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حال حي .نت ؟- العنوان 


-- الزرحيلى 
ش مكتبة الأسد 


ع: الا/ 0 


1 اا اكستم 
تقديم 


الحمد لله تعالى المتفضّل المنعم» حمداً يوافي نعمه» ويكافئ مزيده» وكما ينبغي 
لجلال وجهه وعظيم سلطانه» فإني وتالله لمدين بالنعم الوافرة الكثيرة لله عرّ وجل» 
وذ املف إلة ننان امد والدك يكن نا أرفيع عر قرف وق املف فين سرامن 
وأعصاب وعقل ووعيء وني كل حين وآن. وفاء ببعض الواجب لشكر نعم الله 
سبحانه. والصّلاة والسّلام الأتمان الأكملان على اللي المنقذ من الصّلالة والجهالة 
والزدى؛ إلى نور الحق والإيمان والحدى. وعلى آله وأصحابه الغرّ الميامين» الذين هم 
قدوتناء ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القيامة» وبعد: 

ما كنت لأحسب أني في حياتي أخط كلمة واحدة في تفسير كتاب الله وكلامه 
الذي أوحاه لنبيّه؛ لأنه لا يمكن لأي عالم مهما أُوتٍ من العلم أن يجزم بما هو المراد 
من كلام الله لأن مراد الله تعالى لا يحصره بيان» ولا يقطع أحد على الإطلاق بما 
هو المقصود من شرع الله تعالى» ولكنها المحاولة في التبيان والتبسيط والتيسير وتقريب 
البعيدء وجمع المفيد» وتحقيق المتلابساتء. وربط التالي لكتاب الله تعالى بما هو 
المطلوب منهء والمفروض شرعاً عليه» من العمل بما أنزل الله حكماً عريا ”© قائماً 


كن الداتىء"واصيلة. زاللهقعالان راطا على أمة القرآن إلى يوم الدّين. 


)١( .‏ أي فصلاً للأمرء على وجه الحق باللسان العري» أو حاكماً بالعربية أو حكمة. 


مقدمة 5 


وبما أن أقدار الناس وهممهم تتفاوت» ومستويات العلم تختلف» فقد يسّر الله 
الكريم لي أن أفشر القرآن الكريم ثلاث مرات متعاقبة» ليأخذ كل إنسان بأي مستوى 
يتفق مع رغباته وإمكاناته» وكانت ولله الحمد التفاسير الثلاثق وأصببحت لأول مرة 
هذه التفاسير في متناول الناس في كل مكان: 

- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (15 مجلداً). لأهل الاختصاص. 

- التفسير الوجيزهء للعامة وأكثرية الناس. 

- التفسير الوسيط» لمتوسطي الثقافة (' مجلدات). 

والتفسير الوسيط هذا هو الأحاديث الإذاعية التي سيلتهاء وأذيعت في الإذاعة 
السورية العامة» ثم في إذاعة صوت الشعب» صباح كل يوم من أيام الأسبوع ما عدا 
يوم الجمعة في مبدأ الأمرء لمدة ست دقائق» بعنوان (قصص من القرآن) ثم في أيام 
السبت والاثنين والأربعاء في إذاعة صوت الشعب»ء الساعة السادسة والربع» لمدة 
عشرة دقائق في زاوية (القرآن والحياة». وكان كل موضوع في هذا التفسير يقرع آذان 
السامعين» لمدة سبعة أعوام من عام 14948-١9937(‏ م) شاغلاً حديث الصباح 
بمقدار الزمن الخصص له» لكني ابتدأت الأحاديث بالقصة القرآنية» وطبع بعنوان 
مستقل: (القصة القرآنية-هداية وبيان)» ثم شرعت في التفسير الشامل حتى نبهاية 
القرآن الكريم. 

وربما يتساءل بعض الناس عن أوجه الشبه والاختلاف بين هذه التفاسير 
الثلاثة» فأقول: 

- تتفق التفلصير الثلاثة فيان مدلول الآيات بدقة وشهمول» وأسلوب مبسط 
ميشرء وفي معرفة أسباب نزول الآيات الصحيحة الثابتة» والاستشهاد ببعض 
الآيات والأحاديث الصحيحة. المناسبة في موضوعها ومغزاها مع الآية المفسشرة» 


مقدمة : 1 


وفي البعد عن القصص والرّوايات الإسرائيليّة التي لا يخلو منها تفسير قديم. وفي 
التزام أصول التفسير بالمأثور والمعقول معاً. وبالاعتماد على أمهات كتب التفسير 
الكبرى» بمختلف مناهجها. 


- وينفرد (التفسير المنير) ببيان أوسع وأجلى للآيات» وبالتعرف على مضامين كل 
سورة في بدء تفسيرها في الجملة» وعلى فضائل السّور القرآنية مما يصح من أخبارهاء 
واستبعاد الموضوع والضعيف» وعلى مناسبات السُور القرآنية والآيات بعضها مع 
بعض » وعلى تفصيل وتحقيق القصص والأحداث التار يخية القليعة» ووقائع السَيرة 
النبوية» واستنباط الأحكام الشّرعية بالمعنى الواسع للحكم بحيث يشمل العقيدة ' 
والعبادة» والأخلاق والآداب» والعبر والعظات» ونظام الحياة والمعاملاات» 
وأصول الحياة الإسلامية العامة. كما بمتاز ببيان المفردات اللغوية بياناً كافياً شافياً» 
وبمعرفة وجوه البلاغة والإعراب» وكل ذلك مع تعقيبات وملاحظات ومقارنات 


وتنويه بالمعجزات» والإعجاز العلمي للقرآن الكريم بحست تقدم العلوم العصرية. 


- ويقتصر (التفسير الوجيز) على بيان المقصود بكل آية؛ بعبارة شاملة غير مخلّة 
بالمعنى المراد» ولا مبتورة» ومن غير استطراد ولا تطويل» وشرح بعض الكلمات 
الغامضة غموضاً شديداً» وبيان أسباب النزول مع كل آية أثناء شرحها. 

3 زوآم أ( التقتينالرسيظ) هذا 0 "نراقن تشدين يعض أبنت ما شو لكو 
في (التفسير المنير»)» ويشتمل على إيضاح معاني أهم الكلمات الغامضة, مع التّعرض 
لأسباب النزول مع كل آية. وحينئذ قد تتطابق عبارات التفاسير الثلاثة» وقد تختلف 
بحسب الحاجة» وبما يقتضيه المقام في تسليط الأضواء على بعض الألفاظ والجمل» 
وقد يذكر الوجه الإعرابي الضروري للبيان.. وتميز هذا التفسير ببساطته وعمقه في آن 
واحد» وبإيراد مقدمة عن كل مجموعة من الآيات» تكوّن موضوعاً واحداً. 


مقدمة 5 4 


إن ما عملته في حال التفسير» وفي غيره من المصنفات العلمية الكثيرة» إنما هو 
بقصد تيسير العلم بأسلوب واضح متّزنء وبعبارات لا إشكال فيها ولا غموض. 
وقد سعدت كل السعادة أن أقبل الناس على التفسيرين السابقين: المنير والوجيزء 
لأنهم وجدوا فيهما ما يحقق بغيتهم. وما تصبو إليه نفوسهم. والله أسأل أن يديم 
النفع بما يعلّمنا من فضلهء وأن يزيدنا علماً» فإن على العالم أمانة البيان والتبليغ» 
على قدر الوسع والطاقة» وهو خادم العلم» وتقريبه للناس» تقيّل الله مناء وجعله 


َه 


أ.د.: وهبة مصطفى الزحيل 


٠. ال-١/١ الفاتحة:‎ 


فاتحة القرآن الكريم 


«ينسم ات ككل 2 © الحند ينه وب الْصَلَينَ © اقل 
اليد © مديك يور التي © إِيَاكَ نعبد وإِيّاكَ فَتَعِيكٌ © هيا 
الصَرط الْمْتَيِيدَ ©» رط اليب أنَعنت عَلهم غَر الْمَنْسُوب عَْهم وا 
أصَالِينَ © * [الفائمة: ١ب‏ 

الفاتحة المعروفة» المكية النزول (النازلة قبل الحجرة)» من أوائل ما نزل من القرآن 
الكريم» تال ابن عباس : 

«أول ما نزل به جبريل عليه السّلام على النَِي كَكهِ : يا محمدء استعذ. ثم قل : 
بسم الله الرّحمن الرّحيم». 

والاستعاذة مستحبة في بداية تلاوة القرآن وفي بداية الصلاةء قال الله تعالى : 

مدا مرأَنَ ) لفان فَاسْتَعِدٌ بأنّه من لشَّمْطن بجر 6629 [التحل: ]8/1١‏ 

وكان رسول الله يكلِةِ إذا قام من الليل» فاستفتح صلاته وكبّرء قال: 

«سبحانك اللهم و بحمدكء وتبارك اسمك. وتعالى جدُّكء ولا إله غيرك؛ ثم 
يقول: لا إله إلا الله-ثلاثاً -. ثم يقول: أعوذ بالله السّمِيع العليم من الشّيطان 
الرّجِيم من همزه ونفخه ونفثه» والهمز: الخنق. والنفخ والنفث بالشيء الضال. 

ثم يقرأ الإنسان البسملة نم أن 31خ ليح 62 * وهي آية فاصلة 
بين السّور القرآنية» ونزلت مع كل سورة كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهماء وم 


٠ !/-١/١ الفاتحة:‎ 


توضع في أول سورة التّوبة (براءة) بأمر الوحي؛ لأن هذه السورة نزلت في الحرب 
والجهاد والبراءة من المشركين بعد غزوة تبوك. 

ثم يقرأ المصل الفاتحة» عن أبي ميسرة عن على بن أبي طالب : أن رسول اللدككئة 
كان إذا سمع منادياً يناديه: يا محمدء فإذا سمع الصوت انطلق هارباًء فقال له ورقة بن 
نوفل: إذا معت النداء فاثبت حى تسمع ما يقول لك قال: فلما برز مع النداء : 
يا محمدء فقال: لبيكء قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
اللهء ثم قال: قل: (الحمدٌ لله ربّ”'' العالمين» الرّحمن الرّحيمء مالكِ يوم 
الدّين”"'» إياكَ نعبدٌ وإياكَ نستعينء اهينا الصّراط المستقيه”": صراط الذْينَ 
أنعمتَ عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضَّالّين9)). 

نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش» فهي سورة مكية بالإجماع. لعظم 
مكانتها وعلرٌ شرفهاء من بين سور القرآن» قال الرسول يَلةٍ لأبي بن كعب» رضي 
الله عنهء بعد أن قرأ أمّ القرآن: 

«والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن متلهاء إنها لمي السَّبِعْ المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وكان رسول الله يكلٍ لا يصل إلا بفاتحة الكتاب. 


وسميت (الفاتحة) لأنها أول ما يفتتح بها كتابة القرآن الكريم في المصاحف. وبها 
تفتتح القراءة في جميع الصلوات؛ ولا أربعة عشر اسماً منها: أم الكتاب» وأساس 
القرآنء وسورة الحمدء والسّبع المثاني» أي تثنى وتعاد كل ركعة. 


القويم . (5) المنحرفون عن طريق الاستقامة من أتباع الملل الأخرى . 


1١١ ال-١/١ الفاتحة:‎ 


جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه مع رسول الله وَكِل 
يقول: 

«قال الله عرّ وجلّ: قسمتٌ الصّلاة (أي قراءة الفاتجة) بيني وبين عبدي نصفين» 
لفل ما منانه اذا "قال ليغا الكند نر رب الكلية 09> خال الله 
حمدني عبدي» وإذا قال: #أؤير يط » قال الله: أثنى علي عبديء فإذا 
قال: #مدلك توف لين 6ج قال الله : مجدني عبدي أو فوّض إلي عبدي» فإذا 
قال: إِيّاكَ د وَإِيّاكَ سين ©* قال الله: هذا بيني _وبين عبدي » 
ولعيدي ما سأل. فإذا ان #عزاهدا القرط المويد © اط لمت نكت ا 
لهم عير الْممْصُوب عَلنْهمَ ولا ألمب صَآلِينَ ©)4 قال الله : هذا لعبدي» ولعبدي ما 
سأل)». 


ويساحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها (آمين) أي اللهم استجب لنا. 
قال كك في فضل الفاتحة : 
«إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب» وقل هو الله أحدء فقد 


أمتت هن كل شيع إلا اموت 


١١ 7-1 : البقرة‎ 


ثَه0 نتسب سورة ا ليفرهة 
موقف الناس من القرآن الكريم 


ابتدأ الله تعالى سورة البقرة» المدنيّة النزول (ما بعد الحجرة ولو في مكّة)» ببيان 
موقف الناس من القرآن الكريم» وذكر أنهم ثلاثة أصناف» فمنهم من آمن به وعمل 
صا حاً. وأولئك هم المفلحون؛ ومنهم من كفر به واستكبر عن الحق قولاً وعملاً» 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومنهم من آمن بالله وباليوم الآخر قولاً 
باللسان فقطء وبقي قلبه مملوءاً بالكفر والصّلالء» وأولئك لهم عذاب أليم بما 
كانوا يكذبون» وهم المنافقون. 

قال مجاهد: أربع آيات من أول البقرة نزلت في المؤمنين» وآيتان في الكفارء 
وثلاث عشرة آية في المنافقين. 

أما المؤمنون المتتقون فلهم أوصاف أربعة: الإيمان الصادق بالغيب الذي أخبر الله 
عنهء وقام الدليل عليه» فلا يقتصرون على المادّيات والمحسوساتء وإنما يؤمنون بما 
وراء المادة»ء ويقيمون الصلاة باعتبارها عماد الدين» ويؤتون الزكاة للفقراء 
والمساكين» والزكاة أساس بناء المجتمع» كما أن الصلاة أساس بناء الفردء ويؤمنون 
بجميع ما أنزل الله على رسله من الكتب السماوية ويؤمنون بالآخرة إعاناً يقينياً لا 
شبهة فيه ولا شك. 


البقرة: 7/١-لا‏ ارح 


قال الله تعالى مبيّناً منزلة القرآن السامية وأنه الكتاب الكامل» وواصفاً هؤلاء 


المؤمنين : 
ا جر 2 مر د 2 0 
الم © ذلك ال لا رب فيه”” اق ينك ين © النين به 
لق وام 2 7 ممع ماي 7 0 204 
بلعب وَيِعيِمونَ الصّلوة وا رزشهم قفوت © © ونين يذه - 7 
مسد 5 1 2 سس الو مر 7 7 عرزيو 


وما نل من قبلك وبالأخرو هم هم بون (© وليك عَلّ هدى بن رَيْهِم وأو 
لْممَلِحوَنَ ©) © (البقرة: ؟/١-ه).‏ 

ثم ذكر الله صفات الكافرين كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما ممن جاهر بتكذيب 
القرآن. فاستوى عندهم الإنذار وعدمهء إذ لا ينتفعون به فقلوبهم مغلقة لا يصل 
إليها النور الإلمي المتمثل ني آيات القرآن» ويحجبون أسماعهم وأبصارهم عن هذه 
الآيات ويتعامون عنهاء فأوليك لهم عذاب عظيم شديد خاص بهم» وكان العيب 
فيهم وفي أطباعهم لا في القرآن. لذا ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم 
بكفرهم وعنادهم» قال الله تعالى مبيناً صفات هؤلاء الكافرين: 

إن ليرت كفَرُوأ سوَآء عَلْتَهِرَ َأندَرتَهُم 3 0 ورم ه لا مُؤْمِيُونَ © حْتَمَ أ أله" عل 
ُلوْبهِمْ وَعَلَ سَمْعِومٌ وَعَلَ ايَصرهم 60 وَلَهُمْ عَذدَابُ عَظِيمٌ 0 © [البقرة: 5/9-/]. 

إن البصير العاقل هو الذي يتأمل في مستقبله وفي الحق الذي ينفعهء وينفر من 
الباطل والضلال» ويوازن بين صفات المؤمنين البنّاءة التي هي إيمان بالغيب وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وإعان باليوم الآخرء وصفات الكفار الحدامة التي هي دمار 
وخراب» وابتعاد عن هداية الله الحقّة» وانكباب في نار جهنم والؤمن يهو المواطن 
الصالح الأمين» والكافر هو العدو الخائن لنفسه وأمته ومجتمعه. 


)١(‏ القرآن العظيم . (7) لا شك في أنه من عند الله . (*) الذين امتثلوا الأوامر وأدّوا الفرائض وتوا 


البقرة: ؟/8-١٠‏ 1 
أوصاف المنافقين 


في أوائل سورة البقرة نزلت ثلاث عشرة آية في المنافقين )3١-4(‏ والنفاق جبن 
وخيانة» وكذب وضلال» ومرض وخداع»ء لذا سرعان ما يتكشف شأن المنافقين» 
ويحتقرهم امجتمع» وتنبذهم الأمة. والنفاق واليهودية شيئان متلازمان؛ لأنه ينشأ عن 
جبن وضعف حقيقي ولؤم طبعي» فالمنافق يلتوي مع الناس في أقواله وأفعاله. 
واليهودي يخادع الناس ويتآمر عليهم. وكثيراً ما لاق النِّي يك من النفاق والمنافقين» 
وكم كان للنفاق في المجتمعات من أضرار بالغة» والجاسوس المتآمر على وطنه وأمته 
مكافق 6 و اوسن الذي يخدم العدو مظهر من مظاهر النفاق. 

والمنافقرن أشد خطراً على الإسلام من الكفار صراحة؛ لأنهم أعداء في داخل 
الأمة» ولا يقتصر وجود المنافقين على عصر الثبي كه فقط. بل يمكن ظهور المنافقين 
ووجودهم في كل عصر ومكان. 

ذكر الله صفات النافقين» وأولا إظهار الإبمان بالله واليوم الآخرء وإبطان ٠‏ 
الكفر والضلال» ومخادعة الله» مع أن الله عالم بهم لا تجوز عليه مخادعتهم» وليس 
خداعهم إلا وبالاً عليهم» قال الله تعاللى: 


2 


ومن نّ ألنّاسِ مَن يفول ءَامَنًا أله وَبالْبَوَمِ لْآيزٍ وَمَا شُ بِمَؤْمِنِينَ 0006 71 
َالْدْنَ امنا وما ب دوت ِلّآ أنَشَهُح وَمَا مَنْعرْونَ © فى تُلوبهم اي 7 َس 
ا وَلْهُمْ م | لي بمَا كانوأ يَكْذْبْونَ 2 © [البقرة: ؟/ه-١٠6].‏ 

والمنافقون قوم يثيرون الفتن والتجسس لساب الأعداء وتأليبهم على المسلمين 
فهم مفسدون في الأرض ويزعمون أنهم مصلحونء فهم لا يدركون الواقع 


. يعملون عمل اغخفادع . (؟) شك ونفاق وتكذيب‎ )١( 


١ 5١-8/7 البقرة:‎ 


المحسوس. ولا يشعرون بجحالهم. وإذا دعوا إلى الإيمان سخروا من المؤمنين ووصفوهم 
بأنهم سفهاء ضعفاء العقول جهلاءء وهم السفهاء في الواقع. قال تعالى : 


0 


لْمُتسِدُودَ ولس ل 2 3 0 0 َل 5 عَامِنوأ 0 عَامَنّ الاش َالَْا كوم ك5 
لد لم هم الشف ولك لا يئر 402 اسبره: 1ج 


9 
9 


ومن صفات النافقين: إظهار الإيمان استهزاءء وإذا خلوا إلى شياطينهم 
وزعمائهم من اليهود وأهل الفساد قالوا لهم : إنا معكم . قال ابن عباس : «توجه أبو 
بكر وعمر وعلي. رضي الله عنهمء إلى عبد الله بن أبي وأصحابه من اليهودء فلما 
رآهم اب بن أبي قال لأصحابه : انظروا كيف أردٌ هؤلاء السفهاء ء عنكم بمعسول القول. 
فلما حضروا أخذ يمدحهم الواحد بعد الآخر في الدين والسّبق إلى الإسلام» فقال 
لبي بكر: مرحباً بالصّدّيق شيخ الإسلام. وقال لعمر: مرحباً بسيد بني عدي 
الفاروق القوي في دين الله وقال لعلي: مرحباً بابن عم رسول الله وخَمَنه (صهره) 
سيد بني هاشم» ثم قال لأصحابه بعد أن انصرف هؤلاء الصحابة: كيف رأيتمون 
فعلت؟ فأثنوا عليه خيراً”' . فأنزل الله : «وَادًا لَقُوا ألَّذِنَ ءَامَبُوا كَالْوَا ءَامَنَا وَإدًا علو 


مهتيب 09 4 [البقرة: ؟/ 15-14]. 
ثم ضرب الله مثلَّيّن للمنافقين: 


)١(‏ قال السيوطي : هذا الإسناد واه جدّاً . (؟) انصرفوا إليهم وانفردوا معهم . (”) أي يتحيرون يترددون 
في تجاوزهم الحدّ وغلوهم في الكفر . 


1 575-17١ /7 البقرة:‎ 


المثل الأول شبّههم بحال جماعة استضاؤوا بنار زمناً يسيراً ثم أطفأها الله. 


والمثل الثاني صوّر انتهازيتهم وشبّههم بحال جماعة أصابهم مطر غزير»ء وفرحوا 
بالبرق والنور وقتاً ماء ثم وقعوا حيارى مبهوتين حينما أظلم الأفق. فقال تعالى : 


رح بس سر 
| 


«مَثَلهُمَ كَمَثَلِ ألَذِى أسْمَويّدَ ثانا 


00 


)١‏ موس هومس هاشلا مهمو باصم مي . مود ل 
('© كَلَنَآ أَصَاءَتْ ما عَوْلُمٌ ذَهْبَ الله بوره وَركهُم فى 


000 رم واه جع رع يت50(5) بعر بع يب عر رم صم ع س2 سء (095) سه ليمز 40 
ظلْمت لا مِبْصِرُونَ 67 مم بكم '' غئ هَهُمْ لا ِيَحِعُونَ © أز كصيّب ' ين السَمَلِ فيد 


20 د د 


زر 1 عر لعسير سم > 5 2 ا ا خا رت 1 ره ع رمتيراير 5 منسمع. م 
ليث وتغة وب يم ليم ن: على ون ارمق علد الزن وله ييل رالكيره 


هه عه ود مكاسع دس كلظ 2 ًّ 
:ألله لذهب للسمع هم وَأ بصلرهم إت ألله عا١‏ شَىّءِ در 9 + [البقرة: 7//ا1-١7],.‏ 


إثبات الألوهية ورسالة النى كلل 


أوضح القرآن الكريم الفرق بين عبادة المؤمنين وعبادة المشركين» أما المشركون 
الذين يتخذون مع الله إلا آخر من الأصنام والأوثان» فيعبدون ما لا يضر ولا 
ينفع» ولا يغني من الحق شيئاًء ويتركون عبادة الله الرّب الذي خلقهمء وخلق 
آباءهم من قبل» وأوجد هذا الكون؛ سماءه وأرضّهء برّه و بحرهء فهل يليق بهم أن 
بعكلا أندادا أف أمثالاً لله عر وجلء مع أنه خلقهم وأمدّهم بنعم لا تعد ولا 
تحصى؟ ! 

أما المؤمنون فيتميزون بالعقل والبصيرة» والوفاء وعرفان الحق والجميل» ففي 
عبادتهم لله وحده تتحقق عبوديتهم المطلوبة للهء ومحبّتهم إياه» وتقواهم واستقامتهم 
على النّهج الصحيحء وشكرهم لرئّهم الذي جعل لهم الأرض ممهدة للإقامة عليها 


. أوقدها . (؟) خرس لا ينطقون . (9) كمطر . (4) يستلبها . (0) وقفوا وثبتوا في أماكنهم متحيرين‎ )١( 


١7 55-15١ 7/7 البقرة:‎ 


مع أنها تتحرك وتدورء وجعل السماء كالقبة تظلّهم بالخير والبركة» وهي بناء محكم 
مع ما فيها من ملايين النجوم والكواكبء وعوالم الأفلاك والأجرام السماوية» لا 
يسقط منها شيءء ولا يختل لها نظام وأنزل الله لخير العباد في صحتهم وزراعتهم 

مباركاً طيّآ يُنبت به لهم الكلأ والزرع والشجرء ويغسل الجو من الغبار 
والجرائيمء فإله خالق هذا شأنه. ومنعم متفضل هذا ديدنه» هو المستحق للعبادة 
والخضوع والانقياد له؛ لأنه مصدر الخلق والتكوين والرزق. 


قال الله تعالى دالاً على ألوهيّته : «يَتايهًا ألنّاشُ أُعَبْدُوا ذا ميك لِّى حَلَقَحْ وَلَدِينَ من 


ره سمغ لمدوسعج 2ه م 58 برع عر 7 عرسا مح 2 سسا وكيك ل ف ست سر سم 0 7 
مَك لَعَلَكُم تَنَّعُونَ © اذى جَمَلَ 0 ا ك1" والقماف يف ادل من 
2 سر راصم 0 020114 5 علا 1 آذه 

الما ماه فاح يلد بق التمرت رركا 50 :فك َه أندَا”" وَلَسْمَ تَعَلَمونََ 


09 4 [البقرة: 7/9 71-؟5]. 

ثم أثبت الله صحة رسالة محمد ككِةِ بما أنزل الله عليه من معجزة القرآن» وأن 
القرآن معجزء وأنه من عند الله» ودليل إعجازه: أن الله تحدى العرب الذين نزل 
بلغتهم أن يأتوا بسورة تمائله في البلاغة والفصاحة» ومتانة التشريع الصالح لكل زمان 
ومكان» ومطابقته لمكتشفات العلوم امختلفة» وإخباره بالمغيبات في الماضي والمستقبل. 
فإذا شك إنسان في أن القرآن ليس من كلام الله فليأت بمثله» والقرآن كلام عربي من 
جنس ما يتكلم به العرب في خطبهم وأشعارهم وكلامهم العادي» وهم فرسان 
البلاغة والفصاحة. وأعلام البيان. وإذا عجزوا عن الإتيان بمثل سورة من القرآن» 
وهم عاجزون إلى الأبدء فليرجعوا إلى الحق» وليؤمنوا بمحمد وبما أنزل الله عليه 
من القرآنء وفي ذلك وقاية لهم من النار. قال الله تعالى مبيّناً إعجاز القرآن وإثبات 
رسالة البَّي محمد كل : «إوإن حنم في رَبْبٍ يِمَا َل عل عَبْوئا مَأوأ بسُورَوَ مِن مَغَيوء 


. بساطأً للاستقرار عليها . (؟) سقفاً مرفوعاً . (©) أمثالاً من الآلحة تعبدونها‎ )١( 


البقرة: ؟/ 56-/؟ 18 


00 


وَآدَعُوأ 'سهدَه5 ين دون ألو إن كُسْرَ صَدِقِنَ (© وَإن لَّمْ تعْمَلُوأ ون تَنمَنُوا مَأمَمُوا 
أَلثَارَ أل وَفوَدَها الكاس ا أَعِدَّتَ للْكَفْرتَ 09 © [البقرة: ؟/؟-4؟]. 


فائدة ضرت الأمثال للناس 


يحرص القرآن الكريم على توضيح المعاني الدينية وأصول الإبمان بإيراد الأمثال 
والتشبيهات بالأمور المادية المحسوسةء لترسيخ المعاني في الأذهان. فإن كان 
المضروب له المثل عظيماً كالحق والإسلام ضُرب مَثّله بالنور والضياءء وإن كان 
ضعيفاً حقيراً كالأصنام. ضرب مثله بما يشبهه كالذباب والبعوض والعنكبوت» 
فيكون المثل لكشف المعنى وتوضيحه بما هو معروف مشامّد لا سبيل إلى إنكاره. 

فأما المؤمنون الذين في قلوبهم نور فيهديبم الله إلى التصديق بأن هذا كلام الله 
ويكون جزاؤهم جنان الخلدء والاستمتاع بنعيمهاء ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ 
الأعين» وفيها ما لا عين رأت. ولا أذن ممعت. ولا خطر على قلب بشرء فيها 
أخبار جارية تحت الأشجارء وفيها الثمار اليانعة الشهية مما لم يروه في الدنيا أبدأ» . 
وإن كان متشابهاً ليأنسوا به ويأكلوه. وفي الجنة ُور عين. مقصورات في الخيام؛ لم 
يطمئهن إنس قبلهم ولا جانَء مطهرات من كل دنس ورجس كالحيض والنفاس 
وشرور النفس والحوى. قال الله تعالى : 

«ويئر الييبت ءَامَنُوأْ ويروأ التديحدب أن أ ب تجرى من تتا اله حكن 
ترقا تازيقع قعوا ونه الا هذا الزئ رانين كل نذا يقد كيه ولق بي 
روج 27 وهم .فيها خَدلِدُوت 09 > [البقرة: ؟/06]. 


البقرة: 7/ 70-/ا” 19 


وأما موقف الكفار الجاحدين من أمثال القرآن. فهم في حيرة من أمرهمء 
فيتعجبون ويقولون: ماذا يريد الله بهذا المثل؟ ككل متخبّط لا يدري ماذا يفعل. قال 
ابن عباس : لما ضرب الله سبحانه هذين المثلّين للمنافقين» في قوله تعالى : «مَكَلُهُمْ 
كَمَثَلِ َلَذِى أَسْمَومدَ تارا6» [البقرة: ؟/17] وقوله: أو كَصَيْبٍ يِنَّ لم274 قالوا: 
الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال. فأنزل الله هذه الآية: #إِنَّ أله لا مسْتَحيء 
أن يَضْرِتَ مَقَلا4 


وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه» وضرب للمشركين 
المثلء ضحكت اليهودء وقالوا: ما يشبه هذا كلام اللهء فأنزل الله هذه الآية: 


7 ات يه ل* مده 6 مدي م عوسي > يس معمسع كوي 6 2 ا 
إن الله لاا ستحىيء أن يضرِبٌ مَمَلا ما بعوضَة فما فَوَقها فَأمَا الزيت عَامَنُوأ 
00004 مر م رك ل 0 جوم 0م 1 رامد كار ميو راس عدي 
نعلمورت أنه ألحَقَّ من دَيَهِمْ وَأَمَّا لذن كهروا ينون ماه1 أَرَادَ أسَهُ بهذا مَثَلا 


00 عا يسرم ا 1 2 ك1 م الى لد اسح م5 ل لمرو مه 
يَضِلٌ بو. كديرا وَيَفْدِى بِدء كيبا وَمَا يُضِلّ بده إلا الْفَسِقِينَ 9 ألَذِنَ يصون 
ره صم م 


اعت در ا مدءوسرو ما رس > 0 3 27 6 م مد 
عَهْدٌ شه مِنْ بَعْدٍ مِِتَفِدء ويقطعونَ مآ أَمَرَ أللّهُ يو أن نوصل وَبُفْسِدُوتَ فى الْأَرضٍ أوليكف 


هم الْخَيِرٌرت 09 © [البقرة: 907-15/9]. 


فالتمثيل بالبعوضة ونحوها ضل به كثير من الناس» واهتدى به كثير من الناس» 
ولا يَضْل به إلا الخارجون عن طاعة الله الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه من 
الإيمان بمحمد والتصديق بهء ومَمٌ هؤلاء الضَالَين الإفساد بين الناس» وإثارة الفتن 
والشكوكء وقلب الحقائق» وتصديع جبهة الأمة الداخلية» والتآمر مع الأعداء» إذ 
لا مبدأ عندهم يردعهم عن موالاة الأعداء؛ فخسروا الدنيا بافتضاحهم والآخرة 
بغضب الله عليهم . وذلك هو الخسران المبين. 


. أي كالمطر الكثير الغزير‎ )١( 


البقرة: ؟/54-78 36 
بعض مظاهر قدرة الله 

يناقش القرآن الكريم أولئك الكفار الذين أنكروا ربوبية الله تعالى مرة بعد مرة» 
لأن موقفهم وحالهم مدعاة للعجب والاستغراب» والله تعالى يريد أن يرشدهم إلى 
سواء الصراطء ويدههم على طريق النجاة» وطريق الإقناع بسيط مادي محسوس» 
مأخوذ من الواقع القريب المشاهّدء ومن التأمل في وضع الإنسان ومراحل تغيره 
وانتقاله من عالم إلى عالم آخر. 

فلو فكر الإنسان في نفسه وبمقتضى فطرته الصحيحة السوية» لعرف أن سبب 
وجوده في هذا العالم هو قدرة اللهء وأن الله أنعم علينا بنعمة الوجود.ء ووهب لنا 
عقلاً» وكرّمنا فجعل حدّاً لآجالناء وتركنا أحراراً في هذه الحياة لنعمل بقناعة ووعي 
بما يرضي الله مق انين لا سان رامقا ثم نرجع إلى الله ليجزي كلا منا على ما 
قدّمت يداهء ويحاسبنا على النّعمة التي أنعم بها علينا. قال ابن عباس وغيره من 
المفسرين: كنتم أمواتاً معدومين قبل أن تُخلقواء ثم خلقتم وأخرجتم إلى الدنياء 
فأحياكم» ثم أماتكم الموت المعهودء ثم يحييكم للبعث يوم القيامة. فهناك إماتتان» 
وإحياءان. الإماتة الأولى قبل الوجود في الدنياء والإماتة الثانية بعد الحياة» والحياة 
الأول بعد الولادة. والحياة الثانية بعد البعث يوم القيامة» قال الله تعالى: قَالُوأ 
نبا نا انين وَلْحِِيسَنًا تسن ضما بِذَُنوِينَا فَهَلْ إِلّ خُرُوج ين سَبِيلٍ”"' 69 »4 
[المؤمن: .]1١/4٠‏ 

وقال الله سبحانه : 

« كنت تكرون بِللَّه مَكْدم نوا ملْيحُعْ ثم ثي ؛ 


عررة 9 * [البقرة: ؟/8؟]. 


. أي خروج من نار جهنم‎ )١( 


"١ م8٠‎ /7 البقرة:‎ 


وهذا التّنقل بين موتتين وحياتين دليل على قدرة الله تعالى» ودليل على وجود ما 
يسمى بالبرزخ: وهو الحدّ الفاصل بين الدنيا والآخرة» والبرزخ حياة ذات طبيعة 
خاصة في عالم القبور. 

ثم ذكرنا القرآن الكريم بمظهر آخر من مظاهر قدرة الله» عرّ وجلٌ» وهو خلق 
جميع ما في الأرض لخدمة الإنسان» بما فيها من كنوز وخيرات وتمكن من استخدام 
موجودات الدنيا من ذرة وكهرباء وأثير» نمتطي به عالم الطيران ونحلّق في سفن 
الفضاءء ونكتشف عوالم النجوم والكواكب السّيارة كالقمر والزهرة والمريخ. ومن 
مظاهر قدرة الله وعظمته خلق السموات السبع التي رفعها الله بقدرتهء وأودع فيها 
دقائقه وأسراره. وعلّم الله ا تلك 0 قال الله تعالى: هُرٌ أَلَذِى 
ل 0 
1 شَىءِ عليما 9 © [البقرة: ؟/9]. 


وهذه الآية تقتضى أن الأرض وما فيها خلقت قبل السماءء» وذلك صحيحء ثم 
دُحيت الأرض بعد خلق السماء. وعلى الناس أن يتأملوا في عظمة الكون ليتوصلوا 
إلى الإمان بربٌ السماوات والأرض وما فيهنء, وأن الله على كل شىء قدير. 


الإنسان خليفة الأرض وسجود الملائكة لآدم 


كرّم الله تعالى الإنسان باختيار آدم خليفة في الأرضء وتعليمه اللغات التى لا 
تعلمها الملائكة. وأمر الملائكة بالسجود له سجود تحية وتكريم» لا سجود عبادة 
وتعظيم. وكل ذلك لتكريم النوع الإنساني. وتكليفه وتشريفه بعمارة الدنيا وتقدم 


. قصد إليها بإرادته . (7) أتمهن وقرّمهن‎ )١( 


البقرة: 7/ 84-80 5 


الحياة البشرية. وقد جرى حوار صوّره القرآن الكريم بين الله تعالى والملائكة لإظهار 
دور آدم وذريته في الأرض» وجعلهم خلفاء فيهاء يخلف بعضهم بعضاً. قال الله 
.تعالى واصفاً ذلك : 

«وَإِد قَالَ رَيُلَك لِلْمَلتبِكَةَ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيِمَةٌ 


وَيَنْفِكُ الَمك”" ون ضيح ِحَنْدِكَ'" وَبُقَدِسُ 5 َالَ إِيَ أَعلَم مَا 


وَعَلَّمَ دَادَمَ الأسآه علْهَا ثّ عَرَصَهُمْ عَلَ , الْمَلتيكدٍ بكو فَثَالَ ألبثون بأَسْمآ هؤلا إن كس 
صَدِقِينَ © تلوأ سبِحَعَة لا عِلَمَ كنآ إلا ا أ 

اهم أَلْبنَهُم نمم كلما أَنبآهُم اسيم كَالَ 0 رضٍ 
وَأَعْكْمُ ما بدُونَ وا كُمُمْ تَكُنبُونَ © © واد نا إبكيكز أسجذرا 55 تسهذنا ل بيس 


0 رم 


أن واسْتَكررٌ ون من الكفيت 9 © [البترة: ؟/٠عمم.‏ 

اذكر أيها البَّي لقرمك قصة خلق أبيهم آدم. حين قال الله للملائكة : إني متخذ في 
الأرض خليفة» يقوم بعمارتها وسكناهاء وينفذ أحكامي فيها بين الناس» فتساءل 
الملائكة مستعلمين: كيف تستخلف هذا الخليفة» وفي ذرّيته من يفسد في اللأرض 
بالمعاصي » ويريق الدماء عدواناً وبغياً؛ لأن أفعالهم عن اختيار وإرادة» وقد خلقوا 
من طين» والمادة جزء منهم» ومن كان كذلك فهو إلى الخطأ أقرب. وقد عرفوا ذلك 
لأخبم هم المعصومون, وكل من عداهم ليسوا على صفتهم. أو قاسوا ذلك الخَلّق 
وهم الإنس على الجن الذين سكنوا الأرضء» فأفسدوا فيها قبل سكن الملائكة. 

ونحن الملائكة أولى وأحق بالاستخلاف». لأن أعمالنا مقصورة على تسبيحك 
وتقديسك. وطاعتك وتمجيدكء والثناء عليك والحمد لك. فأجابهم الله تعالى : إن 


افق تقديساً 58 لك عن الاعزاضن ميك 


البقرة: ؟/ 0م ذا 


أعلم من المصلحة في استخلافه ما هو خفي عنكم» وأعلم كيف تصلح الأرض 
وكيف تعمرء ومن هو أصلح لعمارتها. 

وعلّم الله آدم أسماء الأشياء والأجناس المادية» من نبات وجماد وإنسان وحيوان» 
مما تعمر به الدنياء ثم عرض مجموع المسميات عل الملائكة» أو عرض غماذج منهاء 
لقوله «اثمّ عَرَصَهُمَ4 لأن العرض لا يصح في الأسماء. وقال لحم: أخبروني بأسماء 
هؤلاء؛ إن كنتم صادقين في ادّعائكم أنكم أحقٌ بالخلافة من غيركم» فعجزواء 
وقالوا: يا ربَ سبحانك» لا علم لنا إلا ما علّمتناء إنك أنت العليم بكل شيء. 
الحكيم في كل صنع وتدبير. 

وهذا يدل على تفضيل آدم على الملائكة واصطفائه» بتعليمه ما لم تعلمه الملائكة» 
فلا يكون لهم فخر عليه. 

ثم طلب الله من آدمء عليه السّلامء بقوله: أخبرهم يا آدم بأسماء الأشياء التي 
عجزوا عن علمهاء واعترفوا بقصورهم عن معرفتهاء فلما أخبرهم بكل الأسما. 
أدركوا السّرّ في خلافة آدم وذرّيته» وأنهم لا يصلحون للاشتغال بالماديات» والدنيا 
لا تقوم إلا بهاء فإنهم خلقوا من نورء وآدم من طين» والمادة جزء منه. 

وحينئذ قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم: إن أعلم ما غاب في السموات 
والأرض عنكم» وما حضر أيضاًء ولا أجعل الخليفة الأرضية عبثاًء وأعلم ما ظهر 
وما بطن» وأعلم بما تظهرون وما تكتمون في صدوركم. 

واذكر أيضاً أيها النّى لقومك حين قلنا للملائكة الأطهار: اسجدوا لآدم سجود 
خضوع وتحية» لا سجود عبادة وتأليه. كما يفعل الكفار مع أصنامهم» فسجد 
الملائكة جميعاً له غير إبليس» فإنه امتنع من السجود وتكبر عنه قائلاً: أأسجد له 


البقرة: ”/ 79-8 14 


وأنا خير منهء خلقتنى من نارء وخلقته من طين؟! فصار بإبائه واستكباره» وتعاليه» 


وغروره من الكافرين» الذين استحقّوا اللعنة والطٌارد من رحمة الله إلى يوم الدين. 


سكنى آدم وحواء الحنة 


من ألوان التكريم الإلحي للإنسان إسكان آدم وحواء في الجنة في بدء الخلق» ليكون 
تمهيداً لمصير أهل الاستقامة في نبهاية الخلق. ولكن الحكمة الإلهية اقتضت إعاشة 
الإنسان في الأرضء لتعمير الكونء وتكاثر النوع الإنساني» وإظهار مزيته في جهاد 
النفس والحوى والشيطان. 

وهذه قصة آدم وحواء في الجنة والأرض: 

ِوَفلًا يَادَمْ أسَكُنْ أت وَبَوْجْكَ شَنَدَ وكلا ينها رهد(" عَيْتُ سِتَنمَا ولا نترا زو 
سج سكو ون الطلليي © دَرَلْهُمَا الشّبطن”" عَنهًا كَلوجَهُمَا ها كنا في وَقُلنَا هبيطو 
ش12 لْدْضِ مسكئرٌ وتتَعٌ إل جد © َل ين كن تن كا 
عَلَهُ ِنَم هَوٌ ألا لآب أليِمْ © كُلنَا آفيطُوأ مِنهًا بِيمًا فَإِمّا يَأتِيَتَكم مق هُدَى هَمَنَ بَِمَ هُدَاىَ 
ا حَوْفُ عَلهِمْ وَلَا هُمْ يرون ©© وَالدِنَ كنرُوا ركذا بتايكياً وكيك أحمَب ألنَار هُمْ ذا 
خَلِدُونَ 03) © [البقرة: ؟/ معوسم. 

واذكر أبها التي لقومك حين أمر الله تعالى آدم وزوجه حواء بسكن الجنة-الجنة 
الحقيقية العلوية» والتمتع فيها حيث شاءاء والأكل منها أكلاً هنيعاً لا عناء فيه» أو 
واسعاً لا حدٌّ له. ونباهما عن الأكل من شجرة معيّنة» ويكون الأكل منها ظلماً 
لأنفسهماء وتجاوزاً لأمر الله ومخالفة نميه. 


. أكلاً واسعاً هنيئاً من غير عناء . (7) أوقعهما في الزّلة وأبعدهما عنها‎ )١( 


البقرة: ؟/ 80ا-وم, ْ 18 


-ولكن الشيطان عدوهما أزلهما عنهاء أي أذهبهما وأبعدهما عن الجنة. 


وأخرجهما من ذلك النعيم» بعد أن أغواهما بالأكل من الشجرة» فحوَّطهما من 
الجنةء قائلاً للهما: 


ره 000 يت ” خيزام الت ابر امرك م م - 7 رس روسلرس ساسم 
ور 1 اطلام زكرو لقاع رن كا بن و اوم دكا 53ح د 

مل دس ع سير مسهء 322 سكس سل مور دس آز[ه اب سلل دار مم2 

لشَّجَرَةْ إلا أن تَكونا لكين أو تَكوْنا من لْفَيِينَ ) وَتَاسَمَهُمآ إن لكنا لمن التصِجبت © 46* 


[الأعراف: /ا/ .]71١-97٠‏ 

فتغلبت عليهما وساوس الشيطان» وخرجا من الجنة إلى الأرض» وشقاء الدنياء 
وقد نشأت بعدها العداوة بين البشر والشيطان: 

«لّ النَبليَ كك عدو مات عدر نا دعا زيم يكوا ين تعب التيير © »> 
[فاطر: 68/ 5]. 

وقال الله هما : اهبطوا من الجنة إلى الأرض » بعضكم عدوٌ بعض » ولكم استقرار 
في الأرض ومتّع بنعمها وخيراتها إلى مدة معينة من الزمان. فألهم الله آدم كلمات» 
فعمل بها هو وزوجتهء فقالاهاء وتابا توبة خالصة» والكلمات هي قوله تعالى: 

لقالا ريا ظَائَنا أَنشسنا وإن ل تضفر لنا وَدَيْحَمنا مكرك مِنّ الْحَسِرِينَ © > [الأعراف: 
رفك 

وتقبل الله منهما التّوبة» لأنه كثير القبول لتوبه عباده» واسع الرحمة بالعباد» 
والمغفرة لهم. | 

وكرر الله تعالى الأمر بالهبوط من الجنة هو وزوجه للتأكيد» وصار الناس في 
الأرض صنفين: صنف المؤمنين بالله العاملين بطاعته» المتبعين هداه وشرائعهء 
فهؤلاء آمنون في جنان الخلد في الآخرة» ولا خوف عليهم من مخاوفها وعذابهاء ولا 
يجدون فيها حزناً أو كآبة» أو كرباً على ما فاتهم من النعيم في الدنيا. 


البقرة: 9؟/ "0-4٠‏ ”5 


وصنف الكافرين المكذبين بما أنزل الله في كتبهء الجاحدين برسالات الله 
وأنبيائه» فهؤلاء لا غيرهم مخلدون في نار جهنم. مقيمون فيها على الدوام. لا 
يعوتون فيها ولا يحيون حياة طيبة» ولا يخرجون منها. ١‏ 

إن هذه القصة تثير تساؤلات ومشكلات عديدة» عن مكان الجنة والأكثرون على 
أنها في السماءء وعن نوع الشجرة وهي إما الكرم من العنب أو الحنطة أو التين» 
وعن عصيان آدم مع أن الأنبياء معصومون من الذنوبء والواقع أنها خطيئة من 
الصغائرء لا من الكبائر» صدرت من آدم قبل النبوة» وعن دخول إبليس الجنة بعد 
طرده منهاء ولكن الخروج لا بمنع وصول وسوسته ابتلاء لآدم وحواء؛. وعن أفعال 
العباد أهي مخلوقة؟ والصحيح أنها من خلق الله تعالى» لقوله: طدَِمًا يَأْيِبتكُم بق 
هُدَى» وعن التفضيل بين الملائكة والبشرء والظاهر أن عموم الملائكة أفضل من 
عموم البشرء وخواص البشر وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكة». كما قال 
جماعة. والتوقف عن الخوض في ذلك أولى وأكثر أدباً وتسليماً لله تعالى. 


مطالبة بني إسرائيل بالإيمان بالقرآن 
لقد طالب الله الناس جميعاً بالإعان بشريعة القرآن وبما أنزل فيه» ومنهم بنو 
إسرائيل الذين أنعم الله عليهم بنعم كثيرة. 
3ك الله بني إسرائيل المعاصرين للئِّي محمد كَكلِ ببذه النعم العشر ليبادروا إلى 
الإيمان بالله وكتبه وبمحمد الذي أخبر عن هذا كله بوحي الله في قرآنه» فقال الله 


ب كه 200 ة ا ا 007 مر ب مسح رع. يمه سه 5-2 00 
تعالى: ليبق إشرويل ' أذكروأ يِمبَىَ الى اعت عَلدَك ووو برك أوفٍ يعَبِيكٌ وإتى 


طش 


. إسرائيل : لقب يعقوب عليه السلام‎ )١( 


البقرة: ؟/ ٠-4٠‏ يفنا 


و ١‏ © 5 6 رصم ال سام فر عن بن. .م 3 34 
09 ع مه 


بق 57 0 ل تيون (© و 0 0 بطل 00 لحي 5 تو 
َأَفِيِمواً القكرة افا امرك وادكترا مَعَ ألركيِينَ ©2)) © [البقرة: ؟/45-40]. 


ثم عدّد الله تعالى نعماً عشراً عليهم تحملهم إذا أنصفوا وعقلوا على الإيمان بما 
أنزل الله في كتابه الذي صدّق ما أنزل عليهم في التوراة. وقد عدّد الله هذه النعم 
العشر في سورة البقرة في الآيات )5١0-41(‏ وهي: 


سء» م و2 _- 


«وَءَامِنُوا يمآ أَنَرَّلْتُ مُصَدْدًا لْمَا مَعَكُمْ وا حَكْوبوا أَوَلَ كاف بيد ولا مَفْترُوأ بابق ثَمَنا ليلا 
تَىَ انون (© ولا ملسا الكل ٠‏ يا كر 0 وتم تَلمُونَ 6 وَأقِيمرا الصَّلَزةٌ 
4ه َس 0 00 1 28 موده ب الا يد 
وءَانوا الوَكَؤة وأركعوأ مَعَ أربي © أتأمروث لنّاسَ بر وتنسون نفَسَيٌ َس ون 


ع رع ومس لع 2ه م اسه ا خآ م احج مه 
الكتب أفلآ تََقَلُونَ © وا حكهها كا تاق 00 
ليج كك 2 60 2 3 ّ م كدر 5 0 ع م 2 
يَظْنْونَ أ تيم ملدفوأ ريم صم م إليه رنجعون لا ب يج إس سر يل أَدْدواأ نمَىَ أل أَنمْتٌ هر وَأَقْ 
1 ل مر 5 8 ل د 2 وى مه 205 اط ا م 04 ١‏ 
لاي عن العليئ © وأنا ما لا يَرَى كنل عن لَنيى كينا ولا بقل يننا كم 57 

2 200 


مها عَدْزٌ ولا هم ينصَرُونَ (© وَإِدْ تنكم مِْنْ ال فرحَون يسومودي سوه الَْدَابٍ يُدَحُونَ 


م وََسَعخيون ضَآءة وف يكم به 8 ين تيك عَم (© وَإِدْ 59 8 لخر 


ج 


20 0 هسم ب و رصم ده 2 00 -ه رام سسءم د شه معدم ري م ةج ير 
بتكم وأغركنا ءَالَ وَعَوْنَ ونش تتظروت وَإِذْ وَعَذَنا موس أزيعين ليله دم أتخذتم 
م .7 02 ةعم س سر سس مه 90 3 > سر 
ا ل ا لاي يِنْ بَثْدِ دَلِكَ لَمَلّكُم َنْكُرُونَ © وَإدْ 
1 2 سا سل سر عرص 0 0 ره لوا سا 0007 ا ره 004 وسرل سس 
كينا موق الكت ل 00 ©6 0 َال مُوتى لِمَودء يمَرْرِ إِتَكُمْ كلتم 


0200 7 7 - _ه ا 2 ع وهو دسل 52 بخ صر 
ديس 03 ب + ل 1 ا + حل كلس ساس سس م 
00 لبد هن تتم ل عه لدم 


204 


لمدَتَئ الشَّدَِهُ وَأَصْر تطزوة © خ يفتكم بن بند تزيخ َلّكُم كقكزون © 


. أي خافون في نقض العهد . (9) لا تخلطوا‎ )١( 


>34 ”٠-849 /7 البقرة:‎ 


78 ا 


َظلَنَا عَلَكُمْ الَْمَامْ ونا عَلِِكُمْ لمن والَلْوَْ لوا من طَيبَاتِ ما رَدَفي وما طَلمُون 
ول 966 1ه نهم يظلِمُونَ . © وَإِدْ قُلنَا دلوا هذه نموم - 
ودعلا اتات شكتنا مَنُولا لد لز كك حَطيكم وَسَمَرِيدُ المْنسِيتَ © مَبَدَ1 
نت نكما الف ل قن مقت عل بي كك يهط الذي يما كوأ 


2د 


يَسْسهُونَ 9© فَإذ سْتَسَق مونل ِقَوْيِهِء فَكَْمَا أَصْرِب يَعصّالكَ حجر فَأَنفَجَرَتٌ ممْهُ أنْننَا 
00 ِو ء 2 دي ماه 


عشرة د عنِنًا د د ا كل ان تَفْرَيَهُرْ كوا وَأْرَبُواً من رَرْقِ أله ولا تَعْكَجأ تعثوا و ٠‏ الْدَرضِ 


مُفْسِيِينَ 9 © [البقرة: ؟/40-41] 


وهي إنجاؤهم من فرعون وقومهء وعبورهم البحر سالمين من تهديد فرعون 
وجنودهء وقبول توبتهم وعفو الله عنهم. وإيتاء موسى التوراة الأصلية الفارقة بين 
الحق والباطل» والحلال والحرام ليهتدوا بهاء وأمْر موسى لهم بالتَّخْلٍِ عن عبادة 
العجل التي فعلوها في مدة صومه وغيابه عنهم أربعين يوماً (ميقات ربّه)» وإحياؤهم 
بعد موتهم ليستوفوا آجاهم المقدرة لهم بعد أن طلبوا من موسى أن يروا الله جهرة 
عياناًء فأماتهم الله يوماً وليلة ثم بعثهم من بعد الموت» وإظلالهم بسحاب رقيق يقيهم 
حرٌ الشمس حين مكثوا أربعين سنة حيارى تائهين في وادي اليه بين الشام ومصرء 
وإنزال المنْ والسّلوى عليهم؛ وهو طعام مكوّن من حلوى وطير مطهو يقيهم غائلة 
الجوع. وأمرهم بدخول القرية المعلومة لحم للسكنى والأكل والشرب الحني فيهاء 
ودخول الباب خاضعين مبتهلين إلى الله وحدهء وطالبين المغفرة وحط الذنوب 
عنهمء فخالفوا وعصوا وقالوا بدل كلمة ##حِطّةُ» : حبة في شعرة أي حنطة في 
زكائب شعرء ودخلوا زاحفين على مقاعدهم غير خاضعين لله فعذبهم الله عذاباً 
كتديذا من السماء بسبب فسقهم وعصيانهم وهلك منهم سبعون ألفاء والنعمة 
العاشرة انفجار الحجر والصّخر اثنتي عشرة عيناً بضرب موسى عصاه الحجرء فكان 
لكل جماعة منهم عين يشربون منها. 


56 55-51١ 7/5 البقرة:‎ 


ولم يمتثل علماء بن إسرائيل لأمر الله بالإيمان بالقرآن. وكانوا يأمرون غيرهم 
بالصدقة والثبات على الإسلام ودين محمد-فإنه حق -» وينسون أنفسهم» فلامهم 
الله» وحذَّرهم وعلّمهم أن يستعيتوا على أنفسهم الأمارة بالسوء وشياطينهم بالصبر 
والصلاة» فإنهما جلاء القلوب والأرواح» وأمرهم باثّقاء مخاطر يوم القيامة» حيث 
0 ولا فداء من أحد ولا هم ينصرون. قال الله تعالى: «١‏ أَنََمرُونَ 
س يِآليرِ”'' وَتَضَوْنَ اسك وس لون الكتبّ أفلا تَمْقَوْنَ © وَاسْتِوا بلص 
وَالمَكرءٌ ل لآ عل لقني © الذي شو" مهم ا ل د 
رجِعُونَ © يبن إن 0 بي الى أَمنتُ عَلَيَوْرْ و أن مَضَلدَم ع عل العي © © 
انا ا لا جز" نش عن لذن حي و1 يبل ينها كقمة و فد ينها جذك7" ,]: 7 
ُنصَرُونَ 02 © [البقرة: ؟/ 14-44]. 


بعض قبائح اليهود وجزاؤهم 

لقد أنصف القرآن الكريم أهل الكتاب» فأئاب أهل الإيمان والعمل الصالح 
منهم؛ وبدَّرهم بأنهم لا خوف عليهم أبداًء ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة» فقال 
الله تعالى : 

إن ألَذنَ ءَامَنُوا وَالَدرتَ هَادُوأ وََلتَصرَى وَألصَّددِيتَ مَنْ امن بالَّهِ وَالْيْوَرٍ الآجز وَعَيِلَ 
صَِلِحَا هَلَهُمْ أبرَهُمْ عند رَيَهِمْ وا حَوْفُ عَطَِمَ لا هُمْ َرَت © 4 [البقرة: 51/1]. 

نزلت هذه الآية في سلمان الفارسي وأشراف قومه الذين آمنوا بالله واليوم 
الآخرء وآمنوا بالقرآن وبالبّي محمد يكِهِ .. وني مقابل الثناء على مؤمني أهل الكتاب» 


)١(‏ أي الخير والطاعة لله . (؟) هذا خطاب لأهل الكتاب » وهو مع ذلك أدب لجميع العباد . (7) لشاقة 
ثقيلة . (5) يعلمون . (5) أي عالمي زمانهم في الماضي . (5) لا تؤدي نفس . (/9) فدية . 


البقرة: 7/ 55-51 7*6 


ذكر الله تعالى بعض قبائح اليهودء ومنها أنهم قالوا لموسى : لا يمكننا أن نستمرٌ على 
طعام واحدء وهو المنّ والسّلوى» وطلبوا أطعمة أخرى من الخضروات والبقول 
كالحنطة والعدسء» والبصل والقثاء» ومن قبائحهم كفرهم بآيات اللهء وقتلهم 
الأنيياء بغير حقء كزكريا ويحبى وغيرهماء فجعل الله الذّلة والمسكنة محيظة بهم كما 
تظلل الخيمة من فيهاء ولا يعد وجودهم في فلسطين متناقضاً مع إذلال الله لحم؛ لأنه 
وجود عنصري متعصّب قائتم على الحقد والبغضاء والكراهية» وعلى الاغتصاب 
والظلم والشّر والتّآمر مع قوى البغي والعدوان» وزوال كل ذلك سريع بإذن الله. 
0 موَإِد قُلَشْمْ يَمُومَئ ا 
تبث الارس من يكلنا وفتيها ريه" وعدنينا وها ذال اكترزرف الر هر أذفد 
الست ل 0 مِضرًا ون كم اماك وَصْرِيت 78 ين 
وق : بكسي يوك أي 117 ذلك انهف انا ا مكدر ورك كدت ال ويقلورت التون بقل العو 


لِك 7 عَصوأ وَكَانوا يَعْتَدُورَ للك [البقرة: 7/75 31]. 


وهدّد الله بني إسرائيل برفع جبل الطور فوقهم كأنه ظلّة تخويفاً وإرهاباً» حينما م 
يؤمنوا بالتوراة ورفضوا العمل بهاء فقبلوا ذلك إلى حين» ثم أعرضوا بعد ذلك عن 
التوراة ونبذوها وراء ظهورهم. وكانوا يعظمون يوم السبت» فلا يعملون أي عمل 
فيه» فاحتالوا على ذلك بحيلة مفضوحة وهي بناء حواجز وأحواض تمنع رد السمك 
إلى الماء في حال الجزرء بعد أن كان السمك يأتي كثيراً يوم السبت قرب الساحل في 
أثناء المدّ البحري» وكان لا يأتيهم السمك في غير يوم السبت» فارتكبوا خطيئة 
الصيد يوم السبت بالحيلة المذكورة» فحكم الله عليهم أن يكونوا كالقردة مبعدين عن 
رحمة الله والناس؟؛ لأنمم لم يحترموا العهد ولم يلتزموا الطاعة» وتخلوا عن شرف 


. الفوم : الحنطة أو الثوم . (7) أي المذلة والفقر والحاجة . (؟) رجعوا متلبسين به‎ )١( 


١ !/4-51//7 البقرة:‎ 


28 


الإنسانية والكرامة وعزة النفسء. قال الله تعالى: #اإِنَّ الَدنَ امبو وَالَذت هَادُوا0") 
لسر وَالصَّديِيَ”" من ءَامَنَ بال وَالْيوْمٍ الآيز وَعَيِلَ صَدِلِحًَا كلَهُمْ أَْرُهُمْ عِندَ رَيَهِمَ 
دَلَا حَوْفُ عَم ولا هُمْ يروت © وَإذ أَهَذها كفك وَرَعدنَ وق لطُورٌ خُدُوأ مآ 

اعتمم بِقوَّة 00 ما فيه لعَلكُم تَنَعوهَ © ث لديم ين بَندِ دَلِكَ مولا مَضْلُ الله 
عَلِنَكُمْ وَتَحْمَنُةٌ لكدكم ين 0 © وَلمَد عنم الَذِنَ تدا وا سام 
01 ووه حينِين "© متها مكل مايق يديا وما احَلْمَهَا وَمَرْعلة تفلت 


9 © [البقرة: ؟/39-دد]. 


الأمر بذبح البقرة 


اختبر الله تعالمى بني إسرائيل بأمرهم بذبح بقرة» ليُظهر مدى مصداقيتهم وامتثاللهم 
أوامر الله تعالىمء وذلك بسبب قتل رجل عمه الذي كان ابن الأخ الوارث الوحيد 
له؛ ومن أجل التعرف على القاتل» بدلا من اقتتال بعضهم مع بعضء وكان يجزئهم 
ذبح أي بقرة» إلا أنهم تشدّدوا في بيان أوصاف البقرة» فشدَّد الله عليهم؛ بعد أن 
اشتروها بملء جلدها ذهباً» فذبحوها متردّدين» ثم ضربوا القتيل ببعضهاء فعاش 
حياً. فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذاء لابن أخيه. ثم عاد ميتاًء فلم يُعط من ماله 
شع لآنه قائل ..وضان :ذلك عكما واغا. وهذه هي قصة ذبح البقرة. 


. أو عبدة الملائكة . (') مطرودين صاغرين . (4) عقوبة‎ ٠ صاروا يهوداً . (؟) عبدة النجوم والكواكب‎ )١( 
. سخرية‎ )0( 


البقرة: 4-51//7/ا 5 


١‏ 008 52 رمو 0 جح سا كعم صم عرص ع د 
ا 51" بت ذَلِكَ هَأفْصنُوا مَا تُؤْمرُورت © قَالُوا أده لَنَا ريل 


َال وام 
0 


201000 لَّ امَهُ لس سر سل ع رار 100 
ما لود 0 


1 س(م) عدي ىه 35 
يَعُولُ إنهَا بره صَفْرَآهُ اقم لَوْنُهَا 1 شر التطررت 69 


ذ 0 


كَانُواْ دم لنَا ريّكَ يبَين لا يذ انق تَمَبَهَ عَلنَمَا وَإنّآ إن سَآهَ أسَّهُ لَمْهِئَدُونَ (© قَالَ إِنّم 
سور 2س لسغا ى ب+دمرع 2 دك همء.ى. ممم سم (5 م 072 0م الث سس لم 
س1 ا و الأو 1" ول فو لو" 7 لاي" و مانا 


ا 


اقخ مق الكو اذ ف وا كاذنا ما ا ار َم يه" ولد 
حرج ما 0 تَكْمُونَ 07 كَمُلنَا أَصْرِبُوه بَعْضِها كَذَيِكَ بت الله اموق وَريكُمْ َلَيوء 
ل تن © م تدك يذ تند كلد تهن عجارو أز كد قنك وَلن بي 
بان ”5 18 00 ذق تت 0 ها لما مَنْنَنّ متخ هله الملة ون عنها لَمَا متبط 


ريه م« لجر لس 


من كه َس وما أللَّدُ يِعََفْلٍ عَمَا نََمَلُونَ 9) © [البقرة: ؟/ 4-317/]. 


واذكروا أبها الإسرائيليون وقت قول موسى لقومه أسلافكم أمر الله لكم بذبح 
أي بقرة» فلم بمتثلواء وشدّدواء فشدّد الله عليهمء وقالوا: أتهزأ أو تسخر منا يا 
مومبى؟ نسألك عن أمر القتل» فتأمرنا بذبح بقرة! قال: ألتجئ إلى الله من الحزء 
والسخرية بالناس في موضع الجد وتبليغ أحكام الله تعالى» فأكون من الجهلة المفرطين 
بأمر الله.-قالوا: ادع الله لنا لبيان لونها؛ فقال: إنها بقرة صفراء اللون» شديدة 
الصفرة» تبهج الناظرين إليها. فسألوه عن سنْهاء فقال: إنها ليست صغيرة ولا كبيرة» 
بل وسط بين الأمرين» فامتثلوا الأمر ولا تشددواء قالوا: ادع الله لنا يبين حقيقتها 
ومزاياهاء لتشابه البقر عليناء وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى الصواب والمطلوب. 

قال: إن الله يقول: إنها بقرة لم تذلل بالعمل في الحراثة والسَّقَي» وهي سالمة من 
)١(‏ لا مسنّة ولا فتية . (؟1) وسط بين السّئين . () شديد الصفرة . (5) ليست سهلة الانقياد . (4) تقلب 


الأرض للزراعة بالفلاحة . (5) الزرع . (7) مبرأة من العيوب . (6) لا يخالطها لون آخر غير الصفرة . 
)0( تدافعتم وتخاصمتم فيها 85 () يتفتح بسعة وكثرة . 


البقرة: 7//ا5-5/ا رذن 


العيوبء, لا يخالطها لون آخر غير الصفرة» قالوا: إنك الآن جئت بإظهار الحقيقة 
الواضحة» فطلبوهاء فلم يجدوها إلا عند يتيم صغير بار بأمهء فساوموهء فتغالى؛ 
حتى اشتروها بملء جلدها ذهباً» وما كان امتثالهم قريب الحصول. 

واذكروا أبها اليهود المعاصرون حين قتل أسلافكم نفساء وأنتم تنتسبون إليهم» 
راضون بفعلهمء وأسند القتل للأمة والقاتل واحدء لتضامن الأمة. وهي في 
مجموعها كالشخص الواحدء فيؤخذ امجموع مجريرة الواحد. وفيه توبيخ ولوم. وكنتم 
تتخاصمون وتتدافعون في شأن القتل» فكل واحد يدرأ القتل عن نفسه. ويدّعي 
البراءة» وينّهم سواهء والله مظهر حتماً ما كنتم تكتمونه وتسترونه من أمر القتل. 

فقلنا لكم: اضربوا القتيل ببعض أجزاء البقرة المذبوحةء فضربوهء فأحياه الله 
وأخبر عن القتلة» ومثل ذلك الإحياء العجيب» يحبي الموق يوم القيامة» فيجازي 
كل إنسان بعمله» وكذلك يريكم الله آياته الواضحة الدّالة على صدق القرآن والتِّي؛ 
الذي يخبر بالغيبيات» لكي تعقلوا وتؤمنوا بالله ورسوله. 

ثم قست قلوبكم وامتنعت عن قبول الحق» فهي تشبه الحجارة في الصلابة» بل 
هي أشد قسوة منهاء لأن بعض الحجارة قد يتفجر الماء منهء ويسيل أنهاراً تحبي 
الأرض وتنفع النبات» وقد يتشقق بعضهاء فيسيل منها ماء» يكون عيناً لا نراء 
وفي هذه منفعة للناس. وقد يتساقط بعضها من أعالي الجبال» بالرياح الشديدة 
ونحوها من الزلازل» فتكسر الصخورء وتدمّر الحصونء. وليس في هذا منفعة للناس. 

ولكن لم يزدد اليهود إلا عناداً وفساداً» والله تعالى حافظ لأعمالهم ومحصيها لهم 
ثم يجازمهم بباء ولا يغفل عن شيء منهاء صغيراً كان أو كبيراً. 


البقرة: 7/ ه/ا-817 8 
تناقضات اليهود وأكاذيبهم 


لا خير ولا أمل في قوم متناقضين يفترون على الله الكذب» ويحرّفون كلام الله 
ويغيّرونه ويبدّلونه على وفق أهوائهم وشهواتهمء لذا استبعد الله الخير والإيمان من 
اليهود برسالة محمد كه » فقد كان منافقوهم حين يتقابلون مع المؤمنين يقولون: نحن 
' مؤمنون بالله والنَّي محمدء إذ هو المبشَّر به عندنا فنحن معكم» وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض قالوا: كيف تحدّئون أتباع محمد بما أنزل الله عليكم في التوراة؟ كيف تفعلون 
هذا فيحتيجون به عليكم» و يخاصمونكم به عند ربكم يوم القيامة؟ أتذيعون أسراركم 
فهذا خطأ وضرر؟ ٠‏ 


فير الله عليهمْ أيجسبون أن هذا سر لا يلع عليه أحد؟ أو لا يعلمون أن الله 
سبحانه يعلم الشّر وأخفىء ويعلم ما يقولون» سواء أضمروا الحقائق أم أعلنوها؟ 
وسيجازيهم على ذلك كله. هذا موقف علماء اليهود وأحبارهمء أما الأَمّيون فلا 
يعرفون عن دينهم إلا أكاذيب سمعوها ولم يعقلوها مثل الزعم القائل بأنهم شعب الله 
المختان وأن الأنبياء منهم يشفعون لممء وآن:النار لا تمسهم إلا آياماً قليلة. 


قال مجاهد: قام الب يَكِِ يوم قريظة تحت حصوبهم فقال: يا إخوان القردة» ويا 
إخوان الختازين ويا عبدة الطاغوت» فقالوا: من أخير بهذا محمداًء ما خرج هذا 


إلا منكم » أتحدّئوهم بما فتح الله عليكم ليكون لهم حجة عليكم. فتزلت الآية: 
نممو أن يُوْمُِا كم وَهَدَ كان مَرِيقٌ مَنْهُمْ ينْمَعُونَ 00 ألو شم يحَرفوكو'2 من 
بعد ما عَمَلُوهُ وَهُمْ بتتكتورت © وإ أل ارد ونين مَنّاوَإدَا حل" بهم |1 


ض 1 تر 53 


سا | أسر» ظ ه 2 َم 00 00 ا و - 
لوأ حزن نم يما عَيَكم لا بوء عند رد فلا تَعَقَلُونٌ ليه 


. يبدلونه أو يؤولونه تأويلاً باطلاً . (؟) انفرد معه . (7) قصه عليكم‎ )١( 
نقر‎ 


البقرة: ؟/ ه/ا87-1م 5 


1 يو مد 


1و1 كلتون أذ أل 0 لووك ونه ايكلف ورف 11 ل اسليررة 
الكتبَ ل آم 60 وا وَإِنْ هُمَ ِل يدون (3)) 46 [البقرة: ا /]. 

ل 00 عندهم في التوراة فغيروها وكتبوا 
بدلهاء فإذا سئلوا من العوام عن وصف محمد المعروف لديهمء ذكروا ماكتبوه هم 
فيكذب العوام الني وَكِل. ظ ظ 

وتجرؤوا أكثر من هذاء فافتروا على الله مالم يقله» ليأخذوا على كذيهم كنا دنيوياً . 
حقيراً من مال أؤ رياسة أو جاهء فويل لهم مما كسبوا. ومن مخازيهم وافتراءاتهم : 
أنهم ادعوا أن النار لامسهم إلا في أيام قليلة معدودة هي أربعون يومأ مدة عبادتهم 
العجل. فرد الله عليهم بأنه لاأصل لهذا الادعاء» ولا عهد هم من الله فيه ) 
وسيخلدون في النار بسبب معاصيهم الشنيعة» كقتل الأنبياء بغير حق٠‏ وعصيان 
أوامر اللهء وتكذيبهم برسالة النبي محمد. أما من آمن منهم وعمل 0 
الجنة خالدين فيهاء قال الله تعالى في أحبار اليهود: «#هُويلٌ”" لَِذِينَ يَكْتُبُونَ 1 


ل 4ه مر رم سه 0 


93 يم ثُمّ يَهُولُونَ هلدا مِنْ عند الله لِيَمْئَرُواْ يو- ثَمَمًا ليد لَه اير 
كم ا ينها 9 كلا لد تنا كاذ إلة أليعاما تفخو كل دم ين 
نولو عَلَ أله ما كا سَلَمُوت © بل من كسب 
3 10 ( 6 4 5-00 4 1 017 

م ولعطلة به م 58 وكيك صا رَهُْمْ فيها حَدِيِدُونَ وألزت 


ألتَا 
د موأ تتا َلصَِّحَتِ أوَْتبِكَ اسك الكدر هم فا حَديدُرت © » [البقرة: ؟/5لا- 


ل 


467ا. 


. أو واد في جهنم‎ ٠» عوام جهلة بكتابهم (7) أي أكاذيب لا دليل عليها . () هلاك وشدة عذاب‎ )١( 


(5) هنا أي كفر . (05) أحدقت به . 


البقرة: ”/ 875-41م من 


سجّل القرآن الكريم على اليهود مخالفات : خطيرة ومنكرات شنيعة» مع أنهم يدعون 
الإيمان بالتوراة: وأول هذه المخالفات: نقضهم المواثيق والمعاهدات التي واثقهم الله 
بهاء وهي عبادة الله وحده. والإحسان إلى الوالدين والقرابة واليتامى والمساكين. 
والقول الحسن للناس» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ثم تخلى أكثرهم عن هذه الأوامر 
والوصايا التي تكفل سعادة المجتمعء وتحقق له الحياة الحادية النيئة. قال الله تعالى : 
وَإِدْ أَحَذْنًا كلق ب إِسَرَِيلَ لا تْبُدُونَ إلا أله يلون إعسانا وَذى الْمُرَنَ وليك 
لكين وَفُولُوأ اين حُسَنا وَأَقِمُا الصصلزة وَءَاثوا لكر ثم يلمر إِلّا يلا 

يَسحُمْ وَأَنسُو ُعرِضُورتَ ((2) 46 [البقرة: م 
ومن مخالفاتهم الموائيق: سفكهم دماء بعضهم بعضاًء بإعامم ببعض التوراة 
وكفرهم بالبعض الآخرء وإخراج بعضهم بعضاً من ديارهم. مع أنهم إخوانهم في 
الدين واللغة والنسبء. متعاونين مع الغير على ارتكاب الذنب والعدوان ومعصية 
الرسولء والإخراجٌ والقتل محرّم عليهم في التوراة» فكيف يفعلونه؟ وليس لهم جزاء 
على هذه الخالفات والأعمال الشنيعة إلا ذل وهوان في الدنياء وعذاب أليم دائم في 
الآخرة. وهذا جزاء كل أمة تؤدي بعض أحكام دينها كالصلاة والصوم والحجٌء ولا 
تؤدي بعض أحكامه الأخرى كالامتناع عن الرَّنا والرّبا والرّشوة والسّرقة وخيانة 
الأمانة» ولم تتعاون على الخير والمعروف» 1 1 0 25 0 أغنيائها على 
فقرائها. قال الله تعالى: ظوَإِدْ أَحَذَْا ميكلقك: لا صَْفْكوْنَ وماك ولا م عجن أَنَفْسَكم 
يَنِ كرك ثم أَقْررَمٌ وََشْرَ مَنْبَدُونَ © كم أثم . 5 2 ا وَعرْجُونَ 
)1١(>‏ سي 


ان 5 ا 31 7 
َرِيقَا مَنَكُم من دِيرِهِم تَظهرُون '' عَلَتِهِم لونم وَلْعْدُونِ وَإن يَأْءكُم أسرى 


. تتعاونون عليهم‎ )١( 


البقرة: ؟/ 5-417 / 


ممت رارء(١١)‏ اعد عدمهم مده 


: ذء ام بم اسع سىس ل مرح فو سر ساح ىاج 
004 ل سس سن سرح سير اس ره 7 3 )0 . سس ل مام رجه ل سرح سد فس سه الإ د سل 
هما حرأ من تفعل اللو كدري "ل الحره لذنيا ودوم الْفمَمَةَ دون 


2 
اه 
ءِِ قم ّ< 8 - زو 52 و 
6ه مرج اق 5-78 5 مه لع م سم مق موسر مم سسب 2 م دوس مي برعة صم 
أُسْدٍ الْعَنَابٌ وَمَا أله يِسَلفْلٍ عَمَا نََمَلُونَ © أوْلِك الْذِينَ أشتروا الحيَزةَ لديا الَو مَل 
9 عاص آم 8 3 


00 م 2100 01 5 أ 
يحَنَفَ عَم َلْمَدَات و5 شِ ينْصَرُونَ 9©) 46 [البقرة: ؟/ 41-84]. 


ومن مخالفات اليهود ومنكراتهم: تكذيبهم بالرّسلء وقتلهم رسلاً آخرين» 
وكفرهم برسالة خاتم النَّبيين مع أنهم كانوا يقولون: اللهم انصرنا بالئّي المبعوث آخر 
الزمان الذي نجد نعته في التوراة» فهم يعرفون حمّاً أن حمداً كل هو الي المبنَّر به في 
التوراةء قال الله تعالى: مأاالْدِنَ َمَبتَهُمْ الكب يَنْرِْكَمٌ كنا بَمردونَ َه [البقرة: 
0/17 ولكنهم لم يؤهتوا عدا ينا ) فقد باعوا حظهم الحقيقي وهو الإبمان بالله 
ورسولهء وأخذوا بدله كفرهم بما أنزل الله» وسبب ذلك كله: حرصهم على 
الرياسة والمال في أيديهم. 


ومن خالفاتهم: كفرهم بغير التوراة» وعبادتهم العجل واتخاذه إلا وحرصهم 
الشديد على الحياة الدنيا أشد من حرص المشركين باللهء يودُ أحدهم لو يعمّر ألف 
سنة حق يجمع ذهب العالم. ومن طبائعهم : حبهم الاستعلاء على العالمء وإثارتهم 
الفتن والشرور بين الناس. ومن سوء مواقفهم : معاداتهم جبريل وميكال والملائكة 
وَالرْسْل الكرام. كما سيأتي بيانه» قال الله تعالى: قل مَن كاحت عَدُوًَا لَحبْرِيِلٌ فَإنمُ 


6 0 2 م2 رس ميم كس له رضاء معاي و7 ع 2 1 
رُم عل قليك بِإِدْنِ أله مُصَدَكًا لَمَا بتلت يَدَيْ وَهُدَى وَمْفْرَى للْتؤمنيت © من كن 


لو م مدير مس 0-08 جر اها اتن عل مه لسغي لاسر ل 
عدوا لْلَه وَسلَبِكَيْ وَرَسَلوء وَحَبرِيلَ وَميكدلٌ فَإِركَ للَهَ عَدَوٌّ لُلَكَغرِينَ © > [البقرة: ؟/ 
/اقدىة]. 


. أسرى تبادلونهم بالمفاداة أو الفدية . (؟) هوان وفضيحة‎ )١( 


البقرة: 7//الم-١41‏ ”> 


موقف اليهود من الرسل والكتب والأنبياء 


من أعظم جرائم اليهود: تكذيب الرسل والكتب الإلية المنزلة» وقتل الأنبياء بغير 
حقء وكفرهم بجميع ما أنزل الله على الرسل الآخرين غير رسولهمء مع أنهم قبل 
بعثة البَّي كلِ كانوا يستنصرون بنبي آخر الزمان» فلما بعث وجاءهم ما عرفوا 
صفاته» كفروا به وتنكروا له. وهذا ما دوّنته الآيات التالية: 


له سس سرس سس 


لوَلْمَدَ َتنا مُوسَى الككب وَقَفَتِهَا'' من بَنده ٠‏ بلسلٍ ْنَا عيسى أن مر 


س# ص يا مر 5 ةم رصم ع أ 0 2 1 | كت ل 
الت 7" و 7 تله بروج | كن أَفُكلما +5+1: رسول يما 1 لا جوع أَنْفْسَكُم أسدك رمم 
يج سيرم ررس يج يدير جح 4م ذه ديرك دبع (2) ل كسوو مكو سمت .. 26 د م 
فَعرِيقًا كُدَيْتمٌ وكرب تقتلونت 9©) وقَالوا فلوسا علفا" بل لمهم أشَّهُ يكفرهم فقليلا ما 


0 جه كنك ين عثل اث مصذف لماامتهم كوا ين قل انير" 
م و و ل ا 
تتش اين 1زم اندي 1ك يرد الاين رو تن 
كَقَاهُ يِنّ عِبَادوة مَآهُو”” بِعْصَبٍ عَلَ عَصَّبّ وَلِلْكَرِيَ عَدَابٌ مُهِيتُ © وَإِذَا مِِلَ لَهُمَ 


2 و عرس لك وسا دي 


اموأ م ند ألنَّهُ د أ تومن يمآ ل كا يبوت يتا ورم وهو الحو مُصَدّكَا لْمَا 
فم ََتنُونَ أبيَآه لَه من كَل إن كحم مُؤْمنِيرت 9 6 [البقرة: ؟//91-41]. 

الآيات تذكير لبنى إسرائيل بإعطاء موسى الكتاب «(التوراة) وأن الله أتبعه بالرسل 
من بعدهء وهم يوشعء» وداودء وسليمان» وعزيرء وإلياس» واليسع ويونس وزكريا 


ويحيى وعيسى عليهم السّلام» وكانوا كلهم يحكمون بشريعة مومى عليه السلام. إلا 
أن الله آتى عيسى عليه السّلام الإنجيل» خالفاً التوراة في بعض الأحكام, وأيّده الله 


3 
0 


)١‏ أتبعنا على أثره الرسل على منهاج واحد. (؟) المعجزات. (؟) جيريل عليه السلام. (5) عليها أغطية. 
(5) يستنصرون ببعثه النبي كَلل. (5) باعوا به أنفسهم. (7) حسداً. (8) رجعوا متلبسين به. 


البقرة: ؟//41-١41‏ م 


باللغجرات النافراك كإسياء الوق بوبراة الأعنة والأ برضن يزذن الله كنا يده 
بروح القدس جبريل عليه السّلام. أفكلما جاءهم رسول بما لا تبوى أنفسهم. ولا 
تميل إلى الخير دائماً» كفروا به واستكبروا عليه تَبّراً وبغياً. فمنهم من كذبوه كعيسى 
ومحمد عليهما السّلامء ومنهم من قتلوه كزكريا ويحيى عليهما السّلام؛ فلا يستغرب 
ترك إعانهم بدعوة محمد وَل 


ومن قبائحهم أو مثالبهم: قوم لللَِّي كله : قلوبنا مغطاة بأغشية» فلا تعي ما 
تقول» ولا تفقه ما تتكلم بهء فيردّ الله عليهم: لستم كذلك» فقلوبكم خلقت 
مستعدة بالفطرة للإقرار بالحق» لكن الله أبعدهم عن رحمتهء بسبب كفرهم بالأنبياء 
وعصيانهم التوراة» وقليلاً جدّاً اتجاههم للإيمان» أو أنهم لم يؤمنوا أصلاً. 

ولما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد يَل. مصدق لما 
مهة طن انوا وكانوا من قبل ذلك يستنصرون ببعثة نبي آخر الزمان» لما جاءهم 
كفروا برسالته حسداً للعرب» وجحدوا ما كانوا يقولون بهء وتبشّر به توراتهم» 
فالطرد والإبعاد أو اللعئة من الله على كل كافر من اليهود وأمثالهم» لكفرهم بدعوة 
الإسلام . قال ابن عباس: كانت يبود خيبر تقاتل غطفان» فكلما التقواء هزمت 
يبود خيبرء فعاذت اليهود بهذا الدعاء: (اللهم إنا نسألك بحق محمد النَِّي الأمّي 
الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم) فكانوا إذا التقوا دعوا 
بهذا الدعاءء فهزموا غطفان. فلما بعث الي كَكِدْه كفروا بهء فأنزل الله تعالى : 
وكأ من كَبَلُ بسْسنْتِوت عَلَ الدنَ كُمَرُوا»ه أي بك يا محمدء إلى قوله: طاقَلَمَْهُ أنه 


بئسما باعوا به أنفسهم باختيارهم الكفر على الإيمانء وبذل أنفسهم فيه 
وجحودهم برسالة البّي محمد يكل حسداً للعرب» وكراهة أن ينزل الله الوحي من 


البقرة: ”/ 048-917 3 


فضله على من يختاره من عباده» فرجعوا متلبّسين بغضب من الله جديد» لكفرهم 
بهذا النَِّيء بعد كفرهم بموسى عليه السلامء وبمن جاء بعده من الأنبياءء 
وللكافرين جميعاً عذاب فيه إهانة وإذلال في الدنيا والآخرة. 

وإذا قال النَّي يلَِِ وأصحابه ليهود المدينة: آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله» قالوا : 
إنما نؤمن بالذي أنزل علينا في التوراةء ونكفر يما سواهء وهو القرآن الذي جاء 
مصدقاً لحاء وهو الحق الذي لا شك فيهء فيرد الله عليهم: إن القرآن مصدق 
للتوراة» وكلاهما من عند الله» فكيف تكفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض؟ بل 
إنكم لم تؤمنوا بالتوراة التي فيها تحريم القتلء وقد قتلتم الأنبياء بغير حق» فلم 
قتلتموهم إن كتتم بالتوراة مؤمنين؟! 


عبادة العجل عند اليهود 
وحبٌ الحياة وعداوة الملائكة والرّسل 


مكن الكفر والظغيان» والمادية الطاغية.-وحت الحياة: وعداوة جبريل والملاتكة 
والرّسل من قلوب اليهودء فهم أعداء الدين الإلحي كلهء وأعداء الرّسل جميعاً. 
وأحرص الناس على الحياة الدنيوية» وتراهم لا يهمهم إلا أهواؤهم وعنصريتهم 
ومزاعمهم أنهم أولياء الله ومحبوبوه» والناجون في الآخرة» وأنهم الشعب امختار لله 
تعالى» فكذب الله جميع ادّعاءاتهم» بل إنهم وقعوا في الوثنية والشركء وعبدوا 
العجلء كما تقرر الآيات التالية: 


م ايد كه 


2 52 _ 0001 0 35 ١ 
تَحَدْتمُ الْعِجِلَ من بَقَدِو وَأَنثُمٌ طلليمورت‎ ١ وَلَعَدَ جآةكُم مُوسَى الكت‎ 


. جعلتموه إِهاأ معيوداً‎ )١( 


البقرة: ؟/ 44-847 ش 6١‏ 


راه كواس مس مسر 2000157 2 رام 020007 5 0 عد 
© © وَإدْ أخذثا تق وَرفَعنًا مَوَفكُمْ الطورر م م بسكم بِعَوَّوَ وأسمعوا 
4 وعد و آ آ# ته 
مَالُوا معنا عَصَيْنَا وَأشَرنوأ فى يوم الْعِجْلَ بِكُرْمِم كل كما َأمْيِكُم بد 
إيَمَندي رت © ل إن كَانَتَ لَحكُمْ الدَارٌ الْآَجْرَهُ عِنْدَ أل حَالِمََهٌ من 


دون ألنََّاس فَتَمََوأ ألْمَوت إن كنم صدقيرت 9 ون + مكو يَتَمَنَوْهُ أبذًا بمَا قُدَمَتٌ يدم 


0 


7 


وَألله َه علي طمن © وَلَحِدَُمْ 26 لاس عل حو وَّ ومن نَّ اذك شمر ١‏ أ دود أحدهم 


لي 0 يل" ل وم دي ء 6 2و ص ل سرس س عو 

ا م و اله وله بصي بِمَا يِعَمَلُوْتَ 
ججح + هه 0 1 0 لاس يا 7 
ل ا د و لوي الم د بست يديه 


وم و 


وهدقف وصشرول لِلْمَرْمِنيبت © هن 53 عَدُوَ يَثَ ومَلْبِكَيد وَرَسَلوء وَحَبْرِيلَ وَمِيكَللٌ 


فرك الله عَدٌُّ لِلَكَغْرِيِنَ (2©) © [البقرة: ؟/؟و-مه)]. 


. تالله لقد جاءكم يا بني إسرائيل موسى بالمعجزات القاطعة الدّالة على صدق نبوّته 
ماله + كالخضا ا وبقية الآيات التّسع : وهي الطوفان والجراد والقمّل والدّم 
والضّفادع؛ وقَرْق البحرء والسّنون (القحط) ولم تزدهم تلك الآيات إلا توغلاً في 
الشّرك والوثنية» ولم تشكروا نعمة الله. وإنما على العكس قابلتموها بالجحود 
والإنكار» واتخاذ العجل إطاً معبوداً من دون الله» والعجل: هو الذي صنعه لحم 
السَامري من حليّهم التي أخذوها من مصرء وجعلوه إلا يُعبد» وهم ظالمون كافرون 
بوضع الشيء في غير موضعهء وأي ظلم أعظم من الإشراك بالله تعالى؟! 

واذكر أيها النَّي لليهود وقت أن أخذ الله على أصوم العهد بأن يعملوا بما في 
التوراة» ويأخذوا بما فيها بقوة» فخالفوا الميثاق وأعرضوا عنهء حتى خوّفهم الله 
برفع جبل الطور فوقهم كأنه مظلة إرهاباً لحم. فقبلوه ثم خالفوه. وقالوا: سمعنا 
وعصيناء ثم أوغلوا في المخالفة ووقعوا في الشَّركء واتخذوا العجل إِاًء وخالط حبّه 


(كك يطول مجهت 
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قلوبهم». فقل لحم أبها النّْي: بئس هذا الإبمان الذي يوجه إلى هذه الأعمال التي 
تفعلونهاء كعبادة العجل» وقتل الأنبياء»ء ونقض الميثئاق» إن كنتم تدعون الإيمان 
الصحيح برسالة موسى عليه السلام وبالتوراة. 

قل أيها النَِّي لليهود: إذا صدقتم في ادُعائكم أن الآخرة والجنة لكم خالصة عند 
الله من دون الناس» وأن النار لن تمسّكم إلا أياماً معدودات» وأنكم شعب الله 
امختارء فاطلبوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الداتم الذي لا 
ينازعكم فيه أحدء إذ 2 الإنسان عن السعادة و يختار الشقاء. قال ابن 
عباس : ولو تَنّوا الموت لشرق أحدهم بريقه. أخرج ابن جرير الطبري عن أب العالية 
قال: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء فأنزل الله: #قل إن كانت 
لكم الدار الآخرة عند الله خالصة..؟ [البقرة: ؟/ 144]. 

ولن يتم الموت أحد منهم أبدأًء بسبب ما اقترفوا من الكفر والفسوق 
والعصيان» كتحريف التوراة» وقتل الأنبياء والأبرياء. وإنكار رسالة النِّي محمد 
كه مع البشارة به في كتابهم» والله يعلم أخهم ظالمون في حكمهم بأن الدار الآخرة 
خالصة لهم. 

وتالله لتجدن اليهود أحرص الناس على حياة طويلة» بل وأحرص من جميع 
الناس» حي المشركين بالله» فإن أحدهم يتمئى أن يعيش ألف سنة أو أكثر -والعرب 
تضرب الألف مثلاً للمبالغة في الكثرة- لأنه يتوقع عقاب الله في الآخرة» فيرى أن 
الدنيا خير من الآخرة» وما بقاؤه في الدنيا وإن طال بمبعده عن العذاب الأليم» 
والله عليم بما يصدر عنهم من أعمال» ومجازيهم عليه. 

قل أيها النّي: من كان عدوا لجبريل» فهو عدوٌ لوحي الله الذي يشمل التوراة 
وغيرهاء فإن الله نزله بالوحي والقرآن على قلبك أيها النَِّي بإذن الله وأمره. مؤيداً 


البقرة: 7/ ١٠١-99‏ وذ 


وموافقاً لما تقدمه من الكتبء كالتوراة والإنجيل وغيرهما التي تدعو إلى توحيد الله 
وأصول الأخلاق والعبادات» وهدابة من الضلالة» وبشرى لمن آمن به بالجنة» 
فكيف يكون طريق الخير سبباً للبغض والكراهية؟ 

أخرج الترمذي أن اليهود قالوا للنبي كَلِ: إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملّك 
من الملائكة من عند ربّه بالرّسالة والوحي. فمن صاحبك حقى نتابعك؟ قال: 
جبريل» قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال» ذاك عدوّنا! لو قلت: ميكائيل 
الذي ينزل بالقطر والرحمة تابعناك. فأنزل الله الآية» إلى قوله: #« لِلْكَفْرِنَ» . 

من كان عدوا لله بمخالفة أوامرهء وعدم إطاعته» وللملائكة بكراهة العمل بما 
ينزلون به من وحي» وعدوًاً للرسل الكرام بتكذيبهم في رسالاتهم» وعدوًاً لجبريل 
وميكائيل» بادّعاء أن جبريل يأتي بالإنذارات» فإن الله عدو لكل كافرء ومجازيه. 


خط 4د 1 +6 + ٍّ 
كفر اليهود بالقران ونفصهم العهد واشتغالهم بالسحر 
من عادات اليهود واعتقاداتهم 0 بالإضافة لا سبق »2 التكذيب بآيات الله ومنها 
القرآن الكريمء وترك الوفاء بالعهود أو المعاهدات» وتكذيب الرّسل»ء والإعراض 
عن القرآن» كما أنهم يشتغلون بالسّحر والشّعوذة والظلاسم» مما يدل على تجاوز 
الدين الحق والمبادئ الصحيحة. وهذا ما أثبته القرآن الكريم ف الآيات التالية : 


لوَلمَّد أَنرلسَ إليْكَ ايت بَنَت وَمَا يَكمٌد يهآ إلا أ ل ل 
مءا ص ه>يو(١)‏ + دجو جره رم 7 2 - 41 
عهدا بِذمٍ وريق متهم بل أكر: :1 بإطرجت © ولك جَآءَهُم رَسُولُ يَنْ عِنْدٍ أله 

ع سل سس 0 تسر 0 
مُصَدّقٌ لِْمَا مَعَهُمْ بََدَ وبق من لذن أونوأ ا 0 


)غ0( طرحه ونقضه . 
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رعو م ف وا 1 5 ع تن رةه 50 مد بي وس 
يتكفوت © وتوا مَا نوا التيتيلين" عل ملك لسن وََا كَكْرٌ سْليِمنُ وَلكمَ 
لنت كمَرُوا يَُمُونَ ألنّاتَ اليَحرَ وَمآ نلَ عَلَ الملَكَينٍ يبَايلَ هَرُوتَ وَمَروتَ وما 
كس اع 4س مع عي ويه يس بيع ص س#(؟) بس ستوطط بسردكو ب حو ساس ويد 
يعَيْمَانِ مِنَ أحدٍ حص يو لامجو سب كم ما يُفَرَفوْرَ بوء 


0 عه رت و 


بَينَّ ألم وََفْحِءٌ وَمَا هم بِصََآرِينَ به دقل لحك الا و نر نَّ 


جروروة ا 


ِو 7 1 على 1 رد ج(م) كج سرس ا 
يَنْمَعَهُمَ وَلَمَد عََلِمُوا لَمَنِ أَسْينه مَا ني الأجِرة ين علق تت 6 شتز 


عساوء 


يد أشَهُم تو كَاوًأ يشكئرت © ور أتَهز اموا وَأنَّوَا لَمَتُويَةٌ ين عند الله حَيدُ 
َو كنا يَمْلَمُوت © »> [البقرة: ؟/94و-"١1].‏ 

تالله لقد أنزلنا إليك أ بها الرسول آيات ودلائل واضحات تدن عل صدق 
رسالتك. ولا يكفر بها المتمرّدون على آياتها وأحكامها من الفسقة المتجاوزين 
الحدود. والذين استحيّوا العمى على ال هدى. حسداً وعناداً ومكابرة. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن عبد الله بن صوريا قال للب كَلهِ: يا 
محمدء ما جتتنا بشيء نعرفه. وما أنزل الله عليك من آية بيّنة» فأنزل الله في ذلك : 


ردهاء م 


«وولمد و1 إِلْكَ ءَايَنتِ ؛ بنَتٍ 4. 


إنهم كفروا بالله» وكلما عاهدوا عهداً مع اللهء أو مع رسول اللهء نقضه فريق 
منهمء بل نقضه أكثرهم ولم يوفوا به» وأكثرهم لا يؤمنون بالتوراة» وليسوا من 
الدين في شيء» ولن يؤمنوا بالقرآن ونبي الإسلام. 

وسبب نزول هذه الآية: أن مالك بن الصيف حين بعث رسول اللهء وذكر ما 
أخذ عليهم من الميئاق» وما مهد إليهم في محمد قال: والله ما عُهد إلينا في محمد 
ولا أخذ علينا ميثاقاًء فأنزل الله تعالى: 9َوَكُلَمَا عَلهَدُوا. . > الآية. 


. تقرأ أو تكذب . (7) اختبار وابتلاء . () نصيب من الخير‎ )١( 


البقرة: ؟/ ٠١-99‏ د 


ولا جاءهم النِي كله بكتاب مصدق ومؤيد للتوراة في أصول الدين العامة 
كويد الله وإثبات البعكه» . والتصدين بالزسن والكسل “ترك فريق من التهرة 
كتاب الله وراء ظهورهم. وهو تمثيل لتركهم وإعراضهم عنه»ء ولم يؤمنوا به بحق» 
كأنهم لا يعلمون أن من لم يؤمن بالقرآن الموافق للتوراة لا يكون مؤمناً بكل منهما. 

واتبع فريق من أحبار اليهود وعلمائهم الذين نبذوا التوراة» السّحر والشَّعوذة في 
زمن ملك سليمان» لأن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء» ويضمون إليه 
أكاذيب» ثم يلقنونها الكهنة» فيعلّمونها الناس» ويقولون: هذا علم سليمان» وقام 
ملك سليمان بهذا. فردٌ الله تعالى عليهم بأن سليمان ما فعل ذلك» وما عمل سليمان 
بالسّحرء ولكن الشياطين هم الذين كفروا باتباع السّحر وتدوينه وتعليمه الناس على 
وجه الإضرار والإغواءء ونسبته إلى سليمان على وجه الكذب وجحد نبوته. 

قال ابن إسحاق: قال بعض أحبار اليهود: ألا تعجبون من محمدء يزعم أن 
سليمان كان نييّاًء والله ما كان إلا ساحراًء فأنزل الله: «إومًا كَثْرٌ سليمن». 

ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببلدة بابل (في العراق في أرض الكوفة) والملّكان: 
بشران صالحان قانتان» صاحبا هيبة ووقار يجلّهما الناس وشبّهوهما بالملاتكة» وهما 
هاروت وماروت. 

وكان هذان الرجلان الملكان يعلّمان الناس السّحر الذي كثرت فنونه الغريبة في 
عصرهم» وكانت معرفتهم بالسّحر بالإلهام دون معلم» وهو المقصود بالإنزال» وما 
أهموا به كان من جنس السّحرء لا عينه. 

وكان هذان الملكان يتبعان في تعليم السّحر طريق الإنذار والتحذيرء فلا يعلّمان 
أحداً من الناس» حت يقولا له: إنما نحن ابتلاء واختبار من اللهء فلا تعمل بالسّحر 
وإلا كنت كافراًء وذلك حفاظاً على حسن اعتقاد الناس فيهما. 


5:3 ٠١-949 /7 البقرة:‎ 


ويتعلم الناس منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجهء وليس للسحر ونحوه من 
الحسد والغين والمرض المعدي ضرر بذاتهء إلا بإذن الله ومراده» وذلك على وفق 
قانون السببية» أي إنه محرد وسيلة أو سبب قد يرتبط المسبب أو النتيجة به» ويتحقق 
الأذىء إذا شاء الله» فالله هو الذي يوجد المسببات» حين حصول الأسباب» وقد 
لا تتحقق النتائج بمراد الله تعالى. قال الحسن البصري: من شاء الله منعهء فلا 
يضرّه السّحرء ومن شاء خل بينه وبينه فضره. 

ومن تعلم السّحر وعمل بهء فإنه يتعلم ما يضرّه ولا ينفعه» لأنه سبب في إضرار 
الناس» ولأنه قصد الشَّرء فيكرهه الناس لإيذائه» ويعاقبه الله في الآخرة لإضرار 
غيره» وإفساده المصالح. 

وتالله لقد علم اليهود بأنّ من ترك كتاب الله» وأهمل أصول الدين وأحكام 
الشريعة التي تسعد في الدارين» واستبدل به كتب السّحرء ليس له في الآخرة إلا 
العذاب» وكأن هذه عملية بيع الآخرة بالدنياء» وليس له في الآخرة من نصيب من 
الخير. ٠‏ 

ولبئس ما باعوا به أنفسهم باتخاذ السّحر محل التوراة» فهم جهلة لا يعلمون حرمة 
السحر علما "ضصحيجا. 

ولو أن اليهود آمنوا الإيمان الحق بالتوراة» وفيها البشارة بنبي آخر الزمان» وآمنوا 
بالقرآن» وتركوا كتب السّحر والشَّعوذةء واتّقوا الله بالمحافظة على أوامره واجتناب 
نواهيه» لاستحقّوا الثواب العظيم من عند الله. جزاء على أعمالهم الصالحة. وهو 


خير لهم لو كانوا يعلمون العلم الصحيح النافع. 


البقرة: ؟/ ٠١6-١١5‏ ش /و.5 
2 4 سس 
مصدر الثبوة والأدب مع النبي كلل 


اليهود قوم محادعون» يتلاعبون بالألفاظ. وينشرون الأذى على الناس كما تنشر 
الأفعى سمومهاء ويحقدون على الآخرين؛ ولا سيما العرب» وكانوا يتوقعون أن يكون 
نبي آخر الزمان منهم. فلما بعث من العرب عادوه وآذوه. وقد حذّر القرآن الكريم 
المؤمنين من محاكاة ألفاظهم واتّباع أساليبهم. وهذا ما صرحت به الآيات التالية : 
0 يانه ) اديت 0 53 ولا 0 44 ل © ا 2 لكي لكر 
بُ ليد © نا يَوَدُ لت كمَرُوا مِنَ أَهْلٍ الكتب 3 شرك أن. يرل 
عَلِتِحكُم ين حر بن رَيْحَكُمْ وله يََملُ بَِخْمَيْوء من يَكآء وَأَنَّهُ ذو ألْقَمْلٍ الْمَظِيمِ 
09 © [البقرة: ١4/5‏ لدمنل]. 


قال ابن عباس في رواية عطاء: وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بهاء فلما 
سمعهم اليهود يقولونها للنَِّي كل أعجبهم ذلك. وكان قول (راعنا) في كلام اليهود 
سب ايسا فقالوا > إنا' كنا سك عسدا سن" فالآ اعلدوا الكت حمك ‏ نإنه من 
كلامهء فكانوا يأتون نبي الله ِهِ فيقولون: يا محمد راعناء ويضحكونء ففطن بها 
رجل من الأنصارء وهو سعد بن معاذء وكان عارفاً بلغة اليهود. وقال: يا أعداء 
ل ل 
عنقهء فقالوا: ألستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى : «إيتآيُها ألّذِيت عَامَنُوأْ لا تَمُولُوا 
رْعِنَا »ا لآية. 


كان اليهود يستعملون كلمة (راعنا) بقصد السَّبٌ ونسبة الجهل والحمق 
للمخاطبء وكانوا يقولون إذا ألقى عليهم النِي كل شيئاً من العلم: راعنا سمعك» 


. كلمة سبّ وطعن من اليهودء من المراعاة» يراد بها الجهل والحمق . (؟) انظر إلينا أو انتظرنا وتأنَّ بنا‎ )١( 
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أي اسمع لنا ما نريد أن نسألك عنه» ونراجعك القول لنفهم عنك. وهم يقصدون بها 
معنى السَّب والشَّتم» وأصلها في العبرية: (راعينو) أي شرير» فنهى الله المؤمنين عن 
هذه الكلمة» وأمرهم بكلمة تماثلها في المعنى» وتختلف في اللفظ. وهي (انظرنا) التي 
يراد بها النظر إليناء أو الإنظار والإمهال. أي أقبل علينا وانظر إلينا. 

واسمعوا أيها المؤمنون القرآن سماع قبول وتديّر وإمعان» وللكافرين ومنهم اليهود 
عذاب مؤْلم شديد. وهذا دليل على أن ما صدر منهم من سوء أدب في خطاب النَِّي 
كله كفرء لأن من يصف النَِي بأنه (شرير) فقد أنكر نبوّته» فصار هذا أدباً 
للمؤمنين» وتشنيعاً على اليهود. 

واحذروا أيها المؤمنون خبائث اليهود وألوان مكرهم وكيدهم» ثما يودٌ أهل 
الكتاب ومشركو العرب أن ينزل عليكم من خيرء من ربكم؛ كالقرآن والرّسالة 
التّبوية» والكتاب الكريم أعظم الخيرات. فهو الحداية العظمى, وبه جمع الله شملكم 
ووحّد صفوفكم. وطهّر عقولكم من زيغ الوثنية» وأقامكم على سنن الفطرة» وهم 
يودون نزول الشّر بكم وانتهاء أمركم» وزوال دينكم. 

وحسد الحاسد لا يمنع نعم الله» والله العليم القدير الحكيم يختص بالثبوة والرحمة 
والخير من يشاء من عباده. لقوله تعالمى في آية أخرى: «إآنّهُ أَعَلَمُ حَيْتُ يِجْمَلْ 
راك » [الأنعام: 114/1] ويعلم من يؤدي واجبه بشأنها خير أداء»ء فلا ينبغي لأحد 
اواعيك اجدا حل عن ساد ونم رعشي عد رده قاللة وده عانعن 
الفضل العظيم. 

قال المفشرون في بيان سبب نزول هذه الآية: إن المسلمين كانوا إذا قالوا 
لحلفائهم من اليهود : آمنوا بمحمد كَلِيدّ » قالوا: هذا الذي تدعوننا إليه» ليس بخير 
مما نحن عليه» ولوددنا لو كان خيراًء فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم. 
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هذا اللفظ المستخدم (راعنا) وهذا الحسد في منح البوة لعربي: يدلان على أن 
اليهود ذوو مشاعر حاقدة وبغيضة نحو غيرهم من قديم الزمان» فينبغي الحذر منهم 
ومن نواياهم العدوانية» وأفعاهم القبيحة. ولا يتوقع منهم خيرء لا في فلسطين ولا 
في غيرها من بلاد العالمء ولا يفهمون بغير لغة القهر والرّعب» والكبت والئَّيل منهم 
مكلف الوسائل: 


نسخ بعض الأحكام الشرعية في حال حياة اللي 

هناك طائفة قليلة من الأحكام الشرعية قررت لزمان معين وظرف محددء ثم 
نسخت وأبطلت» مراعاة لمصالح الناس. وانسجاماً مع ظروف التطور والتبدل التي 
تطرأ على المجتمعء وتذكيراً بنعمة الله حيث ينتقل بالتشريع من حكم إلى حكم 
أفضل» ويتدرج بالناس تبعاً للظروف والأحوالء فلم يكن النسخ لجهل المشرّع 
الحكيم بالحكم الأخير الذي يستقرٌ تشريعاً دائماً إلى يوم القيامة» وإنما يعالح الشَّرع 
الأمون حسبما تقتضي الحكمة ويلاثم الأوضاع والحاجات الآنية والمستقبلية» والله 
وحده هو القادر على كل شيء» فيقرر حكماً لفترة زمنية محددة» ثم يقرر حكماً آخر 
لترويض المكلفين وإعدادهم لتحمّل التكليف تدريجاً. قال الله تعالى : 


2 ع سإعي 4 ع 2 بن وبرت 2 2 0200 و ."ضرع اب علد 
« ما تنخ”" ين ءايه آذ نيه" تَأْتٍ مير نهآ آز ينها لم تلم أن لله 


ا اي ” 


جع 


ٍّ 
تَىْءِ كدير © ألم تَعَلَمْ أت لله لو ملك المت وَالْأَرْضِْ وَمَا لَحكُم يّن دون أنه مِن 
ا وَل صِيرٍ © 4 [البترة: .]1١/-1١5/5‏ 


ثم رد الله على اليهود الذين ينكرون وجود النسخ في الشريعة فقال: 


)١(‏ ما نرفع من حكم آية . (؟) نمحها من القلوب . (”) مالك أو متولٌ لأموركم. 


البقرة: ؟:/7 ٠١8-1١١5‏ ل 


60 تمس لع سك هم 2“ ضر ع 4 لال 1 1 
آم نيدوت أن شَْعَنُوا رَسُولَكم كما سيِلَ مُوسَى ين قَلُ ومن يَتَبَدَلِ لكر 
لمن فَمَد صَلَ سَوَآء َلسَجِيلٍ 9 © [البقرة: .]1١8/7‏ 


أي بل أبها اليهود المنكرون للنُّسخ أتريدون أن تطلبوا من رسولكم كما طلب 
أباؤكم اليهود من موسى عليه السّلام؟ فقد طلبوا منه أن يرهم الله جهرة. ومن يترك 
الثقة في القرآن ويشكٌ في أحكامه. ويطلب غيرها فقد ضل السّبيل السّوي. 

ومن أمثلة النسخ في الشريعة: أن الصلاة شرعت أولاً ركعتين بالغداة (صباحاً) 
وركعتين بالعشي (مساء) رأفة بالناس ورحمة بهمء لأنهم كانوا حديثئي عهد بالإسلام» 
ولم يكونوا قد تذوقوا حلاوة الصلاة» ولا عرفوا لذَّة المناجاة فيهاء فلما اطمأنّت 
نفوسهم بالصلاة» زادها الله على النحو التالي المحروف على حسب ما اقتضته الحكمة 
الإلحية العالية. 


ع 


> لست فر م 


وأول ما نسخ من القرآن: القبلة» قال الله تعالى: ماكَيتمَا يلوا تم صَمَهُ كر 
فصلى رسول الله يله نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق» ثم صرفه الله تعالى إلى 
البيت العتيق. 

ومن أمثلة النّسخ: تحريم الخمر على مراحل أربع» فقد نمّر القرآن منها أولاً بقوله 
تعالى : ومن تَمَرتٍ التَخِلٍ وَالَْنَبٍ لَتَِدُونَ مِنْهُ سَحكرًا وَرِزْقًا حَسناً» [الحل: /٠١‏ +] 
فوصف تناول العنب والتمر على سبيل التفكّه بالحسن» ولم يوصف الشراب المسكر 
بتلك الصفة. ثم وصف الله الخمر والميسر (القمار) بأن فيهما إِماّ كبيراً» وإن كان 
فيهما منافعٌ مادّية تجارية ومكاسب رابحة» ثم منع الله السّكارى من الصلاة حال 
الشكنة ثم حرّم الله الخمر تحربما قاطعا دائماً إلى يوم القيامة. 


وكاتت عقوبة الرّانيات الحبس في البيوت حت الموت» وعقوبة الرّناة التعيير 


0١ ١١7-١١9 /7” البقرة:‎ 


باللسان والتوبيخ والضرب بالتّعال» ثم قرر الله الحكم الأخير وهو جلد الزانية 
والزاني مئة جلدة. 

ولما كان عدد المسلمين في بدء الإسلام قليلاًء وهم ضعاف لا يقوون على قتال 
المشركين » أمرؤا بالعفو والصفح. والصبر عل الأعداء والإعراض ينا وترك 
مقاتليهمء حسبما تقتضي المصلحةء قال تعالى: «خذٍ الْمثْرَ وس الو وَأعْرضَ عَنِ 


1 


ا ليرت 49 [الأعراف: /ا/198]. 


ثم شرع الله القتال وأباح الجهاد للدفاع عن النفس وحرمات الإسلام» وإدراك 
لذّة النصر والظفرء قال الله تعالى: مأِنَ ِلَدِينَ بقدتئوت يِأَنَّهُمَ طُلِمُوا وَإِنَّ أنَّهَ عل 
تصْرهِرٌ لَقَييرٌ © »4 الحج: 4/51ك]. 


قف أهل الكتاب من المؤمنين ومن بعضهم بعضاأ 


لا يقتصر اليهود على كراهية العرب والشعوب الأخرى. وإنما يتمتون أن يرتدٌ 
المسلمون عن دينهم» وأن يعودوا لفوضويّتهم وضلالاتهم» وقالوا: لن يدخل الحنة 
إلا همء وقابلهم النصارى بالمقولة نفسها بأنه لن يدخل الجنة إلا هم. وطعن كل من 
اليهود والنصارى بالآخرين» ونفوا أن يكون كل فريق على شيء صحيح من الدين» 
ونحو ذلك من الاتبامات المتبادلة» وإنكار الثقافات الأخرى. وهذا ما قررته الآيات 
التالية : 


عع - ب 0 1 - > ٠‏ 5 ٍ- - 00 
عِندٍ أنفيهم من بَمْدِ مَا بين لَهُم أ الح كافش واشكطا عق بأ ا : 
8 0 : 2 م 2 سيرم م2 ار غعدن ه. امار سلكر 0 - 2 
حكن وو هَدِنٌ © وَأَيِيمُوأ الصَكرة وَءَانوا الرَرهَ وَمَا لُمَدْمُوأْ لاتشيك ين خَيْرٍ ججَدُوهُ عِنْدَ 


0 ١١-1١9 /* البقرة:‎ 


| م22 0 4 سي 14 1 > م]سية و م )1١2‏ كك 
لله إِنَّ أشَّهَ يما مَمَلُورت بَصِِيٌ 69 وَقَالُوأ آن يَدَخْلَ الْجَنَّدَ إِلّا من كن هُور<" أو 


و2 505 م 


1 يم 1 4ه 2 رفاغ ع عم 3 ردكا عه عو عر 
ضرا يلك أمانيهم "كل هاوأ رُمَسَحْمْ إن كُنئْرُ صَدقت © بَلَ مَنْ أَسْلم 
م م (8) ررم يرم عر سمو + د مه لاب 7خ ا سير ع سي هو معسبوم 0000 
جَهُمُ لله وهو ميسن له: أَجَرْمُ عَندَ رَيْدء وَلَا حَوْفُ عَليْهِمْ ولا هم يحَروْنَ © وَكَالتٍ 


0 304 2 03 م 58 2 0 0 
لَهُودُ لِسَتٍ التَصرَئ ع1 شَوْءِ وَكَالتٍ التَسَرَا لِنسَتِ هود عل طَىْء وَهْمْ بَنْنُونَ الكتبٌ 


َه ينه مر يناعي 


كَدلِكَ هَالَ ادن لا يتَلَمُونَ مثل مَوْلِهِمْ كله يحَكمْ نهم يَم الِْبسَةَ فا كنأ فيه َْلِسُونَ 
09 © [البترة: ىلل 

تم كثير من اليهود والنصارى أن يصرفوا المسلمين عن دينهم. وأن يعودوا كمّاراً 
بعد أن كانوا مؤمنين» حسداً لهمء عن طريق التشكيك في الدين» وإلقاء الشبهات 
على المؤمنين» وطلب بعضهم من بعض أن يؤمنوا أول النهارء ويكفروا آخره. 
ليتأسى بهم ضعاف الإيمان. 

فاعفوا أيها المسلمون واصفحوا عن أفعالهم. واصبروا حت يأتي نصر الله لكمء 
ويأذن الله بالقتال» ويأي أمره فيهم: وهو قتل بني قريظة» وإجلاء بني النضيرء 
والله هو القادر على تحقيق النصر. 

قال ابن عباس : نزلت في نفر من اليهود قالوا للمسلمين بعد أحد: ألم تروا إلى ما 
أصابكم» ولو كنتم على الحق» ما هُزْمتم» فارجعوا إلى دينناء فهو خير لكم. 
ومن أهم موجبات النصر: أداء الصلاة على وجه التمام والكمال» وإيتاء الزكاة 
للمستحقين» وتقديم الخيرء فكل ما تعملونه من خيرء تجدون جزاءه الوافي عند 
ربكم والله عالم بجميع أعمالكمء بصير بقليلها وكثيرهاء لا تخفى عليه خافية» من 
خير أو شر فالصلاة والزكاة من أهم أسباب النصر في الدنياء وكذلك من أسباب 
السعادة في الآخرة. 


. أي بهوداً. (1) متمنياتهم الباطلة . (7) أخلص القصد والعبادة لله تعالى‎ )١( 
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وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً» وقالت النصارى: لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصرانياً. وكل فئة تكمّر الأخرى. تلك تنّياتهم الباطلة التي لا 
أساس لحاء ولا فائدة منهاء وإلا فهاتوا البرهان على ما تزعمون أيها الفريقان» إن 
كنتم صادقين في ادّعائكم. 

ثم رد الله تعالى عليهم بقوله: (بلى) جواباً لإثبات نفي سابق» ورداً لما زعموه. 
فإن الذي يدخل الجنة : هو كل من انقاد لله تعالى»ء وأخلص في عمله. وهو محسن في 
عبادته وعمله واعتقاده. وهؤلاء لهم الأجر عند رتهم» بلا خوف ولا حزن في 
الآخرة» خلافاً لعبدة الأوثان والأصنام الذين هم في خوف مما يستقبلهم.» وحزن 
مما ينزل بهم. 


وحدث الخصام بين أهل الكتاب» فلم يكتفوا بما سبق» بل قالت اليهود: ليست 
النصارى على شيء من الدين يعتد به» فلا يؤمنون بالمسيح الذي بشرت به التوراة» 
والمسيح امبر به لا يأتِ بعد. وينتظرون ظهوره» وإعادته الملك لشعب إمرائيل. . 
وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء من الدين الصحيح» فأنكروا كون المسيح 
متمماً لشريعة اليهود. قالوا ذلك. والحال أنهم أصحاب كتابء يدّعون تلاوته 
ويؤمنون بهء وقال المشركون الوثنيون الذين لا يعلمون شيئاً مثل هذا القول لأهل 
كل دين: لستم على شيء» والله يحكم بين الجميع يوم القيامة» بقضائه العدل» فيما 
اختلفوا فيه» وتنازعوا في شأنه. 

نزلت هذه الآية في بود أهل المدينة» ونصارى أهل نجران» وذلك أن وفد نجران لما 
قدموا على رسول الله وَكِةِ أناهم أحبار اليهود» فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم» فقالت 
اليهود : ما أنتم على شيء من الدين» وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت لهم النصارى : ما 
أنتم على شيء من الدين» فكفروا بموسى والتوراة» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
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تخريب المساجد وهدمها وأدب الخطاب 


دأب اليهود على الاعتداء على حرمات المساجد وترويع المصلّين الآمنين ومحاولة 
هدمها من قديم. فلم تكن محاولتهم إحراق المسجد الأقصى في 7١‏ آب سنة ١9589‏ م 
والحفريات حوله منذ عام ١4548‏ أمراً جديداً. فهم يريدون تدمير كل معالم 
الإسلام؛ وصروحه ومبانيه لتهويد المناطق العربية الإسلامية» ومنع أداء الصلاة في 
المساجدء كما فعل مشركو العرب في مبدأ الدعوة الإسلامية» حيث منعوا النَِي 
وأصحابه من دخول مكة ومن ذكر الله تعالى في المسجد الحرام» وقد غزا بختنضر 
والروم فلسطين وخرّبوا بيت المقدس. وأغار الصليبيون على بيت المقدس وغيره من 
بلاد المسلمين والعرب» وصدوا المسلمين عن المسجد الأقصى» وخرّبوا كثيراً من 
المساجدء واستمر اليهود في تخريب المساجد في فلسطين بعد الاحتلال» مع أنه ليس 
هناك ظلم أكبر من تخريب المساجد ومنع الناس من الصلاة فيهاء ولا أحد أظلم 
ممن منع ذكر الله في المساجد بأي طريق من الطرق» وسعى في تعطيلها عن القيام 
بوظائفهاء وأولئك لحم الذّل والخزي في الدنياء وني الآخرة عذاب شديد عظيم. 


قال الله تعاىى: ومن أَظَلَمُ مِئّن مَنَمَ مَسَجِدَ الل أن يُذكْرَ نبا أسَْمُمٌ وَسَئ فى حَرَابِهاً 
وليك مَا كن لَّهُمْ أن يَدَحْنُومَآ إلا عبقت لَهُرْ في لديا جِرْىُ”" وَلَهُمْ ف 


عَدَابُ عَظمُ 9 وَللَهُ اَلْتْرفُ والْْرْب ب يما مُولُوا متم صَبْدُ أكَهٌ إرك آله وَاسِعٌ عَلِيِمٌ 
9 © [البقرة: ؟/116-114]. 


فإذا منع الناس من الصلاة في المساجد ففي أي مكان تصح الصلاة فيه» ويتم 
التوجه فيه إلى الله فإن الله مع عباده» لا يده مكان. - 


. ذل وصّغار‎ )١( 


البقرة: ؟57/5١١7-1؟١‏ هه 


وكان من سوء أدب خطاب اليهود مع النَِي كلك كما تقدم أخهم يقولون له: 
(راعنا) اسم فاعل من الرّعونة» وكان ذلك سب قبيحاً عند اليهودء فقالوا: إنا كنا 
نسبٌ محمداً سرّاء والآن نعلن سبّهء فكانوا يأتون نبي الله يكِةِ فيقولون: يا محمد 
راعناء ويضحكونء ففطن بها رجل من الأنصارء وهو سعد بن معاذء وكان عارقاً 
بلغة اليهودء وقال: يا أعداء اللهء عليكم لعنة الله» والذي نفس محمد بيده لن 
سمعتها من رجل منكم لأضربنَّ عنقه» فقالوا: ألستم تقولوهها؟ فأنزل الله تعالى : 
ايها اليرت ءامنا لا مسولا عا وَتولوأ انلزنا وأسمموا لكيه داب أيه 
9 © [البقرة: ؟/4١1].‏ 

وكان المسلمون إذا قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمد كَلِِ » قالوا: هذا 
الذي تدعوننا إليه ليس بخير مما نحن عليه» ولوددنا لو كان خيراًء فأنزل الله تعالى 
تكذيباً هم : لاما يَوَدُ أت كمَرُوا ين كل الكتب و الْتْركِنَ أن يُهَرَلَ عَِيَكُم 
يَنْ حير ين رَيَكُمٌ وَلَنَهُ بَلُ بِيَحْمَيْدء من يكآء وَآَنَهُ ذر الْمَسْلٍ الْمطير ©)»* 
[البقرة: ؟/ .]1١8‏ 


الادّعاءات الفارغة والافتراءات الكاذية 


الألوهية والربوبية صفتان تقتضيان الكمال المطلق والتّفرد الذاتي والقدرة الشاملة 
على كل شبيء من الخلّق والإبداع» والرزق والإنعام» والدقة المتناهية والإحكامء 
وذلك لا يعقل أن يتصف به بشر من جنس الناس؛ لأنه عاجز مثْلّهم» وقاصر غير 
قادرء وناقص غير كامل» وإنما الذي يحق أن يوصف ببذه الصفات الفريدة هو الله 
جل جلاله الذي خلق فسرّىء. وقدّر فهدىء. وله جميع ما في السماوات والأرض 
ملكا .وكلنا ‏ وضيدا: وتخضع لهميمنته وسلطانه كل شيء» أبدع السماء والأرض 


البقرة: 5/7١1١7-1؟١‏ 05 


والوجود: كله من غير سابقة شيء» ولا استعانة بأحدء إذا أراد أمراًء أوجده في 
الحال من غير امتناع ولا إباء. 

ومن كان هذا شأنه. فلا يحتاج إلى الوالد والولدء ولا يشبهه شيء من خلقه. 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء ولا يوجد شيء من جنسه في الوجودء هو الله 
الواحد الأحدء الفرد الصمد (المقصود في الحوائج على الدوام) لم يلد ولم يولد» ولم 
يكن له كفواً أحد. 

هذا ما يقرره العقل الإنساني في أبسط محاكماته» فهل يُعقل أن يتخذ هذا الإله 
ولداً له من خلقه؟ وهو خالق الخلق المتصف بالكمال والمنزه عن كل نقص» وهو 
الرازق المنعم عليهم بجلائل المنعم وصغائرهاء وإن أساؤوا له وجحدوا بهء روى 
البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الب كل قال: اليس أحد أصبر 
على أذى سمعه من الله إنهم ليَدْعون له ولداً ويجعلون له أندادا”"2؛ وهو مع ذلك 
يعافيهم ويرزقهم). 

لذا ارتكب بعض البشر خطأ كبيراً حين نسبوا إلى الله الولدء فهذا مجرد ادّعاء 
أجوف. وحين طلبوا أن يكلمهم الله مباشرة كما يكلم الملائكة وموسى عليه السّلام 
استكباراً منهم وعتوًاً وعناداًء وطلبوا أن تأتيهم آية مادّية محسوسة استخفافاً منهم 
بآيات القرآن البيّنات» فهذا من الافتراءات الكاذبة» تنزه الله عن طلبهمء وأبان 
الآيات أحسن بيان وأتمه. ولكن لا يفهمها إلا العقلاء المنصفون. 

رد الله تعالى على هذه الادٌعاءات المارعة والافتراءات الواهيةء فقال سبحانه: 


وَقَالُوأ أَغَمَدَ أده 0 0 ل" 1 فى ألسَمْووْتِ وَدرْض 3 7 َنِدمُونَ”"' © 


. نظراء وأمثال . (7) تنزيهاً له تعالى عن اتاد الولد وكل ما لا يليق به . (*) منقادون خاضعون‎ )١( 


البقرة: ”57/7١1١1-؟١‏ 4 


م ١‏ 2 مس 1-1 مر رو 0 0 00 
يونم" المموات والارض وإذا فم 101" انما ينول لذ ف فتن" 03 ركال الدين ل 


شُليون لول مكلمنًا أله أو حأمرقا ايد كلدت قال ١‏ يمت ين لهم نل مَلِهمُ 


وَل مَل عَنٌّ صب 00 19 © [البقرة: 19-1 .]١‏ 


نزلت هذه الآيات في اليهود حين قالوا: عزير ابن الله» وفي نصارى نجران حيث 
قالوا: المسيح ابن الله. وفي مشركي العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله. أسأل 
الله الحداية لجميع البشرية وأن يوفقهم لما فيه خيرهم ونجاتهم. ثم أنزل الله في 
أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة» كانوا 
أرنعن رحلا عو لدخة وأهل الشام : ِأاالَدِنَ اتَبَتَهُمُ الكتب يلوه حقَّ يلاويو- وْلَيِكَ 
مون 7 ومن يُكرٌ بوء َأوْلَيكَ شم لْخَبيرُونَ (07) © [البقرة: ؟/١17].‏ 


ثم أكد الله تعالى تذكير اليهود بالنعم التي أنعم بها عليهم. لتجديد ثقتهم 
ونشاطهم» وأمرهم بالخوف من الآخرة في قوله سبحانه: يب إسرويل أَدْموأ نم 
آلو أت عَلَيَمْرْ وَأَْقْ أَنْ مَصَّلدَي عل ل ألعَليِنَ”*" 07 وَانَقا أ يَوْمَا لّا جرى عن تين نا 


000 


ولا ِتَبَلُ ما عد و تفَعَهحا سفلعة ولا شٍِ ينْصرون 9 4 [البقرة: 7/ 77-1117 1]. 


أيها الإسرائيليون الجاحدون: اذكروا نعمي الكثيرة الدينية والدنيوية التي أنعمت 
بها عليكم وعلى آبائكم. من الإنقاذ من أيدي الأعداء. وإنزال المنّ والسّلوى. 
والتمكن في البلاد بعد المذلّة والقهرء وإرسال الأنبياء والرُسل منكمء والتفضيل على 
عالمي زمانكم» حتى تطيعوا الرُّسلء وتتركوا الصّلال. 


)١(‏ أي مبدعهما وموجدهما . (؟) أراد شيئاً أو أحكم أمراً وحدّمه . (3) أحدّث فيحدث . (5) عالمي 
زمانكم . (0) لا تقضي ولا تؤدي نفس . 


البقرة: ”/ ٠ ١519-1١74‏ 4م 


واثّقوا الله ربكم وخافوا من عذاب يوم القيامة» بسبب تحريف التوراة. 
والتكذيب برسالة الب كل » ذلك اليوم الذي لا تؤدي نفس عن نفس شيئاً من 
الحقوق التي لزمتهاء فلا تؤاخذ بذنب نفس أخرى. ولا تدفع عنها شيئاً» ولا يؤخذ 
منها فدية لتنجو من النارء ولا تنفعها شفاعة أحد ولا نصرة ناصر. 


رعُب القرآن الكريم قبيلة قريش وغيرها من أهل الكتاب بالإيمان برسالة لبي 
يك وزجرهم عن الكفر والعصيان» ببيان فضائل البيت الحرام حيث جعله الله 
مثابة للناس (أي مرجعاً ومآباً لحم) وقت الحج يجتمعون فيه ويتفرقون عنهء وجعله 
الله آمناً مطمئناً» من دخله كان آمناً»ء ويتخطف الناس من حوله»ء وأمر الله المسلمين 
أمر ندب لا وجوب باتخاذ مكان إقامة إبراهيم مصلٌّ مفضّلاً على غيره في الصلاة 
لشرفه بقيام إبراهيم فيه. وأمر سبحانه إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الأوثان ‏ 
والأدناس والأرجاس لمن يطوف بهء ويقيم عنده» ويركع فيه ويسجد. 

ودعا إبراهيم ربّه أن يجعل مكة البلد الحرام في أمن وطمأنيئة» وأن يرزق أهله 
أطيب الثمرات وأحسن خيرات الأرض» وخصٌ إبراهيم طلب الرزق بالمؤمنين» 
فأجابه الرّب تعالى بأنه أيضاً يرزق الكافر ويمتعه زمناً قليلاً» ثم يلجئه إلى عذاب النارء 
قال الله تعالى مكافتاً بالإمامة إبراهيم الذي كلفه بأداء تكاليف أدّاها خير أداءء 
ومبيّناً ما دعا لأهل مكة: «إوَإز "َمل مر رم د20 ل 
لاس ِمَاما كَالَ وَمِن دري مَالَ لا يَتَالُ عَهَدى الطَِعِينَ © وَإِدْ جَعَلَنَا ليت مَتَابَ27 لئاس 


إفق اختبر وامتحن . زفق بأوامر ونواه . [#رق أداهنّ على وجه الكمال . هعم مرجعاً وملجأ 5 


البقرة: ؟/ ١١59-14‏ 9ه 


برهم وَإِسْسَهِيلَ أن طهر بِيِقَ 
للطايفين والمكيين وال - الشجور ©©) وَدّ قَالَ رهم رَبَ َجْمَلٌ هذًا بلدا امنا وأزدقٌ أَهَلْمُ 


دي 


2 س0 0# زه م 

2 سرف مي مد ا ل عم لأددعو عراسي بجي >2 سجر (") 1 مه 
يتم 011 سا ساعد 24 7 يه ا 4 2 7 د ١‏ 
اي فامتّعم قليلا ثم أضطرهد ' إلى عذابٍ 


ويلاحظ أن إبراهيم خصٌّ طلب الرزق بالمؤمنين» فأجابه الله بأنه يرزق الكافر 
أيضاً ومتّعه في الدنيا زماناً ثم يعذّبه في النار. وكان من دعاء إبراهيم عليه السّلام أثناء 
بنائه البيت الحرام مع ابنه إسماعيل أن يتقبّل الله منهماء وأن يجعلهما منقادّين لله 
خاضعين له ومخلصّيّن» وأن يجعل من ذرّيتهما جماعة مخلصة منقادة» وأن يبصرهما 
بأسرار العبادة ومناسك الحج» وأن يقبل توبتهماء وأن يرسل في ذرية إبراهيم رسولاً 
منهم يتميز بالصدق والأمانة» يتلو عليهم آيات الدين ويعلمهم كتاب الله 
والحكمة (وهي كل ما تكمل به النفوس من العلوم والمعارف وأحكام الشرع) وأن 
يطهرهما من رجس الوثنية والشرك» فإنك يا ربٌ العزيز الذي لا يُغلب» الحكيم في 
كل صنعء قال الله تعالى : 

واد 9 إزهعر الْقَوَاعِدَ من ألَيْتِ وَإِسَمعِل رَبَنا لَب ء ف من إِنّكَ أَنتَ - اسمن لْعَلِيِمْ 
6 زا ونا مييق" إق ون أرنينا أنه كتزنهة لك وآرنا ساي" و هنا نك 
نت أَلتَوَاب لصم 01 ا تلوأ عَلَوْحَ َإبَيِكَ وَيُمَلَمْهُمْ لكب 
واللسكمة 57 سنا نت الْعريرٌ احير (9) 4# [البقرة: 59-١‏ 1]. 


قال الا «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى 


» وحجاب نساء النَِّي‎ ٠ وافق عمر ربّه في ثلاث كما روى البخاري وغيره : اتخاذ مقام إبراهيم مصلى‎ )١( 
وقوله لنساء الب : عم 4 إن م طَلَقَكَْ أن يدل زو | 02 . (؟) وصينا أو أوحينا . (؟) أدفعه‎ 
. وأسوقه . (4) منقادين لأمرك . (0) عرفنا معالم حجنا وشرائعه . (5) يطهّرهم من الشَّرك والمعاصي‎ 


البقرة: ؟7/ 0٠"١-لا"١‏ 1 3 


أخي عيسبى» ورؤيا أمي» وقد تحققت هذه الدعوة الكريعة من إبراهيم عليه السّلام» 
وكان الي كلهِ هو موضع تحقيق هذه الدعوة. وأهل الكتاب يعرفون ذلكء» لولا 
بغيهم وحسدهم وظلمهم. 


اتّباع ملّة إبراهيم عليه السّلام 


كان أبو الأنبياء خليلٌ الرحمن إبراهيم عليه السلام على ملَّة التوحيد الخالصة للهء 
وهي الملّة | لحنيفية» وكان نبيّنا كله قبل البعثة يتعبّد على ملَّةَ إبراهيم» واستمر عل 
انبا تلك الملّة بعد البعثة بأمر الله عرّ وجل في قوله : ٠:‏ ثم سن ليف لَك أن آَم مله 
هيم رن 201 ين ارين 2 > [التّحل: .]17/1١‏ 
روي أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه : سلمة ومهاجراً إلى الإسلام» فقال 
لهما: قد علمتما أن الله تعالى قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبيّاًء اسمه 
أحمد يا 000 و فهو ملعون»ء فأسلم سلمة وأبى 
م لم 1 


١ هم‎ 


تخ بانج م 0 م 2 2ج عورا م 2 مه عر عو« “مين 
و ا قي م بيك © 141 1 14 اعد 
رت العليينَ © وَوَضَّ 7 اهعم بَنِيهِ و سن 2 لله أَضطقٌ كك ين وو 


ع مه 


تَمُوضن ل وَأَنسُر ا 414 [البقرة: ؟/ 79-10 1]. 
لقد أمر الله إبراهيم بالانقياد والطاعة لله فما كان منه إلا أن أسرع بالانقياد 


والامتثال شأن المصطفين الأخيارء قال: أسلمت لله رب العالمين ومالك يوم الدّين. 


ل ل (؟) جهلها وامتهنها وأهلكها . () اخضع . 


البقرة: ؟/ ٠*١-لاث١ ١‏ 


ولقد كان إبراهيم متكملاً بالملّة الحنيفية وأرادها لأولاده» فوصّى بها بنيه» وكذلك 
يعقوب قائلاً : يا بن إن الله اختار لكم هذا الدين» وهو كدين محمد يكل في أصول 
الدين العامة؛ فاثبتوا على الإسلام ولا تفارقوه. فهل يتبع اليهود آباءهم إبراهيم 
ويعقوب أو لا؟! ثم قال تعالى: «وآم كُدُمْ سُبَدَآهَ إذ حَصَْرَ يَمَقُوب الْمَوْبُ إِدْ مَالَ 


تله 


لِبَنِيهِ مَا تَعدُونَ من بَمَدِى مَالُواْ نَمِدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ انهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسحَقَ لَه 


1 21 مَسَلِمُونَ 9 6 [البقرة: ؟/157]. 

ا 00 
باليهودية. فرد الله تعالى عليهم : 

ماكنتم أيها اليهود المكذبون بالنبي محمد يق حاضرين حين احتُضر يعقوب» فلا 
تكذبوا عليه» فإني ماأرسلت إبراهيم وبنيه إلا بالحنيفية وهي ملة التوحيد والإسلام» 
وبه أوصوا ذرياتهم» بدليل أن يعقوب قال لأولاده: أي شيء تعبدون بعد موتي؟ 
فقالوا: نعبد إلحك الله الواحد وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» ونحن له 
منقادون خاضعون لحكمه. 

وقد رد الله على اليهود ادّعاءهم أنهم نسل الأنبياء وحفدتهم. فلا يدخلون النار 
إلا آياماً معدودات» ومضمون الرّد أن كل إنسان مسؤول مسؤولية شخصية عن 
نفسهء والأمة الماضية لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت» لا ينتفع بعملها أحد ولا 
يتضرر: طول ود ل وير ين [ناطر: 018/00 فلا ينفع السابقين إلا عملهم. 

كذلك من بعدهم لا يئة ينفعهم إلا عملهم. ٠‏ قال الله تعالى: مِإبَنَكَ أ م 
ش 9 كِب ونم ئَ 9 وَلا مُكَزوْنَ عَمَا عع “كوأ 5 يعُملَونَ 9 4 [البقرة: 13/7 ]. 


حدث مرة أن رؤوس هود المدينة (كعب كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وأبو 


. مضت‎ )١( 


7 ١41-1١8/7 البقرة:‎ 


ياسر بن أخطب) ونصارى أهل نجران» خاصموا المسلمين في الدين» كل فرقة تزعم 
أنها أحق بدين الله تعالى من غيرها. فقالت اليهود: نييّنا موسى أفضل الأنبياءء 
وكتابنا التوراة أفضل الكتبء» وديئنا أفضل الأديان. وقالت النصارى: نبيّنا عيسى 
أفضل الأنبياء» وكتابنا الإنجيل أفضل الكتبء. وديننا أفضل الأديان» وقال كل 
واحد من الفريقين للمؤمنين: كونوا على دينناء فلا دين إلا ذلك» ودعوهم إلى 
دينهم» فأنزل الله تعالى: طوَكَالوا كوا خودا أو تصرئ تدوأ ل بل مله عر 
اد وما كن منّ الْمْشْرِكِينَ 9) 6 [البقرة: ؟/ 186]. 


.2 سام 


ثم أمر الله المؤمنين باتّباع جميع الأنبياء دون تفريق بين أحد منهم فقال: «إفولواً 


ره ا رست 3 1 201 0 . 7 كر امس اس رحس , صرح مسري لع ل ع سمح اس سس 0 سه 
ءَامَنَا يلله ومَآ أَنْزِل إِلَيْنا وَمَا أَنْزِل ِلك إِنَهِتمَ وسمعيل وَإِسْحَقَ وَيَعْمُوب والأسْباطٍ وما 


4 عور ١‏ ال ملو أ بدو ررض 4 مس م2 عر مشس ا يب مسا اسمم 6س اسعره ريخم عر رم رارع 

أوق مُومئ وَعِيسَى وَمَآ أوق الئَبِيُوتَ من رَيَهِمَ لا نرف بَيْنَ حل مُنهمر ون لم مُسَلمون 
75 . 0-9 11 00 7 م م 1 ل به 0 ع 

جم 2ع لاسع ا ا الك رارسا 20 0 ا ل ا 0 اللاي ال ل ا 

0 فإِن عَامَنوا يمثل ما َامنتم بو ففل أهتدوا إن لولوًا فإِنما هم يي سْفَاقٍ شَيْكفِكيم ألله 

م 20 9و 

وَهُوٌ أسَمِيعٌ الْصلِيم 2 © [البقرة: 183/7-/17]. 


صبغة الله (شريعته وسئته وفطرته) 


أمر الله عرّ وجل المسلمين بأمرَيْن أساسيّيْن جوهريّّن وهما: أن يقولوا: إنما نؤمن 
بالله وكتبه ورسلهء لا نفرّق بين أحد من رسله وكتبه» وأن يقولوا: صَبَّعَنا الله 
بصبغة الإيمان والدين الذي فطر الناس عليه» وبتطهير النفوس من أدران الوثنية 
والشرك» والرياء والأحقاد والضغائن» فالمسلم يعلن التزامه بوحدانية الله دين 
الفطرة» ويصفي نفسه من كل ما يؤدي إلى زرع الحقد والضغينة في القلوب» فهو 


. مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق . (7) أولاد يعقوب وأحفاده‎ )١( 


البقرة: 7/ ١51-١8‏ و 


صافي النفس والفؤاد» مهذّب المشاعر والإحساسات. قال الله تعالى: «سبرر(0© 
َس وَمَنْ أَحْسَنٌّ مرح أله و وحن لم عَنِبدُونَ 4 [البقرة: 18/9]. 

ثم أمر الله نبيّه بأمر خاص به: وهو أن يقول لأتباع الأديان الأخرى الذين 
زعموا أنهم أبناء الله وأحبّاؤه» واذَّعوا أنهم أولى بالله من المسلمين» لِقِدّم أديانهم 
وكتبهم : أتجادلوننا في دين الله» والدين واحدء وتدّعون أن دينه الحق ما أنتم عليه 
وتظنون أن دخول الجنة والاهتداء مقصور عليكمء فالله رب الجميع» ودخول الجنة 
مرتبط بالأعمال الصالحة الصادرة من أي إنسان دون تعصب ولا تفريق ولا حجر 
على فضل الله ورحمته. الله ربّنا وربئكم. لا فرق بيننا وبينكم في العبودية لله» فهو 
مالك أمرنا وأمركم» ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم الحسنة والسّيئة» ونحن لله مخلصون 
في تلك الأعمال» لا نقصد بها إلا وجهه. فكيف تدّعون أن لكم الجنة والحداية دون 
غيركم؟ 

قال الله تعالى: «ؤكل أَنْسَجُوننَا فى الله وَهُوَ رَبُنَا ورَبْحكُمْ 1:1 لمنلا وَلَكُمْ أعمشكم 
وَححَنُ لم مُيِْصُونَ 3©) 4 [البقرة: ؟/189]. 

ثم حدّد القرآن هُوّية الأنبياء السابقين» وأنهم يلتقون مع خاتم النَّيّن على دعوة 
واحدة هي دعوة التوحيد الخالص لله عرّ وجلء وعبادةٌ الله وحده. والعمل 
بالفضائل» والبعد عن الرّذائل» وكل أمة مسؤولة عن أعمالها الحسنة والسيئة» 
والجيل المتأخر لا يسأل عن أعمال الجيل المتقدم. ولا داعي للافتخار بالآباء 
والاتّكال على الماضي» فهذا شأن العاجز الضعيف الذي ينظر إلى الماضي» ولا يتّجه 
إلى المستقبل. وأما العاقل فهو الذي يبني مجده بنفسهء وينجز الأعمال الطيّبة بذاته» 
ويعيش عصامياً معتمداً على ما يقدم. لا عظاميّاً يعيش على أمجاد غيره. هذا طريق 


زفق الزموا دين الله وفطرته 7 


3 ١17-١57 7/5” البقرة:‎ 


البناء والتنّحضرء وسبيل التفوق والاحترام وكسب السمعة وتحقيق يحد الأمة 
والوطن» قال الله تعالى: ظآرَ 0 إِذَّ هعم وَإِسْمعِيلَ لح َيَسْهُوربت 


وَالأسبّاط”'" كَانوا هُودًا أو سَدرَعّ كل َأَسْمْ أعَلَمْ أو ا اه ب ا 
2 وس رو م2 4 001 لون 0 
عِندَمٌ من الله وَمَا ألّهُ بِعَافْلٍ عَنَا تَْمَلُونَ © ينك أُمَهُ صَّدَ حَلَتْ تهاعَا كَبتْ وَل 

عيذ 07 


ها كَسَُْم ولا مُسَلْونَ عَمَا كنأ يعْمَلْنَ (7) 6 [البقرة: ؟/٠141-14].‏ 
إذا كان الآباء أولياءً وأصفياءً» أو عظماءَ وعباقرة» وأنت الوارث لم تعمل شيئاً» 
أفينفعك هذا أم لا؟ إن مبدأ الإسلام واضح معروف وهو: 

وان 1 لضن 1 سَعن 69 و سضَم و ير 4 [النّجم : *“ه/ 89- 
]1 . 


وسطية الإسلام 


الإسلام وسط بين أمرين» فلا تشديد فيه ولا تساهل» ولا إفراط ولا تفريط. 
ولا غلو فيه ولا تعصب ولا تهباون» يقرن في تشريعه بين المادة والروح ويحرص على 
التوازن وتحقيقه في جميع الأمورء فيشرع ما يحقق التواءم والانسجام بين مطالب 
الروح ومطالب الجسد. ويقيم التوازن بين مصالح الفرد والجماعة» فلا رهبانية في 
الإسلام» ولا تضييع لمصلحة الفرد والأمة. 

والمسلمون أمة وسط عدول خيارء بلا إفراط ولا تفريط في أي شأن من شؤون 
الدنيا والدين» جاء في الأثر ومعناه صحيح ثابت في الكتاب والشّنة: (خير الأمور 
أوساطها) أي خيارهاء وقد أهَّلت هذه الوسطية المسلمين العدول أن يكونوا شهداءًَ 


. أي أولاد يعقوب وحفدته وذرّيته‎ )١( 


البقرة: ؟5/ ١17-1147‏ 3 


على الأمم يوم القيامة» ويكون الرسول عليهم شهيداًء روي أن الأمم يوم القيامة 
يجحدون تبليغ الأنبياء عليهم السلام لهم برسالة الله والتوحيد. فيطالب الله الآنبياء 
بالبيّنة على أنهم قد بِلَغوا -والله أعل, بكل شيء- فيؤق بأمة محمد العدول» 
فيشهدون. وتقول الأنبياء : أ محمد تشهد لناء فتقول الأمم هم : من أين عرفتم 
ذلك؟ فيقولون: عرفنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق» على لسان نبيّه 
الصادق». فيؤق عند ذلك بالبى يقد 3 ويسان عن حال امته» يركيهي: ويشهد هم 

«مَكنِت إِدًا حِقَنا من كل أَمَّمَ بسَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَ كتؤلكه سَبِيدًا 0 4 [الشساء: 


.] 4/5 


ويقول الله للآمة الإسلامية العادلة: كيف شهدتم على ما لم تحضروا؟ فيقولون: 
أي ربّنا جاءنا رسولكء ونزل إلينا كتابك. فنحن نشهد بأنك عهدت إليناء وأعلمتنا 
بهء فيقول الله تعالى: صدقتم. 


وهذا معنى قوله تعالى: «إوَكَدَِكَ جَمَلْتك أَمَّهَ وَسَطا('" إِنَكُووا مْبَدَآء عَلَ ألنا 
وَيَكُونَ السولٌ 56 مَهِيداً» [البقرة: 7/ 847 1]. 

وردت هذه الآية بين آيتين تدلان على مقدمات تحويل القبلة» لأن صلاة المسلمين 
أولاً إلى بيت المقدس ثم تحويلهم إلى الكعبة المشرفة» دليل على هذا التوسط والجمع 
بين أحكام الدين قليمه وجديده. والربط بين مشاعر المؤمنين الأولين والمتأخرين» 
فالدين واحد لله تعالى» والجهات كلها ملكه. فلا اختصاص لناحية دون أخرى. 
ولا مزية لهاء وإنما الأمر بيده يختار ما يشاءء فأينما تولوا فثم وجه اللهء قال الله 


زلف خياراً. أو متوسطين معتدلين . 


11 ١675-1١55 /75” البقرة:‎ 


تعالى منكراً الاعتراض على حكم تحول القبلة : 0 الني 11ب كينا بلي 


4 2 م 


عَن قِبَلِمُْ الى كوا عَليََاَ ل يه لْمَْرِقُ وَالْمَدْرِب يَبْدى من يِكَآهُ إل صر مُسْتَقِير © »* 
[البقرة: 7/7 157]. 

ثم بعد أن ذكر تعالى في الآية التالية مزية وسطية 0 والإسلامء قال مبيّناً 
الحكمة من التّوجه إلى الكعبة: «إوَمَا جَمَلَْنَا الْمِبْلَهَ أل كنت عَلبَآ إِلَّا لَِعلَمَ من ينه 
السُول مين يََقَلِتُ عَلَ عَمَبَيْة!" وَإن كنت لكِيرة(" إلا عل الْدنَ هَدَى أَلَّدٌ وَمَا كن لَه 
لِيضِيعَ إِيمتكئة”؟' إك أله بالكاس رَدُوفُ نحي [البقرة: ؟/145]. 

ومعنى الجزء الأخير من الآية بيان قاطع بقبول عبادة الذين ماتوا قبل تحويل 
القبلة» ردّاً على المرجفين القائلين: ما حال المسلمين قبل التحويل» وكيف نحكم على 
صلاتهم وإعانهم؟ فأجابهم الله بأنه يقبل صلاتهم وثباتهم على الإسلام. ولا يضيع 
أعمالحهم وعبادتهمء لأن الله بالناس رؤوف رحيْم بهم: 


حكمة نحويل القبلة 
ّنا في حديث سابق أن النَِي كَل » كان ف و ليان 
إلى الكعبة» لتثبيت ذاتية الإسلامء ولأنها قبلة أبيه إبراهيم»ء ولأنها أدعى إلى إيمان 
العرب المعوّل عليهم في نشر الرسالة» ولا يعد تطلّعه إلى تحويل القبلة متعارضاً مع 
أمر ربّه؛ لأن صفاء روحه وقوة يقينه يجعله يتطلع إلى ما يظنه خيراًء وكات 
الرّضا والخير والمصلحة. لذا أجابه الله إلى طلبهء فقال: «هّد رَئ تَمَلْب مَجهِكَ في 
)١‏ أي خفاف العقول . المضطربون في الرأي والفكر والخلق . والمراد بهم هنا المتكرون تغيّر القبلة من 


اليهود والمشركين والمنافقين . (5) يرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة . (”) لشاقة ثقيلة على النفوس 
(5) أي صلاتكم المسببة عن الإيمان إلى بيت المقدس . 


/ ١675-1١44 /7” البقرة:‎ 


1 رجه ا اي لسار يل ع 6 رات سحعرس #كساه مه هه سوم سمس 

السَمَة فلولستك قله رطها فول وجهلكت مظن المجو العام" وعيك ما كشن فولواأ 
2 ساس مك سم 4 يرم معوسام سا لجو سم 4*يو متسلل م اكه 71 

وجَوهَك سَطرهِ وَإِنَّ ألذِينَ أونوأ الككب لَعَلَمُونَ أَنَهُ أَلْحَنُ من رَيَهِمْ وما أله 

00 

يَعَمَلُونَ 09 © [البقرة: 144/7]. 


ثم ذكر الله تعالى سبب الفتنة وإعراض أكثر أهل الكتاب عن الإسلام وإيمان 


وَلَينَ أَنَبْتَ ألَدِنَ أونوا الككبَ بِمُلٍ ءَايَدْ ما تَبعُوأ مَِلَتَكَ مآ أنتَ بِسَلِع قِبِلََيُمٌ وَمَا 
بَعْضُهُم بِتَاِعِ قَبْلَهَ بَعضِْ وَلينِ أتبَقَكت أهْواءهُم ينا بَسَد ما جآءك ين الْيلم إِنَكَ 
إذا لَّنَ القبدبيت © ألْدِنَ انهم الكتب يَمْرِؤْكَُ كنا يرون ينف وإ وين ينه 
َكْنْمُونَ ألْحَنَّ وهُمْ يَتْلمُونَ © الْحَنٌ من رَيْكَ ملا تكوقاً ين الْمدئريت”" 09 4 [البقرة: 
ره 2-1 .]1١‏ 


ولئن جئت اليهود والنصارى بكل برهان وحجة على أن الحق وهو تحويل القبلة 
من رتهم» أملاً في انبا قبلتك. ما اقتنعوا ولا صدَّقوا به» ولا اتّبعوك» عناداً منهم 
ومكابرة» فهم لن يتبعوا قبلتكء ولست أنت بتابع قبلتهم بعد اليوم. قطعاً 
لأطماعهم في الاتجاه إلى بيت المقدس» وكيف يرجى ذلك؟ فهم ليست لهم قبلة 
واحدة» ولثن اتّبعت أهواءهم أبها اللي مداراة لهم. وحرصاً على اتَاعك والإيمان 
بك» بعد ما جاءك من الحق الثابت والعلم القاطع : وهو الدلائل الذّالة على اليقين» 
لتكونن من الظالمين أنفسهم, المستحقّين للعقاب في الدنيا والآخرة. - 

والدليل على أن أهل الكتاب يعرفون الحق: أنهم يعرفون الي كل بما بشَّرت به 
كتبهم» وذكرته من صفات لا تنطبق على غيره» فهم يعرفون اللي َك كمعرفتهم 
التامة بأبنائهم» وإن فريقاً منهم عاندوا وكتموا الحق الواضح الذي يعلمونه من 


. تلقاء الكعبة المشرفة . (1) الشّاكُين في كتمانهم الحق مع العلم به‎ )١( 


8 1 ١67-١55 /7” البقرة:‎ 


كتبهم » وهو نبوّة محمد يَكِهِ ٠‏ وأن الكعبة قبلة له. والحق ما كان من عند الله وحدهء 
لا من غيرهء وذلك ما أمر الله به في قرآنه» فلا تكونن من الشَّاكين في صدق ما أنت 
عليهء وهو ما أتاك من ربّك من الوحي . نزلت هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب : 
عبد الله بن سلام وأصحابهء كانوا يعرفون رسول الله يَكِهْ بنعته وصفته وبعثه في 
كتبهم» كما يعرف أحدهم ولدهء إذا رآه مع الغلمان. 


ثم أبان الله تعالى أن لكل فريق من الأمم قبلة هو موليهاء فلليهود قبلة» 
وللنصارى قبلة» وللمسلمين قبلة» فليس هناك جهة واحدة قبلة لكل الأمم» وليست 
القبلة ركناً من أركان الدين» وإنما المهم هو وجود التسابق إلى الخيرات» وإعلان 
الإيمان بما أنزل الله» واحترامه والدفاع عنه» سواء نزل في شريعة قوم أم في شريعة 
أخرى» فقال الله تعالى : 


«وَلِكُل وجهَدُ هر مُوَيِبا كَأَسْيَمُا الْحَيْرَبْ آبْنَ ما َكُونوأ يَأتِ يكم أله جَوِيمأ إِنَّ أنه 1 
بغر 2 عه عرس يج م 
كل شَىِْ هدر © ون حَيَتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ مَظرٌ الْمَسْجِد الْحرَارٌ وإ 


00 ير 


رَيَكَ وَمَا أله يعَفْلٍ عَم عَمَا صَمَلُونَ 3©) 4 [البقرة: ؟/448١-145].‏ 


ثم بيّن الله تعالى ثلاث حِكم لتحويل القبلة» الحكمة الأولى : لثلا يحتج أحد على 
الله» فأهل الكتاب يعرفون أن النَِي المبشَّر به عندهم» قبلته الكعبة» فَبجَعْلَ القبلة إلى 
البيت المقدس دائًاً على مدى الزمان طعن في نبو ته. وكان المشركون العرب يرون أن 
نبيَاً من ولد إبراهيم عليه السّلام جاء لإحياء ملَّتهء فلا يعقل أن يتّجه إلى غير قبلته 
وببت ربّه الذي بناه إبراهيم» فكان التحويل متفقاً مع ما يرى كلا الفريقين: أهل 
الكتاب والمشركون. ثم استثنى الله سبحانه الذين ظلموا أنفسهمء فهم سفهاء لا 
ييتدون بكتاب» ولا يقتنعون بحجة وبرهان. وهؤلاء لا يخشاهم أحدء. لأآن الخشية 
تكون لأصحاب الحق والمنطق السليم. 


البقرة: ”/ 67١-لاه١‏ 19 


والحكمة الثانية في تحويل القبلة : هي إتمام النعمة على العرب المسلمين» فإن محمداً 
كْهٌ عربي من ولد إبراهيم» والقرآن المنزل عليه عربي» وإذا آمن العرب أحبّوا أن 
تكون وجهتهم الكعبة» وأن يحيوا سنّة إبراهيم الخليل في تعظيم الكعبة» لأنه معبدهم 
وموطن عزّهم وفخارهم. 

والحكمة الثالثة: إعداد المسلمين بتحويل القبلة للاهتداء إلى الطريق الأقوم» 
. والثبات على الحق. وقبول ما يريده الله. 

قال الله تعالمى مبّناً هذه الحكم الثلاث: 

َم عَثُ حرجت ول نهد مط اننيد الْتَار وَعَتُ ما شد هوأ مُبوككُْمْ تر 

تلا يكن إلدّيس عَلِِكْ حَمّةُ لا اليرت طلا يتقح كلا عَنْتَوهُ وَلْعئَْنٍ وَلِأَيمّ يكت 
عَلَوْد وَلمَلَكه تَهْتَدُورت (9) © [البترة: ؟/١16].‏ 

ثم ذكّر الله تعالمى المؤمنين بأن إتمام نعمته عليهم بتحويل القبلة» كإتمام نعمته 
بإرسال رسول من العرب يتلو عليهم القرآن بلسان عربي مبين» فقال سبحانه : كنآ 
سلما َفِحكُم مسولا يَنحكُمْ ينثا علي نينا وبيلِحْمْ رمدم الْكِتب ولفْسف 7 
وَنَدكٌم مَا لم ككووأ سكن © لاون لكر راكوا لى ولا تكتون 09 6 [البقرة: 


اه -أول]. 


الصّبر والقتل في سبيل الله 


يتعرّض دائًاً أهل الحق والفضيلة والدين لإيذاء غيرهم واعتداء أعدائهم عليهم 
بقصد تغليب الشَّر على الخيرء ونصرة الفساد على الصلاح» والصّلال على الهدى. 


. الكتاب: القرآن. والحكمة: السّنة التّبوية والفقه في الدين‎ )١( 


البقرة: ”/ 67١1-/ا6١‏ 0 


وتأييد الباطل على الحق. والانحراف عن جادة الاستقامة والرشاد. وبما أن هذا 
الصراع بين الخير والشَّر يدوم طويلاء ويريد الله لمصلحة الناس إعلاء كلمة الحق 
والخيرء أمر الله المؤمنين في مسيرة الحياة أن يستعينوا بأمور ثلاثة: هي الصبرء 
والصلاة»ء والشهادة في سبيل الله. 

أما الصبر فهو نصف الإيمانء ودرع أهل العزيمة والإرادة القوية»ء وهو طريق 
النصر والغلبة والفلاح والله أكد في آيات كثيرة أنه مع الصابرين» يؤيدهم بولايته 
ورعايته» وينصرهم بتوفيقه وتثبيته» ويجيب دعاءهمء ويعزّز موقفهم ويحميهم من 
الأذى. ش 

وأما الصّلاة والاستعانة بها فلأنها أمّ العبادات» وصلة العبد بالله تعالى» وطريق 
الفرج بعد الكرب. واليسر بعد العسرء وهي تعصم المؤمنين من الا نحراف» وتهذّب 
النفوس» وتنهى أصحابها الخاشعين فيها عن الفحشاء والمنكر. 

وأما القتال في سبيل الله فهو طريق الحفاظ على الحقوق» والظفر بالجنة 
والشهادة» وأساس تحقيق المجد والعزة والكرامة واستقلال الأوطان» وصدّ عدوان 
المعتدين» واسترداد الحقوق المغتصبة كاغتصاب الصهاينة بلاد فلسطين العزيزة. وقد 
صحح القرآن الكريم مفاهيم الناس عن الشهداءء فهم خالدون على مدى التاريخ. 
ولحم الدرجات العليا عند الله تعالى . لما قتل بضعة عشر رجلاً من قتلى بدرء ثمانية 
من الأنصارء وستة من المهاجرين» كان الناس يقولون للرجل يقتل في سبيل الله : 
مات فلان» وذهب عنه نعيم الدنيا ولذّتهاء فأنزل الله في قرآنه بياناً قاطعاً بأن 
الشهداء أحياء في قلوب الناس والتأريخء وأحياء في قبورهم» وأرواحهم الطاهرة في 
حواصل طير خضر تعلّق من ثمر الجنة. وجمع الله في آيات خمس بين الصبر والصلاة 
والاستشهاد في سبيل اللهء فقال سبحانه : ايكيا الِينَ اموا آستهيثوأ بألصَير وَالصَكو 


البقرة: ؟:/68١-؟5١‏ لف 


إن 54 لَه امم ألصَّدِيرنَ © 1 لا لمن يقَمَلُ 2 سيل َس سا 15 0 ل 5 
بغر بص )١(‏ 20 قد 
و © ولنح اسع م من من لوف المع وَنْقْصٍ سن الْأَمْولٍ لتقي وَالشّمَوتٌ 


وَمَئَرٍ ألصَيريت © ألَذِنَ |15 0 تُصِيبَةٌ لوا نا يله دَِنَآ لَه تجُِونَ 9© أَوْليِكَ 
5 صَلواتٌ 0( 5 22 2 «رعر 1 57س سس 2 
عَم صَلَوا 1 من رَيَهِمَ وَيَحْمَةٌ وليك هم الْمَهْمَدُونَ © © (البقرة: ؟/ "6١1-/ا19].‏ 


أخير الله بأن المؤمنين يتعرضون للمصاب بشيء قليل من الخوف واللموع ونقص 
الأموال؛ باضه والأنفين بموجاة«والسمراتت يلها لتودا القلو: تع 
وتستسلم إلى الله؛ راضين بقضائه وقدره إذا ما أصابهم شيء من ذلك في الدنياء 
محتسبين الأجر والثواب عند اللهء قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون. والصابرون 
يوفون أجورهم بغير حسابء والشهداء تنزل عليهم المغفرة والرحمة من رتهم الذي . 
ريّاهم وتولى أمورهم. وأولئك هم المهتدون إلى الأفعال النافعة وخير البلاد والوطن. 


السّعي بين الصّفا والمروة وحكم كتمان آيات الله 


من المعلوم أن السّعي بين الصَّفا والمروة من شعائر الحج ومناسكه. وهو ركن 
لدى بعض الفقهاء لقوله بلِ فيما رواه الحاكم وغيره: «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السّعى) . وهو أيضاً من أعمال العمرة» فمن قصد البيت الحرام للحج أو العمرة» 
فلا إثم عليه أن يسعى بين الصَّفا والمروة» ويّسنٌ أن يدعو الله متّجهاً إلى الكعبة» 
ويرتفع الحاجّ والمعتمر فوق الصّفا الذي كان عليه في الجاهلية صنم على صورة رجل 
يقال له : (إساف) وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى (نائلة). زعم أهل الكتاب 
أنهما زنيا في الكعبة» فمسخهما الله تعالى حجرَيْنء ووضعهما على الصّفا والمروة 


. لنختيرتكم . (؟) ثناء ومغفرة من الله تعالى‎ )١( 


7 ١57-1١68 /” البقرة:‎ 


ليعتبر بهماء فلما طالت المدة» عُبدا من دون اللهء فكان أهل الجاهلية إذا طافوا 
بينهما مسحوا الوثنين» فلما جاء الإسلام وكسّرت الأصنامء كره المسلمون الطواف 
بينهما لأجل الصّنمينء فأنزل الله تعالى هذه الآية: 


لإ آلضنا لمرو من ععبَر ايِّْ 27" من َم ليرت أو أغتمر ”2 ملا جتاع عليه أن 
22 ب عر بجت لعب يتل عبرح جوز ٠.‏ اجتي .جيه لين بد 
يكلوّوكت”" بهما ومن تَطَوَعَ حَيْرا دَإِنَّ أله ساك عَلِيمٌ 69 4 [البقرة: 168/9]. 


وقد فهم عروة بن الزبير خطأ أن السّعي بين الصَّفا والمروة غير مطلوب شرعاً» 
فقال لخالته عائشة رضي الله عنها: «أرأيتٍ قول الله: «إنَّ ألصّمَا وَالْمرْوَهَ من سَعَابرٍ 
ائَ كتخ 2خ الينت أن امقر كلة.ينكاغ عدو ك يلوك ييتاي: نما أرى غل احد 
شيئاً أن لا يطوف ببماء فقالت عائشة : بئس ما قلت يا بن أختي» إنها لو كانت على 
ما أوّلتها عليه» كانت (فلا جناح عليه أن لا يلوف بهما) ولكنها إنما أنزلت لأن 
الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يلّون لمناة الطاغية؟2»: وكان من أهل لها يتحرّج أن 
يطوف بالصَّفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله فقالوا: يا رسول الله إنا كنا 
نتحرّج أن نطوف بالضّفا والمروة في الجاهلية» فأنزل الله: «إإِنَّ آلصّعَا وَالْمروَه 


52 021 


مَعَإَرٍ أسَّ 6 إلى آخر الآية. 


من 


ثم بيّن الله تعالى جزاء أحبار اليهود وأمثاهم على كتمان ما أنزل الله وإخفائه على 
الناس مع شدة الحاجة إليه» أو وضع شيء مكذوب من عندهم مكانه» وذلك الجزاء 
هو الطرد من رحمة الله وغضب الله عليهم» إلا من تاب منهم ورجع عن كتمان كلام 
الله وأصلح ما أفسده بأن أزال ما وضعه من عندهء وأعلن الأصل الصحيحء 


(1) معالم دينه في الحجٌ والعمرة . (7) زار البيت الحرام . (7) يكثر الطواف والسعي بينهما. (5) أي يرفعون 
صوتهم بإحرامهم ملبّين بحجّ أو عمرة . 


0 ١15-177" /9 البقرة:‎ 


ا 


وبل ما أنزل الله من غير تحريف ولا تبديل ؛ قال الله تعالى : «# إن الْذِينَ يَكْتْمُونَ ما 


0-11 120 ل 5 200 4 - 00 
كا من لكت وَادْدَئ من بَمَدٍ ما بيككة لِلدّاس في الككب وليك ينعنم الله ' وَيَلْعهُمْ 
ليزت" © إلا الي كا وأشكشا وبا 7 تبك أنوْبُ عَلهِمْ ونا آلوَابُ اليم 


ع 2 4 سر 0 رضم علا مل عر - 09214 اسرد عرزن 
© إنَّ الَذنَ كمروأ وماثرأ و كُنَاد”" أوْلَيِكَ عَلدِمَ نه هه وَالْملَيكوٌ لتايس أَجْمَعِينَ 


حَبِدِينَ 2 نت 6 لْعَدَابٌ ول 0 0 3 46 [البقرة: 151-169/7]. 
وهذا حكم عام في كل من كتم حكماً شرعيّاً أو علماً نافعاً: أو رأياً خالصاً لوجه 
الله ولصلحة الوطن؛ لأن كتمان المعارف والعلوم خيانة للأفة واجتمع. 


وحدانية الله و رحمته وبرهان ذلك 


أقام الله تعالى الأدلة الكثيرة على وحدانيته ورحمته وفضلهء بما لا يدع مجالاً 
للشَّكِ والشّبهةء ويعرف العقلاء المتأملون فيها صحة البراهين وصدق الأدلّة. قال 
عطاء : أنزلت بالمدينة على الى َكل 


عد ار 


لدم إل ع 2 6 0 قي هل م 


5 
6 
اام 


عه م« 


خَلْقِ أَلَمَوتٍ وَآلْأَرَسٍ وَآخْيِكَثٍ ابل وَالتَهَارٍ وَالْكِ أَلَى يحرى فى البَحْر بِمَا ينْهَمٌ آلنّاسَ 


وَمَآ أنرَلَ أنَّهُ مِنَ السَمَةِ من مَاءٍ كَأحِا به الْأَرْصٌ بَعَدَ مَوَيهَا وَبَنَّ فا من كل دَابَمَ 


سم * سل (8) سمساس كوس 0000 7 سهد لع 1 م جيم 
وتصريف أل السَحَابِ السَخر بن السَمَءِ والأرْضٍ لآينتٍ لْقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 9©) »* 


.]١1554 /7 [البقرة:‎ 


000 يطردهم من رحمته فق أي الملائكة والناس جميعا 5 انرق أي لم يتوبوا وعاندوا » وظَلوا يغتّرون 3 
ويحرّفون حى الموت . (5) 50007 . (0) تقليبها في مهاتها 


7 ١55-١157 /7 البقرة:‎ 


وقال أبو الضبحى : لا نزلت هذه الآية: ولوك إل ونية» تسب المشركونء 
وقالوا: إله واحد؟ إن كان صادقاً فليأتنا بآية» فأنزل الله تعالى: ##إنَّ فى حَلَيٍ 
لمات وَالْأَرْضِ > إلى آخر الآية المذكورة. 
أرشدت آية التوحيد السابقة إلى أن الإله الذي يُعبد هو واحد لا شريك لهء فلا: 
معبود بحق في الوجود إلا هوء وهو الرّحمن الرّحيم بخلقه» اللطيف بعباده» الذي 
يتولى شأن مخلوقاته من النشأة أو الولادة إلى العدم أو الموت. ولا يدرك عظمة الله 
ورحمته إلا إنسان عاقل يدرك مدى عجزه وحاجته إلى ربّهء فإذا كان المريض يسعد 
سعادة عظمى بمساعدة غيره من الأطباء والممرضات» فكيف بعون الله ورعايته 
للإنسان في كل لحظة وثانية من. لحظات وثواي العمر المديدء وفي تقلّبات الحياة 
الخطيرة الرهيبة. 

وأدلة وحدانية الله ورحمته ملموسة واضحة في الكون المُشاهّدء ألم ير الإنسان أن 
الله هو الذي خلق السموات وما فيها من عوالم وأفلاك» وكواكب ومجرّات». ذاتٍ 
نظام دقيق» تسير في مداراتها دون تصادم مع غيرها بقدرة الله الذي أودع فيها ما 
يسمى بالجاذبية؟ 

والله هو الذي خلق الأرض وما فيها من إنسان وحيوان ونبات» ومعادن وأنهار 
وجبال ووديان» تسير فينا كأننا في سفينة» وتدور بنظام محكم» لا اضطراب فيهء 
مما يدل على وحدانية الله ورحمته الواسعة. والله الذي أوجد الليل والنهارء 
وجعلهما متعاقيّيّن» متفاوتيْن طولاً وقصراً على مدى العام ومختلمَيْن برودة 
وجزارة»: وجركة .وهدوءا + واوجف :فصول الئنة .هما يدل على وحدانية الرّحمن 
الرّحيم. 

والله الذي ألم الإنسان صناعة السفن» وعلّمه كيفية تسييرها في البحر بعد معرفة 


7 ١!/1١-1١56 /” البقرة:‎ 


طبيعة الماء وقانون ثقل الأجسامء وطبيعة الحواء والرياح والبخار والكهرباء؛ مما 
يرشد إلى وجود إله واحد رحمن رححيم. 

والله أنزل المطر لإحياء الأرض بعد موتبهاء فأنعش النبات والإنسان» فمن تأمّل 
في تكاثف البخارء وتكوّن الشّحب ومناظرها الخلابة التى يراها كل من ركب 
الطائرات» وتسييرها بالرياح لإنزال المطر بحكمة الله وتقديره» مما يدل على الله 
الواحد الأحد الرّحمن الرّحيم. 

إن هذه الظواهر وامخلوقات والأسرار المودعة في المواد آيات دالات على 
الوحدانية والرحمة بالعباد» ولا يعرفها إلا العقلاء. 


علاقة المشركين بحتهم 

الذّرك بالله وثنية وخرافة ووهمء والشّرك وكر الخرافات والأباطيل» وعلاقة 
المشركين بآلهتهم من الأصنام والأوئان والملائكة وَالجنّ علاقة ضعيفة واهية أوهن 
من بيت العتكبوت» لا تفيدهم شيئاً ولا تضرّهم. وتتبدّد جميع الآمال المعقودة عليهم 
في الآخرة» وتنقطع الصلات والأنساب». ويتبرأ المتبوعون من الأتباع» والأتباع من 
المتبوعين» يتبرأ كل معبود من الملائكة وَالْجنّ المتبوعين من الذين انّبعوهم وعبدوا غير 
الله. 

ويُظهر المشركون حبّاً وتعاطفاً وتفانياً في خدمة المتهم المزعومة ويحبونهم كحب 
الله مع أن الله واحد لا شريك لهء لا إله إلا هو ولا نِدَّ ولا نظير لهء ولا شريك 
معهء فعلاقة المشركين علاقة واهية كاذبة. على عكس علاقة المؤمنين المخلصين برتهم . 
فهم أشد حبّاً لله. وأكثر حبّاً لله؛ ومن تمام عححبّتهم وتعظيمهم لريهم أنهم لا يشركون 
به شيئاً» بل يعبدونه وحده. ويلجؤون إليه في جميع أمورهم قائلين دائًاً : 


البقرة: ”/ ١91١-1١56‏ 75 
ا عر ا عب 20 
«إيّاك نعبد وإِيّاك فستعيث )4 [الفائمة: .]0/١‏ 
والمشرك متناقض مع نفسهء عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضّرر والسوءء 
فتراه إذا وقع في محنة أو أزمة لجأ إلى الله» ثم نسيه» وإذا ركب المشركون في السفن 
دعوا الله مخلصين لكي ينجيهم من النخاطر والأهوالء فإذا ما نزلوا على الأرض» 
اتجهوا إلى آلهتهم. وقالوا: 8آإمَا نتَبْدُهُمَ إلا لمَربونَآ إِلَ أله لَه فهم في الشّدة مع 
الله» وني الرّخاء يسَؤُون بالله غيره» فإذن هم يحبّون آلهتهم كحبٌ اللهء والذين آمنوا 


لا يحون إلا الله وحده لا شريك له. 


حكى القرآن أحوال المشركين مع آلحتهم في الدنيا والآخرة» فقال: «اوّيَ آلنّاس 


ل لعشي لي 3 بذ ١2‏ - 7د © ر رعط ع3 > با موده 426 لظ سكي لس 

من يَتََحْدَ من ذون لم711 © جر قسريه لد وَأَلَدِينَ َامَنُوَا أ كك لَوَ رى 
لَدِنَ ظَلَموَأ د يَرَوْنَ الْعَدَاب أن الْفُوَدَ يله يما وَأَنَّ ند كََدِيدُ الْعدّاب 69 إذ تَبَرَا ألَدنَ 
070 0 ل 2 مء > 5-9 9 2 0007 «مرلاير ه 
اكوا يق الزونت امبقوا ورآقا المكذات وتلق بي الأجلة "6 ران ادن انرا 


5 


ا لي ا ا دَق يفط لاقمل 052 
0 2 5 بَكَرِجِنَ 7 نَ أُلثَارٍ 9 4 [البقرة: ؟/ 156-/159]. 


وأتبع ذلك بمناسبة كون أوضاع المشركين خبيثة المنافع» أمر الله بالطيب النافع 


[البقرة: 159-158/7]. 


)١(‏ أي نظراء وأمثالاً خالفين من الآغة يعبدوما . (؟) الأسباب: الصلات والعلاقات. (؟) أي رجعة إلى 
الدنيا. (5) أي ندامات شديدة. 


البقرة: ”7/ 1١1/1١-178‏ اا 


يا أيها الناس كاقّة كُلوا مما يوجد في الأرض حلالاً أحلَّه الله لكمء طيباً لا 
شبهة فيه ولا إثم» ولا يتعلق به حق الغير» د 
الرؤساء من الأتباع» فهو حرام خبيث لا يحل أكله. وألا تتبعوا طرق الشيطان 
بالإغواء والإضلال والوسوسة» فهو يوسوس بالشَّر زر وهو لكم عدو ظاهر 
العداوة من عهد أبينا آدم عليه السّلامء فلا يأمر بالخير أصلاء ولا يأمر إلا بالقبيح 
من الذنوب» فاحذروه ولا تتبعوه» ويأمركم أن تقولوا على الله في دينه ما لا تعلمون 
يقيناً أنه شرع الله في العقائد والشعائر الدينية» أو تقدموا على تحليل الحرام وتحريم 
الحلال» للتوصل لإفساد العقيدة وتحريف الشريعة. 


ثم حكى الله عن المشركين وبعض اليهود ما هم عليه من التقليد الأعمى» قال 
ابن عباس : دعا رسول الله اليهود إلى الإسلام» ورغّبهم فيه» وحذَّرهم عذاب الله 
ونقمتهء فقال رافع بن حرملة ومالك بن عوف: بل نتَّبع ما وجدنا ع ا يم 
كنذا أعلم وخيراً مناء فانزل الله في ذلك : وَدًا قِيِلَ لم أتَبِعُوَأ م1 أَنْرَلَ ألّهُ كَالُوا بل 
نَع مآ أْنَا عله با لوو أت جَبِآفُهْمْ ا يميَتورت مَيْما لا يَفْتَدُودَ (© وَمَكَلْ 
2 حكَورُوا كَئَلٍ الى يَنين"" يا لا يتمع إلا ذعة وَندآ هما 4<" عن مَهْرْ ل 
َعَيَلُونَ يَعْيَلُوتنَ (() © [البقرة: لوو وول 


أي إن هؤلاء الكفار في تقليدهم الأعمى آباءهم كالببغاوات وكرعاة السّواتم التي 
لا تعي ولا تفقه ما يقال لحاء ٠‏ فكل من الفريقين لا يعي شيئاً مما يسمعء وإنما يسمع 
ججِرْس اللفظ ورنينه فقط؛ لأن الله قد ختم على قلوب الكفارء وجعل على أسماعهم 
وأبصارهم غشاوة. 


. يصوّت ويصيح . (5) حُرْس عن التُطق بالحق‎ )١( 


البقرة: 7/ 8-11/7/ا١1‏ آمىىى,> 
إباحة الطيبات وتحريم الخبائث 


أذن الله لعباده المؤمنين وغير المؤمنين أن يتناولوا الحلال الطيب المفيد الذي لا 
شبهة فيه ولا إِثم» ولا يتعلق به حق للغير مهما كانء ونهاهم عن اتَّباع الأهواء 
والشياطين الذين يوسوسون بالشَّرء ويزيّنون المتكرء ويوقعون الناس في الإثم 
والضلال» فالشيطان لا يأمر إلا بالقبيح» فكل ما يأباه الطبع السليم والعقل 
الراجح وينكره الشَّرعَ هو من أعمال الشيطان وأماراته» فيجب الحذر منه وتجنْب ما 
يوهمه من الخيرء والشيطان يأمر الناس عادة أن يقولوا على الله ما لا يعلمون من 
أمور الشرع والدينء قال الله تعالى مبيّناً هذا كما تقدّم ؛ 


ركيم مه 0 ممم و وه زر 4 سس سلاج 2ع مسظ 

«يتأيها ألنّاس كلوأ مِنَا فى الْأَرْضٍ حَلَلَا طِيْبَا ولا مَتَبِعُوَاْ حُطواتٍ الشَيَطن إِنّمْ لك 
وقد 2 عي ص لو سل دسم آذ سل ل م ره سم 0 01 0 

عَدُوٌ مين © إضَا بَأْمكم بلسو وَالْتَحْسَةٍ ون تَمولوأْ عَلَ أله ما لا شَلَمُونَ 09 * 


[البقرة: 159-158/7]. 

ثم أكد الله تعالى في الآيات التالية إحلال الطّليبات بلا إسراف ولا تقتير» وأمر 
عباده بشكر نعمة الله» وإخلاص الشكر لله إن كانوا يعبدونه حتّاّء فذلك غذاء 
الروح ووفاء المععروف. قال الله سبحانه : 

«ييهًا الت موا كوا من عبتت ما رفاح وأمكوا يد إن يرز إِيَدُ 
سَبدورت 4 [البقرة: ؟/ 11/7]. 

ثم أبان القرآن الكريم تحريم المضارٌ والخبائث مما لا يفيد الجسمء وإنما يضره 
ويؤذيه» إما ف صحته وعافيته » وإما ف روحه وعقيدته » فقال الله تعالى : م إِنَمًا 


' اسه 42 موه مكمه مور علس 4 > ب مم10 مس مغ( لم 
حَرمٌ عَلِنِحَكُم الْمَْيْمَة والدم ولحم ألخِنرِير وما أُهِل بدء لغير اللو شمن أَصِْطرٌ غير 


. أي ما ذكر عليه اسم غير امه تعالى» والإهلال رفم الصوت بهذا . (7) أجأته الضرورة لتناول امْحرّم‎ )١( 


البقرة: ”7/7/ا١1-ثا/ا١‏ ىو2”> 


لول سمدقه 


دي سس (9؟9) بي لجس سيره ا 27 فور م كر حم 
لا عاو فلا إثم عَلَيْهِ إِنّ الله عَفُورٌ تَحِيكم 02 © [البقرة: ؟/17]. 


إن تحريم الميتة: بسبب ما فيها من الدم المحتبس الضّارء الذي قد يكون ملوّثاً 
بالأمراض والسّمّيات في الغالب» والنفوس تعاف الميتة التي قد بمضي عليها ساعات 
اوهو علوي باخ انبج والكزويات: وسارميها التيداك: رمدم اللا«الدم التبائل 
المسفوح لما فيه من السّميات ولتلوثه بالأمراض وكونه مباءة الجرائيم والميكروبات. 

وحرّم الإسلام تناول لحم الخنزير وشحمه لأنه حيوان قذر لا يتمثل الطعام ولا 
بيضمه» ولا يأكل إلا من القاذورات والنجاسات حت وإن رب في أرق الحظائرء 
وينقل الدودة الوحيدة للإنسانء والطب» وشرع الله القديم كاليهودية» والجديد 
كالإسلام» يحرّم الختزير وينقّر منه. 

وحرّم القرآن الكريم ما ذبح لغير الله وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى عند 
الذبحء فقد كان المشركون يذبحون في الجاهلية للأصنام» ويقولون عند ذبحها باسم 
اللات والعزى» ويما أن الذبح تعظيم»ء وتعظيم غير الله لا يجوزء ويسيء إلى 
العقيدة التّقية» فإن الله حرّم كل ما ذبح لغير الله حماية لمبدأ المان بالله تعالى» 
وإبعاداً للناس من التَّرب للأصنام ونحوها. ثم راعى الشرع حالة الضرورة حفاظاً 
على النفس البشرية فأباح أكل شيء من الميتة والدّم والخمر والمذبوح لغير الله إذا ل 
يجد الإنسان شيئاً من المباحات يأكلهء بشرط ألا يكون طالباً الْحرّم لذاته ولا باغياًء 
ولا متجاوزاً الحدّ في سدّ جوعه, فيأكل بقدر الضرورة فقط؛ لأن الضرورات تبيح 
الحظورات». والضرورة تقدر بقدرها. 


. غير طالب للحرام للذة . زفة ولا متجاوز حدود الضرورة‎ )١( 


اليقرة: ”/ ١5-1١3/85‏ 1 4 
جرّاء كتمان أيات الله 


إن العلماء أمناء على ما يقولون وعلى ما ينقلونه و يخبرون عنه من شرع الله ودينه» 
فإذا خحان العالم الأمانة» وغيّر وبدّلء وحرّف وشوّه الحقائق» فَقَدَ الثقة به.من العالم 
أجمعء واستحقّ العذاب في نار جهنم. 

ولقد هدد الله تعالى في قرآنه بعض علماء أهل الكتاب وأحبارهم وأنذر المشركين 
الذين حرّموا بعض الحلال» وابتدعوا في الدين أموراً ليست منهء فقال الله سبحانه : 
«اإنّ لدبت يَكْتْمُونَ ار ل 0 
0 لتَارَ وَلَا يُكَلِمْهُمْ له يوم اليم لضو" ان عَدَابُ ليم 
© أوليِكَ تكفا الضتة المدئ: والكذات ل نكا عرق عل لكان 
© كَنِكَ بِأنَّ أنه مَدَّلَ الحككب باحق وَإِنَّ ألَدِنَ ُحْتَلَهوأ في الكتّب إن شِنَاقٍ بَسِدٍ 
63) © [البقرة: .]١05-1174/*‏ 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآيات في رؤساء اليهود وعلمائهم» كانوا يصيبون 

أتباعهم الحداياء وكانوا يرجون أن يكون النَِّي المبعوث منهم» فلما بعث من 
غيرهم خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم» فعمدوا إلى صفة محمد يله فغيّروهاء 
ثم أخرجوها إليهم. وقالوا: هذا نعت النَِّي الذي يخرج في آخر الزمان» لا يشبه 
نعت هذا النَّي الذي بمكةء فإذا نظرت الأتباع إلى النعت المتخيّرء وجدوه مخالفاً 

إن سبي نزول هذه الآيات كما ذكر عن ابن عباس يبين المقصود من الآيات 
ويحدد المراد منهاء ومعناها : إن الذين يكتمون ما أنزل الله في الكتاب المنزل عليهم 
من بوصف اللي كله وبيان زمانه وغير ذلك مما يشهد بصدق نبوّته وكمال رسالته 


. أي يبيعونه بثمن قليل . (7) أي لا يطهّرهم من دنس الذنوب . (7) أي في غخالفة شديدة ومنازعة‎ )١( 


البقرة: ؟/ لا/ا١‏ ١م‏ 


وكونه خاتم التَّبِينْء هم قوم بعيدون عن الحق» مغرقون في الصّلال» ففعلهم هذا 
بقصد الحفاظ على رياسة كاذية» والحصولٍ على الأموال والحدايا أشدّ المنكرات» إنهم 
باعوا الخير والهدى بثمن بخس قليل لا ينفع» ولا يأكلون في بطونهم على التحريف 
والتغيير إلا ما يؤدي بهم لدخول النارء وهم بهذا الفعل الشنيع يستحقون غضب الله 
أهل الجنةء وللكافرين عذاب شديد مؤلم في الدنيا والآخرة. 

وأكّد الله تعالى على سوء صنعهم بأنهم استبدلوا الضّلالة بالهدى» واستحقًّوا 
العذاب بدل المغفرة» فما أجرأهم على الضَّلالء وما أصبرهم على نار جهنم» فإنهم 
ارتكبوا ما يوجب دخول النار من غير مبالاة منهم» والله أراد من إنزال الكتاب 
السماوي إقرارٌ الحق. ودحر الباطل». وهداية الناس» فمن منع ذلك عن الناس 
حارب الله» وإن الذين اختلفوا في كتب اللهء فقالوا: بعضها حقٌء وبعضها باطل» 
لفي مخالفة بعيدة عن الحق. 

هذه الآيات الت تحرّم كتمان أحكام الله تشمل أيضاً علماء المسلمين إذا كتموا 
بلق مختارين لذلك» لسبب دنيا يصيبوتها أو مصلحة دنيوية يحققوهها. 


حقيقة البر 


يظن بعض الناس خطأ أن الدين أو البر والخير هو في العبادة وحدها دون ما 
سواهاء وهذا غير صحيح.ء فإن البر والدين بناء متكامل وميزان شامل؛ يشمل 
العقيدة والعبادة والأخلاق وتنظيم العلاقات الاجتماعية» وقد أنزل الله تعالى آية في 
القرآن الكريم جمعت أصول البر كلهاء وخاطبت المؤمنين بأنه ليس البر الصلاة 
وحدهاء كما خاطبت غير المؤمنين الذين اختلفوا في التوجّه إلى القبلة» فاليهود 


البقرة: ”//ا7١‏ ش 4م 


يتَجهون إلى الغرب وبيت المقدسء والنصارى يتّجهون إلى المشرق ومطلع الشمس» 
وتكلموا في تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» وفضّلت كل 
فرقة توليها واتّجاهها إلى قبلتها. 

قال قتادة : 1 أن رجلاً سأل نبي الله لِِ عن البرء فأنزل الله تعالى هذه 
الآيةة + لح :"ال نامرهك هل التقرق لتر ب ل 41 امل الو 
لآ َالْمْلَبَحَدٍ وَالكتبٍ وَالبَيَعنَ وَدَاقَ ألْمَالَ عَلّ حيّوء دُوِى شرق ولتت وَالْمسَكينَ 
وين لبي" َاَلسَيينَ وف لزيا" " وَأَضَامٌ ألصَّلرة وءَانَّ لكر وَالْمُويت يعَهَدهِمْ ًا 
َهَدُوأْ والصَّيرِت” ' فى الْبأسل والصَراة' وين البأين”" أَوْليِكَ الْدِبنَ صَدَ 


وقال قتادة: وقد كان الرجل قبل الفرائض”" إذا شهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً عبده ورسوله» ثم مات على ذلك» وجبت له الجنة» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


أراد الله تعالى أن يبين للناس كاقّة أن مجرّد التوجه نحو قبلة معيئة ليس من جوهر 
الدين. وليس هو البر المقصود. وإما البر وهو اسم جامع للخير ولكل فعل مرض 
محبوب هو شيء آخرء ليس في الاتجاه جهة المشرق والمغربء. إنما هو إيمان بالله 
ورسوله مقرون بالعمل الصالح. 

البر إذن: إيمان كامل بالله ورسوله واليوم الآخر على أنه محل الجزاء والثواب» 


وإعان بالملائكة على أنهم من خلق الله لهم مهام عديدة كإنزال الوحي» وحمل 
العرش» وإنزال المطرء وقبض الأرواح» وطاعة الله» وإيمان بالأنبياء جميعاً لا فرق 


. جميع الطاعات وأعمال الخير . (5) المسافر الذي انقطع عن أهله . (*”) في تحريرها من الرّق أو الأسر‎ )١( 
. هذا منصوب ' على المدح. أي وأمدح الصابرين وأخصّهم بالذكرء» أو منصوب بإضمار فعل‎ )5( 
الفقرء والوجع 0 وقت القتال 07 الال الاو ايت لوج واد لالدو ترلوي»‎ )0( 


البقرة: ”7/ ١875-1١18‏ 4م 


فو ات ولي وإيمان بالكتب المنزلة من عند الله» سواء كان الكتاب المتزل زبوراً أم 
توراة أم إنجيلاً أم قرآناًء نؤمن بما نزل فيه كله ولا يقتصر الإيمان على بعضه والكفر 
بالبعض الآخرء كما يفعل الذين جرّؤوا الدين» وقطعوا الصلة بين الدين الأول 
والآخرء فالدين كله للهء ومن عند الله تعالى. 

ولا بد مع الإيمان من العمل الصالحء كإقامة الصلاة تامة الأركان والشروط مع 
الخشوع واستحضار القلب» وإيتاء الزكاة المفروضة لمستحقيها على نحو دقيق شامل 
جميع أموال الزكاة من النقود والمواثي والزروع وأموال التجارة» وإيتاء المال 
للمستحق مع حبّه له» وهو إيتاؤه ذوي القرابة» واليتامى والمساكين وأبناء السبيل 
(المنقطعين في السفر) والسائلين وتحرير الرقاب وفكاك الأسرىء ففي المال حق آخر 
سوى الزكاة. 

ومن أعلى درجات البر: الوفاء بالعهد والوعد وتنفيذ المعاهدات» والصبر في 
البأساء (شدة الفقر) والضّراء (المرض والمصائب في المال والأهل) وحين البأس 
«(وقت شدة القتال). 

هؤلاء الموصوفون بما ذُكر هم الصادقون في إيمانهمء المتّقون عذاب اللهء 


الفائزون بثوابه وجنّته ورضوانه. 


المنازعات والخاصمات والاعتداءات ظاهرة اجتماعية مستمرة بين الناس بسبب 
الأطماع وحبّ السيطرة والتفوق والغلبة» أو بسبب الشّجار وشدة الغضب وثُمَّدٍ 
الوعي, أو حبَّاً للانتقام وأخذ الثأرء وغير ذلك من الأسباب التي لا تتفق في شيء 
مع الخلق الكريم» والدين والفضيلة» أو الإنسانية» فإن الخلق الكريم يأبى الإيذاء 


البقرة: ١875-1١1/8/7‏ م 


والاعتداء» والدين يحرّم الظلم والبغي والإساءة إلى كرامة الآخرين» والإنسان أخو 
الإنسان أحبٌ أم كرهء فلا يظلمه ولا يؤذيه ولا ينتقصه ولا يعتدي عليه. 

وقد أراد الله سبحانه أن ينظم شأن العداوات والاعتداءات بين الناس» ففرض 
تشريع القصاص»ء وألزم الوقوف عند جانب الحق والعدل» دون تجاوز في العقاب». 
أو معاقبة غير المتّهم المسبىء» فتجب المساواة الدقيقة الثّامة بين الجرعة والعقوبة» ولا 
يجوز بحال قتل غير القاتل» أو قتل أكثر من شخص بجريمة قتل واحدة. 

قال الشعبي: كان بين حيِّين من أحياء العرب قتال. وكان لأحد الميّين طلدل00) 
على الآخرء فقالوا: نقتل بالعبد منا الحرٌ منكمء وبالمرأة الرجل» فنزلت آية 
القصاص. 


وقال سعيد بن جبير: إن حيّين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» 
وكان بينهم قتل وجراحات» حت قتلوا العبيد والنساءء فلم يأخذ بعضهم من بعض 
حتى أسلمواء فكان أحد الحيّين يتطاول على الآخر في العدد والأموال» فحلفوا ألا 
يرضوا حتى يقتل بالعبد منا ال حرٌ منهم. وبالمرأة منا الرجلٌ منهمء فنزل فيهم الحرٌ 
بالحرّء والعبد بالعبدء والأنثئى بالأنق. 

قال الله تعالى : َك اين “مها كيرت عب لِْصَاسٌ في اَنَل كله با وَلْمَبَدُ 
لب ملق بالأني صن يق" لم يمن لو كن 0 امون وآ 
نبت ين بيك وَيَسةً سن انتدط بَند كل مهرُ حَدَابُ ليث © ول ف التساس 2 
يولي الأانت تَلَكُمْ تَتَّقُونَ 07 © [البقرة: ؟/1078-و/ذ]. 

خاطب الله تعالى الناس في هذه الآية بوصف الإبمان» مبيّناً لهم فرضية القصاص 


5 أي قدرة وترفع وغلبة ارم ترك له‎ )١( 


البقرة: ”8/7/ا١875-1١‏ 46 


بسبب القتى» يقتصٌ من القاتل بمثل ما فعل مع ملاحظة الأوصافء. فيقتل الحرٌ 
بالحرٌء والعبدٌ بالعبدِء والأنثى بالأنثى» وعلى ولي القتيل أن يترك التّعدي على غيره 
كما كانت العرب تتعدى. وتقتل بقتيلها الرجل من قوم قاتله ولو لم يكن قاتلاء 
وعلى الحكام أولي الأمر تطبيق القصاص وإقامة الحدودء بشرط ألا يتجاوز القصاص 
إلى اعتداء. ولولي الدم أن يعفو عن القصاص اناً أو يأخذ الدية» فذلك مباحء فإذا 
عفا ولي الدم عن بعض الدم للقاتل أو عفا بعض الورثة عن القصاص. سقط 
القصاص ووجبت الدية» وحيتئذ يُطالّب القاتل بالدية بالمعروف من غير شدة ولا 
عنف. وعلى القاتل الأداء بالمعروف من غير مماطلة ولا تسويف. 

وتشريع القصاص والدية والعفو عن كليهما أو أحدهما تخفيف من الله لنا ورحمة 
بناء فمن تجاوز ذلك وقتل بعد العفو والدّية» فله عذاب مؤلم في نار جهنم. وني 
تشريع القصاص حياة متحققة للجماعة» فيرتدع سفاكو الدماء إذا علموا أن من قتل 
غيره يقتل به وتمنع القصاص انتشار الفوضى والظلم في القتل» ويتخلص الناس من 
عادة الأخذ بالثأر أو حب الانتقام. وتمتنع الجرعة ويوضع الح للشّر: 

ثم ذكر الله تعالى حالة وجوب الوصية بقوله: 

2-1 عَلَِكْمْ إِدَا حَصَرَ حَصَرَ دك لمث إن 2ك 72" الريية الوادت والذريين 


02001 عيكه 1 الْمَنْتَنّ د 01 2 00 س ريوع مي مم 
َالْممروق حَقَا عل المنقيت ين 9 فمن بَدَآم بعدما ممعم فَإِنَمَا إثمم عل الْذين يسدلوتهة إِنَّ أ 
م سه ب م 2 مي (5) 2م 7" وي و 9 :د لسع 2/0 مه 
ل" إن" ” اص بِنَهُمَْ فل إِثْمَ عَلَتَهِ إِنَّ أله 


2 غير ” 


عَفُورٌ ريم 07 5 [البقرة: ؟/ 147-140]. 
فرض عليكم أبها المؤمنون حال ظهور علامات الموت بمرض مخوف أو حادث 
خطير ونحوهماء إن ترك الواحد منكم مالاً كثيراً لورثته» أن يوصي للوالدين 


. ترك مالاً كثيراً . (؟) ميلاً عن الحق خطأ وجهلاً . (*) ظلماً عمداً‎ )١( 


البقرة: ؟/ ١86-١417‏ 5م 


والأقربين من هذا المال» وصية عادلة» في حدود ثلث التركة» حمَّاً مقرّراً على أهل 
التقوى الخائفين من الله وحسابهء فمن غّر الإيصاء من شاهد ووصي بعد سماعهء 
فإنما ذنب هذا التغيير عليهء وبرئت منه ذمّة الموصي» وثبت له الأجر عند ربّهء إن 
الله ميع لأقوال عباده المبدّلينء عليم بأفعالهم وتصرفاتهم» ونياتهم. فمن خاف من 
موص ميلاً عن م: منهج الشّرع والحق خطأء أو وقوعاً في المعصية عمداًء فأصلح بين 
الموصي والموصى لهء بردٌ الوصية إلى العدل والمقدار المحدد لما شرعاًء فلا إِثم عليه 
والله غفور لمن بدّل للإصلاح» رحيم به. 


فرضية الصيام 

الصيام أحد فرائض الإسلام وأركانه» تبذيباً للنفس البشرية وتقوعاً لحاء وحفاظاً 
على البنية الجسدية» وتقويةً للإرادة والصحة» روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: «معت رسول الله كلِ يقول: بن الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» 
وحج البيت» وصوم رمضان». 1 

الصيام في تقدير الإسلام رياضة روحية» وطريق لإعداد النفس لتقوى الله عر 
وجل في الشر والعلن» ومدرسة للصبر والجهاد وتحمل المشاق. لذا ورد في السّنة 
الشوية قيها رواه ابن خزعة والبيهقي أن «الصوم شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة». 

ليس الصيام مفروضاً على المسلمين وحدهمء وإنما هو عبادة قديمة مفروضة في 
ختلف الشرائع الإلهية» قال الله تعالى : 

يها لين مما ييْبَ عَدِسكْمٌ ليام كمَا كيب عَلَ ليرت ين ميسكم لمن 
تقوو © 6 [البقرة: ؟/ 188]. 


البقرة: ؟/ ١86-1417‏ 3 


والصيام مطهرة للنفس» ومرضاة للرّبء وليس فيه مشقة شديدة أو شيء لا 
عمل وإنما هو أيام معدودات قلائل في العام شهر واحد: «لو علمت أمى ما في 
ومقاة هم اشر تك أن يكون 0 الله سبحانه عن الصوم: 


2م أ آذه ار ب ملك سم >عس سرت ساس م 
ِلأيَامًا مَعْدُودَات فَمَن كارت 2 ميا أو عَلْ سَفر فَهِدَهُ من 0 أَحّ وَعَلَ أأذيت 


يُطِِشُونَةُ”'' فد يك لكام يكير كن قلع 02" مر ج:* لو عقوي 2 اك إن 
53 كَلَمُونَ 09 © [البقرة: ؟/ 184]. 

0 0 00 قضاء 0 في أبا 0 0 والمريض 
اس وَيَيْتتٍ من ألْهُدَئ يي مده كان مَرِيضًا 


2 
تر ١‏ ارصن 04 ع ير سى ١2‏ اك 0 0571 10 
الام او يه ُ د 
فو 0 طُُ 
عم مم يدي لس 0 7 وَكَلَكُمْ 
وَلتكْيلوا العِدة ولتككررا ع تدك , ل تَدْكروك 49 [البقرة: */ 


.] 86 


أما الذين يتحملون الصوم بمشقة شديدة كالشيخ الفاني والمريض مرضاً مزمناً 
فعليهم فدية» إطعام مسكين (نصف صاع أو مدّان من حنطة عند الحنفية» ومدّ عند 
الجمهور)ء ومن تطوع وزاد في الفدية على طعام مسكين فهو خير له وأكثر ثواباً. 
وصوم هؤلاء المعذورين خير لهم إن علموا وجه الخيرية فيه وكونه لمصلحة المكلفين» 
إذا لم يتضرّروا. 

وقد تميز شهر رمضان بفضائل وميزات عديدة». أهمها أن ابتداء نزول القرآن 
حدث في رمضان, قال الله تعالى : و رات اله مر فق الفروان هدقفي 


صم للح يس ا مسا 


لاس وَبَيْنتٍ يْنَ الهدَى وَالْفْفَانِ كَمَن هد مك أ 9 َهْرَ ِيسُنَةٌ ون حكَانَ مَويضًا 


. يتحملونه بمشقة وشدة . (5؟) زاد في الفدية‎ )١( 


84 ١86-١417 /9 البقرة:‎ 


م سه ساس لس 42 سم 3 00 مر مكرم حر ترهس 
ا : ْ 

أو عل سَمَرٍ فَهِدَةَ مِنْ أنيام أخر بريد أ نَّهُ بكم الْسْرَ ولا يرِيِدُ بكم الْمْسْرَ 

سما اليد كوا آنه عل ما هَدَسْ وَللَكُمْ نكرت 409 «البترة: /١‏ 

ه14 ] 


ومن مزايا رمضان: أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء قال الله 
تغالق 32 ]نا ارانة “ىكل الندو 0 كا أدزلك ما ليله النذي 0 كله المدو سر ين 
أَلَفِ سَبَرٍ . . * [القدر 40/ 80-1١‏ إلى آخر السورة المعروفة. 

ومن مزايا رمضان: أنه شهر العبادة وإجابةٍ الدعاء والتقرب إلى الله 
والإحساس بقوة النفس والروح» وصفاء الفكرء والترفع عن الماديات والشهوات 
الدنيوية» والتشبه بالملائكة الأطهار الأبرار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون. ولا تتحقق فوائد الصيام إلا بعفة اللسان» والتزام حدود الله تعالى 
واتّباع أوامره. واجتناب نواهيهء لذا ختم الله تعالى آيات الصيام بقوله: ايل 
تك لله أضِيَارِ أنَعكُ ِل فليم ا وده 3 
كُثرَ عَْنَاوْت سكم مَتَآب علقم وعم عَمَا عَدَم أن يشْروسن وَأبتَعْوأ ما كتب أنَّذ 
11535 واخيا عن يي لكر النزلل لكي نالفل الم 000 
ل كن د التبة يق ثرا ل كل تك كت 


7 


بيت أنه ءاوه لِلئّاس لَمَلَهُمْ ينغت 09 6 [البقرة: ؟/له1]. 


وقال رسول الله كَلِِ فيما رواه البخاري ومسلم: «ألا وإن لكل ملك حمى» 
وحمى الله محارمه» «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 


. أي القرآن‎ )١( 


04 ١81/-١1857/7 البقرة:‎ 


مشروعية الدعاء وآدابه 
وحدود الصوم وما يباح فيه ليلا 


الدعاء إلى الله تعالى نوع من العبادة والخضوع والتّذللء فإن الداعي يشعر داعا 
بالحاجة الملحة إلى ريه والاستعانة بعرّته وقوته» وطلب المدد والعون في امحن والبلاياء 
أو الاستزادة من الخير والتوفيق في وقت الرخاء والنعمة. ثبت عن اللي كَكِ أنه قال في 
حديث صحيح : «الدعاء هو العبادة» «الدعاء سلاح المؤمن» . والدعاء مفيد في مصارعة 
القضاء والقدرء وفي تخفيف المصابء وفي رفع البلاء وجلب الرزق» قال الني كل : 
«الدعاء يرد القضاءء وإن البر يزيد في الرزق» وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» 
«الدعاء ينفع بما نزل» ومما لم يتزل» فعليكم عباد الله بالدعاء»”"' . 

والدعاء إلى الله أمر مباشر بين العبد وربّه» يسمع صوت عبده مهما كثرت أدعية 
العباد» ومهما اختلفت الألسنة» وإن كان الوقت واحداً واللحظة واحدة» وسواء 
أكان الدعاء سرّاً أم جهراً. جاء أعرابي إلى ان كله ٠‏ فقال: أقريب ربّنا فتناجيه أم 
بعيد فنناديه؟ فسكت عنه فأنزل الله : 

هوَإدًا سأللكت ييتادى عَىَ مَإِنْ كَرِبْ أُحِيبُ دَعْوَةَ ألذَّعِ إِذَا مَكَانِ لليسْتَِبُا لي 
وَلْيُؤْميواْ فى لمَلَهم يَرشُدُورت 7 6 [البقرة: ؟/181]. 

وسأل أصحاب رسول الله يله الي كِِ : أين ريّنا؟ فأنزل الله الآية السابقة : 
«رَها سالك يبتادى عَن كَإِنْ كَرِيبُ». 

الله قريب من عباده» وهو أقرب إليهم من حبل الوريد» يعلم أعمالهم» ويراقب 
أحوالهم» يجيب دعوة من دعاه مخلصاً له. قد شفع دعاءه بالعمل الخالص لوجه الله 
شبحاتة: 


دلق انظر الجامع الصغير: حرف الدال. 


54 ١810/-١857/5” البقرة:‎ 


روي أن المشركين قالوا لما نزل: إن كَريئي : كيف يكون قريباً مَنْ يننا ويينه 
على قولك سبع موات في غلظ تفك (سقف) كل واحدة خمس مئة عام» وفيما بين 
كل >ماء مثل ذلك فتزلت: مو يب دَعْوَةَ لدع إِدَا دكا » أي فإني قريب بالإجابة 
والقدرة» أجيب إن شئت. وإذا استجاب الله دعاء عبده» فإما أن تظهر الإجابة في 
الدنياء وإما أن يُكَمّر عن العبد خطاياه وذنوبه» وإما أن يُدّخْر له أجر في الآخرة 
أخرج الإمام مالك في موطئه عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: «ما من داع يدعو إلا 
كان بيخ إحدى ثلاثف» إما أن يييفجاب له وإنا أن تدخر له وإما أن يكثر عند 
وهذا حديث ني حكم المرفوع؛ أيّده حديث جابر المرفوع إلى النَِّي كَل بالنّص السابق. 

والدعاء بالسوء والأذى والاعتداء ممنوع؛ قال الله تعالى: «أدَعْوا رَيِّكُمْ تَصَيئا 
يَكْْيَةٌ إتَمُ لا يِب المتتييت ©) > 7الأعراف: هه]. 


وخفية إ 


وإذا سبق القدر بشيء فلا يجاب الدعاء» فهذا أفضل البشر المصطفى محمد يَكِةٍ قد 
«دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم» فلا يتنازعون ولا يتخاصمونء ولا يتفرقون شيعاً 
وأخزاباً. نم ذلك الآن القدر سبق يغير ذلك مكل عبد الله بن جابر بن تعبيك في 
بني معاوية» وهي قرية من قرى الأمصار: «هل تدري ما الثلاث التي دعا بين رسول 
الله؟ تقال:.دغا بالا تظهر عليهج عدزاً من عرى ناولا يلكهو بالسين فاعطيهماء 
ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم؛ تُمنعهاء قال ابن عمر: صدقت, ثم قال ابن عمر: فلن 
يزال الهرج إلى يوم القيامة» والحرج : الفتنة والانقسام والاختلاط في الأمور. 

ومن أهم آداب الدعاء: الأدب مع الله وخشوع القلب وصدق الطلب»ء 
والاستقامة واستجابة ما دعا الله إليه من الإبمان بالطاعة والعمل» فاستجابة الله 
للعبد مرتبطة باستجابة العبد لله فيما أمره به» وفيما نهاه عنه. 


ثم ذكر تعالى ما يحل في ليالي الصوم وحدود الصوم نباراًء فقال: 


4١ ١81/-1١857/7 البقرة:‎ 


َه 
عَم اللَهُ َك سُثْرُْ عَخْنَاوْتَ أشَك:”" عاب عَلِنَكْ ا 0 
اك حكتّب أله لك وَطُوأ واَشْربوأ حقّ لك الخط لسن خط سراي 
مط (8) 0 
لفجر ‏ ثم 


:22 مي موللية و 


أ فلا تفريوها هنا كَذَالِكَ يبلت 24 يليه لِلنّاس لعلهم عر © + [البقرة: "؟/ 


0 / 


وس الس اع م رج بو سل صا جم سل ا مس لم ااعحس 
تَمُواْ الصِيَامَ إن لل ولا بُبَدِرُوضَ وَأَسْرٌ عَنكمُوْنَ ب الْسَسجِدٌ يَزْكَ حَدُودُ 


يباح لكم في ليالي الصيام وقاع زوجاتكم» فهنّ ستر لكم عن الحرام» علم الله 
أنكم كنتم تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام» فتاب الله عليكم وعفا وصفح 
عنكمء والآن أباح الله لكم بأن تباشروا نساءكم» واطلبوا ما أباحه الله لكم من 
الاستمتاع لإنجاب الذرّية. ويباح لكم الأكل والشرب أثناء الليل كله.» حتى يطلع 
الفجر الصادق. ثم أتموا الصيام إلى غروب الشمس. ولا تجوز مباشرة النساء أثناء 
الإقامة في المساجد للعبادة بالاعتكاف. وتلك الأحكام المذكورة للصيام والاعتكاف 
هي حدود اللهء أي محظوراته وممنوعاته» فلا تقربوها باغخالفة» وبمثل هذا 
التوضيح يبين الله أحكام دينه للناس ليتّقوا ريهم» ويبتعدوا عن المحرمات. أخرج 
أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل قال: كانوا يأكلون ويشربون ويأتون 
النساء مالم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلاً من الأنصار يقال: قيس بن صرمة 
صل العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب» حت أصبحء فأصبح مجهوداًء وكان عمر 
أصاب من النساء بعد ما نام فأ النَِي كل » فذكر ذلك لهء فأنزل الله: لأأيِلٌ 


3 تك 


لَك لك أَلصِيَامِ 4 إلى قوله : تر ا ضام إن ألكلِ4. 


)١( .‏ الوقاع . (؟) هنّ ستر لكم عن الحرام . (””) تخونون . (4) أي طلوع الفجر الصادق ٠»‏ شبه الفجر والليل 
بخيطين : أبيض وأسود لامتدادهها . (0) محرّماته . 


1 ١88/7 البقرة:‎ 


الرشوة وأخذ أموال الناس بالباطل 

المال قوام الحياة المعيشية» وأساس تقدم الدول والجماعات» فبه تنهض الأمةء 
وجعل تحرّكه وانتقاله بين الناس مرهوناً بالحق والعدل» فلا غشٌ ولا غبن ولا ظلم 
ولا استغلال ولا اغتصاب. ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بإذنه ورضاهء 
قال التن ككل فق شين الرواء  .‏ «إن بدماءكم واموالكم واعراضكم عليكم يحرام؛ 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفس منه" فالأموال لجميع الناس» وقد قسمها الله بينهم قسمة عادلة لا جور فيها. 

ومن أهم القضايا التى تثار أمام المحاكم القضائية: قضايا المال والاقتصادء وإذا 
أصدر القاضي حكماً في الدعوى أو الخصومة. فإن حكمه لا يحل الحرام ولا يحرم 
الحلال؛ ويظل الواجب على امحكوم له أن يراقب الله تعالى» ولا يأخذ من خصمه 
إلا الحق الثابت الشرعي الذي يطمثن إلى أنه ماله بحمق. قال سعيد بن جبير: إن امرأ 
القيس بن عابس وعبدان بن أشوع الحضرمي اختصما في أرضء وكان امرؤ القيس 
هو المطلوب؛ وأراد أن يحلف. وعبدان هو الطالب» 3 الله تعالى : مإوَلَا مَأْطُوَأ 
0 بالطل وكزل""" ييا إل لكان ار ا ل انانف 2 


06 
نهانا الله سبحانه في هذه الآية أن نأكل أموال بعضنا بالباطل وبدون وجه حقء 
ونانا أن ثلقي بالأموال إلى الحكام مستعينين في ذلك بالدفاع بالباطل» والآية تشمل 
أخذ. مال الآخرين بغير حق بمختلف الوسائل» كالرشوة والقمارء والخداع 


. تلقوا فيها بالخصومة (الدعوى) ظلماً إلى الحكام‎ )١( 


البقرة: ١89/7‏ ع 


والغصب وجحد الحقوق والأمانات» والمعاصي والملاهي وشرب المسكرات» 
والإكراه والغبن مع الاستغلال» والغش وكتمان العيوب» وأكل أموال اليتامى 
ظلماء والتحايل والاختلاس والانتهاب». والخبانة والسرقة والرّبا وتطفيف الكيل 
والميزان بأخذ زيادة عن الحق أو نقص حق الآخرين» فتكون الآية الكرعة عامّة في 
الأشخاص والأموال» فلا يحق لأي شخص أخذ مال غيره مهما كان صغيراً أم 
كبيراًء ولا يجوز الباطل في سائر المعاملات المالية وغير المالية. 

إن كثرة التقاضي بالباطل وشيوع الرشوة في الأمة خطر عليها وعلى اقتصادها 
وأخلاقها ووجودها. كيف يحل لإنسان أن يأخذ مال إنسان آخر بالإثم والزورء 
والبهتان والرشوة»ء وهو يعلم أنه حرامء ولا يأكل في بطنه إلا النار. 

إن قضاء القاضي لا يحل ما حرّمه الله كما ذكرت» وإن كان هناك بيّنة أو شهود 
أو أيمان» وقاعدة القضاء الشهيرة: الحديث النّبوي الثابت: (إما أنا بشر وإنكم 
تختصمون إلي» ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحن”'' بحجته من بعض» فأقضي له بنحو ما 
أسمع منهء فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من 
النار؟ . ولما مع خصمان بهذا الحديث في عهد النَ كلكِ بكيا وقال كل واحد منهما : 
حي لضاحي. 


الشهور القمرية والعادات الحسنة 


القرآن الكريم معلّم البشرية في جميع أحوالحاء في دينها وعبادتها ومعاملاتها 
وعقائدها وعاداتباء فلا يرشد إلا إلى خيرء ولا يدل إلا على معروف». ولا يشرع إلا 


. أي أفطن وأعلم‎ )١( 


45 ١89/7 البقرة:‎ 


ما ينسجم أو يتّفق مع العقول السليمة» والعادات المألوفة المستحسنة الموافقة للغرض 
العقلاني والتقلب المفيد في شؤون الحياة. 

لقد سأل العرب المسلمون عن أشكال اللال وتبدّلاته في دورته الشهرية أو عن 
العلّة في أن القمر يبدو دقيقاً كالخيط في مطلع الشهرء ثم لا يزال يكبر حتى يصير بدراً 
في وسط الشهرء ثم يصغر ويتضاءل حتى ينمحي» وكان الغرض من السؤال بيان 
السبب أو فائدة الشهور القمرية» وكان السائل معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة» وهما 
رجلان من الأنصارء قالا: يا رسول الله» ما بال الحلال يبدوء فيطلع دقيقاً مثل 
الخيط» ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير» ثم لا يزال ينقص ويدقٌ» حتى يكون 
كما كان. لا يكون على حالة واحدة» فنزلت الآية: يدوك عن الْأَعِلَةَ هل هّ 
موقت لئاس وَالْحٌَ * [البقرة: ؟/184] وقال ابن عباس : نزلت على سؤال قوم من 
المسلمين النِي كَل عن الحلال» وما فائدة محاقه وكماله ومخالفته الخال الشمس؟ 

لقد أجاب الله تعالى عن هذا السؤال ببيان فائدة القمر وأسباب أطواره التي يمر 
بباء وهي ضبط الزمان وحساب الأيام لمعرفة أوقات حلول الديون وآجال العقودء 
وتواريخ استحقاق الأجور والأكرية» وزمن انقضاء العدد للنساء وما أشبه ذلك من 
بيان مصالح العباد» ولمعرفة مواقيت الحج أيضاً يعرف بها وقته وأشهره. والتوقيت 
بالسَّنة والشهور القمرية سهل في الحساب ومناسب للعرب» يؤقتون بدورات القمر 
أعماطهم وتجارتهم ومزارعهم وعبادتهم من صوم وحج وعدّة وغيرها. 

وكفيوتف: الآنة أيقا الكلام عن شأن العادة المستحسنة في دخول البيوت 
والخروج منهاء فقال الله تعالى: يدنك عَنِ الأَهِلََ هل م مَوَقِيِث لئاس وَالْحجٌ 
وَلَيْسَ آليرٌ بآن تَأوًا الْمِبُوت من عُهُورها وَلكنَّ الي مَنِ أَتَعَهُ وَأنوا انوت عمِنّ 


ار 


001 3 0 22 007 عي ب 25 
أبوايهسا وأتقوأ الله لملحكم تلحوت 4 [البقرة: 1849/7]. 


46 1١96-1١9٠ /7” البقرة:‎ 


وسبب نزول هذه الآية: تغيير عادة العرب في الجاهلية في الدخول إلى البيوت 
بعد الإحرام بالحج أو العمرة» فقد كان أناس من الأنصار إذا أحرموا بحج أو عمرة 
لم يدخلوا الدور من الباب» فإن كان من أهل المدر (أي المدن) نقب نقباً في ظهر بيته» 
وإن كان من أهل الوبر (البدو) دخل من خلف الخباء» فقيل لهم في القرآن الكريم : 
ليس البر هذاء ولكن البر من اتَّقَى الله وخاف عقابه» ثم أمرهم الله بأن يأتوا 
البيوت من أبوابهاء ويتّقوا الله في كل شيء؛ رجاء أن يكونوا من المفلحين. 

لقد سوّى القرآن الكريم بين جميع الناس في الدخول إلى البيوت والخروج منهاء 
سواء أكانوا من أهل المدينة أم من الأعراب والبدوء فلا يكون الإحرام بالحج أو 
العمرة سبباً في تغيير المألوف والمعروف والعادات». لأن تقوى الله في القلوب 
والنفوس» وليست التقوى في المظاهر والشكليات التي لا معنى لحاء إن الإسلام يقرٌ 
ما ينسجم مع العقل والمنطق» وينبذ كل المظاهر الجوفاء» والأشكال التي لا معنى 
لماء فأي ارتباط بين الإحرام بالحج وبين الدخول من الباب الخلفي للبيت؟ ولاذا 
يسمح للقرشيين بالدخول من الأبواب الأمامية ولا يسمح لغيرهم بذلك؟ إن الدين 
واحدء والحدي واحدء والناس جميعاً سواسية في أحكام الشريعة. 


2 


قواعد القتال 


علّمنا القرآن الكريم في سورة البقرة في مستٌ آيات ستٌ قواعد في القتال في سبيل 
الله لمعرفة أسباب مشروعية القتال وغاياته وآدابه وزمنه. وأول هذه القواعد: أن 
القتال في سبيل الله أذن به الشَّرع لردٌ العدوان وحماية الدعوة وحرية الدين ونشره في 
العالم» قال الله تعالى : 


41 ١96-١99 /” البقرة:‎ 


ما رَقَتِنُاْ فى مَببِلٍ الله الَدِنَ يَقَيَوْيةُ وَلَا سَْنَدُوَا إرك أله لا يْحِبُ اشير 
9 © [البقرة: ؟/ 190] 

نزلت هذه الآية لما صِدَّ المشركون رسول الله وأصحابه عن البيت الحرام في السنة 
السادسة من الحجرة» ثم صالحوه صلح الحديبية على أن يرجع عامهء ثم يأتي في العام 
القابل» على أن يلوا له مكة ثلاثة أيام» فيطوف بالبيت الحرام ويفعل ما شاءء 
وخاف المسلمون أن لا تفي لهم قريش بذلك» وأن يصدّوهم عن المسجد الحرام 
ويقاتلوهم في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى : «وَقيِنُوأْ فى َمِل أله الَنَ يقوكق» 

القاعدة الثانية في القتال: أن القتال حين الاعتداء يوذ في أي مكانء قال الله 
تعالى : «و وَأسسلُوهُم حب 0 َأحْجوهُم يَنْ حَيْثُ آخّ و والينئة شين أمَّدٌ مِنَ مدل 
[البقرة: ؟/191] أي قاتلوهم إذا أد ركتموهم وصادفتموهم عل 1 حال» وأخرجوهم 
من مكة حيث أخرجوكم منهاء وفتنتهم المسلمين في الحرم عن دينهم بالإيذاء 
والتعذيب ومصادرة الأموال» والإخراج من الوطن» كما يفعل الصهاينة الآن 
بعرب فلسطين » أشدّ قبحاً من القتال في الحرم؛ لأن الإيذاء والاضطهاد على العقيدة 
أمر خطير وشر وبيل. 

القاعدة الثالثة: أنه لا يبدأ المسلمون قتال غيرهم في المسجد الحرام”" في مكة 
حى يبدأهم الأعداء» فإن قاتلهم أعداؤهم» جاز القتال وردٌ العدوان. حت ينتهي 
المعتدون عن عدوانهم؛ لأن الشّر بالشّرء والبادئ أظلم» قال الله تعاللى: 

96 وأفتلوهم حي تَيفسوهم وَلْرْجُوهُم ين حَيْتُ وي وَالِْنَةُ أَسَّدُ مِنَ الْتَدْلٍ ولا نُمَدِلُوهم عِندَ 


. وجدتموهم . (؟) الشَّرك بالله وهم في الحرم . () في الحرم‎ )١( 


4 ١980-1١9٠ /” البقرة:‎ 


25 رماي 


جد ُخْرَارِ حي يديك ذه دَإن سلوج اموه كَدَنِكَ جز الكزيت © هن نبوا ون لمّه 
و2 مُ 0 © [البقرة: 5 لودسكور! 

القاعدة الرابعة: أن غاية القتال المشروع في الإسلام شيئان: منع الفتنة في الدين. 
وضمان حريتهء وإقرار السّلم واستتباب الأمن والطمأنينة» قال الله تعالى : 

وَقدنُوهُمْ حم لا تَكُونَ ينه وَيَكْوْنَ لين با 
[البقرة: 9/ 197]. 

القاعدة الخامسة: أن الإذن بالقتال في الشهر الحرام: ذي القعدة من قبيل 
القصاص والمعاملة بالمثل» فإن مشركي مكة انتهكوا حرمة هذا الشهر الحرام» وردّوا 
المسلمين عن العمرة يوم الحديبية» فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء. وكراهتهم 
القتال في الأشهر الحرم: الشهر الحرام بالشهر الحرام وهتكه يبتكهء فمن عظمه 
عظمناه» ومن انتهك حرمته انتهكناه» والقتال فيه في هذا العام كالقتال من المشركين 
في العام السابق» فالواجب القصاص والأخذ بالمثل» قال الله تعالى: «وآلتَبر ارام 
أَلَبْرِ كلو مَلَلْمَتُ ('يِصَاص عن أغتدئ عَلدِكْْ مَلمْئدُوأ عليه بمثلٍ ما أعْتّد عَلكَي وأمَموأ 
لَه وََعْلَمُوَا أن أنه مَمَ الْميقِيَ 9 6 [البقرة: ؟/ .]١54‏ 

القاعدة السادسة والآأخيرة: أن القتال في سبيل الله يتطلب التضحية بالنفس 
والمال» ويتوقف القتال كغيره على المال» فيجب الإنفاق في سبيله؛ لأن الإنفاق في 
الحروب وسيلة النصر وطريق الفوز والغلبة» وترك الإنفاق مهلكة للأمة» مَضيعة 
للجماعة» قال الله تعالى : «وَأَنفتُواْ في سَبيلٍ الله ولا تلش يليك إل للك ”" وَلَحيِئوَا إن 

لَه يب الْمحيِي 79 © [البقرة: ؟/ .]١50‏ 


. ما تجب المحافظة عليه يعتمد على المعاملة بالمثل .(5) الحلاك بترك الجهاد وترك الإنفاق فيه‎ )١( 


04 5١-19477/7 البقرة:‎ 


الحج على المستطيع أحد فرائض الإسلام الخمس وأحد أركانه الأساسية فرض 
سنة ست من الهجرة» والعمرة فريضة أيضاً مثل الحج في بعض المذاهب الإسلامية» 


5 5 2 بردي 22ت جه كم 101 ا ل م معلء خاز؟) اب 12عيرة 
لقوله تعالى : مأوَأيًا للج وَالمبرة يلد ون تُتَوِرئ*'2 قا أسْتِسَرَ هِنّ ادي" ولا عََلِمُوا 


2 رعو 2 52(*) ع سم ا ا 0 يك الس م2 0 7 
روسك عق بَِِنم أَطْدَى مله" من كَانَ منكم مريضًا أو بوء أَدى من رَأْسِوء مَقِذْيَةَ من صِيَامٍ أو 
مَدَكَةِ أو شك 5ا15 مدت فَنَ صَتَمٌ بالخرز !1 ُلَيّ هَا نت ون المُزئ هن ل تحن مسا كلك اا 
صدفة أو سك تود متم من تملع بالعمَرو إلى اليج ستيسر من الهدى من لم جد فسيام ثلث أيام 
3 ييا -# 5 يي 1 0 “سا6 4 0 
دَلِكَ لِمَن لم يكن أهلْم حَاضِك الْمَسْجِدٍ الحرَامٍ وأتقوأ 

004 


أله وَأَعْلَمُا أن أسَهَ سَدِيدُ الْمِمَابِ 07 © [البقرة: ؟/153]. 


د 
أ 04“ مد 


ل نوف حصو لت عر مز وق ابن 5 
في الحج وسبْعةٍ إذا رَحَعْتم يَلْكَ عَسَرَة كاملة 


5 


والحج فضلاً عن كونه عبادة شخصية تقرّب إلى الله تعالى» ويكفّر المعاصي 
والذنوب» ويجدد المسلم العهد مع ربّه على الطاعة والاستقامة» هو أيضاً مظهر 
اجتماعي ومؤثمر إسلامي عام» به يتعارف المسلمون بعضهم على بعض. ويتذاكرون 
ف شؤونهم العامة والخاصة» وفي مصائر أمتهم وأحوال دنيا هم وآخرتهم. 


ويبدأ الحج بالإحرام به في هيئة مخصوصة وفي مواقيت مكانية وزمانية معلومة» 
ويكون أداء الحج والعمرة بإحدى صور ثلاث: الإفراد بأن يحرم بالحج وحده ثم 
بالعمرة بعد انتهائه» والتّمتع بتقديم العمرة على الحجء والقران بالإحرام بالحج 
والسرة عا وأوقات الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فلا تصح نية 
الحج إلا في هذا الوقت. وتنتهي أعماله في أيام عبد الأضحى التي تسمى أيام 
التشريق. أما العمرة فوقتها السنة كلها. 


)١(‏ منعتم عن البيت بعد الإحرام . (؟) ما تيسر مما يبدى إلى الحرم من الأنعام . (7) مكان وجوب نحره 
وهو الحرم أو مكان الإحصار . 


16 517-١95 7/7 البقرة:‎ 


ومن أحرم بحج أو عمرة ثم حيل بينه وبين إتمامه بسبب مانع مرضي أو إداري أو 
خوف من عدوء وجب عليه التّحلل في مكانه وذبح اهدي (أي شاة)» ويجب الهدي 
أيضاً على المتمتع والقارن شكراً لله على تيسيره وفضله» فمن عجز عن الهدي صام 
ثلاثة أيام في الحج قبل اليوم الثامن من ذي الحجة. وسبعة أيام في وطنه إذا لم يكن 
الشخص من سكان الحرم المكي (المسجد الحرام). 

وعلى الحاج التزام آداب وقواعد معينة في أثناء الحج ومنها الابتعاد عن الصلة 
الخاصة بالزوجات» وعن فحش الكلام وعن الفسوق والخروج عن طاعة الله بفعل 
أي شيء محرّم كالصيد والطيب والزينة ولبس اللخيط من الثياب والأحذية» والتّنابز 
بالألقاب» والجدال والمراء والخصام؛ لأن الحاج في طاعة وعبادة وتقشف لايناسبه 
هذه الأمورء لقوله تعالى: مالْحَجُ ل منت هُمن وض شهرت الج ل 0172 
و5اامتوقت ولا مدان ى الح" ونها التعؤا ون اتا يقلنة الله وَكَدَوموا هه جز 
ألرَّادٍ لتَتوَى وَأَتَفوْنِ كاذل الت ©« [البقرة: ؟//191]. 

ويجوز للحاج والمعتمر التجارة بعد الانتهاء من أعمال الحج والعمرة» قال الله 
تعالى : «لَبِسٌ عَلتِكُْ متخ”" أن كَبْيّمأ ضَبْلَا ين رَيَحكُمْي [البقرة: ؟/هذذ]. 

ويكثر الحاج والمعتمر من التلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام بالمزدلفة» 
ومن ذكر الله ذكراً كثيراً حسناً » اعترافاً بفضل الله الذي هدى المؤمن هداية حسنة» 
وعلّمه كيك يذكن ريف وكان قبل ذلك خالا جاهلا لا يعرف كيك يكون ذكر الله: 
ويستمر في الحج وبعده ذكر الله والاستغفار والدعاء بالخير للمؤمن نفسه ولوطنه 
وأمته» فمن دعا الله لأمر دنيوي فقطء. فلا نصيب له في الآخرة» والأفضل الدعاء 
بالتوفيق والرزق والصحة في الدنياء وبالثواب والجنة في الآخرة» وتجنب الأعمال 


5 لا وقاع ولا إفحاش في القول : هق لا خصام ولا ملاحاة . 9 إنم وحرج‎ )١( 


البقرة: ”/ 5 ١5-لا١5‏ ل لل 


التي تؤدي إلى النارء ويتأكد ذكر الله في أيام التشريق الثلاث» فيكثر من التهليل 
والتكبير عقب الصلاة وعند رمى الجمار أثناء المبيت بم ليلتين أو ثلاث تخفيفاً من 
الله. وعلى الحاج والمعتمر التزام تقوى الله والاستعداد للآخرة» قال الله تعالى : 
«إميذا أفَضكّر(' ين عَرَفتٍ فَأأْطُررا أَلَّهَ عند المشكر الْصَرَاو ”" ولأكروة 
كما هَدَنْكُمْ وَإِن كدئر ين مَلِوء لمن الصالْينَ 67 دم أَفِيصُّوأ مِنْ حَيْتُ أَفَاصٌ 


سار سمء 2م .نم 226 رم مسر >#مي م عور حجن ساب مسءغ رس سم للءز") 5:1 رو ” 


لَه كدوك ءبآءْْ أو أككدّ وِحكراً صرت الككاس عن يفُولُ رَبّكآ ايها فى لديا 
25> لتقن ون كلق 1 3 ومنو قو اقول 1ه عاليكاتن انها 312 
وق الكسدو شك و غدات اإكان :87" ازنك كن فيك ينا كبو نكن 
لِسَابٍِ © رَأنْكُررا ألَهَ ف آيتَارٍ تَمْدُووب هَمَن تَمَجّلَ في يَرْمَنو90 كل رقم عَلَقِهِ 


م ررم صة ص ع 


00 _- مركا ننه س 4“ 4 سو لس 
وَمَن تأمٌٌ فلا إِنْمَ عَلْهِ لِمَنِ انق وَأنَهُوا الله وَاَعْلموا الكُْم إِلَنْد خَسَرُونَ 9 * 
[البقرة: .]7١7-1١94/7‏ 


5 . 2 يس 
بعض مظاهر العصيان والنفاق 
وبعض تماذج اليمان الصادق 
المنافق مظلم مملوء كفراً ومعصية» وقلب المؤمن مضيء بالإبمان مشرق بنور الله 
سائر بتوفيق الله. 


. دفعتم أنفسكم وسرتم . (5) المزدلفة كلها أو جبل قُرّح . (") عبادات الحج . (5) أي نصيب‎ )١( 
. الحسنة: التوفيق والصحة والرزق . (5) أي في المببت بمنى ورمي الجمرات في يومين من أيام التشريق‎ )5( 


١ 51/-7١ 5/79 البقرة:‎ 


وعلام الإيمان والتّفاق معروفة واضحة من خلال المواقف والتصرفات والكلام 
المنطوق. بعض الناس يروقك قولهء ويعجبك طلاقة لسانهء وقوة بيانه» ولكنه 
يخادع ويداهن, ويتملق ويكذب. ولا يتكلم إلا ليحظى بشيء من الدنيا وزخارفها 
وأطماعهاء ويحاول زخرفة كلامه إما بحلف الأبمان» وإما بأن يشهد الله على ما في 
قلبه» فكلما قال قولاً شفعه وقرنه بقوله: يعلم الله هذاء ويشهد أني صادق. والله 


يعلم أنه أشد الناس خصومة وعداوة. وأقواهم ا وأكثرهم خقيدا وبغضاء. 


0 
0 ون ]أ (3) © [البقرة: .]7١5-5١4/9‏ 
قال السّدي: نزلت هذه الآيات في الأخنس بن شُرّيق الثقفي» وهو حليف بني 
زهرة» أقبل إلى النَّي بك في المدينة» فأظهر له الإسلام» وأَعْجَب النِي يكل ذلك منهء 
وقال: إغا جئكت أريد الإسلامء والله يعلم إن لصادق» وذلك قوله : موس ُ 720 
عَلَ ما فى كَلِوء» . ثم خرج من عند رسول الله كَلِيِ » فمرٌ بزرع لقوم من المسلمين 
وُمّرء فأحرق الزرعء وعقر الْحمُرء فأنزل الله تعالى فيه :مإوَإدًا يَوَلّ مككئ في الْذَرْضِ 


رو 


نيد نكا * وَبْفيك العَزَت وَالتَدل». 

هذا أنموذج من عناصر التخريب والفساد والتّفاق» لم يُكرهه أحد على ما صنعء 
ولكنه ارتضى لنفسه موقف الخبث». وإضمارٌ السوء والعملَ على هدم مقومات أمتهء 
وتدمير أيجاد جتمعه ومفاخرهم. 


)١(‏ أي شديد الخصومة والعداوة . (؟) الحرث: الزرع . (””) أي ما تناسل من الحيوان . (4) لبئس الفراش 
والمضجع . 


البقرة: ؟/ 505-/ا١85‏ حل 


وفي مقابل هذا العنصر الخبيث نجد في الأمة أنموذجاً طيباً آخرء هو صهيب بن 
سنان وأمثاله من المجاهدين المخلصين» أراده المشركون على الكفرء فأبى» وأخذوا 
مالهء وفرٌ بدينه إلى المدينة» فأنزل الله في شأنه : موي الئاس مَن يَفْرى سقسم7 
لكام مرْضكاتٍ أل و فوفك يال لعبحاد (69) 5 [البقرة ذف ]أي رؤوف بعباده حيث 
كلفهم الجهاد في سبيل الله فعرّضهم بذلك لثواب الشهداء. قال سعيد بن المسيب: 
أقبل صهيبٌ مهاجراً نحو رسول الله يلكِ » فاتبعه نفر من قريش من المشركين» فنزل 
عن راحلته» ونثر ما في كنانته”"'. وأخذ قوسهء ثم.قال: «يا معشر قريش» لقد 
علمتم أني من أرماكم رجلاً» وايم الله لا تَصِلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي» ثم 
أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شي" ثم افعلوا ما شئتم. قالوا: دلّنا على بيتك 
ومالك بمكة ونخلٌ عنكء وعاهدوه إن دهم أن يَدَعوهء ففعل» فلما قدم على البَّي 
كل قال : «أبا يحيى» - البيع» ربح البيع» وأنزل الله : وين ألنَاسن من يَشْرِى 

نفسة أبيمآء مَرْضكاتِ الل 4 

وقال المفشرون: أخذ المشركون صهيباً فعذَّبوهء فقال لهم صهيب: إني شيخ كبير» 
لا يضرّكم» أمنكم كنت أمّن من غيركم» فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ 
ففعلوا ذلك» وكان قد شرط عليهم راحلة ونفقة» فخرج إلى المديئة» فتلقاه أبو بكر 
وعمر ورجالء فقال له أبو بكر: ربح بيعك أبا يحبى» فقال صهيب: وبيعك» فلا 
بخسء وما ذاك؟ فقال: أنزل الله فيك كذاء وقرأ عليه هذه الآية. 


. يبيعها ببذلها في طاعة الله تعالى . (؟) أي أخرج ما في جعبة السهام من سهام‎ )١( 


١١ ١1١5-٠١8/7 البقرة:‎ 


2 5 2 
الإسلام وأحكامه دين الله وشرعه الذي لا يتجرّأ ولا يختلط بغيره» فهو بمثابة 
المظلة الواقية من الضلال والانحراف والشّر والسوء» والعاصم من كل أذى وضررء 
فمن كان مسلماً بحق اتّبع جميع أحكام الدين» والتزم كل ما شرعه القرآن الكريم» 
لذا أمر الله المسلمين وغيرهم أن يستسلموا لله تعالى ويطيعوه في الظاهر 
والباطن» وأن يدخلوا في الإسلام كله. ولا يخلطوا به غيره. قال الله تعالى: «يَأَيها 
الوك 8412 اتخزايق القر 177 كانه ولا كبك تنك التتت 11 كر 


32 وؤد 2 عور 


لحكم عَدَوٌ مبين 9 © [البقرة: ؟/18]. 

والمراد بالسّلم في الآية: الإسلام» فعلى من آمن بالإسلام ديناً العمل بجميع 
فروعه وأحكامه. فلا يؤمن من يعمل ببعض أحكامه كالصلاة والصيام مثلاآًء وتاك 
بعضص الأحكام الأخرى كالزكاة والجهاد والحكم بكتاب الله وحدوده. وترك الحرام 
كله ومنع الخمر والرّبا والرَّنا والرشوة والظلم . قال ابن عباس : نزلت هذه في عبد 
الله بن سلام وأصحابهء وذلك أنهم حين آمنوا بالبَّي يلِِ ٠‏ آمنوا بشرائعه وشرائع 
موبىء فعظموا السبت. وكرهوا لحوم الإبل (الجمال) وألبانها بعدما أسلمواء 
فأنكر ذلك عليهم المسلمون» فقالوا: إنا نقوى على هذا وهذاء وقالوا للبّي كله : 
إن التوراة كتاب اللهء فدعنا فلنعمل بهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية: يانم 
لت ءَاما أَدَمُنُوا ف اليَلِرِ كَانَّد. . ». 


ثم هدّد الله تعالى في الآيات التالية بالانتقام من المائلين عن الحق» المبتعدين عن 


. الإسلام وشرائعه كلها . (؟) طرقه وآثاره‎ )١( 


6 5”1١7-708/7” البقرة:‎ 


الإسلامء بعدما جاءتهم الآيات الواضحات وا حجج البّنات» وهل ينتظر هؤلاء 
امبتعدون عن شرع اللهء الخارجون عن أمر الله إلا أن يأتيهم عذاب الله وتأتيهم 
الملائكة بما قدّر الله وأراده هم. 


ثم قرّع الله ووبّخ , بني إسرائيل على تركهم الآيات التي جاءت بها الرّسل الكرام 
السابقون. و بخاصة موسى وعيسى» ووبخهم أيضاً على عدم الإيمان بشريعة الإسلام» 
مع إقامة البراهين والمعجزات الدّالة على صدق النَِّي محمد يلِ ٠‏ فكل من يغيّر نعمة 
الله التي تَوصّل بها إلى الحداية والخيرء فيستعملها في الكفر والضلال والعصيان» 
فليستعدٌ لعقاب الله الشديد الصارم. 

وأرشدت آيات القرآن إلى أن سبب عدم اتباع أحكام الدين هو الحرص عل 
الدنياء ومحبتهاء وتحسينها في أعين الكفارء والافتتان بهاء والاستهزاء بالمؤمنين 
والسخرية منهم» مع أن للمؤمنين الدرجة العالية يوم القيامة»؛ وهم فوق الكفار في 
الدرجة والقدرء إذ هم في أعلى عليّينء والكفار في أسفل السّافلين» ونبّه القرآن 
الكريم إلى أن الرزق ليس على قدر الإيمان والكفرء وإنما يرزق الله من يشاءء ولو 
كان كافراً عاصياً. ويقثّر الرزق على من يشاءء ولو كان مؤمناً طائعاً؛ لأن الدنيا لا 
تزن عند الله جناح بعوضة. قال الله تعالى: من وَكَلَكُر”'' ين بقَدٍ مَا جنك 
ليست كعْلموا أن أله عَرِيرٌ حَكيمٌ © هَلْ يَظرُونَ إِلّا أن يَأيَهُمُ ألَهُ فى طُللٍ ين 


إضرهة 7 42 عد قر ل 1 4 رار دمع جم ا وساا اس سه+ راسوس 
لكو" والمليككة ونون الكت وول سر أنه الأقوق امل في امورل 13 
سء امن لسك رار وسسءم هدي م2 
ا اه م202 فإ أللَّهَ سَدِيدُ دُ لكاي © بن ين كرو 
1 آآ ته و سح سر اس دك سم - 2 ررغ سا 

ز 2 وسَحرونَ مِنّ لذن امنوأ وَالَرْسِنَ أتَتَدَا فقَيم بوم 6 القيلمة و والله رن من كاك 


م 60 2-17 5 
عير 0 9 © [البقرة: 9/9١7-؟01].‏ 


. ضللتم عن الحق . (1) مظلات من السحاب الرقيق . (*) بلا نهاية ولا عد لا يعطيه‎ )١( 


البقرة: 5١/7‏ م 


الحاجة إلى الأنبياء والرّسل 


لقد ثبت في التاريخ الإنساني أن الناس لم يتمكنوا بمجرد عقولهم وخبراتهم 
وتجاربهم رضي البدائية أن يعرفوا الحلٌ الأمثل والتشريع الأفضل الذي يحتكمون 
إليه في منازعاتهم وخلافاتهم» ليتوصلوا إلى الوحدة والانسجامء» والسكينة 
والاطمئنان» والسعادة والاستقرار. فكان من الضروري وجود الحداية الإلحية 
والإرشادات الرّبانية لإنقاذ الناس من الضلالة والانحراف إلى نور الحق والإبمان» 
وصار من المؤكد أن الاهتداء ببدي الأنبياء والرُسل ضروري للبشرء وتبين فعلاً أن 
الدين الإلمي هر السبب الوحيد لسعادة النوع الإنساني» والمصلح لأمر الحياة 
والمقوّم لاعوجاج البشرء يوحٌّد بين الآراءء ويجمع العقول والأفكارء وينبّه إلى ما 
فيه المصليحة الحقيقية» ويبعد عما فيه شر وفسادء وزيغ وانحراف. 

قال الله تعالى: مأكَنَ 06 وحِدَةٌ بعت أَلَّهُ بين ميري وَمُنذِرِنَ وَأَنولَ 
معهم الككب بلحي ل امه الخال ا ين 
بَحَدِ مَا جَآءَنْهُمٌ الست بنيا"'' بِيْنَهِمْ هَهَدَى أَنَّهُ لد عَامَنا لِمَا اخْتَلفُوأ نه ين الْحَنْ 
أنه وله سَهَدِى من يَسَكهُ إل مِراطٍ مُسْئَتِم . [البقرة: ؟/917]. 

ومعنى الآية أن الناس كانوا في بداية أمرهم على السواء على الفطرة الساذجة» 
والبدائية العقلية» يتصرفون في 5 ومعايشهم وعلاقاتهم الاجتماعية بحسب 
الرغبات الذاتية والغرائز البشرية» لا يعرفون منهج الحياة الأفضل» ولا مستوى 
المدنية والحضارة الأرق» ولا شيئاً عن الأنظمة والشرائع التي تنظم علاقات النامة 
وتجعلهم يعيشون في راحة وطمأنينة» بعيدين عن المنازعات والخلافات التي تهدّد 
وجودهم وتضعف شأنهم» فجاءت الشرائع الإلهية على يد الأنبياء والرُسل يبشَّرون 


000 بيدا وظلماً ٠.‏ 


ْ 5١5/7” البقرة:‎ 


الناس بالخير والسعادة» وينذرونهم من الشّر والأهواء» و يخرجونهم من الظلمات 
إلى النورء لأن استسلام الناس إلى عقولهم بلا هدي إلحي مما يدعو إلى الشقاق 
والنزاع والانحراف والاضطراب والقلقء فكثيراً ما حالت الأوهام والمصالح الذاتية 
بين الناس وبين الوصول إلى المراد من العقائد والأحكام التشريعية المنظمة لشؤون 
اجتمع. 

وأنزل الله تعالى مع الأنبياء والرّسل الكتب الإلهية القائمة على الحق والعدل 
والرحمة والمصلحة الحقيقية» ليحكم الله بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمور دنياهم 
ودينهم» وم يقع الاختلاف في الدين بين العلماء وأهل النظر في الكتاب الإلحي إلا 
بسبب البغي والحسد والطمع في الدنيا وزينتهاء أما الذين آمنوا وأخلصوا دينهم لله 
وعملوا صالحاً من أنفسهم» وثابوا لرشدهم فهداهم رتهم للحق بإذنه وإرادته» والله 
مصدر الخير هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


عاقبة الصّبر على الدعوة إلى الله 


تعرّض النبي يه والمؤمنون من أصحابه مختلف أنواع الأذى والاضطهاد 
والتعذيب» فصيروا وصابرواء وكافحوا وجاهدواء حت ظفروا وانتصرواء وتحققت 
لهم الآمال الكبرى والغايات السامية. قال الله تعالى مبيّناً هذا الموقف المشرّف 
للرسول وعهاف جا يو 1 1ل امع لقا 1 قزل ال ا ين 
نكم مَسَتَهُمْ البأسكه والشئة”" وَرُلزِ”" حقّ ينول امول وَالْدِنَ اموا مَمَمُ مق َي أ 


سس مسر 


آلآ إِنَّ سَْرَ أله هَرْببّ 9 > [البقرة: ؟/515]. 


. حال الذي مضوا من المؤمنين . (؟) الفقر » والمرض . (7) أزعجوا بالبلايا الشديدة‎ )١( 


١ 5١4/7 البقرة:‎ 


ذكر العلماء سببَيّن لنزول هذه الآية» فقال قتادة والسّدّي: نزلت في قصة 
الأحزاب» حين حاصر المشركون رسول الله كلِهِ وأصحابه في المدينة. نزلت هذه 
الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين من الجهد والشدة» والحرَ والبرد وسوء 
العيش وأنواع الأذى» وكان كما قال الله تعالى : «#إوَيَلدتِ لقنو الحكاجر» 
[الأحزاب: 7#/ .]1١‏ 

وقال عطاء وجماعة: نزلت الآية تسلية للمهاجرين الذين أصيبت أمواطم بعدهم 
في بلادهم» وُينوا هم قبل ذلك. لما دخل رسول الله كله وأصحابه المدينة» اشتدّ 
الضّر عليهم؛ بأنهم خرجوا بلا مال» وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين» 
وآثروا رضا الله ورسولهء وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله يَكِةِ » وأسرّ قوم من 
الأغنياء النفاق» فأنزل الله تعالى تطييباً لقلوهم: «آم حَيببْتُمَ أن تَدَخْنُوا البتككة . . * 
الآ 


2 


خوطب الرسول يَللةِ والمؤمنون معه ببذه الآية» حنَّاً لهم على الثبات والمصابرة على 
تخالفة الكفارء وتحمل المشاق» مع بيان عاقبة الصبر. وكان ذلك من قول الرسول 
كه بقصد استعجال النصرء لا لسبب الشَّك والارتياب في وعد الله وعدله. 


ومعى الآية أتظنون أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة» ولما تتعرفوا على أخبار من 
مضى من قبلكم من الأنبياء ومن معهم من المؤمنين؟ فأنتم لم تتعرضوا للمحنة والبلاء 
مثل ابتلائهم» مسّتهم الشدة والخوف والفقر والألم والأمراض» تعرضوا للبأساء أي 
الفقر» وللضّراء أي المرض والمصائبء. وزلزلوا أي أزعجوا إزعاجاً شديداً بأنواع 
البلاياء حتى اضطرهم الألم والكرب إلى أن يقول الرسول -وهو أعلم الناس بصدق 
وعد الله. وأوثقهم بنصره- ويقول المؤمنون المقتدون به من غير أي شك بإنجاز وعد 
الله: متى يأتي نصر الله للمؤمنين؟ فكاد صبرهم ينفد من هول ما لاقواء فأجيبوا: 


004 5١6/7 البقرة:‎ 


ألا إن نصر الله قريب الحصولء مؤكد الوقوع؛ ولكن في الوقت الذي يريده الله 
وبحسب مقتضى الحكمة الإلهية التي يعلم بها الله» وقُدّم الرسول في الرتبة لمكانته» ثم 
قُدَّم قول المؤمنين؛ لأنه المتقدم في الزمان والحدوث قبل قول الرسول كَل ذلك 
القول. 


ترشيد الإنفاق 

المال حصيلة الجهد الإنساني» وأمانة عند صاحبه» فلا يجنيه إلا من كسب حلال 
مباح» ولا ينفقه إلا في موضع مشروع يفيد المالك وامجتمع. فإذا ما أنفق الإنسان ماله 
في طرق غير مشروعة وبذَّر ماله ذات اليمين وذات الشمال» خسر وندم» وأضاع 
ماله وخان الأمانة» ولم يرع حق الله في ماله. 

والعاقل الرشيد الذي ينفق ماله فيما يجب عقلاً وعرفاً وشرعاً» و يختار الأفضل» 
ويراعي الألزم والأوجب .ن يحتاج للنفقة» وهؤلاء العقلاء الراشدون يسألون عادة 
عن وجوه الإنفاق السليمة وعمن هو أحق الناس بالنفقة» وقد سأل حماعة من 
المؤمنين النَِّي كَل عن مقدار ما ينفقون وعن بيان الجهة التي ينفقون فيهاء نفقة 
التطوع. لا الزكاة الواجبة المفروضة. وكان أحد السائلين عمرو بن الجموح 
الأنصاري» وكان شيخاً كبيراً ذا مال كثيرء فقال: يا رسول اللهء بماذا يُتصدق» 
وعلى من يُنقّق؟ فنزلت الآية ا الكرة: 

و نوسلك تلك مادا مُنفِدُونَ كن مآ عقر م من حير مَلْوَلِدَنِ وَالْدفويِينَ ولت وسكي وان 
َلتَبِيلُ وَمَا مَنْمَنُوَأْ مِنْ حبر كَإِنَّ لَه يوه عَلِيمٌ 03 © [البقرة: ؟/16؟]. 

ومعنى الآية: أي مقدار تنفقونه قليلاً كان أو كثيراً من المال» فهو لكم وثوابه 
خاص بكمء ومن أفضل ما تنفقون العطاء للوالدين والأولاد والزوجات؛ لأنهم 


البقرة: 5١6/7‏ ال 


القرابة القريبة» ثم للأقارب الأباعدء الأقرب فالأقرب. ثم لليتامى والمساكين وابن 
السَبيل» يعطون من هذا المال» وما تنفقو من خير مطلقاً» فإن الله سيجازي به؛ لأنه 
عليم بكل شيء. 

إن النفقة على الوالد والولد والزوجة وغيرهم له ثواب عند الله في الدار الآخرة» 
وإن كان واجباً شرعاً وعرفاً على الإنسان» وهذا من مزايا الإسلام وفضائله: أن 
المرء يقوم بواجبه. ومع ذلك يثاب عليه ويعدٌ ذلك في سجل حسناته. 

وقد بيّن الي بلهِ أولويات النفقة وترتيب المستحقين لها فقال فيما أخرجه مسلم : 
(دينارٌ أنفقته في سبيل اللهء ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقتٌ به على مسكين» 
ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجراً الذي أنفقتّه على أهلك». 

وذكر الرّواة الثّقات سبباً آخر للاآية السابقة» قال عطاء : نزلت الآية في رجل أتى 
النّي كَل فقال: إن لي ديناراًء فقال: أنفقه على نفسك. فقال: إن لي دينارَيْنء فقال: 
أنفقهما على أهلك. فقال: إن لي ثلاثة» فقال: أنفقها على خادمك. فقال: إن لي 
أربعة» فقال: أنفقها على والديك. فقال: إن لي خمسة. فقال: أنفقها على قرابتك» 
فقال إن ل وننعةه تقال اققياي سيل اللت ومر اختيا الى أفليا أعرا يد 
هذا الحديث على أن الإنفاق على الأسرة أفضل وجوه الإنفاق. 

وتكون نفقة التطوع بعد النفقات الواجبة مما هو زائد عن الحاجة وهي سنةء 
لقوله تعالى : 


عع 


مع لط ع ع سح كرح مه حك ل اه ابي 2 لير سس ار 2 ووله ة جه 
لثم رسع ل غك ع سر سرم ىل .همه ب 4+ 0 2 سر ورسرم +صو 2 00 02 07 + 
من تفعهما وسكلونك ماذا يمون فل المعو كتايك ين لَه لكم الآبنت لَلَكُْمّ 


2 339 © (البقرة: 15/9ا. 


١١6 5١8-175١5717” البقرة:‎ 


تشريع القتال وثوابه 

أبان القرآن الكريم أن القتال أو الجهاد في سبيل اللهء وإن كان مكروهاً للنفس 
البشريةء ففيه خير كبير للأمة» لأنه إعلاء لكلمة الله والإسلام» ودفع للظلم» ورفع 
لنارة الحق والعدل» وسبيل لطرد المعتدين واسترداد الحقوق المغتصبة» وعسبى أن 
يحب الناس شنا والواقع أنه 0 مستطير عليهم . وعسى أن يكره الناس شيئا 
والواقع أن فيه خيراً عظيماً ل همء قال الله تعالى : #كْيِبَ عَلِتَكُم الْقِبَالُ وهو 00025 
لُك وَصَهح أن كوأ كينا وَهْرَ حر أَسكُم و ف هنا يف12 لك اله يك 
ونش آ لا ملموت 7)) * [البقرة: 513/9]. 

ثم بيّن القرآن الكريم أن انتهاك حرمة الشهر الحرام أخف من فتنة الناس عن 
دينهم » والأشهر الحرم: ذو القّعْدة وذوالِججَة وا حرم ورجب. وصد الناس عن سبيل 
الله وعن الإسلام» وقتل المسلمين وإخراجهُم من ديارهم وأموالهم». ومنعهم عن 
المسجد الحرام وعن أداء الحج والعمرة وإخراجٌ أهله منه وهم النبي كَل وأصحابه» 
كل واحدة من هذه الجرام التي ارتكبها المشركونء أكبر إِثماّء وأعظمٌ جرماً عند الله 
0 من القتال في الشهر الحرام . قال الله تعالى : « يََحَلُوتَكَ عَنِ ألشَّمْرٍ الَْرَارِ قِتَالٍ 

م 3 فال يه كد وك عن ميل أمر رسكن يله والتفيق رار قله 2 


2 - عند اله وَالْفِنَئَهُ”" أحخيرٌ ين الْقَدْلّ ولا آله كيوك حَيَّ بردو عن 
دِسِكُمْ | واقاتر ومن يرْكَدُ مِنَكُمْ عَن دِيِيْدء مَبَمْتَ وَهْرَ كَارُ يك عدت 
أَعَمَلهُمْ فى الذنيا والاضرق كد 000 09 # [البقرة: ؟/ 
.]7١1/‏ 


أوضح الزهري سبب نزول هذه الآية فقال: بعث رسول الله كه عبد الله بن 


)١(‏ مكروه لكم في الطبع . (1) الشرك والكفر بالله. 


البقرة: 5١97/7”‏ مل 


جحش.ء ومعه نفر من المهاجرين» فقتل عبد الله بن واقد الليئي عمروّ بن الحضرمي 
في آخر يوم من رجب. وأسروا رجلين» واستاقوا العير (الإبل) فوقف على ذلك 
الي كلد وقال: «لم آمركم بالقتال في الشهر الحرام». وقالت قريش: استحل محمد 
الشهر الحرام» فنزلت هذه الآية مَكَنُوتكَ عَنِ ألقَبَرٍ الْعرَامِ فِتَالٍ فيه قُلْ قِمَالٌّ ضِه 
كِيْرٌ . . * الآية» إلى قوله تعالى : إوَآلَفِئَنَهُ أت كار مِنَ الْتَتَلّ» أي قد كانوا يقتلونكم 
وأنتم في حَرّم الله بعد إيمانكم» وهذا أكبر عند الله من أن تقتلوهم في الشهر الحرام 
كدر الك 

ثم أوضح القرآن المجيد ثواب امجاهدين في سبيل الله كعبد الله بن جحش وصحبه 
في القصة السابقةء فهؤلاء الذين آمنوا بالله ورسلهء وفارقوا الأهل والأوطان 
لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ونصرة الحق والعدل. ولحقوا بالنبي كك وجاهدوا في 
الله حق جهادهء هؤلاء لحم الدرجات العلا عند اللهء والله يكافئهم ويجازييم 
أحسن الجزاء» ويغفر لهم خطاياهم ويرحمهم بفضله وإحسانهء وهو الغفور الرحيمء 
قال الله تعالى : 

«إنّ ايت امنا وَالِسِنَّ هَاجرُوأ مَجْهَدُوا فى سيبل لَه وليك يبون يَعْمَتَ أل 
26و ب فر 


وَألَهُ عَفُورٌ تسم 07 »* [البقرة: ؟/18]. 


هنيئاً لمؤلاء المجاهدين المقاتلين أعداءهم لدفع العدوان» واسترداد الحق السليب. 


حكم الخمر وبيان مضارها 
التدرج في التشريع في صدر الإسلام من خصائص التشريع الإسلامي أخذاً بالمبدأ 
التربوي الذي يعالج الأمر شيئاً فشيئاً» لإعداد النفس على تقبل الأحكام. والانتقال 
ريا من الأيسر والأسهل إلى الوسط ثم إلى الأشد الأكمل. وهكذا كان تحريم 


البقرة: 519/9 5 


الخمرء فإنها حرمت بالمدينة وكانت تصنع من العسل والزبيب» والتمر والشعير 
والقمح» وأنزل الله في الخمر آياتٍ أربعاً تدرجت بالعرب لتنقلهم مما ألفوه إلى 
. حكم الشرع النهائي. وأول آية بدأت بالتعريض بالخمر قول الله تعالى: 

«اوّين كَمَتِ الَضِلٍ وَالْحنَبِ تَشَنِدُونَ ينه سحكرا ورذناً ا 
يعَقَلُونَ 69 * [النحل: 71//15]. 

وُصف تناول العنب والتمر على سبيل التفكه الطازج بِالْحُسْن وم يوصف السّكّر 
بذلك مما يدل على التفرقة بينهما. ثم جاء عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من 
الأنصار إلى رسول الله يلل » فقالوا: أفتنا في الخمر والميسرء فإنهما مَذْهَّبة للعقل» 
مَسْلبَّة للمال» فأنزل الله تعالى هذه الآية: « يكَوئكَ ع لكين والقني اهل 
فْهمآ إِنْهُ كيد وَمَتَْمٌ بلدا وَإِنْنْهُمَآ َكب من مهما وَيَوْئك مادا فسن كُلٍ 
77 6ت ا 0 لنت هَلَكمْ تَتَفَكبونَ 09 يك [البقرة: ؟/14]]. 

ويلاحظ أن الام في الخمر: ذهاب العقل والسبابٌ والافتراءٌ وإيذاءٌ الآخرين» 
والتعدي عليهم في أعراضهم وكراماتهم» والمقصود بالمنافع: كسب الأثمان والنفع 
التجاريء ولا أخبر الله عز وجل أن الإثم أكبر من النفع أو اللذة» وأعود بالضرر في 
الآخرة» كان ذلك تقدمة أو تمهيداً للتحريم. 

ثم منع الله المصلين من أداء الصلاة حال السكرء لأنهم لا يعقلون ما يقولون» 
فقال الله تعالى: «ؤيتايا الَدنَ ءَامَنَُاْ لا تَمْرَبُواْ الصّكلؤة وَأَنسْرَ سكرئى حَقَّ تَعَلمُوأ ما 
0 و جنب إلا عاق مَيَيِلٍ حقّ تَنتِووا ون كم قوق أو عَلّ سَمَرٍ أو جك أحَد 

/ 


من الْفابط أو لْمَسم اناه كلم يَحَدُوأ مآ هَتَيَمَمُواْ صَعِيدَا طَيَبا غوا يوجوية 
م سبريك برع 


0 إن نَّ أسَهَ كان عهواً عَمُورًا © د [النساء: 45/4]. 


البقرة: 519/17 كنذا 


ثم أنزل الله تعالى آية تحريم الخمر تحربماً قاطعاًء مع بيان أسباب التحريم فقال 


556 سجس ص ل ع ص عيسو ا مس سرج مره روج ع سس عرو« وعد 5 سح سم م مع ه 
سبحانه : «إيايًا الَدنَ َامَنَُا إِنَنَا الختر وَالْمَبِيِمَ والْاتصاب ,َلْأزلمُ رِجَسٌ من عَمَلٍ الشَيِطنٍ 
0050 مولع يرم 00 ا 7 َ و لءصطو معسدمدع لموسء در ٠‏ اسم 
وأجتنو: لَعَلَّكجَ تفلحونٌ () إِنَّمَا بريد ألشَيِطنْ أن بِوقِم بسكم العناوة والبغضاءَ فى أله 

تدبو لحون )ا إثما يريد الشي يوقع بد في شمر 


روطع يك م 


والبسر. وضدم عن ور أله ومن الصَّلردٌ 0 َنم يل © كه [المائدة: 0/١1-6؟].‏ 

والأمر باجتناب الخمر والميسر يدل على التحريم وزيادة: وهو التنفير من 
الاقتراب منهاء والبعد عنها بعداً شديداً» لأن تناول الخمر مضيعة للمال» مذهبة 
للعقل» تدمير للصحة» فهي كما أثبت الأطباء تلحق أضراراً شديدة بجميع أجزاء 
جهاز المحضمء فضلاً عن أضرارها الأدبية حيث يصير السكران موضع استهزاء 
وسخرية واحتقار لما يصدر عنه عادة من كلام الهذيان» بسبب ضياع عقله واهتزاز 
أفكاره» وفقد توازن شخصيته» لذا حرم الله الخمر والخدرات كالفيون والحشيش 
والمحراوين» لما فيها من الأضرارء وقال النبي يَكِ: «مدمن الخمر كعابد الوثئن) 
«الخمر أم الخبائث» والكبائر» و #كل مسكر حمر وكل حمر حرام؛ و اما أسكر كثيره 
فقليله حرام» و «لعن الله الخمر ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعهاء والمشتراة له 
وعاصرهاء والمعصورة لهء وساقيهاء وشاربهاء وحاملها وا محمولة إليه» وآكل ثمنها». 

فهذه آثام كثيرة» وكل من ساعد في شرب الخمر حكمه وإثمه كحكم وإثم الشارب 
تمامًء وهكذا يتبين ما للخمر من أضرار شخصية واجتماعية ومالية» ففيها ضرر 
للفرد والجماعة وفي شرائها تبديد للثروة والمال من غير أي نفع. 


نحريم ا ميسر (القمار) وأضراره 


حرم الله الميسر (القمار) كما حرم الخمرء وقرن في آيات التحريم بين الخمر 
والميسرء لما فيهما من تضييع الأموال وإتلاف الثروات» فقال الله تعالى : 


1 5١97/7 البقرة:‎ 


0 مساح لماشء مه رك اسة احبر 2 فر سس ار ام #روره > عدر 
_- 3 ل عي 8 س2 ُُ 
9 و مم يم اولك ع ودسد ديو /سور م2 سه ير 


70 0 100 # هم 2 13 رق 2 0 
من تَنْعَهِمَا وَيحَلونك مادا : سَفِفُونَ كل الممو كداللك ين أله 
سعَو 2 جه 0 
تَنَفكون 99 4 [البقرة: 519/7]. 

وقال سبحانه: «ؤيّايا الْدْبنَ انوا إِنَا الخير وَالْمَتِيمٌ وَالْانّصَابُ وَالْأرَكم رِجَسُ يْنْ عَمَلٍ 


020 0 


2 1 َلك ل 4 [المائدة: ه/ ١9ة].‏ 


وكان تعامل العرب في الجاهلية بالميسر على النحو التالي» كانت سهام الميسر 
عندهم عشرة» سبعة لها حظوظ. لكل منهانصيب معلوم» وثلاثة لا نصيب لماء 
وكان لكل واحد منها اسمء أكثرها حظاً الْممَنّء وأقلها حظاً الفذّء فإذا جاء الشتاء 
واشتد البرد على الفقراء» اشتروا الجزور (الجمل) وضمن الأغنياء (الأيسار) الثمن» 
ثم تنحر الجزورء ثم يجعلون السهام (الأعواد) العشرة في كيس أو ربابة» ثم يحركها 
أمين المقامرين مرتين أو ثلاثاً» فيخرج منها الأقداح (الأعواد) فمن خرج له قِدْح من 
ذوات الأنصباء أخذ نصيبه» ومن خرج له قِدْح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئاًء 
وغرم ثمن الجزور كلهء وكانوا يدفعون الأنصباء الرابحة إلى الفقراءء ولا يأكلون 
منهاء ويفتخرون بذلك» ويذمون من لم يشترك معهم» وذلك هو الميسر عند العرب» 
ويشبه ما يسمى باليانصيب الخيري اليوم. 


حرم الله الميسر تحرماً قاطعاً كتحريم الخمرء لأن الميسر إثم كبير» يؤدي إلى اليسار 
والغنى الطارئ من غير تعب ولا جهد. ويلحق الضرر بالخاسر» فهو غرم مجهد 
ثقيل» ويثير العداوة بلا سبب» ويزرع الحقد والكراهية من غير مسوغ» ويضيع 
الوقت من غير فائدة» ويصرف العقل عن جادة التفكير النافع» ومع ذلك فهو مدعاة 
للكسل واكلامول» واعنظياد:الازوة والكال :من خبرعناه ولا معفة» فلا ركرة قد ب 2د 


م الآبنِ شَلَكُمْ 


١ 5١9/7 البقرة:‎ 


ولا خيرء وإثمه أكبر من نفعه. وهو أكل لأموال الناس بالباطل بغير حق» فيكون: 
الميسر ولعب الموائد والسباق -على شرط من الطرفين- حراماً. 
والميسر أحد أنواع الاستقسام بالأزلام الذي حرمه الله تعالى بقوله: «حُرْمَتَ 


رفح و ل سه 14 لع لماع لمجوع سك لموهى سا 


علي الييتد وَالدَمْ وَلَمُ اللنزير وَمَآ هل لير أله ربو وَالْمنْحيقَة والموفودة وَالْمتروية وَالتطِيحَة 
وآ أكلَّ ألَيُمٌ إلا ما 2 يديم عل الي وان كتنتيها والأرلى الك فل الي 
يس ألَدِينَ كَفَرَوا من دبي مل َحْتَوَهْ وَلْحَمَونٍ الوْمَ عملت لك ديك ومنت عل 
نعمت وَرَضِيتٌ لك للم ربا من أضْظرٌ في عَْمصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانٍِ لَِمِ كَإِنَّ لَه عَمُودُ 
اي 2 6 [المائدة: ا 

أي معرفة ما قسم للشخص بواسطة الأزلام (أعواد لا نصل لها). وحميت سهام 
قبل أن تنصل وتراش أزلاماًء لأنها زُلت أي سويت فلم يكن نتوء بها أو انخفاض. 

وكانت الأزلام ثلاثة أنواع في الجاهلية: 

نوع هو قداح الميسر وعددها عشرة» سبعة منها فيها حظوظء وثلاثة عُفْل لا 
حظوظ لها كما بينت. 

ونوع كان مع الشخص وعدده ثلاثة» مكتوب على واحد: افعل أو أمرني ربي» 
والثاني لا تفعل أو نباني ربيء» والثالث عُفْله يضعها في كيس» ثم يسحب واحداً 
منهاء فيعمل بما جاء فيه من الإذن بالفعل أو المنع من الفعل» مثل عادة التطير. 

ونوع ثالث-سبعة قداح (سهام) كانت عند زعيم الأصنام (هبل) في جوف 
الكعبة» مكتوب عليها ما يدرو بين الناس من النوازل أو الحوادث» فاذا أراد 
أحدهم أن يقدم على عمل أو سفرء ذهب إلى الكعبة» فاستشار الأزلام الموجودة عند 
هبل زعيم الآلة المنصوب على بئرء فيتحاكم الجاهليون إلى هذه الأزلام» فما خرج 
منهاء رجعوا إليه. 


البقرة: 57٠١/7”‏ ل 


وعادة اليوم لمعرفة الحظ من الاستقسام بورق الشَّدَّة» والودّع والفنجان والمسبحة 
والمصحف. كل ذلك منكر شرعاًء لا يعرفه الشرع ولا القرآن ولا يقره العقل وقد 
حل محل ذلك في الإسلام: الاستخارة. 


الولاية على مال اليتيم 


راعى التشريع الإسلامي ظروف الأيتام وضعفهم » وانعدام خبرتهم بسبب 
صغرهم في إدارة وتنمية وحفظ أموالهم. فشرع أحكاماً خاصة بهم منها أنه جعل 
الولاية على أموالهم لأقاربهم الكبار الراشدين كالأب والجدء حفاظاً على ثرواتهم» 
ورفع الشرع الحرج عن الأولياء في مخالطة الأيتام. 

كان العرب يخلطون أموالهم بأموال اليتامى» قال سعيد بن جبير لما نزلت آية : 
«إنّ ألِْنَ يَأَكُلْونَ أمَوْلَ التدئ طلْمًا إِنَمَا يَأكلونَ ف بلُونِهِم كا مُسَبَمْل سَعِير 
406 [الساء: 80١/4‏ . عزل الأولياء أموالهمء أي تحاشى الصحابة عن اختلاط 
أموالهم بأموال اليتامى» وجعلوها وحدها قائّة بذاتهاء وكان في ذلك ضرر لمال 

5 8 عر وي 2 مرررت 54 إعم يا كر مح 

البعء ”في بعضن الأحوالن فبزلى 27 + وكلينك عن النتدن كل لصاح 
حَالِطوهُمٌ ووفك ونه يملع القند ين المْضَيخجٌ وَلوْ كك أنه لكَعتَككُ”" إنّ أله عَزِررٌ 
حَكيم 6 [البقرة: 170/9). 


1 
هم حير وَإن 


ما سآل الصحابة رسول الله كَكلِ : أيخالطون اليتامى أم يجنبُون أموالهم؟ فقال 
لحم: إن كان في التجنيب إصلاح لأموال اليتامى فذلك خيرء وإن كان في مخالطتهم 
إصلاح لهم ومنفعة» فذلك خير؛ لأنهم إخوانكم في الدين والنسبء فعليكم أن 


. لكلفكم ما يشق عليكم‎ )١( 


١١1/ 77١/7” البقرة:‎ 


تراعوا أموالهم بالإحسانء والله سبحانه يعلم المحسن والمسيء وسيجازي كلاً على 
عمله. ولو شاء الله أن يضيق عليكم ويشدد بأن يوجب التجنيب أو اغخالطة» لفعل 
ذلك. ولكنه ينظر لمصلحة اليتيم» ولا يشدد عليكم» وهو سبحانه العزيز القوي 
الذي لا يغالّب» الحكيم في أحكامه وتصرفاته» لا يشرع إلا ما فيه الحكمة والخيرء 
ويضع الأمور في مواضعها الصحيحة. 


وكان هذا الحكم تيسيراً على الأولياء» فخلطوا طعامهم بطعام الأيتام» وشرابهم 
بشرابهم » والمهم في ذلك مراعاة العدل ومراقبة الله. 
فليس هذا الخلط لأموال اليتامى مع أموال الأولياء إلا لفترة زمنية محددة هي 
حال الصغرء فإذا بلغ الأيتام» وجب إيتاء أموالهم إليهم. وحذر القرآن من أخذ 
الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مال الولي مكانه ولا يجوز ضم أموال الأيتام 
نهائياً لأموال الأولياء. فمن فعل ذلكء» فقد ارتكب ذنباً (حوباً) عظيماًء قال الله 
3 ل سه 1 وء 2 


لس ار 8 ص« لص اجر برط رس ملسم ره صخل 0 2 م 0 0 كه 
تعاى : «إوءاثوا الس مولي ولا تَبدَنوأ ليت بلطيب ولا تأمنوا أموطع إك أَمَويكُم إِنَّهُ كن 


2 1 5 


حوبا را 4 [الساء: 0/4. أى عا عظيماً. 


ولا بد قبل دفع الأموال إلى اليتامى من تدريبهم على حسن التصرف بال مال 
واختبارهم قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أموالهم. فإن بلغوا واستكملوا سن 
الخامسة عشرة» ووجد الأولياء في الأيتام رشداً أي صلاحاً في دينهم ومالحم» دفعت 
إليهم أموالهم. ولا يحل للولي أن يبادر إلى إنفاق مال اليتيم قبل بلوغه سن الرشدء 
ويجوز للولي الفقير أن يأكل بالمعروف بقدر أجرة عمله من مال اليتيم» وعلى الغني أن 
يتعفف عن مال اليتيم وكتنع عن أكلهء وإذا سلمت الأموال إلى الأيتام يندب 
الإشهاد على ذلك لثلا يقع اختلاف. قال الله تعالى: واوا اَن حَهَّهَ إذَا ملوأ 


سر ب لسرم 01 


تت يا« سا ملم معوى رج ص سكم جر سح رس ل رط سم ع ل "قن > عي . رس رو 4 لع | مد 
ليِكاحَ فَإِنَ اسم مِنهُم رشذا كأذقعوا َم أَموطم وَلَا تَاَظُوَهَا إِسَرَافًا وَيِدَارًا أن يَكبروا ومن كان 


١18 577-111١ 7/7” البقرة:‎ 


دما يتف ومن كد متا لأ يالمتئوض' كل دقتق هم أتوكم تأنيدا عله 
هه حَسِيبًا 402 [النساء: 1/4] . أي كفى با بالله حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم. 


الزواج بالمشركات الوثنيات 

حارب الإسلام كل قواعد الشرك والوثنية» وقطع أي صلة بين المسلمين 
والمشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ويعبدون الأصنامء والأوثان» 
أو يعتقدون بأديان غير سماوية ذات طقوس وهياكل معينة من وضع البشر. 

لذا نبى الله سبحانه وتعالى المسلم أن يتزوج المشركة التي لا تدين بدين سماوي, 
ولا كتاب لماء حى تؤمن بالله ورسوله. وَلأمَة هؤمتة رقيقة خير هن مشركة أعجتك 
بمالها وجمالها وحسبها ونسبهاء ولو لم تعجبك فالنهي عنها من باب أولى. 

ولا يجوز تزويج المؤمنات من المشركين حتى يؤمنوا أو يتركوا ما هم عليه من الشرك» 
ولعبد مؤمن خير من مشرك مع ماله من العز والجاهء أعجبكم بفضله أو لم يعجب. 

والسر في التحريم» أن أولئك المشركين يدعون إلى الكفر وكل ما هو شر يوصل إلى 
النارء إذ ليس لهم دين يردعهم » ولا كتاب بهديهم )2 وتختلف الطبائع بين المؤمن 
والمشركء فقلب المؤمن فيه نورء وقلب المشرك فيه ظلام وضلال. 

والله يدعو بوساطة عباده المؤمنين إلى ما يوصل إلى الجنة ونعيمهاء وإلى المغفرة 
بإذنه وإرادته» ويبين الله تعالى آياته القرآنية وأحكامه النافعة للمسلمين في دنياهم 
وأخراهم. ليتذكروا ويتعظواء فيقدمون على الخيرء ويتركون الشرء ويأتمرون بأمر 
الله ويجتنبون وساوس الشيطان. 


118 7577-17151١/” البقرة:‎ 


5 5 15 ردكي + 2 2 وه ل 22 و و ل 
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يذعون آل لثَارٍ ونه يلعوا ِل الَْنَّدِ وَالمعْضَوٌ بدن وبين اينيد 06 َعَلَهُمْ 22 
(09) 6 [البقرة: ؟/571]. 


قال السدذئ :عن ابن قناس” : نزلت هذه الآية بالنسبة للأمة الؤمة "ل ل الله ين 
رواحة» وكانت له آم 'سوذاءء وإنه غضب عليها فلطمهاء ثم إنه فزع» فأتى النبي 
يكل فأخبره خبرهاء فقال له النبي كَلةِ: ما هي يا عبد الله؟ فقال: يا رسول الله 
هي تصوم وتصلي» وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسولهء فقال: 
يا عبد الله» هذه مؤمنة» قال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق لأعتقنّها ولأتزوجنهاء 
ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» فقالوا: نكح أمّة. وكانوا يريدون أن يَتكحوا 
إل الشركة وتكطوه رغنة "اق اتيم + :فانول الل ععاق قله جورلا تزركة 


حَيْدُ ين مُفْرِكَةِ» الآية. 


وقال ابن عباس أيضاً بالنسبة للمشركة: أرسل النبي 2 مرئد بن أب مرئد 
العَنَوي إلى مكة في مهمة. ليخرج ناساً من المسلمين بها أسراءء فلما قدمها سمعت به 
امرأة يقال لحا (عَنَاق) وكانت خليلة له في الجاهلية» فلما أسلم أعرض عنهاء فأتته 
فقالت: ويحك يا مرثدء ألا نخلو؟ فقال لها: إن الإسلام قد حال بين وبينك وحرمه 
عليناء ولكن إن شئتٍ تزوجتك على أن أستأذن رسول الله ككلِ ٠‏ فأنزل الله في شأنها 
ينهاه عن ذلك : 9لا تدكا ترك حَىٌّ يمن . . * الآية. 

ثم ذكر الله تعالى أحكام الحيض والرد على الشذوذ الجسي في الجاهليةء فقال: 
وتقارناق غنا لسري للق اك قزرا النة تن اللعيف وله تلوق ل ا 


َِذَا ظهَرَنَ كَأوَهْرىَ من حَنْتُ مره 0 إِنَّ أله حب التَيَبِينَ وَحِكُ سبيت © سآ ناف 


البقرة: 7/ 77-771١‏ مويل 


2-1 


5 ٌ قد 
ع 0 ميس 5 ا جوه(؟) مدر ,4.2 سم لمج 4 ) مم سمء اع 242 ار يي عي 
وصشْرٍ الْمُؤّمِييرتَ 4 [البقرة: ؟/77-91717], 


تسالويك -أيها النبي- عن حكم الحيض ووقاع الحائض. فقل لهم: الجماع في 
الحيض أذى. أي قذر وضررهء فاجتنبوهن في زمن الحيضء والمراد ترك المجامعة» لا 
ترك المجالسة والاستمتاع بما دون الفرج عند الحنابلة» وما دون الإزار عند 
الجمهورء ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن من الحيض بانقطاع الدم» فإذا اغتسلن 
بالماء حينئذٍء فأتوهن في مكان إنجاب الذرية وهو القبل» إن الله يرضى عن التائبين 
ويثيبهم» ويرضى عن المتطهرين من الجنابة والحيض ونحوههما. قال أنس بن مالك فيما 
أخرجه مسلم والترمذي: كان اليهود إذا حاضت المرأة منهمء لم يؤاكلوها ولم 
يجامعوها في البيوت» فسأل الأصحاب رسول الله كَلَِ عن ذلك» فنزلت الآية» 
فقال: (أصنعوا كل شيء إلا النكاح». 


زوجاتكم موضع الإنجاب وإلقاء النطف, فأتوهن على أية كيفية تريدون قائمة أو 
قاعدة. أو جالسة نائمة» أو مضطجعة؛ إذا كان ذلك في موضع النسل» وقدموا 
عملاً صالحاً تجدونه لأنفسكم. عند اللهء وخافوا الله من الوقوع بالمحرّمات» 
واعلموا أنكم ملاقو الله يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم» وبشر المؤمنين بالجنة» 
قال جابر فيما أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي: كانت اليهود تقول إذا جامعها 
ف م من ورائها: إن الولد يكون أحولء» فنزلت الآية مو ضَاوكٌُ عَزرةٌ 2 كوا 
عق ته الآية: 


. محل إنجاب الذرية . (؟) كيف كان من الحيئات ولكن في القبل؛ لا في الدبر‎ )١( 


البقرة: ؟/ 5717-7174 لحيو 
أحكام اليمين بالله تعالى 


وحكم الإيلاء 


تعظيم الله تعالى واجب. والقسم بالله سبحانه تقديس وتعظيم» فعلى المسلم أن 
يحترم مقتضى ,ينه» ويبّر بما حلف. ولا ينقض ما أكد به إرادته وعزمه بالحنث 
باليمين ومخالفة ما أقسم عليه. ولكن قد يتسرع الإنسان فيحلف أنه لا يفعل كذا من 
زيارة فلان أو الكلام معه» أو التصدق بشيء من ماله أو الصلح بين الناس» أو 
يفعل شيئاً هو شر عليهء وضرر في دينه وأخلاقه» والله أرشدنا إلى ما هو خير لناء 
ونهانا أن نجعل اسمه الكريم مانعاً من الخير» أو داعياً إلى الشرء فمن حلف ألا يفعل 
يأ اه فليحنث في يمينه» 0 » قال الله تعالى : «إولا تَحَمَلُوأ 
لَه عُرْصصةٌ لَأنسيِحكُ ١‏ أت توأ وَتَنَفُأْ وَتضَلِحُوأ بت ألنَاين وله سبِيعٌ ليخ 03 4 
[البقرة: 974/7]. او ا فقال فيما رواه أحمد 
ومسلم والترمذي: «من حلف على ,مين فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو 
خير» وليكثّر عن بمينه» . وجاءت آية أخرى تؤكد ذلكء قال الله تعالى : لوا َس 
ولو لْفَضِلٍ 29 ع1" أ أن يووا أ أُولي الْقَرك والمسدكين والمهاجرتٌ في سَبِيلٍ م وَلمعفُوأ 
لمك 4 الور 1 

وفسر بعضهم آبة «إجَلا ججَسَلُوأ لَه عُرْصصة لأنتيحكُْ4 بال منع من كثرة الحلف. 
يا لاسم اللهء ومنعاً من ابتذال اليمين والتهاون بترداد اسم الجلالة على 
الألسن؛ لأن الحلاف «الكثير الحلف) مجترئ على الله. غير معظم لهء كما قال 
تعالى : «إولا مع كُلّ حَلَافٍ مَهِينٍ 9 © [القلم: هك .]٠١‏ 


)١(‏ آي مائعا معترضا هق البر والتقوى والإصلاح بين الناس إذا حلفتم . (؟) أي لا يحلفوا أن لا يؤتوا 
ذوي القرابة والمساكين شيئاً من أموالهم . 


البقرة: ”/ ١710-1715‏ ش ف 


وليس كل بمين يجب الوفاء بهاء وإنما الوفاء واجب في اليمين المنعقدة: وهي أن 
يحلف المسلم على أمر في المستقبل ممكن حصولهء فعلاً أو تركاء أما اليمين الغموس 
وهي اليمين الكاذبة قصداًء والتي تغمس صاحبها في النارء فهذه تستوجب العقاب 
في الآخرة في نار جهنم ولا كفارة لها في رأي أغلب العلماءء لأن حالفها يقتطع بها 
مال امرئ مسلمء هو فيها كاذب. 

وأما اليمين اللغو: وهي التي تجري على اللسان عفواً دون قصد اليمين» ولا 
تخرج عمداً من القلبء مثل لا والله وبلى واللهء فهذه لا حنث فيها ولا كفارةء كما 
لا كفارة على من حلف على شيء يظنه حصلء فبان خلافهء فلا شيء عليه. قال الله 
تعالى : ولا 5 ول 2 الَو ف 224 وي 007 ل ل 3 
ليم 609 (البقرة: 550/1. أي أن المؤاخذة في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في اليمين 
الغموس الكاذبة»ء وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفارة في رأي بعض الفقهاء. 

وسبب نزول آية مولا حَحَمَنُوا أللَهَ عرْصَة صصة لَأَنسيكُم»4 هو أن عبد الله بن رواحة 
حلف على قطيعة حَتّنة (صهره زوج بنته) بأن لا يدخل عليه أبداء ولا يكلمهء ولا 
يصلح بينه وبين امرأتهء ويقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل؛ ولا يحل إلا أن أبرٌ في 
بمينيء فأنزل الله تعالى هذه الآية: «إولا حَحَمَنُوا الله غْرْصَهةٌ لأننيحْْ أن توأ 


ا ا ل بيع 2 0 [البترة: ؟/574] . 
خكر اللدتال سق الريلاد يقر : لِلدِبنَ يُؤلُونَ” '" من ضَإبهم ربص" أَرْبَعَة أَْبْرٍ إن 


جع مع 


و هن الله حَمُوْرٌ تيم 3 وإِنْ عَرَموَأ ألطَلقَ كَإنَّ 3-7 (09) 6 [البقرة: ؟/777-775]. 


2 
فاو 


)١(‏ فسره بعضهم كالحنفية: بأن يحلف على الشيء ظاناً صدقه أو حصولهء وهو بخلافه . (؟1) قصدت 
وتعمدت حلفه . (*) يحلفون على ترك الوقاع لزوجاتهم مدة أربعة أشهر تأكثر . (5) انتظار . 


١ 2/6 القرة‎ 


المذكورة-فإن رجعوا عن ينهم في المدة عما حلفوا عليه» والفيء: الجماع لمن لا 
عذر له-فإن الله كثير المغفرة للزوج عما حلف بقصد الإضرارء رحيم بالتائبين. 
أخرج مسلم: أن الني يله آلى وطلق» وسبب إيلائه: سؤال نسائه إياه من النفقة ما 
ليس عنده. وقال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من 
ذلك» فوقت الله أربعة أشهر. 


وإن صمموا على الطلاق» فالله سميع لأقوالهحم» عليم بمقاصدهم. 


عنوف لاف :وو حفر ف ارون 


نم الإسلام الحنيف العلاقة بين الزوجين بما يكفل دوام العشرة الزوجية ويحقق 
سعادة الطرفين» ويرعى الأسرة في بدايتها وأثناء وجودها وبعد انتهاء الرابطة الزوجية. 

ومن أهم حقوق الزوج: الحفاظ على النسب» وحقه في نسبة الولد إليه» فإذا 
انتهت الزوجية» وجب على المرأة شرعاً ما يسمى بالعدة» وعدة الطلاق ثلاث 
حيضات.» وعدة الحامل بوضع الحمل» وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيامء وذلك 
تقديراً لنعمة الزواج» وإظهاراً للأسى والحزن على الفراق» وللتعرف على براءة 
الرحم من الولد. حتى لا تختلط الأنساب. 

ولا يحل للمرأة أن تكتم شيئاً مما في رحمها من حمل أو حيض إن كانت مؤمنة بالله 
واليوم الآخر إيماناً صادقاً. وفي ذلك إبطال لعادة النساء في الجاهلية» قال قتادة: 
كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليُلحقن الولد بالزوج الجديد» ففي ذلك 
نزلت الآية الكريعة : م« َلْمَطَلتُ يرس بأنفسهنّ عَلمَهَ ووَغْ”'' وا يحل طن أن بكسن 


. أي حيضات أو أطهار‎ )١( 


البقرة: 578/7 1 


ما حَلقَ أنه ف أيعَاهِنَ إن كا ؤم لله َالو الآز بوكب" أن بيهن فى دَلِكَ إن 
آم إضكحا وَلَنَ ول الى عل برف َال َو دي(" امه عي حك 62 4 
[البقرة: ؟/6558. أي إن أزواجهن في الطلاق الرجعي أحق برد الزوجات وإرجاعهن 
إلى بيت الزوجية» لأن الشرع الحكيم حريص على بقاء رباط الزوجية» وليس أبغض 
عند الله من الطلاق» وإن يكن حقاً حلالاً للزوج في حال الضرورة أو الحاجة» 
وعلى الزوجة أن تستجيب لطلب الزوج بشرط أن يكون المقصود بالرجعة الإصلاح 
والخير للزوجينء أما إذا كان المراد الإضرار والانتقام فليس من الدين في شيء أن 
يعطل الزوج مطلقته. ويلحق بها الضرر. 


وتتمة الآية السابقة هى في بيان الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين» فقال 


قد 
لس ع سس سخ سه 


الله تعا ى : مِوَكْنَ مل الى عَلِنَّ توف وَلِجَالِ عَهِنَ َوَجَةُ وَألّهُ عرد حَحَيمْ 6 [البقرة: 
5 ففللنساء حقوق وعليهن واجبات» مثل الرجال. لهم حقوق وعليهم 
واجبات», لأن لكل مخلوق شخصيته وحريته وكرامته» وتفكيره ورغباته» وواجبات 
المرأة تتفق مع طبيعتهاء فعليها شؤون البيت» وواجبات الرجل الكفاح والعمل 
والإنفاق على الأسرة. وهذا حكم الني يَلةِ بين علي وفاطمة رضي الله عنهماء إذ 
جعل فاطمة في البيت تديره وترعاهء وعلياً خارج البيت» عليه الجهاد والعمل 
والبحث عن الرزق. 

وليس في هذا إهمال للمرأة أو إنقاص من أهليتها أو الطعن في كفايتها وعقلها 
وعلمهاء وإنما قسمة الواجبات كما فعل الني كَل يتفق مع طبيعة وفطرة وقدرة كل 
من الرجل والمرأة» بل إن الإسلام في هذا أراد صون المرأة والحفاظ على كرامتها 
وعدم تعريضها للأذى والسوءء والدرجة الزائدة للرجل هي درجة القوامةء 


. أزواجهن . (7) منزلة وفضيلة بقوتهم وإنفاقهم‎ )١( 


البقرة: ٠:0-9779/7‏ ل 
والقوامة ليست استبداداً أو تعسفاً أو تسلطأً وترفعاًء وإنما هى تكليف بالإدارة 
والرعاية والولاية والنفقة. وهذا التكليف عبء على الرجال أكثر من النساءء قال 

الله تعالى: لجال قَرَمُورت عَلَ الِنَسَك يمَا مكل ألَهُ بََصَهُمْ عل بَعَضٍ وَبِمَا أنْمَفُوأ 


َّ أمولهم» [التساء: 4/4"]. 


أحكام الطلاق 
2 2-0 


أوجب الإسلام على الرجال المعاشرة الطيبة للنساء دون إساءة ولا تنفيرء كما 
أوجب التزام حدود الله وأحكامه في أثناء الحياة الزوجية» أو عند الإقدام على 
أبغض الحلال إلى الله وهو الطلاق» فلا يجوز بحال من الأحوال التلاعب بعواطف 
المرأة أو بالطلاق؛ لأن الطلاق يقع على المرأة سواء في حال الجد أو في حال الحزل أو 
في حال المزاح» ولا يجوز أيضاً أن يستخدم حق الرجعة بعد الطلاق بقصد الإضرار 

والإيذاء» لما كان العرب يفعلون في الجاهلية. 
كان الرجل إذا طلَّق امرأته؛ ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتهاء كان ذلك لهء وإن 
طلقها ألف مرةء فعمد رجل إلى امرأة لهء فطلّقها ثم أمهلهاء حتى إذا شارفت 
انقضاء عدتها ارتجعهاء ثم طلقهاء وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبداًء أي أنه 
يتلاعب بالطلاق والرجعة» فلا يجعل المرأة مستقرة على حال واحدة»ء فلا هي زوجة 
مستمرة في زواجهاء ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتهاء 
فأنزل الله عز وجل مبيناً العدد المسموح به في الطلاق والرجعة: «الَللَنُ مََتَادَ 
نْ 


1 


اام معو ل اك يي عع ااه )١(‏ ري م م 4 ررس 2 ر3ني د يت عرز يري موس 57 2 
َمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو سَرِيح] بِإِحْسَنٌ”'' ولا يحل لحكُم أن أحْدُوأ مآ ءَاتَتْموهنَ سَيْنَا إل أ 


. طلاق مع أداء الحقوق وترك الإضرار‎ )١( 


البقرة: ”7/7 570-7179 111 


زر رمم جب مير 8 رم سلري زر رع لس 000 000 0 ل سس لص اس عم سير 
حَدُودُ أَشَهِ قلا تَنَدُوهَا ومن يعد حَدُود أله َأَوْلَيِكَ هُمْ الظَبِمونَ 3 إن طَلََهَا كلا جل لم من 
ِ ظ ا مر 00 - 2 إقد 
سور 3 ممم مس لل كل ام ع وعم هد 00 م 1 5 11 20 ولو 01 
بعد حول تل روجا عيرم إن طلقها فلا جناح عَلهِمَآ أن يتراجعا إن ظَنا أن يقيمًا حَدود للم 


وَتَلْكَ حدود أله يما لِعَرْرٍ يَعلَمُونَ © » [البقرة: ؟/15:0-119]. 

ألا فليتق الله الرجالٌ الذين تتكرر منهم ألفاظ الطلاق في أوقات متعددة» لتهديد 
المرأة» وحملها على فعل شيء أو ترك شيء» فإن العلاقة بينه وبين امرأته تعتمد على 
مبدأ أسامي وهو الحل والحرمة» فإذا كانت العلاقة حراماًء حَرّمِ كل شيء» وكان 
الأولاد أولاد زناء إن تشريع الطلاق إنما هو للضرورة أو الحاجة الشديدة إذا 
استعصت الحلول الطيبة» ووقع النشوز والنفور أو الا نمحراف» ولم يعد هناك مجال 
للصلح والاستقامة» وأصبحت الحياة الزوجية جحيماً لا يطاق» وحيتئذ يجوز 
الإقدام بعد التروي والتعقل على طلاق واحدء له حق الرجعة بعده» وله طلاق آخر 
يراجع امرأته في العدة بعدهء فإن وقع الطلاق الثلاثء بانت المرأة بينونة كبرى» لا 
تحل له إذا إلا بعد زوجية ثانية جديدة دائمة» ثم إذا تصدعت زوجيته الجديدة بشكل 
طبيعي» فيمكن حينئذ للزوج الأول تجديد عقد الزواج على هذه المرأة بعد انقضاء 
عدتهاء أما التحليل المؤقت فحرام وهو زنا وتلاعب بشرف الرابطة الزوجية» وليذكر 
الرجل دائاً قول الله تعالى : « يَزْكَ حْدُوةُ أله لا يَدُوهَا ومن يمد حُدُود أله وليك هه 
لطَيِمُونَ ». 


. أحكامه‎ )١( 


البقرة: ؟/ 0-77"1؟ ١‏ 
آداب الطلاق 


جنا ات 


لا يبيح الإسلام إلحاق الضرر والأذى بأحد من الناس» سواء أكان مسلماً أم 
غير مسلم» جاراً أم غير جارء قريباً أم بعيداً؛ زوجة أم زوجاً؛ لأن الإضرار اعتداء 
وظلم وبغي» والظلم مرتعه وخيم» والعدوان أو الاعتداء شر مستطيرء لا يورّث 
خيراء بل يكون سبباً للقضاء على الظالم نفسه. 

لهذا أمر الله تعالى في العلاقات الزوجية الإمساكٌ بالمعروف أو التسريح 
بالإحسان. والإمساك بالمعروف: هو ارتجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية إلى 
حسن المعاملة والعشرةء والتزام حقوق الزوجيةء وإزالة أسباب الكراهية أو 
الخصومة» والتسريح بإحسان: ترك المرأة المطلقة نتم عدتها بعد الطلقة الثانية» 
وتكون أملك لنفسهاء فلا يراجعها زوجها بقصد الإيذاء وجعلها معلقة» لا زوجة 
ولا مطلقة» ومن التسريح بإحسان: تطليق المرأة طلاقاً ثالثًء فيسرحها الرجل 
بذلك. وقد أكد القرآن الكريم على هذه اللحكام: فقال سبحانه : #إوَإدَا طَلَدَمُ ألنسَا 
جْلَنَ أله الكوش موف أو مَرَحوهْنَ يترون ولا مُِكرهُنَ ضِرَارَا”'" لنَمَْدوأ وَمَن ينْمَلْ 
كك كعد عكر يط 1 نخدا عَايت اله م وأذكها شك اكد عه يم وَمآ أل عَليمْ 
ين الكتب وَالْحِكُمَةَ يَيظكٌ بف وَأتَمُأْ لَه وَأعْلَبوَا أن له يل كذ عي 9 4 [البقرة: ؟/ 


ضفةة 


هذا نبي للرجل أن يطول العدة على المرأة» مضارّة منه لماء بأن يرتجعها قرب 
انقضاء عدتهاء ثم يطلقها بعد ذلك» فهذا إضرار واضح بإطالة العدة» وجعل المرأة 


. مضارة هن قف استهزاء بالتهاون في الحفاظ عليها‎ )١( 


البقرة: ؟7/ ٠7-97"‏ 1 


مضطربة قلقة» لا في حال زواج ولا في حال طلاق» فلا يحل للرجل أن بمسك المرأة 
ونز ا تحهها خرازا: 


ولا يجوز أيضاً لولي المرأة المطلقة أن بمنعها من الرجوع إلى زوجها السابق» إذا 
نتهت عدتهاء أو بمنعها من الزواج بزوج آخرء إذا حمل التراضي بينهما والتوافق» 
قال الله: ادا طَلَنع النسة مِكنْنَ كبكهنَ”" كلا مَسُْوهُنَ أن يكس أَرْوَجَهنَ”" إذا 
سوأ بَتَُم اروف ذَلِكَ عط بد من كن 8ك 7 َنم الآ ك5 أي" لكر 
لله ونه َه يعم َنم 1 لا تَعَلَمُونَ (7)) © [البقرة: ؟/557]. 


نزلت هذه الآية في معقل بن يسار وأختهء أو في جابر بن عبد الله» وذلك أن 
رجلاً طلق أخته. أو بنت عمهء وتركها حتى تمت علتهاء * ثم أراد ارتجاعهاء فغار 
جار وقال : تركيا وانت املك يا لا زوسكها ابداء فتزلت الآية. وقال معقل: 
كنت زوّجت أختاً لي من رجل» فطلقهاء حت إذا انقضت علتها جاء يخطبهاء فقلت 
له: زوّجتك وأفرشتك وأكرمتك, فطلّقتّهاء ثم جئتٌ تخطبهاء لا والله» لا تعود 
إليك أبداً. قال معقل عن صهره: وكان رجلاً لا بأس بهء وكانت المرأة تريد أن 
ترجع إليهء فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ظوَإدًا طَلَدَمٌ الس من أملَهِنَ ملا 
تمَصُلُوهُنَ أن يَكِحْنَ أَنْوَجَهْنَ. . * فقلت أي معقل: الآن أفعل يا رسول الله 
فزوجتها إياه. فإذا كانت الكفاءة متوافرة بين الزوجين ووجد مهر المثل» فلا يصح 
لولي المرأة منعُها من الزواج» ورب فقير كريم الخلق شريف النسب خير من غني سيء 
الخلق كثير المال. 


. أي انتهت عدتهن . (؟) أي لا تمنعوهن من الزواج بزوج آخر أو تضيقوا عليهن . (”) أنفع وأنمى لكم‎ )١( 


البقرة: ؟/ “؟ وا 

ليس هناك شيء أنفعٌ مادياً ومعنوياً للطفل من الرضاع من أمهء فبلبنها يتكون 
جسده وتنتقل إليه طباعهاء ويتربى على أخلاقها ومزاجهاء فإذا كانت الأم في عصمة 
الأبء فعليها الإرضاعء عملاً بالأعراف السائدة» وأما إذا كانت مطلّقة» فيكون 
الرضاع مندوباً لما على سبيل الاستحباب» إلا إذا امتنع الطفل عن الرضاع من غيرهاء 
أولم يجد الوالد من يرضع لفقر أو لغيره من الأسباب» فيكون الرضاع واجباً عليها. 

ويجب على الوالد أجرة الإرضاع لتلك المرأة المطلقة» وتقدير الأجرة بحسب 
ظروف كل من الوالد والوالدة المرضعة» يساراً وإعساراً غتى أو فقراً. 

ويحرم على الوالد إضرار الوالدة بسبب ولدهاء بأن ْنع من الرزق والكسوة»ء أو 
يؤخذ منها ولدها قهراً؛ أو تكرّه على إرضاعء ولا يضارٌ الوالد بأن يطلب منه ما 
ليس في طاقته من رزق أو كسوة, أو تستغل الأم عاطفة الأبوة» فتفرط في شأن الولد 
وغير ذلك من ألوان الإيذاء والمضايقاتء, والمراد ألا يحصل ضرر لواحد من 
الوالدية سب الولد: 

وإذا مات الوالد وجب على الوارث النفقة والكسوة. فإذا لم يكن للوالد مال» 
تؤخذ النفقة ممن يرث الطفل لو مات. 

ومدة الرضاع الكاملة حولان (ستتان) فإن أراد الوالد والمرضعة فطاماً للطفل 
دون الحولين برضاهما وتشاورهما في مصلحة الطفل» فلا إثم عليهما في ذلك» حيث 
اقتضت المصلحة العامة هذا. 

وإذا أراد الوالدن استرضاع الطفل من مرضعة أجنبية (غير قريبة) بسبب حمل أو 
مرضء أو عدم إنفاق» فلا جناح (ولا إثم) عليهما بشرط إعطاء المرضعة أجرها 
بالمعروف» فإن ذلك أدعى للعناية والمحافظة على الولد. 


البقرة: ؟7/ 570-1715 نا 


ثم أحاط الله تعالى أحكام الرضاع بالأمر بالتقوى ورقابة الله سبحانه في السر 
والعلن» لأن الله بصير بكل عمل» خبير بأي تدبير» ومجاز كل إنسان على عملهء 
وفي هذا وعيد وتحذير كاف انع الانحراف. قال الله تعالى مبيناً أحكام الرضاع 


1 ل ع مار ماع هه عي لل 2 عط 358 00 2 م وساءءٌ عرس مجر ار‎ 50 ٠. 
المذكورة : 96 وَالْوَلدت برَضِعْنَّ أَوْلْدَهِنَ حولينِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن ع الرضاعة وَعلَ المؤلود له‎ 
5 اده ممعديده حر .ع ب مسكه عمج عع سس(1) إن لس لسع 1 سا دكي سع هط‎ 
تيون كنون بالمروق ل تكلك تنس إلا وسده”"” ل يَصََادٌ وده يوَلدها ولا مولوة لم‎ 
م ع صب 4 ا . 04 .4 جع اس .اس ع ...رضي عرسا دود ستو ا 0 كك م‎ 
ولد وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ كَإِنْ أنادًا وَصَالَا”'' عن راضٍ مَنهُمَا وَكَاوْرٍ دلا جاع عَلَهِمَا وَإِن‎ 
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/ 


ند أن شََيَضْعُوا أوَكَدكدُ عا جاح عَلَكْمْ إدا سَلَمّم هآ ءلم لوف وَاَموا الله وأعلمًا أن 
أللَّهَ يا تَعَملُونَ بصي © 4 [البقرة: ؟/357]. 

هذه الأحكام المقررة شرعاً من أجل حماية الولد ورعايته والحفاظ على وجوده 
ومستقبله» وكل انحراف عن هذه الأحكام يستوجب الوقوع في الثم والمؤاخذة 


ءِ 04 ٠‏ 
أحكام المرأة المتوق عنها زوجها 
تظل بعض آثار الزواج باقية بعد انتهاته أو المحلالة» صوناً لسمعة المرأة وحماية 
لشرفها وكرامتهاء وتذكيراً بنعمة الزواج» وحفاظاً على حقوق الزوج من إلحاق 
نسب الولد الذي قد يولد به» ومنع خطبتها من رجل آخر خلال فترة زمنية محددة 
تسمى بالعدة» وعدم جواز إبرام عقد زواج جديد مع رجل آخر حى تنتهي العدة. 
وشرعت العدة في الإسلام الحنيف لمعرفة براءة الرحمء وللحداد على الزوج. 
وتقتضى العدة فقط الامتناع عن الزينة ولبس الثياب المصبوغة الجميلة. والطيب 


. طاقتها . (؟) فطاماً للولد قبل الحولين‎ )١( 


البقرة: ؟/ 7170-7175 لكو 


ونحوه من شؤون التجميل ولبس الحلٍ. والتزام المبيك قِ المسكن الذي كانت فيه 
المرأة وقت وفاة الزوج وهو مسكن الزوج إلا لعذر يتطلب الانتقال إلى بيت آخر هو 


ومدة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام» فإذا انتهت العدة فلا تمنع المرأة من 
الزينة» والخروج من البيت والتعرض لخطبة الرجال بالمعروف شرعاًء أي من غير 
مخالفة للشرعء والله عليم وخبير وبصير بما يعمل النساء والرجال» فالجميع 
مؤاخذون على الانحراف والتهتك والتبرج. قال الله تعالى مبيئاً هذه الأحكام: 


ردك مومه زرى. دددمر م 20 موده« 2 سه َ. 0000 0-0 جاب ممعهد 6و سرر هم 
مووَالَذِنَ يُتَوفَونَ منكم ويدَردنَ أزوجا بيصن يأنفسهن أربعة أشهر وعَشرا فإذا بلغن أجلهن 
7 مره صمٌُ 0 ءلم ٠.‏ 602 2 مجر ا ظ سمه را م» ام 
فلا جَنَاحَ عل فيما فعلن فى- أ نهسهر بالمعروف وألله يما . 0 حير 4 [البقرة: ؟/ 
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وأباح الشرع الشريف للرجل في العدة التعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها 
أو المطلقة طلاقاً بائنأء كأن يمدح الرجل نفسهء ويذكر مآثره على جهة التعريض” 
بالزواج» أو أن يقدم هدية إلى المعتدة» أو يصفها بأنها أهل وكفء للزواج وتكوين 
أسرة جديدة» ولكن دون مواعدة سراًء أو تواطؤ أو اتفاقات سرية غير معلنة» فهذا 
مما يضرء ولا يليق أدباً وذوقاً في حال من الأحوالء إلا القول المعروف غير المنكر 
شرعاً : وهو ما يعهد مثله بين الناس المهذبين من القول العف والإشارة النفيقة» 
كما فعل النبي يَكهِ مع أم سلمة بعد وفاة زوجهاء حيث ذكر لها منزلته عند الله تعالى. 

ولا يجوز بحال إبرام عقد زواج على أي معتدة في أثناء العدة» وإنما يجوز ذلك بعد 
انقضاء العدة» وعلى الناس مراقبة الله والحذر منه والخوف من عقابه» فإنه تعالى 
يعلم ما في النفوس من السر وأخفىء والله غفور رحيم لما يقع من الذنوب خطأء 


البقرة: ؟17757/7-/71؟ سن 


حليم لا يعجل بالعلرة. قال الله تعالى : «إولا جُنَاحَ عَلِتَكُمْ يما عَيَضْكّر ”2 بوء مِنْ 
حِطَبََ اند أن تنك <" يه سيك عِلمْ آله أت ار : ولكن لا واعِدُوهُنٌَ يرا 
ِل أن 00 1 0 ولا مَرْمُوا عُمَّدَهَ أليِكاح حي ب لْكِنَبُ 0 
مغلم أن أله يَمكَمُ مَا فد أَنشي كم 2 وَأَعْلْموَا أنّ أله عَشُوْرُ حَلِيمٌ 09 4 [البقرة: 
1 ]. ا يحرم التصريح مخطبة المعتدة» ويحرم قطعاً العقد على المعتدة قبل 
انقضاء العدة» مراعاة لحقوق الزوجية» ولطهارة الرحم وبراءته ومنع اختلاط 
الأنساب. 


متعة الطلاق ومهر غير المدخول ببا 


لم يهمل الإسلام جانباً من جوانب ا حياة الزوجية» وإنما قرر لها أحكاماً شرعية 
معينة» سواء في حال التفاهم والتوادد أم في حال النفرة والتباعد. إبقاءً على المودة 
والمحبة بين الناس» وتخفيفاً لأثر الفرقة والخصام. فالحب ينبغي أن يكون معتدلاً 
متزناً لا طيش فيهء ولا تبورء والكراهية أو البغضاء يلزم أن تكون مؤقتة غير منفرة» 
وفيها تسامح وتساهلء لا تشديد ولا تنفيرء ولا تقاطع ولا تدابر. 

وني هذا الجو من الاعتدال في الحب والفراق» قرر الشرع ما يسمى بمتعة الطلاق 
أي الهدية التي يقدمها الرجل لامرأته بعد طلاقهاء وكانت تقدر بثلاثة دنانير أو 
بثلاثين درهماًء وهي عبارة عن كسوة كاملة: قميص داخلي-وخمار رأس وملحفة أي 
الثوب الظاهري. وبمنّعَ كل إنسان على قدره و بحسب ثرائه أو يساره وتوسطه 
وإعساره؛ هذا بثوب. وهذا بنفقة» وقد منّع الحسن بن علي رضي الله عنهما بعشرين 


. أسررتم وأخفيتم . (7) المفروض من العدة‎ )١( . كلام بالتعريض والإشارة لا التصريح‎ )١( 


البقرة: 775/9 -/؟ إنضرق 


ألفاً وزقاق من عسلء ومئّع شريح القاضي التابعي بخمس مئة درهم» فهي إذن تتم 
باتفاق الزوجين على حسب قدرتهماء فإن اختلفا قدّرها القاضى» وتكون المتعة تطبيباً 
لنفس المرأة المطلقة» وجبراً لخاطرها. 


وتستحب المتعة لسائر المطلقات بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءةء وهذا 
الحو قلق انين حستون ' المعاملة» وينظرون إلى و ع 
قال الله تعالى: «إوَلْمَطلَقتِ مََعا بِالْمَعَرُو" حَفَا عَلَ المتّتبت 7 4 [البقرة: ؟/141]. 

موسي بس يي يه 
كان ينبغي تحديده وتسميته للمرأة التي طلقت قبل الدخول» وقد أجمع العلماء على أن 
التي لم يفرض لا مهر ولم يُدخل بهاء لا شيء لها غير المتعة» قال الله تعالى: إلا 
11 ين عله لقان ل سرف لد ترشا انه جين وَميعوهنَ عل الوْسِع 
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ل هن كدر متلعا بالمعروف ع عل المحْييينَ 7 © [البقرة: ؟/775]. 
نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة» ول يسم لها صداقاً. ثم طلقها قبل 
أن يمسهاء فقال له يَكِهٌ : «متعها ولو بقلنسوتك» .وسبب المتعة أن النى يَكةِ نبى عن 
التزوج لمعنى الذوق وتحقيق مآرب النفس» فقال فيما يرويه الطبراني عن أبي مومى : 
«تزوجوا ولا تطلقواء فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات». وأمر النبي بالتزوج 
لطلب العفة والعصمة؛ والتماس ثواب الله» وقصد دوام الصحبةء فظن صلحاء 
المؤمنين أن الطلاق موقع في الإثم؛ فتزلت هذه الآية ترفع الحرج عن المطلّق قبل الدخول. 
أما المرأة التي سمي لها مهر في عقد الزواج» وقد طلقت قبل الدخول» فالواجب 
لحا نصف المهرء تأخذه في كل حالء إلا إذا عَفّتِ المرأة المطلقة عن ذلك وأسقطت 


. قدر إمكانه . (؟) الفقير الحال‎ )١( 


البقرة: 717-79/8/7 1 


حقهاء أو عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح عن هذا الواجبء والعفو أقرب 
للتقوى. وعلى الرجل والمرأة إحسان المعاملة» وهما مندوبان إلى المجاملة» فلا ينسى 
الناس الفضل بينهم بالإحسان والعفوء قال مجاهد: الفضل إتمام الزوج الصداق 
كله أو ترك المرأة النصف الذي لماء والله بصير بأعمال العباد» فيجازي كلاً على 
حسب ثيته وعملهء قال الله تعالى : «#وَإن طلْقَتَموهُنَ من قبل أن تمسوشنّ وَكَد فرَضممٌ 


كوه > 3 عر ا ا تداع الور م روزده مق 4 وددخ م 3 بج للم 
دن فَرِيصَةَ فُيِصف ما وَضمم إِلَا أن يعقوت أ يَمْمْوَا أأزى بِيَدوء عقدة اليكح وأن تمفوا 


0041 02 جع نري م واه صءساي شس ا يس كد صمي 
حك لِتَّقَوَلٌ وَلَا كن 4 ذه | 2-6 إن ليما مملوة يي (( 4 [البقرة: ؟/ /37317]. 


الحفاظ على الصلاة 
والإيصاء بالعدة والأمر بمتعة الطلاق 


الصلاة عماد الدين» وأساس العمل الصالحء فهي أول عمل يحاسب عليه العبد 
يوم القيامة» وهي الركن العملي الذي يتكرر في اليوم والليلة حمس مراتء لا لها من 
الأثر الفعال في تطهير النفس. وغسل الخطاياء فهي كالنهر أو البئر الذي يغتسل به 
الإنسان حمس مرات في اليوم والليلة» فلا يبقى عليه شيء من الدرن أو الوسخ. 

والصلاة صلة بين العبد وربه» وسبب للفوز برضا الله تعالى» وطريق لتفريج 
الكروب والهموم. فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا حَرّبه أمر فزع إلى الصلاة. 


والصلاة تهذّب النفسء وتُعلّمِ الأخلاق» وتنهى عن الفحشاء والمنكرء وتقوّم 
الإعوجاج والا نحراف» وتذكّر بالواجبات» وتؤدي إلى راحة النفس والفكرء من 
المهموم والقلاقل والاضطرابات» وتزرع في النفس الطمأنينة» وتحقق السعادة» وتملأً 
القذت كية لله تعالل: 


البقرة: 7/ 717-778 اين 


لكل هذا تكررت أوامر الله في قرآنه بإقامة الصلاة» والأمر يدل على وجوب 
الملأمور بهء وجاء الأمر الإلمي الصريح بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتهاء 
بجميع أركانها وشروطهاء واتباع الآداب والسان المشروعة فيها 


1 قال 12 د شرو روي ارو ا ممم فر م 062 
قال الله تعالى: «#حنفْظوأ عَكَ لسار وَاَلصَصلَوةَ الوسطن ". وَفُوموأ لو هَدِِتِينَ 
© ين حِفْمُمْ وَجَالًا 0 فَإذ1 مم َأذَكُرُوا لَه كما عَلَمَكُم ما لَمْ كَكُونوا 

ره 8 جد [البقرة: 559-778/1]. 


والصلاة الوسطى في رأي جاهير الناس: هي صلاة العصرء لتوسطها بين 
صلاتين قبلها وصلاتين بعدهاء ولانشغال الناس في آخر اليوم لإنهاء أعمالهم 
والفراغ من واجباتهم». قال 0 الله كَيِهٌ : «الصلاة الوسطى: صلاة العصر). 
وتواتر الحديث عن الني كَلِْهَ أنه قال يوم وقعة الأحزاب (الخندق): «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى». صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً» . والقنوت في الصلاة 
«وَفْومُوا ِل مَدنْتِينَ# معناه طول الركوع والسجودء والخشوعء وغض البصرء 
وخفض الجناح (التواضع) وإحضار الخشية والتفكير في الوقوف بين يدي الله تعالى. 

ودلت الآية السابقة على خطورة الصلاة وأهميتهاء فأبانت أنه لا عذر لأحد في 
ترك الصلاة» مقيماً أو مسافراً» صحيحاً أو مريضاً. حت في حال الخوف على النفس 
أو المال أو العرض» فيستطيع المصلي أن يصلي على أي كيفية كانت» راكباً أو ماشياًء 
يناتو أو وافهاً على أي وضع كانء احتراماً لوقت الصلاة» فإذا زال الخوف فعلى 
المؤمنين أن يذكروا الله في الصلاة ويشكروهء كما علمهم ما لم يكونوا يعلمونه» من 
كيفية الصلاة في حال الأمن والخوف. ففي الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة أمر 


. صلاة العصر . (7) مطيعين لله خاشعين . (”) صلوا مشاة‎ )١( 


البقرة: 8/7 ١15-17‏ هل 


الله بالقيام له في الصلاة» بحالة قنوت» وهو الوقار والسكينة» وهدوء الجوارح. وفي 
حالة الخوف الطارئة كما في ساحة المعركة» رخص الله لعباده أداء الصلاة مشاة على 
الأقدامء أو ركباناً على الخيل والإبل ونحوهماء بطريق الإيماء والإشارة بالرأس 
حسبما يتوجه الإنسان. 


ف 


ثم ذكر الله حكم الوصية بالعدة وحكم متعة الطلاق» فقال: «إوَالدِنَ يُتَوَوت 
مِنحكُمْ وِيَدُونَ ونا وَصِيّةٌ زد 

جْتَحَ عَلِكُمْ في مَا فك فى أشهيرك من مَعْرُوُ وَأَنَهُ عبر حكمْ 9 
يبلت 8 لتر َي ع اورت كَديلك يبَيْنُ َس لك ءَايَلتِهٍء 
ل تََقَلُونَ 0 6 [البقرة: /147-740]. 


والذين تحضرهم الوفاة» ويتركون زوجاتء فليوصوا وصية لأزواجهم بأن يمتعن 
بعدهم بالنفقة والسكنى سنة كاملة» من غير إخراج من بيوت الأزواج» فإن خرجن 
باختيارهن قبل انتهاء السنة» فلا إثم على الولي وغيره فيما فعلن بالخروج وترك الحداد 
على أزواجهن» وباتباع المعروف في الشرع» مما يدل على تخيير النساء في سكنى العام 
(الحول) في العدة» والله قوي غالب في ملكهء حكيم في صنعه وتدبير مصالح خلقه» 
وهذا الحكم منسوخ بآيات المواريث» وبإيجاب عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. 

نزلت في رجل من أهل الطائف قدم المدينة» فمات فيهاء فأعطى النبي كَل ميراثه 
لوالديه وأولاده بالمعروف» وأمرهم بأن ينفقوا على المرأة من تركة زوجها إلى الحول. 

وللمطلقات عموماً المدخول بهن وغير المدخول ببن متعة واجبة أو مستحبة؛ 
وقيل: المراد نفقة العدة» بالقدر المستطاع للأزواج؛ حقاً مقرراً على الأتقياء . قال 


. ليعطوهن ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من موجهم . (1) متعة الطلاق في العدة‎ )١( 


البقرة: 7/ 740-174 | يفيل 


ابن زيك 1 نزلت «#آ وميّعوشن # [البقرة: 155/5 قال رجل : إن أحسنت فعلت» وإن م 
أرد ذلك لم أفعل» فأنزل الله : «وَِلْمطلَقتِ مَمَعا. . *. 


حياة الأمم والشعوب 

إن عزة الأمم وحياة الشعوب الكرعة تتطلب أمرين مهمين لمما الأثر البالغ في 
الحياة» وهما الجهاد والكفاح في سبيل الله والحق. والإنفاق السخي في سبيل 
المصلحة العامة للوطن والأمةء ذا ع الأمة وتخلفت عن هذين الأمرين» 
أصابهما الذل والحوان» وتغلّب عليها لاا وغاشية وصيقة العيد قل جزية 
ولا كرامةء ولا ملكية لثيء: وإنما المللك للسيد الظلوم الغاشم الذي تسلط على 
هؤلاء المتخاذلين الجبناء. 

وتصبح الأمة في هذه الحالة أشبه بالأموات» لأن موت الأمم غالباً له سببان: 
الحبن وضعف العزعة والتخاذل» والثاني-البخل وعدم الإنفاق في سبيل الله والأمة 
والصالح العام. 

وقد أخبر الله تعالى نبيه محمداً يلٍِ إخباراً في غاية التحذير والتنبيه عن قوم من 
البشر» خرجوا من ديارهم فراراً من الموت؛ إما بسبب الخوف من العدوء أو بسبب 
وباء عام كالطاعون ونحوه» فأماتهم الله تعالى» ثم أحياهمء ليروا هم وكل من خَلّف 
بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره» فلا معنى لخوف خائف» ولا 
لاغترار مغترء وأنزل الله تعالى آيات قرآنية تمهد أمره للمؤمنين من أمة محمد بالجهاد 
والإنفاق في سبيل اللهء حتى لا يكونوا كالأمم الميتة الذين تولوا عن الإنفاق 
وأعرضوا عن الجهاد وانتحلوا المعاذير الواهية. 


5 5 007 مت سه مسارم 2 سغرم 4 1 مهاسم مارس 
قال الله تعالى: 98 ألم ثَرَ إل الْذِينَ حَرَجُوأْ من دِيَرِهِم وَهُمْ ألو حَدَرَ الْمَوت 


البقرة: ”507-7145775 14 


َقَالَ لهم أنه موثوا ثم أحْيهُمْ إت أنه آذو مَضْلٍ عَلَ لدان وَلَكنَ كر الئاس لا 
نكرت © وَكَمَنا فى سبل لَه واعكموًا را 
52 مضا 1 د 00 0 ور 0 ا 1 ا 

69 © [البقرة: ”/740-1745]. وكان عدد هذه الألوف 00 قال ابن عباس : كانوا 
مانية آلاف. ويلاحظ أن الله تعالى أمر المسلمين بالقتال بعد التحذير من خوف 
الموت» فالله وحده هو المميت» وبيده حياة كل إنسانء» فلا بد من القتال في سبيل 
الله: وهو الذي ينوي به المقاتل أن تكون كلمة الله هي العليا. وسبيل الله: هي 
سبيل الحق والعدل وتوحيد الله والقيم العليا. والقتال يتطلب إعداد الجيش المقاتل 
وتدريبه» ودعمه بأمضى الأسلحة المناسبة لكل عصر وزمانء والإنفاق المستمر في 
هذا الدعم الضروري لحياة الأمة» وقد بادر المؤمنون الأوائل للقيام بواجب الجهاد 
والإنفاق في سبيل الله. فهذا صحابي جليل هو أبو الدحداحء» لما نزلت هذه الآية: 
إن دا الى يَفَرِضٌ أله ماعنا مَنعِئدٌ أن معان حكيرا قال يا رسول 
اللهء أو أن الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح» قال: فإني أقرضت 
حائطي (بستاني) بيرحاءء فيه ست مئة نخلة» ثم جاء الحائط. وفيه أم الدحداح 
فقال: اخرجي فإني قد أقرضت رب حائطي هذاء فكان رسول الله كلةِ يقول: «كم 


من 3 رداح”" ودار فياحء لأبي الدحداح». 


صموئيل وطالوت 


هذه قصة النبي صموثئيل والملك طالوت في ختام الكلام عن بني إسرائيل في سورة 
البقرة» تبين أن القتال كان مشروعاً ف الأمم السابقة. وأن الدفاع كن الحقوق 


)١(‏ يحتسب الأجر عند الله بطيب نفس . (1) يضيّق على قوم» ويوسع على آخرين . (27) العَذّق: النخلة 


البقرة: ١07-757/7‏ كيل 


واجب شرعى » وأن لقائد |الجيش اختبار مدى إخلاص الجنود وتضحياتهم » وأن إيتاء 
الملك والسلطة بيد الله تعالى لمن يستحقها من عباده. كما تعرض الآيات التالية : 


8 33 0 مضي السام 0 1 سريسة 2 2 
2 نآ ألا نَعَتِلَ في سَيِيِلٍ أله وَفَدْ أحْرِجمَا من دِيدرا وأبنَاينا فلما كْيِبَ 


5 
ا وه 86 0 1 عن م 5 

لح يسم ص - ا اليه 

ع م سل كا كك سا ب ل راح سويو | برعم 27 أ و دمر 2م مده 

هم القتال نَوَلَوًا إلا قليلا مَنْهُم وله عليم بالظبلييت 0 وق لَ لهم يِ تبيهم إِنْ الله 


عليما 
مك سلا كسمه شن 1 م 2 موه 
نت مَلِكا قَالَوَا أن ات انفلك علا ون 3 لمك 
أنه اصطفلة 


تطقلة ميك وام تقل فى 
سِعٌ حيدم كليم 609 [البقرة: ؟/ 


ألم تللم بقصة جماعة من بني إسرائيل هم وجوه القوم وكبراؤهم» بعد موسى في 
عصر داود عليهما السلام» حين قالوا لنبيهم (صموئيل): اخْتّرُ لنا قائداً للحرب» 
وجمع الكلمةء فقد صممنا على طرد أعدائنا واسترداد حقوقنا المغتصبة. فقال لهم 
نبيهم بحكم خبرته وتجربته معهم: أتوقع منكم التخليٍ عن القتال إن فرض عليكمء 
فردوا عليه بقولهم: أي شيء يدعونا إلى ترك القتال» وقد أخرجنا من ديارنا 
وأوطانناء ومنعنا من أبنائناء واغتربنا عنهم؟!. 


فلما فرض عليهم القتال كما طلبواء تخلفوا عنه وجبنوا وأعرضوا إلا جماعة قليلة 
منهم ١‏ عبروا النهر مع طالوت» وثبتوا على العهدء والله عالم بمن نقض العهد. 
وظلم نفسهء فأخلف الوعد. 


49 أشراف القوم وسادتهم ةم قاربتم 5 () كيف أو من أين يكون . (1) سعة وفضيلة . 


البقرة: 7/ ١07-743‏ ل 


قال لهم نبيهم صموئيل: إن الله أرسل لكم طالوت ملكاًء فعليكم بالطاعة» 
والقتال معهء فاعترضوا عليه قائلين: كيف يكون ملكا عليناء وهو لا يستحق 
الملك؟ لأنه ليس من سلالة الملوك» ولا من سلالة الأنبياء» ونحن أصحاب السلطة 
والسيادة أحق بالملك منه؟ وأضافوا أيضاً: إنه فقير لم يؤت رزقاً واسعاً ومالاً وفيراً» 
يستعين به على إقامة الملك؟ فقال نبيهم : إن الله اختاره لكم ملكاًء وزاده سعة في 
العلم» وقوة في الجسد. فكان قوياً في دينه وتدبيره الأمورء كما كان قوياً في بدنه» 
ليقاوم الأعداء في الحروب» والله واسع الفضل والإنعام» عليم بمن هو أهل للملك 
وأصلح له وبمن هو أقدر على قيادة الجيش وتحقيق الفوز والنصر. 

ثم ذكر الله تعالى ما حققه طالوت أثناء ملكه. فقال: 


2 شر ع قمر. 20م رمرم وه 2 در 51 600 20 
موَقَالَ لهم نَ 9 نيهم إن 6 ملحكيء أن نيكم آلنا 4 فيه سكينة 
ب - مل و فد ا لك -- اك مر لل 5 2 9 4 
مِن رد َك يَكَا كيك ءال موت وكال كتدزوة بك اكع إِنَّ فى دَلِلكَ 
عور د هه لم لم عدي سسا سر لاخر ماري ("”#) يه 431 
َآيَهٌ لَكُمْ إن كُنثر تُؤِْييت © فَلمَا مَصَلَ طَالُوتٌ بِالجَمُودٍ كَالَ إسك الله 
و ب ع ال يي 0 000 سس آذ ير قَاكَّهَ ِ 0 م يه هه 260 
متيبكم بنهار َم كرت يِنْدُ لس فق ومن لك يتلمقة فَإنّهٌ مق إلا من حر غزف 
سم ع + وم عرد كاي > ك5 عدي ساعيد عه لوك 7 00 
عَرَفَة بيو مَتَرِبُوا مِنْهُ إلا قليلا مَنْهُمْ ا ا ع الا ارا 
هه 1س (") مسوم عي سمس 1 3 0 مك1 ل بجعم 3 ودام 0-3 
اكه لالس سم سر كم 
ا ا ل ار ا ل ل دب 00 
و 0 1ع لسك جع جم سم سس 0 00 ع وآ 
لِجَالوتَ ودود فَالوا ريشا أفْرع عَيْيَنَا صَثرا وََيَِتْ أقداتكا , وَأَنصريًا عَلَ الْمَوْمٍ 


. 5 اه 0-3 0-0 اد 2 3 رم » 

الكرن لو وم نان فقي للد . وقنق <3013 حار فتك و اكه 10٠‏ المالكك 
لي الس اسار رةه كين حت 9 7 ع 58 تراه خم 

وَلِْكْمَةَ وَعَلْمَمٌ هكا يس وَلَوَلَا دَفْعٌْ أَشَهِ ألنَّاس بَْصّهُم يِبَعْضٍ لَفْسَدَتٍ 


. صندوق التوراة . (7) فيه طمأنينة لقلوبكم. (1) انفصل عن بيت المقدس. (5) مختيركم . (0) أخل بيده‎ )١( 
. لا قدرة ولا قوة لنا . (/) جماعة . (6) ظهروا‎ )1( 


البقرة: 01-1547/7؟ ١:١‏ 


لْأَْضُ وَلَحكن لَه در صَبْلٍ عَ1َ الكلبيبرت © يَنْكَ يدث أنه نَْدوْهَا عَتَلَقَ 
ان وَإِبَكَ لمن لمن المرْسايرت 462 [البقرة: ؟7/ 87-748 71], 


وقال لهم نبيهم صموئيل: إن علامة ملك طالوت أن يأتيكم صندوق التوراة 
الا ازج ور ولاج واو ادا كار رار شدي بي 
اختلفتم فيه من أمر طالوتء وفيه بقية: قطع من ألواح التوراة» ومخلّفات أو آثار آل 
موسى وآل هارون» كعصا موسى» تحمله الملائكة حتى تضعه في بيت طالوت» إن في 
ذلك علامة على ملكهء إن كنتم مؤمنين بالله حقاًء فاسمعوا لطالوت وأطيعوه. قال 
ابن عباس : كانت العماليق قد سَبّوا التابوت من بنى إسرائيل» فجاءت الملائكة 
بألا رويك يله يون جاتو لا رقيو ديع وال رن انمه لو واوا زد 
فلما رأوا ذلك قالوا: نعم» فسلَّموا له وملّكوه؛ وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالاً» 
قدموا التابوت بين أيديهم. 

فلما خرج طالوت عن بلده بيت المقدس» مع جنوده» لقتال العمالقة» قال لهم 
طالوت: إن الله مختبركم بِنَهّر: هو نهر الأردن» فمن شرب منهء فليس من جنودي 
أو أصحابي»ء ومن لم يذقه أو لم يشرب منهء فإنه من أتباعي وجنوديء إلا من أخذ 
منه بمقدار ملء الكف. بالاغتراف غرفة واحدة» فشربوا منه» وعصوا أمر الملك» 
إلا عدداً قليلاً منهم. بعدد أصحاب بدر (14). فلما اجتاز طالوت النهر وجماعته 
المؤمنون القلة الطائعون. قال ضعفاء الإعان منهم: لا قدرة لنا على قتال جالوت : 
أكبر طاغية وثني» كان قد احتل مع أتباعه فلسطين. ولا قوة لنا على قتال جنوده 
لكثرتهم وقلة عددناء قال الذين يتيقنون أنهم ملاقو ربهم في الآخرة: قد تغلب 
الجماعة القليلة الجماعة الكثيرة» بإرادة الله ونصره وتأييده» والله مع الصابرين 
بالعون. وإن النصر مع الصبرء وليس بكثرة العدد. 


البقيةة 800/1 ؟ ا 


وا ظهووا لتكال تجالوت (أمين :الفمالقة)-وتحوده قالوا #رينا' صترنا كيرا 
وثبتنا وقوّنا على الجهاد وعدم الفرار» وانصرنا على أعدائنا الكفار: جالوت 
وجنوفة»« دنا بالحون انرق معلت علر: 

فاستجاب الله دعاءهم» وهزموا العمالقة بأمر الله وإرادته» وقتل داود بن إيشا- 
أحد جنود عسكر طالوت-جالوت الجبار الكافرء وأعطى الله داود النبوة وهي 
الحكمة» وجعله ملكاً على بني إمرائيل أثناء حياة طالوت» بعد أن كان راعياء 
وعلّمه ربه من علومه؛ كصناعة الدروع» ومعرفة منطق الطير. ولولا مدافعة بعض 
الناس ببعضهمء ومقاومة الأشرارء لتغلب المفسدون» وقتلوا المؤمنين» وأهلكوا 
الحرث والنسل والناس الآمنين» ولكن الله صاحب الفضل على العالمين» يتولى 
رعايتهم وحفظهم. 

هذه آيات الله في هذه القصة» نقصّها عليك أيها النبي بالحق: وهو الخبر الصحيح 
من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف. وإنك يا محمد النبي: من جملة رسل الله 
يأتيك وحي الله تعالى» وتخبر به الناس» وهذا تقوية لقلبه وإيناس وتثبنت لشأنه. 


درجات الأنبياء وموقف الناس من رسا لام 


ليس كل الناس على درجة أو مرتبة واحدة» وإنها يتفاوتون في درجاتهم ومراتبهم 
عند الله وعند الناس بمقدار قيامهم بالواجب» وتفانيهم في أداء الحق» والتزامهم 
أوامر الله» وتباينهم في العمل الصالح. 

وشاءت حكمة الله أن يتفاوت الأنبياء والرسل أيضاً في الدرجات بمقدار 
تضحياتهم وتفاوت آثارهم أو تأثيراتهم في الحياة الإنسانيةء فكان ذلك سبباً في 
تفضيل بعض الأنبياء على بعض» بتخصيصه بمفخرة ليست لغيره» وأفضل الرسل : 


البقرة: ؟”/ 56017 1١*‏ 


هم أولو العزم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خير ولد آدم : نوحء وإبراهيم» 
وموسى » وعيسبى » ومحمد». وهم أولو العزم. وقد سثل رسول الله كَكهِ عن آدم : أنبي 
مرسل هو؟ فقال: «نعم نبي مُكل ولكن كان تكليم آدم في الجنة» لا في الدنيا. 


رفع الله بعض الأنبياء على من عداه درجات في الفضل والشرفء وكلم موسى 
عليه السلام ربه في الدنياء فهو كليم اللهء وآق الله عيسى ابن مريم الآيات 
الواضحاتء كتكليمه في المهد وهو طفل» وإحياء الموق وإبراء الأكمه (الذي ولد 
أعمى) والأبرص بإذن الله» وأيده الله بروح القدس جبريل عليه السلام مع روحه 
الطاهرة ونفسه الصافية» وتلك هي منزلته دون تفريط ولا إفراط» فاليهود حطت من 
شأنه واتهمته واتهمت أمهء وغير اليهود رفعوه إلى درجة الألوهية» وواقعه أنه مخلوق 
بإذن الله وبنفخ الروح فيه من عند الله من غير أبء ومرٌ بأدوار الحمل والطفولة 
كغيره من الناس؛. وعاش يأكل ويشربء ويدعو إلى وحدانية الله» واتباع أوامر 
الله والاستعداد لجنان الخلد؛ والبعد عن المعاصي والمتكرات» كغيره من البشر 
الأنبياءء فهو رسول كريم على اللهء لا يرق إلى درجة الألوهية. 


5 | . اس رع مقرم 2ه م ل 010 سموه 
الوا ال ار ار ل ان ورفع 

ِعَصَهم ديجت وَءَاتيَنَا عِسَى أبن مريم اليك وَأَيَّدْتَلهُ بروج لك ون وك ضَ أنه ما 

الكل ا ليت وَل أختلنوأ همتهم مَنْ َامَنَ مهم 


7 ولو شأ ألّهُ ما أَفْمَمَلُوا وَلكنَّ 0 مَا ربد 69 6 [البقرة: ؟/ 65؟]. 


وقوله تعالى: «#وَرَفمَ بَعَصَهُمْ ديجت إشارة إلى محمد ككل . فهو أفضل الأنبياء 
والرسلء لأنه بعث إلى الناس كافة» وأرسل رحمة للعالمين» وكان خاتم الأنبياء 


دلق وهو موسى عليه السلام . (؟) جبريل عليه السلام ٠.‏ 


١ ١615/7 البقرة:‎ 


والمرسلين» وهو أعظم الناس أمةء ومعجزته القرآن» وتميز بالخلق العظيم الذي 
أعطاه الله» وأعطي حمس خصال لم يُعطها أحد قبله» وهذه الخصال كما قال: 
«أعطيت خساً لم يعطهن أحد من قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً» فأبما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي 
الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعةء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة». 

أما موقف الناس من اتّباع الأنبياء فهو موقف متناقضء. فإنهم اختلفوا ثمنهم من 
آمن بهم ومنهم من كفر» واقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات والرسل والمعجزات» ولو 
شاء الله ما اقتتلواء ولكنهم تُركوا أحراراً ليتميز الصالح من الفاسدء ومُجْعَلَ قبول 
الدين منبعثاً من التفكير والنظرء والله يفعل ما يريد من الحكمة الإلحية السديدة. 


الترغيب في الإنفاق 

إن بناء الأمجاد في الأمة» وطريق الحفاظ على استقلالحا وعزتها وكرامتها يحتاج إلى 
تعاون أفرادها وتضامن أبنائهاء فلا يتحقق تقدم ولا تسمو أمة من دون التضحية 
بالمال والنفس. 

والآخرة ميزان الأعمال الصا حة» وفيها رصيد خالد داتئم لكل من يعمل خيراً أو 
يؤدي واجباً. 

ولكن الناس في التعاون وفعل الخير متفاوتون. فمنهم من يقدم على الخير لذاته 
حباً فيه»ء ومنهم من يفعل الخير خوفاً من العقاب وطلباً للثواب» وهؤلاء هم 
ا محتاجون للتذكير والخطاب الإلهي الآمر بالإنفاق في سبيل المصلحة العامة. وقوة 
الجماعة وتحقيق التكافل الاجتماعي. 


البقرة: 7/ 7615 ١‏ 
قال الله تعالى : ييا ألِنَ مثا نوأ مئا رَرَفْكَممْ من قَبْلٍِ أن يَأْقَ أ 

فِيهِ و1 خرك”" و سكع وَالْكَفرُونَ هُمُّ الظَيِبويَ © 4 [البقرة: ؟/04]. هذه | 
-كما قال ابن جريج - شاملة الزكاة المفروضة والتطوع. وهذا صحيح ١»‏ فالزكاة 


واجبة» والتطوع في وجوه الخير مندوب إليه. وظاهر الآية يراد مها جميع وجوه البّر: 


0 01 


من سبيل خيرء وصلة رحمء وبناء مسجد أو مشفى أو مدرسة» وإحسان إلى فقيرء 
وتسليح جيش وإغاثة ملهوف». وإعانة منكوب» وإعطاء مفلس أو ابن سبيل منقطع 
عن السفر إلى بلادهء يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في مراسليه: 
«حَصّنوا أموالكم بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصدقة». 

ندب الله تعالى مبذه الآية إلى إنفاق شيء مما أنعم به» وحذر تعالى من البخل أو 
الإمساك إلى أن يجيء يوم لا يمكن فيه بيع ولا شراء ولا استدارك نفقة في ذات الله 
ومن أجل رضوان اللهء ذلك اليوم الذي لا يجد فيه الإنسان ما ينجيه أو يؤازره غير 
عمله الصالح وعقيدته الصحيحة» لا تنفع فيه الصداقة وامحبة أو اخُلّةَ ولا تفيد 
فيه شفاعة الشفعاء والوسطاءء فهذا يوم الجزاء والثواب والعقابء يوم لا ينفع فيه 
مال ولا بنون إلا من أى الله بقلب سليم. يوم يظهر فيه فقر العباد إلى الله الواحد 
القهارء والكافرون بنعم الله الجاحدون حقوق المال المشروعة هم الظالمون لأنفسهم 
فقطء والظالمون: واضعو الشيء في غير موضعهء قال عطاء بن دينار: الحمد لله 
الذي قال : «والْكيْرونَ هم الظِمون 4 وم يقل: الظالمون هم الكافرون» أي لأن معنى 
الآية أن كل كافر ظالمء وليس كل ظالم كافراًء ولو قال: والظالمون هم الكافرون» 
لكان قد حكم على كل ظالم (وهو من يضع الشىء في غير موضعه) بالكفر. 

إن الشفاعة المعدومة يوم القيامة هي الشفاعة الصادرة من الناس بغير ذن الله 


. مودة وصداقة‎ )١( 


البقرة: ”؟/ 5068 ١.5‏ 


تعالى مثل شفاعة الدنياء ولكن توجد شفاعة بإذن الله تعالى» وحقيقتها رحمة من الله 
سبحانه؛ شرف بها الذي أذن له الله في أن يشفع. 

والخلاصة: إن الله تعالى ندب أغنياء الأمة لمؤازرة المصالح العامة» ومعاونة 
ا محتاجين والإسهام في تخليص الأمة من الفقر والجهل والمرض» وذلك لا يكون إلا 
بالإنفاق المشروع المعقول الذي يحقق المنفعة العامة» وليس بالتبذير بإنفاق المال على 
موائد اللهو والقمار والشهوات الذاتية. 


5 0 010 ملع اه مع ع 000 6 ”7 سن 2 
قال الله تعالى: «أالهُ لا إِلَه إلا هو الحى ‏ الْقيوم' لا تأحذم كه" ولا مر لم 


8 


َأَرَنْ مَن ا لَذِى يَنْمَعْ عِندَمء إِلّا يدود يلم مَا بين ايوم وَمَا 
لمق و لوطو متيو :ا علزوة لوانتا ويه أروقة9؟ الككوت وال 
يي 3 وَهْوّ ْمَل الْمَيلِيم 69 © [البقرة: ؟/0ه؟]. 

هذه هي أية الكرسي التي يعنى الناس بها عادةٌ» فيحفظونهاء ويقرؤونها صباح 
مساءء ويعالجون بها المرضى بالرقية» لما فيها من أسرار عظيمة» ومعان بليغة» 
وعقائد شاملة» وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة» منها حديث صحيح الإسناد رواه 
أبو عبد الله الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي كِهِ قال: 
«سورة البقرة فيها آية» سيدة آي القرآن» لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه : آبة 
الكرمي". 

آية الكرمى إذن هى سيدة آي القرآن» وورد أنها تعدل ثلث القرآن. وروى 
)١(‏ الدائم الحياة . (؟) الداتم القيام بتدبير الخلق وحفظه . (7) نعاس . (5) الكرمي نؤمن به كما ورد وهو 
غير العرش ٠‏ والعرش أكبر منه . وقيل: إنه علم الله . (0) لا يثقله ولا يشق عليه 


١ 1/ 500 /” البقرة:‎ 


النسائي وأبو يعلى وابن حبان عن أَبي بن كعب أن النبي كك قال عنها : «من قرأها 
أول لَيْله لم يقرئه شيطان». 

ومشتملاتها أن الله لا إله يُعبد بحق في الوجود إلا هوء وما عداه من الآلهة 
المزعومة تعبد بغير حق» فالله متفرد بالألوهية» موصوف بالحياة الأبدية» واجب 
الوجودء. الحي الذي لا يموتء. القائم بذاته على تدبير خلقه. المخالف لهم في كل 
صفاتهم» لا يشبهه شيء من خلقه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء لا تغلبه 
ولا تستولي عليه سِئَةٌ (نعاس) ولا نوم مالك الملك» ذو العرش والجبروت»ء له ما 
في السماوات والأرضء ذو البطش الشديدء فعّال لما يريد» لا يملك أحد الكلام 
يوم القيامة إلا بإذنه. ولا يشفع أحد إلا بأمرهء يعلم بالكليات والجزيئات» ولا 
يُطلع على علمه أحداً إلا من شاءء ولا يحيط بعلمه أحد إلا بما شاءء واسع الملك 
والقدرة» الأرض جميعاً في قبضته» والسماوات مطويات بيمينه» وسع كرسيه أي 
علمه السماوات والأرضء فالكرسي: العلم كما قال ابن عباس» والذي تقتضيه 
الأحاديث: أن الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش» والعرش أعظم منه؛ روى 
ابن جرير الطبري عن ابن زيد عن أبيه قال: قال رسول الله كلِةِ : «ما السماوات 
السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». 

والمهم أن قدرة الله عظيمة شاملة» لا يشغله شأن عن شأن» ولا يشق عليه أمر 
دون أمرء القاهر لا يغلبء العظيم الذي لا تحيط به الأفهام والعقول جل شأنه» لا 
يعرف كنهه إلا هو سبحانه وتعالى. 

هذه الآية منبئة عن عظم الله تعالى وعظم مخلوقاته» وعظم قدرته» فلا يؤوده ولا 
يثقله حفظ هذا الأمر العظيم» قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: معت نبيكم 
كله على أعواد المنبر» وهو يقول: «من قرأ آية الكرمي في دبر كل صلاة مكتوبة» م 


البقرة: ؟/50657-/!ا0؟ ل 


بمنعه من دخول الجخنة إلا الموت». ولا يواظب عليها إلا صدّيق أو عايد؛ ومن قرأها 


إذا أخذ مضجعهء آمنه الله على نفسه وجارهء وجار جارهء والأبيات حوله». 


الحرية الدينية فق الإسلام 

من المعلوم أن انتشار الإسلام كان بالإقناع والبرهان» وبالحجة والبيان؛ لا 
بالقهر والإكراه والإجبارء فلم يثبت في تاريخ الإسلام أن أحداً من الناس أكره 
أحداً على دين الإسلام» وإنما كان الناس يدخلون في دين الله أفواجاً بحرية وقناعة» 
وطواعية واختيار. ا 

قال مسروق: كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان فتنصرا قبل أن 
يبعث الي يك » ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعامء فأتاهما أبوهما 
فلزمهماء وقال: والله لا أدعكما حتى تسلماء فأبيا أن يسلماء فاختصموا إلى النبي 
يك » فقال: يا رسول الله أيدخل بعضي النارء وأنا أنظر؟ فأنزل الله عز وجل : 
«لا إداء في لذن هد يَبِينَ سد من 0 004 كفن كد لي 0 وم اك 
فق اميك ال ام كا ا أَنقِصَامَ 0 ود 1 عع ع (() 4 [البقرة: 551/7]. 
أي إن الإكراه في الدين ممنوعء ولا جبر ولا إلجاء» على الدخول في الدين» ولا 
يصح الإلجاء والقهر بعد أن بانت الأدلة والآيات الواضحة الدالة على صدق 
محمدككة فيما يبلَغه عن ربه» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقول العوام وأمثالهم 
من المستشرقين : «إن الإسلام قام بالسيف» دعوى باطلة غير صحيحة ولا ثابتة. أما 
حروب المسلمين فكانت دفاعية حتى يكف المشركون عن فتنة المسلمين» ويتركوا 


)١(‏ الحدى والإبمان . (1) الضلال والكفر . (7) أي الأصنام؛ وكل ما عُبد من دون الله راضياً بذلك فهو 
طاغوت مثل فرعون وثمرود ونحوهما . (5) بالعقيدة المحكمة . (5) لا انقطاع لها ولا زوال . 


البقرة: ”7/ 50١-1756084‏ ل 


الناس أحراراًء ولا مانع من وجود ما يسمى بالتعايش الديني السلمي بين الإسلام 
وأهله وغيره من أهل الأديان» ومن يكفر بالأصنام وكل ما يعبد من دون اللهء ويؤمن 
بالله واجب الوجودء الإله الواحد من غير شريك» فقد بالغ بالتمسك بالعروة الوثقى 
المأمون انقطاعهاء والله سميع لأقوال الناس» عليم بمعتقداتهم وأفعاطهم. 

ثم بيّن الله تعالى أنه يتولى أمور المؤمنين بالتوفيق والحداية لأقوم الطريق» فقال 
سبحا > #واقة وه اليرت 201 متراقر و الللتت: إل الور والذرتك» كترنا 

رهم العدحورث يُحْرِجُوتهُم ين لوو ل لظُلُمنت أوكتيلت ع يد الكار هَمْ فيا 
خَِدُورت 669 البقرة: ؟/507]. أي إن الله تعالى يتولى شؤون عباده المؤمنين» فهو 
يرشدهم إلى الصراط المستقيم» و يخرجهم من ظلمات الشك والشبهة إلى نور العلم 
والمعرفة واليقين» أما الذين كفروا بالله ورسولهء فيتولى الطاغوت (أي الشيطان) 
أمورهم. وينقلهم من نور الحق والإيمان إلى ظلمات الكفر والنفاق» والشك 
والضلال» وهؤلاء الكفار هم الذين بعدوا عن الحدى والصوابء وتمادوا في الغي 
والضلال» وهم أصحاب النار الملازمون لحاء الخالدون فيها. 

هذه مقارنة عملية مثمرة بين فئتين من الناس» فمن آمن بربه ورسله جميعاً وبكل ما 
أنزل من كتاب وحكمة» فالله وليهء يخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمانء ومن 
كفر بعد وجود النبي المرسل والقرآن المنزّلء فوليه شيطانه» وهو الذي يُغويه 
ويخرجه من دائرة الإبمان إلى ظلمة الكفر والضلال. 


قصة النمرود وإبراهيم والعزير وحماره 
ضرب الله تعالى مثلاً واضحاً للمؤمن الواعي اليقظء وللكافر الغبي المتسلطء 
بإبراهيم عليه السلام» ليبين أدلة الإيعان الفطريةء» وحجج الكفر المتهافتة الساقطة. 


البقرة: 7/ 7750-1764 ل 


ثم أعقب ذلك بقصة العزير وحماره لإثبات وجود الله وقدرته على إحياء الأنفس 
والبعث بعد الفناء» وذلك في هذه الآيات الكرية التالية: 


«آلمَ كر إِلَ الى عاج اهعم فى رَيّوء أن ءائنهُ أنه الملك إدْ كَالَ ,رهم رق 
لِّى يخي وَيمِيثُ َال أنأ أن وَبيث َال إزآهنم كك آله يَأْقِ يشمن ون الْمَمْرِقٍ 
أتِ ياس ألتذرب صِهت”" لِك كت ونه لا يندى اقم الطبليئ 69 أذ كلد صر 
وق عون ع اقيق70 3ل لفقي "1" هنزو مذ يكة ريه اناده لياق 
َو كم بَدَمٌ َل كم لدت كَل لنْتُ يما أذ ينض بَويٌ َال بل لت مأقَهٌ كار تأر 
إل كلقايلقة وشربلك يتك 101 وأكلل إل يقارق تلك يمه تاس 
انر إِكَ اليظام كيك تُنكرها”” ثُمَّ تَكْسُوها لَحْمَا لما تبي لَه مال أعلم 
8 أنه عل ككل رقو عرد © 3613 وي نارق مكيف كت التزن :ان أل 
هل جب متهن جا شر هن يَأَتِسَكَ سَعَيناً وَعَلَمْ أن لله عَرِيرٌ حكيد 2 4 «البقرة: / 


.]15١-؟هم‎ 


ألم تعلم قصة النمرود الملك المتجبر ملك بابل في العراق» الذي عارض إبراهيم 
عليه السلام وجادله في ربوبية الله تعالى» بسبب ملكه وسلطانه وما أعقبه من كبرياء 
وغرورء فكفر بأنعم الله حين قال: يا إبراهيم من ربك؟ فقال: ربي هو الذي يحبي 
الناس ويتهم» قال ففرود: أنا أيضاً أحبي وأميت» قال ابن عباس : أى برجلين» 
فقتل أحدهما وعفا عن الآخرء وادعى أنه أحيا وأمات. وذلك مغالطة» لأن 
إبراهيم أراد أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت في الأشياءء فقال له إبراهيم عليه 


. عُلب وتحير . (1) ساقطة على سقوفها . () كيف يحبي أو متى ؟ (4) لم يتغير مع مرور السنين عليه‎ )١( 
. نرفعها من الأرض لنؤلفها مرة أخرى‎ )0( 


6 75١0-7504 /7” البقرة:‎ 


السلام: إن الله يطلع الشمس من المشرق» فأطلعها من المغرب» وتلك حجة لا 
تقبل المغالطة. فتحير ودهش الكافرء والله لا يوفق الكافرين إلى طريق المداية» 
لابتعادهم عنه. 

وهل رأيت أبها النبي مثل العزير من بني إسرائيل» حين مر على أهل قرية من 
أرض بيت المقدس» بعد تخريب بختنصًر لحاء فصارت خاوية من السكانء والبيوت 
قائمة» أو أن المساكن ساقطة على سقوفها المدمرة» فقال: كيف يحيى الله أهل هذه 
القرية» أو كيف تعود فيها الحياة بالبناء والعمارة والسكان؟ فأماته الله بنفسه. مئة 
سنةء ثم بعثه حياً بعد موته» فقال له: كم مكثت هنا ميتاً؟ قال بحسب ظنه : مكثت 
يوماً أو بعض يومء معتقداً أنه نام وأفاق» قال له ربه: بل مكثت ميتاً مئة سنة» 
فانظر إلى ما كان معك من طعام وشراب لم يتغير مع طول المدة بقدرة الله» وانظر إلى 
حمارك الذي مات كيف نحييه بعد تفرق أجزائه» ولنجعلك مثالاً على البعث بعد 
الموت» ودليلاً على قدرتناء وانظر إلى العظامء كيف نرفع بعضها من الأرض» 
ونضم أجزاءهاء ثم نردها إلى أماكنهاء ثم نسترها باللحم» فلما اتضح له ذلك 
غنانا »ابعل تحت قال: أعلم واطمئن أن الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء. 

واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم الخليل عليه السلام: رب أرني رؤية عين» لا 
رؤية قلبء» ليطمئن قلبي» كيف تعيد الموق أحياءء فقال الله له: أولم تصدق بقدرتي 
على الإحياء حتى ترى؟ قال: بلى يا رب» علمت وآمنت بقدرتك» ولكن سألت ذلك 
ليزداد يقيني باجتماع المعاينة إلى الاستدلال على الإيمان» قال: فخذ أربعة طيورء 
وضمهن واجمعهن إليك؛ ثم قظّعهن» واجعل في كل جبل من كل واحد منهن جزءاًء 
ثم نادهن» يجين إليك مسرعات في الطيران» واعلم يا إبراهيم أن الله قوي غالب لا 


يعجره شيى حكيم في صنعه وتلبيره. 


البقرة: 754-57 رلك ١‏ 
الإنفاق في سبيل الله وآدابه 


الكثير من الناس ينفقون أموالحم بسخاء وفير على مصالحهم الخاصة وأهوائهم 
الذاتية ومآربهم المادية» والقليل من الناس من ينفق شيئاً من ماله في سبيل الله 
والمصلحة العامة العليا للأمة؛ لذا رغبٌ القرآن الكريم بالإنفاق في سبيل اللهء وأبان 
أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» قال الله تعالى: مإمَكّلُ 
لذن يُضِفُودَ وهر ني سَيلٍ لَه كمَقَلٍ حَبَّةٍ بت سَبْعَ سَكِل في كل سَهِيَوْ يَاكَهُ 
ل 0 َأسَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم 0 » البقرة: 511/1]. هذا تصوير مادي 
محسوس لثواب الإنفاق في سبيل الله وزيادته وأجره. يدل على أن الأجر يكون 
بمقدار سبع مئة ضعفء والله يضاعف لمن يشاء أضعافاً مضاعفة» إذ هو الواسع 
الفضل» الكريم العليم بكل شيء» وهذه الآية في نفقة التطوع. وسبل الله كثيرة» 
وهي جميع ما هو طاعة وعائد بمنفعة على المسلمين والملّة» وأشهرها وأعظمها عَنَاء: 
الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. 

قال ابن عمر: لما نزلت هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام -فيما يرويه ابن 
حبان في صحيحه وغيره- ربٌ زد أمتي» فنزلت: «إمّن دا الى يُمْرِسٌ أله مَرْضّا حَسََا 
َِقَةٌ 44 فقال: رب زد أمتي. فنزلت: لإنا يوق الصَدُودَ َم يكير حساب». 

ومن أهم آداب الإنفاق: الإنفاق سرا قاصداً به صاحبه وجه الله لا رياء ولا 
سمعة ولا شهرة» ومن آداب الإنفاق الذي يستحق مضاعفة الثواب المذكور إنما هو. 
من لم يُتْبِع إنفاقه منّاً ولا أذى» فهذا هو الذي يريد وجه الله تعالى ويرجو ثوابه» قال 
الله تعالى : «أالَدِينَ يُنفقُونَ أَمَولَهُمْ في سَبيلٍ الله ثُمَّ لا بُتَبعُونَ مآ أَنَمَمُوا م205 و57 
آذك" لَهُمْ لبرْهُمَ عند رَيْهِمْ ولا حَوْفُ عَيْهِرَ وا هُمْ يَتْروْك 09 4 [البقرة: 521/5 


. تعداد الإحسان وإظهاره. (7) تطاولاً وتفاخراً بالعطاء‎ )١( 


البقرة: ”7/7 5514-751١‏ ول 


والمن: ذكْر النعمة والإشادة بها على معنى التعديد لها والتقريع بها. والأذى: السب 
والتشكي» وهو أعم من الَنَّ لأن المنّ جزء من الأذى. 

وإذا لم يرد الإنسان الصدقة. فليكن رده طيباً» وقوله حسناً معروفاً دون إساءة» 
فالكلام الجميل تهدأ به نفس السائل» وهو خير للسائل والمسؤول من صدقة يتبعها 
أذى وضررء إذ شرعت الصدقة لتقريب الناس من بعضهم بعضاًء وتخفيف حدة 
الحسد والحقد بين فئات الناس». والأذى والمن يخرجها عن وضعها الصحيحء قال 
الله تعالى : «9 فَوْلّ مَعْرُوفُ وَمَغْفْرَهُ حير ون صَدَهَدَ ينمه أدَى وَلَلَهُ عد حلي 69 4 
[البقرة : 0 

ثم خاطب الله المؤمنين بوصف الإبمان. ليكون ذلك أدعى للقبول والامتثال» 
فحرّم عليهم المن والأذى صراحةء فقال سبحانه: ©«إيايها ألَدنَ عَامَنُوا 


0 00 أإضة 0 و وو سسا سر ما فرلمع) م سور (4) 0 م2 ا سس مر 3 7 
كُمَشَلٍ صَعُوانِ عليه تراب فاصابم وابل . فتركم صأدا ' لا يقدروت عل شَىْءٍ مِمًا 


02 هه 
حكسَبوأ وله لا يهَدى الْقوُمُ الْكَفرِيَ )6 [البقرة: ؟/ 134]. 


قال العلماء: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي» فإنه لا 
يَتَقبّل صدقته. وذلك لأن من منّ أو آذى غيره كمن ينفق ماله للرياء والسمعةء 
والذي يراي كمثل حجر أصم عليه تراب» وقد نزل عليه مطر شديدء فذهب 
التراب» وبقي الحجر أملسء وهكذا الذي يمنّ أو يرائي يلبس ثوباً غير ثوبه» ثم لا 
يلبث أن ينكشف أمرهء فيكون ما يلبس به كالتراب على الصفوان: (الحجر الأملس) 
الذي يذهب به الوابل (المطر الشديد) فلا يبقى من أثره شيء. 


. مراءاة لهم وشمعة . (؟) حجر كبير أملس . (”) مطر شديد . (4) أجرد نقياً من التراب‎ )١( 


البقرة: ؟/ 577-7506 ١4‏ 


حال المنفق في سبيل الله والمنفق في سبيل الشيطان 


51 


قال الله تعالى : مالِْنَ يُنفِفُونَ أَمَولَهمَ في سَبيلٍ الله ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ م1 أَنَمَقُوا مَنا وَل 
أذى ل جرهم عند رَيَهُمْ رت عَلْتَهِرَ وَلَا هُمْ يحورت 07 4 [البقرة: ؟/175]. 
نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف, أما عبد الرحمن بن 
عوف: فإنه جاء إلى البي كَل بأربعة آلاف درهم صدقة» وقال: كان عندي ثمانية 
آلاف درهم» فأمسكت منهم لنفسي ولعيالي أربعة آلاف» وأربعة آلاف أقرضتها 
ربي» فقال له رسول الله يكهِ : «بارك الله لك فيما أمسكتء وفيما أعطيت». وأما 
عثمان رضي الله عنه فقال: علي جهاز من لا جهاز له في غزوة تبوك» فجهز 
المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسها (أي بما يوضع على ظهورها) وتصدق ببئر 
رَوْمة التي كانت قريبة من المدينة على المسلمين» فنزلت فيهما هذه الآية المتقدمة. 
وقال النبي عن عثمان: يا رب إن عثمان بن عفان رضيت عنهء فارض عنه). 
ثم بيّن الله تعالى حال المنفق لله وفي سبيل الله وبقصد تثبيت نفسه على الخير» 
فمثله كمثل الأرض الطيبة التربة» الخصبة النماءء فهو يجود بقدر سعته وما في يدهء 
فإن أصابه خير كثير أنفق كثيراً» وإن أصابه قليل» أنفق على قدر سعتهء فخيره دام 
وبره لا ينقطع» كالبستان الذي يثمر بصفة دائمة» سواء نزل عليه مطر كثير أو قليل. 


0 5 1 س1 +5 2 0 7 و سرس مم موي ممح م(١)‏ سء 
قال الله تعالى: موْمَئَلُ الَدِنَ ينفِفوت أمَولهُم كاذ تالت اله وكية ‏ عد 


2 5 ذآآ ته سر ده م 270 ان وين من 0000 44 00 بء - 5 200 
2 م فق وه 0 اس 
ايل هَطَلّ ”'' وَأنَّهُ يما صَمَلُونَ بَصِيرٌ 09 4 [البقرة: 550/9]. 

ثم أورد الله سبحانه مثلا ثانيا لمن ينفق ماله في سبيل الشيطان ومرضاة لنفسه 


وهواه» وللرياء والسمعة والمباهاة» فقال تعالى: ليو دك أن كوك لم جَكةٌ 


)١( .‏ تصديقاً وتيقناً بئواب الإنفاق . (؟) بستان بمرتفع من الأرض . (”) ثمرها المأكول . (4) مطر خفيف . 


البقرة: ؟/ 755-1750 ه6١‏ 


من نَضِلٍ وَأَعَنَابٍ مجر من تَحْتَهًا الْأتْهئر لم ها مِن كل التَمَرْتِ وأصابه الكبر وَلَمُ 
ريد صْعَنَكُ فَأصَابَهَ إِغْصار”'' فِيهِ نار معو كَدِك يِبَوْتُ لَه لَحكُم الْآيَتِ 
َمَلُكُمْ تمدو 463 [البقرة: 6/+5. من أساليب فصاحة القرآن أنه يأتي فيه بيان 
نقيض ما تقدم ذكره» لتستبين حال التضاد بعرضها على الذهن» فلما ذكر الله تعالى 
مثل الذين ينفقون أموالهم بقصد مرضاة اللهء ذكر مثلاً آخر لنفقة الرياء» والمعنى: 
أيها المنفق لغير الله مَتَلك كمثل من له بستان فيه نخيل وأعناب وزروع من كل 
صنف» تجري الأنهار فيما بينهاء وفيها من كل الثمرات التي تشتهيهاء وأنت رجل 
كبير مسنّ أدركتك الشيخوخة. وأصابك ضعف الكبرء 00 ضعفاء صغار لا 
يقدرون على الكسب. وليس لك غير هذا البستان» فأصابه بأمر الله ريح شديدة 
عاصفة» وسموم كالنار أو أشد. فاحترق الشجرء وأباد الثمرء وأنت في أشد الحاجة 
إلى نتيجة عملك» وثمرة جهدك في شبابك. 


إن من ينفق في سبيل الشيطان والحوى والرياء يظن أنه ينتفع بإنفاقه» ثم يفاجأ بأنه 
لا يجد نتيجة لعملهء لتبدد أثره» وضياع فائدته» فهو مثل ذلك الرجل المسن صاحب 
تلك الجنة (أي البستان) يأتي يوم القيامة» فلا يجد لعمله إلا الحسرة والندامة» لقد 
علّق الشيخ الكبير المسن -كالمتقاعد اليوم- الأمل على دخل معين في آخر الحياة» ثم 
لا يجد هذا الشيخ هذا الدخلء نجده كيف يعتصر الألم كبده» ويموت حرقة وأسفاً 
على فقدان دخله وضياع ماله بعاصفة من السماءء إن المنفق رياء أو في سبيل الشيطان 
مثله مثل هذا المسن الذي فقد المال في الدنياء وضاع عليه النعيم في آخر حياته. 


فيموت كمدا وحسرة وألاء بسبب سوء تصرفه وخبث نيته وقصده. 


000( ربح عاصف . (7) تعوم شديدة أو صاعقة . 


البقرة: ؟//551-١11؟‏ احلدل 
المال أمانة في يد الإنسان» يتردد بين الدخل والنفقة» وكما أن الحصول على المال أمر 
صعب غير يسير» لأنه يتطلب الكسب المشروع الحلال» كذلك الإنفاق ليس أمره هيناً» 
فمن السهل جمع المال» ولكن من الصعب امحافظة على المال أو ادخار ثواب إنفاقه على 
امحرومين» فالإنسان ابن مجتمعه» يقصده المحتاجون إن كان موسراً غنياً» ويتطلع إلى ما 
ائتمنه الله عليه الفقير المسكين» وينبغى أن يكون الإنفاق ضمن أصول معينة : 
الأصل الأول -الإنفاق من الطيب (أي الجيد الحسن) وعدم إعطاء الرديء أو 
الخبيث» قال الله تعالى: 2َيَأَيُهًا ألَدنَ اموا أَنَفِهُوأ من يبت ما كَبَبِثُمْ يمآ 


ردس سدور م 2 212 عار عر اإإرم مميعر 


ل منه تلففون ولستم بعَاخِذِيه له أن يرا 

ا واعلموا "أن للد طُ 0 09 4 [البقرة: ؟//519]. فلا يصح للمتصدق سواء في 
م المفروضة أم ني التطوعات الالية أن يتعمد إعطاء الفقير الخبيث الرديء» فإن 
الله طيب لا يقبل إلا طيباً؛ وليس من الأدب أو الإحسان أن يجعل الإنسان لله ما 
يكره من المال. 

وسبب نزول هذه الآية ما قال جابر: أمر النبي كَل بزكاة الفطر بصاع من تمرء 
فجاء رجل بتمر رديء» فنزل القرآن: يها اَلَدِنَ امنا أَنَفِقُواْ من طَيَبَتِ ما 
حسَبْثُرْ . . * الآية. 

أي أنفقوا من جياد أموالكم ولا تقصدوا الخبيث الرديء أو الفاسد أو الخاسرء 
فتجعلوا صدقتكم منه خاصة دون الحيدء ا 0 


دون الطيب» وكما قال تعالى : أن كنالوأ الى حَىّ تَفْقُوا يِنَا ب حون ونا فقوا ين صو 
َإِبك أله ب عَلِيمٌ 7 6 [آل عمران: 437/6]. 


. أي لا تقصدوا الرديء . (؟) أي تتساهلوا في أخذه‎ )١( 


١ 61/ ١10/1-7717//79 البقرة:‎ 


الأصل الثاني -مقاومة نوازع الشح والبخل : فعلى الإنسان أن يقاوم غريزة البخل 
لديهء وألا يخشى فقراً بصدقة مالية يتصدق بهاء فالله يعوض المنفق خيراً» ويزيده 
فضلاً ونعمة» قال الله تعالى : 00 ال عه 
مره مَنْهُ وَمَسْكَاً ونه وَييعٌ عل 2 بون الْحِحكْمَةٌ من يك وَمَن يوت الْحِحْمَةً مد 
دق هرا سكويا 11 يضق 8 ولوأ 00 9)) يه [البقرة: 2394-738/7]. 

فبعد آن.رغب: الله :سجاه ق: الإثفاق الطين»: حدر من وسوسة الشيطات 
وعداوته في ذلك. وأخبر سبحانه بمغفرته للمنفق وفضله عليه وسعة خزائئه 
لتعويضهء وعلمه بقصده الحسن» وإيتائه الحكمة لمن يشاء في وضع المال في موضعه 
الصحيح المفيد. والله ذو الفضل العظيمء والمغفرة: الستر على العباد في الدنيا 
والآخرة» والفضل: هو الرزق في الدنياء والنعيم في الآخرةء وأي خير في الدنيا 
والآخرة بعد توفيق الله وهدايته في فهم الأمور على حقيقتهاء وإدراك الأشياء على 
وضعها الصحيحء ومنها أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 

والأصل الثالث -مشروعية الإنفاق سراً وعلانية: على المؤمن أن يقصد في عمله 
وجه الله. و يخلص في إعطاء الصدقة للمحتاجين» وسيجد ثواب ذلك حتماً في 
الآخرة فلا يضيع» وكل شيء يعلم به اللهء ويدخر لصاحبه فيه الأجرء ولا مانع 
بعد توافر الإخلاص وحسن القصد إبداء الصدقة لتشجيع الآخرين أو الإسرار بها 
منعاً من الرياء وحب السمعة» قال الله تعالى: «إوَمآ أَنْمَمْشر ين تَمََةِ أو تَدَرْكُم من 


نذركم 
00 2 7 سه م 0 رمه م 2 مث ممحدة 
كَدْرٍ إرك أنه ينكد كَمَا طاِييت مِنّ أنصكار 9© إن يدوأ ألصَّدَمتِ هْنِهِمًا هّ 


رو 
ا ىم وَيَوَيْوَهَا مر رسج وس 3 ل وك 0 رميو اس 
وإن تخفوه ها المقراء فهو هر عدحكم ين من بتكم وألله يما 


اع ع كن تن 4- 


حَمَلُونَ حَبِي 07 ج [البقرة: ؟/ ٠71-157؟].‏ 


ويرى العلماء كابن عباس وغيره أن إبداء الصدقة الواجبة (أي الزكاة) خير 


البقرة: ؟/ 1/7١-17/5؟ ١4‏ 


وأفضل من إسرارها وإخفائهاء وأما الصدقة المندوبة أو صدقة التطوع فإخفاؤها 
أفضل وخير من إعلانها؛ لأن ذلك أدعى لعدم الرياءء وأحفظ لكرامة الفقير. 


صفات المستحقين للصدقة 

بين القرآن الكريم صفات مستحقي الصدقة» حتى تقع في موقعها الصحيح وعلى 
الوجه الذي يرضى الله تعالى. 

أما الصفة الأولى -فيجوز للمسلم أن يتصدق على امحتاج الفقيرء سواء أكان 
مسلماً أم غير مسلمء احتراماً لإنسانيته» ودفعاً لحاجته. قال الله تعالى: #8 لَيسسَ 
عَيَكَ هُدَهُمْ وَككنَّ لَه يَقَدِى كن يَسَهُ وَمَا كُنفِقُوأ مِنْ حَمر 0 
تيفوت إلا أنيكة وَْه ألو وَمَا كُنَفِفُواْ مِنْ حَبْرٍ يوق إليَحكُم وَأنم لا تظلموت 
([0) 46 [البقرة: 5 . ذكر سعيد بن جبير سبب نزول هذه الآية: إن 0 
يتصدقون على فقراء أهل الذمة غير المسلمين» فلما كثر فقراء المسلمين» قال رسول 
الله كلِ : «لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم» فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من 
ليس من أهل دين الإسلام. 

والصفات الأخرى لمن تعطى الصدقة لهم كثيرة» أهمها: إعطاء الصدقة لمن حبس 
الت ا ل ا و 
14 1 قرع يب 4 © ب ا 0 ألكانيت 
0 حير فَإك أللَّهَ بوء عَلِيِك 07 6 [البقرة: ؟/377]. 


51 _- س2 


)١(‏ أي حَبّسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله وامتنعوا من الكسب . (؟) سفراً للتكسب . (7) الترفع عن 
السؤال . (5) بعلامتهم أو هيئتهم الدالة على الفاقة والحاجة . (5) إلحاحاً في السؤال . 


البقرة: ؟/ ١1/5-11/7‏ 6ك 


نزلت هذه الآية في أهل الصَّفََّ وهم فقراء المهاجرين الذين هاجروا مع رسول 
اللهء وتركوا مالحم في مكة. وكان عددهم زهاء أربع مئة رجل» ولم يكن لهم مأوى. 
فكانوا يأكلون عند النبي يكل ٠‏ ثم يبيتون في المسجد تحت مكان مسقوف يقال له 
(الصفة) وكانوا متخصصين للجهاد وحفظ القرآن الكريم والخروج مع السرايا التي 
يرسلها الي ويد فهم جنود الجيش وطلاب العلم. 

ومن صفات المعطى لحم الصدقة: العجز عن العمل أو التجارة والكسب» بسبب 
ضَعْف أو كبر أو ضرورة» ومن صفاتهم التعفف. فهم الذين يحسبهم الذي يجهل 
حالهم أغنياء من عفتهم وصبرهم وقناعتهم. فعندهم عزة المؤمنين وتوكل المتوكلين. 
ومن صفاتهم وعلاماتهم : الضمور والنحول والضعف. ورثاثة الثياب» وهذا متروك 
لفراسة المؤمن» فربٌ فقير مظهره حسن» وغبي ذو ثياب رثة. ومن صفاتهم: عدم 
الإلحاح في السؤال» فهم لا يسألون ولا يستجدون أصلاًء أو لا يسألون الناس 
ملحين أو ملحفين في المسألة» قال البي ككل فيما رواه أحمد والنسائي: «لا تحل 
الصدقة لغني» ولا لذي مِرَّة سوي» أي قادر على العمل. 

ثم سؤّى القرآن الكريم بين صدقة السر وصدقة العلانية في الأجر والثواب» فقال 

ا 


٠. -‏ 3 5-08 0100 0 رفع 0002 ص 530 5 
الله تعالى : «9 لذت يُنقِفوت أموالهم بالكل وَالتّهَارٍ سِرًا وَعَلَانيسة كُلَهُمْ أَجَرْهُمٌْ 


عند تَيْهِمْ 15 حك عَإة 16 هم يرت 409 البنر:: :04 

قال الكلبي: لا نزل قوله تعالى: «9ومآ أَنْمَفَسُّم ين تَفْقَةٍ آؤ َدَرَشُم ين سَدْرٍ 
فَإِكَ الله 2 [البقرة: 970/5 قالوا: يا رسول اللهء صدقة السر أفضل أم 
صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . فمن تصدق بشيء لله سراً أو علناًء فله 
الأجر الكامل عند ربه الذي رباه وتعهده في بطن أمه وبعد ولادتهء ولا خوف عليه 
أصلاً في الدنيا ولا في الآخرة» ولا هو يحزن أبداًء وهكذا كل من سار على نمج 


القرآن واهتدى بهديهء فأولئك هم المفلحون. 


البقرة: ؟/ 17/0؟81-1/؟ 0 ١‏ 
ثواب الصدقة وخطر الربا 

الإسلام دين الرحمة والعطف والتعاون» أوجب على الناس أن يتآزروا في وقت 
الشدة والضيق» وأن يتراحموا في وقت العسر والمشقة» فإذا احتاج الواحد إلى مبلغ 
من المال» فعلى الآخرين مساعدته بالصدقة أو غيرها من ألوان المساعدة» ولا يرهقه 
ااه يي من المال مع زيادة معينة أو نسبية تتزايد مع مرور الزمان» لأن الله 
تعالى يبارك للغني فيما يتصدق به ويعوضه خيراً عما أنفق» وينمي له ماله بوسائل 
مختلفة» ويكون المتصدق محبوباً عند الله والناس أجمعين» فلا حسد ولا بغضاءء ولا 
غش ولا احتيال» ولا سرقة ولا اغتصابء ولا تآمر ولا 0 وهذا كله مما 
يساعد على ثمو المال وزيادته» قال الله تعالى : «يَمَحَقٌ أنه و ال 
ممه ل مك 6 كَمَارِ أ ” '" 469 البقرة: 5728/1]. وآيات الربا هي : « ارت 
يلون ليا لا يوون لَه كنا يَموْمْ الى يَتَكَبَطْهُ القَيِطنٌ مِنَ الْمَيْنْ دَلِكَ ِنَم َالَأ 


5 رسم وو مرء 5 م 
4 


سن لأمعر م 56 000 7 24 0 
إِنْما السبيع لا 6 لاحل 77 البيع وحرم لير ف جاء م له من ربو فاته فلم 


هك للج دم 


سكت وَآمْره: إِلَ أنه وس ع1 كَولَهكَ أسْحَنبُ أَارِ هُمْ يا كبيذرت © يَمَحَقُ أهَه 

* لا يْحِبّ كل كُمَارٍ َنم إنَّ لدت ءَامَنُوأْ ولوأ الصَلِحَنتٍ 
وَأقَامُوأ الصكرة وَمَاكوأ 0 لَهْرْ لَجَرْهُمْ عند رَيْهِمْ لا حَوْفُ عَلهِمَ ولا هْمْ يحوت 
كوا أله مَدَوُوا ما بََِ مِنَ اليا إن كُشّر مُرْمِِينَ 9© ون لَه 
دمر م لسرم سرء ا د 7 2 و 0 4 0 


م 0 5 2 قن رء ره" »م ىر زر 
تنعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسولوء وإن تبتم فلكم ءوس لِك لا ظلمُونَ 


شه 
ساي 4ه معطا م و 


00 بل الك 2000 عير 
5-0 9 وَإِن كارب ذو سر فنظرهٌ ِل 0 وأن تَصِدَّقوأ حر لحر إن 
ل 0 24 م مر 


زر. م.م 0 7 4 0 0001 
كُنَثْرْ كلموت 9 وفوا يوما بيجعو فيه إل أ ث2 يل ط كين كا ستعهت 
وَهُم لا يظَلَموكَ 7 4 [البقرة: ؟/ 181-50/0]. 


. يبلك المال الحرام . (؟) أي يزيد ويبارك . (؟) مقيم على كفره بتحليل الرباء فاجر فاسق بأكله الربا‎ )١( 


البقرة: ”/ ه/ا7/81-1 5١‏ 


وإذا أقرض الإنسان أخاه مبلغاً من المال لمدة من الزمان» ثم تعذر على المدين 
المقترض الوفاء بالدين في أجله المحدد له. فعلى المقرض إمهاله وانتظاره لمدة أخرى 
يتمكن فيها من الوفاءء وينتظره حينئذ لوقت اليسر والرخاءء وهذه هي نظرة 
(انتظار) امسر إل ونك لخاد قال :الله قعاق عون ا ا 0 
ل 0 أن تَصَدَقُوا ته مام إن كُنشْرْ تكلموت © وَأتَفُوأْ يوْمًا تجَمُورت فيه إل 
5 0 2 ني نا حكسبَتٌ وَهُمْ لا 00 (9)) 46 [البقرة: .]15841-78٠ /١‏ والمعنى : 
إن تعاملتم مع فقير معسرء فانتظار منكم إلى يسر ورخاء»ء عسى الله أن يفرج عليكم 
جميعاً» قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم : امن نفّس عن مؤمن كُربّة من 
كُرَبِ الدنياء نقّس الله عنه كربة من كُرَبِ يوم القيامة» . ومن تصدق بالتأجيل أو 
بترك الدين كله أو بعضهء فهو خير له وأحسن. 

ولا يجوز لمسلم بحال من الأحوال أن يأكل الربا أو يأخذ من المدين المقترض زيادة 
عن أصل رأسمالهء فمن زاد أو استزاد فقد أرى» الآخذ والمعطي فيه سواءء ولعن 
الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. 

والتعامل بالربا يقضي على روح الأخوة والتعاون بين الناس» ويؤدي غالباً إلى 
الفقر والأزمة الاقتصادية» وفقد أصل المال أو الأرض التي تباع عادة في نهاية الأمر 
لتسديد القرض وفوائده المتراكمة» والربا في الواقع استغلال لحاجة المضطرء 
وقسوةء وأكل للمال بالباطل» وربح من غير جهد ولا عمل» وهو يوجب غضب 
الله وانتقامه. لذا حرم الله الربا بكل أنواعه» وأنذر صاحبه بأنه يقوم من قبره يوم 
القيامة» يتخبط كالذي مسّه الجن» أما المحسئون المؤمنون الذين يقرضون من غير 
فائدة» فهم يوم القيامة في أمان واطمئنان ولا خوف عليهم ولا حزن فيهم» ولا قلق 


0 فإمهال وتأخير‎ )١( 


البقرة: ١477/7”‏ نحل 


ولا ألم؛ قال الله تعالى: «و اليرت يَأْكُلُونَ ايا لا يَمومُونَ 
ل ار ا 
[البقرة: ؟/50/0]. ثم قال الله تعالى مبيناً حال المؤمنين الصالحين: اع اأذرح عَامَبوا 

وَعيلوا المالست وأقائوا الصكدة ياتا الكرة لير حرق عِنْدَ رَيّهِمْ ولا حوفٌ عَلِيْهِمْ ولا 
هم رف 9 4 [البقرة: ؟/ /31]. 


آية الدّيْن 


نظم الإسلام شؤون المعاملات والعقود بين الناس على أساس من الحق والعدل 
والحكمة»؛ وصان حقوق الناس وحفظ أموالهم وندبهم إلى توثيق عقودهم ومعاملاتهم 
المؤجلة بالكتابة والسندات؛ والشهادة والشهودء على سبيل الاحتياط للناس» وتجنباً 
من احتمال إنكار أصل الحق أو عدم الاعتراف به» بسبب قلة التدين» وضعف 
اليقين» وفساد الذمة» واستبداد الطمع والجشع. 

جاه لين العاملات :فى اطول آية :في القرانة الكزع + غتاية باه وحرماً عل 
المصالحء ومنع المنازعات والخصومات بسبب المال» قال الله تعالى: مايا الدرت 


سر لسرم 


مو ذا ديدم ِدَبْنِ إل أجل د 5107 0 كان م ل 


مء مل 4 عر 2 


تَ ا ا ل يي ' الَرِفَ عله الحن وليكّق أله 


رهر دبك مه بام 5 .و مز 002-00 ءا ل 4 20-7 َ 
رَصَه ولا ب 0 مه ضع فإن كان الزى عَلِيَهِ الح سَفِيهًا أ صَعيفًا 55 لا يسَتَطِيمْ أن 
0 0 مكوماءع ساك سم ب 24 رودء 
هو فَلْسمْلِلٌ وَلِيَهُ بالعدلٍ وَأسْتَئْيِدُوا سَبِيدَيْنٍ مِن بالك إن ل يونا رجلين 


03- 


0220 


مِنَ شبد أن تَضِلَّ إِحَدَهُمَا مرك إِعَدَنهما الْمّرْ و[ 


هر ء ره 4 له 0 


0 
فَيْجَلٌُ وَأمأكانٍ مهن رَصَوْنَ من 


. الجنون والخبل . (7) الإملال هو الإملاء » أي وليمل وليقر . (”) لا ينقص . (5) أن لي ويقر‎ )١( 


البقرة: ؟/ 75/87 دل 


4 2 0 2 مه هه ل ع ع م خا لس صسللاسم 
1 ور ذا ما 0 أن 0 مقِوا أن ككييا ]له أعزيد يكم 


034 للء مدوم م آله 9 54 9 ءِِ ” ا - 
آ هه 4 يتم 6 0 ا ألا مُكنبوها وَأَشْهِدُوأ إذا 2 اع و لا يصَارٌ 4< 
١ 0 0 7 7‏ ررءة دمي 4 م معط 0 مم ور : 
ولا سَع ل ن تَفْعَلُوأ فإ ف بعكم واتفوا الله وبع ألله وألله يكل 
كي 4 [البقرة: ؟/ 145]. 


9 


أرشدت هذه الآية الكريعة إلى مجموعة قواعد وأحكام في المعاملات الجارية بين 
الناسء أولها -الندب إلى كتابة الدين المؤجل في الذمة» سواء أكان تأجيله من طريق 
القرض أم البيع أم عقد السَّلّم (وهو بيع شىء موصوف مؤجل تسليمه إلى المستقبل). 

وعلى الكاتب أن يكتب بالعدل» وأن يكون عالماً بأصول الكتابة وشروطهاء ولاه 
يمتنع عن الكتابة ما دام يمكنه ذلك» وعليه أن يكتب كما عله اللدة ا ولا 
نقصء ولا إضرار بأحد. 

وعلى المدين الذي علي على الكاتب الإملاء بالحق» فلا يزيد ولا ينقص من الحق 
شيئاً عند الإملاء. 

وإذا كان المدين الذي عليه الحق سفيهاً لا يحسن التصرف في ماله لنقص عقله أو 
تاي ركاه عدا عرسا وار ان ار الولح دياه ارك 
في لسانه» فيتولى الإملاء وليه القريب أو البعيد الذي يتولى أموره من قيّم أو وكيل أو 
مترجمء ويكون إملاؤه بالعدل والإنصاف والشهادة على الحق: إما بشهادة رجلين 
عدلين عاقلين بالغين» أو شهادة رجل وامرأتين» بسبب قلة عناية النساء بالأمور 
المالية»ء وقلة ضبطهن» لانشغالهن بأمور المنزل وتربية الأولادء فيكون تذكرهن 


. لا يمتنع . (1) لا لّوا ولا تضجروا . (7) أعدل . (5) أثبت لها وأعدل على أدائها . (0) أقرب‎ )١( 
. خروج عن الطاعة‎ )5( 


البقرة: ؟/ "7/17 1 


للمعاملات قليلاً. وعلى الشهود أداء الشهادة إذا دعوا إليهاء لأن كتمان الشهادة 
معصية ومضيعة للحقوق» وليس لكاتب أو شاهد أن يضر أحداً من المتعاملين بزيادة 
أو نقص. ولا حاجة لكتابة العقد في البيوع التجارية السريعة التي يتم فيها تسلم 
المبيع» وتسليم الثمن في الحال. وعلى جميع المتعاملين اتقاء الله في جميع ما أمر الله به 


أف نين عنة: 


الرهن والائتمان 


تضمنت آية الدين وآية الرهن في سورة البقرة أمرين خُحلقيين أساسيين لزرع الثقة 
بين الناسء والاطمئنان إلى أماناتهم» ودرء الشكوك عنهمء وهما الائتمان» 
والتقوىء فإذا توفرت الثقة وتحقق الاتتمانء فعلى المؤتمن أداء الحق دون مماطلة ولا 
تسويف. ولا مهرب ولا تحريف» ولا نقص ولا زيادة» وهذا دليل على أن الأمر 
ككاة النين سعد و لإرشاذ» لذ للم والوتسرفه» تر وق يفيه ونانالةارطمان 
بهباء فلا حاجة له ولا ضرورة للوثائق والسندات» وكتابة الديون والإشهاد عليها 
من أجل حفظ الأموال والديون. 

وأما تقوى الله فهي بمثابة الدرع الواقي الذي يمنع المؤمن من أكل امال بالباطل» 
والزيادة والنقص في الإقرار بالحقوقء والتقوى أيضاً سبيل التذكر التام بالحق» 
وطريق الحصول على العلوم والمعارف المفيدة في الحياة» قال الله تعالى : وفوا مه 
ملك 2 وَأَنَّهُ بِكُلّ عَنْءٍ علي [البقرة: ؟/181]. 

وإذا تعذرت كتابة الدين» بسبب السفر أو فقدان الكاتب أو عدم توافر أدوات 
الكتابة» قام تقديم الرهن مقام الكتابة» والرهن مشروع ثابت في القرآن والسنة 
النبوية في جميع الأحوالء وفي السفر والحضر. ويتطلب الرهن احتباس العين المرهونة 


١ 5/47 /” البقرة:‎ 


وثيقة بالحق ليستوى الحق من ثتمنهاء من طريق القضاءء عند تعذر أخذ الحق من 
الغريم (المدين». وهذا يشمل الرهن الحيازي مجيازة المنقوللات» والرهن الرسمي بوضع 
إشارة الرهن على العقار في صحيفته اللخصصة لها في السجلات العقارية عند الدولة. 

قال الله تعالى مبيناً مشروعية الرهن : ا وَإِن كُشْرَ عَك سَمَرِ وَكمْ سَحِدُوا كا هن 
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اده ومن يَحثْمهَا يكَهُه انث فَْنةٌ وَأنّهُ بها نَمل عَليثٌ 09 4 [البقرة: ؟/115]. 

فالخوف على خراب ذمة الغريم (المدين) أو مماطلته في أداء الدين عذر يجيز طلب 
الرهن» وقد رَهَن النبي كله درعه عند يهبودي, في مقابل شعير اقترضه منهء فقال 
اليهودي : «إنما يريد محمد أن يذهب بمالي» فقال النبي كَل في الصحيحين: «كذّب» 
إني لأمين في الأرضء» أمين في السماء» ولو ائتمئي لأديت» اذهبوا إليه بدرعي». 

فإن صدف أن ائتمن شخص غيره على شيء من غير رهن» فعلى المؤتمن» أن يؤدي 
الأمانة كاملة في ميعادهاء وليتق الله ربهء فلا يخون في الأمانة» فالله هو الشاهد 
الرقيب عليه؛ وكفى بالله شاهداً وحسيباً. ويحرم كتمان الشهادة على الديون أو 
الحقوق؛ وكتمان الشهادة وشهادة الزور من الكبائرء ومن كتم الشهادة فإنه عاص 
آم قلبه»ء وخص الله تعالى ذكر القلب. لأن الكتم من أفعال القلوب. 

وتظل هيمنة الله على كل أعمال الناس وعلمه بأفعالهم خير رقيب وباعث على 
أداء الحقوق والأمانات والوفاء بالعهودء وأداء الشهادة دون كتمانء» وإذا كان الله 
عليماً بكل شيء من أفعالناء فهو يجازي عليها في الآخرة» إن خيراً فخير» وإن شراً 
كرد 


البقرة: ؟/ 5/85 ش 155 
من أدلة القدرة الإلهية 


إن قدرة البشر عدودة ضعيفة» .مهما ظن الإنسان بقوته وقدرتةء قتزاة. مبهوتاً 
عاجزاً مشدوهاً أمام المخلوقات الكونية العظمى» لا يستطيع الإحاطة بهاء أو إيجاد 
مثلهاء أو التأثير فيها إيجاداً وإعداماء أو تغييراً وتبديلآ لمسيرتها وحركتها. 

أما قدرة الله جل جلاله فهي شاملة غير محدودة» كاملة تامة غير منقوصة» أوجد 
الكون بقدرته» وسيّره وصرّفه بعلمهء ووجّجهه الوجهة الصالحة بحكمته؛ ويعلم كل 
شيء عنهء سواء أكان دقيقاً صغيراً أم عظيماً كبيراء لأن مالك الشيء وخالقه يعلم 
كل شيء عنه : «ألا يلم من حَلَقَ وهو للَطِيثُ لبر 9 ؟ [الملك: 307/ 14]. 

إن جميع ما في السماوات وما في الأرض ملك لله ومخلوق لله فهو المالك وهو 
الخالق» وهو المتصرف. وهو العليم بكل شيء» لأنه الموجد المخترع المبدع» لا إله 
غيره ولا رب سواهء وهو سبحانه يعلم بأحوال جميع المخلوقات» من جماد وحيوان لا 
يعقل» وأجناس ثلاثة تعقل وهي الملائكة والإنس والجن. 

ويعلم الله تعالى جميع ما تضمره النفوس وتكتمه أو تخفيه من النوايا والوساوس 
والخواطر التي لا يتأق للإنسان دفعها أو السيطرة عليهاء ويعلم سبحانه أيضاً ما 
تظهره"لتنوين. يقر فيواءن الأنكاة والأعلةف والأفره الباطد والاتيال 
والأعمال الظاهرة» وقانت الإتننان غلبياء. وضازيه إن خيرا فخي :إن شرا فشر 

قال الله تعالى: مإ ما في أَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأرضٍ إن دوا 1016 اسيك أ 
صن ا رد كت م 4 يفت م يه وَأللهُ ع حكن عَىْء قَدِرٌ 
09 * [البقرة: ؟/984] . قال جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وأبي هريرة 
والشعبي: إن هذه الآية لما نزلت» شقَّ ذلك على أصحاب محمد كَكَِِ ٠‏ وقالوا: هلكنا 
زاتزتتول اللا انه بتوسييا: واف اياك" نا رجز ل الدع كلفنا “من الأعمالما 


البقرة: ”/ 580 يقد 


نطيق كالصلاة والصيام» والجهاد والصدقةء وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقهاء 
فقال رسول الله كَكِةٍ لهم : أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل : معنا وعصينا؟ 
بل قولوا: معنا وأطعناء فقالوهاء فأنزل الله بعد ذلك : «إلا يُكَلْكْ أنه تنما إلا 
وُسَعهاً4 فكُشّف عنهم الكربة» وفرّجٍ عنهم. 

لقد ظن بعض الصحابة خطأ أن الله تعالى يحاسب العباد على الوساوس والخواطر 
التي لا يمكن للإنسان دفعها أو التخلص منهاء فأنزل الله لهم بياناً نصاً واضحاً على 
حكمه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء والخواطر ليست مما يدخل في الوسع دفعهاء 
فلا حساب عليها. 

والواقع أن هذه الآية «إوَإن تُبَدُوأ مَا ‏ أَشيِكُمْ أو مُحَهُوهُ يُحَاسبَمْ بد ادي 
ليس المراد بها الحساب على الوساوس والخواطرء وإنما المقصود بها أن الله تعالى يعلم 
ويحاسب على ما استقر في النفوس من الْخْلّق الراسخ الثابت كالحب والبغض» 
وكتمان الشهادة» وقصد الخير والسوءء مما هو مقدور للإنسان» وتكون آية «9كك 
يُكَلْك أنه نَنْسًا إِلَا وسَعَهَا» ليست ناسخة لحذه الآية» وإنما هي موضحة. والله 
تعالى يغفر لمن يشاء ذنبهء بتوفيقه إلى التوبة والعمل الصالح الذي يمحو السيئة» 
ويعذب من يشاءء لأنه لم يعمل خيراً يكفر عنه سيئاته» ول يتبال اللذة والله على 
كل شيء أراده قدير. 


0 
أركان الييمان 
تتردد كلمة الإيمان على بعض الألسنة دون بيان مضمونها أو تحديد عناصرهاء 
فهناك إيمان أجوف فاقد المحتوى» وإيمان ناقصء. وإمان مشورّهء وإيمان سبىء» وإيمان 
باطل قائم على الأوهام والخرافات كليمان الوثنيين. 


البقرة: ؟/ 5840 ١4‏ 


إن الإعان كلمة مقدسة عظيمة ذات مدلول عميق وخطيرء وهو التصديق الخاص 
بأمور معينة» وهي التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره» حلوه ومره. 

والإيمان بالله: هو التصديق به وبصفاته ورفض الأصنام وكل معبود سواهء إنه 
التصديق بأن الله سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال» منزه عن 
صفات النقص» وأنه واحد حق صمدء فرد خالق جميع المخلوقات» متصرف فيما 
يشاءء ويفعل في ملكه ما يريد. 

والإيمان بالملائكة : هو اعتقاد وجودهم وأنهم عباد الله ورفض معتقدات 
الجاهلية فيهم كقولهم: الملائكة بنات اللهء لكن الملائكة هم عباد الله المكرمون» لا 
يسبقونه بالقول» وهم بأمره يعملون. 

والإمان بالكتب الإلهية: هو التصديق بكل ما أنزل الله على الأنبياء من الوصايا 
والجكم والأحكام والشرائع والآداب والأخلاق» وعدد هذه الكتب والصحف مئة 
وأربعة» والأربعة هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. 

والإيمان بالرسل -رسل الله -: هو الاعتقاد بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن 
الله تعالى» الذي أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهمء وأنهم بِلَّغوا عن الله 
ورسالاته. وبيّنوا للمكلفين ما أمرهم الله به» وأنه يجب احترامهم» وأن لا يُفرّق 

والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بيوم القيامة» وما اشتمل عليه من الإعادة 
يفك موك والشن ‏ والشر مق الوزن واللسايه ول ان والواطةه واد 
والئار» وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين. 


البقرة: ؟/ 5860 84 

والإمان بالقدر: هو التصديق بأن الله تعالى قدَّر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه 
أنها ستقع في أوقات معلومة عنده عز وجل» وحاصل الإيمان بالقدر ما 0 
تعالى : «وَآئَه حَلفَكْْ وَمَا تَكَمَلْنَ (©) 4 [الصافات: /47/0] وقوله : «#إنًا كل صَنَءٍ حَلتَئَهُ 
بسَدَرٍ 4 [القمر: 4ه/44]. ونحو ذلكء والله تعالى خلق الخير والشرء وقدر مجيئه إلى 
العبد في أوقات معلومة. يكون الإنسان فيها هو الختار لما يعمله أو يتركه. 

وقد أبان القرآن الكريم امير الإيمان وأركانهء فقال الله تعالى: دَامَنَ اَلَسُولُ 
مآ أ أنزْلٌ ليه مِن ريد وَالْمؤمسو 0 من بالل وملتيكدء وكيد وَدَسلِوء لا نرق يتن أحلر 
كك الْمَصِيرٌ 9 6 [البقرة: ؟/ 186]. 
والمعنى: صَدَّق الزسول يالك نول التق ودام الأبائك والاستكاتة وصدذّق معه 
المؤمنون» كلهم آمنوا بوجود الله ووحدانيته وبوجود عنصر الملائكة» وبإنزال الكتب 
من الله» وبإرسال الرسل الكرامء لا نفرّق نحن المؤمنين بين رسلهء إذ كل الأنبياء 
المرساين سواء في الرسالة والتشريعء لا يختلف واحد عن واحدء. وهذه مزية 
المسلمين يؤمنون بكل الأنيياء» دون تفرقة بين نبي وآخرء نؤمن بكل ما ذكرء 
ونقول: سمعنا القول ماع وعي وقبول» وأطعنا ما أمرنا به طاعة إذعان وانقياد. 
معتقدين أن كل أمر وني إنما هو لخيري الدنيا والآخرة» ونسأل الله دائمًاً أن يغفر لنا 
خطاياناء وإليه المرجع والمآب. ولما سئل النبي كك عن الإيمان قال في الصحيحين : 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 


١ 031 001 3‏ 5 أ 
سس ا وَقََالُوا م سمعنا وأطّعننا ا ١‏ 


. نسألك المغفرة‎ )١( 


البقرة: 585/7 غ042 
يسر التكاليف الشرعية 

الإسلام دين اليسر والسماحة» فلا عناء ولا مشقة في تكاليفه. ولا حرج في جميع 
ما أمر به أو نمى عنهء ليكون المسلمون في راحة وطمأنينة» ويداوموا على الأعمال 
من غير مضايقة ولا سأم أو ملل. وهذا من فضل الله تعالى على الأمة الإسلامية» 
قال الله تعالى: «بْرِيدُ أنَّهُ بِكُم الْشنرٌ ولا يريد بِكُم الْمْمْرَي .البقرة: 5/١‏ ا]. 
وقال عرّ وجل : وما 0 في أَلدَنِ مِنْ حرج [الحج: ؟728/1]. وقال سبحانه : 
50 أسَّه ما َسْنَطعَةٌ # [التغاين: 15/34]. 

ومن مزيد فضل الله علينا أن علّمنا الدعاء بطلب اليسر والتيسير في أداء 
الواجبات» والتكليف بالأحكام الشرعية» وصيغة هذا الدعاء كما جاء في أواخر 


2 68 245 0-2 2 دم هس - ء عااءة(١)‏ مسا لا ا ل 05 سه ا مه 
سورة البقرة: «لا مُكَل أنَهُ نَنْسا إلا وسعه”'' لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَْا ما أكتسيت رين 


د 


42 سير 


لا ُوَاحِذْنَا .إن سينا 


يي سر سر لس مر سو 


أ كذ ربا ولا صقل عدك1 اضرا(" كنا حمَلتَة ع1 الت 
من قَبنَا ينا و1 يُحييلنا ما 11 طاكة”" لنا بو وَكعْتُ عَنَا وَفيرْ لا وَآرْيَناً أن 
فانصييًا عل الْموور ألكفرت 3 > [البقرة: 181/1]. 

قال السدّي: لما نزلت هذه الآية فقالوهاء أي ودعوا بهاء قال جبريل للني يَلِ : 
«قد فعل الله لمهم ذلك يا محمد» . فهذا دلالة على أن هذه الدعوات السبع مستجابة 
بحمد الله. 

وأول هذه الدعوات وثانيها: ربنا لا تؤاخذنا على النسيان الغالب» والخطأ غير 
المقصودء إذ تركنا ما ينبغي فعلهء أو فعلنا ما ينبغي تركهء وأكد الني كَكِهِ رفع ثواب 
الخطأ والنسيان والإكراه» فقال فيما رواه ابن ماجه وغيره: «إن الله تجاوز لي عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 


. طاقتها ومقدرتها . (7) أي حملاً ثقيلاً يشق علينا . (*) لا قدرة‎ )١( 


١ 5857/7 البقرة:‎ 


وثالث هذه الدعوات: ربنا ولا تحمل علينا شيئاً أو حملاً ثقيلاً ننوء بحملهء ونعاني 
المشاق والمتاعب الشديدة من القيام به. ولقد كانت الأمم السابقة لعنادهم وعتوهمء 
تكاليفهم شاقة. فتوبتهم من الذنب مثلاً بقتل النفس» وإزالة النجاسة بقطع 
موضعهاء ونحو ذلك من الأمور الثقيلة والأعمال الشاقة. 

ورابع هذه الدعوات: ربنا ولا تحمّلنا ما لا قدرة لنا عليه من العقوبة والفتن» 
ولا تشدّد علينا كما شدّدت على من كان قبلناء ولا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق. 

وخامس هذه الدعوات وسادسها وسابعها : ربنا اعف عنا فيما واقّعْناه وارتكبناه 
وساعحنا عن تقصيرناء واستر علينا ما علمت» واغفر لنا ما بيننا وبين عبادك» فلا 
تطلعهم ولا تظهرهم على عيوبنا وأعمالنا القبيحة» وتفضل علينا برحمة سابغة شاملة 
منك لناء بأن تُوَفْقَنا حتى لا نقع في ذنب آخرء فأنت يا رب متولي أمورناء وناصرناء 
وعليك تركلناء وإليك أنبنا ورجعناء ولا حول ولا قوة إلا بك» وانصرنا على القوم 
الكافرين» يا رب العالمين. 


هذه الأدعية السبعة ذات غرض واحد وهو دخول الجنة» فليحرص المؤمن 
والمؤمنة على تكرار الدعاء بهاء روى البخاري وبقية الجماعة عن أبن مسعود : عن 
النبي أنه قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَمَتاه؛ . أي عن قيام 
الليل» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «ما أظن أحداً عقل وأدرك الإسلام 
ينام حتى يقرأهما». وروى الإمام أحمد أن النبي كَل قال: «أعطيت هؤلاء الآيات من 
آخر سورة البقرة من كنز تحت العرشء لم يعطهن أحد قبلي». 


آل عمران: "7/7 5-1 ف 


تفسير سورة آل عمران 
صفات الله وإنزال الكتب الإلهية 
افتتح الله تعالى أول سورة آل عمران المدنية النزول يبيان صفاته العلياء وقدرته 
الخارقة؛ وعلمه الدقيق الشامل» وخلقه بني آدم ورعايته لحم» وإنزاله الكتب الإلهية 
لترشد الناس إلى طريق الحق والخير» وتهديهم إلى الصراط المستقيم» فقال سبحانه : 


2 ع 00 فورعم عر م 2-07 مو ع 
««الم 09 أله 1 إِله إِلَّا هو الى الْقوم ١”‏ © يل عَيَكَ الكتب بالسَق مُصَدًْا لما 


ا 


5 قد _ 
02 ركحة دسي 2 طق ٠.‏ > جحنج معو ور 00 050 م __0غ0) م2 ٠‏ 10006 
بين يديه وأنزل التوربنة والإيجيل (2) من قل هدّى لِلنَّاسِ وأنزل الْفرَقَانَ إن الْذينَ كفروا بِعَايَلتٍ 
2 
م رع غود يا فإ عمسمو سا اغور(9) بم ماي حم كه متدرا ى عه عر ع بر د 7م 00 
اللو لهم عذاب سُدِيد والله عزييز ذو انثقاي لا + الله لا يخفئ عله شَىْء ف الأرْضٍ ولا فى 
4 5-9 كَُ 0-4 
1 سس اججحكر لس مم رميو ررم .© ميس 2 ا ل ا 0 0 00 2-84 
السمَء () هو الْذى يِصَوْرَكُر في الْأَرْحَاو كف يِمَاهُ لا له إلا هو الْعيرُ ألفكيم 9 * 


[آل عمران: /35-1]. 

الله الإله بحق» لا معبود بحق في الوجود إلا هوء فليس في الوجود صاحبٌ سلطة 
قادرة على قهر النفوس وإخضاعها لهيمنته» وبيدها الخير ومئْمٌ الضر إلا الله وحده 
دون سواه؛ هو الحي الدام الحياة التي لا أول لهاء فلو تعرض لموت ولو ساعة؛ أو 
لقهر من غيره» لم يكن إِاًء وهو القيوم أي القائم على خلقه بالتدبير والتصريف» 
فبقدرته قامت السماوات والأرضء ودوامها مقصور على إرادته ومشيئته وقدرته. 


. دائم الحياة » والداتم القيام بتدبير خلقه . (5) أي ما يفرق بين الحق والباطل كالدلائل والبراهين‎ )١( 
. قوي غالب لا يُعْلَب‎ )( 


آل عمران: *7/ 5-١1‏ نفل 


والله الإله بحق هو الذي أنزل القرآن على قلب النبي كَكلِ إنزالاً مقروناً بالحق» أي 
باستحقاق أن يُتَزَّلء لما فيه من المصلحة الشاملة» ومشتملاً على الحقائق الثابتة من 
خبر وأمر وبي ومواعظء وهذا القرآن مصدّق لما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء 
قبله» ومؤكد ما أخبرت به وبشرتء والله هو الذي أنزل التوراة على عبده ونبيه 
موسى» والإنجيل على عبده ونبيه عيسى» فليس الْيرّل للكتب على الأنبياء بشراً عاديا 
من الناس. وتتضمن هذه الكتب الإلهية هداية الناس وإرشادهم إلى الطريق السوي. 
وإلى الوحي الحكيم وتشريع الشرائع» وأنزل الله في هذه الكتب الفرقان الذي يفرق 
بين الحق والباطل بالدلائل والبراهين؛ ووهب الله العقل والفهم للناس ليدركوا ما 
هو حق ثابت» ويقاوموا ما هو شر زائل. 

فكيف يكون إِا من ليس متصفاً بهذه الصفات» وإن الذين كفروا بآيات الله 
الواضحة التي تدل على كمال وصفه ومو نعته بكل صفات الجمال والجلال 
والألوهية والربوبية» لحم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب في الآخرة» وبما كانوا 
يظلمونء والله قوي لا يغلب. منتقم جبار ممن يشرك به شريكاً آخرء وهو الذي لا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 


ومن مظاهر قدرة الله التي لا تتوافر إطلاقاً لغيره: أنه هو الذي يصرّر ويكوّن 
البشر في الأرحام كيف يشاء من ذكورة وأنوثة» وخصائص وطباع وطول وقصرء 
وألوان من سواد وبياض ونحو ذلك» وكل ذلك دليل قاطع على أن هذا الخالق المبدع 
هو الله الذي لا إله إلا هو العزيز (الغالب) الحكيم (ذو الحكمة أو المحكم في 
خلوقاته). 

أفيغقل بعد هذا أن يدعي أحد أنه هو الله أو يوصف من أحد أنه هو الله إن 
ذلك هو الافتراء المبين» والضلال الواضحء والإفك والكذب القاطع. 


آل عمران: "//94-1 04 
الحكم والمتشابه فى القرآن 


آيات القرآن نوعان: محكمات أي ظاهرات الدلالة لا خلاف في معناهاء 
ومتشاببات: أي التي لم يظهر معناها ولم يتضحء بل خالف ظاهر اللفظ المعنى المراد. 
أما الآيات المحكمات: فهي جميع الآيات المتعلقة بالتكاليف الشرعية التي خص 
العباد» فهذه لا غموض فيها ولا التباس» مثل فرائض الصلاة والصيام» والحج 
والزكاة» والإحسان إلى الوالدين وتحريم ا محرمات من النساء وتحريم بعض المطعومات 
والمشروبات كالميتة والدم» والخمر ولحم الخنزير والمذبوح لغير الله» ومثل عبودية 
الرسل والأنبياء لله وكونهم بشراً في غير النبوة والوحي مثل نوح وإبراهيم وعيسى 
وموسى ومحمد عليهم السلام» وأما الآيات المتشاببات: فهي التي لا تتعلق بالتكاليف 
الشرعية» والعلم بها نوع من الترف العقلي والفلسفات التي تختص بالعلماء وأهل 
النظر والفكرء وهي أنواع» منها لا يمكن العلم به إطلاقاً كأمر الروح» وأوقات 
الأشياء الغيبية التي قد أعلم الله بوقوعها واختص بمعرفتهاء مثل وقت قيام الساعة» 
وخروج يأجوج ومأجوجء وقيام دابة من الأرض تكلم الناس» ومجيء الدجال» 
ونزول عيسى عليه السلام» ونحو الحروف المقظعة في أوائل السورء ومن الآيات 
المتشابهة ماله أكثر من معنى في اللغة ووجوه ومناح في كلام العرب» كقوله تعالى في 
شأن عيسى : «ركلمته: ألعدي إِلّ ص ودح 8 [النساء: 171/4]. وقوله: ان 
ويلك وَرَاوْفُكَ 4 لآل عمران: 600/8 وكقوله تعالى: امن عَلَ الْمَرْشٍ ستو 
© يج آطه: .60/٠١‏ وقوله سبحانه: بويد أله َوَنَ يديم 4 [الفتح : 48/ .]٠١‏ 


فهذه آيات متشاببات تحتمل عدة معان» و يخالف ظاهر اللفظ فيها المعنى المراد» 
فهي مما استأثر الله بعلمها لأنها من أحوال الآخرة» أو يعلم الله تعالى بها علماً 
٠‏ تاماً على الاستيفاء والشمول» وقد يعلم بعضّ جوانبها دون استيفاء الراسخون في 


آل عمران: “/ 4-1و عفن 


العلم إذا كانت ذات ظواهر علمية دنيوية» ودور العلماء فيها: إدراك بعضن النواحي 
منها المتعلقة بالحس والعقل» وترك حقيقة المغيبات إلى الله تعالى» سبيلهم التسليم إلى 
اللهء قائلين: آمنا بذلك. كل من عند ربنا. وهكذا فإن المحكم: ما لا يحتمل إلا 
تأويلاً واحداً. والمتشابه: ما احتمل من التأويل أوجهاً. 


قال الله تعالى مبيئاً ا محكم والمتشابه وموقف الناس منهما: «إهرٌ ألَدِىة أَنزْلَ عَليّكَ 
- .ومو نس 


مي ل سس عد رحس 5 (1) عه جه بنج (05) رسع عي س و( ركم 2 2 1 2 ريغ 
الْكتبَ مه ايت م 1 ها الكتلب وَأَيْرٌ متشلبهلت ما الذين في قلوبهم زيع 
9 7 0 بح مي رمس بم . مجع ء 
سك عع ل ولد اعم لا الله وَالرّسِحونَ في الْملم 


4 وم سيم و 1-0 عد ره جر مج > 
فيتَيعون ما تشلبه منه أبتِعاء الْهَنَةَ وابتِعاء تَأُوِلِهء وما يعلم تأويلة: 


ع سل روس رسم 


00 وريد َ- بريه 08 00 48 2 كر تعر عدوم 7 مره 00 2 
ِعَولُونَ َامَنَا بو كل مِنْ عند رينا وما يدك إلا أَولُوأ | لبي 09 رينا لا تزع فلوينا بعد إذ 
ا 004 وم ءا 0 أ مول ور و ححعم رمسم 20 #ه وامةه 570 عمسم , 6 

3 نا وهب لنا من لدنك رحمة إنك نت الوهابت م 9 إنك جحام ألتاس ليومو له ربب كيه 


والسبب في اشتمال القرآن على بعض الآيات المتشابهبات: هو تمييز الصادق 
الرمان من ضعيفهء وإعطاء الفرصة لعقل المؤمن» من أجل البحثء والنظر والتأمل 
حتى يصل إلى حد العلم الناضجء فيكون الناس على درجاتء كل يفهم بقدر عقله 
وإدراكه» ولكن لا يصح لأحد أن يتصيد من القرآن أو من المتشاببات ما يتفق مع 
هواه وزيغهء وضلاله وانحرافه» فعلى أهل العلم والعقول الصافية التزام جانب 
العقيدة الصحيحة المتفقة مع ظواهر القرآن وآياته المحكمة» وهم يقولون: ربنا لا تمل 
قلوبنا عن الحق بعد هدايتك لناء وهب لنا من لدنك رحمة ترحمنا وتوفقنا إلى الخير 
والسدادء إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم القيامة» يوم لا شك فيهء 
فاغفر لنا ووقُقّنا واهدناء إنك لا تخلف الميعاد. 


. واضحات الدلالة من غير أي اشتباه . (؟) أصله الذي يرد إليه . (؟) خفيات لا تنضح إلا بنظر دقيق‎ )١( 
. ميل وانحراف عن الحق . (5) لا تملها عن الحق والهدى‎ )5( 


آل عمران: #/ ١8-1١‏ ةن 
عاقبة الاغترار بالمال والولد 


يغتر بعض السطحيين من الناس بما لديهم من ثروات وأموال وأولاد وذرية» 
ويظنون أ نهم أرفع من غيرهم في الدنياء وأحسن حالاً وعاقبة في الآخرة» وم يدروا 
أن المال والولد عرض زائل وظل مائل» وأن الخير في اتباع سبيل الحدى والعمل 
الطيب» وقد انخدع أعداء المسلمين في بداية عهد الإسلام وسيطر عليهم غرور المال 
وكثرة الولد والاعتزاز بالقبيلة» فأبان الله سبب عنادهم وغرورهم الزائف في أموالهم 
وأولادهم: لوالو َنُ كر أتولا وَأوْلّدَا وَمَا تحن بمَعَنَينَ 69 4 [مبا: 54ره". 
وردٌ الله عليهم في مواضع كثيرة في القرآن الكريم» كما في هذه الآيات التالية: 


01 رلوم سسيم ع ال م 


وأ أن تشؤب عنهر أمولهم ولا دهم مِنَ مه سيدا دولك هُمْ مثو 


00 ع 2 موكدمزرو ريو بير 4 لميو 


َال رعون وَألَذنَ من ور م كينا فاخذهم أله يذويوم وألله 


«إِنّ ألدّرت 


َلئََارِ 9 حدأبٍ 


عذ 
2 الْبْكاي:: )كل ارده كوا يررك مايه ل اد ل ال 


رع وه سؤر 


ال ئًَ قتي الما فِقهُ تََُيرُ ف سبل اله 0 
ل متالتهثر تأ األْميْن لله يويد يضرو د 
لأف الأَبصسَر ©) »© آل عمران: .]15-1١/9‏ 

قال ابن عباس : إن يبود أهل المدينة قالوا: لما هزم الله المشركين يوم بدر: هذا 
والله النبي الأمي الذي بشرنا به موسبى» ونجده في كتابنا بنعته وصفتهء وأنه لا ترد له 
راية» فأرادوا تصديقه واتّباعه» ثم قال بعضهم لبعض: لا تَعجَلوا حتى ننظر إلى وقعة 
له أخرى. فلما كان يوم أحد وتُكب أصحاب رسول الله ل شَكُواء وقالوا: والله» 
ما هو به. وغلب عليهم الشقاء» فلم يُسلمواء وكان بينهم وبين رسول الله َك عهد 
إلى مدة» فنقضوا ذلك العهدء وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكباً إلى أهل مكة 


. كعادة وشأن . (؟) بئس الفراش والمضجع جهنم . (7) لعظة ودلالة‎ )١( 


١ ١"-1١١ /" آل عمران:‎ 


-أبي سفيان وأصحابه- فوافقوهم وأجمعوا أمرهمء وقالوا: لتكونن كلمتنا واحدة» 
ثم رجعوا إلى المدينة» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: قل يَلست كَعْروأ سَتطَبوت 


عدر 
كلد در 0 7 242 أ 7 700006 7-1-7 
وتحشرورت إن جهئرو وبئس المهاد 9 >. 


وقال محمد بن إسحاق: لما أصاب رسولُ الله يك قريشاً ببدرء فقدم المدينة» جمع 
اليهود وقال: «يا معشر اليهودء احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر. 
وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم فقد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون ذلك في 
كتابكم وعهد الله إليكم» فقالوا: يا محمدء لا يغرنّك أنك لقيت قوماً أغماراً 
(جهلاء) لا علم لهم بالحرب؛. فأصبت فيهم فرصة!! أما والله لو قاتلناك لعرفت أنا 
نحن الناس» فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا -يعني اليهود- ستغلبون -جمزمون- 
وتحشرون إلى جهنم في الآخرة. 

ومعنى الآيات: إن الذين كذبوا بآيات الله ورسلهء لن تكون أموالهم ولا 
أولادهم بدلاً لهم من الله ورسوله تغنيهم يوم القيامة» فإن استمروا في غيهم 
وضلالحم» فأولئك البعيدون في درجات العتو والفساد وهم وأصحابهم وقود النار 
الذي توقد به من حطب أو فحم؛ لأن حالهم كحال آل فرعون وقبائل عاد وثمود 
كانوا قد كذبوا بآيات اللهء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء والله شديد قوي 
العقاب» سريع الحساب. قل لحم يا محمد: ستغلبون أبها اليهود في الدنيا عن قريب» 
كما حدث في معاركهم مع المسلمين» وستحشرون في الآخرة إلى جهنم» ويئس 
المهاد: الفراش الممهّدء وتالله لقد كان لكم آية عظيمة دالة على صدق القرآد فيكم في 
لقاء فئتين في موقعة بدرء فئة معتزة بكثرة مالحا وعددهاء كافرة باللهء والأخرى فئة 
قليلة العددء صابرة» مؤمنة بالله» تقاتل في سبيل الله» انتصرت على الفئة الكثيرة 
من المشركين الذين يقاتلون في سبيل الشيطان. 


آل عمران: *5/8١1-ل/ا١‏ لين 
حب الدنيا وما هو خير منها 


الإسلام دين الاعتدال والاتزان والوسطية» فليس العمل في مجاله مقصوراً على 
الدنياء ولا مقصوراً على الزهد والآخرة؛ وليس هو دين رهبنة وتقشف وإهمال 
للدنياء ولا دين أخلاق وعبادة وعقيدة فحسبء وإنما هو دين شامل لمصالح الدنيا 
والآخرة» ويقترن فيه العمل والاعتقاد» والعباذة"والاحترافء والمادة والروح» قال 


ى ته ره 


الله تعالى : مإقُلٌ من حَرَمَ زِيسَةَ أله أَلَىَ أي لعبادوء لطبت م من ألرْقٍ فُلّ هىّ لذي َآمَنْوَأ 


ص ص الا 0-4 


في الْحَيزْوَ الدا حَالِصَةُ يوم لْقِيمَوَّ كَدَلِكَ تُمَصَلُ ليت لِمَوَرِ يَتَلمُونَ (©) 4 [الأعراف: 161/8 


ليس ممنوعاً على المسلم حب الدنيا ومظاهرهاء ولكن الممنوع المبالغة والإسراف 
فيهاء والاقتصار عليهاء حتى تطغى على الناحية الدينية» وتُّبمل أمور الآخرة. ولذا 
وبّخ الله سبحانه وتعالى الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» ويقصرون هممهم 
عليهاء 0 ارين لكان حت القهوت ”3 ورت الندل 0 0 
لْمُمَطرَرَ ري لدم وَالْنِضكة ل 00 وَالْامَكو 2 0 للكت 


محل 
24 0201 4ه و 2 5 أ هه 9 
مَتسدح ا لديا وله عِنْدمٌ خُشْرى ألْمَيَّابٍ"' ©) 4 آل عمران: 14/7]. 


والمعنى: قد زيّن الله حب الدنيا للناس وغرس حبها في قلوبهم حتى صار غريزة 
عندهم» وذلك من أجل تعمير الدنيا وتقدمهاء فلو لم يحبها الناس لأهملوها وقضّروا 
في بناء معالمهاء وشهوات الدنيا كثيرة تشتمل على حب النساء والأبناء وتكديس 
الأموال» وجمع الخيول المسومة أي العْلّمة أو السائمة التي ترعى في المروج والمراعي» 
واقتناء الأنعام ا وزرع الحبوب وإعداد البساتين» وذلك كله متاع الحياة 
الدنيا وزينتها أي ما ب يستمتع به وينتفع به لمدة معلومة محصورة» وتذم هذه الأشياء إن 


. المشتهيات طبعاً . (1) المضاعفة . () الْعُلّمة . () الإبل والبقر والغنم والمعز . (08) المزروعات‎ )١( 
)6ن( المرجع |الحسن 2 ش‎ 


آل عمران: 8/ ١1/-١5‏ 4 


كانت سبباً للشر والبعد عن اللهء وعند ذلك تكون خطراً على صاحبهاء أما إن 
كانت سبباً في الخيرء ولم تمنع صاحبها من القيام بواجباته الدينية والخيرية 
والإنسانية» فتكون خيراً له» وعند الله حسن المرجع والمآب. 


ثم نه القرآن الكريم إلى ما هو خير من الدنياء فقال الله تعالى : «( فل أَوْيشُكر بحر 


سر له 


ِ م م0 ا ِ 
ين دَلِكُمٌ لِلَدِنَ أَنَعَوْأْ عِندَ رَيَهِمَ جَنَتٌ تَجْرى من كَحْتِهَا الأنهدر لرٌ حَدلِدتَ فيها وأزواج 


وير سمس 200 


ةرورق فك الآ وان ين افق © ال وله ب ا 


2200 7 


2 06 3 2 7 0000006 ا )١(‏ سار 
ََغْفِرٌ لنَا دُنوْيَا وَقِمَا عَدَابَ ألثَارٍ © الصسبرِينَ والفسرقت «القدينيت” ١‏ مَالْسْفِقت 


َك 


َلْسْنْفيَ اسار 5 5 اعرد : #/ 17-16]. فالذي هو خير من الدنيا وزينتها هو 
ما عند الله للمتقين الأبرار من الجنات التي تجري من تحت أشجارها وغرفها 
الأمارء ماكثين فيها على الدوام أبداء لا يرغبون في بديل عنهاء ولهم زوجات 
طاهرات من دنس الفواحش والشوائب» وهذا هو الجزاء المادي» وهناك جزاء 
روحي أرفع منه وهو رضوان الله على عباده ل وهو أكبر وأعظم من كل 
نعمة» قال الله تعالى: «إوَعَدَ أله البؤيبن وَلْبؤْمِتِ جَدِّتِ جرَى ين غَِهَا الأتهر 
حيرت نيا تكن طبه ف جلت عو تيفو يت أثر سبد كلك م القزة 
لْعظِيعٌ 67 [التوبة: 871/4 

وهذا الجزاء المادي والروحي هو للمتقين الله حقيقة الذين يقولون: ربنا إننا آمنا 
بك وبرسلك وكتبك إكاناً حقيقياً صادقاً يملأ قلوبناء فاغفر لنا ذنوبناء وقنا عذاب 
النار. وهؤلاء المؤمنون الأتقياء صابرون على تقوى الله وعلى قضاء الله رعلى كل 
مكروهء وقانتون خاشعون لله متضرعون إليه» ومنفقون أموالهم في سبيل الله ندباً 
ووجوباًء ومستغفرون الله بالأسحار أي قبل طلوع الفجرء وني هذا الوقت يكون 


)١(‏ المطيعين لله الخاشعين . (1) الاستغفار: طلب المغفرة من الله تعالى: والأسحار أواخر الليل إلى طلوع الفجر. 


آل عمران: 9/ 5١-1١8‏ 1 


الدعاء مستجاباً» ورحمة الله شاملة للتائبين من العصيان. قال النبى كك : «ينزل ربنا 
عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر»”'". 


الشهادة بوجود الله ووحدانيته وبأحقية دينه 


قامت الأدلة الكثيرة والبراهين القطعية من خَلّْق الكون وتدييره على وجود الله 
وتوحيده»؛ وشهدت العوالم اخلوقة شهادة إقرار وعلم ويقين وإظهار وبيان أن الله 
تعالى واحد لا شريك لهء وأنه قائم موجود بالعدل والحق في كل شيء» في الدين 
والشريعة والكون والطبيعة. وفي العبادات والمعاملات والآداب» أتقن الله نظام 
الكون وأحكمه. وعدل بين القوى الروحية والمادية» وكانت الأحكام الشرعية مبنية 
على أساس التوازن الدقيق بين الفرد والأمة» وبين الفرد والخالق» وبينه وبين نفسهء 
وبينه وبين 00 وبين الأغنياء والفقراء» وبين الدنيا والآخرة» والعقيدة والعمل» 


قال الله تعالى : «إسّهد أَنَهُ أَتَمُ ل إِلهَ إِلَّا هو والملتهكة وَأولوا الث كايا بالْصسل”" 57 


له َّ هَِ لْعيرٌ ا 409 آل عمران: 18/5]. 

قال الكلبي مبيناً سبب نزول هذه الآية: لما ظهر رسول الله يكل بالمدينة» قدم 
عليه حبران من أحبار أهل الشامء فلما أبصرا المدينة» قال أحدهما لصاحبه: ما 
أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان. فلما دخلا على النبي 
كله عرفاه بالصفة والنعتء فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعمء قالا: وأنت أحمد؟ 
قال: نعم. قالا: إنا نسألك عن شهادة. فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدّقناك. 


. أخرجه الصحيحان وغيرهما . (7) بالعدل‎ )١( 


14١ ٠١-1١8/ آل عمران:‎ 


فقال لهما رسول الله كَلِخِ : سلاني» فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله. 
فأنزل الله تعالى على نبيه : سهد أَنَهُ أتَمُ 5 إِلَدَ إِلَا هو والمكتيكة وأوْلوا الث كينا 
تسد فأسلم الرجلان» وصدّقا برسول الله عَلِ. 

وبما أن الله يحب عباده؛ ويرغب طم بالخير» أورد عقب الآية السابقة ما ارتضاه 
وأحبه لعباده منذ أن خلق الخلق وإلى يوم القيامة وهو الإسلام» أي الخضوع 
والانقياد لله والإبمان به والطاعة. ولا خلاف بين جميع الأنبياء والمرسلين في جوهر 
الدين وهو الإسلام والسلام والإخاء والمحبة» والتوحيد والعدل في كل شيء» ولم 
يقع الخلاف بين أهل الكتاب وأتباع الأديان إلا بسبب الحسد والبغي أو الظلم 
والحفاظ على المراكز القائمة والمصالح المادية» والحرص على الدنيا وما فيهاء فمن يكفر 
بآيات الله الدالة على وجوده وتوحيده وصدق أنبيائه» فإنه ظلم نفسهء والله مجازيه 
وهو سريع الحساب وشديد العقاب. 

وإن حدث جدال بين النبي أو أتباعه وبين أهل الأديان الأخرىء» فليقل المؤمن 
قد أسلمت وجهي لله وانقدت له وأقبلت عليه بعبادي تخلصاً لله وحده» معرضاً 
عما سواهء فإن أسلم هؤلاء المعارضون لحدي الله وقرآنه» فقد اهتدوا إلى الطريق 
المستقيم» وإن تولوا وأعرضوا فما على الداعية أو الرسول إلا الإبلاغ فقطء والله 
بصير بخلقه. عليم مجحالهمء فيحاسبهم ويجازيهم» قال الله تعالى: 


0 


03 7م و خيرات 2 لز سر ير سر ص سل 2 2 م هه 
«إِدّ الذيت عند لله الاك" وَمَا أختلتٌ الدرت أوتُا الكتب إلا مرا بَمْد ما 


21 مخ (؟0) لموسرووعة اس 7 2< م0 ل م2 جم ءءء 
جاءَهم الْهِلمٌ بها 9200 1 مَن يَكْفْيَ بيت أله وَإِتَْ الله بم لِْسَابِ 69 إن 
رصم كر سا م« ل سم زهور4 4 برر4 سه ل 4 ب وه م ء ساس سا قم 0 رهم معرة بء 
وك فَقَلُ ست وبهن” " يلو ومن اتبمن وقل لَبَدِنَ أوثوا الكتب ولايد 17 مشر كن 
)١(‏ الشرع القائم على التوحيد مع التصديق والعمل به . (؟) حسداً . (7) أخلصت نفسي وعبادتي لله . 


آل عمران: 7/ 505-15١‏ 14 


أَسْلَمُوا فََدِ روأ ويب َو فَإِنَمَا عَيَكَ البكة 16 بر لبد 4 [آل عمران: 


١-1‏ 5أ]. 


جزاء قتلن الأنبياء وحكم الإعراض عن بيان الله 


لن يغتفر التاريخ جراتم قتلة أهل الحق والدفاع عن القيم الدينية وعن مصالح 
الأوطان وحماية البلادء ولن ينجو قتلة الأنبياء وقتلة أهل المعروف من العقاب 
الشديد في الآخرة» وهؤلاء المجرمون بطلت أعماطم في الدنيا والآخرة» ومالهم في 
الآخرة من ناصرين ولا شفعاءء لأنهم حرموا المجتمع والأمة من الخير والاهتداء 
ببدي الله ودينهء وصدّوا الأنبياء عن قول الحق وتبليغ الرسالة» وآذوا بالقتل وغيره 
كل من آزرهم ونصرهمء ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونبهاهم عن المنكر من أهل 
العلم والعدل» قال الله تعالى: 
إن الَدِنَ يكثروت بت لَه يقترت ألبكنَ بِعَيْرِ حَقن يَفُْوْت ارت 
ا ل ا اا لت ا فتن 
عْمَلصُمْ ف الدّيا وَالكْرَرَ وَمَا لهثر ين تريح 07 44 [آل عمران: 77 11-11]. 

روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 
قال: قلت: يا رسول اللهء أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبياً» 
أو قتل من أمر بالمعروف ونهى عن النكرء ثم قرأ رسول الله كل : «إنَّ ألدنَ 
كنوت يات ال ويفئوت اليينَ عير عق ,نوت ارت يأشزوت يلفس 
يرت آلنَاس هَبَسِرَمُم بِصَدَابٍ أليرٍ (©* ثم قال الرسول: «يا أبا عبيدة قتلت بنو 


. أي بالعدل . (؟) أي بطلت أعمالهم‎ )١( 


آل عمران: 7/ ١5-9١‏ 0 


إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهارء في ساعة واحدة» فقام مئة وسبعون رجلاً 
من بنني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف» ونبوهم عن المنكرء فقتلوهم جميعاً من 
آخر النهارء من ذلك اليومء فهم الذين ذكر الله عز وجل». 

ثم أبان الله تعالى فى قرآنه حكم المعرضين عن بيان الله وهديه» والمعرضين عن 
القرآن وإرشادهء فقال الله تعالى : آل تَرَ إِلَ الت أوثوأ يبا يَنَ الحكتّب يِنَعوْدَ إل 
كت أنه يكم يت 3 0 مدنا 
3 أَيَام) مَعْدُوداتٌ 5 0 دينهم ا 9 فَكيْتَ إذا جَمَعْتَهُمَ 
سوم لذ افيه ووفيت تا ين ما كسَبَتٌ وَهُمْ لا 7 ( 4 [آل عمران: ”/ 
؟0-1؟7], 

قال اين عبان * تلت هده لآرةيسبب أذ رشؤل اللدكلة يعر يت المندات 7 
على جماعة من يبودء فدعاهم إلى اللهء فقال له نعيم بن عمروء والحارث بن زيد من 
هود بي قينقاع : على أي دين أنت يا محمد؟ فقال رسول الله يَكلِ : أنا على ملة 
إبراهيم» فقالا: فإن إبراهيم كان يهودياً» فقال لهما النبي عليه السلام: «فهلموا إلى 
التوراة» فهي بيننا وبينكم» فأبيا عليهء فنزلت هذه الآبة: «آلٌ تر بِلَ لدت أوثُوا 

إن هؤلاء المعادين يترددون في قبول حكم اللهء ثم يعرضون عن قبول كتاب الله 
وشأنهم دائماً الإعراض والعناد» وما شجعهم على هذا العناد والجحود إلا اعتقادهم 
الباطل أنهم لا تصيبهم النار إلا أياماً قليلة» ثم يدخلون الجنة في زعمهم. وهذا مجرد 
وَهُم وافتراء» فلقد غرهم ما كانوا يختلقون في الدين» كقولهم: إن الأنبياء ستشفع 


)أي اليهود . (؟) خدعهم وأطمعهم في غير مطمع . (7) أي يختلقون ويكذبون على الله . (5) المدُراس : 
الموضع الذي يدرس فيه كتاب الله . 


آل عمران: /7 ١10/57‏ يل 


لناء ونحن أولاد الأنبياء. وأحباء الله وشعب الله الختار. وستتبدد كل هذه 
الدعاوى إذا جمعهم الله يوم القيامة الذي لا شك فيه؛ وتوفى كل نفس ما كسبت من 
خير أو شر وهم ل يظلمون. 


كان المشركون ينكرون النبوة لشخص بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» 
وأنكر أهل الكتاب النبوة في غير بني إسرائيل» وتعجب المنافقون واليهود من بشائر 
النبي كله لأمته روى الواحدي عن ابن عباس وأنس بن مالك قالا: لا افتتح 
رسول الله كك مكة» ووعد أمته مُلْك فارس والروم؛ قال المنافقون واليهود: هيهات 
هيهات. من أين مه ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك37, ألم يكف 
محمداً مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم» فأنزل الله تعالى هذه الآية: 


1 عدوي 7 27 مجرم 2س سس 7 وموم 7 ا[ يه 2 0 2200 
قل الهم ميك الْمْْكِ حَرْقِ المللك من كَمَك وَبَنْعَ الْمُّك مِمَن كَنَهُ وَمِرٌ من كَقَ2 
و س1 مد 

000 سرس مح ا عر لش يه م ع اهعم +ر(؟) مره مهم مداو م سس 
تَذْل من نَشَاءُ بدك الخير إِنَكَ عل كل شَئو فيِير © تولج ” ألْيَلَ في التهار وَنولِجَ التهار 
5 وس ما لدء رومءمدي اذل ءا و ماسل سلس و« رط سام يا لي 020 00 
في أله تحرج الحىّ يس الْمَيْتِ وَمَخْرجٌ الْمَيَتَ مِنَّ لحي ترزق من تشك بِعَيْرٍ ساب 


وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يكِ سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في 
أمتهء فأنزل الله تعالى: «كُلٍ التّمُمّ مَيِكَ لمك مُْقِ الفللك من 455 . . 4 الآية. 

هذه بعض الأدلة على قدرة الله تعالى وعظمته» فهو مالك الملك. وهو المعطي 
والمانع» يؤتي الملك والنبوة من يشاء من عباده كآل إبراهيم» قال الله تعالى : مإمَفَدْ 
اوس َال إِبَدهِمَ الكتب وَلفِْكْمَةَ وََاتَنَهُم مُلكًا عَظِيمًايه [النساء: 54/4]. 


. أي هم أشد وأقوى من ذلك . (؟) تدخل . (") بلا نهاية في العطاء‎ )١( 


آل عمران: 0-78/7#* تلن 


وقد يعطي الله ملكاً فقط كسائر الملوك الدنيويين القدامى والمعاصرين» وقد ينزع 
الله الملك ممن يشاء من الأفراد والأمم بسبب ظلمهم وفسادهم وسوء سياستهم» 
كما نزع الملك من كثير من الدول والأشخاصء والله سبحانه يعز من يشاء ويذلٌ 
من يشاءء والعزة والذلة لا تتوقف على الملك أو المال» فكل إنسان معرض للذل 
والعز بمقتضى إرادة الله» والله وحده بيده الخير» فكل ما كان أو يكون لا يخلو من 
خير ونعمة» لصاحبه نفسه أو لغيره من الناس» إن الله قدير تام القدرة على كل 
شيء» ولا يفعل شيئاً إلا بمقتضى الحكمة والمصلحة والعدل. 

ومن أدلة قدرة الله تعالى وتمام مُلْكه وعظمته: أن الله يدخل الليل في النهار فيزيد 
منهما وينقص» ويدخل النهار في الليل زيادة ونقصاء بيده الأمرء والكون في 
قبضته» والسماوات والأرض مطويات بيمينه. وهو سبحانه يخرج الي من الميت 
ويخرج الميت من الي حياة مادية واضحة كإخراج النبات الرطب من الحب اليابس 
وعلى العكس» وحياة معنوية ملحوظة كإخراج العالم من الجاهل» والجاهل من 
العالم» والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. 

ومن أدلة قدرة الله أنه يرزق جميع المخلوقات في الدنيا والآخرة» يرزق من يشاء 
بغير حساب يطلب منه» ولا رقيب عليه وبغير تعب ولا مشقة» فله سبحانه خزائن 
السماوات والأرض» التي لا تنفد ولا تغيضء ولا تفئئى ولا تنقصء إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين» وهو الخالق لكل شيء. ' 


موالاة الأعداء 


المسلم قاعدة صلبة وأمينة في بنية اجتمع الإسلامي» فلا يفرّط في حق من حقوق 
أمته» ولا يغدر ولا يخون ولا يغش أحداً. ولايكون جاسويا للاعذاعن ولا يظهر 


آل عمران: 80-78/8 0 


اللطف لهم والميل إليهم إلا بمقدار ما تقتضيه المصلحة العامة العلياء ولا يناصر 
الأعداء» أو يعمل ضد مصلحة أمته ا 

وهذا ما حذّر منه القرآن الكريم في آد ت كثيرة» وهدد اللخالفين المتواطئين على 
مصلحة الأمة ومصيرهاء فقال الله تعالى: «لا ِنَحِذٍ الْمَؤْمِيُنَ الْكفرنَ أوليَة من ذون 
لمؤمنيةٌ عن يفصق كإلك كَل يرب لَه فى تت إلة د ككَدا متهت نقدد”" يزيط انه 
نصمٌ*" وَلِلَ أله الْمَصِيرُ ©0» آل عمران: /64. فلا تجوز موالاة الأعداء 
ومناصرتهم فهذا أمر يُنَفْر منه الشرع ولا يقره الدين في أي حالء إلا في حال الخوف 
منهم واتقاء أمر يجب اتقاؤه كالقتل وقطع الأعضاء والضرب بالسوط والسجن 
والتهديد والوعيد وسائر أنواع التعذيب.. وذلك إذا كان المرء في دار الأعداءء فإذا 
داراهم الإنسان أحياناً باللسان فقط وتحاشى أذاهم. فذلك أمر جائز شرعاًء ويكون 
المؤمن في هذه الحال مكرهاًء والله تغالى يقول: 9«إِلّا مَنْ ا وبق مظنت 
لايم * .[التحل: .]1١5/15‏ 

وسبب نزول آية النهي عن موالاة الأعداء: هو ما قاله الكلبي: نزلت هذه الآية 
في المنافقين عبد الله بن أب وأصحابهء كانوا يتولون اليهود والمشركين» ويأتونهم 
بالأخبارء ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله يَكِِ . فأنزل الله تعالى هذه 

الآيةء ٠»‏ ونمى المؤمنين عن مثل فعلهم. 

وهناك سبب آخر ذكره ابن عباسنء فقال: نزلت الآية في عبادة بن الصامت 
الأنصاري؛ وكان بدرياً نقيباً""»: وكان له حلفاء من اليهودء فلما خرج البي كلل 
يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبي الله» إن معي خمس مئة رجل من اليهود» وقد رأيت 


)١(‏ تخافوا من جهتهم أمراً . (1) يخوفكم الله . (7) أي حضر موقعة بدر الكبرى» وحضر بيعة العقبة وكان 
أحد النقباء (العرفاء) الاثني عشر الذين اختارهم النبي عرفاء على قومهم. 


آل عمران: /0-78"م, ١4/‏ 


ا 0 0 5 ل كأ يك 
أن يخرجوا معي. نأستظهر بهم على العدوء فأنزل الله تعالى: «9لا يَتَخِذٍ الْموْمِنون 
الكفرت أولي» الآية. نم هدد الله المخالفين المتواطئين على مصير أمتهم بقوله: قل 
إن تُحْفُا ما في صَدُورِكُمَ أ كدو ينكنة امد وَيَحَلمٌ ما و : ف اككرت واف ادن 1 


وَأننَّهُ عَل 
١ 2‏ 0002 هئ 2 
ا ل ا ل حير مخضلا وما عملت من 


و 0 


عمط 2 22 مودس سومار مودرو رذد مهو 00 روديو ل بم 6 4 
اباد 


رج 60 
0د لوي أن سيا ننه امد بيدا كد يحذزركم الله نفسمة وألله رءوف بالجباد 9©) * 


[آل عمران: 8 9؟90-9]. 


والمعنى: إن الله تعالى يعلم كل ما يخفيه الناس في صدورهمء أو يظهرونهء والله 
يعلم أيضاً جميع ما يحدث في السماوات والأرضء ومن ذلك اميل إلى الأعداء أو 
البعدٌ عنهم» والله تام القدرة على كل شيء. 

وليحذر الإنسان يوم القيامة الرهيب» ففيه يجد كل إنسان ما قدمه من عمل خير 
أو شرء قليل أو كثيرء فإن كان العمل خيراً سُّ صاحبهء وإن كان شراً ودَّ صاحبه 
أن يكون بينه وبين عمله بُعْدُ ما بين المشرقين. ويحذر الله الناس عقابه الصارم إن 
خالفواء والله رؤوف بالعباد إن أطاعوا والتزموا الأوامر واجتنبوا النواهي. 

والخلاصة: حرّم الله إفشاء الأسرار للأعداء التى تضر الجماعة الإسلامية» ولا 
0 
موالاتهمء 5 الحتلة. 


. مشاهداً في الصحف . (1) يخوفكم الله ذاته‎ )١( 


آل عمران: 8/ 81م 14 
الطاعة والولاء أساس المحبة 


يزعم بعض الناس أنهم يحبون الله ورسولهء ولكنهم لا يتبُعون شيئأ من أوامر 
الله ورسولهء ولا يلتزمون جادة الطاعة» وتراهم في واد وأحكام الشرع في واد 
آخرء ومثل هذا الموقف لون من ألوان التناقض الذي لا يقره شرع ولا عقل» ونوع 
من أنواع الازدواجية الممقوتة الت يلبس فيها الإنسان لباسين ويتحلى بحلتين. 

فمن أهم ركائز المحبة إظهار الطاعة. والانقيادٌ للأوامر الإلحية» لذا قال الإمام 
الشافعى : 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 

وتكررت أوامر القرآن الكريم بالطاعة» فقال الله سبحانه: ييا ال ءَامَئوَا 
أَطِيعوأ الله وَرَسُولمٌ ولا نَوَلَوَاْ عَنْهُ وَأَسْرٌ َنْمَمْونَ © 4 الأنفال: 60/8. ووبّخ أولئك 
الذين يدّعون محبة الله ورسولهء ويعصون أوامرهماء فقال سبحانه: «دُلْ إن كُشْرْ 
مد لَه دمن يخيبك: الله وَيَنيز كك: مويك وَل عند يَصِدٌ 69 هُلْ ايها لَه 
لوك إن نولا كن لَه لا يحب الْكَفْرنَ 7 4 [آل عمران: 51-81/8]. 

ذكر العلماء عدة أسباب متشابهة لنزول هذه الآية» ولا مانع من تكرار 
الأسباب. واتحاد الجواب» قال الحسن البصري وابن جريح» زعم أقوام على عهد 
رسول الله كَلِهِ أنهم يحبون اللهء فقالوا: يا محمدء إنا نحب ربناء فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 
أصنامهم » وعلّقوا عليها بَيْضٍ النّعام» وجعلوا في آذانها العنوف7 27 وهم يسجدون 


. أي حلي الآذان‎ )١( 


آل عمران: #/ مم_لام 10414 


لهاء فقال: يا معشر قريش» لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل» ولقد كانا على 
الإسلام» فقالت قريش: يا محمد» إنما نعبد هذه حباً لله» ليقربونا إلى الله زلفى. 
فأنزل الله تعالى : قل إن كُنشمْ معن ألّهك وتعبدون الأصنام لتقربكم إليه امتَمُونٍ 
٠‏ يحيبَكم نه فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم» وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم. 

وقال ابن عباس أيضاً : إن اليهود لما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» أنزل الله 
تعالى هذه الآية» فلما نزلت عرضها رسول الله كل على اليهودء فأبوا أن يقبلوها. 

ومضمون الآيتين : قل لهم يا محمد: إن كنتم تحبون الله حقيقة» فاتبعوني فإن ما 
جئت به هو من عند الله؛ والمحب المخلص الصادق حريص على إرضاء امحبوب» 
وامتثال أمره واجتناب نهيهء فإن اتبعتموني يحببكم الله ويوفقكم للخيرء ويغفر لكم 
ذنوبكمء والله غفور رحيم. 

قل لهم يا محمد: أطيعوا الله باتباع كلامهء واتبعوا الرسول باتباع منهجه وسنتهء 
والاهتداء بهديه واقتفاء أثرهء فإن تولوا وأعرضوا ولم يجيبوا دعوتك غروراً منهم 
بدعوى أنهم محبون لله وأنهم أبناؤه» فاعلم أن الله لا يحب الكافرين الذين لا 
يتأملون في آيات اللهء ولا بهتدون إلى الدين الحق والشرع الحنيف» ومعنى قوله 
تعالى: هَإِنَ أنه ل يحت د أله يعذبهم ويعاقبهم على كفرهم بالله وبرسولهء 
وهذا وعيد وتهديد يستحق التأمل والتعقل. 


اصطفاء الأنبياء 


يختار الله عز وجل أنبياءه ورسله» لما يجده فيهم من مقومات عظيمة ومؤهلات 
عالية» ولما يراه مناسباً لقومهم» ويلائم عصرهم وزمانهم. وهذا منهج يتبعه القادة 
والحكام. فإنهم يبعثون الرسل والسفراء إلى أمراء العالم وحكامهمء ويختارونهم 


آل عمران: «/ “لال لح 


اختياراً موفقاً يؤدون فيه مهامهم أداء حسناً. غير أنه مع الأسف الشديد يرفض بعض 
الجهلاء هذا المبدأ العقلي السليم» فهؤلاء المشركون وأهل الكتاب كانوا ينكرون على 
النبي محمد يكل نبوته؛ لأنه بشر مثلهم» وليس من بني إسرائيل» فيرد الله عليهم: إن 
الله اصطفى آدم أبا البشر ونوحاً الأب الثاني» واصطفى من ذريتهما آل إبراهيم» 
ومن آل إبراهيم آل عمران. 


والمشركون الوثتيون يعترفون باصطفاء آدم ونوح وآل إبراهيم» لأنهم من سلالته» 
وبنو إسرائيل يعترفون بهذا وباصطفاء آل عمران» لأنهم من سلالة (إسرائيل) يعقوب 
حفيد إبراهيم. ظ 

وإذا كان الله اصطفى هؤلاء على غيرهم من غير مزية سبقت». ثما المانع من 
اصطفاء محمد ككل بعد ذلك على العالمين» كما اصطفى آل عمران على غيرهم. 
واصطفى : أي اختار صفو الناس. 

لقد أوضح القرآن الكريم سنة الله تعالى في اختيار الرسل» فقال: # إن آل 
تلهج ١”‏ ام ويا وال إِبَرَجِيمٌ وال عِمْوَدَ عَلَ الْعلَيِينَ ©) دري بعَعُها من بََض كَللَه 
تيع عَلِيم 9 © [آل عمران: */ -4]. 

والمعنى: إن الله اختار آدم أبا البشرء فجعله نبياً إلى بنيهء واختار الله نوحاً 
وجعله أول رسول بُعث إلى الناس لا عبدوا الأوثان» وانتقم الله بإغراقهم»ء ونجاته 
هو ومن اتبعه. واختار الله للنبوة والرسالة آل إبراهيم الخليل» ومنهم سيد البشر 
وخاتم النبيين محمد. واصطفى الله من ذرية إبراهيم آل عمران» وعمرانٌ هذا: هو 
أب مريم وجد عيسى عليه السلام. 


. اختار‎ )١( 


آل عمران: 55-787/7 14١‏ 


اختار الله هؤلاء وجعلهم صفوة الخلق وخيارهم. وجعل فيهم النبوة والرسالة. 
ثم ذكر الله تعالى قصة مريم»ء فكما أنها وُلدت من أم عاقرء على خلاف المألوف أو 
المعهودء وقبلت في خدمة البيت أو هيكل العبادة» بالرغم من أنها أنثى. فَلِمَ 
يستغرب المشركون واليهود أن يرسل الله نبياً عربياً ليس من ذرية إسرائيل (يعقوب). 
وأم مريم بنت عمران: هي حنة بنت قاذوذء وقصتها في القرآن هي : 


04 ا و سر 


0 قَالتِ هرات عِمْوان رَبٍَ في ددرت لك ما و 


0 أ له امس ا 
0 


01 سم سه سرح ل لاسن © سس ورت م 2200 - 2 سيل ١‏ يس روه 4 موه 
لْعليم 69 كلما وَصَعَئْهَا قال رب إِنْ وميا أي 1 عَلَدٌ بم 0 وَليْس الذّ كد كالأن 


3 


ساوعلتك لءسس (95) بس زم عرد يوست ص وى 2 ماد الي 20 
وَإِنِ سَمَيتها مريمَ ‏ وَإِق يدها " يلك وَدْرَيََهَا هن الشَّبِطنٍ اليبو © رد 
4< 2 اه آله ع 0 00 ص كه مه سم 0200 
يبول 2 حسن ليها وي َلْمِحَابَ” ٠‏ وَجَدَ عِنْدَهَا 
5 
ىا وا تسد 7 أك هد 1 رداء مي 4 دمر برع 2 ميسو ره 2 
يك كل يتيك أذ للى هنذا ت هو من عند الله إِنَّ الله بِرَرْفَ من شاه بعر حساب © # 


[آل عمران: #/ معبم], 


قصة زكريا ونحبى عليهما السلام 
واصطفاء مريم 
تعجب زكريا عليه السلام من حال مريم البتول القانتة المتفرغة للعبادة» وما نجدذه 
عندها من رزق وفير» فدعا ربه أن يرزقه ولداً صاحاً من ولد يعقوب عليه السلام» 


فبشرته الملائكة وهو يصلِ في المحراب بيحيى عليه السلام» وهذا ما قصّته علينا 
الآيات التالية: 


)١(‏ أي معتقاً خالصاً للعبادة وخدمة المسجد . (7) أي العابدة خادمة الرب . (*) أي أحصّنها والجأ إليك 
لحمايتها وصونبها. (5) المحراب: المبنى الحسن كالغرف الخاصة والعلالي ونحو ذلك» ومحراب القصر: 
أشرف ما فيه » وموقف الإمام أشرف ما في المصلى . 


آل عمران: ”55-787/7 14 


0-6 
هه سج مور وس مام سام سو سر سي ص سح سر سم تر مقس جحي 
مهناك دعا زكري به قال رب هب لي من لدنك درَية طيّبة إنلت سيعٌ الدعاء (4 
4-8 نادم فرح م سل ص قر َه 2 5 ٠‏ صمح سم 2 مر رادرس روس سا 57 7 يي ل يع راد عام 
الملليكة و 5 1 بم يصق ق3 المحراب 9 الله شرك بيحا مصدقا يكظِمة من أللم 
وآ 0 لامي 7 حمس هده اما 2 رس 02 ودير ميء ته 
ين وحصورا ويا من الصَّتلحِينَ قال رنب ان يَكون لى غلام وقد بلغنى 


الح وال ل وو وار ند يع وات لو د 


غير 04 10 د ا 20 355 و - ع( 
لق اله اك ا ا ل 4 ار ل كن 


وَالإنَكرٍ وِدٌ قلت الملتبكة يلمريم إِنَّ أشَّهَ أَصَطمَدكِ 07 تقد عَلَ شك 
م اوه 34 ركد ب رد مه لس رس 8 م 200 


عه عع رس ملع م اج وبر 0ه -(5) شو رسديى وود عر 
نوَحِيهِ إِليّكَ وَمَا كت ؛ هر إذ نرج ) 2 يكز مريم وَمَا كنت لَيْهِمْ إِذ 


يَحْنَصِمُونَ 7 4 [آل عمران: ؟/41-1]. 


دعا زكريا عليه السلام أن يرزقه الله ولداً صاحاًء مثل مريم» من ولد يعقوب 
عليه السلام» قائلاً: يا رب أعطني من عندك أولاداً طيبين» لأنهم فرحة العين» 
ومجى القلب. إنك سميع قول كل قائل» مجيب دعوة كل دعاء صالح. 

فخاطبته الملائكة شفاهاً. والمخاطب: هو جبريل عليه السلام» وذلك أثناء قيامه 
للصلاة» يدعو الله» ويصلى في المحراب. وقالت له: إن الله يبشرك بغلام اسمه 
مح مفندقا. بعيسى الذي ولد ونشأ بكلمة الله: (كن) لا بالطريقة المعتادة من 


الولادة من أب 7 ويكون سيد قومهء وزاهداً مانع نفسه من الشهوات» ونبياً 
يوحى إليه. 


وبشارة أخرى أن يحيى عليه السلام سيد قومه. وا حصن والمعصوم من الذنوب» 


. كيف يكون ؟ (”) عقيم لا تلد لبلوغها 8" سنة‎ )١( . لا يأتي النّساء مع القدرة تعففاً وزهداً‎ )١( 
تعجز عن مكالمتهم بغير آفة إلا إيماء وإشارة . (0) صل من الزوال إلى الغروب . (5) يطرحون سهامهم‎ )5( 
. للاقتراع بها‎ 


آل عمران: «/8*-51 ١9‏ 


والمانع نفسه من شهواتهاء وهو نبي صالح يوحى إليه؛ وهذه بشارة أخرى بنبوة يحبى» 
بعد البشارة بولادته. 

تعجب زكريا عليه السلام من هاتين البشارتين» ‏ فقال: كيف يكون لي غلام» وقد 
أصبحتٌ كبير السن» وامرأتي عقيم لا تلدء فأجابته الملائكة: كذلك الله يفعل ما 
يشاءء أي مثل ذلك الخلق غير المعتاد الحاصل مع امرأة عمران» يفعل الله ما يشاء 
في الكون. فطلب زكريا من ربه أن يجعل له علامة تدل على الحمل ووجود الولد منه؛ 
استعجالاً للسرورء أو ليشكر تلك النعمة» فجعل الله علامة ذلك ألا يقدر على 
كلام الناس مدة ثلاثة أيام متوالية» إلا بالإشارة والرمز بيد أو رأس أو نحوهما. 
وأمره الله أن يذكر ربه ويكبره ذكراً كثيراًء ويسبّحه أو ينزهه عما لا يليق به طوال 
الوقت. ولا سيما عند الصباح والمساء. 


واذكر أيها النبي حين قالت الملائكة لمريم: يا مريم» إن الله لكثرة عبادتك وزهدك 
اختارك رمزاً لسمو الأخلاق والصفات. وطهرك من الأكدار والعيوب» 
والوساوس والدناءات» وطهرك من عادات النساء كالحيض والنفاس والولادة 
من غير جماعء» وفضلك على نساء العالمين في زمانك. 


يا مريم؛ الزمي الطاعة والخضوع والخشوع للهء واسجدي له مع التعظيم» وصلي 
جماعة مع المصلين. 

تلك القصص التي أخبرناك عنها أيها النبي» من أخبار زكريا ويحبى ومريم: هي 
من أخبار الغيب التي لم تطلع عليها أنت ولا أحد من قومك» وإنما هي بالوحي. 
الذي أوحينا به على يد جبريل الأمين» ولم تكن حاضراً معهم حينما جاءت امرأة 
عمرانء وألقت مريم في بيت المقدس» وتنافس الأحبار في رعايتها وخدمتها. 


آل عمران: */465-١ه‏ 144 


ولم تكن حاضراً حين تنازعوا في كفالتهاء وأخذوا يقترعون في شأن الكفالة. 


-ولادته وبعثته ومعحزاته- 

قصص القرآن العجيبة مدعاة للإبمان والاعتبار والاتعاظء وهى غالبا قصص 
للأنبياء والمرسلين تتضمن المعجزات والدلائل الدالة على صدق الوحي والرسالة 
والنبوة» وتظل ناطقة بقدرة الله تعالى على الاستثناءات كما هى في الأحوال المعتادة» 
حيث يخلق الله تعالى المعجزة على يد نبى أو رسولء لتدل على صدقه في دعواه 
الرسالة أو النبوة» ومن هذه القصص ما مانا من قصص زكريا ويحيبى ومريم » 
وما يذكر هنا من قصة ولادة عيسى من غير أب» ومعجزاته» وتعليم الله له الكتاب 
(الكتابة) والحكمة (العلم النافع) والتوراة والإنجيل» كما في الآيات التالية: 
يريم إن أله ل سَمْهُ اليم عِيسى أن ميم 
ف لديا وَالآَةَ وين الْمرينَ © ون ير لاس في مهد" مكهلا ' وَمنَ 
القتيلسيت © كلت رب أَنَّ موْنُ لى ولد وَلْرَ نحشن :35 كَالَ كَدَلِكِ امد يَعْلَقُّ ما مكل مَعَهُ إِدًا 

( اص صل مرصرم 


يوس مدر م 3 032 عر راواه وه سار سل رمء >) سم 
هَِنَمَا يفول لم كن مَكونٌ © 1 الس والتورسة وَالْاضيل 


عاطم 


00 1 ا اي 7 ساعر م اس 02 0 4 فذ3 
9 وَرَسُْولَا إل بن إِسَرَءٍيلَ أن عَدَ نمكم ياي ين رَيَكُمْ أن كدق" لَحكُم يت ألطنِ 


سدم سال ماص ص لور سد ل سا 


3 فَأن 1 و 1 رح وم ع ج سسا 000 
كو اللي تأ يئر تيكزة عزنا زان اد زازق تت 00 واللبزوت 4 وَأ 


ل ود م سس قر 
5 


مذ قَالَتِ ) 1 


3 


. المراد بها عيسى» سمي بالكلمة لأنه وجد بكلمة ( كن فيكون ) من غير وسائط . (7) ذا جاه وشرف‎ )١( 
في السرير وقت الرضاع . (5) عهد اكتمال القوة . (0) أراد شيئاً أو حنّمه . (؟) الصواب في القول‎ )©( 
. والعمل . (/أ) أصور وأقدر . (8) الذي ولد أعمى . (9) الذي به برص أي بياض في الجلد منفر‎ 


آل عمران: #/ ه6غ4-١ه‏ موا 


مع دوه 2 و ل نس قر لم ماؤرظ علس سلس مم .در 22321 . ور و2 00 200 دسلظءه 
الموق بإذْن الله وَأَنشمم بما تأكلون وما تلخرون ‏ فى سِوتِحكم إِنْ فى ذلك لآية لم إن 


ا ب 2 
و س0 جنع لعرر ري دس رم 0 20 ل ع مس د عءبهب م 0-0 
كسم مَؤْمِنِيَ وَمَصَدّفًا لما بيت يَدَىَ مرت التوربدة ولأْجِلْ لكم بِعْضٌ الذزى حرم 
3 
07 د اع سش رارى د م برك ع1 مير سكاردو حر ل بير سام راك ررم لاجرو ري 
عليحكم وَنْتَكر بعَايخ من زبحكم َأَتَقُوا ألله وَأطيعونٍ إن الله "ب وربحكم فأعبدوة 


2 وا 


موه 001 جح 
هَنذَا صَرْط مُسْتَقِيمٌ (2©) 46 [آل عمران: #/ه01-4]. 


اذكر أبها النبي حين قالت الملائكة: يا مريم» إن الله يبشرك بمولود منك من غير 
أب هو الكلمة» أي وجد بكلمة «#إكن َكُونُ * من الله من غير واسطة بشرء 
أ معه المسيح عيسى ابن مريمء فهو منسوب إليك» ولقب بالمسيح ‏ لمسحه باليركة أو 
بالدهن الذي يبمسح به الأنبياء»ء وهو ذو جاه في الدنيا بالنبوة» وفي الآخرة بالشفاعة 
وعلو الدرجة» ومن المقربين إلى الله يوم القيامة. 

ويكلم الناس وهو طفل صغير في المهد: مضجع الطفل حين الرضاعء وفٍ 
الكهولة: ما بعد الثلاثين أو الأربعين إلى الشيخوخةء أي يكلم الناس في الحالين 
بالوحي والرسالة؛ وهو من العباد الصالحين. ا 


قالت مريم مستبعدة الأمر بحكم العادة: كيف يكون لي ولدء وم يقربني رجل؟ 
فأجاها الوحي بالإلحام: مثل ذلك يخلق الله ما يشاء من العدم بمقتضى قدرته 
وحكمتهء وإذا أراد أمراً أو شيئاً ممكناًء أوجده بكلمة #كن»* فيكون كما أراد. 

ويعلّم الله. عيسى الكتابة والخطء والعلم النافع وفهم أسرار الأشياءء والتوراة 
التي أنزنها على مومى., والإنجيل: الكتاب الذي أوحيى إليه من بعد ذلك. 

ويرسله الله رسولاً إلى بني إسرائيل: أني أنبئكم بعلامة دالة على صدق نبوتي 
ورسالتيء وهي أنني أصورٌ لكم من الطين شيئأ كهيئة الطيرء فأنفخ فيه» فيصير حياً 


. ما تتركونه تبأ للأكل في المستقبل‎ )١( 


آل عمران: 8#/ هماد 145 


كهيئة سائر الطيورء بإرادة الله فالخلق الحقيقي من اللهء وأبرئ الأكمه: الذي ولد 
أعمى» والأبرص الذي به البرص: وهو بياض يظهر في الجلد منقّرء وخصٌ هذان 
المرضانء لاستحالة الشفاء منهما في العادة الغالبة» وأحيي الموق» وكل ذلك بإرادة 
الله تعالى» وأخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم من الحبوب وغيرهاء مما 
لا يطلع عليه الناس عادة» إن في جميع ما ذكر دليلاً قاطعاً. وحجة ظاهرة على صدق 
رسالتي» إن كنتم مصدقين بالرسالات الإطية. 


وجئتكم مصدقاً لما سبقني من التوراةء عاملاً بباء غففاً بعض أحكامهاء أحل 
من الطيبات بعض ما حرم عليكم في التوراة» كلحوم كل ذي ظفر كالأوز والإبل» 
وشحوم الأنعام» وجئتكم بحجة شاهدة على صدقي من اللهء فخافوا عذابه» 
وأطيعوني فيما دعوتكم إليهء وتابعونيٍ في ديني ودعوتي لتوحيد الله. إن الله ربي 
وربكمء لا إله غيره ولا رب سواهء وأنا عبدهء فاعبدوه وحده لا شريك لهء هذا 
هو الطريق القويم الواضح الذي لا اعوجاج فيه. 


عيسى عليه السلام مع قومه 


دعا عيسى عليه السلام قومه الإسرائيليين إلى عبادة الله وحدهء فآمن به بعضهمء 
وأعرض آخرونء وتلقى منهم الأذى والتهديد بالقتلء فأنجاه الله»ء وجوزي 
المؤمنون بمرضاة اللهء وأنذر الله الكافرين بعذاب شديد» ورد على من زعم ألوهية 
عيسى» فليس مَثَله إلا مثل آدم» وجد بكلمة الله التكوينية» ودعي الخصوم إلى 
المباهلة (الدعاء باللعنة على الكاذبين) وذلك في الآيات العالية : 


- 
ور ل عد 


0 ع بع سشاء د 20> للم ١‏ 3 ركذ 4 عرس “ثي مه 
فلمَا آحَسّ عِيسَى هنهم الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتصصاركة إِلَ أله تالت الْحواربرت”'2 نحن 


)00( أنصار عيسى وخلصاوه : 


آل عمران: /7اه-م> /1 


2 رب 0 035 ا سح لس ري كي سح سس سا له 
أتصناذ أَلَهِ اما يله وأطهسد بأمّا متيبورت: © ربسا +امكا يما أنزلت واتبعنا الرسوا 

5 هر 01( 07 00 7 00 0 معو ماس م جد 12 مه 
كينا مم ليت 69 رمحكروا وَمَكَرٌ أ نه ' ونه حَيْدْ لكر 69 إِد قَالَ أنه 
2 رمه 6 220 72 1 7 00 مس لى 58 م مورو ص 207 
يعسو إن مُتوؤيك”" وَبَافَِكَ 1 وَمِهَرُكَ ورت ألْدِنَ حكَروا وَبَاعْل الدِنَ اسوك دوق 
7 و رك اك اد 57 زه يه ذو روسسلهة . و ل 222 از 
َلْذرتَ كدرو لَك تور لْقبَدمَةٍ ل مَرَجِعْحكمْ تأححكم 2 فيما للم فِيه تختلمون 

5 


1 1" 10 عدبم 104 070 2 وه 5 0 
69 أ كفروأ 5 بهم عَدَابًا ديا فى الذَيا وَالْلَحِوَوَ وَمَا لمم ين تصن 9© 


أَلدنَ 
20000 34 - 9 مرمه ام ه ردي 04 08 7 
يمت #صنا تكبنا امور ا د 


موشيهمر 


1١ 
١ 1 

0 
- 
10- 
1+ 

2 
3 
1 


ا 062 . > مومع 5(2) 0 
2 © ل ين ويك 4 كل من الي ا عن 


ساس 7 32 2 عيمس ار لسرم م اخ اي تيه مر 9 لم سر 
حَآجَّكَ فيه من بعد مَا جا مِنَ الل فقل تعالوا ندم أبناءنا وأبساءكمر وضساكءنا وضاءكم 
سه 1س سطام 4 2 2 )3 هر 20 ميك سس له م 2 ساس لوم مسار 

وأنفسمًا وَأنف سكم ثم نبتيل فنجعل لعنت اللو الحزبيت 9 إِنْ هنذا لهو القصص 
364 ام 1 ص 4 سه عر لس مس ل سر جم 1 ما 21 كس كر عم ككرء 7 
الحقٌ وما من إِلهٍ إلا الله وَإِرك الله لهو الْمَزِيرٌُ الْحَكيم 9 فإن نَولَوَا فَإِنَّ الله بالمفسدين 


/ 


40 [آل عمران: #/ 57-67]. 


أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: أ رسول الله يه راهبا نجران» 
فقال أحدهما: من أبو عيسى؟ وكان رسول الله يك لا يعجل حىّ يؤامر ربه» فنزل 
عليه: دَلِكَ كَنْلُوه َلك من الْآيتٍ وَالذرْ لكر ©4* إلى قوله: لاينَ 
المدّنَ» 

وقال المفسرون: إن وفد نجران قالوا لرسول الله كه : مالك تشتم صاحبنا؟ 
قال: وما أقول؟ قالوا: تقول: إنه عبدء قال: أجلء إنه عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى العذراء البتولء فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ فإن 


. دبر تدبيراً محكماً . (1) آخذك وافياً تاماً بروحك وبدنك . (*) حاله وصفته العجيبة . (4) الشاكين‎ )١( 
. أقبلوا عازمين . (5) ندع باللعنة‎ )6( 


آل عمران: "/ 1ه-ثما" 1544 


كت اذقا فأرنا مغله, فأنزل الله عز وجل هذه الآية : عإت مثلّ عيسّول عِندَ َو 
ل كَمَكَلٍ 51م 

ويعينى 2 ا إلى الله 3 0 إلى ا قال 0000 (أنشان: 
وتلاميذه) الاثنا عشر رجلاً: نحن أنصار دين الله ورسلهء آمنا بالله وحدهء واشهد 
يا عيسى بأننا مخلصون في إعانناء منقادون لرسالتك» مطيعون لأوامرك. 

ربنا إننا صدقنا بما أنزلت من الوحي على نبيك» وامتثلنا أوامر رسولكء» فاجعلنا 

- ومكر كفار بني إسرائيل» أي دبروا تدبيراً خفياً لقتل عيسى» وأبطل الله 
مكرهم ودبر تدبيراً محكماً بإلقاء شبه عيسى على أحد الحواريين» ورفع عيسى إلى 
السماء» ع يجسده وروحه» والله خير وأنفذ وأقوى المدبرين. 

- واذكر أيها النبى حين قال الله تعالى: يا عيسى» إني مستوفي أجلك في الدنياء 
وقايضك» والتوفي : الإماتة العادية» ورافعك إل بروحك وبدنك» بجعلك في منزلة 
رفيعة كإدريس والصاحين» وخلّصك من خبث الكافرين ومكرهم» ومبعدك من 
سوء عملهمء وجاعل أتباعك الذين آمنوا برسالتك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة» وهي فوقية قدر» وعلو فضائل» وقوة حجة» ومن هؤلاء : المسلمون الذين 
آمنوا بعيسى رسولاً وبما يستحقه من دون غلوء ثم يكون إلي رجوعكم جميعاء فأحكم 
بين المؤمنين الأتباع وبين الكفار به فيما تختلفون فيه من شأن المسبح وصلبه وأمور 
الدين كلها. 

- فأما الكفار فلهم عذاب شديد في الدنيا بأنواع العقاب. وني الآخرة بنار 


جهنم 2 وليس لهم أنصار ينصرونهم وعنعون عنهم العذاب. 


آل عمران: ”/ 8-657" ١4‏ 


وأما المؤمنون الذين يعملون صالح الأعمال التي أمر الله بباء فيعطيهم الله ثواب 
أعمالحم كاملاً وافراًء والله يعاقب الظالمين أنفسهمء الذين كفروا بالله ورسلهء 
وعصوا أوامر ربهم. 

- ذلك المذكور من أخبار عيسى ومريمء نقصه عليك أيها النبي» من جملة الآيات 
والعلامات الدالة على صدق نبوتك» ومن القرآن المحكم الذي لا خلل فيه. 

- إن شأن عيسى الغريب كشأن آدم الذي خلقه الله من التراب» ثم أوجده بقوله : 
كن بشراء فكان» بل أمر آدم أغرب» فإنه لا أب له ولا أمء لخلقه من التراب. 

- هذا الذي أوحي إليك أمها النبي» هو الحق الثابت من ربكء فلا تكن من 
الشاكين فيه» والنهي للرسول ككدْ لزيادة التثبيت والتأكيد» ومثله كل سامع متأمل. 

- فمن جادلك في شأن عيسى بغير حق. من بعد ما جاءك من الوحي والخبر 
بحقيقة الأمرء فقل لحم: هلموا لنجتمع جميعاً مع الأولاد والنساءء ثم ندعوا الله 
خاشعين» ونقول: اللهم العن الكاذب في شأن عيسى. 

- إن هذا الذي ذكرت من أمر عيسبىء لهو القصة الواقعية لولادة عيسى عليه 
السلام»ء ونشأته ومنهجه في دعوتهء ولا يوجد إله يعبد بحق غير الله تعالى وحدهء 
خالق كل شيءء. وإن الله لهو القوي الغالب في هذا الكونء الحكيم في صنعه 
وتدبيره. 

- فإن أعرضوا عن هذا الحق المبين واتباع عقيدة التوحيد التي دعا إليها جميع 
الأنبياء» فهذا الإعرافن هر النعادبيعية لأنه شرك وكفرء والله عليم بالمفسدين» 
وسيعاقبهم على إفسادهم. 


آل عمران: 9/ 58-54 7 
دعوة الأمم إلى توحيد الله من عهد إبراهيم 
أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع الأمم على ملة واحدة وهي ملة التوحيد لله عز 
وجلء فلا يكون هناك تعدد بين الآ حة. ولا شرك ولا وثنية» ولا أبوة ولا بنوة لله 
تعالى» وهذا أمر سهل يسيرء وله أهداف سامية عالية» من أهمها منع التنازع 
والخصام بين الناس» وإشاعة المودة والمحبة بين الأفرادء لذا أمر الله نبيه أن يدعو 
الناس إلى العدل والوسط والكلمة السواء: وهي ألا نعبد جميعاً إلا الله وألا نشرك 
به شيئاًء وألا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من غير الله» فكل دين سماوي لا يختلف عن 
الآخر في إثبات الوحدانية والربوبية لله تعالى. وإذا كان الأمر على هذا المنهج المعتدل 
الوسطء فهيًا بنا جميعاً إلى إعلانه واتباعه وإذابة الفوارق وتوحيد العقيدة» وإن 
اعترضنا شيء من سوء التفاهم والخلاف» وجب أن نرده إلى أصل التوحيد وكلمته 
فلا نقول: إن أحد البشر هو ابن اللهء فإن تولى المشركون وأهل الكتاب عن هذه 
الدعوة الصريحة وأعرضوا عن قبوهاء فقولوا أبها المؤمنون: اشهدوا بأنا مسلمون 
حقاً منقادون للهء نعبده وحده مخلصين له الدين» وأما أنتم فلستم هكذا. 
قال الله تعالى مقرراً هذا المنهج المعتدل: ل يَامْلَ الكتب تعَالا إل كيم 
سو ”'' بَيْمَنَا وَبَيمَكر ألا َبْدَ إِلَّا أله ولا مُنْرِكَ يوء سيا وَلَا يَتَحِدّ بِعْضُنَا بَعْضًَا أرما 
من دون أ فَإِن رد فَقُولُوا أُشْهَدُوا أن امور 9© يد [آل عمران: 8# 54]. 
التزم النبي كك بالكلمة السواء هذه وكتب بها إلى هرقل عظيم الروم وإلى غيره 
من أمراء وملوك العالمء ودعا بها أهل الكتاب في الجزيرة العربية» وكذلك ينبغي أن 
يُدعى بها أهل الكتاب إلى يوم القيامة. 
ثم أوضح القرآن حقيقة حقيقة ملة إبراهيم عليه السلام. وهي ملة التوحيدء ورد عل 


آل عمران: "/ 58-54 امل 


المحاجة في شأن إبراهيم» وأنه كان قبل نزول التوراة والإنجيل» فلم يكن إبراهيم 
بهودياً ولا نصرانياًء ولكن كان حنيفاً أي مائلاً عن الشرك بالله والوثنية» وكان 
مسلماً أي منقاداً لله سبحانه وتعالى» وما كان من المشركين كمشركي العرب. 

وإن أحق الناس وأجدرهم بشرف الانتماء إلى إبراهيم هو محمد رسول الله 
والمؤمنون بدعوتهء وهؤلاء هم أتباع إبراهيم حقاء لاتفاقهم معه في الوحدانية 
والألوهية لله تعالى» والله ولي المؤمنين وناصرهمء قال الله تعالى مبيئاً القول الفصل 
في ملة إبراهيم وني المحاجة التي أثيرت حوله: 


- 


هعد 00 2 5 -- 5 أ 7 ًّ أ 124 
هو يتاهل ألحكتب ل ا فى ِزْرْهِمْ وما 03 زات امورل وَالْإِنْجِيلُ إلا م مره يعدو 
أقل تَمَقِنُوَت ©6 0 موك حَجَجْثُمٌ فِيمَا لَكُم يو- عِلَهُ هِلِمْ تجوت نيما لسن لكُم بو 


0 


هلو 
زر عرض عر لد ته سوس 20 5-5 ١‏ 

كمون © ما بم ييا دلا سينا ول 6ت حيمطا .' 
ل وما ل لئاس بِإِرسِيم للَدِبنَ اتَبَعوه وهنذًا الى وألذييست 


وَلدَد و! 3 0 1 و 


اموا والله مني 9 44 [آل عمران: */ 38-56]. 


وسبب نزول هذه الآية: أن اليهود سألوا النى يكل فقالوا: والله يا محمد لقد 
لمت أنَا أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك» وأنه كان يهودياً» وما بك إلا الحسدء 


مه 001 ل 41 


فأنزل الله تعالى هذه الآية: #إدك أَدْلَ ألا بِإبآهِيم للَدِنَ اتَبَعوهُ وعدا الي ولت 


رموه 


َامَنواً . . # قال النبي كك فيما رواه سعيد بن منصور عن ابن مسعود: «لكل نبي ولاة 
من النبيين» وإن ولبي منهم أبي» وخليل ربي عز وجل» ثم قرأ هذه الآية. 


. مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق . (؟) منقاداً لله مطيعاً موحداً . (7) ناصرهم ومجازيهم بالحسنى‎ )١( 


آل عمران: / 74-59 60١‏ 


لقد أدى بزوغ فجر الإسلام إلى حدوث تشنجات ومواقف تعصبية من أهل 
الكتاب». ومحاولات إضلال المسلمين» ومعارضتهم آيات الله في التوراة والإنجيل» 
وترك العمل بمقتضاهاء وخلط الحق بالباطل» والإبمان ببعض الكتاب أو القرآن 
والكفر ببعضه الآخرء وخلط كلام الله بكلام البشر المخترع الباطل» وكتمان الحق 
الصريح الواضحء وهو البشارة بالنبي محمد عَِئَدِ التي هي في الكتب السابقة 

سججل القرآن الكريم هذه المواقف لأهل الكتاب» وروي أن معاذ بن جبل وحذيفة بن 
اليمان» وعمار بن ياسرء دعاهم اليهود إلى دينهم» وترك دين الإسلام؛ فنزلت الآية 
التالية: «إودّت طَِمَةٌ مِنَ أَمْلٍ الكتب ل ضِلكر وَمَا نرت | إل أنشَهُم مما 
يسْعْروت 9 4 [آل عمران: 7 . وهذا دليل على حبهم العميق فتنة المسلمين وإضلالهم. 

ثم وبخهم الله تعالى على لسان نبيه كك قائلاً لحم: لأي سبب تكفرون بآيات الله 
التي هي آيات القرآنء وأنتم تشهدون أن أمر محمد وصفته آيتان في كتابكم؟ قال 
تعالى : مإيَتاملَ ألْكِتَبِ لم تكتروت رايت الله وَأدَم تَسْهَدُورت اهل الكتب لم 
ان لْحَقَّ بالطل وتكلمون الْحيَّ والسر تَمَلَمُونَ (07 4 [آل عمران: 71-070/6]. أي 
أنكم تعلمون شأن محمد يك ٠‏ وتقفون معه موقف العناد الظاهر. 

ثم أخبر الله تعالى عن موقف متعصب آخر لليهودء وهو أن طائفة من أحبارهم 
من بهود خيبر أرادوا خديعة المسلمين» فقال الله تعالى: «إوَتَاات طاِمَةٌ مِنْ أَمْلٍ 
الكتب اموأ لد > أنزِلَ عل الو ءَامَنُوَا وِْجَةَ ألتَهَار”"" وَأ وأكتروا عاسم تك : يعون 079 


1 رء ص“ 


2 مس رين ره ره 4 ءسَْ ان سم 007 0 
لا مُيْمِنَْا إلا لمن تيم دين قُلْ إن المتئ هدى اللو أن يُوَنَه أحدٌ مُثْلَ ما مآ أُوتيتم أو 


)١(‏ تخلطون . (؟) أي أول النهار . () وهذا اعتراض بين أجزاء كلام اليهود » وهو من كلام الله وقوله 


آل عمران: "/ هلا-لالا .7 


02 5 وله عيرم يه صمعوسس سس 


2 0 0 دك سكع ع د يع 6م 2-2 
م ا 0 
3 


والمعنى: قالت جماعة من 1 الكتاب 50 آمنوا بمحمد أول النهارء 
واكفروا آخرهء فإن سئلتم عن السبب» قولوا: آمناء حتى إذا رجعنا إلى التوراة 
والإنجيل» عرفنا أنه ليس التبي المبشر به في التوراة» فلعل ذلك يكون مدعاة لرجوع 
من آمن بمحمد عن دينه» وقالوا لأتباعهم أيضاً: ولا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما 
عندكم إلا لمن تبع دينكم» ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين» فيؤمنوا به ويحتجوا 
به عليكم» فلا تظهروا ما عندكم للمسلمين حت يتعلموه منكم» أو يتخذوه حجة 
عليكم بما في أيديكم». فتتغلب حجتهم عليكم في الدنيا والآخرة» فرد الله عليهم 
بأن الله هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإمان» بما ينزل على رسوله من 
الآيات البينات» أي ليس ليس إظهاركم للحق أو إخفاؤكم» له دخل في الحداية» بل 
الهداية من الله وتوفيقهء والفضل بيد اللهء يؤتيه من يشاءء و يختص برحمته من 
يشاءء كإعطاء النبوة لمحمدء والله دائماً ذو الفضل العظيم. 

وهذا تكذيب لليهود في قولحم : نبوة موسى مؤبدة» ولن يؤتي الله أحداً مثل ما آى 
بني إسرائيل من النبوة والشرف. إن النبوة اصطفاء واختيار من اللهء لا من أجل 
مصلحة أحدء وإنما للمصلحة العامة. 


الأمانة والأيمان عند اليهود 


لقد أنصف القرآن الكريم اليهودء فأخبر أنهم قسمان في الأمانة وحلف الأيمان» 
منهم من يتصف بالأمانة التامة» ومنهم من يتصف بالخيانة وعدم الوفاء بالعهد 
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كذنا واقراء: 
وأنزل الله تعالى آيات في كتابه المجيد تعبر عن حقيقة الفئتين» وتتحدث عن صفة 
الأمانة والخيانة» وعن الكذب في الأبمان ونقض العهد. 


24 2 - 110 م ع لول لمن سس اس (؟١)‏ 4 292 
تَأَمَنَهُ بدينار لا بؤدوء إليك إلا مَا دمت عَيعَهِ قايما ذلك بأتهم قالوأ 
مشر س١(‏ لز بع لسر بو رص عليه بع سرت سر ع لست سر سر جع لد لم 82> مج 2 
الاميتن سبيل ويقولوت عل أن الكذب وهم يعلموت 09 بَلَ من أَوَقّ بعهدوء وأتَق 
د 
وا اكه شر اأخكسره 22 07 ب مويك ع دج 4ه مكمسا ويسم ي اي وب سر ني جه (0 
َإِنْ أللَهَ يحب المتقين إن الذين يسْترون بعهد الله وَأَيْمَنهِمْ ثمنا قليلا أؤلقلة- لا خلق 


دى عم ره ء٠(ه)‏ مورء 


لَهُمْ في الآِخْرَّة ولا يكَلِمهُمْ الله ولا ينظر” إل يوم الْتِِلمَة و1 ييز ”* وَلَهْرَ 
ار (9 4 [آل عمران: 76 ه/ا-/ا/]. 

أما الآية الأولى فتذكر أن بعض أهل الكتاب من اليهود يستحلون أكل أموال غير 
اليهودء زاعمين أن التوراة لم تنههم إلا عن خيانة إخواهم الإسرائيليين» وأما 
الأميون العرب وغير العرب فليس عليهم ذنب في أكل أموالهم» إذ هم شعب الله 
الختار» ومن سواهم لا حرمة له عند الله فهو مبغوض ولا حق ولا حرمة له 
وعند ذلك يحل أكل ماله وهم يفترون على الله الكذب في هذاء لأن كل الشعوب 
والأمم سواء في صون الحقوق الإنسانية» لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى : 
«إنّ أكَرمكٌ عِنْدَ م قد » [الحجرات: 1/44]. 

وسبب نزول هذه الآية: أن جماعة من العرب كانت لهم ديون في ذمم قوم من 
أهل الكتاب؛ فلما أسلم أولئك العربء قالت لم اليهود: نحن لا نؤدّي إليكم شيئاً 


)١(‏ أي مطالباً بالحق ملازماً للمدين . (؟) أي في العرب المشركين . () لا نصيب لحم من الخير . (5) لا 
يرحمهم ويسخط عليهم . (5) لا يطهرهم ولا يثني عليهم . 


آل عمران: */ هلا-لالا 3 


حين فارقتم دينكم (أي الدين الوثني) الذي كنتم عليه» فنزلت الآية في ذلك. وروي 
أيضاً : كان بنو إسرائيل يعتقدون استحلال أموال العرب لكونهم أهل أوثان» فلما 
جاء الإسلام» وأسلم من أسلم من العرب» بقى اليهود فيهم على ذلك المعتقد» 
فنزلت الآية حامية من ذلك. 


>«4 مم | لمهم 7ه مور ير يا م 


ثم رد الله تعالى عليهم بقوله: بل مَنْ أو بعهدروء وَأتَقَ إن َللْه يحب لْمَّقِنَ* أي 
لا صحة لما قالوا ولا حجة لهم في استحلال أموال غيرهم. وعليهم صيانة الحقوق 
والوفاء بالذمم والعهودء فمن أوفى بالعهد واتقى عقوبة الله في نقضه. فإنه محبوب 
عند الله. ظ 


ثم ذكر الله سبحانه وعيده وتهديده لمن فعل هذه الأفاعيل» فجحد الحقوق» 
ونقض الواثيق» وحلف الأبمان الكاذبة» وهؤلاء هم أهل الغدر والخيانة» 
وجزاؤهم أنه لا نصيب لهم في الآخرة أصلاء ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلام 
رحمةء غضباً عليهم» ولا ينظر إليهم نظرة عطف ورحمةء ولا يزكيهم بالثناء عليهم 
أصلاً ولهم عذاب أليم» قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله يلِ -فيما رواه 
أصحاب الكتب الستة -: «من حلف على يمين» وهو فيها فاجر”'' ليقطع بها مال 
امرئ مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان» . فقال الأشعث بن قيس : ف والله نزلت 
الآية» كان بيني وبين رجل من اليهود أرضء فجحدي. فقدَّمته إلى النبي كَل 
فقال: لك بينة؟ قلت: لاء فقال لليهودي: أتحلف؟ قلت: إذن يحلف» فيذهب 


بمالي» فأنزل الله عز وجل «#إإدَّ ألَدِنَ يَنَْوتَ بسَهْد الله ويم كَمنا قبلا الآية. 


فق أي كاذب . 


آل عمران: / 8١-18‏ 5 
إحقاق الحق وإبطال الشرك 

إن منهج الإسلام الأساسي ني إصلاح العقيدة: هو إحقاق الحق وتثبيت معالمه. 
500007 وإبطال الشرك وهدم معاقله وحصونه» وليس هناك أخطرٌ على الأمة من 
تشويه عقيدتباء وتحريف كتاب الله. وتأويل الكلام تأويلاً باطلاًء وليس هناك 
أيضاً أضر على الإنسان من الشرك والوثنية واتخاذ الأرباب مع الله ظلماً وزوراً» 
وافتراء وبهتاناً. 

وقد ضل جماعة من علماء أهل الكتاب وأحبارهمء فلووا ألسنتهم في كتاب الله 
ليميلوها عن الآيات الْمّرلة الصحيحة إلى العبارات المبدلة امحرّفة» فزادوا في كلام 
الله» أو نقصواء أو حرفوا الكلم عن مواضعهء أو قرؤوا كلامهم بأنغام وتراتيل» 
ليوهموا الناس بأنه من التوراةء وأن الكتاب جاء بذلك ليحسبه المسلمون حقاً 
وصدقاً» والواقع أنه ليس من كلام الله» ويقولون على الله الكذب» وهم يعلمون 
أنه مخترع مبدّل محرّفء ليس من عند الله» وإنما هو من عند الشيطان والمهوى» وهذا 
ليس تلميحاً أو إيماء» وإنما يصرحون بذلك لقسوة قلوبهم وجرأتهم على الله. 

قال الله تعالى مبيناً هذا الموقف: #إوَإنَّ مِنْهُرْ ليما يِلْوْهَ اليِئتهُمر”'" بالْكِتب 
لِيَحْسبُوةُ ين لْححنَبِ وَمَا هو مرت الْكِتب وَيَتُولُوَْ هْرَ مِنْ عند أله وَمَا هو مِنّ عند 
لله وَيفُولُونَ عَلَ اشر الْكَزْب وَهُمْ يَسْلَمُونَ 2 4 آل عمران: 8/5/]. 

ثم قرر الله موقفاً آخر لإثبات عقيدة التوحيد للهء ونبذ الشرك» وهدم كل معاله 
ومظاهرهء فقال الله تعالمى: «إمَا كن لِشَرٍ أن يُؤْيَيَهُ لَه الكتب والْحَكم وَالشُجِوة ثم 
شل لكايس ووأ بادا فِى ين دونٍ اَلَو ولي كوا رَيََِ”" يما كنثُرْ ممَيمُونَ الككب 


. فقهاء في الدين تعلّمون الناس بإخلاص‎ )١( . يميلونها عن الصحبح إلى الكلام المْحرّف‎ )١( 


آل عمران: 7/8 1م-ثم 0 


شذدروم مجر ١‏ 00 عوعش جه ده ورم مر سدس لس ا وعم مءسلرء لور 
وَيمَا سر مَدَوْسُو 237 62 و1 يَأََك أن تدوأ التبكة وَاليِنَ را أيأممم بِالْكْثْرِ بعد 


د َع 4< ره 
إذ انم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: /9/ا-١٠8].‏ 


وسبب نزول هذه الآية كما ذكر ابن عباس» قال: إن أبا رافع القرظي قال للنبي 
كِهْ حين اجتمعت الأحبار من اليهود ووفد نصارى نجران: يا محمدء أتريد أن نعبدك 
ونتخذك رباً؟ فقال رسول الله يك : «معاذ الله أن يُعبد غير اللهء أو نأمر بعبادة غير 
اللهء ما بذلك بعثني. ولا بذلك أمرني» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال الحسن البصري: بلغتي أن رجلاً قال: يا رسول الله نسلّم عليك كما 
يدل :بعص عل مون "قاذ تتفل 47 فاه لاا رمنن أذ تدا لحل كن در 
الله ولكن أكرموا نبيكم. واعرفوا الحق لأهله» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

فلا يصح لبشر امتن الله عليه بإنزال الكتاب» والمداية إلى الحكمة والصواب في 
فهم ما أنزل الله عليهء وإيتائه النبوة والرسالة» ثم يطلب من الناس أن يعبدوه 
وحدهء أو يعبدوه مع اللهء فهذا هو الشرك بعينه» ولكن يقول: كونوا أيها الناس 
ربانيين» أي متمسكين بالدين» مطيعين لله أتم طاعة» بسبب كونكم تعلّمون الكتاب 
لغيركم؛ وبسبب كونكم تدرسونه وتتعلمونه. ولا يعقل أن يأمر نبي باتخاذ الملائكة 
والأنبياء المة تعبد من دون اللهء فكل هذا كفر وفسوق وعصيانء لا يتفق مع 
الإسلامء والانقياد لله بالطبيعة والفطرة» التي قُطر الناسُ عليها. 


ميثاق النبيين 
إن الأديان المتزلة من الله تعالى واحدة في أصوطاء فهى متفقة على الدعوة إلى 


قف تقرؤون الكتاب : 


آل عمران: 7/8 8-41م 4 


الناس وحاجاتهم» والأنبياء مهمتهم واحدة. ودينهم واحدء وهم إخوة يؤمن كل 
واحد منهم برسالة الآخر وشريعته» لذا أخذ الله تعالى ميئاق كل نبي بأنه يلتزم هو ومن 
آمن به الإمانَ بمن أتى بعده من الرسل» الظاهرة براهر هينهم» ويلتزم نصرةً بعضهم بعضاً. 

قال الله تعالى : «وَإِدَ ُحَدَ َه مسكقَ”" اليَيتنَ لآ متَبْدحْم ين صحكبٍ وَحِكَمَةَ شر 

0 فلار ب نك 13117 ولد قل رك 
00 56 وأا معكُم ين اللَنهِينَ © من كَرْلّ بَنَدَ ملكت 
27 هم الْتسِئْوت (©)* آآل عمران: .]45-4١/9‏ 

قال ابن عباس : إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهمء فهو أخذ ليثاق الجميع» 
وقال طاوس: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً. وقال علي بن أبي 
طالب: ما بعث الله نبياً-آدم فمن بعده-إلا أخذ عليه العهد في محمد. لئن بعث وهو 
حيء ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره بأخذه على قومهء ثم تلا هذه الآية. 

هذه الآية تذكير للأمم والشعوب بما تضمنه الكتاب الإلي والنبوة من وجوب 
إمان كل نبي وكل فرد من أتباعه برسالات الأنبياء جميعاً» ومنها رسالة خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد بن عبد الله» فهو الرسول المصدق لمن تقدمه من الكتب والأنبياء» 
وعلى أتباع أولئك الأنبياء الإيمان به ومناصرتهء فذلك نصر لكل نبي سابق. 

وقال الله تعالى لمن أخذ عليهم الميئاق من الأنبياء وأقوامهم : أأقررتم وقبلتم ذلك 
الذي ذكر من الإيمان بالرسول المصدق لما معكم ونصرته» أقبلتم عهدي وميثاتي 
المؤكد؟! قالوا: أقررنا وصدقناء فقال الله تعالى : فليشهد بعضكم على بعض0ء وأنا 
معكم ججيعاًء لا يغيب عن علمي شيء. 


0 اليثاق: العهد المؤكد . (؟) الإقرار بالشيء: النطق بما يدل على ثبوته . (7) الإصر: العهد المؤكد الذي 
يمنع من التهاون . 


آل عمران: 7/9 418-41 اح 


فمن تولى بعد هذا الميثاق المأخوذ قديماء ولم يؤمن بالنبي المبعوث في آخر الزمان» 
المصدق من تقدمه؛ ولم ينصرهء فأولئك هم الفاسقون الخارجون من ميثاق الله 
الناقضون عهده. 

ثم أنكر القرآن على أولئك الذين يطلبون غير دين الله الذي هو الإسلام» ولله 
استسلم جميع من في السماوات والأرضء. وخضعوا له وانقادوا لتصرفه بالتكوين 
والإيجادء سواء طوعاً واختيارًء أم إكراهاً وجبراًء ثم يكون المرجع والمآب إلى الله 
تعالىء قال سبحانه: «اَيَيرٌ رين أله يَبْموْرت ولد آشكه<"' من فى السَموات 
َالْارضٍ طْوْعًا وَحِكَرَهًا وَإِلِعَدِ يُجَمُورت © يج آل عمران: ؟/45. 

وسبب نزول هذه الآية هو ما قال ابن عباس : اختصم أهل الكتابين إلى رسول 
الله كِ فيما اختلفوا فيه بينهم من دين إبراهيم» كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه؛ 
فقال النبي كَلةْ : «كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم» فغضبوا وقالوا: والله ما 
نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك» فأنزل الله تعالى : «أمَمَيرٌ دين 


0 


كن يبرت . . > 
أي يطلبون أو يرغبون. 

يفهم من الآية ميثاق النبيين أن دين الله واحدء وإن تعدد الأنبياء» فرساللات 
جميع الأنبياء تلتقي في جذع واحدء وهو الدعوة إلى توحيد الله جل جلاله» وتحقيق 
العبودية لله تعالى» والحث على التمسك بمكارم الأخلاق» والتزام الفضائل التي لا 
بد منها لصلاح الفرد والجماعة. 

وإذا كانت رسالات الأنبياء واحدة» فما على البشرية ولا سيما المؤمنون بالكتب 
الإلحية إلا أن يتحدوا ويتضامنوا تحت لواء واحدء وينبذوا الفرقة والخلاف والتنازع 
على أي شيء في الدين ومصالح الدنيا. 


. انقاد وخضع‎ )١( 


آل عمران: "/ 44-484 30 


وإذا كانت أمتنا مطالبة في الدرجة الأولى بإلعان ذي مضمون واحدء وبكتاب سماوي 
واحدء فعليها أن توحد الصفوفء وتتماسك لبناتهاء وتتجاوز خلافاتهاء وتتناسى 
أحقادها وخصوماتهاء لتكون أمة مهيبة مرهوبة الجانب في الا 90 
تعالى في سورة الأ نبياء : إن هلزذيء أ مك أنه وعد رانأ رَيْحكُم َأعبدُ دون © »* 


اليعان بجميع الأنبياء وجزاء الخالف 


يتميز المسلمون بأنهم يؤمنون ويصدّقون بجميع الرسل والأنبياء» دون تفرقة» 
امتثالاً لأمر الله في قرآنه حيث قال لنبيه : مأقُلَ َامَكَا بِأَسَّه وما أُنرِلَ عَلِكََا وَم1 أل 
ع إِبْرْهِيمَ َإِسْمَسِلَ وَإِسْحقّ وَيَعُقُوبت وَالْأُسْبل ١”‏ وما أوق هومن وعسَن وَالبيوْرتَ 
مِن زَبّْهِمْ لا 37 بن حو مير رتك آل اموه 9©) # آآل عمران: "/ 84]. والمعى : 
قل يا محمد أنت وأمتك: نحن آمنا بالله الواحد الأحدء وما أنزل علينا في القرآن 
الذي هو مصدر المعرفة الثابت الشامل لجميع الشرائع والأحكام. وآمنا بما أنزل 
على الأنبياء السابقين: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاده الأسباط» وما 
أوتي موسى من التوراة» وعيسى من الإنجيل» وما أوتي النبيون الآخرون كداود 
وسليمان عليهم السلام» مما لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. 

نحن نؤمن بشيئين: بالله رباً وإلهاء ونؤمن بكل الأنبياء إيماناً لا نفرق فيه بين أحد 
منهم» بل نؤمن بالكل على أن كل واحد نبي مرسل من الله لأمتهء بهديها إلى سواء 
السبيل» ولا نفعل كما يفعل غير المسلمين من الإيمان ببعض الرسل والكفر بالبعض 
الآخر. ونحن له مسلمون منقادون. 


زفق الأسياط: أولاد يعقوب أو أحفاده الاثنا عشر 5 


آل عمران: "/ 89-84 51١‏ 


وقد أنكر الله تعالى على من يبتغي ديناً غير الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياءء 
وهو الدين الذي ارتضاه لعباده» ومن يطلب غيره ديئاً» فلن يقبل منه قطعاً. وهو في 
الآخرة من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 0 بالإسلام الشامل» قال الله 
تعا ى : ومن يِبْيَعْ زر اَل '' ديا هل يقبَلَ نه وَهْوٌ في الْآخْرَّ من الكَيرىَ © 4 


[آل عمران: "/ 46]. 


ثم ذكر الله تعالى جزاء الكفر بعد الإيمان برسالات الأنبياء فقال تعالى : ب كَيِنَ 
7 


00 ار ين مر 5 سوس سس الإصره مدو لََ ُُ ل معررم وآ سمهو +7 
يَهُدِى الله هَوْمًا كفرواأ بَعْدَ اينهم وَسَهِدَوَا أن الرَسُولَ 0 
يَهْررى الْعَوُمَ لعَبلِمِينَ © أوْلكِكَ جَرَآَؤْهُمْ 3 أن عليه لمنكة لله وَالْمَليِكَة الئاس 

حال له 2585 عه و 7 ١1‏ 03 سد مه 05 
تي © حَبِين ين 1 لك عت ال 6ك ور ”" 1/9 كا م 
بَحَدِ دَلِكَ وَأصَلَحوا فَإنّ لَه حَفُورٌ يَحِيم © د [آل عمران: */44-81]. 


قال ابن عباس ومجاهد فيما ذكره ابن جرير وغيره: نزلت هذه الآيات في الحارث بن 
سويد الأنصاريء كان مسلماً ثم ارتد ولحق بالشرك»ء ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا 
رسول الله وَكِ: هل لي من توبة؟ فنزلت الآيات السابقة التي مطلعها : © كَبْتَ يَمّدى أنه 
وما إلى قوله : إلا ألدِنَ تَابُوأ4 فبعث بها قومّه إليه» فلما قرئت عليه قال: والله ما 
كذبني قومي على رسول الله يَللهِ ه ولا كذب رسول الله على الله» والله عز وجل أصدق 
الثلاثة» فرجع ثانياً إلى الإسلام» فقبل منه رسول الله يَكِ وتركه. 

وتنطبق الآية أيضاً على أهل الكتاب المعاصرين للنبي» لما رأوا نعت النبي يكل ني 
كتابهم» وأقروا بذلك» وشهدوا أنه حقء وكانوا يستفتحون ويستنصرون به على 
المشركين» فلما بعث هذا النبي من غيرهم» حسدوا العرب وأنكروهء وكفروا به بعد 
إيمان. 


000 عقيدة الإسلام القائمة على التوحيد وشرائعه ةم يؤخرون عن العذاب لحظة . 


آل عمران: "/ 475-94٠‏ 23223 


والذين يكفرون بعد الإبمان: جزاؤهم لعنة الله (أي الطرد من رحمته) ولعنة 
الملائكة والناس أجمعين» وهم ملّدون ماكثون دائماً في نار جهنم» لا يخفف عنهم 
العذاب» ولا يمهلون ولا يؤخرون عن العذابء إلا الذي تابوا منهم بعد كفرهمء 
ورجعوا إلى الله وأصلحوا أعمالحم وقلوبهم» فإن الله غفور لما سبق» رحيم بعباده» 
حيث يقبل توبة التائب. 

إذا كنا بأمر الله في قرآنه نؤمن بجميع الأنبياء» فما على المؤمنين حقاً إلا أن يكونوا 
متساحين» مبتعدين عن العصبية الدينية التي تزرع الأحقاد وتولد الخصومات» وأن 
يعلموا أن الله تعالى قادر على هداية العالم إلى دين واحدء وأن اختلاف الناس لحكمة 
بالغة هي معرفة الحق في مقارنته مع غيره من الباطل» وهذا يدعونا إلى أن نعمل معاً 
صفاً واحداً لخير البلاد والأمة» تاركين الحساب على الإبمان وغيره إلى الله تعالى في 
عالم الآخرة. 


أصناف الكفار 
صئّف الله تعالى الكفار في قرآنه أصنافاً ثلاثة بحسب أحوالهم من الإصرار على 
الكفر ثم الموتء» أو التوبة بعد الكفر في الحياة العادية» أو في آخر لحظات العمرء 
02 مملووس د 


قال الله تعالى : ءا إن لد نّ كفروأ بَعَدَ نهم كم أزحافقا ك3 أن تقبل نوبتهم وَأوْلتِكَ 


0 


هم أَلصَآلونَ © إنَّ لذن كوأ وماأ وهم كُنَادُ فلن ينبل ين أحَدهِم قله الضف 

افتدى به أَوْليِكَ لير عَذَاتُْ لم وَمَا لَّهُم ين ذّ تَصِرِنَ 69 © [آل عمران: #/ .]91-9٠‏ 
هؤلاء الكفار أصناف ثلاثة 

صنف كفر بعد إيمان. ثم تاب توبة صادقة من بعد ذلكء». فأولئك يقبل الله 


توبتهم ء إنه هو الغفور الرحيم» إن هذا الصنئف من اليهود كفروا بعيسى والإجيل. 


آل عمران: 8/ 45-94٠‏ 1" 


ثم ازدادوا كفراً بمحمد والقرآن» أو ازدادوا كفراً بالذنوب التي أصابوها من الافتراء 
على النبي والمسلمين» فإذا تابوا من كفرهم. فالله يقبل التوبة عن جميع العباد ما 
دامت قبل الغرغرة ولن تقبل توبتهم عند معاينة الموت. 

وصنف كفر بالله. ثم تاب ورجعء ثم عاد إلى الكفرء فلن تقبل توبته عن بعض 
الذنوب مع بقائه على الكفرء وهذا يشمل فئة المرتدين عن الإسلام.؛ وصنف كفروا 
بالله وماتوا وهم كفارء فلن يقبل من هؤلاء فدية عن كفرهم» مهما كثرت الفدية» 
ولو كانت ملء الأرض ذهباً أولئك لهم عذاب أليم شديدء ومالهم في الآخرة من 
ناصر ولا شفيع. 

ثم أقام الله الدليل على عدم إيمان هؤلاء الكفار: وهو شح نفوسهم و بخلهم 
بالإنفاق في وجوه الخيرء فإن الإنفاق أكبر دليل على صدق الإبمان» قال الله تعالى : 
طآن الوأ ”© حَقَّ سفِقُوأ ما يبون وما فوأ من عو ورك أله بو. عَلِيدٌ © > ذل 
عمران: 97/7]. 

والمعنى لن يصل أحد إلى البر الحقيقي» ولن يكون باراً بالله إلا إذا أنفق ما يحب 
من كريم ما يملك. فإن شحت النفوس ولم تنفق شيئاً أو أنفقت رديء المالء فهم 
بعيدون عن الصدق في دعواهم الإبمان والطاعة لمولاهم» وما ينفق الناس من شيء» 
سواء كان كرعاً جيداً أو رديئاًء فإن الله به عليم» ولا يخفى إخلاص المفقين 
ورياؤهم. 

وهذه الآية خطاب عام لجميع المؤمنين» فلا قيمة لإنفاق في وجوه الخيرء مالم 
يستند إلى قاعدة الإيمان الصحيحء وأرضية الدين القويم»ء وسبب نزول هذه الآية 
وقائع طيبة من إنفاق صحابة رسول الله. تصدق أبو طلحة الأنصاري بأكرم أمواله 


. الإحسان وكمال الخير‎ )١( 


آل عمران: “/ 40-917 121 


وهو بستان بيرحاء في المديئة» وتصدق زيد بن حارثة بفرس كان يحبهاء فأعطاها 
رسول الله كِ ابنه أسامةء فكأن زيداً شق عليه فقال له النبي: «أما إن الله قد قبل 
صدقتك» وأعتق عمر بن الخطاب أكرم جارية لديه من سبي جلولاء. فالصدقة المقبولة 
هي من رغائب الأموال التي يضَن بها أو يستأثر بباء فيكون إخراجها مغالبة للنفس» 
وتخليصاً من شحها و بخلها. 

يتبين من الآيات السابقة أن الله تعالى يحب عباده أشد الحب» وهو لا يرضى لهم 
إلا الخيرء وإبعادهم عن أسباب الشقاوة والشرء وهو يحذرهم مما يضرهم في دنياهم 
وآخرتهم » ويرغبهم في ترك ماهم عليه من الضلالة والانحراف» والمبادرة إلى ساحة 
الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء ليعيشوا في سعادة واطمئنان» وبُعْد عن 
القلق النفسي وتعذيب الروح والضميرء وكل ذلك تنبيه لأمتنا أيضاً فإن الإبمان 
مدعاة للوفاق وامحبة والتعاون» والكفر بيئة للتفرق والتشتت والضياعء والله داعا 
بالنصر والتأييد مع المؤمنين» غاضب ساخط على غير المؤمنين» وهو سبحانه أحكم 
الحاكمين في عالم الحساب. 


تحريم إسرائيل على نفسه بعض الأطعمة 
كان يعقوب بن إبراهيم عليهما السلام وهو الملقب بإسرائيل (أي الأمير المجاهد 
مع الله) قد أصيب بوجع عرق النَّسّاء وطال سقمه منهء وكان يحب لحوم الإبل 
وألباماء فجعل تحريم ذلك على نفسهء شكراً لله تعالى إن شفي» بقصد ترك الترفه 
والتنعم والزهد في الدنياء وكان هذا سائغاً في شريعته» واستمر هذا التحريم في بني 
إسرائيل» وهذا يدل على أن للأنبياء أن يحرموا باجتهادهم على أنفسهم ما اقتضاه 
النظر لمصلحة أو قربة أو زهدء ومن هذا على جهة المصلحة تحريم نبينا كلِ العسل على 


آل عمران: #/ 405-97 لم 


نفسهء أو تحريم جاريته مارية القبطية أم إبراهيم على نفسهء فعاتبه الله تعالى في ذلك من 
تحريم المباح بقوله: كايا آل لِمَ َم م1 آمل لَه ك4 [التحرم: ]١/53‏ ولم يعاتب يعقوب. 

وزعم اليهود أن تحريم الإبل وألبانها هو ملة إبراهيم وشريعة التوراة» قال أبو روق 
والكلبي: حين قال النبي كَلِةِ : «أنا على ملة إبراهيم» قالت اليهود: كيف وأنت تأكل 
لحوم الإبل وألبائها؟ فقال النبي كلِِ: «كان ذلك حلالاً لإبراهيم» فنحن نحلّه» فقالت 
اليهود: كل شيء أصبحنا اليوم نحرمهء فإنه كان محرماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى 
إليناء فأنزل الله عز وجل تكذيباً لهم : ٠‏ كَل الما كاد مِلَا َيه نكيل إلا ما 
حَرّمْ إِنِيلٌ ع تَنْسِو- من قل أن َل الترهُ هل هَأَوأ يالتوريةَ كأتلُومآ إن كُمُم 
0 2 اهم 0 وَمَا كن مِنّ الْفْرَكِينَ (©©) 44 [آل عمران: */ 45-95]. 

والمعنى: كل أنواع المطعومات كانت حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرمه إسرائيل 
على نفسه خاصة» وهو لحوم الإبل وألباهاء من قبل نزول التوراة» وليس في شريعة 
التوراة شيء من هذا التحريم. وقل لحم يا محمد: فأتوا بالتوراة كتابكم» فاتلوها إن 
كنتم صادقين في دعواكم» لا تخافون تكذيبها لكم. فكل من افترى على الله الكذب» 
وادعى ما لم ينزله الله في كتاب. فأولئك هم الظالمون بتحويل .الحق وتغييره 
والكذب على الله وادعاء تجريعه ما ل يحرمه. 

وقل يا محمد أيضاً : صدق الله فيما أنبأني به من أني على دين إبراهيم» وأني أولى 
الناس بهء وأنه لم يحرم الله شيئاً على إسرائيل قبل التوراة. وإذا كان الأمر كذلك» 
فاتبعوا ملة إبراهيم التي أدعوكم إليهاء وهي الملة الوسط التي لا إفراط فيها ولا 
تفريط» وما كان إبراهيم من المشركين مع الله غيرّه. 


. مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق‎ )١( 


آل عمران: "040-957 3»”325”> 


وفي هذا دليل ظاهر على صحة نبوة محمد يله » وأنه يعلم ما في التوراة» وأنها 
مؤيدة لما في القرآن. وأن النبي أولى بإبراهيم وملته» لا تختلف عن ملتهء فكل من 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام مائل عن الباطل إلى الحق؛ وما كان حلالاً 
عند إبراهيم فهو حلال عند المسلمين. 

واستمر تحريم لحوم الإبل وألبانها عند اليهود استناناً بما فعله يعقوب نفسهء ثم 
حرم الله عليهم في التوراة بعض الطيبات عقوبة لهم على أفعالهم» قال الله تعالىى: 
«يظثر يِنَ الت كاهو حََسَا عَلِمَ طِيبَتٍ أجلت لم وَيِصَدهِمَ عن سَبِيلٍ 
09 * [الساء: .]1١/4‏ وقال سبحانه : موَعَلَ درت ا 0 
2 ت البئر وََدوِ حرا َه ينا | لآ عا حملت طوريقها أ الكرايا | 


20 مي 


أختلط بعظي ذَلِكَ بيهم 0 م ونا لَصَفْونَ 7 > [الأنعام: 143/6]. 


و وده 
ذى ظَفرٍ 
وما 


إن إباحة الطعام وتحريمه في البيان الإلحي يقوم على مبدأ واحد لا يتغير» فما كان طيباً 
نافعاً غير ضار فهو الحخلال» وما كان خبيثاً ضاراً بصحة الإنسانء فهو الحرام؛ ومن هنا 
لا يوجد اختلاف بين منهج الإسلام وبين منهج أي دين آخر في التحليل والتحريم» 
وهذا سبب آخر يدعو البشرية إلى التوافق والتقارب والتآخي والتعاون» والبعد عن 
موجبات الفرقة والخصام والنزاع» وليس لأمة القرآن من باب أولى إلا أن تتحد مشاعر 
أبنائهاء وتتعاطف مع بعضهاء وتترك كل ما يصدع وحدتها ويسيء إلى كرامتها وعزتها. 


مكانة البيبت الحرام 


كان من الطبيعي بعد بعثة البى كَلِِ أن يشتد الحوار بين النبي وبين أهل الكتاب» 
فإنهم أتباع دين سابقء وحم أعرافهم وتقاليدهم» فكانوا يثيرون الشبهات مثل شبهة 
تحريم الإبل وألبانهاء ومثل المفاضلة بين بيت المقدس والبيت الحرام. 


آل عمران: */9477-/!؟ ”3 


قال أهل الكتاب للنبي محمد كَل : كيف تدعي أنك على ملة إبراهيم وأنك أولى 
الناس بهء وإبراهيم وإسحاق والأنبياء بعدهم كانوا يعظمون بيت المقدس» ويصلون 
إليهء فلو كنت على ما كانوا لعظّمته» ولما تحولت إلى الكعبة» فخالفت الجميع. 

وقال مجاهد: تفاخر المسلمون واليهودء فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل 
وأعظم من الكعبة» لأنه مَهَاجِر”'' الأنبياء» وني الأرض المقدسة» وقال المسلمون: 
بل الكعبة أفضل» فأنزل الله تعالى هذه الآية: 


1 - 0 5-2 6 0 04 )2 يس تك لمارءر ا 6 ع آل ا ل ا 

إن أول بدت وَضِعَ لِلِنَّاس للْذِى بك" مارك وهدى لِعَلَمِينَ © هه ايت بيئت 
5-5 قد 3 

ا ا 0 07 اع و اعرعن. حا ود 4 ماسم ل م 2 4د جاعة ‏ اخزي #ر اوتا 

مَقَامُ إِهِيم ومن دَحَلمٌ كن ءامنا وَلِنّو عَلَ الئاس حِحّ ليت من أسَنَطاعَ إليه سبيلا ومن 


كَثْرَ هَإِنَّ أله عو عن الْمَْلّمِينَ © 44 [آل عمران: */ 907-97]. 

دلت هاتان الآيتان على مكانة البيت الحرام وما تميز به من مميزات: أولها -أنه 
أقدم بيت وضع للعبادة» والأولية في الزمان تستلزم الأولية في الشرف والمكانة. بناه 
إبراهيم وإسماعيل كما قال الله تعالى: «إوَإد رَرَقَمَ إِرَمِعمٌَ الْعَوَاعِدَ مِنَ ألَْيْتِ 
وَإِسَمَِلُ 4 ١‏ [البقرة: ؟1517/7]. 

ثم بن المسجد الأقصى بعد ذلك بعشرات السنين» وقد جَدّد بناءه بعد قرون 
سليمان بن داود . سأل أبو ذر النبي كله قائلاً : ليا رسول اللهء أي مسجد وضع 
أول؟ قال: المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم 
ينهها؟ قال أرنعون مننة 7 

الميزة الثانية -أن البيت الحرام بيت مبارك : كثير الخيرات والبركة المادية» إذ هو 
بصحراء جرداء» وتجبى إليه رات كل شيء». وتحمل إليه بضائع الدنياء' وهو أيضاً 
كثير البركة في الثواب والأجر. 


. أي مواضع الحجرة . (1) بكة أي مكة . () أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي ذر‎ )١( 


آل عمران: 9475/9-/!؟ 1 

والميزة الثالثة: أنه موطن هداية للناس. حيث دعى العالمون إليه فأجابوا 
ويتجهون إليه في أدعيتهم وصلواتهمء وتهواه أفئدتهم على أنه مصدر لهداية النفوس 
الى تحجه وتعتمر فيه. 

والميزة الرابعة: فيه آيات واضحات لا تخفى على أحدء منها: مقام إبراهيم 
للصلاة والعبادة» وفيه صخرة فيها أثر قدمه الشريف. ومن دخل البيت الحرام كان 
في الجاهلية والإسلام. أما ما وقع فيه من مخالفات أو اقتتال فذلك جناية عظيمة من 
القعنا ءار الملا ون هشكن الأسوه العزوف مدا الطرافت سول لمعيه وقوناء 
زمزم المبارك النافع لما شرب له. ش 


والميزة الخامسة : أنه مكان الحج والعمرة» وحج البيت فرض عل المستطيع وهو 
ركن من أركان الدين. والاستطاعة نوعان: بدنية صحية» ومالية» فلا يجب إلا عل 
من تمكن من الركوب. وأمن الطريق» وقدر على السفر. 

ومن جحد هذه المزايا وكفر بها ول يمتثل أمر الله في الحج وغيره» فإن الله غنني عن 
العالمق حعاء لا تنفعه طاعة» ولا تضره معصية. أخرج الترمذي والبيهقي عن علي 
قال: قال رسول الله كه : «من ملك زاداً وراحلة. فلم ج20 فلا عليه أن يموت 
مبودياً أو نصرانياً». 

وأهم ميزة للبيت الحرام أنه سبب وحدة المسلمين في أنحاء العالمء لاتجاههم إليه في 
صلاتهم. وأنه موضع أمن وسلام لمن دخله. وإذا كانت قبلة المسلمين واحدة في 
أقدس معتقداتهم وهو الصلاة بعد الإبمان فهل يقبل منهم الصراع والتخاصم 
والاختلاف؟ وهل يليق بهم وهم أمة القرآن أن يتحاربواء وينضم بعضهم لصف 


آل عمران: 9/ ١٠١١-94‏ 3 حل 


الأعداء؟ وإذا اختلفوا فَلِم لا يبادرون إلى إزالة سبب الخلاف» ورأب الصدع 
وتناسي الماضي» حق يحققوا لأنفسهم العزة والكرامة ومهابة الأعداء؟! 
موقف أهل الكتاب من الإسلام 
وتحذير المسلمين من إطاعتهم 

وبح الله تعالى في القرآن الكريم أهل الكتاب على عدم الإمان برسالة محمد كَل 
بعد أن قامت العلامات الظاهرة والمعجزات الباهرة والأدلة القاطعة على صدق 
نبوته» وهم مع هذا الموقف يحاولون صدّ الناس عن الإسلام والإيمان بالقرآن. 

قال الله تعالى: ظثُلٌ يتأَمْلَ الككب لِمَ تَكَْرُونَ ايت أله وَلنَهُ سِيدٌ عَلَ ما تََمَلُوَ 
ل يهل الككب لم مَسَدُوت عن ميل لَه مَنْ ءام يها ع7" وان شهدا 
وما الله يِعلفِلٍ عَمَا كَمَلُوْنَ () 4 آل عمران: 4/9ة-494]. 

ومطلع الآية عتاب رقيق» ودعوة رشيدة للهيمان بالقرآن» فيا أهل الكتاب لم ' 
تكفرون بدلائل الله الظاهرة على يدي محمد كَكلخْ ؟! هاتوا برهانكم عل كان 
تسيرون عليه» وإذا لم يكن عندكم برهان ولا دليل مقبول عقلاً وديناء فاعلموا أن 
الله شهيد عليكم؛ عالم مّلع عليكم» وسيجازيكم على ما تعملون. يا أهل الكتاب لم 
تصدّون عن سبيل الله من آمن بمحمد؟ قاصدين بصدكم أن تكون سبيل الله 
معوجة» غير مستقيمة ولا رشيدة» تطلبون لدين الله الإعوجاج والانحراف عن الحق 
والقصد الصحيح» والحال أنكم تشهدون في أعماق نفوسكم بصدق محمدء وأنتم 
الشهود العدول عند قومكمء وما الله بغافل عن خبايا نفوسكم وأعمالكم 
وسيجازيكم عليها. 


. تطلبونها معوجّة‎ )١( 


آل عمران: ١1١1١-98/7‏ ىق 


ثم حذّر الله المؤمنين من مؤامرات كيد أهل الكتاب» ومحاولتهم إيقاع العداوة 
والتقناء هم 00 2 في صفوفهمء وردهم كافرين بالله والدين 
والخلق : ماود كيد بن أَمْلٍ الكتب ل يَرُدُوتكم يا بَنْدٍ إيسيك كنذا حسا 
يَنْ عند أنشيهم مر بَمْدِ مَا بين [ العكب» امه . كيف تكفرون بالله أيها 
المؤمنون؛ وكيف تطيعون غيركم فيما يشيرون به ويقولون» والحال أنكم تتلى عليكم 
آيات الله التي فيها الحداية والخير والمحبة والوثام وبيان أصول الإيمان» وبيتكم رسول 
الله رسول المحبة والخير والألفة والرشادء فكيف يليق بكم أن ند تتبعوا أهواء قوم 
آخرين لا يريدون الخير لكمء ومن يعتصم بالله وبكتابه 08 فقد تحققت 
هدايتهء لا يضل أبداء وكان على الطريق المستقيم. 

قال الله تعالى : م يتأيا اَن اموا إن مُطِيِعوأ وا ين النَ أوثوأ الْكِنب يدوم بعد 
هم كي © كك تكثر 0 0 نك له وح الول وق 


د 6 


ب 
الأوس والخزرج يتحدئثون: فجلس معهم وغاظه ا تحادهم وتآلفهم بعل أن كانوا 
متفرقين مختلفين 2 الجاهلية. فقال ف نفسه: مالنا معهم إذا اجتمعوا من قرار» 
فأرسل شاب مق النهؤد كان فغة» وأمره أن يذكّرهم بيوم بُعاث”'', وما قيل فيه من 
الأقيعانء: فتنازع القوم وتفاخروا واحتكموا إلى السيوف والسلاح. فبلغ ذلك رسول 
الله عليه فخرج إليهم ومعه المهاجرون» وقال: يا معشر المسلمين. الله الله 
أبدعوى الجاهلية وأنا , بين أظهركم؟ ووعظهم. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» 


() يلتجئ إليه 0 ويستمسك بذينه وقرآنه آإفة وهو اليوم الذي اقتتلت فيه الأوس والخزرج في الجاهلية ل 
وكان الظفر فيه للأوس . 


آل عمران: ١٠١"-1١١7/"‏ رض 


فألقوا السلاح وبكواء وتعانقواء وانصرفوا مع رسول الله يل سامعين مطيعين» 
فأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع هذه الآيات. 

إن هذه الإثارة وتأجيج الفتنة وبذر بذور التفرقة بين المسلمين من قبل غيرهم 
تعطينا دليلاً واضحاً وعبرة وعظة وهو أن معطيات العقل والتجربة والمصلحة أسباب 
تقتضي الحذر من الأعداء» والتنبه للمخاطر وألوان المكر والمؤامرات» فإن سوء الظن 
قد يكون أحياناً عصمة من الوقوع في الشرورء وحسن الظن ورطة» والغفلة عن 
مكائد الأعداء نوع من البله والسذاجة» فهل نعتير ونتعظ من حادث واحدء فضلاً 
عن تكرار العبر والدروس في تعاملنا مع الآخرين؟ 


الاعتصام بالقرآن والسنة 


ليشن :هناك في السياسة العامة اسوأ من تفرق الآمة وتزق :صقوفها واتقسايها فرق 
وأحزاباًء لذا حرّص الإسلام إبان عهده الأول على وحدة الصف». واجتماع 
الكلمة» وتحقيق الألفة» وإشاعة امحبة» والسبيل التي وحّد الله بها الأمة هو اتحاد 
دستورهاء واعتصامها بكتاب الله وسنة نبيه» قال الله تعالى: 

«إينأيا ألدِينَ ءامنا نمأ لَه حَقَّ تَفَاو ول موق إل وَآَمْ يدون © وَاعْتَصِبُوا يبل 
ل ل أ وكيوا يِعَمَتَ لَه لِك إذ كنم عدا صْبَحمُ 
ا متو ونا وَكنمٌ عل سَّنَا حفرق”"' ون أَلثَارٍ اهدج هِنهاً كُدَركَ ا 7 
7 مَتَدُونَ © 6 [آل عمران: 7# .]1١"-1١7‏ 


قال ابن عباس مبيناً سبب النزول: كان بين الأوس والخزرج شر في الجاهلية» 


(1) كوا يفيه :)طرف سفرة: 


آل عمران: ١١8-1١77‏ فق 


فلكروا ما بينهم. فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف» فأتى البي كله . فذكر ذلك له 
0 فنزلت هذه الآية: كيل َكفوون وآ نل عَليكم ينث 1 وَفِكُمٌ 


ليت ع و 


٠‏ . 4# [آل عمران: ]٠١1١/8‏ م وَأَعَنَصِمُوأ | يبل الله جَهِيعًا ولا كرفو 


أعدّ الله الأمة للاجتماع والاتحاد. فأمر الجميع بتقوى الله تعالى» والمعئى: يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقاء حقاً شاملاً فيما استطعتم» أي بالغوا في التقوى. 
وأدوها كاملة حتى لا تتركوا شيئاً من المستطاع. وذلك بالتزام أوامر الله واجتناب 
نواهيه» بأن يطاع الله فلا يعصى» ويشكر فلا يكمّرء ويذكر فلا يسبى» ومعنى قوله 
تعالى : ولا مون إلا وَأَثْمْ نم4 : دوموا على الإسلام حتى يوافيكم الموت وأنتم 
عليه» والإسلام: هو المعتى الجامع للتصديق في القلب وأداء الأعمال» وهو الدّين 
عند الله وهو الذي بني على حمس معروفة. 

وبعد توحيد العقيدة والعمل» أمر الله تعالى بالتمسك بكتاب الله وعهده واتباع 
سنة نبيه» وهذا هو حبل اللهء وتسمى العهود والمواثيق حبالاً» وحبل الله الذي أمر 
باتباعه : هو القرآن. أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله يك قال: «كتاب الله: هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض». 

ثم نهى الله عن التفرق أبداًء فإن الداء العضال في الفرقة والانحلال. ويكون 
التزام الجماعة بعد الاعتصام بالكتاب والسنة هو سبيل الوحدة» والبعد عن التفرق. 
أخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي يَكِ أنه قال: «إن بني إسرائيل افترقوا 
على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقةء كلها في النار 
إلا 0 يأ رسول الله» وما هذه الواحدة؟ فقبض يده وقال: الجماعة» ثم 


70 عه و 


لعي عدن أل 0 ولا عرفا 


وقد كان العرب الجاهليون في حروب مستعرة وعداوات وأحقادء وبخاصة 


آل عمران: "/ 1١9-1١5‏ فق 


الأوس والخزرجء فلما جاء الإسلامء انتزع من قلوبهم الحقدء وطهرهم من 
العداوة» وأصبحوا بنعمة الله إخواناً متحابين متعاطفين» يؤثرون إخوانهم على 
أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة (أي حاجة) وكانوا على وشك الوقوع في النار بسبب 
شركهم ووثنيتهم إذا ماتواء فأنقذهم الله بالإسلام والتوحيدء والإيمان والطاعة» 
ومثل هذا البيان والتوجيه والتذكيرء يبين الله آياته للناس» ليهتدوا إلى الطريق 
المستقيم» أو ليكونوا بالاستقامة والسداد راجين الحداية. 

والجامع بين المسلمين هو المبدأ العظيم في القرآن : م نا الْمُوْمِبُونَ لِحَوَدٌ يه [الحجرات: 
٠١4‏ والحديث النبوي الذي رواه أحمد ومسلم : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

إن عزة العرب والمسلمين تتطلب منهم أولاً وقبل كل شيء الاستغناء عن غيرهم 
في كل شيء عسكري واقتصادي. لأن الحاجة تقتضي المذلة والحوان. وسبيل تحقيق 
وحدة الصف لذه الأمة: هو الحفاظ على شخصيتها المتماسكة. وتميزها الذاتي» 
ورفض تبعتها لغيرها من الأمم التي لاتبغي لها إلا الشرء وينبغي أن تكون لنا 
استراتيجيتنا الذاتية وخطتنا الخاصة وعقليتنا الواعية» فلا نطمئئ لمشورة غيرناء 
ولتتأمل جيداً في مصداقية ما ينصحوننا بهء كيلا نقع كما وقعنا كثيراً في شرك 
خداعهم» وإلحاق أفدح الخسائر واخحن والبلايا في مصاحنا وبناء أمجاد وطئنا وأمتنا. 


جماعة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنهجهم 
قد يتعرض الأفراد والجماعات للنسيان أو الضعف أو التورط في معصية» فيكون 
التذكير بالخير والنصح والإرشاد خير سبيل لاستدراك الخطأء والعودة إلى جادة 


آل عمران: “/ ٠١9-١١8‏ 77 


والعيدين والمناسبات الإسلامية» وأمر الله تعالى بتخصيص جماعة أو فئة للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والتحذير من الانقسام والتفرّق» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فرض من فروض الكفاية» إذا قام به قائمء سقط عن الباقي. قال 
الله تعالى : 

جولتك يي أُنَد يعون إِلَ اخثر يرون يلون وِينهََنَ عن السك وَأوليكَ هُمْ 
لْميْيخوى 9) ولا تكونوأ دن مرا واحتلقوا ف بعر ما جه ليث َوه" 4 عدا 


3 عي م و 04 مومه م وروم 000 000 سر 

عَظِيفٌ يرم بنيضص وجوة ا م آَم لذن اسودّت وَحِوهَهُمٌ أكف رم يعد إن ل 5 
معد 

0 ف َلْمَدَّاتَ رسع وو 2 مده ع زر نوري 2 رعيانى دي ارم اءل 

فذوقوأ ١‏ 0 تَكْفْرون © © كم لي أَضتٌ وجوههم فى رحمة الله هم ها 


عم 
١‏ 
5 اح 


حَلِدُونَ ©6 © يَلْكَ ينث اله نَمْلُوهًا عَلَيكَ الى 1 رِيدُ ظُلَما ِلَعيمِينَ ©) و 
القتصوات: رعق يط كَإِلَ لله و جم دود (3) # [آل عمران: لا تلع 

أوجب الله تعالى على المسلمين جميعاً تكوين أمة منظمة موحدة» لا ترهب أحداً» 
وتقول الحق» وترفع الظلم» ولا تخشى في الله لومة لائم» وعلى هذه الأمة أو الجماعة 
المنظمة مهمة الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف الذي يقره الشرع والعقل» والنهي 
عن المنكر الذي يقبّحه الشرع والعقل. وحماية الدين» وحفظ الحقوق» وإقامة 
العدل. وأداء الأمانات» وأسلوب هذه الجماعة كما جاء في قول النبي كَل : «من 
رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك 
أضعف الإمان)17) 

وتتميز هذه الجماعة بالعلم والمعرفة لأحكام الشريعة» والتقوى. والتخلق 
بأخلاق الأنبياءء وأن يكونوا المثل الأعلى في الخلق والفضيلةء وهم لا غيرهم 
الكمل المفلحون في الدنيا والآخرة. 


للق أخر جه أحمد ومسلم وأصحاب السن الأربعة عن أبي سعيدك الخدري 5 


آل عمران: #/ ٠١9-١١5‏ . 3230 


ثم حذر القرآن الكريم من التفرق والاختلاف كما حدث لن قبلناء من بعد ما 
جاءت الآيات الواضحات الي تبدي إلى سواء السبيل» لتركهم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء فاستحقوا العذاب الشديد في الآخرة. 


إن هذا العذاب العظيم يوم تبيض وجوه المؤمنين وتشرق بالسعادة» وتسودٌ 
وتكتئب وجوه الختلفين الذين لم يتواصوا بالحق والصبر من الكفار والمنافقين حينما 
يرون ما أعدّ لهم من العذاب الدائم» ويقال لحؤلاء الذي اسودت وجوههم تأنيباً 
وتوبيخاً: أكفرتم بالرسول محمد بعد إمانكم به فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. 

وأما الذين ابيضت وجوههم: ففي رحمة الله وجنته ورضوانه خالدون. هذه 
آيات الله المتقدمة المتضمنة تعذيب الكفار وتنعيم المؤمنين» تتلى علينا بالحق 
الثابت. فلا عذر بعد هذا للمتفرقين الختلفين» ولا يريد الله بهذه التوجيهات 
والنصائح والأحكام ظلماً في حكمه لأحد من العبادء وإنما هي لمصلحتهم في 
الدنيا والآخرة» ولإقرار الحق وتثبيته» ولا يعترض أحد على الحق» فلله ما في 
السماوات وما في الأرض ملكا وخلقاً وتصرفاً وحكماًء وإلى الله وحده لا غير 
ترجع أمور الخلائق قاطبة. 

الخلاصة: إن الدعوة الإسلامية ونشرها في أنحاء العالم والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من فروض الإسلام الكفائية؛ لأن الإسلام دعوة الحق والخير والسعادة 
والتوحيد للعالم أجمع» ولأن الإسلام حريص على نقاوة الجتمعات من عوامل الدمار 
والانخطاط. وجعل امجتمع قوياً ناضجاً متماسكاء ليتفرغ لبناء الحضارة» وإرساء 
معالم المدنية الحقة القائمة على التقدم المادي والمعنوي. 


آل عمران: "/ ١١7-١1١١‏ 223 


منزلة الأمة الإسلامية 


2 
ليست الأمة الإسلامية أمة متعصبة لأفرادهاء منغلقة على نفسهاء وإنما هي أمة 
منفتحة على الشعوب. متسامحة مع الناس» تحب الخير لجميع البشرء وتدرأ الشر 
والسوء عن الأمم» فهم خير الناس للناس. 
وقد حدد القرآن الكريم معيار تفضيل الأمة الإسلامية على غيرهاء وهو حرصها 
على الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والإيمان بالله تعالى وحدهء قال الله تعالى : 
«كُمْمْ حَيْرَ أَمَهِ أرجت لئان تَأْمرُودٌ 0 َتنْهَوَت عن الندكر وَوْموْنَ يلد 
وَكوّ ءام أَكْل َلْححَِب لكان حَرَا لَّهُم مَنْهُمُ المؤيئوت وَأَكَرهُمْ الْسَيِمُونَ © »4 آل 


.]١٠١ /" عمران:‎ 


قال عكرمة ومقاتل: نزلت هذه الآية في ابن مسعودء وأمنية كجن بويفاة ين 
جبل وسالم مولى أبي حذيفة» وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن يهوذا اليهوديين 
قالا لحم: إن ديننا خير مما تدعونا إليهء ا د ٠‏ فأنزل الله تعالى 


هذه الآية. 


وفحوى الآية: أنكم أيها المسلمون خير أمم الأرض» بشيء واحدء وهو أنكم 
تأمرون بالمعروف المنقذ للأمم» وتنهون عن المنكر المدمر للشعوب» وتؤمنون بالله 
إيعاناً صادقاً كاملاً لا ينقص منه شيء» ولو أن أهل الكتاب آمنوا بما آمنتم بهء لكان 
خيراً لحم وأكرم وأفضل من الإيمان ببعض الكتب الإلهية وببعض الرسل كموسى 
وعيسى» والكفر بالبعض الآخرء وهو محمد يك وبعض أهل الكتاب مؤمنون حقيقة 
كعبد الله بن سلام وجماعتهء وكثير منهم فاسقون خارجون عن حدود دينهم وكتبهم. 


ثم هرّن: القرآن الكريم من شأن عداوة اليهود وقوتهم » فقَال الله تعالى : 


آل عمران: "/ ١١75-1١١١‏ ”7 


7 5 0 4 ره كا 0-7 2 4 
«لن سروك إِلّ أذف” " وإن يتنوم يلوم الأدبار” " ثم لا يروك 7© مريت 


22 20 + و 2 لسرم 01 سد م « 0200 م 114 م زف 000 

عَلِمُ ألذِلَه”” أبن ما اجرف 2 وَحَبْلٍ من النَاس وَبآءُو يِعَصَّبٍ"'' ين الله 
ص #2 كه 

7 أ 2 5 ل 17 8 : و عور عب و2 مسح ري م م 2 و 

وَصرِيتٌ 2 ير ؟َ 301 نهم كنأ يَكْفرونَ كاين ألله ويقتلون الانبياء لعرر 


سح لِك بِمَا عَصَوأ وَكانوأ 5 اريم 111-111]. 

قال مقاتل مبيناً سبب النزول: إن رؤوس اليهود: كعب و بحرى والنعمان» 
وأبو رافع وأبو ياسر وابن صورياء عمدوا إلى مؤمنهم عبد الله بن سلام وأصحابه» 
فآذوهم لإسلامهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية: «إلن يَمُرُوحُمَْ إل أدىف». 

والمعنى: لن يصيبكم من اليهود ضرر في الأبدان» ولا في الأموال» وإنما هو مجرد 
أذى بالألسنة» كالحجاء والطعن بالني كه والتنفير من الإسلام. 

فإن قاتلوكم انهزموا أمامكم وولوا الأدبار»ء وصفهم القرآن بثلاث صفات: عدم 
الضرر» والفرار في ا حرب» وعدم النصر. 

وهم قوم أذلة إلى الأبد» ورثوا ذل النفس وضعف القلب» وهم دائمو الفقر: 
والحاجة» لا يشبعون من مالء ولا قوة لهم وإن كانوا أغنياء» إلا بمدد مؤقت من 

وسبب اتصافهم ببذه الصفات أنهم يكفرون بآيات اللهء ويقتلون الأنبياء 
معتقدين أنهم على غير حق فيما يفعلون. وما جرّأهم على ذلك إلا فعل المعاصي 
والعدوان على قيم الآخرين وحقوقهم, قال قتادة مفسراً هذه الآية: «اجتنبوا المعصية 
والعدوان» فإن بها أهلك من كان قبلكم من الناس». 


. ضرراً يسيراً . (7) ينهزمون . (”) الذل والصغار. (؟) وُجدوا. (0) بعهد منه وهو الإسلام‎ )١( 
. رجعوا متلبسين به . (7) الفقر والشح‎ )١( 


آل عمران: #/ ١١6-11١"‏ 4 


أجل! إن الأمة الإسلامية خير الأمم بسبب إكانها الصحيح التام بما أنزل الله في 
كتبهء وبسبب قيامها بمهمة إصلاح المجتمع وحرصها على الفضيلة» وأصول 
الإصلاح ثلاثة كما ذكرت آية كيم حَيْرَ مت : وهي الإمان بالله وكبته ورسله 
واليوم الآخرء ومنه الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس» والأمر بالمعروف المتفق مع 
الشرع والعقل والعرف الصحيح والنهي عن المنكرء وهو كل قبيح ينهى عنه الشرع 
ويستقبحه العقل السليم والعرف الصحيح. 


ع 

لا نجد في الإسلام أي سمة للتعصب والميل والمحاباة للمسلمين على حساب 
غيرهمء لأن الإسلام ذو قيمة ذاتية خالدة» ورسالة ساميةء يترفع عن التأثير 
بالعصبيات» أو ممالأة الأتباع على حساب الحق والعدل. 

لذا أنصف القرآن أهل الكتاب إنصافاً عالياً رفيع المستوى. فأقرت آيات القرآن 
بوجود فئة أمينة من أهل الكتاب تؤتمن على القليل والكثيرء وأعلنت آي القرآن عن 
وجود جماعة مؤمنة صالحة مستقيمة عادلة» تؤمن بالله واليوم الآخرء وترعى الذمم. 
وتحترم القيم» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكرء وتبادر إلى فعل الخيرات» وهؤلاء 
الصالحون هم الذين ماتوا قبل مجيء الإسلام وظهور شرائعه» أو أدركوا الإسلام» 
فدخلوا فيه. وغيرهم جماعة فاسقون خارجون عن حدود الله. 

قال الله تعالى: «« لَيْسُوا سوا يْنَ أَملٍ الكتب أُْمَهُ كايِمَةُ7" يَنْنُونَ يات أنه انه 
0 وف سه ور ل مع ره بج م 


سَْحِدُون 2 وسور ىت ,لله ل فر ثرت بالْمَعْرُوفٍ ولهون عن 


. أي مستقيمة عادلة . (؟) أي ساعات الليل‎ )١( 


آل عمران: 8/ ١١6-1١1١‏ احرف 


م كه 5 م + سرج عر ّ 


2 2 2 هه وم 7 28 
لْمدكرٌ وَسَرِعُوت في الْحَيِرْتِ وَأوْلِِك مِنَ الصَلِحِينَ 9) وما يفَعَلُوأ مِنْ حَيرٍ فلن 


و م ير الى 024 


يُحكُووة” '' وله عَلِيءا بالْمتّتركت 7 4 [آل عمران: .]1165-1١/*‏ 


وسبب نزول هذه الآيات في أصح التأويلات: ما قاله ابن عباس رضي الله 
عنه: لما أسلم عبد الله بن سلام» وثعلبة بن سَعنةء وأسيد بن سعيةء وأسد بن 
عبيد» ومن أسلم من اليهودء قالت أحبار اليهود: ما آمن محمد إلا شرارناء ولو 
كانوا من خيارنا لما تركوا دين آبائنا. وقالوا لحم : لقد خنتم حين استبدلتم بدينكم ديناً 
غيرهء فأنزل الله تعالى: «لسُوأ سوا الآية. 

والمعنى: ليس أهل الكتاب متساوين في العقيدة والأفعال» فمنهم أمة مستقيمة 
على طاعة الله ثابتة على أمره. يتلون آيات الله ويقرؤون القرآن في ساعات الليل» 
ويصلون والناس نيام» ويناجون ربهم وغيرهم غافلون» وهم يؤمنون بالله واليوم 
الآخر إيماناً صادقاً خالصاً» و يخشون الله» ويرجون ثوابه وتجارةً لن تبور» فهؤلاء 
مؤمنون حقاً. 

وهم في مجال الأخلاق والعمل الاجتماعي». يأمرون بالفضيلة والمعروف» 
وينهون عن الرذيلة والمتكرء ويبادرون إلى فعل الخيرات بسرعة وبلا تلكؤ أو إمهال. 
وهم قوم صا حون مثل عبد الله بن سلام وصحابته الذين أسلموا وصلحت أحوالهم 
وارتفعت درجاتهم. فهم بإسلامهم خيارء لا أشرار كما زعم اليهودء وأتقياء لا 
فجارء وعقلاء لا مجانين» إذ اختاروا الإيمان وتركوا الضلال. 


وما يفعلون من الطاعات» فلن يحرموا ثوابه وعنعوا جزاءهء ولا يتصور غير هذا 
في شريعة الإسلام العادلة» وعدل الله الشامل» فالله شكور لفعل عباده الأتقياءء 


. أي يمنعوا أو يحرموا ثوابه‎ )١( 


آل عمران: ١١1/-11١5/9‏ عرق 


عليم بهم لا ينساهم ولا يهملهم. فالجزاء الحسن لهم حقء, والله القادر على كل 
شيء البصير بأعمال العباد» فقوله تعالى: «إوَأّهُ عَلِيم بِالْمسّيِرى» وعد ووعيد. 
إن عدل الله الشامل أن يُظهر الأخيار ويتولاهم برعايته وتأييده» ويبعد من 
ساحته الفجار والأشرار والحاقدين والمعاندين» لذا أنصف الإسلام غير المسلمين» 
فحكم بإيمان بعضهم بالقرآن. وأشاد بقيامهم بالأعمال الصالحة» حيث أصلحوا 
أنفسهم. وجاهدوا في إصلاح غيرهم» وقاوموا دعوة الفساد والانحراف» وكانوا 
دعاة حق وخيرء وبناة صالحين مجد أمتهم» وتقدم دولة الحق والخير والتوحيد. 


أقام الله السماوات والأرض وأوجد من فيهما بالحق والعدل. والعادل لا يقبل 
الظلم ولا جحود النعمة وكفرانهاء وإنما يطلب الله العادل من عباده أن يشكروه على 
نعمه الكثيرة فلا يكفروهء وأن يؤمنوا به لأنه الخالق المبدع» لا أن يكذّبوا بوجوده 
وعدله ووحدانيته. 

فالمؤمن الصادق الإيمان يقر بوجود الله ويشكر نعمة الله عليه لأنه أوجده 
وسوّاه؛ ورزقه وصانه في حياته» وأما الكافر الذي ينكر وجود الله أو وحدانيته وم 
يشكر نعم الله عليه» فهذا منتكس الفطرة» ليس لديه وفاء للمعروف ولا تقدير 
للمنعم. 

وكثيراً ما عقد القرآن الكريم المقارنة بين المؤمنين والكفارء والأتقياء والفجارء 
والمصلحين والمفسدين» لينبّه العباد ويحذرهم». ويرغب الناس بالإيمان والصلاح» 
وينفرهم من الكفر والفساد. 

وكثيراً ما افتخر الكفار ويفتخرون بقولهم: نحن أكثر أموالاً وأولاداً وزينة في 


آل غفمران: 7/7 ١117-11١7‏ فرق 


الحياة الدنياء» وما فخ يديك والكفار: هم كل من لم يؤمن بالله وبا غامد ل 
شريك له ولا ند له ولا نظيرء وليس له والد ولا ولد ولا يشبهه أحد من خلقه. 
وقد رد الله على هؤلاء الكفار جميعاً بقوله تعالى مبيئاً جزاءهم في الآخرة. 


عط 


ب مج ره مم 4 ل ممصا ع د سه سس 
< إن ايت كديرا ك تن , عَنْهُمْ أموالَهُمَ 57 ولد هم ين أله سينا وَأَوْلِيِكَ أصصب 
مس 7 9 مم 2 - سردل 

لثَارٍ هُمْ فا حَدُنَ © ما تفقون فى لل الحدة ما 


سابك رك رم 0 أنشْسَهُمٌ لَك وَمَا ظَلَمَهُمُ أنه وَلكِنَ أَنشَهُمّ يظلِمُونَ 
09 4 [آل عمران: 113/8-/1107]. 

ومعتى الآية: إن الكفار لن تجزي عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً 
من الإجزاء يوم القيامة» قال تعالى : بوم لا َم مال ولا بون (©) 46 [الشعراء: 57/هم]. 
وني آية أخرى قال تعالى : «إومًا املك ولا لدم بآلَى تركو عِندنا رُليَح4 . اما 
ا 

وهؤلاء الكفار الذين لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم هم ملازمون للنارء لا 
ينفكون عنهاء وماكثون فيها أبداً على الدوام» الله أعلم به. 

ثم ضرب الله مثلاً رائعاً صور فيه الأموال الت ينفقها الكفارء ظانين أنها قربة 
وحسبة وعبادة» وهي في الواقع للرياء والسمعة والمفاخرة وكسب الثناء» أو للصد 
عن سبيل اللهء مثل هذا المال الذي ينفقونه كمثل ريح فيها برد شديد أتت على 
الزرع» فأهلكت الأخضر واليابس. إن هذا المال أفسد عقولهم بما صرفهم عن النظر 
الصحيح والتفكير في عواقب الأمورء وإنهم مع إنفاقه ظلموا أنفسهم بمعاصي الله 
فكانت النقمة إليه أسرع وفيه أقوى. 


. الصر: البرد الشديد . (؟) الحرث: إثارة الأرض للزرع؛ والمراد هنا فيها نبات مزروع أي زرعهم‎ )١( 


آل عمران: 7/ ١١١-1١١8‏ شق 


إنهم إذا أنفقوا المال ل الشيطان والحوى والفسادء ورجوا منه الثواب 
والنفع» فهم لن يجدوا في الآخرة إذا قدموها إلا الحسرة والندامة» ومثلهم مثل من 
زرع زرعاء وتوقع منه خيراً ونفعأء فأصابته ريح» فأحرقته» فوقف مبهوتاً حائراًء 
إن الله يتقبل من المؤمنين المتقين» ويثيب المخلصين» وما ظلم الله الكافرين» بل 
جازاهم وكافأهم على عملهم الشر بالشرء وكانوا هم الظالمين لأنفسهم. 

إن الانخراف عن هدي الله وضلال الاعتقاد أساس بلاء الإنسان في الآخرة» 
وهو أيضاً سبب ضياع ثرة الأعمال الصالحة التي عملها الشخص على أرضية غير 
مؤمنة» ويكون مصيره الخزي والذل والندامة والزج به في نار جهنم خالداً خلداً فيها 


ع تس 
ا 


بدا 


#ميهيه ع 
انخاد بعض الاعداء مستشارين 
يحرص القرآن الكريم على تماسك الأمة وتناصحهاء ويحذرها من التعثر ومداخل 
الشر والسوءء ويحميها من استشارة المشبوهين والمعادين: ومن اتخاذ فئة من الأعداء 
في مواطن السر والاطلاع على دخائل الأمور وأسرار الدولة والولاة والحكام. لذا 


قال الله تعالى : 
2 ّ ماي عي بيد م ممع 7 ع ب رود ريم 2 ١(؟)‏ لاعمم مس 
يتأي الْذِينَ َامَنُواْ لا تَتَحِدُوأْ بطائة' من دونك لا يَالوتك عبالا”” ودُوا ما 
هده 5 بس لمر صخر در بحده 
١‏ 


عَيِمُه”" هَدَ بدت الَِضَاُ مِنْ أفوهِهمُ وَمَا مُخْنى 0 كير قد بِيَا لك اليب 
ار 000 000 4و لوس م 7 م 50 عن عل ...مجر عرالن_- ع لوسر 
0 ولك ع 1 اه مِنُونَ بالكتب طِ وإِذَا لفوكم كَالَوَأ 
ا ىأ 


ساي مج ه(ة) 0 1 ود 24 . ل و 


ءامنا وَإِذًا حَلوَا ل ع "© قل مونوا ميلك إِنَّ أله عَلِِ بات 


)١(‏ بطانة الرجل: خاصته وأهل مشورته وأمناء سره . (7) أي لا يقصرون في إيصال الخبال: وهو الشر 
والفساد إليكم . (”7) أي تمنوا إيقاعكم في العنت» أي المشقة والحرج . (5) انفردوا . (0) أشد الغضب . 


آل عمران: 7/ ١١١-1١١8‏ ضف 


الشثير © إن سكي حَمئة تنوه وَإن تبك مزه يفرحأ يها وَإِنْ تصيرُوأ وتَتَّوأ 
ل لا يسْرَكُمْ يدهم سيك سَّيْكًا إِنَّ الله بمَا يَمَمَلُورت حيط 79 * [آل عمران: .]17١-118/‏ 

قال ابن عباس ومجاهد: نزلت هذه الآيات في قوم من المؤمنين» كانوا يُصَافُون 
المنافقين» ويواصلون رجالاً من اليهودء للا كان بينهم من القرابة والصداقة 
والحلف والجوار والرضاعء فأنزل الله تعالى هذه الآيات» ينهاهم عن مباطنتهم»؛ 
خوف الفتنة منهم عليهم. 

ينهى الله تعالى المؤمنين ببذه الآيات عن أن يتخذوا من الأعداء أخلاء وأمناءء 
يأنسون بهم في الباطن من أمورهمء ويفاوضونهم في الآراءء ويطمئئنون إلى آرائهم 
ونصائحهم. فإياكم أيها المؤمنون من اتخاذ فئة من غيركم أمناء أسراركم» تطلعونهم 
على أموركم» وتودونهم» فهم لا يقصرون في إيصال الفساد والشر لكم» ويحرصون 
على إيقاع الضرر بكم ويؤيد هذا المعجى قول البي كَل : «ما من خليفة ولا ذي إمرة 
إلا وله بطانتان» بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليهء وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليهء 
والمعصوم: من عصم الله)”"". 

هؤلاء الأعداء يتمنون كل شر ومشقة لكمء فإن لم يستطيعوا حربكم وإيذاءكم 
ودوا من صميم قلوبهم كل فساد وأم وسوء بكم. 

ألم تظهر البغضاء لكم والحسد عليكم من فلتات ألسنتهم» وما تخفي صدورهم: 
من الحسد وإرادة الشر أكبر وأكثر» قد بينا لكم أيها المؤمنون العقلاء الآيات والعبر 
التي ترشدكم إلى الخير وتحذركم من الشرء وهذا تحذير خطير وتنبيه شديد بمز 
النفوس» لتحذر من منافقي اليهود التي نزلت هذه الآيات فيهم لا في منافقي العرب. 
إنكم أيها المؤمنون مخطئون في حبهم وإحسان الظن بهم» فهم لا يحبونكم مع أنكم 


. أخرجه البخاري والنسائي وغيرهما عن أب سعيد الخدري‎ )١( 


آل عمران: 7/7 ١79-171‏ نارق 


تؤمنون بالكتب السماوية كلهاء ومنها كتابهم» وتصدقون بكل الرسل ومنهم 
رسولهمء ومع هذا هم لا يحبونكمء وهم إذا قابلوكم أظهروا الإيمان بدينكم 
وجاملوكم» وإذا خلوا إلى أنفسهم وشياطينهم» أظهروا شدة الغيظ والحقد عليكم» 
فليموتوا بغيظهمء فإن الله عليم بما تنطوي عليه نفوسهم. 

إنهم إذا أصابكم خير وخصب ونصر ووحدة ساءهمء وإذا أصابكم شر فرحواء 
بسبب شدة العداوة والحسد لكمء فإن تصبروا أيها المؤمنون على كيدهم وتآمرهم 
وعلى كل حالء, واتقيتم الله واتخذتم الوقاية من كيد عدوكمء فإن الله ضمن لكم 
السلامة والنجاة من شرهم وضررهمء وسيرد كيدهم في نحورهم» ويجازيهم على كل 
ذلك» أي إن صبرتم واتقيتم. 

إن أسوأ ما يصدّع بناء الدولة والأمة ويكون أداة هدم وتدمير لوجودها وتحطيم 
كيانها هو اتخاذ بعض الأعداء مستشارين في قضايا الأمة الخطيرة ورسم سياستها 
ووضع الخطط الاقتصادية والتربوية والاجتماعية لحاء لأن الإخلاص للأمة ومحبة 
الخير لها ينبعان من الإبمان برسالة الأمة. والاعتقاد بأهليتها للقيادة وإظهار قوتها 
وعزتها ومنعتها أمام الأمم الأخرى. 


فضيلة الصبر والتقوى في المعارك وغيرها 


قارن الله تعالى بين موقفين متعارضين للمؤمنين في معركتي بدر وأحدء ففي 
معركة بدر الكبرى التي وقعت يوم الجمعة في السابع عشر من رمضان بعد ثمانية عشر 
شهراً من الحجرةء صبر المؤمنون القلة أمام الفئة الكثيرة من المشركين» وتضرعوا 
وأنابوا إلى الله والتزموا جانب التقوى للهء واستنصروا بربهمء فنصرهم الله 
تعالى»ء وأمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين أي مُعْلّمِين. 


آل عمران: 7/7 ١719-171١‏ ارق 


وفي غزوة أو معركة أحد التي وقعت بين المسلمين والمشركين المكيين في السنة 
الثالثة من اللحجرة بعد !"١‏ شهراً من الحجرة يوم الأربعاء في الثاني عشر من شوال» في 
هذه المعركة التي أشرف النبي يَلِ على إدارتها وتنظيم العسكر في مواقع معينة» لم 
يصبر المؤمنون» ول يتقوا الله حق تقاته» ولم يلتزموا بطاعة النبي القائد وخالفوه» 
فلم يمدهم الله بالملائكة كما وعدهم النبي في بدء القتال» لأنه لم يتحقق الشرط 
المطلوب للنصرء ومهّزم المسلمون أمام المشركين» ولو أمدهم الله بالملائكة كما حدث 
في معركة بدرء لحزموا الكفار من فورهمء فعاتب الله المؤمنين في أمر أحدء وذكرهم 
بفضله ونعمته يوم بدرء ونزلت هذه الآيات مبتدءاً فيها الخطاب للنبي: 


سا ممم م ١(‏ 2 ؟؟!) مجم عر “فم 4 9 4م) رماع 
و هن آهل جو التؤمنو مكلود 2 َال و 


2 ت طليِقَتَانِ 7 0 أن 00 م وآ َه وَلدييا عل أله لستَوَكٍِ َلْمرّمِيُونَ © وَلَقَدَ 
2 7 0 82 ا 52 كوه ص ء سر 
صَرَكُم أله ببَذر وَأتَمْ أذ تَقُوأ أله : لعل مَتْكرونَ © إذ تَفولُ لِلمَؤْمنِيت ألن يكنيكم 


0 وس (6) را مت كه 50 يه رمخ ده و م لخ و لس 
أن يك نيك بتككة اك ين نك ةَ مَنّلينَ 9© ب إن صَيروأ تتقوا وأ 


َوَرسِع''' هَدَا يندم رَيكم بحس كي ين ألمكيكر و7" 09 وَمَا جه مه إلا 

شر لك وَلتَطمَن ل ُ 52 مم 0 إِلّا مِنَ عند الله الْعيِرٍ اكير © ِيَتَطمَ طر”*) 

يَنَ لذن كرا أذ بكمب" يقبو حَلينَ 9© لِدسَ لك ين الْأمر م4 أو يوب عَم أو 

ُمدْبَهُمْ كإِنَهُمَ كيئوت 09 © ما في لسوت وَمَا ف الْأَرِضِ يَمْفْرُ ِمَن يكَآهُ وَيُعَْبُ من 
3 


شَنَاهُ واللّه عفور 5 03) © آآل عمران: #/9-171؟1]. 
والمعنى الإجمالي للآيات: اذكر يا محمد وقت قولك للمؤمنين يوم أحدء وانخذال 


جماعة المنافقين وهم ثلاث مئة بقيادة عبد الله بن أبي: سيمدكم الله بثلاثة آلاف من 


)١(‏ حرجت أول النهار . (؟) تنزل . (1) مواطن ومواقف له يوم أحد . (4) تجبنا عن القتال . (0) يقويكم 
يوم بدر . (7) ساعتهم فوراً . 07 مُعلمين أنفسهم بعلامات . (8) ليهلك طائفة . (4) يخزيهم بالهزعة . 


آل عمران: ١719-17١7‏ ضرف 


واتقيتم الله وأطعتم أمر نبيكم» وكادت طائفتان من الأنصار وههما بنو سلمة وبلو 
النبي للمؤمنين بشرى لهم لتطمئن قلوبهم وتهدأ نفوسهم بالوعد بالنصر. والنصر من 
عند الله وحده بعد اتخاذ الأسباب ومن أهمها الثبات في المعركة ووحدة الصفء و 
الفرقة والخلااف» وإطاعة القائد وترك الغرور بالنفس. وأدى ترك هذه الأمور في 
أحد للهزيمة» على عكس الحال في بدرء تحقق النصر من اللهء وتم الإمداد الفعلي 
بالملائكة» ليهلك ويقطع الله طائفة من رؤوس الكفر والشرك بالقتل والأسرء أو 
الكبت والإغاظة» والخزي. فانقلبوا خائبين غير ظافرين» أو يتوب الله عليهم إن 
أسلموا ورجعوا إلى الله أو يعذيهيم إن أصروا على الكفر والشقاق» فإنهم ظالمون 
لأنفسهم, أما أنت يا محمد فليس لك من الأمر شىء» إنما عليك البلاغ» وعلى الله 
الحساب. فلا تجزع ولا تألم منهم. ولا تذْعٌ عليهم» فربما يتوب الله على بعضهم 
كما تاب على أبي سفيان وأمثاله. والأمر كله بيد اللهء فلله ملك السماوات 
والأرضء» يغفر لمن يشاء بفضله. ويعذب من يشاء بحكمته وعدله. 

الأعداءء فإذا ما دب الخوف وسادت روح الانهزام في الجيش تضعضعت قواه 
واخبارت معنوياته» لذا كان الفرار من الزحف من الكبائر العظمى في شرعة الله 
وبما أن النصر بيد الله فهو صانع النصرء والجنود أدوات وأسباب للنصرء فإن 
الاستقامة على أمر الله» واجتناب المعاصي أمر ضروري للفوز والغلبة» قال الله 


5 


ع 0 م 


تعالى : ادن أخرجوأ من ديلرهم بِغَيْرٍ حَقّ لآ أت يقولوا ريسا أله 0 دقُع | أل الئاس 


لع سارو 12 خ اصن لض 3 حاص تبر 


هه 2 4 رط 
بعضهم بسع م صوامع متخ وصلوات ومسل بدصكة فا أسْمُ الل كرا 
ولعي أنه من يكين رق أله لَقَوولٌ عرو © > [الحج: ١/1١‏ ئ]. 


آل عمران: 9/ 0١1-وثم١‏ خرف 
إرشاد المؤمنين للخير 

اشتملت آيات القرآن الكريم على إرشادات ومواعظ للمؤمنين» تدلهم على ما هو 

خير وفضيلة» وتمنعهم عما هو شر ورذيلة» إحقاقاً للحق» وإبطالاً للباطل» وبناءً 


للمجتمع الفاضل» وهذه جموعة أوامر ونواه مع بيان الجزاء الكريم لامتثال الأمر 
واجتناب النهى» قال الله تعالى : 


00 م سيره سس سكع ىاه م رمميرهة هس 0 ١‏ ص 4 و م 2 مسي 0 2 
«ويتايها الب عَامَنوا ل تأكلوا الرِيَوَا أضكدمًا مُمصعقة '" وفوا أله لعَلَّكُمْ تفْلِحُودَ 
رمه ىه مو و 2-1 00 ل سر لوي ا عم ساو 221 
9 وَأنَّهُوا ألمَّارَ لي أعِدَتَ للكهرين () وأطيعوا الله والرسول لعلحكم تتحموت 
7 سرف ا ما بي م َ ال ا اي 20 رمج عي 24> ا سي 0 
سارعوا إ[ مَعْفِْرَوَ من رَبحكُمْ وَجَنَّةٍ ضَها السَّمَوتٌ وا ضُ أُعِدَّتَ للمَتَّقِينَ © 
4-9 را ا سل ل ص ست لس ص يت ١؟)‏ رمه ع معلسس إ8) مسر سا سد ماسلا له سمهو يرد رو 
لت يتَفِفُونَ ف السَرَآءِ الصا" وَالْحطِيِنَ الشيظ”" وَالْمَافِنَ عَن أَلنَّابينَ وَألّهُ ِب 


50 ل م م 0 لما سس سرف له 9 ال )| 21 سرام بر م 
اليرت 69 والدِيت إذا فَمَلُواْ فحِنَة””' أو ظَلْمُوَا أَنفه ذَكَرُوا أله مَأسْتَعْفروأ 
امور لطبو بار كك مو سكس ير يم سي سن سيره سيره سوير ع 11 د 
لِدوَيهِم وَمَن يَمْفِرَ دومج إلا اللَهُ وَلَمَ يُصِرُوا عل ما مَمَلُوا وَهُمْ يمكمُونت 69 أوْلتيكَ 
3 
زر يج الخلا م 


جراؤهم مدر من ديهم وجنت جَترى من ححتها لْدَمَْرٌ كيت فا وَنِعَمَ جر الْمَدِِينَ 
9 # [آل عمران: 8 :1-1]. 

في مطلع هذه الآيات نمهى الله المؤمنين عن التشبه باليهود وعرب الجاهلية الذين 
كانوا يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة» فكانوا إذا حل أجل الدين» وعجز المدين عن 
سداد دينه» قال الدائن للمدين: إما أن نَقْضي أو تُرْبيء فيلجأ المدين إلى القبول 
اضطراراً بتضعيف الربا أو الفائدة» وتأجيل الدين عاماً آخرء فهذا فعل شنيع» 
واستغلال قبيح؛ وقد حرّم الله جميع أنواع الربا قليله وكثيره؛ وكل قرض جر نفعاً 
للمقرض في مقابل التأخير فهو رباء سواء كانت المنفعة نقداً أو عيناً كثيرة أو قليلة» 


. كثيرة . (؟) اليسر والعسر . (7) الحابسين غيظهم في نفوسهم . (4) معصية كبيرة‎ )١( 


آل عمران: #/ 1١-110‏ برف 


لقوله تعالى : يب إنرويل اكوأ يني الى منت عكر وأا يتبيكة أُوفٍ تبك وَإِتَىَ 
َأَرْهَبُون 69 6 [البقرة: 40/6]. 

ثم أمر الله تعالى باتقاء النار التي أعدت للعصاة والكافرين» واتقاؤها يكون 
بطاعة الله وامتثال أوامره وترك المعاصي والمنكرات؛ والنار سبع طبقات». العليا 
منها وهي جهنم للعصاةء والخمس للكفارء والدرك الأسفل للمنافقين الذين 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 

ثم أمر الله بطاعته وطاعة رسولهء والطاعة موافقة الأمر كما أراد الآمرء كي 
يرحمنا الله في الدنيا بصلاح الخال وانتظام الأمرء وفي الآخرة يحسن الجزاءء قال 
البي يكن «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 0 الله..370) 

والطاعة تتطلب البادرة إلى فعل ما يوجب مغفرة الله» وجزاء المطيعين جنات 
فسيحات واسعات عرضها كعرض السماء والأرضء أعدت للمتقين الذين وَقََا 
أنفسهم من عذاب الله بالعمل الصالح» وأوصاف المتقين هي 

الذين ينفقون في السراء والضراءء في الشدة والرخاءء ويكتمون غيظهمء 
وملكون أنفسهم عند الغضب. فلا يعتدون على الآخرين إذا كانوا في قوة ومنعة» 
قال الني وه «من كظم غيظاًء وهو يقدر على إنفاذه» ملأه الله أمناً وإعاناً»”". 

وهم أيها يعفون عن مساوئ الناس ويتجاوزون عن ذنوبهم بطيب خاطر 
وطواعية» والعفو عن الناس من أجل أفعال الخيرء وهم أيضاً يحسنون إلى من أساء 
إليهم» والله يحب المحسنينء وهؤلاء المتقون إذا فعلوا فاحشة أو ذنباً كبيراً يضر 
كالزنا والرباء والغيبة والنميمة» أو ذنباً صغيراً لا يتعدى إلى غيرهم» ذكروا عقاب 


. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . (7) حديث حسن أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر‎ )١( 


آل عمران: 7/7 ١51-17/‏ خرف 


الله» وما أعده للظالمين والعاصين» فيرجعون ويتوبون إلى الله» ويندمون على ما 
فعلواء وينصرفون عن مهاوي الشيطان» ويعملون بأخلاق الرحمن. أولئك 
الموصوفون بما ذكرهم: أهل الكمال والتوفيق الإلمي» وجزاؤهم مغفرة من الله 
ورضوان من ربهمء وجنات تجري من تحتها الأنبار ماكثين فيها أبدأًء وطم نعيم مقيم 
دائم» ونعم ثواب العاملين المخلصين. 

والخلاصة: قد يتحقق النصر للفئة الضالة المنحرفة امتحاناً لأهل الإبمان» 
وليكون ذلك النصر باعثاً المؤمنين على إعادة الحساب وتصحيح الأخطاءء والتفكير 
الجادّ في إعادة البناءء وسد الثغرات وإزالة عوامل الضعف. والانهزام» وإيجاد جيل 
قوي واع يدرك الأخطارء ويلتزم بقانون النصر والغلبة الإلحية القائم على الحق 
والعدل» وتحقيق التمكين في الأرض لأهل الصلاح المتوحدين المتضامنين» قال الله 
تعالى : «وَلَتَدُ كتّكا ف الور من بََد اذو أ الايْصَ برِثْهًا عِبَادفَ الصَسيحُون 


.]1 ١/91 [الأنبياء:‎ > © 


اتخاذ الأسباب لتحقيق العاقبة الطيبة 
يقرر القرآن الكريم قاعدة ثابتة دائمة في الحياة» وهي أن مشيئة الله تسير على نظم 
ثابتة» ربطت فيها الأسباب بالمسببّات والنتائج» مع أن الله قادر على كل شيء» ففي 
الحرب أو السلمء أو الزرع أو التجارة أو التخطيط أو الدراسة العلمية مثلاً إذا سار 
فيها الإنسان على الطرق السليمة» نجح» وإن كان شريراً مجوسياًء وإن خرج الإنسان 
عن المعقول والمألوف» واتبع طريقاً غير معقولة» أو تكاسل وأهملء كان من 
الخاسرين» ولو كان شريفاً حسيباً» أو رجلاً عظيماً. 


وأحق الناس بالتزام المعقول» والاستفادة من هدي القرآن. هم المؤمنون. قال 


آل عمران: ١51-1"//8‏ 34 


الله تعالى مبيناً سنته الدائمة في الخلق وأن العاقبة للمتقين: 0 02 ين مني 
ا ا د هذًا بين لئاس وَهُدَى 
وَمَوْعِطَلةٌ إِلْمْتّقِيرت 7 ولا تَهبوا! '' ولا مَحْرَنوا وأسم ا إن مُث مُرْمِنِينَ © 
إن تتصكر و0 ققد قَدْ مس ألْقَوم كع ينال نه لام تداولها””' بين لتايس 
وله أله الك اما وتَخدٌ سك 2 وده لا ححث اللي © ولمقس”" أنه 
لذن 27م المضيد الكنفيت 9 يي [آل عمران: 141-19//9]. 

والمعى : انظروا أيها المسلمون في الماضي والحاضر إلى من سبقكم من الأمم» وتعرفوا 
على أخبار الماضين» فستجدون منهجاً واحداً لا يتغير» وطريقاً واحداً لا يتتخلف» وهو 
إن سرتم سير الطائعين الموفقين» نجحتم» وإن سرتم سير العصاة المكذبين خسرتم» إنكم 
سلكتم طريقاً معتدلاً يوم بدر فانتصرتم» وسلكتم طريقاً خطأ بمخالفة نبيكم يوم أحد 
فانبزمتم. وهكذا كل ما نتعرض له من هزائم إنما هو بسبب من أنفسنا. 


سي 


والقرآن بيان واضح للناس عامةء وهدى وموعظة للمتقين خاصة: ذلك 
كنب لا رب نه هُدَى لَشنقينَ © البقرة: ؟/ك]. 

وإياكم أيها المؤمنون من الوهن والضعف بعد الانهزام في أحد وغيرهاء ولا 
تحزنوا على ما حدث؛ ولا على من قُتل» فإن يمسسكم قتل وجراح في معركة أحد 
مثلاء فقد مسن غيركم مثلهء فشهداؤكم مكرمون عند الله» وما وقع للأعداء ليس 
نصرأء ولكنه درس بليغ تتعظون بهء لذا قال النبي كل يوم أحد: «لو خيرت بين 
ال مزمة والنصر يوم أحد لاخترت المزيمة» . لما في تلك المعركة من تربية وعظة وعبرة» 
أهمها أن مخالفة أمر النبي خروج على سنة الله في تحقيق الظفر. 


)١(‏ مضت . (7) وقائع . (1) لا تضعفوا عن القتال . (4) القرح : القتل والجراح . (0) نصرفها بأحوال 
مختلفة . (7) ليختير . (7) يبلك ويستأصل . 


آل عمران: 8//ا11-1١‏ :35> 


لا يصح لكم أيها المؤمنون أن تضعفوا أو تحزنوا أو تستسلموا للوهن والحزن؛ 
فأنتم الأعلون بمقتضى سنة الله في جعل العاقبة للمتقين» وعلو كلمة الإسلام» 
وقتلاكم في الجنة» وقتلاهم في النارء فالحرب سجال والأيام دول نداوها بين 
الناس» فنجعل للباطل دولة في يومء وللحق دولة في أيام. والعاقبة والنصر في 
النهاية للمتقين الصابرين. 


والمعارك وساحة الحياة ميدان للاختبار والامتحانء ففيها يعلم الله علم مكاشفة 
وظهورء لا العلم الطارئ بعد الجهل» لأن علم الله سابق ومطابق للواقع لا يتغير» 
فالله يعلم الذين يؤمنون من الأزلء ثم يظهر في الوجود إيمانهم في الواقع» ويكرّم 
أناساً بالشهادة والقتل في سبيل الله» وللشهادة درجة عظيمة عند الله والناس» وفي 
هذه انحن العصيبة بمخص وينقي الله الذين آمنواء ويظهر الإيمان الخالص من الإيبمان 
المشوهء ويتضح في الواقع المشاهد إمان الذين قد علم الله أزلاً أنهم يؤمنون» وذلك 
حتى تصفو النفوس. وتستعد للعودة إلى الطريق الأسلم وخوض معارك ناجحة» يتم 
بها محق الكافرين أو ذهابهم شيئاً فشيئاًء وانتصار المؤمنين وتنقية المخلصين وتمييزهم 
عن المنافقين» وعلى هذا إذا انتصر الأعداء طغوا وبغواء فيكون هلاكهم مرة 
واحدةء وإذا انمزموا ضعفوا وهلكوا شيئاً فشيئاً وأبيدواء والعاقبة في النهاية 

والخلاصة: إن اتخاذ الأسباب المهيئة للرزق والنصر مثلاً أمر متفق مع مبدأ 
الإيمان بقدرة الله الشاملة في إيجاد ما يشاء؛ لأن الله يريد للناس أن يثبتوا ذاتيتهمء 
ويظهروا أعماهمء ليتميز ا لمحسن من المسيء» والمجاهد من المتقاعس» والقوي من 


الضعيفء. وإذا كنا نريد أن يتحقق كل شيء بأمر الله التكويني كن يكونُ» 
فذلك إلغاء لوجود الإنسان. وإهمال لدوره وفعاليته في الحياة» وإن عزيز النفس لا 


آل عمران: ١55-١577‏ 17 


يقبل عادة أن كلح من غيره كل شيء. وهو منتظر التقاط النتائج , وتقديم 
الانتصارات على طبق من ذهب. لذا فالعمل شرفء. والجهاد فضيلة وإثبات الذات 


مظهر تكريم وإعزاز. 


عتاب المقصرين واتخالفين يوم أحد وبدر 


يبين الله تعالى أن سبيل العزة والنصر والكرامة في الدنياء والثواب في الآخرة» 
منوط بالجهاد والقتال» والصبر والتضحية» فليست الحياة العزيزة مفروشة بالورودء 
وليس الفوز والنصر مجحرد منحة إلحية من غير عمل وجهادء فلا بد للفوز في الدنيا من 
الصلاح والاستقامة ونصر دين الله وإقامة العدل» ومنع الظلمء وسلوك الطرق 
السوية المألوفة» وتلك هي سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. 

أبان الله تعالى هذه السنة وعرّفنا هذا المنهاج القويم» فقال سبحانه: آم 0 
أن يد خلكا الجة ونا كل الله لدي مدنا منَكْم وَيعلم ألصَبرنَ © وَلْمَدَ 0 0 
لْموَتَ من قبل أن تَلَْوه فَقَدَ رَأَيْسُموهُ وأَدمّ تطروت © وَمَا حَمَدُ إلا ر شر كت بن له 


مل هين مَاتَ أزّ ميل لدم عَكَ أحَمَيَي ومن مكلك 12 مقيو ن ر ام قيا 


وَسَيِحَرِى أن سجرن 9 © [آل عمران: 144-147/8]. 


والمعئى: لا يصح لكم أيها المؤمنون أن تصابوا بداء الغرورء فتفهموا أن دخول 
الجنة يكون من غير جهاد في سبيل الله؛ وصبر على المعارك الرهيبة» والجهاد أنواع: 
جهاد العدو الظاهر بالسلاح والإعداد لطرده من الأوطان والبلاد» وجهاد النفس 
بمنعها من.الأهواء والشهوات وحملها على الطاعة والفضيلة والعمل الصالح» وجهاد 
باللسان بالحرب الإعلامية الموجهة المدروسة» وجهاد حب الال عند البذل في 


آل عمران: “7/ ١55-1١57‏ 1 


الأعمال العامة النافعة» وإذا لم يعلم الله وقوع الجهاد والصبرء فذلك دليل على عدم 
وقوعه بالفعل من المؤمنين. 

ثم عاتب الله بعض المؤمنين الذين يعتمدون على الأماني والتمنيات» فلقد تمى 
المتخلفون من المؤمنين يوم بدر حضور قتال المشركين مع النبي كَل لينالوا منزلتهم 
العالية» فلما جد الجدء وجاء يوم أحدء واحتدمت المعركة» لم يصدّق كل المؤمنين 
في القتال» وتوانوا وقصّرواء وانحازوا إلى الجبل والرسول يدعوهم إلى الصمود 
والقتال» فلا يجيبه أحد. 

قال الحسن البصري: بلغني أن رجالاً من أصحاب رسول الله كلٍ كانوا 
يقولون» أي يوم بدر: لئن لقينا مع الني يك لنفعلن ولنفعلن» فابتلوا بذلك أي يوم 
أحدء فلا ال ين فأنزل الله اوقد 8 تَمتَرّنَّ الْمَوَتّ من قَبلٍ أن 
نه كقذ تأتشثرة وم تلزرة» . 

وفي غزوة أحد أشيع خبر مقتل النبي كَل فقال بعض المنافقين: لو كان نبياً ما 
قتل» من لنا برسول إلى عبد الله بن أبي (زعيم المنافقين) ليأخذ لنا الأمان عند أبي 
سفيان؟ وتبرأ أنس بن النضر إلى الله من مثل هذا الكلام» وجعل يقاتل حتى يقتل 
دفاعاً عن الدين» وكانت هذه الإشاعة سبباً في انفضاض بعض الناس عن مناصرة 
الني.يكةِ » فعاتبهم الله بقوله: وما محمد إلا رسول كغيره من الرسل السابقين» إن 
مات كموسى وعيسى» أو قتل كزكريا ويحبى» فإن ديانتهم بقيت كما هي» وتمسك 
أتباعهم بهاء فالمعقول والمطلوب أن تظلوا مؤمنين مجاهدين مخلصين كما كنتم» ثابتين 
على المبدأ ولو مات أو قتل» عاملين بمضمون رسالته على الدوام» فإن الرسول بشر 
كسائر الأنبياء» يموت كما مات الرسل قبلهء وله في الدنيا مهمة مؤقتة تنتهي بانتهاء 
أجلهء والله باق دائم» فمن كان يعبد الله فإن الله حي باق» ومن 52000 


آل عمران: "/ ١518-1١46‏ 34> 


فإن محمداً قد مات. ومن يرتد عن دينه» فلن يضر الله شيئاً» وإنما يضر نفسهء ومن 
ثبت على دينه فهو من الصابرين المجاهدين الشاكرين» وسيجزيهم الله جزاء حسناً على 
ثباتهم والتزامهم دين الله. 

إن العتاب الإلحي لون من ألوان التربية والإعداد والتصحيح» وذلك دليل من الله 
على محبته لعباده وإرادته الخير لهم. فإذا أخطؤوا لم يسكت الله على الخطأء وإن 
قصروا نبههم لما فيه صلاحهم. حتىّ يبادروا للعمل البثاء من جديدء بروح قوية» 
وعزيمة صادقة». وجرأة وشجاعة نادرة» وإيجابية لا تعرف التقهقر أو الترددء وهذا 
سبيل العزة والكرامة» وتحقيق الغايات الكبرى. 


أجل الموت بإذن الله 

هناك أمور حتمية مقدَّرة للإنسان لا تزيد ولا تنقصء مردها إلى الله جل جلاله؛ 
كالحياة والموت» والعز والذل» والرزق والأجل». اختص الله بعلمهاء وما على 
الإنسان إلا الرضا بالقضاء والقدرء وهذا يعدّ حافزاً قوياً للبطولة والشجاعة» 
والإقدام على خوض معارك الجهاد وغمار الموت» بنفس قوية» لا تخور ولا تترددء 
ولا تضعف ولا تجبن ولا تتقاعس؛ لأن الأجل محتوم» فليست المعارك والمخاطر 
مسرّعة للموت؛ وليس النوم في المنازل ولا على الأسرّة بمطيل للأجل» كما قال الله . 
تعالى : قل لو كم فى يويك ل اد كيب عتم لََتلُ إل مسَاجِعِهم 4 [آل عمرات: 
*/04.. وقال سبحانه: مأأَيّنَمَا تَكووا ل الموك رد كَْ ف برج مُمَيَدو) [النساء: 


8/1 


قال عطية العوني لما كانت يوم أحدء انهزم الناس» فقال بعض الناس: قد 


آل عمران: "/ ١58-156‏ 32> 


أصيب محمدء فأعطوهم بأيديكم”''؛ فإنما هم إخوانكم» وقال بعضهم: إن كان 
بد قد اضيب ال افعون عله مفو لله اليكو سدق بليعقر ني افأنرل الله تعال 
في ذلك : «ومًا نحَتَدٌ إلا رَسُولٌ كد حَلَتَ ين ِو امل أيَنن كات أو يِل انبح عل 
مَك ومن يَقَِبِ عل عَقِبَيَهِ قن يَسْرّ لله سَبِعَا مَسَيَجرى لله لجرب ©)4 ال 
عمران: */155]. إلى أن قال تعالى: «إومًا كان لتقن أن تفرك لخي ال كا 
ا ل ل ل 
لشْكْرنَ © وكين" ين بي فَلْمَلَ ممم رِبَيون كي" مما ومنو لمآ أَصَامهُمَ في سبل 


يد 7 ع ع تر ل و 10 7 أ 85 مغر 5-1 2 5 
أللم ما دن وما اله دين وألله حت ألصَدبرنَ لق و كان قوؤلهم ! أن قالوأ 


1 


د يس سل مس و 


يا وَحسَنّ ثُواب لحر وَأَلَّهُ يحب الْحَسينَ 49 [آل عمران: #/ 54-156 .]١‏ 

أوضحت الآيات أن محمداً -كبقية الرسل- بشر معرض للموتء لم يطلب لنفسه 
العبادة» وإنما كان يأمر بعبادة الله وحده» والله حي لم يمت» ومهمة الرسول البلاغ 
فقطء فليس لوجوده دخل في استمرار عبادة الله. 

وأبانت الآيات أيضاً أنه ليس من شأن النفوس ولا من سئة الله فيها أن تموت 
بغير إذن الله أو مشيئته» فالله وحده هو المتصرف في كل شيء» فيأذن للملّك بقبض 
الروح في الموت العادي وغير العادي. كتب الله هذا كتاباً محكماً محدداً بوقت لا 
يتعداه» ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها. وإذا كان العمر بيد الله» فكيف يصح 
الجبن والضعف؟ 


ومن يرد ثواب الدنيا بجهاده وعمله. أعطاه الله شيئاً منهاء ومن يرد يعمله ثواب 


. أي استسلموا لحم قبل أن يأخذوكم قهراً . (؟) كم من نبي . () أي جماعات كثيرة . (4) عجزوا‎ )١( 
. أي لقتل نبيهم . (7) ما خضعوا‎ )0( 


آل عمران: 7/ ١61١-1١49‏ اح 


الآخرة وجزاءهاء أعطاه الله شيئاً منهاء على حسب إرادته وحكمته ومشيئته في كلا 
الحالين. 

وكثير من الأنبياء السابقين قاتل معه في سبيل الله جماعات كثيرة» فما وهنوا ولا 
ضعفوا ولا خضعوا للدنيا ومتاعهاء بل ظلوا صابرين ثابتين على المبدأء والله يحب 
الصابرين» وما كان قول أولئك المجاهدين إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوينا 
وخطاياناء وإسرافنا وتجاوزنا أمرك. وثيّت أقدامنا على صراطك المستقيم وأمام 
عدوكء. وانصرنا على القوم الكافرين» فآتاهم الله ثواب الدنيا بالرضا والسعادة 
والعزة والنصرء وثواب الآخرة وهو الجنة والرضوان» والله يرضى عن المحسنين 
ويكافئهم بالفوز العظيم. 

وما دام الأجل محتوماً ومحدداًء فيكون ذلك باعثاً على الإقدام والتضحية 
والاستبسال في سبيل إحراز النصر في الحياة على الأهواء والشهوات أم على الأعداء 
ووساوس الشياطين. 

وإن الجهل بالأجل أو العمر فيه الخير والمصلحة» فيبقى الإنسان في أمل وتفاؤل» 
ويبتعد عن اليأس والإحباطء أما إذا علم الإنسان بوقت أجله» فيفقد الأمل ويعيش 
منتظراً الأجل المعلوم؛ وكم رأينا بعض المرضى الذين يخبرهم الأطباء بألا أمل من 
شفائهم يعيشون بائسين حزينين مكروبين» قلقين في أنفسهم». ومزعجين لغيرهم. 


عاقبة ولاء الكفار 
يمتحن الله تعالى عادة عباده بأنواع مختلفة من الاختبارات» في السلم والحرب» أو 


ف الرخاء والشدة. أو في الغنى والفقر» أو ف الصحة والمرض» أو ف الحياة 
والموت؛ء أو في الفرح والمصيبة» ليُعرف المؤمن الصامد الثابت على العقيدة والمبدأء 


آل عمران: / ١51-1١59‏ /1 
ويكشف الكافر والمنافق الذي لا هم له إلا النفع المادي الدنيوي» والمطمع المالي 
والمصلحة السريعة. 


وحرصاً من الله على استقامة عباده المؤمنين» حذرهم من موالاة الكافرين 
5 5 58 5 دراء. 005 
ومناصرتهم ومتابعتهم وتقليدهم في عملهم وموقفهم. ل الله سبحانه: «ويتايها 


4 5 2 7 5 2 00 4 
لووط ةضوا إن لبقا اللوت كرا 0 عق أْعَفَنِيِكّ فتَنقَليوا حَسِرِينَ 
© بَلٍ أنه 00 وَهُوٌ حَيْرُ التَصِرِينَ © سَئلق فى ُو الت كمَروأ 

مغر 00 
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القت" يما امرك يَأَسَّهَ مَا 5 0 5 نه وَمَأَوَنْهُمُ ا 
مَعْوَى 7 لبيرت 09 > آل عمران: .]161-1١49/*‏ 

وسبب نزول هذه الآيات أن بعض المنافقين حينما أذيع خبر مقتل الني كله في 
غزوة أحد» قال: من لنا برسول إلى ابن أبي (أي زعيم المنافقين) يأخذ لنا أماناً عند 
أبي سفيان» فقال بعضهم : لو كان نبياً ما قتل» ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم» وهذا 
أبو سفيان ينادي: العَرَّى (وهو الصنم المعروف) لناء ولا عَرَّى لكم» فنزلت هذه 
الآيات. 

وقال السدّي: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحدء متوجهين إلى مكة. 
انطلقوا حتى بلغوا بعض الطريق» ثم إنهم ندموا وقالوا: بئس ما صنعناء قتلناهمء 
حق إذا لم يبق منهم إلا الشرذ مة'”' تركناهم؟ ارجعوا فاستأصلوهم» فلما عزموا على 
ذلك ل الل رد 
هذه الآية: «إسَكلتى ف كُلُوبٍ اليرت كمَرُوا المج . . »> الآية. 

0700 
عائدين إلى مكة أم إلى المدينة؟ ثم رجع رسول الله كل إلى المدينة» فجهز جيشاً» وتابع 


وَيِنْسَ 


. ناصركم . (؟) الخوف . (7) حجة وبرهاناً . (5) مأوى ومُقَام . (0) الطائفة القليلة من الناس‎ )١( 


آل عمران: / ١61١-1١59‏ 11 


المشركين » حى بلغ (حمراء الأسد) وأخبر معبد بن أبي معبد الخزاعي وهو على كفره 
أبا سفيان بما صمم عليه رسول اللهء وأنه خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله 
قطء يتحرقون عليكم» قد اجتمع إليه من كان تخلّف عنهء وندموا على ما صنعواء 
فوقع الرعب في قلوب الكفارء وأسرعوا بالعودة إلى مكة. 

هذه الآيات تحذر المؤمنين من إطاعة الذين كفروا كأبي سفيان وعبد الله بن أبي 
وأتباعهماء فإنهم إن أطاعوهم ردوهم خاسرين في الدنيا بالذلة بعد العزة» وتحكم 
العدو فيهم» وحرمانهم من السعادة والملك الذي وعد الله به المؤمنين بالاستخلااف 
في الأرض والتمكن فيهاء وكذلك يخسرون الآخرة بالعذاب الشديد في نار جهنمء 
إن الله مولاكم وناصركم أيها المؤمنونء فإياكم أن تفكروا في ولاية أبي سفيان أو 
غيره» واحذروا كلام المنافقين الحبناءء فالله نعم المول والناصر وهو خير الناصرين. 

وسيلقي الله في قلوب الذين كفروا الرعب الشديد بسبب شركهم بالله أصناماً 
وحجارة. لا + ولا برهان على صواب عبادتها وتعظيمهاء وتوّرث عبادتهم 
الأصنام خبالاً في عقوهم وضعفا في نفوسهم»ء ويزداد رعبهم كلما وجدوا المسلمين 
متمسكين بدينهم» 'ومأواهم النار في الآخرة» وبئس القرار فإنهم الظالمون المشركون 
العابثون. وهذا الترهيب يستدعىي زيادة شجاعة المؤمن الموعود بالنصر. وضعفت 
المقرك وطواة عرعنة» أنه يسن بالعذات والعقاتية: 

إن الأمة الواعية هي التي تعتمد على نفسهاء وعلى من يشاركها بحرارة وصدق في 
آلامها وآمالحاء وإن أخطأ البعض لا يصح أن يكون سبباً للارتماء في أحضان العدوء 
ما عند الأعداء إلا الخطط المدمرة. والكيد لناء وإبقائنا أذلة أتباعاً لحم. وإن ما 
نشاهده أعقاب حرب الخليج ٠144م‏ من اعتماد على مساندة الأعداء وتضيبة 
للمصالح الكبرى دليل واضح على صدق التحذير القرآني من إطاعة الآخرين الذين لا 
صدق ولا إخلاص في دعمنا ومساندتنا. 


آل عمران: ”#/ ١50-1657‏ حي 
أسباب المزيمة في غزوة أحد 

للنصر أسباب وللهزعة أسباب» والمؤمن المتبصر هو الذي يدرك ما يجب عليه 
الحالين. وقد أبان القرآن أسباب هزعة المسلمين في غزوة أحدء للرد على المنافقين 
المشككين في نبوة الرسول يِه قال محمد بن كعب القرظي : لما رجع رسول الله يك 
إلى المدينة» وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحدء قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا 
هذاء وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى : 

كد صائطم أنه وفكةء إذ تشلوتهم يإذيو"" عو إن تاشر" 
َكَكرْعكمَ فى الأمر وَعَصنتم يرا بد مآ َس مَا ميِبُوستٌ منحكم تن بريد اليا 
نكم كن ربد الجر دم رط عنم يبتك 7" وَلَقَدَ عَهَا عَدحكُمْ وَهَه 
ذو فَضَلٍ عَلَ الْمُؤَّمِنِينَ 67 © [آل عمران: #/161]. 


١ 
« 


أقسم الله تعالى في هذه الآية أنه قد نصر المؤمنين أولاً في بداية أمر المعركة وقت 
أن أخذوا يقتلون المشركين قتلاًء ويفتكون بهم فتكاء ولكنهم لا طمعوا في الغناتم 
وانقسموا فريقين: فريق الرماة فوق الجبل تركوا أماكنهم حينما رأوا انهزام 
المشركين» وفريق ثبت مكانه وقالوا: لا نخالف أمر الرسول أبداء وهم القائد عبد 
الله بن جبير مع نفر قليل من أصحابه» والفريق الأول وهم الرماة هم الذين أرادوا 
الدنيا وتركوا أماكنهم طلباً للغنيمة» والفريق الثاني هم الذين أرادوا الآخرة وثبتوا 
في مكانهم ولم يخالفوا أمر الرسول ككل ثم تحول النصر إلى هزيمة» وعفا الله عن 
امخالفينء وصرف المؤمنين عن المشركين ليمتحن إمانهم ويَظهر الصادقون من 
المنافقين» وتاب الله بفضله العظيم على المؤمنين. 

م ذكر الله المؤمنين حيث انمزموا وم يلتفتوا إلى ما وراءهم. والحال أن الرسول 


. أي تقتلونهم بأمر الله وإرادته : (7) أي جبنتم وضعفتم .. (1) ليختبر صبركم‎ )١( 


آل عمران: ؟/ ١‏ -هه١‏ , و م" 


يدعوهم لمناصرته قائلاً : «إلي عباد الله. إلي عباد الله أنا رسول الله» من يكر فله 
الجنة» . فقال تعالى : ها إذْ دوت" ولا كنوت ع أحسدي*" وَالنَمولُ. يَدْمْوحُمْ 


هه 4 


ف ١‏ م 4 0 ما م : 2 0 دنأ عل ما 206 كم ولا مآ 
ل ا تتة ©4> [آل عمران: 8/ 188]. 


أي إن الله جازاكم على صنيعكم» وألقى عليكم الغم والحزن بسبب الغم الذي 
أدخلتموه على الرسول وسائر المؤمنين بعصيانكم أمره ورأيه» وما فعل بكم ذلك إلا 
ليمرنكم ويدربكم على الشدائدء ولثئلا تحزنوا على شيء فات» ولا ما أصابكم من 
عدوكمء والله خبير بأعمالكم ومجازيكم عليها. 


ثم بيّن الله فضله على المؤمنين الصادقين الملتفين حول الرسول بإلقاء النعاس 
عليهم. وكشف زيف المافقين الذين لا يثقون بنصر اللهء قائلين: لن يأتي النصر 
لناء وإن محمداً ليس نبياًء إذ لو كان نبياً ما هزم رابطين بين النبوة والنصرء 
ومضمرين الحقد والعداوة لبقية المؤمنين» فرد الله عليهم بأن النصر من عند الله 
والأمر كله لله فقال سبحانه: «إثم أَرَلَ علي ينا بد المي امه 90 يع 0 


صم 
4 


ان بعر رس ع غك يع جل ررم 2 م2 لسعلا ماس سه رط 
طايفة يُنكة و ِعَهَ فَدَ هحَنية أَنفْسهُم ل 0 َلْحَنّ ظنَ هيه يَفولُورت 
5 000 كو 1 ومو سي بمسعةه 4 


اه 
7 ع انق 202 لا سَدون لك يقفولون 
و 36 آنا ين الأر ع ما ملا عي ل فل ل فى يروك ليد الي 0 
- / ميا 47 وَلِنسَ ال م 2 صُدُرِرخُمْ ل د فى فيكم وَأله 


3 


تِ ألصُدُورِ 9 * آل عمران: “/104]. فالنصر من عند اللهء وهذا رد على 


)١(‏ تهربون في الوادي . (7) أي تبعدون في الذهاب, ولا تلتفتون لأحد . (7) أي جماعتكم المتأخرة التي 
وقفت تدافع عن النبي. (4) حزناً متصلاً حزن . (6) أمناً . (7) سكوتناٌء ومقاربة للنوم .(/) يحيط كالغشاء . 
«(م) أي لخرج المقدر موتهم إلى مصارعهم التي يموتون فيها )٠١‏ ليختير ) )٠‏ ليخلص ويزيل . 


آل عمران: ١68-1١657/#‏ للد 


المنافقين القائلين: هل لنا من الأمر والنصر نصيب» ولو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا ها هناء أي إن الخروج للقتال خطأء ولو لم يخرج المسلمون لم يقتل أحد. 

ثم أوضح الله تعالى أن الذين تركوا أماكنهم أو انمزموا إنما أوقعهم الشيطان في 
هذا الخطأ بسبب أفعالهم وذنوبهم السابقة» ولكن عفا الله عنهم لما تابواء قال 
تعالى : «إنّ الْدْبنَ يلوا سك يَوْمَ لتق لِلْسَمَان إنَمَا أسْللهه(2 الشَّيِطن بض ما 
كبوا وَلَتَدَ عَهَا لَه عن إن َه َُودٌ حَلِيكٌ ©0) > نال عمران: 6/هه!5. أي إن الله 
غفور للذنوب حليم لا يعجل بالعقوبة. 

لقد كان انبزام المسلمين في أحد بسبب الحرص عل المادة والغنائم» ومخالفة أوامر 
الرسول يليه والإصغاء لوساوس الشيطانء» واقتراف الخطايا والذنوب» وإن 
الاستفادة من دروس المزيعة أهم من فوائد النصر والغلبة» فلا يمكن تحقيق النصر إلا 
بتجنب وسائل الضعف والمزعة» والله برحمته ينبّه هؤلاء المخطئين كيلا يقعوا في الخطأ 
المماثل إلى الأبد. 


تبديد حاوف الموت 
: في البقاء في البيوت والمدن» وأن الموت في السفر والارتحال» أو الحرب والقتال» 
وأن من سافر في تجارة ونحوهاء ومن قاتل فقُتلء لو قعد في بيته لعاش ول يمت في 
ذلك الوقت الذي عرّض فيه نفسه للسفر أو للقتال. 


فندّد الله تعالى في قرآنه هذا الاعتقاد الفاسدء وأبان حقيقة أمر الموت» وأنه بيد 


. حملهم على الزلة بالوسوسة‎ )١( 


آل عمران: "//7 ١68-1١65‏ 100 


الله وحدهء وأن الاستشهاد في سبيل الله طريق لغفران الله والتعرض لرحمتهء فقال 


٠‏ نه 
كوم 2 2 6 و( مو ه سجر 5 ا )١(‏ عم 
«ويتاما الْذِنَ عَامنوأ لا تَكونواً كالذِينَ كُفروا والوأ لإخوانهم إِذَا صَرَبُوا في الأرضٍ” ' أو 

سل لخر و و 4 0 7 رن كد وه إساء ساس مي ار ا 6 ١...‏ كر 4 رمي و 
وا عُدّى 77 0 اف وما كارا لِيِحَعَلٌ الله لِك حَسمَة في فلوو أللّهُ يبي 
20 وظ 2 جرم و اسح 0 ف 1 


وَمْيثُ وَأَلَّهُ يما صَمَلُوْنَ بصِدد 7 وَلِين مُيَلْثْرٌ ف سيل أله أو مشر 
ل يجمعوت © ولين متم أو يلتم إلى لَه سرون © [آل عمران: ؟/ 
ادكه .]١‏ 

نظن الاق هده الا باش ها توفوس د فسان 1 ان اولي ممه 
للقتل أو الموت. فيا أيها المؤمنون بالله ورسولهء لا تكونوا كأولئك المنافقين الكفار 
الذين لا يهتدون إلى صواب الرأي وسلامة الاعتقادء فهم يقولون في شأن إخواءهم 
في الدين» الذين يسافرون للتجارة» أو يجاهدون في سبيل اللهء فيموتوا أو يقتلوا: 
لو كانوا عندنا مقيمين» لم يبرحوا مكانهمء ما ماتوا وما قتلوا. 

إن هذا المعتقد خطأ واضح.ء فليست المنايا ترسل بلا حسابء وأن الحلاك بالسفر 
أو الحرب. والمنافق أو الجبان هو الذي يعتقد أنه لو قعد في بيته لم يمتء وحينئذ 
يتحسر أو يتلهف لو سافر أو جاهدء أما المؤمن الشجاع فهو الذي يتيقن أن كل 
موت أو قتل بأجل سابق» فيسلم الأمر للهء ويكون التسليم لله تعالى برداً وسلاماً 
على قلبه» قال الله تعالى: «َإوَمًا كاد دين أن كَمُوت إلا بِإذنٍ لَه كتبًا مُوَبأْ4 


ب 


[آل عمران: 7/ .]١48‏ 


احذروا أيها المؤمنون أن تكونوا مثل الكفار والمنافقين» وثقوا بالله واعتقدوا حق 
الاعتقاد أن الله هو الذي يحيى وبميت. والله بما تعملون بصيرء فلا تخفى عليه 


. سافروا . (؟) أي غزاة مقاتلين‎ )١( 


آل عمران: 9ه ١5٠6-١‏ +ن؟ 


خافية من خبايا نفوسكم ومعتقداتكم» وفي هذا ترغيب للمؤمنين بتسليم الأمر لله 
وتهديد للكافرين بسبب سوء الاعتقاد. 

ووالله أيها المسلمون لئن قتلم في سبيل الله أومتم» فإن مغفرة الله لكم ورضوانه 
عليكم خير من كل ما تجمعون من حطام الدنيا الفانية. وكل ميت أو قتيل يحشر إلى 
الله؛ فيحاسبه على ما قدم في دنياه» وأجره على الله. وهذا وعظ بالآخرة والحشرء 
وتزهيد في الدنيا والحياة» وإفهام واضح لحقيقة الموت والحياة. 

إن هذا التصحيح لأخطاء الناس عن أجل الموت يبعث في النفس روح التضحية 
والفداءء والإقدام والجهاد من أجل إرضاء الله ورفع لواء الإسلام والذود عن 
حياض الوطن الغالي» فكل من يقتل في سبيل الله حي يرزق عند ربه» وحي على 
ألسنة الناس بالذكر الطيب والثناء الحسن. 

وإن الجبن والاستضعاف في الأمة وتهيب مخاطر الموت يوقع الأمة والبلاد برمتها 
في ذل وقهر أبدي, يجعل الناس عبيداً أو كالعبيد للقوي المستبدء والسيد الظالم. ولقد 
ذاقت بلاد المسلمين والعرب ويلات الاستعمار» وأدركت بتجربة قاسية مدى الظلم 
والذل والنكال الذي يلحق بالكرامة والثروة والقيم والأعراض» فهل من متعظ 
مدرك ما نعائيه من وجود الصهاينة في بلادنا والمستعمرين الجدد في منطقة الخليج 
تحت مظلة ما يسمى بالنظام العالمي الجديد؟ 


الأخلاق النبوية 
أعد الله تعالى نبيه محمداً كله إعداداً طيباً يتناسب مع مهمة الرسالة» وسياسة 
الدعوة. وصلاح الناس» وترغيبهم في الإسلام وذلك بتليين قلب النبي وغرس 


آل عمران: #/ ١5١-169‏ 30> 
خصلة الرحمة في قلبه» ومشاورة أصحابه» ومحبته الخير لهم بالدعاء والاستغفار لهم 
والعفو عنهمء» والتوكل على الله وطلب المعونة والنصر منه سبحانه وتعالى. 

قال الله تعالى: «#إيِّمَا رَحْمَتَ يْنَ اكه لنت17) ط كت ك1 شط الثلت 


-ه - 


دمع شه ١‏ > لح مك 4م 4 مو اه ع سرع م سس 7 0 
لانفضوا ' من حَوْلِكٌ دَاَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغَدْرٌ للم وَعَاوِرَهُمْ في الْأَسِ فَدَا عرقت َتَوَكَلّ عَلّ اللو 
2 م 0-0 75 _- 5 دم سس مك 
إن لَه جب الْمتوكيَ © إن يَسْرْكه أمَد كلا عَالتٍ كك ”2 وإن ددا ذا ليقن 


يعر دن بقدى وغل سه قله لبوك لْمُؤّمِبُونَ 2 * [آل عمران: .]15١-159/*‏ 

اشتملت هذه الآيات على مقومات نجاح الدعوة النبوية وأصول الحكم الإسلامي 
ومنهج التعامل مع الناس. وأول هذه المقومات: إلانة قلب النبي ورحمته الشاملة 
بالناس» فالله تعالى جعل نبيه سهل المعاملة» ليّن الكلام والإرشاد» شديد العطف» 
إذ لو كان شديد النفس غليظ القلب» لانفض الناس من حوله» ولكن الله جعله 
رحمة مهداة للعالمين: «وومآ يُسَْسلَتَ ل 1 © © [الأنبياء: 701لا١1].‏ 
وجعله المثل الأعلى الكامل في الخلق والمعاملة» حت امتدحه ربه بقوله: وَإِنَّكَ لعل 

عَظِيوٍ 629 * [القلم: 4/58]. ش 

ومن هذه المقومات التي أمر الله بها نبيه: أن يعفو ويصفح عن أخطاء قومه»ء فلا 
يجازيهم على معاملتهم السيئة لهء وإنما يقابل الإساءة بالإحسان» ويستغفر الله لهم 
فيما وقعوا به من تبعات وأخطاء. 

ومن مقومات الإسلام ودعوته: الشورى» فهي من قواعد الشريعة وعزاتم 
الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. وقد مدح الله المؤمنين 
بقوله: # مره شئْ م * [الشورى: ؟8/4"]. 


)١(‏ لاينتهم مخلق سمح . (1) جافياً في المعاشرة . (*) لتفرقوا . (4) فلا قاهر لكم. 


آل عمران: #/ ١5١-169‏ همه» 


وقال الني كَلدِ : «ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار)""2. وقال عليه 
السلام: «المستشار مؤتقن)”" . والاستشارة مطلوبة في جميع شؤون الدنيا والدين» 
أما أمور الدين فالقرآن هو الحكم فيهاء وأما أمور الدنيا فالعقل والتجربة والحنكة 
والود أساسها. 

ومن مقومات العقيدة الإسلامية: التوكل على الله» وتفويض الأمر والشأن لهء 
ولكن بشرط اتخاذ الأسباب» واقتران التوكل بالجد في الطاعة» والعمل والحزم وبذل 
الجهد بحسب مقتضى الحكمة وواقع الأمور. 

ثم نب الله المؤمنين إلى عقيدة النصر بقوله : إن يَسَرْكه أن ا عَالِبِ لَكم 4 أي 
الزموا الأمور التي أمركم بها ووعدكم النصر معهاء فما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيمء لأن جميع ما في الكون بتدبيره ومشيئتهء وإذا خذل الله قوماً بأن 
تركهم وتخلى عنهم في مواطن الحاجة والشدة؛ فلن يجدوا ناصراً لهم من بعدهء لذا 
وجب عليهم أن يتوكلوا على الله وحده بعد اتخاذ الأسباب» لأنه لا ناصر لهم 
سواهء ولا معين لحم غيره» ونصر الله مرهون بشرط نصرة دين اللهء لقوله تعالى : 
«يكأيًا الدِنَ ءَامَوَا إن كَصروأ لله تصرح وَبِيتَ امَك © اعمد: 8//40. 

إن هذه القيم الخلقية القرآنية-النبوية تعد اللبنة الأولى لبناء الأمجاد والحفاظ على 
حرمة الديار والبلادء وإن تخلق النبي كلِ بأخلاق القرآن يعد دليلاً حسياً وترجمة 
عملية للالتزام بالأخلاق القائمة على حماية الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة 
والمساواة. 


» أخرجه أصحاب السان الأربعة عن أي هريرة‎ )١( أخرجه الطيراني في الأوسط عن أنس بن مالك.‎ )١( 
. وابن ماجه عن ابن مسعود‎ ٠» والترمذي عن أم سلمة‎ 


آل عمران: "/ ١55-1١51‏ 0 


من المعلوم أن رسالة الإسلام رسالة إنقاذ وإصلاح للمجتمع؛ وغرس لبادئ 
الفضيلة والخصال الكرعة في النفوس المسلمة» وإيجاد رابطة قوية وثيقة بين الأفراد» 
وتنمية الشعور بالواجب» وحماية الحقوق العامة والخاصة لكل إنسان. ومن أهم هذه 
المبادئ والمقومات: الحفاظ على حقوق الجماعة بصون الأمانة وتحريم الخيانة» سواء 
من المغانم أو غيرهاء واتباع ما يرضي الله والتزام أوامرهء والبعد عما يسخط الله 
ويوجب العذاب. وليس الناس في الجنة في درجة واحدة» وإنما هم في درجات» 
ومهمة الني كله تبليغ الأحكام والشرائع لأمتهء وتلاوة آيات القرآن الكريم عليها 
وإفهامها لحمء وتعليمهم جميع ما في القرآن» والسنة النبوية» فإذا ما امتثلوا هذه 
التعاليم كانوا مثال المجتمع الفاضل» وتخلصوا من مفاسد الجحاهلية البدائية 
وضلالاتها الموروثة» وبنوا حضارة جديدة قاتئمة على الحق والعدل والإحسان 
والأخلاق الفاضلة. 

ل لل ل 


2 


َ م يمد 4 م عون ص تلك م 
1 1 0200077 لْصِيرُ © مم 0 أت 1 527 
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يَسَمَلُوتَ 69 لَقَدَ من الله عَلَ الْمُؤْمِننَ إِدْ بَسَتَ فيبخ رشلا مِنْ اشيج يَتَنُوا عَلَيِِمْ َاييِوء 
َلُ لَنى صَكَلٍ مُببنِ © 4 آل 


70 


وكيم ” " وَيْمْلْمُهُمْ الكتب رَالْحِحْمَةً وَإِن كنأ من 
عمران: .]154-1١51/‏ 
وسبب نزول آية الإغلال: أنه قيل للرماة الذين تركوا أماكنهم يوم أحد: لم 


)١(‏ يخون في الغنيمة» والإغلال: الخيانة وأخذ بعض الغنائم الحربية قبل قسمتها بين الغانمين . (؟1)رجع 
متابساً بغضب. (”7) يطهرهم من أدناس الجاهلية 


آل عمران: / ١51-1١51‏ /017 3 


تركتم أماكنكم؟ فقالوا نخشى أن يقول البي كَل : من أخذ شيئاً من مغنم فهو له 
وألا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدرء فقال لهم النبي كَل : ألم أعهد إليكم ألا 
تتركوا المركز حت يأتيكم أمري؟ فقالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفأء فقال لهحم: بل 
ظننتم أننا نعل -أي نخون- ولا نقسمء أي الغنيمة. 

ومعنى الآيات: أن الله قد عصم أنبياءه من ارتكاب بعض الدناءات» فلا يصح 
ولا يليق بمكانة نبي أن يأخذ شيئاً من الغنائم. لأن النبي هو المثل الأعلى في الخلق 
والكرامة للناس جميعاً؛ ومن أخذ شيئاً في الدنيا بغير حق» عوقب عليه في الآخرة» 
ولا يظلم ربك أحداً بمؤاخذة من غير ذنب. 

ولا يعقل في ميزان الحق والعدل أن يسوّى بين الطائع والعاصي» والمحسن 
والمسيء : #أفمن أَنَمِم رِصْوانَ اللو كُمنْ با بِسَحَطٍ من انهه .1آل عمران: 177/8]. والعدل 
يقضي أيضاً بتفاوت درجات امحسنين» وتباين منازلهم» فمنازهم في الجنة بعضها أعللى 
من بعض في المسافة أو التكرمة» وكذلك المسيئون يعذبون في جهنم بألوان مختلفة من 
العذاب بحسب تفاوتمهم في السوء وارتكاب الفواحش والمنكرات» فهم في دركات 
متفاوتة من النار. 


وكان من أعظم النعم على المؤمنين: بعثة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه» إذ أرسله ربه رحمة للعالمين» وكان من بين العرب قومهء فهو من جنسهم. 
وهو عربي من ولد إجماعيل» فجدير بقومه العرب أن يكونوا سبّاقين إلى الإسلام» 
والتصديق برسالة الني يع ٠‏ ورسالته إصلاح وإنقاذ لهم وللبشرية جمعاء؛ يرشدهم 
إلى الإعان الحق بالله عز وجل وينقذهم من ظلمات العقائد والأخلاق الفاسدة إلى 
نور اللحداية الربانية والخصال الكريمة والمبادئ القوعة» ويتلو عليهم آيات القرآن 
الدالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته وعلمه وكمال صفاته» مثل قوله سبحانه: 


آل عمران: "/ ١58-156‏ للا 


م 01 
ختللف ١‏ 
ذه 


778 03 ع 2 -- 95 
مارك فى حَلَقِ أَلسَّموّتِ وَاَلْدْرْضٍ وَأخْيَلفٍ اليل والتهار أت لَأُوْلن الألبتي 409 آل 


.]19٠ /" عمران:‎ 

والرسول يزكي النفوس» ويطهرها من كل دنس وفحش ورذيلة وكفر ومعصية» 
واستطاع أن يخرج من العرب الجاهليين أمة لها نظام وحكم وسياسة وإدارة فاقت كل 
نظام سابق» ويعلّم الرسول أمته القرآن والكتابة والحكمة والسنة النبوية حتى صار 
منهم الكتّاب والعلماء والحكماء والقادة في جميع العلوم والمعارف» وإن كانوا سابقاً 
في متاهة وضلال مبين. 

والخلاصة: إن رسالة السماء تتطلب من الناس الحفاظ على الحقوق فلا سرقة ولا 
خيانة من 0 وهم أمة الحضارة والمدنية إن اتبعوا تعاليم القرآن وفهموا أسرار 
التشريع وعملوا بمنهج الني كَكهْ وسيرته العطرة. 


إرشاد المؤمنين ببيان قبائح المنافقين 

بون عقن لقان خطأ أن النصر على العدو ينبغي أن يكون دائماً في جانب 
المسلمين مهما كان وضعهمء ومهما خالفوا وعصوا أوامر دينهم. ويظن آخرون 
خطأ أيضاً أن الدفاع عن الوطن وتخليص الأراضي امحتلة من الغاصب امحتل ليس 
جهاداً في سبيل اللهء وأن الشهداء من أجل ذلك ليسوا شهداء في الجنة. 

لقد أجاب القرآن عن هذين الخطأين»: ورد تلك الشبهتين بما يبين الحقيقة 
والصوابء. ويرشد إلى واجب المؤمنين في 00 بالأسباب وتصحيح الأخطاء بين 
التصور وواقع الأمرء فقال الله تعالى» معلّماً ومبيناً وجه الحق والاستفادة من 
الأحداث» ومعرّفاً لحم أن ما أصابهم من قلق للمصيبة التي نزلت بهم بعد أحد إِئما 
كان ذلك لسبب من أنفسهم» قال سبحانه : «أز 13 متخ شييبة قد ميم بتكي 


آل عمران: "/ ١58-176‏ ادك 


0 7 92 2 م 8 2002 
قل هُوٌ مِنْ عند أَنفيكم إِنَّ أله عل م[ تنم 0 


يِذِْ َه ولََلمَ الْمؤْمِييَ © وَلِمَلمْ ادن اموا ل كم تاها يلاي 0 
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رةه 2ه ملو 


لو لاوا مَا ملا ل ككرَمُو”" عَنْ أَشِكُمُْ الْمَرتَ إن كنم صَدِيِنَ © »> لك 
عمران: "/ 158-1586]. 

ترشد هذه الآيات الكريمات أهل الإبمان والحق إلى معرفة أسباب المزيعة في أحد 
من خلال هذا العتاب الإلحي. فإن كنتم أيها المؤمنون هزمتم في معركة أحد وقتل 
منكم سبعونء فقد هَرّمتم المشركين في معركة بدر وقتلتم من المشركين سبعين وأسرتم 
سبعين» على أن هزعتكم في أحد كنتم أنتم سببهاء كما قال سبحانه : ظقُل هُوٌ مِنْ عِندٍ 
فيكم 4 (آل عمران: 176/6] علماً بأن الله قادر على نصركم لأنه سبحانه القادر على 
كل شيء» فلا يقع شيء خارج عن قدرته» ولكنه سبحانه أراد أن يعلُمكم من دروس 
الهزيمة ما تتمكنون به من تجنب أسبابها في معارك أخرى. وما أصابكم من مصيبة 
وقلق يوم أحد. وقتل سبعين من المسلمين. يوم التقى الجمعان والجيشان» جيش 
المسلمين وجيش المشركين» فبإذن الله وإرادته وتقديره؛ لأن كل شيء في الوجود 
خاضع لإرادته وحكمته. 

لقد حدثت الهزيمة في معركة أحدء ليُعلّم إيمان المؤمنين» ويعلم نفاق الذين 
نافقواء أي ليتحقق في الظاهر والواقع والتطبيق موقف أهل الإبمان وموقف أهل 
النفاق» ويتميز أعيان المؤمنين من أعيان المنافقين» لقد قيل للمنافقين: تعالوا قاتلوا 
في سبيل الله وجاهدوا للدفاع عن الدين والحق والعدل, ابتغاء مرضاة اللهء لا 


. فادفعوا‎ )7١( من أين لنا هذا الخذلان؟‎ )١( 


آل عمران: #/ ١6-1١59‏ 3 


لمكسب دنيوي» أو تعالوا قاتلوا دفاعاً عن النفس والأهل والوطن» فما كان من 
هؤلاء المنافقين إلا أن قعدوا وتكاسلوا قائلين للمؤمنين: لو نعلم أنكم تتعرضون 
للقتال لا تبعناكم وسرنا معكمء ولكننا نعلم أنكم لا تقاتلون» إنهم بهذه المقالة 
وتخلفهم عن جيش المسلمين هم يومئذ للكفر أقرب منهم للإمان. فإن من يقعد عن 
الجهاد في سبيل اللهء أو الدفاع عن الأوطان» ليس من المؤمنين: «اإنمَا الْمَرْمُونَ 
لز ثرا لَه ُويه. هم َم ياوا وحَهَدُوا وهم وَلِْهِم في عبيل لَه وليك 
هم ألصَحدبكونَ ©4 [الحجرات: 18/49]. 

إن هؤلاء الذين تخلفوا عن المشاركة في القتال يوم أحد هم جماعة تظاهروا بالإيمان 
بأفواههم فقط. ولم يؤمنوا حقاً بالإسلام» فهم المنافقون. إنهم قالوا لأمثالهم المنافقين 
المشاركين في المعركة. وقعدوا هم عن الجهاد: لو أطاعونا ولم يسيروا مع المسلمين ما 
قتلواء وكأنهم يظنون أن الموت واطلاك فقط بسبب الذهاب إلى ساحات القتال. نهم 
جبناء. فلو أن أجل الموت جاءهم في السِلْم. وهم في بيوتهم» هل يستطيعون أن 
يدفعوا الموت عن أنفسهم؟ لاء فهم أينما وجدوا يدركهم الموت» ولو كانوا في بروج 
مشيدة. 

والخلاصة: إن النصر ليس لازماً أن يكون دائماً في صف المسلمين» و بخاصة إذا 
خالفوا أوامر دينهم» والجهاد كما يكون من أجل إعلاء كلمة الله والدين والحق» 
يكون من أجل البلاد والديار والأوطان» وتخليص الأراضي من أيدي المعتدين. 


منزلة الشهداء وامجاهدين وجزاؤهم 


إن الصراع قائم منذ القديم بين أتباع الدين الحق وبين الأعداء الذين يقاومون 
دعوة الأنبياء» ويحرصون على حفظ مصالحهم الدنيوية وزعاماتهم ومناصبهم » ولا 


آل عمران: 7/9 0-159/ا١‏ كمض 


يسمحون للمستضعفين أن تكون لهم عزة وكرامة» وقوة ومنعة. لذا تنشأ الحروب بين 
الفريقين» ويصبح الجهاد ورد العدوان أمراً واجباً وفريضة لازمة» ويكون تقديم 
الشهداء وبذل التضحيات في الأمة عملاً مفروضاً. وقد جعل الإسلام للشهداء منزلة 
عالية في الدنيا بتخليد ذكرهم والثناء الحسن عليهم» وفضلوا في قبورهم بالرزق من 
الجنة من وقت القتل» حتى كأن حياة الدنيا دائّة لهم. إذ لا يرزق إلا حي. 


قال الله تعالى > ول عَسَينّ ان ينانا ق سيل ال أنوكا يل ايآ عَند رَيَهِمْ رون 
© وَحِد يمآ ءَكَنهُم للَهُ ين عضو وَيِنتندئ يالدِنَ لم يَنْحَفُا م يَنْ حلفم آلا حَوفٌ 
عَلِمْ لا هُمْ يَخرّؤك © يِنتَندروا بيعم يِنَ لَه وَفضْلٍ وَأنَ لَه لا يي لبر الْمُؤمِنينَ 
© أ أستجبوا يد الول يرث بسر مآ أصَبَُم التر”" يلدي أحسئوا متم وَأتَمَأ 
1 9 © 0 قَالَ لَه 0 : 7 كد جمَعُوا لك كََحَمَوْهمْ كَرَادَهُمْ يما وَكَالُوأ 


0-1 3 ع 0 2900 + 
عه 


0 7 7 8 0 0 ليطن يحوت أَوَلِيَاءم قلا حَحاهُوهُمْ وَحَاهُونٍ 
إن م ونين 9 4# آآل عمران: 170-139/8]. 

تضمنت هذه الآيات الشريفة الكلام عن منزلة الشهداء» وعن بطولات امجاهدين 
في سبيل الله المخلصين أعماهم ابتغاء مرضاة الله. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «للا أصيب إخوانكم 
بأحدء جعل الله أرواحهم في أجواف طير تُحضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من 
تمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم 
وشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لناء فقال الله 
تعالى : أنا أبلغهم عنكم»» فنزلت هذه الآية. 


. أي الألم الشديد والجراح يوم أحد‎ )١( 


آل عمران: 9/ ١7/6-159‏ دض 


5-5 


ية الشهداء هذه تحث المؤمنين على الجهاد ونصر الإسلام وإعلاء كلمة الله 
وترغب في الاستشهاد في سبيل اللهء لأن للشهداء مكانة عالية عند ربهم» فهم أحياء 
عند ربهم حياة من نوع خاص» في عالم الغيب» بمددهم الله برزق من الجنة» قال 
النبي كَل فيما يرويه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس: «أرواح الشهداء على نهر 
بباب الجنة يقال له بارق» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً». 


هؤلاء الشهداء فرحون بما رأوه من نعيم واسع وفضل كبير وإكرام جليل من 
الله وهم مسرورون بإخوانمم المجاهدين الذين يتبعونهم على درب الجحهاد 
والاستشهاد. لما شاهدوه من الجزاء العظيم لحم: وهو حياة أبدية ونعيم داتم. لا 
خوف عليهم من مكروهء ولا حزن على ما فاتهم في الدنياء وهم يستبشرون بما 
يتجدد لهم من نعمة الحياة عند ربهمء ورزقه لهمء وحفظ ثوابهم العظيم. 

والمجاهدون الذين يحظون بشرف الشهادة هم المؤمنون الذين استجابوا لله 
وللرسول من بعد ما أصابهم الألم الشديد والجراح في غزوة أحدء فلبوا نداء الرسول 
كك حينما طلبهم فووا جد ا للقاء أبي سفيان في غزوة حمراء الأسد. للذين 
أحسنوا منهم العمل واتقوا ربهم وخافوا عقابه لحم أجر عظيم يتناسب مع جهادهم 
وتضحياتهم. 


0 


وهم الذين قال لهم بعض الناس (نعيم بن مسعود): إن الناس وهم قريش قد 
جمعوا جموعهم فاخشوهم ولا تخرجوا إليهمء وذلك في غزوة بدر الصغرى» فزادهم 
قول الناس المْبّطين إعاناً بالله وثقة به ويقيناً في دينهء فخافوا الله» ولم يخافوا الناس» 
واعتمدوا على نصره وعونه قائلين: «حَسَبْنَا أنّهُ وَنْنْمَ الْرَحكيلٌ» . أي كافينا الله 
وهو نعم الناصر المتولي أمورناء وهذه الكلمة هي التي الها إبراهيم الخليل حينما 
ألقي في النارء وقالحا النبي محمد كَِهْ حين قال الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. ولا 


آل عمران: 7/9 5ل/ا١-9لا١‏ رذض 


فوض أولئك المؤمنون المجاهدون أمورهم لربهم» أعطاهم من الجزاء أربعة معان: 
النعمة» والفضل» وصرف السوءء واتباع الرضى الإلمي»: والله صاحب الفضل 
العظيم. 

إنما ذلكم الشيطان وهو نعيم بن مسعود المبّط للمسلمين قبل إسلامه؛ أو هو إبليس 
يخوفكم -أبها المؤمنون- أنصارةً وهم المنافقون وقريش ومن معهم من صناديد الكفارء 
فلا تخافوهم وخافوني باتباع أمري وجاهدوا مع رسولي إن كنتم مؤمنين حقاً. 

ومجمل القول: إن المؤمن القوي لا يكون جباناً» وإن الشهداء أحياء بعد قتلهم 
حياة غيبية خاصة» ورزقهم في الدنيا من الجنة» والخوف يجب أن يكون من الله فقط 
لا من الأعداء» وعلى المؤمن أن يثق بتأييد الله وعونه ونصره»ء ويتخطى كل أسباب 
الخوف من غير ألله. 


استبعاد الخوف من الأعداء 


الخوف غريزة في البشرء وتزداد النخاوف حين لقاء الأعداء في المعارك» ولكن 
الإيمان بالله يلقي في النفس الطمأنينة» ويقرّي النفوس المؤمنة» فترى المؤمن قوياً 
شجاعاً مقداماًء والكافر ضعيفاً جباناً متقهقرأًء ولا يتغير هذا الموقف في القديم 
والجديدء فأهل الإمان هم الشجعانء وغير المؤمنين هم الجبناء عادة. 
” حوهاء القراؤتقية قر الوسين و وعكد حاوف من ملافا » الأعداء» وعرين 
الثقة والقوة في صفوف الدعاة إلى الله» لأن إرادة الله هي الغالبة» والله سبحانه هو 
القوي الغالب القاهر. ومن مقتضى الإرادة الإلهية تمييز أهل الإبمان عن غيرهم. 
لتعرف مكانتهم ومنزلتهم عند الله تعالى. 


قال الله عز وجل مبيناً الفارق بين صف المؤمنين وبين صف الكافرين: 


آل عمران: ١7/9-11/57/‏ 2323 


دب معرب متي دس 5 عر ات ءا جرم + ل رطع مور 20 و4 5007 
- #إولا يحَوْنكَ الْذِينَ يسَرعونَ فى الكت إِنَّهُمْ أن يَصُروأ الله سَينًا برِيدٌ أنَّهُ آلآ يجَمَلَ 


لهم حَلا فى الأبرة 0 َنب عَظِيمُ 69 إنَّ ألدِنَ أَسْتروا الْكفْرٌ بِالْإيمن آن يرو مه 
مَيكا وَكَهُمْ عَدَابُ يد © »> 
آذ يه م ص ارصم 9 


- طاولا يحسَبنّ اَن كمَرُوا الى 1 ممم َي لاشيم إِشنَا صمل لحم يرادا هما 


و م عَدَابُ مهن افا 


اح 
م لفت ته 211 سعس (8) 0 3 سي ب رء مي سبرو 6 سم م ل 
أل ليطلعك: عل لعَيَبِ وَلكنّ أ لله يحتى2 من رَسله. من نسَاء فتامنوا باللّه ورسَلي وإن توْمِنوا 


ىس 1 كر 
وتمفوا م عَظِِيهٌ | 9 4 آل عمران: ااا 7/9 .]١‏ 


والمراد من هذه الآيات توصية الي كه وأمته من بعده بما يجب أن يكونوا عليه 
حين لقاء أعدائهم. فلا تجعل أيها النبي نفسك حزينة كثيبة من موقف المسارعين في 
نصرة الكفار» إن هؤلاء لا يحاربونك ويضرونك. إنما يحاربون الله. فهم لا يضرون 
الله شيئاً» وإنما يضرون أنفسهم, والدمار عليهم» يريد الله ألا يجعل لهم نصيباً في 
الآخرة من الثواب. لفساد طبيعتهم. وميلهم إلى الشر والضررء وطم في الآخرة 
عذاب شديدء لمساعدتهم في نصرة الكفر وتأييده. 

وإن الذين بدلوا الكفر بالإيمان» فاختاروا الكفرء وآثروه على الإيمان. لن يضروا 
الله شيئاً. بل الضرر واقع عليهم» وهم عذاب مؤلم جداً في الآخرة. ولا يغترن 
هؤلاء الكفرة بإمهال العذاب عنهم» فليس ذلك الإمهال خيراً لحم. بل هو شر 
عليهم. لأن إمهالحم وتركهم مدة أخرى من الزمان ليزدادوا إِماً على إثم» ويمعنوا في 
الضلال والباطل» ولهم عذاب بالغ الإهانة والذل. 


. أي مهل ونتركهم يفعلون ما شاؤوا مع كفرهم . (؟) يصطفي و يختار‎ )١( 


آل عمران: 9/ 184-1١8٠‏ ”> 


وما كان الله ليترك المؤمنين على حالهم. حتى بميز المؤمن الصادق من المنافق 
الكاذب» لأن بهذا التمييز والغربلة يعرف الخلصون. وينقّى امجتمع من بذور الشر 
والفتنة والفساد. ويكون هذا التمييز لاختبار المؤمنين بالشدائد والمصائب». قال 
عاق و1 تباركيٌ عَم تلد لْمجنهِدِييَ نك وَاصَّدِنَ و3 رسع ل يَلوَا تارف ©4 مد 1 

وما كان الله ليعلمكم حقيقة أنفسكم بطريق الغيب» وإنما يعلمكم بالحقائق 
ميدان التجربة والممارسة والتكاليف. فذلك الميدان هو الدليل القاطع على إخلااص 
المؤمن» وتردد المنافق وجبنه. 

لا بد من أن بمر الناس في عالم الدنيا بمرحلة الابتلاء والاختبار ليظهر الصادقون 
من الكاذبين» أما مرتبة الاطلاع على الغيب فهي مختصة بمن يختارهم الله من خلقه 
للرسالة والنبوة» وإذا أطلع الله رسوله على بعض الغيب» وأخبر به الناس» فيكون 
منهم الذين يؤمنون بالغيب ومنهم الكافرون» والإيمان بالله ورسله وغيبياته وتقوى 
الله منق للثواب العظيم والرضوان الإلحي. والغيب: كل ما غاب عن البشرء مما 
هو في علم الله من الحوادث التي تحدث. والأسرار التي يبطنها المنافقون» والأقوال 
التي يقولونها إذا غابوا عن الناس. 
ظ تبين لدينا: أن تآمر الأعداء على المؤمنين لن يحقق فائدة تذكرء وأن الخوف منهم 
يتصادم مع شرف الإمان» والإبمان والتقوى أمران أساسيان في تحقيق الظفر والنصر 
في الدنياء والأجر العظيم في الآخرة. 


البخل بالمال والإنفاق في سبيل الله 
إن بناء امجد والحضارة للأمة» والدفاع عن شرفها وعزتها وكيانها يتطلب جانباً 


مهما في الحياة العملية ألا وهو الإنفاق في سبيل الله والبعد عن البخل والشح. 


آل عمران: "/ 184-18٠0‏ كحض 


فالإنفاق بسخاء في سبيل المصلحة العامة ضرورة وفضيلة» والبخل والتقصير في 
الإسهام بالقضايا العامة ممنوع ورذيلة بل وداء وبيل. ولذا رغب القرآن الكريم 
بالإنفاق, 0 البخل» وتوعد الكانزين والبخلاء بالعذاب في نار جهنم » قال 


5 . ا إل جم عرف ور مه 2 وس سروس توغ رء 24 عد 
الله تعالى : «ول بحسي ألدِنَ ببَحَلُونَ يما أ #اتلهم أللّهُ من فَضِلِه- هو حَيا هم بل هو سْر 
. ع خم 1١0‏ م 5-0 0 2 0 0 مج لظ 2 ام لي 
ص مسطوفون “.ها كوا ا م ل وَلِنَهَ مِيراثُ السَموتٍ والارضٍ واللهُ يما تعملُونَ 


> ول حم تل و اس م م2 ع ك1 6 سكو درا سس شاك 
ضير (ينا) سيم لله قول ألذبرت قالوا إِنَّ الله قير ونحن اغنيا سد ما أ 
نا 2 

ع ووو راسم سم لمر 4 ويم دي سلا 6 7-0 عل 2-22 > 1 4 


ل اين تكد يق : 
سي إن كحم صَدِقِينَ © إن حَدَبْوكَ َنَدْ كُزْبَ رُسُلُّ يّن كَبِكَ جلمد 
دين وألكتنب الْمَيِيرٍ 609 [آل عمران: */ .]184-1١8٠‏ 

تالنانن عنائن وغوه + إغا نرلت الآية فى أهل الكناب واكلهو نانتما علميع 
الله من أمر محمد 6ل. 

والمعئى: لا يظنن أحد أن البخل وكنز المال مفيد في الملمات» وأن الجود يفقر 
والإقدام قتال» لاء فإن البخل شر مستطير على الأمة والفردء فمن قصر بأداء الزكاة 
المفروضة أو أهمل واجبه في دعم مصلحة الأمة العلياء استحق العذاب الشديد في 


شر 


9 


نار جهنم في الآخرة» وكان محل نقد وذم وتشنيع عليه من أبناء مجتمعه في الدنيا. 
أخبر النبي كلةِ: أن من كان له مال» فلم يؤد زكاته» مُثّْل له يوم القيامة شجاعاً 
أقرع”*؟ يأخذ بلهزميته'"'". ثم يقول له: أنا مالك» أنا مالك؛» أنا كنزك. 


)١(‏ سيجعل طوقاً في أعناقهم . (؟) أمرنا وأوصانا . (*) هو ما يتقرب به إلى الله تعالى» وتأكله النار: 
تحرقه . (4) كتب المواعظ . (0) أي ثعباناً عظيماً . )١(‏ أي شدقيه . 


آل عمران: 9/ 185-18٠‏ ا 


وكيف يجوز البخل» والله مالك السماوات والأرض هو الرزاق» والمطلع على 
أعمال العباد. لا تخفى عليه خافية» لذا أمر الله بالإنفاق في قوله تعالى: وَأَنْققُوا 
مِنًا جَعَلَكرٌ مُسْتَخْلَقينَ فه» الحديد: 0ه//] » وقوله: #وممًا رهم قفرت » 
[البقرة: ؟/"]. 


سم 


وقد وبخ الله اليهود حين قالوا: «إإنَّ أَلَّهَ مقي وَنحَنُ أَمْنِيآةُ4 قال ابن عباس : 
أتت اليهود رسول الله يلخ حين أنزل الله: «إئّن ا الى يُتْرصٌ أله مَرْضَا حَسَا 
ِضَلعِفَمٌ لَه [البقرة: ؟/045] فقالوا: يا محمدء أفقير ربك؟ يسأل عباده القرض» 


١ 
3 - 


بد مده 


ونحن أغنياء» فأنزل الله: «ِالْمَدَ سيم أنه مَْلَ الت َالو إن أله مقي وَكَنْ لينية». 

ووبخهم أيضاً على جرمهم الخطير الشنيع» وهو قتل الأنبياء بغير حق» ويقال هم 
يوم القيامة: «إدوقُوا عدّابت الْحَرِيقِ» أي المحرق والمؤلمء وذلك بسبب ارتكابهم 
الذنوب والفواحشء وليس الله بظالم أحداً من عباده» فيؤاخذه بلا ذنب. 

هؤلاء اليهود الذين حاولوا أيضاً قل البي يكل بدس السم في طعامه يوم خيبرء 
وهم المانعون للزكاة القائلون كذباً: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا 
بقربان تأكله النار؛ ويفترون على الله الكذب بزعمهم أن الله أوحى إليهم ذلك في 
التوراة. فرد الله عليهم بأن هذه معجزة؛ وقد سبق أن أرسلت لكم الأنبياء الكثّر 
ومعهم المعجزات. وأتوكم بالأدلة الراضحة الدالة على صدقهم.؛ فَلِمّ كذبتموهم. 
و تصدقوهم» وم قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ 

فإن كذبوك أبها النبي محمد بعد هذا كله» فقد كُذبت رسل كثيرون قبلك. جاؤوا 
بالمعجزات والكتب الإلهية مثل التوراة ذات الحدى والنورء والإنجيل الكتاب المثير» 
ومع ذلك لم يؤمنوا حق الإيمان. 


أجل! إن أداء الزكاة المفروضة» والإنفاق بالصدقات المطلقة سبيل واضح من 


آل عمران: "/ 185-186 158 


سبل التعاون الإنساني البناء وتحقيق التكافل الاجتماعي الواجب عقلاً وديئاً 
وقانونا» وإن البخل والشح داء مدمر للأمة» ومعوق مضتهاء ومقوض بنية عزتها 
وكرامتها. 


الموت أمر حتمى والدنيا دار ابتلاء 

الحياة الإنسانية مدرسة كبرى» وميدان لتسابق الأعمال الخيرية» والتنافس 
الشريفء والعمل والعطاء» والبذلٍ والبناء» ولا بد من طي صحيفة العمر الإنساني 
بالأجل المحتوم والموت المحقق» فمن عمل خيراً سعد في الدنيا والآخرة» ومن قصّر في 
واجبه كان مغروراً مخدوعاً. ولا تخلو الحياة من مصاعب ومشاق» ومحن وبلاياء 
ومصائب وفتن في الأموال والأنئفس» ويتعرض أهل الإمان لحملة مكثفة داتمة 
وسلسلة من ألوان الأذى والشرء ولكن لا بد من صبر واعتماد على الله مقدّرٍ 
الأشياء» والفعالٍ لما يريد. 


لذا حذر القرآن الكريم من تفويت الفرصة قبل مفاجأة الموت» فقال الله تعالى: 


+( كل تين تنه الود واكك وناك لومت 2 القود نكن ضع عن 5 
وكين اكد مه كا دما اليه الديَآ إلا مع الور" © لتبارت”" فن 

نولك رَلْشِحْْ رَلتسَفك ين الدِبنَ أوثوا الكتب ين مَنِنِكْمْ وَينَ قي 
أقييا لأف كيرا وإن صسَيروا ونوا كد كيلك مِن عَرْر الْأثور 9©» ال 


عمران: "/ .]185-1١4886‏ 
هذه الآيات الكريمات وعظ للني يَكِهِ ولأمته في شأن الدنيا وأهلهاء ووعد كريم 


)١(‏ تمتع الخداع . (؟) لتختبرن باحن» والبلاء: الاختبار» والمراد: لتعاملن معاملة امختيرين » حى تظهر 
أحوالكم على حقيقتها . 


آل عمران: "/ 185-1486 5 


في الآخرة. فبالتفكر في الموت تبون الأمورء ولا يعبأ أحد بما يلقاه في الدنيا من 
مصاعب ومشكلات ومؤذيات» فكل إنسان إلى الموت سائرء فمن كان مسيئاً لنفسه 
وديئه وأمته فإساءته محدودة موقوتة» لا داعي للتضجر منها ولا التألم»ء وسيجازى 
عليها جزاء أوى. ومن كان مؤمناً عاملاً الخير» يوفى جزاءه وحقه كاملاً غير منقوص 
يوم القيامة. 

ومن نحي عن النار وأدخل الجنة» فقد فاز فوزاً عظيماًء لأن روحه سمت وغلبت 
صفاته الطيبة على نوازعه الشريرة» واتجه بعمله لإرضاء الله سبحانه. 

وما حياتنا الدنيا التي نحياها ونشغلها بالماديات كالطعام والشراب» أو بالمعنويات 
كالجاه والمنصب إلا أوضاع زائلة نتمتع وننتفع بهاء ثم تزول بسرعة» والمفتون بالدنيا 
ومظاهرها مغرور مخدوع دائماً. لأن الحياة الدنيا وكل ما فيها من الأموال هي متاع 
قليل» تخدع المرء وتمئيه بالأباطيل» فالواجب على العاقل ألا يغتر بالدنيا وألا يسرف 
في حبهاء وإلا أصابه شررها عند فراقهاء إنما الدنيا جسر للآخرة» فمن أحسن 
العبور بالعمل الطيب لنفسه وأمته؛ فقد أصاب الحدف. وكان متعقلاً واعياً. 

وليست الدنيا خالية من المصاعب والمتاعب» ولا بد من أن يتعرض المرء فيها 
لألوان من الأذى والشدائدء سواء في داخل الأمة والبلاد» أم في خارج الديار من 
الأعداءء لذا كان لا بد من الامتحان العسير في الحياة في الأموال والأنفس» 
والاختبار في المال يكون من الله بطلب بذله في جميع وجوه الخير وفيما يعرض من 
حوائج وآفات» والاختبار في النفس يكون بطلب الدفاع والجهاد في سبيل الله 
والتعرض للقتل والموت في الحرب وغيرها من أجل إسعاد الأمة برمتها. 

ويتعرض المسلمون في كل عصر لألوان من امحن والمؤامرات من المشركين وأهل 
الكتاب. ويلحقون بهم الأذى الكثير في الاعتبار والكرامة والديار والطعن ني الدين 


آل عمران: 1894-141//9 7" 


والقرآن والنبي كه . كما نشاهد في تصريحات المسؤولين من قادة الأعداءء وفي 
الكتب وامجحلات والإذاعات» ولكن السلاح الأمضى والعلاج النافع هو الصبر 
والتقوى» الصبر على المكائد ومحاولة التخلص منهاء وتقوى الله في السر والعلن 
بالتزام المأمورات واجتناب المنهيات» ومن يصبر ويتق الله يؤته الله أجرين من 
رحمتهء ويكون التصبر والتقوى من عزاتم الأمورء أي مما يجب العزم عليه من 
الأمورء فذلك دليل الإرادة القوية والحكمة والعقل والاتزان. 

وفي الجملة: إن هدف الحياة هو العمل والبناء» والإنجاز والعطاءء وإعداد العدة 
اللازمة لخيري الدنيا والآخرة» وعوامل النجاح في هذا العالم: الصبر والإرادة» 
والتقوى والإخلاص في العمل. 


أمانة الإعلام الديئي 


إن من أقدس واجبات العلماء في الدين أن يكونوا أمناء على ما يعلمون من 
الكتب الإلية» لإبلاغها للناس والعمل بهاء فلا يكتمون شيئاً منهاء لأنها أحكام 
الله وشرائعه التي أنزها للإصلاح والإسعادء وتحقيق الأمن والسلام وصون الحقوق 
العامة والخاصة. وهذا يعد عهداً مؤكداً على أهل العلم مثل العهود والمواثيق التي 
يعقدها الناس فيما بينهم» والعهد واجب الاحترام والتنفيذ» قال الله تعالى: مإوَإدٌ 
أَحْدَ أنه ميكىّ ألَدَنَ 2 الكتب لَه نا ولا تكتعوم منبدوة”" وآ ظْهُورِهَ 


2# رو 


وَأَسَكْروا بهو نا يك كس م مشترورت 4 [َآل عمران: ؟/ /141ا]. 
هذه الآية خطاب لمعاصري النبي يله وخبر عام لحم ولغيرهمء مضمونه أن يذكر 


)١(‏ طرحوه:: 


آل عمران: 1894-181//9 "١‏ 


النبي محمد كَلِْهٍ خبر الميثاق: وهو العهد المؤكد الذي أخذه الله على أهل الكتاب 
بوساطة الأنبياء» وأقسم عليها ليبِييُ الكتاب الإلمي للناس ويظهرونه ولا يحرفونه 
عن موضعه حت يفهم الناس ويعملوا بما جاء فيه. ولكن نبذ أهل الكتاب هذا 
الميثاق وراء ظهورهمء وبدلوا به ثمناً قليلاً من حطام الدنيا الفانية كالرياسة والمال 
الزائكل» فكانوا في هذه الصفقة مغبونين» حيث جعلوا العرض الفاني بدل النعيم 
الباق في الآخرة» فبئس الشراء شراؤهم؛ وبئست هذه المبادلة» قال النبي يد فيما 
رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة: امن سُئل عن علم فكتمهء ألم يوم القيامة بلجام 
من نار). 

وإذا أخبر العالم الديني بحكم شرعي فعليه أن يكون أميناً في نقله؛ حاذقاً في فهمه. 
فلا يحرّفه ولا يبدله» ولا يبتر منه شيئاًء ولا يدلّس ويعمّي الأمور ويغظي الحقائق» 
ولا يطلب الثناء على ما فعل من بيان الخبر المشوه أو الحكم المبدل. وهو في هذا 
كاذب دجالء قال الله تعالى عقب الآية السابقة: «إلا خَحْسَينَ الَذِينَ يمرَحونَ يمآ أوَأ 
وَححِبُونَ أن يحمَدُوأ ا لم يفْعلُوا قلا حَحْسَبَئَُم يِمَقَارَةَ”'' يِّنّ لْعَدَابَْ وَلَهُمْ عَدَابُ اليد 
وَينَهِخالك السموت" والارض واد عل 11 شَئْء مدير 07 > [آل عمران: /145-148]. 

وسبب نزول هذه الآية كما روى البخاري ومسلم من حديث أب سعيد 
الخدري: أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله تل إلى الغزوء تخلفوا 
عنهء فإذا قدم اعتذروا إليه» وقالوا: كانت لنا أشغال ونحو هذاء فيظهر رسول الله 
كله القبول ويستغفر لحمء ففضحهم الله تعالى بهذه الآية» فكانوا يفرحون بما يأتونه 
ويفعلونه من التخلف والاعتذارء ويحبون أن يقال لهم: إنهم في حكم المجاهدين» 
لكن العذر حبسهم» أي منعهم عن الجهاد. 


فق بفوز ونجاة . 


آل عمران: 9/ 189-141 فى 


وقال جماعة كثيرة من المفسرين: إنما نزلت الآية في أهل الكتاب أحبار اليهود. 
لقول ابن عباس : إن الآية نزلت في قوم سأهم النبي عليه السلام عن شيء» فكتموه 
الحق» وقالوا له غير ذلك. ففرحوا بما فعلواء وأحبوا أن يحمدوا بما أجابواء 
وظنوا أن ذلك قد قنِع به واعتقد صحته. 

لقد كان هؤلاء من أهل الكتاب يفرحون بما أتوا من التأويل والتحريف 
للكتاب» ويرون لأنفسهم شرفاً فيه وفضلاً بأنهم قادة وأئمة ييتدى بهم» وهذا فرح في 
غير محله وتضليل وقلب للحقائق. وكانوا يحبون أن يحمدوا بأنهم حفاظ الكتاب 
وعلماؤه» وهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك. لذا أخبر القرآن الكريم أنهم معذبون في 
الآخرة» وعذابهم شديد مؤلم جداً. 

فما على العلماء إلا أن يبينوا للناس حقيقة الكتاب الإلهمي.: وحكم الشرع 
الصحيح» فإن فعلوا الواجب وأخبروا بالحق» يكفهم الله تعالى ما أهمهم وينصرهم 
على أعدائهم. ويغنهم عن هذه المسالك المشبوهة التي لا تليق بمراكزهم» فهم قدوة 
الناس» وتحل التقدير والاحترامء والله الذي يكفيهم ما أهمهم هو مالك السماوات 
والأرض» يعطي وبمنع» و يخفض ويرفع وهو على كل شيء قدير» قادر على نصر من 
نصر دينه وشرعهء وهلاك من ضيّع دينه وشرعه. 

بان لك أن واجب العلماء مقدس. وهو تبيين الدين والتعريف بحقيقته لغير 
المؤمنين بأسلوب واضح سهلء؛ وفهم لروح التشريع» حتى هتدوا به وتبيين الدين 
أيضاً للمسلمين حتى يهتدوا به ويفهموه على حقيقته» دون بتر ولا تشويه» ودون 
إخلال وتجهيل» وبصراحة وإخلاص. 


آل عمران: 8/ ١46-199‏ يفف 
أسلوب القرآن في بيان العقيدة 


أرشد البيان الإلحي في القرآن الكريم إلى مواضع التأمل والتفكرء والنظر والعبرة» 
في أبسط الأشياء الكونية» وأوضحها للناس» فأقام الدليل القاطع على وجود الإله 
الصانع الخالق بوجود السماوات والأرضينء فانخلوقات دليل واضح على العلم» 
ومحال أن يوجد شيء من غير موجدء وأن يكون هذا الموجد غير عالم ولا مريد ولا 
حي. قال الله تعالى : 


2 1 و ل ع 21 7-0 
شإ ىن خَلن القتصوت والأنض. وتفيكلق انبل كالهار لاقع لأزل الألبب 
ا مر ع 4 +2 لاجر مدر ىم سد > ا م ل 6 000-00 م 0 
ألزين 0 أللَهَ قيلما وقعودا 0 جِنُوبِهِمْ رَسَتَكَرِنْ فى حَلقٍ السَمواتِ والارضٍ رسا ما 
١ 0‏ 2 5 37 28 0001 رو ل 0 ا _-- 
0 وم نا يري ب © يبنا إِنَنَا سَمِعََا ممَاويًا يُنَادى للَإيمَدن أَنْ عَامِنُوا 
حريمار سار 07 زر 1 ِ ديا سادى للزيمدن أل ءامئوا 
ذأ رت اد د 6 6 + (غ) ه< وراو2 ل 7 جع ريده 

ئَّ 000 


2 ع يشي ولا عونا ا لولم .إنله 
رلجروى 4ه 0 4 - 3 ان له ج غع4ك 0 م ل 
بهم أن لآ أضِيمٌ عَم مِنَكُمْ ين أو أن سكم من بَعْضٍ هَالَذِينَ هاجروا وَأَحْجوأ 
6 4 لير بام 000 حار 02 ل 1 2 
من ديكرهم َأُودُوأ ف مكبيلي وَقَمَُوا وقيّلوا 52 عَنْهُم سيكَاتىم وَلادْحِلئهِمْ جَنَتٍ تخرى 
111 و ماه 


من عا الْأَتْهرٌ وبا يَنْ ند د وَأَّهُ عِنْدَمُ حَسَنٌ تراب 09 4 آل عمران: ١60/5‏ 


6]. 
روى ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول 
الله كَكْهٌ قال: «هل لك يا عائشة أن تأذني لي الليلة في عبادة ربي؟ فقلت: يا رسول 
الله إني لأحب قربك» وأحب هواك (أي ما تموى وتريد) وقد أذنت لكء فقام إلى 
قربة من ماء في البيت» فتوضاً ولم يكثر صب الاء» ثم قام يصلي» فقرأ من القرآن» 


. عبثاً من غير حكمة . (؟) احفظنا من عذابها . (”) أهنته . (5) أزل عنا واستر‎ )١( 
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وجعل يبكي حتى بلغت الدموع جقويه'''» ثم جلسء فحمد الله وأثنى عليه» وجعل 
يبكي» ثم رفع يديهء فجعل يبكي حى رأيت دموعه قد بلّْت الأرضء» فأتاه بلال 
ليؤذن بصلاة الغداة (أي الصبح) فرآه يبكي» فقال له: يا رسول اللهء أتبكي وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال» أفلا أكون عبداً شكوراً. 
ثم قال: ومالي لا أبكي؟ وقد أنزل الله على في هذه الليلة : «إإِت نى َلْقَ سمت 
وَآلْأَرضِ . .»> الآيات» ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها». 

هذه الآيات ترشد إلى أدلة وجود الله سبحانه» وهي خلق السماوات والأرض» 
وتعاقب الليل والنهارء ففي السماء بدائع الكواكب والنجوم وأفلاكها ومداراتهاء 
وفي الأرض خزائن الرزق من زروع وأشجار وأنهار ومعادن جامدة وسائلة» والليل 
والنهار يتعاقبان بانتظام» ويتفاوتان بحسب الفصول طولاً وقصراًء و يختلفان نوراً 
وظلاماً» إن في هذا كله لعلامات لأولي الأبصار على وجود الله وأولو الأبصار: 
هم الذين ينظرون ويتأملون في السماء والأرض وما فيهماء ويذكرون نعم الله 
وفضله في كل حال من قيام وقعود واجتماع وافتراق» ويكون ذكرهم بالقلب والعقل 
حى تطمئن النفس 0 بكر َس تَطمين لْتَنُوبُ » [الرعد: 608/1١‏ ثم يذكرون 
معتقدهم باللسان» ذاكرين الله كثيراًء ومسبحين إياه بكرة وأصيلاً. 

ويردد هؤلاء الذاكرون وقلبهم ممتلئ خشية وعبرة: ربنا ما خلقت هذا الخلق 
غبكاء :بل لا بد هذا الخلق من نباية للتجزاء والحسات» رينا اضرق هنا عذانن الثار 
بعنايتك وتوفيقك». فمن أدخلته النار فقد أهنته وأخزيته. وليس للظالمين الكافرين 
من أعوان ولا أنصارء ربنا إننا معنا رسول الحدى يدعو لليكان» فآمنا بربنا وصدّقنا 
برسالة رسوله. ربنا فاغفر لنا الذنوب وكفر عنا السيئات» وأمتنا واحشرنا مع أهل 
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البر والخير والاستقامة» واجعلنا معهم في كل أحكامهم وأفعالهم. ربنا وانصرنا على 
أعدائنا وأعطنا ما وعدتنا من حسن الجزاء والنصر في الدنيا والنعيم في الآخرة» 
فأنت الصادق الوعد الذي لا تخلف الميعاد. 

فأجاب الله أدعية هؤلاء المؤمنين بأن أعطى كل عامل جزاء عمله كاملاً غير 
منقوصء» لا فرق بين ذكر وأنئى» بل العدل والمساواة التامة في الجزاء» والرجل 
مولود من الأنثى» والأنثى من جنس الرجل في الخلقة والتكوين» وللمهاجرين الذين 
تركوا الديار والأموال» وتعرضوا للأذى والقتل» وعد قاطع بتكفير سيئاتهم وغفران 
ذنويهم وإدخالهم جنات النعيم» فضلاً من الله ونعمة» والخلاصة أن الجزاء منوط 
بالعمل» ولا فرق بين الرجل والأنثى في العمل والثواب. 


جزاء المؤمنين وغيرهم في الآخرة 

وعد الله تعالى عباده االمؤمنين بالثواب العظيم» ثم واساهم وصبّرهم على ما 
يتعرضون له من شدائد ومصاعب في الحياة» ليدوموا على العمل الصالح» ويستمروا 
على ما هم عليه من الإيمان القوي الذي لا يتأثر بالأحداث. فقال الله تعالى في أواخر 
سورة ال هران 1 0 0 لذن كَمَرُوا في اليلد © متم كيل ثُدّ 
مَوسهُمَ جَهَئمٌ وَبِقَسَ إِلْهَدُ" © لين لين أنَمََا وَيَّهُمْ لح جَنَتٌ جَرَى ين عَمتِهَا 
انيت كاد ا يَنّ عِندٍ أنه وَمَا عِنْدَ أنه حَيْتُ لِلَأَرَارِ © وَإِنَّ مِنْ أَهلٍ 
الكنت لمن بزمن ترون أَنزِلَ َي ين أل لبهم حَسشِْنَ يِه لا مَنْكَرونَ بِكَايتٍ 
لَه اك تيك لم عرق عند رزه إكت 2 شَّهَّ سَرِيمٌ ألْحِسَابٍِ ©) 


. لا يخدعنك . (؟) تصرف . (7) بئس الفراش والمضجع . (5) ضيافة وتكرمة‎ )١( 
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يها ارت ءَامَنُوا أصيروأ أ وَصَاو00© ورا بطء |0 وَأَتَفُوأ الله لَهَ حلم لوت 4 
[آل عمران: ,]55١-195/"‏ 

ذكر بعض الرواة: أن بعض المؤمنين قالوا: إن أعداء الله فيما نرى من الخيرء 
وقد هلكنا من الجوع والنيةة لوكت :هذه الآية: جزلا يريك تقلت الذن كمرواى 
لبد © >*. 

والمراد من الآيات أنه لا تغتر أيها النخاطب بما تراه في الدنيا من ظواهر الأشياءء 
ولا تظن أن حال الكفار حسنة بما تراه عندهم من مظاهر الثراء والسعادة» ولا 
تنزعج لذلك. فإنهم يتقلبون في البلاد ويترددون في شؤون التجارة والكسب» 
ويتمتعون بزخارف الدنياء وينتفعون بخيراتهاء ولكن تمتعهم بما لديهم قليل» فهو 
قصير الأمد وزائل» وكل زائل قليل. ثم يكون مصيرهم القاتم المدمر: وهو دخول 
جهنم؛ وبئس المكان الممهد الموطأ لهم كالفراش. وهذا على سبيل التهكم بوصف 
بلاط جهنم كأنه الفراش 

وفي مقابل فئة الكفار نجد فئة المؤمنين الذين إذا قورن حاهم في الدنيا والآخرة 
بحال غيرهمء ظهر الفرق جلياًء ليعرف المسلمون أنهم أسعد حالاً في دنياهم. 
وآخرتهم. هؤلاء المؤمنون الذين اتقوا ربهم بفعل الطاعات واجتناب المنهيات لهم 
جنات المأوى والنعيم؛ تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهارء نزلاً معداً لهم كما 
يعد النزل للضيف من زاد وغيره» وما أعد الله لهم خير لأهل البر الذين فعلوا الخير 
وأخلصوا فيه أي إنه خير مطلق محض لا يقارن به سواهء ولا تفاضل بينه وبين 
غيره» لأن ما أعد للكفار شر محض لا خير فيه. 

وإنصافاً للحقيقة وإبرازاً للحق والعدل» أخبر القرآن الكريم أن بعض أهل 


. غالِبُوا في الصبر . (7) أقيموا في الثغور الحدود المجاورة للأعداء مستعدين للجهاد‎ )١( 
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الكتاب الذين آمنوا بالله إماناً حقيقياً خالصاً لا شبهة فيه لهم المسلمين الأجر 
الكامل عند ربهم» والله سريع الحساب يحاسب الناس في مدة قصيرة» تعادل نصف 
يوم» وذلك الأجر الممنوح إذا تحققت فيهم الأوصاف التالية: وهي الإبمان بالله 
إعاناً صادقاًء والإبمان بالقرآن المنزل على نبي الإسلام والمسلمين» والإيمان بما أنزل 
إليهم من التوراة والإنجيل» والخشوع لله والخضوع له بالعبادة والإخلاص» فإن 
القلب ميى كان خاشعاً ممتلثاً بخوف اللهء خضعت جميع الأعضاء لله وأوامره 
ومتى جمعوا هذه الصفات استحال عليهم تبديل كتابهم» وإيثارهم كسب الدنيا الذي 
هو تمن قليل على آخرتهم وعلى آيات الله تعالى. 

نزلت هذه الآية الدالة على إيمان بعض الكتابيين بسبب أصحمة الحبثي النجاثشي 
سلطان الحبشة» فإنه كان مؤمناً بالله وبمحمد يك فلما مات عرّف خبر موته رسولٌ الله 
كله في ذلك اليوم» فقال لأصحابه كما ثبت في الصحيحين : الإن أخاً لكم بالحبشة قد 
مات فصلوا عليه» أي صلاة الغائب» فصلى عليه رسول الله بالناس الموجودين. 

ثم ختمت سورة آل عمران بوصية جامعة يوصي الله فيها المؤمنين أن يصبروا على 
تكاليف الدين» وعلى ما يتعرضون له من مصائب وشدائدء وعليهم أن يصابروا 
الكفار ويغلبوهم في الصبرء فيكونوا أكثر تحملاً لشدائد الحرب وويلاتهاء وواجبهم 
أن يرابطوا في الثغور أي الاستعداد للقاء الأعداء في المواضع الاستراتيجية المهمة 
امجاورة لبلاد الأعداءء وأن يخافوا الله ويحذروه ويراقبوه في السر والعلن ليفلحوا 
ويفوزوا. هذا هو جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين وبيان سبب الجزاء لكلا الفريقين. 
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تفسير سورة النساء 
وحدة الإنسانية 

خلق الله تعالى هذا العالم ليكون كبقية الآيات الكونية دليلاً على وجود الله 
سبحانه؛ وعلى اتصافه بصفات القدرة المتناهية والحكمة العالية والإتقان الباهرء 
والإبداع الذي لا نظير له. 

ومن حكمته تعالى أنه جعل العالم بمثابة الأسرة الواحدة:» المترابطة العناصرء 
المتعاونة فيما بينهاء المتحابة المتواددة بين أفرادها. يحب كل إنسان أخاه» ويريد الخير 
لهء فالإنسان أخو الإنسان أحب أم كرهء لأن المعيشة واحدة؛ والحدف والمقصد 
واحدء والمصير المحتوم هو واحد أيضاً حينما ينتهي هذا العالم» ويعود لعالم آخر 
للحساب والجزاء» وتحقيق العدل والإنصاف التام بين البشر. 

والقرآن الكريم نص صراحة على وحلدة الإنسانية» ووحدة الأسرة» ووحدة 
الأخوة الإمانية بين المؤمنين بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر. أما الوحدة الإنسانية 
التي تجعل البشرية بمثابة الجسد الواحد والنفس الواحدة فقد جاء الإعلان عنها في 
مطلع سورة النساء المدنية النزول» إذ يقول الله تعالى: كام أَلنّاسٌ أَتَفُا رَبك الى 
َلكرُ ين نين وجو وَحَلقَ يها وديا وَبك1'" يبا رجالا كيرا وَصد وَأنَا الله ألِى مَكَونَ 
لخ 2 لَّهَ كن عَلَيَكُمْ تيبا" " 3 # [الساء: 1/4]. 


. نشر وفرّق . (1) اتقوا قطع الأرحام . (؟) مطلعاً وحافظاً لأعمالكم‎ )١( 
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في هذه الآية تنبيه واضح على وجود الإله الخالق الصانع المدبر المتقن» وعى 
افتتاح الوجود الإنساني بخلق العالم في الأصل من نفس واحدة هي آدم عليه السلام 
أبو البشر الذي خلقه الله وسوّاه بيديه وقدرته من طين» ونفخ فيه من روحهء فكان 
إنساناً كامل الخلقة والتكوين. ثم خلق الله تعالى حواء من جنس آدم في الطبيعة 
والتركيب» والبنية والغريزة» والأخلاق والصفات المتشابهة. 


ومن أجل الحفاظ على الوحدة الإنسانية بين جميع البشرء أمر الله تعالى وأوصى 
عباده أن يتعاونوا ويتضامنوا ويتراحمواء فهم متجاورون في العيش». شركاء في 
الانتفاع بثمرات وخير هذا العالم كله السماوي منه والأرضي ويكون التعاون بالقيام 
بالواجبات واحترام حقوق الآخرين» وهذا المعنى هو المعبر عنه في الاصطلاح 
القرآني بالتقوى: وهي امتثال الأوامر واجتناب المنهيات في كل ماله صلة وثقى بالله 
وحده لا شريك لهء أو بالنفس البشرية» أو محقوق العباد الآخرين» ويؤكد النص 
القرآني الأمر بالتقوى بما يحمل على الامتثال بذكر الربوبية المضافة إلى المخاطبين» 
فالله هو رب الجميع الذي ربّاهم بنعمهء وأفاض عليهم من إحسانه؛ وأمدهم بكل 
وسائل الحياة العزيزة الكريمة» وذكّرهم بأنهم من أصل واحدء كلهم لآدم وآدم من 
تراب» وأنه خلق من تلك النفس الأولى زوجهاء وتناسل منهما البشر والنوع 
الإنساني ذكوراً وإناثاًء وجعل من تلك الذرية خلية أصغر ووحدة أضيق وهي رابطة 
الأسرة القائمة على الرحم الواحدة» وصلة الدم والقرابة» مما يدعوهم إلى التراحم 
والتعاون. وكل ذلك دليل على القدرة الإلهية الباهرة التي تستوجب وتتطلب التقوى 
من أجل الحفاظ على علاقات البشر الطيبة في المستوى الثنائي والجماعي. 


وأكد الله تعالى الأمر بتقوى الله لتحسين العلاقات الإنسانية من جانبين: 
الجانب الأول: الإحساس الفطري العميق في كل نفس وإن كانت كافرة غير مؤمنة- 
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الإحساس بتعظيم الله جل جلاله» وشعوره الذاتي بأن الله وحده هو الذي ينقذه في 
أثناء تعرضه للمحن والشدائد» أو عند تعرضه للمصائب والكوارث» فيقول الواحد 
لأخيه الإنسان: أسألك بالله أن تفعل كذاء وأسألك بإعانك وتعظيمك له أن تقوم 
بكذا. ش 

والجانب الثاني: تقوية بنية الأسرة وصلة الرحم بتذكير الناس بضرورة صلة 
الأرحام بالمودة والإحسان. وتجنب قطع العلاقات الأشرية» وتأكيد امحبة والتواصل 
فيما بين أبناء الأسرة الواحدة؛ وقد أخبر الله بأن الناس بإحساسهم الداخلي الذاتي 
يتساءلون بالأرحام» فيقول الواحد لقريبه: أسألك بما بيننا من قرابة أن تفعل كذا. 

ثم ختم الله تعالى الآية بخاتمة رائعة تدل على وجوب تذكر وحدة الإنسانية ووحدة 
الأسرة بأن الله تعالى مطلع على كل شيء من أعمالناء رقيب حفيظ لكل عمل 
وحالء. وأنه سبحانه لا يشرع لنا إلا ما فيه حفظنا ومصلحتناء وهو الخبير بناء 
البصير بأحوالنا. 


حقوق الايتام وتعدد الزوجات ف الإسلام 
الإسلام دين العفة والطهرء وهو أيضاً دين العدل والحقء فكما أن هذا الدين 
يحرص على نقاوة المجتمع وطهر الرجل والمرأة من الفواحش والعلاقات غير 
المشروعة» كذلك هو أيضاً يحرص على إقامة صرح العدالة في العلاقات الاجتماعية» 
ويقاوم الظلم ويحرم الجور لأن بالظلم خراب المدنيات ودمار الأممء وبالعدل 
يتحقق الاستقرار والاطمئئان» فبالعدل قامت السماوات والأرضء وبالعفة والطهر 
والتخلص من الفواحش يصفو اجتمع ؛ وتتجانس الطبائع» ويتعاون الجميع على 


أسس زاضحة لا نشاز فيها ولا شذوذ. 
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ومن أهم مظاهر العدل: إيتاء اليتامى حقرقهم» والتسوية والعدالة في معاملة 
الزوجات. أما الأول فقد أمر الله تعالى به في قوله: «وءاثوا لتنج أمَوكمْ ولا مَبَدَُوا 
َلَبِيتَ بالطيب ولا تأموا أو إل مويك ند كن حوبا" هيا 20 4 [الساء: 4/؟]. 

أي أعطوا أيها الأولياء والأوصياء اليتامى أموالهم وأدوا حقوقهم إذا بلغوا سن 
الرشد. (واليتيم: من فقد أباه دون البلوغ). ولا تأخذوا الطيب من أموال اليتامى» 
وتضعوا مكانه الخبيث من أموالكم» ولا تأخذوا أموالهم لتضموها إلى أموالكم» إن 
ذلك الفعل إثم عظيم. 

نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما بلغ اليتيم» 
طلب المال» فمنعه عمهء فترافعا إلى النبي كَلهِ ٠‏ فنزلت هذه الآية. 

ومشروعية تعدد الزوجات للضرورة أو الحاجة في الإسلام يقصد به تحقيق أمرين : 
أولهما : تحقيق رغبة بعض الناس من طريق الحلال» وإبعادهم عن سلوك طرق الحرام» 
فبدلاً من وجود ظاهرة الفاحشة أو الزناء أوجد الإسلام البديل وهو تعدد الزوجات. 
والأمر الثاني : هو أن نظام التعدد مرتبط ارتباطاً جذرياً بمراعاة العدل المطلق في معاملة 
الزوجات. فلا يقبل شرعاً وجود التعدد من غير عدل في المعاملة بين الزوجات. 

ومن هنا ربط الشرع بين إباحة تعدد الزوجات وبين ضرورة الترفع عن الظلم 
الذي يلحقه الأولياء أو الأوصياء بالبنات اليتامى» فقال الله تعالى: «إوَِنَ جيم أل 
قيظلوا'" فى التي كرأ ما طاب”" لكم بن السك مني وَنْكتَ َنم ين حِفمٌ ألا نتيا 
د أو ما ملكت بدك دك أدقة”؟ ألا ولوأ © وَنَانا لينئة صَدَقَبينَ(* ع" ون 


طِبْنَ ل عن مَْو ِنْهُ عَنَسَا هَكُُوهُ يجنا مَيَيكَا (0) © [الساء: 6/ 5-:]. 


. إِمَاً وذنباً. (0) لا تعدلوا . (") أبيح لكم. (4؟) ذلك أقرب ألا تجوروا أو لا تكثر عيالكم‎ )١( 
مهورهن . (5) أي عطية وهبة . ش‎ )0( 
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سبب نزول آية التعدد: هو ما ورد في الصحيحين عن عروة بن الزبير: أنه سأل 
خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية» فقالت: يا بن أختي» هذه 
اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالحاء ويعجبه مالحا وجمالحاء فيريد أن 
يتزوجها من غير أن يقسط في صداقهاء فلا يعطيها مثل ما يعطي أترابها من 
الصداق» فنهوا عن ذلك» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لحم من النساء مثنى وثلاث 


ورباع. 


ومعنى الآية: إن خفتم أيها الأولياء من الظلم أو عدم العدل في أموال اليتامى 
وتحرجتم من أكلها بالباطل» فخافوا من الوقوع في ظلم آخر أشد ضرراً وهو ظلم 
النساء بالتزوج بنساء كثيرات» فكان العربي في الجاهلية يتزوج العشر وأكثر وأقل» 
وفي هذا ظلم مؤكدء وطريق إنهاء هذا الظلم هو بالاقتصار على الزواج عند الحاجة 
أو الضرورة على أربع كحد أقصى دون تجاوزء بشرط توافر العدل المادي في المعاملة» 
وبشرط توافر القدرة على الإنفاق. وبما أن تحقق العدل بين النساء أمر صعب ونادرء 
فإن الشريعة أمرت بالاقتصار على زوجة واحدة» وهذا هو الأصل العام ني الإباحة 
كما قال الله تعالى هنا: َنَ حِنّ أل ترا مد وقال في آية أخرى: «إوكن 


بير ل .ميد ليزي 


عل ون تَصَلِحُوَا وَتَنَّعُوأْ فرك اللَّهَ كن عَهُورًا يَِحِيمَا 69 6 [النساء: 114/4]. 
ومن الظلم في مجال الزواج ما يفعله كثير من الرجال من إلجاء المرأة للتنازل عن 
مهرها كله أو بعضه ليوافق على طلاقهاء فالله تعالى أمر بإعطاء النساء كامل مهورهن 
دون أخذ شيء منه»ء المعجل والمؤجل». فإن حدث التنازل عن بعض المهر من الزوجة 
أو من وليها تلقائياً وبرضا مطلق واختيار» دون إكراه مادي أو أدبي » جاز ذلك. 


إن تعدد الزوجات جائز مباح في الإسلام؛ وليس كل مباح مرغوباً فيه فهو غير 
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5 فيه إلا لحاجة أو ضرورة» مثل معالجة ظرف طارئ عقب الحروب وقتل 
الرجال وكثرة النساء الأرامل» فيكون التعدد عملاً إنسانياً وإنقاذاً. وقد يكون التعدد 
بسبب عقم المرأة» أو بسبب نهم الرجل» أو لأغراض تتعلق بنشر الدعوة الإسلامية 
مثل تعدد زوجات الرسول وي 


رعاية اليتيم ف الإسلام 

حقاً إن الإسلام هو دين الرحمة العامة بجميع الناس. ورسالته إنقاذ وإصلاح» 
وبناء ومحافظة على القيم» ورعاية لمصالح الناس جميعاً» و بخاصة الضعفاء والأيتام» 
واليتيم: هو من فقد والده حال الصغر. 

رعى الإسلام شؤون الأيتام رعاية تامة تشمل النفس والمال» وفرض تنصيب 
الأولياء الكبار الراشدين من الأقارب كالأب والجد للإشراف على مصالح اليتامى في 
حال الصغرء والولاية نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال. أما الولاية على 
النفس: فهي إلقاء المسؤولية الشديدة على قريب اليتيم كالجد والأخ والعم لتربية 
اليتيم وحفظه وتعليمه وتطبيبه وتنشئته نشأة صا حة قوية محصّنة» حتى يكون سوياً لا 
يقل عن أمثاله؛ ويحظى بما يحظى به غيره من الأولاد بالير والعطف والإحسان. 

روى الطبراني في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 
«والذي بعثني بالحق» لا يعذَّب الله يوم القيامة من رَحِم اليتيمء ولان له في الكلام» 
ورحم ينمه وضَعْفه..2 . أي رأف باليتيم وساعده؛ وحادثه بطيب القول» واستعمل 
البشاشة واللطف في المعاملة» واختار الألفاظ الحلوة العذبة في محادثته» واجتنب 
القسوة والغلظة؛ وكان قلبه مليئا بالحنان والعطف والإحسان والجود على اليتيم. قل 
بشّر النبي يَللِْ ولي اليتيم وكفيله بالجنة» فقال فيما رواه البخاري: «أنا وكافل اليتيم 
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في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى» وفرّجٍ بينهما» . وروى النساي بإسناد 
جيد أن النبي ككل قال: «اللهم إني أحرّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة» وروى 
البخاري أيضاً حديثاً آخر: «هل تنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم». 

هذه وصايا نبوية كريمة في الإشراف على نفس اليتيم والعناية بشخصيته وتربيته» 
وجاء النص القرآني لبيان ضرورة الإشراف على شؤون اليتيم فيما هو أخطر وأهم 
وهو الأمور المالية» فيجب على ولي اليتيم حفظ مال اليتيم وتنميته واستثماره ورعايته 
والبعد عن أكل مال الأيتام أو إهمال المحافظة عليهاء فقال الله تعالى: «إإِنَّ أدبن 
كلو مول البكئ للا إتما يألو ى لونم كرا نات سير(" © »> 
[النساء: 8/ .]٠١‏ 

وأوجب القرآن الكريم -كما تقدم بيانه- وإيتاء اليتامى أموالهم عند بلوغهم 
الرشدء من غير تلكؤ ولا إهمال» فقال الله سبحانه : «إوءاثوا البتمح أَمَولية وآ مَتَبَدَلوا 
1 موك 6 3 يا ©» [النساء: 7/4]. 

نزلت هذه الآية في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما 
بلغ اليتيم طلب المال» فمنعه عمهء فترافعا إلى النبي كَلِِ . فنزلت هذه الآية» فلما 
سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ بالله من الحوب الكبيرء أي الاثم 
العظيم» فدفع إليه ماله» فقال الني كلك : من يوق شح نفسه» ورجع به هكذاء فإنه 
يحل دارهء يعني جنته. فالآية إذن خطاب لأوصياء الأيتام. 
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وقال ابن زيد : هذه الآية والمخاطبة هى لمن كانت عادته من العرب ألا يورّث الصغير 
من الأولاد مع الكبيرء فقيل لهم : ورّثوهم أموالهم. ولا تتركوا أيها الكبار حظوظكم 
حلالاً طيباً؛ وتأخذوا الكل ظلماً حراماً خبيثاً» فيجيء فعلكم ذلك تبديلاً. 


5 أي جهنم . (؟) أي إماً وذنباً عظيماً‎ )١( 
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وعلى كل حال في بيان سبب النزول» تطالب هذه الآية إعطاء الأيتام حقوقهم 
كاملة» سواء من إرث غيرهمء أو بتسليم مالهم إليهم عند البلوغ. فيجب على 
الأولياء والأوصياء دفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة» ينهى عن 
أكلها وضمها إلى أموال الأوصياءء أيها الأوصياء إياكم أن تتمتعوا أو تنتفعوا بمال 
اليتيم في موضع يجب أن تتمتعوا فيه بمالكم. فإنكم إن أخذتم من مالهء وتركتم 
مالكمء تكونوا قد استبدلتم الخبيث بدل الطيب» والحرام بدل الحلال» وهذا منهي 
عنه شرعاًء وموقع في الإثم والذنب العظيم. 

هذا مظهر من مظاهر رعاية اليتيم في الإسلام» وهو يدل على جانب تشريعي مهم 
جداً هو ألا يستغل القوي الضعيف, والكبير الصغير وأن يراقب الإنسان ربه في كل 
عملء لأن الله تعالى سائل كل إنسان عن كل صغيرة وكبيرة. 


المال نعمة وثروة للفرد والجماعة» فتجب المحافظة عليه وتنميته والبعد عن إهدار 
الثروة المالية في غير فائدة» وليس الحق في المال خاصاً بصاحبهء وإنما للأمة والجماعة 
حق الإشراف على كيفية استعمال المال واستثماره وتنميته بالوجوه المشروعة المحققة 
للمصالح الخاصة والعامة» لذا لم يجز الإسلام تسليم المال لتنميته وإنفاقه لمن ليس 
أهلاً لرعايته وحفظهء مثل السفهاء المبذرين الذين لا يحسنون التصرف في المالء 
والأيتام الذين تنقصهم الخبرة في إدارة المال وتشغيله واستثماره» وإنما يترك المال بيد 
القرّام المشرفين بمقتضى الولاية الشرعية على أحوال هؤلاء المتخلفين بسبب الطيش 
اودسهية ال 
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قال الله تعالى: «إو] مُووَا الشمهة"'' أتوكم أل جل أمَهُ ل هما رهم ذا 
كنوه وَوْلا لذ قلا مز © ونوا البتدئ'" حي ذا ثرا تكح ون عامنثم”” مهم 
ش22 كَأدتَموا إِلتيخ نولم ولا تأكوعآ إِسْرامًا ويدارًا أن يَكيرُوا © ومن 06 عَنْيًا 
َسْتَعَفِلُ”" وص كن مَقِبرًا ملأل بِالْمَروف فد دَمَمقَ إلتيخ انوطع هَأَمْيدُوا عَلَينْ وكرّ 
به حَيِيبا”"" )4 [النساء: 4/ه-ى]. 

نزلت آية السفهاء في وُلْد الرجل الصغار وامرأته؛ أي في النساءء والأصح أنها 
نزلت في امحجورين السفهاء. أي المبذرين. 

نبى الله تعالى الأمة ممثلة في أولياء السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم 
من تسليم أموالهم إليهم. حى لا يبددوها ويصبحوا عالة على المجتمع» وإِنما يبقى 
المال بيد القيّم المشرف على المبذر الذي يعيّنه القضاة»ء حتى يتم تمرين السفيه المبذر على 
المحافظة على الأموال التي هي قوام الحياة لأصحابها وللأمة أو الجماعة. ويقوم الولي 
بتثمير امال وتشغيله في وجوه مشروعة معقولة ويُّفِق على السفيه المبذر إنفاقاً معتدلاً 
من ثمرة المال وكسبهء لا من أصل المال وذاته» وتكون النفقة بحسب الحاجة من أكل 
وكسوة وتعليم وتمريض» لأنبا مظاهر خارجية» وعلى الولي أن يحسن إلى السفيه أدبياً 
أوتخلقا ‏ 'فيقول: له فقولا ليناء: لذ تحسونة كه بويغائلة معائلة "أ ولا بالعطلت 
واللين» ويشعره بالعزة والكرامة» ويعلمه أن ما ينفقه عليه من ماله» وليس من مال 
القيم المشرف» وسيأخذه بعد الرشد والصلاح. 

ونزلت آية الحجر على الأيتام من أجل المحافظة على أمواطهم وتنظيم العلاقة بينهم 
وبين الأوصياء عليهم» فعلى الأوصياء اختبار اليتيم عند البلوغ-بلوغ سن الزواج 


. السفهاء: هم المبذرون المضطربون في كيفية صرف المال. (؟) اختبروهم في المعاملات المالية. () تبينتم‎ )١( 
. فليمتنع عن أكل أموالهم . (7) محاسباً لكم‎ )١( . حسن تصرف في الأموال . (5) مبادرين كبرهم‎ )5( 
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والاكتمال العقلي» فيدرّبه على كيفية تشغيل المال وحسن التصرف فيهء فإن تحقق 
الوصي من رشد اليتيم سلّم ماله إليه كاملاً غير منقوصء ويشهد عليه حين التسليم 
منعاً من الإنكار وادعاء بقاء شيىء من المال عند الوصي. 

ومخالطة اليتيم من قبل وصيه أو قريبه خير من اعتزاله وعيشه منفرداأء فليس 
للوصي أن يبادر إلى أخذ شيء من مال اليتيم» فيسرف ويبذر في أكله؛ لأن طبيعة 
النفس محبة التبذير في مال الآخرين» وليس له أخذ شيء من مال اليتيم مسرعاً قبل 
وصول اليتيم إلى مرحلة البلوغ. 

أما أكل الوصي من مال اليتيم من غير إسراف ولا تبذيرء فيجوز في حال الحاجة 
والاعتدال بمثابة أجر له بقدر عمله وخدمتهء فإن كان الوصي غنياً فلا يأكل منهء 
وعليه أن يتعفف. وإن كان فقيراً محتاجاً فلياكل الوصي بالمعروف شرعاً وعرفاً بلا 
إسراف ولا تبذير» قال عمر رضي الله عنه : «إني أنزلت نفسي من مال الله (أي مال 
الأمة) منزلة والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن احتجت أكلت بالمعروف» 
فإذا أيسرت قضيت». 

المال إذن أمانة عند صاحبه وعند الأمة» وبالمال تقام المدنيات وتبنى الحضارات» 
وهو أساس قوة الأمة وتقدمهاء لذا وصف الال في القرآن بأنه قوام الحياة» فيجب 
على الأولياء والأوصياء امحافظة على أموال اليتامى والسفهاء المبذرين حتى لا يصبح 
اليتيم أو المبذر فقيراً محتاجاً عالة على امجتمع. 


الحقوق المالية للنساء واليتامى 


حرم الإسلام كل أنواع الظلم والجورء ومن أخطر المظال : أكل أموال الآخرين 
بالباطل» وعدم توريث النساء من تركات أقاربيمء وأكل مال اليتيم. ولقد أنصف 
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الإسلام المرأة» فجعل لها ذمة مالية مستقلة بنفسهاء فلها حق التصرف الكامل 
بمالهاء سواء كانت أماً أو زوجة أو بنتاً أو أختاء ولا الحق التام في دخلها وكسبها 
وإرثها من أقاربها. 

وإنصاف المرأة في التشريع القرآني كان للرد على ما كان سائداً في عرب الجاهلية 
من حرمان المرأة من حقها في الميراث. 

ثبت في تاريخ التشريع: أن أوس بن الصامت الأنصاري توفي وترك امرأته أم 
كُحلة وبنات لله فمنع ابنا عمه سويد وعرفطة ميراث أوس عن زوجته وبناته» 
فشكت إلى رسول الله كلِِ . فدعاهما رسول اللهء فقالا: يا رسول اللهء ولدها لا 
يركب فرساًء ولا يحمل كلاً (أي 7 الأولاد) ولا ينكى عدواًء نكسب عليها 
ولا تكسب. فنزلت هذه الآية. فأثيت- ثبتت هن الميراث» ثم نزلت آية المواريث» فجعلت 

حقه. 


- 20 مخ 6 اس عرسم 22008 


قال الله تعالى: «لِرَجَالٍ تَصِيبُ هما ترك الْولِدَانِ وَالْأَهرَبِونَ وللساء تَصِيبُ هما ترك 
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أن يكلو مول الإستدئ عُللما إمَا يعون فى يونم كرا مضت سوير © > 
[النساء: #//ا-١٠١].‏ 

توجب هذه الآيات إعطاء كل وارث حقه في مال مورثه من الوالدين والأقربين» 
من غير تفرقة بين الذكور والإناث. والصغار والكبارء سواء أكان المال المتروك بعد 
الوفاة للمورث قليلاً أم كثيراً. 


. واجباً . (1) جميلاً بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه . (؟) صواباً وعدلاً . (5) سيدخلون ناراً موقدة‎ )١( 


النساء: 5//ا-١٠١‏ 51 


وحفاظاً على تماسك الأسرة» وتقوية للصلات فيما بين أفرادهاء وإبقاء للمحبة 
والوداد» والتعاون والتآلف. وامتصاص النقمة والحسد من النفوس البشرية» أوصى 
القرآن الكريم عند حضور قسمة التركات إعطاء الأقارب غير الوارثين واليتامى 
والمساكين شيئاً من مال التركة ولو قليلاً» ويسترضى هؤلاء الأقارب ويقال لهم قول 
حسن» ويعتذر إليهم اعتذاراً جميلاً يهدّئ النفوس» ويستل الضغائن والأحقادء 
ويكنع الحزازات ونشوء العداوات أو استمرارهاء وظهور الانتقادات وتردد الألسنة 
في التعييب والطعن» والترفع عن البخل والشح» واغخاطب المطالب بتنفيذ هذا الأمر 
والأدب القرآني هم الورثة أو المحتضرون الذين يقسمون أموالحم بالوصية. وإعطاء 
هؤلاء الأصناف الثلاثة من التركة» وهم القرابة غير الوارثين والأيتام والمساكين نوع 
من الأدب غير الواجب شرعاًء ولكنه أمر محبب مرغب فيه» وفيه خير ومصلحة. 
والقول الحسن المعروف الذي يقال لهم: هو كل ما يؤنس به من دعاء أو عدة أو 
اعتذار لطيف أو غير ذلك. 


وذكّر الله تعالى أولئك الأولياء أو الأوصياء في معاملة اليتامى بأمر جميل بز 
المشاعر والنفوس للبعد عن القسوة على اليتيم» وهو أن هؤلاء الكبار الأوصياء 
مفارقون أولادهم» وربما تركوا ذرية ضعفاء صغاراً يخافون على مصا حهم» فليتقوا 
الله في أيتام الآخرين» كما يحبون أن يتقي الله في أيتامهم أوصياءٌ غيرهم» وليقولوا 
لهم قولاً حسناً سديداً طيباً يجبر خواطرهم» وبمنع الضر عنهم» ويتفق مع آداب 
الدين وأخلاق الصالحين» بكل ما يحسن إليهم ويسر قلويهم» ويعوضهم حنان الأب 
المتوىء فكل أولياء الأيتام مطالبون بالإحسان إلى الأيتام» وسداد القول لهمء 
وإحسان معاملتهم ومعاشرتهم» وتقوى الله في أكل أموالهم كما يخافون تماماً على 
ذريتهم أن يفعل بهم خلاف ذلك. 


النساء: 58/١١-؟١‏ 3 


وحفظها إنما يأكلون في بطونهم أموالاً تؤدي بهم إلى نار جهنم. وسيحرقون بها 
إحراقاً شديداً بسبب ظلمهم. 
والتحذير من أكل أموال اليتامى ظلماً كالتحذير من حرمان النساء أو الإناث من 


حقوقهم المقررة شرعا في المواريث من تركات أقاربهم. 


قواعد الميراث في الشريعة 


نظمت الشريعة الإسلامية قواعد الميراث على أساس من الحق والعدل ومنع الجور 
بين الورثة» مراعية في ذلك قوة القرابة من المتوفى» وتوزيع المسؤولية وتحمل عبء 
النفقة في محال الأسرة. والإرث يعتبر حقاً شرعياً لتفتيت الثروة ومنع تكدس الأموال 
في أيدي فئة قليلة من الناسء» بناء على اعتراف الإسلام بمبدأ الملكية الشخصية 
ومراعاة قواعد الفطرة والجهد الإنساني» فإن الإنسان يحب أن يذهب ماله للأحب 


وكان تنظيم قواعد الميراث في ثلاث آيات من سورة النساء وهي الآيتان 235١(‏ 
5) وآية الكلالة (وهو من لا والد له ولا ولد) آخر آية في سورة النساء (10/5) 
وأوضحت السنة النبوية هذه القواعد وأضافت عليها بالوحي الإلي. 

وسبب نزول آيات المواريث: أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله 
كه فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد 
شهيداً» وإن عمهما أخذ مالهماء فلم يدع لمما مالا ولا تتكحان إلا وهما مال. 
فقال: يقضي الله في ذلك» فنزلت آية المواريث» فأرسل رسول الله إلى عمهماء 


591١ ١5؟-١١7/5 النساء:‎ 


فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين» وأمَّهما الثمن» وما بقي فهو لكمء وهذه أول تركة 


تضمنت آيات المواريث حقوق الأولاد» وحقوق الوالدين» وحقوق الأزواج» 
وحقوق الكلالة (من مات وليس له أصل ولا فرع وارث) وذلك في الآيتين 
التاليتين : «إبومبك: أله ذه كد لذو ِكل حَيد اندي ون كل نس عرق نكن 
د كنت وسكه كلها انث ولي عل وس َنبا لذ يك 
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سمت يآ أذ كنرك لك الي كا كلذ إد لم تصن لك ولد د كه 


مصَكارٌ وَصِيَّة من الله وَأَنّهُ عَلِيةٌ عَلِيظٌ 029 6 [النساء: .]17-1١/4‏ 

أما حقوق الأولاد فقال تعالى: «ابومِيك:0" أمَّهُ + أزْلَدكُ يِلدّيٌّ وثل عَيلِ 
لْدُنمَيينِ» [الساء: .]1١/4‏ أي يعطى الولد الذكر ضعف الأنثى» لأنه المسؤول عن 
الإنفاق على نفسه وأولاده وزوجته وأخته غير المتزوجة» ولا تطالب المرأة بالإنفاق 
على أحدء سواء كانت أماً أو زوجة أو بنتاً أو أختاً. وتأخذ البنت الثلث مع أخيهاء 
وتدخره لنفسهاء وتأخذ البنتان أو الأختان أو البنت مع الأخت الثلثين» وتأخذ 


النساء: 5/١١-؟١‏ 0" 


البنت الواحدة المنفردة نصف ما ترك أبوهاء والباق للورثة العصبة الأباعد نسبياً إذا 
قورنوا مع الولد. والبنات يحجبن بنات الابن. 

وأما حقوق الوالدين: فلكل من الأب والأم السدس؛ لأن علاقتهما ومحبتهما 
بالنسبة للمتوفى الولد سواءء إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ولا ولدابن» وورثه أبواه 
فلأمه الثلث من التركة». والباقي للأب. فإن كان للمتوى إخوة من ذكور أو إناث» 
رجعت الأم من الثلث إلى السدس» سواء كانت الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم. 

ويقدم أولاً ما يحتاجه الميت من نفقات التكفين والتجهيز والدفن» ثم يقضى الدين 
الذي كان على المتوفى في حال الحياة» ثم تنفذ وصايا الميت في حدود الثلث» ثم تقسم 


التركة» قال الله تعالى بعد بيان حقوق الأولاد والوالدين: «إين بََدِ وَصِيَّةٍ بوص 


ير 
ع 


لي 28 3713 :ل كدئدة أب أزرك اكز تننا وريد 117 يزيت امو 0 2 
كن عَلِيمًا حَكِيمّا» [الساء: ]1١/4‏ وتقديم الوصية على الدّين في الذّكُر للتنويه بها 
والعناية بتنفيذهاء لأن الورثة قد يتثاقلون في تنفيذ الوصية» ولكنهم لا يستطيعون 
التلكؤ في سداد الدين الذي يكون للدائن حق المطالبة به» وهذا دليل واضح على 
إلغاء ما كان في الجاهلية من حرمان الأنثى والولد الصغير. 

وأما حقوق الأزواج: فللزوج نصف تركة زوجته المتوفاة إن لم يكن لها ولد ولا 
ولد ابن» من الزوج أو من غيره؛ سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أو مجرد معقود 
عليها من غير دخول. فإن كان للزوجة ولد أو ولد ابن فلزوجها الربع» والباق 
للأقارب الآخرين من بعد أداء الدين وتنفيذ الوصية. 

وللزوجة ربع تركة زوجها المتوفى إن لم يكن له ولدء ولا ولد ابن» ولا الشمن إن , 
كان لزوجها ولدء والباقي للورثة الآخرين من بعد الدين والوصية. 


. مفروضة عليكم‎ )١( 


النساء: ١5-١/5‏ إنذكضا 


وأما الكلالة: (الميت الذي لا ولد له ولا والد) فهو من مات وليس له وارث من 
أب أو جد. ولا فرع وارث من ولد وولد ابن» وكان له أخ أو أخت من أم فلكل 
واحد منهما السدسء ويلاحظ وجود التسوية بين الذكر والأنثى هناء لأن قرابتهما 
للميت على درجة متساوية واحدة وطريق الصلة واحد وهو الأم. فإن كان الإخوة 
لأم اثنين فأكثر فلهم الثلث كالأم. وهذا كله من بعد سداد الدين وتنفيذ الوصايا. 
وإن كان لحذا الرجل الكلالة أخت شقيقة أو لأب فلها النصف. وللأختين الثلثان» 
وللأخت الثلث مع أخيها. 

هذه قواعد الإرث في شرع الله ودينه في غاية العدالة والإنصاف» والرحمة 
ومراعاة مسؤوليات الحياة» فيجب التزامها ولا يجوز تجاوزهاء ومن يتعدٌ حدود الله 


ضوابط الإرث وعقاب المخالفين 

وعقوبة الزناة فق صدر الإسلام 
أوضح القرآن الكريم بعض إلقيود والضوابط التي يجب التزامها في تشريع الإرث 
وقسمة الحقوق المتعلقة بالتركة» وتوزيع الأنصباء بين الورثة» وجعل الإسلام نظام 
الإرث من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتهاء أوتخطي الحدود المرسومة من الله 
تعالى» لأن الله سبحانه أرحم الرحماء بعباده» وأحكم الحاكمين» وأعدل المشرعين. 
وأول هذه الضوابط والقيود: التقيد بشرع الله وترك ما كان عليه الناس في الجاهلية 
من حرمان الأنثى والصغير» لأن الناس لا يعرفون النافع حقيقة من الضار على المدى 
البعيد» فيلزم التقيد بما أمر الله به» فهو أعلم بالمصلحة من عباده» وأدرى بما هو أقرب 
نفعاً للبشر» لذا فرض الله أحكام الميراث فريضة محكمة لا هوادة في وجوب العمل بهاء 


النساء: 1١5-1/5‏ الجا 
فريضةً من الله؛ إنه كان عليماً بأحوال الناس» حكيماً فيما يشرع للهم» يضع الامو 
موضعها الصحيح المناسبء قال الله تعالى : 96 ءابآ دك وَبََآوْكُمْ لا سَدَرُونَ أَبْهْ أرب لك 
نما ررض ار أل ِنَّ أنّهَ كن عَلِيمًا حَكِيما»# .[التساء: 11/4]. 

والقيد الثاني والضابط الآخر لقواعد الإرث: هو ترك الإضرار في الوصية» فلا 
يجوز للموصي الإيصاء بأكثر من الثلث : «الثلث والثلث كثير» كما صح في الحديث. 
ولا الوصية لوارث لقوله يَكِةِ في الحديث المتواتر: «إن الله أعطى كل ذي حق حقهء 
فلا وصية لوارث). 

ولا يجوز الإيصاء بمعصية» ولا يحل للإنسان إضرار الورثة بأن يقر بدين غير 
ثابت لم يقبضه من الدائن أو يكون الدين الْتَرُ به مستغرقاً المال كله ولا تجوز 
الوصية بالثلث فراراً من وارث محتاج» ولا يصح حرمان الوارث من حقه في 
الميرات» وهكذا فوجوه الإضرار كثيرة» قال النبي فيما رواه أبو داود عن أب هريرة : 
«من ضارٌ في وصية ألقاء الله تعالى في واد في جهنم». 

وقال أيضاً فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس: 
«الضرار في الوصية من الكبائر» . ويجمع كل أوجه الضرر في الوصية والدين قول الله 
تعالى: «إين بَمَدِ وَصِيِّةَ بوص بآ أو دَبْنِ َرَ مضصارٌ وَصِيّةُ من اله وَألّهُ عَلِيمٌ 
حَلِيمٌ # .[التساء: .]١7/4‏ 

الضابط العام الثالث لنظام الإرث الشرعي: التزام أحكام الله كما شرعء لأن 
التزامها مانع من الوقوع في المعصيةء وطاعة الله ورسوله موجبة لفخول الجنة. 
ومعصية الله ورسوله وتعدي حدوده ومحارمه مقتض لدخول نار جهنم والتعرض 
للعذاب المهين المذل. قال الله تعالى: تيت حُدُوهُ ]05 ومن يُطِع اله 


. شرائعه وأحكامه‎ )١( 


النساء: 54/ ١5-١‏ ش 5 


ووَطوق اكقلف]ة ككلها مركن ين كننهكا الوق ررك يها واكك 
افرع لْعَِيِمَ ©) ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولمٌ وَيَتَعَدَّ حَدُودم يِدَجِلهُ كارا حديدًا 
فيها وله عَدَابك مُهِيرك 409 الساء: ؛4/ 4-1١‏ 1]. 

الآيات تشير إلى ما سبقها من أحكامء فإن الأحكام المتعلقة برعاية الضعفاء من 
الأيتام والنساء» وأحكام العدل والإنصاف بين الزوجات والحجر على السفهاء 
المبذرين واليتامى قبل البلوغ. وأحكام المواريث» كل تلك الأحكام هي حدود الله 
وحارمه التي لا يجوز لمسلم أن يتخطاها ويتجاوزها. ومن يطع الله ورسوله فيما شرع 
وبيّنء يدخله جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار العذية» مع الخلود 
الأبدي فيهاء من غير انقطاع ولا تحول عنها ولا موت آخرء وهو جزاء المحسنين» 
وذلك هو الفوز العظيم. وهذا وعد قاطع من اللهء والله لا يخلف الميعاد. 

وهناك وعيد على عصيان هذه الأحكام بسبب إنكار عرب الجاهلية لقسمة 
الميراث» فقد كلم فيها الني يل عْينةٌ بِنُ حصن وغيره» ويشتمل الوعيد لمن يتعدى 
حدود الله. أي أحكامه في الميراث وغيره. وينتهك حرمة الله ويعصي الله ورسوله : 
إذخاله ناز وقودها النامن والحجارة ختالدين فها إل ساشاء اللد وله عذات ميث 


ومذل لمع فهو عذاب مادي وروحى. 


هذه الضوابط لقواعد 0 شرعية مانعة من مخالفتها وإهمالما. قال 


الله تعالل : «إ ]لك حُدُوة أئَدٌّ و يلع أله وَرَسُوكَمٌ مُنْضطة جَنتٍ تَمْرى 
نقيت اوماد بت هك للك الْمَوْدُ اليم © ومن ينص أله 


سه سس كيك ار سو رصت 


00 7 را . - 
وَرَسُولَم وَيَتَعَدٌ حذودم يدَعِلْكٌُ ثَارًا حدادا ذِيهنًا وَلَهُ عَذَارك هيرك ك4 
[النساء: 14-1/4]. 


أي إن أحكام المواريث السابقة هي أحكام الله وشرائعه» فلا تعتدوها ولا 
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تتجاوزوهاء ومن يطع الله باتباع ما شرعه من الدين وأنزله على رسوله الكريم» 
الأخمار من تحت قصورهاء وذلك هو الظفر والفلاح الذي لا مثيل له في الدنيا. 

ومن يخالف أوامر الله ورسولهء ويتجاوز الأحكام المشروعة» يدخله نارأًء ماكثاً 
00 الله تعالى عقاب 3 هيدا الام . فقال: «وَالّى يأترت 

لد )2 من ببسم 52 َ 50 عَلْيهِنّ أريسَة 9 1 إن تَهِدُوأ بن 8 

الو 0 0 0 1 يحَعَلَ اند طْنّ سبيلا © وَالذَانِ ينها دحك 
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أي والنساء اللاتي يرتكبن الزناء فأشهدوا على زناهن أربعة من الرجال» فإن 
شهدوا فاحبسوهن في المنازل» حىّ الموت» أو يجعل الله لحن مخرجاً مما أتين به. 

والرجلان اللذان يأتيان الزناء فآذوهما بالقول» وعيروهما ووبخوهما على فعلهما 
إذا لم يتوباء فإن تابا وأصلحا عملهما وغيّرا أحوالحماء فاتركوا عقابهماء لأن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء إن الله كان وما يزال كثير القبول لتوبة عباد 
رحيماً بهم. 


وف تحب هذا النقوبا بين الور وال لوو لالط 4 اعت يق ل 
جِلَرَةَ #[النور: 1/5 . بالنسبة للأبكارء وبأحاديث الرجم للمحصنين والمحصنات ف 
السنة القولية وا لعملية. 


. يفعلن الزنا . (؟) احبسوهن . () عاقبوهما عقاباً مناسباً‎ )١( 


النساء: ١8-1١1/5‏ 11 
وقت قبول التوبة وأحكامها 

إن الإنسان تتنازعه عوامل الخير والشرء وتطرأ عليه حاللات الضعف الإنساني 
أحياناً» فيندفع مع أهوائه وشهواته ويستجيب لوساوس شيطانه» فيقع في المعاصي 
وامخالفات» ثم يندم ويتراجع ويبحث عن طريق الإنقاذ والتخلص من أخطاء 
الماضي» لأن نفسه معذبة وضميره يوبخه ويؤنبه» وقد فتح الله باب الأمل أمام 
الخطئين النادمين ألا وهو التوبة الصادقة ما بين الإنسان وربه» من غير وساطة 
أحد. لا عالم ولا قريب ولا معلم» وقد وض ضَع الشرع للتوبة شروطاً وأحكاها. 

وشروط التوبة أربعة: الإقلاع عن الذنب» والعزم على ترك الخطيئة في المستقبل» 
حتى لا يكون هناك إصرار لا توبة معه والندم على الفعل في الماضي» ورد الحقوق 
المالية إلى أصحابهاء وطلب المسامحة من الآخرين الذين أخطأ الإنسان معهم في 
الحقوق الأدبية. والتوبة: الندم على ارتكاب معصية الله تعالى. 


وأ.حكام التوبة نصت عليها آيتان قرآنيتان» قال الله تعالى: مِإإِنَّمَا اَلتَرَبَهُ عَلَ َه 
-- لير بي م برسم 004 ٠2‏ مت #7 رع اه سا وم رسو اط 2 
لدت يَعَمَلونَ لسو 0 . 5 110 من فريب أَوْكَيِكَ 00 نلك 26 1 رك 
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أنَّهُ عَلِيمًا ححككبا (0) وَلسَتٍ التَوْبَةَ لِلَذِ 
َحَدَ هم اتوك 6ن إن نك لقن وك ان يك ورم يخ حفدة ُوٌكِيِكَ أَعْمَدَكا كم 
عدي اليم 09 4 [التساء: 4//اا-مل]. 

التوبة فرض على جميع المؤمنين بإجماع الأمة لقوله تعالى: «إوثُويُوا إِكَ أله جِيكًا 
َيه الور 4 يخوت 6 [النور: 731/74] وذلك بأن يدرك المؤمن المذنب قبح 
فعله السابق» ويندم ندماً حقيقياً مصمماً؛ على ألا يعود إلى الذنب أبداً. 


)١(‏ السوء: العمل القبيح الذي يسوء فاعلّه . (9)الجهالة: التورط في المعصية عند شهوة أو غضب جهلاً 
وسفهاً من غير تقدير عواقب الأمور . 


النساء: 5//ا١-8١‏ 55384 


وقبول التوبة والمغفرة أوجبه الله على نفسه تفضلاً ورحمة وبياناً لصدق إنجاز 
الوعد» ولسابق وعد الله الكريم في قوله سبحانه : <« كنب رَيُكْمْ عل تل اك 
نَم مَنْ عيِلَ مِدَكُمٌ سوء! هله حم تاب من يعدو وَأصَلمَ اند حمر 0 [الأنعام : 
ابن الله الاق أويجها قبول الغوية عل تلد على لقن لأن النفس الإنسانية 
تشذ ويغويها الشيطان» فتقع في المعصية» فلولا باب التوبة ليئس الناس وضاقت بهم 
الدنياء وظلوا على حاهم. 

وقال قتادة: اجتمع أصحاب الني كلك على أن كل معصية؛ فهي بجهالة» عمداً 
كانت أو جيلة وكيطا. 

وأحسن أوقات التوبة: أن يبادر الإنسان المخطئ إلى الإقرار بها من قريب» 
بعد وقوع الخطيئة مباشرة وبسرعة. حتى لا يفوت الأوان» وتتراكم البقاتة<آى 
المعاصي. ويظل باب التوبة مفتوحاً إلى ما قبيل مجيء وقت الموت أو الاحتضارء قيناة 
الحياة كلها وقت قريب, لما رواه أحمد والترمذي عن بشير بن كعب والحسن أن النبي 
كه قال: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد» ما لم يغرغر"'' ويُغلب على عقله» . وذلك 
لأن الرجاء فيه باق» ويحتاج الأمر إلى وقت يصح منه الندم والعزم على ترك الفعل» 
حتى يظهر دور الإنسان الاختياري والإرادة البشرية» فإذا عُلبٍ الإنسان على عقلهء 
تعذرت التوبة لعدم توافر الندم والعزم على الترك. والله عليم بمن يتوب» ويبسره هو 
توبة» حكيم فيما ينفذه من الأمر والقبول» وفي تأخير من يوجر عن التوبة حق 
هلك وعوت. 

وأما توبة اليأس فغير مقبولة» مثل أولئك الذين يواظبون على اقتراف المعاصي» 
ويستمرون في غيهم وضلالهم حت إذا أدركهم الموت وساعته» تابوا عند العجز عن 


ام 


يِ 


. أي مالم تصل الروح إلى الحلقوم والغرغرة‎ )١( 


النساء: 5١-١97/5‏ ال 


المعصية» والخوف من العقاب» وذلك مثل توبة فرعون حينما حضره الموت» وأدركه 
الغرق» وصار في غمرة الماء» وفي حير اليأس» فلم ينفعه ما أظهر من الإمان. 

ولا يقبل الله توبة الذين بموتون وهم كفارء ولا توبة من يؤجل التوبة حى تحضره 
الوفاة» لأنها تكون حينئذ قسريةء والأعمال المقبولة لا تكون إلا عند التكليف 
والاختيار» وأولئك الذين يرجئون التوبة ويؤخرونها عن وقتها المناسب هيأ الله لهم 
عذاباً مؤلاً ومذلاً في الآخرة» لأخهم أصروا على أخطائهم» واستعبدهم الشيطان إلى 
الموت. 


معاملة النساء 


من المعلوم أن المرأة نصف امجتمع» وهي في حكم الله وتقديره تشارك الرجل في 
تحمل أدباء الحياة؛ وتعاونه في تحقيق المهام والمعايش» ولقد أنصف الإسلام المرأة 
وكرمها ورفع مكانتهاء وأنزلها منزلة لائقة بهاء تتفق مع فطرتها ومهماتهاء لأنها 
شريكة في الحياة» وهي إنسان حي له كرامة وشخصية؛ وأعطاها من الحقوق المناسبة 
لطبيعتها وتركيبها وإمكاناتها النفسية والبدنية. 

وكانت المرأة في الجاهلية وفي عصور الرومان واليونان تعد من قبيل المتاع» وكان 
أقارب الزوج المتوفى عند العرب يستولون عليها كرهاً عنها. روى البخاري أنه كان 
إذا مات الرجل منهمء كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن 
شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء أي منعوها الزواج» فهم أحق بها من 
أهلهاء فنزلت الآية الآتية. وكان من عادات العرب في الجاهلية أيضاً إذا أرادوا 
فراق امرأة. رموها بفاحشة. حتى تخاف وتشتري نفسها منه بالمهر الذي دفعه إليهاء 
فنزلت آية أخرى. قال الله تعالى : «يكايّها الِسِنَ ءَامَئُوا لا يحل لك أن روأ التسآه 


النساء: 5١-١97/54‏ لي 


31 2 3 م 20 ب 69 52 251 0 د لاسن ار 
م مَصْلُوسنَ" "2 لِتَدْهَبُواً مض مآ عَاتَبْتمُوهنَ إل أن يأتين بِمَدحفَة مدر 
5 و ترعو رع ب د ررا ريع مسمس عع .ا ٠.‏ كر 
وَعَاسْرُوهُنّ ِالْمعرو, وي إن 2005 فعس" 5 7 شيعا وَنحَعلَ 2 فيه خيرا جيرأ 


مور ب برام 


9 وَإِنْ رك سَيَبَدَالَ دوج تَكَاكَ دوج وَءَاتدَثُمْ إِحَدَسْهن قنطانا فَلا تَأَحُدُوا منهُ 


كينا اتلحذوتة” ج32" وَإِمَنَا شبك وَكتق تاأعدوئة وقد شق نحت 1 
0 ل 

يخاطب الله المؤمنين بصفة الإيمان الباعثة على الالتزام والطاعة» فيذكر أنه لا يليق 
بكم أن تعاملوا المرأة كالمتاع» فتستولون عليها وترثونها وهي كارهة» ولا يحل لكم 
أن تضيقوا عليهن وتضاروهن». حتى يضطررن إلى الافتداء بالمال أو التنازل عن 
الصداق (المهر). قال النبي كَكِْدٌ في حجة الوداع فيما رواه الترمذي وغيره: «استوصوا 
بالنساء خيراء فإنمن عوانٍ عندكم”""2. أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله أي بعقد الزواج المشروع. لكن ارتكاب الفاحشة أي الزنى مسقط لحق 
المرأة في المهر. وعليكم أبها المؤمنون و بخاصة الشباب أن تعاشروا نساءكم 
ا بالمعروف يما تألفه الطباع السليمة» ولا 0 الشرع والعقل والعرف». 
من غير تضييق في النفقة ولا إسراف» وكلمة (المعاشرة) تقتضي المشاركة والمساواة» 
أي كل واحد يعاشر صديقه من جانبه بالمعروف» ا عن الهفوات» جالباً 
السرورء حافظاً الودء معيئاً على الشدائد» قال تعالى : لون الخ أذ حل لكر فق 
أطيكة اندها تكو نهنا وككل: #تحك 7ن وَيْقمد :إذ كلك كسد در 
1 الك [الروم: .]5١/*٠‏ 

فإن كرهتم النساء لعيب خلقي أو قبح أو تقصير في أمر أو مرض أو لأسباب 


1 


خذرت ودنكم مكنا من 46 [التساء: 18/5-١51؟].‏ 


07 بإكراء محعم» » أي مكرهين لحن . (9) أي لا تمنعوهن من الزواجء ولا تضيقوا عليهن . () باطلا 
وظلماً )4(٠‏ أي تكاشفتم واختلطتم وباشر بعضكم بعضاً ام وهو كناية عن الوقاع . 
(0) الميثاق الغليظ: عقدة الزواج. أي عهداً وثيقاً . (5) أي كالأسرى 


النساء: 7799/5 5 


أخرى فربما كرهتم شيئاًء وفيه الخير الكثير لكم. قال السدّي: الخير الكثير في 
المرأة: الولد. أي أن الصبر في معاملة النساء أمر مطلوب شرعاً؛ لأن الكمال لله 
وقد تنجب هذه المرأة أولاداً نجباء» وقد يكون لما مزايا وخصال أخرى تغطي 
الخصال المذمومة. لذا قال النبي ككِ فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة: «لا يفرّك 
مؤمن مؤمنة -أي لا يبغضها- إن ساءه منها خلّقء سرّه منها خلق آخر». 

وإذا أردتم أيها الزوجان الفراق -وهو أبغض الحلال إلى الله- وكان بينكما نشوز 
وإعراض وسوء عشرة» فلا يجوز أخذ شيء من مهر المرأة» ولو بلغ قنطاراً من 
الذهب» وكيف تأخذونه بهتاناً (كذباً) وأخذه إثم واضح وذنب كبير؟ وكيف تأخذونه 
بعد إبرام العقد الخطير وهو الميثاق الغليظء وبعد مكاشفة الأسرارء وحدوث 
الاختلاط والمباشرة» إن هذا أمر مستنكر شرعاً لا يليق بمؤمن. 

خطب عمر بن الخطاب فقال: «ألا لا تغالوا بمهور نسائكمء, فإن الرجل يغاي 
حتى يكون ذلك في قلبه عداوةً للمرأة» يقول: تجشمت إليك أي تحملت الشدائد» 
فكلمته امرأة من وراء الناس؛ كيف هذا؟ والله تعالى يقول: م«ِوَءَاتَيَثُمٌ إِحَدَمهُنَ 
يِنَظارًا» فأطرق عمر ثم قال: «كل الناس أفقه منك يا عمر» «امرأة أصابت» ورجل 
أخطأ» والله المستعان» وترك الإنكار. 


حارم النساء 


راعى الإسلام ما تستوجبه رابطة الدم من حرمة وتعظيم» فحرم الزواج على 
الرجال ببعض الأقارب القريبين جداً وفي ذلك رفع للحرجء وجعل العيش في بيئة 
الأسرة الواحدة أمراً ميسوراً لا حرج فيه؛ علماً بأن بعض قبائل العرب قد اعتادوا 
أن يخلف الرجل على امرأة أبيهء فإذا توفي الرجل عن امرأته» كان ابنه أحق بهاء 


النساء: 7/5 77-977 ين 
يتزوجها إن شاء إن م تكن أمهء أو يزوجها من شاء. ووجدت أمثلة فعلية لبعض 
الرجال الذين تزوجوا من زوجات الآباء لا داعى لذكر أسمائهم هناء وكان في 
العرب من تزوج أبنته » وهو حاجب بن زرارة» تمَجسٌ وفعل هذه الفعلة. فنهى الله 
المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السير والمثالب المستنكرة. 


قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يحرّمون ما يحرم إلا امرأة الأب» والجمع بين 
الأختين» فنزلت هاتان الآيتان: قال الله تعالى : 


ءارلا 1 0 0 ا 0 00 ما قد - نه كان كين 


أ دج 0 57 1 و2 02 


رو 01 و 2 الأ للد ل ره 0 00 ال 
وَأَمَهَدتُ شبك وربتئئ] الى فى حُجُورك”" ين يسيك اللقى دَكَشُم بهن فَإن 
34 0 اك 2 شر يت 5 3 اع 0 00 1 | عدء(:) لذبن ص 
برو سم بح ساغر + سا يء آذ ا وه 9 - 10 
أمْكبِحُمْ وَأن معو 4 يزنك الأتسن إل نا كذ ملكأ إرك له 54 حذن 


تحيننا] 146 [النساء: 78-77/4]. 

سمى الله تعالى الزواج بامرأة الأب نكاح المقتء أي الكراهية والاحتقار لأنه 
نكاح ذو مقت يلحق فاعله؛ وكانت العرب تسمي الولد الذي يجيء من زوجة 
الوالد: المقتي. لذا قال الله تعالى بعد ذكره: «إوْسَء سبلا أي بئس الطريق 
والمنهج لمن يسلكهء إذ عاقبته إلى عذاب الله. فلا يحل الزواج في الإسلام بزوجة 
الأب». روى ابن جرير الطبري: كل امرأة تزوجها أبوك» دخل بها أو لم يدخل بها 
فهي حرام. وكما يحرم الزواج بامرأة الأب. يحرم أيضاً الزواج بامرأة الجدء وفاعل 


: والربائب‎ ٠ أي ممقوتاً مبغوضاًء والمقت: البغض والاحتقار بسبب رذيلة يفعلها . (؟) أي بيوتكم‎ )١( 
. بنات زوجاتكم من غيركم . (؟) فلا إثم عليكم . (5) زوجاتهم‎ 


النساء: 5/؟؟5-؟ دين 


ذلك يستحق العقاب لنكاحه ما نكح الآباء أو الأجداد., إلا ما مضى في الجاهلية» فهو 
ا لي 20 
العرف. ثم أبان الله تعالى تحريم النساء من جهات ستء وتلك هي أنواع المحرمات : 

-١‏ نكاح الأصول: فقد حرم الله نكاح الأمهات والجدات. 

1- ونكاح الفروع: فقد حرم الله زواج البنات: بنات الصلب وبنات الأبناء. 

- ونكاح الحواشي: فقد حرم الله نكاح الأخت. سواء كانت شقيقة أو لأب 
أو لأم» وحرم الله نكاح العمات والخالات القريبة والبعيدة» كعمة انان وخالة 
الأم. 

4- والتحريم بسبب الرضاع: يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسبء فالأمهات 
المرضعات» والأخوات من الرضاعة يحرم التزوج ببن» فإذا رضع طفل من امرأة» 
فهي أنه تحرم عليهء وزوجها أبوهء وأولادها إخوتهء وأقاربها أقاربه. 

- التحريم بسبب المصاهرة: تحرم أم الزوجة التي تم الدخول بها أو العقد عليهاء 
والجدة كالأم» وتحريم ابنة الزوجة من غيرك» وهي الربيبة بشرط الدخول بأمهاء 
ويحرم أيضاً أولاد أولادهاء فإن لم يحدث دخول بهاء لا يحرم عليه بناتهاء وزوجة 
الابن وزوجة ابن الاين غرع عل الات تواجد بمجرد العقد عليها. قال الله تعالى : 
لمعلل أَنَابكُمْ الس مِنْ أصْلَبكُمْ4 أما الابن المتبتى ممن ليس للصلب فلا تحرم 
زوجته على من تبناه. 

5- ما يحرم بسبب عارض: يحرم مؤقتاً الجمع بين الأختين أو بين المرأة وقريباتها 
المحارم كالمرأة وعمتها وخالتهاء وتظل الحرمة قائمة ما دام الزواج قائماً بالأخت فعلاً 
أو في العدة وعفا الله عما سلف. فلا مؤاخذة على من تزوج في الجاهلية بأختين أو 
بأخت وعمتها أو خالتها. 


النساء: 6-4/4؟ تان 


هذه هي الحرّمات من النساء أوضحها القرآن الكريم» فيجب على من أراد الزواج 
تحري الأمر بين النساءء حتى لا يقع في زواج حرامء وخاصة التحريم من جهة 
الرضاع. 


حلائل النساء بشرط المهر 

أحل الإسلام الزواج بكل امرأة ليست من المحرمات بسبب النسب أو الرضاع أو 
المصاهرة أو بسبب عارض كأخت الزوجة وعمتها وخالتهاء ولو كانت في العدة. 

قال الله تماق : :2 للتطقة عم الئخ 7 إل املك اننحت نت 2 0 
َيل كم نا ور لِك أن مَأ بولك محوين” " ير مُسَينحي”*' قا أسْكَمتتمٌ يوه 
تبن كاده ووه" زْيصَه و1 بجكاع عَلَكم نيما ونش بده يا بد الْمريصَةْ إن 
أَسَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 09 »4 [النساء: 14/4]. 

حرم الله التزوج بالمتزوجات من النساء, إلى أن تطلّق الواحدة وتنتهي عدتهاء 
وسميت المرأة المتزوجة محصنة» لأنهبا دخلت في حصن الزوج وعصمته وحمايتهء 
فتحرم المحصنات المتزوجات ما دمن في عصمة رجل أو في العدة بعد الطلاق منه» إلا 
السبايا -في الماضى- وهن المملوكات بسبب الحرب المشروعةء» لا كحروب 
الاستعمار والاستغلال» فقد كان يجوز للمسلم الزواج بالمسبية من غناتم الحرب إذا 
فرض الإمام عليها الرق وتمت قسمة الغناتم وآلت ملكيتها إلى ملك مسلم. وذلك 
بشرط براءة رحمها من زوجها الأول ويكون الاستبراء بانتظار حيضة تأتيها بعد 
)١(‏ أي ذوات الأزواج . (؟) أي الزمواكتاب اللهء فهو منصوب على المصدر المؤكدء وهذا إشارة إلى 


التحريم الذي قرره الإسلام . (7) متعففين عن المعاصي . (4) غير زناة . (0) أي مهورهن خلافاً لما كانت 
العرب تفعله . 


النساء: 4/ ١6-74‏ لاق 


البسى؟ وذلك تعويضاً للها عن زوجها السابق» حت لا تكون أدأة فساد أو عالة على 
اجتمع. 

كتب الله علينا هذه المحرمات» وأحل لنا ما عدا المذكور في آية المحارم من النساءء 
وما عدا المطلّقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً آخر غير زوجها الأول بزواج عادي؛ وليس 
بتحليل مؤقت. وما عدا المشركة الوثنية حتى تسلم. 

والزواج بمن أحل الله مشروط بتقديم المهر للزوجة» ويسمى المهر أحياناً في 
العربية أجراًء ومشروط أيضاً بتوافر قصد الإحصان والإعفاف. لا بتتصد سفح الماء 
والزى» محصنين أنفسكم وزوجاتكم» غير مسافحين ولا زانين. 

أحل الله الزواج بالنساء ما وراء أو ما عدا من حرم من سائر القرابة» فهن حلال 
لكم تزوجهنء والقصد الصحيح المشروع من الزواج هو الإعفاف. وحفظ الماءء 
وإيجاد النسل الطاهرء فيختص كل رجل بأنثى» وكل أنثى برجل» دون تعدد 
الأزواج كما هو حادث الآن في أوربا وأمريكا أحياناًء أما الزاني فلا يريد تحقيق 
المقاصد المشروعة الدائمة من الزواج» وإنما يريد فقط قضاء شهوتهء وسفح الماءء 
انتجابة للطببعة الحيوائنة فيه 


وما استمتعتم به من النساء بعد وجود عقد زواج مشروع دائمء فآتوا النساء 
مهورهن التي فرضها الله عليكم» والمهر تكريم للمرأة» وليس تمن شيء ولا عوضاً 
عن شراء» وهو ليس في مقابلة التمتع بالمرأة» ولكنه لتحقيق العدل والمساواة» ودليل 
المحبة والإخلاصء. لذا سماه الله نحلة وعطية» ولا مانع بعد تسمية مهر معين في عقد 
الزواج» التراضي والاتفاق بعد العقد على زيادة المهر أو نقصه أو تنازل الزوجة عن 
شيء من مهرها لمصلحة الحياة الزوجية» وعلامة على الإخلاص والتعاون» ويدفع 
المهر للزوجة بعد العقد أو الدخول» وهو حق خاص بالمرأة وليس لوليها أو قريبها 


النساء: 57/5؟50-7 ملسن 


أي حق في المهورء إن الله عليم بكل نيه وقصدٍء حكيم في كل تشريع يضعه للعباد. 

وقوله تعالى :هما أَسْسَمتَعم به ب من يراد به الاستمتاع بطريق عقد الزواج الداتئم» 
كما ذكرتٌ» وليس المراد به ما يسمى بالمتعة» فقد كانت المتعة في صدر الإسلام مباحة لم 
يتعلق بها تحريم؛ لأن الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة» ثم نبى عنها القرآن وحصر 
العلاقة المشروعة بين الرجل د أ هلك الم ون هُمْ روجهم 
حَنفِظونٌ © إِلَاعَكَ ) وبحم أو مَا ملكت ليَمَمْم فَِنَمْ عر ملُوويت (2) © «المؤمنون: +؟/ 
ه-5] ونبى النبي يَكلِ عن المتعة خهياً ا ولا تختلف المتعة كثيراً عن الزنى 
بعينه» لأنها تتم بلا إذن ولي ولا شهودء والزن لا يباح قط في الإسلام» ولذلك قال عمر 
رضي الله عنه : «لا أوق برجل تزوج متعة إلا غيّته تحت الحجارة'. 


إن تنظيم العلاقة بين الجنسين: الرجل والمرأة على أساس واضح داتم من الزواج 
الصحيح الذي يقصد به الدوام هو في الواقع خير ومصلحة لكل من الطرفين. ثم ذكر 
الله تعالى حكم حالة العجز عن المهر فقال: 
و ل يَسْتَطَِ 9 ا أن 3 4 أ ا ا لْمُؤْمِسَتٍ ع ئَ 2 
عمق 0-١‏ ين 0 لْمْوْمِنت 35 وَأ أ عَلمُ باد 0 34 2 0 7 ع 6 بِإِدْنِ 


ملا 0 0 ودام 6 04 ل 0 ا هس 6491 
أَهْلِهنَ وَءَا هرح بالمعروف محصناتٍ 2 ' غير مسلؤْحلتٍ اد تك أخدانٍ 


رص 4و 2 مء 


14 كين وذ اريت بقيفو تفخ رقف تافل النتصيفت ورك المكاب كك لمن عفد 


ب وام سوطا 


عرض نر 7 م مير برر مر 
كي 0 وأن تصيروا خير لح وألله عفور حِيمٌ © [النساء: 8/4؟]. 


أي ومن لم يجد منكم غنى وسعة في ماله للتزوج بجرة مسلمة مؤمنة» فيحل له أن 
يتزوج أمة مؤمنة غير مشركة ولا كتابية» والله أعلم محقيقة إيمانكم» فلا تأبوا الزواج 


)١(‏ غنى وسعة . (1) الحرائر . () إمائكم . (5) مهورهن . (5) عفائف . )١1(‏ غير مجاهرات بالزنا. 
(0) متخذات أصدقاء للزنا سراً . (4) خاف الزنا . 


النساء: 58-55/5؟ ينانا 


بالإماء عند الضرورة؛ بعضكم من جنس بعضء سواء في الدين» فتزوجوا الإماء 
بإذن أوليائهن» وأدوا إليهن مهورهن بالمعروف شرعاً وعادة بحسب التراضي؛: حال 
كونبن عفيفات غير مجاهرات بالزناء ولا متخذات أصحاب يزنون بهن سرأء وإذا 
صارت الإماء محصنات بالزواج» فعليهن بالزنا الجلد بمقدار نصف عقوبة الحرائر» 
أي حمسين جلدة فقطء لأن حد الحرة مئة جلدة» أما الزانية غير المحصنة من الإماء 
فلا تجلدء وإنما تعزر تأديباً في رأي ابن عباسء والمعتمد رأي الجمهور أن الحد 
واجب على الأمة المسلمة إذا لم تتزوج» لما ثبت في الصحيحين من حدهاء ذلك 
الترخيص بالزواج من الإماء لمن خاف منكم الوقوع في الزناء وأن تصبروا عن نكاح 
الإماء خير وأفضل لكمء حت لا يصير الولد رقيقاً» والله غفور لذنوب عباده 
التافيرق #"رعيم ميو حي يسن :لحم ذلك. وهذا كله حيث كان الرق قاعًاً» ويعد 
الاتفاق الدولي عام ١407‏ على منعهء لم يعد هناك مجال لتطبيق هذا الحكم. 


أهداف التحريم والإباحة للنساء 


أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثماني آيات نزلت في سورة 
النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت» وعد منها الآيات ١١‏ 
و/ا7 و58 من هذه السورة» والرابعة «إإن يََيَبُوَا كبابر ما تهون لون عن كير دك 
يماك والخامسة : م إنَّ أله لا يَظلِمُ ِمْقَالَ دير 6 [النساء: 40/4] والسادسة: «ومن 
يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظلمٌ كَنْسَمٌ ثُمَّ يَسْتَعْفرٍ أله يَحِدٍ أله عَفُورَا يَحِيمّايه [النساء: 4/ ]1٠١‏ 
والسابعة: «إإن أله لا يَمْفِرٌ أن شرك بو 0 ما دون ذَلِكَ لِمَن ك4 [النساء: 48/4] 
والثامنة : «إوَآلدينَ اموا يالل وَرُسْلِو وَل يُعَرَهوًا مَيْنَ حل مِنْهُمَ أوْلتِكَ سَوْكَ يُؤْتِيهِمَ 
جورف 4 .[النساء: ]1١617/4‏ 


النساء: 8-557/5م؟ مدنا 


أما الآيات 7 و الام نه غولة تعال: ريد أله ِسَبَينَ 
1 وَيبدِبَكُمْ سكن 210 رشن من لمحكه وَنَتُوْبَ 2 2164 علي 52 0 ونه 


ا 9 و شير رمم 


نْ بتوب علتّحكم وبريد الزيت عون َلشَّمَوتِ أن 0 0 مَيَلَا عفليمًا 6 ريد 


أن لدع كر يو عو ع ب 


وحلق الأمسان عَفِينا 49 [التساء: 8-1-4 1]. 


0 


بعد أن 00 المتعلقة بالبيوت والنساء والزواج حلاله وحرامه» 
ذكر الحكمة من تشريع تلك الأحكام. 

وأول هذه الحكم التشريعية : أن الله يريد أن يبين لنا ما خفي عناء ويرشدنا إلى 
ما فيه مصلحتناء ويهدينا مناهج أو طرق من كان قبلنا من الأنبياء والصالحين» 
وطرقهم : هي التي سلكوها في دينهم ودنياهم» وأن دينهم الذي ارتضاه لهم سابقاً لا 
يبعد عما اختاره الله لحذه الأمة في القرآن المجيد. وهذا دليل على أن شرعنا كشرع من 
قبلناء في توجيه الأوامر والنواهي وإيراد القصصء وفي ضرورة توافر السمع 
والطاعة لما يشرعه الله تعالى. 

يريد الله من بيان الأحكام التشريعية في قضايا الزواج ومحارم النساء ومن يباح 
منهن: أن يرشدنا إلى الطاعات والأعمال التي إذا أديناها وثمنا مها على وجهها 
الصحيحء كانت سبيلاً ممهدة لقبول الله التوبة» فالأعمال الصالكحة كثّارات 
للسيئات» والله بفضله يتوب علينا ويكفر عنا سيئاتنا» إن فعلنا تلك الأعمال؛ كما 
قال الله سبحانه : إن ْخَسَمَنتِ هين بن ألسّيكَاتِ» [هود: 0114/1١‏ » والله عليم بكل 
قصد حسن أو ميء؛ حكيم في كل عمل وتشريع يسن لعباده» عليم بسان الشرائع 
ومصالح العباد» مصيب بوضع الأشياء في مواضعها الصحيحة بحسب الحكمة 
والإتقان. 


زفق طرق ومناهج ٠.‏ 


النساء: 58-950/5 احلدنا 


والذين من قبلنا: هم المؤمنون في كل شريعةء المتبعون ما أنزله الله منهاء وتوبة 
الله على عبده: هي رجوعه به عن المعاصي إلى الطاعات» وتوفيقه لهء ثم كرر الله 
إظهار إرادته التوبة على عباده لتأكيد الإخبار الأول» وقدمّت إرادة الله توطئة مظهرة 
لفساد إرادة متبعي الشهوات» يريد الله أن يتوب على عباده -وهذا تفضل ورحمة 
منه- يتوب عليهم بما كلفهم به من الأعمال التي تطهرهم وتزكي نفوسهم» فيتوب 
الله عليهم بعد هذاء وأما المفسدون فلا يتوب الله عليهم لإصرارهم على الإفساد. 
فهؤلاء المفسدون مبتعو الشهوات الذين يجرون وراءها إنما يريدون بالإضافة لإفساد 
نفوسهم إفساد المؤمنين الصالحين» يريدون أن يميلوا معهم ميلاً عظيماًء لأن مرتكب 
الإثم يهمه جداً ويحرص أن يشاركه غيره في فسادهء إرضاءً لنفسه وتستيراً عليهاء 
واطمئناناً لسلوكها. 


يريد الله أيضاً من بيان أحكام التشريع في قضايا الزواج وغيرها التخفيف 
والتيسير على عبادهء وبيان كون هذه الشريعة جمحة سهلة لا مشقة ولا ضيق ولا 
حرج في أحكامهاء لقوله تعالى: «إوَبًا جَمَلَ مَلكْدٌ في ألزِينِ ين حرج فِلَدَ يك 
رَهِيِرٌ . . 4 [الحج: 08/57]. وبيان التخفيف والسماحة أمر ضروري في أمور الزواج» 
. قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شىء أضعف منه في أمر النساء. 

ذا آراة الله قال ان بين سي هذا التديف :وهو آن الآدان غلق فغينا عن 
مقاومة الشهوات, والتأثر بإغراءات النساءء وهذا مقصد تشريعي عام في الإسلام» 
فإن هذه الشريعة قامت على مبدأ التخفيف والتيسير والبعد عن المشقة والمضايقة. 
والله تعالى بكرمه خفف عن عباده»ء وجعل الدين يسراً سمحاً سهلاً» ولم يجعله ضيقاً 
حرجاً؛ وضعف الإنسان ناشئ عن ضعف نفسهء ولأن هواه يستميله في الأغلب» 
لذا راعى التشريع هذا الضعف ويشر الصعبء وشرع السهل. 


الساء: 9/84؟1-5”م دلدنا 


أكل أموال الناس بالباطل 
والتوبة من المعاصي 


نظم الإسلام طريق التعامل مع الآخرين» والحفاظ على الأموال من غير اعتداء 
عليهاء ولا أخذ مال الآخرين إلا بالتراضي» لأن المال حق لصاحبه» وهو قرين 
الروح» وأكثر الخصومات والمنازعات تقع بسبب الأموال» والإسلام يريد تحقيق 
الاستقرار والحفاظ على المودة والحقوق بين الناسء» قال الله تعالى : «يكآئها اورت 
َأمَنُوَأ لا تَأكُلوا ولك ينْتَحكم بالبليلل”" إِلَّه أن تكرت تحصدرةٌ عن وض مدَك 
11 لفاك ١‏ اال ناك كيوك رق نك كز نوكا بنذ فرك 
له 6ن(" وَحكَانَ دَللك عَلَ أَنَّو كيبا © 4 [الساء: 4/و:-»م. 


حرمت الآية الاعتداء على المال والنفسء» فلا يحل أكل مال الآخرين بالباطل» 
وهو الطريق غير المشروع والمأخوذ من أعيان الأموال أو منافع الأشياء ظلماً من غير 
مقابل» ويشمل ذلك كل ما يؤخذ من الأموال عوضاً في عقد فاسد أو باطل» كبيع 
الإنسان ما لا يملك. وثمن المأكول الفاسد غير المنتفع به حقيقة كالجوز والبيض 
والبطيخ الفاسد. ومن ما لا قيمة له ولا منفعة معتبرة شرعاً كالقرد والخنزير 
والذباب والدّبور والميتة والخمر وأجر النائحة وآلة اللهو. فمن باع بيعاً فاسداً وأخذ 
نه » كان نه حراماً خبيثاً » وعليه رده لصاحيه. 


لكن يجوز أخذ أموال الآخرين بطريق التراضى في العقود الصحيحة شرعاً 
كالإعارة والهبة والبيع والإجارة» ولكن بالطريق الذي أذن به الشرع لقوله تعالى : 
«إِلّد أ تكرت يحره عن راضٍ يِنَكُدي أي كلوا الأموال من طريق التجارة القاعة 


. بما يخالف الحكم الشرعي . (؟) ندخله ناراً ونحرقه بها‎ )١( 


1١ "١-59/5 النساء:‎ 


على الرضا المتبادل بيعاً أو إجارة. وليس كل تراض معترفاً به شرعاًء وإنما التراضي 
ضمن حدود الشرعء فلا يحل المال الربوي في بيع أو قرض جر نفعاًء ولا المال 
المأخوذ بالقمار والرّهان من الجانبين» حت وإن تراضى عليه الطرفان؛ لأن رضاهما 
مصادم لأمر الشرع الإلحي. 


وتمام التراضي : أن يعقد البيع بالألسنة بالإيجاب والقبول» فتنتقل ملكية المبيع 
للمشتري؛ ويجب على المشتري الوفاء بالثمن دون تلكؤء ولا يجوز نقض هذا البيع 
من أحد الطرفين دون موافقة الآخرء ولا يحل السوم على السوم» والبيع على البيع؛ 
والخطبة على الخطبة» لقول النبي يِه في الحديث المتفق عليه: «لا يسّم الرجل على 
سوم أخيه» ولا يبيع الرجل على بيع أخيه». وفي. حديث آخر: «ولا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه». 


ثم حرمت الآية قتل النفس بطريق الانتحار: ولا لََتَلُوَا أشي » وقال النبي 
تكله في الحديث المتفق عليه: «من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يدهء يجأ بها بطنه 
يوم القيامة في نار جهنم» خالداً خلداً فيها أبداً» . لأن الاعتداء على النفس اعتداء 
على صنع الله ولا يملك الإنسان نفسهء كذلك يحرم علينا أن يقتل بعضنا بعضاًء 
فمن قتل غيره فكأنما قتل نفسهء فيستحق القصاص أو الإعدام؛ لأنه اعتدى على 
الأمة كلهاء قال الله تعالى: «من فَكَلَ تَنْسا بِكَيرٍ نفس أو مساو في لض * 
تَكَأْنَا قَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيمًا»# [ادائدة: ه/50] فدم الإنسان على الإنسان حرام إلا من 
ارتد أو زنى وهو محصن أو قتل عمداً. وعقوبة قاتل النفس عمداً وظلماً في الآخرة: 
هو إصلاؤه نار جهنم وإدخاله فيها إلا أن يتوب». وبئس المصير المشؤوم الذي يرجع 
إليه هذا القاتل المعتدي. وذلك العقاب أمر سهل يسير على الله» لأنه القادر على كل 


8 


مى ء. 


الساء: 4/ اسم فنا 


20 0 سس ساحواوي 


ثم أورد الله تعالى آية أخرى عقب ذلك فقال: «إإن يَمَنبواً كبابر ما تُنْهَونَ عَنْهُ 
6 ع سَيعَاتَكُم َدِْلْكُم مُدَحَلَاَ ريم" 09 4 [الساء: .]١/4‏ 

والمعئى: إن تتركوا أيها الناس المعاصي الكبائرء يغفر الله لكم الذنوب الصغائره 
ويدخلكم مكاناً طيباً مكرماً وهو الجنة. والكبائر: هي كل معصية اقترنت بالوعيد 
الشديد» أو أوجب الشرع عليها حداً من الحدود المقدرة في الكتاب والسنة» وفي حديث 
الصحيحين عن أبي هريرة تعداد الكبائرء قال رسول الله يكل : «اجتنبوا السبع 
الموبقات: الشرك بالله» وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . ولا 
كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرارء والذنوب الصغائر: هي التي لم تقترن 
بوعيد شديد أو بحدّ مقدرء كالنظر إلى امرأة أجنبية غير محرم» والقبلة. 

واجتناب الكبائر يكفّر الصغائر إذا تم ذلك بالقدرة والاختيار لا بالإكراه» وكان 
الممتنع عن الكبيرة يؤدي الفرائض من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها. 


الحث على العمل وإعطاء الحقوق لمستحقيها 

اعتنى الإسلام الحنيف بتطهير الظاهر والباطن لكل إنسان» فكما أن الله حرم 

أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس» وذلك من الأفعال اللا هرة التظهين لقلا هو , 

وا محسوسات. كذلك حرم ما تنطوي عليه النفوس من أمراض فتاكة ضارة كالحسد 

والحقد والبغضاءء وتمني أخذ ما لدى الآخرين من نعم وثروات» وما فضل الله به 
بعض الناس على بعض من الجاه والمال. 


. مكاناً حسناً » وهو الجنة‎ )١( 


النساء: 4/ 89م علم 


قال الله تعالى : ولا تَكَمَنَوَا ما قصل أُّ يو بَعَصَكُمَ عَلّ بَعْنَ لجال 
تاك ل لاسا ره ا ل ل ل د ف 0 ا 
عَلِيِمَا (7©) 6 [النساء: 4/"]. 

نزلت هذه الآية بسبب أن النساء قلن: ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث» 
وشركناهم في الغزوء أي الجهاد» وقال الرجال: ليت لنا في الآخرة حظاأً زائداً على 
النساءء كما لنا عليهن في الدنياء فنزلت الآية. 

وقال ابن عباس: أتت امرأة النبي كَل فقالت: يا نبي الله للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل» أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت المرأة حسنة 
- كتست لها نصف حسنة» فانزل الله : 6 00 5 2 2 0 1 ّ 
مم © بي آلآية. 


2 


يتبين من سبب النزول المذكور أن الأطماع البشرية هي المسيطرة على النفوس»ء 
فالمرأة تريد مساواة الرجل في كل شيء» ولو كان ذلك مغايراً للطبيعة الإنسانية» أو 
فيه جور وظلمء وإخلال بميزان النفقات المقرر في هذه الشريعة» حيث إن الرجل هو 
المكلف بعبء الإنفاق على الأسرة. ولا تكلف المرأة بشيء من النفقة. 

وبما أن الشرع حكم عدل محايد» فقد نبانا الله تعالى أن يتمئى كل إنسان منا ذكراً 
كان أو أنثئى ما فضل الله به غيره عليه» بل الواجب على كل منا أن يعمل ويكتسب 
ويجد ويجتهدء ويتقن عملهء ويحسن القصد والنية» ويعمل في المجال المناسب 
لطبيعته» فالرجل بتكوينه هو الذي يجاهدء والمرأة بحكم أنوئتها وضعفها لما مهام 
أخرى في التربية وإعداد الأجيال ورقابة الأولاد من الانحراف» ولا يجوز التحاسد» 
لأن ذلك التفضيل بين المرأة والرجل قسمة مقدرة من الله» صادرة عن حكمة وتدبير 
سديد» وعلم بأحوال العباد» وبما يصلح له كل شخص من بسط الرزق له أو تقتيره 


النساء: 4/ مام امنا 


عليهء قال الله تعالى: 8 وَلَو سل أََّهُ الرِرْفَ لعباوو- لَعَوا في الْأرّضٍ ولكن يِيَرَلُ بِتَدَرِ مَا 


0 > غم سمس 


يشاك م عادو حَبير ضير 67 © [الشورى: 7/47]. 

فعلى كل إنسان أن يرضى بما قسم الله لهء ولا يحسد غيرهء لأن الحسد أشبه شيء 
بالاعتراض على من أتقن كل شيء وأحكمه. والتفضيل بين الجنسين الذكر والأنثى 
يمل النواخن ‏ الخلقية الندتنة: والقدزات: والرافن والشزاتة» قلسن من المحقول 
أن يتمئى الإنسان أن يكون كغيره قوي البنية أو صحيح الجسمء ذكراً أو أنثى» 
ويسلب غيره تلك القدرة» وليس من اللائق طلب التساوي في المواهب والخبرات 
والمعارف كالعلم وتحصيل المال أو الجاه مثلاً: ويحرم غيره منهاء ولكن على الإنسان 
أن يطلب من الله وحده الخير والإحسان والنعم الكثيرة: لوَسََنُوا أله مِن كَضَلوْء4» 
والله عليم بما يحقق المصلحة لكل إنسانء فلا يجوز أن يتمئئى أحد زوال ما لدى 
الآخرين من نعمة» وأن تكون إليهء وهذا هو الحسد: وهو تمني ما لدى الآخرين من 
النعم» أما الغبطة وهي أن يكون لكل واحد مثل ما لغيره دون زوال النعمة عنه فهي 
جائزة» فالله سبحانه مقسم الأرزاق ومصدر الفضل والإحسانء يعطي من يشاءء 
ويبمنع من يشاءء لحكمة ومصلحة للعبد نفسه. 

ثم أوصى الله تعالى بإعطاء الحقوق لأصحابها ٠‏ فقال: «إوَلِكلٍ جعاسا م070 
سما كرك الولدان والأترنونت ولد عَقَدَتَ سيت ”" فَنَافوْهُمَ تصِيِبْم إِنَّ أنَّهَ كاد 
عَلَ حل شَىْر سَّهِيدًا 69 © الساء: ؛/]. 

نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنّون رجالاً غير أبنائهم ويورثونهمء فأنزل الله 
تعالى فيهم أن يُجعل لهم نصيب في الوصيةء وردٌ الله تعالى الميراث إلى الأقارب 


)١(‏ أي ورثة مستحقين من العصبات . (1) حالفتوهم وعاهدتموهم على التوارث» وهذا عند الحنفية خلافاً 
لغيرهم باق مشروعيته . 


النساء: 4/ 80-4 م 


العصبات أو الورثة» ومنع الله تعالى أن يجعل للمتبني ميراث المتبنى. ولكن جعل له 
نصيباً في الوصية. 

ومعنى الآية: لكل من الرجال والنساء ورثة» لهم الحق في تركتهم» والموالي: هم 
الوالدان والأقربون والأزواج» فآتوا أبها المورثون حقوق الورثة كاملة من غير 
نقصان., أما الذين كنتم تتبنونهم في الجاهلية -والآن حرم عليكم التبني في الإسلام- 
فلكم إعطاؤهم شيئاً من أموالكم بطريق الوصية» لا بطريق الميراث» والله رقيب 
على أفعالكم» شهيد على أعمالكمء فيجازيكم عليها يوم القيامة» فلا يحملنكم 
الطمع والحسد على أن يأخذ واحد منكم شيئاً من نصيب غيره في الميراث» سواء 
أكان ذكراً أم أنى. 


تنظيم حياة الأسرة 

نظم الإسلام الحياة الزوجية وشؤون الأسرة تنظيماً عادلاء يتفق مع الحكمة 
الرشيدة» والأوضاع السديدة؛ فجعل تدبير أمر المتزل في قضاياه العامة للرجل» 
وجعل له القوامة على المرأة» أي القيام بأمرها والمحافظة عليها بعناية ورعاية تامة» 
دون استبداد ولا استعلاء ولا ترفع أو ظلمء كما كلف الله الرجل مقابل هذه 
الدرجة من القوامة بالجهاد. وحماية الأوطانء. والإنفاق على النساء المستوجب إعطاء 
الذكور ضعف حظ النساءء. فإذا كان للرجل درجة القوامةء فعليه في مقابلها 
مسؤوليات جسام أخرى؛ لأنه أقدر على تحمل المسؤولية والمشاق ومزاحمة الناس في 
الحياة العملية» والتعرض للمخاطرء والانفراد أحياناً في أماكن لا يجد فيها معيناً ولا 


- 


مؤنسا. 


النساء: 6-14/4م كفن 


لذا قال الله يد 0 مورك عل الكل" يما فشكل أنه توم 16 
91 --- ع 04 7 00 001 لهو هه 04 


م ل عر 2 ته 


د رثك" فط (انشارط ف التصلي تاتف د 
بَعْوا عَلَبِنَّ سيلا تملا 4 2 6ت عا سكي © ولا نقذ كك ته تنك 
كا ين أغلر. تكن ين أنيماً إن نينا إضكنا بلق 41 يتنا ,8 ] 


حَبِيرًا 9 46 [النساء: 4/ 4«-هم]. 


قال الحسن البصري : جاءت امرأة إلى الني يَكهِ تستعدي على زوجها أنه لطمهاء 
فقال رسول الله كَكهِ : القصاصء. فأنزل الله: ©الَجَالُ مورت عل ليسا . . # 
الآية» فرجعت المرأة بغير قصاصء أي لم يعاقب الزوج على لطم زوجته. وقال ابن 
عباس : الرجال أمراء على النساء أي إن الآية نزلت مبيحة للرجال تأديب نسائهم. 


فالرجل قيّم على المرأة» أي هو الرئيس والكبير والحاكم والمؤدب إذا اعوجت» 
وهو القاثئم عليها بالحماية والرعايةء فعليه الجهاد دونهاء وله من الميراث ضعف 
نصيبها ؛ لأنه هو المكلف بالنفقة عليها. وسبب هذه القوامة أمران: 

أولاً -وجود مقومات جسدية» فهو أقوى وأكمل إدراكاً وخيرة ومعرفة بشؤون 
الحياة. ومعتدل العاطفة. 

كايا -أنه المنفق على البيت والزوجة والقريبة» ويلزمه المهر رمزاً لتكريم المرأة: 
وتعويضاً أدبياً ل حاء ومكافأة على مشاركته في حصن الزوجية»ء وفيما عدا ذلك 
فالرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجباتء قال الله تعالى : «إوَطُنَ يثْلُ الى 


م 


عَليِنَّ مروف وَلليَجَالٍ عَلَهَنَ 4 .[البقرة: 78/7؟] 


(1) الهم القوامة بالتدبير والتسيير والقيادة . (1) مطيعات . () الخروج عن الطاعة . 


النساء: 85/5" لام 


أي إن الزوجين متساويان بالمعروف الذي يقره الشرعء دون تجاوز الحدود 
المشروعة» وللرجال درجة القوامة؛ لتسيير شؤون هذا المجتمع الصغيرء الخلية الأولى 
للمجتمع؛ وهو الأسرة. والعجز عن النفقة يسقط حق القوامة للرجل. وللنساء 
حالتان: فالصالحات منهن قانتات مطيعات لأزواجهن». حافظات للأسرار المنزلية 
والأعراض والخلوات؛ ولن ثواب عظيم على ذلك» روى البيهقي وغيره عن أبي 
هريرة: أن النبي يَكِيدِ قال: «خير النساء: امرأة إذا نظرت إليها سرتك؛» وإذا أمرتها 
أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها»ه وهؤلاء النساء الصالحات 
ليس عليهن إلا المعاشرة بالمعروف. 

وأما النساء الشاذات الناشزات غير المطيعات للأزواج» وهن اللاتي يترفعن 
عن حدود الزوجية وحقوقها وواجباتهاء فيسلك معهن الرجال المراحل الأربع 
الآتية: 


أ- الوعظ والإرشاد إذا أثّر في نفوسهن : بأن يقول الرجل للزوجة: اتقي اللهء 
فإن لي عليك حقاً. 

؟- الحجر والإعراض في مضجع اللمبيت من غير خروج من المنزل: وهو ترك 
المبيت مع الزوجة في فراش واحدء ولا يحل هجر الكلام أكثر من ثلاثة أيام. 

الضرب غير المررّح» أي غير المؤذي كالضرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث 
مرات» أو بالسواك أو بعود خفيف. لا بالكف على الوجهء ولا بالعضا ونحوها مما 
يؤذي» لأن المقصود هو الإصلاح لا غيرء والضرب أمر رمزي فقط. 

َِ- التحكيم : فإن اشتد الخلاف والعداوة» أرسل حكمان: أحدهما من أهل 
الزوج والآخر من أهل الزوجة» للسعي في إصلاح ذات البين بعد استطلاع حقيقة 
الخال بين الزوجين» ومعرفة سبب الخلاف» ومتى حسنت النية والنصح لوجه اللهء 


النساء: 9-5/5" بودن 


يوفق الله الحكمين للقيام بالصلح والمداية إلى الخيرء وتحقيق الوفاق والتفاهم. 
والعودة إلى التوادد والتراحم والألفة بين الزوجين. 

ومن أهم أسباب الوفاق: ترك الغلو والعصبية» والتواضع وتقوى الله 
والاحترام المتبادل» وتقدير إنسانية المرأة» والاتصاف بصفة الرحمة والخوف من الله 
حال الغطرسة والتجيرء والله عليم خبير ببواعث الخلاف» يجازي كل إنسان بعمله. 


مبادئ الحياة ا لاجتماعية فق الإسلام 

وضع الإسلام مبادئ العلاقات الاجتماعية على أسس ثلاثة : عبادة الله وحده لا 
شريك له والخوف منه سبحانه» وتوثيق العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة وامجتمع 
بدءاً من الجار وانتهاء بابن السبيل» والسخاء في الإنفاق والبذل في المعروف ومقاومة 

الشح والرياء والبخل؛ لأنه رذيلة وتدنيس للمروءة والكرامة. 
قال الله تعالى مبيئاً هذه الأسس أو الأطر: ‏ وََعْبْدُوا اله ولا مُتْركٌا يو شيعا 
بودن إِحَسَنًا وَبذى الْمُرْيَ وال السك وَالَارٍ زى 0 00 الجن" 
اب ا 0 9 اسيل 5 00 1 2 ْ 8 
ز 0 وين © ا تار وغوه الاديكج لكين ل م تدم 
لف ف تساف 25 ِلْكَيْرِينَ عَذَابَا مّهِيئًا © وَالدِنَ يُنَفِفُوت أمَوالهمْ ركه" 
لدان وَل بُوْمنُوتَ لله ولا اليو الآ ومن مَك التيِطنُ لَه ونا(" سن ريا 
وَمَادًا عَكتِمَ لو امنأ أل وأو لز وَأنَمتوأ مما رَدَفَهْمْ أطَدُ ون أَنَهُ بهم خَلِيمَا 69 »: 

[الساء: 9-9"5/54"؟). 


)١(‏ البعيد في السكن . (5) الرفيق مؤقتاً في مشروع . (7) المسافر المنقطع . (4) متكبراً . (0) متفاخراً بطراً 
متطاولاً . (5) مراءاة الناس . (9) صاحياً . 


الشاء: 4/+ وم نا 


وآيات البخل والرياء نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كانوا يبخلون بما عندهم 
من العلم» وينصحون الأنصار ألا ينفقوا أموالهمء خوفاً من الوقوع في الفقر. 

أرشد الله تعالى الناس جميعاً في المجتمع إلى بعض خصال الخير والإحسان» 
وأولما: عبادة الله وحده دون إشراك أحد معهء والعبادة: هي الخضوع التام لله 
مع إشعار القلب بتعظيم الله وإجلاله في السر والعلن» والخشية منه وحدهء وتكون 
عبادة الله بفعل ما أمر الله به وترك ما خبى عنه»ء سواء في الشؤون القلبية كالحسد 
والحقدء أو في ممارسة الأعضاء بعض الأفعال» والأمر أولاً يعبادة الله لأنها مصدر 
الإغام بكل خير وترك كل شرء والإقدام على الفضائل. 

والواجب الثاني: الإحسان إلى الوالدين وبرهما أي طاعتهما في معروف. والقيام 
بخدمتهماء وتحقيق مطالبهماء والبعد عن كل ما يؤذيهما؛ لأنهما سبب وجود الولدء 
وتربيته برحمة وإخلاصء. وحب دائم» وتضحية من الأهل. 

والواجب الثالث: الإحسان إلى القرابة؛ وهو صلة الأرحام كالأخ والأخت 
والعم والخال وأبنائهم» وذلك بمودتهم ومواساتهم المادية والمعنوية. 

والواجب الرابع: الإحسان إلى اليتامى؛ ومنهم الذين فقدوا آباءهم واستشهدوا 
في الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله أو الدفاع عن الأوطان» لأن هؤلاء الأيتام 
والمستضعفين» ومثلّهم المعاقون فقدوا الناصر والمعين وهو الأبء والمعاق: فقد 
القدرة الجسدية على ممارسة حياة كريعة صحيحة. 

والواجب الخامس: الإحسان إلى المساكين والفقراء: وهم المحتاجون الذين لا 
يجدون ما يكفيهم» والإحسان إليهم بالتصدق عليهم» أو بردّهم رداً جميلاً» لقوله 
تعالى : «إوَأًاً َلشَِلَ كلا نَنْبَرَ 0 [الضحى: 0٠١/4‏ وهذا يحقق مبدأ التكافل 
الاجتماعي في الإسلام. شْ 


2 


النساء: 5/54-و" مرو 


والواجب السادس-الإحسان إلى الجيران» وهم كما ذكرت الآية ثلاثة أنواع: 
الجار القريب في المكان أو النسب أو الدين» والجار البعيد غير القريب المجاور في 
السكن» والصاحب بالجنب: وهو الرفيق في السفرء والإحسان إلى الجيران يحقق 
مبدأ التعاون والتواصل والتوادد والشعور بالسعادة ويكون الإحسان للجيران بكف 
الأذى» وحسن العشرة» وتبادل الهدايا والزيارة» والوليمة والعيادة حال المرض 
ونحو ذلك. 

والواجب السابع: الإحسان إلى ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن ماله» أو 
الضيف بإكرامه ومساعدته للوصول إلى بلده. ومثله الإحسان للأرقاء في الماضي 
والخدم والأعوان في الحاضر. ٠‏ 

ثم حذرت الآيات القرآنية من أمرين قبيحين هما البخل والرياء في الإنفاق من 
المال» أما البخل فهو داء وخصلة رذيلة» قال الي كَدِ : «إياكم والشحء فإنه هلك 
من كان قبلكم بالبخل» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم 
بالفجور ففجروا» . وقد توعد الله البخلاء بالعقاب في قوله تعالى: مووَأعَمَدْكا 
لِلْكَيْرِنَ عَذَابا مُهِيا4. 

وأما الرياء فهو أمر ذميم محبط ومبطل للأجر والثواب» لأن المرائي لا يقصد 
بعمله وجه اللهء وإنما يقصد بإعطائه المال السمعة والشهرة والتظاهرء لا شكراً لله 
على نعمة» ولا اعترافاً لعباد الله بحق» والرياء كالبخل يعاقب الله عليه» وهو شرك 
خفي يقصد به التقرب لغير الله أما المؤمن حقاً بالله واليوم الآخر فهو سخي غير 
بخيل» ينفق ماله بنية حسنة» وبقصد التقرب إلى الله وحدهء والله عليم بالنيات. 


الساء: 54/٠*5-4؟8‏ إدرضس 
الترغيب ف الامتثال والتحذير من العصيان 

التربية الديئية القرآنية قائمة على الترغيب من الله تعالى بامتثال أوامره والتحذير من 

المخالفة والمعاصى والتورط في المنهيات» وذلك كله من أجل خير الإنسان والأخذ 
بيده نحو الأهداف المثلى والمصالح والمنافع الأبدية له في الدنيا والآخرة. 

لذا بشر الله عباده بأنه لا يظلم مثقال ذرة» ويضاعف الحسنات وبمنح الثواب 

العظيم على العمل القليل» ويوبخ الله تعالى المقصرين المعرضين عن الطاعة 

والومان. ويذكر أن مواقفهم مدعاة للعجب يوم القيامة» وعندها يندمون ويودون 


أنهم لم يبعثوا أحياء» وأن يبقوا في قبورهم أمواتاً. قال الله تعالى: <إنَّ لله لا يم 


مَعْقَالَ د تاد كك 2 0 الس 0 عَظِيمًا 6 5 ذا 


عضرا 1 4 َو ب 0 يو 000 أسَّدَ حَدِيعًا 0 [الساء: 45-40/4]. 
يخبر الله تعالى أنه لا يظلم في الحساب أحداً من خلقه يوم القيامة مثقال ذرة» ولا 
حبة خردل» بل يوفيها لهء ويضاعفها له. إن كانت حسنةء كما قال سبحانه: 
0 لو لتك ون الودق 95 قللة تنك من وإ كام ونضال كد 
حَرَدَلِ نينا رك بنَا حليبييك" 9 * [الأنياء: .]47/1١‏ ومع أنه تعالى لا ينقتص 
أحداً من د عملهء ولو مثقال (وزن) ذرةء يضاعف ثواب المسنة إلى عشرة 
أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» بل إنه سبحانه أيضاً يعطي عباده 
أجراً عظيماً من غير مقابل له من الأعمال» فهو سبحانه واسع الفضل والحودء كثير 
الإحسان. والأجر العظيم: الجنة والرضوان الإلحمي. والآية تعم المؤمنين وغير 
المؤمنين» فأما المؤمنون فيجازون في الآخرة على مثاقيل الذر فما زادء وأما غير 


. مقدار أصغر نملة . (؟) يدفئون في الأرض فلا يبعثون‎ )١( 


النساء: 45-40/4 فض 


المؤمنين فيما يفعلون من خير فتقع المكافأة عليه ينعم الدنياء ويجيئون يوم القيامة ولا 
حاة لهم. 

ثم يذكر الله الخالق موقفاً لغير المؤمنين يستدعي العجب. وهو تمنيهم الدفن في التراب» 
وذلك حينما يكون الناس في موقف الحساب. ويستحضر الله الشهود على الأمم وهم 
الأنيياء بما يكون منهم من تصديق وتكذيب» ويجاء بالنبي محمد كَكْهُ شاهداً على هؤلاء 
العوز اص ان اتات روي رزوت لماجا واد إذاارا اال نكيت إذا 
نا من 1 1 م سَّهِيدٍ وَجِقَنَا بيك عن متؤلك سيدا فاضت عيناه وذرفت الدموع؛ 
لأن شهادة أمة محمد يك على الأمم تعد من حالات الإعزاز والتكريم» ولأن شهادة النبى 
على أمته والأمم السابقة شهادة قاطعة لا تقبل النقض والرفض 

في هذا الموقف الاتهامي والوضع الرهيب لأهل المحشر يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول ويتمنون لو يدفنون في التراب» فتسوى بهم الأرض» كما تسوى بالموق» 
وهم لا يستطيعون كتمان حديث أو كلام عن الله لأن جوارحهم (أعضاءهم) تشهد 
عليهم. بعد أن يختم الله على أفواههم. وتتكلم أيديهيم وأرجلهم بتكذيبهم والشهادة 
عليهم بالشرك» فلشدة الأمر يتمنون الدفن تحت التراب» وشهادة الأعضاء بإنطاقها 


من الله سبحانه. كما قال جل جلاله في كتابه المجيد: #وبوم ا 0 3 
لَارٍ فَهُم يُورْعُوت”"2 © حَبَّهَ دا ما اما جَوَا هد لم سَنعهُم وََبصَرَهُمٌ وَجُلْودَهُم يما كانوأ 
مرو ها ركانا لود 8 0 ينا َالو أنطقَنا أنه الى أتطلى م ع وَهْدَ 


0 


حَلتَح رد 5 وله 0 9 دما 5 0 أن 1 بعكم ار 5 
فرك ول لود و3 0007 لله 1 يتك كينا ينا كنقة اققة ولك طَدك الى 
ننم طننتم يريك رد اليك : “اللي © يه [فضلت: .]195-19/41١‏ 


. وهم المكذبون برسالات الرسل . (؟) يساقون بعنف إلى جهنم . (1) تستخفون‎ )١( 


النساء: 47/4 إيفننا 


هذه إنذارات شديدة الوقع على النفوس تقابل تلك البشائر الت زقّها الله تعالى 
للمؤمنين الطائعين. 


نحريم الصلاة حال السكر ورخصة التيمم 

الصلاة المفروضة في الإسلام هي معراج النفس المؤمنة إلى الله تعالى» وهي محراب 
التقوى وصفاء النفس وراحة القلب وقرة العين» لذا كان المطلوب فيها استحضار 
الخشوع والطمأنينة وسكون الأعضاءء وتوافر العقل والإدراك ووعي الأقوال 
والأفعال المتكررة في الصلاة. وطهارة البدن فلا تصح صلاة السكران والجنب 
والمحدث وهي باطلة. ولقد يسر القرآن الكريم أداء الصلاة ما دام العقل والوعي 
متوافراًء وراعى حال الضعف والمرض وفقد الماء من أجل السفرء فأجاز التشريع ما 
يسمى بالتيمم وهو ضربتان على التراب أو الغبار المتناثر على جدار أو متاع» ومسح 
الوجه والأيدي إلى المرافق بهما. قال الله 0 اه لا تَمَرَنوَا ألصككرة 


- . ل د 2 4 )١(‏ مد 2 

وَأنَثْرَ ال ار ل ع سَنصنُوا ون كم 
أَوَ عَلَ سَمَرٍ أَوْ جه أحَد 9 يط" أو لمَسم اناه" " كلم يدوأ مآ 

قَتَمَمَمُوأ صَّعِيدا 358 َأمْسَكوا. بويك 0 إن أنه كن عَمَْا عورا © »4 


[النساء : / 57]. 


لسر 


ويف دول علد مرا المكلزة راكد شكر» ما قال علي رضي الله عنه : 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً وشراباًء فدعانا وسقانا من الخمر حين كانت 
الخمر مباحة لم تكن حرّمت بعدء فأكلنا وشربناء وأخذت الخمر مناء وحضرت 
الصلاة». فقدمونيٍ للصلاة. فقرأت: (قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» 


(1) مسافرين . (؟) أي أحدث بالبول أو الغائط أو الريح . (7) جامعتم» أو لمستم بشرتهن . (4) تراباً طاهراً . 


النساء: 5/4 ا 


د ساو - 


ونحن نعبد ما تعبدون) فأنزل الله : «يتأمًا الَدِنَ اموا لا تَفَرَبوَا الصكلزة وَأسْر شَكرَئى 
حَقٌ تََلَمُوأ ما نَمُولُونَ4. وذكر ابن جرير الطبري أن الإمام كان يومئذ عبد الرحمن بن 
عوف. وأن الصلاة صلاة المغرب» وكان ذلك قبل أن تحَرّم الخمر. 

وهذا دليل واضح على أن السكر يغطي العقل» ويؤدي إلى الحذيان وتخليط الكلام» 
والإخلال بالعقيدة والعبادة» فتكون الصلاة باطلة حال السكرء كما أن الصلاة باطلة 
حال الجنابة» بل يحرم على الجنب دخول المساجدء إلا عبوراً من غير مكث ولا توقف 
أو استقرار في جميع أجزاء المسجد. وقد منع الني ككِ توجيه البيوت نحو المسجدء 
وقال في حديث صحيح رواه أبو داود عن عائشة : «وجهوا هذه البيوت عن المسجدء 
فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض» .وذكرت الآية: لا تقربوا الصلاة حال 
الجنابة إلا إذا كنتم عابري سبيل» أي مجتازي الطريق. 

وسبب نزول آية : مفْتَيَممُوا صَعِيدَا طَيَبّا»# هو ما قال علي رضي الله عنه: نزلت 
هذه الآية وهي قوله تعالى : وَل نباك في المسافر تصيبه الحنابة» فيتيمم ويصلٍ. 
وكان نزول آية التيمم في غزوة المريسيع. فكان صدر الآية في حادثة الخمر» وعجزها 
في حادثة السفر. 

وتشريع التيمم رخصة ميسّرة للناس؛ لأن الصلاة تتكرر حمس مرات في اليوم» 
ولا يجوز تركها بحال» إلا أن الطهارة بالوضوء بالماء قد تتعذر على المسلم المصلي 
لمرض أو عذرء فرخص الشرع الحكيم الرحيم بالناس في التيمم بالتراب بنحو 
رمزي» حى لا تترك الصلاة من أي إنسان» وليس الحدف نقل التراب إلى الوجه 
واليدين» وإنما أن يقصد الإنسان أرضاً طاهرة لا نجاسة فيه» فيها غبار» أو حتى على 
حجر صلبء. أو متاع كمخدة يتناثر منها الغبارء وكيفية التيمم: نية فرض التيمم 
وضربتان على تراب ونحوه مما ذكرء الضربة الأولى للوجهء والثانية لليدين. 


النساء: 55/5-/41 مرضن 


يتيمم مريد الصلاة إذا كان مريضاً مرضاً يتعذر معه استعمال الماء» أو يضر 
الجرح أو يؤدي إلى بطء الشفاء» أو كان مسافراً في صحراء أو غيرها على الطرقات 
العامة» وتعذر استعمال الماء لفقده أو لمشقة السفرء سواء أكان المريض أم المسافر 
محدثاً حدثاً أصغرء أم حدثاً أكبر» فيكون التيمم جائزاً بدلاً عن الوضوء أو الغسل 
لأعذار ثلاثة: السفرء والمرضء» وفقد الماء. 

وهذا مظهر من مظاهر التسامح والتيسير في أداء الصلاة» ودليل على أن الإسلام 
يدفع الحرج والمشقة عن الناس» لذا ختم الله تعالى الآية بقوله: «#إنَّ أَلَّهَ كان عهرً 
عَفُورَا يعفو حيث سهّل الصلاة للمعذور من دون وضوء ولا غسلء» والله يقبل 
العفو أي السهلء ويغفر الذنب أي يستر عقوبته» فلا يعاقب المصلحين التائبين» 
ومن كان عفواً غفوراً آثر التسهيل؛ ولم يشدد؛ لأن الله رؤوف رحيم بعباده. 


تحريف الكتب الإلحية وإهمال الحداية 


من المعلوم أن الأديان السماوية كلها متفقة في أصوطا العامة ومبادئها الأساسية» 
كتوحيد الله ونفي الشرك؛. والدعوة إلى كريم الأخلاق» وسمو الفضائل؛ وإصلاح 
امجتمع الإنساني» وإسعاد الفرد والجماعة» والقرآن الكريم مصدق لموسى وعيسى 
عليهما السلام فيما أنزل الله عليهما من الوحي الإلمي في التوراة والإنجيل» وإذا 
كان الإنسان المتزن متساعحاً في نظرته» مبتعداً عن التعصب والانغلاق» فعليه أن 
يؤمن ويصدق بجميع ما جاء من عند الله وكيف لا يؤمن أهل الكتاب وغيرهم 
بالقرآن الكريم. مع أنه جاء مصدقاً لا معهمء وموافقاً لملة إبراهيم يم الخليل عليه 
السلام -ملة التوحيدء ئٍ. فمن أخلص للحقيقة» ٠‏ فعليه أن يقتنع بهباء ويلتزم بمضموماء 


النساء: 697-45/5 امرونا 


ويدافع عنهاء ويستجيب لنداء الله في الوحي الإلحي الثابت» وهو القرآن الكريم 
الذي لم يبق غيره معبراً عن إرادة الله وتشريعاته وأحكامه. 

أما المعادي للقيم الدينية الإنسانية» فيتهرب من مواجهة الحقيقة إما بالتحريف 
والتأويل» وإما بالإنكار والجحودء وإما بالاستهزاء والطعن» وصرف الكلام عن 
إرادة الخير إلى إرادة الشرء لذا وبّخ الله سبحانه في القرآن الجيد أولئك الذين يبدلون 
7 الله بدافع التطور والمعاصرة» أو بدافع نفعي مادي وحفاظاً على المصالح 

تية والمراكز والمناصب باسم الدين» وبباعث التعصب. قال الله تعالى: 0 
0 نَ أووا ضيبا ين الكت يِمْرونَ الْصَّكلد وررِيدُونَ أن تَضِوا التبيل © َأمَّه مَل 
عدآية وق بِألَدِ وَليَا وَكق يله نَسِيًا © يِنَ الَدِنَ هَادوا يحَرَوْنَ الْكَلِمَ عَن 
0000 م 0 بانع ال 1 ون 7 0 72 ال رن 

فى لذن وَلوْ أَتَّبمْ فَالُوأ سعِعنَا وَأطعنا وَأسَممْ 2 لكان 2 ل لزه" ولك أمتيه آله 
يَكْْرِمَْ قلا يُؤْمِنونَ إِلَّا يلا © يتاي ادن أوثوا الكتب عَامِثُوا ا 
من قَبْلٍ أن تَطِمِسَ وُجوها”'' مَمردهَا عل أَدْبَارِهَة و لمهم كنا لكآ متب السَنتِ وكا أمرٌ 


2 معي 


َم مفْعولًا © 6 [النساء: 44/4 -40]. 


20 


نزلت هذه الآيات في بود المدينة» قال ابن إسحاق: كان رفاعة بن زيد بن 
التابوت من عظماء اليهود. وإذا كلم رسول الله ككل لوى لسانهء وقال: 
سمعك يا محمد حتى نفهمك. ثم طعن في الإسلام وعابه» فأنزل الله فيه : لآل 
لَدِنَ أووأ نيبا من الكت . . » الآيات. 


والمعنى: ألم تنظر إلى الذين أوتوا جزءاً من الكتاب» يستبدلون الضلالة بالحمدى» 


7 


9 


. يغيرونه ويتأولونه بالباطل . 0) أي لا سمعت» وهو دعاء على الني كلاه . (7) كلمة سب وطعن‎ )١( 
. تحريفاً بألستتهم . (0) أعدل وأصوب . (5) نمحوها‎ )5( 


النساء: 2:21 خرن 


ويأخذون الكفر بدل الإيمان» ويريدون منكم أن تضلوا معهم الطريق المستقيم» والله 
أعلم بأعدائكم أيها المؤمنون» فامتثلوا أمره» واحذروا الأعداء»ء وكفى بالله ناصراً 
يتولى أموركم» ويصلح حالكمء وكفى به نصيرأ ينصركم إن نصرتموهء كما قال الله 


00 57 
ان اي 


تعالى : وكات عقا عَلِيَنَا نْصرٌ الْمَؤْمِنِينَ# [الروم: /5٠‏ 40]. 

وبعض الكتاببين يبدلون كتبهمء ويؤولونها تأويلاً غير صحيح» وهم يقولون: 
سمعنا وعصيناء بدل قولهم : معنا وأطعناء وكانوا يقولون حسداً وحقداً للنبي كه : 
اسمع لا سمعت» أي لا أسمعك الله ولا أجاب قولكء, وقالوا للنبي أيضاً : راعنا من 
الرعونة والحمق. وهي كلمة سبء. تحريفاً بألسنتهم وطعناً في الدين وفتلاً بالألسنة 
عن الحق والصواب والأدب. وهذا منتهى الجرأة في الباطل والعدوان على الحق» ولو 
قالوا: سمعنا وأطعناء بدل: سمعنا وعصيناء لكان خيراً لهم وأهدى سبيلاً» ولكنهم 
م يقولوا ذلك» فخذطم الله ولعنهم وطردهم من رحمتهء فهم لا يوقّقون أبداً للخيرء 
ولا يؤمنون إماناً صحيحاً إلا إماناً قليلاً لا إخلاص فيهء ثم دعاهم الله لليمان 
بالقرآن قبل تدميرهم وتشويبهم. ولعنهم كلعنة أصحاب السبت المتحايلين على صيد 
السمك الممنوع عليهم بأخذ الأسماك من الأحواض الت بنوهاء وذلك في يوم 
الأحد. وكان أمر الله التكويني بإيقاع شيء ما نافذ المفعول لا محالة» متى أراده 
أوجدهء فليحذر الناس وعيد الله وعقابه. 


ما يغفره الله تعالى 


إن الإنسان بحكم ضعفه وميله للشهوات دون وعي وتقدير للعواقب» تراه يقع في 
أخطاء ومعاص أو ذنوب تغضب الله تعالى» لأن الخطأ أو العصيان ليس في الواقع 
في صالح الإنسان نفسهء وإنما هو ضرر في ذاته ولمصالحه. يجرٌ عليه أسوأ النتائج 


النساء: 58/5 نا 


وأخطر الأمورء في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا ضرر في الصحة والسمعة والاعتبار 
الأدبي» وفي الآخرة ضرر دام محمّق بالعذاب في نيران جهنم. 

ومن أجل خير الإنسان ونفعه والحفاظ على مصلحته وكرامته حرّم الشرع المعاصي 
والمتكرات؛ وأوعد مرتكبيها بالجزاء الشديد والعقاب الأليم» غير أن الله الرحيم 
بعباده فتح لحم باب الأمل وأزال من النفوس رواسب اليأس والإحباط؛ ورغب في 
العودة إلى الحادة المستقيمة» والالتزام بمرضاة الله تعالى» فوعد سبحانه التائبين 
المحسنين أعمالم بالمغفرة» أي ستر الذنب وإسقاطه وجعل للمغفور له أن يدخله 
الجنة بلا عذاب ولا عقاب. لكن من شاء عذَّبه من المؤمنين بذنوبه» ثم يدخله الجنة. 

قال الله تعالى مبيئاً دستوره في الوعد والوعيد: إن أله لا يَمٌْ أن مُدْرَكَ بو وَيمْرٌ 
ما موق لك لمن 1 وَمَن شُشْرِكَ بِألَّهِ هَفَدِ فرك إِثْمَا عَظِيمًا 2 > [النساء: 42/4]. 

هذه الآية مسوقة للرد على أولئك الذي يحلمون بمغفرة الله من دون الإيمان» 
قائلين: (سيغفر لنا) بالرغم مما يفعلون ويرتكبون. 

وسبب نزوا كما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل 
إلى النبي يده فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام» قال: وما دينه؟ قال: يصلي 
ويوحد الله. قال: استوهب منه دينهء فإن أبى فابتعه منه» فطلب الرجل ذلك منهء 
فأبى عليه» فأتى النبي كَل فأخبره. فقال وجدتة شحسا عل دنه فنزلت : #6 إن أله 
عق أن شرك رك ومو ماو كلق لم هي . 

وهذه الآية محصصة لقوله تعالى : « كُل يَعبَادى لذبن أسَرَهوا ع نميهم لا تقتطوأ 
كن زه الله 9 المت 0 إِنَمْ هو الْعفور لحم 62 4 [الزمر: 59 ه]. 

أي إن كل الذنوب والمعاصي قابلة للغفران ما عدا جريمة الشركء أي نسبة الولد 
والشريك والصاحبة لله عز وجلء فالشرك أعظم الجراتئم عند الله تعالىى؛ لأنه يمنع 


النساء: 58/5 احرضنا 


نور الإبمان من الوصول إلى القلب» وهو منتهى ما #ببط إليه عقول البشرء ومنه تتولد 
سائر الرذائل التي تهدم كيان الأفراد والجماعات» ولا غرابة في ذلك فالمشرك يظن 
أن في الصنم أو البشر مثله تأثيراً في الكون والحياة. أما التوحيد والإيمان الخالص لله 
عز وجل من كل شوائب الشركء فيسمو بالنفس إلى عبادة الرب» والاعتماد عليه 
وحدهء والتوكل عليه والإخلاص لهء وني هذا نور القلب» وصفاء الروح» ونور 
البصيرة» والعزة الكاملة» لذا كانت المعاصي كلها بعد الإيمان قابلة للمغفرة وقبول 
التوبة» لأن نور الإيمان يسترهاء غير أن المغفرة مرتبطة بمشيئة الله» وهي للعباد 
التائبيين الذين يعملون الصالحات التي أمر الله بباء وانتهوا عما نهى الله عنهء لقوله 
تعالى: إن الْسَئنتٍ يدهن ليان دلِكَ ور لذكيت» [هود: .]114/1١‏ 

والناس أمام السيئات أربعة أصناف: 

-١‏ كافر مات على كفرهء فهذا مخلد في النار بالإجماع. 

؟-. ومؤمن محسن لم يذنب قطء ومات على ذلك؛ فهذا في الجنة بالإجماع. 

'- وتائب مات على توبته: وهذا لاحق بالمؤمن المحسن» ولكن بمشيئة الله. 

4- ومذنب مات قبل توبته» ومرد هذا ومصيره إلى الله تعالى» إن شاء عذبه وإن 
شاء ساحهء للآية السابقة: «#إنَّ أَلَهَ لا يَمْفْرٌ أن شْرَكَ بي وَيعَفْرٌ مَا دُْنَ ذَلِكَ لِمَن 
5. أي إن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قومء فمن شاء الله المغفرة له 
غفر لهء ومن شاء أن يعذبه عذبه» وكل ذلك محكمة إلحية عالية» نترك الأمر في 
معرفتها لله رب العالمين. 


الساء: 49/5-هده وعم 


الأخلاق الشخصية والاجتماعية عنوان التدين الصحيح» ورمز تقدم الأمم 
والجماعات» وإذا ساءت الأخلاق لا سيما في الأمور التي تمس قدسية الدين» كان 
التدين خطأء والاستنكار والشناعة أظهر ما يلاحظ من الآخرين» ومن هذه 
الأخلاق المنكرة: تزكية الإنسان نفسه والافتراء على الله كذباء والإبمان بالأصنام 
والطواغيت: وهي كل ما عبد من دون الله والشياطين» والبخل والشح» والحسد 
للآخرين» وتفضيل الكفار الجاهلين على المؤمنين المخلصين» وادعاء أن أولئتك 
الكفار أهدى سبيلاً وأقوم طريقاً ومنهجاً من الذين آمنوا. 

قال الله تعالى موبخا كل من يتصف ببذه الأخلاق المرذولة والممارسات المغلوطة : 
«ألج ثَرَ إِلَ ألدنَ ردن أنشهم”" بل أَلَدُ برق من يمَله ولا يلون نيلا" © انر 


كت يِنْروهَ ع1 اله كذ كيه إن ثيك © 2 تر إل ازيب أرنا قِيا يم 
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ا 


قال ابن عباس 2 سبب نزول هذه الآيات: كان اليهود يقدّمون صبياهم 
يصلون ل بهمء ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب» فأنزل الله : 


7 


«آلم ثرَ إِلَ الِْبنَ كن أتشبم». 


(1) يمدحونها . (؟) بقدر خيط النواة . (*) كل ما يعبدون من دون الله . (4) النقير: النقرة التى تكون في 
ظهر النواةء أي البزرة» وهذا رمز للقلة والحقارة . 


الساء: 94/5غ8-هه دسم 


وقال عكرمة: انطلق كعب بن الأشرف إلى المشركين في مكة يؤلبهم على الني كَل 
ويأمرهم أن يغزوه قائلاً : إنا معكم نقاتله» فقالوا: إنكم أهل كتاب مثله. ولا نأمن 
أن يكون هذا مكراً منكم. فإن أردت أن تخرج معناء فاسجد لهذين الصنمين» 
فسجدء ثم قالوا: نحن أهدى أم محمد يَلٍِ فنحن ننحر الكوماء (الناقة الضخمة) 
ونسقي الحاج» ونقري الضيف. ومحمد قطع رحمه. وخرج من بلدهء فقال كعب: 
بل أنتم خير وأهدى سبيلاً» فنزلت الآيات. 


والمعنى: ألم تعلم وتنظر إلى حال الذين يمدحون أنفسهم» ويدّعون ما ليس فيهم. 
ويقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه. ونحن شعب الله المختارء ولا تمسنا النار إلا أياماً 
معدودات؛ ولن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارىء, وإن أبناءنا توفوا وهم لنا 
قربة» وآباؤنا يشفعون لناء لكرامتهم على الله فرد الله دعواهم بأنه لا قيمة لتزكية 
أنفسهم؛ فإن التزكية تكون بالعمل الصالحء لا بالإدّعاء» والله هو الذي يزكي من 
يشاء سن عباده» بتوفيقه للعمل الصالحء وهدايته للإيمان والآداب الفاضلة. 

إنهم بهذه الادعاءات يفترون على الله الكذب. وكفى بالكذب إِثماً واضحاً 
ومعصية كبيرة» إنهم يعبدون غير الله من الشياطين والأصنام» ويصفون الكفار بأنهم 
أرشد من المؤمنين. وهم الذين لعنهم الله وطردهم من رحمته» والمطرود من رحمة الله 
لا نصير ولا معين لهء بل ليس لهم نصيب من الملك والسلطان» ولو كان لهم نصيب 
من الملك. فلا يأتون الناس إلا أحقر شيء وأبسطه وأقله. لأنهم مطبوعون على 
الأنانية حب الذات وحب الادة» والغرور الكاذب. بأنه لن يعطى أحد مثلما 
يعطون» ولا يستحق أحد أي شيء. 

بل إنهم يحسدون الناس كمحمد النبي كَكئِةِ على ما آتاه الله من فضله كالنبوة 
والقرآن والحكمة. وهذا لا غرابة فيه ولا حق لهم بالحسد فيهء فقد آى الله آل 


النساء: 5/"ه-لاه زفرننا 
إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة» وآناهم الله ملكا عظيماًء ومن أسلافهم من آمن 
بما أعطي إبراهيم» ومنهم من كفر به وصدٌ الناس عن رسالته. وكفى بجهنم التي 
تتوقد نيرانباء وتستعر وتلتهب بهمء وهذا وعيد شديد لكل من لا يؤمن بالله رباًء 
وبمحمد نبياً» وبالقرآن امجيد كتاباً إلهياء وبمشتملات القرآن من العقائد الصحيحة 
والآداب الفاضلة. 


عقاب الكفار وثواب المؤمنين 


لقد كان القرآن الكريم واضحاً كل الوضوح في بيان المصير المرتقب لأهل الكفر 
والإيمان في عالم الآخرة» وهذا الإيضاح والتصريح القرآني دليل على أن الله تعالى 
يحب عباده. ويحب الخير لهم ؛ حين رغبهم ني العمل الصالح الذي يسعدهم في الدنيا 
والآخرة» وحذّرهم ونفُرهم من كل عقيدة باطلة أو عمل فاسد يؤديان إلى الحلاك 
والخسران في الدنيا والآخرة» وقد تكررت الآيات القرآنية المصرحة بأن جزاء الكفر 
والكفار هو نار جهنم. وأن جزاء الإيمان والمؤمنين الظفر بجنان الخلد التي تجري من 
تحتها الأنمارء ورضوان لمم من الله أكبر. 

قال الله تعالى : «إإنَّ ا كرأ بايا سوق ميييم 0006© )ا يت جلوةه”" 

بَدَْتهُمَ جِلُودًا برها دوقو الْعَدَابٌ إلك أنه كن عَزِيرًا حَكيمًا © وَالَدِنَ اموا وَعَمِلُوا 
ليطت سلديةة + ا 20 
وَنْدٌ َنُدَِلُهُمَ ظلِلَا ان 69 > [النساء: ١ه-لاه].‏ 


هذه الآيات تشتمل على وعد ووعيدء بلفظ جلي لكل الناس» المؤمنين منهم 


. ندخلهم ناراً . (؟) احترقت . () دائاً » لا حر فيه ولا يرد‎ )١( 


النساء: 05/4-لاه يش 


والكفارء في كل زمان ومكان. أما الوعيد فهو للكفارء فالذين كفروا بآيات الله 
المنزلة على أنبيائه» و بخاصة القرآن الذي هو خاتم الكتب الإلهية وأكملها وأبينهاء 
سوف يحرقون بنار جهنم » وهذا العذاب أو العقاب والنكال دام لا ينقطع ولا يفترء 
وكلما نضجت جلودهم بالحرق» أي احترقت وتلاشتء ولم تعد صالحة للإحساس 
بالألم» بدههم الله بجلود أخرى حية تشعر بالألم» وتحس بالعذاب» جاء عن رسول 
الله يِه أنه قال: «تبدّل جلودهم كل يوم سبع مرات». 

ثم أكد الله تعالى علة العقاب» وبيّن مدى القدرة التامة عليه» فذكر سبحانه أنه 
عزيزء أي قادر قوي قاهر لا يُغلبء ولا عتنع عليه شيىء» مما يريده بامجرمين» 
حكيم لا يعذب إلا بحق وعدل. ولا يعاقب إلا على وفق الحكمة السديدة» ومن 
مقتضيات العدل: أن الكفر والمعاصي سبب للعذاب والعقاب» وأن الإيمان والعمل 
الصالح سبب للنعيم والجنة» فلكل عمل ما يناسبه: لذا قرن الله في هذه الآيات 
وغيرها بين ثواب المؤمن وجزاء الكافرء لإظهار الفرق بينهماء والجمع بين الترغيب 
والترهيب كالشأن العام في الآيات القرآنية. وهذه سنة حميدة» للمقارنة أو الموازنة» 
وفي هاتين الآيتين» لما ذكر الله وعيد الكفارء عقّب بوعد المؤمنين بالجنة على الإبمان 
والأعمال الصالحة. فالذين آمنوا بالله ورسله وقرآئه. وعملوا صالح الأعمال التي 
أمر الله بهاء سيدخلهم ربهم سريعاً جنات تحري من تحت غرفها وبساتينها الأنمار 
العذبة» يتمتعون فيها بالنعيم الدائم» وهم خالدون فيها أبداً لا يحوّلون ولا يزولون» 
ولا يرغبون بديلاً عنهاء فلا ملل ولا سأم ولا ضجرء جزاءً مطابقاً لعملهم الصالحء 
إذ لا يكفي الإمان وحده بغير العمل الصالم. 

ولهؤلاء المؤمنين الصادقين في إمانهم زوجات بريئات من العيوب الجسديةء 
والخلقية أو الطباع الردية» فليس فيهن ما يعكر المزاج» أو يكدر الصفوء وهم 
يعيشون على الدوام في مكان ممتع ظليل» لا حر فيه ولا برد» وتلك نعمة كاملة» 


النساء: 4-68/58ه اران 


ورفاهية تامة» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقد أخبر النبي يَكِِ عن صفة ظل 
الجنة وامتدادهء فقال فيما أخرجه ابن جرير الطبري عن أبي هريرة: «إن في الجنة 
شجرة» يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها مئة سنة ما يقطعها» قال ابن كثير في 
معنى الظل الظليل: أي ظلاً عميقاً كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً. 

وهذا الجزاء الطيب لأهل الإمان من فضل الله ورحمته وإحسانه وجودهء إذ لا 
يدخل أحد الجنة بمجرد عمله». لأن عمله قليل بجانب فضل الله ونعمه» وإنما يدخل 


برحمة الله وإكرامه. 


نظم الإسلام الحقوق الخاصة والحقوق العامة والدستورية» وقيد الأمة بقيود من 
أجل ضبط النظام وصون الحريات» وحفظ الأموال» وإعلاء كرامة الإنسان» ومن 
أهم هذه القيود النظامية: أداء الأمانات والحقوق الالية إلى أصحابهاء وإصدار 
الحكم بالعدل والحق. وإطاعة الله والرسول فيما شرع وأمرء وإطاعة ولاة الأمور 
من العلماء والحكام في قضايا الدين وسياسة الدنيا. 

قال الله تعالى : <9 إِنَّ اله يمرم أن نُوّدُوا الأمتتت”'' إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكمثم بَيْنَ ألثّاين 
أن نكما بالعدل إنَّ أله ينا يوك" بد إنَّ أله كن سميما بَصِيًا 69 كنا الَذبنَ ءامنا أطيمأ 
لَه وَأطِيعوأ سول َك لْقر 9 إن حم في شي دو إِلَ لَه وَالرَسُولٍ إن 2 ونون 
بألله وَالَوْم لحر لي قا شك ا 9© 46 [النساء: 8/4ه-5ه]. 


نزلت الآية الأولى في أداء الأمانات في عثمان بن طلحة بن عبد الدار» الذي كان 


. حقوق الله وحقوق العباد . (؟) نعم الذي يعظكم به وهو ما ذكر . (7) أجمل عاقبة‎ )١( 


الساء: 8/54ه-9وه نأنننا 


سادن الكعبة» فحينما دخل رسول الله كَكةِ مكة يوم الفتح. أغلق عثمان باب 
الكعبة» وصعد إلى السطح. وأبى أن يدفع المفتاح إليه» وقال: لو علمت أنك رسول 
الله لم أمنعك». فأخذه علي بن أبي طالب بالقوة» وفتح الباب» ودخل رسول الله 
وصلى ركعتين في الكعبة» فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح» ويجمع له 
السقاية والسدانة» أي خدمة الكعبة» فتزلت الآية : إن أله يَأمرَمْ أن تدوأ الأمتت 
إك أَملِهًا. .© فامر النبي علياً أن يرد مفتاح الكعبة إلى عثمان» ويعتذر إليه. 


ورد الأمانات لا يقتصر على هذه الحالة» لأن الأمر بذلك عام لكل مسلم في كل 
أمانة في ذمتهء سواء أكانت عامة للأمة. أم خاصة لشخص معين» والأمانة 
ورعايتها مطلوبة في كل شيء» في النفسء ومال الآخرين. ورد الودائع» وترك 
الغش في المعاملات» والجهاد والنصيحة» وعدم إفشاء أسرار الناس وعيوبهم» 
والأمانة في الدين بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. والأمانة في النفس: بألا 
يفعل الإنسان إلا ما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة» وألا يقدم على عمل يضره في 
آخرته أو دنياه» ويتوق أسباب المرضء ويعمل بالقواعد الصحية» ولا يعرض نفسه 
للهلاك. لقوله تعالى: «إولا تُلقُأ بلي إِلَ ادك [البقرة: 140/6 وقوله يكل فيما 
رواه البخاري: «إن لنفسك عليك حقاً». 


وكما أن أداء الأمانات واجب. العدل في القضاء والحكم بين الناس واجب 
أيضاًء حتى يتحقق التناصف» ويأخذ الضعيف أو المظلوم حقهء ولا يبغي القوي 
على الضعيف. ويسود الأمن والاستقرار والنظام» ونِعُم الشيء الذي يعظ الله به من 
أداء الأمانات والحكم بالعدل. والله سميع لكل شيء» بصير بالمرئيات» ويحاسب 
الناس ويجازيهم على أعمالهم» والتعقيب على أداء الأمانات والعدل بالسمع والبصر 
أمر حسنء يدفع الإنسان المأمور لفعل ما أمر به. 


النساء: 0/4٠+-م+‏ م 


ونزلت آية الأمر بإطاعة الله والرسول في خالد بن الوليد وعمار بن ياسر اللذين 
تسابا وتشاتما أمام الرسولء فقال الرسول يلهِ: ايا خالد» لا تسب عماراً» فإنه من 
سب عماراً سبّه الله» ومن أبغض عماراً أبغضه الله» ومن لعن عماراً لعنه الله) 
فغضب عمار وذهبء فتبعه خالد واعتذر إليه» وتراضياء فنزلت الآية: بايا ألَدِنَ 
ا ا ا ل لخر 0962 


فطاعة الله والرسول واجبة» بتنفيذ أحكام الله» واتباع سنة رسول الله» وكذلك 
تجهب طاعة ولاة الأمر من أهل الحل والعقد في الأمة» أي السلطة التنفيذية في الأمة» 
وأولي الاجتهاد في التشريع من العلماء والحكام والولاة العدول» فإن حدث تنازع 
واختلاف في وجهات النظرء فالواجب رد الأمر إلى نظيره ومثيله في القرآن والسنة» 
ولايفهم ذلك إلا العلماء الأعلام امخلصون لله ورسوله. وعليكم أبها الختلفون 
العمل بهذه الوصايا وامتثال أوامر الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء فذلك 
خير لكم في الدنيا والآخرة» وأحسن تأويلاً» أي مآلا وعاقبة. 


أبرز مواقف المنافقين من القرآن الكريم 
ابتليت هذه الأمة بفئة جبانة ضعيفة» تدس في الخفاء» وتطعن في الخلف. وهم 
المعروفون بالمنافقين» الذين أظهروا الإسلام خداعاًء وأبطنوا الكفر والعداوة 
والتحيز لفئة المشركين وصف غير المؤمنين من الكتابيين. وكان أبرز موقف للمنافقين 
تجاه القرآن الكريم: هو تجاوز القرآن والتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب 
الله وسنة رسوله» وذلك مع الإصرار والعناد وامجاهرة بالفسق والضلال. 


قال الله تعالى واصفاً أحوال هؤلاء المنافقين: ألم ترَ ِل التيرت رَيْمْمُوَ هم 


النساء: 5/٠+-”م>‏ سسا 


وو 
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ََرْفِِقَا © أوْلتِكَ الت يَمْمٌ لَه ما في مُوبِهِمْ كأمْرض عَنْهُمَ وَعِظَهُمْ وف لهم 
ف أنفسِهمٌ ود بَلِيعًا © 6 [النساء: 18-30/4]. 

نزلت في رجل من المنافقين اسمه: بشرء كان بينه وبين بودي خصومة» فقال 
اليهودي: انطلق بنا إلى محمد ليفصل بيئنا في هذه القضيةء وقال المنافق: بل نأتي 
كعب بن الأشرف. وهو الذي سماه الله تعالى #االطَدحُوتٌ» فأبى اليهودي إلا 
الاحتكام إلى محمد بن عبد الله يِه فقضى رسول الله لليهودي» فلم يرض المنافق 
بهذا الحكمء وقال: ننطلقٍ إلى عمر بن الخطاب». فجاء إليه» فلما علم بأن المنافق لم 
يرض بحكم رسول الله. أحضر سيفه. وضرب به المنافق حتى ماتء وقال: هكذا 
أقضي لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسولهء وهرب اليهودي» ونزلت هذه الآية» 
وقال جبريل عليه السلام: إن عمر فرق بين الحق والباطل» فسمي الفاروق. 

لقد كشف الله في هذه الآيات موقف النافقين الذين لا يطيعون الرسول» ولا 
يرضون بحكمهء بل يريدون حكم غيره كالكاهن أب بَرْزة الأسلمي» أو الطاغية 
كعب بن الأشرف. 

والمراد بالذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على محمد هم المنافقون» والذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبله هم اليهود» وقد أمر الفريقان بالكفر باطاغرت 
وهو الكاهن أبو بَرّْزة الأسلمي» أو كعب بن الأشرف. وهو الذي تراضى به 


. الطاغية: الضال كعب بن الأشرف اليهودي‎ )١( 


النساء: 59/5-”7 رفن 


الخصمان في الاحتكام إليهء وسمي ابن الأشرف طاغوتاً لإفراطه في الطغيان» 
وعداوة الرسول يَلكٌِْ والبعد عن الحق. 

والآية تأنيب للصنفين المذكورين اللذين أمرا في القرآن الكريم والكتب السابقة أن 
يكفرا بالطاغوت ويجتنباه» لقوله سبحانه: «إرَلِتَدَ يتنم فى كُلٍ أَمَِ يَسُولَا ني 
عيدو الله وحتنيوأ لوت 4 [النحل: 1/15 وقوله تعالى: «إهّمن يَكمُرٌ بِآلطَاسُوتِ 


حت له له 


وَيُؤْصِب يله فَقَدٍ أَسْتَمِسَكَ بلعو الوق [البقرة: ؟/1ه0]. 

إن الإبمان بالله ورسله يتنافى مع الاحتكام لغير كلام الله» أو الإيمان بالطاغوت» 
وإيثار حكمه على حكم الشرع الشريف. ولكن الشيطان بوسوسته وشروره يريد أن 
يضل المنافقين وأمثالهم ضلالاً بعيداً عن الحق والصواب. 

وإذا قيل لؤلاء النافقين: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول للاحتكام 
والقضاءء فهو الصراط المستقيم. رأيت المنافقين يصدّون عن محمد وعن دعوته 
صدوداً مؤكداًء ويعرضون عن قبول حكمه إعراضاً شديداً» بكل ما أوتوا من قوة 
وحجة.ء والدافع لهم إلى ذلك: هو اتباع شهواتهم ومآربهم الخاصة. 

ثم أنذر القرآن هؤلاء المنافقين وحذرهم في حال تعرضهم لمصيبة من المصائب» 
وافتضاح أمرهم. وظهور حالهم». وانكشاف سترهم بما قدمته أيدييم» كيف يكون 
حالحم؟! هذا إنذار بالخطر الواقع بهم حتماًء وحينئذ يأتون إلى النبي يكل يحلفون بالله 
وهم الكاذبون؛ قائلين: ما أردنا بأعمالنا هذه إلا إحساناً في المعاملة» وتوفيقاً بين 
الخصوم بالصلح» ولكن حيلتهم مكشوفةء فهم الذين لعنهم الله» وعلم ما في 
قلوبهم من الكيد والحقد والحسد. وانتظار الشر بالمؤمنين» ويكون جزاؤهم 
الإعراض عنهم ومجافاتهم وترك الترحاب بهم» وتعنيفهم بالقول المؤثر البليغ في 
أنفسهم . لعلهم يتدبرون ويتفكرون في إصلاح شؤونهم» وتغيير مواقفهم. 


النساء: 56-547/5 خرونا 
وجوب طاعة الرسول عَلِلِ 

أرسل الله الرسل والأنبياء لإسعاد البشرية» وإنقاذ الناس من الظلمات إلى 
النورء وتصحيح العقيدة» والإرشاد إلى الفضائل الكريمة والأخلاق القويمة» 
ولتحقيق الاستقرار والأمن وإشاعة امحبة والمودة بين الناس» وانتزاع الأحقاد» ‏ 
والقضاء على المنازعات والخصومات» ولئلا يحتج أحد يوم القيامة بأنه لم يكن يعلم 
الحق من الباطل» والخير من الشرء والعبادة الصحيحة المرضية لله تعالى من العبادة 
الباطلة أو الفاسدة» قال الله تعالى: دسلا مُبَضَرِيَ وَمُنذِرِنَ لتلا يكن للدآيس عَلّ 
له حَبَة بِعْدَ اسل وَكَانَ ألَدُ عَربئًا حَكيمَا 609 [النساء: 136/4]. 

وإرسال الرسل من أجل هذه الغايات والمصالح الكبرى يتطلب وجوب طاعتهم 
فيما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنهء علماً بأنهم لا يأمرون إلا بخير» ولا يمنعون إلا 


من شرء وإذا حدث خصام أو نزاع في حال حياة رسول» وجب الاحتكام إليه؛ 
وتنفيذ حكمه؛ لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل» وبعد وفاة أي رسول يجب الاحتكام 
إلى الشرع الذي تركه والكتاب الذي علّمه للناس. لذا قال الله تعالى مبيناً وجوب 
طاعة النبي المصطفى كَلخِ ووجوب الاحتكام إليه وإلى قرآنه وسنته من بعد وفاته : 
وَمَآ أَرَسَلْمَا من رُسُولٍ إَّ لطاع بِإِذْي الله وَلَوَ أَنَهكُمْ إذ ظَلْموا أنَفْسَهُمَ اموا 
َأسْسَئْمَوُوا الله وَأسْتَقْقرٌ لهسم اليسول لَوَجَدُوأ لَه يبا ريَحِيِمَا ) فلا وَرَيْكَ لا موُمئورت 
حَقٌّ يوك هما مَبكرَ نهر '" ثم لا يدوا ف أنَدْسِهمّ يتا يكت 
وَيسَلِّموَأْ شَللِيمَا 62 * [النساء: 30-34/4]. 

نزلت هذه الآيات فيمن أراد التحاكم إلى الطاغرت: كعب بن الأشرف» ونزلت 


أيضاً في رجل خاصم الزبير بن العوام في السقي بماء الحرّة (ماء السيل) فقال لهما 


. فيما حدث فيه نزاع والتباس في الأمور . (؟1) ضيقاً ومشقة‎ )١( 


النساء: 56-54/5 06 


رسول الله وه فيما ثبت في الصحيحن : «اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب 
ذلك الرجل وقال: أن كان ابن عمتك؟! فغضب رسول الله يَلِ » واستوعب للزبير 
حقه فقال: احبس يا زبير حت يبلغ الجَذْر”'2. ثم أرسل الماء» فنزلت هذه الآية: كَل 
وَرَيْكَ لا بؤْمِبُوت حَقّ يَسَكمُوَكٌ نِم سَبرٌ بِيْنَهُمَ . . 4 وكان هذا الرجل في الصحيح 
رجلاً من الأنصار من أهل بدرء وقيل: هو حاطب بن أب بلتعة. 

توجب الآية إطاعة الرسول في كل أمر ونبي» فالله يخبرنا أنه لم يرسل رسولاً إلا 
وطاعته واجبة» بإذن الله وأمرى فالطاعة في الأصل للهء ثم لمن يأمر الله بطاعته» 
ومن يطع الرسول فقد أطاع الله» ومن يعص الرسول فقد عصى الله. 

وفي آية تالية ذكر الله تعالى ثواب الطائعين لله والرسول» وحرض على الطاعة» 
فقال تعا ى : موس يلع اله وأَلمسُولَ َأَوْلَيِكَ مع الَدنَ هم نه يهم ين لبي وَالصَذْيقَ 
لبد تيجا وكشن أزلتيك رَنبكا © ذلك الل يرب د يكن به ميك 
4 [النساء: 0/0-34/4. فكل من يطع الله فيما أمر ونبى» وأطاع النبي فيما بشّر 
وانذة وبلّغ عن ربهء فأولتك يحشرون يوم القيامة مع الأنبياء والصدّيقين والشهداء 
والصالحين» وحسنت رفقة هؤلاءء» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

روى الطبرانيٍ وغيره : قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : جاء رجل إلى النبي يك 
فقال: يا رسول الله » إنك لأحب إلي من نفسي » وإنك لأحب إلي من ولدي» وإني لأكون 
في الببت» فأذكرك فما أصبر حت آي فأنظر إليك» وإذا ذكرتٌ موتي وموتك. عرفتٌ أنك 
ا 0 ؛ فلم يرد عليه 
المصطفى وَِهْ حتى نزل جبريل ببذه الآبة : «إوَمن ييلع أله وَالتسُولَ دَأوْكيِكَ مَمَ لبن نهم أمّد 
ليم . . * وقال النبي له ل قوماً حشر معهم. 


(*) الجدر: معناه ما رفع حول الأرض المزروعة» فصار كالجدار . 


النساء: 08-550/4” اعم 


ثم أرشد الله العصاة والمذنبين إذا أذنبوا بأن يبادروا في امجيء إلى رسول الله كَل 
فيستغفروا الله عنده» ويبالغوا في التوبة وطلب المغفرة» حتى يستغفر لهم الرسول. 
فإن فعلوا ذلك تاب الله عليهم» إنه قابل التوبة واسع الرحمةء ونفى الله الإبمان 
الكامل عن أناس حت يحكموا الله ورسوله في كل أمورهم؛ وقضاياهم ومنازعاتهم» 
ثم لا يجدوا في أنفسهم أي ضيق أو تضجر من حكم الله في القرآن والسنة» ويعلنوا 
الاستسلام والانقياد التام لأمر الله ورسولهء وححضر الاحتكام إلى القرآن والسنة 
يؤدي إلى وحدة الأقضية والأحكام في الأمة» وإلى إشاعة العدل» والتزام الحق 
والخير. في كل مشكلة. 


قد يتعرض الإنسان في كل زمان إلى أزمة أو مشكلة داخلية» يضطر فيها إلى إجراء 
موازنة أو مقارنة أو مفاضلة بين أمرين خطيرين: هما حب الأوطان» وامتثال أوامر 
الدين الذي يدين به الإنسان ويعتقد بصحتهء وهنا يحار ويضطرب» وقد فصل 
القرآن الكريم في هذه المسألة» وأخبر عن الحل الأمثل. ألا وهو طاعة الله 
والرسول» وإن كان أكثر الناس يؤثرون حب الوطن والبقاء في مواقعهم» على 
حساب أداء شعائر الدين» وتلك هي ١‏ سارة والتفريط بما هو الأهم والأقدس. 

قال الله تعالى: مِإوَلَوُ أَنَا كَنْبنَا عَلَيِِمَ أن أَكْنْلوَا أَنمْسَكُم أو أخرجوأ ين ديركم ما 


10000 مسار م سمس 


تنو إل كيذ ين ول يح هأ ما وُعَط بد 561 خا ل ولد تَفِيا © وإ 


مه وو 


لَاسَنم 3 دم جر عَظِيمًا 9) ولهديتهم ا 6 مُسََقِيمًا 68 46 [النساء: 184-35/4]. 


سبب نزول هذه الآيات: أن اليهود قالوا: لما لم يرض منافق محكم النبي كَل ما 


رأينا أسخف من هؤلاءء يؤمنون بمحمد ويتبعونه» ويطؤون عقبه» ثم لا يرضون 


النساء: 58-5710/5 :م 
بحكمهء ونحن قد أمرنا بقتل أنفسناء ففعلناء وبلغ القتل فينا سبعين ألفاًء فقال ثابت 
ابن قيس : لو كتب ذلك علينا لفعلناه» فنزلت الآية معلمة حال أولتك المنافقين» وأنه لو 
كتب ذلك على الأمة» لم يفعلوه» وما كان يفعله إلا قليل مؤمنون محققونء كثابت ابن 
قيس وغيرهء وقال البي كَل : «"ثابت بن قيس » وعمارء وابن مسعود من القليل». 


والواقع أنه لو فرض على أمتنا قتل النفس من أجل التوبة لفعلوه» قال رجل 
مؤمن وهو أبو بكر الصديق حين نزول هذه الآية: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي 
عافاناء فبلغ ذلك رسول الله كلةٍ فقال: «إن من أمتي رجالاًء الإيمان أثبت في 
قلوبهم من الجبال الرواسي» وقال عمار بن ياسر وابن مسعود وثابت بن قيس: لو أن 
الله أمرنا أن نقتل أنفسنا أو نخرج من ديارنا لفعلناء فقال النبي كَكهِ فيما رواه 
السيوطي في الدر المنثور والزبيدي في اتحافه: «الإبمان أثبت في قلوب الرجال من 
الجبال الروامي». 


إن هذه الآيات تتطلب إطاعة الأوامر الإلهية إيماناً راسخاً كالجبال الراسيات 
الثوابت؛ والطاعة: حمل النفس على فعل ما تكره» لا على ما تجب. وصحيح أن 
التزام الأوامر الإلحية وطاعة الرب إطاعة تامة لا يفعلها إلا فئة قليلة من الناس» 
ولكن لو فعل هؤلاء المأمور به» وتركوا ما يُتهون عنهء لكان لهم خيراً في الدنيا 
والآخرة؛ ودليلاً على الثبات على الحقء وسبباً لاستحقاق الثواب العظيم في 
الآخرة؛ لأن الجنة حُفَّت بالمكاره» وحُفت النار بالشهوات. وفي قوله تعالى: أو 
َخْرَجوأ من دِيَرَكُم» إشارة صريحة إلى تعلق النفوس البشرية ببلادهاء وإلى أن حب 
الوطن متمكن في النفوس ومتعلقة بهء لأن الله سبحانه جعل الخروج من الديار 
والأوطان معادلاً ومقارناً قتل النفس» فكلا الأمرين عزيزء ولا يفرط أغلب الناس 
بذرة من تراب الوطن مهما تعرضوا للمشاق والمتاعب والمضايقات. 


النساء: 4/١٠/ا-»لا‏ رقنا 


لكن هناك شيئاً أسمى وأخلد وأعظم من حب الأوطان وقتل الأنفس ألا وهو 
المحافظة على العقيدة والإبمان» وامتثال أوامر الرحمن» فإذا حدث تصادم أو تعارض 
بين ما يقتضي البقاء في الوطن». وبين التخلٍ عن أوامر اللهء والعجز عن إقامة 
وتطبيق شعائر اللهء كان تقديم ما يؤدي للحفاظ على الشعائر وأمور الدين أولى 
واواجت "قال الله خاقة جرد ادن دكن التقيكة طالب تفن اذاه كد 6لا كا 
امتطقي اذ الكو 21483110 لزاه ايها تأليه تالف جه ربدت 
مَعِبرًا © إلا الْمسصْمَنن يت الََالٍ وَالندَكَ اللا 1" مسمَطِيُونَ حِيلة ولا يدو سيلا 
َأوْلَيِكَ عَمَى أنه أن يعَمُوٌ 0 وكات ألَهُ عَمُرًا عَفُورَا (69 46 [الساء: 7/4ه-ه4ة]. وإذا كان 
الواجب هو الحجرة من الوطن إلا لعذر أمراً مقرراً في شرع اللهء فمن باب أولى يجب 
على المقيمين في بلاد أجنبية أن يعودوا إلى أوطانهم بمجرد الانتهاء من أعمالهم: أو 
تحقيق أهم مصالحهم وغاياتهم» و بخاصة إذا كانت هناك مضايقة في تطبيق أحد 


قواعد القتال ف الإسلام 


القرآن الكريم كتاب إلهي خالد شامل لكل ما يحتاجه الناس في حياتهم الدينية 
والاجتماعية والعلاقات الدولية» فإذا آثر الآخرون السلم والصلح والمهادنة فنحن 
مع السلم والعهد. وإذا اضطر المسلمون إلى الدفاع عن وجودهم وكرامتهم وبلادهم 
وجب عليهم أن يكونوا قدوة عالية في الانضباط وحب النظام وطاعة القائد» والتضحية 
والتفاني في سبيل الله والقيم العلياء ليعيشوا أعزة كراماً وأحراراً مستقلين. 

وقد علمنا القرآن الكريم أهم قواعد الحرب والقتال مثل أخذ الحذر والاحتراس 
من الأعداءء والاستعداد الداثم لملاقاتهم» وتعليم الجيل فنون الحرب والتدرب على 


النساء: ٠5-1!/١/4‏ من 


حمل السلاحء وبناء الجبهة الداخلية بناء قوياًء بحيث تتنظف من الجبناء والضعفاء 
والمنافقين الذين يمالئون العدو.ء ولا بد من التضحية بالنفس والنفيس والغالي 
والرخيص من أجل إحراز الغلبة والنصرء أو الظفر بالشهادة الخالدة الأثر في سبيل 
الله والوطق: 

قال الله تعالى: 007 لين اموا دوا درت فأنويوا اق أو أتفيوا 
جيك (© لد ك4 لل لبَق" ون أستؤ يبيّة 6 
تتفم كببةا © إن ألكيكخ فخ جا لل َو كل 4 كا يتخ وز 52؟ 
يكينَتّى كنث مَعَهُمَ كفو موا عَظِيمًا 09 © تاتيل فى سيمل اللو الست يشرورت ”7 


ومو > م « سر« 


لْسَيَوةٌ اليا بِالأجْرَؤ وَمَن يُقَدِيِلٌ في سَبِيلٍ )5 م ل ا يت كت موده أ عفلها 


جم لل بخ 1 رصم رم 2 ل سير 1 سم يوسم 
9 وَمَا لك لا نُفَئِلُونَ نَ فى سيل اله َلْسْتصْمَدينَ مرت ألْجَالٍ وَالِنْسَكِ ولول إن أَلَدينَ يمولون ريما 
6ع موس ما س.ل 2 د رس لمعل 27م ا ا 00 3 اا ا 
أخْرِجِمَا مِنّ هذه تيه ألظالر أهلها َمل نا من لَدنكَ ويا وَمل لَنآا من لَدْنكَ مها 2 


7 سمر) جرس لم 4 جره ورب رم 02 مكلمع (ه) 


لذن اموا يُمدلون 4 ميل َك الى وأ يَقيلُونَ فى سَبيلٍ الطنغوت”'' هيلوا ياه 
لشّيِطلنِ إِنَّ ً لسَّيَطن كن صَعِيفًا 07 6 [الساء: 4/ الاسدبع. 

حددت هذه الآيات قواعد القتال» وأوجبت أن تكون الحرب لغرض شريف» 
وأول هذه القواعد: التزام الحذرء ومراقبة تحركات العدوء والإعداد اللازم لملاقاته 
في أي وقت. فقد يباغتنا العدو في أي لحظة» ويستغل بعض الظروف والأزمات» 
وعندها يكون الاستعداد السابق مفوتاً لأغراضه الدنيئة» وملحقاً به الهزيعة المدكرة. 

والمؤمن الصادق الإمان لا ينشى الموت واقتحام المعارك ؛ لأن أجل الإنسان لا يتقدم 
ساعة ولا يتأخر. لكن ينبغي مع الإقدام أخذ الحذرء لأن الحذر داخل في القدر. 


. احذروا بحمل السلاح وغيره . (؟) أي جماعات متتالية . (”) ليتغاقلن عن الجهاد . (5) يبيعون‎ )١( 
. الشيطان‎ )5( 


النساء: 5/١/ا-”لا‏ > 

والنهوض للقتال وسياسة المعارك قد يكون جماعة إثر جماعةء فصائل وفرقاً 
وسراياء واقد يكون انقضاضاً جماعياً تتآزر وتتلاحم فيه كل القوى البشرية والآلية 
العسكرية. 

وقد لا تخلو الجبهة الداخلية من بعض الحبناء والجواسيس ودعاة الهزعة. فلا 
يشتركون في القتال» ويفرون من الزحف,. ويالئون الأعداء» ويُشِيعون الإشاعات 
الكاذبة المغرضة» ويثبّطون الحمم والعزائم» وهؤلاء ينبغي الحذر منهم كالأعداء 
تماماًء وكشفهمء وتراهم إذا تعرض المجاهدون المخلصون لمصيبة في الحرب كالهزيعة أو 
القتل مثلاً أو تهديم بعض المنشآت والديار» قالوا: أنعم الله علينا حيث لم نكن مع 
اجماهدين محاربين» وإذا ظفر امجاهدون بنصر وتوفيق في التغلب على العدو. تطلعوا 
إلى الغنائم» مع أنهم كانوا متجهمين في وجه غيرهم» قاطعين الصلة الطيبة من ود 
وتعاون مع غيرهم؛ وكان الواجب عليهم المشاركة في السراء والضراء. 

إن أولئك المقاتلين الصامدين أو المرابطين المستعدين للقتال في خطوط الجحبهة 
يتتظرون إحدى الحسنيين: إما النصر والغلبة على الأعداءء وإما الشهادة في سبيل 
الله وني كلا الحالين سوف يؤتيهم الله أجراً حسناًء وثواباً عظيماً. 

وللمجاهدين الشرف الأعظم إن دافعوا عن حرمات بلادهم» أو قاتلوا من أجل 
المضطهدين والمستضعفين الذين يتمنون الخروج من البلدة الظالم أهلهاء ويستعينون 
بالله أن يكون لهم ولياً ناصراء يتولى أمورهم ويحمي وجودهم وينصرهم على 
أعدائهم. 

والقتال المشروع في الإسلام ليس قتال الاستعباد والاستعمار والتعدي والظلم 
والتوسع في الملكية وبسط النفوذ والسيطرة على أسواق العالم» وإنما هو قتال في سبيل 
الله ولإعلاء كلمة الحق وإنصاف الشعوب والأمم. فالذين آمنوا يقاتلون في سبيل 


النساء: 5//ا/ا-و/ا ش 5م 


الله وأما الذين كفروا فيقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الظلم والجبروت 
والاستكبار والطغيان والتعدي على حقوق الأمم والجماعات» وهو قتال لإرضاء 
الشيطان. وكيد الشيطان وتدبيره كان ضعيفاً واهياً. وحزب الله هم الغالبون. 


يتفاوت الناس في القيام بالواجب بحسب استعداداتهم وطبائعهم» وبمقدار درجة 
تأثير الإيمان ومحبة الديار والأوطان في نفوسهمء كما أنهم يتفاوتون بسبب وجود 
ظاهرة النوف وغريزة حب البقاء والحياة. ولكن المؤمن الواعي لمستقبله وبناء مجد 
أمته وتحقيق الدرجة العالية له عند ربه هو الذي يبادر إلى أداء الواجب» وصون 
الكرامة؛ والحفاظ على العزة ورفع منار البلاد. وقد أخبر القرآن الكريم عن أحوال 
المتقاعسين الخائفين» والمتخلفين عن واجب الجهاد ورد العدوان من المعتدين. قال 
الله تعالى : لأ يِل النَ هَل م كلا ليك موا ألصَلاء واوا الك كنا كب عَم 
لِْئَالُ إذَا ف مَنْيُمَ يحْمَوْنَ الئاس كَُحَمْيَةَ أله أ سودوان سوس 


ربع ررلل سمؤرز 


مَك لديا 5 ل والآيزة حير لمن انق ولا مظكمون بي30) 


0 


جه 7 7 د م ماسم ير 506 لم ل 02 2 4ل .رم مه 3 عع 
ينما ككروا يدرككم الموث كم ف بروج مُسَيدَوَ ' وَإن نَصِبَهُمَ حسكة يفولوأ هذى 
عند 


5 ل ل وس لالش سيم س عت فى لول لء ا 1 1 
مِنْ عند الله ا ل وه ل هنوك القور لا 
ع م عير 2 مى >يس رط رس ور ماس و 2 411 كبن ب بعر ل 
دون يفقهون نّ حَدِينًا (© مآ من حسكق فِنَ أللّد وما أصَابك من سَيَتَمٌ فين تفبييك وَأَرْسَلَتكَ 


للدّاس رولا َكَقّ به سَبِيدًا وي 4 8-1 /0]. 
نزلت في فئة من المؤمنين أتوا النبى يك فقالوا: يا نى اللهء كنا في عزء ونحن 
مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة؟ قال: إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا القومء فلما 


. الفتيل: المخيط الدقيق الرقيق بين شقي النواة (البزرة) وهو مثل في البساطة والقلة . (؟) حصون محكمة‎ )١( 


النساء: 5//الا-79٠‏ دنا 


لذن قِلَ لح كنا أيِيَكُم . . * الآيات. 

التزموا السلم والسلام» وامنعوا أنفسكم عن حروب الجاهلية» وأتموا الصلاة كاملة 
الأركان» بخشوع واطمئنانء وأدوا الزكاة التي توجد التراحم بين الخلق» وتقري 
الأمة والجماعة» ولكن حينما فرض عليهم القتال ضد المشركين بعد الحجرة» إذا 
فريق منهمء وهم المنافقون والضعفاءء يخافون لقاء المشركين كخوفهم من الله أو 
أشد خوفاًء ويفرون من الحرب. ويقولون معترضين: ربنا ل فرضت علينا القتال؟ 
وهلا أخرت فرضية القتال إلى مدة أخرى. فإن في القتال سفك الدماءء وتيتيم 
الأولادء وتأيم أو ترمل النساء. 


أجابهم الله بقوله: قل لهم يا محمد: إن التمتع بالحياة الدنيا الذي حرصتم عليه 
قليل فانٍ زائل» والآخرة نعيم باق دائم» فهي خير وأبقى لمن أطاع الله وامتثل 
أوامرهء واتقاه بترك ما يغضبهء فأنتم محاسبون على أعمالكم: إن خيراً فخيرء وإن 
شراً فشرء ولا تظلمون أي شيء ولو كان قليلاً تافهاً. واعلموا أيها الناس جميعاً أن 
الموك مرغم الا مق مت وهو مقيد باجل 'معلوم لا بزيددولا ينعن »يننا 
تكونوا في المنزل أو في السوق أو في ساحة القتال أو في قصور عالية مشيدة» يدرككم 
الموت» فملّك الموت لا تحجزه الحواجزء ولا يقبض الروح إلا بأجل معلوم» وكم 
من محارب نجاء وقاعد عن الحرب متخلف مات سريعاً. 

ومن أعجب العجب قول جماعة المنافقين للنبي كَكةِ : إذا أصابتك حسنة من غنيمة 
أو خصب أو رزق من ثمار وزروع وأولاد قالوا: هذه الحسنة من عند الله ومن فضله 
وإحسانه» لا بجهد أحد. وإن أصابتك سيئة من هزعة أو قحط وجدب» ونقص في 


8 415-8٠١ /5 النساء:‎ 


الثمار والزروع وموت الأولاد قالوا: هذا بسبب شؤمك يا محمدء وبسب اتباعنا 
لك. فرد الله عليهم بأن كلاً من الحسنة والسيئة من عند اللهء فالله هو الخالق 
والموجد لكل شيء؛ فما لعقول هؤلاء القوم لا يكادون يفهمون حديثاً أو خطاباًء 
والأمور مرتبطة بأسبابهاء فما أصابك أبها الإنسان من حسنة فمن فضل الله ونعمته 
وتوفيقه لك للخير والنجاةء وما أصابك من سيئة فمن نفسك وتقصيرك وإهمالك» 
حيث لم تسلك سبيل العقل والحكمة. 

وأما أنت يا محمد فمجرد رسول أرسلناك للناسء» تبلغهم شرائع الله وأحكامه. 
وليس عليك إلا البلاغ» وإن كان إيجاد الشر والخير وخلقه من عند اللهء وكفى بالله 
شاهداً على صدق رسالتك وأداء مهامك وواجباتك.' 


الوحي الإلحي هو مصدر الشريعة الإسلامية جميعهاء سواء كان الحكم أو 
التكليف الشرعي وارداً من الله تعالى مباشرة بنص صريحء أم من الرسول كلل 
فحكم الله وحكم رسوله واحدء وطاعة الرسول طاعة لله تعالى» ووحدة المصدر 
أمر ضروري لوحدة العقيدة والتشريع والأحكامء وقد أرشد القرآن الكريم لهذا المبدأ 
العام وأبان أن القرآن لمن تدبره وتأمل في جميع آياته يده واحداً منسجماً في جميع 
أحكامه لا ينقض حكم حكماًء ولا يتناقض حكم مع حكمء فكل أحكام القرآن 
الكريم منسجمة مع بعضهاء بالرغم من أن نزوله كان على مدى ثلاث وعشرين سنة. 


0 


قال الله تعالى: «إمّن يْطِع اليَسُولَ قَتَدْ أطاع أله وَمَن نول هنآ أَرْسَلْكَكَ عَلَيَهمَ 


يك 02 مون سق مي" عرص ل * . 2 مهد عرس يخ ("؟) رعوم 4م و 
ين 0 رت طاعة ذإذا اه من عِنذِك بيت طَابِفَة ” َم غير الزى 
2 وو ل وس وي سه للك سس مسة سي م سن ىح حر 
تقول وَللَهُ يكنب ما يِبَسَنوْنَ ماغرض عَنْهُمَ وَتَوْكلْ عَلَ أله وَكَقَ بللَه كيلا © أمَد 
ل عير لله د ادا فيه أخْتَِدفًا كيرا 4 [النساء: -8٠١/4‏ 
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سبب نزول هذه الآيات ما روى مقاتل: أن النبي ككل كان يقول: «من أحبّني 
فقد أحب اللهء ومن أطاعني فقد أطاع الله» فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما 
يقول هذا الرجل؟ لقد قارف الشرك» وقد نبى أن نعبد غير الله ويرك أن تهدةرنا 
كما اتخذت النصارى عيسى» فأنزل الله هذه الآية: «إمّن يطِعِ ألرسُولَ مَمَدْ أطَاعَ 
أله ٠ ٠‏ 6. 

أخبر القرآن امجيد أن إطاعة الرسول كك إطاعة لله تعالى» لأن الآمر والناهي في 
الواقع هو الله؛ والرسول مبلغ للأمر والنهي؛ فليست الطاعة له بالذات» وإنما هي 
من بلّعْ عنه» وهو الله عز وجل. 

وأكدت آيات أخرى هذا المعئى» مثل قوله تعالى: وما يِنْطِقُ عَنِ ألو © إن هْوَ 
َ وى يون 3 عَلْمَم سَدِيدُ الفوى 9 * [النجم: ه/ 0-7]. وكان الصحابة يسألون النبي 
عن الأمرء أوحي هويا رسول اللهء أم رأي؟ فإن كان وحياً أطاعوا بلا ترددء وإن 
كان رأياً بشرياً ٠»‏ أشاروا بخلافه بمقتضى الحكمة والمصلحة» وقد يرجع الرسول يكن 
إلى رأي الصحابة» كما حدث في غزوة بدر وأحد. 

ومن تولى أو أعرض عن طاعة الرسول» فقد خاب وخسرء فلا تحزن عليهم أيها 
النبي» إن عليك إلا البلاغ» ولست عليهم بمسيطرء وما أرسلناك عليهم رقيباً موكلاً 


. حافظاً ورقيباً . (؟) خرجوا . (7) دبرت في الليل‎ )١( 


النساء: 5/ 65-8٠‏ الاق 


لكن هؤلاء المنافقون يقولون في الظاهر أمام الرسول: أمرك طاعة» أي مطاعء 
فإذا خرجوا من مكانك وتواروا عنكء دبروا ليلاً رأياً آخر فيما بينهمء غير ما 
أظهروا لك؛. والله يكتب ويسجل عليهم ما ستيه ليلد ويشعروته سر فإنا 
مجازوهمء ولا تأبه بهمء واصفح عنهم وأعرض عن عتابهمء وتوكل على الله 
وفوض أمرك إليهء فإن الله كافيك شرهمء وكفى بالله ناصراً ومعيناً وموكلاً في 
الأمورء لمن توكل عليه وأناب إليه. 


هؤلاء المنافقون الضالون حمقى وقصيرو النظر وعم عن حقيقة النبوة والرسالة» 
فهلا تفكروا وتأملوا في معاني القرآن وألفاظه البديعة» فهو الكفيل بتصحيح خطئهم 
ومنهجهمء والقرآن يخبرهم أنه لا اختلاف فيه» ولا اضطراب ولا تعارضء لأنه 
تنزيل من حكيم حميدء فهو حق من حقء قال سبحانه : ألا يدوك لمان ولو كن 
من عِندٍ غَيْرٍ الله لَيَجَدُوأْ فيه أخْيْلَمًا كيرا (©) 4 [الساء: 4 .. ولو كان القرآن ختلقاً 
من عند غير الله» كما يزعم المشركون والمنافقون في سرهمء لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» 
أي اضطراباً وتضاداً كثيراًء فهو سالم من الاختلاف. لكونه من عند الله تعالى. 


وسلامة القرآن من الاختلاف تشمل لفظه ومعانيهء فألفاظه في مستوى بلاغي 
واحدء ومعانيه في العقيدة والشريعة والأخلاق والأحوال الاجتماعية والاقتصادية 


والسياسية تخدم وتقرر هدفاً واخداء وتبني أمة واحدة» وترمي إلى م بق مقصا 


واحد. قال الله تعالى: «إِنٌ هنذا لفان 2 لِلَّى هت أَقُوم ير الْمؤينين لذبن 


يَعَمَنُوْنَ لصحت حك ع فيا © > [الإمراء: 4/10]. وقال عز وجل : أله يل 
لعن المزيت كنا فنيها نتن لفقي ون جلرة الزن كتزت: 00م م نك جودقم 


وان "عا 


ا بهم إل دك أله دَلِكَ هُدَى أله وي تن 1 وَمَن يُضْلِلٍ لَه ما لم من هَادٍ 
0 [الزمر: و#/ 87؟]. 


النساء: 5/ 85-847 لدان 
إشاعة الأخبار الكاذية 

إن الأمة المتماسكة في جبهتها الداخلية أمة قوية واعية منصورةء وأما الأمة 
المدككة الي 0 رايطة تريط : بين أفرادها أمة ضعيفة مهزومة. وقد حذر القرآن الكريم 
من تمزق الأمة وإشاعة الأخبار الكاذبة والدعايات المغرضة التي تفرق ولا تجمع؛ 
وتسيء ولا تحسن» وتخدم العدو وتحقق أهدافه الخبيثة» ولا بد حينئذ من وعي 
شامل؛ وقيادة حازمة» وتجاوز لمرحلة الضعف والانهزام الداخلي» وذلك بالإقدام 
على الجهادء وتحريض المؤمنين على القتالء» لاستئصال أنشطة المتخاذلين الجحبناء 
الذين ينافقون ويكيدون لأمتهم ني السر والخفاء. 

قال الله تعالى : «وَإِدًا جَاءَهُمْ أَمنٌ ين اَلْأَمن أو الْحَوفٍ أذاعوأ يدء”'' وَلْوْ ردوة إِلَّ 
لول تك أو الأَمر مِتين لََلِمَه ادن كليو نل" :1و صَْلُ الله حك 
وَرحمنةٌ ا لَأسبْعَثَمٌ ألشَّيَطنَ إلا ميلا © © تيل ي ميل أث ل تلك إل نتف تع 
لون عَمَى أنَّهُ أن يَكْنّ بأصس"" ألَذِنَ و بان راسد كيل © »* 
[النساء: 85-417/54]. 

إن الآية الأولى في المنافقين» ونازلة في سرايا رسول الله كه وبعوثه إلى الأعداءء 
فقد كان جماعة من المنافقين أو ضعفاء المؤمنين يشيعون الأخبار الكاذبة حول بعوث 
البي» فإذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله كَلِ من أمن وسلامة» أو خوف 
وخللء أذاعوا به» وكانت إذاعتهم مفسدة للرأي العام. وهذا النوع من النشاط فيما 
يتعلق بالحروب تخريب وتهديم داخلي». سواء بقصد ميء كما يفعل المنافقون» أو 
بقصد حسن كما يفعل عامة الناسء لذا أرشدنا القرآن الكريم إلى أن الأمور التي 
تتعلق بالأمن أو الخوف يجب أن يترك الحديث فيها إلى قائد الأمة أو رئيس 


. أفشوه وأشاعوه . (؟) يستخرجونه من النصوص . (”) نكاية وبطش . (5) أشد تعذيباً‎ )١( 


النساء: 4/ 84-4879 بدن 


الدولة» أو لأهل الحل والعقد والخبرة والرأي في الأمة» فهم أدرى الناس بها 
وبالكلام فيها. 

ذلك أن الأخبار الشائعة إما أن تكون صحيحة أو كاذبة» وترويج الكذب حرام 
مثل اختلاق الكذب تاماًء روى مسلم في صحيحه أن النبي كَكلهِ قال: «كفى بالمرء 
كذباً أن يحدّث بكل ما سمع؟ وني الصحيح: «من حدّث بحديث» وهو يرى أنه 
كذب» فهو أحد الكاذبين» . ونهى الرسول كَهِ أيضاً في حديث متفق عليه عن قيل 
وقال» أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس» من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين 
أو تحقق. وفي سين أبي داود: «بئس مطية الرجل: زعموا». 

إن التحدث بكل ما يسمع الإنسان» ونقل الأخبار من غير تثبت أمر ضار بالدولة 
والأمة» لذا أوجب القرآن ترك التحدث عن أحوال السلم والحرب إلى المسؤولين 
والمستشارين والخبراء» وعقبت الآية على ذلك بأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته بكم 
أبها المؤمنون إذ هداكم لطاعة الله والرسول. ووفقكم للرجوع إلى المصدر العلمي 
الصحيح » لولا ذلك لاتبعتم وساوس الشيطان» وتورطتم في إشاعة ما يضر 
بالمصلحة العامة. 

ثم حسم الله تعالى في الآية الثانية : «مَقَئِلُ في سَبِيلٍ أله أمر الله باتخاذ القرار في 
الجهادء وأمر نبيه بأن يقاتل في سبيل الله وامتثال أوامرهء ولو بنفسه أو وحده إذا 
أراد الظفر بالأعداءء فلا تكلف أيها الرسول إلا بفعل نفسك فقطء وتطالب 
بتحريض المؤمنين على القتال» دون تعنيفهم ولا توبيخهم» وليس المقصود من الآية 
أن يفرض القتال على النبي كَكلْه وحده دون الأمة» وإنما المراد أن يستشعر كل مجاهد 
أنه يجاهد ولو وحده كما قال النبي ككلِ: «والله لأقاتلنهم حت تنفرد سالفتي» . وقال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقت الردة: «ولو خالفتني بيني لجاهدتها بشمالي». 


النساء: 86/4-لام اردان 


وهذا التصميم من قائد الأمة ينعكس أثره الحماسي الطيب على الجيش» فيقدم ولا 
يحجم» ويتفان ويضحي ويسجل أرفع البطولات» ولا ينهزم أو يتردد. وحينئذ يكون 
النصر الإلمي» كما جاء في الآية: عسى الله أن يرد عنك أيها النبي بأس (أي شدة وقوة) 
الذين كفروا وهم قريش» والله أشد بأساً أي قوةء وأشد تنكيلاً أي تعذيباً ومعاقبة» 
وهو قادر عليهم في الدنيا والآخرة» لكفرهم وجرأتهم على الحق» وقد تحقق ذلك فعلاً 
فقد كان النصر لنبي الله وصحبه حينما خرج في بدر الصغرى في السنة الثالثة بعد غزوة 
أحدء ومعه سبعون فقطء فلما سمع أبو سفيان قائد قريش بخروج النبي» رجع من 
الطريق» وعاد إلى مكة» وتحقق النصر للمؤمنين» وصرفه الله عن البي وَكِه. 


الشفاعة والتحية 


يتكل الناس عادة بعضهم على بعض في كثير من الأمورء لا سيما في طلب 
الحوائج والوظائف أو في القيام بعمل من الأعمال أو التفكير في تحقيق مشروع من 
المشروعات» ويبملون في أغلب الأحوال طلب النصرة والعون من الله تعالى» والله 
سبحانه هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في كل شيء» وتفويض جميع الأمور إليه بعد 
اتخاذ الأسباب العادية من جد واجتهادء وأداء عمل» وقيام بفعل» أما إنجاز النتائج 
وتحقيق الغايات فمتروك للفاعل المؤثر في الحياة وهو الله عز وجل. 

وفي الاتكال على البشر ونسيان جانب الله: صنوف من المذلة والهوان أحياناً» 
والتماس الحلول بالوساطة أو الشفاعة غير المشروعة أحياناً أخرىء. ذلك أن 
الشفاعة أو التوسط في أمر ما نوعان: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة» والشفاعة 
الحسنة: ما كانت فيما استحسنه الشرع ورضيهء ولا ضرر فيه لآخرين» والشفاعة 


السيئة: ما كرهه الشرع أو حرمه ونهى عنه» وكان فيه ضرر للناس. 


الساء: 86/5-لام الا 


قال الله تعالى : لإمن يِنْهَمْ طَكَعَدٌ حَسَنَةٌ يكل لَمُ تهييث جِنْنَا ومن يِقْهَمْ شَفَعَةٌ ميئقة 

دن 8 00 تر فكو اكد 

أذ ميقا + إنَّ اله كان عل صل سن يي( © أنه آل 1 : إلّاهْدٌ جمدي إل 
أله حَدِيئًا 6 [الساء: ؛/مملام]. 


5 ِو 


الآية الأولى: دوس سْفَع# هي في شفاعات الناس-أي وسائطهم-بينهم 
حوائجهم. ثمن يشفع لينفع فله نصيب وثواب لشفاعته الحسنة» ومن يشفع 
ليضرء فله كفل» أي نصيب. فهي تتضمن التحريض على الشفاعة في أمور الخير» 
كبناء مسجد أو مشفى أو مدرسة أو جهاد في سبيل الله أو إحسان إلى المحتاجين أو 
إنقاذ الضعفاء والمساكين أو تحقيق مصلحة عامة للمجتمع في القرية أو المدينة أو الدولة. 
والشفاعات في هذا الاتجاه مطلوبة» لأنها تعاون على البر والتقوى» وإبعاد للناس عن 
الشر والضررء وتحقيق البناء الاجتماعي المتين» قال النبي يك عن الشفاعة في الخير فيما 
رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه : «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه 
ما شاء». 

أما الشفاعة السيئة في الأمور الضارة» فقد نهى القرآن الكريم عنهاء لضررها 
وإفسادها الضمائر والنفوسء. والإساءة فيها للمصلحة العامة» ومن أمثلة الشفاعة 
السيئة: التوسط لإيذاء شخصء أو الاعتداء على عرضه أو ماله أو السعي 
بالإفساد بين الناس». أو دفع الرشاوى لتضييع الحقوق أو الاستيلاء على مال 
الآخرين» أو محاولة تعطيل حد-من حدود اللهء أو تبرئة ظالم أو جان أو متهم 
باختلاس أو تزوير أو محاولة إهدار أو إنقاص حق من الحقوق الالية أو الأدبية» 
كتجاوزات الجيران بعضهم على بعض في الأرض أو السكن أو العمل» فكل هذه 


. أي قديراً حفيظاً . (؟) أي محاسباً على العمل ومكافياً له‎ )١( 


التساء: 6/5م-لام ا 


الأمثلة من أنواع الشفاعة السيئة» ومن شفع شفاعة سيئة فقد وقع في الاثم الكبير 
وعرّض نفسه لسخط الله تعالى. 

ومن الطريف أن آية الشفاعة جاء بعدها آية التحية» والتحية نوع من الشفاعة 
الحسنة؛ لأنها تقرب الناس بعضهم من بعضء وتنشر المحبة وتقوي أواصر المودة» 
وتقتلع الأحقاد وسوء التفاهم. وتمنع التحية شرا كبيراً أو تآمراً عظيماً إذا توافرت 
الئيات الحسنةء واستنارت القلوب بنور الإبمان الحق بالله ورسله وكتبه. 

وآداب وواجبات التحية كثيرة منها أن الواجب ردها بأحسن منها أو بمثلهاء فإذا 
حيًا الإنسان أخاه بقوله: مرحباً أو السلام عليكم أجابه بقوله: مرحباً وأهلاً 
وسهلاًء أو بقوله: (وعليكم السلام ورعبة اللسوير ان وعبات الرفيكون ايشا 
بزيادة معنوية طيبة كريمة كالبشاشة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة والسؤال عن 
الحال والأهل والعمل» والله سبحانه يحاسب على كل شيء ويمنح الفضل والرحمة 
والثواب على كل خير من التحية أو ردهاء والضيافة والبشاشة وترك التجهم والعبوس 
في وجوه الآخرين» قال رسول الله كل فيما رواه مسلم وغيره: «والذي نفمي بيده لا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه 
تحاببتم : أفشوا السلام بينكم» . وجاء في نباية آية التحية بيان جزائها فقال تعالى: ءا إنَّ 
َه كن عَلَ كل شَيْء حَيِيبًا4 أي يحاسبكم على كل شيء من التحية وغيرها. 

ثم كانت الآية الثالثة متوّجة أعمال الناس بضرورة اللجوء إلى الله وحده» ومحددة لهم 
المقاضد الحسنة في الدنياء وبحذرة لهم من حساب الآخرة: «أنّدُ /5 إل إلا هد 
لِجْمَعَنّكُمْ إِل يَوْوِ الْقِيمَةِ وهذه الآية تقرر ركنين أساسيين للدين وهما : إثبات توحيد 
الله» فهو الذي يقصد بحق في كل عمل » وإثبات البعث والجزاء في الآخرة لحمل الناس 
على الاستعداد للقاء الله بالأعمال الصالحة. لأن الله يجازي كل عامل بعمله. 


النساء: 894-88/54 1 دم 
ع8 ١٠‏ 50 
أوصاف المنافقين 


النفاق مظهر من مظاهر الضعف والجبن والغدر. وفقد الثقة بالذات» وهو دليل 
على اضطراب صاحبه وقلقه وحيرته» فلا يستقر على حال بسبب ضعف في إكانه أو 
تفكيره» أو بسبب الحرص على مصالحه التي يريد تحقيق أكبر قدر نفعي منها على 
حساب الجماعات القوية في اجتمع. 

والنفاق نوعان: نفاق شرعي: وهو إبطان الكفر وإظهار الإبمان» أو هو نفاق في 
الإسلام وادعائه. وأصحاب هذا النوع هم الذين كانوا مع النبي يَكلِ في المدينة» ونزل في 
شأنهم آيات النفاق الكثيرة في سورة البقرة وسورة (المنافقون) بدليل أن النبي يك م يقتلهم 
أينما وجدواء وكان زعيمهم عبد الله بن أبيّ يتردد بين المسلمين وبين اليهود والمشركين» 
وهؤلاء لا يجوز محال اتخاذهم أولياء وأنصاراً حتى بهاجروا ويأتوا إلى المدينة مع امجتمع 
المسلم بعد أن خرجوا منها. إن هؤلاء المنافقين نافقوا في الولاء للإسلام» وادعوا أنهم مع 
المسلمين» والواقع أنهم عليهم؛ وهم شر خلق الله ولا يجوز الاختلاف في الحكم 
عليهم» فهم كفار مردة. لذا عاتب الله المؤمنين وأنكر عليهم انقسامهم في شأن كفر 
المنافقين فئتين : فئة تزكيهم وتشهد طم بالخير» وفئة تطعن بهم وتشهد لهم بالكفرء والحال 
ا او ا ا 
تعالى : الاي هما لك فى الْتفقِينَ فقتين وَأمّهُ وكش 21 ب 0 أتريدوة أن تَهدها من 
ا 1 ا ا 
ذلا تَتَحِذدأ ممم أَوْيه حَقّ مَاجِرُوا فى سيل 1هه0" كإن نولا مَحُدُوهُمْ وَامْسْلُوهُمٌ حَيَثُ 


ص 20 د عبت مهام 2005 ع اا صن 
د لد و ص ونا ولا مس أ © »> [النساء: 85-48/4]. 


)١(‏ أي ردهم إلى الكفر والقتال . (؟) سبيل اللهء أي طريق مرضاة الله. و هي طاعاته كلهاء والجرة في 
سبيل الله تتضمن الإبمان . 


النساء: 84-88/5 يكنا 


قال السدّي: نزلت هاتان الآيتان في قوم منافقين كانوا بالمدينة» فطلبوا الخروج 
عنها نفاقاً وكفراًء وقالوا: اجتويناها أي أصابتنا حمى المدينة ووخمهاء وكرهنا المقام 
فيهاء وإن كانوا في نعمة. 

والمعئى: لا داعي للاختلاف في شأن هؤلاء المنافقين على فرقتين للحكم عليهم. 
فهم في الواقع قوم ضالونء اختاروا الضلال» فأبعدهم الله عن الحق والهدى» فلا 
يجوز اتخاذهم أنصاراً للمسلمين» ولا يعتمد عليهم حت يباجروا في سبيل الله هجرة 
خالصة لوججه الله؛ فإن أعرضوا وتولوا عن الحجرة» ولزموا مواضعهم» فيقتلون 
حيث وجدوا في أي مكان وزمان» في الحل أو في الحرم. وهم يتمنون الضلالة لسائر 
المسلمين» ليتساووا معهم ويقضوا على الإسلام كله. وما ذاك إلا لشدة عداوتهم 
وبغضهم للمسلمين» وتماديهم في الضلال والكفرء هذا هو النوع الأول من النفاق 
وهو الأشهر والأخطر. 

والنوع الثاني من النفاق: هو النفاق العرفي أو النفاق العملي: وهو أن يكون سر 
الإنسان خلاف علانيته. وهذا قد يصدر من بعض المسلمين» وهو الذي أخبر عنه 
الرسول يكْدْ بقوله فيما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة: 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء. وإذا ائتمن خان». 

والمراد: أن صاحب كل خصلة من هذه الخصال منافق» وليس المراد أنه لا بد من 
اجتماع الخصال الثلاث في شخص واحدء فمن تخلّقَ بواحدة من هذه الخصال فهو 
شبيه بالمنافق» متخلق بأخلاقه؛ في حق من حدثه؛ أو وعدهء أو اتتمنه. ولا يكون 
منافقاً من وقع مرة في الكذبء. أو خلف الوعدء أو خيانة الأمانة» وما المنافق هو 
الذي يكون ديدنه وشأنه وخلقه الكذب أو نقض العهد والوعدء أو خيانة الأمانة» 
فهذا الشخص إذا حدث في كل شيء كذب فيه وإن عاهد أو وعدء. أخلف الوعد 


14 41١-489/5 النساء:‎ 


ونقض العهد دائاًء وإن ائتمن على أمانات الناس» خان الأمانة» وتكرر منه ذلك. 

وجاء في بعض الروايات: "آية المنافق أربع» بزيادة «وإذا عاهد غدر» . والواقع 
أن الأربع ترجع إلى ثلاث؛ لأن نقض العهد صورة أخرى من صور إخلاف الوعد. 
أو صورة من خيانة الأمانة. 

والوقوع في النفاق يحدث كما جاء في رواية مسلم بزيادة: «وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم» أي إن مدمن الكذب ومن تكرر منه خلف الوعد ونقض العهدء أو 
خيانة الأمانة يعد منافقاً» وإن عمل أعمال المسلمين من صوم وصلاة وغيرهما من 
العبادات. 

وجزاء النفاق بنوعيه هو نار 0 قال الله تعالى: «إنَّ اَلْمفِتنَ فى ألدَّرّكِ 
الْأَسَكلٍ ين ألثَارٍ وَنَ يََدَ لَهُمْ تصِيرًا © إلا الدرت تبوا لمكي وامتمتوا للد 
سوأ ديه ِل ولك عم لعزي وَسَوَْك يْوْتِ أله الْؤمِنينَ كرا حَظِيمَا © » 


[النساء: 5/ة4١-55١].‏ 


احترام المعاهدات وحالة الحياد 
لم نجد كالإسلام ديناً عم العهودء وأوجب الوفاء بالمعاهدات والاتفاقات 
الخاصة والعامة. أو الدولية الخارجية؛ لأن احترام الكلمة دليل الرجولة والبأس 
والجزم. ولأن الوفاء بالعهد من الإيمان. فالمؤمن لا يخلف وعداً ولا ينقض عهداً» 
ولا يخل بشرط من شروط المعاهدات». أو يحاول التخلص من بنود المعاهدة 
بالتأويلات الباطلة»؛ والتفسيرات المغلوطة». واتخاذ لون من ألوان المخادعة والخاتلة. 
ووقوف بعض الناس أو الدول موقف الحياد لون من ألوان العهود لأن الحياد 
يتطلب الاعتراف به من بقية الدول الأخرىء» فمن أقر أو اعترف يحياد جماعة أو 


النساء: 4١-84884/5‏ احا 


دولة» فمعنى ذلك أنه رضي مبذه الحالة» وأصبح الحياد حالة داخلة في المواثيق 
والعهود الدولية. 


ولقد حذر القرآن الكريم من نقض المعاهدات» وجعل الله ورسوله خُلْف الوعد 
ونقض العهد من مظاهر النفاق» وهذا كدي احترام أوضاع المعاهدين وامحايدين 
كما جاء في قوله تعالى حين يستثني من موالاة ومناصرة المنافقين طائفتين أو صنفين» 
وهو قوله سبحانه: «إولا نَتَِدُوأ ِنْب وَلِتَا ولا نبا © إِلَا ان يصِلُوة إل قم 
َم وينم 3 3 حَصِرَتٌ تّ صدُورهة”'” أ أن بعالو َو يلوا 10 ولو سه 
2 اك ع لكوك كان عمدو ل 5 قو وَلْمَا كي لتم 00 و 11 
ل عَلتِمْ سيلا 69 > [الساء: 4/وم-10]. 


تضمنت هذه الآية استشناء فئتين من الناس» تتم عهردهم وأحوالهم وهما: 


أولاً: الذين يتصلون -أي لحم صلة- بقوم معاهدين للمسلمين بينهم 5 
ميثاق وعهد بعدم الاعتداء» من مهادنة أو صلح وغيره» فينضم هؤلاء إلى أولئنك 
الأقوام المعامّدين» فيأخذون حكم المعامّدين» وإن لم يكونوا قد تعاهدوا صراحة مع 
المسلمين. قال أبو بكر الرازي: إذا عقد الإمام عهداً بينه وبين قوم من الكفارء فلا 
محالة يدخل فيه من كان في حيّرهم ممن ينسب إليهم بالرحم أو الحلف أو الولاء؛ 
بعد أن يكونوا في حيّزهم ومن أهل نصرتهم» وأما من كان من قوم آخرين» فإنه لا 
يدخل في العهد ما لم يشرط. ومن شرط من أهل قبيلة أخرى دخوله في عهد 
المعاهدين» فهو داخل فيهم إذا عقد العهد على ذلك. كما دخلت بنو كنانة في عهد 


2 


قريش. 


. ضاقت . (؟) الاستسلام والرضا بالصلح‎ )١( 


النساء: 5/ 11-49 ل 


والفئة الثانية : هم المحايدون الذين جاؤوكم أيها المسلمون» وقد ضاقت صدورهم 
بقتالكم» وأبغضوا أن يقاتلوكم» ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم. بل 
هم لا لكم ولا عليكمء وأعلنوا الحيادء فلا يجوز قتالحمء حفاظاً على ما التزموه من 
الوقوف على الحياد والمسالمة أو الموادعة» دون عدوان ولا اعتداء» ودون انضمام إلى 


ا و لي «وََيِنُوا فى سَبسِلٍ أله الَدنَ 
يِفتَلوي وآ مْتَدوأ إريت لله لا يَحٌِِ الْممْيَرتَ () 46 [البقرة: ؟/ 0 . وكان من 


رحمة الله وفضله أن سالم هؤلاء 00 وكفوا عن إيذائهم ولو شاء الله لسلطهم 
علينا بأن يلهمهم القتال» فيقاتلوننا. 

إن هؤلاء المجدّين في احترام السلم والموادعة أصحاب النية الحسنةء هم الذين 
نحترم مبدأ المسالمة معهم. أما غيرهم من أصحاب النوايا الخبيثة فينبغي الحذر منهمء 
لذا نبّه القرآن الكريم بعد الآية السابقة إلى الحذر من طائفة مخادعة» يريدون اللعب 

على الحبلين» وإظهار المودة للمسلمين وللمشركين معاء فقال تعالى: «َسَتَحِدُونَ 
لحر بريدُون أن يأمنوكم 7 سم ا ل ال اك 4" ماله 
يترد وَيْلْوا ايك 0 كُيَا ديفم تَحَدُوهُمْ وََفُْلُوهُمْ حَيّتُ ار 
ولوك جع ل عَليمْ م سلطلنًا مُبِيمًا () جه [النساء: 4/ 41] أي حجة واضحة. 


ل 0 يجيئتون من مكة إلى النبى عليه 
الضلاة والسلام ريا يظهرون الإسلام. ثم يرجعون إلى فريش فيكفرون» ففضح 
الله تعالى هؤلاءء وأعلم أنهم مذبذبون معادون» يجوز قتلهم وقتالحم في كل مكان. 


. أي إلى الشرك والضلال والاضطراب . (7) أي وقعوا في حمأة الكفر والشرك . () وجدتموهم‎ )١( 


النساء: 7/5 418-97 1 


جزاء القتل الخطأ والعمد 


تتكرر حوادث القتل الخطأ كثيراً في الحياة العملية» وأكثرها في عصرنا الحاضر 
حوادث السير والمرور والسيارات وما يترتب عليها من دهس وتصادم ولا تخلو جميع 
حوادث القتل الخطأ من تقصير أو إهمال أو ترك التثبت والاحتياط في الأفعال» لذا 
لم يعف الشرع القاتل خطأ من المسؤولية وأوجب عليه الدية والكفارة بإعتاق رقبة 
مؤمنة عند القدرة» أو صيام شهرين متتابعين عند العجز عن الرقبة» كما هو الحاصل 
في عصرنا حيث حرم الرق في العالم. وكذلك من باب أولى حرم الشرع القتل العمد 
وأوجب على القاتل عمداً القصاص في الدنيا إلا أن يعفو ولي الدم قريب المقتول» 
والخلود في نار جهنم في الآخرة إلى أن يتوب. 

قال الله تعالى مبيناً حكم القتل الخطأ والقتل العمد: «إوّمًا كرت لِمُوْمِنِ أن 


-2245 وو ءس 


سم م 004 22 هه يز له رم 2“ 
َمَثلَ مُؤْمِمًا إلا حَطَا ومن كَل مُؤْمنا حَمَكَا صتَِدُ َقبَةَ مور ود مَسَلمَة [ 


روم وج ور سدمء و ل كدساء 


ل ا ل ل كا 


027 5 م - رح ما سوس د م 2 وسراة 2 00 

مَؤْمكَةٌ وإن حاث من كوم يستحكم 5 و متلق فدية صَحَلْمَه لِك هلهوء 

5 0 ررد 

سس ار > د شع و أ كك ا و ا يماع 1 2 سا اس ص ل ل فل د تي سس 

و رار رَفَبدَ ةذ مؤمنؤو همل ع يَحِد فصِيام سَهِر نْن متتابعان ب ل لله وانت 

0 س 22+ - هن سر 2 ع2 سا عد اه 
ولغ صما ان 5 ل ته اللا الم ا له 


لغ سس به 


35 1- 7 ور 4 اس # 
وَعَضِب الله عَلِيْهِ وَلَْمَنَهُ وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمًا )© [الساء: 4/ ؟و-5ة].: 


نزلت آية القتل الخطأ في شأن الحارث بن يزيد الذي خرج مهاجراً إلى 00 : 
فلقيه عياش بن أب ربيعة بالحرّة -أرض ذات حجارة سوداء- فعلاه بالسيفء و 


يحسب أنه كافرء ثم جاء إلى النبي كَلِ فأخبره» فتزلت : هوم كات لمُوّمِن أن يقد 
مَومنَا إل 00 02 الآية. 
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ونزلت آية القتل العمد في رجل من الأنصار قتل أخا مِقيس بن صُبابة» فأعطاه 


النساء: 5/؟498-97؟ رفس 


البي كَِلْدِ الدية» فقبلهاء ثم وثب على قاتل أخيهء فقتلهء فقال النبى كَكلِ : لا أؤمنه 
في حل ولا حرمء فقتل يوم الفتح-فتح مكةء وفيه نزلت هذه الآية: «إوّمن يَفَثْلُ 


وج يم ورد صيخر 
موّمنا 


ومعنى الآيتين: أن من شأن إمان المؤمن بالله ورسوله أن يمنعه من ارتكاب 
الفواحش ولمتكرات». ومن أخطرها الاعتداء على النفوس البشرية بغير حق» 
والمؤمن يشعر بحقوق الله عليه وبحقوق إخوانه المؤمنين» ويدرك أن سفك الدم الحرام 
وسكي واعتداء خطير» وكأنه قتل للناس جميعاً. قال تعالى: «إمّن قَكلَ نَنَما 


رس امم 0 


بعَيْر تفن وَ هسَادٍ فى الأيض هفَكَأْنَمَا قَتَلَ ألنّاس جياه [المائدة: 1/0]. 


لكن إذا حدث القتل خطأء فعلى القاتل عقاب. لأن الخطأ ينشأ من التهاون 
وعدم الاعتناء والاحتياط. وعقاب القتل الخطأ شيئان: كفارة للقتل وهي عتق رقبة 
مؤمنةء لأنه أعدم نفساً فيحبي نفساً أخرى بالتحريرء والعقاب الثاني : تسليم دية إلى 
ورثة القتيل عوضاً عن دمهء وإطفاءً لنار الغيظ والحقدء وإزالةَ للعداوة والبغضاءء 
والدية مئة من الإبل» أو ألف دينار ذهباًء أو عشرة آلاف درهم فضةء وهذا رقم 
مالي كبير في عصرنا الحخاضر. فإن لم يجد الشخص الرقبة أو ثمنها كما في وقتنا الحاضر 
حيث اتفق العالم بمعاهدات دولية على إنهاء الرق وتحرعه. فحينئذ يجب على القاتل 
خطأ كما في حوادث السيارات صيام شهرين متتابعين» رعاية لحق الله تعالى أو الحق 
العام» والدية واجبة لكل مسلم أو غير مسلم معاهدء أما القتيل المؤمن المقيم مع 
الأعداءء فلا يعطى لورثته مال حت لا يحاربونا به» ويكتفى بالكفارة وهي عتق رقبة 
مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين» فإن كان القتيل مقيماً في دولة معاهدة كحال 
العلاقات الدولية الآنء فالواجب دية مسلّمة إلى أهلهء احتراماً للعهود والدماء 
وكفارة. 


النساء: 45/5 نون 


أما جزاء القاتل عمداً فهو القصاص أو عقوبة الإعدام إذا لم يصدر عفو من ورثة 
القتيل» وله في الآخرة جهنم خالداً فيهاء وغضب الله عليه» وطرده من رحمتهء 
وأعدّ له عذاباً عظيماً شديداً إلا أن يتوبء فالمقرر عند أكثر العلماء أن التوبة مقبولة 
من قاتل النفسء لقوله تعالى : 2 إنَّ أله لا يَمْفِرٌ أن شْرَكَ يو وَيَغْهْرٌ مَا دوت ذَلِكَ لِمَن 
ك2 وَمَن يُشْرِك أله فَقَدَ صَنَّ صَلَلَدُ بَعِيدًا 07 4 [النساء: 8015/4 » وثبت أن الله تعالى 
قبل توبة القاتل مئة نفس كما في الصحيحين. 


التثبت في الأحكام ونقل الأخبار 
المسلم في كل أحكامه وتقديراته» وظنونه وأحواله. وسماعه الأخبار كأنه قاض 
عدل مهيبء. لا يتسرع في الاتهام ولا يصدق كل خبر»ء ويتأنى في فهم الأشياء بعقل 
واع وبصيرة نافذة» سواء في معاملته مع الأعداء في الحرب. أو في معاملة إخوانه في 
داخل البلد المسلم. وقد نبّه القرآن إلى ضرورة الحذر الشديد في هاتين الحالتين» 
ليكون المؤمن محل ثقة واحترام وتقدير وإعظام. قال الله تعالى مب مبيئاً ضرورة التثبت في 


ل سايعريده اس 


الحكم على أشخاص العدو إكاناً وكفراًء سلماً وحرباً : ييا لدت ءامنا إِدا 


0 00 5 سيل َك كيك 1 و 2 ب كِ علو )0 ل مَومِما 
تتفت نت لْحَيَرْوَ ) ا لور 
بَنَلُ مَمَرى أنه عَلِِكْمْ هَنَيْنَوَآ ارك لله كات يمَا كَمَلُوت حا © »* 
[التساء: 85/4]. 


قال ابن عباس مبينا سبب نزول هذه الآية -فيما رواه البخاري والترمذي 
والحاكم -: مرٌ رجل من بني سُّلِيم بنفر من أصحاب النني كل وهو يسوق غنماً له 


. سافرتم . (1) الاستسلام أو تحية السلام والإسلام . (”) الغنيمة‎ )١( 


النساء: 84/54 0 


فسلّم عليهم؛ فقالوا: ما سلّم علينا إلا ليتعوذ منا -أي يحتمي ويتحصن- فعمدوا 
إليه» فقتلوه» وأتوا بغنمه الني كك ٠‏ فنزلت: ايكيا ادي ءَامَنْوَا ا صَرَبسَْ . . * 
وني رواية أخرى عند الثعلبي: أن أسامة بن زيد أو المقداد بن الأسود قتل رجلاً من 
الأعداء بعد أن أعلن إسلامه. فقال له النبي كَلِِ: «كيف لك بلا إله إلا الله غداً» 
وأنزل الله هذه الآية. 


والمعنى: يا أبها الذين صِدَُّوا بالله ورسوله إذا انطلقتم في الأرض للجهادء 
فتمهلوا في الحكم على الأشخاصء أهم مسالمون أم محاربون» 007 
ولا تتعجلوا بقتل أحدء ولا تقولوا لمن استسلم وم يقاتلكم وأظهر أنه مسلم: إنك 
لست مؤمناً» فأنتم مأمورون بالعمل بالظاهرء والله أعلم بالسرائر. 

وكأنكم باستعجال القتل تريدون الحصول على عرض الدنيا الفاني من المال أو 
الغنيمة» فعند الله أرزاق كثيرة ونعم وفيرة لا تحصىء وعنده خزائن السماوات 
والأرضء فلا يليق بكم أن تفعلوا فعلاً جنائياً أو عدوانياً» وتتسرعوا في الحكم على 
ما في قلوب الناس» وتتهموهم بالمصانعة والمداراة والخوف من السيف» واذكروا 
تاريخكم في الماضي» آمنتم سرأء ثم أظهرتم الإسلام علناًء فصرتم في عداد المؤمنين» 
ومن الله عليكم بالأمان والاطمئنان» إن الله يما تعملون خبير بصيرء يجازيكم على 
أعمالكم وأحوالكم كلها. 

وكذلك الأمر ني العلاقات الاجتماعية الداخلية يجب على المسلم التثبت في 0 
على الأقوال بعاد قال الله تعالى : مكايا الَدنَ اموأ إن جآء 5 كَايسق ينبا شَيَيكرا 
ا ججهَدمَهَ د فلصيحوأ عَلّ ما فَعَلْثْرٌ تَدِيِينَ () 4 [الحجرات: 1/44]. 


سبب نزول هذه الآية أن النبي كه بعث الوليد بن عقبة إلى , بني المصطلق 


النساء: 45-46/5 دنا 


مصدّقاً”''» فرجع من بعض الطريق ظاناً أخهم خرجوا للاعتداء عليه» وقال للنبي 
يكٌ: إنهم قد منعوا الصدقة» وطردونيٍ وارتدواء فغضب الني يل » وهم بغزوهم. 
وبعث خالد بن الوليد إليهم» فورد وفدهم للنبي منكرين لما حدث». وأظهروا حسن 
نواياهم واستعدادهم لإيتاء الزكاة. 


ومعنى الآية: أيها المؤمنون بالله ورسوله إن أتاكم فاجر لا يبالي بالكذب» بخير 
من الأخبار فيه إضرار بأحد. فتثبتوا في تصديق الخبرء وتبصروا في الأمر الواقع 
والخبر الواردء حت تتضح حقيقته وتظهرء لثلا تمسوا قوماً بضرر لا يستحقونه» 
فتصبحوا نادمين مغتمين على ما فعلتم بهم من إصابتهم بالخطأء وتعجيل اتهامهم 
بالسوء. أخرج ابن جرير الطبري وعبد بن حميد عن قتادة: أن رسول الله ككل قال 
حينما نزلت هذه الآية: «التثبت من اللهء والعجلة من الشيطان؟ . والآية تعد قانوناً 
عاماً لجميع الناس تطالبهم بضرورة التبين قبل قبول الكلام المنقول والخبر المروي» 
تحسيناً للظن» أو بعداً عن إساءة الظن بأحد من الناسء» والله يقول الحق» وهو 


هدي السبيل. 


درجات الناس 5 المشاركة بالجهاد 


الإسلام دين الواقع العملي والظروف الإنسانية المواتية» فلا يكلف الناس 
بتكاليف لا يطيقونها أو لا يتحملونهاء فهو أي الإسلام إن فرض الجهاد على الرجال 
القادرين على حمل السلاح» يستثني أصحاب الأعذار وأولي الضررء ولا يعقل أن 
يكون هناك مساواة بين امجاهدين البواسل ذوي الجرأة والإقدام» وبين المتقاعسين 


. أي جابي الزكاة أو الصدقات‎ )١( 


النساء: 5/ 45-946 لون 


المتخلفين عن القيام بالواجب والمشاركة بالجهاد وخوض المعارك من غير عذر 

قال الله تعالى مقرراً هذا المبدأ: لا مْتوى التمِدُود مِنّ الْموْمِنينَ حَيْدُ أل اليدب 010 
تيار وخير 1 0 نشم مَضَّلَ أنه الْيحَهِينَ بأمولهح وشيم عَلَ الكوون 4ه 

دأ * للنئ مَل أمَه اهيب عَلَ تمن برا عَيِيما © 
1 وَكَانَ أله عَفُويًا تحِيمًا 63 46 [الساء: 4/ مة-دة]. 

روى البخاري وغيره أن الآية لما نزلت: ل مَسْتّوى الْقَهِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنينَ» جاء 
عبد الله بن أم مكتوم -وكان أعمى- حين سمعهاء فقال: يا رسول اللهء هل من 
رخضة .فاق ريو البصر؟ فزلك عند ذلك لع أي مده + 
أحد كتاب الوحي» فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف»ء فقال: اكتب 8لا يسو 
الْفِعِدُونَ من الْموّمِيين عير ولي َلصَّرَرٍ اهدو . 

والآية تقرر أنه لا مساواة في الشرع والطبع والعقل بين المؤمنين امجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم وبين القاعدين بأنفسهم. المتكاسلين حرصاً على الراحة والنعيم والبعد عن 
المخاطر والتضحيات. وقوله تعالى : م« يأمَوْلِهِمَ وَأنشي»* هي الغاية في كمال الجهادء 
لقد فضل الله المجاهدين على القاعدين بالأجر العظيم» ومنحهم الدرجات العالية في 
الجنان» والظفر بالمغفرة الكبيرة الواسعة من الله تعالى بسبب ما قدموا من جهود وتحملوا 
من أعباء ومتاعب» وتعرضوا للظمأ والعطش. والجوع في سبيل اللهء وأغاظوا 
الأعداءء ودافعوا عن البلاد والحرمات» وقمعوا العدوان» وأحبطوا مكائد المعتدين» 
وردوا كيدهم في نحورهم» وحققوا لواء العزة والجد للمؤمنين وديارهم فلا غرابة أن 
يستحقوا الرضوان الإلهي» وتعمهم نفحات الرحمة والفضل الواسع 


)١(‏ أصحاب الأعذار المانعة من الجهاد. 


النساء: 45-946/5و م 


ومن فضل الله وكرمه أنه استثنى أصحاب الأعذار من تكليف الجهادء وهم أولو 
الضررء أي المرض ونحوهء كالعميان والعْرّجان والزمنئى (المصابين بمرض مزمن) 
وغيرهم من ذوي العاهات والأعذار المبيحة لترك الجهادء فهؤلاء لا لوم عليهم ولا 
عتاب لهمء لتوافر نياتهم الطيبة بالجهاد عند القدرة» روى البخاري وأحمد وأبو داود 
أن رسول الله ككِِ قال عند دخوله المدينة بعد غزوة تبوك: «إن بالمدينة أقواماً ما 
سرتم من مسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيهء قالوا: يا رسول اللهء وهم 
بالمدينة؟! قال: نعم وهم بالمدينة» حبسهم العذر» فهذا تزكية من النبي ككٍ وقبول 
لعذر هؤلاء المعذورين. 

وحينئذ يكون القعود عن الجهاد مذموماً حيث لا عذر يمنع منهء ويكون 
للمجاهدين المخلصين في جهادهم منازل رفيعة في غرف الجحنان العاليات» يصعب في 
تقدير الناس في الدنيا حصرها وعدهاء كما قال الله تعالى: «#أنظز يِف ضَّلمَا 
ا 0010 ع 17 تَضِيلًا 09 » [الإسراء: 01/17]. 

والتفاضل ني الدرجات مبني على مدى قوة الإيمانء وإيثار رضا الله على الراحة 
والنعيم» وترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» جاء في صحيحي البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كِِ قال: (إن في الجنة مئة درجة أعدها 
الله للمجاهدين في سبيلهء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» وعن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله كله : المن رمى بسهم فله أجره درجة» فقال رجل : يا 
رسول اللهء وما الدرجة؟ فقال: أما إنها ليست بعتبة أمك. ما بين الدرجتين مئة 
عام». 


النساء: 5//ا9-١٠١٠‏ لضن 
فضيلة المحرة في سبيل الله 
المسلم في هذا العالم مطالب بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له» وإظهار شعائر 
الله والاعتزاز بمظاهر الإسلام» فإذا لم يتمكن المسلم من أداء شعائر الله في بلد من 
البلدان» كأن تمنع حرية التدين في بعض الأقطارء فيجب عليه الحجرة من ذلك 
البلد» وطلب الإقامة أو الاستيطان في بلد آخر يسمحٌ له بذلك. 


5 9 7 5 ع2 مي سل مسا 007 باقر “جم 0-4 الم 

قال الله تعالى مبيناً وجوب الحجرة : #إإِنَّ ادن تَوَّهُمْ المكتيكة ظَاليىَ أَنفسِيحَ كَالوأْ فم 
ا 7 00 لي 61" سةء م ل د 286 رع ع د سم 32010007 
عع الوأ كنا مُستَضْعَفِينَ في الْأرْضٍ كَالوَأ ألم تكن أَرْض الله وابيعة فبباجروا فيها دَوْلتِكَ مأونهم 


عد 


جَهَئَه وَسََوَتْ مَصِيرَا © إِلَا الْسْتَسْمَنِنَ مرت لجال ولس وَالْوِلَدَنِ لا سْتطِيعُوتَ حِيلة ولا 


02 


له سج سي ححص 1 3 22 )ته 2 ععى سمو ور ممر سمخ مدي همع عد بررء : 

يجِنَدُونَ مبيلا (5) فَأَوْلتِكَ عَسى الله أن يعفو عَنهُح وكات الله عفوا عَفُورًا (9©) وَمَن بَبَاجِرٌ في 
3 

عش عو كن .1 0 سر )١‏ سن بي سر لمك سس امسوم 0 رباص اب مشي علر ور 

سَبيل أله يد فى الأرضٍ مراهما ' كيرا وسعة ومن يحرج من بنْيَوء مهاجرا إلى الله ورسول ثم 


ده لوت همد وَكَمَ َرمُ عل آمو وكنَ ألَهُ عَمُوا يَحِيمًا 0 4 [الساء: 10١-904‏ 

روى البخاري عن ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون 
سواد المشركين على رسول الله 2 فياق السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتلّه » 
أو يضرب فيقت| 2 فأنزل الله : إن لذبن وهم ْمَك مَك ظالميَ أَنفسيحَ 46 . 

وروى ابن أب حاتم وأبو يعلى بسند جيد عن ابن عباس قال: خرج ضمرة بن 
جندب من بيته مهاجراًء فقال لأهله: احملوي» فأخرجوني من أرض المشركين إلى 
رسول الله كه » فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي كَل فنزل الوحي: 8« وَمَن 
رج نأ بيد مُهَايرَا إِل أَلَدِ ورسولو. ثم بِدرئْهُ ألْوْثُ هَقَدَ وكمَ جر عل أمر . . ». 

من المعلوم أن الحجرة من مكة في مبدأ الإسلام قبل الفتح كانت واجبة؛ فهاجر 


. أي مكاناً للهجرة ومأوى يجد فيه الخير‎ )١( 


النساء: :/ /مضة-١٠٠‏ 8 


بعض المسلمين الهجرة الأولى إلى الحبشةء وهاجر آخرون مع النبي كف إلى المدينة 
المنورة» لكن بعض المسلمين قعد في مكة حُبَاً في وطنهء وإيثاراً للدنيا وعَرَضهاء 
ومنهم من كان ضعيفاً لا يقدر على الهجرة لمرض أو كبر سن أو جهل بالطريق» 
ومنهم من هاجر ومات في الطريق» فنزلت هذه الآيات تبين حكم هؤلاء جميعاً. 

فالصنف الأول: الذين ماتوا في ديار الشرك في مكةء قبضت الملائكة أرواحهم 
حالة كونهم ظالمي أنفسهم برضاهم الإقامة في دار الشركء وإيثارهم الدنيا وعرضها 
الفان على نصرة الحق وتأييد رسول اللهء وقبولحم الظلم والتضييق عليهم وعدم 
السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية» هؤلاء قالت لهم الملائكة توبيخاً وتأنيباً عند 
قبض أرواحهم: في أي شيء كنتم من أمور دينكم؟ ولاذا تركتم الهجرة لنصرة 
الإسلام وأنتم قادرون عليها؟ قالوا معتذرين بعذر غير حقيقي: كنا مستضعفين 
ومستذلين في مكةء فلم نتمكن من إقامة الدين وواجباته فردت عليهم الملائكة: ألم 
تكن أرض الله التي بمكنكم إظهار الدين فيها واسعة فتهاجروا؟! نعم هي واسعةء 
ولكنكم رضيتم بالذل» وآثرتم الدنيا على نصرة الحق» فأولئك مأواهم جهنم» وبئس 
المصير مصيرهم. 

وهذا يدلنا على أن المسلم يجب عليه أن يفر بدينه إلى حيث يتمكن من إقامة حدود 
دينه وواجباته حسبما أمر اللهء فمن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مأوى 
مناسباًء فيه الخير والسعة والرزق والعزة» وفي هذا ترغيب في الهجرة. 

والصنف الثاني : وهم المستضعفون حقيقة وهم الذين لهم عذر حقيقي كالشيوخ 
الضعفاء والعجزة من النساء والولدان الصغار المراهقين»ء هؤلاء يغفر الله لهمء ولا 
يؤاخذهم بالإقامة في دار الشرك وترك الحجرة وهذا يدلنا على أن ترك الحجرة ذنب 


النساء: ١١"-١١١/54‏ ونا 


والصتئف الثالك: هم الذين عزموا على ال هجرة إلى الله ورسوله. ولإعزاز دينه 
وأهله. لكنهم ماتوا في أثناء الطريق كضمرة بن جُندبء قبل الوصول إلى المدينة» 
فقد ثبت أجرهم على الله والله غفور للطائعين» رحيم بهم » والله هو الذي أوجب 
الحجرة؛ وهو الذي يغفر الذنوب ويرحم العباد تفضلاً وإحساناً إذا كانوا ممن صدق 
النية» وشحذ العزيمة» وأخلص القصد لله جل جلاله» قال النبي ككل فيما أخرجه 
الصحيحان: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 


صلاة القصر قْ السفر وصلاة الخوف 

لا يجوز بحال من الأحوال ترك الصلاة المفروضةء ما دام الإنسان المسلم واعياً 
عاقلا ولا تسقط عنه الصلاة إطلاقاً حتى في حال المرض إلا أن يفقد الشخص 
الوعي ويصبح مغمى عليه؛ أو مغشياً لا يدرك شيئاً. 

ولكن يشر الإسلام في كيفية أداء الصلاة الفريضة في أثناء السفر أو المنوف». 
كالاشتراك في معركة حربية» ففي السفر يجوز بل يستحب أو يجب قصر الصلاة 
الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاءء فتصلى هذه الصلاة ركعتين فقط بدلاً من 
أربع ركعات تخفيفاً وتيسيراً على المسافرء ودفعاً للحرج والمشقة التي يتعرض طا 
المسافر في غالب الأوقات» ولا يكون عنده متسع من الوقت» وكذلك المحارب في 
أثناء المعركة يؤدي الصلاة الرباعية مقصورة. بل وفي جماعة مع الإمام القائد. على 
أن يقسم الجنود فئتين» تصلي كل فئة ركعة واحدة مع الإمام؛ وتكمل وحدها الركعة 
الأخرى. 


7 1 ١٠١"-١١١/5 النساء:‎ 


قال الله تعالى مبيناً مشروعية قصر الصلاة الرباعية وكيفية صلاة النوف: : موادا 
7 فى الْدَرْضٍ ل لكي جنا 3 5 ار ا الصلزة إن جف 5 0 لين 


04 و ا 00 1 سرس رو 
كيو إن الكزج ذا ات هم ألصّكزة مَلْنَكَمْ 
جز م مر اه 2 2 رسام > وو زر 1 عر ار صر سم 
ل ْنَم مَعك تمك وللهدوا سا 0 ينوا من نكم وَلْتَأتِ ايفه 

#ن 3 0 


5 0 72 مر 001 عكر 2 مرء(ه) مه مار ري مم 2 وه 
أخرون.. لل سيارا اشوا مَك لخدو جد رهم وأ م د ألزين كتروا 
رو ور © 58 ل سار 4 - 2 به ل له مه كه جر مر عه 0-3 
مر مو أملهقة َأ لك سيان 6ك شيه 0 وَلَا جنَحَ عَيِحكُمْ إن 


3 


ص اب سمه آم ررم + سم 2 م2 2-4 
كن يك أذى ين قطر أو © ور للا ا 0 


لكين عَدََ ينا © وَذَا مَصَبَشّمُ ألصّلَءَ تأذكُروا لله كما وَمُعودًا عل جُورحكُم 
ًا أطمَأَنم كَأْقيِمُوأ ا نَّ الصَكرةَ كانت عَلَ الْمؤبيت كبا مَوَووَت"" © »* 


له 


.]1١"-1١ ١1/4 [الساء:‎ 


روى ابن جرير الطبري عن علي رضي الله عنه قال: سأل قوم بيني النجار رسول 
ا 
«إوإدًا صَرَبْهُ في الأْرْضٍ هَلِيْس عَلَيَوْرْ ناح أن كَنْسُيوا من الصّكرد» ثم انقطع الوحيء فلما 
كان بعد ذلك بحول (عام) غزا النبي كللةِ فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم 
محمد وأصحابه من ظهورهم» هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى 
مثلها في أثرها -أي صلاة أخرى وهي العصر- فأنزل الله بين الصلاتين كيفية صلاة 
الخوف : 9# إن خف أن فينم لبن 4 إلى قوله سبحانه + مو إن أسَّهَ أَعَدَّ لآ فين 
عَذَانا مهيا . 

فالآية الأولى تدل على مشروعية صلاة القصرء أي قصر الصلاة الرباعية لا 


. تَسْهون . (7) مفروضة في أوقات محددة‎ )١( 


النساء: ١٠١"-١١١/5‏ فون 


الثنائية ولا الثلاثية» وذلك في أثناء السفر إذا سافر الإنسان عن بلده إلى بلدة أخرى 
تبعد عنها حوالي (87 كم) أو (81 كم)» وحينئذ يجوز للمسافر بمجرد خروجه عن 
بلده؛ ومجاوزته آخر حدود العمران أن يصلٍِ الصلاة الرباعية ركعتين فقطء ترخيصاً 
من الله تعالى» وتيسيراً على المسافرء ودفعاً للحرج والمشقة عنه» والسفر يبيح القصر 
سواء أكان المسافر آمناً أم خائفاًء وأما قوله تعالى: إن حِفمٌ آن نيتم أن كنوأ» 
فهو كما يقول العلماء: قيد لبيان الواقع» أي إنه تصوير للحالة الواقعية التي كان 
عليها المسلمون ني الماضي» في ظرف معركة من المعارك. وعلى المصلي أن يكون حذراً 
من مباغتة الأعداء أثناء الصلاة والسفر والإقامة. 

وأما صلاة الخوف جماعة فتكون بأن يقسم الإمام القائد الجيش طائفتين» طائفة 
تصلٍ ركعة مع الإمام ثم تكمل الصلاة وحدهاء مع حملها السلاح أثناء الصلاة 
للدفاع والرد على الأعداء إن استغلوا هذا الظرف, وباغتوا المصلين ثم تأتي الطائفة 
الأخرى التي كانت حارسة فتصلي مع الإمام الذي ينتظرها في أول الركعة الثانية في 
القيام» فتصلٍ معه ركعة. وينتظرها الإمام في التشهد الأخير حتى تصلي الركعة الثانية 
لماء ثم يسلم الإمام مع هذه الطائفة التي يجب عليها أيضاً التنبه والحذر وحمل السلاح 
إلا إذا كان هناك عذر كمطر أو مرضء فلا يحمل السلاح في أثناء الصلاة. 

ثم نبه القرآن إلى ضرورة مداومة ذكر الله بالحمد والتكبير والدعاء بعد أداء صلاة 
الخوف. لتذكر نعمة الله وتقوية القلوب للصمود في وجه الأعداءء ولتحقيق 
الانتصار الحاسم». لأن الصلاة مفروضة على المسلمين في كل وقت وني كل زمان 
ومكان بأوقات معلومة» فلا تترك حتى في حالة الحرب وساعة الخوف. 


النساء: 0/1١ ٠١4/4‏ 
الغاية من القتال 


ليس تحقيق العزة والمنعة والاستقلال أمراً يحدث بالصدفة أو المسالمة» وإنما لا بد 
من القيام بتضحيات نادرة» وبطولات خارقة» وحماية للحقوق وتوفير الطهيبة بخوض 
معارك القتال» ورد عدوان المعتدين. وهذه حقيقة تار يخية ثابتة وهي أن نفوذ الكلمة 
للقوة والأقوياءء وأن الدمار والحلاك 0 للضعفاء واجبناء. 


لذا حرّض القرآن الكريم على قتال الأعداء عند وجود البغي والاعتداءء أو 
محاولة الانتقاص من كرامة الأمة» أو سلب بعض الحقوقء» أو التغلب على بعض 
أجزاء البلاد» وتراب الوطن الغالي. قال الله تعالى : «إولا تَهِيُا”' في أبتِعاءِ الْمَوْرِ إن 
كَكووًا تلو ونم يألمُوت كما تَلمورت وَرَرْجُونَ ون اه ما لا ينجو وَكنَ أله يما 
حَكمًا حَكيمًا 69 © [النساء: 600 

نزلت هذه الآية ية في أعقاب معركة أحدء حيث أمر الني يَلهِ بالخروج ني آثار 
المشركين» وكان بالمسلمين جراحاتء. وقد أمر ألا يخرج معه إلا من كان في الوقعة» 


أي مشتركاً فى غزوة أخد. 


5 


يرشدنا الله تعالى إلى أنه لا يصح أن نضعف في قتال الأعداء ولا نتواكل» 
ونستعد للقتال دائاً بعد الفراغ من الصلاة المفروضة» ولا نتردد في خوض المعارك 
الفاصلة مع الأعداء الذين ناصبونا العداء» وجاهروا بالبغضاءء وعلينا أن نطاردهم 
ونلاحقهم ونطلب البحث عن مخابئهم» وتدمير آلياتهم العسكرية وتخريب حصونهم 
ومعاقلهم. 

ولا يصح بحال أن نتذرع أو نحتج بما يصيب بعضنا من حوادث القتل وآلام 


. لا تضعفوا‎ )١( 


النساء: ١٠١5/5‏ ان 


الجراح» فذلك أمر مشترك بين كل فريقين متحاربين» لأنهم بشر مثلنا يتألمون كما 
نتألم» ويصبرون على الشدائد والقتال كما نصبرء فما لنا لا نصبر ونحن أولى وأحق 
بالصير والثبات وترك الفرار؟! 

ولكن يظل الفرق واضحاً بين المؤمنين وغير المؤمنين في تحديد الغاية من القتال» 
وهي أن الأعداء يقاتلون على الباطل» والباطل زائل» ونحن نقاتل على الحق» والحق 
دام خالدء والله وعدنا بالنصرء ووعد الأعداء بالهزيمة والغلبة» ولا ثواب ولا أجر 
لقتالحم. وقتلاهم في النار» ولنا الثواب العظيم في الآخرة» وقتلانا في الجنة» وليس 
ملحا عدون له الدرت والتضر إلا الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» أو تحقيق 
الشعارات الباطلة التي ليس ها مستند شرعي صحيح» ونحن بعبادتنا الله وحده لا 
شريك له نلجأ إليه في طلب النصر والرحمة؛ لأن الله هو القوي القاهرء ولأن النصر 
من عند الله وحده. 

ونحن في قتالنا ننتظر إحدى الحسنيين : إما النصرء وإما الشهادة»: وكان الله عليماً 
بأحوالنا ونياتناء حكيماً فيما يأمرنا به» وينهانا عنه. 

قال الله تعالى: عؤقل أ 3 مما ٍ ا لالت ا ري ل ارد 
بتكل لؤوت © فل هَل "له قنك الحسين'" فقن تكن 
يكح أن بصيسك الله 0 دوء أو دسا مَتََبعَيوَا إنا سكم مريسُونَ 
© 6 [التوبة: ؟/ ذه-١ه].‏ 

وكل هذه المرغبات برهان بيّنَء وحجة قاطعة على أنه يجب أن تتقوى نفوس 
المؤمنين؛ وتخوض ميادين المعارك الحربية والقتال بجرأة وشجاعة» وبإقدام لا يعرف 
التردد والإحجام. 


. أي ناصرنا . (7) أي تنتظرون . (”) أي النصر أو الشهادة والجنة‎ )١( 


النساء: 4/ه١١-"١١‏ يننا 


وقد بشَّر القرآن الكريم شهداء أمتنا بالجنة والرضوان في قول الله تعالى: 9و 
00 عر ودر 


ماري مه م بع رمال 31 َ< د ددا م 44.2 يج حجم > 8 
تسن الْذِينَ كتلوأ في سَبيلٍ الله أموتا بل أحباءُ عِندَ رَيَهِم رفون 7©) فرحِينَ يمآ >اتنهم الله 


5 - 


44 و 2 52 7 سدس كام مه صمح ل هت مهفل مي مكب رم سء ميم --- 
من فصل وَسَتَشِرُونَ يالذين لم يلحفوا يهم من خلفهم ألا حَوْفٌ عَلمْ ولا هم يَحَرَوْن () 


- 
ده رح و 2 01 0 


يسيَنِرُونَ بِعْمَةَ مِنَ أله وَفَضْلٍ وَأنَ أله لا يْضِيعْ جر الْمْؤْمِنِينَ (07) 6 [آل عمران: /134- 
.]١ 0/1‏ 

وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كلِ يقول: «من قاتل في سبيل الله فُواق 
ناقة”'". فقد وجبت له الجنة» ومن سأل الله القتل من نفسه صادقاً”" ثم مات. أو 
قتل» فإن له أجر شهيد؛ ومن جرح جُرْحاً في سبيل الله» أو نكب نكبة» فإنها تجيء 
يوم القيامة كأغزر”" ما كانتء لوثها لون الزعفران» وريحها ريح المسك». 


المساواة أمام الفضاء 


لا يعرف الإسلام في أحكامه وقضائه ومحاكمه التفرقة بين مسلم وغير مسلمء 
فالكل أمام الحق والعدل سواءء ولا محاباة لمسلم على حساب غير المسلم في أي 
مظهر أو وضع من مظاهر القضاء وأوضاعه. 

والدليل القاطع على هذا: ما نزل في القرآن الكريم في شأن بودي أراد المنافقون 
أن يلصقوا به تهمة سرقة ارتكبها بعضهم» وهي أن طعمة بن أبيرق من بني طَمَرء 
سرق درعاً من جار له في جراب دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيهء وخبأها 
عند زيد بن السمين من اليهود. فالتمسوا الدرع عند طعمة» فلم يجدوها وحلف 


النساء: 5/ه١١-١١1‏ فس 


بالله ما أخذهاء فساروا في أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي. فأخذوهاء 
فقال: دفعها إلى طعمة» -وكان من المنافقين- وشهد له أي لليهودي ناس من اليهود 
بذلك. ولكن طعمة أنكر ذلك» فقالت بنو ظَمَّر: انطلقوا بنا إلى رسول اللهء فسألوه - 
أن يجادل عن صاحبهمء وقالوا إن لم تفعل هلك وافتضح وبرئ اليهودي, فهمٌ النبي 

أن يفعل» وأن يعاقب اليهردي». فنزلت آيات تسع في هذه الحادثةء» وأما طعمة 
فهرب إلى مكة وارتدء وقد سقط عليه حائط في سرقة» فمات. 


هذه الآيات من سورة النساء هي قوله تعالى: إن أَرَلنَآ إِليْكَ الككب يِآلْحَيّ 


4 220 00000 مم رد بسر > دوركث دس ١‏ مم > م 
لِتَحَكْم بين آلنّاس يما أَرَنكَ ألّهُ ل لتنا ا 
م لج يا ير :ا فارلٌ 2 ا ان سر تر د م يي اس 


سنو 


36 لد يما يتملرة غينكًا 6 هاخ عؤلة جَدَائٌ عبر ني 
لْحَيَْ اليا مَمَ يُجَددِلُ لَه عنُْمْ يَوْمَ الْمِئمَةِ آم مَن يَكْوْنُ عَليوِمَ وكيك © 
تن ينمل سُوءا أ يلم نس + تُدَّ يَْتَمْفْرٍ ألَهَ يَحِدٍ أله عَمُورًا يَحمَا © وَمَن يكيب 
نما مإ يكيم َل نو و96 مهما كينا () وس 7 لخياكة أو إناك - 
بد و16 كَقَدِ تمل 2ت( وَإِنما جنا © 11 صل الل حَكِكَ وَيََيْمٌ لدت 


و و 

م سعدء 1 0 2 تي >6 دوعا 2 6 له 1 مه 
إبفسة هنهم أت يَضِلوكَ وَمَا يضِلُون إِلَا أنفسهم وما يَصُرُوئَلك من شَىْءٍ وَأَنَرَلَ الله 
5 مح ست سدم 000 عم غ2 م ماة 77 بء ا رو مي سس 

عَليْلك الْكدْب وَْْكْمََ وَعَلْمَلكَ ما لَمْ 35 ن تَعَلَمٌ وكاس فَضْلٌ أله عَليكَ عَفِِيمًا ©) * 


[النساء: 7"-١١6/#‏ 1 1]. 
تشتمل هذه الآيات على موضوعات أربعة : أولما تقرير مبدأ الحق والعدل 


)١(‏ غاصماً ومدافعاً عنهم . (1) يخونونها بالعصيان . (7) يدبرون بليل . (5) محامياً نائباً عنهم يدافعم عن 
مصالحهم . (5) أي كذبأ يبهت الآخر ويجيره » لأنه لا علم له به . 


النساء: ١١-1١١6/8‏ يفنا 


المطلق. لأن العدل لا يتجزأء ولا ينحاز القاضي المؤمن الحر النزيه إلى أحد 
الخصمين» حت ولو كان متفقاً معه في الدين» أو قريباً أو أبا أو ابناً أو زوجاًء وفي 
ثنايا تقرير مبدأ العدل هذا عتاب للنبي كَل على ما هم عليه وتصحيح لموقفه» وتأنيب 
ما على قبول ما رفع إليه في أمر بني أبيرق بسرعة دون تثبت. وهذا يقتضي طلب 
.الاستغفار منه على ما همّ عليه» وتحذيره من الجدال أو الدفاع عن القوم من بني 
أبيرق الذين يخونون أنفسهم بالمعاصي. والله لا يخفى عليه شيء من نواياهم وتأمرهم 
وتبييتهم ما لا يرضى الله من القول الباطل» واتهام الأبرياء لرفع التهمة عنهم. 


والموضوع الثاني: تنديد وتوبيخ للذين يدافعون عن غيرهم بالباطل وهم أقارب 
طعمة» فإذا جادلوا عن المتهم بغير حق في الدنياء فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؛ 
ومن يجرؤ أن يكون يوم القيامة حامياً وكيلاً أمام الله الذي يعلم الحقائق ولا تنطلٍ 
عليه الحيل والأكاذيب. 

والموضوع الثالث: ترغيب وترهيب: ترغيب المسيء أو الظالم بالعدول عن إساءته 
وطلب المغفرة من الله على تورطه بالخطايا والذنوب» فإن وبال الذم أو الإثم على 
نفسهء وترهيب من محاولة إلصاق التهمة بالأبرياء» فذلك أعظم البهتان (أي 
الكذب) وأوضح الإثم والمعصية. 


والموضوع الرابع: بيان واضح لعصمة النبي من الوقوع في الخطأ القولي 
والعملى فضلاً من الله ورحمةء ومنع أذى الأشرار الذين يحاولون إضلاله وتلييس 
الحق بالباطل وإخفاءه عليهء فالله محبط تآمرهم وراد كيدهم وكاشف حيلهم»ء 
والواقع أنهم لا يضرون إلا أنفسهم. فإن نبي الله معصوم من كل مكروه» أنزل الله 
عليه القرآن والحكمة: وهي فقه مقاصد الدين وأسراره»ء وعلمه ما لم يكن يعلم» 
وفضل الله عليه عظيم جداًء لأنه رسول للناس كافة وخاتم الأنبياء والمرسلين» 


النساء: 1١١6-١١8/58‏ 1م 


والعدل: 


أنواع الحديث السرّي 

ينبغي أن يكون ظاهر المسلم وباطنه سواءء فلا يتكلم بشيء في الظاهر» ويضمر 
خلافه في القلب والباطن. وإلا كان منافقاً حادعاً. ويلاحظ أن كثيراً من الناس 
يحلو لهم أن يكون أغلب كلامهم مع الآخرين سراً لا جهراًء وخفاء لا علناًء وهذا 
اللون من الحديث السري منه ما هو خيرء ومنه ما هو شرء والخير: هو كل ما يحقق 
النفع العام للناس» والشر: هو كل حديث فيه إضمار السوء والأذى والضرر 
بالنفس أو بالآخرين. 

وقد صنف القرآن الكريم ألوان الأحاديث السرية» فقال الله تعالى: « لَّا حَيَرَ 
مكزير من جوج 037 31 سُ 3 بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إصلج بيت بيرك ألثّاين وَمَن 
ل اك أبتِعَآ مَرْصَاتٍ أَلَّ سَوْفَ نُوْئِهِ لجرا عَظِيجَا 09 ومن شْنَاقِقِ”'" الرسُولَ من 
بعد ما ب له الْهُدَئ وَبَنّنَ عبد سيل اللؤينية هه ما 5ل(" وَضَيو جهكة 


- ا 


سرصم 


وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 9 [النساء: 116-114/4]. 

نزلت هذه الآيات في تناجي أهل طعمة بن أبيرق الذي سرق درعاء فقاموا 
يتناجون ليلاً ويتسارون الحديث بالفساد وتعاونهم على الشر وإلصاق تهمة السرقة 
بيهودي. وروي أن طعمة لما حكم عليه الني كَل بقطع يده بسبب السرقة. هرب إلى 


أ“ 


مكة» وارتد عن الإسلام» ومات مشركاء فنزلت آية «إوَمن يُنَاقَتِ أَليَسُولَ. . 4. 


. أي مسارّتهم بالحديث. فالنجوى: المسارة . (؟) أي من يعادي ويخالف . (”) نتركه وما اختاره لنفسه‎ )١( 
. ندخله فيها‎ )5( 


النساء: 5/ ١١6-١١5‏ ا 


أبان الله تعالى أن كل حديث سري أو تدبير خفي أو مناجاة لا خير فيه إلا ما 
كان بقصد التعاون على الخير والتصدق على المحتاجين» أو الأمر بالمعروف أو 
الإصلاح بين الناس؛ لأن حديث السر يغلب فيه ارتكاب الإثم وإضمار السوء. أما 
التناجي في الأمور العادية كالزراعة والصناعة والتجارة ونحوها من المنافع والمصالح 
فلا بأس بهء ولا يوصف ذلك بالشرء ولا ينهى عنه الشرع. 

والخيرية إنما تكون في هذه الأشياء الثلاثة» في السر دون الجهرء لأن تحقيق 
جدواها أو منفعتها إنما يكون في حال السرء وهذه الأشياء هي كما تقدم بذل 
الصدقات للفقراء وامحتاجين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإصلاح بين 
الناس لإزالة الخصومة وتقريب وجهات النظر وإزالة سوء التفاهم. ومن يفعل أحد 
هذه الأشياء يقضد طلب الرضا من الله:والأخلاضن ق العمل فسوف يوتَيه الله ثواياً 
عظيماً: الله أعلم به. 

وجاء في السنة النبوية الشريفة ما يؤيد هذه الآية القرآنية» أخرج الترمذي وغيره 
عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله كلِهِ : «كلام ابن آدم كله عليه» لا له إلا ذكر 
الله عرز وجل» أو أمر بمعروف. أو نبي عن منكرا. 

ثم حذرت آية #ومن يَاقِقِ أَلرنَسُولَ» الناس من الشذوذ ومخالفة الجماعة» ومن 
معاداة الرسول يَلِةِ بالارتداد عن دينه» بعدما ظهر للمؤمن الحق والحدى. وجعلت 
الآية اتباع غير سبيل المؤمنين» وغخالفة إجماعهم واتفاقهم مثل معاداة الرسول تماماًء 
وجزاء المعادي أو مخالف الجماعة: أن يتركه الله تعالى يتخبط في دياجير الظلام 
والضلال؛ وأن يدخله نار جهنم» ويئس ذلك المصير أ المرجع مصير هؤلاء الزتديق 
أو الشاذين عن طريق الجماعة. ا 


دلت هاتان الآيتان على وجوب أمرين خطيرين : 


النساء: 57/5١١-؟١١‏ كن 


أولهما -تضامن الأمة كلها في سرها وعلنها في أعمال الخير والبناء والمعروف» 
والعمل على تقوية الأواصر الاجتماعية» وتحقيق تكافل الجماعة» وتمتين الروابط» 
وتوجيه الجهود والطاقات نحو تحقيق النفع العام» وإشاعة امحبة والمودة والإصلاح 
بين الناس» وإصلاح أهل الفسادء والأخذ بيد الضعفاء. 

والأمر الثاني. -وجوب التفاف الأمة حول الوحدة: وحدة العقيدة والفكرء 
واتباع النبي ككْعِ » واتباع ما تسير عليه الجماعة والأكثرية في دروب الخير والنفع» 
ومقاومة كل ألوان الشر والفسادء وإضعاف المسيرة الخيرة في الجهاد وتحرير البلادء 
وتقدم المجتمع» وبناء صرح العزة والحضارة. 


خطر الشرك والشيطان 


لقد حذر القرآن الكريم من أخطر شيئين على الإنسان» لا فيهما من عاقبة سيئة 
وآثار وخيمةء ألا وهما الشرك والشيطانء» أما الشرك بالله بنسبة الولد والصاحبة 
والصنم والملّك له فهو أعظم الجرائم في الإسلام؛ لأنه وكر الخرافات والأباطيل» 
وأما الشيطان وهو مخلوق حي موجود فإنه أعدى أعداء الإنسان؛ لأنه لا يوسوس له 
إلا بالشرء ولا يزين له إلا بالسوء» والوقوع في المهالك من طريق المال أو الجاه أو 
النساء أو فساد العقيدة والعمل. 

قال الله تعالى مبيناً هذين الخطرين : إن أله لا يَمْفِرٌ أن مشْرَكَ بوء وَيَمْفْرٌَ مَا ذوت 
كلك لِمن يكَآ وَمَن يُمْرِكَ بِللَّه َتَدَ صَلَّ صَكَلَاً بَعِبدًا ©© إن يدغورت من دُونيء إلّه 


)م .عع 0 2 2 37 كر ل 4م مه 75 ء 
إتَن"'' ون يَنْغْورت إِلَّا سَيَِطَدمًا تَريدَا7" © لَمَنَهُ مد وقالت لَأَحِدَنَ من عبَاداء 


. أصناماً يجعلوتها كالنساء . (؟) متمرداً‎ )١( 


النساء: 5/5١١-5؟5١‏ لا 


هر م 


4 مم 2 5 3 7 م ءَخُ3ظي> أ 1 21 
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سر 


1 


0 جَق حر بين طَنهنا الأهئر حَلِدن فبها أ و2 3 كن امدق 
َه يلا" 4079 [الساء: 37-115/4ل. 


الشرك: هو منتهى فساد الروح» وضلال العقول» والانحراف عن أخطر قضية في 
هذا العالم وهو الإبمان بالله الواحد الأحدء فهو ظلم وافتئات على الحقيقة» وإيغال 
في الكفر وجحود نعمة الله على الخلوقات جميعاً. لذا أعلن القرآن الكريم أن الله عز 
وجل لا يغفر جرة الشرك بالله أصلاء ويغفر غيره من الذنوب والخطايا لمن يشاءء 
وهذا تحذير لأهل الضلال» وإطماع لأهل الإبمان بفضل الله وإحسانهء ومن أشرك 
بالله بالقول أو الفعل أو الاتجاه أو التقديسء. فقد ضل ضلالاً بعيداً عن الخير 
وَالرقيك: 

وأما الشيطان: فهو داعية الشر والفسادء ورأس الكفر والضلال» طرده الله من 
رحمتهء وعباد الأوثان والأصنام لا يعبدون بدعائهم إياها إلا أسماء مؤنثة كاللات 
والعزى» ومناة» ونائلة» وهي مؤنثات ضعيفات لا تعقل». وجمادات وأخشاب لا 
تدرك» وما يعبدون بتعظيمها إلا شيطاناً متمرناً على الإيذاء» متدرباً على الخبائث» 
متمرداً على القيم الخيرة» فهو الذي أمر الوثنيين بعبادة تلك الأصنامء فكانت 
طاعتهم للشيطان عبادة له. 


. مقطوعاً لي به . (1) أي يقطعن آذان الأنعام لتميزها للآلة . (7) خداعاً . (4) أي مهرباً ومخلصاً‎ )١( 
. أي قولاً‎ )6( 


النساء: 5/5١١-؟؟١‏ دنا 


ومهام الشيطان كثيرة كما ذكرت الآيات: أولما: محاولة اتخاذ جزء معلوم من 
الناس تلامذة لهء وخلصاء وأعواناً بإغوائه وإضلاله» وهم الكفرة والعصاة. 
الصحيح. 

ثالثاً: الوعد بالأماني الباطلة» والعيش في خيال الآمال الوهمية» والأمر 
بالتسويف والتأخيرء وتزيين اللذاتء وترك التوبة. 

رابعاً: الأمر بتقطيع وتشقيق آذان الأنعام (المواشي) للآلحة الأصنام كالبحيرة التي 
يتركون الحمل عليها بوسمها بعلامة معينة» والناقة السائبة التي يسيبونها للأصنام إذا 
ولدت عشرة أبطن كلهن إناث» والوصيلة التى ولدت جديا وعَنَاقاً» فلا يذبحون 
أخاها من أجلها وصلتها. 

خامساً: أمر الناس بتغيير خلق الله وفطرته التي فطر الناس عليها: وهي 
ونحوهما مما فيه تشويه الفطرة وتغييرها عما فطرت عليه. 

ثم أوضح الله تعالى أن وعود الشيطان وأمانيه المعسولة كلها خيالات وأوهام 
وأباطيل» فهو يعدهم بالمال والجاه وأن لا بعث ولا عقاب ونحو ذلك» لكل أحد ما 
يليق محالهء وما تلك الأماني الواسعة الكاذبة إلا تغرير وباطل لا حقيقة له ولا 
استقرار ولا وجود. 

وبعد أن حذر القرآن من ألوان وساوس الشيطان وتفنيد مهامه ومخططاته» رغغب 
المؤمنين بالإيمان الصادق الخالص» وحرّضهم على العمل الصالح: وهو فعل ما أمر 
الله به من الأعمال الطيبة والأمور الخيرية» وترك ما نهبى عنه من المتكرات. ووعد 
هؤلاء المؤمنين العاملين يجنان الخلد إلى الأبد التى تجري الأنمار من تحت غرفها 


النساء: 5/ ١75-17‏ رم 


وبساتينهاء وذلك الوعد الإلحى وعد حق» وصدق قاطعء ومن أصدق من الله 


حديثاً ووعداً؟ أي لا أحد أصدق منه خبراً؛ لأنه القادر على كل شىء. 


الأماني والعمل 

ينخدع كثير من الناس في هذه الحياة» فيظنون أن تحقيق الآمال في الدنيا أو في 
الآخرة بمجرد التمنيات والأماني النفسية» ويتركون العمل الصالح الطيب ويركنون 
إلى الكسل والتقاعس» ويطمئنون إلى وعود الشيطان بالباطل التي يمي فيها بعض 
الناس بالأماني الكاذية. 

وقد نزل القرآن مفنداً الاعتماد على مثل هذه التمئيات» وباعثاً حب العملء 
ومحركاً النفوس البشرية للإقبال على العمل الصالح. ليظفروا بالسعادة والغايات 
الساميةء وتحقيق المطالب المنشودة. 

قال الله تعالى : ليس بِأمَانِيَكُمَ وَلَآ أمَنَ أَهْلٍ الحكتب من يَمْمَلْ سُوءًا مجر به. وا 


س د . يعو 20000 وى مت ب د م 2 ملع لع دس ور رس سمس 8 كم 24 
يذ لم من دون أله وَلِنا ولا نصِيرا 6 ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَلِحَتٍ مِن دكرٍ أو أنق 


2 


0 رمع 4س يح س صم +12 

وهو هومن فَأوْلئيَكَ يُدَخْلُونَ الْجَنَّةَ ولا يظكجرت 013 وَمَنْ أحَسَنٌ دبنا مِمَنْ أسَلم 

2000-6 (95) مارم رس ا و ا ا 2 رِ دم كد + مهو لد عر م بح حم ام ل 

وَجَهَم لِلَهِ وَهُوَ ين وَأتَبَمَ مله هيم حنيقا”" وَاعخَدَ أنه إِرْهِيمَ خيلا 9 وََِهِ ما 

> ”0 من 3 0ت 2 52 7 م 2 اح 

3 السمكوات وماق الاري وكات أنه 14 يل 63 © [النساء: 4/ 175-17]. 
تعدّد سبب نزول هله الآيات» فقال ابن عباس : قالت اليهود والنصارى: لا 

يدخل الجنة غيرناء وقالت قريش: إنا لا نبعث يوم القيامة. فأنزل الله: 8أَيس 

و0 7 ع ساسم دسم 246 0 ر اه 

يأمانيكم ولا أمايّ أهلٍ الحكتب. . »* أي فالخطاب لكفار قريش. 

)١(‏ الثقير: هو قدر النقرة في ظهر النواة» ويضرب بها المثل في القلة . (؟) أخلص نفسه لله . () مائلاً عن 

الباطل إلى الدين الحق . 


> ١7١5-1١177/5 النساء:‎ 


وقال مسروق وغيره: سبب الآية أن المؤمنين اختلفوا مع قوم من أهل الكتاب» 
فقال أهل الكتاب : ديننا أقدم من دينكم وأفضل» ونبينا قبل نبيكم» فنحن أفضل 
منكم» وقال المؤمنون: كتابنا يقضي على الكتب» ونبينا خاتم النيين. فنزلت الآية. 
أي فالخطاب لأمة محمد َلِلةِ. 

والمعئى: ليس تحقيق المطالب ومنها الثواب يوم القيامة يحصل بالأماني منكم أيها 
المسلمون. ولا أنتم أهل الكتاب وكفار قريش» ولكن الجزاء منوط بالعمل» 
والثواب المعد في الآخرة مرتبط بالاعتقاد الصحيح» والعمل الصالحء والعبرة بطاعة 
الله عز وجل واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام. 

فمن يعمل سوءاً يجز به؛ لأن الجزاء أثر للعمل» كما قال الله تعالى: «َفَّمَن 
يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرّوْ خَير يَرَمْ © وَمَن يَعَمَلْ متْقكال دَرَوْ شرا يَرَمَ 0 4 [الزلزلة: 
8 !ا-8] 

وفاعل السوء لا نجاة له يوم القيافة؛ .ولا عد له شفيعا ينقذة ولا ولياً بتو 
أمرهء ولا ناصراً ينصره ويدفع عنه شيئاً من عذاب الله. 

وهذا كله لمن كفر بالله وجحد بنعمهء فجزاء السوء أمر حتمي لكل كافر» كما 
قال الله تعالى: مَإدَلِكَ جَرَسَهُم يما 0 وَعَلْ مر إِلّا الكثرر © 6 (مبا: 4 37]. 
أما المؤمنون الصالحون فإن الله وعد المؤمنين أن يكفر عنهم سيئاجهم إذا تابوا 
وأنابواء وقد تكون بعض الحوادث مكفرة الخطايا لأهل الإيمان». مثل الأمراض 
والبلايا والمصائب في الدنياء وهموم الحياة ومخاوفها. 

وتكون العقيدة: أن الكافر مجازى على سيئات أعماله» والمؤمن يجازى في الدنيا 
غالباً على سوء عملهء فمن بقي له سوء إلى الآخرة فهو متروك إلى مشيئة الله تعالى؛ 
يغفر الله لمن يشاءء ويجازي من يشاء. وقانون القرآن في قبول الله تعالى الأعمال 


النساء: ١١/5‏ نلا 


الصالحة والأفعال الخيرة مرتكز على قاعدة الإبمان الصحيح بالله تعالى» فمن آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» وعمل صالح الأعمال التي أمر الله بهاء لا فرق بين 
ذكر وأنثى» فأولئك لا غيرهم يدخلون الجنة» دون أن ينقص من ثواب عملهم شيء 
مهما كان قليلاً» والله أرحم الراحمين لا يظلم العبادء ولا يزيد في عقاب المقصرين. 

وبعد أن بين الله سبحانه أن الجزاء منوط بالعمل والإبمان» لا بالأماني المعسولة 
والتمئيات الموهومة الكاذبة» أوضح لجميع الناس أنه لا أحسن ديناً ممن أخلص 
مقصده وتوجهه للهء وأحسن في أعماله» واتبع ملة التوحيد الحنيفية التي هي ملة 
إبراهيم الخليل عليه السلام» وقد سمى الله إبراهيم خليلاً لإخلاصه لربه في عبادته» 
واجتهاده في مرضاة خالقهء وتفانيه في حب الله والإيمان به. 

ثم أعلمنا القرآن الكريم عن إحاطة علم الله بكل شيء في هذا العالمء يعلم بأعمال 
جميع العباد» وهو سبحانه واسع الملك» له جميع ما في السماوات والأرض ملكاً 
وخلقاً وتصريفاً وعبيداً» فهو القادر على جزاء العاملين خيراً وشراًء إذ الكل ملكهء 
ولا يخرج أحد عن سلطانه وملكوته» وهو وحده المستحق للطاعة والعبادة لأنه 
المالك» وما عداه مملوك. 


إن من أخص ما تميزت به شريعة الإسلام أنها شريعة المستضعفين من النساء 
والأولاد والكبار العاجزين والفتيان المعاقين والمشوهين وأصحاب العاهات 
والأمراضء لأنها شريعة الرحمة العامة بالعالمين من الجن والإنسء وشريعة الإنقاذ 
والأخذ بيد الضعيف» ليصبح في رتبة مساوية أو مقاربة لغيره» لا ينتقصه أحد شيئاً 
من حقوقه. وإنما ينال حظه المقرر له في هذه الدنيا. 


النساء: 5//ا؟١١‏ مم 


أما المستكبرون والمتجبرون أو العتاة والظلمة» فالقرآن يشفق عليهم» ويعالج 
أمراضهم إما بالتهديد والوعيد أحياناً» وإما بتذكيرهم بحقوق الآخرين عليهم. وإما 
بإثارة العواطف الإنسانية الخفية في مشاعرهم وإحساساتهم. 

ومن مظاهر الظلم الدفين الذي يشيع أحياناً. ولا يحس الناس بخطره ولا نجد له 
علاجاً اجتماعياً حاسماً: إلحاق الظلم محقوق النساء من الزوجات والبنات 
والأخوات في المواريث واقتسام التركات» فيكاد المستأثر بالحظ الأوفى هم الرجال» 
وحرمان النساء أو انتقاص حقوقهن, لذا قال الله تعالى مبيناً علاج هذه الظاهرة: 

«وَيْتَئيوككَ فى النْساء ل يطخي دما ب عبط و الكته ف يك 
0 ات ل 2 أ 7 كوه سنن مت ألوأدان وأن 
تَفومُوأ لمت بِالْقِسَط” '' وما تَفْعَلُوا مِنَ حَيرٍ كَإنَّ أسَّهَ كن يو- عَلِيمَا © 4: [النساء: ؛/ 
/و١].‏ 

نزلت هذه الآية بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في 
المواريث وغير ذلك. 


روى البخاري عن عائشة في سبب نزول هذه الآية قالت: هو الرجل تكون عنده 
اليتيمة هو وليها ووارثهاء قد شَرَكَنْه في مال حاء حتى في العَذْق (النخلة جحَمْلها) فيرغب 
عن أن ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاًء فيشركه في مالهاء فيعضلها (منعها عن 
الزواج) فنزلت. وروى ابن أبي حاتم عن السدّي: كان لجابر بنت عم دميمة» وها 
مال ورثته عبن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحهاء ولا ينكحها خشية أن يذهب 
الزوج بمالحاء فسأل النبي كَلهِ عن ذلك» فنزلت. 


. بالعدل‎ )١( 


النساء: 58//ا؟١‏ ام 


ومعنى الآية: يطلب الفتوى منك أيها النبي النساء» في حقوقهن الشاملة للميراث 
وحقوق الزوجية المالية وغيرهاء كالعدل في المعاملة بين الزوجات» والعشرة الطيبة» 
وعلاج حالة النشوزء فأمر الله نبيه أن يقول لهم: #«ألّهُ يُنْتِيحكُمْ فِيهنَ» أي يبين 
لكم حكم ما سألتم عنه» ويوضح لكم أيضاً أحكاماً أخرى في المتلو عليكم في 
القرآن الكريم» مثلما تمدع أوائل سورة النساء من وحدة الناس في الإنسانية» ما 
داموا قد خلقوا من نفس واحدة هي آدم عليه 0 وأحكام معاملة النساء في 
المواريث» وتعدد الروجات ل قوله تعالى : لوَإنَ حِممْ ألا نُقَسِظوأ في الى تأتكمرأ ما 
طابٌ للم بلقل مدق ولت ون 4 [انساء: 56/4 وأحكام إيتاء أموال اليتامى عند 
البلوغ من غير تردد ولا تباطؤ في قوله تعالى : اواتوأ الت آمو ولا مَبدَوَا ُلْيِيتَ 
لطي ولا تأكوا اتوك ! 3 نوي إن كن حوبا كيرا 2 * [النساء: 5/4] أي ما عظيماً. 


ويبين الله لكم ما يتلى عليكم في شأن اليتيمات المستضعفات اللاتي لا تعطونهن ما 
فرض لحن من ميراث ومهر (صداق). وهذا نمي صريح وتحريم لما كانت العرب تفعله 
من ضم اليتيمة الجميلة الغنية من دون ما تستحقه من المهرء ومن منع (عضل) 
الدميمة الفقيرة أو الغنية من الزواج أبداً حتى تموت» فيرثها الولي العاضل (المانع لها 
من الزواج) بقصد تحقيق منفعة نفسهء لا نفع اليتيمة. والذي كتب (فرض) الله لن : 
هو توفية ما تستحقه من مهرء وإلحاقها بأقرانها. . 

وه الله لكم كذلك ما ينلى عليكم في شأن المستضعفين من الأولاد الذين لا 
مطران جم ل الراك ل براسات 1 أله ند يه لدم لدو نل حَظٍ 
يي [النساء: لآ ش ش 00 

. والله يرشدكم إلى القيام بأداء حقوق مزلا اليتامى من هؤلاء النساءء والولدان 
الضعفاء بالحق والعدل» وأن تعتنوا بهم عناية خاصة؛ وما تفعلوا من خير قليل أو 


84 ١0-١78/5 النساء:‎ 


كثيرء فإن الله به عليم» فسيجازيكم عليه أحسن الجزاء» وما تفعلوا من شر قليل أو 
كثير» فإن الله به عليم أيضاء ومجازيكم عليه. 

يذكّر الله تعالى بالآيات السابقة ليتدبر الناس معناهاء ويوجب عليهم معاملة 
اليتامى والضعفاء بميد4 العدل. والإسلام في كل ما شرع وحكم: دين العدل 
والإنصاف» وعلى لوطي التزام هذا المبدأ في القضاء والأحكام وني المعاملات 
الخاصة بالإشراف على شؤون المستضعفين والصغار والنساء. 


الإصلاح بين الزوجين والعدل بين النساء 


اد يقع النزاع وسوء التفاهم بين الزوجين» لا سيما في السنة الأولى وما 
بعدها عقب الزواج» وطريق إزالة الخلاف تقريب وجهات النظر والإصلاح بين 
الزوجين من قبل أنفسهما أو غيرهما بالحكمة والحق والعدل دون إلحاق جور 
بأحدهما أو ميل لهء فإن العدل أساس سلامة الحل ودوام العشرة الزوجية دون نزاع 
أو خصام يذكر. 

كذلك تعد المعاملة الطيبة الكريمة والكلمة الحسنة اللطيفة أمراً مطلوباً شرعاً لا 
يستغئى عنه. 

والله تعالى أنزل في القرآن الكريم ما يرشد إلى الصلح والعدل في معاملة النساءء 
فقال سبحانه : إن أ 1 - 0 0 اي 3 6 2 0 
يُيِحَا با لكا وَالْلحُ حورت الأنشى الشخ”“ ود خيش ونوا يت 
لَه كات يما تَحَمَلوْ حبرا © وَلن 55 ل ات ره 


. زوجها . (7) نفوراً ظلماً . () أي لا إثم . (5) البخل مع الحرص. (9) لن تتمكنوا من العدل التام‎ )١( 


>84 ١.-١١48/#8 النساء:‎ 


عم يد ا 


ا َلْمَيْلٍ مَنَدَرُوهَا ها ل 
عدوا ريما 00 81 كنرك كن أنه حكل ون سكيد 013 أنه :تاينما كما 
09 > [الساء: 158/4-:08 . ظ 

وسبب نزول آية مون مرا “ حَافَتْ من بمِلها مسرا : ما روى الترمذي عن ابن عباس 
أنها نزلت بسبب سودة بنت زمعة -زوجة الني يِه قال: خشيت سودة أن يطلقها 
رسول الله كله فقالت: لا تطلقني وأمسكنى» واجعل يومي منك لعائشة؛ ففعل» 
فنزلت: «إفلا جتاع عَلمَآ أن يُضِلِحَا يما لعا فما اصطلحا عليه فهو جائز. 

هذه الآية حكم من الله تعالمى في أمر المرأة التي تكون متقدمة في السن أو دميمة أو 
نحو ذلك مما يرغب زوجها عنهاء فإذا أرادت المرأة الصبر والبقاء في عصمة الزوجء 
ولا تتضرر بذلك, فلها أن تتصالح مع الرجل على أمر ماء لإبقاء رابطة الزواج 
المقدسة. ولأن الطلاق أبغض الخحلال إلى الله» وقد يكون الصلح بتنازل المرأة عن 
بعض حقوقها أو كل حقوقهاء لتبقى في عصمة زوجهاء ا 
ليطلقها من طريق مايسمى بالخلع أو عوض الخلع: «ثلا تع عَليِمَا فا قدت بدة» 
والصلح خير من الفراق والطلاق» أو من النشوز ره وسوء وه العشرةء بل هو 
خير من الخصومة في كل شبيء حفاظاً على الرابطة الزوجية» ومنعاً من هدم كيان 
الأسرة وإلحاق الضرر بالأولاد. 

وإن تحسنوا أبها الأزواج البقاء مع نسائكم وإن كرهتموهن» وتصبروا على 
ماتكرهون» مراعاة لحق الصحبةء وتحسنوا المعاشرة فيما بينكمء وتتقوا النشوز 
والإغعراضء وما يؤدي إلى الأذى والخصومةء. فإن الله كان بما تعملون من 
الإحسان والتقوى خبيراً عليماً لايخفى عليه شيء» فيجازيكم ويثيبكم عليه. 


01 7 وم له له 0 


وإن لت 1 2 تَتَّهُوَا وَإركَ أله كان 


. لا هي زوجة ولا مطلقة‎ )١( 


النساء: ١١5-١7"1/4‏ للا 


ثم أبان الله تعالى أن الإنسان عاجز عن تحقيق العدل التام على الإطلاق» المستوي في 
الأفعال والأقوال وامحبة وغير ذلك. فخفف الله التكليف بالعدل التام؛ وطالب 
الرجال بقدر الاستطاعة» ففي الأمور المادية كالمبيت والنفقة والكسوة والكلمة الطيبة 
يتمكن الرجل من تحقيق العدل فيهاء أما الأمور غير المادية كا لحب والميل لامرأة دون 
أخرى وغير ذلك مما يرجع إلى الشعور النفسي وميل القلب. فلا يستطيع الرجل تحقيق 
العدلا فيه قكلت الله الرجاليرنا يرنه وه نالعال الادقيه ورم عتهم ارين 
والمشقة فيما لا يستطيعونه من الحب والاشتهاء والأمور النفسية» فإن ا لحب والبغعض 
غير مقدور للإنسانء» فلا يكون مكلفاً به قال النبي كَل فيما رواه أصحاب السان 
الأربعة: «اللهم هذا قسمي فيما أملك. فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك». 

ولكن لا تميلوا كل الميل أيها الرجالء بحيث تترك المرأة الثانية كالمعلّقة لا هي 
مطلقة» ولا هي متزوجة» بل عليكم إرضاؤها وحسن عشرتها ومحاربة الميول الجارفة 
لضرتهاء حى لا تتألم. 

وإن لم ينفع الصلح وعلاج سوء التفاهم واستعصت الحلول. فلا مانع من 
الفراق» والله يتكفل كلاً من الزوجين بالتعويض عما لحق به من أذى» فيغني الرجل 
عن المرأة» ويغنيها عنهء بأن يعوضه الله من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو 
خير لما منه» وكان الله واسع الفضلء عظيم المن والإكرام والإحسان». حكيماً في 
جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 


كمال القدرة الإلهية 


لا يمكن للعقل الإنساني أن يحيط بتمام وكمال القدرة الإلهية؛ لأن عقل الإنسان 
محدود والقدرة الإحية غير محدودة. والعقل قاصرء وقدرة الله تامة شاملة. وإا 


النساء: ١"5-١9/5‏ أوء؟ 


قرّب القرآن الكريم كيفية تصور القدرة الإلحية بما يحيط بنا من العالم المشاهد المحسوس 
الذي ندركه» ونتعامل معه ونحس بهء ويكفينا تقريب المفاهيم لنعلم أن الله جل 
جلاله هو خالق الكون. المتصف بالتوحيدء القوي القادر القاهر الذي لا يغلب» 
امحيط علمه بجميع الخلوقات صغيرها وكبيرها. 


قال الله تعالى مدللاً على عظمته وقدرته التامة: «إوَنَّهِ كا فى أَلتَمَوْتٍ وَمَا فى 

لْأرْضٍ وَلَقَدَ وَصَنا اين ووأ لكب ين قَنَيِححْمَ وَإِيَاكْ أن موأ لَه إن مَكَمروأ وإ لَه 

مَا فى ألسَّمَوتِ وَمَاى الْاَيْضٍ ون أله ييا حجِيدًا © وََهِ ما فى لسوت وما فى الض 

تكَقّ بل يكيلا © إن يَمَأْ ربك ا الاش وَيأتِ ِعَاكتٌ كن انه عل كلك مدا 
2 0-8 57 


4*6 [الساء: 7/5 179-:18]. 


يخبر الله تعالى : أنه مالك السماوات والأرض» والحاكم المتصرف فيهماء وأن 
جميع ما فيهما له سبحانه ملكا وخلقاً وإيجاداً وتصريفاً وعبيداً» له الحكم المطلق ولله 
الأمر جميعاًء والخلق في نهاية العالم راجعون إليه للحساب والجزاء» إن خيراً فخير» 
وان شرا عر 

ولقد أمر الله أهل الكتاب أصحاب التوراة والإنجيل والزبور» وأمر جميع 
المسلمين والمؤمنين في هذا العالم بتقوى الله عز وجلء بامتثال ما أمر به» واجتناب 
ما نبى عنهء وهذا الأمر لعباد الله أو الوصية الإلحية بالتقوى لم يزل ولم تزل 
موجودين» فالوصية بذلك قائمة منذ أوجد الله الخلق» وهذا دليل واضح على أن 
الأديان كلها متفقة على مبدأ التوحيد وتقوى الله وختلفة في الجزئيات والفروع تبعا 
للزمان والمكان. 


ثم هدد الله جميع العباد بأنهم إن كفروا باللهء فليعلموا أن لله جميع ما في 


النساء: ١"5-1١1/5‏ كنا 


السماوات والأرضء» وهو سبحانه الغني عن خلقه وعن كل شيء. وعن عبادتهم 
جميعاً» وهو المستحق لأن يحمد بذاته وكمال صفاته لكثرة نعمه» وإن لم يحمد أحد 
منهم : قال الله تعالى : *ؤمآً ارك تاكن زرف وم 0 يطمموة إِنَّ أنه هو ارا 


ري معليري 


ذو الْمَووَ لْمَتِينُ 4 [الذاريات: ١ه/‏ لاه-مه]. 


ثم أكد الله تعالى القول والتنبيه للعباد بأنه المالك المتفرد لجميع السماوات 
والأرض خلقاً وملكاً يتصرف فيهما كيف شاء إيجاداً وإعداماً» إحياء وإماتة» وكفى 
بالله وكيلاً» أي قائماً بالأمور كلهاء المنفذ فيها ما رآه في سائر شؤون العباد. 


2000 


وامزاة.بقوله تعالق + طاش 26 ريد كات الديّنا ند اث راث لديا وال » 
أي أن من كان بسعيه وعمله وجهاده يريد ثواب الدنياء أي نعيمها بالمال والجاه 
والمتع الدنيوية» ولا يعتقد أن هناك نعيماً سواه فليس الأمر كما يظن» بل عند الله 
ثواب الدارين : الدنيا والآخرة» فمن قصد الدنيا فقطء أعطاه الله من الدنيا ما قدّر 
لهك وكات له الآغرة المذات» اجاهد الذى يريد عيافه الغذينة فقظ أو تصرة 
راية غير إسلامية» فيأخذ الغنيمة ويحقق المطمع الدنيوي الرخيصء وليس له في عام 
القيامة إلا النارء وكان الله سميعاً لكل قول» بصيراً بكل قصد وعملء فعلى الإنسان 
أن يخلص في عمله لله تعالى» ويكون قصده إرضاء الله عز وجل» ولا مانع أن يقصد 

بعمله وجهاده معاً ثواب الدنيا ومكافأتهاء وثواب الآخرة ونعيمها الخالد في الخنة. 
وهذه الآية مثل قوله تعالى: قورح ألككاس من يفول رَبَّتَآ ءَاننَا فى ألذّيِا وَمَا 
لوف الآبِخرَة من خَلَقٍ”'' © وَمِنَهُم من يَمُولُ رينَآ اننا ى لدم ف 
الْأْرَوَ حَسنَةٌ وَقَنَا عَدَابَ ألنَّارٍ © أَلتيِكَ لَهُرْ نصِيبُ يْمَا 1 


ص 


النساء: 5/ه76١-5"١‏ رضن 


لَيْسَابٍِ © * البقرة: 5505-500/5. وقال سبحانه أيضا: «#من كان يريك حَرْتَ 
الْْرَوَ 2 ا وس كارت ريد حَرَتَ اليا موي ينا وَمَا لم في الْآحْرَةَ من صب 
09 4 [الشورى: 47/ .]7١‏ 

والدعوة للعمل لخيري الدنيا والآخرة دليل على أن الإسلام كفل لأتباعه وكل من 
سار على هديه سعادة الدنيا والآخرة» وهذا المنهاج المتوازن والخط المعتدل هو قوام 
الحياة الإسلامية-القرآنية التي تعتمد الدنيا وسيلة ومزرعةء والآخرة مقصداً وغاية» 


والله يحب سين أعمالهم في دنياهم ‏ وينشدونت ثواب الله في آخرتهم. 


واجب الشهود في شهاداتهم 

لم نجد كالإسلام ديئاً يركز على مبدأ الحق والعدل في كل شى». في المعاملة 
والتعاقد» والقضاء والشهادة. والحكم بين الناس؛ لأن قوام امجتمع لا يكون إلا 
بالعدل» وسعادة الأفراد والجماعات لا تتوفر إلا بالعدل» ولن يحفظ النظام وتنضبط 
شؤون الملك والدنيا وأحوال أهلها إلا بالعدل. فالعدل أساس الملك الداثم» وقاعدة 
الاطمئنان والاستقرار. 

والعدل في القرآن الكريم قائم على قاعدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء إذ لا ثواب عند الله تعالى ولا احترام لمبدأ الحق والعدل إلا إذا كان 
العمل كله مبنيّاً على أصول الإيمان الى ذكرناها. 

قال الله تعالى آمراً القضاة والشهود بالعدل» ومذكّراً بالإيمان وقواعده: 9يايبا 


ليس اموأ كوا مين 7" بالقسط شْبَدكه يله وَلوْ ع1 أنفيك أو الود لين إن 


(1) مبالغين في القيام بالشيء على أتم وجه . 


النساء: 5/ه١5-1"١‏ عو 


ين عَنِيًا أو د يرا َه أو يما كلا هوأ امرك أن تمَدِلو”" وَإن ” 0 


ِْنَّ لَه كن ظظ © عا الَدنَ انوا +امثُوأ بأد وَرَسُولو- اكب 1 


ا 


1 2 سم / لاسي سس اه ا 
عل رَسُولِه. وألحكئب لَدِى أَنرَّلَ من " ومن يَكفْرٌ بِأللَهِ وَمَلقَكَِدء وكليد وَرْسُلِو 


2 0 2 


ققد صَلَّ صللا بِعِيدًا 7 »© [النساء: 4/ ددهم ]. 
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قال 50 لما نزلت آية ايكيا أَلَذِينَ “!متو كُونوأ مين في النِّي كلل اختصم 
إليه رجلان: غني وفقيرء وكان يك مع الفقيرء يرى أن الفقير لا يظلم الغني» فأبى 
الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير. 


الأمر بالعدل إذن عام شامل الناس جميعاً» لا فرق بين غني وفقيرء ولا بين عالم 
وجاهل» ولا بين مسلم وغير مسلم» ولا بين كبير وصغيرء يأمر الله تعالى عباده 
المؤمنين أن يلتزموا العدل في كل شيءء في أقوالحم وأفعالحمء وأن يتعاونوا 
ويتعاضدوا في إقامة العدل. دون أن تأخذهم في الله لومة لاثم. 

ومن أخصٌ ما يطلب فيه العدل: الحكم بين الناس» والقضاء في الخصومات» 
وأداء الشهادات أمام القاضي وغيره؛ فعلى القائمين بهذه الوظائف أن يعملوا بالحق» 
ويشهدوا بالحق» ويتحرّوا الحق الذي يرضي الله تعالى» ويؤدٌوا العمل أو الشهادة 
ابتغاء وجه اللهء لتكون الشهادة صحيحة عادلة حقّاًء من غير مراعاة أحد ولا 
محاباة. 


إن نبراس العمل وأساس الشهادة بالحق المجرد» ولو كانت الشهادة على النفس 
والأقربين» ويكون ذلك بالإقرار بالحق وعدم كتمانه» فمن أقرّ على نفسه بحق» فقد 
شهد عليها؛ لأن الشهادة إظهار الحق. 


. كراهة أن تعدلوا عن الحق . (؟) تتركوا إقامتها‎ )١( 


النساء: 5/ه"17١75-1١‏ 6 


والشهادة بالحق على النفس والوالدين والأقارب أمر واجبء ولو عاد ضررها 
على هؤلاء؛ لأن الإحسان إلى النفس والقرابة وبرٌ الوالدين» لا يكون بالظلم 
والانحراف عن الحق» بل الإحسان والخير والبر وصلة القرابة في الحق والمعروف. 

وليس للشاهد أن يراعي غنيّاً لغناه أو يرحم فقيراً لفقرهء بل يترك الأمر كله للهء 
فالله يتولى أمر الغني والفقير. 

وليس للشهود انّباع الحوى وامحاباة» لثلا يعدلوا عن الحق إلى الباطل» إذ في 
الحوى وامحاباة الزّلل والضّررء فلا يجوز أن تؤدي العصبية وهوى النفس وبغض 
الناس إلى الظلم وترك العدل في الأمور والشؤون كلهاء وإنما الواجب التزام العدل 
على أي حال: كما قال تعالى مبيّناً وجوب العدل حق مع الأعداء: «ول يَجْربئْ 


ا 


011 
30 2 


مَكدانُ كَرَو' عل آلَا تلوأ أغَيِنوأ هُوَ أَمْرَبُ َي «اللاسة: ٠/ى].‏ 

وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة وتحرّفوها أو تعرضوا عن إقامة الشهادة وتكتموهاء 
فاعلموا أن الله خبير بأعمالكم ومجازيكم عليها. 

ثم أمر الله المؤمنين بالثبات والدوام على الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء دون تفرقة بين الكتب السابقة والقرآن العظيم؛ لأن جميع الكتب 
الإلية مُتَرّلة من عند الله تعالى» ومن يجحد وينكر وجود الله ووحدانيتهء ولا يصدق 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً. وانمحرف عن 
جادة الحق» ونور الحدى؛ وخخرج عن المطلوب خروجاً شديداً وبعيداً كل البعد عن 
الضوات: والسداة. 


. أي لا يحملنكم كراهية قوم على ترك العدل معهم‎ )١( 


صفات المنافقين 

قصّ الله تعالى علينا في قرانه المجيد أخبار المنافقين وذكر صفاتهم. حتى نحذرها 
ولا نتشبّه بهم ولا نتورّط بمثل أعماطهم الشنيعة» فمن صفات المنافقين التي هي أشدّ 
ضرراً على المؤمنين: موالاتهم ومناصرتهم الكفارء وتركهم ومعاداتهم المؤمنين» نبّه 
سبحانه على فساد ذلك ليدعه من يقع في نوع منه غفلة أو جهالة أو مسامحة. وأرشد 
الله تعالى إلى سبب توبيخهم ونقطة ضعفهم: وهو طلب العزة والاستكثار والتقوّي 
بغير المؤمنين» والأمر ليس كذلكء بل العرّة كلها لله تعالى» يؤتيها من يشاءء وقد 
وعد بها المؤمنين» وجعل العاقبة للمتقين. 

قال الله تعالى ميّناً صفات النافقين القبيحة: © إن الدِنَ َامَثَا فد كتروا شر 
امنا كن كرو تر ازداننا 6 2 يك لله يعر ل ولا لديم سيلا © سثْر 


0-4 


00 1 3 ل 1-1 2202 0-1 ل رح سه 
الْمَتَفِقِينَ 31 ف عذابا لي الذن دون أالْكفرنَ وَل من دون دمن : 


ينمو عِندَمْ الْعرّة7"' ون الْرّهَ يله جيم 9© وَقَدَ َل 0 في الككب أن إكا مم 
ايت أله يُكُدرُ يا وَمسكبر ينا ها لَتَعْدُوا معهم حَقٌّ يموْسُوأ فى حَدِيثِ ِو تك ذا وله 


إِنَّ الله جَامِعٌ الْمَنفِقِينَ وَالْكفرنَ فى جه جِيعًا (© ألْدنَ 2 6 إن كان ل 
00 0 كانا ) أكر د تك 0 وذ و 1 ى يك يدث كا 22 أو 000 ين 56 
سبلا 9 + [النساء: 4/ 141-139 ]. 

عجيب وغريب أمر هؤلاء المنافقين» لا يحترمون أنفسهم». وكأنهم وحدهم 
يعيشون في هذا العالم» في سطحية وسذاجة. فهم أغرار وجهلاء بالحقيقة» يتذبذبون 
ويتردّدون بين أهل الإمان وأهل الكفرء لا مرة واحدة» بل مرات متعددة» فتراهم 


. المنعة والقوة . (؟) ينتظرون بكم الأحداث . (7) نصر. (5) نغلبكم‎ )١ 


النساء: ١51-19//5‏ او 


يؤمنون أحياناً بالله ورسوله» ثم يكفرون» ثم يؤمنون ثم يكفرون» ثم يزدادون كفراً 
ويتغالون ويتمادون في الكفر» ثم يموتون على الكفرء فهؤلاء طبعاً وعقلاً وشرعاً لا 
يغفر الله ل هم» ولا يرشدهم ولا يهديهم إلى الخير. 

وأنذِر يا محمد هؤلاء المنافقين بأن لهم عذاباً مؤلاً في الدّرك الأسفل من النارء 
وإنما قال الله: بسر الْمَتَفِتِيسَ» والمراد أنذرء وذلك على سبيل التّهكم بهم. 

ومن صفات النافقين أيضاً: أنهم كانوا يتخذون الكافرين أولياء وأنصاراً 
وأعواناًء ويتجاوزون ولاية المؤمنين ويتركونهاء ظناً منهم أن الغلبة ستكون للكفارء 
وم يدروا أن العاقبة للمتقين؛ لأن الله معهمء أيطلبون الاعتزاز والاستكثار 
بالكفار؟ ليس الأمر كذلك. لقد كذبوا وافترواء بل العزة كلها لله» أي القوة والمنعة 
والمجد لله في الدنيا والآخرة» وهو يؤتيها من يشاءء والمراد أن العزة في النهاية تكون 
لأولياء الله الذين كتب لمم العز والغلبة والنصرة على الأعداء. 

ثم حذَّر الله جميع الناس من تجاوز آيات الله وأحكامه» فقد أنزل الله على جميع 
من أظهر الإبمان من محقق صادق ومنافق كاذب أنه ينبغي عليهم عند سماع الاستهزاء 
بآيات الله والكفر بها أن لا يجلسوا في مجالس الكافرين» ولا يتكلموا معهم حق 
. يتحدثوا في حديث آخرء فإنهم إن جلسوا في هذه امجالس» لا 
لرضاهم بكلامهم» وسكوتهم عن إنكار منكرهم» كما قال الله تعالى في آية أخر 
موادا رك دن حْوصُونَ فه ابيا عض عَنْهُمَ حي ووأ أ حديث عرو 4 [الأنعام: 58/5 ]. 
إن هذا التحذير من مجالسة المستهزئين بآيات الله تنبيه مخلص لأهل الإبمان الحق» 
لأن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعاً. 

ومن صفات النافقين: أنهم ينتظرون ما يحدث للمؤمنين من خير أو شرء فإن 
تحقق نصر للمؤمنين وفتح وغنيمة قالوا زاعمين: إنا كنا معكم مؤيّدين ومظاهرين» 


النساء: 5/؟5١-”8١‏ لمانا 


فأعطونا من الغنائم» وإن كان للكافرين نصيب من الظفرء كما حصل يوم أحدء 
قالوا لحم: ألم نغلبكم على أمركم ونتمكن من قتلكم وأسركمء فأبقينا عليكمء 
وحميناكم ومنعناكم من المؤمنين بتخذيلهم وإذاعة الأخبار التي تثبط قلوبهم وتلقي 
الرّعب فيهم» لكن ذلك لا يخفى على الله. فالله يحكم بينكم يوم القيامة فيجازي 
كلا على عملهء فريق في الجنة» وفريق في السعيرء ثم بشّرنا الله بأنه لن يمكن 
الكافرين من استئصال المؤمنين» والتّغلب على أمرهم. وهذا يعني أنه إن تحقق الإبمان 
الحق. تحقق وعد الله بالنصر والغلبة على الأعداء»ء والله مع الصابرين. 


أسباب ذم المنافئقن 


الإيمان بالله والإسلام قوة ورجولة» والكفر والنفاق ضعف وانبزام»ء وليس 
أسوأ على الرجل من فقد الرجولة وضعف الشخصيةء وانعدام الأصالة والجرأة» لذا 
وجّه الله تعالى أقبح وأشدٌ اللوم للمنافقين» وكانت أهم المطاعن فيهم افتقاد الهموية 
الشخصية والرجولة والكرامة والإباء» بالإضافة إلى معايب أخرى تتمثل في أنهم 
يخادعون الله والناس. وهم لا يدركون أن خداعهم مكشوف مفضوحء وأنهم 
سطحيون بلهاء؛ وكسلى لا يغظون انهزامهم الداخل بشيء من إثبات الذات وسلامة 
الأفعال» وقوة المواقف. قال الله تعالى مبيّناً سطحية المنافقين وسذاجتهم. وكسلهم 

وحمولهمء وتذبذب مواقفهم؛ وضعف شخصيتهم ومراءاتهم في أعماهم : 
إن الْمْتَفِقِينَ يعون الله وَهَوَ حَدِعْهُمْ وَإِذَا فَامَُا إل أَلصَلَرْوَ 5 
ا 


الام بر 0 َه إلا يلا (7) مُدَبدَبِينَ بين كَلِكَ لآ ِل هنول وَل إل منوْلاه وَمَن 


يُضصللٍ 


6 امراك 


ميو +ه 
الله 


فلن يحَدَ لَمُ سيلا © »4 [النساء: 145-1414 ]. 


. مردّدين بين الكفر والإمان‎ )١( 


النساء: ١87-١557/5‏ امنا 


إن هؤلاء المنافقين لجهلهم وقلّة علمهم وسوء تقديرهم يفعلون ما يفعل المخادع, 
حيث يظهرون الإبمان ويبطنون الكفرء كما قال تعالى: يدَيعُون اه وَالْدِبنَ 
اموأ [البقرة: ]وم يدروا أن الله تعالى مطّلع على أعمالهم وسرائرهم ونيّاتهم 
الخبيثة» فيعاقبهم عقاباً أليماً شديداً لأن الله لا يخادّع؛ لأنه سبحانه العالم بالشر 
وأخفى» والمراد بقوله تعالى: 2َإوَهُوَ حَدِيحَهُمَ* أي مجازيهم على خداعهم؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل» اي مجو نهمء و يخذلهم ويبعدهم 

عن الحق والهداية والنور؛ لأبم آثروا الانحراف والابتعاد عن جادة الاستقامة» 
فاستحقوا العقاب والتعذيب» والطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. 


ومن عيوب المنافقين: سيطرة الكسل والخمول على نفوسهمء فتراهم متباطئين 
متثاقلين في القيام بأشرف الأعمال وأفضلها: وهي الصلاة التي تقرْبهم إلى الله 
وتبذب نفوسهمء وتبعدهم عن الفواحش واغخازي والمتكرات. 

وإذا كانت ظواهرهم فاسدة, فكذلك بواطنهم وقلوبهم ونواياهم فاسدة أيضاء 
فهم لا يخلصون في أعمالهم» ويراءون الناس في أفعالهم» ويستخفون من الناس» 
والله معهم. لذا فإنهم يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا يُرون فيها غالباً كصلاة 
العشاء وصلاة الصبح» كما قال رسول الله ككِةٍ فيما يرويه أحمد: «أثقل الصلاة على 
المنافقين:. ضلاة العشاءء. وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبواًة: 

وإذا قاموا إلى الصلاة خشية من الناس» لا يذكرون الله إلا قليلاً» فلا خشية في 
صلاتهم » ولا يدرون ما يقولون. بل هم في صلاتهم ساهون لاهون عابثون» قلوبهم 
مقفرة من الإمان» وألستتهم لا تتحرك بذكر الله إلا قليلاء فإذا لم يرهم أحدلم 
يصلّوا. وهم ضعاف الشخصية» مذبذبون» مضطربون دائٌاًء مترددون بين الإبمان 


6 ١519/-١55/5 النساء:‎ 


المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين» وكيلون مع الطرف الأقوى. فإن رأوا الكفار 
أقوياء مالوا إليهم وتعاطفوا معهم» وتواطؤوا معهم ضدّ المؤمنين» وإن رأوا المؤمنين 
أقوياءء تظاهروا بالانضمام إليهم» للمنفعة المادية» والمساهمة في الغنائم الحربية» 
والاستفادة من مظاهر الدنيا وزخارفها. 


ومثل هؤلاء» هل ينتظرون هداية وتوفيقاً من الله تعالى؟ إنهم بانحراف سلوكهم» 
وانغماسهم في مستنقع الضلالة» لن يتعرضوا لفضل الله ورحمتهء وكانوا أجدر 
بالضلال؛ والخذلان والبعد عن توفيق الله» ومن يصرفه الله عن الحداية» بسبب 
أعماله وشذوذه وانحرافه» فلن تجد له طريقاً إلى الخير والسّداد والرشاد. 

إن هذه الآيات تحذير للمؤمنين من الاتّصاف بأخلاق المنافقين» وجاءت الوصايا 
التّبوية تؤيّد هذا التحذير» قال ابن مسعود -فيما رواه الطبراني في الكبير -: (لا 
يكونن أحدكم إمّعة» تقول: إنما أنا مع الناس» إن اهتدوا اهتديت» وإن ضَلَوا 
ضللتء ألا ليوطنن أحدكم نفسهء ألا إن كفر الناس أن لا يكفر). 


التحذير من موالاة المنافقين 
الإيمان عصمة ومنعة وقوة» والمؤمنون أجدر الناس بأن يتحصنوا بحصن الاعتزاز 
بإعانهمء والاعتماد على رهم » والبعد عن ذوبان الشخصية» والاختلاط بالمنافقين 
والابزاميين؛ لأن في ذلك تضبيعاً لوجودهم واهتزازاً لكيا:هم» وصهراً لقيمهم 
وعقائدهم وأخلاقهم. 
وجاءت التحذيرات القرآنية الكثيرة من موالاة المنافقين والكافرين ومناصرتهم من 
أجل الحفاظ على كرامة المؤمنين وتوفير العزّة والقوة لهم قال الله تعالى: ييا 
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2 4 سَاكرًا عَلِيمًا 4 [الشاء: 4/ 189-1١44‏ ]. 

لقد حذّر الله المؤمنين في هذه الآيات من أن يفعلوا فعل المنافقين» وأن يوالوا 
الكافرين والمعادين» أي لا تتخذوهم نصراء وأعواناً تصادقونهم وتصاحبوهم» 
وتصافونهم» وتسرّون إليهم بالمودة» وتفشون إليهم بأسراركم وأموركم الذاتية» 
تبغون من ذلك الاعتزاز بهمء ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين» وهذا ليس من 
أخلاق المؤمنين» وإنما هو من أخلاق المنافقين. 

أتريدون بهذه المصانعة والمداراة والمجاملة أن تجعلوا لله على أعمالكم حجة بيّنة في 
استحقاق العذابء إذا اتخذتم المنافقين أولياء وأعواناً؟! إن هذا التّملق لا يصدر إلا 
من منافق» والمنافقون لسوء أعمالهم» وفساد عقائدهم وأرواحهم ونيّاتهم» يكونون 
يوم القيامة في الدرك الأسفل من النارء والنار سبع دركات سفلية» والجنة درجات 
علوية بعضها أعلى من بعضء والنافقون في الطبقة السفل من النار. ولن تجد لهم 
ناصراً أبداً ينصرهم وينقذهم من العذاب أو يخففه عنهمء فهو عذاب أبدي داتم. 

والمؤمنون العارفون الخلصون بعيدون عن موالاة الكافرين» وأما المنافقون فلم 
يهملهم القرآن» وإِئما فتح أمامهم باب الأمل وطريق الإصلاح» وذلك با'توبة من 
الثثفاق بشروط أربعة ذكرتها الآية في قوله تعالى: «إإِلّا ألَدنَ تَابُوا وَأصْلحُوأ وَاعْتصمُرأ 


2و 
25 ا 704 


لله * وَأَخْلصأ دِيتَهُرٌ يِلِ» أي لا بدّ من الندم على الفعل السابق» والاجتهاد في 


. أصدقاء وأنصاراً . (؟) حجة ظاهرة في العذاب . (7) الطبقة السفل‎ )١( 
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صالح الأعمال التي تغسل أدران النفاق» والاعتصام بالله. أي الثقة به والتمسك 
بكتابه والاهتداء بهدي نبيّه المصطفى» صلوات الله وسلامه عليهء والشرط الرابع 
عن إخلاض' الذيق > والفمل اللف«يآن يزعوةالأقنان وحن وعحة إليد اثباها 
خالفا» لا يعي العو من قر :ولا يليا لأحد سواه ق ككف الشرت همات 
النفع؛ كما قال الله تعالى محدداً شعار الإخلاص: ©إَِّاكَ تَْبَّدُ وَإِيَاكَ 


هذه شروط قبول توبة المنافق» أما الكافر فشرط توبته فقط هو الانتهاء عن 
الكفرء كما قال الله تعالى: «إقل لِإَدِيِنَ كَفروا إن يَنتَهُوا يُمْكَرَ لهم نا مد 
سَلَفَ [الأنفال: 8/4]. والمنافق: هو من أظهر الإبمان وأبطن الكفرء والكافر: من 
أعلن الكفر صراحة. 

هؤلاء التائبون هم مع المؤمنين» أي أصحاب المؤمنين ورفاقهم في الدنيا 
والآخرة. وفي زمرجهم ولهم ثوابهم يوم القيامة. 

وسوف يعطي الله المؤمنين أجراً عظيماً لا يعرف قدرهء فيشاركونهم فيهء كما 
قال الله تعالى: لقلا تعلم نفس َ ا ِف لم من فيه مين جَرْه يما كنا يحَمَلُونَ 62 * 
[السّجدة: ا#/لا١‏ ]. 

ثم أبان الله تعالى سبب تعذيب المنافقين والكفار: وهو كفرهم بأنعم الله فقال 
سبحانه مستفهماً استفهاماً إنكارياً : ماذا يريد الله بعذابكم أيها الناس؟ إنه يعذيكم 
لا من أجل الانتقام والثأرء ولا من أجل دفع ضر وجلب خير له؛ لأن الله غنني عن 
كل الناس» وهو الذي لا يجوز عليه شيء من ذلكء, لتنزهه عن كل صفات النقص»ء 
وهو الذي لا يثأر ولا يريد الدَّر لعباده» ولكنه أيضاً عادل حكيم» لا يسوي بين 
الصالح والطالحء والمؤمن والكافرء فمن شكر نعم الله تعالى» وأدّى حقوق الله 


النساء: ١5:4-١58/5‏ او 


وواضياتة..وآتن الله دري واخدا لا خريك له «شكر الله هضع واثابة ثوايا 
عظيماً» والله شاكرء يجازي من شكرء عليم بخلقه؛ لا يخفى عليه شيء» قال الله 


عد واد ا رَيْكُم لين لين سُحكرثر 1ك ونين حكفرم إل عدبي حي 
40 [إبراهيم : 5١/لاا.‏ 


الجهر بالسوء 

إن عفّة اللسان وطيب القول والكلام هو من شأن الإنسان القوي المؤمن» فلا 
يكون المؤمن طعَاناً ولا لعَاناً ولا سبّاباً. ولا يؤذي غيره بفحش القول» وخبث 
الكلام؛ وكلما ضبط الإنسان لسانه وأمسك عن النطق» كلما كان حكيماً عاقلاً» 
فلا يندم يوماً على فلتات لسانهء ولا يحتاج إلى الاعتذار من غيره» ويظل كرعاً على 
الناس» مهيباً ذا وقار واحترامء ومحبة وتقدير من الآخرين. وكم بو عرة. لبان 
وتكلم بكلمة قبيحة فاحشة أعقبت ندماً طويلاً» وولّدت أحقاداً وبغضاء وخصومات 
ومنازعات. 

وكان من أهم مقاصد الدين وشريعة الله حمل الناس على التكلم بالكلمة الطيبة» 
وتنب التّفوه بالكلمة الخبيثة. قال الله تعالى: «ؤلّا يِثُ أنه ألْجَهْرَ بلسو ء 
ِلَا من ظْلِرّ وان أنّهُ سيِيمًا عِلِيمًا 2 إن ثدوأ حيرا أو مُحَفُوه أو نَحَمُواْ عن سُوء فَإِنَّ أله ك 
02 ود 46 [النساء: .]144-1١44/4‏ 

سبب نزول هاتين الآيتين: ما قاله مجاهد-فيما أخرجه هناد بن الشري -: 
أنزلت آية لا يب أمَه الْجَهرَ بلسو ِنّ الْمَوْلِ إلا م طْيرّيم في رجل أضاف رجلاً 
بالمدينة» فأساء قراه» فتحوّل عنهء فجعل يثني عليه بما أولاه» فرخص له أن يثني 
عليه بما أولاه. أي نزلت هذه الآية رخصة في أن يشكو. 


النساء: ١54-١48/4‏ الف 


والمعنى: يعاقب الله تعالى المجاهر بسوء القول» أي بذكر عيوب الناس وتعداد 
سيئاتهم؛ لأنه يؤدي إلى إثارة العداوة؛ والكراهة والبغضاءء ويزرع الأحقادء 
ويسيء أيضاً إلى السامعين» فيجرئهم على اقتراف المنكرء وتقليد المبيء. ويوقعهم في 
الإثم؛ لأن سماع السّوء كعمل السّوء. 

وكذلك الإسرار بسوء القول محرّم ومعاقب عليه أيضاً كالجهر بالقبيح» إلا أن 
الآية نصّت على حالة الجهر؛ لأن ضرره أشدء وفحشه أكيرء وفساده أعم وأخطرء 
قال الله تعالى: مإ الْنَ ير ل صَتِبِعَ التَحِمَةُ فى ليست -َامَئوأ لم عَدَابُ ايد ف 
الذنا وهر ونه لت واه لا تَحَلَمُونَ 09 » الثرر: 15/54 ]. 

ثم استثنى الله تعالى حالة يجوز فيها إعلان السوء من القول: وهي حالة الشكوى 
المحقة من ظلم الظالم أمام حاكم أو قاض أو غيرهما ممن يرجى منه رفع الظلامة 
وإغاثة المظلوم؛ ومساعدته في إزالة الظلم» والشكوى على الظالم أمر جائز شرعاً» إذ 
لا يحب الله لعباده أن يسكتوا على الظلم» أو أن يخضعوا لصنوف الأذى والضيمء 
أو أن يقبلوا المهانة» ويسكتوا على مضض على الل والتّحقير. روى الإمام أحمد 
حديئاً : «إن لصاحب الحق مقالاً» . والشكوى حيتئذ تكون من قبيل ارتكاب أخت 
الضَررَيْنَء ودفع أعظم الشّرين. 

وكل من حالتي جواز الجهر بالسوء من القول» وعدم الجوازء في ظل رقابة دقيقة 
من الله تعالى» فهو سبحانه مميع لكل ما يقال» مظّلع على البواعث والئيات المؤدية 
للأقوال» عليم بكل ما يصدر عن المخلوقات من أفعال وتصرٌّ فات» فيثيب الله المحق» 
ويعاقب المبطل» ويعين على دفع الظلمء ويجازي كل ظالم على ظلمه. 

ولا مانع أيضاً من العفو عن المسيء. والتّرفع عن المؤذي» بل إن العفو أفضل 
عند الله من الجزاء» ومرغب فيه شرعاًء ليظهر ميدان الإحسان ويتعلم الناس أن من 


النساء: 5/٠6١1-؟67١ا‏ مع 


أحسن إلى غيره ولم يقابله بإساءته» فهو أرفع درجة عند الله وعند خلقه» لذا ذكرت 
الآية الثانية: أن إبداء الخير من قول أو فعلء أو إخفاءه» أو العفو عمن أساءء يجازي 
الله تعالى عليه خيراًء بل يرغٌب فيه» فالله تعالى يحب فعل الخير» ويعفو عن السّيئات» 
وهذا وعد كريم من الله بإثابة العافين عن الناس» والمحسنين إليهم ؛ لأن الله سبحانه 
قادر تمام القدرة على معاقبة المسيء في الدنيا والآخرة؛ لكن يظل للعفو مكانته؛ وما 
أجمل الجمع في نهاية الآية بين العفو والمقدرة في قوله سبحانه: ون أله كن عَفُوا 
يرا وهو إرشاد إلى أن القدرة على العقاب لا تمنع العفو والمغفرة» ويكون التّخلق 
بأخلاق الله تعالى أمراً حسناً مرغباً فيه ففي العفو خير وبركة وإحسان. 


ضابط الكفر والييمان 

الكفر والإبمان أمران متعارضان لا يجتمعان عند إنسان» فإما أن يكون الإنسان 
مؤمناً أو غير مؤمن؛ لأن الإبمان لا يتجزأء وليس هناك أنصاف حلول في قضايا 
الإيمان وترك الإيمانء فكل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشرّهء فهو مؤمنء وكل من كفر وجحد بأحد هذه الأركان أو 
العناصر السّتَةَء فهو كافر غير مؤمن ولا يقبل من أحد بعد هذا : الادّعاء بأنه مؤمن 
إذا افتقد ركناً من هذه الأركانء. وعليه أن يُسْلِمَ قلبه لله تعالى» فيقرٌ بوجوده 
ووحدانيته؛ ويصدق بجميع الملائكة والكتب الإلحية المنزلة والرّسل والأنبياء الكرام 
جميعهم» ومن آمن ببعض هؤلاء وكفر بالبعض الآخرء فهو غير مؤمن في ميزان 
الدين الإلمي والعدل الرّباني. 

قال الله تعالى مييّاً ضابط الإبمان والكفر صراحة: ##إنَّ لبت يَكَمُرُونَ يله 


شرو لو ير مر 2 ببسام برعي مس عرز رس يه با سم | ااي اعأثر مم 
وَرَسَلهء ورِيدوت أن يقرقوا بَيْنَ الله ورسلو- ويفولون نوْمِنَ سعض ونحكفر سعض 
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وَيْرِِدُونَ أن يَتََخِدُوأ بَيْنَّ دَلِكَ سيبلا © أزليك هم الْكفرونَ حَنَا وَأعمَدنا ِلْكَمِنَ عَذَاا 
مهِينًا © وَلينَ امنوأ يله وَرَسْيو وَل يُقَرَفا مَينَ سل مَنْهُمَ وكيد 
جورف وَكَآنّ َآَ عَفُورًا حك © 4 [النّساء: 5/٠و‏ كه؟ه | ]. 

نزلت هذه الآيات في شأن من آمن ببعض الرُسل» وكفر بمحمد يلوه فمن كفر 
بخاتم الأنبياءء فكأنه كفر بجميع الرّسلء والكفر بالرّسل كفر باللهء وتفريق بين الله 
ورسله في أنهم قالوا: نحن نؤمن بالله؛ ولا نؤمن بفلان وفلان من الأنبياء. 

يتوعد الله تعالى في هذه الآيات الكافرين به وبرسله» حيث فرّقوا في الإبمان بين 
الله ورسلهء فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعضء. تعصّباً وتمسّكاً بالموروث» 
واعتصاماً بالأهواء والشهوات» وحفاظاً على المراكز والمصالم. 


ومن أنكر وجود الله أو أقرّ بوجوده ولكنه كفر بالرّسل وكتبهم » وم يعترف 
بوجود ظاهرة الوحي من الله لبعض عباده الذين اصطفاهمء فهؤلاء أيضاً من فئة 
الكفار. 

وإن من آمنوا بنبي أو رسول» وجحدوا نبوؤة أو رسالة رسول آخرء فهم كفارء 
دقرا بيين: الله تووسله (ق«الإفاقاة بواعذوا سيلة .رفظ ين الافان: والعلر 
واخترعوا ديا مبتدعاً بين الأديان» إنبم هم الكافرون الكاملون في الكفرء 
الراسخون في الضلالء فالدين دين اللهء وما يقرّه الله فهو الحق» وما يبطله فهو 
الباطل» ولو كان هؤلاء مؤمنين حقَّاً بما أمر الله بهء لما أوجدوا هذه التفرقة ولا 
تلك الضلالة» وأعتد الله وهيّأ للكافرين جميعاً من هؤلاء وأمثالهم عذاباً فيه ذل 
وإهانة لمحم في الدنيا والآخرة» جزاء كفرهم. 

يتبيين من هذا أن الكفر بالرسل نوعان: كفر بجميع الرُسلء وأصحابه لا يؤمنون 
بأحد من الأنبياءء لإنكارهم الثبوات» وكفر ببعض الرُسل دون بعضء وكلا 


1 ١64-١67 /5 النساء:‎ 


الفريقين سواء في استحقاق العذاب» فمن آمن برسول وجب عليه الإيمان ببقية 
الرّسل؛ لأن الإمان ليس بحسب الحوى والمزاج» وإنما بحسب ما يرتضيه الله» ومن 
كان محباً للناس» رحيماً بهمء حرص على سعادتهم وإعانهم» لإنقاذهم من العذاب. 
ولا يتصور إيمان بالله» وكفر بالرّسل كلهم أو بعضهم. 

وأما أهل الإبمان: فهم الذين صدقوا وآمنوا بالله ورسله» ول يفرّقوا بين أحد من 
رسله إئاناً خالصاً لله سبحانه» كما قال جلّ وعلا: ظءَامَنَ اَلَسُولُ يمآ 2 أني ين 
ييف فقوو كل نان باخ امتقيكهه وله روتكيه لانتة جك لمر ين كلتل :»> 
[البقرة: 7/ 7586 ]. 

هؤلاء المؤمنون الصادقون في إمانهم الذين آمنوا بالله ورسله جميعاًء ومنهم محمد 
كه . وعدهم الله تعالى وعداً قاطعاً بجنان الخلد والرّضوان الإلحمي» وسوف يؤتيهم 
رتهم أجورهم كاملة يوم القيامة» وكان الله وما يزال غفوراً لمن يأتي ببفوة مع الإيمان 
الصحيح؛ رحيماً بعباده التائبين» حيث أرسل الله لحم الرّسل لهدايتهم» وقبلوا عن 
الله ما أراده وما وضعه لحم من مناهج الإيمان لتحقيق سعادتهم الأبدية. 


اطع 


تعنت اليهود 

النَّعنّت والعناد شأن الذين يعرفون الحق والصواب. ثم يحيدون عنهء وهذا 
الوصف واضح في الكفار لا في المنافقين الجبناء الذين شأنهم التذبذب بين الكفر 
والإمان دون استقرار على حال واحدةء فلا تعنّت عندهمء وإنما يوصفون 
بالاضطراب والقلق. 

وقد حكى القرآن الكريم بعض أخبار أهل النّعنت والعنادء فقال الله تعالى: 
ليك أَمْلُ الكتبٍ أن ثُيَْلَ عَلَيِمَ كتبًا مَنَّ ألسَمَآء هقد سألوأ مومع أكبَرٌ من كُلِكَ 
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01000 و أ 2 0 0 1 4 ع“ + م بو 76 
تقالو ا اد 3 ولو ا ثم أتخذوأ الْعِجْلٌ من بَعْدٍ ما جاه نهم 


0207 آ هآ[ تلهس 0 56 وع” 007010 
لْيَنئكتُ هَمَقَوْنا عن ولك وءَاتَدِنًا موس سَلطننًا ميا © ورفعتا فو 1 هم الطورٌ بميكقهم وَقُلَنَا كيه 


م - 


َدَحْلُوا ألبَاب معدا وَقلنا للم لا تعدوأ في ا وَلَمَدْمَ ا * 


2 
م 


سس 


مارت ب ع 


لون هر ترق عبت لله وَكيْلهم الأبية بير حَنْ وَمَولِهِمَ 0 
طبع ”'" لَه عَليهَا يرهم كلا يُؤْمِيُونَ إلا يلبلا © وَبَكْفردم وَمَولِهمَ ده لين 
عَظِيمَا 67 وَمُوَلِهمٌ ذا فكلا أَلْسِيحَ عِسى أبن مرج رَسُولَ أله وما كَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولك 
7 أن ال ل عل بت ما كنم بدء م ل ل إن الل و ُو يَقِينًا 
© بل رَمَعَهُ ألَدُ إِليَهِ وان أسَّهُ عَرِيرَا حكيجًا © وَإن يِنّ هل الكتب إِلَّا لون بو قبل 
0 كو الْفيْمَةَ 2 عي شَبِيدًا 26 [الشاء: 4/ 169-16 ]. 

لي ا 
المطالب التعجيزية» طلبوا منه أن يأتي بالألواح من عند الله كما أتى بها موسبى» وأن 
يأتي بكتاب من السماء جملة لكان كا عااا را ايض يا السام وسويروامء 
فيتزل عليهم كتاباً مكتوباً فيما يدّعيه على صدقه دفعة واحدةء كما أق موسبى 
بالتوراة» تعنتاً له يلة. 

طالبوا الي أن ينزل عليهم كتاباً مكتوباً بخط سماوي يشهد أن محمداً رسول اللهء 
وكانوا قد سألوا مومبى أعظم من هذاء فقالوا: أرنا الله جهرة عياناً» بلا حواجز 
ولا حجبء ظائين أن الله جسم محدود تدركه الأبصار. 

وكان عقابهم على هذا الطلب المصحوب بالتعجيز والمراوغة: نزول الصاعقة التي 
أماتتهم ثم أحياهم الله للعبرة والاتّعاظ. وبعد هذا الإحياء اتَحْذُوا العجل إِطاً من 


- 
6 


)١(‏ عياناً بالرؤية البصرية . (7) نار نزلت عليهم من السماء . (*) لا تعتدوا بالاصطياد فيه . (5) عهداً 
وثيقاً بطاعة الله . (0) مغطاة بأغطية لا تعي . (7) ختم عليها . () كذباً وافتراء . 


النساء: ١69-١67/5‏ ا 


بعدما رأوا الآيات الباهرة ومعجزات موسى الظاهرة من عبور الإسرائيليين البحرء 
وإغراق عدرّهم فرعون وجنودهء وانقلاب العصا حية» واليد البيضاءء وذلك 
سلطان مبين لموسى عليه السلام أي حجة ظاهرة» ثم عفا الله عنهم بما امتحنهم به 
من القتل لأنفسهم وقتل بعضهم بعضاًء حتى قيل لهم: كمّواء فكان ذلك شهادة 
للمقتول» أي استشهاداًء وتوبة للحي. 


وكان من عجائب أحوالهم وأساليب تأديبهم : أن الله تعالى رفع فوقهم جبل طور 
سيناءء كأنه ظلّةء وهم في وادء بسبب ميثاقهم أن يعملوا بالتوراة» فامتنعوا من 
التزام أحكام الشريعة» وأبوا إطاعة موسى عليه السّلام» فأجبروا على الطاعة قهراًء 
وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط الجبل عليهم. وأمروا أن يدخلوا 
باب بلدة سججداً طائعين خاضعين» شكراً لله تعالى على نعمه وأفضاله. وهو نوع من 
سجدة الشكر التي فعلها كثير من العلماءء ورويت مشروعيتها عن نبيّنا محمد يَك. 
وأوصاهم الله بالتزام حرمة يوم السبت» فلا يعملوا فيه عملاً دنيوياً» ولا يتجاوزوا 
حرمتهء فخالفوا واحتالوا مجيلتهم المعروفة في صيد الأسماكء من طريق بناء 
الأحواض على شاطئ البحر ليبقى السمك محجوزاً فيها أثناء المدّ والجزر البحري. 
وأخذ الله عليهم ميثاقاً غليظاً : وهو ما جاء على لسان موسى وهارون وغيرهما من 
الأنبياء بأ:هم يأخذون التوراة بقوة ويعملون بجميع ما فيهاء فخالفوا وعصوا وتحايلوا 
على ارتكاب ما حرم الله عليهم. 


وقد عذَّهِم الله ولعنهم وأذكهُم بمجموع عدة أمور: هي نقض ميثاق العمل 
بالتوراة» وكفرهم بآيات الله الدّالة على صدق أنبيائه» وقتلّهم الأنبياء بغير ذنب 
كزكريا ويحبى عليهما السلام» وقولهم: قلوبنا مغلفة بغلاف» فلا يصل إليها شيء 
من دعوة الأنبياءء ولكن الله ختم عليها فلا يصلها خيرء ولا ينفذ إليها الإمان» 
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وكفروا بعيسى عليه السّلام وبالإنجيل» وائّهموا أمه مريم البتول العذراء الطاهرة 
بالفاحشة» وزعموا أنهم صلبوا المسبيح» وما صلبوه وما قتلوه ولكن شيّه لهم» وإنما 
أنجاه الله من أيديهم» وتوفًاه ورفعه إليه» والله قوي قاهر لا يغلب» حكيم في صنعه 
وتدبيره وتقديره؛ وظل الخلاف قائاً بين المحاولين لأخذه أهو عيسى أم غيره؟ وما 
من أحد من أهل الكتاب قبل موته إلا ليؤمنن بعيسى إكاناً صحيحاً لا انخحراف فيهء 
ويعلم أنه بي بشرء لكنه إمان لا ينفع حيتئذ» ويوم القيامة يشهد عيسى عليه السّلام 


على من كذبه أو وصفه بغير حقيقته. 


تحريم الرّبا وبعض الطيبات على اليهود 

إن مصدر التشريع في الأديان ومنبع بيان الحلال والحرام هو واحد غير متعددء 
وهو الله جل جلاله الذي يشرع لكل قوم ولكل زمان ومكان ما يناسب ويحقق مصالح 
العباد؛ وقد تتفق الشرائع الإلحية في بعض الأحكام وهي الأحكام الأساسية المتعلقة 
بأصول العقيدة والفضائل والأخلاق» كالإبمان بالله وحده لا شريك له» والصدق 
والوفاء بالعهد. وتحريم الظلم والرّبا والكذب والغدر والخيانة» وقد تختلف الشرائع 
الإلمية في بعض الأحكام الجزئية» كتحريم بعض المطعومات على من قبلناء وإباحتها في 
شرعناء والمؤمن حقاً يؤمن بكل ما شرع الله وأنزل في كتبه على أنبيائه ورسله. 

وهذا أنموذج من أحوال الوفاق والاختلاف بين الشرائع» قال الله تعالى : م«بظلو 
9 لت كلاوا حَرَسنا عَلم طِيْبَتٍ أجلت لم وَيِصَدْهِمْ عَن صَبيلٍ أله كنا © وَأَخْذِهِمُ 
ليوأ وكَدَ موأ عَنْهُ أيهم مول الآ بالل ولد 00 مهم عذَابا يا (© تكن 


- 


م رم 0 2 04 7 11 ا 0 
سحو في الْهار متم وَالْوْمِودَ يُومبودَ 1 أل إِلِْكَ مآ أل من مَك وَالْقِمِينَ الصَك” 


زفق أي أخصّ وأعني المقيمين الصلاة» وأمدحهم 5 
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التؤوْت لكر وَالْوِوَ لله الور الآيز وليك سَنؤْتوم برا عفدا © » [الاء: +/ 
١55-159‏ |]. 

ين الله مال 1ن سي للم انين تعاقرا إيما افوا لعن انمه عظيلة + اوسكر ابت 
قبييحة» وبسبب صدّهم الناس وأنفسهم عن اتّباع الحق. حرّم الله عليهم طيُبات 
كانت حلالاً لهم. لعلهم يرجعون إلى جادة الاستقامة وطريق الحداية القوعة. لقد 
حرَّم الله عليهم كل ما له ظفر من الحيوانات كالإبل والأوز والبطء وحرّم عليهم 
شحوم الأبقار والأغنام» قال الله تعالى: لإرَعَلَ الَدِرت هَادُوأ حَرَّْنَا كل زى 
ظفرٍ ديرت لاع ل 0 0 ِلَّا مَا حَمَلتَ ظهِورهُماً أو 
الحواي]”'' أو ما حلط يعظي ذَلِكَ جرهم 0 وَإنَا لَصَفوْنَ © * [الأنعام: :/ 
5 ] أي إنما حرّمنا عليهم ذلك». لأنهم يستحقون التحريم بسبب بغيهم وطغيانهم 
وتخالفتهم رسوطهم واختلافهم عليه. 

ومن ألوان ظلمهم: صدّهم أنفسهم وغيرهم من الناس عن الإيمان باللهء 
'وعناذهم وعصياتهم موسى عليه السّلام» وأمرهم بالمتكرء ونبيهم عن المعروف»ء 
وكتمانهم البشارة بالئّي محمد كله وجحدهم أمره وإنكارهم رسالته. 

ومن مظالمهم : أخذهم الرّبا الذي نباهم الله عنه على ألسنة أنبيائهم» والرّبا: هو 
بيع الدرهم بدرهمين إلى أجل في المستقبل» ونحو ذلك مما هو مفسدة ومضرّة 
واستغلال» نهوا عن ذلك. فاحتالوا عليه بأنواع الحيل» وأكلوا أموال الناس 
بالباطل كالرّشاوى والخيانات وأنواع الغثنَ والتصب وغير ذلك مما لا مقابل له 
كما قال الله تعالى يصفهم: : «سَتَعُونَ إِلَكَذِبٍ أَكَدُونَ لِلسّحَتٍ) [لنائدة: 5/٠‏ ] 
والسّحت: المال أو الكسب الحرام. 


. أي الأمعاء‎ )١( 
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وكان جزاؤهم على تلك المظالم وظلمهم أنفسهم وغيرهم: أن الله هيّأ لهم 
ولأمثالهم من الكافرين عذاباً مؤلاً ذا إهانة وذلَ في نار جهنم. 

ثم استثنى الله تعالى من استحقاق العذاب فئة متنورة مؤمنة هم الراسخون في علم 
التوراة الذين اطّلعوا على حقائق الدين» وتحققوا من أمر محمد عليه الصلاة والسلام 
وعلاماتهء وآمنوا إعاناً صادقاً بالله» وبما أنزل إلى محمد وبقية الرُسل الكرام قبله 
كموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» وهي القرآن والتوراة والإنجيل» وصدقوا 
بالبعث بعد الموت وبالجزاء العادل على الأعمال» وأدّوا زكاة أموالهم للمستحقين» 
وأطاعوا أوامر رئّهم» وأقاموا الصلاة على وجهها الصحيح المشروعء تامة الأركان» 
مستوفية الشروط القلبية بالخشوع والاطمئنان» والشروط العضوية بممارسة الأركان 
القولية والفعلية» هؤلاء الموصوفون بما تقدم من الصفات وهي صفات المؤمنين إكاناً 
حقيقيّاً في هذا العالم» سيؤتيهم ريهم أجراً عظيماً هو الجنة. لا يدرك حقيقته ووصفه 
إلا الله تعالى. 

روى ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أن الآية: «لّكن الَسِمْوم ' 
ف الْعلرِ ينبن وَالْوِْبنَ . . # أنزلت في عبد الله بن سلام» 570 وثعلبة بن 
سَعْية» وأسد بن عبيد» حين فارقوا اليهود وأسلمواء أي دخلوا في الإسلام» وآمنوا 
بالقرآن وبما أرسل الله به محمداً َك ومنهم خيريق أيضاًء كان هؤلاء من علماء 
اليهود وأحبارهم» وكان مخيريق غتاً كثير الأموال؛ أسلم وأوصى بأمواله للنّي يلق 
مات في غزوة أحد. فرضي الله عن مواكب الإيمان. وفتيان الإسلام: وجند الحق 
والفضيلة والاستقامة إلى يوم الدين. 


النساء: ١55-١5*/8‏ ودددة 
أسباب إرسال الرّسل ووحدة رسالاتهم 


إن أعظم هدية من الله تعالى على بني الإنسانية نعمتان جليلتان: وهما إنزال 
الكتب الإلحية» وإرسال الرّسلء لإنقاذ الناس من ضلالاتهمء والأخذ بأيدهم 
وتوجيههم نحو طريق السعادة والنجاة والطمأنينة في عالم الدنيا والآخرة. 

ومن البديبي أن تتّحد الكتب ورسالات الرّسل والأنبياء؛ لأن مصدرها واحدء 
ومهمتها واحدة» ومقاصدها واحدةء» وهي إثيات وجود الله تعالى ووحدانيته » 
والإرشاد لعبادته الصحيحة المخلصة لله سبحانه» والدعوة إلى أصول الأخلاق 
الكريمة والفضائل القوعة» وتصحيح المعاملاث» وتنمية العلاقات الاجتماعية 
وجعلها سامية كرعة. 


وهذا ما نبّهِ إليه القرآن المجيد في قول الله تعالى: <إإئًا أََحَيِكَآ إِلِنْكَ كنآ أَوَحَيْئآ إل 


2 اا - م سم اخ ركم سس صبت |مىل _- ل م اس سس ساس سس سا ساسح د مع كم دق 
2 وَألبينَ مِنْ بعدوء وَأوْحْنا إِك إبهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ ويعفوب والْاسْبَاطٍ 


ل سن سي سا سا لل ل سو سل رس سر بيسح ص سمل عر سا سير حر (5) بحس سير روي 2 ساح رج 
وَعِسَى وأيوب وتوضن وهدرون وسلسن وءاتينا داويد زيورا وَرَسَلا قد قصصتهم 


210 يمر سرووروعء َ باح بره سي ع ل مر ير لا عي لتر ص بجع ندري ده 4 
عَلَيَكَ من قبل ورسلا لم تَقْصْصهم عَلَيِلكَ وَكمَ الله موسئ تَحكلِيمًا 9) رسلا مشَرِنَ 
لعى. دام 07 ب ىد لم مي وعم سعس ماللرروع ل 6 4 ى حمر 5 مر 
وَمُنذِرِنَ لِثَلَا يكْوْنَ لئاس عَلَ الله حبَة بِعَدَ الرسل وَكانَ أَلّهُ عرزا حكيمًا 9 لك أله 


20 رسم 226 ِو د 0 0 رمءرم س2 سوسلا ع 0 20 
يَنْبَدُ يمآ أرلٌ للك أنَرْلُ بِعِلِيةء والمكتيكة ينْبَدُونَ وَكق بِآلَّهِ سَيِيدَا 9 »* 
[الشاء: 153-15/4 ]. 

رُوي عن عبد الله بن عباس: أن سبب هذه الآية (الأولى) أن سَكَيْناً الحير 
وَعَذَيّ بخ زبدا قالآ :يا عند ما نعلم أن الله أنزل على بشر شيئاً بعد موسى» ولا 


أوحى إليهء فنزلت هذه الآية تكذيباً لقولهمنا. 


. أولاد يعقوب وأحفاده الاثني عشر . (1) كتاباً للمواعظ‎ )١( 


1 ١55-1١5/58 النساء:‎ 


وحقيقة الوحي الإلحي: عرفان يجده الشخص من نفسهء مع اليقين بأنه من قبل 
الله بواسطة أو بغير واسطة. وقد أبانت الآيات أن الإيحاء لنبيّنا محمد كك مثل الإيحاء 
للأنبياء السابقين» كالمشهورين مثل نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
المسمى إسرائيل» والأسباط (وهم أولاد يعقوب وذريته) وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسليمان» وداود الذي أنزل الله عليه كتاب الرّبور: وهو مئة وخمسون 
سورة ليس فيها أحكام» وإنما هي حكم ومواعظ وتمجيد وثناء على الله تعالى. 

ومن هؤلاء الرسل المكرمين عند الله تعالى: مومبى الذي خصّه الله بتكليمه 
وشرفه بكلامه مباشرة من غير واسطة» وذلك بكيفية وخواص. الله أعلم بهاء فهو 
كلام دون تكييف ولا تحديد ولا تجويز حدوث ولا حروف ولا أصوات. وكلام الله 
هو المعنى القائم في النفس» و يخلق الله لموبى أو جيريل إدراكاً من جهة السمع 
يتحصل به الكلام» وكما أن الله تعالى موجود لا كالموجودات» معلوم لا 
كالمعلومات: فكذلك كلامه لا كالكلام المعهود المألوف بين البشر. 

والرّسل منهم من أخبر الله نبيّه محمد كل بأسمائهم ومعجزاتهم ومنهم من لم يخبره 
بشيء عن سيرتهم وزمانهم ومكانهم. 

ومهمة الرّسل والأنبياء واحدة هي تبشير من آمن بالله وأطاع بالجنة» وإنذار من 
كفر وعصى بالنار. والحكمة من إرسالهم إرشاد الناس إلى طريق الحق والإيمان 
والاستقامةء وأراد الله تعالى أن يقطع بالرسل احتجاج من يقول: لو بُعث إلي 
لآمنت. والله تعالى عزيز لا يغالبه شيء» ولا حجة لأحد عليه» وهو مع ذلك حكيم 
تصدر أفعاله عن حكمة بالغة» يضع الشىء في موضعه المناسبء, فلذلك تحقق بهذا 
الإرسال للرّسل قظع الحجة» وكان إرسال الرُسل حكمة من الله تعالى. ‏ 


وقولةة تال :ع9 ككل انه شبك ينا زلا | اتلك ...مايه قل البهودة (منا اتدل 


النساء: 72/5١-0لا١‏ 4 


الله على بَسّر من شيء) وقال بعضهم محمد عليه الصلاة والسلام: ما نعلم يا محمد أن 
الله أرسل إليك ولا أنزل عليك شيئاء فردٌ الله عليهم بقوله : ,كي أنه يَدْيَدُ يمآ 
َل للك * أَرَُ بِنِمِدٌ. * وَالتكيكة يَمْبَدُونً * ون يمه عدا ٠‏ كفى بشهادة 
الله وشهادة ملائكته على صدق إنزال القرآن على النّي محمد كلِ ٠‏ أنزله الله بعلمه 
الخاص الذي لا يعلمه سواهء كما قال سبحانه في مطلع سورة البقرة: ذلك 
الكتبُ ل 3 5 دف نين ه04 [البقرة: ؟/1]. وهو الذي تحدى الله به 
البشرية أن يأتوا بمثله فعجزوا: مهل يَّنِ لُْتَمَمتٍ الإانل وَالْجِنُ علخ أن ينأ ِمِئْلٍ هذا 
لعن لا ينون تله ا ع 1 ظهيرا 4 [الإسراء: 88/19]. وقوله 
سبحانه : مِأْنرَلمٌ بِيِمي.» دليل قاطع واضح على إثبات علم الله تعالى؛ فهو يعلم 
إنزال القرآن ونزوله» وعجيب قول المعتزلة: عالم بلا علم» ومعنى الآية عندهم: 
أنزله مقترناً بعلمهء أي فيه علمه من غيبيات وأوامر ونحو ذلكء. فالعلم عندهم: 
عبارة عن المعلومات التي في القرآن. 


ضلال الكافرين وجزاؤهم 
ليس في هذا العالم بالنسبة للهدي الإلمي إلا طريقان: طريق الضلال والكفرء 
وطريق المداية والإبمان. فمن سلك طريق الضلالة فْقَدَ رَشْدَهُ ودمر نفسهء ومن أخذ 
عقله وفكره السوي. وأنقذ نفسه من أخطر العواقب الوخيمة. 
خرصا عن اللذ هال عل 'مفلكة عاد وحبّاً لحم وإرادة لجلب الخير لأنفسهم» 
اللي الضالين المنحرفين بالعذاب الشديد. ودعا إلى الإيمان الصحيح برسالة خاتم 
الأنبياء والمرسلين. 


النساء: 5//ا5١-١/9١‏ 5 


0 


قال الله تعالى منذراً ومبيناً : 3 لدِينَ كفروأ وَصَدُواْ عن سَبِيلٍ الله هَدَ صَلُوأ 
صَلَلاً بيدا © إذّ ادن كَفرُوأ وطلمُوا م يك لَه مر لَهُمْ ولا َِديهُم طلرب 
© إلا طريّ جَهَثَمَ +: ل ل له اناس كد 

جساء5 الرسوأ لُ بالْحَنّ من رَيَكُمَ مَامنُوأ حَرَا لَكُمْ ون مَكَمروا إن يله 
وَاَلْرضٍ وك أَسَّ عم ا 4 [المّساء: 4/ لكل م١‏ ]. 

أخبر الله تعالى عن الكافرين الذين يصدّون عن سبيل الله: أنهم قد بعدوا عن 
الحق. وضَلوا ضلا لا بعيداً عن الصواب» لا أمل في رجوعهم عنهء ولا تخلصهم 
منه» إنهم بكفرهم وجحودهم بالله ورسولهء وصدهم أنفسهم وغيرهم عن ساحة 
الإيمانء ومقاومتهم لسبيل الدعوة الصحيحة إلى الله» إنهم بهذا أخطؤوا الطريق. 

وهم أنقينا ظلموا أنفسهم باتباعهم الشيطان ووضعهم الثىء في غير موضعه» 
وهو الكفر بالله وجحود نعمته عليهم. سواء النعمة الظاهرة أو الباطنة. 

لقد صاروا بكفرهم وصدّهم عن سبيل الله وظلمهم أنفسهم في وضع سيءء وفي 
شأن وحال لم يكن الله تعالى ليغفر لهم» فالله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء. واستحقوا بإصرارهم على كفرهم ألا يهديهم الله ولا يوفقهم إلى خير أبداً ؛ 
لأهم ملؤوا أنفسهم وقلوبهم بظلام الكفر والضلال» حت لم يعد يتسع للنور والهداية 
الإطية. 

ولا يوفقهم ويدلهم إلا على طريق جهنم الذي سلكوه» فكانوا في النار خالدين 
فيها أبداً على الدوام» جزاء ما قدموا من أعمال قبيحة» وما اختاروا في حياتهم من 
سلوك دروب الغواية والا نحراف؛ وكان إدخالهم جهنم أمراً هيناً وسهلاً ويسيراً كل 
اليسر على الله تعالى» فلا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماءء ولا يبالي الله ببم» 
كما ورد في الحديث عند البخاري: «يذهب الصالحونء الأول فالأول» ويبقى 


النساء: 519//5١1-٠0/ا١‏ /7: 


حُفالة كحفالة الشعير أو التمرء لا يباليهم الله بالة» والحفالة: النفاية والرديء من 
كل شيءء والبالة: المبالاة. 

وبعد هذا الإنذار الشديد لأهل الضلالة وبيان جزائهم» دعا القرآن إلى الإيمان 
الحق» تذكيراً للناس» وهذا من أسلوب القرآن الذي يقرن بين الأشياء المتعارضة» 
وبضدّها تتميز الأشياء. والدعوة إلى الإبمان عامة شاملة للناس جميعاً دون تمييز ولا 
تعصب ولا انغلاق» وإنما بانفتاح ومحبة الخير للجميع. ومضمون هذه الدعوة: 

يا أيها الناس جميعاًء قد جاءكم الرسول محمد بالقرآن والحق والخير والهدى 
والفلاح» فآمنوا برسالتهء يكن الإمان خيراً لكم؛ لأنه يزكيكم ويطهركم من 
الأدناس والأرجاس» ويرشدكم لا فيه السعادة في الدنيا والآخرة» والحق الذي أى 
به محمد من ريّه : هو القرآن المعجزء والدعوة إلى عبادة الله وحدهء والإعراض عن 

وإن تكفروا أيها الناس» فإن الله غني عنكم وعن إكانكم» وقادر على عقابكم» 
ولا يتضرر بكفرانكم: فإن لله جميعَ ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً وتصريفاً 
وعبيداً» وشأن العبيد الخضوع لحكم الله وأمرهء كما قال الله تعالى: «#وثَال موسي 
إن تكفرواً م ومن فى الْأَرْضٍِ جِيصًا فَإدك أله لعن حِيدٌ 02 * [إبراهيم: 4/14 ]. 

والله تعالى معذبكم ومجازيكم على كفركم في الآخرة. فليس وراء الموت إلا الجنة 
أو النارء والله سبحانه عليم بشؤون خلقه. حكيم في صنعهء لا يحكم إلا بالحق 
والعدل. ولا يجازي إلا من ظلم وكفرء وعصى وجحد. 


النساء: 5/١/ا١-ث“#ا/١‏ 1 


٠ 5 0‏ 5 
أوصاف المسيح في القران 
ينبغي أن تسود في الوسط العلمي الحقائق العلمية المجردة» دون تميز ولا تعصب 
ولا تأثر بميراث معين. ولقد أبرز القرآن اليد الحقائق في كل شىء. سواء ما يتعلق 
منها بأصول العقيدة. وإنزال القرآن» أم ما يتصل بالأحكام الشرعية» والوقائع 
التاريخية» إظهاراً للحق» وبياناً للصدق والواقع 
وهذا هو شأن القرآن العظيم في تبيان أوصاف المسيح عيسى ابن مريم عليه 
م قال الله تعالى : 0 الحكتّب لا كنا 0 ا ولا تَفُولُوا عل 
7 1" 0 9 2 7 نتّهوأ حم 0 3 5 ل 000 
9 كنك انال له ماق الكموت وتان ارق رك بار ل 
اليَبيخ 1501 ةا عدا رو وله المليكة الموه وقى امتشكق عن فتاكت تفع 


ميخم إِلَنَهِ جِيعًا © ما ارت َأمَنُوأ وَحَيِلُوأْ أَلصَلِسَت فِوَديهِمَ أجورهم وبر 


ين مضو وأضًا الت أسَْكُوا وأستكروأ صَمَدَيْجُمْ عَدَابَا ليما وآ يَدُودَ لَهُم 


00 سح ب 9 
دون كو وَدا ولا ترا 44 [النساء: اا 1 ]. 


مغ » 


0 0 3 
3 3 


يطالب القرآن الكريم أهل الكتاب بترك المغالاة في الدين وتجاوز الحدود فيه وألا 
يقولوا على الله إلا القول الحق الثابت الموافق للواقع» فما المسيح عيسى ابن مريم إلا 
رسول مرسل من عند الله إلى بني إسرائيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء 
ويأمرهم بعبادة الله وحده. ووجود المسيح إنما كان بكلمة من الله التكوينية وهي 
(كن) لا بمادة أخرى كبقية الناس. ألقاها الله سبحانه إلى مريم الطاهرة البتول 
القديسة» وهو البشارة التي بُعث الَلّك بها إليهاء ونفخ الله فيه الروح من عنده» فهو 


. لا تتجاوزوا الحدّ . (7) لن يترقع‎ )١( 


النساء: 4/١/ا١1-"#/ا١ا‏ علق 


من جملة تخلوقات الله ونفخة من الله» بواسطة جبريل عليه السلام» لا جزءا ولا بعضاً 
من الله تعالى»ء ووصف بهاتين الصّفتين (كلمة الله وروح منه) على وجه التشريف 
والتكريم. وهو مجرد رسول كبقية الرّسل الكرام؛ علماً بأن جميع البشر من روح الله. 

فآمنوا أيها الناس بالله تعالى وحدهء وبرسله جميعاً دون تفرقة» فهم جميعاً عبيد 
للهء لهم مهام وخصائصء فوضهم الله بها لتبليغها إلى الناس من أجل إسعادهم 
وتوضيح طريق الحق والمداية لهم. 

ولا تقولوا: الله ثالث ثلاثةء أو الآلة ثلاثة أو أكثرء إنما الله خالق الكون 
والمخلوقات إله واحدء تنزه وتعاظم وتقدّس أن يكون له ولدء فهو الواحد الفرد 
الصّمد الذي لم يلد ولم يولدء وم يكن له كفواً أحدء وهو مالك السماوات» 
والأرض وما فيهماء الكل ملكه وحخَلْقه وجميع ما فيهما عبيده» وهم تحت تدبيره 
وتصريفهء وهو وكيل على كل شيء وقديرء وبيده سلطان كل شيء» لا فرق في 
ذلك بين الملائكة والنّبيين أجمعين. وكفى بالله سبحانه متصرفاً في هذا العالم 
ومهيمناً عليه. ٠‏ 

لن يتكبر أو يأنف المسيح أن يكون عبداً من عباد الله» ولا عن العبودية لله» ولا 
عن عبادة الله وحدهء لعلمه بعظمة الله» وما يستحقه من العبودية والشكرء وكذلك 
الملائكة المقرّبون لن يترفّعوا عن أن يكون أحدهم عبداً لله تعالى. ومن يتكبر عن 
عبادة الله» وبمتنع من طاعة اللهء فسيجمعهم الله جميعاً في المحشر يوم القيامة» 
ويعذيهم عذاباً مؤلاً شديداً في النار حسبما يستحقونء ولا يجدون لهم من غير الله 
تعالى ناصراً ينصرهم أو بمنعهم من بأس الله وعذابه. 

وأما المؤمنون بالله ورسلهء الذين يعملون الأعمال الصالحة وهي التي أمر الله 
بهاء فيعطيهم أجورهم وثواب أعماطهم كاملة غير منقوصة» على قدر أعمالهم» ‏ 


النساء: 5/5/ا١-ه/ا١‏ حر 


ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه» و رحمته وامتنانه » فهو سبحانه واسع الفضل 
والرحمة؛ كثير الخير والمثة والنعمة» وهو ولي التوفيق 


التَمسك بالثور المبين 

تعددت ألوان الحداية للبشرية في القرآن الكريم» فهناك في آية سابقة هداية التوفيق 
والإرشاد إلى الإيمان الصحيح المأمور به في قول الله تعالى: «إدَآمَ لدبت َامَنُوأا 
وَعمِلُوا لصَدلِحَاتِ مَوَيهِمْ به أحورقة وَيرِدُهم 00 يك [النساء: 31777/4]. 

وفي هذه الآية التالية هداية طريق الجنانء بالنّمسك بالتّور المبين: وهو القرآن 
امجيد. قال الله تعالى: «إيتأما لس هد جه برهن ين رَيَكْمَ وَأَلْنَآ ليك وْرًا مُبِيتَا 
© ما الذبت ءَامَنُوأ الله عنصمو يوء يدهم في دَحْمَةَ مه وَفَضْلٍ وَيَبْدِمَ إليَه 
صرطا مُسَمَقِيمَا 9 * [النساء: 4/ 1/4-هلا1 ]. 

أوضح الله تعالى للناس قاطبة في هاتين الآيتين طريق الإنقاذ والنجاة» وأخيرهم 
أنه قد جاءهم برهان واضح وحجة نيّرة تعطي اليقين التامء وتبين حقيقة الإيمان 
بالله» وهو النِّي محمد كل البّي العربي الأمّيء الذي لم يتعلّم في مدرسة ولا جامعة» 
ولكن الله سبحانه أعدّه إعداداً خاصّاً لتبليغ أعظم رسالة في الوجود إلى كل إنسان. 

ومعنى الآية: لقد جاءكم أيها الناس محمد مقترناً ببرهان من الله تعالى على صحة 
ما يدعوكم إليه؛ وفساد ما أنتم عليه من النْحَل الدينية والملل الوثنية. وذلكم البرهان 
الإل مي على صدق دعوته هو القرآن الكريم؛ أو هو البَِّي محمد نفسه. والقرآن هو 
الثور المبين» أي الضياء الواضح على الحق» فيه بيان كل شيء» وهو الواعظ 
الزاجرء الناهي الآمر. ش 

جاء هذا القرآن لتصحيح العقيدة والنظام» فقرّر مبدأ التوحيد الخالص لله 


النساء: 5/ 5/ا١-هلا١‏ حرف 


وحارب الوثنية والشَّركء وأبان زيف الديانات الشائعة» وأوضح طريق العبادة 
الصحيحة لله تعالى» ووضع أسس الأخلاق وأنظمة الحياة الرشيدة في السياسة 
والاقتصادء والحرب والسّلمء والاجتماع والحضارة والعمران وعلوم الكون. 
فكان القرآن امحكمُ التّنزيل بهذه الشرائع برهاناً واضحاً لني كَلِكِ على كون رسالته 
رسالة الحق» ودينه دين الحق الذي لا معدل عنه ولا مثيل له. 

وكانت هذه المقومات لكتاب الله الخالد سبباً في إيجاد أنموذج واضح لأمة الإيمان 
ومواكب المؤمنين في العالم. وإذا كان الله تعالى قد أوعد بالنار والعذاب الأليم في آية 
سابقة كل من كفر به وجحد بتعاليمه» فإنه في هذه الآية: كما ادح ءَامَيُوا الله 
ََعْتَصمُوا بهِ.. . # وعد المؤمنين بالله» المعتصمين بهء المتمسكين بالقرآن دستوراً 
ومنهج حياة بإدخالهم جنان الخلد وإحاطتهم برحمة الله وإسباغ الفضل العظيم 
عليهم» وهدايتهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم في الحياة» فمن يعمل بالقرآن 
وأحكامه وشرائعهء فاز بالسعادة الأبدية» وكانت له العرّة الكاملة في الدنياء وتمتع 
في الآخرة بالجنة والرّضوان الإلمي. والسلامة من كل سوء أو مكروه. 


والمراد بالبرهان العظيم من الله لعباده: هو محمد يكَللِ . وسمي برهاناً؛ لأن معه 
البرهان وهو المعجزة أو الحجة. فإن معجزاته كلها حجة نيّرة واضحة على صدق 
رسالته واليقين التام بصحة دعوته. 


والنور المبين : أهم معجزات الب بل وهو القرآن الكريم» وسمي نوراً؛ لأن به تتبين 
الأحكام التشريعية السديدة» ويهتدى به من الضلالة» فهو نور مبين» أي واضح بين 
مشرق كالشمسء قال البِي كل مفشراً ذلك فيما ورد في كنز العمال ورواه الترمذي عن 
علي رضي الله عنه : «القرآن حبل الله المتين» من تمسك به عغصم). 


1 ١9/57/58 النساء:‎ 


والاعتصام بالله: هو التمسك بما دلَّ عليه والاعتزاز به وطلب النجاة والمنعة 
به» فهو سبحانه يعصم من الأخطاء والمعاصي كما تعصم المعاقل والحصون. 

والمراد بالرحمه في قوله تعالى: «مَسَيْديِهُمْ في رَحمَةَ مِنْهُ وَعَضلٍ» : الجنةء وأما 
الفضل : ا لاعين رأت» ولا 

والحداية إلى الصراط المستقيم: هي هداية طريق الجنان» واخدانة إلى هذا الفضل 
الإل مي العميم كما قال تعالى: ميدي وَيْضَلعٌ يكن (© >#. جعلنا الله تعالى ممن 
يظفرون برحمته وفضله وجتتهء ومن الموفقين إلى طريقه القويم. 


ميراث الكلالة أو الإخوة 

لقد أنزل الله تعالى في أوائل سورة النّساء وأواخرها نظاماً مفصّلاً للميراث» فيه 
الحق والخير والعدل» يعتمد على قوة القرابة من نسب وزواج» والنّسب يشمل الآباء 
والأجدادء والأبناء والبنات» والإخوة والأخوات. والأعمام وأولادهم 
والعمات». والأخوال والخالات. ورابطة الزوجية تقتصر على الزوجين: الرجل 
والمرأة. وفي آخر سورة الأنفال بيان ميراث ذوي الأرحام. ش 

قال الخطابي: أنزل الله في الكلالة آيتين : إحداهما في الشتاء وهي التي في أول 
سورة النّساء وفيها إجمال وهي قوله تعالى: «إوّإن كانت رَجلُ و كلاد » 
[الساء: 1/4] » ثم أنزلت الأخرى في الصيف. وفيها كمال البيان» وقيل: إنها من 
آخر الآيات نزولاً» وهي قوله تعالى: 


4 كو و وَل + عر آذ ته ل 


ره معدي شسّ مدراعء 55 ده 7 و 2 سسا 
© يسْمَفْيُوئكَ هل َه بض ف اكيز إن اننأ هِلْكَ لس لم ولد وَلدءٍ لحت فَلَهَا 


. الميتء» لا ولد ولا والد‎ )١( 


3 2 2 4244 ل _- وس مس | مير 0 يسارع 
يضف ما ررَكَ وهو يَرِنْهَآ إن لَمْ يَكن فا ولد فِإِن كَاَمَا أَْنَتَيْنِ فَلَهمَا التْلدَانِ يا يرك إن 
ليه 5 عر معة 


خسم ل ,لصي ب الس - مل جملء رمر مريمّو + > 2 4نم رمس بغر 
كنا إحوة رَجَالا شآ هَلِلذَكرٍ مل حظ الْأشِين بِبنُ أله لَحكُم أن تَصِلُوا وَألّهُ يكل 


-_- 


2 409 [النساء: 195/4 ]. 


روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السّن عن جابر بن عبد الله 
قال: «دخل علي رسول الله يَلِ ٠‏ وأنا مريض لا أعقل» ثم صبٌّ علي فعقلت» 
فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة”'2. فكيف الميراث؟ فنزلت آية الميراث» يريد هذه الآية. 
وفي رواية: اشتكيت» فدخل علي رسول الله يك وعندي سبع أخوات. 


وكان أمر الكلالة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشكلاً. فقال: «ما راجعت 
رسول الله وك في شيء مراجعتي إياه في الكلالة» ولوددت أن رسول الله يَكهِ يعت حق 
يبينها» وقال على المنبر -فيما أخرجه ابن ماجه وعبد الرزاق والطيالسي والبيهقتي 
والحاكم والسعدني والساجي وابن جرير - : «ثلاث لو بيّنها رسول الله يك لكان أحب 
إلي من الدنيا: الجد والكلالة والخلافة» وأبواب من الربا». 


ومعنى هذه الآية» وهي آية الصيف. : يطلب الفتيا منك أيها الرسول أناس فيمن 
يورث كلالة؛ وهي ما عدا الوالد والولدء أي الإخوة الأشقاء أو لأب والأخوات 
الشقيقات أو لأب» كجابر بن عبد الله الذي لم يكن له عند وفاته والد ولا ولدء 
وإنما له إخوة أشقاء من أب وأمء وهم عصبات لم يفرض لحم شيء من فرائض 
الإرث» فإن كان للمتو أخ لأم فقطء فنصيبه السّدسء وإن زاد عن ذلك فكانوا 
إخوة لأمء فنصيبهم الثلث فقط كنصيب الأمء سواء كانواء اثنين فأكثر» وقد تقدّم 
بيان نصيبهم في الآية )١١(‏ من أوائل سورة النّساء. 


. أي إخوة وأخوات‎ )١( 


2 ١/5/5 النساء:‎ 


وإن كان للمتوى أخت شقيقة أو لأبء فلها نصف التّركة (ما ترك) مع عدم 
الولدء والرجل يرث أخته بالتعصيب إن لم يكن لحا ولد ذكر أو أنثى» وهو يستغرق 
جميع التركة إن كان أخاً شقيقاً أو لأبء فإن كان أخاً لأم» فلا يستغرق الميراث» 
وإعما فرضه السّدس. 

فإن كان للمتوفى أختان فأكثر شقيقتان أو لأب» فلهما الثُلئان مما ترك أخوهماء 
أما الأختان لأم فأكثر فلهما الثّلث فقطء والباق لمن يوجد من العصبة. 

إن قان الآخرة الواركرت ذكوراً وإنانا + فللدعر لحكل الأندينء آنا الأخرة 
لأم فهم شركاء في الثّلث. 

ثم أبان الله تعالى سبب هذا التوزيع وقيامه على الحق والعدل». فذكر أنه سبحانه 
يبين لكم أيها المؤمنون أمور دينكم وجميع الأحكام الشرعية من حلال وحرام» 
لتعرفوها وتعملوا بهاء لثلا تضلّوا عن الحق بعد البيان في قسمة التّركات وغيرهاء 
وإن ما شرعه الله لكم من الأحكام فيه الخير والمصلحة لكمء وهو صادر عن علم 
واسع لله فيكون بيانه حمّاً. وتعريفه صدقاًء فعليكم الالتزام بهذه الأحكام؛ لأنها 
قائمة على الحق والخير والبركة لكمء وتقدير مسؤولية الرجال في الإنفاق على النْساء 
والأسرةء دون أن تطالب المرأة بشيء من التفقات. 

ألا إن الهدى والخير فيما شرعه الله. والضلال والشَّرَ في الإعراض عن شرع 
الله» والله على كل شيء رقيب. 


المائدة: ه/7١-5؟‏ 6 


تفسير سورة المائدة 
الوفاء بالعقود 


من أهم وأخطر ما تميزت به شريعة القرآن: هو الوفاء بالعقود والعهود مع الناس 
ومع اللهء وتعظيم شعائر الله وأحكامه وحرماتهء فذلك دليل الأصالة والقوة 
والشجاعة والثقة بالنفسء» ولم يسوغ الشّرع نقض عقد أو عهد حت مع الأعداءء 
احتراماً للالتزام والمعاهدة» وليكون المؤمنون قدوة حسنة للبشرية في صيانة 
المعاهدات واحترام العقود. قال الله تعاللى في مطلع سورة المائدة المدنية الغزول» أي 
النازلة بعد الحجرة في حجة الوداع. أو في عام فتح مكة: 

<ِيَنهَا لدت ءَامَيوَا أوْهُوأ يالْعقُود”" أِلَتَ لَك يَبِيمَةُ الأتعنو ' ' إِلَا ما بتك ا 
5 خحَ القن وس ري إِنَّ أله و م يريد 0 9 لذن ءَامَنُوأ ِِ كي سَعديرَ 


00 .م 


و0" ولا القَّهْرَ ا يول التقيي2** ول عإيين”"" اليك الام تفرم 
قصل من َعم ا وَإِذًا حل ماما وَل ححَرمقكم س0 0 قَورِ أن صَدُوكُمْ عن 
لْمَسَجِدٍ لَكْرَار أن يَمَنَدُوا وَتَسَاوَوُا عَلَ ألرّ وَاللَقوَى ول موأ عل تر وَالْمَرُونٍ وَأَتّقوأ 


َّهَ إِنَّ أله سَدِيدُ الْهِمَاب 02 © [امائدة: 1-١٠‏ ]. 
(1) بالعهود المؤكدة ومنها عقود المعاملات . (7) الإبل والبقر والغنم والمعز. (") غير مستحلين . 


(4) محرمون محج أو عمرة . (0) لا تنتهكوا مناسك الحج ا . 90) ما يبدى من 
الأنعام للحرم . (8) ما يقلّد به الهدي . (9) قاصدين . )٠١(‏ لا يحملنكم بغضهم 


المائدة: 7/6١-؟‏ حر 


نادى الله المؤمنين بصفة الإمان ليحتّهم على امتثال ما يكلفهم بهء قائلاً: يا من 
انُصفتم بالإيمان وتركتم دعاوى الشيطان أوفوا بالعقود» سواء عقود الشّرع من 
حلال وحرام وفرائض» وعقود الناس بعضهم مع بعض من عقود البيع والمعامللات 
وعقود الزواج وغير ذلك» لقول النَّي كل فيما رواه الحاكم عن أنس وعائشة: 
«(المسلمون عند شروطهم» فيجب الوفاء بالعهود والعقود على حسب الشروط المتفق 
عليها ما لم تصادم أوامر الشرع» وتشمل العقود كل الارتباطات بقول موافق للحق 
والشرع. 


ومن هذه العهود المأخوذة علينا من الله وهي نِعَم من الله: إحلال جميع بهائم 
الأنعام من إبل وبقر وغنم إلا ما يتلى عليكم من المحرمات العشر الآتية» وغير سباع 
البهائم وكل ما له ناب يعتدي به على غيره» وكل ما له مخلب من الطيورء حال 
كونكم غير محل الصّيد البري في أثناء الإحرام بحج أو عمرةء فيحرم الصيد في 
الإحرام» ويحرم في الحرميّن: المي والمدني» ولو في غير حالة الإحرام» إن الله يحكم 
ما يريد من الأحكامء ويعلم أنه حكمة ومصلحة. 

وقد نزلت آية مؤلا ََلُوا سَعَلَيِرَ لوي حينما عزم نفر من المهاجرين والأنصار على 
الاعتداء على الْخْظَم بن هند البكري الذي قدم المدينقء فبايع النّي يله وأسلمء ثم 
ارتدّ عن الإسلام لما قدم اليمامة. 

ونزلت آية ولا يجْرِمتَكُمْ سََنَانُ قور . . # عام فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة 
حينما كان النِي كك بالحديبية في السنة السادسة مع أصحابهء فصدّهم المشركون عن 
الببت الحرام» فمرٌ بهم أناس من المشركين من أهل المشرق» يريدون العمرة» فقال 
الصحابة: نصدٌ هؤلاء.» كما صدّوا أصحابنا.. فقيل للمؤمنين عام الفتح وهو سنة 
ثمان: لا يحملتكم البغض من أجل أن صدّوكم على أن تعتدوا عليهم. 


المائدة: 86/١-؟‏ ”ع 


ومعى الآية: يا أيها المؤمنون بالله ورسوله لا تحلوا معالم الله» ولا تتعدّوا حدود 
الله وطاعاته في أمر من الأمورء و بخاصة مناسك الحج ومشاعرهء فلا تتهاونوا 
بجرمتهاء ولا تلّوا بأحكامهاء ومكنوا جميع المسلمين من أداء مناسك الحج. فالمراد 
بشعائر الله: مناسك الحجء. وجميع ما أمر الله به أو نمى عنهء وما حَدَّ تحرعه في 


الإحرام. 


ولا تنتهكوا بالقتال والعدوان حرمة الأشهر الحرم» وهي أربعة: ذو القعدة وذو 
الحجة وامْحرّم ورجب. فلا تقاتلوا المشركين فيهاء ولا تبدّلوها بغيرهاء كما كان 
العرب يفعلون في الجاهلية من عملية النَِِءء أي تأخير حرمة شهر حرام إلى غيره» 
ولا تُحْدنُوا في أشهر الحج ما تصدّون به الناس عن الحج. ولا تعترضوا الهدي (الشاة 
ونحوها) المهدي للحرم أو المسوق لهء بالغصب أو الأخذء أو المنع من بلوغ محلّه» 
حتى لا يصل إلى الكعبة. وسمي شهراً حراماً لتحريم القتال فيه في الماضي. 


ولا تنتهكوا حرمة ذوات القلائد: وهي ما قُلّد به اهدي مما يعلق في عنق البعير 
ونحوه من قلادة ليعلم أنه هدي» فلا يتعرّض له وذلك يشمل الحدي المقلّد والذي م 
يقلّد. ولا تحلوا حرمة قوم قاصدين المسجد الحرام فتغيروا عليهمء حالة كونهم 
يطلبون من الله الفضل» أي الرزق والثواب» والرضوانء» أي رضا الله عنهم. وإذا 
فرغتم من إحرامكم وحللتم منهء وأنتم في غير أرض الحرم» جاز لكم ما كان عررّماً 
عليكم في حال الإحرام وهو الصيدء فاصطادوا حينئذ كما تشاؤون. ولا يحملنكم 
بغض قوم وكراهيتهم؛ كانوا قد صدّوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام 
الحديبية» على أن تتعدوا حكم اللهء فتعتدوا عليهم. وتعاونوا على البر: وهو كل ما 
أمر به الشَّرع أو نبى عنهء ولا تتعاونوا على الإثم؛ أي الذنب والمعصية: وهي كل ما 
منعه الشرعء واتّقوا الله بفعل ما أمركم به واجتناب ما نباكم عنهء إن الله شديد 


المائدة: ه6/* ' 8 


وكرر باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة» إذ كل برّ تقوى» وكل تقوى برّ. 


المحرّمات العشر من المطعومات 


لم يشرع الله شيئاً في القرآن الكريم إلا لمصلحة الناس» فلم يبح الشرع أو يوجب 
إلا النافع المفيدء ولم يحرم إلا الضَّار الخبيث ضرراً مادّياً محسوساً أو معنوياً يمس 
العقيدة. وقد أحل الله لنا من المطعومات أكل بهيمة الأنعام (الزاني؟ وسائر. 
من الحيوان الذي يعيش في البر والبحر والجوء قال الله تعالى 0 0 
0 0 ا لعل أ 4 [المائدة: 0/0 ] وقال سبحانه : أجلت 
يبِيِمَدٌ الَأ إِلَّا مَا يتل عَلتَكمْ4 [الماشدة: 1/٠‏ ]. 
وحرّم ا «إِنّمَا حرم ميِحكُم الْمَنَنَهَ 
لدم وَكَحُم الْحِنره لْحِنزِبرٍ وآ أَهِلَّ لِمَيْرِ أله بي»ه [التّحل: ]11١/1١‏ وفي سورة المائدة ذكر الله 
بالتفصيل عشرة 0 من المحرماتء قال الله تعالى : 
)١(‏ سسععء > ج0502 


حرمت 8 لمِرَبَةٌ 0 وِكَم أسلخن بره وم أهلّ 0 سه 5 والمنخيقة 


ع3 


00 


5 ١ 1 2 


و2 م أكلّ لتب إلَّامَا ويك0" وما أب عه احكاين 

2-0-6 2 02 سك ئ ردم لم "2 3 عر 
وَأ شَكفسِموأ يالا زلر 5 ) الوم يبس بيس الْذين 0 من دييكة قلا وهم 
رمء سس 6 م سرج صرح 0 و ررصظاء ول اللو مم اس سسا 0-00 5 
َأحْسونِ َم ملت لم ديئي 2 يتمق ورضيك لك القك ونا فعضل 


عع 


٠‏ | اصحوسا 46 0 مو 5 1١١‏ 0206 2 هه 
0 غَيْرَ مجان ا ١‏ نْ الله لَه حَعُودُ رحِيم افك [المائدة: ه/” ]. 


(1) سا كر عليه اشع غير الله . (5) الميتة بالخنق . (”) الميتة بالضرب . (]) الميتة بالسقوط من علو . 
(0) الميتة بالتطح . (1) ما ذبحتم وهو ني حال الحياة . (19) حجارة الأصنام حول الكعبة . (8) تطلبوا معرفة 
المقسوم لكم بالقداح المخلّمة . (9) خروج عن طاعة الله إلى معصيته . )9١(‏ ألجئ في مجاعة شديدة . )1١(‏ 
مائل إليه عمداً . 


المائدة: 7/6 212 


روى ابن منده في كتاب الصحابة عن حِبّان قال: كنا مع رسول الله كك » وأنا 
أوقد تحت قدر فيها لحم ميتةء فأنزل تحريم الميتة» فأكفأت القدر. 

والمحرمات العشر المذكورة تفصيلاً وتفسيراً لقوله تعالى : إلا ما بتك عَليَكُم4 هي 
ما يأتي: 

-١‏ الميتة: وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه» من غير ذبح ولا اصطياد؛ وقد 
حرّم الشّرع أكلهاء لما فيها من ضرر أو مرضء أو احتباس الدم فيهاء وتعافها 
النفس وتنفر منها وتأنف من أكلهاء فهي ضارّة للبدن والدين» ما عدا ميتة السمك 
والجراد لعدم وجود الدم فيهما. 

1- الدّم : وهو الدّم المسفوح السائلء لا الجامد كالكبد والطحال» وتحريم الدّم؛ 
لأنه مباءة تفريخ وتكائر الجراثيم الفتاكة والسموم الضّارة» كما أنه مستقذر طبعاًء 
وعسر الهضمء ومن فضلات الجسم الضارة كالبرازء ولاختلاف فصائل أو زمر 
الدّم» ولا تناسب فصيلة غيرهاء فهو قذر يضر الأجسام. 

*- الحم الخنزير وشحمه وجلده وعظمه. وتحرعه لأنه حيوان قذر لا يأكل إلا 
القاذورات والفضلات العفنة» ولأنه يحتوي غالباً على الديدان كالدودة الوحيدة 
والشعرة الحلزونية والدودة الشريطية. ولأنه عسير اللهضم لكثرة شحم أليافه العضلية 
ومواده الدهنية» كما أنه ينقل طباعاً سيئة مثل فقدان الغيرة على أنثاه. والكلب مثل 
الخنزير حرام أكله عند أكثر العلماء لما فيهما من الضَرر والخطر. 

4- ما أَهِلَّ لغير الله بهء أي ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله والإهلال: رفع 
الصوت, وكان العرب في الجاهلية يرفعون صوتهم عند الذبح باسم اللات والعزى 
وهبّل وغيرها من الأصنامء وقد حرّم الشرع أكله لمساسه بالعقيدة» وتعظيم غير 
الله» ومشاركة المشركين والكفار في عبادة غير الله» والتقرب لآلتهم بالذبائح. 


المائدة: 7/60 خرف 


0- المنخنقة: وهي التي تموت خنقاً: وهو حَبْس النَّمّس في الحلقوم» فهي نوع من 
الميتةء وضررها ضرر الميتة؛؟ لأخها لا تذبح» والتذكية الشرعية شرط لحل المذبوح. 

1- الموقوذة: وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد كالعصا أو الحجر أو الحصاة 
حتى تموت بلا ذكاة شرعية» فهي ميتة وضررها كالميتة. والوقذ حرام؛ لأنه تعذيب 
للحيوان. أما المقتول بالسلاح أو الرصاص فيجوز أكله شرعاً على الصحيح. . 

/ا- المترذية : هي ما سقطت من مكان عالٍ كجبل أو سطحء أو الحاوية» في بئرء 
فتموت بذلك» فلا تحل كالميتة إلا أن تذكى أي تذبحء فإن عقرت في البئر في أي 
مكان من جسمهاء حل أكلها للضرورة. ظ 

8- التطيحة : وهي التي نطحتها بهيمة أخرى» فماتت» وهي حرام كاليتة. 

9- ما اقل الخد وهي التي افترسها حيوان كالذئب والتّمر والسّبع» فتموت» 
فلا تؤكل لأنها ميتة» وتأنفها الطباع. لكن ما أدركتموه حيَّاً بطرف عين أو رفس 
رجل أو يد مما سبق من المنخنقة والموقوذة واللمتردية والتّطيحة وأكيلة السّبعء 
فذبحتموهء جاز أكله شرعاً. 

-٠‏ ما ذبح على النصبء أي الحجارة التي كانت حول الكعبة» وكان عددها 
"١‏ حجراً أي صنماء لا يؤكل» لأنه مما ذكر اسم غير الله عليه. 

وحرم الله الاستقسام بالأزلام أي العيدان أو قداح الميسر على هيئة السهم الذي 
لا نصل فيهء وهو الذي يجرح الصيدء وهو محاولة معرفة الحظ أو القمار على بعير 
ونحوهء وهو حرام لأنه كسب يعتمد على المغامرة والمقامرة» لذا وصفه الشَّرع بأنه 
فسق» كما أن كل هذه امحرّمات فسق أيضاًء أي خروج عن منهج الدين. وعلى 
المؤمنين التَِّيّد بحرمات الدين وخشية الله وترك خشية الكفارء فإنهم يئسوا من أن 


ترجعوا إلى دينهم. 


المائدة: 58/0-ه لف 


والله سبحانه أكمل لنا الدين» وهو الإسلامء بإحلال الحلال وتحريم الحرام 
وبيان الشرائع والأحكامء ورضي الله بالإسلام ديناً للبشريةء وأتم علينا التعمة 
بالنّصر على المشركين» وقد نزلت هذه البشارات الثلاث يوم عرفة. 

ومن اضطرٌ إلى تناول شيء من المحرّمات المذكورة» فله أن يأكل منها إذا لم يوجد 
غيرهاء وتعرّض لخطر الموت أو الحلاك جوعاً بسبب الخمصة أي المجاعة» وم يتجاوز 
قدر الضرورة» والله غفور له» رحيم بخلقه. 


المطعومات الحلال وإباحة الزواج بالكتابيات 


جعل الله الإسلام ديناً سمحاً سهلاً غير معقّد ولا صعبء فأحل لنا كثيراً من 
الأشياءء وم يحرّم علينا إلا القليل» فالأصل في الأشياء الإباحة» أحلّ الله الظيبات 
النافعة غير الحرّمات العشر المتقدمة وغير المستخبثات» وأباح لنا ما تقتضيه الضرورة 
أو الحاجة في الاصطياد بالكلاب المعلّمة والطيور الجارحة المروّضة» وأقام 100 
من التلاقي وهمزة الوصل بين المسلمين وأهل الكتاب (اليهود والتصارى) فأجاز لكل 
فريق تناول طعام الفريق الآخرء وأباح الزواج بالنّساء المؤمنات» والكتابيات 
الحرائر العفيفات بشرط دفع المهر. 

قال الله تعالى: 5-7 067 أ 0 ض 24 لطبت 1 
لواح ١”‏ كين" " تين با عَم أَهُ كَعلوأ ب امس عَليمْ وأددوأ نم تم ته عل وله 
أنه إِنَّ ند ريع 0 1 351 ايت" فا لد اذا لك جل 


(1) التي تجبرح بأنيابها من السّباع» وبمخالبها من الطيور . (؟) المكلب: معلّم الكلاب الصيد ومُضْريباء 
ويقال أيضاً من يعلّم غير كلب . (”) هذا إشارة إلى الزمن والأوان » وهو إباحة ما تستطيبه النفس . 


المائدة: 6/غ60-8 ضر 


روي ور اود" طلان ا ف برد ع وي رار 22 50 
وَطَعافكم حل ل وَلمتصَكت”'' من ليت وَنْعْصَكَتُ يِنَّ ألَدِنَ أونوا الكتب ين نبل نآ 


رمعغر وه 012 بم 8 03 7 1 لسر احم 
| تنتموهن 1 مُحْصِنِينَ ع ا و تود َحْدانِ ومن بكر 


ور م 


بالابيئن””" كَقَد حيط عَمَلُم”' وَهْوٌ في الأَيرَوْ مِنَّ لين (© > اللمائدة: ٠/4-ه‏ ]. 

نزلت الآية الأولى: ايِسَْلوتكَ مادا أجل لم4 حينما سأل عاصم بن عديء 
وسعد بن خيثمة . وعويم بن ساعدة. فقالوا: يا رسول اللهء ماذا يحل لنا من هذه 
الكلاب؟ بعد أن أمر الي كَل بقتل الكلاب» وكان أبو رافع هو المتول لقتلها. 
وسأل عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيان رسول الله يله فقالا: يا رسول 
اللهء قد حرّم الله الميتة» فماذا يحل لنا؟ فنزلت الآية. وسأل رجل عن صيد 
الكلاب» فنزلت هذه الآية: م تومن م عم أذ 

والمعنى: يسألك المؤمنون أيها الرسول عما أحلّ لحم من المطاعم واللحوم» قل 
لهم : أحل لكم ما تستطيبه النفوس السليمة الفطرة؛ وهي غير الخبائث» قال الإمام 
الشافعي: الطيّبات: الحلال المستلّذٌء وكل مستقذر كالوزغ والخنافس وغيرها فهي 
من الخبائث حرام. 

وأحلّ لكم صيد الجوارح المعلّمة» كالكلاب والفهود» والبزاة والصقور والعقبان 
والنسور ونحوها من الطيورء فكل ما صاد بعد تعليم فهو جارح. أي كاسب. 
تَعلّمومِن من الحيلة في الاصطياد والتّأن لتحصيل الحيوان» وهذا جزء مما علَّمه الله 
الإنسانَ. ويجوز الأكل من الصيد الذي أمسكه الكلب ونحوهء قال عدي بن حاتم : 
والشيخين: «إذا أمسك عليك فكُلْ». وذلك بشرط أن تكون الكلاب الجوارح 


)١(‏ العفائف الحرائر . (1) مهورهن . () متعمّفِين بالزواج غير مجاهرين بالرّنا . (4) أي صديقات أو 
خليلات للرّنا مدا . (0) ينكر شرائ تع الإسلام . (؟) بطل ثواب عمله . 


المائدة: 60/ 0-54 زفة: 


والطيور معلَّمة» ومرسلة من الصائد لا من نفسهاء حتى يكون قتل الجارح للصيد 
ذكاة شرعية» بأن ترسل الكلب أو الطير فيُرِسَلء وتزجره فيتزجرء وأن يذكر الصياد 
اسم الله فيقول: (باسم اللهء الله أكبر) وذلك شرط عند الجمهور غير الشافعية؛ 
وبشرط ألا يأكل الكلب المعلم شيئاً من الصيد في رأي الجمهور غير المالكية. 

ثم أمر الله تعالى بالتقوى في الجملة وهي التزام الأوامرء وذكّر سبحانه بسرعة 
الحساب لأنه تعالى قد أحاط بكل شيء علماًء فلا يحتاج إلى محاولة عدّء ويحاسب 
جميع الخلائق دَفْعة واحدة. 

أحلّ الله من لحظة نزول هذه الآية الطيبات المستطابات» وأحل للمسلمين أكل 
ذبائح أهل الكتابء وللكتابيين ذبائح المسلمين» ولا تحل ذبائح المشركين عبدة 
الأصنام والأوثان» ولا ذبائح المجوس ونحوهم ممن لا يدين بدين سماويء ولا 
التزوج بنسائهم. | 3 

وأباح الله لكم أيها المؤمنون التزوج بالحرائر المؤمنات» والكتابيات العفيفات من 
اليهود والنصارى» إذا آتيتموهن أجورهن. أي مهورهنء ويطلق لفظ الأجر ني 
اللغة والشرع على المهرء فيشترط إيتاء مهورهن» وأن يقصد الإحصان والإعفاف. 
لا سفح الماء عن طريق الزى العلني. ولا عن طريق الزنى الشري وهو اتَّخاذ 
الأخدان. وقوله: «امُحَصِنِينَ4 أي متزوّجين على السّئة بعقد زواج صحيح. 

ثم حدّر الله من الخالفات» ورغَّبٍ فيما تقدم من أحكام الحلال» فذكر أن من 
يكفر وينكر شرائع الإسلام وتكاليفه. ويجحد أصول الإيمان وفروعهء تقد أبطل 
ثواب عملهء وخاب في الدنياء وخسر في الآخرةء أما في الدنيا فتضيع أعماله ولا 
يستفيد منهاء وأما في الآخرة فخسارته بالهلاك في نار جهنم. وقوله: «ومن يَكَفْرَ 
الاين معناه من يكفر بالأمور التي حقّها أن يقع الإيمان بها. 


المائدة: 5/6-لا 1 
فرائض الوضوء ومشروعية التَيمم 

حرص الإسلام على نظافة الإنسان وطهارته» فجعل فريضة الوضوء أمراً متجدّداً 
في اليوم أكثر من مرة لغسل الأعضاء التي تتعرض للأوساخ والغبارء» كلما أدى 
فرائض الصلوات الخمسء كما فرض القرآن الكريم الغسل من الجحنابة باحتلام أو 
وقاع لتنظيف جميع البدن في مناسبات تتكرر في الأسبوع» وإذا لم يوجد الماء بسبب 
السفرء أو أضر الماء بالجسم بسبب المرضء جاز للمؤمن التيمم بالغبار عن الوضوء 
أو عن الغسلء أو عن الحدث الأصغر والأكبرء والنَّيِمم رخصة اضطرارية بضربتين 
على التراب: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» والمهم في ذلك: قصد 
الطهارة؛ لا أن يُنقّل التراب للأعضاء. قال الله تعالى : 

اا ازيرت انلا إذا مسقم إل الصلزة تأشراوا جوم رادج إل رافق 
وَأمَسَحُوأ روسكم يمك إل الْكَعبين لْكْعَبينِ ون 0 جنا كَأطهر أ طهروأ وَإِن : مَرْضََ أَوْ 
صّ سَمرٍ للد في مم : ص 7020 م م" آَم يدوا ما مَسسَموا 
9 00 ا ا 5 رادي 0-0 1 0 بكم 2 
0 1 يريد ا 2 ا 70 0 ف خلكم شرت ا © وكيا 
0 ل ع وَمِكَمَهُ الى وَانْتَكُْ بو إذ كُلْتُمَ سبيعنا وَأطعنا َأتَفوا أعَدْ إِنَّ أله 
عَِيِمٌ بِدَاتِ الصَدُورٍ 4009© (لمافة: 0/ جاع 


نزلت هذه الآية في التّيمم» وكان الوضوء مفروضاً في مكة قبل الهجرة. فكأن 
ا المؤمنين فيه إلا تلاوته» وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التّيمم. نزلت 
في غز وة المريسيع, روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت في هذه 


. موضع قضاء الحاجة . (1) واقعتموهن أو لمستم بشرتهن . (7) تراباً طاهراً . (5) ضيق في دينه ومشقة‎ )١( 


المائدة: 86/>-ل!ا ٠‏ و 


الغزوة: «.. ثم إن النَى يكل استيقظ 0 الصبحء فالتمس الماعء فلم يوجد) 
فنزلت: «يّتايًا الح َامَنُوَا إذَا هُمْثْمْ ِل الصّلَوة. . * الآية. 

وروى أحمد والبيهقي عن جابر -وهو حديث حسن- أن الب كه قال: «مفتاح 
الجنة الصلاة» ومفتاح الصلاة الظهور» . وكان كثير من الصحابة»؛ منهم ابن عمر 
وغيره يتوضؤون لكل صلاة, انتداباً إلى فضيلة. وكذلك كان يفعل رسول الله بك 
. ثم جمع بين صلاتين بوضوء واحدء وفي فتح مكة جمع بين الصلوات الخمس بوضوء 
واحد. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النََى كَكلِ قال: «من توضّأ على طهرء 
كتب١له‏ عشر حسنات». 

ومعنى الآيتين: يا أيها المؤمنونء إذا أردتم القيام إلى الصلاة» وأنتم محدثون» 
فعليكم بالوضوءء فإنه فرض أو شرطهء إذ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 

وَإذا كان المرء مقو ضئعاً كان الوضوع متدوياء لااروى رزيق من ديف #الرضواء 
على الوضوء نور». 

وفرائض الوضوء في الآية أربعة: هي غسل الوجه من أعلى منابت شعر الرأس 
إلى أسفل الذقن» وما بين الأذنين عرضاً وغسل ا ليدين من رؤوس الأصابع إل 
المرفقين» والمرفق أعلى الذراع وأسفل العضدء ويجب غسل المرفق. ومسح بعض 
الرأس كالربع» أو كل الرأسء» وهو المطلوب عند المالكية والحنابلة» وغسل 
الرجلين مع الكعبين: وهما العظمان الناتئان عند مَفْصِل السّاق والقدم من الحانبين. 
وتطلب النّية والترتيب والموالاة والدّلك والمضمضة والاستنشاق على “ملاف في 
فرضيتها عند أعة المذاهب. 

وينتقض الوضوء بالغائط والبول والريح والنوم» ولمس المرأة بشهوة» ومس 
الفرج بباطن الكف عند الجمهور غير الحنفية. 


المائدة: 57/6-/07 ضر 


فإن كنتم مرضى أو مسافرين أو أحدثتم أو واقعتم النساءء ولم تجدوا ماءء أو 
تضررتم باستعمال الماء» فعليكم بالتيمم بأن ينوي الشخص فرض التَّيمم وعسح 
بوجهه ويديه إلى المرفقين» والتّيمم مشروع لكل من الحدث الأصغر والأكبر. 

ويجب الغسل: وهو تعميم البدن والرأس بالماء الطاهرء في حال الجنابة باحتلام 
أو جماع أو ولادة أو حيض أو نفاسء. وتجب النّية في الغسل» لقوله تعالى: «إوَإن 

والمراد من تشريع الوضوء والتّيمم والغسل هو التيسير على الناس» وإتمام النعمة 
بييان طريق العبادة الصحيح المفضل» وتطهير الأعضاء المعرضة عادة للتلرث 
بالوضوءء وغسل جميع الجسم حال الجنابة ونحوها وهو ما يسمى بالحدث الأكبر؛ 
لأنه يعتري الجسم بعد هذا الحدث استرخاء وفتور يزولان» بالغسل» والنظافة من 
الإيمان» فبالغسل تنظّف» وتجديد الحيوية والنشاط. 

وهذه الأحكام المشروعة نعمة عظمى من الله تعالى لصالح المؤمن» تستوجب 
الشكر والتقدير؛ لأن فيها طهارة الأبدان وطهارة الأرواح معاء ونِعَم الله كثيرة 
علينا أن نذكرهاء ومن أهمها التوفيق للإسلام وهداية القرآن وجمع الكلمة» وعرّة 
الحياة» كما علينا أن نذكر العهد المؤكد الذي أقررنا به أمام الله» حينما كنا في عام 
الذو ومضمونه: الإمان بالله والرسول» والسمع والطاعة» وتقوى الله بالتزام 
الأوامر واجتناب النواهي» والله عليم بخفيات الأمور من الأسرار والنوايا التي في 
الصدور. وني ذلك توجيه للإخلاص والبعد عن الرّياء في جميع الأعمال الدينية. 


المائدة: ١١-8/6‏ ذلك 
أداء الشهادات والحقوق بالعدل 


الإسلام دين الحق والعدل في كل شيء؛ مع النفس والأهل والقرابة» وجميع 
الناس حت الأعداء» والعدل قائم على الخشية من اللهء وتقوى الله في السشر والعلن» 
والإيمانُ منبع كل فضيلة» وللمؤمنين الصلحاء جنان الخلدء وللكافرين المكذبين 
بآيات الله نيران الجحيمء والتقوى والتوكل على الله حصن ودرع متين من كل شر 
أو سوءء وشكر النعمة الإلهية على العافية والأمن أمر واجب شرعاً وعقلاً وأدباًء 
وكتمان الشهادة وشهادة الزور من أكبر الكبائر. 

قال الله تعالى: #يكأيبًا اليرت َامَنُوا كونوا ميت ينه سُبَدَك بالْقِسْظ0' وَل 
َجْتَكْمْ مكتان”" مَرْرِ ع آلا تدوأ أغلوا هر أخرب يلقو وَأتَمُوا لل يك آله 
حير يِمَا تََمَلوْت © وَعَدَ أَلَدُ ان ءامَنُوأ يلوا لصحت لم مَنْفْرَه وأجر 
عَظلِيةٌ © ورت كنَيُوأ وكا كَائِنئآ وليك أَسْبُ للب © ياببا الذرت 
امَثوا اذكْروا يِمْمَتَ أله عَبتِحكْمْ إذ هَمَ َم أن ينوا" إليك أيَدِيهُمْ مَكَنَ 
يديهم عبصا وتوأ أ وَعَلَّ أل لوص لْمُؤيئوْتَ 09 6 [المائدة: ١١8/8‏ ]. 

نزلت الآية الأخيرة في رأي الجمهور حينما ذهب النَي كل إلى يبود بني التضير 
يستعينهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضَّمْري ورجل آخر معه حينما 
أخبراهما أنهما من الأعداء رهط عامر بن الطفيل الذي جئى على المسلمين وقتلهم في 
بئر معونة» فنزل الرسول في ظل جدارهء فتآمر بنو النضير بينهم على قتله بإلقاء الجدار 
عليهء فجاء جبريل عليه السَّلام وأخبره بخطتهم» فقام من المكان وتوجه إلى المدينة» 
ونزلت الآية في ذلك. 


ومعنى الآيات: يا أيها المؤمنون» أتقنوا الأعمال وأخلصوا فيها لله ورسولهء 


. شاهدين بالعدل . (؟) أي لا يحملتكم بغض أو كراهية قوم . (7) يبطشوا بكم بالقتل‎ )١( 


المائدة: 1١١-4/6‏ لود 


وكونوا قائمين بالحق لله تعالى» لا لأجل الناس والرياء» وأدّوا الشهادة بالعدل التّام 
الذي لا محاباة فيه لقريب أو صديق. ولا جور؛ لأن العدل ميزان الحقوق» وبه 
سعادة الأممء وطمأنينة الناس. وبالظلم والجور تنتشر المفاسد و يختل النظام 
والأمن. 

ولا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم على ترك العدل فيهم بل التزموا العدل مع كل 
الناس» الصديق أو العدو. 

والعذل لقت لاثقاء الله والبعد عن المهالك والمعاصي» واحذروا عقاب الله إن 
وقع منكم الجور وانحاباة» فإن الله بصير بأعمالكم. ومجازيكم عليها خيراً أو شرًاً. 

ثم بيّن الله جزاء المستقيمين» وجزاء العصاة. أما جزاء الأولين» فإن الله وعد 
الذين آمنوا بالله ورسولهء وعملوا صالح الأعمال التي أمروا بها مغفرة لذنويهم» أي 
ستراً لحاء وأجراً عظيماً وهو الجنة ذات الخلود الدائم في نعيمها. وأما العصاة الذين 
كفروا بالله وتوحيدهء وكذَّبوا بالآيات الكونية والآيات التنزيلية على الرُسل وأهمها 
آيات القرآنء فهم أصحاب النار الملازمون لما على الدوام. 

والجمع بين هذا الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين هو من أسلوب القرآن 
الرائع» ليظل الإنسان على وعي وتذكر تامٌ لمصير الفريقين» فيرغب في الإبمان 
والعمل الصالحء ويرهب الوقوع في الكفر وتكذيب آيات الله. 

ثم ذكّر الله المؤمنين والنبي يك بنعمة خصوصة تستوجب التّذكر الدائم على ممرٌ الزمان 
وهي نعمة إنقاذ الي القائد ونجاته من مكر الأعداء وتآمرهم والتخطيط للفتك به» سواء 
من بهود بني النضير» أو من بني ثعلبة وبني محارب في بطن نخل» في الغزوة السابعة : غزوة 
ذات الرقاع» أومن غورث بن الحارث الذي شهر سيف الئَِي الذي أخذهمنه» وهم بقتله» 
وهو لا يخاف منه قائلاً له : يمنعني الله منك وهو حديث صحيح . 


22 ١5-١١/6 المائدة:‎ 


فيا أبها المؤمنون» اذكروا نعم الله الكثيرة عليكم» بعد التزام التقوى» ومن أعظم 
تلك النعم أن الله تعالى حمى نبيتكم من فتك الأعداءء وصانكم من القتل حيث كنتم 
قلة» وأعداؤكم كثرة وقوة»ء فمدّوا إليكم وإلى نيكم أيديهم وألسنتهم بالسوءء ولكن 
الله أيّد رسوله ونصر دينه وأتم نوره» وكفاكم الشّر والعدوان في أمر , بئى النضير وفي 
في الأعدات شوو شرق رهرها #تاخنوا مورقترى اللنتوملة هده رصنا 
تنفعكم وتحميكم من الفتن والشرور وعذاب اللهء وتوكلوا على الله وحده حق 
التوكل +-نعد اتخاة الآسيات الدقوية الواقة من المنود' قفن اتقى الله وتوكل علية 
حماه من هُ شر الناس وعصمه. وكفاه الله ما أهمه. ولا تخشوا الأعداء ولا يغرنكم 
كيدهم وتفننهم في أساليب الخراب والدمار» فالله معكم وناصركم إن كنتم مؤمنين. 


نقض أهل الكتاب المواثيق والعهود الدينية 

إن الوفاء بالعهود الدينية وتنفيذ الواجبات الإلهية سبب لتكفير السيئات ودخول 
الجنات» والظفر برضوان الله تعالى؛ لأنه دليل الإبمان الصحيح وصدق التَّدِين وقوة 
الوازع الديني» والإخلال ببذه العهود مؤد للعنة الإلية والطرد من رحمة الله وقسوة 
القلوب وجمود النفوس» ونشوب الخصومات والعداوات وإيقاع البغضاء بين خائني 
العهد ني الدنياء والجزاء الأليم في نار جهنم في عالم الآخرة. 

قال الله تعالى مبيّناً هذه الظواهر بين أهل الكتاب ليتّعظ بها المسلمون وغيرهم : 
ال الك ل 
إن 0 لين أحمكم ألصلزة وَءَاتَنثُمُ الرَكَوْةَ وَءَامنكم برسي 7 
)١(‏ النقيب: كبير القوم المتكفل بالوفاء بالعهد والذي يعنى بشؤون قومه ورعاية مصالحهم . (1) عزرتموهم : 
نصرتموهم ومنعتم عنهم الأعداء . 


مر 


المائدة: 6/ ١4-١‏ ا 


--_ 57 


2 ع سح 1 42 00000 أذ سس 2007 0 ِّ 
أ 0 أ ا سج 2 لْأكَيْرن عناء ره 1 5 00 جنللتٍ جرف من 
يا لد 6 ا 5 لي 5 1 سوأ لصيل () قْمَا 
مذ 
0-7 ل ديع )سهيرى دس 0ه 25 عير نى ‏ د أ -(50) مس 00 
5 ع 3 0 ا َلُوبَهُمَ 7 فليدية قورت كام عن مواضعهء 


3 00 50 وسور عه لس حر ل -.(5) لجر 0 30 د مه 
مشا حَك مْمَا كرا بد ولا َال تَطَلِمُ عل حَْنَةِ! 2 مَُْمْ إلا كيلا مِْيُمَ فأَعَفُ 


سحجيرس سمس ءًّ 


عنم وَأصضفح إن لَه ِب السخييينَ © ويرت 0 َالوَأْ نا تصدر 
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ا ع ها ا لدان 5 0 يَتْهُمُ المَدَاوَهَ وَالبقصََة إل > 


عت 


مو ع 
ال 2 ل أللّهُ يما حكانوا متم حت 09 »* [المائدة: 6/ 14-1١‏ ]. 


يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن نقض الإسرائيليين مواثيق الله تعالى» فلقد أخذ 
الله العهود والموائيق على بني إسرائيل بواسطة نبيّهم مومى عليه السّلامء ليعملن 
بالتوراة» وأمرناه أن يختار اثني عشر نقيباً منهمء يتولون شؤون الأسباط (ذرية 
يعقوب) ويرعونهمء ويتحسسون أخبار أعدائهم ليقاتلوهمء فخان عشرة منهم 
العهدء وبقي اثنانء وأخبر الله على لسان موسى: أن مؤيّدكم وناصركم على 
عدوكم» ومظّلع عليكم ومجازيكم على أعمالكم. 

ومضمون الميئاق أو العهد الإلمي الشامل: لئن أقمتم الصلاة بشروطها وأدّيتموها 
أداءً كاملاً تاماء وآت تيتم الزكاة للمستحقّين وهو شيء من المال كان مفروضاً عليهم ء 
وآمنتم إماناً صادقاً برسلي وناصرتموهم» وأقرضتم القرض الحسن من غير ربا ولا 
فائدة» لأكفرن عنكم سيئاتكم» ولأدخلنكم جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها 
الأخبار» فمن جحد منكم شيئاً من هذه الأوامرء وخالف مقتضى الميثاق بعد عقده 


. إقراضاً بطيب النفس . (1) يغيرونه أو يؤولونه بالباطل . (9) تركوا نصيباً وافياً . (5) خيانة وغدر‎ )١( 
. أوقعنا وهيّجنا‎ )5( 


غ١‎ ١5-١7/6 المائدة:‎ 


وتوكيدهء فقد أخطأ الطريق الواضح المستقيم الذي هو الدين المشروع من الله 
وعدل عن الهدى إلى الضلال. 


وبسبب نقضهم ميثاقهم الذي أخذناه عليهم» أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن 
الحدى ورحمة الله»ء وغضبنا عليهم» وجعلنا قلوبهم غليظة قاسية شديدة» لا تقبل 
الحق ولا تتعظ بموعظة» وفسدت أفهامهم وساء تصرفهم في آيات اللهء وتأوّلوا 
كلام الله على غير وجهه الصحيح وحرّفوه وبدّلوه بالتقديم والتأخير والزيادة 
والنقص» ونمو لضب ميقا مها أمروا به في كتابهم » وهو الإبمان بمحمد وَكِْةِ خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وتركوا العمل بهء رغبة عنه» مما يدل على سوء فعلهم بأنفسهم. 
ولا تزال أيها النَّي في مستقبل الزمان تلع على خيانات متكررة منهمء إلا قليلاً 
منهم ممن آمن» وحسن إعانه كعبد الله بن سلام وأصحابه. 

فاعف واصفح عما صدر منهم من إساءات» وعاملهم بالإحسانء إن الله يحب 
ا محسنين ويثيبهم على إحسانهم» والعفو دليل النصر والظفر. 

وأخذ الله أيضاً من الذين قالوا: إنا نصارى ميثاقهم على مؤازرة الي محمد يله 
ومناصرته والإيمان برسالتهء ففعلوا كما فعل اليهود قبلهم» وتركوا العمل بأصول 
دينهم» ونسوا نصيباً مهمّاً من تعاليمهم» فكان جزاؤهم إيقاع العداوة والبغضاء بين 
صفوفهم» فصاروا فرقاً متعادين وفئات ختلفين» وستظل العداوة بينهم مستمرة 
لازمة إلى يوم القيامة» وسوف يخبرهم الله بما صنعواء ويجازيهم على ما اقترفوا بقدر 
ما يستحقون في عالم الآخرة. 

وهذا وعيد واضح توعّدهم الله بعقاب الآخرة» وتوبيخ متقدم للعذاب» إذ 
صُنْعهم كفر يوجب الخلود في النار. 


:: ١5-١6 /6 المائدة:‎ 


والعبرة من هذه الأخبار: تحذير المؤمنين من التَّشبه بهم وترك تعاليم دينهم. فإن 


مقاصد القرآن والرسالة النوية 
لكل كتاب إلهي أهداف عامة ومقاصد تشريعية» ولكل رسول مهام وخصائص 
معينة» وقد أبان القرآن الكريم «تماصده وخصائص الرسول المصطفى كَللِةٍ بإيجاز. 
وحصر وصف الرسول بأمرَيْن اثتيّن: هما البيان الإلحي» والعفو عن كثير مما يكتمه 
أهل الكتاب. ووصف القرآن بأنه نور ويأنه الحادي إلى الصّراط المستقيم» وبأنه يخرج 
التانتن هه الطلمات لق التو 
قال الله تعالى: «يتآهل لْحكنَبٍ هد ْم رسوانا بيرك 551 كديا 
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و و ا رع اا 
وَكتبٌ ثبت © © يَفدى بد لله مي أتَهمَ رِصْوَكمٌ سبل السَلم وَيُحْرِجَهُم 
يَنَ ألظلكت إك ألثُور ديه دَيَدِهمْ إل صمرْطل تُستقِبرٍ 409 االاعة: 0/٠‏ 
15 ش 

أخرج ابن جرير الطبري في بيان سبب النزول عن عكرمة قال: إن نبي الله ككل 
أتاه اليهود يسألونه عن الرَّجِمء فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صُورياء فناشده 
بالذي أنزل التوراة على موسى. والذي رفع الطورء والمواثيق التي أخذت عليهم. 
حق أخذته رعدة من الخوف» فقال: لا كثر فينا جَلّدنا مئة» وحلقنا الرؤوس» 
فحكم عليهم بالرّجمء فأنزل الله: «يتآملَ لحب هذ جةتُ رشرأتا. . »* 
الآية. 


5- 


والمعنى يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد يكل بالمدى 


5 ١5-1١6 /6 المائدة:‎ 


ودين الحق إلى جميع أهل الأرض» وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. 
ووصف الرسول هنا بصفتين: 

الأولى- أنه يبين لهم كثيراً مما يخفون من أحكام الكتاب الإلمي وهو التوراة؛ قال 
ابن عباس: «أخفوا صفة محمد كك وأخفوا أمر الرّجمء وعفا عن كثير مما 
أخفوهء فلم يفضحهم ببيانه». والإخفاء أدب جم من القرآن» لأن المهم أن يؤمنوا 
بالقرآنء ولا داعي للإثارة المبعدة عن الإعان وإعلان الحق. 

الصفة الثانية- ويعفو عن كثيرء أي يترك كثيراً ولا يُظهر ما تكتمونه أنتم» إبقاء 
عليكم» وإنما لم يظهره لعدم الحاجة إليه في الدين. وهذا يدعوهم إلى أن يكونوا 
صرحاء جريئين في بيان أحكام الشرع الإلمي دون كتمان شيء» ولا تهرّب من إظهار 
الحقائق. وإذا كان العفو من النَِي عليه الصّلاة والسّلام فبأمر ربّه. وإذا كان من الله 
تبارك وتعالى فعلى لسان نبيّه يَلِِ. والمعنيان متقاربان. 

وقوله تعالى: طقَّدَ ةكم رَسُونَا4 يعني محمداً يل وني الآية الدلالة على 
صحة نبرّة محمدء لأن إعلامه أهل الكتاب بخفي ما في كتبهم» وهو أَمّي لا يقرأ ولا 
يكتي ليل عل آنااذلكا إقا هو وني يانه من غيد الله اتعال. 

ثم وصف الله تعالى ما جاء به من عنده بأن محمداً الرسول أو القرآن نور يضيء 
درب الحق» وأن القرآن كتاب واضح يبدي به الله من أقبل عليه» واتَّبع الدين الذي 
يرضى به الله تعالى» يبدي إلى طريق النّجاة والسَّلامة ومناهج الاستقامة» وينجي 
الناس من المهالك». و يخرجهم من ظلمات الكفر والضّلال إلى نور الحق والإيمان» 
ويرشدهم إلى الطريق القويم؛ وهو الدين الحق الذي يوصل الناس إلى خيري الدنيا 
والآخرة. وذلك لأن طريق الحق واحد لذاته. وطريقه مستقيم واحدء لا اعوجاج 
فيه ولا غموضء أما الباطل فله شعاب كثيرة» وكلها معوجّة. 


المائدة: 6//ا١-9١‏ 00 


يظهر مما تقدم أن مقاصد القرآن الكريم ثلاثة: 

أ- إن المبع لما يرضي الله والمقبل على مراده بهديه القرآن إلى طريق النّجاة 
والسّلامة من الشّقاء والعذاب في الدنيا والآخرة» باتّباع الإسلام» والإسلام دين 
الحق والعدل والإخلاص والإنقاذ. 


؟- إن القرآن المجيد يخرج المؤمنين به من ظلمات الكفر والشّرك والوثنية» والوهم 
والخرافة» وانحراف التفكيرء إلى نور التوحيد الخالص. 

م إن القرآن العظيم يبدي الناس ويرشدهم إلى الطريق الصحيح الموصل إلى 
المهدف السديد من الدين» وإلى خيري الدنيا والآخرة. 

وكل هذه المقاصد القرآنية الموجهة إلى العالم بأجمعه إكمال لرسالات الأنبياء 
المتقدمين,» وبناء وتقدم وحضارة ومسيرة في الطريق الصحيح. وخير للبشرية جمعاعى» 
قال الله تعالى: «إإنَّ هدَا الْقَُانَ يَبوى لِلَىَ هل أكوم وير الْمَؤْمِِينَ الَذينَ يعَمَلُونَ 
لصحت نكم لعا يبا © ول ان لا يؤميونَ بالآحرة عدم لحم عدا ليما © » 


.] 3١-9/15 [الإمراء:‎ 


ادّعاء النّجاة في الآخرة 


هذا العا الكبير من ملكوت السماوات والأرض والوجود يشتمل على خالق 
قديم أزلي لم يتقدمه شيء؛ ومخلوق حادث أوجده الخالق» ومن المستحيل عقلاً أن 
تكون صفات الخالق مثل صفات امخلوقات» وإلا كان مثلها واحتاج إلى من يُوجده» 
فنقع في سلسلة من الافتراضات لا حصر لهاء وهذا ممنوع في المنطق السليم. وحينئذ 
لا يتصور أن يكون أحد من المخلوقات له صفات الخالق المبدع أو حظّ من الألوهية» 


المائدة: 6//ا١-9١‏ م 
ولا يقبل من بشر أن يدَّعي أنه أقرب إلى الله إلا بعبادته وطاعتهء فالقرب من الله 
قرباً معنوياً لا مادياً محسوساً يكون بمقدار الطاعة والتزام شرائع الله المشرع. 


ومن هنا وجدنا في القرآن إنكاراً شديداً للشّرك أو وصف أحد من امخلوقات 
بالألوهية» قال الله تعالى : 


-. سه م _- 20 ص مد 5 م امن 
«لَقَدَ حمر الي َالْوَا إِنَّ ألَهَ هْوَّ الْمَسِيحٌ أبْنُ ميم كُلْ هَمَن يَمْلِِكٌ مِنّ 
وي ددهم 5 د 00 5 34 20 مح 2 ل لاله 
لله سَيْعًا إن أداد أن يهيك الْمَسِيحَ أبنت مَرَْسِمَ وَأْصَم ومن فى الْأَرَضٍ جمِيعًا 


اس سوم ولع معزو م سي 


وَيَِّهَ ملك السَمَلوتِ ادم وَمَا بنْتَّهُمَا يحلْقُ ما ينَهُ أله عل ص شه 0 9 
كو 


جِ 

20 آي 2 رء م 2 9 رار سؤر 

وَقَالَتِ الْمهود ولص 2 8 لله 0 3 يعَذَّيُكُم د يذدوب نتم لئس 
6 عد 

هه _- مير الس 00 وده وا سه 2 مسق ونه ملك م0 له ست سو مه ا 

مْمَنْ خلق يعفر لمن يِسَاءُ وَبِعَذِبَ من يسا سَمَلواتِ ا 


0 م الي لي 2 عه 1 لد بع 2 ع هاضر 
المصر الله 0 1 6 00 


2 0 عط فَتَرَ 2 0 0-1 5-1 - 
جَاءنا من شير و لا تدر هقد 1 0 وَألنَّهُ عل 17 كََىْءِ قَدِيْرٌ 69 4 [المائدة: 


روى ابن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس قال: أتى رسول الله يه جماعة من 
اليهودء فكلموه وكلمهم؛ ودعاهم إلى اللهء وحذّرهم نقمتهء فقالوا: ما تخوفنا يا 
عمد نحن 0 أبناء الله وأحيّاؤه» كقول النصارى» فأنزل الله فيهم: موَقَااتِ 


ساو 


المهود والصدرئ نحن لوأ أله و سون) | لآية. 


وروى ابن جرير أيضاً وغيره عن ابن عباس قال: دعا رسولٌ الله كئِةِ اليهود إلى 
الإسلام» فرغَبهم فيه وحذّرهمء فأبوا عليه فقال لهم معاذ بن جبل وآخرون: يا 
معشر اليهودء اثّقوا الله» فوالله لتعلمنَ أنه رسول اللهء لقد كنتم تذكرونه لنا قبل 


زفق فتور وانقطاع . 


المائدة: 6//ا١-9١‏ 5 


مبعثهء وتصفونه لنا بصفته» فقال رافع بن خرريمة ووهب بن يهودا : إنا ما قلنا لكم 
هذاء وما أنزل من كتاب من بعد موسبى» ولا أرسل الله شير ولا الور كك 
فأنزل الله : «يكاهل الكتب هد جَآكُم رَسْولْنًا. . 4 الآية. 


لقد دعا جميع الرّسل والأنبياء ومنهم المسيح إلى توحيد الله وتمجيده. فلا يصح أن 
يوصف أحد من الرّسل بأنه هو الله» والله قادر على أن بيلك أي. بشرء فلا مالك 
ولا راد لإرادة الله تعالى في المسيح ولا في غيره؛ ومن تنفذ فيه الإرادة الإلهية تقضي ‏ 
العقول بأنه ليس بإلهء والله هو مالك السماوات والأرض وما بينهما من 
امخلوقات» والمتصرّف في كل شيء» وجميع الموجودات ملكه وخلقهء والله صاحب 
القدرة التامة المطلقة على كل شيء» فكيف يكون المملوك المخلوق إهاً 5000-6 


2 هي 


لكفر صريح. 

وإذا اذّعى أهل الكتادى أنهم أبناء الله وأحبّاؤه» سُئلوا: فَلِمَ يعذّبكم الله 
بذنوبكم في الدنيا والآخرة؟! وأنتم قد أفرم أنه يعذّبكم. والتعذيب على الذنوب 
ينافي أنهم أبناء الله وأحبّاؤهء فأنتم ب+ بشو كنات الناسن) وأكرم الناس عند الله 

والله هو المالك المطلق والمتصرّف في السماوات والأرض وما بينهماء وصاحب 
الملك يفعل في ملكه ما يشاءء لا راد لقضائهء ولا معمّبٍ لحكمهء وإليه مصير العالم 
بالحشر والمعاد يوم القيامة» وجميع العباد عبيد لهء قال الله تعالى: إن حَكُلُ مَن في 
لسَّمْوْتٍ وَالْأَيّضٍ إِلَّ اق تمن بدا 02 © [مرم: 15 »؟ ]. 

وسيعذّب الله الكافر والعاصي بحق» ويثيب الطائع المؤمن والصالح بفضل منه 
ورحمة. وتكرار جملة «وََهِ مُلكُ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِْ» للتأكيد وتقرير المعنى في الأذهان 
وهو أن المالك قادر على إهلاك المملوك. 


المائدة: ه6/ 55-٠١‏ /ا* 


يا أهل الكتاب لا حجة لكم فيما تقولون وتدَّعون من النجاة في الآخرة» فلقد 
جاءكم رسولنا محمد يَكِهِ بعد فترة من انقطاع الرّسل والوحيء يِبيّن لكم ما اندثر 
وضاع من الأحكام الشرعية» وقد بشَّرت به كتبكم» وهو مصدّق لما معكم من 
التوراة والإنجيل» ومكمل للشرائع» وخاتم للرّسلء أرسله ربّه بالمدى. ودين الحق» 
لئلا تقولوا: ما جاءنا من بشير يبشّر بالجنة من أطاعء ولا نذير يحَذّر و يخْوّف من 
عصى بالنارء فقد جاءكم البشير والنذير» وقامت الحجة عليكم» والله على كل شيء 
تام القدرة» نافذ الإرادة والسلطان» فهو المنعم والمعذبِء والمحاسب والراحمء 
والمنتقم والغفارء لا رب غيره» ولا إله سواهء الكل في الدنيا والآخرة وجميع 
السماوات والأرض في قبضته وإرادته وتصرّفهء فليعقل الناس ما هم عليه من 
الحقائق البشرية» ولا يدَّعي أحد أنه فوق منازل البشرء أو أنه إلهء فالإله خالق» 
ولا خالق غيره. 


م٠‏ الثقاث سه: 5 
ألوان من النقاش بين موسى وقومه 
أقام الله تعالى في قرآنه أدلة قاطعة من التاريخ على تحقق نبوّة محمد كل وأمره 
بالإخبار بهاء حيث لا يوجد مصدر علمي آخر موثوق به يدل عليهاء ومن تلك 
الأدلة: إيراد تفصيلات دقيقة من النقاش والجدل بين موسى عليه السّلام وبين 
قومهء قال الله تعالى: 


را هس حصمه 


2 14 هء خوء راس هلي لماصلا . 200 دء + غير لم 
وَإِذْ قال مومى لِمَومِوِء يلقو أذ كرو نْعَمَدَ اله عَلَيَكُمْ إِدْ جَعل فيكم أَنْيَاء س1 


خلس سام مط هاي وء. 4مس رسا مهم مع مم وه مم 207 0 

لوك وَءَاتَلَكْم ما لَمْ مُوْتِ أحذا من الْمَلِنَ () يفَو أدْخُلُوا الْأيْصَ الْمَقَدّسَةَ الى كنب 
مو سخ دس لمعك م عر هم سظش واه 2 0-7 _- سراي سه 
لله لَكم ولا زندوا عل أدبارف مَتَنقَلبوا كَسِرينَ © قَالُوا يمومع إِنَّ فها قَومَا جَيَانَ وَإِنَا لن 


و ومسل ناي مجر ووء دع ووه وس 


4 2 6 أ ممصا قا أميا كَانَا نج هم :5 و اس 
ند حئ يخرجوا منها فإن يخرجوا م ع كجلوت © رَجَلانِ من 


المائدة: 6/ 55-7١‏ م4 


4 و رم مس عم عيبر مس سل ب رع ل صو وول عرد م2 

حخافورت أنعم اللَّهُ عَلتِِمًا أَدَحُلُوأ نِم البابت فإذا د حلتموة اكيم غللبون وعلى الله 
95 

سل صر ريسم مر و - لباه شع سا سد 2 وس ساسم يس جح يت سس ل 7 رفاح سا 

َتَوَكلوَاً إن كُثر مُؤْمِنِينَ © فَالوأْ يمومج إِنَّا لن نَدَْلَهَا أبذا ما داموأ فيها هَأَذهَبَ 

سس ام ا ان هو رج عه 


5 
ل سا سه سي مل بر 
9 


ات 
50 006 0 5 0 5 1 
فوم |أذ' قينَ 2 َال فَإِنَهَا محر مَهَ عَلِهِمْ أربعين سنَة 
فى الْأَرْض”'" قلا تأس عَلَ الْقَوَو الْتَيقِيت 9 © [لمائدة: 5-500 ]. 


والمعئى: اذكر لهم يا محمد أخبار موسى مع قومه» ليصدّقوا بدعوتك ويتحة 
نبوّتك» إذ لا يوجد مصدر آخر لهذه الأخبار من غير طريق الوحي إليك. ومشتمللات 
هذه الأخبار: تعداد أهم انعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل في زمان موسى» 
وهي نعم ثلاث: 


قال موسى لقومه: تذكروا نعمة الله عليكم بتتابع الأنبياء فيكم» من عهد إبراهيم 
إلى عيسى عليهم السَّلامء وتذكروا أن الله جعلكم ملوكاً أحراراً بعد أن كنتم 
مملوكين في أيدي القِبْط المصريين» والملوك شرف الدنياء فعندكم ما يكفيكم من 
الأزواج والخدم والدور والأراضي المشجرة وغير المشجرة» وأمدكم الله في زمان 
أسلافكم الذي كانوا فيه بالخيرات وآيات موسى مثل المنّ والسلوى» والتّظليل 
بالغمام» وفلق البحر أو فرقه» وإنجاؤكم وغرق عدوكم فرعون وجنوده في البحر. 

ويا قوم ادخلوا الأرض المطهرة من عبادة الأوثان. المباركة؛ لأنها أرض الأنبياء 
الخالية من القحط والجوع ونحوهء لتجاهدوا أعداءكم في الور وما حوله كما قال 
مجاهدء وهي التي قسمها لكم وسماهاء ولا تتراجعوا وتنهزموا من خوف أهلها 
الجبارين» ولا تتخلفوا عن الجهادء فتصبحوا خاسرين ثواب الدنيا والآخرة. 


المائدة: ه6/ 55-7١‏ ةع 


قالوا: يا موسى» إن في تلك الأرض قوماً جبارين» أي طوالاً عتاة» يجبرون 
الناس على ما أرادواء وكانوا من الكنعانيين» وإنا لن ندخلها أبداً حتى يخرجوا 
منهاء فإن خرجوا منهاء فإنا داخلون فيها. قالوا هذا على سبيل الاستبعاد والتّعنت 
والتخلف عن الجهادء وهذه طبيعتهم الحالية لجبنهم وتقاعسهم. 

لذا استنكر بعضهم هذا الموقف المتخاذل» فقال رجلان من الذين يخافون. الله 
تعالى» وأنعم الله عليهما بالإمان الصحيح وقوة البأس والعزيمة والثبوت في الحق» 
وهما من قوم مومى التُّقباء الأشراف: ادخلوا عليهم باب المدينة» ففي ذلك إرهاب 
لهم وتخويف وذعرء فإذا دخلتم الباب» فإنكم غالبون منصورون» وعلى الله توكلوا 
كك مين روفي بالصر. ظ 

فأجابوا وقالوا مصرّين على الرّفض والعناد والتّمردء ولم تنفعهم عظة الرجلين 
الصالحين شيئاً: يا موسبى» إنا لن ندخلها أبداً ما دام فيها هؤلاء الجبابرة» فاذهب 
أنت وريّك الذي أمرك بالجهادء فقاتلاء إنا ها هنا قاعدون عن الجهاد. منتظرون ما 
يحدث. وني هذا غاية الجحبن والتقاعس وقلة الأدب مع الله» والتّكر لمومى عليه 
السّلام. 

فقال موسى غاضباً حزيئاً : ري إني لا أملك إلا نفسي وأخي هارون فلا يطيعني 
أحد منهمء لامتثال أمر الجهادء فافصل واقض بيني وبين هؤلاء القوم الفاسقين 
الخارجين عن طاعتك. 

قال الله تعالى: فإن تلك الأرض المقدسة محرَّم عليهم دخوها مدة أربعين سنة» 
واتركهم خلاها يتيهون ني الأرضء فلا تحزن يا موسى على القوم المتمرّدين فيما 
حكمت به عليهم» جزاء ما يستحقونء فتلك أفعالهم الخبيئة سجية موروثة عندهم. 


المائدة: ه6//ا؟-9ام ع 
01 أ ٠‏ 5 
أول جرية قتل في الدنيا 
الحق في الحياة حق مقدسء فلا يجوز سفك دم حرامء أو الاعتداء على إنسان بغير 


مسوغ ولا سبب مشروع؛ لأن الإنسان صنيعة الله في هذا العالم» وكل اعتداء عليه 
اعتداء على فعل الله وتجاوز لحكمته وتحدٌ لإرادته. 


لذا استنكر القرآن العظيم أول جرية قتل حدثت في الدنياء وهي قتل قابيل لأخيه 
هابيل» قال الله تعالى : 


م 
وهر نس لس مس 200 


وَأَتلُ علج تبَآ أبَىَ 7651" يلق إِذ ريا قربانًا فقيل مِنْ أَحَدِجِما وَلَم بلق 
كَالَّ لَأَهَللتَكَ قال 


1 


#2 : 0 - سوم 2ه 
7 _م آ هه ات ره 

0200 أ هه لت 5-5-5 مه و ع لس سار مي 0 هه 20 
للم فَأصبح من الخليوس ©) فبَعَتَ الله غإبا يبحت فى الْأرَضٍ ليْرِيَهٌ كيف مُوارى 
الو اع 016 سم دس ل ساح ف م تسر لا جه مي بحن ال ارال سكم -ه سه > *(ع) هه 
سوءه أححيهة قال بويلق عجرت | أ ن مثكل هلذا لغب وار 7 0 أحى َأصبَحَ 

0 52 2 5 در ع اح 0 24 أ 2 م ده »و 
سس النلدمين 9) مِنْ أجل ذيك كينا عل بن إسرويل أنم من نفس تعن تعس 
سل ال كي 0 ملاع سل م ل ا مه 
أو فُسَادٍ فى الأرْض تكانا تل الناس جَمِيعا ومن أحيا نبا أحيا النّاس 
م -2- سترعروس وو لد معلي 25 20 سم ين سعر . 4 ف امم 
ا جاءتهم رسلنا يِالِيكتِ ثم إِنّ كثيرا منْهُم بَعَدَ ذَلِلَك فى الْأَرْض 


لمسرورت (7©) يه [المائدة : ]ل 

والمعئى: اقرأ واسرد على مسامع القوم خبر ابني آدم : قابيل وهابيل» ببيان صحيح 
واقعي لا زيادة فيه ولا نقصء حين قرَّبا قرباناً إلى الله تطوّعاً وتعيّداً» وكان قابيل 
صاحب زرع» فعمد إلى أردأ ما عنده فقَرّبه وكان هابيل صاحب غنم» فقصد إلى 


. أي قابيل وهابيل . (؟) ترجع بإثم قتلي . (7) زيّنت له . (4) جه أو عورته‎ )١( 


المائدة: 6//ا؟ 79 :١‏ 


أفضل كباشه فقرَّبه» وكانت العادة أن يقرب المقرّب قربانه» ويقوم يصلي ويسجدء 
فإذا نزلت نار وأكلت القربان» فذلك دليل القبول. فنزلت النارء فالتهمت كبش 
هابيل ورفعته وسترته عن العيون» وتركت زرع قابيل» فحقد قابيل على أخيه هابيل» 
وهدّده بالقتل» فقال هابيل: وما ذنبي في أن الله لم يتقبّل منك» فأصلح نفسك. فإنما 
يتقبّل الله من المتّقين أعمالهم. 

يا أخي» لئن مددت إلي يدك بسوء لتقتلني ظلماً وعدواناً» ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك أبداً؛ لأني أخاف الله رب العالمين» الذي ربّانا وتعهّدنا بالعناية والرّعاية» 
فمن يقتل الآخر أو يعتدي عليه» استحقّ العذاب الشديد. 

يا أخيء لا أريد مقابلة الجررعة بمثلهاء فإنك إن قتلتني وابتعدت عن معاملتك 
بالمثل» أريد أن تتحمل إِمُي بقتلي» وإِثمك قبل الاعتداء علي» فتكون من أهل النارء 
وذلك جزاء الظالمين أنفسهم المعتدين على غيرهمء أي أنه حذَّره من القتل بثلاث 
مواعظ : الخوف من اللهء وتحمل الإثيْن: إثم القتل وإثم نفسهء وكونه من الظالمين 
أصحاب الثار. 


الدنيا والآخرة بسبب جرعة القتل هذه. 

ثم جار القاتل قابيل وضاقت به الدنياء وم يدر كيف يفعل بجبثة أخيه» فبعث الله 
غراباً حيّاً إلى غراب ميت» فجعل يبحث ويحفر في الأرض حفرة» ويُلقي التراب على 
الغراب الميتء ليعلّمه كيف يواري عورة أخيه أي جنََّهء فقال: يا فضيحتي -وهذا 
اعتزاق منه بانتسقاق الحذات- أعجرت أن اكرن مكل هذا القرات؟! فاوارى جه 
أخيء فأصبح نادماً على ما فعل» لكنه لم تقبل توبته؛ لأنه لم يندم ولم يتب من 
المعصيةء وإنما كان ندمه على قتل أخيه؛ لأنه لم ينتفع بقتله» وأسشقط عليه أبزاة 


المائدة: ه/ :م 7 


وأختاهء فكان من الذين سنّوا سنّة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده 
إلى يوم القيامة. ظ 

وكان قابيل من العصاة لا من الكفارء روى البخاري ومسلم حديثاً عن ابن 
مسعود: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم كفْل -أي نصيب- من دمها ؛ لأنه 
أول من سن القتل». 

وبسبب هذه الجرعة النكراء كتب الله على بني إسرائيل في التوراة ومن بعدهم في 
ديانة عيسى وشريعة محمد عليهما الصلاة والسلام: أنه من قتل نفساً بغير نفس أي 
بغير سبب موجب للقصاصء أو قتل بغير سبب فساد في الأرض بالإخلال بالأمن 
والطمأنينة كقظاع الطرق أو امحاربين» فاستحل القتل بلا سبب» فكأنما قتل الناس 
جميعاًء ومن أحيا نفساً» أي امتنع من قتلهاء فكأنها أحيا الناس جميعاً بتوفير الأمن 
والطمأنينة لهم ؛ إذ كل نفس عضو في امجتمع الإنساني» وحق الحياة مقدس ومصون 
لجميع البشر. ولقد جاءت رسل الله الكرام بني إسرائيل بالبينات الواضحات 
كالشمس على الحلال والحرام» ولكن كثيراً من الناس بعد ذلك لمتجاوزون الحدودء 
يُسرفون في القتل والمعاصي. 


العقوبة في الإسلام والقوانين كلها حق وعدل. لإصلاح الجناة وزجر امجرمين 
وردعهم» والعقوبة تتفاوت بتفاوت الجرعة ومقدار خطرهاء وإخلالها بأمن المجتمع 
وراحتهم فإذا كانت عقوبة اللصوص السارقين قطع اليد؛ لأن جركتهم شخصية 
خاصة. فإن عقوبة ا محاربين قاع الطرق أشدّ وأنكى» فهي إما النّفي من الأرض أو 


المائدة: ه6/ “5 ماوع 


قطع اليد والرجل من خلافء أو القتل والصّلبء أو القتل فقط؛ لأن جركتهم تهدّد 
أمن امجتمع برمّته» وتنشر الذعر والإرهاب في جميع الأماكن. 


07 و 


قال الله تعالى : م إِنَّمَا جروا ألَدِنَ يحَارِبُونَ اللْهَ وَرَسُولَم وَيِسَعوْنَ فى الْأَرْضٍ كَسَادًا أن 
يِفَتَّلوَا 0 و ١‏ وَْ تَقَطمَ أَيَدِيهِمْ َأَرَجُلّهُم من نّ جِلَدفٍ أو يفوأ م فرت ال 9 
للك لهم جِرَئ”" ذ ف ألدنيا 0 ا 


حا الم 


قبل أن تَفَدِرُوأ ليم عكر كأعلموا ١‏ كك اله خمون و 9 > [المائدة: ه/ ؤم ]. 

سبب نزول آية المحاربة : ما روى البخاري ومسلم عن أنس: أن 0 
وكرننة "اما عل اللي و ؛ وتكلموا بالإسلام؛ فاستوحموا المدينة”؟"» فأمر لهم 
الي كله برَؤْد من الإبل”” وراع» وأمرهم أن يخرجوا إلى الصحراء» فيشربوا من 
أبواها والباجاءالطلقواحق إدا كاتا بناحية الله :07م قروا بس الام اوقتلا 
الراعي» ومثّلوا به» واستاقوا لماو ريا لت بير لل وس ل 
طلبهم» فأتوا فأمر بهم» فسملوا أعينهم””'» وقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف. 


و2 


وتركوا حتى ماتواء فتزلت الآية: إِنّمَا جَرَوا ألَِنَ يرون الله ورسُولمٌ. . *. 
هذه الآية في المحاربين من أهل الإسلام: وهم الذين خرجوا على الناس بقصد 
أخذ أموالهم أو قتلهم أو لإرهابهم» فيختل الأمن والسّلْمء وتنتشر الرهبة والذّعر في 
كل مكانء أو يعتدون على الحقوق الشرعية كمنع الزكاة مثلاً. كما حدث في عهد 
أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه» حيث حارب المرتدّين المانعين للرّكاة بقوة وبأس 
أ- فإن أخافوا الطريق فقطء ولم يقتلوا نفساً ولم يأخذوا مالآء كانت عقوبتهم 


: الرّود‎ )6( ٠. يبعدوا أو يسجنوا . (؟) ذل وعقوبة قرف قبيلتان مشهورتان . (4) وجدوها رديئة المتاخ‎ )١( 
من ثلاثة إلى تسعة . (5) الحرّة: أرض ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار . (1) كحّلوها بمسامير‎ 
. الحديد الغغماة‎ 


المائدة: ه8/6م_-عم 01 


التي من الأرضء أي الحبس في مكان عند الحنفية» أو الإبعاد إلى بلد آخر ليسجن 
فيه عند الجمهور. 


ب- وإن أخذوا المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافء أي تقطع اليد 
اليمنى من الرّسغ والرّجل اليسرى من المفصل. 

ج- وإن قتلوا المارّة قتّلواء أي إن عقوبة القتل أمر محتوم لا يسقطء ولو عفا 
أولياء الدّم» أي أقارب المقتول». فهذه عقوبة لا تقبل العفو'أو الإسقاط. وعلى 
المسلمين التعاون مع الدولة لقتال هؤلاء المحاربين وكمّهم عن أذى الناس. 


د- وإن قتلوا وأخذوا المال؛ قتلوا وصلبوا بعد موتهم. نكالاً لغيرهم» في قول 
الإمام الشافعي» ويكون صلبهم أحياء لمدة ثلاثة أيام ثم يقتلون بالطعن على الخشبة في 
رأي جمهور العلماءء وهذا هو الأنكى في التكال والتّعذيب. 

ذلك العقاب خذلان وذلٌ وفضيحة. وخزي وعار في الدنياء ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم مع العقوبة لمن شاء الله تعذيبه» وهذا يختلف عن بقية الحدود على 
المعاصي المرتكبة في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه من قول النبِي يكل «فمن 
أضيات: هن ذلك شع فحرقتف به فهو كقارة لنيز 

ثم استثنى الله من العقوبة التائبين الذين أقلعوا عن الجريمة وندموا على ما فعلواء 
فإن تاب المحارب قبل القدرة عليهء أي قبل إلقاء القبض عليه من السلطة (الدولة) 
فقد سقط عنه حكم الحرابة» ولا عقاب عليهء لكن يطالب بحقوق الآدميين» أي 
بالحقوق الشخصية الخاصة». فيقتصٌ منهم بسبب الاعتداء على النفس والجراح» 
وكان عليهم ضمان ما أتلفوه أو استهلكوه من مالء أو أراقوا من دم. ويجوز لولي 
الدّم حيتئذ العفو عنه كسائر الجناة غير المحاربين» وهذا ما عّرت عنه الآية في قوله 


المائدة: ه/ هبام مهمع 


تعالى : ل فَأعلموًا أت أله حَفُورٌُ تحِسِمُ4 فإن توبتهم قبل القدرة عليهم دليل على أنها 
توبة خالصة لله تعالى. 

أما إن تابوا 1 القدرة عليهم؛ فيقام عليهم حدّ الحرابة» ويكون تطبيق الحذٌ 
عليهم أمراً حتمياً واجباً بسبب العصيان والفساد وعلى المسلمين وغيرهم إعانة 
الحكام في مطاردتهم وكقّهم عن عدوانهم؛ لأنم منَّهمون بالكذب في توبتهم والتّصنع 
فيها إذا نالتهم يد الحاكم وألقي القبض عليهم أثناء عدوانهم» ولا يظلم ريك أحداً. 


أساس النّجاة فى الآخرة 


انزجار الناس وارتداعهم عن المعاصي والجرائم يكون بأحد أمور ثلاثة: إما 
بتطبيق العقوبة على الجاني» فينزجر ويرتدعء أو برؤية الجناة متلبسين بالمكاره وألوان 
العدينة» :اقيق الراقه والشاعم و لقع اقليده كلوط رارف ودرالار عيب من 
أصناف العذاب في الدار الآخرة في نار جهنم. 


والحال الثانية وهي رؤية التعذيب أبلغ من الوعظ؛ لورودها على النفوس وهي 
خائفة وجلة» وقد اعتمد القرآن عليها إذ أورد آيات التخويف بين حدّين من الحدود 
المقررة شرعاً وهما حدّ الحرابة وحدّ الشرقة» قال الله تعالى: 

دِيتَيهَا الت ءامثوا أنَما لَه وَبتَمُوا اليه الرسِيكة”" َجَهِدُوا فى سبلو 


7 

كت ف سه جه ا اه ا يخا 1س كع م د متيس ل سل سا جح عي مسر 
لملحكم تفلحوت 9© إن ألْذنَ حكهفروا لو أت لهم ما فى الْأَرْضٍ جَِيمًا وَمِنْلمْ مَعمُ 
ا ا 0000 0 قر 


ليفتدوأ بوء من عذاب نور الْقَيمَةِ م قبل منهم وهم عذاب ليم وَيدُوت أن 
عر سُُ - ا لا .4 6 


0 0 اه 7< كت ل سر 01 
يخرجوا من النار وما هم خارجيت يمنا وَلهِمْ عَذَابٌ مقي (09) 46 [المائدة: هلا ]ى 


. الزّلفى بفعل الطاعات وترك امخالفات‎ )١( 


المائدة: ه/ل هبام 55 


تأمر الآية الأولى المؤمنين بأوامر ثلاثة: وهى تقوى الله» وهى إذا قرنت بالطاعة 
تعني الكفت عن المحارم وترك المنهيات» والأمر الثاني: طلب القربة إلى الله وهي 
ابتغاء الوسيلة» والوسيلة: القربة أي ما يتوصل به إلى تحصيل المقصود والنجاح» 
والأمر الثالث: الجهاد فق سبيل إعلاء كلمة الله وديئه » وخص هنا الأمر بالجهاد 
لأمرّيْن: أولهما -رفعة شأنه بين أعمال البر وأنه قاعدة الإسلامء والثاني -أنه 
الطريق إلى الجنة والعبادة التي هي بديل عن المحاربة أو قطع الطريق. 

وأما الوسيلة المطلوبة للنَى محمد ككل في دعائنا بعد الأذان بإيتاء الوسيلة 
والفضيلة» فمعناها درجة في الجنةء وأعلى منزلة في الجنة. والفضيلة: هي الشفاعة 
العظمى له في المقام المحمود بجميع الخلائق ليُقدّم الناس إلى الحساب» تخلّصاً من 

ومعنى الآية: يا من آمنتم بالله ورسولهء اتََّذُوا الوقاية لأنفسكم من عذاب اللهء 
بامتثال أمره واجتناب نهيهء وتقرّبوا إلى الله بالطاعة والعمل بما يرضيهء وجاهدوا 
أعداء الإسلام حتى يكون الدين كله لله.» ومن أجل نصرة الحق والخير والحرية 
للبكرية: 

ثم أخبر الله عما أعدّ لأعدائه الكفار من العذاب الشديد يوم القيامة» وأوضح 
وجوده ووحدانيته وقدرته الشاملة. وكذبوا رسله. لو جاؤوا بملء الأرض ذهباًء 
ومثله أو ضعفه معهء ليفتدوا مبذا الفداء من عذاب الله على كفرهم وعنادهم. ما 
تُقبّل منهم ذلك» ولهم عذاب ثابت دائم مستمر لا خروج لهم منه» كما قال الله تعالى 
في آية أخرى : «إكلما ماي أن رامنا من 2 يدوا نباي [الحج: 30/5١‏ ]. 


نعود إلى قوله تعالى : إوَاَبَتَمَُا إِلَيَهِ الْوسِيرَة)4 لنحقق معن التَّوسلء فقد استدلٌ 


المائدة: 6/ معام /ا6ة 


حفن الخايك هذه الآبة حل مفروطية الانشنانة والتوسل بالفنالين» وجعلهم 
وسطاء ووسائل بينهم وبين الله تعالى. ولكن الله لا يجتاج إل هذه الوسائل 
والوسائط لقوله سبحانه : وال ربحكم أدغوق أن 1ه .[غافر: 0/4٠‏ ] وقوله 


به وعد 


عرّ وجل : 7 اكت عبتارى عَنُْ ف فاق قَرِيب 1 دعوو لداع إِذا دَعَان َلسِتَحِبُوأ 


رح ل 


1 ا 5 مهم رَشُدُوتَ ((0) 6 [البقرة: 1] وقوله تعالى : م وَلْفَدَ 50 لاضن 


و 


وتَعلمٌ ما وسوس به َنْسَُمٌ مَكَنُ أرب إِلْهِ مِنَ حَبْلٍ الوريد 09 »© [ق: ١١/0٠‏ ]. 


وتحقيق القول في الول ما ذكره الالوسي في تفسبيره حي قال : جاء لفظ التوسل 
بثلاثة معان: / 


ا 
أولاً- التوسل يمع التّقَرب إلى الله بطاعته وفعل ما يرضيهء وهو المراد بالآية 
ِرَبتَمُوَا إِليّهِ الْرَسِية4. وقد توسّل أهل الصخرة الثلاثة إلى الله عزّ وجل 
بصالمح الأعمال؛ أي طلبوا الفرج بصلاح أعمالهمء لا بالولي الفلاني أو الشيخ 

الفلاني. ؤ 
ثانياً- التَّوسُل بالمخلوق والاستغاثة» بمعنى طلب الدعاء منهء لا شك في جوازهء 
إن كان المطلوب منه حيًّء كالتوسل بالئِّي يك حال حياته؛ أو بعمّه العباس في صلاة 
الاستسقاء. أما إذا كان المطلوب منه الدعاء ميتاً أو غائباً فغير جائز. ظ 
ثالعاً- القسم على الله تعالى بأحد من خلقهء مثل أن يقال: اللهم إني أقسم 
عليك؛ أو أسألك بفلان إلا ما قضيت لي حاجتي. أجازه العرّ بن عبد السّلام في 
الي عند لأنه سيّد ولد آدمء دون غيره من الأنبياء والملائكة والأولياء» ومنع 
أبو حنيفة وأبو يوسف وابن تيمية الوسل بالذات والقسم على الله تعالى بأحد من 


5:4 5٠-“8/6 المائدة:‎ 


جزاء السارق 
الشرقة من الأموال الخاصة أو من الأموال العامة كأموال الدولة أو القطاع العام 
أو الخاص من أعظم الجرائم في الإسلام» فهي حرام حرمة شديدة» ومنكر عظيم» 
وأكل لأموال الناس بالباطل» لا يحل في شرع ولا دين ولا قانون في الدنيا؛ لأن 
إباحة السرقة تخل بأمن الناس في أموالهم وتهز مبدأ الثقة والطمأنينة» وتزعزع 
استقرار الاقتصاد والتجارة وغيرها من موارد الرزق. والغصب والخيانة والنهب 
ونحو ذلك كالسرقة أخذ ملك الآخرين بغير حق. 


لذا كانت جريعة السرقة مستوجبة الحدٌ وهو قطع اليد في شريعة القرآن» وهذه 
العقوبة» وإن كانت قاسية» فهي العقوبة الوحيدة الزاجرة للاعتداء على الأموال 
وأخذها بغير حق. قال الله تعالى : وَالسَارِقٌ وَالسَّارَِة َأفَطعْوَا أدِيَهَما 000 
كسبا تكلا من ام لَه ولد عنياً 2 كد © نك أب من بد طب وَأَصَلَمَّ فرك لله يو 
ا 1 د 2 


عَلَيهِ إِنَّ أله ل هَ لم ملك السَموت والأرض 5 يِعَزْبٌ مَن 


00 وَيَعْفْرٌ لمن 1 وَأنَّدُ عل كل شىّء رفير 4 [المائدة: ه/ح"-١‏ 4 ]. 

نزلت هذه الآية في طعمة بن أبيرق حين سرق درع جار لهء يدعى قتادة بن 
النعمان في جراب دقيق به خرق. وخبّأها عند زيد بن السمين اليهودي» فتناثر 
الدقيق من بيت قتادة إلى بيت زيد هذاء فلما تنبّه قتادة للسرقة» التمسها -أي 
الدرع- عند طعمة» فلم يجدهاء وحلف ما أخذهاء وماله بها علم» ثم تنبهوا إلى 
الدقيق المتناثر» فتبعوه حتى وصلوا إلى بيت زيدء فأخذوا الدرع منهء فقال: دفعها 
إلي طعمة» وشهد ناس من اليهود بذلك» وهم رسول الله كَل أن يجادل عن طعمة؛ 
لأن الدرع وجد عند غيرهء فنزل قوله تعالى : ,3و جيل عن لدبت عَنْتَاوُنَ 
مامد م4 [النّساء: ٠١7/4‏ ] ثم نزلت آية الشرقة لبيان حكمها. 


المائدة: 5٠-“8/6‏ 8ض 


وروى أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة سرقت على عهد رسول الله 
يكللهء فنقطعت يدها اليمئى» فقالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ فأنزل الله في سورة 


أ رهج صاصم 2 مير سر 


المائدة : هن د وأصلح > لله عد إن 21 حَفُورٌ تحب #. 

والمعئى: فيما فُرض عليكم أو يتلى عليكم حكم السارق والسارقة» فمن سرق من 
ذكز أو أن فاقطعوا يا ولاة الأمور أيديهما أي من الرسغ كما أوضحت السّنة 
النّبوية» جزاءً هما على سرقتهما وما كسبّت أيديهماء ولانتهاك حرمة مال الآخرين» 
لأن السرقة قد تمر إلى الدفاع عن المال وإلى القتل» وتنكيلاً وإهانة وتحقيراً لحما من 
الله؛ لأن فعلهما خسيس ودنيء يستوجب الإذلال» والزجر عن العودة للسرقة. 
وإيقاع عبرة لغيرهماء والله قوي غالب في تنفيذ أوامره» حكيم في تدبيره وصنعه 
وتشريعه » لا يشرع إلا ما فيه الحكمة والمصلحة. واختيار الأنسب للجركة. 

أما من تاب من بعد ظلمه بالسرقةء وأناب إلى الله»ء ورجع عن السرقةء ورد 
فلا يعذَّبه في الآخرة» وإن الله غفور لذنوب عباده التائبين» رحيم بهم إذا صلحوا. 

ألم تعلم أيها الرسول وكل مؤمن أن الله هو المالك لجميع السماوات والأرض 
فضله و رحمته أنه يقبل التوبة عن عباده» ويرحم التائبين» ومن حكمته وعدله أنه 
وضع حداً للسرقة لزجر اللصوص وردعهم» تؤقيراً للأمن والاستقرار» وتحقيقاً 
لمصالح العبادء والله هو القادر على كل شىء من التعذزيب وال رحمة. 

ومن خلال التجربة والتطبيق تبين أن الحدود الشرعية هي امحققة لمصلحة الناس 
العامة والخاصة.» فلا مانع من الجريعة أحكم وأعدل وأصلح من حدود الله المقررة في 
القرآن المجيد. 
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لكن ينبغي أن نعلم أن حدّ السرقة لا يقام على السراق إلا بشروط كثيرة» فيشترط 
أن يكون السارق بالغاً عاقلاً» لا صبيًاً ولا مجنوناً» وألا يكون مأذوناً له في الدخول 
إلى مكان الأموال» لا ضيفاً أو خادماًء ولا قريباً ذا رحم محرم من المسروق منهء 
ولا مالكاً للمسروق» وأن يكون المسروق مقدّراً بنصاب شرعي وهو دينار ذهبي 
فأكثر في رأي الحنفية» أو ربع دينار في مذهب الجمهورء وأن يكون المسروق مالاً 
متقوماً» أي يباح الانتفاع به شرعاًء لا كنحو خمر أو خنزير أو كلب أو ميتة أو دم 


م 


مثلا. 


وهناك شرط عام في الحدود كلها وهو ألا توجد شبهة؛ فالحدود تدرأ بالشبهات. 
وباب الشبهة واسع يجعل إمكان تطبيق الحدّ نادراً» وينتقل حينئذ إلى عقوبة تعزيرية 
أخرى غير الحدٌء كالحبس والضرب والتوبيخ. ومن تاب من فعله وأصلح نفسهء 
سقطت عقوبته» والله يحب التائبين. 


المسارعة في الكفر 

أنزل الله تعالى الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل والقرآن متضمنة الشرائع 
الإلهية لتنظيم الحياة البشرية؛ لأن الحياة التي لا يضبطها تشريع أو قانون هي حياة 
فوضوية تشبه حياة الغابة» لا سعادة ولا أمن ولا قرار فيهاء القوي يأكل الضعيف». 
والكبير يستبدٌ بالصغيرء والمتنقّذ يظلم غيره ويجور في حكمه وتعامله معه بحسب 
أهوائه ونزواته ومطامعه وشهواته. لذا استنكر القرآن الكريم معاداة الشرائع والكتب 
الإلحية» ووصف المتجاوزين لأحكامها بأنهم يسارعون في الكفر ويبادرون إلى 
الضلال ويعملون بالأخلاق المرذولة» فقال الله تعالى مسرّياً ومقوّياً نفس نبيّه محمد 
يك بسبب ما كان يلقى من طوائف المنافقين وبني إسرائيل : 


5١ 875-5١ /6 المائدة:‎ 


معو لا متي 7 9 مم م ل مض سن 2 اسه ساساه 
«يكايهًا السُولُ لا يدنك الدرت يسكرعُونَ فى الْكْفْر مِنَ أَلَذِبتَ َالَو مَامَنا 
5 رررة 2 07 4 7 2220 ت” ره ٍ-ِ 318( 
َأَفوههمر وك تومن لوبهم وو مرت ألذين 0 سملعون إلحَذِب سملعون لِقَورٍ خرن 
أ 0 1 )000 700 عط لبروعر م اء #4ر رس سيم شيم و سم كس 
لَرَ يأ نَ الكر” * من اضِعِدء يفَولُونَ إِنْ أوتِسّمٌ هذا فَحَدُوه وإن لم 
واو رمس ير 6 و2 ع بسو ١(؟)‏ ع اله عرو مي مم ات لل و > وم 
تنوه 110 ومن يُرِدِ أله 2-0 فلن ملكت 1 رس أله شيكًا أَوْلت 4 الذن 
جَ 7 
+در + ام ع ع" كوم . مالامءس .2 ج) مانوس 0 . محم اس ب_ 3 0 
مُرِدِ ألَّهُ أن طهر مُلُوبَهُم لح في ادها حزئ”" وَلَهُمْ في الآَِرَةِ عَذَاكٌ عَظِيمٌ 
00 ا ته ا 00 2 ع(:) > معو م 
اي و إلكذزب أحكلون للسشّحخت فإن كوك 00 ب أَوْ أَعْض ص عنهم وإِن 


عرض عَنَهُمَ كن يَسُرُوكَ سَبِكاً وَإِنَ حَكَدْتَ 0-6 0 ليل" | نَّ أنَهَ يحب 
2 فيل" 0 َيِفَ يحدوكَ وَسنَهْدُ لوه نيا حَكم الله ثم ولو ”" ينا بَقَدٍ 
كلك وَمآ أُوَكَيِكَ بالْمُؤْمنِنَ © > (انادة: 5-46 ]. 


نزلت آية المسارعة في الكفر-كما روى أبو داود-في رجل وامرأة من اليهود زنياء 
فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النِّي فإنه نبي بعث بالتخفيفات» فإن أفتى بفتيا 
دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله» وقلنا : فتيا نبي من أنبيائك قال. فأتوا 
الي يلل وهو جالس في المسجد في أصحابهء فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترى في 
رجل وامرأة زنيا؟ فلما سكل رسول الله كك عن ذلك. نمض في جملة من أصحابه إلى 
بيت المذراس”*'. فجمع الأحبار هنالك» وسألهم عما في التوراة من حكم الرّناة 
المحصنين أي المتزوجين» فقالوا: يحمم ؤجه الرّانِء أي يطلى وجهه بالسّواد من فحم 
أو قار (زفت) وجُجِبّه الزانيان”" » وقالوا أيضاً: إنا لا نجد الرّجم في التوراة» فقال 
رسول الله كَل : إن فيها الرّجمء فانشروهاء فنشرت» ووضع أحدهم يده على آية 
)١(‏ يغّرونه أو يؤولونه بالباطل . (7) ضلاله وكفره . (”) ذل وعقاب . (5) السّشحت: المال الحرام والخييث 


من المكاسب . (0) بالعدل . (5) العادلين فيما حكموا به . () يعرضون عن حكمك . (8) المدراس : بيت 
الدراسة والتعليم عندهم . (9) أي يحملان على بعير أو حمار بحيث يجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر . 
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الرّجمء فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدكء فرفع يدهء فإذا آية الرّجمء فحكم 
رسول الله ككل فيها بالرجم وأنفذه. 

والآية تحذير غام وتذكير» وتثبيت وتقوية لنفس الب يلِهِ ٠‏ ومعناها: قد وعدناك 
أمها النّي النصر والغلبة على هؤلاء المنافقين واليهودء ل 
بقائهم» ولا يهمنك أمر الذين يسرعون بالوقوع في الكفرء فإنهم أحد فريقين: إما 
أنهم منافقون يظهرون الإمان بألسنتهمء دون أن تؤمن قلوبهمء وإما أنهم يبود 
يبالغون في ماع الكذب من أحبارهمء الذين يلقون إليهم الأخبار الكاذبة في حقٌ 
لني له وفيما يتعلّق بأحكام دينهم» ويبالغون في سماع أقوام آخرين من اليهود هم 
ببود فدّك لم يأتوا مجلسك يا محمد لشدة كراهيتك والحسد عليك» أو هم بمعنى كونهم 
جواسيس يتنصتون للكلام لينقلوه لقوم آخرين. 

وهم أيضاً يحرّفون كلام التوراة من بعد أن وضع الله مواضعه؛ ببيان فروضه 
وإحلال حلاله وتحريم حرامهء يقولون لمن أرسلوهم للبي كلةِ لسؤاله عن حكم 
الزانيين: إن أفتاكم بالتسخيم أو التحميم (تسويد الوجه) والجلدء فاقبلوا منه 
وارضوا بهء وإن أفتاكم بالرّجم فاحذروا قبوله» ولا ترضوا به ثم يقطع الله لنبيّه 
الرجاء منهم» قائلاً له: لا تُْبع نفسك أمرهمء فهم في مرصد الاختبارء والامتحان 
بالكفر والتعذيب في الآخرة. وقد اختاروا الصّلالء وسبق في علم الله ألا يطهّر 
قلويهم من السّوءء وأن يكونوا مُدَنّسِين بالكفرء فقرّر الله لهم الخزي في الدنياء أي 
الل والمكلة وق نلق العذ انه فى ا[الآخر و ريه 

ثم أكّد الله تعالى انّصافهم بصفة دائمة أنهم سماعون للكذبء أكالون للسّحت أي 
المال الحرام من أخذ الرّشوة وغيرهاء فإن جاؤوك أبها الي وكل حاكم بعدك 
للاحتكام أو التّقافي» نأنت مخيّر بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهمء وإن 


المائدة: 80/+5-/!5 و 
أعرضت عنهم فلن يلحقك شيء من ضررهم وعداوتهم؛ لأن الله حافظك 
وعاصمك من الناس» وإن حكمت بينهم في قضية» فاحكم بينهم بالعدل الذي أمرك 
الله بهء وهو شريعة القرآن إن الله يحبٌ العادلين ويرضى عنهم. وتخيير الحكام باق 
وهو الأظهر إن شاء الله كما قال ابن عطية 

وكيف يحكمونك أبها الب في قضية مثل الرّانيين؟ وعندهم التوراة فيها شريعتهم 
وحكم اللهء ثم يتولون ويعرضون عن حكمك بعد ذلك» وما أولئك بالمؤمنين أبداً. 

أجل! إن التلاعب بأحكام الله وشرائعه ومحاولة التهرّب منها لا تفيد شيئء فإن 
الحقائق ناصعة» ومن تنككر للحقيقة تعرّض للخزي والحوان في الدنياء والعذاب 
الشديد في الآخرة» وقانا الله تعالى من الانحراف وأطهمنا الاستقامة على شرعه ودينه. 


تشريع القصاص 

تميّر القرآن الكريم بالحيدة والموضوعية وإظهار الحقائق في بيان الأحكام التشريعية 
فلا تعصّب فيه لشريعة أو اتّباعها على حساب شريعة أخرى؛ لأن مصدر التشريع 
الإلمى واحد وهو الله عرّ وجلء فكما أن القرآن المجيد نور وهداية دائمة» كذلك 
التوراة والإنجيل هدى ونورء وكما أن القصاص أو عقوبة الإعدام أمر مقرر في 
الشريعة الإسلامية» فهو كذلك مقرر واجب في الشريعة الموسوية» وإنكار ذلك كفر 
وظلم وفسق. 

قال الله تعالى: «إإِنَآ أَرْلنَ التََريدَ يسا هُدَى و22 مك يا اتوت ادن 
أسَكعرا(" لذن ا ا ا ا 5 مد كاذ 


. انقادوا لحكم التوراة . (1) العلماء : الفقهاء والعبّاد . (”) علماء اليهود‎ )١( 


المائدة: 6/ 51-55 5 


ع و 


عَكّهِ شَُدَآء كلا تَخهَوا الككاس وَآحَمَوْنّ ولا مَدْئُوأ بابق تَمَنَا ويلا وَمَن لَه يتك 
عرصم 7 مر هه م 2-1 كت مع 
يمآ أنزل أنه أوْيِكَ هم الكفرون © وكبنا علوم فيا نَ النفس:بالتفس والعرعة 


0 0 1 


بالعة وَالقَتَ انانف والأات بِالْأُدٍ وَالِسِنَّ يالَنَ وَالْجرُوحَ يِصَاصٌ هَمَن مصَدّفَت 
558 ل هم رعو س6 4187 عستت ذم سد مه 0 5 2١‏ 
بىِ كَهَْ كََارَةُ لَمُ وَمَن لَرَ بكم بمآ أَنرْلَ ألَهُ نا ليق هم الطيخوه ©) وَكَمَينا 


مرح سر صم وى سس سم وماس ”> سس لوس ساصاس 3 موسر عور 


علخ ءاثثرهم بعيسى أبن مرسم مصدقا لما بين يديه من ون لتر وَءَابْسهُ الْإيجيلَ فيه هدى ونور 


و لسن كك لي سرحت لل سس حي اح جوف الى ع ار 0 0 
ومصرقا لِما بين يديه مِنَ التورسةٍ وَهُدَى وَمَرْعِظةٌ ِلْتَقِينَ ©© وَلَحَي هل الإجيل يمآ أَرْلَ 


م عع 0 2-0 عن ل نت اميم عر د سمس 00 
أَنَّهُ فيه وَمَن لَرَ يححكم بما أنزلٌ أله وكيك 4 لْصَسِيوت © 6 [المائدة: 0/غ4- 897 ]. 


نزلت هذه الآيات في اليهود الذين بدَّلوا حكم التوراة في الرجم» فجعلوا مكانه 
الجلد والتسخيم» أي تسويد الوجه وطلاءه. 

والمعنى العام: إنا أنزلنا التوراة على مومى عليه السّلام» مشتملة على المنفق 
والنورء والحدى: الإرشاد في المعتقدات والشرائع» والنور: ما يستضاء به من 
أوامرها ونواهيها. وهي قانون يحكم بها الأنبياء المخلصون لله من عهد مومى بن 
عمران عليه السّلام إلى مدة مجيء محمد يك يحكمون بمقتضى التوراة لبني إسرائيل 
وعليهم؛ ويحكم بها أيضاً الرّبانيّونء وهم العلماء الحكماء الذين يسوسون الناس 
بالعلم» ويحكم بها الأحبار: وهم العلماء رجال الدين» بسبب مااستحفظوا على 
كتاب الله شهداء ورقباء وحفاظاً يحمونه من التغيير والتحريف. 

وإذا كان الحال كما ذكر فلا تخافوا الناس أيها الأحبارء ولا تكتموا الحق» من 
صفة النَّي والبشارة به. طمعاً في نفع دنيوي عاجل. وخافوا الله وحده» فلا تحرّفوا 
كتابهء»ء خوفاً من أحد أو مجاملة لأحدء فتسقطوا الحدود الواجبة عليهمء ولا 
تستبدلوا بآياقي وأحكامي منفعة قليلة عاجلة تأخذونها من الناس» من رشوة أو طمع 


. أي في التوراة . (؟7) أتبعنا على آثار الأنبياء‎ )١( 


المائدة: 6/ 6-44 6 


في مال أو جاه أو رضا الآخرين» فمتاع الدنيا قليل» والرشوة سحت حرام لا بقاء 
لا ولا بركة فيهاء واعلموا أيبها العلماء أن من لم يحكم بما أنزل اللهء فأولئك هم 
الكافرون الذين ستروا الحق. 


واعلموا أيها الأحبار العلماء أننا أنزلنا التوراة» وفرضنا فيها على بني إسرائيل 
عقوبة القصاص من القتلة» على أساس المساواة والممائلة» فتقتل النفس بالنفس» 
وتفقأ العين بالعينء ويجدع الأنف بالأنف» وتقطع الأذن بالأذنء ويقلع السن 
بالسَّنَء ويجري القصاص أي التماثل في الجروح والاعتداءات على الأعضاء. لكن 
من عفا عن الجاني وتصدق محقه في القصاصء فالتّصدق كفارة لهء يستر الله بها 
ذنوبه ويعفو عنهء والعفو أفضلء قال الله تعالى: «إوَآن تَنْفُوَا أَوَبٌ لِلتَتَوَك»* 
[البقرة: ؟//77 ]. ومن أعرض عن تشريع القصاص القائم على العدل والمساواة بين 
الناس» ولم يحكم به في. القضاءء فأولئك هم الظالمون أنفسهم وغيرهمء الذين 


يتعدون حدود الله» ويضعون الشيء ف غير موضعه. 


ثم ذكر الله تعالى في قرآنه أن التوراة شريعة أنبياء بني إسرائيل» فقال: وأتبعنا 
مجيء النَّين وذهابهم والسّير على آثارهم بعيسى ابن مريم عليه السّلامء فهو آخر نبي 
لبني إسرائيل» مصدّقاً للتّوراة التي تقدمته قولاً وعملاًء أي مقرًاً بأنه كتاب من عند 
الله وأنه حق واجب العمل بهء يعمل بها فيما لم يغاير الإنجيل» وأخبر الله تعالى أنه 
أعطى عيسى الإنجيل فيه المدى» أي الإرشاد والدعوة إلى توحيد الله وإحياء أحكامه 
وشرائعهء وفيه التَور: وهو أن ما فيه مما يستضاء بهء وأن الإنجيل مصدق ومؤيد لما 
جاء في التوراة» وهو أيضاً سبب للاهتداء به وإرشاد الناس في المستقبل لا يأ بعد 
الإنجيل وهو القرآنء ونبي الإسلام» والإنجيل كذلك موعظة حسنة للمتقين لاشتماله 
على النصائح والإرشادات البليغة» وخصٌ المتقون بالذكر؛ لأنهم المقصودون به في 


المائدة: 5:8/0-:0 اح 


علم الله ولأهم الذين ينتفعون بتلك المواعظ. ثم أمر الله تعالى بأن يعمل أهل 
الإنجيل بالأحكام التي أنزها الله فيه ومن لم يحكم بما جاء في الإنجيل فأولئك هم 
الفاسقون. أي المتمرّدون الخارجون عن حكم الله وشرعه. 


شريعة القرآن 
الشرائع الإلحية حلقة متصلة الروابط» متكاملة متساندة فيما بينهاء يؤكد بعضّها 
بعضاء ويكمل آخرها أوهاء لتتآزر فيما بينها وبين أتباعها على تحقيق مراد الله تعالى 
فيما يحقق المصالح ويدفع المضارٌ والمفاسد. وينقل الناس إلى ما هو الأفضل والأمثل 
بحسب مقتضيات الحاجة ومراعاة قانون التطور ومنجزات الحضارة والتقدم. لذا 
جاء القرآن الكريم مؤيداً ما سبقه من التوراة والإنجيل» فقال الله تعالىى تخاطباً نيه 
محمداً يله : 
«ازنا . ِلّكَ الكتبّ انق مَصَيْكًا لَمَا بترت يَدَيْه من لحت ا َل 
تأححكم يدهم بمآ وَل أت وَل َنِم أَهُوآءَهُمَ عَمَّا ج11 يِنَ ا 
ْم ل ا ا 0 ول ا 27 


0 


م 5-8 وا - عت مور 
عن بعص 


1 ند و و تِِ تي امف 6 وََحَدَرَهُمٌ أن 0 م 7 ألله 8 3 0 7 
فأعلمْ أَنَا بريد أله َه أن بصبهُم يعض ُو وَإِنّ كيرا من ألدّايس لَعَسِمُونَ © أهَحَمم هيد 


ع6 
شع واس لمم مه م ممه 


يبِعْونَ وَمَنْ أحَسَن ين ألو حَكما لْقَوْرٍ يَوَقِيُونَ © 4 المائدة: «/مع-ءه ]. 


نزلت آية «إوَآنٍ أحَكم يَنَِئم يمآ أَرَلَ أنَّهُ. . 4 في جماعة من اليهودء قال ابن 


. رقيباً مؤتناً عليها . (؟) شريعة وطريقاً واضحاً في الدين . () ليختبركم . (4) يصرفوك‎ )١( 


المائدة: 0-4548/6:ه لا 


عباس : قال كعب بن أسيدء وعبد الله بن صُورياء وشاس بن قيس: اذهبوا بنا إلى 
محمدء لعلنا نفتنه عن دينه» فجاؤوهء فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار بهود 
وأشرافهم وساداتهم» وأنا ا 
خصومة» فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم؛ ا فأبى ذلك» وأنزل الله 
فيهم : : جو اع يتئم بنآ أرلَ مه 5 كي مرخ ..* إلى آخر الآية وما بعدها 
وهي قوله: لْوَرِ نوقِنُون». 

ومعنى الآيات الكربمات: وأنزلنا إليك أيها لني القرآن الكريم الذي أكملنا به 
الدين» مشتملاً أو متضمَّناً الحقائق من الأمورء وهي تمثل الحق في نفسهء وصلاح 
العباد جميعاً» والقرآن مصدق ومؤيد ما تقدمه من الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل 
والزبورء وهو أيضاً مهيمن عليهاء أي حاكم عليهاء وشاهد لما وعليها ومبيّناً حقيقة 
ما جاء فيها وما طرأ عليهاء فهو أمين مؤتمن عليها. 

وإذا كان هذا شأن القرآن ومنزلته. فاحكم يا محمد ومن جاء بعدك بما أنزل الله 
إليك فيه من الأحكامء دون ما أنزله إليهم» ولا تتبع أهواءهم؛ أي آراءهم التي 
اصطلحوا عليهاء ولا تعدل عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء وشهوات أولئك 
الذين يريدون الميل عما أنزل إليك» والعدول عن حكم الرجم والقصاص في القتى. 


فلكل أمة من الأمم جعلنا شريعة أوجبنا عليهم إقامة أحكامهاء ومنهاجاً وطريقاً 
واضحاً فرضنا عليهم سلوكه؛ بحسب مراعاة الأحوال والأوضاع والتطورات» 
وهذا كله في الأحكام الفرعية» وأما في المعتقد فالدين واحد لجميع العالم» توحيد 
وإيمان بالبعث (اليوم الآخر) وتصديق للرّسل» والله قادر على جعل الناس على ملّة 
واحدة أو دين واحدء ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة بحسب عصره 
وزمانه» وأراد الله اختبار العالم فيما شرع لحم من الشرائع. 


المائدة: 848/6غ-0١ه‏ 58 


وإذا كان الأمر كذلك؛ فسارعوا أبها الناس إلى الخيرات» أي الطاعات وجدّوا 
في التسابق في الأعمال الصالحات» لخيركم وصلاحكم وإنقاذكم» ولإحراز الفضل 
والرضا الإلحي. والبدار البدار فإنه إلى الله معادكم ومصيركمء يوم القيامة» 
فيخبركم إخبار إيقاع بما كنتم تختلفون فيه من الحق» وسيجازيكم عليه كله وحيتئذ 
يُظهر الله الثواب والعقاب. وقوله تعالى: لاقَبِبَيَفَم بمَا كتُمْ تَمَمَلُونَ4* آية بارعة 
الفصاحة. جمعت المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة» كسائر كتاب الله تعالى. 

ثم أكد الله تعالى لنييّه الأمر بالحكم بما أنزل اللهء فقال: «إوَآنِ أحَكمْ يَتنِم يم انَل 
أَشَّهُ . * أي اقضٍ بما أمر الله بهء ولا تتبع أهواء المعاندين أو المعارضين فيما 
يخبرونك من أمورء ويقترحون من حلولء واحذر أبها النِّي أن يفتنك أعداؤك عن 
بعض ما أنزل الله إليك» أي يميلوا بك من الحق إلى الباطل: فإن تولوا وأعرضوا 
عما تحكم به من الحقء وخالفوا شرع اللهء فلا تبالٍ بهم» واعلم أن الله يريد أن 
يديع في الدنيا قبل الآخرة على ذنوبهم ومعاصيهم وتركهم أحكام الشريعة» ولا 
غرابة في ذلك فكثير من الناس لفاسقون. أي خارجون عن حدود الحق والدين 
والعقل الرشيد. 

والعجب كل العجب من هؤلاء الذين يريدون إحياء فوضى الجاهلية والأخذ 
بالثأر وترك الدين الحق والحكم العادل في القصاص وعقاب الرّناة والتمييز الطبقي 
وإضاعة الحقوق وإشاعة الجور والظلم وحماية المجرمين» ولا حكم أعدل من حكم 
الله لقوم يدركون الحق» ويوقنون أنه لا أعدل من الله. ولا أحسن حكماً من شرعه 
القويم. 


المائدة: 6/١ه-لاهم‏ 68 
موالاة غير المؤمنين 


أوجب القرآن الكريم التعاون بين أبناء أمة الإمان وحدهمء والاعتماد على 


أنفسهم . وإشاعة الثقة والمناصرة فيما بينهمء وتكوين أمة واحدة قوية متعاضدة 

0 والضّراءء لها شخصيتها المستقلة» وكيانها الذاتي المتين؛ لأن تكامل 

الأمة يقتضي الاحتفاظ بأسرارهاء ومنع تسوُبها إلى أعدائهاء وبناء وجودها بناءً 
1 عات عاد وتمكين الآخرين من إضعافهء قال الله تعالى : 


9 لين :نوا ل فتيذرا الث بالقلك أزية* نتف :زناه بق وت ركه يي 
00 إن ألَهَ لا يَهَدى الَْوُمْ اَلطَِِينَ (©) فرَى 
207 كين سلسم يه أن 3 37 


َْسَيَ أن ا فعسى الله 
07 2 2 ار 1" 3 4 قسَمراً 00 اروم رس ف 


- 


20 2 01 
الذين فى قلوبهم مَرَضُ سترغورت فم يَفُولُونَ 
زقرف 3 031 3 4 أ 2 ا 5 
و م 0 عندف فَيِصيحُوأ صٍُ موأ ف 


5-5 00 58 3 0 [المائدة: 6/ لمسلاة ]. 

نزلت هذه الآيات في شأن رجلين أحدهما -عبادة بن الصامت الذي تبرأ إلى الله 
ورسوله من ولاية ببودء وتولى الله ورسولهء والثاني -عبد الله ب بن أي زعيم المنافقين 
الذي أصرّ على موالاة يبود قائلاً : إني رجل أخاف الدوائر. 

نبى الله تعالى المؤمنين بهذه الآيات الشريفات عن اتّخاذْ اليهود والتّصارى أولياء 
في النُصرة والخلطة المؤدية إلى الامتزاج والمعاضدة. فإياكم أيها المؤمنون أن تتحالفوا 
معهم ' أو تسروا إليهم بأسراركم» ولا تطمئتوا إلى صداقتهم ومحبّتهم أو موادتهم» إذ 
لن يخلصوا أو ينقذوا العهد لكمء فبعضهم أولياء أو أنصار بعض» ومن يناصرٌهم أو 
يعينهم أو يستنصر بهم» فإنه في الحقيقة من جملتهم وكأنه مثلهم» وليس من صف 


)١(‏ أي أنصاراً وحلفاء توالونهم وتوادونهم . (؟) نتعرض لنوائب الدهر . (؟) بنصر رسوله . (5) آكد 
أجائهم . (0) بطلت . 


المائدة: 7/6١8-0ه‏ اع 


المؤمنين الصادقين» وإن الله لا يوفق إلى الحق والخير القوم الظالمين أنفسهم بموالاة 
أعدائهم والاعتماد عليهم أيَاّ كان السبب. 

وهذا النهي متعلق في شأن تعميق الصّلات والرّوابط والأحلاف مع غير 
المؤمنين» أما مجرد المعاملة والمتاجرة من غير مخالطة عميقة الجذورء فلا تدخخل في 
النْهَيء فقد عامل رسول الله يل بهودياً ورهنه درعاً. 

ثم ميّر الله تعالى بين المُوالي لأمّته وبين المعادي لهاء المنضمّ إلى صفت الأعداءء 
فأخبر الله نيه بقوله: ترى يا محمد أولئك المنافقين الذين في قلوبهم شك ونفاق» 
وإعاهم ضعيف غير صحيح» ترى هؤلاء يبادرون في موالاة الأعداءء ويرغبون فيها 
رغبة أكيدة خالصة للشيطان». ويتصادقون معهم صداقة حميمة» ويقولون معتذرين 
بسبب انبزام نفوسهم وضعفها: نخاف أن نتعرض لدائرة تدور عليناء من دوائر 
الدهرء وأن تكون لهم الغلبة والتّفوق. وأن تكون لنا الهزبمة والضعفء والدائرة 
معناها : النازلة من الزمان» والحادثة من الحوادث التي تحوجنا إلى موالينا وأنصارنا 
من اليهود الأعداء. 

ولكن هؤلاء المنافقين الانهزاميين نسوا جانب الله وتركوا مقتضى الإبمان» فالله 
يعِذُ المؤمنين وعداً جازماً بالنصر والغلبة» والفصل بين أهل الإيمان وجند الشيطان» 
فيصبح المتواطئون مع الأعداء نادمين على ما أسرّوا في أنفسهم من مناصرة أهل 
الباطل وجند الشيطان وأعداء أهل الإيمان. وقوله تعالى: «إمَسَى أنّهُ أن يق بالتتم» 
وعد قاطع من الله؛ لأن 9عَسَى» من الله واجبة التحقيق. 

وظاهرة الفتح في هذه الآية: علو كلمة الإسلام» وتغلّب رسول الله يكل على 
أعدائه الذين يخططون للقضاء على دعوته وإضعاف أنصاره. 


لذا يقول الذين آمنوا متعجُبين من فعل المنافقين ومخاطبين الأعداء : أهؤلاء الذين 


المائدة: ه5/0ه5-6ه ١/اعء‏ 


أقسموا بالله وحلفوا الأيمان المغلّظة المؤكٌدة: إنهم معكمء وإنهم مناصروكم على 
أعدائكمء ثم انكشفوا على حقيقتهم. وتبينت عداوتهم كما قال الله تعالى: 
«وتلشت يله إتبم لحك وَمَا هم ينكد رَلكنَمْ كوم يروت © 4 الربة: /١‏ 
67 ]. 

أي إنهم جماعة خائفون يظهرون الإسلام تقية أو مناورة أو سياسة. لا حقيقة. ثم 
يضيف المؤمنون قائلين: هؤلاء المنافقون بطلت أعمالهمء التي يؤدّونها نفاقاً من 
صلاة وصيام وحج وجهادء فخسروا بذلك الدنياء والأجر والثواب في الآخرة. 

وهكذا الزمن كفيل بإظهار الأمور على حقيقتهاء فلا بد من أن ينهزم أهل الشَّر 
والباطل» وينتصر أهل الحق وجند الإيمان بعد الاستعداد الصحيح والتفافهم مع 
0 ل لوَلْمَرُ مبََتْ كَننَا باينا ماين 


7 


ِنَم َم الْمَصويُود © وَإِنَّ دنا لم الْعَيبْونَ 02 [الضّافات: /5/ 377-171 ]. 


2 

بديد المرتدين 
إن الئّات على الحق والإبمان بالله تعالى مهما حدث من الحوادث والكوارث هو 
شأن المؤمن العاقل» الصحيح العقيدة» فلا يتزحزح عن إمانه مهما اختلفت 
المصالحء أو تعرّض للإغراءات والمصائب» ويظل ثابتاً على العهد والدين كأنه الجبل 
الأشمٌ والصخرة العاتية. أما ضعاف الإمان» والانمزاميون والمتذيذيون الجبناء» فهم 
الذين لا يصمدون للمحنة أو الأزمة» وتراهم سريعي التَّبدل والتّحول من ساحة 

الإمان إلى بؤرة الكفرة ومستنقع الشيطان وأعوانه. 


لذا هدّد المرتدٌين بأنهم لن يضرّوا إلا أنفسهمء فقال الله تعالى : مإيتآم) اَن اموا 


المائدة: 50-68/6ه ع 


من رد 2 52 دسف َوَقَ قن سه بقَوو 0 0 لك ل" الْمَوّمِنين أ ا 
ل لي بس خ79(6) ساس جم 7 1 
1 ل ا م 


م 6508 


5 اس سه ل وه دايج مسوم ب ا 


- 2 9 002 
واسع عَلِيمٌ 9 نا وم له َه ورسوأك وَألْدنَ عامنوا لني يقيمون الصلزة ويؤنون 76 
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.] 65 

من المعلوم أنه ارتدّ عن الدّين إحدى عشرة فئةء ثلاث قبائل أيام النِي كَل : 
وهم بنو مُذْج بزعامة الأسود العسي» وبنو حنيفة بزعامة مسيلمة الكذاب» وبنو 
أسد بزعامة طليحة بن خويلد. وسبع قبائل في عهد أبي بكر الصّديقء وهم غطفان 
وفزارة وبنو سليم» وبنو يربوع» وبعض بن تميم بزعامة سجاح الكاهنة» وكندة. 
وبنو بكر. وارتدَّ جبلة بن الأيهم من الغساسنة وتنصّر ولحق بالشام والروم. 

فنزلت هذه الآيات السابقة خطاباً للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة» وأشارت إلى 
القوم الذين قاتلوا أهل الرّدة والذين يأتي الله بهم وهم: أبو بكر الصّديق وأصحابه 
رضوان الله عليهم. 

ومعنى الآيات الكريمات: أن الله وعد هذه الأمة أن من ارتدٌ منهاء فإنه تعالى 
يجيء بقوم ينصرون الدين» ويُستغنى بهم عن المرتدٌين» فكان أبو بكر وأصحابه ممن 
صدق فيهم الخبر في ذلك العصر السابق في صدر الإسلام. فمن يرتد عن دينه في 
المستقبل» فسوف يأتي الله بقوم بديل عنهم. وصفهم القرآن الكريم بستّ صفات: 

5- إنهم أناس يحبّهم الله تعالى» أي يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم» ويرضى 
عنهم. 
)١(‏ متواضعين رحماء بهم . (1) أشدّاء عليهم . (") اعتراض معترضص ٠.‏ (؟) كثير الفضل والجود . 
(0) ناصركم . 


المائدة: 8/6:ه-5_ه ع 


؟- ويحبون الله تعالى بائّباع أوامره واجتناب نواهيه. 

وهم أذلة على المؤمئين» متواضعون هم متفاهمون معهم » متعاونون. 

5 وهم أعرّة على الكافرين» أي أشداء متعالون عليهمء معادون هم كما قال 
أ 5 [الفتح : 


5-5 


الله تعالى في وصف المؤمنين في آية 


ا 


أخرى : يراه عَلَ الْكُارٍ ياه بن 


.| 5/4 


َ- وشأنهم أنهم يجاهدون ف سبيل إعلاء كلمة الله ودينه» ومن أجل مناصرة 
الحق والخير والفضيلة وتوحيد الإلهء ويدافعون عن الأوطان والأهل والديار 
والبلاد. 


5- وهم لا يخافون في الله لومة لاثمء أي لا يخشون لوم أحد واعتراضه ونقده 
لصلابتهم في دينهمء ولأنهم يعملون لإحقاق الحق» وإبطال الباطل» على نقيض 
المنافقين الذين يخافون لوم حلفائهم وأنصارهم من الأعداء. 

هذه الصفات السّت التي انّصف بها هؤلاء المؤمنون المخلصون هي من فضل الله 
العظيم» والله سبحانه يؤقي فضله من يشاءء ويوفق إليه من يريدء والله واسع عليم» 
أي ذو سعة فيما يملك ويعطيء كثير الأفضالء عليم بمن هو أهلهاء يمنح فضله 
وإحسانه ونعمه على من يجد فيهم الاستعداد الطيب ها. 


وبعد أن نبى الله تعالى عن موالاة الأعداءء أمر بموالاة ومناصرة الله ورسوله 
والمؤمنين» فأنتم أيها المؤمنون إنما وليكُم وناصركم بحق هو الله ومعه رسوله 
والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة» أي يؤدّوبها كاملة تامّة الأركان والشروطء ويؤتون 
الرّكاقء أي يعطونها بإخلاص وطيب نفس لمن يستحقّهاء وهم خاضعون لأوامر 
اللهء بلا ضجر ولا رياء. وإيتاء الرّكاة هنا لفظ عام يشمل الزّكاة المفروضة والتّطوع 


المائدة: ه6/ لاه "> ع 


بالصّدقات والقيام بكل أفعال البر؛ إذ هي تنمية للحسنات» مطهرة للمرء من دنس 
الذنوب. وهذه الآية في جميع المؤمنين. 

ثم أوضح القرآن امجيد مبدأ عامّاًء مفاده: أن من يناصر دين الله بالإبمان به 
والتوكل عليه ويؤازر رسول الله والمؤمنين دون أعدائهم» فإنه هو الفائز التاجي» 
وهو الذي يحقق التّصر والغلبة على المناوثين؛ وحزب الله يحق. دائًاً هو غالب» كما 
قال الله تعالى: كب / عد َيْسُلَ إِنَّ أنه فون عَرِيٌ 6 [الجادلة: 4ه ١؟]‏ إلى 


00 8 ومة > 
قوله: «#أوْليك حِرْبٌ ألم أ 


5 5 1 ور محجرء 


' إِنَّ حِرْبَ سه هم اَلْفْلْحْنَ)ه [الجادلة: مه ؟؟ ]. 

من الطبيعي أن تحتفظ كل أمة أو جماعة بأسرارها فيما بينهاء ولا تببح بشيء منها 
لأعدائهاء وإلا كانت جماعة حمقاء طائشةء» سرعان ما بهدّد وجودها الضّياع 
والدويات وتسلّط الأعداء عليهاء لهذا حذّر القرآن الكريم هذه الأمة من اتُخاذ 
الأنصار والأعوان من غيرهاء منعاً من التَشيّت والهزمة» وحفاظاً على العرّة والقوة 
والمجدء قال الله تعالى: 

يم ا ا مك لذي ا بت أونا الكتبٌ ون كل 


0 و أ شر يم 0 002 رس سو 
وَالْكقَارَ أو أَسَّهَ إن 0 مَؤْمِنِينَ 69 وَإِذَا ناديس إل الصَّلروَ أَححْدُوها هروا” 2 ولعب 


كم ممت م > لم ال ول -- 6 هه يه 43 7 ريع مض 
إِلِينا وما أَنْزِل من ا 0 سر من ذَلِكَ مثوبة عند الله من 
ترسو مي 06 2 للب دس 0 أ 7 5ه 71 َك ا 0 

لعنه الله وعَضسب عليه وجَعَلَ مهم الْقردةَ ولْشَازْر وعبَدَ الطهُوتَ” " أولَيِكَ ع مَك وَأصَلّ عن 


. أي أنصاراً ومؤيدين . (7) سخرية . (*) تعيبون . (4) جزاء وعقوبة‎ )١( 
. الطاغوت: كل ما عُبد من دون الله أي أطيعء من وثن أو شيطان أو آدمي يرضى ذلك‎ )5( 


المائدة: ه/ لاه-"1” ع 


د سه ل د مره م سروه مء دميوره 6 1 - 


1 لتيل" © ©) دإذًا جَاعْوم َالوَا ءامنا وقد دَسَلُوا لكر وهم قد حرجا بيه وَأمَّهُ أملد يما 
1 مي - 0905 27س 
كوا يَكسمون 07 ور كا م عون فى الاثو والكزون: وأكلهَة الشحت” '* لس ما 
2# مغو 2040 5-8 رد جء سالنغر(ة) سمس 14 7 7 اعت 
كوا يَتَمَلونَ © ولا ينهم ارييبوت”" وَالْدحجَار”*' عن فَوْهِمُ الاثم وَأَكلهِمٌ لحت 


لَنَى ما كوأ يَصََعُونَ 62 6 [المائدة: ه/ لاه-لة ]. 


قال ابن عباس مبيّناً سبب نزول هذه الآيات: كان رفاعة بن زيد بن التابوت 

وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقاء وكان رجل من المسلمين يواذهماء 
فأنزل الله : مإيام) اَن 'مَنوَا لا تدوأ الَِنَ عدوا ديتكد» إلى قوله تعالى: «إيمَا كانوأ 

4 

نبى الله تعالى المؤمنين عن اتَّخاذ أعدائهم أولياء» أي حلفاء وأنصاراًء فوسمهم 
بوسم يحمل النفوس عل تَميُهِمء وذلك اتخاذهم دين المؤمنين ومشاعرهم هزواً 
ولعباًء أي سخرية وازدراء» ومظهراً من مظاهر اللعب والعبث» حت وإن تظاهروا 
بالمودة والمحبة والعطف. كما قال الله تعالى: «إوَادًا نَهُوا ألَذِنَ ءَامَُوا قَالُوَا امنا وَإدٌ 
عَلَوَأ إل سَيْطِينِم الوا إن مع ِنَّمَا لحن مُسَتَبْرِمُونَ 09 4 [البقرة: 14/1 ]. 

وشدّد الله على قطع الموالاة» فأمر الناس المؤمئين بتقوى الله وخشية عذابه 
ووعيده على الموالاة مع الأعداء» إن كنتم صادق الإبمان تحترمون أحكامه وتلتزمون 
حدودهء وكل من الأمر بالتقوى والتذكير بالإمان للتَّفير والتّحذير من أفاعيل 
الأعداء وشرورهم ومكرهمء وتنبيه النفوس إلى أن الإبمان الحق يقتضي البعد من 
العدو. 


ومن أفاعيل الأعداء وسوء فعلهم ومظاهر شرّهم: أنكم أبها المؤمئون إذا ناديتم 


. الطريق المعتدل وهو الإسلام . (؟) المال الحرام كالرّشوة والربا. (*) العبّاد والعلماء . (4) علماء اليهود‎ )١( 


المائدة: ه/لاه-م8> 2/7 


إلى الصلاة بالأذان» اتَحَذُوا النّداء والصلاة هزواً ولعباًء فقالوا: قد قاموا لا قامواء 
إلى غير هذا من الألفاظ التي يستخمّون بها في وقت الأذان وغيره. وفعلهم هذا؛ 
لأنهم لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه. وهم أشبه بالشيطان الذي يفرٌ ويدبر إذا 
سمع الأذان. 

ولكنهم مع الأسف لا يقدّرون تأثير الأذان في القلوب» وتطهير النفوس وتزكيتها 
وربطها بعظمة الله وكبريائه» وتذكيرها بضرورة الخوف من الله في الشر والعلن. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه يلِ أن يقول لأهل الكتاب: هل تعدّون ذنبا أو نقيصة إِعائّنا 
الثابت الراسخ بالله ورسلهء وإماننا بما أنزل إلينا وبما أنزل من الكتب السابقة على 
الرّسل الكرام» والحق أخهم بهذا الهزء واللعب أكثرهم فاسقون. أي خارجون عن 
حدود الدين الصحيح والرأي السليم والعقل الرشيد. وليس لهم من الدَّين إلا 
التعصب والحقدء والمظاهر والتقاليد الجوفاء. 

ثم أجابهم الله تعالى عن استهزائهمء فقل لحم يا محمد: هل أخبركم أيها 
المستهزئون بدينناء الواصفون ديننا بأنه شرّء إنه لا شرّ ولا ضلال أشدّ من دين 
الملعونين الذين لعنهم الله وغضب عليهم بسبب سوء أفعالهم» وطَرَّدَهم من رحمته 
وغضب عليهم غضباً أبدياً. وجعل منهم القردة والخنازير» وأطاع الشيطان» وعبد . 
الأصنام والعجلء أولئك المتصفون بتلك الصفات من الأجداد والأحفاد شي مكاناً 
مما تظنون بنا؛ لأن مكاهم النارء وهم أضل الناس عن طريق الاستقامة والاعتدال 
والحق الواضح. 

وبلغ من سوء الأعداء وخاصة المنافقين منهم أن الكفر ملازم لهم» فإذا جاؤوا إلى 
الرسول والمؤمنين» قالوا: آمنّا بالرّسول وبما أنزل عليهء والحال أنهم دخلوا وهم 
كفارء وخرجوا كذلك. لم تنفعهم الموعظة» ولم يؤثر فيهم التذكيرء والله أعلم بما 


المائدة: 6/ 55-55 ٠‏ اا 


يكتمون حين الدخول من النفاق» وعند الخروج من العزم على الكيد والمكرء فهم 
جميعاً أغبياء وشذاذ. وترى أيها الي كثيراً من هؤلاء المستهزئين بدينك» يبادرون إلى 
ارتكاب الثم والظلم والمعاصي» ويأكلون السّحت (لمال الحرام) فبئس الاعتداء 
اعتداؤهم» وقبح الفعل سوء فعلهم. ثم عاتب الله علماءهم على تقصيرهم» ووبخهم 
على سكوتهم على الباطل» فهلا نبوا أتباعهم عن قوم الإثم والكذب, وأكلهم 
الأموال بالباطل» تالله لبئس ما كان يصنع أولئك الأحبار (العلماء) من ترك النصح 
والرّضا بالمنكر. 


بعض أوصاف اليهود 
من المعلوم أن البشر جميعاً هم عباد الله الذين خلقهم وأراد لهم الخيرء ولا فرق 
بين إنسان وآخرء ولا فضل لأحد على آخر إلا بما يقتضى التفاضل ويستدعى 
التفريق. واليهود كسائر الناس ميزاهم بحسب أعمالهم وأفعالهم وما يظهرونه من 
طبائع قبيحة وخصال سيئة » والحكم عليهم بمقدار إساءتهم للخالق المعبود 
قال الله تعالى مبينا بعض أوصاف اليهود الذميمة مع رهم ومع عباد الله: 


عضن مرو او جع افق 019822 لقا اام اج تر لوت د بو مف ل و د و 2 و اسل سس 
وقالتٍ البود يد أله متلولة”'' عَلَّتْ أبدميم ولْعنوا با مَالُواْ بل يذاه متسوطتان ينفق كيف يمه 


- - 


4 
- 


جِ 
2 نا و 00 20-00 ار حل هر 0 م لسو ولس سمي هاسع سر صر د سس 
لزيد رك كيرا منهم ما أنزِل إِليك من ريك طغيئنا وكفرا وألقينا بيهم العداوة والبعضاء إن يور 


6 
00 1 


من 

3 
سر و صر 41 م ى, م هيم - ع عدمو تبث لدم بورع - 
ها أله وَيسَعَوَنَ فى الأرض سادا وَألْهُ لا يحب الْمَفْيِدِنَ 


رء را را رذهسم ع سرهم 04 
الْمْمَدَ طم أَوْقَدوا ناا لْلَحَرْبٍ أطفأ 
مثو 7 د 


وَْوْ أنَّ أحْلّ ‏ الحكتب امَنُوا وَنَقَوَاْ لحكدَرنا عَنْهُمْ سَيْعَاِمَ وَلَدْحَلكهُْ جَدّتٍ اليو 


آ ص 


المائدة: 6/ 55-55 3 


عن ب 


7-7 2 272 م 2 54 5 520 ع سرام ا ا 2< 
وَلَوْ أ م أقاموأ التورنة لانيل وما أ 2 0 من ديهم لاكلوا من فوقهم ومن حت 
5 را 0 تند ا 

أرجلهم مهُمْ أمَه 5" وَكيرُ مَنْبْمَ سَكه مَا يَمْمَنُونَ 67 > [المائدة: ه/ 23-24 ]. 


آ هك 


2 
ا 


ا أخره الطان وان امات كاك 
وجل من البهوة يقال له التباش بق فيس لذي : إن ربّك مخيل لا ينفق» فأنزل الله : 
#إوقَالتِ الهود ب دوق وزاية أخرى نه" الزبجل باه تنخاصن وآادن ود بع 

هذه الآيات تعداد لألوان من الكبائرء ووصف لأقوال وأفعال في غاية القبح 
والإساءة» والخزي والجرأة على الله تعالى» وأشد هذه الأوصاف شناعة وسوءاً 
وصْمُهم الله تعالى بما لا يتفق مع ميزان العقل» ويأباه الواقع المشاهدء مم وصفوا 
الله تعالى بأنه فقير وهم أغنياء» وأنه بخيل في تعبيرهم المجازي : ويد أله م4 وهو 
مجاز عن البخل والإمساكء, فردٌ الله عليهم بالدّعاء عليهم بقوله: «مُلتَ دِيم وَلونوا 
ها انرأ إنه دعاء عليهم بالبخل والتكد والإمساك عن الخير» فكانوا أبخل خلق الله 
وأنكدهم» والرّد الواقعي: أن يدي الله مبسوطتان» أي هو الجواد الواسع الفضل» 
الجزيل العطاءء الذي ما من شىء لأي مخلوق إلا عنده خزائنه ومنه الرزق وحده»ء 
فهو المنعم المتفضّل. 

وتالله أيها النِّي ليزيدن ما أنزل إليك من آيات القرآن الواضحات طغياناً: أي 
تجاوزاً للحدّ في الأشياء» وكفراًء أي تكذيباً» أي أن نعمة القرآن تكون نقمة في حق 
أعدائك من اليهود وأشباههم؛ لأنها تكشف زيفهم وتفضح أوضاعهم. وكان من 
جزاء الله لهم على نكدهم وترّدهم إلقاء العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة» وإن 
تظاهروا بوحدة الضّف وتماسك الكلمة» تحسبهم جميعاً وقلوبهم شيّء فلا يهمتك 


() معتدلة» وهم من أسلم منهم 7 


المائدة: 9-51//0 4ع 


أمرهم وتآمرهم» ولا تغتر بما هم عليه الآن في فلسطين ا محتلة » وكلما أوقدوا ناراً للحرب 
أطفأها الله في الخارج والداخل بإثارة الفتنة ومحاولة التفرقة وإثارة العداوة» وهم في 
مساعيهم يسعون في الأرض فساداً» فمن سجيّتهم وطبعهم دائماً الإفساد لا الإصلاح» 
والتّهديم لا البناء» والله لا يحب المفسدين» وإنما يبغضهم ويعاقبهم ويسخط عليهم. 

ثم فتح الله تعالى باب الأمل والتوبة والإصلاح أمامهم. فهم لو آمنوا بالله 
ورسولهء وانّقوا ما يتعاطونه من المآثم والمعاصي. لكمّر الله عنهم سيثاتهم التي 
اقترفوهاء وأدخلهم جنات النعيم التي ينعمون بها. وهذا دليل واضح للبشرية جمعاء 
على أن العمل الصالح مع الإيمان الكامل سبب لرضوان الله وتوسيع الرزق» وزيادة 
النعم وإفاضة الخيرات» والتوفيق لسعادة الدنيا والآخرة. 

ولو أئَّهم نمَذوا تعاليم التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ريهم. لكمَّر الله عنهم 
سيئاتهم ء وغاصوا في نعم الله من فوقهم وجوانبهم وتحتهم . 

لكن من اليهود أو غيرهم جماعة معتدلة. تؤمن بما أنزل اللهء ويحبون الخيرء 
ولكن الكثيرين منهم فاسقون خارجون عن الطاعة. فبئس ماعملوا وكذبوا 
وحرّفواء وأكلوا الحرامء وظلموا العباد. 


تبليغ رسالة الوحي الإهي 
الكتب الإهية والوحي الرَّبَاني نداء دائم من الله تعالى لعباده في أن يصلحوا أمرهم. 
ويوحٌدوا رتهم» ويقبلوا على الله بطاعته وعبادته؛ دون إهمال ولا تقصيرء والرّسل 
الكرام الذين بعثهم الله تعالى مهمتهم تبليغ الرسالة الإلهية» وإقناعٌ الناس بجدواها 
وضرورتها في حياتهم» وترغيبٌ الناس بالعمل بهاء وتحذيرهم من تعطيلها أو إهماطها. 
والرسول محمد يك خاتم الرّسل والأنبياء جميعاً» أمره ريّه بمهمة التَبلِيغْ والبيان 
واكتهادا ق ديل دعو تقال الله سال له 


المائدة: 59-51//6 الفا 


6 
برخ ١‏ أي 0707 5 7 0 2 


الك ين رين وَإِنَ لد تَتمَل ها بِلَْتَ رِسالتم أله 

وى ألْمَوم الكَفِرتَ © قل يهل الكتب سم عَلَ نََءِ 
عن شيو الور 0 وآ أِلَ الت ين نَيَكُة وَلَريسَرك كنا ينهم ما أنِْدَ إِلَيَكَ 
ال ا ل لْمَوَرِ الْكَفتَ © إنَّ يدن ءَامَثُوا والدت هادأ 
َألصَّعُون”" وَالتكا مَنْ “ام به وَالْوْوِ الآخز وَعَِلَ مَدِلِسًا دا حَوْفُ عَليْهِمْ وَلَا هُمْ 
رون 69 > [المائدة: لاحدحة ]. 

نزلت آية الأمر بالتبليغ كما ذكر الحسن البصري رحمه الله حين قال رسول الله 
يله : إن الله بعثني برسالة» فضقت بها ذَرْعاً» وعرقت أن الناس: مكذى + فوعدي 
لأبلّغن أو ليُعذَّبنيء فنزلت الآية: «يكآا الرَسُولُ بَلوْ م1 أل إكتلك. . >. 

وروى ابن مردويه عن ابن عباس قال: سثل رسول الله كل : أي آية من السماء 
أنزلت أشدٌّ عليك؟ فقال: كنت بمئى أيام موسم. واجتمع مشركو العرب وأفناء 
الناس (أي لا يُعلم ممن هم) فنزل علي جبريل فقال: يكام أَرَسُولُ يِلِمْ م1 أُلَ 
ِلك ين ريك . . » الآية» فقمت عند العقبة» فقلت: أيها الناس» من ينصرني على 
أن أبلغ رسالات ربي» ولكم الجنة؟ أيها الناس قولوا: لا إله إلا اللهء وأنا رسول 
الله إليكم» تفلحواء ولكم الجنة» قال يَلِِ: فما بقي رجل ولا أمّة ولا صبي إلا 
يرمون علي بالثَّرَابٍ والحجارة» ويقول: كذاب صابى» فعرّض علي عارض» فقال: 
الهم اهدٍ قومي فإنهم لا يعلمونء وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك» فجاء 
العباس عمهء فأنقذه منهمء وطردهم عنه. 

يأمر الله تعالى رسوله محمداً كَل بالتَبليغْ على وجه الاستيفاء والكمال» 
والاستمرار والدوام في ذلك؛ لأنه كان قد بلّْ وبدأ بإبلاغ الرسالة الإلهية إلى قومهء 


. فلا تحزن . (؟) عبدة الكواكب أو الملائكة» وهو مبتدأ خبره (كذلك)‎ )١( 


المائدة: 9-51//6>” ١م‏ 


فقام بواجبه أتم القيام» بلّْ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة فجزاه الله خير 
الجزاء. والمعنى: أيها الرسولء بِلّعْ جميع ما أنزل إليك من ربّك» لا تخش أحداًء ولا 
تخف من شيء» فإنك إن لم تبلْ كل المنزل إليك» فما بلّغت رسالة الله فالتَبليعْ حتم 
لازم وفوري لا يتأخرء : يجوز تأجيل شيء عن وقته. ولا داعي لأحد يحرسك. 
فالله يحميك ويحفظك من شر الناس» والله لا يوفق الكافرين للإساءة إليك» ولا 
يمكُنهم مما يريدون إنزاله بك من الحلاك. ش 

قالت عائشة رضي الله عنها : 'من زعم أن محمداً كتم شيئاً من الوحي» فقد أعظم 
الفِرية» والله تعالى يقول: «يتآمًا اَلرَسُولُ بَلِمَّ# الآية. وقال عبد الله بن شقيق: كان 
رسول الله يك يتعقبه أصحابه يحرسونهء فلما نزلت: «وَاَئه يَعَصِمْلك من ألنّاسَ» 
خرج فقال: «يا ا الناس» الحقوا بملاحقكمء فإن الله قد عصمني». 

ثم أمر الله تعالى محمداً عليه الصّلاة والسّلام أن يقول لأهل الكتاب المعاصرين 
له: 


لستم على شيء مستقيم حت تقيموا وتطبّقوا التوراة والإنجيل في الأمر بتوحيد الله 
الخالص والعمل الصالح» والإمان بمحمد كَهِ ٠‏ والعمل بالقرآنء المنزل إليكم من 
ربكمء ونحن المسلمون من باب أولى: لسنا على شيء أبداً حتى نعمل بأحكام القرآن. 
ثم أقسم الله قسماً مفاده أنه ليزيدن القرآن المتزل إليك من ربّك طغياناً أو تجاوزاً 
للحدٌّ في الظلم على طغيان» وكفراً على كفرء بسبب الحسد الكامن» فلا تحزن يا 
محمد ولا تتأسّف عليهم» لزيادة طغياهم وجحودهم,ء فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا 
إليك» وفي نصرة المؤمنين بك غنى عنهم. والقليل منهم يزيدهم القرآن هدى ورشاداً 
وتوفيقا للسعادة. 


والقانون العام الإلمي: هو أن الله تعاللى يغفر لكل مؤمن» فالذين صدقوا بالله . 


المائدة: ه6/ ١٠/ا-هلا‏ : 3 


ورسوله وهم المسلمون. واليهود والصّابئون (فرقة من النصارى المحايدين) 
والتصارى أتباع عيسى عليه السّلام من آمن منهم بالله 5 وإهاً واجداء وآمن 
برسلهء وباليوم الآخر يوم القيامة» وعمل ناكا فأقام الطاعات». فلا خوف عليهم 
أبداً من عذاب القيامة» ولا هم يحزنون أبداً على شيء من لذات الدنيا ونعيمهاء بل 
هم في جنّات النعيم؛ جعلنا الله منهم وألهمنا رشدنا وصوابنا. 


علاقة أهل الكتاب برسلهم 


الأنبياء والرسل عليهم السّلام مندوبون موفدون مكلفون من الله تعالى بتبليغ 
رسالات ريهم وكتبه ووصاياهء فما على البشر إلا الأخذ بتعاليمهم وتصديقّهم في 
دعوتهم» واحترامُهم وتأييدُهم جميعاًء دون تفرقة ولا تمييز» ولا اختيار لأحدهم أو 
بعضهم وترك البعض الآخر. غير أن أهل الكتاب لم يلتزموا هذا الموقف المحايد» 
وإنما صدَّقوا بعض الرُسلء وكذَّبوا بعضهم الآخرء بل قتلوا فريقاً منهمء أو وصفوه 
بصفة مخالفة للحقيقة» ومغايرة للواقع. قال الله تعالى مبيّناً هذا الموقف: 


اج سرسسمر 


00 أَعْذمَا يكو تق نويل وَرْسَلنا لم رشلة حكذا جاده يسول .يما لا 


07م م 200 رو ء مله 8 
0 ها كَدَوا ورين ل 3 يعيوا ألا قورت تند ٠‏ مما 
وَصسمُوأ شر كانت أنلَهُ عَلِنَهِدْ كُمّ عَمُوأ وَصَمُوأ حكيرٌ يَنُمَ وَأَمَهُ بصي يمَا يمَمَلُورت 


© لنَد كر اليرت آلوأ إث اله هر السيخ أنه ريد هَل التييخ كبو إشت: 


3 8 
معمرر ه ه مدق للء ايرام لهو 5 امي 6 سا هاس ميو عرس سح سي ساكس بر ميث ار سرس 
عدوا أله رق بحكم إِنْم من شرك الله فد حرم الله يْهِ الجنة وماوئه الثار وما 
04 0-4 ره 
2202 0 7 لسو ور ول 2 ع 1 
5 وَأ إِنتَ أله تَالِتُ كلدت صا مِنْ إِلَهِ 


إلظيلييت من نصحار 9 لَفَدَ كدر الذن 


. ابتلاء وعذاب‎ )١( 


المائدة: ©6/ ١/ا-هلا‏ م 


إل لوي ون لله وق لتقو ارت كذرا ينظ عنانف ارد 
© أل يعو بك أله يتن وَأنَهُ حَدُودٌ حك 09 ما آل أبرك مريم 
و قو لق عن سيو سل وآ 00 حك أسكلار ا 
أله حكين تتق ل الاق 13 أظو أن اتوت" 7 00 4 زناه هبد 


6ن ]. 

تضمّنت هذه الآيات الكريمات أخباراً مثيرة ووقائع حدئت من أوائل الكتابيين» 
الخبر الأول- يقسم الله تعالى بذاته على أنه أخذ العهد المؤكد الموثق على بن إسرائيل 
في التوراة على السمع والطاعة لله ورسله: موسى وعيسى ومحمد عليهم الصّلاة 
والسّلام» فيؤمنوا بالله وحده لا شريك لهء ويتّبعوا أحكام الله وشرائعه» ولكنهم 
نقضوا العهد والميثاق وعاملوا الرُسل بحسب أهوائهم» فكذّبوا بعضهم وأعرضوا 
عن رسالتهء وقتلوا بعضهم ظلماً وعدواناً. 


والخبر الثاني- أنهم ظنُوا وتيقّنوا ألا يترتب على ما صنعوا شر وضررء وألا تقع 
بهم فتنةء أي اختبار وابتلاء لحم بما فعلوا من الفسادء لزعمهم أنهم أبناء الله 
وأحبّاؤه. را في شهواتهم» واحُتْبروا بالشدائدء ولكنهم لم يتعظوا ولم يعتبرواء 
وعموا عن الحقء ولم يتبضروا طريق الهدى». فشّبّهوا بالعمي» وصمُوا آذانهم عن 
استماع الحق وعن تدبر آيات اللهء فشُبّهوا بالصّمّء فلم يهتدوا إلى الخيرء وتسلط 
عليهم البابليّون ونهبوا أموالهم» وسبوا أولادهم ونساءهمء ثم تاب الله عليهم مما 
كانوا فيه» أي رجع بهم إلى الطاعة والحق» حين أنابوا لرتهم وتركوا الفساد والئَّرَ 
وعبادة العجل» ثم أعادوا الكرة للانغماس في الشهواتء» فعموا عن المواعظء 
وصموا آذانهم عن آيات الله ولم يعتبروا بالإنذارات وم يتعظوا بالشدائد والحجج 


. مضت . (5؟) كثيرة الصدق مع الله تعالى . (”7) أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان‎ )١( 


المائدة: ه/ ١٠/ا-هلا‏ 1 


والآيات البيّناتء وكان أكثرهم عصاة»ء عصوا أوامر الله والرّسلء فسلّط الله 
عليهم الفرسء ثم الرومان» فدمّروا ملكهم وسلبوا استقلالهم. والله مّلع على 
أحوالهم؛ عليم بمكائدهم ومكرهم برسلهم وبالرسول محمد كله وكان أقلّهم 
مؤمنين صا حين. 

والخبر الثالث- يقسم الله تعالى أيضاً أنه كفر الذين أَهُوا المسيح. وضلّوا ضلالاً 
شديداً خارجاً عن حدود العقل والدين» مع أن المسيح حذّرهم عاقبة المَّرك 
والوثنية» وأعلمهم بأن من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار» وليس 
للظالمين أنفسهم من نصير ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم وينقذهم. 

والخبر الرابع- قسم آخر مؤكد من الله تعالى كالذي قبله بأنه كفر الذين قالوا 
بالتتليث» وأنه لا يوجد في هذا الكون والعالم إلا إله واحدء فرد صمدء وهو خبر 
عاق بالحق» وذلك الإله هو الله تعالى» وإن لم ينتهوا عما يزعمون» ليتعرضنٌ 
لعذاب شديد مؤلم في الآخرة. 

وفي أعقاب هذه الأخبار اقتضت رحمة الله وألطافه بعباده أن يحضّهم على الإبمان 
الصحيحء ويدعوهم إلى التّوبة والاستغفار مما وقعوا فيه من الكفر والعصيان» فالله 
غفور للتائبين» رحيم بهمء ستّار للذنوب. 

والخبر الخامس -عن حقيقة المسيح وأنه رسول بشر كالرّسل المتقدّمة قبله» وأن 
أمّه مريم صِدَّيقة» أي مؤمنة بحقيقة عيسى. ومصدّقة له» ومعترفة برسالته على الوجه 
الصحبح. وها مرتبة تلي مرتبة الأنبياء والمرسلين. وهي وابنها مجرد بشرَيْن كانا 
يشربان ويأكلان الطعامء للحفاظ على معيشتهما وحياتهما. 

م أمر الله تعالى ننه محمداً يل وأمته من بعده بالنظر في ضلال هؤلاء القوم» 
وبُدهم عن سان الحق. وأن الآيات والدلائل الواضحة تين لهمء وتوضّح في غاية 


المائدة: 57/6/ا-1م/ همع 


الوضوح.ء ثم هم بعد ذلك يُصرفون عن الحق» أي تصرفهم دواعيهم وأهواؤهم 
وحرصهم عل تكسّبهم عن الحق الأبلج والطريق الإبماني الأقوم والأسلم. 


أسباب الفساد والانغخراف ف غير المؤمنين 

كان من رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن حذّرهم وأنذرهم وأبان أسباب 
انحرافهم وضلاطم» قبل أن يفاجئهم بالحساب العسير والعقاب الأليم على زيغهم. 
وكان هذا التحذير والإنذار شاملاً جميع غير المؤمنين إكاناً صحيحاًء وهم كل من 
عبد غير الله من الأصنام والأوثان» وخرج عن مقتضيات أوامر الله وتعاليمه في 
الكتب الإلحية السابقة» ولم يلتزم بمبدأ وحدة الأديان القائمة على توحيد الله عر 
وجل» والاستقامة على أوامره وطاعته» والعمل على وحدة الانتماء إلى أمة 
التوحيدء وترك موالاة غير المؤمنين ومناصرتهم. 

وهذا ما عبّر عنه القرآن الكريم في وصف أخطاء غير المؤمنين بقوله تعالى 6 
أَصدُوت من دوت أله ما لا يَمْلِكُ لحكُع صَرا ولا نَقّما وه هر ألسَمِيعٌ اليم 9© كل 
ار ل بن 


224 سام سمس 0 10110 


ا يِل عل لِسَسَانِ داويد وعسى أبن مريم ذلك يما 0 وسكا يمتدورت 4 
ا اا اال 0 0 29 00 34و 2 مر 7 - 
حكار ل بتاور بير علو بن ما حكَامأ َفْمَوَْ © كَرَى كرا 


5-74 


مَنْهْم 5 و 00 


نهد يتولات ال كَئردأ َْنَ ما قدَمَتَ كثز تشع أن سينط”" نه يهم و 
َلْمَدَابِ هم حَِدُونَ © وَلَوَ كوا يُؤْمِنُوت ينه وَالبّى لم 


يو عم الى وه 


أتخذوهم أوؤلية وَلصنّ كديرا مهم مسِقُوت (©) 44 [المائدة: ه/ ادام ]. 


. لا تتجاوزوا الحدّ ولا تُفْرِطوا . (؟) غضب الله عليهم بما فعلوا‎ )١( 


المائدة: 5/6/ا-١81/‏ 25 


أوضحت هذه الآيات الكريعة أسباب النحراف غير المؤمنين عن الإبمان الحق 
وحصرتها في خمسة أسباب: وهي عبادة غير الله تعالى» والغلو في الدين بغير حق» 
وعصيان الأوامر الإلحية» والسكوت عن المنكر أو الضلال والرّضا به» وموالاة غير 
المؤمنين بالله ورسوله محمد عَلة. 

أما سبب الانحراف الأول وهو الأهم: فهو عبادة غير الله الذي لا يقدر على دفع 
ضرّء ولا جلب نفع لأوليائه العابدين له ولغير العابدين على السواء» فلم تستطع 
الأصنام والأوثان نفع المشركين ولا إضرارهم» ولم يستطع عيسى عليه السّلام إصابة 
أعدائه اليهود بضرء مع أنهم حاولوا قتله وصلبه» ول يتمكن عيسى أيضاً من تقديم 
نفع لأتباعه وأنصاره» سواء في الدنيا أو في الآخرة» بالرغم مما تعرّضوا له من 
تعذيب وطرد. والله وحده هو السميع لكل صوت أو همسة» العليم بكل شيء» فهو 
الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. 

والسبب الثاني للانحراف والفساد هو المغالاة في الدين وتجاوز الحدود في وصصف 
عيسبى» واتّباع أهواء قوم وآرائهم الواهية من غير حجة ولا برهانء. أولئك القوم 
المتبّعون الذين ضلّوا من قبل وأضلُوا كثيراً من الناس» وضلّوا عن السّبيل الوسطء 
والرأي المعتدل. 

وسبب الانحراف الثالث: هو عصيان أوامر الله واعتداؤهم على خلقه. وتماديهم 
في العصيان وانخالفة» فاستحقّوا اللعن» أي الطرد من رحمة الله وما على من جاء 
بعدهم من الأجيال إلا الحذر من المعاصي والمتكرات» والحرص على الاستقامة على 
أوامر الله وترك منهياته وخالفاته.. 

وسبب الا نحراف الرابع: هو الرّضا بالجريمة والسكوت عن المنكر؛ لأن الساكت 
راض عن الفعل» وهو شيطان أخرسء ولذا كان من أهم حصون الدين الحفاظ على 


المائدة: 6/ 873-45 لام 


دائرة الحق والعدل فيه؛ وترك المنكر حتى لا يفشو كالنار في الحشيم أو الزرع اليابس» 
ومن الواجب تكتل الأفراد والجماعات والسّعي لاستئصال شأفة الفساد الديني» 
والخلقي والاجتماعي في مظلّة السلطة المؤمنة. 

وسبب الانحراف الخامس: هو ترك موالاة ومناصرة الذين كفرواء فإن كثيراً من 
أهل الكتاب كانوا في صدر الإسلام يتولون مشركي مكة» ويتآزرون معهم» ويتركون 
موالاة المؤمنين. 

ولكنهم ببذه الموالاة لغير جند الإيمان أساؤوا لأنفسهمء وتعرّضوا لسخط الله 
وغضبه عليهم» وكانوا خالدين في النار وعذابها الشديد. ولو عقلوا وفكروا جيداًء 
وآمنوا بالله تعالى الإله الواحدء وبالبّي محمد كَلٍِ خاتم الَِّينَء وآمنوا بالقرآن الكريم 
الؤل إليه مق رلههتها دوا المخركين والكقان أولاء واجار واعتدقاء واعواناً: 
ولكن كثيراً منهم في الواقع فاسقون. أي خارجون عن دائرة الدين الحق»ء وعن 
طاعة الله ورسولهء وأصول دينه» لأنهم أرادوا تحقيق زعامة كاذبة» والحصول على 
عَرَض دنيوي زائل» فأضاعوا الدنيا والآخرة. 


علاقة أهل الكتاب بالمؤمنين 
من الطبيعي أن يلتقي أهل الأديان وأن تتّحد كلمتهم؛ لأنهم يؤمنون إاناً 
متماثلاً بوجود الخالق ووحدانيته»ء وبوجود البعث والجنة والنارء وأن تكون 
أخلاقهم ومعايير سلوكهم واحدة مقتبسة من تعاليم الله وإرشاداته» وليس من 
المتتظر الالتقاء مع المشركين والوثنيين أو الماديين الملحدين؛ لأن هؤلاء لا يؤمنون 
بالدين الإلمي» وإنما يؤمنون بمبادئ وهمية» أوجدها الزعماء والقادة» وقلّدهم 
الأتباع والأدنياء من غير تأمل ولا تعقل. 


المائدة: 87/6م/-5م 284 


لذا خاطب الله تعالى في القرآن الكريم اليهود والنصارى بصفة أهل الكتاب» 
47 
وخاطب غير المؤمنين بالدين الإلمي أصلاً, بلفظ المشركين. وكانت علاقة المؤمنين 
ببعض أهل الكتاب علاقة ودّ وصداقةء وعلاقة المسلمين بالمشركين تتّسم بالعداوة 
والحفاء والبغضاء. 


كد 

عو ع 21 اج عبرايدا 117 سس اس سبعرة م« لاوم رم - 0 

قال الله تعالى: ‏ لَتَحجِدَنَّ أَشدّ لئان عَنَاوَةٌ لِلَّذِنَ امنُوا الْيَهُود وألْذِنَ أشْركوأ 

0 يَ22 لَنَدَسهَ يَان] )دمرس كَالَأ ا ل 0 الت 

وَلَتَحِدَنَ أقربهم مودة 0 َامَنْوا الذزبت قالوا إِنا نصسدرى ذللت يأن منهم 

22 عع 2 8 2 سر 4 سس | صم #آه ومو سير« 

قسبسِيرت ورهبسانا وي لا مْتَكبرونَ ©) ذا مَهِموا ما أنزل إل الرسول: رع اعدهم 

”7 م 1١)‏ ريرم ل مء يان مع لس مومه 0 6 سس صم هه 20 صل ممه 

يفيض عر 00 هم عقوا م من لحل يفولون رينا ءَامنا فا كه مع الشلهدين 3 وما : 

لا ومن بأَسَّهِ وما جَآءَنَا م الْحق ولمء أن دغلنا را مم لْقَوّرِ الصَدِلِحِينَ ©) كأثبهم أنه 
ل[ حم عه سه 1ك من مخروم 7 

ا بن ده 6 نهر حَِينَ نينا وَدلِكَ جَوْآُ الْمْحيبينَ © والدرت 


700 كوأ بِحَاِيَنَ َوْلَيِكَ أ ص حب للحيو * [اخائدة: ه/ احمحكم ]. 

نزلت هذه الآيات في قوم من النصارى من الحبشة أو من نجران أو من غيرهم 
وصفهم القرآن بأنهم أهل ود لأهل الإيمان بالله ورسولهء وهم بالنسبة للمؤمنين 
أقرب من اليهود والمشركين المتباعدين عن ساحة الإمان» وهذا خبر مطلق منسحب 
على الزمن كلهء وهكذا هو الأمر حى الآن؛ لأن اليهود مَرَنوا على تكذيب الأنبياء 
وقتلهمء ولازمهم العتو والمعاصي» وكذلك المشركون عبدة الأوئان من العرب» 
وعبدة الثّيْران من المجوس عادَوًا الدين مطلقاً عداءَ شديداًء وأنكروه وحاربوا أهله. 

والمعنى: تالله إن أقرب الناس محبة ومودة للمؤمنين هم النصارى أتباع عيسى ابن 
مريم رسول اللهء لما في نفوسهم من الرّقة والرّأفة والرحمة» والبعد عن التّعصب 
الديني إذا قورنوا باليهود والمشركين الذين دأبوا على الحسد وهضم الحقوق» وسبب 


. تمتلىع به‎ )١( 


المائدة: 6/ 5-87/ 21 


مودة النصارى للمؤمنين : وجود سين (علماء) ورهبان (عبّاد) يدعون للجمان 
والفضيلة والتّواضع والزهد والتّقشف. ولا يستكبرون عن سماع الحق والإنصاف 
والانقياد له. 


وإذا سمع هؤلاء النصارى شيئاً من القرآن. بكوا بكاءً حارًاً تعاطفاً مع كلام الله 
تئر به وبما عرفوا وعلموا من الحق» والبشارة ببعثة محمد كك » وتراهم يبادرون 
بسيحة دعرة عون 6ه ويوحتداننةالله: 

ثم أكّدوا قولحم فقالوا: ولا مانع يمنعنا من الإبمان بالله واتّباع الحق الذي نجده في 
القرآنء ونطمع أن يدخلنا ريّنا الجنّة» بصحبة الصا حين أتباع خاتم النّين الذين ثبت 
صلاحهم وصحة إيمانهم. 

وكانت هذه المبادرة الطيبة منهم في الماضي والمتكررة أحياناً في كل عصر سبباً 
لإثابة الله لهم ومجازاتهم بدخول الجنات التي تجري من تحتها الأنجار أكلها دانم 
وظلّهاء وذلك جزاء المحسنين أعمالهم في اتّباعهم الحق وانقيادهم لهء مهما كان 
مصدره. ونعيم الآخرة نعيم لا نتمكن في دنيانا من معرفة حقيقته وأوصافهء لقوله 
تعالى : «إكلا مَل تنش كا لُق كم ين مه عن جز يما كوأ يلون 0 4 [الشجدة: 
ارلا ]. 

أما الذين كفروا بوجود الله ووحدانيته وكذّبوا بآيات الله وخالفوهاء وعادوا رسالة 
القرآن والتوحيدء فأولئك هم أهل النار الداخلون فيهاء والمقيمون فيها إقامة دائٌة. 

يلاحظ كل إنسان بعيدٍ النظر راجح العقل والفكر الفرقٌ الواضح بين ثواب 
المؤمنين الصالحين وهو جنان الخلد. 00 الكافرين العصاة وهو الخلود في نار 
جهنم»ء وذلك الفرق وحده كفيل بالرّدع والرّهبة والخوف الذي بلا النفوس خشية 
من سوء المصير الذي ينتظر كل من لم يؤمن بالقرآن العظيم وبرسالة الإسلام امجيدة. 


المائدة: ه/ ل/االم-88 ٌ ع 


إباحة الطيبات 


الإسلام دين الوسطية والاعتدال» فلا تهاون فيه في الأعمال الخيرية أو النافعة 
للإنسان والجماعة» ولا تشدّد ولا إرهاق في جميع الأعمال التكليفية التي أمر الله 
تعالى بهاء وإنما الإسلام دين سمح سهلء قليل التكاليف والمطالب». يبيح الحلال 
الطيب. ونع الحرام الخبيث» ولا إفراط فيه ولا تفريط» ولا تجاوز للحدود المعقولة 
والضوابط والقيود الشرعية المشروعة لمراعاة مصالح الناس وتحقيق منافعهمء ودقع 
المفاسد والمضارٌ والمؤذيات عنهم. 

قال الله تعالى : «#يتأيبا الَذبنَ َأمَناْ لا ححَرَموأ طيَبتِ مآ لَعلَّ أله 0 م 
إّ لَه لا حب الْمعتينَ © وَُواْ مما عا ك5 6 كر 
' مؤْمنوت 027 © [لمائدة: ه/ لمهم ]. 

نزلت الآيتان في حق جماعة أرادوا التشدّد في الدين والقيام بأعمال كثيرة بقتصد 
مرضاة الله ودخول جناتهء أخرج ابن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس قال: 
نزلت هذه الآية في رهط من الصحابة» منهم عثمان بن مظعون. وعلي بن أبي 
طالب قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما تفعل 
الرهبان» فبلغ ذلك الب كل فأرسل إليهم. فذكر لهم ذلك. فقالوا: نعمء فقال 
الي كلل : الكيني أصوم وأفطرء وأصلٍ وأنام» وأنكح النساءء فمن أخذ بسنت فهو 
منيء ومن لم يأخذ بسنّتي فليس مني». 

والمعنى: يا أيها المؤمنون لا تحرموا على أنفسكم ولا تمنعوها من الطيبات وهي 
المستلذات المستطابات للنفسء لما فيها من المنافع» بأن تتركوا التمتع بها : تقرباً إلى الله 
تعالى» ولا تقولوا: حرمنا على أنفسنا كذا وكذاء مما هو حلال لكم ومباح. لا 
تفعلوا هذا تنسكأ وزهداً و تقرّباً إلى الله» فإن الله لا يرضى عن ذلك» بل ينهى عنهء 


المائدة: ه/ /ا4/-8/8 ١‏ 


كما قال تعالى في آية أخرى : يتا لد ءَامَبوأْ كلو ين طَيْبتٍ مَا رركم وأشكروأ 
َه إن شر إِيَادُ مَبُدُوت 69 4*4 البقرة: 17/1]. والرّزق: ما صح الانتفاع به. 

ولا تتجاوزوا حدود ما أحلّ الله لكم إلى ما حرّم عليكم من الخبائث» ومن 
الإسراف والتقتير» وكلا الأمرين اعتداء» وههما تجاوز الحلال الطيب إل الحرام 
الخبيث» والإسراف في تناول المباح» كما قال الله تعالى : #وَكُووا وأشْرنوا ولا رفوا 


- - 


ِنَم لا يحب الْمسَرِفِينَ 6 [الأعراف: 3١/97‏ ]. 


والتزام الوسط في الإنفاق دون إسراف ولا تقتير» ولا تم مادي ولا ترفع عن 
المادّيات والانشغال بالرزوحانيات هو الذي بحقق مبدأ وسطية الإسلام واعتداله. 


وسبب النّهي عن تجاوز الحدود الشرعية: أن الله يبغض كل أولئك الذين يتعدون 
حدود اللهء وأن من تجاوز الحد الشرعي » هان عليه ا قتراف جميع المذكرات والوقوع 
في المعاصي والسّيئات» فمن سرق مثلاً تجرّأ على القتل والفتك والإرهاب ونشر 
الرعب في كل مكان» وسهل عليه ارتكاب جميع المحرّمات. واكك لخر سار 
المسلم وصانه من الانحراف بقوله تعالى : ومن سل لد فق ظَلم نَفْسَمُ َقسة»4 
[الّللاق: .]١1/55‏ وقوله سبحانه: #وّمن يحص أنه ورسولة ومتعل حدذودة 0 
كَارًا حَنيدا ذِيهكا وَلَهُ عَدَابك مير 0 * [النشاء: 14/4 ]. 

ثم وضع لنا القرآن الكريم قانون 000 بالأشياء والأمور المعاشية المعتادة فقال: 
586 ينا رُكقكة أذ حكلا يها وَامَدا أمَد الزعة اشر ينه لؤمثونت 4 أي تناولوا 
الحلال الذي لا إثم فيه كالرّبا والرّشوة وأكل مال الآخرين بالباطل» فإنه إثم 
وفسوقء وكلوا الطيب غير المستقذر في نفسه كالميتة والدمء أو الطارئ كالفاسد 
المتغير بطول المدة» أو المذبوح لغير الله من الأصنام والأوثان. واتّقوا الله بالتزام 
أوامره واجتناب نواهيه في الأكل واللباس والنساء وغيرهاء فلا تحرّموا ما أحلّ الله 


المائدة: 494/6 4غ 


ولا تحلّوا ما حرّم الله ظناً منكم أن هذا خيرء فإن كل ما لم يشرعه الله هو شر لا 
خير فيهء وهو إما تشدّد في الدين من غير مسوّغ. أو تهاون وتقصير وتجاوز لشريعة 
الله. والأمر بالتقوى بعد بيان الحلال الطيب من المطاعم للإرشاد إلى أنه لا منافاة 
ولا تغاير بين الاستمتاع بطيبات الرزق وبين التقوى أو الوصول إلى أرق درجات 
القرب المعنوي من الله تعالى والظفر برضوانه. 


كفارة اليمين 

على المؤمن أن يحترم عهد الله وميثاقهء ويعظّم ذات الله وجلاله» فيبتعد عن كل 
مظاهر الإخلال مبيبة الله وقدسيته » وإذا حلف بالله تعالى وجب عليه صون بينه إذا 
كان الأمر امخلرف عليه قربة أو طاعة» وجاز له مخالفة مقتضى اليمين بل يجب إذا 
كان المحلوف عليه معصية» ولا مؤاخذة في الأيمان التى تجري عفواً على اللسان دون 
قصد اليمين» مثل : لا والله وبل والله لتأكل أو تشرب أو تجلس أو تزورناء وإنما 
المؤاخذة الشرعية على الأبمان المتعمدة التي يقصدها الحالف مريداً التزامهاء فإذا ندم 
عليهاء فإن الشرع يشر عليه الأمرء ورخص له عند الحنث بيمينه إخراج ما يسمى 


بكفارة اليمين. 
قال الله 00 0 و و 21 الَغْو ف 0 ولكن يُوَاِمُِحكُم يما 
يمن 0002 ف عام ع م ٌّ أو 0 هكم 0 0 5 


قت ليد صا هرك كلد تك علط تل 
سكي 7 2 بن أله لَه لَكُم ييف عل رون ©« [المائدة: 46/6 ]. 


)١(‏ ما يجري على لسان الحالف دون قصد اليمين أو الحلف على ما يعتقد صدقه وهو مخلافه . (1) قصدتم 
الحلف . 


المائدة: 4889/6 و 


ص سر لو م 


روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: لا نزلت «#يكايبا لدِنَ امَنُوأ لا 
حرمو ليت مآ أَحلَّ أله لَكم) [المائدة: ه//م في القوم الذين كانوا حرّموا النساء 
اللحوعل اسيئر االوا روصرل لبا ايأ 
فأنر ل الله تغالى ره طلا بوذكم أنه لفو يه يكم . .» الآية. علّق الطبري 
على ذلك بقوله: فهذا يدُ على ما قلنا من أن القوم كانوا حرَّموا ما حرَّموا على 
أنفسهم بأمان حلفوا بهاء فنزلت هذه الآية بسببهم. 


والمعنى: لا مؤاخذة بالأيمان التي تحلف بلا قصدء ولا يتعلّق بها حكمء وهي 
اليمين اللغو: وهي التي تسبق على لسان الحالف من غير قصدء قالت عائشة: 
رسول الله يِلِنْهٍ قال: «هو كلام الرجل في بيته: لا والله؛ وبلى والله». 

ولكن المؤاخذة باليمين المنعقدة: وهي التي يحدث الحلف فيها على أمر في المستقبل 
بتصميم وقصد أن يفعله أو لا يفعله. وتكون بالحلف فيها بالله أو بصفة من صفاته» 
لقوله ك8 فيما رواه الجماعة عن ابن عمر: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت» . ولا تنعقد اليمين بغير الله من المخلوقات كنبي أو ولي» بل إنه حرام. 


ونوع المؤاخذة في اليمين المنعقدة: هو إيجاب الكفارة عند الحنث باليمين أي عدم 
البر وتخالفة مقتضى اليمين» وعلى الحانت الكفارة سواء كان عامداً أو ساهياً أو 
ل أو خطباً أو ناعًاً ومغمى عليه ومجنوناً أو مكرهاً. 


والكفارة على الموسر مير فيها بين ثلاث خصال: إطعام عشرة مساكين مد طعام 
(قمح) أي 51/0 غم من النوع المتوسط الغالب أكله على أهل البلد» ليس بالأجود 
الأعلى ولا بالأردأ الأدن» وهو أكلة واحدة: خبز ولحم» وتقدير المدّ بالقيمة حوالي 
5 أو ”٠‏ ل. س في عصرنا. هذه خصلة. 


المائدة: 897/6 2:3 


والخصلة الثانية: كسوة المساكين بحسب اختلاف البلاد والأزمنة كالطعام» يعطى 
لكل فقير رداء متوسط كالجلابية والسروال ونحوهما. 

والخصلة الثالثة: عتق رقبة حين كان الرّق موجوداًء بشرط أن تكون الرقبة مؤمنة 
عند جمهور العلماء» مثل كفارة القتل الخطأ أو الظهارء ولم يشترط فقهاء الحنفية كون 
الرقبة مؤمنة» فيجزئ إعتاق الكافرة» عملاً بإطلاق النّص القرآني أي «ركَبَةَ». 
هذه كفارة الموسر الذي بملك ما يزيد على إطعام أهله يوماً وليلة. 

أما كفارة المعسر الذي لم يستطع إطعاماً أو كسوة أو عتق رقبة» فعليه صيام ثلاثة 
أيام متتابعة في رأي الحنفية والحنابلة» ولا يشترط التتابع عند غيرهم. 

ولا وقت للكفارة. وإنما يستحب تعجيلهاء فإن مرض صام عند القدرةء وإن 
استمرٌ العجز يرجى له عفو الله ورحمتهء وللوارث أن يتبرع بالكفارة. 

هذه كفارة الأبمان إذا حلفتم بالله أو بأحد أسمائه الحسنى أو صفاته العلياء 
وحنئتم ؛ ويطلب منكم حفظ أيمانكم : وهو البر بها وترك الحنثء أي الخالفة» ومثل 
ذلك اليمين يبين الله لكم أحكام شريعته ودينه» لتقوموا بشكر النعمة فيما يعلّمكم 
القرآن» ويسهل عليكم المخرج من إثم الحنث في اليمين. ويحرم الحنث في اليمين إذا 
كانت على فعل واجب وترك حرام» ويندب الوفاء ويكره الحنث إذا تم الحلف على 
فعل مندوب أو مباح» ويجب الحنث في اليمين والكفارة إذا كانت اليمين على معصية 
أو حرام. 

أما اليمين الغموس : وهي اليمين الكاذبة قصداً» التي تكون لتضبيع حق مسلم أو 
غش أو خيانة» فلا كفارة لحا في رأي جمهور العلماء» وإنما فيها الإثم وتغمس 
صاحبها في النارء وأجاز الإمام الشافعي رحمه الله تكفير هذه اليمين» تيسيراً على 
الناس»ء وإنقاذاً لهم من الوقوع في نار جهنم» والله المستعان. 


المائدة: 8/ 478-94١‏ نلك 

إن دائرة الحرام في الإسلام ضيقة» ودائرة الحلال أوسع منها بكثيرء والمحرّمات في 
الإسلام هي التي تؤدي إلى الضرر بالنفس أو المال أو الناحية الأدبية» أو تكون 
مستقذرة في نفسهاء ومن هذه امحرمات المنكرات بالنص القطعي اليقيني في القرآن 
الكريم: الخمر والميسر (القمار)» والأنصاب. أي الحجارة التي كانت حول الكعبة 
المشرفة التي يذبحون عندها قرابينهم» والأزلام: وهي قطع رقيقة من الخشب كالسهم 
كانوا يستقسمون بها في الجاهلية» تفاؤلاً أو تشاؤماً. وكانت إما عند الكهان وإما 
عند الأصنامء قال الله تعالى : ايها ادن ممنوَا نا الختر وَاليَِيمٌ وَالانصاب' ١‏ والاركم” "' 
ِجسُ” " ين عَمَلٍ التَيْطَنٍ هيوه لَلّكمْ تُْلِحُونَ ©) إِنَمَا يرِبِدُ ألشَيِطنَ أن بُوقِعْ يَننَكم 
موه وَالبَفْصَلُ في لَقيرِ وَالْمَيرٍ وَيصْدَم عن وك اله وَمَنِ ألصَّلاوَ هَهَلْ انم مُبون (©) وأطيثوا 
لَه وَأيلِيمُوا السَُولَ وَأحَدَرُوأ ين ريم داعْكموًا أَتَمَا عَلَ رَسُونَا اَم ألْئِينْ © ليس عَدَ 
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. اتقوأ وءامنوأ ثم أتقوأ وََحْسَنوأ وألَهُ يحب حيبي 62 © [المائدة: ٠/١٠و-"ة‏ ]. 


نزلت هذه الآيات فيما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدِم 
رسول الله يك المدينة» وهم يشربون الخمرء ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله كك 
عنهماء فأنزل الله: «يَعَوْنَكَ عي الكَنْرٍ وَلْمَثِيرٍ كُلْ فِهمآ نم كيد . . »* 
الآية» فقال الناس: ما حرّم علينا إنما قال: إِثم كبيرء وكانوا يشربون الخمرء حق 
كان يوم من الأيام» أمّ رجل من المهاجرين أصحابه في المغرب» فخلط في قراءته» 
فأنزل الله آية أشدّ منها: «يآيا ادن ءامنا لا تَتْرَبَْا الككزة وَأنثْر شكرئ حَقٌّ 
كلمو .ما مُولُونَ # [النساء: 49/4 ]. 


. الأصنام حول الكعبة . (7) قداح الاستقسام في الجاهلية . (9) خبيث نجس . (5) إثم وحرج‎ )١( 
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ثم نزلت آية أشدّ في ذلك: يما لذبن «امنوأ إنما الخثر والْمَبِير» إلى قوله تعالى : 
مهل أَنثم مُسَبُون» قالوا: انتهينا ريّناء فقال الناس: يا رسول اللهء ناس قتلوا في 
سبيل الله وماتوا على فراشهم» وكانوا يشربون الخمرء ويأكلون الميسرء وقد جعله 


الله ريا طن عمل التيطاف: فأنزل الله : ليس عَلَ لدبت ءَامَنُوأ وَعْسِْوَا لمحت 
ينا طيتب كن تع الاي 

وقال أبو ميسرة: نزلت هذه الآيات بسبب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فإنه 
ذكر لبي ييه عيوب الخمرء وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا إلى الله في تحرعهاء 
وقال: اللّهم ين لنا فيها -أي في الخمر- بياناً شافياًء فنزلت هذه الآيات فقال 
عمر: انتهينا انتهينا. 

وقد مرٌ تحريم الخمر للنّرويض وبالتدريج في مراحل أربع » وهذه الآيات في سورة المائدة 
تحرّم تحريماً قاطعاً الخمر وهو المتّحْذ من ماء العنب الّيء» وتشمل كل شراب مسكر خامر 
العقل وغطّاهء وتحرّم أيضاً الميسر (القمار) والأنصاب وهي كما تقدم حجارة حول الكعبة 
كان العرب في الجاهلية يعطّمونباء ويذبحون القرابين عندها. وتحرّم أيضاً الأزلام وهي 
كما تقدّم أعواد ثلاثة كالسهامء كتب على أحدها: لاء وعلى الآخر: نعمء والثالث: 
غفل لا شيء مكتوباً عليه » وقد دلت الآيات على تحريم هذه الأشياء الأربعة من نواح أربع : 
وهي أولاً وصفت بكونها رجساً أي قذراًء حسّاً ومعنى» عقلاً وشرعاً» ووصفت ثانياً 
بأنبا من عمل الشيطان وذلك غاية القبح» وأمر الله ثالثاً باجتنابهاء والأمر بالاجتناب 
أشدّ تنفيراً من مجرد النّهي عنها أو القول بأنها حرام» فهو يفر ا 
ورابعاً جعل الله اجتنابها سبباً للفرح والفوز والنجاة في الآخرة 

ثم بيّن الله تعالى مضارٌ الخمر والقمار المعنوية: الشخصية والاجتماعية» فهما 
سبب إيقاع الناس في العداوة والبغضاءء وسبب الصّدٌ والإعراض عن ذكر الله وعن 


المائدة: 6/ 45-95 ا 
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أداء الصلاة» ثم حرّض الله تعالى على الانتهاء عن الخمر والميسر بقوله: #إكهل أَنْمُ 
مُنتَهُونَ»* هذا فضلاً عن أن الخمر والميسر يؤدّيان إلى إتلاف الأموال وتبديدها في 
الوجوه الضارّة غير النافعة» وما مخاطر مؤكدة على أعصاب الإنسان وإيقاعه في 
القلق والاضطراب. 

م أمر الله سبحانه بطاعته وبطاعة رسولهء وحذَّر من تالفتهماء فإن أعرضتم 
أيها الناس» فإن رسولنا عليه جرد الإبلاغ الواضح» ومن أنذر فقد أعذر. ثم أوضح 
الله تعالى حكم الذين شربوا الخمر وماتوا قبل تحربمهاء وهو أنه لا حرج ولا إثم 
عليهم ما داموا قد آمنوا وانّقوا عذاب النار وعملوا صالح الأعمال التي أمر الله بهاء 
ثم داوموا على التزام جانب التقوى والإبمان» ثم لازموا التقوى وأحسنوا أعمالهمء 
والله يثيب المحسنين المتقنين أعمالهم»ء ويرضى عنهم» ويتجاوز عن سيئاتهم السابقة 
فضلاً منه ورحمة» والله مع امحسنين المتقين بالعون والرضوان. 

وتكرار كلمة #اتَقَوَأْ# في الآية يقتضى في كل واحدة زيادة على التي قبلهاء وفي 
ذلك مبالغة في هذه الصفات طم. 


الإنسان العربي ميّال بطبعه إلى الصيدء ومحتاج إليه بحكم قلة موارد الحياة في 
الماضي» وهو لا يكاد يستغني عن الاصطياد في كل زمان ومكان؛ لأن الصيد طعام 
حال الإحرام بحج أو عمرة» وحرّم منه صيد البر في تلك الحالة أو الآونة. وأوجب 
المّرع على الحاج أو المعتمر المخالف هذا التحريم فدية مماثلة للحيوان المصيدء أو 
إطعام مساكين» أو صياماً معادلاً أو مساوياً للمصيد حجماً أو قيمة. 


المائدة: 6/ 40-945 1 254 
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مرو عَنَا أله حا سَلَفَ ومن عاد ديم ألَُ ند وَلنَهُ عير و أنِمَارٍ © يمل لك: صَيْدُ 
لسر خم ته ل و 101 ور ملك وي 1ج افر لواقم أب 
ألَرمت اله إِلَْهِ 0 وت 039 © المائدة: ه/ 4و-دة ]. 

أخرج ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن مقاتل: أنها نزلت في عُمْرة 
الحديبية؛ حيث ابتلاهم الله بالصيد؛ وهم محرمون» فكانت الوحوش تغشاهم في 
رحالهمء وكانوا متمكنين من صيدهاء أخذاً بأيدييم؛ وطعناً برماحهمء وذلك قوله 


سس لحمو 


تعالى : مإتَنَاله أَْدِيكٌُ وَرِمَكَكم» فهمّوا بأخذهاء فنزلت هذه الآية. 

والمعنى: يا من انّصفتم بالإمان»ء وصدّفتم بالله ورسولهء وآمتتم بالقرآن» 
ليختبرتكم الله بإرسال كثير من الصيدء تأخذونه بالأيدي أو تصطادونه بالرماح» 
وسبب الاختبار لإظهار ما علمه الله أزلاً من أهل طاعته ومعصيته أنه حاصل منهم في 
حال الحياة» فيعلم الله علم ظهور واتكشاف من يخافه بالغيب حيث لا يراه الناس. 
ومن يخافه أمام الناس فقطء فمن اعتدى» أي تجاوز حدود الله بعد هذا البيان الشافي 
في الصيدء فله عذاب شديد الألم ني الآخرة؛ لأنه لم يبال باختبار الله له في الدنيا. 

5 حرّم الله تعاللى صيد البر حال الإحرام جح أو عمرةء سواء في داخل ا حرم 
المكي وخارجه. ليتفرّغ الشْمَاكَ والعيّاد للعبادة» فإن قتل اخحرم عمداً أو خطأ شيئاً 


. ليختبرنكم. (7) محرمون بحج أو عمرة . (1) واصل الحرم لذبحه فيه . (5) معادله . (0) سوء عاقبة ذنيه‎ )١( 
. )0ن للمسافرين‎ 


المائدة: 6/ 95-95 1 


من الصيد البري» فعليه جزاء من الأنعام» يبماثل ما قتله في الهيئة والصورة إن وجدء 
وإن لم يوجد المثيل» فتجب القيمة. 

فمن قتل نعامة مثلاً فعليه بدنة (جمل أو ناقة)» ومن قتل حماراً وحشيّاً فعليه بقرة» 
ومن قتل ظبياً فعليه شاةء ومن قتل طائراًء فعليه قيمته إلا حمام مكة ففيه شاة. 


ويتم تقدير الجزاء من قِبَل شخصَيّن مؤمتيْن عدلَيّن. ويذبح الشيء المماثل في 
حرم مكة دون سواهء ويوزع لحمه على مساكين الحرمء لقوله تعالى: «إمَدَيا بلع 
لْكَعبَةِ 4 . 

ويخير قاتل الأنعام (الإبل والبقر والغنم ونحوها) بين تقديم ممائل من النَّعَمء 
وبين إخراج كفارة: هي طعام مساكين لكل مسكين مذ (71/6 غم) بقدر قيمة 
الصيدء بأن يقوّم الصيد الذي أصابهء وينظر كم كمنه من الطعام (الحنطة) فيْظعِمٌ لكل 
مسكين مدّآء أو يصوم مكان كل مدّ يوماً. والسبب في تشريع الجزاء على قتل الصيد : 
أن يذوق القاتل وبال أمرهء أي ثقل فعلهء وسوء عاقبة أمرهء» وهتكه لحرمة 
الإحرام. وأما الماضي قبل هذا التحريم فهو معفو عنهء لقوله تعالى : «إعَنَا ألّهُ عَم 
سَلَنَ#4 أي لا إثم فيما وقع منكم في زمن الجاهلية» أو قبل هذا التحريم من قتل 
الصيد في حال الإحرام؛ ولم يؤاخذكم عليه. ومن عاد إلى قتل الصيد البري وهو تُحُرم 
بعد هذا النهي والتحريم» فإن الله يتتقم منه في الآخرة لإصراره على الخالفة والذنب» 
والله عزيزء أي قوي غالب على أمره فلا يغلبه العاصي» والله جبّار منتقم بحق 
وعدل» يعاقب من اقترف الذنب بعد النهي عنه. 

والآية دليل واضح على أن الجزاء الدنيوي يمنع عقاب الآخرة إذا لم يتكرر 
الذنب» فإن تكرر استحق المذنب جزاء الدنيا (الكفارة) وجزاء الآخرة وهو نار 


المائدة: ه//اة 6606 


وأباح الله للمحرم بحج أو عمرة اصطياد البحرء وطعامه الذي يلقيه البحرء 
فيجوز للمحرم تناول ما صيد من البحرء سواء كان حيّاً أو ميتاًء قذفه البحر أو طفا 
على وجه الماء. أو انحسر عنه الماء» وحكمة إباحة صيد البحر: هي أن ينتفع به 
المؤمنون المقيمون والمسافرون على السواءء لقوله تعالى: لامها ل وَكَيارٌ». 

وأما صيد البحر من الوحش والطير: وهو ما يكون توالده ومثواه في البرء فيحرم 
تناوله من امحرم بحج أو عمرة إذا صاده بنفسهء ولا مانع ما صاده غير المحرم» أو 
اصطاده الشخص في غير الإحرام» وانّقوا الله أيها الناس فيما نهاكم عنه من الصيد 
أو الخمر والميسر ونحوهماء فإنكم ستعرضون عليه يوم الحشرء ومصيركم ومرجعكم 
إليه» فيحاسبكم حساباً عسيراً على القليل والكثير» يعاقب العاصي» ويثيب الطائع. 


مكانة الب لنت الحرام وا لشهم الحرام 

للبيت الحرام» أي الكعبة المشرفة مكانة عظيمة عند الله تعالى في شريعة إبراهيم 
الخليل عليه السّلامء وفي شريعة الإسلام. لاعتبارات معنوية سامية» ولكونها مقرّاً 
لتوحيد الله تعالى من قبل جميع الناس» وكذلك عظّم الله الشهر الحرام كاححّم 
ورجب» وكل ما هدى لأهل الكعبة من أنعام أو مواش»ء وعظّم الله ذوات القلائد 
من الحدي. وهي الأنعام التى كانوا يضعون القلادة على أعناقها إذا ساقوها هدياً 
مقدّماً لذبحه وتوزيعه على فقراء الحرم. قال الله تعالى: « َمَلَ أَنَهُ الكتبحة الَيَتَ 
ألْكرام”'' بها(" ردس وَالقّهْرَ الْحََامْ والمدَى”" وَالتلييد”* دَلِكَ يليوا أن لَه يَمَلمْ ما 


ام لس ا. مم كم 0 م2 لشه م - 
فى السَموت وماى. الأرض ورك لَه يكل مَىْءٍ عَلِيِمٌ 6 © [المائدة: ه//اة ]. 


. الكعبة » والمراد جميع الحرم . (؟) قواماً لمصالحهم الدينية والدنيوية . (؟) ما يبدى من الأنعام للحرم‎ )١( 
. ما يقلد به الحدي علامة له‎ )5( 


المائدة: 4!//6 لبيك 


الكعبة: بيت مكة» وهو أول بيت وضع للعبادة في الأرض» وسمي كعبة لتربيعه» 
قال أهل اللغة: كل بيت مزيع فهو مكعب وكعبة» وقال قوم: سميت كعبة لنتوثها 
ونشوزها على الأرض. وقد بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام بمكة المكرمة. 

والله سبحانه عظّم الكعبة وجعلها مقرًا موحّداً للعبادة» وصيّرها محطة يقوم بها 
أمر الناس وإصلاح شأنهم في أمر دينهم بالحج إليهاء وني أمر دنياهم بتوفير الأمن 
فيه لداخلهء وتحقيق المنافع وجباية الثمرات الختلفة من كل شيء إليهاء وهي تشبه 
الملك الذي هو قوام الرّعية وقيامُهم» ورمرٌ تفوقهم وعرّتهمء وأساسُ قوتهم 
ومنعتهم. 

وجعل الله الكعبة مثابة للناس وأمناًء فيه يأمن الخائف. وينجو اللاجئ كما قال 
تعالى : وَل ع ا ا خط لئاس من حَوْلِهم» [العنكبوت: 5//99 ]. 
وصيّر الله الكعبة مهوى الأفئدة والقلوب» فهي ني كل مكان وزمان توي القلوب 
إليها. وهي أيضاً سبب لزيادة الرزق والثمرات» فيقوم أمر العباد ويصلح شأنهم في 
الدنيا والآخرة» وهكذا يجد كل من حج حاجته أو مطلبهء إجابة لدعاء إبراهيم عليه 
السَلام: لدبا إن أسكث من دري باد عَيرِ ذى وزع عند يَبيِكَ الْمْحيَّم ريا ليقيموا 
لصّلَءَ مَلجمَلَ أَقْتِدَه ين ألين تبوعة ليم وَأَدْفَهُم يَنّ التَّعروت لَعَكَمْر ينون 69 » 
تإبراهيم: 15//ا3 ]. 

والله سبحانه جعل الكعبة أيضاً مقرّاً لالتفاف المسلمين حولحاء والقيام بأداء 
المناسك والتّعبدات» وتهذيب الأخلاق وضبط النفوس وتزكيتهاء وتوحيد وجهات 
نظر المسلمين في شؤونهم العامة والخاصةء وتأكيد رابطة الأخوة الإعانية» وبعث 
القوة في النفوسء وإحياء روح الجهادء وتذكير الوحي الإلحي. وتجديد الإسلام في 
الأعماق. 


المائدة: ه6//ا؟4 ديك 


وجعل الله الأشهر الحرم فترة سلام وأمان» وتلك الأشهر هي ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم ورجب الذي هو شهر مضرء وهو رجب الأصم؛ لأنه لا يسمع فيه 
صوت السلاح» فيأمن الناس على أنفسهم وأموالهم ومعايشهم وتجاراتهم» وتبدأ 
النفوس. وتخمد نار الحروب» وينصرفون إلى العبادة والحج وصلة القرابة» وتحصيل 
الأقوات كفاية العام. 

وكذلك الحدي (وهو كل ما يقدم من الأنعام حين زيارة البيت الحرام) والقلائد 
أي الإبل المقلّدة المعُلّمة بلحاء الشجرء جعلها الله قياماً للناس أي أماناً» فالهدي 
أمان لمن يسوقه؛ لأنه يُعْلّم أنه في عبادة» لم يأتِ لحربء وكذلك القلائد من الإبل 
التي تقلّد بلحاء الشجر أو غيره» فتكون أماناً لمن قلّدهاء وكان هذا التقليد أو العادة 
لمع محل تعظيم شديد في نفوس العرب» حت إن من ليس بمحرم لا يقدر أن يتقلّد 
شيئاً خوفاً من اللهء وكان هؤلاء الرّوار للكعبة إذا انصرفواء تقلّدوا من شجر الحرم. 

قال سعيد بن جبير رحمه الله: جعل الله هذه الأمور للناس وهم لا يرجون جنة 
ولا يخافون نارأء ثم شدّد ذلك بالإسلام. 

فعل الله وجعل هذه الأمور معالم أمن ونفعء لتعلموا أيها الناس أن الله تعالى 
يعلم تفاصيل أمور السماوات والأرضء ويعلم مصالحكم أبها الناس قبل وبعدء 
فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم. والله تعالى علآم بكل شيء صغير أو كبيرء 
سرّ أو علن» باطن أو ظاهر. وعلمه تعالى علم تام بالجزئيات ودقائق الموجودات» 
كما قال عرّ وجل: «إوَمًا تَسْقْط من وَرَقَةٍ إلا يمَكمهَا ولا حََةٍ في ظلْمت الارْضٍ ولا 
رَطبٍ و ياس إآَّ ف كت من 86 [الأنعام: 54/5 ]. 


المائدة: ١٠١٠١-98/6‏ وه 


أسباب التَّرغيب والتّرهِيبِ 


يحرص القرآن الكريم على انبا منهج الجمع بين الترغيب والترهيب» ليكون 
الترغيب دافعاً إلى البناء والعمل الإيجابي» ويكون الترهيب والتخويف سبباً في البعد 
عن الهدم والانهزام وسلبيات الأمور والأوضاع. 


ويفهم الإنسان المؤمن العاقل حين اقتران الترغيب بالترهيب ضرورة الموازنة 
والتفكير الجدي والعمل الحاسم بتوجيه نفسه وغيره نحو الخيرء واجتناب الشَّر 
والمتكر. وسرعان ما تظهر نتيجة الموازنة والمقارنة سواء في الدنيا أو في الآخرة» ففي 
الدنيا يظفر فاعل الخير بالسعادة وتحقيق السمعة الطيبة» ويسقط الشرير من أعين 
الناس» ويَذّرونه وينأون عنه؛ وني الآخرة يحظى المؤمن الصالح بالخلود في جنات 
النعيم» والنجاة والفلاح في الحساب بين يدي الله تعالى» ويتلقى الكافر والفاسق 
والعاصي في الآخرة صفعة موجعة مؤلمة» باه أ مخلداً فيها أبداً. 
قال الله تعالى: - 

اقلنا لك كيد أب ل وي هه فاق انسل إلا ابن 
وَأَلّهُ يَمْلمُ مَا تَُدُونَ وَمَا تَكْتْمُونَ © كل لا مسْنَوى كيك دوقوك ولو أحجيك كله 
لْحِيث أنهو له يتأؤلي اي عل روت 9) © المائدة: وحه-١١٠‏ ]. 

وسبب نزول آية: كل لَا يسَيَوى الحَيِيتٌ وَالظِيبُ. . * فيما أخرج الواحدي 
والأصفهاني عن جابر رضي الله عنه: أن النَِّي كهْ ذكر تحريم الخمرء فقام أعرابي 
فقال: إن كنت رجلاً كانت هذه تجاري» فاعتقبت منها مالأ فهل ينفع ذلك المال 
إن عملت فيه بطاعة الله تعالى؟ فقال التي يكل يإ : إن الله لا يقبل إلا الطيب» فأنزل 
الله اقكال 'تفندينا الفموكه ولق وول 3 مترى الكرك وفيت وو امجيك. كا 


ةلقع رمه 


ليث انَأ مه يتأؤلي الألبني للك تتيخرت © 4. 


المائدة: 6ه/98-١١٠‏ لك 


خوّف الله تعالى عباده ورجّاهمء وأرهبهم ورغّبهم في قوله سبحانه: «9أعلموا 
رك أنه شَريد" المنان وان اله عم قينة 9 ». وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه 
حال الناسء فجدير بالإنسان أن يكون خائفاً» عاملاً بحسب الخوف. متقياً متأنساً 
بحسب الرجاء؛ لأن الله لم يخلقنا عبثاًء ولم يتركنا هملاًء بل لا بد من جزاء العاصي» 
وإثابة الطائع» والله سبحانه شديد العقاب لمن خالف أوامرهء فأشرك بالله وفسق 
وعصى ربّهء وهو تعالى غفار رحيم (كثير المغفرة والرحمة) لمن أطاعهء ونقذ أوامره. 
واجتنب نواهيهء يرحم الثّائبين المصلحين أعمالهم من وقت قريب قبل أن يدركهم 
الموت» وهذه الآية تقتضي أن الإيمان لا يتم إلا بالرجاء والخوف. وأن الاعتدال هو 
بخشية العذاب» وحسن الظن بالله تعالى معاً. وفي تقديم العقاب على المغفرة دليل على 
أن جانب الرحمة أغلب؛ لأن رحمته تعالى سبقت غضبه كما صح في الحديث النّبوي» 
وكما قال تعالى : مإ وعَمُواً عل حكثر 4 [المائدة: ه/ 16 ]. 


وليس من وظيفة الرسول حمل الناس على الحداية والتوفيق للإبمانء وإنما عليه 
التبليغ وأداء الرسالة» ثم يتولى الله إثابة المطيع» ومعاقبة العاصى» لأنه سبحانه يعلم 
ما ينطوي عليه صدر العبد» ويعلم ما تبدون وما تكتمون» ويعلم الشر وأخفى. 
وإلى الله المرجع والماب. 


ثم أمر الله نبيّه بأن يُعلم الناس: أنه لا يستوي الخبيث والطيب» والكافر 
والمؤمن» والضار والنافع» والفاسد والصالحء والظالم والعادل» والحرام والحلال» 
ولو أعجبك أيها المشاهد كثرة الخبيث من الناس أو كثرة المفسدين أو الأموال الحرام 
عند شخص ما كالرّبا والرّشوة والخيانة» أو ولو تعجبت من قلّة الطيب من الصالحين 
الأبرار. قال تعالى : لآ ْمَل أن "مثا صو الصَِِسَتٍ لمي فى الْرّضٍ أ يَعَلُ 
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لمَّقِنَ كلْمْجَارٍ 02 »* 1ص: ١/82‏ ]. 


المائدة: ه8/١١١1-؟١٠١‏ وءه 


فانّتوا الله يا أهل العقول» واحذروا تسلّط الشيطان عليكم» فتغتروا بكثرة أهل 
الباطل والفسادء أو كثرة المال الحرام» لعلكم تنجون من العذاب». ولأن العاقل هو 
الذي يتذكر ويعي ويحذرء وتقوى الله: هي سبيل الفلاح والفوز والنجاة وإحراز 
خيري الدنيا والآخرة. والأمر بالتقوى تأكيد لما سبق» من الترغيب في الطاعة 
والتحذير من المعصية. 


السؤال فيما لم يتزل به وحي 


الوحي الإلحي التشريعي لتنظيم حياة المسلمين شيء واحد متكامل؛ لا يهمل منه 
شيء» وما كان ريّك نسيًّء وإنما كان نزول القرآن الكريم تدريجاً» فينزل الحكم الإلمي 
في المكان والزمان المناسبين» ويأتي الجواب الشافي للمسائل الطارئة أو المشكلات 
المختلف فيها بحسب الحكمة الإلهية» وبمقتضى الحق والعدل الإلحي والمصلحة العامة 
لذا فإنه ليس من الأدب أو اللياقة استعجال الجواب عن بعض الأمورء ويترك كل 
تفصيل ضروري لله المشرّعء فهو من شأن الوحي وحدهء لا بحسب الأمزجة 
والُطلعات» ويكون السؤال عما لم ينزل فيه وحي مكروهاًء أو حراماء قال الله 
تعالى : 


0 كه 2 6 0 
«يتأيها الَذِيت ءامنوأ لا مسلا عن أقيّة إن جد كي تزخ وإن تُسَكَلُواً عنْبًا حِينَ يكزا 
0 سدة 0 2 0-8 رم يري 


لْدَْدانُ مّدَ لَك عَنَا أََهُ عَنا ونه غَموْرٌ عليه © م 0 
أَصْبَحُوأ يبا ككفربت 9 46 [المائدة: 8/ ٠١5-101‏ ]. 

تعددت أسباب نزول هذه الآية حول المنع من الأسئلة» منها سؤال اختبار 
وتعجيز أو تعنّت واستهزاء» ومنها سؤال استفهام واسترشاد عن أحوال الفرائض» 
فمن أمثلة النوع الأول وهو سؤال الاختبار: سؤال بعض الناس رسول الله يَلةِ عن 


المائدة: ه/ ١١-١١١‏ 5ه 


اسم أبيهء أو عن مكان ناقته الضّالة أي الضائعة» وعن مصيره في الآخرة. فتنزل 
الآية بالنهي عن تلك الأسئلة السخيفة. ومن أمثلة النوع الثاني.» وهو سؤال 
الاسترشاد: ما رواه مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله 
كيه فقال: «يا أيها القافو» كد كردن اللا مركم اشر هوا شان رجل كل 
عام يا رسول الله؟ فسكت حق قاها ثلاثاً» فقال رسول الله يَكلهِ : «لو قلت: نعم 
لوجبت» ولو وجبت لا استطعتم» فأنزل الله هذه الآية: مإيكايًا الذيت ءامنا 

والمعئى: يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله, لا تسألوا عن أشياء غيبية أو خفية 
لا فائدة منهاء أو عن أمور دقيقة في الدين» أو عن تكاليف سكت عنها الوحي» 
فيشق التكليف بها على بقية المؤمنين» فيكون السؤال سبباً في التشديد والإساءة 
والكثرة. 

وإن تسألوا عن جنس تلك الأشياء المسكوت عنها أو المعقدة أو الشائكة» أو 
التكاليف الصعبة حين ينزل القرآن» يظهرها الله لكم على لسان رسولهء فيكون 
السؤال سبباً في التشديد أو التضييق» ويوضح هذا المعنى ما رواه مسلم عن عامر بن 
سعد عن أبيه أن رسول الله يكل قال: «إن أعظم المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم 
يحرّم؛ فحرّم من أجل مسألته». ولكن إذا كان السؤال في بيان المراد من مجمل القرآن 
أو غوامضهء فلا بأس بهء للحاجة إليهء مثل السؤال عن إيضاح حكم الخمر بعد 
نزول آيات تعرّض بتحريعهء وتنيّه إلى مخاطره وكثرة مآمّه. 

أما السؤال عما لا يفيدء أو عما لا حاجة للسؤال فيهء وكان في الإجابة عنه 
زياد كلفة ومشقةء فهو حرام. عفا الله عما لم يذكره في كتابه» فكل ما سكت عنه 
القرآنء فاسكتوا عنه كما سكت» والله غفور لمن أخطأ في السؤال وتاب؛ حليم لا 


المائدة: 6/ ١٠١5-١١‏ وين 


يعاجلكم بالعقوبة على ما تورظتم به. وهذا معى الحديث النّبوي الذي رواه 
الدارقطني وغيره عن أب ثعلبة الخشني حيث قال الب كلك : «إن الله تعالى فرض 
فرائض» فلا تضيّعوهاء وحدَّ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء 
وسكت عن أشياءء رحمة لكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها». 

ثم ذكر الله بعض الأمثلة الواقعية من سجل الأقوام السابقين» وهم قوم صالح 
الذين سألوا عن مسائلء ثم أهملوا عكبياء لقال يانه ند ماله كنم ين 
َنَنِصَكُمْ م صْبَحُوأ يبا كفريت* أي قد سأل هذه المسائل المنهي عن السؤال فيها 
قوم من قبلكمء فأجيبوا عنهاء ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين؟ لأنمم م 
يسألوا على وجه الاسترشاد»ء بل على وجه الاستهزاء والعنادء وكذلك الذين طلبوا 
إنزال المائدة من السماء من عيسى عليه السّلام» ثم لم يؤمنوا به ولا برسالته. ومثل بني 
إسرائيل الذين سألوا عن أحوال البقرة المأمور بذبجهاء فإياكم أيها المؤمنون من أسئلة 
تكون سبباً للتَّسْدّد فيشدّد الله عليكم» فإن الدين يُسرء ولن يُشادَ الدين أحد إلا 
غلبه؛ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ممعت رسول الله 
كه يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوهء وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتمء فإئما 
أهلك الذين من قبلكم كثرةٌ مسائلهمء واختلافهم على أنبيائهم». 


حقٌ التشريع لله لا للثاس 


ليس لأحد من البشر في شريعة القرآن حق في التحليل والتحريم» أو الإباحة 
والمنع» وإغا الحق التشريعي فق ذلك لله سبحانه منزل الشرائع» ومبين الخلال 
والحرام»ء والأنظمة والأحكام؛ لأن التشريع الإلمي القرآني دام خالدء لا يتأثر 
بمصالح شخصية أو زمنية أو مكانية» وإنما هو دستور الحياة الدائمة» والمنهج الأمثل 


المائدة: ه/ ١٠١5-١١“‏ ْ ممه 


المفضل لإصلاح الحياة» ونفع الفرد والجماعة» لذا أنكر القرآن الكريم على عرب 
الجاهلية إقدامهم على سن الشرائع وتقرير عبادة الأصنام» وتحليل أو تحريم بعض 
الأنعام (المواشي) فقال سبحانه: 

«إما جل ألَّهُ من يرق" ولا سَلَمَة”'" وا وصيلةٍ”" و1 حار وَلكن ادن كوا 
رود عَلَ ألو الْكَذِب وَأكْرشَ لا يَمقِوْنَ © وَإِذَا مبِنَ َرْ َالَأ إل مآ أَيْلَ أنه وَِلَ 


3 
موعرو برسم عله 2 8 


لرَسُولٍ هالو حَسْين”* ما وَجَدنا علد ةن ولو كن بوهم لا يمكمُونَ سا وَكَا يَبَِدُونَ 
9 © المائية: ٠/1-ئ١1‏ ]. 

سأل قوم عن أحكام الجاهلية» أهي باقية» وهل تلحق مجحكم الله في تعظيم الكعبة 
والحرم؟ فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لم يجعل شيئاً منها ولا سنّةَ أو شرعه 
لعباده» ولكن الكفار فعلوا ذلك» إذ أكابرهم ورؤساؤهم كعمرو بن َي وغيره 
يفترون على الله الكذب؛ فيشرعون للناس عبادة الأصنام» ويحرمون بعض المواشي 
ويقولون: هذه قربة إلى الله» وأمر يرضيه. وأكثر الأتباع لايعقلون شيئاًء بل يتبعون 
هذه الأمور تقليداً وضلالاً بغير حجة. 

والمعنى: ما سنّ الله ولا شرع لعباده شيئاً من أحكام العرب في الجاهلية» ولا 
أمر بالتبحير والتسييب وغير ذلك» ولكنهم يفترون ويقلّدون في تحرمها كبارهم. 
وأكثر هؤلاء الأتباع لا يدركون أو لا يعقلون أن ذلك افتراء على الله» وتعطيل 
لوهبة العقل والفكرء وأنه محرد وثنية وشركء والله لا يأمر بالكفر ولا يرضاه 
لعباده. وكان أول من حرّم هذه المحرمات» وشرّع للعرب عبادة الأصنام هو عمرو بن 


)١(‏ الناقة تشق أذنها إذا ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر » وتخلى للأصنام . (؟) الناقة تسيب للأصنام لنحو 
برء من مرض أو نجاة في حرب . (7) الناقة التي بكرت بأنثى ثم نت بأنثى . (5) الفحل إذا لقح ولد ولده فلا 
يركب ولا يحمل . (5) كافينا . 


المائدة: ه6/ ١٠سغ١١‏ 23 


لحي الخزاعي». فهو الذي غيّر دين إبراهيم» و بحر البحيرة وسيّب السائبة وحمى 
الحخامى. ش 


أما البحيرة: فهي الناقة التي كانوا يبحرون أذنهاء أي يشقونها شقَاً واسعاء إذا 
ولدت خمسة أبطن إناثاً» فإن كان آخرها أنثى حرم على النساء لحمها ولبنهاء وإن كان 
آخرها ذكراً نحروه وأكلوه. والسّائبة: هي الثّاقة التى كانت تسيب بنذرها لآلمتهم 
الأصنامء فتعطى للسّدنة (الخدم) وترعى حيث شاءت» ولا يحمل عليها شيء» ولا 
ير صوفهاء ولا يحلب لبنها إلا لضيف. والوصيلة: هي الشّاة أو الثاقة التي تصل - 
أخاها بأن تلد ذكراً وأنثى» فيقال: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم كما 
كانوا يفعلون لو ولدته وحله. والحامي : الفحل الذي يضرب في مال صاحبه» فيولد 
من ظهره عشرة أبطن». فيقولون: حمى ظهره» فلا تحمل عليه ولا تمنع من ماء ولا 
مرعى. 

هذه أنظمة تحريم بعض المواشي مما كان يفعله عرب الجاهلية الوثنيون» وهي 
أنظمة مفتراة مكذوبة» لم يأذن الله مهاء زاعمين أن الله أمر بذلك وتراهم 
متناقضين» فإذا قيل لحم: تعالوا إلى العمل بما أنزل الله من الأحكام المؤيدة 
بالبراهين» وإلى الرسول البلّغْ لهاء والمبيّن لمجملهاء أجابوا: يكفينا ما وجدنا عليه 
آباءناء فهم لنا أئمة قادة مشرّعون» ونحن لهم تبع» أي إنهم مقلّدون لأسلافهم تقليداً 
أعمى. 

لذا أنكر عليهم القرآن هذا التقليد الجافي للصوابء الذي لا دليل عليهء فهل 
. يقبل منهم مثل هذا التقليد» أيكفيهم مستنداً محرد ذلك للعمل به ولو كان آباؤهم 
لا يعلمون شيئاً أبداً من الشرائع» ولا بهتدون إلى مصلحة أو خير أصلاً في الدين 
والدنياء فهم يتخبطون في ظلمات الوثنية وخرافة المعتقدات» ويشرّعون لأنفسهم 


66١ ٠١6/6 المائدة:‎ 


بحسب أهوائهم» من وأد البنات» وشرب الخمورء وظلم الأيتام والنساء» وارتكاب 
الفواحش والمنكرات» وشنّ الحروب لأتفه الأسباب». وإثارة العداوة والبغضاء. 
وهذا إنكار صريح وتنديد بالتقليد الأعمى والتّعصب الموروث من غير وعي ولا 
إدراك» وكأنهم يقولون بعد هذا التوبيخ: نعم لو كان أباؤنا كذلك» كما قال الله 
تعالى في آية أخرى: «وَإِدًا مَل للم أتَبِعْوَأ مآ مآ ندل أنه قَالُوا بل ند تيم مآ ألا عد 6272 
ولو كارت بوهم ل يَعَقَنْوْت سينا ولا يَهُتَدُونَ 02 © [البقرة: ؟/ 17١‏ ]. 


أداء الواجب بالكلمة الطيبة 


الإسلام دين الحق والصراحة في القول والعمل» وهو يريد الخير والسعادة للناس 
جميعاًء فلا يكتفي من أتباعه الانطواء على النفس وإيثار العزلة» وإبقاء الآخرين 
يترددون في متاهات الخطأ والصّلال» وزيغ العقيدة والانحراف في الفكر والخلق 
والسلوك: 

ولكن بعد محاولة التصحيح والتنبيه إلى الأخطاء الواقعة من الآخرين يظل المؤمن 
محتفظاً بقيمه وعقيدته وأخلاقه» ولا يتشكك في شيء منهاء ويلتزم شرعه بما فيه من 
أمر بالجهاد وقول بمعروف». ولا يضره ضلال غيره إذا اهتدى؛ لأن كل إنسان 
مسؤول عن نفسهء ولا يتحمل امرؤ تبعة أعمال امرئ آخرء فذلك هو العدل؛ لأن 
المؤاخذة على فعل الآخرين جور وظلم. 

قال الله تعالى: «إ يام لذن امنا عليَكي ا 200 بي ا يرم من عبن إذًا هتريس 


إِلَ آَم فكي 0 ستَبَفُكُم ب ِمَا تم تَمْمَلُو تَحَمَلُونَ 09 6 زلناسة: 6ه ]. 


. الزموها وتجنّبوا المعاصي‎ )١( 


ه١١‎ ٠١6/6 المائدة:‎ 


روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال فيما أخرجه أحمد وغيره: ليس هذا 
بزمان هذه الآية» قولوا الحق ما قبل منكمء فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم. 

والمعنى: يا أبها المؤمنون عليكم أنفسكم. كُمُلوها بالعلم والعمل» وأصلحوها 
بالقرآن وآداب السّنة التّبوية» وانظروا فيما يقرّبها إلى الله تعالىم» حتى تكون في رفقة 
الأنبياء والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقاً» وبعد هذا لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم. 


لا يضرّكم شيء إذا قمتم بواجب الإرشاد والنْصحء وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن 
المنكرات» فإن الله يقول: «ؤولا نر وَازْرهٌ وَدْدَ أُح3ْ» [الأنعام: 154/5 ]. ثم إلى الله 
المرجع والمآب» وسيجازي كل إنسان على عملهء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 

وجملة ما قرّره أهل العلم في هذا أن النْصح أو الأمر بالمعروف متعيّن إن رجي 
القبول» أو رجي رد المظالم» ما لم يخف المرء ضرراً يلحقه في خاصتهء أو فتنة يدخلها 
على المسلمين» فإذا خيف هذاء فعليكم أنفسكم بحكم واجب الوقوف عنده. 

وقد فهم خطأ هذه الآية بعض الناس في عهد أبي بكر الصَّدَّيقء وتأوّلوها أنها لا 
يلزم معها أمر نصح وإرشاد بمعروف ولا نبي عن منكرء فصعد أبو بكر المنبر فقال: 
أيها الناس» لا تغتروا بقول الله: «عَكِي شَكة 4 فيقول أحدكم : علي نفسي» .لقد 
سألتٌ عنها رسول الله كل فقال: «بل اتتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتق 
إذا رأيت شحّاً مطاعاً.ء وهوى سَِّعاً: ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 
فعليك بخاصة نفسك. ودع العوام» فإن من ورائكم أياماً : الصّابر فيهن مثل القابض 
على الجمر» للعامل فيهنَ أجر حمسين رجلاً» ٠»‏ يعملون كعملكم»». وني رواية: قيل: يا 
رسول اللهء أجر حمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين منكم» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. 


المائدة: ه/57١٠١-لا١١‏ دك 


وهذا دليل واضح على أن المسلم يكمل نفسه بالعمل الصالح» ويكمل غيره 
بالنصح والإرشاد أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا فرض لا يسقط إلا 
إذا وصل المرء إلى حال شديدة من الأذى» بحيث يتعرّض للهلاك لو وعظ غيره. 

ولا غرابة في هذا التوجهء فإن الحياة مدرسة» يستفيد الإنسان كثيراً من الأشياء 
من مجتمعه» فإذا كان جاهلاً بقواعد وآداب المجتمع ازدراه الناس» فلا بدّ من أن يفيد 
ويستفيد» لتبادل المعلومات» وإقرار الأعراف الحسنة التي لا تتصادم مع الشريعة في 
شيء» ولا يجزع الإنسان أو يتألم بعدئذ إذا لم يجد لكلمة الحق أذناً صاغية» فإن القرار 
في النهاية والخلود للحق وأهله. وما أروع ما تضمتته الآية: «إإِكَ أله مَرجِمُكم 
كا الآية» فهي تذكير بالحشر والحساب والسؤال عن الأعمال» وني هذا تزهيد 
بأمور الدنيا ومكروهها ومحبوبهاء والحداية والتوفيق إلى صاحات الأعمال أمر متروك 
لله عرّ وجل» خالق الخليقة» والقاضي العدل بينهم يوم القيامة»؛ وهو سبحانه رب 
العباد أجمعين. 


حكم الشهادة على الوصية 
تُطلّب الشهادة ندباً في جميع العقود الزمنية التي يتطلب تنفيذها أجلاً معيناًء حفظاً 
للحقوق؛ ومنعاً من ضياعهاء وبُعداً عن الظلم والفسادء ويتأكد طلب شهادة اثنين 
عدلَيْن على الوصيّة منعاً من إنكارها أو التّلكؤ في تنفيذها والتقصير في أداء حقّها 
للمعحقينن: قال الله تعال: 
«يكاما الذي امنوأ سَهدَةُ بَنِيَكم إَا حَصَرَ أُحَدَكْمْ الْمَوْتٌ حِينَّ الْوَصِيَةٍ أنْنَانِ دوا عَدْلٍ 
صن 


يِنَكْ أز َاحَرَانِ هِنْ خَيرِكُمْ 0 مضيية الموج مَحسُونهمًا 


. سافرتم فيها‎ )١( 


المائدة: 57/8١١-لا١١‏ 1 01 


وو ص« ر.ء 


بَمْدِ ألصَّلَرةٌ فِقْسِمَانِ بِأَهِ إن أَريْبْر لا مشترى بف كَمَنا 
إِنَّآ ذا لَّمِنَ لآَشِينَ © يِِنَ ثرٌ عن أَنَمَا أسَتَحَنَا إثمًا مَتَرَانِ يَفُومَانِ مَقَامَهُمَا مت الْذِنَ 
ننتعقٌ عيع الأرين"© مما يألو بدك لعن ين كَبَدَهما وما انتقيآ | 
لمن ألطَلالِيِينَ 9 © [لمائشة: 6/- ١١‏ ]. 

انمق المفشرون على أن سبب نزول هذه الآية -فيما رواه البخاري وغيره عن ابن 
عباس- هو تيم الداري وأخوه عدي النّصرانيان حين خرجا إلى الشام للتجارة؛ 
ومعهما بُدّيل بن أب مريم مولى عمرو بن العاصء الذي كان مسلماً مهاجراء فمات 
في الطريق وقبل موته أوصى بوصية من غير إشهاد عليهاء فأخذ رفيقاه إناء فضي 
منقوشاً بالذهب, وأنكرا أخذه ورَّدّه إلى أهل بُديل المتوق» ثم أسلم تميمء فكان 
يقول: صدق الله ورسولهء أنا أخذت الإناء» فنزلت الآية في طلب الشهادة على 
الوصية في السفرء ولو كان الشاهدان غير مسلمين. 

ومعنى الآية كما ذكر ابن عطية: أن الله تعالى أخبر المؤمنين أن حكمه في الشهادة 
على ا موصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين» فإن كان في سفر-وهو الضّرب 
في الأرض-ولم يكن معه من المؤمنين أحدء فليشهد شاهدين ممن حضره من غير 
المسلمينء فإذا قدما إلى البلد وأدّيا الشهادة على وصيته.» حلفا بعد صلاة العصر 
أنبما ما كذبا ولا بدّلاء وأن ما شهدا به حقّء ما كتما فيه شهادة الله؛ ويحكم 
بشهادتهما. 

فإن عُثر أو تبيّن بعد أنهما كذبا أو خانا في الشهادة ونحو هذا مما هو إثم 
ومعصيةء» حلف رجلان في السفر من أولياء (أقارب) الموصي الذين هم أحق 
بالإرث» بأن شهادتنا أي بميننا أحقّ وأصدق من شهادة (بمين) غيرهماء وما اعتدينا 


. الأقربان إلى الميت‎ )١١ 


المائدة: 57/60١١-لا١٠١‏ 01 


في طلب هذا المال» وني الحكم على الشاهدين بالخيانة» إنا إذا اعتدينا أو خوناهماء 
وهما ليسا مخائنين لمن الظالمين» أي المبطلين الكاذبين. 


والمراد بقوله تعالى: يرت الَدبنَّ آسْتَحَنَّ عَلَمُ لْأولنِ4 أي من الذين استحقت 
عليهم الوصيةء أو استحق عليهم الإيصاءء الأوليان بالميت أي الأقربان منه. 
وحكمة تشريع هذه الشهادة وهذه الأبمان هي مطابقة الشهادة واليمين للواقع» وهو 
المشار إليه في قوله تعالى: ©دَلِكَ أَدََ أن يوأ بألنَّبَْدَةَ ع وَجِهِهَآ» أي أقرب أن يؤدي 
الشهداء الشهادة على وجهها الحقيقي بلا تبديل ولا تغيير» خوفاً من عذاب الله 
وهذه حكمة تغليظ الشهادة بكونها بعد صلاة العصر؛ لأنه وقت القضاء والفصل في 
الدعاوى» فتكون الصلاة مذكّرة للشهود بالحق والعدل. أو خوفاً من ردّ اليمين على 
الورئة» وني ذلك الخزي والفضيحة بين الناسء فيظهر كذبهم بين الناس» وهكذا 
يكون الخوف من عذاب الله أو من رد اليمين مدعاة الصدق والبعد عن الخيانة. ثم 
حت القرآن الكريم على مراقبة الله وتقواهء فقال سبحانه: «إوَاتَوا الله وأَسْمَمُوأ ويد ا 
يَبْدِى الَْوم لسن أي راقبوا الله واحذروا عقابه في أيمانكم أن تحلفوا بها أيماناً 
كاذبة» وأن تأخذوا مالاً عليهاء وأن تخونوا من ائتمنكم». واسمعوا سماع تدبّر وقبول 
لهذه الأحكام واعملوا بباء وإلا كنتم من الفاسقين. المتمرّدين الخارجين عن دائرة 
حكم الله وشرعه. المطرودين من هدايته ورحمته» المستحقّين لعقابه» والله لا يوفق 
كل من فسق عن أمر ربه. فخالفه وأطاع الشيطان. 

هذه دقائق الأحكام الشرعية في حال من أحوال الحياة تعد أنموذجاً لكل حال» 
والآيات تحض على الوصية في السفر والحضرء وتتطلب الإشهاد عليها لإثباتها 
وتنفيذهاء والأصل في الشهود أن يكونوا عدولاً مسلمين» وتجوز شهادة غير المسلم 
على المسلم للضرورة أو الحاجة» والله مع المتقين. 


المائدة: ١١١-١١9/6‏ هاه 


التّذكير بنعم الله على عيسى ابن مريم عليه السّلام 
إن حساب الأنبياء والرّسل عليهم السّلام يوم القيامة على مهامهم وأعمالهم يكون 
بالتذكير بنعم الله عليهم» وسؤالهم عن القيام بواجباتهم» والمراد بذلك أممهمء 
فيقول لهم مثلاً على سبيل التوبيخ والتأديب لأقوامهم : هل فعلتم ما أمرتكم به؟ كما 
إذا وجه السؤال للبنت الموءودة في جاهلية العرب» والمراد سؤال من وأدها ودفنها 
حيّة. وقد يوجّه السؤال للأمم مباشرة مثل قوله تعالى : 


70100 000000 


2 مكل الوك سق ِلَيْهِمْ وَلَسَسَلتَ الْمَرَسَلِنَ 62 [الأعراف: 7/7 ]. 
وهنا نجد صورة واضحة لسؤال الرّسلء والمراد التعريض بأممهم. قال الله 


تعا ى : 
« يوم يجْمَع أله لْمْلَ يَولُ مَادآ اَم كاثوا لا عِلدَ ثنآ إِنّكَ أت عَلَّمُ لتيب © 
2 محم مم 1 ا ا ا 0-004 و 
إذ قَال 2 بلعيسى نُُ مم أذجر نعممى عليك وعل والديّك إذ أ تت بررج ين 
م > كه 2 - لل 000 2 
كد التاض ل الي 60 وَإِذْ عَلَمَيلكَ الحكيّب وللفكمة والتورسة وَالْإنجيلٌ 


1 ا ين الِينِ كَهْبْنَةَ الظَيرٍ بدن مْتَنُْحُ ها طََكْْنُ طبرا بِإِذْقِ وَمُرُِ 
الأمحمة”" والأررّصت إِإِذْن وَإذ ني الْمَوْقَّ بإِذْ وَإِدْ كَئَئْتْ بق إِْرْعِيلَ عنلكق 
إذْ جقتهم ليت مَسَالَ ادن كنَروا ينبن إن هَدَآ إلا بنك تيت © وَإِدْ أَيَحَيتٌ إل 
لَْوَارِبَنَ”" أن َامِنُوأ فى ,رَررَسُولِ كَالوَاْ امنا وَأَعْبَدَ ينآ مُسْيِمُونَ 0 (امائدة: ه/ 
١1١١-٠8‏ ). 


والمعئى: تذكّروا واحذروا أيها الناس حين يجمع الله يوم القيامة الرُسل والأمم 
والخلائق المرسلين إليهم» فيكلم الله الرُسل أولاء والمراد بذلك أقوامهم. فيقول 


. جبريل عليه السّلام . (؟) في المضجع زمن الرّضاعة . (") من الثلاثين إلى الأربعين وقت القوة‎ )١( 
. تصور وتقدّر . (0) الأعمى خلقّة . (5) أنصار عيسى عليه السّلام‎ )4( 


المائدة: ه/89١١-١١١‏ 1ه 


الحق لحم: ماذا أجابت به الأمم من إيمان وطاعة وإقرارء أو كفر وإنكار واستكبار 
وعصيان» وهذا السؤال للأنبياء الرّسل إنما هو لتقوم الحجة على الأمم» ويبتدئ 
حسابهم على نحو واضح بيْن. 

نين لماعل سا الأديمة لد هل سي هر الحال وعالم الحساب: لا 
علم لنا بالنسبة إلى علمك. فأنت تعلم السشر وأخفى؛ إنك أنت علام الغيوب» أي 
ما خفي وغابء مثلما تعلم المشهودات الحاضرة المعروفة لكل إنسان» فليس علمنا 
بكاف ولا محقق للغاية الكاملة مثل علمك الواسع المحيط بكل شيء. 

قال ابن عباس -ورأيه الصواب-: معنى الآية: لاعلم لنا إلا علماً أنت أعلم به 
منا . 

واذكر يا محمد حين قال الله تعالى لعيسبى عليه السّلام معدداً معجزاته ونعمه 
عليه: تذكر نعمتي عليك وعلى والدتك حين أيّدتك ججبريل روح القدس عليه 
السّلام». وجعلتك نبيّاً داعياً إلى الله في صغرك وكبرك؛ تكلم الناس في فراش المهد 
وأنت طفل صغير رضيعء أنطقتك في هذه الحال حيث لا ينطق إنسان» فشهدتٌ 
وزاءة: أككتوطياراء .كان ذلاك مهد بقلر الله وتيسيرة: قل عه امد 
ءاتلقَّ الكتبٌ وَبَعَل با (©) وَجَعلنٍ مُبَارك أبن ما كنت وَأَوْصَن ياصَّلزةَ وَالرَكَرِرَ مَا 
ذنَث د 40 ارم : حم ١سداس].‏ 

ثم علّمتك التوراة والإنجيل والعلم النافع الذي هو الحكمةء وجعلتك قادراً على 
الكتابة والخط والفهم السّديد. 


واذكز يا عسى:حين مكعك من صتاعة الطيوى وخلقهاء فنصو ر من الطية ضورة 
كصورة الطائرء فتنفخ فيهاء فتكون طيراً له روح وحركة بإذن الله وإرادته؛ لا 
بقدرتك البشرية» ولكنها معجزة تحققت على يديك», كسائر معجزات الرّسل. والإذن 


المائدة: 6/؟7١١-6١١‏ /ااه 


المتكرر في هذه الآيات معناه التمكين من اللهء مع العلم بما يصنع عيسى» بقصد 
دعوة الناس إلى الإيمان برسالتهء لا من أجل المباهاة مثلاً. 

واذكر حين كنت تشفي المرضى وتبرئ الأكمه (الذي ولد أعمى) والأبرص بإذن 
الله تعالى» وحين تخرج الموق من قبورهم أحياء بإذن الله وتقديره. وحين كففت 
ورددت عنك بن إسرائيل» فحميتك من أذاهم ومكرهمء وأتيتهم بالبراهين القاطعة 
الال هر عتوق"خذتك تورنتالتك مو الله معديرك وا كمرلة ناتك ساخيره وهرا 
بصلبك وقتلك» فنجّيتك منهمء ورفعتك إلي» وكفيتك شرهم. 


واذكر يا عيسى حين ألهمت أصحابك الحواريين أن يؤمنوا بي وبرسولي عيسى» 
فأعلنوا إيمانهم قائلين: آمنًا بالله وبرسولهء واشهد بأنّا مسلمون منقادون لله سرّاً 
وعلانية. إن المقصود من التذكير في عالم الحساب يوم القيامة بمعجزات عيسى عليه 
السّلام» هو الدعوة إلى توحيد الله تعالى» وإظهار عيسى بأنه بحرد بشر رسول موحى 
إليه من ريه والتذكير بتصحيح العقائد الفاسدة» وفهم المعجزة الجارية على يد نبي أو 
رسول أنها بفعل الله حقيقة» ولكنها تعلن وتظهر في الظاهر على يد الرسول. وهذه 
عَم تمان تعد معجزات لسيدنا عيسى عليه السّلام لحمل الناس على التُصديق بنبوّته 
وزسالته. 


مائدة عيسى عليه السلام 


إن العقل البشري عاجز محصور محدودء فلا يصح لعقلاء البشر أن يفهموا 
مقدورات الله العظمى ومعجزات الأنبياء بالمعايير المألوفة المشاهدة بحسب العادة؛ 
لأن قدرة الله أعظم وأشمل وأكبر من مجرد استيعاب الإنسان العادي» وإذا كان الله 
تعالى يرزق عباده بالمواد الأولية من الأرزاق التي تحتاج إلى طبخ: وطهي أحياناً» 


المائدة: 68/ 1١١6-١١١7‏ مه 


والأرزاق التي لا تحتاج إلى طبخ كالفواكه والثمارء فإن الله تعالى قادر إتمام عملية 
الطبخ والتصنيع البسيطة جدّاً بتأثيرات الحرارة الجوية أو الأرضية مثلآًء وهذا ما 
حدث في قصة المائدة الجاهزة للأكل الى أنزها الله على عيسى وقومه. 

1 : سردي ا 0 00 غمص 7 له سا ست ل ر ‏ سر # سرس سل 0 - 

قال الله تعالى : ##إِذ فَالَ الْحَوَاربُونَ يعِيسى أبن مَرَسِمَ هَلْ يَسْنَطِيمُ رَبك أن يُكَزْلَ عَلينا 
رت مه .-- ا د وي 
مَيدَة”" من أَلسَمَءِ كَالَ أَنَمُواْ أنَّهَ إن كنم مُؤْمِيينَ © تلوأ زيدُ أن كل ينبا 
ميم 2 م لمع دس جح سس سن ع ل سر ل عسي ص سه م - جعي + ممعم مءسم 
وَنَطمِينّ فلوسا وَتَعْلَمَ أن هَدَ صَدَهْسَنًا وَنَكُونَ عَلَيِهَا مِنَّ الشَّلهِرِنَ ) دَالَ عسى أبن م 
مه 2 الهس ع 5 سرس لس سك ل ست ل سر عرسم سه 5 28 و دل 2 ار ء ف عن 1 امم ووم 
الهم را اول عدا مايدة من السمل تكو أن هين" لوكا ياخرنا وَدَايْدَ ينك وأزرقنا 
مع > سم > ر.- حتتهم .2 ” 0 - ع ل لم كه سمس 20 بع عت 2-4 0000 50 
وأنت حَيْرُ أَلرْقِنَ © دَلَ ألَهُ إن مُتَزْلْها عَليَح نَمن يَكَفْرَ مد نكم إن أَعدِيم عَدَابا له 


ا ا 706 


عدي أحدا مِنَ العثليِيتَ 09 6 [المائدة: 11١65-117/6‏ ]. 

هذه نعمة تاسعة بعد العم الثمانية التي أوردها الحق تعالى في آيات سابقة وأنعم 
بها على عيسى عليه السلام. 

ومضمون الإخبار بهذه النعمة: إخبار محمد عليه الصلاة والسلام وأمّته بنازلة 
الحواريين في المائدة» وهي تقتضي تأدب كل أمة مع نبيّهاء فلا تطلب شيئاً من 
ليوات المادية التى لا معنى لحاء فذلك امتحان يتعالى الله عنهء فهو القادر المقتدر 
على كل شيء. ومع ذلك فإن الله قد يتنزل لمستوى عقول البشر وطلباتهم» فيجيبهم 
عما طلبوا أو سألوا. 

والمعنى: اذكر يا محمد حين طلب الحواريون أصحاب عيسى منه إنزال مائدة من 
السماء ليأكلوا منهاء وتكون دليلاً مادياً يؤكد صدق عيسى. 

لون باتغي عل رشبل ل ووه انوك عقا مان قفا من الاستاف» 


المائدة: ١١6-1١١7/86‏ 1 01 
وهل تقع منه تعالى إجابة لهذا الطلب؟ وليس ذلك من الحواريين تشكيكاً بقدرة الله 
فهم مؤمنون. فأنكر عيسى قولهم ذلك من ناحيتين : 

الأولى: بشاعة هذا اللفظ. والثانية: إنكار طلب الآيات والتّعرض لسخط الله 
بهاء فإن الثبوات ليست مبنية على تعنّت الناس ومكابرتهم. قال لهم عيسى : «أنَّمُوا 
لَه إن كُنمُم مُؤْمِينَ4 فشأن المؤمن أن يلتزم الأدب مع الله ولا يطلب ما قد 
شعن بالتعنت وَالتّعْدد. ولذا كال الحوازيون معتدرين عن الطلب نيذه الضورة؟ تريد 
أن نأكل منهاء فنحن في حاجة إلى الطعام» وإذا أكلنا تطمئن قلوبنا وتهدأ نفوسناء 
ونعلم أن قد صدقتنا في أن الله أرسلك نييّاًٌء وجعلنا أصحاباً أعواناً لك؛ وقد رضي 
عنا بإجابة سؤالنا. ونحن قبل ذلك وبعد المائدة نكون من الشاهدين لله بالوحدانية» 
ولك بالتّبوة والرّسالة» وما هذه المائدة إلا دليل حمسي على ذلك. 


فطلب عيسى من الله إنزال المائدة» لتكون مصدر فرح وسرورء ويوم عيدء يجتمع 
فيه الناس للعبادة والشكرء ويعود عليهم كل عام باليمن والبركة والسعادة» وآية على 
عنْحة دعو الشوةع-وتدكرا بالتغاء: وظلك" الزوق عو الله هال ين خير 
الرازقين» يرزق من يشاء بغير حساب. 

فأجاب الله دعاء عيسبى مقروناً بالتهديد بالجزاء حين مخالفة أوامر الله: «إمّمَن 
و 2 عَدَانا لك أكزلة هه الي من يكت الله معد توول تهله 
المائذةء فإني أغذية عذاباً شديداًء لا أعذب مثله أحداً من سائر كار العالمين في 
زمانهم؛ لأنهم لم يبق بعد هذا الدليل الحسي (إنزال المائدة) عذر لمن يكفر أو يستهزئ 
بآيات الله وأدلّته الدّالة على وجوده وقدرته. ولا حاجة للبحث عن شكل المائدة 
ولونها ونوع طعامهاء فذلك لا فائدة منهء وعلينا التزام حدود البيان القرآني. 


المائدة: 57/8١١-١١؟١‏ 00 
ع و 


الآألوهيّة والربوبية لله تعالى 

يتجاوز بعض الناس حدودهم وإمكاناتهم البشرية» فيصفون أنفسهم أو غيرهم 
بوصف الإله أو الرّبّء بدافع الغرور والجهل» والمبالغة والخطأ القطعي في التقديرء 
ويستمر الخطأ بالوراثة في الأجيال المتلاحقة والأبناء والبنات» وقلّ أن تجد إنساناً 
يُعمل فكره ويتأمّل بعقله في حقائق الأشياءء وني ذات الإله وما يتميز به عن سائر 
المخلوقات من قدرات هائلة لا حدود ولا نظير لحاء وذلك لا يستحقه إلا الله جل 
جلاله؛ خالق الخَلْقَء ومبدع الكونء وفالق الحبّ والتوى. وقد حكى القرآن الكريم 
وضعاً من الأوضاع الشَّادة في إضفاء صفة الألوهية على بشرء ولد وعاش» ومات 
كما يولد ويعيش ويموت سائر البشرء وإن كان متَّصفاً ببعض المزاياء ولكنها لا 
تؤمّله لأن يصير إلا أو يحتلَّ محل الإلهء فقال الله تعالى: 


3 


طإوَإذ ل لَنَهُ يتبتى أن ْم أت كُْتَ يناس أََدُوفِ وين هين ين ون أله قل 
سُبِحَمك0" ما يَكْوْنُ ي أن أل ما يد ل يك إن كُتُ قَلتمُ قد عتم َم مَا فى ني 
ا ل لي ره ا أله 
رق وتيك وكا عدن كيدا نا دمت فم كنا َو يق 7" كنت أت رويب عَلمَ وأنت عل 


ص ٍِ ص ساها > ع سا مس و مس 00084 
17 كذ كيك © بد م 86 312 تدك فإنك أنت الْعيرٌ للكيمر 09 تال 
مور ادامر 10 60 وي ا 1 


لور وا 2 عَرى من حَحيِها ١‏ 


0 
_-- | آذ 


عَم ووأ عَنَُ لِك الَدُ التتلم 67 يِل ملك السموات ولاس وما فين وموَ عل كل عو كير 
9 © (لمائدة: 18-6 ]. 
ومعنى الآيات: اذكر يا محمد للناس يوم يكون الحشرء فيسأل الله تعالى عيسى 
ابن مريم سؤالاً مفاده : أأنت قلت للناس» اتحذوني و مي إطين معبودّيّن من غير 


. تنزيهاً لك عما لا يليق بك . (7) أخذتني وافياً برفعي إلى السماء‎ )١( 


المائدة: 57/8١١-١٠؟١‏ ١ه‏ 


الله؟ والسؤال ليس مجرد الاستفهام» وإنما بقصد الإنكار والتوبيخ لمن ادٌعى ألوهية 
عيسى» فيرون تبرؤ عيسى من هذه النسبة أو الصفة»ء ويعلمون أن ما كانوا فيه باطل 
محض البطلان» لأن عيسى عليه السّلام يستجير من هذا الادّعاء قائلاً : «سْبْحَتَكَ» 
أي أَنرّهك عما لا يليق بكء من ادّعاء الشريك أو الابن والولد» وليس هذا من 
شأني» ولاايما يضح أن رقم مق أذ أترن قولا لاتوى بقرلة فإن قلته على سبيل 
الافتراضء فأنت تعلم قولي وما في نفسي» وسرّي وعلانيي» ولا أعلم ما تخفيه من 
علومك الذاتية في نفسك. إنك أنت امحيط بالغيبيات» والحسّيّات المشاهّدات» ما 
كان منها وما سيكون. ش 


م أقل لهم إلا ما أمرتني به بعبادة الله رت وربكم» وإني عبد من عبادك مثلّهمء 
وكنت المراقب على أحوالهم. أشهد.على ما يفعلون» وأمنعهم من القول الباطل» 
وأطالبهم بقول الحقء فلما توّيتتي أي قبضتني إليك» كنت أنت المراقب لأعمالهم 
وأقوالحم. الحافظ عليهم, المحاسب لحم» وأنت الشهيد على كل شيء» فتشهد لي حين 

وأنت يا ربٌ المفوض في الأمور كلهاء تعذّب المسبيء بعدلك». وترحم المقصّر 
بفضلك ورحمتك؛» وتغفر لمن تشاء بإرادتك» فالملك ملكككء وأنت القوي القادر على 
الثواب والعقاب. الحكيم الذي لا تجازي إلا بحكمة وصواب. 


قال الله: هذا يوم القيامة هو اليوم الذي ينفع فيه صدق الصادقين في إعانهم 
وشهاداتهم وسائر أقوالهم وأفعالهم في الدنيا. وجزاء الصادقين جنات تجري من تحت 
غرفها وأشجارها الأجارء ماكثين فيها على الدوام» ثواباً خالصاً من اللهء والله 
راض عنهم رضا لا يغضب بعله أبداً» وهم راضون عن الجزاء الذي أثابهم الله بهء 
ذلك الظفر هو الظفر العظيم الذي عظم خيره وكثر. وارتفعت منزلة صاحبه. 


المائدة: ١١١-١١57/86‏ تفرك 


والله هو صاحب الملك الشاملء. مالك السماوات والأرضء وكل ما فيهما من 
موجودات ومخلوقات» وهو سبحانه قادر تام القدرة على كل شىءء وشأن المملوك 
وهم العباد أن يكونوا عباداً لله وحده لا شريك له. 


الأنعام: 1م عم 


نه لاسر سورة الأنعام 
إثبات القدرة الإلهية بالمحسوسات 
الله سبحانه وتعالى إله غيبي غير مشاهد لنا في الدنيا بالأبصار والمرئيات» وإنما 
بمكن الاستدلال عليه بسهولة فيما نشاهده ونلمسه في هذا الكون من إبداع 
السماوات وا'لأرض وإيجاد الليل والنهارء وحَلّقَ الإنسان من بداية معينة وتقدير 
أجل محدد لوجوده في الحياة» وإحاطة علمه سبحانه بدقائق الأشياءء الشّرية منها 
والجهرية. قال الله تعالى في مطلع سورة الأنعام المكية : 


2 2 سم يس اللمم )١(‏ ممعم اع وه متأر سرس 5 
محمد لله أَلَِى حَلقَ السَموَتِ والأرض 0 : ألظامت والنور ثم الْذنَ كَفَروأ 
0 0( د حب لسن اق 8 
َم تنيت" (0 هر الك لتك يد مد الآ وي سق" ما 


ري هشعيء م 00 


ا ' () وهو أنه 1 م يرك وَجَهَرَكُم و وَيعلَمُ مَا تَكمسبونٌ 
© > [الأنعام: 5-1١5‏ ]. 

هذه حملة إلهية قوية على أولئك المشككين في وجود الله وقدرته ووحدانيته» وتمكنه 
من بعث الأجساد مرة أخرى». من غير مشقة ولا صعوبة» وهذه الحملة تذكرنا 
بضرورة تخصيص كل أنواع الحمد والثناء والشكر لله تعالى» فهو أهل للمحامد كلها 
على أنواعهاء وله الحمد الشامل للشكر المختص بأنه على النعم» إنه سبحانه جدير 


. أنشأ وأبدع . (؟) يسوون به غيره في العبادة . () قدر زماناً للموت . (5) للبعث اختص بعلمه هو‎ )١( 
. تشكون في البعث‎ )6( 


01 8١/5 الأنعام:‎ 


بالحمد ولو لم يكن منه إنعام» لأنه المبدع وخالق السماوات والأرض وما فيهما من 
سبحانه» وسبقهم المؤمنون إلى ذلك» قال الله تعالى : «#وَلِين سَأَلتَهُم من خَلَقَ لسوت 


سو .> 


َالْايْصَ لون لد ل للْسَدُ لَه بل حرق لا يَْلَمُنَ © »> القمان: 5ه . 

أما ترتيب خلق السموات والأرضء فلمفهوم من مجموع آي القرآن: أن الله 
تعالى خلق الأرض ولم يَدْحها أو يبسطهاء ثم خلق السماءء ثم دحا الأرض ومدّدها 
بعد ذلك. 

ولم يخلق السماوات والأرض على شكل واحدء وإنما جعل فيهما التنويع 
والتّبدل» والحركة والتّغيره وذلك آية الجمال والقدرة التامة الشاملة» فجعل الله 
العالم متبدلاًء يلقّه الليل والنهارء والظلمة والنور يتعاقبان ويتبادلان» وهو وضع 
تجديدي يطرد السأم والملل» وبمنح النشوة والأمل» فلو كانت الحياة كلها على منوال 
واحل ليل مظلم أو بار مضيء دام لتضايق الإنسانء ولم يرق له العيش الحني وم 
يدرك الارتياح النفسي . ومع هذه التبدلات والتغيرات» ووجود الأرض 
والسماوات؛ يجحد الكفار نعمة الله الصانع» ويجعلون لله عديلاً مساوياً له في 
العبادة» وهو الشريك» مع أن هذا الشريك ضعيف عاجز غير خالق» ولا يملك 
لنفسه ضراً ولا نفعاً. وقوله تعالى: لثم الَذِنَ كَمَرُوا يريم يَمْدنُورت*4 توبيخ للناس 
على سوء فعلهم بعد قيام الحجج ووضوحها. 

والظلمات في الكون كثيرة» تشمل المحسوس والمعنوي» فالمحسوس هو ظلمة الليل 
وأعماق الأرض والبحرء والمعنوي فيها ظلمات الشّرك والكفر. والثُور يشمل النهار 
المحسوسء والإبمان والعلم وسائر فنون المعرفة. 


ومرجع العالم 5 النهاية إلى الله تعالى وهو سبحانه القادر التام القدرة على إعادة 


الأنعام: 5-5 جه 


الحياة في الآخرة بعد الموت في الدنيا؛ لأنه الذي خلقنا في مبدأ الخليقة من طين» 
فأوجد أبانا آدم عليه السّلام» ثم تكاثرت ذرّيته في المشارق والمغارب» كما خلق 
سائر أحياء الأرض» وجعل الحياة مقيدة بين بداية معينة من الميلاد» ونهاية محددة 
بالوفاة. وصار قضاء الله أجلين: الأول: ما بين أن يخلق الإنسان إلى أن يموت» ٠‏ 
والثاني: ما بين الموت والبعث» وهو حياة البرزخ» حياة القبر. وبالرغم من قيام هذه 
الدلائل على وحدانية الله والبعث» يشكٌ الكفار في إعادة الخلق أو البعث يوم 
القيامة مرة أخرى. وهيّأ الله تعالى للإنسان في حياته ظروف المعيشة مع ضعفه 
وعجزهء ومن قدر على ابتداء الخلق من الطين» فهو على الإعادة أقدر وأهون 
عليه. 


وهناك دليل آخر على وجود الله ووحدانيته : أن الله لم تنته مهمته بخلق السماوات 
والأرضء وإنما هو داثم الوجود والهيمنة والسيطرة» والقاتم في السماوات والأرض 
المعبود فيهاء المعروف بالألوهية» يعبده ويوحٌده كل من في السماوات ومن في 
الأرضء ويسمّونه الله» ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من الجن والإنس: «#وَهُوٌ 
لِك فى ألسمله إِلَهُ وي الآرشٍ ك4 يعلم الشر والجهرء ويستوي في علمه سبحانه 
الخفاء والعلانية» ويعلم جميع أعمالكم خيرها وشرّهاء ويجازي الناس جميعاً عليهاء 
فهل بعد هذه الأدلة والبراهين أي شك في توحيد الله وقدرته على البعث والحياة 
الثائية بعد الأولى» بل والخلود في عالم الآخرة. 


أسباب كفر الناس بالله تعالى 


العقل والواقع يقضيان بأنه لا يوجد سبب مقبول ولا برهان واضح يسرّغ جحود 
الناس وكفرهم بوجود الله ووحدانيته» وإنما الكفر والجحود لون من ألوان المكابرة 


الأنعام: 5-5 223 


والعناد» والسذاجة والسطحية» والهروب من الحقيقة بعد تبيّنها وظهورهاء ومعاداة 
ما تدل عليه البراهين العلمية والمشاهدات الحسية والتأملات الفكرية. 


فبالرغم من وجود الآيات الكونية التي تدلّ على إثبات الوحدانية لله» وكمال 
الألوهية والربوبيّة» وبالرغم من وجود الآيات القرآنية التي تنادي الناس للإيمان 
والتصديق بهاء فإن بعض الناس يتجهون إلى التكذيب والإنكار والكفر. قال الله 
تعالى : 

تنا تأفيوح تن عاية لذ اننع قت :إلا كوا عن مزييين 60 ننتة ذو باحق كنا 
جَهَهُمْ صَسَوْفَ يتم أَبْوّ0'' ما كنأ بد يِنتمْرمُونَ © أل با 5 أَملَكًا ين قَيْلهِم ين 
0" كني" الأو ناك قل 1ك وليل لقي “عو يزر0 3 يكن 
نهار 2 تجرى من 9 ادكه دوي وف من بَعدهِم َرَنَا ارين 49 [الأنعام: */ 


.] 5-5 


يذمٌ الله تعالى أولئك الكفار الذين يعدلون بالله سواهء ويجعلون الشركاء مثل 
الله؛ يذمّهم بأنهم يعرضون عن كل آية ترد عليهم»ء فكلما أتتهم معجزة أو حجة 
واضحة من دلائل وحدانية الله وصدق رسله الكرامء أعرضوا عنهاء ولم ينظروا 
فيهاء ولم يبالوا بهاء وكلما ذكّرهم القرآن العظيم بآيات رتهم الذي ربّاهمء 
وتعهّدهم في حالتي الضعف والقوة» وأمدّهم بالرزق» وأعطاهم كل شيء» وخلق 
لهم جميع ما ني الأرضء ابرع اك لسري سرد بن لماي ل آيات اللهء كما 
بابسا «ما بيهم يّن ذِكْرٍ ين رَيّهم تُحَدَثٍ كه ستمعوة وشم يَلْعَبُونَ © 
لَاهيَة 4 [الأنيياء: "9/8١‏ ]. 


هيه 


. أخبار العقوبات . (1) أمة من الناس . (”) أمددناهم من القوة . (5) المطر . (0) غزيراً‎ )١( 


الأنعام : 5-+ /الاه 


وسبب ذلك الإعراض عن النظر في آيات الله: تكذيبهم بالحقٌ الذي جاءهم. 
وهو دين الإسلام والقرآن ومحمد عليه الصّلاة والسّلام. 

إنهم لم ينظروا في الوجود نظرة تأمّل وتفكر واعتبار» ول يحرّروا أنفسهم من رق 
التقليد الأعمى للآباء والأجداد ولم يترفعوا عن سيطرة العصبية وحماقة الجاهلية» 
فهم إذا جاءتهم رسالة التجديد والحياة الأفضل أعرضوا وقالوا: سحر مستمر»ء قال 
تعالى : «وََالُوأ مَهُمَا تنا بو مِنْ يق تسن يبا هَمَا كن لك بمُزمنح 9 6 [الأعراف: 
اتضندةة ” 1 : 

والإعراض عن الحق» والجمود على الباطل» استدعى تهديد هؤلاء الكفار على 
تكذيبهم بالحقٌء فلا بدّ من أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب» وسيجدون 
عاقبة أمرهم واستهزائهم بالإسلام والقرآن» فإنهم سيتعرضون في الدنيا للقتل 
والدمار بمختلف الأسباب. وفي الآخرة يجدون العذاب في نار جهنم يطوّق 
أعناقهم ويلازمهم إلى الأبدء قال تعالى: «إواق ببم ما كاثأ بده سكبرئوت» 
[التحل: 84/15]. 

ثم أبان الله تعالى أن الوعيد بالعذاب سنّة الله في المكذّبِين» ألم يروا في قلويهم 
وينظروا في عقوم أن الله أهلك كثيراً من الأمم السابقة قبلهم» مثل قوم عاد وود 
وقوم فرعون وإخوان لوط الذين كذَّبوا رسلهمء بالرغم مما كانوا يتمتعون به من 
أسباب القوة والسّعة في الرزق» والاستقلال والملك. مالم نعطهم مثله» وما لم نمكن 
لهم شبيهاً به. 

لقد كان قوم عاد وثمود وقوم فرعون وإخوان لوط في سعة كبيرة من العيش» 
وشدة في السلطان» وقوة في الحياة» وسّع الله عليهم الرزق» وأرسل عليهم الأمطار 
الغزيرة» وجعل الأنهار تجري من تحت بيوتهم ووسط مزارعهم» فلما كفروا بأنعم 


4 ١1/5 : الأنعام‎ 


الله أهلكهم الله بسبب ذنوبهم وبسبب تكذيبهم رسلهمء وأوجد الله من بعدهم 1 
قوماً آخرين» وجيلاً جديداً يعمرون البلاد» ويكونون أجدر بشكر النعمة. 

إن هذه الإنذارات والتهديدات للكفار كفيلة بتذكير العقلاء في أنهم أخطؤوا 
الطريق» وإنهم سيتعرضون لعقاب ممائل لعقاب الكفار من الأمم السابقة: إن 
علق رَيدَ ليذ © حر ينيع مَييدُ © مَقر القند الزئرة (© ذر الترش التبية 
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0 
فَعَالٌ لما يريد [البروج: .]13-1١/86‏ 


مطالب الكفار المادٌية وشبهاتهم الواهية 


إن موقف المشركين الذين عارضوا دعوة الإسلام يتمثّل في شيء من العناد الشديدء 
والمكابرة في المحسوساتء ولمطالبة بألوان من المعجزات المادّية لا من أجل الإيمان 
والتصديق» وإغا للإعنات والمضايقة والإحراج» والتّههرب من مواجهة الحقائق 
ولكنهم بهذا الأسلوب في المقاومة» والاستهزاء الذي هو أمارة الإفلاس والعجز. 
سيتعرضون لأشد أنواع العذاب» والوقوع في أسوأ العواقب بسبب تكذيبهم برسالة 
الحق والقرآن» وإنكارهم دعوة النَي كل إلى النجاة ا قال الله تغال: 

الوا سو ن31 ا لش ادي لقال الديا" كا إن د لدي نه 


© كيالا 77 ل عليه مآد كز لاقف 1 0 © ب ته 
م ع 24 1 وَل 090 سدع ة 06 وَلََّرِ اكة سل َْ 
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ار ا يسَتْبَرمُونَ © كل سوأ ذ فى الأرضٍ 


ات 1 الْمْكذْبينَ 9 © [الأنعام: 5لاددع. . 


)١(‏ أي في صحيفة مكتوبة كالورق ونحوه . (؟) لا بمهلون لحظة . (7) لخلطنا )اكطره عل اسيم 
(0) أحاط ونزل . 


58 ١1١-9//5 الأنعام:‎ 


سبب نزول هذه الآيات: ما ذكره الثّقات من العلماء»ء منها: إن مشركي مكة 
قالوا: يا محمدء والله. لا نؤمن لك» حن تاتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة 
من الملائكة يشهدون أنه من عند اللهء وأنك رسول اللهء فنزلت آية: «وَلو تَزَلنا 
َلك كتبًا فى وَرطايس». 


ته 


وقال جماعة من المشركين كالنضر بن الحارث: «إلن تيت لكَ حَقّ تفَجْرَ لنا ين 
لْأَرْضٍِ يبعا [الإسراء: 107/ .]9١‏ 

وروى ابن المنذر وغيره عن ابن إسحاق قال: «دعا رسول الله كله قومه إلى 
الإسلام» وكلمهم فأبلغ إليهم» فقال له زَّمْعة بن الأسود بن المطلب وآخرون: لو 
جُعل معك يا محمد ملّك يحدّث عنك الناس» ويُرى معك» فأنزل الله في ذلك: 
وكا 11 أل عد مل . 

تحدّثنا هذه الآيات أنه لو جاء محمد كلِِ المشركين بأشد وأشنع مما جاء به من 
الإخبار بعقوبات الأمم السابقة» لكذَّبوا به. وفي هذا مبالغة تؤكد عنادهم وموقفهم 
المتعنّت» إنهم اقترحوا اقتراحين: 

أولما- أن ينزل الله عليهم كتاباً مسطوراً من السماء يخبرهم بصدق نبوة محمد 
يِه ويطالبهم بالإيمان به قال عبد الله بن أبي أمية: «لا أومن لك حتى تصعد إلى 
السسماءة" م جر يكقات. فيد بنن.روث العزه إلى تعيد الله بن آني. آنية ب يأمري 
بتصديقك؛ وما أراني مع هذا كنت أصدّقك». ثم أسلم بعد ذلك عبد الله هذاء وقتل 
شهيداً في التلائف. إن عبد الله وأمثاله من المشركين لو جاءهم كتاب إِطي مسجل من 
الله» والتقطوه بأيديهم» لقالوا: هذا سحر واضح. وذلك يدل غاية التَّعنْتَ 
والمكابرة» وهذا جواب اقتراحهم الأول. 


الأنعام: 5/؟1-1١‏ 9 


كله فيكون معه نذيراًء ومؤيّداً له ونصيراًء فردٌ الله عليهم أولاً بأنه لوأنزل الله معه 
ملكا كما اقترحواء لقضي الأمر بإهلاكهم. ثم لا يمهلون ليؤمنواء بل لجاءهم من الله 
العذاب؛ كما قال الله تعالى: «إمًا تَُْلُ المكيكة إِلَّا يلي وَمَا ثرا إذا يرن » 
[الحجر: .]8/1١6‏ 

ورد الله عليهم ثانياً بأنه لوأنزل الله مع الرسول البشر ملكاًء لكان متمثّلاً بصورة 
الرجل» ليخاطبهم و يخاطبوه. وينتفعوا به» ثم يعود الأمر كما كان. ويقعون في 
اللَّنْس والاشتباه نفسه و يختلط الأمر عليهمء لأنه سيقول: إن رسول الله كما قال 
محمد يك ثم يكذّبونه فلا يؤمنون ولا يصدّقون برسالة القرآن والئَّّي والإسلام. قال 
ابن عباس في الآية: لوأتاهم ملكء. ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنهم لا 
يستطيعون النظر إلى الملائكة من النُور. 

ثم أخبر الله تعالى أن اقتراحات بعض كفار مكة بإنزال كتاب مدوّن من السماءء 
أو بإنزال ملك من الملائكة» صادرة على سبيل الاستهزاء» ولكنه قد نزل وأحاط بهم من 
العذاب مثلما كانوا به يستهزئون أو يسخرون. وإن ارتاب المشركون في إمكان وقوع 
العقاب. فليسيروا وينتقلوا في الأرض ليقفوا بأنفسهم على الحقيقة من تاريخ عاد ومُود 
وطْسّم وجديس وقوم فرعون وإخوان لوطء كيف عذَّهِم الله» وكيف كانت عاقبة 


المكذّبين لرسالات أنبيائهم. وكيف أحاط بهم جزاء ما استهزؤوا وسخروا به. 


ع 9 إي يبا 
أدلة واضحة على إثبات البعث 
تضافرت الآيات الدّالة على إثبات أصول الدين الثلاثة: وهى إثبات وجود الله 
وتوحيده» وإثبات البعث والمعاد والجزاء. وإثبات ال ورسالة محمد علد وكل 
هذه البراهين الواقعية والحجج الدامغة من أجل خير الإنسان وإسعاده وإفهامه حقيقة 


الأنعام: 1-5 ٠‏ ااه 


الوجود الدنيوي والأخروي. وأن رحلة الحياة الحاضرة لتنتهي بصاحبها إلى عالم 
الخلود الأبدي القائم على أمور يسيرة هي الإقرار بوجود الله ووحدانيته» والاعتقاد 
بقدرة الله الثامة على جمع الناس وحشرهم» والتّصديق بصحة الوحي إلى الرّسل 
والأنبياء الكرام وختمهم برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» قال الله تعالى : 

1 فا لقتو وال ل 2 117 عن تدرو افك الت إن 
َه القتة كاريب مه اليرت حَيرةا ألشهم كز 1 بورح (7) وله ما سكن فى 
َنَلِ وَالبَارٍ وَهُوَ أَلسّمِيمٌ الْعَِيمٌ ©© قل عير الله 0 َي كاعر ”2 


2 رم 4 


زهرق - ع م 3 . 0 66 000 ذ ره 2 2 بيه مع أ 
طم ولا 7 قل 0 00 أن أحكورت أول من ولا توت سن الْمْرِكينَ 


معدءر مثو 


2 ع القوز لْمْيينٌ © 9 5-1 ]. 

حاور الله تعالى من علياء سمائه المشركين آمراً نبيّه بهذا السؤال» وهو: من مالك 
جميع ما في السماوات وما ني الأرض؟ ولن هذا الكون والوجود وما فيه؟ والمقصود 
من السؤال التّبكيت والتوبيخ» لأن المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون بأن الله هو 
الخالق» كما حكى الله تعالى عنهم : «إولين سَأَلتَهُم من حَلقَ السَموتٍ وَالأرْضَ لفون 
أ شَِ 0 2 أ حرش لا يِعلْمُونَ 02+ القمان: ٠5/8١‏ ]. 

أمر الله عدّ وجل محمداً عليه الصّلاة والسّلام بهذه الحجة الساطعة» والبرهان 
القطعي الذي لا يستطيع أحد نقضه. فيا أيها الكافرون برثهم: لمن ما في السماوات 
والأرض» ثم سبقهم في الجواب» فقال: اللهء إذ لا يستطيع أحد إنكار ذلك» ومن 
صفات الله: صفة الرحمة بجميع عباده» فإنه تعالى أوجب على ذاته الرحمة بخلقه» ومن 


. قضى وأوجب تفضيلاً . (1) مبدع . (7) يرزق عباده . (4) خضع لله وانقاد له‎ )١( 


0 ١5-17 /5 الأنعام:‎ 


مقتضيات رحمته : حشر الخلائق جميعهم يوم القيامة. بلا شك. للثواب والعقاب» 
والجزاء على الأعمال» وإقامة العدل 0 بين الناس» كما قال سبحانه : 0 


ف لسوت وما فى الْأرْضٍ لِسجْرَىَ ادن أستنوا يما حِِلُوأ وَرَىَ الدِينَ كَمَسَبا التق © 
[التجم : 31/67 ]. 


وليعلم البشر أن الذين خسروا أنفسهم ممن يُحْمَعون يوم القيامة» هم الذين لا 
يؤمنون أبداً بالبعث والثواب والعقاب. 

ثم يؤكد الله تعالى ملكيته المطلقة لجميع الكونء فيذكر أنه تعالى مالك جميع 
المتحرّك والساكن في الليل والنهارء وأنه المتصرّف تص فا كاملا في كل شيء» وهو 
السميع لكل ما يحدث. العليم بكل ما يقع. المحيط علمه بكل ما دق وعظمء وبكل 
فعل ونية» والشامل معه كل مسموع من الأقوال والأصوات والحركات. 

وهل يصح لذي عقل اتخاذ ولي أو ناصر غير مبدع السماوات والأرض على غير 
مثال سبق: 9إثُلٌ أمَمَيْرَ أله تَأْمُروَقَ عد نا للتهلرنَ 09 > الثير: 5 4. 

وهل يتصور عاقل استمداد القوة والعون من 5 الرازق المطعم لجميع خلقهء 
ولا يطعمه أحد ولا يحتاج لأحد؟ يقول الي بأمرربه : إنفي أنا بي الله ورسوله 
أمرث أن أكون أول من خضع وانقاد لعظمة ائله وجلاله. وألا أكون من المشركين 
مع الله إهاً آخر» أي كان نوع الشَّركء ومنه شرك الجاهلية القائم على اتخاذ الأصنام 
واسطة ووسيلة تقرّب إلى الله زلفى. إنني أنا نبي الله أخشى إن عصيت الله ري أن 
يصيبني عذاب يوم عظيم المول والخطرء وهو يوم القيامة الذي يحاسب الله فيه 
الخلائق حساباً شديداً على أعمالهم. ويجازيهم على ما يستحقّون. إن من يُدفع عنه 
عذاتث يوم القيامة ويلجو من نار جهنم ١‏ فقد رحمه الله وحماهء وذلك هو الفوز 
السّاحق الذي لا فوز أعظم منهء كما قال الله تعالى: 5-06 تقين ذَإيِقَةُ لَلْوْتَ وَإِكَمَا 


الأنعام : ١4-5‏ وفك 


7 4 0 00 ع اس ا لس 7< 2 هو 0-0 
توفورت أجوركم يو الفضدذ كت ففق عن لقان وأفدل أ آلْسََةَ مَقَدَ فَانٌ وما 


ماو 2 و عرسم 


الحوة لديا الام متَلع ع الْمْرُورِ 09 # آل عمران: “ا/ مملاء 


كاشف الضّر وأصدق الشهود 


يتعرّض الإنسان في حياته لأحداث كثيرة في النفس والأهل والمال» ويلتمس 
طرق النجاة والفرج من الكربء وينتظر إزالة الضَّر بمختلف الوسائل» فيبذل أقصى 
ما لديه من جهودء وأغلى ما لديه من أموال» ولا يجد المضرور أو المكلوم أو المصاب 
باباً يطرقه غير باب الله الكريم في أوقات السّحَر وخفوت الأصوات وسكون الليل» 
وهذا أمر يقع بالفطرة من المؤمن والكافر والبرَ والفاجرء وكذلك إذا كُذَّبِ اللي 
ل ل رك ل 
تعالى. قال الله عرّ وجل مبيّناً هاتين الحالتين: 

«وَإن يَنَسَسَكَ أَنّهُ صر نلا كاف له اد ير فهو غك كل نت 
ير © وَمْوَ القَِدرٌ مق باو مَعْوَ كفم لفيرُ © ثل أ تو ]35 عبد مل اد قبا 


يني 0 لسك هذا لمان لأبددك يف دوكر 97 بخ لتَتَبَدُونَ أ مع أنه “الهة 


ع ل م 


0 ما هو إِلَه واحِد وإِنَ 500 09 © [الأنعام: 107/5-وا ]. 

أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس قال: جاء النحام بن زيد» وقروم 
ابن كعبء و بحري بن عمرء فقالوا: يا محمدء ما نعلم مع الله إاً غيره» فقال: لا 
إله إلا الله» بذلك يُعثتء وإلى ذلك أدعوء فأنزل الله في قولهم: مإقل أي مَنءٍ أكير 
ف ان و و ل الآية. 


. من بلغه القرآن إلى يوم القيامة‎ )١( 


الأنعام : ١4-5‏ عام 


ومعى الآيات: الإخبار عن أن الأشياء كلَّها بيد الله إن ضر فلا كاشف لشُرّه 
غيره» وإن أصاب جخير فكذلك أيضاً لا راد ولا مانع منه. والضُّرٌ -بضم الضّاد: 
سوء الخال في الجسم وغيره» والضَّرٌ -بفتح الضاد: ضد النفع» وناب اضر في هذه 
الآية مناب الشَّرء وإن كان الشَّر أعم منهء فقابل الخير. 

يخبر الله بأنه : إن يصبّك أيها الإنسان ضرر أو شدة من ألم أو فقر أو مرض أو أي 
مصيبة تحصل» أو حزن أو ذل ونحوهء فلا صارف له عنك ولا مزيل له إلا الله 
تعالى؛ لأنه القادر على كل شيء؛ أي على كل شيء جائز أن يوصف الله تعالى بالقدرة 
عليه. وكذلك إن يحصل لك أبها الإنسان خير من صحة أو غنئى أو عرّ ونحوهء فهو 
أيضاً من الله سبحانه» لكمال قدرته على كل شيء» ولأنه القاهر الغالب صاحب 
العرّة والمجد والسلطانء والقاهر: أي المستولي المقتدرء ولأنه سبحانه الحكيم في جميع 
أفعاله» يضع كل شيء في موضعه المناسب لهء وهو عرّ وجل الخبير بمواضع 
الأشياء» فلا يعطي إلا من يستحق» ولا يمنع إلا من يستحق. كما قال تعالى في آية 
أخرى: «آإمًا قتع أَلَهُ دين ين يَمَةَ قلا مُنيِكَ لهس وا مَا يسيك فلا مرَبيلٌ لم من بعد وهو 
ألْعزيرٌ كيم 7 4 افاطر: 85/ 1]. 

وني مقابلته تعالى الخير بالضّر إشارة إلى أن ما يصيب الإنسان في الدنيا ليس شرا 
بل قد يكون فيه نفع. وإذا كان الله تام القدرة والسلطان والتّصرفء فلا سبيل للعبد 
إلا اللجوء إليه ودعوته رغباً ورهباً. والفوقية في قوله: #إوَهُوٌ الْمَاهْر مرق عبد 
فوقية استعلاء بالقهر والغلبة لا فوقية مكان. 

تم أيّد الله نبّه محمداً كَلعِ بشهادة هي أعظم الشهادات وأجلّهاء وأصحّها 
وأصدقهاء وهي شهادة الله بالحق بين نبيّه محمد وبين المشركين» شهادة تدلٌ على 
صدق النْبِي يَلهِ وتكشف حال أعدائه. وتتضمن هذه الآية أن الله تعالى يقال عليه : 


الأنعام : 5-7 | ماه 


شيء» كما يقال عليه: موجودء ولكن ليس. كمثله تبارك وتعالى شيء» فالله شيء لا 
كالأشياء . وهذه الآية للرّد على المشركين القائلين للئّي يلي : من يشهد لك بأنك 
سول الله؟#قنولةه الآية: 

وأردفها الله بأمر نبيّه بأن يخبر قومه: بأنه أوسي إلي هذا القرآن لأخرّفكم به 
العقاب والآخرة على تكذيبي؛ وأخوف به كل من بلغه هذا القرآن من العرب وغير 
العرب (العجم) فهو نذير لكل من بلغه وعلم بهء ينذر من عصاه بالنار» ويبشّر من 
أطاعه وآمن به بالجنةء قال تعالى : «إإِنًآ أَرَسَلَتكَ بِاَلْحَنّ بَثِيًا وَتَذِيا »4 [البقرة: ؟/ 
9. روى عبد الرّزاق عن قتادة في قوله تعالى : ظلأيِرمٌ يد وَمَنْ يلم : إن رسول 
الله يلِ قال: «بلّغوا عن اللهء فمن بلغته آية من كتاب اللهء فقد بلغه أمر الله». وفي 
رواية أخرى: «يا أيها الناسء بِلّعْوا عني ولو آية» فإنه من بُلّْ آية من كتاب الله 
تعالى» فقد بلغه أمر الله تعالى» أخذه أو تركه». 

ومن أهم خخصائص دعوة الثبي يل التصريح بأن الإله إله واحدء وهو الله عرّ وجل» 
وأن هذا النَّي بريء مما يشرك به العرب وغيرهم من الأصنام والأوثان وغيرها. 


إقرار غير المؤمنين بالحق والتوحيد 


من المعلوم أن الحقيقة مُرّةَ وأن الاعتراف بها يحتاج إلى جرأة وصراحةء وقوة 
زقان" وففاء تن ونكي بؤذا لقاو مجه اانا حفر الموترائقة لمحي 
والعواملٌ المادّية والنَخوفُ من فقدان المنصب والجاهء وضياع الذاتِء وخسارة ولاء 
الأتباع والأنصارء والدليل على حجب الحقيقة الدينية ار اعتراف أهل 
الكتاب بصدق محمد يه في دعوتهء وإعلان المشركين في الآخرة ل ما كانوا 
مشركين» قال الله تعالى : 


الأنعام: 1-0 +0 


ره سم لالم 1 رس ل 1# 0 عسامم لوس مسرم 7 5 5 
9 الَدِينَ ءاتبتهم الكتب يعرؤوتم كما يعرفورت عع لذن 0 


- 4 7 1 2 عم 6 3 ل و 
وَمَنّ أَطلك مئّن مِمَنِ شم كَذبًا أو كدب يتوه إِنّمْ لا يملح لطَيِمُونَ © بوم 
رم سر ور - 


- 
فرك اه م 


0 


ا ص نري م 2 أ 0 00010 57 7 2 ع لجرو م 200 عدر )1١(‏ 
نحشرهم ججميعا ثم نقوا ا تم تعمون © ثم ل كن يتنهم 
22 وه 


لا أن مالأ وله رَينَا ما كا مُتْركِينَ © أنظز كت كدو ع أشي وَصَلَّ*" عنم كا عاوأ 


0907 


يترون 9+ [الأنعام: 1/ 34-7١‏ ]. 


ذكر المؤرّخون أن كفار قريش سألوا أهل الكتاب (اليهود والتصارى) عن رأيهم 
في الي كله وني دينه» فقالوا: ليس في التوراة والإنجيل شيء يدل على نبوّته. ولكنهم 
في هذا لم يكونوا صادقين؛ لأنهم يعرفونه بالثبوة والرسالة كما يعرفون أبناءهم. ما 
روي أنه لما قدم رسول الله كِ المدينة قال عمر لعبد الله بن سلام : أنزل الله على نبيّه 
هذه الآية فكيف هذه المعرفة؟ فقال: يا عمرء لقد عرفته فيكم حين رأيته كما 
أعرف ابني» ولأنا أشدّ معرفة بمحمد مني بابني؟ لأني لا أدري ما صنع النساءء 
وأشهد أنه حقّ من الله تعالى. 

ومعنى الآيات: إن الذين آتيناهم الكتاب قبل القرآن وهم اليهود والنصارى 
يعرفون أن محمداً يك بي: وأنه خاتم الرّسل» كما يعرفون أبناءهم» بما عندهم من 
الأخبار والأنباء عن الرّسل المتقدّمين والأنبياء السابقين» فإن صفته في كتبهم 
واضحة. ودلائل نبوّته التي ظهرت معه مؤيدة للأوصاف السابقة» ولكنهم أنكرواء 
كما أنكر المشركون. 

وسبب إنكارهم ناشئ من أنهم خسروا (أي غبنوا) أنفسهم» حين لم يؤمنوا 
برسالة محمد يَلِلْهِ » ولا بالقرآن» لعنادهم وحسدهم, لا لجهلهم به. وليس أحد أظلم 


)01 معذرتهم أو شركهم . (؟) غاب وزال عنهم . () يكذبون . 


الأنعام: 71-7 00 لاسن 


من افترى (آأي اختلق) على الله كذباًء أو كذب بعلامات الصدق ومعجزات اللي 
ونحو ذلكء» ثم قرّر الله تعالى قراراً حاسماً وهو أنه لا يفلح الظالمون أبداًء أي لا 
يبلغون الأمل ولا ينجحون في مخططاتهم في الدنيا والآخرة. والآية تدلٌ على أن 
المشركين جمعوا بين الكذب على اللهء والتكذيب بآيات الله الدّالة على التوحيد وعلى 
إثبات رسالة الب محمد يَك. 

وزيادة في الإيلام والتأنيب والتّبكيت يُسأل المشركون يوم القيامة والحشر سؤال 
تقريع وتوبيخ: أين شركاؤكم من الأصنام والأوثان الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء 
لله» وتَدُعونهم كما تدعون الله؟ والزّعم: القول الأميل إلى الباطل والكذب في أكثر 
مد 

ثم لم تكن فتنتهم» أي لم تكن حجتهم أو قولهم عند اختبار الله إياهم اعتذاراً عما 
سلف منهم من الشّرك بالله إلا أن أقسموا بالله يوم القيامة: ما كنا مشركين» أي لم 
نكن مقرّين بالشّرك ولا معتزين به ولا بدين الآباء والأجداد. 

وذلك موقف لهم في غاية التّخاذل والخزي والحيرة» وتأمل أيها الإنسان وتعجب 
من تناقضهم» فتارة يصدقون وتارة يكذبونء» وإنكارهم الشَّرك يوم القيامة كذب 
صريح» فانظر كيف كذبوا على أنفسهمء بعد الاعتداد بدين الشّرك والوثنية» 
وتعجب كيف ضلّ عنهم أي غاب عنهم ما كانوا يفترونه من الإشراك» حق إنهم 
بادروا إلى نفي حدوث الشَّرك في الدنياء مع أنهم كانوا أساطين الشَّركء وذلك مثل 
قوله تعالى في آية أخرى: 9ت قِلَ كح أب ما كُثْرْ قُتَركنَ ©© من ذون أله مَالوا 
ل دل ماد . 4 [غافر: /5٠‏ 74-77 ]. 

إن هذا الموقف المتناقض من المشركين ينّسم بالكذب والخزي والعارء ولكن بعد 
فوات الأوان وضياع الفرصة, فإن دار الدنيا هي دار التكليف بالإمان والفرائضء 


الأنعام : 7-5 لام 


وأما دار الآخرة فهي للجزاء من ثواب وعقاب فقطء فلا يقبل فيها إيمان أو إقرار 
بصدق رسالة القرآن ونبي الإسلام. 


قف المشركين من القرآن الكريم 


كان الموقف الرسمي المعلن للمشركين القرشيين من القرآن الكرم امو ارين 
والإنكار جملةً وتفصيلاٌء لأنهم قدروا بانضمامهم للإسلام أ أخهم يفقدون مركز 
الزعامة والسيادة بين العرب. الذي كانوا يتميزون به في الجاهلية» ولكنهم بهذا 
الموقف التاريخي كانوا سَبّة الدهرء وخسروا برفضهم الدنيا والآخرةء فقد زالت 
زعامتهم وانتقلت للمسلمين. وكانوا حطب جهنم وبئس المصيرء قال الله 


تعالى : 

ا ومنهم من يستمع يك وَجَعَلْنَا عل 0 كنك أن يفقهوه وَفه َادَامَ و مَإن يرو 
حكن لو لا موا ينا حي ذا جو دلوك ينول اين كوأ إن هذا إل ولك اليه 0 
© وهم سَنْهُونٌ عن 2 20 وإن 7 لَه أ لد وما وما يعوا ك4 [الأنعام : / 
10-16 ], 


أبان ابن عباس رضي الله عنهما سبب نزول هاتين الآيتين فقال: إن أبا سفيان 
ابن حرب. والوليد بن المغيرة» والتضر بن: الحارث» وعتبة وشيبة ابني ربيعة» وأمية 
وأبياً ابي خلف استمعوا إلى رسول الله كل فقالوا للنّضر: يا أبا تُتْلة ما يقول 
محمد؟ قال: والذي جعلها بيته ما أدري ما يقولء إلا أني أراه يحرك شفتيه يتكلم 
بشيىء» وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدّئكم عن القرون الماضية» 


2001 وثقلاً في السمع . )١(‏ أكاذيبهم المسطرة في كتبهم . (7) يتباعدون عنه . 


الأنعام: 55-1 مان 


وكات التهن تير اتيف “عن القزوة الولو وكاة مدت قريفاء فتسبلحون 
حديثهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

والمعنى والمقصد من هذه الآية أن مشركي مكة كانوا في أعجز موقف. حين 
حاولوا ردّ الحق القرآنيٍ بالدعوى المجردة» ومنهم فريق كانوا يستمعون للّي يك وهم 
في أشدٌ حالات الغباء وصمم الآذان» يرون الآيات الناطقة بالحق فلا يؤمنون بهاء 
وإذا جاؤوا للمجادلة أي المقابلة في الاحتجاجء قابلوا بدعوى مجردة فارغة من 
الررهاة المقبول+ :والتقل التبليم 01/4 أللة تاق -يفييي عثادهم: وإضرازهم. .عل 
شركهم -جعل على قلوبهم أغطية لثلا يفقهوا القرآن» وني آذانهم ثقلاً أو صمماً عن 
السماع النافع لحم. كما شبّههم القرآن بحال الطيور الناعقة بما لا تعي ولا تفهم. 
فقال تعالى : إوَمَثَلُ أَلَِنَ كوا كمَئَلٍ الى يَنْهِنُ با لا يسْمَمْ إلَّا دعل ونْدَآة46 [البقرة: 
6. لقد حجزوا عن فهم القران: وقول وتدثر معاتيه بسين التقليد الأعمى 
للأسلاف» وإعراضهم الناشئ عن تصميم وعناد وحزم ألا ينظروا فيما يسمعون 

ة تأمّل وإمعانء ليميزوا بين الحق والباطل. 


مهما رأوا من الآيات البيّنات والبراهين الصادعة بالحق لا يؤمنوا بهاء وصاروا 
ا ا لول عل ند ني خَيا لَالتممهم ولو أسَْعهم 


سم 6 


لتولوا رهم مُعْرضُور 9 4 [الأنفال: 3/8 ]. 


وإذا جاؤوا يحاون الى ويناظرونه في الحق وفي دعوتهء قالوا قولاً تافهاً: ما 
تحقق كالتواريخ» وما هي إلا نوع من خرافات وأباطيل القدماء. 


وهم بهذا الموقف اللاعقلاني والدعائي بمجرد الأقاويل المبطلة» ينهون الناس عن 


الأنعام: لان 0 


اتُباع الحق الأبلج وتصديق الرسول كَلِ والانقياد للقرآن» ويبْعدون هم عنهء 
فيجمعون بين الفعلين القبيحين» لا ينتفعون. ولا يتركون غيرهم ينتفع. 

وعاقبة ذلك أنهم ما يضرّون وما يهلكون إلا أنفسهم بهذا الكفر أو الصنيع الذي 
يدخلهم جهنم» ولا يعود وباله إلا عليهم؛ وهم لا يشعرون بذلك» بل يظئون أنهم 
يضرون رسول الله كلِِ. وقد أهلك الله أولئك المعادين الجاحدين» إما بالقتل في 
ساحات الحرب. وإما بالبلاء والانتقام الذي سيتبعه هلاك الآخرة. وهذا من إعجاز 
القرآن الذي أخبر عن المغيبات في المستقبل» ووقع ما أخبر به لقد انمحى ذكرهم من 
التاريخ وصاروا مثلاً للتخليط الذي لا حجة فيهء والبلاهة التي لا حدود لحاء 
فخسروا الدنيا والآخرة. 


٠ 4‏ و ' 
أحوال المشركين قَْ الآخرة 
للمشركين حالتان محرجتان ورهيبتان يوم القيامة» الحال الأولى: يوم عرضهم على 
النار وما يطرأ عليهم من ذعر وندم على ماضيهم في الدنياء والحال الثانية: يوم 
حسابهم ووقوفهم بين يدي رجهم حيث يناقشهم الله على أعمالهم. فتستولي عليهم 
الحيرة والدهشة وهول الأمر 
قال الله تعالى واصفاً الحال الأولى : «#ولو رك إذ وفوا عَلَ ألَارِ'' كَقَالُوأ يكيِكًا ترد و 
تُكَزْبَ ايت 2 92 من أَلْومِينَ 69 بَلْ بدا لم ما كنوأ يِحَفُونَ من قَبَلُ ولو روأ مادأ لما 
موأ عنة وإ هم لْكَبونَ © الوا إن هّ إ لا حياننًا ألديَا وما تحن د بمبعوثيت (03) 44 [الانعام: 


/ا-؟؟ ]. 


. حخبسوا عليها‎ )١( 


الأنعام: ف 6:١‏ 


والمعنى: ولو ترى يا محمد وكل سامع هؤلاء المشركين يوم القيامة» حين عرضهم 
على النار» لرأيت عجباً وهولاً أو مشقّاتء وذلك حين تعرضهم الملائكة على النارء 
فيدخلونها ويعاينون شدّتهاء فيندمون ويتمئون العودة إلى الدنيا قائلين : يَليْكًا رد 
ولا دُكدْبَ ِعَاتِ ْنَا ون ون ألم فردً الله عليهم بأن حالهم لم تتغيرء إنما ظهر 

حقيقة ما كانوا يخفون من قبل في الدنيا من الكفر والعناد والتكذيب بالبعث والمعاد 
والجزاء»ء وهم ليسوا صادقين في تم العودة للدّنياء فإنهم لو رُدّوا إلى الدنيا لعادوا 
إلى ما نهاهم الله عنه من الكفر والعناد والعصيانء ولو ردّوا إلى الدنيا لأنكروا مرة 
أخرى البعث والحساب والجزاء والنار الموقدة» وإنهم لكاذبون في جميع الأحوال» 
سواء حال وجودهم في الدنيا قبل موتهم أو في وعدهم بالإعان والاستقامة. 

ثم أخبر الله تعالى عن عقيدة المشركين الكفار المتأصّلة فيهم وهي تكذيبهم بالحشر 
والعودة إلى الله وإنكار الآخرة» فإنهم يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا 
نظ ولسية لكاسناة أعبروية اندا. ونا لخن تمهرقنء زلا كران دولا عتات فى 
الآخرة» بل لا آخرة ولا معاد وهؤلاء هم الماديون الدّهريون الملحدون الذين لا 
يؤمنون بالغيب. 

ثم ذكر الله تعالى حالاً ثانية للكفار أمام الله حين وقوفهم للحساب» فقال 
سبحانه : لوَلوُ ترك إذ وقِدُوا عَلَ ويية0'' قَالَ ليس هذا بالسق كَالوا بل ورين َال َدُوفوا 
لْعَدّابَ با كُتُمَ تَكفْرُودة © قد حَيِرَ ادن كَنَبْواْ بلقل لله حَيَّه إكا جََمهُمْ ألتَاعَةُ 


202 ولأ 2101 م لم روم 7 ر* - 3 4 
نه" قَالوأ يحسَرَبْنَا َك ما رطا فيا وهم يحِلونَ داهم عل ورم لاس مامد 


© وما احير لديا إلا ليث وَلهة وَلَدَادُ اليرَهُ حي لِلَدِنَ ينون أتلا تَتَقِنْرنَ © » 


[الأنعام : لماع 


. حبسوا على حكمه تعالى للسؤال . (؟) فجأة . (17) ذنوبهم‎ )١( 


الأنعام: م دك 


والمعنى: ولو ترى أبها النَِّي هؤلاء المشركين حينما توقفهم الملائكة بين يدي 
رتهم » لوجدت هولاً عظيماً وأمراً خطيراً مدهشاً لا يحدّه وصفء وهو مجاز عن 
الحبس للتوبيخ والسؤال كما يوقف الجاني بين يدي الحاكم ليعاتبهء فيقول الله.لهم 
على لسان الملاتكة: أليس هذا الحشر أو المعاد بحقّء وليس بباطل كما كنتم تظئون؟ 
فأجابوا: بلى وريّناء أي إنه الحق الذي لا شك فيهء وأكّدوا قولهم باليمين باللهء 
فشهدوا على أنفسهم بالكفرء وكون البعث حقّاًء فردٌ الله عليهم: فذوقوا العذاب 
الأليم يسبب كفركم وتكذيبكم الذي دمتم عليه ولم تفارقوه في الدنيا حتق الموت. 


ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم بهذا الإقرار منكم بأن العذاب حق. 


ف فين ]ليه قال غيرا غاناً منائه: اطي السنات الل دل جين وسو نار 
الذين كذبوا بلقاء اللهء أي بإنكار القيامة وبالرجوع إلى الله وإلى أحكامه وقدرتهء 
حتى إذا جاءتهم ساعة القيامة فجأة. قالوا: يا حسرتنا على فرّطنا من العمل 
للآخرةء وما أسلفنا من العم القبيح. وهؤلاء الخاسرون يأتون للحساب يوم 
القيامة» وهم حامئون ذنوبهم وخطاياهم على ظهورهم.ء ألا ما أسوأ تلك الأثقال 
امحمولة» وبئس شيئاً الحمل الذي حملوه وهو الذنوب» فقوله تعالى: «إآلا سأ ما 
رون » إخبار عن سوء ما يأئمون» مضمّن التعظيم لذلك والإشادة به. 


ثم أخبر الله عن حال الدنيا بأنها إذا كانت فانية منقضية لا طائل لحاء أشبهت 
اللعب واللهو الذي لا طائل له إذا انقضى» فغالب أعمال الدنيا لع لا يفيدء وهو 
يشغل عن المصلحة الحقيقية» ومتاعها قليل زائل, قصير الأجل» وأما العمل للآخرة 
فله منافع عظيمة» والآخرة خير وأبقى للذين يتّقون الكفر والمعاصي» ونعيمها نعيم 
دائم خير من نعيم الدنيا الفاني» أفلا تعقلون وتفهمون هذه الحقائق وهي أن الحياة 
الدنيا لعب وهو وزوال ومزرعة للآخرة» فتؤمنوا وتعملوا عملاً صاحاً. 


الأنعام: 1/ هم 1 0 

حزن الني َيه على تكذيب قومه 
لقد كان الرّسل والأنبياء وم: منهم خاتم الَبيّن على درجة كبيرة من الإخلاص في 
دعوتهم لتوحيد رجهم وإخلااص العبادة له وكانوا في حرج عظيم أمام الله بسبب 
إعراض أقوامهم عن دعوتهم وتكذيبهم إياهم» ولكنهم صبروا على ما كُذْبوا وأوذوا 
حت أتاهم نصر اللهء ولا مناص من الصبر على الأذى واحتمال المكروه والرّضا 
بالواقع ؛ لأن الداية بيد الله وحدهء فلا يصح لرسول الجهل ببهذاء قال الله تعالى 
مييّناً ذلك : 


كد تعلم إِنَمْ لحرن لَذى يترون نَم لا لا يولك وَلكنّ الظَيلِينَ ايت الله حَحْحَدُونَ 


بان هك 505 مع اس سيره ليه سمس ده كمرمء دم 9 7 
0 د رن عن سوط حَقَه أللهم صر 1 
57 4 6 هه 2209 مس 0 ١‏ 00 ع 

د أنّه2" وَلََدَ ج1 من يا اليرت © وَإن 06 كبر عليك0" إِعرامُهُمْ كان 


اشقلتت أن لل وام ا 9 عير ور كة 4 ف 
عَلّ الْهُدَط هلآ موي َنَّ مِنَّ الْجَنْهِنِينَ 07 6 [الأنعام: 1/ مه" ]. 

نزلت آية لت تلم نم4 فيما روى الترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه: أن 
أبا جهل قال للبّي يله : إنا لا نكذّبك» ولكن دن يها لت يده نانول اللة: 
«ييمْ لا يُكدْوْئك وَلكنّ الظَيليِينَ كات لَه حَحَدُونَ 4.. 

ليس هناك أعظم ولا أروع ولا 0 المواساة أو ما يسمّونه المشاركة ' 
الوجدانية» يواسي الله تعالى من علياء سمائه نبيّه على ما أل به من حزن شديد وألم 
عميق بسبب تكذيب قومه له ومعارضتهم دعوته, عد اا فالله يعلم 
بذلك تمام العلم» كما في آية أخرى: مإثَمَزّكَ + بحم نَنْسَكَ عَلكَ َاترهمّ إن لَرَ يُؤْمِئوا 
بهذا السرية سنا ك4 [الكهف: 5/18 ]. 


. أنظمته بنصر رسله . (؟7) شقٌّ :2 سَرَباً ومنفذاً‎ )١( 


الأنعام: ان :6 


ومنشأ هذا التكذيب في الظاهر: هو العناد والجحودء إذ إنهم لا يتهمونك 
بالكذب في الواقع» فأنت الصادق الأمين في نظرهمء فما جرّبوا عليك كذباً ولا 
خيانة» ولكنهم يعاندون الحق» ويجحدون بآيات الله أي علاماته وشواهد نبيّه محمد 
ين ويصدّون عنهاء فالقضية محاربة لدعوة الله لا لشخص نبيّه» فلست بكاذب في 
حقيقتك» وتكذيبك لايعد تكذيباً. لهذا فلا تحزن أيها الرسول عليهمء واصبر على 
تكذيبهم وإيذائهم» كما صير رسل قبلك وكما أوذواء حتى ينصرك الله عليهم: 
وينتقم من أعدائك المكذَّبِينَ» كما نصر رسله الكرام. وهذا الوعد بالنصر أمر حتمي 
محقق» فلا تغيير ولا خُلْف في وعد الله ووعيده» ولا مكذّب لا أخير بهء فوعد الله 
بنصر رسله والمؤمنين نافذ في الدنيا والآخرة» وكذا وعيده لاحق بالكافرين» وتلك 
هي أنباء أوأخبار الرّسل المرسلين قبل نبيّنا عليهم الصّلاة والسّلامء لقد أنزلناها 
عليك أيها النَّى وقصصناها عليك؛ ومفادها ما أخبرناك به من تكذيب الناس لهم 


وصبرهم ثم نصرهم. 


وقوله تعالى: «إوَإن كن كر عليكَ رايم . .> آية فيها إلزام الحجة لني كَل 
وتقسيم الأحوال عليهء حت يتبيّن أنه لا وجه إلا الصبر والمضي لأمر الله تعالى. 
والمعنى: إن كنت أبها النَّي تعظّم تكذيبهم وكفرهم على نفسك وتحزن عليه» فإن كنت 
تقدر على دخول سرب في أعماق الأرضء أو على ارتقاء سّلَّم إلى السماء» فدونك 
وشأنك بهء أي إنك لا تقدر على شيء من هذاء ولا بِدَّ لك من التزام الصبر 
واحتمال المشقة ومعارضتهم بالآيات التي أقامها الله تعالى للناظرين المتأملين. فالله 
لا إله إلا هو لم يرد أن يجمعهم على الحدى. وإنما أراد ترك الحرّية للناس في النظر 
والتأمل في آياتهء ليهتدي بها الأسوياء العقلاء» ويضل آخرون. وهناك عوامل 
تساعدهم على الوصول إلى الحق» فقد خلقهم الله على الفطرة الإسلامية النقية وهي 


الأنعام: 7 ركان هع 


توحيد الله والهداية إلى السبيل السوي» وسبقت رحمته غضبهء ولله ذلك كلّه بح 
ملكهء فلا تكونن أيها الرسول من الجاهلين؛ في أن تأسف وتحزن على أمر أراده الله 
وأمضاه وعلم المصلحة فيه. 

قال ابن عباس في قوله تعالى : «إوكز ها 207 ل ال الُْتَعذي : ان رمتو 
الله يك كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبره الله أنه لا 
يوم إلا من قد سبق له من الله البعادة في الذكر الأول. 

وهذا كله دليل واضح على حرية الإنسان في اختيار الإيمان أو الكفرء وعلى أن 
الحساب والثواب والعقاب منوط بما اختاره الإنسان لنفسه من إمان أو ضلال»؛ 


وخير أو شر. 


قدرة الله تعالى وعلمه 


يؤكّد الله تعالى مواساته لنبيّه يله على حزنه بسبب إعراض قومه عن دعوته؛ لأن 
قضية الإبمان والكفر يتعلق بها أصول ثلاثة: هي حرية الإنسان» وتّمام قدرة الله 
تيال وكمال عله بالأقياء غيل وقوعيا» رهد الأسى الثلاه تعذنت عنها آيات 
قرآنية كثيرة منها قوله تعالى : 
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الأنعام: لكان :6 


هذا لون آخر من مواساة الله لنبّه محمد كَل عما ألم به من حزن بسبب إعراض 
قومه عن رسالته. فإذا كان الناس صنفين: صنف يختار الهداية» وصنف يختار 
الصلالة» أبان الله تعالى هنا في الآية الأولى: «إِنَمَا يَسْتَحِيبُ . . : أن الصنف الأول 
هم الذين يسمعون الدلائل والبيّنات سماع تدبّر وفهم. وأن الصنف الثاني لا يفقهون 
ولا يسمعون. وإنما هم كالأموات. فلا تحفل أيها البّي بمن أعرض عنك وعن 
دعوتك لتوحيد ربك والإقرار بنبوّتك» فإنما يستجيب لداعي الإبمان الذين يسمعون 
الآيات سماع تعقّل وتفهم ويتلقّون البراهين بالقبول. أما الكفار غير المؤمنين» فهم 
كالموق في الصَّمم عن وعي كلمات الله؛ والعمى عن نور اللهء لا يفقهون قولاًء 
ولا يفكرون تفكيراً صحيحاً فيما أنزل اللهء أي إنهم موق القلوب» يشبهون موق 
الأجساد. 


هذا مع العلم بأن الله قادر على كل شيء: فكما أنه قادر على بعث الموق من 
القبور يوم القيامة» والرجوع إليه للجزاءء هو سبحانه قادر على إحياء قلوب 
الجاحدين بالإيمان» وأنت أيها الي لا تقدر على هدايتهم. لكنهم -أي هؤلاء 
المشركين- قوم معاندون يرفضون دعوة الحقٌ القرآني كبراً وحسداً وعناداً. ومن 
مظاهر عنادهم: مطالبتهم بإنزال آية مادّية محسوسة من السماءء خارقة للعادة على 
الئبي محمد كَكِهِ كعصا مومبى» ومائدة عيسبى» وملّك يشهد لهء وتفجير الينابيع» 
وإنشاء البساتين أو الإتيان بكنزء أو غير ذلك من الشّططء ولكن أكثر هؤلاء الكفار 
لا يعلمون أن الله قادر على أن ينزل تلك الآية ولكن حكمته اقتضت الامتناع من 
إنزانها ؛ لأنما لو نزلت ولم يرمنوا لعوجلوا بالعذابء فإنزال آية مادٌية مما اقترحوا 
يكون سبباً في هلاكهم إن لم يؤمنوا. ظ 


ثم نّه ائله سبحانه على قدرته وعلى آيات الله الموجودة في أنواع مخلوقاته» لمن شاء 


الأنعام: وم 7ه 


أن يتأمل» ويريد الاستدلال على عظمة الله ومقدرته في كل شيء» فالله قادر بسهولة 
على أن ينزل آية» لكن عدم إنزالها لحكمة لا تعلمون وجههاء وإنما يجيل الله على 
الآآيات الموجودة لمن فكر واعتبرء كالدّواب والقلير وهي أممء أي جماعات ممائلة 
للناس في الخلق والرزق والحياة والموت والحشرء والله تعالى يدبرها ويرعى شأنها 
ويحسن إليهاء فإذا كان الله يفعل هذا بالبهائم, فأنتم أحرى إذ أنتم مكلفون عقلاء. 
وم يترك الله شيئاً أبداً إلا ذكره في الكتاب: وهو اللوح المحفوظ: وهو شيء 
لوق في عالم الغيب دُرّنَ فيه كل ما كان وما سيكون من مقادير الخلق إلى يوم 
القيامة» فهذا دليل آخر على إحاطة علم الله بكل شيء» وجد أو سيوجد لحكمة 
يعلمهاء ثم يبعث الله جميع تلك الأمم من الناس وال حيوان ويجمعها إليه يوم القيامة» 
ويجازي كلاً منهاء أفليس في هذا الحشر ما يدل على قدرته تعالى ووحدانيته؟! 
وإذا كان ما من دابّة ولا طائر ولا شيء إلا وفيه آية دالّة على قدرة الله 
ووحدانيتهء فهلا تؤمنوا! ولكن الكافرين الذين كذبوا بآيات الله صم وبُكُمْ لا 
يتلقون ذلك ولا يقبلونه» ولا يسمعون دعوة الح والهدى سماع قبول» ولا ينطقون 
بما عرفوا من الحق» وهم يتخبّطون في ظلمات الشّرك والوثنية وعادات الجاهلية 
القبيحة والجهل والأميّة» فكيف يهتدون إلى الطريق الصحيح؟ والله هو المتصرّف في 
شؤون خلقهء ويعلم حال كل غلوق» فمن يشأ الله إضلاله أضلَّه وم يلطف به؛ لأنه 
ليس أهلاً للطف. ومن يشأ هدايته وفّقه وهداه إلى الصراط المستقيم : وهو الإسلام» 
لأنه من أهل اللطف؛ فيكون معيار الداية والإضلال بما علم الله أزلاً من 
استعدادات اللخلوقات للخير والحق أو الشَّر والباطل. ذلك حكم الله ومشيئته في 


الأنعام : 0-5 ش 018 


الالتجاء إلى الله وحده في الشّدائد 


هناك أدلّة لا شعوريّة أو لا إراديّة على قدرة الله عرّ وجلٌ» مغروسة في الفطرة 
الإنسانية. وهي اللجوء إلى الله تعالى من المؤمنين والكفرة إذا نزلت بهم نازلة أو بلية 
أو محنةء فلا يجدون ملاذاً ولا مقرعاً يلوذوت به أو:يفرعوق إليه صوئ الله سبيحانه 
القادر القاهرء المتصرّف في الكون حسبما يشاءء يقدر المقدورات» ويبيء 
الأسباب» أو يقول للشيء: كن فيكون. قال الله تعالى : 
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هذه ردود قاطعة الدلالة على الكفار الجاعلين لله شركاء» ترشدهم إلى وحدانية الله» 
وتدهم على أنهم لا بدّ من لجوثهم إلى الله طوعاً أو كرهاً. والمعنى : قل أيها الرسول لؤلاء 
المشركين: أخبروني عما أنتم فاعلون؛ أرأيتم إذا أتاكم أمارات عذاب الله مثلما نزل 
بالأمم السابقة كالخسف والريح الصّرصر العاتية» والصاعقة» والظوفان» أو خفتم 
هلاكاًء أو خفتم الساعة وأتتكم القيامة بأهوالها ومخازيهاء أتدعون أصنامكم وتلجؤون 
تس وين إنها آلمة؟! 


)2( 0 فجأة . )١(‏ ا من الرّحمة . (97) ا 


الأنعام: 0/5 0-1: 2:4 


ثم بادر الله إلى الجواب بقوله: بل إِيّاهُ تدَعُونَ. .4 أي بل تدعون الله الخالق 
الاؤق» "فكفقة نا عمو إن إقناءة صوق" امامكيع | تر كوي ولا 
تذكرون في ذلك الوقت إلا الله» فكيف يجعل إِلْاً من هذه حاله في الشدائد 
والأزمات؟! الواقع: أنه لا ملجأ لكم إلا الله؛ وأصنامكم مهجورة منسية! 

وذلك أن الله تعالى أودع في فطرة الإنسان شعوره بالضعف وتوحيد الله والإذعان 
التَام للخالق المبدع» مالك الأرض وباسط السماء. وأما الشَّركُ فهو شىء موروث في 
البدائيين» وعبث وظلمء وا نحراف عن الفطرة السّوية» وانشغال بما لا يفيد. ثم ذكر الله 
المشركين الكفرة بضرب الأمثال بالأمم السابقة» مبيّناً أنه أرسل الرّسل للأمم المتقدمة» 
قبل النّبي محمد كه فدعوهم إلى توحيد الله وعبادته؛ فلم يستجيبواء فاختبرهم الله 
بالبأساء والضّراءء أي بالفقر وشدة العيشء, والمرض والألمء لعلهم يدعون الله 
ويتضرّعون إليه و يخشعون؛ لأن الشّدائد تنبت الرجال وتصحّح المواقف. 

والَّرّجي في (لعل) إنما هو في معتقد البشرء فلو رأى أحد أمارات العذاب لرجا 
تضرّعهم بسببه. ثم أكٌد تعالى الحضّ على التضرع للهء وألا سبيل للناس إلا إلى الله 
فهلا إذا نزل مهم أوائل البأس والعذاب ومقدمات الشدائد تضرّعوا إلى الله خاشعين 
تائبين؟!! ولكنهم لم يفعلوا وصلبت قلوبهم» فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وزيّن 
لهم الشيطان أفعالهم من الشَّركْ والعصيان» ووسوس لهم حتى حسّن لهم الكفر في 
قلوبهم» ورغبهم في سوء أعمالهم. فلما تركوا ماأنزل الله» وأصروا على كفرهم. 
فتحنا عليهم أبواب الرزق» استدراجاً لهم منه تعالى» حت إذا فرحوا بما أوتوا من 
الأموال والأولاد. أخذناهم على غفلة بعذاب الاستئصال. 


فهلك القوم الظالمون أنفسهم بالكفر وتكذيب الرّسل» وقطع دابر القوم» أي آخر 
الأمر الذي يأني من خلفه, وم يبق منهم أحد: وهذا كناية عن استئصال شأفتهم 


الأنعام: 51-47/7 4 


ومحو آثارهم» وأصبح الحمد لله والشكر له واجباً؛ لأن إبادة القوم المفسدين نعمة 
من الله ربٌ العالمين» وأن في الضّراء والشراء عبرة وعظة للناس» وإنما يتذكر أولو 
العقل والألباب. وهذا دليل على أن حمد الله ينبغي أن يختم كل فعل وكل مقالة» لا 
إله غيره؛ ولا رب سواه. روى الطبراني والبيهقي أن رسول الله كله قال: (إذا 
رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب» وهو مقيم على معاصيهء فإِنما ذلك 


منهة استدراج». 


الاحتجاج على الكفار لإثبات التوحيد 


هناك أدلّة كثيرة على قدرة الله ووحدانيّته» منها ما نشاهده في هذا الكون من 
مشاهد ناطقة بوجود الله وقدرته وتوحيده» ومنها سلب وسائل المعرفة والحس 
والإدراك» وتسليط العذاب الشامل بغتة على الظلمة. غير أن الإنسان الواعي يتأمل 
في مقدورات الله فيؤمن بالله ربا واحداًء ويصدّق برسالات الرّسل الدّالة على 
الخيرء والمفّرة من الشّر. قال الله تعالى : 
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ُُ 
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. أخبروني . (؟) نكررها بأوجه ختلفة . (7) أي يُعُرضون عن ذلك . (5) أخبروني . (0) معاينة‎ )١( 


الأنعام: 49-47/5 6١‏ 
هذه الآيات ابتداء احتجاج على الكفار بأدلّة قريبة حسّية تثبت قدرة الله 
ووحدانيته» والله تعالى هو المْحتجٌ المبرهن» والوسيط هو الرسول كك » وأسلوب 
ذلك: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذّبِين المعاندين: أخبروني عما تفعلون» إن 
سكم الله نعمة السّمع والبصر والفؤادء فتصيرون صُمَّاً عُمْياً بلْهاّء لا تسمعون 
قولاًء ولا تبصرون طريقاً» ولا تعقلون نفعاً ولا ضرراً»ء وتنغلق قلوبكم» فلا تنفذ 
إليها هداية الله» ولا تعقل الأمورء ماذا تفعلون مع الطتكم التي تعبدونها؟ أكنتم 
تدعونها لكشف الضّرٌ عنكم» وترجون شفاعتهم لو فعل الله بكم ذلك» أم كنتم 
تذعون الله ليردٌ عليكم السمع والبصر والفؤاد؟! معنى هذا الاستفهام أنه ليس هناك 
إله سواهء فما بال تعلّقكم بالأصنام وتممّككم بهاء وهي لا تدفع ضرراً ولا تأت 
بخير؟ انظر أيها لني وكل عاقل» كيف نقلَّبٍ الآيات ونكررها على أساليب متعددة 
ووجوه مختلفة لإقناعهم بوحدانية الله ثم هم يعرضون عن دلالاتها وإشاراتهاء 
ويبقون في ضلاههم سادرين منغمسين» ولا يتأملون في الآيات بعين مبصرة بعيدة عن 
التقليد والعصبية. 


قل لهم على سبيل الوعيد والتّهديد: أخبروني إن أتاكم عذاب الله فجأة من غير 
شعور ولا مقدماتء. كما أى الذين من قبلكم من المكذَّبين كالخسف والغرق 
والرّلزال» أو أتاكم العذاب جهاراً نباراً وأنتم تعاينونه وتنظرون إليه» أخبروني ماذا 
أنتم فاعلون؟ هل بهلك بهذا العذاب الشامل إلا القوم الظالمون أنفسهم بالشَّرك 
والاعتقاد الباطل» وأصرّوا على الكفر والعناد؟! 

ثم أوضح الله تعالى مهام الأنبياء والمرسلين ليتأئّروا بهاء ويفيدوا من عطائها 
ونفعهاء فما نرسل الرّسل إلا ليبشّروا بإنعامنا ورحمتنا لمن آمن» وبالجنة لمن أسلمء 
وينذروا بعذابنا وعقابنا من كذّب وكفرء ولسنا نرسلهم ليُقترح عليهم الآيات» 


الأنعام: 6 عوسثه : لوه 


ويتابعوا شذوذ كل متعسّف أو معاند. وما عليهم إلا إبلاغ الرسالة» سواء آمن 
الناس أو كفروا. 

ومصير الفريقين من المؤمنين والكافرين برسالات الأنبياء واضح وقاطع الوعدء 
ومحقق الجزاء» فمن آمن وأصلح عمله بامتئال الطاعات» واتَباع الرّسلء فلا خوف 
عليهم من مخاطر المستقبل» ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا ولا على شيء 
يصادفهم يدم لقاء الله. وهذا وعد ثابت محقق» كما قال الله تعالى: «لا كَرْنْهُم 
لْمَرَعٌ الحَكْرُ وَلَتَنهُمُ النَتِيِكَهُ هذا يدك لزّى كبثز وُعذوست ©» 
[الأنبياء: .]٠ ١/5١‏ 

ومن كذّب بآيات الله التي أرسل الله بها الرُسلء وفسق» أي خرج عن الحدّ في 
كفرانه وعصيانه» ولم ينقّذ أوامر اللهء وارتكب المنهيات المحظورات» يسّهم 
العذاب» أي يباشرهم ويلتصق بهم» بسبب كفرهم وفسقهم» وكان جزاؤهم أنواع 
النقمة في الدنياء والتلظي بنار جهنم في الآخرة. فإن أصاب الكافر خير في الدنيا فهو 
متاع قليل» والعبرة بالمصير الداتم والخلود الأبدي في العذاب في الآخرة» وذلك هو 
الخسران المبين» والضّلال البعيد. 


تتنوع مصادر المعرفة بالنسبة للبشرء فمنها العلوم المكتسبة المتلقاة من الآخرين» 
ومنها الأعراف والعادات السائدة» ومنها الخبرات والتجارب» وأهم مصادر المعرفة 
وأوثقها وأدقها: الوحي الإلحي الذي يزوّد البشرية بمعلومات ومعارف ضرورية 
وأساسية في تكوين ثقافاتهم» ويبقى أمام الإنسان بعد الوحي ساحة المعرفة الدنيوية 
المستمدة من الآخرين ومن الإبداع البشري. والوحي الإلمي مقصور على الأنبياء 


الأنعام : امه 600 


والرّسل عليهم الصّلاة ة والسلام» وقد صرح القرآن الكريم مبذأ في تعليم نبيّنا عليه 
الصّلاة والسّلامء فقال الله تعالى : 


ثم أورد القرآن الكريم دليلاً قطعيّاً على كون القرآن من مصدر إِلمي لا بشري» حين 
أوصى بالضعفاء الملازمين للني يل 3 م على 00 واد فته فقال 


تم 


الله تداق : 92ل ابو لذن يتغزة ربد بالقدذة ولتق 7 يثوة مهد ما مكلك من 


7 2 5 7 سم - مث ولاوم دصر لم 0 سر حجن 
حسكابهم من شَىْءٍ وما مِنّ حساباك عليّهم من شين و : تَكرَنَ من الظيلميت 69 
201 سه (؟07) سوس م بر جاه 26 وليه ر دمو سمس 3 ع ١‏ رس وميه ور 
وكدَلاك فتنا ' بعضبم عض ولوأ أهتؤلاء مرك أنه عَلِنهم من نينا أليس أله ألم 


ضكرن 409 [الأنعام: 5/ 5ه-م8ة]. 


تحصر الآيتان الأوليان مصدر معارف التبي كَلِهِ بالوحي الإلحي. ردّاً على المشركين 
الذين كانوا يطلبون من التي كَل معجزات مادّية قاهرة» فأجابهم بأني: لا أملك 
خزائن الله وأرزاقه» ولا أقدر على التصرّف فيها وتوزيعها كما أشاءء ولا أذّعى 
لي الصو ات لاو ا اه 
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ومن لو رد © الجن : 0/7 7307-75]. 
ولا أقول لكم: إن أحد الملائكة» إنما أنا بشر يوحى إلي من الله عرّ وجل ما يريد 
و يختارء والمراد من هذا أني لا أدّعي الألوهية» ولا علم الغيب» ولا الملكية» 


0غ( أول النهار وآخره وه اختيرنا 


الأنعام: 60/7- "اه 26 


أنا بشر أتبع ما يوحى إلي من رب كسائر الأنبياء والرّسل من قبلي» فمعرفتي وعلمي 
ومعلوماتي كلها مستمدة من الوحي» وذلك يستوجب التأمل في وحي الله وملكوتهء 
لأنه لا يستوي الناظر المفكر في الآيات مع المعرض الكافر المهمل للنظرء فالأعمى 
والبصير مثالان للمؤمن والكافرء أي ففكروا أنتم وانظرواء لتميّروا بين ضلال 
الشرك وهداية الإسلام. وتعقلوا ما في القرآن من أدلة توحيد الله واتّباع رسول 
الله وهذا يدل على إثبات القدرة المطلقة والعلم الشامل لله سبحانه. 


ثم أمر الله نبيّه بأن ينذر و يخرّف جميع الخلائق بالوحي القرآنٍء وهم أهل الملل 
السماوية الثلاثة الذين يخافون من الحشر وأهواله» وشدة الحساب يوم القيامة» وما 
يتبع ذلك من الجزاء على الأعمال عند لقاء الله في حال من ليس له ولي ناصر ولا 
شفيع شافع» أنذرهم بهذا أيها النّبي لعلهم -أي البشر- يتعظون ويتّقون» فيمتثلون 
الأوامر وينتهون عن الكفر والمعاصي. 

ثم ذكر القرآن مثلاً رائعاً في مجاملة الضعفاء. فمنع من تقريب أشراف القوم من 
قريش» وحذّر من طرد ضعفاء الناس المؤمنين الموحٌدين الذين يعبدون الله في 
الصباح والمساءء ويدعونه سرّاً وعلانية» و يخلصون في طاعتهم وعبادتهم» فلا 
يقصدون إلا إرضاء الله تعالى» المستحق وحله للعبادة» وهؤلاء هم الذين يختص 
الله بحسابهم» وليس لك أيها التي محاسبتهم على شيء؛ ولم تكلف شيئاً غير دعائهم 
للدين» لا ترزقهم ولا يرزقونك» وإن طردتهم من مجلسك كنت من الظالمين أنفسهم. 
فأي دليل بعد هذا الإنذار الموجّه للنِي يدل على أن القرآن لا يتصور إلا أن يكون 
كلام اللهء وليس بكلام بشر ولو كان نياً. 


ثم أماط القرآن اللثام عن حقيقة جوهرية هي تعدد الأديان: من إسلام وشركء 
ولقد ابتلى الله المؤمنين بالمشركين وعلى العكس واختبرهم بذلكء» وابتلاء المؤمنين 


الأنعام: ”/ 5-04ه 558 


بالمشركين: هو ما يلقون منهم من الأذىء وابتلاء المشركين بالمؤمنين: هو أن يرى 
أشراف المشركين مدى تعظيم الله لقوم لا معة ولا مكانة لهم. وكانت عاقبة هذا 
الاختبار: أن قال المشركون: أهؤلاء الضعفاء الذين منّ الله عليهم من بيننا بالخير 
والتقدم؟ فردٌ الله عليهم: بأن الله أعلم بمن يؤمن ويشكر اللهء فيوقّقه للهمانء 
وَهو سبحانه أعلم بمن يصمّم على الكفرء فيخذله ويحجب عنه اللطف والتوفيق. 

وقد نزلت آية النّهي عن طرد الضعفاء من مجلس النِي في ستة أنفار كسعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن مسعودء طالب المشركون بطردهم من مجلس النبي» قائلين : 
اطردهم» فإنا نستحي أن نكون تبعاً لك كهؤلاء» فنهى الله نبيّه عن ذلك» إعلاء 
لدرجة الإعانء وإدناء لمرتبة الشَّرك أو الكفر. 


مظاهر الرحمة الإلهيّة 

لا يستغجي الإنسان عن رحمة الله طرفة عين». فإن وجوده وبقاءه» وسعادته 
وشقاءهء وأفراحه وأحزانه وغير ذلك مرهون برحمة الله وفضلهء وإحسانه ولطفهء 
فالله لطيف رحيم بعباده. ويزيد اللطف بعبّاده. بمنح لحم الخيرء ويحميهم من الشّر 
ما داموا على جادة الاستقامة قاتمين» وبهدي الله عاملين» بل إنه يرحم العصاة 
والكافرين به» لأن رحمته سبقت غضبهء ولولا الرّحمة الإلهية ما بقي في هذا العالم 
كافر ولا مشرك. قال الله تعالى: هادا 12 الت يُوْمِوْنَ باينا م صلخ عَكٍِ 
اك تي ال 1 ا كوس انه اكوا 1 افاي ارد 
ندل ثم حل بيد © كاد نيل ابا وَتئينَ عيذ اتننزية © > 


[الأنعام : 5/غه-5مم]. 


. قضى وأوجب على نفسه تفضّلاً منه ورحمة‎ )١( 


الأنعام: */65-هه ا 061 

نزلت هاتان الآيتان -في رأي جمهور المفشرين- في القوم الذين طلب المشركون 
طردهم من مجلس الني كَل حق يؤمنوا ويتفرّدوا بالجلوسء فنهى الله عرّ وجل عن 
طردهمء وضمٌ إلى ذلك النهي الأمر بأن يسلم الني كله عليهم ويؤنسهم. قال 
عكرمة: نزلت في الذين نهى الله تعالى نبيّه يك عن طردهم» فكان إذا رآهم التي يَكِلِ 
بدأهم بالسلام» وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم 
بالسّلام». 

وقال الفضيل بن عياض: قال قوم للتبي كلك : إنا قد أصبنا ذنوباً فاستغفر لناء 
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والمعنى: وإذا جاءك أبها الرسول الذين يؤمنون بالله ورسلهء» ويصدقون بكتبه 
تصديقاً قلبياً وعملياً» ويؤمنون بآيات القرآن وعلامات النّبوة كلهاء فقل لهم: أمان 
لكم من عذاب الله في الدنيا والآخرة؛ لأن الله سبحانه أوجب على نفسه الكركة 
الرحمة بعباده» تفضّلاً منه وإحساناً وامتناناًء فهو واسع الفضل والمغفرة» يغفر 
الذنوب بعد التوبة» ويعفو عن السّيئات بالحسنات. جاء في الصحيحين وفي مسند 
الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: (إن الله تبارك وتعالى كتب 
كتابًء فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي». 

فمن ارتكب منكم ذنباً أو خطيئة بجهالة كخضب شديدء أو شهوة جامحة» وخفة 
عارمة» وطيش بِيّنء ثم تاب إلى الله وندم على ذلك الذنب» وصمّم على عدم العودة 
إلى المعصية في المستقبل» وأصلح عمله. فالله يغفر له ذنبه» لأنه واسع المغفرة 
والرحمة» ونظير هذه الآية الدّالة على غفران السيئات الواقعة عن جهالة قوله تعالى : 
نا التوسهُ عل أل لدت بِسَمَلُود الثيه هو شر ؤبوك من قريب 4 الشاء: :/ 


7]. قال بعض السّلف : «كل من عصى الله فهو جاهل» وقال مجاهد : «من اللجهالة : 


الأنعام : 5-هه /اهه0 


ألا يعلم حلالاً من حرام» ومن جهالته أن يركب الأمر». والجهل الذي هو ضدّ 
العلم يعذر به المرء في الذنوب الخفيفة. ولا يعذر به في الذنوب الكبائر كالشّرك بالله 
وعقوق الوالدين وأكل الرّبا وأكل مال اليتيم. 

والتوبة: الرجوع. وصحتها مشروطة باستدامة الإصلاح بعدها ني الشيء الذي 
تيب منهء والإصلاح يكون بشروط أربعة: النّدم الحقيقي على الذنب» والعزم على 
عدم العودة إليه في المستقبل» ورد المظالم إلى أهلهاء وإتباعها بالعمل الصالح. وهذا ما 
أشارت إليه الآية الكريعة: شر تاب من بِسَدوء وَأَصَلح كَأَنَمُ حَمُورُ يَحِيدُ *. 

ثم وضع القرآن الكريم قاعدة عامة في البيان: : وهي أنه سبحانه يبين لعباده بياناً 
تريغ كل ما يتعلق بدلائل التوحيد والنبوة والقضاء والقدرء ومثل ذلك التبيان 
والتفصيل يفصل الآيات كلهاء ويوضح حقائق الشريعة» ليهتدي بها العقلاءء 
ويعرف الحق من الباطل» ويتضح للمؤمنين طريق امجرمين» وإذا اتضح سبيلهم كان 
كل ما عداه وما خالفه هو سبيل المؤمنين» لأنه م استبانت طريقة ا مجرمين المنحرفين 
عن الحدي الإلمي. فقد استبانت طريقة أهل الحق والإيمان أيضاً لا محالة» إذ لا 
سيط بين الحق والباطل. 

وهل يتأمل الناس من رتهم غير البيان والتفصيلء فذلك غاية الفضل 
والإحسانء ومنتهى الرحمة والإعذار؟ ولا يبقى أمام الإنسان بما أوتي من عقل 
وخبرة وترجيح للمصلحة على المفسدة. إلا أن يختار طريق الخير ويتجئب سبيل 
المّر؛ لأن فعل الخير أمان وسلام.ء وعافية واطمئنان» وفعل الشّر ضلال 


الأنعام: 8-07/7ه 004 
حسم الموقف مع المشركين 

تستمر محاولات الإصلاح عادة بين المصلحين وأقوامهم. وقد صبر الأنبياء كثيراً 

صبراً طويلاً في سبيل هداية أقوامهم وإصلاحهمء ولكن لا يعقل أن تظلّ الأمور 

سائرة من غير حسمء فلا بِدَّ في النهاية من اتََّاذْ موقف حاسمء تتبلور به الأحوال» 

ويتبين للأجيال ضرورة العمل على سلوك طريق الحق» وترك طريق الشَّره وهذا 


المنهج هو ما عبّر عنه القرآن الكريم بين الي محمد يَكْةِ وقومه المشركين في الآيات 
الآتية: 


ح ا لا 
ع ا ل ا |0 لع عام و م2 فى يي دمو 6عسر ره يم دعر > 
«إقل إِنْ بيت أن أغبد ألذِن تَدَعونَ من دون أله قل لآ أَيْمٌ أهرآة كم مد صَلَلْتُ إذا 
دسج أ سسا 20450 ري حص كك م عد سعمد 2م ل بعر 03 جح كه 1ك 
وماا مر ٠‏ المهدر ل قل إلى ل بَيْنَوَ من رن وكذهر بدء ما عندى ما جلون 
5 0-0 

3 مء وعو اي 2 ميري معسة )١(‏ لعل عمو ممب >(؟) حجج م 2 4ه 1 
بده إن الحم ِ لله يفص الحق وهو حير الفلصلين 5 قل لَوََ ن عندى م 

ذه مس بير عر موس 3 0 مدهو هء د 01 2 
تسَتَعيلونَ به- لفَضِى الْأْمَر ببق ربكم الله علم بالظيلييت 49 [الأنعام: 03/5- 


؟. 35 . ا لي لي 5 2-2 .0 1 5 
نزلت اية: «إقل إن عل بَيْنَمَ مّن رّيَ. . * في النضر بن الحارث ورؤساء قريش» 
كانوأ يقولون: يا محمد ائتنا بالعذاب الذى تعدنا به استهزاء منهم » فنزلت هذه 
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الاية. 

أمر الله تبارك وتعالى نبيّه يل أن يجاهر قومه بالتَّري مما هم فيه» والمعنى: قل 
أيها الرسول لؤلاء المشركين: إني نبيت من رب ومنعت من عبادة ما تدعونهم 
وتطلبون منهم الخير ودفع الضُّرء من صنم أو وثن أو عبد صالح مهما كان شأته» أو 
ملّك من الملائكة» لقد حجزت أو صُرفت عن هذا كله بالآيات القرآنية والأدلة 
العقلية والحسّية» فألوهيّة غير الله وعبادتهم باطلة بأبسط فكرة وأدنى تأمّل. 


الأنعام: 8-057/7ه 064 


إني لا أتّبع أهواءكم أو شهواتكم في سلوك طريقتكم القائمة على اتّباع الحوى دون 
انبا الدليل» وليس لكم إلا تقليد الآباء ووراثة الأسلاف من غير بصيرة كما 
تصرّحون: #9إإنا وَجَدَئ ءَابَآهَنا علج عد وَإِنَا عَلحَ ءَاترهم مُفْتَدُوتَ 6 [الإُخرف: 58/48]. إني 
إن اتبعت أهواءكم فأنا ضالٌء وما أنا من الحق والحدى على شيء» وفي هذا تبيان 
بأخهم ليسوا من الحداية في شيء» وليسوا في اعتقادهم على بصيرة. 

فإن عبادة غير الله ضلال وشركء يترفّع عنها العقلاء» وعبادة الله تدلّ عليها 
الحجة البالغة والبرهان الواضح.ء ويرشد إليها الفكر الصحيح. 

قل لهم أيها النّّي: إني على أمر بِيّنْء وإني فيما أخالفكم فيه على بصيرة من شرع 
الله الذي أوحاه إلي» وعلى حجة واضحة» وهو هذا القرآن المعجزة الخالدة على 
صدق اتجاهي ومنهجي. فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. أما أنتم أبها المشركون فقد كذّبتم بالقرآن وكفرتم بالرحمن» ورفضتم الحق 
الذي جاءني من عند الله» واتَبعتم الشيطان» والهوى والضلالء وقلّدتم الآباء من 
غير روية ولا تفكير. 


وليس الأمر بيدي كما تتوهمون» وليس عندي الذي تستعجلون به وهو العذاب» 
فلا أقدر على إنزاله بكم وما الحكم الفاصل والقضاء المبرم إلا للهء إليه يرجع 
الأمر كله. إن شاء عجّل لكم ما سألتم من العذاب» وإن شاء أجلكم إلى أجل معين 
بمقتضى علمه ومشيئته وحكمته العظيمة: رَكُلٌَ شَىَءِ عِنْدمُ يمِثَدَا رك [الّعد: ١1/هآ.‏ 
والله يقضي بالحقء ويقصٌ على رسوله القصص الحق في وعده ووعيده وجميع 
أخباره» وهو خير الفاصلين, أي خير الحاكمين الذين يفصلون في القضايا بين 
عباده» ويُنفذ أمره متى شاء إصدار الحكم العادل. 


قل لحم أبها النّي: لو كان عندي ما تستعجلون به من نزول العذاب» ولو كان 


الأنعام: 5-0/7+ 0 


بمقدوري إيقاع العذاب بكمء لأوقعته عليكم. وَلْتَمّ فصل القضاء بيني وبينكمء 
والله قد وعدني النصرء ووعد الله حق منجزء والله تعالى أعلم بالظالمين الكافرين 
الذين لا أمل في صلاحهم ورجوعهم إلى الحق والإيمان» والصلاح والاستقامة» 
فيكون إنزال العذاب بيده تعالى لا بيدي» والله أعلم كيف يعاقب» ومتى يعاقب» 
وعلى أي نحو يجازي. قال الله سبحانه : ##وَلِكُلٍ أَمدِ 5 َِدَا ج21 لُجَلْهُمْ لا يتلود 


042 


محل 
سَاعَةَ ولا يسَتْتَرمُوت 89 46 [الأعراف: 84/7]. 


عالم الغيب 

كات الاشاقحقافة ساهو مناعن عسوش كام ويل أ رجاتي مقناف 
الأمورء سواء في الماضي أو في المستقبل» وهذا دليل على نقص علم الإنسان» 
وبرهان واضح على كمال علم الله تعالى واطّلاعه على كل شيء صغير أو كبير» وعلم 
الغيب مقصور على الله تعالى» لا يستطيع أحد من العقلاء ادّعاء العلم بالغيب؛ لأن 
الواقع يكذّبهء وقد تورّط بعض السُذّجٍ والجهلة» فادَّعوا معرفتهم بالغيبيات» 
فجاءت الأحداث والوقائع مكذَّبة لهم مما أثبت للناس صدق ما أخبر به القرآن من 
حصر الغيب بالله» والتأكد من صحة الوحي والثبوّة التي هي طريق الإخبار عن عا 
الشبية كال الل هال» 


ض دعو دمارور وده مسبو سم نه و عع ا د 2 ملل سوس 6 ساس ماس لير 
وعندم مَقَادَ الغيب لا ب ا إلا هو وَيِعَلمٌ ما في البر والبحر وما سفط من 
مده ى اك سم كه 0 ل م« وم 04 7 كال 
وَرَقَةَ إلا يعَلَمَهَا لا حََّةٍ في ظَلمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياس إِلَا فى كنب مين 
لوم مي 004 0 54 مسء موا سل للعتر )١١‏ ممم لك برسي رارع ل و لسغ دس برط 
وهو الى يتوذلكم باليْلٍ ويعلم ما جرحتم ‏ يلار ثم يبعتحكم فيه ليقضة أجل مسمى 


الأنعام: 1/ 55-69 053 


دي اجء لح وسلدء ير عدريم را معء م« دارم بج عرد 0 و عءي سا عد راوس ل لص سل 
ثم لَه مرجمْكُم ثم يفك يما كم تَعَمَلُونَ 9 وَهْوَ القاهر هَوْقَ عِبَادِو وَيُرسِلٌ عَليكُم 


م 


و سه 0 


حَنَطَةٌ حي إذَا جه أُحَدَهُْ الْمَوث نَوْسَهُ رسلا وَهُمْ لا يُمرطون”'' 9© ثم ردنأ إل أله 
مَولَلهُم لك ألا له للدم وهو سم لْلَنْسِيِينَ 69 6 [الأنعام: +/وه-133]. 

اختصّ الله تعالى بالعلم بمغيبات الأمورء فهو سبحانه عنده خزائن الغيب 
ومفاتيحهاء وهذه استعارة» عبارة عن التوصل إلى الغيوب» كما يتوصل في الأشياء 
المشاهدة بالمفتاح إلى المغيب عن الإنسان» وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة. أي 
عالم الخفيات وا محسوسات المرئية» ولا يعلم بالغيب أحد سواه. 


والغيبيات التى اختصّ الله بها حخس» وهى مذكورة في قوله تعالى : «إإنَّ لَه عِنَدَمٌ 
عو م لل سبويا” موسء ل مسومو سن . م ع سا سرس صمل عي ال 0-0 
ِلْمُ أَلنَاحَةِ ميرك الْعَْتَ وَيَمَدُ مَا في الْأَرَسَامِ وَمَا مَذْرى نفْسُ مادا تحتكيب عَذَا وما 


2 بجعم 22 كي سر عع إل مس سس و 7 فى 
تدذرى نفس 58 أَرْض تموت إن ألله عليم حَبيرٌ + [لقمان: ١‏ "9/ 2 "]. 


ويعلم سبحانه حديث النفس» ويعلم الشّر وأخفى» ويعلم دقائق الأشياء 
المشاهدة للبشرء كما يعلم الغيبيات» فيعلم كل ما هو كائن في البر والبحرء ويعلم 
سقوط أي ورقة من أوراق الشجر في أي مكان وزمان» سواء في البر أو في البحرء 
ويعلم ما تسقط من حبّة في ظلمات الأرض وأعماقهاء سواء بفعل الإنسان 
كالزارع؛ أو بفعل الحيوان كالنّمل» أو بغير فعل الإنسان كالساقط من النبات في 
شقوق الأرض»ء ويعلم ما يسقط من الثمار الرطبة أو اليابسة» الحية أو الميتة» فعلم 
الكائنات كلها ثابت مستقر في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ. 

وينضم إلى علم الله الشامل قدرة الله التامة على الإحياء والإماتة» والبعث 
والحشرء وامثل المشاهد للبعث من القبور: مسألة النوم واليقظة» فذلك إماتة وبعث 
على نحو ماء فالله هو الذي يتوفاكم توفياً أصغر بالنوم كل ليلة» ويعلم كل ما كسبتم 


: لا يروت‎ )١( 


الأنعام: 7/ 55-09 051 


أو عملتم أبها الناس من الأعمال بالنهارء في حال السكون وحال الحركة؛ ثم بعد 
التّون بالتوم والعلم بالأعمال في النهارء يبعثكم في النهارء أي يرسلكم ويوقظكم 
فيه :وهذا التقلب ف اللبل والتهار لأجل أنتيتفى ويتقة الأتجل المندتى الذي غلئنة 
الله تعالى لكل واحد منكمء فإن الآجال والأعمار محدودة ومقدرة» مكتوبة سابقاً. 

ثم إلى الله مرجعكم يوم القيامة بعد تمام الآجال» ثم يخبركم بأعمالكم التي قمتم 
بها في الدنياء ويجازيكم عليهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرٌ. 

والله هو الذي يقهر كل شيءء و يخضع لعظمته وجلاله وكبريائه كل شيء؛ وهو 
القادر على بعث الأجساد والأرواح؛ لأن من قدر على بعث من توثي بالنوم قادر على 
بعث من توفي بالموت. وهو المتصرف بعباده» يفعل ما يشاءء إيجاداً وإعداماًء وإحياء 
وإماتة. ويرسل الله الملائكة الكرام الموكلين بكتب الأعمالء في الليل والنهارء 
يحفظون بدن الإنسان» ويحصون أعماله» ولا يفرطون بشيء منها. وكتابة الملائكة 
الحفظة أعمال الإنسان من أجل الإتيان بدليل مادّي محسوسء» لإقامة الحجة على 
الإنسان. 

فإذا حان أجل الإنسان» قبضت روحه الرّسل الموكلون بذلك من الملائكة» حال 
كونهم غير مقصّرين في حفظ أرواح الموق» بل يحفظونها حيث شاء الله تعالى» ثم يرد 
هؤلاء الذين تتوفاهم الرّسل إلى حكم الله وجزائه. والله هو مولى الناس ومالكهم 
الذي يلي أمورهم. له وحده سبحانه الحكم يوم القيامة» لا حكم فيه لغيره» ولا راد 
لقضائه. ولا 5207 لحكمه.ء وهو أسرع الحاسبين » يحاسب الكل في أسرع وقت 
وأقصرهء ولا يشغله حساب عن حساب. 


الأنعام: 5/ *51-/51 جه 


بعض مظاهر القدرة الإفية 


اقتضت رحمة الله بعباده أن يعدّد لهم في مناسبات مختلفة بعض مظاهر قدرته 
ليرشدهم إلى الإمان به لأنه القادر الرازق المنجي والمنتقمء وذلك سواء في حالاات 
الشّدة والأزمة ليعرفهم من بيده الأمر المطلق» أو في حال التهديد والوعيد بالعذاب 
حين تكذيبهم برسالات الرّسل وانحرافهم عن طريق الاستقامة وانغماسهم في حمأة 
الدّذيلة والصّلالة» ومن هذه المظاهر قوله تعالى: 

«ثُل من يَُيَعيَرٌ من ظمتٍ أل ولس يَدعْوكَهُ يا وَحْفيَة7'" لين بان هو 
مِنّ ألشَّكرنَ © قل أنه يك نا دين كل كريدم أ تم كر ©) فل هو الْقَادِرَ عَلكَ أن 
يست عَليَكهِ عَدَانًا ين كَرَيَدٌ أ من حت أَيجل أو ببسي" ييناة " ويزيق يتك امس 
م 0 كن شَرَكُ الآبك”" لهم يَنتَهُوست © وَكدّبَ بو فَوْمُكَ وهو الح 

َم يكل © لكل ب 0 وَسَوْفَ تَعَلَمُونَ 9 46 [الأنعام: +/317-37]. 

هذه الآيات الأولى لتوبيخ عبدة الأوثان» وتعريفهم بسوء فعلهم في عبادة 
الأصنام» وتركهم الذي ينجي من المهلكات» ويلجأ إليه في الشدائد. 

ومعناها : قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الغافلين عن آيات التوحيد: من الذي 
ينجيكم من شدائد البر والبحرء وأهوال السفر ومخاوفه إذا ضللتم في أنحاء الأرض 
البرية والبحرية» فإتكم في وقت المحنة لا تجدون غير الله ملجأ تدعونه علانية وسرّاًء 
بخشوع وخوف»ء ومبالغة في الضّراعة والتّذلل والخضوعء, حال كونكم تقسمون: لئن 
أنجانا الله من هذه الشدائد والظلمات وضوائق الأمورء لنكونن من شاكري النعمة» 


المقرّين بتوحيد اللهء المخلصين له في العبادة» دون إشراك. 


. سيا . (1) يخلطكم في المعارك . () فرقاً غتلفة . (4) شدّة بعض في القتال . (0) نكرّرها بأوجه ختلفة‎ )١( 


الأنعام: 00 0 


قل أيها النِّي: الله تعالى هو الذي ينجيكم مراراً من هذه الأهوال» ومن كل 
كرب أي غم وشدةء ثم مع ذلك أنتم بعدئذ تشركون بالله غيره» فتُخلفون وعدكم 
بالإمان» وتخونون العهد مع الله سبحانه» وتحنثون بالقسم الذي حلفتموه. وهذا مع 
الأسف الشديد طبع أغلب الناس» يلجأ الإنسان عادة إلى الله في الشّدة والمكروه 
ثم بعد النّجاة ينبى العهدء ويعود إلى الجهل والكفرء فلا يقدُّر الله حقٌّ قدره, ولا 
يعظم جناب ربه. 

قل أيها النّي لحؤلاء المشركين على سبيل التهديد والوعيد والإنذار: الله هو القادر 
على أن ينزل عليكم ألوان العذاب امختلفة» كالرّجم بالحجارة أو الصواعق» أو 
البراكين والزلازل» أو الطوفان أو أعاصير الريح أو الخسف المعهود في الأمم 
السابقة» أو إيقاع الفرقة والفتن والاختلاط والاختلاف والاضطراب» حت تصير 
الأمة شيعا واحناياً وجماعات؛ كل فرقة لها اتجاه ومنهاج» فيقع التقاتل والتحارب» 
ويذيق بعض الناس بأس بعض وشدته» حت يقتل بعضهم بعضاً. والتّفرق والاقتتال 
أهون وأخفت من عذاب الاستتصال. 

انظر أيها البَّي على سبيل التعجيب كيف ننوّع أساليب الكلام» وكيف نبيّن 
الدلائل بوجوه ختلفة» إما بطريق محسوس أو بطريق معقول» لعلهم يفهمون 
الإنذارات ويتدبرون عن الله الحجج والبيّنات» فتحدث عندهم العبرة والعظة 
وتصحيح الأحوال. والمراد بذلك صرف أولئتك الغواة المشركين عن غيّهمء 
وتوجيههم نحو ما يسعدهم وينجيهم. 

ولكن أولئك المشركين من قريش وأمثاهم كذّبوا بالقرآن الذي جاء به محمد رسول 
اللهء وبالحدى والبيان وبالعذاب الذي هدّدوا به. والحال أن القرآن وإنذاراته حق 


الأنعام: 7/5 ووه 


وصدق ليس وراءه أصدق منه. قل أيها النَّي للمشركين: لست بموكل بكم ولا 
حفيظ» ولا بمدفوع إلى أخذكم بالإمان وإجباركم على الهدى» فأنتم بملء حريتكم 
تختارون الإبمان وتتركون الضلالة والكفر. 

ثم أعلن القرآن قاعدة عامة في التّهديد والوعيد على التكذيب بالقرآن أو 
بالعذاب» فقال الله تعالى: مو لكل بر ُسَتَفَدٌ وَسَوَفٌ تَعَلَمَُنَ © +* أي لكل خبر غاية 
ونباية يعرف عندها صدقه من كذبه» وسوف تعلمون يقيناً صدق الخبر وحقيقة الوعد 
والر قف وهو نورقل للد ع بالنصر على أعدائه؛ ووعيده لهم بالعذاب 1 الدنيا - 
والآخرة» قال الله تعالى: 9سَدرِيهم َإينتنَا فى الأَفَاقِ كَف أَنفْيِيمٌ حَقَ يبي لَهُم أنه 
لك َم يَكْفِ رَبك نّم عل ظ مَىْء سَبِيدٌ 67 »4 انْصّلت: 58/41]. 


وإذا تفضّل الله على هذه الأمة المؤمنة برفع عذاب الاستئصال إكراماً لنبيّها ٠»‏ فلم 
يبق بينهم داء إلا الفرقة والشّتات» والتّراع والخلاف». فليحذروه ليكونوا أمة مها مهابة 
بين الأممء وعنواناً لبا رفيعا لرضالة ابلق والقران: 


جزاء المستهزئين بالقرآن 
يوجد في كل أمّة أناس يعادون القيم الدينية والإنسانية والحضارية» لسوء في 
طباعهم؛ وانحراف في سلوكهم»ء وتأثراً بأهوائهم وشهواتهم» ومن هؤلاء نفر من 
المشركين المكيّن كانوا يستهزئون بالقرآن المجيدء ويناصرون الأوثان والأصنامء 
وذلك منتهى التّردي في الإنسانية وإهدار الكرامة وإهمال العقل» ومثل هؤلاء لا 
يفيدهم نقاش ولا جدال» وأفضل شيء معهم هو التَّرفع والإعراض عنهمء وإهمالهم 
وتركهم سادرين في ضلالهم» انتظاراً لعذاب الله الذي يوقعه بهم في الدنيا والآخرة. 


01 7١-38/7 الأنعام:‎ 


20 6 ر١)‏ ., ع م مكم » معروص ديه دس # بي ان 
قال الله تعالى : «ِأوَإدًا ريت اَلْدِبنَ يحُوصُون” ' ف اين عرض عَنْهِم حَقَّ يحْوَصُوأ في حَدِيثٍ 


0200 2 * 0 روم مات آّ زر مءمم 2 2 ا مم 
عيوب وما ينيينكَ الشّيْطنُ فلا عد بَعَدَ الْكَرَى مم الْتَوَمِ الظيلمين 68 وما عَلّ ال 
4 - 0 00-9 د و سس جع ا + 1( 0 


يَنْقَونَ مِنْ حجسابهم من شَىْءٍ ولكن 00 لعلهم ينقونت 63 ودر رت أغعَزواأ 
1 ل و ا ار 2 
ا 0 

ياوا" يفا توا الث شالق تن عير أوقدك أرنا ينا وا وكرت 48 
[الأنعام: 0-4/5/]. 

ذكر الطبري عن السَّدَي سبب نزول هذه الآيات» فقال: كان المشركون إذا جالسوا 
المؤمنين» وقعوا في لني ككِ والقرآن» فسبّوه واستهزؤوا بهء فأمرهم الله ألا يقعدوا 
معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والخائضون في آيات الله: هم المكذّبون بها. 
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هذه الآيات أمر بترك هؤلاء العابثين وتهديد ووعيد لهمء فإذا رأيت أيها النبي 
وكل مؤمن الذين يخوضون في آيات القرآن بالتكذيب والاستهزاءء فأعرض عنهم 
ولا تجالسهم. حتى ينتقلوا إلى التّحدث بحديث آخرء فإذا فعلوا فلا مانع من 
مجالستهم والتتحدث إليهم. وإن أنساك الشيطان قبح مجالسهم والمنع منها أو النّهي 
عنهاء فجلست مع الخائضين ناسياء فلا تقعد بعد التّذكر مع القوم الظالمين أنفسهم 
بالتكذيب والاستهزاء. 

وليس خبيكم أيها المؤمنون المتّقون عن القعودء وأمركم بالإعراض عن الخائضين» 
لأن عليكم شيئاً من حسابهم» وإنما هو ذكرى لكم وموعظة؛ لعلهم يثّقون الخوض 
في آيات اللهء ويذكرون الله وعظمته وجلاله. 


)١(‏ يطعنون ويستهزئون . (1) خدعتهم . (7) أي لثلا تبسل أي تؤاخذ وتجزى وتُسلّم إلى الحلاك . (4) تفتد 
بكل فداء . (5) حُيسوا في النار . (7) ماء شدبد الحرارة . 


5 7١-8/7 الأنعام:‎ 


ثم أكد الله تعالى ترك المستهزئين بآيات القرآن بقوله : كر الست الكذا مي 
لهِبًا وَلَهوا. .4 أي اترك أيها الرسول والمؤمنون الذين اتْْدوا دينهم مجالاً للعب 
واللهرء فإنهم يتلاعبون بدينهم بعبادة الأصنامء يصتعونما بأيديهم ثم يأكلونهاء فقد ‏ 
أضاعوا عمرهم فيما لا يفيد» وهذا هو اللعب» وشغلوا أنفسهم عن العمل المفيد» 
وهذا هو اللهوء وغرَّتهم أي خدعتهم الدنيا الفانية» وآثروها على الحياة الباقية» 
واشتغلوا بلذّات الدنيا الحقيرة» فخاضوا في آيات الله 0 
ينها وامعالماء كنا قال عاق » درف بأحكلوا وتمتكرا نعو ويلْهه الْأَملّ وى 
يَعلْمُونَ 69 © [الحجر: .]"/١6‏ 

وذكّر أيها الرسول الناس بالقرآن وعِظهُمْ به» لئلا تبسل نفس» أي تجازى وتسلّم 
إلى الحلاك وتتحمل سوء عملها الذي صدر منها في الدنياء وذلك في حال لا قريب 
منها ولا شفيع لحا ولا ناصر ينصرهاء بل ولا ينفعها عَذْل أي فداء تفتدي به فإن 
ا 

ولا يقَبَلُ مبَا ل 1ل تمسيكا مك ل هُمّ يْصَرَونَ# [البقرة: ؟/17]. 

وهذا إبطال لمبدأ وثني : وهو رجاء النّجاة في الآخرة» كما في الدنيا بتقديم الفدية 
لله تعالى» أو بشفاعة الشفعاء» ووساطة الوسطاء عند الله تعالى. 


إن جزاء المستهزئين بآيات الله وهو العذاب في نار جهنم» كان بسبب سوء 
صنيعهم » فأولئك الذين أبسلوا بما كسبواء أي أولئك المتّحْذون دينهم لعباً وهواً هم 
الذين جوزوا وعذَّبوا بسبب عملهم في الدنياء وجزاؤهم شراب من حميم» أي من 
ماء شديد الحرارة» يحرق البطون» ويقطع الأمعاءء ثم ينبت بدلا لتكرار العذاب» 


عر 


كما قال الله تعالى : «#وسفوا مَك ميم 0 0 [عمد: 497/ 15]. وقال سبيحانه : 


هه .+ 


جرة ليت كتثرا باينا سزق يليج 26 8) ينصت جلوثكم دل موا بها ليدوم 
لْعَدَابَ إرك أنه كن عَزِيرًا حَكيمًا 6 * (النساء: 03/4]. 


الأنعام : 07 4ه 
وو 2 


إن من أهم أصول شريعة الإسلام وشرائع الأنبياء السابقين القضاء على الشَّرك 
وتصفية معاقله وإنهباء وجوده وآثاره بين الناس؟ لأن عقيدة الشَّرك صفة بدائية غير 
حضارية؛ تسيء إلى الإنسان وتقديرهء وتجعله يرتع في مخازي الخرافات والأباطيل» 
وتكون سبباً لتدميره وتعذيبه عذاباً شديداً في الدار الآخرة. 


قال الله تعاى ميا مخازي الشّرك وضلالات المشركين: ول دما 0050 


32 رس م ع ع سو سر اج سن سل مسر 00 رعو م 010 
مَا لا ينْفَعنًا ولا يضرا وَنُرَدُ عن أَعَْابِنَا بَعَدَ إِذْ هَدَنَا أنَهُ كَل أسْتَهُوَتَهُ الشَّيطِينُ” فى 
2 20 سي كر دعر بور 37 اه رة 


لْدرْضٍ حيران له أصحلب يدعوتهة إِلَّ الْهَدَى أَميْنًا :1 إرك هَدَى أله هط الجر 2 


1-8 


للم لب العلميرت © ون أقبثرا الضازة وَاقفرة وَهُوٌ ألدِىه إلكه دروت © 
و : كه اخ ل م م ل رط ل سر ل سر رو 70 7 ع1 ا 

زهو ادق مو لسَمُوَاتِ والأرض بلحي و َقَولٌ كن يكون وله الْحَنّ وَلهُ 
6 4 ٍُ يفخ و . ين عا توم وَل هد ل 413 0 لمتكيم الْحِير © 4 


[الأنعام : ااا 


هذه حملة شديدة من الجدال والنقاش واللوم على الشَّرك والمشركين» قال السَدّي 
مئنا شنت:الاول: قال المكركون للمسلويق 4 :العو سينا واتركوا ورم عمد 
000 و مل وه 4 20 


فأنزل الله عنّ وجل: موقل لدعو ين ورك أَّهِ ما ا ينفعنا ولا يصرنا ونرد على 
َعْقَاِينَا. . 4 الآيات. 


والمعنى: قل أيها لني في احتجاجك على المشركين : أنطيع رأيكم في أن نعبد من 
دون الله ما لا قدرة له على نفعنا ولا على ضرنا ؛ لأنها أصنام صماء جمادات لا حياة 
فيها ولا حركةء ثم نردٌ على أعقابنا إلى الشّركَ والكفرء بعد أن أنقذنا الله منهء 


. أوقعته في الأهواء والضلال . (؟) القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل‎ )١( 
ي ينفخ فيه إسرافيل‎ . 


الأنعام: م07 54 


وهدانا للإسلام دين امجد والحضارة» والرّقٍ واحترام العقل والكرامة الإنسانية» 
فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض» وذهبت بعقله» وأصبح حيران 
تائهء لا يدري كيف يسير؟ والحال أن له أصحاباً مخلصين» على الجادّة المستقيمة» 
يدعونه إلى طريق الحدىء قائلين له: #إأقيئاً» أي بادر إلى اتّباع طريقتناء فهي حقٌ 
وخير ورشد. 

وبعبارة أخرى: أيصلح أن يكون بعد الحدى أن نعبد الأصنامء فيكون ذلك منا 
ارتداداً على العقب» فيكون كرجل على طريق واضحء فاستهوته عنه الشياطين» 
فخرج عنه إلى دعوتهم» فيكون حائراً؟ 

ادع أيها الرسول أولئك المشركين لدين الحق» وقل لهم: إن هدى الله في قرآنه هو 
الهمدى. وطريق الإسلام هو الحقء وهو الصراط المستقيم. لا ما تدعون إليه من 
أهوائكم» فليس ذلك بهدي» بل هو في نفسه كفر وضلال. وقل لهم: وأمرنا بأن 
نسلم لله رب العالمين» أي نخلص له العبادة وحده لا شريك لهء فأسلمنا. 

وأمرنا أيضاً بإقامة الصلاة: وهي الإتيان بها على الوجه الأكمل» الذي شرعت 
من أجله: وهو تزكية النفس بمناجاة الله» والنَّهي أو المنع عن الفحشاء والمنكر. 

وأمرنا كذلك بتقوى اللهء أي اثّقاء ما يترنّب على مخالفة دين الله وشرعهء فنكون 
مأمورين بأمور ثلاثة: هي الإخلاص لله دون إشراك» وإقامة الصلاة وعبادة الله 
وحده دون غيره» والتقوى في جميع الأحوال سرّاً وعلناً. والسبب في هذه الأوامر 
الثلاثة إعداد النفوس للمستقبل» والخلود الأبدي في الآخرةء لأن الله يحاسبناء 
وهو الذي إليه تحشرون. أي تجمعون يوم القيامة» فيحاسب الخلائق على أعمالهم» 
ويجازيهم عليها. 


والله الذي نعبده هو خالق السماوات والأرض ومالكهما ومدبرهما بالحق 


الأنعام: 794-71 لاه 


والعدل والحكمة» والخلق معناه: الابتداع والإخراج من العدم إلى الوجود» ومعنى 
الخلق بالحق: أنه لم يخلق السماوات والأرض باطلاً من غير معئى» بل لمعان مفيدة 
ولحقائق بيّنة» منها الاستدلال بها على وجود الصانع الخالق ونزول الأرزاق وغير 
ذلك. ش 

واذكر أيها الرسول الخلق والإعادة يوم يقولء الله للشيء يوم القيامة: كن 
3-0 ويوم ينفخ ني الصورء فيصعق كل من في السماوات والأرض» ويهلك 
كل مخلوق حت الملّك الذي نفخ فيه. وقول الله هو الحق» أي قضاؤه هو الحق» والله 
سبحانه صاحب الملك؛ المطلق في الدنيا والآخرة. ومر. صفات الله تعالى أنه عالم 
الغيب والشهادة» أي ما غاب عنّاء وعالم المحسوسات الذي نراه» وهو سبحانه 
الحكيم في خلقه. فلا يفعل ولا يشرع لعباده إلا ما فيه الخير والحكمة والمصلحة» 
وهو الخبير بأحوالهم؛ المطلع على سرائرهم ونيّاتهم وضمائرهم. وإذا كان الله هو 
المنّصف بهذه الصفاتء فهو الأحقّ بالعبادة» فلا يصمح لعاقل أن يدعو أو يعبد غير 
الله تعالى» لذا قال سبحانه : «#قلا دعو َم لله أحدا 6 [اللنّ: 18/91] » بل إيَّاهُ تَدَعُونٌ 
فيَكْشِفٌ مَا تَدَعْون ليه إن س4 [الأنعام: 41/5]. 


تحادلة إبراهيم يم الخليل لأ 
لقد تحمّل الأنبياء والرُسل عليهم الصلاة والسّلام عناءً 0 وجهداً عظيماً من 
أجل ترك الناس عبادة الأصنام والأوثان من قديم الزمان» وكان لسيّدنا إبزاهيم 
الخليل عليه السّلام قدرة بارعة على جدال الوثنيين» ومنهم أبوه آزرء الذي تلكّلف في 
مجادلته» وحاول إقناعه بكل الوسائل» فلم يستجب آزر لدعوة التوحيدء بل هدَّد 
إبراهيم عليه السّلام بالقتل رجماً بالحجارة إن لم يكف عن دعوتهء قال الله تعالى : 


الأنعام: 74 لاه 


سام 2ل ع0 ) كلش عم غير نمو ين عد ام مصعم سر و ماق 1 الى 

وَإِدْ قال برهي ليه ءَازْرَ ' أتتَخِذ أَصَنامًا ءلهه إِفْه أرنك وقومك فى صَلْلٍ مُبِينِ 

0 ع2 00 00 لمم م ل ارس ب د مجو ل + حم بده ده 
(9) وكنالك نرى إِبَرهِيمَ و سَملوتِ والأرضٍ ولِيكون مِنْ الموقِيين 9 فلما جر 
و3 4 22 دوه كيه (5) مك يه 4 4 )نب 2210 
كز" 1 ييه ال هذ لق لل 7 لك الكفرك 9 كلما زا 
متسس سل ب (ه0) مد ساس رركا مهد ويد يه 1 كي عم ال سلس 47 لظ مسر ل ممم م يسمة ب جر 
لَْمرَ بَانِضًا”' مَالَ هنذا رَنٌ فلم أكلَّ كال لين لَمْ يجَدِفِ رن لأكُركك ين الْمَوِ ألصَكينَ ©© 
الل أي عي مين ون ا ين ميا ير د بس راس م سم يه نو لل ومم 6دسء 2ه ماده 2 2 لع سلا 
َلَمَا را ألشَّمْسَ بَازْضَةَ فَالَ هلدا رق هنذا أكبر فَلَمَا أفلت فَالَ يلقو إِنِ برى» مما مروت 


: س0 2 ا :3 71 رمج كم له 3 4# 0000 . 
© إن وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِنَّدَى طر”'“2 الشموب والأرض حَنِينًا”" وم أنأ هرت 


لْمتْرِكِيَ 9 6 [الأنعام: 074/6-و/]. 


هذه الآيات للاحتجاج بها على مشركي العرب الذين يدّعون أنهم على ملَّة أبيهم 
إبراهيم» من أجل إبطال الوثنية» والمعنى: اذكر أيها النّي حين قال إبراهيم عليه 
السّلام لأبيه آزر: أتتخذ هذه الأصنام والأوثان الجمادات الهة. تعبدها من دون 
الله» مع أن الله هو الذي خلقها وخلقك. فهو المستحق للعبادة دونهاء إني أراك 
وقومك الذين يعبدون هذه الأصنام في ضلال واضحء أي تائهين حيارى جهلاء. 
وأي ضلال أوضح من عبادتكم صنماً من حجر أو شجر أو معدن. تنحتونه 
بأيديكم» ثم تعبدونه وتقدّسونه؟! كما قال تعالى: ظدَالَ أَسَبْدُونَ مَا تبون (©) ولد 
حَلَفَكمْ وَمَا تَعَمَلُنَ (©©) 44 [الضّائات: اث( هة-3ة]. 

وكما هدينا إبراهيم إلى الدعاء إلى الله وإنكار الكفر وعبادة الأصنام» أريناه مرة 
بعد أخرى ملكوت السماوات والأرضء أي عرفناه طريق إدراك أسرار الكون. 
ليستدلٌ بذلك على وحدانيتنا وعظيم قدرتنا وسعة علمناء وليكون ممن تيقن أن شيئاً 


. لقب والد إبراهيم . (؟) مُلّْك . (”) ستره بظلامه . (4) غاب . (0) طالعاً . (5) أبدع وأنشأ‎ )١( 
. مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق‎ )0( 


الأنعام: 79-5 الاه 


من الأصنام والشمس والقمر والكواكب لا يصح أن تكون للحا لأنها حادثة» 
فوراءها محدث أحدثهاء وصانع أوجدها. 

ثم أوضح الله تعالى ما رآه إبراهيم من ملكوت السماوات والأرض» أي تبيان 
وجه الدلالة في خلقهما على وحدانية الله في ملكه وخلقه. فلما أظلم عليه الليل» 
رأى كوكباً عظيماً متميّراً عن سائر الكواكب بإشراقه ولمعانه» وهو كوكب المشتري 
أو الزهرة» فقال موهماً قومه في مقام المناظرة والحجاج: هذا ربٍء على سبيل 
الفرض» فلما غرب هذا الكوكب. قال إبراهيم: ما هذا بإله. ولا أحب ما يغيب 
ويختفي ؛ لأن للإله السيطرة على الكونء فكيف يغيب الإله ويستتر؟ 

ثم انتقل إبراهيم من إبطال ألوهية الكوكب إلى إبطال ألوهية القمر الأكثر إضاءة» 
قلما وآأى القمر بازغا طالعاً عم ضوءه الأرضء قال: هذا ريء فلما غاب كما 
غاب الكوكب في الليلة الماضية» قال إبراهيم مسمعاً قومه: ما هذا أيضاً بإله» ولئن 
لم يهدني رب ويوفقني لإصابة الحق في توحيدهء لأكونن من القوم الضّالين المخطئين 
الطريق» فلم يصيبوا المدى. وعبدوا غير الله. 

ولا رأى إبراهيم الشمس بازغة طالعة» وهي أعظم الكواكب المرئية لناء قال 
إبراهيم : هذا هو الآن رب هذا أكبر من الكواكب والقمر قدراًء وأعظم ضوءاً 
ونورً» فلما غابت الشمس كما غاب غيرهاء صرح إبراهيم بعقيدته» وتبرأ من شرك 
قومهء قائلاً: إني توجّهت في عبادق لخالق الأرض والسماءء وخالق هذه 
الكواكب» إني بريء مما تشركون, باتخاذ إله آخر مع اللهء وإنما أعبد خالق هذه 
الأشياء ومديّرها الذي بيده ملكوت كل شيء» وخالق كل شيء. ومثّل إبراهيم لقومه 
بهذه الأمور؛ لأنهم كانوا أصحاب علم نجوم ونظر في الأفلاك. 


قال إبراهيم : إن أقبلت بقصدي وعبادتي وتوحيدي وإعاني للذي أبدع السماوات 


الأنعام: م اه 


والأرض» حنيفاً أي مستقيماً» ولست أنا من المشركين مع الله إلا آخرء كما قال 
تعالى : «إِنًا برعكوأ 6 وَعِنَا تَعَبْدُونَ مِن دون أله كرا 655 [الممتحنة: .]4/3١‏ 
لقد استطاع إبراهيم عليه السّلام هدم أساس الشَّرك أولاء ثم إعلان عقيدته 


و 


فزخيد الله ثانا ع لكوك قومة عل ربكن بوي الأمه قال تاق مال 0 > 


لتَموتِ وَالْارضٍ ألَذِى فطرهري ونأ عل ذَلِكرٌ يَنَّ أَلشَّنهِيِنَ 69 »© الأنياء: 5١‏ <ه]. 


الحدال ب بين إبراهيم وقومه 


اشتدّ الصراع والنزاع بين إبراهيم الخليل عليه السّلام وبين قومه المشركين عبدة 
الأصنام» وانصبٌ الجدل على ترك الشّرك والوثنية» والإقرار بوحدانية الله خخالق 
الأشياء» وراجعوه في الحجة في توحيد الله» ولما أفحمهم في المناظرة وإيراد الأدلة 
العقلية القطعية» لم يجدوا أمامهم سوى التّمسك بتقليد الآباء» وخوّفوه بالبلايا لل 
طعن في ألوهية الأصنام» واستهجنوا جعل الآلة إِا واحداً. 

قال :الله تال ميا هذة 00 ين ان ال د كك 


م2 


مويه عي 9 ا ا 00 عر 2 ءءء 8 
ولا أخاف ما 0 ل أن هَاء يق سَبكاً وم وق حَكُل غتو ونم نكا 


تَتَدكرون ل 1 مآ أَدَركم 1 اورت لجد» 110 ما لم درل 
بوه عَلِبَحكُحْ ملطنن”" كن تمن كَعَنّ بالامن ا 


_ 


070 م 3 2 5 مسح سل سرصم 
ا كته يطل" أذليك كم الأنا شم 0 وتلق كين َائْنِنَها 


و 


5 ا 


إِبَهِيمَ عل قومهء تفع دَرجَدتٍ م 0 ا © © [الأنعام: 5/ ١م-نم].‏ 
هذا لون من الجدل الحادٌ في مبدأ التوحيد بين إبراهيم عليه السّلام وبين قومهء 


. خاصموه في التوحيد . (7) حجة وبرهاناً . (*) لم يخلطوا . (5) بشرك أو كفر‎ )١( 


الأنعام : م ش ةلاه 


فحيئما أقام لهم الأدلة القاطعة على توحيد الله ووجوب عبادته وحده؛ حاجّوه ببيان 
شبهاتهم في المَّركء فقالوا: إن تعدٌّد الآلحة لا ينافي الإيمان بالله؛ لأن تلك الآلهة 
وأنه لا إله إلا اللهء وقد هداني إلى الحق. ولا أخاف ولا أرهب الآلحة التي تعبدونها 
ولا أبالي بها ولا أخاف ضرا إلا إذا شاء الله شيئاً في أن يريدني بضرٌ أو مكروهء 
فإنه يقع حتماًء لأنه لا يضرٌ ولا ينفع غير الله عرّ وجل» ولأن الله أحاط علمه 
بجميع الأشياء» فلا تخفى عليه خافية» فلربما أنزل بي مكروهاً بسبب الدعوة إلى نبذ 
الأصنام وتحطيمهاء أفلا تتذكرون هذا وما بيّنته لكم فتؤمنوا وتبطلوا عبادة هذه 
الآلحة المزعومة» وتنزجروا عن عبادتهاء وني هذا إظهار لموضع التقصير منهم. 

وكيفة أخات من عله الأصدام الي تنبلاو من دون اللوعارلا انوك إشراككم 
00 0 تكيت تثبت لكم جعله شريكاً 

فلي الفريقين: فريق 537 وفريق المشركين أحقٌّ بالأمن من عذاب الله يوم 
القيامة» وأجدر بألا يخاف على نفسه في الدنيا. إن كنتم تعلمون» أي على علم 
وبصيرة بهذا الأمرء فأخبروني بذلك» وفي هذا دفع لحم إلى الاعتراف بالحق. 

ثم أبان الله تعالى من هو أحقّ بالأمن والتّجاة والسّلام» فقال: الَّذِنَ ءَامُوا» 
أي الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته» وأخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له» 
ولم يخلطوا إيمانهم بمعصية توقعهم في الفسقء إنهم الآمنون من العذاب يوم القيامة» 
المهتدون في الدنيا والآخرة. 

ذكر ابن أبي حاتم عن بكر بن سوادة قال: حمل رجل من العدو على المسلمين» 
فقتل رجلاًء ثم حمل فقتل آخرء ثم قال: أينفعني الإسلام بعد هذا؟ فقال رسول 


الأنعام: م ع0 


اللهعكية : تعم ) فضرب فرسه. فدخل فيهم» ثم حمل على أصحابهء فقتل رجلاً» 3 
آخرء ثم آخرء ثم قتل» قال الراوي : فيرون أن هذه الآية نزلت فيه : م الَدنَ امنا وَل 
يلِْسُوَأ إِيمتهُم . . * الآية. وليس هناك ظلم أشد من الشرك بالله. 


وتلك الحجة القوية التي احتج بها إبراهيم عليه السلام على قومهء وهي إبطال 
عبادة الكواكب والشمس والقمرء آتيناها إبراهيم وأرشدناه إليها ووفقناه لإقناع 
قومه بهاء إننا نرفع درجات في الدنيا من نشاء من عبادناء وهي درجة الإيمان» 
ودرجة العلم» ودرجة الحكمة والتوفيق» ودرجة النبوة» ما لم يحظ بها غيرهم» كما 


5 
ل يس ساس ورم 


قال الله تعالى: يك أَلّسْلُ مَضَلْنَا بنْصَهُمْ عَلَ بَعْض مَنْهُم من كلم أله وَرَهَمَ بعَصَهُمْ 
درجت [البقرة: 10/7]. ونرفع درجات بعضهم أيضاً في الآخرة بالجنة والثواب» إن 
ربك حكيم في قوله وفعله وصنعهء عليم بشؤون خلقهء وبمن ببديه ومن يضلهء وإن 
قامت عليهم الحجج والبراهين» كما وصفهم الله تعالى بقوله: «إإن ارت حَنَتَ 
عَم كلت رَيْكَ لا وود (© وَل جَةَمَبْمْ حَكُلُ َي حي يردأ العَدَابَ الذي © »4 
[يونس: .]97-43/٠١‏ والدرجات وإن كان الأصل .ستعمالها في المحمسوسات فهي هنا في 
المزاقتة والتال المعنويةة 

ورفع الدرجات لبعض الناس كالخلصين الأتقياء يكون بمقتضى الحكمة والعلمء 
لا بموجب الشهوة والمجازفة» فإن أفعال الله منزهة عن العبث والباطل» والتفضيل 
ورفع المنازل إنما هو بفضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. وقوله 
سبحانه في نباية الآية «عكيرٍ عَيِرٍ» صفتان تليق بهذا الموضع» إذ هو موضع مشيئة 
واختيارء فيحتاج ذلك إلى العلم ٠الإحكام‏ أو الإتقان. 


الأنعام: 1401/5 0 
خصائص رسالات الأنبياء عليهم السّلام 


إن الثبْوات قديمة في البشرية» وهي لخير الإنسان: وإسعاده» وقد اتّصل أوطم 
بآخرهم في دعوة واحدة هي الدعوة إلى توحيد الله وترك الشّرك والوثنية» والأمر 
بمكارم. الأخلاق» وتنظيم اللنياة الإنسانية على نحو من المودّة والْحيّة والألفة 
والتعاون» وجمع الكلمة وتوحيد الصّفء والتّرفع عن الخلافات والمنازعات. وكان 
أغلب الأنبياء من ذريّة إبراهيم الخليل عليه السّلامء لذا لقب بأنه (أبو الأنبياء)» 
وكان الفضل في الحفاظ على النوع الإنساني والحيواني لسيدنا نوح عليه السلام» 
فلقّبٍ بأنه (أبو البشر الثاني). 

قال الله تعالى مبيّناً مهام مجموعة من الأنبياء : 


رسن يزه 00 00 


وَوَهيُمًا لهم إِسَحلقٌ 0 ٌّ هدنا وكا هدينا من ع ومِن دريتف 


تا وَسْليِسنَ وَأوْب وَبُوسف وَمُوسن وترون وَكَديكَ جَرَى الفحيبين © وَرَكَيًا مَكتَق 
وَعيس 0 27 من الصّدلحيت 9©) وَإِسَمعِيلَ وَالْيسمَْ ونوضى ولو وَكُد َضَّلْنَا عَكَ 
الْعدلِينَ 9©) وَمِنَ َابابهمم دروم خم وَأجتبيرَة” 1 و وَهَدَسْتهُمٌ إن صرْطٍ دُسْيَّقَيو 
دلِكَ مُتَى 1" ىك يو من يَمَكهُ مِنْ عساوو ولو أَشْروأ 1 ته ما كانوأ تع 2 
وُليِكَ ادن لهم الكتب وللةؤ”' وَاديوَة إن بَكَدُرٌ يها نولت مَمَدَ دكا يا رما لَيَسُواأ َ 


بكفيت © أيْليِكَ الدِنَ هَدَى امد فْمْدَهُمْ أنْتَدةُ ثل له تلك عََيِهِ لجرا إِنْ هْوَ 
إِلَّا وكْرى للصكيت © 6 [الأنعام: 5/ .]4١0-84‏ 

أكرم الله نبيّه إبراهيم عليه السّلام» فوهب له ولدَيْن صا حيّن إسحاق ويعقوب» 
وجعلهما من الأنبياء» وهداهما كما هدى إبراهيم أباهما بالبوة والحكمة والفطنة إلى 
الخيجة الدامغة: 


)١(‏ اخترناهم للدّبوة . (؟) بطل وسقط . () الفصل بين الناس بالحق 


الأنعام: 5/ 15-8٠‏ د 


وإبراهيم من سلالة نوح» وكما هداه الله إلى الحقء هدى جدَّه نوحاً قبلهء فآناه 
الثبوة والحكمة» وهي من أعظم التُعمء فإبراهيم سليل نبي وأولاده أنبياءء فجعل 
من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ومومى وهارونء فهي ذرّية طيّبة» وشجرة 

مباركة الأصول والفروع. مولا را يق البوة والملك والحكم. 

وأما لوط فهو ليس من ذرّية إبراهيم عليه السَّلامء بل هو ابن أخيه» ويمكن نسبته 
لإبراهيم على رأي من يرى الخال أبأًء فدخل في ذرّية إبراهيم تغلياً. 

وقوله سبحانه: رَكَدَكَ كَرى الْمُحَيِيِنَ» وعد من الله عزّ وجل لمن أحسن في 
عمله» وترغيب في الإحسان. 

وهدى الله إلى النُبوة والحكمة جماعة آخرين من ذرّية إبراهيم وهم زكريا ويحبى 
وعيسى وإلياس» وكل منهم من الصالحين قولاً وعملاًء وهؤلاء جمعوا بين نعمة 
الدتينا والكياشةء :وبين هداية الدّين وإرشاد التاس: ٠‏ 

وهدى الله أيضاً من ذرّية إبراهيم إسماعيل ابنه الصَّلبِي البيح» وجد المصطفى 
كد واليسع وهو يوشع بن نون» ويونس بن متىء» ولوطأء وكل واحد من هؤلاء 
فضّله الله على العالمين في عصرهء فكل واحد أفضل من قومه. 

ذكرت الآيات السابقة بقة ثمانية عشر نبا » وجعلتهم متميزين بصفات معينة كما ذكرت. 

ثم ذكر الله تعالى فضله على هؤلاء الأنبياء في أنه هدى بعض آبائهم وذرّياهم 

وإخوانهم إلى الحق والخيرء لا كلهم؛ واصطفاهم الله واختارهم وخصّصهم بمزايا 
كثيرة» وهداهم إلى الصراط المستقيم: وهو الدين الحقٌ القويم. 

ذلك المدى هو هذى الله الخالضن وتوقيقه 'وون هداية من عذاه» واهدارة توعاق + 
هداية محضة لا تنال إلا من الله وهي الثُبوة» وهداية تنال بالسَّعي والكسب أو 
الاختيار مع التوفيق الإلمي لنيل المراد. 


الأنعام: 075-91/7 ان لاه 


ولو أشرك هؤلاء المهتدون برهم ١‏ مع فضلهم وارتفاع درجاتمهم ء لبطل أجر 
عملهم كغيرهم في إحباط أعمالهم. أي تلفها وذهابها لسوء غلب عليها. وهذا غاية 
العدل وإحقاق الحقّ في محاربة الشِّرك والمشركين. 

أولئك المذكورون من الأنبياء السابقين» رسالتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد 
الله تعالى» وقد آتاهم الله الكتب السماوية وهي الصّحف والتوراة والإنجيل 
والرّبور» وأعطاهم الله الحكم أي الحكمة وهى الفطنة والفقه في دين الله والعلم 
النافع»؛ ومنحهم رجهم الثبوة: وهي إنزال الوحي عليهم لتبليغ أمر الله ودينهء فإن 
يكفر بالكتاب والحكم والثْبوة هؤلاء المشركون من أهل مكةء فقد وكّل الله برعايتها 
والإمان بها قوماً كراماً ليسوا بها بكافرين» آمنوا بها وعملوا بأحكامها ودعوا الناس 
إليها. | ٠‏ 

أولئك الأنبياء ومن معهم من المؤمنين المهديين هم الذين هداهم الله» فاقتدٍ بهم 
أيها لني الرّسول واتّبع آثارهم في القول والفعل والسّيرة» وأمْر الرسول بائباع 
الأنبياء أمر لأمّتهء وقل أبها النَّى لمن أرسلناك إليهم: لا أطلب على تبليغ القرآن 
أجراً من مال ولا غيره من المنافع اللخاصة. وما هذا القرآن إلا تذكير وموعظة 
للعالمين من الإنس الجن ' وإرشاد وهدى للمتقين. 


إثبات ظاهرة الوحى للأنبياء 


ظاهرة الوحي للأنبياء والرّسل على ممرٌ التاريخ حقيقة واضحة ملموسةء كان 
يشاهدها الأصحاب والأتباع أمام أعينهم. ويسهل التصديق بوجود الوحي على كل 
من عرف قدرة الله على إيجاد الأشياء وخلقهاء فليس الوحي مجرد أوهام؛ أو 
تقمُصات روحانية» أو وساوس شيطانية ؛ لأن هذه الأحوال لا ثبات لماء وير تج 


الأنعام: 45-5 ولاه 


شيئاً ذا موضوع مهم» أما الوحي فذو حقيقة موضوعية لا يمكن إنكارها أو التّحكُم 
فيهاء وإا تحدث من قبل الله تعالى بوساطة جبريل عليه السّلامء أو بغيره كالرؤيا 
الصادقة في النوم» وإتيان الملك بصورة بشر مألوف. قال الله تعالى مبيناً هذه 
الظاهرة : 


هوا كَدَُوا آنه حَقّ دّروء”'2 إة كَالوأ مآ أل أمَُ عَكَ بَمَرِ ين هَوَوْ قل مَنْ َل الكتبَ 
3 21 هو 0 َ يًَّ ا مي 
ألَِى جَآءَ بد مومى دزا وهلى إِلنّاس مجعلوتم رطيس" ٠‏ يدتبا و2 0 وَمْلَئَثُر مَا ل 


مجه و هد 


جه مدق 7 م علطم سم لوس 7 مأ _ء* ارس ال 0 6 27 ل 
تعاموا 1 سم ولا اوم فل أَلّهُ ثم ذَرَهمٌ في حُوضيمٌ 8: ار 
ور ر#(ع) رد ير م 002 مر ملعم (ه) لالم سس 007 عي سر وء روس 
مارك" مُصَدَّقَ الَزى بن يديد ونير أ الْفر ٠"‏ ومن حوطا وَالْذِينَ يَؤْمِنونَ بالاحزرة بِؤْمِنونَ 


بك رُم عل صَلَامَ يحَافِظونَ 62 6 [الأنعام: 91-91/1]. 

ذكر ابن أ وقد م سعد ع ماس فط ل ال 
ا «أنشدُك الذي ين التوراة د 1 تجد في التوراة أن الله يبغعض 
الخئر السّمِين؟» وكان حَبراً ميناً» فغضبء وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء» 
فقال له أصحابه : ويحك. ولا على موبى». فأنزل الله : موا دروا ألَّهَ حَنَّ مدرو . . » 
الآية. 

الله سبحانه هو القادر على كل شىء» والعالم بكل شيء. والرَّحيم يخلقه, فأرسل 
الؤُسلء وأنزل الكتب» وأوحى إلى الأنبياء شرائعه لهداية الناس وإرشادهمء أما 
منكرو الوحي الذين يكفرون برسل الله من الوثنيين والملاحدة فما عرفوا الله حقٌّ 
معرفتهء وما عشَّلموه حقٌّ تعظيمهء إذ كذبوا رسله إليهم» وقالوا: ما أنزل الله كتاباً 
من السّماء. ْ 


. ما عظّموه ولا عرفوه . (؟) أوراقاً مكتوبة . (*) باطلهم . (4) كثير المنافع . (0) أهل مكة‎ )١( 


0 0١-5 : الأنعام‎ 


والرّد على هؤلاء المنكرين للوحي بأمر مشهور لهمء لم يكذّبه العرب قاطبة» وهو 
ما أمر الله به نيه محمداً أن يقول لهم : مَنْ أنزل كتاب التّوراة على مومبى بن عمران؟ 
وأنتم تعترفون بالتوراة إذ قلتم : #لَوٌ أت أزلَ عَلَيََا الكتب لَكنَآ أحدئ ميدي [الانعام: 
6/5 1]. والتوراة نور للمؤمنين» وهداية للمسترشدين» وأنتم يا بني إسرائيل تجعلون 
التوراة قراطيس» أي قطعاً تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم. وتحرّفون 
منها ما تحرّفون» وتبدّلون منها ما تبدّلونء وتقولون: هذا من عند اللهء أي في كتابه 
المنزل» وما هو من عند الله. وأنتم أيضاً تخفون دلائل نبوة محمد يكل والبشارة به 
وبعض الأحكام التشريعية كحكم الرّنء فيجدر بكم أيها المشركون ألا تثقوا بأقوال 
المعادين للَِّي يكل عداء شديداً بقصد إبطال رسالته. 


ويا معشر العرب عُلْمِتَم من الحدايات والتوحيد والإرشاد إلى الحق ما لم تكونوا 
عالمين به ولا آباؤكم , وقد أصبح للعرب بالإسلام مجد وعدرّة ودولة» بعد أن كانوا 
قبائل شتى» وفي جهالة عمياء. 


ثم أمر الله تعالى نبيّه بالمبادرة إلى موضع الحجة والرّد الحاسم» فقل لهم : الله تعالى 
هو الذي أنزل الكتاب على موسى. وأنزل علي هذا الكتاب وهو القرآنء ثم أمره 
تبارك وتعالى بترك من كفر وأعرض بقوله: لثم دَرَهُمَ في حَوْضْهِمٌ يلمَبون» أي ثم 
دعهم واتركهم في جهلهم وضلالهم يلعبونء حت يأتيهم الموت الذي يطوي صحيفة 
هؤلاء المعاندين المكابرين. ومعنى الخوض: الذهاب فيما لا تعرف حقائقه. 

ثم أبان الله تعالى أوصاف القرآن بأنه كتاب كثير البركة والخيرء أنزله الله مؤيّداً 
ا تقدمه من الكتبء ومهيمناً عليهاء يبشَّر بالجئّة والثواب والمغفرة من أطاع اللهء 
وينذر بالنار والعقاب من عصى الله. و يخرّف أهل مكة: أمّ القرى ومركز قطب 
الدائرة في العالم»ء ومن حولها من سائر الناس» من أحياء العرب ومن سائر طوائف 


4١ 11-1 الأنعام:‎ 


له 
0 


بن آدم» من عرب وعجمء كما قال الله تعالى: ل يَتأيهَا أَلنّاسش إن رَسُولُ الله 
ِلَتِحكُمْ جِيكًَا) [الأعراف: 158/7] وقال سبحانه : م« رمم بد ومن 14 [الأنعام: 1/ 
8 ]. 

وكل من آمن بالآخرة والمعاد وقيام الساعة يؤمن ويصدّق بهذا الكتاب المبارك 
الذي أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآنء هؤلاء المؤمنون هم الذين يحافظون على 
صلواتهم» أي يقيمون ما فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتباء ويسرعون إلى 


كل أمر آخر أمروا به. 


جزاء المفترين على الله الكذب 


إن هناك أنواعاً من الظلم القبيح» ولكن أشدّ أنواع الظلم قبحاً هو افتراء الكذب 
على الله» وادّعاء نزول الوحيء مثل فئة المتنبّتين الذين ادّعوا الثبوة كمسيلمة 
الكذّاب والأسود العَنْسِىء فإنهم جماعة حمقى» اقتحموا مجالاً يسهل كشف حقيقته» 
وزيف ادّعاءاته؛ لأن الوحي لا يكون بسخف القولء وتفاهة الكلام الذي يأباه 
العقلاء» ويرفضه أبسط الناس وأدناهم تأمّلاً وتفكراء لذا أنكر الله تعالى هذا الظلم 
الذي ارتكبوهء وفضح هذا المسلك الذي ادّعوه واختلقوا فيه الأكاذيب» فقال الله 


تعالى 
وم املا ىَّء أذ6 16 أنه كم كد 12 ع ا سل عرس ا سبو مس م سم 
وس ظلم مِمَنِ افترئ عل ألم كذبا أو قال وى إِفّ لم بوح إِلَهِ شىء ومن قال سانل 
2 
1 0676 ا ا 1 00 ا 7 مره ١‏ رصح سه ع سرع م 0ن 002 
مِثْلَ مآ أل أسَّهُ ولَوْ تر إذ الطَدِمُونَ فى عَمَرتِ الْوْتِ” ' والملتيكة بايظوا ديهم أَخْرِجُوا 


عد 
0 2 مر 1 لا افق ارس 2 مه د /02 0 كر لمعه 
ألنسحكم لوم تروت عذاب أَلهُونٍ يِمَا َكنم تفقوأ 9 ع ألو عير الحق وكلت عن 


. سكراته وشدائده . (5) الوان والذّل‎ )١( 


الأنعام: --045 3ك 


0-4 


ينيو مَتتَكررونَ © وَلَقَدَ جِتَحُموا د كنا حَلفْكَكْ أوَلَ مرو وَيَكُمْ نا ولك ”0 وره 
2 ا ا 001001 دس ل بم عرس ه27 7 اموي 2 آذ سي و 0000 
ورد ا 1 لذبن رعمتم أَميم فك كي لقد تقطع بيد 0 وضل 
عنكم 7 مون ©4* [الأنعام: 5/ 44-917]. 
نزلت آية «إوَمَنَ آظكدٍ4 -فيما رواه الطبري عن عكرمة- في مسيلمة» وأما آية 
عير د سم هدم اوية 7 7 ءِ م 
كو » فيملٍ عليه : «اعَزِيرٌ حَكيِدٌ» فيكتب لعَمُورُ يري ثم يقرأ عليه» فيقول: نعم 
سواءء فرجع عن الإسلام ولحق بقريش. 
وقال عكرمة في آية مإ ولق جِتَتُمونا درّدئ» قال النضر بن الحارث: سوف تشفع إلي 
اللات والعزىء. فنزلت هذه الآية: «إوَلَيَدَ حِنْمُموئا ددئ» إلى قوله : «(شُركا؛:» 


هذه الآيات لإثبات الثبوة» فيها وعيد من ادّعى النّبوة والرّسالة» على سبيل 
الكذب والافتراء» وهذا الوعيد يتضمن الشهادة بصدق النَّى يكلِ؛ لأن نفى المبوة 
ف متعيها زاك ان أعطلنها حا ولقد اع الثوة آناسن أغزار هته كمتلية 
الكذّاب في اليمامة» والأسود العَنِْى في صنعاء اليمن» وظُليحة الأسدي في بى 


أسد» والختار بن أبي عبيك وسواهم. 


والمعئى: لا أحد أظلم ممن كذب على الله» فجعل له شريكاً أو ولداًء أو ادٌّعى 
الوه والرّسالة» ولم يرسله الله إلى الناس» أو قال: أوحي إلي ول يوح إليه شيء» 
وهذا القول الأخير فيه كذبان: ادّعاء الثّبوة ونفيها عن غيره» أو قال وهو التّضر بن 


0 
ل صاصر صم سس ماه سا سر سم 
ِ 2 


الحارث 17 مكل ما أل أن وقال: «ِلَوْ َمَآءُ لَقَلْنَا مِثْلَ هنذا [الأنفاك: +/ اسء 
وكان يقول في القرآن: إنه من أساطير الأولين» وإنه شعرء لو نشاء لقلنا مثله. 


. ما أعطيناكم من متع الدنيا . (؟) تفرق الاتّصال بينكم‎ )١( 


الأنعام : 15-0 ممه 


وعاقبة هؤلاء المفترين: تعذيبهم عند قبض أرواحهم وني الآخرة» فليتك تبصر 
أءها الرسول وكل مؤمن حين يكون الظالمون في سكرات الموت وشدائدهء لرأيت أمراً 
عجباً عظيماً لا سبيل إلى وصفهء حين تبسط الملائكة أيديهم إليهم» لقبض أرواحهم 
بالضرت والشَّدَة والعتف» كنا قال تعال + دكت إذ1 وَْفَتَيْه المليكة ترورت 


بارس اسم 


وجوههر وَأَدَبرَهُمَ ©* [محمد: 7/21 7]. 


وتقول الملائكة لهم توبيخاً وتبكماً : أخرجوا أرواحكم إلينا من أجسادكمء 
فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم: «الوم روت 
عَدَابَ ألْهُونِ أي إنكم اليوم تهانون أشد الهوانء كما كنتم تكذّبون على الل 
وتستكبرون عن اتَّباع آياتهء والانقياد لرسلهء فلا تؤمنون بالآيات والرّسل» 
وتفترون على الله غير الحق. وعذاب الهحون: هو عذاب الحوان الشديد. 

ثم يقال للهم بعد قبض أرواحهم يوم القيامة : ولقد أتيتمونا منفردين عن الأنداد 
والشركاء والشفعاء وانعدام النصراءء كالانفراد الأول في وقت الخلقة عند ولادتكم 
من بطون أمهاتكم. وتركتم وراء ظهوركم في الدنيا ما أعطيناكم من مال وولد 
وخدم وأثاث وقصور وغيرها من النعم والأموال التي جمعتموهاء ولم تنتفعوا بها 
هناء فهي لا تغني عنكم شيئاً. 

ليس معكم في القيامة ما زعمتم من الأصنام أنها شفعاؤكم عند الله وشركاء له 
وفي هذا تبيان الخطأ الشديد في عبادة الأصنام وتعظيمهاء لقد تقطّع بينكم» أي لقد 
تقطع يوم القيامة وصلكم بينكم. وما كان من صلات وصداقات مزعومة» وغاب 
عنكم ما كنتم تفترونه من شفاعة الشفعاءء ونداء الأوثان والشركاءء» ورجاء 


مير بير 


الأصنام» ويناديهم الرّب جل جلاله على رؤوس الأشهاد: تقول أن سكو ادن 


الأنعام : 44-5 8ه 


0< تعسوت [القصص: 37/18] ويقال لهم : مآنَ مَا كُثْرْ تَعبِدُوتَ © من دون أله هَل 


وي أو يتتصروت 2 4 [الشُعراء: 8-97/11؟]. 


مظاهر القدرة الإلغهية في الكون 


تتوالى الآيات القرآنية تفضّلاً من الله ورحمة في إيراد الأدلة القاطعة الحاسمة على 
إثبات وجود الإله الصانع الخالق» بما يشاهده الإنسان ويجاوره ويلمسه في هذا 
الكون العجيب من السماء والأرض» وتتلخص تلك الأدلة في لفت الأنظار إلى 
صاحب الخلق والإيجاد» والإحياء والإماتة» والتقدير والتدبير الحركة الكواكب 
والنجوم. وتقلّب الليل والنهارء وإنبات الأشجار من كروم النّخيل والعنب 
والزيتون والرمان» وحمل الثمار اليانعة والفواكة الدانية» قال الله تعالى: 


إِنَّ أله فاق 0 أَلَىَّ من ' ل 
620 اذ أ 53 0 ل 01 كَل سكا 0-7 م مكاي الس 0 0 2 
تيز ألتير © ” د يه جل لكل اشم تتا ي فى لكت 221 وا 
ليت لِقَورٍ يَمَلَمُو ل 0 هر الى نعَامّ 0 0 1 تين 0 و 
َصَلْنَا لبت لِعَورٍ 2 © وَهْوَ الى نول 
7 كن 8 0 ضع ُ 0 كان ب لَمْلٍ 5 0 توا 


-ه 


د 


7 رسعو رجاس عن سر لمك 
ص ألسَّمَاءِ ما َأحْرجِنًا به تبات هل 


غه(9) سمه ود مدععر د عن ةي م رح رم لمعمل ويم موسر ل سدسم 
دَانيَة وجنلتٍ من أعنبٍ وَالْرسُوَنَ والرمّان بها وعير متشلبه ١‏ و إِك تمروع إذا أثمر 


لله خج )١٠١(‏ 


وَيتْهوه”''' إِنَّ في كلك: ليت لِقَوَرِ يُوْمِئونَ © 4 [الأنعام: 1/ موسهة]. 


)١(‏ أي تصرفون . (7) شاق ظلمته عن بياض النهار . (”) يجريان بجساب فقلئر ف أفلاكهما . (5) في 
الأصلاب أو الأرحام . (5) في الأرحام ونحوها . (1) نباتاً أخضر . (7) متراكماً . (8) أول ما يخرج من مر 
التخل . (8) عناقيد قريبة التناول . )١١(‏ نضجه وإدراكه . 


الأنعام: 144-57 1 همه 


هذه الآيات الكرعات تنبيه على مواطن العبرة والنظرء وضرورة التَأمّل في آفاق 
الكون الزاخرة بالبراهين الحسية على وجود الله تعالى» فهي ترشدنا إلى حقيقة بالغة 
واضحةء وهي أن الله سبحانه لا هذه الأصنام وبقية المخلوقات» هو فالق الحبٌ 
والتوى أي البزرء يشقَّها بقدرته في التراب» فتنفلق منها النَّبتة الصغيرة ذات الجذر 
الضعيف والوريقة الدقيقة» ويبين بعضها عن بعض»ء فيُخرج منها -أي (من تلك 
التوى)- الزرع على اختلاف أصنافه من الحبوب» والثمار على اختلاف ألواها 
وأشكالها وطعومهاء ويظهر النبات الحيّ المتحرّك من الحبٌ والنّوى الذي هو جماد 
كالميت» ويُوجد الحبٌ والنّوى الميت من النبات الحيّ» والنطفة والبيضة من الحيوان» 
والإفرازات مثل اللبن من الحيوان الحيّء ويتحقق النمو والتكاثر بين الحي والميت» 
والميت والحي. وهذا في المادّيات» وكذلك في المعنويات يخرج الله المؤمن من 
الكافرء والكافر من المؤمن» ذلكم الفاعل هذا هو الله المنَصِفُ بكمال القدرة» 
ويالغُ الحكمة؛ المحيي والمميت» والموجد والمعدم» فكيف تُضرّفون أبها البشر عن 
إدراك الحق» وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غيره» وتشركون به شريكاً آخر 
عاجزاًء لا يقدر على شيء من ذلك. 

وتأمّل أيها الإنسان أيضاًء فإن الله هو فالق الإصباح الذي يش فجر الثُور من 
أوساط الظلام»ء فهو خالق الضياء والظلام» وهو سبحانه الموجد سكون الليل 
وهدوءهء المبدع نظام الشمس والقمر طريقاً للحساب ومعرفة عدد الشهور 
والسنوات؛ وكلاهما يجري بجحساب دقيق لا يتقدم ولا يتأخرء ذلك الإبداع الشامل 


حاصل بتقدير الله القوي القاهر الذي لا يمانع ولا يغالب» العليم بكل شيء» فلا 
يغيب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء. 


والله سبحانه هو الذي أوجد النجوم والكواكب الأخرى غير الشمس والقمرء 


الأنعام: ل ليك 


للاهتداء بها في الأسفار وني ظلمات الليل والماء في البر والبحرء قد بِيّن الله لكم 
الآيات القرآنية والآيات الكونية لأهل العلم والنظر الذين يدركون سر عظمة هذه 
الآيات» ويستدلون بها على وجود الله وقدرته ووحدائيته وعلمه. 

وبعد بيان آيات الله في الأرض والسماءء ذكر الله تعالى آياته في الأنفس» فهو 
سبحانه الذي خلقكم جميعاً أيها الناس في الأصل من نفس واحدة هي آدم عليه 
السّلام» وهو الإنسان الأول الذي تناسل منه سائر البشر بالتّوالد والتراوج عن 
طريق الاستقرار في الأرحام والاستيداع في الأصلاب» قد أبان الله العلامات 
الذالة على قدرته وإرادته» وعلمه وحكمته لقوم يفهمون ما يتلى عليهم. 

والله هو الذي أنزل بقدرته وتصريفه من السحاب ماء بقدرء مباركاً ورزقاً 
للعباد» فأخرج بالمطر أصناف النبات الختلف الشكل والخواص والآثارء وأخرج به 
زرعاً وشجراً أخضرء وجعل من النبات حبَّاً متراكماً بعضه على بعض كالسّنابل 
ونحوهاء وجعل من طلع النخل عناقيد قريبة النّناول» وأخرج من الخضر بساتين من 
العنب والزيتون والرّمانء متشابهاً في الورق والشكل» قريباً بعضه من بعضء 
ومتخالفاً في الثمار شكلاً وطعماً وطبعاً» حلواً وحامضاًء انظروا وتأمّلوا إلى الثمار 
إذا أثمرت وإلى نضجها كيف صارت وأينعت» إن في ذلك لعلامات لقوم يصدقون 
بالله ويتبعون رسله. وذلك هو الإبمان المطلوب» وتلك براهينه الدّالة عليه. 


بعض المزاعم الباطلة 
بنسبة الحنّ والولد والصّاحبة لله تعالى 
ليس هناك شئء أسِدٌ افتراء وكذباً عل اللةامن فحبة الشركاء للهه من اشرق والولد 
اتاد الصَّاحبة» فالله أسمى وأعلى وأغنى من كل ذلك» فلا حاجة له إلى الأعوان» 


الأنعام: ا /امهة 


سواء من عالم الجن أو من عالم الإنس» وسواء من الذكور والإناث» لأن الألوهية . 
والرّبوبية فوق هذه الأوضاع التي يحتاج إليها البشرء ويستغني عنها الخالق القادرء 
العلي القاهرء ومثل هذه المزاعم والافتراءات الباطلة ما هي إلا لون من سخف 
المشركين» وسطحية الوثنيين» وضلال الكافرين. قال الله تعالى مبيّناً هذا اللون من 
التفكير الديني 0 


سس 


2< 0 ا 2 2 هه و6 م 
م د ع1" 1 يم تبكع يت مل شبكطة ]1 


ل لم 


ثرت © 2 بيخ" السَمَنوتٍ وَالْارضٍ أن يكون”*' ل ولد وَلَرْ دكن لَمْ به وَحَلَقَ 
0 207 1 5 رس 20 28 

كل َو وَهوَ يكل و ا لله وج 1 5 إله لام كيك سكل عتم 
دم ير ًّ ل رم مد 


2 ع رم يرم م 2 2 
فأعبيدوهة وهو علد اط شَىْء وَكيلٌ 0 © د تُدْركه ا وهو 574 5 الأتصدر وهو 


اليك أْلَيِيرَ © 4 [الأنعام: ١-1١5‏ ل]. 


هذه الآيات تشير إلى العادلين بالله عرّ وجل» والقائلين: إِنْ الجن تعلم الغيب» 
وتتصرّف في الأشياء» وتُعبدٌ الجنّ» وكانت طوائف من العرب تفعل ذلك وتستجير 
بن الأودية في أسفارها. وهناك طائفة من الكتابيّين نسبوا إلى الله الابن كعزير 
والمسيح» وطائفة أخرى من العرب وصفوا الملائكة بأنهم بنات الله. 

والآيات ردّ على فئات المشركين الختلفة الذين عبدوا مع الله غيره» عبدوا الجن 
حين صيّروا لله شركاء له في العبادة» ولم تكن عبادتهم الأصنام إلا بطاعة الجن 
وأمرهم إياهم بذلك» إنهم جعلوا الجنّ من الملائكة أو الشياطين شركاء للهء مع أن 
الله هو الذي خلق المشركين وغيرهم» فكيف يكون المخلوقون شركاء لله؟! إنهم 
اختلقوا أكاذيب» وأباطيل» بمجعل البنين والبنات لله جهلاً بغير علم». تنزه الله 


)0( . الشياطين حيث أطاعوها . (1) أي اختلقوا له الأولاد كذباً وزوراً . (') مبدع . (4) كيف يكون‎ )١( 


الأنعام: ”م١‏ ممه 


وتعاظم وتقدّس عما يصفه هؤلاء الجهلة الضَالُون من الأولاد والأنداد والشركاء؛ 
لأنه الخالق المدير لها وليس كمثله شيء. والله مبدع السماوات والأرض وخالقهما 
ومنشئهما على غير مثال سبق» وكيف يكون له ولدء والحال أنه لم تكن له صاحبة» 
والولد إنما يكون متولّداً بين شيئين متناسبين» والله تعالى لا يناسبه ولا يشاببه شيء 
من خلقه؛ لأنه خالق كل شيء» فلا صاحبة له ولا ولدء وهو مبدع الكائنات في 
السماء والأرض» وهو المتسبب في إيجاد لدو من طريق التوالد والتّداسل ونفخ 
الرّوح في الأجنّة في بطون الأمهات. 


لقد خلق الله الكون» وأوجد كل شيء من العدم» فليس الله بوالد ولا مولودء 
كما تزعمونء, فثما اخترعتم له من الولدء فهو مخلوق له لا مولود منه» فكيف يكون 
له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له. والله محيط علمه بكل شيء: 
وعلمه ذاتي له لم يعلّمه أحد» ولا يعلم أحد مثل علمه» فلو كان له ولدء لكان هو 
أعلم به؛ وأرشد إليه» فتكون نسبة الولد لله كذباً وافتراء بلا دليل عقلي ولا وحي 


ثابت. 


وإذ ثبت أن الله لا ولد لهء فذلكم الإله الحق هو الله رتكم» الذي لا إله إلا 
هوء والذي خلق كل شيء», ولا ولد له ولا صاحبة» فما عليكم إلا أن تعبدوه وحده 
لا شريك له وتُّقرّوا له بالوحدانية» وأنه لا إله إلا هوء وهو الوكيل على كل شيء؛ 
الحافظ المتصرّف في الأشياء» المديّر لحاء فلا يصح أن تعبدوا غير الله» وعليكم أن 
تعبدوا الله المنّصف بصفات العظمة والقدرة والإرادة» والتّصرف المطلق في 
الأشياء» والمستقل بإبداع الأشياء وإيجادها. 

ثم إن الله سبحانه غير محصور في مكان» ولا محددٌ في موضع معين» لا تستطيع 
الأبصار إدراكه والإحاطة الكلية به ولا يتمكن أحد من رؤيته في الدنياء وإنما هو 


044 ١٠١ الأنعام:‎ 


الذي يرى العيون الباصرة رؤية إدراك وإحاطة وههمول» وهو الرفيق بعباده» الخبير 
بهمء المطلع على جميع أحوالهمء ولا يخفى عليه شيء إلا يراه ويعلمه. أما في عالم 
الآخرة فإن المؤمنين الصالحين أهل الجنة يرون رهم رؤية لا تحيط به ولا تحدّده أو 
تحصره في مكان معينء كما قال الله سبحانه: «يية يِذ يرك © إِلَ يا اير 
© * [القيامة: ه78-790/7]. ويؤيّد ذلك ما جاء في الصّحيحين أنه 6 قال: «إنكم 
سترون ربكم يوم القيامة» كما ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون الشمس ليس 
دونها سحاب» فال مؤمنون يرون ريهمء ويحرم الكافرون من تلك الرّؤية. - 


أهداف الوحي 


الحدف الواضح الجلي من ظاهرة الوحي على الأنبياء والرّسل: هو إرشاد الناس 
وتبصيرهم بالحق» وإعانتهم على إدراكه» وتَجِدْب طرائق الضلال والرّيغ والانحراف. 
وهذا كله حبٌ للإنسان ومصلحتهء ورعاية له وأخذ بيده إلى السّعادة االحقّة» لذا كان 
عقلاء الناس هم المتَبِعين للوحي الإلحيء المستفيدين منه في توججهات الحياة» فهم 
أدركوا الحق فاتَّبعوهء وعرفوا الباطل بالإرشاد الإلمي فاجتنبوه» قال الله تعالى مبيّنا 


-. لم 002 ا 0 ش و 

2 0 21 0 0-01 5 000 در رارم مرة امل 

فد جاءكم بصايرٌ من رد كن اسم لكي وت عد يها و أن ِ 
86 5 زدنق4 جر 4 مسرل 2 بي مميس )02 م وى هد 0 5 وَلمَيبَنهٌ 0 إلى ل م 
بحفيظ ' 9 وكناللت نتصرف الْآيتِ مول 5 1 نين لقو د 


جم مهس ردس 8 3-0 ل 0-4 
© اع مآ أو إِلََكَ من رَيْلَت له إلنه لا تأي ع اترية 8 ولو سَآءَ أسّهُ 
شَرَواُ وما جه جعلندك عَليهِمٌ حَفيظًا ومآ أنت 2 عَيم بوكيل ©»* [الأنعام: 4/5 ١1-لا10].‏ 


دضع عليهم 
م 


. برقيب . (5؟) نكررها بأساليب ختلفة . (7) قرأت وتعلمت من أهل الكتاب‎ )١( 


09 ١ : الأنعام‎ 


هذه الآيات الكريمات تبين خواص الوحى الإلمى وطبيعة الرسالة التّبوية وما 
تستلزمه من ضرورة التَّبليغ وإعلام الناس. وفحوى الآيات: قد جاءكم أيها الناس 
في القرآن والآيات طرائق إبصار الحق والمعينة عليه» وهي البينات والحجج التي 
اشتمل عليها القرآن» وما جاء به الرسول من البراهين العقلية والنقلية التى تثبت لكم 
العقيدة الحقّة» وتبيّن منهاج الحياة الأقوم» وقوام النظام الأمثل» وأصول الأخلاق 
والآداب. 


فمن أبصر الحق فآمن فلئفسه. ومن عمي عن الحق وضلّ وأعرض عن سبيله» 


مع لاله ل 2 


قعل تقب ةيند ١‏ كما قال تعال :فين اهتدقف كَإننا متف لقره وك شل إننا يدل 
4 [يونس: .]٠١8/٠١‏ إن وبال العمى عن الحق يعود على صاحبه» ولست أنا ني 
الله عليكم محافظ ولا رقيب» بل إما أنا مبلّْ ومنذرء والله يهدي من يشاءء ويضل 
من يشاء بحسب ما يعلم من ميول الإنسان. 

وكما فصّلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد وإثبات وجود الله الخالق 
المبدع» هكذا نوضح جميع الآيات ونرددها ونفشرها في كل موطن» بسبب جهالة 
الاهلين»- وليؤوكل: الآمر بان يفوك الكزكون: والكافزوة: المكذبون + .دوست هذا 
وقرأته على غيرك» وليس ذلك وحياً من الله. كما جاء في آية أخرى: #وَلِفَدَ تلم 
الك تار ركذا كلدم يق كاده الى ترات كد معي تكد كاذ 
عحرَيث ميت 40 التحل: ١ل .]٠١‏ 

وإنزالنا الوحي لنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتّبعونه» والباطل فيجتنبونه» أي إن 
البيان إنما يفيد أهل العلم المدركين» الذين يستخدمون بصائرهم في مدلولات القرآن. 
أما الجاهلون الذين لم يفهموا آيات القرآنء فلا يتتفعون به. 


وإذا كان الوحي لخير الإنسان وإرشادهء فعليك أيها لني وأمتك اتُباع ما يوحى 


ه9١‎ ١٠١/5 : الأنعام‎ 


به إليك من ربّك الذي لا إله إلا هوء واعف عن المشركين وأعرض عنهم واصفحء 
حقى يفتح الله عليك وينصرك عليهم» واعلم أنه إلى الله المرجع والمآب. 

ثم أبان الله حقيقة أبدية ثابتة» وهي أن كل شيء في هذا الكون إنا يحدث بإرادة 
الله ومشيئته» ولا يقع شيء في ملكوت الله جبراً عنهء فلو شاء الله ما أشرك 
المشركون» بل لله المشيئة المطلقة فيما يشاؤه و يختاره» لا يسأل عما يفعل» وهم 
سالرقه له انتكمة فق ظهوى القلذل وا ترف وار تاءطدى النامن حيعاً :أن 
يخلقهم مستعدين للإيمان» لكنه خلقهم مستعدين للكفرء وترك لحم حرية الاختيار في 
أعمالهم. ولا يصمح للمشركين أن يزعموا أن إشراكهم وغيره وقف على مشيئة الله عرّ 
وجل» فهم لا يعرفون مشيئة الله» وعليهم أن يعملوا بما أمرهم الله به من التوحيد 
والعبادة الخالصة لله. فإن قصروا في هذاء كانوا محاسبين مسؤولين عنه. 

وهناك حقيقة أخرى تتعلق بالبَّي وهي أنه لا سلطان له على قهر أحد من الناس 
وجبره على الدخول في الإسلامء فما جعلناك أيها النّي حافظاً تحفظ أقوال الناس 
وأعمالهم» وما أنت بموكل على أرزاقهم وأمورهم والتصرف في قضاياهم» ولست 
عليهم بمسيطرء وليس لك صفة الملوك القاهرين» بل أنت بشير ونذير» والله 


يجازيهم ويحاسبهم. 


د 4 ع 
إن توجيه القرآن العظيم في غاية الإحكام والإتقان» والنظر إلى آفاق المستقبل نظرة 
فاحصة عميقة بعيدة عن التعصب» تقدر النتائج بالتقدير السليم البعيد عن مضاعفة 
المشكلات» وتسدٌ كل الذرائع والوسائل المؤدّية إلى الضلالات واتباع الأهواء 
والشهوات. والمثل الرائع لهذا: هو النّهِي عن سب الأصنام والأوثان والمنع منهء 


00 ١١5 : الأنعام‎ 


وإن كان سبّها حقّاً متقرّراً موافقاً للواقع» لكن إذا كان السَّب ذريعة محرّضة إلى سبٌ 
الإله الحق» كان البعد عن المتسبّب لذلك هو الواجب شرعاً وعقلاً وسياسةً ووعياً. 


4 5 0 0 دي وريم مد لعو ب 2# ا صمعره) 

قال الله تعالى مبيّئاً هذه الحقيقة : #وَلَا سيوأ ازيرت يعون من دون الله فِيِسمُوأ 
كر سمس( سه لذ حم متم مشة جر دهم جه 1 عد 2 هوم عفر لذ سي رم 
لَه حَدوَا '' بغر عِلَمٍ كَدلِكَ رين لِكُلِ أَمَةَ عََلَهِمْ ثمّ إل رتم عَرْجِعَهُرْ يِيَتَثْهُم يما كوأ 


؟ ورم هس 


وه 02 , 04 00 .(9؟) > 300 اله تيم 0 رع و مر 

يَعَمَلْونَ 2 وَأسموأ يللو جَهَدَ اتمديم” " لين جاءتهم ءَلهَ لون يها فل إِنّمَا الْآيات عِندَ 
رط مس وء م7 4 سم سمس ررحم م . 2 ده 6 سيرم سكم 7 ء بره 
لَه وما ممْعرَكُمْ أنهآ إذا أت لا يُؤْميونَ 7©) وَنِقَلْب أكدتهم وَأبصدرهُم كما لد يُؤمنوا 


لمع لام ووس(" . 


بوه أول مو ونذرهم " في 0 0 9 * [الأنعام: 5/ه١1-١11].‏ 

قال قتادة مييناً سبب نزول هذه الآية: #ولَا سبوا . » : كان المسلمون يسبّون 
أصنام الكقّارء فيسبّوا -أي الكفار- اللهء فأنزل الله: ولا سَمْبًُا اليرت يَدَعْونَ 
من دون ألَّهِ# وبعبارة أخرى: قال كفار قريش لأبي طالب: إما أن ينتهي محمد 
وأصحابه عن سب الحتنا والغضٌ منهاء وإما أن نسب إلمه ومهبجوهء فنزلت الآية. 

الآية خطاب للمؤمنين وللئّى يكل » وحكمها على كل حال باق في الأمة» فمق 
كان الكافر في منعة»ء وخيف أن يسب الإسلام أو الي كَلِ » أو الله عرّ وجل» فلا 

2 : 3 2 5 1 
يحل للمسلم أن يسبٍّ دينهم ولا صلبانهم ولا يتعرّض إلى ما يؤدي إلى ذلك ونحوه. 

ينهاكم الله تعالى أيها المؤمنون عن سب الحة المشركين» وإن كان فيه مصلحة» إلا 
أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو 
أنه ]5 إِلَهَ إِلّا هو كما قال ابن عباس. 

والمعئى: لا تسبّوا أيها المسلمون آلحة المشركين التى يدعونها دون الله؛ لأنه ربما 
ينشأ عن ذلك سبّهم الله عرّ وجل ظلماً وعدواناًء لإغاظة المؤمنين» جهلاً منهم 


)١(‏ اعتداءً وظلماً . (5) أوكدها . (”7) نتركهم . (4) تجاوزهم الحدّ بالكفر . (0) يتحيّرون ويتردّدون 


الأنعام: ١‏ موه 


بقدرة الله تعالى وعظمته. وهكذا كل طاعة أو مصلحة أدَّت إلى معصية أو منكر أو 
مفسدة تترك. وكما زيّن الله للمشركين حبّ الأصنام والانتصار لهاء زيّن لكل أمة 
من الأمم سوء عملهم من الكفر والضلال» فتلك سنة الله في خلقه» يستحسنون 
العادات والتقاليد القبيحة عن تقليد وجهلء» أو عن معرفة وعنادء والله يتركهم 
وشأنهم. وهذا التَّزيين للمنكر والصّلال أثر لاختيارهم دون جبر ولا إكراه؛ لا أن 
الله خلق في قلوبهم تزييناً للكفر والشِّرء كما زيّنِ الله في قلوب الآخرين الجمان 
والخير. ثم قال تعالى ممم ِل 2 رجهم م م 0 يما كوأ يَعَمَلُونَ)# وهذا يتضمن 
وعدا جميلاً للمحسنين» ووغتدا ثقيلذ للمسكة: 

ثم أوضح الله تناقض المشركين في أقواهم وخيانتهم في أفعالهم فإنهم حلفوا أيمانا 
مؤكّدة بالله: لئن جاءتهم آية» أي معجزة مادَّية محسوسة» وخارقة للعادة من الآيات 
الكونية التي يقترحونبهاء ليصدقن بها أنها من عند الله» وأنك رسول الله غير أنهم 
قوم معاندون» فإذا جاءتهم الآيات أو المعجزات لم يؤمنوا بشيء منها. ورد الله 

قل يا محمد لهؤلاء الطالبين آياتٍ تعبا وعناداً وكفراً : إنما مرجع هذه ا لآيات إلى 
الله» وهو القادر عليهاء إن شاء أ بهاء وإن شاء ترككم فلا ينزنها إلا على مو 
الحكمة. وما يدريكم إيمانهم إذا جاءتهم الآيات» فهو لا يؤمنون بهاء لسبق علم الله 
أنهم لن يؤمنوا. 

وما يدريكم أننا -نحن الله- نحوّل قلوبهم عن إدراك الحق» والإيمان» ونصرف 
أبصارهم عن إبصار الحق» ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنونء كما حلنا بينهم وبين 
الإيمان أول مرة حين أتنهم الآيات التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره» 
لتمام إعراضهم عن إدراك الحقائق» وما يشعركم أيضاً أننا نذرهم وَخخلّيهم وشأهم 


64 ١-5 : الأنعام‎ 


ف طغيانهم وتجاوزهم الحق يتردّدون متحترين فيما سمعوا ورأوا من الآيات» فلم 
يصلوا إلى الحقيقة. 


2 
تعنت المشركين 
لقد اشتدٌ المشركون كفّار قريش في عداوتهم للئَّي يلل بسبب الحفاظ على مراكز 
الزعامة والسيادة» والاستكبار» الذي جعلهم في أشد حالات العناد 00 
اتا موقف المعارضة العنيفة التي لا ترتكز على أساس من الحجة. ولا تحترم كلمة 
العقل والفكر والتّقاش القائم على الحق والعدل. ومن هنا ظهر اليأس من إعانهم. 
وعرّ الأمل في إسلامهم, قال الله سبحانه موضّحاً هذا الموقف الصعب منهم: 


9 ولو أَننا ينا ميم الملبكة كور أ لوق وحَقر * عت كن عو 13 ي هارأ 
ان د َه أَنَهُ ولي أكحَرَهْْ هَل (© ركدكَ جَمَلنَا لِمُلْ ين عدا 
شين لاض وَالْجِنَ وح بَعْصّهُمٌ إل بَعَضٍ يحرف الْقول' " حوور" وَلَوْ َه رَيْكَ مَا 
هذ َدَرَهُمٌ وما يفقت © وَلضْي”” له أَنْيِدَهُ اين كا بُزُموت بالايدرة 

لَرْضُوه وَلِيَفَقوأ دك ما هم مُنَوَؤْرتَ 02 6 [الأنعام: 5 اللسطلل]. 

روي عن ابن عباس في بيان سبب نزول الآيات: أن رسول الله يَةِ أق جماعة 
من كفار مكة وزعماتهاء فقالوا له: أرنا الملائكة يشهدون بأنك رسول اللىء أو 
ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم : أحقّ ما تقول أم باطل» أو اثتنا بالله والملائكة 
قبيلاً» فتزلت الآية. 


)١(‏ جمعنا . (7) مقابلة ومواجهة . 01 باطله . (4) خداعاً . (0) لتميل لزخرف القول . (1) ليكتسبوا من 
الآثام . 


04 ١115 : الأنعام‎ 


أخبر الله عرّ وجل في هذه الآية الأولى: أنه لوأتى بجميع ما اقترحوه من إنزال 
الملائكة» وإحياء سلفهم حسبما كان من اقتراح بعضهم أن يحشر قصي بن كلاب 
وغيره» فيخبر بصدق محمدء أو يجمع كل شيء يعقل أن يحشر عليهم؛ ما آمنوا إلا 
بالمشيئة واللطف الذي يخلقه الله» ويخترعه في نفس من شاء. 


لوأننا نرّلنا إليهم الملائكة» فرأوهم بأعينهم مرة بعد أخرى» وسمعوا شهادتهم لك 
بالرسالة» ولو كلمهم الموق إذ أحييناهم» وأخبروهم بصدق ما جاء به النّي محمد 
يكل كما طلبواء وجمعنا كل شيء من الآيات والدلائل معاينة ومواجهة. فيخبر ونهم 
بصدق النَِي؛ لو حدث كل هذاء ما كان شأن هؤلاء القرشيين المكٌبين أن يؤمنواء 
وليس عندهم الاستعداد أن يصدّقوا ؛ لأهم لا ينظرون في الآيات نظر تأمّل وهداية 
وعظة. وإا ينظرون إليها نظر معاداة واستهزاء» إنهم لا يؤمنون إلا بمشيئة الله 
على سبيل الاختيار» وليس الإبمان الاضطراري» ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون 
أن الإيمان إليهم والكفر بأيديهيم» متى شاؤوا آمنواء ومى شاؤوا كفرواء وليس ذلك 
كما يظئون» لا يؤمن أحد منهم إلا من هديته ووفقته للجمان» ولا يكفر إلا من 
خذلته عن الرّشْد فأضللته. 

ومن أجل التّخفيف من الله على نبيّه ومواساته» أبان سبحانه أن سنّته في الخلق أن 
يكون للأنبياء عدرٌ من الجنّ والإنسء لا ينفرد به نبيّناء وإنما كان هذا أمراً عاماً 
امتحن به غيره من الأنبياء. ليبتلي الله أولي العزم منهم. وأعداء الأنبياء يلقي بعضهم 
إل بعض القول المزين المزخرف الذي يخدع بعض السامعين» وعوّه عليهم الحقائق» 
ويفرضيح بالمعاصى والأباطيل» ولو 5 رَيّكَ ما مَمَلْه»# أي إن ذلك كله بندر الله 
وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نئْ عدو من الشياطين. 


فدعهم أيها الرّسول النَِّي وما يفترون أي يكذبون» واتركهم يخوضون في إفكهم 
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وكذبهم» ليغروا غيرهم بالفسادء ولتصغى إليه قلوب الكفار والفسّاق» فإنها تميل إلى 
الشَّر والسّوءء وإنهم لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا لأنفسهم هذا الموقف الخاسرء 
وليترتب على ذلك أن يكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام بغرورهم به 
ورضاهم عنه. إن إغراءات هؤلاء المتمرّدين تؤثر في المضَلَّلِينء وتوهمهم أنهم على 
شيء» والأمر بخلاف ذلك. أما المؤمنون الواعون الذين ينظرون في عواقب الأمورء 
فلا ينخدعون بأباطيل الأقرال» ولا تغرتهم الزخارف. وبه يتبيّن أن الكفار يؤثر 
بعضهم في بعض» ويحمل بعضهم بعضاً على الإثم والعصيان؛ على عكس أهل الإيمان 
الذين ينظرون ويتأملون ولا ينجرفون بأضاليل الأقوال وسوء الأفعال. 


5 ّ 
القران برهان النبوة 

من حقٌّ الناس أن يطلبوا برهاناً على صدق الأنبياء» من غير عناد ولا تعّّت» غير 
أن البرهان أو الدليل المؤيّد للثبوة والرسالة» ليس كما يطلب الناس من إنزال برهان 
حمشي أو علامة مادّية» فإن الله تعالى جلت حكمته يعلم علماً تاماً ما يناسب» فيترل 
من الآيات والمعجزات الت يظهرها على يد نبى أو رسول ما يكون موافقاً للحكمة 
وكافياً في إثبات الّبوة والرّسالة. 

والدليل الال على صدق نبوة محمد َل حصل من وجهين: الأول -أنه أنزل إليه 
القرآن الكريم مبيّناً غتلف الشرائع والأحكام بأسلوب بياني معجز وببلاغة وفصاحة 
عالية تدلّ على إعجازه وكونه من كلام الله. 

الثاني -اشتمال التوراة والإنجيل في صورتبهما الأصلية على الآيات الدّالة على أن 
محمداً رسول حقء وأن القرآن كتاب الله الحق القاطع. قال الله تعالى مبيّناً الاكتفاء 
بالقرآن دليلاً : 


الأنعام: 5/ ١١6-11١4‏ بوه 


«أكسَيرٌ الله تن حك(" وَهَْ الى ابَرَلَ إليتحكم الككب متصّلاً وَالْدِينَ َاتَدكَهُمْ 
الكت كفن 1ق : من رَّيْكَ نلا كول ال © كيت كلتك ريك 
ل مبَدّلَ لِكَلِمليَى وَهْرٌ السّمِيعٌ الْعَلِيْ )> [الأنعام: 115-114/8]. 

يأمر الله نبيّه أن يقول للمشركين : ليس لي أن أطلب قاضياً بيني وبينكمء لأنه لا 
كم أعدل من حكم اللهء ولا أصدقٌ من قولهء فلا فائدة من طلبكم دليلاً مادّياً 
على صدق نبوّتي» فهناك دليلان واضحان يؤيّدان رسالتي» وهما الآية الكبرى وهي 
القرآن المعجز الدّال بإعجازه على أنه كلام الله» واشتمال التوراة والإنجيل على ما 
يدل على أني رسول الله حقَّاّء وأن القرآن كتاب حقٌّ من عند الله تعالى. 

وإن أنكر المشركون أحمّيّة القرآن وكذَّبوا به» فإن اليهود والتّصارى أهل الكتاب 
يعلمون أن القرآن منزل من ربك بالحق» بما ورد لديهم من البشارات بنبوّة خاتم 
الأنبياء كما أبان الله تعالى: لٍأألدِينَ َتبَِهُمْ الكتب يريك كنا يمرن لَناهَهمَ وَلن 
زِيعًا نهم آ كمون ألْحَنَّ وهم يَعَلَمُونَ 07 46 [البترة: 187/1]. 

فلا تكونن يا محمد من المتردّدين الشَّاكينَء وهذا تعريض بمن يتردّد أو يشكٌء كما 
فق آة اخرق + عزون كك كق 14 7 إكة نكل ارت يترد الحضتت بين يك 
قَدَ جك الْحَقٌّ من رَيَلكَ فلآ مون مِنَ الْمْمَكرنَ 06 * (يونس: .]14/٠١‏ فالواقع أن 
التبي لم يشكٌ وإنما قال: دلا أشكُ ولا أسأل». 


هك 


م 
أ 
وهو 


وتم كلام الله وهو القرآن» فلا يحتاج إلى إضافة شيء فيهء وأصبح كافياً وافياً 
بإعجازه وشموله» ودلالته على الصدق» فهو صادق فيما يقول» عدل فيما يحكمء 
صدقاً في الإخبار عن الغيب» وعدلاً في الطلب» فكل ما أخبر به فهو حق لا مرية 
فيه ولا شك» وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه» وكل ما نهى عنه فهو 


. أي قاضياً بيني وبينكم . (5) أي من الشَّاكين المتردّدين‎ )١( 
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باطل أو شرء فإنه لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن مفسدة وشرَّء كما قال الله 
تعالى عن نبيّه في الكتب السابقة: لنَأْمَرُهُم ِلْسمَرُوقٍ وَيبَلهُمَ عن الشكر» 
[الأعراف: /ا/ لا6١1].‏ 

وكل ما ورد في القرآن من أمر ونبي» ووعد ووعيدء وقصص وخبرء لا تغيير 
فيهء ولا تبديل لكلمات الله: وهي كل ما نزَّل على عباده» وهو السَّمِيع لأقوال 
عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم» الذي يجازي كل عامل بعمله. 

وقوله تعالى : «لّا مُبَدِلَ لِكِمتِكِ)» معناه: ار بأن 
ين أحد أن خبره بخلاف ما أخبر بهء أو يييّن أن أمره لا ينفذ. ومن أمثلة ذلك: 
الله منع المنافقين من الخروج إلى الجهاد بعد تلّفَهم عن غزوة تبوك. ولم يبح , 
الخروج"'» فقال المنافقون بعد ذلك للنَِّي لله وللمؤمنين : دروا ث4 ل 
٠»‏ فقال الله تعالى لنييّه كله : م يدوت أن دلُو كلم أت فل أن تتقونا 
كَدلم قَالّ أنّهُ من مَل [الفتم: 15/48]. وأ ستقرٌ التشريع على منعهم من 3 
كما قال تعالى : مقَدُل لَّن عيجُوأ معى أَبدَا) [الثوبة: و/+ه]. 


٠ 2‏ «* 
المنع من اتباع ضلالات المشركين ومن أكل ذبائحهم 
لا تلاقي بحال من الأحوال بين شرع الله ا محكم والأعدل وبين أنظمة الجاهليين 
المشركين» فإن الله تعالى أراد الحق والخير لعباده» وحذَّر من كل معالم الصّلال 
والشَّرك لذا أبان سبحانه الحلال والحرام» ومنع من أكل ذبائح المشركين التي لا 
يذكر اسم الله عليهاء فإن تلك الذبائح فسق أي معصية وخروج عن دائرة 


. 87/9 : الثوبة‎ )١( 
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الدين» ونبى الله جل جلاله عن مختلف أنواع الإثم» أي القبيح الذي حرّمه اللهء 
في الظاهر والباطن» خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية من اقتراف ألوان المحارم 
والمتكرات»ء وكل ذلك من أجل إقامة معالم المجتمع الفاضل» وتصفية كل أشكا 
امجتمع المتخلّف. 

قال الله تعالى : «إوّإن تيلم كر من في الْأْرْضٍ 0 َه إن يَتَبعُودَ 
إلا أظلنَّ وَإِنْ هْمَ إلا يوت" © إن ربك هْرَ أَْلَمْ مَن يَضِلٌ عن سَببله. 
ِاَلْمَهْئَينَ © فكوا مما ذكد ) نَم ألو عَلِيَهِ إن كم بَِايليَى مَؤُمِنِينَ © وما 
تَأَحكُؤا ينا كر مز الله عد كذ مك1 لخ ئَا حرم عَليِكٍْْ إِلّا مَا أَضْظررَتُمٌ اله وَإنَّ 
ا ع يأهوايهم َغَيرٍ ع 0 بأَلْمعَتَيِنَ 09 0 و الاثر 
يله د كيت يكين الم سَبْجَرَودَ يما كنا يَقيَؤوه”" ©© ولا تَأكُلوأ مِنَا ل 

نك اشر كد وك 585 0 0 قن له ايت عبر 0 


صصص 


ماهمو طمتدرقة ]لك 1 ون 9 46 [الأنعام: 151-117/5]. 

نزلت آية: «إفطوأ مِمَا ذكر أسْمْ َو عدو كما قال ابن عباس: أتى ناس النبي 
يكللِء فقالوا: يا رسول اللهء أنأكل ما نقتل» ولا تأكل ما يقتل الله؟ 0 هذه 
الآبة: «فكلوأ ما دك أسَمْ لله كن إلى قوله سبحانه : مإوَإِنْ أطَعموهم نكم مركن 

وقوله سبحانه: «إولا يكوا ينا 1 يدير أسْمٌ أله علد نزل حينما قال 
المشركون: يا محمدء أخيرنا عن الشّاة إذا ماتت» من قتلها؟ قال: الله قتلهاء قالوا : 
فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلالء وما قتل الكلب والصقر حلال» وما قتله 
الله حرام؟ فأنزل الله تعالى هذه ا لآية. 


5 
١ 
هاه‎ 
-5 
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. أي يحدسون و يْمّنون ويكذّبون فيما ينسبونه إلى الله . (7) اتركوا . (") يكتسبون من الإثم‎ )١( 
. وهو معصية‎ ٠ خروج عن الطاعة‎ )5( 


الأنعام: 171-117/7 30 


والمعنى: فامض يا محمد لما أمرت بهء وأنفذ رسالتك وأبلغ دعوتك» فإنك إن 
تطع أكثر من في الأرض من الكفار والمشركين في أمور الدين» وتخالف ما أنزل الله 
عليك» يضلّوك عن دين الله ومنهجه وسبيله» سبيل الحق والعدل والاستقامة» 
لأنهم لا يتّبعون إلا الأهواء والظُنون الباطلة أو الكاذبة» ولا يحترمون الموازين 
الفكرية والأدلّة العقلية» وما هم إلا يحزرون و يْمّنون تخميئاً عارياً عن الصحة 
والحقيقة» كخارص (محمن) مر النّخل والعنب وغيرهماء فاعتقادهم قائم على الحَدْس 
والتّخمين» لا على البرهان والدليل. 


وإن ربّك عليم بالضّالّين عن سبيله القويم» وعليم أيضاً بالمهتدين السالكين سبيل 
الاستقامة» وليس كما يزعم المشركون. 

ثم أمر الله تعالى بأكل ما ذكر اسم الله عليهء وأن يكون الأكل 00 على 
ذلك. إن كنتم أيها المسلمون مؤمنين بآيات الله» والحذر كل الحذر مما ذبح للأصنام 
والأوثان ولغير الله. 

وأي شيء لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليهء وترك الأكل مما ذبح 
للأصنام» فليس هناك شيء بمنعكم من هذه المآكل» والحال أن الله قد بيّن لكم امْحرّم 
عليكم وهي الميتة والدم وحم الختزير والمذبوح لغير الله كالأصنام والأنبياء والأولياء 
والزعماءء لكن الذي اضطررتم إلى أكله مما هو ترم عليكمء فإنه يباح لكم ما 
وجدتم حال الضرورة. وإن كثيراً من الكقّار ليضلون الناس بتحريم الحلال» وتحليل 
الحرامء بأهوائهم وشهواتهم الباطلة» وبغير علم أصلاًء إنما هو محض الحموىء والله 
أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم» وسيجازيهم على هذا الاعتداء والتجاوزء لا محالة. 

ثم أمر الله تعالى بترك جميع الآثام والمعاصي المعلنة والشرية» سواء ما صدر عن 
الأعضاء كالشرقة والغصب. أو كان من أفعال القلوب كالحقد والحسدء إن الذين 
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يقترفون المعاصي الظاهرة أو الخفية» سيجازيهم الله على عصياحهم إذا ماتوا ولم 
يتوبوا. 

وتأكيداً للأمر بأكل ما ذكر اسم الله عليه نهى الله تعالى المؤمنين عن أكل البهيمة 
التي ماتت ولم يذكر اسم الله عليهاء والمذبوح لغير الله؛ وهو ما كان المشركون يذبحونه 
لأصنامهم». وهذا المذبوح فسق ومعصية. وإن شياطين الإنس والجنّ ليوسوسون إلى 
أعواهم من المشركين» ليجادلوا المؤمنين» فإن وافقهم أحد من المؤمنين على ضلاهم . 
فهو مثل المشركين؛ لأ:بم عدلوا عن أمر الله وشرعه إلى قول غيره؛ وهذا هو الشّركء 
عافانا الله من جميع حالاته؛ وجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم. 


مثل المهتدي والصَالٌ 

الناس في عهد التُبوة وفي كل عهد صنفان إما مؤمن مهتدٍء وإما كافر ضالٌ» والله 
يحب المؤمنين ويحبٌ لهم الخير والسعادة» ويبغض الكافرين وما يؤول إليه أمرهم من 
دمار وشرّ وخسران مبين» لذا تعددت الآيات القرآنية المرغبة في الإمان» والمنقّرة من 
الكفر والصّلال إما من طريق التَّشبيه بصورة حسّية مرئية» وإما بتقرير العذاب 
الشديد في الدنيا والآخرة أو وصف النعيمء وإما بالتهديد والإنذار والتوبيخ أو 
التبشير والرّضا والظفر بفضل الله ورحمته وإحسانه وإنعامه. 

من هذه الآيات تشبيه المؤمن بالتّور والكافر بالظلمة» قال الله تعالى: 07 من 
كومينا سيت يكنا لم ورا تنكن تضق النانن كن ككلم 3 ان 
بارع بن كقللك وين لَكَفِرِنَ ما كنوَا يَعُمَلُورت © وَكَدَِكَ بي 4 ييه 


له 


ون عن ا 


كير مجرميها ينكررا فيه 0 َنِم وَمَا وَمَا مَنْعرُودَ 69 * [الانعام: 


.) ١71" 5 


4+. ١7-5 الأنعام:‎ 


نزلت هذه الآيه كما ذكر ابن عبامي قعمر واي جيل »الأول عثل.الإعان: 
والكان ككل الكفر والضلال» وكل منهما رمز لفئة. شبّه الله تعالى الذين آمنوا بعد 
كفرهم بأموات أحَيوا ٠‏ وشبّه الكافرين وحيرة جهلهم بقوم في ظلمات يتردّدون فيهاء 
ولاتفكنيم التروج نيا لثين اللاعة وجل الفرى تنن 7الطاشدة والبوة كه 
المنولتين. 


هذه مقارنة أو موازنة بين أهل الإيمان وجماعة الكفرء أفمن كان ميتاً بالكفر 
والجهل» فأحييناه بالإيمانء وجعلنا له نوراً يضيء له طريقه بين الناس». وهو نور 
القرآن المؤيّد بالحجة والبرهان. وهو أيضاً نور الحدى والإبمان. أهذا الفريق مثل 
الفريق السائر في الظلمات: ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطرء وهو ليس 
بخارج منهاء أي لا اندي إل ميمه ولا حلم :هما قي كما كال الله عا فى آبان 
أخرى, منها : «أفن يَنْثِى نكا عَلّ وجهوء أهدئ م يَنْتِى موا عل صلل مُنتقم 69 »* 


[الملك: /ا6/ 77]. 


وبما أن الاهتداء إلى الإيمان» والانغماس في ظلمات الكفر والصّلال بسبب من 
الإنسان واختيار منه» فإن الله تعالى يزيد المؤمنين توفيقاً إلى الخيرء ويترك الكافرين 
سائرين في متاهات الكفرء لذا < ختمت الآية ببذه الحقيقة وهي : كما زيّن الله الإعان 
للمؤمنين» زيّن للكافرين الكفر والمعاصي» أي حسّن لكل فريق عملهء فحسّن 
الإمان في أنظار المؤمنين» وحسَّن الكفر والجهالة والضّلالة في أعين الكافرين» 
كعداوة البّي بَكةِ وذبح القرابين لغير الله» وتحريم ما لم يحرّمه الله وتحليل ما حرّمه. 
ثم أورد الله تعالى ما يدل على سئّة ثابتة في البشرء وهم الذين يعيشون في الظلمات 
كأبي جهل بن هشام وحالهم وحال أمثالهم. فمثلهم جعل الله في كل قرية أكابرَ 
مجرميها رؤساءها ودعاتها إلى الكفر والصَّدٌ عن سبيل الله ليمكروا فيها بالصّد عن 


>. ١170-5 الأنعام:‎ 


سبيل الله؛ لأنهم أقدر على المكر والخداع وترويج الباطل بين الناس بحكم نفوذهم 
وسيادتهم وسيطرتهم. وهذه الآية تتضمن إنذاراً بفساد حال الكفرة. 

وهكذا يثور في كل وقت الصّراع بين الحق والباطل» وبين الإعان والكفرء ولكل 
اتجاه أعوانه وأنصاره. وسادته وكبراؤه» ولكن ما يمكر هؤلاء الأكابر المجحرمون 
المعادون للرّسل إلا بأنفسهم ؛ لأن وبال مكرهم عليهم» وعاقبة إفسادهم تلحق بهمء 
لكنهم عديكو الشعور والإحساس الصادق» فما يعلمون حقيقة أمرهم. 

ويستمر التّراع بين أهل الإيمان والخيرء وبين أهل الكفر والشَّره وهذه هي نظرية 
تنازع البقاء وبقاء الأصلح» والعاقبة والنصر للمؤمنين في النهاية» كما قال الله 


م يمو مره 2 يه مر 


تعالى: «كأمًا أَلزَيَدُ يَدْهَبَ جمَك وما مَا مَا يم ألنَّاسَ مَعَكُكْ في الْأرْضٍ) [الرّعد: ل 
وواقع هؤلاء الغالية أسوأ من البهائم» فإن البهاتئم تعلم علوم الحسٌّء وأما 
3 0 5 5 01 
الضَالون فهم مغرقون في الجهل لا يدركون الحقيقة» وكأن الذي لا يشعر نفي عنه أن 
يعلم علم حسٌ. إن الذين مكروا وضلّوا حفاظاً على مراكزهم ونفوذهم» لم يشعروا 
ل ل لاعت 
«إولًا بحن المكز الس 1 ا بأَهلِي6 [فاطر: 4 ]. 
ييا 2 
مطالبة المشركين بالنبوة 
الثبوة أو الرّسالة إنما تمنح لمن هو مأمون عليها وموضع لحاء وأقدر على تحمل 
أعبائهاء وليست هى مثل مناصب الدنيا التى تعتمد على الشهرة والنفوذء والسلطة 
والحاه أو المال» أو الْنْسِب؛ أو كثرة الأعوان والأولاد. 
ولقد استبدٌ الغرور والشّطط بمشركي مكةء فأرادوا أن تكون م الثبوة 
والرسالة» وأن يكونوا متبوعين سادةء لا تابعين» وقالوا: لولا نرّل هذا القرآن على 


6: ١١6-55 : الأنعام‎ 


رجل من القريتين عظيم» أي مكة والطائف. الوليد بن المغيرة من مكة أو عروة بن 
مسعود الثقفى من الطائف. وذلك حسيدا منهم وغروراٌ. وظتًاً منهم أن الرّسالة 
الإلهية كمراكز الدنيا تعتمد على المال أو السلطة. 


سرج مره ده ثشى را راي 
قال الله 0 مندّداً 2 6 والآمال : «ؤوإذا جاء 3 ءَآيَة ُّ 1 لن تومن حو 


0 - 2 0 20 سرح سر م 
صجغار 200 عِندَ َس وَعَذَابُ يي 9 0 م فَمَن يرد لله ن يهديم سمح 
رو 


52 2 007 022 


2 20-0 .و 0 ذا سي 5 
صن حلي رن ثرة 3 ا يتصل سنن 2 ب شان اشام 1 


0 َك يصن أنَّهُ ابس 19 عل ار لا 57 9 © [الأنعام: 1/ 


.]١ 76-4 


نزلت الآية الأولى في الوليد ب بن المغيرة قال © لوتكاقت الوه ا لكنت أولى مها 
من محمد؛ لأني أكين عهدمنا : .واكك مت هالا وولداء 


الآية الأولى ذمّ للكفار وتوعّد لهم فإ نهم إذا جاءتهم علامة ودليل على صحة الشّرِع 
الى القن را نتروا وسو ريا مطلنا رن هلين امد ال وا ل 
وسلامه عليه» وقالوا : إنما يفلق لنا البحرء إنما يحبي لنا الموق ونحو ذلك» أي إنهم طلبوا 
المستحيل» وعلقوا إمانهم على ممتنعء وقصدوا بذلك أنهم لا يؤمنون أبداً. 

والمعئى: إذا جاءت المشركين آية وبرهان وحجة قاطعة من القرآن تتضمن صدق 
الرسول ذَكِدْ في تبليغ وحي ربه. قالوا حسداً منهم. وتعلتاً وغروراً: أن نؤمن حقى 
يكون لنا مثل محمد. منصب عند الله» وتظهر على أيدينا آية كونية أو معجزة مثلما 
أوتي رسل اللهء كفلق البحر لموسى» وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق لعيسبى؛ 
لأنهم أكثر أموالاً وأولاداً. وأعرٌ جاناً ورفعة بين الناس. 


. ذل وهوان . (7) شديد الضّيق . (”) يتكلف صعودها . (4) أي العذاب‎ )١( 


الأنعام: 5/ 176-174 0 


0 
عر 


فردٌ الله عليهم بقوله: أنه أَعَلَمُ حَيتُ يجَمَلُ رِسَالتَم» أي أن الله أعلم حيث 
يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه؛ فالرسالة منصب ديت له مقومات خاصة» 
"وفضل من" النه تتساون قا لو خباقن "ل تاها اعد سرامن دوية عاق 
كالمال والولد والرّعامة والنفوذء وإنما تؤق من هو أهل لهاء لسلامة فطرته» وطهارة 
قلبه» وقوة روحهء وحسن سيرته وحبّه الخير والحق. 


ثم أعلن الله وعيده الشديد لكل المتخلّفِين عن الإيمان برسالة القرآن ودعوة الي 
يله فسيلحق المجرمين يوم القيامة ذل وهوانٌ دائمان» ويدركهم العذاب المؤم 
الشديد» جزاء بما كانوا يعكرون» وعقوبة لتكبّرهم عن اتّباع الرّسلء والانقياد لهم 
فم جاووا يد كقوله عبان عدن الدرت مستَكرونَ عَنَْ عِبَادقِ سَيَدَخْلونَ جَهَمٌ 
داخريت 4 اغافر: 50/4 أي صاغرين ذليلين حقيرين. 

ثم جاء قرار الحسم وهو أنه لا داعي للتأسّف على إعراض المشركين عن دعوة 
الإسلام؛ فمن يرد الله أن يوفقه للحق والخير والإسلام» ومن كان أهلاً بإرادة الله 
وتقديره لقبول دعوة القرآن» فإنه يشرح صدره له» وييسره وينشطه ويسهله لذلك» 
ومن فسدت فطرته بالشَّركء ولم يكن مستعدّاً لليمان, ولا أهلاًء يجعل الله صدره 
ضيّقاً شديداً عازلاً عن قبول الإبمانء كاتاً له عن نفاذ الخير إليهء مثله كمثل من 
يصّعّد إلى السماء في طبقات الجو العلياء حيث يشعر بضيق شديد في التنفس» وكأنا 
يزاول أمراً غير ممكن؛ لأن صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد عن الاستطاعة» 
وتضيق غنه المقدوة: وكما يضيّق 'اللة:صدر المناندين + كذلك يسلّط الله العذات أو 
الشيطان عليهم وعلى أمثالهم ممن أب الإبمان بالله ورسولهء فيغويه ويصدّه عن سبيل 
الله'سييق ادق 


والحدي في هذه الآية: «مَّمَن يُرد أَسَّهُ أن يَهَدِيَهُ»# : هو خلق الإيمان في القلب 


>25 ١79-157/5 الأنعام:‎ 


واختراعهء وشرح الصدر: هو تسهيل الإبمان وتحبيبه وإعداد القلب لقبوله وتحصيله. 
والهدي لفظ مشترك قد يأتي بمعنى الدعوة لشيء مثل قوله تعالى: «وَإنَكَ لََدىَ إِلّ 
صِرْطٍ مُسْتَقِيوِ» [الشورى: 01/417] وقد يأتي بمعنى إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان 
والطرق والأعمال المؤدية إليهاء كقوله تعالى : «إنان بضِلَّ َعسَكَم ٠‏ سَيَبَدِمَ وَيضَلِعٌ للم 
© 4 [عمد: 407/ 4-ه]. 


الطريق القويم وجزاء المستقيمين 
تتعدّد طرق النجاح في الحياة بحسب ما ترتئيه الأفكار والعقول الإنسانية» ولا 
يعرف الصواب منها إلا بعد تجارب عديدة» وطويلة الأمدء يمر فيها المجتمعء فتدرك 
الأخطاءء وتعرف أوجه الفائدة والمصلحةء من هنا أراد الله تعالى اختصار الطريق 
والمدة على الناسء» فأبان لهم سلفاً ما يحقق لحم الخير والنفع» وبمنع عنهم الشَّر 
والا نمحراف. وترغيباً في سلوك طريق الشَّرع القويم وَعَد الله متّبعيه بالجنة دار السّلام» 
وأوعد مخالفيه بالتار مثوى الظالمين خالدين فيها أبداً بمشيئة الله. قال الله تعالى: 


5 4ء بس حل 


ا يك متيَقبنا عد ملا الت لعَدَر بدك © © ل دَارُ ألسَّكمٍ عِندَ 
َي وَهْوٌ وَلتُمُم يما كانوأ يحَمَلُونَ 09 وَيَوْمَ يَسْرُهْ بيصا يَمَعَفَرَ ِلْنّ هد استكازثر من 
3 ثم ين لاض ينا سبَتمَ بََضُا بَمضٍ وَيلنمَ كبا هه أَجتَ لا 6 
ا حَِينَ نهآ إل مَا .55 ام ويك يبظ عيه © © ككدَنِكَ مل بعص 
لَلالِيينَ بعصا ادر بعضًا يما كنا يبون 09) © [الأنعام: 159-175/5]. 
يخبر الله تعالى أن هذا القرآن والشّرع الذي جاء به محمد عليه الصّلاة والسّلام 


)0( مأواكم ومستقركم . 


>17 ١4-5 الأنعام:‎ 


وهو شرع الإسلام : هو طريق ريك السوي الذي ارتضاه للناس وافتضته الحكمة. 
لا زيغ ولا انحراف فيهء وهو العلاج المفيد والدواء النافع لكل داءء كما قال النِّي 
يك في وصف القرآن -فيما يرويه التّرمذي وأحمد عن علي-: «هو صراط الله 
المستقيم» وحبل الله المتين» وهو الذّكر الحكيم» والثُور المبين». 

فما عليكم أبها المؤمنون إلا اتباعه إن أردتم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة» 
قد وضحنا الآيات وبيّناها لقوم لهم فهم ووعي يعقلون عن الله ورسوله.. 

ولحؤلاء القوم الفاهمين الملتزمين طريق الشّرع : دار السلامة والطمأنينة وهي 
الجنة. يوم القيامة. والله متو أمورهم وكافيهم. جزاء على صالح أعماطهم. 

واذكر أيها النِّي فيما نقضّه عليك. يوم نحشر الإنس والجنّ جميعاً ونقول: يا 
جماعة الجن قد استكثرتم من إغواء الإنس وإضلالهم» فيجيب الإنس الذين أطاعوا 
الجن واستمعوا إلى وسوستهم وتولوهم : ربّنا انتفع كل منا بالآخرء انتفع الإنس 
بالشياطين حيث دلّوهم على الشهوات وعلى أسباب التّوصل إليهاء وانتفع الجن 
الموت أو يوم البعث والجزاءء اعترفنا بذنوبناء فاحكم فينا بما تشاءء وأنت أحكم 
الحاكمين» ولقد أظهرنا الحسرة والتّدامة على ما فرّطنا في الدّنيا. 

فأجابهم الله الحق تعالى بقوله: النار مأواكم ومنزلكم أنتم وإياها وأعوانكم. 
وأنتم ماكثون فيها مخلدون على الدوام. إلا من شاء الله من الخروج خارج النار 
لشرب الحميم» أو الانتقال من عذاب النارء إلى عذاب الزمهريرء وني كلا الحاليْن 
انتقال من عذاب إلى عذاب. وهذا معن قوله تعالى : إلا ما 5 مذ . وقال ابن 
عباس فيما رواه ابن جرير الطبري وغيره: «إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم 
على الله في خلقه. ولا يُنزلهم جنَّةٌ ولا ناراً». 


الأنعام: ا 4 


ثم أبان الله تعالى أمراً اجتماعياً مهمّاً: وهو أنه مثل توي الجن والإنس بعضهم 
لبعض» نول الظالمين بعضهم ببعضء بأن نجعل بعضهم أنصار بعض» بمقتضى 
التقدير والسّنة الكونية» بسبب ما كانوا يكسبون من أعمال الظلم المشتركة بينهم» 
فكل فريق يتولى ويرعى شبيهه في الخلّق والعمل وينصره على غيره» قال ابن عباس: 
«إذا رضي الله على قوم وُُ أمرهم خيارهم؛. وإذا سخط على قوم و أمرهم 
شرارهم». وهذا تهديد عام لكل ظالم ظلماً اجتماعبًاً عامًاً أو خاضًاً. والتعاون بين 
الفئات المتشابهبة في سلوكها ظاهرة قائمة في المجتمعات. سواء فئات المؤمنين 
الصلحاءء كما قال تعالى : «وَالْمَوْمِونَ وَالْمُؤْمنَتُ بعصم كل عض *# [الثُوبة: 7/1/9]. أو 
فئات الكافرين الأشقياءء كما قال الله سبحانه: «#وَالَدِنَ كَقْروا يَمْصُمُمْ أوليآ 


بَعْضَ6 [الأنفال: 608/8 أي أعوانهم ونصراؤهم. 


تقريع الظلمة على كفرهم 

إن العدل الإلحي أمر مطلق شامل جميع أحوال الناس في الدنيا والآخرة» ففي 
الدنيا يرسل الله الإنذارات اللمتوالية من الكتب والرّسل لتبليغ الأحكام وشرائع 
الله والتسدين من متتقيل الحساب والخزاء:الأعروئ: :وى الآخرة لا يد الظلمة 
مناصاً من الاعتراف بتقصيرهم وامتناعهم من الإيمان واقترافهم السيئات. ويظهر 
العدل في الآخرة على أتم وجه وأحكم مظهرء حيث يوق كل إنسان بما عمل من خير 
أو شرٌ. قال الله تعالى موضّحاً أصول العدل وطرائق التزامه : 

«يمَعَكَرَ لْلْنْ والوضس ألر َك شل مَك يَفْصُونَ عَلَنَكُمْ اي وَينْذِرُوكة لقآه 


عا :2 


5 5 م 11 256 0 0 0 و لديا وَتَيِدُوأ 3 أ 2 يكم كانوا 


الأنعام: 6 44 


كبرت © ذلك كد ل يك رَبْدَ بك مهيك ال بظثر ,َأمَنُهًا عَفِوْهَ (© وَلكل 


200 ع و 0004 


دَرَجَن ْنَا سملو وما ريلف يتدفْلٍ عن 000 © > [الأنعام: 5/ :1337-1]. 


هذه الآيات تقريع للظالمين» وتهديد شديد للكافرين من الجن والإنس» وبيان 
حالحم يوم القيامة» حيث يسأآلهم رثهم» وهو أعلم بما فعلواء قائلاً: هل بلُغتكم 
الرّسل رسالات الله؟ يخبرونكم بآيات الإبمان والأحكام والآداب» وينذرونكم لقاء 
يوم الحشر الرهيب» وما فيه من الحساب والجزاء لمن يكفر بها ويجحدها؟! 
فأجابوا عن السؤال» وقالوا يوم القيامة: أقررنا بأن الدُسل قد بلّغونا رسالاتك» 
وأنذرونا لقاءكء وأن هذا اليوم يوم القيامة كائن لا محالة» ونظير هذه الآية: تالو 
َل كد جا بذ مَكَدَا وَْلنَا ما تيل أَنَهُ مين مَيْءٍ إن أَثْمٌ إِلّا فى صَكلٍ كير © »* اللك: 
7/.. وهذا إقرار من منهم بالكفر والتقصير. 
وخدعتهم الحياة الدنيا بزينتها ومتاعها من الشهوات والأموال والأولاد وحبٌ 
السلطة ورفعة الجاهء ففرّطوا في حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرّسل» وإنكار 
المعجزات» كبراً وعناداً. 

وشهدوا على أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين في الدنياء بما جاءتهم به 
الرّسل عليهم السّلام. 

ذلك الإرسال للرّسل وإنذارهم الناس سلفاًء وإنزال الكتب الإلهية في عالم الحياة | 
الحاضرة» بسبب أن من سئّة الله ألا يَُاحَذْ أحد بِظلْمِه إذا لم تبلغه الدعوة الإلهية من ش 
طريق صحيح ؛ وألا بلك الأمم والشعوب بعذاب الاستئصال وهم غافلون عما 
يجب عليهم» » بل لا بدّ من إرسال الرّسل إليهم. » كما قال الله تعالى: طون بَنْ َم 
إلا حلا فيها تُذيي 6 [فاطر: ه*/ 114 » وقال سبحانه : نا كا زان حق قلق رثا لا 
[الإسراء: 116/317 » فالله لا يظلم أحداً من خلقه ولكن الناس أنفسهم يظلمون» فمن 


الأنعام : دوم 3٠6‏ 


أطاع الله وآمن به وعمل صالحاً» استحقٌّ الثواب والمكافأة الحسئة» ومن جحد وكفر 
وعمل شْرَأء استحقٌّ العقاب والجزاء الشديد. وكل ما نزل وينزل بالمسلمين اليوم إنما 
هو لسوء أعمالهم» وتقصيرهم في تطبيق أمور دينهم. ولقد أخطأ كل الخطأ من نسب 
التّخلف للدين» وترك أمر الناس الذين أصبحوا بلا دنيا ولا دين. 

وما الدين إلا دافع لكل فضيلة وتقدّم» ومانع من كل رذيلة وتخلّف» ولا نجد مثل 
الإسلام يرعُبٍ في الطاعة والعمل والعطاء» ويرهّبٍ من العصيان والخمول والأخذ 
والاعتماد على جهود الآخرين ؛ لهذا جعل القرآن تفاوتاً في المنازل والدّرجات بحسب 
تفاوت الأعمال» فذكر أن لكل عامل في طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من 
عمله. يِبلّغه الله إياهاء ويثيبه بهاء إن خيراً فخيرء وإن شرّاً فشرٌ. 

والله مظلع رقيب على كل الأعمال؛ فما من عمل للعباد إلا يعلمه. وهو محصيه 
ومثبته لهم عندهء ليجازيهم عليها عند لقائه إياهم» ومعادهم إليه. 

وهذا دليل على أن مناط السعادة والشقاء: هو عمل الإنسان وإرادته» وكسبه 
واختياره» وإن كان لا يقع شيء في ملك الله إلا بإرادته» وإلا كان ذلك قهراً» يتنافى 
مع ملك المالك وهو الله سبحانه» تنزه الله عن كل نقصء» وتبرأ من كل عيب» والله 
مع المحسنين أعمالهمء المقبلين على رتهم. 


#بديد كفار قريش وإنذارهم 
لم يترك الله تعالى في قرآنه وسيلة لدفع الناس إلى الإيمان وترك الكفر إلا ذكرهاء 
ول همل طريقة إصلاحية إلا سلكهاء سواء بالترغيب تارة» والترهيب تارة أخرى» 
وهذا الحرص التربوي رحمة من الله بعباده» وفضل وإحسان لا نجد له نظيراً عند 
علماء التربية أو الحكماء والفلاسفة» والسبب في ذلك أن تربية القرآن غير مشوبة 


الأنعام: وما 1 31١‏ 


بنفع مادّيء وهي مجحردة من أجل الفضيلة ذاتهاء ولتحقيق السعادة الأبدية للناس 
قاطبة. أما المريّون البشر فهم متأثّرون بالجانب النفعي» ولا تجد لديهم الحرص 
الشديد على تحقيق الثمرات والنتائج» وإنما منهجهم الغالب: (قل كلمتك وامش). 
قال الله سبحانه مهدّداً كفار قريش بعذاب الاستئصال ومنذرهم بعذاب الآخرة: 


«وريّك الْمَنُ ذو أليَمَمَةَ إن يكحأ يُدْيِنِكُم وَيَنْئَطِفْ ين بَكَرِحكُم نا نآ كمآ 


0 ت” 200 م لخص 720 7-0 2000 ل و دي كط عو 0 “1-1 
5 ين درِيَةٍ قوم “كرت © إِنَ ما عدون لآب ومآ أنتم يعغجرين 9 

د مس ريرم لد 00 ىُ ب ساح سد ع ار 22 عم رو كو ل رسيي صاي © 
ل يَِمَوَمِ أَعْمَلوا عل مَكتيِحكُ:”'' إِنْ عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ من تَكْورت لم علقبة ألدَارٍ 


0 


ِنَم لا َفِْعُ العلنلِمُونَ 69 4 [الأنعام: 3/ .]110-1١#‏ 
غير الله لا ات إلى طاعة المطيعين» 
تضره معصية» ولا يفتقر إلى شيء من جهة من الجهات» وهو سبحانه مع غناه ذو 
عنهم»ء ولكنه فوّض الأمر إلى خلقه على سبيل التهديد. 
الوجوه» وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهمء وهو مع ذلك ذو الرحمة الشاملة م2 
كما قال الله تعالى: #إرت أسَّهَ بالكاس لَدُوكُ نحي [الحجَ: 10/51]. وقال في بيان 
«: « ييا الناش أَنسْم الْمْقَرَاءُ إلى أ أ وَأَنَّهُ هو الْعَعٌّ الْحَمِيدٌ 09 * [فاطر: 0؟/5١].‏ 
إن يشأ الله يذهبكم ويستأصلكم أيها الكفار المعاندون في مكة وغيرها بعذاب 
الاستتصال الشاملء كما أهلك من عاند الرّسل كعاد وثمودء ويأتٍ بخلق جديد 


. أقصى ما يعكتكم‎ )١( 


الأنعام: 3/ ١0-18‏ 31 
غيركم أفضل منكم وأطوع. كما قدر على إنشائكم من ذرّية قوم آخرين» فهو سبحانه 
قادر على الإهلاك والإنشاء معآء وقد حقق ذلك» فأهلك زعماء الشَّرك المعاندين» 
واستخلف من بعدهم قوماً آخرين» وهم المهاجرون والأنصار الذين كانوا مظهر 
رحمة الله للبشر في سلمهم وحريهم. 

وبعد توجيه هذا الإنذار بالإهلاك في الدنياء أتبعه الله إنذاراً آخر في الآخرة بقوله 
سبحانه : «إِكت ما دوت لَآتِ» أي أخبرهم أبها البّي أن الذي توعدون به من 
الجزاء الأخروي كائن لا محالة» ولستم بمعجزين الله بهرب ولا امتناع مما يريدء 
فهو القادر على إعادتكم» وإن صرتم تراباً رفاتاً وعظاماً بالية» وهو القاهر فوق 
عباده. 

ثم أردف الله تعالى الإنذارَيْن السابمّين بتهديد آخر شديد» وهو أخيرهم أيها النبي 
بقولك: استمروا على طريقتكم وحالتكم التي أنتم عليهاء إن كنتم تظئون أنكم على 
هدىء فأنا مستمر على طريقق ومنهجيء كما جاء في آية أخرى: «إرَثُل لَيَدِنَ ل 
ونون أعْملوا عل مَكانيك إِنَا عون وَاننْطموا نا مَنظرُونَ 7 [هود: .]111-11/1١‏ 

إنكم سوف تعلمون أيّنا تكون له العاقبة المحمودة» أنحن أم أنتم؟ وعاقبة الدار: 
العاقبة الحسنى التي خلق الله تعالى هذه الدار لها. إنه لا يفلح الظالمون» أي لا يسعد 
ولا ينجح الظالمون أنفسهم بالكفر بنعم الله تعالى واتََّاذ الشّركاء له في ألوهيّته. كما 
ورد في آبة أخرى : «امَآزخ ليم رَبْمَ لمكن اين ملتحِندكم الايْسَ ين بَندهم» 
تإبراهيم: /١5‏ 15-1]. 
-: وقوله تعالى: ماع مَلْوا معناه: إنكم سترون عاقبة عملكم الفاسد»ء وهذا وعيد 
وتجديد» وقوله: «علَ يحيسم معناه: على حالكم وطريقتكم. ثم جزم الله الحكم 
بأنه إلا يني القَديمُونَ4 أي لا ينجح سعيهم» ولا يظفرون بشيء مفيد. 


+1 ١10-11"5/5 الأنعام:‎ 


ءا شر 


ومن أدب القرآن العالي اللطف ف الإنذار حين قال تعالى : موفسَوْقَ تعلموت 
تَكْوَبُ لَمُ عَنقِبَةُ ألذَارِ» أي العقبى يوم القيامة» وذلك مثل قوله سبحانه 00 1 
إِيََكمْ عل هُدّى 3 ف صَكلٍ ميت 6 هنا #"/ 72]. 


ماذج من أنظمة الجاهلية 
قرر عرب الجاهلية مجموعة من الأنظمة والشرائع بمحض الأهواء والتُّخيلات 
ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعقيدة الوثنية والشّركَ وعبادة الأصنام والأوثان» وكل ذلك 
لا يتقبّله العقل الإنساني السّوي ولا المصلحة العامة للنّظام القبلي» لأنه يفرّق ولا 
يجمع» ويهدم ولا يبني. ومن هذه الأنظمة الواهية ما يتعلّق بالصدقات والقرابين» 
ومنها ما يتعلّق بالأولادء ومنها ما يتّصل بقسمة الأنعام. قال الله تعالى واصفاً هذا 
التشريع الفاسد والافتراء الكاذب: 


كار ار وريه الكترن 7 وال 7 انا تالا ا 
ل 7 ا ا 0 5 2# 
بعْمهم وَهَذًا كيم فَمَا كات لكَهِمْ فلا عسل إل أو ما كات 
0-4 رو 2 8 7 
لَه فَهُوَ يصَِلُ إل شُكيهِرٌ مسا ا 1 50 


روم 


4 20 ور روء(ة) لس )2 0 سرع لس سر ار 
لمكن تَمَلَ أَوَلَدِهِم ب كازهم ليردوهم وَلِسَلِيِسُوأ دينهم 3 
04 و اد اا وتيا 2# سه فا . 0260 
2 0 ا مس فَدَرَهُمٌ وما ”ا وَقَالوا هللوء ا وحرث 0 : لا 
ل ِلَّا من نَقَهُ بوعمهم وأتعلم يس َهُورهًا وأمنة ' لد يزموة اشم مر علنها 


20 دم 0214 


فر 00 يهم يما صكانوا رو 0 وَقَالُوا 7 ف طرق هكذو الاغلر 


01 


ار ل 5 7 يء هكة كزء . ب 0 
عَالصَةُ ل 0 عل رويس وإن شك مننة فر فيه شك مم1 


(5) ليخلطوا عليهم . (5) يختلقونه من الكذب . (7) أي ممئوعة حرام . 


>51: ١10 الأنعام:‎ 


وَحَرَموا ما ررقهم الله أفيرة عل الله قَدَ صَلُوأْ وما انوا ت هه للد 
١1 :- 5/5‏ ). 

سبب نزول هذه الآيات: أن العرب كانت تجعل من غلاتها وزرعها ومُارها ومن 
أنعامها جزءاً تسمّيه لله. وجزءاً تسمّيه لأصنامهاء وكانوا يعنون بنصيب الأصنام 
أكثر منها بنصيب الله لأن الله غني والأصنام فقيرة. 


فهذه ألوان ثلاثة من شرائع الجاهلية العربية قبل الإسلام؛ ابتدعها المشركون 
بأهوائهم وآرائهم الفاسدة» ومن وساوس الشيطان وإيحاء إبليس. أما اللون أو 
الأفوذج الأول فهو كيفية قسمة القرابين من الحرث والأنعام» أي الزروع 
والمواشي» فجعلوا منها نصيباً خصّصاً لله وثان والأصنام» ونصيباً للهء قائلين: هذا 

لله بزعمهم الذي لا دليل عليهء وهذا لشركائنا ومعبوداتنا نتقرّب .به إليهاء أما 
نصيب الله فيطعمونه الفقراء والمساكين ويكرمون به الصّيفان والصّبيانء ونصيب 
الآمحة المزعومة يعطى لسدنتهم وخدمهم وينفقون منه على معابدهمء وما كان 
لشركائهم وأوثاهم يصرف لمحاء وما كان لله فهو واصل إلى شركائهم. وني الحالين 
لا يصل إلى الله شيءء ألا ساء الحكم حكمهم» وبئس ما يصنعون. 

والأنموذج الثاني الذي زيّن به الشيطان لهم أفعالهم : أن كثيراً من المشركين أقدموا 
على فعل شنيع جدَاًء وهو قتل أولادهم الذكور والبنات» وكان شركاؤهم وهم 
سدنة الآلحة وخدمها والشياطين زيّنوا لهم قتل هؤلاء البنات» وأفهموهم أن قتلهم 
أولادهم قرب إلى الآلحة» كما فعل عبد المتٌللب حين نذر قتل ابنه عبد الله» ومنشأ 
هذا التّزيين: أنهم خوّفوهم الفقر العاجل» وأوهمهم أن بقاء البنات عار وخزي 


. وصف التحليل والتحريم كنبا‎ )١( 


16 ١10-07 الأنعام:‎ 


وهوانء فأنكر القرآن الكريم عليهم ذلك الفعل» والتَّذْرع بهذا السبب» بقوله تعالى: 
«إولا نملو لدم حَنْيهَ ملق ص هم َي 4 [الإسراء: 81/17]. وفي قوله سبحانه : 
موادا الموء.دة سيت 9© بِأَيّ 52 56 لك [التكرير: 2/41 -4]. 

وغاية هذا التّرِيين هي أن يُرْدوا المشركين ويهلكوهم بالإغواء» و يخلطوا عليهم 
الم ال و ل وو اتات ا 
الله ما فعلوا هذا أبداء فاتركهم أيها الي وما يدينون ويفترون من الكذب 
والضلال» وما عليك إلا البلاغ» فإنهم بأنفسهم اختاروا هذا الطريق ا دون 
جير ولا إكراه. والأغموذج الثالث من شرائع الجاهلية : أنهم قسموا أنعامهم ثلا 
أقسام : 

أ- أنعام محبوسة على معبوداتهم وأوثاهم الآلحة» قائلين: لا يطعمها ولا يأكل 
نه إلا من ناء مسب زعهم من فيو حجة يرهن وهم خدم الأوثان والرجال 
دون النساء. 

ب- وأنعام ممنوعة ظهورهاء فلا تركب ولا يحمل عليهاء وهي البحيرة والسائبة 
والحامي» إذا ولد منها نتاج معين. 

ج- وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح» وإنما يذكرون عليها أسماء 
الأصنام» ولا ينتفعون بها حتى في الحج. 

هذه القسمة الجائرة مجرد افتراء على الله» فالله لم يشرع ذلك» وليس لهم أن يحلّلوا 
أو يحرّموا شيئاً لم يأذن الله به» وسيجازيهم الله الجزاء الذي يستحقونه بسبب 
افترائهم. 

ومما قال هؤلاء المشركون: إن أجنّة وألبان هذه الأنعام (المواشي) حلال خاص 
برجالناء ومحرّم على نسائناء فإذا ولدت الشّاة ذكراء فلبنها للذكور دون الإناث» 


الأنعام: ١5:5:--5‏ اماد 


وإذا ولدت أن تركت للنّتاج فلم تذبح» وإذا كان المولود ميتاً اشترك فيه -أي في 
أكله- الذكور والإناث» والله يجزهم على قولهم ووصفهم الكذب في ذلكء إنه 
سبحانه حكيم في صنعه وتدبيره» عليم بأفعال وأقوال خلقه. 

ثم حكم الله تعالى على المشركين بالخسارة الفادحة حين قتلوا أولادهم ووأدوا 
بناتهمء» سفهاً أي حماقةً وجهلاًء خوفاً من ضرر موهوم وهو الفقرء وحين حرموا 
على أنفسهم طيّبات الرزق افتراء وكذباً على الله» إنهم ضلّوا ضلالاً واضحاً بعيداً 
عن الحقء. ولم بهتدوا إلى الصواب» ولم يرشدوا إلى خير أبداً لا في الدنيا ولا في 


الآخرة. 


الرّد على المشركين لإثبات قدرة الله تعالى 


التّشْريع في الإسلام منوط بمن يملك القدرة اللامتناهية على خََلّق الأشياء 
وإيجادهاء وبما أن الله تعالى هو وحده مبدع الكائنات كلهاء وصاحب التعم 
الجليلة» فهو مصدر التشريع من إباحة وتحريم» وإيجاب ومنع» وليس للبشر الحق في 
أن يحرّموا أو يحلّلوا ما شاؤوا من غير حجة بيّنة ولا برهان واضحء لذا نبّه القرآن 
الكريم إلى هذه القضية المهمة الخطيرة» فلما افترى المشركون على الله الكذب» 
وأحلّوا وحرّمواء دنهم على قدرته ووحدانيّته تعالى» وأوضح لهم أن الخالق المبدع هو 
صاحب الحق في التحليل والتحريم» فقال الله عرّ وجل : 


رلوم ص سك سس 4000 )0غ( وم شعو يم زه4ة سه » > 1 سم يس خب م 
0 وهو الزى أفعاً جنل معرؤوشالت وغير مر وشدتٍ والتخل و )2 مخئلنا 


0 


. محتاجه للتُّعريش كالكرم . (؟) مستغنية عنه كالتخل‎ )١( 


+1 ١15-55 الأنعام:‎ 


ألم ”' مروت والمات متصنيها وعم مُتَككيوٌ كوا ين تَمَرِوء إد1 أكْمَرَ وَدَانوا 
كا إلا فر ا قدي 2ه التشرؤيت © ويج الأتمكر 0 
وََرَها”" كوأ ممًا 0 لَه وكا تيرَُوا حُظوْتٍ الشبِطن”* لِنَهُ لكمٌ عَدْوٌ مين 9 
تيه اج تلك الككان ال ورك التق قار كل كيين 1 9 8 


لاو ارء 4 ريط سو 


د دم أن الأ ين يبر إد حك عديقة © قد الا تق 


وس الَفرِ نتن هُلَ آلَكَرَنٍ حَدَمَ أرِ الأنتبَين ما أَشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَْسَام الْأنتَمَينٍ أم 


97 عو ع اها ١‏ 7 مرعر ن يدخ 7 07 سر ع ل ريه 2-6 0 
كبر نْكداة إذ وَصَلِكُو”' أنَّدُ بهددًا فَمَنْ أظلرٌ مِمَنِ أفررى عل أنه كذها رذ 
َلنّاسَ بِمَيْر عِلَوِ إِنَّ أَنَهَ ا يَبَدِى الْمَوْمَ الظلييت 69 4 [الأنعام: 144-141/5]. 


هذه الآيات تنبيه على مواضع الاعتبار والاتّعاظء وقد تضمَّنت الأمر بفريضة 
الزكاة على الزروع والثمارء أخرج ابن جرير الطبري عن أب العالية قال: كان 
المشركون يعظمون شيئاً سوى الكاةء فتزلت هذه الآية : «ِوَءَاثوا حَدَُّ يَوْمَ حَصحادي 
و روا إكة لا يحب السرفت» وقَال ابو الغالة: كانوا يعطمون يوم الحصاد 
شيئاً سوى الزكاة» ثم تباروا فيه وأسرفواء فقال الله تعالى: «إوّلا نر إكمٌ لا 
يب النترزت» 

ومعنى الآيات أن الله تعالى هو الذي أوجد البساتين والكروم المشجرة؛ سواء 
منها المعروش» أي الذي يحمل على عرش وهو السقف الذي يوضع عليه كروم 
العنب» وغير المعروش: وهو البساتين وما يلقى على وجه الأرض من غراس الشجر 
في الجبال والصحراء ونحو ذلك». وخلق سبحانه أيضاً النّخْل والرّرع المختلف الطعم 
واللون والرائحة والشكل؛ وخصص الله إيراد النخل لكثرته عند العرب ولجماله 


)١(‏ ره في الطعم والجودة والرّداءة . (1) ما يحمل الأثقال كالإبل . () ما يفرش للذَّبح كالغنم . (4) طرقه 
وأعماله. (5) أمركم الله . 


148 ١15-15 : الأنعام‎ 


وكثرة منافعه ودوام ورقهء دون سقوط في مختلف الفصولء وأنشأ الله أيضاً مع 
هذا: الزيتون والرّمان متشاباً في المنظر وغير متشابه في الأكل والطَلعغمء وذلك كله 
مظهر من مظاهر قدرة الله تعالى وحكمته ووحدانيته في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
بدليل أن التربة واحدة والماء واحدء و يخرج منهما أصناف الأشجار والثمار 
والزروع من طعام وعسل ومسك ونباتات وأعشاب طبية وغير طبية» وكل ذلك 
لمنفعة الإنسان وخدمة أغراضه. 

فكلوا أيها الناس من مر هذه الزروع والبساتين» واشكروا نعمته عليكم بإيتاء 
الفقراء والمساكين جزءاً من الناتج والغلّة يوم الحصاد أو القطاف. وهذه هي الرّكاة 
المفروضة المطلقة في بدء صدر الإسلام» ثم حددت أصناف الزكاة في آيات مدنية. ولا 
تسرفوا أيها الناس» فالإسراف خطأ مطلقاً ولو في الشيء الحلال» ولا تسرفوا في 
الأكل؛ ولا في التصدق, إنه سبحانه لا يحب المسرفين في أي شيءء وإنما يحب 
التوسط. 


وخلق الله لكم من الأنعام أنواعاً مختلفة» منه ما يصلح للحمل والعمل 
والركوب» ومنه الصغار الذي يتخذ فرشاً أي يفرش على الأرض للذبح» كلوا مما 
رزقكم الله وانتفعوا بلحوم الأنعام وألباها وأوبارها وشعرها وصوفهاء. ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان ومزالقه بتحريم ما أحلّ الله أو إحلال ما حرّم الله فإن الشيطان 
عدو ظاهر العداوة للإنسان. 

وهذه الأنعام تمانية أصناف وأزواج وهي الإبل والبقر والغنم والمعزء وكل منها 
ذكر وأنثى: كبش ونعجةء وتيس وعنزة»ء وجمل وناقة» وثور وبقرة. 

فما الذي حرّم الله عليكم أيها المشركون: أحرّم الذكرين من الجمل والثور أم 
حرّم الأنثيين من الناقة والبقرة أم حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ لم يحرّم الله 


1 ١507-5 : الأنعام‎ 


شيئاً من ذلك إذا ذبح» فأخبروني عن دليل لكم في التحريم والتحليل إن كنتم صادقين 
في ادُعائكم» إنكم لكاذبون فيما زعمتم» وهل كنتم حضوراً شهوداً شاهدتم ركمء 
فوصّاكم وأمركم بهذا التشريع» فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب لإضلال 
الناس جهلاً بغير علم» والله تعالى جزاء لهذا الظلم لا يوفق للرّشاد من افترى عليه 
الكذب. ولا يهديه إلى الحق والعدل. 


المقارنة بين المحرّمات في شريعتنا وبين شريعة اليهود 

ذكر القرآن الكريم مقارنة لطيفة بين المطعومات المحرّمة في شريعتنا وبين المحرّمات 
على اليهودء ليظهر الفارق الواضح بين أسباب التحريم. ففي شريعتنا كان سبب 
التحريم في المطعومات الحرام ما فيها من ضرر وأذى للصحة أو العقيدة» وفي شريعة 
اليهود كان سبب التحريم هو البغي والعدوان وتجاوز حدود الوحي الإلهي. 
فاستحقوا بذلك المكايدة والمضايقة في الدنيا وإنزال العذاب عليهم في الآخرة. قال 
الله تعالى : 

طثل لَه لَمِدُ فى مآ أ إل خَرَمَا عل طاعِر يَظمَمُهه إِلَّ أن يكت مَيِنَةٌ أو دما 
انك 0 َإقَه ل قثا أَجِلّ 0 5-8 ا ا ا و 


و 


ال 00 02 1620 1 م )0 
جاع ولا فإِنّ رَبك عفور رَحيم 69 وَعَلَ ألذيرت هادوا حَرَّمنَا حكل 3 ى ظفْرٍ 


ترك الف ر والنتي انا عقي شخرنية لاهنت طهورهها أو الحراج” ما 
مح ليل ص على اس رم عي ماحم 


أختلط بعظي ذَلِكَ جر اه تكهُم تيم وَإِنا لَصَيِفْنَ © دن حَدَبوكَ مكل ربكم ذو نَحَةَ 


00 ٍ- ك4 و ا 
ليق ول د بأسة عَنِ الْقَو الْمُجْرميت () #: [الأنعام : 5/ 40-14 1]. 


)١(‏ سائلاً . (؟) خبيث نجس . (1) ذكر عند ذيحه اسم غير الله . (5) الب لأكله . (5) غير طالب الحرام 
للذة» ولا متجاوز ما يسدّ الرمق . (5) ماله إصبع . (97) الأمعاء . (8) لا يدفع عذابه . 


076 ١510-١505 /5 الأنعام:‎ 

أخرج عبد بن حميد في بيان سبب نزول آية إل لَه أَِدُ. . * عن طاوس قال: إن 

أهل الجاهلية كانوا يحرّمون أشياءء ويستحلون أشياءء فنزلت: #كل 
أ إل محَرّما. .© الآية. 


500 


لآ أَجِد فى مآ 


ذكرت هذه الآية المكية أنواع المحرّمات في الجملة» وفصّلتها آية المائدة (*) المدنية» 
ثم حرّم رسول الله بَكِ أكل كل ذي ناب من السّباع وكل ذي يلب من الطير. وتحريم 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة في المدينة؛ لأنها في حكم الميتة» وإن كان موتها 


يأكله إلا أربعة أنواع: هي الميتة التي ماتت حتف أنفها بغير ذبح شرعي» والدّم 
المسفوح أي الدّم السائل الذي يتدفّق من عروق المذبوح. و لحم الخنزير ومثله شحمه 
وسائر أجزاء جسده. فإنه نجس ينبغي اجتنابه» والفسق وهو المذبوح لغير الله ولم 
يذكر اسم الله عليه» وهو ما يتقرّب به إلى الأصنام والأوثان. أما الدّم الجامد وهو 
الكبد والصّحال فحلال أكلهء لقوله كلخ -فيما يرويه الحاكم والبيهقي عن ابن 
عمر-: «أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان» فأما المينتان فالحوت (السمك) والجرادء وأما 
الدّمان فالكيد والطحال». 


وتحريم هذه الأشياء الأربعة لما فيها من ضرر صحي يؤذي الجسدء أو ضرر يمس 
الاعتقاد وهو القرابين المذبوحة التي يتقرّب بها إلى الأصنام والأوثان. ثم استثنى الله 
تعالى من هذه المحرّمات حال الضرورة: وهي احتمال الوقوع في خطر الموت أو 
الحلاك جوعاً أو عطشاً إذا لم يتناول الممنوع» فمن أصابته ضرورة ملجئة إلى أكل 
الحرام» فهو حلال له بشرط ألا يكون باغياً» أي قاصداً له ولا متجاوزاً حدّ 
الضرورةء فضلاً من الله ورحمة» ويغفر الله للآكل حينئذ ويرحمه حفاظاً على حقٌّ 


الأنعام : ١7-5‏ اميه 


الاق نا ا يتناول ما يسدٌّ به رمقه» أو يدفع ضرر هلاكه. وهذه امحرّمات تحريعها 
دائم مستمرٌ؛ لأن التحريم لأسباب ذاتية. 


وأما الأشياء التي حرمها الله على اليهود فهو تحريم مؤقتء عقوبة لهم» لا لذات 

٠‏ ارمس سم عن + > ى 

الأشياءء كما قال تعالى: طقِظلْرِ يِنَّ لدت علدا عرسا عل يبت لت كم 
وَيِصّدّ هم عن سَبِيلٍ َس 13 9« [النساء: 4/ .]176١‏ 


وانصبٌ التّحريم عند اليهود على شيئين: الأول-كل ما له ظفر: وهو ما ليس 
منفرج الأصابع كالإبل والنّعام والأوز والبط. والثاني-الشحوم الزائدة التي تنتزع 
بسهولة» على البقر والختم دون غيرهماء وهي ما على الكرش والكى فقطء أما 
شحوم الظَّلهِر (السّنام) والذَّيل (الألية) فليست عحرّمة» لقوله تعالى: لأإِلَا مَا حَمَلَتَ 
ظهُورْهْمآ أو الْحَوَاآ أو ما أَخْتَل1َ يمَظمٌ». والحوايا: الأمعاء. وهذا التحريم بسبب 
الظلم والبغي -وخبر الله صادق يقيئاً- وظلمهم: هو قتل الأنبياء بغير حق» 
وصدّهم عن سبيل اللهء وأخذهم الرّباء وأكل أموال الناس بالباطل. وهذا تكذيب 
لليهود في قولهم : إن الله لم يحرّم علينا شيئاًء وإنما حرّمنا على أنفسنا ما حرّمه إسرائيل 
على نفسهء فإن كذبوك يا محمد بما أخبرتك به» فقل هم على سبيل التّعجب من 
حالم والتعظيم لافترائهم الكذب: إن الله ذو رحمة واسعة» إذ لايعاجلكم بالعقوبة 
مع شدة جُرُْمكم» ولا تغتروا أيضاً بسعة رحمتهء فإِنَّ لله عذاباً لا يردُ عن المجرمين إما 
في الدنيا وإما في الآخرة. وهذا جمع بين أسلوب الترغيب والترهيب في آن واحدء 
ترغيب في امتثال أمر الله» وترهيب من مخالفة الله والرّسول. 


الأنعام : ١6١6-5‏ ذه 


الاحتجاج بالقدر الإلحي والمشيئة 


زعم المشركون أن شركهم بالله وتحريمهم الأشياء المباحة إنما هو بقدر الله 
فقالوا: «لولا المشيئة لم نكفر» و«لو شاء الله منا ألا نكفر لمْتَعَنا عن هذا الكفرء 
وحيث لم بمنعنا عنه» ثبت أنه مريد لذلك» فإذا أراد الله ذلك مناء امتنع منا تركهء 
فكنا معذورين فيه» فردٌ الله هذا الزعم الباطل» وذم الله تعالى ظن المشركين أن 
ماشاء الله لايقع عليه عقاب» فقال الله تعالى حاكياً قولهم: 


تنمت إِلَا لظن وَإِنْ أََثرٌ إِلّا َرْصُون<" © قُلْ مِنَه كليم البيمَةٌ هلو هاه د 
ْمَعِينَ © كل هَل 11555" لين تبذوت أن يد عَم هذا ون كنذا مد 0 
دلا تنيع أَهْوَاه الت كَدَوا كايا وَألْذيَ لا بُؤْمِيُونَ ِالْآَخْرَوَ وَهُم رض 
يعَدِ وت” 5 4 [الأنعام: .]15١-148/56‏ 

هذه شبهة تمسّك بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرّمواء فإن الله مّلع على ما 
هم فيه من الشّرك وتدخُلهم في التحريم» إنهم يقولون: إن شركهم وشرك آبائهم» 
وتحريم ما أحل الله من الحرث (الزرع) والأنعام (المواشي) هو قاتم بمشيئة الله 
وإرادته» ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك» كمذهب الجيرية تماماً. 


2 0 


فردٌ الله عليهم شبهتهم بقوله: «حَدَِكَ كَدبَ لدت ين تَيلِهِمَ» وفي الكلام 
حذف يدل عليه السياق» أي سيقول المشركون كذا وكذاء وليس في ذلك حجة لهم 
ولا شىء يقتضى تكذيبك» ولكن كذلك كذب الذين من قبلهم بنحو هذه الشبهة. من 


. تكذبون على الله تعالى . (1) أحضروا أو هاتوا . (9) يسوون به غيره في العبادة‎ )١( 


الأنعام: ١6١-85‏ رف 


ظنهم أن ترك الله لهم دليل على رضاه محاهم. فتكذيبهم وتكذيب من قبلهم لا أساس 
له من العلم والعقل؛ لأنهم كذبوا الرُسلء ولو كان قولحم صحيحاً لما عاقبهم الله 
تعالى على كفرهم؛ لأن الله عادل. والله سبحانه أذاقهم بأسهء أي عذابه بناء على 
اختيارهم وإرادتهم» وإن كان كل شيء لا يقع في الكون إلا بإرادة الله ومشيئته. 

ثم أمر الله نبيّه أن يطالبهم بالبرهان على ما زعموا بقوله : «كُلٌ هِلْ عِندَكُم يِنْ 
عِلْرٍ مُتُحْرِجُوهُ 1. . » أي هل لديكم أمر معلوم وبرهان واضح يصحٌ الاحتجاج به 
فيما قلتم» فتظهرونه وتبيّنونه لنا لنفهمه. وحقيقة حالهم هي أنه لا حجة ولا برهان 
على ما يقولونء وما يتَّبعون إلا الوهم والخيال والاعتقاد الفاسدء وما هم إلا 
يكذبون على الله فيما ادّعوه. 

ثم أورد الله تعالمى الدليل القاطع على الدين الحق بقوله: «إثلٌ يه ألَمَيَهُ البلمة» 
والمعنى: قل أيها الرّسول لؤلاء المشركين الجاهلين بعد بطلان حجتهم : لله تعالى 
الحجة الكاملة على ما أراد من إثبات الحقائق وإبطال الباطل» وحجته بالغة غاية 
المقصد في الأمر المحتج بهء فإن مشيئة الله تعالى لا تعنى رضاه عن أعمالحم» والله بِيّن 
الآيات» وأيّد الرّسل بالمعجزات» وألزم أمرّه كل مكلف,. وإرادتّه وعلمه وكلامه 
غيب لا يُظلع عليه أحداً إلا من ارتضى من رسول» وليس الإنسان مجبراً على الإبمان 
أو الكفر والمعصية» وإنما هو بنفسه الذي يختار عمله ومنهاجهء ولو كان المكلف 
مجبراً لما اقتضى العدل الإلهي تكليفه بشيء» وإثابته وعقابه في الآخرة. والله قادر على 
هداية الناس أجمعين. 

ومن أدلة إبطال تذرّع المشركين بشبهتهم: مطالبتهم بأن يأتوا بشهود يشهدون على 
صحة ما يذدَّعونه من تحريم الله هذه المحرمات». وهذا هو قوله تعالى: قل هلم 0 
0 
هذا الذي زعمتم تحررعه وكذبتم وافتريتم على الله فيه. 


الأنعام: م0١‏ 1 


فإن شهدوا على سبيل الفرض فلا تشهد معهمء أي لا توافقهم على أقوالهم. ولا 
تصدّفهم ولا تقبل شهادتهم. فهم شهود زور كذبة» ولا تتبع أهواء الذين كذبوا 
بآيات الله الدّالة على وحدانيته وربوبيته» ومنها حقّه في التشريع والتحليل والتحريم» 
ولا تتبع أهواء هؤلاء الجاهلين المتَبعين لأهوائهم الذين لا يوقنون بمجيء الآخرة 
وما فيها من حسابء وهم يشركون برتهمء ويجعلون له عديلاً يشاركه في جلب 
الخيرء ودفع الضْرء والحساب والجزاء. 

وببذا بطل ادّعاء المشركين واحتجاجهم بالمشيئة الإلهيةء فإن المشيئة أمرها لله 
وما على الناس إلا تنفيذ التكليف الإلمي, لأهم لا علم ولا اطلاع لهم على مراد الله 


وعلمه ومشيئته. 


الوصايا العشر 


أورد القرآن الكريم الوصايا العشر المتّفْق عليها في الأديان كلهاء في التوراة 
والإنجيل والفرقان» وأمر الله نبيّه محمداً يلِةِ أن يدعو جميع الخلق إلى ماع تلاوة ما 
حرّم الله بشرع الإسلام الخالد المبعرث به إلى جميع الناس لضو والأحمر 
والأبيض- قال الله تعالبى: « من تصالوا تل(" مَا حم 50 ا 
ا الم ا اس ا ل ل 0 


الل 1 ال جيك وكا عر وك مقا اللندن أل عم أنه لا 
0 1 25 


يالك كلك وص ©) لك توايا © و تمربأ مَالَ التي إلا الى هن 
عع 0 و ا 1 عل والْمرات بأل ين 53 2 2 ل 7 0 و ذا فَلْسمّ 


ساو انه 


حسن حول 
يلم أ 
)١(‏ أقرأً . () أي فقر. (7) الكبائر من المعاصي . (4) أمركم . (0) يرشد ويقوى . (1) بالعدل . 
00 طاقتها . 


16 ١08-/ : الأنعام‎ 


موا ولو كاد ذا درق يعمد آم ووأ كلِحكم وَصَدمْ بو. لعذك كدكرُرت © 
َأ هذا رط مُسَيَقِيمًا دَيبَموةٌ وََا نتروا الشل فَنَقرّقَ بك عن سبلي دل وَصَدك 

بد عَلَح ون © [الأنعام: 168-161/5]. 

الا اتن في الأنعام آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب» ثم قرأ: طمُنَ تصالوا 
تل مَا حرم ربكم يسك 

تضمنت هذه الآيات الثلاث الوصايا العشر التي وردت خمس منها بصيغة النّهي» 
وحمس بصيغة الأمر. 

الوصية الأولى -نبذ الشَّرك بالله تعالى» فالشّرك أعظم جرعة في الدين» لأنه نسبة 
الشريك إلى الله في الألوهية» وهذا مرفوض عقلاً؛ لأن الشّركاء» سواء أكانوا من 
الكواكب كالشمس والقمرء أم من ٠‏ الملائكة والتِّيينَ» أم من الجمادات كالأصنام 
والأوثان» كلهم غلوقون للهء واخلوق مهما عظم عبد للخالق» والخالق وهو الله 
تعالى هو المستحق للعبادة والتعظيم والتقديس. 

والوصية الثانية -الإحسان إلى الوالدين إحساناً كاملاً» بإخلاص وشعور قلبي 
بالاحترام والتزام أوامرهما بالمعروف». ومعاملتهما معاملة كريعة قائمة على امحبة 
والمودّة والبرء لا الخوف والرّهبة. وبرّهما سلف ودينء فكما تبر أبويك يبرك 
أولادك. قال النَِي كَلِخِ فيما رواه الطبراني عن ابن عمر: «برّوا آباءكم تبركم 
أبناؤكم» وعِفُوا تعفت نساؤكم). 

والوصية الثالثة -تحريم وأد البنات وقتل الأولاد خشية الفقر أو العارء فالله 
يرزقكم أيها الآباء وإياهم رزقاً مكفولاً دائًاًء فلا تخشوا الفقر المتوقّعم ولا العار 
اللاحق؟؛ لأن الله يرزق العباد ويحفظ البنات إذا 5 التربية» ودانت البنات 
. بالدين الحق والخلق الكريم. 


الأنعام: ا رةه 


والوصية الرابعة -تحريم اقتراف الفواحش : وهي كل ما عظّم جُرْمه وإِقه وقبحه 
من الأقوال والأفعال كالرّى والقذف والنظر إلى الأجنبية والاختلاط بها والمنكرات 
الشرية التي يمارسها بعض الناس في خفية وتسيِّرء فإن الله حرّم الفواحش الظاهرة 
والباطنةء وكانوا في الجاهلية لا يرون بأساً في الزّن سرّاء أما في العلانية فكانوا 
يعدّونه قبيحاً» فحرّم الله النوعَيّنء لضرر الرّى وقبحه شرعاً وعقلاً. 

والوصية الخامسة -منع قتل النفس بغير حقء. لأن قتل النفس المسلمة والمعاهّدة 
جرركة كبرى ومنكر عظيم» واعتداء شنيع على صنع الخالق» ولا يحل القتل إلا عقاباً 
تانونيا بالحق على أحوال ثلاث: زنا المحصن المتزوج» والقتل العمد. والرّدة عن 
الإسلام» لما فيه من خروج على قواعد النظام الاورامم ذلكم أمركم الله به 
لتعقلوا وتتدبروا اخاطر والسيئات. 

والوصية السادسة -انحافظة على مال اليتيم» فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بحق» 
كمقابل الإشراف على الاستثمار والتنمية» والمحافظة والإنفاق للتربية والتعليم وكان 
الولي فقيراً محتاجاً. فإن بلغ الولد رشيداً» وجب دفع ماله إليه من غير تلكؤ ولا 
تردّد لقوله تعالى: م9 هن انس يَتهُمَ يُسْدًا كَأدتعوا لتم أموطب . . 4 [النساء: 0/4]. 

والوصية السابعة والثامنة -إيفاء الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل» دون زيادة 
ولا نقص في البيع والشراء والقرض والإيفاء والاستيفاء؛ لأن العدل أساس 
الحقوق. والتطفيف بالكيل والميزان هضم للحق وضياع للمال. 

والوصية التاسعة -العدل في القول. أي الشهادة والحكم والقضاء؛ لأن العدل 
ميزان الحقوق. وأساس القبول والرّضا دون أحقاد ولا عداوات. 

والوصية العاشرة -الوفاء بالعهد الإلمي. سواء أكان عهداً مع الله أم مع 
الناس. ذلكم وصاكم وأمركم الله بهذا لعلكم تتذكرون وتتعظون بهذا. 


> ١6/5 الأنعام:‎ 


وختم الله تعالى هذه الوصايا العشر ببيان أنها منهاج الحق وطريق الاستقامة. 
فمن اتّعها وفق ورشدء ومن أعرض عنها ضلّ وغوى» وحاد عن سبل الحداية 
وطريق الله المستقيم» وقد وصّاكم الله بهذا وأمركم لتحققوا تقوى اللهء وتميزوا 
المنافع والمضارٌ في الدين» وتحققوا الفضائل وتتركوا الرذائل. وبما أن المحرّمات 
الأوائل مخاطر لا يقع فيها عاقل ختمت ختمت الآية الأولى بالتعقل. وجاء بعد المحرّمات 
الأخر التي هي شهوات الأمر بالتذكرء وختمت الآيات بالتّقوى؛ لأن امتثال 
الوصايا يتضمن فعل الفضائل» وتلك درجة التقوى. 


خصائص التّوراة والقرآن 


أخبر القرآن الكريم بكل حَيّدة وموضوعية عن خصائص التوراة والقرآن الكريم» 
والغاية: المقضوعة من إتزال كل متهماء. 'وخكضن "الله تقال كلذما عن التوراة 
لاشتهارها عند مشركي العرب وسماعهم أخبارهاء ثم ذكر الله تعالى مكانة القرآن 
العظيم وكونه كتاب هداية ورحمة للعالمين» قال الله سبحانه : 


وم راضم 000000 26 07 و ا عه ل سر بج سرك 
كُمّ َابَينَا مُومى الْكتبٌ تَنَامًا عَلَ ألَرَى أن وَتَنَصِيلا لْحلْ شَيْء وهدى وَيمَة 
01 2 ع 20# 20 4 ره 2 
لعَلْهُم يلما رَيّهم يُوْمِنُونَ © وعدا 5 0 


0 000 44 7 ص سر ره ذا[ برسم سس م صو ىم 1 2 
| إِنما نل الكسه 0 رن قاع برضي كيرت © 1 
ولأ لوَ آنآ أْرِلَ علدنا الكتب لكا أهدى مهم فَقَد + حكم ينه من رَبْحكُمْ وَهدّى 


برها رهد دام 6خ 7 ل 0 الو خين .”عم ١‏ 0 
ورحمة فمن أظلم م كدب ِكَايتِ أله ا سَنَجْرِى لدي يَصَدِفُونَ عن عَايئِنَا 


مو الْمَدَابٍ يِمَا كَنْوَأ يَصَيفْونَ © 46 [الأنعام: 5 4ه١-/ا1].‏ 


. أعرض عنها‎ )١( 


الأنعام : 5-لا6١‏ 4 


من المعلوم أن موسى عليه السَّلام متقدّم في الزمان على محمد كَل ٠‏ فكتابه متقدّم 
وفيه تلاوة ما حرّم الله تعالى» فالتحريم والتحليل وبيان أحكام التشريع قديم في 
البشرية» والتوراة أشبه بالقرآن من الإنجيل والرّبور لاشتمالها كثيراً على الأحكام أو 
التكاليف الشرعية» لذا أمر الله نبيّه بأن يخبر المشركين بما أنزل الله على مومى عليه 
السّلام وإيتائه التوراة تماماً للكرامة والنعمة على الذي أحسن في اتّباعه والاهتداء به 
وهو موسى ومن تبعه» كما قال تعالى : #«وَيَعَلتهُمْ يمه يهُدذوت امن [الأنبياء: /7١‏ 
"]. وني التوراة تفصيل لكل شيء محتاج إليه من أحكام الشريعة : عبادتها ومعاملتهاء 
وهدى لمن اهتدى بهء ورحمة لمن تمسّك بهء فينجيه من الضلالة» ليجعل قومه يؤمنون 
بلقاء ريهمء أي لقاء ما وعدهم الله يمن ترات وتات ف كاز الرالة والسّلام. 


ثم وصف الله تعالى القرآن الكريم بقوله: وَهَدًا كننبٌ. . » أي وهذا القرآن 
كتاب عظيم الشأنء كثير الخير والتّفع في الدين والدنياء ثابت لا ينسخ» جامع 
لأسباب الحداية الدائمة والنجاة والفلاح» فائَّبِعوا أيها الناس ماجاء فيه» واتّقوا النار 
والجحود بما نباكم عنه ومنعكم منهء لتظفروا برحمة الله الواسعة في الدنيا والآخرة. 


لقد أنزلنا إليك القرآن أيها الى محمدء فيه إرشاد للتوحيد وتزكية النفوس 
وتطهيرها من لوثات الشّرك والفسوقء لثلا تقولوا معشر العرب يوم الحساب: 
لوأنزل علينا مثل ما أنزل على اليهود والنصارى من قبلنا بغير لسانناء لكنّا أهدى 
منهم فيما أوتوهء لأننا أكثر وعياً وتفّماً وأعمق بصيرة وأشدّ عزيمة» وإبطالاً لتلك 
التعللات ومحاولات التهرب من مسؤولية العمل بشرع اللهء فقد جاءكم على لسان 
رسولنا الي العربي محمد كك قرآن عظيم» فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لا في 
القلوب. ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونهء ويقتفون ما فيهء ففيه العقيدة والآداب 
والأحكام. 


14 ١0-5 الأنعام:‎ 


ثم أوضح الله تعالى سوء عاقبة من كذب بالقرآن» فذكر أنه لا أحد أظلم ممن 
كذَّب هذه الآيات البيّنات» بعد أن عرف صحتها وصدقهاء وأعرض عنهاء ومنع 
الناس عن التفكير فيها والإيمان بباء كما كان يفعل زعماء مكة» كما قال تعالى: 
وح يَنْهَوَنَ عَنْهُ ويَنتورت عَنْهُ وَإن بَلكوْنَ إلا شه وما يمرو [الأنعام: 13/1]. 

ثم هدّد الله وأوعد بالعقاب لكل معرض عن القرآن العظيم» فذكر أنه سبحانه 
سيجازي المعرضين الحائدين عن آيات الله أشدّ العذاب بسبب حجب عقوهم 
ونفوسهم وغيرهم عن هداية الله والإعراض عنها؛ لأ:هم يتحملون وزرهم ووزر من 
منعوهم عن الحق» وحالوا بينهم وبين هداية الله» والإيمان بما أنزل الله كما جاء 
في آية أخرى: #الدببت كَمرُوا وَصدُوا عَن سَبِلٍ أَلَّهِ رِدِسَهُمْ عَدَابا هوْفَ الْعَدَابٍ يما 
حكانا سيره (©) > [التّحل: 8/17ه]. 

أي زدناهم عذاباً غير عذابهم» بسبب إفسادهم وصدّهم عن سبيل الحق. وبهذا 
يتيّن أنه لا عذر لأحد في الجهل بما جاء عن الله من أحكام وشرائعء ففي 
القرآن بيان كافي من الله» وهدى للزائغين» ورحمة للمؤمنين. ومن اهتدى ببدي 
الله فاز ونجاء ومن استنكف خسر وهلكء, ولا يضرن إلا نفسهء وسيجزي الله 
الشاكرين. 


تهديد المعاندين وترغيب المحسنين 
رسالة القرآن المجيد رسالة إصلاح وتغيير شامل للفرد والجماعةء تبدأ بالعقيدة 
فالعبادة فالمعاملة» وتنتهي بنظام اجتمع والأمة» وإذا أراد الناس بأنفسهم خيراء 
استمعوا لتوجيهات الله تعالى في الحياة» وبما أن القرآن منبر تربية وتوجيه حكيم 
حذر من ترك الإمان بالله تعالى ربا واحداً لا شريك لهء وحذَّر من الفرقة 


الأنعام: 11:0-168/5 مد 


والاختلاف ورعُب بفعل الحسنات والأعمال الصالحات» ونقّر من اقتراف السيئات 
وقبائح الأعمال» قال الله تعالى مبيّناً هذا المنهج السّديد: 

الكل لاله 1" ل كإيية التقيكة ا ين نلك 1 داز تق مكف ريك :1 أن لل 
ا و من قبل أو كَسَبَتْ فيه إد ْ 1 
منَنَظِرُونَ 9© إنَّ اَذ و س وكاو 000 : 
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ْلَه وهم َِ لا يظلمون © »* [الأنعام: 62/6 150-1]. 

0000 
ورسوله لإصلاح العقيدة والحياة والأخلاق» فبعد أن أنذرهم بسوء العقاب وتعجيل 
العذاب» وصف موقفهم بأنهم ما ينتظرون إلا أحد أمور ثلاثة» وهي بجيء الملائكة 
أو بجيء الرّبِء أو مجيء الآيات القاهرة من الله تعالى» هل ينتظرون لإنزال العذاب 
إلا أن تأتيهم ملائكة الموت الذين يصحبون عزرائيل المختصٌ بقبض الأرواح» فتخلع 
رقاهم وتعصف بهمء أم هل ينتظرون نجيء الرَّب تبارك وتعالى لموقف الحساب يوم 
القيامة» أم هل ينتظرون مجيء بعض آيات ريّك الذالة على قرب قيام الساعة؟ يوم 
يأي بعض آيات الله القاهرة الموجبة للاهمان الاضطراري» كطلوع الشمس من 
مغربهاء لا ينفع هذا الإبمان نفساً لم تكن آمنت من قبل» فإن الإيمان تكليف اختياري 
في وقت عادي غير قهري» ولا يقبل إعان اليأس مثل إمان فرعون حينما أحدق به 
الغرق. كما لا ينفع في وقت الأزمة الخانقة ومجيء أمارات العذاب توبة لم تكن 
حدثت في وقت السّعة والرّخاء قبل الغرغرة ووصول الروح إلى الحلقوم. 
قل: يا محمد على سبيل التهديد والوعيد» سترون من يحقّ كلامه» ويتضح ماأخبر 


الأنعام : ١ ١0-5‏ قرا 


به» وانتظروا وقت نزول العذاب الساحق. إننا منتظرون أمر ربنا ووعده الصادق لنا 
بالنصرء ووعيده المتحقق لأعدائناء إنكم تنتظرون الحزيمة لنا ولفكرنا وعقيدتناء 
ونحن ننتظر مجيء العذاب الشديد على بغيكم وعدوانكم وإعراضكم عن صراط 
ربكم. 


ثم أخبر الله تعالى عن عاقبة التفرّق والتمرّقء فذكر أن الذين فرقوا دينهم» وهم 
أهل البدع والشّبهات» وأهل الضّلالة من هذه الأمة» والقائمون على تفريق الأمةء 
هؤلاء لا تتعرض لهم يا محمد ودعهم وشأنهم ولا تقاتلهم» وإنما عليك تبليغ 
الرسالة» وإعلان شعائر الدين الحق. إنك أيا النَّي بريء منهم وهم برآء منك» 
والله يتولى أمرهم وحسابهم» ثم يخبرهم في الآخرة» ويجازيهم على تجزئة الدين» 
بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه الآخر. 


والفعلة الطيبة من الطاعات وأداء الفرائض والتزام شرائع اللهء فله جزاؤها عشر 
حسنات أمثالهاء والمضاعفة بعدئذ إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب فضل 
الله وبمقتضى مشيئته وحكمته وعلمه بأحوال المحسنين. ومن جاء بالسيئة فاقترف 
منكراً أو ارتكب ذنباً» فله عقوبة ممائلة لما فقط لا يظلمون» أي لا ينقصون من 
أعمالهم شيئاً. جاء في الحديث النَّبوي عند أحمد والبخاري وغيرهما عن ابن عباس : 
أن رسول الله كك قال فيما يرويه عن ريّه تبارك وتعالى : «إن ربكم عرّ وجل رحيم» 
من هَمَّ بحسنة فلم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 
أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملهاء كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له 
واحدة» أو بمحوها الله عرّ وجلء ولا هلك على الله إلا هالك» والملائكة الكرام 
هم الموكلون بكتابة الحسنات والسيئات» بأمر الله لهم. 


الأنعام : ١0-5‏ فض 
2 2 5 
اتباع ملة إبراهيم عليه السلام 


ربط القرآن الكريم عقيدة المسلمين بعقيدة التوحيد وهي ملّة أبينا إبراهيم الخليل 
عليه السّلام» وألزم بضرورة الإخلاص في الاعتقاد والعملء وحاسب كل امرئ 
على ما عمل بنفسه فلا يسأل عن عمل غيره» وردّ جنيع الأعمال للحساب والجزاء 
يوم القيامةء فلم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا حاسب الله عليهاء قال الله تعالى مبينا 
هذه الأصول العامة: 


ري 07 ل إنّ صَلَاقٍ وشدي'" مَعَتاىَ مساق يِه رت لين © لا تر 

َيدِكَ يُرَتُ أن أَيَلُ قلي © من كير لله أت ريا وَهْوَ رب كل عدو لا كيت مكل 
تن إلا ئها ا د ل ول أ 7 1 1 مَيَِدَكد ِيَتَفَرٌ يمَا كنم ذ بد عَيلِفُونَ 
© وَهْوَ الى جَعَلَكُمْ نيت لاض ”" وَرَكَمَ بصخ دوق بض رد بج فى مآ 


آ يه 0 عر 


2 أ رَبك سَرِيعٌ م الْعِفَابِ وَإِنَّهِ لَحَقُود َ 9 © [الأنعام: 5 لتلدمتل]. 

لكل شىء بعيد الآثار كثير الجوانب منهج عمل واضح» وخطة تفصيلية تجمع 
الوسائل مع الغايات» وتربط الفروع بالأصول. وتجمع بين العقيدة والقول 
والعمل» وهذا هو منهاج القرآن امجيد. 

أمر الله عرّ وجل نبّه عليه الصّلاة والسّلام بإعلان شريعته» ونبذ ما سواها من 
أضاليل المشركين» ووصف الشريعة بما هي عليه من الحسن والفضل والاستقامة» 
لقد أمر الله تعالى نبيّه يلِكِ أن يخبر بما أنعم الله عليه من الحداية إلى الطريق القويم 
الذي لا عوج فيه ولا انحراف وهو الدين القيّم المؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة» 


. مستقيماً لا اعوجاج فيه . (1) مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق . (*) عبادتي . (4) لا تحمل نفس آقة‎ )١( 
. ليختبركم‎ )١( يخلف بعضكم بعضاً فيها.‎ )4( 


الأنعام: ١150-5‏ انفرقة 


القائم بالحق» الثابت الأصولء القائم على التزام ع إبراهيم الخليل عليه السّلام 
الذي كان مائلاً عن جميع أنواع الشُّرك والضلالة إلى ملّة التوحيد الخالص» ولم يكن 
يوماً من الأيام من زمرة المشركين المنحرفين» كما قال الله سبحانه في آية أخرى : 
ومن يضف عَن مُلَوَ برسم إِلَّا مَن فد تسم [البقرة: 10 وقال عرّ وجل : مو إِنَّ 
كت اكد 5 قاين يه يما ول يك 2 الكت © > [التحل: .615١ 1١‏ أي لم 
يكن أبداً من المشركين» وإنما كان مؤمناً باللهء موحداً إياف مخلصاً له عبادته. ‏ . 

ثم أمر الله نييّه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير اللهء ويذبحون لغير اسمه : بأنه 
خالف لهم في ذلك كلهء فإن صلاته لله» ونسكه أي الذبائح والعبادة وأداء شعائر 
الحج وغيرها كله لله والمعنى: إن مقصده في صلاته وطاعته في ذبيحة وغيرهاء 
وتصرفه مدة حياته» وحاله من الإخلاص والإبمان عند مماته» إنما هو لله عرٍّ وجل» 
وإرادة وجهه وطلب رضاءء فإن عاش فلله» وإن جاهد فلله» وإن صلى وحجٌّ واعتمر 
لله وإن مات فلله» له الحكم وله الأمرء وبيده مقاليد أمور الخلائق والعوالم كلها 

وني هذا إرشاد للمؤمنين وإلزام بالتأمي بهء حت يلتزموا في جميع أعمالهم قصد 
وجه الله عرّ وجل. والله واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في ربوبيته» 
فله العبادة وحدهء والتشريع منه وحدهء بذلك أمر الله ربء ويقول الرسول كه 
بأمر الله عن نفسه : وأنا أول المسلمين» أي الخاضعين المنقادين إلى امتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه» هذا إثبات لتوحيد الألوهية. 

ثم أعقبه بتوحيد الرُبوبية» فقال تعالى: ظقُلَ لمر أنه أبتى ويا . . * أي أغير الله . 
أطلب رب سواهء مع أنه هو مالك كل شيء» خلقه ودبّره» وهو مصدر النفع ومنع 
الضَرء فكيف أجعل لوقاً آخر ري؟! 


)١(‏ رجلاً جامعاً للخير كله. 


7 ١0-5 : الأنعام‎ 


وما من عمل يكسبه الإنسان إلا عليه جزاؤه دون غيره» ولا تتحمل نفس حاملة 
حمل نفس أخرى وثقلهاء فكل إنسان يجزي بعمله: اف أتري ا كب رَمين» 
[الشُور: 11/05] وسيجزى كل عامل بما عمل إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرٌء 
والرجوع في خهاية المصير من الذين يلقبون أنفسهم بالحنفاء إلى الله وحده دون غيره» 
فهو الذي يخبركم بجميع أحوال اختلاف الناس في الدين والمعاش» ومجازيكم عليه 
بحسب علمه وإرادته. ويعلّمكم أن العقاب على الاعوجاج تبيين لموضع الحق. 

ثم فتح الله للناس ميدان العمل» مطلقاً لهم الحرية والخلافة في الأرضء يخلف 
بعضهم بعضاً فيهاء بعد إهلاك جيل وإحياء جيل آخرء وهم متمايزون يرفع الله 
بعضهم فوق بعض درجات في الغنى والفقرء والشّرف والجاهء والعلم والجهل». 
والخلق والشكل». والعقل والرزق» لاختبار الناس في مواهبهم وما أعطاهم الله 
وبعد هذا الإفساح في ميدان العمل؛ والحض عل الاستباق إلى الخيرء توعد الله 
ووعدء تخويفاً منه وترجية» فالله سريع العقاب إما في الدنيا وإما في الآخرة» وكل 
آت يحكم عليه بالقرب ويوصف بهء وإن الله غفور لمن أذنب وأراد التوبة» رحيم 
بالعباد. 


26 0-١/10 الأعراف:‎ 


تفسير سورة الأعراف 
اتباع القرآن الكريم وحده 


القرآن الكريم وما تضمنه من أحكام وتشريعات هو آخر الكتب السماويةء 
وخاتمة الشرائع الإلهية التي ضمها بين جناحيه» وأصبح هو الكتاب الإلمي الوحيد 
الواجب الاتّباع دون غيره من الكتب السابقة» ومن خالف هذاء وعصى أمر الله 
تعرّض للعقاب في الدنيا والعذاب في الآخرة» قال الله تعالى مبيّناً هذا الحكم المبرم 
في مطلع سورة الأعراف المكية : 

اا ا ا ا 
للترنيت: © اتبثوا م١١‏ ِل ! 00 ولا توا من «وائله أي ييل ب تكثرة 9ه 
كم ين كَرَيَة'. أملكتها عَجَادَهَا بسنا(" يَا0' أ هُمْ مايلوس ”*' © ها كن مَعْوَهُرٌْ إِذْ 

جَاءَهُم اج أن مَالْوَا ِنَا كُكا ظَلعِينَ © 4 [الأعراف: 97/١-ه].‏ 

الحروف المقطعة: اتنس 2)» في أول سورة الأعراف كغيرها من بعض السّور 
للتنبيه والتحدي بالإتيان بمثل القرآن الكريم» ما دام مكوّناً من الحروف العربية مادة 
صياغة الكلام العربي الذي يفتخر العرب بأنهم سادة البلاغة فيه. لذا اقترنت هذه 
الحروف بالتّنويه بالقرآن الكريم» وهنا يصفه الله بأنه كتاب عظيم الشأنء أنزله الله 


)١(‏ ضيق من تبليغه . (؟) كثير من القرى . (”) أي عذابنا وهلاكنا . (4) أي ليلاً . (0) مستريحون نصف 
النهار . 


الأعراف: ا/ 0-١‏ ضف 


على نبيّه محمد يَكِ » للدلالة على عظيم قدرة الله تعالى» فلا يكن أيها النَّي وكل عالم 
بعده ضيق ومشقة من الإنذار به وتبليغه للناس» وتذكير أهل الإعان به ذكرئ تتفعهم 
وتؤثر فيهم. وني هذا إثبات للوحدانية والبعث» والثبوة والوحي 

وبما أن هذا القرآن العظيم ذو مهام خطيرة» فاتبعوا أبها الناس جميع ما فيه مما 
أنزل إليكم من ربكم مربيكم وخالقكم ومدبر أموركمء والمشرع لكم الحلال 
والحرام» والعبادة والأحكامء ولا تتبعوا من دون الله أعواناً ونصراءء كأنفسكم أو 
الشياطين التي توسوس لكم ما فيه الضّرر والصّلالء والشَّر والفسادء والإيهام بأن 
الأصنام شركاء ذات تأثير عند اللهء مع أنها إما جمادات صماء لا نفع فيهاء وإما 
تلوقون أو مخلوقات عاجزة عن جلب الخير لنفسها أو دفع الّرر عنهاء فمن أَنمها 
أو عبدها وقع في الصَّلال والانحراف عن حكم الله إلى حكم الشيطان والأهواءء 
ولكنكم تتذكرون قليلاًء وتنسون الواجب عليكم نحو ريُكمء كما قال تعالى: «إوَماً 
حكن الثاين وَلْوٌّ حَرَصَتٌ بِعْؤْمِنِينَ ©©) > [يوسف: .]10٠/1١‏ 

وضماناً وتأييداً لوجوب امتثال أحكام الله هدّد الحق تعالى العباد بالعقاب الشديد 
على المخالفة والعصيان؛ من أمثال عقوبات الأمم السابقة» وما جرى على المثيل يجري 
على مثله. يذكر الله تعالى أن كثيراً من القرى التي أرسل إليها الرّسل مبشَّرين ومنذرين» 
عصوا رسلهم» وخالفوا أمرهمء وكذبوهم» فجاءهم العذاب أو الحلاك مرة ليلاً كقوم 
لوطء ومرة نهاراً كقوم شعيبء أتاهم العذاب فجأة وقت القيلولة وسط النهارء وهم 


000 


غافلون ار كما قال الله تعالى: 8أَمَأْمِنَ أَهْلُ لقي أن يَأتِيَُم بَأْسْنا ينا وَهُمْ 
تآيثُونَ © أََ آَمِنَ أَهْلُ الْقرت أن يِأتِيَهُم بَأَسْنا ضح وَهُمْ يَلمَبُودَ © أَفَأمِنُوأ 


غك 3 0 2 مس مه م سو 


محكر أ فلا يأمن مَكرَّ الله ِل لْقَوُمُ الْخَسِرُونَ 9 * [الأعراف: 49-91/9]. 


دلق أي تذبيره الخفي 3 


الأعراف: ٠١-77/17‏ ا 


ولم يكن موقفهم وقوهم أو ادّعاؤهم حين نزل العذاب بهم بالحلاك إلا أن أقروا 
بذنويهم واعترفوا بمعاصيهم وقالوا: إنا كنا ظالمين» وأنهم حقيقون بهذاء أي لم 
يصدقوا بوحدانية الله» ولم يقروا بصدق الأنبياء والرسل عند الإهلاك إلا الإقرار 
بأهم كانوا ظالمين» وفي هذه عبرة وعظة. 

قال ابن جرير الطبري: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به 
الرواية عن رسول الله كَكِهِ من قوله: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم». 

ولنا في واقعنا المعاصر أصدق الشواهد. فإن المسلمين لما أعرضوا عن كتاب الله 
وانشغلوا بملاذ الدنياء ضعفت نفوسهم وفقدوا الثقة بوجودهمء فهانوا على أعّة 
الاستكبار العالمي والظلم العنصري والتعصب الحاقد ضد أهل الإسلام تحت 


شعارات واهية وافتراءات كاذبة. 


عاقبة الكفر والعصيان في الآخرة 

التهديد بالعقاسم والإنذار بالجزاء الرادع في كل نظام من أهم العوامل لتقليل 
الجريمة ومحاربة الانحراف. لذا لم تخل :دولة من الدول من قوانين جزائية رادعة» تنص 
على الجرائم والعقوبات المقررة لحاء لينزجر المواطنون» ويبتعدوا عن المساس بالأمن» 
وهكذا شأن الأحكام الإلية بأشد الحاجة إلى مؤيدات رادعة وزواجر قامعة» كي 
يصلح حال الناس» وتستقيم أوضاع البشرء فلا جريمةء ولا إخلال بالأمن 
والاستقرار. قال الله تعالى مبيّناً وجوب السؤال عن الأعمال وحساب الناس 
عليها : 


6 
مت سر احج ممح ع مور 0 م سه سد ملس ليرا زور اه يرو 2250 راي جحيحم عاء 
غابييت وََلْوَرْنَ يَوْمَيذٍ الْحَنّ من تقلت موازِيكم فَأوليك هم المفلحون ومن 


4 ٠١-579 الأعراف:‎ 


ره سس 


حَقتَ موزيم وليك ادن حَسِيوا نشم بمَا كانْوَأ باينا يَظَلِمُونَ (© وَلْمَد يآ 010 


5-7 ا 


في الْأَضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ با مَعيشٌ”" قَللَا ما مَفْكُرُوَ © 6 [الأعراف: .]1١-3/1‏ 

هذا من الور لبو ا ال د 
يوم القيامة عما بَلَعْ إليهم عنهء وعن جميع أعمالهم» وعما أجابوا به الرّسل المرسلين 
إليهم» ويسألون الرسل ها عع كنا من الرسالات. والسؤال يوم القيامة صعب 
وعسير؛ لأنه موقف الفصل الحاسم في مصير دائم للناس» فيشتد الخوف ويعظم 
الرجاء وتكثر الأعذارء» حتى ينجو الإنسان من هول الحساب وشدة العذاب. 

يسأل الله في الآخرة كل إنسان عما أجاب به الرسل» وعن مدى قبول دعوة 
الأننات بوعها سد سين امعان او فتن يكال ]لله الأنهء الرملين عما بلذزا. 
والمراد بالسؤال تقريع الكفار وتوبيخهم. لأنبم لما أقروا بأنهم كانوا ظالمين مقضّرين» 
سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك الظلم والتقصير. 

وليس السؤال عن الذنب الواقع» وإنما عن الأسباب والدواعي التي دعت الناس 
إلى العصيان» وعن الموانع التي حالت بينهم وبين امتثال الأحكام والتكاليف 
الشرعية. وأكّد الله تعالى أنه عالم بما وقع علماً تامّاء فيخير عن علم وإحاطة تامة 
الرسل وأقوامهم بكل ما حدث منهم» فلا يغيب عنه شيء قليل أو كثيرء وإن كان 
مثقال ذرة من خردل في أعماق الأرض أو في عالم السماء. وكل ذلك يدل على أن 
سؤال الناس يوم القيامة ليس للاستعلام والاستفهام عن شيء مجهول عن الله تعالى» 
بل للإخبار بما حدث منهم توبيجاً وتقريعاً على تقصيرهم وإهمالهم. والخبر عنه هو 


)١(‏ جعلنا لكم مكاناً وقراراً . (؟) ما تعيشون به 


3-3. ١8-11١ /9 الأعراف:‎ 


ووزن الأعمال للرسل وأقوامهم والتمييز بين راجحها وخفيفها يوم القيامة يكون 
على أساس من الوزن الحق والعدل التام» وعبّر تعالى عن نتيجة الحساب بالوزن 
والميزان» لأن البشر لا يعرفون أمراً أكثر دقّة منه وأقرب إلى العدل والإنصاف. فمن 
ثقلت موازينه ورجحت صحائف حسناته على سيئاته» فأولئك هم الفائزون بالجنة» 
الناجون من العذاب. ومن خفت موازين أعماله وغلبت سيئاته بسبب كفره 
ومعاصيهء فأوليعك الخاسرون أنفسهم؛ إذ حرموها السعادة والظفر بالنعيم الأبدي. 
وصيّروها إلى عذاب النار. والفريق الأول وهم المؤمنون إيماناً صحيحاً» على تفاوت 
درجاتهم في الأعمال» هم المفلحون» وإن عذّب بعضهم بقدر ذنوبه. والفريق الثاني 
وهم الكافرون» على تفاوت دركاتهم ومراتبهم في النار هم الخاسرون حمّاً. 

ثم ذكّر الله تعالى بجلائل نعمه على الناس» ليحملهم الإقرار بالنعمة على الوفاء 
للخالق المنعم» فأقسم سبحانه بأنه مككن في الأرض للنوع الإنساني» وخلق للبشر 
جميع المنافع والخيرات» وجعل لهم أمكنة يستقرّون بها في الدنياء وجعل لهم في 
المعايش التي تقوم عليها حياتهم من خلق النبات والزرع» والفاكهة والثمرء والماء 
والشجرء والسمك والجوهرء والحيوان المسخّر المذلّل لهمء ليسهل أمر المعيشة» 
وكل ذلك يقتضي الشكر وعرفان الجميل» ولكن الشكر من العباد قليل» كما أخبر 


سبحانه : «َوَيَيلٌ من عِبَادِفَ الشَّكُور © [سبا: 4 .)1١‏ 
َُ ع2 - 
نه الله تعالى على موضع العبرة» والتعجيب من غريب الصنعة وإساءة النعمة. 


فبدأ بالخلق الذي هو الإيجاد بعد العدم» ثم بالتصوير في هذه البنية ا لخصوصة للبشرء 
وإظهاراً لتفضيل البشر على سائر المخلوقات وإبداء لتكريمهم» أمر الله تعالى الملائكة 


الأعراف: لا/ 18-1١‏ 36 


بالسجود لآدم أ بي البشر عليه السّلام ونبّه على عداوة الشيطان لذريّته» فقال 
سبحانه : 

«وَلتَد حَنَكَحمْمْ نم مورك ث هلا إلمكيكة أسْجْدُا لِآدَمَ سَكدا إلا ئيس ل 
5 الشويت 3 11 نا 0 ' ألا مَمْمْدَ إذ يك كال آنا حير وت علد ين خازر 
لس وار جد ور وو لل لير 


#ت اني. ١‏ كيد اتير سم اا ص عع مر (5) + ف 3 


تاء. (") 7 سه ودروم جع ام 
َال أنظرن”” إِك يور بيَمَتُونَ © كَل إِنَكَ مِنَ السظرت © كَل هْمَآ أَعْويْتئ 3 


ل لت #0 ات يذ أ ل ف اين د شق 1 

ترق فرك 56ل تت ين ترون موه "الت بنقارنة كلد عي نك مين 
9 © [الأعراف: 87 18-11]. 

هذا تمجيد وتكريم لا مثيل له للعنصر البشري يتمئّل في إيجاد الله وخلقه للبشرء 
بدءاً من أبينا آدم عليه السّلام من الماء والطين المتحجرء ثم تصويره في أحسن شكل 
وتقويم بصورة البشر السّوي» والتّفخ فيه من روح اللهء ثم أمر الملائكة بالسجود لآدم 
سجود تحية وتكريم. ٠‏ 

وبادر الملائكة لتنفيذ أمر الله فسجدوا جميعاً لآدم عليه السّلامء إلا إبليس من 
الجن أبى واستكبر وكان من الكافرين الفاسقين الخارجين عن أمر الله. فسئل من قبل 
الله تعالى: ما منعك من السجود؟ فأجاب معتذراً: إني أنا خير منهء خلقتني من 
الثار. وخلقته من الظين» والثار بما فيها من خاصية الارتفاع والثور أشرف -فني 
زعمه- من الطين الراكد الخائل» والشريف لا يعظم من دونه. وهذا قياس فاسد 
رجلا يك يتاع جمدل الاسواورم تكوة بامحان وانفراص 5 
بالنظر إلى المادّة. 


وَحَلدَحَ 


. ما دعاك . (؟) الأذلاء المهانين . () أخرني . (4) أضللتني . (0) مذموماً . (7) مطروداً‎ )١( 


الأعراف: // 18-1١1١‏ ليل 


وكان جزاء المخالفة من إبليس وعصيانه أن أمر الله تعالى إبليس بالهبوط من الحئة 
التي خلقه الله فيهاء وكانت على مرتفع من الأرضء وما ينبغي لأحد أن يتكبّر في 
جنّة الكرامة والسعادة التي لا مجال فيها للّكبّر والشّقاء والعصيان. وأخرجه الله من ' 
الجنّة صاغراً ذليلاً مهيناً» معاملة له بنقيض مقصودهء ومكافأة له بضدّ مراده. 


ثم استدرك إبليس على الكّلرد من الجنّة بطلب إنظاره (إمهاله) إلى يوم البعث الذي 
يبعث الله فيه آدم وذرٌيّته» ليتمكن من القّار من البشر بالإغواء والوسواس» وليشهد 
حياة البشر وانقراضهم» ثم بعثهم للحساب والجزاء. فأمهله الله وأجّلهِ إلى وقت 
التفخة الأولى حيث تصعق الخلائق» وهي نفخة الفزع والرعب». وعندها يموت 
إبليس أي بعد النفخة الأولى. 


ونا أمهل الله إبليس إلى يوم البعثء. لجأ إلى العناد والتّمردء وإضلال الناس» 
فصمم على تنفيذ غرضهء لثلا يعبد الناس رجهم ولا يوحدوه بسبب إضلال الله له 
توس هي انرون المطايق: وقال إبليس : لأقعدن للبشر على الطريق القويم» ثم لا 
أدع جهة من الجهات الأربع إلا أتيتهم منهاء ولا تجد أكثزهم شاكرين لنعمة الله 
ولا مطيعين أوامر الله وذلك مجرد وهم وتأمّل وتنّيات باطلة. ٠‏ 


٠‏ ثم أكّد الله تعالى إنزال اللعنة على :إبليس؛ والحكم عليه بالٌلرد والإبعاد مذموماً 
(معيباً) مدحوراً (مطروداً مبعداً من رحمة الله).. وأقسم .الله تعالى على أن من تبع 
إبليس من الآدميين فيما يزينه من الشرك والفسوق والعصيان, لتُملأن منهم جهتّم. 
هم وأتباعهم جميعاً دون استثناء ولا تخفيف إلا عباد الله المخلصين الذين لا يصغون 


لنداء الشيطان» ويتمسكون بأمر الزحمن. وذلك كما ورد في آية أخرى: #دَالَ أَدْمَبَ 


04 7200 ذه 70 2000 ا تر د دي جنع راح 22 + 7 +ع 4*1 و __ 
شمن يَعَكَ مِنْهم فَإنَّ جَهَنَمْ جَرَاؤْهر جراء مَوهُورا 3 وَسْتَفْزِرٌ من أسنطعت متهم بِصوتِك 
ملاع م 


98 مح > سس - ءا 0 م وميس 22 قر الو لج “شرع ع 7 - 
َنْب عَكهِم بعَيَلِكَ وَرَحِلِلك وَسَارِمهِرٌ في الْأَمولٍ والْأولدٍ وعذهم وَمَا يَعِدُهُمْ السَّيِطنَ 


5:7 50-١9 7/1 الأعراف:‎ 


ج ا خيزر رمح ام 


إلا مرا © إِنَّ عبَادى لس لك عَلَنهِرْ سْنْطن وك رِريْكَ سكيلا © 4 7الإبراء: 
1560-1 

إن جزاء اللخالفين لأمر الله هو جزاء عادل» وواحدء لأن العصيان فيه معنى 
التحدي» والطاعة فيها معن الامتثال والانقياد. 


سكئى ادم قٍ الجئة وخروجه منها 

اقتضت عدالة الله أن ترتبط المسبّبات بالأسباب والنتائج بالمقدّمات» وعملاً بهذا 
المبدأ أمر الله آدم عليه السّلام بسكن الجئة واختباره فيها بامتثال الأمر الإلمي. فلما 
خالف وعصىء أمره ربّه بالخروج منها عدلاً وجزاءً موافقاً مخالفته وعصيانه» وهذه 
التجربة تصلح عنواناً لكل قضية في العالمء النعمة فيها مرتبطة بالموافقة» والنقمة فيها 
ملازمة للمخالفة. قال الله تعالى واصفاً هذه القصّة: 
وَيَادَمُ أسكن لت وَرَوَمْكَ الْجَنَدَ فكلا مِنْ حَيِتُ ينِنشًا و1 لتب ذو التّصَرَةَ سَكوْنا من 
اليك توي ؟'" الما التطلة اإفتيى 31 ؤون "١‏ متنا نين نهنا 
تدكا ونا عن هَذِو الَجَرََ إل ل كنا ملكي أو مم6 بن لد © وَكَاسَمَهم” إن 
لكنا ين انيجت © هَدَلَهُمَا دود *" قَلَدَا داه التّجَرَه بَدَتَ لما سينا وطذ 
دن 7" عَلمَا ين مرق ل وهنا يمآ أل نكما عن يلكا الشَجرة ول كنآ إن 


مم 
م 


الل 


00 0 ل وغ عر ير جك + ع هس سس سم رس “يد 0 تح بس سي سس ا 00 د 
السَيِطن لما عدو مين 09 قالا ريا ظلمنا أنفسنا وإِن لَرَ تَنْفر لا وَرَيْحَمَا لَكوننَ من 
, رولا ل مسار مء وه« 


م مم ش ج يك م» 24 عر 528 5 2 لس #سااساس ع ل 51 
لْحَيِرِنَ ©) قال أطيطوأ بتك عض عدو ولك في الْايْضٍ مسْتفَرٌ ومَتَمٌ إل حِين 
َال فيا يود وفيا تَمُوبونَ مها حَرَجُونَ 02 4 [الأعراف: 60-1/9]. 


)١(‏ ألقى إليهما الوسوسة . (7) ما سُتر وأخفي . () السّوءة: العورة لأنه يسوء الإنسان ظهورهاء أي 
عوراتهما . (4) حلف لهما . (5) أزْلهما عن الطاعة بخداع . (1) شرعا وأخذا يلزقان . 


الأعراف: 0ا/9١-0١5‏ نح 


يراد ببذه القصة إرشاد الناس إلى طرق الداية» وتحذيرهم من وساوس 
الشّياطين» فإن الشيطان بسبب حسده لآدم وحواءء سعى في إخراجهما من الخنة 
بمكره وخديعته» ليسلبهما ما هما فيه من النعمة. قال الحسن البصري: كان يوسوس 
من الأرض إلى السماءء وإلى الْجحنّة بالقوة الفوقية التي جعلها الله تعالى فيه. 


والمعنى: أباح الله تعالى لآدم وحواء سكب الجنة والأكل من جميع ثمارها إلا من 
شجرة واحدة. والجنّة هي جنّة الخلدء والشجرة: نوع معين لم تعرف في القرآنء 
والنّهي عن الأكل من الشجرة لحكمة معينة هي اختبار الإنسان ومعرفة مدى امتثال 
التكليف الإلحي» فإنهما إن أكلا من تلك الشجرة» كانا من الظالمين لأنفسهما. 
فحسدهما الشيطان» وسعى في خديعة آدم وحواءء ليسلبهما نعمة السكنى في الجئة» 
فوسوس لما لتصير عاقبة أمرهما إبداء ما ستر من عورتهماء وقال لهما: ما نهاكما 
ريُكما عن هذه الشجرة إلا لثلا تكونا ملَكَيْن» أو تكونا خالتَيْن في الجتة. وأقسم لحما 
قسماً مغلّظاً شديداً : إن لكما لمن الناصحين المخلصين. ثم تابع في خداعهما بالترغيب 
في الأكل» وبالوعد وبالقسم» حتى نسيا أمر الله إليهما وإخباره أن الشيطان عدو 
لهماء ثم تمكّن من إسقاطهما عما لما من المنزلة عند اللهء كما قال تعالى: 9وَلْقَدَ 


عه 


عَهدنا إِ عدم من قل فى ولم يد 7 عر 409 [طه: .]1١86/7١٠‏ وقوله تعالى : 


20 


َدَلّهُمَا بمو رٍ» معناه: فترَّهُما إلى الأكل من الشجرة:» بما غرَّهما به من القسم 
بالله» أي غرّهما بقوله وخدعهما بمكره. 


فلما ذاقا ثمرة الشجرة» ظهرت عوراتهماء وزال عنهما النورء وشرعا يستران 
العورة بورق أشجار الجنة العريض. وعاتبهما رثهما موجّخاً : ألم أمنعكما من الاقتراب 
من هذه الشجرة» والأكل منهاء وأقل لكما: إن الشيطان ظاهر العداوة لكماء فإن 
أطعتماه أخرجكما من دار التَعيم وهي الجنّة إلى دار الدنيا وهي دار الشقاء والتعب 


الأعراف: 9/ 50-١9‏ 36> 
في الحياة» فاحذروا الشيطان كما ورد في آية أخرى: طثَقلنَا ينادم إِنَّ هذا عد لك 
وَلرَوْسِكَ و ده من الجن فَتَشْيَح 9 كه آطه: 5١‏ /اال]. 

قال آدم وزوجته : ريّنا ظلمنا أنفسنا بمخالفتك وطاعة الشيطانء» عدوّنا وعدرّك» 
وإن لم تستر ذنبنا وترض عنا رحد لكر نوسن ليزوا الدنيا والآخرة» 
قال تعالى : مال ءَادمُ ين وَيْو كلت كَنَابَ عَلِْةْ إِنّهُ هو الب اللَصِمْ 07 4 [البقرة: ؟/ 
/ال]. 

ثم أمر الله آدم وحواء بال بوط أو النزول من الجنة» في حال من التّعادي, يعادي 
بعض الذّرية بعضاً في الدنياء ويستقرّون فيها إلى أجل مسمى عند الله ويكون لهم 
فيها تنم إلى أجل محدود. وفي الأرض يحيون ووتونء ثم يخرجون منها إلى دار 
البعث والجزاء بعد الموت حسبما يريد الله تعالى» وقد وصف ذلك في آية أخرى : 
«إيبا لقنم وَنيَا يدم وَينَا عَم تزه أُخري1طه: (٠١‏ هه]. 

ويظل الحذر من الشيطان واجب الإنسان لينجو من وساوسه وغوائله» ويستقيم 
في حياته ويسعد في الدنيا والآخرة. 

رُوي أن آدم عليه السّلام أهبط بالهندء وحواء يِمُنّه وتمئّاها بمنى» وعرف حفيقة 
أمرها بعرفة» ولقيها ججمْع”'2» وأهبط إبليس بمَيْسان(". 


)١(‏ الجَمْع: هو المزدلفة» وأيام مى تسمى أيام جنع » ويوم عرفة يسمى يوم جع . (7) ميسان: أرض واسعة 
كثيرة القرى والنخيل بين البصرة وواسط. مركزها ميسان . 


الأعراف: 7107/77/7 34> 


أهمية اللباس 


اللباس للإنسان مظهر تحضر وتمدن وعنوان 0 0 أما العري وإظهار 
الأعضاء فهو مظهر من مظاهر البدائية والتخلف». يتفق مع حالة الإنسان البدائي 
وطريقة عيشه في الصحارى والوديانء لذا امتن الله تعالى بإنعامه على البشرية» إذ 
أوجد لهم أنواع الألبسة لستر العورات والعيوب» ومختلف الرياش والأصواف 
للتنعم والراحة» وحذر القرآن من فتنة الشيطان ووساوسه التي هي سبب من أسباب 
نزع اللباس وإزالة النعمة» فقال الله تعالى: 

007 مو رام 1" لوبو ري رهاق انك كلك 2 
لَك مِنْ اين أَلَهِ لَمَلَهُمْ يَذكْرُودَ © يبن ادم لا س0 : القيطخ 15 لدج 
6 9 ل ا 0 ا ا 0 ك2 م 1 ين ُُ لعو 
لا 0 إِنَا جَعَلنَا ل وَل لِلَدِنَ لا يوون 07 [الأعراف: 27-15/9]. 

ابتدئت الآيات بقوله تعالى «يَبَنَ ءَادَم وهو خطاب لجميع الأمم وقت النبي 
عليه الصلاة والسلام» والمراد بهذا الخطاب: قريش ومن كان من العرب يتعرى في 
طوافه بالبيت» وهذه الآية امتنان من الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس 
الساتر للعورات» والريش: وهو ما يتجمل به من الثياب أو المعيشة. إن نعمة اللباس 
والثياب والاستمتاع بالزينة والجمال» واتقاء الحر والبرد من أجل النعم على 
البشرية؛ وإنزال اللباس: معناه الخلق والإيجاد للخليقة» وهذا من فضل الله على 
عباده إذ حماهم بإيجاد الألبسة والأمتعة من العوف و ارمق للمتاعب والخاطر. 
وهذا من ضرورات المعيشة والرخاء في الدنيا. 


)١(‏ أعطيناكم . (؟) يستر عوراتكم . (*) الريش: كل ما ستر من اللباس أو المعيشة . (5) الفتنة الابتلاء 
والاختبار » ولا يفتدكم أي لا يخدعنكم . (5) يزيل عنهما . (1) القبيل: الجماعة والجنود . 


الأعراف: 70/7/07 .56> 


إلا أن الله تعالى فضّل اللباس المعنوي وهو التقوى: أي الإبمان والعمل الصالح 
على اللباس المادي؛ لأن أثره خالدء وحافظ للقيم والأخلاق التي تسعد المجتمع 
وتنشر الأمن والرخاء والاطمئنان» وتكفل الاستقرار ودوام الحياة الكرعة. 


إن خَلّْقَ اللباس والريش وهما عبارة عن سعة الرزق ورفاهة العيش والتمتع 
بالحياة من آيات الله الدالة على قدرته وفضله وإنعامه ورحمته بعباده» وإن هذه النعم 
ا تؤهل البشر لتذكر فضل الله عليهم» وتحملهم على الشكر وتقدير المنعم» والبعد عن 
فتنة الشيطان (محاولة الإيقاع في البلاء) وإبداء العورات. 


والوفاء للمنعم وشكرّه نتيجة طبيعية لكل معروف وصاحبهء فمن قدم جميلاً لغيره 
استحق الشكر وتقدير المعروف. لذا ذكّر الله تعالى المؤمنين بما هو خير لحم: وهو 
ألا يغفلوا عن أنفسهم» ولا يصرفنهم الشيطان عن وصايا الله وشرعه ودينه. وفتنة 
الشيطان: الاستهواء والعّلّبة على النفس. والمعنى في قوله تعالى: 2لا يَقَدِديُم 
لشَبِطنُ4 نبيهم أنفسهم عن الاستماع للشيطان وإطاعة أمرهء فإن للشيطان فتنة 
ومحاولة لإغراء الناس» كما فتن أبوينا آدم وحواء بالإخراج من الجنة» فإن وسوسته 
أدت بسبب غالفتهما أمر الله إلى التسبب في الطرد من الجنة» ونزع اللباس عن 
عوراتهماء وهو ورق الجنة» وإظهار سوءاتهما أي عوراتهما. وزيادة في التحذير 
والإعلام بأن الله عز وجل قد مككن الشيطان من ابن آدمء أخبرنا الله سبحانه بأن 
الشيطان يرى المؤمنين هو وجماعتهء وهم لا يرونهء فيجب التخلص من وساوسه 

ثرة الطاعة والقناعة برزق الله وفضلهء علماً بأن للشيطان أعواناً وأنصاراًء 
والشياطين هم أعوان الكفار الذين لا يؤمنون بالله تعالى إيماناً حقاً تزكو به نفوسهم» 
وتصلح به أعمالهم» بسبب استعدادهم لقبول وسواس الشيطان» كاستعداد ضعفاء 
الأجسام لاستقبال الأمراض الفتاكة بسرعة كبيرة وتورط شديد. 


الأعراف: 17/ 80-78 /5 


هذه الآية تنبيه لنا بأن الشيطان عدو الإنسان» فيجب التنبه مخاطره وتذكر عهد 
الله وميثاقه بأن نعبده وحده لا شريك لهء ونزكي النفس بالأخلاق الكرعة والآداب 
الحميدة» وتهذيب الطباع» لنحقق السعادة الأبدية في الآخرة» ونؤدي الرسالة في 
هذه الحياة على الوجه الأكمل. 


تقليد الاباء وتشريع الله 
ليس التشريع العام للمجتمع أمراً سهلاً ؛ أن به قوام الجتمعات وحياة الأمم 
والشعوب» فإذا كان التشريع سديداً صالحاًء صلحت الجماعة وإذا كان التشريع 
هشاً بدائياً» فسدت الجماعة وانحدرت. لذا كان مصدر التشريع في الإسلام هو الله 
عز وجلء من أجل إسعاد الفرد والجماعة» أما عرب الجاهلية المشركون فكانوا 
يعتمدون في تشريعاتهم وتنظيماتهم على تقليد الآباء والأجدادء وتوارث الأنظمة 
دون تجديد ولا تصحيح ولا إدراك للخطأ. 


ونجد في القرآن الكريم بياناً للفرق بين تشريع الجاهلية وتشريع الإسلام» قال الله 


تعالى : 

وتلا َه كيئة "' ال[ وَهَذه علي 02016 وامة أمرا جا فل اإركت أنه ا عأ 
تك متكا اتقررة عل اشر ا ف لا كوت ل كن 
1 كل سيد  ”‏ وَأدَعُوه مخاصضيت> لَه الدِينّ كنا بَدَأَكْ َودُونَ © وَرِيمًا هَدَئ وَْرِينَا 
2 قر القلئرة لافار التتيلة ارق ون ون لط قوت اما لفتفرق 


© + (الأعراف: 00/14]. 


)١١‏ أتوا فعلة متناهية في القبح. (؟) بالعدل. (7) توجهوا لعبادته. (4) في وقت كل سجود ومكانه. 


الأعراف: 8.0-78/10 14 


وبّخ الله تعالى المشركين على ارتكابهم الفاحشة: وهي الفعلة المتناهية في القبح» 
والمراد بها طوافهم حول البيت الحرام عرايا رجالاً ونساءء وملازمتهم لعقيدة الشرك 
والوثنية. وإذا عوتبوا في ذلك قالوا: نحن في هذا مقلدون للآباء» متبعون للأسلاف» 
وتوهموا أن مايفعلونه طاعات» وأن الله أمرهم بباء مع أن تلك الأمور فواحش. 
وهذا أبطل الباطلات» وقل م أيها النبي: إن الله لايأمر بالفحشاء أصلاء وإِنما 
الذي يأمركم بذلك هو الشيطان. 

وأها: تقليل الآباء.والاجعداذ فهر غم :ظاعن الضاء لأن كل إنساة عتاد روعي 
يميز بين الصحيح والخطأء والهدى والضلال» وليس الآباء حجة في التشريعء ولا 
طريقهم أو منهجهم بمنأى عن الخطأء والتقليد في الأوضاع الفاسدة إلغاء للذات 
الإنسانية» وإهدار للفكر والعقل البشري الذي منحه الله تعالى للإنسان ليميز به بين 
الخطأ والصواب. 

وإذا أخطأ العقل» وجد في الحداية الإلحية أو الوحي الرباني عاصماً عن الخطأء 
ومرشداً إلى الصواب» وموجهاً إلى الحق والحقيقة. 

فإن الله لايأمر إلا بالعدل والاستقامة والتوسط في الأمورء ومن أوامره: إيفاء 
العبادة حقهاء والتوجه بكامل القلب وصحة القصد إلى الله وحده دون غيره عند كل 
صلاةء وأداء العبادة في وقتهاء والإخلاص لله في العبادة من غير مراءاة ولا سمعة» 
ولا" إقتراك الحدسمم اللدء حإنه مانم وال لازي ل عمل دن الأعمال: إلة قا تافز 
فيه ركنان: 

الركن الأول: أن يكون صواباً موافقاً للشريعة» والركن الثاني: أن يكون خالصاً 
من الشرك بإدخال أحد من امخلوقات البشرية أو السماوية أو الأصنام شريكاً في 
قصد العبادة والتعظيم. إن إخلاص الدين لله تعالى هو جوهر العبادة» لأن مصائر 


الأعراف: 511/7" 5154 


الخلائق جميعاً إلى الله تعالى» كما أنشأ هذه المخلوقات من العدم ابتداء يعيدها مرة 
أخرى» فيجازي كل إنسان على عملهء وهذا في ميزان العقل والمصلحة يتطلب 
إخلاص العبادة لله. 

وعند العودة إلى الله وحال البعث والحساب الناس فريقان: فريق هداه الله 
ووفقه للعبادة والإيمان والإخلاصء وهم المؤمنون المسلمون الخاضعون المنقادون لله 
وأوامرهء وفريق الضلالة الذين استوجبوا العذاب بسوء صنيعهم واختيارهم» 
واتباعهم وسواس الشيطان» إن هذا الفريق هم الذين اتخذوا الشياطين أنصاراً 
وأعواناً من دون اللهء فقبلوا مادعوهم إليه» ولم يميزوا بين الحق والباطل» ويظنون 
أهم سائرون على درب الحداية والصواب» مع أنهم هم الأخسرون أعمالاً الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. وهذا من فساد الرأي 
وسوء الفكر وضعف العقل» فإن الحق أحق أن يتبع» وإن من الحماقة والبلاهة أن 
يخطئع الإنسان ويزعم أنه على حق وسداد وهدى. 


إباحة الرّينة والطَيّبات 


إن الإسلام دين الوسطية والواقعية والاعتدال» فلا يمنع النافع الموافق للطباع 
السليمة» والملاتم للأعراف الصحيحة؛ والمنسجم مع مقتضيات الصحة والقوة» 
والمدنية والحضارة. وإنما الذي بمنعه الإسلام هو الضار أو الشيء القبيح الذي يؤذي 
النفوس» ويناقض المصلحة» ويسيء إلى الفرد والجماعة. وهذا هو منهاج القرآن 
الكريم الذي يبيح الزّينة وهي الثياب الساترة» والمطعومات والمشروبات النافعة. قال 
الله تعالى : 


الأعراف: 7/ الام 366 


لس ساسس يع م ل عصشه(١)‏ ار شه له ل رةه مموسوه ديب يه ع5 
*9 يبي َادَم خذوا زِيتتَكر ١‏ عِنْدَ كل مسجل وحكلوا وأشروا ولا شرا | 


نه ا م 
مروت © قل من حرم زيكة أل أله لج يمتاده. وَالطَِبَتِ مس ارق قل ى لين اموا 
ف الحذة الذنا زمه يو لمر كدَلِكَ نَفَصّلُ ليت لِمَوْرِ يَعَلمُونَ 67 4 [الاعراف: // 
]715-١‏ 


سبب نزول الآيتين هو: الأمر بارتداء الثياب الساترة» وهو ما رواه مسلم عن 
ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية» وهي عُريانة» وعلى فرجها 
خرقة. وهي تقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله ونا يذ نه قاذ أله 

فنزلت الآية: «حُدُوأ ريتك عِنْدَ كل مَنْحِدِ» ونزلت بعدها: قل مَنْ حَرّمٌ زِيكة 
لّو#. وفي صحيح مسلم عن عروة قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا 
اليس واطنين ؟ فزيكق :وها #زلداف: 

والآيتان خطاب عام لجميع العالم» وأمر بهذه الأشياء بسبب عصيان مشركي 
العرب فيها. إن القرآن الكريم يأمر بكل ما فيه فضيلة ومدنية وتحضّر ونظافة ومروءة 
من الطيب والسّواك والثياب الساترة» وكل مستحسن في الشريعة لا يقصد به 
الخيلاء. والأمر بالسّتر عند كل مسجد: معناه عند كل موضع سجودء وهذا يشمل 
جميع الصلوات التي يجب فيها ستر العورة» ويدخل مع الصلاة: مواطن الخير كلها. 

وتختلف الزينة باختلاف الزمان والمكان والشخص والعمل. وكان هذا الأمر 
بارتداء الثياب والتّزين سبباً لارتقاء العرب وانتقاللهم من مظاهر القبلية المتوحشة 
أرق مظاهر المدنية والحضارة. 


. البسوا ثيابكم لستر العورات‎ )١( 


الأعراف: 97/ 11م 365١‏ 


ثم وجّه القرآن الكريم إلى قاعدة أساسية في الطب وتناول المباحات النافعة» 
وهي : الأكل والشرب من غير إسراف ولا تقتير» فالإسراف مذموم لتجاوزه حدود 
الحاجة والاعتدال» والتقتير مذموم لأنه بخل وشحٌ» وكفى بالبخل داء»ء والمطلوب 
هو الاعتدال في المأكل والمشرب من غير تجاوز الحلال إلى الحرام. ولا الحاجة إلى 
التخمة» ولا التقصير في الإنفاق لأنه مضرّة و بخل. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن 
عمرو: أن رسول الله يَكللهِ قال: «كُلوا واشربواء والبسواء وتصدّقوا من غير مخيلة 


ولا سرف» فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده). 


وليس أضرٌ على الإنسان والأمة من الإسراف». فإنه ضرر وخطر بل وحرام 
وبطرء كما أنه ليس من الحكمة والخير تحريم الزينة والطّيبات من الرزق التي خلق 
الله موادها لعباده. وعلمهم كيفية الانتفاع بهاء فهي مستحقّة مخلوقة لعباد الله من 
المؤمنين وغيرهم عدلاً من الله وفضلاً ونعمة. 

لذ أنكر القرآن الكريم على من يحرّم الانتفاع بالمباحات زهداً وترفعاً» فهذا خطأء 
فإن الطّيبات من الرزق حلال للناس جميعاً في الدنياء وخالصة خاصة للمؤمنين يوم 
القيامة» لا يشركهم فيها أحد من الكفارء فإن الجنة محرّمة على الكافرين. 

ومثل هذا التفصيل التّام والبيان لحكم الزينة والطّيبات» يفصل الله تعالى الآيات 
الدالة على كمال الشّرع والدّين» وصدق النَِي والقرآن وإتمام الشريعة لقوم يعلمون 
العلوم النافعة كعلوم الاجتماع والنفس والطب والمصالح. 

وهذا الاتجاه القرآني في الاعتدال في اللباس والطعام والشراب والانتفاع بمنافع 
الدنيا الحسنة دليل على أن الإسلام دين الكمال والسّموء والقوة والمدنيّة والحضارة. 
والتّقدم والاعتدال» والله ولي المتّقين. 


الأعراف: 7/ ام ١‏ ع0 
أصول المْحرّمات في الإسلام 


بعد أن ذكر القرآن الكريم ما حرّمه الكفار المشركون على أنفسهم مما لم يأذن الله 
بهء أتبعه كر ما حرّم الله عزّ وجلء ليميّر امخاطب بين الحق والباطل» ويدرك أن 
التّحريم مرتبط بالضرر والأذى للإنسان نفسهء وليس التحريم أمراً اعتباطياً أو عبثاً 
لا يخدم هدفاً ولا يؤدي مصلحة أو يدرأ مفسدة» قال الله تعالى: 


ل اس لمم سر ُ 46 3 كن لس م 5 سماس عل (5) سم #جساس شك جرع سام 
#ؤقل إنما حرم رز الو مَا ظَهَرَ هنا ومَا بن الاثم وَالْبنىَ عير الح وأن تشركوأ 


مه 


سم ما ما ل 5 بو 555 و وك تعولوا عَلَّ أنه ما لا امون © [الأعراف: 7/ 77]. 

لما لبس المسلمون الثياب بأمر الله وتشريعه وطافوا بالبيت الحرام بالزينة الثّامة» 
عيّرهم المشركون بذلك. فقال الله لنبيّه المصطفى يَكلةِ : قل يا محمد لمؤلاء المشركين 
الذين حرموا ما أحل الله من الطليبات والرزق واللباس: ما حرم رب هذاء وإنما 
حرّم خمسة أشياء هي أصول المْحرّمات الضّارة بالفرد والجماعة وهي ما يأتي: 

ل حرّم الله تعالى الفواحش الظاهرة والباطنة الجهرية والشرية: وهي كل ما 
فحش وقبح من الأعمال المفرطة في الشّناعة» ما ظهر منها للناس وما بطن أو خفي 
عنهم» وتشمل المعاصي الكبائر لتفاحش قبحهاء مثل الزَّنى والرّبا والرقة والقتل 
وخيانة الوطن وإذاعة السوءء والخروج على الجماعة» وتفتيت وحدة الأمة» وتهديم 
بنيتها وحضارتهاء وغير ذلك من كل ذنب خطير أو إساءة بالغة. ويعدٌ كل ما حرّمه 
الشَّرعَ فهو فاحشء» وإن كان العقل لا ينكره كلباس الحرير والذهب ولو خاتماً 
للرجال ونحوه مما يرتكبه الإنسان ظاهراً أو باطناً. 

- وحرّم الله تعالى الإثم: وهو لفظ عام يشمل جميع الأقوال والأفعال التي 


)١(‏ كبائر المعاصي. (؟) الظلم. (7) حجة وبرهاناً. 


الأعراف: 7/ “8 01> 


يتعلّق بمرتكبها إثم أو ذنبء وهو الذنوب الصغائرء وقال بعض الناس: الإثم هي 
الخمرء محتبّاً بقول الشاعر: 
شربت الإثم حتى ضلّ عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول 

ا- وحرّم الله أيضاً البغي: وهو الظلم وتجاوز الحدّ في الفساد والحقوق 
بالاعتداء على حقوق الناس الآخرين أفراداً وجماعات» سواء أكان التّعدي مبتدءاً أو 
كان صاحبه منتصراًء فإذا جاوز الحدّ في الانتصار فهو باغ. وقوله تعالى: مابنَرٍ 
ع4 زيادة بيان» إذ لا يتصور بغي بغير حق؛ لأن ما كان بحق فلا يسمى بغياً. 

- وحرّم الله تعالى الشّرك بالله: وهو أقبح الفواحشء وهو أن تجعل مع الله 
إهأ آخر من صنم أو وثن أو كوكب أو ملك أو إنسانء لم تقم عليه حجة من عقل 
ولا برهان من وحي. وسميت الحجة سلطاناً : لأنها ترجح قول الخصم على غيره؛ 
ويكون لها تأثير على قول السامع وفكره. والشرك لا دليل ولا حجة عليه من عقل 


ولا نقل» قال الله تعالمى: ومن يَدْمٌ مم ألَهِ إِلَدهًا ءاخر لا برهن لم بد نما حِسَابم عِندَ 


م 


مسج يمدىي رج ل مر 


ريدة إِنْم ل يفَيعُ ا عرو ©4 [المؤمنون: *111//77]. 

وهذا يشعرنا أو يدلنا أن الاقتناع بالبرهان والحجة الساطعة أساس بناء العقيدة» 
وأن الإمان لا يقبل بغير وحى من اللهء يدعمه الدليل والبرهان. 

نَ- وحرّم الله سبحانه التَّول على الله بغير حجة ولا علمء كالافتراء والكذب 
على الله؛ بادّعاء أن له ولداً أو شريكاً من الأوثان» وكتحريم بعض المواشي من بحيرة 
وسائبة ووصيلة وحام. وتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا سند ولا حجةء وهو القول 
بالرأي المحض من دون دليل من الشّرعء وهو سبب تحريف الأديان» والابتداع في 
الدين الحق. واتباع الحوى والشيطان» واستحسان الأنظمة المنافية لتعاليم الدين 
والشرعء وهذا منهج أدعياء التجديدء وتخطي الشريعة باسم الاجتهادء روى 


الأعراف: 5/19 8--م 65 


البخاري ومسلم أن اللي يلهِ قال: «لتّبعُنَ سنن من قبلكمء شبراً بشبرء وذراعاً 
بذراع» حى لو دخلوا مجخر ضبٌ لتبعتموهمء. قلنا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟). 

إن هذه الآية شملت تحريم جميع الجنايات وهي الجنايات على الأنساب كالرّن 
والقذف. والجنايات على العقول كشرب الخمر وتناول المخدرات» والجنايات على 
الأعراض والكرامات كتجاوز حقوق الإنسان والمساس بكرامته» والجنايات على 
النفوس والأموال كإلحاق الظلم بالآخرين والغصب والشرقة والتّهب والسّلبٍء 
والجنايات على الأديان كالطعن في توحيد الله تعالى وسبٌٍّ الله والرسول ووصف بعض 
الأنبياء بصفات لا تليق بهم» فهم المعصومون من الأخطاء الكبائر منها والصغائر. 


آجال الأمم والرّسل المرسلين إليها 

الأمى 'والععوتوالائزاة اترتبط سايم بازمان امعينة وتوارية غنددة»والزنان 
والتاريخ سجل أمين حافل بأعمال البشرء فهم إن ملؤوا صفحة ال حياة بأفعال مجيدة 
تفيد البلاد والأوطانء كانوا مؤدّين رسالة الحياة بأمانة وشرف وكرامةء وهم إن 
شغلوا أعمارهم وأوقاتهم بالمظالم وتوافه الأمورء كانوا خونة الأمانة وعالة على 
التاريخ» فالعقلاء هم الذين يعمرون حياتهم بجلائل الأعمال المفيدة للأمة والديارء 
قال الله تعالى مبيّناً قيمة الحياة ومهمّة رسل الإصلاح: 

«ِرَلِكل كز لبذ وإذا >4 كَل ل يترون سد لا تتلنيئرت © يب َم إن 
تأتكك رثلٌ يك يَتْسُوتَ عَكِكْ بق سن أت سك ئلا حَوَكُ عَم وكا ه]ْ جرد 
«داّيت كوا ينا واسَتكبوا ع1 وليك أَسْحَبُ ألثرٍ هُمّ يبا حَيِدُوة © »4 


[الأعراف: /8/ 4 95-19]. 
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إن للوقت قيمة كبرى وأهمية عظمى» والأجيال المتلاحقة تشغل فترة من التاريخ 
والزمن المْحدّد لها والمقدّر لوجودها وأعمالماء فلكل أمة أي قرن وجيل» ولكل فرد 
وشيء في الوجود أجل محدد معلوم؛ وهو الوقت الذي قدره الله تعالى لكل كائن 
ح» فإذا انقضى هذا الوقتء وانتهى هذا الأجل اللمقدّر للأمم والأفراد» انطوت 
صفحات الأعمال» ولا يتأجُرون عن الأجل ساعة أو أقل. ولا يتقدّمون عنها 
بساعة وأقل منها. 

وإن عزّة الأمم وسعادتهاء وخلود تاريخ الرجال أو النّساء مرتبط بامتثال شرع 
الله والتنسك بالفضيلة. والبعد عن الفاحشة والرذيلة. وشقاء الأمم ونكبتها وطي 
صفحة أبنائها يكون بالبعد عن أوامر الله ودينه» والانغماس في المنكرات» واقتراف 
جراتم الغش والرشوة والفساد والإسراف والظلمء والتخريب السشّري أو العلني. 

وإذا كانت الأمم المعاصرة قد تقدّمت فبسبب إصلاح شؤون حياتهاء وإذا كانت 
الأمة الإسلامية متخلّفة فبسبب بُعْدها عن شرائع رئّباء ومن أخضّها الوحدة والبناء 
والعمل والتّخطيط والحزم وضبط الموارد وصرفها في أولويات الحياة العزيزة الكرعة. 
وأمّتنا هي أولى الأمم بالتمسك بالمثل العليا والقيم الكررعة» لأن دينها يأمرها بذلك. 
والله بهذه الآية «وَلِملٍ أَمَهِ أجل بهدّد ويوعد كل من يخالف الأمر ويسير على غير 
هدى من الله. 

وهداية الله تعالى تتمئّل في الكتب المنزلة والرّسل المرسلة» وقوله تعالى: يبي 
دم خطاب لجميع العالم» وهو إنذار وتحذير للبشرء فإن أتاكم أيها الناس رسل من 
جنسكم يخبرونكم بما أوجبته عليكم وما شرعته لكم من نظم العبادة والمعاملة 
والأخلاق» وما نبيتكم عنه من الشّرك وقبائح الأفعالء. فأنتم حينئذ فريقان: 


فمن اتَّقَى الله وأصلح العمل» وترك الحرام وفعل الطاعات» والتزم الفضيلة 
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واجتنب الرذيلة» فلا خوف عليهم من عذاب الآخرة» ولا يطرأ عليهم حزن على ما 
فات» ولا جزع على ما مضى. وهذا الفريق هم أهل السعادة والنجاة» وهم الذين 
شغلوا أعمارهم وأوقاتهم بالنافع المفيد. 

والفريق الثاني.وهم الذين كذبوا بآيات الله التّنزيلية والكونية» ولا سيما آيات 
القرآن المجيدة» وجحدوا بدلائل التوحيد والألوهية» والأحكام والشرائع الدينية» 
ورفضوا العمل بآيات الله واستكيروا عن قبولها والعمل بها كبراً وعناداًء فأولئك 
أصحاب النار» ماكثون فيها على الدوام» وعلّدون فيها إلى الأبد بمشيئة الله تعالى. 

وقوله تعالى : «إوَاليّس> كَدَوأْ ًا وَسْمَكُبوا عنْهَ41 فيه حالتان تعمّ جميع من 
يصدٌ عن رسالة الرّسول كله فإما أن يكذب بحسب اعتقاده» وإما أن يستكبر 
فيكذب» وإن كان غير مصمم في اعتقاده على التكذيب. وني كلا الحالين يكون 
المكذب عن عقيدة» والمستكبر عن غير عقيدة في التكذيب من المالكين الخاسرين 
الذين ضَلَّوا الطريق» وأساؤوا القصد والعمل» وانحرفوا عن منهاج الحق الإلمي. 


عاقة الكذب على الله تعالى 
ليس هناك أسوأ عاقبة ولا أشدٌّ افتراء من الكذب على الله تعالى» بأن يتقوّل المرء 
على الله ما لم يقلهء أو كدت ما ءقاله الل وكأن المكذب لا يحس في أعماق نفسه 
بوجود الله وعظمتهء بسبب غيابه الحسي عنه» ويفتقر في ذاته إلى رصيد كبير من 
الإيمان يعوضه فراغ القلب. وإقفار النفسء وليته أدرك مصيره المشؤوم ومستقبله 
المظلمء وهذا ما نّه إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: 


سن 50 22 و ام ج برس يي 2 عع مه عد 
من أَطلُ مِيّن أَدْرَى عَلَ أله كَذِا از ب بِكَاتوء أزليك ينَاهُمْ تصِيبهم ين الكدب 


لآ دا جاعم رسلا مه قَالوَأ تََ م 625 تدعو مِن دورت 51 قَلوأ صَلوا 
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وَكَهِدُوا عَك أشي أتَبعْ كا كفت © دَالَ م تن الين 
كَألاض ف ألثَارٍ ما مَمَلَتَ كد لمت قتا حَيَّه ذا أدوسكوا(" فيا جيم فَالتَ أحرهم 
وله با متؤْلة أصَنْونا َتام عَدابَا ضِعْمً”" يِنَ الدَرِ قال لِمُلٍ ضعت وَلكن لا َلَمُونَ 
© وَمَاتَ وهر ات ضََا كارت 2ت لكر عَلْدَا من فَضْلٍ هذ ال دَابَ يما مُثْر 
تَكيبُونَ 37 6 [الأعراف: // 9-81]. 

قوله تعالى: «مَّمَنَ أَظْلَرُ4 هذا وعيد واستفهام على جهة التقريرء أي لا أحد 
أظلم ممن اختلق على الله الكذبء بأن أوجب مالم يوجبهء أو حرّم ما لم يحرّمهء أو 
نسب إلى دينه حكماً لم ينزله» أو نسب إلى الله ولداً أو شريكاء أو كذّب بآيات الله 
المتزلة» فأنكر القرآن مثل كفار العرب والعجمء أو لم يؤمن بالئّي محمد كلة» أو 
استهزأ بالآيات أو تركها مفضلاً عليها غيرها. 

أولئك الكفرة جميعاً ينالهم نصيبهم من الكتاب المقدّرء وهو الشقاء والسعادة التي 
كتبت له أو عليه» بحسب علم الله وعمل هذا المخلوق» حت إذا جاء: تهم الرّسل وهم 
ملائكة الموت يتوفونهم ويقبضون أرواحهمء سألتهم الرُسل تأنيباً وتوبيخاً: أين 
الشركاء الذين كنتم تدعونهم وتعبدوهم في الدنيا من دون الله؟! ادعوهم يخلّصونكم 
مما أنتم فيه» فأجابوهم : لقد غابوا عنا وذهبواء فلا ندري مكانهم» ولا نرجو منهم 
النفع والخيرء ولا دفع الضّر. وأقروا واعترفوا على أنفسهم بأهم كانوا بدعائهم 
وعبادتهم إياهم كافرين. وهذا الحوار عند قبض الأرواح زجر للكفار عن كفرهم. 
ودفع لهم إلى النظر والتأمل في عواقب أمورهم. 

ثم أخبر الله تعالى عن جواب الملائكة لحؤلاء المشركين المفترين الكذب على الله 
والمكذبين بآياته : ادخلوا النار مع أمم أمثالكم وعلى صفاتكم» من فئة الجن والونس. 


ره 0 


. تتابعوا فيها . (7) مضاعفاً‎ )١( 


004 5١-4٠ /7 الأعراف:‎ 


وكلما دخلت جماعة منهم النار» ورأت العذاب والخزي والتكال» لعنت أختها 
في الملّة والدّين التي ضلَّت بالاقتداء بهاء كما قال تعالى: «إثدٌّ يَرْمَ الْقبَمَةِ يذه 
سَضُكُم ِبَعْضٍ وَيِلْصَ[َ بَِنْضْكُم بَتَضَا)ه [المنكبرت: 50/19]. حت إذا تداركوا (أدرك 
بعضهم بعضاً) وتلاحقوا في النارء واجتمعوا فيها كلهم قالت الفئة الأخيرة دخولاً 
وهم الأتباع والسّفْلةء للفئة المتقدّمة دخولاً» وهم المتبوعون والقادة: يا ربّنا هؤلاء 
القادة اصكرنا عن الحقٌء فأعطهم عذاباً مضاعفاً من النارء فأجايهم الله تعالى : 
لكل منكم ومنهم عذاب مضاعفء. وقد فعلنا ذلك» أما مضاعفة العذاب للسّادة 
فبسبب إضلال غيرهم وحملهم الآخرين على اتّباعهم والأخذ بآرائهم» وأما مضاعفة 
العذاب للأتباع فبسبب ترويجهم أضاليل السّادة وإهمال عقوم وأفكارهم. فالعذاب 
مشدّد على الأول والآخر من الفئتين» ولكن لا تعلمون المقادير وصور التضعيف. 
وقالت فئة السّادة المتبوعين للأتباع : إذا كنا قد أضللناكم» فليس لكم فضل عليناء 
فقد ضللتم كما ضللناء فنحن وأنتم سواء في استحقاق العذاب المضاعف أو 
المشدّدء فإنكم كفرتم وفعلتم كما فعلناء فلا تستحقون تخفيفاً من العذاب» فذوقوا 
وتَلَة ا العذاب الإلحي بما تسبّبتم به من الكفر والصّلال. 


جزاء الكافرين المكذبين 
يخطئ الإنسان كثيراً حينما لا يقدر عواقب الأمورء ولا يدرك حقيقة ما عليه 
حاله من انخحراف أو ضلال» حتى وإن تأثر بالتقليد أو عمل بتوجيه بعض المعلمين» 
لآن مراجعة الحساب أمر مطلوب لكل عاقل» وليس كل ما يقوله المعلم صواباً أو 
مسيم فبعض المعلمين يتأثرون بأفكار دخيلة مغشوشة» ويخطئون في فهم الأمور.ء 
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ثم ينقلون الخطأ إلى التلاميذ والأتباع» وهذا يتطلب الحذر الشديد من تناقل الأفكار 


طايه 
الآراء عن طريق المعلمين» قال الله تعالى : 


01 مسر ه رغرمر مء رود ري 


©« إن ألَديت اليم أَسْتَكبروأ عَنَْا لا نفَنَمَ طم أبوبُ السََاهِ ولا يدَحَلونَ الْجَنَةَ حَقٌٍّ 


يَلِجَ مدا 5 ل وُكرالك يحَزِى الْمْجَرِمِينَ لم من و م دن وم 
ُوقَهِمَ 02 00 َ ى. العَدلِمِينَ 4 [الأعراف: /ا/ .]81-4٠‏ 
هذه الآية عامة في جميع الكفرة قليمهم وحديثهمء وهي تضع قراراً حاسماً 


منكوداًء رو 0 لا رجعة فيهء وتوضح أن احتمال دخول الكفار الجنة 
مستحيل أبداً»ء لا يحدث بحال» فلا يطمع أحد كمّر بالله في دخول الجنة» ولا يتأمل 
إشناق كذنا بآيات الله الوضيول "إل مهفن وخعة الله في الآخمرة: 

إن الذين كذبوا بآيات الله الدالة على وحدانيته وصدق نبيه وصحة النبوات 
وإثبات المعادء لا يصعد لهم عمل صالحء لخبث أعمالهم» ومثلهم الذين تكبروا عن 
آيات الله في قرآنه لا تفتح لأرواحهم وأعمالهم أبواب السماءء ولا يدخلون الجنة 
أبداً حال فهم مطرودون من رحمة الله فدخولهم الجنة مستحيل » وهو معنى قوله 
تعالى : ولا يدَعُلوْنَ ألْجَنّدَ حقّ يلج للَمَلُ في سم لِنِيَّياِ» أي حى يدخل الجمل في ثقب 
الإبرة» وهذا أسلوب شائع بين العرب للدلالة على الاستحالة. 

ومثل ذلك الجزاء الشديد الشنيع يجزي الله كل من أجرم في حق الله وفي حق 
نفسهء وفي حق إخوانه المسلمين» ليدل على أن الإجرام هو السبب ا“ؤدي إلى 
العقاب. وأن كل من أجرم عوقبء. ثم كرر ذلك في آخر الآية التالية» فقال: 
«وَكَدَلِكَ خَزِى الظَِِينَ» لأن كل مجرم ظالم لنفسه. 


. وهذا تعبير عن الاستحالة . (؟7) ثقب الإبرة . (") فراش أي مستقر‎ ٠ يدخل الجمل‎ )١( 
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ولؤلاء امحرمين من نار جهنم فراش يفترشونه من تحتهمء وأغطية من فوقهمء 
والمراد أن النار محيطة بهم مطبقة عليهم من كل جانب» كما قال الله تعالى: 8 انا 
ع مُوْصَدَةٌ 0 »* [الهمزة: .]8/٠١4‏ وقال: #وَإرك جَهَئَّمَ لمحيطة الْكفْرن * 
[التوبة: 44/4] وقال سبحانه : ظالم ين فَوَفَهمْ ظكلٌ ين أَلثَارٍ ومن غَحيِمَ»» [الزمر: 09 13]. 

ومثل ذلك الجزاء نجزي الظالمين أنفسهم وغيرهم من الناس» وهذا دليل على أن 
امجرمين والظالمين هم الكافرونء لقوله تعالى: «#وَالْكفرونَ هم امون 46 [البقرة: ؟/ 
15 

إن هذا الجزاء الحاسم للكفار يتطلب التأمل والاعتبار والاتعاظء فلا يقبل لهم 
عمل صالح ني الآخرة. لأن قبول العمل مرتكز على قاعدة صحيحة هي الإيمان 
والتقوى. والله إنما يتقبل من المتقين» ويقبل العمل الصالح لا الفاسدء ويرقع إليه 
الكلم الطيبء لقوله تعالى: «أإِلّهِ يصَعَدُ الْكرٌ ليك والعيل الل 2 3 [فاطر: 
]٠١ 8‏ وقوله سبحانه : 0 0 و لابَررٍ لَنى عَِتيتَ ©) 6 [الطنين: 0 01. 

وفي قوله: لم يْن + : جَهُمَ مهاد ومن توقهمر عَوَاشِ* تشبيه المعنويات بصور 
المحسوسات. فإن جهنم فراش لحم ومسكن ومضجع يتمهدونه»ء وهي لحم غواش: 
جمع غاشيةء وهي ما يغشى الإنسان» أي يغظيه ويستره من جهة فوقء» فكأن النار 
التي من تحتهم ومن فوقهم ومن جميع جوانبهم مثل الفراش المفترش» واللحاف الذي 
يتغطى به النائمء نعوذ بالله من الخذلان ومن شدة نار جهنم. 


جزاء المؤمنين المصدقين 
إن أسعد ما يفرح قلوب العاملين في الدنيا والآخرة: هو الظفر بالأجر والثواب» 
لأن العدل يقتضي ذلك» ولأنه يشعر العامل أن عمله محفوظ محترم» وثمرة جهوده لم 
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تضع سدى. ولهذا تكرر في القرآن المجيد الإخبار بمكانأة العاملين» والوعد بأحسن 
المنازل» والجزاء في الدار الآخرة بجنان الخلد التي تجري من تحتها الأجارء قال الله 
تعالى : 

«نايت مدا لقعا املق ل كلت كلكا ال ”7 أرقت لمث 
2 هُمَ فيا خَلِيِدُونَ 9© وَبَرْعَنَا مَا فى صَدُورِهِم منْ 0 مر من ب ل مالأ 
تمد يِه الَذِى هدس لِهندًا وَمَا كا لِبَتَرَىَ ليه 1 قد جَاءَتَ رسل رَينًا ا يخي وَتُودوأ 
أن َل ١‏ نموم يمَا كُثْرٌ سَمَلُونَ (©) 46 [الأعراف: 45-41/87]. 

جرت سنة القرآن الجمع بين الوعد والوعيدء فبعد أن ذكر الله تعالى وعيد 
الكافرين والعصاة» أتبعه بوعد المؤمنين الطائعين» وهذه الآية وعد وإخبار قاطع بأن 
جميع المؤمنين هم أصحاب الجنة» ولهم الخلد فيها. 

والموعودون: هم الذين صدقوا بالله ورسلهء وعملوا الصالحات». بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي» فهم أهل الجنة دون سواهمء وهم الْخلّدون فيها أبداء 
وتجري الأنهار من تحت غرفهم وبساتينهم النضرة. 

وجاء قوله تعالى: «إلا تُكَدَتُ نَدْمَا إِلَّا وُسْمَهَ6* جملة اعتراضية» للتنبيه على أن 
الجنة مع عظم مكانهاء يسهل الوصول إليهاء فقاعدتها الإبمان الصحيحء وطريقها 
العمل الصالح المؤدي إلى الجنة» وهو أمر سهل هيّن على النفوس.» لا مشقة فيه ولا 
حرجء ولا زيادة فيه على مقدور الإنسان» ومعنى الوسع: ما يقدر الإنسان عليه في 
حال السعة والسهولة» لا في حال الضيق والشدة. 

ومن نعم الله تعالى التي أخبر بها على أهل الجحنة: صفاء نفوسهم» وسلامة 


. طاقتها . (؟) حقد وضغن‎ )١( 


الأعراف: / 58-47 نح 


صدورهمء ينقَّي الله قلوب ساكنني الجنة من الغل والحقدء حت لا يكدّرهم مكدّرء 
ولا يؤلهم ألمء ولا يحزنهم فزعء ولا يحدث بينهم شرّء وذلك أن صاحب الغل أو 
المقد متعدتب به» ولا عذاب في الجنة» وورد في الحديث الذي ذكره القرطبي: 
«الغل على باب الجنّة كمبارك الإبل» وقد نزعه الله تبارك وتعالى من قلوب المؤمنين». 

وذكر قتادة أن عليّاً رضي الله عنه قال: «إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة 
والزيير رضي الله عنهم من الذين قال الله فيهم : موََرعَنَا مَا فى صَدُورِهِم يِنْ غلّ»». 

ويقول المؤمنون قولتين في الجئة شاكرين نعمة الله وفضله: القولة الأولى : الحمد 
لله الذي هدانا ني الدنيا للومان الصحيح والعمل الصالحء الذي كان جزاؤه هذا 
التّعيم. وما كان من شأننا وتفكيرنا أن نبتدي إليه بأنفسناء لولا هداية الله وتوفيقه 
إيانا لاتباع رسله. 

والقولة الثانية : لقد جاءت رسل الله ربّنا بالحقّ الثابت والكلام الصادق» هذا 
مصداق وعد الله على لسان رسله. 

وتناديهم الملائكة قائلين لحم: سلام عليكم طبتم» فادخلوها خالدين» هذه الجنة 
التي أورثئكم الله إياها جزاء أعمالكم الصالحة. 

وإذا كان القانون العام بمقتضى العدل الإلمي هو أن دخول الإنسان الجنة بعملهء 
فإن العمل قليل بجانب فضل اللهء لذا احتاج الإنسان إلى أن يكون دخول الجنة بمجرد 
رحمة الله تعالى» جاء في الحديث الصحيح: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعملهء 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدنٍ الله بفضله ورحمته». 

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «ما منكم من أحد إلا 
وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في النارء فإذا مات فدخل النار» ورث أهل الحنة 
منزلهء فذلك قوله تعالى: « رليك هم لوبو > [المؤمنون: 77/ .]1٠١‏ 


الأعراف: // 51-545 لذ 
حوار أهل الجئة والنار 


الحوار أو المناظرة بين أهل الجحنة وأهل النار أمر ثابت واقع. يدل على وجود 
الحرية وحقّ الدفاع عن وجهات النظر في ساحات المحاكمة التي يكون قاضيها رب 
العالمين. والإخبار عن هذا الحوار في القرآن الكريم دليل آخر على صدق توقُعات 
المؤمنين وهزعة الكافرين في الدار الآخرة» قال الله تعالى : 


0 رس عت له مله عيز رم ير 
و 


رعذ 

راد أب صاب م صمب أَلئَارٍ أن فد و جديا ماعنا ل َم 
الوأ ع ملي 37 يتبَبمْ أن كَتَدُ َه عَلَ اَن ©© ان يصْدُونَ عن سيل أله مثا 
وك رق القوو كور وها ريه , قن الا و 7 
00 واوا صب للد أن سه َلَدُ عَم ل يخلوها وق يَمَعُونَ 9 وَإِدًا ضرفت أبصدرهم 


م2 


يمه أي أَرٍ مالا ري ل 


3 18 0 ا 


مم ألْعَوَوِ َلطَلِِيتَ © 46 [الأعراف: /44/8-/47]. 
0000 
وخبر الله صدق واقع لا محالة عئر عن معان مستقبليّة بصيغة ماضية» لإفادة تحقق 
وقوعهء واستقرار حدوثه. حت لكأنه أصبح حديثاً يتناقله الناس عن الماضي» وهذا 
النداء من أهل الجحنة لأهل النار تقريع وتوبيخ وزيادة في الكرب. ويحصل النداء بعد 

استقرار الفريقين في الجنة والنار. 

والنداء الصادر من أهل الجنة لأهل النار يحصل بصفة جماعية أو فردية» ومضمون 
النّداء: أن أصحاب الجنة يقولون لأهل النار: قد وجدنا ما وعدنا ريّنا على ألسنة 
الرُسل من النعيم والتكريم حمّاً. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من الخزي والتكال 
حمًاً؟ فقالوا: نعم» فنادى منادٍ أو مؤدّن بين الفريقين: أن لعنة الله على الظالمين» 


. نادى مناد . (؟) يطلبونها معوجّة . (*) حاجز . وهو السّور . (4) أعالي الشُور . (0) بعلامتهم‎ )١( 


الأعراف: 7/ 41-44 23> 


أي إن اللعنة وهي الطرد من رحمة الله مستقرة على الظالمين أنفسهم بعدم الإبمان. 
وهذا المنادي أو المؤذن إما مالك خازن النار أو ملّك آخر غيره. 
وأوصاف هؤلاء الظالمين: هي أنهم الذين بمنعون الناس عن اتّباعَ سبيل الله 
لا يتبعها أحد. 
ومن أوصاف الظالمين: أنهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون, أي جاحدون 
مكذّبون بذلكء لا يصدّقونه ولا يؤمنون بهء فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر 
)وبين فريقي الجحنة والنار حجاب حاجز مانع من وصول أهل النارء وهو السّور الذي 
وصفه الله تعالى بقوله : «مَسْربَ يَنَُِم جسور لَمُ با ايل فد أليَحَهُ وَلهرمٌ ين هبيه الْمَدَا 4 
[الحديد: 1/017]. وأعالي السّور: هي الأعراف», وأهل الأعراف على أعالي ذلك السّور 
' ا 8 ِ 
رجال يرون أهل الجنة وأهل الثارء ويعرفون كلا منهم بعلامتهم من بياض وجوه 
المؤمنين وسواد وجوه الكافرين. وأهل الأعراف : هم قوم استوت حسناتهم وسيّئاتهم . 
فلم يتأهّلوا للجنّةء ولم يستحقّوا الثارء وقفوا هناك على السّور حتى يقضي الله فيهم. 
ونادى أصحاب الأعراف أهل الجنة قائلين لهم: سلام عليكم. والحال أهم م 
يدخلوا الجنة» ولكنهم يطمعون في دخوطاء لا بدا لهم من يُشر الحسابء 
ولاعتمادهم على سعة فضل الله و ر حمته مر 
م والناس جميعا في ذلك الموقف بين الخوف والرجاء. روى أبو نعيم الأصفهاني عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو نادى منادٍ: يا أهل الموقف. ادخلوا النار 
إلا رجلاً واحداً. لرجوت أن أكون ذلك الرجلء ولو نادى: ادخلوا الجنّة إلا رجلا 
واحداًء لخشيت أن أكون ذلك الرجل. 


الأعراف: 54-48/1 35> 


وتكميلاً للمشهد أخبر الله تعالى عن أهل الأعراف: أنه إذا خرات ابصاره فر 
أهل النار من غير قصدء فرأوا وجوههم مسودّة» وأعينهم مزرقّة» قالوا متضرعين 
إلى الله تعالى: ريّنا لا تجعلنا مع هؤلاء القوم الظَالمين أنفسهم. 

وهكذا ترى الفارق واضحاً في نظرات أهل الأعراف» فهم إن نظروا إلى أهل 
الجنة سلّموا عليهم» وتاقت نفوسهم إلى اللقاء بهمء وإن نظروا إلى أهل النار» 
اتعفائوا وتضرعرا آلا يكونوا معيو وهذا توقم,طبيعي. 


حوار آخر بين أهل الأعراف وأهل الثار 


في الآخرة ألوان متعددة من الحوار بين أهل الجنة 0 النارء وبين أهل 
الأعراف وأهل النارء الغرض منها كما أخبر القرآن الكريم تبيان الحق لأهل 
الاستقامة» ومعرفة الباطل لأهل الضّلالة» وكل ذلك أخبر عنه القرآن المجيد سلفاً في 
عالم الدنيا ليحتاط الإنسان ويكون على بيّنة من 0 قال الله تعالى : 


واد َع الأعرًا 0 يروك سيقة 1 1196 أل عد عدر ود كت 


م 
2 


اف 
مَتَدَكِرُونَ © أمَوْلة ألَّديَ ا ََمَْكُرٌ لا يسَالهم اد ِرَحَمَةٍ لك لزن 


3-8 


1 


نَثْرَ روت 09) © [الأعراف: 44-48/87]. 

هذا لون من النداء أو المناظرة والحوار بين أهل الأعراف وأهل النار يراد به 
توبيخ الكفار وتأنيبهم على غرورهم وتكبُّرهم واحتقارهم ضعفاء المؤمنين لفقرهم 
وحاجتهم. 

وتصوير الحوار أن أهل الأعراف: وهم قوم من البشر مذنبون على أعالي السّور 


. السّيما : العلامة‎ )١( 


الأعراف: 0/ 59-548 2525 


بين الجنّة والنار ينادون رجالاً من المشركين من أهل النارء يعرفون كلا منهم 
بسيماهم» أي بعلامتهم: وهي سواد الوجوه وقبحها في أهل النار وما عليها من 
الغيرة. وزرقة العيون وتشويه الخلقة» قائلين لهم: أي شيء أغناكم عنه جمع الملل» 
3 اجتماعكم وكثرتكم» واستكباركم عن الإيمان برسالة الئِّي محمد َكل وتكثركم 
على المستضعفين والفقراء من المسلمين كصهيب وبلال وآل ياسر؟ لم يمنع عنكم ذلك 
كله شيئاً من العقاب» ولا أفادكم شيئاً من الثواب» بل صرتم إلى ما أنتم عليه من 
العذاب والتكال. وتبدّدت مزاعمكم التي كنتم تردّدونها أن من أغناه الله في الدنياء 
بعاد ا عوالدي و نع ال جرهم وذلك في قول الله تعالى : *9وما أَرَسَلْنَا فى فَرَيْةٍ 


من ندر إلا َال مترفوها إن يمآ اأسلشر بدء كَفْرُون © وَكالوا كن لكر نولا ولد 
وما ضح ديه 46 [سبأ : 4/5 -6م]. 


الو شد ا ماعواه ‏ عبمدر 
75 أهؤلاء ااه د 5 5 الله أبداً برحمة 0 
وضعفهم وقلة أتباعهم» وهم الآن في رياض الحنّة ونعيمها ويتمتّعون بخيراتهاء 
وغيرهم من جبابرة الكفار وزعماء الشرك يتقلّبون في حرٌ جهّم ويتلظّلون في سعيرها. 
أهؤلاء الضعفاء ء في الدنيا الذين حلفتم أن الله لا يعبأ بهم» قيل لحم من الله أو 
من الملائكة: ادخلوا الجنة من غير خوف على ما 2 ولا حزن على ما فات؟! 


وأقسم أهل النار من المشركين: أن أهل الأعراف داخلون النار معهم» فنادتهم 
الملائكة: إن أهل الأعراف الموقوفين على السّور يقال لحم: ادخلوا الجنّة» لا خوف 
عليكم في المستقبل» ولا يطرأ عليكم حزن في الحاضر ولا تأسّف على ما فات في 
الماضى. 


ك 


الأعراف: ا/ ٠5-اه‏ /5 


وذكر الطبري من طريق حذيفة: أن أهل الأعراف يرغبون في الشفاعة» فيأتون 
آدم» فيدفعهم إلى نوحء ثم يتدافعهم الأنبياء عليهم السّلام» حتى يأتوا محمد يل 
ليشفع لهمء فيشفعء فيدخلون الحنّة» فيلقون في نهر الحياة» فيبيضون ويُسمّون 
مساكين النة. 

وفائدة الحوار المذكور بين أهل الأعراف وأهل النار: تبيان أن الجزاء على قدر 
العمل والترغيت'ق اللسابق:ق أعمال الكير» وان المعول عليه ليس هو كال والفق 
والقوة» وإنما المنظور إليه هو العمل الصالح, وأن الطائعين يتميّرون بالنُضرة» وأن 
العصاة يعرفون بالعّبرة والزّرقة وتشره الخلقة. 

وإن أساس السعادة والنجاة في عالم الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح» وسبب 
الحلاك والعذاب في النار هو الشّرك أو الكفرء أو التُكبر عن انبا رسالة الحق رسالة 

وفضل الله ورحمته يشملان المقصّرين أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم 
وسيئاتهم» وهذا ترغيب في تفادي التقصير في العمل» حتى لا يتعرّض المقصّرون 
لشيء من الحسرة والألم» والمهلة والانتظار» والقلق والاضطراب» ويستفاد من ذلك 
أن على الإنسان أن يكون بصيراً بالعواقب» شديد الخوف من سوء المصيرء عظيم 
الرجاء في إحسان الله وفضله ورحمتهء والله يغفر لمن يشاءء ويرحم من يشاء. 


استغاثة أهل النار بأهل الجنة 


إذا اشتد الكرب» وعظم البلاء» وأطبق العذاب بأهل النار لم يجدوا ملجأ إلا 
الاستغاثة والاستنجاد بأهل الجنة لإمدادهم بالطعام والشراب» وإنقاذهم مما 


يتعرضون له من النكال والشدة وسوء التقلب في نار جهنم» فترتفع أصواتهم بالنداء 


الأعراف: ا/ 01-5٠‏ ش ليل 


لعلمهم بأن أهل الجنة يسمعون نداءهمء وكأنهم يظنون أن أصحاب الحنة قادرون 
على نجدتهم والإشفاق عليهم» وقد حكى القرآن الكريم خبر هذا النداء فقال الله 
تعالى : 1 

«إتاعة سحب آلدر أسَحَبَ انه أن لسو" عكككا بس ألم لد ينا مََقَكُمْ لل 
الوا نك لله حَيَمَمْمَا عَلَ الكفيت © الت اتكَذوا بهم لَهوًا وَلقِبًا وَعهَئوُ0 
ايراس ال 7" اترت و و الماك موي دا ولا 1 كوم 
ححدورت 46 [الأعراف: ل/ا/ ١٠ه-له].‏ 

هذا مشهد من مشاهد أهل النار يوم القيامة» يعبر عن سوء حالهم» ويدل على 
مدى الذل والانكسار الذي يسيطر عليهم» فيطلبون من أهل الحنة أن يمدوهم بشيء 
من الطعام والشراب» طمعاً في الفرجء وأملاً في النجاة. والأشنع على الكافرين في 
مقالتهم لأهل الجنة: أن بعضهم يرى بعضاًء وذلك أخزى وأنكى للنفس. 

إنهم يطلبون من أقاربهم أن يفيضوا عليهم من الماء للإبراد» أو مما رزقهم الله من 
الأطعمة والأشربة غير الماء. نهم يستغيثون ويستجيرون مع علمهم بأمم لايجابون 
أبداء بسبب حيرتهم في أمرهم» وشدة حاجتهم إلى الماء» كما يفعل كل مضطر 
كالغريق وغيره» يستنجد ويصرخ وهو يعلم أنه لاأمل ف النجاة» وأن الباشن: هو 
الغالب. 

ويؤكد ذلك أي فقد الأمل: أن أهل الجنة يبادرون إلى الجواب قائلين: إن الله 
تعالى منع الكفار شراب الجحنة وطعامها. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة» طمع أهل 


)١(‏ صبوا. (؟) خدعتهم بزخارفها. (”7) نتركهم في العذاب كالمنسيين. 


253 0١-6٠ / الأعراف:‎ 


النار بفرج بعد اليأس» فقالوا: ياربناء إن لنا قرابات من أهل الجنة» فأدْن لنا حقق 
نراهم ونكلمهم» فأمر الله الجنة فتزحزحتء. ثم نظر أهل جهنم إلى قراباتهم في الحنة 
وما هم فيه من النعيم فعرفوهمء ونظر أهل الجحنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم 
يعرفوهم. وقد اسودّت وجوههمء وصاروا خلقاً آخرء فنادى أصحاب الثار 
أصحاب الجنة بأسمائهم وقالوا: #أنيِصُوا عَكَِنَا من الْمَهِ. وإنما طلبوا الماء خاصة 
لشدة ماني بواطنهم من الاحتراق واللهيب» بسبب شدة حر جهنم. 

ثم وصف الله تعالى الكافرين أهل النار بأنهم استحقوا النار لاتخاذهم الدَّين لعباً 
ولواء واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفتهاء عما أمروا به من العمل للآخرة» 
وجعلوا دينهم أعمالاً لاتزكي الأنفس ولا تفيدء بل هي لحو يشغل الإنسان عن 
الجدء أو لعب لايقصد منه فائدة صحيحةء فهي كأعمال الأطفال. 

إنهم اغتروا في حياتهم الدنيوية بالشهوات والزخارف والزينة واللذات من الحلال 
والحرام؛ وسخروا بالدين وأهله. وأعرضوا عن هدي الله في قرآنه» فكان جزاؤهم 
أن يعاملوا معاملة المنسي من الخير؛ لأن الله تعالى لايخرج شيء عن علمه ولا ينساهء 
ويتركوا في نار جهنم» كما تناسوا لقاء الله ولم يعملوا لهء وأنكروا ماجاءت به 
الرسل وآيات الله. إن الله يتركهم في عذاب النارء كما تركوا العمل في الدنيا للقاء 
الله يوم القيامة» وكما جحدوا بآيات الله التنزيلية والكونية. 

وقد مى الله جزاء نسياءهم نسياناً من قبيل المشاكلة والمشابهة لأفعاللهم؛ كما في 
قوله تعالى : مإوَكَروأ ِكَوَ َه مِنْلهَا * الشورى: 40/45] مع أن الجزاء حق وعدل 
وليس سيئة» والمراد من كل هذا أنهم بهملون» وأن نسيان الله لهم معناه: أنه لايجيب 
دعاءهم ولا يرحمهمء وأن النسيان في قوله سبحانه: لوم تنه » هو بمعنى 
التركء أي تركهم في العذاب» كما تركوا النظر للقاء الله يوم القيامة. 


الأعراف: 7/ 67-ث8اه ل 


الكفر والعصيان. 


حيرة الكفّار وندمهم في الآخرة 


لم يترك الله البشر يسيرون في الحياة هائمين على وجوههمء عاملين بشهواتهم 
وأهوائهم. وإنما اقتضت رحمته وسوابغ أفضاله تبشيرهم وتحذيرهمء وبيان ما 
يصلحهم ويرشدهم إلى أفضل السّبل وأقوم المناهج والطرق» وذلك بالقرآن امجيد 
الكامل البيان» الوافر العطاء والتوجيه؛ المشحون بالحكم والمواعظء والقصص 
والعبّرء والوعد والوعيدء والشرائع والأحكامء قال الله تعالى مبيّناً خواص قرآنه 
ومزايا كتابه : 


«وَلقَدٌ حِنْتَهُم يكنب ضَلَهُ عَلَ عِلرٍ هُدَى وَيَمَه لور يُؤْمِيُونَ © هَل رو إل 


عرو 2 


2 527 رءء را كن عه )١١‏ لماع من 5 3 وح ساس امسا 
تَأْوِيمُ يوم يَأَقِ تُويِلُم”'' يَقُولُ الت صَوَهُ من قَبْلُ قد جَلَتَ ول نا بلحي هَل لَنَا من 


ار 00 8 وله سل لص صل لء راوع 1 انيه 5 سروم ليرا اه صممر 5 . 
سقمَاء فد فعواً نا أو رد مْمَلَ عَبْرَ ألرِى كنا َمل قد خياشم م1 ع 
كانواً بفتر 000 © > [الأعراف: 9/ 8-437ه]. 


القاعدة المعروفة: لقد أعذر من أنذرء والله أراد أن يقطع معاذير المشركين 
وتمسّكهم بأعذار واهية لا قر قيمة للها في الميزان العلمي والعقلي» فأقسم الله سبحانه بما 
معناه: لقد جئنا أهل مكة وغيرهم من المشركين بكتاب واضح مبين» فصّلناه 
وأوضحنا آياته بالحكم والمواعظ والقتصص والأحكام والوعد والوعيد» على علم تام 
بما فصلناه»ء من أجل تصحيح عقيدتهم» وتطهير نفوسهمء وإسعاد حياتهم» - 


. عاقبته وماآله . (7) يكذبون من الشّرك‎ )١( 


الأعراف: 7/ 0-07 0374 


وجعلناه هدىّ وإنقاذاً من الضلالة» ورحمة سابغة لمن يؤمن بهء ويعمل بأحكامه. أما 
غير المؤمنين به فلا ينتفعون منه بثيء. 

أوضح هذا القرآن أصول الدينء وندّد بالشَّرك والوثنية» ووضع الأنظمة 
الصالحة للبشرء وحضٌ على البناء والعمل» والتقدم والتحضّرء بدفع العقول 
والأفكار للتفكير والإنجاز. وذمٌ التقليد وتوارث الأنظمة والمعتقدات من غير بحث 
ولا نظرء ولا تمحيص في آيات الله الكثيرة. 

هل ينظرون؟ أي أما ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل القرآن وإنجاز ما جاء فيه ومآل 
الحال في هذا الدين وما دعوا إليه وما صدّوهم عنهء وهم يعتقدون مآله جميلاً لهمء 
فأخبر الله أن مآله يوم يأتي» يقع معه ندمهمء ويقولون تأسّفاً على ما فاتهم من 
الإيمان: لقد صدقت الرّسل وجاؤوا بالحق. 

يقول الذين جعلوا القرآن كالمنسي المتروك: قد جاءت رسل ريّنا بالحق» أي 
صدقوا في كل ما قالواء وصحّ أنهم جاؤوا بالحق» وظهر أنه متحقق ثابت» ولكنا 
نحن الذين أعرضنا عنهء فجوزينا هذا الجزاء. 

وأصبحوا يتمئون الخلاص بكل ما يمكن من أحد أمرين : إما شفاعة الشافعين» 
وإما الرجوع إلى الدنيا لإصلاح العمل» وتجديد السلوك والمنهج الذي يرضي الله 
تعال: 

والسبب في تي الشفعاء: هو أن هؤلاء الكفار تذكروا أساس الشرك المغلوطء 
وهو أن النّجاة عند الله نما تكون بوساطة الشفعاء» فحيتنما أفلسوا وعرفوا أن 
النّجاة بالإمان والعمل الصالح الذي أوضحه القرآن وهو أداء الفرائض وترك 
امحظورات» حينما أفلسوا تَنّوا الرجوع إلى الدنيا ليعملوا بما أمر به الرّسل غير 
عملهم السابق» كما قال الله تعالى : «#ولو ره إِدْ وقِقُوا عَلَ أثَارٍ كَمَالُوا كينا ترد وآ 


الأعراف: 65/1 ش يفن 


2 2 لجر سم م 


يل البية ©© بن بدا م 5 ن] مو ين مي ولد ما لاما نا 
وأ عنة وَإِنَّمُمٌ لكَدِبونَ 9 6 [الأنعام: 18-137/6]. 


ا ا 0 
تكزبت باينت رسا ون 
ا 2 


وهذه كالآية في سورة الأعراف التي ذكرناها 018 حيرا أشي ومسل علد 
كانوأ يترون أي إنهم ضيّعوا أنفسهم وغبنوها بدخوهم الثار 0 فيهاء وذهب 
عنهم ما كانوا يفترون من خبر الشفعاء (أي الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون 
الله) قائلين : نولا شْتَكْرُنًا عِندَ اشر [يرنس: 018/٠١‏ فلا يشفعون فيهمء ولا 
ينص ر ونهم » ولا ينقذونهم مما هم فيه من العذاب. ولا يتمكنون من الرجوع للدنياء 
لأنهم لو عادوا لعادوا لما وا عنه وإنهم لكاذبون» كما أخبر الله جل جلاله. 


ء « 3 ات 
أدلة إثبات الالوهية 
يتساءل كثير من الناس عن الأدلّة القطعية التي تثبت وجود الله تعالى ووحدانيته 
التو والألرهتة : لنطيى الي الكرية) ويكون الإمان مستقرًا فيْها عن قناعة 
على وجود الله ووحدانيته » ألا وهو الخلق والإيجاد. والإبداع والأمر النافذ الذي 
يتركي عليه وعجود الأشباء قورا دوة تلكو .ولا تاخر :وهذا ها نضت عليه الآية 
القرآنية التالية: 
«إك ريك أنه الى حَلَقَ السّمنوتِ د تالا في سِنَةَ أَيَامِ نه ستو عَلَ الْمرْشٍ 
0 اي[ أ لله شيك" ا والشتي التي والقيو كدف بترو الله 
ل 40 1-20 لَه رب أَلْمْلْئِينَ © * [الأعراف: 04/7]. 


)١(‏ يغطي النهار بالليل» فيذهب ضوءه . ) يطلب الليلُ التهار طلباً سريعاً . (7) إيجاد الأشياء من العدم. 
(5) التدبير والتّصرف كما يشاء . (0) تنزه وكثر خخيره . 


الأعراف: / 5ه رفن 


إن مدار القرآن الكريم وغايته الجوهرية في العقيدة إثبات أسس أربعة: وهي 
التوحيد للهء والثّبوة» والمعادء والقضاء والقدرء وإثبات المعاد متوقف على إثبات 
التوحيد والقدرة والعلم» وإثبات هذه الأصول يتمثّل في خلق الإنسان وخلق 
السماوات والأرض. 

وهذه الآية خطاب عام لجميع البشرء يقتضي التوحيد وإقامة الحجة عليه بدلائله» 
فالله سبحانه هو الّبء أي المالك والسيد المطلق ومتولُ جميع شؤون المخلوقات» 
فيستحقٌ العبودية له وحدهء والعبادة وحدهء والاستعانة به وحده؛ لأنه هو الذي 
خلق الكون والعالم كله» خلق السماوات السبع والأراضي السبع وما بين ذلك من 
الموجودات والكائنات الحيّة» خلقها في ستة أيامء واليوم في :رأي مجاهد وأحمد بن 
حنبل كألف سنةء كما قال الله تعالى: «إوت يَوْمًا عِندَ “رَيْكَ كلف سَنَقَ مِمَا 
تعدو 4 [الحج : 17/ 437]. آنا يوم القيامة فقال الله في وصفه: لني يرم كن مقدارم 


5 2 


حَمَيينَ أَلَكَ سََوَكُه [المعارج: /٠١‏ 4]. 

ولو أراد الله خلق السماوات والأرض في لحظة لفعل» ولكنه سبحانه له حكمة 
بالغة في ذلك» انفرد بعلمها عرّ وجل كسائر أحوال الشرائع» وكأن الحكمة في 
تصوّرنا تعليم العباد التأني ولتت في الأمورء والاعتماد في كل شيء على الإتقان 
والإحكام»: ولإعلام الناس أن خلق السماوات والأرض أمر عظيم ليس بالشيء 
اين كما .قال سبحانه : للق أَلسَّموتِ لعن 7 مِنْ حَلْق لايس » [غافر: 
6/5 ]. 

وكان خلق الأرض في يومين» وخلق الجبال الرواسي وأنواع النبات والحيوان في 
يومين آخرين» وخلق السماوات وما فيها من عوالم وأفلاك» وكواكب وأبراج 5 


يومين. 


الأعراف: ا/1:ه > 


والعرش أحد المخلوقات بل هو أعظم الخلوقاتء لذا خصٌ بالذّكرء وهو تلوق 
معين». وجسم ماء وقد استوى الله على عرشه بعد خلق السماوات والأرض» يدير 
الأمر. ويصرّف النظامء وبمارس السلطانء ويستولي على زمام الأمور استيلاءً 
شاملاًء ونحن نؤمن كإمان الصحابة باستواء الله على العرش بكيفية تليق به» من غير 
تشبيه ولا تجسيد ولا تكيف. أي من غير تحديد بجهة. ولا تقدير بوصف»ء وتترك 
معرفة الحقيقة إلى الله تعالى» قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم (أي في 
اللغة) والكيف (أي كيفية الاستواء) مجهولء. والسؤال عنه بدعة. 


ثم أبان الله تعالى بعض مظاهر تدبيره الكون» وهو أنه سبحانه جعل الليل يلحق 
النهار بسرعة دون تأخر ولا فاصل؛ يغشاه بظلمته» ويستره بلباسه. حتى يذهب 
ضوء النهارء لإتمام قوام الحياةء ففي تعاقب الليل والنهار منافع كثيرة» وتحقيق 
مصالح عديدة للناس» فالليل للسكون والهدوء والنوم والراحة» والنهار للمعاش 
والعمل والكدح ولقاء الناس وتبادل المنافع وتأمين المصالح. 


ومن مظاهر التدبير الإلحي للكون: خلق الله الشمس والقمر وسائر النجوم 
والكواكب» وكونها جميعاً تحت قهره وتسخيره ومشيئتهء فهي خاضعة لأمره 
وتصرٌ فه وكل كوكب يدور في فلكه إلى أجل مسمى وموعد محدد. واكتمل لله المادّة 
والمعنى في قوله سبحانه: «آلا لَه اَن الذي أي فهو الموجد الخالق لكل شيء» 
وهو المتصرّف والمدبّر لكل شيء مارك أله رب الْملْبينَ» أي تعاظم وتنزه» وانفرد 
الزبرية والألرهية :تويك عل العناة شكره عل انقينة وكي انه 4ب وضادة دوق خرره. 
والعالمين جمع عالم يشمل الإنس والجنّ. أسند الطبري إلى الي كل أنه قال: «من زعم 
أن الله تبارك وتعالى جعل لأحد من العباد شيئاً من الأمرء فقد كفر بما أنزل الله 
لقوله تبارك وتعالى: طألَا لَدُ أَْقُ َالأتر»#» قال النقاش: ذكر الله الإنسان في 


الأعراف: ا/ 5-568ه من 


القرآن في مانية عشر موضعاً» في جميعها أنه تحلوق» وذكر القرآن في أربعة وحمسين 
موضعاًء ليس في واحد منها إشارة إلى أنه مخلوق. 


5 2 
اداب الدعاء 


الله سبحانه وتعالى كامل الملك والسلطان» والقدرة والتدبير» والتَّصرفي واطيمنة 
على كل شيء» فهو الجدير وحده بالسؤال واللجوءٍ إليهء وطلب الحوائج؛ وقصده في 
الأمور كلهاء كإفراده بالعبادة لكي والتّذلل والمسكنة» ولا يصلح مقصداً في 
أي أمر غير اللهء ولا يستحقٌ التّعبد والعبادة غير الإله الخالق» والآمر الثاهي» 
التَافِلٍ أمره ونهيه. 


لكن للعبادة أصولء وللدّعاء آداب وقواعد» من هذه الآداب ما جاء في قول الله 


5 001 ع2 و- ص 200 7-1-4 1 
تبارك وتعالى: «أدعوا ركم 030 وفوا تم لا حب المنتيت © ولا 


و 0 ل 


بمج بو و مسيم 04 


شنةنا ل الس يذ تنتحهاء 1خ يننا وطنكا إإذ روسك ال قرو ترك 
َلْمُحْسِيِينَ 69 * [الأعراف: 8/ مه-1ه]. 

هذا أمر بالدّعاء وتعبّد به» ثم قرن الله عرّ وجل بالأمر به صفات تحسن معه 
وتليق بالمتعبّد الدّاعي ربّه بإخلاص وصدق. أرشد الله تعالى عباده إلى دعائه الذي فيه 
صلاحهم في دنياهم وأخراهم فقال: «ادعُوا رَيَكحْ تعدا وَحُْيَة»ه أي ادعوا الله 
بخضوع واستكانة» وخوف وتذلّل ومسكنة» وإسرار وإخفاءء لأن في إسرار الدعاء 
وإخفائه بُعداً عن الرّياء» وأدباً كربماً مع الله الذي هو رب كل شيء ومليكه ومتولي 


. مظهرين الضّراعة والذَّلة . (5) سرّاً في قلوبكم‎ )١( 


الأعراف: لا/ 86ه-ه 038 


أمور العباد والمنعم عليهم والسميع لكل شيء. والأمر بالدعاء لأنه مح العبادة» 
وسبيل اللطف الإلحي والبعدٍ عن الأحداث والمصائب. 


.جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
رفع الناس أصواتهم بالدّعاءء فقال رسول الله كلخِ : «أيها الناس» اربعوا على 
أنفسكه”' 2 فإنكم لا تَدْعون أصمٌ ولا غاتباًء إنكم تَدْعون سميعاً قريباً» وهو 
معكم). 

وروى أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري في الثواب عن أنس رضي الله عنه: 
الدعوة في الشر تعدل سبعين دعوة في العلانية» . وهذا يدل على أن الإسرار بالدعاء 
إذا لم يقصد به التعليم هو الأولى. إلا ما ورد فيه رفع الصوت كالتّلبية في الحج» 
وتكبير العيدين. والله تعالى لا يحب المعتدين ولا يرضى عنهمء والاعتداء في الدعاء 
بالجهر الكثير والصياحء وتجاوز الحدّ. وارتكاب الحظر. 

ومن صيخ الدّعاء المأثورة أن يقول الإنسان ويكفيه ذلك : «اللَّهم إني أسألك ال 
وما قرّب إليها من قول أو عملء وأعوذ بك من النّار وما قرّب إليها من قول أو 
عمل). 

ومن ألزم شروط الدعاء بعد شرط التضرع والخفية : استقامة الذّاعي وصلاحه 
وبعده عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحهاء والهداية إلى الانتفاع بباء وتسخيرها 
لمصالح العباد. والإفساد شامل إفساد الأديان بالكفر والابتداع في الدين» وإفساد 
النفوس بالقتل وقطع الأعضاءء وإفساد الأموال بالغصب والسرقة والاحتيال» 
وإفساد العقول بشرب المسكرات ونحوهاء وإفساد الأنساب بالإقدام على الرّن 
والقذف وغيرهما من الفواحش والموبقات. 


. ارفقوا بأنفسكم‎ )١( 


الأعراف: 7/ لاه-مه > 


ا سي لتر ساب 

ويتطلب الدعاء أيضاً ما قاله تعالى : وَادَعُوهُ حَوهًا وَلمَعاً» أي ادعوا الله خوفاً 
من عقابه» وطمعاً في جزيل ثوابه. فإذا دعا الإنسان متذلّلاً لربّه خاضعاً لجحنابه» 
معتقداً ذلك في قلبهء خائفاً من عذاب اللهء طامعاً في فضله وثوابه» كان دعاؤه 
أقرب إلى الإجابة» قال الله تعالى في ختام الآية: «إنَّ ينمت لَه كَرِيبٌ يت 
لْمُحْسِننَ» أي إن رحمة الله وإجابته قريبة من المحسنين أعمالهم» وهي مرصدة 
للمحسنين الذين يعون أوامره ويتركون زواجرهء فمن أحسن الدعاء أعطي خيراً 
مما طلب أو مثلهء أو دفع عنه من الشَّر مثله. كما قال الله تعالى : 2 لِجَرََ الَدِنَ أَمتوأ 
يما عِلُوأ ور أدبن حدر ِلْلْسَىَ » [الئْجم: 931/0]. 

وحذف التاء من قوله تعالى: «قَرِبٌ ين الْمَحْسِنينَ# في صفة الرّحمة إما على 
جهة النّسب أي ذاب قربء كأنه قال: إِنَّ رحمة الله ذات قرب» وإما على أن كلمة 
(قريب) إذا استعملت في قرب المسافة أو قرب الزمن» فإنها تجيء مع المؤنث بتاء. 
وقد تجيء بغير تاء. والمعنى أن إجابة الدعاء تكون قريبة الحصول في زمان يسير إذا 
كان الدّاعون محسنين في دعائهم» غير معتدين بالإفساد أو الظلم أو مخالفة أوامر الله 
ونواهيه. ويفهم منه: ليس لله في حقٌّ الكافر رحمة ولا نعمة في الآخرة. 


إثبات البعث والمعاد 


لكل شيء في هذا العالم غاية ومقصدء وحكمة وهدفء وإذا كان الناس في الحياة 
الدنيا يعيشون وبموتونء ويتفاوتون في أعمالهم ومدى استقامتهم وعصيانهم» ثم لا 
يكون هناك عالم آخر يحقق التّناصف بينهمء فلا طعم لهذه الحياة» ولا عدل في 
الإيجاد والخلق والوجود في الدنيا. والله تعالى منزه عن الظلم» متّصف بالقسط التّام 
والعدل الدقيق الشامل» فاقتضى عدله وإنصافه جمع الناس ليوم المعاد والآخرة 


الأعراف: / لاه-8ه > 


للقصاص والعقاب والثواب. وأقام الله تعالى في قرآنه الأدلة الكثيرة على قدرته 
العظيمة على البعث والقيامة» من هذه الأدلة قوله تعالى: 
204 اع دق بع سسا امد لود هل ده 


57 ب 3" ىت 2 ست 728 م عي ؟ 
رَهْوَ أأزّىف يَرْسِلُ ريح بشا"' بيت يَدَىْ رميو حَيَّه إ15 أَكَلَت سان( 


عودع إسه وى (4) عكنوم مس جسم و لم سرس 6 اس سين لكاي 
ثقالا سقئلة اباي ميّتِ َأنَانًا به الْمَاءَ حرجنا بو من كل التَمرَتِ كُنالك عوج 


0 


الْموَقَّ َلك تأرو © وانبكذ اليب عَْرحُ بَاثهُ بدن ريو وى حبك ل يريد إل 
تكد ححَدَِكَ شَرّث”" الآب بِبَرْرِ نكو © 4 [الاعراف: “(ادسده]. 

هذه آية اعتبار واستدلال على وجود البعث. وفهمُ الدليل بسيط جدّاء فإن الله 
تعالى كما أنه يحبي الأرض وينبتها نباتاً حسناً بالمطر فإنه قادر على إعادة الموق أحياء 
يوم القيامة» كإحياء الأرض بعد موتهاء علماً بأن الرياح حيث وقعت في القرآن فهي 
مقترنة بالرحمة. وأما الريح بمقترنة بالعذاب. جاء في الحديث: «أن رسول الله كَكليةِ كان 
إذا هبّت الريح يقول فيما رواه الإمام الشافعي : اللّهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً». 

وعملية إنزال المطر تكون بإرسال الرياح لسوق السحب الثقيلة المشحونة بالرطوبة 
و بخار الماء» إلى مواضع نزول الغيث» فينزله الله تعالى في المكان القفرء والبلد الميت 
الذي لا نبات فيه؛ فترتوي الأرضء فيخرج الله بالمطر أنواع النبات والثمار من 
الأرضء على اختلاف ألوانها وأشكااء وطعومها وروائحهاء وهذا دليل حي 
واضح يدل على قدرة الله وتمام رحمتهء كما قال الله تعالى : هوََيَةٌ لَه الْايْسُ البََعةُ 


00 34 ررم 


حَبِيسَهَا وَأَحْرَجَنَا ِنْبا حَبّا َمِنْهُ يأكُثْرنَ 09 4 آيس: 0 +]. 
وتنوّع الناتئج من الأرض بالرغم مه كون الترية واحدة والماد واحدا دليل حتى 
آخر على عظمة القدرة الإلهية» كما قال الله سبحانه: موف الْأَرضٍ قَطَهُ يُتَجَووتٌ 


- 


. مبشّرات برحمته وهي الغيث . (؟) حملته الرٌياح . (") مثقلة ججَمْل الماء . (5) مجدب لا نبات فيه‎ )١( 
. عسراً . (5) نكرّرها بأساليب مختلفة‎ )0( 


الأعراف: // /اه-مه > 


20 من ات ات ين ل صم وز 8 ار وداوو لا يرد م ود يه م ام ع 1 له 2 
وجنت ين أَعتب وَرَرَعْ وَل صِوان وَغَيْرٌ صِنْوانٍ سق يما واحر وبفضَل بعصا عق 
. ا مم و ل د ول نيس الشايير 

3 في الأكل إِنَّ في دَلِلَت لآيْتٍ لَعَوْرِ يَعْقَنورت 02 * [االرّعد: ؟14/1]. 


وإحياء الأرض بعد موتها بالنباتات يحدث بقدرة الله الخالق. فكذلك إعادة 


دسم رس دي 
- 


الحياة إلى الأجساد يكون بقدرة الله أيضاً : « كَدَلِكَ خوج لْمَْنَ لَعَلَحم دَكرر» 
أي مثل هذا الإخراج لأنواع النبات من الأرض اليتة الجدبة بالماء» نخرج الموق 
ونبعثهم» فالله على كل شيء قديرء يخرج الح من الميت» و يخرج الميت من الحيّ» 
وقد بيّنا هذا الشَّبه لكم أبها العباد لتتذكروا وتتّعظواء فتؤمنوا بالبعث أو اليوم 
الآخر. ش 

ولكن استعداد الناس للإيمان بالبعث تلف باخلتلاف الطبائع والنفوس» 
كالأرض تماماًء منها الطليب المنبت» ومنها السّبخة أو لملحة غير الصالحة للنبات. 
والأرض الظببة الزية رج تانها نيريعا حسا» والأررض اليه التزية كالفبيخة 
ونحوهاء لا يخرج نباتها القليل إلا بعسر وصعوبة. 

وهكذا الناس مثل الأرضء منهم المستعدّ للإيمان» القويم الفطرة» السليم الفهم 
والإدراك» فيبادر إلى الإبمان بالبعث» كالأرض الطيبة المعدن والبلد الطيب الأصل» 
ومنهم من ينكر البعث بعد وجود أماراته وتوافر دلائله كالأرض الخبيثة التي لا تنبت 
سيت الريك أن لكان ان الأكتراك و قوفا ريع هذه المقازثة تيان "الاشاء 
والأمثالء والتصريف البديع» يصرف الله الآيات ويردّدها ويبيّنها لقوم يشكرون 
نعمة الله» وهم المؤمنون المفكرون فيهاء المعتبرون بها من غير صعوبة في الفهم أو 
عسر في الإدراك. 


الأعراف: 1/ 4-054 30 

كان رسل الله الكرام المثل الأعلى لحبٌ الإنسانيّة والإنسان» فكان كل رسول 
يدعو قومه إلى سلوك طرق الداية والسعادة بتوحيد الله واتّباع شرعه»ء لإنقاذهم من 
الضلالة إلى الهدى. ومن الانحراف إلى الاستقامة» ومع ذلك كان القوم يقابلون 
الإحسان بالإساءة. والمعروف بالإعراض والإنكار. واالححود والعداوة. وأما 
الرسول فكان يصبر على الأذى والطرد. وفي مقدمة هؤلاء الرّسل نوح عليه السّلام» 
قال الله تعالى : 


20 2 سر 3 


للقَدَ أَرْسَلا نحا إل قَرِقِ هَتَالَ بَمَوْو عدوا ند ما لك مِنْ إِله غَيْرُهه إن لَمَاتُ 
عَْيَكُمَ عَذَابٌ بور عَظِيم © قَالَ آلآ" ين مَرْي نا أَرَكَ فى صَّكَلٍ ثينَ © مَل 
هلك شك كل تلط قن اتلك © أ لى وأنصح 
ل قل مت لقم ل توه 8 | نقذ ل ع وك د يك عا عمل مك 


20006 م 


وي ل 0 اله 0 ق انالف هَنَا الذرح 


حَنَوا نايدا ِنَم كوا مما عميرت”" © > [الأعراف: /اروه-4. 

أقسم الله تبارك وتعالى أنه أرسل نوحاً إلى قومه لإنذارهم» ودعوتمم إلى توحيد 
الله وعبادته دون سواه قائلاً لحم: توجّهوا بعبادتكم إلى الله وحده لا شريك له؛ 
لأنه ليس لكم إله غير اللهء تتجهون إليه بالعبادة والدعاة وطلب الخيرء أني أخثى 
عليكم بسبب الشّرك والوثنية عذاب يوم عظيم من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله 
أو من عذاب الدنيا وهو العُلوفان. 

قال الملأ من قومه أي أشرافهم وقادتهم ورؤساؤهم: إنا لنراك في دعوتك إيانا إلى 
ترك عبادة الأصنام لفي غمرة من الضلال تحيط بك. وهكذا حال الفجّار يرون 


. عُمْي القلوب عن الحق‎ )١( . الشّادة والأشراف‎ )١( 


الأعراف: /ا1/ 54-094 >1١‏ 


الأبرار في ضلالة» وهم دائاً أعداء الحداة والمصلحين. والأظهر أن قولهم: #إِنًا 


فأجابهم نوح عليه السّلام على سبيل الأدب الجمٌ والإعراض عن جفائهم» وسعة 
الصدر التي تتميز بها أخلاق الأنبياء: لست بهدايتكم إلى توحيد الله ودعوتكم إلى 
سعادة الدنيا والآخرة ممن انّصف بالضّلالة والانخراف» ولكيني رسول من عند الله 
رب العالمين. وقوله: ولي رَسُولٌ» تعرض أن يريد النظر والبحث والتأمل» في 
المعجزة النّبوية. ولا شكٌ بأن نوحاً عليه السّلام وكل نبي مبعوث إلى الخلق كانت له 
معجزة تخرق العادة» فمنهم من عرفنا معجزته» ومنهم من لم نعرف. 

أبلغكم ما أرسلني به رب من الدعوة إلى التوحيد الخالصء» والإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وما اشتمل عليه من جئة ونارء وثواب 
وعقاب. وأَبيّن لكم أصول العبادات والمعاملات وأحكامها العامة وفضائل 
الأخللاق والآداب. وأنصح لكم نصحاً خالصاً من شوائب المصلحة والمكرء 
بتحذيركم من عقاب الله على كفركم وتكذيبكم لي. وأنا في هذا التّبليغ والنصح أعلم 
من الله ما لا تعلمون» أي أعلم المعلومات الْخرّفات عليكمء لا سيما وهم لم 
يسمعوا بأمة قط عذّبت» فاللفظ فيه معنى الوعيد والتخويف. 

«أو عَبْثْمَ أن جام ذكْرٌ يِن رَيَي» هذا الاستفهام بمعنى التقرير والتوبيخ على 
ما وقع منهم على جهة الاستبعادء أي كيف تتعبجبون من مجيء تذكير إلهي يذكركم» 
ووعظ من ربكم» على لسان رجل 0 ليحذّركم عاقبة كفركم» وينذركم عاقبة 
الشّرك في العبادة» وليحملكم على تقوى الله بالتزام الأوامر الإلحية واجتناب 
التّواهيء للنّجاة من العذاب» ولكي يرحمكم الله بتقواه إن وجدت منكم. 


فالوحي من الله إلى رجل من جنسكم رحمة بكمء ولطف وإحسان إليكم» 


الأعراف: لا/ 760-؟/! 85> 


لتستقيموا وتتقوا عذاب الله بتجئب الشَّركء ولي رحمكم ربكم بطاعته والإيمان برسله. 

لكنهم تجاهلوا هذا الإنذارء وكذبوا برسالة نوح عليه السّلامء فأنجاه الله والذين 
آمنوا معه بركوب السفينة» وهكذا ينجي الله المؤمنين» بوعد الله في قرآنه: « إن 
لَنَصُرٌ رسلا وَأ ءَامَنوأ في للب اليا ويم يعو الأَمْهدٌ (©) 4 اغافر: .]01/4١‏ 
وأغرق الله قوم نوح المكذَّبين بالطُوفان» بسبب كفرهم وتماديهم في الصّلال 
والشَّركء وإعراضهم عن الحقّء وتركهم هداية الله تعالى. 

وفي التفاسير: إن الذين كانوا مع نوح في السفينة ثمانون» منهم أولاده: يافث 
وسام وحام» وفي كتتٍ الحديث للتَّرمذي وغيره: «إن جميع الخلق الآن من ذرّية نوح 
عليه السلام». 


رسالة هود عليه السّلام إلى قومه 


يستمر الفضل الإلحي على البشرية في مراحل التاريخ ولكل الأقوامء فكان الله 
يرسل الرّسل إلى جميع الأقوام وفي كل العصور والأزمانء ليبقى الثُور الإلمي مضيئاً 
حياة البشرية» وكيلا يبقى هناك عذر لأحد بترك هداية الله لذا أرسل الله هوداً 
عليه السّلام إلى قومه قبيلة عاد التي كانت منازلهم أو مساكنهم في اليمن بالأحقاف». 
وهي جبال الرمل» فيما بين عُمان إلى حضرموت باليمن» وكانوا مع ذلك مفسدين 
في الأرض كلهاء وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التي خلقها الله للهم. قال الله تعالى : 
مور عدوا لله ما لكأ من إكم َيه آنا تفن © قد 


مءع رار 4 مض و 5 9 /“ اه 5 00 يت 004 0 5 0012010 
لْمَكَةُ الت كُمَروا من مَوْمِوء إكا لَرَتندك فى سَمَامَة7'" وَإِنَا لَظْنْكَ مرح الكذبرت 


2 6 


1١ 
1١ 


الأعراف: // 764-؟/ا 343 


© كَل يمور لِبَنَ بى سَمَاصَةٌ ولق وَسُولُ ين رت الْعلدِينَ © يُلَنْكُمْ ردت رَنِ 
ا كر ين نيكم ع دَملٍ ات 
وَأَدَكُرًْا إذ جَعَلَكْمْ حلفا مِنْ بَنْد قَوْمِ نح وَنَادَكُمْ في الْسَلقٍ ”© ااسطزا 
120 امد لك لتلشة 0 قَالَوَا أَجِتَئَنًا لِنَعَبْدَ الله مَحدم وَنَدَرَ ما كان يَعَبْدُ 
م لايك 3 ١‏ إن كُنتَ من أَلصَّدِقِينَ © كَالَ مد وَكَمَ عَلَتِحَكُم : من ديك 


5 زهرة 2 6سد(ع) عرسم رم 5 ص سيم برو رس برس لم ”0 2 هه . 
رجَسٌ وعصب أتجلدلوتنى فت فت أسملء مستموها نتم وََابَادْكُم ما نزل الله لَه يها رس 


لطي ةا إن متحكم ين الشكياي © كأميَكه ورت مَمَمُ بت ينا ونا 


سر ما (هة) 0 رمن 


لز سن كرنا باينا وما نو مو مشي 40 [الأعراف: // 56-؟لا]. 


َايرَ 

شه قصة هود عليه السّلام مع قومه قصة نوح عليه السّلام مع قومهء إلا أن قوم 
هوه كاتوا كنا عدل ذه الآياث افد عاذا وانشدادا + راك جدالا وإصرارا حل 
تقليد الآباء والتّمسك بالوثنية والصّلال. قال هود: يا قومء اعبدوا الله وحدهء 
فليس لكم إله غيره» أفلا تتقون عذاب اللهء وتبتعدون عن الشّرك والعصيان؟! 
وأخوة هود لقومه أخوة جنس وقرابة وقوم لا أخوة إيمان. 

فقال أشراف القوم وهم الملا الكفار: إنا يا هود لنراك سفيهاً أي سخيفاً طائشاً 
خفيف العقل» وإنا لنظن أنك أحد الكاذبين الذين يكذبون على الله في ادّعائهم 
الرسالة من الله. 

قال لهم هود بأدب حسن وخلق عظيم مترفعاً عن مجاراتهم في سوء الأدب: ليس بي 
سفاهة أي ضلالة وحماقة» ولكبي بحق رسول من رب العالمين» أرسلني إليكم لتبليغكم 
ما أرسلت به من التكاليف الإلهية» وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليهء أمين فيما 
أبلغكم إياهء فلا أكذب على الله» وهذه صفات الرُسل: التَلِيغْ والنْصح والأمانة. 


)١(‏ قوءٌ وعِظماً . (؟) نِعمه . () عذاب . (4) لعن وطرد . (0) آخر أي الجميع. 


الأعراف: 9ا/ 995-50 000 84> 


ولا تتعجّبوا أن بعث الله إليكم رسولاً من جنسكم لينذركم أيام الله ولقاءءه. معه 
ذِكْر من ربُكمء والذّكْر: المواعظ والأوامر والتّواهي. واذكروا فضل الله عليكم 
ونعمتهء حين جعلكم ورثة نوح أو خلفاءء. ومنحكم طولاً في القامة وقوة في الجسد 
تفوق أمثالكم من أبناء جنسكم وعصركمء واذكروا آلاء اللهء أي نعمه وأفضالهء 
واهجروا الأوثان والأصنامء لتكونوا من التّاجين المفلحين السعداء. 

فردّوا عليه متمرّدين بقولهم : أجئتنا لأجل أن نعبد الله وحدهء ونترك عبادة الآباء 
للأصنام شركاءٍ اللهء فهم يقرّون بوجود الإله الخالق المبدع»ء لكنهم لا يفردونه 
بالعبادة» وتمادوا في طغياهم» واشتظوا في الحماقة والتّحديء فطلبوا إنزال العذاب 
عليهم» قائلين: استعجل إنزال العذاب علينا إن كنت صادقاً في تهديدك ووعيدك. 
أجابهم هود عليه السّلام بقوله: إنه قد وجب عليكم وحق بمقالتكم هذه نزول 
عذاب من ربُكمء. وسخط وطرد من رحمة اللهء أتحاججونني في هذه الأصنامء 
وتخاصمونني في أن تسمى آلحة» وهي لا تضرّ ولا تنفع؟ إنكم تسمّونها آلحة» وهي 
تسمية باطلة» ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان أو دليل على عبادتهاء فانتظروا 
نزول العذاب الشديد من الله الذي طلبتموه» إني معكم أحد المنتظرين لنزوله بكم. 

ونزل بقوم عاد العذاب الشديد وهو الريح العاتية التي دمّرتمم ودمّرت كل شيء 
أتت عليه» وتم استئصال الكافرين الذين كذبوا بآيات الله ولم يكونوا مؤمنين بالله 
إلا واحداً لا شريك لهء ونجى الله هوداً والذين آمنوا معه برحمة عظيمة من الله 


الأعراف: 7/ ٠/4-1/“‏ م4 


رسالة صالح عليه السّلام إلى قومه 


قد يوجد في عصر واحد أكثر من رسول في قبائل شئّ وأمم غتلفة؛ لأن كل 
رسول سابق كان يبعث لقومه خاصة, وتميّر رسولنا محمد كَل بأنه بعث للناس كاقة» 
ولكي تتضافر جهود الأنبياء والرّسل السابقين» ويتحقق الإصلاح الشامل بسبب 
عيش كل قبيلة في بلد بعيد عن البلد الآخرء والاتّصالات كانت صعبة وبطيئة. لذا 
أرسل الله صالحاً عليه السّلام إلى قومه قبيلة ُودء كما أرسل من قبله هوداً عليه 
السّلام إلى قومه قبيلة عاد. قال الله تعالى: 


ةنم بَيَئَدٌ ين يَيَكُ هنذر ناكَدُ أئّه لحك ه20 مَدَرْوهَا تَأَحَكُل ف أن الله 
ولك سوا بور فلك عدا ال 189 تاذكريا إ: دك لما هن فك عاذ 
ويوَكحكُم”" ف الأْرْضٍ تددرت ين سْهُولِها فصوا وَلَتَحِنْونَ الْجبَالَ يونا تأذكرا 
0101" أيه وآ تنما" © ى الأض منييت © َال الم ! 


مى رع ره ور 


2 ع جع الغ تر 20 70 5 2 5 م 0 


ع 
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ممَقَروأ التَاكدَ وحترا”* عَنَ أثي رَيْهِمَ رَفَالوا يَصَلِحٌ تيا يما يَِدُنآَ إن كت من 
النتفة © متتو ينض" تالتبفرا ىزو عيدية1” © نول عن وال 
قوم لَقَدَ أبلفتكم رسالة رَقَّ ا ل يه لصحي 09 4 [الأعراف: 
با لال /ا]. 


)١(‏ معجزة دالَّة على صدتي . (؟) أسكنكم . (") نعمه وأفضاله . (؟) لا تفسدوا إفساداً شديداً. 
(5) استكبروا . (5) الرّلزلة الشّديدة . (90) موق قعوداً بدون حركة. 


الأعراف: 7/ “/ا-79٠‏ 3845 


هناك تشابه واضح بين رسالتي هود وصالح عليهما السّلام اللذين كانا عربيّين 
كإسماعيل وشعيب» وبين أقوامهما وهم عاد وثمود من سلالة نوح عليه السّلام» 
ومن العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل عليه السّلام. وكانت مود تسكن بعد عاد 
بالحجر بين الحجاز والشّام. وأخوة صالح لقومه مود كأخوة هود لقومه عاد أخوة 
قرابة ودم لا أخوة دين وإيمان» وكانت قبيلة مود مثل قوم نوح وعاد تدين بعبادة 
الأصنام يشركونها مع الله في العبادة» وآناهم الله نِعَماً كثيرة» فأرسل الله إليهم 
فنالا نا روسل عليه السّلام» واعظاً ومذكّراً لهم بنعم الله وآياته الدّالة على 


توحيده» وأنه يجب إفراده بالعبادة. 


قال صالح لقومه: يا قوم اعبدوا الله» ليس لكم إله غيره» قد جاءتكم حجة أو 
موعظة واضحة من ربكم تدلٌ على صدق رسالتي» وهي هله الناقة بناء على 
اقتراحكم» لكم آية خاصة دالّة على صدقي» لأنكم المشاهدون لها وحدكمء فاتركوها 
تأكل في أرض اللهء ولا تتعرّضوا لها بسوءء فيصيبكم عذاب أليم. وكانت هذه 
الّاقة تقاسم تود في الماء يوماً بيوم» فكانت ترد ماء بثر فتشربه كله ويحلبون منها ما 
شاؤواء ثم تمكث يوماء وترد بعد ذلك غِبَاّه فاستمرٌ ذلك ما شاء الله» حتى ملّتها 
ثمود وقالوا: ما نصنع باللبن؟ الماء أحبّ إلينا منهء» فتمالؤوا على قتل النّاقة. 

وأضاف صالح قائلاً لقومه: تذكروا نعمة الله عليكم حين جعلكم خلفاء في 
الأرضء من بعد قوم عاد في الحضارة والعمران» وأورثكم أرضهم» فبئيتم القصور 
الشاهقة في السهول. وتنحتون البيوت في الجبال» وآتاكم القوة والصَّبرء فاذكروا 
نعم الله عليكمء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. 

فأجابه الملا (وهم أشراف القوم) المتكبّرون من قومه للمستضعفين الذين آمنوا 
منهم: أتعلمون أن صاحاً مرسل من عند ريّه؟ والعادة المتّبعة: أن الأنبياء يتبعهم 


1 814-8٠١ / الأعراف:‎ 


الضعفاءء ويكفر بهم القادة والزعماء. فقال المستضعفون المؤمنون: إننا مؤمنون 
مصدّقون بما أرسل به صالح من ربّه. قال أشراف القوم المستكبرون: إننا كافرون بما 
آمنتم به» ولم يصرّحوا بالرسالة التي جاء بها صالحء حت لا يقرّوا بها ظاهراً. 

وأظهروا أفعالهم المكفرة» فعقروا الناقة بتواطؤ بينهمء وعقرها قدار بن سالف 
الأحمر الأزرق أشقى ممودء وتمرّدوا واستكبروا عن امتثال أمر رهم الذي أمرهم به 
صالحء وقالوا: يا صالح اثتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت رسولاً من عند اللهء 
فأخلج هم الرجفة أو الصيحة أو الصاعقة أو الطاغية وهي صيحة شديدة القوة» 
اضطربت الأرض من هوا وتصدّعت مبانيهاء وارتجفت لها الأفئدة» فأصبحوا في 
ديارهم موق جنثاً هامدة لا حراك لما. 

فأعرض عنهم صالح عليه السّلام بعد أن أبصرهم جاثمينء يملأ قلبه الحزن 
والتّحسر على ما أصابهم» وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ري وبذلت غاية جهدي 
في نصحكمء ولكنكم لا تحَبّون التاصحين» فوجب لكم العذاب» وحقٌّ عليكم 
العقاب. وهذا تقريع لهم على تمرّدهم ليكون ذلك عيرة لغيرهم. 


رسالة لوط عليه السّلام إلى قومه 


م يترك الله تعالى قوماً أو أمة من غير رسول ينذرهم ويبشّرهم : «وَإن بن أَمّةِ إل 
خلا فا نَذيرٌ6 [فاطر: 4/0؟] لذا أرسل الله تعالى لوطأ عليه السّلامِ في عصر إبراهيم 
عليه السّلام؛ لإنذار أمة تسمى سَدُوم قرب البحر الميت أو بحر لوطء ومن أجل 
استئصال المفاسد والمنكرات التي شاعت فيهم. قال الله تعالى : 

«وَلُوطًا إِدْ ثَالَ لِقَوْمِو أَتَأَنوْنَ الْمَحِمَةَ مَا سَبَقَكْْ يبا ين كر يت الْعَِبينَ © 


- 
3 35 2060 0 ميب حيرص فين 7 0-11 م » 
إنكم تأ ن لرِجَالٌ 3 دوت ا بل 6 قوم مُسَرفُوَ 9 وما كات 


84 781-8٠١ /7 الأعراف:‎ 


جَوَاب َرْمِدِه إل أن مَالوَا أَخِجُوهُم ين ربكم إِنَّهُمْ أُنَاسُ ينطهَرُون7" © ,ميته 
ْله إلا انركتة كنت مس التيريت”" © وَأنْطرْئا عَليْهم مرا تأنظز كيك 
1 لْمجربيت 9©) 6 [الأعراف: 97 .]44-8١‏ 

لوط عليه السّلام: هو لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السّلام؛ آمن 
بإبراهيم واهتدى بهديهء كما قال الله تعالى: <« فَنَامَنَ لَمُ نول وَثَالَ إِيْ مُهَاجرٌ إِلّ 
رق [العتكبوت: 51/14] وتبع إبراهيم في رحلاته فيما بين النّهرين» ثم مصرء ثم بلاد 
الشام» حيث فارق إبراهيم عمه. وسكن في سدوم في شرقي الأردن. 

وكان أهل سدوم يعملون الخبائث دون حياء ولا عمّة» وأمام الناس» ويقطعون 
الطريق على التّجارء ويأخذون بضائعهم» كما قال الله تعاللى على لسان لوط عليه 
السّلام لقومه: ينك لَأوْنَ الال وَبَقَطعُونَ اليل وتأثت فى كاديكم 
بكر » [العتكبوت: 9؟/19]. ٠‏ 

وابتدأت القصة على هذا النحو: واذكر يا محمد لوطأ حين قال لقومه باستفهام 
على جهة التوبيخ والتشنيع: أتأتون الفاحشة: وهي إتيان الرجال في الأدبار؟! 
وروي: أنه لم تكن هذه المعصية في أمم قبلهم» لذا قال لهم : ما فعلها أحد قبلكم في 
أي زمان» بل هي مبتدعة منكم» وعليكم وزر كل من يفعلها في المستقبل؛ لأنَّ من 
سنّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووز من عمل بها إلى يوم القيامة» وهذا دليل على أن 
تلك الفاحشة أمر مناقض للفطرة. 

وأكد لوط عليه السّلام قوله مقرّعاً وموبّخاً توبيخاً شديداً : إنكم لتأتون الرجال 
شهوةً متجاوزين النساء اللواتي هنَّ محل قضاء الشهوة بحسب الفطرة السليمة» بل 
إنكم لا تستحون من فعلكم» فإنكم قوم عادتكم الإسراف وتجاوز الحدود في كل 


. يدّعون الطهارة مما نأتي . (5) الباقين في العذاب‎ )١( 


>84 85-8٠9 /0 الأعراف:‎ 


شيء» كما قال تعالى في آية أخرى : «َيلٌ م شق عاذويت# [الشعراء:177/17] أي في 
جمعكم إلى الشّرك والوثنية هذه الفاحشة. وفي آية ثالثة : «أبل أنم نم قوم تيلوت » 
[التّمل: /ا؟/ هه] وهذأ دليل على إسرافهم في اللذات» وتجاوزهم حدود الفطرة والعقل» 
وجهالتهم عواقب الأمورء فهم لا يقدرون ضرر ذلك على الصحة والحياة» فهو 
مرض مميت» كما دلَّت إحصاءات موق الإيدز (فقد المناعة) في الحاضر أكثر من مئة 
ألف. وفي نباية القرن العشرين أربعة ملايين» دون اكتشاف علاج له 

وما كان جواب القوم على إنكار لوط عليه السّلام ونصحه لهم يدل على النّدم 
والرجوع عن الخطأ والصّلال وإنكار الفاحشة وتعظيم أمرهاء وإنما هموا بإخراج لوط 
ونفيه ومن معه من المؤمنين تضجُراً منهم ومن سماع مواعظهم قائلين: «أَخْرِجُوهُم ين 
وَيَيِكُمْ إِنَهُمْ أنَاسُ يتَطْهرُونَ4 أي أخرجوا لوطا وأتباعه من البلدء فإنهم أناس 
يتنزهون عن مشاركتكم في فعلكم وعن الفواحش وعن أدبار الرجال والنساء. وهذا 
صادر منهم على سبيل السخرية بهم والتّهكمء والافتخار بما كانوا فيه من القذارة. 

وكانت العاقبة أن الله تعالى نجى لوطا وأهل بيته الذين آمنوا معهء إلا امرأته» 
فإنها لم تؤمن» فكانت من جماعة الحالكين الباقين مع قومها في العذاب؛ ولأنها كانت 
على دين قومها الوثني» تمالئهم عليهء وتخون لوطأ بإعلامهم بمن يقدم عليه من 
الضيوف بإشارات بينها وبينهم. 

والعذاب هو إمطارهم بمطر كثير عجيب أمره وهو الحجارة التي رموا بهاء فانظر 
أيها السامع كيف كان عاقبة الذين أجرموا واجترؤوا على معاصي الله عرّ وجلء 
وتكلينه ريه .وك جلات للعظة والعيرة» قال تعان في آية أخرى : اوََمَطَرنا عَلِهًا 
جاه بن سِيقِلٍ توم © شَوَمَةٌ عِنْدَ رَبك وَمَا هى من الطلبلييت بعد © »* 
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.]87-89/١١ [هود:‎ 


الأعراف: / 860-/10م 66+ 


رسالة شعيب عليه السّلام إلى قومه 


كانت بلاد الشام والعرب مهبط الأنبياء والرّسل والكتب الإلية» فهي بلاد 
مباركة في وسط العالم القديم؛ من أجل جعلها مركز إشعاع بالقيم العليا للعالم أجمع» 
ولتنقية الأجواء والمناخ والتهيئة لشريعة الإسلام وخاتمة الشرائع الإلهية» لذا أرسل 
الله شعيباً عليه السّلام الرّسول العربي إلى أهل مدين قرب معان جنوب شرق الأردن 
على طريق الحجاز من الشام. قال الله تعالى : 


«#وَإِلَ مدت اهم شيَيِها َال يََّوّ أَعْبَدُواأ أللَّهَ ما ال ال 
هنكم بَينكدٌ ين رَبَحكم دروا الْحكَيْلَ والببرات ولا بنكمُ90© الكاس 
فاه ولا شييذا ف الارض نك ديا دلحكُم حر 3 إن كش 
مُؤمبيت © ولا نَتْعْدُواْ بكُلَ مر ” ' رد َتَسُدُوتَ عَن مسبيل أنه مر 
ءاضت بوه وَتبَعُوبَهًا عوجَا”" وَلاصطُيرًا إذ مكدر ويلا مَكرتْْ وأنظروأ 5 

كانت عَقِبٌَ الْمُئْيِدِنَ © وَإِن كن طَإِِفَةٌ كد تبسك : تو ارك اسل لد 
مَطلِمَة 3 وْمنوأ فَأصيروا حي يحَكم لد 7 وَهُوَّ سيد كيرت © 4 [الأعراف: // 


مم-لام]. 


أرسل الله تعالى شعيباً الملقب بخطيب الأنبياء عليه السّلامء ومن أنبياء العرب إلى 
بلد أو قُظر مدين» وتمّرت رسالته الإصلاحية الاجتماعية بمميزات كثيرة» ومعئى 
الآيات: لقد أرسلنا إلى قبيلة مدين شعيباً نبا فيهم وواحداً منهم» فقال لهم : ياقوم 
اعبدوا الله وحده لاشريك له فليس لكم إله غيرهء وهو الذي خلقكم وخلق كل 
شيء لكم. وهم أصحاب الأيكة في رأي ابن كثير الدّمشقي من المفسرين. 


)١(‏ لا تنقصوا . (1) طريق . () تطلبونها معوجة. 


الأعراف: / 46-/ام 514١‏ 


لقد جاءتكم آية بيّنة واضحة من ريُكمء دالّة على صدق ونبوّتي» فأوفوا الكيل 
والميزان بالحق والعدل» ولا تنقصوا الناس شيئاً من حقوقهم؛ في بيع أو شراء» أو 
حق مادِّي أو معنوي». وإياكم أن تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بأي نوع من 
أنواع الفساد كالظلم والرّشوة وأكل أموال الناس بالباطل وارتكاب الفواحش 
وإشاعة الانحلال الخلقي. ذلكم المنهي عنه إذا تركتموه نافع لكم عند الله» مكسب 
الفوز والرُضوان» بشرط الإبمان والتوحيدء وإلا فلا ينفع عمل بدون إيمان. 

وإياكم أن تقعدوا في الطرقات لصدٌ الناس عن دين الله فإنهم كما قال ابن 
عباس: كانوا يجلسون في الطريق» فيقولون لمن أ إليهم: إن شعيباً كذّاب» فلا 
يفتننكم عن دينكمء ويقولون أيضاً : «إلين أتَبَعَتُم سَمَبًا | إن إدَا لََلِرُونَ4 (الأعراف: 
/ا/ 6]. 

لا تصدوا عن سبيل الله من آمن به من الناس» ولا تطلبوا اعوجاجاً لسبيل الله 
ودينه بما تصفون وبما تكذبون وتشوهون الحقائق 

واذكروا نعم الله عليكم حين كنتم قلة في المال والرجال والسّطوة» فكتّركم بعد 
قلّة» وأغناكم بعد فقرء ومنحكم القوة والجاه بعد الضعف والمذلّة» وانّعظوا بمن 
كان قبلكم» وانظروا كيف كان مصير المفسدين الظالمين من قوم نوح وعاد وثمود 
وقوم لوط. 

وإذا كان جماعة منكم آمنوا برسالتي وصدقوا بنبوتي» واعتقدوا بوحدانية الله تعالى؛ 
وجماعة آخرون لم يؤمنوا برسالتي» كما هو شأن أتباع كل نبي» إن كان هذا فاصبروا أيها 
الكفرة حتى يحكم الله بيني وبينكم» بأن ينصر المْحقّين على المبطلين» والله خير الحاكمين 
بالعدل» وهذا تهديد ووعيد لهم بانتقام الله منهمء وجعله العاقبة للمتقين والدّمار 
للكافرين؛ لأن حكم الله حقّ وعدل. لا يخاف فيه الحيف أو الظلم. 


الأعراف: 107/ 98-848 141 


وحكم الله بين عباده نوعان: حكم يوحي به إلى رسله» كما في قوله تعالى في أول 
سورة المائدة: ظإدَّ لَه يحَكُمْ مَا يُرِيدُ» وحكم يفصل فيه بين الخلائق إما في الدنيا وإما 


0000 ما يوخ إِلَيَكَ وَأصِيرٌ حَقٍّ 
ًّ سد وَهُوٌ َي لفكييت». 


وحكم الله مبرم. لا رادٌ له ولا نقض له ولا تراجع عنه» فهو حكم نهائي 
حاسم. وكفى بذلك تهديداً وإنذاراً للعصاة والكفار. حيث لا عدول عن حكم الله 
الباتٌ فيهم. نسأل الله العفو والعافية. 


مصير قوم شعيب 
م يقتصر شعيب عليه السّلام على مجحرد عرض دعوته السّمحة: دعوة الإنقاذ» وإنما 
كان يحاور القوم ويحاول إقناعهم بشتى الوسائل. حت يعودوا لطريق الاستقامة» 
والإقلاع عن عقيدة الوثنية والشَّرك وإصلاح النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم 
بين القوم على الظلم والغبن والاستغلال وإنقاص المكيال والميزان» ولكنهم أصرّوا 
على ما هم عليه من الصّلال» فعوقبوا بالاستئصال والرّلزلة. قال الله تعالى : 


00 


لد مءلا له 7 2 أسيكروأ 104 5 م 6 2 104 
00 بك أ 316 © يك © ف تا ل 06ب ان ملس ل 
يننا أنه 


ور ل سه عسل 


وما تكن لا أ 1 ؟ أن يس ألَهُ ربا وَسِمَ ريا كل شَىَءِ عِلْمَأً عَلّ 


أنه كوك 7 تاي ًا يلع وت عير اليس © 165 لكأ 11 لدِينَ قروا 


* ل عتم شًًَ ذا ل لحيروة 3 2 ألتجكة2"0 وأ 500 سكا فى دار 5 
2 صبحوا في دارهم 


59 


ِن 


. احكم واقض بيننا . (؟) الرّلزلة الشديدة‎ )١( 


الأعراف: 1/ 498-84 نلف 


حوور 


جين" © الِنَ كوا حْمَبًا كأن لَمْ يَنْئوا فيهاً”" أليِيست كوا سْمبًا كانوأ هم 
ءات عل قوم كرت © > [الأعراف: 7/ح-9]. 

تضمنت هذه الآيات أمرين: الأول -محاورة شعيب لأشراف قومه. والثاني -بيان 
عاقبة الكافرين بإنزال العذاب العام عليهم. أما ا محاورة بعد دعوة شعيب قومه لعبادة 
الله وحدهء والوفاء بالكيل والميزان» وترك الفساد في الأرضء فإن زعماء القوم 
المتكثرين عن الإبمان بالله ورسله هدّدوا شعيباً وجماعة المؤمنين معه بالطرد من البلادء 
أو بالعودة مكرهين إلى ملّة الوثنية التي عليها القوم» فقال شعيب مستنكراً ومستهجناً : 
أتفعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه من الطرد أو اعتناق ملّتكم؟. 

ثم أعلن شعيب رفضه التّام العودة إلى ملّة الكفر قائلاً : إنا إذا رجعنا إلى ملّتكم 
واتَّبْعنا دينكم القائم على الشَّركءِ فقد وقعنا في الفرية العظيمة على الله في جعل 
الشركاء معه أنداداًء بعد أن نحانا الله من تلك الملّة الباطلة» وهدانا إلى ملّة التوحيد 
وطريق الاستقامة. 

وما ينبغي لنا وليس من شأننا أن نعود في ملّتكم أبداًء لاعتقادنا الجازم أننا على 
الحقّ والصوابء وأنتم على الملّة الباطلة: ملّة الشّرك والضّلالء لكن إماناً منا 
بمشيئة الله يجعلنا نفوض الأمر للهء فإن سبق علينا من الله في ذلك سابق سوءء 
ونفذ منه قضاء لا يردء فالله هو المتصرّف في أمورناء وهذا رفض أبلغ. إن الله تعالى 
أحاط علمه بكل شيء؛ فهو واسع العلمء كثير الفضل» يتصرف بحكمة»ء ولا يشاء 
إلا الخير للناس» على الله توكّلنا في أمورناء وتوكّلنا عليه في التثبيت على الإيمان» 
والتوفيق لزيادة اليقين. 


الأعراف: /ا/ 40-9415 30 


ثم دعا شعيب على قومه لما يئس منهم فقال: ربّنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق» 
وانصرنا غليهم» وأنت العادل الذي لا يجور أبداًء تحكم بالحق في كل نزاع وبين كل 
حق وميطل»:وأنت خير الحاكمين عدلاً وإحاطة وتزاهة. 

وبعد أن يئس قوم شعيب من إعادة المؤمنين إلى ملّتهمء لجؤوا إلى التهديد 
والوعيدء فقال أشرافهم لأتباع شعيب: تالله لثن اتَّبعتم شعيباً فيما يقول وآمنتم بهء 
إنكم لخاسرون خسارة كبرى في ترك ملّة الآباء والأجداد العظماء!! 

ولا استبدٌ القوم في عنادهم وكفرهمء عاقبهم الله بإنزال عذاب الاستئصالء 
وأيذا بالرّجفة» أي الرّلزلة الشديدة التي توقع الإنسان في ذعر شديد واضطراب 
وازتغافة ورم الذين كذبوا شعيباً من ديارهم وأوطائهم» كأن لم يقيموا فيهاء وكان 
هؤلاء الكافرون هم الذين خسروا خسراناً عظيماً في الدنيا والآخرة» دون المؤمنين. 

وأما شعيب عليه السّلام فتولى وأعرض عنهم قائلاً ومويّخاً: يا قوم لقد أدَّيت 
لكم ما أرسلت به من ربيء وبلّختكم ما فيه صلاحكم؛ ونصحتكم نصحاً مخلصاًء 
فكيف أحزن على قوم أنكروا وحدانية الله وكذبوا رسوله» وكانوا في عداد التاريخ 
من الكافرين الجاحدين. قال الكلبي: خرج شعيب من بين أظهرهم» ولم يعذب قوم 
نبي حتى أخرج من بينهم. أ 


سنْة الله في ترويض الشعوب على الإيمان 
إن رحمة الله تسبق عادة غضبهء وحلمه بالناس والتّأنٍ بهم هو القاعدة» فلا 
يتعججل الله بعذاب قوم إلا بعد متابعة الإنذارات» والتَّدرِجٍ بهم من التضييق عليهم 
بالفقر أحياناً والمرض أحياناً أخرى, ثم يغمرهم بالسّعة والرّخاء والرّفاهء ليقارنوا 
بين الحالين» فإذا لم يعتبروا بشيء ولم يتّعظوا بالأحوال الت يرون فيهاء ينزل العذاب 


الأعراف: / 40-945 251 


بهم فجأة» من غير شعور بمجيئهء ولا استعداد لتفاديه. وهذا اللون من التربية 
الفعلية الميدانية هو السائد المتّبع في إهلاك الشعوب الكافرة السابقة كقوم نوح وعاد 
وتمود. وقوم لوط ود سعيبا. قال الله تعالى : 
م 00 ب 002 
يضرعون 


وَمآ أَرَسَلْنَا فى َرَيَةَ يّن بي 1 ل 0 م ل ل 


نه بَدَلنَا مَكَانَ البيبَةِ لْلْسََهُ حَقٍّ عَنَوا”" وَهَانوا هد متى اها ألضَيَلهُ وَالشَرَآه 
1 506 وُه لا لا مَتَعرك © 4 [الأعراف: 9 905-94]. 


ااصي ‏ ا 5 القرية» إلا أخذ 
أهلها المكدين له بالباساء وهي المصائب في الأموال واللحموم وعوارض الزمان من 
حرب أو فقر أو غيره» والضّراء: وهي المصائب في البدن أو المعيشة كالأمراض 
ونحوهاء وذلك لكي يتضرّعواء أي يدعو الله و يخشعواء أو يظهروا الضراعة 
والخضوع والابتهال إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم. هذه سئة الله في الخلق 
والشعوبء ولن تجد لسنّة الله تبديلاً» يرسل الله الشدائد لعلها تعيد الإنسان إلى 
ربّهء وترده عن غيّهء فإن انّعظ وانزجرء ربح» وإن أبى واستكبرء خسرء وهؤلاء 
هم كثير من الناس» لا تردعهم الرّوادع. وقوله سبحانه: «الَلَّهُمْ ضَرَعُونَ» ترج 
بحسب اعتقاد الناس وظنونهم» أو تعليل لما سبق» فيكون ذلك مدعاة إلى انقيادهم إلى 
الإمان» وهذا هو شأن العقلاء الواعين. 

واقتضت رحمة الله وتربيته أنه سبحانه يأتي بالفرج بعد الشَّدةء وباليّسر بعد 
العُسرء فبعد إنزال البأساء والضّراءء يحول الله الشّراع من شدّة إلى رخاء» ومن فقر 
إلى غنى» ومن مرض إلى صحة وعافية» ليشكروا الله على ذلك» ولكنهم لم يفعلوا. 

إنه سبحانه يِبدّل مكان السيئة الحسنة» أي مكان البأساء والضّراء من فقر ومرض 


. الفقر والمرض . (7) يتذلّلون و يخضعون . (*) كثروا . (4) فجأة‎ )١( 


الأعراف: 1/ 40-9414 1145 


ونحوهماء يجعل الكراء والنعمة» وهذا بحسب ما عند الناس». وإلا فقد يكون 
العكس» ينعم الله على بعض العباد بالبلوى العظيمة لتخليصهم من الذاءء ويبتلٍ 
الله بعض القوم بالنّعم ليختيرهم فيما يفعلون. والسَّيئة: كل ما يسوء صاحبهء 
والحسنة : ما يستحسنه الطبع والعقل. 

إن الله تعالى يبدّل مكان السيئة الحسنة لحكمة هي التّذكر والاتّعاظء وتكون 
الحسنة عامّة شاملة» فتستمر الحسنة حتى عفواء أي حت كثروا وكثرت أموالهم 
وأولادهمء يقال: عفا الشيء: إذا كثرء لأن الرّخاء يكون عادةً سبباً في كثرة النّسل. 

والعيرة تكون حين يقول العصاة بعد الرّخاء : قد أصابنا من البأساء والضّراء وما 
بعده من الرّخاءء مثلما أصاب آباءنا في قديم الزمانء فهؤلاء آباؤنا قد مسّتهم 
الضّراء والشراءء وحلّ بهم الضيق والفرج» والعسر واليسرء وما نحن إلا مثلهمء 
أي إن هذا التّقلب له سابقة في الزمن» فلا شيء فيهء وهذا قول من ل ينظ ولم يتأمل 
في أحداث الزمان. والواقع أن إرسال النعمة بعد النقمة استدراج واختبارء وكان 
مصير هؤلاء الذين لم يعتبروا بالأحداث هو إنزال العقاب الشديد بهم» وكان عاقبة 
أمرهم أن الله عاقبهم فجأة» ا 0 د ليكون 


ل 20 


أكثر حسرة» كما قال الله تعالى : مأكَدَمًا هَبوأْ مَا دُححُروا بو صسَحَنَا عليه ابوب كل 
تَىْءٍ عَفَهَ دا يحوأ يمآ أووًا كَمَدْكهم بَمَْدٌ يدا هم فتَلِمودَ ©)» الأنعام: +/ 4؛] أي 
7 5 كس 

وأما المؤمن فليس هذا حاله»ء إنه كما جاء في حديث الصحيحين : «عجباً لأمر 
المؤمنء لا يقغى الله له قضاء إلا كان خيراً لهء إن أصابته ضرّاء صبرء فكان خيراً 
لهء وإن أصابته سرّاء شكرء فكان خيراً له» أي أن المؤمن يتنبّه لما ابتلاه به من 


الضَراء (الضُرر) والكشراء (السرور). 


الأعراف: ٠١٠١-945/1/‏ /39 
لغايى 4 07 0 


تتعدّد الأساليب الإلهية في إصلاح البشرء وإصلاح أهل القرى أو المدن» وحملهم 
على الإيمان باختيار وطواعيه دون قسر ولا إكراهء وذلك كله من أجل خير الإنسان 
وإسعاده. ومن هذه الأساليب: الابتلاء بالشدة والمصائب في المكاسب والأموال» 
وربط الرخاء والخير بالاستقامة والإمان بالله ورسله. قال الله تعالى : 

«وَلٌَ أن أَحلّ الشرة -امَثُوأ وَانَهَوَا لنَدَحَا عَلتِم جَرَكتٍ يَنَّ مَل وَالْارْضٍ وَلكن 
كَذَّوا كلمَذْمَهُم يما كَاها يَكِبُونَ © أَنَأْيِنَ أهل القريح أن اتيم أشنا( بت 


ليام 
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10 6 بروس م 
82 


القن كك انوك قله متتو نوبي و عل تاريوة كي ا 
سمعوت 09 4 [الأعراف: 5/7و-١٠ل].‏ 

أبان الله تعالى في آية سابقة أن الذين عصوا وتمردوا من أهل القرى والمدن 
أخذهم الله بغتة أي فجأةء وأبان في هذه الآيات أنهم لوأطاعوا ركهم لفتح الله 
عليهم أبواب الخيرء ثم جاء الجميعَّ الإنذار بالعذاب امبر ليلاً أو نباراً إذا كذبوا 
الرسل دعاةً الإصلاح والإبمان بالله وحده لا شريك له. 

هذا إخبار عن نظام الله في الكون وسئّته تعالى في الخَلّق في الماضي والحاضر 
والمستقبل» ليتّعظ الناس ويعتبرواء وذلك النظام وتلك السنّة: أنه لوآمن أهل القرى 
والمدن كأهل مكّة وغيرهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وانّقوا ما نمى 
الله عنه وحرّمه من الشّرك والفساد في الأرض بارتكاب الفواحش والآثام؛ لوآمنوا 
وأطاعوا واتّصفوا بالتتقوى. لتبع ذلك تواردٌ أفضال الله ورحماتِهء وإنعامّه وإنزال 


. ينزل بهم عذابنا . (؟) ليلا . (*) عقوبته . (4) لم يبين . (0) نختم‎ )١( 


48 ٠١٠١-9777 الأعراف:‎ 


الخيرات الكثيرة من السماء عليهم كالمطرء وإخراحٌ النباتات والمعادنٍ والكنوزء 
وإيتاؤهم مختلف العلوم والمعارف والإلحامات الرّبانية لفهم أسرار الكون واستخراج 
مختلف الثروات. لوآمنوا وأطاعوا ليكّر الله لهم كل خير من كل جانب من فوقهم 
ومن تحتهم ومن ذواتهم وأفكارهم. وني هذا دلالة على أن الإمان الصحيح سبب 
للسعادة والرخاء. وفتح البركات: إنزالها على الناس. والبركات: الزيادة والنّماء. 

ولكن أهل القرى والمدن كذبوا رسلهم ولم يؤمنوا وم يتقواء فعاقبهم الله تعالى 
بالهلاك على ما كسبوا من المآثم وا حارم والشَّرك المفسد لنظام الحياة. وفي هذا دلالة 
على أن العقاب نتيجة لازمة لكسب المعاصي» هذا في الأمم الخالية. 

ثم تابع الله #هديده ووعيده للكفار المعاصرين محمد كك فهل يأمن هؤلاء أن ينزل 
بهم مثل ما نزل بأولئك؟! وهذه الاستفهامات على سبيل التعجب من حالهم 
وغفلتهمء والإنكار عليهم» ومضمونها: أبعد ذلك يأمن أهل القرى الكافرة في 
الماضي كأهل مكة وأمثالهم وفي كل زمان نزول العذاب والتكال بهم في حال الغفلة 
وهو النوم ليلاً. فقوله سبحانه: يتاك أي وقت مبيتهم بالليل. 

أو أيأمن أهل القرى والمدن أن يأتيهم العذاب ضحىء, وهم مشغولون باللعب 
واللهو في النهارء وفي هذا إشارة إلى أن انشغالهم في أعمالهم التي لا فائدة منها كأنها 
ألعاب أطفال. 

وذلك سواء في إنزال العذاب ليلاً أو مماراً: تخويف في أوقات الغفلة. 

وأكّد الله تهديده وتوبيخه فقال: أفأمن أهل القرى والمدن مكر الله أي تدبيره 
الخفي وإنزال بأسه ونقمتهء وعقابه وجزائه من حيث لا يشعر العباد؟ إنهم إن ظنُوا 
ذلك فقد أخطؤواء فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

ثم أبان الله تعالى أن الغاية من ذكر هذه الإنذارات تحقيق العبرة والعظة لتميع 
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الناس في كل عصر وزمانء فقال: أوَ لم يتبين ويتّضح للناس» وخصوصاً كفار 
قريش في عصر النَي يل الذين يخلفون غيرهم في سكنى الأرض ووراثتها مع الديارء 
بعد إهلاك الأقوام الآخرين قبلهم : أن الله لو شاء أصابهم وعذَّهم بذنوبهم وأعمالهم 
السيئة» كما عذَّب أمثاللهم ممن قبلهم» فإن لم يهلكهم الله بعذاب الاستئصال ختم 
على قلوبهم أو طبع عليهاء فلم تعد تسمع الموعظة والتذكير سماع تديّر وقبول» كما 


2 3 


5 5 5 لسن اله 0 رم مر 5 0 2و0 22 5 
قال تعالى : وما تعن الأبث والنذر عن فَوْمٍ لا يوْمِبُونَ [يونس: .]1١1/٠١‏ 


العبرة من قصص الماضين 

لم يكن إيراد قصص الأقوام الماضين. وهم قوم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب» مجرد حكاية وتسلية» وإنما كان الهدف من ذلك إيراد أمثلة عملية للأمم 
والشعوب في كل زمان» وتحقيق العبرة والعظة من إهلاك أولئك الأقوام بسبب 
تكذيبهم الرُسلء وإغراقهم في العمى والضّلالة والكفرء فكان الجزاء عدلاً؛ لأنه 
من جنس العملء» قال الله تعالى: 

ايَنْكَ الث نَقْصٌ عَكَ من أَبَاها وَلتد جاتهُمَ وشلهم بِالَيْتِ مَمَا كَاا ونوا 
يمَا كدو من مَل كَدَلكَ يطبم أنه ع وب ألْكَرنَ (© ما مدا ِأْحَزْم 
0 عَهَرٍ وَإِن وَجَدَنَآ كر لَفْسِقِينَ © [الأعراف: 07-1١17‏ 1]. 

المعنى: تلك قرى الأقوام الخمسة (قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب) أخبر 
الله بها نبيّهء كيف أهلكت ليتّعظ الحاضرون بالماضين» ولأنها أمثلة حسية قريبة في 
المكان والذاكرة» حيث كانت تلك القرى (أي المدن) في بلاد العرب» وكان أهل 
مكة يتناقلون بعض أخبارهاء وهي جميعاً متشابهة في تكذيب الرّسلء وعذاب 
الاستئصال. فكانت العبرة منها واحدة. 


1١ 
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وسبب عقاب تلك الأقوام هو تكذيب الرّسلء فبالرغم من أنهم أقاموا لحم 
الحجج على صدقهم فيما أخبروهم بهء ما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرّسل بسبب 
تكذيبهم بالحقّ من قبل مجيء الرّسل وعند ورودهم عليهم» في بدء الدعوة إلى 
التوحيد وعبادة الله» ومن قبل مجيء المعجزات» فظلُوا على حالهم» ولم تؤثر فيهم 
الآيات الدّالة على صدق الرُسلء وم يؤمنوا لآخر أعمارهم بما كذَّبوا به أولاً حين 
جاءتهم الرّسلء أي إنهم استمرّوا على التكذيب من وقت مجيء الرسل إليهم إلى أن 
ماتوا مصرّين على كفرهم وعنادهم» مع تكرار المواعظ عليهم وتتابع الآيات. 

وكما طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية» يطبع الله على قلوب الكافرين 
الذين سبق في علم الله ألا يؤمنوا أبداً. 

إن اللّجاجٍ في الكفر والإصرار عليهم هو الذي حجب عنهم النور الإللميء وم 
يوفقهم الله إلى اليمان بسبب أنهم كذبوا من قبل» فكان تكذيبهم سبباً لأن يمنعوا 
الرعان بعد. 

ثم أخبر الله تعالى أنه لم يجد لأكثر الناس ثباتاً على العهد الذي أخذه على ذرية 
آدم» وقت استخراجهم من ظهره» ولم يُعملوا عقولهم ني الآيات الدّالة على وجود 
الله وتوحيده وصدق رسلهء ولم يشكروا نعم الله» ولا قادتهم معجزات الأنبياء إلى 
الإقرار بالحق والاعتراف بالواقع. 

لم يجد الله لأكثر البشر التزام عهدء وقبولَ وصية» ووفاءً بما أقرّوا به سابقاً وهم 
في عالم الذّرء وبما أودع فطرتهم وعقولهم من الوسائل الكفيلة بإرشادهم إلى الحقٌّ 
والصّواب والإبمان بالله واليوم الآخرء إنهم لم يوفوا بعهد الفطرة الذي عاهدهم الله 
وهم في صلب آدمء ولا بعهد الشّرع الإلمي بالإيمان وأداء التكاليف» ولا بالعهد 
المتعارف عليه بأداء الالتزامات والشروط واحترام العقود التي يبرمونها فيما بينهم؛ 
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ولقد وجد الله أكثر الناس فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. وفي التعبير 
بالأكثر إشارة إلى أن بعضهم قد آمن. ونفد كل عهد مع الله أو مع الناس. 
ومخالفة عهد الفطرة السليمة القائم على الإقرار بتوحيد الله وأنه لا إله إلا هوى 
وعبادةٌ غيره بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرعء كان كلاهما بتأثير البيئة والتقاليد 
الموروثة الباطلة. جاء في صحيح مسلم: «يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء. 
فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهمء وحرّمت عليهم ما أحللت لمم» وفي 
الصحيحين: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو ينضّرانه» أو يمجسانه)». 


بعثئة موسى عليه السلام إلى فرعون 
إثبات نبوته بالمعجزة 

بعث الله تعالى موسى عليه السلام رسولاً إلى فرعون وقومه في مصرء بعد بعثة 
لفيف من الأنبياء السابقين» مثل نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام» 
وأيده ربه كما أيدهم بالآيات» أي الحجج والبينات الدالة على صدق النبوة وصحة 
الرسالة الإلحية» لأن كل رسول يتطلب برهاناً يظهره للناس يدل على أنه نبي مرسل » 
وذلك البرهان هو المعروف بالمعجزة التي قد تكون واحدة أو أكثرء وهذه بعض 
معجزات مومى عليه السلام في القرآن المجيدء قال الله تعالى : 

لمم بَعَثنَا من بَحَدهِم تومن يتاينتتآ إل وَعَوَنَ وملا تظلمو" يبا تأظر كبِتَ 
كانت عَنقِبَةٌ لمي © وَمَالَ موت كتهرن إن سول كن رت السلين 


ددم ويه و 3 2 


0 ع زهرفق 01 ' 5 500007 2_2 شرم 54 92 لضن حي ١‏ عل 
عل أن ان ِبَيَْقَ من ربكم دَأَرَسِلٌ مَبِىَ بن 


. فكفروا بالآيات . (؟) حريص على‎ )١( 
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070 3 ع 20-7 200 م 2 20 و 0 و 2-2 
سيل © فَلَ إن كُتَ مت َي كت يبآ إن كت يِنّ أصَدِقِيتَ © ملق عَضَاهُ 


ساب أس فإلابو يم ١#‏ ا يي ا 00 03 -ه 5 
فَإِذًا هى تعَبَان 0 ١‏ وترع يدم فَإِذا هى بِيْضَاُ للنظرت © 4 [الأعراف: .]1١8-1١7/97‏ 


هذه بداية قصة موسى عليه السلام» بدأت بتكليف إلمي هي تبليغ رسالة الله 
ودعوته إلى فرعون وقومه ليوحدوا الله وبدء البعثة لكل رسول بداية عهد جديد في 
خياتة واتتقال هه كوئة شخق] عاديا إلى صيرؤرته نيا ورسولا سلا آزامن: الله 
ونواهيه إلى الناس. أرسل الله تعالى موسى عليه السلام رسولاً بالآيات والمعجزات 
الدالة على صدقه ورسالته إلى فرعون وملئه فظلموا بها وكفرواء والظلم والكفر 
مقترنان عادة» إنهم ظلموا أنفسهم وغيرهم بالتنكر لرسالة الله والإعراض عنهاء 
وصد الناس أيضاً عنهاء فكان طيعياً أن يدر الله تعاق من عاقبة المتسدين الظالمين» 
وجعلهم مثالاً يتوعد به كفرة عصر النبي محمد يكل وما بعده من العصور والدهور. 


ابتدأ موسى عليه السلام حواره مع فرعون بإعلان واضح أنه رسول مرسل من 
رب العالمين. وفرعون: اسم كل ملك لمصر في زمان غابر» في عهد الفراعنة» 
كالنمارذة في اليونان» وقيصر في الروم» وكسرى في فارسء» والنجاشي في الحبشة. 

تابع موسى قوله مع فرعون لإثبات صدقه في رسالته قائلاً: جدير بي ألا أقول على 
الله إلا الحق. فإن الرسول لا يكذب على الله الذي بيده ملكوت كل شيء» لذا فإني 
لا أخبر عن الله إلا بما هو حق وصدقء لا أعلم من جلاله وعظيم شأنه» قد 
جئتكم يا قوم ببينة وحبَة من ربكم» لا من نفسي» بل من الرب سبحانه الواحد 
الأحد رب السماوات والأرض» ورب فرعون وهامانء» وربي هو الذي أمرنيٍ بهذه 
الدعوة إليكم» فأرسل يا فرعون معنا بني إسرائيل» ولا تعذبهم. 


. ظاهر أمره لا يشك فيه‎ )١( 
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فأجابه فرعون بقوله: إن كنت يا موسى مؤيدا بآية أو معجزة من عند ربك. 
فأظهرها لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت. 

فأجابه موسى على الفور بالفعل لا بالقول» فألقى موسى عصاه. فإذا هي ثعبان ظاهر 
واضح يتحرك» ويسير من مكان إلى مكان» وهم بفرعون فهرب منه. وأخرج مومى يده 
من جيب تميصه بعدما أدخلها فيه» فإذا هي بيضاء تتلألاأ من غير برص ولا مرض 
كالشمس المضيئة» كما قال الله تعالى في آية أخرى : «إوآيضل يَدَكَ في بتك عَح يضَاء 
من عبر سور في ينع لت إِلّ ذَعَوَ وَمَوودَ إِنَّيُمَ كنأ قَرمًا مَِقِينَ (2) 6 [النمل: 7907 15]. 

ولا داعي للاسترسال في أوصاف الثعبان والعصا واليد بأكثر مما دلت عليه 
الآيات القرآنية» إذ ليس لها سند يوثق به» وإنما هي من الروايات الإسرائيلية التي 
دسّها بعض الدخلاء غير المتورعين ولا المتدققين» مثل كعب الأحبار الإسرائيل» 
ووهب بن منبّه الفارسي الأصل. 

والمهم أن انقلاب العصا ثعباناً عظيماًء وتحول اليد العضوية إلى قوة إشعاعية 
كالشمس المضيئة معجزة لموسى عليه السلام» تخرس الألسنة» وتثبت رسالته»ء وهي 
تفوق كل ما عرف في الأوساط الشعبية من السحرء والعلمية من الطب وعلوم 
الفيزياء العادية والنووية» وكل ذلك بقدرة الله عز وجل وإرادته وخلقه»: والله على 


كل شيء قدير. 


الاحتكام للسحر والسحرة 
بعد أن أظهر موسى عليه السلام معجزته بانقلاب العصا حية أو ثعباناً عظيماً» 
واليد ذات قوة إشعاعية كالشمس المضيئة» بعد هذا فَهِم فرعون وقومه أن معجزة 
موسى لون من ألوان السحرء فحشد فرعون جماعة السحرة المهرة لإبطال ادعاءات 


الأعراف: /ا/ 177-1١١9‏ 7 


موسبىء فكان الخذلان للمبطلين» وانتصر الإبمان وعلت كلمة الحق» وآمن السحرة 
بموسى ورسالتهء قائلين: ءامنا ررَبَ الْمَلِِينَ رب مومى وَهَدرُونَ 7 *. 

قال الله تعالى واصفاً هذا المشهد الرائع : «تَالَ الْملا من قَوْمِ وْعَوْنَ إت هذا 
لسر عليه © ردك جرِسَْ يَنْ اك ساد تأمروست © كَالوَا أي ولاه" وَأَرسِل في 
ألمدآين عفرن" 77 ينوك يكل مير علي 02 22 0 قوت َالُواً رك ١‏ 


ك5 


د دجاه 


ا إد حت عن الكيية © 16 م لكك لد النقر ين © قَالوأ يموت إِمّ1 أن 
مُلْىَ اك أن تكن خَنْ الْملقِيَ © َال الفأ مكب كما تقر مرت انوت 

4 576 "يتاذ بسِخرٍ عير © وََرْعنآ إِ موت أن أل عَصصالك دا تَليَم0*؛ 
ما تأيكؤ" 09 مَقمَ نع" وَل ما كا يتهارة ( موا الك واوا مدي © 


ب 


ل ا سَجِيِينَ © كَلْوَأ َامَنَا رب الْعَلِينَ © رَيَ مومئ وَمَدرُونَ 7 * 
[الأعراف: /ا/ 9١١1-؟؟1].‏ 

كان السحرة في عهد فرعون أعظم الرجال وفي أعلى المراتب» فقال السادة من 
قوم فرعون وبطانته لما رأوا معجزات موسى: إن هذا لساحر ماهر خبير بفنون السحر 
وأنواعه» وقد يستميل السحرة» وله خطره فربما سلب ملككمء وأخرجكم من 
أرضكم ووطنكم بسحرهء كما جاء في آية أخرى مخاطبين موسى وأخاه هارون: 
تلوأ يتنا َِلَِْنَا عَنا وَجَدْنا عليه ابَكَكا وَبَكوْنَ لكا الكززيلة ف الْأرْضٍ مما خحنْ لكا 
بِمَؤّمِنِينَ 02 4 [يرنس: .]/4/٠١‏ 

فقال فرعون لحاشيته: ماذا تشيرونء وَيِمّ تأمرون؟ فأجابوا بأن يؤخر موسى 
وهارون» ويؤجل النظر في أمرهماء ويجمع السحرة من كل مكان». حق يغلبوا موسى 


)١(‏ أخر عقوبتهما . (7) أي جامعين لك السحرة . (*) خيّلوا لها ما يخالف الحقيقة . (4) خوفوهم لتخويفاً 
شديداً . (0) تبتلع . (5) يكذبون وبموهون . (07) ظهر وتبين . 
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بحجة واضحة وتَفَّوّق بيّنَ. وتوهموا أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل السحرء 
فجمعوا له السحرة»ء ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات. جاء في آية أخرى : 
ووَال7'" أمْتَنَا لسُخْرِحَنًا مِنْ أيْضًا بحر يكموتى © فتك حر مَنْلو تأجعل يننا 
وك مريذا لذ لني عن ولك امه مكنا ب وى ©) كال موعدكم بوم أَلرسَةٍ وَأ يبَر 
لاس ص 518 فرعونٌ فَجَمَعٌ صكيدم ع كنَّ © 4 [طه: و ]. 

توافد السحرة من كل جهةء وقالوا لفرعون: أئن لنا لأجراً إذا تغلبنا على موسى؟ 
فقال فرعون: نعم لكم أجر عظيم» وتصبحون من المقربين إلي في المركز وامجلس. 
وهذا إغراء بالمركز المالي والأدبي. 

قال السحرة في مكان المباراة: يا موسى إما أن تلقي بسحرك» وإما أن نكون نحن 
الملقين. وني هذا اعتزاز بأنفسهم وثقة بخبرتهم وترك المبالاة بعمله. فأجاب موسى 
جواب الذكي الخبير المتكل على تأييد ربه ونصره الواثق أيضاً بغلبته في النهاية : ألقوا 
ما أنتم ملقون» زافق آنه لخر يمل نذا قنرق #ايعقر يد الفح 1 1 


3 ى عم 94 


مبطاك ا أنه لا بْصَيمُ عَمَلَ الْمُفْيِيِينَ ©) * [يرنس: .]41/٠١‏ 

ألقى السحرة حبالهم وعصيهمء فسحروا أعين الناس» وأرهبوهم بأباطيلهم 
وأفزعوهم»ء وخيّلوا إلى الأبصار أن ما فعلوهء له حقيقة واقعة» ولم يكن في الواقع 
إلا بحرد صنعة وخيال» سح ‏ د ي ‏ وك نيه كور : 
لا تستقر. وقوله سبحانه: «#سَكرا أَعََْ النّاس» دليل واضح على أن السحر 
خيال لا حقيقة فيه والفرق بين السحر والمعجزة: أن المعجزة تظهر على يد مدعي 
النبوة 00 متحدية مختلف ألوان السحرء والسحر يظهر على يد رجل فاسق» 
ويظهر أثره السطحي مزيعاً. ١‏ ظ 0 


. أي فرعون‎ )١( 


الأعراف: /8/ ١75-١77‏ آْ[ى, 


وأوحى الله إلى موسى وأمره بإلقاء عصاهء فكانت ثعباناً ظاهراًء وعظم حت كان 
كالجبل» فإذا هي تبتلع وتزدرد ما ألقوه وموهوا به أنه حق» وهو باطل» ثم رجعت 
بعد ذلك عضا فظهن اق كالشمس» وفسد ما كان الشتحرة يعملوةة امن الخيل 
والتخييل» وذهب تأثيره» وأدركوا أن فعل موسى فوق السحر وعُلبِ السحرة في 
ذلك الجمع العظيم بأمر الله وقدرته» وانقلب فرعون وقومه صاغرين أذلة» يما 
لحقهم من عار الحزيمة والخيبة والخذلان. وعلم السحرة حيتئذ أن ذلك ليس من عند 
البشرء فخروا سجداً مؤمنين بالله ورسوله. وقالوا: آمنا برب العالمين. رب موسى 
وهارون». لأن الحق بهرهم. وتيقنوا من نبوة موسى عليه السلام بقلوبهم. وتلاشت 
من أذهانهم فكرة ربوبية فرعون وتبددت أوهام الجهال من أنه رب الناس» وكان 


هارون أخو موسى أسنّ منه بثلاث سنين. 


بعد أن تغلب موسى على سحرة فرعون» وظهر الحق واندحر الباطل» آمن 
السحرة بالله رب العالمينء وكان إعا نهم قوياً وسكا كالجبال» واتكلوا على الله» 
ووثقوا بما عنده» ولكن فرعون اتهمهم بالتواطؤ مع موسى. وهددهم بتقطيع الأيدي 
والأرجل والقتل والصلب على جذوع النخل» فما لان مؤمنو السحرة للتهديد 
والوعيدء ولم يبالوا بالتعذيب» لأنهم آمنوا إيماناً صلباً ملا نفوسهم برهبة الله 
0 وصف الله تعالى موقف فرعون من السحرة» فقال: 

قال فرَعون متم بو 0 له دي د لتخرجأ نهآ 
أهلهاً ضَوْتَ تَعَلُونَ © لطن 00 2 حِلَفٍ مم لايك ميرت 69 تَلوَأ 


الأعراف: 9/ ١15-1١7‏ ا 


ِنَآ إِلَ دَيْنَا مُنمَيُونَ ©© وَمَا تَيق27" ينآ إلا أن ءَامَنَا يكايتِ 


صَيْرا وَتَوَفًا مُسَلِيِينَ 07 4 [الأعراف: 9 151-177]. 

لقد أسقط في يد فرعون. وطاش صوابهء فلجأ إلى التهديد والتخويف والوعيد 
وجعل ذنب السحرة البادرة إلى الإبمان بإله غيره من دون إذن منه ولا رضاء فقال 
لهم : كيف آمنتم برسالة موسى واتبعتموه قبل أن آذن لكم؟ وإن ما تظاهرتم به أولاً 
بعداوة مومى» والاعتداد بالسحر ثانياء وإرادة الغلبة لموسى ثالثء هذا كله مكر 
خفي منكم وتدبير خبيث وتواطؤ مع موسى قبل المباراة» لقد دبرتم العمل بالمدينة» 
وتآمرتم لإخراج الناس من البلدء فسوف تعلمون عاقبة ما أفعل بكم. إن فرعون 
يعلم يقيناً أن الاتبام بالمكر والمؤامرة غير صحيحء فهو الذي أرسل جنوده في سائر 
أقاليم مصرء ووعدهم بالعطاءء ولم يلتقوا بموسى» ولم يعرف موسى أحداً منهمء 
ولا رآه ولا اجتمع به. 

وعقابي لكم: تقطيع الأيدي والأرجلء» ثم القتل والصلب على جذوع النخل» 
والتنكيل بأشد العذاب والعقاب.» حتى تكونوا عبرة للمعتبر» والقصد من هذا 
التهديد حماية مزاعمه بادعاء الألوهية» وسد الباب أمام الناس الذين يريدون الإمان 
بالله تعالىء وترك الولاء والعبودية لفرعون. 

ولكن فريق السحرة لم يأبهوا بالتهديد والوعيدء لثقتهم بالله» وقالوا: إن الأمر 
كله لله» وإننا راجعون إلى ربنا مهما طال العمرء وما تنقم منا وما تكره من أفعالنا 
إلا أننا آمنا بالله ورسوله لما ظهرت الآيات والمعجزة» وعرف الحق» وتبدد الباطل. 
وهذا إعلان لقرار لا رجعة فيه» وكأنهم يقولون: لا أمل لنا في رجوعنا عن الإبمان 
بالله و واحداً لا شريك له. 


. ما تكره وما تعيب منا‎ )١( 


7 ١١15-17 /8/ الأعراف:‎ 


ربنا هب لنا صبراً فسيحاً واسعاًء وثيّتنا على دينك وشرعك» واغمرنا بالصبر 
حق يفيض علينا كما يغمر الماع الأشياءء وأمتنا مسلمين خاضعين لأوامرك. 
منقادين خاضعين لعظمتك» ثابتين على الدين الحق : دين الإسلام متابعين لنبيك 


والظاهر أن فرعون نقذ تهديده ووعيده فعلاًء لقوله تعالى في بداية القصة: 
«إفأنظر كنْتَ كرت عَقِبَهُ لْمَفْيِدِينَ» قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرعون 
أول من صلب وقطع من خلاف. وقال ابن عباس وغيره في السحرة: رو 
سحرة وأمسّوًا شهداء. وأما التوعد فلجميعهم. وقال السحرة لفرعون في آية أخر 
فافض مآ أنتَ قَاضٍْ العا تون مي له اليا 1 ا 


4 


2107 وو سك ووه سك سير عم 2 به عع سدور يك مور اس 
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/”٠١‏ الإاسو/ا]. 


وإذا كان الإيمان بالدين الحق والصير على الشدائد من خََلْق الله تعالى» كما يقول 
أهل السنةء فإن اتجاه إرادة الإنسان للأخذ بهماء والاستعانة بالله للثبات على 
الإسلام» دليل على استحقاق العبد الثواب على ما اتجهت إليه إرادته» إذ لو كان 
الإمان محرد مسحة من اللهء لما كان هناك داع لإثابة المؤمن» وتعذيب الكافر. 


وإعان السحرة وإعلان إسلامهم بجرأة وصراحة وسرعة يدل على أن الإنسان إذا 
تجرد عن هواهء وأذعن للعقل والفكر السليم» بادر إلى الإيمان عند ظهور الأدلة 
عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما آمنت السحرة» اتبع موسى ست مئة ألف 
من بني إسرائيل. وقال مقاتل: مكث مومى بمصر بعد إيمان السحرة عاماً أو نحوه 


الأعراف: /ا//ا79-17١‏ فغ,> 
التحريض على قتل موسى وقومه 

لما انضم السحرة وجماعة معهم إلى موسى عليه السلام» وآمنوا به على مرأى عام 
أمام الجموع الغفيرة» وحينما أصروا على إعانهم دون مبالاة بتهديد فرعون لهم 
بالقتل» اتجه فرعون بتحريض من قومه إلى إنزال التكال والعذاب بموسى وقومه. 
مستغلاٌ سلطته وبغيه وطغيانه» وأما موسى فأخذ يصتّر قومه» ويعدهم بالفوز 
والنهاية السعيدة» والاستخلاف في الأرضء على أن يكونوا صلحاء شرفاءء» قاتمين 
على الحق والاستقامة. 


وصف الله تعالى هذين الوضعين: وضع فرعون مع مومسى وقومهء ووضع موسى 
مع قومه بئئى إسرائيل » فقال سبحانه : 
عه معد 4ه م ودع 2 تيه ا 0 5 ا 0 م لل 2 عاسم 
وَمَالَ لذ من قوم وََعَوْنَ أتدّر مومئ وَقَوْمَةُ لِيُفْسِدُوا في الأرضٍ وَيَدَرَكَ وََالِهِمَكَ تال 
سر لطر سل وس ره 


1 طٍ 04 ردق 00 ب 2 ير يري جع 2د ير ع واي عد 00 
ستفئل أبناءهم وستحىي 2< نساءهم وإنا فوقفهم تلهرورت © قال مومئ لِقَومِهِ استهينوا 


مني رمس سم 7 2 د عه هه برس عد 5 عد رمور للدم إثوم مسر سر سمه 
لَه وَأَصِيروأ إرت الْأَرْضٌ بِلَّهِ يوْرِفُهسا من كه من عبكادوء وَالْمَيقبَة للستّقيت 63 دالوأ 
2 دس 24 01 22011 رام سه 7 518 جك سس وسمل + 2 لغرويه رزو 


0 


وسَْظْلِنَحُ ف الْأَرَضٍ يَِظرَ كيت حَمَلْونَ 069 4 [الأعراف: 9/9؟9-1؟1]. 

يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن أمرين محرجين لموسى عليه السلام: الأمر 
الأول -أن قوم فرعون تمالؤوا مع فرعون على موسى وقومهء وأضمروا لهم الأذى 
والبغضاءء» وحرضوا على قتلهم والتخلص منهم ١‏ بعد إمان السحرة بموسمى 
وانضمامهم له على مشهد من الناس قاطبة. 

قال أشراف قوم فرعون لفرعون: أتترك موسى وقومه أحراراًء فيتمكنوا من 


. نبقيهم أحياء للخدمة‎ )١( 


الأعراف: 8//ا؟9-1؟١‏ 76 


إفساد رعيتك. بإدخالهم في دينهم» أو جعلهم تحت سلطانهم وقيادتهم» ودعوتهم إلى 
عبادة ربهم دونك.» وتركك مع آلمتك. فلا يعبدونك ولا يعبدونها كما أمرت 
وشرعت؟! 

فقال فرعون متأثراً بهذا التحريض: سنقتل أبناء الإسرائيليين» ونبقي نساءهم 
أحياء للمتعة والخدمة» فلا يتكاثئرون» كما كنا نفعل قبل ولادة موسى» ليعلموا أننا 
عليهم قادرون. وفوقهم قاهرون. وهذا يقتضي تحقير أمرهم. أي هم أقل من أن 
يؤبه بهم. جاء في آية أخرى : 7 فِرَعَوَتَ دروف فل مومه م وَليْدَعْ 2 ِف لَمَافُ 

أن بِبَدَكَ سكم أو أن يُظهرَ في الْدَرْضٍ الْنَسَادَ 07 4 اغافر: .]51/4١‏ 

الأمر الثاني- أنه حين سمع الإسرائيليون بتهديد فرعون. فزعوا وجزعوا 
وتضجرواء فقال لهم موسى مطمئناً ومثبتاً ومقوياً نفوسهم وواعدهم ما عند الله: 
«اسْيَعِيئُوا يأل َأصَيردَ> فالله هو المعين على الشدائدء الدائم الباقي» القادر على كل 
شيء» والصبر سلاح المؤمن» واعلموا أن الأرض أرض الدنيا يورثها من يشاء من 
عبادهء وأن العاقبة للمتقين ربهمء الخائفين من عذابهء الطامعين في رحمته» والنصر 
للمؤمنين» لا كما يظن فرعون وقومه. والصبر في هذه الآية يعم الانتظار الذي هو 
عبادة» والصبر في المناجزات والأزمات. 

لكن الوصية لم تؤثر في الإسرائيليين» لشدة فزعهم من فرعون وقومهء فقالوا 
لموسى : أوذينا من قبل مجيئك وقبل ولادتك» ومن بعد إرسالك؛, وفعلوا بنا ما رأيت 
من الذل والحوان. فقتلوا أولادناء وعذبوناء وتعود المأساة اليومَ بعد مجيئك» كما 
تسمع من الوعيد والتهديد. 


ويهلك عدوكم فرعون» ويستخلفكم بعده في الأرض»ء ويجعلكم سادة. وهذا كله 


7 1-1٠ /7 الأعراف:‎ 


لتأليف نفوسهم النافرة واضطرابهم مع أنبيائهم. ثم حضهم على الاستقامة 
والصلاح» مذكراً إياهم بأن الله تعالى ناظر كيف تعملون» ومجازيكم على عملكم: 
إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 

إن مومى أراد من قومه شد عزائمهم على الشكر عند النعمة» وزوال النقمة 
وتدريبهم على تحمل ألوان المشاق والمعاناة» وممارسة أعمال الطاعة» والاتكال على 
الله وحده. ولكن القوم ضجروا وتبرموا وأتعبوا موسى تعباً شديداً» وبالرغم من ذلك 
فقد تحقق ما وعدهم به موسى» وأغرق الله فرعون وقومه, وكانوا هم الخلفاء على أرض 
الفراعنة في زمن داود وسليمانء إلا أنهم عادوا إلى العصيان والعناد» والتضجر من 
موسى عليه السلام» فعوقبوا بألوان مختلفة من العقاب» كما يبين في الآيات التالية. 


يتميز التشريع الجزائي الإلحي بأنه يرسل الإنذارات أولاًء ليراجع الناس 
حساباتهم ويصلحوا أعمالهم من قريب دون تمادٍ في البغي والعدوان وانخالفة 
والعصيان» فإذا استبك العناد بالقوم. وظهر منهم التعنت والتحدي لرسالاات 
الأنبياء ولم يبق أمل في إصلاحهم وإنما تحقق اليأس منهمء فإن الله ينزل بهم 
العقاب الصارم أو الاستتصال جزاء بما كسبواء وجرا هم وردعاً لأمثالهم. وقد 
أرسل الله تعالى تسع آيات مع موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه لعلهم يرجعون 
عما هم فيه من جحود وعناد. فقال الله تعالى : 

لوَلَمَدْ أَحَدْنَا ءال يَعَوْنَ بأَلتِدِينَ”' وَنَقْصٍ مَنَّ التَمرَتِ لمَلَّهُرْ يَدَكَرُونَ © اذا 


)لدب والتتعط:. 


7”, ١1٠/97 الأعراف:‎ 


24 للسنة الا ذا كرد ون عي ميمه لوا" ينرق ون تعقو آله ركنا 
طبرهم”" عند أَنَّهِ ولَكحَ حرسم آ 0 © دَكَالوا مهما تايا يز ين ءابق [تسن يما 
هما 0 كََ بِمَؤْنيت © كَيْسَلَنَا عآسم د وَلَلْوَادَ 0 ا و وَألصَّفَادمَ َأَلدَّم ابت 
مُفَصَّدْتٍ فَأستكيروأ وَكَانوأ قَومًا ميرت 4 [الأعراف: 7 11-"17]. 


أقسم الله سبحانه وتعالى عنايةٌ بالناس وتربيةً للنفوس أنه أرسل مع موسى تسع 
آيات من العقاب لقوم فرعون» ذكر منها هنا سبع آيات عقاب» عوقب بها فرعون 
وجنوده: وهي أعوام الجدب (السّنون) ونقص الثمارء وطوفان الماء» والجراد (طائر 
معروف يأكل النبات) والقٌّمّل (سوس القمح: حيوان صغير جداً أسودء أو الدود 
الذي يأكل الزرع) والضفادع التي ملأت القدور والبيوت» والدم الذي نشأ من تحول 
ماء البئرء فكان الرجل منهم إذا استقى من البئرء وارتفع الدلوء صار دماً. 

وذكر الله تعالى إضافة على هذه الآيات السبع آيتين أخريين في سورة يونس» وهما 
الطمس على الأموال. أي محقها وهلاكهاء والتشديد على القلوب .1الآية: 48]. 

هذه عقوبات تسع وأنواع من العذاب بعثها الله على قوم فرعون» وأخذها بهمء 
وقد استعمل القرآن كلمة (أخذ) في العذاب والشدة. وسبب أخذهم بها التوصل إلى 
إصلاحهم» لعلهم بها يتذكرون ويتعظون. فإن من سنته تعالى أن يرسل الزواجر من 
الآفات والمصائب تنبيهات لعل أصحابها ترجع وتثوب إلى الله» فإن ثابت واهتدت» 
كان الخيرء وإلا وقع الحلاك المحتوم. لكن المصائب زادت آل فرعون عتواً وبغياً» فإذا 
جاءت أمةً فرعون الحسنةٌ؛ أي الخصب وغاء الرزق من الثمار والمواشي قالوا: لنا 


هذا نستحقه بعلمنا ومعرفتنا وتفوقناء وإن تعرّضوا لشييكعة: وهي ما يسوءهم من 


. يتشاءموا . (؟) معناه حظهم ونصيبهم من العقاب في الآخرة . (7) الماء الكثير . (5) القّرّاد‎ )١( 


الأعراف: /7/ ١م17‏ نلف 


جدب وقحط. تشاءموا بموسى ومن معه. وقالوا: هذا بسبيهم وما جاؤوا به» 
وغفلوا عن واجب شكر نعمة الله وعن سيئا هم وفساد أعمالهم »؛ وشرور أنفسهم. 


فردٌ الله عليهم بأن كل ما يصيبهم من خير أو شرء فهو بقضاء الله وقدرهء فالله 
جعل الخير ابتلاء ليعرف الشاكر من الجاحدء وجعل الشر ابتلاء أيضاًء ليعرف 
الصابر من الساخطء وليرجع أهل الغي والفساد عن غيهم وفسادهمء ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون حكمة الله في تصريف الكونء ولا كيفية الارتباط بين الأسباب 
والمسببّات» والأمور تجري بالمقادير»ء وكل شيء عنده بمقدار. 


ومع هذه الإنذارات والآيات قال قوم فرعون لموسى: مهما تأتنا به من آية تستدل 
بها على صدقك في دعوتك» من أجل أن تسحرنا بهاء وتصرفنا عما نحن عليه من 
ديئنا بلطف وحذاقة» فلسنا نحن بمصدقين لك أبداء ولا متبعين رسالتك. 


فأنرل الله بهم عقاباً على كفرهم وتكذيبهم وجرائمهم» أرسل عليهم الطوفان من 
الماء: وهو ما غلبهم وطاف بهم من مطر أو سيل» فأغرقهم وأتلف مزروعاتهم 
وأرسل عليهم الجراد الذي يأكل الأخضر واليابس من الثمار والزروعء وأتلف 
زراعتهمء وأرسل عليهم القّمّل (وهو سوس القمح أو كبار القراد) ونحوها من 
الآفات الزراعية» وبعث الله تبارك وتعالى عليهم الضفادع. فتدخل في فرشهم 
وقدورهم وأواني الطبخ» وبين ثيابهم. وكذلك أرسل الله عليهم الدم حيث تتحول 
مياههم إلى دم. كل هذه آيات واضحات بينات ظاهرات» لا يشكل على عاقل أنها 
من عند اللهء ولا يقدر عليها غيره» وكانت عبرة ضاحكة, لا تخفى على عاقل أنها 
من عند اللهء ولكن بالرغم من هذه الآيات» فإن قوم فرعون تكبروا عنها وعن 
الإيمان برسالة مومبى» وكانوا قوماً مجرمين في حق أنفسهم وحق الله تعالى وعباده. 


الأعراف: ١-15 /٠‏ 7 
عاقبة الكفر المصحوب بالعناد 
إذا لم تفلح وسائل الإصلاح الطادئة أو المقترنة بشيء من الإنذارات والتحذيرات» 
واعتصم الكافرون بالتحدي والعنادء فإن العاقبة تكون وخيمة» والعقاب واقع 
حتماً لا محالة» إما في الدنيا أو في الآخرة يقع الندم حيتئذء وهكذا كان الحال مع 
فرعون وقومهء حذرهم موسىء. وأى لهم بالبينات والحجج الدالة على صدقه في 
رسالتهء وكانت الإنذارات تتعاقب فيهم وهي الآيات التسع أو أنواع العقوبات 
وألوان العذاب التي بعثها الله عليهم ليزدجروا وينيبواء فلم يرتدعواء فاستحقوا 
عذاب الاستتصال والإغراق في البحرء قال الله تعالى: 
#وَلَمًا وَقَم عَلَيَهمٌ آل الع" ثالوا يتمرض أدْعٌ آنا رَيّكَ يما عَهِدَ عند لين كُمَنْتَ 
عَنَا ألرَجَرَ لَْؤِْنَ لك ل تف إِسرعِيلَ 9 فلَمَا كئّننا عَنْيْمْ لير 3 


عرور بر م 


أجل هم يلوه إِذَا هم يكنون”" 9© تنتقننا متهم كأَغْرَفَْهُمْ فى ألْيو”" يأمَبعَ كَدَّبُوا 
بَايدنَا وَكَانوَا عَنْهَا غَبنليت 63 4 [الأعراف: ا 130-14]. 

حين نزل العذاب الشديد وتواترت ألوان العقاب على فرعون وقومه الكافرين من 
الجراد والضفادع والدم وطوفان الماء وغيرها من الآيات التسع» حنيئذ اضطرب قوم 
فرعون واشتد فزعهم» وطلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو ربه» بسبب ما عهد 
الله عنده من النبوة والرسالة والكرامة والمحبة وصلة العهد مع الله من طاعة موسى 
ونعمه عليهء وأقسموا له: لئّن كشفت عنا بدعائك ذلك العذاب. لنصدقن 
برسالتك؛ ونؤمنن بما جئت به من عند ربك» ولنرسلن معك بني إسرائيل إلى حيث 
تتوجه وتريد»ء ليتمكنوا من عبادة ربهم كما شاؤوا. وهذا عهد من فرعون وملئه 
الذين بيدهم الحل والعقد. ولكن قوم فرعون لما كشف الله عنهم العذاب» وأزال 


. العذاب الشديد الشامل . (؟) ينقضون عهدهم . (”7) أي البحر الأحمر‎ )١( 


الأعراف: // ١5-15‏ وال 


عنهم العقاب مرة بعد مرة. مؤقتاً إلى أجل محدودء منتهون إليه حتماًء فمعذبون فيه» 
وهو الغرق» إذا هم ينقضون العهد ويحنثون في كل مرة» ولم ينفعهم ما تقدم في حقهم 
من الإمهال. ومع قوله تعالى : «إخ أجكلٍ هم بَلِغوه» أي غاية كل واحد منهم بما 
يخصه من الحلاك والموتء في الغرق المنتظر. روي أنهم كانوا يمكثون في العذاب 
الواحد من الطوفان والجراد ونحوهما أسبوعاًء ثم يطلبون من موسى الدعاء برفعه» 
ويعدونه بالإبمان بالله تعالى» ثم ينقضون العهد. 


ولما كشف الله العذاب (وهو الرجز) عن قوم فرعون من قبل مرات ومرات؛ وم 
يقلعوا عن كفرهم وجهلهمء ثم حان الأجل المؤقت لعذابهم» انتقم الله منهمء بأن 
أهلكهم بالغرق في البحرء بسبب تكذيبهم بآيات الله التي نزلت عليهم كلهاء وكانوا 
غافلين عنها وعما يتبعهم من العذاب في الدنيا والآخرة. 

والمراد بغفلتهم عن آيات الله: إعراضهم عن الآيات» وعدم الالتفات إليهاء 
فهم أ:مرضوا عنهاء حتى صاروا كالغافلين عنها. إنهم غفلوا عما تتضمنه الآيات من 
المدى والنجاة. 

أغرق الله الكافرين منهم في اليم إغراقاً شنيعاً شديداًء ونجى الله المؤمنين الذين 
كانوا يكتمون إمانهم» أغرقهم في اليم» وهو البحر الذي قُرّقه لموسى» فجاوزه هو 
وبنو إسرائيل معهء ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم. فلما أصبحوا في وسط 
البحرء أطبقه الله عليهم» فغرقوا عن آخرهم بسبب تكذيبهم بآيات الله» وتغافلهم 
عنهاء وعما يعقبها من العذاب في الدنيا والآخرة. 

بين لنا هذه الآيات مدى انتهازية بعض الناسء ولجحوئهم إلى المكر والخديعة» 
فإن قوم فرعون لما تعرضوا للعذاب» هرعوا إلى موسى عند الشدة والضيق» وهذا 
شأن غالب الناسء» لا يجدون في وقت المحنة غير الله ملجاً وملاذاً. 


الأعراف: 7/ ١51-177‏ 5»ى,, 


وكان من عادة قوم فرعون تكرار نقض العهود وخُلْف الوعودء وتمرير المصالح إلى 
وقت محدود. 

والعذاب الذي استحقوه هو عذاب الاستئصال بالإغراق في البحر. 

والآيات تستدعي الوقوف أمامها محذر وتعمق وإطالة فكر وتأمل» والواجب 
النظر فيها وتدبرها والتأمل بأسبابها ونتائجهاء ولذلك ذمهم الله بأن غفلوا عنهاء 
وهو منهج يدل على أن التقليد طريق مذموم. وأن الواجب يستدعي بحق إعمال الفكر 
والتأمل» والاعتماد .على القناعة الذاتية» وتكوين هذه القناعة بالبرهان والحجة» لا 
بمجرد التوارث للآباء» والسير في فلك الأجدادء حت وإن وجدوا الحق في غير 
طريقهم؛ أو في شريعة محكمةء لا تبديل فيها ولا تغيير. 


نصرة المستضعفين بعد إغراق فرعون 
اقتضت حكمة الله و رحمته وعدله وفضله أن ينصر الضعفاء والمستضعفين » وينتقم 
من الأقوياء المتغطرسين والأشداء الظالمين» وميزان العدل لا يتغيرء والفضل الإلهي 
لا يختلف بين جيل وجيل. وحيئما طغى فرعون وبغى وأفسد ف الأرض وتأله 
وتجبرء كان مصيره الإذلال والحهلاك» ونصر الله الذين كانوا يستضعفون في المشرق 
والمغرب من قوم موسىء وأمدهم الله بنعم كثيرة قصها القرآن الكريم عليناء فقال 
الله تعالى : 


الأعراف: ١51-1"97//8‏ يلف 


عن اغبي عره له 0 ل سا سم 5 #2 ع 6 
ورعور”ت وفوممر وما كانوا يعر 2 وجنوزنا ببق إسرويل ال قاذ أ علّ َو 
حير مركت اه ا م مس يم 2 رع 2ه و سل <و1 مومر م 
و فوس اخكل "لا إلنها كما للخ انهه كال إقكم كوم مهاو 


عرصم رقا ا 000 حت ب 5 3 . 
ا نا هُمَ فْهِ مَنَطِلٌ با كانوا بَمَمَنُوت © دَالَ أَعَير أسَّه أبفِيكم 
ين لول مهاس رس ول 1 سج عر ا عد 0-0 م - غء(غ#) 
/ 0 السليبست 9© وَإِدْ أنحِتكم مِنْ ءال فرعوت بسومونكم 
وار عط و 0-7 01 000 ل 0 2 


نوه المداب مقنلوه 1ك انتم 1" ون الك 007 ين بك 
عَظِيمٌ 030 لا لو 1]. 

قارن الله تعالى بين مصير فرعون وجنوده العتاة الظلمة» وبين المستعبدين 
الضعفاء الصابرين 0 إسرائيل» أغرق الله أولئك» وأنعم على موسى وقومه 
بالنعم العظمى الثلا تيه : 

النعمة الأولى -وراثة الأرض: بعد أن كان الإسرائيليون يستضعفون في عهد 
فرعون بقتل أبنائهم» واستحياء نسائهم» وإسامتهم سوء العذاب» أورث الله هؤلاء 
المستضعفين الأرض في المشرق والمغرب. التي بارك الله فيها بالخصب والنماءء 
وسعة الأرزاق والخيرات والأمطار ووفرة الأنمهار» وتمت وتحققت كلمة الله الحسنى 
ونفذت ومضت على بن إسرائيل أي ما سبق لهم في علمه وكلامه ني الأزل من النجاة 
من عدوهم والظهور عليه» ونفذ وعد الله الأسمى» بسبب صبرهم على أذى فرعون 
وملئه. وإنجاز هذا الوعد حدث مرة واحدة حين استقام الإسرائيليون. ولم يتكرر 
وعد آخر لهم بالعودة إلى أرض فلسطين. 

ودمر الله تعالى كل ما يصنع فرعون وقومه من العمائر والمزارع» وما كانوا 
ينصبونه من العرائش والسقٌّف في البساتين» وما بنوه من القصور الشاهقة 


. العرائش من الجنات أو يرفعون الأبنية . (7) مهلك مدمرٌ . (7) أطلب لكم إلا . (4) يذيقونكم‎ )١( 
يبقونهم أحياء للخدمة . (1) اختبار . ش‎ )0( 


74 ١51-17"7//87 الأعراف:‎ 


والنعمة الثانية -الإنقاذ من الغرق والاضطهاد: نجى الله تعالى بني إسرائيل من 
فرعون وملئه ومن الغرق في البحر الأحمرء وجاوز بهم البحر آمنين» وأغرق فرعون 
وقومهء ولكنهم قابلوا النعمة بالجحود والعصيان والكفرانء. ولم يقوموا بما يجب 
عليهم من الشكر والطاعة؛ كشأنهم في كل عصر وزمان». وطلبوا من موسى عليه 
السلام اتخاذ إله من الأصنام حينما رأوا قوم من الكنعانيين يعبدون أصناماً لحم على 
صور البقرء وقالوا لموسى: اجعل لنا صنماً إلا نفرده بالعبادة وتكفر بربك» كما 
يؤله هؤلاء القوم أصنامهم. 

فرد عليهم مومى رداً شديداً مفعماً بالتعجب بقوله: إنكم قوم جهلة» تجهلون 
حقيقة توحيد الله الخالص لهء وتسألون أمراً حراماً فيه الإشراك في العبادة» والله 
تعالى ليس بحاجة إلى شفيع أو شريك أو وسيطء بل هو أقرب إلى عبده من حبل 
الوريدء إن هؤلاء العاكفين على أصنامهم عبدة الأوثان محكوم عليهم بالدمار 
والحلاك والزوال» وباطل عملهم في الدنيا والآخرة وكيف تطلبون إِلاً غير اللهء 
وهو فضّلكم على عالمي زمانكم؟!. 

والنعمة الثالثة -الإنجاء من آل فرعون: نجى الله أيضاً بني إسرائيل من ظلم آل 
فرعونء وأنقذهم من ذل العبودية» وخلصهم من إسامتهم سوء العذاب وتكليفهم 
مشاق الأعمال» ومن تقتيل أبنائهم الذكورء وترك نسائهم أحياء؛ء حقى ينقرض 
نسلهم. وفي ذلكم الإنجاء من كيد فرعون وقومهء والإنعام عليهم ببذه النعم بلاء 
واختبار عظيم من الله لهم. 

والمراد من ذلك كله حملهم على شكر الله تعالى» وتخصيصه بالعبادة والتقديس 
وإفهامهم أن في إنجائهم امتحاناً لم واختباراً لسلوكهم؛ هل يكون منهم وفاء بحسب 
النعمة» أو جحود وتنكر للمعروف؟ والواقع أخهم قابلوا النعمة بالكفران» والطاعة 
بالعصيان» فاستحقوا غضب الديان. 


الأعراف: 9/ ١55-١57‏ »,, 
مناجاة موسى ربه 


تميز موسى عليه السلام عن سائر الأنبياء والرسل بأنه كليم الله. كلمه ربه في طور 
سيناءء وأنزل عليه التوراة المتضمنة للرسالة والتشريع وأحكام الحلال والحرام 
ودستور الحياة. وتمت المكالمة بعد أن أخبر الله تعالى مومى عليه السلام عن موعد 
محدد لهاء يتهيأ فيه للمناجاة بعد ثلاثين ليلة» ثم زاده الله في الأجل بعد ذلك عشر 
ليال» فتم ميقات ربه أربعين ليلة» أي الموعد المحدد للمناجاة بعد هذه المدة» قال الله 
تعالى : 


0 2 ا ع ب ور 5 - 1 012 
اولظ ترك امرك اه ونقنها وعدي وعم ينك رن الورك الله ركال 


موس لِّضِهِ هدروت اخلنن فى قونى وَأصَلِحَ ولا ب سٍٍَ نَم سمل المقيندن 03 ولما حا موس 
ِسِمَيننًا وْمَمٌ رَدَ كال يت أزنه أنظر [كك 06 أن وى ولين أظر إل الجبل. كإن 


مده مو مسمس 2 2 شه * ١(‏ 7 و50 د 

د يوت 2 ون ل ك1 2 90 زقة ا الفكل الا مك١"‏ و2 لحرت 
ع دوه 20 24 ل رم ع) كدرو ره 426 مر ل تيه : 

صَعِهَاً”" علَنَآ أنَاقَّ وال مُبحئك”/' يت إِليلك ونا أَرَلْ النزيبيت © َال يمُوسع إِفٍ 


أَصَطْفََنْكَ عَلَ ألنّايسن برِسكت تيكل دنا َاتَيتكَ وك تر الى © ركتبا لم 
فى الْألواح ين كُلٍ شَنْء تَوْعِظةٌ وَتَفْصِيلًا لَكُنِ وو نَحُذْهَا بمُرّوَ وَأمْرَ مَوْمَكَ يأحْدُوا 
عي ا دَارَ الْفسِقِينَ © [الأعراف: /140-147/9]. 

تصف هذه الآيات كيفية نزول التوراة على موسى عليه السلام التي هي دستور 
الشريعة» وتذكر أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهو بمصر: إن أهلك الله . 
عدوهمء أتاهم بكتاب من عند اللهء فيه بيان ما يأتون وما يذرونء فلما هلك 
فرعون. سأل موسى ربه الكتاب. 


وتضمنت الآيات أربعة موضوعات: تحديد موعد لمومى للكالمة ربه» واستخلااف 


. بدا له شىء من نور الله . (؟) مدكوكاً مفصاً . (*) مغشياً عليه . ز ") تنزيهاً لك عن مشابهة المخلوقات‎ )١( 


070 ١10-١57 /90 الأعراف:‎ 


هارون على بني إسرائيل في غياب موسى» وطلب موسى رؤية الله عز وجل» وإنزال 
التوراة المتضمة أصول الشريعة. 

أما موضوع المواعدة: فهو أن الله تعالى واعد مومى مكالمته» بعد تمام ثلاثين ليلة 
وهي شهر ذي القعدة» وأمره بصومهاء فصامها وتبيأ فيها للمناجاة واستعدء ثم أمره 
الله تعالى أن يكمل صيام عشرة أيام أخرى من ذي الحجة» وأن يلقى الله صائًاً » 
فأصبح موعد اللقاء بعد تمام أربعين ليلة. قال ابن كثير: فعلى هذا يكون قد كمل 
الميقات يوم النحر» بحسل فد الكل لوبي غاب السلامة وفيه أكمل الله الدين 
محمد يلِِ ٠‏ كما قال الله تعالى : الوم أَكمَلْتٌ لمم دِينَك وَأَمَمَتُ علي نعْمَتى وَرَضِيتٌ 
ل لْإِسْلم دينايه [المائدة: ه/ "]. 

والموضوع الثاني -هو استخلاف هارون: قال موسى لأخيه هارون الأكبر منه 
ثلاث سنوات حين أراد الذهاب إلى جبل الطور لميقات ربه: كن خليفتي في القوم مدة 
غيابي» وأصلح أمر دينهم» ولا تتبع سبيل أهل الفساد والضلال. 

والموضوع الثالث -طلب مومى رؤية ربه» لما جاء موسى لميقات الله تعالى المحدد 
في جبل الطور للكلام مع ربه وإعطائه الشريعة» كلمه ربه بلا واسطة كلاماً سمعه من 
كل جهةء وسمعه سبعون رجلاً اختارهم معه للميقات» وفي المكالمة رغب موسى 
برؤية الله تعالى» فقال: «رَتَ أَيِف أَنظرٌ إِلَيِكْ» أي أنظر إلى ذاتك المقدسةء وقَوّنٍ 
على النظر إليك». فقال الله له: #آن تَرنِ»# أي الآن ولا في المستقبل في الدنياء إذ 
ليس لبشر القدرة على النظر إلي» لقوله يَةِ فيما رواه مسلم: «حجابه النورء لو 
كشفه لأحرقت سبّحاتٌ وجهه -أنواره- ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

ولكن انظر إلى الجبل» فإن ثبت مكانه عند التجلي الأعظم عليه؛ فسوف تراني» 
وإذا كان الجبل في قوته وثباته لم يستطع أن يثبت» فكيف أنت يا موسى؟! فلما تجى 


7*١ ١51/-١57/90 الأعراف:‎ 


ربه للجبل»؛ جعله تراباً مدكوكاً» وسقط موسى مغشياً عليه» فلما أفاق من إغماءته 
وغشيانه أو صعقتهء قال: سبحانك» أي تنزيهاً وتعظيماً وإجلالاً أن يراك أحد في 
الدنيا إلا مات. إني تبت إليك من التعجيل في طلب الرؤية» وأنا أول المؤمنين أنه لا 
يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وامتناع رؤية الله هو في الدنياء أما في الآخرة 
فالراجح أن رؤية العباد لربهم في الآخرة ممكنة وجائزة. 

والموضوع الرابع -إنزال التوراة: قال الله لموسى : يا موسى إنيٍ اخترتك على ناس 
زمانك» وآثرتك عليهم بتكليمي إياك وبإعطائك رسالا المتنوعة؛ فخذ ما أعطيتك 
من الشريعة وهي التوراة» وكن من جماعة الشاكرين نعمي. وكتبت لك في ألواح 
التوراة التى أعطيتها إياك المواعظ وتفاصيل الأحكام المبينة للحلال والحرام وأصول 
العقيدة والآداب» وكانت هذه الألواح أول ما أوتيه موسى من التشريع. والموعظة : 
تشمل كل ما يوجب الرغبة في الطاعة والنفرة من المعصية. والتفصيل: بيان أقسام 
الأحكام. فخذ يأ موسى هذه الأحكام بقوة وجد وعزعة. وأمر قومك يأخذوا 
بأحسنهاء أي يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهيء ويتدبروا الأمثال والمواعظء 
سترون دار الفاسقين» أي عاقبة من خالف أمري»ء وخرج عن طاعتي» وكيف يصير 
إلى الحلاك والدمار. 


الصرف عن آيات الله 
العقيدة المقررة في الإسلام أن الله تعالى هدي إلى الخير والرشدء ويحذر هن سلوك 
طرق الغواية والشرء ولا بمنع أحداً من خير وهداية؛ ولا يرضى لعباده الكفر 
الكفر والانحراف والخالفة بعقولهم وإرادتبم. فإن تكبّر الجاحدون والعصاة عن امتثال 


الأعراف: ١47/-١55/17‏ ضف 


أوامر الله كان الكثر سبباً لصرف الإنسان عادة عن النظر في الحق» والعّفلة عن 
الآيات الدالة عليه. قال الله تعالى مبيناً صرف المتكبرين عن التفكير والنظر في آيات 

الله : 
«سَأصَرِفُ عَنْ ءابق الْذِبنَ بكرو ف الْارْضٍ بِعَيْرٍ الْحَيْ ون بَرَوَا ككل َايَوْ ل 
2000 


يُقُمِمْوأ يبا وَإِن يرا سيل القد” در ا ا يَرَكَا سَبِيلَ الّْ يتخذوه 


سرع ماس 


سيبلا ذَلِكَ 0 24 نوأ بتَايليا وَكانوا عَنبَا عَنِنَ © والَذت كَدَبوَاْ ييا وَلِمَلٍ 


5 2 لل 5"”م) دسم ع ماو أ 0 
الشرة حَبِظتٌ َعْمَلهة : هل رك إ!َّ لاما 6 ورت تت © >4 [الأعراق: /0/ 
.]١ 8-١85‏ 


الصرف: هو المنع والصدّء والآيات هنا: كل كتاب منزل من الله والمعنى: أن 
الله تعالى يبين في هذه الآيات سبب الطغيان والكفر والظلم والفسادء ويقرر سبحانه 
أنه سيمنع قلوب المتكبرين عن طاعته واتباع رسله عن النظر والتفكير والاستدلال 
بآيات الله؛ ومنعهم عن فهم الأدلة والبراهين» الدالة على عظمته» ويحجبهم عن 
الإمان بالآيات» مثل قوم فرعون الذين قال الله فيهم : «وَحَحَدُوأ يها واستَيفستها ألفسهم 
ظُلما وعر 40 [النمل: 1١4/97‏ ومثل كفار قريش كأبي جهل وأبي لهب وعتبة بن ربيعة 
الخدم الكزرطن قار الاب عام اشيم بان ده 

ويتصف هؤلاء المتكبرون بصفات. منها: أنهم لا يؤمنون بأي آية تدل على الحق 
وتشبته إذ لا تفيد الآيات إلا من كان مستعداً للفهم وقبول الحق. 

ومنها : أنهم يبتعدون عن طريق الهدى والرشادء وهي الطريق الممهدة المؤدية إلى 
النجاة» فإذا رأى أحدهم هذه السبيل لا يسلكها تلك غيرهاء وهذا يكون عن 
تعمد وعناد» أو عن جهل وطيش» وحكم الفريقين واحد. 


. طريق الرشد . (؟) طريق الضلال . (7؟) بطلت أعمالهم لكفرهم‎ )١( 


الأعراف: ١517/-١577/7‏ رقف 


ومنها: أنهم إذا ظهر لهم سبيل الغي والضلال والفسادء بادروا إليه مسرعين» 
بما تزينه لهم أهواؤهم ونفوسهم الأمارة بالسوءء وهؤلاء أسوأ ممن قبلهم. وعلة 
هؤلاء المتكبرين واحدة وهي تكذيبهم بآيات الله المنزلة على رسلهء وغفلتهم عن 
النظر بما فيهاء وإعراضهم عن العمل بهاء كما قال تعالى: «تَلمًا رَاعْوَا أَرَاعَ أله 
ويه وَأَنَّهُ لا يَبَدى الْقََمَ ألْتَسِقِينَ4 [الصف: .]0/1١‏ 

ومجمل حال هؤلاء المتكبرين: أن الله لم يخلقهم مطبوعين على الكفر والضلال» 
ول يجبرهم عليه؛ بل حدث ذلك باختيارهم ؛ إذ إنهم هم الذين كذبوا بالآيات المنزلة 
التكر نية والتشريعية» وانغمسوا بأهوائهم وشهواتهم في بؤر الضلال والانحراف» 
وحجبوا أفهامهم عن إدراك الحق والحدى وسلوك سبيل السعادة والنجاة» فهم كما 
قال الله تعالى : وَلتَدُ انا لِجَهتَدَ حكَبرًا ين لْْنَ والانين لم قوب لا يَْمَهُونَ يبا وَلَمَ 
مره لا يرون يبا وَلهْ 76 لا ينبن يب وْلَيِكَ ادش بل هم أصَلَّ ويك مم العنلت 
09 4 [الأعراف: 109/17]. 

ومآل أعمال هؤلاء المتكبرين الكافرين هو إحباطها وإبطالها وتلاشي آثارهاء 
وعدم ترتيب الثواب عليهاء كما ذكر في هذه الآيات» فذكر الله تعالى مصير عمل 
الكفار: وهو أن الذين كذبوا بآيات الله المنزلة على رسله الكرام» ول يؤمنوا بهاء ولم 
يصدقوا بالآخرة وما فيها من جزاء على الأعمال من ثواب الخير وعقاب الشرء 
واستمروا على هذه الحال إلى الموت» هؤلاء بطلت أعمالهم وذهبت سدىء» لفقد 
شرط القبول» وهو الإبمانء ولأن من سنته تعالى جعل الجزاء في الآخرة بحسب 
الأعمال السالفة في الدنياء إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء وكما تدين أيها الإنسان 
تدان» فقوله تعالى: مَل يروت إِلَّا ما كَنُوا يَمْمَنُوتَ» دليل على أن الجزاء من 
جنس العمل» فمن آمن وعمل الصالحات فله الجنة» ومن كفر وعمل السيئات فله 
النار. 


1 


7: ١14-١148 /9 الأعراف:‎ 


لكن عمل الخير من الكافر يفيده في الدنياء كالتصدق على الفقراء»ء وصلة 
الأرحامء وترك الفواحش والمنكرات» واستقامة السيرة والسلوك» فبسبب هذه 
الأعمال الخيرة» يدفع الله عن الكافر الشرور والمصائبء ويقيه من عظائم 
الأحداث» ومهاوي الشر والضرر. 


اتخاد السامرى العجل 
السامري الذي اتخذ عجلاً من حلي النساء تقليداً للمصريين في عهد فرعون الذين 
كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من شمس وغيرهاء ثم اتخذه الإسرائيليون إِاً في غيبة 
موسى لمناجاة ربه» وعبدوه من دون الله. قال الله تعالى واصفاً هذه القصة: 


2ه 
نرقم 4 


«وائخذ قَوْمْ موس من بعد مِنْ حُلِتِهِمْ عجَلَا جسن(" لَدُ خْرة 7" ألر يرا أب ا 
عدو لوي كياد مكدر ل م 
دنا أَتَهُمْ كد صَنْوا 6ن لين لم يَرسَتَنَا ربْنَا وَيَنْرَ لا كتوق يرت الْكيس © 4 
. [الأعراف: .]159-1١58/1/‏ 

مر بعض الناس في فترة ضعف. ويعودون أحياناً إلى العقلية البدائية إما جهلاً 
وغباء» وإما عناداً وتكبراً وسوء نية» وإما تأثراً بالبيئة والأعراف السائدة» وقد وقع 
بنو إسرائيل في هذه الحالة» فطلبوا مرة من موسبى أن يجعل لحم إلا من الأصنام. كما 
للكنعانيين الهة من الأوثان» فزجرهم موسى وأبان لحم أنهم جهال في هذا المطلب. 

واستغل موسى السامري فرصة غياب مومى عليه السلام لمناجاة ربه» فصنع 


)١(‏ مجسّداً من ذهب. (7) صوت كصوت البقر. (”) ندموا ندماً شديداً. 


الأعراف: ا/58١59-1١‏ 6[ى,, 


عجلاً من الحلي له خوارء متأثراً بداء التقليد» حيث شاهد المصريين يعبدون الأصنام 
والأوثان والكواكب من همس وغيرهاء وتم الصنع كما حكى يحيى بن سلام عن 
الحسن البصري أنه قال: استعار بنو إسرائيل حلي القبط ليوم الزينة» فلما أمر موسى 
أن يسري بهم ليلأء تعذر عليهم رد العواري (الأشياء المستعارة) وخشوا أيضاً أن 
يفتضح سرهمء ثم إن الله نقّلهم إياء. 

ويروي أن السامري -واسمه موسى بن ظفر من قرية سامرة- قال لحارون حين 
ذهب موسى إلى المناجاة: يا هارون» إن بني إسرائيل قد بددوا ال حلي الذي استعير من 
القبطء وتصرفوا فيهء وأنفقوا منه» فلو جمعته حتى يرى مومى فيه رأيه»ء فجمعه 
هارون» فلما اجتمع قال للسامري: أنت أولى الناس بأن يختزن عندك» فأخذه 
السامري -وكان صائغاً- فصاغ منه صورة عجل» وهو ولد البقرة» جسداًء أي جثة 
وجماداًء وقيل: كان جسداً بلا رأس» وقيل: إن الله جعل له لحماً ودماً. قال ابن 
عطية: وهذا (أي جعل اللحم والدم له) ضعيف؛ لأن الآثار ني أن موسى بَرده 
بالمبارد» تكذب ذلك. 

وكان لهذا العجل خوار: وهو صوت البقرء اتخذه السامري بحيله صناعية» ثم 
اتخذه بنو إسرائيل إلا لحم ثم عبدوه. وبالرغم من أن المتخذ واحد منهم وهو 
السامري» إلا أن هذا الاتخاذ نسب إليهم جميعاً؛ لأنه عمل برأي جمهورهمء ولم 
يحصل منهم إنكار عملي» فكأنهم راضون به مجمعون عليه. 

رد الله على هؤلاء رداً عقلياً مبسطاً واضحاًء مضمونه أن هذا العجل المتخذ من 
حلي الذهب أو الفضة إلا لا يستحق التأليه» بدليل قوله تعالى: لالد يَرَا أَنَمٌ لا 
ننه لا يَبْدَِ سبيلاً ألََدُدهُ وَكانوا طلييت4 أي ألم ينظروا ويتأملوا أنه 
فاقد لمقومات الإلهء فلا هو يكلمهم ولا يرشدهم إلى خيرء ولا يبديهم سبيل 


الأعراف: 9/ ١61١-1١6٠‏ شف 


السعادة. اتخذوه بلا دليل ولا برهان» بل عن جهل وتقليد لغيرهم كالمصريين الذين 
يعبدون العجل (أبيس) والكنعانيين في فلسطين» فكانوا بذلك ظالمين لأنفسهم أن 
عبدوا ما لا ينفعهم. وإنما يضرهم. 

ولا عاد مومى من مناجاة ربه في الميقات الذي خصص لهء وكان قد أخبره الله 
تعالى»ء وهو على جبل الطورء باتخاذ قومه عبادة العجل» كما قال تعالى : «إثَالَ فَإِنَا مد 
فنا رمك ين تدك وََصَلَّما لامر © اله: ]80/٠١‏ لما عاد موسبى» ندم بنو 
إسرائيل على ما فعلواء وهذا هو معنى قوله سبحانه : «إوك سقط فت أَبْديهحَّ» ورأوا 
أنهم قد ضلوا ضلالاً بعيداً بعبادة العجل» فتابوا واستغفروا ريهم» وتبينوا وجه 
الحق في أن الله هو الإله المعبود بحق» لا هذا العجل وغيره من الأصنامء وقالوا: إن 
لم يرحمنا ربناء بقبول توبتناء ومغفرة ذنيناء لتكونن من القوم الهالكين. ومن الذين 
خسروا! سعادة الدنيا وهي الحرية والاستقلال في الأرض» ومن الذين خسروا أيضاً 
سعادة الآخرة» وهي الإقامة في جنات النعيم» وهذا اعتراف صريح منهم بذنبهم» 
والتجاء إلى الله عز وجل في أن يتقبل منهم التوبة» ويعفو عما وقعوا فيه من الذنب 
الكبيرء وهو اتخاذ العجل إِاً. 

وهذا مثل واضح للا نحراف؛ وبيان لطريق العدول عنه وهو التوبة الخالصة لله عز 
وجل » والندم على ما حدث» والإصرار على عدم العودة إلى مثل ذلك الذنب في المستقبل. 


يد 2 

إجراءات موسى, حول الحاد العجل إها 
إن مهمة كل نبي أو رسول أن يبادر إلى إصلاح أخطاء قومهء وإرشادهم إلى 
صواب الأمورء إما بالوعظ والإرشادء وإما باقتلاع المنكر من جذوره» وتصحيح 
الأوضاع والأحوال. وإما بعتاب المقصر أو الخطئ» وقد فعل موسبى عليه السلام 


الأعراف: لا/ ١6١-١6٠‏ قف 

كل ذلك». فنصح وأرشد»ء وزجر وأوعد. وتخلص من العجل الذي اتح إطاً في 

غيبته» وعاتب أخاه هارون عتاباً شديداً على سلبيته- بحسب ظنه-أو موقفه من مسألة 
العجل. قال الله تعالى واصفاً هذه الأحداث 


لما رَجَمَ مُومق إل قَوْمدِء عَصْبّنَ أييمًّ0' فَالَ ينْسما 0 ل 
3 0 0 0014 1 مشر مامه ساس عع رع 5 3 
1-6 وَألْقَ الألواع وَأخذ برأس الخد 2 5 | لَه مَالَ أبْنَ أَمّ إِنَّ ألْقَوم اسَتَضْمفُوني وكادوأ 


رع م عمس ارس اس (649 


يقتلوتنى فلا فشمت بى الأْعَدَ ولا يعلن , مَمّ ألْقَوَوِ ا 0 
ول وَأَدْعِلْنَا ف يلك ا حم ليت © 6 [الأعراف: 9 .]161-16٠‏ 

كان اتخاذ العجل إِلا في بني إسرائيل صدمة عنيفة لموسى عليه السلام» فحينما 
رجع من المناجاة» وقرب من محلة بني إسرائيل» مع أصواتهم » فقال: هذه أصوات 
تم امن نل اقمع مكرميمل عاد لحيل + دانقله لفطك والانتقية والتن 
الألواح (ألواح التوراة). بل إنه حينما أخبره الله تعالى قبل رجوعه أنهم قد فتنوا 
بالعجل» رجع وهو غاضبء والأسف قد يكون بمعنى الغضب الشديدء وأكثر ما 
يكون بمعنى الحزن» والمعنيان متوافران هنا. 

كان موسى الشديد الشكيمة القوي العزيمة في فهم التوحيد الخالص ذا موقف 
مغاير لأخيه هارون الذي كان ليّن العريكة. غير حازم في أمرهء فقال موسى للقوم : 
أسابقتم قضاء ربكم واستعجلتم إتياني قبل الوقت الذي قدر به. أي فلم أرجع إِلب 
عند تمام الثلاثين ليلة» فتحدثتم بموتي وغيرتم عقيددكم» كما غيرت الأمم بعد موت 
أنبيائهااء وطرح موسى ألواح التوراة من يده فتكسرتء لما اعتراه من فرط الدهشة 
وشدة الضجر عند استماعه حديث العجل» غضباً لله وحمية لدينه» وأخذ بشعر 
أخيه يجره إليه بذؤابته» لشدة ما استفزه من الأمرء وذهب بفطنته» وظناً بأخيه أنه 


. شديد الغضب حزيئاً . (؟) أسبقتم بعبادة العجل . () لا تسرهم بمكروه بي‎ )١( 


الأعراف: /9/ ١61١-١6٠9‏ م[ى>> 


قصر في خلافته» وفرط في كف القوم عن عبادة العجل» وعلى الخليفة 8 سيرة 
يانه الذي التععاند كا خاي ايه اخرى : قال هرون ما منعك إذ تن صا © 


سا عط اس ماه 


ألا تيم أَهْعَصَيْتَ أُمَرِى 49 الله: 7٠‏ :640-5. أي أن تتبعني إلى جبل الطور. 


فأجابه هارون قائلاً : يا بن أمي» لا تتعجل بلومي وتوبيخي واتهامي بالتقصير في 
واجبي نحو الله تعالى» فإني أنكرت عليهم» ونصحتهم» ولكن القوم استضعفوني 
فوجدوني فرداً واحداًء ولم يلتفتوا إلى كلامي» بل قاربوا أن يقتلوني» فلا تشمت بي 
الأعداء بالاستهانة بي والإساءة إلي» ولا تجعلني بظنك في عداد الظالمين أنفسهم» أي 
الذين عبدوا العجل» مع براءتي منهم ومن ظلمهم. ولما اعتذر هارون مستعطفاً قلب 
أخيه موسى» قال موسى: رب اغفر لي ما قد فرط مني من قول أو فعل فيهما غلظة 
وجفوة لأخي» واغفر لأخي ما قد فرط أثناء خلافته عني» من مؤاخذة القوم على ما 
ارتكبوه من جرم وإثمء وأدخلنا في رحمتك الواسعة» فأنت أرحم الراحمين» أي 
اجعل رحمتك ملازمة لناء لا تفارقنا في الدنيا والآخرة. 

دعا 4 عليه السلام بهذا الدعاء لاسترضاء أخيهء وإظهار رضاه عنه أمام 
الشامتين» فلا يشمتون بهء واستغفر ربه من عجلته في إلقاء الألواح. ودل اعتذار 
هارون أنه بريء من جرعة اتخاذ العجل إِأء وأنه لم يقصر في نصحهم والإنكار 
عليهم» وقد غفر الله له. وهذا تصريح مخالف لا في التوراة الحالية أن هارون هو 
الذي صنع العجل لهمء واتخذه إها. 

وفي الجملة: لا يمكن بحال أن يصدر من نبي شيء من التقصير في أداء واجبه في 
تبليغ العقيدة والرسالة» ومقاومة كل ما يعارضهماء وكان موسى وأخوه هارون 
نبيين. فكل منهما على حق فيما صدر منهء أما هارون فأنكر على القوم اتخاذ العجل 
إلا إنكاراً شديداًء وأما موسى فاشتد أكثر منه في الإنكار وإظهار الغضب» 


٠ 


الأعراف: 9/ ١65-1١67‏ 9ى, 


آثار المنكر ولكن شخصية الاثنين متفاوتة» فموسى أقوى شخصية وأشد تأثيرأء وكان 
هو المتميز بين بئى إسرائيل عن أخيهء فكانت استجابتهم له أسرع وأفضلء» والله 
الموفق لما يريد. 


جه 30 7 7 

نباية قصة اتخاذ العجل إلا 

الجزاء العادل في كل دين حق وواجب» حق للمجتمع حى يتم استئصال دابر 

الجريمة وتصفية آثارها وانعكاساتها على مشاعر الناس وما تحدثه من هزات 

واضطرابات» والجزاء واجب أيضاً لكل جان مخالف أجرم في حق نفسه وأمتهء لذا 

م يهمل التشريع الإلمي الإشارة إلى عقاب المسيء الذي اتخذ العجل لقومه إلا وشايعه 

ضعفاء العقيدة والإمان» بالرغم من إنهاء موسى عليه السلام وتحطيمه العجل 
المصنوع وإلقائه في البحرء قال الله تعالى مقرراً عقاب المسيء: 

إن اي دوأ الْجَلَ سبالم حَصَبٌ من رَيْهم وَدِلَهُ فى لي لديا و 

لْمنرِنَ © دَآلَدِنَ عِنُوا أَلتعَاتِ شد توا من بََِهَا وَمَامَوَاْ إن ريك من بعَدِهَا لَعَعُوردُ 


ا 


له مر رح آل ل 


يبد © وَلَنَا سَككَ عن بُومى الْتَسَبُ أَخَدَ الألراح وف ضيبا هذى وَيَممَةُ ين 
ريه يرَهَبْونَ 67 4 [الأعراف: / .]154-1١65‏ 

خاطب الله تعالى موسى عليه السلام مبيناً له ما يجب اتخاذه مع صانع العجل 
والراضين به. وهو أن الذين اتخذوا العجل إِا ومعبوداً بعد غيبة رسوطهم مومى عليه 
السلام» واستمروا في تأليهه وعبادته كالسامري وأتباعه» سيصيبهم عذاب شديد من 
رمهم » وينالهم غضب الله وسخطه» وتلحقهم ذلة وصغار في الحياة الدنياء 
بإخراجهم من ديارهم وتشريدهم » وهواهم على الناس واحتقارهم لهمء والغضب 


والذلة : هو أمر بقتل أنفسهم» وقتل بعضهم بعضاًء كما جاء في آية أخرى: «إفَنُويوا 


الأعراف: 97/ ١605-1١67‏ ا 


ل تيك كقلذا نشكا لم حر 1خ مد اريك كاب علا 8 هر ازاك اتيز» 


[البقرة: ؟/ 104. 


ومثل ذلك الجزاء الذي نزل بالظالمين من , 100 في الدنياء نجزي القوم 
المفترين على الله في كل زمان» والمعئى: أن كل امنتر اق .دين الله جراو خضب الله 
والذلة في الدنياء ويشمل ذلك كل من افترى بدعة تصادم أصول الدين» وتخالف 
هدي الله وإرشادهء قرأ أبو قلابة الجرمي هذه الآية: وَكَدَلِكَ خَرِى الْمئرَنَ» 
فقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. . 

ويمتاز أسلوب القرآن في الجمع بين الأشياء المتضادة في وقت واحدء قارناً بين 
الترغيب والترهيب في مقام واحدء فناسب هنا أنه تعالى بعد أن ذكر جزاء الظالمين» 
فتح باب الأمل والتوبة والإصلاح أمام التائبين» فنبه الله تعالى عباده وأرشدهم إلى 
أنه يقبل توبتهم من أي ذنب كانء حت ولو كان الذنب كفراً أو شركاً أو نفاقاً أو 
شقاقاً ونزاعاًء فقال سبحانه : ِ#وَالَدِنَ عَمِلُوا ألتَيمَاتِ ثُدَّ تَابوا ما بََدِهَا وَدَامِموا إنَّ رَيّكَ 
ين بَعَدِمَا لَعَفُوْرٌ تَحِيمٌ» أي إن الذين ارتكبوا الأعمال السيئة والمعاصي المنكرة 
فرعا وعلى رأسها الكفر والشرك» ثم تابواء أي رجعوا من بعدها إلى اللهء بأن 
آمن الكافرء وأقلع العاصي عن عصيانه؛ واستقام المؤمن على منهج ربهء وآمنوا إماناً 
خالصاً من الشوائب» وقرنوا الإيمان بالعمل الصالح. إن ربك أيها النبي من بعد تلك 
الفعلة القبيحة لغفور لحمء ستار لذنوبهم» رحيم بهم يجزي بالحسنة عشر أمثالحاء 
ويكافئ على القليل بالجليل الكثير. وهذا دليل واضح على أن جميع السيئات قابلة 
للغفران بالتوبة النصوح. 

ثم تحدث القرآن العظيم عن حال مومى وهدأته من غضبهء فذكر أنه لما سكن 
غضب موسى على قومه» وهدأت نفسه بتوبة أكثر قومهء أخذ الألواح التي كتبت فيها 


الأعراف: لا/ ١63-168‏ ضرف 


التوراة» والتي كان قد ألقاها من شدة الغضب على عبادة قومه العجل» غيرةً لله 
وغضباً له» ففي تلك الألواح هداية للحيارى» ورحمة بالعصاة المذنبين التائبين الذين 
يخافون من ربهم أشد الخوف على ما يصدر منهم من ذنوب» و يخشون عذابه 
وحسابهء وقوله تعالى: زِلَينَ هُمْ ليم مين حيث عدّى طبَرْمبن» باللام 
والأصل أن يقال: يرهبون ربهمء لأنه ضمن الرهبة معنى الخضوع. 

ذكر ابن عباس: أنه لا تكسرت الألواح» صام موسى أربعين يوماً» فردّت عليه 
وأعيدت له تلك الألواح في لوحين» ولم يفقد منها شيئاً. قال القشيري: فعلى هذا : 
لوف شْتَحَيهَا هُدّى» أي وفيما نسخ من الألواح المتكسرة» ونقل إلى الألواح الجديدة 


هدى و رحمة. 


مناحاة موسى عليه السلام ربه 


إن كل عجيب وفريد يهتز الإنسان له ويطرب لمعرفته» ومن أعاجيب ما حدث في 
التاريخ مناجاة موسى عليه السلام ربه وتكليمه إياه مباشرة دون واسطةء وقد سجل 
القرآن العظيم تفاصيل هذا الحدث البارز وما دار فيه من حوار بين الحق سبحانه 
وتعالى وبين أحد الرسل أولي العزم ألا وهو موسى عليه السلام» وهذا هو الحدث. 


قال الله تعالى: 
7 مه رم جم سمس عه ررس م ميء ب ىر ل ا - 
#واغر تومن قومه سَبَدين رملا لميقاينا كَلَنَا أحذتهم التجفهة”'" كال رب لو نت 
222 2 يً مسد م ومسو 2# اع اع رك ابل (7) ير 4 سل سي ج72 
أهلكتهر : من كَبَلُ وَإِبىَ أَْبِيكنًا ما فمل السَّفَهاءٌ مِنا إن ه إلا ؤلننك تضل يبا من نشاء 
5 
ور >. ميو 5 هد مدعا سم رم ء رمك ره 9 رم عي« وب . 1 0 
وَتَبِف من قا أت وَلِينًا َأطفر لنا ركنا وأنت حَيْرُ لْمفْرَ © وحنب لنا فى هذه الذنيا 


. الزلزلة الشديدة أو الصاعقة . (7) محنتك واختبارك‎ )١( 


الأعراف: لا/ ١65-1١66‏ ضرف 


ا 0 


ون نوو اجن قد لعزا اب وات اعت وق اه 
م تَىَءٍ سَأَكْنَا لِلَدِنَ ينون ويُؤوْت الرَكَرةً وَالنَ هُمَّ كينا ون © »* 
[الأعراف: /ا/ره6١155-1].‏ 

كل شأن عظيم يجب الاستعداد له بما يناسبه» وكان الإعداد لمناجاة موسى ربه: 
أنه اختار من قومه سبعين رجلاًء وأمرهم بالصيام والتطهرء ليذهب بهم إلى موضع 
عبادة وابتهال ودعاء»ء ليكون منه ومنهم اعتذار إلى الله عز وجل من خطأ بني 
إسرائيل في عبادة العجل» وطلبٌ لكمال العفو عمن بقي منهم. وكان ذلك عن 
توقيت من الله عز وجل ووعد (أوعِدّة) في الوقت والموضع ثم خرج بهم إلى طور 
سيناء» فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله» وقال 
للقوم: ادنوا فدنواء حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجداًء وسمعوا المولى جل 
شأنه» وهو يكلم موسى بأمره ونبيه» ثم اتكشف الغمام» فأقبلوا على موسبى» وطلبوا 
منه رؤية الله جهرة» فإنك قد كلمته فأرناهء فأخذتهم رجفة الجبل وصَعَقُوا حينما 
ألحوا في طلب الرؤية» ولم تكن تلك الرجفة موتاًء ولكنها رعدة من هيبة الله تعالى 
وجلالهء واهتزاز وتقلقل للهول العظيم. 

فقال موسى حينئذ متأسفاً عليهم ري لو فيفك أهلكت هؤلاء القوم حين عبدوا 
العجل وحين طلبوا رؤيتك». وأهلكتني معهم أيضاً قبل أن أرى ما رأيت من 
رعدتهم. يا رب» أتبلكنا بما فعل السفهاء 0 ؤيتك جهراً لسماعهم 
كلامك. وما هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك حين كلمتني» فسمعوا 
كلامك وطلبوا الرؤية» فليس الأمر إلا أمرك» وما الحكم إلا لك». فما شئت كان» 
تضل بالمحنة من تشاء من عبادك وهم الجاهلون غير المتثبتين في معرفتك؛. ولستّ 


. تبنا ورجعنا إليك‎ )١( 


الأعراف: // ١65-١66‏ نرف 


بالظالم لهم أبداًء بل هو موافق لطبعهم وكسبهم واختيارهم» وتهدي بالمحنة أيضاً من 
تشاء من عبادك» وهم المؤمنون المتثبتون في معرفتك» ولست باحابي لهم في توفيقك 
للهداية» بل هذا متفق مع طبعهم وكسبهم واختيارهم» ولو ترك كل فريق وشأنه 
لاختار ما هو كائن فعلاً. 


ثم قال موسى مؤيداً كلامه بالتفويض لله: «آتَ وَلِينَا4ه أي المتولي أمورنا والمهيمن 
عليناء فاغفر لناء أي استر ذنوبنا ولا تؤاخذنا بهاء وارحمنا وإن قصرنا وفرطناء 
وأنت خير الغافرين» أي الساترين ذنوب العبادء العافي عن السيئات» ورحمتك 
وسعت كل شيء» ومغفرته ورحمته محضة ليست لمصلحة أو نفع ذاتي كحب الثناء 
ودفع الضررء أنت سبحانك تغفر نمحض الفضل والجود والكرم» آدك سنقا وقطعا 
خير من غفر وسترء قال ابن كثير: والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يُوقَّع 
العبد في مثل الذنب في المستقبل. 

وتتمة دعاء مومى : مرَأكَنَْ لا فى مَذِه آلدُنَا حَسََهُ . . 4 أي أوجب وأثبت لنا 
بفضلك ورحمتك حسنةء أي حياة طيبة في الدنيا بتوفير نعمة الصحة والعافية وسعة 
الرزق» والتوفيق في العمل» والاستقلال في الأمورء وأثبت لنا كذلك مثوبة حسنة 
في الآخرة بدخول جنتك والظفر برضوانك وفيض إحسانك 8«َإإنّ هُدآ إِلَكَ4 أي 
تبنا ورجعنا وأنبنا إليك وندمنا على اتخاذ قومنا عبادة العجل» وطلب رؤية الله 
جهرة. ونحو ذلك من فعل السفهاءء ورجعنا إلى الإبمان المقرون بالعمل. 

قال الله مجيباً موبى: إن عذابي أصيب به من أشاء من الكفار والعصاة» ورحمتي 
وسعت كل شيء في العالمين» فسأكتب هذه الرحمة لكل من يتقون الشرك والمعاصي» 
ويؤتون الزكاة التي تزكي النفس والمال» والذين يصدقون بآياتنا الدالة على توحيدناء 
ويصدقون بكفاية شريعتنا ومموها وصلاحيتها للعمل والتطبيق» وصدق رسلناء 


الأعراف: 7/ /ا6١‏ تغرف 


هؤلاء المؤمنون الصادقون هم أهل الرحمة المستحقون لحاء لا أولئك الذين يعتمدون 
على “ماني والتمنيات المعسولة دون إيمان ولا عمل صالح. 


تبشير موسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام 


وصل الله تعالى بين الرسالات السماوية وبين الأنبياء والرسل عليهم السلام؛ 
فكان رسل الله الكرام يبشر بعضهم ببعض» ويبشرون بالذات برسالة محمد َك 
لربط مهام الرسل بعضها ببعض» وإكمال آخرها لأولحاء وقانون الربط والصلة: أن 
الله وضع قانوناً عاماً لمن يستحق رحمته وفضله وهم المؤمنون الأتقياء الصلحاء الذين 
يتبعون رسالة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله الذي وصف الله رسالته بالأوصاف 
الآتيةء قال الله تعالى : 

«الَدِنَ يَبَموْتَ الول النَىّ الأبمت الَذِى يَدُوتَمٌ مَكَنوًا عِندَهُمْ في التوْرسةٍ 
وَالاضصل يَأْمْيهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَنَلهُمَ عن 0 وَجخِلُ لَهْمُ لطبت وَيحَرْمُ عَلَيَهُمْ 
لْحَبَيِتَ وَيصَعْ عَنْهُمّ إضرَهه2" القت ؟ آلَى كانت عَكهد ١‏ كالزرست اموا انزو 
مَعَهُء أوْلتِكَ هم لْمْلِحَونَ © © [الأعراف: 


00 2 81 0 0 
/ا/ لا .]١‏ 

وصف الله تعالى رسالة النبي محمد يك بالأوصاف السبعة التالية: 

3-1 منمنويق الرحمة الإلحية هم الذين يتبعون محمداً الرسول النبي الأمي. أي 
الذي لم يقرأ ولم يكتبء وإنما جاء بالقرآن المنزل عليه من ربه دليلاً على صدقهء 
فالأمية من آيات نبوته» ليبقى التنزيل الإلحي القرآني المصدر التشريعي المستقل الذي م 


. حملهم الثقيل . (؟) التكاليف الشاقة في التوراة . () وقرّوُه وعظّموه‎ )١( 


الأعراف: /8//ا6١‏ تارف 


يتأثر وم يختلط بشيء من عند بشر. هذا القرآن المعجز دستور شريعة الإسلام ونبيه 
الكريم في كل شيء من العقيدة والعبادة والسياسة والاجتماع والاقتصاد والأخلاق 
والأعمال. واتباع نبي الإسلام: باعتقاد نبوته والعمل برسالته. فهو رسول مرسل من 
الله إلى الخلق لتبليغ التكاليف الإلحية» وهو نبي رفيع القدر عند الله تعالى» والرسول 
أخص من النبي. وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب. 

7- الصفة الثانية لرسولنا : أن الأمم السابقة يجدون اسمه وصفته مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل» ويعرفونه كما يعرفون أبناءهمء فبادّرَ إلى الإمان به بعض أحبارهم 
وعلمائهمء مثل عبد الله بن سلام من اليهودء وميم الداري من النصارىء أما 
المستكبرون منهم عن الإبمان فكانوا يكتمون البشارات به في كتبهم ويؤولونها بأهوائهم. 

“ا 5- ومن صفات رسولنا: أنه يأمر بالمعروف: وهو كل ما تعرفه العقول 
الرشيدة وتألفه الطباع السليمةء وورد به الشرع الإلحيء وينهى الأمة عن المنكر: . 
وهو ما تنكره النفوس الصافية ذات السمو العقلي والروحي» فهو عليه الصلاة 
والسلام لا يأمر إلا بالخيرء ولا ينهى إلا عن الشر. 

6- ومن خصائص رسولنا المجتبى: أنه يحل للناس الطيبات: وهي كل ما 
تستطيبه الأنفس من الأطعمة والأشربة» ويحرم عليهم الخبائث: وهي كل ما 
تستخبثه النفوس الكرية السليمة؛ كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزيرء وما يؤخذ من 
الأموال بغير حق كالربا والرشوة والغصب والخيانة»ء وكل ذلك ضار بمصلحة 
الإنسان أو بمصلحة امجتمع. 

-١‏ ومن خواص رسالة رسولنا: أنه يضع عنا الإصر والأغلال» أي يرفع عنا 
التكاليف الشاقة كالقصاص من غير تمكين من العفو أو دفع الدية» وقتل النفس عند 
التوبة»ء أي بالتقاتل وإهدار الدماء» وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب» 


الأعراف: ا/ ١٠١8‏ طرف 


وتحريم العمل يوم السبت» وهذا ما تميزت به رسالة رسول الإسلام من الأخذ باليسر 
والسماحة» والبعد عن الحرج والمشقة وإرهاق النفس. 

هذه هي خواص الرسالة المحمدية» فالذين آمنوا بالنبي العربي الأمي وبرسالته 
وعزروهء أي منعوه من الأعداء» ونصروهء أي علموة ووقروهء وأيدوه باللسان 
والجهادء واتبعوا النور الإلحي الذي أنزل معهء وهو القرآن الكريم والوحي المبين له 
في السنةء فالنور كناية عن جملة الشرعء أولئك لا غيرهم هم المفلحون السعداء 
الفائزون ببغيتهم في الدنيا والآخرة» الناجون الفائزون بالرحمة والرضوان» دون من 
سواهم من حزب الشيطان الذين يخذهم الله في الدنيا والآخرة؛ لإعراضهم عن 
هدي القرآن واتباع شريعة الإسلام ذات المصدر الإلهي. 


إن خلود الشريعة الإسلامية وبقاءها إلى يوم القيامة» وكونها خاتمة الشرائع 
الإلحية» وأنها الشريعة التي لا يقبل سواها بعد مجيئهاء كل ذلك اقتضى أن تكون 
شريعة عامة لجميع أبناء البشرء في العقيدة والعبادة والمعاملة وعقود الأسرة 
والمواريث والجنايات والعلاقات الداخلية والخارجية» وكونبها عامة إنما هو من أجل 
خير البشر وإسعادهم في الدنيا والآخرةء لا لعصبية أو نزعة فوقية أو عرقية» قال 
الله تعالى مبيناً هذا العموم والشمول ومقتضياته : 


له 


90 ا 7 020 رمع يي مذ 
موقل ينها آلناه. إن رَسُولُ لَه إلَحكُم جِيًا ألزّى لَمّ ملك السَموتِ والارض 
4 50 5 1 008 م سن و عر ل 
ل إِلَهَ إلا هْرٌ بيت وَيْبيتٌ كَنَاميُوأ لَه وَرَسُولِهِ ألببَيَّ الي الى يُؤْتْ يله وكليد 
وَأََسِعُوةُ 0 ع تَهََدُون (©) 4 [الأعراف: لاه 1]. 


أوضحت هذه الآية مزية الرسالة الإسلامية» وهى أنها عامة شاملة» وأن بعثته 


الأعراف: ١٠68/1‏ خف 


كه للناس كافة» يدعوهم فيها إلى الإمان به وبشريعته» وأن كل من يتبعه تشمله تلك 
السعادة. وهذا ليس مجرد إخبار» بل إنه أمر من الله عز وجل لنبيه بإشهار الدعوة 
والحض على الدخول في الشرع الإلحي, لأن متبعيها أهل لرحمة الله 00 
ف آية سابقة : '#وَرَحْمَتَ وَسِعَتٌ ملم ىع 46. 

والمعنى: قل: يا محمد لجميع البشر من عرب وعجمء بيض أو سودء حمرٌ أو 
صفرء إني رسول الله إليكم جميعاً» لا إلى قومي العرب خاصة» وعموم رسالتي في 
كل وقت وزمان إلى يوم القيامة» فهو 0 يقتضي بعثته لجميع الناس» وعموم في 


ل كه 


الزمان» كما جاء في آية أخرى: «إومآ أَرٌسَلَْك إلا يَحَدَّ لَعْلّمي 09 4 [الأنبياء: 
50 ه. وقال تعالى: #وماآ َرَسَلْتَكَ إل ضكافة لدان مَشِيرا وكذبرا) [سبا: 18/4] 
وقال سبحانه : واو إِلَّ هذا الْعرءَانٌ اندم بهء وَمَأ 4 [الأنعام: /19] أي وأنذر به 
كل من بلغه. وقال جل جلاله : ور لِى نيل ألْمْْانَ عل عَبَدِوء لَكوْنَ للسلييب ددرا 
2 > [الفرقان: .]١/50‏ 

وأكدت الأحاديث النبوية الثابتة عموم الرسالة الإسلامية وعالميتهاء مثل جديث 
الصحيحين والنسائي عن جابر بن عبد الله عن النى يل قال: «أعطيت خساً لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» منها : وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 
الناس عامة؟ . أي فكان كل نبي يبعث إلى فرقة خاصة دون العموم. 

وأردف الله تعالى بيان العموم بما يقتضي الإذعان له. وهي أنه مالك السماوات 
والأرض بالخلق والإبداع» والإحياء والإماتة» .لا إله إلا هوء ولا معبود سواه. 

تضمنت هذه الآية عناصر العقيدة الثلاثة: وهي توحيد الربوبية بالإمان» وثوحيد 
الألوهية بالإيمان والعمل» أي بعبادة الله وحدهء ثم الإبمان برسالة النبي محمد يكل » 
ثم الإمان بالبعث بعد الموت» وذلك معنى الإحياء والإماتة. 


01 ١5١0-1١99 /19 الأعراف:‎ 


ورتب على هذا البيان الدعوة العلنية الصريحة إلى الإيمانء أي التصديق بالله 
الواحد الأحدء الفرد الصمدء في ربوبيته وألوهيته» والتصديق برسوله النبي الأمي 
الذي بعثه ربه إلى الخلق من الإنس والجن أجمعين. إن هذا النبي هو الذي يؤمن 
بوحدانية الله وكلماته التشريعية التي أنزلها الله عز وجل لحداية البشرء وكلماته 
التكوينية الدالة على قدرته وإرادته وحكمتهء ويصدق قولّه عملّهء ويؤمن بما أنزل 
إليه من ربه» مما تضمنته الكتب الإلحية من التوراة والإنجيل والقرآن من أحكام 
وإرشادات وأدلة على وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته. 

وهذا الأمر بالإبمان باللهء أتبعه بالأمر بالإسلامء أي اتبعوا منهج هذا النبي» 
واسلكوا طريقه في كل ما جاء بهء لتهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي لا عوج فيهء أو 
رجاء أن تبتدوا بالإبمان واتباع الشرعء إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة. 

الحق في هذا القرآن. والخير في هذا الدين» والسعادة باتباع شريعة خاتم النبيين» 
وبمقدار الالتزام بالشريعة يكون النجاح في الدنيا والآخرة. وإن من أهم مقومات 
عموم رسالة الإسلام ترفعها عن العصبية والقومية والحقد الطائفي. وكونها ذات 
نزعة إنسانية شاملة تبغي الخير للجميع» وتنشد السعادة لجميع البشرء ليعيشوا في 
أمان وسلام» وحُبّ واستقرار»ء وتعاون وإخاءء وتقدم وتحضر شامل. 


إن منهاج الحدي الإلمي في التربية الترهيب أحياناًء والترغيب والتذكير بنعم الله 
أحياناً أخرىء فالغافل يستيقظ. والمقصر يتذكرء والخالف أو المعرض يتنبهء والكل 
يعملون في حقل الإرشادات الإلهية لتحقيق الخير لحمء وإشاعة الود وامحبة والأخوة 
في ربوعهمء وأما المستقيم فيزداد استقامة» ويبادر إلى شكر الله تعالى على ما أنعم 


الأعراف: 9/ ١5١0-١689‏ خرف 


عليهء ولا يأس في صلاح الناس» ولا ينقطع الأمل في توجه الإنسان إلى الخيرء 
والله يراقب الجميع» فيشيد بأهل الحق» وينذر أهل 0 قال الله تعالى : 


2 3 رغد اماو 6 ؟٠)‏ وه سس سح راسم 
00 فو موسو أمَّهَ يدوت َي وبوء ا كه ” ١‏ أثنئّ عشرة 
> ل » ا ل 000 
سبال( وَأَوحسا ِل موسىوج إذ ل زمه أت أَضْرِب 0 الحَسجَر 
2014 5 5 ور ل ره 000 7 و 201 2 01200 0200 
ان م , سوه 


سرحت له يي ارت ظَلمونا 


لْعَمم'' ونلا عَلِيِهِمُ الْمرى وَالسَلْوَئ 7" كُلُوا من طِيبتِ ما رفح وما 
وَلكنى كاوأ أَنفسَمُمْ يَظيموت 69 © [الأعراف: 9/8ه1-١13].‏ 

هذه ثلاث أحوال لقوم موسى الذين رغبهم الله تعالى باتباع ملة محمد ول الحال 
الأولى: أن بعضهم اتبعوا موسى بحق واتبعوا أيضاً حمداً يكل » وهذه شهادة صريحة 
من الله تعالى تبين أن من قوم موسى جماعة تهدي بالحق» وتؤمن بالإبمان الحق» 
وترشد الناس إلى الإيمان الصحيح والخيرء وتدل على منهج الاستقامة» وتحكم 
بمقتضى العدل الإلحي الواجب اتباعه في القضاء دون جور أو ظلمء هؤلاء الجماعة 
اهتدوا واتقوا وعدلوا. فأشاد القرآن بهم 

ا 
أو قبيلة» تسمى أسباطاً» أي أمماً وجماعاتء وتمتاز كل جماعة منهم بنظام خاص بها 
في المعيشة وممارسة شؤون الحياة. ْ 

والحال الثالثة لحم: حال الأسباط إزاء نعم الله تعالى عليهم وهم في صحراء 
الا كوا للها فت ينا انق دعق اسرد قروا :لسن اميل عل 
أمر الله تعالى. والله أنعم عليهم بنعم فريدة : ثْ 


)١(‏ يحكمون بالخصومات بالحق . )١(‏ فرّقناهم . (7) جماعات كالقبائل العربية . (؟) فانفجرت . (0) عينهم 
الخاصة بهم . (5) السحاب الأبيض الرقيق . (7) المن: مادة حلوة . والسلوى: طائر وهو السّماني . 


الأعراف: ا/ ١10-١69‏ ”, 


النعمة الأولى: أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن يضرب يعصاه الحجر أو 
الصخرء فانفجرت منه اثنتا عشرة عينئاً بمقدار عدد أسباطهم» كل سبط له عين 
خاصة بهء ومشرب مستقل بفرقته» قد علم كل سبط مشربهم منه. ومن المعلوم أن 
السبط في ولد إسحاق كالقبيلة في ولد إسماعيل. وانبجاس الماء : خروجه بقلة 


وهدوء» أما انفجار الماء فهو خروجه بكثرة وتدفق» الانبجاس أخف من الانفجار. 


النعمة الثانية : تظليل الغمام» فكانوا إذا اشتد عليهم الحر في الصحراء» يسخر 
الله تعالى لحم الغمام؛ أي السحابء يظلهم بظله الظليل» رحمة من الله تعالى. 


والنعمة الثالثة: إنزال المن والسلوى» فكان الطعام الشهي ينزل عليهم بسهولة» 
دون عناء ولا مشقة» وهو المن الذي كان يقوم مقام الخبز عندهم» وهو مادة حلوة 
الطعم» يجتمع كالندى على ورق الشجر وغيره صباحاً. والسلوى: يقوم مقام سائر 
اللحومء وهو طير أكبر من السّماني. 


سحر الله تعالى هذه النعم لقوم موسى وهتأهم بهاء وأذن لهم بالانتفاع بهاء فقال 
الله لهم : لوأ ين طَيبَاتٍ ما رَرَقَكظ؟» أي تمتعوا وانتفعوا مبذه اللذائذ المستطابات» 
فهي نعم خصصناها بكم فما عليكم إلا شكر النعمة» ولكن القوم جحدوا النعمة 
وبطروا بها وتكبروا عنها ولم يشكروهاء فظلموا أنفسهم وأضروها فقطء وما ظلموا 
المنعم عليهم أبداًء لأن الإنسان إذا أقدم على المعصية» فهو ما أضر إلا نفسه» حيث 
عرّض نفسه للعقاب الشديد» ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم» ومن ضيّع مجده كان 
مجد أمته أضيع. ولو صلح القوم على أمر الله» لكان لهم شأن آخرء وكانت ألوان 
النعم الكثيرة كالسيل الادر يغدقها الله عليهم. 


الأعراف: 9/ ١51-171‏ يىى”, 
عناد قوم مومسبى عليه السلام 


استمرت مظاهر العناد وألوان المخالفة والتمرد والعصيان بين قوم موسى» ولم 
يقتصر ذلك على جحود النعم الإلهية» وظلم أنفسهم» وترك شكران المنعم المتفضل 
عليهم» وإنما تمادوا في الرفض وإهمال الأوامر الإلحية» سواء ما كان منها متعلقاً 
بحقوق الله تعالى أو المصلحة العامة. أو تعلق يحقوق العباد الشخصية» لتطهير 
النفوس وصقلها وجعلها صافية كالمرآة» فكانوا بهذا الجحود والعناد أهلاً لنزول 
العذاب عليهم بسبب ظلم أنفسهمء قال الله تعالى : 

«وَإِذْ قِلَ لَهُمُْ أسَكُوا مذ امه وَكُلُوا مِنْها حَيْتُ داقر وَفُولُوا 000 
َأَحَهْوا الات نخدا ني لك تويك شارية التشييين 00 13 ال 
متم لا ع اللّى قبل لهذ كأزسلنا عه د جن”" قن السَصمَل يما حكَانوا 
يَُظلِمُوت 9 * [الأعراف: 87 131-151]. 

إن عالم الدنيا عالم ابتلاء واختبار لأهل الإيمان. يختبر الله تعالى عباده بألوان 
ختلفة من البلاياء إما في مجال النعمة» فيغدقها عليهم» وإما في مجال النقمة أو المحنة» 
فيسلطها عليهم» ليعرف المؤمن والكافر» والطائع والعاصي» والساخط والصابرء 
وهذا أغوذج من اختبارات بني إسرائيل. 

يذكر الله تعالى بني إسرائيل المعاصرين لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام بما 
حصل من أسلافهم» وهم في الواقع ملومون مثل أصولهم لرضاهم بأفعال السلف» 
وإقرارهم بما صنعواء ولو أمروا بمثل تلك الأوامر لخالفوا وعصوا مثل أسلافهمء 
أمرهم الله تعالى بأن يدخلوا قرية من القرى أي مدينة» والعرب تسمي المدينة قرية» 


. أي خط عنا ذنوبنا . (؟) عذاباً‎ )١( 


7 ١57-171 /97 الأعراف:‎ 


د 


داعين الله أن يغفر ذنوبهم» ومظهرين الخضوع والخشوع لله تعالى قائلين: «حِطة# 
أي أمرنا حطة» والمعنى: حط عنا أوزارنا وخطاياناء ووعدهم الله على الطاعة 
بغييين :«الققراة وويادة الأشساف. قآن الله تساى + اللخ تسم للتنق وراد 4 
[يونس: 603/٠١‏ أي الجحنة والنظر لوجه الله تعالى الكريم. ش 

أمرهم الله أن يسكنوا القرية» والسكنى أخص من الدخول» فمن يسكن يدخل 
قطعاًء ولا عكس. والدخول لأجل الأكل يعقبه الأكل» والمراد الإذن بالانتفاع 
بخيرات المدينة أو القرية» حيث شاؤواء حضراً أو سفراًء ليلاً ونباراً. ولكن طبيعة 
الإسرائيليين الغريبة التي يغلب عليها العصيان والتمرد»ء أبت عليهم إلا تحدي الأمر 
الإلمي والتنكر لهء والتجرؤ على اللخالفة بالقول والفعل» فقالوا وهم داخلون إلى 
القرية: «حَبّةَ في شعرة» أو «حنطة في شعيرة» بدل #حِئَّةُ»# وزحفوا على أستاهم 
(أدبارهم) بدل تنكيس رؤوسهم وخشوعهم وتواضعهم للهء شكراً على نِعَمه عند 
دخول القرية» والتنعم مخيراتها من طعام وفاكهة وشراب. 

وبدّل القوم الظالمون أنفسهم القول غير القول الذي قيل لهم. ومعنى (بدل) غير 
اللفظ دون أن يذهب بجميعه. وأبدل: إذا ذهب وجاء بلفظ آخر. 

والمراد قول بني إسرائيل : فحية في شعرة أو حنطة في شعيرة) فكانت النتيجة أن 
الله تعالى صب عليهم عذاباً من السماء صباًء بسبب ظلمهم أنفسهم وغيره» وبسبب 
فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى» إلى طاعة أهوائهم وشياطينهم» ولسخريتهم 
من أوامر الله تعالى. 1 

لقد أمر قوم مومبى بدخول قرية في الأرض المقدسة» وقتال أهلها من العمالقة 
وإخراجهم منهاء فتمردوا على الأمر الإلمي» وردوا على مومى عليه السلام فابتلوا 
بالتشرد والضياع أربعين سنة في صحراء التيه. 
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إنهم فسقوا عن أمر الله ونقضوا ميثاقه» فعاقبهم الله على سوء أعمالهم» وسلط 
عليهم من الظالمين من يسومهم سوء العذاب» هؤلاء هم الأسلاف؛ وخلّف من 
بعدهم أخلاف يشترون بآيات الله تنا قليلاً» يحرفون الكلم عن مواضعه» ونسوا 
حظاً مما ذكّروا به» ويتساهلون في أمر الدين» و يخرجون عن الصراط المستقيم» 
وكل هذه الأمثلة والقصص للعظة والعبرة» ليتأمل بها كل جيل وكل جماعة وكل 
فردء فمن امتثل أمر الله نجا وفازء وسعد واطمأن. ومن تنكر لأمر الله خسر 
وهلك» وعاش قلقاً حيران» مضطرب النفسء يعيش في صراع مع الأحداث؛ ولا 
يهنأ له قلب. ولا يرتاح له فكر أو عقل. 


حيلة اصطياد الأسماك يوم السبت 


يخطئ كثير من الناس أغهم يظنون بذكائهم التحايل على أحكام الدين أو أن الله 
تعالى لا يعلم بمكرهم وحيلهم ودخائل نفوسهم. وهذا لون من الغباء أو الحماقة. 
لأن أحكام الشرع قويمة واضحة لا التواء فيها. والله تعالى يعلم السر وأخفى» وهو 
سبحانه أدرى بكل صغيرة وكبيرة» فينبغي إدراك هذا إدراكاً واضحاً صريحاًء 
والعمل على التزام جانب الصراحة» قال الله تعالى : 

لوَسَْلَهُمْ عنِ القَرْسَةٍ ألبى كات حَارَة الببخر'" إِذْ يدوت في ألسَبْتِ”" إذ 
مين حِسَانْهُمْ يَوْمَ ستهم صاب وَيَومّ لا يسْبوتَ”* لا تأتيهد حكَدَلِكَ 
َبلُوهم””' يما كنأ يَفْسَُونَ © وإ َالنَ أثُ : لم تلو ما مد مفيكهم أو ميم 
ل ا ا ل 0 


. قريبة من البحر . (١؟) يعتدون بالصيد الحرّم فيه . (7) ظاهرة طافية على الماء . (4) في غير يوم السبت‎ )١( 
. نختبرهم بالشدة . (1) نذكرهم بالموعظة اعتذاراً إلى الله‎ )5( 


الأعراف: /8/ ١75-15‏ ْ ى, 


مت م اوشاع حدر سح سه 


ان يتْبَوّسح عن الشوءٍ وَأَحَذْنَا أل طلَمُوا يعَدَابِ بيسن" يما كانوأ يَنُسَقُوت 9© كلما 
ع7 ع اربوا عن كلا م نوا فَرَدَةٌ 5 9 > [الأعراف: 113-178/97]. 

هذه حيلة أخرى لقوم موسى» فبعد أن ذكروا عبارة #مكمية عند دخولهم القرية» 
احتالوا على صيد السمك الذي كان يأتي يوم السبت الذي حرّم عليهم العمل فيه 
وأمروا بتعظيمهء حت لا يرى الماء من كثرته» وفي غير يوم السبت لا تأتيهم الأسماك 
في قرية مدين أو أيلة» فلم يصبروا على ذلك. واتخذوا أحواضاً على الشاطئ يوم 
الجمعة تقف فيها الأسماك الآتية بالمد البحري» ولا تستطيع العودة إلى الماء في عملية 
الجزرء فصار أهل القرية أثلاثاً: ثلث هوا عن هذه الحيلة» وثلث قالوا: لم تعظون 
قوماً الله مهلكهمء وثلث هم أصحاب الخطيئة. 

والمراد بالآية توبيخ وتقريع أهل هذه القرية على أعمالحمء وحملهم على الإقرار 
بخطئهم» وبيان أن العناد والعصيان شيء موروث في أتباع موسى» الحاضر يقر عمل 
الماضي ويرضى به. 

والمعنى : واسأل يا محمد جماعة اليهود في عصرك عن قصة أصحاب تلك القرية 
البحرية على شاطئع البحر الأحمرء كانت حاضرة البحر أي المتحضرة بين مدن البحر 
أو القريبة من البحر وكان البحر فيها حاضراًء حين اعتدوا وتجاوزوا حدود الله يوم 
العيث الذي أمروا بتعظيمه وترك العمل فيه وتخصيصه للعبادة» ولكن الأسماك 
كانت تأتيهم كثيراً ظاهرة على سطح الماء في هذا اليوم» ويمكن صيدها بسهولة» وفي 
غير أيام السبت تختفي الأسماك ولا تظهرء فاحتالوا على صيدها بإقامة الأحواض 
على الشاطئ حيث يأتي المد بالسمكء ثم إذا انحسر الماء بعملية الجَزْرء تبقى الأسماك 
في الأحواضء. فيأخذونها يوم الأحد. 


. شديد . (؟) استكبروا . (”7) أذلاء مبعدين‎ )١( 


الأعراف: /8/ 1١575-157‏ هيى”, 


مثل ذلك الابتلاء بظهور السمك يوم السبت حرم عليهم صيده؛ وإخفائه عنهم 
ف بقية الأيام التي يحل لهم صيده فيهاء تبلوء» أي نختبر السابقين والمعاصرين» 
ليجازى كل واحد على عمله» يسبب فسقهم المستمر وخروجهم عن طاعة الله. 
وحين ظهرت هذه .المعضية» انقسم أهل تلك القرية أثلاثاً ببين مؤيد ومعارض 
واعظء ومحايد قائل لهم: لم تعظون قوماً قضى الله بإهلاكهم وإفنائهم وعقابهم في 
الدنيا والآخرة. 

فأجابهم الواعظون: نعظهم لنبرئ أنفسنا من السكوت عن المنكرء ونعتذر إلى 
ربنا بأننا أدّينا واجبنا في الإنكار عليهم» ونحن لا نيأس من صلاحهم وامتثالهم 
للحق» ولعلهم بهذا الإنكار عليهم يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويتوبون إلى الله 
تعالى. ش 

فلما أبى الفاعلون قبول النصيحةء أنجينا الناهين عن السوءء وهم فريق الواعظين 
وفريق اللاتمين» وعذبنا الظالمين الذين ارتكبوا المعصية بعذاب شديد» بسبب فسقهم 
وعقوبة عليهم. وذلك العذاب أنهم لما عتواء أي تمردوا وتكبروا عن ترك ما نبوا 
عنه» وأبوا ماع نصيحة الواعظين» جعلهم الله قردة صاغرين أذلاء منبوذين مبعدين 
عن الناس» هذا عذاب الدنياء ولعذاب الآخر أشد وأبقى» والعتو: الاستعصاء 
وقلة الطواعية. 

والذي رآه أكثر المفسرين أنهم مسخوا قردة على الحقيقة» روي أن الشباب منهم 
مُسخوا قردة» والرجال الكبار مسخوا خنازيرء لخالفتهم الأوامر وتمادهم في 
العصيانء لا لمجرد اصطياد الأسماك. وقال مجاهد: أصبحوا كالقردة في سوء الطباع 
والطيش والشر والإفساد. بسبب جناياتهم. 


وعلى أية حال» إن جزاء مخالفة أوامر الله شديد في الدنيا والآخرةء» وهو جزاء 


> 171-١51 /7 الأعراف:‎ 


حق وعدلء لذا ختمت أواخر الآيات بعبارة: لإيما كنأ يَنْمُعُوْدَ» وعبارة لَه 
و4 . والفسق: الخروج عن حدود اللهء والتذكير بالتقوى والامتثال دليل على 
الخالفة والعصيان. 


ألوان التهديد والعقاب لقوم موسى 


التهديد الإلمي لقوم في الدنياء أو إنزال العقاب المؤقت عليهم قد يكون سبباً 
للصلاح وتقويم الاعوجاج» وزجر العباد عن التمادي في الا نمحراف. وإعادتهم 
للحياة السوية» وفي هذا خير للإنسان وتربية له وتبذيب» وهذا الاتجاه التربوي فعله 
الله 0 مومى مراراً وتكراراً» قال الله تعالى : 
)١١‏ عه يمه 6 


َك لبعد متهم إل هزم الْتبدمَة سن يتتوفهع”" شه الَتابأ | 


محل 


2 


و لَسَرِيمٌ َلْمِقَاب وَإِنَّهُ تود جع 09 ودم ف الأرض حم 0 
41 ب سم جرد 0100 و رض عر هوم مم 50 
لصَلِلِحُونَ وَسِنهم دون ويلك يكوك ' ١‏ سكف وََلْسََيَعَاتِ لعلهم برجعونٌ © فعلت7*) 


لريع 


سس فا ار ل و مع سام م م > (هة) مدر ردم لع بخ ب 5 و 


8 
من 0 خلف وروا الكن 0 عَرْضَ هنذا ) ادق ودفولون سيغفر لنا ون يأتهم عرض 
ْم ياوه أل يد علتهم يكن الكتني أن لا يتولوا عل لل إلا الي ودرسوا0"© ما فيد 


1 لأَخِرَدُ عد لأدرت يِنَتوْنْ قد تَنَقِونَ ©© ردن 0 بألكتب وأقاموأ 
صَلَة إنَا لا نضِيمٌ بر ألْصَلِِينَ © وَإدْ تنمّ*" لبْبَلَ مَرَْهُمَ كَأَتَمُ طلّ 70 وَطَيوا َم 
امأ سم حدذوا م مآ َتنك وو ا ما هه لَعَلَ 1 55 © 6 [الأعراف: 171-1319//7]. 


هذه الآيات إخبار لرسول الله تكله بما أوجبه الله على , بني إسرائيل من ألوان 


ا أ 


)١(‏ أعلم . (؟) يذيقهم . (7) اختبرناهم . (5) بدل سوءء والخلف بسكون اللام يستعمل في الأشهر في 


الذمء والخلّف يفتح اللام يستعمل في الأشهر في المدح . (5) ما يعرض لهم من الدنيا . (5) قرؤوا . 
(0) رفعناه . (48) غمامة . 
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العذاب المعنوي والمادي قبل مجيء الإسلام. والمعئى: اذكر يا محمد ما قضى الله على 
الإسرائيليين بسبب مخالفاتهم من تسليط قوم عليهم يذيقونهم سوء العذاب الشديد 
وهو الإذلال وفرض الإتاوة إلى يوم القيامة» إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه 
وخالف شرعه»ء وإنه لغفور لمن تاب إليه وأناب» ورحيم بأهل الطاعة والإنابة. وهذا 
تنبيه على سرعة عقاب اللهء والتخويف بذلك تخويفاً عاماً لجميع الناس. هذا هو 
العقاب الأول» وقد تحقق في الماضي وعلى مراحل التاريخ . ويكفيهم الآن خضوعهم 
لأمريكا في الواقع» وإن أظهروا أحياناً الاعتماد على الذات. 


والعقاب الثاني : هو تفريقهم وتمزيقهم جماعات وطوائف وفرقاً في أنحاء الأرض» 
وتبعتهم لدول مختلفة» ومنهم الصالحون المحسنون الذين يؤمنون برسالات الأنبياء 
بعد موسى عليه السلام» ومنهم من هو دون غيره في الصلاح» ومنهم الفسقة الفجرة 
الكفرة الذين قتلوا الأنبياء بغير حق» ومنهم السماعون للكذب وأكلة الربا وأموال 
الناس بالباطل» والله يختبرهم جميعاً بالحسنات أي بالنعم كالصحة والرخاء» أو 
بالسيئات» أي بالنقم كالمرض والفقر وغيرهما من المحن والمصائب. لعلهم يرجعون 
إلى الطاعة أو الاستقامة» ويتوبون من المعصية ومخالفة أوامر الله. 


ثم ظهرت بعد الصا حين والطالحين أجيال وأخلاف ورثوا التوراة عن أسلافهم» 
وتلقفوا ما فيها من الأحكام والشرائع» لكنهم تاجروا بهاء فأخذوا الرشاوى 
والمكاسب الخبيثة» وهذا معن قوله تعالى : مابَْحْدُوتَ عَرْسَ هدًا الَْدَنَ» أي يأخذون 
عروض عيش الدنيا الدنية» ولكنهم قوم مغترون بأنفسهم» يقولون أو يزعمون أن 
الله سيغفر هم ذنوبهم» ولا يؤاخذهم على أفعالهم السيئة» قائلين: إننا أبناء الله 
وأحباؤه وسلائل الأنبياء» وهم مقيمون على المعاصي» غير متورعين عن الحرام؛ 
وإن يأتهم عرض آخر من عروض الدنيا مثل الذي أخذوه أولاً بالباطل» يأخذوه 


الأعراف: 797/ 111-1537 ش ”7 


بلهف دون تعفف». وهم يعلمون أن وعد الله دوعتس :بالعاتنية المقلعين عن 
الذنوب والمعاصي. 

رد الله تعالى مزاعمهم هذه وأنكر عليهم صنيعهم» فإنه قد أخذ عليهم العهد 
والميثاق ألا يقولوا على الله إلا الحق وهو أن مغفرة الذنوب في التوراة مشروطة 
بالتوبة النصوح» ومن بنود الميثاق: تبيان الحق للناس وعدم كتمانه» والبعد عن 
تحريف الكلم وتغيير الشرائع لأجل الرشوة. وهم قد درسوا كتاب التوراة» وفهموا 
ما فيه» من تحريم أكل مال الآخرين بالباطل والكذب على الله. 

ثم رغبهم الله في جزيل ثوابه» وحذرهم من وبيل عقابه» وأمرهم بالاستعداد 
للآخرةء فإن الدار الآخرة وما فيها من نعيم خالد خير للذين يتقون المعاصي 
والمحارم» ويتركون الأهواءء ويُقبلون على الطاعات» أفلا تعقلون هذه الترغيبات» 
وتدركون فحوى الإنذارات. وفي الجملة: إن الدار الآخرة خير من عرض الدنيا 
الفاني. ثم أثنى الله تعالى على من تمسك بكتابه الذي يوجهه للإمان بجميع الأنبياء 
ومنهم خاتم الأنبياء والرسل محمد صلوات الله وسلامه عليهم» فالذين يتمسكون 
بأوامر الكتاب الإلمي ويعتصمون بهء وأقاموا الصلاة-وخصها بالذكر لأهميتها-إنا 
لا نضيع أجر المصلحين أعماطهم. 

ثم ذكر الله تعالى بحادثة رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل» حتى صار كأنه سقيفة 
قائمة في الحواء. لا أبوا قبول التوراةء وأيقنوا أنه ساقط عليهمء وني ذلك الجو 
الرهيب قال الله لهم : خذوا ما أعطيناكم من أحكام الشريعة بجد واجتهاد» وحزم 
وعزم على احتمال المشاق والتكاليف» وتذكروا ما في التوراة من الأوامر والنواهي» 
ولا تنسوهاء لعلكم تتقون ربكم» ورجاء أن تتحقق التقوى في قلوبكم» فتصبح 
أعمالكم متفقة مع دين الله وشرعه. 


هذه التهديدات والإنذارات ينتفع بها كل قوم أرادوا الخير لأنفسهم ولأمتهم. 


الأعراف: ١7/5-1١1/7/17‏ ١كىآ[”,>‏ 
عهد الله على بني آدم 
اقتضى العدل الإلمي والعناية الربانية ببني البشر أن يخلقهم جميعاً من غير استثناء 
على الفطرة السليمة المقرة بأن الله هو ربهم وأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء ربا 
واحداًء وإلاً خالقاًء فإذا شذ الإنسان بعدئد» فكفر بالله أو أشرك به إِها آخرأء فهو 
ظلم واضحء وانحراف بيّن» وقد عبر الله تعالى عن هذه الفطرة التي خلق عليها الناس 
قاطبة بإبرام عهد قاطع بين الله الخالق والبشر المخلوقين» وذلك في قوله تعالى: 


عد 
راع 44 2 ' رمي أي ١‏ ع الدوسوم سكع َه . كدعو لدسشه ع4 
طوَإِذ عد وَيْكَ منْ به ادم ين طلهورهز ريم بكم عل أنشِيم ألسث يكم الوا 
خا 00 


كرك بويا 


م له 


ل سَهدَئ أت تَتُوُوا يم الْقِيْسَةِ إن كن ع هَذَا غَنَفِلِينَ © أ تَفُولوا إنا 
بن مَبلُ وسطكنا زيَُ ا َي كا با مَل النتطاوة © وكدلِكَ مضل الآيت لمهم 
يرجِعُورت 007 6 [الأعراف: /174-10/9/8]. 

والمعئى: اذكر أيها الرسول محمد للناس جميعاً ما أخذه الله تعالى على البشر كافة 
من ميثاق في بدء الخلق» يتضمن الاعتراف على أنفسهم أن الله ربهم ومالكهم وأنه 
لا إله إلا الله» وذلك حين خلق آدم وأخذ من ظهور ذريته ذريتهم في عالم الذرة» 
وأحياهم» وجعل لهم عقلاً وإدراكاً كنملة سليمان عليه السلام» وأخذ عليهم العهد 
أو الميثاق بأنه ربيم وأنه لا إله غيره» فأقروا بذلك والتزموهء وأعلمهم أنه سيبعث 
الرسل إليهم مذكرة وداعيةء وشهد بعضهم على بعضء قائلاً لهم قول إرادة 
وتكوين» لا قول وحي وتبليغ: ألست بربكم؟ فقالوا بلسان الحال» لا بلسان 
المقال: بلى أنت ربنا المستحق وحدك للعبادة» لا إله غيرك. وإشهاد الناس بعضهم 
على بعض في ذلك العالم عالم الذر سببه: ألا يعتذروا يوم القيامة إذا أشركوا قائلين : 
إنا كنا عن التوحيد غافلين» أي لم ينبهنا إليه أحدء فلا عذر لكم يعد إقامة الأدلة 
على وحدانية الله» ووجود العقل» وتكوين الفطرة. 


الأعراف: /7/9/ا١-9/4١‏ 7060 


وحَلّقَ الناس على فطرة الإقرار بوجود الله وتوحيده مقرر في آية أخرى هي قوله 
تعالى : قر وَجَهَكَ لزن حَنِيمًاً فِطَرَتَّ الله لت مَطر الدَّاسَ عَكَنا ل رك 
ذللكت لزت »* [الروم: .]0/6٠‏ وأيدت السّنة مدلول هذه الآيةء جاء في صحيحي 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «كل مولود 
يولد على الفطرةء فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تلد البهيمة مهيمة جمعاء 
-أي التي لم يذهب من بدهها شيء- هل تحسون فيها من جدعاء» أي مقطوعة الأنف 
أو الأذن أو اليد أو الشفة ونحو ذلك وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: 
قال رسول الله كلخ «يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاءء فجاءتهم الشياطين» 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم). 

وكان خلق بني آدم على فطرة التوحيد لحدفين: الأول -إبطال ادعائهم الشرك 
وتمسكهم بهء والحدف الثاني -إبطال تمسكهم بتقليد الآباء والأجداد في الشركء 
قائلين: إن أباءنا أشركوا من قبلناء ونحن خلّف لمم. نجهل بطلان الشرك» وقد 
قلدناهم في أعمالهم واعتقادهم مع حسن الظن بهمء ول نبتد إلى التوحيد. أفتهلكنا 
بالعذاب» وتؤاخذنا بما فعله المبطلون من آبائنا؟! ولكن الله لا يقبل عذرهم أبداً ؛ 
لأن التقليد في الاعتقاد وأصول الدين لا يجوز أبداً بحال من الأحوالء بل لا بد لكل 
إنسان أن يعتمد في إثبات عقيدته على قناعته الذاتية والبراهين الدالة على صحة عقيدة 
التوحيد. 

ومثل ذلك التفصيل البليغ الواضح للميثئاق». نفصل للناس الآيات البينات» 
ليتدبروها بعقل وبصيرة» ولعلهم يرجعون بها عن شركهم وجهلهم وتقليدهم الآباء 
والأجداد. 

وبعبارة أخرى: معنى الآيات أن الكفرة لو لم يؤخذ عليهم عهد. ولا جاءهم 
رسول مذكر بما تضمنه العهد من توحيد الله وعبادته» لكانت لهم حجتان: 


الأعراف: 9/ ه/ا١-/ا/ا١‏ اهل 


إحداهما : كنا غافلين عن الأدلة والبراهين الصحيحة المثبته لتوحيد الإله. والأخرى: 
كنا تبعاً لأسلافناء فكيف نهلك؟ والذنب إنما هو ذنب من بدأ طريق الانحراف 
وأضلناء فوقعت شهادة بعضهم على بعض أو شهادة الملائكة عليهم بالإقرار السابق 
بتوحيد الله لتنقطع لهم هذه الحجج» ويزول اعتذارهم بمثل هذه الأعذار الواهية. 


مثل المكذب الضال - بلعام بن عا 


تتكرر أمثال القرآن الكريم للعبرة والعظة» والتأمل والزجرء وتذكر الأمثال إما 
بحال الأمم والجماعات» وإما بحال بعض الأفرادء وني ثمة هؤلاء رجل من بني 
إسرائيل اسمه بلعام بن باعوراء أو عابر دعا على موسى مقابل هدية من اليهودء فصار 
مثلاً شهيراً في التاريخ بسبب ضلاله وتكذيبهء حكى القرآن الكريم قصته ني قوله 

تعالى : 
«راتلُ عَليِهمَ تبأ الَدِىَ َيِه ينين 0 ينها انمه ا فَكَانَّ من 
2 لع سقو 


لْمَاوََِ 3*2" © وَلَوْ شِئْمَا لَقَمَْهُ يا وَلكتهَه لد 3 0 وأتبع هونه فمثشلم 


7 - 


كنَيَلٍ لْحكَدٍ إن تحمل ”' عَلهِ يَلْمَتْ”* أو مقي يلود ذلك تقل القوى اأزوت 


كدو باينا َأَفْمْصٍ الْقَصَصَ كلهم يَتَفَكُرُو3 © سه متا الْمَْمْ ارين كَدَوأْ ينا 
نفس ا لون 45 [الأعراف: ل/ا/ ه/ا1-لا/ا1]. 


أراد الله في قرآنة“ثرية الأجيال. والأششخاضن. تزية إعانية “صلبة» لا حاثر 
بإغراءات الحياة والمادة والمال» وإِنما تظل وفية للمبدأء مخلصة للعقيدة» دون أن 


)١(‏ خرج منها بكفره . (؟) الضالين الحالكين . (*3) ركن إلى الدنيا . (5) تَشْدّد عليه . (5) يخرج لسانه 
بالنفس . 


الأعراف: ا/ ه/ا1-//ا١‏ ”0 


تضعف أو تتردد أو تنحرف أمام شهوات الدنيا ومفاتنهاء ومن هؤلاء بلعام بن 
باعوراء أو عابر» كان من علماء بني إسرائيل أو أنه كان من جملة الجبارين الذين 
غزاهم موسى عليه السلام» فلما قرب منهم موسى, لجؤوا إل بلعام وكان ضائلىاً 
مستجاب الدعوة. فدعا على موسى مقابل هدية مالية» فاستجيب له ووقع موسى 
وقومه في صحراء التيه بدعائه. 


والمعنى : واتل أو اقرأ يا محمد على الحاضرين في عصرك من الكفار وغيرهم خبر 
ذلك الرجل الذي علمناه آياتناء ولكنه تركها ولم يعمل بهاء وتجرد منها إلى الأبدء 
فلحقه الشيطان وأدركه» وصار قريئاً له ومصغياً لوسوستهء فأصبح من الضالين 
المكذبين الغاوين الكافرين» ليله إلى الدنيا واتباعه ال موى والشيطان. وكان مصيره أن 
موسى عليه السلام قتل ذلك الرجل المنسلخ عن آيات الله. 


ويخه الله وأبان أنه تعالى لو شاء لرفع هذا الرجل بالآيات وجعل له منزلة عظيمة 
من منازل العلماء الأبرارء بأن يوفقه ربه للهداية والعمل بالآيات المنزلة. 


ولكنه ركن إلى الدنيا ومال إليها وشغف بلذائذها واتبع هواهء فلم يوجه همّه إلى 
نعيم الآخرة ولم بهتد بآيات ربه» ولم يشكر نعمة الله عليه وم تتجه نفسه إلى ذرا 
الكمال الروحيء مع أنه قد أوتي علماًء وتدى إلى مغريات الأرضء وإمهال الله 
له وأصبح مثله في الذلة والحقارة والخسة والدناءة كمثل أو صفة الكلب في أخس 
الأحوال وأذلهاء وهي حال دوام اللهث به» سواء طورد وقوتل أو ترك دون طردء 
بسبب تجرده من العمل بآيات الله والتزام معرفتها. لقد عوقب في الدنيا بأنه كان 
يلهث كما يلهث الكلب. أو أنه كان ضالاً قبل أن يؤق الآيات» وبعد أن أوتيها 
أيضاًء فلم تنفعه الآيات. 


الأعراف: 8/ ه/1١1-/ا/ا١‏ ”0 


ذلك المثل الواضح في الغرابة هو مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله» واستكبروا 
عنهاء ولم تنفعهم الموعظة» إنهم كانوا ضالين قبل أن تأتيهم رسالة محمد يك بالمدى 
والرسالة» وبعد أن جاءتهم» فبقوا على ضلالتهم وم ينتفعوا بذلك» فمثلهم كمثل 
الكلب مذموم في حال إقباله وإدباره» فاشرد عليهم أيها النبي ما يعلمون أنه من 
المغيبات الت لا يعلمها إلا أهل الكتب الماضية» لعلهم يتفكرون فيحذروا أن يكونوا 
مثله» فإن الله أعلمهم بصفة محمد يله وبرسالته» فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه 
ومناصرتهء لعلهم يتفكرون في مصير الكاذب الغاوي الضالء فيؤمنون إماناً 
صحيحاً بالله وبكتبه ورسله. 


لقد ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآيات اللهء وقبح فعلهم أشد القبح 
لإعراضهم عن النظر في آيات اللهء إنهم بهذا الإعراض كانوا ظالمين أنفسهم 
بالتكذيب» فما ظلمهم الله» ولكن كانوا هم الظالمين أنفسهم بإعراضهم عن اتباع 
الحدى وطاعة المولى عز وجل. 


حقاًء إن موقف المعرضين عن آيات الله بترك الإيمان والعمل الصالح موقف 
يستدعي العجب والتأمل» فإنهم تركوا ما يدعو إليه العقل الرشيد» وتقتضيه مصلحة 
الإنسان» وإذا كان وضع الرافض أو المعارض لا يستند إلى منطق ولا إلى وعي » كان 
خاسراً منهزماً في الحياة» ومضيعاً على نفسه فرصة النجاة والسعادة. قال الله تعالى : 
لد من دك يعات وي ملَْضَ عَنَا وَيىَ ما عََمَتَ ينه نا جملا عل لوهم 
أتنكنة أ يننهزة ووه اكه و13 وك 'انققة إل القذف فل جقذقا 6 074 »4 


[الكهف: 18/لاة]. 


الأعراف: 8/9/ا١-8:0١‏ ئ6, 
أسباب الاهتداء والإضلال 


يخلق الله تعالى الإنسان على إحدى صفتين: إما مهتد موفق للخيرء وإما ضال 
غارق في الشرء والله يعلم قبل هذا الخلق حال كل إنسان وما يؤول إليه أمره وتجني 
يداهء فإن استعمل وسائل الحداية من العقل والعين والسمع في الطريق الصحيح» 
كان مهتدياًء وإن استعمل تلك الوسائل المعرفية في متاهات الانحراف والضلال» 
كان 6 ضالاًء قال الله تعالى متوعداً أهل الضلال» ومرغباً أهل الاستقامة : 


عر مس حت سرس 


هلمن د أنه فهو فَهُو الْمهتّرى ومن يَضْلِلٌ وليك هم م لْلْحسرون 9 ولقد 00 


تكد حدم يك أن للا لوث 1 يقرة . يها وم أعَيدُ لا يرود يبا وَلَمْ ادن 
لآ 


ل يبَمنَ يب وْليِكَ لمر بل م َل وليك هم الكفؤت © وي الكفة للْسَى 
ادعوم 0 وَدروأ لزن يلْحِدو 0 : ف أسمليفء , سبحرون م3 كوا ماد 0 4 [الأعراف: 


مسر 


سر 


ال-8 ذ]. 


هذا خبر من الله تعالى أنه خلق لسكنى جهنم والاحتراق فيها كثيراً من الإنس 
والجن» وهو خبر متضمن وعيد الكفارء والمعنى: من يوفقه الله للهمان والخير 
واتباع القرآن والشريعة باستعمال عقله ورشدهء فهو المهتدي حقاً لا سواه» ومن 
يخذله ويضله ولا يوفقه ربه ولا يهديه إلى الخير واتباع القرآن الكريم» بسبب تعطيل 
عقله وحواسه في فهم الآيات الكونية والشرعية» فهو الخاسر البعيد عن الهحدىء 
الذي خسر الدنيا والآخرة» ثم أقسم الله تعالى أنه خلق وأوجد خلقاً كثيراً من الجن 
والونس مستعدين لعمل يستحق دخول جهنم» وخلق أيضاً خلقاً آخرين مستعدين 
لعمل يدخلهم الجنة» كما قال الله سبحانه: ظقْرِيقُ فى أَلْنَةِ ومين فى المَعير» 


[الشورى: 47//]. وقال تعالى : «إفْمِنْهُم سف وسَعِيدٌ [هرد: .]٠١6/1١‏ 


7” ١8٠0-1١18 /1/ الأعراف:‎ 


وأسباب استحقاق أهل الضلالة دخول جهنم: هي أنهم عطلوا وسائل المعرفة 
الصحيحة التي توصلهم إلى الخير والإيمان» والخير فيما أمر الله به» والشر فيما نمى 
الله عنه» فهم معرضون عن آيات الله؛ لأن لهم قلوباً لا تفقه ولا تفهمء وأعيناً لا 
تبصر الحقائق» وآذاناً لا تسمع سماع تدبر وإصغاء لآيات الله المنزلة على أنبيائه. 
وليس الغرض من ذلك نفي هذه الإدراكات عن حواسهم جملة» وإنما الغرض نفيها 
وعدم استعمالها في الطريق الصحيح» فكأن هؤلاء القوم» لما لم ينفعهم النظر بالقلب 
ولا بالعين ولا ما “ممعوه من الآيات والمواعظ. استوجبوا الوصف بأمهم لا يفقهون 
ولا يبصرون ولا يسمعون. إنهم لا يفقهون في قلوبهم شيئاً من أمر الآخرة» ولا 
يبصرون بأعينهم الهدى» ولا يسمعون بآذانهم الحق. 


هؤلاء المتصفون بهذه الأوصافء. الذين عطلوا عقولهم وحواسهم هم كالأنعام 
السائمة» لا هَمّ لهم إلا التمتع بلذائذ الحياة الدنيوية» بل هم أضل سبيلاً منها؛ لأن 
الأنعام تحرص على ما ينفعهاء وتنفر مما يضرهاء ولا تسرف في أكلها وشربهاء 
وهؤلاء قوم متهورون يقدمون على النار معاندة» يسرفون في جميع اللذات» ولا 
هتدون إلى ثواب» فتكون غفلتهم بمعنى ترك التدبر والاتعاظ» والإعراض عن الجحنة 
والثار. 


أما أهل الفطنة والعقل المتدبر المتأمل في المستقبل» ٠فهم‏ الذين عملوا للآآخرة» ولم 
بهملوا ما تتطلبه الدنياء ولقد أرشدهم الله إلى الإمان والمزيد من الاستقامة» فقال 
سبحانه : َه لساك لي دَدَعُوهُ با4 أي لله تعالى أسماء تسعة وتسعررن تطلق 
عليه» للدلالة على أوصافهء وهي أسماء منصوص عليهاء ولا يسمى الله تعالى إلا 
باسم قد أطلقته الشريعة» ودلت عليه. والله يأمرنا بالدعاء بهذه الأسماء كالحي 
القيوم» الرحمن الرحيم» الحليم العظيم الغفور» السميع البصيرء وغير ذلك» وهي 


الأعراف: 9ا/ ١85-141‏ آ” 


عبارة عن كون الله تعالى على أوصاف شّىء منها صفات لذاته» ومنها صفات 
لأفعاله» قال النبي كك فيما رواه الحاكم أبو الشيخ وغيرهما عن أبي هريرة: "إن لله 
تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحدأء من أحصاها كلها دخل الجنة..». 

والسبب في نزول هذه الآية: أن أبا جهل ممع بعض أصحاب الني كَل يقرأ 
فيذكر الله ف قراءته» ومرة يقرأ فيذكر الرحمن. ونحو هذاء فقال: محمد يزعم أن 
الإله واحد» وهو إثما يعبد المة كثيرة » فنزلت هذه الآية. 

ثم قال تعالى : ودرا لزن يلجدورت 5+ أسمله َيه أي اتركوا الذين بميلون بها عن 
الطريق الحق بصرف الألفاظ عن معانيها الصحيحة إلى معان أخرى من تأويل أو 
شرك أو تكذيب أو زيادة ونقصان» سيجازون بما افترواء ويعاقبون بما يعملون من 


سوء الاعتقاد والعمل» وهذا وعيد محض بعذاب الآخرة. 


أهل الحداية والضلال 


إن أمة الدعوة امحمدية فريقان: فريق المهتدين الذين يقضون بالحق والعدل» 
وفريق المكذبين الضالين. والانقسام على هذا النحو ليس جديداًء بل هو قائم في 
الأمم السابقة كقوم موسسبى وعيسى عليهما السلام. وهذا الانقسام أمر طبيعي في 
البشرء والكلام عنه للترغيب والتحذيرء قال الله تعالى: 


موومِسَن خلقنا أ يَبِدُون يلحي ويد سر 0 وَأَلْذنَ كديا كَايِينًا 
00007 5 عرزت م 530 هه 92 5 0004 لم ويك 
سَتَسَيجهُم”" ين حَنَثُ لا يمَلَمُونَ © وأملى*" لَهُمْ ِب كَنَدى مين © أوَلم يُتَتَكروأ ما 


. يحكمون:بالحق في الخصومات . (1؟) سندنيهم للهلاك بالإنعام والإمهال . (*) أمهلهم في العقوبة‎ )١( 


الأعراف: /ا/ 185-141 /اه / 


2 2 


أجلهم َي حَدِيثٍ عدم َؤْمِنْونَ 9 من 


أنَّهُ فكلا هادى 0 وَيِدَرهُم في طُعتيم” ١‏ نهر تتمهوة” " 407 [الأعراف: 87 141-دما]. 


57 00 4 أ ذه سر 
بصَاحِيم بن حجنو" إِنْ هو إِلَّا ندر مُبِينٌ ©© ولد ينظروأ في ملكت السَّموات والْارْضِ 
وم 


أله .من عو وَأَنْ عمو أن يَكُونَ قل قرب 


إن الله تعالى بعث نبيه محمداً للناس كافة» فدعاهم إلى الإمان بالله رباً واحداً لا 
شريك لهء وحذرهم من الشرك والوثنية» وانقسم هؤلاء الناس أمةٌ الدعوة المحمدية 
فريقين. أما الفريق الأول فهم قوم قائمون بالحق قولاً وعملاًء يرشدون الناس 
ويدعونهم إليه» ويعملون بالحق ويقضون بالعدل» دون ميل ولا جور. قال أبو جعفر 
النحاس : فلا تخلو الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق. 

إن الاعتدال في الأمور من غير زيادة ولا نقصانء» والقضاء بالحق والعدل من غير 
محاباة ولا جور هو شأن أهل الملة المستقيمة والتوسط والنجاة» قال علي بن أبي طالب 
ا ” الله عنه : لتفترقن هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا فرقة» يقول الله تعالى : «إوَمِئَنْ حَلَقَا أَمَد يَبَدُونَ بأَلْحَن وَيدء يتوت 0 » 
فهذه هي التي تنجو من هذه الأمة. 

هذا هو الفريق الأول من أمة الدعوة ا محمدية» والفريق الثاني: هم الذين كذبوا 
بالقرآن وهم أهل مكة وأمئالهم. وهم الذين يتركهم الله في ضلالهمء ويستدرجهم 
إلى العذاب من حيث لا يعلمون ما 00 ويقربهم إلى الحلاك بإمدادهم بالنعم 
عليهم والإمهال لهمء حت يغتروا ويظنوا أنهم لا ينالهم عقاب. وينذرهم الله تعالى 
بأنه سيمل ويطول لحم ما هم فيهء ولكن كيد الله متين» أي تدبيره الخفي قوي 
شديدء محكم مسدّد النتائج» وهذا كله من الاستدراج والإمهال عقوبةٌ من الله على 
التكذيب بالآيات. 


. جنون . (؟) تجاوزهم الحد في الكفر . (1) يتحيرون ويترددون‎ )١( 


الأعراف: ا/ 185-141 م7 


يتبين من هذا أن الإمداد بالنعم والخيرات والأرزاق المادية والمعنوية ليس دليلاً 
على صلاح الإنسانء وإنما قد يكون استدراجاًء أي سوقاً شيئاً بعد شيىء» ودرجة 
بعد درجة بالنعم والإمهال. كما يستدرج العدو إلى مكان محكم للقضاء عليه. فإذا 
ترك الظالم فترة من الزمان دون عقاب فوريء فعليه ألا ينخدع بذلك ولا يغتر بظلمه 
وانحرافه» وهذا تهديد للمعرضين عن آيات الله. 


قا 


ثم وبخ الله تعالى هؤلاء الكفرة الظلمة بقوله: ألم يَكَفَّكرُوأ ما يصَاحهم . . * أي 
أوم يتفكر ويتأمل بإنصاف هؤلاء المكذبون بآيات الله أنه ليس بصاحبهم محمد كَل 
من جنونء إذ كانوا يقولون: شاعر مجنون» مع أنهم يعرفون حاله من بدء نشأته» 
ويعلمون حقيقة دعوته ودلائل رسالته» فهو ليس بمجنون وإنما رسول الله حقاًء 
والداعية إلى الحق» والمنذر الناصح الواضحء والبلّغ الأمين. 

وسبب نزول هذه الآية: أن رسول الله كةِ صعد ليلا على الصفاء فجعل يدعو 
قبائل قريش: يا بني فلان» يا بني فلان» يحذرهم ويدعوهم إلى اللهء فقال بعض 
الكفار حين أصبحوا : هذا مجنون» بات يصوت حي الصباح.. فنفى الله ما قالوه من 
ذلك. 


وإذا لم يتفكر هؤلاء القوم من قريش في شأن محمد النبي وشأن دعوته» أفلا 
يتأملون وينظرون في الملك العظيم من السماوات والأرض» وني مخلوقات الله 
ومختلف الأشياء» فذلك مدعاة للإمان» فلو نظروا فيما خلق الله من كبير وصغير» 
لأداهم النظر الصحيح إلى وجود الله ووحدانيته» ثم ألم ينظروا في احتمال بجيء 
الموت» فربما يموتون عما قريب. ويكفيهم مفاجأة الموت لحملهم على النظر وتأمل 
الحقيقة وطلب الحق. والإيمان برسول اللهء والإنابة إلى طاعته. وإذا ماتوا ندموا ولا 
أمل بعدئذ في النجاة ولا يقبل منهم إكان يوم القيامة» إذا لم يؤمنوا بالقرآن العظيم في 


الأعراف: 184-141//9 /, 


الدنياء فبأي كلام أو حديث بعد القرآن يؤمنون به؟ وبأي تخويف وتحذير بعد تحذير 
رسول الله وترهيبه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا القرآن الذي جاءهم به محمد بن عبد 
الله من ربه؟ 

ثم ذكر الله تعالى قاعدة الضلال والإضلال: وهي أن من فقد الاستعداد للإيمان 
بالنني محمد كه والعمل بالقرآن. فإن الله يتركه متردداً متحيراً في ضلاله. حائراً في 
سبيله» لتجاوزه الحد في ظلمه وطغيانه» ولن يجد لنفسه هادياً أو مرشداً آخر غير الله 
عز وجل. 


علم القيامة والمنذر مما 

يتكرر السؤال قدعاً وحديعاً عن وقت القيامة ومعرفة أخبارها وأهواطاء: ولا 
يكون سؤال بعض الناس عادة إلا عناداً وتحدياً أو #مكماً وسخريةء كشأن الكفرة 
والمشركين» كانت اليهود تقول للنبي كلِ : «إن كنت نبياً فأخبرنا عن الساعة مق 
تقوم؟» وأخرج ابن جرير الطبري عن قتادة: أن المشركين قالوا ذلكء. لفرط الإنكار. 
وجاء القرآن المجيد يسجل هذه الأحداث في قوله تعالى: © يَسَلُوئكَ عن أَلتَامَةَ لين 
مرسنه”' قل نا لها عند من 1 7" لوآ إلا هر قن" ف لسوت وَالْانَ لا 
تأي إِلَا بن بمنتلوكك كنَكَ حَدةٌ عن" ثُلّ إتنا لما عند اد وين عير لذي ل بتكمو 


- 1 لذ 4 4 رمت 1 200 5 وي 77 70 52 مو 5 500 97 
© قل لآ أمَلِك لتفيى تَفْعا ولا صَرَّا إلا ما َه أَشَّهُ ولو كنت أعْلْمُ الْمَيَبَ لَنْنتَكارتُ مِنّ 


َلْحَررِ وَمَا مَسََّنَّ الو إِنْ أن ِل ا وَمَثِيِرٌ لَقور مَؤْمنْونَ 09 4 [الأعراف: .]188-1١21//97‏ 
نزلت هذه الآية على الراجح كما تقدم في مشركي قريش؛ لأن الآية مكية» 


. مت وقوعها . (؟) لا يظهرها . (؟) عظمت لشدتها . (4) باحث عنها عالم بها‎ )١( 


الأعراف: 7ا//188-141 | 07 


ومعناها: يسألونك أيها النبي عن وقت الساعة (القيامة) مق يكون» ومق يحصل 
ويستقر؟ ومضمون السؤال اليأس من السائلين ومقتهم والسخط عليهم. قل لهم أيها 
الرسول: إن علم الساعة مقصور على الله وحدهء فلا يظلع عليه أحد من الخلق» 
فإنه هو الذي يعلم جلية أمرها ويظهرها ويكشفهاء ومتى يكون على التحديدء ولا 
يظهرها في وقتها المحدود إلا اللهء ولا يعلم بها أحد حتى ولو كان ملكاً مقرّباً أو نبيا 
مرسلاًء كما قال الله سبحانه: إِليِد يرد عِلمُ التَامَة وما خَيُحٌ ين كَمَرتِ من 
أَكْمَايِهَا [فصلت: ]47/4١‏ فكل من الساعة العامة (القيامة) والساعة الخاصة (أجل 
الإنسان) من الغيبيات التي اختص الله بعلمهاء لتكون فترة الاختبار صحيحة 
وعامة. غير متأثرة بدافع العلم بها أو بقصد النفعية» ولا مختصة بزمن معين يطلع 
عليه البشر وكل مخلوق» ولتبقى رهبتها مهيمنة على النفوس. 


لقد خفي علمها على أهل السماوات والأرضء ولم يعلم بها أحد من الملائكة 
والأنبياء» ثقل أن تُعلم ويوقف على حقيقة وقتها وكل ما خفي علمه فهو ثقيل على 
النفس. وهي لا تأتي إلا فجأة» وعلى غفلة» والناس مشغولون في شأن الدنيا ومصاحها. 

يسألك أبها النبي هؤلاء المشركون كفار قريش عن وقت حدوث القيامة» كأنك 
معني بشأنهاء مبالغ في السؤال عنهاء وعالم بهاء قل لحم : لست أعلمهاء إنما علمها 
عند الله الذي يعلم الغيب في السماوات والأرض» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن 
أمر القيامة لا يعلمه إلا اللهء بل يظن أكثرهم أنه مما يعلمه البشر. والقليلون من 
الناس وهم المؤمنون بالقرآن وبما أخبر به النبي كهِ هم الذين يعلمون أن الله تعالى 
هو المختص وحده بمعرفة الوقت المعين مجيء القيامة. 

قال الرازي: السبب في إخفاء الساعة عن العباد: هو أن يكونوا على حذر منهاء 
فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية. 


الأعراف: /189/1-"1917 7*1 

م أبان القرآن حقيقة وضع النبي يك ومدى معرفته بالغيب فقال تعالى : 0 قل ل 
املك لق ع وله اك الم أله والمعى : قل أيها الرسول للناس: إني لا 
أملك لنفسي ولا لغيري جلب أي نفعء كا نجل بف ىا خرن حل لان 
غيري» إلا بمشيئة الله وقدرتهء فيلهمنى إياهء ويوفقني له. وهذا يدل على إظهار 
العبودية» والتبري من ادعاء العلم بالغيوب» ومنصب الرسالة لا يقتضي علم الساعة 
وغيرها من علم الغيب» فالغيب لله وحدهء وإنما وظيفة الرسول تبليغ الوحي المنزل 
عليه “من وه 6 :والتغليم والإرشاد. فإن “الرسول قن 0 الناسء قال الله . 
سبحانه : طُلْ تآ آنأ بسر يدك بوك إِلَ أَنَآ لهم لَه ود . . © [الكيف: 18 .]1٠١‏ 

والله أمر نبيه أن يعلن: 000 الغيب لاستكثرت من الخير كالمال ونحوه 
من المنافع» ولما أصابني السوء وتجنبت الشرء ليس لي مزية عن البشر إلا بتبليغ 
الوحي عن الله بالإنذار والتبشيرء فما أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة» إنذار 
العصاة بالنارء وتبشير المؤمنين بالجنات» كما قال الله تعالى: ظهَإنّمَا يسَرْيه 
بلتازلكت لتقن يه المتقرت ونذر بق ما أن 09 > [مرم: 7//15ن]. 


الخلق من نفس واحدة 
يذكّرنا القرآن الكريم في مناسبات متعددة بقدرة الله وعلمه الغيبي» وليس هناك 
أروع من التعريف بأن ملايين البشر من قديم وإلى يوم القيامة مخلوقون من نفس 
واحدة» فما على الإنسان إلا الاستسلام لربه الخالق» والتجرد من المشاركة في قدرة . 
الله وغيبه» وأن يعلن عجزه أمام القدرة الخارقة» فهو حري ألا يعلم غيباً ولا 
يدعيهء قال الله تعالى مبيناً هذا : 


7” ١98-189 /7 الأعراف:‎ 


م لم 21١2‏ 


هو ال حلفك كن شين وو وجمن ينا زه 0 

22 كر ب له ئو 0 20 1 تين م ص40 ا 4 
من الشكريت ©© كلم 0 تي ا ا م م كك ) 0 
لة © أنترؤة 6 1 لك كم مه © 15 ةك تر :1 ل 
يَصُرُوت © وَإِن تَدَعْوهُمَ 1 ألذى لا يشَحوةة سو عليي أمعوشومْ أم از متمور 
9 © [الأعراف: 158-146]. 

يذكر القرآن الكريم أن الإنسان ضعيف. لا يملك من منافع نفسه ومضارها إلا ما 
شاء الله ويكرء والله وحده هو صاحب القدرة المطلقة والإرادة النافذة غير المقيدة» 
والعالم بما غاب وحضرء ودليل القدرة الإلحية: أن الله هو الذي خلقنا جميعاً من 
نفس واحدة في الأصل» وهي آدم عليه السلام» ثم خلق منه زوجته حواءء ثم تكاثر 
الناس منهما. وخلق الزوجة من جنس الزوج ليسكن إليها ويأنس بها ويطمئن معها 
ويألفها ويتعاون معهاء كما جاء في آية أخرى : ومن +ابليدء أن عن ل من أَنْفْسَِكُمٌ 
أذوا بِتََكُوا لبها وَحَمَلَ يكم وده وَيَمْمَذٌ) [الررم: .]81/6٠‏ 

وثمرة الزواج بين الرجل والمرأة بعد غشيان مشترك بينهماء أي استمتاع هو وجود 
الحمل الخفيف. أي الجنين» وهو أول الحمل الذي لا تجد فيه المرأة في البداية ثقلاً 
ولا ألما إنما مراحل الجنين: نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ويرتفع الحيض عادة ببدء 
الحمل. وتستمر المرأة في متابعة أعمالها المعتادة دون مشقةء وهذا هو المراد من قوله 
تعالى: «مَمرتَ .4 أي استمرت بذلك الحمل الخفيف. فلما صارت المرأة ذات ثقل 
بحملها لكبر الولد في بطنهاء وحان وقت الوضعء دعا الزوجان الوالدان مقسمين» 


. واقعها . (1) فاستمرت به من غير مشقة . (*) صارت ذا ثُقْل بكبر الحمل . (4) بشراً سوياً مِثْلنا‎ )١( 
. أي الصنفان من التسل‎ )0( 


الأعراف: /ا/978-189١1‏ رنف 


ل آنيتنا ولداً صاحاً تام الْدَلّقَء سليم الفطرة» لنكونن لك من الشاكرين نعمتك 
وفاء وعرفاناً بالجميل. 

فلما آتاهما الله ما طلباء ورزقهما ولداً صالحاً سوياً كامل الخلقة» جعل الزوجان 
أي بعض بني آدم لله شركاء فيما آتاهما وأعطاهماء بأن سمياه عبد الحارث» 
. والحارث: اسم إبليس» أو سمياه عبد العزى أو عبد مناة أو عبد ثمس أو اللات» 
فتعالى الله عما يشركونء أي تعاظم وتنزه الله عما نسبوا له من الولد والشريك» 
هذه صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم واعتقادهم بالشرك. 

ثم ناقش الله هؤلاء المشركين وفنّد أقوالهم» ونقض الشرك من جذورهء فقال 
تعالى : ظأَشْرِكوْنَ ما لا يَلْقُ سيا وم لقُن () * أي أيشركون ما لا يستطيع خلق 
شيء» وإنما الله هو الخالق لهم ولأولادهم ولكل مخلوق» وهذه الأصنام أو 
الشياطين تخلوقة مصنوعة» لا يستطيعون لعابديهم تحقيق أي معونة أو نصرء بل نمم 
لا يتمكنون من نصر أنفسهم على أعدائهم» بإهانة أو سب أو أخذ شيء مما عندهم 
من طيّبٍ أو حلي» فلا نصر لأنفسهم على من أرادهم بسوء. 

هذا كله إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام 
والأوثان» وهي مخلوقة لله مربوبة» مصنوعة لا تملك شيئاً من الأمر ولا تضر ولا 
تنفع» ولا تسمع ولا تبصرء ولا تنتصر لعابديهاء لكونها جمادات» بل إن هذه 
الأصنام إن دعاها عبّادها إلى ما هو هدى ورشادء لا يستجيبون لهم ولا ينفعونهم» فهم 
في كلا الحالين: حال عبادتها وترك عبادتها عليكو النفع» سواء عليكم أيها المشركون 
دعاؤكم إياهم» أو سكوتكم عن دعائهم في أنه لا فلاح معهم. ولا خير يرتجى منهمء 
إذ هم لا يفهمون الدعاءء ولا يسمعون الأصواتء ولا يعقلون الكلام. 


ومثل من كانت هذه صفته» لا يصلح رباً معبوداً» وَإِنما الرب المعبود هو السميع 


الأعراف: /0/ ١98-1١95‏ نلف 


البصير» العليم الخبير» الناصر القادر, النافع من يعبدهء الضار من يعصيه» المادي 
إلى الرشاد. المنقذ من الردى» امحجيب المضطر إذا دعاهء وهو الله العلى القدير. 


حقيقة المعبودات من دون الله 


إذا انمحدر العقل البشري لازمه السخف والسطحية» والبلاهة والسخرية» وليس. 
هناك أشد انحداراً للعقل من عبادة الأصنام والأوثان الخلوقة المحدثة» التي هي 
جمادات وأجسام وأجرام. لا تنفع ولا تضرء فهي متعبدة» أي متملكة» مملوكة غير 
مالكة. وهكذا كان شأن الأقوام البدائيين لا يجدون أمامهم سوى هذه الأحجارء 
فعظموها وعبدوها من دون اللهء فكانوا | جل بار اريع ورضاء ارا 
الإنسانية» قال الله تعالى واصفاً صنيع هؤلاء البداثيين : 
عِبَادُ أنتالحٌْ دعوم لْسْتَحِبوا لحكر إن كنشْر 


لم 
ًُ ن ألله ع 
7 0-1 0 اي عد ل 2 9 
ا ا ار 11 


ات 
عوا شراءهم ثم كدون فلا تظرُون” © إنَّ وَلتىَ ألَدُ ألَرِى 
تيل الككبٌ مَهرَ يول المت © الم م عون من ذونه. لا ينيط مركم ولا 
أنشَْهُم يتضروت وَإن تَدَعَوَهُمٌ إِلَ اذى لا ممعْوا وير نهم يَظرُونَ ِلِكَ وَهُمّ “9 
يسبصروت ١‏ 9« [الأعراف: /ا/954١194-1]‏ 

أراد الله سبحانه بهذه الآيات وأمثالها إثبات التوحيد وإبطال الشرك» من طريق 
كشف حقيقة الأصنام والأوثان ونحوها من المعبودات من دون اللهء وإظهار تحقير 
شأنها ونفي ممائلتها للبشرء بل هم أقل وأحقرء إذ هم جمادات لا تفهم ولا تعقل. 


. لا تمهلوني ساعة . (؟) لفقد قدرتهم على الإبصار‎ )١( 


76 ١98-١95 /9/ الأعراف:‎ 


والمعنى: إن تلك الأصنام التي تعبدونها أبها المشركون وتسمونها آلحة من دون 
الله» وتدعونها لدفع الضر أو جلب النفع هم عباد متعبدون» أي متملكون» يشبهون 
عبّادهم في كونهم تخلوقات مملوكين لله أمثالهم» وهم خاضعون لإرادته وقدرته» بل 
الناس العابدون أكمل منهم؛ لأنهم يسمعون ويبصرون ويبطشونء وتلك المعبودات 
لا تفعل شيئاً» فكيف يصح عقلاً تقديسها وعبادتها من مخلوق مثلهاء بل أسمى 
وأكمل منهاء وليجربوهاء فإن دعوها أو طلبوا منها شيئاًء لا تستطيع الإجابة» إن 
كانوا صادقين في تأليههاء واستحقاقها العبادة» والتماس النفع أو الضر منها. 

ا ل ل ا 0 
المعبود الصحيح» ولا معبود يستحق العبادة سوى الله الرب الخالق الذي خضعت له 
جميع الكائنات» ودانت له الموجودات. 

ألهذه الأصنام أرجل بمشون بباء أم أيد يبطشون بهاء أم أعين يبصرون بهاء أم 
آذان يسمعون بها؟ والغرض من ذلك: ألهم حواس الحي وأوصافه؟! إنهم حجارة 
صماء أو طين وماء أو عجوة وحلاوة كصنم بني حنيفة. ومزيداً في التحدي والاختبار 
العملي قل : يا محمد الرسول لحؤلاء الوثنيين : نادوا شركاءكم والتكم من دون الله 
واستنصروا بها علي» وتعاونوا معها على كيدي وإضراري دون تأخير ولا إمهال» 
أنتم وشركاؤكم» فلا أبالي بكم. 

ووصفت الأصنام بأنها عبادء وأشير إليها بضمير العقلاء في قوله: م مَادَعُوهُم 
تحبا لَكُرَ» وقوله: «إنَّ الَذِرت» ولم يقل: التي» مع أنها جمادات غير 
عاقلة» إنزالاً لها منزلة العقلاء بحسب اعتقاد المشركين. 

ثم أعلن الني كَل ثقته ثقته الكاملة بالله تعالى وتحقير هذه المعبودات» مع قلة الأعوان 

والنصراء في مكةء فقال بأمر ربه: «إإنَّ وَلِتىَ آنّهِ4أ أي إن الله حسبي وكافيني» وهو 


الأعراف: 1/ ٠١7-١99‏ كف 


عون ونصيري» ومتولي أمري في الدنيا والآخرة. عليه اتكالي» وإليه ألجأء وهو 
سبحانه الذي نزّل علي تدريجاً القرآن الذي يدعو إلى التوحيدء وينبذ الشرك» وأعزني 
برسالته» وهو الذي يتول كل صالح بعدي. وهو كل من صلحت عقيدته» وسلمت 
من الخرافات والأوهام؛ وصلحت أعماله. 

ثم أكد الله تعالى خيبة الأصنام في تحقيق النصرء فالذين تدعون من دون الله 
وتعبدونهم وتطلبون منهم نصركم ودفع الضر عنكم» إنهم عاجزونء لا يستطيعون 
نصركم» ولا نصر أنفسهم ضد من يحتقرهم أو يسلبهم شيئاً» أو يريدهم بسوء. 

وكما أن تلك الأصنام عاجزة عن النصر هي عاجزة أيضاً من باب أولى عن 
الإرشاد والحداية» فإن تدعوا هذه الأصنام إلى أن يبدوكم إلى سواء السبيل وتحقيق 
النصرء لا يسمعوا دعاءكمء فضلاً عن المساعدة والإمداد. وتراهم أيها المخاطب 
الناظر إليهم يقابلونك بعيون مصورة صناعية من زجاج أو خزف أو فيروز أو عقيق» 
وهم جماد لا يبصرون شيئاًء ولا يدركون المرئيات». لأن لهم صورة الأعين لا 
حقيقتهاء فلا يرون شيئاًء وهم فاقدو السمع والبصر. 


أصول الأخلاق في الإسلام 
لا تصلح حياة اجتماعية ولا تقوم مدنية ولا حضارة بغير أخلاق قويمة» وآداب 
سليمة» لذا اقترنت رسالات السماء والكتب الإلحية بالدعوة إلى الأخلاق النبيلة 
والقيم الإنسانية السوية» لأن الإنسان جسد وروحء وغذاء الروح واستدرار 
العواطف وصلاح البشر بالأخلاق» والخلق يلازم العقيدة» وهو دعوة الدين. وقد 
أمر القرآن الكريم بمجموعة من القيم والأخلاق» هذه أصولها وأسس المعاملة 
الحسنةء ف قوله تعالى : ظ 


1 7١7-1949 /9 الأعراف:‎ 


1 موسعر أ مي رهم - أ 011 لاس . 

مخز 0 ا يلع إمرفق أ رض عَنِ م برح 2 ل يلاغ ” 7 
0 با غك يدم مياء ريو سس 2 3 00 ب ميو ما ف (8) 
َلسَّيِطنِ مَرَْعْ َأسَْعِدْ يله إِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ © إت الذس أنَعَوَا إذا مسّهُمْ طيف 

2 و م حس ارج سل 4 00 (0) 4م في 

من لشّيِطن يكرأ َإِذَا هم مَبَصرُون لق وإخوانهم يمدوهم فى الغ نلا 


يَتَصِرُون27 © 4 [الأعراف: 701-199/9]. 


2 


هذه وصية من الله لنبيه يل تعم جميع أمتهء وهي أمر بجميع مكارم الأخلاق. وقد 
جمعت الآية الكرعة أصول الفضائل الثلاث وهي أولاً -الأخذ بالعفو: وهو السهل 
من أخلاق الناس وأعمالهم» دون تكليفهم بما يشق عليهم ومن غير تجسس. فلا 
تشدد في شيء من الحقوق المالية والأدبية» ولا غلظة ولا فظاظة. ويكون معنى قوله 
تعالى: مخْذٍِ رم أي اقبل من الناس في أخلاقهم وأقواللهم ومعاشرتهم ما أ عفواً 
دون تكلف. فالعفو هنا: الفضل والصفو الذي تبيأ دون تحرج. 


والفضيلة الثانية -الأمر بالعرف وهو المعروف والجميل من الأفعال: وهو كل ما 
أمر به الشرع» وتعارفه الناس من الخيرء واستحسنه العقلاء. المعروف: اسم جامع 
لكل خير من طاعة وبر وإحسان إلى الناس. روي أن النبي كلِةِ قال لجبريل : ما هذا 
العرف الذي أمر به؟ قال: لا أدري حتى أسأل العالم» فرجع إلى ربه فسأله» ثم جاءه 
فقال له : يا محمدء هو أن تعطي من حَرمّك» وتصل من قطعكء وتعفو عمن ظلمك». 


ولا يذكر المعروف في القرآن إلا في الأحكام المهمة» مثل قوله تعالى في وصف 
الأمة الإسلامية : ولك يَدَح مه يِدَعونَ إل اير وَيَأْمُونَ بالْعَرُونٍ» [آل عمران: ؟/ 


اس 006 


٠‏ وفي بيان الحقوق الزوجية وطن مثْلٌ الى عَلْيونَ اممو [البقرة: 1718/5 وفي 


)١(‏ مبدأ العفو والتيسير من أخلاق الناس . (؟) بالمعروف حسنه شرعاً وعقلاً . (؟) يصيبنك صارف أو 
وسوسة . (4) أصابتهم َه أي وسوسة . (0) تتعاون معهم الشياطين في الضلال . (5) لا يكقون عن 
إغرائهم . 


7” 505-١194977 الأعراف:‎ 


الحفاظ على الرابطة الزوجية: لهَإِمْسَاك مَعرُونٍ أو تَسَربيح بحسن [البقرة: ؟/019]. 
٠‏ - 2 ع 5 و 


والفضيلة الثالثة -الإعراض عن الجاهلين: وهو حكم مترتب محكم مستمر في 
الناس ما بقواء وهو قول جمهور العلماء كما ذكر ابن عطية في تفسيره. ويكون 
الإعراض عن الجهلة بعدم مقابلة السفهاء والجهال بمثل فعلهم» وترك معاشرتهم 
وصيانة النفس عنهم. وعدم :مماراتهم والحلم معهم؛ والصبر على سوء أخلاقهم 
والغض عن إساءاتهم. فإذا تكلم الجاهل الأحمق بما يسوء الإنسان. فليُعْرض عنهء 
ويقابله بالعفو والصفح؛ عملا بقوله تعالى في وصف المؤمنين: لرَالْكظِنَ قيطا 
وَالْمَافِينُ عَنِ لمان وَأللَّ 0 لْمَحْبير #6 [آل عمران: ]١4/‏ وقوله تعالى 5 فضيلة 
العفو: «إوآن تَمَفُوَا أَوْب لِلتَّقْوَئاء ولا تَسَوًا الْفَيْلَ 4 [البقرة: ؟//51؟]. 
هذه المبادئ الثلاثة هي أصول الفضائل ومكارم الأخلاق فيما يتعلق بمعاملة 
الإنسان مع الآخرين» قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: أمر الله نبيه عليه 
الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. 
ثم ذكر الله تعالى وصية أخرى لنبيه تعم جميع أمته أيضاً رجلاً رجلاً» تناسب 
فضيلة الإعراض عن الجاهلين السفهاء. وهي الأمر بالاستعاذة من الشياطين» تجنباً 
للوقوع 3 مفاسدهم وشرورهم. ومعى مووَإِمًا 5غ 55 ألشَّيِطن تَرْعٌ #[فصلت: 4م 
أي إما يعرض لك الشيطان بوسوسته. والنزغ : حركة فيها فسادء كالغضب والشهوة» 
فعليك بالتحصن من الشيطان باللجوء إلى الله وطلب النجاة منهء والاستجارة بالله من 
نزغه» وذكرالله في القلب واللسان» فيصرف عنك وسواس الشيطان؛ والله سميع للقول 
من جهل الجاهلين» والاستعاذة بالله من نزغ الشيطان وغير ذلك من كلام الخلق» وهو 
عليم بالفعل وبما يُذهب عنك نزغ الشيطان وأمور الخلق. . 


وطريق التخلص من وساوس الشيطان هو ما دكن الله : إن الذين اتقو توا الله 


الأعراف: /8/ 5١5-17‏ فآ”, 


فأطاعوه فيما أمرء وتركوا ماعنه زجرء إذا ألمت بهم لمة من الشيطان» تذكروا ما أمر 
الله به ونبى عنه» وذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعده ووعيدهء فأبصروا 
السدادء وعرفوا الحق والخيرء فإذا هم مبصرون عارفون طريق الحق والخير. 

ثم أخبر الله تعالى عن مدى تأثير الشيطان على الجاهلين المفسدين : وهو أن إخوان 
الشياطين الذين ليسوا بمتقين يدهم الشياطين في الضلال» ويتمكنون من إغوائهم » 
ولا يقصرون أبداً في حملهم على المعصية ولا يكمُون عن إفسادهم. حمانا الله من 
الشرور وحفظنا من إغواء الشيطان. 


خصائص القرآن والأذكار 

القرآن الكريم كلام الله المنزل على قلب نبيه محمد يلل لبيان الأحكام والشرائع 
والآداب» فهو وحي إلمي لا يجوز ولا يقبل بحال من الأحوال التعديل فيهء أ 
اختيار شيء منه دون باقيه» وإنما يجب التزامه والإصغاء لتلاوته والتدبر في معانيه» 
وتعظيمه» كتعظيم الله تعالى في ؤِكره وتسبيحه وتحميده كما يفعل الملائكة الكرام أمام 
الحق تعالى في العبادة والتقديس». قال الله تعالى مبيناً هذه الخصائص : 

ظوَإدًا لم تَأتهم يق هَانُوا لَرْكَا اجَتبِتَهَا”'" قل إِنّمآ أتَيْمُ ما رحج إِلكَ ين يق هنذا 
بَصَإِيْرٌ من نيكم وَهَدَى ل لْمَووِ و0 © وإذا فى لفان ايا 1 م وأنصِتُوأ 
00 عر 0 151 كاف تلك 612" وق" روه العور يفن القول 
لْحُْرٌ وَالْآصَالٍ' ولا تكن يِْنَ الكفليَ 9© إِنَّ ألدِينَ عِندَ رَيْلَكَ لا يسَتَكْرونَ عن عِبَاديَكِ 


0 ين © # [الأعراف: /ا/503-70]. 


١ 
١ 


)١(‏ اخترعتها من عندك . (5) مظهراً الضراعة والذلة . (؟) خوفاً من عقابه . (4) أول النهار وآخره؛ أي 
كل وقت . (0) يصلون ويعبدون . ش 


0/0 | ٠١5-17١7 /8 الأعراف:‎ 


هذه جملة من أحكام القرآن وخصائصه. يتميز بها؛ لأنه كلام الله عز وجل» 
وأول هذه الخصائص: أنه لا يجوز تعديله ولا اختلاقه واختراعه. وقد حاول 
المشركون وقت نزول الوحي محاولات خائبة في هذا المجالء نصت عليها الآية» ‏ 
وسببها : أن الوحي كان يتأخر على النبي كَل أحياناً» فكان الكفار يقولون: (هلا 
اجتبيتها» 

ومضمونبها: إذا لم تأت أيها الرسول أهل مكة بآية مما اقترحوا حدوثهء قالوا: 
هلا اختلقتها وتقوّلتها من تلقاء نفسك» لزعمهم أن القرآن من عند محمدء أو أنه 
متمكن من الإتيان بالآيات الكونية والمعجزات المخصوصة. فقل لحم أيها النبي قولاً 
حاسماً فاضلاً: إنما أنا متبع وحي ربي فقطء ولا قدرة لي على افتعال أو اختلاق 


رمم 200 
0 َّ 
هه 6 
6 50 دمع به سارب م2 + ب سر يست كي مستير مك لس 7-0 
بينلكي قال اليرت لا برجولن لِقَاءَن التي بِمَرْءَانٍ ار هنذا اوَّ ل له قل م 4 ثت |4 أن 
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أَسَيَاٍ من يَلْقَاى تَفْبِىَ إن أَتَيعٌ إِّ مَا يوك إِلَكت [يونس: .]16/٠١‏ 

ثم أرشد القرآن الكريم أولئك الكفرة إلى خواص ثلاث أخرىء وهي أن القرآن 
العظيم أعظم المعجزات. فيه مبصرات للقلوب» وحجج بينات» وبراهين نيرات» 
على أنه من عند اللهء وهو هاد للحيارى إلى طريق الاستقامة. ورحمة في الدنيا 
والآخرة لمن يؤمن بهء فمن آمن به وعمل بأحكامه. فهو من المفلحين دون سواهم. 

وطريق الاستفادة من القرآن: أنه إذا تلي على الأسماع وجب الإصغاء إليه 
والإنصات عند سماعهء لتفهم آياته» وليتعظ المؤمنون بمواعظه» ويتوصل إلى رحمة 
الله بسبب تفهمه وتدبر معانيه والعمل بما جاء فيه» سواء أكانت التلاوة في الصلاة 
أم في خارجها إلا بمقدار قراءة الفاتحة للمقتدي عند جماعة من العلماء. 


وثواب الاستماع للقرآن كثواب التلاوة» روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي 


الأعراف: /9/ 505-59 فى 


الله عنه أن رسول الله يك قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله» كتبت له حسنة 
مضاعفة» ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة». 


وتعظيم القرآن واجب كتعظيم الله في ذكره وتسبيحهء وتبليله» وتحميده؛ 
وكير وطريق الذكر تارسك الآيةه اذك ريلف "تنسكا سر ردك | ناته 
وصفاتهء وشكره واستغفاره» اذكره بقلبك بتضرع أي بذلة وخضوعء وخوف من 
الله. رجاء ثوابه. وفضله: وأن يكون الذكر باللسان مقروئاً .باستحضار القلب 
والوجدان وملاحظة المعاني» من غير جهر شديد بالأصوات» فقد نزلت هذه الآية 
حينما كان الصحابة بمكة يتكلمون بحوائجهم أثناء ترداد الآيات» ويصيحون عند 
آيات الرحمة والعذاب في الصلاة وغيرها. وأوقات الذكر دائمة من غير ملل» و بخاصة 
وقت الغدو والآصالء أي عند الصباح والمساء. فللذّكر تأثير في تربية النفس وهو 
غذاء للروح» وإسكان للنفس من القلق والانزعاج» قال الله تعالى: «ألا زكر 


مي يح ل م مير 


أله تطمين لْعنُوبُ # [الرعد: 78/17]. 

ثم أكد الله تعالى المطالبة بالذكرء بالنهي عن الغفلة عن ذكر الله. وجعل القلب 
ذا صلة دائّة مع اللهء كما أكده ببيان أن الملائكة الأبرار لا يتكيرون عن عبادة الله 
وينزهونه عن كل ما يليق بعظمته وجلاله وكبريائه» وله سبحانه وحده يصلون 
ويسجدونء فلا يشركون معه أحداًء وعل المؤمنين أن يتشبهوا بأفعال الملائكة» وأن 
يقتدوا بهم في كثرة الطاعة والأذكار والتسبيح والتقديس. وهذا مثال من اجتهاد 
الملائككة يبعث على الجدّ في طاعة الله عز وجل. 


الأنفال: :-١/8‏ غف 


تفسير سورة الأنفال 


حكم الأنفال 

يترتب على المعارك الحربية آثار كثيرة في الأموال والأشخاص» ولكل حالة حكم 
معين في القرآن الكريم؛ ومن هذه الأحكام حكم الأنفال أي الغنائم الحربية» وكانت 
أول مشكلة نشأت في موضوع الأنفال بعد معركة بدرء تساءل الناس عن مستحقيها 
وكيفية قسمتها. أخرج الإمام أحمد وابن حبان والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه : أن المسلمين اختلفوا في غناتم بدر وفي قسمتهاء فسألوا الرسول بل ٠‏ كيف 
تقسم؟ ولمن الحكم فيهاء أهي للمهاجرين أم للأنصار أم لحم جميعاً؟ فنزلت الآية 
التالية في مطلع سورة الأنفال المدنية ما عدا (75-70) فمكية: 


ا 3 25 2 امم 4 سم 2 2 72 1 5 
ع يسمَنُوكَ عن الْأنمَال” 0 0 ا 
راطيكا لَه وله إن كش مُوْمِينَ © إنّمَا النؤبوت الي ذا ذكر أنه وت 


و الام مارو 


ويم وإذا تلبت لهم ءَإِيننه امم إد انا 12 2 39 06 0 النمت : عر 
َلصَّلَره وَمِنًا ددهم ينَفِفُونَ © © أولَيِكَ هم ْمُه 2 لك عِنْدٌ رَيهِمٌ 28 


ء ؤد 


ورف حكريمٌ 4 [الأنفال: 86/١-غ].‏ 
الأنفال: هي الغنائم » وهي جمع تَمْل أو تَقَلء وهو الزيادة على الواجب» واعيت 


)١(‏ الغنام والمراد هنا غنائم بدر . (؟) أحوالكم الاجتماعية . (”) خافت وفزعت . (4) يفوضون أمورهم 
إلى الله . 


الأنفال: 5-١/4‏ زذف 


الغنيمة نفلاً؛ لأنها زيادة على القيام بالجهاد وحماية الدين والدعاء إلى الله عز وجل. 
ومعنى الآية: يسألك الناس أيها الرسول عن حكم الأنفال لمن هي وكيف تقسم؟ 
فقل لحم : إن حكمها لله أولاً يحكم فيها بما يريد» ثم للرسول يقسمها بينكم كما أمر 
الله» فأمرها مفوض إلى الله ورسولهء ثم جاء تبيان تفصيلٍ لمصارف الغنيمة في آية 
أخرى وهي : لوَاعلَموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين شَيْ فأنَّ لَه مسم وَلِرَسُولٍ وَلذى الْفَرقَ والسِت 
وَالْمَسَكينِ وَنْي التَسيِلٍ» [الانفاد: ]4١/4‏ أي إن الخمس لؤلاء المحتاجين المذكورين في 
هذه الآية» والأربعة الأحماس الباقية للغائمين» أما اليوم بعد تنظيم الجيوش النظامية 
ودفع رواتب دائمة للجندء فتكون الغنائم للدولة. 

وإذا كان أمر الغنائم لله ورسولهء فاتقوا الله سبحانه في أقوالكم وأفعالكم. 
وأصلحوا ذات بينكم من الأحوال حتى تتآلف النفوس» وأطيعوا الله ورسوله في 
الغنائم وغيرها من كل أمر أو نبي» أو قضاء وحكم. 
1 “هذه الأمور الثلاثة: تقوى الله» وإصلاح ذات البين وإطاعة أوامر الله ورسوله 
يتوقف غليها صلاح الجماعة الإسلامية» إن كنتم مؤمنين» أي مصدقين كلام الله 
وكامليٍ الإيمان» فإن التصديق يقتضي الامتثال» وكمال الإيمان يوجب هذه الخصال 
الثلاث. 

ثم ذكر الله تعالى صفات المؤمنين بحق الذين يلتزمون هذه الخصال الثلاث» هذه 
الصفات هي : 

أ- الذين إذا ذكر الله أمامهم خافت قلوبهم» وامتلأت خشية لجلاله وعظمته. 
وهابت وعيده وتذكرت وعده للمحسنين أعماهم. 

؟- والذين إذا قرئت عليهم آيات القرآن» زادتهم إماناً وتصديقاًء وإقبالاً على 
العمل الصالح؛ لأن كثرة الأدلة والتذكير بها يوجب زيادة اليقين وقوة الاعتقاد. 


الأنفال: 8/ه-م مف 


- والذين هم يتوكلون على ربهم وحدهء وإليه يلجؤون ولا يرجون غيره»ء ولا 
يقصدون إلا إياه» ولا يطلبون الحوائج إلا منهء ولكن ذلك التوكل ليس بمعنى 
التواكل وإنما التوكل يكون بعد اتخاذ الأسباب من عمل وسعي وجدّ واجتهادء أما 
ترك الأسباب أو الوسائل المطلوبة عقلاً وعادة فهو جهل بمفهوم التوكل. 

ةّ- والذين يقيمون الصلاة» أي يؤدونها كاملة الأركان والشروط من قيام وركوع 
وسجود وتلاوة وأذكارء في مواقيتها المحددة لها شرعأء مع خشوع القلب» وسكون 
النفس» ومناجاة الرحمن» وتدبر قراءة القرآن. 

ه- والذين ينفقون بعض أموالهم في سبيل اللهء سبيل الخير ومن أجل مصلحة 
الأمة وفي سبيل تقويتها وانتشال المحتاجين من وهدة الفقر وألم الحرمان» والإنفاق 
يكون بإخراج الزكاة المفروضة», وأداء الصدقات التطوعية» والنفقات الواجبة على 
الأهل والقرابة القريبة كالآباء والأمهات, والمندوية للقرابة البعيدة ومن أجل تحقيق 
مصالح الأمة وجهاد العدوء فإن الأموال ودائع وأمانات ثقيلة عند الإنسان» لا بد 
أن يفارقها يوماً ما. 

وجزاء هؤلاء المؤمنين المتصفين بالأوصاف الخمسة المتقدمة أنهم دون غيرهم 
المؤمنون حق الإيمان» وهم درجات أي منازل متفاوتة في الجنان بحسب أعمالهم 
ونواياهم وهم مغفرة» أي يغفر الله لهم السيئات» ويشكر لهم الحسنات» وهم رزق 
كريم وهو ما أعد لحم من نعيم الجنة» والكريم: وصف لكل شيء حسن. 


خروج المسلمين إلى موقعة بدر 


من الطبيعي أن يتهيب المسلمون في أول لقاء لهم مع معسكر قريش» بسبب قلتهم 
وضعف استعدادهم وقلة إمكاناتهم» وكثرة عدوهم وقوته ووفرة أسلحته». لذا كان 


الأنفال: 4/ه-8 نكف 


خروجهم لمعركة بدر الكبرى على كراهية وتردد» لكن الله تعالى أعلم بما يريد فهو 
الذي يبيئع الأسبابء. ويدبر الأمورء وما على المؤمنين إلا الامتثال ومجاهدة النفس 
وتخطي حاجز الخوف أو الوهم. وصف الله حالة المؤمنين في الخروج إلى غزوة بدر 


يقوله : 
سر سر سه له لع سا ضع ساس سام سا مر 55 0 00 
00 أَخْرجَكَ رَبك مر بِنيِكَ بالْحنّ وَإِنَّ هَربهَا مَنّ الْمَؤْمِينَ لكرهوت 9© © نوارك فى 
لحي بسَدَمَا بين كَآتَا مُسَافوْنَ إِلَ الْمَوتِ وَهُمْ بَظرُونَ © وَإِدْ 7 لَّهُ إِحَدَى الطَابفكينٍ 


0010 


0 ا 0 0 لك وَمُرِيدُ أن 0 
5 ل 1 لْكَفرِينَ 00 ال 0 ره بت ©» 
[الأنفال: م/ ه-م]. 

سبب النزول فيما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال 
لنا رسول الله كله ونحن بالمدينة» وبلغه أن عِير”" أبي سفيان قد أقبلت: ما تَرَون 
فيهاء لعل الله يغنمناها ويسلّمنا؟ فخرجنا فسرنا يوماً أو يومين» فقال: ما ترون 
فيهم؟ فقلنا: يا رسول اللهء ما لنا طاقة بقتال القوم» إنما خرجنا للعيرء فقال 
المقداد: لا تقولوا كما قال قوم موسبى: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ها هنا 
قاعدونء فأنزل الله: #8 كما أَخْربَكَ رَيْكَ من بَبِيِكَ بِالْحَنّ وَإنَّ ربا من الْمَرّمِنينَ 
لَكَرِهُونَ » 

والمعى: إن كراهية بعض الصحابة لحكم الأنفال وإن رضوا به» مثل كراهيتهم 
لخروجك أبها النبي من بيتك بالحق إلى القتال في بدرء فهم رضوا محكم الأنفال على 
كرهء كما رضوا مخروجك للقتال في بدر على كره أيضاً. أي إن بعض صحابتك كانوا 
كارهين للأمرين معاً: قسمة الغناتم أو الأنفال» والخروج للقتال في بدر. وكانت 


)١(‏ أي البأس والسلاح الذي فيه الحدة والقوة . (؟) آخرهم . (7) العير: الإبل التي تحمل الميرة. 


الأنفال: 8/ه-م 77 


الكراهية من الشبان فقطء لأهم هم الذين قاتلوا وغنمواء فكرهوا قسمة الغناتم بين 
امجاهدين بالتساوي. وكرهوا قتال قريش لخروجهم من المدينة بقصد الغنيمة. غير 
مستعدين للقتال» لكن في امتثال أمر النبي كهِ الخير والمصلحة والرشاد. 

يجادلك هؤلاء الشبيبة المؤمنون في الحق وهو قتال مشركي قريش» مفضلين عليه 
أخذ العيرء أي قافلة أبي سفيان المحملة بالميرة والحبوب والقادمة من الشام» بعدما 
تبين الصواب وظهر لحم الحق» بإخبارك أنهم سينتصرون على كل حالء» وأن الله 
وعدك إحدى الطائفتين : العير أو النفيرء وبما أن العير أي الإبل قد نجتء. فلم يبق 
إلا النفيرء أي قتال المشركين. وكأنهم لشدة فزعهم ورعبهم من قتال الأعداء سائرون 
إلى الموت» وهم يشاهدون أسبابه وينظرون إليها. 


لكن أيها المؤمنون اذكروا حين وعدكم الله إحدى الطائفتين: العير أو النفيرء 
لكي تكون السلطة والغلبة لكم. وتتمنون أن تكون لكم غير ذات الشوكة. أي 
السلاح والقوة والمنعة وهي قافلة العيرء لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارساً»ء وعبر 
القرآن عن هذه القافلة بهذا التعبير أو الوصف لكراهتهم القتال وطمعهم في المال. 
والشوكة وهي القوة كانت في النفير» أي جيش قريش لكثرة عددهم وتفوق عدتهم 
وأسلحتهم. 

ويريد الله لكم أيها المؤمنون غير هذا الذي تريدون من أخذ تجارة القافلة» وهو 
مقابلة النفير الذي له الشوكة والقوة وهو جيش المشركين» لينهزموا وتنتصرواء 
ويثبّت الله الحق ويعليه بكلماته» أي بآياته المنزلة على رسوله في محاربة المشركين ذوي 
الشوكة والمنعة» ويعليه بإمداد المؤمنين بالملائكة لنصرة المسلمين وكتائب المجاهدين 
المؤمتين.. ويريد الله أيضاً أن ييلك: المعاندين + ويستاضل شافة .وآخر المتركين: 
ويكحق قوتهم ويبدد آثارهم. 


الأنفال: ١5-94/8‏ اا 


فعل الله ما فعل ودبرء ووعد بما وعدء وأنجز النصر للمؤمئين» ليحق الحق 
ويبطل الباطل» أي ليثبت الإسلام ويظهره» ويمحق الكفر والشرك ويزيله» ولو كره 
امجرمونء أي المعتدون الطغاة» ولا يكون ذلك بمجرد الاستيلاء على العيرء قافلة 
الإبل»ء بل بقتل أتئمة الكفر وزعماء الشرك. 

وتكرار إحقاق الحق في آيتين متواليتين ليس تكراراً خالياً من المعنى» وإنما هناك 
معنيان متباينان» المعيى الأول: لبيان مراد الله وأن هناك تفاوتاً بنيه وبين مراد 
الصحابة. والمعنى الثاني: لبيان الداعي والغرض من التوجيه نحو القتال وهو إظهار 
الغلبة للمؤمنين القلائل على الكافرين الكثيرين ذوي القوة والبأس 


أهم أسباب النصر في معركة بدر 


أراد الله سبحانه وتعالى تثبيت أركان الإسلام وقواعده في بداية تكوين دولته 
وإعلاء كلمتهء بإعلاء الحق وإبطال الباطل في قوله سبحانه : © لحن ال وببَط[ 
بطل * ولو كره المجره لْمُجُرمُوتَ [الأنفال: 4/4] وبعد هذا الإعلان الإلهي» أبان الله تعالى 
أن نصر المؤمنين في موقعة بدر لأسباب أهمها ثلاثة : هي الإمداد بالملائكة» وإلقاء 
النعاس للراحة بعد عناء السفر» وإنزال المطر لتطهير نفوس المسلمين مادياً ومعنوياً» 
وكل نصر يحتاج لأسباب مادية ومعنوية» قال الله تعالى: 


ره دي 


0 يا تتاب 0 م مَكيَكَةَ 5225 
0 1 0 أ : و 20 مم الك 1 يي 7 
حن 5د بل ك2 و اوس 2 


. أي متّبعين بعضهم بعضاً . (1) يجعله كالغشاء أو الغطاء . (*) أمناً من الله‎ )١( 


42 ١:-9/8 الأنفال:‎ 


رص الرر 


2 و 0 ال يط سٍّ مك يت 5 00 1١9‏ وى 


َأَصْرِيُوأ قَوِقَ ]ا و هع كل بنَان” © © تيك بأتب حكز" له اا 


001 0 2 


ومن لِسمَاقوَ وروا سوم فإرك الله سَدِيدُ ا 00 كَ لِلْكفرِسِنَ 
عَدَابٌ أَلثَّارٍ © 4 [الأنفال: 4/و-14]. 

سنب لوول هله الآيات: ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر الي يك إلى أصحابهء وهم ثلاث 
مئة ونيف (أو وبضعة عشر رجلاً) ونظر إلى المشركين» فإذا هم ألف وزيادة» 
فاستقبل النبي كه القبلة» وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
اللهم إن تبلك هذه العصابة -الجماعة- من أهل الإسلام» فلا تعبد في الأرض أبداً» 
قال: ثما زال يستغيث ربه ويدعوه؛ حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكرء 
فأخذ رداءه فردّاه (أو فألقاه على منْكبيه) ثم التزمه من ورائه» ثم قال: يا نبي الله كفاك 
مناشدتك ربك, فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنزل الله عز وجل < «#إِذ فَمَعِييُونَ رك 
َأَسْسَبَابَ لَحكُم أَنْ مَيدُّم بالف ين ألْمَليِكَةَ رفح »© فلما كان يومتذء التقواء فهزم 
الله المشركين» فقتل منهم سبعون رجلاًء وأسر منهم سبعون رجلاً. 

والمعنى: اذكروا أيها المؤمنون حين استغائتكم ربكم. قائلين: «اللهم انصرنا على 
عدوناء يا غياث المستغيثين أغثنا» فأجاب الله دعاءكم بأني ممدكم بألف من أعيان 
الملائكين» يتبع بعضهم بعضاً» ألفاً بعد ألف. حتى صاروا خسة آلاف. 


وما جعل الله إرسال الملائكة إلا بشرى لكم معشر المؤمنين بأنكم منصورون». 


. الرجز: العذاب . والمراد به هنا وساوس الشيطان التي تمقت . (؟) يشدّ ويقوي . (”) الخوف والفزع‎ )١( 
. كل الأطراف. (0) خالفوا وعصوا‎ )*( 


الأنفال: ١5-1/8‏ 4 اا 


ولتسكن قلوبكم من الاضطراب أو القلق العارض لكمء وليس النصر الحقيقي إلا 
من عند اللهء لا من عند غيره أبداًء إن الله عزيز أي قوي لا يغالب» حكيمء لا 
يضع شيئاً في غير موضعه. 

والأشهر أن الملائكة قاتلت بالفعل يوم بدرء وهو الراجح في السنة النبوية» وهذا 
لا يقلل من أهمية قتال المؤمنين ببسالة وشجاعة تامة» واستماتة وإيمان متين» خلّد 
ذكرهمء وجعلهم أمثولة البطولات النادرة؛ هذه هي النعمة الأولى على المسلمين يوم 
بدر وهي إمدادهم بالملائكة. 

واذكروا نعمتين أخريين هما إلقاء النعاس تخفيفاً من عناء التعب وتحقيقاً للأمن من 
حاوف العدو الذي هالهم كثرته وقلتهمء وذلك في ليلة القتال من الغدء ثم إنزال 
المطر عليكم من السماء للتطهير من الدنس والرجس وإذهاب وساوس الشيطان 
ولإرواء العطش. لأن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى النزول حول ماء بدرء 
وبقي المؤمنون لا ماء لحمء وحقق الله بهاتين النعمتين تسكين القلوب واطمئنان 
النفوس وحملها على الصبرء وتثبيت الأقدام على أرض الرمال من غير غوص فيها. 

واذكروا أيها المؤمنون أيضاً حين يوحي الله إلى الملائكة : أني مع المؤمنين بالإعانة 
والنصرء فانصروهم وثبّتوهم وقووا عزائمهم» وأني سألقي في قلوب الكفار الرعب 
والهلع» فاضربوا رؤوسهم التي فوق الأعناق واقطعوهاء وابثّروا الأصابع والمفاصل 
والأطراف: وهي الأيدي والأرجل ذات البنان أي الأصابع. وهذا تعليم لكيفية 
. القتال بضرب الْقَاتِل وغير المقّاتل: 

ذلك المذكور من النصر والتأييد للنبي والمؤمئين بسبب أن المشركين شاقُوا الله 
ورسولهء أي عادوهما وخالفوهماء حيث صاروا في شق أو جانب والمؤمنون في 
الجانب الآخرء ومن يعادي الله والرسول». و يخالف أوامرهماء فإن له عدا الهزعة 


00 ١9-١6/48 الأنفال:‎ 


والخزي في الدنيا العذاب الشديد في الآخرة» وذلكم العقاب أو العذاب من الضرب 
والقتل الذي عجلته لكم أيها الكافرون بسبب معاداتكم الله ورسوله. فذوقوه 
عاجلاً» ولكم في الآخرة عذاب جهنم إن أصررتم على الكفر. والتعبير بذوق العذاب 
لمعرفة أن ما نالهم في الدنيا من هزيمة وآلام هو يسير بالنسبة للعذاب العظيم المعدّ لهم 
في الآخرة. 


قواعد وتوجيهات حربية 

القرآن الكريم دستور المسلمين العام وقانونهم الأساسي في كل شيء» فهو كما 
اشتمل على أحكام التشريع من عقائد وعبادات ومعاملات» اشتمل أيضاً على 
الأخلاق والآداب الاجتماعية» وعلى التوجيهات الحربية والسلمية» وقواعد القتال 
بمناسبة معركة بدر الكبرى, مثل الثبات أمام العدوء وتحريم الفرار من الزحف في 
مواجهة الأعداء إلا لمصلحة حربية» قال الله تعالى : 

«يكأَيها الدينَ امنوَا إذا لِيَبِحْمٌ ال كوا يدن(" و 6 الخبار ©) ومن 

لهم يوميذ دَبْرَه إلا متَحرنًا لِقَكاي”" أو مُتَحَيراً إل ذ ان بكب 
قرت لد ونائنة ال ا 0 2 أله َلَهُمْ وما 
ميلك إذ ميك ولككرت أله رك وَلشيْل” المؤييت. مِنهُ ,4ه حكن حَسَكَا إرك أله سَمِيعٌ 
عِيِدٌ © كَلِكْم وأت لله 7 َي الْكَفرنَ © إن سَسْتَيْدِخ(" هَْمَدْ جَةَكُمْ 
الك دق رار ل وا ل 5 مق 252 وِتَدّكُ سَيكًا ولو كرت 
وَأنَّ أله مَعّ الْمَؤْمِنِينَ 09 6 [الأنفال: 15-16/8]. 


1 0 م 


فقَد باه 


(1) زاحفين نحوكم لقتالكم . (1) مظهراً الانبزام ثم يكرّ . (7) منضماً إليها لقتال العدو . (4) رجع متليساً 
به . (0) لينعم عليهم بالنصر والأجر . (5) مُضْعف . (7) تطلبوا النصر لفئة . 


الأنفال: ١9-1١6/8‏ م7 


المقصود من هذه الآيات: يا أيها المصدقون بالله ورسولهء إذا اقتربتم من عدوكم 
حال. كونهم زاحفين نحوكم لقتالكم» أي متقابلي الصفوف والأشخاص فلا تفروا 
منهم أبداًء مهما كثر عددهمء وأنتم قلةء بأن كانوا مثلي أو ضِعْف المؤمنين» واثبتوا 
لهم وقاتلوهمء فالله معكم عليهم. 

لا يجوز الانهزام أمامهم بحال إلا لمصلحة حربية بأن يتحرف المقاتل لقتال» أي 
يُظهر أنه منهزم» ثم يكرّ أو ينعطف عليه مرة أخرى ليقتله» وهذه مكيدة حربية 
مشروعة» أو يتحيز المقاتل لفئة أخرى من جماعتهء أي ينضم لجماعة إسلامية أخرى 
تؤيده وتساعده»ء لمقاتلة العدو معاًء وما عدا هاتين الحالتين يحرم الفرار من الزحف 
أمام العدوء ومن يخالف هذا وينهزم» يرجع مصحوباً يغفيت: الله وستتفظة وها واه 
في الآخرة جهنم» وبئس المصير أي المرجع هي. وهذا دليل على أن الفرار من الزحف 
أمام العدو من كبائر المعاصي» ويؤيده ما جاء في حديث البخاري ومسلم : «اجتنبوا 
السبع الموبقات -أي المهلكات- وذكر منها التولي يوم الزحف». 


ثم أبان القرآن الكريم أمراً مهماً في عقيدة الإسلام في القتال ألا وهي أن المقاتلين 
لا يستقلون بقتل العدوء وإنما الخَلّق والاختراع في جميع حالات القتل إنما هي لله 
تعالى» ليس للقاتل فيها شيء» وإنما هو مجرد وسيلة وأداة» فالفعّال الحقيقي هو الله: 
«قل تَنْسُوْهُمَ ولكرب الله قلَهْمَ وَمَا رلك إذ رَمِتَ ولكرت أله رَئْ» أي إن 
اشخرم بهم في يدره فأشم م تتطرهم بقوتكم وشدتكم: ولكن الك لمم 
بأيديكم. لأنه هو الذي أنزل الملائكة» وألقى الرعب في قلوهمء وحقق النصر 
والظفر لكم. 

وسبب نزول هذه الآية: أن أصحاب رسول الله يَكيةِ ل صدروا (رجعوا) عن 
بدرء ذكر كل واحد منهم ما فعل» فقال: قتلت كذاء وفعلت كذاء فجاء من ذلك 


23 ١4-١6/8 الأنفال:‎ 


رم مج رررى م 


تفاخرء ونحو ذلكء فنزلت الآية : ##فلم تَمَعَلُوهُمٌ ولكرى الله تَنَمُْمْ> أي إن الله هو 
المؤثر الحقيقي الفعال في تحقيق النتائج. وأما فعل البشر فهو القيام بالأسباب 
الظاهرة المقدورة لحم» التي كلفهم بها ربهمء كجميع أفعال العباد الاختيارية. بل وما 
رميت به أيها النبي مشركي قريش حين رميت في بدرء ولكن الله رماهم. 

نزلت هذه الآية حين رمى النبي يَيهِ يوم بدر قبضات من حصى وتراب» رمى بها 
في وجوه القوم وتلقاءهم ثلاث مرات» وقال المشركون: شاهت الوجوهء فلم يبق 
عين مشرك إلا دخلها منه شيء. 

وتكررت هذه الفعلة أيضاً يوم حنين. رمى الله المشركين وقتلهم ليكبتهم» 
المؤمنين منه بلاء حسناء أي ليعرّف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم, 
مع كثرة عدوهم وقلة عددهم. ليعرفوا حقه وفضله. ويشكروا بذلك نعمته. 
ويصيبهم ببلاء حسن» أي يختبرهم بما حققه لهم من النصر والغنيمة والعزة. إن الله 
ميع لكل قول. ومنه استغائتكم ودعاؤكمء عليم بوجه الحكمة في جميع أفعاله؛ لا 
إله إلا هر. 

ذلكم الأمر المتقدم من قتل الله الأعداء ورميه إياهم لإعلامهم أن الله موهن كيد 
الكافرين» أي مضعف كيد الكافرين في المستقبل» ومحبط مكرهم وتدبيرهم ومدمر 
جميع أوضاعهم. 

ثم خاطب الله الكفار اهل مكةاعل سول سبيل التهكم والسخرية قائلاً لهم: «#إإن 
ا 2211100 
المبطلة» فقد جاءكم ما سألتم» وتم النصر للأعلى والأهدى. وحدث الحلاك والذلة 
للأدن والأفل: ثم حذرهم الله وأنذرهم بأنه إن تنتهوا عن الكفر والتكذيب بالله 
والرسول». وعداوة النبي» فهو خير لكم في الدنيا والآخرة وأجدى من الحرب التي 


الأنفال: 77١/8‏ ذف 


جربتموها وما أحدثت من قتل وأسرء وإن تعودوا محاربته وقتاله» وإلى ما كنتم من 
الكفر والضلالة» نعد إلى نصر النبي وهزمتكمء ولن تفيدكم جماعتكم شيئاً ولو 
كثرت» لأن الكثرة ليست دائماً من وسائل النصر أمام القلة» فقد يحدث العكس»ء 
والله مع المؤمنين بالنصر والتأييد والتوفيق إلى النجاح» كما قال تعالى: مون نكا 
2 لْعَنبُونَ © 46 [الصافات: 007/ 17]. 


وجوب الطاعة لله والرسول 


هناك تلازم واضح في شريعة القرآن بين الإمان أو التصديق بالله تعالى وبرسوله 
وبين وجوب طاعة الله والرسولء» فلا يعقل حال من الأحوال أن يكون هناك شيء 
من التناقض أو الخالفة» فكل من آمن بشيء وأحبه وجب عليه طاعته واحترام 
أوامره» ومما لا شك فيه أن الإبمان مصدر خيرء فيكون داعياً إلى كل خيرء ومن 
مستلزمات كون الشيء خيراً الإقبال عليه وملازمته» لذا جاءت الآيات القرآنية 
مقترنة دائٌاً بين القطاب رعيفة الاعاة وما يدعو إليه ويقتضيه من طاعة الآمر ومحبته» 
كما في هذه الآيات: 

«يآيًا ا حَامئوَا ليوا لَه وَرَسُومٌ ولا يلا عنه وَآَسْرٌ كَسْمَمْودَ © ولا تَكوثوأ 
رك ]ذا ميقا رق لذ متهت 169 :25 ترق" ند أثو الله الك 
لدت ل يَعْقلُوتنَ 0 ©) ولو علم أن فم ا ولو اسك ورا وهم شم مُعَرضُورت 
© [الأثفال: 4/١؟-88].‏ 

يتعهد الحق تبارك وتعالى عباده بالتربية والتوجيهء والتذكير وعقد المقارنات أو 


. الدوات: كل ما يدب على الأرض» فهو يشمل أنواع الحيوان بجملته‎ )١( 


الأنفال: 8/ ”7 84ى,, 


الموازنات بين أهل الإيبمان وأهل الكفر والعصيانء» فإذا كان الشأن في غير المؤمنين 
ألا يسمعوا لأوامر الله ورسولهء وألا يطيعوا مطالبهماء فإن شأن المؤمنين 
والامتثال والطاعة» تحقيقاً للسعادة» وللظفر برضوان الله وجنته» لذا أمر الله عباده 
المؤمنين بطاعته وطاعة رسولهء وزجر عن مخالفته والتشبه بالكافرين المعاندين. 


ومعنى الآية: يا أيها المتصفون بالإبمان» المصدقون بالله والرسولء» أطيعوا الله 
والرسول في كل ما دعاكم إليه من أحكام التشريع في الدنيا والآخرة» والدعوة إلى 
جهاد الأعداء وترك الركون إلى الراحة والمال والشهوات والأهواء. ولا تتركوا 
الطاعة بحال. فإذا أمركم الله بالجهاد وبذل المال وغيرهماء امتثلتم» والحال أنكم 
تسمعون كلامه ومواعظه. وتعلمون ما دعاكم إليه القرآن من الأحكام والآداب 
والمواعظ» والمراد بالسماع: هو ما يفيد ويدفع إلى العمل» وهو سماع تدبر وفهم 
وتأمل في المسموع» وهذا هو شأن المؤمنين» بأن يقولوا: «#سَيعما وَأَطْمْن] عُترَتلك 
را وَإِلََككَ الْمَصِيرٌ البقرة: ؟/880]. وشأن غير المؤمنين أن يقولوا: معنا وعصينا. 

فاحذروا أن تكونوا مثل غير المؤمنين الذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون» وهم 
المنافقون والمشركون» فإنهم يتظاهرون بالسماع والاستجابة» والواة قع أنهم لا 
يعون أندا . 

ثم أخبر الله تعالى عن هؤلاء العّاة المتمردين غير السامعين لأوامر الله والرسول 
بأهم شر الناس أو المخلوقات عند الله عز وجل» وأنهم أخس المنازل لديهء وأشبه 
بالدواب» وشرٌ المخلوقات التي تدب على الأرض عند الله الصمٌ الذين لا يسمعون 
الحق فيتبعونه» ولا ينطقون بالحق ولا يفهمونه» ولا يعقلون الفرق بين الحق 
والباطل» والخير والشرء والحدى والضلال» والإسلام والكفرء أي فكأنهم 
لتعطيلهم وسائط المعرفة وهي الحواس التي تكون طريقاً للنفع والفائدة والخيرء 


الأنفال: 5-55/8”؟ 00 


فقدوا هذه القوى والمشاعر المدركة» وهم لو استخدموا عقوم متجردين عن التقليد 
والعصبية الجاهلية» لاهتدوا إلى الحق والصواب» وأدركوا الصالح المفيد لهم وهو 
الإسلام؛ إلا أنهم في الواقع فقدوا صفة الإنسان» لأنهم لا يعقلون الأمور والمصالح 
الدائمة» ووصفهم الله بالصمم والبَكم وسلب العقول. 

روي أن هذه الآية نزلت في طائفة من بني عبد الدارء وظاهرها العموم فيهم وف 
غيرهم ممن اتصف ببذه الأوصاف. 

ثم أخبر الله تعالى بأن عدم سمعهم وهداهم إنما هو بما علمه الله منهم وسبق من 
قضائه عليهم؛ بما عرفه من اختيارهم وتوجههم. فلو علم الله في نفوسهم ميلاً إلى 
الخير والاستعداد للإيمان والاهتداء بنور الإسلام والنبوة لأفهمهم» وأسمعهم بتوفيقه 
كلام الله ورسوله ماع تدبر وتفهم واتعاظء ولكن لا خير فيهم ؛ لأنه تعالى يعلم أنه 
لو أسمعهم أي أفهمهم. لتولوا عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم ذلك. وهم 
معرضون عنه من قبل ذلك» بقلوبهم والعمل بهء فهم في الواقع لا خير فيهم أصلاً. 
وإذا سُلب الإنسان أهليته واستعداده وخواصه في إدراك الخير والعمل بمقتضاه؛ لم 
يعد كفئاً لأي شيءء ولم يرج منه نفع أو خيرء وكان أحق باتصافه بالصفة غير 
الإنسانية» وهذا هو تشبيه القرآن لمؤلاء بالدواب الذين لا يعقلون ولا يفهمون. 


الاستحابة لدعوة القرآن 
القرآن الكريم دعوة صريحة حاسمة للسعادة الدائمة» والحياة الأبدية» لأنه تضمن 
نظام الدين الذي هو أساس الأنظمة وسبب الفلاح والصلاح وقاعدة التحضر 
والتمدن والاجتماع الفاضل» ولقد كان القرآن العظيم سبب عزة العرب والمسلمين 
قاطبة» وباعث نبضتهم وطريق الحفاظ على وجودهم وكرامتهم واستقلاهم» ودّخر 


الأنفال: 8/؟-5؟ 11> 


كل أساليب الاستعمار الحاقد البغيض» قال الله تعالى 3 مقصد القرآن العام : 


يام 1 زِينّ امنوأ أ أ ل ول 2 1 َعَم لِمَا م 2 سه أ مج د 
يحول بت الْمزء كليو ونه يد تبرت © وكشا رئئة لا م 0 طلا 


يحل 
2 مج م9 شع لاء لال ب 


ينك اضكة وأعلتوا رتت أيه حديد اليتان 9 «اتحكرا إذ آم قبل تمسعدن 3 
لْأرْضٍ خََافوتَ أن يِتَحَطْفَكُم ناش" هَنَاوَسَي ويد بنضْرِهء وَرَرَفكم ين الطِيبتِ 
مَل 2 9 4 [الأنفال: 37-74/4]. 

تتضمن الآيات الأمر القاطع للمؤمنين بإجابة الله والرسول بالإصغاء والطاعة 
وما تضمنه القرآن من أوامر ونواه» لأن دعوة الله والرسول دعوة لما يحييكم حياة 
طيبة أبدية مشتملة على سعادة الدنيا والآخرة» وفيها صلاحكم وخيركمء وفيها كل 
حق وصواب. وذلك شامل القرآن والإبمان والجهاد وكل أعمال البر والطاعةء 
والأمر للوجوب» ا القرآن فهو ميت لا حياة فيه. كما قال الله 
تعالى : «#أوٌ من كن مَيَكًا كَأْحبَيْنَهُ وَجَعَلْمَا لَمُ ورا يَنيِى يد في الاين كن مَتَُ 
الكت لبن يحارج يت [الأنعام: 5/5؟1]. والغارق في الضلال والكفر الله 
مجازاً وإن كان في الظاهر ا 

إن دعوة القرآن دعوة إحياء بالعزة والغلبة والظفرء فسمي ذلك حياة» والحياة 
العزيزة الكرعة في الدنيا بالتزام أحكام القرآن متصلةٌ بحياة الآخرة. ثم حذر القرآن 
الكريم من التراخي في طاعة أوامر الله ورسولهء فقال: «إوَاعَلموَا أت أله يحول 
ببست الْمَرْءِ وكَلِوء» أي بادروا إلى الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال العقل» 
وقد أراد بالقلب العقل؛ أي يحول بين المرء وعقلهء حتى لا يدري ما يصنع. 

وهذا دليل حسي واضح على أن قدرته وإحاطته وعلمه تتداخل بين المرء وقلبه» 


(1) يستلبوكم . 


الأنفال: 5-75/8؟ م7 


وتحول بين الإنسان وفكره. والمصير في النهاية أن جميع الناس مجموعون إلى الله في 
الآخرة للحساب. 


يح سلا 


وبعد هذا التحذير حذر الله تعالى من الفتن فقال: وَأتَّقُوا يِنْمَه# أي احذروا 
الوقوع في الفتنة وهي الاختبار وانحنة التي يعم فيها البلاء المسيء وغيره» ولا يخخص 
بها أهل المعاصى أو مرتكبى الذنوب» بل يعمهم وغيرهم والله شديد العذاب لمن 
عصاه . قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله 
علد وقال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر-فيما بينهم » فيعمهم الله بالعذاب. 
والمراد بها عموم الناسء فالله يريد أن يمر جميع المؤمنين من فتنة إن أصابت لم تخص 
الظلمة فقطء بل تصيب الكل من ظالم وبريء» وهذا وعيد لكل من تأول آية أو 
حكها قراياء أو خالف هدي الله وشرعه. 


ثم نبّه الله المؤمنين والعرب خاصة قبل الإسلام إلى ما أنعم به عليهم» وعدّد نعمه 
وإحسانه عليهم» قائلاً: واذكروا حالكم حين كنتم قلائل فكتّركم» ومستضعفين 
خائفين» فقواكم ونصركم» وفقراء فرزقكم من الطيبات» وهذا كان حال المؤمنين 
قبل الحجرة من مكة إلى المدينة» لقد كان أولئك المؤمنون قلة مستضعفين في مكة. 
والمشركون أعزة كثرة يذيقون المؤمنين سوء العذاب» وكان المؤمنون خائفين غير 
مطمئنين» يخافون أن يتخطفهم الناس» أي يأخذهم المشركون بسرعة خاطنة للقتل 
والسلب» كما كان يتخطف بعضّهم بعضاً خارج الحرم المكي» كما قال الله تعالى : 


أل با أن جملا حترمًا “ينا وََحَطَفُ َس من حَوْلِهِم 4 [التكبرت: 14//:]. 


ثم امتن الله عليكم أيها المؤمنون» فجعل لكم مأوى تتحصنون به في المدينة» 
وأيدكم» أي أعانكم يوم بدر وغيره بنصره المؤزرء وسيؤيدكم بنصره على من سواكم 
خارج الجزيرة العربية بالغلبة على الروم والفرس» ورزقكم من الطيبات رزقاً حسناً 


الأنفال: 8//اا!-؟؟ 714 


مباركاً فيهء وأحل لكم الغنائم» كي تشكروا هذه النعم الجليلة. والغرض من 
الآيات التذكير بالنعمة لتكون حاملاً لحم على إطاعة الله وشكر الفضل الإلحي. 


تحريم الخيانة وفضل التقوى 

خيانة الله والرسول والأمانات العامة والخاصة من أخطر الانحرافات الت تهدد 
مصير الأمة ووحدتها وإشاعة الثقة فيما بين أبنائهاء لذا حذر القرآن الكريم من أنواع 
الخيانة مطلقاًء وألزم الناس بتقوى اللهء لأن بالتقوى حفاظاً على الوجود الإنساني 
الكريم ونصراً ونجاة» قال الله تعالى مبيناً تحرم الخيانة وفضل التقوى 

«يأئبًا الدِينَ امنأ لا حونو لَه وَالرَسُولَ وَخحونوَا نيكم وَلتْمَ تَمْلَمُونَ © وَأعَلموأ 
00 القروع واولندكة توتجة 33 ولك ام وله لذ قيلي 0ط لنت متنا إن 

كل ل 0 2 ع ء وله و لْعَضَرٍ 

د 09 © [الأنفال:م/ لادوم 
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نزلت الآية «لا عورأ لَه وَالرَسُولَ» في. أبي لبابة مروان بن عبد المنذر» وكان 
حليفاً لبني قريظة من اليهودء وقد بعثه النبي كل إل بني قريظة؛ لينزلوا على حكمهء 
فاستشاروى. فأشار عليهم أنه الذبح» لأن عياله وماله وولده كانوا عندهمء» وذلك 
بعد أن حاصرهم النبي كَهِ إحدى وعشرين ليلة» بعد أن نقضوا العهد وحاربوا النبي 
في غزوة الخندق. وأدرك أبو لبابة أنه خان الله والرسول. 


قال الزهري: فلما نزلت الآية شد نفسه على سارية من سواري المسجدء وقال: 


: ابتلاء ومحنة قف نجاة وعغرجاً‎ )١( 


الأنفال: 8/ا-9؟ 4, 


والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي» فمكث تسعة أيام أو 
سبعة أيام» لا يذوق فيها طعاماً حتى خرٌ مغشياً عليه. ثم تاب الله عليه. 

وقال عطاء عن جابر بن عبد الله -فيما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وأبو 
الشيخ-: سبب نزول الآية: أن رجلا من المنافقين كتب إلى أبي سفيان بن حرب بخبر 
من أخبار رسول الله كَكِ » فنزلت الآية. وعلى أي حال فإن الآية نزلت في خيانة 
بعض الخائنين. 

ومعناها: يا أيها الذين أظهروا الإبمان. أو يا أيها المصدقون بالله ورسوله 
وقرآنه» لا تخونوا الله بتعطيل فرائضه وإهمال أوامره في السرء وتعدي حدوده 
ومحارمه» ولا تخونوا الرسول بتجاوز أوامره ومخالفة نواهيه» وتضييع ما استحفظ 
لديكم من أسرارء ولا تخونوا أماناتكم التي تؤتمنون عليهاء بأن لا تحفظوهاء وذلك 
يشمل الودائع المالية والأسرار العامة والخاصة بفرد من الأفراد. والأمانة تشمل كل 
ما يؤتمن الإنسان عليه من دينه وعبادته وحقوق الآخرين» فكل من أخل بواجبه فقد 
خان الأمانة» فلا تخونوا أيها المؤمنون أمانات غيركم» سواء كانت معاملات مالية» 
أو شؤوناً أدبية أو سياسية أو عهداً من العهودء أو مصلحة وطنية» والحال أنكم 
تعلمون خطر الخيانة وسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة. 

ونا كاناعيت الإتناد عل لقنا و عزنا والفس والزلت ته ائله تان 
عل أنه من الاختراز ع امار ذلك اتفن فقا تعاق :ظ إتما اولك ردك 
َتَذّ أي إن الأموال والأولاد محنة من الله وابتلاءء أي اختبار من ربكمء ليّرى 
كيف العمل في جميع ذلك. ويقيم الدليل عليكم مع علمه تعالى بما يصدر منكم 
سلفاء فاحذروا التفريط في حدود الله وشرائعه» واعلموا أن ثواب الله وعطاءه 
الجزيل وجناته خير لكم من الأموال والأولاد» فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم 


الأنفال: 8/٠-1م‏ 1 7*0 


لا يغني عنكم شيئأء فعليكم أن تؤثروا ثواب ربكم» بمراعاة شرعه ودينه في الأموال 
والأولاد. وألا تحملكم على توريط أنفسكم في مخاطر الخيانة وأضرارها. 
والعاصم لكم من الوقوع في المضار والمخاطر هو تقوى اللهء أي اتباع أوامره: 
واجتناب نواهيهء ثم وعد الله المؤمنين بشرط الاتقاء وإطاعة اللهء فإن تتقوا اللهء 
يؤتكم فرقاناً» أي فرقاً بين حقكم وباطل من ينازعكم أي بالنصرة والتأييد عليهم» 
وإن تتقوا الله مح عنكم ذنوبكم وسيئاتكم السابقة» ويسترها عن الناس» ويطهركم 
من الآثام والخطاياء ويؤتكم الثواب الجزيل» والله صاحب الفضل الواسع والعطاء 
العظيم» وما أكثر الأوامر القرآنية بالتقوى» فهذه الآية ّ آية أخرى هي : ٠‏ «يايا 
لَنَ !موا موا الله انوأ رشولد- ميك كفن من تَحَيّوء مَيجَمَل لَحكْمْ درا مَمَسُونَ 


عضر ع و ره م 7-3 
ابه وتغفر ل وأللّهَ عفُور لحم 9« [الحديد: /ا8/5؟]. 


كيد المشركين في مكة للنبي كك 
لم يترك المشركون القرشيون نوعاً من الأذى إلا الحقوه بالبي يله » ومن أشد 
وأخطر ألوان الأذى تلك المؤامرة الخطيرة التي أجمعوا عليها في اجتماع قريش في دار 
الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي» على ما نص ابن إسحاق في سيرته وهي 
اتفاقهم على قتل الرسول عليه الصلاة والسلام على يد زمرة من مختلف القبائل 
العربية»ء وصف الله لنا هذه المكائد والمؤامرات بقوله سبحانه: 


ساح اس 8 م ا 1 ع 00 4 2 ُُ 
وَإِد يب21715 بك لب كرا فور" ار سَتلوك أذ رجرك ويتكروة ون أنه 


. المكر : اغخاتلة والتداهي والتآمر . (؟1) أي يحبسوك بالقيد حتى لا تتحرك‎ )١( 


الأنفال: 8/ مام 337و7”7” 


20 
م 


وَأنّهُ حَيْرٌ لْمكربنٌ © وَإِدَا نثْلَ عَلَيِهِمْ مَايَنَمَا مَالُوأ مد سَِعْمَا لَوَ كَمَآءُ لقنا مِثْل هنذا 
إت كنآ إِلَّ أَسَطِيرٌ الْدَيَِينَ”2 © يه [الأنفالة هل ٠“دامم.‏ 

نزلت الآية الأولى: «وَإِدٌ يَمَحَرُ» في شأن اجتماع قريش في دار الندوة. أخرج 
ابن أبي حاتم وابن إسحاق عن ابن عباس قال: إن نفراً من قريش ومن أشراف كل 
قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما 
رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجد. معت بما اجتمعتم له فأردت أن 
أحضركم» ولن يعدمكم مني رأي أو نصحء قالوا: أجل» فادخل» فدخل معهمء 
فقال: انظروا في شأن هذا الرجل. فقال قائل: احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به 
المنون حتى يبلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: زهير ونابغة» فإنما هو 

فقال عدو الله الشيخ النجدي : لاوالله» ما هذا لكم برأي» والله ليخرجن رائد 
من مجلسه إلى أصحابه» فليوشكن أن يَثِبُوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم» ثم .عنعوه 
منكمء فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم» فانظروا في غير هذا الرأي. 
فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم» واستريحوا منهء فإنه إذا خرج لن يضركم 
ما صنع. 

فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي» ألم تروا حلاوة قوله» وطلاقة 
لسانه» وأخذه للقلوب بما تسمع من حديثه» والله لئن فعلتم -ثم استعرض العرب- 
ليجتمعن عليه؛ ثم ليسيرّن إليكم حتى يخرجكم من بلادكم» ويقتل أشرافكم. 

قالوا: صدق واللهء فانظروا غير هذاء فقال أبو جهل: والله لأشيرنَ عليكم 


. أكاذيبهم المسطورة في كتبهم‎ )١( 


الأنفال: 8/ .مام بة”آ[1”ؤ” 


برأي ما أراكم أبصرتوه بعد. ما أرى غيره» قالوا: وما هذا؟ قال: تأخذون من كل 
قبيلة وسيطاً شاباً جَلّْداً (أي قوياً) ثم نعطي كل غلام منهم سيفاً صارماً يضربونه 
ضربة رجل واحدء فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن أن هذا الحي من 
بني هاشم يقوون على حرب قريش كلهمء وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العَقّل (أي 
الدية) واسترحنا وقطعنا أذاه عنا. 

فقال الشيخ النجدي : هذا والله هو الرأيء القول ما قال الفى» لا أرى غيره» 
فتفرقوا على ذلك؛ وهم تُجُمعون لهء فأق جبريل النبي كك في بيته تلك الليلة» وأذن 
الله عند ذلك في الخروج» وأنزل عليه بعد قدومه المدينة» يذكرّه نعمته عليه : «#وَإِدْ 
يك بك المت هوسق البيات :اشجرة الشة موتك اللعرمة إل المدكة المتوورة: 

ومعنى الآية: واذكر أيها النبي حينما اجتمع المشركون لتدبير مؤامرة خطيرة عليك 
وعلى دعوتك. فذلك أمر يستحق الشكر على النعمة» ويدعو للعبرة والعظةء ويدل 
على صدق دعوتك وتأيبد ربك لك في وقت امحنة. 

لقد دبروا لك إحدى مكائد ثلاث: إما الحبس الذي يحول بينك وبين دعوة 
الناس» وإما القتل بطريق جميع القبائل» وإما الطرد والإخراج من البلاد. إنهم 
يمكرون بك. أي يخفون المكائد لك. و يخفي الله ما أعد لهم من الجزاء والعذاب على 
مكرهمء والله خير المدبرين وأمضى المخططين والمنفذين وأقدرهم وأعزهم جانباً» 
لأن تدبيره نصر للحق وعدل مطلق. هذا مكرهم بالبي كل4. . 

وهناك مكر بالدين والقرآن وهو ما قال الله تعالى: 9وَإدًا نتَلّ» أي إذا تليت 
آيات القرآن الواضحة» قالوا جهلاً وعناداً وسفهاً واستكباراً: لو نشاء لقلنا مثل 
هذا من القصص والأنبياء» فإن هذه إنما هي أساطير من قد تقدم. أي قصصهم 
المكتوبة المسطورة من دون تمحيص ولا نظام» يتعلم منها ويتلوها على الناس. نزلت 


الأنفال: 8/؟٠-ولا‏ و07 
هذه الآية في النضر بن الحارث الذي كان يقول في كتاب الله ما يقول» ومن أقاويله : 
ما جاء في هذه الآية: ما هذا إلا أساطير القدماء» ونسب هذا القول للقرشيين» لأن 
النضر كان من أنبلهم وأفهمهم والمأخوذ بقوله» فكان إذا قال قولاً» ردده كثير منهم 
واتبعوه عليه» حسبما يفعل الناس دائماً بعلمائهم وفقهائهم. 


إكرام العرب بالنبي 256 


قد يظن بعض الأذكياء أنهم بذكائهم واغترارهم بفهمهم يستطيعون إدراك كل 
شيء: وفهم وقول كل شيء؛ متناسين أن القدرة العقلية البشرية محدودة متناهية» لا 
تتجاوز نطاقاً معيناً» ومن هؤلاء المغرورين بذكائهم ومعرفتهم بعض العرب مثل 
النضر بن الحارث الذي كان كثير السفر إلى فارس والحيرة» وكان يسمع قصص 
الرهبان والأناجيل» ويسمع أخبار رستم واسبنديار» فلما سمع القرآن» ورأى فيه 
من أخبار الأنبياء والأمم قال: لو شئت لقلت مثل هذا. وقال عن القرآن: إن هذا 
إلا أساطير الأولين» فقال له النبي يكةِ : ويلك إنه كلام رب العالمين» فقال: اللهم 
إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماءء فنزلت الآيات التالية تحكي 
قوله وترده إلى صوابه وتبين فضل النبي على العرب: 

مرإ مَانوا لمم إن كات هذا هر ألْحَيَّ يِنْ عِندِكَ كَأمَطِرْ عَكْنَنَا حجار ين 
التكار أو أثيتا ركذا ليم © رما كات أنَّدُ لِِمَذْبَهُمْ وَأتَ فِيم وَمَا كانه أله 


عه من 


مُعَذْبَهُمْ وَهْمْ يَسْتَُْونَ © وما هر ألا يِعَذِييُم أنه وَهُمْ يَصُدُونَ عن الْمَسْجِدٍ الحرار 


َمنَُّونَ وَلَكنّ أحَرَهُمْ لا يِعَلَمْونَ © وَمَا كان 


2 س الام 20 ماوع د ارصم - _- 
وَمَا كانواً أولياءه: إن أؤلاؤم إلا | 


بح 


الأنفال: 4/؟-مم ك؛ؤذ7, 


ل ل اللا ا ل 0 
© > [الأنفال: لا امدوس]. 

لقد تعددت ألوان المكر من المشركين بالنبي يَكلِ حتى اضطر إلى اللحجرة» وتمادوا في 
غيهم وضلالهم وحاولوا المكر في دين محمد. سواء بادعاء القدرة على الإتيان بمثل 
القرآن أو بوصفه بأنه أساطير الأولين» أي قصص السابقين المسطورة في الكتب دون 
تمحيص ولا تبت من صحتها. 
وهذه الآيات إخبار من الله تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وادعائهم 

الباطل حين سماع آيات الله تتلى عليهم. فقالوا حسداً محمد على لسان زعمائهم مثل 
النضر بن الحارث وأبي جهل بن هشام: لو شئنا لقلنا مثل القرآن» فأمر الله نبيه أن 
يقول: واذكر يا محمد حين قالت قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق المنزل من 
عندك» فعاقبنا بإنزال حجارة ترجمنا بها من السماءء كما عاقبت أصحاب الفيل» أو 
ائتنا بعذاب أليم أي مؤلم» سوى ذلك. 

ولكن الله تعالى جلت حكمته ورحمته أمهلهم بالعذاب إكراماً لنبي الله محمد يلل 
وأخبرهم معلناً فضله عليهم : وما كان من مقتضى سنة الله ورحمته وحكمته أن 
يعذبهم» والرسول موجود بينهم. لأنه إنا أرسله رحمة للعالمين» لا عذاباً ونقمة» 
وما عذّب الله أمة ونبيها فيهاء وكذلك ما كان الله ليعذييم عذاب الاستئصال في 
الدنيا الذي عذَّب بمثله بعض الأمم السالفة» وهم يستغفرون, أي إن بعض المؤمنين 
ما يزالوا يجاورون الكفار في مكة بعد الهجرة وهم يطلبون من الله المغفرة» أو أن 
بعض أولاد الكفار المولودين منهم يؤمنون بالله ويستغفرونهء أو أمهم في أثناء 
طوافهم بالكعبة كانوا يقولون: غفرانك» ولا عذاب في الدنيا مع الاستغفار. 


. أي صفيراً وتصفيقاً‎ )١( 


الأنفال: 8/؟«-ه” ”7 


وككن أن يعذبهم الله بعذاب دون عذاب الاستئصالء فقال تعالى: وما لَهُرْ أل 
يعدبم 21 وهم يَصدُورت عَنِ لْمسَجِدٍ َلْحَرَارِ # أي من الممكن القريب أن يعذبهم 
الله بعذاب آخر غير الاستئصال» بسبب أنهم يمنعون الناس عن المسجد الحرام» ولو 
لأداء مناسك الحج وتعظيم البيت الحرام. 

ومن كانت هذه حالته بصد الناس عن المسجد الحرام لم يكن ولياً نصيراً 
للمسجدء ولا يستحق تولي أمرهء وإِنما هم يستحقون القتل بالسيف وانحاربة» وهذا 
رد لمزاعم قريش الذين كانوا يقولون: نحن أولياء البيت الحرام» نصد من نشاءء 
ونُدخل من نشاء» سلب الله منهم الولاية على البيت الحرام» وأعلمهم أنهم ليسوا 
أولياءه» فما أولياؤه وأحباؤه وحْمَاتهُ إلا المتقون المؤمنون المسلمون» ولكن أكثر 
الكفار المشركين حمقى جهلاء لا يعلمون أنهم ليسوا بأولياء البيت الحرام» بل يظنون 
أنهم أولياؤه. 

وسبب عدم أهلية المشركين لولاية البيت ا حرام : هو عدم تعظيمهم له في الحقيقة» 
فلم تكن صلاتهم عند البيت وتقرّيهم وعبادتهم إلا تصفيراً وتصفيقاً. لا يحترمون 
حرمة البيت» ولا يعظمونه حق التعظيم» قال ابن عباس: كانت قريش تطوف 
بالبيت عراة تصفّر وتصمق. ٠‏ 

ومن كان هذا شأنه فهو أحق بسلب الولاية منه على البيت الحرام؛ وأجدر 
بالعقاب والعذاب» فليذوقوا القتل والأسر يوم معركة بدرء بسبب كفرهم وأفعالهم 
التي لا يقدم عليها إلا الكفرة» وهذا هو العذاب الذي طلبوه سفهاً منهم وطيشاً 
وتحدياً وعناداً. 


الأنفال: 8/-/ام آؤ"ظ, 


عاقبة الإنفاق الخاسرة 


يقدم كثير من الناس أحياناً على أعمال مادية طائشة لا تحقق مصلحةء ولا تجلب 
منفعة» بسبب الحمق والسفهء أو بسبب التعصب الأعمى والحقد الدفين» فيذهب 
المال هدراء وتتبدد الثروة هباء منثوراً» وعندها يقع الندم» وكل ذلك سهل في أمور 
الدنياء فإن الإنفاق للصد عن سبيل الله ومقاومة شرعه ومحاربة القيم التي نزلت بها 
شرائع اللهء يكون أسوأ عاقبة» وأشد وبالاً في الآخرة؛ لأن فيها العذاب الشديدء 
قال الله تعالى واصفاً بعض تصرفات مشركي قريش في هذا المجال: 

ولا ايت كوا ينشة الث يشذا سيل اك يفا هم ترك + 
حَسَْة”" ثم يلوس وَالِْينَ كوا إِلَ جهنم تروت ”" © لير أله ألْيِيتَ من 
لي ييل اليه بهم عل بتو #إساتة جيك 1 فاجو اتيت 
هم الْخَسِرّرت )> [الأنفال: +( +ملام]. 

سبب نزول هذه الآية -فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم- أن أبا سفيان أنفق في 
غزوة أحد على الأحابيش (الجنود المرتزقة) وغيرهم أربعين أوقية من الذهبء أو نحو 
هدا: والأوقية: أربعون منقالة من الذهب. واللمثقال (4,70غم). 

وقال الضحاك وغيره: إن هذه الآية نزلت في نفقة المشركين الخارجين إلى بدرء 
الذين كانوا يذبحون يوماً عشراً (من الإبل) ويوماً تسعاً من الإبل. 

فالمشركون بقيادة أبي سفيان أنفقوا المال الكثير في بدر وأحد. وقالوا: يا معشر 
قريشح إن محمداً قد وتركم (نقصكم) وقتل رجالكم» نأعينونا بهذا المال (أي مال 
العير الذي نجا قبل موقعة بدر) على حربهء لعلنا ندرك منه ثأراً. 


)١(‏ ندماً وتأسفاً . (؟) أي يساقون ويجمعون إلى جهنم ؛ والحشر : جمع الناس وغيرهم . (*7) فيجمعه ملقى 
بعضه على بعض . 


الأنفال: 4/> مب بام 7 


ولكن الله تعالى أخبرهم بأن هذه النفقة ستكون وبالاً عليهم في الدنيا والآخرة» 
وتصف الآية ذلك. ومعناها: إن الذين كفروا بالله ورسوله يقصدون من الإنفاق 
صدّ الناس عن اتّباع محمدء وهو سبيل الله تعالى»ء وحين ينفقون أموالهم تكون عاقبة 
هذا الإنفاق في النهاية لحرب الني يَلِ والصدٌ عن دينه ندماً وحسرة» فكأنها في ذاتها 
تصير ندماً وتنقلب حسرة» أي أنها لا تحقق المقصودء وإنما تؤدي إلى عكسهء وهو 
الوقوع في الحسرة والندامة» كما قال الله تعالى في شأن صاحب الجحنة (البستان) التي 
أحرقها الله بسبب كفره: ماتَصب بك كَنَيَهِ عل مآ انق ذا وى حَاوِيةُ عل عروشها ويقو 
يي لد أُثرة رق أَحدًا 6 [الكهف: 18/ ؟4] لأنه مال ضائع في سبيل الشيطان» ولا يؤدي 
إلى النصرء وإنما على العكس مصيره إلى المزيمة» فهم يغلبون ويتكسرونء كما قال 


2 - مر 20 1 7 ع ب 9 221 2 عٍِ - جه 
الله تعالى: كنب أنّهُ لأطلرَك أنأ وَرسْنَ إرك أله مو عَزِيرٌ 09 > المجادلة: 04/١؟].‏ 


هذا عذابهم في الدنيا: ضياع المال والهزعة: وعذابهم في الآخرة: أنهم يساقون إلى 
جهنمء إذا أصرّوا على كفرهم وماتوا وهم كفارء لأن منهم من أسلم وحسن 
إسلامه. 

أما المسلمون المؤمنون إذا أنفقوا أمواللم في سبيل اللهء فيتحقق إما النصر في 
الدئياء وإما الثواب ف الآخرة. أو الأمران 55 وسعادة الدارين. 

هذه مقارنة واضحة تبين فائدة الإنفاق في سبيل الخيرء وضرر الإنفاق في سبيل 
الشر والشيطانء» والله تعالى في قضائه وقدره وعلمه الآزنى كنب النصر للمؤمنين» 
والحزعة للكافرين وضياع أموالهم» وإيقاع الحسرة والألم في قلوبهم» ليميز أي يفصل 
الفريق الخبيث من الفريق الطيب» أي يفرّق بين الفريقين وهما فريق الكافرين» 
وفريق المؤمنين» أو فريق أهل الشقاء وفريق أهل السعادة» ويجعل الخبيث بعضه 
متراكماً فوق بعض في جهنم. أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 


,584 :١٠-*8/8 الأنفال:‎ 


أوضحت الآيتان حصاد أهل الإبمان. فهم بجهادهم الصادق. وعملهم المخلص 
يتبوؤون الدرجات العالية في جنان الخلدء وأهل الكفر والضلال يطوي التاريخ 
صفحتهم من الوجودء ويعتبرهم مثلاً للتخلف والانزواء والضياع في الدنياء ووقوداً 
للنار في الآخرة. بسبب سوء أعماطهم وقبح أفعالهم» ومقاومتهم رسالة الحق والخير 
والإصلاح. 


الترغيب في اليمان 


إن من الخطأ الكبير أن يتعجل المصلحون عقاب المنحرفين» ويتجهموا في وجههم 
ويتنكروا لحمء ولكن الحكمة والمصلحة أنه لا بد من الصبر والحلمء والعفو 
والصفح» والترغيب والتشويقء ليقبل الناس على الخير عن طواعية واختيار. وهذا 
الاتجاه هو الذي سلكه القرآن في تربية الدعاة إلى الله والإسلام» حيث رغْب غير 
المؤمنين بالإمان بوسائل مختلفة» وفتح لهم باب الرحمة الواسعة والفضل الكبيرء 
بتجاوز الماضي والعفو عن السيئات السابقةء فقال الله تعالى مقرراً هذا المنهج 
التربوي الأصيل : 

طقل لِبَّييِنَ حكَفروا إن يَنتَهُوا يعفر لهم نا هد سَلفٌ وإن يعوذوا فَقَدَ مَصَتْ سنت 
الت و شل ل كرك 000 3 عرد الي سكام له مت 
أنتَهوًا فإ أسَّهَ يما يَعَمَلُونَ بصي 7 © زد ا نأفكها 1 له ترق بن َلْمَوْلَ 
َعَم أَلتصِيرٌ (© > [الانفال: +/م*-40]. 

هذا أمر من الله عز وجل لنبيه ب أن يقول للكفار هذا المعنى الذي تضمنته ألفاظ 


. عادة الله في مكذبي الرسل .. (؟) شرك أو اختبار‎ )١( 


04 :٠0-*8/8 الأنفال:‎ 


وسلا 00001 


قوله سبحانه: «#إن ينْتَهُوا يِعْمَر لهم مَا هد سَلَفَ» والمقصود: قل أبها الرسول 
للذين كفروا كأبي سفيان وأصحابه القرشيين: إن ينتهوا عما هم فيه من الكفر 
والمقاومة والعناد ومعاداة الإسلام ونبيه» ويدخلوا في الإسلام ويؤمنوا حق الإعان» 
يغفر لهم ما قد سبق من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم» كما جاء في الحديث الصحيح 
عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله كَلدِ قال: «من أحسن في الإسلام» لم 
يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر؛ وفي 
حديث صحيح آخر: أن رسول الله كَكلةٍ قال: «الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب 
ما كان قبلها». 


فإن عاندوا وأصروا على الكفرء خسروا الدنيا والآخرة» لذا حذرهم الله 
وأعلمهم أنهم إن يعودوا إلى حظيرة الكفر والصد عن سبيل الله والعناد وقتال أهل 
الحق والإكان» ويستمروا على ما هم عليه؛ طبّقت عليهم سنة الله المطردة في الأمم 
السابقة وهي تدمير وإهلاك المكذيين السابقين الذين كذبوا الأنبياء وتحزبوا ضدهمء 
كما حدث لقريش يوم بدر وغيره» وظهر وعد الله القائل: #إإنًا لَنَنَصْرٌ رساك 


آم 49 مخ سساس دس سس لاير بو مج جح سا 7-5 
وألزت انوأ فى الْحيؤة الدنا وَيَوْم يَقُوم الْأُسْهندُ (© »4 (غافر: .]01/4٠‏ 


إذا لم ينفع الترغيب جاء الوعيد الشديد بالدمار لكل من عتا وتكبر» وبغى وتجبر. 
إن أولئك الذين بقوا متحصنين في خندق الكفر ولم تنفعهم الموعظة والكلمة الطيبة 
جديرون بالعقاب وهو القتال» لذا أمر الله بقتالهم إذا أصروا على كفرهمء فقال 
سبحانه : وَفَئِلُوهُمْ مين هِتَتَهٌ..* أي وقاتلوا أيها المسلمون قتالاً 
عنيفاً أعداءكم المشركين المعاندين» حى لا يبقى شرك أبداًء والفتنة هي الشرك كما 
قال ابن عباس وغيرهء وحى لا يعبد إلا الله وحدهء ولا يفتن مؤمن عن دينه» 
ويَخْلْص التوحيد للهء فتعلن كلمة: لا إله إلا اللهء وتمتد ظلال الحرية في آفاقهاء 


الأنغال: 5١/4‏ عم 


ويتمكن الناس من النظر الطليق والفكر ال حر غير المقيد بما يحقق لحم سعادة الدنيا 
والآخرة» وهذا تحديد دقيق للغرض من القتال: وهو التمكين من حرية التدين» 
وإزالة حواجز الفكرء وقيود الظلم والاضطهادء فلا يكره أحد على ترك عقيدته» 
وإنما يكون قبوله الإسلام عن طواعية وحرية واختيارء عملاً بالتوجيه القرآني: «/ 
هاه قَُ لذن كد بين شد ص ألمي #4 [البقرة: ؟/151]. 

فإن انتهوا عن الكفر وعن قتال المؤمنين والدعاة إلى اللهء فَكُقُوا عنهم وإن لم 
تعلموا بواطنهم» فإن الله بما يعملون بصيرء أي فإن الله عليم بأعمالهم» يجازهم 

وإن تولوا وأعرضوا عن سماع دعوتكمء ولم ينتهوا عن كفرهمء فلا تعتنوا 
بأمرهم» واعلموا أن الله متولي أموركم وناصركم أيها المؤمنون» فلا تبالوا بهم» 
ومن كان الله مولاه وناصره» فلا يخئى شيئاً» إنه نعم المولى ونعم النصير» فلا يضيع من 
تولاه» ولا يُغْلّب من نصره الله» ولكن نصر الله مرهون بأمرين: الأول -الإعداد 
المادي والمعنوي للجهاد كما قال تعالى: «وَأعِرُوأ لَهُم ما أَسَْطعْتُم ين كوو [الانفال: 
4. والثاني -نصرة دين الله وتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه» كما قال الله تعالى: 


سل سس لوسر 


ايم لِيِنَ عامنوا إن تصروأ 2 ع 59 قدا كر 4 [محمد: /ا8//]. 


كيف كانت تقسم الغناتئم؟ 
كانت الجيوش في الماضي غير نظامية» تعتمد على التطوع بالجهاد بالنفس وال مال 
الأعداء» وكان هذا الوضع مستمراً في العصور الإسلامية حيث كان القتال بما 
يسمى اليوم بالسلاح الأبيض. فكان من العدل وضرورة التعويض والمكافأة أن يأخذ 


م١‎ 5١/8 الأنفال:‎ 


المجاهدون أربعة أخماس الغناتم الحربية» ويوزع الخمس على خمسة أصناف من غير 
امجاهدين هم جزء من الأمةء والأمة الإسلامية متعاونة فيما بينها في السراء 
والضراءء قال الله تعالى مبيناً حكم الغنيمة: وهي ما أخذ من الأعداء عنوةء 
والفيء ما أخذ صلحاً : 


2007 


اوَعلموَا أنَمَا عَنِمَثُم ين شَئْء كن لَه حمسم وَلَِسُولٍ وَلذى الْمَرَكَ وَالْسَس والمسكن 
ََنْكِ لتيل إن كُمْرْ سكم بِأنَّهِ ومَآ أرلنَا عَلَ عَبْيئا يوم المركاي”" يدم التق 
انان 17 15 كل شو مجر 40 [الأنفال: .]41١/8‏ 

أبان الله تعالى في مطلع سورة الأنفال أن حكم الغنائم أو الأنفال لله تعالى يحكم 
بها بمقتضى الحكمة والعدل» ويقسمها الرسول ككل على ما أمره الله تعالى به. 
وجاءت هذه الآية في السورة نفسها مفصّلة لحكم الغنائم التي اختص الله هذه الأمة 
بإباحتهاء أما قبل ذلك فكانت الغناتم لا تحل للمقاتلين» وإنما تنزل نار من السماء 
فتحرقهاء قال النبي كه في الحديث الصحيح: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبل). 


وحكم الغنائم في شريعتنا أنها تقسم أخماساء فيجعل الخمس لمن ذكرتهم هذه 
الآية» والأربعة الأحماسن الباقية للغانمين المقاتلين كما أوضحت السنة النبوية فيما 
رواه الشافعي وابن أبي شيبة: «إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة». 

والغنيمة: هى ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال الأعداء المشركين على سبيل 
القهر أو العنوة. 1 ْ 

والراجح أن حمس الغنائم كان يقسم بموجب هذه الآية على خمسة أصناف. وقوله 


. يوم بدر يوم الفرقان بين الحق والباطل‎ )١( 


الأنفال: 4١/8‏ 431 
سبحانه : «إقان إلى حمسة» افتتاح كلام للتبرك وتفخيم الأمور بذكر اسم الله 
وتعظيمه» و بحسب أمره وتفويضه شأن القسمة لرسوله. لأن كل شيء مفوض للهء 

فهو يحكم بما يشاءء ولله كل الدنيا والآخرة. 

والأصناف الخمسة المذكورة في الآية هي ما يأتي : 

- سهم الرسول يله ٠‏ يضعه حيث يشاء في سبيل الله. 
بني عبد مس وبي نوفل. 

- سهم اليتامى : وهم أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم في سن الصغر» 
واليْنّم في بني آدم من قبل الآباء» وفي البهائم: من قبل الأمهات. 

ه- سهم المساكين: وهم أهل الحاجة من المسلمين. 

6- آم بن السبيل : ٠‏ وهو المجتاز را قد انقطع به في الطريق» واحتاج إلى المال» 
سواء كان غنياً ف بلده أو فقيراًء فإنه ابن السبيل» يسمى بذلك لملازمته السبيل. 
والتوزيع لحؤلاء الأصناف الخمسة مثل واضح لتضامن الأمن من أجل تحقيق التكافل 
الاجتماعي بين المؤمنين. وهؤلاء أهم من يدفع إليهم» وللإمام بالإجماع أن ينفق في 
غير هذه الأصناف إن رأى ذلك. 

وأربعة أخحماس ما عُنم يقسمه الإمام الحاكم على الجيش» حينما كان الجهاد 
تطوعاً. وأما اليوم بعد تكوين الجيوش النظامية ودفع رواتب شهرية دائمة للجنود 

ثم قال الله تعالى بعد بيان مصرف حمس الغنيمة: «إإن كُثمَ مر متم سد أي 
امعله ما شرعنا لكم من اقتطاع الخمس للمحتاجين إن كتتم آمنتم بالله واليوم 


الأنفال: 7/8:-5:5 عم 


الآخرء واقنعوا بالأحماس الأربعة الباقية إن صدقتم بالله وبما أنزله على رسوله يوم 
بدر الذي سمي بيوم الفرقان» أي يوم الفرق بين الحق والباطل» بإعزاز الإسلام 
. وإذلال الشركء فنصرنا المؤمنين يوم التقى الجمعان» أي فريقا المسلمين والكافرين» 
لسبع عشرة خلت من رمضان في السنة الثانية من الحجرةء وهو أول قتال شهده 
الرسول كله وهو يوم الوقعة التي قتل فيها صناديد قريش ببدرء والله على ذللئم 
وغيره قادر مقتدرء يقدر على نصركم وأنتم قلّةء ولا يمتنع عليه شيء أراده» وينجز 
وعده لرسوله. 

والمقصود من هذه الآية التحذير من: تجاوز حدود الله في أي وقتء وليس المراد 
أخذ العلم فقطء بل العلم المقترن بالعمل والاعتقاد. والإبمان الحق بالله والرسول 
والمنرّل عليه وبائيوم الآخر من دواعي العلم بأن لله حق التصرف في الأشياءء وله 
تفويض قسمة الغنائم وغيرها إلى رسوله؛ لأن النصر من عند اللهء وهو صاحب 
التشريع» يفعل ما يشاء بمقتضى الحكمة والمصلحة العامة. 


فضل الله على المسلمين بنصرهم يوم بدر 

إن من مقتضيات الأمانة ووحدة تاريخ المسلمين أن تظل الأمة تشعر بارتباطها 
الوثيق بالماضي ليكون عدة للحاضر والمستقبل» فتعلم مدى أفضال الله عز وجل على 
الفئة القليلة المؤمنة في صدر الإسلامء حيث نصرها ربها غلى الفئة الكثيرة الباغية 
الكافرة» ولا حجر على فضل الله فإنه سبحانه يجدد منح هذا الفضل في كل زمان 
إذا كانت الأمة صامدة مجاهدة» صابرة قوية» عازمة على انتزاع. النصر من الأعداء», 
مخلصة في القول والعمل» وهذه صفحة مشرفة تذكرنا بما تم:.من نصر يوم معركة بدر 
الكبرى» في قول الله تعالى: ظ 


الأنفال: 7/4:-:: :8م 


«إذ أنَثْم يالسْذوة الديي0" وهم بِالْعدوو الْفصوى”" وَالبَحَبٌ أمْقَلَ يكم وَلَوْ 
ع مدع زم 


ا اسيك اماد 1ن لبقضى أللَهُ 9 مكار متدرا 0 


ا سر ع ل مرو 0 ريز 
عن بِينهِ 3 وبحي من حو 0 يدر تاك أله ب د تاملك 
0-5 
1 12 اه 
ليلا وو ركهم كديرا لَمَشِلثْرٌ 0 0" 
بِدَاتِ أَلصَّدُورِ 0 وَإِذْ برب وهم إذ أله نقتم في آم 8 كم قلي ولاك ف أَعَبْنْهِم ِيِقَضِىّ 


2 رء وارظة 


سه مرا كات مفعولاً وال الله ترْجَمْ الود 426 [الأنفال: 44-47/4]. 


يذكرنا الله بالنعم العظيمة التي أفدنا ناه “فاذكر آنا النبي حين التقى المؤمنون 
والمشركون في بدرء ذلك اللقاء الحاسم. واشكروه على نصره إياكم فيه» حينما كنتم 
في مواجهة رهيبة مع الأعداء» إذا كنتم معشر المسلمين في العٌدوة الدنياء أي في شفير 
أو جانب الوادي القريبة من المدينة» الذي يتعذر المثي فيهء لأنها أرض رملية تسيخ 
فيها الأقدام, والمشركون نازلون في العدوة القصوى. أي في جانب الوادي 
الأخرى. البعيدة من المدينة إلى ناحية مكةء وهي قريبة من الماء» ووادي بدر آخذ 
بين الشرق والقبلة منحرف إلى البحرء والركب أي عير أو قافلة أبي سفيان امحملة 
بالتجارة المحروسة بأربعين من قريش أسفل منكمء أي مما يلٍ جانب البحر أو 
ساحله» ولو تواعدتم أنتم والمشركون في مكان للقتال» لاختلفتم في الميعادء خوفاً 
من القتال. لقلتكم وقوة أعدائكم في العَدّد والعُدّدء ولكن تلاقيكم عن غير موعد 
ولا رغبة في القتال» ليقضي الله ما أراد بقدرته وحكمته وعلمه من إعزاز الإسلام 
ونصر أهلهء وإذلال الشرك وخذلان أهلهء ولينفذ ويحقق الله أمراً كان مبرماً 
وواجباً أن يفعل» وهو نصر أوليائه المؤمنين» وقهر أعدائه الكافرين من بعد ذلك 
اللقاءء فيزداد المؤمنون إيماتاًء وامتثالاً لأمر اللهء ويظهروا الشكر له. 


() بحافة الوادي القريبة من المدينة . (؟) بناحية الوادي البعيدة من المدينة . (7) لجبنتم عن القتال . 


الأنفال: 5-5:7/4: .م 


وكان لهذا اللقاء أثر آخر على المدى البعيد» وهو أن يموت من يموت من الكفار 
عن حجة بينة عاينها بالبصرء تثبت حقيقة الإسلام» ويعيش من يعيش من المؤمنين 
عن حجة»ء شاهدها بإعزاز الله دينه» لئلا يكون له حجة ومعذرة» أو ليُقتل من قتل 
من كفار قريش وغيرهم ببيان من الله وإعذار بالرسالة» ويحيا أيضاً ويعيش من عاش 
عن بيان منه أيضاًء وإعذار لا حجة لأحد عليه» فالحلاك والحياة -على هذا التأويل- 
حقيقتان» فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة التي ترسخ الإبمان» وتدفع إلى صالح 
الأعمال. وإن الله لسميع عليمء أي لا يخفى عليه شيء من أقوال الكافرين 
والمؤمنين» ولا من عقائدهم وأفعالهم» فهو سبحانه سميع لما قاله الكافرون» وعليم 
بأحوالهم.ء وسميع لدعاء المؤمنين وتضرعهم واستغاثتهمء وعليم بهم وبأنهم 
يستحقون النصر على أعدائهم. ويجازي كلا بما يسمع ويعلم. 


واذكر أبها النبي فضلاً آخرء إذ يريك الله الكفار في منامك قليلاً» أي ضعفاءء 
فتخبر أصحابك بذلك؛ فتثبت قلوبهم؛ وتطمئن نفوسهمء ولو أراكهم كثيرأًء أي 
أقوياء في الواقع لجبنتم عنهمء واختلفتم فيما بينكمء وتنازعتم في شأن القتال» 
فمنهم القوي الإبمان والعزيمة» ومنهم الضعيف الذي يخشى لقاء العدو. 


ولكن الله سلّم من ذلك الفشل (الجبن) والتنازعء بأن أراكهم قليلاً» إنه تعالى 
عليم بذات الصدورء أي بما تخفيه الصدورء وتنطوي عليه النفوس من شعور 
الضعف والجزع الذي يؤدي إلى الإحجام عن القتالء وعليم بالإيمان والكفرء 
فيجازي بحسب ذلك. واذكر أيها الرسول والمؤمنون الوقت الذي يريكم الله الكفار 
قبل القتال عدداً قليلًء في رأي العين المجردة» حتى تجرأتم وارتفعت معنوياتكمء 
ويجعلكم بالفعل قلة في أعين الكفارء فيغتروا ولا يُعدّوا العدة لكمء حتى قال أبو 
جهل: «إنما أصحاب محمد أكَّلة جزورء خذوهم أخذاًء واربطوهم بالحبال». 


الأنفال: 65/8غ-/!اغ 45 


«لِتَنَىَ أله أئرا كات مَنْمُولًا4 أي فعل الله كل ذلك ليمهد للحرب» فتكون 
سبيلاً في علمه تعالى لنصرة المؤمنين وإعزاز الإسلامء وهزية الكافرين وإذلال الكفر 
والشركء ثم إلى الله مصير الأمور ومردها. ا 


: آداب القتال وقواعده 


يتطلب القتال التقيد بقواعد وآداب معينة كثيرة» لتحقيق النصرء والعزء ولأنه 
موقف حاسم حساس يحتاج لضوابط لها أهميتها في الموقف القتاللي» وآثارها في 
صفوف اللمقاتلين» ومن المعلوم أن القرآن الكريم ليس كتاباً دينياً فحسبء وإنما هو 
دستور رصين متين في العقيدة والعبادة» والأخلاق والأنظمة» والسلم والحرب. لذا 
اشتملت توجيهاته على وصايا حكيمة...ومبادئ قويمة في الجهادء فقال الله تعالى: 


م 


طعهَا اليرت موا ذا ليد فصهٌ اذبو وأاسصْروا لَه كنا للَح يمرت 
يوأ لَه ورَسْومٌ ولا يلوو مََْمَلُوا وتدْعَبَ ردك 0" وَأصْيروا إن لَه مَمَ ألصدبريرت 
لا مَكْوْوُا دين كَرَجُوأْ من ديكرهِم بَطرَ”" وَرضَاة الاين وَيَسُدُو عن 
وََشَّهُ يِمَا يَْمَنوْنَ يحبظ 07 > [الأنفال: +/ هغ-0ئ]. 

هذه طائفة من الإرشادات والوصايا الإلهية تعد من ركائز قواعد القتال وأسسه 
الضرورية النابعة أصالة من وعاء الإيمان» لذا افتتحت بخطاب المؤمنين المصدقين 
. بالله ورسوله. حيىّ وإن كانوا قلائل ضعفاء» والإيمان منح القوة ويرفع المعنويات» 
أما الكفر فشأن أهله الجبن وضعف المعنويات» حتى وإن انتصروا أحياناً. 


وسبب نزول الآيات فيما رواه الطبري عن محمد”بن كعب القرظي قال: لما 


3 


. أي قوتكم" أو دولتكم . (1) طغياناً وأشراً‎ )١( 


الأنفال: 8/ه:5-/5 م 


خرجت قريش من مكة إلى بدرء خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل الله «ؤولا حَكُوُوا 
ليِينَ حَرَجُوا. . 

وأول هذه القواعد الحربية: الثبات أمام الأعداءء فإذا حاربتم أيها المؤمنون 
أعداءكم والتقتيم معهم في ميدان القتال» فالواجب عليكم أن تثبتوا في قتالهم. 
وتصمدوا للقائهم» وإياكم والفرار من الزحف» فالشات 00 وركيزة أساسية» 
والفرار كبيرة موجبة للعقاب. ثبت في الصحيحين عن عبد الله ب بن أبي أوفى: أن 
رسول الله يَكلكِ انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو. حتى إذا مالت الشمس قام 
فيهم» فقال: «يا أيها الناس. لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافيةء فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». 

والقاعدة الثانية: ذكر الله كثيراً في القلب واللسان» والتضرع والدعاء بالنصر 
والظفرء لأن النصر لا يحصل إلا بمعونة الله تعالى» وذكر الله في أثناء القتال يحقق 

مع العبودية لله» ويشعر بمعنى الإبمان وكرت 41 اران عليه » ويرفع الروح 
المعنوية» ويكون عوناً على تحقيق النصرء لذا ختمت الآية بقوله تعالى : ملعل 
ُنِْحُونَ6 أي إن هذا الثبات وذكر الله من وسائل الفوز بالأجر والثواب» والنصر 
على الأعداءء فإنكم بالثبات والذكر تنالون بغيتكم وتحققون آمالكم. 

وذكر الله هنا زكر خفي ؛ لأن رفع الأصوات في موطن القتال رديء مكروه» فأما 
إن كان من الجميع عند الحملة فحسن بها.ءئ» ويفت في عضد العدو. 

روى أبو القاسم الطبراني عن زيد بن أرقم : أن البي كه قال: «إن الله يحب 
الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن. وعند الزحفء». وعند الجنازة» وكان 
الصحابة يكرهون الصوت في هذه المواطن الثلاثة. 


والقاعدة الغالثة: طاعة الله والرسول في كل ما أمر به أو نمى عنه؛ وهذا يستتبع 


الأنفال: 8/ه5:5-/7: 804 


طاعة القائد؛ لأن الطاعة من أسباب انتزاع النصر في القتال وغيرهء فهي وسيلة 
الانضباط» وتوفير النظامء وثمع الفوضى» وتوقيت الأحداث بحسب ما يناسبها. 
وإن من أهم قواعد الحرب في العصر الحاضر طاعة القائدء والمعروف لدى 
العسكريين: (نقدْ ثم اعترض). 

والقاعدة الرابعة: وحدة الصف والكلمة والحدف. وترك التنازع والاختلاف» 
فإن وحدة الصف قوة وصلابة» والتنازع والاختلاف مدعاة للجبن والفشل والخيبة 
والزكة وتضييع القوة. قال الله تعالى في آية أخرى : إن أنَهَ يب اليس يتبيلرت 
في سملو البو ةا مَرَصُوصٌ 9 © [الصف: 4/11]. 

والقاعدة الخامسة: الصبر على الشدائد وامحن وتحمل بأس العدوء فإن الصبر 
سلاح القوري المقدام والله يؤيد الصابرين ويعينهم وينصرهم» لذا قيل: 
«الشجاعة: صير ساعة». 

والقاعدة السادسة: ترك التكبر والبطر: وهو الأشر وغمط النعمة وإهمال 
شكرهاء وترك الرياء» وهو المباهاة والتصنّع بما يراه غيرك» وقد نهى الله المؤمنين 
عن التشبه بكفار قريش الذين خرجوا متبخترين متكبرين مرائين للقتال في بدرء دفعاً 
للحقء وصداً عن سبيل الله والإسلامء وإظهاراً للفخر والاستعلاء بنعمة القوة 
والغنى والزعامة» ومن أجل مراءاة الناس» أي المفاخرة والتكبر عليهم» يتمثل ذلك 
في قول أبي جهلء. لما قيل له: إن العير (إبل الميرة) قد نجت فارجعواء فقال: لا 
واللهء لا نرجع حت نرد ماء بدرء وننحر الجرّرء ونشرب الَمْرهِ وتعزف علينا 
القيان» وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبداً. 

هذه النصائح التي هي دليل على الإخلاص في النية والعمل تكفل النصر للمسلم 
أبداًء لذا تقيدت الآية بزجر المؤمنين عن التشبه بخصال الكفارء وذلك في قوله 


الأتفال: 5:8/8-١ه‏ 46 


تعالى : مِؤوَآسَّهُ يمَا يَحْمَلْوْنَ يحيظ» أي عالم بما جاؤوا به ولأجلهء فيجازيهم عليه شر 
الجزاء في الدنيا والآخرة. وهذا وعيد وتهديد لمن بقي من الكفار. وتوضيح بأن القدر 


موقف الشيطان من الكفار 
تتوالى نعم الله وأفضاله على المؤمنين الصادقين بالإمداد والعون والنصرء 
وإضعاف موقف العدو وتحطيم معنوياته» وبيان مصائر الأعداء حين القتل أو الموت 
بسبب سوء ما قدموا من أعمال» وما جنوا من سيئات بوضع العراقيل أمام مسيرة 
الحق والإيمان» وأساؤوا لأنفسهم وأتباعهم. قال الله تعالى مبيناً موقف الشيطان من 
الى 


0 2 مد ر 0 اتوي ...“الت للندراسين 0050 >" - : 7 
ج05 ركد يِلَئَا تا لكان 2 ع 0 َال ِف بَرِى مَنكم إن أرئ 
3 : 


ًِ ينم 090171 وا لو هرف رم ممم رمخ مه مه ج سل #ممر سم ا لس 2-0 
قلوبهم ض عر هلؤلا دنهم "وت بل عل له يلك أ عبط تحب 8 


0 
ساس رس اس 


يده راج سمس 0 000 20 9 واسلاير ص ل 
مرا إذ الذبن 7 الْمَلَجَكَة يضرِبوتَ وحِوهَهم وَأَدْسِرَهم درا عذابت 


لْحَرِبِقِ © ذَلِكَ يمَا مَدَّمَتَ أَيْرِيحٌ وَأنَّ أللَهَ ليس يلام لِلْحِيدَ 40 الانفال: +/ 
01-54] 


روي أن الشيطان يوم بدر تمثل لكفار قريش في صورة سراقة بن مالك بن 


جعْشُمء من بني بكر بن كنانة» وكانت قريش تخاف من بن بكر أن يأتوهم من 


)١(‏ أي مجير لكم» فأنتم في ذمتي وحمايتي . (1) رجع إلى الوراء مدبراً . ) أي اغتر هؤلاء المسلمون بدينهم 
وظنوا أخهم متغلبون على قريش» مع قلة عددهم وكثرة عَدّد قريش 5 


الأنفال: 8/8:-١ه‏ ٠6م‏ 


٠ 


ورائهمء لأنهم قتلوا رجلاً منهمء قال الضحاك: جاءهم إبليس يوم بدر برايته 
وجنودهء وألقى في قلوبهم أنهم لن ينهزمواء وهم يقاتلؤن على دين آبائهم. 

والمعئى: واذكروا أبها المؤمنون المواقف المدهشة والعبير من مشاهد يوم بدرء وني 
ذلك مشاهد ثلاثة: موقف الشيطان وهو إبليس نفسه كيف وسوس لكفار قريش ثم 
تخلص من المشركين وقت اشتداد المحنة» وموقف النافقين الذين سخروا من المؤمنين 
لتهورهم قائلين: غرٌ هؤلاء دينهم» وحال الكفار حين موتهم حيث تضرب الملائكة 
وجوههم وأدبارهم. 

المشهد الأول -أن الشيطان أنى بنفسه لمعسكر قريش بمكة» أو جاءهم وهم في 
طريقهم إلى بدرء وقد لحقهم خوف من بن بكر وكنانة الحروب كانت بينهم» جاءهم 
إبليس في صورة سراقة بن مالك من بي بكرء وهو سيد من ساداتهم» وقال لهم: إن 
مجير لكمء ولن تخافوا من قومي. وهم لكم أعوان على مقصدكمء. ولن يغلبكم 
أحدء فشِرًوا عند ذلك» ومضوا لطيّتهم”''» وقال لهم : «أنتم تقاتلون عن دين الآباء 
ولن تعدموا نصراً» فلما التقى الجمعان كانت يده في يد الحارث بن هشامء فلما رأى 
الملائكة نكص على عقبيهء أي رجع هارباً إلى الوراء» أي أحجمء فقال له الحارث : 
تق نا سراقة؟ فلم يَلُو عليه أي لم يُقِم معه ولم ينتظرهء ودفع في صدر الحارث» 
وذهبء. فوقعت الحزيمةء» وقال: إني أرى ما لا ترون من جند الملائكةء وأظهر 
الخوف من الله قائلاً: إني أخاف اللهء والله شديد العقاب في الدنيا والآخرة. وكان 
خوفه من الملائكة حتى لا تحرق جنوده. هذا موقف الشيطان من كفار قريش. 

والمشهد الثاني -هو موقف المنافقين من المسلمين: فإن المنافقين والذين في قلوبهم 
مرضء أي شك ونفاق وحسد وحقد وبطرء قالوا عن المسلمين: اغتر هؤلاء 


. أي نيتهم وحاجتهم‎ )١( 


الأنفال: 5-57/8ه ' 41١‏ 


المسلمون بدينهم» وتقووا به» وظنوا أنهم ينصرون من أجلهء فخرجوا وهم ثلاث 
مئة وبضعة عشر إلى لقاء زهاء ألف من قريش» وهذا صحيح في موازين القوى 
العسكرية الظاهرية في أنظار الناس عادة» ولكنه في ميزان الله وتقديره قد يختلف 
التقديرء فقد تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة» ولم يعلم المنافقون أن من يتوكل على 
الله حق التوكل» فهو حسبه وناصره ومؤيده» فإن الله عزيز قوي غالب على أمرهء 
يُعز أولياءه» ويذل أعداءى. حكيم في فعلهء عليم بخلقه. 

والمشهد الثالث -حال الكفرة وقت الموت» وهو حال يستدعي التعجب مما حل 
بالكفان يوم يدر وق ذلك وزعيد: أن بق امتهمة إنه مشهد رهيب مذهل لا يوصف» 
حيث تقوم اللائكة بضرب الكفرة بعنف وسخطء يضربون وجوههم وظهورهم 
بمقامع من حديد» وينزعون أرواحهم من أجسادهم بشدة وعنف قائلين لهم : ذوقوا 
عذاب الحريق» أي عذاب النار في الآخرة» وهو إنذار لحم بذلك العذاب. إن ذلك 
العذاب الشديد والضرب الأليم بسبب ما قدموا من أعمال سيئة» وارتكبوا من 
منكرات كالكفر والظلم في الدنياء وهو جزاء حق وعدلء لا ظلم فيه؛ لأن الله 
تعالى ليس بظلام للعبيد» ولا يظلم أحداً من خلقهء فهو سبحانه» الحكم العدل 
الذي لا يجور أبداً. 


الموازنة بين عذاب المشركين وعذاب آل فرعون 
يعقد القرآن الكريم مقارنة أو موازنة بين ألوان العذاب أو العقاب الذي يوقعه 
بأهل الضلال والكفر بسبب ما اقترفوا من آثام وسيئات» وهذه مقارنة بين عذابت 
المشركين المكيين وعذاب آل فرعون؛ لأن الجزاء واحد والأسباب متشابهة» وفي ذلك 
عبرة للمعتبر» وموعظة لكل عاقل. قال الله تعالى : 


الأنفال: 07/8-:ه 417 


ع6 00 وري سوسس 3 


كد اك ءال فرَعَوّتَ وَالَذِينَ من َنَلِهِمْ كَفْروا بمَايتِ لله و فَأَحْذَهم َه 0 
7 


نّهَ هو سََدِيدُ الْهِتَّابٍ (© ذَزِكَ 2 14 بك ليا يننا مها لق رح ا ا 
لضم وآنت أله سَمِيعٌ عِيدٌ © حَدَبٍ َال يَعَوَسْ مَالنَ ين كْلهِزٌ دوأ بيت 
َع تأفلكتهم بِدُؤيهِرْ وَلقرَفَآ “ال وَعَوْس ول كوأ ميت © 4 «الأنفان: +/1ه- 
61 


هذه الآيات تدل دلالة واضحة على عدالة الله وقوته وشدة عقابهء فإن الجزاء 
يكون من جنس العمل» وسنة الله ونظامه واحد في الأقوام» فكما عاقب الله آل 
فرعون بسبب كفرهم وذنوبهم» عاقب مشركي قريش الذين كذبوا بآيات الله وصدوا 
الناس عن دين الله فإن عادة الله واحدة» فما حل بالعذاب بمشركي قريش بسبب 
كفرهم يشبه ما حل من عذاب بقوم فرعون والأمم المكذبة قبلهم» فجوزي المشركون 
بالقتل والسبي» كما جوزي من قبلهم بالإغراق أو الزلزال والخسف أو الصيحة أو 
الريح الصرصر العاتية» من قوم فرعون وآل عاد وثمود وقوم صالح ولوط 
والمؤتفكات. 

إن هؤلاء الذين أهلكهم الله كفروا بآيات اللهء وكذبوا برسل اللهء فأخذهم الله 
بذنوبهم أخذ عزيز مقتدرء لأن الله قوي لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب» قوي 
عذابه؛ شديد عقابه لمن يستحق ذلك بظلمه. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن النبي كِةِ قال: «إن الله تعالى ليملي للظالمء حى إذا 
أخذه لم يقلته». 

ثم أخبر الله تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها 
على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه» فذكر سبحانه: أن ذلك العذاب الناجم عن سوء 


)١(‏ أي كعادة» والمعنى كسان آل فرعون أو كعادة الله فيهم. 


الأنفال: 7/8ه-:ه ام 


العمل في الأقوام الغابرة» وإهلاك قريش بسبب كفرها بأنعم الله عليهاء لأن سنة 
الله وحكمته اقتضت ألا يغير نعمته على قوم» حت يغيروا ما بهم من الحال» فيكفروا 
النعمة» ويبطروا بهاء فاستحقوا تبديل الأوضاعء كتبديل أهل مكة إطعامهم من 
جوعء وأمنهم من خوف, إن الله سميع لأقوال المخلوقات قاطبة» ولا سيما مكذبو 
الرسل» عليم بمن يستحق العقاب وبما يفعلون» فجميع الناس تحت رقابة الله 
وتصرفه. 

وفي هذا تبيان واضح أن استحقاق النعم منوط بصلاح العقائد وحسن الأعمال 
والأخلاق» وأن زوال النعم يكون بسبب الكفر والفساد وسوء الأخلاق» إلا أن 
يكون الإنعام أحياناً استدراجاً لأهل المعصية حتى يقعوا في بؤرة لا نجاة لحم منهاء 
كما قال تعالى في آية أخرى : ظاسَتَسََوهُم ين حَيْثْ لا يعَلمُون) [القلم: هد 4؛]. 

ثم أكد الله تعالى قانونه العام وسنته المطردة في إهلاك العصاة» وأن سبب العذاب 
المذكور أولاً هو الكفر بآيات اللهء أي إنكار الدلائل الإلحية الدالة على وحدانية 
الله» والسبب الثاني المذكور في الآية التالية هو التكذيب بآيات ربهمء أي إنكار 
وجوه التربية والإحسان والنعمةء مع كثرتها وتواليها عليهمء فقوله سبحانه: 
ايت نَيَهِم* زيادة دلالة على كفران النعم وجحود الحق. 
لقد أهلك الله تعالى الأمم السابقة العاصية 2 فر آل فرعون بكفرهم 
وضلاهم؛ وكان كل من مشركي قريش وآل فرعون ظأالمي أنفسهم بالكفر والمعصية» 
وقلال نات "اناس يبك الارلاء أذ الله فلكي مين علته رتوب 
وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم» وما ظلمهم اللهء ولكن كانوا شوم 
يظلمونء أي كانوا هم الظالمين الذين عرّضوا أنفسهم لعذاب الله تعالى» ولا يظلم 
زنك اعد 


الأنفال: 48/هه-9ه 4815 


وكان عذاب مشركي قريش مقصوراً على القتل والسبى وسلب النعمة» وأما 
عذاب من قبلهم» فكان عذاب استئصال كإغراق آل فرعون» وتدمير قوم عاد 
بالريح العاتية» وإهلاك قوم تود بالصيحة الشديدة وهي الطاغية. 


حال الذين ينقضون المعاهدات 


إن الكلمة التي يلتزم بها الإنسان عهد وميثئاق» وشرف وكرامة» وإنسانية سامية 
وحضارة عريقة وثقة بالذات» فإذا ما نقض الإنسان عهده وخان التزامه ولم يوف 
ببنود العهد والميثاق كان هابطاً عن المستوى الإنساني» بل إن الدواب الذميمة تكون 
أفضل منهء وقد حكى القرآن الكريم حال بعض الناقضين عهودهمء والكافرين 
الذين تحتم عليهم بأنهم لا يؤمنون» فقال الله سبحانه: 

«إنَّ سَرّ ألدَوَآتِ عند اله دن 0 00 سنوت © الي عَهَدتٌ من م 


سج م رد 


تَعْسُوب عَهَدَهُمَ ف كل مرو وَهُمْ لا يَنَقُوَ © فَإمَا لتَقََئّهِ7'' في الْحَرْبٍ هَشَرَدَ يهم 
من خَلْفَهُمْ لمَلَهْرْ يَدَكَرُونَ 67 وَإِمَا تحَافَكَ من هرو اله دَأَبْدْ إلَتهم”" عَلّ سَواي ”1 إن 
هه 43 لقفية ‏ زلة نت الو ككرا ل 0 ِنَم لا يِعَجِرُونَ © * 
[الأنفال: 6/رهه-وه]. 

نزلت الآية في بني قريظة» قال ابن عباس : ل ال 0 
ككل ٠‏ وأعانوا عليه بالسلاح في بدرء ثم قالوا: نسينا وأخطأناء فعاهدهم الثانية» 
فنقضوا العهد ومالؤوا الكفار على رسول الله كك يوم الخندق» وركب زعيمهم كعب 
ابن الأشرف إلى مكةء فحالفهم على محاربة البي كَل 


. تصادفنهم وتظفر بهم . (7) ففرّق وبدّد . (*) فاطرح إليهم عهدهم . (5) على استواء في العلم بنبذه‎ )١( 
. نموا من العذاب‎ )0( 


الأنفال: 8/ه6ه-9وه 41 


ومعنى الآيات: إن شر ما دبٌ على وجه 0 وعدله هم الذين 
كفروا ونقضوا العهد. فهم شر خلق الله لاتصافهم بصفتين: الإصرار على الكفر 
الدائم والعناد»ء ونقض العهد الذي عاهدوه وأكدوه الجا ولحم صفة ثالثة هي 
أنهم لا يتقون الله ولا يخافون منه في شيء ارتكبوه من الآثام» ولا يتقونه في غدرهم 
ونقض العهد. 

إنهم كما وصفتهم الآية الكركة شر من الدواب» لعدم وجود نفع منهمء فهم لا 
يؤمنون بالله إهاناً صحيحاً» وتكرر منهم نقض العهد في كل مرة يعاهدون الني كَل 
وهو لا يتقون الله ربهم ولا يخافون حسابه» و يخرجون عن أحكام الله. هذا حالهم 
عند الله» وأما من نقض العهد منهم»ء فإن أمكنتك الفرصة منهم» وصادفتهم أو 
ظفرت بهم في الحرب» فاضربهم ضربة قاصمة تفرق بها جمع كل ناقض للعهد حق 
يخافك من وراءهم من أهل مكة وغيرهم؛ افعل ذلك بهم لعل من خلفهم يتعظون 
ويرتدعون بهم. 

ثم أبان الله حكم من ظهرت منهم بوادر الخيانة ونقض العهد بأمارة من 
الأمارات» فقال تعالى : ظوَإِمًا تََاضَكَ ين هرو حْيَاَهٌ دَآَبْذْ لبهم عَلّ سوَءِ» أي إن 
ظهرت أمارات الخيانة ونقض العهد من قومء فألغ عهدهم» وأعلمهم بأنك قد 
نقضت عهدهم» وذلك حى تستوي أنت وهم في العلم بنقض العهد حتى لا يتهموك 
بالغدر والخيانة. والنبذ: الرمي والرفض. والسواء: المساواة والاعتدال. وحيتئذ فإن 
التزموا السلم لم يتعرض لهم» وإلا حوربوا. وبنو قريظة نقضوا العهد مرتين. 

إن هذا الإخبار المكشوف بنقض العهد دليل على ثقة المسلمين بأنفسهم » ٠‏ وأنهم 
يترفعون عن الخيانة والغدرء وأن الغدر حطة ومذلة» والله لا يحب الخائنين» أي 
يجازيهم على الخيانة. 


الأنفال: 0/8-؟> 1 415 


ثم أنذر الله تعالى الخائنين بما يحل بهم من عقاب» وبيّن حال من فات الني كَل 
يوم بدر وغيره» لثلا يبقى حسرة في قلب هذا النبي الذي آذوه. ومضمون الإنذار: 
لا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا وأفلتوا من الظفر بهم. ونجوا من عاقبة خيانتهم» 
وأنهم فاتونا فلا نقدر عليهم» بل هم تحت قدرتنا وفي قبضة مشيئتناء فلا يعجزونناء 
كما اك أخرى : «آمّ حيرب لين يِسَمَوْنَ التكان كن منيقنا كد ما 
بحَكُمْرتَ 6 [العنكبوت: 4/19] أي يكن ما يظنون. والمراد بذلك تطمين البي كَل أنه 
منتقم ممن كفروا وآذوهء وقطع لأطماعهم بالتغلب على المؤمنين» وإنذار لهم بسوء 
المصيرء وتعرضهم لشديد العقاب. فما عليك أيها النبي إلا الصبرء والله مع 
الصابرين. 


الإعداد الحربي للعدو وإيثار السلم 


القرآن الكريم دستور الأمة وهو يعلّمها ويرشدها لضرورة الاستعداد الحربي الداتم 
لقتال الأعداء» حتى في حال المسالمة والمعاهدة أو الصلح. لأن العدو لا يؤمن 
جانبه» ويجب الحذر الداتئم من أعماله ومخططاته» فإن آثر الحرب كنا مستعدين لهء 
وإن رغب في السلم سالناهء ويلزم في كل حال الاستعانة بالله إذا راوغ العدو 
وحاول الخداع» قال الله تعالى مبيناً هذه القواعد: 


وا كه ع م يا 2س مدوم عه 5 55 0 8 مه 
«وَأعِدَوا لهم نا اسْتطعثم ين قُوَوا'' وين راك الع رجور ف عدر أله 


وه م 


وَعَدرَكُمْ وَءَاحرِينَ من دونهمٌ 3 0 أله َه يََلَمْهُمٌ وما تفقوا هن شو قل سول أنه 


فق لك ولثر ل ظلئرت © ون جَتَوا إلقل ”© تلتتح ا وَتوكلْ عل أنه إن هر 


. كل قوة في الحرب . (؟7) خخيول الجهاد . (*) مالوا للمسالمة والمصالحة‎ )١( 


الأنفال: 7-50/8> 817 


تّيم ألِمُ (© وَإن بيدا أن يْدَعُوكَ يرك حَسَبَك0" أَلَدُ هر الى للد تغره 
وبِالْمَؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: 8/ 3573-6], 

تضمنت الآيات قواعد أو مبادئ أربعة مهمة في العلاقات الدولية بين المسلمين 
وغيرهمء وهي خطاب لجميع المؤمنين: 

القاعدة الأولى: الاستعداد الدائم لمواجهة الأعداء» بجميع أوجه الإعداد المادي 
والمعنوي والفني والمالي» بما يناسب كل عصر وزمان» لأن الجيش المقاتل درع البلاد 
وسياج الوطن, به يدفع العدوان» وتدحر قوى البغي والشر والتسلطء ولا يعقل أن 
نواجه الأعداء إلا بنفس المستوى الحربي والسلاح المتطور الذي تعتمد عليه الجيوش 
المحاربة» وبالقوى الممائلة المناظرة عند الآخرين» لذا وردت كلمة «إقوّةٍ» نكرة في 
قوله تعالى: «إنًا أَسْتَطعْثُّم ين مرو وهي تشمل مختلف أنواع القوى البرية والبحرية 
والجوية» من حيوان وسلاح وألبسة وآلات ونفقات وتقنيات متطورة» ولما كانت 
الخيول في الماضي هي أصل الحروب وأقوى القوى وحصون الفرسان» خصها الله 
بالذكر تشريفاً لحاء وإذا تغيرت الوسائل الحربية» تغير الواجب لإرهاب عدو الله 
وعدو المؤمنين الظاهر والعدو الخفي الذي نعلمه أو لا نعلمه وإنما يعلمه الله 
فالإرهاب سبب الإعداد» وطريق تحصين البلاد وتوفير الأمن والسلامة. 

والقاعدة الثانية: الإنفاق الضروري للتسليح؛ لأن تحقيق النصروالإعداد الملاثم 
لا يكون إلا بالمال» والإنفاق السخي هو سبيل توفير الأموال» وفيه ثواب عظيم 
عند الله تعالى في الدنيا والآخرة» سواء كان المال قليلاً أو كثيراً في سبيل الله فقد 
يجازي الله بعض المؤمنين المنفقين في الدنيا مجازاة مضافة إلى مجازاة الآخرة. وإذا توافر 


. كافيك في رد خديعتهم‎ )١( 


الأنفال: 0/8٠-؟+‏ 414 


المال الضروري لكل إعداد ومعركة» أمنت البلاد وأهلهاء ولم يقعوا في ظلم الجوار 
وتسلط الأعداءء وكان للمنفقين في سبيل الله والجهاد الدرجة العليا في الآخرة» قال 
الله تعالى : «إومَا ُنَفِقُوا مِنّ خَيرٍ أَشيِكُْ وَمَا ترك إل اه و ا 1 
تُنَفِفُوا مِنَ حَيْرٍ يون إِلكُمْ ونم لا مُظَلمُوت» [البقرة: ؟/076]. 

والقاعدة الثالثة: إيثار السلمء فبعد توافر الإعداد الحربي والاستعداد التام 
للجهاد إن مال العدو إلى طلب الصلح أو المعاهدة» ورغب في السلم وآثره على 
الحرب والقتال» فالحكم قبول الصلح حسبما يرى الإمام الحاكم من المصلحة 
للوسلام والمسلمين» وإذا لم يغتصب العدو بلادنا وديارناء فإنه في حال الغضب 
وتوافر القوة لا يجوز إقرار الغاضب على ظلمهء وإبقاء الديار في حوزته وتحت 
سلطانه. وإذا تم الاتفاق على الصلح» وجب التوكل على الله والثقة به» وتفويض 
الأمر إليهء دون خوف من مكر العدو وخديعته» فإن الله يحمي المؤمنين من مكيدة 
العدو أو مكره وغدره في جنوحه إلى السلمء والله سميع لما يقولون» عليم بما 
يفعلون. وقوله تعالى: «#إوَتَرَكلَ عَلَ الله أمر في ضمنه وعيد. 

والقاعدة الرابعة: الاعتماد على الله في كل حال: فإن أراد العدو بالصلح خديعة 
ليتقووا ويستعدواء وأظهروا السلم وأبطنوا الغدر والخيانة» فلا تأبه أبها النبي بنياتهم 
الفاسدة» واجنح إلى السلم. فإن الله كافيك ومؤيدك بالنصر والغلبة» كما يؤيدك 
المؤمنون المخلصون وهم الأنصار. وهذا وعد محض من الله بالتأييد» وحسن ظن 
بمؤازرة المؤمنين» فعلى المؤمنين أن يكونوا دائماً أقوياء العزم والعزيمة» ثابتي النان» 
فإن الله معهم بالنصر والمعونة إن نصروا دينه وشرعهء ولا شك أن هذا يقوي الروح 
المعنوية في الصف الإسلامي والجيش المؤمن» الذي نذر نفسه للجهاد في سبيل الله 
والحق والعدل وإعلاء كلمة الله» وأرخص النفس والمال النفيس من أجل إعلاء بناء 
ا جد والحفاظ على صرح الإيمان وكيان المؤمنين. 


الأنفال: 8/ "51-71 419 
31 4م ف 030 
توحيد الآمة ونحريضها على القتال 
إن من أصعب الأمور الجسام توحيدٌ الأمة وتوجيهّها نحو هدف واحدء وكانت 
هذه المشكلة من أهم القضايا التي واجهها الني كه في بدء الدعوة الإسلامية 
واستطاع بإحام من الله وحكمة وتوفيق أن يتغلب على هذه المعضلة» وأن يجعل من 
القبائل العربية أمة موحدة الصف. قوية البنيان» تتجه نحو هدف واحد وعدو 
واحد» وصف الله تعالى طريق الوصول إلى وحدة الأمة في قوله تعالى : 
لوأك ينك قُلويمَ لو عقت مَا فى الْاَرَضٍ حيصا مآ أَلَنْتَ بيت قُلوبِهِمْ وَلحكن الله 


ع سمس 


لَفَ ينبم إِنَهُ عَرِردٌ حكيم © كآما َلَنُ حَنَبْدَ أنَهُ ومن آبَعَكَ من التزييت 69 


001 00 5 77 5 و 3 
ا 00 لْمُؤِِْيتَ عَلَ الْقِمَالِ إن يك مَِنَكُم عِتْرُونَ صَديرونَ يَملبوأ مِأَتَاينِ 
5-4 سد 3 ب اه م0001 
0 كه نيوا ألا من اليرت كَتَرُوا بِأَتَهْرْ هَرْمُ لا يَتْقَهُوت © ألكنَ 


رغد مجرر 


حَفْف أللّهُ ع وَعَلمَ أك هكم صَعْمَاً ين يكن يَنحكم يَأئدُ صَارَه ليوأ مين وَإِن 
بك يكم لت يَمَْا ألْمَيْنِ بإِذْنِ أَلَهُ وَأسّهُ مَعَ أَلصَدِرِنَ © 46 [الأنفال: +/*-ةح]. 

آية التأليف بين قلوب المؤمنين إشارة إلى العداوة التي كانت بين الأوس والخزرج 
في حروب بعاثء» فألف الله تعالى قلوبهم على الإسلام» وردهم متحابين في الله 
وهذا تذكير بنعمة الله على نبيه ولطفه به» فكما لطف به ربه أولآء فكذلك يفعل 
آخراً. لقد أيد الله رسوله بجند الإبمان من المهاجرين والأنصارء الذين دائعوا عنه 
دفاع الأبطال الشرفاء» والله بفضله هو الذي ألف بين قلوبهم» وجمعهم على كلمة 
الحق والشهادة» وغرس في قلوبهم التحابٌ والتوادد بعد العداوة والبغضاء أن الماضي 
الجاهلي » وصار كل تآلف في الله تابعاً لذلك التآلف الكائن في صدر الإسلام» روى 
الإمام أحمد عن سهل بن سعد عن الني َك أنه قال: «المؤمن مألف». لا خير فيمن 


. حثهم حثاً بالغاً‎ )١( 


48١ >+-/8 الأنفال:‎ 


لا يألف ولا يؤلف». والتشابه في الصفات والأفعال هو سبب الألفة» فمن كان من 
أهل الخير ألف أشباهه وألفوه. 


وكان التأليف بفعل اللهء فلو أنفقت أيها النبي جميع ما في الأرض من أموالء ما 
استطعت تأليف قلوب العرب. وجمع كلمتهمء ولكن الله بهدايتهم للإمان» 
وتوحيدهم على طريق سويء حقق التأليف بينهم بقدرته وحكمته. إن الله قوي لا 
يغلب» حكيم في أفعاله. ومعلوم أن من أهم أسباب النصر هو التآلف واتحاد الكلمة. 
وم يقتصر التأليف على تسوية المنازعات الجاهلية القديمة» وإنها همل تسوية المنازعات 
الناشئة بعد الإسلام» كالخلاف في شأن قسمة الغناتم. 

وكما وعد الله رسوله بالنصر عند مخادعة الأعداء. وعده بالنصر والظفر في جميع 
الحالات في الدين والدنياء لذا أخبر الله سبحانه بأنه كاف نبيه كل ما يبمه من شؤون 
وناصره ومؤيده على أعدائه.» وإن كثرت أعدادهم وتزايدت أمدادهم. وكان عدد 
المؤمنين قليلا وعُدتهم ضعيفة. ويؤيده أيضاً أتباعه المؤمنون الذين بايعوه على الإيمان 
والجهاد والدفاع عنه وعن الإسلام. وقد نزلت آية: بايا لين حَسَبكَ أله بالبيداء 
في غزوة بدر قبل القتال. 

ولكن توحيد الأمة وإن كان أساس القوة وبناء الجبهة الداخلية» فعليك أيضاً أيها 
النبي أن تحرّض المؤمنين على القتال» ولما كان المؤمنون قله في صدر الإسلام» أمر 
الواحد منهم أن يثبت في الحرب أمام عشرة من الكفارء فإن يكن منكم عشرون 
صابرون في القتال» ثابتون في مواقعهم. يغلبوا بإماهم وصبرهم وفقههم مئتين من 
الأعداء» ليست عندهم هذه الخصال الثلاث. وإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفاً 
من الكفارة والسبب في هزيمتهم أنهم قوم جهلة لا يدركون حكمة الحرب. كما 
يدركها المؤمنونء فهم إنما يقاتلون بقصد مجرد التفوق والاستعلاء» والمؤمنون 


الأنفال: 8//ا-الا الم 


يقاتلون لإعلاء كلمة الله» من إصلاح العقيدة» والتطهر من الوثنية» والتحل 
بالأخلاق الفاضلة» وإظهار العبودية لله عز وجل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر. 

ثم خفف الله عن المؤمنين» فأمر الواحد منهم أن يثبت أمام اثنين من الأعداء؛ والمعنى : 
الآن خفف الله عنكم لمرتبة أقل من المرتبة الشديدة الأولى» فإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين بإذن الله وقوته ومشيئته» والله دائماً مع الصابرين بالمعونة والتأبيد والرعاية. 

وسبب النزول ما رواه البخاري وابن إسحاق عن ابن عباس قال: لما نزلت: 
«إن يك ينك عِنْرُوتَ دود يَنِْبوَأ مِأئنْ» شقّ ذلك على المسلمين حين رض 
عليهم ألا يفرّ الواحد من عشرة» فجاء التخفيف فقال: «آلكنّ خَنّتَ أَنَّهُ حَكُمْ. . » 
الآية. قال: فلما خفف الله عنهم من العِدّة» نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. 


أحكام الأسرى 
تحتاج كل دولة في بدء تكوينها إلى بعض الأحكام الانتقالية الصارمة» لتثبيت 
وجودها ومنعتها وإظهار هيبتها وقوتهاء فيرهبها العدو. ولا يطمع بها الصديق» 
ويخضع لا أتباعها في الداخل دون تباطؤ أو محاولة التهرب من سلطاءها أو تنفيذ 
أوامرهاء وهذا ما احتاجه المسلمون في مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية» 
وإشادة الدولة في المدينة المنورة» وذلك بالنسبة لمعاملة أسرى العدوء بعد أول معركة 
حاسمة. سميت يوم الفرقان وهو يوم اكد قال لله تعالى مبيئاً هذه المعاملة: 


4 خم 57 وم 
ملام كات | لنى أن 5 لم أسَرّئ حَضَّ ا ةن ل يدوت عرض ع يي 


: الإثخان: الإكثار في القتل والبالغة فيه . (؟) حطامها يأخذ الفداء‎ )١( 


الأنفال: 48//ا>-الا م 


فر لق كين 4 11 تسق الرمة شنا انه عاك 
علي © كَكُوأ مما متم حلا نبا ووأ لَه إرك آله حَمُودٌ سد 0 يتأي لين فل 
لمن ف يديك ترب الأشرّئ إن يمل أنه في مويك حرا ميك حرا ينآ لد مسسكُع 
وَأللَّهُ عَلِيمٌ حَكيِمٌ 07 46 [الأنفال: 4/ 1-37/] 

سبب نزول هذه الآيات يظهر فيما رواه الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك 
قال: استشار النبي كَكِةِ في الأسارى يوم بدرء فقال: إن الله قد أمكنكم منهمء فقام 
عمر بن الخطاب فقال: يا رسول اللهء اضرب أعناقهم»ء فأعرض عنهء فقام أبو بكر 
فقال: نرى أن تعفو عنهمء وأن تقبل منهم الفداءء فعفا عنهم» وقبل منهم الفداءء 
فأنزل الله : ثرا ككبٌ من ألو سيق ليقت يما حدم عَدَابُ عَظِيك © 4 الآيات. 

هذه الآيات في رأي ابن عطية معاتبة من الله عز وجل لأصحاب نبيه يَكةِ. 


والمعئى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي 
أسرى قبل الإثخان (الإكثار في القتل) والإخبار هُوَ لهم» ولذلك استمر الخطاب ب 
«ررِيدُوت* والني كل لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب, ولا أراد قط عرّض 
الدنياء وإئما فعله جمهور مباشري الحرب. ودخل النبي كَل في العتاب حين لم ينه عن 
ذلك. وعذره أنه كان مشغولاً بظهور النصرء فترك النهي عن استبقاء الأسرى. 

والرأي عند كثير من المفسرين: أن هذا التوبيخ إنما كان بسبب إشارة من أشار 
على النبي كَلةِ بأخذ الفدية» كما ذكر في سبب النزول المتقدم. 

وعلى كل حالء فإن معنى الآيات في الظاهر: ما صح لنبي وما استقام له الأمر 


. فمككنك منهم يوم بدر‎ )١( 


الأنفال: 1-717//8١/ا‏ ا تفن" 


باتخاذ الأسرى حتى يكثر القتل في الكفار ويبالغ فيهء لإظهار عزة الإسلام 
والمسلمين» وإرهاب الدولة أعداءهاء واشتداد أمرهاء فلا يتجرأ عليها أحدء ولا 
يتجسس عليها أحد من الأسرى العائدين لديارهم بفداء مالي. فالذين يرون قبول 
الفداء المالي إنما يريدون الحصول على عرض الدنياء أي منافعها وأمتعتهاء والله يريد 
لكم ثواب الآخرة الدائم» وما يؤدي إلى الجنة من أحكام زاجرة لإعزاز الدين 
وإرهاب الأعداءء وإعلاء كلمة الحق والعدل. وإقامة النظام الأصلح للبشرية» 
والله قوي يغلّبٍ أولياءه على أعدائه» وعكنهم منهم قتلاً وأسراء حكيم في أفعاله 
وأوامرهء يشرع لكل حال ما يليق به و يخصه به. 

لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح -وهو ألا يعاقب المخطئ في اجتهاده- 
لنالكم أيها المؤمنون فيما أخذتم من الفداء يوم بدر عذاب عظيم وقعهء وفي هذا 
تهويل خطر ما فعلوا. 

وبعد هذا العتاب الإلهي على أخذ الفداءء أباح الله تعالى للمسلمين الانتفاع 
بالغنائم الحربية وهي الفدية المالية وغيرهاء حال كون الشيء المغنوم حلالاً طيباً 
بنفسه » لا حرمة فيه لذاته. واتقوا الله ف مخالفة أوامره. ولا تعودوا لشيء من 
المخالفة» إن الله غفور للذنوب ومنها أخذ الفداء» رحيم بكم بإباحته لكم ما أخذتم» 
وقبوله التوبة عن عباده. ظ 

ثم أمر الله نبيه أن يخاطب الأسرى بقوله استمالة لهم وترغيباً لحم في الإسلام: إن 
يعلم الله في قلوبكم الآن أو في المستقبل خيراً» أي إماناً وإخلاصاً وتوبة عن الكفر 
وجميع المعاصي» يؤتكم خيراً مما أخذ منكم من الفداءء ويغفر لكم ما كان منكم من 
الشرك والسيئات» والله غفور لمن تاب من معاصيه» رحيم بالمؤمنين » فهو تدهم 
بعونه وتوفيقه» وفي هذا خض عل إعلان الإسلام وقبول دعوته. 


الأنفال: 4/؟/ا-ه/ا 43 

وأما هؤلاء الأسرى فإن يريدوا خيانتك أيها النبي بإظهار الإسلام والمسالمة» ثم 
نقض ما عاهدوك عليه» فلا تخف خيانتهم» فإنهم قد خانوا الله من قبل بَذْر بالكفرء 
فأمكنك منهم يوم بدرء وإن عادوا إلى الخيانة فسيمكُنك الله منهم» رء سلّطك عليهم 


فتهزمهم ١‏ والله عليم بنواياهم. حليم ف تدبيره وصنعهء فينصر المؤمنين على 
الكافرين 


الروابط الإسلامية 


استأصل الإسلام منذ فجر دعوته الإصلاحية الكبرى كل المعاني والروابط القبلية 
والعنصرية والعرقية» وأحل محلها روابط أخلد وأقوى وأمتن» وهي روابط الإيمان 
والمحجرة والجهاد والإيواء والنصرة وقرابة النسب أو الدم» وكان المسلمون في صدر 
الدعوة الإسلامية أصنافاً أربعة في مواجهة الأعداء وهم: 

3 المهاجرون الأولون قبل معركة بدر وقبل صلح الحديبية. 

- الأنصار: أهل المدينة الذين آووا إخواهم المهاجرين ونصرهم. 

6- المؤمنون الذين لم يباجروا. 

- المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية. 

وهذا التصنيف هو ما ذكرته أواخر سورة الأنفال في قوله تعالى: 


3 للحن ماما وما ا كيرا نولي سي قن ميل 1 0 ووأ وَنَصرْوأ 
أفلبك يسح ارا 0 ل امَو وم جاجزو ما لك يتن ولتم ين شَىْءٍ حَقٌ ماجروأ وَإِنِ 
تصني فى الزن شك افق لعل اج 2ك رون نقذ ا اجر 2 
© وَالنينَ كفروا بَنسْهم وليه بَعْض إِلَّا تَفْمَلُوهُ َك فِنْنَهٌ ى الأَرْضٍ وَمْسَادُ حكبيرٌ 


الأنفال: 8/؟/ا-هلا 47م 


كه 00000 لمن وي لمك ل ساس 5 م سوسم 0 2 3 
© نايت َامَنْوأ وهاحرواً دنا 2 سبيل 0 والذين عاووا ونصروأ أؤليك هم 3 اموي 
4 0 ججح رمك ل بارره مور لم 02000 سرس س1 
ع مُعْفِرَة وَرِرْفٌ د كم 69 وَْدنَ انوأ مِنْ بَعَدُ وَمَاجروا وَجَهَدَواْ معكم َوْليِكَ د 
ويا 2 


ووو الْدَاءِ سه سيم وَل ِسَعَضِ في 5 أله إِنّ أله د ل علي 9 6 [الأنفال: م/ 


الا ولا]. 


نزلت آية : «ِوَالَدبَ كَمْروا بَعصّهُحْ ولاه بض . . * فيما روى الطبري وغيره في رجل 
قال: «نورّث أرحامنا المشركين». ونزلت آية موَولوا ارام فيما روى الطبري أيضاً في 
إلغاء التوارث بالتعاقد والولاء» فكان الرجل يعاقد الرجل فيقول له : ترثني وأرثئك. 


ومقصد هذه الآيات تبيين منازل المهاجرين والأنصار والمؤمنين الذين لم يباجرواء 
والكفارء والمهاجرين بعد صلح الحديبية» وبيان نسب بعضهم من بعض» حيث 
أحل الله قرابة الإسلام محل قرابة النسب والكفرء فقدم الله تعالى التنويه بالمهاجرين 
من مكة إلى المدينة»ء وهم أصل الإسلامء واتصفوا أي المهاجرون بصفات أربع : 
صفة الإبمان الصادق بالله ورسولهء والحجرة في سبيله من أوطانهم» والجهاد بالمال 
والنفس والنفيس في سبيل اللهء وأولية الإقدام على هذه الأفعال. 


وهم أصحاب الحجرة الأولى قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبية سنة ست من 
المجرة» فهم الأفضل والأكمل في الإسلام» لأنهم خرجوا من ديارهم وأمواطهمء 
وتركوها في مكةء وجاؤوا لنصرة الله ورسوله وإقامة دينه» وفروا بدينهم من فتنة 
المشركين» إرضاء لله تعالى ونصراً لرسوله كله جاهدوا بأموالهم فأنفقوها في 
التعاون والدفاع عن دين الله» وجاهدوا بأنفسهمء فقاتلوا الأعداء» وصبروا على 
الأذى والشدائد. 


. أصحاب القرابة‎ )١( 


الأنفال: 8/؟/ا-هل/ا 35خ 


ويأتي الأنصار في المرتبة الثانية بعد المهاجرين» فهم آووا الرسول والمهاجرين 
ونصروهم وأيدوهمء وقاتلوا معهم» وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل مرضاة الله. 
واستحق المهاجرون والأنصار أن يوصفوا بأن بعضهم يتولى أمر البعض الآخرء كما 
يتول أمر نفسهء ويكون كل منهم أحق بالآخر من كل أحدء لأن حقوقهم 
ومصا حهم مشتركةء لذا آخى النبي يه بين المهاجرين والأنصارء كل اثنين أخوان» 
وكانوا يتوارثون بهذا الإخاء المقدم على قرابة النسب» حى تقوى المهاجرون بالتجارة 
وغيرهاء فنسخ الله تعالى ذلك بآيات المواريث في سورة النساء. 


ثم ذكر الله تعالى الصنف الثالث وهم المؤمنون الذين لم يباجرواء وظلوا مقيمين مع 
المشركين في أرض الشرك في مكة قبل الفتح» وهؤلاء لا يجب على المسلمين مناصرتهم 
حت يباجروا إلى المدينة. وإذا طلبوا المناصرة على الأعداء» فينصرون إلا إذا كان الكفار 
المعادون معاهدين» فيجب الوفاء بعهدهم ؛ لأن الإسلام لا يبيح الغدر والخيانة» والله 
عليم مطلع على جميع الأعمال» فيجب التزام حدود الله وترك مخالفة أوامره. 

وكان الكفار صفاً واحداً في مواجهة المؤمنين» فلا توارث بين الفريقين» ويلزم 
احترام أحكام شرع اللهء فإن لم تفعلوا أيها المؤمنون ما شرع الله لكم من موالاة 
المسلمين ومناصرتهم» تحصل فتنة عظيمة في الأرض: هي ضعف الإيمان وقوة 
الكفرء ويحصل فساد كبير: وهو سفك الدماء. وهذا يتطلب تماسك المؤمنين في 
مواجهة أعدائهم. والمؤمنون والمهاجرون وامجاهدون والأنصار هم أهل الإيمان الحق 


7” 


لهم مغفرة من رببم ورزق وافر كريم في الجنة» وهو الداتم الذي لا ينقطع أبدا. 

والصنف الرابع : هم الذين آمنوا وهاجروا بعد صلح الحديبية» وهم مع المؤمنين 
ومن المؤمنين» في الموالاة والتعاون والتناصر والفضل والجزاءء لكنهم في المرتبة دون 
السابقين الأولين من أهل الإيمان. 


الأنفال: 8/؟/ا-هلا اام 


م ذكر الله تعالى ولاية الرحم والقرابة بعد ولاية الإيمان والحجرةء أي إن رابطة 
القرابة في الدم والنسب تكون سبباً للتوارث والتناصرء وصارت هي المقدمة على 
رابطة ال هجرة في عهدها السابق» وذلك في حكم الله الذي كتبه على عباده المؤمنين» 
والله عليم بكل الأشياء؛ ومحيط علمه بكل شيء من مصالح الدنيا والآخرة» وما على 
المؤمنين إلا الطاعة» فإن أخوة النسب والدم والإيبمان ضنارت أغرا سنا للتوارة»؛ 
وإن كانت الأخوة في الله أولى وأحكم»ء وأبقى وأخلد. ووجب ببذه الآية الأخيرة 
آية أولي الأرحام: أن يرث الرجل قريبه وإن لم يكن مهاجراً معه. 


التوبة: 5-١/9‏ 4م 


تفسير سورة التوبية 
نقض عهود المشركين 
اختصت سورة التوبة أو سورة براءة المدنية النزول بترك البسملة في أولها ؛ لأنها نزلت 
في السنة التاسعة من الحجرة في غزوة تبوك لرفع الأمان ونقض العهود مع المشركين بسبب 


عنهما: يسم أن اكقرل اليج < 4 أمان وبشارة» ومإبراءة» 5 
بالسيف ونبذ العهودء فلذلك ل تبدأ بالأمان. قال الله تعالى: 


١ 000‏ رام مي سسا 5 م اس ُُ يام مخوء ل وه و لمعن م 
١ 0‏ شن الله 00 إلى لذن 00 من 000 كم ف الارض أزبعة 
ا 0 2 0 


رية ر 


كد ب لع "1 هه ل ها ف ف م 
لَحُم وَإِن و تَأَعَلْمَُا أتَكْم عد مُمْجِرَى ألله 4 ودشس لَدنَ 0 وداتيسه البق 2 
لا لت عَهَدثُم ين ئْنّ الْمتْركِينَ نه ل ينْقْصوكُم ميك وَلْمَ يظلهروأ”” عَلفكي 1 51 
ِلَيِهِمْ عَهَدَمْرْ إل ندعم إِنَّ َه يحب الْمَقينَ 02 »4 7التربة: 6/١-؛].‏ 

كان النبي كَل والمسلمون عاهدوا المشركين العرب من أهلة مكة وغيرهم في صلح 
الحديبية سنة ست هجرية» ثم بادر المشركون إلى نقض العهد إلا بني ضَمْرة وبني 


. تبرؤ ظاهر معلن . (1) غير فائتين من عذابه بالحرب . (7) إعلان . (5) يوم الوقوف بعرفة ويوم النحر‎ )١( 
7 ره( أي ورسوله بريء منهم . (5) لم يعاونوا‎ 


التوبة: 5-١/8‏ 04م 


كنانة» فأمر الله تعالى بإعلان انتهاء المعاهدات مع المشركين الناكثين عهودهم. 
وإمهايهم أربعة أشهر ليسيروا أين شاؤواء فإذا انتهت هذه المدة وانقضت الهدنة 
قاتلرهم ني أي مكان. 

هذه الآية حكم من الله عز وجل بنقض العهود والموادعات التي كانت بين رسول 
الله كَل وبين طوائف المشركين الذين ظهر منهم بوادر نقض العهد. واستمر حكم 
العهد والميثاق مع المشركين الذين لم ينقضوا العهد. 


ومعنى الآية: تبرؤ وتخلص صادر من الله ورسوله واضل إلى الذين عاهدتم من 
. المشركين» ونسبت البراءة إلى الله والرسول؛ لأنها تشريع جديد من اللهء وأمر 
لرسوله بتنفيذه. والمقصود: أن الله في حكمه وشرعه بريء من عهود المشركين 
وأديانهم براءة عامة تقتضي ا محاربة وإعمال السيف. بعد أن رفضوا أمان الإسلام» 
ونقضوا عهدهم مع المسلمين. وبادر النبي يكل إلى إعلام المشركين بنقض العهد. فأمّر 
أبا بكر في السنة التاسعة على إمارة الحج» وقام علي رضي الله عنه بإعلام الناس يوم 
عرفة بهذه الآية» إثر خطبة أبي بكرء ثم رأى الرسول أنه لم يَعْلم الناس بالإعلان» 
فتتبعهم بالأذان بهذه الآية وإعلامهم بها يوم النحرء وبعث أبو بكر مع علي من يعينه 
بذلك كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره» فأعلموهم بها في أسواق العرب كذي امجاز 
وغيره» وحددت لهم مدة الهدنة بأربعة أشهر وهي عشرون من ذي الحجة وامحرّم 
وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر. وكان تحديد هذه المدة ليفكروا في 
أمرهم» فيختاروا إما الإسلام وإما القتال. وأنذرهم الله بأن يعلموا علم اليقين أنهم 
لن يفلتوا من عذاب الله بالهرب والتحصين إن بقوا على الشرك وعداوة الإسلام» 
وأن الله مخزيهم» أي مذم في الدنيا بالقتلء وفي الآخرة بالعذاب في النار. 


وتضمنت الآية إعلان براءتين : البراءة الأول ختصة بالمعاهدين والناقذ فضي" العهد 


التوية: 5-١/9‏ ام 


منهم» والبراءة الثانية المعبر عنها بالأذان من الله ورسوله عامة لجميع الناس» من 
عاهد ومن لم يعاهد. ومن نكث عهده من المعاهدين ومن لم ينكث» وكان إعلان 
البراءتين يوم الحج الأكبر وهو يوم عرفةء حيث وقع أول الأذان أي الإعلام» ثم 
يوم النحر حيث وقع إكمال الأذان. 

وصيغة الإعلان هي كما روى البخاري ومسلم عن أب هريرة قال: «بعثني أبو بكر 
في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمى: «ألا لا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عُريان» وقال علي أيضاً: «ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة» 
ومن كان بينه وبين رسول اللهكَقةٍ عهد فهو إلى مدتهء ومن لم يكن له عهدء فأجله 
أربعة أشهرء وأن يتم إلى كل ذي عهده عهذه). 

ثم أكد الله تعالى الإعلام أو التبليغ الفوري فقال: «إتإن بُنَثُمَ. . 4 أي فإن تاب 
المشركون بعد هذا الإعلان عن الشرك فهو خير لحمء أي أنفع لحم في الدنيا 
والآخرة» وإن تولوا عن الإيعان وأعرضوا عن الإسلام» فليعلموا أنهم غير معجزي 
اللهء أي غير فائتي عذابه» لاجم ن يغلتوا ننه فإنغيظ جم« وازل عقايهبعلبهي» 
ولا طاقة لحم بحرب الله في الدنياء تاكن النبي أن يبشرهم -على سبيل التهكم- 
بعذاب مؤلم شديد في الآخرة. 

ثم استثنى الله تعالى من مدة الأربعة الأشهر أصحاب العهود المؤقتة بمدة معينة» 
افإن عهدهم ينتهى بانتهاء المدة التي عوهدوا عليهاء فهؤلاء تحترم عهودهم. ما ذاموا 
م يخَلُوا بشيء من شروط العهدء ول يعاونوا على المسلمين عدواً» كبني ضَمْرة وبني 
كنانة» لأن اللسسيحب المتقين» أي الموفين بعهدهم. قال ٠‏ ابن عباس؛ بتي لحي من | 
. كنانة من عهدهم تسعة أشهرء فأتمبإليهم عهدّهم. . 5 


التوبة: 84/ 5-0 للك 
قتال مشركي العرب وأمانهم 


أوجب الله تعالى على المؤمنين قتال مشركي العرب في أي مكان إذا لم يؤمنوا لأنهم 
عدة الإسلام وقاعدته» ومنطلق الدعوة الإسلامية إلى الناس قاطبة وعليهم مسؤولية 
تبليغ الرسالة الإلهية» فإما أن يكونوا على مستوى المسؤولية أو يبادواء ويتحمل 
الأمانة جيل آخر يكون أقدر على فهم الواجب والتفاعل مع متطلبات المهام الكبرى 
المنوطة بهمء وقد فتح الله باب الأمل أمامهم» فسمح لمم بالمجيء إلى ساحة القرآن 
والوحي الإلحي ليفكروا فيما أنزل الله» عن طريق منح الأمان المشروع لكل طالب ماع 
كلام اللهء قال الله تعالى مبيناً هذين الحكمين المتلازمين: وهما القتال والأمان: 


4 6 مء ع 04 رص عر 


«وّدًا س2" التثير للم ََفَدُوأْ الْمُتْرِكِينَ حَيْتْ وجدتموهر وَسُدُوهر تلخشروم 7 
وَأَتْعْدُوأ لَهُمَ كل تر إن ثانا وأقامرا | الصَلرء ياتا ألككَرةَ مَدَلُوا بلقم ل 
لَه عَهُورُ تَحِيمٌ (© وَإِنْ 3 9 التتركِنَ اسَْجَارَدَ َلرْهُ حَقٌّ يَسْمَمَ كم أل شم َيِه 
مَأ كَلِكَ يتم قَر لا يَمْلَمُورت © 4 [التوبة: 4/ه-5]. 

تسمى الآية الأولى دا أَسَلمَ النموز اسن . .4 آية السيف» إذ جاء فيها الأمر 
بالقتال العام ومعناها إذا انقضت الأشهر الأربعة الحرم» أي التي حرم فيها القتال 
بين المسلمين والمشركين» وهي مدة الهدنة» من يوم النحر (الأضحى) إلى العاشر من 
ربيع الآخرء فافعلوا أيها المؤمنون مع المشركين ما يحقق المصلحة» ع للمسؤولية 
والمهام.العظمى الملقاة على عاتق الأمة العربية» واٌَحْذُوا معهم أحد التدابير الآتية: 

إما القتال والقتل في أي مكان وجدوا فيهء من حرم مكة أو غيرهء وإما أخذهم 


أسرى إن شئتم» وإما محاصرتهم في قلاعهم وحصونهم ومنعهم من الخروج منها حق 


. انقضت ومضت . (؟) حاصروهم وضيقوا عليهم . (7) كل طريق ومعبر‎ )١( 


التوبة: 5-6/9 م 


يسلمواء وإما القعود لهم في كل مرصدء أي مراقبتهم في كل موضع حقى يختاروا إما 
الإسلام أو القتال» وهذا خاص بمشركي العرب فقط. فإن تابوا عن الشرك الذي 
حملهم على قتال المسلمين وعداوتهم» وأعلنوا الإسلام وأدوا أركانه من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» فخَلوا سبيلهم» واتركوهم وشأنهم واعلموا أن الله غفور لمن 
استغفره» رحيم بمن تاب إليهء وهذا وعد بالمغفرة في صيغة الخبر عن أوصافه تعالى» 
لمن تاب وآمن وعمل صالحاً. 

والتنبيه بالذات على إقامة الصلاةء لأنها أشرف أركان الإسلام الذاتية بعد 
الشهادتين» وبعدها أداء الزكاة التي هي أشرف الأفعال الاجتماعية» التي تحقق 
مضمون التكافل أو التضامن الاجتماعي» وتعالجح مشكلة الفقرء حتى تتقوى الأمة 
كلها::قال اسن بن :مالك :هذا اهو دين الله الذى عاك بيه الرسسل وه من كروما 
نزل قبل اختلاف الأهواءء وفيه قال الني كَهْ فيما رواه ابن ماجه والحاكم عن 
الوه «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لاشريك لهء وأقام الصلاة» وآى 
الزكاة» فارقها والله عنه راض». 


وليست العلاقة مع البلاد الإسلامية مغلقة» تحكم من وراء ستار حديدي» وإنما 
هي مفتوحةء فمطالبة المشركين بعد انتهاء مهلة الحدنة أو الأمان مدة أربعة أشهر 
بالإسلام أو القتال» لا تعنني عدم تمكين المشركين من ماع أدلة الإيمان» فلو طلب 
أحد من المشركين الدليل على الإيمان والحجة على الإسلام؛ أو جاء طالباً استماع 
القرآن» أو جاء برسالة أو سفارة لإمام المسلمين» أو أراد الدخول بقصد التجارة» 
فإنه لا يمنع ويجب إمهاله. ويحرم قتلهء ويسمح له بالتنقل في ديار الإسلام» ويجب 
بعد انتهاء مدة أمانه إيصاله إلى مأمنه» أو دياره ووطنهء ليكون على بيّنة من أمرهء 
تختارا حرا فيا يقرره؛ لأن المهم نشر الدعوة الإسلامية بالطرق السلمية» وبالإقناع 


التوبة: ٠١-1!//49‏ الله 


العقلي والحجة والبرهان» لأنه ليس الحهدف من تشريع الجهاد سفك الدماءء أو 
جلب الغنائم» وإنما المهم الوصول إلى الإيمان بالله وتوحيدهء وتركٌ الكفر والجحودء 
وإقرار السلم والأمن» ونشر ألوية الحرية» وتبيئة مناخ المعرفة والعلمء وإطلاق 
حرية الفكر والرأي. وهذا الاتجاه السلمي وإيثار الأمن والسلام وإعلان مبدأ 
التسامح واحبة وترك التعصب والانغلاق بسبب أن هؤلاء المشركين قوم جهلة» لا 
. يعلمون حقيقة الإسلام وما يدعو إليه» ومن جهل شيئاً عاداهء فلا بد من إعطائهم 
الأمان حت يسمعوا كلام الله» ويفهموا الحق الذي أنزله. 

وهذه الآية آية منح الأمان لغير المسلمين ذات حكم عام تشمل جميع الأهداف 
الدينية والسياسية والتجارية» وتعلّمَ وسائل المعرفة والبراهين العلمية» والاسترشاد 
بالأدلة العقلية الناصعة. 


أسباب البراءة من عهود المشركين 
لا نجد في شرعة الإسلام أي حكم تشريعي غير قائم على أسس عقلية سليمة» 
وحجج منطقية رصينة» فالإسلام كله دين المنطق والعقل والحكمة» فهو حين يقرر 
حكما نجذة مسجم مع الفطرة والأصول الفكرية والمنهجية السديدة» وحين يشتد 
أحياناً على قوم فبسبب ظلم هؤلاء الناس وخروجهم على مقتضى الحكمة والمصلحة» 
بل إنهم يعادون أنفسهم حين يتركون ما يسعدهاء ويسيرون في فلك أهوائهم 
وشهواتهم حين يعطلون مفاتيح المعرفة والإدراك والحواسء لذا أبان القرآن أسباب 
إعلان البراءة من معاهدات المشركين» ورتّب على ذلك قتالهم» وتتلخص تلك 

الأسباب في تهورهم ومبادرتهم لنقض عهودهمء قال الله تعالى : 


التوبة: 9//!ا-١٠١‏ م 


0-4 م عر بحط مه هه مو 

المسَجدٍ الحرام فْما أَسْتَصَمُوأ 00 يقرا م إا أله يحب النتّقيت © كيت 

وَإِنَ هرا عَكَحكة !" إ 0 أ فك إ د 000 ور رك أيهم وَتََْ 1 
وأحكاره فُسِفُورتَ 9 أسْتروأ عت أله تنا كيلا مسد عن سبلب إن ب 6 


اذا بتَمَلو © 5 ير فى مز إلا ولا دمَدٌ وَأزتيلك م التنتثرة © »> 
[التوبة: .]١٠١-1//4‏ 

هذه الآيات الكريمة بيان سبب البراءة من عهود المشركين وإمهالهم أربعة أشهرء 
ثم مناجزتهم بكل أنواع القتالء لتطهير الجزيرة العربية من الوثنية والفوضى 
والطمجية» والسبب واضح من جانب المشركين وهو نقضهم العهود ومعاملتهم 
بالمثل. 

وجاء البيان على سبيل الاستفهام الإنكاري والتعجب والاسِتّبعاد لأن يكون لهم 
عهدء وهم أعداء حاقدون» مضمرون الغدرء مشركون بالله» كافرون به وبرسولهء 
والشرك وكر الخرافات والأباطيل» ومهد التخلف والفوضىء أي محال أن يثبت لهم 
عهد. فلا تطمعوا أيها المؤمنون في ذلك. وعلى أي وجه يكون للمشركين عهد. وهم 
قد نقضوا العهود. وجاهروا بالتعدي. 

ثم استثنى الله من نبذ العهد مع عموم المشركين: الذين عُوهدوا عند المسجد 
الحرام» وهو الحرم كله؛ أي في ناحيته وجهتهء وهم قبائل بني بكر وبني ضَمْرة الذين 
لم ينتقضوا عهودهم المعقودة معهم يوم الحديبية» فهؤلاء حكمهم أنهم ما استقاموا 
لكم فاستقيموا لحم أي حافظوا على عهدهم ما داموا محافظين عليه» قائمين على 
الوفاء به. فأما من لا عهد له» فقاتلوه حيث وجدتموه إلا أن يتوب. 


)١(‏ فما أقاموا على العهد معكم . (؟) يظفروا بكم . (”) أي لا يراعوا حِلْفاً وجواراً وعهداًء ولا يحافظوا 
عليها ولا على القرابة» الإل: العهد والقرابة» والذمة: الأمان . 


التوبة: 9//ا-١٠‏ لم 


ثم أكد الله تعالى ضرورة الحفاظ على العهد والوفاء بالعقد لهؤلاء بقوله تعالى : 
لإ لَه يِب لَه أي يرضى عن الذين يوفون بالعهدء ويتقون الغدر ونقض 
العهد. وهذا تعليل لوجوب امتثال المؤمنين لما يأمرهم به ربهمء وتبيان بأن مراعاة 
العهد من باب التقوى» حت وإن كان المعاهد مشركاً. 


موس اس 
8 


وكرر الله تعالى في قوله: #حكيّفَ وَإن يُظهروا عَكَكم . . # استبعاد ثبات 
المشركين على العهد. فكيف يكون لهم عهد محترم» والحال أنهم إن يظفروا بكم» م 
يراعوا حلفاً ولا قرابة ولا عهداً. وهذا تحريض للمؤمنين على معاداتهم والتبري 
منهم» بل وأكثر من هذاء فمن خبثهم وضغينتهم أنهم قوم مخادعون» يظهرون 
الكلام الحسن بأفواههم» وقلوبهم مملوءة حقداً وحسداً وكراهية: «إيِفُولُونَ 
أيهم ما لي فى فُلُوبهمْ» [الفتح: ]1١/4‏ وأكثرهم فاسقون» أي متمردون لا عقيدة 
تزعهمء ولا مروءة تردعهمء خارجون من أصول الدين والمروءة والأخلاق. وعبر 
تعالى بقوله: «اوَأَكَرهُمْ تَسِئُرت* لأن نقض العهد كان من الأكثرين. 

وأردف الله تعالى بيان سببين آخرين للبراءة من عهود المشركين وإيجاب قتالهم 
وهما أولاً -أنهم اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً» أي استبدلوا بآيات الله الدالة على الحق 
والخير والتوحيد عوضاً قليلاً حقيراً من متاع الدنياء وهو اتباع الأهواء والشهوات» 
والطمعٌ بالأموال متاع الدنيا الخسيسة؛ فمنعوا الناس من اتباع الدين الحق فبئس 
العمل عملهم» وقبح ما ارتضوه لأنفسهم من الكفر والضلالة وترك الإبمان. 

وثانياً -أنهم من أجل كفرهم لا يراعون في شأن مؤمن قدروا على الفتك به حلفاً 
ولا قرابة ولا عهداً على الإطلاق» وأولئك هم المعتدون» أي امجاوزون الغاية في 
الظلم والشرء فأصبحوا لا يفهمون بغير لغة السيف. والخضوع للقوة» لا للعهد 
والذمةء والقيم والأخلاق والمبادئ. 


التوبة: ١6-١١/9‏ ش ش 35م 
مستقبل المشركين العرب 


أبان الله تعالى مصير المشركين العرب وحالهم في المستقبل بعد إعلان عداوتهم 
للإسلامء فإما أن يختاروا التوبة وقبول الإسلام» أو يلجؤوا إلى القتال. ودخولهم في 
الإسلام إيثار للسلام وحقن للدماء وبناء مستقبل زاهر حافل بالأمجاد والمفاخرء 
واحتكامهم للقتال انتحار ودمار وتحطيم لقواهم المادية والمعنوية» قال الله تعالى مبيناً 
كيفية معاملتهم في كلا الحالين: 

لين مَابُوا وأكَامُوا الصكلزة وَمَائَا لكر يِِْوَمْكْمْ في ليبن وَتْفَضْلُ الآبات لِمَرِْ 
تية 09 ون كوا تف" نيا نشد عقيو تلمكا ن ويس نيلا أبن 
الحطلر ِنَم 1 تكن لك لدلَممَ يرت © ل تيوت يِرْنَا كَكَنا يتف 
وَهَمُوأ بِخْرَاجٍ لحيل وهم بَدَمُوكُمْ رليم مَوَوَ مونو لَه أَحنّ أن 00 إن 
1 ا ©) كَيَلُوهُم د و 4 و بَجُدُ أنه أَيَدِيحُْ وَمخْرهِمَ و هم و 
صِدُورٌ رو مُؤْمنِت © وَيُذْمِبَ 0 0 وَينْوبُ ألّهُ عل من َع 7 1 


حكبع 09 © [العرية: 11/9-هم. 


أوضح الله تعالى حال الكفار المشركين بعد أن اختاروا موقف العداء للمسلمين» 


فهم بين أمرين : 


أحدهما: التوبة عن كفرهم والرجوع عن حالهمء والتوبة تتضمن معنى الإبمان 
بالله ورسوله ودينه» ثم قرن الله تعالى مع إيمانهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إن فعلوا 
ذلك. فهم إخوانكم في الدين» لمم ما لكمء وعليهم ما عليكمء ونبين الآيات لقوم 
يعلمون. أي نوضح الأدلة والبراهين على وجودنا الحق. لقوم يعلمون ما نبين طهمء 


. نقضوا عهودهم المؤكدة بالأبمان . (؟) غضبها ووجدها‎ )١( 


التوبة: ١6-١١/98‏ الله 


فيفهمون ويتفقهون. والأخوة في الدين: هي أخوة الإسلام وهي أقوى من أخوة 
اسفن 

والأمر الثاني: القتال بعد نكث أعانهم» أي بعد نقض عهودهم» وطعنهم في 
الدين» أي بالتعييب والاستنقاص والحرب وغير ذلك مما يفعله المشرك. وحينئذ 
فقاتلوا أثمة الكفرء أي رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودون الناس إليهء والمراد بهذا 
أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهمء إنهم لا عهود لهم ولا ذمة» لعلهم 
بالقتال ينتهون عن كفرهم وباطلهم وإيذائهم المسلمين» والصحيح أن الآية عامة 
اشري العرك رايهم كنا ذكر ابن كير والمراد بقوله : «[]ة أَيْمَنَ لَهْمَ» أي لا 
أيمان لهم يوفى بها ويير. 

ثم حرض الله تعالى على قتال مشركي العرب» قال قتادة فيما رواه أبو الشيخ : 
ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني بكر بمكةء وأسباب 
التحريض على قتالهم ثلاثة: 

الأول- نكثهم العهد والأيمان التي أقسموا عليها. والعهد الذي نقضوه هو صلح 
الحديبية» لمناصرة قريش حلفاءهم بني بكر على خزاعة حلفاء النبي كلِ ليلا بالقرب 
من مكة» على ماء يسمى (الحجير) فسار إليهم الرسول وفتح مكة سنة تمان هجرية في 
العشرين من رمضان. 

والسبب الثاني- إخراجهم الرسول كَل من مكة. فقد أخرجوه من بلده: مكةء 
أي إنهم هموا وفعلوا. 

والسبب الثالث- إنهم بدؤوا بقتال المؤمنين يوم بدر حين صمموا على المعركة» 
وفي مكةء وعاونوا بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء المؤمنين» فكان هذا بدء 
التقض. وكذلك في أحد والخندق وغيرهما. 


التوبة: ١8-١5/9‏ م 


ثم ذكر الله بعد هذه الأسباب الثلاثة دواعي أربعة للقتال: وهي تعداد موجبات 
القتال» والتحريض على الإغارة في قوله تعالى : ماأَتَْتَرتَجُذٌ» وكون الله أحق بالخشية 
لأنه صاحب القدرة المطلقة التي تدفع الضرر المتوقع وهو القتل» والإيمان بقوله إن 
كي مُؤْمنِيت* فالإيمان قوة دافعة على الإقدام؛ والخلاصة: لا تخشوا أيها المؤمنون 
أعداءكم , واخشوا الله وحده؛ فهو أحق بالخشية منهم» إن كنتم مؤمنين بالله. 

ثم أمر الله تعالى المؤمنين بالقتال أمراً صريحاً حاسماً بقوله : اقَتِنُوهُمَ * أي قاتلوا 
أيها المؤمنون أعداءكم» فإن قاتلتموهم يعذبهم الله بأيديكم» و يخزهم بالقتل والأسر 
والحزعة» وينص ركم عليهم» ويشف صدور قوم مؤمنين امتلأت غيظاً من أفعال المشركين 
بهم في مكة» وهم بنو خزاعة حلفاء الرسول كك الذين بيتهم بنو بكر والمشركون ليلاً» 
وأعملوا فيهم السيف قتلاً وذبحاً بالوتير» قائمين وقاعدين» راكعين وساجدين. 

وبالرغم من شناعة فعل المشركين بالمؤمنين» فإن الله تعالى يقبل توبة من يتوب 
عن كفره منهم» وقد حدث ذلك فعلاًء فأسلم أناس منهم. وحسن إسلامهم. مثل 
أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل» وسليم بن أبي عمرو. والله عليم بما يصلح عباده. 
حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية؛ فيفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء وهو 
العادل الحكيم الذي لا يجور أبداًء ولا يفعل إلا ما اقتضته الحكمة» ويجازي كل 
إنسان بما قدم من خير أو شرء في الدنيا والآخرة. 


التحريض على الجهاد وعمارة المساجد 
إن إعداد الأمة إعداداً قوياًء وبناء قوجمها الذاتية» يتطلب عملاً متواصلاً من 
الجهادء والاعتماد على الذات وثقاتِ الناس» والإقبال على عمارة المساجذ عمارة 
مادية بالبناء والترميم» ومعنوية بالصلاة والعبادة والخدمةء» وعقد حلقات العلم 


التوبة: ١8-١57/9‏ 8م 


والإرشاد والتوجيهء والإخلاص في العمل وبناء العقيدة الراسخة في النفوس. قا 
الله تعالى مبيناً هذه الخطوات البناءة لإصلاح الفرد والجماعة: 


مس ديت سس 


أ حشر أن مركأ ولَمَ ملم أله الي تدرا متك ولر يووا ون طن اله ول 
له وَل لْمَؤْمِنينَ مين وَليِجَةُ يذ" أله حير غ يما اريك هم ئ 2 324 د لِلْمَفْرِكِنَ أن 2 ا 
مَسَدِدَ ألو سَهِرِينَ علخ أنذييهم 0 كر أزتيك حيطت أعسنهن”"” ون ألَّرِ هُمْ 
خادوت 03 إِنَما يقد مسدييد 0 ل لخر ونام 556 وَعَأق 


اكز وك 00 إل 5 عسوت 1 أن مَكونوأ مِنّ الْمَهْسَدِينَ () 6 [التوبة: 18-17/9]. 


اس لعا زهرق4 3 


تضمنت الآيات الكرعة طريق الحفاظ على كيان الأمة وصدٌّ عدوان المعتدين 
عليهاء وبناء شخصيات المؤمنين بروحانية عالية ومعنويات رفيعة بالصلاة والزكاة. 
ليظفروا مجنان الخلدء وينعموا بالهداية والرشاد. 


ليعلم المؤمنون أن الجهاد طريق الجنة» ولن يصح في موازين الأشياء ترك جماعة 
المسلمين من دون تمحيص ولا اختبارء ففي الجهاد يتبين أهل العزم والإخلاص 
الذين يجاهدون بالأموال والأنفسء» ولم يتخذوا بطانة (أمناء سر) من الأعداءء 
يسرون إليهم بأحوال المسلمين وأمورهم وأسرارهمء بل هم في الظاهر والباطن على 
النصح لله ولرسولهء وبه يتميزون عن النافقين الذين يُظلعون الأعداء على أسرار 
الأمة وسياستها وخططهاء فلا بد من اختبار أهل الإيمان في عالم الدنياء ولا سيما 
عند فرض القتال وفي كل شؤون الحياةء كما جاء في آية أخرى: «الم © أَحَيِبَ 
الئاس أن يركوا أن يَفولوا امكا وَهُمَ لا يُفْتَعُونَ” " )4 [العنكبوت: 1-1/19]. 


والله خبير في كل وقت بأعمالكم أيها الناس» فيجازيكم عليهاء ومن المعلوم أن 


)0( أي بطانة وصاحب سر . (؟) بطلت وضاعت أجورها اقرف أي يختبرون . 


65 ١8-١57/9 التوبة:‎ 


التكليف الشاق على الأنفس كالجهاد هو الذي يحقق الغرض من الاختبار» ويظهر 
الخلص من المنافق. 


تَتَحِذُوأ يطَالَهُ ين حُووكُم لا نوكم حَبَالا ووأ ما عي قد بدت التَصَله ون قوسم وا 
شُحْنى صَدُورَهمَ كي . 4 [آل عمران: 118/8]. 

ثم أناط الله تعالى أهلية عمارة المساجد بالمؤمنين» وسلبّها من المشركين» فقال 
تعالى: «إمًا كان بِلْمَشْرِكِينَ أن يَحَمُروا مَسَدحِدَ لله . . # أي ما ينبغي وما يصح لحم وما 
يستقيم أن يعمروا مساجد الله ومنها المسجد الحرام بالإقامة فيه للعبادة» أو للخدمة 
والولاية عليه» ولا أن يدخلوه حجاجاً أو عُمَاراَ وهم شاهدون على أنفسهم 
بالكفرء بشهادة الخال والمقال. بعبادة الأصنام» والطواف بالبيت الحرام عراة» 
وكلما طافوا بالكعبة شوطاً سجدوا لما. فهم بهذا جمعوا بين الضدين: عمارة بيت 
الله والكفر به. أولئك المشركون بالله حبطت أعمالهم بشركهم, فلا ثواب لحمء وهم 
في نار جهنم خالدون لعظم ما ارتكبو ه» فإن الكفر محبط للعمل» ولا ثواب لصاحيه 
في الآخرة. قال تعالى: «َإوَيَيِئياً إل ما عَمِلُواْ مِنَ عَمَلٍ هَجَمَلْسَهُ عبسل مَنثُورا 62 »# 


[الفرقان: 6؟/ 59]. 


وإذا كان المشركون غير أهل لعمارة المساجدء بسببٍ كفرهمء فإنما الذي يستحق 
عمارة المساجد بالحق والواجب وهو أهل لما من اتصف حقاً بالإمان بالله تعالى 
إعاناً صحيحاً. بالاعتراف بوجوده وتوحيده. وتخصيصه بالعبادة والتوكل عليه؛ 
وآمن أيضاً باليوم الآخر الذي يحاسب الله فيه العباد» ويجزي فيه بالثواب للمحسنين 
وبالعقاب للمسيئين» وأقام الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل بأركانها وشروطها 


التوبة: 9/9١-؟7؟‏ لحل4 


وتدبر تلاوتها وأذكارهاء وخشوع القلب لله فيهاء وآى الزكاة المفروضة لمستحقيها 
المعروفين» كالفقراء والمساكين وأبناء السبيل» ولم يخش في قوله إلا الله وحده؛ دون 
غيره من الأصنام والعظماء الذين لا ينفعون ولا يضرون في الحقيقة» وإِنما النفع 
والضر بيد الله وهؤلاء هم الذين يرجى بحق أن يكونوا من المهتدين إلى الخير دائماً» 
وإلى ما يحب الله ويرضيه» المستحقون الثواب على أعمالهم» لا أولئك المشركون 
الضالون الذين يجمعون بين الأضداد. فيشركون بالله» ويكفرون بما جاء به 
رسوله؛ ويسجدون للطواغيت (الأصنام) ثم يقدمون بعض الخدمات للمسجد الحرام 
كسقاية الحاج وتأمين الحرم. أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن البي كه 
قال: (إذا رأي يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإبمان». 


فضل اليعان بالله والجهاد 


ليس هناك أفضل ولا أكرم ولا أولى من الإيمان الخالص بالله تعالى» والجهاد في 
سبيله لإعلاء كلمة الحق ونشر دعوة الله في الأرضء» فبالإيمان تنتعش النفوس 
وتسعدء وتُقّدم على الحياة بروح وثابة عالية ومنهج عقلاني صحيح., وبالجهاد تعتز 
الأمة وتعلو كلمتها وتّرهب أعداءها الطامعين في خيراتهاء وسلب مقدراتها 
وإذلالحاء لذا حرّض القرآن على الإبمان أولاً والجهاد ثانياً في قوله تعالى : 
د َم 200 أذج "وسار لْسَمَحِدِ .لياو كن امن بال وَالِوْر الكل مَجَنْهَدَ فى 
سيل أ لا تون عِندَ ”7 ود خرف عَم لعَلالِمِينَ 51 >امنوأ وهاجروا وَجَهَدُوأ 
فى سبل لَه بمو وَلَشِيحَ طم دَرهدٌ عند أله وأوْليِكَ هر اليد © جُبَيْرْهُمْ رَيُهُم 


)0( سقي الحجاج الماء . 


التوبة: 5١-١979‏ 4م 


رم لت 


أجْرٌ عَظِيمٌ 4 [التوبة: 9/94١1-؟97].‏ 


ذء مد ممعم مه مص ددورلى 5 دس ب بر مي غم احج به 01 
يرحمة ينه ورضوان وجِنتٍ هم فيها نعيم مقيم لفقا خداريت فها 


سبب نزول الآية-فيما رواه مسلم وغيره عن النعمان بن بشير-قال: كنت عند 
منبر رسول الله كَل في نفر من أصحابهء فقال رجل منهم : ما أبالي أن لا أعمل لله 
عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام» وقال 
آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتّم» فزجرهم عمرء وقال: لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله كَلهِ » وذلك يوم الجمعة» ولكن إذا صليتٌ الجمعة» 
دخلت على رسول الله يكل » فاستفتيته فيما اختصمتمء فأنزل الله: «« ملم سِمَايَة 
لاج . . »* الآية. 

ومن المعلوم أن السقاية والحجابة أفضل مآثر قريش» وقد أقرهما الإسلامء 
وكانت سقاية الحاج في بني هاشمء وكان العباس يتولاهاء ولما نزلت هذه الآية قال 
العباس : ما أراني إلا أترك السقاية» فقال النبي كَلِ: «أقيموا عليها فإنها لكم خير». 

وعمارة المسجد: هي حفظه من الظلم فيه أو يقال مُجَراَء وكان ذلك إلى العباس. 
أو هي السدانة: وهي خدمة البيت خاصة» وكانت في بني عبد الدارء وكان يتولاها 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحةء وشيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وهما اللذان دفع 
إليهما رسول الله يك مفتاح الكعبة في ثاني يوم الفتح بعد أن طلبه العباس وعلي رضي 
الله عنهما. وقال كَلِدِ لعثمان وشيبة: «يوم وفاء وبرّء خذوها خالدة تالدة» لا 
ينازعكموها إلا ظالم» . والراجح أن عمارة المسجد الحرام هي السدانة. 

ومعنى الآيات: أجعلتم أهل السقاية وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخرء وجاهد في سبيل الله سواءً في الفضيلة والدرجة؟! فإن السقاية 
والعمارة» وإن كانتا من أعمال الخيرء فأصحابهما لا يساوون في المنزلة أهل الإيمان 


التوبة: 517-١979‏ 48م 


والجهادء ثم بين تعالى عدم تساوي الفريقين بقوله : «وَأئّهُ لا يبَدى الْمَوَم ألطلِمِينَ» 
أي لا بدي القوم الكافرين ني أعماهم إلى ما هو الأفضل والأرق رتبة» إذ قد طمس 
على قلوبهمء والآية إنكار صريح على تشبيه المشركين وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين 
وأعمالهم 5 وأن يسوى بينهمء وجعل تسويتهم ظلماء بعد ظلمهم بالكفر. 
فالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس أفضل وأعظم درجة 
عند الله من أعمال السقاية والسدانة أو العمارة. 

ثم بِيّن الله مراتب التفاضل بين المؤمنين أنفسهم» فإنها تتفاوت بحسب التفاوت في 
الإيمان» والهجرة» والجهاد بالمال والنفس» وحكم الله أن أهل هذه الخصال أعظم 
درجة عند الله من جميع الخلق» ثم حكم لهم بالفوز برحمته ورضوانهء والفوز: بلوغ 
البُغية» إما في نيل رغبة» أو نجاة من مهلكة. 

وهذا الفوز: هو أنه تعالى يبشرهم في كتابه المنزل على رسوله برحمة واسعة» 
ورضوان كامل» وجنات لحم فيها نعيم دائم» وهم في هذا النعيم خالدون على الدوام 
إلى ما شاء الله تعالى. 

وإن الله عنده الثواب العظيم على الإيمان والعمل الصالح ومنه الحجرة» والجهاد 
في سبيل الله ومن أجل مرضاتهء كما جاءفي آية أخرى: «وَعَدَ أنه الْمُؤْينيت 
َالْمؤْمتِ بَنّتِ وى ين كَدِهًا الْأَتْهرٌ حَِيَ دبا وَمسَدكنَ طِيْبَةٌ في جَنَّتِ عَننْ 
وَضْوَن مّرح أله أ د ين لين لْعظِيغ 079 * (التوبة: 5/ ؟/5. والرضوان: خهاية 
الإحسان» وهو شيء روحيء والنعيم في الجنة شيء مادي» فهو لين العيش ورغله. 

والصحب الكرام سلف هذه الأمة هم أصحاب هذه الخصالء» فعلى سيوفهم 
انبنى الإسلام» وهم ردوا الناس إلى الشرعء وأشادوا صرح الأمة ورفعوا عزة 
مجدهاء لذا قال النبي كَل -فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه: 


التوبة: 9/ "51-577 4م 


«دعوا لي أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهباً ما بلغتم أعمالهم» 
فهل يجوز لأحد النيل من أصحاب الرسول أو سبهم أو الطعن بهم؟! فمن فعل ذلك 
فهو من أفسق الفاسقين وأجهل الجاهلين والحاقدين. 


ترك موالاة الآباء والإخوة غير المؤمنين 


أراد الحق سبحانه وتعالى تجميع قوى المؤمنين في بلد واحد في صدر الإسلام حق 
يكونوا قوة متماسكين مرهوبين أمام الأعداءء فحضٌ على الحجرة من مكة إلى المدينة 
المنورة» ورفض بلاد الكفر والشرك والإقامة مع المشركين» وجَعَل الجهاد مفضلاً 
على ثُانية أشياء لإعزاز الدين وأهله. والتخطيط لبناء الأمة وامجتمع في المستقبل. قال 
الله تعالى. موضحاً .هذه الخطة: 

يكام الت ءامنا لا تيدأ اباك وَلِخْوتكم أوية إن نتسوا" اكير 
عل اليِمن رن لكر فسخ زلبك هم مم الطلبمرت © كل إن 7 #ابازكم وتاك 
لفك وَدَجَوٌْ ترد وَأَتَولُ أنْيَيشيوها”" وَتحرَة خسو كسَاده”" وَمسسكن 


066 مدي علدو ك4 ين 37 0 


سج سام بر سم 4 7 
ررَضوْئَهَا أحبّ إلُحكم ير اللَّهِ ورسولو وَجِهَادٍ في سَِله. فاريصوا”*' حَىّ يات أله 


وعرور مول 


عر ونه 1 لا يجْرِى القوم َلْفنِسِقِينَ 4 [التوبة: 9/ "4-17 7]. 

نزلت الآية الأولى الناهية عن موالاة القرابة غير المؤمنة في شأن المؤمنين» قال 
الكللى: لما أمئر رسول الله يك بالحجرة إلى المدينة» جعل الرجل يقول لأبيه وأخيه 
وامرأته: إنا قد أمرنا بالحجرة» فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه» ومنهم من يتعلق به 
زوجتّه وعياله وولده» فيقولون: نشدناك الله أن تدعنا إلى غير شيء فنضيع» فيرقٌ» 


. اختاروا . (؟) اكتسبتموها . (*) بوارها . (5) فانتظروا‎ )١( 


التوبة: 4/ ١1-517"‏ بده 


فيجلس معهمء 0 الحمجرة» فنزلت يعاتبهم سبحانه: 9يَأبًا لد ءَامَنَُا ل 
تدأ ءَايَامَك وَلِخْو كم الآية. 

وفي شأن الذين تخلفوا بمكة ولم يباجروا منها نزلت آية: طثُلَ إن كن ابوك 

كوت . . 4 إلى قوله «ادَربسُوا حَيَّ يأ أنَّهُ يترد يعني القتال وفتح مكة. 
ا الحض على ال طجرة. 

اقتضت حكمة إقامة الدين ومصلحة المسلمين حين نزول القرآن أن تكون هناك 
قطيعة تامة بين المؤمنين وأقاربهم الكافرين» حت يبقى الدين سليماًء فلا يتجزأ 
الانتماء وتتوزع العواطف. ولأن رابطة الدين أسمى وأولى وأقوى من رابطة القرابة 
أو العصبية أو القبلية أو الأسرية. والمراد بالإخوان في الآيتين إخوان النسب. وبدئت 
الآية بخطاب المصدقين المؤمنين بالله ورسولهء ومفادها: لا تتخذوا آباءكم 
وإخوانكم أولياء تنصرونهم في القضايا العامة» وتكونون تبعاً لحم في سكنى بلاد 
الكفرة» وتطلعونهم على أسرار المؤمنين في السلم والحرب», إن اختاروا الكفر على 
الإمانء وآثروا الشرك على الإسلام» ومن يتولهم منكم نأولئك هم الظالمون 
لأنفسهم وأمتهم. لأنهم خالفوا الله ورسولهء بموالاة الكافرين بدلاً من التبرقؤ 
منهم. 

والنهي عن مخالطة غير المؤمنين للتحريم لا للتنزيهء لوصف من تولاهم أو 
خالطهم بأنهم هم الظالمون. وفي معنى هذه الآية آيات كثيرة» منها : م إِنَمَا جه 
عن ان كو فى ال ممصم ين يبر وظهروا ع باسح أن لوم ومن بلول دولك 
هم الطَلِمُوتَ 02 © [الممتحنة: .]4/6١‏ 

ثم توعد الله من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله وجهاد في سبيله» 
وترك الحجرة والجهادء مفضلاً الجهاد على مانية أشياء. والمعنى: إن كنتم تؤثرون هذه 


التوبة: 1-7/4” 06 


الأشياء الثمانية» وتفضلون الآباء» والأبناء» والإخوان» والأزواج» والعشيرة 
(القرابة الاجتماعية القريبة) والأموال. والتجارة» والمساكن» تؤثرونها على حب 
الله ورسوله» أي على طاعتهماء والجهاد في سبيل الله الذي يحقق السعادة الأبدية في 
الآخرة» فانتظروا حت يأتي الله بعقابه العاجل أو الآجل. 

ويلاحظ كيف بدأ الله تعالى بإيراد هذه الأشياء»ء مبتدثاً بالأشد تعلقاً والأدعى 
إلى المخالطة وهي مخالطة القرابة» ثم الحرص على المال» ثم طريق اكتسابه بالتجارة» ثم 
الرغبة في البناء في الأوطان بإشادة الدور والمساكن» وأبان الله تعالى أن رعاية الدين 


ومصالحه خير من رعاية جملة هذه الأمورء بالرغم من محبتها والميل الفطري إليها 
لسع 


فإن العبرة للأخلد والأبقى والأدوم نفعاًء وإيئار حب الله ورسوله وطاعتهما 
والجهاد في سبيله يحقق مصالح كبرى وسعادة دائمة؛ لأن الله تعالى مصدر جميع النعم» 
وملجأ دفع كل الكروب والمحن» وكذلك حب الرسول وطاعته خير؛ لأنه المنقذ من 
الضلالة إلى النورء ومن الكفر إلى الإيمان. ولأن الجهاد طريق إعزاز الأمة وإعلاء 
هيبتها وقوتها. 

ثم ختم الله تعالى الآية بوعيد المخالفين وتهديد المعرضين بعقوبة عاجلة أو آجلة» 
فقال : «مَرَيُوأ حي يأ ألَّهُ ع4 أي فانتظروا العقاب الآتي عاجلاً أو آجلاً. 
ونه لا يَبْدى الْقَُمْ الْتَسِتِنَ# أي لا يرشد العصاة الخارجين عن حدود الدين 
ومقتضى العقل والحكمة» أو عن طاعة الله إلى معصية. 


التوبة: 4/ 0؟-/ا؟ ع8 


النصص من عند الله 

يربط الله تعالى دائماً أحداث العالم بالفاعل المؤثر الحقيقي فيهاء الخالق لماء 
لتوجيه الناس إلى حقيقة الاعتقاد وإدراك أن الله هو القادر المطلق في صنع الأشياءء 
وأما الأفعال المعتادة التي تمارسها فما هي إلا مجرد أسباب ظاهرية لا بد من القيام 
بهاء لتصح نسبتها إليناء ونستحق ثوابها وجزاءها. ومن أخطر الأفعال التي نقوم بها 
الجهاد والقتالء فإننا نحن الذين نقارع الأعداء ونخوض المعارك بحسب النظام 
المعتادء وأما تحقيق النتائج والنصر أو الظفر فهو بيد الله تعالى وحده. قال الله 
سيحانه : 

ولد سم لفن تيل مكزدة وم كه ا أنجتنط كفم لم ثلن 
عنحكمْ سينا وَضَافَ عيِحكم الأرم :يما 0 تدم مُدّريت © 
201111111121 كر جل 1 1 ازيب كترا 
مكلك عر الكزين © شر بو مه 0 
ش 0 [التوبة : 9/ ه5-/ا؟]. 

أخرج البيهقي في الدلائل أن رجلاً قال يوم حُنين: «لن تُغلب اليوم من قلة» 
7 اثني عشر ألفأء فشقّ ذلك على رسول الله كله » فأنزل الله : ووم حُمَيْن إِذْ 
عَجَبَنْحُْ كُرُنْحُْ. . © الآية. 

هذه الآية مخاطبة لجميع المؤمنين» يعدّد الله نعمه عليهم» ويذكّرهم بأفضاله 
عليهم في مواقف مصيرية حاسمةء ويؤكد هم بالقسَّم أنه منحهم مجداً لا يمحىء 
وأعزهم إلى الأبد. ومضمون الآية: لقد نصركم الله أيها المؤمنون في مواقع حربية 
كثيرة مثل بدر والحديبية والخندق ومكة وقريظة والنضيرء حيث كنتم متوكلين على 


التوبة: 9/ 7107-76 4م 


الله»ء معتمدين على أن النصر من عند الله. والمواطن الكثيرة: غزوات الرسول ككل 
وهي ثمانون موطناًء أو أقل من انين في رأي بعضهم. وكان النصر فيها كلها من عند 
الله تعالى» إما نصراً كاملاً وهو الأكثرء وإما نصراً جزئياًء للتربية والتعليم» كما 
حدث في معركة أحد» حينما تحقق النصر في بداية المعركة» والزيمة في نهايتهاء حينما 
خالف جماعة من الصحابة أوامر النبي يَكَدَه وتركوا جبل الرماة» وكما حدث في 
حنين حينما اعتمدوا على الكثرة العددية» وغاب عنهم أن الله هو الناصرء لا كثرة 
الجنودء فاهزموا. وحنين: واد بين مكة والطائف» قريب من ذي المجازء على ثلاثة 
أميال من الطائف. ونصركم الله أيضاً في يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فيه» إذ 
بلغتم اثيني عشر ألفاً» وكان الكافرون أربعة آلاف فقطء ففي بدء المعركة وقعت الهزكة 
عليكم» لاعتمادكم على أنفسكم» واغتراركم بقوتكم» وترككم اللجوء إلى ربكم 
واهب النصرء فلم تغن عنكم كثرتكم شيئاً من قضاء الله» وضاقت عليكم الأرض بما 
اتسعت من الخوف, ثم وليتم مدبرين منهزمين» ثم نصركم الله في نهاية الأمر حين اتكلتم 
على ربكم وثبتم في المعركة. حدث اقتتال شديد يوم حنين» فا نمزم المسلمون في بداية 
الأمر أمام ثقيف وهوازن» حينما كمنت هوازن في وادي حنين» ثم بادروا المسلمين 
بالقتال» وحملوا حملة رجل واحدء كما أمرهم سيدهم» فولى المسلمون مدبرين. 

وثبت رسول الله كلوه وهو راكب يومئذ على بغلة شهباء» ثم نزل عن بغلته 
حينما رأى شدة الحال» واستنصر الله عز وجل قائلاً : «يا رب اتتني بما وعدتني) 
وأخذ قبضة من تراب وحصىء فرمى بها في وجوه الكفار»ء وقال: «شاهت الوجوه» 
ونزلت الملائكة لنصره» ونادى: «يا للأنصار» وأمر الرسول العباس أن ينادي: أين 
أصحاب الشجرة؟ أين أصحاب سورة البقرة؟ فأجابوه: لبيك لبيك» ورجعوا إليه 
عنقا واحداء أي جاعة واحدة. وثبت معه من أصحابه قريب من مئةاء وقال: «الآن 
حمي الوطيس» أي استعرت الحرب, وقاتلوا صفاً واحداً» فانهزم المشركون. 


التوبة: 4-178/94؟ دنه 

وهذا معنى قوله تعالى : ««ثم آَل أَنَهُ سَكِينتمٌ . . 4 أي أفرغ الله طمأنيتته وثباته على 
رسوله وعكل المؤمئين الذين كانوا معهء وأنزل جنوداً لم تروهاء وهم الملائكة» 
وعذَّب الذين كفروا بسيوفكم بالقتل والسبي والأسرء وذلك هو جزاء الكافرين في 
الدنياء إلا أن الملائكة لم تقاتل في هذه الموقعة» كما قاتلت يوم بدر. 

ويما أن الإسلام دين الرحمة» فإن الله تعالى فتح باب الأمل أمام الكفار مبيناً لهم 
أنه يتوب الله بعد هذا التعذيب الذي حدث في الحرب على من يشاء ممن عصى 
وكفرء بأن يزيل عن قلبه الكفرء و يخلق فيه الإسلام» والله غفور لمن تاب. رحيم 
بمن آمن وعمل صاحاًء وقد تاب الله على بقية هوازن» فأسلمواء وقدموا على النبي 
كدب يق بلقو قن يالك بعة يد لقره" بعل الوقحة هن عدوي روما 
ورد عليهم سبيهم وكانوا ستة آلاف» ما بين صبي وامرأة» وقسم النبي أموالهم بين 
الغامين» وتحقق النصر بفضل اللهء وني ذلك اليوم قُتل دُريد بن الصمة القتلة 
المشهورة» قتله ابن الذَُعْنَّةَ والله يؤيد بنصره من يشاء. 


موقف المسلمين من المشركين وأهل الكتاب 


تميز موقف المسلمين من غيرهم بما يناسب حال أعدائهم» أما المشركون الوثنيون 
فلم يقبل الإسلام منهم عهداً ولا وعداًء وحرّم عليهم دخول المسجد الحرام» تطهيراً 
من رجس الوثنية» وأما أهل الكتاب الذين يلتقون في الجملة مع المؤمنين بعقيدة 
الإيمان باليوم الآخرء فقبل الإسلام منهم العهد والمسالمة» والتعايش السلمي في ديار 
المسلمين» دون إزعاج ولا إكراه على الدين» قال الله تعالى مبيناً هذين اللوقفين: 


. موضع على سبعة أميال من مكة إلى الطائف‎ )١( 


التوبة: 794-7/8/9 ش 6م 


«كام ارح “امنا إثما المشركرت حس 13و روا الدفيد الا كه 


سه :5(4؟9) سه ل 


عَامِهم د و نمكي عبيلة ”سرف عي أشَّهُ من سو إن ك1 إن أله 
عِيِمٌ حَكبدٌ © نَدْنًْا أرب ب 1 مورت ,لد وكا يلور الأنز ولا رون ما حرم 
ألَهُ وَرَسُولُمٌ وَلَا يروت دن الْحَقّ بِنَ لد أ ألحكتب حقَّ يغطوا الْجرية”" عن 

يد وهم 0 9 6 [العرية: 6/ ماوع 

نزلت الآية الأول المتعلقة بمنع المشركين من دخول الحرم المكي-كما أخرج ابن 
أبي حاتم عن أبن عباس-قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت. ويجيئون معهم 
بالطعام يتجرون فيهء فلما منعوا عن أن يأتوا البيت» قال المسلمون: من أين لنا 
الطعام؟ فأنزل الله: «وَإِنَ حِنْسم عَيْلَهٌ موف يقْنِيكُم أَلَّدُ من مَسْلِيه» 

نص الله تعالى في هذه الآية على المشركين (عبدة الأوثان) وعلى المسجد الحرام» 
والمعنى: يا أيها المؤمنون بالله ورسوله. إن المشركين الوثنيين أنجاس الاعتقادء لخبث 
باطنهم وفساد معتقدهم» بسبب عبادة الأصنام والأوثان» فلا تمكنوهم من دخول 
المسجد الحرام بعد العام التاسع من الطجرة. والمقصود بالمسجد الحرام هنا الحرم كله 
في رأي جماعة من العلماء كالشافعية والحنابلة. والمراد بالنهي : منع المشركين من الحج 
والعمرة بعد حج عامهم هذا وهو العام التاسع من الحجرة؛ لأنهم يفسدون قدسية 
الحرم وطهر العبادة وشرفها وسموها. 

ثم ألقى الله الطمأنينة في قلوب المسلمين» وأزال من نفوسهم مخحاوف انقطاع 
الموارد التموينية التي كانت تأت إلى الحرم بتجارة المشركين» وأعلمهم أنه إن خفتم 
أيها المسلمون فقراًء بسبب قلة جلب الأقوات وأنواع التجارات التي كان المشركون 


. شيء نجس الاعتقاد وخبيث. (7) أي فقراً بانقطاع تجارتهم عنكم. (1) الضريبة المقدرة على الأشخاص‎ )١( 
. خاضعون لأحكام الإسلام والدولة‎ )4( 


86١ 59-758/94 التوبة:‎ 


يجلبونجاء ومنعوا من دخول الحرم بعد هذا العام» فسوف يغنيكم الله من فضله 
وعطائه بوجه آخرء ويبسر لكم موارد العيش والرزق والكسبء إن الله عليم 
بأحوالكم» وبما يكون في المستقبل من غنى وفقرء حكيم فيما يشرعه لكم من أمر 
ونبي» وسماح ومنع» وأما أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر على 
النحو القرآني» ولا يحرمون ما حرمه القرآن وسلّه الرسول وَكِوٌه ولا يعتقدون بصحة 
دين الإسلام» فهؤلاء يقاتلون بسبب عدوانهمء وغاية القتال إقرار السلم وعقد 
المعاهدة السلمية معهمء حت يطمئن المسلمون لجانبهم» فلا يكونون خطراً يهدد 
الدولة من الداخل. فإن قبلوا الإقامة في ديار المسلمين بموجب عهد أو عقد بيننا 
وبينهمء والتزموا بتطبيق أحكام الإسلام المدنية والجنائية» أي في المعامللات 
وعقوبات الجراتم» وأدوا ضريبة الجزية وهي دينار عن كل رجل غبي» كسائر 
الضرائب المباشرة وغير المباشرة» التي يدفعها المواطنون في العصر الحاضرء وهي 
بديل عن خدمة العلم أو المشاركة في الجهاد والدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم 
وأموالهم. فإن شاركوا في المعارك» سقطت هذه الضريبة عنهم. 


وقد كان هذا النظام مألوفاً في معاملات الشعوبء. وليس الصغار الإذلال 
والإهانة» وإنما هو التزام الأحكام» أي القوانين الإسلامية السائدة وإذا انعقدت 
المعاهدة مع الكتابيين» وجب تنفيذ أحكامها واحترامها من الجانبين» وحرم ظلمهم 
وتكليفهم ما لا يطيقون . 

وتسميتهم بأهل الذمة ليس بمعنى الذم والاحتقارء وإنما الذمة العهد والحماية؛ 
لأن حقوق المساواة والعدل في معاملتهم بمقتضى ذمة الله ورسولهء أي عهده 
وميثاقه. ويسمون أيضاً بالمعاهدين: وهم من بيننا وبينهم عهد محترم من الجانبين. 
والتاريخ أصدق شاهد على أن التعايش السلمي وتبادل الود والوئام بين المسلمين 


التوبة: 94/ "7-9٠‏ وم 


وغيرهم من الكتابيين كان هو الصفة البارزة على مدى الأعوام والشون. لكن ع 


عفيدة أهل الكتاب وصفة رسالة الإسلام 


إن أصول العقائد في الأديان كما أنزها الله تعالى واحدة؛ لأنها من مصدر 
واحدء ولحا غاية واحدة» فمصدرها هو الله عز وجل» وغايتها تثبيت العقيدة الحقة 
في النفوس» وإصلاح امجتمع وإسعاد البشرء وإذا التزم أتباع الأديان الأصول 
الصحيحة التي أنزلها على أنبيائه الكرام» سهل لقاؤهم» واتحدت أفكارهم ‏ وزالت 
العصبية والأحقاد فيما بينهم» وهذا ما يريده القرآن الكريم ويدعو إليه من ضرورة 
الرمان برب واحد وإله واحدء وأن يؤمن جميع الناس بدين واحد؛ لأن الدين الإلمي 
في أصله واحدء ولا يعقل أن تتعارض تعاليم الدين الإلحي المنزل. قال الله تعالى : 
#وَفَالَت اليهودُ عَرَرٌ أبن أله وَقَالتِ التصدرَى الْمَسسِيحُ أبزك الله للكت 
رليم أيه تهثرت”" مَل لين كدَرُوا ين مََلُ كدكلمد أنَدُ )1 
00 لفسنْرًا لمسارف”" يمسف 8) 0 ين و أله وَالْمَيِيمَ 
> متم وا أبثتا إل لتنا اي لد |1 لمكم د 
0 ا أن يِطفئوا نور أله يفره 
0 لْكَفْرون © هر ألَرى أرسَلَ رَسُوكُ بادك وَدِيِنٍ الْحَنْ لِيظهرَم”” عَلَ ألدِينِ 
كز رو حكره الْمَنْريَ 2 > [التربة: ول ١م].‏ 


02 م م00 000 
وقأوت لله إلا أن عي دورم وأ 


. يشاببون في الكفر. (5) كيف يصرفون. (”7) علماء اليهود. (4) عباد النصار ورجال الدين‎ )١( 
. ليعليه‎ )6( 


التوبة: 9/٠-8؟‏ وم 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أى رسول الله يك سلم بن مِشْكُمء 
وتُعمان بن أبي أوى» وشاس بن قيسء» ومالك بن الصيفء» فقالوا: كيف نتبعك 
وقد تركت قبلتنا؟ وأنت لا تزعم أن عزيراً: ابن اللهء فأنزل الله في ذلك : مَإوَبَااتٍ 
البَهُودي الآية. وقال النقّاش: لم يبق بودي يقولها بل انقرضوا. 

كان بعض اليهود يقول: عزير: ابن اللهء لأنه يعدّ ناشر اليهودية» بعد أن 
نسيت» فقدسه اليهود ووصفوه بأنه: ابن الله. وقالت النصارى: المسيح: ابن الله 
واتفقوا على أن الموحد ليس نصرانياً» وليس لقولهم أي دليل ولا برهان غير ما قرره 
أحبارهم» يشبهون بهذا الاعتقاد قول الذين كفروا من قبلهم من الأمم؛ ضَلُوا كما 
ضل هؤلاءء وهم الوثنيون البراهمة والبوذيون في الحند والصين واليابانء وقدماء 
الفرس والمصريين واليونان والرومان» كما أن مشركي العرب كانوا يقولون: 
الملائكة بئات الله. 

لعنهم اللهء كيف يصرفون عن الحق» وهو توحيد الله وتنزيهه إلى غيره؛ء وهو 
الشرك الباطل» فما المسيح وعزير إلا تحلوقان عبدان لله» ولا يعقل أن يكون المخلوق 
خالقاً» وهو كسائر المخلوقات يأكل ويشرب ويتعب ويألم» وقدراته محدودة» وكيف 
يصرفون عن الحق إلى غيره مع قيام الدليل؟ 

ووجه مضاهاة من كفروا قبلهم أنهم اتخذوا رؤساء الدين فيهم أرباباً من دون 
اللهء يقومون بحق التشريعء فيحلون الحرامء ويحرمون الحلال» ويطيعونهم في ذلك؛ 
تاركين حكم الله تعالى. واتباعهم في التحليل والتحريم: عبادة لهم وتعظيم. 

والحال أنهم ما أمروا إلا أن يعبدوا إهاً واحداً على لسان موسى وعيسى» وهو الله 
الذي شرع لهم أحكام الدين» وهو ربهم ورب كل شيء فهو الذي إذا حرم الشيء فهو 
الحرام» وما حلّله فهو الحلال؛ وما شرعه اتّبعء وما حكم به نفذ. إنه الله تعالى الإله 


التوبة: ٠/4‏ #-مم 6خ 


وحده شرعاً وعقلاً» لا يوجد إله غيره» وتنزه وتقدس عن الشركاء والنظراء والأعوان 
والأضداد والأولاد. لا إله إلا هو بحقء ولا رب سواه في الواقع ومقتضى العدل. 

ولكن هؤلاء المشركين والكتابيين يريدون أن يطفئوا نور الإسلام» الذي بعث الله 
به رسوله محمداًء فيضل الناس أجمعون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره بتثبيته وحفظه 
والعناية به وإكماله وإتمامهء ولو كره الجاحدون ذلك بعد تمامه.» كما كرهوه حين بدء 
ظهوره. والجاحد الكافر: هو الذي يستر الشيء ويغطيه. 

وأما النور الإسلامي فهو الذي أرسل الله به رسوله بالهدى ودين الحق الذي لا 
يغتره ولا يبطله شيء آخر» وهو هدى الله الصادر عن القرآن والشرع المثبت في 
قلوب الناس» والهدى: هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإبمان الصحيح 
والعلم النافع. ودين الحق: هو الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. والله 
تعالى يريد إعلاء دين الحق على جميع الأديان» ولو كره المشركون ذلك الإظهارء وقد 
تحقق وعد الله ونصرهء كما ثبت في الصحيح عن رسول الله كَكلِ قال: «إن الله زوى 
لي الأرض مشارقها ومغاريهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زُري لي منها». 

وإذا كانت اليهودية توصف بالتعصب والانغلاق» والمسيحية بالتسامّح والمحبة» 
فإن أدق وصف يوصف به الإسلام أنه دين الحق والعدل والميزان» الذي لا يتجاوز 
الواقع» ويوجب الاعتدال في الأمورء والتزام الإنصاف في العقيدة والشريعة 
والمنهج الأخلاتي والسلوكي. 

يتبين مما ذكر أن الله تعالى أراد أن يستمر حبل الرسالات الإلهية ويظل موصولاً 
ف اشير قبل ختم النبوات برسالة حاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد اللهء عليهم 
صلوات الله وسلامه؛ واستمرار هذا الخير من أجل الإنسان ووحدة الإنسانية» لا 
للتفرق والاختلاف والتمزق والانقسام. 


التوبة: 9/ 6-74" هم 
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وتتجسد وحدة الأديان في الدعوة إلى الاعتقاد برب واحد لا شريك له وبالإبمان 
بعالم الآخرة بما فيه من حشر ونشر وحساب وميزان وصراط وجنة ونار. وثواب 
وعقاب» وبالدعوة إلى أصول الفضائل والأخلاق الكرعة» وتصحيح مسيرة الحياة 
الإنسانية» القائة على الحق والصدق والعدل والوفاء والمساواة والحرية والتضامن 
والتعاون بين البشر» مع مقاومة كل أسباب الاضطراب والقلق واهتزاز الثقة بسبب 
الاعتداء على الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل والكذب والخيانة والغدر والتفرقة 
الرباني. 

وإن التلاعب بالأديان جرعة لا تغتفر» وتحريف النصوص عن المراد بها خيانة 
للأجيال» لذا يتبوأ امْحرّفون والقادة المضللون مكاناً عظيماً من نار جهنم بسب 
ا حميد. ا 

ومع هذا التضليل الموروث لن يعفى العقلاء المفكرون من التبصر والتأمل ودراسة 
أصول الدين والحق والاعتقاد الصحيح» وإذا لم يفعلوا لن يكونوا بمنجاة من 
العقاب أو العذاب في الآخرة لإهمالهم نعمة العقل التي تبضّرهم بمدى صدق 
الموروثات وأصالة الاعتقادات المنقولة» دون تفكر بمصداقيتها. 


مسؤولية رجال الدين 
إن دور القيادة أمر خطير في تاريخ البشرية» وإن مسؤولية رجال العقيدة والفكر 
والأخلاق والسلوك هي أشد خطراً في التاريخ من أي شيء سواهاء فكان لزاماً على 
القادة والمفكرين ورجال الدين أن يكونوا أمناء على عقيدة الأجيال وفكر البشرية» 


التوبة: 4/ 4 8-هم 1 


فلا يقررون لهم إلا الحق. ولا يلقنونهم إلا الأصل الإلحي الصحيح الذي أراده الله 
هدى لعباده؛ ومنهجاً لخلقه وميزاناً للحياة السوية. لذا شنّع القرآن الكريم على قادة 
الفكر المنحرف ورجال الدين المضللين» فقال الله تعالى : 

« ييا دن أمَنرا إِنَّ كيرا يست الْدَْار وَاَهَبَانِ يَأْعلُونَ أَتَوَلَ الاين 
بالطل وَيصْدُوت عن سبل ) لبد ورت تكززرت اذهب وَاَلْقِضَةَ ولا فقوا فى 
سَييِلٍ أله مَبَشَرَهُم بحَدَابٍ ألي 0 جَهَئَمَ مكرك بها 
جَاهْهُمَ وَجْوْيمْ وظُهُورْهُم هدام كن 2 © 
[التوبة: 8/9 ؟-ه"؟]. 

قال الواحدي: نزلت (آية الأحبار) في العلماء والقرّاء من أهل الكتابء كانوا 
يأخذون الرشا من سَفِلتهم» وهي المأكل الذي كانوا يصيبونه من عوامهم. وآية كنز 
الذهب والفضة هي-كما قال الضحاك-عامة في أهل الكتاب والمسلمين. 

والمراد بالآية: بيان نقائص هؤلاء الأحبارء ونهي المؤمنين عن تلك النقائص. 
والمعئى: يا أيها المؤمنون بالله ورسولهء اعلموا أن كثيراً من الأحبار والرهبان 
ليأخذون أموال الناس بالباطل» أي من أتباعهم بصفة ضرائب وفروض لدور 
العبادة؛ يوهمونهم أن النفقة في ذلك من الشرع والتزلف إلى اللهء ولكنهم يضمونها 
إلى جيوبهم» وقد يأخذون الرشاوى ني الأحكام القضائية» ويأكلون الربا وهو محرم 
عليهم» ويأخذون الحدايا والنذور والأوقاف الخصصة لقبور الأنبياء والصالحين» 
وقد يستحل بعضهم أموال كل من عداهم من أتباع الأديان الأخرى. ولو بالخيانة 
أو السرقة» وكل ذلك أكل لأموال الناس بالباطل وسحت حرام. 

وقد يضم هؤلاء الأحبار إلى قبائحهم صد الناس ومنعهم عن اتباع الدين الحق» 
إما بتكذيب رسالة الإسلام؛ أو بالطعن بالقرآن الكريم أو بالبي كَله. 


التوبة: 9/ 80-75 فلد 


وهناك صفة عامة عند هؤلاء القادة وعند غيرهم من المسلمين: وهي البخل 
الشديد ومنع أداء حقوق الله في أموالهم. فيكنزون في بيوتهم الذهب والفضةء أي 
يجمعون المال ويدخرونهء ولا يؤدون منه الحقوق الواجبة شرعاً كالزكاة» ولا ينفقون 
منه في سبيل اللهء فيستحقون العذاب الشديد المؤلم في نار جهنم ء وعبر عن الوعيد 
بهذا العذاب بلفظ البشارة على سبيل التهكم والتهديد. 

ومن المقرر شرعاً : أن الكنز: هو المال الذي لا تُؤدى زكاته» وإن كان ظاهراً غير 
مخفي» وأما المال المدفون إذا أخرجت زكاته فليس بكنزء لما أخرجه ابن عدي 
والخطيب عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلخِ : «أيّ مال أدّيت 
زكاتهء فليس بكنز)». 

ويوضح ذلك الآية الكرعة : «خذ من أَمَويلِمَ يق هرهم و يبا [التوبة: 
0/9 فإن الذم في منع الزكاة فقطء لا في مجرد. حبس المال وادخاره. ثم هدد الله 
تعالى الكانزين وأخبرهم بنوع العذاب الذي يتعرضون له في الآخرة» وهو أنه يحمى 
على ما جمعوه من الأموال المكنوزة غير المزكاة في النار» أي توضع فيها ويوقد عليها 
حتى تحمى؛ ثم يحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم» أي جميع أجسادهم ويقال لهم 
من قبل الملائكة: هذا جزاء ما كنزتم» فذوقوا وبال ما كنزتم لأنفسكمء أي إن ما 
توهمتم فيه نفعاً أصبح ضرراً محضأء ونال ديد عليكم. 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كه قال: 
«ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا ججعل له يوم القيامة صفائح من نار» فيكوى بها 
جنبه وجبهته وظهره؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ حتى يقضى بين العباد» ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار». 


وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله يكلِيِ : «من آتاه 


التوبة: 81/9-/ا 64 


الله مالأ فلم يؤد زكاتهء مُثْل له يوم القيامة شجاعاً أقرع”'". له زبيبتان”" يُطوّقه 
يوم القيامة» ثم يأخذ بِلِهْزِمتَيِه". ثم يقول له: أنا مالكء أنا كنزكء ثم تلا: 
«#سَيطوَفُونَ ما يلوأ بدء يوم لْقِيَلمَةِ » [آل عمران: #/ .]18١‏ 

والخلاصة: إن من أعظم الجرائم الاجتماعية أكل أموال الناس بالباطل 
كالرشاوى والغصوبات وخيانة الأمانات» والصدٌ عن دين الله الحق المتمثل في 
القرآن» واكتناز المال أو ادخاره وحبسه من غير إنفاق ولا أداء زكاة عنه. 


تلاعب العرب بالأشهر 


إذا كان الناس يسيرون في دروب حياتهم بمقتضى أهوائهم وشهواتهم» وبمحض 
عقولهم وآرائهم الشاذة» فلا يستغرب عنهم الوقوع في غرائب الأفكار» والخروج 
عن الأعراف العامة» وهذا ما أوقع ذوي العتلية البدائية في الجاهلية العربية في 
مهاوي الانحراف والعبث بالقيم الإنسانية» بل تغيير حركة الزمان ونظامه» وهذا هو 
النسيء في الجاهلية أي تأخير حرمة الأشهر الحرم إلى وقت آخر حسبما يروق لهم 
وينسجم مع مصالحهم في الاستمرار في الحروب ودوام الاقتتال والمنازعات» لذا 

شنع القرآن الكريم على أولئك العابثين بنظام الشهور في قول الله تعالى: 

«إنَّ عِدَّه الشبُورٍ عِندَ أَلَهِ أننا عَكَرَ سَهَرًا فى ححتي أله يوم خَلَقَ السَمَوْتِ 
تللق :نبا" انه لخن ويلك ليث لقا 0 فين 0 وَقَتئْلُوًا 
لْمْتْرِكِنَ كقَهٌ كما بد لونم حكَاكةٌ وأعَلمرا م مم اميق © ِنَّمَا ب 
ل ا عَامًا دروبم حَامَا 5 


" أي حنشاً حية كبيرة . (1) نقطتان منتفختان في شدقيه . 1) أي شدقيه . (4) السىء: تأخير حرمة شهر‎ )١( 
. إلى آخر . (0) ليوافقوا‎ 
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عل أن ليذ ا بخن أن وت الف ها الكنية نه له نويف لعن 
(09) # [التوبة: 00-05/4]. 

أخرج ابن جرير الطبري عن أبي مالك-لبيان سبب نزول الآية-قال: كانوا 
يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراًء فيجعلون المحرم صفرء فيستحلون فيه المحرمات» 
فأنزل الله إكما أليّمة رصاءة فى الحكثر. . > 

هاتان الآيتان تتضمنان ما كانت العرب شرعته في جاهليتها من تحريم شهور الحل» 
وتحليل شهور الخُرمة. والذي أكدته الروايات أن العرب كانت لا عيش لأكثرها إلا من 
الغارات وإعمال سلاحهاء فكانوا إذا توالت عليهم حرمة ذي القعدة وذي الحجة 
وا حرم؛ صعب عليهم ووقعوا في مشكلة الفقر» فيتواطؤون على إنساء شهرء أي تأخير 
حرمة المحرم وجعله في صفرء ليكون لديهم فاصل زمني للغارات» فيحلون المحرم 
ويغيرون فيه بقصد المعيشة؛ ثم يلتزمون حرمة شهر آخر وهو صفرء ثم يسمون ربيعاً 
الأول صفراً» وربيعاً الثاني ربيعاً الأول» وهكذا في سائر الشهورء يستقبلون سنتهم من 
ا محرم الموضوع همء فيسقط على هذا حكم المحرم الذي حُلَّل لهم وتصبح السنة ثلاثة 
عشر شهراً أولما امحرم المحلل. ثم ا حرم المصطنع وهو صفرء ثم إتمام السنة على هذا النحو 
المغيّر. ففي هذا العبث والتلاعب بالأشهر نزلت هاتان الآيتان. 

اغب اللتشيطانه ]ل عنة اهز الينة القترية فق كنات الله اق فق تابه وكيد 
التشريعي اثنا عشر شهراء لسهولة الحساب بباء وتوقفها على رؤية الحلال» فإن كل 
إنسان متعلم أو غير متعلم» بدوي أو حضريء يراه ويراقب تحركاته بسهولة» وذلك 
منذ بدء خلق السماوات والأرض وإلى كل زمانء» ومن تلك الأشهر أربعة حرم: 
ثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة وا محرم» وواحد فرد وهو رجب» أي ذات 
حرمة وتعظيم تتميز به عن بقية الشهورء فلم يكن يحل فيها القتال وسفك الدماء. 

وتحريم هذه الأشهر الأربعة في السنة هو الدين القيم» أي الدين والشرع المستقيم 


التوبة: 8"/9-لام 45 


دين إبراهيم الخليل وإسماعيل الذبيح» فلا يجوز نقل تحريم ا محرم إلى صفرء خلافاً لما 
كان أهل الجاهلية يفعلون» من تقديم بعض أسماء الشهور وتأخير البعض. فلا 
تظلموا أيها الناس أنفسكم في تلك الخو الارميةة باستحلال حرامهاء فإن الله 
عظمهاء والمراد بذلك النهي عن جميع المعاصي بسبب ما لهذه الأشهر من تعظيم 
القوائ و القعات: فيهاه كنا نال تماق« الكخ لق تنزملة كن وس مورك لق 
فلا رفت وَلَا شوو وَلَا جِدَالٌَ في لْحَي 4 [البقرة: 1917/7]. والمعاصي وإن كانت حراماً 
في غير الأشهر الحرم أيضاًء إلا أنه أكد الله تعالى فيها المنع زيادة في شرفهاء ثم أباح 
الله تعالى قتال المشركين المعتدين في جميع الأشهرء حت الأشهر الحرم» وعلى المؤمنين 
قتاللهم مجتمعين موخٌدين» كما يقاتلون المسلمين على هذا النحوء واعلموا أن الله مع 
المتقين.. ومعنى الآية: الحض على قتال المشركين صفاً واحداً وعلى قلب رجل واحد. 

والنسيء وهو تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر لا حرمة له: زيادة في الكفر أي جار 
مع كفرهم بالله.ء وخلاف منهم للحق» وزيادة في أصل كفرهم القائم على الشرك 
وعبادة الأصنامء وتغيير لملة إبراهيم بسوء التأويل» يوقع أهل النسيء الذين كفروا في 
ضلالء زيادة على ضلالهم القديم» يحلون ا محرم عاماًء ويحرمونه عاماً آخرء ليوافقوا 
في مجرد العدد الأربعة الأشهر الحرم» حسّن الشيطان لهم أعمالهم السيئة» فظنوا ما كان 
سيئاً حسنا » وتوهموا شبهتهم الباطلة أنبا صوابء والله لا يوفق ولا يرشد القوم الضالين 
المنحرفين الذين يختارون السيئات. إلى الحكمة والخير والصواب وفهم حكمة الشرع. 

وتم تصحيح وضع الأشهر بحسب الواقع في عصر النبي كَل فقال هذا النبي فيما 
رواه البخاري وأحمد وغيرهما : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
الأرضن» الب انعفر شيزاكء منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة وامحرم» 
ورجب مُضّر الذي بين جمادى وشعبان». 


451 8٠-18/9 التوبة:‎ 


التحريض على الجهاد ومعجزة الهجرة 

لا يمكن لأمة الدعوة الإسلامية إلى العالم قاطبة أن تتخى عن اتخاذ كل أسباب 
القوة والعزة» ولا أن تترك الجهاد في سبيل الله؛ لأنها بسبب نشر دعوة الإسلام بين 
الناس لا بد أن يتعرض فيها الدعاة المؤمنون وأمتهم التي تساندهم للاعتداء والصد 
عن سبيل الله» والكيد والقمع والطرد والقتل» فتحتاج هذه الأمة لدفع الظلم ورد 
العدوان» لذا حرّض القرآن الكريم على الجهاد الخالص لله تعالى» وأعلم المؤمنين أن 
الله ينصر عباده المستضعفين المعتدى عليهم» كما نصر الله نبيه في ليلة ال هجرة حين 
اختبأ مع صاحبه أبي بكر في غار جبل ثورء فقال الله تعالى : 

«يكآيها الي َامَموا ما لك إدَا يِل لد أنفرو”'' في سَبيلٍ الله أتَاقلَثر”" إلى 


فى سييزٍ 
111 ١م‏ 000 . أ رحسل م6 72 0 
الو تبكر الصيزة الذزتادرت الجر كنا مكلخ الصَبوة الذينا ى التضرو إلا 
0 جه 2 27 وه دامس مع ؟: بيء ا ع ا 7 يي 
يفل :70ل نشوا ريك عدي الما سكول ونا رشك و روه دده 


56 0 5 0 - ور ل عي اعم 20000 4ك 
اف أنَيْنِ إِدْ هُْمًا ف ألْمار إِذْ يَقُولٌ إِصَحبِيء لا خَحْرَّنْ إلث أله معنا فَأنرَّدَ 
لَه سَحئتَهُ كه وَلِكَدَمُ بِجُوْد ل تَرَوَهَا يَجَمكلَ حكلسة أزّرت كَدَررا 


جرد ئة ص 


اكول وحكييه أرر رس لتنا أنه 4 زٌ حكبهة © > [الترية: وف :ئ]. 

لا خلاف في أن هذه الآيات نزلت عتاباً على تخلف من تخلف عن رسول الله كَل 
في غزوة تبوك, في السنة التاسعة من الحجرة بعد الفتح (فتح مكة) بعام واحدء غزأ 
فيها الروم في عشرين ألفاً بين راكب وراجلء وتخلف عنه قبائل من الناس منهم 
مؤمنون ومنهم منافقون» وقد اشترك مع الروم قبائل عربية متنصرة من لخم وجذام 
وغيرهم» حيث جهزوا جيشاً كثيفاً من أربعين ألفاً لغزو المدينة. 


. اخرجوا للجهاد كغزوة تبوك . (7) تباطأتم وأخلدتم‎ )١( 


1 4٠0-78/9 التوبة:‎ 


لقد دعا الرسول يَكِ إلى غزوة تبوك» وكانوا في عَشرة وضيق» وشدة حرء وقد 
حان قطاف التمر عندهم حين طابت الثمارء فشق ذلك عليهم» فأبان الله تعالى أنه 
لا يصح ترك سعادة الآخرة والخير الكثير الخالد» من أجل ترف الدنيا وطيباتهاء 
فذلك جهل وسفهء وخص الله تعالى بالعتاب ثلاثة من المؤمنين: وهم كعب بن 
مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» بسبب مكانهم من الصحبة» إذ هم من 
أهل بدر وممن يقتدى بهم»ء وكان تخلفهم لغير علة. 1 


اشتد الله في عتاب المؤمنين المتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك قائلاً لحم: يا أيها 
المؤمنون بالله ورسولهء ما لكم تثاقلتم وتباطأتم عن الجهادء حين قال لكم الرسول 
الأمين: انفروا في سبيل الله لقتال الروم الذين تجهزوا لقتالكم ومهاجمتكم؟! فأي 
شيء يمنعكم عن الجهاد؟ أرضيتم بلذات الحياة الدنيا بدلاً من الآخرة وسعادتها 
ونعيمها؟ إن كنتم فعلتم ذلك» فقد تركتم الخير الكثير في سبيل الشيء الحقيرء فما 
تتمتعون به في الدنيا متاعاً مقترناً بالحم والألم» ولفترة مؤقتة» إذا قيس بنعيم الآخرة 
الدائم» إلا شيء حقير قليل» لا يصلح عوضاً عن العطاء الكثير في الآخرة. قال النبي 
يكل فيما رواه أحمد ومسلم والترمذي: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم 
أصبعه هذه في اليمء فلينظر بم يرجع؟» وأشار بالسبابة. 


ثم توعد الله تعالى من ترك الجهادء فقال: ظإِلّا تَفِرا يمَذْنَْكمْ. .» أي إن لم 
تخرجوا مع الني كلْةِ إلى ما دعاكم إليهء يعذبكم الله عذاباً مؤلاً في الدنيا كالحلاك 
بالقحط وغلبة العدوء ويستبدل بكم قوماً غيركم» لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال 
تعالى : «وَين تَنَولَاْ يسَتَبَدِلَ هَرْمًا عََرَكُمْ شر لا يَكوبوا أمتتلكٌ » [عمد: 08/40 إنكم 
بتوليكم عن الجهاد لا تضروا الله شيئاً؛ لأنه هو القاهر فوق عباده»ء والله قادر على 
الانتصار من الأعداء بدونكم. 


التوبة: 8٠-8/9‏ 57م 


ثم رغب الله المؤمنين في الجهاد مرة ثانية» وحثهم على مناصرة الني كَل » مشيراً 
لنجاح الحجرة» فقال تعالى: 8«إإِلّا تَصرُوه. .»* أي إن لم تنصروا رسول اللهء أو 
تركتم نصره ومؤازرته» فالله متكفل به إذ قد نصره في موضع القِلّة والانفراد وكثرة 
العدوء فتّضره إياه اليوم يوم الحجرة أحرى منه حينئذء وذلك حين أخرجه المشركون 
الكافرون من مكة إلى المدينة» وفعلوا من الأفاعيل ما أدى إلى خروجه وفي صحبته 
أبو بكر رضي الله عنه. إنهما في الطريق إلى المدينة دخلا في غار ثور ومكثا فيه مدة 
ثلاثة أيام» ليرجع الطلب -الباحثون عنه- إلى ديارهم» ثم يسيروا بعدها إلى المدينة» 
ففزع أبو بكر على النبي كل لما رأى المشركين حانقين متجمهرين»؛ حال كون النبي 
أحد اثنين» فقال لصاحبه أبي بكر : لا تخف ولا تحزن» إن الله معناء يؤيدنا بنصره 
وعونه وحفظه ولطفه. 

فأنزل الله طمأنينته وتأييده على رسولهء أو على أبي بكرء قيل: إن الضمير في 
ع4 عائد على أبي بكر: لأن الني كل لى يزل ساكن النفس ثقةً بالله عز وجل. 
وهذا قول من لم ير السكينة إلا سكينة النفس والجأش» وقال الجمهور: الضمير عائد 
على النبي كله وهذا أقوى. والمراد بالسكينة: ما ينزل الله على أنبيائه من الصيانة 
(أو الحياطة) لهم. والخصائص التي لا تصلح إلا لهم. والنصرة والفتوح عليهم: 

وقد أيد الله نبيه وقواه وآزره أثناء اللحجرة بالملائكة» وجعل كلمة الشرك والكفر 
هي السفلء أي المغلوبة» وكلمة الله التي هي لا إله إلا الله أو الشرع بأسره هي 
العليا الغالبة» والله عزيز غالب في انتقامه وانتصاره» منيع الجناب» حكيم في أقواله 
وأفعاله. 


التوبة: 7/9 46-51١‏ املد 
النفير العام 
وتوبيخ المتخلفين عن غزوة تبوك 


كان من أهم أهداف الإسلام التربوية إعداد الأمة لتحمل مسؤولياتها الكبرى في 
العزة والسيادة وإقرار السلام ودفع العدوان» وتتجلى طرق الإعداد في المواتف 
الجاسمة بالأمر بالنفير العام عند الحاجة والمصلحة» ولوم المنافقين الذين يتذرعون 
بأوهى الأسباب للتهرب من الجهادء وهذا مرض خطير تأصل في نفوس المنافقين 
الامزاميين» وأراد القرآن الكريم التخلص من هذا المرض» فقال الله تعالىى: 


6 أنفِروأ خِعَانا او محنهِدواً أَمَوْلُِ تأش فى. سيل الله ديم 5 
إن كك لتر 0 لد ك3 7 و14" لمق 1237738 ول نميه 


ووه ل 0 و انتلفنا لجا مم جلكرن أسيم 7 م امه 
لس يع 8 سمس مه 


0 2 لق كن شل الك روت مدقا وتعلم 


- 


الْكَذِينَ © لا يْعَدِئكَ الْذِنَ يُؤمئورت لله وَاليْرْو الآجِر أن يُجَنهِدُوا بأَمَوْلهم 
لحي 7 وَأشَّدُ عَلِم بلْمَيَتِينَ © إِنَمَا بسْتَنَذِنْكَ الْدِنَ ل 52 أله وَالبْوْ الآخز 
عرض ساراس ارك ووس سرس 


وأرتابت قلويهم فهر فى رَيْبهِرَ يرددورت © م [التوبة : 4/ .]45-41١‏ 

نزلت آية الأمر بالجهاد والنفير العام في المؤمنين الذين اعتذروا بالضيعة والشغل 
والحاجة والكهولة وأعباء الأسرة والأولادء فأبى الله أن يعذرهم» دون أن ينفروا 
على ما كان منهمء وبالرغم من أعذارهمء فلا يتخلفوا عن غزوة تبوك في السنة 
التاسعة من الهجرة لقتال الروم المعتدين. ْ 


)١(‏ على أية حال كنتم وهو النفير العام. ا وهو الغنيمة القريبة. (*) مغئماً 
سهل التناول. (5) المسافة البعيدة التي تحتاج لمشقة 


التوبة: 405-4١/9‏ تلد 


ومعيى الآية: اخرجوا إلى الجهاد على كل حال من يسر أو عسرء صحة أو 
مرض» غنئ أو فقرء شغل أو فراغ منه» كهولة أو شباب» نشاط وغير نشاطء 
خفاف في النفر لنشاطكم لهء وثقال عنه لمشقته عليكم» وقاتلوا أعداءكم الذين 
يقاتلونكم» من أجل كلمة الله ورفعة الدين الحق والقيم العليا المتمثلة فيه» وذلكم 
المأمور به وهو الثفير العام إلى الجهاد خير لكم في الدنيا والآخرة» إن كنتم تعلمون 
ذلك وأنه خيرء فانفروا ولا تتثاقلواء وهذا بمثابة قانون التجنيد العام» وتنبيه وهز 
للنفوس للقيام بواجب الجهاد. 


وظهر في خلال الأمر بالنفير العام لوم المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك» فأبان 
الله تعالى : أن ما دعوتهم إليه من الخروج للجهاد لو كان غنيمة أو منفعة قريبة المنال» 
أو سفراً سهلاً قريباً لا عناء فيه» لا تبعوك أيها النبي وجاؤوا مسرعين معك؛ ولكنّ 
هؤلاء المنافقين تخلفوا حينما رأوا مشقة السفر إلى بلاد الشام» وأن القتال لأكبر قوة 
في العالم حينذاك وهم الروم؛ فآثروا الجحبن والراحة والسلامة» والتفيؤ في ظلال 
الأشجار وقطف الثمار. وسيحلفون بالله اليمين الكاذبة عند رجوعك أيها الرسول 
من غزوة تبوك قائلين: لو استطعنا الخروج لخرجنا معكم» فإنهم لم يكونوا ذوي 
أعذارء وإِئما كانوا أقوياء الأجسامء وأصحاب ثراء ويسارء إنهم ييلكون أنفسهم في 
العذاب باليمين الكاذبة أو بالكذب والنفاق. 


ثم عاتب الله نبيه محمداً كل في إذنه لطائفة من المنافقين بالتخلف». قائلاً له: 
سامحك الله بإذنك لهمء 1 أذنت لهم بالتخلف» هلا تمهلت لتظهر لك الحقيقة؛ 
ويتبين لك الفريقان: الذين صدقوا والذين كذبوا في إبداء الأعذارء» وهلا تركتهم 
لتعلم الصادق منهم من الكاذب» فإنهم كانوا مصرين على التخلف» وإن لم تأذن لهم 
فيه » على أن الله كره خروجهمء لما فيه من الخطر والضرر. 


التوبة: 48-45/9. »م 


هذه الآية نزلت في الإذن للمنافقين» وكان الأولى من النبي تركهء مثل قبوله 
الفداء من أسرى بدر. 

لايستأذنك أيها الرسول في القعود عن الجهاد أحد من الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخرء بل يقدمون على الجهاد من غير استئذان؛ لأنهم يرون أن الجهاد قربة وسبيل 
إلى الجنةء فليس من شأن المؤمنين الصادقين أن يستأذنوك في الجهادء والله خبير بمن 
خافه واتقاهء باجتناب مايسخطهء وفعل مايرضيه. هذه الآية تبين منزلة المؤمنين 
وتميزهم عن المنافقين» لذا جاءت الآية بعدها توضح هذا الفرق الجوهري. 

فإذا كان أهل الإبمان لايستأذنون لترك الجهاد عادة. فإن الذي يستأذنك في 
التخلف عن الجهاد من غير عذرء إنما هم المنافقون الذين لايصدقون بالله واليوم 
الآخرء ولا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهمء وشكّت قلوبهم في 
صحة ماجتتهم به؛ فهم في شكهم أو ريبهم يتحيرون» ليس لهم ثبات على شيء؛ فهم 
قوم حيارى هلكى. روي أن عدد هؤلاء المنافقين المستأذنين كذباً كان تسعة وثلاثين 
رجلا. نسأل الله تعالى أن يثبت الإمان في قلوبناء وأن يحببنا في الجهاد لقمع العدوان 
وتحقيق العزة والمكانة اللائقة بنا. 


ليس في منهج القرآن المجيد اتهام أحد بغير سبب أو عذر؛ لأن القرآن شريعة الحق 
والعدل والإنصاف» والله سبحانه يغفر ويرحم» ولكنه مهل ولا همل » ويترك 
الفرصة لعباده أن يتوبوا ويصلحوا أنفسهمء ويحاسب دائماً بعد إيراد الأدلة والبراهين 
وأسباب الطاعة والعصيانء قال الله تعالى مبيناً هذا المنهج في مناسبة بيان كون تخلف 


المنافقين عن غزوة تبوك بغير عذر صحيح: / 


التوبة: 58-575/9 31م 


7 ولو أرَامها 0 عدوأ لم ده 0 0 ا 
للك يتنوك الفلئة” ٠‏ وفيك ستلمون 0000 وَأنَدُ عَلِيمٌ بالل © لَقَدِ 00 
3 آ#ه ا سل راسم 


قي كل ركنا ا الور حقٌّ بج الْحَنُّ وَظهرَ أثْمْ الله وَهُمْ حكرهُونَ 
(9) 4 [التوبة: 4-47/9؛]. 

هذه الآيات دليل واضح على أن تخلف المنافقين عن المشاركة في غزوة تبوك كان 
بغير عذر واضح ولا صحيحء وهذا الدليل المنطقي والواقعي: هو تركهم الاستعداد 
للمشاركة في هذه المعركة الخطيرة» ومع هذا فإن خروجهم مع الرسول يل ما كان 
مصلحة» وإنما يؤدي إلى مفاسد ثلاث: هي الإفساد والشرء وتفريق كلمة المؤمنين 
بالنميمة» والتسبب في ماع بعض ضعفاء الإمان كلامهم وقبول قوهم. 

إن المنافقين المعاصرين للنبي كَكئهِ لو قصدوا الخروج معك إلى القتال» لاستعدوا 
وتأهبوا له بإعداد السلاح والزاد والراحلة ونحوهاء وقد كانوا مستطيعين ذلك» 
ولكن كره الله انبعائهمء أي أبغض خروجهم مع المؤمنين» لما فيه من أضرارء 
فتبّطهمء أي أخرهم بما أحدث في قلوبهم من المخاوف» وني نفوسهم من الكسل 
والاسترخاء» يي : اقعدوا مع القاعدين من النساء والأطفال 
والمرضى والعَجّزة الذين شأنهم القعود في البيرت» كما قال تعالى: «َإرَسُوا يأن يكوأ 
مم ألْحْوَالِفِ» [التوبة: 47/4] أي القاعدين التتشلقين خوقا وجناً ثم ثبّت الله المؤمنين 
وبِيّن أن عدم خروج المنافقين معهم لتبوك مصلحة للجيش». فلو خرج هؤلاء 
المنافقون ما زادوا المؤمنين شيئاً من القوة والمنعة» بل زادوهم اضطراباً في الرأي 


)١(‏ نهوضهم للخروج معكم . (؟) حبسهم وعوقهم عن الخروج . (7) شراً وفساداً . (5) أسرعوا بالإفساد 
بينكم بالنميمة . (0) يطلبون إيقاع الفتنة . (5) دبروا لك الحيل والمكائد . 


التوبة: 58-5579 34 


وشنادا فى “العمل ولأسرهوا بالنكن اين المومين بالشنة "والعفاء» وفررق 
الكلمة. وبذر بذور التفرقة والاختلافء. وإشاعة الخوف والأراجيف من الأعداء. 
وتثبيط الطهمة. 


هذا مع العلم بأن بين المؤمنين قوماً ضعاف العقل والإيمان والعزيمة يسمعون 
كلامهمء ويصدّقون أقوالهم» ويطيعوهمء فتفتر عزائمهم عن الجهادء وإن كانوا لا 
يعلمون حالحمء فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبيرء وهذا لا يتفق في 
المواقف الخطرة مع المصلحة. والله عليم علم إحاطة بأحوال الظالمين الظاهرة 
والباطنة» فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن» ومجازيهم على أعمالهم 
كلها. وني هذا دلالة واضحة على أن خروج المنافقين لتبوك شر لا خير فيه»ء وضعف 


لا قوة. 


وتذكيراً واقعياً للمؤمنين» بموقف من الماضي» ذكر الله تعالى نوعاً آخر من مكر 
المنافقين وخبث باطنهم تحقيراً لهمء وإبطالاً لسعيهم. فقال سبحانه: «لْمَدٍ أِتَما 
َلْفِنَمَةَ من قبَلُّ. . »* أي لقد أرادوا إيقاع الفتنة بين المسلمين من قبل ذلك» في غزوة 
أحدء حين اعتزل المؤمنين عبدٌ الله بن أبي زعيم المنافقين بثلث اليش في موضع 
يسمى الشوط بين المدينة المنورة وأحدء ثم قال للناس : أطاع النبي الولدان ومن لا 
رأي لهء فعلامٌ نقتل أنفسنا؟! وكاد يتبعه بنو سلمة وبنو حارثة» ولكن الله عصمهم 
من الحوانء لقد أراد المنافقون إيقاع الفتنة في أحد بين أهل الإمان» وأرادوا تدبير 
الخيل والمكايد للنبي» وفكروا في إبطال أمرهء حتى جاء النصر والتأييدء وظهر أمر: 
الله» أي غلب دينه وعلا شرعهء بالتنكيل بالأعداء من اليهود» وإبطال الشرك بفتح 
مكة. وانتشار الإسلام» وكل هؤلاء الأعداء كارهون انتصار المؤمنين» وظهور 
دعوة الإسلام. 


التوبة: 5-59/9؟7ه 054 
همات المنافقين بالمومنين 

لقد كشف القرآن الكريم عيوب المنافقين وأخلاقهم المرذولة وقبائحهم الباطنة 
ومكائدهم الخائبة» في مناسبات متعددة ومواقف كثيرة» فهم قوم متآمرون جبناءء 
خبثاء الباطن» ينتحلون الأعذار الواهية لترك الجهاد» ويشمتون بالمؤمنين إذا أصيبوا 
بمصيبة» ويحزنون إذا تعرضوا لحسنةء وهذه أآيات كريمة تسجل عليهم هذه 
النقائلص» قال تعالى : 

كوم قن كدرل كته ل 00 4 اومن 0 تك 0 

: مُصِيبَة يقولوأ 
م ار ا 
أنَّهُ نا هو مَوْلَدناً وَعَلَ لَه ِكَل النزييورت © قل هَلْ توت ,375" إل إحدى 
ا كن تتريّض بك أن يضيبكه أَلَّهُ بِعَدَابٍ سن عنيوء أو يَيدسَا 
فَريْصوأ إِنّا مححكم و © 6 [العوبة: 44/4-؟ه]. 

الآبة الأولل: ظوَمئهُم بن يَقُولُ أَنْدن لِي. . # نزلت في منافق اسمه: الَد بن 
قيس» روى الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد البي يكل 
أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للجدّ بن قيس: يا جد بن قيس : ما تقول في مجاهدة بني 
الأسترة حاف الرودك وان يا وجول اللاند إق اعرو مانطب مناه “رمق أ 
نساء بني الأصفر أفتتن. فأَدَّنْ لي» ولا تفتني» فأنزل الله هذه الآية: امن ل رآ 
نْيِق» أي لا تفتني بصباحة وجوههن. 

ومعنى الآية: ومن المنافقين من يقول لك: يا محمد ائذن لي في القعود والتخلف 
عن القتال» ولا توقعني في الإثم والحلاك بالخروج معك». حتى لا أفتتن بنساء الروم» 


. ما تنتظرون بنا . (7) إما النصر أو الشهادة‎ )١( 


التوبة: 7-497/9ه ام 


منتحلين الأعذار الواهية» مظهرين التمسك بالفضيلة» فيرد الله عليهم مكذباً 
دعواهم. كاشفاً حقيقتهم بأنهم ببذه المقالة وقعوا فعلاً في الفتنة» حين انتحلوا 
الأعذار الكاذبة» وقعدوا عن الجهادء إنهم سقطوا في الفتنة أي إنهم في الإثم 
والمعصية وقعوا. وإن نار جهنم نحيطة بهمء لا يجدون عنها محيداً ولا مهرباً. وهذا 
وعيد شديد لهم بأنهم أهل جهنم» لكثرة خطاياهم. 

وأما آية «إإن مُصبَك حَسَنَةٌ شَمُؤْهُمٌ . . » فإنها نزلت-كما روى ابن أبي حاتم 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه-قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة» 
وو عن النبي كلهِ أخبار السوءء يقولون: إن محمداً وأصحابه قد ججهدوا في 
سفرهم-أي إلى تبوك-وهلكواء فبلغهم تكذيب حديثهمء وعافية النبي كل 
وأصحابه؛ فساءهم ذلك, فأنزل الله: «إإن تبك حَسكةٌ مَمْوْهُمٌ . . 4. 

هذا لون آخر من طبائع المنافقين المتشبعة بالكيد والخبث واستغلال الفرص 
لإظهار الشماتة بالمؤمنين» فإن عرضت لك أيها النبي في بعض الغزوات (المعارك 
الحربية) حسنةء أي فتح ونصر وغنيمة كيوم بدرء ساءهم ذلك». وإن أصابتك 
مصيبة» أي نكبة وشر وشدة كانهزام وتراجع في معركة كمعركة أحدء قالوا: قد 
اتخذنا ما يلزم من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم؛ واحترزنا من متابعته من قبل ما 
وقغ. إذ تركنا القتال ولم نتعرض للهلاك», لأنا متوقعون هذه الزيمة» وانصرفوا إلى 
أهاليهم عن موضع التحدث والمفاخرة بآرائهم هذهء وهم مسرورون للنتيجة. 

والحسنة: ما يسبٌ النفس حصوله» والسيئة: ما يسوء النفس وقوعه. فأمر الله نبيه 
أن يجيبهم عن شماتتهم وانتهازيتهم: لن يصيبنا أبداً إلا ما كُتب وخحط لنا في اللوح 
المحفوظ. فنحن تحت مشيئة الله وقدره» هو مولاناء أي ناصرنا ومتولي أمورنا 
ونتولاه» وهذا إفساد لفرحهم بإعلامهم أن الشيء الذي يعتقدونه مصيبة ليس كما 


التوبة: 0-077/9ه الام 


اعتقدوه» بل جميع الأحداث مما قد كتبه الله للمؤمنين. والمؤمنون إذن متوكلون على 
الله . 

ويجاب بجواب آخر للمنافقين: هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين: إما النصر 
وإما الشهادة» أما نحن فننتظر بكم إحدى العاقبتين السيئتين: إما تعذيبكم من الله 


إبطال ثواب المنافقين 


قبول الأعمال عند الله تعالى مشروط بقاعدة أساسية وطيدة وهي ارتكاز 
الأعمال الصالحة على قاعدة الإيمان بالله تعالى» فيكون الكفر والنفاق كل منهما 
سبباً لإحباط الثواب ورد العمل في وجه صاحبهء وعدم الإفادة منه في الدار 
الآخرة» فيقع الكافر والمنافق في ندم شديدء لا مجال للتخلص منهء قال الله تعالى 


010 


[الفرقان: 7*/18]. وقال سبحانه عن أعمال المنافقين : 


007 02 0207 2 2202 هد 2 2 عادء ا ا 6 ل 0 

قل أَنَفِفوأ طَوْءًا أَوْ كَرَهَا أن يلف 0 تك كد َوَمَا فسِقِينَ 67 وَمَا مَتَعَهَرْ 

2 2 2 5 م رامو م مهن ساس سه 00 71 7 2 سكرمح 
أن 1 6 0 إلا 5 : و بألل وَبرسُولوء ولا ينون الصّلوة إلا وهم 


0300 ع مسد ىر 


حساك ولا مُفِشنَ إلا وَهْمْ كترهونَ © كلا ُنْجبَكَ أتولهم ولا دهم إِنَما بريد للد 

لِعَرْبثُم يبا في الحيَوةَ لديا وتَزْهَقَ'' أَنفْسَهُمْ وَهُمْ كرون © 4 [التوبة: 4 عه-هه]. 
نزلت الآية-كما روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: قال الجْدَ بن 

قبن" "إن ذا برايك الساة 1 اصيرح أفتتنء. ولكن أغينك. يغالى »تقال : ففية 


. تخرج أرواحهم‎ )١( 


التوبة: 9/ 00-07 “مام 


6 


نزلت: نشوأ طَوْمًا أز كرما ل يَِبّلَ سدم أي لقوله: أعينك بمالي. فهذه الآ 
نزلة فى الحذ بن قيس عين تخلف عن غروة تنوك وقال لرسول الله عله هذا مالم 
أعينك بهء فاتركف. 


والمعئى: قل أيها النبي للمنافقين: مهما أنفقتم من نفقة في سبيل الله ووجوه البر 
طائعين أو مكرهين» لن يتقبل منكم. لأنكم كفرتم بالله ورسولهء وما زلتم في شك 
مما جاء به الرسول من الدين والجزاء على الأعمال في الآخرة» ولأنكم قوم 
فاسقون.ء أي عتاة متمردون خارجون عن الإبمان» والأعمال إنما تصح بالإيمان 
ول إِنَمَا يتَصبلٌ 

وما منع قبول نفقات المنافقين إلا مجموع هذه الأمور الثلاثة: وهي الكفر بالله 
ورسوله. وعدم الإتيان بالصلاة إلا في حال الكسل» والإنفاق على 5 الكراهية 
والبغض. فالمنافقون كفروا بالله ورسوله وبما جاء به بالفعل» والأعمال إنما تصح 
بالإيمان» وهم لا يصلون أمام الناس إلا وهم كسالى» لأنهم لا يرجون بصلاتهم 
ثواباًء ولا يخشون بتركها عقاباً. فهي ثقيلة عليهم. كما قال تعالى: «وإها -أي 
الصلاة- لكبيرة إلا على الخاشعين* االبقرة: ؟/45]. ولا ينفقون نفقة في سبيل الجهاد 
وغيره إلا وهم كارهون لحاء لا تطيب بها أنفسهم» لأنهم لا ينفقون لغرض الطاعة» . 
بل رعاية للمصلحة الظاهرة» وستراً للنفاق» ويعدون الإنفاق مغرماً وخسارة بينهم. 


ال 


أنَّهُ من الْمنَّفِينَ [المائدة: 0/ 337]. 


فلا تعجبك أبها النبي وكل مشاهد أو سامع أموال المنافقين ولا أولادهم ولا 
سائر نعم الله عليهم» فإنما هي من أسباب المحن والآفات عليهم. والكلام بهذا 
الأسلوب أو اللفظ تحقير شأن المنافقين» فإن إعطاء الله لهم الأموال والأولاد بإرادته . 
تعذيبهم بها. 

أما أموالحم في الدنيا فهي سبب تعذيبهم بها حيث يتعبون في جمعهاء ويصحبها 


التوبة: 9-655/9ه نفنه 


الحم والقلق» ثم ينفقونها كارهين في الجهاد والزكاة وتقوية غيرهم وكذلك أولادهم 
ريما كانوا سبب ألم وكرب, وفي الآخرة يعذبون عذاباً شديداً» حيث تزهق أنفسهم 
أي يموتون على الكفر الذي يحبط العمل الصالح» وتكون النتيجة أنهم خسروا الدنيا 
والآخرةء والحال أنهم ماتوا وهم كافرون» وذلك هو الخسران المبين. فما يظن 
المنافقون في صدر الإسلام أنه من منافع الدنيا هو في الحقيقة سبب لعذابهم وبلائهم. 

والخلاصة: إن النفاق مرض خطير جالب لجميع الآفات في الدين والدنيا ومبطل 
لجميع الخيرات فيهماء وإن أفعال الكافر والمنافق إذا كانت بِرَاً كصلة الرحم وإطعام 
الفقير والمسكين وإغائة المظلوم ينتفع بها في الدنياء فترد عنه بعض المصائب» أما أن 
ينتفع بها في الآخرة فلا دليل عليه قالت عائشة أم المؤمنين للنبي كف يا رسول 
الله أرأيت عبد الله بن جدعان -وهو الذي تم في منزله في الجاهلية عقد حلف 
الفضول الإنساني- أينفعه ما كان يطعم ويصنع من خير؟ فقال: «لاء إنه لم يقل 
يوماً: رب اغفر لي خطيئت يوم الدين» . وأما أفعال الكافر والمنافق القبيحة فإنها تزيد 
في عذابه» وبذلك يكون التفاضل بين الكفار في عذاب جهنم بحسب قبح أفعالهم. 


طويت نفوس المنافقين وطبائعهم على أخس الصفات وأخط مظاهر الجبن 
والضعف والغدر لحماية موقفهم المتخاذل والتستر على كفرهم وترددهم بين الإسلام 
والجحود والإنكار وموالاة غير المسلمين» فأقدموا على الأيمان الكاذبة مراراًء وم 
يتركوا فرصة إلا استغلوها للطعن بالنبي كَلِةِ مثل أخذ النبي كَل الصدقات من 
الأغنياء وتوزيعها بين المستحقين» متهمين النبي بالجور وامحاباة وعدم مراعاة العدل. 
وصف الله تعالى في قرآنه هذه الأخلاق بقوله سبحانه: 


التوبة: 57/9ه6-وه ع4 


07 


0000 > يوه > اضر سد ع سرس مع سب لد )١(‏ حص د 

لفون يله إِتَهم لبحكم وما هم ينك ولكهم كوم يفرفوت" ٠‏ © لو 
تجدوت و ل 10/2 لولوا ليه وهم و © وَمنْهُم من 
يرك" فى ألصّدَقَتٍ ين أَظوا ينها وَسُوا وَإِن لَمْ ينطو يمتهآ إا هُمْ يَسَحَطون © وَل 
سر رَصُوأ مآ >اتلهم أنه وَرَسُولُمٌ وََالوأْ حَسْبْسَا ألَّهُ سَبْوْيِبَِا ألَهُ من مَضْلِوء ورسولم 
إِنَآ إِلَ أله وُغِبُورت 069 © (الترية: و/ده-ومع. 

روى البخاري والنساي في بيان سبب نزول آية اللمز في الصدقات عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: «بينما رسول الله كك يقسم قَسْماّء إذا جاءه ذو 
الخوّيصرة التميمي -وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج- فقال: اعدل يا رسول 
الله فقال: وَيْلكء ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: ائذن لي أن 
أضرب عنقه.ء فقال رسول الله يك : دَغهء فإن له امعان يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم » وصيامه مع صيامهمء تخُرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّميّةك 


1 


فنزلت فيهم الآية: لوَمتهُم من بِلْمِرُكَ فى الصَدَقتِ. . * الآية. 


هذه صور من أخلاق المنافقين تبين حقيقتهم» وتنبئ عن قلقهم وتخاوفهم المسيطرة 
على نفوسهم الضعيفة وتذبذبهم» فهم يحلفون بالله الأيمان الكاذبة بأنهم لمنتكمء أي 
من جملة المسلمين» وهم في الواقع ليسوا منكم؛ فهم على غير دينكم. بل هم أهل 
شك وريبة ونفاق» ولكنهم قوم جبناء يخافونكم أبها المؤمنون فيحلفون» مظهرين 
الإيمان» مبطنين الكفرء ومسرّين النفاق» كما جاء في آية أخرى: 9وَإِدًا لَمُوا أَلذِنَ 
ءَامَتُوأ َالَأ ءامنا وَإِدَا حَلََا إل سَّيْطِينمْ كَالوا إِنَا مَمَكُمْ إِنَمَا كن مسَعَبْرِمُونَ (2) 6 [البقرة: 
؟/ 1 .]١‏ 


)١(‏ أي يخافون خوفاً شديداً . (؟) حصناً . (”) مغاور في الجبال . (5) موضعاً يدخلونه أو سرباً يلجون فيه 


التوبة: 4-077/9ه هام 


ومن مظاهر خوفهم: أنهم يتمنون اهرب والفرار من الأرض الإسلامية والعيش 
بعيدين عن المسلمين» فلو وجدوا ملجأء أي مكاناً يتحصنون فيهء أو مغارة» أي 
كهفاً في الجبال» أو سرباً في الأرضء أو مسلكاً للدخول فيه بمشقة» لولوا إليهء أي 
رجعوا إليهء وهم يجمحون؛ أي يسرعون في ذهابهم عنكم على نحو لا يقاوم» لأنمم 
إنما يعيشون معكم كرهاًء لا محبة ووداء وضرورة لا اختيارء فهم في هم وقلق» 
وحزن وغمء لتقدم الإسلام ورفعتهء وانحدار الشرك وهزية المشركين. 

بل وأوقح من هذاء فمن المنافقين من يعيب عليك ويطعن بك أبها النبي الرسول 
في قسمة الصدقات صدقات الأغنياء وزكواتهم أو الغناتم الحربية» فيطالب ذو 
الخويصرة رأسنٌ الخوارج رسول الله بالعدل قائلاً: اعدل يا رسول اللهء فقال 
صلوات الله وسلامه عليه: ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟! ثم يقول رسول الله: 
احذروا هذا وأصحابهء فإنهم منافقون. 

ثم وصفهم الله تعالى العالم بالخفيات والأسرار بأن رضا هؤلاء المنافقين وسخطهم 
لمصلحة أنفسهم» لا للدين والحق والعدل وصلاح أهله؛ لأن رسول الله يكل تألف 
وانتعطت قلوب اهل معة بتوفير الغناغ عليهي» «قضجر المنافقون منة: فقال تعالى : 
ين موأ ئها يوا وإن لَمْ يمْطوأ نهآ دا هُمَ يسَحَطونَ أي إن أعطوا من الزكاة أو 
من الغنائم» ولو بغير حق رضواء وإن لم يعطوا منها أعلنوا التبرم والسخطء حق 
وإن لم يستحقوا العطاءء فهم إنما يغضبون لأنفسهم ومنافعهم» لا للمصلحة العامة. 
ولو أنهم رضوا ما أعطاهم الله والرسول من الغنام وطابت به أنفسهمء وقالوا: 
كفانا فضل الله وعطاؤه وصنعهء وكفانا ما أخذناهء وسيرزقنا الله غنيمة أخرى» 
ويعطينا رسول الله أكثر مما أعطانا اليوم» إنا إلى الله في طلب فضله ورضاه 
لراغيوقء لذ ترظن إن عيز ادا الوا اعم برشتو بالك لزقالوا هذا القول الجميل 
لكان خيراً لهم وأولى وأكرم. 


التوبة: 5٠/9‏ كلام 
مصارف الزكاة 


الزكاة أحد أركان الإسلام شرعت إغناء للفقراء وأخذاً بيد الضعفاء وتحقيقاً ا 
يسمى بمبدأ التكافل الاجتماعي؛ لأن الإسلام يحض على التعاون ويكره التباعد 
والتنافر بين الناس» لذا حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة تحديداً دقيقاً واضحاً 
لغاية معينة وهي علاج الفقر» ومواساة الضعفاء والعاجزين» وجاء هذا التحديد في 
الآية القرآنية الكرعة التالية: 


<ِ إِنَا َلْيِّرّكتُ 7 فرك َالْمَسكين َالْمَتمينَ 0 امول لو ا وَفِ لرمّابِ7© 
م مد ووم 2 


وَالْعََرِمِينَ 2 رقب ل 0 وت ار ره 0 هد امه ع 
حَحكيدٌ 09 © [التربة: 50/9]. 

حصر الله تعالى بكلمة #إِنّما» في مطلع هذه الآية مصارف الزكاة» والمعى: إنما 
الزكوات المفروضة مستحقة لمؤلاء المسلمين المعدودين دون غيرهم. وهذا رد على 
المنافقين الذين عابوا النبي كلد في الصدقات., لبيان مصارفها من غير نقد من أحدء 
ولا مجال للاعتراض أو الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام في قسمة الزكوات 
ش الواجبة» فهي مقصورة على ثمانية أصناف من المسلمين» وإنما اختلف العلماء في 
صورة القسمةء فرأى جماعة كالإمام مالك وأبي حنيفة وابن حنبل : أن ذلك على قدر 
اجتهاد الإمام و بحسب أهل الحاجة ولو لصنف واحد. ورأى آخرون كالإمام 
الشافعي : أن الزكاة ثمانية أقسام على ثمانية أصناف. لا يحل بواحد منها إلا أن إعطاء 
المؤلفة قلوبهم يكون عند وجود الداعي إلى التأليف» ولا يجوز صرف الزكاة لأقل من 
ثلاثة أشخاص من كل صنف؛ لأن أقل الجمع ثلاثة 


. جباة الزكاة والكتّاب والحراس . (؟) الذين نتألفهم على الإسلام . (7) تحرير الأرقاء وفكاك الأسرى‎ )١( 
. المدينين . (0) في الجهاد . (5) المسافر المنقطع عن ماله‎ )5( 


التوبة: ٠/9‏ يفن 


الصنف الأول: هم الفقراء الْمْدِمُون امحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم» ولا 
يملكون شيئاً من مال ولا كسب يغطي حوائجهم. 

والصنف الثاني: هم المساكين الذين يملكون أقل من كفايتهم» أي أن لديهم شيئاً 
من المال أو الدخلء .ولكنه أقل من الحاجة» أو المصاريف الضرورية اللازمة للأسرة 
من زوجين وأولاد. وهذا يتغير بتغير الزمان وأحوال المدخولات وأسعار الأشياء 
وظروف المعيشة المتوسطة المعتادة. 

وأجمع العلماء على أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من 
الزكاة» وللمعطي أن يعطيهء ويرى الإمام أبو حنيفة: أن من ملك نصاب الزكاة 
وهو يقدر اليوم ب 960 ل. سء فلا يأخذ من الزكاة» ويعطى من الزكاة في رأي 
المالكية والشافعية من لم يجد من المال كفاية السنة. ولا تنقل الزكاة من بلد المال الذي 
تجب فيه الزكاة إلى بلد آخر إلا لضرورة أو حاجة» كأن لم يوجد فقراء في البلدء أو 
لقريب. محتاج» أو لفقير أحوج إلى المال» أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين. 

الصنف الثالث: هم العاملون على جباية الزكاة من أهلهاء وهم السعاة والجحباة 
الذين يبعثهم الإمام الحاكم لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. ويشمل ذلك في 
عصرنا القائمين على مؤسسات أو صناديق الزكاة في البلدان الإسلامية. ويعطى هؤلاء 
بقدر كفايتهم بصفة أجر على عملهم وإن كانوا أغنياء. 

الصنف الرابع: هم المؤلفة قلوبهم وهم غير المسلمين لتأليف قلوبهم على الدخول 

في الإسلام» أو المسلمون الذين أظهروا الإسلام» ولكنهم ضعاف النية واليقين» 
والعزكة والاستقرار في ساحة هذا الدين» يعطون من الزكاة لتثبيت وتقوية إسلامهم 
وعزائمهمء أو لأنهم شرفاء في قومهم يتوقع بإعطائهم من الزكاة استمالة أتباعهم 
ونظرائهم. ويستمر هذا المصرف عند الحاجة. 


التوبة: >"-51١/9‏ ام 


الصنف الخامس: وهم الأرقاء أو العبيد المكاتبون المسلمون الذين كاتبهم أو 
تعاقد معهم أسيادهم على التحرير إذا قدموا أقساطاً من المال في فترة زمنية معينة» ولم 
يعد لهم وجود الآن بعد الاتفاق العالمي على إنباء الرق من العالم عام 1967. 

الصنف السادس: وهم الغارمون» أي المدينون الذين ركبهم الدَّيْن ولا وفاء 
عندهم بهء أو الذين استدانوا مبلغاً من المال لإصلاح ذات البين بين فريقين من 
الناس» ولو كانوا غير مسلمين. 

الصنف السابع : في سبيل اللهء وهم امجاهدون الذين لا حق لهم في ديوان الجندء 
يعطون ما ينفقون في معاركهم» ولو كانوا أغنياءء ترغيباً لحم في الجهاد. 

الصنف الثامن: ابن السبيل وهو المسافر امحتاج المنقطع في أثناء الطريق عن بلدهء 
أو الذي يريد السفر في طاعة غير معصية» فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة. 
والطاعة تشمل الحج والجهاد والزيارة المندوبة» وليست المباحة فقط كالرياضة 
والسياحة. هؤلاء الأصناف الثمانية هم مستحقو الزكاة دون غيرهم. 


أوصاف أخرى للمنافقين 
كان القرآن الكريم حكيماً معتدلاً في حكمه على النافقين عند نزول الوحي» 
سكت عنهم في مبدأ الأمرء ثم كشف عن زيفهم وسوء أخلاقهم وطبائعهم» وأظهر 
خبث أعمالهم وتصرفاتهم» وفحش أقوالهم وكلامهم» وموقفهم العدائي من نبي الله 
ومن المؤمنين» وهذه أوصاف أخرى لممء قال الله تعالى: 


م 4م ل سيراي 6 مه جد + م ع(5؟) رع يي 
90 َنم لدت يَؤْذُونَ ألبّّ يتنو هو أذن<" كل دن كبر آسكن”" بين بألل 


. مماع لكل قول . (7) يسمع الخير لا الشر‎ )١( 


التوبة: 7-51/9” عم 
يون لِلْمؤْيين وَرََةٌ دّيس امنا يسك وَالَنَ يدون وشول مهلم عَدَابْ آم © 

لوت بِآلَهِ لك لمعبو آنه وَرَسُْولك لحن أن يُرْسُوهُ إن كوا مُؤمنيت 69 
أك: عنما كت تاوو1"© أن ورشواة انك 4 56 جيك كرابي كلت 
الخزى الْمظِيم © 4 [التوبة: 15-31/4]. 

نزلت آية إيذاء النبي كَهِ -فيما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس- قال: كان 
َبْتل بن الحارث يأتي رسول اللهء فيجلس إليه» فيسمع منهء وينقل حديثه إلى 
المنافقين» فأنزل الله :+ #ومهم 1 أزنت َوذونَ نَّ ألتَىَّ» الآية. 

هذا لون آخر من جهالات المنافقين وحماقتهم» فمنهم من كان يقول في رسول الله 
ل: إنه أَذّنَء أي شما لكل قولء على وجه الطعن والذم» وإنه يصدق كل من 
حلف لهء فهو أذن سامعة» يسمع كل ما يقال له ويصدقهء فإذا جثنا إليه وحلفنا له 
صدّقناء أي أنه سليم القلب» يغتر بكل ما يسمعء دون أن يتدبر فيه وكيز بين 
الأمور. فرد الله عليهم بأن النبي أذن خيرء لا أذن شرء أي مستمع خير» لا مستمع 

٠‏ فيسمع ما يجب استماعهء ولكنه يعرف الصادق من الكاذبء ويعامل المنافقين 
بأحكام الشريعة وآدابها بناء على الظاهر منهمء ولا يكشف أسرارهم. 

إن نبي الله قوي الإبمانء صافي القلب. لا يريد مجابهة المسيء بإساءتهء فهو خير 
شامل ووجه الخيرية أنه يصدق بالله تصديقاً جازماء ويؤمن بما أوحي إليه من ربه» 
ويصدق كلام المؤمنين الخلّص من المهاجرين والأنصارء لا غيرهم» وهو رحمة لأهل 
الإمان» يقبل الإبمان الظاهر ولا يكشف الأسرارء مراعاة للمصلحةء وإعطاءً 
للفرصة باستقامة واعتدال المنحرفين» ولا يصدق خبر المنافقين» ويعرف حقيقة 


أمرهمء وهو رحمة للعالمين» بهدايتهم لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. 


. من يعاد‎ )١( 


التوبة: 7/9 1-"> 44 


وحينما تمادى المنافقون في غيهم وضلالهمء نزلت سورة التوبة (براءة») تفضح 
المنبئة؟ لأنها أنبأت بمثالبهم وعوراتهم وقبائحهم. 

ومن قبائحهم جميعاً أنهم يحلفون كثيراً الأعان الكاذية ليرضى المؤمنون عنهم ١‏ 
ويعتذروا عن أفعالهم» ويحاولوا إعلان أنهم من المسلمين في الدين» والحال أن الله 
تعالى يعلم كذبهمء وأن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين» فعليهم إظهار 
الإمان الصادق والطاعة الحقيقية» إن كانوا مؤمنين بحق. 

ثم وجخهم الله تعالى مبيناً خطورة هذا الموقف. ومضمون التوبيخ: ألم يعلم هؤلاء 
المنافقون ويتحققوا أن من عادى الله ورسوله وخالفه بتجاوز حدوده أو الطعن 
برسوله في أعماله أو أقواله» فجزاؤه جهنم خالداً فيها أبداً. مهاناً معذباً فيها إلى 
الأبد. وذلك العذاب هو الخزي العظيم» أي الذل الكبير والشقاء الشنيع. 

وسبب نزول آية يدوت أن لك يكم » فيما روى ابن المنذر عن قتادة 
قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك الذين نزل 
فيهم ما نزل من آي القرآن: واللهء إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول 
محمد حقاً لحم شر من الحمير» فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول 
محمد لحق. ولأنت شر من الحمارء وسعى بها الرجل إلى الني يك فأخيره»ء فأرسل 
إلى الرجل فدعاهء فقال: ما الذي حملك على الذي قلت؟ فجعل يتلعن (يلعن نفسه) 
ويحلف بالله ما قال ذلك. وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدّق الصادق» 
وكذّب الكاذب» فأنزل الله: يكيو يله لك شرك ». 

إن كثرة الحلف من المنافقين كانت بقصد إبعاد التهم والشبهات عنهم» ولكن الله 
تعالى الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما تكنه الصدورء كشف أكاذيب المنافقين 


84١ 55-5154 /9 التوبة:‎ 


وأظهر أنهم قوم يبطنون غير ما يظهرونء والله تعالى لهم بالمرصادء يعاقبهم في الدنيا 
والآخرة. 


تخوف المنافقين من نزول القرآن فاضحاً لهم 

إن إحساس المنافقين بنفاقهم هو الذي جعلهم يحذرون من نزول آيات قرآنية تتل 
في حقهمء تكشف أمرهم, وتبتك سترهم » وتعلن للملا حقيقة أمرهم » وهذا 
الإحساس في محلهء وقد وقع ما كانوا يتخوفون منهء فنزلت الآيات التالية: 

دق فلار 1331ل ماوق سوقم ماق لوي أل لقعا إنكك له 
تنيع ا حتت 49 دكين سألتكز يوك إكنا حتفا خش وت 00 
.وو بر 0 5 منكذِمواً هد ككرت بَعَدَ ا إن قنك 

طايفَة ِفَتوَ يكم شذت ليله ا كاوأ مريت 09 4 [التوبة: 4/ 17-24]. 

نزلت آية وكين صَالْتَهُرَ . -فيما أخرجه ابن أبي ي حاتم عن ابن عمر- قال : 
قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرآن هؤلاءء ولا 
أرغب بطوناً» ولا أكذب ألسنةء ولا أجبن عند اللقاء!! فقال له رجل: كذبت» 
ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله كلل فبلغ ذلك رسول الله» ونزل القرآن. وسمي 
لاحل اق أزواية قرم عبد الله بن أي»: أى الديقة بن تانيع رفك هو لاسي 
لأن عبد الله لم يشهد تبوك. 

ل لك هق عن ال" قتردت مزالا لخاققزنته افق عي روت أقاكل اسوزرة ل 
شأءهم» وهل تنزل آيات فيهم أو لا؟ فذلك معتقدهم الظاهر من الآية» فرد الله 


التوبة: 5-54/9* 848 


م رس 0 كع م 


عليهم على سبيل التهديد والوعيد بقوله: قل أستهزووا إث الله مخرج ما تحَدّروتَ» 
أي استهزئوا بآيات الله كما يحلو لكم وكما تريدون فإن الله مظهر ما كنتم تحذرونه 
من إظهار نفاقكم. قال الطبري: كان المنافقون إذا عابوا رسول الله كَل وذكروا 

من أمره قالوا: «لعل الله لا يفشي سرنا» فنزلت الآية في ذلك. وهذا مثل قوله 
تعالى : 000 ل و ا 
ركهم فهر سمه وَلْمَرَِْهُرْ في لَحَنٍ الْقَول وَألَهُ يمك أعتلك 467 [عمد: 


]ل 


ثم أقسم الله تعالى بأنه إن سألتهم أيها الرسول عن أقوالهم هذه وهزثهم بالقرآن أو 
بالبي محمد لاعتذروا عنها بأنهم لم يكونوا جادّين فيهاء بل هازلين لاعبين خائضين 
في اللغو بقصد التسلي واللهوء فوبخهم الله وأنكر عليهم بقوله: أَبِاه مايليو 
وَرَسُولِو كُْيْمَ َسْتَبَرْمُوتَ» أي إن المجال ليس مجال استهزاءء فإن الاستهزاء بالله 
وآياته ورسول كفر. محض وشر مستطير. 

فردٌ الله عليهم: قل لهم يا محمد ليس قولكم عذراً مقبولاً» وقل لهم على جهة 
التوبييخ» لا تعتذروا أبداً بهذا وغيره» ولا تفعلوا ما لا ينفع. للتخلص من هذا 
الجرم العظيمء اك كترم وظهر 0 » كما أظهرتم إيمانكمء وتبين أمركم 
للناس قاطبة. 00 

فإن نعف عن بعضكم أو طائفة منكم لتوبتهم الخالصة. وهو رجل واحد اسمه 
ع بن مير نعذب طائفة» أي ماعة أخرى لبقائتهم على النفاق» وارتكابهم 
الآثامء وإجرامهم في حق أنفسهم وغيرهم»ء فتعذيبكم بسبب إجرامكم. 

إن هذه الآيات الكريمة تدل دلالة واضحة على أن الحزل في الدين وأحكامهء 


التوبة: ٠٠١-51//9‏ اليلد 


والخوض في كتاب الله ورسله وصفاته بغير علم يعد جهلاً وكفراً» لأن الحزل أخو 
الباطل والجهل» والإمان يتطلب الأدب والعلم وتعظيم الله وآياته وأنبيائه. 

ولا يقتصر الكفر على القلب» وإنما يشمل الأقوال والأفعال المكفرة. وإذا كان 
المنافقون كفاراً قبل نزول هذه الآيات بسبب نفاقهم» فإن استهزاءهم كفر بعد كفر؛ 
لأن الكفر يتجددء وقد كفروا بعد أن كانوا مؤمنين في الظاهر. 

ولا طريق للمنافقين لإصلاح شأنهم إلا بالتوبة الشاملة من النفاق» والتوبة عن 
الكفر أو النفاق مقبولة في كل وقت»ء فمن تاب عفي عنهء ومن أصر على الكفر أو 
النفاق عوقب في جهنم. وهذا أمر من أساسيات العقيدة» فلا يصح الحزل أو الحزء في 
قضايا العقائدء ومثل ذلك في العقود الزواج والطلاق» لقول النبي كَةِ -فيما رواه 
أبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «ثلاث 
جدهن جدء وهزلمن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة» . أما الحزل في بقية العقود 
كالبيع والإجارة والشركة فلا يترتب عليه أثرء ولا ينعقد العقد في حال الهزل. 


المنافقون قوم هدامون لبنية اجتمع 
لم يقتصر سوء خلق المنافقين على أنفسهم وتكوينهم القبيح» وإنما تعدى ضررهم 
وقبح أخلاقهم إلى اجتمع» بقصد هدم بنيته وتقويض وجوده من طريق ترويج الرذيلة 
والمتكرء ومحاربة الفضيلة والمعروفء وهذا يشبه اتجاه بعض الحركات الخدامة 
المعاصرة» كالصهيونية في (بروتوكولات حكماء صهيون). ولا شك بأن الضرر العام 
أسوأ أثراً من الضرر الخاصء قال الله تعالى مبيناً تحركات المنافقين في هدم القيم 
الإنسانية : 


3 الْمسففو ا #4 نَّ وأ 1 هم 01 7 عه 6 322 بَعْضِ يَأْمْرُورت ألم نكر ا رت عن اكه وف 


التوبة: 8//ا<-./7٠‏ 44 


َبَفِْصُونَ ريب" شثوا الله متيِيين”" إرك الْمتَفِقِينَ هم الْتَسِدُنَ (© وعد أده 
ار التق َالْكْفَارَ تار جَهُم حَدِينَ يهأ ب حَتبهز”" وَلَمَتَمْمْ أنَد وا 

© كليس من 0 كاووًا أَمَدّ مدأ 4 ا 7 
0 عط "© قتف تتم ملَفِكدٌ حكنا انْتنتم يرت ين يلم عَلْتهِرَ 
ه00 013 0 تيك يط لان لذي 7 رَهَ لهك هم 
لْحَِرُونَ 6 أ ا 0 ابرح من قَبَلِهِمٌ م ل فوج 7 د وَثَمود ووو دهم 
وَأَصَحَنبٍ 52 لْمزقِكي”" انندم وشلهم بِالْينّ ها كا أنه َلِمَع ولكن 


مه 


3 أ أتشمع يط يَظلِمُونَ 69 * [التربة: 5/ ال-١‏ /]. 

ا 00 
إلا طيباًء وفي المثل العربي : الإنك لا تبني من الشوك العنب» ومطلع الآيات إخبار 
وحكم من الله تعالى بأن المنافقين والمنافقات بعضهم يشبه بعضاً في الحكم والمنزلة من 
الكفرء وفي صفة النفاق والبعد عن الإيمان, وفي الأخلاق والأعمالء فهم سلالة 
خبيثة يأمرون بهدم قيم امجتمع» يأمرون الناس بالمنكر: وهو ما أنكره الشرع ونبى 
عنه واستقبحه العقل السليم والعرف الصحيحء كالكذب والخيانة ونقض العهد 
ولف الوعدء وينهون الناس عن المعروف: وهو كل ما أمر به الشرع وأقره العقل 
والطبع السليمان كالجهاد وبذل المال في سبيل الله. وأهل النفاق أيضاً قوم مخلاء» 
يقبضون أيديهيم عن الإنفاق لمصلحة عامة أو عن الجهاد. وعن كل ما يرضي اللهء 
ونسوا ذكر اللهء وأغفلوا تكاليف الشرعء مما أمر الله به ونبى عنهء فنسيهم اللهء 
أي جازاهم بمثل فعلهم» وعاملهم معاملة المنسيين» بجحرمانهم من لطفه ورحمتهء 


)١(‏ يكفون أيديهم عن الخير . (1) أهمل توفيقهم وهدايتهم . (7) تكفيهم عقاباً على كفرهم . (4) فتمتعوا 
بنصيبهم من ملاذ الدنيا . (5) دخلتم في الباطل . (5) بطلت وذهب ثوابها . 67 أصحاب قرى قوم لوط 
المنقليات . 


التوبة: 9//ا5-١لا‏ ه44 


1 


وفضله وتوفيقه في الدنياء ومن الثواب في الآخرة» إن المنافقين هم الفاسقون. أي 
الخارجون عن طريق الحق والاستقامة» الوالغون الداخلون في طريق الضلالة» 
المتمردون في الكفرء المنسلخون عن كل خير. 

ثم أكد الله تعالى وعيده السابق للمنافقين بمجازاتهم وضمهم إلى الكفارء 
فأوعدهم نار جهنم يدخلونهاء ماكثين فيها أبداًء وخالدين مع الكفار الأصليين» 
هي حسبهم. أي كفايتهم في العذاب» ولعنهم اللهء أي طردهم وأبعدهم من رحمتهء 
وحم عذاب دائم مستمر غير عذاب جهنم والخلود فيها 


وأوضح الله تعالى بعدئذ وجود الشبه بين المنافقين والكفار السابقين» فهم مثلهم 
مغرورون بالدنياء لكنّ السابقين كانوا أشد من المنافقين قوة» وأكثر أموالاً وأولاداًء 
وتمتع الفريقان بملاذ الدنياء وخاضوا في مشاغلها ولذائذها وحذلوظها الزائلة» 
وشغلو' عن التمتع بكلام الله وهدي أنبيائه» ولم ينظروا في عواقب الأمورء وم 
يعملوا على طلب الفلاح في الآخرة» والفرق بين الفريقين أن دواعي الخير توافرت 
لدى المنافقين» ولكن كانت دواعي الشر عند الكفار السابقين» فكان المنافقون أسوأ 
حالاً من الكفرة السابقين» وأولئك الكفار حبطت وبطلت أعماههم في الدنيا ش 
والآخرة. وكانوا هم الخاسرين» فيكون المنافقون مثلهم. 


ثم وعظ الله المنافقين المكذبين الرسل وأنذرهم بقوله : «ألّ يعم . * أي ألم 
تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل وهم قوم نوح الذين أغرقوا 
بالطوفان وعاد قوم هود الذين أهلكوا بالريح العقيم» وثمود قوم صالح الذين أخذتهم 
الصيحة وقوم إبراهيم الذين سلبهم الله النعمة وقتل ملكهم النمرود بالبعوضة. 
والمؤتفكات أصحاب قرى قوم لوط في مدائن الذين أهلكهم الله بالخسف والزلزلة» 


التوبة: 9/١/ا-؟/ا‏ 845 


وما كان الله ليهلك أولئك الأقوام ظلماً وجوراًء ولكن كانوا يظلمون أنفسهم 
بسبب أفعالهم القبيحة وتكذيبهم الرسل» ومخالفة الحق. والعمل بالباطل. 

والخلاصة: إن المنافقين يعملون على هدم ة قيم اجتمعء ويعادون الحضارة 
الإنسانية» فاستحقوا التدمير وا محق من الوجودء والعذاب في الآخرة. 


المؤمنون بناة امجتمع الفاضل 

بعد أن أبان الله تعالى صفات المنافقين والمنافقات» وأ: نهم هدامون لبنية اجتمعء 
وأعداءٌ للحضارة الإنسانية الرشيدة» أعقب ذلك ببيان صفات المؤمنين والمؤمنات» 
وأنهم بئاة المدنية وامجتمع المتحضر الفاضل» وعمار الكون وذوو الأهلية لإعلاء بجد 
الحضارة من الناحيتين المادية والمعنوية» وذلك لأنهم يشيدون صرح الفضيلة» 
ويقاومون الرذيلة» فاستحقوا البقاء والخلود في جنان الخلد» قال الله تعالى مبيناً هذه 
الصفات الحميدة: 

وَالْمؤْمنونَ وَالْمُؤْوئت بِنسم أقياة ينض بامروريي بالمشروق تهون عن المشكر 
ويمور الصّلَوة 0 ركه وطيغوت» ا له وو : وُلَيِكَ مهم لل إن اله 
حكيء 69 وعد أَلَهُ المؤيين وَلْمُؤْمِتتتِ جَنّتٍ جَرَى ين كََيِهًا الْأنْهكرٌ خَلِيَ فيا 
وَمَسَلكنّ 0 ف جَنَّتِ عَدَنْ وَيضصْون يرج اله 8 دَلِكَ هو الْمَوْرُ الْمظِيغَ © * 
[التوبة: 9/١/ا-1لا].‏ 

هذه هي صفات أهل الإيمان. إنها صفات إيجابية سامية» تخدم الفرد والجماعة» 
والأمة والمجتمع» ذكرها الله تعالى ترغيباً في الإيمان» وتنشيطاً له. تلطفاً من الله 
تعالى» مع مقارنة واضحة بين المؤمنين والمنافقين» فبين المؤمنين ولاية في الله خاصة 
ومناصرة لبدأ الحق والعدل والفضيلة» وتعاون فيما بينهم وجزاؤهم الجنةء» وأما 


التوية: 9/١/ا-؟لا‏ يه 


المنافقون فلا ولاية بينهم ولا شفاعة لهم» ولا يدعو بعضهم لبعض» وجزاؤهم نيران 

وهكذا شأن القرآن يذكر المتقابلات والأضدادء للعبرة والعظةء وإظهار 
الفروق» لاختيار الإنسان ما فيه المصلحة» وتجنب ما فيه المضرة والمفسدة» وليعلم 
. المؤمنون أنهم يسيرون في طريق الحدى والرشادء وأن المنافقين غير مؤمنين في الحقيقة» 
وهم سائرون في طريق الغواية والضلال. 

تيين الآيات أن أهل الإبمان من الذكور والإناث متناصرون متعاضدون على الخير 
والمعروف والفضيلة وتقدم المجتمع» متآزرون في المواقف الصعبة كالهجرة والجهاد. 
الرجال يعتصمون بالعفة وغض البصرء والنساء يلتزمن الأدب الحم والحشمة 
والحياء والتعفف وغض البصر وقوة الحديث وستر اللباس وحسن العمل. الجميع 
يرتبطون برابطة الأخوة والإيمان» وتسودهم النحبة والمودة والتراحم والتعاطف, على 
عكس النافقين الذين لا رابطة تجمعهمء ولا عقيدة تؤلف بينهم»ء وإنما هم أتباع 
بعضهم بعضاً في الشك والجبن والبخل والانهزام والتردد. 

المؤمنون نقيض المنافقين يأمرون بالمعروف الذي أقره الشرع وهو عبادة الله 
وتوحيده وتوابع ذلك» لا بالمنكر الذي نبى عنه الشرعء وينهون عن المنكر الذي 
يفسد ويضرء وبمزق ويفرق بين الأخ وأخيه وهو عبادة الأوثان وتوابعهاء ويقيمون 
الصلوات الخمس المفروضة على الوجه الأكمل بقلوب خاشعة» وعقول واعية» 
وأفئدة ذاكرةء ويؤتون الزكاة الواجبة مع التطوع بالصدقات والنوافل لتحسين 
أوضاع اجتمع وترقية أحوالهء ويطيعون الله ورسوله في جميع المأمورات 
والمندوبات» أولئك الموصوفون ببذه الصفات الجليلة ستغمرهم رحمة الله وفضله 
في الدنيا والآخرة. والتعبير بالسين في قوله تعالى: مَإرئَُهُمْ ند إعداد النفوس 


التوبة: 94/ #/ا-5/ا يه 


للتهيؤ والتنعم برجاء الله والثقة بوعده وفضلهء ووعد الله ناجزء والله متكفل 
بإنجازه» والله قوي لا يغلب ولا بمتنع عليه شيء من وعد ولا وعيدء حكيم يضع 
الأمور في موضعها المناسب على وفق العدل والحكمة والصواب. 

ثم صرح الله تعالى بمضمون وعده لأهل الإيمان. مفصلاً ثمرات الإيمان من 
التعرض لرحمة الله وفضله. والظفر بجنان الخلد التي تجري الأنهار من تحت 
أشجارهاء فتزيدها متعة وحيوية وجمالاً. وهم ماكثون في الجنات إلى الأبدء ولهم 
فيها مساكن طيبة» أي حسنة البناء» طيبة القرار» وجناهم جنات عدن هي اسم 
مكان ومنزل من منازل الجنة كالفردوس. كما قال تعالى: لاجَنّتِ عَدَنٍ الى وَعَدَ 
ليحن عام يليب » [مريم: 11/19] وللمؤمنين أيضاً رضوان من الله أكبر وأعظم من 
الجنان» أي إن رضا الله عنهم أجل مما هم فيه من النعيم المادي المحسوسء» وذلك 
دليل قاطع على أن السعادة الروحية أكمل وأشرف وأهنأ من السعادة الجسدية. 

وهذه الأمور الثلاثة : الجنات والمساكن الطيبة في جنات عدن» والرضوان الإلهي 
الأكبرء هي جزاء أهل الإيمانء وذلك النعيم الجسدي والروحي هو الفوز العظيم 
وحدهء دون ما يعده الناس فوزاً من طيبات الحياة الدنيا الفانية التي يحرص عليها 
المنافقون والكفار ويطلبونها دائًاً. 

بهذا يتميز أهل الإجان والتحضر عن المنافقين دعاة الفوضى والتخلف, ولا شك 
بأن البقاء للأصلح» والدمار والفناء للأفسد. 


لقد تعرض المسلمون في صدر الدعوة الإسلامية لأنواع مختلفة من الأذى 
والتدكيل» بالقول والفعل» بالكيد والمؤامرة أحياناً» وبالسب والشتم أحياناً» 


التوبة: 94/ ا/ا-5/ا 10 


وبالطعن في الدين تارة» وبالحملات العسكرية المتكررة في كثير من الأوقات. ومع 
كل هذا هادهم التشريع القرآني» وصبر المسلمون على إيذاء غيرهم ردحاً طويلاً من 
الزمان» ثم أذن الحق سبحانه وتعالى بإنذار الأعداء وقتاحم بسبب كثرة اعتداءاتهم» 
فقال الله تعالى : 


و 5 لبي هر 1 2 قَارَ والْمََة وَأَعْلْظْ 0 وَمَأُوَنهُمَ اه 204 وكءٌُ ونس 


سس سس م رك ساس م 


لْمَصِيرٌ © يلمت يله ما 6 وقد ا نه الخثر و ع بد شيو مثا 
ل 7" إلا أن أَْتَنهُم لَه سوام من مَضْلِوء اي رايا 
12 أله ا في لديا وَالأيحرَوَ وَمَا مر في الْأْرْضٍ ين وَل ولا نصِير 
© 4 [العوبة: 4/ ع-ة/]. 
أصح ما روي في سبب نزول هذه الآية: ما رواه ابن جرير الطبري وغيره عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله كَكهِ جالساً في ظل شجرة» فقال : 
إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا 0 أن 


طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله علو فقال له: علام ته تشتمني أنت وأصحابك؟ 
ا 0 فجاء اما تحاترا بالله ما قالواء 5-00 فأنزل الله : 


1 55 المسلمون غيرهم بقتال» وإنما ابتدأ القرآن الكريم بتهديد الكفار وإنذارهم 
لياف ووفك أنتالت الذياة عسي الأعداء اغاقدين :كان جياد العافر 
المعلن عداوته بالسيف». وجهاد المنافق المتستر باللسان والتعنيف. وأسباب الجهاد: 
إظهار الأعداء العداوة والمجاهرة بالكفر والتحدي. وحلف الأبمان الكاذبة» والتكلم 
بالكلمات الشنيعة الفاسدة» والجهاد ثلاثة أنواع: جهاد العدو الظاهرء وجهاد 


)١(‏ شدّد عليهم . (7) ما كرهوا ها اننا ش 


التوبة: 4/ “ا/ا-5/ا ٠‏ ٠4م‏ 


الشيطان» وجهاد النفس والهوىء لقوله تعالى: «وَجَْهِدُوأ ف الله حَنَّ جهادنء» 
[الحج: 89/8/1١‏ وقوله سبحانه: «#وَجَلهِدرا أَمَوْلِكُ ويك في سَبِلٍ سدم [التوبة: 9/ 
.4١‏ وقال النبي كَل فيما رواه أحمد وغيره عن أنس: «جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم» وما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه عن فضالة بن عبيد: 
«المجاهد: من جاهد فم ل أو في الله عز وجل». 


ومعنى الآية التي أودٌ بيانها هنا: يا أيها النبي جاهد كلاً من الكفار والمنافقين» 
وعاملهم بالشدة والخشونة» إرهاباً لهم وتمعاً محاولات اعتدائهمء ولهم عذابان: 
عذاب الدنيا بالجهاد وعذاب الآخرة في جهنم. وذلك لأنهم يظهرون العداوة 
والتحدي؛ ويجاهرون بالكفر صراحة. وبِبمّون بالفتك برسول الله كَكةَ » ويستهزئون ٠‏ 
بآيات الله وبالنبي وبالمؤمنين» ويحلفون الأيمان الكاذبة» ويتلاعبون بالدين» مظهرين ' 
الكفر بعد أن أظهروا الإسلام» وهموا بما لم ينالوا ولم يتحقق مأربهم وهو اغتيال 
الرسول في العقبة» بعد رجوعه من غزوة تبوك. ولم يكن لأولئك المنافقين عذر في 
موقفهم المعادي بالرغم من أن الله تعالى أغناهم من فضلهء ورسولّه أيضاً بإعطائهم 
من الغنام الحربية بعد أن كانوا فقراء في المدينة. 


ومع كل هذا م يبادرهم المسلمون بالقتال» وفتح الإسلام لهم باب التوبة 
والأمل» فإن يتوبوا من النفاق ومساوئ الأقوال والأفعال» يكن ذلك خيراً لهم 
وأصلح» ويفوزوا بالخير» ويقبل الله توبتهم إن صدقوا في كلامهم. وإن يتولوا عن 
التوبة بالإصرار على النفاق» يعذيهم الله عذاباً مؤلاً في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا 
فهو القتل وسبي الأولاد والنساء واغتنام الأموال» والعيش في حال شديدة من 
القلق والخوف والحمٌء وما لحم في الأرض كلها من ولي يتولى أمورهم ويدافع عنهمء 
ولا نصير ينصرهم وينجيهم من ألوان العذاب» وهم في صف معادٍ للمسلمين» 


التوبة: 9/ ه/ا-//, ١4م‏ 


والمسلمون المؤمنون يوالي بعضهم بعضاً ويناصرهء وأما المنافقون فلا ولاية لهم ولا 
نصرة بينهمء لا بجلب خير لهمء ولا بدفع شر عنهم» والآية تضمنت إحاطة علم 
الله م هم وتوبيخهم على ما كانوا عليه من شرور وآثام» ومواقفف وتحركات 
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مسبوهة. 


بخل المنافقين 


يتميز المؤمن عن المنافق بسخائه وجوده وإنفاقه المال بصدق وإخلاص في سبيل 
الله ومن أجل إعزاز أمته وإعلاء شأن بلاده ودينه» منتظراً من الله تعالى الثواب 
الجزيل» وتعويض النفقة» وإخلاف الرزقء أما المنافق الذي لا أثر للمان في قلبه» 
ولا ينتظر من الله الخيرء فتراه بخيلاً ممسكاً المال» يخاف الفقر خوفاً شديداً» من غير 
إحساس بانتمائه للأمة» ولا إسهام في سبيل إعزازها والذود عن حياضهاء قال الله 
تعالى مبيئاً خصلة البخل المتأصلة في نفوس المافقين: 


ا نَصَّدَّكنَ ولد ا 
0 22 مل عسدرء رد زر ره 
لَمَآ #اتلهُم ين فَضْلِوء ل ب نِمَاًا في فلوييمَ إِك يرم 


أ لْقَوم 6 


بمآ أَخلكوا أله مَا وَعَدُوهُ وَيمَا حكَانوأ ل ون 0 
0 وَتَجْوَسهمَ”" وت أله عَلَّدمْ 2 0 [التوبة: 9/ /0-م/]. 

ذكر بعض المفسرين كالطبري أن سبب نزول هذه الآية هو ثعلبة بن حاطب» 
وهو غير صحيح ؛ لأن ثعلبة هذا بَذْري أنصاري» شهد غزوة بدر الكبرى» وناصر 
النبي والمسلمين نصراً مؤزراً» وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان» قال ابن عبد 


. ما أسروه في قلوبهم من النفاق . (5؟) ما يتناجون به من المطاعن‎ )١( 


التوبة: 9/ هلا-م/ا اده 


البر: ولعل قول من قال في ثعلبة : إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح» 
والله أعلم. 

وقال الضحاك : إن الآية نزلت في رجال من المنافقين: نبل بن الحارث وجَدٌ بن 
قيس» ومُعَتّب بن قُشّيره قال القرطبي: وهذا أشبه بتزول الآية فيهم» إلا أن قوله 
تعالى : مدَأعَمَيهُمَ نِنَاةَّ4 يدل على أن الذي عاهد الله تعالى لم يكن منافقاً من قبل» إلا 
أن يكون المعنى: زادهم نفاقاً ثبتوا عليه إلى الممات». وهو قوله تعالى: #إِكّ بَرَمِ 
لْتبِكمَةِ4. 


فتكون الآية في بعض المنافقين الذي عاهد الله ورسوله: لئن أغناه الله من 
فضلهء ليصدقن وليكونن من الصا حين الذين ينفقون أموالهم في مرضاة الله» كصلة 
الرحم والجهاد. 

فلما رزقهم الله تعالى» وأعطاهم من فضله ما طلبواء لم يوفوا بما قالواء ولم 
يصدقوا فيما وعدواء وإنا بخلوا به وأمسكوهء فلم يتصدقوا منه بشيء وم ينفقوا منه 
شيئاً في مصالح الأمة» كما عاهدوا الله عليه» بل تولوا بكل ما أوتوا من قوة عن 
العهد وطاعة الله وأعرضوا إعراضاً تامأ عن النفقة وعن الإسلام» بسبب تأصل 
طبع النفاق في نفوسهم. ظ 

ولما أمدهم الله بالرزق من فضله وإحسانهء بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في 
الخيرء وبالوفاء بما تعهدوا والتزمواء وتولوا مدبرين معرضين عن الإسلام والإبمان 
والإحسان. فهذه صفات ثلاث لمؤلاء المنافقين: البخل: وهو منع الحق» والتولي عن 
العهد وتنفيذ الالتزام» والإعراض عن تكاليف الله وأوامره. والعهد الذي كان من 
المنافقين إنما كان بالنية لا بالقول» فأعقبهم الله تعالى نفاقاً في قلويهم» أي صير عاقبة 
أمرهم نفاقاً دائماً في قلوبهم» أي زادهم نفاقاًء أو أعقب بخلهم نفاقاً» واستمر فيهم 


التوبة: 4/9/ا-٠م‏ 44 


ذلك النفاق ثابتاً متمكناً ملازماً قلوبهم إلى يوم الحساب في الآخرة» أي أنهم ماتوا 
اق 

وذكر الله تعالى سببين للموت على النفاق: وهما إخلاف الوعد والكذبء. فقال 
سبحانه : «يمآ أَحْلُوا أَلَهَ ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكَائوأْ يكبت لقد أخلفوا ما وعدوا 
الله تعالى من التصدق والصلاح» وكذبوا بنقضهم العهد وترك الوفاء بما التزموه. ثم 
وبخ الله تعالى هؤلاء المنافقين بأن الله يعلم السر وأخفى» ويعلم ما يسرونه من 
الكلام؛ وما يتناجون أو يتحدثون به من الطعن في الدين» والله أعلم بما في نفوسهم 
مما يضمرونه من حقد وكراهية» يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى» وينطبق 
عليهم تماماً قوله تَكِ فيما يرويه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عمر: 
اثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاً: إذا وعد أخلفء وإذا حدث كذبء وإذا 
اؤتمن خان» وهذا الحديث وأمثاله في المنافقين الذين كانوا في عصر النبي كلد الذين 
شهد الله عليهم. وصدور هذه الخصال من بعض المسلمين باعتبار النفاق اللغوي أو 
الاجتماعي» وأنها معاص لا نفاق في العقيدة» وأن هذه الخصال تشبه أفعال المنافقين. 


جزاء المنافقين في الدنيا والآخرة 


ينفر المجتمع وأهل الطبع السليم النقي من النفاق والمنافقين» لأن النفاق مرض 
خبيث وآفة خطيرة تجمع في مضمونها ضعف النفس ولؤم الطبع» وتبييت الغدر 
ومحاولة الطعن بغيرهم من المجتمع والأفرادء فلا يطمئن لهم إنسان» ولا محمد لهم 
فِعال» وهم أعداء الباطن والداخل» فيجب الحذر منهم والبعد عنهم» قال الله 
تعالى واصفاً طباعهم : 


145 8٠-14 /9 التوبة:‎ 


لق 22 


«اليت يمرن" الْمْطَوْعِنَ ون الْمُؤْمنِيَ ف الصَدَنتِ وَالْت لا يَدُونَ 
إلا جَهْنغ”" يسود متو سير لَه من وَلمْ عَدَاكُ آلِكُ © اْتَمْفْرٌ 1خ أو لا مَتْتَمْفرْ 
م إن شَْتَعْفِرَ هم سَبْعِنَ مره فلن يَنْفِرَ أسّهُ لح لِك َم حكفروا ياه ورسولوء وَأّه لا 
0 ألْعَوم لْمَنسِقِينَ 49 [التربة: و/ولاد١م].‏ 

سبب نزول الآية: هو ما روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري قال: لما 
نولت ايه الصدقة كنا امل عل ليو ه200 فجاء رحل لاهو أو عط وان 
البْسَاب) بشيء كثيرء فقالوا: مرائي» فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغني عن 
صدقة هذاء فنزل قوله تعالى : «الدت يِلْمرُوت الْمطَوْعِنَ . . © الآية؛ أي يعيبونهم. 

هذا لون من ألوان طبائع المنافقين وأعمالهم القبيحة» وهو لمزهم «(أي عيبهم) 
المتطوعين الذين يأتون بالصدقات طوعاً واختياراً. وهو موقف غريب يدل على تأصل 
النفاق في قلوبهم. وأنه لا يرجى منهم الخير أبداً. فهم لا يكتفون بالامتناع عن 
الإنفاق في سبيل الله. بل ويعيبون من ينفق من المسلمين المتطوعين بسخاء في 
الصدقات» بل والذين يبذلون أقصى جهدهم.ء فلا يجدون عندهم ما ينفقونه في سبيل 
الله إلا القليل» وتراهم لا هم لهم إلا الطعن والحزء والسخرية» فيهزؤون من جميع 
المتطوعين في الصدقات بالقدر القليل أو الكثيرء وخصص الله تعالى المقلِين بعد 
المكثرين» من قبيل عطف الخاص على العام؛ لأن السخرية منهم كانت أشد وأوقع. 

فكان جزاؤهم المحقق أن الله جازاهم على سخريتهم وهزئهم بمثل ذنبهم؛ حيث 
صاروا إلى النارء وتعرضوا للعذاب المؤم الشديد الإيلام. وعبّر الحق تعالى عن ذلك 
بقوله: طمْسموََ متم سجر أنه م4 وهذا من قبيل ما يسمى في اللغة العربية 


)١(‏ المنافقون الذين يعيبون . (؟) طاقتهم . (؟) أي نستأجر في الأعمال» ونحمل الأحمال على ظهورنا 
بالأجرة» ونتصدق منها أو بها 1 


046 47-81١/9 التوبة:‎ 


بالمشاكلة أو المشاببة» فهم يستهزئون بالمنفقين ويستخمون منهم» فيعاقبون بما يناسب 
فعلهم» سخر الله منهم وهو تسمية العقوبة باسم الذنب» وهي عبارة عما حل بهم 
من المقت والذل في نفوسهمء ولهم في الآخرة عذاب مؤلم» وهذا وعيد محض. 

وهناك حكم آخر متعلق بالمنافقين» وهو أنهم كالكفار ليسوا أهلاً للاستغفارء 
ولا ينفعهم الدعاءء فسواء استغفر لهم الرسول أم لم يستغفر للهم» فلن يغفر الله لهم 
ولن يستر عليهم ذنوبهم بالعفو عنهاء وترك المساءلة» فيكون مثل قوله تعالى: لكل 
ل ري امير قبل مَك » [التوبة: 105/4 ولو فرض أن الني كله استغفر 
لهم سبعين مرة» أي مرات كثيرة» فلن يغفر الله لحم ولن يعفو عنهم» والآية كقوله 
تعالىى : وسو عي تفوت لهم أ 1 تتَتَعَفَرٌ َتَتَغْفْرَ لهُمْ أن أن يَعَفْرَ أََّهُ طم [المنافقون: 
/]. وليس المراد بالسبعين في الآية التحديد بعدد معين» فيكون ما زاد مخلافهاء 
أي لا يصح أن يفهم أن الزيادة على السبعين يُغفر معهاء وإنما المراد المبالغة والتكثير 
في الكلام بحسب أسلوب العرب. والسبب في عدم قبول الاستغفار والدعاء 
للمنافقين هو ما صرح به القرآن الكريم: أنهم كفروا وجحدوا بالله ورسولهء فلم 
يقروا بوحدانية الله تعالى» ولم يعترفوا ببعثة النبي كله وأصروا على الجحود 
والإنكارء فلم تعد قلوبهم مستعدة لقبول الخير والنورء وسنةٌ الله وقانونه ألا يوفق 
للخير القوم المتمردين في الكفرء الخارجين عن الطاعة» الذين فقدوا الاستعداد 
للإيمان والتوبة» وذلك هو سبب اليأس من الغفران لهم وامتناعه عنهم. 


فرح المنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك 
تمتحن الأمة والجماعات والأفراد بانحن والمواقف الصعبة أو الحرجةء فيعرف 


التوبة: 9/١75-4م‏ 45 


فضل أو ميزة بكشف أحوال الناس» وتعرضهم للامتحان والاختبارء وهكذا 
غربلت الأحداث الجسام مواقف المعاصرين للني يك ومن تلك الأحداث الحاسمة 
غزوة تبوك التي حدثت في الصيف. ومن أجل مجابهة عدو قويء كثير العَدّدء متفوق 
العٌغدد والسلاح» وهذا ما سجّجله القرآن الكريم» ليكون عبرة للأجيال» ودرساً بليغاً 
للجماعات والأفراد» قال الله تعالى: 
مرح الْتََلبوتَ بِمَمْمَدِمْ لت رشُول 00 أن يدوأ يميم وشم في 

يل ل - اتن ال كل )از موك القت و كوا يثرن 8 سمما 
فيلا ولتكا كرا جره يما كاوا كرون 0 /1-41م]. 

ذكر المفسرون روايات في بيان سبب نزول الآية» أخرج ابن جرير الطبري عن 
ابن عباس قال: أمر رسول الله يَكٍِ الناس أن ينبعثوا معهء وذلك في الصيف. فقال 
رجال: يا رسول اللهء الحر شديدء ولا نستطيع الخروج» فلا ننفر في الحر» فأنزل 
الله * قل 56 2 21 1 6و عور 1 


وأخرج ابن جرير أيضاً عن محمد بن كعب القرظي قال: خرج رسول الله َك في 
حر شديد إلى تبوك. فقال رجل من بنى سلمة: لا تنفروا في الحرء فأنزل الله : 3 كل 
ند سر ص كد حرا 4 الآية. 

ا 
بالقعود وكراهتهم الجهاد. وفي ضمئها وعيد. 

وقد نزلت الآية أثناء السفرء بقصد الذمء والإخبار عن مصير النافقين في 


الآخرة» وتلك عبرة لكل متخلف عن الجهاد. 


التوبة: 9/ 45-41١‏ 17م 


والمعئى: فرح أولئك المنافقون المتخلفون. أي المتأخرون عن الجهاد القاعدون في 
المدينة في بيوتهمء بعد أن تركهم رسول الله كِهِ عند خروجه إلى غزوة تبوك. وسبب 
فرحهم عدم إمانهم بأن في الجهاد خيراً» وسبب آخر هو كراهيتهم الجهاد مع النبي 
لله بأمواللهم وأنفسهم في سبيل اللهء والفرح بالإقامة يدل على كراهة الذهاب» أي 
أخهم فرحوا لأمرين: التخلف والبقاء في المدينة» وكراهة الذهاب إلى الجهاد. ومنشأ 
هذين الأمرين هو الشّحَ إذ لا يؤمنون بالثواب في سبيل الله؛ مما جعلهم يضنون 
لتنا 


ول يقتصر الأمر على فرحهم بأنفسهمء بل أغروا غيرهم بعدم الخروج» وقال 
بعضهم لبعض : لا تخرجوا للجهاد؛ لأن غزوة تبوك في شدة الحرء وقد طابت الثمار 
والظلال المنفيأ بها. فرد الله عليهم بقوله: « ُلْ نَدُ جَهَئَرَ أَمَدُ حرا» أي إن نار 
جهنم التي أعدت للعصاة أشد حراً مما فررتم منه من الحر» فلو كانوا يعقلون ذلك 
ويعتبرون بهء لما خالفوا وقعدواء ولما فرحوا بل حزنواء فأقيمت عليهم الحجة بأن 
قيل لهم : فإذا كنتم تجزعون من حر القيظء فنار جهنم التي هي أشد أحرى أن تجزعوا 
منها لو فهمتم. 


والأولى بهم أن يضحكوا ويفرحوا قليلاً» ويبكوا كثيرآء وهذا إشارة إلى مدة 
العُمْر في الدنياء وإلى تأبيد الخلود في النارء أي إن ما هم عليه من الخطر مع الله 
وسوء الحال بحيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلاً» ويكاؤهم من أجل ذلك كثيراً. 
وهذا خبر عن حالهم وارد بصيغة الأمر: 9مَْضْءَكا»# يقصد به التهديد وانتظار ما 
سيلاقون من عذاب شديدء جزاء على ما اقترفوه أو اكتسبوه من الجراتثم والنفاق. 
وقوله : «عرّكة يما بثو يَكْبون» متعلق بالمعئ المقدرء وهو: وليبكوا كثيراً إذ هم 
معذّبون جزاء. وقوله «يَكبنَه نص في أن التكسب هو الذي يتعلق به الثواب 
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والعقاب. وهذا غاية العدل الإلمي» فإن الجزاء على قدر العمل» وكل إنسان مجازى 
بعملهء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء ولا يحق لأحد الاعتراض ما دام العمل 
المكتسب هو أساس الجحزاء» وميزان الأعمال» وسبب الثواب والعذاب. 


معاملة النى كَكِهِ أهل النفاق 
إذا اتكشف الموقف العدائي لقوم أو شخصء. وجب الحذر منهء ومعاملته بما 
يستحق من اتخاذ موقف حاسم يدرأ الخطرء ويكشف العدوء وبمنع الاسترسال في 
عدوانه وأذاه. وإذا كان المنافقون في داخل الأمة أخطر من العدو الخارجي» وجب 
نبذهم وتحييدهم حتى لا يفسدوا غيرهم. ووجب إظهارهم أنهم غير مؤمنين» وم 
يصح لأحد الاغترار بمظاهرهم الفاتنة في الدنيا من مال وثراء» أو ولد وجاه وغير 
ذلكء وهذه المواقف هي التي قررها القرآن في معاملة المنافقين» فقال الله تعالى: 


آ ته لك اللا عم 


طفن يَجَمَكَ أَلَهُ ِل طَلِحَوَ ينم كدوك إتخروج فَثل أن عريُوأ مع أبدا ون ميا 
020064 رووت 0 4 1 ف م أ 000 006 له سمل هده 
مِىَ عَددًا تكد ونبشر بِالْقمُود أيَلَ مرو معدو مع ايفين" © ولا ضَلٍ عل أمَر 
معو ماده قي كز يع سي > ع ايو سرسر) 7 سس رسيره ميرم ي بي 4 
نهم مَاتَ أبدا ولا ثم عل قبروه إِمُّمَ كرو يألَّهَ ورسوله وَمَانوا وَهُمٌّ مسِئُوَ © ولا 
حبك أمولكم وَأولَدهُم إِنَمَا يريد أمَدُ أن يميم ينا في آلديا وَتَرْعقَ ألشنهه”" مهم 
ككتفررن 9 > [التوبة: ؟/ 85-هم]. 

#ً : 5 . 

المنافقين) جاء ابنه إلى رسول الله يكلو فسأله أن يعطيه تميصه يكفّن فيه أباهء 
فأعطاهء ثم سأله أن يصلٍ عليه» فقام ليصلي عليه؛ فقام عمر بن الخطاب» وأخذ 
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بثوبه. وقال: يا رسول الله أتصلي عليهء وقد نباك ريك 0 على المنافقين؟ 
قال: إنما خيرني اللهء فقال: «9ا وك الا رت لك ع 2 
قن يَنْفْرَ أسَّدُ ن» ا على السبعين» فقال: إنه منافق» فصلى عليهء فأنزل 


عدن ور 


الله : جر ل ع سر َنيُم مَاتَ أبدَا وَلَا ندم على قَبرِو» فترك الصلاة عليهم. 


وقد فهم عمر ذلك من قوله تعالى: طأسْتَمْفِرَ كم أو لا تَنْتَمْفِرٌ لم4 على أنه تقدم 
نبي صريح؛ وقوله يَكلِِ: «إنما خيرني الله» يراد به أنه مجرد استغفار لساني لا ينفع. 
ل المستغفر له. 

يات الكريعة تبين حكم معاملة زعماء النفاق» وهي تأمر النبي كك بأنه إن 

ردك الله من سفرك بالرجوع من غزوة تبوك إلى طائفة من المتخلفين المنافقين» 
فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى» فقل لهم تعزيراً وعقوبة: لن تخرجوا معي 
أبداً على أية حال». ولن تقاتلوا معي أبذا -هدوا بأي وضع كان؛ لأنكم معشر 
المنافقين اخترتم القعود عن أول مرة» وتخلفتم بلا عذرء وكذبتم في أعانكم الفاجرة» 
وفرحتم بالقعود»ء وأغريتم غيركم بالتخلف عن الجهاد» فاقعدوا أبداً مع الخالفين» 
أي مع فئة النساء والصبيان والعجزة وأهل الأعذار. 

ثم أمر الله تعالى رسوله ككل بأن يبرأ من المنافقين» وألا يصل على أحد منهم إذا 
ماتء وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسولهء 
وماتوا عليهء وهذا حكم عام في كل كافر أو منافق لا يُدعى له ولا يستغفر لهء لأنه 
كافر بالله ورسولهء ومات على الكفر أو النفاق» والفسقء. أي الخروج من دين 
الإسلام والتمرد على أحكامهء وتجاوز حدوده وأحكامه من أوامر ونواه. 

5 خاطب الله تعالى نبيه» والمراد أمتهء ممن لا تفتنه زخارف الدنياء فلا 


تستحسن أيها النبي وكل مؤمن ما أنعمنا به على المنافقين وأمثالهم من الأموال 


55 ٠ 84-457/9 التوبة:‎ 


والأولاد. فلا يريد الله بهم الخيرء إنما يريد أن يعذبهم بها في الدنيا بالمصائب» 
وتخرج أرواحهمء وبموتوا على الكفرء وهم مشغولون بالتمتع بالدنيا عن النظر في 
عواقب الأمور. 

أكد القرآن الكريم على هذا المعنى في هذه الآية؛ لأن الناس كانوا وما زالوا 
يفتتنون بصلاح حال النافقين والكافرين في دنياهمء وهذا خطأ؛ لأن الدنيا لا 
تساوي عند الله جناح بعوضة» وليس الغنى أو الثراء دليلاً على رضوان الله على 
الغني أو الثري» فقد يكون ذلك فتنة» وقد يكون عدلا إِلهياً أن ,نّم المنافق أو الكافر 
في الدنياء ليحرم من نعيم الآخرة» وقد يكون ذلك حجة بالغة على المنحرف» 
فبالرغم من فضل الله عليه ورحمته به وإمداده بالمال والولد» يجحد نعم ربه» ويكفر 
بخالقه. فيكون ذلك سبباً لتشديد عذابه وعقابه. 


موقف المنافقين والمؤمنين من الجهاد 

تتبين مواقف الرجال وتتجلى خصام العالية في أحوال تحتاج لقدر كبير من 
التضحية بالنفس والمال. لذا كان هذا الأمر محكٌ اختبار الصادقين من الكاذبين» 
وبه اتكشف حال الجماعة المنافقين» وتميّز شأن المؤمنين المخلصين المشاركين في 
الجهاد.ء في مواجهة تخلص أهل النفاق من القيام بالواجب بمختلف الأعذار 
الواهية» وقد وازن القرآن الكريم بين موقفي الفريقين في الآيات التالية: 

111 2 الى #2 #8 اعم 3 موعر ”عن 0001100 ار م2 5 

«وإذا أَرِكَ حوره نامثو يله وَجهِدُوا مم سُولو أسَمَمَدَنكَ أُولوا الطلوْلٍ0" نهم 
ا ا ل ا ا صر عر ا 4 سل ع سس 20 بس (7) رع سر رص بجر اس يرم 
وَكَالُوأ نا تكن مَمَ المي © رَسُوا بأن يَكوْنوأ مم الْحوالقٍ” " وَظيم عل لويم هَهْرْ 


)١(‏ أصحاب الغنى والسعة من المنافقين . (؟) الخوالف: أخسّة الناس وأخلافهم ومن لا خير فيهم كالنساء 
المتخلفات عن الجهاد . 


التوبة: 4-85/9/ 4 


وذ “ا 7 مي و4 ممة سوه سا 2 م مص مكبر 3 7 
ل يَنْتَوُرت © لككن الدَسُولُ وَالدرت ءَامنوأ مَمَمٌُ جتهذوا بِأْمْويِر وأنفسيهم وأؤلتيلك 
دعس صع ةسار سىس 4 

من 


اكد خدارين 


تج مع له 3 رع د سس مجرء سس مهو كوم سه 307 5 2 
كم الْسَيرت وَأوْلتِيكَ هم المتيحون 9©©) أعد الله لم جَنتِ تجرى تحبا | 
ف سل صر سور 


9 ذلِكَ الفورٌ لْعَظِم © 6 [التربة: 4/م-وم]. 

ذم الله تعالى في هذه الآيات فريقاً وامتدح فريقاً آخرء ذم المتخلفين عن الجهاد مع 
القدرة عليه» وتوافر الثروة والغئىء فاستأذنوا الرسول كثِةِ في القعود عن الجهاد. 
وأما المؤمنون فهم الذين يبادرون لخوض المعارك بهمة قعساء وعزيمة مضاء. 

لقد كانت عادة المنافقين التهرب من الجهادء فكلما أنزلت سورة أو آية فيها الأمر 
بالإيمان والجهاد مع الرسول كَككّه استأذن أولو الطول. أي أصحاب الغنى والسعة 
وأولو المقدرة على القتال والجهاد بالمال والنفس في التخلف بأعذار واهية» قائلين 
للبى: اتركنا مع القاعدين في بيوتهم من النساء والصبيان والعجزة والضعفاء. وهذا 
غاية الجحبن والمذلة والهوان» وطعن برجولتهمء ومساس بكرامتهم وعزتهم. 

إنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف المتخلفة من النساءء وفي هذا تقريع 
شديد وتشنيع ولوم واضحء إذ يأبى الرجل العزيز أن يكون مثل المرأة في مواقف 
الرجولة. واستحقوا بهذا أن يختم أو يطبع على قلوبهم حتى لا ينفذ إليها النور 
والعرفان والحداية والعلم» فأصبحوا لا يفقهون» أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهمء 
فيفعلونه» ولا ما فيه مضرّة فيجتنبونه» ولا يدركون أسرار حكمة الله في الأمر 
بالجهاد. 

ثم قارن الله تعالى وضع المنافقين الذين لم يجاهدوا بوضع المؤمنين» وهو أن 
الرسول وأهل الإبمان معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللهء وقاموا بواجبهم 
خير قيامء فنالوا الخيرات (أي المستحسن من كل شيء) في الدنيا كالنصر وهزعة 
الكفرء وفي الآخرة بالاستمتاع في جنات الفردوس والدرجات العالية» وأولئك هم 


التوبة: 94/ 45-4٠‏ 4 
الفائزون بالسعادتين: سعادة الدنيا وسعادة الآخرة» على عكس المنافقين الذين 
حرموا منهما تماماً. والسبب واضح: وهو إيمان المؤمنين الخالص المستقر في نفوسهم»ء 
وافتقاد ذلك في قلوب المنافقين» فاستحق المؤمنون الفلاح أي إدراك البغية من الحنة» 
وتعرض المنافقون للخسران والحلاك. 

وأدى ذلك إلى أن يِِيّئ الله الجنة والنعيم وأن يظفر المؤمنون بجنان الخلد التي تجري 
الأخبار من تحت أشجارهاء ماكثين فيها على الدوام. متمتعين بالبقاء في عالم الأبد. 
وذلك هو الفوز العظيمء أي المرتبة العليا التي لا مرتبة فوقها والحصول على الأمل 
والبغية؛ وهم أهل السعادة الأبدية» كما أنهم في الدنيا أهل الفلاح بالاستمتاع بالنصر 
والعزة» والثروة والكرامة» وانتصار الإبمان على الكفرء والحداية على الضلالة. 

والتفاوت الواضح بين مرتبة المؤمنين في الدنيا والآخرة ومرتبة المنافقين الكافرين 
حقؤه اللعتسة والعمل القرق زهقا حدق وعدالة» :قله ينقل أن بسو رين الخد 
والمتقاعس» وبين العامل والقاعد. ومقتضى العدل في ميزان الشرع والعقل أن يكافأ 
المحسنون بأفضل أنواع الإحسانء وأن يبمل المسيئون ويتعرضوا لختلف ألوان الذل 
والمزيمة والتعرض للعقاب الشديد؛ لأن بناء الأمجاد وتحقيق السيادة لا يقومان إلا 
على سواعد العاملين المخلصين. 


حكم أهل الأعذار فى الجهاد 
ليس الجهاد فرضاً إلا على القادرين على حمل السلاح» من الرجال البالغين 
الأشداء. أصحاب القوة البدنية والمالية» فهم المكلفون أصالة بهذا الواجب 
المقدس. أما أصحاب الأعذار من النساء والضعفاء والمرضى والعاجزين عن النفقة» 
فلا حرج عليهم بترك الجهادء وهذا ما أبانه القرآن الكريم في قوله تعالىى: 


التوبة: 94/ 47-95 4 


ع6 
0000 مع وما بو 4ط م م مر 0000 كو ده ل ص ور سس رو أثر 3 
قو وجاء الْمعَزْرون"'' مرت الأغراب لِؤدنَ طم وفَعد لذن كذها الله ورسوة ستضدت 


مص مدجوه عورم -” 0 7-20 201 عر 2 درم رص مم م و 
لين كترواأ مم عَذَابُ اليد © لس عَلَ الضعفاء ولا عل المرضّى ولا لني لا 
2 2 رار سس ف (؟ 4 م6 اس امس 6 س ممروم 3 2 
درت م سفقورتبت 5 ( إِدَا تصحوأ لله ورسولهء م 1 لْمْحَسيِين من سَيِيلٍ وَأَللّهُ 


حَفودُ يبد © ولا عَلَ أي إذامآ ود تلز لك 51 أذ مآ أَمِلْكْمْ عي 
ولوأ وَلمَسْمْهُرْ تَنِيسُ ون ألدَمْع0" عر ألا يدوأ مَا يفقوت )4 [التوبة: 5/.- 
7 ]. 

تضمنت الآيات الكرعة الكلام عن أربع فئات من الناس : وهم المعتذرون بحق من 
الأعرابء والمنافقونء والمعاقون العاجزون بالفعل» والبكاؤون. أما المعتذرون بأعذار 
هي حق من الأعراب البدو فهم قوم مؤمنون غير كافرين وهو رأي ابن عباس بدليل أن 
التقسيم في الآية يقتضي ذلكء وأنه ذكر بعدهم فريق القاعدين المكذبين» فلو كان 
الجميع كفاراًء لم يكن لوصف الذين قعدوا بالكذب اختصاصء وتعرض الكل 
للعذاب الأليم» هؤلاء المعتذرون بعذر مقبول: هم كما قال الضحاك: رهط عامر 
بن الطفيل أو نفر من بني غفارء جاؤوا إلى رسول الله كَل فقالوا: يا رسول الله 
إنا إن غَزَّوْنا معك. أغارت أعراب طيّ على أهالينا ومواشيناء فقال كَل: سيغنيني 
الله عنكم. جاء هؤلاء المعتذرون الأعراب بهذا العذر يطلبون الإذن من النبي كله في 
التخلف عن غزوة تبوك» فقال لحم: «قد أنبأني الله من أخباركمء وسيغنيني الله 
عنكم» . وهؤلاء صادقون غير مذمومين ولا محمودين كما يظهر من الآية. 

والصنف الثاني : هم الذين قعدوا عن الجهادء الذين كذبوا الله ورسوله بادّعائهم 
اليمانء وهم منافقو الأعراب الذين جاؤوا ولم يعتذرواء وظهر بذلك أنهم كاذبون» 
هؤلاء توعدهم الله بالعذاب المؤلم في نار جهنم لأخهم قوم كافرون غير مؤمنين. 


. المعتذرون بالأعذار الكاذبة . (؟) إثم . (7) تمتلى بالدمع‎ )١( 


00 415-94٠ /9 التوبة:‎ 


والصنف الثالث: هم أصحاب الأعذار الحقيقية القاهرة بسبب عجزهم 
وضعفهم أو مرضهم أو عماهم وعرجهم., أو افتقادهم نفقة الجهادء وهؤلاء لا إِثم 
ولا ذنب عليهم في تركهم الجهاد إذا نصحوا لله ورسوله بنياتهم وأقوالهم سراً 
وجهراء بأن أخلصوا الإيمان بالله» وأطاعوا الرسول في السر والعلن» وعرفوا الحق 
وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه. وحافظوا على مصلحة الأمة العليا من كتمان 
السرء وعدم ترويج الإشاعات الكاذبة أو المغرضة؛» فما على المحسنين من سبيل» أي 
ليس عليهم جناح ولا مؤاخذة. ولا مجال لعتابهمء ولا إِثم عليهم لقعودهم عن 
الجهاد؛ والله غفور: كثير المغفرة لهم ولأمثاللهم. رحيم بهم» فلا يكلفهم ما لا طاقة 
لهم به. أما العصاة والمنافقون فلا يغفر الله لهم إلا إذا تابوا وأقلعوا عن العصيان 
والنفاق الذي كان سبباً في الإثم. 

وترك التكليف بالجهاد عن أصحاب الأعذار بسبب ضعف البدن أو المرض أو 
الزمانة أو عدم النفقة تقرّر في آية أخرى هي قوله تعالى : الس عَلَ الْألَفَص حَرَُ وَلَا عَكُ 
الأضرع حر وَلَا عل لْمَرِيضِ ”3 . . * [النور: 51/74]. وروى أبو داود عن أنس 
ابن مالك: أن رسول الله كَكلِدِ قال: القد تركتم بالمائنة أقواماً ننا سرتم ل 
أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم فيهء قالوا: يا رسول اللهء 
وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبّسهم العذر). 

والصنف الرابع والأخير: هم كما ذكر ابن إسحاق في سياق غزوة تبوك جماعة 
البككائين» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف أو هم ستة أو 
سبعة إخوة من بن مُقَرّنْء وهو رأي جمهور المفسرين» جاؤوا إلى النبي يكل في غزوة 
تبوك ليحملهم؛ أي يُعدٌ لحم وسائل الركوبء فلم يجد ما يحملهم عليه» فتولوا 


. أي إثم‎ )١( 


التوبة: 4/ 45-97 4 


وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون في سفر الجهادء وما يتطلبه في 
الماضي والحاضر من وسائط النقل» لحمل الأثاث والركوب» فهؤلاء في هذه الحال 
لا إثم ولا ذنب عليهم» وهم قوم محمودون غير مذمومين» بسبب ظهور إخلاصهمء 
واعتذارهم بما هو حق وعذر مقبول. 


حكم المتخلفين عن الجهاد بغير عذر 


من الطبيعي أن يؤاخذ الله المتخلفين عن الجهاد بغير عذرء وأن ينذر بالعذاب 
والعقاب أولئك “المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوكء ثم يحاولون الاعتذار 
للمؤمنين بالأعذار الكاذبة» والأساليب الملتوية» والأبمان الملفقة» قاصدين بذلك 
إرضاء المؤمنين» وهم غافلون تمام الغفلة عن إرضاء الله رب العالمين» وهذا بيان 
القرآن الكريم في شأن الفريقين» قال الله تعالىى: 


0 لمعيل عل لذبب زونك وَهُمٌ عي رَصُوأ بن يكوأ مم مم لْحَوَالِفٍ 
وَطْبْمَ أله لَه عل لويم م فَهمْ لا يَعْلْمُونَ () يعسذرون: 550 
أن يمن لحك مد اا الله ين مارك وَسيرَى اَلَهُ عَمَلكمٌ وروم ثم ترذرت إِلّ 
عد الْعَيْبِ وَالشَّهْدَةِ ِنَم يما كُثْرٌ سَمَْنَ (© سَيَعِْدنَ بأل آحكْمْ إذا 
عبد الوم ترشا عَنْهمَ مسوأ عَنْْ إِيمم جل ”" وَمَأوهُمَ جَهَتَمُ جَرَا يما 
00 بون © يمون احتُ لِرْصَوَا عتم م ن تَرْصَوَأ عَتَُمَ فإ الله لا يَرْضَى 
عَنِ الْمَوَر الْعسِقينَ © > [التوبة: “/ و-5ة]. 0 
أبان الله تعالى في آية سابقة أنه لا مؤاخذة على المؤمنين المحسنين وهم ذوو الأعذار 


لق قذر وخبيث . 


التوبة: 4/ 4-97 00 4661 


بحق» إنما المؤاخذة على من كان مستأذناً لترك الجهاد من المنافقين الأغنياء القادرين 
على إعداد العدة من زاد وراحلة وسلاح وغير ذلك» ولا عذر لهم مطلقاً» وسبب 
استحقاقهم المؤاخذة: أنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف من النساء 
والصبيان والعجزة والمرضى وأهل الأعذار الحقيقية» وترتب على تقصيرهم 
وتقاعسهم أن طبع (ختم) الله على قلوبهم» حت لا يصل إليها الخير» ولا ينفذ إليها 
النورء فهم لذلك لا يبتدون» ولا يعلمون ما في الجهاد من منافع الدين والدنياء ولا 
يعلمون الخير حتى يتجهوا إليه» وهكذا تظلم قلوب أهل المعاصي وتقسوء فلا تفتح 
لخير أو رضوان. 

ذكر ابن عباس أن آيات المعتذرين المنافقين وهم ثمانون رجلاً نزلت فيهم» وأمر 
البي كَةٍ المؤمنين لما رجعوا إلى المدينة بأن لا يجالسوهم ولا يكلموهم. 

لقد أخبر القرآن الكريم في هذه الآيات بما سيكون من أمر المنافقين المتخلفين في 
المدينة وما حوها عن تبوك. إنهم حين رجوع المؤمنين من تبوك سيعتذرون للمؤمنين 
عن تخلفهم عن الجهاد بغير عذرء فرد الله عليهم آمراً نبيه بإخبارهم: لا تعتذروا 
بالأعذار الكاذبة؛ لأنا لن نصدقكم أبداًء ولأن الله أخبرنا سلفاً بالوحي إلى نبيه 
بعض أخباركم وأحوالكمء وهو ما في ضمائركم من الشر والفساد ومناقضة 
الحقائق» وسيظهر الله أعمالكم للناس في الدنياء وسوف يكون مصيركم إلى الله 
عالم الغيب والشهادة؛ بعد البعث من القبورء فيعلم ما تكتمون وما تعلنون» 
فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرهاء ويجزيكم عليها. وهذا تصريح بتوبيخ المنافقين 
والعقاب على أعمالهم» .والتخويف من الله. 

ثم أخبر الله تعالى عن تأصّل الكذب في المنافقين» إنهم سيحلفون لكم الأيمان 
الكاذبة معتذرين» لتعرضوا عنهم أبها المؤمنون» فأعرضوا عنهم ولا تعاتبوهم ولا 
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توبخوهمء احتقاراً لهم؛ لأهم رجس البواطن أخباث الاعتقادات» لا يقبلون 
التطهيرء لأهم منافقون» ومسكنهم جهنمء جزاءً بما اكتسبوه في الدنيا من الآثام 
والخطاياء فلا ينفع معهم التوبيخ أو اللوم في الدنيا والآخرة. 

حقيقة أبمانهم الكاذبة أنها ليست لوجه الله وإنما مجرد استرضاء لكم معشر 
ل لتستمروا في معاملتهم كالمسلمين. وإنكم إن رضيتم عنهمء فلا ينفعهم 
رضاكمء إذا كانوا في سخط الله والله لا يرضى عن القوم الفاسقين» أي الخارجين 
عن طاعة الله والرسولء فليكن همهم إرضاء الله ورسولهء لا إرضاؤكمء كما 
وصفهم الله بقوله : «يسْتَحْفُونَ من اناس ولا يَسْتَحْفُونَ مِنّ الله وَهْوَ مَعَهَمْ) [النساء: 4/ 


2 سر لاد روه دح كر 5 


0 وقوله عز وجل: «الْأَمْم أَسّدٌ رَهْبَهٌ في صَدُورهِم من أ لِك 0 قوم لا 
يَفْتَهُونَ» الحثر: 4ه/018]. وهذا إرشاد ونبي للمؤمنين عن الرضا عن المنافقين» 
والاغترار يأمانهم الكاذية»ء وكفى بالله عليماً وفعليا للمؤمنين منهج الحياة 
الاجتماعية وطريق معاملة المنافقين وغيرهم من أصحاب البدع المنكرة» فعلى 
المؤمنين أن يبغضوا المنافقين» وألا يرضوا عنهم لسبب دنيوي» من غير تفرقة بين 
منافق حضري أو بدوي. ش 


٠ «‏ و ٠‏ 
كفر بعض الأعراب ونفافهم 
من المعلوم أن العيش في المدن والحواضر أقرب للمدنية والعلم بالأحكام 
الشرعية» وأن البداوة سبب للجهل والوقوع في الكفر والنفاق» فعلى سكان البوادو 
أو الصحارى أن يتنبهوا لهذا النقص» ويحاولوا تدارك ما هم عليه من بُعْد عن المدن 
ومواضع العلم والثقافة» فيسألوا العلماء»ء ويترددوا على مجالس العلم بقدر 
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الإمكانء حت لا يبقوا في غمرة الجهلء» أو التورط في الكفر والنفاق» قال الله تعالى 
واصفاً بعض سكان البوادي وهم الأعراب: 

0 0 ركان لعدة أل ام دوت نه 

عَيِدُ عي © 3 الاب 7 يَتَّضْدُ 2 1 1 2 2-0 و 
ا 1 سَمِيعٌ تيم © ورت الْحْحْرَاِ من يوسن بِللَّه وَأليوْو الآيضِر 
رَيَكَضَذُ ما تبن فكت عند الل وَصْلاق الول" الا إنا يد لمر ميذولئة الى 
َحمَيِوّه إِنَّ أله عقو وحم 69 » [التوبة: 9/ لاة-فة]. 

قال الواحدي: نولتت آية ا عراب # ف أعاريب من أسد وغطفان ومن 
أعاريب حاضري المديئة. وقال ابن جرير الطبري فيما يرويه عن مجاهد: نزلت آية: 
وين الاب . . > في بني مُقَرّن الذين نزلت فيهم آية: ولا عَلَ الي إذَا مآ أَوَكَ 
اا ُ# [التوبة: 97/4]. وقوله تعالى : م« الخ اتُ 3 0 َنِكَانًا4 لفظة 
عامة» ومعناها الخصوص فيمن استثناه الله عز وجل» وهم جماعة من المنافقين كانوا 
في البوادي» وصفوا بالكفر والنفاق» لبُعدهم عن المدن ومواضع العلم وأحكام 
الشرع. 

والمعنى: أن بعض الأعراب سكان البادية كفرٌهم ونفاقهم أعظم وأشد من 
غيرهم» وأولى وأحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من فرائض الشرع؛ 
لأنهم أغلظ طبعاء وأقسى قلبء وأكثر جهلاً وبعداً عن العلماء والعلمء ولانشغالهم 
بتربية الحيوان ورعي الأنعام» والمراد بالحدود هنا: السنن والأحكام ومعالم الشريعة. 
هذه إحدى صفات البدو. 

وهناك صفة أخرى للبدوء فبعضهم منافق» ينفق ماله ريا وسمعة وتقرباً 


. غرامة وخسراناً . (1) ينتظر بكم مصائب الدهر . (*) الضرر والشر . (5) دعواته واستغفاره‎ )١( 
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للمسلفيننة تقد ذللك متها وتكنيان: ؟ أنه لذ بجر يد قوابا عكد الله تعال + ويعظر 
الأحداث والآفات والمصائب بالمؤمنين ين التي لا مخلص للإنسان منهاء فهي تحيط به 
كما تحيط الدائرة» وهم بنو أسد وغطفان. فرد الله عليهم بأن دائرة السَّوْء ووقوع 
المصيبة تدور بهم وحدهمء وتلازمهم ولا تفارقهم. وهذا وإن كان بلفظ الدعاء من 
الله عز وجل عليهمء فالمراد به إيجاب الشيء وتحققه ملرنابية لأن الله لا يدعو 
على مخلوقاته وهم في قبضتهء مثل قوله تعالى: َل َكل حمَيْرَ لمرو ©» 
[الحمزة: ]١/٠١4‏ وقوله سبحانه : «إوثلٌ لِْمُطفْفِينَ © © [الطّفين: ]١/4+‏ فهي كلها أحكام 
تامة» تضمنها خبره تبارك وتعالىء وقد وقعت فيهمء وأصيبوا بالهزيمة والخذلان. 
والله سميع لما يقولون عند الإنفاق» عليم يما يضمرون وبمن يستحق يستحق النصر ممن 
يستحق الخذلان. 


وهاتان الصفتان في بعض الأعراب لا تعني أنهم جميعاً متصفون بهماء فمنهم 
مؤمنون» أي فبعض آخر من الأعراب يؤمنون إياناً صحيحاً بالله والرسول ويؤمنون 
باليوم الآخرء مثل ججهينة ومرّينة» وبني أسلم وغفار»ء وينوون بنفقتهم في سبيل الله 
القُرْبة عند الله عز وجل» والتوصل لدعاء الرسول كله ففي دعائه لحم خير الآخرة 
في النجاة من النار» وخير الدنيا في أرزاقهم ومنح الله لهم» ومن المعلوم أن الصلاة 
من الله على عباده رحمة» ومن النبي والملائكة دعاءء ومن الناس عبادة. 


إن هذه النفقات التي ينفقها بعض الأعراب بإخلاص وحسن نية» ستكون قربة 
خالصة ودرجة رفيعة يتقربون بها عند الله تعالى» وسيدخلهم الله بها في رحمته. أي في 
جنته ورضوانه» إن الله واسع المغفرة عظيم الرحمة للمخلصين في أعمالهم » فهو سبحانه 
يستر لحم ما فرط منهم من ذنب أو تقصيرء ويرحمهم بهدايتهم إلى صالح الأعمال المؤدية 
إلى حسن الختام والمصيرء ويجعلهم أهلاً لرضوانه وفضله» وإحسانه ومدده. 


التوبة: 9/ 4٠6 ٠١5-١١١‏ 
فئات الناس في مجتمع المدينة 

يتركب امجتمع المدني من فئات مختلفة وأصناف شتىء فهناك المستقيم المحسن» 
والمعوج المسيء. والمتوسط المحايدء وهكذا كان أصناف الناس في المديئة المنورة في 
عهد الي يك نمنهم الطبقة العليا من أهل الإيمان» ومنهم الفئة الدنيا الوالغة في الكفر 
والضلال» ومنهم الفئة المتوسطة التي جمعت بين الخير والشرء وخلطت العمل الصالح 
بالسيئ» وهذا التركيب الفئوي ذكره القرآن الكريم بصريح نصوصهء فقال تعالى : 

لوَالسِفُونَ الْأَولْونَ من الْمهدرنَ وَالْأْصَرٍ وَالدِنَ أتَبَعُوهُم بحسن رض ألَّهُ عَنْبمَ 
وَرَضُوأ عَنْهُ وَلَمَدَّ لحم نت تخرك نهنا الأنهنة كيين ها بدا كَلِكَ اعرد عطي 
© وَمِئَنْ حَوْلَكٌ يرح الْْرَاب مُتَفِقُون ومن أَْلٍ الْمَدِيَةٍ 0 عل أليَمَاقَ'' لا 
لاق عَنْ لله سَشذيم تَرَتقِ م روت إل عاب عَظم "١‏ © وََاحرو أعذا 
ا 2 ن أن ينوْبَ علي إن لَه حَفُورُ يحم © * 
[التوبة: 9/ ١7-1١١١‏ 1]. 

هذه الآية تبين المنزلة الرفيعة التي تبوأها الصحابة الكرام من السابقين الأولين في 
اطجرة والنصرة للنبي والإسلام» من المهاجرين من مكة إلى المدينة والأنصار في 
المدينة»ء ومن التابعين الذين اتبعوهم بإحسان. رضي الله عنهم بقبول طاعتهم 
وارتضاء أعمالهم. ورضوا عن الله بما أسبغ عليهم من نعمه الدينية والدنيوية» 
فأنقذهم من الشرك والضلال» ووفقهم إلى الخيرء وهداهم إلى الحق» وأعزهم 
وأغناهم. وأعرّ بهم الإسلامء وأعد وهيأ لهم جنات تجري من تحتها الأنارء 
خالدين فيها أبداً على الدوام» وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز غيره» وهو فوز 
شامل» كما أن نعيم الجنة نعيم مادي وروحاني معاً. 


التوبة: 9/ ٠١5-١٠١‏ ملق 


والصحابة الكرام: هم كل من لقي النبي كل مؤمناً به ومات على الإسلام؛ وهم 
في الفضل درجات» وأفضلهم الذين سبقوا إلى الإسلام والحهجرة ونصرة نبي الله. 
والتابعون لهم بإحسانء أي بالإيمان والطاعة: هم الذين أدركوا أصحاب رسول الله 
كلل وهذا التعبير يشمل جميع الأتباع إلى يوم القيامة» كما نبّه إليه النبي عليه الصلاة 
والسلام بقوله: «اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار». 


والحكم بالرضا عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم: هو الحكم 
بالرضا عنهم من الله بإدخالهم الجنة وعَفْر ذنوبهم» والحكم برضاهم عن ربهم في 
شكرهم وحمدهم على نعمهء وإمانهم به وطاعتهم لهء جعلنا الله من الفائزين ب رحمته 
وفضله ومثه. والاتباع المطلوب: هو الإتباع بإحسان» أي إحسان الأعمال والنيات 
والظواهر والبواطن» وأما الاكتفاء بظاهر الإسلام فلا يحقق شرط الإحسانء. 
والمتبعون بإحسان مع الصحابة هم خير أمة أخرجت للناس» وهم الأمة الوسط 
العدول الخيار. ومرتبة هؤلاء في الإسلام في القمة لا يعلوها مقام. 


وكان يجاور هؤلاء الوسط الخيار فئة من المنافقين كانوا في المدينة المنورة وما 
حولحاء من أهل البدو والحضر. وهم جُهينة ومُرّينة وأشجع وأسلم وغفار وعُصيّة 
يان وغيرهم من القبائل امجاورة للمدينة؛ كان منهم وليسوا كلهم قوم منافقون» 
مرنوا على النفاق ومردوا عليه وتأصلوا فيه» لا تعلمهم ولا تعرفهم بأعيانهم أبها 
النبي» ولا تعلم عاقبة أمورهم» وإنما نحن نختص بعلمهم ومعرفتهمء وهؤلاء 
سنعذمهم مرتين : مرة في الدنيا بفضيحتهم وهتك سترهم وتكليفهم بتكاليف الإسلام 
من جهاد وزكاة دون أن يستفيدوا منهاء ومرة في الآخرة نردهم إلى عذاب شديد 
مناسب لعملهم هو النار. وعذاب المرة الأولى هو القتل والجوع. ولا خلاف بين 
المتأولين أن العذاب العظيم الذي يردون إليه هو عذاب الآخرة» وأكثر الناس أن 
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العذاب المتوسط هو عذاب القبرء وإذا كان النبي ذاته لم يعلم بأعيان المنافقين في 
عصرهء ثما بال أقوام يتكلفون علم الناس: فلان في الجنة» وفلان في النارء فإذا 
سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري. 


وهناك فريق آخر حول المدينة أقروا بمعاصيهم واعترفوا بها لربهم» ولهم أعمال 
أخر صالحة. خلطوا أعمالهم الصالحة وهي التوبة والندم بالسيئة وهو التخلف عن 
غزوة تبوك». فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه» لعل الله أن يتوب عليهم, إن الله غفور 
لمن تاب. رحيم بمن أحسن وأناب. وهؤلاء ثلاثة أشخاص أو سبعة تخلفوا عن 
غزوة مع الرسول كل وهم أبو لبابة الأنصاري ورجلان معهء تفكروا وندمواء ثم 
أوثقوا أنفسهم بسواري المسجد. ولم يطلقوهاء وظلوا على هذه الحال في حر شديد 
سبعة أيام» وأقسموا ألا يَظْعَمُوا ولا يَثْرَبوا حتى يعفو الله عنهم أو يموتواء فنزلت 
هذه الآية: 9وَاحَرونَ أعَرهأ بِدُثويِمَ. .* فلما نزلت أطلقهم النبي كلل بنفسه 
وعذرهم . وهذا يدلنا على أن الكثير من الناس الذين يخلطون العمل الصالح 
بالفاسدء يجب عليهم ألا يقنطوا من رحمة اللهء وعليهم المبادرة إلى التوبة» فإن رحمة 
الله قريب من امحسنين. 


أثر التوبة النصوح 


إذا انحرف الإنسان عن أوامر الله ونواهيه» ثم تاب وأناب وأحسن العمل» 
توقف قبول أعماله على إذن الله ورضاهء وهذا ما كان عليه الحال في صدر الإسلام. 
فإن الجماعة التائبة التي ربطت أنفسها بسواري المسجدء وخلطت العمل الصالح 
بالسيعء جاءت رسول الله يَلةٍ لا تيب عليهاء فقالت: يا رسول اللهء إنا نريد أن 


التوبة: 94/ ٠١5-١١‏ ء. يلد 


نتصدق بأموالنا زيادة في توبتناء فقال رسول الله يكل : «إني لا أعرض لأموالكم إلا 
بأمر الله؛ فتركهم حتى نزلت هذه الآية: 

عد ين وم صَكَقَة عرص ركهم 7" وَصَلِ عَهمٌ إن تك سكم 1ه" 
أنه سَمِيعٌ عَِيِمٌ © أَلرْ يليا لا لَه هر بَقبَلُ توه عَنَ عِبَادو. وَبَأَخْذُ لصَّدَقَتٍِ وَأ 
لل هر اتاب اليب ©© مَل النعثزا سيك لله َلك وسو وَالمؤمونَ مسد إل عير 
لَب وَالتَّجْدَةَ يَف يما 2 َعَمَلُونَ 09) 6 [التوية: 9/ ١5-1١‏ 1]. 

وبعد نزول هذه الآية» روي أن رسول الله ككِةِ أخذ ثلث أمواهمء أي أموال التائبين 
لقوله تعالى: «حُذْ مِنّ مم * . وقال جماعة من الفقهاء: المراد بهذه الآية: الزكاة 
المفروضةء ثيكون الضمير على هذا الرأي شاملا جميع المناس. وهو عموم يراد به 
الخصوص إذ يخرج من الأموال الأنواع التي لا زكاة فيهاء كالثياب والدور السكنية 


سر 


والمعنى: خذ أيها النبي ومن بعدك من الحكام من أموال هؤلاء التائبين وغيرهم 
صدقة مقدرة بمقدار معين» تطهرهم من داء البخل والطمع والذنوب» وتزكي 
أنفسهم وتطهرها بهاء وتنمي بها حسناتهم» وترفعهم إلى منازل المخلصين. والتزكية : 
مبالغة في تطهير المال وزيادة فيه» أو بمعنى الإغماء والبركة في المال» أي إن الله تعالى 
يجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة سبباً للإنماء» ويوضح ذلك الحديث 

وصل عليهم أبها النبي» أي ادع لحم واستغفرء فإن في دعائك لهم سكوناً 
لأنفسهم وطمأنينة ووقاراء والله سميع يسمع اعترافهم بذنويهم ودعاءهم. وسميع 


. تنمي بها حسناتهم وأموالهم . (؟) طمأنيئة‎ )١( 
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لدعائك سماع قبول وإجابة» عليم بما في ضمائرهم وإخلاصهم في توبتهم 
وصدقاتهم» وبما فيه الخير والمصلحة لهم. 


ألم يعلم أولئك التائبون وجميع المؤمنين أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده» 
ويتجاوز عن سيئاتهمء ويأخذ الصدقات» أي يقبلها ويثيب عليها ويضاعف 
أجرهاء كما جاء في آية أخرى: «إإن تَْصُوا أله صا حَسَنَا يصَلعِفَهُ لك وَيَمْفِرَ 
4 [التغابن: 7/54 .]١‏ 

وألم يعلموا أيضاً أن الله هو التواب الذي من شأنه قبول توبة التائبين والتفضل 
عليهم» وهو الرحيم بعباده التائبين بإثابتهم على أعمالهم الصالحة» كما هو مبين في 
قوله تعالى: 9وَإِنٍ لَعَفَارٌ ْم تَابَ ومن وَحيِلَ صَيِحًا ثم أَتَدَ © © لله: 0٠١‏ 5ما. 
والتوبة مفيدة جداً في تجديد همة النفس والعهد ومحو الذنب» والتخلص من أوزار 
الماضي والشعور بالارتياح من تعذيب الضمير ومساوئ الذنب. 


وقل أيها الرسول لمؤلاء التائبين وغيرهم: اعملوا العمل الصالح» فإن عملكم لا 
يخفى على الله وعباده» خيراً كان أو شرأًء فالعمل أساس السعادة» وطريق الأمن 
والراحة وعزة النفس» وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون بإطلاعه إياهم على 
أعمالكم. وهذا وعيد للمذنبين» وتحذير من عاقبة الإصرار على الذنب» والذهول 
عن التوبة» وليعلم كل العصاة ومخالفو أوامر الله بأن أعمالهم ستعرض على الله 
تعالى وعلى الرسول وعلى المؤمنين» وذلك لا محالة في يوم القيامة» كما قال تعالى: 
«يَرْمِذٍ َرسُونَ لا تَخْصَ مك حَايَةٌ )© الحاقة: 18/54] قال جابر بن عبد الله فيما 
رواه الطبراني وغيره: قال رسول الله ككل : «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم 
وعشائركم في قبورهم» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم 
أطمهم أن يعملوا بطاعتك». 
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وستردون أيها الناس - جميعاً يوم القيامة إلى الله الذي يعلم سرائركم وعلانيتكم؛ 
يعلم الغائب والحاضرء والباطن والظاهر. فيعرفكم أعمالكم؛ ثم يجازيكم عليهاء 
إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرء وهذا كلام بليغ يتضمن الترغيب والترهيب. . 


يب 4 ٠‏ 1 ك0 إبب 
قصة الذين خلفوا وتأخروا عن التوبة 
الناس في مجال. العلاقة مع الله ثلاثة أصناف: صنف متمردء مكابر معاند لا 
يؤمن ولا يتوب» وصنف آخر يخطئ ثم يتوب إلى ربه» وصنف ثالث متحير محايد» 
مؤمن بالله تعالى» لكنه لا يظهر التوبة عن خطئه» ولا يحاول إصلاح نفسهء» ولكل 
امرئ شأنه رحريتهء وسيلقى كل إنسان جزاء ما قدم» وهكذا كان المتخلفون عن 
غزوة تبوك أصنافاً ثلاثة: 
أ- المنافقون الذين مَرّدوا على النفاق» وهم أكثر المتخلفين» وجزاؤهم النار. 
؟- التائبون المؤمنون الذين اعترفوا بذنوبهم 00 فتاب الله عليهم» و 
0 ربطوا أنفسهم بالسواري سبعة أيام» وهم أبو و البائة الأنصاري 0 
م- الذين بقوا متوقفين» وهم المؤمنون الحيارى في أمرهم» فلم يعتذروا إلى النبي 
عبد عن تخلفهم . وأرجؤوا ثوبتهم ١‏ فأرجاً الله الحكم ف أمرهم, فتوقف أمرهم 
سين ليلة» وهجرهم الناس». حتى نزلت توبتهم بعدء وهم الثلاثة المذكورون في 
هذه الآية من سورة التوبة التي نزلت فيهمء وهي قوله سبحانه: 
وظ لتَلعَةٍ أدبت لفو حو إِذا صَاقَتَ 2 الأرض يما بمَا نح حَبَتٌ 6 [التوبة: /1] 


التوبة: ٠١5/94‏ 41 
04 ععءة(١)‏ رركي مم 20 برس كروي ماي مر رس 4 رميو سن ف سس ور حت 
وََاخروت مُرْجَون '' لا أَلَّهِ ما يعدبم وَلِمَا يوب علوم وَلَلَهُ عَليمٌ حيط © * 
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فؤلاء لشن اللانة: موقو نون وق" أ مركووة موسرو الى الله في 
شأنهمء ولا يدري الناس ما ينزل فيهم. هل يتوب الله عليهم أو لا؟ وقد :بى 
الرسول يَكةِ عن مجالستهم. وأمرهم باعتزال نسائهم وإرسالهن إلى أهلهنء إلى أن 
نزلت آية التوبة عليهم في قوله سبحانه: «الَكّد تبت أنه عل الب مَلْمْهَبَِ 
والأتصار . . » إلى قوله: «وعل النَكَئَةٍ ليت خُلَيا. . * أي تخلفوا عن التوبة. 
وهم مُرارة بن الربيع»ء وكعب بن مالك» وهلال بن أمية» قعدوا عن غزوة تبوك في 
جملة من قعد كسلاً وميلاً إلى الدعة والحفظء وطيب الثمار والظلال» لا شكاً ونفاقاً. 


وقد تردد في هذه الآية البت في شأنهم بين أمرين: التعذيب والتوبة. وترك أمرهم 
غامضاًء لا للشكء فالله تعالى منزه عنه» وإنما ليكون أمرهم على الخوف والرجاءء 
وإثارة الغم والحزن في قلوبهم» ليقدموا على التوبة» ويصير أمرهم عند الناس على 
الرجاءء فجعل أناس يقولون: هلكوا إذا لم ينزل الله تعالى لهم عذراء وآخرون 
يقولون: عسى الله أن يغفر لهم. 

ومما لا شك فيه أن القوم كانوا نادمين على تأخرهم عن غزوة تبوك» فلم يحكُم 
الك تعالك يكرهع اثافين» لآن التدم ويعده لا يكرت كافا :ضيحة الويةه ع تدموا 
على المعصية لكونها معصية» فصحت توبتهم. والله عليم بمن يستحق العقوبة ممن 
يستحق العفوء وبما يصلح عباده ويربّيهم» حكيم في أفعاله وأقواله» وفيما يشرعه 
لحم من الأحكام المؤدية لهذا الصلاح. ومن حكمته تعالى : إرجاء النص على توبتهم. 


. مؤخرون لا يقطع لهم بتوبة‎ )١( 
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والله عليم بمن يبدي إلى الرشد» وحكيم فيما ينفذه من تنعيم من شاءء وتعذيب 
من شاءء لا رب غيره ولا معبود. 

وقوله سبحانه: «إما يُعَذْبهُمَ وَلِمَا يوب وْبُ عَج »4 دليل على أنه لا حكم إلا أحد 
هذين الأمرين: وهو إما التعذيب وإما التوبة» أما العفو عن الذنب من غير توبة 
فغير معتير ولا منتظرء إلا إذا اقتضت الرحمة الإلحية أن تشمل بعض الخلائق» فهذا 
مرده إلى الله تعالى من قبيل الفضل والرحمة»؛ لا بحسب منهج الحق والعدل. 

بل إن الثواب ودخول الجنان لا يكون بغير فضل الله ورحمته» لأن أعمال الناس 
مهما عظمت لا تساوي شيئاً أمام أفضال الله ونعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. 
روى البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
اللهكلتة : «لن يُديل أحداً منكم عملّه الجنة. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله بفضل ورحمة» وني رواية أخرى عن عائشة : «سدّدوا وقاربواء واعلموا 
أنه لن يُدخل أحدكم عملُّه الجنة» وأن أحبٌ الأعمال إلى الله أدومُّها وإن قل». 
ومعئى: سددوا: اقصدوا السداد من الأمرء وهو الصواب» وقاربوا: اطلبوا 
المقاربة وهي الاعتدال في الأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير 


مسجد الضرار ومسجد التقوى 
يعقد الحق تعالى في العادة مقارنة بين الأوضاع والأشياء المتضادة» لتحقيق العبرة» 
والتوصل إلى الإصلاح» ومحاربة الفسادء وتخليد آثار الصالحين» والاتعاظ بجراتم 
المفسدين الضالين. ومن هذه المقارنات بيان أغراض المنافقين في بناء مسجد الضرار في 
المدينة» والتعريف بغايات المؤمنين الأتقياء في بناء مسجد التقوى: مسجد قباء في 
أول عمل قام به النبي يَكهِ بعد هجرته مع صحبه إلى المدينة المنورة» قال الله تعال ى : 


التوبة: 9//ا ١١١-١١‏ 114 


سم 4 سمس ير زميق 7 0 سد ي ع | 070 
«#والزينت امخذوا مسجذا جَرَارَا ' وحكفرا وَتَمْرِبقًا , برت المؤميت وإرصتادا” " لمن 
ل ا ان رشُن إِنْ أَون إل 2 يبد إِنَهُم لكزوت © لا 


رم ماب م 


اه أبس عَلَ اننوك من ألو يوي أَحَنّ أن تَقُوم فِيةٌ في ةي حورت 


أ يمرا راك ب و ع ا 
عع > وم هه 2 2 ره صاصم 2000 آ ه 7 
ان 0-7 اتبتكة عل نكا حرق" ور نار ب 40 قل جه واه لد 
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يتيك القر اشيت © 5 يل ار أن تقَطمَ 
ل ا 1 9 4 [التربة: و/لاحك-١11].‏ 


ا 
عوف. وهم بطن من الأوسء» وقباء قرية جنوب المديئة على بعد ميلين» وأقام فيها 
أربعة أيام أسس فيها مسجد قباء» بمعونة بيني عمرو بن عوفء» وبعثوا للبي كَكةٍ أن 
يأتيهم . فأتاهم وصلى فيه. 

فحسدهم بنو عُلْم بن عوف من الخزرج» وبنوا مسجداً آخرء وأتوا النبي ككل 
وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول اللهء قد بنينا مسجداً لذي الحاجةء والعِلّة» 
والليلة المطيرة» ونحبَ أن تصلٍ لنا فيه وتدعو بالبركة» فوعدهم النبي بذلك بعد 
عودته من تبوك. فلما أقبل ونزل بذي أوانء نزل عليه القرآن في شأن مسجد 
الضرارء فدعا رسول الله كلِ أربعة من صحابته» وأمرهم بهدم هذا المسجد 
وإحراقه. 

أبان القرآن أربعة أسباب هدم مسجد المنافقين: مسجد الضرارء وهي: 


1 نهم اتخذوا بقصد مضارة المؤمنين الذين بنوا| مسجد قباء. 


. إضراراً للمؤمنين . (؟) انتظاراً وترقباً . () على حرف بثر لم تبن بالحجارة . (4) هائر أو منهدم‎ )١( 
. فسقط البئيان . (7) شكاً ونفاقاً في قلويهم . 00 تتقطع أجزاء بالموت‎ )6( 
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-١‏ أقاموه ليكون معقلاً للكفر والنفاق» والتآمر على المسلمين» فصار مركز الفتنة 
وبيت النفاق ومأوى المنافقين. 

*- قصدوا ببنائه أيضاً تفريق كلمة المؤمنين» وتوهين المودة والألفة بينهم. 

4- جعلوه مرصداً ومقراً لمحاربة الله ورسولهء بقيادة أبي عامر الراهب من 
الخزرج الذي ذهب إلى هرقل ليأتي بجنود يحارب بهم النبي وصحبه. 

وصار المنافقون يحلفون: ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الفعلة الحسنى والتوسعة 
ضمائرهم ويشهد على أنهم كاذبون فيما حلفوا عليه. 

لكل هذه الأسباب القائّة على الضرر والإساءة» نبى الله تعالى نبيه عن الصلاة في 
هذا المسجد: مسجد الضرار: لا نَم فِيهِ أَبَدَا). ثم أذن له وحضه على الصلاة في 
مسجد قباء لأمرين : 

الأول- أنه بئى على التقوى وهى طاعة الله ورسوله» وقصد به إرضاء الله تعالى» 
وإخلاص العبادة فيه» وجمع المؤمنين» والعمل على وحدة الإسلام» وظلت هذهالمزية له 
وأصبح من السنة صلاة ركعتين فيه على الدوام» لما جاء ني الحديث الصحيح عن أحمد 
والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أسيد بن ظهير : الصلاة في مسجد قباء كعمرة». 

والأمر الثاني الدال على مزية مسجد قباء: أن فيه رجالاً يحبون أن يتطهروا طهارة 
معنوية : وهي التطهر من الذنوب والمعاصى» وطهارة حسية للثوب والبدن والمكان» 
أهل النظافة والطهارة المعنوية والجسدية» ويرضى عنهم, وَيُقَريْمم من جنابه تعبيراً 
عن المحبة والرضا. 


التوبة: 7/9١١١1-؟١١‏ رف 

ثم وضع القرآن قاعدة عامة للمقارنة بين المسجدين وأي بناءين» وتلك القاعدة: 
أنه لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان» ومن بنى مسجداً ضراراً 
وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين» وهذا مصيره الانهيار والسقوط في قعر جهنمء والله لا 
يوفق الظالمين ولا يبديهم للحق والصواب والصلاحء ما داموا قد قصدوا المعصية 
والكفرء وقد صار هذا مثلاً للأجيال. 


ولمسجد الضرار آثار ومعانٍ سيئة على ممر التاريخ» فهو لا يزال سبب حزازة وأثر 
سوءء وشك من النافقين في الدين» وزيادة نفاقهم إلى أن يفارقوا حياتهم بالموت 
والله عليم بأعمال خلقهء حكيم في إيقاع الجزاء العادل بهم من خير أو شرء ومن 
حكمته تعالى إظهار حال المنافقين لمعرفة الحقائق وإنصاف التاريخ. 


صفات أهل الجحنة 


إن رسالة الإسلام هي رسالة بناء وإصلاح واستقامة في الدين والعقيدة والعمل» 
فمن التزم بأصولحا وعمل بموجبهاء وجاهد الأعداء الذين يريدون إبطالها والقضاء 
عليهاء ظفر بخير الدنيا والآخرة» ففي الدنيا كان له العزة والسيادة» وني الآخرة كان 
من الخالدين السعداء في جنان الخلد والنعيم» وق أجل الوصول لهذه الغاية حدد 
القرآن المجيد صفات أهل الجنة» ووعد بها وعداً مؤكداً أوجبه على نفسه» وصيره حقاً 
ثابتاً لازماً في التوراة والإنجيل والقرآن» قال الله تعالى مبيئاً هذا الوعد وأسبابه: 
« إن لله أُشْكرى مت المزيين أنفْسَهر وَأمَوكم يأك لَهْدْ البكنّد يارت فى 


وي . دمع رم رزوء رز ا 0 


سيل أله لله فيقئلون كار عدا يه عدا ف اد وَاَلْاضيلٍ ميان ومن وو 


هو 


لعهلهم هم أله افوا 6 اذى بيعم - وَدلِلُككَ وه هو العورٌ لْمَظِيمُ 29 
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لتَتِببُونَ الميدوت احتيذونّ السَتيِحْون”'' الْتَحِمُونَ السَحِدُونَ الْأمِرُونَ بِالْمَمَرُونٍ وََلتَاهُونَ 
عَن المبحكر اي سيد وَكَثْر الْمؤْيت 9 © [التوبة: 115-111/4]. 

نزلت هذه الآية في البيعة الثالثة» وهي بيعة العقبة الكبرى» لا بايع الني كَل 
الأنصار وكان عددهم يزيد عن السبعين» وكان أصغرهم سنا عقبة بن عمروء وذلك 
أنهم اجتمعوا مع رسول الله كَيةِ عند العقبة» فقالوا: اشترط لك ولربك» وكان 
القائل عبد الله بن رواحةء فاشترط رسول الله يلل حمايته مما يحمون منه أنفسهم»ء 
واشترط لربه التزام الشريعة» وقتال الأحمر والأسود في الدفاع عن الحوزة» فقالوا : 
ما لنا على ذلك؟ قال: الجنة» فقالوا: نعمء ربح البيعء لا نُقيل ولا نقالء فتزلت 
الآبة: «إ لله أقيّ يرب التزييت لَه وتوم يلت كَهْمْ الكنّة. .4. 

جعل الله تعالى أول عمل يبوئ صاحبه الجنة» هو الجهاد في سبيل اللهء ببذل 
المؤمنين أنفسهم وأموالحم من أجل إعلاء كلمة اللهء ومن هذا البذل هو الجنة» 
يقاتلون في سبيل اللهء فيقتلون الأعداء» أو يستشهدون في سبيل اللهء وني كلتا 
الحالتين يكون لهم الجنة» وأكد الله تعالى وعده لهم بباء وجعل لهم ما هو خير من 
هبة أنفسهم وأموالهم» وصيره وعداً واجب الوفاء على نفسهء وحقاً ثابتاً لأصحابه» 
مقرراً لحم به في التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل المنزل على عيسى» والقرآن المنزل 
على محمد عليهم الصلاة والسلام. 

ولا أحد أوفى بعهده وأصدق في إنجاز وعده من اللهء فإن الله لا يخلف الميعاد» 
ومن أَصَدَفَ من أله حَدِيئًا»# [النساء: 41/4] موَمَنٌ أَصِدَقٌ من أله قبلا » [التساء: 177/4]. 
ومن وُعد بمثل هذا الوعد المؤكد» فليظهر السرور والفرح على ما فاز به من الجنة» 
وليستبشر بمدى الربح العظيم في هذه الصفقة أو المبايعة» ثواباً من الله وفضلاً 


. المجاهدون أو الصائمون . (؟) لأحكامه من أوامر ونواه‎ )١( 
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وإحساناً على بذل الأرواح والمهج ونفائس الأموال في سبيل مرضاة الله» وذلك هو 
الفوز الأكبر الذي لا فوز أعظم منه. 

وأوصاف هؤلاء المؤمنين المجاهدين: أنهم التائبون عن الكفر بمختلف أنواعه. 
الراجعون إلى الله من الشر إلى الخير وني جميع أحوالهم» التاركون كل ما ينافي مرضاة 
اللهء العابدون ربهم بحق وإخلاص وإحسان كأنهم يرون الله الحامدون لنعماء الله 
وأفضاله في السراء والضراءء الذاكرون الله بأوصافه الحسنى في كل حال» وحمده 
تعالى لأنه أهل لذلك». والحمد أعم من الشكرء إذ الشكر إنما هو على النعم الخاصة 
بالشاكر. الصائمون أو السائحون ني الأرض للجهاد أو طلب العلم أو الارتزاق 
بالحلال الطيب أو الجائلون بأفكارهم في قدرة الله وملكوته» الراكعون الساجدون» 
أي المؤدون صلواتهم المفروضة على أكمل وجهء وفي خشوع وخضوع داثم. الآمرون 
بالمعروف بالدعوة إلى الإيمان والطاعة» والناهون عن المنكر بمقاومة الشرك 
والمعاصي» والحافظون لحدود الله بإقامة فرائضه وشرائعه وأحكامه والانتهاء عما 
نجى الله عنه.ء وهذا وصف شامل مجمل الفضائل» وما قبله مفصل لما. 

وثمُرة هذه الأوصاف: نعم الله العظمى في جنان الخلد. والتي أمر الله نبيه أن 
يبشر بها أمته جميعاً؛ وتشمل هذه البشارة كل الخير من الله تعالى» وأن الإبمان لص 
من النارء فتكون النجاة بالإبمان باللهء ودليله الجهاد في سبيل اللهء ومظاهره 
العبادات الحقة لله تعالى. 


الاستغفار للمشركين 
لا بأس في منهج القرآن الإصلاحي من إبمان أحد من الناسء ما دام هناك 
استعداد أو أمل في الإصلاح وقبول دعوة الإيمان والإسلام. فإذا وقع اليأس من 
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الإيمانء ختم الله على القلرب وسد منافذ الخير إليهاء واستحق ستحق المعاندون التوبيخ» 
ومنع النبي أو المصلح وأعوانه من الاستغفار لحم» لذا ونهى الله نبيه من الاستغفار 
للمشركين ولو كانوا أقرباء» حال اليأس من إيمانهم. وتحجر قلوبهم وعقولهم» قال 
الله تعالى مبيناً هذا النهي:. 

ما كرت لبي وَالَيّت َآمَنْوا أن مَسَسَغْفِروا ِلْمشْركين 1227 أل :تق عد 
يبرت طخ يم سحب لحب © ونا كنت أسْيَعْمَارٌ إزهيمَ لأِهِ إلا عن 


3 
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مر وو وعر 


عَليمٌ 09 إن أنَهَ لم ار لال 0 
وَلَا ِبر 07 4 [التربة: 115-115/4]. 

روى الترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه قال: معت رجلا يستغفر لأبويه» 
وهما مشركانء. فقلت له: أتستغفر لأبويك» وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم 
لأبيه وهو مشركء فذكرت ذلك لرسول الله يلك فنزلت : لما كان لبي وألْذِيت 
اميا أن يَسْتَغْفِروأ ِلْمُفْرِكِينَ. . * ٠.وقال‏ ابن عباس وقتادة وغيرهما: إنما نزلت الآية 
بسبب جماعة من المؤمنين قالوا : نستغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم يك لأبيه» فنزلت 
الآية في ذلك. 

وعلى كل حالء ففي ورود النهي عن الاستغفار للمشركين موضع الاعتراض 
بقصة إبراهيم صل الله على نبينا وعليه» فنزل رفع الاعتراض في الآية اليم بعدها. 

والمعنى : ما ينبغي ولا يصح للنبي والمؤمنين أن يَذْعوا الله بالمغفرة للمشركين» 
وهذا خير بمعى النهى» لأن النبوة والإبمان مانعان من الاستغفار للمشركين » 


. كثير التأوه خوفاً من الله‎ )١( 
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وسبب المنع اليأس من إيمانهم وتبين أنهم من أصحاب الجحيم» أي ظهر لهم بالدليل 
أنهم من أصحاب النار؟! بأن ماتوا على الكفرء وفي هذا لا تفرقة بين الأقارب 
والأباعدء فكيف يصح لهم طلب المغفرة لأناس من بعد الموت على الكفر» والمعرفة 
بأنهم من سكان النارء والاستغفار للمشرك الحي جائز إذ يرجى إسلامه. وكذلك لا 
تجوز الصلاة على المشركين ولا تنفعهم بعد الموت على الشرك. 

أما موضوع استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك آزرء فكان بسبب صدور 
وعد سابق به قبل المنع منهء فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله» بسبب موته على 
الكفرء تيرأ منه وتركه وقطع استغفاره له. إن إبراهيم لأوَّاهء أي لكثير التأوه 
والتحسر والتفجعء أو كثير التضرع والدعاءء حليمء أي صبور على الأذى» محتمل 
للضررء عظيم العقل. 

ثم رفع الله المؤاخذة عن الذين استغفروا للمشركين قبل نزول آية المنع هذهء وبين 
أنه تعالى لا يؤاخذهم بعمل» إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن يتقوه ويحترزوا 
عنه» فقال: «إرّمَا كات أَنَّهُ لِضِلَّ مَرَمَا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ . .4 أي ما كان من سنة 
الله في خلقه ولا في رحمته وحكمته أن يصف قوماً بالضلال» أو يؤاخذهم مؤاخذة 
الضالين» بعد أن هداهم للإومان أو الإسلام» حت يبين لهم ما يجب عليهم اتقاؤه من 
الأقوال والأفعال» وما كان الله بعد أن هدى للإسلام وأنقذ من النارء ليحبط ذلك 
ويضل أهله لارتكابهم ذنباً لم يتقدم منه نبي عنهء فأما إذا بِيّن لهم ما يتقون من 
الأمور. ويتجنبون من الأشياء» فحينئذ من ارتكب ذأنباً بعد النهي عنه» استوجب 
العقوبة. إن الله تعالى عليم بكل شيء وبأحوال الناس وحاجتهم إلى البيان. وفي هذا 


دلالة واضحة على أن لا مؤاخذة ولا عقاب إلا بعد إنذار وبيان. 


وبعد أن أمر الله تعالى بالبراءة من الكفارء بين أن النصر لا يكون إلا من عند 
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الله؛ لأن لله ملك السماوات والأرضء وهو تعالى مالك كل موجود ومتولي أمره؛ 
والغالب المهيمن عليهء بيده الأمر كله يحبي وكيت» لا راد لقضائهء ولا معقّب 
لحكمهء ولا يتأ لهم ولاية ولا نصرة إلا منهء ليتبرؤوا مما عداء ولا مهم القرابة 
ومناصرة الأقرباء؛ لأن الولي المعين والناصر هو الله تعالى» ولا ناصر سواهء وذهب 
الطبري إلى أن قوله سبحانه: ظييء وَيْمِيتٌ» إشارة إلى أنه يجب أبها المؤمنون ألا 
تجزعوا من عدو وإن كثرء ولا تهابوا أحداًء فإن الموت الخوف والحياة امحبوبة» هما 
بيد الله تبارك وتعالى. 


التوبة العامة والخاصة 


كان من فضل الله ورحمته وإحسانه أن تاب توبة عامة على أناس كثيرين وتوبة 
خاصة على عدد قليل» أما أهل التوبة العامة فهم الذين جاهدوا مع رسول الله و 
من المهاجرين والأنصار في غزوة تبوك» وأما أهل التوبة الخاصة فهم نفر ثلاثة 
صدقوا توبتهم مع الله وعلموا علم اليقين أن مصيرهم إلى اللهء فلا بد من حسن 
الاعتقاد والعمل» وصِدْق الاتجاه إلى الله تعالى» قال الله سبحانه مبيناً فضله على 
أهل التوبة: 

«لقّد تاج أنه عَلَ ألبّيَ وَالْمْهَرينَ والأنصار أ لذت ابم فى كاءة لعشي" ين 
بَنَدِامَا كاد يريع '" تلوب كَرِقٍ مْنْهْرَ ثُرّ تاب عَهِزَ إِنَهُ يهم رمو تسد 
© وَل التَدكَةِ الت خُلَوا حب إِدَا صَافتْ عَكِيِمْ الْأرْضُ يما رَحْبَت”" وَضَاقتْ عَلْتْهِمْ 
سور وكيا أن لا منبكا ين لل إل له د كب عَهِمْ توا إِنَّ لَه هر الب 


. وقت الشدة والضيق . (7) كيل للتخلف عن الجهاد . (7) مع وسعها ورُخبها‎ )١( 
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ليحِيِدٌ © يأما اموأ أَنَفُوأ الله وَكُونوأ م مَمَ ألصَديِقينَ 99 # [العوبة: 1117/9- 
8 ). 

التوبة من الله : رجوعه بعبده من حالة إلى أرفع منهاء فقد تكون في الأكثر رجوعاً 
من حال المعصية إلى حال الطاعة» وقد تكون رجوعاً من حالة طاعة إلى أكمل منها. 
وهذه توبته تعالى في هذه الآية على الني ككل لأنه رجع به من حاله قبل الظفر بأجر 
الغزوة وتحمل مشاقها إلى حاله بعد ذلك كلهء وأما توبته تعالى على المهاجرين 
والأنصار فحالها تحتمل النقلة من تقصير إلى طاعةء وجدّ في القتال» ونصرة الدين. 
وأما توبته تعالى على الفريق الثلاثة الذين كادوا أن يزيغواء فرجوع من حالة محطوطة 
إلى غفران ورضا. 

والمعنى: لقد تفضل الله بمزيد بالرضا عن نبيه» وعلى أصحابه المؤمنين الذين 
صاحبوه في تبوك وقت الشدة والضيق» وهي غزوة العسرة» والتزموا أمر النبي وم 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسهء لقد رضي الله عن نبيه وعطف عليه وقبل التوبة من 
الصحابة ووفقهم للعمل بمقتضاها. وحدثت هذه التوبة على المؤمنين؛ من بعد ما كاد 
يزيغ أو .عيل بعضهم عن الحق والإيمان. وهم الذين تخلفوا عن تبوك لغير سبب 
النفاق. 

ثم أكد الله تعالى التوبة على المؤمنين» بأن رزقهم الإنابة إلى ربهم» والثبات على 
دينه» إِنْ ربهم رؤوف رحيم بهم» فلا يتركهم بعد صبرهم على الجهادء وإنما يزيل 
ضررهمء ويديم نفعه لهمء ويحقق المصلحة لحمء وهذا معنى الرأفة» أي السعي في 
إزالة الضرء والرحمة.» أي السعي في إيصال النفع. 

وفائدة تأكيد ذكر التوبة مرة أخرى تعظيم شأنهمء وإزالة الشك من نفوسهمء 
والتجاوز عن وساوسهم التي كانت تقع في قلوبهم في ساعة العسرة. قال مجاهد 
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وقتادة: إن العسرة بلغت بهم في تلك الغزوة وهي غزوة تبوكء إلى أن قسموا التمرة 
بين رجلينء ثم كان النفر يأخذون التمرة الواحدة» فيمضغها أحدهم ويشرب عليها 
الماء» ثم يفعل كلهم بها ذلك؛ وقال عمر رضي الله عنه: وأصابهم في بعضها عطش 
شديدء حتى جعلوا ينحرون الإبل» ويشربون ما في كروشها من الماء.. حتى استسقى 
لحم رسول الله كَككّه فرفع يديه يدعوء أما أعادهما حتى انسكبت سحابة». فشربوا 
وادّخرواء ثم ارتحلواء فإذا السحابة لم تخرج عن العسكر. 

وتاب الله أيضاً على الثلاثة الذين خُلُفواء أي تخلفوا عن غزوة تبوك» لا بسبب 
النفاق» وإنما كسلاً وإيثاراً للراحة والقعود. وصاروا خلفاء عن الغازين: الذين 
ذهبوا إلى الغزوء وتأخروا عن المنافقين» فلم يقض فيهم شيء» وهم المرجون لأمر 
اللهء وهم كعب بن مالك الشاعرء وهلال بن أمية الواقفي الذي نزلت فيه آية 
اللعانء ومرارة بن الربيع العامري. وكلهم من الأنصارء ووصفوا بصفات ثلاث: 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت واتسعت بالخلق جميعاً» وضاقت صدورهم يسبب 
الهم والغم» وعلموا ألا ملجأ ولا ملاذ من غضب الله إلا بالتوبة. ثم أمر الله تعالى 
المؤمنين أمراً عاماً بتقوى الله والصدق في القول والعمل. والتقوى: التزام الأوامر 
واجتناب النواهي» والصدق: الثبات على دين الله وشرعهء وتنفيذ أوامره» وطاعة 
رسوله كلك. 


إيجاب الجهاد على أهل المدينة ومن حوفا 


ليس تكوين الأمة وإقامة الدولة بالأمر الحيّن السهل» وإنما يحتاج لبذل أقصى 
الجهد في التضحية» والبناء والعمل» ومجاهدة الأعداء ورد غارات المعتدين» والصبر 
في سبيل ذلك صبراً شديداًء سواء في حال الإقامة» أم في الأسفارء واقتحام 
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الأخطار للقاء العدوء وهذا أمر طبيعي وحقيقة أساسية» لذا أمر الله أهل المدينة 
ومن حوطا في بدء الإسلام بالجهاد الذام مع رول اللهء وإيثار المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة» فقال تعالى مبيئاً فرضية الجهاد : 

«مًا كان لِأمَل ا فر 


ىم )١(‏ م 4ء ع برسم كعم دوع بسع دب بس عر (7) دي سس 14(م) 
أنفسيمٌ عن نفسةء ذللك بأنهرٌ وه بَصِسهْرْ ظلمأ ولا َب ولا خمصة 
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مدي عرب سد ِو 04 و3 ور 0 0 

سبل أله ولا يلوت مَوْطِكًا فيط السطئر2 ,/ كلا يكالورت من عَدُوْ تيله(*» إلا 
0-3 

200 2 < 0 2 1 1 

كيْبَ لهم يد عَمَلُ كلخ إث لله لا بضِيعٌ لبر الشخيين 9© :]1 فقوت ننه 


ل مير ب مو م 


صوِيره ولا حكييرة ولا يَقَطعُوت وديا إلا كيب لم لجْرِيَهُمُ أنَّهُ أَحْسَنَّ ما حكَانوا 
يَحْمَلُونَ 07 * [التربة: .]151-17٠١/4‏ 

هذا عتاب من الله للمؤمنين من أهل المدينة والقبائل العربية المجاورة لما على 
التخلف عن رسول الله يَلْهِ في غَرْوه وقسوةٌ الكلام تدل على ضرورة مصاحبة النبي 
في الغزوات وبذل النفوس دونه. 

ومعنى الآية: ما كان يصح ولا ينبغي لأهل المدينة المؤمنين ومن حوهم من قبائل 
العرب امجاورة لهم كمزينة ومجهينة وأشجع وغفار وأسلم أن يتخلفوا عن رسول الله 
كي في غزوة تبوك» بل عليهم أن يصحبوه؛ فإن النفير كان فيهم؛ ومختصاً بهم حال 
قلة الإسلام» وفي بدء تكوين الدولة وإعلاء مجد الأمة. ولا يصح لحم إيثار أنفسهم 
على نفس الرسول كله » فلا يرضوا لأنفسهم بالدعة والراحة» والرسول في المشقة 
والعناء. 

لم يكن لهم حق التخلفء بل يجب عليهم الإتباع والجهاد. ففي الجهاد عز وأجر 


)١(‏ لا يترفعون بها ولا يضنون بأنفسهم في نصرة نبيهم . (1) تعب . (7) مجاعة . (4) يغضبهم . (0) شيئاً 
من قتل أو أسر أو غنيمة . 
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عظيمء بسبب أن كل ما يتعرضون له أثناء جهادهم مثابون عليهء من معاناة ومكابدة 
ومشاق» كالعطش والتعب والجوع والألم في سبيل الله» ووطء جزء من أرض الكفر 
يغيظ الكفارء والنيل من الأعداء بالأسر أو القتل أو الحزيمة أو الغنيمة» كل ذلك 
يستحق الثواب الجزيل المكافئ لما قدموه وزيادة» وذلك مما يوجب المشاركة في 
الجهادء إن الله لا يضيع أجر المحسنين» أي لا يدع لهم شيئاً من الثواب على 
إحسائهم إلا كافأهم به» وكقوله تعالى: «إِنًا ا نْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلّا4 [الكيف: 


١/14‏ ل].ء 


وكذلك لا ينفق هؤلاء المجاهدون في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة» أي قليلاً 
ولا كثيراًء ولا يقطعون وادياًء أي في أثناء السير إلى الأعداءء إلا أثبت لهم الجزاء 
الأوف. وإذا كتبت الصغيرة فالكبيرة أحرى. والوادي: ما بين الجبلين» سواء كان 
فيه ماء أو لم يكن» والله أراد لهم أن يجزيهم أحسن الجزاء على عملهم» لأن الجهاد 
في سبيل الله إعلاء لكلمة الإسلام» وصونُ لصرح الإيمان» وحفظ لحرمة الأوطان» 
وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا واستعبدوا. أخرج ابن جرير الطبري حديثاً عن رسول 
الله يكل قال: «ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعداً إلا ازدادوا من الله قرباً». 


والحاصل: إن فرضية الجهاد على أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب كانت 
فرض عين؛ لأنهم نواة الدولة» وقاعدة الإسلام» وعلى كواهلهم بناء امجد والعزة 
والسيادة. فلما كثر المسلمونء أباح الله التخلف عن الجهاد مع الحكام لمن شاء. قال 
قتادة: كان هذا خاصاً بالنبي كل إذا غزا بنفسهء فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا 
بعذرء فأما غيره من الأئمة والولاة» فلمن شاء أن يتخلف خَلّفه من المسلمين إذا لم 
يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة. قال القرطبي: قول قتادة حسن» بدليل غزاة 


تبوك. 


التوبة: 9/؟5١-؟١‏ فرق 


فرضية الحهاد الدائمة 


إن إيجاب الجهاد على الأمة يختلف بحسب الأحوال والظروف والحاجات» ففي 
وقت الشدة والأزمة الخائقة والخطر المحدق يكون الجهاد فرضاً عينياً. وفي وقت قلة 
المؤمنين في بدء إيجاد الأمة والدولة يكون أيضاً فرض عين. فإذا زالت الظروف 
الخطرة المحدقة وكثر المؤمنون. واستقرت الأحوال وهدأت البلاد» صار الجهاد 
فرض كفاية على فئة من الناس. وكان على الباقين مناصرتهم» والتفرغ لشؤون 
الحياة» والإسهام في إقامة صرح المدنية والحضارة» من طريق تنمية العلوم 
والمعارف. وازدهار الحقل العلمي بالمتابعة والتأمل والتجربة والتجديد. قال الله 
تعالى مبيئاً هذه الأصول الحضارية ولفت النظر لأهمية العلم : 


7 4 أ 00010 ءا م كه امن الو ترس عر 2 
لاوما كات الْمُؤْمِيونَ إِيَنفروأ كافَةُ”'' موا نَقَرَ من كُلْ ومَةَ جَنْبْمَ طَأبِكَهُ 
لِِتَمَقَهُوأ فى ليبن وَلِسذِرُوا مرَمَهْرَ إِدا مَجَموًا إلتيع لمر يْدَوُوت ©© جما ان اموا 


ا 4 


يلوأ الي بَلوتكم يت الْحِكُدَرِ وَلْبجِدُوا نكم يلظة”" وَلعَكيا أن لَه مم القت 
09 #6 [التربة: 4/ 1558-15]. 

نمت هذه الآية أحوال الجهادء ونبهت إلى ضرورة طلب العلم والتفقه في 
أحكام الدين والشرع. 


وسبب نزوها : أن المؤمنين الذين كانوا بالبادية سكاناً ومبعوثين لتعليم الشرعء 
لما سمعوا قول الله عز وجل: 9آإمًا ان لِأَمْلٍ الْمديئةِ وَمَنْ حور ين الْخَرَابٍ أن 
بخ و سس 00 


يتَحَلفوا عن رسُولٍ أله . . * أهمهم ذلك» فنفروا إلى المدينة» إلى رسول الله عليه خشية 
أن يكونوا مذنبين في التخلف عن الغزوء فنزلت هذه الآية في نفرهم ذلك. 


زفق ليجاهدوا جميعاً . )١(١‏ شدة ويأساً : 


التوبة: 9/ ١١-1١77‏ امرك 


إن هذه الآية لا توجب الجهاد على جميع المؤمنين ني أحوال الاستقرار وإنما يجب 
على المؤمنين طلب العلم؛ لأن الجهاد يعتمد على العلم» ولأن نشر الإسلام في 
الأصل يتوقف على البيان والإقناع بالحجة والبرهان. وهذا يتطلب التنظيم 
والتقسيم» فتكون فئة من المؤمنين للتفقه والتعلم» وفئة أخرى للجهادء فإنه بحسب 
النظام العام الدائم فرض كفاية على الناس» كما أنَّ طلب العلم فرض كفاية أيضاً. 

ومعيى الآية: ما كان من شأن المؤمنين أن ينفروا جميعاً» ويتركوا البي كلل 
وحدهء فإن الجهاد فرض كفاية» مت قام به البعض سقط الإثم عن الباقين» وليس 
هو فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل» وإنما يصبح فرض عين إذا خرج الرسول 
للجهاد واستنفر الناس إليه. 

لذا حضٌ الله تعالى على طلب العلم الذي هو أداة التقدم والرفعة» فهلا نفر في 
أثناء النهضة من كل جماعة كالقبيلة أو البلد طائفة قليلة منهم للتفقه في الدين» 
ومعرفة أحكام الشريعة وأسرارهاء حت إذا مارجع ا مجاهدون من المعركة. أنذروهم 
من الأعداءء وحذروهم من غضب الله وعرفوهم أحكام الدين» لكي يخافوا الله» 
ويحذروا عاقبة عصيانه» ومخالفة أمره. 

ثم أوضح الله تعالى بعض قواعد الجهادء قبل الأمر بقتال الأعداء كافة» على 
سبيل التدرج في التشريع في أول الإسلام. وأول هذه القواعد أن يبتدئ ا مجاهدون 
بالأقرب فالأقرب» ثم ينتقلوا إلى الأبعد فالأبعدء وطبق النبي يَكِ هذه الخطة. فبدأ 
بقتال قومه في مكةء ثم قاتل سائر العربء ثم انتقل إلى قتال الروم في الشامء ثم اتجه 
أصحابه لدخول العراق. 

فيا أيها المؤمنون قاتلوا الأقرب فالأقرب منكم إلى ديار الإسلامء فإن فيه 
التحصنء وهم أولى بالرعاية والحداية» وبهم توجد الأتباع بسبب قرب الجوارء 
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وقرب الاتصال أو النسب أحياناً. وإذا قاتلتم الأعداء فليجدوا فيكم غلظة» أي 
شدة وخشونة» وقوة وحمية» وصبراً على القتال» وجرأة على خوض المعارك» وهذه 
طبيعة الحرب؛. ومصاحة القتال» واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والحراسة 
والإعانة» والمتقون: هم المتبعون أوامر الله»ء المجتنبون نواهيه. 


يتحدد موقف الناس من آيات القرآن الكريم وسوره بحسب الإبمان وعدمهء فأهل 
الإيمان يفرحون بالآيات والسور المنزلة» وتزيدهم إيماناً وببجة وطمأنينة» وأهل 
الكفر يرفضون القرآن جملة وتفصيلاًء والمنافقون العابثون المترددون بين الكفر 
والإبمان يقفون من القرآن امجيد موقف المستهزئ الساخرء فتزيدهم سور القرآن 
رجساً (أي كفراً ونفاقاً) إلى رجسهم» وبموتون في النهاية كفرة ألداء. قال الله تعالى 
مصوراً موقف المؤمنين وموقف النافقين من السور القرآنية : 

«رَإنا ما أِْكَ مويه تمر تن يَقُولُ أت تكن خزوء إيتناً ا الإرست اذأ 
ادنم إبننا مَهْرْ سرود © وَأنَا اليرت فى لوبهم تَرَسٌ كََادَمُمْ رجا" إل 
رجهم وَمَاواْ وَهُمْ كرون © ألا برَوَنَ أتَكْرْ يُنْتَئوْرت”" نى كل عار مَرَهَ أ 
مَرَبَر ع لا يعو ولا هُمْ يَدَكَرْونَ (© وَإِذا مآ أنْزِكَ سوررَهُ عر بَتَسْهْرَ إل 
نين عل يحم ين كر دم أصرَؤاً مرك أن ويل بخ م 1 بِنْنَمُونَ 
09 6 [التوية: 154/4-/1117]. 


نزلت هذه الآية في شأن المنافقين» وموقنهم من آيات القرآن وسوره» وهو موقف 


. نفاقاً . (9) بمتحنون بالشدائد‎ )١( 


التوبة: 54/94؟1-/1؟١‏ رفك 


شنيع وخطيرء يتمثل في استهزائهم بالقرآن وتهربهم من أحكامه حين ماعهء وطعنهم 
فيه كلما نزل جديد»ء فتراهم يتغامزون ويتضاحكون في سبيل الطعن والهزء من كل 
موضوع يمسهم أو لا كسهم. 

فإذا لول سورة وبلغت المنافقين» قالح العف أيكم زادته هذه السورة 
إماناً؟ أي تصديقاً بأن القرآن من عند الله» وأن محمداً صادق في نبوته. والاستخفاف 
والتحقير لشأن السورة في قوله تعالى: «سورة». 

فأما المؤمنون الصادقون فيزيدهم نزول القرآن يقيناً وتصديقاً وقوة دافعة إلى العمل 
به» ويفرحون بنزول السورة» لأنها تزكي أنفسهم» وترشدهم إلى سعادة الدنيا 
والآخرة. وهذا يدل على أن الإبمان يزيد وينقصء كما يرى أكثر العلماء. والواقع أن 
الإيمان الذي هو نفس التصديق لا يقبل الزيادة والنقص في ذاته» وإنما تقع الزيادة في 
المصدّق به» وما تضمنته السورة من أخبار وأمر و:بي» زائد على الذي كان عندهم 

وتقع الزيادة أيضاً في الأدلة الدالة على معرفة الله» فيكون المؤمن قد عرف الله 
بعدة أدلة» فإذا نزلت السورة زادت في أدلته» وهذه جهة أخرى من الزيادة» وكلها 
خارجة عن نفس التصديقء» إذا حصل تاماًء فإنه لا يبقى فيه موضع زيادة» هذا 
موقف المؤمنين من السور. 

وأما الذين في نفوسهم شك وكفر ونفاق» فتزيدهم السورة كفراً ونفاقاً مضموماً 
إلى كفرهم ونفاقهم السابق» ويتحكم ذلك فيهم إلى أن يموتوا وهم كافرون بالقرآن 
وبالنبي تكِ ٠‏ وهذا مناقض للهدف من إنزال السورة» فهي في الحقيقة هدى ونورء 
وشفاء لما في الصدورء وجلاء لا في القلوب» كما قال الله تعالى: وبل 2 


00 سم اس 100 
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وبعد بيان كون المنافقين يموتون كفاراء أوضح الله تعالى أنهم يتعرضون أيضاً 
لعذاب الدنيا كل عام مرة أو مرتين» حين يختبرون بالأمر بالجهاد وبأنواع الاختبار 
العديدة من محنة اجتماعية كالزكاة والقحط والمرضء وهيّ التي تذكر الإنسان باللهء 
وتجعله ميالاً إلى الإيمان وترك الكفرء ولكنهم مع ذلك لا يتوبون من ذنوبهم السابقة» 
ولا يتعظون فيما يستقبل من أحوالحم» أفلا يزدجر هؤلاء الذين تفضح سرائرهم كل 
سئة مرة أو مرتين» ويتذكرون وعد الله ووعيده؟! 

وإذا أنزلت سورة قرآنية فيها فضيحة أسرارهمء تعجبوا وتأملوا وتسللوا هن 
مجلس النبي كلل. وتلفتوا متغامزين قائلين: هل يراكم الرسول أو المؤمنون إذا 
خرجتم؟! ثم ينصرفون عن طريق الاهتداء. ويتولون عن الحق» فهذا حالم في الدنيا 
لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونهء ولا يفهمون شيئاً عن الله ولا عن 
رسولهء ومن أعرض عن ساحة الإيمان والخيرء أعرض الله عنهء وصرف الله 
قلوبهم عن الحق والإمانء وعن الخير والنورء وهذا إما دعاء عليهم بهء أو إخبار 
عن أحوالهمء وذلك الصرف الإلحي بسبب أنهم قوم لا يفهمون الآيات التي 
يسمعونهاء ولا يريدون فهمهاء ولا يتدبرون فيها حتى يفقهواء بل هم في شغل عن 
الفهم ونفور منهء كما قال الله تعالى: قََمًا رَاُوَأ اع أّهُ مُلويَهُم)4 [الصف: 60/51. 


ليس من الوفاء ولا من الأخلاق أن يكون هناك تنكر أو مجافاة لدعوة الني كلل 
من أمته العربية» فدعوته شرف خالد وعز دائم لحمء وقد جاء بلسانهم العرربي» وبما 
يفهمونه من الأغراض» ويما يعشقونه من الفصاحة والبلاغة» فكان جديراً بهم أن 
يؤازروه ويبادروا إلى الدخول في دينهء ومناصرته والدفاع عنهء ولقد تميز أهل المديئة 


التوبة: 78/9١-94؟١‏ 1 0 


المنورة بهذا الموقف العقلاني الحكيمء وسارعوا إلى تأيبد البي كَلهِ ونشر دعوته 
والدفاع عنه ضد كل من يريده بسوءء أو يعرقل مسيرته في تبليغ الوحي الإلحي» 
وإسماع نداء القرآن العظيم» قال الله تعالى مبيناً خصائص الني ككل المتعلقة بأمته» 
والتي هي مدعاة للإمان برسالته : 


هو ع 5 ب .اسم 04 4 # 2 
#لقد 0-4 سوا من شيك زر 0 ما 0 حَرِضى 
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هذه الآية خطاب صريح للعرب» على جهة تعداد النعم عليهم في ذلك» حيث 
جاءهم النبي العربي محمد يك بلغتهم ومن جنسهم وبما يألفون من أغراض البيان» 
وفصاحة الكلمة والجقل» وبما لت ووصفه الله 
بصفات حمس ذات جذور عربية قوية: 

أول هذه الصفات: #9يّنَ أَفْيحكءَ» أي من الجنس العربي» والمقصود منه 
ترغيب العرب في نصرته» من غير إشادة بنزعة عرقية أو عصبية» قال ابن عباس: إنه 
ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي تكلِ مضرتها وربيعيها وبمانيهاء أي إن نسبه 

والصفة الثانية : عير عه ما عَنِثُّرَ» أي شديد عسبير عليه وقوعكم في 
العنت» أي المشقة» والتغرض .للمكروه في الدنيا والآخرة» إذ هو منكم» يأل 
لألمكمء ويفرح لفرحكمء فكل ما يقع منكم من كفر وضلال بسبب الحق» أو من 
قتل وإسار وامتحان بسبب الحق» يسوؤه ذلك. 


. صعب عليه . (؟) ما يوقعكم في المشقة‎ )١( 


التوبة: 78/8١94-1؟١‏ 05-7 


الصفة الثالثة : #حرض عَبِحكُم4 أي حريص على هدايتكم وإيصال الخيرات 
إليكم في الدنيا والآخرة» أو حريص على إيمانكم وهداكم. 

الصفة الرابعة والخامسة: «آبِلْمُؤِينَ رَءُو يسم » أي شديد الرأفة والرحمة 
بالمؤمنين» قال ابن عباس رضى الله عنهما: سماه الله تعالى باسمين من أسمائه. 
والرؤوف: البالغ في الشفقة» والرأفة أرق وأخص من الرحمة. 


فإن أعرضوا يا محمد بعد هذه الحال المتقررة التي منّ الله تعالى عليهم بهاء فقل : 
«حَسبى أنه أي اللهم كان في النصر على الأعداء. وأنا مفوض أمري إلى اللهء 
ومتوكل عليهء وجادٌ في قتال الأعداء والله هو رب العرش العظيمء ومالك 
امخلوقات كلها في السماوات والأرض وما بينهماء وخص العرش بالذكرء لأنه 
أعظم الخلوقات. فيدخل فيه ما دونه إذا ذكرء إذ عليه تدبير أمور الخلق» كما قال 
الله تعالى : ثم أَسْتَوَى عل الْمرشٍ يدي دري [يونس: .6/٠١‏ روى أبو داود عن أبي 
الدرداء قال: «من قال إذا أصبح وإذا أمسبى : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت» 
وهو رب العرش العظيم» سبع مراتء كفاه الله ما أهمهء صادقاً كان بها أو كاذباً». 

قال الطبري في كتابه: كان عمر لا يثبت آية في المصحف إلا أن يشهد عليها 
رجلان» فلما جاء خزعة بن ثابت بهاتين الآيتين قال: «والله لا أسأل عليهما بينة 
أبداًء فإنه هكذا كان يله ». 

والمراد صفة النبي يِه التي تضمنتها الآية. ومن المعلوم أن خزيعة بن ثابت هو 
المعروف بذي الشهادتين» وعرف بذلك لأن رسول الله كَكلٍ أمضى شهادته وحده في 
ابتياع فرس. وحكم بها لنفسه َك . وهذه خصوصية لرسول الله كلهِ خص بها 
خزكة. وذكر النقاش عن أب بن كعب أنه قال: أقرب القرآن عهداً بالله تعالى هاتان 
الآيتان: «الَقَد بكم رَسُوك يَِنْ أَشَِكُْ» إلى آخر السورة. 


يونس: 5-١/٠١١‏ فد 


تفسير سورة يونس 
ظاهرة الوحى 

ظاهرة الوحي هي همزة الوصل بين الإله وبعض الناس من أنبيائه ورسلهء 
فلولاها لم يكن هناك وجود للدين وأحكام الشرع ونظام الإله الذي شرعه لعباده. 
ولولا الوحي لم نعرف شيئاً عن الغيبيات في عالم الآخرة وما بعد الموت من حساب 
وعذاب وصراط وجنة ونارء ولولا الوحي الإلحي لكانت حياة البشرية بمثابة حياة 
الغابة يتحكم فيها القوي بالضعيف» دون خوف من حساب أو تقدير لمسؤولية» 
والتعجب من ظاهرة الوحي منشؤها انعدام الإيمان بالله تعالى وسيطرة الفكر المادي» 
وغلبة الأهواء والشهوات» من غير تقدير ومعرفة لمدى قدرة الله عز وجلء وخلقه 
الملائكة وسائط نقل الكلام الإلحي لرسل الله الكرام؛ وقد صور القرآن الكريم مدى 
العجب في نزول الوحي بما لا يصح في قاموس الإيمان» فقال الله تعالى في مطلع 
سورة يونس المكية : 

00 َلكَ ايت الكتب لكب © أكَنَ للنّاسن عَجَبَا أَنْ أَوََيِنَا إل مَمْلٍ مَنهْم أن 

وأناق وق اليك اننا بن فند وي بال الكوتوم لي 
1 9 4 [يونس: .]1-1/٠١‏ 


. سابقة فضل‎ )١( 


00 5-١/٠١ يونس:‎ 


أنكرت العرب ذلكء أو من أنكر ذلك منهمء فقالوا: الله أعظم من أن يكون 
كاه 1-6 فأنزل الله : «أكنَ لئان عَجَبَا)ه الآية» وأنزل: وما أَرْسَلْنَا مَل 
سَّ َال ا 4 [يوسف: 6101/15 فلما كرر الله عليهم الحجج قالوا: وإذا كان 
بشراً فغير محمد كان أحق بالرسالة: ثلا نَل هذا ألْقَْانُ عَلَ رَجَلٍ من الْعَريينٍ 
عَظيم * [الزخرف: 581/4 يكون أشرف من محمدء يعنون الوليد بن المغيرة من مكة» 


ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائف. فأنزل الله رداً عليهم : هر يفقسمون رحمت 


ريك [الزخرف: 9/47"]. 


ابتدأ الله تعالى هذه السورة (سورة يونس) بقوله ظالريه كابتداء البقرة ب الم 
(6 »4 والقصد من هذه الحروف المقطعة التنبيه إلى ما يتلى بعدها ليعتني المرء بفهم ما 
يسمع أو يقرأء وتعديد الحروف على طريق تحدي العرب بأن يأتوا بشيء من مثل هذه 
السورة أو بغيرها من القرآن» وحيث إنهم عجزواء دل ذلك على أن القرآن كلام الله 
تعالى. تلك آيات القرآن ا محكم. أو ذات الحكمة لاشتماله عليهاء أو تلك آيات 
السورة الحكيمة» التي أحكمها الله وبيّنها لعباده» وقوله تعالى: «9تلك*» بمعنى 
(هذه). و © الْكتب» المراد به القرآنء وهو الأظهر. 

وقوله تعالى: «أكَنَ لِلنّاس عَجَبًا أن أَوَحَيْنَا إل بل ينْهْمَ» يراد به الإنكار على من 
تعجب من الكفار على إرسال المرسلين من البشرء أي عجيب أمر بعض الناس الذين 
ينكرون إيحاءنا إلى رجل من جنسهم من البشرء قال ابن عباس : لما بعث الله تعالى 
محمداً يكهِ رسولاً. أنكرت العرب ذلك» أو من أنكر منهم» فقالوا: الله أعظم من 
أن يكون رسوله بشراً مثل محمدء فأنزل الله عز وجل : ل#أكنَ لِلئّاس عَجَيَاك. 

هذا التعجب في غير محله؛ لأن كل الرسل من البشرء من جنس المرسل إلم 
ليكون ذلك أدعى إلى قبول دعوتهم والتفاهم معهم 


1 4-/٠١ يونس:‎ 


ومهمة هذا النبي الموحى إليه هي الإنذار من الناس : أن أَذِرٍ ألنّاسسَ» أي أوحينا 
إليه بأن أنذر الناس» وخوّفهم من عذاب النار يوم البعث» إذا ظلوا كافرين ضالين 
عاصين» والمهمة الثانية: تبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم قدم صدق 
عند ربهم» أي سابقة وفضلاً ومنزلة رفيعة عند الله في جنات النعيم» وأجراً حسناً 
بما قدموا. والأعمال الصالحة: هي صلاتهم وصومهم وصدتهم في القول والفعل 
وتسبيحهم. 

وقوله سبحانه: َثَالَ الْكَفْرََ إِت هنذا لسَحِرُ مُبينُ» فيه حذف يدل الظاهر عليه 
تقديره: فلما أنذر وبشرء قال الكافرون كذا 00 ومع أنا بعثنا إليهم سل 
منهم رجلاً من جنسهمء بشيراً ونذيراً» قال الكفار: إن هذا القرآن سحر ظاهر 
بِيْنْء وهم الكاذبون في ذلك. ووصفوه بالسحر: لما رأوا من تأثيره القوي في القلوب. 
ثم تبين لعقلاء العرب وحكمائهم أن القرآن ليس سحراً؛ لأنهم جربوا السحر 
وعرفوه» فلم يجدوه مطابقاً له؛ وإنما هو وحي من عند الله على قلب نبيه» مشتمل 
على أحكام سامية عالية في التشريع والقضاءء والسياسة والاجتماع والعلوم 
والأخلاق والآداب» معجزة في أسلوبه ونظمه ومعانيهء» يفوق تدر البشر على 
محاكاته أو الإتيان بشيء مثله. 0 


أدلة توحيد الله وإثبات البعث 


أقام القرآن الكريم الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة على أصلين أو ركنين من 
أركان الدين: وهما أولاً -التوحيد الخالص لله في العبادة والدعاء» وثانياً -إثيات 
البعث والجزاء. وتوحيد الله يتضمن إثبات وجود إله قادر نافذ الحكم بالأمر 
والنهي» وإثبات البعث يقتضي إثبات حياة الآخرة بما فيها من حشر ونشر ومعاد 


45 1 ْ -- 6-7/٠١ يونس:‎ 


وقيامة» ليحصل الثواب والعقاب اللذان أخير بهما الأنبياء» ولإحقاق الحق وإظهار 
العدل المطلق. وهذه آيات كرعة تبين هذين الأصلين: 

إن ويك لَه رّى حَلقَ التكوات وآلأك فى بن ياو م سرك عل الصزشٍ يديد الاق 
ما ين سَفِيع إِلَّا من بَعْدِ إِذْيدِء دلِحكُم أل ا توت © 1 
م 4 نم كه كذ للق ف عيذ رامث بقارا الف 
ا الا الي ل عم - يكورك 
© [يونس: .]4-8/٠١‏ 

الآية الأولى ابتداء دعوة إلى الإقرار بوجود الله وتوحيده وعبادته والإعلام 
بصفاته» وفي هذا ردّ على إنكار الوحي ووصف النبي يَكٍ بأنه ساحر. ومضمون 
الرد: أن الله تعالى رب العالم والكون جميعه. وأنه خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام» قيل: هي من أيام الآخرة» وقال الجمهور وهو الصواب: بل من أيام الدنياء 
ثم استوى ربنا تبارك وتعالى استواء يليق بعظمته وجلاله» ولا يعلم كيفيته إلا هوء 
والعرش أعظم المخلوقات». واستوى بقهره وغلبته» وقد ستل الإمام مالك: كيف 
استوى؟ فقال: «الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهول. والإبمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة». 

والله تعالى في استوائه على العرش يدبر أمر الخلائق والكون بما يتفق مع حكمته 
وعلمهء ويقدر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته» وسبقت به كلمته. والسلطان 
المطلق لله تعالى في الدنيا والآخرة؛ ففي الآخرة لا يستطيع شفيع أن يشفع لأحد 
عنده تعالى إلا من بعد إذنهء أي إرادته ومشيئته» كقوله تعالى: «إمن ذا أَلَِى يِسّقَمٌ 
ده إِلّا ادن [البقرة: 500/1 فلا تشفع الأصنام والملائكة أو البشر الذين يزعمون 


. بالعدل . (7) ماء شديد الحرارة‎ )١( 


4:١ 2/٠ يونس:‎ 


أن امتهم تشفع لهم عند الله وإنما الشفاعة لمن أذن له الرحمن ورضي له قولاً. 
ولك اند رتم4 أي الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية من 
الخلق والتقدير والحكمة والتدبير والتصرف في الشفاعة: وغيرها هو ربكم المتولي 
شؤونكمء لا غيره؛ إذ لا يشاركه أحد في شيء من ذلك. 

«معبئة» أي فأفردوه بالعبادة وحده لا شريك له: «أللَا تنوك 9© 4 أي أفلا 
تتفكرون أدنى تفكر في أمركم أبيها المشركونء فتتوصلون إلى أن الله وحده هو 
المستحق للربوبية والعبادة» لا ما تعبدونه من الآلة» وأنتم تقرون بوجود الله وتفرده 


ار ااي ال ا ورحط 
000 


بالخلق. كما في قوله تعالى: «#وَلين يم من حَلقهم ليقوأن الله [الزخرف: 40/4]. 
ومع إيمان العرب بوحدة الربوبية» كما تدل هذه الآية وغيرهاء إلا أنهم كانوا 
يشركون معه غيره في الألوهية» وهذا ضلال يستدعي التصحيح والرجوع عنه. 

م أثبت الله تعالى أصلاً آخر من أصول الإبمان بعد إثبات التوحيد في العبادة 
والدعاء؛ وهو البعث والجزاءء فيخبر الله تعالى أن إليه وحده مرجع الخلائق يوم 
القيامة» بعد الموت» لا يترك أحداً منكم أبداًء ووعد الله بإيجاد المعاد في الآخرة 
وعداً حقاً ثابتاً لا خُلف فيه ولا نقض. ٠‏ 

والدليل على البعث أنه تعالى كما بدأ الخلق وأنشأه حين التكوين» كذلك يعيده في 
النشأة الأخرى» والإعادة في ميزان الإنسان أهون من البدء» وهما سواء بالنسبة لله 
سبحانه» قال تعالى: رَهُرٌ ألِى بِبَدَوَا الَْانَ شن يِيدُوٌ وَهْرَ أَهْوَتٌ عَليَةُ» [الروم: 
/. 

وفائدة المعاد واضحة هي أن يجزي الله الذين آمنوا بالله ورسله وما أنزل إليهم» 
وعملوا الأعمال الل الصاكة بالعدل ق 'رعتهم ودين عزائهوة فهو الدواء 
الأوى» حيث يعطي كل عامل ما يستحقه من الثواب. والجزاء بالعدل لا يمنع 


8> 5-0٠١ : يونس‎ 


وتعجبوا من الإيحاء لبشر ينذرهم ويبشرهمء فلهم من الجزاء شراب ساخن شديد 
الحرارة» يقطع الأمعاء» ويشوي البطونء فبئس الشراب شرابهم» وحم أيضاً يوم 
القيامة عذاب موجع مؤم أشد الألم بسبب كفرهم. من تعوم وحميم وظل من يحموم» 
بسبب ما كانوا يكفرون أو يجحدون من توحيد الله وإنكار البعث والجزاء. 


إثبات القدرة الإهية 


ما من شيء معقول أو محسوس أو ملموس أو مشاهد إلا ويدل دلالة قاطعة على 
قدرة الله تعالى الخارقة والزائدة على أية قدرة؛ لأن قدرة الله تعالى تتميز في إيجاد 
الموجودات وما يكون بينها من نِسَب ومقادير يقتضيها إبداع التسوية والتركيب 
وإتقان الأشياء. أما قدرة البشر مثلاً فهي مقصورة على معرفة ظواهر القدرة الإلهية 
والاستفادة منها في التصنيع والتعديل والتطوير وتغيير الشكل» مع العجز التام عن 
إيجاد المعدوم وخلق الأشياءء قال الله تعالى واصفاً بعض الظواهر الكونية الدالة على 
قدرته الفائقة: 

«اهرٌ الى جَعَلَ النّنس ضية وَالكَمَرَ نوا وَتَدَرَه مَتازِل" لِتنْلمُوا عَدَدَ لعِدِينَ 


ص 


رمع سا سيط ع صسلدم ميو بم ى سورع 5 02000 دع لودو د حتج 22 ءا ل 021 
وَاَلْحِسَابَ مَا حَلَنَّ ألَهُ دَلِلك إلا بِالْحَن يمَصّلُ الآبتٍ لِتَوَرِ يَمْلَمُونَ (© إِنَّ في أَخْيلَفٍ ألبلٍ 
َاَلتََارٍ وَمَا حَكَقَ ألَّهُ في لسوت وَالْأرضٍِ لَآينتٍ لِمَوْو يَتّتت )4 [يونس: ١٠/ه-:].‏ 
هذه الآية تصف آيات الله» وتنبه على صنعته الدالة على الصانع المتقن» من خلال 
بيان أحوال الشمس والقمر الدالة على التوحيد من جهة الخلق والإيجادء وعلى إثبات 


. جعله ذا منازل يسير فيها‎ )١( 


4 5-6/٠١١ يونس:‎ 


المعاد من جهة كونبهما أداة لمعرفة السنين والحساب». ثم ذكر المنافع الحاصلة من 
اختلاف الليل والنهارء وما أبدع الله في السماوات والأرض. 

الله سبحانه جعل الشمس في النهار ضياء للكون» ومصدراً للحياة وإشعاع 
الحرارة الضرورية للحياة» في النبات والحيوان» وجعل القمر نوراً في الليل يبدد 
الظلمات» وقدر مسيره في فلكه منازل» ينزل كل ليلة في واحدة منهاء وهي ثمانية 
وعشرون منزلاً معروفة لدى العرب» يرى القمر فيها بالأبصار: ©وَالْمَمَرَ كَدَرْبَهُ 
مَنَازِلَ 4 [يس: 4/55 وهي البروج. 

وهذه الآية تقتضي أن الضياء أعظم من النور وأببى» بحسب الشمس والقمرء 
والضياء أشد تأثيراً على الأبصارء وأما نور القمر فهو أهدأ وأقرب للتفاعل 
والتجاوب معه. لذا شبه الله تعالى هداه ولطفه مخلقه بالنورء فهداه في الكفر كالنور 
في الظلام» فيهتدي قوم ويضل آخرون. ولو شبه الله هداه بالضياء لوجب ألا يضل 
أحدء فيصبح الحهدى مثل الشمس التي لا تبقى معها ظلمة. 

ومن فوائد الشمس والقمر: معرفة حساب الأوقات والأزمان» فبالشمس تعرف 
الأيام» وبالقمر تعرف الشهور والأعوام» وفي كل من الحساب الشمسي والقمري 
فوائد» فالحساب الشمسي ثابت» والحساب القمري أسهل على البدوي والحضري» 
لذا أنيطت به الأحكام الشرعية» وبكلا الحسابين رفق بالناس» وتسهيل لمعرفة 
شؤون المعاش والتجارة والإجارة وغير ذلك مما يحتاج لمعرفة التواريخ. 

ما خلق الله ذلك المذكور من الشمس والقمر إلا خلقاً ملتبساً بالحق الذي هو 
الحكمة البالغة» ولم يخلقه عبثاً بل لحكمة وفائدة» فمعنى قوله تعالى: آإمَا حَلَقّ أله 
َلك إِلَّا بلحي أي للفائدة لا للعب والإهمال؛ فيحق أن تكون كما هي. 


يبين الله الآيات الكونية الدالة على عظمته وقدرتهء والآيات القرآنية المرشدة 
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للوبمان ونظام الحياة» لقوم يعلمون طرق الدلالة على الخالق ومنافع الحياة» وبميزون 
بين الحق والباطل. وإنما خص تفصيل ذلك بالعلماء» لأن نفع التفصيل وإدراكه فيهم 
ظهرء وعليهم أضاء. ش 

ودليل آخر على قذرة الله تعالى وهو تعاقب الليل والنهارء إذا جاء هذا ذهب 
هذاء وإذا ذهب هذا جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئاً» وفي تفاوتهما أيضاً عبرة» فيظهر 
طولهما وقصرهما بحسب مواقع الأرض من الشمسء ومالهما من نظام دقيق» وما 
فيهما من برودة وحرارة» يعود نفع كل ذلك للإنسان الذي جعل الله له الليل لباساً 
وسكناًء والنهار معاشاً وحركة وتقلباً» ويعود نفعه أيضاً للحيوان والتبات. 

ومن أدلة القدرة الإلهية أيضاً: ما خلق الله في السماوات والأرض من أحوال 
الجماد والنبات والحيوان» وأحوال الرعود والبروق والسحب والأمطارء وأحوال 
البحار من مد وجزرء وأحوال المعادن من خواص وتركيب ومنافع في البناء والحياة 
وتقدم المدينة والحضارة. 

إن في ذلك كله لآيات ودلائل دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته» وحكمته 
وعظمته» وكمال علمه» لقوم يتقون مخالفة سنن الله في التكوين» وسننه في التشريع» 
فسنة الحياة المادية الحفاظ على الصحةء وسنة الحياة المعنوية الاستقامة» من أفسدها 
وخالفها أساء لنفسه» وكل من لم يتق عقاب الله وسخطه وعذابه» بارتكابه المعاصي 
ومخالفة السن. عوقب على ذلك في الدنيا والآخرة. وخص الله تعالى هنا القوم 
المتقين تشريفاً لهم ؛ إذ الاعتبار فيهم يقع. وتأملهم فيها أدق وأفضل من تأملات من 
لم يبتد ولا اتقى. 


بوتي دا ٠‏ 46 
جزاء المؤمن والكافر 

العدالة التامة هي ميزان الجزاء الواقع في الآخرةء وهذا مقتضى المنطق وأمل 
المحرومين والمعذبين والمظلومين في عالم الدنياء» فلا ترتاح النفئس ولا تهدأ إلا بإنصاف 
الخلائق» والشعور بأن هناك رباً عادلاً ينصف أهل الحق والعمل الصالحء ويجازي 
أهل الباطل والضلال والفسادء وهذا المنهج الإلمي هو ما فاضت به دلالات آيات 
القرآن المجيد في كل مناسبة من مناسبات الترغيب لأهل الإيمان» وترهيب أهل 
| الجحود والعصيان» قال الله تعالى : 
«إنّ الت لا يموت قله( وَرَصُوأ بايرز لديا وَأطمَوا يا وألرِرت هُمْ عَنْ ءَاينِيَا 


مه 


عَفلونَ © أزلبلك مَأوَهُد اد يما حكانوا يَكُسسبون ١‏ أأزرت فنا وعيلرا 
للحت يَدِيِهِدْ رَيكم سيوم تجرف ه ين نِم الْأتْهدرٌ في جَنّتٍ اليو © حََوَِهُمْ 
ذا شتخنة اللقه متكثن يها ملظ و عونقة 3 لقند ير رن الشلدرت © »> 
[يونس: .]٠١-90//٠١‏ 

هذه الآيات تقارن بين مصير أهل الجحود والكفرء وأهل التصديق والإمان» 
لتحذير الكافرين منكري البعث» وتثبيت المؤمنين» ومعناها ما يأتي: إن الذين لا 
يتوقعون لقاء الله في الآخرة» ولا يحسنون الظن بذلك» ولا أمل هم بالنجاة» ولا 
خوف عندهم من الحساب والعقاب والجزاء على الأعمال» لإنكارهم البعث 
والمعاد» ورضوا بالحياة الدنيا بدل الآخرة» لغفلتهم عنهاء واطمأنوا بها وسكنوا إلى 
لذائذها فهي آخر همهم ومنتهى غرضهمء وكانوا غافلين عن آيات الله الكونية 
والشرعية» فلا يتفكرون في الكون ولا يأتمرون بأحكام الشرعء هؤلاء المذكورون 
مقامهم ومقرهم في نار جهنم» وذلك بسبب كسبهم السيئات واجتراحهم الآثام 


. لا يتوقعونه‎ )١( 
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الاين اك الاساة. عن كبو دل النسيت رتم مرح عل تلق السناي ينا 
كسد الاستان هن المرعات. 


هذا جزاء الكافرين الأشقياء الذين أنكروا البعث ولم يريدوا إلا الحياة الدنيا 
ومتعتهاء وأطتهم الدنيا عن التأمل في الآخرة والإعداد لها. ولما قرر الحق تبارك 
وتعالى حالة الفرقة الحالكة في الآخرة» عقّب ذلك ببيان حال الفرقة الناجية» ليتضح 
الطريقان» ويرى الناظر فرق ما بين المهدى والضلالء» وهذا كله من الله لطف بعباده 
وتعريف سابق للمصير المرتقب في المستقبل الأخروي. 


وحال الفريق الثاني هو ما قررته الآية: إن الذين صدقوا بالله ورسلهء وامتثلوا 
ما أمروا بهء فعملوا الصالحاتء ولم يغفلوا عن آيات الله في الكون والشريعة» 
يرشدهم ربهم إلى طرق الجنان في الآخرة» وهي التي تجري الأنهار من تحت أشجارها 
ومن تحت غرفهاء فيكون مستقرهم جنات الخلد والنعيم الأبدي. جعلنا الله منهم 
ونجانا من عذاب النار. وعظفٌ العمل الصالح على الإيمان دليل على استقلال كل 
منهما عن الآخرء فلا يكفي الإمان القلبي» بل لا بد للنجاة من العمل الصالح الذي 
هو كالتابع للإيمان والدليل عليه والتتمة له. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن قتادة في قوله تعالى: «ايَِبَدِبِهِرٌ رَيُيُم بِإِيمَديٌ» قال: حدثنا الحسن قال: 
بلغنا أن النبي يكل قال: «المؤمن إذا خرج من قبره» صوّر له عمله في صورة حسنة 
وريح طيبة» فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك عين امرئ صدقء فيقول له: أنا 
عملك. فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة» وأما الكافر فإذا خرج من قبره» صوٌّر له 
عمله في صورة سيئة وريح منتنة» فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك عين امرئ 
سوءء فيقول: أنا عملكء. فينطلق به حي يدخله النار». 
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لك يا الله» أو اللهم إنا نسبحك» وتكرث ته في النة حبارة(السلام) الدالة عل 
السلامة من كل مكروهء كما جاء في آية أخرى : لا مْمَعُونَ فا نوا ولا كليم © إلا 


خم و > ع 


قبلا سَلَمَا سَلَمَا (3) 6 [الواقعة: 01/ 3-14؟] وهي تحيةٍ المؤمنين في الدنياء وتحية الله تعالى 
حين لقائه 7 الجنة : #«حينهُم بوم 2 سق [الأحزاب: 787 44] وتحية الملائكة 
لم عند دخول اللنة: «وَكَالَ لخر حَرَتَهًا سَلَمٌ عَيَِحكُْمَ طِبْثْرٌ َأَدْدْلُوُمَا حَِرِينَ» 
[الزمر: 77/4] وآخر دعائهم الذي هو التسبيح : #الحمد َِ رب العتامية 4 
أي إن خاتمة ل ل ا 
وهو أول ثناء على الله حين دخول الجنة» كما في آية أخرى: «وَمَالَوا ألْحَمَدُ يِل 1 
ل ل ل ل ل جر الْعمِليت © 


[الزمر 8"؟/ 74]. 


عجلة الإنسان في تقرير المصير 
يتعججّل الإنسان عادة تقرير المصير وتحقيق النتائج» سواء في حال الخير أو الشَّرء 
وهذا دليل القصور في التفكيرء وسوء التقدير» ولو فكر الإنسان تفكيراً مليّاً هادئاء 
وتأمّل في أحداث الدنياء لتوقف عن العجلةء وبادر إلى الحلم والأناة» والصبر 
والإيمان» وتفويض الأمر للخالق الدّيان. ولولم يفعل ذلك في حال المكروه أو الشَّرء 
لوقع في أسوأ العواقب» ودمّر نفسه ووجوده لطيشه وعجلتهء وهذا الطبع يصفه 
القرآن الكريم للتحذير والتنبيهء فقال الله تعالى : 


وليك أنه كن الند اتتدلة. بالك لقنن إت لعلف ".دز الرد 


-9- 


. لأهلكوا‎ )١( 
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للْمَسَرِفِينَ مَا كنُوا يَعَمَنُوررت 09 6 [يونس: .]17-11/٠١‏ 

قال مجاهد: «نزلت في دعاء الرجل على نفسه أو ماله أو ولده ونحو هذاء فأخبر 
الله تعالى أنه لو فعل مع الناس في إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم في 
إجابتهم إلى الخير لأهلكهم». وقيل: إن هذه الآية نزلت بمناسبة قوله تعالى واصفاً 
ليشن امش ركين عو اللو إن ارك هدا هر لحن ون عدزك تاكول عقا ججكارة كن 
أَلتَسمَآءِ)ه [الأنفال: 037/4]. وقيل : نزلت في قوله تعالى : «ِأَمَيَنَا يِمَا يَجِدَنَآ# [الأعراف: / 
07م وما جرى مجرأه. 

والمعئى: إن الإنسان كما يتعجّل الخيرء لأنه ييه يتعجّل الشَّر حين يغضب 
ويضجره فلو استجاب الله للناس دعاءهم في حال الشَّرء كاستعجالهم تحقيق الخير» 
لأميتوا وهلكواء مثل استعجال مشركي مكة إنزال العذاب عليهم» كما قال تعالى : 
«#ويتَعبليكَ بِاَلَيَةٍ مَل الْحَسََةٍ وَصَدَ خَكَت من مَنَلِهِدُ الْمثلّث» [الرُعد: 0/1]. 

وسمى الله تعالى العذاب شرا في هذه الآية؛ لأنه أذى في حقٌ المعاقب» ومكروه 
عندهء كما سماه سيّئة في آية : « وَيستَعْسَكَ بِأَلسيمَةِ4 ولكنه سبحانه وتعالى بجلمه ولطفه 
بعباده لا يستجيب للناس دعاءهم في الشَّرء إمهالاً لهم وتركاً لفرصة التّأمل 
والتفكيرء إذ لوأجابهم لانتهى أمر وجودهم وهلكواء كما هلك الذين كذبوا 
الرّسل» وربما آمن بعضهم بالله. وأما عذاب سائر الكفار فيتركه إلى يوم القيامة» 
فيترك الذين لا يتوقعون لقاء الله ولا يؤمنون بالبعث» في طغيان الكفر والتكذيب» 


1١ 


.و 


)١(‏ في تجاوزهم الحدّ في الكفر يتحيّرون . (؟) استغاث بنا لكشفه في حال الاتكاء على جنبه . (7) استمر 
على حالته الأول . 
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يترددون فيه متحيرين» ولا يعجل لهم في الدنيا عذاب الاستئصال تكرعاً لخاتم التَيّن 

وكذلك اقتضت رححمته تعالى بعباده ألا يستجيب لهم دعاءهم على أنفسهم أو 
أموالهم أو أولادهم بالشَّرهِ في حال الضّجر والغضب؛ لأنه يعلم منهم عدم القصد 
إلى إرادة ذلك. روى أبو داود والبزار عن جابر قال: قال رسول الله 46: «لا 
تَدُعوا على أنفسكم» لا تدعوا على أولادكم» لا تَدْعوا على أموالكم» لا توافقوا من 
الله ساعة فيها إجابة» فيستجيب لكم). 

ومن عجلة الإنسان أيضاً أنه إذا أصابه ضرّ من مرض أو فقر أو خطرء بادر إلى 
دعاء ربّه بالحاح في كشف ضره وإزالته» حالة كونه مضطجعاً على جنبهء أو قاعداًء 
أو قائاًء وني جميع أحوالهء فإذا فرَّج الله شدّته وكشف كربته» أعرض ونأى بجانبه» 
وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء» ومضى في طريقه من الغفلة عن ربّه وفي إشراكه 
بالله وقلة توكُله عليهء كأنه لم يدع ربّه إلى شيء» ومثلٌ ذلك العمل القبيح المتكرء أو 
الثّرِِين من الله بخلقه الكفر لهم واختراعه في نفوسهمء أو من الشيطانٍ بالوسوسة 
والخادعة» مثلّ ذلك زُيّن للمشركين طغاة مكة وغيرهم ما كانوا يعملون من أعمال 
الشَّرِكَء والإعراض عن القرآن والعبادات» واتّباع الشَّهوات. 

والمَُّرّ .عند اللّغوين: لفظ غام لجميع الأمراض والرّرَايا في النفس والمالٍ 
والأحبّة» وقيل: هو مختصٌ برزايا البدن: الهزال والمرض. 

وقوله: «إمَرٌ كان لد يَرَعَْآ» وإن نزلت في الكفار» فهي تتناول كل من دخل تحت 
معناها من كافر أو عاص. والمراد بالإنسان في قوله سبحانه : #وَإدًا مس لانن الصٌّ 6 
هو الكافر؛ لأن العمل المذكور لا يليق بالمسلم. والخلاصة : المراد من الآية النّهي عن 
العجلة في الدعاء» والأمر بالتسليم إلى الله تعالى» والضّراعة إليه في كل حال. 
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السئة الإلحيّة فى تعاقب الأجيال 


في القرآن الكريم تقرير جلي لسنن الله في الكون والنفس والحياة» يقصد من بيانها 
تريب القن الإتبناننة عل اساسن :من الإصحم الفتري: بوالبعة عن المرالق 
والمهالك» أو الوقوع في البلايا والمصائب. فهناك سئة إليّة في الحداية والصّلال» 
وسنة إِلحيّة في المؤمنين والظالمين من الكافرين والمنافقين» وسئّة إلهية في المسؤولية 
الشخصية والمسؤولية الجماعية» وسنّة إلميّة في الدعاء والعبادة والجهاد والمعاملة» 
والابتلاء والمصيبة» والرزق والإنفاق» والحياة الدنيوية والأخروية. 


وهذه السّان الإلمية تقرر قوانين محددة» وتتصف بأنها دائمة خالدة» وثابتة غير 
متغيرة» ومستمرة غير متحولة» تشمل الأولين والآخرين. وهذا منهاج الله تعالى في 
قرآنه كما حكى في آيات كثيرة» منها قوله سبحانه: «سُنَّةَ أله في اَن حَلَواْ من قبل 
ل يحدَ ل 1" بدِيلا» [الأحزاب: 6# 77]. 

ومن سان الله تعالى في النفس وتعاقب الأجيال ما جاء في قوله تعالى : «#وَلَقَدٌ 
أفلها الشزوة"" ين مَنلكٌ لا عطلثرأ ةم تشثهر ريتك وما 06 ييؤيةا كَدَيكَ 
حزى الَْوم الشخروين © ثم جَمَلنَكُمْ ليف ف الأرّضٍ ”" ين بَتدِحمْ نظ كيف تَعَملُونَ 
09 4 [يونس: .]14-1١/٠١‏ 

هذه آية وعيد وتهديد بعذاب الاستئصال والإهلاك للكفار مقرونة بضرب الأمثال 
لهمء في تعذيب الأمم السابقة» ليرتدعوا عما هم فيه من تحدٌ لموكب الإيمان أو 
مطلب متسرع في تعجيل العذاب؛, مع أن القانون الإلهي واحدء فكما فعل السابقون 
أفعالاً منكرة فعذّبواء كذلك يفعل بالأجيال المتلاحقة بسبب التشابه في الأسباب 
واقتراف السّيئات. 


. القرون أي الأمم . (1) استخلفناكم بعد إهلاك الماضين‎ )١( 
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يخبر الله تعالى أهل مكة وغيرهم في هذه الآية بأنه أهلك كثيراً من الأمم بسبب 
ظلمهم وتكذيبهم الرّسل فيما جاؤوهم به من البينات والحجج الواضحة كما قال 
سبحانه : «وَيَلك الْقرَوت ملكتم لا طامر وككلنا ِمَيَلِكهم موَعِدا» [الكهف: /١8‏ 
4 والإهلاك إما بعذاب الاستئصال لأقوام الرّسل الذين كذبوا مهم مثل نوح وعاد 
وثمودء وإما بإذلالهم واستيلاء الأمم القوية عليهم؛ بسبب ظلم بعضهم بالفسق 
والفجور. 

لقد أهلك الله الأمم العاتية لما ظلموا أنفسهمء وأصروا على الكفرء وكذبوا 
بالبيّنات الدّالة على صدق الرّسلء فلم يؤمنوا بهم وعارضوهم وقاوموهم» وقوله 
تعالى : وما كوأ ليؤِْئ» إخبار عن قسوة قلوبهم» وشدة كفرهمء وإفراطهم في 
العناد والتّحديء فلم يعد هناك أمل في إصلاحهم» ولا فائدة في إمهالهم» بعد إقامة 
الحجج عليهم ببعثة الرسل. 

وقوله سبحانه: ©« كَدَلِكَ يَرِى الْمَوَمَ الْمُجرِمِنَ»* معناه: مثل ذلك الجزاء أي 
الإهلاك. نجزي كل مجرم. وهذا إعلان واضح ووعيد لأهل مكة المشركين على 
جرعتهم بتكذيب نبيّهم ورسولهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. 

وليس عذاب الاستئصال العام لقوم إفناءً للنوع البشري» وإنما هو مجرد وعيد 
وإنذار» فيعوّض الله جيلاً بجيل» لذا خوطب مشركو مكة بأن جعلهم الله خلفاء في 
الأرض» بعد تلك القرون أو الجماعات المهلكة» ليبين في الوجود ما علمه أزلاً في 
القديم الذي لا أول لهء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن الله تعالى نما 
جعلنا خلفاء لينظر كيف عملناء فَأرُوا الله حسن أعمالكم في الشر والعلانية» وكان 
عمر يقول أيضاً: «قد استُخلفتَ يا بن الخطاب» فانظر كيف تعمل». 


وتقرير وجود المشركين المكُبين عقب إهلاك الظالمين المتقدّمين إشعار بأن دورة 


86 ١8-1١6/٠١١ يونس:‎ 


الزمان ستتحول قريباًء فتكون أمّة القرآن هي صاحبة العرّة والسّيادة» والخلافة في 
الأرضء إذا لازمت الطاعة» واتَّبعت هدي القرآن وسئّة رسول الإسلام» كما جاء 
في آية أخرى : ماود أَنَهُ ان “موأ يدك وصيدلوا لصدِيحَتٍ لِْسَفمرُ في لاض حكما 
امَفعلت اديت من لهم [الثُور: 0/14ه]. وقد تحقق هذا الوعد على مدى التاريخ 
الماضي» ومكن أن يتحقق مرة أخرى إذا أحسن المسلمون أعمالهم وساروا في فلك 
الهداية الرّبانيّة» واستظلوا بظلّ راية القرآن المجيد. 


مطالب المشركين العجيبة 


لقد أبدى المشركون في عهد نزول الوحي الإلمي رغبات غريبة ومطالب عجيبة 
للتّهرب من الحقيقة» والعبث بالشريعة» فطالبوا بتبديل القرآن من أجل إقرار شركهم . 
والرّضا عن كفرهم ووثنيتهم» ولم يدروا بأن إنزال القرآن من عند الله الذي يفعل ما 
يشاءء ويأمر بما يريدء و يختار ما هو حقّ وصوابء ويهدم ما كان باطلاً وخطأ. 
وليس أبطل مما أعلنه المشركون من التشكك في القرآن والطعن في نبوة الرسول المنزل 
عليه كلام الله وصف القرآن هذا الموقف العجيب بقوله تعالى: 


ذا تمَلٌ عَليهِمْ اانا تت دَالَ الت لا يَرْجْونَ 2ك أن بِشُرءَانٍ عَيْرِ هدَا 
أو دل كل ما يَكوْتٌ إه أذ أُدَمُ ين مقا تَنْييٌ إن نَم لاما :8 الت ذه لاك 
إن عَصِنْتٌ وق عَدَابَ يوم عَظِيِمٍ 2 كل لو سه لَه ما مَلَوْنُمُ عَيْحكْمْ وله رسكب 37 
به هعد لَنْكُ فِحكُمْ عُمْرا ين ب كلا تتقؤت © عن لل هبن أفرّف ]1 
لَه كدب أو كُذمك ايو إِكم 8 يتيخ الْمُجَرئوة”" © ويتبدررت من حوب أله 


5 لا أعلمكم به .(7) لا يفوزون بمطلوب‎ )١( 


400 ١8-180/1١١ يونس:‎ 


مَا لا يَصرَهُم وَلَا ينعي ا عونا عند أله كل أشدخ تتررك الله يما لا يلم ىن 
الشميات لا في لْديْضٍْ سْبْحََمٌُ وَبَعَلَلَ عمًا متركررت 409 [يونس: ١٠/15-ما].‏ 


هذه الآيات .إظهار للحجة القاطعة من الله على المشركين في التكذيب بالقرآن» 
والعكوف على عبادة الأصنام» وبيان واضح أن القرآن ليس من قَبّل النِّي محمد ولا 
هو من عنده» وإنما هو من عند الله ولو شاء الله ما بعثه به» ولا تلاه عليهم» ولا 
أعلمهم به. فقولهم: «إأَنتٍ بِفّرَءَانٍ عَيْرٍ هلدَآ1» أي من نمط آخر ليس فيه عيب الهة 
المشركين» إنهم يريدون تبديل القرآن على حسب مزاجهم» بجعل آية مكان آية في 
الوعيد والطعن بهم. ومنشأ هذا المطلب: هو إنكارهم البعث والحساب. وتكذيبهم 
بالثواب والعقاب في الآخرة. 


فردٌ الله عليهم معلّماً نبيّه أن يقول: ما يصح لي ولا من شأني أن أبدّل هذا القرآن 
من قِبَّل نفسي» فليس هو كلامي» وإنما هو كلام الله؛ وإني لا أتبع فيه إلا ما يوحى 
إليء وهو ما أبلّغكم به» إني أخشى إن خالفت وحي رب وأمره عذاب يوم عظيم 
المول» شديد الوقع» وهو عذاب النار يوم القيامة. ١‏ 


بل قل لهم أجها الرسول: لو شاء الله ألا أتلو هذا القرآن عليكم ما تلوته» ولو 
اه الله الا املك ودار اخرع اكات دراك أعلم الناس بسيرتي» ول تجربوني 
في كذب» بدليل أني مكثت بينكم أربعين سنة من قبل نزول القرآن» لا أتلو شيئاً منه 
ولا أعلمه» أفلا تستعملون عقولكم وتتفكرون في أن من عاش أُمياً أربعين عاماًء لم 
يقرأ كتاباً ولا تعلّم من أحدء لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن المعجز في بلاغته 
وفصاحته وعلومه وشرائعه» وم تستطيعوا معارضته أو الإتيان بمثل أقصر سورة 
منهء وهذا دليل على أن القرآن يتميّر بإعجازه التَام؛ لأنه كلام الله» وليس كلام 


٠. 


بسر . 


يونس +1-194/1؟ 04 


فلا أحد في البشر أظلم من رجلين: أحدهما -من افترى على الله الكذب بنسبة 
الشّريك أو الولد لله. أو بتبديل كلامه على النّحو الذي اقترحتموه» والثاني -من 
كذب بآيات الله البيّنة» فكفر بهاء إنه لا يفوز المجرمون (أي الكافرون) في الآخرة. 
وهذا دليل على عِظَُم جُرْم المفتري على الله بعد بيانه الساطع بأن القرآن كلام اللهء 
ودليل أيضاً على أنه لا نجاة للكفار من العذاب الأخرويء» ولن يحققوا أي فوزء 
بسبب تكذيبهم بآيات الله تعالى. 

وأي الموقفين أصمّ عقلاً وأسلم عاقبة وأبين حقيقة: موقف الإبمان بربٌ واحد 
خالق رازق» نافع مانع للضّرء أو موقف المشركين الذين يعبدون الأصنامء 
امكو سح ع تروت وو ولو ل لا" 
عليهم بقوله: لإثل ديشرت أنه يما لا يمَكمُ في َلسَّمْوتٍ عَلَا في الْأَرْض. . 4 أي قل 
لهم أيها الرّسول: لا 0 تدّعون, أتخبرون الله بما لا وجود له في 
السّماوات ولا في الأرض» وما لا يعلم من وجود هؤلاء الشفعاء المزعومين» تنزه 
الله عن أن يكون له شريك أو معين» وتعاظم وتعالى علوَاً كبيراً عما يشركون به من 
الشّفعاء والوسطاء» ويستحيل على الله وجود شيء من الشّرك أو الشّركاء الذين 
يشركونهم به. 

وهذا تقريع وتوبيخ للمشركين في زعمهم وافترائهم بوجود أنباء في السماوات 
والأرض» لا يعلمها الله ولا وجود لحا في الواقع 


وحدة المعبود والسّلطان الإلهى 


تدلٌ الفطرة الإنسانيية الأصليّة في جميع البشر على الإقرار بوجود إله واحدء 
والإذعان لربّ واحدء له السّلطان الغييي المطلق والتّصرف الشّامل في الكون 


160 5١-1١9/٠١ يونس:‎ 


والإنسان» والرحمة والشدة» والنفع والضَّرء فإذا تركت هذه الفطرة على مساقها 
السليم» كان الإنسان موحٌداً» عابداً لله وحدهء فهو المعبود بحق» وكل مايصدر عن 
الإنسان من شركء وانحراف» وتصورات شاذة عن الإله خالق الكونء فإنما هو من 
منشأ طارئ» يعكر صفو الاتجاه الصحيح من الله تناك :قال اللة:شحاته مصوراً 
حقيقة الفطرة السّوية في أقدم العصور: 
* أكةٌ وبِحِدَهٌ ملمككثرأ ولا سكلسة سَبَقَتَ ين رَيْلك لَقْضِىَ 
0 فد خْمَلِمرَ © ا ولك أْرْلَ عَكّهِ ايد 0 
ِل تَانتَظِروَا إن معكمم يرك الْمنتظرن ©) وَإدآ دنا اناس يمه يَنْ بعَدِ َه مس7" 
ذا لمع 00 ف َايَاننَا قل أمَهُ أَسَعُ نا يكوه نا تكرت 0 4 


.]11-194/1٠١ [يونس:‎ 


إن توحيد الله تعالى أمر قديم في البشرء وهو الأصل العام في كل إنسان» وما 
الشَّرك في العبادة أو الوثنية وعبادة الأصنام إلا أمر طارئ دخيل» ومذهب فاسد 
حادث في الناس» بسبب انبا الأهواء والتصورات الخطئة. فقد كان الناس كلهم 
على دين واحد وملّة واحدة هو دين التوحيدء وفطرة الاعتراف بربٌ واحد. وذلك 
كما جاء في آية أخرى: «إوَنَ ألَاسُ أَمَهَ وده مْسَكَ أَلَهُ لبن مُسَيْريِت وَمنْذِرنَ» 
[البقرة: ؟/117] ويوضح هذا الحديث الصحيح : «كل مولود يولد على الفطرة» حق 
يعرب عنه لسانهء فأبواه يبوّدانه» أو ينصّرانه» أو عجسانه». 


لقد طرأ الاختلاف في توحيد الله تعالى على عقول البشر وتصوراتهم بعد الخلق 
السّوي والتكوين القويم. ولكن حلم الله و رحمته اقتضيا إمهال الإنسان ليراجع 


. نائبة أصابتهم . (؟) دفع وطعن . (7) أعجل جزاء‎ )١( 


يونس : 5١-٠‏ لكان 


حسابه ويصحح خطأه. ولولا ما تقدم من الله تعالى من كلمة حق في جعل الجزاء 
الفاصل بين الناس يوم القيامة» لعجل العذاب للناس في الدنيا بإهلاك المبطلين» 
وتعذيب العصاة بسبب اختلافهم» ولقضي بينهم في منازعاتهم أو خلافاتهم. وفي هذا 
وعيد للمنحرفين وإمهال للظالمين الكافرين. 


ثم أورد الله شبهة يتمسك بها الكفار في كفرهم وزعمهمء وهي أنهم يقولون: هلا 
أنزل على البَّي محمد يك آية كونية حسّية مُشاهدة كالتي نزلت على نوح وشعيب وهود 
وصالح وموسى وعيسى؛ تلك الآية تضطر الناس إلى الإبمان بالله» فردٌ الله عليهم 
بأن يقول نبيّه لهم : إنما سلطان الغيب وتقديره أو معرفته وتوجيهه لله تعالى» إن شاء 
فعل» وإن شاء لم يفعل» لا يطلع على غيبه أحدء والله وحده هو الْختصٌ بعلم 
الغيب» فلا يعلم به إلا هوء والأمر كله لله» يعلم عواقب الأمورء فإن قدر وشاءء 
أنزل آية كونية أو عقلية أو غيرهماء وإن شاء لم ينزهاء ويعلم الوقت المناسب لكل 
شيء. ثم قال تعالى: مامَانتَِرَْا إن مَعَحكُم ين الْسْنَظرنَ4 وهذا وعيد واضح. فإن 
كنتم لا تؤمنون بي حتى تشاهدوا ما سألتم من نزول الآيات المقترحة» فانتظروا حكم 
الله فيّ وفيكم» وهو ما سيحلٌ بكم من العذاب جزاء عنادكم وجحودكم بالآيات. 
وقد حقق الله تعالى وعيده» بنصر عبده محمد يَككِهِ في معركة بدر وغيرها. 


وهناك جواب آخر على طلب إنزال آية غير القرآن» وهو أن الله تعالى إذا أذاق 
الناس وهم الكفار رحمة» ورزقهم فضلاًء من بعد ضراء مسّتهمء كالرّخاء بعد 
الشّدة» والخصب بعد الجدب, والأمن بعد الخوف» والصحة بعد المرض» إذا هم 
يسرعون بالمفاجأة الغريبة وهي المكرء أي الاستهزاء والطعن في مقام الحمد والشكرء 
والتّدكر للجميل والمعروف بعد زوال المكروه عنهم» وعدم الارتداع عن المعاصي» 
وذلك في الناس كثير. وإزاء هذا الموقف قل لحم يا محمد: الله تعالى أسرع مكراًء أي 


يونس : 1 ' عت ا 
تدييراً خكماء وجزاءً عدلاً على أفعالكم» قبل أن تدبروا مكيدة أو خطة لإطفاء نور 
الإسلام» وكل آتِ قريب» إن رسلنا وهم الملائكة الحفظة الكرام يكتبون أو يسجلون 
جميع ما تفعلونه وتدبرونه» أو تخططون له ويحصونه عليكم» ثم يعرضونه على الله 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» فيجازي كل واحد على فعله بما يستحق. 


مقابلة العمة باالجحود 


يختلف الناس في تقدير نعمة الله الخالق عليهم» فالمؤمن يشكر الله تعالى على 
أفضاله ونعمه الكثيرة في الحياة والصععة والرزق: ؤاعقاء وآثالة والكافر أو المشرك 
يقابل النعمة بالجحود»ء ويتنكر للمعروف» وينسى ما تفضّل به الله عليه من نجاة بعد 
خوف» وأمن بعد قلق» وعافية بعد مرض» وغن بعد فقرء وعرٌ بعد ذلّ. والشأن في 
الإنسان السّوي المنصف أن يقرّ هذه الأفضال الإلية» ويشكرٌ المنعم في جميع 
الأحوال: قال الله تعالى. واصفاً حال الجاحدين المتتكرين للجميل والخثير : 

«هرٌ الى سي في لير وَالِيرٍ حي إا كُشْرٌ ف الْقّكِ وَجَريَنَ هم بريج طِِبَةَ كرحو 


م 


بها جَلهَئهَا ربح 07 ميقع انون كل نكا وا أن يطل يي 7" ضرا مه 


7 


5 عاص 2 كك م 5 3 
ل ل هلما مآ نجهم إذَا هُمْ 
04 و 3 

تون "فى الارض سو لحن خافن مم شيك - ع شيمم مَتَمَ م المترة الذنا ثم 


كما 0 2 م ميتم يما 0 ْمَلَو © [يونس: ١١1/؟73-1719؟].‏ 


هذه 0 النْعم على الناس» ثم تزجرهم عن الجحود وتذّمٌ بغيهم 
وتجاوزهم الحدودء ومن أعظم النعم تحقيق الأمن بعد الخوف» والنّجاة من الخاطر 


. شديدة الحبوب . (1) أحدق بهم الحلاك . (7) يفسدون ويظلمون‎ )١( 


يونس: 7-777/٠١‏ للك 


بعد التّعرض لهاء فالله تعالى هو الذي يمكن الناس من السير وتجاوز المسافات في البر 
والبحر بوسائط النقل المعروفة» من الدّواب (البواخر والسيارات والطائرات 
والقطارات؛ وتلك نعم جليلة» ‏ حت إنه إذا كان الناس راكبين في السَّفْن الشراعية 
وجرت فوق الماء بريح هادئة لينة» ثم تعرّضت للاضطرابات ومخاطر الغرق بتغيُر 
الريح واشتدادهاء فتهبٌ عاصفة قوية» ؤيعتقد الركاب أنهم غارقون هالكون بسبب 
الأعاصير والأمواج العاتية التي تحيط بهم من كل جهة» في تلك الحالة الرهيبة لا يجد 
الركاب ملجأ إلا الله فيتّجهون إلى دعائه مخلصين له الدعاء والعبادة والتّضرع» ولا 
يتجهون لغير الله رتهم» ويقولون بصدق وحرارة وإخلاص: لئن أنجانا الله من هذه 
امخاطر والدّواهي لنكونن من جماعة الشاكرين نعمة الله الموحٌدين لهء العابدين 
إياه. ولكن سرعان ما يتبدل الموقف. وينقض هؤلاء الركاب العهد أو الوعدء 
فحينما ينجيهم الله من تلك الورطة؛ وينقذهم من خطر الغرق أو الهلاك» إذا هم 
يعودون إلى سيرتهم الأولى. من نكران وجود الله وتوحيده» والوقوع في الظلم 
والبغي» والعصيان والفسوق» كما جاء في آية أخرى: 8رَدًا سَّحْمْ ألضْرٌ في الْبحْرِ 
ون 5 بي نا يحي ِل لير وضع وكآنَ لاضن كَفْورًا © 4 [الإسراء: /١07‏ 


/اكا. 


ثم زجر الله أهل البغي والإسرافء. والجحود والإنكار» والمعصية والصّلال» 
فقال سبحانه : يما ألنّاش إِنّمَا بَميَكُم عل نيكم )» أي إنما وبال هذا البغي وجزاؤه 
وإئمه على أنفسكم في الدنيا والآخرة» ولا تضرّون به أحداً غيركم» تتمتعون في الدنيا 
متاعاً زائلاً لا قرار له» من توبيخ الضمير والوجدانء» أو التعرض لأنواع البلايا 
والأمراض والقلاقل أو الخسران في نهاية الأمرء وني الآخرة أيضاً جزاء محقق على 
البغي والانحراف؛ لأن مصير جميع الخلائق وماآلهم إلى الله يوم القيامة» فيخبرهم 


16 52/٠ : يونس‎ 


بجميع أعمالهم» ويجازيهم عليها الجزاء الأوفى المناسب» بسبب ما كانوا يعملون. وفي 
هذا تهديد كافي» ووعيد قاطع شاف. جاء في حديث أحمد والبخاري: «ما من ذنب 
أجدر أن يعبجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما يُذَّخر له في الآخرة» من البغي 
وقطيعة الرحم 

وقال سفيان بن عبينة : ِإإِنّمًا بعكم ع1 شيم تقم الخيزة آله 4 أي تعججل 
لكم عقوبته في الحياة الدنياء وعلى هذا قالوا: البغي يصرع أهله. 

والحقّ أن إنذارات القرآن وألوان التهديد والوعيد بالعذاب لما هدف تربوي 
سامء فهي من أجل توجيه الإنسان نحو الخيرء والصلاح» والحدى والتورء 
والاستقامة عل اد الله وشكره باستعمال القوى الإنسانية في مرضاته» وهي أيضاً 
تحذير من الشَّر وتنبيه إلى مغبّته وسوء عاقبته» لوال كل لوال ان لم 0 
وظلم غيرهء قال الله تعالى: تَلَِحْدَرِ الَذِنَ يخَالُِنَ عَنْ مرو أن مُصِيبَهِمَ فَِنَة 
يَصِبَهِمَ عَدَابُ ليم [الثرر: 5/14]. 


م 4 
فِنَنَةَ أو 


أروع مثل للحياة الدنيا 


تتميز تشبيهات القرآن الكريم لبعض الأوضاع الجسيمة أو الخطيرة بالواقعية 
والإيجازء والتصوير السريع البليغ» ليسهل إدراك الأمور على وجهها الصحيحء 
ولتكون الأحوال المشاهدة خير دليل معبّر عن الواقع» وعبرة للمتأمّل المتَعظ. فإذا 
تفاعل الإنسان مع منظور المستقبل وتأثّر بما يؤول إليه» أحسسٌ بمسؤوليته» ويادر إلى 
العمل والبناء» والعطاء والإنتاج» قبل أن يفوت الأوان وتضيع الفرصة. وهذا مثل 
بليغ للحياة الدنيا تصوّره الآية القرآنية التالية كأن رساماً ماهراً يرسم مشاهدها: 


00 ص عر سس مج لم0 


© إِنَما مثل ألْحَيَروَ ) ألدّنا 61" وله سس السمء فاختلط بف 356 لْدرضٍ 2 لاس 


يونس: 55/٠١‏ 43 
ير سد ل لكو خعخيس )١(‏ عم ممع سم و م ره 
وَالْأنعٌ حََ إذآ عدت الارض زحرقها”'" وَأَرَيَِنتَ وطري أهَلها أَمَنمْ كلدزوت عَليَآ أتنها 


20 > ج 7 30 
5 3 


نا ا أو عانَا مَجَعَلئَهَا حَصِيدًا”" كن لم قن ”" بالأتيل كدَلِكَ مْْضصَلُ الْآيتٍ لِمَرْرِ 
يسَتَكَرَونَ 07 © [يرنس: .]15/٠١‏ 

هذه الآية العظيمة تصوير للحياة والفناء العاجل» وقد تكرر هذا التشبيه أو 
التمثيل في القرآن الكريم في مناسبات عديدة» مثل قوله تعالى: «#أعَلمُوا أنَنَا كيه 
لديا ليث مَك َب وخر يت وتَكنْفى الول والاوْئرٍ نئل عت تب اكد 
نفلاك رو القن غاة اقرط وكير ون أثر برقرنا 
وما لير لد إل ممع َلْخْرُورٍ 07 ؟ [الحديد: .]١/0‏ 

وتوضيح هذا المثل كما يبدو فيما يأتي: 

إنما مثل التّفاخر في الحياة الدنيا وزينتها بالمال والبنين» ثم أيلولتها إلى الفناء 
السريع» كمطر نزل من السماءء فاختلط بالتراب والنبات» فأنبت نباتات شق» 
تشابكت واختلط بعضها ببعض» منها ما يأكله الناس من زروع وحبوب وثمارء 
ومنها ما تأكله الأنعام من علف ومراع وغير ذلك. 

حى إذا تكامل نمو النبات وازدهرء وأخذت الأرض حسنها وزينتها الفانية» 
وتزيّدت بأبهى أنواع الزينة» واكتست الجحبال والوديان والسهول بالأشجار الباسقة» 
والأزهار النضرة» والحبوب والثمار اليانعة» مما يأكل الناس من الزروع والأشجار 
ونحو ذلك من المراعي والأعلافء وازَيّنتء أي ظهرت زينتهاء وأيقن أهلها الذين 
زرعوها أو غرسوها أنهم قادرون على جذاذها وحصادها والانتفاع بها. وبينما هم 
كذلك» مفتونون بحسن التّبات والثَّمر والزهرء جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة» 


. نضارتها بالنباتات . (؟) كالنبات المحصود . (7) لم تمكث زروعها‎ )١( 


يونس: ١٠70/1-/7؟‏ 41 


فييست أوراقها وتلفت ثمارهاء ونزل بها القضاء المقدّر لحلاكها ليلاً أو نباراًء 
فجعلها الله تعالى كالأرض المحصودةء لا خضرة ولا نضرة فيهاء كأن لم تنبت 
وكأنها لم تكن في حال حياة قبل ذلك» وهذا معنى قوله تعالى: كن لم نَم 
متيل أي كأن لم تنعم ولم تنضر ولم تُفْرِ بغضارتهاء وفي تفسير أبي بن كعب: وما 
كنا لنهلكها إلا بذنوب أهلها. 

ثم ختم الله تعالى هذا المثل الرائع بقوله : «! كَدَلِكَ نفَصِلُ ليت لِقَوْرٍ يفَكررد» 
أي كهذا المثل البيّن الذي يوضح حال الدنيا وسرعة ا نبيّن الحجج والأدلة 
الدّالة على إثبات التوحيد والجزاء وكل ما فيه صلاح الناس في معاشهم ومعادهم» 
لقوم يتفكرون في آيات الله أي يستعملون تفكيرهم وعقوهم في الاتّعاظ والاعتبار 
بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها زوالاً سريعاً» مع اغترارهم بهاء وتمكُنهم من 
خيراتهاء علماً بأن من طبع الدنيا الحرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منها. 

والفرفن الراضو قن مو الآية التعتير شن لاله رواندياء رذ اهن افيه 
للدّلف والرّوال بموت أو غيره من رزايا الدنيا. وخصٌ المتفكرين بالذُكر تشريفاً 
للمنزلة» وليقع التّسابق إلى هذه الرتبة. فجدير بكل عاقل ألا يغتر بالدنياء فإنها 
غزارة زائلة» وليبادر إلى اغتنام أيام عمره فيهاء فيعمل العمل الصالح» ويصحح 
العقيدة» ويؤمن بالله حقٌّ الإيمان» وينفع نفسه وأمّته ووطنهء و يخلّد سمعة طيبة إما 
بكلمة طيبة» أو بخير يفعله قن ل له 


الترَغيِب ب في النّة والتّرهيب من الثار 


لم يترك القرآن المجيد خيراً إلا دعا إليه جميع البشر في كل زمان ومكان» ولم ير في 
شىء شرا إلا حدو من ونشو وأعلن وأنذر» وجعل القرآن غاية للخير ومقصداً عاماً 


يونس: ١٠/0-50ا؟‏ كف 


ألا وهو الحنّة» كما جعل مصير الشَّر مصيراً شاملاً ومحمّقاً ألا وهو النار. وهذا دليل 
واضح على حب الله الخير والمصلحة لعبادهء وإرادته تعالى إبعادهم من الشرور 
والمفاسد والمساوئ» لما فيها من ضرر مؤكد وتدمير محقق. قال الله تعالى مبيّناً هذا 
المنهج الإلمي ني شرعة القرآن: 
وذ يدعو إل كان لكان وجيف ع اق عا لوم 0 © لَلَننَ أَحَسَئْوا سق 
ءُ عم و0 ري لفك 1 قَ أحث زر 00 يدون © 
َالْينَ كوا اكات اذ مَيْقة ووئلها هدي 212 215 ون ل رين ماسر 


ور - وه 5 


وزياده ولا برهق وجوههم قثر 
إفرة 2 


من 

شت مُبُوهه”* طعا ين اَل ملسا وليك أمحَب أثَرِ هُمْ فيا حَيدُونَ © 55 
له-7 ؟]. 

إذا كانت دعوة الإسلام إلى الإيمان بالله وحده دعوة عامّة لكل أجناس البشرء 
فإن الحداية التي هي الإرشاد مختصّةٌ بمن قُدَّر إيمانه. ومعنى الآية: والله يدعو إلى 
الإيمان والعمل الصالح المؤدٌيين إلى دار السّلام وهي الجئة» وسميت الجنة بدار 
السلام؛ لأن من دخلها ظفر بالسّلامة والكمال» وأمن الفناء والآفات» وسلم من 
الشوائب والنقائص والأكدار. 

ودعوة الله إلى دار السّلام وأمره بالإيمان عام لكل البشرء ولكنه سبحانه يختص 
أهل الإيمان بالحداية» أي بالإرشاد والتوفيق إلى الطريق القويم الموصّل إلى الجنة» ولا 
أقوم ولا أهدى من شرعة القرآن والإسلام المتضمنة أصول العقائد والأخلاق والشرائع 
والأحكام. ومن المعلوم أن الحداية نوعان : هداية دلالة عامّة» وهي عامة لجميع الناس» 
وهي الدعوة إلى الإيمان والإسلام» وهداية توفيق وعناية» وهي خاصة بالمؤمنين» 
يوفقهم الله إلى طريق الاستقامة» ويعينهم على القيام بواجباتها وآدابها. 


. غبار مع سواد . (؟) أثر هوان . (") مانع يمنع عذابه . (4) كُسيت وعُظيت‎ )١( 


يونس: ١٠/950-/0ا؟‏ زنك 


ودعوة القرآن إلى الدين الحق كالدعوة إلى مأدبة فاخرة» أخرج ابن جرير والحاكم 
وصححه والبيهقي وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول 
الله كك يوم فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي. وميكائيل عند رِجْلٍ» 
يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاًء فقال: اسمع سمعث أذنك» واعقل عَقّل 
قلبك؛ إما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك ات دارء ثم بنى فيها بيتآء ثم جعل فيها 
مأدبة» ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه. فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من 
تركه» فالله الملِك» والدّار الإسلام» والبيت الجئّة» وأنت يا محمد الرّسول» من 
أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنّة» ومن دخل الجنّة أكل منها». 


والسبب في دعوة القرآن إلى الإسلام هو مراعاة مصلحة المدعوين» فإن للذين 
5-8 ابعل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح: المثوبة الحسنى في الدار الآخرة» 
ولهم أية يضاً زيادة وهي النظر إلى وجه الله عرّ وجل. ولا يغشى وجوه أهل الِنّة ثيء 
مما يغشى وجوه الكفرة من الغبرة التي فيها السوادء والحوان والصغار: «إولا يرهق 
تر 16 لكيه 4 نكيف الخان المنبرة ولاك الى عكر الملناراسصانا 
حقّاً ووجوباًء ويقيمون فيها على الدوام من غير زوال» وهذا على جهة المدح لهم 


والتشريف. 


وف مقابل هؤلاء صنف آخر وهم الأشقياء الذين اقترفوا السّيئات وارتكبوا 
المتكرات من الكفر والشّرك والظلمء فلهم جزاء عادل سيّئة مثل سيّتتهمء أي جزاء 
مناسب لمعاصيهم» وتعمٌ السّيئات هنا الكفر والمعاصي» فسيّئة ار التّخليد في 
النارء وسيّئة المعاصي مرجع الجزاء فيها إلى الله تعالى» وتحيط بالكافرين والعاصين 
مذلّة وهوان لا يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه» كأنما ألبست وجوههم أغشية 
من سواد الليل المظلم» لفرط سوادها وظلمتهاء أولئك المتصفون بتلك الصفات هم 


يونس : ان 454 
لا غيرهم أصحاب الثار هم فيها خالدونء, أي داتئمون فيهاء لا يزحزحون عنها. 

والحاصل: أن مصير المؤمنين إلى نعيم في الجنان وخلود فيهاء ومصير الكافرين 
إلى عذاب شديد في الثيران وتخليد فيهاء والمرجع ني أهل المعاصي إلى مشيئة الله تبارك 
وتعالى+ إن شاء عدبم وإن شاء غفر لمم. 


مشهد من مشاهد الحشر 

جميع مشاهد القيامة عجيبة مذهلة» رهيبة مخوفة مؤللة؛ لأن المصير مجهولء 
والحساب عسيرء والنهاية أبدية» فإما إلى جنّة عرضها السماوات والأرضء وإما إلى 
نار شديدة اللهب والإحراق. ومن أبرز تلك المشاهد الفصل النهاي بين المشركين 
والحتهم المزعومة» والحوار الحادٌ بين الفريقين» وهذا ما أوضحه القرآن امجحيد في قوله 
تعالى : 1 

7 رد ع 1 06 0 1 20 شيع 1 7 م وين م َكَل 
شُكوُهم كا كه إِيَدَا مَبْدُونَ © مَكَن يله سَِيدًا يننا وَينِككُم إن كا ع 
تنيت © هْتَلِكَ توا" كل تين 15 أسَلمَت وَرُدَُأ إِلَ أله مولَلهُمْ ألْحَقّ وَصَلَّ عنم 
ما كنا تروت 29 44 [يونس: .]"0-78/٠١‏ 

هذا مشهد رهيب من مشاهد الحشر يوم القيامة» حيث يجتمع الناس في صعيد 
واحدء وتحسم فيه المواقف» وتتبدّد مزاعم المبطلين. يقول الله لنبيّه : اذكر أيها 
الرسول يوم نجمع أهل الأرض كلهم من الجن والإنس» والبَرٌ والفاجرء والمحسن 
والمسيء» ثم نقول لأهل الشّرك : الزموا مكانكمء وذلك مقترن بحال الشّدة والخنزي» 


. أي فرقنا بينهم في الحجة والمذهب . (7) تختبر أو تعلم‎ )١( 


يونس: 0ن 456 


أنتم وشركاؤكمء لا تبرحوا المكان حتى تنظروا ماذا يفعل بكمء ففرقنا بين الشركاء 
والمشركين» وقطعنا ما كان بينهم من الصّلات والعلاقات. 

يقف المشركون عبدة الأوثان يوم القيامة» في موقف الخزيء مع أصنامهم» ثم 
يُنطق الله الأصنام بالتََري منهمء فيقول الشّركاء وهم الذين يزعم الوثنيُون أنهم 
شركاء للهء يقولون لعابديهم: ما كنتم تخصوننا بالعبادة» إنما كنتم تعبدون الشياطين 
حيث أمروكم أن تتخذوا لله أنداداًء فوافقتموهم وأطعتموهم. وني هذا تهديد 
ووعيدء وبيان انقطاع الأمل في شفاعة الشركاء. 

والشّركاء: إما الملائكة أو عيسبى أو الأصنام الي يتطتها ‏ الله تعالى» وكل ما عبد 
من دون الله تعالى» من صنم أو وثن أو شمس وقمرء أو ملّك وإنسيّ وجتّي. فكفى 
ا 0 ولا أمرناكم بهاء 
ولا رضينا منكم بذلك. وهذا تبكيت عظيم للمشركين» وتهديد في حقٌ العابدين. 

إننا كنا في غفلة تامّة عن عبادتكمء لا ندري بهاء ولا ننظر إليهاء ولا نرضى 
عنها. 

هنالك في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتذوق وتعلم ما قدمت من 
العمل من خير وشرء فتعرف كيف هوء أقبيح أم حسن؟ كما يختبر الرجل الشيء 
ويتعرفه» ليتبين حاله. 

وارخيوا إلى عقاب الله وشديد بأسهء ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم 
العدل. الحقّ الثابت الدّائم» ففصّلهاء وأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء 
دون تلك الشركاء والأنداد الأصنام. وهذا يبين أن الله مولى المشركين في الملك 
والإحاطة لا في الرحمة والنصر ونحوه. 


وذهب عن المشركين افتراؤهم وما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه 
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ويتخذون تلك الأنداد آلحة مزعومة» ولم يبق لهم نصير ولا شفيع» والأمر كله يومئذ 
لله تعالى. وهذا تنبيه على زوال ما يدعون أن تلك الشركاء شفعاء لم عند الله» وأن 

عبادتهم تقر تقرب إلى الله تعالى. 

إن ما يلاقيه المشركون من خيبة الأمل بالأصنام ونحوها من المعبودات تبرهن 
للعقلاء أن السلطان في الحساب والثواب والعقاب لله وحده. وإذا كان الله وحده 
هو المحاسب للناس» فهو المعبود بحق» وما على الناس قاطبة إلا أن يوجهوا أنفسهم 
نحو ما يفيدء ومنع الصّررء وأنه لا شفاعة إطلاقاً للأصنام ونحوهاء فهي تعلن 
البراءة من عابذيها ومن عبادتهم الباطلة. 7 

ألا فليستيقظ الضمير والعقل البشري» وليعلم أن من بيده الخلق والرزق» 
والإحياء والإماتة» والحساب والتراضة والفقات: هو الجدير بالعبادة والتعظيم» 
والتّئزيه والتّقديمس» وطلب المدد منه سبحانه وتعالى. 


مناقشة المشركين في وحدانية الله 

ما من إنسان سوي عاقل إلا ويحسٌ في أعماق نفسه بوجود الله الخالق» ولا بد 
من أن يمر في خاطره يوماً ما ومضة من تفكير أو شعور مرهف بأنه بأشد الحاجة إلى 
قدرة الله في تفريج كربهء ونجاته من محنتهء وهذا ما كان مستقرّاً في أذهان المشركين 
الوثنيّين وعقائدهمء فإنهم كانوا يقرّون بوجود الله تعالى» ولكنهم كانوا يسيئون 
التّصوّرء فلا يوحٌدون اللهء وإنما ينسبون إليه الشّركاء من الأوثان والأصنام 
وغيرهاء وهذا غاية الا نحدار والهبوط في الفكر والتّصور والاعتقادء لذا ردٌّ الله 
عليهم في هذه الآياث لإثبات توحيد الألوهية وتوحيد الرٌبويبة معاً من غير انفصال: 


لاقل من يَرَدْفُكُم من ألسَمَكَ وَالدرّضٍ أسَ ينِْكُ لسن وَالأبْصرٌ ومن مح الح ين ألمت 
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و رام َسَيَتُوُونَ لد مثُلْ أكلا تَتَثْوَ © مدل أله يوه 
نيأ" قدا تند الك إل امك 36 ؤس ”" © كيك عه" عنث ند 1 
لدت ب 3 3 مون © > [يونس: ,]708-81/1١‏ 

هذه الآيات مناقشة حادّة» وتوبيخ وإلزام في الحجة لأولئك المشركين الذين 
يقرّون بوجود الله» ولكنهم خطأ لا يعتقدون بوحدانية الله» قل أيها النّي لمشركي 
مكة وأمثالهم: من الذي ينزل المطر من السماءء فينبت به الزرع والشجر ومختلف 
النباتات والثمار والفاكهة» فيكؤون ذلك رزقاً لكم أيها البشرء بسبب خيرات السماء 
وبركات الأرض» ومن الذي أوجد لكم السمع والأبصارء وهذا لفظ يعم جملة 
الإنسان ومعظمهء حى إن ما عداهما تبع» ومن الذي يبب الحياة» ويزيلها بالموت» 
فيخرج الحي من الميت كالجنين من النطفة» والطائر من البيضة» والنبات من 
الأرض؛ إذ له نمو شبيه بالحياة الحركية. ومن الذي يخرج الميت من الحي مثل البيضة 
من الطائرء والحبٌ والتوى من الزرع والشّجرء وهناك أمثلة علمية أخرى لإخراج 
الح من الميت كالغذاء المحروق الذي يتناوله الإنسان» فيتولّد منه الدّم» وإخراج 
الميت من الحي كالخلايا الميتة في الدم والجلد التي يطرحها مع البخار والعرق. ومن 
الذي يدير أمور العالم ويسيطر على شؤون الكون» ويتصرّف في المخلوقات حسبما 
يشاءء من غير عوائق ولا موانع؟! 

هذه الأسئلة الخمسة لا بملك المشركون إلا أن يقولوا: إن الفاعل هو اللهء فهو 
موجود من غير شك ولا مندوحة لهم عن هذا الإقرار» بسبب إيجاد الرزق» وإحياء 
الإنسان» وهبة الحياة» وإحداث الموت والفناءء وتدبير الأمور كلها. وإذا اعترف 


الإنسان بوجود اللهء فما باله ينكر وحدانية الله؟ وقل لهم أبها الرسول: أفلا تتّقون 


. الثابت الوجود بالبرهان . (؟) تعدلون عنه إلى الكفر . (*) ثبتت ووجبت‎ )١( 
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أنفسكم عقاب الله بالإشراك وعبادة غير الله» أفلا تتقون في افترائكم وجعلكم 
الأصنام آلهة؟! 

فذلكم المتصف بالقدرة الخلاقة والإرادة المبدعة هو الله الخالق المربٌ والمدبرء 
وهو الحق الثابت بذاته الذي لا شك فيهء وهو الواحد القهار الذي لا يصلح معه 
عَلرَقٌ في الألوفية والزبويية »ومن كانت هذه طقاته هو الت الليق: آي المسعرسن 
للعيادة والألوهية :وإذا كان ذلك 'فتفريك شين ضلال وغيزعق: وليس فيما 'وراء 
الحق إلا الصلال والباطل» ومن يتجاوز الحق الذي هو عبادة الله وحدهء وقع في 
الضلال. 


فكيف تصرفون عن الحق إلى الصّلال» وكيف تتحولون عن الحق إلى الباطل» 
وعن الحدى إلى الضلال؟ ذلك ما لا يقبله عقل ولا منطق. 

وكما كانت صفات الله كما وصف. وعبادته واجبة كما تقررء وحقت الربوبية 
لل هه للهء أي ثبتت واستقرّت في الواقع» كذلك حقّت وثبتت كلمة الله 
وحكمه على الذين فسقواء أي تمرّدوا في الكفرء وأصروا على الصّلال: أنهم لا 
يؤمنون. أي حقٌّ عليهم واستقرٌ انتفاء الإيمان في قلوبهم» وتحمّق منهم البعد عن 
الإمان الحق. وإذا لم يؤمنوا بالرغم من استقرار هذه الصفات الإلهية التي لا مجال 
لإنكارهاء فإنهم يكونون من أصحاب التار. 


والخلاصة: إن المنطق يقضي بالنّسوية بين الإقرار بوجود الله وبين الاعتراف 
بوحدانية اللهء ولا يعقل التفريق بينهماء ومن آمن بوجود اللهء فعليه أن يؤمن 
بتوحيد الله» وهذا أسلوب في إثبات التوحيد من طريق العقل والفكر المجردء لأن 
توحيد الألوهية والرّبوبية متلازمان. 


1434 85-14/1٠١ يونس:‎ 


إن إثبات التوحيد لله يقتضي إثبات البعث من القبورء لأن من ابتدأ الخلق» قادر 
على إعادة الخلق» والإعادة أهون من الابتداء» ووجود البعث أمر ضروري لإقامة 
العدل المطلق بعد اختبار الناس في عالم الدنيا المملوء بالمظالم والانحرافات» فيكون 
إيجاد عالم و ضرورياً للتناصف وإحقاق الحق» ودحر الباطل» وإنجاز الوعد 
الإلمي الحق بتحقيق الآمال» والظفر بدار الخلود. 

قال الله تعالى مقيماً الدليل على وجود البعث : «إقل هَلْ من 
ميد في لله يحنكذا تلق م يذ تن ته1" م 
لْحَقَ قل أله يبك لِلْحقّ قسن يَبَدِى 1 لحي أَحَقّ أك يِنَبمَ أمَّن لا يبرِى”"' إِلَآ أن يبدَئ فنا 
0 © وما يم أَكْرَهْرَ أ إن الاق لجن ين للق تيا إن أله عليه 

يعَعَلُونَ 67 4 [يونس: .805-74/٠١‏ 

هذا وصف آخر لقصور الأصنام وعجزهاء وتنبيه على قدرة الله عزّ وجل» وبدء 
الخلق يراد به إنشاء الإنسان في أول مرة» وإعادة الخلق: هي البعث من القبور. 

قل أيها الرسول للمشركين: من الذي بدأ خلق السماوات والأرض وما فيهما 
من المخلوقات؟ هل يستطيع أحد غير الله ذلك سواء كان صنماً أو ملكا أو كوكباً 
أو رسولاً ونحو ذلك؟ ومن الذي يقدر أن يعيد إيجاد الخلق مرة أخرى, فيكون خلقاً 
جديدا؟ ش 

إنه لا محال أن يكون غير الله هو الذي يبعث من القبور»ء قل لحم أيها الرسول: 
الله هو القادر وحده على بدء الخلق وإعادته؛ لأن القادر على البدء قادر على 
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الإعادة» فهو سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك». ويستقل به وحده لا شريك لهء لأنه 
ليس من الممكن للبشر بحال» لا عقلاً ولا عادة أن يعيد إنساناً أو حيواناً إلى الوجود 
بعد الموت» وليس أدلّ على ذلك من الواقع» فإن الإنسان حريص على بقاء الأحياء 
ولكنه عاجز عن إعادة ميت إلى الحياة مرة أخرى. وإذا كان لا بد من الاعتقاد بحصر 
القدرة على البعث بالله وحدهء فكيف تصرفون أبها المشركون عن طريق الرشد إلى 
الباطل» وعن الحق وهو التوحيد إلى الضلال» وهو الإشراك وعبادة الأصنام؟! 

قل لهم أيها الرسول أيضاً: هل يستطيع أحد من شركائكم هداية الصّال 
والحيران» إما بالفطرة والغريزة» وإما بالحواس من مع وبصر ونحوهماء وإما بالعقل 
والتفكيرء وإما بهبداية كتب السماء والرسل» أو هم عاجزون عن ذلك كله؟! 

هذه الحداية إلى طريق الصوابء والدعوة إلى العدل هي تماماً كالقدرة على الخلق 
والتكوين» لا يستطيعها أحد سوى الله وحده. 

وبما أن المشركين يدركون تمام الإدراك أن شركاءهم لا يستطيعون شيئاً من الخلق 
والحداية التشريعية» فلم يجدوا جواباًء فأجابهم الله: طثُلٍ أنَهُ يبد لِنْحنِّ»4 أي إن 
الله وحده هو الذي يبدي إلى الحق والصواب بما أوجد من الأدلة والبراهين» وبما 
أرسل من الرسل» وأنزل من الكتب» وبما منح الإنسان من التوصل لمان بطريق 
العقل والحواس التي هي مفاتيح المعرفة. 

ومن أحق بائّباع قوله وطاعة أمره؟ أهو الذي يقدر على الحداية إلى الحق والرشاد 
والإمان» أم الذي لا يهتدي بنفسه إلا أن يبديه غيره» وهو الله تعالى؟ إن الأصنام 
كما وصفها الله لا تستطيع هداية أحدء فكيف يصح عبادتهاء وما لكم أيها 
المشركون كيف تحكمون بالتسوية بين الله وبين خلقه؟ وهذا تعجب شديد من حكمهم 
الجائر بالمساواة بين عبادة الله مباشرة» وعبادة الشركاء العاجزين عن كل شيء. 
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وكلمة لأَئّن لا يَدّىَ ِل أن يُدَئُ» يراد بها الأصنام لا تستطيع أن تهتدي بنفسها 
إلا أن تبدى من قبل غيرها. 

لقد آن الأوان إلى الاعتراف بأن أكثر المشركين لا يتّبعون في اعتقادهم بشفاعة 
الأصنام وعبادتها إلا مجحرد ظنَّ خطأء ووَهُم فاسدء إن الظنّ الفاسد لا يفيد في إثبات 
الحق شيئاء إن الله عليم تام العلم بأفعالهم» فيجازيهم عليهاء فمن كذب القرآن 
والرسولء واتَّبع الآباء والأجداد من دون دليل ولا حجةء يعاقب عقاباً شديداً في 
نار جهنم. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد. 


إثبات كون القرآن كلام الله 
إن أعظم هدية دائمة الأثر من الله لعباده هي هدية القرآن وحي الله وكلامه المتزل 
على رسوله محمد يك ٠‏ فليس هو بالحديث المفترى» وآية ذلك إعجازه نظماً ومعئى» 
وتحدي العرب بأن يأتوا بمثله في بيانه المحكم وتشريعه المبرم. فأجدر بالبشر قاطبة أن 
يحتفلوا على الدوام بهذه الحدية الرّبانية» وأن يبادروا لقبول هذا التنزيل ليحققوا 
لأنفسهم عرّ الدنيا وسعادة الآخرة. وهذا ما وصف الله تعالى به كتابه العزيز لإثيات 
كونه كلام الله ومعجزة اللي : 

نهدا الاق اق تقر هق دريف ال ولك متقق النق بن يديد وتتضيل الكنن 
لا 8 فيه من رب الْعْلِينَ 69 م َفولُونَ أفترينة قل مَأَنوأ بسُورؤ يِثْلِوء وأدعوأ من استطعثم 

“دخ ل كم عق 9د كلا ل ا حل ا أي كيك 

1 عفد اللليية (69) 6 [يونس: الك كن 1 
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هذا نفي قول من قال من قريش: (إن محمداً يفتري القرآن» وينسبه إلى الله تعالى» 
وهو تشنيع لقولهم وإعظام للأمرء فإن القرآن الكريم هو المعجزة الباقية الخالدة» 
الدّالّة على صدق النَ كَلِ. وهو كلام الله قطعاًء وإعجاره وتحذّي العرب به دليل 
على ذلك. 

ومعنى الآية: ما من شأن القرآن أن يختلق ويصاغ من غير الله تعالى؛ لأن تمزه 
بأرق درجات البلاغة والفصاحة» وإحكام تشريعه» وإخباره عن المغيبات» وإعجازه 
العلمي» واشتماله على المعاني الشاملة الخصبة النافعة في الدنيا والآخرة» كل ذلك 
برهان قاطع على أن القرآن من الله سبحانه» فهو كلامه الذي لا يشبه كلام المخلوقين 
في جملته وتراكيبه» ولا يقدر أحد أن يجاريه أو يعارضه. 

لقد ثبت أن أبا جهل فرعون هذه الأمة قال: إن محمداً لم يكذب على بشر قطء 
أفيكذب على الله؟! 

إنه -أي القرآن- مصدّق ومؤكد ما تقدمه من الكتب الإلحية المتزلة على الرسل» 
كإبراهيم وموسى وعيسى وداود من الصحف والتوراة والإنجيل والزبورء وموافق لها 
في أصول الدعوة إلى توحيد اللهء والإيمان بالله وملائكته واليوم الآخرء وتقرير 
صالح الأعمالء وبيان فضائل الأخلاق. وهو أيضاً مهيمن عليهاء ومبيّن ما لها وما 
عليهاء كما قال الله تعالى: «وَآرَلَة إِلَِكَ الكِنَب بِآلْحَنَ مُصَدْمًا لَمَا بيت يديد من 
ألحكتب ومهيينًا 4 [المائدة: 4/8ة]. 

ومعنى قوله سبحانه : «وَتَفْصِيلَ الكنبٍ لا رَيْبَّ فيو أي وفي القرآن بيان الأحكام 
والشرائع» والحلال والحرام» والعبر والمواعظء والآداب والأخلاق بياناً شافياً 
كافياً. ولا شك في ذات القرآن أبداًء وإن ارتاب مبطل فيه» فلا يلتفت إليه» إنه كلام 
رب العالمين المنزل بالوحي على نبيّه الأمين» بدليل سلامته عن الاضطراب والاختلاف. 


يوققن 7 2121/1 رفك 


ثم جاء الكلام بصيغة الاستفهام والإضراب عن الكلام السابق في قوله تعالى: 
أ يعوْنَ أَدينةُ. .4 أم هنا بمعنى الألف والاستفهامء أيقولون: اختلقه محمد؟! 
ومحمد بشر مثلكم» فأتوا بسورة مثل سور القرآن في الفصاحة والقوة والإحكام» 
واستعينوا على ذلك بمن تريدون من الإنس والجنّ» إن كنتم صادقين في ادُعائكم أن 
القرآن من عند محمد. 

والواقع: «إبل كَدَواْ يما لَرَ محبطُوأ يعلمو...* أي بل سارع هؤلاء إلى تكذيب 
القرآنء من قبل الإحاطة بما فيهء والتدبر لآياته» وفهم مراميه» والتعرف على 
تأويله وإدراك ما جاء فيه من الإخبار بالمغيبات» وكذلك أصرّوا على تكذيبه بعد 
معرفته والعلم بإعجازه. ومثل ذلك التكذيب بالقرآن من المشركين» كذبت الأمم 
السابقة بمعجزات الأنبياء قبل النظر فيها وقبل تقييمها وتدبُّرهاء من غير إنصاف من 
أنفسهمء ولكن تقليداً للآباء وعناداً. فانظر أيها الرسول كيف كانت عاقبة أولئك 
الظالمين لأنفسهم بتكذيبهم رسلهم» وطلبهم الدنياء وترك الآخرة» وتلك العاقبة أن 
الله تعالى أهلكهم ودمّر ديارهم بسبب تكذيبهم رسلهم وأنبياءهم. 


موقف قريش من القرآن والنبي 
شأن القرآن والنَّي فريقين: فريق يصدّق بالقرآن ذاته وأنه كلام الله ويعلم أنه حق» 
ولكنه يعاند ويكابرء وفريق لا يصدق به ويشكٌ فيه لفرط الغباء والجهل» فيصر على 
تكذيب اللنَِّيء لفقده الاستعداد للإيمان بهء فلا يكون هناك أمل في إصلاحه 
وهدايته» مما يقتضي إعطاء الفرصة للفريق الأول للإمان بالقرآن دون التعجيل 
بعذاب الاستئصال. وقد حكى القرآن خبر الفريقين في قوله تعالى : 


حينما صدع الي حمد كَل بدعوة قومه في مكة إلى الإسلام» انقسمت قريش في 


324 84-840/٠١ يونس:‎ 


«وَينهُم من يُْمِنُ يد وَمنكم عن لَا مث يده وَرَبْكَ أعَلَمْ بالمئييت © وَإن كَدَوْكَ 

فقل 3 َكل ولك عملك . أشر ونون هما أعمل ونا رمه + 0 0 
؛ نت شْتيعٌ ألصُمَّ ولو نوأ لا يلوت © وَمِتْيُم من ينظرْ27" إِللَتْ 

مدقب 0 لا بردت © إن اله ا يِظِيِم النّاسَ شيا و1 0 


أنفْسَبَحَ يَظلِمُونَ © © [يرنس: ٠١‏ 44-40]. 


هذا إخبار عن موقف مشركي مكة من القرآن والنَّيء فهم فريقان: من هؤلاء 
5 0 7 3 1 58 
القوم من سيؤمن في المستقبل ويتبع النبي» وينتفع بما أرسل به. ومنهم من يصرٌ على 
كفره ولا يؤمن أبداًء وموت على ذلك. وريّك أعلم بمن يفسد في الأرض بالشرك 
والظلم» فلا أمل في إصلاحهء وسيعدّبه الله في الدنيا والآخرة. وهذا مبديد ووعيد. 


وإن كذبك هؤلاء المشركون أيها النَّء فتبرأ منهم ومن عملهمء وقل لهم: لي 
عمل : وهو الإبمان بالله وتبليغ رسالته وطاعته» وأنا مسؤول عنه) وسيجازيى الله 
عليه. ولكم عملكم : وهو الظلم والشرك والفساد. وسيجازيكم الله عليه. أنتم 
بريئون مما أعمل. وأنا بريء من عملكمء فلا تُوْاحَذُون بعملٍ ١‏ ولا أَوْاحَذ 
بعملكمء وأنتم مسؤولون عنه. وهذه آية مناجزة هم ومتاركة. وفي ضمنها وعيد 
وتبديد. والآية في معنى قوله تعاى : «إثل ياي كن 6 ل اند ما ميدن 6 
وَل سر عدون 2 . . 46 [الكافرون: .]5-1/1١9‏ 

وأما موقف المشركين المكيين منك أيها النَِّي فهم أصناف. منهم من يستمعون 
إليك بآذانهم إذا قرأت القرآن وعلّمت الشرائع» ولكنهم لا يعون ولا يقبلون» وإنما 
يسمعون دون لكر ولا فهمء وحينما لا يؤمنون ولا ينتفعون بسماع القرآن» كأنهم 


. يعاين أدلة نبوّتك الواضحة‎ )١( 


يونس 44-40/1 هه 


لا يسمعونء وأنت أيها الرسول لا تستطيع الإسماع النافع لقوم صموا آذاهم عن 
سماعك» ولا يعقلون ما يسمعون ولا يفهمون معناهء فينتفعون بهء فلا تكترث 
بهؤلاء: لفساد العقل والدماغ. ولا سبيل لأن يعقلوا حجةً ولا دليلاً أبداً. 


ومنهم من ينظر إليك أيها النَّي عند قراءة القرآن نظرة إعجاب» ولكنهم لا 
يبصرون نور الإبمان والقرآن. وهداية الدين القويم والخلق السليم» ولا تقدر على 
هدايتهم؛ لأنهم وإن كانوا مبصرين بأعينهم في الظاهرء فهم غير مبصرين بقلوبهم في 
الحقيقة» كما قال تعالى : ميا 1 سََصَ الايَمَكرُ لين تن الْقُُوبُ أل في السُذور» 
[الحج : 1/7 ). 


وهذان الفريقان لا تستطيع يا محمد هدايتهم» لفقدهم الاستعداد للفهم والانتفاع 
بنور الحداية؛ لأن فائدة السمع والبصر هي الانتفاع» فإذا لم يتتفعوا فكأهم عطلوا 
حواسهمء وفقدوا حاستي السمع والبصرء كما قال الله تعالى: ##إِنَّ فى ذَلِكَ 
َتِكَرَئ لمن كن لَمُ ملك أو ألْقَ أَلسَمْمَ وَهْرَ سَهِيدٌ )> [ق: .00/5١‏ 

نم ختمت هذه الآيات بخاتمة تعد مبدءاً عظيماً في الحساب والمسؤولية» وهي إقرار 
العدل ومنع الظلم والترفع عنهء فإن الله تعالى لا يجور أبداًء بسلب الحواس 
والعقول التي تدرك بها الأشياء» ويُبتدى بها إلى الحق والصواب» ولكن الناس هم 
الظالمون لأنفسهم وخدها دون غيرها؛ لأمم يعرّضونها لعقاب الكفر والتكذيب 
والمعاصي» بتعطيل نعمة العقل» والتّدكر لهداية الدين. وهذا وعيد واضح للمكذبين» 
ويكون عذابهم يوم القيامة حمّاً وعدلاًء لا ظلم فيه. 


يونس: ١٠/46-لا8‏ ف 


#بديد المشركين على تكذيبهم 


توالت تبديدات القرآن الكريم للمشركين على تكذيبهم برسالة الب َل وبكل ما 
جاء فيها من وعد ووعيدء وتنوعت أساليب التهديدء فمرة ينذرهم القرآن بزوال 
الدنيا السريع» ومرة يبين لهم أن تعذيبهم سيكون في الدنيا وني الآخرة» وأحياناً 
يحذّرهم بالقضاء الحاسم بينهم وبين رسولهم» ويوضح أن إنزال العذاب مقصور على 
إرادة الله ومشيئتهء» وهذا ما أوضحته الآيات التالية: 


م2 سس م رع عم 4 ذأ لخ اح ل ا ص رع م م 
لَك أله وَمَا كانوأ مهتيين ©) وَإِمَا زِينَكَ بض الْذِى تعدم أو تَوضَتَك فَإلِيَمَا مرجعهم ثم الله 
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ع 7 > كر روك يىء سا دلو كو 4م - ٠‏ 50 
هيد عل ما ينْعَلُوَ © وَلِكُلٍ أُمََ رَسُولٌ يدا جح رسوذهم ذِىَ بَيْتَهم بِالْقِسْل”" 


مه 


و لا يِظَلمون © © [يونس: ١٠/ه40-4].‏ 

هذه ألوان من تهديدات مشركي مكة وأمثالهم بالعذاب» والتهديد الأول يشتمل 
على وعيد بالجزاء في الآخرة والحشر وخزيهم فيه وتلاوم بعضهم لبعضء» وأن قيام 
الساعة والحشر قريب» وزوال الدنيا سريع. 

والمعنى: اذكر لهم أبها الرسول وأنذرهم يوم يجمعهم الله بالبعث بعد الموت في 
موقف الحساب والجزاءء فيقدّرون أنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا مدة يسيرة» وكأنهم ما 
لبثوا في الحياة الدنيوية إلا مقدار ساعة بالنسبة لعالم الآخرة. إنهم أضاعوا الدنيا 
والعمر في اللهو والفساد» ولم يعملوا لما ينفعهم في الآخرة. والساعة التي قضوها في 
الدنيا هي مقدار تعارفهم فيما بينهم» ثم تنقطع المعرفة بينهم والأسباب. 

لذا أعلن الله تعالى خسارة المكذّيين بقوله: «اتَد حَيِرَ ألَدِنَ كُذَوأ مَل أله أي 


. الحشر: الجمع من كل جانب إلى موقف واحد . (؟) بالعدل يوم الجزاء‎ )١( 


يونس: ١٠17-40/1غ‏ 1 


إن هؤلاء الكفرة المكذّبين بالبعث في الآخرة» قد خسروا ثواب الجنة خسارة كبرى» 
حين بدّلوا الإيمان بالكفرء ولم يكونوا مهتدين لأوجه الربح والنفع بعمل الصالحات» 
فما أخسرهم. وهذا تعججب شديد من أفعالهم. 

والتهديد الثاني أن بعض عذاب المشركين المكذّبين برسالة الب يلك سيكون في 
الدنيا وبعضه سيكون في الآخرة» فقل لهم أيها الرسول لمن يستعجل العذاب استهزاء 
واستبعاداً: إما أن ننتقم منهم حال حياتك لتقرّ عينك كما حدث في معركة بدر 
وحنين وغيرهماء وإما أن نعذبهم بعد رجوعهم إلينا في الآخرة وبعد وفاتك» 
فنطلعك على أفعالهمء وتنجازيهيم عن علم وشهادة حق. فإن الله شاهد على ما 
يفعلون» كما جاء في آية أخرى : «وَإن ما زِينّكَ عق ادف َعِدَهُمٌ َو نَوَيتَكَ هنا 
َك نبلم وَعِلَِنَا لْْسَابُ © 4 (الّعد: +40/0]. ويدلٌ هذا على أن الله تعالى يري 
رسوله ألواناً من ذلّ الكافرين وخزيهم في الدنياء وسيزيد عليه بعد وفاة النَّي وفي 
عالم الآخرة. 


فتكون الآية وعيداً بالرجوع إلى الله تعالى» فإن أريناك أيها النَّي عقوبتهم» أو م 
نُرِكهاء فهم على كل حال راجعون إلى الحساب والعذاب في الآخرة» والله شهيد من 
أول تكليفهم على جميع أعماهم. 

والتهديد الثالث إخبار من الله تعالى بالقضاء الفصل في مصير المشركين يوم 
القيامة» فإن لكل أمة رسولاًء فإذا جاء رسولهم يوم القيامة للشهادة عليهم» ضير 
قوم للجئّة وقوم للتارء فذلك القضاء بينهم بالقسط أي بالعدل» وهم لا يظلمون في 
قضائه شيئاء ولا عذاب بغير ذنب مرتكبء ولا مؤاخذة بغير حجةء من آمن 
بالرسول فاز ونجاء ومن لم يؤمن هلك وعدذماء كما جاء في آية أخرى: «وًا ما 


ودس س ماس 26 


و كا 
معذْيين حقٌ بَعَكَ رسولا 6 [الإسراء: 109/ 19]. 


يونس: ١٠/48-١ه‏ ع9 


هذه التهديدات الثلاثة كفيلة بردع أهل الغواية والشّر والصّلالة والكفر فإن العاقل 
يدرك المخاطر ويتجتّب المآخذ والسّيئات» ويرسم لنفسه طريق النّجاة. ويتفاقم الخطر 
حين يعلم الإنسان أن العذاب لمن كفر بالله شديد مضاعف في الدنيا والآخرة» أما 
في الدنيا فذل وهزعة وخزي وقلقء» وأما في الآخرة فنيران ملتهبة تحرق الأجساد. 
ويتجدد العذاب على الدوام من غير انقطاع. لأن الكافرين مخلدون في النار. 


استعجال المشركين العذاب الدنيوى 
ليس هناك أقبح جرماً ولا أشنع موقفاً من التّحدي والعناد والتُكبرء وهذا 
الأسلوب من المعارضة كان منهج المشركين في مقاومة دعوة النْبي كَكلء فاستعجلوا 
نزول العذاب الذي هددهم بهء استهزاء وإصراراً على الشرك والوثنية» فأمهلهم 
القرآن وناقش مطالبهم وأنذرهم بقرب العذاب والعقات. قال الله تعالى واصفاً 


34 بكم دي بعع 


ب معره اعم سل لحم لخر الاسم على 29 م 
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تدك عَدَايُْ بَبنَنّا" أو عَباَا مَادَا يَنتَعْيِلُ مِنْدُ الْمُجْرمُونَ © أَنْدّ إِذَا مَا وَكَمَ امم بوه 
ين وَقَدَ كم به و0 29 4# [يونس: .]0١-8/٠‏ 

لقد طالب مشركو قريش تحديد وقت العذاب الذي هددهم به لني كل فقالوا : 
متى يقع هذا الوعيد» إن كنتم صادقين في تبديدكم وقولكم؟ أي إن هذا الذي توعدنا 
به حدّد لنا فيه وقته» لنعلم الصدق في ذلك من الكذب. 


)١(‏ أخيروني . (؟) ليلا . ؟) هل الآن تؤمنون بوقوع العذاب؟ 


يونس : 0١--8/٠‏ من 


فأجابهم الله تعالى ردًاً للحجة: قل لهم يا محمد إني بشرء لا أملك لنفسي ضرا 
ولا نفعاً من دون اللهء ولا أنا إلا في قبضة سلطانه وفي مظلة الحاجة إلى لطفه 
وتوجيهه. إلا ما شاء الله أن يقدرني و يخيرني» فإذا كنت هكذاء فأحرى ألا أعرف 
غيبه» ولا أتعاطى شيئاً من أمره. ولكن لكل أمة أجل» انفرد الله تبارك وتعالى بعلم 
حدّه ووقتهء فإذا جاء ذلك الأجل في موتٍ أو هلاكِ أمةء لم يتأخحروا ساعة» ولا 
أمكنهم التقديم عن حدّ الله عزرّ وجل. إن تعيين وقت الوعيد وإنزال العذاب مرجعه 
إلى الله تعالى وحده. وأما الرسول فمهمته مقصوره على تبليغ ما جاء من عند الله 
سبحانه. وهذا يبين الحدّ الفاصل بين سلطان الله ونطاق معرفة البشر وخبرتهم. 

ثم أجابهم الله تعالى بجواب آخر: «قّلٌ أََمَبسْرْ إِنَ أتدك عَدَايْمُ يننا أَرَ عَبَاَا مَادًا 
يسْتَمْجِلُ بِنْهُ الْمُجْرِمُونَ4 أي قل هم أيها الرّسول: أخبروني عن حالكم وما يمكنكم أن 
تفعلوه» إن أتاكم عذابه ليلا وقت مبيتكم» أو نباراً وقت شغلكمء ثماذا تستعجلون 
منهء وأنتم لا قبل لكم به؟ أي عذاب وقع فهو شديدء وكل ما تطلبون تعجيله هو 
جهل وحماقة. 

أتنتتظرون مجيء هذا العذاب لتؤمنوا بالله ربكم؟ فإذا وقع بالفعل آمنتم به» في 
وقت لا ينفع الإمان» ويقال لكم حيتئذ توبيخا: آلآن آمنتم بالله والرّسول اضطراراً 
وقسراًء مع أنكم كنتم قبل ذلك تستعجلون العذاب على سبيل السخرية والاستهزاء 
والتكذيب والاستكبار؟! والمراد أنه إذا وقع العذاب وآمنتم بالله» فذلك غير 
نافعكم. 

ثم يجيء الوعيد الأعظم بالخلود لأهل الظلم الأخصٌ وهو ظلم الكفرء لا ظلم 
المعصية. فيقال لأولئك الكفار المعاندين الظالمين أنفسهمء المكذبين الرسول ووعيده: 
تذوقوا وتجرعوا عذاب الله الدائم لكم أبداء لا تجزون إلا ما كنتم تكسبون وتعملون 


380 605-07/٠١١ يونس:‎ 


باختياركم من الكفر والمعاصي. وقوله سبحانه: #إهل حَروْنَ إلا يما كم حَكْبون» 
توبيخ وبيان لقانون الجزاء: وهو أن الجزاء في الآخرة» إنما يكون على تكسب العبدء 
وإقدامه على الفعل بحرية واختيار وجرأة على مخالفة أوامر الله. وذكر هذه العلة: 
«يما كَُثْرٌ تَكيبُونَ» بعد ذكر العذاب: دليل على أن جانب الرّحمة الإلهية راجح 
غالباً» وجانب العذاب مرجوح مغلوب. لكن الرحمة الإلهية منوطة بإرادة الله» أما 
قانون العدل فهو أن الجزاء من جنس العمل» ويوجب العملء» لأن الجزاء واجب 
بحكم الوعد الحض»ء ولله سبحانه المشيئة المطلقة» يفعل ما يشاءء ويحكم بما يريد. 


2 
تحقق المشركين من وقوع العذاب الأخروي 

استبطأ المشركون لجهلهم وحماقتهم وقوع العذاب في الدنياء فأخرسهم القرآن» 
وأبان لحم أن توقيت العذاب بأمر الله وحكمتهء ثم تشككوا في وقوع عذاب 
الآخرة» فبدؤوا يتساءلون عن مدى صحته ومصداقية الوعيد به؛ لأنهم قوم ينكرون 
البعث والآخرة جملة» ويعتقدون بأن الموت في الدنيا نباية دائمة» لا عودة يعدها إلى 
الحياة مرة أخرى. وهذا ما صوره القرآن الكريم تصويراً دقيقاً وبياناً صريحاً بقوله 
تعا ى : 


مده مع وه )١(‏ 54-4 ءءء للد (8) ايو سي عرب م ب70) جع - 2 
«9 ويستنبعونك ‏ أحق هو قل إى وريه إِنَّمَ لحن وَمَآ أنتم بمعجريت ولو أن 
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ولكنّ أكثرهم لا يحلمون 9 هو يى. وَيمِيث وَإِلَيهِ تجوت 67 #6 [يونس: .]56-58/٠١‏ 


م2 لاد 


00 
إِنْ وعد الله حقٌ 


أ 


)١(‏ يستخبرونك. (7) نعم وربي. (17) بفائتين من العذاب بالحرب. (5) أخفوا الغم والحسرة. 


48١ ه5-067/٠١١ يونس:‎ 


إن آثار الشَّركَ خطيرة» ومزالقه كثيرة» ومن أخطرها إنكار عالم الآخرة» وما فيها 
من ثواب وعقاب». وحساب وجنّة ونارء لذا بادر المشركون إلى التشكيك فيما أخبر 
به القرآن من وجود الآخرة قطعاً. فطلبوا الأخبارء وجْوا في الجواب» كما تصور 
الآية التي مفادها: ويستخبرونك أيها الرسول عن وقوع عذاب الخلد في الآخرةء 
أحقٌ أنه سيقع على جرائم الدنياء أم أنه مجرد تخويف وترهيب؟ فقل لهم أيها الرسول : 
نعم إنه والله واقعء إنه لحَقٌّ ثابت ماله من دافعء والوعيد صدق قائمء وما أنتم 
بمعجزين» أي بفائتين العذاب» أو متخلّصين منه» وليس صيرورتكم تراباً بمععجزٍ 
الله عن إعادتكم كما بدأكمء فإن قدرة الله شاملة وافية بتحقيق أي شيء ممكن. 

لكن إذا جاءت القيامة فلا أمل بالفرار منهاء وإذا قامت القيامة يودٌ الكافر الظالم 
أن يفتدي نفسه من عذاب الله بملء الأرض ذهباء رَآمَرُوا التَدَامَةم أي أخفى 
الكفار الندامة وهي: ما يعانونه في أنفسهم من الألم والحسرة على أفعالهم الشنيعة 
وأعمالهم الضّارة» لَا عاينوا العذاب الشديدء فصاروا مبهوتين متحيرين» علماً بأنه 
لا ظلم في الحساب يوم القيامة» فإن الله تعالى يحكم بين الظالمين والمظلومين بالعدل؛ 
لأن الكفار وإن اشتركوا في العذابء فإنه لا بد من أن يقضي الله تعالى بينهم بالحق» 
رفعاً لما ظلم به بعضهم بعضاً في الدنياء فيكون في القضاء تخفيفُ عذاب بعضهمء 
وتثقيل عذاب الباقين. وهذا إخبار للكفار في سياق إخبارهم بأن وعد الله بالبعث 


ووعيده حق. 


وأتبع الله ذلك الإخبار أو الإعلام بأن الملك كله للهء وأنه المعاقبء فإن الله 
مالك السماوات والأرضء وكل الأشياء في ملكه وفي سلطانهء وأكد سبحانه أن 
وعده حقّ كائن لا محالة» ولكن أكثر الكفار منكري البعث والجحزاء لا يعلمون أمر 
الآخرة والمعادء لغفلتهم عنهاء وعدم إيمانهم بالإله القادر الحكيمء وتلك حقيقة 


يونس : 05-٠‏ لك 


أبانها الله بوضوحء ليعلموا علم اليقين بأن الملك المطلق للهء وأن كل ما سواه 
مملوك له. 

ومن أدلٌ الأدلة على قدرة الله تعالى على البعث والجزاء والثواب والعقاب: أنه 
تعالى هو المحبي والمميت» وإليه مرجع الخلائق حين يحبيهم بعد موتهمء فيحشرهم 
للحساب والجزاء على أعمالهم» يحبي من النطفة» ويميت بالأجل» ثم يجعل المرجع 
إليه بالحشر يوم القيامة. قال ابن عطية: وني قوة هذه الآيات ما يستدعي الإيمان 
وإجابة دعوة الله عزٍّ وجل. 

وتتجلى القوة والرهبة في عالم الحساب في أمور ثلاثة: 

الأمر الأول -ذلك الصراع العنيف في داخل نفوس الكفار وإظهار الندامة على ما 
فاتهم من الفوز والخلاص من العذابء وذا يقولون: الوا ربكا عَلَتَ عَلْنَنَا سْقَوينًا 
وه وما صَأليرت () 4 [المؤمنون: .]1١5/97‏ 

الأمر الثاني -معاينة العذاب الذي لا يوجد أشد منهء ولا يتصور الإنسان في 
الدنيا مدى إيلامه وقسوتهء وتنوعه ورهبته. 

الأمر الثالث -اليأس من النجاة والشفاعة» لأن الملك المطلق والسلطان النافذ 
لله تعالى»ء فهو وحده القادر على مأ يريد. العليم بما يستحقه كل إنسان من العقاب 
العادل. قال تعلى : مإوَوْضِعَ الكتبُ ذَرَك الْمُجْرِمِينَ مُمْفْقِينَ مِنًا فيه وَبَقُولُونَ يوَيلئنَا َال 
هذا الححتب لا يِنَلدِرُ صَيبرَةٌ ولا ره إل أُحصنهاً ووَجدُوأ ما علو اين وَل يَظدُ 
رَيّكَ لَحَدَا © 4 [الكيف: 44/1]. 


يونس: ١١٠//اه-0»‏ اندي 


مقاصد القرآن وشرائعه 


أراد القرآن المجيد بالناس خيراًء فزوّدهم بما فيه النفع والسعادة» وشفى نفوسهم 
من أمراض القلوبء. وهداهم إلى الحق» وأبعدهم عن كل أنواع الضلال 
والانحراف» وشرع هم الشرائع بفضل من الله ورحمة منهء فكان جديراً بالناس جميعاً 
الإيمان به والتزام أحكامه والبعد عن أسباب الشقاوة والعذاب» وعدم التورّط 
بالتحليل والتحريم بمجرد ال حوى والشهوة» من غير ميزان العقل والحكمة كشأن أهل 
الجاهلية» قال الله تعالى مبيّناً مقاصد القرآن وأسباب تشريعاته : 

يبا آلنّاس كد جاءنكُم 1 رت وشقة لْمَا فى الصُدُورٍ وهلى ويمة 


كر م وورروهة وس و 5 
لِلْمَؤْمِيِينَ 60 6 9 فل بفَضّلٍ أله وَسمتهوء ِدَلِكَ فلمفرحواً هر 2 مم معو 6 قل 
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21 55 )غ0( سس 22 اما ميو 


رءتتي” 165 أنزل الله لك يرن زَرْقٍ مَجَمَْثْم ينه كد لحان ماله كل 2 آنَدُ أذِرت لَك أ 
ا م © را عل اديت لد الكرت ر لم لد ل 
فَضْلٍ عَلَ ألتَاين وَلْكنَّ مهم لا مَشْكْرونَ 2 4 [يرنس: ١٠/لاه-60].‏ 

جمعت هذه الآيات بين خطاب جميع العالمء وبين توبيخ عرب الجاهلية على 
التحليل والتحريم بسبب الأهواء ولمزاعم. أما الخطاب العام لجميع البشر 
فمضمونه: يا أيها الناس» قد جاءكم كتاب جامع لكل المواعظ التي يراد بها إصلاح 
الأخلاق والأعمالء» والرّجر عن الفواحش» وشفاء الصدور من الشكوك وسوء 
الاعتقادء والحداية إلى الحق واليقين. والطريق القويم المؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة. 
وسمي القرآن الكريم موعظة لأن الوعظ إنما هو بقولٍ يأمر بالمعروف» ويزجُرء ويرقق 
النفوس» ويوعد ويعدء وهذه صفة الكتاب العزيز. وهي موعظة #«يّن نَيَكُم» م 
يختلقها محمد َل ولا غيره» بل هي من عند الله عزرّ وجل. 


. أخبروني . (؟) تكذّبون‎ )١( 


يونس: ١٠//اه-0>‏ 44 


وهذا الخطاب العام اشتمل على بيان مقاصد أربعة للقرآن الكريم وهي: 

أ- كونه موعظة حسنة من عند الله تعالى» يجمع بين الترغيب والترهيب» وبين 
الحثُ على فعل الحسن وترك القبيح. 

؟- وكونه شفاء لما في القلوب من الشبهات والشكوكء والنفاق والكفرء وسوء 
الاعتقاد وشراسة الخلّق» والتّخلص من الجهل والعتو عن النظر في آيات الله تعالى. 

#- كونه هادياً إلى الحق الأبلج واليقين الساطع والصراط المستقيم المحقق لسعادة 
الدنيا والآخرة. 

5 إن القرآن هدى ورحمة للمؤمنين خاصة؛ ينجيهم من ظلمات الضلالء إلى 
نور الإيمانء ويبعدهم عن التّيرانء ويرق بهم إلى درجات الجنان. 

قل أيها الرسول للمؤمنين: ليفرحوا بفضل الله ورحمته بما جاءهم من الحدى 
ودين الحقٌء فإنه أولى ما يفرحون به. والفضل كما قال ابن عطية: هو هداية الله 
تعالى إلى دينه» والتوفيق إلى انبا شريعتهء والرّحمة: هي عفوه وسكنى جنّته التي 
جعلها جزاء على الإمان والإسلام. والفرح بهذا الفضل وببذه الرحمة هو أجدى وأنفع 
من كل ما يجمعه الناس من الأموال وسائر خيرات الدنيا ؛ لأنه يؤدي لسعادة الدارين. 

ثم أوضح الله تعالى بخطابه الخاص بعرب الجاهلية: أن التشريع بالتحليل 
والتحريم هو حق الله تعالى» وليس للناس الحق في التشريع» ثما قام به العرب من 
تحريم البحائر والسّوائب والوصايل من الموائي وغير ذلك مجرد اختلاق وكذب 
منهمء ولم يأذن الله به. وهذا توبيخ شديد على إعطاء الجاهليين أنفسهم حقّ التُحليل 
والنّحريم» فمن أحل برأيه أو حرّم بمجرد هواهء فإنه مفتر على الله» ومتجاوز 
حدودهء كما جاء في آية أخرى : ولا يوأ ما تحصِثُ نتمم الْكَدِبَ هَذَا حلَلُ 


ص ضر كير ليسا 


وهلذا حرام توأ عل أله لْكَزِ ب [التحل: 115/15]. 


يونس: ”585-51١/٠١١‏ ه144 


وأي شيء ذلك القن الصادر من المفترين على الله الكذب فيما يصنع بهم من 
الجزاء يوم القيامة؟! أيظئون أنهم يتركون بغير عقاب على جرية الافتراء والكذب 
على الله؟ إن ظنَّهم في غاية الرّداءة بحسب سوء أفعالهم. وهذا وعيد عظيم مقتضاه 
التّهكم وتأكيد العقاب. 


إن الله تعالى صاحب الفضل العميم على الناس» حيث أنعم عليهم بنعمة العقل» 
ورحمهم بالوحيء وأبان لهم الحلال والحرام» وشرائع الدين» ورزقهم من الطيبات» 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة ولا ذلك الفضل» فاستحقوا العذاب» 
والعتاب» وإهمالحم في الآخرة. 


شهول العلم الإلمي وجزاء الأولياء 


يذكّرنا الله تعالى في مناسبات ختلفة أن علمه شامل كل شيء في السماوات 
والأرضء ليحملنا على الطاعة والشكرء والعبادة والاستقامة» والبعد عن المعصيةء 
لأن العلم الإلهي بالأشياء» يسبٌ به الطائعونء ويحذره المأنبون. وأهل الطاعة 
وأولياء الله مشمولون بالرّعاية الإلحية وبالأفضال الرّبانيّة» وليس هناك أعظم من 
الفوز بالنّجاة من العقاب في عالم الآخرة» وصف الله تعالى إحاطة علمه وتبشيره 
أولياءه مهذه الآيات: 

جما تَكرْنُ في عَأَن ١”‏ وما لوأ مِئْهُ من هران ولا تَسَمَلْْنَ من عَمَلٍ إلا حكن عليكد شبوة 


2 ١؟)‏ لل مع رو م وم 000 م عرسم عاص 


إِذْ نَقِيصُونٌ فِيهِ وما بَرْبٌ ب عن ريك 00 


)١(‏ في أمر معتنى به . (7) أي تأخذون وتنهضون بد . (1) أي لا يبعد عنه ولا يغيب عن علمه . (5) أي 
وزن نملة أو أصغر. 


ير 


وى دء لو جك مم 1 و ا ممم عر ع وي 2 
هم رنوت © ألذينت امنا وكاو ينوت © لهم لبر فى الْحَيرةَ الدُدْ 
وف الْآجِرَةَ لا بَدِيلَ لِكَمتٍ أله دَلِلك هْرٌ الَْرْدُ ألْمعَظِيم © © [يرنس: .54-51/٠١‏ 


القصد من الآية تبيان إحاطة علم الله بكل شيء» والإخبار بأنه يعلم جميع أحوال 
الناس» ومعنى اللفظ : وما تكون يا محمد وغيرك في شأن من جميع الشؤونء وأمر 
من الأمور الخاصة والعامة» وما تتلو من أجل ذلك الشأن من قرآن ينزل عليك» 
لنشر دعوة الله في الأرضء إلا ونحن شهود عليكم» حين تفيضون فيهء أي تقومون 
فيه بجِدٌ ونشاط. ولا يغيب عن علم الله شيء حتى يخفى عليه ولو كان مثقال ذرة» 
أي وزن تملة» أو هباءء ولا أصعّر من ذلك ولا أكبر كالعرشء إلا في كتاب مبين» 
أي إلا ومعلوم له. ومدون في اللوح الحفوظ. الذي كتب فيه مقادير الموجودات 
كلها. وقوله سبحانه: ظيثْتَالَ دَرَهِ جعله الله مثالاً» إذ لا يعرف في الحيوان 
لمتخذي المتناسل المشهور النوع والموضع أصغر منه. 

وهذه الآية مثل قوله تعالى: « وَعِنْدَمْ مَمَاتِحُ الْمَيْبِ 1 
ألْرّ وَالخْرٍ وَمَا سقط من وَرَكَةٍ إِلَّا يَمَلَبْهَا وك حَةِ في ظلتٍ الْأرّضِ وَلَا رطب وأ 
أبس 31 في كت م مين 09 © [الأنعام: 5/وه]. 
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وبعد أن أعلم الله عباده بإحاطة علمه بجميع الأشياء والأعمال» ليبعثهم على 
الشكر والعبادة» ذكر حال الشاكرين المتّقِين الذين حسن جزاؤهم في الآخرة» وهم 
أولياء الله» أي أحبّاؤه وأصفياؤف وهم المؤمنون الذين والوه بالطاعة والعبادة» 
فكل من آمن بالله واتّقى ربّهء فهو داخل في أولياء الله. وهؤلاء الأولياء المقرّبون إلى 
الله لا خوف عليهم في الدنيا من مكروه يتوقع» ولا حزن عليهم في الآخرة من 
مخاوف القيامة» فهم لا يخافون عذاباً ولا عقاباً ولا يحزنون لذلك» روى البزار 


يونس: ١٠/56-/إ>‏ لاه 


وغيره عن ابن عباس قال: قال رجل : يا رسول اللهء من أولياء الله؟ قال: «الذين 
إذا رُؤوا ذُكر الله». 

وهم البشارة في الحياة الدنيا بالنصر والتّمكن في الأرضء ما داموا على شرع الله 
ودينه» يقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة» ويأمرون بالمعروف». وينهون عن المنكرء 
كما قال الله تعالى: «وَمَدَ أمَهُ اَن موأ يي يلوأ ضحت لِسْتَهْفهمْ في الْأَرضِ» 
[الثُرر: 8؟/06]. 

وهم البشارة أيضاً في الحياة الأخروية بحسن الثواب والنعيم المقيم في الجنة» كما 
قال الله تعالى: طاتْبَيْرْهُمْ رَثُهُر ِيَحْمَوٍ يَنْهُ وَرضْونٍ وَجَنَتٍ طَّمْ فيا يد مُقيِمٌ 
09 6 [الثوبة: .]11١/9‏ 

لا يَدِيلَ ِكََتٍ أنه أي لا تغيير لأقواله» ولا خلف المواعيده» ولا رد في أمرهء 
كقوله تعالى : «إما يدل اَل م [ق: ٠4/0؟]‏ ومن كلماته تعالى : تبشير المؤمنين بانّة» 
وذلك المذكور وهو البشارة للمؤمنين المتقين أولياء الله في الدّارين بالسعادة: هو الفوز 
العظيم الذي لا فوز غيره؛ بالنعيم المبشر به؛ لأنه ثمرة الإبمان والعمل الصالم. 

إن هاتين البشارتين للأولياء العاملين بأوامر اللهء المجتنبين نواهيه لهما أعظم 
البشائر وأجلَّها وأكرمهاء فما أكرمَ المبَّر وأحبّه عند ربّهء وما أسعد المبسَّرِينَء 
تسآل الله العظيم أن يجعلنا في زمرتهم. 


: 4 
العرّة لله حميعا 
لقد أيّد الله ثيه تايذاً فطلا 0 وسرّى عنه في أوقات الشدة والمحن» وأخيره 


بالسلامةء وبشّره بالغلبة على المشركين المغترين بالقوة والمال» وأعلمه بأن العرّة لله 
جميعاء فهم لا يقدرون لك أيها النِّي على شيء» ولا يؤذونك إلا بما شاء الله وهو 
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القادر على عقابهم وإيقاع العذاب الشديد بهم. وفي هذا تقوية لعزعة الرّسول يلل 
لكي يظل قاعًاً بدعوته» ماضياً في تبليغ رسالته» غير آبِهِ بما يلقى من المصاعب» ولا 
خائف من أحد. وهذه المعاني تتمثل في الآيات التالية: 


- معظوىةك 0ه مه هي 0 2 عم مي 1 ل 32 
«إولا يحْرْنك وَلْهْرْ إِنّ الِرَّة”" لله جَيِيكا هْرٌ أَلتَمِيمٌ الْعَليمٌ © آلآ إك يِه 


من ف ألسَمَوتِ ومن في الْآرْضِ وَمَا َنم أل يَدْغْْت ين دوب لله شركاء 
إن يَيْمْب إلا لظن وَإِن هُمَ إلا رْسُوت”" © هر الى جَمَل لك الَبَلَ نكما 
ضِد وَالَارَ ُبْصِرًا إِدَ ف َلك لآبَتٍ لَِرْرِ تنمثرت 409 ايرس: ٠١‏ هداج 

لم يترك المشركون في مكة وسيلة لإيذاء الي يَلِ إلا ارتكبوهاء فحينما بدَّد القرآن 
شبهاتهم الفكرية ورد عليهاء لجؤوا إلى طريق آخرء وهو النَّهديد والنّخويف بأنهم 
أصحاب السلطة والمال» والقوة والنفوذء فلا بجال للضعفاء والفقراء بينهم» ولا 
سبيل محاولة بسط النفوذ عليهم من خلال أي شيء في دنيا العرب» لا بدعوة إلى 
الدين الجديدء ولا بغير ذلك من وسائل الهيمنة كما يتصورون. 

فجاءت آيات الوحي القرآنٍ تواسي محمداً كك وتشدّ عزيمته» ومعناها: لا يهمّك 
ولا يحزنك أيها الرسول قول المشركين أبداً: لست مرسلاً» وغير ذلك من المعارضة 
والإصرار على الشَّرك والتّكذيب لرسالتك» والتهديد بأنهم أصحاب القوة والمال» 
واستعن بالله عليهم» وتوكّل عليه» فإن العرّة» أي الغلبة والقوة والقهر لله تعالى 
جميعاً» جميعها له. فهو مصدرها ومانحها لمن يشاء من عبادهء كما جاء في آية أخرى : 
طرَه مره وسْولد- ولوب لكي ايقن لا يلون الاهو: ++لها. 

والله سبحانه هو السميع لجميع ما يقولونء والعليم بما في نفوسهم من ذلك» 
وفي ضمن هذه الصفات تهديد. 


. إن القهر والغلبة لله تعالى . (؟) أي يحسدون و يخمنون ويكذبون فيما ينسبونه إلى الله تعالى‎ )١( 
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ودليل تفرد الله بالعزة أنه مالك السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهماء لا 
ملك لأحد فيهما سواه»ء فكان هو صاحبّ السلطان المطلق والتّصرف الشامل» ولا 
يتبع الذين أشركوا الشّركاء لله فيما زعموا إلا بمحض الطّن الفاسدء أي الوهم 
الخطأء من غير أي دليل» ولا حقيقة واقعية» فليس لله شريك أبدأء ولا تصلح 
الأصنام وغيرها آلهة؛ لأنها مملوكة لله ولا قدرة لها على شيء من أمور العباد» 
سواء النفع أو الضّرء بل لا تستطيع دفع الضّر عن نفسهاء ولا جلب الخير أو النفع 
لذاتها. 

ما يتّبع هؤلاء المشركون فيما زعموا إلا الأوهام والتّخرصات أي التّخمينات 
وألوان الكذب فيما ينسبون إلى الله. وإذا لم تكن معبودات الوثنيين الحة» فلا تصلح 
وسطاء أو شفعاء لعابديها عند الله؛ لأن جميع من في السماوات والأرض مملوك لله 
تعالى» والمملوك لا شأن له أمام المالك» قال الله تعالى: «إإن كل مَن في السَمْوَتِ 


ب 
1 اساسا له 


روح عم تسم الى مس موارل بجر كه جع 
والأرض إِلَآا ءا اليَمن عبذا لَقَدَ أَحَصَلم وَعَدَّهمْ عدا 469 [مرم: 19 ؟-94]. 


ودليل آخر على تفرد الله بالعرّة التّامة» وانعدام أي دور للشّركاء أنه تعالى خالق 
الليل والتهارء وجاعل الليل للاستراحة والسَّكن والاطمئنان فيه بعد عناء النهار 
والاشتغال فيهء وجاعل التّهار مضيئاً للمعاش والعمل والسَّفر وقضاء الحوائج 
والمصالح. إن في ذلك (وهو كون الليل مظلماً يُسكن فيه والتّهار مبصراً يتصرّف 
فيه) لدلالاتٍ وعلامات على قدرة الله وعرّته وكونه الإله المعبود بحق» لقوم يسمعون 
هذه الأدلة» ويَعُون ما فيها ويتدبّرون ما يسمعون» ويستدلون على عظمة خالقها 


ومقدّرها ومسيّرها. 


والحاصل : آن للعقل البشري في القرن العشرين بعد نضجه واكتماله أن يدرك 
إدراكاً صحيحاً أن الله وحده هو الإله المعبود» وكل من سواه من المخلوقات ليس لها 
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إطلاقاً مقوّمات الألوهيّة وَالْرنوشة: وبرهان ذلك أنها مخلوقة وعاجزة عن خلق 
غيرها ورفدها بالرّزق وإمدادها بمقومات الحياة. أما توارث المعتقدات فيحتاج 
لإعادة نظر وتأمّل صحيح وفهم لطبيعة ذات الإلهء ولا يعذر الإنسان في خطئه 
الاعتقادي. 


إبطال نسبة الولد لله تعالى 


إن من أعظم المفتريات وأبطل الباطلات نسبة الولد لله تعالى» سواء كان ذلك من 
المشركين القائلين بأن الملائكة بنات اللهء أو من الزاعمين أن بعض البشر المقرَّبين أو 
اسل الكرام أبناء الله تعالى. فليس لله حاجة على الإطلاق لاتََاذْ الولد والصاحبة 
والَّريك؛ لأنه المتعالي عن صفات البشرء ولأن الله غني» والمخلوقون عاجزون. 
والعاجز يحتاج لمساعدة غيره» ومن استغئى عن غيرهء كان غضاضة ومنقصة أن 
تنسب إليه شيئاً من صفات التّقص. لكل هذا قال الله تعالىى: 


كت 


د سس 4 مو رر مرظا ع سر جك ور ملس بي يو م 0000 عرص ل يماج ١‏ - 
وعص عقر ف ألسَّمَوَتِ ما فى الأرض إن 
عِنرَحكم من لطن د و و ٠‏ عل سا ما كي لا تَحَلَمُونَ 69 قُْ إَِ الْذِنَ 
سُّ 
عر م 7 م 00 - 5 27 أ 0 9 
شْرَوت عَلَ أله كدب لا يمرت © متم في الدُنيا ثم كنا مَجِعْهُم شر نذِيفَهُمْ 


الْعَدَاب الشويد ا كان 10 09 © ايونس: .]00-38/٠١‏ 

إن القرآن العظيم أثبت عظمة الله تعالى بأدلة مختلفة» منها خلق السماوات 
والأرض ومن فيهماء ومنها أفعاله المبينة لعظمته كخلق الليل والنهار وإيجاد تعاقب 
بينهما. وما دامت العظمة المطلقة ثابتة لله سبحانه فلا بذدّ من الإنكار على المشركين 


44١ 7١8/٠ : يونس‎ 


وغيرهم الذين اذَّعوا أن لله تعالى ولداً. وموضوع الآيات هو هذا الإنكار الشديد 
على نسبة الولد لله سبحانه. ومعناها: زعم بعض المشركين أن الملاتكة بئات الله 
وزعم غيرهم أن رسولاً نيا أو وليَاً مقرّباً صا حاً هو ابن الله. تنزه الله وتقدّّس عن 
الولد والشريك. لأنه هو الغني بذاته عن كل ما سواهء وكل شيء فقير إليهء ولا 
حاجة له للولد. 

وكيف يكون لله ولد مما خلق؟ وكل شيء مملوك له وعبد لهء» وهو خالق 
السماوات والأرض ومن فيهماء ولا شبيه له ولا نظيرء ولا يحتاج لأحد من خلقهء 
ولا يشاركه في ملكه وسلطانه وتصرٌفه وتدبيره أحدء فكيف يتخذ ولداً مخلوقاً موهوباً 
لهء محتاجاً إليه في كل شيء مادّي كالرزق والمعيشة» أو معنوي كالإعانة 00 
والولد جزء مما هو غني عنه» كما في قوله تعالى: «« يَأ ألنّآس أسْمٌ ألْمُقَرهُ إل 
و لع الْحمِيد © * افاطر: 0/5]. 

وليس عندكم أيها المشركون أي سلطان أو دليل على ادٌعائكم وجود ولد لله» وما 

تقولونه محض الكذب والافتراء والبهتان» أتقولون على الله قولاً لا حقيقة له 
وتنسبون إليه تعالى ما لا يصح عقلاً وواقعاً نسبة الولد إليه؟! وقوله تعالى : م« أََفُوُونَ 
عَلَ أنَِّ ما كا سَنَكَمُوت» استفهام يراد به التوبيخ والتقريع» والتّهديد الشّديدد. 

ثم توعد الله تعالى الكاذيين عليه المفترين الرّاعمين أن لله ولداً بأنهم قوم 
خاسرون.ء لا يفوزون بخير في الدنيا ولا في الآخرة» أما في الدنيا فيستدرجهم رهم 
وبمتّعهم قليلاًء وأما في الآخرة فيضطرٌهم إلى عذاب غليظ شديدء فهم لا يظفرون 


دع 


وهذا ما قررته الآية هنا «مَكمٌ في في الذيا» أي لهم تمتع في الدنيا قليل وللدة . 


041 سح ررس 3 


'قصيرة» «شدّ إِلننا مجعم 4 أي ثم ثم بعد الموت يرجعون إل رهم بالبعث يوم 
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القيامةء وما فيه من أهوال المحشر والحساب والعقاب .«ثرّ نذِيقّهَمٌ الْمَدَابٌ ألتَّدِيدَ 
يما كَانوا يَكْْرُونَ4 أي ثم يلقون الشقاء المؤبّدء ويعذّبون في نار جهنم العذاب المؤم 
الموجع الشديد الألم» بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما نسبوه إليه زوراً 
وكاناء وهذا توعد عق 

وني الآية دليل واضح على تعرّض الكافرين للخسارة المحققة» فإن ما يتوّمون أنه 
نجاح في الدنيا بالحصول على المنافع المادّية والمعنوية» والثروة والجاهء لا قيمة ولا 
وزن له أصلاً في مقابلة ما فاتهم في الآخرة من ثواب عظيم ونعيم مقيم في جنان 
الخلد. فإن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وهذا يشعرنا بأن وجود الثروة 
أو المال والجاه عند بعض الجاحدين الكافرين لا يدل على حسن الحال» أو ارتقاب 
النّجاة والسّعادة في عالم الآخرة. 


ليس هناك أناس صبروا على إيذاء أقوامهم»ء وجاهدوا في سبيل نشر دعوتهم» 
مثل الرّسل والأنبياء عليهم السّلام» ومن أسبقهم نوح عليه السّلام أبو البشر الثانٍ» 
وأولٌ الؤُسل أولي العزم» دعا قومه إلى توحيد الإله من غير أجر ولا مقابل» فكذّبوه 
وَادَوو قا اه اللة رفن ان مغدة وا قزق كتين لازنا وهذا نا قصد القران 
الكريم في الآيات التالية: 

< رائلٌ عَكِيَ تآ وج إذ كَل لزيد يَقرْر إن 06 ك2 ملك مهَان 27 وتنكرى 7 
ايت أَلَهَ ضَلَ الله وَحَكَلتْ تاجعوا أترك”" وشراءك شر لا يكن و ين 


)١(‏ المقام : وفوف الرجل لكلام أو لخطبة أو نحوه . والمقّام : إقامته ساكناً في موضع أو بلد . فق التذكير: 
الوعظ والرّجر . (") اعزموا وصمموا . (4) مبهماًء والغمّة: أي الخفي المشكل . 


الرسسل ماح لر صم 


ثم أقط ا 0 2 00 جر إِنْ أْجَرِىَ يده 


2 25 ص ل ع 8 أذ الى وَحَعُل؟ 4 انف 


و ل جر 


5 ألَِنَ كَذَّوا 1 د 5 53 5-5 0 ©4 [يونس: .]77-901/1١‏ 

ذكر الله تعالى في قرآنه مجموعة من قصص الأنبياء» مواساة للئبي كَل ليتأسى بهم 
ويأنس بسيرتهم» فتهون عليه الشدائد والمكائدء ويتّعظ مشركو مكة بعاقبة المكذّبين 
رسلهم قبلهم, 

وتتعدد أساليب بيان القصة بحسب المناسبات وما يقتضيه المقامء وهذه الآيات 
ومجداسع لئهه ترج علب الدلام مت لله تناه : أخير أيها الرسول كفار مكة 
الذين يكذّبونك بخبر قوم نوح الذي 50 أهلكهم الله بالغرق» فيعاملون 
بمثل ما عومل به من تقدمهم. 

اذكر لهم حين قال نوح لقومه: يا قوم إن كان قد شقٌّ أو عظم عليكم قيامي 
بوعظكم من كلام ونحوهء وتذكيري إياكم بالوعظ والزجر بالأدلة والبراهين الدّالة 
على وحدانية الله وعبادته» فإني توكلت على الله وفوّضت أمري إليه ووثقت به» فلا 
أبالي بعدتذ بما أوذيت» ولا أكفت عن دعوتي ورسالتي» فاعزموا على ما تريدون من 
أمر تفعلونه بي» أنتم وشركاؤكم الذين تعبدونهم من دون الله من الأصنام والأوثان. 
ولا تجعلوا أمركم الذي 7 تعتزمونه خفيّاً مشكلاً بل أظهروه لي » وتبصروا فيه» ثم نقُذوا 
ذلك الأمر بالفعل» ولا تؤخُروني ساعة واحدة عن تنفيذ هذا الحكم المقضي ١‏ فإني لا 
أبالي بكم ولا أخاف منكم ؟ لأنكم لستم على شيء» والله عاصمني وحاميني 
ومسلّمني من أذاكم. 


)١(‏ اقضوا: أدّوا إلي . (7) لاتمهلوني. (") يخلفون الذين أغرقوا. 
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وهذا غاية الثقة بالله والاعتماد عليه. والاستهانة والاستخفاف بمن دونه» فعل 


المؤمن أن يعتصم بالله ويئق بوعده؛ ويعتمد على ريه فإن العاقية ف النهاية له. 


فإن أعرضتم عن تذكيريء وكذبتم» ولم تؤمنوا برسالتي» ولم تطيعوني فيما 
أدعوكم إليه من توحيد الله وعبادته» فإني لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئاً من 
أجر أو جزاءء إن ثواب عمل وجزائي على الله رب الذي أرسلني إليكم» وأمرني أن 
أكون من المسلمين؛ أي المنقادين الطائعين الممتثلين لما أمرت به من الإسلام 
وا خضوع لله عرّ وجل. والإسلام بالمعنى العام وهو الانقياد لله وطاعته والالتزام 
بالدوع العف زه نوكين اللدوإظاعنهد و الاغدرد تلقانه» جهو تضمو را لات 


الأنبياء جميعاً من أوهم إلى آخرهم. 


ثم أخبر الله عن مصير قوم نوح المكذبين» وفي ضمن ذلك الإخبار توعد للكفار 
بمحمد يليه وضرب الثال للهمء فحالكم من التكذيب تشبه حال الأقدمين بالنقمة 
والتعذيب. لقد أصرّوا على تكذيب نوح عليه السّلامء فنجّاه الله هو والمؤمنين به 
بحملهم في السفينة التي صنعها بأمر الله» وجعل الله الناجين مع نوح خلائف أولئك 
الهالكين في عمارة الأرض وسكناها من بعدهم» وأغرق الله بالعُلوفان الذين كذّبوا 
توس فار ابيا التسول يه كن اغينا" الوق تراهلكة الكذيك المدرين 
الذين أنذرهم رسوهم بالعذاب قبل وقوعهء فلم يرتدعواء وأصرٌوا على تكذيبه. 
وهذه هي العاقبة الوخيمة لكل المصرّين على تكذيب الأنبياء» وهذه هي العاقبة 
الحميدة للمؤمنين المصدّقين بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وشرعةً ومنهاجاً. 
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قصة مومسى عليه السَلام مع قومه 
١ -‏ - 
الحوار بين مومبى وفرعون 


ابد ككنيها الأتواعبين الاتومن باتو عله السّلامء فمنع الله عنهم الخير 
والإيمانء ومن أمثلة ذلك قصة موسى مع فرعون وقومهء وفيها يشتدٌ الحوار بين 
رسول الحق موسى» وبين زعيم الباطل فرعون» ثمومى عليه السّلام يعلو صوته 
بالدعوة إلى توحيد الله وإبطال ألوهية من دونه» وفرعون يدافع عن عرشه وسلطانه 
وادّعاء ألوهيته؛ لتظلٌ له الهيمنة» ويكون الحدف من إيراد القصة في هذه الآيات 
ضرب المثل لحاضري محمد كل ه ومضمونه: كما حل بهؤلاء يحل بكم معشر قريش. 
وهذه آيات تصوّر صولة الحق مع موسى وهزية الباطل مع فرعونء قال الله تعالى : 


3 اه ا ا وم يليت" ها كان لِيُؤْمنوأ يما كدَيْوأ 


ا 
مير 7100 


0 مع روا رم لصحم م 1 
بل كَدِكَ تبه" عل 1 ل الور هرُورت إ1: 


5 وَمَلِيْهء انيما فأستكروأ وكاو وم رمن 09 كُلَمَا جاءهم َلْحَنٌّ من عِندِنا مَالَوَا إِنْ 


اا ” 02 - ل آم ع 01 1 

هلدا أسحر ميث قال موه م أَتفولون إِلْحق لما ةم أَسِحَر هنا ولا يفْلم التنجحروق 69 
كسم 200 رك ع م 00 رست سس سه سك سه سوس 0 رح سرح بت م م 0 07 
لوأ أَجِنَتنا لَِلفِكما” 2 عَما وبَدْنَا عله -َابَكَنَا وَيَكوْنَ لكا الكرية فى الأض وما كن لك 


بِمَؤّمِنِينَ 9 * [يونس: ١٠/4/-م/].‏ 

هذا موكب النور الإللمي» بعك الله من بعد نوح عليه السلام وَسلة إل أقرامهم . 
مثل هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السّلام بالمعجزات الذالة على 
صدقهمء والبراهين الواضحة على صدق نبوّتهم ورسالتهم. فلم تؤمن تلك الأقوام 


. أي بعد نوح عليه السلام . (؟) البيّنات: المعجزات والبراهين الواضحة . (") نختم . (54) لتصرفنا‎ )١( 
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بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم بالوحي والرسالة الإلهية» كما كذَّب المتقدمون 
من قبلهم» ممن كانوا على شاكلتهم في الكفر 8« كَدَلِكَ نَطبَعُ عل فوب الْسَمَئينَ»# أي 
هذا فعلنا بهؤلاء الذين تجاوزوا طورهمء واجترحوا مالا يجوز لحمء كما فعلنا 
بأمثالهم» ختمنا على قلوب المعاندين» فلم يعد الخير نافذاً إليهاء ولا ينتظر إيمانهم 
حتى يروا العذاب الأليم. وهذا إنذار شديد لمشركي العرب بأنهم يستحقون عذاباً 
مثل عذاب الأمم السابقة إذا استمروا في تكذيبهم الرّسل ومعارضة دعوة الي كَلِِ. 

ثم بعث الله تعالى من بعد أولئك الرّسل موسى وأخاه هارون عليهما السّلام إلى 
فرعون ملك مصر وأشرافف قومه وأتباعهم» بعثهما الله بالآيات البيّنات الدّالة على 
صدقهما كالعصا واليد» فاستكبر فرعون وأتباعه عن قبول الحق والانقياد له» وعن 
الإمان بموسى وهارونء وكانوا قوماً مجرمين» أي معتادي الإجرام كفاراً ذوي آثام 
عظامء والغين في الجريمة» ممعنين في الكفر والضلال. 

فلما جاءهم موسى عليه السّلام بدليل الحق على الربوبية والألوهية لله تعالى» 
قالوا عناداً وعتوّاً : إن هذا لسحر واضح.ء أي إن عصا مومى التي تنقلب حية» ويده 
التي تضيء كالشمس هما في زعم فرعون وملئه سحر بين. 

فأجابهم موسى منكراً عليهم ومويّخاً لهم: أتقولون للحق الواضح البعيد عن 
السحر الباطل: إنه سحرء والحال أنكم تعرفون أن السحر تخييل وتمويه» ولو كان 
هذا سحراً لاتكشف واضمحلٌ وزالء وم يبطل سحر السحرة» فهو إذن معجزة 
إلهية» لا سحر وشعوذة ولا تمويه. 

فقال قوم فرعون لموسى قول صاحب الحجة الضعيفة بالتمسك بالتقليد للآباء 
والأجداد: أجتتنا يا مومى لتصرفنا وتردّنا عن دين آبائنا وأجدادنا؟ ولتكون لكماء 
أي لك ولحارون أخيك الكبرياء في الأرضء أي الرياسة الدينية والسلطة الدنيوية 
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وهي الملك والسلطان». وما نحن لكما بمصدّقين فيما تدّعيانه من دين جديدء يبطل 
دين الأسلاف والآباء. 

وهذا إعلان صريح من فرعون وقومه بأنهم مكذبون برسالة موسى وأخيه هارون» 
إلا أنهم خاطبوا موسى أولاً بقوهم : ماأْيِسَتنَا ْنَا عا دنا علي َابَآء#1 ؛ لأنه كان هو 
الدّاعي لهم للإيمان بما جاء به» والإقراز بتوحيد الإله» ونبذ عبادة الأصنام والأوثان. ثم 
أشركوا معه أخاه في قوهم : وما كن كما بِمؤْمِينَ» لأنه كان رسولاً شريكاً في الدعوة» 
وفي الإفادة من ثُراتهاء وهي في زعمهم تحقيق النفوذ والسلطة والعظمة. 

وهذه ذريعة للتكذيب برسالة موبى وأخيه هارون» وإغراء للمستفيدين من حكم 
فرعون بمقاومة هذه الرسالة» ومطاردة مومبى وأخيهء حفاظاً على كرسي الحكم 
الملكي والسلطة في أراضي مصر. 


5 

الاحتكام للسحرة في عهد فرعون 
زعم فرعون أو ظنّ أن ما جاء به موسى من معجزة العصا واليد محرد سحر 
ظاهر. فدعا إلى الاحتكام للسّحرة ليبطل دعوة مومى عليه السّلام» ولينقذ مؤقفه 
أمام الناس » وليحافظ على هيلمانه وسلطانه» ولكن الله غالب» والمعجزة الإطية 
هى الى ستبطل إفك السحرة» ويظهر الحق» وتعلو كلمة الله والإيمان به» حت ولو 

كره المجحرمون ذلك. وهذا ما صوّرته الآيات القرآنية التالية: 
«كل بتو أن يكل تر لير 9© فنا 1 التعرة ل شر مويق الثرامآ أنثه 
ل ما فشر بد ألقِحد إن أنه تله إِنَّ الله لا يضم عَمَلَ 
المقميية 0 مضق أله الى بكلمه و3 حكرة لْمَجْرِمُونَ « © 4# [يونس: .]45-04/٠١‏ 


005 
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أراد فرعون بكل إصرار وعناد التمويه على الناس وصدّهم عن اتْبَاع موسبى» 
ومعارضة ما جاء به عليه السّلام من دعوة الحق المبين إلى توحيد الله» فاعتمد على 
زخارف السّحرة والمشعوذين» فانعكس الأمر عليه» وظهرت البراهين الإلحية على 
الملأ العام» وآمن السحرة بالله تعالى» وخسر فرعون. ١‏ 

ومعنى الآيات: قال فرعون لخدمته وحاشيته لما رأى معجزة العصا واليد 
البيضاء: ائتوني بكل ساحر حاذق عالمء ظناً منه ألا فرق بين المعجزة الإلهية 
والسحرة فأتوا به» فلما جاء السحرة وتجمعواء قال لحم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون 
من أفانين السحرء ليظهر الحق» ويبطل الباطل. 

فلما ألقوا حبالهم وعصيهم» وخيّلوا بباء وظنّوا أنهم قد ظهروا وانتصرواء قال 
لهم موسى وائقاً غير مبال بهم : ما أتيتم به هو السّحر بعينه» لا ما سماه فرعون سحراً 
مما جئتٌ به من المعجزة من عند الله. وهذا السحر الذي أظهرتقّوه إن الله سيبطله 
وبمحقه ويظهر زيفه قطعاً أمام الناس» بما يفوقه من المعجزة التي هي آية خارقة 
للعادةء تفوق السحر وأشكاله امختلفة. وقوله سبحانه: «إوّ أنه ساكب عدة 
بالإبطال من الله تبارك وتعالى. 


وعلة ذلك: «إإنَ أنَهَ لا يضم عَمَلَ الْمُنْيِدنَ» أي لا يثبته ولا يقويهء ولا يجعله 
صاحاً للبقاء؛ لأنه محض افتراء» والسّحر تخييل وتمويه.ء يتبدد ويفئى أمام المعجزة 
الرّبانية ا مجراة على يد موسبى عليه السّلام. 


وتابع موسى عليه السَّلام قوله: وَضنٌ الله الْحيّ بكسيو و1 كر الْمُجْرِمُونَ 
440 أي ويريد الله أن يؤيد الحق ويظهره» ويثيته ويقويه» وينصره على الباطل 
بأوامره ووعده موسى 2 وذلك ولو كره ا مجرمون» أي الظالمون كفرعون وملئه. 


وا لمجرم: المجترم الراكب للخطر. وتحقق بالفعل انتصار الحق على الباطل» كما جاء في 
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700100 م عريه 72011 


آية أخرى: نَم لحن وبطلّ ما انوأ يحُملُونَ  )02(‏ [الأعراف: 118/7] ٠‏ وقوله سبحانه : 
إنَا صتعوا كد حر 2 يم ألمَاحِرٌ حَيَتُ أَقَ [طه: .]14/7١‏ 

هذا اختيار صعب قاس لكل من المعجزة والسحرهء فالمعجزة آية إلهية خارقة 
للعادة» يؤيد الله تعالى بها صدق الأنبياء» لإقناع الناس وتصديق دعوتهم. وأما 
السحر فهو إفساد وتمويه وتزييف. لا حقيقة له ثابتة» لذا لم يصمد أمام الشيء 
الحقيقي الثابت» الذي لا تمويه فيه. 


سسا ص حرس 


وهذا المعنى هو ما تضمتته آية : «إإنَّ أنه لا يضْلِمٌ عَمَلَ الْمنْسِدنَ» أي لا يضرٌ أحداً 
كيدٌُ ساحرء لذا قال العلماء: لا تَكُتّب هذه الآية على مسحور إلا دفع الله عنه 
الشكره 

وكان في برمجة أو خطة موسى عليه السّلام بأن يبدأ السّحرة أولاً بالإلقاء براعة 
وثقة بما لديه من المعجزة» وعدم الاكتراث بالسّحرة» فإن كل ما فعلوه من لفت 
أنظار الناس وإخافتهم» حينما ألقوا حبالهم وعصيهم» مُق وأبطل بإلقاء العصا التي 
انقلبت ثعباناً عظيماًء التهم جميع الحبال والعصيء وصدق مومى فيما أعلنه قبل 
المبارزة: «إمَا جتثم به ل إِنَّ أنه 4 

وحينئذء حين التهمت العصا جميع الحبال والعصي» أدرك الشسّحرة خسارتهم» 
وعرفوا أن فعل موسى ليس من قبيل السّحرء فهم أعرف الناس بأساليبه وفنونه» فلم 
يعاندواء وشرح الله صدورهم للإمانء فآمنوا دون خشية من فرعون وبأسه 
وتهديده» اسقط في يد فرعون وملئهء وخابوا وخسرواء وانتصر الحق وزهق 


الباطل. 
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بالرغم من الجهود المباركة المضنية من موسى عليه السّلام في دعوة الناس في مصر 
إلى الإبمان برسالته وبوحدانية الله لم يؤمن به إلا طائفة قليلة من قومه بني إسرائيل» 
وهم فتيان وشباب أكثرهم أولو آباءِ كانوا تحت خوف من فرعون واعزانة: وفي ذلك 
تسرية عن هموم نبينا عليه الصّلاة والسّلام بسبب اغتمامه من إعراض قومه عنه 
وإصرارهم على الكفرء فله أسوة بسائر الأنبياء. وهذا ما أبانته الآيات القرانية 
التالية : 


لراك عرية لى ل سه له عه 1١‏ م 
قم ل ره ور نن عو مه أن د ينين «وإن 


186 لعَانٍ في الْأَرْضٍ وَلِنَّهُ لمن الْمسْرِِينَ © وَكَالَ مومئ يَقَوم إن كك امن أله هليه 
7 إن كم سُمِِْينَ © فَتَالواْ عل ( 0 لا يمنا هِنْنَدٌ لِلمَوِرِ الطَلِيِنَ ©©) 
وَيحنَا ميلك عن ألم 7 اا ِل موس وَلْمِد أ ينوا لمَرَوكًا بمضْر يوبا 
ولجعاوا بو كن وَأَقيِمُوأ الصََكرة ل َلْمْؤْمنِينَ © 4 ايونس: /٠١‏ 8-لام]. 

هذه هي حصيلة دعوة مومى عليه السّلام في أول أمره. فلم يصدق بدعوته بادئ 
الأمر إلا قليل من قومه بني إسرائيل» مع ما جاء به من البيّنات الواضحة الدّالة على 
صدقه» وهم طائفة من الشباب الخاضعين للحكم الفرعوني» على خوف من فرعون 
وجنوده أن يردوهم إلى الكفر؛ لأن فرعون كان جبّاراً عنيداً» شديد البطش 
بخصومه» مستعلياً في أرض مصرء متجاوزاً الحدّ بادّعاء الرّبوبية واسترقاق أسباط 
“اانا 


. الفتنة: الاختبار والابتلاء بالشدائد» والمراد هنا: موضع عذاب .(5) اتَذُوا بيوتكم مساجد ومصلى‎ )١( 
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وتابع موسى رعاية المؤمنين» فقال لحم حينما لمس خوفهم من الاضطهاد: إن كنتم 
آمنتم » أي صدقتم بالله وآياته حمَّاء فعليه توكّلوا وفوّضوا أموركم إليهء وثقوا 
بنصره وحمايته لكم إن كنتم مسلمين» أي خاضعين لله وطاعته» منقادين لأحكامه 
وأوامرهء لأن التوكُل على الله لا يختلط بغيره. فالمراد من قوله: «إإن كم تُسَِمِينَ»» 
أهل طاعة مع إمان» 'فيكون ذكر الإسلام فيه زيادة معنى. فقالوا فوراً: على الله 
توكّلنا واعتمدناء وبه وثقنا واستعنًا على أعدائناء ربّنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» 
أي لا تنزل بنا بلاءً بأيدينا أو بغير ذلك» مدة مجاورتنا لأتباع فرعون» فيعتقدون أن 
إهلاكنا إنما هو لسوء دينناء وصلاح دينهم» وأنهم أهل الحق. فهذا الدعاء يتضمن 
دفع أمرين: أحدهما -القتل والبلاء الذي توقعه المؤمنون. والآخر -ظهور الشّرك 
باعتقاد أهله أ: هم أهل الحقء وفي ذلك فساد الأرض. 

وتابعت طائفة الإيمان دعاءها بقوهم: «وَيجْمَا يتل من الْعَوْرِ الكفري © »* 
أي خلّصنا برحمتك وإحسانك وعفوك من تسلّط الكافرين بكء الظَّالمينَ الطّعْاة 
الذين كفروا الحق وستروهء ونحن قد أعلناه وآمئّا بك وتوكّلنا عليك. 


01 


ثم أوضح الحقّ تعالى سبب إنجاء بني إسرائيل من فرعون وقومهء فقال: :+ #وأرسا 
ِلّ موس وَلَمِدِ أن تيا لِتَزِيكنًا بِيِضْرَ بُونَا. . * أي أمرنا موسبى وأخاه هارون عليهما 
السّلام أن يتخذا ريه تكون مساكن للاعتصام فيهاء وأمر القوم أن 
يتخذوا البيوت مساجد متّجهة نحو القبلة في بيت المقدس» وأن يقيموا جميعاً الصلاة 
في تلك البيوت» أي أتموها وافية بشروطهاء لثلا يطلع عليهم الكفرة» فيؤذوهم 
ويفتنوهم عن دينهم. وبشر يا موسى المؤمنين برسالتك بالصون والنصر على أعدائهم 
في الدنياء وبالجنة في الآخرة. 


ولا شك بأن الإبمان الطوعي الاختياري هو الإبمان الحق» وهو المطلوب والذي 
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يفيد صاحبه في الذّارين. وخطاب بني إسرائيل بالصلاة بعد الإمان كان قبل نزول 
التوراة» لأنها لم تنزل إلا بعد إجازة البحر وإهلاك فرعون وجنوده في اليم. 

ومن ثمار الإبمان الحق : التَّهان في مرضاة الله وتقديم الدين على الدنياء لذا قدمت 
الطائفة المؤمنة بموسى عليه السّلام الحماية من الفتنة الإبمانية وعدم المحنة في الدين» 
على نجاة أنفسهم من ظلم القوم الظالمين» 0 أولاً: «ارَيا لا جَعَلنَ هِتَنَدٌ لِْمَوَمِ 
لطَدِلِييَ» ثم قالوا: مإوَجمَا يلك مِنَ الْقَرْرِ الكفرن © ». 


ح 4 سد 
دعاء موسى على فرعون وملئه 

حينما ييأس الرّسول الي من إجابة دعوته عند قومهء قد يدعو عليهم بإذن من 

ربّهء وهذا ما فعله موسى عليه السّلام الذي دعا قومه في مصر لتوحيد الإله» زمناً 

طويلاًء فدعا الله عليهم بالملاك والإبادة حى تتهيأ الأرض جيل آخر يستجيب 

لدعوة الإيمان. وكان دعاء موسى عليه السّلام متميزاً ببيان سبب الدعاءء وهذا ما 
وصفه القرآن الكريم في قوله تعالى : 

«#وكالت نوي رَينآ نلك بيت نورت وملاز زيقة نولا فى كليو الديا رَبََا 


- 


أ ار مه 00 50006 صَّ 2 م 27 3 1 
عن سيَيِلِكٌ ربا اليس ع أمَولِهِمَ عَلّ لوبهم 0 
3 0 س2 


و 


عر سس سرع 


لْعَدَابَ ألم كال كد لحك ا ماستقا ولا ميل برت ل اس 


غضب موسى عليه السّلام من أقباط مصرء فدعا عليهم» وقدم للدعاء تقرير نعم 


. أتلفها وأزها . (7) اطبع عليها‎ )١( 


يونس: 84-88/٠١‏ ل 


الله عليهم وكفرهم بهاء قائلاً : ربّنا آتيت فرعون وأشراف قومه من الدنيا والنعمة ما 
أبطرهم» وهو الزينة الشاملة من حلي لانن وأثاث ورياش وأموال كثيرة ومتاع 
الدنيا ونحوها من الزروع والأنعام؛ وأدى التَّرف والنعيم بهم أن تكون عاقبة أمرهم 
إضلال عبادك عن الدين» والطغيان في الأرض» والإسراف في الأمور كلها. 
واللام في قوله تعالى : مرَبَّا لبوأ عن سدِاِكَ» تسمى لام العاقبة والصيرورة» أي 


إن النعمة آلت بهم وصارت إلى الصّلال والانحراف». مثل اللام في قوله تعالى: 
« التعكة:”" ل وتوت تسود لمر عَدوًا وََرئا» والمعى : آنيتهم تلك التّعمء فصار 
أمرهم إلى كذاء وكان عاقبة قوم فرعون من النّعم هو الضّلال والكفر وتأليه فرعون. 

ينا اليس ع أُمَولِهِمَ» أي ربّنا امحق وأزل آثار أمواهم وأهلكهاء واختم على 
قلوبهم واجعلها قاسية» حتى لا تنشرح للإمان» فيستحقّوا شديد العقاب» ولا 
يؤمنوا حتى يشاهدوا العذاب المؤلم الشديد الإيلام. وجعل مومى في دعائه رؤية 
العذاب نهاية وغاية» وذلك لعلمه من قبل الله تعالى أن المؤمن عند رؤية العذاب لا 
ينفعه إيمانه في ذلك الوقت ولا يخرجه من كفره» وكان دعاء مومبى مشتملاً على 
عقابين: مادي ومعنوي. أما المادي فهو تدمير أموالهم وإهلاكها. وأما المعنوي: فهو 
الطبع والختم على قلوب قوم فرعون بالكفر ومنع نفاذ الخير إليها. 

ثم أجاب الله هذه الدعوة في فرعون نفسه وقومه معهء بالغرق» وروي عن ابن 
جريج ومحمد بن علي والضّحاك: أن الدعوة لم تظهر إجابتها إلا بعد أربعين سنة» 
وحينئذ كان أمر الغرق. وروي أيضاً أن هارون كان يؤمّن على دعاء موسى عليه 
السّلام؛ فلذلك نسب الدعاء إليهما. 


لقد أجيبت دعوتكما يا موبى وهارونء وقبلنا دعاءكما كما سألتما من تدمير آل 


. أي الطفل مومى في التّابوت‎ )١( 


يونس: ١٠8-940/1؟‏ يل 


فرعونء فاستقيماء أي فائبتا على ما أنتما عليه من الدعوة لدين الحق» وإلزام 
الحجة. ولا تستعجلا الأمر قبل ميقاته» فإن ما طلبتما كائن» ولكن في وقته» ولا 
تتبعانَ سبيل الذين لا يعلمون. أي طريق الجهلة في الاستعجالء. أو عدم الثقة 
والاطمئنان بوعد الله تعالى» فإن وعدي لا خلف فيه. 

ولا يدلٌ هذا النَِّي عن الجهل أن مقتضاه صدر من موسى وهارون عليهما 
السلامء كما في خطاب نييّنا يك : إن لَتَرَقْتَ لطن عَمَلكَ »4 [الأمر: 89 0:] لا يدل 
على صدور الشَّركُ منه. 

ومن المقرر أن إجابة الدعاء يصادف مقدوراًء ودعاء موبى وهارون على هذا 
التدو».وهذا مو إجابة الدعاء: ظ 

وإجابة الدعاء لها وقت مخصوص في علم الله وتقديره» وليس ذلك بحسب مراد 
العبد الداعي» وإنما بحسب مراد الله تعالى. فتعجل الإجابة جهل لا يليق مع الأدب 
مع الله تعالى. وهو أيضاً شك في الثقة بوعد الله تعالى بإجابة الداعي إذا دعاه. لهذا 
أمر الله موسى وهارون عليهما السّلام بالاستقامة وترك سلوك طريق من لا يعلم 


حقيقة الوعد والوعيد. 


لقد طويت صفحة الطاغية فرعون وقومه من التاريخ بتدبير من الله وعدل؛ لأن 
اٌعاء الألرعية ومدارة الوان البغى والجور: غير مقبول بال ف متهي لمكم الالح : 


كد ه6 تت 
إغراق فرعون وإنجاء الإسرائيليين 


اشتط فرعون وقومه في الظلمء وبالغوا في إيذاء بنى إسرائيل واستعبادهم 
وتسخيرهم في الأعمال الشاقة. ولكن البغي والجور لا يدوم في شرع الله وقدره. 


يونس: ١٠940/1-"؟‏ ل 


وحينما آن وقت العذاب بحسب حكمة الله؛ صمم فرعون وجنوده على استئصال بني 
إسرائيل فتابعوهم حينما خرجوا من مصرء وصمموا على إبادتهم» وإنهاء دعوة 
موسبى عليه السّلام» حتى لا يكون هناك مضايق أو معارض. وتحققت المعجزة 
الكبرى بتدبير الله» قال الله تعالى واصفاً مصير فرعون وأتباعه وعاقبة بني إسرائيل : 


ته رو مرج عر الءدور را زور وو عوو 2 


وَجوَرَْا ببق إِسَرِيلَ البْحْرَ كَنَعَهُمْ ورعونٌ وَحَنْودِمٌ بَعًْا 
عرق كال 1 م لآ إِلَه 0 ل منت بو بنرأ ويل ا 7 اماف 6 
0 7 0 ا ين 7 ل 
هدق(" وَرَتَمهُر ين لبت ها انوا حقّ عَم الول إنّ رَبك يقينى يتئم يوم الْقِيَمَةٍ 
فيمَا كنأ فيه يِحْتَلِمُوتَ )4 [يونس: .]48-40/٠١‏ 


حم دآ أدرحكة 
-2020 


هذه نهاية الطاغية فرعون وقومه» روي أن فرعون كان في مان مئة ألف أدهه'"'؟. 
حاشا ما بقي من ألوان الخيل» وروي أقل من هذه الأعداد. كما روي أن بني 
إسرائيل الذين جاوزوا البحر كانوا ست مئة ألف. 

والمعنى: تهاوزونا ب ببني إسرائيل البحر بقدرتنا وحفظناء فلحقهم فرعون وجنوده 
كلها وعذوكة ا مجاعت :عاذي مكود) للها ار ف توعزة عل الخرف نال آمنت 
بأنه لا إله بحق إلا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل» وأنا من المسلمين» أي المنقادين 
المذعنين لأمره. 

كرر فرعون هذه العبارة ثلاث مراتء فلم يقبل منه الإيمان. لأنه ليمان عند 
الإكراه والاضطرار» وليس فيه اختيار. لذا رد الله تعالى عليه عن طريق جيريل أو 


. ظلماً واعتداء . (؟) أفي هذه اللحظة تؤمن حين أيقنت الحلاك ؟ (”) عبرة . (4) أنزلنا وأسكنا‎ )١( 
. منزلاً صالحاً مرضيّاً . (5) أي أسود‎ )0( 


يونس : لان كارك ا 


بإلهام من الله بقوله : أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك الغرق» وأيست 
من نفسكء. وقد عصيت الله من قبل هذا الوقت» وكنت من الضَالَّين المضلّين عن 
اليمان» وذلك في قوله سبحانه : «أآءآلنَ وَكَدَ عَصَنَتَ مَل وشت ين الْمَفيِدِينَ». 
لني سيك إيَديكَ لتكت لِمَنَ حَلَنَكَ َيد. . 4 أي فاليوم ننقذ جسدك من 
الغرق والارتماء في قاع البحرء لتكون لبني إسرائيل دليلاآً أو علامة على موتك 
وهلاكك؛ لأنه كان في أنفس المصريين الأقباط: أن فرعون أعظم شأناً من أن 
يغرق» ولتكون عبرة لمن بعدك من الناس يعتبرون بك» فينزجرون عن الكفر والفساد 
في الأرض وادّعاء الرّبوبية. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وإرادته. 
وليس الأمر مقصوراً على فرعون وجنوده في إهمال النظر في الكون وآياته» للدلالة 
على وجود الله وتوحيدهء وإنما أكثر الناس غافلون عن حجج الله وأدلته على أن 
العبادة لله وحدهء فلا يتَعظون بها ولا يعتبرون» لعدم تفككرهم في أسبايها ونتائجها. وني 
هذا دلالة على ذم الغفلة وترك أو إهمال الفكر والنظر في أسباب الحوادث وعواقبها. 
وقد كان هلاكهم يوم عاشوراء من شهر ا محرم» كما صم في حديث البخاري عن 
ابن عباس. 
وفي مقابل إغراق فرعون وأتباعه. أنعم الله على بني إسرائيل نعماً أخرى» 
فأنزهم منزلاً صا حاً للعيش فيه» ورزقهم من الطيبات» أي اللذائذ المستطابة المباحة 
فيهاء وأنعم الله عليهم فيها بكثير من الخيرات» من الثمار والغلال والأنعام وصيد 
البر والبحر. ولكنهم جحدوا هذه النعم» فلم يستحقوا التكريم» ووقعوا في 
المنازعات والخلافات في التوراة وفي شأن رسالة محمد كَكْهِ » بعدما علموا أحكام 
التوراة وأوصاف نبي آخر الزمان فيما هو مسطر في كتابهم» فكفر به بعضهم» وآمن 
آخرون. إن ربّك يفصل ويحكم بينهم يوم القيامة في شأن ما اختلفوا فيه» فيميز المحق 


0-0-0 040/-44/٠١ يونس:‎ 


من المبطل» بإنجاء أهل الحق من النارء وإدخالهم الجنةء وإهلاك المبطلين وتعذييهم 
في نار جهلم. 


الدّعوة إلى تصديق القرآن 

إن مهام الداعية لتصديق القرآن دقيقة وشاقة» وتتطلب صبراً وحكمة» وعزعة 
وإرادة» وهي بالتالي يسيرة غير عسيرة؛ لأن تصديق القرآن فرع من الإيمان بالله 
تعالى» فمن آمن بوجود الله وتوحيدهء سهل عليه الإيمان بالقرآن الذي أنزله رب 
العزّة بواسطة الوحي على قلب النَِي َل ه ومن هنا كان مطلع أول السورة الثانية في 
سورة البقرة من القرآن الكريم: الم © ذَلِكَ الْكتبُ لا رب مه هُدى لتقن 
09 6 [البقرة: .]1-١/7‏ وكانت مهمة الئي كله في بدء دعوته المشركين للتصديق بالقرآن 
الكريم صعبة للغاية» لأنها في وسط وثنيء لا يعرف غالباً غير عقيدة الوثنية» وتأليه 
الأصنام والأوثان. قال الله تعالى مبيّناً صدق النَِي كل في دعوته للإيمان بالقرآن 
مبتدثاً به عليه السّلام على سبيل المبالغة: إن كنتَ فى سَّكِ يِمَآ أَرَْنآ ِلك شَسَلِ 
ل ل ا دان 


م رسي ليه 0 عر وه م ساس مه را مء مم 
ولا ون من أأزرت كيو عابنت َه ف 2 من 0 إن الزيت 
ع علوم كلمت رَيِكَ لا يؤْمِيْوْنَ 69 لك 9 ور مم ب أي حي وأ اَلْعَذَابَ ار 


2 4 [يونس: .]97-4/٠١‏ 
جمهور العلماء والصواب في معنى الآية: أنها مخاطبة لي يلِ » والمراد بها سواه 
من كل من يمكن أن يشك أو يعارض. له سَّكِ. . * له مثال في 

قوله تعالى لعيسى عليه السّلام : «ءانت قُنْتَ لِلنّايس أَدُوفٍ . . *. 


. الشاكين‎ )١( 


ومعنى الآيات: إن وقع منك شك أبها الي في صدق الثبوة والقرآن وإنزاله إليك. 
والمراد بذلك قومهء على سبيل الافتراض والبالغة» فاسأل علماء أهل الكتاب الذين 
يقرؤون الكتاب. أي التوراة من قبلك» فهم على علم تامّ بصحة ما أنزل إليك» فلا 
تكونن من الشّاكين. فالخطاب للسامع ويراد به غيره» وهو تعبير مألوف بين العرب» 

يقة المثل العربي: «إياك أعني واسمعي يا جارة». 

فالئبي كَلِِ لا يوصف بالشَّكء قال ابن عباس : لا والله ما شك طرفة عين» ولا 
سأل أحداً منهم» وقال: «لا أشك ولا أسأل؛ بل أشهد أنه الحق» كما ذكره قتادة 
وسعيد بن جبير والحسن البصري. 

تئمة الآية: «لْقَدَ 2ك الْحَنُّ من رَبك ملا تكوئَ مِنَ الْمُمَرنَ» أي والله لقد 
جاءك ا واضحاء لا مرية فيه ولا ريب» بما أخيرناك في القرآن» ويأنك رسول 
الله» وأن اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلكء لا يجدون في كتبهم من نعتك 
وأوصافك. فلا و عد الشاكين في صدق ما نقول» وفي بيان الوعد والوعيد. 
وفي هذا تثبيت للأمة» وإعلام لكل فرد أن صفة نبيّهم يكلهِ موجودة ني الكتب المتقدمة 
التي بأيدي أهل الكتاب» كما جاء في آية أخرى: لالَِينَ يَتيَعُوتَ ألرسُولَ آلبّنَّ 
الذمس أَلَِى جدود ثَه كا عِنَدَهُمٌ ف التررئلة وَالانجيل * [الأعراف: /ا//ا16]. والنّهي 
في قوله تعالى: لإدكا تكو من الْمُسررنَ» تعريض بالشّاكُين والمكذّبين للئِّي بك من 


قومة. 

قال البيضاوي في تفسيره: وفي الآية تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدّين 
ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. 

ثم أورد القرآن في مجال تأكيد تصديقه ما هو أشد مما سبق» فقال الله تعالى: 
«ولا مَكوسنَ من اليرت كوأ كينت لَه كو ين الْكَيرِينَ (©)» أي ولا تكونن 


يونس: ٠١١-948/1٠١‏ شْ 06 


أيها الي وكل سامع ممن كذب بآيات الله الدّالة على وحدانيته وقدرته على إرسال 
الرّسل لحداية البشرء فتكون ممن خسروا الدنيا والآخرة. 

وهذا أيضاً من باب التَّهييج والتّثبيت وقطع الأطماع عنه عليه السّلام في مساومته 
على حلول وسطء مثل قوله تعالى : «إقلا و ظهيرا لَلْكفْرنَ» [القصص: 45/64]. 
وفي الآية هنا تعريض بالكفار الخاسرين الضائين: | 

وأنمى القرآن المشكلة في عناد الكفارء فقال تعالى: إن الديرَت حَقَتَ علوم 
كلمَتُ رَيْكَ لا يُزْمِبْنَ 46 أي إن الَّذِينَ ثبتت عليهم كلمة اللهء أي قضاؤه 
وحكمه بالعذاب» لا يؤمنون أبداء لفقدهم الاستعداد للإيمان» وتصميمهم على 
الكفرء وليس المراد منعهم من الإبمان» وإئما بيان لحقيقة اختيارهم بحسب علم الله 
عرّ وجل المحيط بكل شيء. وهؤلاء الذين علم الله أنهم لا يؤمنون سيبقون على 
كفرهم وجحودهمء ولو جاءتهم كل آية كونية حسّية أو علمية أو قرآنية» كآيات 
موسى التّسعء وتفجير الأنهار والصعود في السماءء وآيات إعجاز القرآنء لو 
جاءهم أي شيء من ذلك وغيره لا يؤمنون حتى يروا العذاب المؤلم الموجع الذي يطبق 
عليهم» وحينئذ لا ينفعهم الإمان» لأنه إيمان اليأس كييمان فرعون. 


2 
مق يصح الييكان؟ 

الإيمان جوهر وكنزيملاً النفس والقلب» ويلازم العقل والفكرء ويظل رأس مال 

المؤمن في جميع أدوار الحياة حت يفارق الدنياء ولا ينجي الإنسان سواه بعد الموت 

والرحيل إلى عالم الآخرة. لذلك كان قائماً على الإرادة والاختيارء ولا فائدة منهء 

ولا بقاء له إذا فرض بالإكراه أو نشأ حال الاضطرار أو اليأس من الحياة. والإيمان 


يونس: ٠٠١-948/1١١‏ ل ميل 


الجماعي مثل الإيمان الفردي لا بدَّ فيه من الطواعية والرّضا والاختيار» وقد وصف 
الله تعالى حالة الإيمان المقبول في الآيات التالية: 2 

«قلولا كن كَرَيَةٌ امت منفَمهآ 
لزي ف الْحبزة ديا وَسََكمٌ إل يبن © ول مه رَبْكَ لَآسنَ من فى الْأئّسٍ كله 
جِيعَا كت كَكْره ادس حَقٌّ يَكووا مؤييت © وبا أت لئس أن تيب إلا بإذن 
لَه وَيجْمَلُ التنىح ”2 عَلَ لدت لا يَعَقلُونَ © © [يرس: ١٠هه-١٠06.‏ 

تتضمن هذه الآيات أموراً أربعة: ارتباط الإبمان بالاختيار والرّضاء والإشارة 


لقصة يونس مع قومهء ومنع الإكراه على الدَِّينَء وكون الإبمان حاصلاً بمشيئة الله 


إيكثا إلا هم بثك كما اموا كمفنا عتمم عَدَابَ 


إرادته وإذنه. 

أما ارتباط الإيمان بالاختيار والرّضا فقد حت القرآن عليه في مطلع هذه الآيات» 
ومضمون ذلك: فهلا آمن أهل قرية من قرى الرّسل المرسلين إليهم» بإرادتهم» وبعد 
دعوتهم للإمان وإقامة الحجة عليهم» وقبل نزول العذاب واستحالة الإيمان» فنفعهم 
اين ٠‏ 

والأمر الثاني- قصة يونس عليه السّلام» فإن قومه في أرض نيتوى بمقاطعة 
الموصل شمال العراق» كانوا قد كفرواء ثم لما رأوا أمارات العذاب» تضرّعوا إلى الله 
تعالى» وأخلصوا التوبة» وأظهروا الإيمان» فرحمهم الله وتقبّل منهم إيمانهم على سبيل 
الاستثناءء وكشف عنهم العذاب» ومتّعهم إلى أجل» تعليماً وتوجيهاً ليونس عليه 
السّلام. والفرق بين إعانهم وإيمان فرعون: أنهم آمنوا قبل وقوع العذاب بهم بالفعل» 
وإن كان بعد ظهور أماراته. وأما إيمان فرعون فكان عند اقتراب الموت ومعاينة 
الغرق وحين اليأس من النجاة. وفي هذا تعريض بأهل مكة» وحضٌ شديد لهم على 


. العذاب‎ )١( 


يونس: ٠١٠١-98/1٠١‏ ليل 


أن يكونوا على الأقل» مثل قوم يونسء آمنوا قبل أن يصلوا إلى درجة اليأس» مع 
احتمال حدوث العذاب كما وقع في قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وجنوده. وهذا 
كله بقضاء الله ومشيئته فيهم. 

والأمر الثالث في الآيات: منع الإكراه على الإيمان. فلو شاء ربك يا محمد أن 
يأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان برسالتك» والاستجابة لدعوتك» لفعل» ولو 
شاء الله تعالى لكان الجميع مومتينء: كما جاء فى آية أخرى : أله انين لدت 
َامَنوا أن َ يناك أنه لمودذى- البَاسن يأ [الرّعد: 3/1"]. وكلمة «كان» تفيد 
الإحاطة والشمول. وكلمة «إجَمِيعًا» تفيد حدوث الإبمان في وقت واحدء دون 
تباطؤ ولا تعاقب. 

وإذا كان هذا بمقدور الله تعالى» أفأنت يا محمد تكره الناس بالقتال وتلزمهم أو 
تلجئهم إلى الإمانء» حتى يكونوا مؤمنين موحٌّدين. فالإمان لا يتم ولا يطلب إلا 
بالاختيار والطواعية» ولا يحدث بالإكراه والقسر والإرهاب الملجئ: وما أكثر 
الآيات المانعة من الإكراه على الدين والإيمان» في قوله تعالى: «إلا إِناء فى ألدين» 
[البقرة: ؟/85؟]. 

والأمر الرابع والأخير في الآيات ردّ الأمر في الإمان لإرادة الله ومشيئته. فليس 
لنفس أن تؤمن إلا بمراد الله وتوفيقه» أو بقضائه وقدرهء والنفس مختارة في الدخول 
في الإعان اختياراً غير مطلق. حت لا يتنافى ذلك مع سلطان الله في كونه» فلا يتم 
شيء قهراً عنهء ويكون الإبمان مقيداً بسئّة الله في الخلق. ويجعل الله الرّجس أي 
العذاب على الذين لا يتدبرون حجج الله وبيّناته وبراهينه» ويسيئون في تفكيرهم. 
ولا يستعملون عقولهم في النظر بما يرشدهم إلى الحق من آيات الله في الكون 
والحياة» ويتأمّلون في آيات القرآن. فإذا عظّلوا منافذ المعرفة والحواس الحادية إلى 


يونس : ا ؟ ١٠١١‏ 


الصواب؛ واتَّبِعوا الموى» وانقادوا لمؤثرات البيئة وتقليد الآباء والأجدادء كانوا 
هم المسيئين لأنفسهم. المؤثرين الكفر على الإيمان» والضّلالة على الهدى والرّشاد» 
وكانوا بهذا الاختيار وإهمال العقل غير معذورين في كفرهم. 


0 0 
النظر والتفكر 

الطريق إلى تصحيح العقيدة بالله وجوداً وتوحيداً أمر مبسط يسيرء وهو لا يعدو 
أن يكون تأمّلاً حرّاً من غير تأثر ببيئة ووراثة وتقاليدء وتقديراً من النهج القرآنٍ 
للعقل الإنساني والإرادة البشرية وجّه الإسلام نحو إعمال العقل والفكر في مكنونات 
الكون وأسرارهء وأوجب الدين النظر والتفكر وجعله فريضة إسلامية شاملة» من 
أجل التوصل إل انلق والتحلصى هن العفائد الفاسدة والوروناث القالة هذا هو 

صريح الآيات القرآنية: 


قل أنظروأ مادا في الْسَّمْوتٍ وَالْاَرْضٍ وما تحن الْأَبنت وَالدُذر عن هَرْرِ لا مُؤِْموْنَ 
فَهُلْ يَنَظِيُون إلا مِثْلَ أتَا اليرت لوا من كَبَلِهِمْ قل كاننظِروا إن معكم ترس الْممَطرنَ 
© ثدّ نب رسْلنًا والدِرت امثوأ كَدَلِكَ حَفًا عقا شي الْمْؤْمِنِينَ © > ليونس: /٠١‏ 
.]٠١"-٠١١‏ 


قوله تعالى: #إقْلٍ أَنظروأ مادا في السَّمَوتِ وَالأَرّضْ)4 أمر صريح للناس» والأمر 
للوجوب. بإيجاب الاعتبار والنظر ني المصنوعات الدَّالة على الصانع» وغير ذلك من 
آيات السماوات وأفلاكها وكواكبها وسحابهاء وعجائب الخلوقات فيها وني الأرض 
ونباتها ومعادنها وغير ذلك. والمعنى: انظروا في ذلك نظراً صحيحاً ينيّهكم إلى المعرفة 
بالله والإيمان بوحدانيته. 


إن النظر في الأكوان وما فيها من أسرار يرشد الإنسان الضّال أو الكافر إلى وجود 


يونس: ا اد ا 


الخالق وتوحيده» ويدعو إلى التصديق بالرّسل» والإبمان بالقرآن والوحي اللخبر عن 
هذه الآيات العظام. 

ولكن ما تغنى أو تفيد هذه الآيات أو الدلائل الكونية والقرآنية» والأنبياء 
المنذرون» أو الإنذارات الإلية» قوماً لا يتوقع إيمانهم بالله والرّسلء» وقضى الله 
أنهم لا يؤمنون بحسب علمه المحيط بإرادة الإنسان واختياره» وكل شيء لا يقع إلا 
. بمشيئة الله لأن ما في الوجود في ملك اللهء ولا يحدث أمر في ملكوت الله إلا 
بإرادته» حت لا يكون هناك قهر أو تجاوز لإرادة المالك. 


وإذا أعمل الكفار والمشركون المكذبون المعاندون النظر في آيات الله وأسرارهء 
حتى ولو كانوا بسطاء أو أُمبِينْء فهل ينتظرون أو يتوقعون إلا نزول العذاب المماثئل 
لوقائع الأمم الماضية المكذبة لرسلهمء وهي وقائع العذاب في قوم نوح وعاد وثمود 
وغيرهم : مهل يََِرُنَ إلا نل لاو الت حَلََاْ من مَيلِهمَ» أي وقائع الماضين» 
والأيام هنا بمعى الوقائع» كما في آية أخرى: لوَدَكَيَهُم بِأيَّلِم أله 4 لإبراهيم: /١4‏ 
اء وكل ما مضى لك من خير أو شر فهو أيام. 

قل أيها الرسول للمشركين منذراً ومهدداً : انتظروا عذاب الله وعقابه» إني من 
المتتظرين هلاككمء أو فانتظروا هلاكيء إني معكم من المنتظرين الحلاك. أو موعد 
رب به. والآية وعيد محض لمن كفرء فإذا أصرّوا على الكفرء حل بهم العذاب» وإذا 
آمنوا نجواء هذه سنّة الله في الأمم الخالية» فهل عند مشركي مكة وأمثالهم غير ذلك؟ . 

وإذا وقع العذاب بقوم في الدنياء فإن من سنئّة الله المقررة إنجاء الرُسل ومتّبعيهم 
المؤمنين» كما في آية أخرى: لاثم تي الَذِينَ هوأ (مريم: 8/1/1 » ومثل هذا الإنجاء 
بالرّسل. وهذا حق أوجبه الله تعالى على نفسه الكريمةء كما جاء في آية أخرى: 


يونس: ١٠/54١١-ل/ا١٠‏ 060 


< كنت رفى عل تيد ان 4 [الأنعام: 04/1]. وكما ورد في الصحيحين عن 
سول الله كل أنه قال: «إن الله كتب كتاباً» فهو عنده فوق العرشء إِنَّ رحمتى 
ا :. 

الخلاصة: دلت الآيات على وجوب النظر في الكون» والبحث عما فيه للعظة 
والاعتبارء وتحقيق الخشية من الله تعالى والإيمان به» والحثٌ على العلم والبحث 
والتأمّل» فمن دون العلم لا تتقدم البشرية» ومن غير العلم والنظر لا توجد عقيدة 
الإيمان بالله تعالى» وبغير العلم لا تنتظم شؤون الدنياء ولا يقتنع الناس بعدالة الله 
في الحساب. وإذا لم يوجد العلم حل الجهل والفوضى. كل ذلك لتقرير أن الإسلام 
دين علم وعملء وأن الرسول يك هو المعلّم الأول» والموجّه الأول للبشرية نحو 
السعادة. 


أصول الدين والعبادة والدعاء 


يوجّه القرآن الكريم الناس جميعاً إلى ما ينفعهم ويسعدهمء ويبعدهم عن كل ما 
يضرهم ويشقيهم» وليس الدين إلا مجرد مدرسة تربوية عالية» تأمر بأصول الحياة 
الصحيحة؛ وبمكارم الأخلاق العالية» وتنهى وتمنع عن انحراف الفكر والسلوك. 
ومن أخصٌ مقتضيات النظام الأصلح أن تكون العبادة والدّعاء لله عرّ وجل وحدهء 
دون إشراك أحد معه سواه. وهذا ما قررته الآيات التالية: 
دقل ييا أ 000 ا لَه وَلكن عبد 
نَهُ أليِى > وو 2 أن أكون من الْمزميين © وَأَنْ أَيَرْ مَمْهَكَ لين" حَنِيق”" وك 


. اصرف ذاتك كلها للدين الحق . (؟) مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق‎ )١( 


يونس: ١٠/4١١-/ا١٠‏ يل 


ل[ له سا و ل ع سل 


2 مجر 7 لل “1 م ام 2 و لسع ل سس لس اسه 
َكوْيَمَ يس الْمفْركِينَ ©© ولا حَدْعّ من دون أله ما لا ينفعكَ ولا يضرك قن فعَلْتَ فنك إذا 


5 
4 0-0 سس عاص ميو الام يي ا ا 0 ولب شع ديب ماه 
مَنَ الظيلييت 9)) وَإن يَمْسَسَكَ أَلَّهُ بِضْرٍ فلا كاشف له إلا هو وت يردك يخير فلا را 


مع 6 الى 


لِفَضْلِو يضيب به من يِسَآهُ مِنَ عبَادِوء وهو الْعَفُورٌ اليصِم 2 © [يونس: .]1١9-1١4/٠١‏ 


هذه الآيات الكريمة قانون خالد عامء وخطاب مختصر شامل للناس أجمعين إلى 
يوم القيامة. فبعد أن أقام القرآن الكريم الأدلة الواضحة على صحة الدين ووحدانية 
الخالق وصدق التُّبوة والوحي» أمر الله بإظهار دينهء وإيضاح الفوارق بين الدين 
الحق والشّرك الباطل» حيث يعبد المشركون أصناماً وأوثاناً لا تضر ولا تنفع. 

والمعئى: قل يا محمد للناس جميعاً : يا أيها الناس إن كنتم تشكون في ديني فأنتم 
خطئون» فإن الله لا يُشَّك فيه» وإنما الشَّك في ديتكمء ولا تعبدون الله وإني لا 
أعبد أحداً غيره» فلا أعبد شيئاً على الإطلاق مما تعبدون من دون الله.» من 
الأصنام والأوثان» من حجارة ومعادن وغيرها؛ لأنها لا تضرٌ ولا تنفع» وإنما أعبد 
الله الخالق البارئ القادر الذي يتوفاكم كما أحياكم» ثم إليه مرجعكمء وأمرني رب 
أن أكون من المصدّقين به تصديقاً تامّاء عارفاً به تمام المعرفة. وقوله سبحانه: *9ولكن 
عَبْدُ أَنَدَ الى 7 تذكير بالموت الذي قهر الله به العباد» وفرّع النفوس بهء 
وإيضاح أن المصير إلى الله بعد الموت. والتَّوف دليل على بدء الخلق والإعادة جميعاً. 

وفي هذا النّص الصريح تعريض بأن الدين الحق لا يُشكٌ فيهء وترتاح إليه العقول 
السليمة» وأما عبادة الأصنام فهي عبادة باطلة» لأن الأصنام لا تعقل ولا تضر ولا 
تنفع » ويستنكرها كل عاقل؛ لأنها أحجار صماء. 

ثم يأمر الله نينّه أي وبقيةً الناس بأن يخلص العبادة لله وحدهء حنيفاً أي مائلاً عن 
الشّرك والباطل إلى الدين الحق» وألا يكون من جماعة المشركين الذين يشركون في 
عبادة الله إلا آخرء فالعبادة تتطلبٍ الاستقامة والدوام والإخلاص في النّوجه لله 


يونس: ١١/5١١-لا١٠‏ لديل 


سبحانه» وترك كل ما سواهء والبعد عن أي توجّه ذات اليمين أو ذات الشمال» 
كما جاء في آية أخرئ : إن صَجَهَتُ دَجَهِىَ لِلَرِى طرٌ التعات والارفت حَنِيفاً مآ 
أن من المثركين 09 »* [الأنعام: 74/1]. فمن توجه بقلبه أو مال إلى غير الله في عبادة 
أو دعاء» فهو عابد غير الله تعالى. 


ولم يقتصر القرآن الكريم على الأمر بعبادة الله وحدهء وإنما نبى عن عبادة ما 
سواهء ومضمون النّهي: لا تَذْعٌ ولا تعبد أيها الرسول أحداً سوى الله» متجاوزاً 
الله تعالى إلى غيره؛ متّجهاً إلى ما لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة إن دعوته» ولا 
يضرّك أصلاً إن تركت دعاءه. 

فإن فعلت هذا على سبيل الافتراض والمبالغة وعبدت غير الله ودعوته» كنت من 
الظالمين نفسكء والظالم: الذي يضع الشيء في غير محلّه. ولا ظلم أكبر ولا أشد من 
الشَّرك بالله تعالى» ومن الظلم: وضع العبادة في غير موضعها. 


ثم أخبر الله تعالى أن الحول والقوة للهء بدليل ما يحسٌ به الناس من أنفسهم» 
وليس لأحد غير الله قدرة على نفع ولا ضر فإن تتعرض أيها البّي وكل إنسان لضرر 
في جسمك كالمرض والألم أو مالك كالفقر والتّلفء فلا كاشف ولا رافع له إلا 
الله» وإن يردك أو يخصك الله بخير منه في الدين والدنيا من نصر ورخاء ونعمة 
وعافية» فلا دافع لفضل الله إلا الله لأنه لا راد لقضاته ولا معمَّبٍ لحكمهء ولا 
مانع لفضله أحدء يصيب بالخير من يشاءء وهو سبحانه الغفور لمن تاب إليهء 
الرحيم بعباده. والضّر لفظ جامع لكل ما يكرهه الإنسان» سواء كان ذلك في المال أو 
في البدن. وهذه الآية تظهر فساد حال الأصنامء وإن كان كل مميز يعرف يقيناً أنها 
لا تكشف ضرا ولا تجلب نفعاً. 


يونس: ٠١9-١١84/٠١‏ ش 6١1/‏ 
الإسلام دين الحق 

أبان القرآن الجيد في سورة يونس أسس الدين العامة» وعقائده الكبرى التي 
طالب بها مشركي العرب والناسسَ جميعاً إلى يوم القيامة» من توحيد الله تعالى» 
وإثبات البعث والجزاءء والوحي والنبوة والرّسالةء ونا ااانه من خدارة وحن 
للبشرية جمعاءء لأن القرآن أكمل الله به النعمة وأتم به الدين» وأصبح هو منار 
الطريق مدى الدهرء وهذه هي خاتمة سورة يونس» كما قال تعالى : 

«ثلٌ ييا الدَاش كد بََحْمْ الْحَنُ ين رَيَكُم سن افد وا يبت َو ون 
صَلَّ يتما يدل عكبا وب أنأ عَم وسيل © وام ما بج إِيكَ وَأَسير حَقٌّ بعكم أ 
وَهُوَ سَيْرٌ لكين 39©) © [يونس: ٠ .]1١9-1١8/٠١‏ 


تعددت شرائع الله تعالى وبيّناته» ورسالاته ونبواته» منذ عهد آدم عليه السّلام إلى 
خاتمة الشرائع» وائتهاء التُّوات» في نبوة ورسالة محمد يل والكتاب الذي أنزل عليه 
من ربّه في مدى ثلاث وعشرين سنة» وكان القصد من هذه الشرائع إسعاد البشرية 
وإنقاذها من الصّلالة إلى النورء وتقرير مبدأ وحدانية الله» وإثبات عالم المعاد 
والآخرة» وما فيها:من جنة ونارء عن طريق ظاهرة الوحي. 

وهاتان الآيتان قرار نبائي حاسمء خاطب الله بهما جميع الناس والجنّ إلى يوم 
القيامة أبد الدهر» والمعنى الواضح منهما : قل أيها الرّسول للناس قاطبة» من حَضَر 
ومن يأتي: قد جاءكم الحقُ المبين من ربُكمء يبيّن حقيقة هذا الدين» وكجاك هذه 
الشريعة» على لسان رجل منكم» بلسان عربي مبين. 

أمر الله تعالى رسوله محمداً كَكِةِ أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله 
تعالى هو الحقٌّ الذي لا شك ولا شبهة ولا ريب فيه. 


والحق هو القرآن والشَّرع الذي جاء به محمد وَكِهْ من عند ربّه. فمن اهتدى أي اتّبع 


يونس: ٠١9-1١8/٠١‏ يليل 


يعود نفع عمله وثواب اهتدائه واتّباعه على ذاته» ويجد خير رشده في مصيره وآخرته ؛ 


ومن ضل» أي حاد عن طريق الحقء وم ينظر بعين الحقيقة» وحاد عن منهج 
الله وكفر بربّه عرّ وجل» فإنما يضل على نفسهء أي يرجع وبال عمله عليه. والدنيا 
مزرعة الآخرة. فمن زرع نباتاً حسناً استفاد منهء ومن زرع نباتاً سيّئاًء حصد منه 
الشى والضرز. 

ثم يؤكد القرآن عنصر الإرادة والاختيار وترك الإجبار في قوله تعالى لرسوله: 
وما أنأ عَليَكمْ برحكيل» أي وما أنا بموكل بكم من عند الله بأموركم حتق 
أجعلكم مؤمنين» وأكرهكم أو أجبركم على الإعان» وإنما أنا نذير منذر لكم عذاب 
الله لمن أعرض وكذبء وبشير أيضاء أي مبشَّر من اهتدىء والحداية على الله تعالى. 


والرسول مجرّد مبلّغْ وحي ربّهء لا يأتي بشيء من عند نفسهء لذا تعدد الأمر 
القرآني لرسوله بأن يعلن أنه ما عليه إلا البلاغ» وأنه مأمور بالتبليغ» وهنا قال الله 
له: مواتيَعْ مَا يُوحَح إِليِكَ . . * أي انَبِع يا محمد ما أنزل الله عليك» وأوحاه إليك عن 
طريق جبريل» وتمسّك به أشدٌّ التّمسك» واصبر على دعوتك وأذى قومك ومخالفة 
من خالفك من الناس المعاندين والمستكبرين». حى يحكم اللهء أي يقضي بالفصل 
بينك وبينهم» أي المكذّبين من قومك» فينصرك الله عليهم ويحقق لك الغلبة» وهو 
خير الحاكمين.ء أي أعدل الحكام وأحكمهمء يقضي بالعدل التام والحكمة 
الصحيحةء والواقع الحقيقي. وقد أنجز الله وعده لنبيّه يله فنصره مع الحند 
المؤمنين» على تكثّلات المشركين العرب ومؤامراتهم» واستخلف الله أهل الإيمان في 
الأرض» وجعلهم الأتمة الوارثين. 


يونس: ٠١4-1١8/1٠١‏ يل 

وفي هذا الكلام تسرية عن هموم النْبِي تكلِةِ مما لقيه من أذى قومهء ووعد له 
وللمؤمنين بأن يغلبهم وينصرهمء ووعيد للأعداء الكافرين بأن يخذهم ويبزمهم» 
ويطوي صفحتهم من التاريخ إلى الأبد. 


هود: ١غ‏ ل ١‏ 


تفسير سورة هود 
عبادة الله تعالى 


في أوائل سورة هود المكية ركّرت الآيات على إحكام القرآن الكريم». فهو لا 
يشتمل على أي نقض أو تناقضء كما أمرت بعبادة الله وحده باعتبار أن العبادة هى 
المقصود الديني الأعظم من خلق الإنسان كما في قوله تعالى: «إوّمَا حَلَنْتُ أن 
وَأَلْاضَن ل يعدو 63 6 [الذاريات: .]01/0١‏ وقوله سبحانه : «9ومآً مر إل لحبْدُوا أ 


لين له لين ختناة وتقبتوا القلنة ويروا الركرة وَدلِكَ دين الْتَبَمَوَ © 6: [الييّة: مول ه]. 
والعبادة الخالصة لله تعالى تنطلب الاستغفار والتوبة من الذنوب السابقة وعلى 
رأسها الكفرء قال الله تعالى ميّناً هذه الأصول المبدئية والتكليفية في مطلع سورة 
هود المكية : #الر كك 2 م ف 2 : لان كر حير 31 د 
ٌْ ُُ 1 عند تر وق 0 ون امتكوزوا 206 2 ا م 1 
مي ل عر ا 0 أ 
مْجِمكٌ وهْرٌ عَل كل شَئْو قير () 4 اهرد: .]4-1/1١‏ 
ا 
القرآنء ما دام مكوّناً من حروف لغتهم التي ينطقون بها ويكتبون بها. ثم قررت هذه 


. ذات نظم محكم . (؟) فُرّقت في التنزيل بحسب المناسبات والأحوال‎ )١( 


٠١١ :-١/1١١ هود:‎ 


الآيات أصول الدين: وهي إحكام القرآن وتفصيله» والدعوة إلى عبادة الله وتوحيده 
والإنابة إليه» والإعان بالبعث والجزاء في عالم الآخرة. 


والمعنى: هذا القرآن كتاب عظيم الشأن. جليل القدرء محكم النظم والمعنى» لا 
خلل فيه ولا نقصء فهو كامل الصورة والمبنى والمعيى؛ لأنه صادر من عند الله 
الحكيم في أقواله وأفعاله» الخبير بجوائج عبادهء وبعواقب الأمور. 

نزل هذا الكتاب بألا تعبدوا غير اللهء ولا تشركوا به شيئاء فالعبادة لله تحقق 
معنى العبودية والانقياد لله تعالى» مع قيامها على الحبٌّء لا على القهر والقسرء وإنني 
أنا رسول الله مرسل من عند اللهء نذير من العذاب إن عصيتموه أو خالفتموه» 
وبشير مبشُّر بالثواب إن أطعتموه. وفي هذا تبيان مهمة الرسول كَل ووظيفته وهي 
الإنذار لمن عصاه بالتارء. والتّبشير لمن أطاعه بالحنة. 

ومن مهامي أنا الي المرسل أن آمركم بالاستغفار من الذنوب السابقة» وهي 
الشّرك والكفر والمعاصي والمنكرات؛ وأن تتوبوا منها إلى الله عرّ وجل بالإقلاع عنها 
وبالئّدم على ما مضى» والعزم على عدم العودة إلى أي ذنب في المستقبل» فإن استغفرتم 
وندمتم» وتبتم من كفركم وشرككمء ,متّعكم الله متاعاً حسناً في الدنياء بإطالة النفع 
فيها بمنافع حسّية مُرْضِيةء وعيشة طيبة هنيّة» ورزق واسع متتابع» ويظل هذا التمتع 
الني في الدنيا إلى أن يأتي الأجل المعين وهو الموت. 

فالمطلوب للتَّخْلٍ عن سيرة الكفر السابقة أمران: الاستغفار من الشَّركء ثم التوبة 
المخلصة والرجوع إلى الله بالطاعة والعبادة» فتصفو النفس من آثار الشَّرِكءِ وتقبل 
على حياة الدينونة لله عزّ وجل بالانقياد لأوامره وعبادته على وفق مراده. 

وثمرة إطاعة الله لا تقتصر على توفير الحياة الحانئة السعيدة في الدنياء وإنما تشمل 
أيضاً في الآخرة إعطاء كل ذي فضل في العمل جزاء فضله وإحسانه» لا يبخس منه 


٠١ 7/١ هود:‎ 


شيء»ء فيجمع الله بين الجزاءين : التّمتيع في الدنياء والثواب في الآخرة. ولكن متاع 
الدنيا قليل فانٍء ومتاع الآخرة كثير خالد. 

فإن أعرضتم أيها الناس عما دعوتكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له فإني 
أخشى عليكم وأحذّركم من عذاب يوم كبير هو يوم القيامة. ووصف هذا اليوم 
بالكبرء لما فيه من السّعة والأهوال» كما وصف بالعظم والثّقل لما فيه من العظاتم 
والشدائد» والأثقال والآلام. وهذا توعد بيوم القيامة. 

وأضاف الله تعالى إليه توعٌداً آخر وهو تفرّد الله بسلطان الحساب في الآخرةء 
فجميع الناس مرجعهم وطريقهم إلى اللهء أي إلى عقابه وجزائهء وهو سبحانه القادر 
الذي لا يضره شيءء ولا يجير عليه مجيرء ولا وقاية من قضائه وحكمهء فالله قادر 
تمام القدرة على ما يشاء من الإحسان إلى أوليائه وأحبّائه وعبّادهء والانتقام من 
أعدائه. وقوله تعالى: 9ك أسَّهِ مَرَجِمْكُمْ» يفيد الحصرء يعني أن مرجعنا إلى اللهء لا 


إلى غيره. 


فضل الله وعلمه وقدرته 
عجيب أمر هذا الإنسان» إنه مغمور بأفضال الله التي لا تحصىء مضمون له 
رزقهء محوط بعلم الله في سرّه وعلانيته» مقدور عليه في كل تمحرّكاته» لا يستطيع 
التثفاذ أو ا حرب من سلطان الله وعرّتهء وإنما مصيره ومرجعه إلى الله يحاسبه على 
كل ما قدم وأخََرء وهو مع ذلك معرض عن ربّه المنعم عليه» القادر الرّازق. وما 
ذلك إلا لضعفه وقصور عقله وسوء تقديره في فهم الأشياء. وهذه دلائل قدرة الله 
على كل مخلوق وفضله عليه في قوله سبحانه: 


١٠١“ !7/-6/١١ هود:‎ 


04 


يي سوم 22ب صِدور 0 مءو ع + 4 مدرء د ب بمإسيء (5؟) لعرو ل 
«ألا مم ينون لد 28 مسد نيم بعلم ما 


م سد مايه 


و وا 0 إِنّمُ عليم بِدَاتِ الصّدورٍ © وَمَا من دَابَّمَ في لْأَيضٍ إِلَّا عَلّ أله تا 

يعلد 0 نولي كل ىحقق إن 3 ذل" الف حك الصموات ولا 

عَرَشُْمٌ عل ا 1 ول ل قنك بخ 
ان كينا إن هذا الايد ميث © [هود: /1١‏ 


#2 50 
فى سِتة ينام 


كات 
ا ا 


نزلت الآية الأولى: «#آلآ إِيَُّمَ ينون صُدُورَهْرَ . . 4 في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم 
رسول الله عليه ثنوا صدورهم» أي طووها على الحقد والعداوة والحسدء كالمستتر» 
وردُوا إليه ظهورهم. وغظّوا وجوههم بثيابهم تباعداً عنه» وكراهية للقائه» وهم 
يظنون أن ذلك يخفى عليه وعلى الله عرّ وجل. 

والمعنى: ألا إن الكفار المشركين حين يسمعون الدعوة إلى الله وتوحيده» 
يعرضود عن اللي عد بصدورهم» كيلا يراهم هو ولا غيره» معان ف العناد 
والكفر. ألا حين يتغطون بثيابهم ليستخفوا أو يتواروا من محمد أو من اللهء يظئون 
أن الله لا يراهم» مع أن الله تعالى يعلم ما يسرٌّونه في قلوبهم» وما يعلنونه من أقوال 
وأفعال» إنه سبحانه علامة بالأسرار ذات الصدورء و يخواطر القلوب». ويرصد الله 
عليهم كل أمورهم» كما جاء في آية أخرى : 8« يَْتَحْفُونَ مِنَّ ألنّاس ولا يَسْتَحْمُونَ مِنَ لَه 
وَهُوٌ مَعَهَمَ [النّساء: .]1١8/4‏ 

ومن مظاهر علم الله وفضله أنه سبحانه تكفل برزق كل ما يدب على الأرض أو 


)١(‏ يطوونها على الكفر والعداء . (؟) يتغطون بها مبالغة في الستر . (”) موضعها في الأصلاب والأرحام 
ونحوها 3 20 موضعها في الأرحام والأصلاب ونحوها . 


65 /-6/١١ هود:‎ 


الأرض حيث تأوي إليهء وهو مستقرّهاء وموضع إيوائها ومكان موتها ودفنهاء وهو 
مستودعهاء وكل ها يعفلق .يمتخلرقات: الآرضن من. أحوال: وازذاق: وتركات 
وسكنات: ثابت مكتوب في اللوح امحفوظ الذي كتب فيه جميع مقادير المخلوقات» 
وتوضّح فيه كل شؤونبها. وهذا دليل واضح على تكفل الله بأرزاق المخلوقات كلهاء 
غير أن ذلك مرتبط بقانون السببية أو مبدأ ارتباط الأسباب بالمسبّبات والغايات». أي 
إن تحصيل الرزق منوط بالسّعي والعملء موجه بالإلحام الإلمي» مشمول بهداية الله 
إلى الطلب والتحصيل» كما قال الله تعالى: دل ري اَلِىَ أعَط كل عَىْءِ حَلْقَمُ ثم 
هدَّئ © 4 [طه: .]5١0 76٠١‏ 

وبعد إثبات كون الله عالماً تمام العلم بالمعلومات. أثبت تعالى كونه قادراً قدرة 
تامة بخلقه السماوات والأرضء خلقها في ستة أيام بمقدار أيام الدنيا في رأي أكثر 
المفسرين. وكان العرش: وهو أعظم المخلوقات». فوق الماء» وكان موجوداً قبل أن 
يخلق الله شيئاً. ومقتضى استواء الله على العرش أنه صاحب السلطان المطلق في 
التَصرف والملك والأمر والحكم. قال جماعة من العلماء: خلق الله تعالى هذه 
المخلوقات في ستة أيام مع قدرته على خلقها في لحظة. هجا إلى طريق التّؤدة والمهلة 
في الأعمال» ليُحكم البشر أعمالهم. 

وعلّة الخلق الإلمي العجيب للسماوات والأرض: هي نفع العباد الذين خلقهم 
الله ليعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وليعاملهم معاملة المبتلي امختير لأحواهمء 
كيف تعملونء ويُظهر أيكم أحسن عملاً» فيقوم الدليل الواقعي على أفعال الإنسان 
ومعرفة من يقابل النُعم بالشكران أو بالكفران. 

ولئن أقمت يا محمد الأدلة على البعث بعد الموت». وذكرت ذلك للمشركين» لقال 
الكافرون: ما هذا إلا سحر واضح.ء أي غرورٌ باطل» لأن السّحر في مفهومهم 


١١6 ١١-١ هود:‎ 


باطل. فهم يرون أن التحدث عن البعث كالسحر في الخديعة أو البطلان. وهذا 
موقف متناقض» فهم يقرّون بأن الله خالق السماوات والأرضء ثم ينكرون ما هو 
نف من ذلك. وهو البعث .من القبورء لأن البداءة للخلق أعسر من الإعادة» 
وخلق السماوات والأرض أكير من خلق الناس. 


موقف الإنسان من النعمة الإلهية أو النقمة 
لا يدرك الإنسان إدراكاً كافياً مدى نعم الله تعالى عليه» ولا يقدرها حقَّ قدرهاء 
ولا يشكر ربّه المنعم بهاء وقد يستبدٌ به الغرور والطيش فيطلب نزول العذاب» وريما 
تكبّر وبطر وتفاخر وقت النعمة. وإذا تعرَّض لنقمة أو محنة» جحد وجود الإله 
القادرء ويئس من رحمة اللهء إلا القليل من الناس الذين يصبرون في وقت امحنة» 
ويشكرون الله على أي حال. وهذا هو خلق الإنسان» كما صوّره القرآن الكريم في 
قوله تعالى : 


مإوَلَينَ با عَنْهُمْ لْعَدَا مو تقو لتر نا 2 لد بو ا 


ُُ 


و ٠١‏ د حوري دس 5 2 ا 
مَصَرُوفًا عَنْمْ وسَاقَ بيه”" ما بد ترفك 0 وَأ نع مك ة 3 
ا 2ه ا ل فر سين 


-ه 


عون دسب اجات في ِنَم ا © إِلَّا دن صَبروأ موا ألصَّلِحَتٍ أُوْلَيِكَ 
لهم مَعْفِرُ ور كييرٌ () 4 [هرد: ١1/ه-1١].‏ 

تصوّر هذه اكاك سوء طبع الإنسان» فإنه يجهل سئّة الله وحكمتهء ويطلب أن 
يكون كل شيء على وفق هواه» فتراه كما أقسم الحقٌّ سبحانه» إذا أخر الله العذاب 


. طائفة قليلة من الأيام . (؟) حاق : معناه حل وأحاط » وهي مستعملة في المكروه . (*) شديد اليأس‎ )١( 
. نائبة أصابته . (0) لَبْطرٌ النعمة مغترٌ بها‎ )5( 


هود: ١١-8/١١‏ حددل 


وقتاً من الزمان عن بعض الكفارء بحسب توعد الله إياهم» بادر إلى القول استهزاء 
وتكذيباً : ما يحبس هذا العذاب؟ أي ما الذي يؤخُره عنًا؟ فأجاب الله تعالى بأنه إذا 
حان الوقت وحلّ الأجل الذي حدّده الله لنزول العذاب الذي يستهزئون به» لم 
يصرفه عن الكفار صارف» وسيحيط بهم من كل جانب» جزاءً بما كانوا يستهزئون 
به من العذاب قبل وقوعه. وعلى الجميع أن يعلموا أن وعد الله بالخير كائن حتماًء 
ووعيده بالجزاء واقع قطعا كما قال تعالل: لكل أَجَلٍ كتانك» الرّعد: 8/1" » 
وقال سبحانه: «إإنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِمُ 69 نا لَمُ من دافع (©) * [الظور: 0/01-م]. 


ومن صفات الإنسان الدّميمة إلا من رحم ريِّك: أنه إذا منحه الله نعمة من صحة 
ورزق وأمن وولد بارّء رحمة منهء ثم سلبه تلك التّعمة» وأبدله بها نقمة من مرض أو 
فقر أو خوف أو موت أو كارثة» إذا أنعم الله عليه» ثم تغيّر حالهء يئس وتحرّج 
وسخطء وجحد وكفرء ونسي الثعمة» ول يذكر إلا المحنة والمصيبة» ولو تأمل قليلاًء 
ونظر إلى نعمة الله الباقية عليه في عقله وحواسه وغير ذلكء» أو قارن المصاب بغيره» 
لان عليه الأمرء ولم يكفر ولم يجحد. 


وإذا منح الله الإنسان (أي جنس الإنسان) نعمة من بعد ضراءء كشفاء من 
مرض» وقوة من بعد ضعف,. ويسر من بعد عسرء لقال: ذهب ما كان يسؤونٍ من 
المصائب» ولن ينالني بعد اليوم ضيم ولا سوءء وأصبح شديد الفرح والبطر بتلك 
النعمة» وتفاخر وتعاظم على غيره» محتقراً من دونه. فكان في موقفه هذا أيضاً غطياً 
خطأ شديداًء لأنه لا يقابل النعمة بالشكر عليهاء بل تفاخر على الناس» وقصر في 
حقوق الله عليه. والسّيئات في قوله تعالى: «#إدَمهَبّ أَلسَيَعَاتُ عَيِْ# كل ما يسوء في 
الدنيا. وقوله سبحانة : م إِنَمُ لمح تَوْرٌ»# أي متماد في الفرح والبطرء متفاخر على 


غيره. 


هود: ١5-1١5/١١‏ الفا 


وكل من هذين الموقفين خطأ وسوء طبع ومرض شديدء ففي حال النحنة أو النقمة 
يجب على الإنسان الصبر وطلب الفرج والرّضا بالقضاء والقدرء لأن الصير مفتاح 
الفرج» وفي حال النعمة يلزمه الشكر والاعتراف بالجميل والوفاء بالمعروف» لأن 
بالشكر تدوم النّعمء وبالحمد لله والتفويض له يظهر الإبمانء ويتم الإحسان. 

ثم استثنى الله تعالى من جنس الإنسان إذا ساء طبعه غالباً جماعة تميرَوا بالصبر على 
الشدائد والمكاره» كالجهاد والفقر والمصيبة» وعملوا الأعمال الصالحة. أي الأفعال 
الطيبة المفيدة» كأداء الفرائض وشكر النعمة» وعمل الخير والإحسان للناس» 
والتّقرب إلى الله بصالح الأعمال» أولئك لهم مغفرة لذنوبهم بسبب عملهم الصالح أو 
بصبرهم على الضّرء ولهم ثواب كبير في الآخرة على ما عملوا من أعمال الخيرء وما 
أسلفوا في زمن الرخاءء وأقل مراتب هذا الثواب الظفر بالجنة. 

وفي معنى الآية قوله تعالى : وَالَضْرٍ © إن لانن لبي خْمَرٍ © إِلَّا ادن مثو 
وَعَيِلُوأ اليلحت وَتَوَاصَوَأ بِاَلْحَيّ وَتَوَاصَوأ بألصَبرٍ © 4 [العصر: .]"-١/1١‏ 

كل هذا يذكرنا بأن الإنسانية السّوية والأصول الرشيدة تقتضي من كل إنسان 
الصبر عند الشدائد ومثابرة عبادة الله» والشكر عند النعم» حتى لا يتعرض المرء 
للسخط الإلهي أو العذاب الرَّيّانيي. والذي يحمل على الصبر هو حبٌ الله وخوف 
الدار الآخرة. والعمل الصالح لا ينفع إلا مع هداية وإيمان. 


تحدي العرب بالقرآن 
وقف العرب في مكة من القرآن والنبي ودعوة الإسلام موقف المعاند والمكاير» 
وحاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم بأساليب ملتوية» والمطالبة بأمور تعجيزية غير مقنعة 
ولا متفقة مع أصول المنهج العقلاني أو الخصام السيامي الشريف». وتجاوز التمرد 


٠١48 ١:1١ هود:‎ 


والغلوٌ بهم إلى أن يزعموا أن القرآن افتراه محمد من عند نفسهء فكان القرآن يرصد 
لحم هذه المواقف الشاذة ويتحداهم بالقرآن أن يأتوا بمثله إن صدقوا في افترائهم 
وزعمهم الباطل أن القرآن كلام بشر. 

وهذا تصوير لمواقف التّعنت والاستكبار عند مشركي قريش في الآيات التالية: 


00 


9فلملك تارك بعص ما بوحمى+ ى إلتلك وَصَليق ؛ ا رو نل عَلِمَهِ ك2 أو 
م 5 رسب + 5 


جا مَعَمُ ملك إِنَمَآ 0 ال 1189 اراركت انق فل كاذ 


2 222 ا ل وما +ع عيبا 5 ل و د« سا ل 7 حجتحى َك 


مه 22 ووس سا صا« 


ل له له إِلهَ إلا هر مَمَلْ أنشر مُنيئرت ©©» 
[هود: .]15-1١7/١١‏ 

سبب نزول الآية: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رؤساء مكة 
قالزاة يا حاجنا لنا بال تحكة ذه إن كفت رسولا: .وقال لحرو :+ اتتنا 
بالملائكة يشهدون بنبوّتك» فقال: لا أقدر على ذلك» فنزلت هذه الآيات. 

ومن أسبانها أيضا أن كقار قريكن قالوا: يا هده ثو ترك ست الكنا: وسفية 
آبائناء لجالسناك واتّعناك» وقالوا: إيتِ بقرآن غير هذا أو بذّلهء ونحو هذا من 
الأقوال» فخاطب الله تعالى نبيّه يل على هذه الصورة من امخاطبة» ورد على أقوالهم 
مبطلاً لحاء وليس المعنى أنه كَلِهِ هم بشيء من هذاء فزجر عنهء فإنه لم يرد قط ترك 
شيء مما أوحي إليه؛ ولا ضاق صدره.ء وإنما كان يضيق صدره بأقوالحم وأفعالهم 
وبغدهم عن الإيمان. 

والمعنى: لعلك أيها الرسول تارك بعض ما يوحى إليك أن تلقيه إليهم» وتبلغه 
إياهم غخافة ردّهم له وتهاونهم بهء بسبب تسفيه أحلامهم والتنديد بعبادتهم الأوثان» 
وضائق به صدرك بأن تتلوه عليهم» أو لأجل أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنزء أي لا 


هود: ١5-١١/1١‏ ل 


تتضايق لأجل قوهم : هلا أنزل عليه كنز من ربّه يغنيه عن التجارة والكسبء ويدلٌ 
على صدقه. أو هلا جاء ملك من السماء يؤيد دعوته. والقائل: هو عبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة الخزومي. 

ثم أوضح الله تعالى بمناسبة الرّد على المشركين في مطالبهم التعجيزية مهمة الي 
الرّسول» وهي إنذار من عصاه بالنار» فليس عليك أيها الي إلا إنذارهم بالوحي» 
من غير مبالاة بما بتراره ولا آتِ بما يقترحون» ولك أسوة بالرّسل السابقين 
قبلك» فإنهم كد واوا وا فصبروا حتى نصرهم اللهء والله هو الرقيب على 
أعمالهم؛ الحفيظ للأمورء فتوكّل عليهء ولا تبال بهمء فإنه عالم مجالهم» ومجازيهم 
على أعمالهم. 

ثم تحدى الله العرب بالإتيان بمثل القرآن أو سور معدودات منهء ردّاً على 
موقفهمء فقال: لآم يتوت 2 .4 أي بل يقول مشركو مكة: افترى محمد 
القرآن واختلقه من عند نفسه. والافتراء أخصٌ من الكذبء فهو الزعم بما ليس 
موجوداً أصلاً. فإن كان ما يزعمون صحيحاً فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات» تحاكيه 
في الفصاحة والبلاغة» وإتقان الأحكام والتشريعات الناظمة لشؤون الحياة. وامختار 

عند أكثر المفسرين هاأن الترآن سجر فشكت القضاحة والمعاني. وطالبهم القرآن وترك 

ا 00 صادقين في زعمهم 
أن القرآن مفترى. ولكنهم عجزوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن» لأن كلام 
الود يحي كام كاري ش | 

وبعد هذا التّحدي إن لم يستجيبوا لكمء أي إن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم 
إليه» فاعلموا أعهم عاجزون عن ذلك» وأن القرآن إنما نزل من عند الله وبإذنه 
لح ل ل ار 


هود: ١/-١6/١١‏ يل 


بباء ووعد ووعيد منجزء ومعان عالية» وتشريع بأمر ونبي لا يبلغون مستواه. وأن 
الله واحد لا شريك له. فهل أنتم أيها البشر منقادون خاضعون لأمر الله وحكمهء 


وهل أنتم أيها المسلمون مخلصون في تدينكم وعبادتكم لله؟ 


من أراد الدّنيا ومن أراد الآخرة 


وازن القرآن المجيد بين جزاء من قصد العمل للدنيا وحدهاء من جاه ولباس» 
وزينة وأثاث» وثروة ومالء وطعام وشراب» وبين من قصد بعمله تعمير الآخرة 
وبناء مستقبل الخلود. الأول يجازى بعمله ومُرة جهدهء فيعيش بمشيئة الله مترفاً 
ل والسيادة والرزق الوفير وكثرة الأولاد» وطالب الآخرة يحظى بنعيم 
الخلود وتأتيه الدنيا مع ذلك صاغرة منقادة له. وما أجمل هذه المقارنة في القرآن بين 
عامل الدنيا وعامل الآخرةء فقال الله تعالى: 

جم كن يويد الحيوة لديا وَيها نف إلتهم كلهم ها ور ها لا نقئرة”" 9© 
رك أن إى شن في اليو إلا كاد يحيط”" ما 0 95 0 نا :كارأ 
مون 9 أنمن ك0 عل ين من َيه وتو ماهد نه وَبن مو كنب مويق مام 
0 َوَلكيِكَ مد يده بد دنه يك وود يق الكرران. وكات تزع قل تق 3 2و 


2 هو م جرد 0م 
مْنْهُ إِنَهُ لحن يمن رَيْلَكَ وأ احفر نا لياس لا دوت 9 © اهود: .]10-16/1١‏ 


إن سبب معارضة المشركين وتكذيبهم ا والشهوة. ومحض الْحسد 
والرغبة في حظوظ الدنياء لذا قارن الله بين قاصد الدنيا وقاصد الآخرة. أما قاصد 
الدنيا: فهو من كانت إرادته متجهة لحب الدنيا وزينتها ومتاعهاء وكان يريد بأعماله 


. أي لا ينقصون شيئاً من أجورهم . (7) أي فسد وبطل ولم ينتفعوا به . (*) شلك من وعيد النار‎ )١( 


٠١١ ١7/-١6/1١١ هود:‎ 


الدنيا فقطء إذ لا يعتقد الآخرة» فإن الله يجازيه على حسن أعماله في الدنيا بالعم 
والحواس وغير ذلك فمنهم مضيّق عليه» ومنهم موسّع له ثم حكم عليهم بأنهم لا 
يحصل لهم يوم القيامة إلا النارء ولا تكون لحم حال سواها. والسبب أخهم استوفوا 
حقوقهم في الدنيا ثمرة إحسان عملهم» وبقي لهم في الآخرة وزر العمل السيء؛ لأخمم 
م يريدوا وجه الله تعالى» والمطلوب في الثواب الأخروي هو الإخلاص لله عر 
ولقد أحبط الله في ميزان الآخرة ثواب عمل أهل الدنيا فقطء وتبدد وذهب عنهم 
أثر عملهم الدنيوي» وبطل ثواب عملهم في الآخرة. وهذا وارد في آية أخرى هي : 
00 : مزق خاو" عر ور راي م قاض 


«إكن كن بربدُ الَايعة عَجَلََا لو فِهَا ما مَنَهُ لِمَن تِيدُ ثُمَّ جَعلنَا لم جَهُم يَصَللهَا عذموما 


سر ع سل ساترما برح ور ع 00 مر 


َدَحْوًا ©© وَمَنْ أرَاد الْدِخْرَةَ وَسَ ها سَعَيهَا وهو مُؤْمنُ دَأوْليكَ كان سَعْيْهُر مَشكورا 
© > 7الإسراء: 19-18/309]. 

وأما قاصد الآخرة بعمله فهو على حق وخير من أمره. ومعنى الآية: أفمن كان 
على نور وبصيرة من الله تدُّلهُ على الحق والصواب. ويؤيده شاهد له على صدقهء 
وهو كتاب الله من إنجيل أو توراة أو قرآن. كمن كان يريد زينة الحياة ومتاعَها؟! 
وهذا فريق المؤمنين بأنه لا إله إلا الله المصدقين باليوم الآخر وما فيه من ثواب 
وعقاب. 

وخصٌ الله تعالى بالذّكر بعد التعميم كتاب موسى وهو التوراة» لأنه يشبه ما جاء 
في القرآن من تشريعات وأحكام» ولا يقتصر على مجرد الآداب والأخلاق كالإنجيل. 

وأولئك الذين يؤمنون بما في التوراة من التبشير برسالة محمد يَكِِ يؤمنون بالقرآن 
إعاناً حمّاً عن يقين وإذعان» كما قال النّجاشي رحمه الله: «إن هذا والذي جاء به 


موسى ليخرج من مشكاة واحدة). 


هود: ١١8/1١-:5؟‏ شرت ١‏ 


ومن يكفر بالقرآن من أهل مكةء ومن تحرَّبوا على الإسلام ونبيّه من جميع الأممء 
فالنار موردهء لا ريب في وروده إياهاء والمعنى: أن ماله حتماً إلى جهنم» وهو من 
أهل النار جزاء تكذيبه. 

فلا تكن أيها المكلف السامعء في شك من أمر هذا القرآن» فإنه حقٌّ من الله لا 
ريب ولا شك فيهء ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا القرآنء كما جاء في آية 
أخرى: وما نك الكاس وَلْوَ حَرَصْت بِعْرْمِنِينَ 09 4 [يرسف: ؟60/15. 

والسبب: أن المشركين مستكيرون مقلّدون زعماءهم» وأن أتباع الأديان حيّفوا 
كتبهم ودين أنبيائهم. 

والخلاصة: في آية «أقَمّن كن عَنّ بِيَسَةٍ من رَيَد معادلة محذوفةء يقتضيها 
ظاهر اللفظء تقديرها: «أفمن كان على بِيّنة من ربّهء كمن كفر وكدذَّّب أنبياءه؟ 
وإن ثمرة المقارنة أوضحت البون الشاسع بين مريد الدنياء فيو منهاء ومن يريد 
الآخرة فيعطاها وزيادة عليها وهو الدنيا». والقصد من آية «إمن كن بُرِيدُ الْحَيّرة 
لديا وَزِينَبَا»# ذم الحريصين على الدنيا ونسيان الآخرة. والقصد من آية: «إأفَن 
كن عن بِيَنَةٍ من رَتِْ4 الرّد على منكري نبوّة الرسول عليه السّلام والطعن في 


معجزاته. 


جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين 
ليبس من المنطق ولا من العدل أن يتساوى المؤمن والكافرء والير والفاجر» 
والحسن والمسبيء. وإنما لا بلّ من جزاء متفاوت لكل صنفء وهذا التفاوت ناشئ 


من الأعمال الاختيارية الإرادية التي يمارسها كل منهم. فأهل الإيمان هم أهل الجنة 
خالدين فيهاء وأصحاب الجحود والكفر والظلم هم الملعونون في الدنياء الخاسرون 


1١٠ 55-1١ : هود‎ 


في الآخرة» المعذبون في نيران الجحيم عذاباً مضاعفاًء وهذا ما أبانه القرآن الكريم في 
الآيات التالية: 


207 ذا عر 


يتن أطلة ”يكن انر عل شر كر للك بترت عل رَيْهِمْ ,يفول 
ل مَوْلح ارت كَدَبوَا عل رَيهِدٌْ آلا لمتةٌ أسَّه عل الطَلبلِيَ © الْدِنَ 
يعدو عن سبل لَه ويبكوتها 7000 وه هم بالج م 00 أوْليكَ 0 
م7 فى ا ا المكك 2 
مون تنم وا كَاوا يهِرُوت © اوليك اَن حيرا بم وَسَلَْ 0 مآ 


وه مويو سلس 0000 اموس د صهي ‏ على 1 جع ٠.‏ 7 1 
كاوا يفَترون 1 © لا جرم" "' ْم في الْلَخْرَوَ هم لأَمْسنَ © إنَّ ألَذنَ عامئوأ يلوأ 
رهد 


ور 


لصَّبلِحَتِ 6 0006 إل رصم م أؤْليك أَحَعَبُ ألجَنَدَ هم فيه حَيلِدُونَ © مسًُُ لْمَرِيِقَيْنِ 
كالأع وال وَاَلْأضرٌ وَاَلْصِير وَألسّمِيع هَل د هَل يَسَمويانِ مكلا كر د 49 [مرد: .]14-18/1١‏ 
المراد من آية وَمَنَ أَظْلَدْ. .* الرّد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام 
شفعاؤهم عند الله وهذا محض الافتراء على الله تعالى» ومعنى الآية: لا أحد أشد 
ظلماً ممن افترى الكذب على الله تعالى» في صفته أو حكمه أو وحيهء أو زعم وجود 
شفعاء له من دون إذنهء أو ادّعى أن لله ولداً من الملائكة أو من البشر الأنبياء أو 
الرُسل أو الأولياء. أولئك الواقعون في الكفر يعرضون على رتهم» أي يحاسبهم رتم 
حساباً شديداً»ء ويقول الشهود من الأنبياء والملائكة: هؤلاء الذين كذبوا على ريم 
وافتروا عليهء فلعنة الله على الظالمين» أي إنهم مطرودون من رحمة الله تعالى. 
وإن هؤلاء الظالمين يرون الناس عن اتباع الحق والإمان والطاعة» ويريدون أن 
)١(‏ أي الشهداء أو الشهود من الأنبياء والملائكة . (7) يطلبونها معوجة . (”7) فائتين من العذاب بالحرب . 


واطماتوا إليه . 


0 ١5-18/1١١ هود:‎ 


تكون طريقهم معوجة غير معتدلة» والحال أنهم جاحدون بالآخرة مكذبون 
بوجودها. 

إن أولئك الظالمين الذين يصدون الناس عن سبيل الله الحق. سبيل القيم العليا 
والحياة الطيبة» لا يعجزون رتهم أن يعاقبهم بالدمار والخسف. كما فعل بغيرهمء 
وإغما هم تحت قهره وسلطانه» وهو سبحانه قادر على تعذيبهم: وليس لهم أولياء» أي 
أنصار ينصرونهم من دون الله ويمنعون عنهم العذاب». ويضاعف لمم العقاب 
بسبب إضلالهم غيرهم» كما ضلّوا بأنفسهم» وكانوا صُمَاً عن سماع الحق» عمياً عن 
انبا سبيل الحدى والرّشاد. 

أولئك المتّصفون بهذه الصفات خسروا أنفسهم وأهليهم. وضل عنهم ما كانوا 
يفترون» أي ذهب عنهم ما كانوا يفترونه من دون الله من الأنداد والأصنامء فلم 
تجد عنهم شيئاًء بل ضرتهم كل الضّرر: كما جاء في آية أخرى: رادا خُيْرٌ أنَّاشُ 
كنأ لهم هذا وَكانوأ اتيم كَفْرِنَ () © [الأحقاف: 0/45]. 

لا جرمء أي حقّا إنهم في الآخرة هم أخسر الناس صفقة» لأنهم استبدلوا بنعيم 
الجنة ودرجاتها عذاب جهنم ودركاتها. 

أما المؤمنون المصدقون بالله 'ورسولهء وعملوا الأعمال الصالحةء فأقاموا 
الصلاة» وآتوا الزّكاة» وأدّوا الطاعات» وتركوا المتكرات» وخشعوا لله وأنابوا 
إليهء فلهم جنان الخلد ذات النعم التّليدة» وهم ماكثون فيها على الدوام» لا يموتون 
ولا بمرضونء ولا تلازمهم نقائص الدنيا وعيوبهاء وإنما هم متبرثون منها. 

مثل هذين الفريقين المذكورين وهم الأشقياء الكفرة» والمؤمنون البررة» كمثل 
الأعمى والأصمء والسميع والبصيرء أي إن الكافر كالأعمىء لتعاميه عن إدراك . 
الحق, وكالاأصم لعدم سماع الحجج والأدلة الدّالة على الور والهدى. والمؤمن مثل 


هود: #”1-56/1١‏ 00 مويل 


المبصر السَامع لكل شىءء لاستفادته بما يرى في الأكوان» ويسمع من القرآن» 
والسمع والبصرء وسيلتا العلم والحدى» وطريقا تكوين العقل والمعرفة» وإقامة 
الثقافة الصحيحة التى ترق بالأمة وا مجتمع» وبالوطن والدولة. 


0 ْ 
دعوته ونقاش قومه 
أورد الله تعالى في قرآنه مجموعة من قصص الأنبياء السابقين للعظة والعبرة». 
وتمثيل الأوضاع لقريش وكفار العرب» والإعلام بأن محمداً يله ليس ببدع من 
الرُسلء وإنما هو كغيره دعا إلى عبادة الله وحدهء فعارضه قومهء فناقشهم وجادطهم. 
وهذا أنموذج من قصة نوح عليه السّلام آول:وسول: إل النامن بدعوة إلهية. أذكن هنا 
طائفة من القصة»ء قال الله تعالى : 


لي عَدَابَ بَوْرِ لير © مَمَالَ الئل7" الدنَ كَترُوأ ين قروو ما يلك إلا برا 
يننا رما تكلك تلت إل الردت هم أرازلكت باذ أي" وما رن لك عَلنَا من 
فضْلٍ دأ طم كَذِبيت ليه كَل يقَوَِ 0 إن انث ص بد تر يّن نَّقَ وَائلني 
يَنْ نوه مَميتَ عَيك ٠*0‏ ألرمَصُوها وَأَسْرٌ كا كَرِهُون © وَيَعَرْر ل أت عَِد مالا 
إن أَمْرََ إل ل أن بطارد ألَدنَ 1 إِنَكُم ملقو تٍّ 0 م 


يموت © وَيْمَوَرِ من يَنصُرُفٍ ين أله إن و أن درون © ولآ اك عندى 


. أشراف القوم وزعماؤهم . (7) ظاهره دون تعمق قى . (7) أخبروني . (1) أي أخفيت عليكم فلم تهدكم‎ )١( 


هود: لم ك١‏ 


- مس وم م ع رمسم 0 


وول أل العو ولا فول إن علدت ولك ار 
أسَّهُ حا سه أعَكمُ يما فى أنفِْهم إِيّه إذا لمن العَادلفات 09 46 [هود: ١1/ه6؟-1"].‏ 

كان قوم نوح عليه السّلام يعبدون الأوثان ونحوهاء فأرسل الله إليهم نوحاً 
يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده» فقال لحم: إن لكم منذر واضحء أنذركم عذاب 
الله وبأسه إن أنتم عبدتم غير الله. فآمنوا به وأطيعوا أمره. ولا تعبدوا غير ولا 
تشركوا به شيئاء إني أخشى عليكم الوقوع في عذاب يوم شديد الألم» هو يوم القيامة. 

فأوردوا عليه أربع شبهات : 

الشبهة الأولى -بشرية الرسل : قال أشراف القوم وزعماؤهم: ما أنت يا نوح إلا 
بشر مثلناء ولست بملّكء فلا مزية لك علينا حتى نطيعك في أمرك. 


)> 
للدت تزدرى أعيد 0 إن بوتكم 


الشبهة الثانية -أتباعك أراذل القوم. لم يتبعك إلا الأخسّاء أصحاب الحرف 
الخسيسة كالررَاع والصّنَاع. وهم الفقراء والضعفاءء في بادئ الأمر وظاهره دون 
تأمل ولا تفكر ولا تدبّر في عواقب الأمورء ولو كنت صادقاً لاتّبعك الأشراف 
والكيراء. 

الشبهة الثالثة -لا فضل لك علينا: ما رأينا لكم علينا امتيازاً في فضيلة أو قوة أو 
نروة أو علم أو عقل أو جاه أو رأي» يحملنا على اتباعك. 

الشبهة الرابعة -نتهمك بالكذب: يترجح لدينا كذبكم في ادُّعائكم الصلاح 
والسعادة في الآخرة. ويلاحظ أنهم خاطبوه بصيغة الجمع لإشراك أتباعه معه ف 
0 
التهم. 


أجابهم الله عن شبهاتهم فيما حكاه عن نوح عليه السَّلام قائلا: أخبروني يا قوم 


١١0 8م1١-16/١١ هود:‎ 


عماذا أفعل إن كنت على يقين وحجة ظاهرة فيما جتتكم به من رب » وآتاني رحمة من 
عنده وهي الثُبوة والوحي» فخفيت عليكم» فلم تهتدوا بهاء ولا عرفتم قدرهاء 
أنكرهكم على قبولاء وأنتم لها كارهون» معرضون عنها؟! 

ويا قوم» لا أطلب منكم مالاً على نصحي لكمء أي أجراً آخذه منكم» وإنما 
أجري على الله عزّ وجل. وليس من شأني طرد المؤمنين برسالتي» وتنحيتهم من 
مجلسي. وهذا إعلان المساواة في الكرامة بين الناس من غير امتياز للأغنياء. إن هؤلاء 
الأتباع سيلقون ريهم» ويحاسبهم على أعمالحم» كما يحاسبكم» ويعاقّب من طردهم, 
وأراكم قوماً جهلة في مطالبتكم بطردهم من مجلسي» فإن المفاضلة بين الناس إنما هي 
بالعمل الطيب الصالحء لا بالثروة والجاه كما تزعمون. 

ويا قوم من ينصرني من عذاب الله إن طردتهم» فذلك ظلم عظيم» أفلا تتعظون 
وتتفكرون فيما تقولون؟! 

وتوابع النّبوة وتملك الثروة غير متوافرين لدي» فلا أقول لكم بموجب النُبوة: إني 
أملك خزائن رزق اللهء وأتصرّف فيهاء ولا أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله 
عليهء ولست أحد الملائكة» ولا أستطيع القول لهؤلاء الذين تحتقرونهم: لن ينالهم 
خيرء وليس لهم ثواب على أعمالهم. الله أعلم بما في صدورهم وبواطنهم من 
القصد الحسن والئية الطيبة» فإن تطابق باطنهم مع ظاهرهم» كان لهم الحسنى» وإن 
حكمتٌ على سرائرهم بغير دليل ظاهرء كنتٌ ظالاً قائلاً ما لا أعلم به. والخلاصة: 
إن نوحاً قصر مهمته على تبليغ الوحي بِالْتْبوة» وأخيرهم عن تواضعه أمام الله عرّ 


وجل. 


هود: علوم : ١‏ م4٠٠‏ . 
ع 


استعجال العذاب من قوم نوح 


يقع أتباع الرّسل وأقوامهم في الحماقة والطيش حينما يعادون رسوطم» ويصفونه 
بأوصاف كاذبة» ويلصقون به التّهم الباطلة. لتسؤيغ ضلالهم وزيغهم» ومن هؤلاء 
الحمقى: قوم نوح حيئما انهزموا أمام حجته الدامغة» أوردوا عليه أمرين: الأول- 
أنه أكثر جدالهم» والثاني- مطالبتهم بالعذاب الذي توعدهم به. وأدى هذان الأمران 
إلى إعلان نوح اليأس من إجابتهم لدعوته» وزعمهم أن نوحاً افترى هذا التوعد 
بالعذاب» وأراد الإرهاب عليهم بذلك. وهذا ما سجله القرآن الكريم عليهم في 
. الآيات التالية: 


00 


لثَالُوا يَدنّىٌ هَدَ جَددَتا تَأَحَرْتَ دنا مَلِنَا يما يدن إن حكنت ون الصَّدِوِينَ 


2-0 0 2 م ا ابرعم د 35 5 كه 1 اخسا لم 
© فال إِنّما نيكم به ألله إن ضَاءَ وما أنشر ”3 © َ 0 ضح إن 90 
ساس سرد ركس 2# 2 1 ام 
أنصح لكْم إن 531 لله يريد أن م تثكم ماله 0 © أن يَقولوت 
0 عد ع مج وميوع بسر 2 
أَفْرَسهُ كل إن أنْرَنتُمٌ هَل إِجراى” " وَأنآا بَرى2 يما جخرفرن 29 © [مرد: 7١‏ ؟مدهمم. 


اقيم ع وم تون شور ندال ابوانر نا بكرا را ا اه فما 
صدر من قوم نوح متجسد في أحداث التاريخ, وعقلية الأقوام المتلاحقة» فليست .2 
القضية إذن مجرد تاريخ للعبرة» وإنما هي صورة متكررة معادة لدى بعض الناس في 
أفكارهم وسلوكهم» ما دام خطاب القرآن واحداً. 

والمعئى:. قال قوم نوح له: قد طال منك هذا الجدال» وهو المراجعة في الحجة 
ومقابلة الأقوال ومناقشتها حت تقع الغلبة» فأتنا بما تعدنا به من العذاب والحلاك 


'. بفائتين تق حاتت الله با هرب . (؟) يضلّكم . (*) عقاب ذنبي‎ )١( 


هود: 70-71/١١‏ 1 ال 


المعجل في الدنياء إن كنت صادقاً في ادّعائك أن الله يعذبنا على عصيانه في الدنيا قبل 
الآخرة. 

والجدال نوعان: محمود ومذموم مكروهء أما المحمود: فهو ما كان بالحسنى مع 
إنسان يُطمع بالجدال أن يهتديء ومنه قوله تعالى: وَحَدَِهُم الى فى أَحَسَن» 
. [التحل: 195/15]. وأما الجدال المذموم أو المكروه: فهو ما يقع بين المسلمين بعضهم مع 
بعض في طلب علل الشرائع» وتصور ما يخبر به الشرع من قدرة الله. وقد مهى اللي 
يله عن ذلك». وكرهه العلماء. 
أجاب نوح قومه عن اتٌبامه بكثرة الجدال قائلاً : ليس إنزال العذاب أو العقاب 
بيدي» وله ل ترفك وَإِتما ذلك بيد اللهء وهو الآ به إن شاء وإذا شاءء ولستم 
من المنعة بحال من يفلت أو يعتصم لتنجواء وإنما أنتم في قبضة القدرة الإلحية» وتحت 
سلطان الملك الإلمي» وليس نصحي بنافع» ولا إرادتي الخير لكم مغنية إذا كان الله 
تعالى قد أراد بكم الإغواء والإضلال والإهلاكء الله رئتكم» أي خالقكم والمتصرّف 
في أموركم. وهو الحاكم العادل الذي لا يجورء وإليه ترجعون في الآخرة» 
فيجازيكم بما كنتم تعملون في هذا العالم من خير أو شرٌ. 

ومعنى قوله تعالى : إن 56 لَه بيد أن بوكر بيان ربط الأسباب بالمسيبات؛ 
فمن تسبب في الضّلال والغواية أضلّه الله» وليس معنى الآية: أن الله يخلق الغواية 
والشقاوة فيهم» فذلك منوط بالعمل والكسبء. والنتائج متوقفة على المقدمات. 

وقوله سبحانه : «إأدّ يَفُولُوت أْتردةٌ . . 4 إما اعتراض في قصة نوحء كما ذكر 
الظبري وغيرهء وهي في شأن محمد كَلةٍ مع كفار قريش الذين قالوا: افترى محمد 
القرآن» 'وافترى هذه القصة على نوح» فنزلت الآية في ذلك. ويحتمل كون الكلام في 
شان نوح عليه السّلامء فإن قومه زعموا أن العذاب الذي توعٌّدهم به أمر مفترى 


هود: 4١-85/1١١‏ 1 
بقصد إرهابهم» فيصبح انّساق الآية مطرداً غير معترض. فأجابهم الله تعالى بأن الي 
إن افترى هذا الادْعاء بنزول العذاب» فعليه تبعة قوله وهو مسؤول عن ذنبه وجرمهء 
وهو بريء من جرائم قومه وآثامهمء وسيجزبهم الله على أعمالهم» والنبي أعلم بما 
عند الله من عقوبة المكذبين» وكل إنسان مسؤول عن ذنبه» كما جاء في آية أخرى: 
«ورا 2216 فكل عقن ولك مهلك الث رط ين لاقمل ,انار © مما تَعَمَلونَ 
9© 6 (يونس: .]41/٠١‏ 

والراجح أن آية مأمْ بعُوْونَ4 هو من محاورة نوح لقومهء كما قال ابن عباس» 
لأنه ليس قبل هذا الكلام ولا بعده إلا ذكر نوح وقومهء والخطاب منهم وهمء وهم 
يقولون: افترى ما أخبركم به من دين الله» وعقاب من أعرض عنه. 

والحقيقة أن حكاية هذه الأوضاع ستظل في سجل التاريخ صورة للمعارضين دعوة 
الأنبياء وستكون عاقبة المعارضة أو الاتّهام بالباطل لنبي هي التعرض للعذاب. 


ا 
يأس نوح من قومه وصنعه السفينة 
تجاوز قوم نوح الحدود المعقولة» وتغالوا في الإعراض عن نوح عليه السّلام» 
ورفضوا دعوته رفضاً عنيداً» واستبداداً وتكثراًء فيئس نوح من هدايتهم وإجابتهم 
لدعوته» فمهّد ذلك لإغراقهم وإهلاكهم» بسبب سخريتهم وتبكمهم» وبدأ الإعداد 
0000000000 


0 9 4 و 0 8 1 ا م ١‏ ع ء 
اواو إل نوج أَنَمُ أن مسرت م من فَوِْكَ إلا من هد «أمَنَّ فلا لشيس 0 يِمَا كانوأ 


هود: 41-5/١١‏ اا 


34 0 كه ع الى مم 5 00 2 3 00 
ا © وَصْتَع امك بأعَيينَ(") وَوَحِيِنا ولا مختطبنى ف ألْذِينَ ظلموأ إِنهُم مُغرفونَ 
6 
. يحرف 0 7 م ضور 


© وسْمُ الثللك مكلا مما سر و را 
4ه جو 0 0 "” سوق ملمورت من انيد عذات ريه ميل عليه عذا 
مُقِيمٌ © عَيََّ إِذَا جاه أَمْرنَا وَكارَ النَبْرُ”" قُلنَا حل ذيَا من كُلٍ رَقَجَيِنِ كن 

1 من سَبَقّ عله الْقَولُ وَمَنَ َامَنَّ ومَآ َامَنَ معد إلا طِيلُ © وَل ركبأ ذا 
يشر أله > ها" 0 إِنَّ رق عَفُود حم © 46 اهرد: 0/1١‏ 1غ]. 


م 


ممه 


وَأهلكَ 
أخبر الله تعالى بوحيه إلى نوح عليه السّلام أنه لن يمن أحد من قومك بدعوتك 
إلا من قد آمن مايق وهم قلّة قليلة» فلا تحزن عليهمء ولا همنك أمرهم» فدعا 
عليهم نوح بإذن ربه وبعد هذا الوحي قائلاً: «رّبٌ لا ندر عَلَ الْأرْضٍ من الْكفرنَ 
ديرا [نوح: .]11/8/١‏ 
المؤمنين» وكيلا تخطئء ولا تراجعني يا نوح ولا تدعُني في شأن قومك ودفع العذاب 
بشفاعتك. فقد وجب عليهم العذاب» وم الحكم عليهم بالإغراق. 
وبدأ نوح عليه السّلام بصنع السفينة» وكلما مرّ عليه جماعة من أشراف قومهء 
الوعيد والتهديد الأكيد: إن تسخروا منا لصنع هذه السفينة» فإنا سنسخر منكم في 
المستقبل حين الغرق» كما تسخرون منا الآنء فسوف تعلمون قريباً بعد تمام العمل 
من يأتيه عذاب يبينه في الدنياء وهو عذاب الغرق» ويحل عليه عذاب مقيم» أي دام 


٠. تيمر‎ 


)١(‏ محفظنا وكلاءتنا . (7) ينزل به . () نبع الماء من تنور الخيز المعروف (؟) وقت إجرائها . (6) وقت 
إرسائها . 


١6 غ١‎ : هود‎ 


حت إذا حان وقت مجيء أمرنا بالحلاك من المطر الغزيرء ونبع الماء من التَّنور: 
موقد الخبز أو وجه الأرضء وارتفع كما تفور القدر بغلياهاء وكان ذلك علامة 
لنوح عليه السّلامء كما جاء في آية أخرى : متَْئَحتآ بوب السَمَك ع مُبَمرٍ © ,عجرن 


000 4 رد عي مح دسم ا اراي ا عا 1 
الأرض عيونا فالنفى الماء ع1 أمْر هد هدر وَحمَلئه عل ذاتٍ الونج وَدَسْرٍ #679 [القمر: 


غ6/-"1]. 


وقلنا لنوح: احمل في السفينة من كل نوع من الحيوان زوجين اثنين: ذكراً وأنى» 
حفاظاً على أصل النوع الحيواني» واحمل فيها أهل بيتك إلا امرأتك وابنك: كنعان» 
وهما من سبق عليه القول واستقرٌ عليه الحكم بأنه من أهل النارء لاختياره الكفر 
وإبائه الإبمان. لا لتقديره عليه. 


وخذ معك من آمن من قومكء. وإن لم يؤمن إلا عدد قليل» أو نزر يسير» مع 
طول المدة واستمرار دعوتهم إلى الإيمان ألف سنة إلا خمسين عاماً. وكان المؤمنون 
انين فشا منهم نساؤهم. ٠‏ 

وأخبر الله تعالى نوحاً عليه السّلام أنه قال لمن حملهم في السفينة أن يدعوا: 
«رسشرم اله يحَرهًا 0 إِنَّ رق لحفور يَحر# تهود: .]4١/1١١‏ أي باسم الله وبركته 
يكون جريها على سطح الماء» وباسم الله يكون منتهى سيرهاء وهو رسوها على مرفأ 
آمن» بتسخير الله وقدرته» إن ربي غفور لذنوب عباده التائبين» رحيم بهمء فلولا 
مغفرته لذنوب عباده ورحمته بهم لما نجاكم. وذكر المغفرة والرحمة بعد ذكر حكم 
الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين هو شأن القرآن في بيان الأضداد والمتقابلات» 


كما في آية: «إنَّ رَبّلَك لَسَرِيعٌ الْهَِاب وَإِنَّمُ لَمَمُوْرٌ تحسم [الأعراف: 1007/87]. وآية 


المغفرة والرحمة في هذا المقام الخطير وقت الإهلاك والغرق في غاية الإشعار بفضل 
الله و رحمنه على عباده المؤمنين الذين نجاهم. 


هود: 80-47/١١‏ ديا 


أما الطوفان: ففى ظاهر الروايات وكتب التفاسير أنه نال جميع أهل الأرض 
المأهولة قليكاًء وعم الماء جميع المعمورة» كما ذكر ابن عباس وغيره» ويوجب ذلك 
أمر نوح حمل الأزواج من الحيوان» خوف فناء أجناسها من جميع أنحاء الأرض. 


- 3 ح 
رحلة سفينة نوح 
كانت سفيئة نوح أول سفينة في التاريخ» وكانت رحلتها أول رحلة بحرية لمسافة 
طويلة» تكتنفها المخاطرء وتحيط بها الجهالة والغموضء والتّكهنات؛ لكن أمان الله 
ووعده بنجاة المؤمنين كان برداً وسلاماء وحماية من القلق والخوف. وم أمر الله 
ومراده ونجت السفيئة» وهبطت في مكان آمن. وكان أبن نوح من امرأته مثلاٌ 
للجحود والعناد ومحاولة الإفللات من الغرق» فطالته بسهولة إرادة الله وكان من 
الحالكين. صوّر القرآن الكريم هذه الرحلة الأولى لسفيئة نوح عليه السَّلام في الآيات 


رعسل أ كن مي ا 04 7 مسوم | 7 و ا هر ل ل م جع عر م كسماو وم 
لوم من أمر الله إلا من رَحم و َتنا لْمَوْجُ هكب من الْمدْرَقِينَ 7 وَقِبلَ يكارض ابْلَجى 
5 2 00-0 ا ا “عل ستو (5) يعر را ممع ملاس دماح 2م 1151 25 3 200 
لوقك ال 0 وق 017" :ون الأنة واطترت عل المزوى 1" وقيل :ددا 
عماس ماس مه 2 4 2 مم 3 موءدرد صمعراظ لهس 
يِلمَورٍ الظَدلِيِينَ © وتادئ نح رَيَِمُ فَقَالَ رَ إِنَّ أبن مِنْ أهلي وَإنَّ وَعْدَكَ الحقٌّ وأنت 


. سألتجئ . (؟) لا مانع ولا حافظ . (7) أمسكي عن إنزال المطر . (5) نقص وذهب في الأرض‎ )١( 
. جبل قرب الموصل . (5) هلاكاً‎ )0( 


١ 7/١ هود:‎ 


هذه أول رحلة محرية في التاريخ» تسير بها سفينة نوح عليه السّلام» تمخر عباب 
00000 أوساط الأمواج العظيمة بسبب الرياح الشديدة العاصفة» فسارت 
بركاها بإذن الله ورعايته» وهي تجري بهم بسرعة على وجه الماء الذي ارتفعت 
أمواجه. كالجبال الشاهقة» وطالت تمم الجبال ورؤوسها العالية» ونادى نوح ابنه 
كنعان -وكان ابن امرأته- وكان في معزل -أي ناحية- عنهء وكافراً برسالة نوح» 
فطالبه بالإمان والركوب معهء حت لا يغرق ويكون مع الكافرين الهالكين. ' 


فردٌ الابن الجاحد العاصي على نوح قائلاً: سآوي وأصير إلى جبل يحفظني من 
الغرق في الماء» ظنًاً منه أنه ماء سيل عاديء يمكن النّجاة منه بالنّحصّن في مكان عال 
أو جبل شامخ. فأجابه نوح عليه السّلام: ليس شيء يعصم اليوم من الماء وأمر الله 
وعذابه الذي يعاقب به الكافرين» لكن يحفظ من رحم الله ومن رحمه فهو المعصوم. 
وحال الماء الذي بدأ يرتفع بين الوالد والولد أثناء النقاش». فكان من المغرقين 
الحالكين. 


وتم الحدث الرهيب. وغمر الماء الأرض كلهاء ولما تحقق المراد ونجى الله 
أصحاب السفينة» أمر الله الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء 
وأمر السماء أن تكفٌ عن نزول المطرء ونادى الرَّبّ عرّ وجلٌ: يا أرض ابلعي ماءك 
الذي تفجر منكء ويا سماء كّى عن المطرء فغاض الماءء أي نقصء امتثالاً للأمر 
الإلميء وقضي الأمرء أي أنجز ما وعد الله به نوحاً من هلاك قومه الظالمين» 
واستقرّت السفينة بمن فيها على جبل الجودي بالجزيرة شمالي العراق» في الموصل» 
وقيل: هلاكاً وخساراً للقوم الظالمين» ويُعداً من رحمة الله. 


6١ه‎ 51-48/1١١ هود:‎ 


وكرّر نوح سؤال ريّه قائلاً : رب إن ابني من أهلي» وقد وعدتني بنجاتهم» 
ووعدك الحق الذي لا يخلفء. فما مصيره؟ وأنت أحكم الحاكمين وأعدّهم بالحق. 
وهذه الآية تقتضي أن نوحاً عليه السّلام ظنَّ أن ابنه مؤمن. 

فأجابه ريه : يا نوح إن ابنك ليس من ولدك ولا من أهلك الذين وعدت 
بإنجائهم. إنما وعدتك بإنجاء من آمن» وابنك ذو عمل غير صالح» أي تنككر لدعوة 
الهدى والرّشاد والصّلاحء وانضم إلى فئة الكافرين» فلا تطالب مني شيعاً ليس لك 
به علم صحيح» ولا تعرف مدى صوابهء وأنهاك أن تكون من جماعة الجاهلين الذين 
يطلبون إبطال حكمة الله وحكمهء .فلا تكن من الآثمين. وهذا دليل على أن العبرة 
بقرابة الدين» لا بقرابة النُّسبء وأن حكم الله في خلقه قائم على السواء والعدل 
المطلق دون محاباة أحد. وأن المخالف يستوجب التقريع» وأن الجهل كناية عن الذنب. 

فقال نوح: رب إني ألتجئ إليك وأستعيذ بك و بجلالك أن أسألك ما ليس لي به 
علم صحيحء وإن لم تغفر لي ذنب سؤالي هذاء وترحمني بقبول توبتي وإنابتي» أكن من 
الخاسرين أعمالاً. وهذا طريق الصا حين بالتّذلل والانقياد لربٌ العالمين» وإن كان 
العبد نيا أو رسولاً. وفي قصة نوح عبرة وعظة شديدة التأثير لكل من كفر بالله 
وكذب رسله. 


فائدة قصة نوح عليه السلام 
إن في إيراد قصص الأنبياء السابقين فوائد جليلة وحِكماً تشريعية ودينية عظيمة» 
ففيها ربط الماضي بخاتمة الرسالات السماوية» ودفعة قوية دائمة إلى الأمام بالإفادة من 
تاريخ الأنبياء»ء ومعرفة مدى مؤازرة الله لحم؛ لأنهم دعاة الحق» والعلم بمواطن 
العبرة والعظة البالغة من القصة القرآنية التى هى منار الطريق» وبيان السبيل لكل من 


٠١55 :4--/١ هود:‎ 


أراد الخير للأمة وامجتمع» والإنسان ذاته. وقصة نوح عليه السّلام نبراس القصص 
القرآن» ومنطلق كل التوجهات والتحركات الدَّعوية لعبادة الله وتوحيدهء وإعلان 
هزيمة الشّركُ والوثنية» وإنباء تاريخ العتاة والظغاة وعبدة الأوثان باستتصاهم 
وتطهير ساحة اللأرض من أرجاسهم. لذا أورد القرآن آيات بليغة تصوّر مواطن 
العظة والعبرة من قصة نوح عليه السّلام في الآيات التالية : 


ب مبرعم مم ء سي سس )١١(‏ سي سم كر سي يس سسرع ست رعو 00 
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سم اج سر عر صل 


يهن ين عَدَاتٌ اليك © ياك من بل الب ؤييهاً يك تا كت حَلنها أت 1١‏ 
َرمْكَ ين تَبَلِ هذا كَأَصَيدٌ إن العيقبد إلتتيرت 40 لعرد: ١المف-ه].‏ 

بعد أن نجى الله تعالى نوحاً ومن آمن معه برسوٌ سفينته على جبل الجودي في أرض 
الموصل بالعراق. في ديار بكرء وأهلك الظلمة الوثنيين الكفار بالغرق في الطوفان» 
أبان تعالى العبرة من القصةء ممكّلة في أمرين: 

الأمر الأول: تكريم نوح عليه السّلام والمؤمنين معه بالخروج من السفينة بسلام» 
ثم بالبركة بعدئذ له وللمؤمنين معه. 

والأمر الثاني: الإخبار عن أمور غائبة مجهولة عن الناس» تكون بمثابة الإنذار 
لمن كفر باللهء وبيان فائدة الصبر لأهل الإبمان. 

والمعنى: قيل لنوح عليه السّلام إما بالوحي المباشر من الله تعالى أو بواسطة 
الملائكة بعد انتهاء الطوفان وحبس المطر وابتلاع الأرض ماءها: اهبط من السفينة 
إلى الأرض على جبل الجودي بسلام وأمان وحفظ من جهتناء ومشييهويا ببركات: 
وهي التعم الثابتة والخيرات النامية» والبركات: تغمرك وتعمٌ بهذا الوعد جميع 


. خيرات‎ )١( 


هود: 51-58/1١١‏ ل 


المؤمنين إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: لإيِئّن مَمَلكَتْ» تعني ذرية من معك ومن 
نسلهم. وقوله سبحانه: امم سَثْميِئهُم» تعني: وممن معك أممٌ سنمتعهم في 
الدنيا: وهم الكفار إلى يوم القيامة» وهذا يشمل كل كافر إلى يوم القيامة. 

فيصير المعى: إن السّلام مناء والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين» ينشؤون ممن 
معك. وممن معك أمم ممتعون في الدنياء منقلبون إلى النار. 

وكان نوح عليه السّلام أب الأنبياء؛ واغخلوقات البشرية بعد الطوفان منه وممن 
كان معه في السفينة. وهكذا عم السَّلام الإلي والتَّريك كل المؤمنين» ولله الحمد. 
لكن سيكون بعض نسل المؤمنين جماعةٌ آخرين من بعدهم كفرةء يمنّعهم الله في 
الدنيا بالأرزاق والبركات» ثم يصيبهم العذاب الأليم في الآخرة. ويصير الناس بعد 
نوح قسمين: قسم مؤمنون صالحون ممتَّعون في الدنيا والآخرة» وقسم ممتّعون في 
الدنيا فقطء معذَّبون في الآخرة. 

ثم أورد الله تعالى العبرة من قصة نوح بقوله: «9#إيَلك بن أَبَكه آلتيٍ. . »* أي 
تلك الأخبار عن نوح وقومه من أخبار الغيبيات التي تقادم العهد عليهاء ولم يبق 
علمها إلا عند الله تعالى» ولا تعلم بها أيها النّيء كما لا يعلم بها قرمك. ونحن 
نوحيها إليك لتكون لك هداية وأسوة فيما لقيه غيرك من الأنبياء» وتكون لقومك مثالاً 
وتحذيراً» لثلا يصيبهم إذا كذّبوك مثل ما أصاب هؤلاء وغيرهم من الأمم المعذّبة. 

فاصير على تكذيب قومك وأذاهم لك. واجتهد في تبليغ رسالتك». وجدّ في 
إيضاح الرسالة القرآنية» واصبر على الشدائد» كما صبر نوح عليه السَّلام على أذى 
الكفار» واعلم أن العاقبة والنصر والنجاة لك كما كانت لنوح في هذه القصة» كما 
أن النصر يكون من بعدك لأهل التقوى الذين يطيعون الله ويتجنّبون المعاصي. 
وهذه سنّة الله الدائمة بنصر المرسلين على أعدائهم الكافرين» كما أخبر الله تعالى في 


٠١8 ه1-6:0/١١ هود:‎ 


قوله: «إإنًا لَنَصْرُ رُسْلنَا وَألسَ امنا في ايز لديا ويم يفوم لهند © »* 


.]6١/4٠ [غافر:‎ 


هود عليه السّلام مع قومه 
ااؤ ‏ 
دعوته إلى عبادة الله 


هذه قصة عبجيبة أخرى تثير الوجدان والضمير بعد قصة نوح عليه السَّلام أبي 
البشر الثاني وأول رسول إلى الناس. وهي قصة هود عليه السّلام أول من تكلم 
بالعربية من ذرّية نوح» وفي القصّتّين تشابه غريب» ففي كل منهما تبليغ القوم الدعوة 
إلى عبادة الله وتوحيده» وردّهم على رسولهم أسوأ ردّء ونهاية متشاببة وهي إنجاء 
المؤمنين وإهلاك الكافرين. قال الله تعالى : 


2 جع ءءء أده عرسم عر لمك م د بك لصي مي 01 55 له عام 

مفارقت )ا يمقور أب عليِهِ جما إن 0 إلا ف لْزى مَطَرَنَ فلا تعقَلون 
1 ب ع ) ل يسح 24 لمعم كر (لا) عساه رعه 

92 وَسْفَوُم اسْتَعْفِروا رد نم نويوأ ليه ير بر لقمة سكم مُدْرارا ودزدحكم 

6 4 مم سو ديل مدعف عوج بس الم ع رع سح يسا لاس ص سس ل ل 

قود إل مويك ولا توا بخربيت 6 كا يخ ا ينتتا ِبَيَوَ وَمَا نحن تارق 


0 ا 4 9 2 2 موده () عدر 0 بك مه 
ءَالْهِئِنًا عن مَوْلِلِكَ وما من لك بمُرّمييرت 6 إن تقول إلا اعتريدك” '" بعض َالْهَتِنًا بسو مَل 
ل 0 ا 0 0 شرع سي مه 2 1 
ل ال ل ا ا دك جميعا ثم لا 


موود" © إن كت عَلَ لَه وق وَرَيَكٌ با ين أكةٍ إِلّا هر + إن ٍِ 
05 صراطل سيق ©* [هود: ١١/١٠ه-5ه].‏ 


)١(‏ خلقني . (1) غزيراً متتابعاً . (5) أصابك . (4) احتالوا في كيدي وضُرّي . (0) لا تمهلوني . (1) مالكها 
وقادر عليها . 


هود: ١١/5-60:0ه‏ ل 


وكما أرسلنا نوحاً إلى قومهء أرسلنا هوداً إلى قبيلة عاد العربية التي كانت تسكن 
الأحقاف (شمالي حضرموت وغريّ عُمان) وكانت ذات قوة وبأس وزراعة وماشية» 
وزادهم الله بسطة في الجسم والمال» وهم خلفاء قوم نوح. 

دعاهم هود عليه السّلام إلى نوعَيّن من التكاليف: 

النوع الأول- دعاهم إلى عبادة الله وتوحيدهء مبيّناً لحم بالدليل أنه لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. فلا تعبدوا وثناً ولا صنماء ولا تشركوا به شيئاء مالكم من إله 
غيره» هو الخالق والرّازق» وما أنتم إلا مفترون على الله الكذب باتّحاذ الشّركاء لله 
وأنها شفعاء لكم. 

ويا قوم» لا أطلب على دعوتي إياكم لعبادة الله وترك عبادة الأوثان أجراً أو مالاً 
ينفعني ؛ فما أجري أو ثوابي إلا على الله الذي خلقني على الفطرة السليمة -فطرة 
التوحيد- أفلا تعقلون قول من يدعوكم إلى صلاحكم في الدنيا والآخرة» وتدركون 
أنه ليس غير الله الفاطر الخالق إِطاً. 

والنوع الثاني من التكاليف التي دعا إليها هود: الاستغفار والتوبة. والاستغفار: 
طلب المغفرة بالإيمان» والتّوبة: الاعتراف بالذَّنب والنَّدمِ عليه والرجوع عنه. وليمان 
الكافر: هو توبته من كفرهء لأنه هو نفسه رجوعه عنه. 

يا قوم اطلبوا المغفرة على الشَّرك والكفر والمعاصي السابقة» وأخلصوا التوبة 
لهء فإذا استغفرتم وتبتم» يرسل الله عليكم مطراً غزيراً متتابعاً -وكانوا بأشد الحاجة 
إلى المطر بعد منعه عنهم ثلاث سئين» لأنهم أصحاب زروع وبساتين- ويزدكم قوة 
إلى قوتكم بالأموال والأولادء وعرّاً إلى عرّكم -وقد كانوا أقوياء أشدّاء ييمهم 
التّفوق على الناس- ولا تعرضوا عن دعوتي» مصرّين على إجرامكم وآثامكم» فلا 
تتولوا عن الحق ولا تعرضوا عن أمر الله تعالى. 


هود: ١//ه-.>‏ ٠م١١‏ 


فأجابه القوم بمطالب أربعة: وهي :تقديم البّنة على صدق قوله». والإصرار على 
عبادة الأصنام الآلحة المزعومة بالرغم من قوله ودعوتهء وعدم التّصديق برسالته (أي 
رسالة هود) حفاظاً على الموروثات والتقليد» وناعراء] لزان بشي الله راجيا 
وصَلَّلتَ عبدتهاء أصابك بجنون». وفسد عقلك. 

فأجابهم هود معتصماً بالله ربّه: أشهد الله واشهدوا على أني بريء من شرككم 
ومن عبادة الأصنام. وإذا كنت بريئاً من جميع الأصنام التي تشركونها مع الل 
فامّعوا كل ما لديكم من أنواع الكيد لي» ولا تمهلوني طرفة عينء إني فوّضت أمري 
كله لله ري وربُكمء وتوكلت عليه؛ مع ضعفي وانفرادي» وقوتكم وكثرتكم» إنه 
هو الذي ,نعني منكم. ويحجز بيني وبينكم. ظ 

ثم وصف قدرة الله تبارك وتعالى بقوله: «إتًا ين دَآةِ إِلّا هو ينذا رناصييياً 6 
والتعبير بالنّاصية لأنها في العرف حيث يسيطر عليها المالك: أي ما 0 تدب على 
الأرض إلا وهي تحت سلطان الله وقهرهء فهو مصرف أمرها ومسخّرهاء وهو 
الحاكم العادل الذي لا يجور» إِنَّ ري على صراط مستقيم: أي على الحق والعدل. 
وهذا الجواب من هود عليه السّلام فيه تح وقلّة مبالاة بالقوم لعدة أمور؛ هي: 
البراءة من الشَّركء وإشهاد الله على ذلك» وإشهادهم على براءته من شركهم ؛ وطلبه 
المكايدة لهء وإظهار قلة المبالاة بهمء وعدم خوفه منهم ومن آلهتهم المزعومة. . 


## ا ل ش 
نباية قبيلة عاد وقوم هود 


إن نهايةالظغاة الذين يعارضون دعوة الرُسل عليهم السّلام نهاية وخيمة» لأنهم 
هم الذين يحجبون الخير والصلاح عن أمتهم» ويبقونها في حالة من المذلّة والنُّخلف 


هود: ١١/لاه-0٠5ا‏ 1 6 


والمهوان. وما كان أسعدهم وأنفعهم مجتمعهم لوأخذوا بأيديهم نحو القيم العلياء فأقرّوا 
توحيد الله والتزموا الأخلاق الشويةء وَشَيبوا في إمداد الله هم بالتّعم: الوقيزة؛ 
والخيرات الكثيرة» فاستحقّوا البقاء والعرّة والتّوق» وكانوا أمثولة الأمم والشعوب. 

وفي القرآن الكريم بيان لنهاية أقوام عتاة» ترّدوا على أنبيائهم» ومن أشهرهم قبيلة 
عاد قوم هودء الذين عادّوًا رسولهم وأعرضوا عن دعوته» قال الله تعالى واصفاً 
موقفهم العنيد ونهايتهم السّيئة : 

تن تَولَوَامَقَدَ اَبلعَتَ كا ات 1 وَيَْنَفِْكُ مَقِ را عرد ولا مهتم ميا إن 
و ميا بتكا شو ا 

عدف "© © ميك غ52 عدوا بعايات َم موا لاف وا ا 

نيد" © وَيْمأ في هذه لذي لعن َي لِْيمَدُ ألا إن عاًا كُتروأ ريم ألا بدا إعاد”4) 
رو 5 © > [عرد: ١1/لاه-30].‏ 

يعتلئ قلب الب عادة بعاطفة الحبٍّ لقومه» مريداً لهم الحداية» ويكون مهموماً 
امظفوها إذا أعرضوا عن رسالته؛ منكد العيش» كاسف (عابس) الوجهء حزين البال 
(القلب أو الحال). وهذا ما نراه في نفس هود عليه السَّلام فإنه قال لقومه : ميان 0 
َتَدَ اممو يآ أَرَسِلتث بد دك . * أي إن تتولّوا وتعرضوا عما جتتكم به من عبادة 
الله ريكم وخده لآ شزيك له فقد يلُحتكم زسالة ري الى بعتني .بها إليكمء ا 
الله أن يهلككم ويستخلف قوماً غيركم في دياركم وأموالكم» ويكونون أطوع لله 
منكم» ولا تضرونه شيئاً بتوليكم وكفركم» بل يعود وبال ذلك عليكم» ولا تضرونه 
شيئاً» وإنما تضرّون أنفسكم, إن رب على كل شيء رقيب» مهيمن عليه» فما تخفى 
عليه أعمالكم» ولا يغفل عن مؤاخذتكم. 


. شديد . (7) متعاظم . (1) معاند للحق . (4) هلاكاً لحم‎ )١( 


١١61 >.-هال/١ هود:‎ 


وتحقق ما توعّدهم به هود» ونزل العذاب بهم » ولما حان وقت نزول أمر الله بالعذاب» 
ووقع العذاب فعلاً» وهو تدميرهم بريح صرصر عاتية» نجى الله هوداً والمؤمنين معه من 
عذاب شاق شديد, ب رحمة من الله ولطف» وأهلك الله القوم الظالمين» فجعل ديارهم 
عاليها سافلهاء ودمّرت الريح كل شيء من منازل القوم وممتلكاتهم. 


وأسباب ذلك العقاب الشامل ثلاثة أمور: هي جحود عاد دلائل المعجزات على 
صدق نبيهم هود وآذلة المحدثات المخلوقات على وجود الصانع الحكيم. وعصيان 
رسولهمء ومن عصى رسولاً واحداًء فقد عصى جميع الرُسلء لذا قال تعالى: 

وَعَصَوَأ رَسْلمٌُ4. وتقليدهم رؤساءهم واتّباعهم أوامر كل جبّار عات» عنيد مكابر. 

وم يقتصر العقاب على الإهلاك والتدمير» وإنما أتبعوا في الدنيا وفي الآخرة لعنة 
دائمة» واللعنة: الإبعاد والخزي» فلحقتهم لعنة الله وعباده المؤمنين في الدنيا كلما 
ذكرواء وتجوز لعنة الذين ماتوا على الكفر» ولا يلعن معين حيء. لا من كافر ولا من 
فاسق ولا من بهيمة» كل ذلك مكروه بالأحاديث. وينادى عليهم يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق: ألا إن عاداً كفروا برهم وبنعمه» وجحدوا بآياته» وكذبوا رسلهء 
ألا يُعداً وطرداً من رحمة الله لعاد قوم هود. فعلّة لعنهم هي كفرهم بريهم. وهذا 
دعاء عليهم بالحلاك والذمار والبعد عن الرحمة. 


لو علم هؤلاء قبل هذه النهاية الوخيمة ما يحل بهم لفكروا وراجعوا حسابهم» 
وأصلحوا أمورهمء وصحّحوا عقائدهم» واستقاموا على أمر الله رتهم. وإذا لم 
يفعلوا كانوا حمقى» ولم يكونوا مأسوفاً عليهم» لقد طواهم التاريخ؛ وأنمى ذكرهم 
إلآ امن طريق التذكير والاعتبار للأجيال اللاحقة بهم» حتى لا يتورّطوا بمثل ما 
فعلواء فيعاقبوا بمثل ما عوقبوا. وهذه هي الفائدة والعيرة التي نستفيدها من تكرار 
تلاوة الآيات القرآنية في شأنهم إلى يوم القيامة» لنعلم علم اليقين أن الجزاء العادل 


١١07 ”7"-51١/١١ هود:‎ 


حق وواجبء. حقّ للضعفاء» وواجب على الأقوياء الذين تسبّبوا إضلال أتباعهم. 
وإنباء وجودهم في الحياة. 

وفائدة قوله تعالى: ©لَمَادٍ مَرَرِ ُو هو تعيين عاد القديمة» تمييزاً لحم عن عاد التي 
هي إرم ذات العمادء فهما قومان مختلفان» ومتشايهان في عقاب الدنيا. 


صالح عليه السّلام مع قومه 
د 
دعوته إلى عبادة الله 


إن دعوة الأنبياء والرّسل عليهم السّلام لأقوامهم واحدة الجوهرء متشابهة الرّد 
والقبول» متماثلة في الغايات والنتائج» مقرونة بالمعجزات الدَّالة على صدقهم بترتيب 
الله تعالى وإذنه. ومن هؤلاء الرُسل: صالح عليه السّلام دعا قبيلة ثمود في مساكن 
الحجر بين الحجاز والشام إلى عبادة الله وتوحيده؛ فقاوموه وعادوه بالرغم من تأييد 
الله له بمعجزة الثّاقة» فاستحقّوا عقاب الله وتعذيبه. وهذا مضمون دعوته الأصلية» 
قال الله سبحانه : 


5 م ل عَبُدُوأ لَه ما لَك مَِنْ اله عَم 


1 محم ًّ 22ج رار يري مدلا > .و 4 بيو حص 2د باسرواء سد 
الأرضٍ وأ فاستغفروه ثم نولرًأ إِليَدِّ إن نّ رق فَرِيبٌ يجيب للها 5 أ د 1 هَل كنت 
لع ورك 102 ع بك سد سه 7 1 76 دي معدم ىر عي )١(‏ جع 
فنا مرجوًا صل هنذا التهلنا 3 م لعبك سد َابَاوْيا وتنا ع كِ مما تلعوز ليه صرب اي 
سوء ‏ لتر سعيرء(5) 2 رامد 1 دم ا سوو. سر 4ه 
قَالَ يلقو أروءسم إن حكنت عل يَنْسَدَ ين رق وَءَائَلن همه 5 حمة فمن نمصرة مري الله 


ء مارغو سا و 


إن عصللم ما تق غير ا ف [هرد: ١١/١51-؟57|.‏ 
يه عر 


. موقع في الريبة . (؟) أخبروني . (7) خسران إن عصيته‎ )١( 


٠640 78-51/1١١ هود:‎ 


هناك تشابه في النَظُم بين قصة هود وقصة صالح عليهما السَّلامء إلا أن صالحاً لما 
أمر قومه بالتوحيد في مساق إيراد القصة هنا ذكر دليلين على وجود الله ووحدانيته : 
هما الإنشاء من الأرضء والاستعمار فيهاء أي جعلهم عماراً للما. ومعنى الآيات : 
وأرسلنا إلى قبيلة تود الذين كانوا يسكنون الحجر بين تبوك والمدينة المنورة رجلا 
منهمء أخاهم في النّسب والقبيلة» وهو صالح عليه السَّلامء فأمرهم بعبادة الله 
وحدهء فلا إله غيرهء وأقام لهم دليلين على توحيد الإله: 

الدليل الأول -قوله: «هُوَ نمأم ين الأضِ» أي ابتدأ خلقكم منهاء إذ خلق 
منها أباكم آدم عليه السّلامء فهو أبو البشرء ومادة التراب هي المادة الأولى التي خلق 
منها آدم» ثم خلقكم أنتم من سلالة من طين بوسائط النطفة والعلقة والمضغة» وأصل 
النطفة من الدمء والدم من الغذاءء والغذاء إما من نبات الأرض أو من اللحم الذي 
يرجع إلى النبات. 

والدليل الثاني -قوله: «إوَاسْتَعَمرَقٌ فبا4 أي جعلكم عُمَاراً تعمرونها وتستغلونها 
بالزراعة والصناعة والبناء والتّعدين» فتكون الأرض قابلة للعمارة النافعة للإنسان» 
وكون الإنسان قادراً عليها دليل على وجود الصانع الحكيم الذي قدَّر فهدى» ومنح 
الإنسان القدرة على التّصرفء والعقل على تنظيم الإدارة والاستثمار. ٠‏ 

وإذا كان الله هو المستحق للعبادة وحده» فاستغفروه لسالف ذنوبكم من الشّرك 
والمعصية» ثم توبوا إليه بالإقلاع عن الذنب في الماضي» والعزم على عدم العودة إليه» 
والنّدم على ما حدث. 
| إن رب قريب من خلقه بالرحمة والعلم والسمعء ومجيب دعوة الدّاعي امحتاج 
امخلص» بفضله ورحمته. كما جاء في آية أخرى: َإوَادًا متأللت عِبَادِى عَقْ فَإِقِ 
كَرِيبُ يب دَعَوَةَ ألدّنِ إذا محال سْتَسِيا لى وَليؤْموا بى كَكَهُمْ يَرَشُُورت © » 


[البقرة: ؟185/7]. 


١٠١م‎ . ”7-51١/١١ هود:‎ 


فأجابه قومه جهلاً وعناداً بقولحم: يا صالح قد كنت فينا مرجوّاًء أي مُسوّداًء 
نؤمل فيك أن تكون سيّداً من الأكابر» قبل دعوتك هذهء فهي محل تعجّب لأنك 
تنهانا عن عبادة الآباء والأسلاف» وهي عبادة الأوثان والأصنامء وإننا نشك كثيراً 
في صحة ما تدعونا إليه من عبادة الله وحدهء وترك التَّوسّل إليه بالشّفعاء المقرّبين 


عنذه. 


والشَّك: التّوقف بين النّفي والإثبات. والمريب: هو الذي يظن به السوء.. 
والمقصود التزام التقليد ومتابعة الآباء والأجداد في عبادة الأوثان. فأجابهم صالح 
عليه السَّلام مبيّناً ثباته على منهج الثبوة بقوله : كيف أعصي الله في ترك ما أنا عليه من 
البيّنة» أخبروني عماذا أفعل» إن كنتٌ على برهان وبصيرة ويقين فيما أرسلني به 
إليكم» وآتاني منه رحمة» أي نبوّة ورسالة تتضمن وجوب تبليغ ما أوحى الله به إلي. 


وبما أنني نبي مرسل من عند اللهء فانظروا من الذي ينصرني وبمنعني من عذاب 
الله إن تابعتكم وعصيت رب في أوامره؟ وإذا تابعتكم وتركت دعوتكم إلى عبادة الله 
وحدهء لما نفعتموني» ولما زدتمونٍ حيتئذ غير الوقوع في الخسارة والضلال» بأخذ ما 
عندكم» وترك ما عند الله الذي يريد الخير لكم. 


إن الفرق واضح في الأسلوب بين القوم والئَّيء فالقوم مود قابلوا صالحاً عليه 
السّلام بما يفيد التوبيخ والائّهام» ويدلٌُ على التصميم على الكفرء والبَّي صالح 
يتلطف بهم ويحاول إقناعهم بصحة دعوته إلى توحيد الله» معتمداً على أسلوب 
النّقاش العقلي المحادئ» والمثير كوامن التفكير والتأمل فيمن هو أجدر بالعبادة» أهي 
الأصنام الصّماء التي لا تضر ولا تنفع» أم الإله الخالق الرّازق» الممكن عباده من 
الانتفاع بخيرات الأرض وثمارها؟! إن العاقل البصير هو الذي يختار عبادة الأحقٌّ 
والأنفع. وترك غيره مما لا يشبهه في شيء من صفاته. 


١٠١ه‎ >58-/1١١ هود:‎ 


علم الله تعالى ما في طبع البشر من العناد والاستبدادء والمطالبة بالدليل على 
صدق الدعوة؛ فآيّد رسله وأنبياءه الكرام بالمعجزات لتدلّ على صدقهم» والمعجزة : 
هي الأمر الخارق للعادة والإمكانات البشرية المألوفة. ومن غرائب المعجزات: ناقة 
صالح عليه السَّلام» سواء في طريقة إيجادهاء أم في نتاجها ولبنهاء فهي بخلق مباشر 
من الله تعالى من غير تناسل ولا توالدء وتدرٌ لبناً غزيراً لا ينفد ولا ينقطعء تكفي 
تياد علو اواك لاووا از اد اك لاخر الاقم 1 
وهذا ما أخبر به القرآن الكريم في الآيات التالية: 


ويه 


0 هَدذِ- نَاقَهُ أله حك ايَه7'' َدَرُوَمًا تأصكل ف أَنضٍ الله وَلَا تَمَسُوهَا 
عه 


سور قَأْمْدَدُ عَدَابُ ويب (© تَمَفَروَهَا فَقَالَ تَمَتَُّواْ ف دَارِكْمْ تَلَنَدَ أيَاوِ دَِلَق وعد 
غير مكذوب © كَلَمَا جآء ل ا ل ا 1 


06 


خْرْي 0 إن 1 القوى 0 رَلَدد اليك طلكرا: شيعه 0 ََصبَحواً في 
ديره جنييت”" © كن لم يمئأ 0 ا كما 0 يا 
49 [هود: .]18-54/1١‏ 

هذه معجزة الثاقة. روي أن قوم صالح طلبوا منه آية تضطرهم إلى الإمان» فأخرج 
الله جلّت قدرته لهم الثّاقة من الجبل. وخرجت عُشَّراءء ووضعت بعد خروجهاء 
فمنحها صالح عليه السَّلام لهم قائلاً : 

هذه آية على صلقي ناقة الله التي تتميز عن سائر الإبل بأكلها وشربها وغزارة 


. معجزة دالّة على نبوّي . (؟) صوت مهلك . (") ميتين لا حراك لهم . (5) لم يقيموا فيها طويلاً برغد‎ )١( 
. هلاكاً لهم‎ )5( 


١٠١ /ا‎ ”58-54/١١ هود:‎ 


لبنهاء كما في آية أخرى : إن مرِلُوا اذَه ود لَُّم ريم وأصطيز © ويْبَنم أن ألم 
فد َّ 14 كك م (9) 4 [القمر: 18-107/04]. 

فاتركوها تأكل ما شاءت في أرض الله من المراعي»؛ دون أن تتحملوا عبء 
مؤنتهاء وإياكم أن تمسّوها بسوء من أي نوع كانء. فيقع بكم عذاب عاجلء. لا 
يتأخر عن إصابتكم» فقالوا: عياذاً بالله أن نفعل ذلك. 

فلم معو تمجه وكديوه وعقروا الناقة» عقرها بتواطؤ معهم أشقاهم وهو 
كدان نو سالك كما قال الله تعالى: مَكَا دوأ صَاحبه اط مَمَثَرَ (9) 4 [القمر: 14/04]. 
فقال لهم صالح: تمتعوا بالعيش في بلدكم (دياركم) مدة ثلاثة أيامء أي هذا ميعاد 
ثلاثة أيام للعذاب» ذلك وعد صادق مؤكد غير مكذوب فيه. 

ثم وقع ما أوعدهم به» فلما حان وقت أمر الله بالعذاب والحلاك» ونزلت 
الصاعقة؛ نجى الله تعالى صالحاً والمؤمئين معهء برحمة سابغة منه» نجاهم من عذاب 
شديد» ومن ذل ومهاثة حددك بوميك؛ أي يوم وقوع الحلاك: يوم التعذيب. 
والخزي : الذّلَ العظيم البالغ حدّ الفضيحة. إن ربّك هو القوي القادر الغالب على 
كل شيء» العزيزء أي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في.السماء. 

وأصبح أمرهم أنه أخذتهم صيحة العذاب» وهي الصاعقة ذات الصوت الشديد 
المهلك؛ التي تزلزل القلوب. وتصعق عند سماعها النفوس» فصعقوا بها جميعاء 
وأصبحوا جثثا هامدة ملقاة على الأرض. 

وكأنهم لسرعة هلاكهم لم يوجدوا في الدنياء ولم يقيموا في ديارهم» بسبب كفرهم 
وجحودهم بآيات رتهمء ألا إنهم كفروا بريهمء فاستحقّوا عقابه الشديدء ألا بُعداً 
لهم عن رحمة اللهء وسحقاً لثمودء وهلاكاً لحم ولأمئالهم. وقوله سبحانه: <إكآن ل 
يفوأ من غي في المكان: إذا أقام فيه في خفض عيشء وهي المغاني. 


هود: ١١5-594/1”/ا‏ لل 


قد يتعجب سائل فيسأل: كيف يبلك قوم من أجل قتل ناقة؟ والجواب: أن 
المعادلة أو المساواة لا يصح أن تكون هي أساس الحكم هناء لأن تواطؤ قبيلة تود 
وأمرهم أشقاها بعقر الناقة دليل على الإصرار على الكفرء والتَّمسّك بعبادة الأوثان 
والأصنام» ووففن :دغزة الأنياء :والزسلين هداة البشرية إل اق والثون وانكين 
فاذا قورنت هذه المساوئ ممئّلة بعقر النّاقة مع ما تؤول إليه من خسارة اجتماعية 
كبرى» ومأساة إنسانية عامّة» هان الأمرء وأدرك الناس عن وعي وتقدير أن معاداة 
الرسالات الإلهية تنبئع عن معان مثيرة ومواقف مدهشةء وأوضاع قلقة مليئة 
بالفوضى والمنازعات» فيكون عقر الناقة موجباً لمثل هذا العذاب الاستئصالي ليدرك 
البشر أن الحقٌّ والخير في دعوة الأنبياء» ولا يصلح لأحد الوقوف أمامها وتحدّيها. 


بشارة إبراهيم عليه السّلام بولد عند الكبر 


تتعدد مظاهر قدرة الله في خلق الإنسانء فإما أن يخلقه الله مباشرة من غير أب ولا أم 
كآدم عليه السَّلامء وإما أن يخلقه من غير أب كعيسى عليه السّلامء وإما أن يخلقه من غير 
أم كحواء أم البشرية» وإما أن يحدث الخلق في الوقت المعتاد زمن الشباب كأغلب 
الناس» أو يحدث الخلق في حال العجز والشيخوخة والكبرء كخلق يحيى وإسحاق 
عليهما السّلام. وتصف لنا آي القرآن امجيد كيفية ولادة د كبيرين 
عجوزين هما إبراهيم عليه السّلام وامرأته سارّة الآيسة من الحيض» شاوايعال: 


وَلَقَد جَدَتٌ رسلا رهم شرك ازا سكم كال سَلَة هما كما لك أن جا : يفكل 


3 
ينيك 6 28 1 ل 1 أ 010 ١‏ مسعسضة يام ” 
ييل" ذا 8 6 ل تَصِلٌ ِل روا وَأَوِجسش َ 3 اله 


. مشوي بالحجارة المحماة في حفرة . (1) أنكرهم ونفر منهم . () أحسل في قلبه منهم خوفاً‎ )١( 


هود: 71-14/1١‏ ا 


ا ا ا ا ا ا 
إِسْحَقٌ بَعَقُوب (© تالت يوبلق 7 كار وهنا مل كينا رك هذا اتن "عض 

© قَالْوَا جين مِنْ أَمْرِ لَه يحمت أله وَرَكَنْمٌ ب أفل ينب لنت إِنَّمُ حِيدٌ عَيك217 © 
2 50 دهي 00 ووه الشرن: كاد اناق قزر ا َّ 5 06 
سيد 1 ف 9 م أَعْرِضُ عَنْ 0 73 5 1 0 ونم سي اتيم عَدَاتٌ عرٍُ 


م دور 00 ل 

لما ولد لإبراهيم أب الأنبياء عليه السّلام إسماعيل من هاجرء تَنَّت زوجته الثانية 
أن يكون ا ابقء :وآيبت لكين سئهاء فبئرت يولد يكون نيا » ويلد تيا وكان هذا 
بشارة لها بأن ترى ولد ولدها. 

والقصة في الآيات التي معناها: تالله لقد جاءت رسلنا الملائكة وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» أو عزرائيل ملّك الموت إلى إبراهيم الخليل تحمل له البشارة 
بولده إسحاق» فلما دخلوا عليه قالوا له: سلاماً عليك» قال: سلام عليكم. وهذا 
أحسن مما حيّوهء لأن صيغة الرفع تدلٌ على الثبوت والدوام. فما لبث» أي أبطأ 
وذهب سريعاء فأتاهم بالضيافة بعجل حنيذء أي مشوي يقطر ماؤه على الحجارة 
المحماة. فلما رأى إبراهيم عليه السّلام هؤلاء الأضياف لا تمتد أيديهم إلى الطعام 
أنكر ذلك منهمء وملأه 0 والخوفء. إذ أدرك أنهم للجنوا بكرا «اورهها كانوا 
ملائكة عذاب. قال ابن عطية: وني هذه الآية من أدب الطعام أن للمضيف أن ينظر 
نظرة لطيفة غير محددة النظر إلى ضيفهء هل يأكل أم لا؟ 

قالوا له: لا تخف. فنحن لا نريد سوءاً بك» وإنما أرسلنا لإهلاك قوم لوطء 
وكانت ديارهم قريبة من دياره. ونحن نبشّرك بولادة غلام عليم لك. يحفظ نسلك». 


. كثير الإحسان والخير . (؟) المخوف . () كثير التََوّْهِ خوفاً من الله . (4) راجع إلى الله تعالى‎ )١( 


هود: 75-594/١١‏ ل 


ويبقي ذكُركء وهو إسحاق. ويلد من بعده يعقوب الذي من ذرّيته أنبياء بني 
إسرائيل» ويسمى ولد الولدٍ الولدَ من الوراء. 

وكانت امرأة إبراهيم ابنة عمه (سارّة بنت هارون بن ناحور) واقفة تخدم القومء 
وراء ستارء بحيث ترى الملائكة وتسمع محاورة إبراهيم مع أضيافه» فضحكت سروراً 
بزوال الخوف ونشر الأمن. قال الجمهور: وهو الضحك المعروف» وكان الضحك 
من البشارة بإسحاق. بشَّرتها الملائكة بولد هو إسحاق؛ وسيلد له ولد هو يعقوب» 
فقالت لما بشرت بالولد: عجباً كيف ألدء وأنا عجوز كبيرة عقيم» وزوجي في سن 
الشيخوخة لا يولد لثلهء إن هذا الخبر لشىء عجيب» غريب عادة. وكلمة 
«مشرَتهَا4 أضيف الضمير إلى الله تعالى» وإن كانت البشارة من فعل الملائكة؛ لأن 
ذلك بأمر الله ووحيه. وروي أن سارّة كانت في وقت هذه البشارة بنت تسع وتسعين 
سنةء وإبراهيم ابن مئة سنة. 

فأجابتها الملائكة : كيف تعجبين من قضاء الله وقدره بأن يرزقكما الله الولد وهو 
إسحاق» فإن الله لا يعجزه شيء في الكونء وهو على كل شيء قدير. ورحمة الله 
الواسعة وبركاته الكثيرة عليكم يا أهل بيت الثبوة» وقدخلات توارت النبوة ف تسل 
إبراهيم إلى يوم القيامة» إنه تعالى ا محمود في جميع أفعاله وأقواله. الم لجميع 
المحامدء الممجّد في ضفاته وذاته» فهو محمود ماجد. 


ولا ذهب الخوف من الملائكة عن إبراهيم عليه السّلام حين لم يأكلواء وبشَّروه 
بالولدء» وأخبروه بهلاك قوم لوطء أخذ يجادل الملائكة وهم رسل الله في هؤلاء 
القوم» وجعلت مجادلتهم مجادلة لله؛ لأنهم جاؤوا بأمرهء وينفذون الأمرء وجداله 
لأن إبراهيم حليم غير متعجل بالانتقام من المسيء إليه» كثير التَأوٌه مما يسوء الناس 
ويؤللهم» ويرجع إلى الله في كل أمورهء فهو رقيق القلب» مفرط الرحمة. فأجابته 


٠١ م"-الا/ل/١١ هود:‎ 


الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن الجدال في أمر قوم لوطء إنه قد جاء أمر ربّك بتنفيذ 
القضاء والعذاب فيهم » وإنهم آتيهم عذاب غير مصروف ولا مدفوع عنهم أبداًء لا 
يجدال ولا بدعاء ولا بشفاعة ونحوها. 


قصة لوط عليه السلام مع قومه 


انتقل الملائكة الرسل المكلفون بتعذيب قوم لوط أضيافٌ إبراهيم عليه السلام من 
عند إبراهيم إلى قرى قوم لوطء وهم أهل سدوم وما جاورها من القرى في غور 
الأردن» وبينهم وبين بلد إبراهيم ثمانية أميال» ولما وصلوا بدأت مأساة عجيبة من 
قوم لوط بالنسبة لهؤلاء الملائكة الحسانء فأرادوا بهم سوءاًء قال ابن عباس: 
انطلقوا من عند إبراهيم إلى لوط (ابن أخي إبراهيم) وبين القريتين أربعة فراسخ» 
ودخلوا عليه؛ على صورة شباب مُرْد من بني آدم» وكانوا في غاية الحسن» ولم يعرف 
لوط أنهم ملائكة الله. كما لم يعرفهم إبراهيم عند أول مقدمهم. وصف القرآن 
العظيم ماذا 0 الآيات التالية : 


20 عدت 50 4 رار )١١‏ سمي اس صضءم(5) >2 يري سع م (9) جع 

وَلْمّا جَاءَت رسلنا لوطا ببق يم وَضَافَ بهم ذرعا” ' وقال هلذا يوم عصِببٌ - 09 

سرع عم ومسي ب كي (5) ذا عء سيك رما 12 موه سنو سد ره 
وجاءم فَوْمَهٌ 7 ليه ا 0 يفَو هتؤلاء باق هر 


4 ورور 04 07 سلسم 7ت 50 ا يت 5 - سك 0 
سديدر لوا ال إنا ر رب لن يصِلرأ إِلَتِك سر بأهللك ابقطعم من الْنَز 
رس رصم اسم . +-خجم هه بررط ريم © رو هي سداس 0 2 
ولا يللفت ملحكم أحد إلا لك ِنَم مصِيببًا م أصابيم إن مَوَعِدَهُمٌ لصَبح 2 


)١(‏ نالته المساءة بمجيئهم . (7) ضعف عن تدبير خلاصهم . (”) أي شديد في الشر . (4) يسرعون. 
(0) لاتفضحوني في ضيفي. (5) من حاجة. () أنضم إلى جانب حصين . (8) ببقية من الليل . 


هود: ١١//الا-ا/‏ احديل 


2 


تريب © قلمًا جة أَمْرَنا جَمَلْمَا عَبِيَهَا صَافلهًا وَأَمَطَرَنًا عَلَتَهَا حِجَارَةٌ من سحل 
0 0 ل فده ريلك رَمَا هَّ من الظبليبت ,بَعيدٍ ©©) 44 [هود: /1١‏ ال-0م]. 

قدم وفد الملائكة إلى بلد لوطء بعدما أعلموا إبراهيم ببلاك قوم لوط في ليلة قريبة» 
وكانوا في أجمل صورة ببيئة شباب حسان الوجوه؛ ابتلاء من الله؛ فساء لوطأ عليه السلام 
مجيئهم » وضاقت نفسه بسببهم ؛ لأنه خاف عليهم شذوذ قومه الجسي » وخبثهم» وعجزه 
عن مقاومتهم » وقال: هذا يوم عصيب» أي شديد البلاء والشرء مشيراً إما كان رتشوفه 
من تعدي قومه على أضيافه» واحتياجه إلى المدافعة» مع ضعفه عنها. 


ع3 


1 


وجاء قوم لوط حينما سمعوا بقدوم الضيوف» بإخبار امرأته إياهم» مسرعين 
مهرولين من فرحهم بذلك» لارتكاب الفاحشة معهمء وكانوا قبل مجيئهم يعملون 
السيئات» ويرتكبون الفواحش» وشهد عليهم لوط بقوله: أشهد بالله لهم شر قوم في 
الأرضء وعدّدت آية أخرى جرائمهم: «أْيدَيْ لتأنوْت ألرْمَالَ وَيَتَطعُونَ الشَجِيلَ 
تباثو فى كاديكم الْسْكرٌ ضَا كات جَوَابت قَرْيِدء إل أن مَالُوا أَْينًا ِصَدَابٍ لَه 
إن حكنت من ألصَدِقِينَ 09 4 [العنكبرت: 14/19]. 

فقام لوط إليهم مدافعاً وقال: مِمَتوْلاةٍ بَاق4: أي بنات القوم ونساؤهم جملة» إذ 
نبي القوم أب لهم والنبي للأمة بمنزلة الوالد. وهن أكرم وأطهر لكم». أي تحت 
طلبكم وأحلّ لكم. و لأَطْهرٌ 4 هنا ليس على سبيل المفاضلة» وليس معناها أن إتيان 
الرجال شيء طاهرء وكذلك مثل قولنا: أحمرء وأسودء أي ذو حمرة» وسواد. 
فاخشوا اللهء وخافوهء واقبلوا ما آمركم به من التمتع بالنساء دون الرجال بعقد 
الزواج» ولا تفضحوني أو لا تخجلونيٍ في ضيوفي» فإن إهانتهم إهانة لي» أليس منكم 
رجل ذو رشد وحكمة وعقل وخيرء يرشد إلى الطرق القويم. 


(1) من طين متتابع . (7) لما علامة خاصة عند ربك . 


١٠١5 /8-الا//١١ هود:‎ 


قالوا: لقد علمت سابقاً ألا حاجة لنا في النساء ولا غيل إليهن» فلا فائدة فيما 
تقول» وليس لنا غرض إلا في الذكورء وأنت تعلم ذلك» فأي فائدة في الوعظ؟ قال 
لوط لقومه متوعداً: لو كان لدي قوة تقاتل معيء أو عشيرة تؤازرني» لقاتلتكم 
ومنعتكم من تحقيق مرادكم السيّئ. والمراد بالركن الشديد: العشيرة والمنعة بالكثرة 
بحسب العرف» يعاجلهم به» وهو يعلم أن الله تعالى من وراء عقابهم. 

قالت الملاتئكة بعد هذا الحوار الشديد: يا لوطء إنا رسل ربك» أرسلنا إلى نجاتك 
من شرهمء وإهلاكهم» ولن يصلوا إليك بسوءء فاخرج مع أهلك بجزء من الليل 
يكفي لتجاوز حدودهاء ولا ينظر أحد منكم إلى ما وراءه أبدأء حتى لا يصيبه شيء 
من العذاب. امض بأهلك إلا امرأتك. فلا تأخذها معك؛. إنه مصيبها ما أصابهم من 
العذاب» لكفرها وخيانتها بدلالة قومها على المنكر. إن موعد عذابهم هو الصبحء 
من طلوع الفجر إلى شروق الشمسء أليس موعد الصبح بموعد قريب؟ واختيار هذا 
الوقت لتجمعهم فيه في مساكنهم. 

فلما جاء أمر الله بالعذاب» عند طلوع الشمسء» ؤنفذ قضاؤه في قوم لوطء 
جعل ديارهم وهي قرى سدوم عاليها سافلهاء» وخسف بهم الأرض» وأمطر عليهم 
حجارة من طين متحجرء منظم متتابع» معْلمة للعذاب» عليهم علامة خاصة عند 
ربك» أي في خزائنه» وليست هي من الكفار الظالمين أي قريش ونحوهم بمكان 
بعيدء فهي تشمل كل ظالمء ويمرون على تلك الديار في الأسفارء ويشاهدون آثار 
الدمار والخراب» سواء في الليل أو في النهار. 


هود: 848-84/١١‏ ل 
شعيب عليه السلام مع قومه 
١‏ 
دعوته لعبادة الله والإصلاح الاجتماعي 


في وسط غتاء من الحدائق والثمارء والزروع والأشجارء والأرزاق والأنمارء 
قام الي شعيب عليه السّلام خطيب الأنبياء في مَدْين قرب معان بين الحجاز والشام 
بدعوة قومه إلى عبادة الله وتوحيده. وإلى إصلاح الحياة الاجتماعية بإقامة القسط 
والعدل في الموازين والمكاييل» والحفاظ على الحقوق» وترك الإفساد في الأرض» 
واستئصال سبب المنازعات والخلافات بين الناس» وإشاعة المحبة والمودة بينهم 
وهذه صفحة مشرقة من حياة هذا النَّى مصورة في الآيات التالية : 

«وَإل من لَمَاهْرْ شيا نَل ل 4 ل ا 
لبحضبال ولراك إن أزبدسكم بتر وإ لات يكم عَدَاتَ يور جيب(" 
وُكَقَررة وذ اليجغال لبيزات عي و 0 ألناسٌ بهم ولا م1 
ف رك مفسدِين يت 0 ل تر مين وم آنا ع 


ع 17 


يحَفِيظٍ © مَالْوا مشُعيّث اصلرئلت تأمدك أن تَترِكَ ما ينيد َابَآوْئآ أ أن تَمَلَ ف 

أَنوِكًا ما مَمَعدَا تلت 5 الله اققية 0609 قن لق 8 وت لد 

عن وق مرق بعثة :رزو حك ونا أرية أذ لتازمك إق م الكلحك عه إن أريذ: إل 
اد ليك ب 9 6 اهود: ١4/1م-هم].‏ 

هذا مقطع من قصة شعيب عليه السلام في تبليغ دعوته لأهل مدين» ومناقشتهم 

له وردّه عليهم. والمعنى: ولقد أرسلنا إلى مدين أخاهم في القبيلة شعيباًء الذي كان 


)١(‏ مهلك. (؟) لاتنقصوا. (7) لاتفسدوا بشدة. (4) ماأبقاه لكم من الحلال. (0) أخيروي. 


06 88-84/١١ هود:‎ 


من أشرفهم ا فقال: يا قوم. اعبدوا الله وحده لا شريك له وإياكم نقص 
الناس حقوقهم في المكيال والميزان» فلا حاجة لكم للظلم» وأراكم بخير» وهذا عام 
في جميع نعم الله تعالى» أي أراكم بثروة وسعة في الرزق ورفاه في المعيشة» تغنيكم 
عن الطمع والدناءة في بخس الناس حقوقهم. وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه 
بانتهاككم حارم الله تعالى» وأخشى عليكم عذاب يوم يحيط بكم جميعاًء فلا يترك 
أحداً منكم» وهو إما عذاب الاستئصال في الدنياء وإما عذاب الآخرة في نار جهنم. 
ويا قوم» وقُوا الكيل والوزن بالعدل» أخذاً وعطاءء والأمر بالإيفاء زيادة على 
النهي عن البخس (أي إنقاص الحقوق) للتأكيد والتنبيه على أنه لا يكفي الامتناع عن 
تعمد التطفيف» بل يلزمهم الإكمال والإيفاء ولو بزيادة قليلة. 
حقوق الناس» كما نهاهم عن السعي في الفساد في أمر الدنيا والدين» مثل قطع 
الطريق» وقوله بعد النهي عن الإفساد م«إمُنْيِديت» تكرار على جهة التأكيد؛ أو 
قصد الإفساد. 


وعلل شعيب دعوته إلى إيفاء الحقوق بأن بقية الله خير لهم أي ما يبقى لهم من 
الربح الحلال بعد إيفاء الكيل والميزان خير لهم من الحرام» وأكثر بركة» وأرجى 
عاقبة مما يأخذونه بطريق الحرامء بشرط أن يكونوا مؤمنين» لأن تحقيق الخيرية 
وثمرتها إنما يكون في حال الإبمان» لا في حال الكفرء والإيمان حافز باعث على 
الطاعة. ثم قال لحم: ظاوَم أَنأ عَلَيْ بحنِيظٍ» أي لست عليكم برقيب على 
أعمالكم» ولا مستطيع منعكم من القبائح» فالأمر ينبغي أن يصدر عن قناعة ذاتية 
متكمء ولست أنا إلا ناصحاً أميناً» فافعلوا ما فيه الخير لذاته» لا ليراكم الناس. 


فردٌ أهل مدين على شعيب عليه السّلام عما أمرهم به» أما الرّد على عبادة الله 


١ءكك‎ 40-4١ هود:‎ 


وحده فقالوا: « يسيب أصَلْويْلَ تأ مُركَ» أي هل صلاتك التي تكثر منها تأمرك 
بترك عبادة آبائنا وأجدادناء وهي عبادة الأوثان والأصنامء وهذا منهم على سبيل 
الاستهزاء والسخرية» فهم مصرّون على تقليد أسلافهم في الوثنية. 

رآما الراعل ترك لبخي (النتسان) و الكل روالبوان بقارا : «أو أن تَنَمَلَ ف 
أَمَوِنَا مَا مَمَترّأ»4 أي وهل صلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نريد فعله؟ 
ومقصودهم أن مطلبه بالعدل وأداء الزكاة مناف لسياسة تنمية المال وتكثيرهء» وهو 
حجر وتقييد لحريتهم الاقتصادية. وهذا هو الفكر المادي الذي لا يميز بين الحلال 
والحرام» والإفراط في الطمع المادي. وأكٌدوا سخريتهم وهزءهم بقولهم: «إإنّلف 
لات الكير الفِية4ك: أي إنك لصاحب الحلم والأناق والرشد والاستقامة. 
وأرادوا بذلك وصفه بأضداد هذه الصفات من الجهالة والطيش والغواية. 

أجابهم شعيب بما يحسم أطماعهم بقوله: أخبروني يا قوم إن كنت على بصيرة من 
ربي فيما أدعو إليه» ورزقني منه رزقاً حستاء وهو الثبوة والحكمةء ولا أنباكم عن 
الشيء وأقع في المنهي عنهء ولا أريد إلا إصلاحكم بمقدار استطاعتي» وليس توفيقي 
في إصابة الحق فيما أريده إلا بالله وهدايته وعونه» وعليه توكلت في جميع أموريء 
ومنها تبليغ رسالتي» وإليه أنيب وأرجع. وهذا دليل على ثبات شعيب على المبدأ 
وإخلاص الدعوة» دون أن يخشى من قومه سوءاً. 


5 
إنذار شعيب قومه بالعذاب ووقوعه بالفعل 


م تحِدٍ وسائل الإصلاح اللينة والكلمة الطيبة بقوم شعيب» فتحول أسلوبه من ليّن 
القول إلى الإنذار بالعذاب» وطلب المغفرة من الله والتوبة إليهء فازداد تعنّهم 


هود: ١١/4-ه40‏ /ا ١١‏ 


0 0 ليصلحوا شأ: 1 ربوا إنزال العقاب بهم» 3 لوا 
القرآن 0 الأآيات ا 


ويكَمَرَوِ لا متك شْقَاقَ”'' أن يُصِببكُم مَل مآ صاب كوم نوج أو قَوْمْ هوم أو قَوم 
ار عدي دع َ 25 
موا ال عله ا ا 


1 ا 


يدوه :© الوا يتشييث ما نشقة كيرا هِمَا تقول ونا ا ا 


مس سا ل كته سرس عدن ل . عترم 


رمك وما نت ع بِعَرِرٍ 9 فَالَ ينْقَوْمِ 2-6 مَرُ عَِكَسكم ين أله وَأَعَدَثْموهُ 
عرب ” ُ مرخ رم هه ع يي 5 
َلك يلفرئً”" إت وق يما مود يبط © وَيِقَرْوِ أعَمكا عل ملسم 
عو قوف 1:11 ابوطلاظ قير الوق م كنت والنقفا "إن محمد 


ل 


ا ا م ا ل 20 ا بيَحمَةَ مْنَا ولْعَّتِ الْذِينَ ظَلُوأ 


م 


ادن مر صبَحُوأ فى دِيكرِهِم 1 يف4 2 كيك ع 0 0 51 58 لْمَذينَ 5 


م 


دماح مر و(١٠)‏ 
بعدت تمود 


.]40-46/1١ [هود:‎ 4 © 


اشتدٌ حال المعارضين المعاندين لدعوة شعيب» فأنذرهم بالتعرّض للعقاب قائلاً : 
يا قوم» لا يحملنكم خلافي معكم. ولا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما 
أنتم عليه من الكفر والفسادء فيصيبكم مثل ما أصاب غيركم وأمثالكم من العذاب 
والنقمة» كإغراق قوم نوح» وإهلاك قوم هود بالرّيح الصّرصر العاتية» وقوم صالح 
بالرّجفة أو الرّلزلة» وقوم لوط بالصيحة المدمرة؛ وهذا ليس ببعيد عنكم زماناً ولا 
مكاناً. 

)١(‏ لا يحملنكم عداوي وبغضي . (1) جماعتك وعشيرتك . (7) منبوذاً خلفكم . (4) غاية تمكنكم من 


أمركم. (6) انتظروا العاقبة 00 صرت فيلك . 7) ميتين لا يتحركون . (8) لم يقيموا فيها بنعمة ورفاه 
عيش . (4) هلاكاً . )٠١(‏ هلكت من قبل . 


٠١4 405-489/١١ هود:‎ 


واطلبوا المغفرة من ربكم على سالف الذنوب من عبادة الأوثان و بخس المكيال 
والميزان» ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة» وارجعوا إلى طاعتهء فإن 
ربب رحيم بمن تاب إليه وأناب» كثير الود والحب» يحب التائب ويرحم المذنب. 
وهذا يدل على أن الاستغفار والتوبة يسقطان الذنوب. 

م ينفعهم هذا الأسلوب أيضاًء فلجؤوا إلى الإهانة والتهديد, قائلين: يا شعيب» 
ما نفهم كثيراً من قولك. مع أنه خطيب الأنبياء» وأنت واحد ضعيف, ولولا 
رهطك أو عشيرتك وقرابتك لرجمناك بالحجارة» وليس لك معرّة ولا تكريم. 
والرّهط: الجماعة من الثلاثة إلى العشرة. 


فأجابهم شعيب عليه السّلام حلم وأناة قائلاً : يا قومي أرهطي أعرٌ وأكرم عليكم 
من الله القوي القادر القاهر. املقو وراءكم ظهرياً. أي ثركتموه خلفكم. لا 
تطيعونه ولا تعظمونه » ولا تخافون شه وعقابه» إن ري محيط علمه بعملكم. عالم 
بأحوالكم» فلا يخفى عليه شيء منهاء وسيجازيكم على أفعالكم. 

ولما يئس شعيب عليه السلام من إجابتهم دعوته ) حسم الموقف قائلا : يا قوم. 
اعملوا على طريقتكم» واعملوا كل ما في وسعكم وطاقتكم من إلحاق الشَّرّ بيء فإني 
عامل أيضاً على طريقت بما آناني الله من القدرةء أي فأنتم ثابتون على الكفر 
والصّلال» وأنا ثابت على الدعوة إلى عبادة الله والثقة بقدرته. ولسوف تعلمون من 
ينزل به عذاب يخزيه ويذله في الدنيا والآخرة» ومن هو كاذب في قوله مني ومنكمء 
وانتظروا ما أقول لكم من إيقاع العذاب, إني معكم رقيب منتظر. وهذا وعيد وتهديد 
لمن يفهم ويدرك المقال. 

وبعد نفاد كل محاولات الإصلاح لأهل مدين» نزل بهم العقاب على كفرهم 
وفسادهمء. فلما -ناء أمر الله بعذابهم» ونفذ قضاؤه فيهم . نجى الله تعاللى رسوله 


550 44-45/1١ هود:‎ 


شعيباً عليه السلام ومن آمن معهء برحمة إهية خاصة بهمء وأخذت الظامين الصيحة: 
وهي صوت من السماءء شديد مهلك مرجفء فأصبحوا قعوداً ميتين لا يتحركون. 
كأنهم لم يقيموا في بلادهم طويلاً في رغد عيشء» ولم يعيشوا فيها قبل ذلك» وصدر 
بحقهم الدعاء المرجّى تنبيهاً للسامع في كلمة: «ألا بِعدَا لِمدنَ كنا بعِدَتَ تَمُود)ه أي 
ألا هلاكاً ودماراً لحم؛ كما هلكت ودمرت من قبلهم قبيلة تُودء وكانوا جيراهم 
بقرب منهم في الدارء وبينهم تشابه في الكفر وقطع الطريق» وكانوا عرباً مثلهم. 

هذه هي نهاية الظالمين العتاة» الذين أفسدوا الدين والحياة الاجتماعية» فكانوا 
عبرة للأجيال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يعذب الله تعالى أُمّتين بعذاب 
واحد إلا قوم شعيب وقوم صالحء فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم» وقوم 
شعيب أخذتهم من فوقهم. 

عافانا الله من البلاء» وجعل نفوسنا لينة لأمر الله» واعية دروس الماضي» وعبرة 
الأمم السالفة» وهذا درس بليغ لا يتغير أثره ونفعه في كل زمان ومكان. 


إرسال مومى عليه السلام إلى فرعون 


كان من أخطر وأعقد مهام الأنبياء والرسل بعثة موسى عليه السلام إلى فرعون 
ملك مصر وطاغيتها ومدّعي الألوهية فيهاء ول تختلف هذه البعثة عن غيرها من 
البعئات» فمضمونها الدعوة إلى وجود الله تعالى ووحدانيته» ' وترك عبادة الأصنام 
والأوثان أو تأليه البشرء وغايتها بان العبرة والعظة بإنجاء المؤمنين» وإهلاك 
الظالمين الذين كل عن دعوة يد 1 وهذا ما أوجزته الآيات التالية: 


ره صم 0 


هود: 44-5/١١‏ ثانا 


ع راو ملل 000 3 


وما أَمَيّ عونت برشيدٍ 9© ع ايا يوم الْقِيمَةٍ تَأوْرَدَهُمْ ألنَارَ ” وَيِنْس الورد 
الموروذ”" © وَأْتِيموأ فى هنذ. لَمَنَدُ وَيَرمَ اليم يقن ألرْفْدُ الْمَرْذوة” 2 09 4 [هوه: 
/-15]. 

تأكيد وقسم تضمتته هذه الآيات للدلالة على عظمة المهمة» وتأييد صاحبها بما 
يؤيد رسالته ويدعو إلى تصديق دعوته. والمعنى : تالله لقد أرسلنا موسى بآيات تسعء 
أي بعلامات ظاهرة»؛ وسلطان مبين» أي برهان وبيان في الحجّة» دالٌ على توحيد 
الله وعبادته» إلى قرخون ملك القبط في مصر وملته: أشراف قومه وأتباعها. وتلك 
الآيات والأدلة والبراهين المؤيدة بالحس المشاهد والواقع القائم كافية في إثبات صدق 
نبوة موسبى ورسالتهء بالإبمان بالله تعالى. والآيات التسع: هي العصا واليد 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الثمرات» والسنون القاحلة. 

وكان المصريون الأقباط والملاً: أشراف القوم قد اتّبعوا أوامر فرعون ومناهجهء 
وصِدّهم عن الإبمان بالله» وكفرواء ولم يكن أمر فرعون وتصرفه ومنهجه برشيدء 
أي ليس بمصيب ولا معقول ولا بعيد عن السفاهة» وإنما هو محض الجهل والضلال. 

لذا أخبر الله تعالى في هذه الآية: «ويقدم مَرْمَمٌ بوم الْقيدمَةٍ» عن فرعون أنه يأتي 
يوم القيامة متقدماً قومه وقائداً لهم إلى نار جهنم» فيدخلهم فيهاء لأنه كما اتبعوه في 
الدنياء وكان مُقَدّمهم ورئيسهم. كذلك هو يقدم يوم القيامة إلى النارء فأوردهم 
إياهاء وله فيها الحظ الأوفر من العذاب الأكبر» وبئس المورد (موضع الورود) الذي 
يردونه» وهو ورود الدخولء. والمدخول فيه وهو النار؛ لأن وارد الماء يرده للتبريد 
وإطفاء حرّ الظمأء ووارد النار يزداد احتراقاً بلهبها ويتلظى بسعيرها. وسبب ذلك 


)١(‏ يتقدمهم . (1) أدخلهم فيها . 07 المدْخَل والمكان المدخول فيه وهو النار . (5) العطاء المعطى لحم وهو 
اللعن . 


0 44-47/1١ هود:‎ 


عصيان فرعون وقومهء كما جاء في آية أخرى: 9تَعَصَئ فِرَعَوْتٌ 
ويلا © »> [المزمل: 876 13]. 

وفرعون القائد إلى النار يضاعف له العذاب» وهو أول من تلتقطه ألسنة النار يوم 
القيامة في المحشر الرهيب؛ لادّعائه أنه إله من دون الله» ومضاعفة العذاب هو شأن 
المتبوعين من كل أمةء يحملون راية العذاب» كما جاء في قوله تعالى : الِكُلٍ ضِعَفُ 
ولك َّ مَلَمُونَ#6 [الأعراف: 74/8]. 

وثبت في القرآن الكريم أيضاً أن آل فرعون يعذبون أيضاً في الدنيا قبل الآخرة في 
قبورهمء منذ ماتوا وإلى يوم القيامة» صباحاً ومساءء كل يوم» كما قال تعالى: 
طوَحَافَ َال فِرَعَوْتَ سو الْعَدَابِ © ألَادُ يُعَوصُوت عَليبَا عُدرًا وَعَشِيًا ويَوْمْ تَقُومُ ألسَّاعَهُ 


5-4 


ارا حال ريرك شل لْعَدّانِ © 4 [غافر: ٠4/ه5-4غ].‏ 


ومن ألوان تعذيب آل فرعون تتابع لعنة الله عليهم في عالم الدنيا والآخرة معاّء 
لقوله تعالى : لاوَأْتيعُوا فى هلذِيء لَمَنَهَ ويم اَمَو أي ألحق الله بهم زيادة على عذاب 
النار لعنةَ عظيمة في الدنياء من الأمم الآتية بعدهمء وكذلك في يوم القيامة» يلعنهم 
أهل الموقف جميعاً» وهم من المقبوحين. وقوله: *إفى مَذِو» يريد دار الدنيا. وقوله : 
ليم الِْيَمةِ4 أي يلعنون أيضاً بدخولهم جهنم. قال مجاهد: فهما لعنتان. أي 
الدنيا والآخرة فوق عذابهم» كما جاء في آية أخرى: لاوَََبَمْتَهُمْ في هَنذِو لد 


آ 2 وَيَوْمَ الْقيمَةَ هم مرت الْمَقَمُوحِينَ 9© 4 [القصص: 42/18]. 


في 


ومعنى قوله سبحانه بعدئذ: «إيئس أَلرَقْدُ الْمَرَوْوْدُ# أي قبح وبئس العون المعان 
والعطاء المعطى هذه اللعنة اللاحقة بهم في الدنيا والآخرة. فقد ميت اللعنات رفداً 
تهكماً بهم. والرّفد في كلام العرب: هو العطية» قال ابن عباس مبيناً المراد من هذه 
الحملة: هو اللعنة بعد اللعنة. 


هود: ا اس 8ف ١‏ 


إن تَجنْب سوء المصير لكل إنسان أمر يسيرء وهو إعلان الإبمان بالله تعالى» فذلك 
ليس أمراً صعباً ولا محرجاًء وأما التسبب في العذاب فهو طيش وحماقة» وما أشد 
عذاب المتكبرين الرافضين دعوة الإبمان بالله ربا هادياًء كما جاء في قوله تعالى: 
«نَِنَ مكدرو ملعت كر شاب من تن كر يصب من هوق روسيم للم © ضْهَرُْ 
بو- مَا فى بطْونم وَلَخْلُودِ 07 وَلْمْ مَفمِعٌ من حَدِيدر © حشلا ثرا ل بيطا يناي 


أ 


عءٍٍِ عدوأ فا وذوقوا عا َلحَرِقٍ 4 [الحج: 51-14/37]. 


العبرة من قصص العذاب الشامل 


لا بد لكل نظام من مؤيدات مدنية وجزائية» حتى يُحترم النظام» وتسود كلمته 
وتعلو هيبته» لأنه ليس كل الناس يستجيبون لنداء الحق والضميرء والوعي والعقل 
والتفكيرء فيكون الجزاء الرادع مرهباً ومؤدباً العصاة. وحاملاً مجموع الناس على 
الالتزام بقواعد النظام. وهذا هو المنهج المتّبع في كل تشريع إلي أو وضعي بشري. 
لذا اشتمل القرآن الكريم على قصص الأمم السابقة الذين رفضوا دعوة الإيمان بالله 
تعالى» وآذوا الرسل والأنبياء» واتبعوا الأهواء والشهواتء. وكان في إيراد هذه 
القصص عبرة واضحة وعظة بليغة. قال الله تعالى مصوراً هذه الغاية: 

ديك من أ آء قر 0 © وَمَا ظَلْمَتَهُمْ وَللِكن 
ظَلَمو شه همآ أَعْنَتْ عَنْهُمَ َالهِمم أل يَدْعُوَ من دون ل 7 


و لَمْد ريك 61 لحَد القرن وه غلامة 


ع 
2 


يد © © [هرد: 21١/11‏ 5ذل]. 


. لا أثر له كالزرع المحصوذ . (7) التنبيب : أي الخسران واللاك‎ )١( 


هود: ا #ا/لوا١ 1١‏ 


ذكر الله تعالى في سورة هود سبع قصص للأنبياء: وهي قصة نوحء وهودء 
وصالح؛ وإبراهيم؛ ولوطء وشعيب» وموسى عليهم السلام» ثم عقبها ببيان جلي لما 
فيها من العظة والعبرة. وهي دليل على صدق نبوة محمد يَكلهِ لإخباره عن تلك 
القصص الغائبة أو امجهولة» من غير مطالعة كتاب» ولا مدارسة مع معلمء وهي 
تشرة عظينة عبت الثرةه كما قال تعالى: «إمًا كنَ حَرِينًا َقْوَف وللحكن 


تَصِدِيقَ الْذِى بَيْنَ يَدَيْهِ . . 4 [يوسف: ؟١111/1].‏ 


ومعنى الآيات: ذلك النبأ المذكور عن العقوبات النازلة بالأمم المتقدمة» - 
والأنباء: الأخبار- مقصوص عليك أيا النِّيء لتخبر به الناس» ويتلوه المؤمنون إلى 

يوم القيامة» تبليغاً عنك. ومن تلك القرى الظالمة المهلكة ماله أثر باق قائم كالزرع 
القائم على ساقه كقوم صالحء ومنها ما اندرس وباد.ء حتى لم يبق له أثر كالزرع 
المحصودء مثل قرى قوم لوط. 

هذا وصف لأوضاع تلك القرى»ء وأعقبه بيان مبدأ العقاب الجوهري: أنه قاتم 
على العدل وعدم الظلمء فذكر الله تعالى أنه ما ظلمناهم بإهلاكهم من غير ذنب» 
ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيبهم الرسل وكفرهم بهمء وشركهم وإفسادهم في 
الأرضء وادّعائهم أن آلحتهم المزعومة تدفع عنهم المخاوف والمخاطر المستقبلية» 
ولكنها في الواقع ما نفعتهم شيئاًء ولا دفعت عنهم بأس اللهء بل ضرتهم أوثاهم 
التي كانوا يعبدونها ويدعونها من دون اللهء إنها لم تنقذهم من الحلاك.والمراد بقوله 
تعالى: أل يَدَعُْونَ» أي التي كانوا يعبدون من دون اللهء حينما جاء أمر ربك 
بالعذاب» «إومًا رَادُوهُمَ»# أي ما زادتهم عبادة الأصنام غير الوقوع في العنّت 
والخسران والحلاك؛ لأن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتّباعهم تلك الآلحة 
الباطلةء فخسروا الدنيا والآخرة. 


هود: ال و٠١‏ 


ومثلّ ذلك الأخذ بالعذاب وإهلاك الأمم الظالمة المكذبة لرسل الله» كذلك نفعل 
أي الإله بأشباههم. فنأخذ القرى ونبلكهاء وهي في حالة الظلم الشديد» إن أخذ 
ربّك وجيع شديدء لا يرجى منه الخلاص» وهو إنذار وتحذير من سوء عاقبة الظلم 
في الدين والانخراف عن مقتضى اليقين بالله تعالى. وقوله تعالى : و ظَيَة» أي إن 
أهل تلك البلدان ظالمون» مثل قوله سبحانه : «وَتَمَلٍ الْمَرَيَةَك [يرسف: 41/1١‏ أي 
أهلها. ومعنى قوله سبحانه: «إإنَّ لَمْدَم أَيِدُ سَدِيدُ» أي إن عقابه لأهل الشَّرك 
موجع شديد الأم. 

ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كل: «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله بك : مو وَكدلِلَك 
لذ َيْكَ وآ كمد الشرى و طكبدة إن أده لد كييد». 

فالقرآن والسّنة النَّوية مجمعان دالان على أن الظلم المقترن بالشرك والكفرء 
موجب للعقاب والعذاب في نار جهنم. وقد يمهل الله تعالى عقاب بعض الكفرة» 
وأما الظلمة في الغالب فمعاجلون». وإن أملى الله لبعضهم وأجّل عذابهم فهو 
لحكمة: وهي ترك الفرصة لحم أن يتوبوا ويصلحوا أحواللهم» ويقلعوا عن ظلمهم 
وشركهم» وذلك بمقتضى الرحمة الإلهية الشاملة؛ وهو منهاج التربية الأقوم. 


الاعتبار ف قصص القرآن بعذاب الآخرة 
الاعتبار والاتّعاظ في بيان قصص الأمم الظالمة السابقة وما حل بها مفيد في 
الدنياء ومفيد أيضاً في تربية الإنسان واهتدائه للخوف من أمر الآخرة: والترهيب 
من عصيان الله والكفر بهء لثلا يكون الإنسان من الأشقياء الذين يَصْلون النار. وفيه 
أيضاً الترغيب بالإيمان بالله وطاعته» ليكون المؤمن التي الطائع مع السعداء الذين 


هود: ال و١٠١1‏ 


يتمتعولن بالجنة. وهذه آيات تحدد بدقة موضع العيرة بالنسية للآخرة وتبين مصير 
السعداء والأشقياء: 


يا م هه ب 7 به 02 ساس 07 0 د 011 314 
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وَإِنَا لموفوهم صم غرًِ مَنفُوٍْ 9 4 اعرد: 11ل 9-1 1]. 

معنى الآيات: إن في بيان قصص أمر أهل القرى الظالمة وما تعرضت له من 
عقاب لعبرة وعلامة اهتداء لمن خاف أمر الآخرةء وتوقع أن يناله عذابهاء فنظر 
وتأمل. يعلم بعد نظره أن وعد الله صادق في مجيء الآخرة» وأن ما أخبر به الأنبياء 
من البعث والليؤاء حقّ مؤكد لا شك فيه. وآن :من عذَّبِ الظالمين في الناثيا قادر عل 
أن يعذبهم في الآخرة. وأن ما أصاب المجرمين في الدنيا ما هو إلا شيء يسير بالنسبة 
لعذاب الآخرة. 


ذلك اليوم يوم عذاب الآخرة يجمع فيه الناس جميعاًء أولهم عن آخرهمء 
ليحاسبوا عن أعمالهم» ثم يجازوا عليهاء وذلك يوم مشهودء تحضره الخلائق جميعا 
من الإنس والجنّ والدذواب» وتحضره الملائكة والرسل» ويحكم فيه الملك العادل 
الذي لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها. 


)١(‏ أي يشهده جميع الخلائق . (؟1) إخراج النقّس من الصدر . (") رد النفّس إلى الصدر . (5) أي غير 


هود: ٠١59-١١ /١١‏ و06 


وما تأخير يوم القيامة وما فيه من أهوال وعذاب إلا لمضي مدة محددة في علم الله 
تعالى» لا زيادة عليها ولا نقص» وهي عمر الدنياء لإعطاء الفرصة الكافية للناس 
لإصلاح أعمالهم وتصحيح عقيدتهم » كما هو قانون الله وسئته في صريح قرآنه : 
يرك الت ذر اوت آر يدك , بِمَا كبوا لَعَجَلَ حم الْعَدَابَ بل لهم موود أن 
عدوأ من دونهء مَوْيلا 69 > [الكيف: 2/18ه]. 

ثم وصف الله المهابة يوم القيامة» وذهاب العقل» وهول القيامة» وذلك في قوله 
سبحانه : يوم يأتي يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تعالى»ء فهو صاحب الأمر 
والنهي المطلق» ويكون أهل المحشر صنفين: شقي معذب لكفره وعصيانه» وسعيد 
منعم في الجنان لإبمانه واستقامته. كما قال تعالى: هرِيقُ فى ند وَكَرِبقُ فى التّعبرٍ »* 
[الشُورى: ؟4//]. فمن اخختار الغواية والشَّر فهو من أهل الشقاوة» ومن أراد الحداية 
والخيرء فهو من أهل السعادة» وكلّ ميكر لا خلق له. 

وأحوال الفريقين ما يلي : فأما الأشقياء فهم مستقرون في جهنم » بسبب اعتقادهم 
لقا وعملهم السيّئ» وطم من الهم والكرب وضيق الصدر وشدة العذاب زفيرٌ 
تنفسهمء شهيقٌ تمسهمء على عكس المعتادء لما يعانون من العذاب. وهم ماكثون في 
النار على الدوام مدة بقاء السماوات والأرض» وهذا مجرد تمثيل لإفادة التأبيد ونفي 
الانقطاع. والمراد بالاستثناء في قوله تعالى: خَدِيِرِت فيا مَا دَامَتِ أَلسَمْوتُ َال 
ِلَّا مَا شه ريك ريك بيان أن الخلود في النار بمشيئة الله تعالى» لا يخرج فيها شيء عن ْ 
إرادته ومشيثته. قال ابن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام 
أبداً قالت: هذا داثم دوام السماوات والأرضء» وكذلك يقولون: هو باقٍ ما 
اختلف الليل والنهار. أو أن الله يبدل السماء والأرض يوم القيامة» ويتأبد ذلك. 


إن ربك يفعل ما يشاء» على وفق علمه ومقتضى حكمته. 


١و‎ ١١8-١١١/١١ هود:‎ 


وأما أهل السعادة أتباع الرُسلء فمأواهم الجنةء ماكثين فيها أبداًء مدة دوام 
السماء والأرض بمشيئة اللهء والمراد الأبديةء ونعيمهم فيها عطاء غير منقطع ولا 
ممنوع ء ولكنه ممتد إلى غير خهاية: «الَهِرْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْيُوْنِ» [الانشقاق: 00/86]. ثم 
عاتري للق الى لوحن موجّهاً إنذاره الدائم» ومضمونه: فلا تكن يا 
محمد وكل سامع في شك في عاقبة ما يعبد المشركون وني نهايتهمء فكل ما يعبدون 
باطل وجهل وضلالء وتقليد للأسلاف من غير وعي». وعذابهم محقق لا شك فيه؛ 
والله مويهم نصيبهم من العذاب غير منقوص منه شيء» وهو العقوبة التي تقتضيها 
أعمالهم. وهذا وعيد وتهديد. 


سبب الاختلاف في التوراة وطريق الاتفاق 


أراد الله تعالى النّسرية عن هموم النِي يلِهِ بسبب إعراض قومه عن دعوته» من 
طريق إيراد سوابق تاريخية من سيرة الأنبياء عليهم السّلام؛ ومنها ما تعرّض له موسى 
عليه السّلام من صدود وإعراض قومه عن دعوته» فلا يعظم عليك أيها لني أمر من 
كذّبكء فهذه هي سيرة الأممء فقد جاء موسى بكتاب» فاختلف الناس عليه. ثم 
حدّد القرآن سبيل إنقاذ الأمة من طريق الاستقامة والعمل بأوامر الله تعالى» فقال 

الله تعالى : 
لوَلْقَدَ نا مُرسى الحكئب كلخدت مد وَوْلَا ظِمَه سَبَكت من نَيْكَ لفضىئ يتنب 
تََُمْ كنى سك يَنَدُ ثريب" © وَإنَّ الا ليق 4 مهم إِنَه 0 
' إِنّهُ يما تَمَلُوت بِصِيرٌ 


خط م 


5 1 


حَبِيرٌ 9 دَسْتَقِعْ كآ أمِرْتَ ومن يان مَك 0 


. موقع في الرّيبة . (5) لا تماوزوا الحدود‎ )١( 


١١و48‎ ١1" ١ هود:‎ 


4 


وَل ”2 إل ان لوا تت َلنَادُ دما آَحكُم ين ذون أَلَّهِ من أيه ثُرّ لا 
دك 9) 4 [هود: 1 ]. 

والمعنى: والله لقد آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة» فاختلف فيه بنو إسرائيل 
من بعدهء ظلماً وبغياًء وتنازعاً على الزعامة والمصالح المادية» فآمن به قومء وكفر به 
آخرون. مع أن الكتاب الإلهي نزل لتوحيد الكلمة وجمع الناس على منهج واحدء فلا 
تبال أيها لني محمد باختلاف قومك في القرآنء فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك 
ارق فلا تحزن ولا مهتم لتكذيبهم. 


«ولؤلا حكَلِصةٌ سَبَقَتْ ين رَيَلَك لنْضِىَ بَْنَهُمْ» أي لولا سبق القضاء والقدر 
بتأخير العذاب إلى أجل مسمىء لقضي بينهم في الدنياء بإهلاك العصاةء وإنجاء 
المؤمنين» كما حدث لأمم آخرين. وإن المكذّبين لفي شك موقع في الريبة والقلق» 
سواء أكانوا من قوم موسى أم من قوم محمد عليهما الصّلاة والسّلام. والكلمة من 
ربك هنا: عبارة عن الحكم والقضاء. وقوله تعالى: الَتَضِىَ بَِتَهُمَ» أي لفصل بين 
المؤمن والكافر بنعيم هذا وعذاب هذا. 

وإن كلا من المؤمنين والكافرين امختلفين في كتاب اللهء ليوفينّهم الله جزاء 
أعمالهم » وما وعدوا به من خير أو شر ؛ لأنه خبير بتلك الأعمال كلهاء ولا يخفى 
عليه شيء منها. وهذا تهديد ووعيد لقوم الي كَكِهِ وكل مكذب برسالته. 


وبعد هذا التهديد والتقريع للمختلفين في توحيد الله والتُبوة» أمر الله رسوله 
يك ويقصد بالخطاب الأمر بالدوام والثبات» أمره بالاستقامة مثلما أمر بها غيره؛ 
والاستقامة شاملة كل ما يتعلق بالعقيدة والعلم والعمل والأخلاق. 


هود: ١١8-١١١ /١١‏ ل 


والمعئى: فالزم وثابر يا محمد ومن آمن معك على طريق الاستقامة في الاعتقاد 
والأعمال» وتطبيق أوامر القرآن في العبادات والمعاملات» وهي درجة تتطلب جهاد 
النفس» والترفعَ عن الأهواء والشهوات. ولا يعني أمر الرسول كك بالاستقامة أنه لم 
يكن مستقيماً» وإنما كان على العكس في غاية الاستقامة» وإنما المقصود كما ذكرتٌ في 
هذا الموضوع: هو الدوام والاستمرار على ما هو عليهء وذلك طريق النصر على 
الأعداء. وفي هذا دليل على وجوب اتَّباع النصوص الشرعية من غير تصرّف ولا 
انمحراف. ولا تقليد وعمل برأي فاسد غير صحيح» ومن حاد عن ذلك زاغ وأزاغ. 
والتزام جادة الاستقامة ليس بالأمر اليّنء وإنما يتطلب جهاداً متواصلاً. 

روى الطبراني في الكبير في حديث صحيح عن عقبة بن عامر وأبي جحيفة: أن 
النِّي يله قال: «شيّبتني هود وأخواتها» فقال له بعض العلماء: فما الذي شيّبك من 


يض 


0 ك3 


م7 


هود؟ قال له: قوله تعالى : م دأسْتَقِمَ 53 م 


وبعد الأمر بالاستقامة» نهى الله تعالى عن ضدّها وهو الطغيان» وهو البغي 
وتجاوز حدود الله في قوله سبحانه: «إوَلآ مو ِنَهُّ يما صَمَلُورت بصِيرٌ» أي إن 
الطغيان مزلقة إلى الملاك. والله تعالى بصير بأعمال العبادء لا يخفى عليه شىء» 


ثم نبّه الله تعالى إلى خطر الميل مع الظالمين» فقال : إولا يَكنَْا ِلَ ألِينَ كبوأ أي ولا 
تميلوا مع الظالمين بمودة أو مداهنة أو رضاً بأعماهم» أو استعانة بهم» أو اعتماد عليهم» 
فتصيبكم النار بركونكم إليهم» فذلك ظلمء وليس لكم من غير الله أنصار أبداً 
ينفعونكم » وبمنعون العذاب عنكم» ثم لا ينص ركم الله في حال الظلم » لأن الله سبحانه لا 
يحب الظلم لأحدء ولا ينصر الظالمين» كما قال تعالى : #إرّما بلي مِنْ أنصكارٍ » 
[البقرة: ؟/ 870]. وقال أيضاً : وما لين من ير * [الحج: ؟7/ الاء فاطر: 80/ /10]. 


هود: ١١١-1111/1١‏ لل 
الأمر بالصلاة والصبر 


الطريق لتقوية الإبمان والإرادة» وامتثال أوامر الله وتكاليفه شيئان مهمّانء يَقْرِن 
القرآن بين الأمر بهما أحياناًء وهما إقامة الصلاة» والصبر في الحياة. أما الصلاة فهي 
معراج المؤمن» وصلة الوصل بالله عرّ وجل» والاستمتاع بالتوجّه نحو الذات العليّة 
في أوقات متتظمة. وأما الصبر فهو فولاذ الإرادة الحازمة» وإعداد القوة اللازمة 
للتغلب على مصاعب الحياة ومتاعب الدنيا» ويغير الصلاة لا تسعد النفس» وبغير 
الصبر لا يكتب النجاح. لذا أمر القرآن الكريم بهما في مناسبات متعددة» منها في 
سورة البقرة: [الآية ؟'/167]. ومنها في سورة هود: 

لولم الصلرء طرق التارِ يكنا ين يل" إِنَّ فسكت يُدْحِبْنَ الات دَلِكَ وو 
نكيت وَآصِيرٌ فَإِنَّ أنه لا يضضِيعٌ جَرَ الْمْحَيِيِينَ 09 © [هرد:١١/‏ 15-114ل]. 

سبب نزول هاتين الآيتين: ما رواه البخاري ومسلم وابن جرير عن ابن 
متبعودة أن برجا أفنات مره أقراة قيلةه فأى الني كد فأخبرهء فأنزل الله: 
لاوأ الصَكرء يلار لما ين أيْلِ إن سكت يُدْسِنَ لكات فقال الرجل : 
إلي هذه؟ قال: لجميع أمقي كلهم. وتكررت روايات أخرى في معنى ذلك. 

موضوع الآيتين الاستعانة بالصلاة والصبر. أما ما يتعلق بالصلاة فالآية الأولى في 
تحديد أوقاتها الخمسة. ولا خلاف في أن المراد بها الصلوات المفروضة. والمعنى: أقم 
الصلاة أيها النبي وكل مؤمن تامة الأركان والشروط والأوصاف. باعتبارها صلة 
بين العبد وربهء مطهرةً للنفس» مرضاةً لله مانعة عن الفحشاء والمنكرء في جميع 


2 مرري>ه ممبيهه 


أجزاء اليوم. فقوله سبحانه: لوَأَتِ الصَلَرهَ طرق بار يشمل ثلاث صلوات: 


١4 ١١0-١١5/١١ هود:‎ 


وهي الصبحء والظهر والعصرء وقوله تعالى: 2إوَرْلًَا ين الكل يشمل صلاتي 
المغرب والعشاء. فتكون الآية شاملة جميع أوقات الصلاة. 

وتنوع فرضية الصلاة في الليل والنهار تعليم لضبط الوقت» وربط المؤمن بالله 
تعالى في جميع أجزاء الوقت العامل المتحركء لا في حال السكون والنوم. وفائدة 
الصلاة بانت بعد تحديد الأوقات في قوله سبحانه: «إنَّ أُلَسَمتٍ يُدْجِبْنَ اَلتيكَاتِ» 
أي إن فعل الخيرات ومنها الصلوات الخمس تكفر الذنوب السالفة الواقعة في جميع 
أجزاء النهارء وتغسل آثار السيئات الصغائرء كالنظر الحرام والقبلة والضرب باليد 
أو الرجل. والحسنات: جميع الأعمال الصالحة. والسيئات: الذنوب الصغائرء أما 
الكبائر فلا يكفّرها إلا الحد (العقوبة المقدرة) أو التوبة؛ لقوله تعالى: «إإن مَحَسَنبوأ 
حكبَآرَ ما تون عَنْهُ تَكَيْرٌ عَدَهُمْ سَيسَاك رَدَمِلَكُم مُدَعَلَا كرِيِمَا )4 [الساء: 
5/*]. 

ويؤكد مدلول الآية الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله يكِِ قال: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
1 ما بينهن» إن اجتنبت الكبائر» . قال جمهور أهل السنة في شرط: « 

جتنبت الكبائرة هو شرط في معنى الوعد كلهء أي إن اجتنبت الكبائر» كانت 

النادات المذكورة كفارة للذنوب» تإذيل تعب ف كر الباداك ع من الصغائر. 
والأولى أن يقال: الشرط موضح أن الصلاة تسقط الذنوب الصغائر بشرط اجتناب 
الكبائرء بدليل حديث خروج الخطايا مع قطر ماء الوضوء وغيره. ويعدٌ الإصرار على 
الصغائر من الكبائر. 

ثم قال الله تعالى: مدَلِكَ ورك إلدكيت» أي إن أداء الصلوات» والنصح بفعل 
الحسنات» والاستقامة على أمور الدين» وعدم الركون إلى الظلمة عظة للمتعظين 
الذين يعقلون الأحداث» و يخشون الله عز وجل. 


هود: ١١9-1١5/١١‏ ل 


والأمر الثان هو الصبرء ومعنى الآية: والزم الصبر على الطاعة ومشاقّهاء وعن 
المعصية ومغرياتهاء وابتعد عن المنكر والمْحرّمات». وني حال الشدائد والمصائب» فإن 
الله لا هدر ثواب المحسنين أعمالاً» الصابرين على مراد الله وقدره. وهذا دليل على 
أن الصير إحسان وفضيلة. 

والصبر مطلوب في الصلاة وسائر الطاعاتء لقوله تعالى: «إرَأَمرٌ أَمْلَكٌ بالصَّلَرةٍ 
وَأصَطيِرٌ علي لطه: .]181/٠١‏ وقال النبي ل فيما رواه أبو نعيم والبيهقي من حديث 
ضعيف : «الصبر نصف الإعان. واليقين: الإبمان كله» . وجاءت هذه الآيات في 
أواخر سورة هود في نحط واحدء أعلم الله نبيه أنه يوني جميع الخلائق أعمالهم. 
المسيء واخحسن., ثم أمره بالاستقامة والمؤمنين معهء ثم أمره بإقامة الصلوات ووعد 
على ذلك.» ثم أمره بالصبر على التبليغ والمكاره في ذات الله تبارك وتعالى» ثم وعد 
نقوله: رك أله لا يغ لت الشعريةه. 


سبب هلاك الأمم السابقة 

لا ظلم ولا جور ني حكم الله تعالى على الإطلاق» وإِنما العدل الذي تطوقه 
الزّخة أسآسس:القضاء فيرع الله :-وذلك لان الله غى هن العالين ولا ممصطلخة اله 
مع أحدء وهو رب العباد جميعاً. ولا يخشى أحداً من الخلائق حت يحابيه على حساب 
غيره» ولا حاجة له لبشر أبداً حى يتقرب إليه في حكمه» وإنما خير القضاء وعدل 
الحكم يرجع إلى العباد أنفسهم. وقد ذكر الله سبحانه سبب إيقاع عذاب الاستئصال 
وهلاك الأمم السابقة» وهو أمران: 

الأول -أنه لم يكن فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض. 

والثاني -أن الظالمين اتَّبعوا طلب الشهوات واللذات» واشتغلوا بتحصيل 


١١مل؟‎ ١١4-١15١ هود:‎ 


الرياسات والزعامات. والظالمون: هم مقترفو المتكر» تاركو المعروف. قال الله تعالى 
مييّناً هذين السببين : 


1 سم كرع. )7١(‏ موسو 010 000 
وي ال من كَبلْكُمْ ولوأ به 1 يهو عن الْفَسَادٍ في الارضٍ 


ا 


سم اا 


0 ااه 2 0 0 ظْلموأ مآ أرقا كين ا رك 07 وم 


برلا 


220 اه 7 2-0 . 0 4 
و ولا ل تلفي اللا 1 م بحم 5 وَلِدالِكَ 1 1 20 


ل اسه سس رس ريف ند م 


لآمّلان جهنم من الح وَأَلنّاس أجمعيت بن 09 * [هرد: .]1١19-115/1١‏ 


0# 


حلن للقي بور لاك ون لياس يق ارات له الا ل بادا 
جماعة من الأقوام والجماعات الماضية التي أهلكها الله بسبب ظلمهاء يتصفون 
برجاحة العقل والرأيء والبصيرة والخيرء والحزم والثبات في الدين» ينهون أقوامهم 
عما كان يقع منهم من فساد في الأرضء» وهو الكفر وما اقترن به من المعاصي. 
والآية تنبيه لأمة محمد وحضٌ على تغيير المتكرء والنّهي عن الفساد. 

ثم استثنى الله تعالى القوم الذين نجاهم مع أنبيائهمء وهم قليل بالإضافة إلى 
جماعاتهم» أي لكن قد وجد قليل من المصلحينء نبوا عن الفساد في الأرض. وهذا 
كما يقول اللغويون: استثناء منقطع. ش 

والأكثرية هم الظالمون الذين اتَّعوا أنفسهم وشهواتهمء وما أترفوا فيه من نعيم 
وعزة وسلطان. والمترف: الذي أبطرته النعمة وسعة العيش. والذين ظلموا: هم 
تاركو النهي عن المنكر. واتّباعهم التَّرف: اشتغالهم بالشهوات والمال 0 


)١(‏ القرون هنا الجماعة المقترنون في زمان طويل أكثره مئة سنة . (7) أصحاب خير وعقل . (”) ما أنعمو 
فيه من الخصب . (5) وجبت . 


٠١م5‎ ١١94-5 هود:‎ 


والرياسات؛ واستمرارهم على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات» وعدم التفاتهم 
إلى إنكار المصلحين منهم والناصحين لهم. 

والحال أنهم كانوا مجرمين» أي ظالمين» فالله تعالى لم هلك قرية إلا وهي ظالمة 
لنفسهاء كما قال تعالى: «أوَم ظَلَمْتَهُمَ و1 سه سبي 4 [هود: .0٠١1/1١‏ وفي 
الآية إشارة إلى أن الترف مدعاة إلى الإسراف: والإسراف يفضي إلى الفسوق 
والعصيان» والظلم والانحراف. 

ثم أوضح الله تعالى قانونه العام وسنته في البشرية بقوله: «رمًا كاد رَبك 
لبِهْلِك الْمّرَئ بِظْلم وَأَمَلْهَا ضيخرت 9©» أي ليس من شأن الله تعالى أن يبلك 
أهل القرى ظالاً لحاء وأهلها قوم مصلحونء تنزيباً لله تعالى عن الظلم» وإعلاماً 
بأن إهلاك المصلحين من الظلم. والمراد أن الله تعالى لا ينزل عذاب الاستئصال على 
مجحرد كون القوم مشركين أو كافرين» بل إنما ينزل العذاب إذا أساؤوا في المعاملات» 
وسعوا في الإيذاء والظلم» كما فعل قوم شعيب في مدين» وقوم هود في الأحقاف 
شمال حضرموتء. وقوم فرعون في مصرء وقوم لوط في ديار سدوم في الأردن» وقوم 
صالح ني الحسجر بين الحجاز والشام. ويؤيد ذلك أن الأمم تبقى مع الكفرء ولا تبقى 
مع الظلم: 

وهناك قانون إلحي عام آخر وهو أن الله تعالى قادر على جعل الناس على ملة 
واحدة من الإبمان أو الكفرء ولكنه سبحانه ترك لحم الاختيار الذي هو أساس 
التكليف» فاختار بعضهم الحق» وبعضهم الباطل» فوقع الانقسام والاختلاف 
بينهم» وظلوا مختلفين متنازعين في الدين والاعتقاد والمذهب والرأي بسبب من 
أنفسهم» إلا من رحم ريّكء أي إلا أناساً هداهم الله ولطف بهم وهم أتباع 
الرسل» فاتفقوا على دين الحق» غير مختلفين فيه. 


66 ١١-1١70 /1١١ هود:‎ 


ولذلك المذكور من تمكين الناس من ممارسة حرياتهم» والاختيار الذي كان عنه 
الاختلاف. خلقهمء ليثيب مختار الحق بحسن اختيارهء ويعاقب مختار الباطل بسوء 
اختياره كما قال الزتغشري في الكشاف. وذكر أهل السّنة أن اللام في قوله تعالى: 
لوَلِدَلِكَ حَلَتَهُرٌ4 ليست لام التعليل» فليس الاختلاف والرحمة علة الخلق؛ وإنما هي 
لام الصيرورة؛ أي خلقهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف» وإن لم يقصد بهم 
الاختلافء فهذا تعبير عن ثمرة الأمر ومقتضاه. 

وسبق في قضاء الله وقدره لعلمه النَام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق 
الجنة» ومنهم من يستحق النارء وأنه لا بد من أن يملأ جهنم من الجن والإنس 
أجمعين» وهم الذين تمردوا وعصوا أوامر الله ولم يبتدوا بما أرسل الله به الرسل 
من الآيات والأحكام. 


فائدة القصة القرآنية للنى َل 
بعد أن أخبر الله تعاللى في سورة هود بقصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم. ذكر 
فائدة تلك القصص بالنسبة للنّى يكل وحصرها في فائدتين: 
الأولى -تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر واحتمال الأذى. 
والثانية -بيان ما هو حق وعظة وذكرى للمؤمنين. 
ثم ختم الله تعالى السورة بما بدأها به وهو الأمر بالعبادة والتوكل على الله 
وعدم المبالاة بعداوة المشركين. 


وهذه هي الآيات المبينة لهذه الأهداف: 


م عو ل ع سا م مء سا عه ود 


وعد يرع لاد ال كرس ممبيم َك 0 ان م 
ركلا نَقْص عَليْكَ من أَبْلءِ الرسل ما نكيت يوء فوَادك وََآءَكَ فى هذه الْحَقٌ وَمَوْعِظة 


هود: ١78-١50١ /١١‏ اليل 


ووذ لِلْمؤْمِنيَ © وَثُل زَيَتَ لا يوْموْنَ أعمثوا عل مكايكه<" إِنَا عَيِلُونَ 9 وَانَطِرواأ إن 
تتلزوة © وَل عن التكوات والأرض ولد يي الكة كله الييدة وتَشكل علد ونا 
0 يعَلفِلٍ مر 4 اعرد: ١1/١؟١138-1].‏ 

والمعنى: وكلاً من السورة والآيات التي ذكر فيها قصص الأنبياء المتقدمين نقضّها 
عليك أبها النِّي بقصد تحقيق فائدتين : 

الفائدة الأولى -ما به يَقُوى الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر واحتمال الأذى؛ 
لأن الأنبياء السابقين من قبلك تحملوا في جدال أقوامهم الأذى الكثيرء فصبروا على 
ما كُذَبوا به فنصرهم الله» وخدَّل أعداءهم الكافرين» فلك بالمرسلين السابقين 
أسوة حسنة وقدوة تقتدي بها. 

الفائدة الثانية - ونين لك في هذه السورة وفي قصص الأنبياء ما هو الحق والصدق 
واليقين: وهو وحدانية الله وعبادته وحده. وإثبات البعثء» وفضل التقوى 
والأخلاق الكريعة. كما أن في تلك الأنباء عظة وعبرة يرتدع بها الكافرون» وذكرى 
يتذكر بها المؤمنون. 

وخصٌ الله هذه السورة -سورة هود بوصفها بالحق -والقرآن كله حق- لأن ذلك 
يتضمن الوعيد للكفرة والتنبيه للناظرء لما فيها من أخبار الأنبياء ووصف الجنة والنار 
وبيان المستحق لكل منهما. 

والحقٌّ: ما تضمنت سورة هود من وعيد الكفرة وبيان الأدلة الدّالة على التوحيد 
والعدل والتّبوة. والموعظة: التنفير من هيمنة الدنيا ومتاعها على النفس وإيثارها على 
الآخرة وسعادتها. والذكرى: الإرشاد إلى الأعمال الصالحة الباقية. 


وبعد هذه التذكرة المشتملة على الترغيب والترهيب» ذكر الله آية وعيدء» وهى: 


. غاية تمكنكم من أمركم‎ )١( 


١١ /صم‎ ١١8-١١١ /١١ هود:‎ 


دقل لَلَنَ لا يمن عْملوأ عل مَكَاتيكٌ . . * الآية» أي وقل أيها الرسول للكافرين 
الذين لا يؤمنون بما جئتَ به من ربّك؛ على سبيل التهديد: اعملوا على حالاتكم 
وطريقتكم التي أنتم عليها من كفركم» وافعلوا ما تريدون من إيقاع الشَّرٌ بي» فنحن 
أيضاً عاملون على طريقتنا ومنهجنا وهو الإيمان الصحيح والدعوة إلى الخير» وهذه 
مقولة تشبه مقالة شعيب عليه السّلام لقومه في مدين. وانتظروا بنا نهاية أمرناء إما 
بموت أو غيره مما تأملونء إنا منتظرون عاقبة أمركم» وما ينزل بكم من عقاب نزل 
بأمثالكم» إما من عند الله بالاستئصال الشامل» أو بأيدي المؤمنين بالحروب 
والمعارك. وانتظار مصير الفريقين له شبيه بقوله تعالى : '«#سَسَوْفٌ تَعْلَموَ من مكو 


سلا 5 


لم علقبَة ألدَّارٍ ِنَم لا بعلم مون [الأنعام: 5/ 176]. 

وألفاظ هذه الآية تصلح للموادعة» وتصلح أن تقال على جهة الوعيد المحض 
والحرب قائمة. 

ثم ختم الله تعالى سورة هود بآية تدلٌ على انفراد الخالق بالعظمة وبما لا يمكن 
للبشر معرفته» وهو علم الغيب» وتبيين أن الخير والشَّر وجليل الأشياء وحقيرهاء 
متعلّق بأحكام ا مالك الحقيقي : لوه حب اتوت وَالأَْسِ وَإِْدِ يم الأقذ كُلَم» 
أي إن الله تعالى مختص بعلم الغيب في السماوات والأرض في كل زمان من الماضي 
والحاضر والمستقبل» ومرجع جميع الخلائق والكائنات إلى الله تعالى؛ لأنه مصدر 
الكل ومبدأ الكل.» وصاحب القدرة الشاملة» والمشيئة النافذة. 

وإذا كان الله هو المنّصف بما ذكرء فاعبده وحده ومن معك من المؤمنين» 
وفوّض أمرك كله لله وثق به تمام الثقة في كل شيء» وليس بخفي على الله كل ما 
يعمل به المكذّبون والمصدقون» وما عليه أحوالهمء وما تصدر عنه أقوالهمء 
وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة» وسينصرك الله أيها النّي على 
أعدائك» ويكتب لرسالتك ودعوتك الخلود والفوز» فلا تبال بهم. 


يوسف: 8-١/17‏ ل 


تفسير سورة يوسف 
الوحى القرآ 


يظل الوحي القرآني الإلمي حجة الله تعالى على خلقه» ومنار السبيل إلى عباده» 
وطريق الإنقاذ من الضلالة والرّدى إلى الحداية والحياة السوية.. وتميز هذا الوحي 
بالبيان العربي الواضح المشرق» وبالثروة المعرفية الخصبة التي تزداد نُوّاً وانّساعاً كلما 
تقدم العلم والمدنية» وكلما ازداد التأمل والتفكر في عظمة البيان الإلهي وانّساعه 
وشموله. وخلوده مع ممرٌ الزمان» وإعرابه وإفصاحه عن أسرار الكون والإنسان 
والحياة. ولقد تبدلت حياة الأمة العربية تبدّلاً جذرياً وشاملاً بالحدي القرآني والبيان 
الرّباني الرفيع» فقال الله تعالى مبّناً خواص هذا التبدل السريع في مطلع سورة 
يوسف المكية على المعتمد: 


٠ 
يا‎ 


رع 12 بسر ند 5 يس اه سح 000 يي 0 0 عي 7 
#الر يَلْكَ ايت الكتب الْمبِينِ 9 إِنَآ أنزلته فنا عَرَبيًا لُعلكم تَقلُوت © خَنْ 
)١١ 4‏ َتِكَ أ 22 0 0 تحت إِلَيِكَ هذا الْفُرَءَانَ وإن حكنت من تَلِدء لفن 


وا 


الغتفيت 9 > [يوسف: .]-1١/١١‏ 


روى ابن جرير عن ابن مسعود: ا ا 0 فقالوا : 


لو.قصصت علينا يا رسول اللهء فنزلت هذه الآية: «كَنٌ نَفْسٌُ عَلَيَكَ أَحَسَنَّ الْقَصّصِ 


. نخبرك ونبيّن لك‎ )١( 


رن هه 64 


بمآ أَيِحِتَآ إِليّكَ هذا الُْرَءَانَ وَإن حكنت ين قله لين الكفيت» ثم مَلّوا مَلَة 
آخرين تالو لو حدقا يا زول الله فنزلتك :لاله ل لحسن دريف كنم 
0 كم هه ار لذن توت 6غ م يذ + م جَلُودهم وَمُلُوبهم ِلَ ذم آله 
دلِكَ هذى أله يَبَدِى بو من ا يمن ميئل آنه 4 ها لمُ مِنّ هَادٍ 2 6 [الأمر: 69/ 55]. 


سمي القرآن قرآناً؛ لأنه يقرأ. وهو اسم جنس يقع على القليل والكثير» وقال 
أبو عبيد: تمي قرآنا ؛ لأنه يجمع السورء فيضمٌها 

وسميت سورة يوسف بأنها أحسن القصص لأسباب ذكرها العلماء» منها: أن 
كل من ذكر فيها كان مآله إلى السعادة» يتبين ذلك من أحوال يوسف وأبيه وإخوته 
وامرأة العزيز والملك والساقٍ مستعبر الرؤيا. ومنها: انفراد السورة بما فيها من 
أخباق لم تتكرر في غيرهاء ومنها أنها ذكرت جملة من الفوائد التي تصلح الدنيا 
والدين» كالتوحيدء والفقه» والسّيرء والسياسة. والمعاشرة» وتعبير الرؤياء وتدبير 
العام 


ومعنى الآيات في مطلع سورة يوسف : التنبيه بحروف #الر6 إلى إعجاز القرآن» 
وتحدّي العرب بالإتيان بمثله» ما دام مكوناً من الحروف نفسها التي تتألف منها 
لغتهم» ويصوغون بها بياهم الفصيح تحطابة وشعراً وثثراً. والآيات التي أنزلت 
عليك أبها الي في هذه السورة آيات ظاهرة الإعجازء وهي آيات القرآن البيّن في 
نفسهء الظاهر في إعجازهء الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرُها 
ويبيئهاء ويوضح الحلال والحرام» والحدود والأحكام, والحدى والبركة والنور. 

يقرر الله تعالى أنا أنزلنا هذا القرآن على النَِّي محمد العربي الحاشمي» بلغة العرب 
أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوسء لتتعلموا 
ما لم تكونوا تعلمون من قصص وأخبارء وآداب وأخلاق» وأحكام وتشريعات» 


يوسف: ؟7١0-4/1‏ لحيل 


ومناهج سياسة واجتماع واقتصادء ولتتدبروا وتتأملوا ما فيها من معان وأهداف. 
تبني الفرد والجماعة على أقوم شان ::.وانيت أساس: 

قال ابن كثير : فلهذا أنزل أشرف الكتبء بأشرف اللغاتء على أشرف الرّسل» 
بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرضء» وابتدئ إنزاله في أشرف 
شهور السنةء فكمل من كل الوجوه. 

ثم يتابع الله إخباره لنبيّه بأنا نحن نخيرك بأحسن الأخبارء بسبب إيحائنا إليك هذا 
القرآن. الذي جاء تامّاً كاملاً» مفصّلاً كل شيء؛ وجاءت قصة يوسف كاملة تامة» 
مفصلة» ذات أهداف سامية» وعبر كثيرة» وإن كنت من قبل ما أوحيناء أي من قبل 
إيحائنا إليك» من الغافلين عما عرّفناك به من القٌّصص وأعلمناك من شؤون الأممء 
أي من اجاهلين بهء فلا علم لك به قطاء شأنك شأن قومكء, لا يعلمون من قصص 
الماضين وأخبارهم شيعا 

إن قصة يوسف قصة جامعةء شاملة للدين والدنياء والحياة الاجتماعيةء 
والاقتصادية. والسياسيةء والأدبية الخلقية» الملأى بالعبر والعظات». ومن أهمها 
الصبر على الأذى»ء والعفو عند المقدرة. ش 


قد تون الرؤيا' المنامية الروخانئة :عنجنية جد لا مغل هاف الكين المدونة». " 
ويصعب تصورها في اليقظة والوجود الواعي» ومن الرؤى ما هو إخبار عن مُشاهِد 
ستقع حتماء أو تصورات عن كوارث مستقبلية» يستغربها الرّائ والسامع» ويتخوف 
منها صاحبهاء إذ يرى ما لا تتصوره العقول البشرية أو الأفكار العلمية؛ لأنها غير 
خاضعة لموازين الحس الواقع أو الأمر المشاهد. ومن غرائب الرؤى ما رآه يوسف 


يرم 21/17 احا 


عليه السلام في طفولته ليلة القدرء ليلة الجمعة» ثم تحققت رؤياه بعد أربعين سنة أو 
أخبر القرآن الصادق: كلام الله اليقيني عن رؤيا يوسف في هذه الآيات» فقال 


- 


تال 0 ذه كاك إن تنك اعد عد ات لسر 1ن 


لجرت وق كان كيه 4 تق 7ك قلق إترنك كد لك ا إن القيطن 
لسن 1 ميرك 0 وَكَدلِكَ 0 ريكُُ 0 وَيَلْمك هن َأوِيلٍ ال 2 


0 


لس عر 2 


نقْمَتَمٌ مك لك وطخ َال يَعَقُوبَ كا أتنّها َل أَبَويكَ ون قَبْلُ برسم نطق إِء رَبّكَ عَلِيمٌ 
َكِمرٌ 0 © [يرسف: .]1-4/1١‏ 

تتحدث هذه الآيات عن رؤيا يوسف الطفل» وقد نزل بها وحي دام لما فيها من 
العظات والعبر للأمم والآباء والأبناء» لذا بدئت بالتذكير» فاذكر أيها الرسول محمد 
لقومك قصة يوسف حين قال لأبيه يعقوب عليه السَّلام : إني رأيت في منامي أن أحد 
عشر كوكباً أو نجماً» والشمس والقمر تسجد لي» سجود احترام وتقديرء لا سجود 
عاد وتقديس» والأحد عشر كوكباً تبيّن فيما بعد: أنهم إخوة يوسف الأحد عشر 
نفراًء والشمس والقمر أبوه وأمهء لأن الكواكب لا تسجد في الحقيقة» فيحمل 
الكلام على الرؤياء لذا قال يعقوب عليه السلام: «لا تقْصص رَبَيَاكَ عل إِحوَيّكَ» . 
وقد أخبر نبيّنا عليه الصلاة والسلام بتعليم جيريل عن أسماء هذه الكواكب التي 
طالب يبودي ببيان أسمائها. 

والظاهر الراجح أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء» لما وقع منهم من صفات لا 
تتفق مع عصمة الأنبياء» كالحسد الدنيوي» وعقوق الآباء» وتعريض مؤمن للهلاك 
والقتل. وبما أن هذه الرؤيا غريبة عجيبة» وتحتاج إلى وقت طويل لتحققها في 


يوست > 21/98 يدل 


الواقع» وهو أربعون سنة أو أكثرء قال يعقوب لابنه يوسف حين قصٌّ عليه ما 
رأى: لا تخبر إخوتك بما رأيت» حى لا يحسدوكء ويحتالوا لك حيلة توقعك في 
مكروهء فإن الشيطان عدوٌ واضح العداوة للإنسإن. وقد أدرك يعقوب من هذه 
الرؤيا أنه سيكون ليوسف شأن عظيم» ويسود قومه حت أباه وأمه وإخوته» فحذر 
يوسف من التحدث بهذه الرؤيا. 

روى الإمام أحمد وغيره عن معاوية القشيري أنه قال: قال رسول الله كَلِ: 
«الرؤيا على رِجل طائر ما لم تُعبّرء فإذا عُبّرت وقعت». 

وأضاف يعقوب مبشراً ابنه يوسف ببشارة عظيمة» وهي التُبوة وتعبير الرؤياء 
فقال له: وكما اختارك ربّك. وأراك هذه الكواكبء؛ مع الشمس والقمر ساجدة 
لك. يختارك لنفسه ويصطفيك لنبوّته على آلك وغيرهم» ويعلّمك تعبير الرؤيا. 
والرؤيا : وإن كان مصدراً في الأصل» لكن كثر إطلاقه على لتحيل في النومء فجرى 
مجحرى الأسماء. وتعبير الرؤيا : الإخبار بما تؤول إليه في الوجودء وتعليم الله يوسف 
التأويل : إلامه ان فيهاء أو صدق الفراسة. 

والله سبحانه يتم نعمته عليك يا يوسفء بإرسالك رسولاًء وجعلك نيا وإيحائه 
إليك». ويتم هذه النعمة أيضاً على آل يعقوب وأسرتهء وهم أبوك وإخوتك وذريتك» 
فآل الإنسان: أهلهء وهو خاص بمن لهم محد وشرفء» وإتمام هذه النعمة على آل 
يعقوب» كإتمامها من قبل هذا الوقت على جدّك إسحاق وجدٌ أبيك إبراهيم» وقدّم 
إبراهيم في البيان الإلمي على إسحاق؛ لأنه الأشرف وأبو الأنبياء» إن ربّك عليم 
بخلقه وبمن يستحق الاجتباء والاصطفاءء فهو أعلم حيث يجعل رسالته» إن ربّك 
حكيم في صنعه وتدبيره» يفعل الأشياء على ما ينبغي ويتفق مع المناسبات والأوضاع 
الصحيحة. 


4 
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والنعمة على يوسف: تخلصه من السجن وعصمته » والملك الذي نال» وعل 
إبراهيم : اتخاذه خليلاً» وعلى إسحاق: فذيته على قول ضعيف بالذّبح العظيم» 
فضافاً ذلك كله إلى الثبوة: 


مؤامرة إخوة يوسف 

إن ضعف الإنسان وعجزهء وقلقه ومخاوفه» وحرصه على حبٌ الذات والظفر 
بأعظم المغانم وأكثرهاء يجعله يقع في أحوال لا تتفق مع أصول الأخلاق» ولا 
تنسجم مع الطبائع البوية: وعكذا كانت تصرقات إخعزة يوس هعة مثلا غرييا في 
الكيد والحسد والتآمر الدنيء» فلم يتورعوا أن عرّضوا أخاهم للموت البطيء» أو 
القتل بالتسبب» فتآمروا على إلقاته في بئرء فإما أن يموت أو يلتقطه مسافرء فيجعله 
عبداً خادماً لسيّدهء وينتهي في كلا الحالين وجوده. وهذا تصوير المؤامرة» قال الله 
تعالى : 

« لَقَدَ كان في يُوسف وَإِحْويوء ايت 0000 كارا لوقت زاخره لعي إل انيد 
ِنَا وَعه عضيَة”© إذّ ذا إنى سَكلٍ كيين" 9© اثثلوا برضت أن اللتخرة أري0 هنل 
05 وَبهُ يكم" وَكْووأ مِنْ بدو 7 مَِلِحِينَ ©) تَلَ فَإيلُّ ينهم لا نَفتلوأ يوست 
ولتق عَتليق القن" يلتوظلة بتش القكاقة"" إن كلتو تتعزيت 39 كي البوسب: 005 
9-7 1]. 

والمعنى: تاللهء لقد كان في قصة يوسف مع إخوته لأبيه آيات وعبر وعظات 
للسائلين الذين سألوا عنهم. دالّة على قدرة الله تعالى وحكمته في كل شيء» ودالّة 


)١(‏ جماعة أكفياء للمحافظة عليه . (؟) خطأ بِيّن في إيثاره علينا . ("9) ألقوه في أرض بعيدة . (5) يخلص لكم 
حبه . (6) توجهه وإقباله عليكم . )١(‏ ما غاب من قعر البئر . (7) المسافرين . 


يوسف: ٠١-0/١179‏ ل 


على صدق الرسول يوسف وغيره» وموضحة عاقبة البغي عليه وصدق رؤياه وصحة 
تأويله» فذلك خبر عجيب يستحق الإخبار عنه. 

قال إخوة يوسف: والله ليوسف وأخوه بنيامين شقيقه أحبٌ إلى أبينا مناء وههما 
صغيران» ونحن رجال عشرة» جماعة تضرٌ وتنفع» وتحمي وتخذل» أي لنا كانت 
تنبغي امحبة والمراعاة» إن أبانا لفي خطأ واضحء مجاف للصواب, بإيثار يوسف 
وأخيه علينا با محبة» وتركه العدل والمساواة في المحبة» فكيف يفضّل ولدَيْن صغيريُن 
ضعيفَيْنء لا كفاية فيهما ولا منفعة» على رجال أشداءء وكيف يحب الاثنين أكثر من 
الجماعة؟! 

وهذا خطأ منهم؛ لأن يوسف وأخاه صغيران يتيمان» ماتت أمهماء والأب 
عادة يعطف على الصغير حتى يكبر» وعلى المريض حتى يشفى؛ وعلى الغائب حق 
يعود. فهم لم يدركوا أسباب هذه العاطفةء وبيّتوا مؤامرة. 

وهي أن بعضهم قال: اقتلوا يوسف حسماً للمشكلة» أو أبعدوه وانبذوه في 
أرض مجهولة عن العمران» فلا يستطيع الرجوع إلى أبيه؛ وتتمحض عحّة أبينا لناء 
ونكون بعد قتله أو طرحه أرضاً قوماً تائبين إلى الله من جنايتنا عليهء وهذا هو 
الأظهر من اللفظء وهو قول الجمهور في أن المراد من قولحم : مإمَرْمًا مَْلِسِينَ4 معناه 
التوية. 

فقال أكبرهم سنا وهو روبيل» أو أحلمهم وهو يهوذاء أو أشجعهم وهو شمعون: 
لا تقدموا على قتل يوسفء فإن القتل جريمة عظيمة» وهو أخوكمء ولكن ألقوه في 
أسفل البئرء يلتقطه بعض المسافرين الذين يسيرون في الأرض للتجارة» فتستريحوا 
منه بهذاء ويتحقق غرضكم وهو إبعاده عن أبيهء ولا حاجة إلى قتله» إن كنتم 
فاعلين» أي عازمين على ما تقولون؛ وفاعلين ما هو الصوابء فهذا هو الرأي. 


١ 18-1١/1١5 يوسف:‎ 


َكل هذه المؤامرة الطبيعة البشرية الدنية» فهؤلاء الإخوة دفعهم البغض والحسد 
والغيرة» على الإقدام على جرعة القتل أو التعريض للخطرء حرصاً على المصلحة 
الذاتية» علماً بأن الأب يعقوب عليه السّلام لم يفضّل يوسف وأخاه إلا في المحبة» 
وامحبة أمر قلبي ليست في طاقة البشرء فيكون معذوراً فيها غير ملام عليها. 

وأخطأ الإخوة إذ قالوا: نرتكب الجناية ثم نتوب» على شاكلة ما يفعله بعض 
الجهلة الطائشين الذين يقدمون على المعصية عمداًء ثم ينوون التوبة» وهذا عمل 

نش وفعل يعد مهزلة واستهزاء وتهوراً؛ لأن قبول التوبة لا يكون لمن صمم على 
الجناية» وتوغّل في سُوئِها وفحشهاء وتعمد ارتكابها. 

وأخطأ الإخوة أيضاً حين اتفقوا على قطيعة الرحم» وقسوة الفعل بأخيهم» وقلة 
الرأفة» وعقوق الوالدء وهم يعلمون أن أباهم يعقوب من الرسل الكرام» وربما 
يطلعه الله على فحش فعلهم وسوء صنيعهم. إنهم في الواقع كانوا متهورين» عمياً عن 
تقدير النتائج» قصيري النظرء سُّدَّجاً في التفكيرء بل كانوا قساة القلوب» عصاة 
للرّبء مسيئين للوالد الشيخ الكبير إساءة بالغة. 


تنفيذ إخوة يوسف مؤامرتمهم 
تدارس إخوة يوسف فيما بينهم في أسلم الطرق التي ينجحون فيها في تنفيذ 
مؤامرتهم. حول أخيهم يوسف عليه السّلامء والحاجز الوحيد أمامهم هو كيفية 
خداع أبيهم يعقوب عليه السّلام فتظاهروا مكراً بمحبته ومؤانسته لأخذه معهمء 
وأظهروا استعدادهم للحفاظ عليهء وقوتهم في الدفاع عنهء وأنهم قادرون على 
حراسته وحمايته من الذئب المفترس. ولا ألقوا يوسف في البئر وعادواء زعموا أن 
الذئب أكلهء ولطّخوا قميصه بدم كذبء فما انْطَلَّت الحيلة على أبيهم يعقوب» 


يوسف: 18-1١/1١5‏ لحل 


واذّرع بالصير واستعان بالله تعالى على ما وصفوا من أكاذيب. قال الله تعالى مصوّراً 
هذه الفعلة الشنيعة : 


الوأ يكأبانا مَا لك لا تَأْمَنَا ع بوْسْفٌ وَإِنَا ا لصحن 0 0 
وَيَلْصَت " وَإِنَا لم ا 0 قرت أن تحترا : بون زاناك أ اكه 
1 م ال 2 2 00 شرك 
ا دوا ا 31 0 له يكار ار 
هذا وهم ل سرون 092 وجاءق 00 عِسَاءُ 5 وأ متأبانا إِنَا ا تن 

1 


٠ <<...‏ أي 


وررحكنا يَوْسَكَ عند متلعنا ا 


- 
+ © 
1 

0 ٠ 

اما 
0 
عع 


وَبَلدُو عَلَ صِصِدء بِدَرٍ كَذِبٍ كَل ي 0 4 ا 0 1 أن 


عي حت عير عه 


رض اك اد ّ لو 
َلْمْسَبَعَانَ عل ما تَفُونَ 09 © [يرسف: 4-113١‏ ا]. 


هذا النّص القرآني واضح كل الوضوحء ولكنا نستلهم منه مواقف معينة وأخلاقاً 
بشرية ملتوية» لا يرضاها أحد من البشر الأسوياء» وتُسخط المولى عرّ وجل. أظهر 
إخوة يوسف أنهم ناصحون لأخيهم مشفقون محبّون للخيرء فَلِمَ لا يرسله أبوه معهم 
للهو والتسلية» وتناول طيبات الفاكهة والبقول. وكان هذا التظاهر بالحبٌ والشفقة 
وإعطاء العهد بامحافظة عليه» في مقابل معرفتهم أن أباهم يحب يوسفء وأن هذا 
الحبّ يغضبهم. فما كان يطمئن لهم» وهم يعرفون حرص أبيهم على يوسف. 


فبادرهم الأب الشيخ الكبير بإبداء المخاوف وإظهار الحزن على أخذهم يوسف 
للنزهة والاستجمامء واحتمال أكل الذئب له فأجابوه بأساليب المكر والخداع بأنهم 


. يتوسع في المآكل الطيبة . (5) يسابق ويلهو بالسهام ونحوها . (”) عزموا. (؟) في قعر البثر‎ )١( 
. نتسابق في رمي السهام . (5) زيّنت وسهّلت‎ 4 
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جماعة عشرة من الرجال الأشداء الأقوياء» فكيف يعجزون عن مقاومة الذئاب 
والوحوش الضارية؟! 

تضمن اعتذار يعقوب عليه السّلام أمرين: أن فراقه يوسف مما يحزنه» وخوفه | 
عليه من الذئب إذا غفلوا عنه أثناء لهوهم. وكأنه لقّنهم الحجة والجواب» فلا يليق 
بهم التفريط بأخيهم؛ ولو حدث ذلك لكانوا خاسرين أي هالكين عاجزين» لا خير 
فيهم ولا نفع. 

ولكنهم غفلوا عن إحاطة علم الله بأحواللهم» وحدثت المفاجأة أنهم للا صمموا 
على إلقاء يوسف في الجبٌء أي البئر المعروف لديهم » أوحى الله ليعقوب أنه 
ليخبرنهم بما فعلواء وهم لا يشعرون بما أوحى الله لنبيّه.» لهول الموقف». وقِصَّر 
نظرهم » وقلّة وعيهم ومعرفتهم. 

وينتهي المشهد الخزي والمفضوحء ويعود الإخوة الجناة في آخر اليوم إلى أبيهم» 
منتحلين الأعذار الكاذبة والواهية معاء فتباكوا في العشاء بالدموع الكاذبة» وكذبوا 
على أبيهم يعقوب أنهم أثناء لعبهم وتسابقهم وتركهم يوسف حارساً عند أمتعتهم» 
ودلّت أقوالهم بنحو سافر على كذبهم وسخفهم. وزعموا أن الذئب المفترس أكل 
أخاهمء وأحسّوا ضمناً بالكذب حين قالوا 0 «إومآ أنتَ بِعْؤْمن -أي 
مصدق- لَنا وَلَوْ حكُنًا صَدِقِتَ» قال المبرد: كأنهم أخبروا عن أنفسهم أنمم 
صادقون في هذه النازلة. 0 

وزادوا في التدليس والتمويه أنهم كما روي: أخذوا سخلة (ولد ضأن) أو جَذِياً 
فذبحوه ولكّلخوا به قميص يوسفء. وقالوا ليعقوب: هذا قميصهء فأخذه ولطخ به 
وجهه وبكى. ثم تأمّلهء فلم ير خَرْقاً ولا أثر ناب» فاستدلٌ بذلك على كذيهم» وقال 
حم : م كان الذئب حليماً» يأكل يوسفء ولا يخرق قميصه؟ وهذا دليل على أن 


١٠١4 ؟؟5-١9/1١75 يوسف:‎ 


القرائن والأمارات معتيرة في الفقه والقضاء. وقوله تعالى: يدم كَذِنْ» أي بدم 
ذي كزب» أو مكذوب عليه. 


فقال يعقوب لهم: بل زيّنت لكم أنفسكم السّيئة أمراً منكراً غير ما تصفون 
وتذكرون» فسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي اتّفقتم عليه وأستعين بالله على 
وصفكمء حت يأتي الفرج ويزول الكرب. وهذا تسليم لأمر الله تعالى وتوكل عليه. 
والصبر الجميل : هو الذي لا شكوى معه. والصبر مفتاح الفرج» وطريق التغلب على 
المصاعب والمشاق والأزمات. 


نجاة يوسف من الحلاك ف البئر 


يخطئ البشر كثيراً حين يظنون أن تدابيرهم وخططهم لا تصطدم بشيء أقوى 
منهم» وبتدبير أحكم وأنفذ» فإن قدرة الله وإرادته وتدابيره تحيط بكل شيء» ولا 
يتحقق أمر في الكون إلا بمراد الله. فإرادته هي النافذة» ومشيئته هي الغالبة» 
وتدبيره هو المحكم؛ لأنه القابض المهيمن على مقاليد السماوات والأرض. وهكذا 
حَطط إخوة يوسف للتخلص +بائياً من أخيهم. فباؤوا بالخيبة والفشل؛ لأن الله 
تعالى هو الإله القاخر المفذ لا يريذء: قال الله تعالى واضفاً كينية نحاة يوسف عليه 
السّلام من الموت في البئر المظلمة العميقة: ٠‏ 

ال ل 
مر ال ال 0 


)١(‏ رفقة مسافرون من مدين لمصر . (7) الوارد: هو الذي يأتي الماء ليسقي .نه لجماعته» وهو إما واحد أو 
جماعة . (") أرسلها في البئر ليملأها ماء . (5) أخفوه عن الرفقة » وجعلوه بضاعة للتجارة أي متاعاً . (0) 
باعوه . (5) منقوص . 


يوسف: ؟7١1/1١-17‏ 114 


وَكانوا فيه من الرهدت 7) وَمَالَ أَلَِى المي فر ا اللي أكري و ا 
112 لت سردل 0 
ال ل الل 
رين دك تحزى الْمْحَِنِينَ 0 4 [يوسف: ؟11-194/1]. 

قدّر الله تعالى ألا تطول غربة يوسف ومأساته ووحشته في البئرء فمرّت سيارة» 
أي قوم مسافرون معاً من مدين إلى مصرء وأشدّ ما يحتاج إليه المسافرون عبر 
الصحراء والمسافات البعيدة هو الماء» فأرسلوا من يستقي لم الماء من بئر وجدوها في 
الطريق في الأردن» على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب (أي حوالي ١‏ كم)» فألقى 
دَلُوه في البئر لِيَّملأهاء فتدلى بها يوسف وتمسّك بالحبل» وصعد مع حبل الدلوء فقال 
الوارد المستقي المدْل مبشّراً نفسه وقومه: يا بشارتنا العظمىء يا بشراي» هذا غلام» 
وكان يوسف يومئذ ابن سبع سنين» فحملوه مع قافلتهم» وأخفوا أمره عن الرفاق 
المسافرين» جاعليه متاعاً للتجارة» والله عليم بأفعالهم؛ لم يخف عليه إسرارهم في 
أنفسهم أنهم يتخذونه بضاعة لأنفسهم. وفي ذلك تنبيه على إرادة الله تبارك وتعالى 
ليوسف. وسوق الأقدار بحسب بناء حاله؛ كما قال النَِّي يل كما جاء في حلية 
الأولياء 4/ 78: «يقدّر المقدرون» والقضاء يضحك» . وفي ذلك إيناس أيضاً لي يكل 
عما يجري عليه من جهة قريش» فإن العاقبة التي هي للمتقين هي المراعاة والمنتظرة. 

وباعوا الغلام الجميل الحدث في مصر بثمن قليل ناقص عن تمن المثل من الدراهم 
المعدودة عدّاّء لا وزتاًء وكانوا لا يَزِنُون إلا ما بلغ الأوقية (أربعين درهماً) فما 


فوقها. وكانوا في هذا البيع من الزاهدين» أي الراغبين عنه الذين لا يعرفون قدره. 


)000( لا يغلبه شيء . () منتهى القوة والجسم وهو سنّ الأربعين رم نبوة وحكمة: وهي الفهم ومعرفة 
الأسرار . 


يورسف: 77-1١9/17‏ ليل 


ويودّون التَّخلص منه بأي حال» دون أن يعلموا منزلته عند الله تعالى» وقد اشتراه 
عزيز مصر رئيس الشرطةء. واسعه (قطفير) كما قال ابن عباس. 

وقال العزيز الذي كان والياً على خزائن الأرضء والذي اشتراه من مصرء 
لامرأته زليخة: أكرمي مقامه عندناء بجعل مقامه حسناً مكرّماً. أي أحسني تعهده. 
فلا يكون عبداًء عسى أن ينفعنا في ثروتنا ومصاحناء أو نتبّاه ولداء لأنه كان 
عقيماً» لما تفرّس به من الرشد وملامح النجابة والذكاء. 

وإرادة الله ورعايته تحوط يوسف عليه السلام» فكما نجاه الله من القتل والبئرء 
وعطّف عليه قلب العزيز» مكّن له في أرض مصرء وجعل له مكانة رفيعة فيهاء حق 
تولى الحكم فيها إدارياً ومالياًء وعلّمه أيضاً كيفية تأويل الأحاديث» أي الرؤيا في 
النوم» والله سبحانه هو الغلآب القهّارء لا يعجزه شيء فلا تمنع عما يشاءء ولا 
ينازع فيما يريد. 

ولا بلغ يوسف أشدّهء أي استكمل القوة والرجولة وتناهت بنيته» وكملت قواه 
الجسدية والعقلية» وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين» آتاه الله حكماًء أي حكمة 
وعلماًء وسلطاناً في الدنياء وحكماً بين الناس بالحق» ومثل ذلك الجزاء الحسن» 
يجزي الله الذين يحسنون لأنفسهم أعمالهم» وهذا دليل على أن يوسف عليه السّلام 
كان محسناً في عمله؛ عاملاً بطاعة الله تعالى» فإحسان الجزاء له» جزاء على إحسانه 
في عملهء وتقواه في حال شبابه» فإن للإحسان والاستقامة تأثيراً في صفاء النفوس 
والعقول» كما أن للإساءة تأثيراً واضحاً في تعكير النفوس وسوء فهم الأمور. 

وما أجمل هذه الجملة «رَكَدَِكَ جَرَى الْمْحَينتَ» ففيها وعد للئبي كَل فلا يبتم 
بفعل الكفرة به وعتوهم عليهء وفيها البشارة لكل محسن بعاقبة طيبة حسنة» فالله 
تعالى يصنع للمحسنين أجمل صنعء ويتوّجهم بفضله وكرمهء ويفيض عليهم من 


خيراته ونعمه وإحسانه. 


يوسف: ١١ 79-177 /١7‏ 
قصة يوسف مع امرأة العزيز 

لقد أوتي يوسف عليه السّلام نصف الجمال» فكان ببي الطلعة» جميل الوجهء 

جذاب الشخصيةء حسن القامة والهيئة» ففتنت به امرأة عزيز مصرء وغازلته 

ولاطفته للوصول إلى غرض معينء ولكن الله عصم نبيّه يوسف من الوقوع في 

الفاحشةء ونجاه من الافتراء وسوء الاتّهام» وحماه من تلفيق التهمة» وأبعده عن 

مظان السوء»ء والتصقت التهمة بامرأة العزيزء وثبت الخطأ عليها. وهذا ما عر عنه 
القرآن المجيد بصورة قاطعة وبرهان حي عقلي» فقال الله تعالى : 

ووووئة" أل هْرّ ف ينها عن يبلَق اباب وَلت يت 1ت" َال 

5 م ا يَ ا 0 27 1211111 

ولا أن يما 1 3 حذلك 0 عن 0 ليح 


9 


0 2 وعدت له 0ن انس مع 62 ما ماس سر ساسكو مس 


1ه يأك نا لله ل مجن أ ع5 ليد © 36 م ناث عد قي وه 

ا لس ع ب ع 
ات عرصم سرء مم 

1 إن مِدَكْنَّ عَنِيهُ © يِرَسْكُ عَرضٌ عَنْ هلذا واستغفرى لِذَيِكِ إنكِ 


حكنت مِنّ اخَاطِيِينَ 46 [يوسف: ؟7١799-78/1].‏ 


الى 


تعرّض يوسف عليه السلام نحنة خطيرة أشدّ من محنة إخوته ومؤامرتهم عليه 
بالقتل أو الإبعاد والضياع»ء وتلك المحنة هي مراودة زليخة امرأة سيده العزيز وولي 
نعمته» والمراودة: الملاطفة في التوصل إلى هدف أو غرض معينء والمراد بها هنا: 


. حاولت أن يواقعها. (7) أسرع . (”) ألتجئ إلى الله مما دعوتني إليه . (4) إقامتي وتكريعي‎ )١( 
. المختارين لطاعتنا . (5) تسابقا إليه . (9) قطعته . (4) وجدا زوجها . (9) صبي في المهد أنطقه الله‎ )5( 


يوسف: ١4-7/1١١‏ تل 


دعوته إلى مخالطتها ومواقعتهاء فبعد أن أغلقت الأبواب عليه» قالت: هيت لك» 
أي هلم أقبل وتعال وبادر إلى الوقاعء فقال مستعيئاً بره : معاذ اللهء أي أعوذ 
باللهء وألتجئ إليه أن أكون من الجاهلين» إن سيدي ومالكي قطفير أحسن منزلي 
ومقاميء فلا أقابله بالخيانة» إنه لا يفلح الظالمون» الذين يقابلون أو يجازون 
الإحسان بالإساءة» والمعروف بالتكران» فلا يصلّح أن أخونه وقد أكرم مثواي 
وائتمني» ومن حفظ حق الآدمي لإحسانه» فهو أحرى أن يحفظ ريّهء فلا يعصيه ولا 
يخالف أمره. 

ولقد همت زليخة في أن يواقعها يوسف. وأما يوسف الذي لم يكن نبيَاً في وقت 
هذه الحادثة» فلم يهم بها بسوءء لرؤيته برهان ربّه: وهو قانون الله تعالى في تحريم 
الزف» والعلم بما يستحق الزاني من العقابء والتفكر في عذاب الله ووعيده على 
المعصيةء فلولا رؤيته برهان ربّه» لفعل أو لارتكب المعصيةء فذلك هو الذي منعه 
من هم السوءء لأن خشية الله الحقيقية تعصم الإنسان من الانزلاق والانحراف. 
ومثل ذلك التثبيت على العفة أمام المغريات ودواعي الفتنة» ثبتناه ووقيناه من السوء 
والفحشاء في جميع أموره؛ إن يوسف من عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم لوحيه 
ورسالتهء فلا يتمكن الشيطان من إغوائهم. 

وحدثت المفاجأة المخجلة» وقدم زوج زليخة عزيز مصرء وتسابق يوسف وهي إلى 
الباب» يوسف يريد الفرارء وهي مسرعة لمنعه من الخروج. ولحقته في أثناء هربهء 
وقطعت أو مرّقت تميصه من الخلف. ثم بادرت إلى الافتراء عليه» قائلة لزوجها: 
«إمَا جَرَآءُ مَنْ أَرادَ امَك سوا له أن مجن أز عَدَابُ ألم فإنه يستحق إما السجن أو 
التعذيب المؤم. 

فقال يوسف مدافعاً عن نفسه: هي التي راودتني عن نفسي» وشهد شاهد من 
أهلها إما إنسان خارج المكان» أو حال القميص وتخريقه» فإن كان شقّ القميص من 


١ 50-97١ /١7 يوسف:‎ 


قدّام أو أمامء فهي صادقة وهو كاذبء وإن كان من خَلّف أو وراء فهو صادق» 
وهي كاذبة» وهذا دليل على الأخذ بالقرائن والأمارات في القضاء والحكمء ولما 
كانت القرينة في صالح يوسف وأنه بريء وتحقق الزوج من كذب امرأتهء قال: إن 
هذا الاتهام من جملة كيدكن أيتها النسوة» إن كيد النساء ومكرهن شديد التأثير في 
النفوس» غريب لا يفطن له الرجال» وقد تنطلي الحيلة عليهم. وأما أنت يا يوسف 
فأعرض عن الكلام أو التّحدث في هذه الواقعة» واكتم خبرها عن الناس» 
واستغفري أيتها المرأة من ذنبك» إنك كنت من الخاطئين أي الآممين المذنبين. ولم يقل 
(من الخاطئات) لأن الخاطئين أعم وأشمل للجنسين. 

هذه محنة عظيمة مر بها يوسف الشاب قبل النبوة» فحفظه ربّهء لأنه حفظ الله : «احفظ 
الله يحفظك» رواه التمذي عن ابن عباس والله أراد له التطهير وكمال العفة والشرف» 
إعداداً له لشرف النبوة والرسالة» وإظهاراً للعالمين أن الطاعة للرّب أمر ممكن غير 
مستحيل » وأن هذا المثل الرائع هو المثل الذي ينبغي أن يعتبر به الشباب والرجال والنساءء 
فإن العاقبة الحسنة والسمعة الطاهرة الخالدة إنما هي للمتقين ا لمحسنين. 


موقف نساء مصر من امرأة العزيز 
تأبى الفطرة السوية وقوانين العفة والعرض والشرف أن ينزلق الرجل أو المرأة في 
مزالق الفاحشة»ء ويزداد الاستهجان إذا كان الانحراف من نساء القادة والزعماء؛ 
لأن رفعة المناصب ترفع من مواقف أصحابهاء وتجعلهم يترفعون عن الدّنايا 
وسفساف الأمور؛ لأنهم المثل الرفيع للناس الذين يتبعونهم. فكلما علا الإنسان 
وازدادت مرتبته» كبر خطؤهء وامتهنت كرامته. لذا استدكرت نساء مصر شيوع الخبر 
عن سقطة زليخة امرأة العزيزء فأرادت تسويغ فعلها ودفع الملامة عنهاء وأبى يوسف 


١4 ا"مو-80/١75 يوسف:‎ 


عليه السّلام إلا الرَّجَ به في قيعان السجون تخلّصاً من فتنة النُساء. وصف الله تعالى 
هذه المواقئف في قوله سبحانه : 


مهد .لظ 0 مجمسل سر 000 هه يه ساس سس 2 0 

#ووقال 1 في المدسَة امرأت الْعَريز و َتَلهًا عن بَّ ا قد شغفها 1ك إنا 
ته ى سكن في © فلا يسن يسك كت ِل تأقتدث كن :ق”" وان +1 
وعد 2 9 8 1 2-8 ع 26 ل 00 000 0 0317 492 00 0 


له ماسم 


5 سعره م عله وام اي 
هنذا بَمرَا إن هنذا إِلَّا مك ك, نم 9 كلت مَدَالِك الْذِى أمتتى فيه ولقد رودتم عن تَنْسِدء 


2 هم 


لم مه عه حير 2 خ “بت يه 0 0107 عه 1 م الو ٠‏ ا ع 2 39 
تن ين لَمْ يَفْعَل ما 51 ا 5 د رت الجن لح 
إل هما بلعرية ِل ِل َف عق كيده دم ِلِنَّ وأ ص 
0 نَمُ هْوٌ اليم الْعَليدٌ © ثُدَّ بدا لم يَنْ بحَدِ ما وأو الت 
ل ا ع حِينِ ا [يوسف: /١7‏ ١٠79-ه"7].‏ 


قال أربعة من النسوة: امرأة خمّاز الملك» وامرأة ساقيهء وامرأة حاجبه» وامرأة 
بوّابه: عجباً ودهشةء امرأة الملك تراود فتاها الشاب عن نفسهء وتحاول مواقعته 
لحاء قد استولى حبّه على سويداء قلبهاء فلم تفكر بالعواقب» إنا لنراها أنها في 
صنيعها هذا لفي خطأ واضحء وبعد عن الصواب ؛ وجهل يتناف مع مكانتها. وهذا 
أمر معقول ومنتظر. 

فلما معت زليخة امرأةٌ الملك باغتياب النساءء و مقالتهن وطعنهن بهاء 
دعتهن إلى ضيافتها في جلسة كرية هادئة» وأعدّت لن ما يتّكأ عليه من فُرُش 
ووسائد» وهيّأت ألوان الفاكهة والطعام والشراب» وأعطت كل واحدة منهن سكيناً 


. أحيته حا شديداً . (7) هيّأت لنّ ما يتكئن عليه . (””) دهشن بجماله . (8) خدشنها بالسكاكين‎ )١( 
. تنزيهاً لله . (5) امتنع بشدة . (7) أمل إلى إجابتهن‎ )0( 


يوسف: ؟7١80/1-مم‏ لل 


لقطع الأترج ونحوه من اللحم والفاكهةء وأمرت يوسف بالخروج عليهن»؛ بعد 
إخفائه في مكان قريب» واستغلت وقتاً مناسباً هو وقت انشغاطن بالأكل والقطع. 

فلما خرج ورأينهء دهشن لجماله الفائق وحسنه الرائع» وجعلن يقظّعن أيديين» 
اندهاشاً برؤيته» وقلن على الفور: حاشا لله أي تنزيياً له عن العجزء وتعجباً من 
إبداع الخلق لجميل مثلٍ يوسف»ء ما هذا بشراًء إِنْ هذا إلا ملك كريم من الملائكة» 
تذّل في صورة بشرء والمقصود إثبات الحسن العظيم له» إذ ليس في تصور الإنسان 
أجمل من الملائكةء ولا أقبح من الشيطانء» فالتَّشْبيه بالمللك من قبيل التشبيه 
بالمستعظمات» وإن كانت لا ترى» روي عن النَّي كَل أن 5 أعطي نصف 
ا 

فقالت امرأة العزيزء وقد نجحت في انبهارهن بجماله الفتان: فذلكن الذي وجهتن 
اللوم إلي بسببه» وعِبّتن علي فعله. ثم توعدت يوسف بالعقاب قائلة : أنا راودته عن 
نفسهء فامتنعء ولبن لم يفعل ما آمره به في المستقبل القريب» ليزجنّ به في السجن» 
وليكونن من الأذلاء المقهورين. وهذا دليل على أن حيّه أعماها عن كل شيء. 

قال يوسف: يا رب أنت ملاذي وملجئىء إن السجن الذي تُوُعَدْتُ به» أحبٌ 
إلي مما يدعونني إليه هؤلاء النُّسوة من الفاحشة وارتكاب المعصية. وإن لم ُنْجِني أنت 
هلكتٌء وإن لم تصرف عبني كيدهنَّ ومكرهنّء أمِل إليهن» وأكن من الجهلة 
الطائشين. وهذا استسلام لله تبارك وتعالى» ورغبة إليه» وتوكّل عليه»ء وشكوى إلى 
الله من حاله مع النسوة» والدعاء إليه في كشف بلواه. 


فأجابه ريه إلى إرادته» وحمّق دعاءه» وصرف عنه كيدهن» في أن حال بينه وبين 


الحسن)) . 


١65 10-875/١؟ يوسف:‎ 


المعصيةء والله سميع لدعاء المخلصين الملتجئين إليهء عليم بصدق إماهم وبأحوالهم 
وما يصلحهم. 

وماذا كانت النتيجة في المستوى الرسمي. لقد ظهر للملك وامرأته من المصلحة 
والرأي بعد شيوع الخبر والاتهام» وبعد معرفة براءة يوسفء وظهرت الأدلة على 
صدقه في عفته ونزاهته» ظهر لهم بعد كل هذا أن يسجنوه لأجل غير معلومء 
لإسكات الفتنة ونسيان التهمة التي لوّئت بها امرأة الملك. وكان هذا الخير تمهيداً 
لعودة يوسف ملكا لمصر وحاكماً لحاء والله يفعل ما يشاء و يختار. 


إن مسرح الأحداث الجسام التي يتعرض لها الأنبياء لا يكاد يوجد له نظير في 
التاريخ» فهذا يوسف عليه السّلام يزجٌّ به في غياهب السجونء وهو العف البريء 
البعيد عن التّهمة» ويعيث الجناة المردة الفساد في الأرض» ويناصرهم بعض الناس؛ 
لأنه مع الأسف يكثر أعوان الشَّره ويقلٌ أعوان الخير. وكان سجن يوسف سبباً قوياً 
في دعوة السجناء إلى عبادة الله وحده وترك الوثنية» مستعيناً بما عليه من الصلاح 
والتقوىء ومعبّراً الرؤيا لمن رآهاء فتأتي مطابقة للواقع» فيزداد المسجونون ثقة به 
ا وإكباراًء وهذه هي قصة رفاقه في السجن. قال الله تعالى: 
ا ا ال ل ل اي الي ب راق 
ليه عقيل حرق ذل :1 ناكل لعزا ين قاد اريف [ثا ارين الفقيين 8 
َال لا يَأنكا عام ُرَكَانِء إلا بتكا بِتَأودو- قَبَلَ أن يكنا دَلْكمَا مما عَلَمَي د 


- 


. عنباً يؤول إلى الخمر عن طريق امجاز‎ )١ 


١0/ 80-75/17 يوسف:‎ 


معو > سي الى ب مده ل و ام 0 ا 
رَكْتُ مِلَهَ فَرْرٍ لا يَؤْمِننَ أله وهم بِالْأحرَة هم كَفْرونَ © وَبَعَتْ مِلة -ابآوئ إتَرْهِيمَ 
2 2 رسم خج 0 ب ات سل سر ب يه سه سن صصص ونه 
وَإِسَحَقٌ وَيحْقُوبٌ ما كات لنآ أن نَتْرِكَ بالَّهِ من شَىِْ ذَلِلِكَ من هَضْلٍ الله عَلَئِنا وعَلَ آلنّاس 
2 اه وم مي 7 عر “ل 2د سايم 4 م ونع مم 
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يبا من سُلْطَنْ إن الْحكُم إلا يِه أمَرَ ألا دوأ ِل ياه دَلِكَ لذن الْقَيَة”'' وَلكنّ كير 
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آلئّاس لا يعُلَمورت 9©) 6 [يوسف: ؟١40-5/1].‏ 

رأت سلطة مصر المصلحة في سجن يوسف». فسجنوه»ء ودخل معه السجن فتيان 
مملوكان للملك. أحدهما ساقيهء والآخر خبّازه» لتمالؤهما على سمه في طعامه 
وشرابهء فرأيا رؤياء فقال السّاقي: إني رأيت في المنام أني أعصر عنباً ليصير خراًء 
وقال الخبّاز: إن رأيت أني أحمل فوق رأمي خبزاً تأكل الطير منه» فقالا ليوسف: 
أخبرنا بتأويل ما رأيناء وهل يقع ذلك؟ إننا نعلم أنك من الذين يحسنون تأويل 
الرؤياء فدعاهما يوسف لتوحيد الإله» وترك عبادة الأصنام أولاً. 

ثم قال مما قولاً يدلُ على أنه نبي صادق: لا يأتيكما طعام في يومكما إلا 
أخبرتكما به قبل وصوله إليكماء وهذا من تعليم الله إياي بالوحي لا بالكهانة 
والتنجيم» وسبب الوحي أنني اجتنبت ملّة الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخرء وهم الكنعانيون وأمثالهم في فلسطينء. والمصريون عبدة الآلة كالشمس 
والعجل وفرعون. واتّبعت ملّة آبائي الأنبياء والمرسلين: إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
الذّعاة إلى التوحيد الخالص. وكلامه عن ترك الكفر واتّاع مبدأ التوحيد اشتغال عن 
شدة مصير رائي الخبزء وأن رؤياه تؤذن بقتله. 


ثم قرر يوسف منهج الأنبياء عامة» فقال: ما صح لنا وما ينبغي لنا معشر الأنبياء 


زفق المستقيم : 


يوسف: ه: م١١‏ 


أن نشرك باللهء أي شيء كان» من ملّك أو إنس أو جنّ» ذلك الإقرار بتوحيد الله 
وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هو من فضل الله عليناء حين هدانا إليه 
ومن فضل الله على الناس بإرسالنا إليهم» ننبّههم إلى الصواب ونرشدهم إليه 
ونبعدهم عن طريق الضلالء» ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله وفضلهء 
فيشركون بالله إلا آخرء ولا يقدّرون نعمة إرسال الرُسل إليهمء فمعنى قوله: «الآ 
يَمَكرُود أي الشكر التام الذي فيه الإيمان. 


يا رفاق السجنء هل القول بتعدد الآلحة والأرباب المتفرقين في الذوات 
والصفات خير وأجدى وأنفع. أو الإبمان بالله الواحد الأحد الغلاب القهارء الذي 


لا يحتاج لغيره» ويمهر بقدرته وإرادته كل شيء. 


إن تلك الآلحة التي تعبدونها هي مجرد أسماء فارغة» حين سميتم أصنامكم آلحةء 
فليست عبادتكم لإله إلا باسم فقطء لا بالحقيقة والواقع» ولم ينزل الله بها حجة أو 
برهاناًء وما الحكم والتّصرف النافذ والمشيئة والملك كله إلا لله» وليس لأصنامكم 
التي سميتموها الحة من الحكم والأقدار والأرزاق شيء» فكيف تصح عبادتها وإطاعة 
الناس لحاء إنها تسمية لا دليل عليها من عقل ولا نقل سماوي. والله سبحانه الخالق 
الرازق المهيمن القادر هو الذي أمر ألا تعبدوا وتطيعوا إلا إياه سبحانهء وهذا الذي 
أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل لهء هو الدين المستقيم الذي أمر الله 
بهء وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحنّه ويرضاه. 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك هو الدين الحق» الذي لا عوج فيه» ولهذا 
كان أكثرهم مشركينء كما قال الله تعالى: «إوَمَآ كد الا وَلْوْ حَرَضْتَ 


ع .رب ه26 
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يوسف: ؟١19-41/1‏ ل 


وإن أهل الحق من الأنبياء والمصلحين هم المصرّون على توحيد الله وعبادته 
والتزام منهجه في العبادة والمعاملة والأخلاق القوعة. 


كثر تعبير يوسف عليه السلام الرؤيا في السجن» وأبرز تلك التأويلات تعبير رؤيا 
صاحبيه في السجنء وتأويل رؤيا ملك مصر. 


أما تأويل رؤيا صاحبى يوسف في السجن» فهو كما قال الله تعالى : «يْصَحِي 


رح كرس كسس مسحل ده عن سوم نزي دو جر دو سسة لفك يكام 0 
لجن أَمَآ لَعَدَكُمَا مسَقِى رَيَّمُ حَمْرا وأَمَا لآخَرٌ ِصْلَبُ فتأدكل الطير من رَأْسِدِء فَضِىَّ 
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لمر الى فيه مَنَنَنئَِانِ © وَكلَ للَنِى ظَنَّ أَنَمُ تج مَنْهُمَا أَدَكُرْنٍ عند ميلك 
فَأَنْسَلهُ آلشَّيْطنُ وِكر رَيْق مَلَيِت في ألسَجَن يِصِعٌ سيت 09 4 [يوسف: 45-41/15]. 

نادى يوسف عليه السلام بقوله: #ينْصَحِيٍ أَلتَجَّنِ4 استعداداً لسماع الجواب» 
فقال للسّاقٍ الذي رأى أنه يعصر عنباً يؤول إلى الخمر: إنك تسقي سيدك الخمر كما 
كنت تفعل قبل السجن بحسب العادة» وهذا دليل على براءته من تهمة الاشتراك في 
تسميم الملك. 

وأما الآخر: وهو الخباز الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه» 
فتأكل جوارح الطير كالنّسر والعقاب من رأسهء أي إنه يقتل ويصلب. 

ثم أخبرهما يوسف عليه السلام عما علمه بتعليم الله تعالى: أن الأمر قد قضي» 
ووافق القدرء ولا مناص منه. وقوله: «سَتَفْتِيَنِ»* أي تسألان عن المشكل» 
والفتوى جوابه. 


. أي سيّدك‎ )١( 


يوسف: 54-41/١5‏ ميل 


32ل 


ثم قال يوسف عليه السلام خفية للذي ظَنَّ أي تية تين أنه ناج وهو السَّاقٍء دون 
علم الآخر: اذكر قصَّتِ عند سيّدك وهو الملك» لعله يخرجني من السجن بعد علمه 
ببراءي» وهذا من قبيل الأخذ بالأسباب الظاهرية المطلوبة عادة وشرعاًء للنجاة 
والإنقاذ وإطلاق السراح. فأنساه الشيطان تذكير الملك بقصة يوسف. لثلا يخرج نبي 
الله يوسف من السجن.ء فيدعو إلى عبادة الله وتوحيده ومطاردة وساوس الشيطان» 
فلبث يوسف في السجن منسياً بضع سنوات. أي من الثلاث إلى التّسعء وكل ذلك 
ليتم مراد الله فبقي في السجن سبع سنين» وعوقب من الله بخمس أخرى لقوله: 
«أدْكرنٍ عِندَ ريلك فكانت مدة سجنه اثنق عشرة سنة. 


ثم رأى ملك مصر رؤيا أخرى كانت سبباً لخروج يوسف عليه السلام معرّزاً 
مكرّماء حكى القرآن الكريم هذه الرؤيا بقوله تعالى: 


م م مرا لي 0 0 ل سمدم 2 7 > ء قر ل عي )١2(‏ ع سوم 0 
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أن نا أيتتحكم كالمة و © رسف أما المدت فِتِنَا في سَبْع بقرت يمَانِ 


كله حنم فاك وك شاي خضي :زكر اكب فل أنية ِل آلدّييس لَحَلَهُرَ 
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وحة لعم 


39 © [يوسف: 44-48/17]. 


)١(‏ أي هزيلة ضعيفة . (؟) تعلمون تأويلها . (*) أي مجموع أخلاط من الأحلام الزائفة الكاذبة . (4) أي 
تذكر . (5) أي بعد مدة من الزمان . (5) أي متتابعة . (9) تَخيّئونه من البذور . (8) يمطرون . () ما شأنه 
أن يعصر كالزيتون ونحوه . 


١1 54-41١/١7 يوسف:‎ 


هالت الملك: الأعظم في مصر هذه الرؤياء فطلب تفسيرهاء ومضمونها أن سبع 
بقرات مان خرجن من نهر يابس» أكلتهن سبع بقرات هزيلات» وسبعٌ سنبلات 
خضر انعقد حبّهاء غلبتها سبع أخر يابسات آن حصادهاء فَالْتّوت عليها. 

فقال الملك للملا من الكهنة والعلماء: عبّروا علي هذه الرؤياء إن كنتم تعلمون 
تعبير الرؤياء وبيان معناها. فقالوا: هذه شوائب وأخلاط من الخواطر والخيالات 
تتراءى للنائم في عقله» ولا معنى لحاء ولسنا عالمين بتأويل أمثالحا لو كانت صحيحة.. 

وحينئذ تذكّر ساقي الملك الذي نجا من الموت من صاحبي يوسف في السجن» 
وكان تذكّره بعد نسيان» فقال للملك والملاً أشراف القوم: أنا أخبركم بتأويل هذا 
المنام» فابعثوني إلى يوسف الصّدَّيق الموجود حالياً في السجن. فأرسلوه فجاء فقال: 
يا يوسفء أبها الرجل الكريم المصداق في أقواله وأفعاله» الصدوق العالم الخبير 
بتعبير الأحلام: أفتنا في رؤيا الملك» لعل الله يجعل لك مخرجاً. فقصّ عليه خير 
البقرات المزيلات اللاتي يأكلن البقرات السَّمانء وسبع سنبلات خضراوات وأخر 
يابسات» لعلي أعود إلى الناس ليعلموا حقيقة هذه الرّؤيا. 

فأجابه يوسف من غير لوم ولا عتاب» ومن غير اشتراط للخروج من السجن : 
بأنه يأتيكم سبع سنوات خصبة متوالية» فما حصلتم فاتركوه في سنبله لثلا يأكله 
السوسء إلا القدر القليل الكاني للأكل الضروريء فهذه السنوات السبع هي 
البقرات السّمان والسّنابل الخضراء السّبع. ثم يأتي بعد ذلك سبع سنين جدباء يأكل 
أهلها كل مدّخرات السنوات السابقة إلا قليلاً مما تدّخرون للبذر. 

ثم يأي من بعد تلك السنوات الأربع عشرة عام يهطل فيه الغيث وهو المطرء 
وتكثر الغلال» ويعصر الئاس ألوان العصير من زيت الزيتون وسكر القصب 
وشراب العنب والتمر ونحوها. 


يوسف: 7١8-650/1ه‏ | 101 


وهذا الإخبار من مغيبات المستقبل من وحى الله وإلحامه» لا مجرّد تعبير للرّؤياء 
فهو بشارة في العام الخامس عشر بعد تأويل الرّؤيا بمجيء عام مبارك خصيب, كثير 
الخير» غزير العم وهو إخبار من جهة الوحي الإلمي. ولا يكون ذلك إلا لني أو 
رسولء فتكون الثبوة والرّسالة خيراً عظيماً للبشر في الدين والدنيا. 


طلب الملك مواجهة يوسف عليه السّلام 


بعد أن عبّر يوسف عليه السّلام المقصود من رؤيا ملك مصرء كانت النتيجة 
الطبيعية المنتظرة عند عقلاء الناس وحكمائهم أن يطلب هذا الملك مواجهة يوسف 
السجين الذي له هذه المقدرة الفائقة في تعبير الأحلام» فلم يستجب يوسف عليه 
السّلام للطلب» وأراد إعلان براءته وعمته وتعرّضه للظلم في السجن مدة سبع 
سنوات» تلاها حمس أخرى عقاباً من الله لقوله لساقي الملك: «أتكرن ع 
رَيَلَت» فصارت مدّة سجنه اثنتي عشرة سنة» فطالب بفتح ملت النّسوة اللاتي قطلعن 
أيديين وإظهار الحق في هذه القضية. وهذا ما تحدئت عنه الآيات التالية: 


زه 0020 / 


«وَكَالَ ألْلِكُ أنْوْنٍ بدء كلَمَآ جه سول دَالَ أرْحِمْ ِل ريلك مَتَعَلْهُ ما بَالَ اليْسْوَوَ الى 
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- ِبر ان حَصِحَصٌ الحقٌ ا 
نيه َإِنَمُ لس أصَدوِنَ © كلك بعل أن م أخنة يليب وَأ لله لا بيك 7 َي 
© 4 [يرسف: ؟7١/٠075-6].‏ 


اس 


)١(‏ أي ما شأنكن وأمركن العظيم . (1) تنزيهاً لله وتعحجباً من عفّة يوسف عليه السّلام . (؟) أي ظهر الحق 
وثبت واستقر 


يوسف: 01-1 م1١‏ 


الرؤياء لأنه ليس الخبر كالعيان. وهذا الطلب يدل على فضيلة العلم وعلى منزلة 
العلماء الذين يستشارون في مهام الأمورء فكان مقابل هذا مطالبة يوسف عليه 
السّلام التحقيق في تهمة امرأة العزيز لهء وسبب الرّج به في السجن. 

امتنع يوسف من الاستجابة لرسول الملك بمواجهته وإخراجه من السجن» 
وإحضاره له وقال له: ارجع إلى سيدكء فاسأله عن حال النُسوة اللاي جرحن 
أيديين» لأني لا أريد أن آنيه» وأنا منّهم بمسألة سجنت من أجلهاء وال هق 
الملك أن يحقق في تلك القضية قبل أن آنيهء ليعرف حقيقة الأمرء إن ربي عزرّ وجل 
العالم بخفايا الأمور عليم بكيد النساء وتدبيرهن وما دبّرن لي من كيد. 

فجمع الملك النّسوة اللاتي قّعن أيديين عند امرأة العزيزء فقال مخاطباً هن 
كلهن» وهو يريد امرأة العزيز وزيره الأول: ما شأنكن وخبركن حين راودتن يوسف 
عن نفسهء يوم الضيافة» قلن: حاشا لله أي معاذ الله أن يكون يوسف أراد السوء 
أو يكون منّهماًء والله ما علمنا عليه سوءاً في تار يخه الطويل. 

وقالت امرأة العزيز حينئذ: الآن تبرّن الحق وظهر بعد خفائه» أنا راودت يوسف 
عن نفسهء لا هوء فامتنع واستعصمء وإنه لصادق في قولهء لم يكذب أبداً. ثم أردفت 
قائلة: ذلك الاعتراف مني بالحق» ليعلم يوسف أني لم أخنه أثناء غيبته بأن أكذب 
عليهء أو أرميه بذنب هو بريء منهء والمراد أن توبتي وإقراري ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب» وليعلم أن الله تعالى لا بدي كيد الخائنين» أي لا يسدده ولا يُنجحٌحهء بل 
يُبطله ويبدد أثرهء فهذا من كلام امرأة العزيز. 

وقال جماعة من أهل التأويل في آية: موَلِكَ عَم أن لم أنه يامب وَأَنَّ أله لا يبّدِى 
كد لا انين © 4 : هذه المقالة هي من يوسف عليه السلام» أي ذلك ليعلم 
العزيز سيدي أني لم أخنه في أهله. وهو غائب» وليعلم أيضاً أن الله تعالى لا هدي 


11 01-079 /١” يوسف:‎ 


كيد خائن» ولا يرشّد سعيهء أي لا يكمله؛ ولا يمضيه على طريق إصابة أو صواب. 
وفي هذا تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانة زوجهاء وتعريض بزوجها في خيانته 
أمانة الله» حين ساعدها بعد ظهور الآيات المصدقة له على حبسه. 

وعلى أي حالء. سواء أكانت المقالة من يوسف عليه السّلام أم من امرأة العزيزء 
فهي تقرّر مبدءاً عظيماً أو قاعدة صلبة: وهو أن الواجب يقضي بحفظ الأمانات 
والعهود.ء وصون حرمة الغائب» سواء كان زوج المرأة وهو عزيز مصرء أو كان 
يوسفت عليه السّلامء فإن الدفاع عن الغائب في مجلس أمر توجبه المروءة والحق 
وحفظ العهد والميثاق» والمبدأ الثاني: هو أن الله تعالى لا يسدّد عمل خائن» ولا 
يكمله ولا يحقق غاية أو هدفاء وهذا تطمين لأولتك المظلومين أو المستضعفين 
المقهورين» الذين يتولى الله تعالى مناصرتهم والدفاع عنهمء وحمايتهم من الظلم 
والسوء في النهاية» كما جاء في آبة أخرى : ِب الله م يكِمْ عن أن أمئواً إِنَّ أنه لا 
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توي يوسف عليه السّلام قيادة الحكم في مصر 
أدانت زليخة امرأة العزيز نفسهاء واعترفت بالحق والواقع الذي صدر منهاء 
هذه قشيلة وعرائحة وجراة وين للملك براءة يوسق وعنعه ومجته يدق 
كما تبن له أمانته» وصيره وجلده» وتيقن حسن خلاله» وطيب فعاله» فولاه مقاليد 
الأمور في مصرء وهذا دليل الحكمة والوعي والرشدء وكان ذلك تمهيداً لارتقاء 
يوسف أعلى المنازل وتحقيق مراد الله تعالى في خضوع إخوته له واحتياجهم إليه. قال 
الله تعالى مييّناً هذه الأحوال: 


مَووما برد تنس إِنَّ نفس لَحْمَارة لي ل يحم رق إِنَّ رق عَفُورٌ نحم © وَمَالَ 


١١ هال-ها/١7؟ يوسف:‎ 
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حيث يشاء نصِيبٌ رَحميَنا من نما ولا نضِيعٌ جر ا 27 للها وَلآْجرّ الآخروٌ خير 


سي ع سر مره رس تر ه صر م 


لَلْذِينَ ءامنا ونوا يفون © [يوسف: /١7١‏ 7م-/اه]. 

توّجت امرأة عزيز مصر أقوالا واعترافاتها أمام الملك بقوها المعبّر عن ضعف 
الإنسان وتورّطه بالمساوئ» وهو أنني لثن برّأت يوسف». فما أبرئ نفسي من الزّلل 
والخطأء إن النفس ميّالة بالطبع إلى الشهوات والأهواء. وهو اعتذار عن وقوعها 
فيما يقع فيه البشر عادة من الشهوات» كأنها قالت: وما هذا ببدع ولا ذلك بنكير 
على البشرء فأبرئ أنا منه نفسي» والنفوس أمّارات بالسوءء مائلة إليه إلا النفوس 
التي يرحمها الله فيحميها من التورّط في الفواحشء» وإن الله رب غمّار للذنوب» 
رحيم بالعصاة إذا تابوا وأنابوا إلى الله. 

هذا قول جمهور المفسشرين» ويرى بعضهم أن هذا من قول يوسف عليه السّلام» 
لتذكره ما كان هم به. 

وأمام هذا الإعلان الصريح أمام الملك. قال: ائتوني بيوسف من السجن» أجعله 
من خلصائي ومستشاري» فلما خاطبه الملك واختبره» ورأى فضله وعلمه» ولمس 
أدبه وخلقه. قال له: إنك اليوم عندنا ذو مكانة ومنزلة» وموضع ثقة وأمانة» تؤتمن 
على كل شيء في شؤون الحكم وإدارة البلاد. 

فقال يوسف للملك: اجعلني أبها الملك على مخازن الأرض التي تخزن فيها 
الغلال» أشرف عليها وأتصرّف بهاء فأنقذ البلاد من امجاعة التي تهدّد أهلهاء إن 
خازن أمين, ذو علم وبصيرة بما يتولاه. وهذا دليل على جواز المطالبة بالعمل» 


. أي ذو مكانة ومنزلة ومؤتمن على كل شيء . (1) يتخذ منها مباءة ومنزلاً‎ )١( 


يوسف: 7١/597-لاه‏ اللإذليك 


حرصاً على انتشار العدل من يوسف عليه السّلامء وإنقاذاً لأوضاع البلاد وتحقيق 
مصالح العباد. والخزائن: لفظ عام لجميع ما تختزنه المملكة من طعام ومال وغيره. 

فأجابه الملك إلى طلبهء وجعله وزير المالية والخزانة» وأطلق له سلطة التصرف في 
شؤون الحكم. لرجاحة عقله وخبرته وحسن تصرّفه. 

وتنفيذاً لأمر الله وتقديره ومراده» وبياناً لجميل صنع الله بعباده وبنبيّه يوسف»ء 
ومثل هذا الإنعام الذي أنعم الله به على يوسف في تقريبه إلى قلب الملك. وإغجائه من 
السجن, أقدره الله على ما يريد» وجعل له مكانة ومنزلة في أرض مصرء وانتقل من 
حال العبودية إلى الك والسلطانء والنفوذ والتفوق» يتبوأ في بلاد مصر المكانة 
العالية» والله سبحانه يصيب برحمته وإحسانه ونعمه من يشاء من عباده» ولا يضيّع 
في الدنيا والآخرة ثواب الذين يحسنون أعمالهم. 

ولكن ثواب الآخرة للمؤمنين الأتقياء» وهو الظفر بجنان الخلدء خير وأعظم 
وأكثر من خير الدنيا وما فيها من مظاهر العرّ والسّلطانء والمال والزينة والرفعة. 
وهذا يدل على أن ما ادّخره الله لنبيّه يوسف عليه السّلام في الآخرة أعظم مما أنعم 
عليه من التّصرف والنفوذ في الدنيا. ومن جمع الله له السعادتين في الدنيا والآخرة» 
كان فضل الله عليه أكثرء وعطاؤه أتمء للقيام بالطاعة» وترك المعصية. 

ويدلٌ هذا أيضاً على أن إحسان الإنسان لعمله» والتزامه الطاعة لا يضيع عند 
اللهء ولكن حال الآخرة أحمدء وأحرى أن يتخذ غرضاً ومقصداًء وحال يوسف في 
الآخرة خير من حاله العظيمة في الدنيا. 

وكل ذلك مرهون بالتّقِيّد بالإيمان الصحيح» والتقوى والاستقامة» لأن الإيمان 
أساس لقبول العمل الصالح. والتقوى برهان الصدق. وثمرة الإبمان. والاستقامة 
دليل الرشد والعقل والحكمة. ومن كان ذا إيمان واعتقاد سليم» واتقى الله ربّه 


١١1 "07-1 : يوسف‎ 


بالتزام ما أمر واجتناب ما نبى» واستقام على هذه الحال» كان أسعد الناس في الدنيا 
والآخرة. وفضل الله ورحمته وعدله وإحسانه شأن عام على كل العباد» وله مزيد من 
الخصوصية لأولياء الله الذين امتلأت قلوبهم خشية لله وتفانت في إرضاء الله 
بالإقبال على الطاعة؛ وامتنعت من جميع أوضاع الا نحراف والتقصير»ء واستمرت على 
هذا المنهج الحكيم. ولا غرابة في أن يبيئ الله لبعض عباده عرّاً وسؤدداً في الدنياء 
بعد مهانة ومذلّة وأن متّعهم بأفضال إطية لا تنقطع في الآخرة» فتتحقق لهم سعادة 
الدارين» وتلك هي النعمة العظمى. 


شراء القمح من مصر 
في السنوات السّبع الثانية التي عم فيها القحط والجدب. لا مصر وحدهاء وإما 
بلاد الشام أيضاء لم يجد أولاد يعقوب عليه السّلام» إخوة يوسف يُدَاً إلا التوجه 
لأرض مصر لشراء القمح والقوت منهاء لما بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس 
الطعام بثمنه. فسافروا إلى مصر ليتم اللقاء بين يوسف وإخوته» قال الله تعالى واصفاً 
هذا اللقاء الأول: 


204 َأ و آذ تس ار 


#وجه إِخْوهُ يُوسْفٌ دَدَخَلوا عليه فعرفهمر 0 لم متكروت © وَلَما جهزهم 
يانه" قَالَ أثثون بِأَنْ لَك : ين يي ألا تروت أن وف الكل وَأنأ حَيْرُ ألْمنزِلِينَ © هَإن 
ل تهون ل ل رولك َإِنَا كمون © 
َكَل لفِتييه أجَمَلوا بسَعتو”" في عليه" كَلَهُرَ بعْرفتبَا إذَا أنكبوا إِك أملهر ود 
ترْجحغورت 6 * [يرسف: ١8/1ه-11].‏ 


)١(‏ أي أوفى هم الكيل وحملهم الطعام» أي القمح الذي جاؤوا لطلبه من عنده . والجهاز: ما يحتاج إليه 
المسافر من زاد ومتاع وكل ما يحمل. ومنه جهاز العروس وجهاز الميت . (؟) تمن ما اشتروه . (77) أوعيتهم . 


١١14 ”075-68/1١7؟ يوسف:‎ 


قال السدي وغيره: سبب مجيئهم أن المجاعة التي أنذر بها يوسف أصابت البلاد 
التي كان بها يعقوب. روي أنه كان في العربات من أرض فلسطين بغور الشام. 

لقد قدم أولاد يعقوب من فلسطين إلى مصرء فلما دخلوا على الوالي يوسف. وهو 
في مكانته ومنزلته العالية» عرفهم حين نظر إليهم؛ لأن ملامح الكبار لا تتغير كثيراً» 
وهم له متكرونء لا يعرفونه» لمفارقتهم له وهو صغيرء وباعوه لقافلة السّيارة العابرة 
المسافرين» والملامح في حال الصّغر تتغير كثيراً مع النمو والكبّرء ولأنهم قدّروا 
هلاكه ولم يفكُروا لحظة أن يوسف سيصير في هذه المنزلة» وهذه توقعات منتظرة 
بحسب التقدير البشري العاجز الذي ينسى فيه الإنسان أن لله تعالى القدرة على صنع 
العجائب». وإيجاد ما لم يكن في الحسبان. 


وأكّد هذا التّجاهل وعدم معرفة يوسف من إخوته: الكلام الذي دار بين يوسف 
وإخوتهء حيث سألهم عن سبب محيئهم وهو القدوم للميرة وحمل الطعام» وسأطهم 
عن بلادهم وأهلهم وأبيهم وجميع أولاده فأخبروه بأنهم اثنا عشر ولداء هلك 
أصغرهم في البرية» وبقي شقيقه عند والده ليتسلى به ويعينه على أحوال المعيشة» فأمر 
يوسف بإنزالههم منزلاً كرعاء وبإكرامهم كرماً عظيماً. 

ولما أوفى لهم الكيل» وحملهم من القمح عشرة أحمال» وزادهم حملين لأبيهم 
وأخيهمء قال: اثتوني في المرة القادمة بأخيكم من أبيكم وهو بنيامين» ألا ترون أن 
أتم لكم الكيل الذي تريدون دون بخسء وأزيدكم عليه» وأنا خير المنزلين المضيفين 
للضيوف. وكان قصده من ذلك ترغيبهم في الرجوع إليه. 

وأخيرهم سلفاً أنه إن لم تأتوا بأخيكم بنيامين في المرة الثانية» فليس لكم عندي 
ميرة طعامء ولا تدخلون بلادي. وقوله : «إولا نَفَرَبوْنِ)» نبي لفظاً ومعنى, معناه ألا 
يقربوا له بلدا ولا طاعة. 


8 57-08/١7 يوسف:‎ 


فأجابوه: سَدْررُ عَنْهُ أا أي سنجتهد في طلبه من أبيه. ونحاول إقناعه بذلك 
برفق» وإنا لفاعلون ذلك لا محالة بمشيئة ألله» ونحن حريصون على مجيئه إليك بكل 
إمكاناتناء لتعلم صدقنا فيما نقول. 

رُوي أن يوسف عليه السّلام استوى في تلك السنين الجدباء أموال الناس ثم 
أملاكهم» فلم يبق لأحد في أرض مصر ومزارعها ملك. وظاهر كل ما فعله يوسف 
مع إخوته أنه بوحي وأمر لحي وإلا فكان برٌ يعقوب يقتضي أن يبادر إليه ويستدعيه» 
لكن الله تعالى أعلمه بما يصنع» ليكمل أجر يعقوب وعحنتهء ويتبين سبب محبته 
ليوسف» وتتفر الرّؤيا الأولى» بسجود أحد عشر كوكباً له. 

وقال يوسف لفتيانه» أي لغلمانه وخدمه: «لبْمَلوا بِسَعَئَيمٌ في رليم لمر 
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يعردرنها » أي اجعلوا البضاعة التي اشتروا بها الطعام» وقدموا بها للميرة» معاوضة 
أو بيع في أمتعتهم انتي لحم من حيث لا يشعرون؛ لعلهم عند رجوعهم إلى أهلهم 
وبلادهم يعرفون حق رذها وتكرمتهاء فيرغبون فيناء ويرجعون إلينا حينئذ» أي بعد 
العودة إلى أهلهم وفتح أمتعتهم. والإنسان عادة يمد بأخذ الشيء مجان وبردٌ 
البضاعة التي دفعها ثُناً. وهذا إغراء واضح بالعودة» وتحقيق للغاية الكبرى» وهي 
لقاء يوسف مع جميع أسرتهء أبيه وخالته وإخوته. وهو أسلوب ناجح» وعمل طيب 
ازدان به حسن الاستقبال والضيافة الكريمة» والوداع المؤثر الذي لا ينسى» من قِبّل 
يوسف عليه السّلام لإخوته الكبارء الذين أساؤوا إليه بإلقائه في البئرء فقابل 
الإساءة بالإحسان. وهو خلق الأنبياء والأصفياء والأولياء الكرام. 


يوسف: /١9‏ 55-51 لل 


بنيامين مع إخوته إلى مصر 

محنة جديدة يتعرّض لا يعقوب عليه السّلام بإرسال ابنه الآخر بنيامين شقيق 
يوسف عليه السّلام مع إخوته إلى مصر في الرحلة الثانية لجلب الطعام» وربما كانت 
هذه المحنة أشدّ على يعقوب؛ لأنه فقَّدَ الأنيس الجليس والحبيب الأثير من أولاده. 
ولكن ليتم مراد الله وقدره والتسليم لحكمه؛ ويتمهّد الطريق للقاء الأسرة الكرعة في 
يلد مصنء وهذا :ما قصّه القرآن 0 في حديث مؤثّر محزن» قال الله تعالى: 

لبر 1 1 يق الوا يبام ميم نا الكل 0 يك لان ككل 
هَل عَامَتَكُمْ ء ل ل ا 0 
يق 2 2 2 وَلَنَا َتَحُوأ َعَم 7" وَيَدوا 00 7 , 
كاانا ما حل" عدي رصلطا رت ل وقول أهلنا" رفظ هنا وترذاة .كيل حير 

و 0 


دَلِكَ حيْلٌ سِبرٌ © ذال أن 3 انيلة تتسك بحن تزون موئنا نترت أله تأ بوء إل 


سِ 4 


أن + ماس[ يك 2 يلما َائوهُ مَويْفَهُمْ قَالَ أَلَهُ عل ما تقول وكِلُ7" 07 © [يوسف: 7/18-:]. 
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عرض إخوة يوسف على أبيهم في هذه المرة ما حدث معهم بكل أمانة وصدق مع 
عزيز مصر حين شراء القمح» فقالوا له: يا أبانا منع عنا عزيز مصر إعطاء الطعام 
وكيله لنا في المستقبل» فإن لم ترسل معنا أخانا بنيامين» لا نكتل» فأرسله معنا لجلب 
الطعام بقدر عددناء وإنا له لحافظون من كل مكروه وسوء في الذهاب والإياب» فلا 
تخف عليه» فإنه سيرجع إليك بمشيئة الله» ونوفي للعزيز الذي أكرمنا بما شَرَط علينا. 

قال يعقوب الشيخ الحزين عليه السّلام المتألم من فراق بنيامين» يا رأى من 
المصلحة: كيف أئتمنكم عليه؟ وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم. وعاهدتمونٍ 


)١(‏ أي إخوة يوسف . (؟) رحالحم . (5) ما نطلب من الخير والإحسان بعد ذلك ؟ (5) نجلب لحم الطعام 
من مصر . (6) عهداً مؤكّداً باليمين . (5) تُغلبوا . (0) مطلق رقيب . 


يوسف: ”5-7377/١7‏ اا 


وضمتتم حفظه. ولكني مع قلة طمأنينتي» أفوض أمري إلى الله ربء وأثق به 
وأتوكّل عليهء وهو أرحم الرّاحمين بي» وسيرحم كبري وضعفي وتعلّقي بولدي. 
وأرجو الله أن يرحمني بحفظهء وأن يردّه عليء ويجمع الشّمل. وهذا استسلام من 
يعقوب عليه السّلام وتوكل عليهء وذلك موقف الأنبياء النابع من الإيمان العميق 
والاطمئنان لربٌ العالمين» وهو موقف يتأسى به أهل الإبمان. 


وزاد الإغراء بإرسال بنيامين أن الإخوة لما فتحوا أمتعتهم وأوعية طعامهم » 
وجدوا بضاعتهم من النقود تمن الطعام قد رَدِّت إليهم» وتلك فعلة يوسف عليه 
السّلام الذي أمر بوضعها في رحالهم» وقالوا على الفور: يا أبانا ماذا نريد زيادة على 
هذا الإكرام والإحسان من ملك مصرء كما حدّثناك» فما تعدّيناء فكذبنا على هذا 
الملك. ولا في وصف إجماله وإكرامه. هذه البضاعة مردودة» ونأتي بالميرة (الطعام) 
إلى أهلينا من مصرء ونحفظ أخاناء بنيامين بعنايتنا ورعايتناء فلا تخف عليه» ونزداد 
مكيال بعير لأجلهء وذلك الحمل الزائد أمر يسير على هذا الحاكم السَّحيء الرَّحيم 
إذا أخذنا أخانا معنا. 


قال يعقوب مريداً التَوثق من أولاده» وقد تذكر ماضي يوسف ومحنتّه : لن أرسل 
بنيامين معكم حت تعاهدوني عهداً موثّقاً باليمين» لتعودٌنَ به على أي حال كنتمء إلا 
في حال يمتنع ذلك عنكم بأن #بلكوا وتموتوا أو تُعْلّبوا على أمركم وتقهروا جميعاً. ولا 
تقدرون عل تخليصهء فقوله شبحانة : 9 إل" ل الآ ب » لفظ عام لجميع وجوه 
الغلبة والقسرء أي تعمّكم الغلبة من جميع الجهات. حتى لا تكون لكم حيلة ولا 
وجة قلصلء كاك هذا 'استفعان عن ثتد هنا عي ولكن لا باللاهبواقا بنيمن 


و 


النبوة. 


فلما آتوى أي عاهدوه وأعطوه موثقهم. أي عهدهم المؤكد باليمين» قال 


١77 58-7 يوسف:‎ 


يعقوب: الله على ما نقول جميعاً وكيل» أي شهيد رقيب» حفيظ ملع وأفوض 
أمري إليه. 

ويلاحظ أن يعقوب عليه السلام قد قد توثق في هذه القصةء وأشهد الله تعالى؛ 
ووصّى بنيه» وأخير بعد ذلك بتوكُله على اللهء ولكنه توكل مقترن بالأسباب وَاشمَاذ 
الاحتياط والقيام بالواجب والسعي الداخل في حدود القدرة البشرية» وتلك هي 
غاية التوكّل الصحيحة» ومردّ الأمر في النهاية بعد السَّعي إلى الله فاعل الأشياء 
وعحمق النتائج + بحكمة وإرادة وعدل. 


وصيّة يعقوب لأولاده عند الدخول على حاكم مصر 

تظلّ وصايا الأنبياء وسيرتهم نبراساً للقدوة الحسنة والسيرة العملية في حياة 
الإنسانء لأنهم لا يفعلون شيئاً إلا بوحي أو إلحام من الله تعالىء ولا يكون 
توجيههم وتبليغهم دعوة الله وشرعه إلا لخير الإنسان وإسعاده» وتحقيق أكبر نفع أو 
مصلحة لهء ولو على المدى البعيدء فلا يكون النفع آنيء كما أن في هذا التوجيه 
التو حماية للإنسان من ألوان المكاره والسوءء وتنب الوقوع في المهاوي والعثرات 
والمزالق» وهذا لون مرغوب من الوصاياء وهو وصية يعقوب لأولاده» وهي 
الدخول من أبواب متفرقة» ليروا مدى العناية والاستقبال لكل واحد منهم من 
حاكم مصرء أو لثلا يحسدهم الحسّادء وترمقهم الأعين معجبين بالعدد الكثير من 
الإخوة والرجال. قال الله تعالى تخيراً عن هذه الوصية: 


3 


هد 2-6 سس بار ب حا اسه لسع ل مي 0 
وَفَالَ مب ا ولحل وَأَدَخْلُوْ من أَببِ كه وما أعْنى كم يك الله 


صة م < سره 02 عذ ل 0000 اسلو م سح 
مِن شَىّءٍ إن 4 عَكْو ع2 ول لْمَمَكُلْنَ © وَلَنَا عر ويه 
2 ع 2 0 أ 724 0 دم ارح 


أَمَرَهُم أَبوه اكات وى ل ل ل في نفس يعقوبٌ 


يوسف: ؟7١//08-51” 1١11 ٠‏ 
امو مير | عسل سام سا 2 6 00 
وى لذو تر لبا لل و أكترٌ الثاس لا يَمَلَمُوتَ © 4 [يرسف: ١0/1ا-هدا].‏ 


روي أن أولاد يعقوب » لا ودّعوا أباهم , قال لهم : ايلكرا ملك مصر سلامي» 
وقولوا: إت آبانة يضل غليلة» "ويناعز لك هريشع صفييك فعناة: والصلخة معناعا 
هنا الدعاء بالرّفعة والمنزلة العالية وبالمغفرة والفضل الإلمى. 


وقال يعقوب لأولاده: يا بيَّ لا تدخلوا مصر من باب واحدء وادخلوا من 
أبواب متفرقة ؛ لأخهم كانوا أهل جمال وكمالء لثلا تصيبهم العين» والعين قد تكون 
سبباً في المهالك. 


أخرج الإمام أحمد بسند صحيح: «العين حقٌ» أي شيء ذو أثر موجود عند 
الناس» وني خبر آخر: «إن العين لتدخل الرجل القَبْرْء والجمل القِدْر»”2 . والعين 
لا تضرّ إذا برك العائنٌ» فيقول: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه. وإذا 
أصاب العائن ولم يبرك» يؤمر بالاغتسال» ويجبر على ذلك إن أباه. 


وتابع يعقوب وصيته ومفادها : «وَمَآ أعْن عََكُم مرت أللَّهِ من شَىء . الآية» أ 
وما أدفع عنكم بوصيتي وتدبيري من قضاء الله شيئاً ؛ 0 
وإن كنا مأمورين باتُحَاذْ وسائل الحيطة والحذرء لقوله تعالى: وَمْدُوأ حِذْيَخ» 
[النُساء: 107/4 أخذاً بالأسباب العادية الظاهرية» وليس دفعاً للقدرء وتحدّياً للقضاء. 
ويظل إنفاذ الحكم وتدبير الأمر لله وحدهء لذا قرن يعقوب كلامه السابق: بأن 
: الحكم لله وحدهء وعليه وحده توكلت» وبه وثقت» وعليه تعالى فليتوكل المتوكلون» 
دون أن يعتمدوا في تحقيق النتائج على أنفسهم وأمثالهم من البشر ذوي الإمكانات 
المحدودة والقدرات البسيطة أمام قدرة الله الفائقة. 


دق ذكره ابن حبان في المجروحين والقيسراني في تذكرة الموضوعات : 


١١ /5-59/١7؟ يوسف:‎ 


ولما دخل أولاد يعقوب مصر التي كان لها أبواب أربعة» من حيث أمرهم أبوهمء 
من أبواب متفرقة» ما كان توجيه يعقوب على هذا النحو يفيدهم شيئاً قظء إذا 
أصيبوا بسوءء ولا يرد عنهم قدراً؛ لأنه لو قضي أن تصيبهم عين» لأصابتهم 
مفترقين أو مجتمعين. وإنما طمع يعقوب أذتضادقك وضيعه ووجاؤه قد السلذعةء 
فوصّى» وأن يظهر شيئاً في نفسهء وهي شفقته عليهم» وتلك رغبة أو حاجة ذاتية في 
نفس يعقوب أراد إظهارها. ظ 

ثم أثنى الله عرّ وجل على يعقوب بأنه لُقّن ما علَّمه الله من هذا المعنى» وهو 
يعلم بأن الحذر لا يمنع من القَدَّر لتعليم الله إياه بالوحي» ولكن أكثر الناس وهم 
المشركون والكفار لا يعلمون ذلك. أي لا يعلمون مثل ما علم يعقوب عليه 
السّلامء ولا يدركون كيف أرشد الله أولياءه إلى العلوم التي تنفعهم في الدنيا 
والآخرةء» ومن تلك العلوم: الأخذ بالأسباب الظاهرة» وتفويض الأمر لله 
عا 

والخلاصة: نحن البشر مأمورون باتخاذ الاحتياطات والأسباب الظاهرية» 
ونفّض الأمر في تحقيق النتائج إلى الله تعالى» مع ثقتنا التامّة بعدله وفضله ورحمته 
وإحسانه» ومع توكلنا عليه سبحانه في إنجاز الأمور وتفويض المشيئة لله تعالى. 


بي 5 5 
لقاء الأخوين يوسف وبنيامين 
م يطلب يوسف عليه السّلام الإتيان بأخيه بنيامين إلا لإبقائه عنده» تمهيداً لجمع 
الشّمل ول الأسرة» والعيش مع الشيخ الكبير يعقوب عليه السّلام الذي اعتصر 
الأمى قلبه بفقد يوسف. ثم تلاه بنيامين. وتمت الخطة بكيد يششره الله ليوسف عليه 
السّلام» واستسهل الأمر على ما فيه من رمي أبرياء بالسرقةء وإدخال الهم على 


يوسف: ؟7١/5-59/‏ م١‏ 


يعقوب عليه السّلام وعليهم. ل علم في ذلك من الصلاح في الآجل» وبوحي لا 
محالة» وإرادة من الله محنتهم بذلك. وهذا محكي في القرآن» قال الله تعالى: 


لولم وا عق وقتك قفنت ان 2727 015 إن آنا تلوق كن كنتت" يما 

م 4 سءو سا 70 ين تند ني" 2004 5 آ ‏ آ ته م 5 1-8 4 050 
كَاوا يمرت © كلا جَهرَهُم يَهَاذِهِمَ جَمَلَ آسْتَايَة" فى رَعْلٍ أَحِيه ثم أذد 
كَالَأ 


2 يي اله لكي لَسْرِقُونَ 69 كَالَواْ وأقبلوا عَلَتهم مَادَا تنْقِدُورت © قا 


1 3 لْمَلِكِ وَلِمَن جَلهُ بو حل بَمِير ونأ به رَعِيد”" 9© فَالُوا أله لقد 


مج 2 


نشم ما فنا لِتْسدَ فى الأرْشٍ وَمَا كا سََرِقِونَ 69 ملوأ هما جَرفُه, إن كر 
حكزين 9 آذ على فيد ى كلد مهد جو كَذلك مز 0 


3 - آّ 55 7 كا(م) م 
اي أخيو ثم ًا ين ول أَخِيد كذالكت كد الموسف 


سه سه 2 سي 


د أخاه 2 دين و َ 2 أله لله نرقم دَربَحَلتٍ د مَنْ الم وَفَوَقَّ كل زى 
عِلْمِ عَليِمٌ 7 * [يوسف: 71-134/17]. 
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هذا ما حدث في الرحلة الثانية لأولاد يعقوب من فلسطين إلى مصر لجلب 
الطعامء فقد ضمّ يوسف عليه السّلام أخاه بنيامين واختلى بهء وأطلعه على شأنهء 
وعرفه أنه أخوهء وقال له: لا تببس أي لا تأسف ولا تحزن غلى ما صنعوا بي 
وأمره ألا يطلع إخوته على ما أسرّ به إليهء وتواطأ معه أن يبقيه عنده معرّزً مكرّماً. 

فلما جهّزهم يوسف ججهازهم» أي لما أعدّ لهم الطعام؛ وعمّل لهم أبعر تهم طعاماً» 
أمر بعض فتيانه (غلمانه أو خدمه) أن يضع السّقاية (الضّواع أو مكيال 7 من 
فضة أو ذهب) في رحل أخيه بئيأمين » دون علم أحد. ش 
)١(‏ ضمٌّ إليه شقيقه شقيقه بنيامين . (؟) فلا تحزن . ) المراد به مكيال الطعام » وهو صواع الملك . (4) نادى 


منادٍ . (0) القافلة . (5) مكياله . (7) كفيل . (8) أي علمناه الحيلة وأوحينا إليه طريقة أخذ أخيه . (9) أي 
قانونه ونظامه . ش 


يوسف: 075-394/17 مل 


ثم أذْن مؤذّنء أي نادى منادٍ حينما عزموا على الخروج: أيتها العيرء أي يا 
أصحاب العيرء إنكم قوم سارقونء فقفواء فبُهتوا وذُّهِلوا. ثم التفتوا للمنادي» 
وقالوا: أي شيء تفقدونه؟ فأجابوهم : نفقد صواع الملك الذي يكيل به» ولمن أت به 
حمل بعير من القمح» وأنا به زعيم؛ أي كفيل ضامن. مما يدل على مشروعية الجعالة 
أو الوعد بالجائزة. 

قال إخوة يوسف بعد اتّبامهم بالسرقة: والله لقد خبرتمونا في المرة الأولى» 
وعلمتم علم اليقين أننا ما جئنا لنفسد في أرضكم بالسرقة أو غيرها من التّعدي على 
حقوق الناسء ولم نكن يوماً ما سارقين» فليست سجايانا على هذه الصفة. 

فقال فتيان يوسف: فما, جزاء السارق إن كان فيكم. إن كنتم كاذبين في نفي 
اللهكةاعكم) فاجايوا؛ جراؤه ف تعرغنا الخد من وح فرحل + ومكل هذا الجراء 
نجزي الظالمين للناس بسرقة أموالهم في شريعتنا أن يُسْتَرَقُواء أي أن يُتَمَلّكَ السّارق 
كما تملك هو الشَّيء المسروق. وهي شريعة إبراهيم ويعقوب عليهما السّلام» وهذا 
مراد يوسف. وإتماماً لتنفيذ الخطة. بدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه للتورية وحتق 
لا ينهم ؛ ثم استخرج السّقاية من وعاء أخيه بنيامين» فأخذه منهم بمقتضى اعترافهم » 
وإلزاماً هم بمقتضى شريعتهم. 

ومثل ذلك الكيدء أي التدبير الخفي» كدنا ليوسف. أي دبّرنا له في النفاء 
وأوحينا إليه أن يفعل لأخذ أخيه. وهذا من الكيد المشروعء لا فيه من امحبة 
والمصلحة المطلوبة» وهي حيلة مشروعة». يترتب عليها خير ومصلحة في المستقبل» 
دون إضرار أحد. ولولا هذا التدبير ما كان يتمكن يوسف عليه السّلام من أخذ أخيه 
في نظام أو قانون ملك مصرء الذي لا يبيح استرقاق السارق» وكان يوسف يعلم 
بشريعة يعقوب» فما كان ليأخذ أخاه في نظام الملك في حال من الأحوال إلا في حال 


١١1 // يوسف:‎ 


مشيئة الله فإنه فعل ذلك بإذن الله ووحيهء مما يدل على أن تلك الحيلة مشروعة 
مأذون بها من الله العلى الحكيم. 

وفوق كل عالم من هو أعلم منه» والمعنى: أن البشر في العلم درجات» فكل عالم 
لا بدّ من وجود من هو أعلم منه» فإما من البشر»ء وإما الله عرّ وجل. قال الحسن 


البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى يتتهي إلى الله عرّ وجل. فإذا كان إخوة يوسف 
علماءء فإن يوسف كان أعلم منهم 


الحوار الحاد 
بين يوسف وإخوتهء وبينهم وبين أبيهم 

تفجّرت الأزمة الخانقة بين أولاد يعقوب ف مصرء وبينهم وبين أبيهم ف 
فلسطين» ووقعوا في كمين أو فخ شائك» وظهرت الطبائع على حقيقتهاء بالرغم من 
كون الأولاد أبرياء من السرقة. والملك يعرف ذلك. لكن الحادث أغاظهم ء وبدأت 
الائهامات الباطلة ومخاوف اللقاء مع الأب. وما يتعرّض له من ألم وأبى جديد حين 
عودتهم من دون بنيامين. فماذا فعلوا في ساحة الاتّبام؟ قال الله تعالى واصفاً وقائع 
ال حوار وصدمة يعقوب وشكواه إلى الله وصيره. 


0 0001-0 وا بع | لكي عم 
« مَالوأ إن يَسَيفِ تقد سرك أ لم من ل فأسره وسقافق شيت رك كرما 
رمع قَالّ أنَنر 4 7 م 0 ب بير عر م هعس مر عي 00 00 
لمر فا ع مَِكَا ل وَأَنْهُ ألم يما تصفوت 9 الوأ يكأيها الْعَرِيرٌ إِنْ له أب 
عتما كا مق ل محكئة إاجسقية النعيية 09 لامكا و0 أن تآخذ 
ا ا ا 00 7 0 24 7 عي 2 )0 406 
إلا من وجدنا متلعنا 0 إنا إذا َظَبلمُورت 029 50 أ سَبِيْعَسُوأ م 1 بحنًا 


. نعتصم بالله . زهق يتسوا من إجابته . زفرق انفردوا عن الناس يتناجون ويتشاورون‎ )١( 


١4 مال-الا/ل/١١؟ يوسفا:‎ 


ودام ك أباخ هد أَحَدَ عَلَيَكْم موِْمًا من أله ومن مَِلُ مَا ّم في 
وْسْفَ كَلنْ أَبَنَ الأَيّسّ حَقٌّ يَأدَدَ لي إن أو عَم الله لي وُه 2 0 © أنجثنا 
إل 37 فَفُولوا يتاباناً إلنك انك سَرَقَ ومَا سَبِدنَا 
نظت © وََعلٍ اَي الى كنا ها وار" أل 
لْمِيمُ الْمَكبرز © وَيَوْلَ ء: نهم وَقَالَ سق" عل يُوْسْفَ 52 م 

لغ و كلمة* © 6ل ع تقل تَنئو” مَدحكُرٌ بوشق عق تكزت عزيا” أو 
يك الك © كذ ا 1 لابق" يشرو 1 َه وَأَعَكَمُ ينه أله ما لا 
َلَمُوت © ينبي اهبأ سَكَسُوا”' من يِوْسْفٌ وه وَلَا تَأَيكَسُوأ من رَوْح أله 
إِنَّهُ لا أبْعَسُ مِن رو َس إل ا الْقَوم الْكَفْرونَ © [يرسف: ؟1/ 0-00م]. 


عبر إخوة يوسف عن طبعهم ونظرتهم السّيئة نحو يوسف, فائَّهموه بالرقة وهو 
صغير» وأن الأخوين سارقان» فقالوا: إن يسرق بنيامين الصواع. فقد سرق أخوه 
يوسف من قبل» فهما في العادة والطبع سواء. وقصة سرقة يوسف في الصغر: أن 
عمته ربته» فلما شبٌ أراد يعقوب أخذه منهاء فولعت بهء وأشفقت من فراقه. 
فأخذت منُطقة إسحاق اللمتوارثة عندهمء فنطّقته بها من تحت ثيابه» ثم صاحت 
وقالت: إني قد فقدت المنطقة» ويوسف قد خرج بهاء ففْتّش فوجدت عندهء 
فاسترقته -حسبما كان في شرعهم- وبقي عندها حتى ماتت» فصار عند أبيه. 


فأسر يوسف الحزازة التي حدثت في نفسه من قولهمء ولم يظهر ما في نفسه من 
مؤاخذتهم بمقالتهم» بل صفح عنهم» وقال لهم في نفسه دون إعلان : انك عر مكاناً 


)١(‏ القافلة . (؟) زيّنت . (7) يا حزني الشديد . (4) أصابتها غشاوة . (0) مملوء غيظاً على أولاده . (5) لا 
تفتأ ولا تزال . (9) مشرفاً على الحلاك . (8) أشدّ غمي . (9) تعرفوا عنه . )٠١(‏ رحمته وفرجه . 


يوسف: ؟١/ل/الا-/ام‏ 4ك 


ومنزلة ممن تتهمونه بالكرقة؛ لأنكم سرقتم أخاكم من أبيكم» وطرحتموه في البئرء 
لإهلاكه والتخلص منه. والله أعلم بما تذكرون وتصفون. 

ثم استشفعوا لدى يوسف قائلين: يا أيها العزيزء إن له أباً شيخاً كبيراًء هرماًء 
يحب هذا الولد حبّاً شديداًء فخذ أحدنا بدلهء إنا نراك من المحسنين لنا في عطائنا 
وضيافتناء بل وفي جميع أفعالك معنا ومع غيرنا. 

قال: نعوذ بالله ونلجأ إليه أن نأخذ غير من وجدنا الصواع عندهء فإنا إن فعلنا 
ذلك كنا من جملة الظالمين» لأن ذلك أخذ بريء بمتهم. والمراد أن الله أمرني بما 
فعلت». واحتبست بنيامين لمصلحة في ذلك. 


فلما يئس إخوة يوسف من إطلاق سراح أخيهم بنيامين الذي التزموا وعاهدوا 
أباهم أن يردوه إليهء اعتزلوا الناس يناجي بعضهم بعضاًء فقال كبيرهم شمعون رأياً 
وتدبيراً وعلماً» وإن كان روبيل أسنّهم : ألم تعاهدوا أباكم برد بنيامين» وكنتم سابقاً 
قد فرطتم بيوسفء فلن أغادر أرض مصر أبداًء حت يأذن لي أبي» أو يحكم الله لي 
بأن يمكنني من أخذ أخي بنيامين» والله خير الحاكمين بالحق والعدل؛ ارجعوا إلى 
أبيكم» وقولوا له: يا أبانا لقد سرق ابنك صواع الملك» فاسترقه عزيز مصرء وما 
شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمناه وشاهدناه» ولم نعلم بالغيب أنه سيسرق حين 
أعطيناك الميثاق بردّه. واسأل يا أبانا أهل القرية التي كنا فيها وهي مصرء واسأل 
أصحاب العير الذين كانوا يأتون بالميرة (الطعام) معناء ونحن صادقون فيما أخبرناك به. 

قال يعقوب: بل زيّنت لكم أنفسكم أمراً آخر أردتموهء وكيداً جديداً فعلتموه. 
فأصبر صبراً جميلاً : وهو الذي لا جزع ولا شكاية فيه لأحد غير الله» لعل الله أن 
يأتيني بأولادي الثلاثة جميعاء إن الله عليم بحالي» حكيم في فعله وقضائه وقدره. 
وأعرض بوجهه عن أولاده وجعل يتفجع ويتأسّفء وأصيبت عيئاه بغشاوة بيضاء 


١# 48-88/١7؟ يوسف:‎ 


حجبت الرؤية بسبب الحزن الشديدء ولكنه كظم غيظهء وحبس همه في نفسه 
وصدرهء فقال أولاده له: والله لا تزال تذكر يوسف»ء حت تقع في مرض مشرف 
على الحلاك» أو تكون من الحالكين الميتين. قال: لا أشكو بتي أي ما انطوت عليه 
نفسيء وحزني إلا إلى الله وحده»ء وأعلم من الله ما لا 0 أي أرجو منه كل 
خير وفضل. يا أولادي» اذهبوا إلى مصرء وتعرّفوا أخبار يوسف وأخيه بنيامين» 
ولا تيأسوا من رحمة الله وفرجهء إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون 
الجاحدون قدرة الله وحكمته ورحمته. 


لقاء التّعارف الفريد 

لقد نجحت خطة يوسف عليه السّلام في استدراج مجيء إخوته وأسرته مرة بعد 
مرةء فهو بتعليم الله له وإرشاده» يسير على خطة محكمة. ومنهج متقن» وإخوته 
لهلهم وتفريطهم وتآمرهم السابق على يوسفء لم يدركوا شيئاً من هذه الخطة إلا في 
مرة ثالثة قدموا بها من فلسطين إلى مصرء وبعد أن رقٌّ قلب يوسف لاستعطافهم 
واسترحامهم. وحدثت المفاجأة العجيبة حيث عرّفهم يوسف بنفسه. وتم اجتماع 
الإخوة الاثني عشر في بيت يوسف وسلطانهء فاعترفوا بالذنب السابق» وقابلهم 
يوسف الي بالعفو والصفح عنهمء وتجدد الحب الأخوي. وتبيأ الجو لاستقبال 
الوالد يعقوب عليه السّلام. قال الله تعالى واصفاً هذا اللقاء الأخوي والتعارف 
الفريد في التاريخ : 


مإقلمًا مكلا عه قَالوا اما لمَرِنُ مَسَّنَا وَأَهلنا الور ١‏ ويد ع 2 


ا 


. الحزال من شدّة الجوع . (؟) بأتمان رديئة كاسدة‎ )١( 


١1١ 18-48/١7 يوسف:‎ 


6 إِنَّ لَه يجْرِى الْمتَصَيِيِنَ © دَالَ هَل عَلِمَمُْ ما هلم يوشت 
0 د ْم جتهلوربت © قَالْوَا أوتلت لكت لانت يوسف فال أن توسف وهدد 00 

ترك أله علدا إِنَمْ عن يَيَّقَ وَيَضْيز قإرك أله لا ميخ أَمْر المبنية ©© قَالْوأ 
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2 وَأَنيْفٍ بِأمْلِكُمْ أجمورت 02 4 ايرسف: ١1/هه-5؟].‏ 


أمر يعقوب عليه السلام أن يذهب أولاده إلى أرض مصر التي جاؤوا منهاء 
وتركوا أخويهم :. بنيامين وروبيل» وأن يستقصوا أخبار يوسف وأخيه؛ فساروا من 
أرض الشام ووصلوهاء فلما دخلوا على يوسف عليه السّلام أرادوا اختباره وإثارة 
عواطفه بذكر سوء حالم وتضرّعهم لهء وكان أبوهم يرجح أن هذا العزيز في مصر 
هو يوسفء فقالوا له: أيها العزيز العادل الرحيمء قد مسّنا وأهلّنا الضُرْء أي الجوع 
والمسغبة التي كانوا بسبيلهاء ووضع أخيهم الذي أَمَمّ أباهم وعَمّ جميعهم. وجننا 
ببضاعة مزجاة» أي قطعة من المال ناقصة غير تامة» يتسامح في أخذهاء وهي قليلة 
لا تروج إلا بالدفع وطول العرض وحسنه. فإن الدراهم المدفوعة إذا كانت نازلة 
القدر تحتاج أن يعتذر معها ويشفع لحاء فهي مزجاةء فأتم لنا الكيل كما كنت تفعل» 
فقد عودتنا الجميل» وتصدّق علينا بالزائد» إن الله يجزي المتصدقين» ويكافئهم على 
أعمالهم. وكانت الصدقة بالفرق بين الدراهم الجياد وهذه المزجاة. وقالوا هذا تَحوّزاً 
واستعطافاً منهم في البيع. 

فقال يوسف عليه السّلام لما أخبروه بما مسَّهم وأهلّهم الصُرّء وامققط فل فرق 
قلبه ورحمهم» قال لهم مستفهماً عن استقباح فعلهم السابق بيوسف: هل علمتم قبح 


. فضّلك الله علينا . (1) لا لوم عليكم . (7) مبصراً من شدّة السرور‎ )١( 


يوسف: ؟١/18-8488؟‏ م١‏ 


ما فعلتم بيوسف وأخيه بنيامين من التفريق بينهما في الصّغرء وألقيتم يوسف في البثر 
وعرضتموه للهلاك» وما عاملتموه به من معاملة خشنة قاسية» حال كونكم جاهلين 
قبح ما فعلتم» من عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم والقرابة» وذلك جهل المعصية» 
أو جهل الشباب وقلة الحنكة» وكأنه ببشره وتبسّمه لقَّنهِم الجوابء وقرّبهم من الطّّن 
القوي أنه يوسف. 

فخاطبوه مستفهمين استفهام تقرير وتنبت ومعرفة: لبك لنت يوسكُ» فقد 
عرفوه بعلامات كانت فيه. فقال على الفور: أنا يوسف المظلوم العاجز الذي نصرني 
اللهء وحفظني» وصيّرنٍ إلى ما ترون»ء وهذا أخي بنيامين الذي فرّقتم بيني وبينه» 
فكان مظلوماً أيضاً كما كنت» ثم صار منعماً عليه من قِبّل الله تعالىى» كما ترون. قد 
أنعم الله علينا بالاجتماع» بعد الفرقة وبعد طول المدة» وأعرّنا في الدنيا والآخرة» 
إنه من يتق الله في ترك المعصيةء ويصبر على انحن التي يتعرّض لما كالرّمي في البثر 
والسجن, فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا في الدنيا والآخرة. وهذه شهادة 
من الله عرّ وجل بأن يوسف من المتقين الصابرين الحسنين. 

أجابوه إعلاناً للحق واعترافاً له بالفضل: والله لقد فضّلك الله عليناء وآثرك 
بالعلم والحلم والخلق» والسلطان والسعةء والثبوة والرّسالة» وإن كنا مخطئين 
مذنبين في حقّكء فقال يوسف بعد هذا الاعتذار والتوبة» معلناً الصفح والعفو 
عنهم : لا لوم ولا تعيير ولا توبيخ أو تأنيب لأحد منكم فيما صنعتم» يغفر الله لكم 
ذنوبكم وظلمكمء وهو أرحم الراحمين لمن تاب إليه وأناب إلى طاعته. وهذا مثل عالٍ 
في العفو الجميل والصفح الكريم» فعل نبينا عليه الضَّلاة والسّلام مثله مع أهل مكة 
بعد فتحهاء مستشهداً بقول يوسف نفسه. 


ثم جاءت معجزة القميصء قال يوسف لإخوته : اذهبوا بقميصى هذاء فألقوه على 


١م‎ 48-945/١7 يوسف:‎ 


وجه أبي» يعُدْ بصره إليه بعد أن عَمِي بسبب شدة الحزن» وأتونيٍ بجميع أهليكم من 
الرجال والنّساء والأولاد» وكانوا سبعين رجلاً وامرأة وولداً. وكان هذا كله بوحي 
وإعلام من الله تبارك وتعالى. ويروى أن هذا القميص كان لإبراهيم عليه السّلام» 
حين كساه الله إياه بعد خروجه من النار. 


معجزة القميص 

يختلف أفق التُّبوة غير المعتاد عن الأحوال المعروفة المعتادة للناس» فإن في الثبوة 
أغمالاً خارقة للعادة تسمى معجرات: وكانت معجزة نيص يوست :من أعجز 
المعجزات التّبوية في تاريخ الرُسلء وكان الخبر العجيب من يعقوب عليه السّلام أنه 
يشم ريح يوسف ابنِه المفقود من زمان طويل. وتحمّقت نبوءة يوسف وأبيه يعقوب» 
وتمت الفرحة الغامرة باكتشاف وجود يوسف عليه السّلام» وآلة عا ال هنا + وآئة 
ذو مكانة وسلطان» وعمث البهجة والسرور أرض مصر وفلسطين معاً وكان البشير 
المبشر بهذا هو الابن الأكبر ليعقرب» وهو بهوذا الذي اعتصم بمصرء والذي كان 
قد جاء بقميص الدم. وصف القرآن المجيد هذه المعجزة في قوله سبحانه : 
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.]98-945/١7 [يوسف:‎ 


* © 0 


)١(‏ فارقت القافلة العريش في مصر . (؟) أي تنسبوني إلى القّند: وهو ضعف العقل أو الخرف» أي 
تسفهوني أو تكذبوني . (7) انحرافك عن الصواب . 


يوسف: /١7‏ 04-944 ش 0101 


أحسٌ يعقوب عليه السّلام برائحة يوسف ابنه الحبيب» وأشعره الله به» حين 
أقبل به إليه ابنه الأكبر يهوذا من مسيرة ثلاثة أيام أو ثمانية» إذ حملته إليه ريح الصّبّا 
فلما خرجت إبل أولاده من مصرء وانفصلوا عنهاء قال يعقوب -وهو النَِّي الرسول 
الصادق- لأهله : إن لأشمٌ رائحة يوسف وتميصه.ء لولا أن تنسبوني إلى المَتّد (أي 
الخرف وضعف العقل) والكير. 

أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: لما خرجت العيرء هاجت ريح» فجاءت 
يعقوب بريح قميص يوسفء فقال: «إإن جد رِيحَّ قف ئلا أن مدن 4 
فوّجَد ريحه من مسيرة ثمانية أيام. قال الإمام فخر الدين الرازي: والتحقيق أن يقال: 
إنه تعالى أوصل تلك الرائحة إليه على سبيل إظهار المعجزات؛ لأن وصول الرائحة 
من هذه المسافة البعيدة أمر مناقض للعادة» فيكون معجزة ليعقوب عليه السّلام على 
الأظهر أو الأقرب. 

وهذا هو الراجح بتقدير الله وإرادته وقدرته حيث يطلع أنبياءء على عجائب 
الأمور على سبيل إظهار المعجزات على أيديهم. 

قال الحاضرون في مجلس يعقوب له: والله» إنك لفي ضلالك القديم أي حيرتك 
أو خطئك القديم الذي طال أمدهء بظئك أن يوسف حيّ يُرزق» ويرجى لقاؤه. 

وليس هو بالضّلال الذي هو في العرف ضدّ الرشاد؛ لأن ذلك من الجفاء الذي 
لا يسوغ لحم مواجهته به. وكان حزن يعقوب قد تجدّد بقصة بنيامين» فلذلك يقال له : 
ذو الحزنين. 

فلن أ واه الع المشر ) وهر مركا هذل قيض روسك عكر الشرينانه 
حيّاًء هو وأخوه بنيامين» ألقاه على وجه يعقوب» فانقلب فوراً بصيراً كما كان؛ من 
شدّة الفرح. وتلك معجزة أخرىء وقال يعقوب حيئئذ لمن حوله: ألم أقل لكم يا 


١و‎ 48-945/١7 يوسف:‎ 


أولادي» إن أعلم من الله أشياء لا تعلموما. ألم أقل لكم حين ذهبتم إلى مصر: 
احثوا عن يوسف. ولا تيأسوا من رَوْح الله ورحمتهء وإني لأعلم يقيناً أن الله تعالى 
سيرد يوسف إلي. ْ 


ص ا لل سه سرسم 


وحين ذاك قال الأولاد لأبيهم يعقوب 0 معتذرين : اسْتَغْفر لنا ذنوينا # 
أي اطلب من الله أن يغفر لنا ذنوبناء فإنا كنا مذنبين عاصين» وقد تبنا وندمنا على 
' ما فعلنا معك ومع أخوينا: يوسف وبنيامين. 
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روي أن يوسف عليه السّلام لما غفر لإخوته» وتحقّقوا أيضاً أن والدهم يعقوب 
يغفر لحم» قال بعضهم لبعض: ما يغني عنا هذاء إن لم يغفر الله لناء فطلبوا حينئذ 
من يعقوب أن يطلب لم المغفرة من الله تعالى» واعترفوا بالخطأ. 


دور 22 


فقال لهم يعقوب: «سوقت ات 2 رق | أي في المستقبل القريب» في وقت 
السّحَر آخر الليل» لأنَّ ربي غفور ستار للذنوب» رحيم بالعباد. وهذا الوقت -وقت 
السّحر- هو وقت تُجاب فيه الدعاءء لقوله تعالى : ا لْشْئَئْتَ بِالْأُسَحَارٍ» [آل عمران: 
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والموطأ 
والإمام أحمد (أي الجماعة ما عدا النّسائي) عن النَِي كك قال: «ينزل ربّنا كل ليلة إذا 
كان الثلث الآخر -أي من الليل- إلى سماء الدنياء فيقول: من يدعوني فأستجيب 
له» من يستغفرني فأغفر له؟». وروئ ابن عباس -فيما أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ- 
عن الب بك قال : جرهم يعقوب» جتان إبلة اشوفة4 ب والتر فق من لدان أنه 
أخَرهم لسحر ليلة الجمعة» ووافق ذلك ليلة عاشوراءء وهو رأي أكثر المفسّرين. 


يوسف: ؟1١99/1-١٠١٠‏ إضدل 
اللقاء المبارك لأسرة يعقوب كلها 

كانت قصة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته من العجائب» وتمت فصوا 
ومشاهدها على مدى طويلء» لتعليم الناس وإرشادهم إلى ضرورة التصديق أولاً 
بأخبار الأنبياء الذين يخبرون عن الله بالوحيء. وإلى لزوم الاعتصام بالإيمان بالله عر 
وجل»ء وبالصبر الجميل على الأحداثء وإلى تفويض الأمر لله تعالى دون تعجيل 
بالثأر أو الانتقام أو اقتراف الخطأ والذنب» كما حدث من إخوة يوسف. وأدّت 
فصول هذه القصة إلى الحدف المرجىء وهو لقاء الأسرة اليعقوبية لقاء كركاً مباركاً 
فيهء وذلك في المرة الرابعة من رحلات أولاد يعقوب إلى مصرء وتم في هذا اللقاء 
تأويل رؤيا يوسف من قبل بسجود أحد عشر كوكباً له» وهم أهله وإخوته» قال الله 
تعالى موضحاً هذا التأويل وذلك اللقاء العظيم : 
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ألشّيطن” '" بين وين 00 95 رَقِ ليليتٌ إَنا ِنَأ إِنَمُ هر هيم لفبيز © > 
[يوسف: ؟7١/46-١١1].‏ 

بعد أن طلب يوسف عليه السّلام من إخوته أن يأتوه بأهله أجمعين» فرحلوا من 
بلاد كنعان -فلسطين- إلى مصرء للإقامة معه فيهاء فحضر يعقوب أبوه وخالته 
وإخوته وأسرهمء فلما أخبر يوسف عليه السّلام باقترابهم من أرض مصرء خرج 


لتلقّيهم ومعه الأمراء وأكابر الناسء فلما دخلوا عل يوسف في أبية الملك 


. ضمهما إليه . (7) البادية . (*) حرّش وأغرى‎ )١( 


١1 ٠٠١-949/1١17 يوسف:‎ 


والسلطان» ضمّ إليه أبويه وعانقهماء على ما رجح ابن جريرء أو أباه وخالته؛ لأن 
أمه كانت قد ماتتء فتزوج يعقوب بهذه الخالة. 

وقال يوسف لأسرته جميعاً: «#اَدَخُلُواْ مِضَ إن َه أسَّدُ َامِنِينَ» أي تمكنوا 
واسكنوا واستقرّوا في بلاد مصرء بمشيئة اللهء آمنين على أنفسكم وأموالكم 
وأهليكم. لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 

ورفع يوسف أبويه على سرير ملكهء بأن أجلسهما معهء تكرعاً لحماء وسجد له 
الإخوة الأحد عشر والأبوان سجود تحية وإكرام له» لا سجود عبادة وتقديس» 
وكان سجود الانحناء هو تحية الملوك والعظماء في زمنهم. 

وبعد هذه التحية قال يوسف: #9إيكابتِ هذَا تَأُويلُ رُمْيَىَ من 0 أي إن هذا 
السجود هو تأويل رؤياي القديمة حال صغريء وهي: #إإِفِّ بَأَيْتْ أَعَدَ عَشَرَ كما 
والشمس: وَالعَدد م لي سَلدمدت* [يوسف: .]4/١1١‏ وتأويل رؤياي: ما آل إليه الأمر. 

إن تلك الرؤيا العجيبة الغريبة» أصبحت حقيقة واقعة» وصحيحة صدقاً؛ فإن 
رؤيا الأنبياء حقٌ ثابت» فكما أن رؤيا إبراهيم ذبح ولده إسماعيل» صارت سبباً 
لوجوب ذلك الذبح عليه في اليقظة والواقع. فكذلك صارت هذه الرؤيا ليوسف 
سبباً لوجوب ذلك السجود: سجود النّحية. 

وأضاف يوسف قائلاً: وقد أحسن الله تعالى إلي وأفاض علي من نعمه وأفضاله» 
وعبّر بقوله: ود أَحْسَنَ 4 أي أوقع وناط إحسانه بي» إذ أطلق سراحي من 
السجنء ورزقني الملك. وجاء بكم من البادية» وكانوا أهل بادية وماشية وشظف 

5 فنقلكم من الشقاوة إلى النعمة. ومن البادية لسكون الحاضرة والمدينة ذات 

الترف والسعة والرفاه. 


ولم يذكر يوسف قصة إخراجه من البثرء تكرعاً لإخوتهء وحفظاً لحيائهم» 


يوسف: ٠١8-1١١1١/١7‏ اسرقل 
وحدث كل هذا من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتيء أي فعل فعلاً أفسد بهء 
وأغوى وأساء العلاقة بيني وبين إخوتي» ونسب التَّرَغْ للشيطان؛ لأنه سبب الإفساد. 
وإنما ذكر يوسف هذا القدر من أمر إخوته ليبيّن حسن موقع النّعم؛ لأن النعمة إذا 
جاءت إثر شدة وبلاءء فهي أحسن موقعاً. وأما نزغ القيطان فيو متقيفة وااققة لفل 
الي يكل -فيما يرويه البخاري عن أبي هريرة -: ١لا‏ يُشير أحدكم على أخيه 
بالسلاحء فإنه لا. يدري» لعل الشيطان ينزع في يدهء فيقع في حفرة من النار». 
والمعئى: يرمي به في يده ويحقق ضربته. ومن رواه «ينزغ» فمعناه الإغراءء أي يزين 
له الشيطان تحقيق الضربة. 9 

نم قال يوسف: لين رق لَيلِيتٌ لِمَا يه إنَمُ هرٌ آلْمِيمٌ الْحَصكبرُ» أي إن الله 
إذا أراد أمرأء قيض له أسباباً. وقدّره ويشرهء إنه هو العليم بمصالح عباده» الحكيم 
في أقواله وأفعاله» وقضائه وقدرهء وما يختاره ويرّيده. ظ 


نهاية قصة يوسف والعبرة منها 

تضمنت قصة يوسف عليه السّلام مجموعة من المبادئ الاعتقادية والأخلاقية 
والديتية» كوّنت همزة وصل وجسور التقاء بين رسالة يوسف ورسالة الي محمد 
يكله» أساسها شكر النعمة لخالق الأرض والسماءء ومبناها الإيمان بالغيب» وفيها 
براهين لإثبات وجود الله تعالى وتوحيده تقوم على أساس التّفكر والتأمل في آيات 
الله الكونية» وتتضمن وصف أكثر الناس بعدم الإيمان» وتبديدهم بإتيان العذاب أو 
مجيء القيامة» مما يجعل دعوة خاتم الأنبياء تقوم على هذه الأسس القديمة القوعة» 
وعلى الإقناع والعقل والتبضصّر في الأمورء وإثبات توحيد اللهء ورفض الشَّرك 
والوثنية. وصف الله تعالى هذه الجسور بين رسالات الأنبياء بقوله تعالى: 


١1 ٠١8-١١١/١79 يوسف:‎ 


نول “مع بط عع ١‏ مااع وا مزع ابر سن ءً مود 5 بج اس (1) م سم ل سرت 
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2 4 2 0 5 َس عرسم 0 مس 3 لل عسة ررس مم رساصة 
نمه" وَهُمْ لا بَتُعرورت 9©) قل مذو سَبِيل أَدْعْوَا إِلَ الله عَلَ بَصِبرَةَ أنأ وَمَنِ تبعت 


وَسْبِحَنَ أله وم أنأ مِنّ الْمتركِنَ 42 [يرسف: ؟1/١1١8-1١1].‏ 


ولس س . 


ختمت قصة يوسف مخاتمة مؤثرة عبرة للملوك والحكام.» حيث جمع الله 
ليوسف بين الملك والسلطة» والنُبوة» وأنعم عليه بنعم كثيرة نقلته من السجن والبثر 
إلى عرّة الإدارة والحكم والسلطة في مصرء فبادر إلى شكر ريّهء بهذا الدعاء الجامع 
الذي سأل الله فيه أن يجزل له ثواب الآخرة كما أجزل له العطاء في الدنيا. فقال: يا 
ربّء قد آتيتني ملك مصرء وعلّمتني بعض التأويلات للأحاديث وتعبير الرّؤياء 
ومعرفة أسرار كلامك. يا ربّ يا فاطر السماوات والأرض <أي خالقهما ومبدعهما 
في أبدع نظام وأحكم ترتيب) أنت ناصري ومتوئ أمري في الدئيا والآخرة» توقُّني 
مسلماً خاضعاً لك منقاداً لأمرك. وألحقني بالصالحين من آبائي: إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب» فأنت الرحيم الكريم» القادر على كل شيء. 
ْ ذلك الإيراد لقصة يوسف عليه السّلام وأخباره من أخبار الغيب التي أوحاها الله 
لنبيه محمد كَل » ولم يكن موجوداً في وقت أحداثهاء ولا مشاهداً لحاء حين عزم 


)١(‏ يا مبدع . (7) عزموا على الكيد ليوسف . (7) كم من آية أي كثير . (5) أي نقمة تغشاهم أو عقوبة 
تحيط بهم . (05) فجأة . 


يوسف: ٠١8-1١١1/١9‏ ل 


إخوة يوسف على إلقائه في البئرء وهم يمكرون بهء أي يدبّرون شيئاً به وبأبيه» وإنها 
ذلك من تعليم الله تعالى له. 


علماً بأنه ليس أكثر الناس بمصدّقين بدعوتك ورسالتك يا محمدء ولو كنت 
حريصاً على إعاهم» لتصميمهم على الكفر وعنادهم. وما تسأل منكري نبوّتك يا 
محمد على تبليغ الرسالة ونصحهم ودعوتهم إلى الخير والرّشد أجراً ولا عوضاًء وإنما 
تفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله وإفادة خلقهء فما عليهم بعد هذا البيان إلا قبول 
دعوتك» فإن هذا القرآن الذي أرسلك به ريّك هو محض تذكير وموعظة لكل العالمين 


من الجن والونس. 


والسبب في أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين: أنهم في غفلة عن التفكر في الآيات 
الكونية والدلائل الذالة على وجود الله الصانع وتوحيده» وكمال علمه وقدرته» في 
أنحاء السماوات والأرض من الكواكب والنجومء والجبال والسهول» والبحار 
والئباتات والأشجارء والأحياء والأموات» يمرون على تلك الآيات والدلائل 
ويشاهدها أكثرهم. وهم غافلون عنهاء لا يتفكرون بما فيها من عِبّر وعِظات» 
وكلها تشهد بوجود الله ووحدانيته. 


وما يكاد يؤمن أو يصدّق أكثر المشركين بوجود الله إلا وهم ملازمون للشَّركء 
عاكفون على عبادة الأصنام والأوثان. هذه الآية نزلت بسبب قول قريش في الطّلواف 
والتّلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لكء قلكه وما ملك. فأنذرهم الله 
بقوله: أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن تأتيهم عقوبة تغشاهم وتشملهم» أو يأتيهم 
يومٌ القيامة فجأةء وهم لا يحسّون أو لا يشعرون بذلك. وهذا كما في آية أخرى فيها 
إنذار وتوبيخ وتبديد: مأَفَأمِنَ أَمْلُ القرك أن يتلم أشنا يبلا وهم نيمود © أن أَمِنَ 


١١ ١١١-1١١94/١7 يوسف:‎ 


ع8 مم 200 007 بج برس سءس 2 2 ل اصية عسا سوم 
| أ كا أن يأتيه تِيَهُم بَأْسْنا ضح وَهُمْ يِلْمَبُونَ © أفأمنوا محكر أله قلا يأمن 


معورميرو موب واس 


مبكر أ أله إل القوم الخيسرون © 4 [الأعراف: /484-91//8]. 


ثم أمر الله نبيّه أن يعلن مضمون دعوته للتّقلين: الإنس والجنّ بأن طريقته التي 
يتبعهاء ودعوته إلى توحيد اللهء يدعو فيها هو أتباعه على تبضّر ويقين» وتأمّل 
وإقناع» وبرهان ساطع وحجة دامغة. وسبحان اللهء أي أَنرّه الله وأُقدّسه من أن 
يكون له شريك أو نظيرء وأنا بريء من جميع المشركين على اختلاف أنواعهم. 
والخلاصة: إن آية #ثُلٌ مذو سَبِيَ» إشارة إلى دعوة الإسلام والشريعة الإلهية 
بأسرها. 


العبرة من القصة القرآن 


يتذرّع أعداء الرّسالات الإلحية بذرائع واهية وشبهات قليمة من أجل تسويغ 
ضلالههم وكفرهم». والتماس العذر لسلوكهم ومنهاجهمء ومن شبهاتهم إتكارهم 
بشرية الرُسل» وأن الرسول في زعمهم ينبغي أن يكون ملكا نورانيًاً» كما حكى 
القرآن عنهه : ملو سََ رَبْنَا لَأرَلَ مَليِكةُ) [مْصْلت: .]14/4١‏ ونسوا ما يرون في الكون 
من آيات دالّة على صدق الرّسل» وثبوت الوحي الإلمي لهم. فإذا ما أصرّوا على 
كفرهم جاءهم العذاب الشامل. وعلى الناس أن يدركوا أن في إيراد القصص القرانية 
عبرة وعظة لذوي العقول» وليس حديثاً مفترىّ أو مكذوباً. وهذا ما أبانته الآيات 
التالية : 


تر م سر _ كد 2 7 57 ره وال جم مض 
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فلا تمقلون 


1 ١١1١-1١١94/17 يوسف:‎ 
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شَىْءٍ وهدى ويه لتوو يمون 2 [يوسف: .]111-1١9/17‏ 


الآية الأولى: «. . إِلَّا ربّالُا. . » تتضمن الرّد على مستغربي إرسال الرّسل من 
البشرء كالطائفة التي قالت: 4 م لا [الإسراء: 95/107] » وكالطائفة 
التي اقترحت ملكا وغيرهما. والمعنى: وما أرسلنا يا محمد من قبلك رُسلاً إلا رجالاً» 
لا ملائكة ولا إناثأء فهم من العنصر البشري القوي الكاملء وكانوا من أهل المدن 
مدنيّنء لا أعراباً من البوادي. وكنا ننزل عليهم الوحي والتشريع. وهذا يدل على 
ارك يي الشرء لا من الملائكة» ومن أهل المدن المتحضّرين لا من البدائيين» 
ومن الكو الرجاقه لا من النّساءء فلم تكن امرأة قط نبا ولا رسولة ولم يبيعث 
الله رسولاً من أهل البادية» لأن فيهم عادةٌ الجهل والجفاءء ولتتبعهم المدن 
الأغرق ولآت اهل الدن آرق طعا واكاز خية وتلتلنا .مق اهل «التوادي: 


ثم هدّد الله المشركين على تكذيبهم بالرسول محمد كك أفلم يسر هؤلاء المكذّبون 
لك يا محمد في الأرضء فينظروا ويروا كيف كان مصير الأمم المكذّبة للرّسلء كيف 
دمّر الله عليهمء كقوم نوح وهود وصالح ولوط عليهم السّلامء وللكافرين أمثال 
تلك الألوان من العذاب» فإن عاقبة الكافرين الحلاك» وعاقبة المؤمنين النّجاة. ثم 
حضٌ الله تعالى على العمل للدار الآخرة والاستعداد لحاء فهي خير للذين خافوا لقاء 
اللهء فلم يشركوا به ولم يعصوهء فهي أفضل من دار الدنيا لأولئك المشركين المكذّبين 


)١(‏ ينسوا , من النّصر . 7) تومّم الرّسل . () كذبهم رجاؤهم النّصر في الدنيا . (5) عذابنا . (6) عظة. 
(5) يختلق. 


١1١51 ١١١-1١١94/1١1؟ يوسف:‎ 


بالدُسلء أجهلتم أيها الناس الضَّالّون المكذّبون بالآخرة» فلا تعقلون مصائركمء 
فإنكم لو عقلتم ذلك» لآمنتم واستقمتم. 

ثم بشّر الله نبيّه بالنّصر بإخباره بسئّة إلهية دائمة: وهي مجيء النصر الإلهي للرّسل 
عليهم السّلام عند اشتداد الأزمة وانتظار الفرج الرّبانء وتيقن الرسل أن المشركين 
كذبوهم تكذيباً لا يمان بعده؛ وصمموا على ذلك» وألا انمحراف عنه» وتكون العاقبة 
هي الإتيان بنصر الله فجأة» فينبي الله من يشاءء وهم النَِّي والمؤمنون معهء ويحل 
العقات بالمكذيين التكافزيق »ولا يرد بأ الله أي لا يمنع عقا الله« وبطشةخن 
القوم الذين أجرمواء فكفروا باللهء ليرا رسله. وهذا تبديد ووعيد لكفار قريش 
وأمثالهمء لإعراضهم عن الإيمان بالئي كَل وبدعوتهء وبما أنزل الله من القرآن 
المجيد؛ لأن في قوله تعالى: «إوّلا برد بَأَسْنَا أيه عذابنا وعيداً بيّنا» وتهديداً صريحاً 
لمعاصري محمد عليه الصَّلاة والسلام. 

ثم أبان الله تعالى الهدف العام من قصص القرآن الكريم» فلقد كان في سرد أخبار 
الأنبياء المرسلين مع أقوامهم» وإنجاء المؤمنين؛ وإهلاك الكافرين عبرة وعظة وذكرى 
لأولي العقول السّوية» والأفكار الصحيحة» ولم يكن هذا القرآن المبين لقصة يوسف 
وغيرها حديثاً ختلّقاً مكذوباً من دون الله؛ لأنه كلام أعجز البلغاء والفصحاءء وإنما 
هو كلام الله من طريق الوح واليّتزيل» لتصديق ما تقدمه من الكتب السماوية في 
صورتها الأولى الصحيحة» كالتّوراة والإنجيل والرّبور» أي تصديق ما جاء فيها من 
عند الله من الصحيح والحق. ونفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» فالقرآن 
مصدق أصولا الصحيحة» وهو أيضاً مهيمن عليهاء وحارس لها. وفي القرآن أيضاً 
تفصيل كل شيء من العقائد والأحكام والحلال والحرام» والمحبوب والمكروه. 
والأمر والئّهيء والوعد والوعيد» وهو أيضاً هدى وإرشاد للعالمين إلى طريق الحق 
والاستقامة» وهو كذلك رحمة ا هن الل العالمين للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 


1 5-١/١ الرعد:‎ 


تفسير سورة الرّعد 
أدلّة قدرة الله تعالى 


تعدّدت البراهين الدّالة على قدرة الله تعالى من إنزال القرآن المجيدء وإبداع 
السماوات والأرضء وتدبير الخَلّْقَه وتسخير الشمس والقمرء وإيجاد أنواع الجبال 
والأشجار والزروع والثمار وكروم العنب وبساتين التنخيل ذات الطعوم والألوان 
امختلفة. وهذه أدلّة حسّية مشاهدة تثبت القدرة الإلية لمن كان له عقل أو فكر أو سمع 
أو بصرء أشار إليها القرآن في آيات ومناسبات متعددة» كما في مطلع سورة الرّعد 
المدنية : 


سر 5 2 م 0 مر 5 د ل اد 72222 ىه -ه 5 
«اكمر يَلْكَ َلْتُ الكتب وَألْذِىَ أَنْزِل إِليِكَ من رَيْكَ الح وَلكنّ أكثر النان لا يَوْمِيُونَ 
لل م رم مع عط و 32 ء رط د 


© انه الى ركم ألتَّوتِ يعبر عد" نا م أستا عل التز وَسَتر الس والشسر عل 
عرف دل مس در الأثْر يتَيِلُ الأبّت ملم بيد نيح يقن © رَهْر ألْرِى مَدَ 
لق 0 0 0 ا 5 ل التَمرتِ م1 8 0 2 قن 00 
أكَلَ أذ إِنَّ في ذَلِكَ لَأَبنْتِ لَمَوْو تكن © رن لْأَرَضٍ يَِطْمٌ مُتَجَوِرَتُ وَِحَنتُ يَنْ 
َعْنّب وَرَرَعْ وَكحِلُ نان وَعَيْرٌ صِنوَان7"' يقن ماو وبل وَيْقَضِلُ بَنْصَبًا من بَعْضٍ فى 


مء * رمو 


كوي َّّ في ديلت لَآينتِ لَقَوَوٍ يَعَقَلْت 9 (الرّعد: 1/١1-ئ].‏ 


)١(‏ بغير دعائم . (1) بسطها في مرأى العين . () جبالاً ثوابت . (4) نوعَيْن . (0) يغطي الليل ضوء النهار 
. () أي نخلات من أصل واحدء أو من أصول متلفة» متماثلات وغير متمائلات . (7) الثّمر والحبٌ . 


١١ه‎ 5-١/١7 الرعد:‎ 


افتتحت هذه السورة كسورة البقرة بأحرف هجائية للتَّبيه والتّحدي والدّلالة على 
إعجاز القرآن المتكرّن من حروف هجائية هي مادّة لغة العرب التي يتفاخرون أنهم 
سادة البيان فيها. وآيات هذه السورة وآيات القرآن كلها آيات عظام القدر والشّأنء 
أنزهها الله تعالى على قلب نبيّه محمد يَكلل. وهي حقٌّ لا شك فيه» تمثّْل جميع الشريعة 
القرآنية» ولكن أكثر الناس لا يصدّقون بالمتزل إليك من ربّك». ولا يقدرون ما في 
إخبار واقعي عن علم إلى غيبي دالٌ على إعجاز القرآن» ينبئ عن أحوال الناس. 
وإنزال القرآن مظهر من مظاهر القدرة الإطية. 


ومن مظاهر قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه: أنه سبحانه هو الذي خلق 
السماوات بغير أعمدة نشاهدها بالعين المجردة» ثم استوى الله على أعظم الخلوقات 
وهو العرش استواء يليق به» وسجّر أي ذلّل الشمس والقمرء وجعلهما طائعين لم 
أريد منهما من المنافع للناس» من دوران وضياءء وظهور واختفاءء وكل منهما 
كغيرهما من الكواكب السّيارة يجري لأجل مسمىء أي لمدة معينة» هي نباية الدنيا 
كيءالنيانة» ار أن النس سم دورتها في خلال سنة» والقمر في أثناء الشهر. قال 


م 240 


الله تعالى : وَيْمْسِكٌ الصا أن مع عَلَ الْأَيضٍ إِلّا بإِذَيِوة)» [الحج: 81 0>]. 


ل 


يدبّر الله أمر الكون ويصرّفه على وفق إرادته ومقتضى حكمتهء فيحبي وعيت» 
ويعرٌ ويذلٌ» ويغني ويفقرء ويبيّئ الأسباب للنتائج والمسبّبات» يفصّل الآيات» أي 
يبيّن الدلائل الذّالة على وجوده تعالى» ووحدانيته» وقدرته» وحكمته وعلمه 
ورحمته» رجاء أن تتيقنوا أيها الناس» أو لتعلموا علم اليقين أن القرآن حقٌّء وأن الله 
قادر على البعث والإعادة» والحساب والجزاء يوم القيامة. فالذي قدر على خلق 
السماوات والأرض وما بينهماء ودبّر نظام الكون والحياة وشؤون الخلق بدقة 


١15 1-١7/1١ الرعد:‎ 


فائقة» قادر على إحياء الموق» وإعادة الأرواح إلى أجسادها مرة أخرى. وحساب 


ع 


أصحابها. 


والله تعالى أيضاً هو الذي بسط الأرض وفرشها ومهّدهاء وجعل فيها روامي» 
أي جبالاً شاعة» وأجرى فيها الأنبار والجداول والعيونء لسقاية ما فيها من 
الثمرات الختلفة الألوان والأشكال» والطعوم والرّوائح. وجعل في كل صنف من 
أصناف الثمار زوجين اثنينء أي ذكراً وأنثىء ليتم الثّلاقح وحمل الثمرات» يغطّلي 
الله ضوء النهار بظلمة الليل» ويطرد ظلام الليل بنور النهارء كما في آية أخرى: 

وَجَعَلَا تَرَمَو سْبَانًا © وَجَعَلَا أَثَّلَ لاسا ©) وَبَحَلنَا اَلببارَ مَعَامًا (©) * [الئا: //ه- 
١‏ إن في مخلوقات اللهء وعجائب خلقه لدلائل وبراهين لمن يتفكّر فيهاء ويتأمّل في 
فليا سادق ماعل :وترى:الله كال + وقدريه) وكمال عليه وإرادتهة 


ومن الآيات الأرضية أجزاءٌ فيها يجاور بعضها بعضاء ويقترب بعضها من 
بعض» تربتها واحدة. وماؤها واحد. وهي مع تجاورها مختلفة متغايرة الخواص» 
فيها بساتين الأعناب» والزروعٌ المختلفة ذات الحبوب المتنوعة للإنسان والحيوان» 
وفيها أنواع التّخيل المتمائلات وغير المتمائلات نان وَغَيرٌّ صِنْوانِ» يسقى كله 
ثناء واصن ويفدئ بكذاء واحدله ويتفاضل بعضها على بعض في الأشكال والطعوم 
ومذاق الأكل» إن في هذا التّفاوت مع وجود مصادر التّشابه لأدلةَ باهرة على قدرة 
الله لقوم يتدبّرون ويفكرون فيها ويعقلون أنَّ لها خالقاً أوجدها ورنّبها. والتّفضيل 
في الأكل يشمل الأذواق والألوان والملمس وغير ذلك. 


الرعد: /١7‏ ه-لا /ا ١١‏ 


إنكار البعث 


من المشكلات الكبرى عند الماديين والملحدين والمشركين إنكار وجود عالم آخر 
بعد عالم الدنياء لظنهم أن الإنسان مخلوق مادي بالطبيعة» وينتهي وجوده من العالم 
بالموت» والموت فناء لارجعة بعده في زعمهمء قائلين كما حكى القرآن عنهم : إن 


ص دح م دس مير لعوى ب 


ف إل انا لديا تَموث وَحَحَيَا وَمَا حَحْنُ بمبْعوئي )4 [المؤمنون: 07/17]. 


ونسوا أن الله الذي خلقهم أول مرة قادر على إعادة 7 وإحيائهم مرة 
أخرى» كما جاء في قول الله سبحانه : مور يَرَرَا أن لَه الى حَلَقَّ لسوت وَالْارَصَ 


00 


كَ يع بحَلْقَهنَ بِصََدِرٍ ص أن يحى لوق 4 [الأحقاف: 77/55]. 


وتعددت ألوان التقريع والتهديد بالعذاب والاستغراب في ي القرآن من مواقف 
هؤلاء المككرين ليوم البعث» كما جاء ف الآيات التالية : 


1 د وا كا تون لنَا لتى حَلْق جَدبذٍ أَرْلَيِكَ الدرت كُمَرُوأ 


> بر ١١‏ م عم م را عط 505 2 و به ررم ود ا ود 

لق 7 القت و ف أعَنَاتِهرٌ وَأولَيكَ حب أرِ هم فا حَدُوتَ © ويَتنمِكَ 
5 خن غيل 78 1 52006 27700 9 000 2 اي ره 74 
ا سر مه 


ُ و له 


مع عع و ان 


3 أنت منذِر 00 ور هَادٍ ره [الرعد: 1/ ه-0]. 

ويشعر بالمرارة والتأنيب الداخلى. فلا عجب أن يصدر من الكفار حماقات 
ومكابرات وألوان من العناد» فتراهم كما تصور هذه الآيات» بالإضافة لإنكارهم 
البعث والقيامة» يستعجلون العذاب والانتقام في الدنياء ويطالبون بآيات تعجيزية. 


)١(‏ القيود أو أطواق الحديد. (؟) أي عقوبات أمثالهم من المكذبين. 


3 
١1١148 ه-لا‎ /١7 الرعد:‎ 


لذا بدئت هذه الآيات بأنه إن تعجب أيها الرسول النبي من تكذيب المشركين لك». 
وعبادتهم مالا يضر ومالا ينفع من الأصنام» مع مايشاهدونه في واقعهم من آيات 
الله الكونية الدالة على قدرته التي لاحدود لحاء فالأدعى للعجب والأغرب تكذيبهم 
بالبعث والقيامة» وقولهم: هل تمكن الإعادة بعد الفناء» أو التفتتٍ تراباً؟ وهل يمكن 
أن نعود لخلق جديد؟! فحكم الله تعالى عليهم بأحكام ثلاثة لانجدها في غير هذه 
الآيات: 

الحكم الأول: أنهم أولئك الكافرون الذين جحدوا بربهم وكذبوا رسلهء وتمادوا 
في عنادهم وضلالحمء لأن إنكار قدرة الله تعالى إنكار لوجوده ووحدانيته. 

والحكم الثاني: وصف لأحوال عذابهمء فهم أولئك المقيدون بالسلاسل 
والأغلال» يسحبون بها سحباً في غاية القهر والذل والمهانة. 

والحكم الثالث: زجهم في نار جهنم فأولئك هم أصحاب النار خالدون فيها في 
الآخرة؛ ملازمون لحاء يمكثون فيها على الدوام» لايحولون عنها ولا يزولون» بسبب 
كفرهمء وإنكارهم البعث وتكذيبهم الرسول. 

ولم يقتصر إنكارهم على عذاب الآخرةء وإنما جمكموا وأنكروا أيضاً عذاب 
الدنياء فقال الله تعالى : م«إوَستَعْجِلَكَ بِاَلسَيحَةٍ مَل الْحَسَنَةِ» أي ويستعجلك هؤلاء 
المكذبون بالعقوبة في دار الدنياء وهذا غاية الحماقة والتحدي والإمعان في الكفرء 
فهم يكذبونك أيها النبي بالعذاب الذي أنذرتهم به استهزاءء قبل الحسنة من الإمهال 
أو الإبمانء والسلامة والعافية من البلاء. 

علماً بأن هناك أمثلةٌ واقعية يعرفونهاء فقد خلت من قبلهم المثلات» وأوقعنا 
أنواع النقم» وشدائدٌ العقاب بالأمم الخالية» وجعلناهم عبرة لمن اعتبرء وعظة لمن 
اتعظ. وهذا تبيين لخطئهم في أن يتمنوا المصائب» ويطلبوا إنزال أو إسقاط جزء من 


4 ١1١-8/1 الرعد:‎ 


السماءء أو إرسال حجارة تمطر عليهم. ولو كان ذلك لم يحدث قطء لكان لهم 
العذر. 

ثم فتح الله لهم باب الأملء ورجاهم بقوله: لوَإِنَ رَيّكَ لدو مَمْفِرََ لدي عل 
ظِْهر» أي إن الله تعالى صاحب عفو وصفح وستر للناس على ذنوبهم في الآخرة» 
مع أنهم ظلموا أنفسهم» وأخطؤوا بالليل والنهار» ولكن الله حليم رؤوف بالناس» 
فهو سبحانه يمهل مع ظلم الكفرة» ويعفو عند التوبة» وهو أيضاً شديد العقاب 
للعصاة الذين أصروا على الكفر والعصيان . قال ابن المسيب: لما نزلت هذه الآية» 
قال رسول الله ككلِ: «لولا عفو الله لما تمى أحد عيشاًء ولولا عقابه لاتكل كل 
أحد» . وقال ابن عباس : «وليس في القرآن أرجى من هذه الآية». 

ثم ازداد إمعان المشركين في الكفر والعنادء فطلبوا معجزات مادية على وفق 
هواهم» وميولهمء وقالوا: لولا يأتينا محمد بآية حسية من ربه» كما أرسل الأولون» 
مثل عصا مومى» وناقة صالحء ومائدة عيسى» فيجعل لنا جبل الصفا ذهباًء وأن 
يزيح عنا الجبال» ويجعل مكانها مروجاً وأخباراً. فرد الله عليهم متجاوزاً مطالبهم» 
بأن النبي مجرد منذر لقومه من العذاب» وهادٍ للخير والسداد» ولكل قوم داعية من 
الأنبياءء يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى الدين الحق» وسبيل الخير والرشادء كما 
قال تعالى: «إوإن مَنْ كد 31 خَلَا فيا 4 [فاطر: ه"/ 4؟]. 


هناك صفات تختصٌ بالله عرّ وجل» لا يعلم بها البشرء ولا يقدرون على علمهاء 
بسبب كون عقوهم عحدودة وأفكارهم قاصرة» ومن أهم تلك الصفات التي تحدّى 
الله بها البشرء وأثبت عجزهم وضعفهم: هو علم الغيب في المستقبل القريب أو 


١١6 ١١-8/17 الرعد:‎ 


البعيد» فالله سبحانه عالم الغيب (ما وراء الطبيعة) والشهادة (عالم ا محسوسات المرئية 
والللنموعة) ليكو ذلك دلاذ عل الوعية الله وؤعداته دون قريك ولا فنافين أو 
معارض أو شبيه ونظيرء قال الله تعالى مبّناً بعض مظاهر علمه الغيبي: 


00 3 سو 4 


ال سك 00 ا م 
ب مي ا وما تزداد سكل وو عند 


-2 هع م ع فر ل أ 2 7 2 1 5 اي 000 
بعِقَدارٍ 0 عدم الْعْيْبٍِ والشُبلدَة ١‏ ا ١: 1 2 ١‏ سوا 4 وه أسر 
حس ساسا ل سس روس انرس 7 ع وس يس خغد(5) دم سم 
00 0 كار © ة من بين 
007 ديح مو د ل > 72 آذ" 4 أ 5 ري ومسو ةم ع2 
يِدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِو حَنَظوتمُ مِن أمر أللّهِ”" إرك أله لا يمير ما بِقَورٍ حي يعيروأ ما بأنفسهم 


ال م 


وَإِذأ اراد أ وف سوءا قلا مَردٌ 0ض ا ون وال 3 9 © [الرّعد: #ال/ة-١1١].‏ 


أبانت هذه الآيات تمام علم الله تعالى وعلمه بدقائق الأشياء وعظاتمهاء فهو 
شبحانة يعلم ما في :نطون الأجتّة من ذكورة وأنوثة». .ووحدة وتعدّدء وأرضافت 
وخصائصء. وآجال لحاء وكل ما يطرأ على ما في الأرحام من بدء تخلق الحمل؛ 
وولادة» وهو ما تغيض به الأرحام» أي ما تنقصه في زمن أو جسم» وما تزداد من 
نموٌّ الجنين ومدة مكثه في البطن ووقت ولادته.» وكل شىء يدخله التقديرء عند الله 
تعالى» بأجل معيّنء وبمقدار محددء لا يزيد عنه ولا ينقص. وجمهور المتأوّلين على أن 
غيض الرحم إرسال الدّم على الحمل. وقال الضَّحاك: غيض الرّحم: أن تُسقط المرأة 
الولدء والزيادة: أن تضعه لمدة كاملة» تامّاً في حَلّقه. ودلٌ الإحصاء العلمي على أن 
الجنين لا يزيد بقاؤه في بطن أمه عن "٠6‏ أو "١8‏ أيام. 

والله سبحانه عالم الغيب» أي ما غاب عن الإدراكات» وعالم الشهادة: ما 


. ما تنقصه . (7) بقدر لا يتعدّاه . (7) العظيم الأعظم . (5) المستعلي على كل شيء . (0) ظاهر ذاهب‎ )١( 
أي له تعالى ملائكة تتعاقب على حفظ الإنسان ورعايته وكتابة أقواله وأفعاله. (1) أي بأمر الله وتقديره.‎ )١( 


(8) ناصر أو ولي أمر . 


١6١ ١١-8/17 الرعد:‎ 


شوهد من الأمورء وهو الكبير الأكبر من كل شيء. المتعال على كل شيء؛ قد أحاط 
بكل شيء علماًء أي شمل علمه كل شيء؛ وقهر كل شيء؛ فخضعت له الرّقاب» 
وذلٌ له العباد طوعاً وكرهاً. 

والآية تشمل علم الله بالجزئيات والمفردات والدقائق» وتشمل علم الله بمقادير 
الأشياء وحدودهاء وما يتخصص به كل شيء من أوصاف. ويعلم أشياء خفية لا 
يعلمها إلا هوء وهو ما غاب عن الحسء وما حضر من المحسوسات. 

والله تعالى عالم علماً تامّاً بأحوال جميع خلوقاته» سواء ما أسرّوه منها وأخفوه. 
أو ما أعلنوه وأظهروهء وما هو مختف في ظلام الليل في قعر البيت وجوانبه» وما هو 
ظاهر ماش بسرعة في ضوء النهار» فإن كلاهما في علم الله على السواء. فكل ما هو 
بالليل في غاية الاختفاء» وما هو متصرّف بالنهارء ذاهب لوجهتهء سواءٌ في علم الله 
تعالل وإخاطةة ابيها: 

ولله تعالى وسائل تخزين للمعلومات والمعارف وهم الملائكة الحفظة على العباد 
أعمالهم» والحفظة لهمء فمن حكمته ورحمته تعالى أن جعل للإنسان ملائكة حفظة» 
يتعاقبون على حفظ الإنسان في الليل والنهار» لحمايته وصونه من المضارٌ والطوارئ 
الجسامء وملائكة آخرون يتعقّبون أعمال العباد ويتَّبعونها بالحفظ والتّدوين وكتابة 
كل ما يصدر عنهم من خير أو شر. فالمعمّبات: الجماعات التي يعقّبٍ بعضها بعضاًء 
وهم الملائكة. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله كَل قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكمء فيسألهم رثهم وهو أعلم بهم: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلّون». 

ثم أوضح الله تعالى مبدءاً إِليّاً عظيماً : وهو أنه لا عقاب بدون جرعةء فقال: 


«إنت لَه لا يميد ما يوم حقٌّ تدأ ما شيم . > أي إن الله لا يبدل ما بقوم من 


الرعد: 1/ ١6-17‏ ل 


نعمة وعافية» وراحة وسلامةء فيزيلها عنهم إلا بتغيير ما بأنفسهم» بأن يصدر منهم 
الظلم والعصيان والفساد وارتكاب الشرور والآثام. 

وإذا أراد الله تعالى بقوم سوءاً من فقر أو مرض أو احتلال وغير ذلك من أنواع 
البلاء» فلا يستطيع أحد أن يدفع ذلك عنهمء وما لهم من غير الله تعالى ناصر يلٍ 
أمورهم ‏ ويدفع عنهم الضّررء فلا أحد يجلب لهم النفع» ويدفع ع: عنهم الضّرّ. وهذا 
دليل واضح على أن الله قادر على كل شيء»؛ ومتمكن من إيقاع العذاب بالناس في 
أي زمن ومكان» فليس من الحكمة والمصلحة ف شيء استعجال العذاب» فلكل 
أجل كتاب» ولكل عمل ميعاد. والشّر والخير بمنزلة واحدة» إذا أرادهما الله بعبد لم 


و25 وهَذا: ويف وإنذان: 


قدرة الله تعالى 


أقام الله تعالى في قرآنه أدلّة واضحة قاطعة على قدرته وحكمتهء منها نعمة 
وإحسان أحياناً» ومنها عذاب ونقمة وقهر أحياناً أخرىء والتّردد بين الحالين: حال 
النعمة وحال النقمة دليل على الشمول والعموم» لكل حال من الأحوال» ليعرف 
العبد أن الله ربّ العالمين صاحبٌ السلطان المطلق» والإرادة النافذة التامّة في كل 
أمر من الأمورء وفي كل شأن من الشؤون. والتذكير بهذا لفت نظر إلى أن الله تعالى 
لا يغيب وجوده وتأثيره عن أي شيء. قال الله تعالى مبيّناً هذا التّلازم بين الوجود 
الإلمي في جميع الأشياء وبين مختلف الأشياء: 


سر سير 


«هْرٌ الى ربكم روت حَوْمًا وَطْمَصًا وَيُنئِئٌ ألتكابك اليَْاَ2"1 (© وَسَيِمْ 


. المحملة بالماء‎ )١( 


١١617 ١6-١17/١7 الرعد:‎ 


ور و 


لعَدُ يمدو والملتيكة هن حِيمَيْه وَبِرْسِلٌ الصَّوِعِقَ فصب يها من يناه وهم 


0 


00 7 م ل يا ا 20 زد4 جع مولير 0 8 - مع ووم ل سن شود وده 
يجددلوت ف الله وهو سَّدِيد للْحَالٍ لم دعوة أَلَق ." وَالْدِن يدْعْونَ من دونوء لا بون 
َر 58 سدس 7 0 راش 6 لص وبي مسد سه الك الى سلس جع اه 
له و إلا ميل في إل الماء لبَلْ فأه وما هو بلغ وما دعاء لْكْرنَ إلا في صَكلٍ وَلِلْه 
سخع90*) م ا )كمسر علي .1ك سا سدس ل اسغر ‏ ميري (8) عرزي سن (0) حج : 
سد ' من فى السَموتِ وَالْأَرْضٍ طَوْصًا وها وَظِلَفُهُم يمدو ”2 وَالآسَال”*82 02 6 [الرّعد: 


١/1‏ ولع 


هذه ألوان ملموسة محسوسة من مظاهر وآثار القدرة الإلهية» وتنبيه عليها وتذكير 
بهاء فالله بإرادته وتدبيره يري الناس ظاهرة البرق والرّعدء تخويفاً وتحذيراء أما 
البرق: فهو ما يُرى من الثُور اللامع ساطعاً من خلال السحاب» بسبب تقارب 
سحابتين في الشحنة الكهربائية» فيحدث الخوف من صواعق البرق» ويظهر الطمع 
في المطر. والله سبحانه هو الذي يوجد السّحب المحملة المترعة بالماء» فهي ثقال ببخار 
الماء وما يعقبه من أمطار. 


وأما الرّعد: فهو الصوت المسموع خلال السحاب بسبب احتكاك الأجرام 
السماوية؛ وتصادم سحابتين مختلفتي الشحنة الكهربائية. والرعد بصوته المهادر اليف 
يسبح الله تعالى وينزههء ويعلن بلسان الحال خضوعه لله؛ وانقياده لقدرته وحكمته. 
وتسبّح الملائكة ريهم وتنزهه عن الصاحبة والولدء لما يرون من جلال الله وهيبته. 
روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
التي يله : أنه كان إذا سمع الرّعد قال: «اللهم لا تملكنا بغضبكء» ولا تقتلنا 
بعذابك» وعافنا قبل ذلك» . فالرّعد واليرق إما بشير خير أو نذير شر. 


والله تعالى يرسل الصواعق للتَّبيه على القدرة والتّذكير بالنقمةء ينتقم الله بها 


. أي القوة وأخذ الأعداء . (1) لله دعوة الحق وهي كلمة التوحيد . (1) ينقاد ويخضع . (4) أول النهار‎ )١( 
. آخر النهار‎ )5( 


١165 ١6-1١77/1١ الرعد:‎ 


ممن يشاء. وسبب الصواعق: أن السّحب قد تمتلئ بكهربة شديدة» والأرض بكهربة 
أخرى مخالفة» فإذا قاربت السّحب من الأأرض» حصل احتكاك كهربائي تنشأ عنه 
صاعقة» إذا صادفت شيئاً أحرقته. فالله يصيب بالصواعق من يشاءء وعلى الرغم 
من هذه الأدلة الدالة على قدرة الله وألوهيتهء يجادل الكفارء ويشكّون في عظمة الله 
تعالى وفي توحيدهء والله سبحانه هو شديد ا محال» أي شديد القوة والأخذء وهو 
قادر على مكايدة الأعداء» وعلى إنزال العذاب في أي وقت يشاء. 

ولله وحده دعوة الحق. أي لا إله إلا الله أي التوحيد» وله دعوة العباد بالحق» 
ودعوة الصدق والدعاء والتّضرعء لا لغيره من الأصنام والأوثان» والملائكة والبشر 
الذين اتّمَْذهم الناس آلةء فدعاء غير الله من الأوثان باطل. 

والذين يدعون الأصنام والأوثان والمعبودات الباطلة: لا يجيبونهم إطلاقاً. ولا 
يستجيبون لهم دعاء» ولا يسمعون لهم نداءء ولا يحثّقرن لهم نفعاًء ولا يدفعون 
عنهم ضرّاً. وما استجابتهم إلا كاستجابة الماء لمن بسط كمَّيْه إليه من بعيد» ليشرب 
منه وهو عطشان فهو لا يبلغ فمه أبداً. وليست عبادة الكافرين الأصنامٌ إلا في خسار 
وضياع وبطلان؛ لأن دعاءهم لهم غير مجاب» كما أن دعاءهم الله غير مجاب أيضاً ؛ 
لأمهم مشركونء وتكون إجابة الأصنام ونحوها والانتفاع بها غير واقعة. 

ومن كمال الله وقدرته وتسخير الأشياء له فقط أنه يسجد له أي يخضع وينقاد له 
كل شيء طوعاً من المؤمنين والملائكة في حال الشّدة والرّخاءء وكرهاً من الكافرين في 
حال الشّدةء بل كل شيء في الكون خاضع منقاد لله الخالق الموجدء طواعية 
واختياراً أو قهراً وإكراهاً. وكذلك تسجد وتخضع لله ظلال الأشياء كلها بالغدرّ 
والآصالء أي في الصباح الباكرء وفي المساء المتأخر. 


والتجوة لل ذال غل الزبونةوفلة معش الغنادة سو اللةتعال فال عاعة: 


١١6ه‎ ١17/1١7 الرعد:‎ 


«ظل الكافر يسجد طوعاً وهو كاره» وقال ابن عباس: «يسجد ظل الكافر حين يفيء 
عن كيه وشماله». 


وجود الله ووحدانيته 


لا سبيل للعقلاء إلا الإقرار أو الاعتراف بوجود الله وتوحيدهء فلو تأمّل 
الإنسان بفكر هادئ» وموازنة بسيطة بين الأشياء» وحال الكونء لأدرك في النهاية 
الحتمية» أن الله موجود متصرّف في العالمء قادر على كل شيء» واحد لا إله غيره؛ 
ولا سلطان في السماوات والأرض لأحد سواه. وعلى الرغم من أن الله تعالى يسجد 
له جميع من في السماوات والأرض و يخضع لقدرته وعظمتهء فإن عبدة الأصنام 
ينكرون الوحدانية» فناقشهم القرآن لإثبات وحدانية الألوهية والرّبوبية» حت لا 
يجدوا مناصاً من إعلان التصديق بهاء قال الله تعالى واصفاً هذا النقاش : 

لهل سس و لكوت وَالْارْسٍ كل أطَذْ ل ادم ين طوريد أيه 8 ينكزد ليع عنما ولا 
نا مل هَل يَيى الى وَاِيدُ م كل كنترى الظفت وَالهُزٌ ا جمنوا يله شة حلا 


وسو 


كَسَلْيَوء هَشْبه أَقَقُ ص 1 نحن 13 عَىَء وَهْرَ الود الْمَهرٌ 09 > [البّعد: 31 13]. 

إن من أبسط الأمور والبدهيات أن الله وحده هو خالق السماء والأرض وما 
فيهماء وكل شيء في الوجود يعلن أنه مربوب للهء خاضع لسلطانه. ومع هذا جاء 
السؤال للتقرير والتثبيت» يأمر الله رسوله بسؤال المشركين» من خالق السماوات 
والأرض؟ ويما أن السؤال عن أمر وتقرير الجواب عنه واضح كل الوضوح.ء لا 
مجال لأحد بدفعه والجدال فيهء وإلزام الحجة بهء جاء الجواب من غير انتظار: 
الله هو رب السماوات والأرضء كما قال تعالى في آية أخرى: #إوَلِين سَأَلتَهُم من 
خَلَقَ 'السموت والائض لتران 0-9 [لقمان: ١/0؟6.‏ وقل لهم : آن لكم إذن أن تقولوا : 


الرعد: ١57/17"‏ حل 


الله خالقهما وريهما ومدبّرهماء وهو الإله الواحد فيهما لا ندَّ له ولا شريك ولا 

ثم أمر الله رسوله أن يقول للمشركين بعد هذا التقرير وإثبات ألوهية الله 
ووحدانيته: فلم اتّحَذتم لأنفسكم من دون الله معبودات جوفاء هي جاداتٌ» لا 
حركة فيها ولا عقل ولا وعي» ولا تفعل شيئاء ولا تمنع شيئاً؟ ومع ذلك تجعلونها 
أنصاراً؟! 

وإذا كانت تلك الآلة لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضَرَاَء فهي لا تملك لعابديها 
بطريق الأولى نفعاً ولا ضرّاً. فهل يستوي مَن عبّدَ هذه ]لآلة المزيفة مع الله الخالق 
القادرء ومّن عبد الله وحده لا شريك لهء فهو على نور من ربّهء وهو البصير المتفتح 
على الأشياءء المدرك حقائق الأمور. وأما مّن عبدٌ غير الله فهو أعمى القلب 
والبصيرة» فاقد العقل والوعي» وهو في ظلمات يتخبّطء وني متاهات يدور. 

وكيف يتساوى الأعمى الذي لا يبصر شيئأء والبصير الذي يدرك الحق» ويبدي 
الأعمى إليه»ء وهل يعقل أن تتساوى الظلمات الدامسة العمياء» والتّور الأبلج 
الواضحء وما مثل الكافر إلا كالأعمى والكفر كالظلمات» وأما مل المؤمن فهو 
كالبصير المدرك» والإيمان كالتور المبين الذي يضيء الآفاق ودروب الحياة. 

ثم قال تعالى: آم جَدثا4 أي بل جعل هؤلاء المشركون مع الله آلحة تناظر الرَّبَ 
وتمائله في الخلق» فيتشابه خلق الشركاء بخلق اللهء وهذا محض الباطل» ومجرد الوهم 
القاتم» فإن معبودات المشركين إذا زعموا أنها تخلق شيئاًء وهم يعبدونهاء فإنهم 
ضالون مغطئون» إنهم لا يخلقون شيئاًء وهم يُخْلّقونء فكيف يشركونها في العبادة؟ 
أفمن يخلق كُمن لا يخلق أفلا تذكرون. هل رأوا خلقاً لغير الله فحملهم ذلك 
ودعاف اشتباهه بما خلق اللهء على أن جعلوا إلا غير الله؟! 
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ليش الأهر كينا زعمواء فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقهء ولا يمائله شيءء 
ولا ند له ولا وزيرء ولا نظير ولا شبيهء ولا والد له ولا ولد ولا صاحبةء وهؤلاء 
المشركون عبدوا الهة مزيّفة عاجزة» وهم معترفون أنها تخلوقة للهء وهم عبيد لهء 
بإقرارهم وقولهم كما حكى القرآن عنهم: «َآإَا نَكَبْدُهُمَ إِلّا بوتا إل أله رلْي» 
[الثمر: 80/59. ثم أمر الله نييّه محمداً عليه الصّلاة والسّلام أن يعلن بكل فصاحة عن 
صفات الله تعالى في أنه خالق كل شيء» خالق السماء والأرضء» والإنسان 
والحيوان» والأشياء الحيّة والجامدة» وهو الإله الواحد. الغالب على كل شيء؛ 
فكيف تعبدون أصناماً لا تنفع ولا تضرٌ؟! 


مثل الحقٌ والباطل 


على الرغم من أن الحقّ قوي واضح ومطابق للواقع» والباطل واه ضعيف مغاير 
للواقع» فإن بعض الناس -جهلاً وحماقة منهم أو ضعف إدراك أو مكابرة وعناداًء 
أو تأثّراً بأهواء وميول ومصالح معينة- يتتكرون للحق والإيمان وأهل كل منهماء 
ويؤازرون الباطل والضّلال والشّك في الدين والإبمان وحقائق كلّ منهما بسبب سوء 
الاستعداد وتأييد الانخراف والميل مع أهواء الشيطان. ولقد أحسن القرآن العظيم 
حين جعل مثل الحق وأهله في ثباته وبقائه وشبّهه بالماء النازل من السماءء الذي ينفع 
الأرض والناس» وشبّهه أيضاً بالمعدن الذي ينتفعون به في صياغة اللي المعتاد واتّخاذ 
الأواني والآلات الختلفة» وجعل مثل الباطل في اضمحلاله وفنائه وسرعة زواله 


وانعدام منفعته » وشبّهه بزيد الشيلة أو رغوته الذي يرمي به»ء وزبد المعدن أ 
شوائبه» الذي يطفو فوقه إذا أذيب. قال الله تعالى : 
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إأنَرَلٌ ين السَّمَةِ مآ شَالَتْ أزدية ديا كاخكمل السيل. زيدا رايسا رهما لرودوت 
عَييّهِ في أَلئَارِ أبيفل مِلَبَةِ أو 5-7 1 َنم ان اله الى الكل أن الله فقت 
12" واندنا ننه انان كبن 0 كلك : 0 امد الدَجَيَالَ © لي نكما 
يد لليك خضو نيتاه فتاوه 58 2 50 © © أ به ا 9 لَك من 
59 1 و لمك نا يدك ونوا الدب 0 6 [الرعد: 15 11دوا]. 

هذه الآيات مثال واضح للحقٌّ والباطل» والإبمان والكفرء والشَّك في الشَّرع 
واليقين بهء والحقٌّ هو القرآن والإبمان في ثباته ونفعهء والباطل هو الكفر في 
الاضمحلال والفناء. ومثل الحق كالمطر النازل من السماء الذي تسيل منه الأودية 
غزارة وضعفاً بحسب صغرها وكبرها أو مقدارهاء والقلوب كهذه الوديان تتفاوت 
في استيعاب الإبمان سعة وضيقاًء وهذا هو الثابت النافع» وأما زبد السّيل الطَافي 
فوقهء فهو مثل الباطل في زواله وانعدام نفعه. 

والمثل الثاني: هو أن الحنّ كالمعدن النافع من ذهب أو فضّة ونحوهما من المعادن 
التي يستفاد منها فوائد كثيرة» والباطل: هو ما يعلو تلك المعادن من شوائب 
وأخلاط طافية عند انصهارها أو إذابتها في النار. 

وعقّب الله تعالى على الثلّين بقوله: 9« كَدَيِكَ يَصْربُ ألَّهُ الْحَقَّ نّ وَالْكطلٌ» أي إن 
التشبيه المذكور مثل الحقّ والباطل إذا اجتمعاء فالحق في استقراره ونفعه كالماء المستقرٌ 
النافع» وكالمعدن النّقي الصَاني. والباطل في زواله وعدم نفعه كالرغوة التي يقذفها 
السّيل على جوانبه» وكشوائب المعدن التي بطركها وكدلسن معنا عند السهارة 


)١(‏ بمقدارها . (7) الرّبد: الرّغوة . ورابياً: مرتفعاً .() الخبث الطّاني عند إذابة المعادن .(4) مرمياً به 
مطروحاً .(0) بئس المستقرٌ جهنم . 
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فيبقى الحقٌّ ويثبت» ويزول الباطل ويتبدّد. وما أجمل وأحكم هذا التشبيه وبيان 

لنتائج» فأما الزّبد الطافي فوق الماء فيزول ويقف على جانبي السّيل وفوق قدور 

المراجل» وأما النافع من الماء والمعدن فيبقى مستقرًاً في الأرض» فيشرب الإنسان 

والحيوان والنبات والزرع من الماءء وتستفيد البشرية من المعادن الصافية بالحلٍ 
والصناعات الختلفة. 


5 الله تعالى على استقرار النافع وتبدّد الضَار بقوله: مكَدَِكَ يَصْرِبُْ أله 
الْأمََالَ أي إنه تعالى كما بيّن لكم هذه الأمثال» فكذلك يضربها بيّنات واضحات» 
لإيضاح الفارق المتميّر بين الإيمان والكفرء والحق والباطل. 


والقرآن الكريم يسّد الحق ونور الإيمان بإحياء القلوب» كما يحبي الماء الأرض 
بعد موتها ويبسبهاء وكما ينفع المعدن التَّقي الناس في منافع كثيرة. وأما الكفر 
والضّلال والشّركء فهو عديم النفع سريع الزوال» يتبدّد فوراً. وما ضرب هذا المثل 
إلا لخير الإنسان الذي كرّمه الله بالعقل ليختار النافع وهو الإيمان» ويترك الضّارٌ 
المتلاثي وهو الكفرء فيكثر أهل الحق والإيمان بالحق والثُورء ويضعف أهل الضلال 
والكفران بالباطل والظلام. 


ثم ذكر الله تعالى مصير أهل الحق وأهل الباطلء ومآل السعداء والأشقياءء 
ترغيباً وترهيبء فقال: لِلَدِنَ اسْتَبَابُوا ريم الْحْنَيّ» أي إن الذين يطيعون الله 
ورسولهء وينقادون لأوامرهء ويصدّقون أخبارهء لهم الجزاء الحسن ونعيم الجنةء 
والخلود الأبدي في دار النعيم. والذين لم يستجيبوا لرثهم» فلم يطيعوا الله ورسواة 
لا ينفعهم الفداء في الآخرة بجميع ما في الدنيا من أموال وأضعاف ما فيهاء فلا 
بمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه. ولو كان لهم كل ما 
في الدنياء وقدّموا فداء من العذابء لا يتقبّله الله منهم على الإطلاق. أولئك الذين 
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لم نطيعوا الله» لهم سوء الحساب والعذاب» ومرجعهم إلى الثار ومستقرّهم فيها : 
وبئس المستقرٌ والفراش تلك النار الموقدة التي تفوق بجحرارتها كل ما عرفته البشرية من 
أفران عادية وذرّية عالية التّوتر تصهر كل شيء. 

بعد هذا البيان الرهيب والواضح سلفاً لا يستوي من يعلم أن المنزل إليك من 
ربّك يا محمد هو الحقٌ الثّابت الذي لا شك فيهء فأخباره وشرائعه كلها حىٌّ وعدل. 
لا يستوي هذا ومن لم يصدّق برسالتك يا محمدء وكان أعمى لا يبصر الحق ولا 
يدرك المصلحة الحقيقية» ولا يختار ما فيه خير وهداية» وسعادة وإنقاذ. قال تعالى : 
إلا منتوى أَعَكَب الثَارٍ وأتك الْجَنَةَ اكت الْجَئَدْ هم الكابيوة 4069 الحثر: 


.] ١/48 


الأوصاف الاجتماعية لأولى الألباب 


عن القرآن الكريم بتربية الفرد والجماعة تربية فاضلة متماسكة» يعود خيرها 
وانعكاساتها على الناس جميعاً» لأن القرآن والإسلام رسالة إصلاح وإنقاذء وتقدّم 
وبناء» وعطاء وإحسان. وكل من يسهم في هذا البناء الاجتماعي للأمة فهو ترجمان 
القرآن والإيمان الصحيح»ء 220 أو يسيء لأسرته ومجتمعه» فهو 
تلميذ الشيطان وعدو الأمة. لذا وصف الله أهل الإعان والاستقامة بأنهم أولو 
الألباب والعقول الرشيدة» ووصف أهل الصَّلال والانحراف بأنهم ذوو الجهالة 
والحماقة» فقال الله تعالى : 

الِنَ ود يعد لله ولا يمْْرنَ اليتق © ولس يصو مآ أمر أنه يده أن بْصَلّ 


7 
هه ل سر لع ”لام 
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مهو سس خخ م السام 7# سا 2 سخ م ا ل غيم اللا ع سف د 2 - 5 
0 رهم ويخافون سوء الحِسّاب © والذين صبروا ابتِغاء وجه رعهم وأقاموا الصَّلَرْة وأنفقوا 
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هما مهم ل الا وُليَكَ 0 عَُّىَ ألدَارِ" © جَنَدُ عدن 
ما وَمَن صلم من بيهم م ريم ؟ والشتيكة يَدَحَلُونَ م -1 5 وه سَلم 
يم بمَا صَرَك فَعْمَ عَقّى دار 49 [الرّعد: 1 ,]54-5١‏ 

يصف الله تعالى في هذه الآيات أولي الألباب الذين يسّرهم للإيمان برسالة الي 
والقرآنء واعتقدوا أن ما أنزل الله هو الحقٌ بالصفات التالية: 

5- الوفاء بالعهد: فالمؤمنون الصادقون يوفون بما عاهدوا الله عليه من الإيمان 
بربوبيّته وبالمواثيق والعهود كلها بينهم وبين رجهمء وهي أوامر الله ونواهيه التي وصّى 
بها عبيدهء وهذا يشمل جميع الفرائض والواجبات والشرائع والأحكام والآداب 
والأخلاق» والامتناع عن جميع امخالفات والمعاصي. 

؟- عدم نقض الميثاق: أي إنهم يلازمون أداء الأوامر واجتناب التّواهي مدى 
الحياة» ولا يُحْلُون بواجبات العهد والتزاماته» ولا ينقضون أي بند من بنود العهد 
الإعاني مع ربّهمء ولا بالعقود التي يبرمونها مع الناس من بيع وشراء وإيجار 
واستئجار وشركة ونحوهاء على عكس ما نشاهده اليوم أن كثيراً من الناس» يبرمون 
العقود مع غيرهمء ويتّفقون على الشروطء ثم يتحلّل الواحد منهم من العقد كله أو 
بعضهء ضارباً بكلامه الذي التزم به عُرض الحائط. وهذا اللون من نقض العقد أو 
فسخه ينقلهم من حديقة الإيمان ونور الحقّ والقرآن إلى دائرة النفاق الاجتماعي» قال 
عليه الصَّلاة والسّلام -فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما -: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤْتمن خان». 
- صلة ما أمر الله بوصله: من حقوق الله ومؤازرة النَِّي والقرآنء وحقوق 
العباد التي من أهمها وأولاها: صلة الأرحامء والإحسان إلى الجيران» والمحتاجين 


2020 يدفعون . )7١(‏ عاقبتها المحمودة وهي الحنات . 
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والفقراء؛ لأن من شأن المؤمن أن يعم خيره ويدوم نفعهء ويؤدي واجبه نحو غيره 
لإرضاء ريّهء دون أن يقصد نفعاً مادّياً لنفسه أو طمعاً في مال أو جاه أو وظيفة» فإن 
الله رب العباد هو الميشر للخير والمانع من الشَّرءِ والعبد محرد أداة ووسيلة. 

ه- الخوف من الله وخشية عذابه: أي إن أولي الألباب هم الذين يخافون ركهم 
فيما يأتون» وما يتركون من أعمال» ويراقبون الله في السَدٌ والعلن» يخلصون الئية 
والقصد لوجه الله ويَحُدَّرُون من شدّة العذاب». وسوء الحساب في الآخرة؛ لأن 
عاقبة ذلك وخيمة وهي الزّج في نيران جهنم. ظ 

م- الصّبر: يصبر العاقل الرشيد على طاعة ريه واجتناب معصيته؛ لأن في 
الطاعه ع لطن زه انبا وق المنضية الذة والاكسار» والكم واطير ا ف يمل 
الصير لوجه الله جميع الأحوال من الرّزايا والأسقام والعبادات. 

5- إقام الصَّلاة المفروضة: فالعقلاء هم الذين يؤدّون ما أوجب الله عليهم من 
الصلاة كاملة الأركان تامّة الشروط والأوصافء مع خشوع القلب لله»ء وخضوع 
النفس لربٌ العباد. 

7- الإنفاق في وجوه الخير: إن المؤمنين الصادقين هم الذين ينفقون بعض 
أموالهم في الشر والعلن في مرضاة اللهء من غير قصد الشهرة والرّياء» والتّباهِي 
والسّمعة» ويفعلون ذلك بقصد التقرب إلى اللهء وجب الخيرء والرفاه لعباد الله 
عحيعاًء مق نخين تفرقة بين مؤمن وغير مؤمة + لآن الآنسان يسغلق باعلا الله فى 
إمداد العباد بالرّزْق» سواء آمنوا أو كفروا. وذلك هو السَّمو بذاته والرّفعة بعينها. 

- مقابلة الإساءة بالإحسان: إن المؤمن الصادق هو الذي يترفّعم عن الأخذ 
بالثآر والانتقامء ويردٌ السَّيئة ويدفعها بالحسنةء فيقابل الجهل بالحلمء والأذى 
بالصبر» والضّرر بالتّفع» والإساءة بالعفو والصّفح وكظم الغيظ. 
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هؤلاء العقلاء (أولو الألباب) الموصوفون بالصفات السابقة» هم لا غيرهم لهم 
العاقبة الحسنة والسعادة في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا ينتصرون على الأعداءء وفي 
الآخرة يدخلون الجنة بفضل من الله وإحسان. تلك العاقبة الحسنى هي الظفر بجنان 
الخلدء التي يقيم فيها الصا حون والأنبياء والمرسلون» يدخلونها هم وصا حو المؤمنين 
من آبائهم وأجدادهم وفروعهم وذرّياتهم» يتنعّمون بخيراتها. وتدخل عليهم الملائكة 
من أبواب الجنة امختلفة تحبيهم وتسلّم عليهم قائلين لهم: سلام دائم عليكم» ورحمة 
سابغة من ربكم» بسبب صبركم في دنياكم على الطاعة؛ وتَْب المعصية» والرّضا في 
المصاب بالقضاء والقدرء والحمد والشكر على نعم اللهء فنعم عقبى الدنيا الجنة. وما 
أسعد العمال الذين أحسنوا العمل» وأتقنوا الصنعة» إذا ظفروا بالجزاء الحسن: من 
تقدير وحبّء وسمعة واحترامء ومكافأة مجزية» تجعلهم راضين رضاً كاملاً في 
نفوسهم» مطمئنين مرتاحي البال والضمير؛ لأن غيرهم قدّر عملهم. 


أوصاف الأشقياء 


واقع الحياة الدنيا وأحوال الناس فيها عجيب غريب»ء فمنهم أهل الحق 
والاستقامة وهم السعداء بالفعل» ومنهم أهل الباطل والانحراف» وهم الأشقياء 
بالفعل» وكل امرئ بما كسب رهين» و بحسب ما يزرع كل إنسان يحصد في الدنيا 
والآخرةء فمن زرع نباتاً طيّباً» استفاد منه وأفاد الآخرين» ومن زرع نباتاً خبيثاً» 
أضرٌ نفسه وأضرّ الآخرين» ولا غرابة بعدئذ أن يجازى المحسنون أعمالهم بجنان 
الخلدء ويجازى الأشرار والفجَار بنيران الجحيم» وذلك هو مقتضى العدل. وقد 
وصف الله تعالى أهل الشقاوة بما يأتي: 


سرصم م شبرو 


: 4 لا 7 م له 5 ع سر ليت عر سير 28 ا 
ودين ينقضون عَهد الله ين بعد مِيتلقوء وبقطعوت مآ أمر أله بو أن يُوصَلَ وَيِفْسِدُوتَ في 


١> 594-756 7/1١7 الرعد:‎ 


لق 131 كفك نك طن 11 الوه كنا رقفل ان ل ل و1" رونا 
لوو لديا وما لكيه لدنَا في الآخرو إِلَا متنه 77" ( (©) رينولٌ اين كتررا لول أَزِلَ عليه اي 
د ل 1 شل تن كنا وتتدفة لم عن 1111 9 النن اما وطميد 
و 1 أله 31 يزكر ل لعي وي ارت 5 ينا لصَّبِلحَتِ 
1 


0 مَتَابٍ0317 9 > [الرّعد: 1١‏ 15-10]. 

وصف الله تعالى في الآية الأولى الأشقياء بصفات ثلاث وهي: 

أ- نقض عهد الله: أي إنهم ينكثون بعهد الله الذي ألزم عباده به وأمرهم 
بفعله» سواء فيما يتعلق بالإيمان بوجود الله ووحدانيته وقدرته وعلمه وإرادته» أو 
بالإمان بالأنبياء والرّسل والكتب المنزلة من عند الله» أو يتعلق بحقوق الناس. 

؟- قطع ما أمر الله به أن يوصل: أي قطع كل ما أوجب الله وصله» من الإبمان 
بالله وبرسله وكتبه» وقطع الرحم والقرابة» وعدم صلة المؤمنين وأصحاب الحقوق. 
روي: «إذا لم تمش إلى قريبك برجلك. ولم تواسه بمالك» فقد قطعته». 

م- الإفساد في الأرض: أي ويفسدون في الدنيا بأعمالهم الخبيثة» من الظلم 
والجورء والدعوة إلى غير دين اللهء وخيانة. الأمانة» وتخريب الديار» وإفساد 
الأخلاق» :وإثارة الفتن والقّلالات»- وإيقاد نيران الخروت: ظلماً وغدوانا. 

أصحاب هذه الصفات يستحقون اللعنة» أي الطّرد من رحمة الله والإبعاد من 
خيري الدنيا والآخرة» وهم سوء العاقبة والمآل» وهو عذاب جهنم. 

ثم أبان الله تعالى أن تقدير الأرزاق في الدنيا بين العباد منوط بإرادة الله 
وحكمته. لأن الدنيا دار امتحان» وليس لما قيمة تذكر عند الله تعالى» فقد يبسط 


)١(‏ عاقبتها السيئة هي النار . (؟) يضيّقه على من يشاء . (7) المتاع : ما يتمتع به مما لا يبقى . (5) رجع 
بقلب إلى الله . (4) عيش طيب . (5) مرجع . 


الرعد: /١‏ 594-76 مايل 


الله الرّزق للكافرء ويقثّره على المؤمن. وذلك لا يدل على تكريم الكافر وإهانة 
المؤمن» فإن سعة الرزق قد تكون دليلاً على التَّورُط والاستدراج والإضرار»ء وتضييق 
الرزق قد يكون زيادة في الأجر والثواب. والمعنى إن هذا كله بمشيئة الله يِب 
الكافر المال ليهلكه به» ويقدره على المؤمن ليعظم بذلك أجره وذخره. لهذا عاب الله 
الأغنياء الأشقياء وحمّر شأنهم وشأن أموالهمء فلا يصح لحم أن يفهموا أن زيادة 
الرزق والغنى ووفرة المال لكونهم يستحقون ذلك» وإنما قد يكون ذلك تعذيباً لحمء 
فإذا فرح المشركون والكافرون فرح بطر وتكبّر بالحياة الدنيا ومُتّعهاء وجهلوا ما عند 
الله من الخير الدائم الخالد في الآخرة والسعادة الأبدية» فإن فرحتهم يعقبها الخصّة 
والألمء لأن الحياة الدنيا في ميزان الآخرة مجرد متاع زائل» وشيء قليل ذاهب» يزول 
بسرعة كالبرق الخاطف. لمن تأمل ووعى. روى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما أن النَبِي 
يِه قال: «ما الدّنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم» فلينظر بِم 
يَرجع» وأشار بالسبابة». 


وقد يتمادى أهل الثروة والطغيان فيطالبون بمطالب مادّية تعجيزية لا فائدة منهاء 
مثلما فعل مشركو مكة الذين اغتروا بمتع الحياة الدنياء وطمست المادة وحبّ الدنيا 
قلوبهم ومشاعرهمء فاقترحوا على النْبي يله إنزال آيات مادّية غريبة كإسقاط السماء 
عليهم كِسَفَاُء أي قطعاً. أو تسيير جبال مكة من أماكنهاء وجعل البطاح محارث 
وبساتين ومغارس» وإحياء الماضين والأسلاف» علماً بأن مثل .هذه المقترحات لا 
' تكون عادة إلا إذا أراد الله تعذيب قومء فردٌ الله عليهم بأن نزول هذه الآيات لا 
يؤدي بالضرورة إلى إما:هم ولا هداهمء وإِنما الأمر بيد الله يضل من يشاء بسبب 
علمه بفساد الضال» ويهدي من يشاء إلى طاعته والإبمان به بسبب إعانه بالآيات 
الدالة على حقيقة الإيمان» وإنابته لطاعة الرحمن. 


الرعد: 1/ 7880م 0533 


إن هؤلاء الذين يستحقون الحداية هم الذين آمنوا بالله وصدقوا رسلهء وسكنت 
قلوبهم إلى توحيد الله ووعدهء وسُرٌوا بذكر الله واطمأنت قلوبهم إلى رتهمء ورضوا 
بالثواب الإلحي والفضل والإحسان الرَّبّانِء ولم يشكوا بشيء من أصول الإمانء ولم 
يتبرموا أو يتسخّطوا على مراد الله وقدره. وتلك هى السعادة الحقيقية : سكون 
القلبء وهدوء البال» والبُعد عن القلق والاضطراب مصدر أكثر الأمراضء ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب وتهدأء وتلتزم باليقين ويستقرٌ فيها الإيمان الكامل» وتفيض 
بنور الإبمان» وتشعر براحة النفس. 

إن هؤلاء المؤمنين الذين امتلاأآت قلوبهم بالإعان الصحيح وبرد اليقين» وعملوا 
صالح الأعمال بأداء الفرائض وترك المعاصي لهم العيش الطيب الحنيء» والنعمة 
والخيرء وحسن المرجع والثوابء وهذا هو المراد بقوله تعالى: «9الديت موا 
عدوا المتلشي طون لون مَحْسَنُ مَتَابِ 09 * [الرعد: 54/1 . والمآب: المرجع 
. والمآل. وكلمة (طوبيى) إما اسم أو مصدرء فهي اسم شجرة في الجنة» أو هي بمعنى 
الخير والنعمة والغبطة والعيش الطّيب للمؤمنين. 


النبي كَل والقرآن الكريم 
إن علاقة الرّسل عليهم السّلام بأقوامهم علاقة صعبة وشائكة ودقيقة» لأن 
أولئك الأقوام قوم عتاة أشداءء وتوارثوا عادات معينة» وألفوا البدائية والفوضى 
وممارسة الأهواء والشهواتء والأنبياء والرّّسل ذوو رسالة إصلاحية شاملة في 
العقيدة والشريعة والآداب القويمة» يريدون أن ينقلوا الأقوام من #مجيات أفعالهم 
إلى نور المعرفة والإبمان والمدنية والنورء وذلك الانتقال يحتاج لجهود كبيرة وتضحيات 
جسيمة» فيقع الصّراع والنّحدي بين 5 وقومهء وهكذا كانت الحال مع رسول 


الرعد: 1١1 / 717-80 /1١7‏ 
اللهكلِ ومشركي قريش في مكة المكرمة: حال قائمة على الصّراع الحادٌ والتّحديء كما 
وصف الله في الآيات التالية: 


تآ[ ذه 7 . 4 000 مرصيما ين ا 
<« كَدَلِكَ أَرَسَلتَكَ ف أَمّةِ هَدَ حَلَتَ من قَْلها أمم لت ا ى فحنا إِلِكَ وَهُمّْ 


ا م م مسرا ع له ا ل ا 01 تبي ٠...‏ ختويد >> رصا 1 لم 
يكثروت بِاليَمَلَ فل هر رق لآ إِلَهَ إلا هُوٌ عَلَيِهِ ركنت وَإِلَِهِ ماب" '' © وَل أن كرْمَانا 
مام م لا شي 12س ممع > ل معلء ط ل عن مإكير 00 2 ضف 
سَيْرتٌ به الجبال أو قطعت به الأرض أؤ ليك الموة كل أله ١‏ لامر جمِيعًا أفلم بيس 

0 به > َّ سس م ل ميس سه رةه ساد عض ار 37 شٍِ 1 ل ل 
الذي مثا أن أو يناف اله لَهوف تاس جيكا :1 ل ين كترا يكم يما سكا 
5( يم ععة 22م ممع ممت /ي مر ب خجر م سم جه كه 
َارِعه” ١‏ أو ل را من دارِه حىّ يأو وَعَدُ ألله إن 53 لا يغْلِثُ يعاد © ولقد 


1 ذلء< 2 


سْمبرِقَ سل يّن قَلِكَ ميث لِلَدنَ كفروا م عدم كيت كاد عِنَابِ © » 
[الرّعد: 1ل #]. 

لقد أبان الله تعالى في هذه الآيات قيمة وأهمية إرسال الي يك وة قيمة ما أرسل به 
وعظمة القرآن الكريم المنزل عليهء فمثل ذلك الإرسال للأنبياء السابقين أرسلناك أيها 
الرسول محمد إرسالاً له شأآن وفضل عل سائر الإرسالات» كما قال الزغشري» 
ومهمتك في هذا الإرسال واضحة» أرسلناك بكتاب تبلّغه للناس وتقرؤه عليهم» 
كما أرسلنا رسلاً إلى أمم من قبلك» وما كُذْبٍ الرُسلء انظر كيف نصرناهم وجعلنا 
العاقبة لهم» ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. وأما المرسل إليهم فكانوا يكفرون بالرّمن 
الذي وسعت رحمته كل شيء» لا يقرّون بهء ولا يشكرون نعمه وفضلهء. وأخطر ما 
يقولون: إن لله شريكاًء فكان الرّد المأمور به عليهم: قل لهم أيها الرسول: إن 
الرّحمن الذي تكفرون بهء أنا مؤمن به معترفء مقر له بالرّبوبية والألوهية» فهو 
متونيي أمري وخالقي. لا إله غيزه ولا معبود سواه» توكّلت عليه في جميع أموري» 
وفوّضتها إليهء وإليه أرجع وأنيب» فإنه لا يستحقٌ ذلك أحد سواه. 


(1) إلى الله مرجعي . (5) يعلم ويتبين . (7) داهية تقرعهم بالبلايا . (5) أمهلت . 


الرعد: /1١‏ ٠77لا‏ لحيل 


ثم بيّن الله تعالى عظمة القرآن وفضله على سائر الكتب المنزلة قبله» فلو كان هناك 
في الكتب الماضية كتاب تسيّر بتلاوته الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتشقق 
وتجعل أنباراً وعيوناًء أو تكلّم به الموق في قبورهم لإحيائهم بقراءته» لكان هذا 
القرآن هو المنّصف بتلك الصفاتء, دون غيرهء بل هو الأولى» لما فيه من الإعجاز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء لاشتماله على الآيات الكونية الذّالة 
على وجود الله والشرائع والأحكام المنظمة لعلاقات الناس» والكفيلة بإسعادهم 
في الذارين. 

وكان هذا الوصف ردًاً على مشركي قريش الذين طالبوا بآية تعجيزية مادّية تثنبت 
نبوّة النّي كَل روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الشعبي قال: قالت قريش لرسول 
الله بِكِ : إن كنت نبيّاً كما تزعم»ء فباعد جبلي مكة أخشبيها (جبلين فيها) هذين 
مسيرة أربعة أيام أو خمسة, فإنها ضيقة» حتى نزرع فيها ونرعى» وابعث لنا آباءنا من 
الموق» حت يكلمونا و يخبرونا أنك نبيء أو احملنا إلى الشام أو اليمن أو إلى الحيرة» 
حتى نذهب ونجيء في ليلة» كما زعمت أنك فعلتهء فنزلت هذه الآية. 

رد الله عليهم بقوله: «إبّل ينه اَلأَمرُ يما أي بل مرجع الأمور كلها إلى الله 
عرّ وجل» ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن. فهو صاحب الأمر والإرادة في إنزال 
الآيات الماذية وغيرهاء وهو القادر على كل شيء. 

ماق يأب اليس حَامَموا أن لو مَل أن َهَدَى آلنَاسَ جما أي ألم يعلم (أي أن 
ييأس في لغة هذيل بمعنى يعلم) المؤمنون أن الله قادر لو شاء على هداية الناس جميعاً 
إلى الإبمان بالقرآنء أو أن ييأس بمعناها المعروف من اليأس, والمعى: أفلم ييأس 
المؤمنون من إيمان هؤلاء الكفرة» مع العلم بأن الله لو شاء لحدى الناس جميعاً. 


ثم أخبر الله تعالى عن كفار قريش والعرب أنهم لا يزالون تصيبهم قوارع من 


١84 "اوم‎ /١* الرعد:‎ 


سرايا رسول ألله و وغزواته» من القتل والأسر وأخذ الأموالء أو تمل القارعة 
الدّاهية قريباً من ديارهمء فتصيب من حولم ليتّعظوا ويعتبرواء حت يأتي وعد الله 
أي حى ينجز الله وعده لك أيها الرسول فيهم»ء بنصرك عليهم» إن الله ينجز وعده 
الذي وعدك به حتماًء ولا يخلف الله الميعاد» بالنصر عليهم. وهذه هي حال الكفار 
أبداً إلى يوم القيامة» حت يتَعظوا ويقلعوا عن كفرهم. 

ثم أورد تعالى آية تأنيس ومواساة لللِي كلك » مفادها : لا يضيق صدرك يا محمد 
بما ترى من قومك وتلقى منهمء فليس ذلك ببدع ولا نكيرء فإن كذَّبك بعض 
قومك» واستهزأ بك المشركون منهم» وطلبوا آيات منك عناداً ومكابرة» فاصبر على 
أذاهم» فلك في الوُسل المتقدمين أسوة» حيث أنظرثُ أولئك الكافرين وأجّلتهم مدة . 
من الزمان» ثم أوقعتٌ بهم العذاب» فانظر كيف كان عقابي لهم حين عاقبتهم. وقوله 
سبحانه : «دكيِقَ كان عِنَا )4 تقرير وتعجيب» وفي ضمنه وعيد للكفار المعاصرين 
محمد عليه الصّلاة والسّلامء ولكل من جحد برسالته وأعرض عن دعوته إلى يوم 
القيامة. : 


2 


من الأحقٌّ بالعبادة؟ 
إن الحرب المركزة والعنيفة الشعواء على الشَّرك والوثنية في منهج الإسلام وجميع 
الأديان» إنما كانت من أجل إنهاء هذه الظاهرة الشاذة التي لا تتفق مع العقل السّوي 
والكرامة الإنسانية» ولتوجيه الإنسان نحو ما ينفعه ويدفع عنه الضُّرٌ بالفعل» وليترفع 
عن عبادة ما لا ينفع ولا يضرٌ بحال من الأحوال» وهذا يحقق سمو الإنسان. لذا وبخ 
القرآن الكريم أولئك المشركين الوثنيين الذين عبدوا جمادات صماءء لا حركة فيها 
ولا حياة» ولا تفيد شيئاً» ولا تمنع شرا فقال الله سنيحانه : 


الرعد: /١7"‏ “وم ْ 1 


ين واف" © مََلْ الْجَنَّةِ أل وَعِدَ الْمتَمُون يَرى من كَحَهَا الأهدٌ 
ولي يلك عَقَىّ درت 7 و6 عُبَّى الْكفرنَ لاد 69 6 [الرّعد: 18 «ممم]. 

هذا لون من التّقاش والحجاج 0000 وتعجيباً من 
عقولهم» ونفي الدليل النقلي والدليل العقلي على استحقاق تلك الشركاء أي: لون من 
العبادة. والمعنى: إن الله مظلع على كل نفس» عالم بما يكسب كل إنسان من أعمال 
الخير والنَّرء ولا يخفى عليه خافية» قادر على كل شيء» فكيف يجعلون القادر 
الغال »كمون لعلف شحولا لبر انلها ولة نوه ال ركيت تقد ويا بطابرة ينه 
النّع ودفع الضَّررء والمراد نفي الممائلة المطلقة. وقوله سبحانه : ©آَكْمَنَ هْوَ قَابِدٌ ع 
تفن يما كُسَبتَ» معناه: أفمن هو هكذا أحقٌ بالعبادة أم الجمادات التي لا تضرٌ 


ولا تنفع؟ ! 

كيف يقبل الوثنيون بشيء من التّفكر والتأمل عبادة الأوثان» وكيف يتخذون 
شركاء للهء عبدوها معهء من أصنام ونحوهاء عاجزة مخلوقة لا شيء لديها من 
مقومات الفاعلية والحركة؟! 

وهذا يستتبع توبيخاً وتحدّياً لهمء » كما في قوله سبحانه: «َإكلٌ سكم 0 .> أي 
صفوهم لناء وأعلمونا بهم» واكشفوا عنهم حتى يُعرفواء فإنهم 0 حقيقة 85 
وليسوا أهلاً للعبادة» لعدم تصوّر أي نفع منهم أو دفع ضر أو جلبه منهمء ام 


رو بو 


01 يما لا يِعَلَمٌ ف الْأَرضِ يراد به: البو ار و ؛ لأنه 


. حافظ . (1) ثمرها المأكول داتم لا ينقطع‎ )١( 


الرعد: اوم ١1١/١‏ 


لو كان لحا وجود في الأرضء لعلمها الله الذي لا تخفى عليه خافية» وهذا نفي 
لوجودهاء والاستفهام استفهام توبيخ. وهو إضراب عن قوطم وتقرير مضمونه: هل 
تُعلمون الله بما لا يعلم؟! وكلمة #أمْ»* بمعنى «إبل» وألف الاستفهام» على 


بل أتسمّونهم شركاء بظنّ ظاهر أجوف من القول أنهم ينفعون ويضرونء» أم 
بياطل من القولء والمعنى: إنما عبدتم هذه الأصنام بظنّ منكم أنها تنفع وتضرء 
وسميتموها آلحة» وهو ظنَ فاسدء» ووصف باطل» وتصوّر خطأ محضء لا أساس له 
من الصحة والواقع. هل يريدون تجويز ذلك بظاهر من الأمر؟ لأن ظاهر الأمر فيه 
التباس وموضع احتمال؟ وما لم يكن إلا بظاهر من القول فقطء فلا شبهة له. 

«بل دُيَنَ لِلِنَ كدرو مَكرْهُمْ» الواقع أنه لا فائدة من نقاش المشركين ومحاجتهمء 
فإنهم قوم رين لهم كفرهم وكيدهم وسخفهم» وهو ما هم عليه من الصّلال والدعوة 
إليه آناء الليل وأطراف النهار. و «مَكرَهمَ» لفظ يعم أقوالهم وأفعاهم المناقضة 
للشرع .وَصدَوا عَنِ السَبيلُ» أي وتأكيد للواقع أنهم صرفوا عن سبيل الحقٌّ وسبيل 
الله والدّين الأقوم»ء بما زيّن لهم من صحة ما هم عليه. 

وَمَن يُصَلِلٍ أنَهُ قا لَمْ من اد ومن يخذله الله لكفره وعصيانه وضلاله» فماله من 

أحد يوفقه إل الداية وسلوك طريق التجاة والسعادة. 

ثم جاءهم الوعيد الإلمي الرهيب والإنذار بالجزاء الشديدء وهو أن لحم عذاباً 
نوناق "اللايا باندئ الؤمنينء. بالفدل ولاس والذن والمارء «واليلده: الواة: 
المصائب في أجسامهم وغير ذلك» ولهم عذاب الآخرة وهو الاحتراق في نيران 
الجحيم الذي هو أشدّ وأصعب وأنكى من عذاب الدنياء وليس لهم ساتر يقيهم أو 
يحميهم من ذلك العذاب. 


١١ 594-757/١7 الرعد:‎ 


وأما أتقياء المؤمنين المبتعدين عن كل ألوان الشَّركُء فلهم ثواب الجنة ذات 
الجمال المطلق والراحة الأبدية» ونعت الجنة أو وصفها الذي يشبه المثل في الغرابة» 
تلك الجنة التي وعدها الله للمتقين ذات أمار تجري في أنحائها وجوانبهاء وحيث شاء 
أهلهاء يفجّرونا تفجيراًء ويوججهونها حيث أرادواء ما يؤكل فيها من المطاعم 
والمشارب داتم مستمر لا ينقطع. وكذلك ظلّها دائم» لا ينسخ ولا يزول» فليس فيها 
تمس ولا حرٌ ولا برد تلك الجنة هي عاقبة ومصير أهل التقوى» وعاقبة الكافرين 
النارء بسبب كفرهم وذنبهم. والمراد أن ثواب المتقين منافع خالصة عن الشوائب» 
موصوفة بصفة 0 والآية إطماع للمؤمنين المتّقِينء وإقناط لا قرو قال الله 
تعالى : «دَلكَ أن لق وك ين عاونا من كان تا  )©‏ (مريم: 58/15]. وقال سبحانه : 


مره 2 رعس كه مج جحو رعط 


لوقه م دشتهيه ين وَتَلِن الاعيرك 6 شِها حَدإِدُوت ©» [الرُخرف: *5/الا]. 


قف أهل الكتاب والمشركين من نبوّة محمد َل 


كان المعارضون لدعوة النَِي كلكِ فريقين: فريق المؤمنين المؤيدين» وفريق 
الجاحدين المتكرين الذين يتمسكون بشبهات واهية وأعذار ساقطة, لتسويغ انحرافهم 
بتأويلاات لا يمكن قبونها أو الحماس لماء فاستحقت أن تطوى من تاريخ الفكر 
والعلوم. وهكذا أصبحت أفكارهم منقولة على سبيل التعجب من النحدار العقل 
البشري» والانّعاظ من آفة الضلال التي تعصف بأصحابها وتبوي بهم في دركات 
الجحيم. قال الله تعالى واصفاً موقف بعض أهل الكتاب والمشركين المعترضين على 
تصرّفات النَِي كل وأحكام دينه : 


07 92 عزي 4 لام مويليو رس ا ص سس ع سر ع ع تس و سيور نويا ره ررس 
عر ا 1 ا 1 6 ع 1 
والزبن اينهم الْكتبَ ١‏ بفرحوث يما أنيل إلتك ومن الاحزاب من ينجر بعضه كل إثما 


١ 79-757/1١7 الرعد:‎ 


[الوعد: *59-75/17]. 


هذه الآيات وصف لأحوال المعاصرين لبي 2 فهناك مؤمنو أهل الكتاب 
الذين يفرحون بما ينزل على الب يكل في القرآن من تصديق شرائعهم وما يألفونه من 
أحكام رتّهم» وهم جماعة من اليهود كعبد الله بن سَلام وأصحابه» وسلمان الفارسي 
وجماعة؛ من نصارى الحبشة واليمن ونجران» وعددهم انون رجلاً. 

وهناك جماعة أخرى من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) والمجوس الذين تحرّبوا 
على رسول الله يك مثل كعب بن الأشرف اليهودي والسيد والعاقب أسققّي نجران 
وأتباعهم. هؤلاء ينكرون بعض ما جاءك أبها الي من الحقّء وهو ما لم يوافق 
شرائعهم أو ما حرّفوه منها.. 

فجاء الرّد الإلمي عليهم» وأمر الله تعالى رسوله أن يطرح اختلافهم» وأن يصدع 
بائة: إلا آمر يعباذة: الله وتزك: الؤقر الك" واللاعاء إلية: تعفاد الات إليه :وهو 
الرجوع عند البعث إلى الله يوم القيامة. وهذا إعلان صريح بأن دعوة الإسلام تقوم 
على مبدأ التوحيد ورفض الشّركء وإثبات البعث والحساب يوم القيامة. 

ثم أوضح الله تعالى منهج القرآن وأسلوبه في الدعوة إلى التوحيد والإعان باللهء 
بأسلوب عربي فصيح» واضحء سهل الفهم» وقريب التّلقي. فكما أرسلنا قبلك 
المرسلين أيها النِيء وأنزلنا عليهم الكتب» كذلك سهّلنا عليهم في ذلك وتفضّلنا في 


الرعد: 94-777/117م8 | ١/4‏ 
تنصيل اول الاعتناد. فأنزلنا عليك القرآن الكريم محكماً لا زيغ فيه» معرباً بلسان 
قومك: رَكَدَلِكَ أَرَلْنَهُ حَكنَا عَرَا. . » ليسهل عليهم فهمه وحفظهء ويبين لهم 
الأمورء ويفصل بين الحقٌّ والباطل» فيوضم الحلال والحرام» والشرائع والأحكام 
والأنظمة المؤدية لسعادة الدنيا والآخرة. والحكم في قوله تعالى: «حَكُمًا 4 د 
تضمنئه القرآن من المعاني بلغة العرب الفصحى. 


ولئن انبعت يا محمد -على سبيل الافتراض- آراء تلك الفرق الضّالة» وهذا 
يتناول المؤمنين إلى يوم القيامة» مثل مجاملتهم في باطل عقائدهم وأهوائهم؛ بعدما 
عرفت الحق» وجاءك العلم الصحيح؛ فليس لك ناصر ينصرك من اللهء ولا حافظ 
ولا مانع يمنع عنك العقاب» وينقذك من العذاب. وهذا وعيد شديد لأهل العلم أن 
يتَعوا سبيل أهل الضّلالة» بعدما عرفوا الدين الحق» وهو أيضاً حسم وقطع 
لأطماع المعارضين الكفرة في إقرار ما هم عليه» وتبييج للمؤمنين للثبات على دينهم. 


ثم رد الله تعالى على طعن اليهود والمشركين بتعدّد زوجات الئَي يك ومضمون 
الود كنا أرسلتاك با عمد رنيو له بعر -كذلك تلن الأنياء الرسليةقبللك من 
البشرء يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق ويتزوجون النساءء وينجبون الذّرية 
والأولاد» فليس شأنك بدعاً جديداً. فقد تقدّم هذا في الأمم» ثم زجر المقترحين من 
قريش بإنزال الملائكة» المتعجبين من كون الرسول بشرأء بأنه ليس في وسع اللي 
محمد وغيره أن يأتي بمعجزة خارقة للعادة إلا بإذن وتمكين من اللهء ليس ذلك إليهء 
بل إلى الله عرّ وجل يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد ولكل حادث أو كتاب أو كائن 
وقت معين وزمن محددء ولكل وقت حكم يقرر على العباد»ء بحسب المصالح 
والأحوال «يَمَحُوا أَشَّهُ ما هماه يعت 4 أي يبدل في الأشياء وينقلها كغفر الذنوب 
بعد تقريرهاء ونسخ آية بعد تلاوتها واستقرار حكمهاء وعند الله أصل الكتاب 


١١ 87-15٠ /١7 الرعد:‎ 


الدائم: وهو اللوح المحفوظ وعلم الله الشامل الذي لا يتغير في حقّهء وإن تبدّل في 
“عق بني آدمء فتلك الأشياء المقدرة في الأزل» التي دونت في أم الكتاب» لا يصح 
فيها محو ولا تبديل؛ لأن القضاء سبق بها؛ وهي ما استقرٌ في نهاية الأمرء وإن 
تغّرت مسيرته. فأمّ الكتاب: هو ديوان الأمور المخزونة التي سبق القضاء فيها بما هو 


كائن من غير تبديل. 


الأمر بتبليغ الرّسالة 

لكل رسول من الرّسل الكرام مهمة واضحة ووظيفة محددة» من أجل صالح 
البشرية» وتصحيح مسيرتهاء ووضع الأنظمة الملائمة لحياتهاء وإذا تحققت هذه المهمة 
أو الوظيفة» أصبح مضمونها حجة على البشر» ووجب عليهم العمل بهاء والتزام ما 
جاء فيهاء لخيرهم وإسعادهم. وني عالم الآخرة: الحساب والجزاء على ما يقدمه 
الناس من خير أو شرء ولا ينفع مكر أو كيدء أو إنكار وإهمال» أو هروب من 
المسؤولية. قال الله تعالىى: 

«رإن ما بنك بَنْسّ الى يدهم أو تَويْئّكَ يَنَا عَبَدَ الك ويا للْسَابُ © 
وَمْ يرأ أنَا تأ الْأرْصَ تَقْمبًا ين انها وه ينك ل معَفْبَ لِشْكِرو.”" وَهْرٌ مكريغ 
الكثرُ بِمَنَ عُبَىَ دار © وَيَقُولُ اليرت كُنَوُاْ لنت مرسلاً كل كقّ ينه مَهِيدا 


2 


بين وَيَنْنَكُمْ وَمَنْ عِندم عِلْمٌ الككتب 07 6 [الرّعد: 45-40/18]. 
يحدّد الله تعالى في هذه الآيات موقف الرسول كل من ألوان طلبات المشركين 


. لا راد ولا مبطل له‎ )١( 


الرعد: 7/1 8-40غ 0 


العنادية: تبياناً للواقع» وتهدثة لنفس البّيء ووعداً بنصره. وهذا الوقن تلق أنه 
إن أريناك يا محمد في حياتك بعض وعيد المشركين من خزي ونكالء» أو توفيناك قبل 
إرادتك ذلك» ثما عليك إلا تبليغ رسالة ربّك» فمهمتك تبليغ رسالة الله» وقد 
فعلت ما أمرت بهء .وليس عليك تحقيق التتائج والتوصل إلى صلاحهمء وعلينا 
حسابهم ومجازاتهم على ما قدموا من خير أو شرّ. وقوله سبحانه: 8وَإِمًا ويك بعص 
لِك تَيدُمٌ4 بتخصيص البعض بالذّكر : مفهومه أن الأعمار تقصر عن إدراك جميع ما 
تأتي به الأقدارء مما يُوعَد به الكفارء وأن فتوحات المسلمين تأتي في المستقبل. 


ألم ير أولئك المشركون في مكة أن الله يأتي إلى أرض الكفرء فينقصها شيئاً فشيئاً» 
ويفتحها المسلمون تدريجاًء أرضاً بعد أرضء» ويتحقق لحم النصرء وتتسع أرض 
الإسلام على التوالي» حتى يعم الدنيا. والله يقضي القضاء المبرم» ولا يرد حكمه 
النافذء وليس لأحد أن يتعمَّبِ أحكام اللهء أي ينظر في أعقابهاء فيناقشها أو 
يبطلهاء وينظر أهي مصيبة أم لا؟ والله محاسب عباده قريباً في الآخرة» وعقابه آتِ 
لا محالة» فلا تستعجل عقابهم أيها النّيء فإن الله محاسبهم ومعذَّبهم في الآخرة بعد 
أن عذَّبهم في الدنيا بالقتل والأسر والمزعة. وسرعة “حساب الله واجبة؛ لأنما 
بالإحاطة والشمول» وليست بعدد قليل أو كثير. 


وأما مكائد قومك قريش أيها النَّي فاصير عليها ولا تأبه بهاء فلقد مكر الكفار 
السابقون برسلهمء وأرادوا طردهم من بلادهمء. وعذبوهمء كما فعل التمرود 
بإبرأهيم » وفرعون بموسى» واليهود بعيسى »2 وكما فعلت عاد وتمود وإخوان لوطء 


22 
م 


بالإنسان» ويُسعى عليهء سواء علم بذلك أو لم يعلم. وقوله سبحانه: قله الْشَكْرٌ 


الرغد: *١8-49/1ع‏ /ا/1١١‏ 


جما أي العقوبات التي أحلّها بهمء وسماها مكراً على ما عرف: تسمية المعاقبة 
باسم الذنب» كقوله تعالى: لأَنَهُ يَسْتَبَرِعُ بم [البقرة: ؟/16]. 

وفي قوله تعالى: «إيَعكد ما يَكِثِ كل لَْينّ» تنبيه وتحذير في طىّ إخبار» والمعنى: 
أن الله تعالى عالم بجميع السرائر والضمائرء وسيجزي كل عامل بعمله» فينصر 
أولياءء» ويعاقب الماكرين. ثم توعّدهم الله سبحانه بقوله : «وَمبَمَ اكد بِمنْ حو 
دار أي سيتحقق الكفار لمن تكون العاقبة المحمودة والنهايةٌ الحسنة من الفريقين: 
المؤمنين والكافرين» حيث تكون تلك العاقبة لأتباع الرّسل في الدنيا والآخرة» ففي 
الدنيا النصرء وفي الآخرة الجنة. 

ثم ردّ الله على منكري نبوّة محمد كله بقوله: «وَيَقُولُ الزينت كَقَرَواْ لَسْتَ 
نتسلا...4 آى:يقول الكاحدؤن الثوة: الك نيا مرسلاً من عند الله+ قنعو الناس 
لعبادة الله وحدهء وهجر الأصنام والأوثان» وترك الظلم والفساد. فقل يا محمد: 
حسبي الله وكافيني أنه شاهد لي بصدق رسالتي» ومؤيد دعوتي» بما أنزله علي من 
القرآن المعجزء ومن الآيات البّنة الدالة على صدق. وكفاني أيضاً بعد شهادة الله : 
شهادة علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى ععبد الله بن سَّلام اليهودي 
وأصحابه وتميم الداري وسلمان الفارسي. بما وجدوه لديهم في التوراة والإنجيل من 
بشارة برسالتي» وأوصاف لا تنطبق على من سواي. 


107 5-١/١5 إبراهيم:‎ 


تفسير سورة إبراهيم 
نعمة القران ولغة كل رسول 
إنزال القرآن الكريم أعظم نعمة على الإنسانية في تار يخها الطويل؛ لأنه كلام الله 
تعالى» ودستور العقيدة والشريعة ومنهاج الحياة والآداب والأخلاق» ولولا هذا 
القرآن لكان الناس في عَماية (غواية) وضلال وجهالة» فبالقرآن وحده عرف كل 
إنسان ربّه» وثاب إلى رشده» وتربّت النفوس في مدرسة القرآن.؛ فصارت من طراز 
آخر على منهج الحق واليقين والإحسان. 
وكان من فضل الله على العرب أن أنزل القرآن المجيد بلغتهم العربية» كما أرسل 
كل رسول بلسان قومهء ليفهموا رسالته ويتَّبعوا دعوتهء قال الله تعالى مبّناً هذه 
النعمة العظمى في مطلع سورة 0 المكية : 
«اكر حكتّب أله إِلْبِكَ نرج ألنَّسَ ين الظلْمّت إِلَ الثور بإِذْدِ رَيْه”" إِلّ 


كي الله امس ع#(ع) 


ضرال لْعَزِيزٍ 0 اي 0 أل ألرِى 1 لم ما ف َلسَّمَنوتِ وَمَا فى ألا لارض ووئيْل 


ىك مء مه بير >(ه) م« سس 


رن من عَذَابٍ سَدِيدٍ 9 لذن ستحيون الخيز: 


.]4-١/14 لإبراهيم:‎ 4 


)١(‏ بتوفيقه لهم . (7) الغالب . (7) المحمود المثنى عليه . (5) هلاك . (5) يختارون ويؤثرون . (5) يطلبونها 
متروجة: 


١4 4-١/١15 إبراهيم:‎ 


افتتحت هذه السورة بالحروف المقطعة كسورة البقرة وأمثاها للتَّبِيه والتّحدي 
وتذكير العرب بأن هذا القرآن كلام من عند الله» بدليل أنه مكوّن من حروف لغتهم 
ومادة كلامهمء وهم عاجزون عن الإتيان بمثله. 

والقرآن كتاب كريم أنزله الله رب العالمين» على رسوله الأمين» لإخراج الناس 
من ظلمات الضلال والجهل إلى نور الإبمان الحق والحدى والرشادء بتوفيق الله 
وتيسيره وإذنه» وبواسطة الداعية والبلّْ له» وهو البَّي كله يبلْغْ شريعة الله 
ويرشد إلى الطريق القويم» طريق الله القوي الغالب .القاهر المدرك» المحمود في جميع 
أفعاله وأقواله» وشرعه وخيره. 

فحقيقة الحداية: إنما هي راجعة لله بالاختراع والإيجاد.ء والرسول مشارك في 
التوجيه والإنذار والدعوة إلى سبيل الحداية. وقوله سبحانه عن نبيّه ملِنْخْيَ الئاس » 
تشريف لني يكل وعم #ألنَّاس» إذ هو مبعوث إلى جميع الخلق والعالم كله فبعثته 
عامة للأحمر والأسودء كما ثبت بالتواتر وبآيات كثيرة من القرآن» وبما شاهده 
الصحابة وآل البيت الكرام. 

وكلمة #الظُلمَتِ» استعارة للكفرء وكلمة #التوْرِ» استعارة للإيمان وطريق 
طاعة الله ورحمته. على سبيل التشبيه والمماثلة. وكلمة مِابِإِدْنِ رَيْهِمَ» أي بعلمه 
وقضائه وتمكينه لهم. 

وإنزال القرآن من عند الله العزيز الحميدء وهما صفتان لائقتان في هذا الموضعء 
للدلالة على قدرة الله» واستيجاب الحمد على نعمة الإنزال على العالم كلهء في 
هدايتهم» ومن أدلة القدرة الإلهية: أنه سبحانه له كل ما في السماوات والأرض خلقاً 
وملكاً وعبيداً وتصريفاً وتدبيراً» وويل» أي هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للكافرين 
برسالتك أيها النَّيء الذين جحدوا بوحدانية الله. وهذا وعيد وإنذار وتهديد. 


إبراهيم: 5-١/١5‏ الملل 

ووصف الله تعالى هؤلاء الكافرين الجاحدين بالرسالة التّبوية بصفات ثلاث: 

- فهم الذين يحبّون الدنيا ويؤثرونها على الآخرة» ويعملون للدنيا ومتعها فقط. 

وهم النين معو من اتنا الأشل نويع رقلوة مسيرةالإنان بالله-والفرآن 
والئبي. 

- وهم يحبّون أن تكون سبيل الله معوجة مائلة عن الحق» لتوافق أهواءهم. 

وسبيل الله: طريقة هداه وشرعه الذي جاء به رسوله كَل 

أولئك الجاحدون الموصوفون بتلك الصفات السابقة في ضلال بعيد عن الحق» 
وفي جهل عميق» لا يرجى منهم عودة إلى الصلاح والفلاح. 

إذا كانت مقاصد القرآن هذه وهي التنوير والحداية» فإن الله يكر سبيل معرفتها 
للعرب حامليٍ رسالة الإسلام لتبليغها للعالم بجعل القرآن بلغتهم العربية لفهمه وإدراك 
غاياته ومعرفة شرائعه وأحكامه». كما أن من لطف الله وإحسانه أن يرسل كل رسول 
بلغة قومه, ليقع التّكلم بالبيان والعبارة المفهومة» ثم يكون غير أهل تلك اللغة أتباعاً 
في التبيين لأهل اللسان» وهذه ضرورة متعيّنة إذ لا يعقل كون الكتاب الإلهي بكل 
لغات العالم. 

وبعد هذا البيان وإقامة الحجة على الناس» يكون الناس فريقين: فريق الصّلال 
لإصراره على الكفر واجتراح السّيئات» وفريق الهداية لمبادرته إلى الإبمان» وتقتصر 
مهمة الرّسول على التَبلِيغ والبيان» وأما إيجاد الحداية والوقوعٌ في الضّلال فهو بيد 
الله؛ ينفذ فيه سابق قضائه» ويعمل بمقتضى حكمته التي لا تعلّلء ولا يعترض 
عليهاء ولا يفعل الله شيئاً إلا بسابق علمه بحال كل إنسان» فيوقّقه للهداية أو يحجبه 
عنهاء وهو سبحانه القوي الذي لا يُعْلّبٍء فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وهو 
الحكيم في صنعه وأفعاله. 


ك١‎ /-0/١14 إبراهيم:‎ 


وما أوضح وأحكم قوله تعالى: وما أرَسَلنَا ين رَسُولٍ إلا بِيِسَانٍ ومو لبقت 
4 أي إن الإرسال للبيان» لا للإضلال أو الإيقاع في المتاهات. 


مهمة موسى عليه السلام 


الأنبياء والرّسل عليهم السلام هم الصفوة المختارة» والفئة العليا من البشرء وهم 
أشدّ الناس إخلاصاً لربهم. وحبّاً لأقرامهم؛ فيحرصون أشد الحرص على هدايتهم» 
وإنقاذهم وتصحيح عقائدهم وأخلاقهم» وتقويم طبائعهم وتهذيب نفوسهمء 
فاستحقّوا من الله الرّضوانء وبوأهم أعلى منازل الجنان. وكان موسى عليه السّلام 
أحدّ الخمسة أولي العزمء الذي دأب على إرشاد قومه إلى طريق الحق والاستقامة على 
طاعة اللهء وذكّرهم بنعم الله الكثيرة عليهم ليتّعظواء وحذَّرهم من عاقبة الخالفة 
والعصيان» وأعلمهم أن منفعة الطاعة تعود عليهم» وأن الله غني عن العالمين. قال 
الله تعالى واصفاً جهود موسى في أداء رسالته: 


سس حت 2 


«وَلقَد | أَرَسَلْنَا موتى ينين أن أَحْيَّ قَوَمَكَ يرت الظطلمت ل الوق 
وَدَكَرْهُم بأيلم 0 0 ف لِك لَآينتٍ لْكُلْ مكبَّارٍ سَكوْر 9 وَإِذْ ثَالَ مونى 
لِقَوْمِهِ أأكروا يْعَمَدَ أنه عَلَتِِكْمَ إِذْ أ ع ال وت قور 174 سوه العداب 
يدعو لتك وَيسَْحْبُونَ ينك" وف «لصكم 2050 ين رَيْسكُمْ عَظِيمٌ © 
وذ 0406 رن إن تقرف الازرائك تبن حكن إن عدن لتَريد 69 155 
موسّم إن ا م نم ومن 2 ألْدرْضٍ بِيسًا فَإركت أ ع يد 4*9 إبراهيم : 14 -1]. 


هذه لوحة مشرّفة لقافلة المان ومسيرة الحق. يتصدّرها موسى عليه السلام» 


. يذيقونكم . (1) يبقونهم أحياء للخدمة . (”) اختبار . (4) أعلم من غير شبهة‎ )١( 


١8 8-14 : إبرأهيم‎ 


مُوصولة النُسب والمتابعة إلى نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام» فكما أرسل الله نبّه 
محمداً بالحدى ودين الحق» وأنزل الله عليه القرآن لإخراج الناس من الظلمات إلى 
الثُورء كذلك أرسل نه موسى إلى بني إسرائيل بالآيات ت- لإخراجهم من 
الظلمات إلى الثُورء داعياً إياهم إلى الخيرء والانتقالٍ من دائرة الظلمة والجمهل إلى 
نور المعرفة والحدى والإبمان الحق. 


وذكّرهم ووعظهم بأيام الله؛ أي وقائعه ونقمه التي أحلَّها بالأمم الكافرة الظالمة 
قبلهم » وبتعديد نعم الله عليهم وعلى غيرهم من أهل طاعة الله» إن في ذلك التذكير 
لدلائل واضحة على وحدانية الله وقدرته» وبيّنات وعبراً لكل كثير الصبر على الطاعة 
والبلاء؛ مؤمن ناظر لنفسهء شكور في حال النعمة والرخاء. والتعبير عن النّعم 
والتّقم بأيام الله : تعظيم لهذه الكوائن المذكّر ببا. 


أل موسى عليه السلام على قومه الإسرائيليين أن يتذكروا عظائم النّعم الإلهية 
عليهم ‏ ونجاهم من النقمء حيث أنجاهم من ظلم آل فرعون وما كانوا يذيقونهم من 
ألوان وآلام العذاب والإذلال» وتكليفهم بالشَّاق من الأعمال» وكانوا فوق ذلك 
يذبحون أبناءهم المولودين الصّغارء خوفاً من ظهور ولد إسرائيلٍ يكون سبباً في تدمير 
ملك فرعون» بحسب تفسير رؤيا فرعون مصرء وكانوا يتركون الإناث أحياء ذليلات 
مستضعفات» للمتعة والخدمة والمهانة» وفيما ذكر اختبار عظيم من الله لهؤلاء القوم 
الأشرارء سواء في حال النقمة» أو في حال النعمة» ليعرف مدى شكر الإنسان منهم 
ومدى كفره وجحود نعمة الله عليه» كما قال الله تعالى في بيان منهاج اختبار البشر : 

20 وباوكم ل وير فت وَإِلينا تيَحَعْونَ 27 44 [الأنبياء: ١؟/‏ 0]. 


)١(‏ الآيات النّسع: هي الطوفان» والجراد» والقمّلء والضفادع؛ والدّمء والعصاء ويده البيضاءء 


١18+ 8-14 : إبراهيم‎ 


وأبان موسى عليه السّلام لقومه منهاج الإله الحق في إمداد البشر بالتعم» 

وإرهابهم بالنّقمء وإنذارهم بالعذاب» فلقد أعلم الله علماً مقترناً بإنفاذٍ وقضاءٍ قد 
: أنكم يا بني إسرائيل أي وغيركم» لبن شكرتم نعمة الله عليكم ليزيدن لكم 

2 ويليعها عليكم ولئن جحدتم العم وسترتموهاء فلم تؤدّوا حمّها من الشكرء 
ومقابلتها بالوفاء والطاعة» فإن عقاب الله أليم. شديد التأثير والألمء في الدنيا 
بزوال النّعم وسلبها عنكمء وني الآخرة بالعقاب على كفران النعم. جاء في الحديث 
الثابت الذي رواه الحاكم عن ثوبان: «إن العبدَ ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه». 

ثم هدّد موسى قومه وويّخهم بقوله: إن تجحدوا نعمة الله عليكم أنتم وجميع من في 
الأرض من التّقلين: الإنس والجنّ» فإن الله غني عن شكر عباده» وهو المحمود بكل 
حال» حتى وإن كفر به من كفرء كما قال الله تعالى: «9إن ككثرراً 
ع4 [الثْمر: 59/ 8]. 

وإيراد هاتين الصّفتِين لله تعالى : ترك أله لَه حةٌ» اللتين وصف بهما نفسه 
تبارك وتعالى في آخر الآية: يتضمن بيان عظمة الله تعالى» وتحقير المخاطبين العصاة 
وتوبيكهم على الخالفة وجحود التّعمة» فالله منّصف بصفة توجب المحامد كلها دائماً» 
كذلك في ذاته» لم يزل ولا يزال» وكُفْر بعض الناس بإله هذا حاله: غاية التّخلف 
والخذلان» وإغراق في الصّلال والبُعد عن الحق. 


2 2 
أ فَإِبَ أله عن 


بعض ألوان التذكير بأيام الله 
أغلب الناس لا يكتفون بالأمور النظرية» والتهديدات الشفهيةء وإنما يحتاجون 
إلى الأدلة الحسّية والأمثال الواقعية» والتجارب الفعلية» لذا لم يكتف القرآن الكريم 
والرّسل المصلحون بتوجيه الإنذارات» وإِنما من أجل التصديق بواقعيتها يقينا 


إبراهيم: ١19/١4‏ يلل 


وحسّاًء قُرن هذا التوجيه بالتذكير بأيام الله ووقائعه في الانتقام من الأمم الكافرة 


ذ”ه 7 


5 ليوا م سل 
2 


005 02 2 0 م ب سك عع ابو 1 
«ألم يَأيَكم نبوا الذي من مَلِحَكُم هرو نوج وَعادٍ وََمُودَ وَألْزيت 


ع 5 1 خا وت 1 ا مه ب أنكي أء (1) 11 27-7 00 
1 إلا الله جاءتهم رَسَلهم بالسَنندت فردوا أيريهم في افواههم لوا إِنَا كفنا يما 
عع 9 5 ١‏ 5 7 3 
2 ا 6ن جر يي .1 أنهي" عط فر ترص .. ١‏ ايل 2 ١؟)‏ جع باح وولكروم لهك ع ع 
1[ 7 لفى ا -| ما 26] أ|أس 8 / ألاع ,* لهك 
أَرسِلَم بف وإنا فى شك مما تدعوما ليه هري 99 قَاأنت رسلهم أفى الله شلكف 


00 م مسار د صمح كي عله 
السملوات 


58 مه وس عه ع" “ل 0 7 ل ل ا ا 0ت 2 
7 1 86 3 2 035 1 00 3 8 54 ع 7 
فاطر 1 والارض رل. 3 لبغفر ا صحكم من ذنوب0, بؤفجركم إت جل مسسهى 
جه الصف اس © ارس الى سس لساري ل ب سي 4 نرج سس 77 لد رو مرغم بمقدسم و7 > «(:) 
قالوا إن أنتم إلا لسر م مُثلنا تريدون ان تصِدونا عما كارت يعميك ابأو فأنونا سلطان 
و ع مده جرم رورودرم 0 ود ره 50 2 مور موي م سم مهايو ء 
ميك 2 قالت لهم رسلهم إن تحن إلا مشر منلحكم وإلكن الله يَمنَ على من يِشَاءٌ ين 
1 عد عر 2# ال م و< مل 0-3 05 فر ان ع ا ع 

5 / 0 ع ا 07 2 1 
عاد وا 1216 ١‏ يكم يسْلطي إلا ِإِذْنٍ الله وَعَلَ الله سكل المؤمنوت أ 


لسر سس م ع وير 
ع 2# 


وما آنآ ألا تَوَحكلَ عَلَ أَلَّهِ وَكَدْ هَدَسَا سْجْلَا وَلُصَيرضَ عَلَ مآ اسمن وعلٌ أله فليتركل 
لْموَكلُونَ (7)) 6 لإبراهيم: 9/15-؟1]. 

هذا تذكير بأحوال الأمم السابقة الذين كذبوا بكل وقاحة وجرأة برسالات 
الرُسل» وتذكير أيضاً بدور هؤلاء الرّسل في محاولة إقناع أقوامهم بتوحيد الله وقدرته 
وسلطانه وتصرٌّفه في كل شيء» و بحاجة البشر إلى التوكل على الله والتفويض لمشيئته. 

ومفاد هذا التذكير والخطاب العام: ألم يأتكم يا أهل مكة وأمثالكم خبر الأقوام 
السابقين من قبلكم» وهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذّبة للرُسل» 
مما لا يحصي عددهم إلا الله عرّ وجل. قال ابن عباس : «كان بين زمن موسى وبين 
زمن. نوح قرون ثلاثون لا يعلمهم إلا الله». 

جاءت هذه الأقوامَ رسلّهم بالمعجزات والأدلة الواضحة على توحيد الله وصدق 


)١(‏ عضّوا أناملهم تغيّظاً . (؟) موقع في الريبة . () أي مبدعها على أكمل نظام . (4) حجة تدلُ على 


1 ١1-94/14 إبراهيم:‎ 


رسالاتهم» ولكن هؤلاء الأقوام اغتاظوا من الرسل وعادوهم وبالغوا في تكذيبهم 
والنفرة منهم. وقالوا للرّسل تعئّتاً وعناداً وتبججحاً: إنا كفرنا بما أرسلتم به من 
الآيات الدالة على صدق رسالتكم. 

فقالت لهم رسلهم: أفي وجود الله ووحدانيته شك؟ إن الفطرة والعقل يقران 
بذلك» والواقع والحسن يؤيّدان هذاء فكيف تشكون بالله؟ والله هو مبدع . 
السماوات والأرض وخالقهما على غير مثال سابق. 

والله تعالى عدا كوئه خالقاً موجداً هو كامل الرحمة» يدعوكم إلى الإيمان الكامل 
بهء من أجل أن يغفر لكم في الآخرة ذنوبكم» ويؤججلكم في حياتكم إلى وقت محدد في 
علم الله تعالى» وهو منتهى العمرء إن آمنتم» وإلا عاجلكم بالحلاك والعذاب على 
كفركم» فردَّ الأقوام على رسلهم بردود وشبهات ثلاث وهي : 

؟- ما أنتم أبها الرّسل إلا بشر مثلنا في البشرية» ولا فضل لكم عليناء فَلِم 
تختصون بالثبوة دوننا؟ وفي هذا استبعاد لبعثة البشر. 

؟- وأنتم أيها الرُسل تريدون أن نترك ما وجدنا عليه آباءناء ببذه الدعوة غير 
الصحيحة. 

م- فأتونا بسلطان مبين» أي بحجة واضحة ظاهرة على صدق نبوّتكم» فنحن لا 
نؤمن إلا بالحسيات. 

فأجابهم الرُسل: لسنا نحن إلا بشر مثلكم» نأكل ونشرب وفمشي في الأسواق» 
واختصاصنا بالّبوة أمر متروك لله يتفضّل بها على من يشاء من عباده» وتقليدكم 
للآباء لا يتفق مع العقل والكرامة الإنسانية» ولا نستطيع الإتيان بمعجزة أو دليل 
حتي لإثبات نبوّتنا إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته» وعلى جميع المؤمنين الاثكال على 
الله في كل أمورهمء لدفع الشَّر أو جلب الخير أو الصبر على العداوة. 


١185 18-17/1١5 إبراهيم:‎ 


وكيف لا نتوكل على الله نحن معاشر المؤمنين؟! وقد هدانا إلى سبل المعرفة والحق 
والخير والرشادء ولنصبرن على ألوان أذاكم لنا بالقول أو بالفعل» وليستمرٌ 
المؤمنون» ويثبتوا على توكّلهم على الله وليثقوا به» وليتحملوا كل أذى في سبيل 
مرضاتهء ففي ذلك الخير كله والنّجاة الأبدية في عالم الآخرة. 


تبديد الأقوام لرسلهم . 


لقد تعرّض الرّسل الكرام في التاريخ من أقوامهم المرسلين إليهم لأسوأ أنواع 
المعاملة» وأقسى الكلام» والتهديد بالطرد أو الإبعاد من البلاد أو الإعادة إلى الوثنية . 
الموروثة والجاهلية الفوضوية» معتمدين في هذا التهديد على مالحم من قوة وسلطان 
ونفوذء إما بسبب الكثرة العددية والأتباع أو الثروة والمال» أو الجاه والظلم 
الطبقي» ويستغلون ضعف الدّعاة إلى الله وقلّة أتباعهم» إلا أن العبرة بالنتائج» ففي 
نباية الأمر تكون الغلبة والتفوق والنصر لأهل ال حق والإبمان» والمزية والمذلّة لأهل 
الكفر والباطل والضلال. وهذه صورة الفريقين في القرآن الكريم: 


0114 4 7 7 هوه 0 م لظ ا مه 04 
موَمَالَ ألْذِينَ اك اع وه ضِنا أو لوت ف ملا مَأَرَى إل 
يع لمكن الظَدِِيِينَ © تحنم لْأَيْسَ ينا بَمْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ انك مَقَإيى وماك 

وَعِيدٍ 9 وأسَْد 0 00 جببَارٍ 0 ين 9 تن ورآيوء جه وَسْقَ من 


سك 03 د 2 3-4 ره 1 
ا مكديذ” ١‏ © سجر : 20 و يحكاد س 9 اين اه ف المَرَت من حك ل مَكَانٍ 


6 لس لرم 


نامر بين تين وآبيه عَذَاكُ َي © ؛ كذ ؤب توأ بتهث أ أَعَملْهُم كَرمَادٍ 


)١(‏ استنصر الرُسل بالله على الظلمة . (؟) خسر كل متعاظم متكبر . ("9) معاند للحق . (4) ما يسيل من 
أجساد أهل الثار . (5) يتكلف بلعه لحرارته . (5) يبتلعه لشدة كراهته . 


١1 41/ 18-17 /14 إبراهيم:‎ 


صرح ريه ٠.‏ 14 4 6 ور نح يدس لي 


اشتدت به ألرْم فى نور 006 ل يِقْدِرونَ منًا حكسبواأ عل شئء ذللت هو الصَّللُ 
لبيك 09 4 [إبراهيم: 14/ 18-1]. 

حينما نمزم أهل الضّلال في الثقاش والحجاج العقلٍ أمام رسلهمء لجؤوا إلى 
. التهديد والوعيد والإيذاء بالقول والفعل» وتوعّد الرّسل إما بالطرد والإبعاد من 
بلادهم» وإما بالعودة إلى الوثنية الملّة الموروثة عن الآباء والأجدادء فأوحى الله 
لرسله قائلاً لحم: لنهلكنّ الظالمين المشركين» ولنسكنتكم أنتم وذرٌيتكم أرضهم 
وديارهم من بعد هلاكهمء عقوبة لهم على تهديداتهم» ذلك الإعلان للحكم الموحى 
به بإهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين ديارهم» لمن خاف موتقفه بين يدي ريّهء وهاب 
وعيده بالعذاب والعقاب. 

مم أبان الله تعالى بقوله: «إوأسَفَْحوأ وات حكن جار عَنِيدٍ © »* أي إن 
الرُسل سألوا إنفاذ الحكم بنصرهم وتعذيب الكفرة» فأجابهم ربهم لما طلبواء ولم 
ينجح كل جبّارء أي متعظم في نفسهء لا يرى لأحد عليه حمّاء معاند للحق» 
منحرف عنه» فهو عنيد» أي يعاند ولا ينقاد للحق» ولا ينصاع لنداء الله بالإبمان. 

وكان أمام هذا الجبار العنيد جهنم بانتظاره» بعد حذره وتحفظه» ويسقى في النار 
من ماء صديد» أي مما يسيل من أجساد أهل النار من قيح ودم» فهو ليس بماء في 
الحقيقة» وإنما ماؤه هذا الصديد المتغير الذي يخرج من الجوف. يتحسّاه جرّعة بعد 
جُرْعة» ولا يكاد يبتلعه» لكراهته» وسوء طعمه ولونه وريحهء مما يدل على التَأم 
حين ابتلاعه» كما جاء في آية أخرى : «ووسفوأ مك حمِيمًا َعَم أمَعاء هر 6ه تعمد: /ا8/ .]١8‏ 
ويروى أن الكافر يؤق بالشربة من شراب أهل النارء فيتكرههاء فإذا أدنيت منه 
شوت وجهه» وسقطت فيها فروة رأسهء فإذا شربها قلعت أمعاءه. 


. شديد الطبوب‎ )١( 


١184 "7-14 : إبراهيم‎ 


ويأتيه ألم الموت» وشدة نزع الروح من كل مكانء من غير إبقاء شعرة في بدنهء 
ولا يُراح بالموت» فلا يموت. كما جاء في آية أخرى: الا بِتْسَى عَلبهمَ يسوبو ولا 
و عَنْهُم مَنْ عَذَابها4 [فاطر: #6/ 5م]. 

وله من وراء ذلك كله عذاب غليظء أي شديد صعب مؤلم» أشد غلظة مما 
سبقهء وهو داتم غير منقطع. 

ويتأسف الكفار على أعمالهم الصا حة في الدنيا التي ضاعت هدراً» ول تنفعهم في 
الآخرة» ويكون لهم مَكَلُ أو صِفَّةٌ عجيبة» فالذين كفروا أعمالهم الصالحة من 
صدقات وصلة أرحام وبرٌ والدين» كمَثّل الرماد الذي اشتدت به الريح العاصفة؛ في 
يوم عاصف. أي ذي ريح شديدة قوية عاتية» فلم يقدروا على شيء من أعماهم التي 
كسبوا في الدنياء إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد» في يوم القيامة» ذلك هو 
الضلال البعيدء أي ذلك السّعي والعمل على غير هدى ولا استقامة ولا إمان: 
مغرق في البعد عن الحق والنجاة» حتى فقدوا ثوابه» لفقدهم شرط قبوله: وهو 
الإمان. وشبّهت أعمال الكفار ومساعيهم-في فسادها وقت الحاجة وتلاشيها- 
بالرماد الذي تذروه الرياح وتفرقه» لشدّتها حى لا يبقى لها أثر»ء ولا يجتمع منه شيء. 
وتبديد ثمرة أعمال الكفار مقرر في القرآن الكريم في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: 


وم ل ال 0 ا عاسم حم عراس جام بر مص م اع« 
وما إل ما عَمِلُواْ مِنَ فجعلئلة هبك مَنْقُورا 2 ©* [الفرقان: 0؟/ م6]. 
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حوار أهل النار 
أوضح الله تعالى في قرآنه صورة متوقعة بين أهل النار وهي الجدال والحوار الحادٌ 
بين الضعفاء والمستكيرين» وبين الأتباع والسادة. يدل على التدم الشديد والتأسف 
العميق» لا آل إليه الفريقان من عذاب شديد» بسبب قصر النظر وضعف الإدراك 


١16 5١-114 : إبراهيم‎ 


وقلّة الوعي» واتّباع الأهواء والشهوات» على الرغم من إقامة الأدلة القاطعة على 
وضوح الرؤية والمصير» وعلى قدرة الله ووجوده ووحدانيته» وتتابع التحذيرات 
والتهديدات بتبدّل الأوضاع وانقلاب الأحوال. قال الله تعالى واصفاً هذا الوضع 


20 


«أدّ رّ نت اله حك المَمنوَت وَانَْرْسٌ يللي إن يَمَأْ يذهب وَيَأتِ لق جَدِيد 


مم - ل 00 20 7 ”* 1 2 54 0 6 ل و 
م ذلك عل الله بعري 9 0 6 لله جميعًا قَقَالَ الضعفكوا لِلْذِن أسككروأ 7 
و دحوم 27 وم رويط 


حا اه من عَيَءِ دَالُوأ لو هَدَسنا الله مُديتتم 
سَوَاء علقنا رغم 1 عا نا لمن ع ' 09 4 [إبراعيم: 11-14/15]. 

أخبر الله تعالى: عن قدرته في إعادة الأرواح للأبدان وبعث الناس أحياء من 
القبور يوم القيامة» بدليل قدرته على خلق السماوات والأرض وما فيها من كواكب 
ومجرّات ونجوم ذات أحجام تبلغ مئات الملايين من المساحات. فمن قدر على هذا 
الخلق البديع» قادر على إفناء الناس والإتيان جخَلْقَ جديدء ومخلوقات ذات صفات 
غتلفة. ومعنى كون السماوات والأرض مخلوقة بالحق» أي بما يحق في وجودهء من 
جهة مصالح عباده» وإنفاذ سابق قضائه» للإدلال على وجود الخالق وعلى قدرته. ثم 
توعد الله تبارك وتعالى بقوله: «إإن يَمَأْ بك وَيَأْتِ يلْقِ جَدِيدٍ» أي إن يرد الله 
يعدمكم فقس ارك ويأت بمخلوقات أخرى جديدة من بني آدم أو غيرهم» 

وليس ذلك على الله بممتنع. 

٠‏ وبعد جمع الناس في المحشر وبعثهم من القبور»ء وبروزهم أمام الله جميعاً في ساحة 
واحدة» وموقف حساب واحدء تظهر الحقيقة الناصعة» ويبدو النذم الذي يأكل 
الأكباد» ويشتدٌ الحوار والجدال بين أهل النارء فيقول الضعفاءء أي الأتباع» 
للسادة القادة المستكبرين في الرأي والمواقف المعاندة والتَّدَكُر لعبادة الله: إنا كنا لكم 


. خرجوا من القبور للحساب . (؟) أي منجى ومهرب‎ )١( 


إبراهيم: 4١/94١-١51؟‏ 1 ل 


تابعين» مقَلّدِينَ في الأعمال» نأتمر بأمركم» ونفعل فعلكمء فكفرنا بالله» وكذَّينا 
الرُسلء وهجرنا كلام الله متابعة لكم وتأثْراً بآرائكم» فهل أنتم مغنون عنا من 
عذاب الله من شيء» أي هل أنتم تدفعون عنا اليوم بعض عذاب اللهء كما كنتم 
تعدوننا وتمنُوننا؟ ! 

فأجابهم المستكبرون القادة: لو هدانا لله لدينه الحقء ووفقنا لاتّباع أوامرهف 
وأرشدنا إلى الخير لحديناكم وأرشدناكم إلى سلوك الطريق الأقوم» ولكنه لم بهدناء 
فحقت كلمة العذاب على الكافرين 

ثم أعلنوا يأسهم من النجاة فقالوا: ليس لنا خلاص ولا منجى مما نحن في ' 
سواء صبرنا على العذاب» أو جزعنا وتضجرنا منه» فيكون الصبر والجزع سواءًء 
فلا نجاة لنا من عذاب الله تعالى. 

عن محمد بن كعب أن أهل النار يقولون: إنما نال أهل الجنة الرحمة بالصير على 
طاعة الله تعالى» فلنصبرء فيصبرون حمس مئة سنةء فلا ينتفعونء فيقولون: 
فلنجزعء فيضبَون ويصيحونء. ويبكون خمس مئة سنة أخرى» فلا ينتفعون» 
فيقولون هذا القول الذي في الآية: «سَوَة علدا أجَرِعنَاً لم صَير ما آنا رمن 

ولاه لكيه أغبه رز ارق الاك تل «رؤف:الشرهق وفك ا لبر رين يلاي اللط. . 
تبارك وتعالى. 

ويتكرر هذا الحوار بعد دخول الكفار.في النارء كما قال الله تعالى: 0 
يَتَحَآبجُوْنَ فى ألثَّارِ 0 َلصُّعَمَتوا لِلّييت اسْتَكبرا إن كا لَك يبعا هَل 
ى دَارِ © َلَ الت انتكرنا ا 
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اجاسكح 


حودعم 


معصور 
َك بيت الْعبادٍ ©42 تغافر: .]484-80//4٠‏ 


١1 ؟8-17/١5 إبراهيم:‎ 


ْ وإيراد هذا الحوار سلفاً في الدنيا ليكون حافزاً على العظة والعبرة» وتحذيراً للناس 
من الوقوع فيه قبل أن يفوت الأوان» ويبأس كل واحد من النجاة. 


حوار آخر بين الشيطان وأتباعه 

يجري حوار حاد يوم القيامة بين فئتين من أهل الضلال: بين الضعفاء الأتباع» 
وبين المتبوعين السادة» كما تقدم» وبين الشيطان وأتباعه من الإنس» نبّه الله تعالى 
سلفاً في قرآنه على بنود هذا الحوار بنوعيه ليحذر العاقل» ويتجتّب الانزلاق من دعاة 
السوءء وهذا الحوار الثاني أضعف من الحوار الأول؛ لأنه يشتمل على تبرؤ الشيطان 
من وساوسهء أما الحوار الأول فيتذرع فيه السادة خطأ بأن الله لم يبدهم إلى سواء 
الصراط. ويستوي الفريقان بتبرؤ المتبوعين من الأتباع. وصف القرآن الكريم مضمون 
حوار الشيطان مع أتباعه: 


وَكَالَ 0 رك أله زتلشك ويل لل مك0 الست و 
حم 


كن لي عَلَيَكحْ ين شُلطن”" إِلَّه أن ع ل لد ل لتو 
معنت ”" وآ سد بمضيغ” ال 0-7 


عَدَاك الك ١‏ © أي كرت هذا وقيوا المرركت جتن كرف من 0 ار 
حَدِلِدِينَ فِبَا بِإِدْنِ دَيَهِمَ 0 7 فبًا سَلَمُ © > لإبراهيم: 18-57/14]. 

هذا تصريح خطير بضعف كيد الشيطان ووساوسهء وبكذبه وخيانته في الدنياء 
واعترافه بتحمّل أتباعه مسؤولية ذنبهم وخطيئتهم» فإنهم هم الذين استجابوا لدعوة 
الشيطان من غير وجود سلطان له عليهم» فهو أي إبليس يقوم خطيب السوءء ولكنه 


. تسلط . (0) بمغيئكم من العذاب . (9) بمغي من العذاب‎ )١( 


إبراهيم: 4١/1-17؟‏ 114 


صادق ببهذه الآية فيما يقول يوم القيامة. على ين حوار البشر الضعفاء مع 
سادتهم» كان للسادة نوع من السلطة والنفوذ على أتباعهم» وكانوا أيضاً مخطئين في 
الفهم والإدراك. 

والمراد بالشيطان هنا: إبليس الأقدم نفسهء قال لأتباعه بعد أن تم القضاء بين 
العباد» فأدخل الله المؤمنين الجنة» وأسكن الكافرين النار: إن الله وعدكم بالبعث 
والجزاء وعد الحق الثابت الأكيد على ألسنة رسله» وأما أنا فوعدتكم ألا بعث ولا 
جزاءء ولا جئة ولا نارء فأخلفتكم موعديء إذ لم أقل إلا باطلاً من القول وزوراً. 
ولم يكن لي عليكم فيما دعوتكم إليه سلطان» أي غلبة وقدرة وملك» أي ما 
أكرهتكم على شيء ولا خوّفتكم بقوة مني» بل عرضت عليكم شيئاء فأ رأيكم 
عليه. فلا تلوموني» أي لا ذنب لي» ولوموا أنفسكم في سوء نظركم وقلة تثبتكمء 
فإنكم إنما أتيتم وصرتم أتباعي عن بصيرة منكم وتكسب ومصلحةء فأنتم الذين . 
أسرعتم إلى إجابتي باختياركم» فيكون الذنب ذنبكم» لكونكم 1 تسمعوا إلى 
دعاءربكم الذي دعاكم دعوة الحق بالحجج والبينات» فخالفتم مقتضى العقل 
والحكمة والبرهان الداعي إلى الصواب. 

ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي» أي ما أنا بمغيثكم ولا نافعكم ولا 
منقذكم من العذاب. وما أنتم بمغيقٌ ولا نافعيّ بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب 
والنكال. 


أى ِ 


ويتابع الشيطان إبليس خطابه لأتباعه بقوله: إني كفرت» في انكرت 
ف لحا ا ااه التى ينبغي 
أن يفرد الله بها. إن الظالمينء أي الكافرين في إعراضهم عن الحق» واتباعهم 
الباطل» لهم عذاب مؤلم. 


١1 517-174 /١5 إبراهيم:‎ 


وحضهم على الاستعداد ليوم الحساب» وتذكر أهوال الموقف يوم القيامة. وهذا حال 
الأشقياء. 


وتذكيراً بأحوال السعداءء أتبع الله تعالى ذلك ببيان ما يلقونه من فضل إِلي في 


َاممَا. . 6 أي ويدخل الملاتكة الذين صدّقوا بالله ورسولهء وأقروا بوحدانيته 
واتبعوا أوامره» واجتنبوا نواهيهء يدخلونهم جنات (بساتين) فيها الأهاز الجارية في 
كل مكانء وهم ماكثون فيها إلى الأبدء لا يحرّلون عنها ولا يزولون منهاء بإذن 
ربهمء أي بتوفيقه وفضله وأمره. وتحييهم الملائكة بالسلام بإذن ربهم» والإذن هنا 
عبارة عن القضاء والإمضاء. وتحية السلام من الملائكة تكريم للمؤمنين والمؤمنات» 
كما جاء في آيات أخرىء منها: «حويَّهَ إِذَا جَاءومَا وَفْيِحَتٌ أبَوبُها وَكَالَ لخر حَرَبََ 
سَلَلم بحم طْبَسّرٌ فَأَدَخْلُوَمًا حَالِرِينَيه [الزمر: 4؟/ 78]. 

والسلام: رمز الأمان والاطمئنان» والإشعار بالنعمة والاستقرار» وإفادةٌ الرضا 
والقبول من اللهء والإظلالٌ بالرحمة والفضل الإلحي. 


الكلمة الطَيّبةَ والكلمة الخبيثة 


الكلمة أمانة» والمقصد الأسمى من التشريع الإلمي والوحي الرّبانِ: هو تهذيب 
الإنسان وتربيته» بالقول والفعلء» فقوله أو كلامه ينبغي أن يكون طيباً لين مجاهراً 
بالحقء آمراً بالمعروف وناهياً عن المتكرء وفعله يلزم أن يكون صالحاً حسناً ‏ يتفق مع 
أوامر الله تعالى» ويكون للكلمة الطيبة تأثير السّحر في النفس» ومفعولها داتم 
شامل» يصدر عنها كل فضيلة وخير وإحسانء وأما الكلمة الخبيثة فلها مردود 


١1 ,70/-15/١5 إيراهيم:‎ 


عكسى وتأثير سلبى» تضرٌ ولا تفيدء وه كالوباء» ولا خير فيها ولا بقاء. والله سبحانه 
يثبّت أهل الحق» ويضلٌ أصحاب الظلم والجورء قال الله تعالى واصفاً ومقارناً بين 
الكلمة الطيّبة كلمة الحق» والكلمة الخبيئة : كلمة الباطل 0 


2 و 0 20 120 4 َي سر سمل طآتَ سوس خم ا 

أ 5 5 لَه مثلاً طمة يه 7 أي ب ثابت وف 2 

04 2 2 عم سا 1١‏ 0010 2 و مه 7 000 2 

لسَمَل 097 3 توق مها" ل مع يد 2 وَيَضْرِيب أله الأمعال م0 َعَلْهَر 
ع وه ل و 5 ع( مخ ميم 0 

يَرَكَرونَ 0 ع كه لجرا ل من فوق قِ الارض م لها من 


قَرَار”" 9© ينبت أله 1 اموا لمرلا التلت.ق: الخيرة الذنا وو الأشرة 
02 0 لبي 00 أله ما 0 7 6 [إبراهيم: 37-74/14]. 

هذه مجموعة من المعارف المتعلقة بالكلام وضرب الأشباه والأمثال لكل نوع منهء 
سواء أكان كلاماً حستاً وتحقا ثابتاً» أم كلاماً سا وباطلا زائلاً. وهو تشبيه 
المعنويات بالحسّيات المشاهدات» لترسيخ المعاني في الأذهان» كما هو الشأن في بيان ' 
القرآن الوصفي البليغ المحكم. والمعنى: 

ألم تعلم أيها النخاطب العاقل كيف ضرب الله لك مثل الكلمة الطيّبة ومثل الكلمة 
الخبيثة» إن الكلمة الطيّبة وهي كلمة الحق والتوحيد والإسلام ودعوة القرآن 
كالشجرة الطيبة وهى النخلة ذات الأوصاف الأربعة: 

- فهي شجرة طيبة الرائحة والطعم والمذاق» جميلة المنظر والشكل. وطيبة المنفعة» 

2 5 5 5 
يستلذ بها الآكل» وينتفع بها الإنسان نفعاً شاملا. 

- وأصلها ثأبت» أي راسخ باق متمكن ف الأرض» لا ينقلع ‏ يدوم يدا 
وشتاء. 


. اقتلعت من أصلها . (") استقرار‎ )١( . تعطي ثمرها المأكول‎ )١( 


إبراهيم: 717-114/١4‏ ل 

- وفرعها في السماءء أي شامحة مرتفعة في الجو الأعلى» بعيدة عن العفونات 
الأرضية» خالية عن الشوائب. 

- تؤتي أُكُلها كل حين بإذن ريّباء أي تثمر في أدوار متعاقبة» كل وقت وقّته الله 
لإمارهاء بإرادة رهبا وإيجاده» وذلك في كل عام مرة. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما وغيره: الكلمة الكليبة: هى (لا إله إلا الله) مّلها 
الله بالشجرة الطيّبَة» وهى التّخلة في قول أكثر المتأوّلين»ء فكأن هذه الكلمة أصلها 
ثابت في قلوب المؤمنين» وفضلها وما يصدر عنها من الأفعال الزكية» وما يتحصل 
منها من عفو الله و رحمته» هو فرعها يصعد في السماء من قبّل العبد» ويتنزل منها من 

وهكذا يضرب الله الأمثال للناس» فإن في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكيرء 
وعظة» وتصوير للمعاني» وما أرسخ تشبيه المعنويات والمعقولات بالحسيات المشاهدة. 

وبعضهم جعل المؤمن هو مثل الشجرة الطّيبة» فهو في جميع أيامه في عمل» وإذا 
كانت الشجرة لا تل بالإتيان بالأكل أو الثمر في الأوقات المعلومة» فكذلك هو 
المؤمن لا يل بما ير له من الأعمال الصالحة. وهذا مقبول فأصحاب الكلمة الطليبة 
هم المؤمنون. 

ومثل الكلمة الخبيثة» أي صفتها وهي كلمة الكفر وما قاربها من الكلام السوقي 
في الظلم ونحوهء» كشجرة خبيئة وهي شجرة الحنظل أو الثوم» وتتصف بأوصاف 
ثلائة هي : 

- أنها خبيثة الطعم» ضارّة الرائحة. 


- وأنها اقتلعت واستؤصلتء. وليس لها أصل ثابت ولا عرق داتم. 


15 ”1-78/١15 إبراهيم:‎ 


- وليس لها استقرار ولا دوام» وتقلبها الريح بعد اقتلاعها. 

وأصحاب الكلمة الخبيثة هم الكافرون والعصاة» فالكافر لا يستقر بيده شيء» 
ولا يغني عنه كفره» كهذه الشجرة التي يظن من بُعْد أنها شيء نافع» وهي خبيثة 
الثمرة» غير باقية. 

وأصحاب الكلمة الطّيبة: هم الفائزون بمرادهم في الدنيا. والله تعالى يبت أهل 
الإيمان بكلمة الإخلاص والنجاة من النار : (لا إله إلا الله) والإقرار بالثبوة» يثيّتهم 
الله في الدنياء أي مدة حياة الإنسان» ووقت السؤال في القبر بأن يخلق الله للإنسان 
في قبره إدراكات وتحصيلاً. وني يوم القيامة يثبّتنهم عند العرض على الله. والتثبيت 
بحمايتهم من التعرض للفتنة في دينهم في دار الدنياء وبالتصريح بصحة المعتقد دون 
تلعثم ولا تحير من أهوال الحشر يوم القيامة. وكل هذا جائز في قدرة الله تعالى. 

ويضل الله الظالمين أي يمنع الله الكافرين عن الفوز بثوابه» أو يتركهم وضلالهم 
لعدم استعدادهم للإعان» وتجاوبيم مع الأهواء والشهوات. 

ولله المشيئة المطلقة في الفريقين» يفعل الله ما يشاءء من هداية بعض وإضلال 
تعفن ساد بعالة من حبق الملكوالسلطان: 


والخلاصة: إن الآيات دعوة قوية صريحة للإبمان» وتحذير ورفض للكفر والضلال. 


4 : 0 

أفعال الكفار والمؤمنين ومصير كل 
إن رسالة القرآن رسالة تصحيح وتقويم» ونصح وإرشادء وتحذير وترهيب» فترى 
آيات القرآن تحمل حملة عنيفة شديدة على الكفر وأهله» وما يصدر عنهم من أفعال 


ضارة بأنفسهم وأمّتهمء وما يستحقونه من عذاب وعقاب في النارء وفي الواجهة 


١1 41/ 51-178/١15 إبراهيم:‎ 


الأخرى تمدح الإيمان والمؤمنين» وتزكي أعمالهم الصالحة» وتدعوهم دائماً إلى فعل 
الخير الفردي والجماعي» وتَعِدهم بجنان الخلد والعاقبة الطيبة» وهذا أنموذج 
للحالتين» قال الله تعالى : 

ا لذن يدلا فنك أسد كذ ١‏ ووأ مهم كلد اراد , 29 جَهَمَ 
ا 0 0 
مَصِيرَكُ إل آلثَاز 69 ثل لْمِبَادىَ النْنَ -امثوا يقبتو الصّلزة ونفموا هِمَا ركهم سِرًا 

1 52 4 001 مدخو 55 300 000 
وعلانية مّن قبل أن يا يوم لَّ بيع فيه ولا 0 © 4 (5) [إبراهيم: 51-18/14]. 
هذا في الآية الأولى تنبيه على مثال عملي من الظالمين» حيث بدَّلوا شكر نعمة الله 
كفراً كقوله سبحانه : «إوَحمَلُونَ ررد نكم ديم تَكَزْبوْنَ © 6 [الواقعة: 41/056]. 

ونعمة الله المشار إليها في هذه الآية: هو محمد عليه الصّلاة والسّلام ودينه. أنعم 
الله به على قريش » فكفروا النعمة» وم يقبلوهاء وتبدّلوا مها الكفرء والمراد بالذين 
كفروا: قريش هلة نجسب ما اشتهر من حاهم. 

الآيات دعوة إلى التعجب من أمر كفار مكة وأمثالحم» الذين صدرت منهم أفعال 

أولما- أ: نهم بدّلوا شكر نعمة الله كفراً همود وتسّببوا في إنزال قومهم الذين 
شايعوهم وأطاعوهم في الصّلال والتَّبديل دار البوارء أي الحلاك ني الآخرة الذي لا 
مثيل لهء وهو إصلاؤهم وإدخاهم في نار جهنم» وبئس المستقرٌ قرارهم. 

وثانيها - أنهم جعلوا لله أنداداً أي اتمذوا لله شركاء عبدوهم معهء ودعوا 
الناس إلى عبادة الشركاء من الأصنام والأوثان. 


)١(‏ دار الهلاك . (؟) يدخلونها . () أمثالاً يعبدونها . (4) الخلال: اغخالّة والصّداقة . من خالّك: إذا واد 
وَضَاق :: 


إبراهيم: 71-18/15 ل 


وثالثها- أنهم اغّْذوا الشركاء ذات الصفة الوثنية» لتكون عاقبة أمرهم وصيرورته 
إضلالَ من شايعهم واتّبعهم؛ وصَرْفَهم عن دين الله؛ وإبقاءهم في مستنقع الكفر 
والضلال. 

والأنداد جمع نِدّ: وهو المثل والشَّبيه المناوئ» والمراد الأصنام. واستوجب هذا 
كله أن ِدّدهم الله ويتوعّدهم بقوله: #قُلٌ تَمنَواْ مَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَ ألتَار»ه أي 
استمتعوا بما قدرتم عليه من نعيم الدنياء فإن جزاءكم ومصيركم إلى النارء كما قال 
الله تعالى في آية أخرى: ثُيََمُهُمْ قا ثم مَْطَرُهُمْ إل عَدَاب غَلِيِظٍ 09 4 القمان: 
4 

ونظير هذه الآية في التهديد: «اعَمَلُواْ ما شِْتُمَ» انْصّلت: ]40/4١‏ وقوله سبحانه: 
#قل تَمسَّمَ برك يلا ِنَكَ مِنْ أَحَحَبِ ألَارٍ» [الثر: 85/هآ. 

وبعد هذا التهديد للكفارء أمر الله نبيّه بأن يبلّْ الناس ويأمرهم بإقام الصلاة 
التي هي صلة بين العبد وربّه وأجلُ العبادات البدنية» ويأمرهم أيضاً في سبيل امجتمع 
بالإنفاق في سبيل الله الذي هو عبادة مالية» وذلك مما رزقهم الله. بأداء الزكوات» 
والنفقة على الأقارب» والإحسان إلى الأباعد» والتّصدق على امحتاجين. 

وإقامة الصلاة: أداؤها مستكملة الأركان والشروطء. مع النحافظة على وقتهاء 
والخشوع لله في جميع أجزائها. 

ويكون الإنفاق مما رزق اللهء في السّر (أي في الخفاء) وفي العلانية جهراًء قال 
البييضاوي: والأحب إعلان الواجب <أي في النفقة) وإخفاء المتطوع به. 

وتكون المبادرة للصلاة والإنفاق وغيرهما من الطاعات» للخلاص بالأنفس 
والنّجاة من الحلاك. من قبل أن يأتي يوم القيامة» الذي لا بيع فيه ولا تجارة ولا 
فدية» ولا تنفع فيه صداقة وغَالّة» للصّفح والعفو والإنقاذ من العذابء بل إنه يومٌ 


١١8 7011 : إبراهيم‎ 


تكون فيه العدالة المطلقة والقسطء والقصاص من الظَّلّمة وإنصاف الحقوق وردّها إلى 


ديا 


ل رع عم 


أصحابهاء كما قال الله تعالى في آية أخرى: 0 وعد يسك علية ول ين ادن 


00 


0 تَقُوا يَوْمَا لّا ترَى نَقْس عن تين سيا ولا يِقَبَلُ 


ها عدَل ولا تمعهنا سعد عمد ولا م ا 0 [البقرة: ؟/ 377]. 

وكل ما فيه مسارعة إلى الطاعة والتّقرب من الله ومرضاته: فيه الخير والسعادة 
للإنسان. وكل تباطؤ أو تقصير أو إهمال أو ترك لعبادة الله وطاعته: شٌّ للإنسان 
ودمار وهلاك وتضييع للمصلحة بالخلود الأبدي في جات النّعيم. 


التذكير بآلاء الله والتّنبيه على قدرته 


يتعهّد الله تعالى بفضله ورحمته عباده بين الفينة والأخرىء فيذكّرهم بما أنعم 
عليهم من نِعَم كثيرة لا تعد ولا تحصىء ليحملهم على الشكر والطاعة؛ وينبّههم على 
قدرته التي فيها إحسان إلى البشرء لتقوم الحجة عليهم من وجهين. وهذا كله دليل 
قاطع على وجود الله ووحدانيته» وسلطانه وتصرّفه في الكون والأنفس» مما يوجب 
على العباد الإيمان بريهم» والثّقة بوعدهء وشكر إحسانه ونِعمه. قال الله تعالى معدّداً 


آلاءه ومذكراً بقدرته : 


00 هه سل مركو مم 5300006 وجراو َو 5 مء هو 

ل ا ل وير رو وَسَخَرَ [ 8 ار © مسر لك 
هدم 0200 سم رم عط 72 00 

لشَمس وَالْقَمَرَ سين 07 و1 أل َلمَارَ ©©) © وَاتَدمْ بن حَكُلٍ مَا سَأَلْشُوةٌ وَإِن 
م لضي هك الاسن لَظَلُوم كنا 46 تإبراهيم: 15/ 4-17 7]. 


. دائمين . (7) لا تطيقوا عدَّها‎ )١( 


إبراهيم: 15/ 74-77 0 


أورد الله تعالى في هاتين الآيتين عشرة أدلة على وجوده وقدرته وهى: 

- خلق السماوات: فالله هو خالق السماوات سقفاً محفوظاً مزيّناً بالكواكب. 

د وخيلق الارضن فراشاً ممهّداً للعيش» وأقام فيها المنافع الكثيرة. 

- وأنزل المطر من السّحاب»ء فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأنبت به الزرع 
والشجرء وأخرج الأثمار والأرزاق امختلفة ذات الألوان والظعوم والرّوائح والمنافع 
المتباينة. والتذكير هنا بالثمار النافعة» أما ما كان منها ثُمَاْ أو ضارًاً فيسقطء وهذا 

00 5 8 9 

- وسخر لكم الفلك» أي ذلل لكم السفن». بتعليم صنعهاء وتسييرها على وجه 
الماء من بلد لآخر للركوب والحمل» بإذن الله ومشيئته. 

و لكم الأخمارء أي قَبجَر لكم ينابيع الماء الجاري في الأنمارء ويسّر 
توزيعها وتفرعها لسقي أكبر مساحة من الأرض والشجر والزرع. 

- وسخّر لكم الشمس والقمر دائبين» أي ذلّلهما وجعلهما يسيران في حركة 
دائمة» لدوام الخدمة والعمل. فهما داتئمان في الطلوع والغروب وما بينهما من توفير 
منافع للناس لد تحصى كثرةء يفيدان على الدوام لإصلاح حياة الإنسان والحيوان 
والنبات والزروع والأشجار والثمار. 

- وسخّر لكم الليل والنهارء أي جعلهما يتعاقبان ويتعارضان في وصال دانم 
فمرة يطول الليل. كما 5 الشتاء» ومرة يطول النهارء كما 2 الصيف. ويقصر 
الآخرء وعلى العكسء وفي هذا التعاقب والتفاوت طولاً وقصراً في الليل والنهار 
تحقيق الفائدة والخير للإنسانء فالليل للنوم والسكن فيهء وللراحة وقطع الأعمال» 
والنهار للسّعي والكسب والمعاش والتّقلب في شؤون الدنيا. 


0 75-817 /١5 إبراهيم:‎ 


- وآتاكم من كل ما ساألتموه» أي أعطاكم يا جنس البشر سؤلكم وحمّق 
مطلبكم» من كل ما شأنه أن يسأله الإنسان وينتفع بهء لاجر عذال انج من 
الناس» وإنما تفرقت هذه النعم في البشزء فهم الأسرة الكبرى الذين ينتفعون بنعم 
الله» موزعة بحكمة إطية» ونِسَّب حسابية على وفق المصلحة التي يعلم بها الله لكل 
إنسان. 

ومقتضى هذا أن النّعَم كثيرة ومتنوعة ومتجدّدة أيضاًء في الزمان والمكان. وهذا ما 
نشاهده في عصرنا الحاضر حيث امتلأت ساحات الحياة بألوان من النْعَم في النفس 
والمتزل والشارع ومجالات العمل المختلفة. 

لذا قال الله تعالى بعدئذ: طدَِن تَسْدُوا ينْمَتَ لله لا حْسُوما» أي إن أردتم أيها 
البشر تعداد نِعَم الله المنعَم بها عليكم لا تستطيعون حصرها وتحديدها وإحصاءها 
لكثرتباء وعِظّيِها في الحواس والقوىء» وإيجادها من العدم, إلى هداية الإيمان» ومدد 
الأرزاق المتواصلة. 

«إإث الإَنَ لَظَلُومٌ كَنَادُ» : أي إن الإنسان مع الأسف لا يقدّر النعمة 
ويظلمها بإغفال شكرهاء والجحود بهاء وعدم مقابلتها بالوفاء والعرفان. وهاتان 
الصفتان: الظلم والكفر موجودتان في الوسط الإنساني» قائمتان في كل إنسان» فإن 
كانت هذه الخلال من جاحد فهي بصفة» وإن كانت من عاص فهي بصفة أخرى» 
كما ذكر العلامة ابن عطية في تفسيره العظيم» فيكون الناس متفاوتين في اقتراف 
الظلم والكفرء فهناك من يلازم هاتين الصّفتين» وهناك من يصدر منه نسبة معينة 
منهماء والسعيد من تَخلّص منهما بصفة بائية تامّة. 


06 41١-176 /١5 إبراهيم:‎ 


دعاء إيرأهيم عليه السلام قْ البيت الحرام 


يلجأ الإنسان عادة للدعاء إما لدفع ضرر أو لجلب نفع» وهذا دليل على حاجة 
الإنسان لربّهء وإقرار بعبوديته له» واعتراف بربوبية الله وتوحيدهء وإشعار بعظمة 
الله وقدرته» وتوجّه من الضعيف العاجز إلى صاحب السلطان المطلق واطيمنة التامة 
على المخلوقات. لكن قد يكون الدعاء تشريعاً كدعاء إبراهيم عليه السّلام وهو مستقبل 
البيت الحرامء الذي كان فيه دلالة على مكانة البلد الحرام مكةء وسوء عبادة 
الأصنامء وإبانة لحقيقة الاعتقاد» وشكر على نعم اللهء وطلب المغفرة منه لنفسه 
ووالديه والمؤمنين. وهذا إظهار للإخلاصء» ومحبة أهل الإكمانء وتعظيم أماكن 
الشعائر الدينية. قال الله تعالى مدوّناً على الدوام شمول هذا الدعاء: 


لدَإدْ 6ل بهم رت أجَمَل هلدا للد لمكا كتين" وَبَنَ أن يبد الأصَكَاء 9 
طن افلم كرتن اللي ان تن انرو و قكانة و لناغورة تم 
كَيَنآ إن سكنت من ذَرَيَّق بوَادٍ عيرِ ذى درج عند بِيِيِكَ الْمحرم ريّنا لقيجرا العزة واجكل 
فده تت ألدَين تَبوى*" البح وَانَدْفْهُم يْنّ التَعردت لعَلَّهُمْ يدون © ينآ انك تلد 
7 فق وا ونا حو عل لتورقن تزويق للق ركذن ألسَمَءِ © 11000 


ل يي سي ات بور ل سس سه د و 


ومن درق ريسا وتفكل دما (ج) ريا أغفر لم وَلولِدى وللمؤمنين دوم يقوم لْحِسَابُ 


9 * [إبراهيم: 14/ 1-80غ]. 


تكرّرت كلمة «رَبٌ» في هذا الدعاء لإبراهيم الخليل عليه السّلام ثلاث مرات». 
للدلالة على الصّلة الخاصة بالله والعجز والضعف أمام الله» وشذة الحاجة إليه. 


. أبعدني . (؟) تسرع إليهم شوقاً‎ )١( 


١م‎ 1 41١-70 /14 إبراهيم:‎ 


وتكرّرت كلمة «إرينا»# في هذه الآيات أربع مرات لتعظيم الله وتقديسه. وكان 
هذا الدعاء الشامل تشريعاً وتعليماًء وتذكيراً من الله تعالى للمؤمنين والمشركين في 
مكة وغيرها بمكانة مكة والبيت الحرام فيهاء وبوجوب تطهيرها من الأصنام 
والأوثان» وقيام ذرية إبراهيم فيها بإقام الصلاة» والالتفات إلى تبيئة الأرزاق 
والشمرات فيها للانصراف للعبادة وشكر النعمة الإلهية» والله عليم بأحوال عباده 
كلهاء السّري منها والعلني» وكانت الخاتمة طلب إجابة الدعاء» والمغفرةٍ الشاملة 
لأهل الإمان. أول صيغة هذا الدعاء: طلب إبراهيم عليه السّلامِ جعل مكة بلداً ذا 
أمان واطمئنان واستقرار لتصفو للعبادة» وكيلا يسفك فيه دم» ولا يظلم فيه أحد. 
وقد أجاب الله الدعاءء فكانت مكة بلداً آمناً على الدوام للإنسان والطيرء والنبات 
والشجر. 


والطلب الثاني في هذا الدعاء: جعل العبادة خالصة لله تعالى على منهج التوحيد» 
واجتناب عبادة الأضنام» والأصنام هي المنحوتة على يلّقة البشرء وما كان منحوتاً 
على غير خِلّقة» فهي أوثان. وكانت هذه الأصنام سبباً للضلال» وعرضة للإضلال 
والغي» وسوء الأعمال وانحدار مستوى الكرامة الإنسانية. فمن صدَّق إبراهيم عليه 
السّلام في دينه واعتقاده وسار على منهجه في الإبمان بالله والتوحيد الخالص لله فإنه 
على سنّة إبراهيم وطريقته. ومن خالفه وعصاه فهو ليس على ملّة إبراهيم» وأمره إلى 
الله الغفور الرحيمء وهذه شفاعة في العصاة غير الكفار. 


وني الطلب الثالث: إعلامٌ من إبراهيم عليه السّلام أنه أسكن بعض ذريته عند 
البيت الحرام» في واد غير ذي زرعء لإقامة الصلاة» وجعله عحرّماً ليتمكن أهله من 
العبادة» فاجعل يا ربّ بعض القلوب تحن إليه» وتهفو وتميل إلى رؤيته» وأمِدَّهم 
برزق الثمار الموجودة في سائر الأقطارء حتى لا يلتفتوا إلى شيء منهاء ويكون ذلك 


إبراهيم : 5-4 ل 
عوناً لهم على طاعة الله والتّفرِغْ لهاء فيكون ذلك سبباً لشكر الله على جزيل نعمته 
وفيض فضله ورحمته. 

وإبانةَ لعنصر الإخلاص ضمَّن إبراهيم عليه السلام دعاءه بإظهار أن ريّه عليم 
بقصده في دعائه. وهو التوصل إلى رضاه والإخلاص لهء وأن الله يعلم بجميع 
أحوال العباد ومصالحهم» ويعلم بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها لا يخفى عليه شيء 
منها في الأرض ولا في السماءء فلا حاجة لتحديد المطالب الجزئية» وإنما ندعو الله 
لإظهار العبودية لله وبيان الافتقار لرحمته والحاجة لفضله. 

والطلب الرابع في الدعاء : إظهار الحمد والشكر لله على إنعامه بولدَيْن لإبراهيم : 
إسماعيل وإسحاق, في وقت الكبرء علماً بأن الله سامع الدعاء من كل داع» مجيب 
مّن تضرع إليه. 

والطلب الخامس في هذا الدعاء: التوفيق لإقامة الصلاة من إبراهيم عليه السّلام 
ومن ذرّيته» ورجاء إجابة هذا الدعاء كله. 

والطلب السادس في دعاء إبراهيم: طلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين 
والمؤمنات في يوم الجزاء والحساب على الأعمال كلها خيرها وشرهاء وهذا دليل 
المحبة لجميع أهل الإيمان. 

وكل هذه الأدعية تعليم لنا بأن ندعو بهاء ونداوم على التوججه بها إلى الله ريّنا. 


التذكير بأهوال القيامة 


لا شك في عقيدة أهل العقل والإيمان بوجود عالم آخر بعد الدنياء هو عالم 
القيامة» المشتمل على أحداث جسام وأهوال عظامء وتصفيةٍ للحساب الشامل 


إبراهيم: 45-47/1١5‏ ني 
للعباد» فيكون التذكير بيوم القيامة وما فيه من مشاهد ضرورة دينية تشريعية» ينبغي 
أن يشتمل القلب عليهاء ويستعدٌ العبد للقاء ربّه في هذا اليوم الرهيب. وهذا ما 
تفضّل الله ببيانه في هذه الآيات الشريفة: 

ل ا 0 كنا يي لير نمس فيه 


م تدس 6 ١‏ 


و اا ا ل دس م 0 وَأَفْعْد © 
وَأَنذِرِ ألنّاسَ سٍَ ع م الْعَدّابٌ فقول ل عللما ا مه ل ع رس بحب دعويّك 


وني لكل وم تحكووا لمتكم ين قنْلُ مَا كم ين رَوَالِ 69 ركم فِ 
سكن لين ظَلنوا انَشَهْرٌ وَيَنَت لَحْع ين لا بهز وَصَرَبسَا لَك الأئه 
وَقَدّ مَكروأ مَحكَْرَهمٌ وعِندَ أله مَكُرْهُمْ وَإن كانت مَحكَرْمُمْ لول ينه لبا 
9©) 6 [إبراهيم: 43-43/14]. 

هذه الآيات بجملتها فيها وعيد للظالمين» وإيناس للمظلومين. وتتضمن قراراً 
حتمياً بأن الله مطّللع على أعمال الظالمين الكافرين» غير غافل عنهاء وإنما هو يمهلهم 
ويؤجُرهم للحساب على أعماهم في الوقت المناسبء وني اليوم الحاسم الموصوف 
بالصفات الآتية: 

- أنه يؤجُرهم ليوم تشخص فيه الأبصارء أي شديد الأهوال» ومن شدّتها تظل 
فيه الأبصار مفتوحة» لا تطرف ولا تُمْمضء من شدة الفزع والحيرة والدهشة. 

- ويأتي الناس فيه من قبورهم مهطعين» أي مسرعين إلى المحشر بالذَّل والهوان» 
لشدة خجلهم من سوء الاعتقاد والأفعال والأقوال. 

- ويكونون فيه أيضاً مقنعي رؤوسهمء أي رافعي رؤوسهمء ينظرون في ذل 
وخشوعء ولا يلتفتون إلى شيء» كأن رؤوسهم يابسة عحنّطة. 


. ترتفع دون أن تطرف. (1) مسرعين إلى الدّاعي بذلٌ. (3) رافعيها ناظرين للأمام. (5) خالية من الفهم‎ )١( 


١65 5-14 : إبراهيم‎ 


- ولا يرتدٌ إليهم طرفهمء أي لا يرجع إليهم تحريك الأجفانء بل تظل أبصارهم 
شاخصة.ء مفتوحة»ء تديم النظرء لا يطرفون ولا يعُمضونء لشدة الحول والفزع. 
والمراد دوام الشخوص والنظر. 

- وتكون أفئدتهم هواءء أي تصير قلوبهم خاوية خالية» لا شيء فيها من القوة» 
مضطربة» لكثرة الخوف. والمراد أن قلوب الكفار في يوم القيامة تكون خالية من 
الخواطر والآمال والسرورء لعظم الحيرة والدهشةء لما رأوه من عقابء وما 
ينتظرهم من عذاب. 

ثم جاء الإنذار الإلحي المقصود به تلافي الأسباب المؤدية للعذاب» ومضمونه: 
وخحوّف أبها النَِّي الناس جميعاً من أهوال عذاب القيامة» حين يأتي العذاب» ويقول 
الذين ظلموا أنفسهم حين معايئة العذاب هلعاً واضطراباً: ربّنا ردّنا إلى الدنياء 
وأمهلنا إلى وقت قريب آخرء قريب العودة إليك» نتدارك فيه ما فرّطنا في الدنياء من 
إجابة دعوتك إلى التوحيدء وإخلاص العبادة لك. واتّباع رسلك فيما أرسلتهم به. 

فردّ الله تعالى عليهم مويّخاً: أَ لم تكونوا حلفتم من قبل هذه الحالة» حينما كنتم 
في الدنيا : أنكم إذا متم لا زوال لكم عما أنتم عليه وأنه لا بعث ولا معاد ولا 
جزاءء فكنتم تنكرون القيامة والحساب. وتزعمون أنه لا انتقال لحياة أخرى. 
والحال أنكم سكتتم أو أقمتم في مساكن الظالمين أنفسهم المفسدين في الأرض» 
ورضيتم بأفعالهم» وصاحبتم الظالمين الكافرين» وسرتم مسيرتهم» ورأيتم ما فعلنا 
بهم من الإهلاك والعقاب لتكذيبهم وجحودهم وصدودهم عن دعوة الحق» وعاينتم 
آثار عذابهم» وضربنا لكم الأمثال والعِبّرء وهو أن الله قادر على الإعادة» كما قدر 
على ابتداء الخلق» وهو قادر على العذاب المؤجلء. كما قدر على العقاب للع 
ولكنكم لم تتعظوا ول تعتبروا. 


إبراهيم : 8ه ١‏ 


والحال أيضاً أنه لم تتغير حالكم عن حال من سبقكمء فإنهم مكروا مكرهم جهد 
طاقتهم في إبطال الحق وتقرير الباطل ومعارضة الرُسل» وعند الله العلم بمكرهم 
وتدبيرهم» وأن الله سيجازيهم على مكرهم, الجزاء العادل؛ والحساب الشديد» وإن 
كان مكرهم شديداً» أي كافياً لتذهب به عظائم الأمورء ويصلح لزحزحة الجبال عن 
أماكنها. ومعنى الآية: تعظيم مكرهم وشلته. 


الجزاء العادل يوم القيامة 


إن وجود يوم القيامة من أجل إقامة الحق المطلق والعدل الشامل» فإذا تشكك 
المشككون بوجود هذا اليوم» فإنهم مخطئون؛ لأنهم يعارضون الحقيقة» ويصادمون 
الحكم العقلي الصائب في أنه لا بد من يوم يتحقق فيه التناصف». فيعاقب الظالم 
ويتتصف المظلوم» لذا أنذر الله تعالى الناس قاطبة بهذا اليوم الذي ينتظرهم» ليجزى 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» وهو يوم تتغير فيه معالم السماوات والأرض. قال 
الله تعالى واصفاً هذا اليوم: 


كل 32 أنه كلقا وزو نشل إذ الله عير ذو قاد 6 مدل لاض 
7 لَْرضٍ وو ويروا للع أ لْوْحِدِ الْقَهّارٍ 9 وَتْرَى الْمَجَرمِينَ ير وه 9 ف 
الع نك 0 ا 3 قَطِرَانٍ 0 وو 0 هي ناد © لِجَريىَ 2 ظٌ 
ئيس ما كسَبَت إن لَه مسَرِيعٌ ألحسَابٍ © هذا بك تين" مَلِمسدأ يد وَلِمَلَمُوا َتنَأ 


هو إِلّهُ وحد نا لوأ لذبب © لإبراعيم: 55-47/14]. 
هذه الآيات تثبيت ِ للب كل ولغيره من أمّته ولم يكن البَّي ممن يحيب مثل 


. مقروناً بعضهم مع بعض . (7) القيود . () ثيابهم . (5) تغطيها . (0) تبليغ كاف في العظة‎ )١( 


إبراهيم: 01-51//١5‏ لصيل 


هذاء ولكن خرجت العبارة هكذا؛ لأن النَّي قائد الأمة» فيبدأ بخطابه. والمراد بها 
الزجر واستئصال الشَّك في مجيء القيامة. والمعنى: لا تظمّن أيها الرسول أن الله 
مخلف رسله وعدهء بل هو منجز لهم ما وعدهم به. ويراد بهذا الخبر زرع الثقة بوعد 
الله بنصر المؤمنين وتعذيب الظالمين» كما جاء في آية أخرى «حَتبَ أَنَّهُ قرت أنا 
وَرَسْخَ إك أله كين عَزِيرٌ (2) > المجادلة: 51/04]. وبعبارة أخرى : 

لا تحسب يا محمد -أنت ومن اعتبر بالأمر من أمّتك- وغيرها أن الله لا ينجز 
وعده في نصر رسلهء وإظهارهم على أعدائهم» ومعاقبة من كفر بهم في الدنيا 
والآخرة» فإن الله عزيز قوي لا يمتنع منه شيء» ذو انتقام من الكفرة» ولا سبيل إلى 
عفوه عنهم. 

ثم أخبر الله تعالى عن وقت انتقامه من أعدائهء وهو اليوم الذي تبدّل فيه الأرض 
غير الأرض» فتصبح على غير الصفة اللمألوفة» وتبدل أيضاً السماوات غير 
السماوات. أما الأرض الحالية فتصبح كالدخان النتشرء وأما السماوات فتتبدّد 
وتزول كواكبها وشمسها وثمرهاء وتسقط وتتلاشى. وني ذلك اليوم يبرز الناس في 
فضاء واحدء وتخرج الخلائق جميعها من القبورء اتطارا كم الله الواحدء الذي 
قهر كل شيء وغلبه» كما في آية أخرى: «إلِْمَنِ الْمَلك 1" َم الود الْقَهَارِ» [غافر: 
وفي هذا تهويل وتخويف. 

ولما وصف الله تعالى ذاته بكونه قهاراً.: وصف عجز الناس أمامه» وذكر من 
صفاتهم : 

- كون امجرمين مقرنين في الأصفادء أي جعل الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم 
مقيّدين بعضهم إلى بعض في الأغلال أو القيود» يجمع الله بين النظراء المتماثلين في 
الجرم» كل صنئف مع نظيره. 


١18 017-41//١5 إبراهيم:‎ 


- وسرابيلهم من قطران» أي ثمصهم وثياهم وجلود أهل النار تطلى بالقطران» 
حتى تصبح الجلود كالسرابيل. 


- وتغشى وجوههم النارء أي تحيط النار بأجسادهم. وإنما ذكرت الوجوه؛ لأنها 


وأنفذ على المجرمين هذا العقابء. ليكون في ذلك جزاء المسبيء على إساءتهء 
ويجازى المحسن أيضاً بإحسانه خيراً. وفي هذا عدل تام» حيث يجازى كل شخص بما 
يليق بعمله وكسبه من خير أو شرّء كما في قوله تعالى: ط لِجَرِىَ أن أسَثوأ يما موأ 
ري لد مم بآلْسَىَ [التّجم: .]91١/57‏ 

والله سريع الحساب» يحاسب جميع العباد بسرعة فائقة» وذلك في قدر نصف نهار 
من أيام الدنياء كما جاء في الحديث؛ لأن الله تعالى محيط علمه بدقيق أمور الخلائق 
وجليلهاء لا إله غيره. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف يحاسبٌ الله 
العباد في وقت واحد مع كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم في وقت واحد. 

هذا القرآن والوعيد الذي تضمنه : تبليغ للناس وكفاية في الموعظة» ومعنى الآية: 
ظِمدًا بكم س4 : هذا ذو بلاغ للناس» وهو ليكون منذراً للناس بالعقابء وعحذّراً 
بن النذاب وللمسلر) يتا فى القران ترج كسة و لآلانة عل آله لا إلةة إلا عوه 
وليتذكر وينّعظ به ذوو العقول» فيكون لهذا البلاغ ثلاث فوائد: وهي التخويف من 
عذاب اللهء والاستدلال به على وجود الخالق ووحدانيته» والاتعاظ به وإصلاح 
شؤون الإنسان. سثئل بعضهم : هل لكتاب الله عنوان؟ فقال: نعمء قيل: وأين هو؟ 
قال: قوله تعالى : «هدًا بَكَمٌ يدن وَلِمُسدَوأ يو وَلِمَلَموا أََا هر إِلَهُ ويد وَليَذَّك أزلوا 
لذبب 69 © (إبراهيم: 4١/؟0].‏ 


١1 ه-١1/٠6 الحجر:‎ 


تفسير سورة الحجر 
لا عقاب قبل البيان الإلهي 


ليس في ميزان الشَّرع والعقل عقاب أحد قبل بيان التّكليف» والإنذار قبل 
العذاب؛ لأن المكلف بشيء يحتاج لفترة يتمكن بها من تنفيذ الخطاب التكليفي» وفي 
تلك الفترة يظهر كونه طائعاً أو عاصياً. وهذا منهاج القرآن في كل أمّةء لم يهلكها 
بسبب فواحشها قبل إنزال كتاب إلحي» يطالبها بأن تفعل الخيرء وتتجنب الشَّرء 
وتعمل المعروف؛. وتحذر المنكر. وهذا ما نجده واضحاً في مطلع سورة الحجر في قوله 
تعالى : 

«الر يِنَكَ يكث الحكتب وتران ين © ين" يَرْدُ اين كَدَروا لو كنأ 
مين () ذرهه”" يأصكلوا وَيَتَمتّوا -200 الأملّ شوق حون 9) ونا أهلكا من 
رس 2 1 0 ته © ما كنبخٌ يِنْ أُمَدٍ 3 لَعَلَهَا وما 1 ©42 
[الحجر: .]05-١/1١6‏ 


ابتدأت سورة الحجر كغيرها من بعض السور بالحروف المقطعة «#الر» بقصد 
التّبِيه وتحدّي العرب أهل البلاغة والفصاحة بأن يأتوا بمثل القرآن أو بعضهء علماً 
بأنه مكوّن من هذه الحروف الحجائية التي تتركّب منها لغتهم. 


. رب للتقليل و (ما) زائدة . (؟) اتركهم . (") أجل مقدّر‎ )١( 


١1١ ه-١/١6 الحجر:‎ 


لذا اقترنت هذه الحروف غالباً بالكلام عن القرآن: لتلازم الأمرين معاء فأخير 
سبحانه أن آيات القرآن الكريم في هذه السورة وغيرهاء هي آيات الكتاب الكامل في 
كل شيء» وآيات البيان الفصيح المعجزء مما يدل على أن القرآن المبين هو الكتاب 
الجامع للكمال» والغرابة في البيانء كما قال الزغغشري رحمه الله. 

ولكنّ الكفار والمشركين سيندمون حتماً يوم القيامة على ترك الإيمان بالقرآن» 
وعلى ما كانوا عليه في الدنيا 0 ويتمئون لو كانوا في الدنيا مسلمين 
ع1 ككر ككاوُا يليك # 


مؤمنين» كما في آية أخرى : :< ولو تركة إذ وقد َقَالُوا يْليِكنا ترد ولا مُكَزْبٌ بِكَايتٍ 


رَين] وكْوْنَ عن الْوَمِينَ (©) > [الأنعام: 97/5]. 


3 


فعند دخول الكفار النارء ومعرفتهم بدخول المؤمنين الجئة» يودّون لو كانوا 
مسلمين» فينجون النجاء الذي مانعه أن لم يكونوا مسلمين. فإن النجاة في الآخرة 
بالإيمان والإسلام وحده دون غيره. 

وإذا كان هذا حال الكفارء فهم بأشد الحاجة إلى التذكير والتنبيهء فكان مناسباً 
إيراد الوعيد والتهديد. فقال الله تعالى: ©#دَرَهُمْ تأحكلوا وتتكترا» آي ائرك يا 
محمد الكفار في ملاهيهم وتتّعهم باللذات في دنياهمء يأكلون كما تأكل الأنعام؛ 
وتلهيهم الآمال عن التوبة والإنابة» 0 الآخرة» وأجل الموت» فسوف يعلمون 
عاقبة أعمالهم وأمرهمء ثم ختمت الآية بوعيد ثانء وهو قوله تعالى: وف 
يَمَلَمُوت قال بعض العلماء كما ذكر الطيري: الوعيد الأول في الدنياء والثاني في 
الآخرة» فكيف تطيب حياة بين هذين الوعيدين؟! 

ومعنى قوله تعالى: طبهم الْأَمَلٌ» أي يشغلهم أملهم في الدنياء والتزيد فيها 
عن النظر والإيمان بالله ورسوله. 


ثم جاء البيان الإلهي العظيم» والإعلام بأنه لا عقاب قبل بيان» ولا عذاب قبل 


١1 ١6-6 الحجر:‎ 


وه 


إنذار وكتاب إلمي» فقال سبحانه : «إوَما كنا ين كَرَيَةِ إلا وَطَا كاب مَمْلُوْمٌ 9 »* 
أي لا تستبطئن هلاكهم» فليس من قرية أهلكت إلا بعد قيام الحجة عليهم. 
وإبلاغهم طريق الرّشد والحق. ولم يكن الحلاك إلا بأجل مقرر محدودء وكتاب 
واضح الشرائع والأحكام. وإنذار سابق بالعذاب» حتى تترك الفرصة لهم بالعدول 
عن عصيانهم» ومبادرتهم إلى سلوك جادة الاستقامة. 

والمقصود بالآيات: أنه لو شاء الله لعجل العذاب للكفار المستكبرين» ولكن 
اقتضت حكمته إمهالهم لعلهم يتوبواء فإن لكل أمّة أجلاً معيّناً. لا تأخير فيه ولا 
تقديم» والله تعالى بمهل ولا يهمل. 

وهذا تنبيه وتحذير شديد لأهل مكة وأمثالهم» وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم 
عليه من الشّرك والعناد والإلحاد الذي يستحقّون به الحلاك» كما قال ابن كثير. 

وأما الناس اليوم وربما في المستقبل» على الرغم من تقدم العقل البشري ونضجهء 
واكتشاف آفاق العلوم والمعارف الكونية» فإنهم فيما يتعلّق بالدين ما يزالون متأثّرين 
بالتقاليد الموروثة» وبالبيئات المعايشة» وبما يوججههم إليه رجال الدين وسدنة الإرث 
القديم. ولكن التّمسك بالتقليد وإهمال دور العقل مرفوض في ميزان الحق والمسؤولية 
والحساب الإلمي في الدنيا والآخرة. 


على الرغم من أن انتقادات المشركين وهم كفار قريش حول القرآن والرسول 
واهية اتجااقظة وتعاته فإنها كانت خطيرة تستوجب الإبطال والرّدع والتّوبيخ» لأا 
لا تستند إلى منطق صحيح.ء ولا لحجة مقبولة» فضلاً عن أنها تصادم الآداب 
والأعراف والواقع المشاهدء فهم يتهمون النبِ ككل بالجنون والسفاهة» ويطالبون 


1507 ١6-06 الحجر:‎ 


بإنزال الملائكة» ويستهزئون بكل رسول جاءهمء فكانوا في هذا كله أغبياء حيارى 
عُميَ البصر والبصيرة. وهذا ما حكاه القرآن العظيم في قوله تعالى : 

طوَكَائأ يكبا الى مُرْلَ عَلَبْهِ يكم ِنَكَ لَسَجَبْوْقٌ © لو م7" كأنسَا بالْمليكة إن 
كُْنتَ من ألصَّدِوِنَ © ما وذ المكتيكة إِلَّا بلي(" وَمَا كاثأ إِذًا مُظرنَ”" © إن 
عجن ينا 5 و اذ 1ج ِظُوت © وَلََدَ أَرَسَلَْا من قَبَلِكَ في شيع اليم © وبا 
يأتهم ين رٌسُولٍ إلا كاثوأ ب يبرن © © كَدَلِكَ شنكم" ف قُلُوبٍ الْمُجْرِمَِ ©© ك 
ا 0 © ولو هَنَحَنَا عَلييِم يما يه الفيل فطلا فيه 
يمْرْجُون” © الوا إِنَا شكرت صر" بل عن قوم متخوثرن" ٠٠١‏ © » 


6ه 1]. 


القائلون هذه المقالة من كفار قريش: هم عبد الله بن أبي أمية» والنضر بن 
الحارث» ونوفل بن خويلد» والوليد بن المغيرة من صناديد قريش. إنهم قالوا استهزاءً 
وتهكماً: يا أيها الذي تدّعى نزول القرآن عليكء. إنك متّصف بالجنون» حينما 
تدعونا إلى اتباعك» وترك ما وجدنا عليه آباءناء فلا نقبل دعوتك. 

لوما بمعيى لولاء أي لو كنت ما تدّعيه حقّاً وصدقاء فهلا تأتينا بالملائكة 
يشهدون لك بالصدق وبصحة ما جئت بهء ‏ وتأييد إنذارك» إن كنت صادقاً في ادّعاء 
الثبوة. 

فأجابهم الله تعالى بأننا لا ننزل الملائكة إلا بحق وحكمة ومصلحة نعلمهاء أي 
كما يجب ون من الوحى والمنافع الى نراها للعباد» من رسالة أو عذاب» لا 
)١(‏ هلا تأتينا . (؟) على وجه الحكمة . (”) مؤخرين . (5) القرآن . (5) أي فِرّق وجماعات السابقين . 


)١(‏ ندخله مستهزأ به . (9) مضت عادة الله بإهلاك المكذبين . (8) يصعدون . (9) سدت ومنعت عن 
الرؤية . )٠١(‏ أصايبئنا محمد بسحره . 


الحجر: ١1 ١5-57/١6‏ 
بحسب اقتراح الكافرء ولا باختيار معترض. وعادة الله في الأمم أنه لم يأتهم بآية 
اقتراح إلا ومعها العذاب في أثرها إن لم يؤمنواء وكأن الكلام: ما ننزل الملائكة إلا 
بحقّ واجب. لا باقتراحكمء ثم لو نزلت الآية لم يُنظروا أو لم يمهلوا بعد ذلك 
بالعذاب» أي لم يؤخروا. وهذا رد على مقالة المشركين الأولى المطالبة بإنزال الملائكة. 
ثم ردَّ الله تعالى على مقالتهم الثانية التي تتضمن امّهام النَِّي بالجنون» بقوله تعالى : 
«إنًا ححنٌ نيا ألزَكرَ ونا آم حفط ©©)». 

أي إن الله تعالى هو الذي أنزل القرآن على الرسول النَِّي محمد كك ونحن نحفظه 
ونصونه من التَّبديل والتغيير الذي جرى في سائر الكتب المنزلة» وهو تبديل اللفظء 
لا جرد التأويل. وهذه الآية بمعنى قوله تعالى عن القرآن :ولا ينه لْنَطِلُ من بين يديه 
وَلَا مِنْ حَلْفِوَء تَزِبلُ من حكير حِيدٍ 40 أنْصّلت: .]5/4١‏ 

ثم آنس الله تعالى نيه وسرّى عنه وعرض له أسوة» وهي لا يضق صدرك يا محمد 
بما يفعله قومك من الاستهزاء واّهام الجنون وغير ذلك» فقد تقدم منا إرسال الرسل 
للأمم الماضية في شيعها وطوائفها وفرقهاء وكانت سيرتهم الاستهزاء بالرسل 
والتكذيب والكفر برسائلهم الإلهية. 

وهذا الاستهزاء أو الشّرك ونحوه من التكذيب أجراه الله في قلوب المجرمين الذين 
عاندواء وتكّروا عن اتَّباعَ الهدى. ومثل ذلك التكذيب والكفر الذي أدخلناه في 
قلوب المجرمين السابقين» ندخله في قلوب امجرمين الْجَدُدء وهم لا يؤمنون بالرٌسل» 
وأصبح ذلك سنّة وعادة متّبعة في الماضين على هذه الوتيرة» التي استوجبت تدمير كل 
من كذب الرّسلء وإنجاء الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة» وسنفعل بامجرمين 
اللاحقين كما فعلنا بالسابقين. 


ثم أخبر الله تعالى عن شدة عناد قريش وكفرة العصر بأنه لو فتحنا على هؤلاء 


١16 7570-6 الحجر:‎ 


المعاندين باباً من السماءء فجعلوا يصعدون فيه أو تصعد فيه الملائكة» لما صدّقوا 
بذلك» بل قالوا: إنما مُنعت وسّدَّت أبصارنا من الرؤية والإبصارء وقد شبّه عليناء 
واختلطت الأمور في أذهانناء وأصبحنا لا نرى إلا أخيلة» كالقوم ااي 
لا ل 101 خرى : «إولٌ نَرّلنا عَلَيِكَ ككبًا فى وطس فلمسوه بيذي 
َقَالَ ألذينَ كرو إن هذ 0 (2) 4# [الأنعام : /]. 

وخلاصة المعى: بلغ من عناد المشركين في مكة وأمثالهم أنهم لو صعدوا في 
السماء حقيقة» ورأوا الآيات عياناًء لقالوا: هذه أوهام وأخيلة» وقد سحرنا 
محمدء وهذا منتهى العناد والإعراض. وتشير الآية إلى وجود الظلام في الفضاء 


كاسع 


بعض مظاهر قدرة الله تعالى 
يتكرر التّذكير بيبعض مظاهر قدرة الله تعالى في آيات القرآن» لا سيما في حال 
وصف عناد الكفرة والمشركين وتهديدهم بالعذاب» وإنذارهم بالعقاب» فإن الله 
قادر على كل شيء» وهذا يدعو العقلاء إلى التزام جادة الاستقامة» والزحزحة عن 
مواقف الكفر وتكذيب الرّسلء فة ففي الكون أرضه وسمائه عِبرٌ منصوبة تدعو للإبمان. 
وكُفْر الكافرين وإعراضهم عنهاء أن هن العير والآيات إصرار منهم وَعُتُوَ قال الله 
تعالى ييا بعضن آياث قدرتة: 


عع 


ولك جعلنا: فى الشهاء 00 ري يلها الِلتََظرتَ © 'حفظتها من كل سَيَطكن 


ب 


ا لين 9 1 ع) كفرع لسسع سس 
© إِلَا من عد لقن كنز يباب مين © وَالْايْصَ مَدَدْهَهَ1" 


. منازل للكواكب السّيارة . (؟) مطرود من الرحمة . (7) سرق المسموع من السماء . (5) أدركه ولحقه‎ )١( 
. شعلة نار ظاهرة للعيان . (5) بسطناها للانتفاع بها‎ )5( 


الحجر: 0-1/6١؟‏ 190 


000 00 سم )١١-‏ 26 6 0 0 0022020 حا 7 3 قرف 

قا يها رَوبىَ”'' وََْسَنا فيا من كل شَْء مَورونٍ”" © وَجَعلَا لك فبها مَعَنيسَ 

لم اك على 2 000 سس سس خط (ع) علس جار إك مس يدك 

ومن ال ل ل 5 8 0 
0 ألقه] رسلا رربم 8 3 در 

© وَرْسَلَنا رع وَقِمَ”* عرلا من لمك مَل نكو وَصآ نشد لَمُ عَدرِينَ © 


حو 


إن لنحن ص يت رفن حَنَ الْوَرفونَ م عِلِمنَا المسْتَقَدِيينَ َي ولقد 2 متخن 
© إن رَيّكَ هْرّ ينْرْهمَ إنّمُ حكمْ عي © 4 [الحخر: 1١‏ <ا-ه؟]. 

هذه آيات تذكّر الكافرين بكمال قدرة الله تعالى» وأدلةٍ وحدانيته في السماوات 
والأرض» وهي مبدوءة بالقسم الإلميء أي والله لقد أوجدنا في السماء نجوماً 
عظاماً من الكواكب الثوابت والسيارات» ذاتٍ بروج : أي منازل» والمراد هنا منازل 
الشمس والقمر والنجوم السّيارة» وزيّنا السماء للناظرين الْتأمّلِين فيها. ومنعنا 
الاقتراب من السماء» كل شيطان رجيمء أي مرجوم بالشّهب» كما دلّت الأحاديث 
الصّحاح. لكن من استرق السمع وحاول معرفة الأسرار الإلهية» فإنه يدمّر بشهاب 
واضحء أي بجزء منفصل من الكوكبء وهو نار مشتعلة» فتحرقه. ودلّت الأحاديث 
على أن الرجم كان في الجاهلية» ولكنه اشتدٌَ في وقت الإسلام» وحفظت السماء 
حمظا تاماً. 


وجعل الله تعالى الأرض في مرأى العين ومن أجل التمكن من الانتفاع ممدودة الطول 
والعرضء ممهدة للانتفاع بهاء وثبّت الله الأرض بإلقاء الجبال الرواسي في جوانبها 
امختلفة» كيلا تضطرب بالإنسان» وأنبت الله في الأرض الزروع والثمار المناسبة» المقدرة 
بميزان معلوم» فقوله تعالى : مإوَأَبْبَا فيا من كل مَوْءِ مون 4 أي أوجدنا فيها كل شيء 
مقدَّر بقدر معلوم» موزون بميزان الحكمة» مقدّر محدّد بقصد وإرادة. 


)١(‏ جبالاً ثوابت . (؟) مقدر بحكمة . (") أرزاقاً للعيش . (4) مصادر إمداده . (0) حوامل للسحاب 
وملقحات للأشجار . 


الحجر: 6١/57١-50؟‏ /17 17 


وجعل الله في الأرض معايشء أي أعدَّ للناس أسباب المعيشة والحياة الملائمة» 
من غذاء ودواء» ولباس وماء ونحو ذلك وجعل فيها أيضاً الخدم والدّواب 
والأنعام التي لستم أيها العباد برازقين لحاء وإنما يرزقها الله وإياكم. 


ثم أخبر الله تعالى أنه مالك كل شيء» وأن كل شيء يسير سهل عليه؛ وعنده 
خزائن الأشياء من جميع الأصناف» من نبات ومعادن» ومخلوقاتٍ لا حصر لحاء 
فكل ما ينتفع به الناس في الكون.ء الله قادر على تكوينه وإيجاده. ولا يعطيه ولا يمنحه 
إلا بمقدار معلوم. 


وأرسل الله الرياح الخيّرة تحمل السّحب المشبعة بالرطوبة لإنزال الأمطارء وجعل 
الرياح واسطة لتلقيح الأشجارء بنقل طلع الذكور ولقاحها للإناث» ليتكون الثمرء 
كما يسوق الله الغيوم بالرياح لإنزال الأمطار التي تسقى بها الزروع والثمار 
والمواشي» كما قال الله تعالى: وَجَمَلْمَا مِنَّ المآ كُلَّ شَيْءِ حَيَ) [الأنياء: 11 660. 
ومن أعظم النّعم أن الله تعالى خازن الأمطار في السّحبٍ وجوف الأرض» وليس 
البشر بخازنين ولا حافظين له. وينزله الله ويحفظه في الأرضء» ويجعله ينابي ع» ولو 
شاء الله تعالى لغرّره وذهب به في أعماق الأرضء ولكن من رحمته أبقاه للناس 
طوال السنة. 


ومن عظيم قدرة الله: إحياء الخلق من العدم ثم إماتتهم ثم بعثهم أحياءء وينفرد 
الله حينئذ بإرث الأرض ومن عليهاء والله يعلم كل من تقدَّم وهلك من لدن آدم 
عليه السّلام؛ ومن هو حيّء. ومن يتأخر وجوده إلى يوم القيامة. ثم إن الله يحشر 
الناس ويجمعهم إليه ججيعاً يوم القيامة» ليحاسبهم» إنه سبحانه حكيم يضع الأشياء 
في محانًا ويتقنهاء واسع العلم» أحاط علمه بكل شيء. وكل ذلك دليل على قدرة الله 
تعالى وتوحيده وإيجاب عبادته. ‏ 7 


الحجر: 6١/9-755؟‏ يلقي 
بدء خلق آدم عليه السّلام وتكريعه 

أقام الله تعالى أدلّة حسّية مشاهدة على قدرته وتوحيده وعبادته» منها خلق 
السماوات والأرضء كما تقدّم» ومنها خلق الإنسان من طين» حين بدأ خلقه بآدم 
عليه السّلام؛ ومنها خلق الْجنّ من الثّار. وتكركاً للجنس الإنساني أمر الله تعالى 
الملائكة جميعاً وإبليس بالسجود لآدم سجود تحية وتعظيم» لا سجود عبادة وتأليه» 
وهذا دليل التكريم والتقديرء قال الله تعالى مبيّناً تلك القصة: 

«ولْقَد حلفا لاضن ين صَنْصلٍ 7 ين 1 5 لان حَلَقَنَهَ من قبل من نَارِ 
لسّمُوم "" © مَإد َل رَيْكَ بلْمَلَهِكَةٍ إن حدق نكما ين سكل ين َل شير 69 ف 
َوَسُهر وَنْفَحْتٌ فيه من روحى فُمَعوأ لم عبد © نيه اللتيكة سطار امه : © ا 


إنليس أن" أن يكو مَمَ أَلسّدحِدَِ ©©) فَالَ ائيش ما لَكَ ألا مَكْونَ مم ألسَجِدِينَ 9© كَل ل 


يإ بليس 


114 - 


كن سد لِسشَرٍ حَلْقَتَمَ من صَلْصَدلٍ مَنْ حم مَسْنُونِ 3 6 [الحجر: .]0-57/1١‏ 

هذا دليل آخر على قدرة الله تعالى» فكما خلق الله السماوات والأرض وما 
بينهماء بدأ خلق الإنسان» أي جنسه من طين, والمراد: آدم عليه السّلام» والأهم 
الأعظم هو نفخ الروح وإبداع الخلق» وأما المادة التي دبّت فيها الحياة بالروح فهي 
التراب الذي عبر الله عنه مرة بالطين ومرة بالصلصال كالفخارء ومرة بالطين 
اللازب» للدلالة على مراحل الخلق» فقد بدأ الله خلق آدم أولاً من تراب» ثم من 
طين» ثم من صلصال» أي من طين جاف يابس» ومن حم مسئنون» أي من طين 
أسود متغير منتن. 

ودليل آخر على القدرة الإلحية: أن الله تعالى.خلق الجن أي جنس الشياطين من 
نار شديدة ال حرارة» هى نار السّموم» قبل خلق آدم. قال ابن مسعود : هذه السموم 


. أي من طين يابس . (7) أي من طين أسود متغير . (؟) هي النار الشديدة الحرارة . (4) امتنع تكثراً‎ )١( 


الحجر: 16/+8-9م احلض 


جزء من سبعين جزءاً من السموم التي خلق منها الجان. وقالت عائشة فيما روى 
مسلم وأحمد: «خُلِقت الملائكة من نورء وتخلقت الجانَ من مارج من نارء ولق آدم 
مما وُصِف لكم). وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ##حَأقَ الإنسَّنَ من صَلْصَلٍ 


اك 


1 2 جر ع ع سس و سر سه وه 2 5 - 7-0 
كَلْمَخَادٍ © وَعَلَقَ الجآنً من مَارِجِ ين نَارٍ 09> الرّحن: 4/:5١-ه6.‏ 


وهذا إشارة إلى برودة طبع الإنسان» وحرارة طبيعة الجنّ. والمراد ببذه الخلقة: 
إبليس أبو الجنّ. سئل وهب بن منبّه عن الجنّء فقال: هم أجناسء, فأما خالص 
الجنّ فهم ربح لا يأكلون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون» ومنهم أجناس 
تفعل هذا كلهء منها السعالي والغول وأشباه ذلك. 

ثم أراد الله تعالى تشريف آدم أبي البشر عليه السّلام وإكرامه. فأمر الملائكة 
بالسُجود له: «إوإِدا سوسم وَبَفَّحْتَ فيه من روح َفَعوأ لم سََجِدِينَ 9 * ومعنى الآيات: 
اذكر أيها الرسول لقومك حين أمرت الملائكة الموجودين قبل خلق آدم بالسجود له 
بعد اكتمال خلقه وإتقانه وتسوية أجزائه على ما يجب. من طريق إحيائه بتفخ الروح 
من الروح التي هي لي» فقوله: «إين رُوج» إضافة خلق وملك إلى خالق مالك». أي 
بدأت خلقه من روحيء» ولفظ الروح هنا للجنس» ولفظة #تْمَعوأ آَم سَ'يِدِنَ» تقوّي 
أن سجود الملائكة إنما كان كالمعهود من السجود عندناء لا أنه خضوع وتسليم 
وعبادة. 

. وامتثل الملائكة أمر اللهء فسجدوا كلهم جميعاً» أي مجتمعين دفعة واحدة» لم يبق 
منهم أحدء وجميعهم سجد في موضع واحدء إلا إبليس فإنه تخلّف عن السجود 
لآدم؛ حسداً وكفراًء وعناداً واستكباراًء وافتخاراً بالباطل؛ لأنه في زعمه خلق من 
نار تتصف بالسّمو والارتفاع» وآدم خلق من تراب موصوف بالركود والخمود 
والانخفاض. وأدى به الغرور إلى عصيان الأمر الإلمي بأنه خير من آدم» فإنه خلق من 


الحجر: 55-75/١6‏ اا 


النارء وآدم من الطين» والنار أشرف من الطين» والأعلى لا يعظم الأدرن» وذلك 
قياس فاسد؛ لأن خيرية المادة لا تعنى خيرية العنصرء بدليل أن الملائكة من نورء 
والنور خير من النار. وغرور إبليس مشتمل أيضاً عدا الكبر على جهل بأن آدم امتاز 
باستعداد علمي وعملي لتلقي التكاليف». وتقدم الكون وعمارة الأرض. 

نذا عاقبه الله بالطرد والإخراج من الجنة» كما سيأتي بيانه» وسججل إبليس على 
نفسه المعصية الدائمة» وكأنه قال: «وهذا جور» وأحسٌ بالنزعة الطبقية» وبأن هناك 
تف وتاً في درجات الخلوقين» منهم الفاضلء, ومنهم المفضولء ولكن الله تعالى سرّى 
بين جميع المخلوقات في الفضائل» فكلهم أمام الله سواءء والرّب سبحانه وتعالى 
ونع تعو الس الأملن من الجميع. 


قصة طرد إبليس من الجنة 


كان الجزاء العادل من أنله تعالى على عصيان إبليس أوامر ربّهء وإصراره على 
ذلك: هو الطرد من الجنّة دار النعيم؛ لأنه لا يعقل أن يحظى أحد بالخلود ني دار 
النعيم» مع تمرّده وعصيانه وتخالفته أمر المنعم عليه. وأدمن إبليس على المعصية 
ومعارضة اللهء فأصرّ طّ إغواء البشر وإضلالهم بسبب غوايته وضلاله» فصار 
نطقلا عتضر الكر الخصء وعدى الإنشان إل يوم القيامة:.وهذا :ما سكلتة الآيات 


التالية 
سم سممعرم م 1 ع جه عرعر ءوس 2 2 5 
َال تحرج ينبا فَإِنّكَ يجي ”'' © وَإِنَّ عَلَيِك العْمَة0" ِل بير أَلدنِ ©© نَل رَيَ 
04 : : بك جم اس مجعري| اس جحعىم 1 عع مات 001018 نهر 1 
نر ن” " إل ور يرن © 1ل ينك م القطرين © إِلَّ يور الْوَقَتِ الْمَعَلور 69 قال 


2 


. مطرود من رحمة الله . (1) الإبعاد مع السّخط . (؟) أي أمهلني‎ )١( 


الحجر: /١65‏ 44-84 صقنل 


ين ك1 أغويكق ريمن لهم في الْأَرْضٍ 2 0 أمَيِينَ © إِلَّا عِبادَك مهم 
ال 51 © َال هذا 1 عل تق © إن عِبَادِى ليس كََ عل ابن 
داكن امك نين لكية © ذلا عه قزيثة لْمْهينَ (© ذا سبعة أبوب لَك باب 


واءدا در مان 


مهم جرء 9 #[الحجر: /1١6‏ 44-74]. 

استحقّ إبليس بعصيان أمر الله الطرد والإبعاد من الجنة» وهي وإن لم تذكر في 
هذه الآية» ا ا وخدله مرحوعاء أي مطروداً 
مع 1 يستحق الإكرام والمنزلة العالية. وصبّ الله تعالى عليه اللعنة» أي الطرد 
من رحمته إلى يوم القيامة. فهو آخر من بموت من الخلق. 
الخلق ليوم الحساب» إمعاناً في الكيد لآدمء يخود اله ولذريته. فأجاب الله طلبه» 
وأخره إلى يوم الوقت المعلوم ‏ وهو وقت النفخة الأولى حين تموت 0 وقوله 
المتكرّر: «رَتّ* إقرار بالرّبوبية والخلق. 

فلما تحقق إبليس الانتظار ليوم البعث قال: «رَتٍ يآ أعْوَيتَن» أي أقسم بالإغواء 
الذي قدرته علي وقضيت بهء لأزيين لذرّية آدم الشّهوات والمعاصي والأهواء في 
الأرض» وأحبّب هم المعاصى » وأَرغّبهم فيها أجمعين دون أن أترك عدا : إلا 
الخلصين من عبادك» الذين أخلصوا لك في الطاعة والعبادة والتقوى والإمان بك 

رذ الله قماق عل انه فيتةا وتوكدا ينول :كه يال عد متي 4 أ 
هذا الطريق في العبودية أو الإخلاص إلي مستقيم » يؤدي إلى كرامتي وثوابي» والعرب 


. لأوقعنهم في العّواية والضّلال . (1) الذين أخلصتهم لطاعتك . (”) تسلّط وقدرة . (4) فريق معين‎ )١( 


الحجر: 54/١6‏ 54-7 سف 


تقول: «طريقك في هذا الأمر على فلان» أي إليه يصير النظر في أمرك. وهذا خبر 


يتضمن وعيداً. 


ثم ابتدأ الله الإخبار عن سلامة عبادة المتّقِين من إبليس» وخاطبه الله تعالى بأنه لا 
حجة له عليهم. ولا سلطان ولا قدرةء فإن عبادي المؤمنين المخلصين أو غير 
المخلصين» الذين قدَّرت لم الحداية» لا سلطان لك على أحد منهم. ولا سبيل لك 
عليهم» ولا وصول لك إليهم؛ لكن الذين اتَّعوك يا إبليس من الضَالَّين المشركين 
باختيارهم . خا ماد بسبب كونهم منقادين لك في الأمر والنّهي» كما 
قال تعالى: «اإِنَّمَا سُنْطَئُمٌ عَلَ الذّرت ا ادبن هم بو مترئوت 49 [التّحل : 


5ل ١6لا].‏ 


وإن جهنم موعد جميع من اتَبع إبليس» كما قال الله تعالى : ومن يَكَثْرٌ بدء مِنّ 
لحرا َأَلثَارُ 5252-6 ا/لا]. ثم أخير الله سبحانه أن لجهتم سبعة أبواب» 
قد خصص لكل باب منها جزء مقسوم وعدد معلوم من أتباع إبليس» يدخلونه, لا 
محيد لهم عنه» وكل واحد يدخل من باب بحسب عملهء ويستقر في درك بقدر عمله. 
وفي تفسير الأبواب السبعة قولان: قول: إنها سبع طبقات» بعضها فوق بعض»ء 
وتسمى تلك الطبقات بالدّركات» والأبواب السبعة كلها في جهنم على خط استواءء 
وقول آخر: إنها سبعة أقسامء ولكل قسم بابء أعلاها جهنمء ثم لظى» ثم 
الحظمةء .ثم السّعيرء ثم سقرء ثم الجحيمء وفيه أبو جهلء ثم الحاوية» 0 
الأبواب على هذا القول بعضها فوق بعضء. أي إن النار إما ذات أجنحة وأقسامء 
والأبواب متوالية صعوداً ونزولاًء أو إن النار قسم واحد ذو دركات» وأبوابها 
السبعة مداخل لحاء عافانا الله من النارء وتَغْمّدنا برحمته بمنّه وكرمه. 


الحجر: 6١/0-56ه6‏ رقفل 
جزاء المتّقين يوم القيامة 


سار المنهج القرآني في تربية الأفراد والشعوب على أساس الجمع بين الترغيب 
والترهيب» ومن أمثلة هذا المنهج : أن الله تعالى يذكر عادة ماأعد لأهل الجنة» وما 
أعد لأهل النارء ليظهر التَبَاينَء ويقارن الإنسان العاقل بين العاقبتين» فيقبل على 
العمل الصالح المؤدي للجنة؛ ويجتنب العمل السبّى المؤدي للنار» والخير في الحالتين 
للإنسان. فهل بعد هذا عذر لمقضّر أو عاص أو مسبيء؟! قال الله تعالى مبيّناً جزاء 
المتقين بعد بيان جزاء الفاسقين والعصاة من أتباع الشيطان: 

عإرت لْمنقِينَ فى جَنّتِ وعبون © أدَحُلُوهَا سل َإمنينَ 2 ونْرْعَنًا ما فى صَدُورهم 
2 00 ل ل ل ا اا 
َعَم يباوى أنه نا الْمَمُورْ التسِرٌ © رَآنَّ عَدَان هْرٌ الْعَدَابُ الأَيِرز © » 
[الحجر: .]5:0-56/١6‏ 

نزلت هذه الآية: «إيرك الُْنَِّينَ فى جَنّتٍ وَعْبُونٍ )4 فيما أخرجه الثعلبي عن 
سلمان الفارسي: أنه لما سمع قوله تعالى 0 ِذَّ جَهَمَ لمَوعِدم لَمَِىَ © »> فر ثلاثة 
أيام هاري من الخوف. لا يعقل» فجىء بي كك » فسأله فقال: يا رسول اللهء 
أنزلت هذه الآية جز 1 انم لني 9 ©42 فوالذي بعثك بالحق» لقد قلعت 
قلبي» فأنزل الله: يثك الْمُبَّنَ فى جلت مَمُبُوو © 4. 

وأما آية: «وََيعََا ما فى صدُورِهِم ين غْلّ» فنزلت في أبي بكر وعمرهء اللذين كانا 

5-500 بني هاشم وبني عدي عداوةٌ وغل الجاهلية. وهذا في شأن الدنيا. 


هذه الآيات تصوّر لنا مصير المتّمِينء وهم الذين اثَّقوا عذاب الله ومعاصيهء 


. حقد وعداوة . (؟7) أي عناء وتعب‎ )١( 


الحجر: 6/ه:-:0ه ١‏ 


وأطاعوا أوامره. واجتنبوا نواهيه» فلم يتأثروا بوساوس إبليس» جزاؤهم أنهم في 
جنّات. أي بساتين ذات ثمار دائمة» وظلال وارفة» وتتفجر من حولهم عيون هي 
أخبار أربعة: من ماء» ولبن» وخمر غير مسكرة» وعسل مصفى» دون تنافس عليها. 
ويقال لهم من الملائكة: ادخلوا هذه الجنات سالمين من الآفات» آمنين من كل خوف 
وفزعء ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء. 

ويتفضّل الله على عباده المثَّقِنَء فيتزع كل ما كان في صدورهم في الدنيا من حقد 
وعداوة؛ وضغينة وحسدء حالة كونهم إخواناً متحابّين متصافين جالسين على سرر 
متقابلين» لا ينظر أحدهم إلا لوجه أخيهء ولا ينظر إلى ظهره» فهم في رفعة وكرامة 
وطمأنيئة ومحبة. ونزع الغل والحقد في الآخرة: نما يكون بعد استقرارهم في الجنة» 
كما جاء في بعض الأحاديث. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير 


سكدهو يبب سص| .+-" زيير 303020220 امس ا “مه ا عرض سم 


ممن قال الله فيهم: «وََرَعَنَا ما فى صُدُورهِم يَنْ عل إِحوانًا عل سور مُْقدِياِنَ». 

ومن أفضال الله ورحمته أيضاً أنه لا يصيب المؤمنين في الجنات تعب ولا مشقة» 
ولا أذى؛ لأنه لا حاجة لهم إلى السّعي والنّعب في جلب المعايش» لتيسير كل ما 
يشتهون أمامهم دون جهد. 

وهم كذلك ماكثون في الجناتء خالدون فيها أبداًء لا يُخرجون منهاء ولا 
يُحزّلون عنها. جاء في الحديث الثابت: "يقال: يا أهل الجنة» إن لكم أن تصحًوا فلا 
تمرضوا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً. وإن لكم أن تشبّوا فلا تهرموا 
أبداء وإن لكم أن تقيموا فلا تطغوا أبداً». 

وتتلخص هذه التعم والمنافع بثلاثة أشياء: الاطمئنان والتكريم» والصفاء من 
الشوائب المؤذية مادياً ومعنوياًء والدوام والخلود بلا زوال. ولا بدّ أن يعلم الناس 


الحجر: .6١/١5-6ه‏ ما 


تمر ألتجحة © وم مَتاق مر الَمَكاث الاير © 4. 
أخرج الطبراني عن عبد الله بن الزبير قال: مرّ رسول الله كَلهِ بنفر من أصحابه 
يضحكونء» فقال: «أتضحكونء وؤكر الجنّة والنار بين أيديكم» فتزلت هذه الآية : 


> مسار 
1 


طني باد أن أنا الْمَفُورُ جيم © وَأمَّ عَدَاقٍ هْرٌ الْمَدَابُ الأَيرز ©»4. 
أي أخير يا محمد عبادي أني ذو مغفرة و رحمة» وذو عذاب أليم. وهذا جمع بين 
مقامي الرجاء والخوف. فالله تعالى يستر ذنوب من تاب وأناب» فلا يفضحهم ولا 
و 
يعاقبهم . وإنما ير حمهم فلا يعذبهم بعد توبتهم» وهذا يشمل المؤمن الطائع والعاصي. 
والعذاب المؤم الشديد الوجع لمن أصرّ على الكفر والمعاصىء» ول يتب منها. وهذا 
جهبديد وتحذير من اقتراف المعاصى» بعد الوعد بالجنة» لمن آمن وتاب وعمل اا 


قصة ضيف إبراهيم عليه السلام 


يتلقى الأنبياء عليهم السّلام الوحي عن رب العزة إما بواسطة جبريل عليه 
السّلامء وإما بالرّؤيا الصادقة في النوم» وإما عن طريق ملائكة مع جبريل يأتون 
بصفة بشرء يتعرّف عليهم النَّي بعد حوار وسؤال وجواب ليعرف حقيقة القادمين 
عليه. وهذا التنويع في إنزال الوحي إيناس للئَِّيء وتسهيل عليه في معرفة الحكم أو 
الخبر الإللحي. ومن هذه الأحوال مجيء وفد من الملائكة» بصفة ضيوف على إبراهيم 
الخليل عليه السّلامء يتراوح عددهم بين ثلاثة واثني عشر ملكاًء منهم جبريل عليه 
السّلام لتبشير إبراهيم في سنّ الكبر بغلام عليمء ولإخباره بإهلاك قوم لوطء ولوط 
ابن أخي إبراهيم عليهما السّلام. وصف الله تعالى هذه الضيافة بقوله: 


الحجر: 68١/١5-61ه‏ مرضي 


مودمح وى سس 5 مر هي هد اع عن .0 عد 1 ع دي(ر؟ 
«وَتَبتَهُمَ عَن صَيْفِ إزرهِيم”" © إِذ دَعَلُوا عليه مَمَائواْ سَلَسَا قَالَ نا مِنَكُمْ وَحِلُونَ”") 
© قَالُوا لا وَبَلْ إِنَا سَيَرَكَ بِتْلرِ عَليِم © تَلَ أَسَرْمُونٍ علخ أن مَنَقَ الحكيرٌ قم 
حا لل ال ئَنّ الْفَننطِين” 2 © فَالَ ومن يَقَمَط من يَعْمَةٍ 


ريه آَّ مارت * [الحجر: 55-61/16ة]. 


تتضمن قصص الأنبياء أخباراً عديدة» منها الوعد والوعيد» ومنها زف البشارة 
بأمر كريم أو عجيب» وهذه إحدى القصص الطريفة للملائكة الكرام ببشارة إبراهيم 
عليه السّلام حال الكبر بإنجاب غلام عليم؛ أي ذي علم كثير إذا بلغ» هو إسحاق» 
لقوله تعالى : م« يها بإِسَحَقَّ# [هود: .]/١/1١١‏ 

بدأ الخطاب الإلمي في هذه القصة بأمر الب يَلِِ بإخبار قومه عن قصة ضيف 
إبراهيم» أي عن أصحاب إبراهيم؛ لأن كلمة (ضيف) هنا مصدر ووصف به وفد 
الملائكة» وتطلق على الواحد والاثنين والجمع والمأكر والمؤنث بلفظ واحدء أو أن 
هذا المصدر عومل معاملة الأسماءء ككلمة (رهن) ونحوه. والمراد بالضيف هنا: 
الملائكة الذين جاؤوا لإهلاك قوم لوطء وبشَّروا إبراهيم عليه السّلام بالولد الجديد 
حين الكبرء وكان إبراهيم يكنى (أبا الضيفان) فقالوا حين دخلوا عليه : سلاماًء أي 
سلاماً من الآفات والآلام والغخاوف. 

فقال إبراهيم للضيوف: إنا خائفون منكم» لدخوطم عليه بلا إذن» أو لامتناعهم 
من الأكن :حون هذه لك اعجلة عي عيذا الى مقويا. باملتجازة احساة) فلم بر 
أيديهم تَتدٌ للأكل» وكان عندهم العلامة المؤمّنة هي أكل الطعامء وتلك هي علامة 
دائمة في الدهر أُمَنة للتّازل والمتزول به. فيكون الامتناع من الطعام دليلاً على أن 


. أضيافه الملائكة . (17) خائفون . () الآيسين من الولد أو الخير‎ )١( 


الحجر: 0-6ه ١77‏ 
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الضيوف يبيّتون شرّأء كما جاء في قوله تعالى : «كلمًا رما دِيم لا يسلْ ابه تَحَكِره 
ا هسم عه [هود: .]/١/1١‏ 

فأجابوه بقوهم: «الا نَجَلُ» أي لا تَخفثء إنا نبشّرك بغلام عليم» أي أتينا 
لبشارتك بميلاد غلام ذي علم وفطنة وفهم لدين الله؛ لأنه رن ا و 
إسحاق عليه السّلام» وذلك بعد مولد إسماعيل بمدة» وقول إبراهيم: «الْحَمْدُ يله 
لى وَمَبَّ لى عَلَ الكثر إِسَمعِيلٌ وَإِسَحقَّه لإراهيم: 01/14]. 

أجاب إبراهيم متعمجباً مستبعداً من مجيء ولد حال كبره وكبر زوجته» ومتحمّقاً 
من الوعد: أبشَّرتَوني بذلك بعد أن أصابني الكبّرء فبأي مره ترون أو 
تبشّرونني» فذلك غير متصوّر في العادة» وليس ذلك نفياً لقدرة الله تعالى في خلق 
العجائب. 


2 ل م مه 


فأجابه الملائكة مؤكّدين بشارتهم : تالأ بشَّرَكَ بالْحَيّْ» أي إننا بشَّرناك بما هو 
بق اع فأبشر بما بشَُّرتَ به ودع غير ذلك» فهو صنع الله ووعده الذي لا 
يتخلف. فلا تكن من القانطين اليائسين» فالذي أوجد الإنسان من التراب من غير 
أب ولا أمء قادرٌ على إيجاد الإنسان من أي شيء أرادء كأبوين عجوزين. 

رد إبراهيم عليه السّلام مؤكّداً إمانه بقدرة الله تعالى وأنه ليس قانطأ يائساء فإنه 
يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك» ولا يقنط ولا ييأس من رحمة الله إلا 
القوم الصَّالونء أي اللخطئون طريق الصواب. والقنوط: أتم اليأس. 

هذه القصة تعلّمنا أدب الضيفء وأسلوبه في الأخبارء وزففٌ البشرى» وأن الله 
قادر على كل شيء؛ فهو الخالق القادر على تمكين الزوجين من الإنجاب» حتى في سن 
الكبر وفي الوقت غير المعتاد. 


الحجر: 6١/لاه-6>‏ 8 
إخبار الملائكة إبراهيم بإهلاك قوم لوط 


الصّلة النسبية معروفة بين إبراهيم ولوط عليهما السّلام. فلوط هو ابن أخي 
إبراهيم» وكان بينهما تعاون في الدعوة إلى توحيد الله وهجر عبادة الأصنام» لذا 
أراد الله إخبار إبراهيم أولاً بما جرى به الحكم والقضاء الإلحمي. من إهلاك قوم 
لوطء لارتكابهم الفواحش وتكذيبهم رسولهم لوطأ عليه السّلام» وتم هذا الإخبار 
عقب تبشير الملائكة إبراهيم بولادة ابنه إسحاق في سن الشيخوخة والكبّرء قال الله 
تعالى واصفاً مضمون الخبر بإهلاك الفاعلين فعل قوم لوط : 
تال كَمَا حملتة237 أ 6 ل © َالَأ نم 2 نآ إل مر مريت © 1 
طٍ إِنَا لَسَجُوهمَ أجميبت © إلا 0 915 ا لون ارك" كاه 
َال لول”*' المرسَُوَ © قال إككم كنم كيرة”* (© تالرا بل يذكلك , 
يموت ١‏ © رَيَكَكَ بألْحَيْ وَإنَا رفوت © كأشر بِأَمَلِكٌ قم ين 


1 


8 
5 
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٠9 
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03 
1-8 
١ 
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سرهم 1 يلقت 2 1 وَأمَضوأ 3 4 [الحجر: 6١/لاهة-56].‏ 
بعد أن تأكّد إبراهيم عليه السّلام من كون ضيوفه ملائكة أثناء بشارتهم له بولادة 
إسحاق حال الكبرء سألهم عن أمرهم بسبب مجيئهم مختفين» وإحساسه بأنهم جاؤوا 
لأمر خطيرء فقال: لثما حَظبكُم أبها الْمْرْسَنُوَ4. والخطب لفظة تستعمل في الأمور 
الشدادء أي ما شأنكم وما الأمر الذي أرسلتم به غير البشرى بالولد أيها الملائكة 
المرسلونء كأنه فهم من قرائن الأحوال أن لهم مهمة أصلية غير البشرى؛ لأن 
البشرى كما حدث لزكريا ومريم يكفيها واحد. 
فأجابوه بأنا أرسلنا إلى قوم محرمين مشركين هم قوم لوط لإهلاكهم» وهم أهل 


)١(‏ فما شأنكم . (؟) قضينا . (3) أي الباقين في العذاب . (4) الآل: القوم الذين يؤول أمرهم إلى المضاف 
إليه . (0) لا أعرفكم . (5) يشكون . (7) بطائفة منه . 


الحجر: 6١//اه-560‏ حصي 
مدينة سدوم الذين بعث فيهم لوط عليه السّلام» والذين كانوا يتعاطون المنكرء 
ويأتون الرجال شهوة من دون النساءء فاستحقّوا أن يوصفوا با مجرمين» وامجرم: 
الذي يمر الجرائم ويرتكب امحظورات. 

ثم أخبر الملائكة إبراهيم أنهم سينجون آل لوط جميعهم من بينهم» إلا امرأته» أي 
امرأة لوط التي كانت متواطئة مع قومهاء فإنها ستكون من الغابرين» أي الباقين مع 
الكفرة الحالكين» فإنا ملّصو جماعة لوط المؤمئين من العذاب -عذاب الاستئصال- 
وقوله تعالى: «إمَدَرَبَة4 أي بتقدير الله تعالى أن امرأة لوط من الباقين في العذاب» 
ونسب الملائكة ذلك لأنفسهمء باعتبارهم الْمنقّذِين لأمر الله تعالى. 

ثم بعد إبراهيم ذهب الملاتكة إلى لوط عليه السّلامء فلما وصلوا إليهء أخبروه 
بأنهم مرسلون لعذاب قومهء فلم يعرفهم لوط لأول وهلة كما حدث لإبراهيم» فقال 
لهم: إنكم قوم منكرونء أي غير معروفين لديء» تنكركم نفسي» وأخاف أن 
تباغتوني بشرء فمن أي الأقوام أنتم؟ فأجابوه: لقد جتئناك بما يسدّك». وهو عذاب 
قومك وإهلاكهم وتدميرهم» الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم» ويكذبونك فيه قبل 


حصكه. 


ولقد أتيناك بالأمر الحمّق واليقين والأمر الثابت الذي لا شك فيه» وهو تعذيب 
قومك» وإننا لصادقون فيما أخبرناك به من هلاكهمء ونجاتك مع أتباعك المؤمنين. 

وبما أن إيقاع العذاب المدمر ليس أمراً سهلاً. أكّد الملائكة قوم للوط بثلاثة 
تأكيدات» فقالوا: إنا جئناك بما كانوا فيه يمترون أي يشكونء وأتيناك بالحق» وإنا 
لصادقون في هذا الخبر. 

وتمهيداً لتنفيذ العذاب» قال الملائكة للوط عليه السّلام: سر بأهلك بعد مضي 
جزء من الليل» وأهله : ابنتاه فقطاء وامش وراء أهلك ليكون أحفظ لهم ولا يبقى 


الحجر: اا ١‏ 


منهم أحدء ولا يلتفت منكم أحد إلى الوراء إذا 'جمعتم الصيحة بالقوم» حتى لا 
يشفقوا على بلادهم وأقوامهم حين معاينة ما جرى على القرية في رفعها وطرحهاء 
وسيروا بأمر ربكم غير ناظرين وراءكمء إلى بلاد الشام؛ فإنها مأمنكم ومكان 

وتصوير هذه الإنذارات والإعدادات للعذاب يغني عن رؤية حالة الدمار والحلاك 
الواقع» ويزرع في القلب الخوف والحلع الشديد. ويوجب على التاجين مزيد الحمد 
والشكرء ويردع أهل الجريمة مما يساورهم من صنوف الإجرام» إذا عرفوا ما يحل 
با مجرمين في دار الدنيا قبل عذاب الآخرة. 


العذاب الواقع بقوم لوط 


يغفل أهل الإجرام عادة عن الجزاء والعقاب الذي يلقونه» بسبب انغماسهم في 
الشهوات والأهواء. وظنهم أن العذاب لن يطالهم» وأنهم سيفلتون من العقاب» 
وكل ذلك من وسواس الشيطان وضعف الوعى وقلة الإدراك» والحماقة وسوء 
التقديرء لكن العقاب حق وعدل يأتي في الوقت المناسب بعد اليأس من الصلاح» 
وهذا ما حدث لقوم لوطء فإنهم أفرطوا في ارتكاب الفواحشء وبالغوا في تكذيب 
الرسول لوطء وأصرٌوا على الغلرّ في الكفر والضلال» فكان التقدير الإلهي لهم 
بالمرصادء وهذا ما وصفه القرآن الكريم للعبرة والاتّعاظء قال الله تعالى : 

«رتقينا بو" حك الأئر أكَ بر كؤلة”" مقظومٌ منييت”” © ويه أقذ 
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ار سن تت ف 1 7 موه اح كد مخ جم ل ب د ل هم 
لْمْرسةٍ سَنَبِشِرونَ © فال إن مزل صَيْفى قلا تتصحون 0 وَالقْا أله ولا مخزون ©© 


. أي أوحينا إلى لوط عليه السّلام أمر الهلاك . (؟) آخرهم أي جميعهم . (7) داخلين في الصباح‎ )١( 


الحجر: بالا ١١‏ 


ل وس سر مم م 0 كن 


َلْهَأ َم تَنْهَك عن العليبست © دَالَ مولي بان رَ فَنعِلِينَ 69 لعمرك 
ال ا ايه 5 مسرو *) ل 
حجَارَةٌ من سيل © © إن فى دلِكَ لبت سين 69 وَإِنَا يَسِلٍ مُقبرٍ © © إذَّ فى 
دلِكَ لَأيد لِلْمَؤْمنينَ 09 46 [الحجر: 16/-لال]. 

هذا حكم الله وقضاؤهء وتدبيره وعقابه الحقٌ العادل» لقوم دأبوا على الفحش 
وقلّة الحياء» ومعاداة الرّسل والأنبياء. وهو تدبير سريع التنفيذء لذا أخبر الله نبيّه 
لوطاً وأوحى إليه أن أمر هلاك قومه مقفي قضاءً مبرماًء وهو ماضن حتماًء وأن 
العذاب يشمل أول القوم وآخرهمء وهو عذاب الاستئصال في وقت الصباح. 


لي مب ا كم 


وألفاظ الآية: «أتّ ابر هلؤْلَاةِ مقطوع مُضْيحِينَ» دالّة على الاستئصال والحلاك التّام. 
ومما زاد في أمر جرية فاعلي اللواط في سدوم فحشاً واستهجاناً: أنهم حين 
علموا بأضياف لوط الرائعي الجمالء المتميزة وجوههم بالصباحة والإشراق» 
جاؤوا مسرعين مستبشرين بهم فرحين؛ أملاً وظمعاً في ارتكاب الفاحشة معهم. 
فقال لحم لوط: إن هؤلاء ضيوف» فلا تفضحوني بارتكاب ما يؤدي إلى العار 
معهمء والضيف يجب إكرامه» واتّقوا الله ولا تخزوني» أي وخافوا عذاب اللهء ولا 
تذلُونٍ وتخجلوني بإذلال ضيفي» وإهانتهء فإن الإساءة إليه وإهانته إساءة وإهانة لي. 
فأجابوه قائلين: ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه 
بالفاحشة» ونهيناك أن تضيف أحداً؟! 
فأجابهم لوط مرشداً لهم : تزوجوا بنساء الأمّة اللاتي أباحهن الله لكم» وتمنّبوا 
إتيان الرجال» إن كنتم فاعلين ما آمركم بهء منتهين إلى أمري. والمراد بقوله : مهولا 


)١(‏ أي نساء الأمة من طريق الزواج . (؟) قسم من الله بالنَّي . ) أي يتردّدون . (4) أي وقت شروق 
الشمس. . (0) طين متحججر . (5) المعتبرين المتأمّلين . 


الحجر: لال ١7‏ 


باق ليس إباحة البنات مطلقاًء وإنما المراد التّروجٍ بنساء قومه؛ لأن الرسول في 
القوم كالأب لهم. ومن فشر كلمة #إباق» ببنات صلبه» أراد ذلك على طريق امجازء 
كما تقول لإنسان تراه يريد قتل آخر: «اقتلني ولا تقتله». فإنما ذلك على جهة التشنيع 
عليه» واستدعاء الحياء منه» وحمله على العدول عن إجرامه. وهذا كله من مبالغة 
القول الذي لا يدخله معنى الكذب. 


نم أقسم الله بقوله: لمث نّم لى عَكمْ مهرد )4 أي أقسم بحياتك 
وعمرك أيها الرسول -وني هذا تشريف عظيم للوط- إنهم في غوايتهم يتحّرون» وفي 
ضلالتهم يتردّدون أو يلعبون. 

فنزلت فيهم صيحة جيريل عليه السّلام؛ وهي ما جاءهم من الصوت القاصف 
المرعب. عند شروق الشمسء فجعلت القرية أو المدينة عاليها سافلهاء أي انقلبت 
في الأعماق» وانقلب القوم فيهاء وأنزل الله تعالى عليهم حجارة من طين متحجر 
طبخ بالنار وهو السّجيل. لقد اقتلع جبريل عليه السّلام المدينة بجناحه ورفعها.ء حتى 
سمعت ملائكة السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب» ثم قلبهاء فمن سقط عليه شيء 
من ردم المدينة مات. ومن أفلت منهم أصابته حجارة من سحجيل: وهي الحجارة 
المطبوخة من الطين كالآجِرٌ ونحوه. 


إن في هذا الصنيع بقوم لوط من الحلاك والدمارء وإنجاء لوط وأهله المؤمنين 
لدلالة وعبرة للناظرين المتأمّلِين المعتبرين» وإن مدينة سدوم التي أصابها هذا العذاب 
لمي طريق واضحة للمسافرين المارّين بهاء فما تزال آثارها باقية إلى اليومء في وادي 
الأردن. وفي ذلك أيضاً لدلالة واضحة للمؤمنين بالله ورسله بأن العذاب انتقام من 
الله لأنبيائه. 


الحجر: 6١/8ا-35/‏ تشينل 


قصة أصحاب الأيكة وأصحاب ا حجر 


تتوالى الإنذارات والتحذيرات للناس حت يؤمنواء ويتخلوا عن الكفرء وتتكرر . 
أحداث قصص الأنبياء مع أقوامهم الغابرين» ليعلم الجاحدون الكافرون أن 
العذاب والعقاب الدّنيوي والأخروي سينزل بهم دون شفقة ولا هوادة» وليتّعظ 
العقلاء من تلك الأحداث الرّهيبة» فيبادروا إلى إعلان إمانهم بالله الواحد الأحدء 
ويستقيموا على الجادة المستقيمة» فيظفروا بعر الدنيا وسعادة الآخرة. وهاتان قصّتان 
متعاقبتان بعبارات موجزة لتحقيق العبرة من أقرب الطرق» وهما قضّتا أصحاب 
الأيكة قوم شعيب» وأصحاب الحجر قبيلة ثمود قوم صالح. قال الله تعاللى: 


00 كان َنْب الأيكو”'" لَظَبلِينَ 62 هفسا متهم وَِنّضَا لَِمَارِ مُبين”" 69 وَلْقَد 


ب حب الجر 7" لْمرْسَلينَ © © فك ا © مادا 0 
من كنبال ذا انيت 0 لدجم ألصَّيْسَةُ ممست © 15 أغْق عَم نا كا كانوا بي 


(©) وما حَلْقََا الْصَمواتِ والارض 0 ا إل الح 3 وَإدك: ساعد 6 صفح لش 
اليل © إن لك هو اللي 51 خَلَنَ لمم ©> سيره ا ]. 


القصة الأولى في هذه الآيات: قصة أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب علماً بأن 
مدين وأصحاب الأيكة بعث الله إليهما شعيباً عليه السّلامء لقد كان هؤلاء القوم 
ظالمين بشركهم ووثنيتهم» وقطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان» فعاقبهم 
الله وانتقم منهم جزاء كفرهم وظلمهم» بيوم الظُلّة: وهو تسليط الحرٌ عليهم سبعة 
أيام» ثم أرسل الله عليهم سحابة» فاستظلوا تحتهاء فاضطرمت عليهم ثاراء 
)١(‏ الأيكة: الغيضة والشجر الملتف الخضرٌء من شجر السَّدْر ونحوه . (؟) أي بطريق واضحء وإنهما: يعود 


الضمير على قرى قوم لوط والأيكة . (؟) أصحاب الحجر: هم تمود. والحجر: واد بين المدينة والشام. 
كانوا يسكئونه . 


الحجر: 6١/848ا-837‏ فق 


فأحرقتهم. قال الطبري : بُعث شعيب إلى أُمّتين كفّرّتاء فعذَّبهم الله بعذابين مختلفين: 
اهل مدي عدوا المييدةة« واضعات الأرفة عدو بالل 

وإن كلاً من قرى قوم لوطء وبقعة أصحاب الأيكة» لبطريق واضح» يسلكه 
الناس في سفرهم من الحجاز إلى الشام. وكلمة (إمام) أي الشيء الذي يبتدى به 
ويؤتم» كخيط البناء» والطريق» والكتاب المفيدء أو قياس الصانع» أو الرجل 
المقتدى به. 

وقوله تعالى: «إوّن كن أَمْْبُ الْمَبكَدِ) أي إِنَّ فكلمة (إِنْ) هنا هي الخففة من 
الثقيلة على مذهب البصريين. 

والقصة الثانية في هذه الآيات: هي قصة أصحاب الحججرء والحججر مدينتهم» 
وهي ما بين المدينة وتبوك» لقد كذبوا رسوهم ثمودء وعتر عنه بكلمة ْاالْمَرْسَِينَ»* 
لأن تكذيبّ رسول واحد تكذيبٌ الجميع ؛ لاثّفاق أصول دعوتهم في التوحيد وعبادة 
الله ومكارم الأخلاق والفضائل» وتجنّب الرّذائل. 

وكا اتروع كوه نين انعم الله علزيعءفاعطاهم من الآيات والدلائل ما يدهم 
على صدق نبوّة صالح عليه السّلامء كالناقة التي أخرجها الله من صخرة صماءء 
بدعاء صالح عليه السّلام» فأعرضوا عنهاء ولم يعتيروا بهاء وبادروا إلى عقرها. 
وكانت لهم بيوت ينحتونها في الجبال» صاروا بها آمنين من الأعداء» من غير خوف». 
قرّة إحكامهاء وهي ما تزال مشاهدة على الطريق إلى تبوك. 

فلما عتوا عن أمر ربهم» وبغواء وعقروا الناقة» أخذتهم صيحة الملاك في وقت 
الصباح» من اليوم الرابع للإنذار بالعذاب» كما قال الله تعالى: 9تَمسَعُوا في 


شع 221 لء 8ع عرد 


0 جر عه 2 39 
دارحكم ثلدثة أيَاوِ > وعد غير مَكُدُوبٍ »# [هود: .]56/1١١‏ 


فما نفعتهم الأموال والديار حين حل بهم العذاب» ولم يستفيدوا من مكاسبهم 


الحجر: 6١//ام-7؟‏ و١‏ 


وزروعهم وتمارهمء ولكنّ هؤلاء المكتسبين للدنياء الذين م ين عنهم اكتسابهم » 
ليسوا في شيء» فإن السماوات والأرض وجميع الأشياء ل تخلق عبثاً ولا سّدَىء وإنها 
خلقت اطق ولواجب مقصود. وأغراض لها مهايات» من عذاب ونعيم. وإن 
الساعة (القيامة) آتية على جميع أمور الدنياء فلا تهتم يا محمد بأعمال قومك». فإن 
الجزاء لهم بالمرصادء فاصفح عن أعمالهمء ا تعرّض » وهذا يقتضي 
مهادنة. 

ثم آنس الله نبيّه وسرّى عنه في آخر الآيات بأن الله تعالى يخلق ما شاء لمن شاءء 
ويعلم تعالى وجه الحكمة في ذلك». لا هذه الأوثان التي تعبدونها. وهذا تقرير 
للمعادء وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة (القيامة) فإنه سبحانه خالق كل شىءء 
عليم بكل أجزاء الأجساد المتفتتة» والجميع صائرون إليه» محاسبون بين يديه. 


توجيهات إِليّة للنبي كله في تبليغ الذعوة 
اقتضت حكمة الله وخمّته أن يصفح اللي كل صفحاً جميلاً عن أذى قومه 
ويعاملهم معاملة سلمية وادعة آمنة» بالرغم من كثرة المضايقات» واستدامة الإيذاء 
والإضرارء ومقابل هذا الصفح الجميل: إنعام الله على نبيّه بألوان العم الكثيرة 
المتوّجة بإنزال السّبع المثاني (الفاتحة) والقرآن العظيم عليهء فهو المعجزة الخالدة 
والمفخرة الدائمة» قال الله تعالى واصفاً هذه النّعم وواضعاً توجيهات لني المصطفى 
ككِدٌ في تبليغ دعوته : 


تاقد الك كا د نكو" والشرنات لْعَِمَ © لا سَدَّنّ عينِكَ إِلَ ما معنا يده 


. هي الفاتحة » التي تثنى وتكرّر قراءتها‎ )١( 


الحجر: 0/1 ضرفن 


روجا عَنْهُمْ ولا خرَنَ عم وأَخْنِض بتاحَكَ7' للمؤمنِينَ 9© وَقُلْ يت أنا أَلتَذيرُ ألْيِيتٌ 
كم 256 2 المي © لد حلا 1 © وَرَيلكت 
ا أَعِينَ © عا 6 كه [الحجر: 16//لخ-ة]. 

بمتن الله تعالى على نبيّه» فيذكُر لهء تالله لقد أعطيناك وأنزلنا عليك أيها الرسول 
السّبع المثاني والقرآن العظيم. والسّبع المثاني على الراجح : هي الفاتحة المكونة من سبع 
آيات» تثنى وتكرر في كل ركعات الصلاة» والبسملة هي الآية السابعة» وقد خصٌ 
الله أهل القرآن بها. 

أخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلو : ا القرآن هي 
السّبع المثاني والقرآن العظيم» . وخرّج التُرَمذي من حديث أبي هريرة بلفظ آخر: 
«الحمد لله : 1 القرآن» 1 الكتاب» والسّبع المثاني». 

وترتيباً على هذا العطاء الإلحي السّحي العظيم لا تطمح أبها الرسول إلى ما متّعنا 
به أصنافاً من الناس : وهم الأغنياء بزينة الحياة الدنيا ومُتَعهاء فمن وراءٍ ذلك عقاب 
شديد» واستغن بما آناكَ الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة 
الفانية» وفاخر بما أونحي إليك» وقدّر عظمة نعمة الله عليك» ولا تنظر إلى الدنيا 
وزينتهاء ولا تتأسّف على المشركين إذا لم يؤمنواء لتقوية الإسلام والمسلمين» 
لحلاكهم» وألن جانبك وتواضع للمؤمنين» ولا تجافهم ولا تَفْسَ عليهم» واصرف 
وجهك وعنايتك لمن آمن بكء كما جاء في آية أخرى : «يِّمَا يَحْمََ يَنَ أله ِدت لَه 
َو كت كَطًَا طَيِظ الْقَلْبِ لأْنفَصُوا مِنْ حَوْلكج [آل عمران: /164]. 


ثم أمر الله نبّه بإعلان مهمته وهي الإنذار المبين» فقال له : مإوَقْل إِوْت أنا النّذِرٌ 


)١(‏ تواضع . (؟) هم في قول: أهل الكتاب الذين فرّقوا دينهم» وجرَّؤوه أعضاءء آمنوا ببعض وكفروا 
ببعضش ري أي جعلوه أقساماً وأعضاء 3 


الحجر: 6 ل كارن /ا ١7”‏ 


أليِيث © » الكل ياعم لكاي : إني منذر ومحوف من عذاب أليم شديد 
الوجع. در كل من كذب برسالتي وأعرض عن دعوقوء ا 


وحدّد الرسول يل جهة الإنذار وعيّن المندّرين» وهم أهل الكتاب الذين فرّقوا 
دينهم» واقتسموا القرآن إلى أجزاءء فآمنوا ببعضه الموافق للتوراة والإنجيل» وكفروا 
ببعضه المخالف لحماء فاقتسموه إلى حقٌّ وباطل» وهم أيضاً القرشيّون الذين اقتسموا 
طرق مكةء يصِدُون الناس عن الإبمان برسول الله يله وعددهم حوالي أربعين» أو 
ستة عشر رجلاًء بعثهم الوليد بن المغيرة أيام موسم الحج» فاقتسموا طرق مكة 
يقولون لمن يسلكها: لا تغتروا بالخارج منّاء والمدَّعي للثبوة» فإنه مجنون» وكانوا 
يترون الثاس عته واصنين إباه: بأنه سااخرء أو كاهنء أو شاعر» فأتزل الله تعالى 
بهم خزياًء فماتوا شر ميتة» هؤلاء الفريقان: الكتابيّون والقرشيّون هم الذين جعلوا 
القرآن عِضين» أي أجزاء متفرّقة» آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وجعلوا القرآن سحراً 
وشعراً وكهانة» أي صيّروه بألسنتهم ودعواهم 


وكان جزاؤهم وعيداً محضاًء يأخذ الله كل أحد منهم بحسب جرمه وعصيانه 
يسألهم الله سؤال توبيخ وتأنيب عن أقوالحم وأعمالهم» ويجازيهم على أفعالحم الجزاء 
التَّام. فالكافر يُسأل عن (لا إله إلا الله) وعن الرّسل» وعن كفره وقصده. وكذلك 
يُسأل المؤمن العاصي عن تضبيع القرآن» ويُسأل الإمام عن رعيّته» وكل مكلف عما 
كُلْف القيام به» فيكون الضمير في قوله تعالى: «ورَيّلك لمَلئَمْرْ لََيِنَ ©» 
ضميراً عامّاً يشمل جنيع الناس المؤمنين والكافرين» كل بحسب جرمه وعمله. ويكون 
الإنذار أيضاً لجميع الناس» سواء من اقتسم الكتاب الإلمي وجرَّآمء فآمن ببعضه 
وكفر بالبعض الآخرء ومن ضيّع القرآن» فأخذ ببعضه وترك البعض الآخر. 


الحجر: 44-44/١8‏ قل 
م 
كانت الدعوة الإسلامية في مبدأ الأمر سدّية إلى حدٌ ماء خشية الأذى» وتخلصاً 
من مضايقات القرشيين في مكةء الذين وقفوا بالمرصاد أمام نشر الدعوة الجديدة» 
وتفنّنوا في أنواع الأذى بالمؤمنين المستضعفين» ثم أمر الله نبيّه بالجهر بدعوتهء 
وإعلانهاء مهما كانت الظروف والصّعاب؛ لأن الله تعالى عاصم نبيّه من السوءء 
وكافي له من شرور المعادين المستكبرين» وملحق الدمار والهلاك بالآفات بكل من 
قاوم الدعوة» وحاول تطويقها وصدّ الناس عنهاء قال الله تعالى واصفاً هذه المرحلة 
الجديدة من إعلان الدعوة: 
مَأصْكَمٌ يما ات ير ار ل ا 
أنه بها كر متو نورت © وَلتد ته أ نك يضِينُ در يما يوون (© سَبَحْ 
حَمد رَيْكٌ وَكُن ين ألسَجِرِنَ © وَعَبد ريك حَىٌ يَأَيْكَ 0 9 > [الحججر: 4/16 
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لك أيه : «#إنًا كَيسَكَ الْمسْمهْرونَ © » كما أخرج البزار والظبراني عن أنس بن 
مالك قال “مدر اللي كه على انان بمكةه فجعلوا يغمزون في قفاهء ويقولون: هذا 
الذي يزعم أنه نبي ومعه جبريلء فغمز جبريل بأصبعهء فوقع مثل الظفر في 
أجسادهم» فصارت قروحاً حت نتنواء فلم يستطع أحد أن يدنوّ منهم» فأنزل الله : 
«إنا كيك انرون © »>. 

صبر الي كلْةِ كثيراً على أذى قومه وعداو تهم» ولكن الله تعالى الذي أمره بإنذار 
هؤلاء الجاحدين؛ وهدّدهم بالحساب العسيرء أمره بعدئذ بالجهر بتبليغ دعوته 
للجميع» ومواجهة المشركين دون أي تحسّب من أذى أو صدودء أو تخوّف منهمء 


. فاجهر به . (7) الموت المتيقن وقوعه‎ )١( 


١6 14-95/1١6 الحجر:‎ 


فإن الله عاصمه وحافظه منهم. وما عليه إلا الإعراض عن زمرة صناديد المشركين 
الذين يريدون الصَّدّ عن آيات الله تعالى. وهذا لون من المهادنة. 

ثم أعلم الله تعالى نبيّه أنه كفاه المستهزئين به من كفار مكة ببوائق ومهالك من الله 
أصابتهمء لم يَسْع بها محمد يَكِِ » ولا تكلف فيها مشقّة. وكان المستهزئون العتاة خمسة 
نفر: الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائلء والأسود بن المطلب» أبو زمعةء 
والأسود بن عبد يغوثء, والحارث بن قيس من خزاعة وخ شيل 

وكان هؤلاء المستهزئون مشركين» فوصفهم الله بقوله : الت يمَلُوتَ مع أله 
لها ار َسَوََ يَعلسورت 9)* أي إنهم الذين يتنّخذون إِاً آخر مع الله» زوراً 
وبهتاناء فيشركون به من لا يضرٌ ولا ينفعء فسوف يجدون عاقبة أمرهمء ومآل 
شركهمء ومصير كفرهم. وهذا تهديد ووعيد لهم بسوء المصيرء لعلهم يرتدعون. 
ويؤمنون بالله الواحد الأحد. 

ثم واسى الله نبيّه عما يصيبه من أذى المشركين» فأوحى إليه: إنا لنعلم يا محمد 
أنك تتأذى من سخرية المشركين وشركهم» ويحصل لك ضيق صدر وانقباض» فلا 
بمنغك ذلك عن إبلاغ رسالة ربّك» وتوكّل عليه» فإنه كافيك وناصرك عليهم» 
تأَه بما يقولون؛ فإن صاحب الرسالة يتجاوز العقبات: ولا يأبه بالصّعاب مهما 


كانت قاسية. 


وتقويةً لنفس النَِي كَل وتعزيرٌ صلته بربّهء أمره الله بمواظبة السّجود والعبادة 
التي هي الصلاة والأذكار» من تسبيح وتحميد وتهليل» فذلك كفيل برفع المعنويات» 
وثبات القلب. وقوة العزيمة» ومواصلة الجهاد الدَّعوي إلى الله وحدهء والأمر 
بمتابعة العبادة حتى يأتيه اليقينء أي الأمر المتِيفّن وقوعه وهو الموت» وهذه الغاية 
معناها مدة الحياة. 


الحجر: 49-955/١6‏ شيل 

ولقد ذكر الله من أجزاء الصلاة: حالة القرب من الله تعالى وهى السجودء فهو 
أكرم حالات الصلاة وأجدرها بنيل الرحمة. جاء في الحديث الثابت الذي رواه الإمام 
أحمد : «كان رسول الله عَيِنهُ إذا حزيه أمر صل أي فزع إلى الصلاة عند اشتداد 
الأمرء وهذا منه عليه الصّلاة والسّلام أخذ بهذه الآية. 

وتدلٌ الآية على أن علاج ضيق الصدرء وتفريج الحموم والكروب والمصائب: هو 
التسبيح. والتقديس» والتحميد» والإكثار من الصلاة. روى الإمام أحمل عن ابن 
عمار أنه مع رسول الله يك يقول: «قال الله تعالى: يا بن آدمء لا تعجز عن أربع 
ركعات من أول النهارء أكفك آخره). 

إن الصلاة تقرّي الصّلة بالله» وتعرّز الإيمان واليقين»ء وتزرع في القلب الطمأنينة 
والسكون: «رب أَجَمَلن مقيمَ الصَّلَرةَ ومن رق ٠‏ 4# لإبراهيم: 40/14]. 


التحل: 1/15-؟ ١‏ 


تفسير سورة النحل 
إثبات القيامة ونزول الوحي 


يقوم الدين الإلحي على إثبات عقائد جوهرية ضرورية: هي التوحيد لله والبعث 
أن التامة » والوضى ».والثيوة او المالةه اها الترعية فهو اباس الأعشاه باللهدريا 
واحداً وإطاً فرداً لا شريك لهء وأما البعث أو القيامة فهو عالم الغيب» ومستقبل 
الدهرء ومجمع الناس ليوم الحسابء. وأما الوحي الإلمي فهو همزة الوصل بين الله 
والعباد لتصحيح مسيرة الإنسان ووضع دستور الحياة للفرد والأمة» وأما الثبوة أو 
الرسالة» فهي وسيلة التّلقي للوحي الإلمي وإبلاغه للناس» ومجادلتهم» وإقناعهم 
بأصول العقيدة» ومنهج العبادة» وتصحيح المعاملة» والتزام الأخلاق الكريمة. وني 
مطلع سورة التّحل التي تسمى سورة النّعم بسبب ما عدّد الله فيها من نعمه على 
عبادهء وهي مكية : تصريح وجيز بوقوع القيامة حتماًء وتوحيدٍ الله وتقواه» وإنزالٍ 
الوحي على الرّسل بوساطة الملائكة» قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم 

(ق أذ له لا تتتيذة شتعطة رقنق0" عا ترات © ييه التتيكة 
لوج" مِنَ مرو عل من ينه من عيَاِوء 7 5 َنم ل5 كه له كا متف © » 


.]1-1١/15 [التحل:‎ 


8 


: تعاظم بذاته وصفاته . (7) بالوحي‎ )١( 


النحل: 1-١7/1١5‏ بحسن 

سبب نزول هذه الآية: أن المشركين كانوا يستعجلون ما أوعدهم الرسول كَل 
من قيام الساعةء أو إهلاك الله تعالى إياهم» كما فعل يوم بدر استهزاء وتكذيباًء 
ويقولون: إن صم ما يقولهء فالأصنام تشفع لناء وتخلصنا منه» فنزلت. وأخرج ابن 
حى نزلت: قلا سَْتَعْجِلُوهُ» فسكنوا. 


0 


موضوع الآية الأولى: ظأأَن أَمْرَ ألّه: إعلان أن الأمر الموعود بهء وهو قيام 
الساعة» متحقّق حادث لا محالة» وأنه تعالى منزه عن الشريك والولدء. فهو إله واحد 
لا شريك له. وموضوع الآية الثانية: برل المليكة بالروج مِنْ أَمْرِ: الإخبار بأن 
نزول الوحي بوساطة الملائكة؛ والتّنبيه على التوحيد الذي هو منتهى كمال القوة 
العلمية» والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كمال القوة العملية» وأن النّبوة عطاء إلهي 
محض. والمراد من قوله سبحانه: «لآ إِلهَ إِلّ تأ معرفة الحق لذاته» وأما المراد 
من قوله تعالى: ©تاتَفُونِ» فهو معرفة الخير لأجل العمل به. 

لقد استعجل الكفار المشركون ما وَعِدوا به من قيام الساعة أو نزول العذاب بهم 
استهزاء وتكذيباً بالوعدء فقيل لهم: أنه أَنرَ أَلَد4 قال فيه جمهور المفسرين: إنه 
يريد القيامة» وفيه وعيد للكفار. وعبّر عن وقوع القيامة بلفظ الماضي «أن» على 
جهة التأكيد أي للدلالة على التّحقق وثبات الأمر كأنه لوضوحه والثقة به وقعء 
وصار من الأحداث الماضية. ولم يكن هناك استعجال إلا ثلاثة أمور: اثنان منها 
للكفار في القيامة والعذاب» والثالث للمؤمنين في النصر وظهور الإسلام. 

والمعنى: لا لم تقع القيامة بنحو سريع كما أخبر لني المصطفى يَلِِ قومه 
المشركين» نسبوه إلى الكذب». فأجابهم الله تعالى: قد حصل أمر الله وحكمه. 


م 
- 


ووجد من الأزل إلى الأبد. وتحقّق بنزول العذاب,ء إلا أن تنفيذ الأمر بإقامة القيامة 


1 1-78/١5 النحل:‎ 


لم يحصل» لأن الله تعالى خصّص له وقتاً معلوماً بمقتضى علمه وحكمته وإرادته. 
وهذا الخبر يتضمن تبهديداً للكفار على كفرهم» وإعلاماً لحم بقرب العذاب واللاك. 

فما عليكم أيها الناس إلا أن تؤمنوا بوجود الله ووحدانيته» سبحانه وتعالى عما 
يشركون» أي تنزه الله» وتعاظم عما ينسبون له من الولد والشَّريكء وعبادة الأوثان 
والأنداد» وهذا إبطال لما عقدوا عليه الآمال من شفاعة الأصنامء فهو وهم خادع 
وسراب فارغ. 

وعليكم أيضاً أيها البشر ألا تستعجلوا القيامة» ولا تكذبوا الي ووعده ولا 
تستهزئوا بما قال» فإن نبوّة الئبي ثابتة يقيناً» والله تعالى ينزل الملائكة بالروح من 
أمرهء أي بالوحي المأمور به» على من يشاء من عباده الذين اصطفاهم واختارهم 
للرسالة وهم الأنبياء والرسل» ولا يكون نزول الوحي إلا بأمر الله تعالى» وأنه 
يحصل بوساطة الملائكة. ومهمة الرّسل إنذار الكفار وإعلامهم بأنه لا إله إلا اللهء 
فهو الإله الواحد الذي لا شريك له ولا ندّ ولا نظير» فائّقوا أيها الناس عقاب الله 
ومخالفة أمرهء وعبادة غيره. 

لقد أجابت هاتان الآيتان عن شبهات ثلاث للمشركين: قيام الساعة» ونزول 
العذاب» والشّرك والشّركاء» والدبوة والوحي. 


هناك في الكون المشاهد أدلة قاطعة على صفات الربوبية» فمن اتصف بها ثبتت له 
صفة الألوهية» ومن خلا منها لم يستحق وصفه بالرب أو الإلهء وإننا لأول وهلة أو 
نظرة متأملة نجد أن من اتصف با حياة والعلم والقدرة والإرادة النافذة يحق له أن يخلق 
و يخترع ويعيد» وهذه هي صفات الرب» عرز وجل» بخلااف الشركاء ا مزعومين 


1 4-7 /١7 النحل:‎ 


تأهاً. لا يحق هم شيء من صفات الربوبية» لانعدام صفة الحياة الدائم والعمل 
الشامل والقدرة الكاملة والإرادة النافذة» وهذا ما نجده مصرحاً به في آيات القرآن 
التالية : 


ته 2000 ء را رع معن عو ب اركب 2 آ آ مه و 
«حَلقَ التموت والأرضص بيالح تسق عَم شرلت: © خلق الإضلن ين 
61 38 5 ا وعم م م يذ © 5 اعد 08 5 ع1 ا دف )0 0 
سل (ه) 


وَمنهًا تأحكلرة 2 و فيهًا جمال - جيرب 22-00 وحين يل 0 
أتتَالَكه”" إل بر ل 16 فيه لايق 0 0 3 تب © 


َكليلَ وَالملَ وَالْحيِيرَ بِرََحَبْوما وَرِيئَة*2 وطن ا 5 كه © © وَعَلَ لله 8 
الول لت لكك 50 وأو اكه ال 0 ميت 9 » [النحل: 1/ 9-97], 


هذه مظاهر الإبداع الإلحي» أبدع الله تعالى العالم العلوي وهو السماوات والعالم 
السفلٍ وهو الأرض ومحتوياتهاء فذلك تنبيه على قدرة الله تعالى» خلقها الله بالحق» 
أي بالواجب اللائق» وبالحكمة والتقدير المحكمء لاعبثاًء ولا مصحوبة بالخلل 
والنقصء فتنزه الله عن المعين والشريك» لعجز ما سواه عن خلق شيء» فلا يستحق 
العبادة إلا هوء ولا الربوبية سواه. 


وأبدع الله تعالى خلق الجنس الإنساني» وكان هناك فارق واضح بين بدء الخلق 
واكتماله» ليظهر الفرق بينهما بقدرة الله» خلق الله الإنسان من نطفة مهينة ضعيفة» 
ا 00 ا ا 
)١(‏ مني . (؟) شديد الخصومة بالباطل . (*) الإبل والبقر والغنم والمعز . (5) ما تتدفتون به من البرد . 


(4) تجمل وتزين . (5) وقت الرواج مساء ووقت التسريح صباحاً . (7) أمتعتكم الثقيلة . (8) بمشتقها . 
(9) بفعل مقدر أي وجعلناها زينة . )1١(‏ بيان الطريق القوبم . )١1١(‏ من السبيل مائل عن الحق . 


النحل: /١5‏ 4-1 هه" 


حين جاء إلى الني كَلةٍ بعظم رميم» فقال: أترى يحبي الله هذا بعدما قد رم -أي 
بلي-؟ وقوله سبحانه في وصف الإنسان: طهَإِدَا هر حَصِيمُ مُِينُ» إشارة إلى تعديد 
نعمة الذهن والبيان على البشر. 

ومن مظاهر قدرة الله الشاملة وإنعامه على عباده أنه سبحانه خلق لحم الأنعام 
وهي الإبل والبقر والغنم» وكان للناس فيها جمال في النظر وزينة حين سروحها إلى 
المراعي» ووقت رواحها ورجوعها عِشاء منهاء وهي بأصوافها وأوبارها وجلودها 
واسطة الدفء أي السخونة» وفيها منافع كثيرة أخرى بالأكل من ألباها ولحومهاء 
وبعون الإنسان بركوبها ونقل الأحمال على بعضها. 

فهي تحمل أثقال الناس» أي أمتعتهم من مكان إلى آخرء حيث توجهوا بحسب 
اختلاف أغراضهم» ويعجزون عن نقلها وحملها إلى بلد آخرء لا يبلغونه إلا بشق 
الأنفس» أي بمشقة شديدة وعناء كبيرء إن ربكم الذي سخحر لكم هذه الأنعام 
وذلّلها لكم كثير الرأفة والرحمة بعباده»ء حيث جعل هذه الأنعام لكم مصدر خير كبير 
ورزق وفير» وأداة نفع وجلب مصلحة. 

ومن مظاهر قدرة الله أيضاً أنه خلق الخيل''' والبغال والحمير للركوب عليها 
والتزيّن والمفاخرة بهاء ويتجدد الخلق كذلك» فهو سبحانه يخلق للناس غير هذه 
الحيوانات ويلهمهم صناعة وسائل نقل كثيرة مما نشاهده من النُعم الحديئة من 
قطارات وطائرات وسفن وسيارات وغيرها. مما لا يعلم به الإنسان» فإن مخلوقات 
الله تعالى من الحيوان وغيره لا يحيط بعلمها بشرء بل ما يخفى عنه أكثر مما يعلم» 
وقد رُوي أن الله تعالى خلق ألف نوع من الحيوان» منها في البر أربع مئةء وبنّها 
بأعياتها في البحرء وزاد فيه مثتين ليستا في البر. 


. سميت الخيل خيلاً لاختياها في المشية‎ )١( 


1/15 ١5-1١ /1١5 النحل:‎ 


رم ميد يجو و م 


ثم قال الله تعالى مضيفاً نعمة أخرى: لوَعَلَ أله قَسَّدُ الْتَِيل'''» وهذه من أجل 
نعم الله تعالى» أي على الله تقويم طريق الحدى وتببينه» بإقامة الأدلة» وبعث 
الرسلء وذلك تفضّل وتكرم من الله ببيان الطريق الواضحة الموصلة إلى الحق 
والخيرء ومن الطرق اللخلوقة للعبرة والامتحان طرق جائرة حائدة عن الاستقامة. 
مؤدية إلى الضلالة» وعلى العاقل أن يكون حذراً منهاء غير متورط بها. 

ولو شاء الله لهدى الناس جميعاً إلى ما يحبه ويرضاهء أي لو شاء لخلق الحداية في 
قلوب جميع الناس» ولم يضل أحد. ولكن الله سبحانه لم يفعل ذلك لترك الحرية للبشرء 
يختارون الطريق التي يرونهاء فيكون الحساب على هذا الاختيار والعمل بموجبه. 


براهين أخرى على قدرة الله تعالى 


لم يكتف القرآن الكريم بإيراد بعض الأدلة على قدرة الله تعالى» وإِنما من أجل 
تقرير العقيدة وتمكينها في القلب» أورد الله سبحانه أدلة وبراهين أخرى كثيرة على 
قدرته الخارقة» لإثبات ألوهيته وربوبيته ووحدانيته» كيلا يبقى عذر لأحد في إنكار 
وجود الله» وسلطته الشاملة» وتفرده بإمداد النعم» والأفضال على بني الإنسان. 
وهذه الآيات: آيات كونية فيها تعداد نعمة الله في المطر والزرع والنبات والثمار» 
وتبيان منافع الليل والنهار والكواكب والنجوم. وخلق أشياء كثيرة في الأرض 
اليابسة وني البحار والمحيطات المائية» وتسخير السفن التي تجري فيهاء وإلقاء ثوابت 
الجبال في الأرض وتفجير الأنهار فيهاء وفتح الطرق في أنحائها وإقامة الأمارات 
والعلامات والنجوم على السير ليلاً في آفاقهاء قال الله تعالى: 


. السبيل : تذكر وتؤنث‎ )١( 


١ / ١5-1١١ /15 النحل:‎ 


انق اريت الود لز كا كار تفط اجو هم 
يبت لكر به اريم ارود وَالتَجِبِلَ وَالْأَعَسبَ ون مكل مدا ِنَّ في دلت لَآَيَهُ 
انوي يتكزر 07 123 نض ادن اتنا لفق الند اذو و 
بأكرظ ور فى كنت لله تاو عفرت © رك ذا دل نك اللصن شام 
لوه إك ف ذَلِلك كيه لْمَوْرٍ يَدَكَْودَ © مَهْرَ الى سَخَّرَ لير لِتَأكُوأ 
ِنْهُ لَحْمَا طَريًا وَسَْتَدْئاْ ينه حِلِيَهُ تسوئها وتوف التلف 1 فِِهِ 
5 من فَضْلِدِ ونح فكت © 595 ل د 
بحك ولَهَرا وشلا لحك يْتَدُونَ © وَعَلصبْ وَإإَلنَجْم هْْ يِمْتَدُونَ 5 [التحل : 
١5-١5‏ |]. 


هذه حملة عظيمة من النعم الإلهية تدل على وجود الله ووحدانيته وقدرته وفضله 
وكرمهء وأول هذه النعم: إنزال المطر من السماءء أي السحاب». يستقي منه 
الإنسان والحيوان شراباً عذباً سائغاً» ويسقي الأرضء فينبت عن هذا السقي الشجر 
والنبات مطلقاًء لرعي الأنعام. يُنبت الله بالمطر الزرع وشجر الزيتون والنخيل 
والعنب» ومن كل الثمار المختلفة اللون والنوع والطعم والمذاق والرائحة» إن في ذلك 
المذكور من إنزال الماء والإنبات لدلالة واضحة على وحدانية الله» لقوم يتفكرون في 
تلك الأدلة؛ لأنه لا مبدع ولا موجد لما غير الله الخالق الأحد. 

وهناك أدلة أخرى على قدرة الله من الآيات الكونية المشاهدة» وهي تعاقب الليل 
والنهار للاستراحة والعمل» ودورانُ الشمس والقمرء للإنارة والنفع» وتزيين 
السماء بالنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السماوات؛ نوراً وضياء» أي إن هذه 
اخلوقات مسخرات مذللات على نحو ينتفع به البشر من السكون في الليل» والمعايش 


. أي ترعون . (7) خلق . (*) جواري فيه . (4) جبالاً ثوابت . (0) أي خوف أن تضطرب وتميل بكم‎ )١( 


١7١8 ١5-٠١ /15 النحل:‎ 


والمكاسب بالنهارء ومنافع الشمس والقمر للإنسان والنبات أكثر من أن تحصى»ء 
والنجوم هداياتٌ وأضواءء إن في ذلك المذكور لدلالاتٍ واضحات لقوم يعقلون 
أسرارهاء ويدركون فوائدها. 

وفي الأرض عجائب» خلق الله فيها للناس أشياء مختلفة الألوان والأشكال 
والمنافع والخواص. من نباتات ومعادن وحجمادات وحيوانات» إن في ذلك المذكور 
لدلالات على قدرة الله لقوم يتذكرون آلاء الله ونعمهء وأفضاله ومواهبه» فيشكرونه 
عليها. ومن نعم الله تعالى أيضاً تذليلُه البحر للناس» وتيسيره للركوب فيه» وإباحته 
الأسماك المختلفة المستخرجة منهء واستخراج الحلي واللآلئ منه للبس والزينة» 
والاستفادة من المرجانء وعبور القُلْك (السفن) فيه جيئة وإياباًء وطلب فضل الله 
ورزقه بالتجارة فيهء مما يوجب شكر نعمه وإحسانه على الناس بما يشره لهم في 
البحار. وفي الأرض نعم كثيرة» أهمها ثلاث: 

وهي تثبيت الأرض بالجبال الراسيات» كيلا تضطرب الأرض وتتحرك بأهلهاء 
وإجراء الأنبار على وجه الأرض لتيسير الانتفاع بباء ففيها حياة الإنسان والحيوان 
والنبات». وإيجاد الطرق والمسالك التي تسهّل العبور والانتقال من أرض إلى أخرى» 
ومن بلد إلى غيره. 

وفي الأرض أيضاً علامات مخصوصة ومعالم طرق تشير إلى المواقع والبلدان» 
وهي الجبال وال حضاب والرياح ونحوها التي يستدل بها المسافرون براً و بحراء كدف 
الناس في ظلام الليل بالنجوم. قال ابن عباس: العلامات: معالم الطرق بالنهارء 
والنجوم هداية بالليل. 

وفي الجملة» أثبتت الآيات وجود الله ووحدانيته أولاً بأجرام السماوات» وثانياً 
ببدن الإنسان» وثالثاً بعجائب مخلوقات الحيوان» ورابعاً بعجائب طبائع النباتات» 


النحل: 78-117/1١5‏ ما 


وخامساً بأحوال العناصر وأولها عنصر الماء» وسادساً بعالم البحار وامحيطات وما 
فيها من عجائب» وسابعاً بالجبال والأنمار والطرق في الأراضىي» وثامناً بالنجوم 
المضيئة في الظلمات. 


الله الخالق العالم 


تظل قوى البشر وعلومهم مهما كانت عاجزةً ضعيفةً محدودةً أمام قدرة اللهء 
وعلمه الشامل للسر والعلن؛ والظاهر والباطن» فالله سبحانه هو المبدع الخالق 
الموجد للأشياء من العدم دون أن يسبق بشيء موجودء وأما الإنسان فقدرته لا 
تتجاوز تركيب الأشياء الموجودة والاستفادة من خواص الادة القائمة» والله عز 
وجل يعلم السر وأخفى الحاضر والمستقبل» ويعلم جميع ما في السماوات والأرض 
من أحوال الكائنات؛ وعِلْمِ الإنسان مقصور على بعض الظواهر المحيطة به» وعلى ما 
هو حاضر غير غيبي» وتفردٌ الله بالقدرة الخلاقة المطلقة والعلم الذي لا حدود له 
دليل على ألوهيته» وعلى أن العاجز عن الخلق لا يستحق التأليه ولا العبادة» وهذا ما 
صرحت به الآيات التالية: 


كس لعي أ 0 مرف م عم م2 ابي يمرم كر 
لأَفَمَن نُكت لا 0 ©) إن صَدُوا يعمد الله لا خصوما”'" ارك 
وهر لدرزور ريرم - زعار 000 دء ع به 2 
لله م 5 تحير شروت وما تعلنوست 9 والذيت يذعون من دون الله 
54 ع2 مو لو زومر د ع ك4 مم هه 0 عض 2 سر 
ليلذ ن شيئا وهم 0 وت عير لحياو وما سُعرورت رت أيآن. ب 21108 - 


00 


310 2 2 لط م 21 04 ًَ 1 
2 5 د تابح لا يمون بالاخرو قلوم 1 وهم متك 9 © كا + ا اه 
دما ضرومتة وما نورت إنمْ لاحت المستكيت ©42 [التحل: 38-11//15]. 


. لا تحصروها. (؟) أي حقاً أو لا محالة‎ )١( 


١66 7-11/1١5 النحل:‎ 


إن خواص الألوهية: هي الخلق والإبداع» وعلم السر والعلن» واحياة الأبدية 
دون أن يسبق الإله بشيىء» ولا ينتهي عند حدء وهذه الآيات تذكّر هذه الخواص» 
للإدلال على عظمة اللهء وأنه لا يستحق العبادة والتقديس سواهء دون ما عداه من 
الأصنام والأوثان وغيرها التي لا تخلق شيئاًء بل هي مخلوقة» أفمن يخلق الأشياء 
كمن لا يخلقها ويعجز عن إيجادهاء أفلا تعتبرون وتتعظون أيها الناس؟! فإن معرفة 
ذلك لا تحتاج إلى تدبر وتفكر ونظر. ويستمر خلق الأشياء للناس بإيجاد النعم وأنواع 
الإحسانء وإن أردتم أبها البشر تعداد نعم الله وحسابهاء لم تستطيعوا إحصاءها 
وضبط عددهاء فإن نعم الله كثيرة دائمة» وفضله لا ينقطع في كل دقيقة من 
الأحوال» وهو سبحانه كثير المغفرة يتجاوز عن السيئات وعن التقصير في شكر 
اللعمت: رجحم بالعادة ينسم عاديع افع المصفاتهم ‏ الطرمات بسب بوحردهم 
وكفرهم. 

إن قدرة الله على الخلق والإبداع هي أولى خواص الإله الحق» ودليل وجود الله 
والخاصية الثانية هي أن الله يعلم الضمائر والسرائرء كما يعلم الظواهرء وسيجزي 
كل عامل بعمله يوم القيامة» إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء فهو سبحانه عالم الغيب 
والشهادة» والظاهر والباطن. 1 

وأما الأصنام وأمثالها من المخلوقات». فلها ثلاثة أوصاف» هي أنها لا تستطيع 
خلق شيء: بل هي مخلوقة» وهي جمادات لا أرواح فيها ولا حياة لها أصلاء أما 
الإله فهو الحي الدائم الذي لا يطرأ عليه موت أصلاًء وتلك الأصنام لا تدري مق 
يبعث عَبّدتها من القبور» ومتى تقوم الساعة» فكيف يرتجى منها نفع أو تستطيع منع 
ضرر ما؟! 


وإذا كانت الأصنام وجميع المخلوقات لا تستحق التأليه لفقدها خواص الألوهية» 


النحل: 591-74/1١١‏ للحا 


فإن الله تعالى هو إلحكم جميعاً أيها الناس. وهو إله واحدء لا إله إلا هوء وهو 
: المعبود الذي يستحق العبادة والطاعة بحق» ولا شريك له ولا ند ولا نظيرء والإله 
يوم القيامة واحد أيضاً. وني هذا توعّدء فالذين لا يؤمنون بالآخرة وينكرون وجودهاء 
ولا يؤمنون بوحدانية الله» قلوبهم منكرة لتوحيد الله» وهم مستكبرون عن رفض 
معتقدهم فيهاء وترك طريقة انيم و عياداة رهم ععدرة بق اللكليب بالله تعالى 
وبالبعث» لأن من صدّق بالبعث من القبورء فمحال أن يكذّب بالله تبارك وتعالى. 
. وختم الله هذه الآيات التي تسمه عقول المشركين وتوبخهم على شركهم بتهديد 
ووفك عل أعمافرء » فقال الله: علا جرم أ أنّهَ يََلَدُ ما شروت وما يمْلنويت إِنَّمْ 

لا حِبْ الْنْتَكِنَ» أي حقاً؛ إن ربك القدير العليم يعلم ما يُسرَ هؤلاء المشركون 
وغيرهم وما يعلنون؛ ويعلم إصرارهم على كفرهم. وسيجزييم على ذلك أتم الجزاءء 
إنه سبحانه بمقت ويجازي المستكبرين عن التوحيد.ء بل وكل مستكبرء إنه يعاقبهم 
ويجازيهم على أعمالهم. وقوله سبحانه: «إِنَّمْ ا يِب الْسْدَكْينَ» وعيد عام في 

كاري والريو :بعري عجفي سي ينان ل لليف ادي ا ري اه 
والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن مسعود: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة 
من كثر..). 


صفات المستكبرين ‏ 
إن كل من يتنكر لعبادة الله جل جلاله» ويعرض عنها هو ممن اتصف 
بالاستكبار والغرورء والحماقة والجهل. وشأن المستكبرين البعد عن دائرة الحق 
والخروج عن دواعي المنطق والعقل» والاسترسال في 0 والأهواء. ومصادمة 
الحقائق» ولو تأمل المستكبرون من كمار مكة وأمثالحم حقيقة القرآن» وترفعوا عن 


١" 594-57 : النحل‎ 


الغرورء لكان خيراً لحم. ولو تفكروا في مستقبل ا حياة بشيء من التعقل وبُعْد النظرء 
لبادروا إلى الإذعان لأوامر الله وعبادته وإعلان وحدانيته. قال الله تعالى مبياً 


ره ل اسه سر 


طوَإدًا قل للم َادآ أَوَلَ ميك مَالوَا سيد الأريت*" © يحملوا رارف" 
كَاملَة نم لْمَيَلَمَدَ كنا ار درت م 00 سساء ما بزروت 69 5 


مَحكرّ اليرت ين قلِهِرْ تأ أنَّهُ متيدتهر مرت الْقَوَاءِدِ”" مَكَرّ عَلَهِمْ أَلسَقَفُ 


َم أَلْمَذَابٌ مِنْ حَيْتُ لا متعروت © ثم يوم الْمِيمَة ممزيهز ودقو[ 


قهز وَأَتَلهُمٌ 


07 2000 0 


مكلت ان كد افتررك 11 في 6ل اله ا ليك إِنّ 8 1 


ولشوء”" عل الْكَيرِنَ © ادن مَوَسَهم التليكة طاليت أشي فعا اليه" ما حكن 
َحْمَلُ من سوع بلك إن أله علِيما عا قث نمز © تانغلنا 27 0 
ابلس موق وى الْمسَكرنَ 2 09 6 [النحل: /1١‏ 15-174]. 

تذكر هذه الآيات شبهات الذين لا يؤمنون بالآخرة» وينكرون النبوة» وهم 
مكذبون مستكبرونء والشبهة الأولى الخطيرة هي طعنهم في القرآن بأنه أساطير 
الأولين» أي أباطيل وترّهات القدماء. فإذا قيل طؤلاء المتكبرين المكذبين الكافرين 
بالآخرة» وهم كفار مكة وأمثالحم: أي شيء أنزل ربكم؟ قالوا معرضين عن 
الجواب: لم ينزل شيئاًء إنما هذا الكلام المتلو علينا أكاذيب وخرافات المتقدمين. 

والسائل هو من بعض المشركين كالنضر بن الحارث وأمثاله من أعداء القرآن. إنهم 
بوصفهم القرآن بالأساطير يؤول أمرهم ويصير قولهم لتحمّل أوزارهم وآثامهم كاملة 
غير منقوصة يوم القيامة» وتحمل أوزار الذين يتّبعونهم جهلاً بغير علم» فلا يعلمون 


)١(‏ أباطيلهم المسطرة في كتبهم ؛ (؟) آثامهم . (7) الدعائم . (5) يذهم بالعذاب . (0) تخاصمون وتعادون 
الأنبياء فيهم . (5) الذل والحوان . 7) العذاب . (8) أظهروا الاستسلام . (9) مأواهم . 


١" : 504-55 النحل:‎ 


أنهم وقعوا في الضلال» بتقليدهم تعبات اقفر لاسن كينا يحملونه من الذنب 
ذلك الذي يفعلون. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس حديثا نضه: ‏ 
«أيما داع دعا إلى ضلالة» فاتّبِع» فإن عليه مثلّ أوزار من اتّبعه من غير أن ينقص من 
ازرائف في وأبما داع دعا إلى هدى فاتبع» فله مثل أجورهم»ء مع 

من أجورهم شيء؟. 

وهناك شبه بين الكفار القدامى والكفار الجدد في عصر النبوة» فلقد مكروا جميعاً 
لدين الله ورسلهء واحتالوا لإطفاء نور اللهء فأهلكهم الله تعالى في الدنياء بتدمير 
مبانيهم من قواعدهاء وإسقاط السقوف عليهم من فوقهم» وإبطال كيدهم» وإحباط 
أعماهم » وإطباق العذاب عليهم من كل جانب» من حيث لا يحسون بمجيئه ولا 
يتوقعون حدوثه» قال ابن عباس : الإشارة ب «آلَدِيت ين قَبَلِهِم» إلى نمرود الذي 
ببى الصرح ليصعد به إلى السماء على زعمه» فلما أفرط في علوه. وطوّله في السماء 
فرسخين-على ما حكى النقاش-بعث الله عليه ريحاً فهدمهء وخر سقفه عليه وعلى 
أتباعه» وهذا أيضاً يشمل جميع من كفر من الأمم المتقدمة ومكرء ونزلت به عقوبة 
من الله تعالى. ظ 
فضائحهم» ويذهْم إذلالاً دائماً» ويقول لهم الرب تبارك وتعالى تقريعاً لهم وتوبيخاً: 
«نّ شْكَلَىَ الس هُثْر متتشرت فيْ» أي أين شركاي في زعمكمء أين المتكم 
ليدفعوا عنكم العذاب. 

.قال العلماء المقرّون بالتوحيد لله: إن الذل والفضيحة والعذاب محيط اليوم 
بالكافرين الذين كفروا بالله» وأشركوا به ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وهؤلاء 


التحل 714 تم 10 


الكافرون تتوفاهم الملائكة وتقبض أرواحهمء حالة كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر 
والمعاصي والتعريض للعذاب» ولكن لما حضرهم الموت وعاينوا العذاب» أظهروا 
السمع والطاعة والانقياد قائلين: ما كنا مشركين بربنا أحداًء وما كنا نعملٌ شيئاً من 
السيئات» فكذبهم الله في قولهم ورد عليهم بقوله: إل إنَّ أنَّهَ يِه يما كمْرْ 
تعَمَلْود4 أي لقد عملتم السوء كله وأعظمهء والله عليم بأعمالكم» فلا فائدة في 
إنكاركم» والله يجازيكم على أعمالكمء فادخلوا أبواب جهنم للاستقرار فيهاء 
وذوقوا عذاب إشراككم بربكم» وأنتم خالدون ماكثون فيها إلى الأبد» وساء المقر 
مقر دار الحون» ومقام المتكبرين عن آيات الله تعالى واتباع رسله. 


صفات المتقين وجزاؤهم 

بعد أن ذكر الله تعالى صفات المكذبين بالقرآن, المستكيرين عن آياتهء ذكر 
للمقارنة والموازنة صفات المؤمنين الذين يصدقون بالوحي الإلحي» وبالجزاء المرتقب 
في الدنيا والآخرة»ء بالإسعاد في الحياة» والظفر بمنازل الخيرات ودرجات السعادة في 
جنان عدن والأشياء تمر بأضدادهاء فإذا كان جراء المتكرين عن غبادة الله 
والتصديق بما أنزل على رسله هو نيران جهنم»ء فإن جزاء المتقين الممتثلين أوامر الله 
هو نعيم الجنان» فيظهر الفرق جلياً بين الفريقين» ويتميز المحسنون من الأشرارء 
وهذا ما أبانته الآيات التالية: 

ري ل ةا و وس ف ا 
يدرو حرا ونم 36 المّقين 4 © ل تلو له قد مد ته الأ ريا 
كتكرت كَِكَ ير لَه التققرت © ين تيه المتيكدٌ رن يتوت مَك عق 
لوا الْسَنه يا قثر َمَلُونَ 7 © [النحل: 1١‏ ١0-9م].‏ 


ب 5 و 201 2 


بدك أحسورا ف هنذو الذنا حسنة واد 


النحل: /1١7‏ 10م 1108 


لما وصف الله تعالى مقالة الكفار الذين قالوا عن القرآن: إنه أساطير الأولين» 
عادل ذلك ببيان مقالة المؤمنين أصحاب النبي كَكِهِ ٠‏ وأوجب لكل فريق ما يستحق» 
لتباين المنازل بين الكفر والإيمان. 

وإذا قيل لأهل التقوى والإبمان بالله ورسوله والمحسنين أعماهم: مادا أَنْرلَ 
4 4 قالوا: أنزل الله في الوحي على نبينا خيراًء من أحسن في الدنيا بالطاعة فله 
حسنة في الدنياء ونعيم في الآخرة» بدخول الجنة» ودار الآخرة خير من دار الدنياء 
ونعمت الدار دار المتقين الذين أطاعوا الله واجتنبوا نواهيه. 

أخرج الإمام أحمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله كلةِ قال: 0 
الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنةء يثاب عليها الرزق في الدنياء وتُجْزى بها في 
الآخرة» وأما الكافر فيعطى بحسناته في الدنياء فإذا لقي الله عز وجل يوم القيامة؛ لم 
تكن له حسنة يعطى بها خيراً». 

والسائل للمتقين: هم الوافدون من المشركين على المسلمين في أيام المواسم 
والأسواقء. فكان الرجل يأتي مكة» فيسأل المشركين عن محمد وأمره» فيقولون: إنه 
ساحر وكاهن وكذابء فيأتي المؤمنين» ويسألهم عن محمد وما أنزل الله عليه 
فيقولوت: أتول:خيراً. 

ثم وصف الله دار المتقين بأنها جنات عدنء أي إقامة» تجري بين أشجارها 
وقصورها الأنبارء ونعيمها دائم ميشر غير ممنوع» وللمحسنين في الدنيا ما يتمنون 
ويطلبون في الجنات» كما قال الله تعالى : مَإوَفيِها ما سَنْتَّهِيهِ الأنتمُس وَبَلَدُ اليك 
وَآسْرٌ فيها حَدنِدُوست» [الزخرف: 71/4] وهذا جزاء التقوى والمتقين» ومثل ذلك الجزاء 
الطيب» يجزى الله كل من آمن به واتقاه. وتَجنب الكفر والمعاصي » وأحسن عمله. 
وهذا حث على ملازمة التقوى. وإغراءٌ للمتقين بالاستزادة من أعمال الخير. 


النحل: 15/ 85-0 )1 


وحال المتقين عند الاحتضار أو الموت على عكس حال الكفار والمشركين» تقبض 
الملائكة أرواحهم طاهرين طيبين من الفرك والمنضية وكل "شو :وتسلّم عَليهِم 
الملائكة وتبشرهم بالجنة عند قبضن الأرواج» تقول طم: «سَلعْ عَل دلوا الْبجَنَّ 
با كُثْرٌ مُه أي سلام عليكم من الله» وأمان لا خوفء وراحة لا مكروه» 
ادخلوا الجنة التي أعدها لكم ربكم بسبب أعمالكم الطيبة وأفعالكم الخيرة الحسنة» 
ولما بشرتهم الملائكة بالجنة» صارت الجنة كأنها دارهم» وكأنهم فيهاء وهي خاصة 
بهمء لا يشاركهم فيها غيرهم» وهذا مثل الوارد في آية أخرى: «إإنَّ اليس َالو 
يا أهَّهُ ثم أسْتَعمُوا سَتََرَلُ عَلَبِهِمْ الْمَليِحَةُ ألا كاهو ولا ححَرَوا وأبقِروا 


عو 


كسم نَوَعَدَونَ 7 4 [فنضلت: 41١‏ 0]. 


اي 1 


شُُ 


و 


وقوله تعالى : ٍ اَن نوَنّهُمُ الْمليَكةٌ 4 عبارة عن صلاح حاطم واستعدادهم 
للموت» وهذا بمخلاف ما قال الله تعالى في الكفرة: ظظَالِينَ أَنقّسةَ» أي بالكفر 
والشرك والضلال. و(الطيب): هو الذي لا خبث معهء ومنه قوله تعالى: مِسَلمُ 
عََح طبْسْرٌ فَأَدَخُلْوْهَا َيه [الزمر: 9*/ 8/]. 


وقوله سبحانه : ِأَدْمُلُوا الْجَنَهَ بمَا كُثْرَ سَمَنُوَ»4 تعبير عن قانون العدل.» حيث 
جعل الله الأعمال أمارة لإدخال العبد الجنة» ولا يتعارض هذا مع الحديث الذي 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما : «لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة» . فهذا تعبير عن 
مقتضى الرحمة التي هي فوق العدل» ومن الرحمة أن يوفق الله العبد إلى أعمال برّة. 
والقصد من الحديث نفي وجوب ذلك على الله تعالى بالعقل» كما ذهب إليه فريق من 


الل دهم لا6١‏ 
#بديد المشركين بالعقاب 


لقد كان مشركو مكة في أشد حالات العناد ومقاومة دعوة الرسول». والتحدي 
لأمره؛ .دون مبالاة بعذاب إلحي. أو عقاب خطيرء وكأنهم لم يتعظوا بأحداث 
الأقوام الغابرة الذين أنزل الله + بهم ألواناً من عذاب الاستئصالء للعبرة والعظة» 
وحاولوا تعظيل إرادتهم ودورهم في اختيار الإيمان» ونسبوا الشرك لإرادة الله» وهو 
مجرد وهم وافتراء» ونسبة للأمور لغير مصدرها الصحيحء وهذه آيات كركة تصور 
مواقف المشركين وتماديهم في الباطل : 

هل يَظَرُونَ إلا أن الك 1 اك كناك سل الك عن لف ا 
ظَلمَمْ أنه ولكن حا 20 كرا اشع د © تور توت اهيار لاق 1١‏ يم 
كا كنا يقد سَتَبْريون 9 وال الذرت أشروا أو شل أنه مَا عَسَدْنَا من 
سَُ ولا َاسِاؤُنَا ولا حَرَمْنَا من دون من 0 كَدلِكَ مَحَلَ اديت ين لهم فَهَلْ عَلَ ال 
إل لبَلَمْ الْميِيِنْ 09 »> [التحل: 1١‏ مدةم. 


هدد الله تعالى بهذه الآيات المشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنياء 
ومضمون التهديد: ما ينتظر كفار مكة وأمثالحم في التصديق بنبوة النبي محمد كَل إلا 
أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ظلمي أنفسهم. أو أن يأتيهم أمر ربك بعذاب 
الاستئصال في الدنياء كإرسال الصواعق أو الزلازل» أو قيام الساعةء وما 
يتعرضون له من الأهوال. وهذا وعيد شديدء يقصد به حثهم على الإيمان بالله 
ورسوله قبل نزول العذاب. وهذا الموقف المعاند له شبيه بفعل أسلافهم من الأممء 
الذين عوقبوا بحق» وليس ظلماً بوضع العقاب في غير موضعهء ولكنهم هم الذين 


. أحاط‎ )١( 


١4 "0-977 /١ النحل:‎ 


ظلموا أنفسهم. بكفرهم بالله تعالى» وميلهم لعبادة الأصنام والأوثان. إنهم ظلموا 
أنفسهم » أي آذوها بفعلهم نفسه. وإن كانوا لم يقصدوا ظلمها ولا إذايتها. 

لقد أصابهم جزاء عملهم في الدنيا والآخرة» ونزل بهم العقاب» وأحاط بهم 
العذاب» جزاءً بما كانوا به يستهزئون» بالسخرية من الرسل حين توعدوهم بعقاب 
الله تعالى. فقوله تعالى: موحَاقََ يم ما كَانوأ بو يَسْتَبرِمرت» فيه محذوف. يدل عليه 
الظاهر من الكلام. تقديره: جزاءً بما كانوا يكسبون أو يستهزئون. 

والآية تتضمن شبهة أخرى لمنكري النبوة الذين طالبوا بإنزال ملّك من السماءء 
يشهد على صدق رسالة محمد كه ٠‏ بعد شبهة الزعم بأن القرآن أساطير الأولين. ثم 
أجاب الله تعالى عن شبهة ثالثة لمتكري النبوة» تصور جدلاً من الكفارء وذلك أن 
أكثرهم كانوا يعتقدون وجود الله تعالى» وأنه خالقهم ورازقهم» ولكنهم زعموا أن 
شركهم بإرادة الله. فقالوا: يا محمدء نحن من الله بمرأى في عبادتنا الأوثان» 
واتخاذها زلفى تقرب إلى اللهء ولو كره الله فعلنا لغتره منذ مدة» إما بإهلاكناء وإما 
ببدايتناء ولو شاء الله الإيمان لآمناء فكل من الإبمان والكفر من اللهء ولا فائدة في 
مجيء الرسولء ويكون القول بالنبوة باطلاء ومقصودهم بهذا الطعنُ بالنبوة. 

وهذا الزعم أعلنه المشركون حينما لزمتهم الحجج الدامغة» وأفلسوا عن إيراد 
الجواب المعقول. وأضافوا قائلين: لو شاء الله ما حرّمنا بعض المواشي» كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة وغير ذلك مما حرّموه؛ فيكون قوم شاملا أمرين: أنهم لو شاء 
الله ما عبدوا هم ولا آباؤهم غير اللهء ولا حرموا شيئاً حال كونه من دون الله 
والمراد ما حرموا شيئاً مستقلين بتحرعه. 

ثم جاء الرد القاطع من الله على هذا الموقف الذي لا يتفق مع العقل والحقيقة في 
شيء» ومضمون الرد: هو أن الله تعالى ينهى عن الكفر ولا يرضاه لعباده» وقد 


النحل: 80-95/1١‏ .لمكيل 


تذرع مَنْ قَبلّهم من الأمم بهذه الذريعة» وسبقهم إلى هذه النزعة الأولون من الكفارء 
والأمر ليس على ما ظَنّوه من أن الله تعالى إذا أراد الكفر لا يأمر بتركهء بل قد أقام 
الله الأدلة لعباده» على صحة الإبمان والاعتقاد.» وأرسل الرسل منذرين» وليس 
عليهم إلا البلاغ الواضح» وليس عليهم الحداية» والله تعالى لا يجبر أحداً غلى 
الهداية أو الضلالة» وإنما يختار الإنسان لنفسه ما يريد» والله سبحانه خلق للإنسان 
قدرة الاختيارء فلا يصح الاحتجاج بمشيئة الله» بعد أن خلق للناس من قدرة 
الاختيار ما يكفي. 

إن التذرع بمشيئة الله لتسويغ الشرك والانحراف والعصيان شيء باطل» وعلم 
الله بوقوع الكفر وإرادته في وقوعه من إنسان شيء آخر لا صلة له بأصل الاختيارء 
فإن كل إنسان مسؤول عما يفعل و يختارء وهو يجهل مراد اللهء فكان عليه التزام 
أوامر الشريعة واجتناب نواهيهاء ولا يصح له الادعاء بأن الكفر والضلال داخل في 
مراد الله وعلمه. 


مهمة الرسل في الأمم 


تعدد إرسال الرسل في الأمم امختلفةء لمهمة مشتركة جوهريةء هي الدعوة إلى 
عبادة الله» وترك عبادة الأوثان» والإمان بالبعث واليوم الآخرء وقد جاهد الأنبياء 
والرسل في إثبات هذه الأصول والمعتقدات» وبيان الأمور المختلف فيهاء وتقرير 
الإرادة الإلهية النافذة التي توجد كل شيء بأمر الله وكلمته التكوينية» وهي : كن 


ب- ررم 


فآمن جماعة ببذه العقائد وضل آخرون. فخسروا الدنيا والآخرة. 


روي * 


قال الله تعال واصفاً هذه الأحوال: «إوَلَمَدَ يشما فى كل أُيَةِ سَمُولّا أن أعْجْذوأ 


النحل: 50-5/17 ش لفل 


2 قي افر 7 ئَنْ هَدَى ألّهُ وَمَنْهُم نَّنَّ 2 عقت" كد قله ضِيا 
في الْأَرضِ أنظروا كيف كات عَِبَهُ ألْمَكَرْبينَ © إن عرس عَلَ هَُدَدْهُمَ ين أنه لا 
يك من يل ما لجر ين تصريت © وأنسثرا ب ةل 17 ليت ا 
و ال ةا توك 17 شق لفان 1:21 إن أنه لدف 


خْيَثْرنَ هد وَلِعََ لدت كرو ليم كنأ حكَذِينَ © إِنَمَا مَرْلنَا لتىء إذ1 أرَدِنهُ أن 
8 كو 9« [التحل : ١-9915‏ 4]. 
أبانت هذه الآيات عموم بعثة الرسل لكل الأممء فكانت سنة الله في خلقه 
إرسال الرسل إليهم» وتضمنت رسالاتهم الدعوة لعبادة الله وحده» والنهي عن 
عبادة الطاغوت: وهو كل ما عبد من دون الله من الأوثان والأصنام» والبشر 
والكواكب» والشيطان وغيرها. فمن الأقوام من آمن وهداهم الله إلى الحق» ووققهم 
لتصديق الرسل» ففازوا ونجواء ومنهم من كفر بالله وكذبوا رسلة» وضلُّوا الطريق» 
فعاقبهم الله تعالى. أما من هداه الله فإنه نظر ببصيرته وسار في طريق الخير» وأما 
من حقت عليه الضلالة» وهي المؤدية إلى النار حتماً أو إلى عذاب الله في الدنياء فإنه 
أعرض عن الحق وكفر واختار طريق الكن: ظ 
ثم أحال الله في توجيه علم الفريقين على الطلب في الأرض» فاسألوا أ أها البشر 
عمن خالف الرسل » وكذب الحق. كعاد وثمودء كيف أهلكهم الله بذنوبهم» 
وانظروا كيف كان مصير المكذّبين رسلهم» لتعتبروا بعاقبتهم. 
ا ان الله تعالى رسوله وواساه عما يقابل من جحود قومهء فقال له: «#إن 
تقل ةلودك جل وكاتخر عن كبريك 4 أي : إن حرصك 
على هداية قومك لا ينفع» فإنها أمور محتومة» ولا يفيدهم حرصك إذا كان الله قد 


)١( :‏ كل معبود باطل . (؟) ثبتت . () أوكدها . 


النحل: 10-5/15 0000 د )1 


أراد إضلالهم بسوء اختيارهم» والله لا يدي من قضى بإضلاله» وأساء الاختيارء 
وليس لمن اختاروا الضلالة ناصرون ينقذونهم من عذاب الله وعقابه؛ لأن أساس 
ناتغل الؤماة واسدر هر التتوان لا الأكزا و الجا 

ثم رد الله تعالى على شبهة خطيرة لمنكري النبوة» وهي إنكار البعث والحشر والنشر 
والحساب» فلقد أقسم المشركون كفار قريش. واجتهدوا في الحلفء وأغلظوا 
الأبمان غلى أنه لا يبغث الله من بموت» أي إنهم استبعدوا البعث» وكذبوا الرسل في 


٠٠‏ إخبارهم إياهم به لأن الميت يفنى ويزول. ذكر أن رجلاً من المسلمين جاور رجلاً 


من المشركين» فقال في حديثه: «لا والذي أرجوه بعد الموت» فقال له الكافر: «أو 
تُبعث بعد الموت؟» قال: «نعم» فأقسم الكافر مجتهداً في يمينه أن الله لا يبعث أحداً 
بعد الموت» فنزلت الآية بسبب ذلك. وقوله تعالى: 2َإجَهْدَ َيَمنم» معناه بغاية 
ا 9 

ردّ الله تعالى عليهم بقوله : «إجق» فأوجب بذلك البعث» وقرر وقوعه ثم أكده 
بمصدرين مؤكدين بقوله : موَعَدًا عََئِهِ حَنَا أي بلى» سيكون ذلك» ووعد به وعداً 
حقاً لا بد منهء ولكن أكثر الناس لجهلهم بقدرة الله خالفوا الرسل» ووقعوا في 
الكفرء وأكثر الناس في هذه الآية: هم الكفار المكذبون بالبعث. والبعث من القبور 
مما يجوّزه العقل. وأثبته خبر الشريعة على لسان جميع الثبيين. ١‏ 

وحكمة الله في البعث والمعاد هي ليبين الله للناس الحق الذي يختلفون فيهء ويقيم 
العذل المطلق». قبمن بين الخريت. والظيب6:.والعاصئ: والطائع ' 'وقوله سيبحاته: 


«لِسبَينَ» متعلق بقوله:. «إجق» أي بلى يبعث ليبين» وليعلم الكافرون الذين 


: الله من يعوت. 1 1 


التحل: 55-51١/١5‏ بكسن 


وقضية البعث سهلة مرجعها لقدرة الله تعالى الشاملة لكل شيء. فالله لا يعجزه 
شىء في الأرض ولا في السماءء إذا أراد شيئاً من بدء الخلق والإعادة وبعث 
الأموات والمعاد. فإغا يتم بالأمر به مرة واحدة» فيكون كما يشاء الله دون عناء 
ولا تردّدء ولا بطء ولا تكلف. كما قال سبحانه: «ِووَمَآ أََرْئآً إِلَّا وحِدهُ م 
بألِْصَرِ 4 [القمر: 4ه8/١6].‏ 


حال مؤمنئى مكة فى بدء الدعوة 
(المهاجرون إلى الحبشة) 

كان الصراع شديداً وعنيفاً في مكة المكرمة في بدء الدعوة الإسلامية» بين كفار 
مكة الذين أقسموا أن الله لا يبعث من يموت». وبين مؤمني مكة المعارضين لهمء وهم 
الذين هاجروا إلى الحبشة. إيثاراً للسلامة» وبعداً عن الأذى والاضطهاد. فالكفار 
أنكروا البعث والقيامة» والمؤمنون آمنوا بكل ما جاء به الإسلام» وصيروا على إيذاء 
المشركين» وضحوا بأنفسهم وأموالهم وديارهم من أجل إعلاء كلمة الله. وقد أشاد 
القرآن ب في الآيات التالية : 


34 000 


وألّذين هاكروا في أله من بعر ا قت ذ 4 هه 0022 3 مر 1 
كي لم كثوا يموت © أن سبوا وَعَلَ رَيْهِمْ بَتَوَكَدْنَ © ومآ أيَسَلنَا من مَلِكَ 
0 ساك شه بس عله 1 ودع ف .عاج 2 لا 
إلا رجالا وى إل مَسَمَلوَا آهل ألذَّدٌ إن كُثْرٌ لا مَلُونَ © © بيست والزير”" وَل 


سا ب ب 


ِلِكَ لكر لبن لِلنّاس ما نَزْلٌ ا 0 0 69 > [التحل: 45-41/16]. 


وتحقيق الآمال . 0 كتب الشرائع 


النحل: 44-41١/١5‏ نفل 


الصحيح في سبب نزول هذه الآية: وَلَدِينَ هَابحروا. .4 في المهاجرين إلى 
أرض الحبشة في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية» لأن هجرة المدينة لى تكن وقت 
نزول الآية» وتشمل الآية كل من هاجر أولاً وآخراً. 

ومما لا شك فيه أن هؤلاء النخبة العالية من السابقين إلى الإسلام» لهم فضل 
كبير ومنزلة عظيمة» لمبادرتهم إلى الإيعان بدعوة النبي كٍَ في مبدأ الأمر.ء حيث قل 
الأتباع» وكثر الأعداء. واستبد الأقوياء بالضعفاءء وألجؤوهم إلى الفرار بدينهم. 
والهجرة من أوطانهم؛ انتصاراً لمبدأ التوحيدء وإعلاءً لكلمة اللهء لذا استحقوا 
الخلود في تاريخ الأمةء وهو المراد بكلمة الحسنة عند بعض المفسرين» فهي لسان 
الصدق الباق عليهم في غابر الدهر. 


وكان جزاء هؤلاء المهاجرين عند ربهم إنزاللهم في الدنيا منزلة حسنةء وهي الغلبة 
على أهل مكة الذين ظلموهمء وعلى العرب قاطبة» وعلى أهل المشرق والمغرب. 
فتكون الحسنة التي أنعم الله بها عليهم: هي المنزلة الطيبة» والمسكن المرضي» 
والموطن الأصلح وهو المدينة» كما قال ابن عباس والشعبي وقتادة. وقال مجاهد: 

هي الرزق الطيب» قال ابن كثير: ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم 
ار فعوضهم الله خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيئاً للهء عوضه الله بما 
هو خير له منهء وكذلك أصبحوا سادة العباد والبلاد .اولحر الآيخرة أكيأ». أي : 
وثوابهم في الآخرة على هجرتهم أعظم مما أعطاهم الله في الدنياء لأن ثوابه هو الكنة 
ذات النعيم الداتم الذي لا يفئىء ولو علم الكفار أن الله يجمع لهؤلاء المستضعفين 
المهاجرين» في أيديهم» الدنيا والآخرة» لرغبوا في دينهم. 


لقد استحق هؤلاء المهاجرون هذه المنزلة العالية ؛ لأنهم صبروا على أذى قومهمء 
وعلى مفارقة الوطن المحبوب» وهو حرم الله مكة. وعلى المجاهدة وبذل الأرواح في 


النحل: 44-4١/١5‏ 0 لف 


سبيل الله وعناء السفر ومتاعب الغربة» وتوكلوا على ريهم» وفوضوا أمورهم إليه» 
فأحسن عاقبتهم في الدنيا والآخرة. 

امد تدده لآ الها ترون نإل انشع افورزة انلدي دعبا فتن غناك 
وَرُوجَه رقية بدت الرسول له » وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول» وأبو سلمة 
ابن عبد الأسود» في جماعة قريب من ثمانين» 1 بين رجل وامرأة» صدّيق وصذيقة 

رضي الله عنهم وأرضاهم. ش 
ظ ثم رد الله تعالى على شبهة كفار قريش في بشرية الرسل» حيث استبعدوا أن يكون 
البشر رسولاً من الله تعالى» فأعلمهم الله مخاطباً رسوله محمداً يل أنه م يرسل إلى 
الأمم إلا رجالاً أوحى إليهم» وم يرسل ملكاً ولا غير ذلك. وقل لهم يا محمد: 
«تشتئوا أمْلَ لدم إن كُثْرَ لا لونم أي أسألوا أحبار اليهؤد والنصارى الذين لم 
ملحو كرفي كرو باقر الريطل فى ال ظ 

لقد أرسل الله الرسل بالحجج والدلائل التي تشهد لحم بصدق نبوتهم» وبالكتب 
المشتملة على التشريع الرباني» وهي الزُّبره أي الكتبء وكما أنزلنا الكتب إلى من 
قبلك يا محمدء أنزلنا إليك القرآن» لتبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم من الشرائع . 
والأحكام والحلال والحرام 0 الأنبياء والأمم الماضية التي أبيدت لتكذيبها 
الردل دون أجل أن يشكروا: وينطونا في حقائق الكون وأسراز الحياة وعبر 
التاريخ» فيهتدون ويفوزون بالنجاة في الدارين. 

وهذه حقيقة -تشريعية وواقعية». فإن من آمن برسل الله الكرام» وبالكتب الإلهية 
المنزلة» وعمل بما أنزل الله»ء حظي بسعادة الدنيا والآخرة» وتلك. هي النعمة 
العظمى والغاية الكبرى للإنسان العاقل. ش 


النحل: 00-46/١١‏ نكيل 
تهديد الله أهل مكة الذين عادوا الإسلام 


لذ يتعجل” الله امتينحاته:عامة ينقات الكفان عل كرف وظلمهم : وما يعطريتع 
الفرضة الكافية للنظر والتأمل» ومراجعة الحساب» وامتثال أوامر اللهء فينذرهم 
مرة» ويحذرهم تارة» ويذكّرهم بمصير الظلمة العتاة الذين سبقوهم» وكل ذلك من 
"أجل الخرطن عل عتلاته وهداقي مكديع عن المردة القرية جخاذة الاشافة' 
وسلوك الطريق الأقوم» وهذا المنهج تقرره الآيات الكرعة التالية: ‏ 


سه د مم 2 معو جح ابام 


قن أَلْذِينَ م روأ ألسَيمَاتِ أن عَِيقَ”'' للد ميم 10 اا 


مشعرونٌ ( © أ يَأَحْدَهُمٌ فى ل فا هم 0 © أ 0 ل 


رعش رو ع هم عم 1 10006 ليق مط عه 20001 41 
ع لرءوف رحيم © ألم برأ 0 ما حَلق الله من عَْءِ يلفيُوًا ظللم عن لسن 


0 


مء 2 


لفل سعدا يز" و كيثرة”© © ويه يمد نا فى اموت رما ف لاض بن 
34 وش 3 يو عا لس رضح سير ما ئًّ 2 52 
لا يسَحَكرونَ 0 افون رهم من فهر ويفعلون مَا يُؤَمَرُون 8 ©« 


[النحل:. ٠-46 /١5‏ ه]. 


2 7 00 


دَأبَوٍ و 


هذه آية تبديد لأهل مكةء في قول الأكثرين» ومعناها: أفأمن الكفار العصاة 
الذي يعملون السيئات ومكرون بالناس في دعائهم إل الضلال» ويسيئون إلى: 
الرسول عله . ويحاولون صد الناس عن الإبمان بدعوته» وهم أهل مكةء هل أمنوا 
أحد أمور أربعة؟ ٠١‏ . م 
- أن يخسف الله + بهم الأرض» كما فعل بقارون. 
ل 


)١(‏ يغيّب . (؟) أسفارهم . (7) فائتين من عذاب الله بالحرب . (4) أي مع تخوف وتوقع للبلاياء أو تنقصن 


في الأموال والأنفس والثمرات . (0) جسم له ظل . (5) تنتقل من جانب لآخر . (7) منقادة لحكم الله . 
)0( أي صاغرون متقادون . 1 


١5 ه:0-45/١1 النحل:‎ 


- أو يأخذهم في تقلبهم في الليل والنهار وني أسفارهم ومتاجرهم واشتغاهم 
بالمعايش والمكاسب والملهيات» فلا يُعجزون الله على أي حال كانوا عليه. 


- أو يأخذهم على جهة التخوف: وهو التنقص في الأموال والأنفس والثمرات» 
فإن الله تعالى لم يعجل بعذابهم» ولم يعاجلهم بالعقوبة؛ لأنه رؤوف رحيم بعباده 
فترك لهم فرصة يتمكنون من تلافي التقصيرء واستدراك الأخطاءء والعدول عن 
الضلال. جاء ني الحديث الصحيح: «لا أحدّ أصبَّرُ على أذىّ سمعه من اللهء إنهم 
علوت له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم». 

وهذه الإنذارات تتطلب التذكير بقدرة الله الشاملة والخارقة» لذا جاء التذكير 
بإبداع المخلوقات السماوية والأرضية» وهي ألم ينظر هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى 
ما خلق الله من شيء له ظل» من جبل وشجر وبناء وجسم قاثم. تتميل ظلاله''' من 
جانب إلى جانب» ذات اليمين وهو المشرق». وذات الشمال وهو المغرب» بكرة 
وعشياًء أي في الغداة أول النهارء وفي المساء آخر النهارء وتلك الظلال ساجدة 
لأمر الله وحدهء والسجود: الانقياد والاستسلام» وهم صاغرون خاضعون 
منقادون للهء لأن الظلال تتحول من جهة المشرق إلى جهة المغرب» وهذا الانتقال 
دليل على القدرة الإلحية» وبعبارة أخرى: أو لم ينظروا إلى ما خلق الله من الأجرام 
التي لها ظلال» متفيئة عن أبمانها وشمائلها.ء أي عن جانبي كل واحد منها وشقّيه» 
ترجع الظلال من جانب إلى جانب» منئقادة لله» غير ممتنعة عليه» فيما سخرها له 
من التفيؤء كما أن الأجرام المادية في أنفسها صاغرة منقادة لأفعال الله» لا تمتنع. 


وهذا في الجمادات» ثم ذكر الله سجود الأحياء» فلله يسجد كل ما في السموات 


)١(‏ يتفيأ ظلاله في قراءة الجمهور» وقرأ أبو عمرو وحده: ((تتفيأ)). قال أبو علي الفارسي : إذا تقدم الفعل 
المسند إلى مثل هذا الجمع» فالتذكير والتأنيث فيه حسنان . 


النحل : 15-مه / ١7‏ 


والأرض من الدوابٌ والملائكة» والحال أنهم لا يستكبرون أبداً عن عبادته» وعن 
أي شيء كلفوا به» فهم في تذلل دام وخضوع لله تعالى. يخاف هؤلاء الملائكة 
والدواب الأرضية المخلوقة رهم المهيمن عليهم من فوقهم بالقهر والغلبة» ويفعل 
الملائكة كل ما يؤمرون بهء فهم مثابرون على طاعته تعالى» وامتثال أوامرهء وترك 
زواجره» وكذلك المؤمنون يأتمرون بأوامر الله بحسب الشرع وواجب الطاعة» وأما 
غير المؤمنين من الحيوان فيأتمرون بالتسخير والقدر الذي يسوقهم إلى أمر الله. 

والمراد بالفوقية: علو الرتبة والشرف» والقدرة وايمنة. 

إن المقصود من هذه الآيات: هو أنه على أهل مكة الماكرين بالنبي وبالمؤمنين أن 
يحذروا عقاب اللهء فإن الله قادر على تعذيبهم عاجلاً أو آجلاًء ودليل قدرته 
وعظمته وكبريائه خضوع كل شيء له في السماوات والأرضء من جماد ونبات 
وحيوان وإنس وجن وملائكة. 

وإن تبدل أحوال الكائنات وتغير أوضاعها من زيادة ونمو ونقصء وارتفاع 
وانخفاضء واتساع وضيقء دليل على أن الله الذي كونها على هذا النحوء أراد 
بذلك التذكير بالمتصرّ ف فيهاء والبدّل لأحوالهاء وليكون ذلك لخير الإنسان ومتعه 
بأوصاف الكمال والجمال الإلمي. لأن ثبات الثيء على حال واحدة ممل 
وممجوجء وفي التغير حركة مسلّية وتذكير بقيمة الوقت وحقائق الأشياء. 


النهى عن تعدد الآلحة 
الدعوة إلى :. حيد اللهء والنهى عن الشرك والإشراك بالله هو جوهر الدعوات 
التي جاء بها النبيون في مراحل التاريخ المتعاقبة؛ لأن الشرك باطل ومنافيٍ للواقع» 


التحا : 1/١0بمه‏ 0 1 5-5-5 


نوو فاو لخن عبادة ائله وحذه واتقاؤه: والتماس الخير. والنفع» ودفع الشر 
والضرر منه وحده دون غيره» ولا سيما في أوقات الأزمات وا محن» مع الحفاظ على 
نعمة الشكر لله دون كفران النعمة بعد توافرهاء قال :الله تغاى.مينا هذه الأاضول: 

وَيَالَ أَمَهُ لا تسَجِدُوأ إِلهَيْنِ أتنين إِنَمَا هو إلة” 1 ْلتَىَ تازهبون © وَلمْ َ تمد 
ل ل لذن و30 اق أ تتثرن 00 وما يكم و ا كت 
أل وَإلبْهِ تَحتَرون”'' ©© مر ذا كنف ألم ء: ذا هرد ريق رم 0 
ليكتروأ يمآ سر تنما أ فَسَوْفَ تَلَمُونَ © 6 [النحل: ١1/1ه-05ه].‏ 

هذه الآيات نبي صريح قاطع من الله تبارك وتعالى عن الإشراك به» وتقرير 
واع انا توحيد الله والالتزام بمقتضياته من عبادته وحدهء وشكره على نعمه 
وأفضاله. ومعناها : لا تتخذوا إلهين اثنين» وكلمة آنَيْنِ؛4 تأكيد للتنفير من التعددء 
أي لا تتخذوا لي شريكاً» ولا تعبدوا سواي» فمن عبد مع الله إلا غيره» فقد أشرك 
بدء إنما الله إله واحدء ومعبود واحدء فإياه فارهبوا أيها البشرء ونحافوا عقابه 
بالإشراك وعبادة سواه. ويكون المبدأ الأصيل في الدين : هو أن لا إله إلا اللهء وأن 
العبادة لا يستحقها غيره. 
ولما كان الإله الحق: واحداً» والواجب لذاته في العبادة واجداء كان كل ما سوام 
من الأشياء مما يعقل وما لا يعقل» حاصلاً بخلقه وتكوينه وإيجادهء فلله جميع ما في 
السموات”" والأرض ملكا وخلقاً وعبيداًء فهو خالقهم ورازقهم» ومحبيهم 
ومميتهم» وهم عبيده ومملوكوه؛ وله الدين واصباًء أي له الطاعة والانقيادٍ والملك 
والعبادة على سبيل الدوام والاستمرار» وبعد أن عرفتم أن إله العالم واحدء وعرفتم 


)١(‏ أي له الطاعة والإخلاص دائاً واجباً خالصاً . (؟) أي تضجون بالدعاء . (”) السموات هنا: كل ما 
ارتفع من الخلق في جهة فوق ٠»‏ فيدخل فيه العرش والكرسي . 


النحل: 0-51/11ه | 4ك 


أن كل ما سواه محتاج إليه في وقت إحداثه وني وقت بقائه وحياته فكيف يتقى غير 
الله أو يرهب غير الله تعالى؟! 

وإذا كان الواجب ألا يتقى غير الله فالواجب ألا يشكر غير الله لأنه ما من 
نعمة بنا من إبمان وسلامة جسد وعافية» ورزق ونصر ونحو ذلك» إلا وهى من الله ش 
عز وجل» ومن فضله وإحسانه. 

ومفاد الآية: أن على العاقل ألا يخاف ولا يتقى أحداً إلا الله وألا يشكر أحداً 
بحق إلا الله تعالى» لأن جميع النعم من الله عز وجل. 

وإذا تعرض الناس لسوء أو ضرر في النفس من مرض أو خوف أو مشقة ونحو 
ذلك فإلى الله يلجؤون ويضجون باليغاء والسؤال لتفريج الكرب وإزالة 7 
للعلم بأنه لا يقدر على إزالته إلا الله تعالى. 

فإذا كشف الله الضرء وزال الخوف». وتحققت السلامة والنعمة» وانقسم الناس 
فريقين» فريق منهم بقي على الإبمان والشكر لله وفريق نسى النعمة» فأشرك بالله 
. غيره في العبادة. وهذا الفريق هم المشركون الذين يرون أن للأصنام أفعالاً من شفاء 
' المرضى وجلب الخير ودفع الضرء فهم إذا شفاهم الله مثلاً من أمراضهم» عظموا 
أصنامهم. وأضافوا ذلك الشفاء إليهاء ومدام و حت واستعرايي” فهم في الشدة 
يضرعون إلى الله وفي الرصاط ويا الله امنتخانه. 1 ٠‏ 

ويصير أمر هؤلاء المشركين الوقوع في الكفر والضلال» وإن لم يقصدوا بأفعالهم 
تلك أن يكفزواء والأظهر أن الكفر هنا كفر النعمة» لذا استحقوا الوعيد والتهديد» 
فقال الله لهم : توا َرَت َنَْمنَ» أي اعملوا بما شتتمء وتمتعوا بما أنتم فيه 
قليلاً في الحياة الدنياء فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم» وما ينزل بكم من العذاب». 
'وتدركون حينئذ سوء ما أنتم علد عليه. وهذا الاجر المرادب التهلية كيرف آياض القرات 


النحل: ١١9-557/1ه‏ ل 


الكريم؛ مثل آية : مَإفَمَن سه فلِؤين وَمَن شََ 4 [الكهف: 14/18] وآية : مؤقلٌ َايثرأ 
بو أز لا يمرأ [الإسراء: 6507/10 وليس هذا على سبيل التخييرء وإنما يراد به الوعيد 
والتهديد. ومع التمتع في هذه الآية: «فتمتعوا» الاستمتاع والانتفاع بالحياة الدنيا 
التي مصيرها إلى الفناء والزوال. 

والغاية من الآيات: الإقرار الداثئم بوحدانية اللهء لأنه هو الخالق ومالك 
السماوات والأرض» فيستوجب العبادة لله وحده» والشكر له وحدهء لأنه ما من 
نعمة على الخلوق إلا والله هو المنعم المتفضل بهاء وما من محنة إلا والله هو المفرج 
للكرب منهاء فهو الرؤوف الرحيم بعبده. 


عقيدة المشركين في الأصنام والملائكة والبنات 


إذا ساء الاعتقاد بالثيء ساء التصرف» وإذا حسن الاعتقاد حسن التصرف» 
ودليل هذا القانون أن المشركين الوثنيين الذين يعبدون الأصنام والأوثان لا تستند 
عقيدتهم فيها إلى منطق أو رأي مقبول» وكل ما يستندون إليه هو تقليد الآباء» فهانت 
أنفسهم وتصرفوا تصرفات بدائية عجيبة لا يدركون فيها سوء فعلهم وانتفاء النفع من 
أعمالهمء أما المؤمنون الذين آمنوا بالإله الخالق المنعم»ء فتراهم يفعلون الأفعال بما 
ينبئع عن حسن التّصرف. ويتّفق مع المنطق والحكمة والواقع» وقد أورد القرآن دليل 
الشقّ الأول من هذا القانون في الآيات التالية: 


00 


ماس 5 1 ا ل راس بسر مرو مم > 4 محرو ووري 
ويجعلون لله المنات مله ولهم مَأ سبو وإذا سر أحدهم يالانق ظل وجهم مسودا 


. تكذبون على الله‎ )١( 


النحل: ١9-07/1ه‏ حصن 


َف كتلين”"2 © بتؤرن”" ين لتر ين ره ما مر ب يكم عل هوري ”" أ به فى 
الاب ألم ما 0 69 > [النحل: 5/15ه-9ه]. 

هذه الآيات تبين فضائح العرب المشركين» وأعمالهم السيئة التي لا يقرها المنطق 
السوي» لعلهم يرجعون ويثوبون إلى رشدهم. وهنا ألوان ثلاثة من أقوالهم 
وتصرفاتهم القبيحة : 
أولاً -أنهم من غير حجة ولا برهان صحيح مقبول يجعلون للأصنام ء أي 
للجمادات نصيباً من رزق اللهء حيث يذبحون لأصنامهم. ويدون إليها الحداياء 
ويقسمون لها من الغلات والنتاج» فهم لا يدركون أن الأصنام لا تضر ولا تنفع؛ 
وهم بهذا أجهل الجاهلين» مما اقتضى الإنكار عليهم 00 في آيات قرانية 
كثيرة» منها ما ذكر هناء ومنها قوله تعالى: «وَجَمَلُوا به مِمًا دنا مرح الْحََرَثْ 
الاير م تصِيبًا فَقَالُواْ هنذا يِه ممه وَمَدَا ريما هَمَا كات ك4 
كلا ييل إل أن يا كات يل مهو يِل إل ركيد سا نا بنطارت 
40 [الأنعام : 0 

7 الله تعالى على أفعالحم هذه وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم 
لهم أ نهم سيسألون عن افترائ ئهم الباطل» وسيجازون عليه أ تم الجزاء في نار جهنمء 
كما جاء في آية أخرى: «إفوريْلك لتَلتهُْمْ جوت عَم عَمَا كأنوا يعمَلُوك [الحجر: 97/16- 
؟4]. 

ثانياً- من قبائح قول الكفار أنهم يقولون: «الملائكة بنات الله» وعبدوها مع الله 
سبحانه» أي تنزه عن الولد والشريك» كما جاء في آية أخرى: «وَجَمَلُوا المتيكة 
لبن هم جَبِلدُ لمن ك4 [الزخرف: 14/4#] فأخطؤوا خطأ كبيراً إذ نسبوا إليه تعالى 


. أي ممتلئ غماً وحزناً . (7) يستخفي . (7) أي هوان وذل وبلاء‎ )١( 


١ 09-65/1١7::لحنلا‎ 


الزلدء ولا ولق 28640 اخطؤ' اخق التميمين تن الأرلاة وهو البناك وتوف لا 
يرضونها لأنفسهمء لإيثارهم نسبة الذكور إليهم» كما قال الله تعالى: ألم الذَكرُ 
ولدُ الى ِلْكَ إِذًا يسمه ضِيركت © 6 [النجم: *79-71/0]. أي جائرة. وقوله تعالى : 
إوَلَهُم ما ينْتبّت» أي إنهم يختارون لأنفسهم البنين» ويأنفون من البنات التي 
دوه :إل الله كمال 


الثاً- ومن قبيح أفعال المشركين أنه إذا بشر أحدهم بولادة الأنثى. ظل وجهه 
مسودّاًء أي كثيباً عابساً من الحم. وهو كظيمء أي ساكت من شدة الحزن والهم. 
يتوارى من القوم» أي يكره أن يراه الناس» من سوء ما بشّر به وهو الأنثى» وهو 
متردد بين أمرين : أبمسك المولود الأنثى على هوان وذلّ وعار وكراهة فقرء لأنها لا 
تغزو كالولد الفق» أم يدفنها في التراب وهي حيّة وذلك هو الدس في التراب أو 
الوأد المعروف المذكور في قوله تعالى : ظوَإدًا لوده سيت © بأي دب قيلت © »* 
[التكوير: .]4-8/4١‏ ألا بئس ما قالواء وما قسموا وما نسبوا لله تعالى» فإن رزق جميع 
الأولاد والنخلوقات على الله تعالى. والتبشير في أصل اللغة : هو الخبر الذي يؤثر في تغير 
بشرة الوجهء سواء ني حال السرور أو في حال الحزن؛ وعرفاً يستعمل في الخبر السار. 


هذه هي الألوان الثلاثة من سوء أفعال المشركين وحكمهم: وهي عبادة الأصنام 
والتقرب إليها بالذبائح» ونسبة البنات إلى الله والتبرم والتسخط بولادة الأنى» 
وهي ثماذج من عقيدة الشرك التي تؤدي بأصحابها إلى مثل هذه القبائح والأحكام 
الجائرة التي تتنافى مع.أصول الحضارة الإنسانية» وتدلٌ على انحدار الفكرء وضعف 
| العقلء وفساد الرأي. لذا جاء الإسلام بشرعه بهدم هذه الأفكارء ليقيم بذلك 
حضارة صحيحة تقوم على التوجه نحو الله وحده لا شريك لهء وتحترم الإنسان أياً 


كانء ذكراً أم أنق. 


النتحل: 0 ١7 ٠‏ 
اتصاف المشركين بصفة السوء 


على الرغم من انخطاط مستوى الشرك والمشركين» يوازن الله تعالى بين ما هم عليه 
من أوصاف السوء والشّبه القبيح» وبين ما عليه الرب ذاته من الوصف الأعلى والكمال ' 
المستقر المتنزه عن أي شريك أو شبيه أو ولدء ومع هذه المقارنة» يحلم الله على الظلمة من 
الناسء الذين يكفرون به فلا يعجل بإنزال العقاب عليهم» وإنما يؤخرهم لأجل آخر 
معين في علمه وتقديره» وحينئذ يأتي العذاب الشديد بعد الإمهال وفوات الأوان من غير 
استفادة من الفرص الفائتة» وهذا ما وصفته هذه الآيات الكرعة: ش 


« لذن لا يوون بالأخرة مكل 5 و”' ونه ْمَل الكل وهو لمر المكر :2 ولد 

ميو مي سير ور ركذ ير 0 

موَانْلُ أله أ لاس سيد 0 1 ىقست ذا 15 أجلمر لا 
0001 2 عو 


سُتشخْرون 2 ولا يسَتَفَدمُونَ © صل 5 01 كرك فين المتهر اكور 
ل لا 0 نهم ثانا َعَم 0 © 6 [النحل: 16 01-50]. 


0005 المشركين في الجملة؛ فهم بعدم تصديقهم بالآخرة وما 
فيها من حساب وعقاب وجنة ونار» لهم مثل السوءء والصفة التي لا أسوأ منها في 
القبح» فضلاً عن نسبتهم البنات لله تعالى» وكراهة الإناث ووأدهن خشية الفقر أو 
الإملاق». والإقرار على أنه سه بالج البالغ. ولله تعالى الصفة العليا والكمال 
المطلق. فهو الإله الواحد المنزه عن الولد والوالد والشريك» وهو الغني عن 
العالمين» والمنزه عن ضفات الخلوقين» وهو الجواد الكريم» والبرّ الرؤوف الرحيم» 
وهو سبحانه العزيزء أي القوي الذي لا يُغْلّبء الحكيم في صنعه الذي لا يفعل إلا 
ما لقعي اللتكدة النتديدة.ووغتح الأمور قينا يناسيهاء 


(1) صفته القبيحة , (؟) أي: الجنة . (*) حقاً أو لا محالة . (4) أي: متروكون في النارء مقدّمون إليها . 


0588 57-50/1١ النحل:‎ 


واقتضت رحمته تعالى أن بمهل الكفارء ولا يعاجلهم بالعقاب, ويحلم على سوء 
تصرفاتهم وظلمهم»ء فلو أنه يؤاخذهم بذنوبهم ومعاصيهم ويعاقبهم على جرمهم على 
الفور» ما ترك على ظهر الأرض من دابة» وأهلك جميع دواب الأرضء تبعاً لإهلاك 
بني آدمء ولكنه جل جلاله ستار غفور رحيم» يؤخرهم إلى أجل مسمى» فلا يعجل 
لهم العقوبة» لأنه لو فعل ذلك بهمء لما أبقى أحداً. 

روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقول: إن الظالم لا يضر 
إلا نفسه. فقال: بلى والله. حت إن الْحبّارى لتموت في وكرها بظلم الظالم. 

فإذا حان أجل العقاب والحلاك والعذاب» وذلك بحسب مقتفى الحكمة» فلا 
يستأخرون ساعة» ولا يتقدمون قبله» حتى يستوفوا أعمارهم. روى ابن أبي حاتم عن 
أبي الدرداء رضى الله عنه قال: دُكرنا عند رسول الله كئِ فقال: «إن الله لا يؤخر 
شيا إذا جاء أجلهء وإنما زيادة العمر بالذرية الضالكحة» يرزقها الله العبد» فيدعون له 
من بعدهء فيلحقه دعاؤهم في قبرهء فذلك زيادة العمر». 


ثم يؤكد الله تعالى سوء فعل المشركين حين ينسبون إلى الله ما يكرهون لأنفسهم 
من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيد الله. وهم يأنفون أن يكون لأحدهم شريك 
في ماله. ويكذبون في دعواهم أن لهم العاقبة الحسنة في الدنياء وفي الآخرة» وهي 
الجنة على هذا العمل. روي أنهم قالوا: إن كان محمد صادقاً في البعث» فلنا الجنة بما 
نحن عليه» فردٌ الله عليهم مقالهم بقوله: «لا جرم أنَللَمْ ار ايم مُْرْطونَ» أي 
حقأ أن لهم النار التي تحرقهم» وأنهم متروكون فيهاء أو معجل بها إليهم» وهم في 
العذاب ياقون. 


ومعنى الآية بإيجاز: يجعلون لله المكروه» ويدّعون مع ذلك أنهم يدخلون الحنة» 


النحل: 15/ 4-5 عقن 


كما تقول لرجل: أنت تعصي الله» وتقول -مع ذلك -: إنك تنجو أي إن ذلك 

إن مثل هذا التفكير هو شأن المغرورين الحمقى الذين نجدهم في كل زمان ومكان» 
إنهم مقصرون في طاعة الله تعالى» متجاوزون للحد في معاصى الله ثم يتأملون أنهم في 
الجنان» وأعهم ناجون غير محاسبين » وهذه صفة الأبله والأحمق الذي لا يدرك ما يقول. 


وعيد المكذبين للرسل 

لم همل الله أمة من الأمم في بيان طريق إسعادها واستقامتهاء فأرسل لهم الأنبياء 
والرسل مبشرين ومنذرين» ومرشدين إلى الحق والطريق الأقوم» ولكن الأمم في 
الغالب كذبوا الرسل وعادوا منهج الإصلاح» وصبر الأنبياء في تبيان مهامهم 
وإيضاح وحي ربهم وكتبهء ورد الشبهات التي يوردونهاء ومجادلتهم بالحسى 
وإقناعهم بالكلمة الطيبة» وم وى يختلف منهج رسولنا محمد كلد عن هذه الخطة» وكان له 
أسوة بمن سبقهء قال الله تعالى مبيناً موقف الأمم من الرسل وتبليغ الرسل وحي 
الله تعالى : 


ا ل 0 اه 0 


موتَاشه عد َنَمآ ِل أَمَو من مََِكَ من له النّبِطن أضلهر 2 َو ولف اليه وك 
عَدَابُ ألم © ومآ أَرَلَا عَليِكَ الكتبّ إلا لبن خم الى اخْتلنوأ مِدْ وَهُدَى وَيَعمَةٌ 
لْعَوْرٍ مؤُمئوت © 6 [النحل: .]14-58/1١‏ 

هذه الآية لضرب المثل بالأمم الماضية» تتضمن الوعيد والتهديد لم ولمن سار على 
منوالهم» وهي أيضاً تأنيس للني ككل بعقد المقارنة أو الموازنة بين موقف قومه 
ومواقف الأمم السابقة» فلا داعي لإيقاع نفسه في دائرة الهحموم والأحزان بسبب 
صدود قومه عن رسالتهء وجهالتهم وعنادهم. 


النحل: 11/ 34-3 ْ قل 

والمعنى: واللهء لقد أرسلنا رسلاً إلى الأمم الم قبلك» فكذبت الأمم 
رسلهاء وحسّن لهم الشيطان أعمالهم من الكفر وعبادة الأوثان» فيكون الشيطان 
وَل الكفرة المشركين في اليوم المشهودء وهو يوم القيامة وقت الحاجة والفصل» أ 
. إنه قرينهم في النار في هذا اليوم» ويكون للشيطان وأتباعه عذاب مؤم شديد بسبب 
اشتراكهم في عصيان الله. والسبب في ذلك: أن أعداء الرسل والهداية الربانية في 
الأمم السابقة اتخذوا الشيطان ناصراً لهم في الدنياء بحسب زعمهم. وحسبوا أن 
| الشيطان ينقذهم من العذاب وهو في الواقع يغرهم و يخدعهم ويسوقهم إلى العذاب» 
فلا تنفعهب ولايته ونصرته.. 

والعبرة من حكاية هذا الواقع للأمم الماضية تأنيس النبي عليه الصلاة والسلام» ٠‏ 
فلا يحزن على تكذيب قومه له فله أسوة بالمرسلين من قبلهء وعليه أن يترك المشركين 
الذين كذبوا الرسل في غيّهم وضلالهمء فإنما وقعوا فريسة لتزيين الشيطان لحم ما 

ولكن العدل الإللحي والرحمة الربانية اقتضيا ألا يكون هلاك وعقاب في الدنيا إلا 
بعد بيان الحجة وإقامة البرهان على: الاعتقاد الحق والإيمان الصحيحء فقال الله 
سبحانه : «ومآ لَرَلنَا عليِكَ الكتّب إِلَا ِحْبينَ حم الَدِى اختلفوأ نِة. . » أي: إنما أنزلنا 
عليك القرآن لهدف واضحء وهو أن تبين للناس الذي يختلفون فيه في العقائد 
والعبادات؛» فيعرفوا الحق من الباطل» والقرآن العظيم هو كلمة الفصل» والقرار 
الحاسم بين الناس فيما يتنازعون فيهء وهو هدى للقلوب الحائرة» والرحمة الشاملة 
لقوم يصدقون به» ويتمسكون بتعاليمه وشرائعه» ويلتزمون منهجه في الحياة والآداب ش 
والأخلاق» ولا يحيدون عن توجيهاته» والعمل في فلكه ومقاصده وغاياته» كما قال 


وده 


سحلي أ اعم إن هنذا القاة رف لأ هم أقوم وسّر التؤميية بن لذن 


1 44-56/١ النحل:‎ 


تلن الفيكي أذ ىك مر كنا © وَل ادبن لا بؤْمِبُونَ بالآخرة أعتدنا للم عذَابا 
9 > [الإسراء: 109 ؟-١1].‏ ش 

إن بجيء الرسل وإكمال مهمتهم برسولنا وما أنزل الله معهم من الكتاب 
والحكمة» والشريعة والمنهج» كان الكلمة الفاصلة» والقرار الحاسم في قسمة الناس 
إلى فريقين: الفريق الأول الذين كذبوا الرسل» لتأثرهم بوساوس الشياطين 
وإغواءاتهم» وهؤلاء خسروا الدنيا والآخرة. 
ا والفريق الثاني الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء وأحسنوا العمل» 
واستقاموا على أمر الله ومنهاجه. وهؤلاء هم أهل السعادة والطمأنينة» في الدنيا 
براحة النفسء وفي الآخرة بالخلود الأبدي في جنات النعيم. جعلنا الله من هذا 
الفريق» وهدى الذين يا عن هداية الله إلى ما فيه خيرهم ونجاتهم. وهذا يدل 
على أن الأنبياء جميعاً. يدعون إلى ناحية الخير والروح في الإنسان» والشيطان دائاً . 
يغاند ويستغل ناحية المادة في الإنسان. 


ألوان النعم الإلهية 
سوه الكل ببوزة الس عقو الله عنال الوانا من الل الحظيطةامن أجل حر 
الأتبات واشفاعه كمرات الكوة» زتعتمن هذا اللعداد الإرشاء لبا جظاهر قدزه” 
الله سبحانه» وإثبات وجوده وتوحيدهء لأن خلق النّعم وسائر الأفعال الصادرة عن 
الإنسان إنما هي من الله تعالى» لا من الأصنام وطواغيت الأوثان والمعبودات من 
دون اللهء فهي مخلوقة لا خالقة» وعاجزة غير قادرة على شيء من الإبداع وطاي ظ 
قال الله تعالمى مبيناً هذه البراهين على ألوهيته : 


دل 


«ولله َل بن لتم مله كنا به الايْسَ بد مزيباً إن في مَلِكَ لَه در َيه © وَإنَّ 


١ 774 5-4-5 النتحل:‎ 


ال 0 خو عاى للريوك ب و * 11 كارا ماين النترين 


00111 م 6 02 (5) م 000 
© تبن قرت أل ولق لدو ب لك ا كي إن فى دَلِكَ لَأَيَهُ لْعَوْرِ 


مع ذه جثمر غك به لم 1 21 م و الس 520007 - 
تلن © تكن ريه يل لعل 3 اغَرف نين لال 3 ون الجر قا ش31 ره 


لي أن انون انا عي تبون 007 ين بجا تلريقة رة غلك ارقم نير 
فنك ا إن كِكَ ةلقرو 20 0 [التحل: /1١‏ 14-58]. 


هذه طائفة جليلة من النعم الإلحية لإثبات أمرالربوبية : 


وأوها نعمة المطر التي هي أبين العرء وهي ملاك الحياة» وفي غاية الظهورء لا 
يخالف فيها عاقلء, فالله سبحانه أنزل المطر من السماءء ليكون سبباً لحياة الأرض 
بإنبات الزرع والشجر والثمرء بعد أن كانت الأرض هامدة غبراء غير مُثبتة» فهي 
كالميت» فتصبح كا حي بالمطر منبتة مخضرة مهتزة رابية» وهذا واضح ظاهرء لذا 
ختمت الآية بقوله سبحانه : مإإِنَّ فى ذَلِكَ لَأَيهَ لَقََمٍ يسْمَعْونَ» أي إن الأمر لا يحتاج إلى 
تفكرء ولا نظر قلب. أو تأمل» وإنما يحتاج الإنسان المنبّهِ إلى أن يسمع القول فقط. 

والنعمة الثانية: هي خلق الأنعام» وهي أصناف أربعة: الإبل والبقر والضأن 
والمعزء ففيها عبرة وعظة دالة على قدرة الله تعالى» ورحمتهء ولطفه بعياده» حيث 
سخر للبشر هذه الأنعام؛ يستقون من ألبانها الخالصة من الشوائب» والسائغة 
الشرب في الحلق» دون غصصء وهي غذاء كامل» لذيذ الطعمء سهل الحضمء 
خلقها اللهء أي الألبان مميزة» غير مختلطة بما جاورها من فرث (زيل يملا الكرش 
والأمعاء) ودم محيط بها. كما أن في الأنعام فوائد أخرى كثيرة حيث يستفاد من 
)١(‏ لعظة ودلالة على قدرة الله . (7) أي بطون الأنعام؛ فالضمير عائد على الجنس» وعلى المذكورء 


والأنعام: الإبل والبقر والضأن والمعز . () الفرث: خلاصة المأكول في الكرش والأمعاء . (4) خراً ثم 
حرمت بالمدينة . (0) أوكاراً . (7) مما يبني الناس من الخلايا . 00 مذلّلة مسهلة . 


النحل: 34-56/1١7‏ حا 


أوبارها وأصوافهاء ويتخذ بعضها وسائط للركوب والحرث (شق الأرض) ويؤكل 


والنعمة الثالثة: هى ثمرات النخيل (التمور) والأعناب التى تؤكل طازجة» ويتخذ 
منها الدبس والخل» والنبيذ (الخشاف). أما المسكر منه فحرامء فيما استقر عليه 
التشريع القرآنيء في قوله تعالى : هنا كر وَالبَِيمُ وَالانْصَابُ مارم رِجَسُ ين عَمَلٍ 


4 


ليطن فأجتنوة عل حون 4 [المائدة: 86/ .]8١‏ 

فقوله تعالى : م#لَدَحِدُونَ ِنَهُ سَحكرا4 أصبح منسوخا بآية المائدة المذكورة» وصار 
جميع ما يسكر حراماًء قليله وكثيره» ويحد شاربه» وختمت الآية بما يدعو للتأمل 
والتفكر وهو قوله تعالى: «إإنَّ في دَلِكَ لََيَهَ لْمَوْرِ يمْقِد» أي إن في تلك الأشربة 
والمآكل لآية واضحة على عظمة الإله الخالق» لقوم يستخدمون عقوم في النظر 
والتأمل في الآيات. حيث يحتاج الإنسان إلى وعي وإدراك لعظمة فعل الله» من 
تحويل الأكل المهضوم إلى لبن سائغ الشراب» وإلى ظهور ثمرة النخيل والعنب من 
التراب والماء؟ !! 


والنعمة الرابعة: هي نعمة غذاء العسل وشرابه» فالله سبحانه ألهم النحل وركز 
في غريزتها وطبعها كيفية بناء الخلايا العجيبة» ذات الأشكال السداسية الحندسية 
البديعة والمتناسقة» في كهوف الجحبال» وأحضان الشجرء وعرائش البيوت والكروم» 
ثم قيامها بامتصاص رحيق الأزهار والثمار العديدة التي تتجاوز مليون زهرة لصنع 
كيلو عسل مثلاً» وبعد قيامها بهذه العملية تسلك الطريق التي ألهمها الله في صنع 
العسل. وطلب الثمار المناسبة» والعودة بسلام في طرق تختارها ولا تخطئها لتصل إلى 
الخلاياء وهي تسير ذلا أي مطيعة منقادة لما يرت له. والعسل شراب مختلف 


الألوانء فمنه الأبيض والأحمر والزهر والأصفرء وفيه شفاء للناس من كثير من 


النحل: 71-١7١ /1١‏ ش 0 
الأمراضء إن في ذلك الصنيع لدلالة واضحة على قدرة الله وعجيب خلقه لقوم 
يتأملون ويتفكرون في صنع الخالق. 


أحوال الناس الدالة على قدرة الله 


أقام الحق سبحانه وتعالى أدلة كثيرة على وجوده وقدرته ووحدانيته» منها نعمة 
المطرء وتسخير الحيوان» وإيجاد الزروع والثمارء وخلق النحل لصنع العسل» كما 
تقدمء ومنها عجائب أحوال الناس من الإيجاد بعد العدم. والشيخوخة والهرم» 
والإماتة بعد الإحياء» والبعث بعد الموت» والتفاضل في الأرزاق» وشح الناس في 
إخراج الزكاة للفقراء والمحتاجين. وخلق الزوجات من جنس الأزواج» وإنجاب 
الذرية والأولاد والأحفاد. ورزق الطيبات» وجحود نعم الله والإيمان بالباطل. قال 
الله «تعالى واصضفا هذه العحاتت من احزال النامو: 

أله لفك لونم ومدكز من بد 3 75" الشثر لك لا يل بد عر ينا إن اله 


0 “3ك 


ليم ميد (© وَأنَدُ فَضَلَ بَعَضَكد عل بعْضٍ في لرِرْقِ هما اليرت > واوا برك رهم عل ما 


مسو 


ملكت اط فم فيد 05 أَفِتِعَمَةَ أله حَحَدَونَ 3 © آنه جَمَل لكم ين أشىم أشي 
وجا وَحَعَلَ لم يِنْ وبحم بِنِينَ وَحَنَدَه”" وَتَرْفَمْ يِنَّ لطبت أَمَالْْطلٍ يمون 
وَيِنِعْمَتِ َه هش يحون (إله) # [التحل : .]/1-9٠/16‏ 

إن تغير العالم وما نشاهده من أحداث وتقلبات كونية وإنسانية لدليل واضح على 
قدرة الله وألوهيته.» وهذا مشهد آخر في الإنسان ذاته.» بعد مشهد المطر والنبات 
والحيوان» يدل: على عظمة الله وقدرته وتوحيده» وللإنسان أحوال عجيبة: 


. أردئه وهو الخرف والهرم . )أي فهم في الرزق مستوون . (7) أولاد أولاد‎ )١( 


١41 الاآ-ا/١/1١7 النحل:‎ 

أولها: تفاوت مراتب عمره وتدرّجه من مرحلة الطفولة والشياب إلى مرجلة 
الكهولة والشيخوخة» فالله سبحانه أوجد الناس جميعاً» وهم كلهم بنو آدم» بعد أن 
لم يكونوا شيئاًء ثم يتوفاهم حين انتهاء الأجلء ومنهم من بيرم ويصير في أرذل 
العمرء وهو حال الخرف وقلة الحفظ والعلم» وقد يفقد كل شيء من العلوم التي 
تعلمهاء ويصبح جاهلاً كما كان وقت الطفولة» إن الله واسع العلم بكل شيء» 
عظيم القدرة على كل شيء؛ فلا يغيب شيء عن علمه» ولا يعجزه شيء أبداًء ورب 
من يكون ابن خمسين سنة» وهو في أرذل العمرء ورب ابن مئة أو تسعين وهو كامل 
ال3اكنةةوالعمن درس قل عم ٠‏ ظ 

والحال الثانية للإنسان بعد تفاوت الأعمار: هي التفاوت في الأرزاق» فالله 
تعالى لحكمة جليلة ومصلحة للإنسان نفسه جعل الناس متفاوتين في الأرزاق» فمنهم 
الغني والفقير والمتوسط. وهذا التفاوت اختبار الأغنياء» وقيامهم بواجب التكافل 
والتعاون ومساعدة الفقراء» ولكن مع الأسف يحرص الناس على الشح والبخل» 
فما الذين فضلوا بالرزق وهم السادة الملاك بجاعلي رزقهم شركة على قدم المساواة 
بينهم وبين أتباعهم» وإذا لم يرضوا بالمساواة» مع غيرهمء وهم أمئالحم في 
الإنسانية» فكيف يسوون بين الخالق والخلوق» وبين الخالق وهذه الأصنام التي 
يجعلونها شركاء مع الله؟! إنهم بهذا يتدكرون للحقائق» ويجحدون النعم الإلمية» 
فكيف يليق بعقولهم أن يشركوا بالله بعبادة الأصنامء» ويجحدون نعم الله عليهم؟! 
فمن أثبت شريكاً لله نسب إليه بعض النعم والخيرات» فكان جاحداً لكونها من 
عند الله تعالى؟ ! 


والحال الثالثة للإنسان: وجود التزاوج بين الذكر والأنثى» جاعلا الله الزوجات 
من جنس الأزواج» لتحقيق الأنس والانسجام والائتلاف: وقضاء المصالحء 


النحل: 1/ 75-078 دس 


وجاعلاً الله للزواج عمرة مباركة محببة لكل إنسان: وهي نعمة إنجاب الأولاد 
والأحفادء وأنعم الله على جميع خلقه بطيبات الرزق في الدنياء من مطعم ومشرب 
وملبس ومسكن ومركب ونحوها مما يكون لذيذاً من الأشياء التي تطيب لمن 
يُرّقها. 

ولكن العجب من الإنسان حيث يصدق بعضهم بالباطل» وهو أن الأصنام 
شركاء لله في النفع والضررء وأنها تشفع عندهء وأن الطيبات التي أحلها الله لهم 
كبعض المواشي حرام عليهم. حلال للأصنام» وبعض المستخبثات كاليتة والدم 
ولحم الخنزير والمذبوح على الأصنام حلال لحمء وهذا يقتضي التوبيخ على تلك 
الأحكام الباطلة» وهم في هذا كله يجحدون نعم الله الجليلة» وينسبونها إلى غير 
خالقها من صنم أو وثن» ويسترون نعم الله عليهم. فهم كفرة نعمة وكفرة دين. 


مثلان حسيان للأصنام والأوثان 
كانت حملة القرآن الكريم على الأصنام والأوثان عنيفة شديدة» لأنها لا تتفق مع 
كرامة الإنسان» ولا تنسجم مع العقل السويء وينبغي تصفيتها من معجم البشرية» 
والاتجاه نحو عبادة ما ينفع وبمنع الضرء وهو الله الإله الواحد الذي لا شريك له 
ولانِدٌ ولا نظيرء لذا استحق الكفار الوثنيون التوبيخ والتأنيب على عبادة الأصنام» 
كما أنزل الله تعالى في كتابه في الآيات التالية : 


ررد 0 0 


214 ع 2 0 


رموزو + 
000 دون 
كد سس عر يه راي مود يو و" 2 


0 37 
يقَدِر عل ت ْو ومن وَدَفْقَهُ ون رده حك فَهَوَ فق منه برا وَجَهَرًَا هل سيور 


النحل: ١/“ا/ا-”لا‏ 114 
لبد لله بل أكَرهم. لا يِتَلَمُونَ © وصَرب ألَّهُ مئلا يَجَلينِ لَسَذَهُمآ أبكم ”1 ل 
ومن م الْمَدّل وَهٌُّ عل صِرطٍ 2 © 6 [النحل: /1١‏ 1-0798/]. 

هذه آيات تقريع للكفار وتوبيخ» وإظهار لفساد نظرهم» وتركيز على مورد الحياة» 
ورزق الناس» وعلى ما يتوجه سعيهم إليهء واهتمامهم به فهذه الأصنام لا تملك 
توفير الرزق لعبدتهاء فلا تستطيع إنزال المطر ولا إنبات التعمة» وعبدة الأوثان 
يعبدون مع الأسف أشياء من دون اللهء لا تملك إنزال رزق من السموات» ولا 
إخراجه من الأرضء» ولا تستطيع نعل شيء» فآية «ولا يسْتَطِعُونَ#4 نفي الملك 
وتحصيل الملك. ومن لا بملك شيئاً وهي الأصنامء ليس في استطاعتها تحصيل 
الملك. أي: إنها لا تملك شيئاً ولا تستطيع تمليك شيء. 

والتتيجة لذلك أنكم أيها الوثنيون» لا تجعلوا لله أنداداً وأشباها وأمثالاًء ولا 
تشيّهوه بخلقهء فمعنى قوله تعالى : لإا سَبْربُوا ين دنال لا تمثّلوا لله الأمثال. وإن 
الله يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هوء وأنتم أبها البشر الوثنيون بجهلكم تشركون به غيره. 

وبعد أن نهى الله تعالى عن الإشراك» ذكر مثلين حسيين للأصنام : 

الأول -8« صَرَبَ ألَّهُ مَتَلَا عَبَدًا مَمَلُوَكٌ. . * المثال هنا عَبْدٌ بهذه الصفة مملوك 
لسيّده. لا يقدر على شيء من المال» ولا من أمر نفسه. وإنما هو مسحّر بإرادة سيده» 
نديرَة.وق امقايل هنا المجةة برتجل مومع عليه 'ق: امال فهو يتصرف فيه ابإرادكه: 
وينفق منه سراً وعلانية» والعبد العاجز: هو مثل الصئم العاجزء والرجل الميسور 
صاحب المال مثل الإله القادرء وبما أنه لا يستطيع أن يسوّي أحد بين الشخصين: 
العبد والحرء ولا يجهل الفرق بينهماء إلا كل غبي» فكيف يسوَّى بين الإله القادر 


. أخرس خلقة . (؟) عبء وعيال‎ )١( 


النحل: /١7‏ 74-1 ش 1 


على الرزق والإنفاق» وبين هذه الأصنام التي لا تملك ولا تقدر على شيء أصلاً؟ إن 
التسوية بينهما ضرب من الحماقة والجهل والاستحالة» لذا قال الله تعالى 'بعدئذ: 
«الصمد ينه بل سرف لا يَلمُوة» » أي الحمد التام الكامل لله» والثناء الشامل - 
لله والشكر الجزيل لله المنعم» ولكن أكثر أولئك الكفار الذين يعبدون الأصنام لا 
يعلمون الحق فيتبعوه». ولا يعرفون المنعم الحقيقي» فيخصونه بالتقديس والعبادة.. 

وألخل الفاي وسرت أنه مد يمان . .4 هذا مغل آخر يؤكد الأول وهو أن 
الله تعالى ضرب مثلاً لنفسه وللوثن وغيره من الآلحة المعبودة مثل رجلين: ' 

الو ع اس ب ولا يقدر على شيء متعلق 

بنفسه أو بغيره» وهو عالة على مولاه الذي يعوله. ينعا يرجي لاعتو حيرا نطلنا. 

ونين بالل لد ولا إفهام غيره. 

والثاني -رجل كامل المواهب والحواس. ينفع نفسه وغيره» يأمر بالعدل» ويسير 
على منهج الحق والطريق القويم والدين الصحيح. هل يستوي هذان الرجلان؟ 
الأول-عديم النفع» وهو كالصتّم لا يسمع ولا ينطق» والثاني-كامل النفع» وهو 
كالإله الواحد الذي يدعو إلى الخير» ويأمر بالعدل» ويلتزم العدل» وينفع الآخرين» 
وبمنع الشر والضرر عنهم. وإذا كان هذان الرجلان لا يتساويان بداهة» فلا تساوي 
أصلاً بين الله تعالىء وبين ما يزعمون أنه شريلك له سبحانه. 


الله العالم بالغيب والخالق 


إن من أهم الخصائص الإلحية علم الغيب وَخَلْقَ الإنسان والحيوان والطيرء فمن 
' كان متصفاً مهاتر تين الصفتين» كان هو الإله الحق» ومن فقد إحدى هاتين الصفتين أو 
كليهماء انعدم وصفه بالألوهية» والواقع أن كل من عدا الله تعالى من المخلوقات 


النحل: 5١//الاو/‏ شْ م 


الكونية» السماوية والأرضية» والإنس والجن. والجمادات والحيوانات والأشياءء 
لا علم له بالغيب» ولا قدرة له على شىء من الخَلّق والإبداعء والإيجاد والتكوين» 
قال الله تعالى مبيئاً بعض خصائصه وصفاته : 


2 بعرو 5 ع 0 ف مي 


0 :ونا أضر الكامة اله له 
6 ير 20 96 دك 0 
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0 ل 27 0 0 لَك 527 0 0 0 


4 تر ٍّ 00 م 7 
5 آ أ هك ل عبرم 0 1 م ًّ 3 1 6 و وس جح 
ل 8 جَوَ السكماء ما يِمَسِكُهن إلا الله إِنَّ فى ذَلِكَ أبنت لِعَور ينوت 9 * 


[النحل: 5١//الا-7/9]‏ 


يتحدث الله تعالى في هذه الآيات عن نفسه حديثاً مفحماً لكل من عبد غير الله 
تعالى» ويقرر الله في ذلك قراراً حسمياً لا محال لإنكاره» وهو أن لله وحده غيب 
البينزاة والازفي: :وهذا لدي يقن كضرع" قالقيي لله وتخده» ملكه وتعلمة) 
وليس لأحد سواهء ولا قدرة أصلاً لأحد على المغيبات» إلا أن يطلعه الله تعالى على 
شيء مما يشاءء وهذا إخبار بكمال علم الله تعالى. أردفه بإخبار آخر وهو القدرة 
الشاملة» وفي ذلك إقامة الحجة على الكفارء فالله سبحانه هو الذي يأمر بالقيامة 
فتوجدء وما أمر القيامة وهي وقت الساعة التي تقوم بها القيامة: في الإيجاد والإقامة 
في قدرة الله تعالى إلا أن يقول لها: «9كن». 

وتشبه في السرعة بالنسبة للبشر أنها كلمح البصرء أي كطرف العين أو هي أقرب 
من ذلك. إن الله تام القدرة على كل شيء» ومن قدرته: إقامة الساعة في أسرع من 


)١(‏ أو: هنا على بابها للشك» وقيل: هي للتخييرء أو للإيهام؛ وكل ذلك بالنسبة للبشر لا" بالنسبة لله 
ولمح البصر: هو وقوعه على المري» ومعناه. كخطفة بالبصر . 


النحل: ١١//ا/ا-و/‏ 1281 


وغيرهم : «بعثت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين السبابة والإبهام». 


ومن مظاهر قدرته: الخلق والإبداع. فالله أخرج الناس من بطون أمهاتهم» لا 
يعلمون شيئاًء وخلق لحم طرق العلم وسبل الإدراك وهي السمع والبصر والفؤاد» 
لمعرفة أحوال البيئة التي يعيش فيهاء وجعل الله العقل للإنسان مفتاح الفهم وتييز 
الخير من الشرء والنفع من الضررء والله أمدكم أيها الناش ببذه النعم لتشكروا نعم 
اللة ملكو بالستعان قز صر قينا خلق فى اجله درل مكيزا كن قبادة رركي 
وتطيعوه فيما أمركم» وليس الشكر مجرد تردد التعبير باللسان» وإنما امتثال لحكم الله 


وأمره. 


وأقام الله تعالى دليلاً آخر على كمال قدرته وحكمته» وهو خلق الطيور مسخرات 
بين السماء والأرضء» والطير علّم الإنسان اختراع الطائرة» فلننظر كيف جعل الله 
الطير يطير بجناحيه في جو السماءء ما يمسكه عن الوقوع إلا الله عز وجل» فإنه لولا 
تمكين الله الطيور من التحليق والارتفاع في الجو والنزول إلى الأرض» وخلق الحواء 
الحامل للطيور والطائرات» لولا ذلك لما أمكن الطيران» فإنه سبحانه وتعالى أعطى 
الطير جناحاً يبسطه مرة ويضمه مرة» كما يفعل السبّاح في الماء» وأوجد له الذيل 
ليساعده على الهبوط» بجحركات يستفيد مها من الحواء في الارتفاع» والتخلص من ثقل 
الهواء بحركات أخرى من أجل المبوط» ولولا ذلك لا كان الطيران ممكناً. 

ولنذكر أن أول طيار جرّب الطيران هو العربي المسلم عباس بن فرناس» لكنه لم 
يتنبه لفائدة الذيل» فعند هبوطه تكسرت رجلاه. إن الله هو الممسك للطيور في الجو 
بواسطة الحواء» .وهو الملهم للطيور وغيرها كيفية المبوط» من دون ضرر ولا أذى» 
إن في ذلك وهو خلق جناحي الطيرء وتسخير الحواء في الجملة» والإلهام الرباني» 


١1 م478-480/1١5 النحل:‎ 


لدلاللات على قدرة الله وتوحيده» من يؤمن أو يصدق بالله» وليس للأصنام 
والأوثان وجميع المعبودات غير الله شيء من هذه القدرةء قله ستعسق تاليا ولا 
غاكة ول طاعة: ونظير الآية : جارك يدا ِل الظيْر 00 1 


00 


لحن 7 بك شيع بص 0 © [الملك: /اك/ 9 .]١‏ 


نعمة السكن واللباس والظل 

تفضل الله على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصىء منها نعمة المطر والنبات 
والحيوان» ومنها نعمة الخلق والإيجاد من العدم» وتزويد الإنسان بطرق المعرفة 
والعلم والإدراك» ومنها نعمة الطيران» كما تقدم. ومنها نعمة الإيواء في المساكن» 
والتستر بالألبسة المصنوعة من الأصواف والأوبار والأشعار ونحوهاء ونعمة التظلّل 
بالظلال من الحر والبرد والاستفادة من كهوف الجبال» وكل هذه النعم تستدعي 
الوفاء بحق المنعم بباء وشكرهاء ولكن أكثر الناس يجحدون نعمة اللهء وهذا ما 
وصفه 000 في الآيات التالية: 


0 2 نام ررلى 19 سس م بسر 054 0 م سس )١(‏ معد 
ا 8 من يوتحكم سكا وجِعَل لَك من جلود الْأعئر يوبا َنسَحِئُوتهًا 
9:(؟) مدوم 


وبوم نمكت ومن أَصَوَافِهَا وَأَرْبَارِهًا وأ شعارهاً ل ا ِل عِبنِ 9©) 
ل 1ل بذ لت لام ل ف ابد لس مَجَعل ا 

بل تتبكم الحَرّ 2 01 ب اك كا م د 
2 © إن وََنَا نا َلك آلبَكَمٌ ألَيِينُ © يَعَرفْوْنَ 6 ست ألم شم 
مَكروبا ركهم هم الْكفرونَ © # [النحل: 16 ١-سم].‏ 


)١(‏ تجدونها خفيفة. (؟) يوم ترحالكم . (”) متاعاً للبيوت كالفرش. (4) تنتفعون به في المعايش والتجارات. 
(6) أشياء للاستظلال كالشجر . (7) مواضع تستكنون فيها . (1) ثياباً . (8) دروعاً للوقاية في الحروب . 


النحل: 0/15٠8-8م ٠‏ 1ك 


22204 


رؤى ابن أبي حاتم عق مجاهد: أن أغرايا أ النبي كل » فسألهء فقرأ عليه : 
«رَآنّة جَعَلَ لك ين يُوْتِحكُم سَكنا. . * قال الأعرابي: نعم ثم قرأ عليه : «أوَجَعَلَ 
لكر ين جلود الأمل يونا متها يوم طَعيْكم وَيَوم يكم . » قال: نعمء ثم قرأ 
عليه كل للق وهو بتر لاك لعو سقو لما يو كك يناك وفك 1018 
تُتلئوست» فول الأعراي» فأنزل الله: «يكْروٌنَ يقْمَتَ لله د مُكرْربا وأحَك 
كروت » ٠‏ 

هذه الآيات تعداد لنعمة الله على الناس في البيوت وغيرها. 


فذكر أولاًء بيوت التمدن. وهي الصالحة للإقامة الطويلة» وهي أكثر بيوت 
الإنسان. فالله يشر للناس طريق الإيواء في هذه الببوت والسكن فيها وإليها. ثم ذكر 
الله تعالى البيوت المتنقلة: بيوت النقلة والرحلة للأعراب الرُّخَلء وهي بيوت الأدّم 
(الجلود) وبيوت الشعرء وبيوت الصوف,. لأن هذه من الجلودء لكونها ثابتة فيهاء 
وهي خفيفة الحمل والنقل من مكان لآخر يوم الظعن (السفر) ويوم الإقامة» وهي 
الخيام والقباب المعروفة» يخفٌ حملها في الأسفار» فقوله تعالى : «اتَنْتَحِنويّهَا4 تجدونها 
خفافاً. وجعل الله سبحانه للناس من أصواف الغنم» وأوبار الإبل» وأشعار المعزء 
ما يتخذ أثاثاً للبيوت» والأثاث: متاع البيت» ويتخذ وسيلة للتمتع والانتفاع به في 
الغطاء والفراش» لمدة من الزمان في علم الله فقوله تعالى: مَإوْمتَعًا ِلَ حِنِ؛ك يريد 
به: وقتا غير معين» وهو بحسب كل إنسان» إما بموته وإما بفقد تلك الأشياء. 


ثم عدّد الله تعالى نعماً أخرى على الناس: وهي أنه جعل لكم أيها الناس من 
الأشجاز والخبال وغيرها ظلالاً تتتظلوق نا مخ شدة حن الشمسن) وشدة عضت 
الرياح» وجعل لكم من الجبال حصوناً ومعاقل ومغارات وكهوفاً ونحوهاء تأمنون 
فيها من العدو والحر والبردء وجعل لكم سرابيل» أي ثياباً من القطن والكتان 


النحل: 894-84/١‏ جما 


والصوف ونحوهاء تقيكم شدة الحر والبرد» وجعل لكم دروعاً من الحديد ونحوه 
تقيكم بأسكمء أي شدة القتال والطعن وضرب الرماح والسيوف والنبال وشظايا 
القنابل وغيرها. وهكذا تتوالى نعم الله تعالى عليكم أيها الناس» للاستعانة في 
أموركم وحوائجكم» وإطاعة ربكم وعبادته» لتدخلوا في دين الإسلام» وتؤمنوا 
بالله وحدهء وتتركوا الشرك وعبادة الأوثان. فتدخلوا الجنة» وتأمنوا العذاب 
والعقاب. 


فإن أعرض الناس بعد هذا البيان وتعداد النعم» فليس عليك أبها النبي شيء من 
المسؤولية والحرج» ولست بقادر على خلق الإيمان في قلوبهم» إنما عليك فقط تبليغ 
رسالتك بوضوحء وتبيان أصول دعوتك» ومقاصد الدين» وأسرار التشريع » 
وسبب هذا الإعراضء هو التنكر للجميل والمعروف» فهم يعرفون أن الله تعالى هو 
المنعم بهذه النعم عليهم» وهو المتفضل بها عليهم» ومع هذا يتكرون ذلك بأفعالهم, 
ويعبدون معه غيره» ويسندون الرزق والنصر إلى غيره» وأكثرهم الكافرون كفر نعمة 


وعقيدة » أي الجاحدون المعاندون» وأقلهم المؤمنون الصادقون. 


الشهادة على الأمم من أنفسهم يوم القيامة 
كل جان أو مخطئ في الغالب لا يجرؤ على الاعتراف بذنبه» سواء في قضاء الدنيا 
أو في قضاء الآخرة» ويحتاج الأمر حال الإنكار إلى إثبات بالشهود» لأنه لا يصدر 
الحكم القضائي عادة من غير أدلة كافية في الإثبات >الإقرار والشهادة والقرائن 
واليمين. ويحتاج الأمر لبيان جنايات العصاة يوم القيامة» فيبعث الله الشهود من 
الأمم نفسها أو من غيرهاء وني هذه الآيات التالية إثبات الجرم من الأمم ذاتها 
بشهادة الشهودء قال الله تعالى واصفاً ذلك وردود الفعل من المشركين والكفرة: 


النحل: 89-84/15 بالل 
لويم بَنَصَتْ من كل أُتََ شَّهِيدًا شر لا يدث لِلَدسَ حكدروأ ولا هم مشتغطبوة277 (©0 
َإِدَا را اين ظَلَمُا اَلْعَدَاب ذلا يحمَكُ عَنيُمَ ولا هم لتو 8 إن ا لبرت 
كنترا تشتخز ا رتنا خزلة تان لذن كا كرا من خرزك مَألمَرا إلتهة العَولَ 
53 لَكَْوْنَ © ,لتنا إِلَ للَّهِ يرَسِذٍ لمك" وَصَلَّ عَنْهُم نا كنا ينيد 
الت كنْرُوأ وَصكدُوا عن سَبيِلٍ أنه دسَهُمْ عَذَبَا مر المَدَابٍِ بِمَا كوا يدوت © 
ا ا ين اقبي ينك بلك كيدا عل عو 011 
يلك الْكتّب يَنيدنًا لكل شَىْءِ وَهُدى وَيَحْمَةٌ وَشْركن لِلْمْسَلِمِينَ 9©) 4 [النحل: 44/17- 


آذه 


49. 
هذه آية وعيد للكفار يوم القيامة» مفادها: اذكر أيها النبي يوم نبعث من كل أمة 
شاهداً عليهم» بالكفر أو الإيمانء والشهيد: الشاهدء وهو نبيهم يشهد عليهم بما 
أجابوه عما بلّغهم عن الله تعالى» إما بالإيمان» وإما بالكفر والعصيان؛ ثم إذا شهد 
عليهم نبيهم لا يسمح لهم بالاعتذار والدفاع عن أنفسهمء لأنه لا حجة لحمء ولأنهم 
يعلمون كذبهم في الاعتذارء ولأن أحكام الله عادلة عدلاً طلقا : ولا يطلب منهم 
العتاب» لأنه: لا فائدة في العتاب» مع سخط الله وغضبهء فإن الرجل يطلب 
امو إذا كان جازماً أنه إذا عاتبه رجع إلى صالح العمل» والآخرة دار 

جزاءء لا دار تكليف وعمل» ولا أمل في الرجوع إلى الدنيا. 

وأما ردود الفعل من الكفار الظلمة بعد صدور الأحكام» فهي الإحباط واليأس 
والخيرة ؛ ؛ لأنهم إذا رأوا العذاب وعاينوا العقاب» فلا ينجو منهم أحدء ولا يخفف 
عنهم من شدته ساعة واحدة. ولا هم يُنُظّرونء أي لا يمهل عقابهم؛ ولا يؤخر عنهم. 
بل يؤخذون بسرعة من موقف الحساب وتوزيع الصحف التي يعلن فيها قرارهم النهائي. 


(1) لا يطلب منهم إرضاء الله . (7) يمهلون . (7) الاستسلام لحكم الله . 


النحل: 894-84/1١7‏ حل 


ويزداد المشركون حيرة وارتباكاً. فإنهم إذا رأوا يوم القيامة بأبصارهم الأوثان 
والأصنام وكل معبود من دون الله -لأنها تحشر معهم توبيخاً لهم- إذا شاهدوهاء 
أشاروا إليهم؛ وقالوا: هؤلاء شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دون الله. قاصدين 
بذلك إدخالهم في المعصية والحساب, فترد عليهم الشركاء المزعوم ألوهيتها قائلين: 
كذبتم» لم نأمركم بعبادتناء أو إنكم لكاذبون, ما كنا ندعوكم إلى عبادتناء فمن كان 
من المعبودين من البشر تكلم بلسانه. وما كان من الجمادات تكلم بقدرة الله 
بتكذيب المشركين في وصفهم بأنبم آلهة وشركاء لله. 


000 


ثم قال تعالى: وَألفَاإِلَ أله يَرميِذٍ تار أي استسلم العابد المشرك والمعبود» 
وروا الله بالريوبيةة وباليراء عن الشركاء بوالانداة».ودلوا واسعسلمر | العا 
وغاب وذهب عنهم افتراؤهم بنسبة الشركاء للهء وأنها أنصارهم وشفعاؤهم» أي : 
إنه حل بهم عذاب الله» وباشروا نقمته. 

ثم فشر الله نوع العذاب؛ فأخبر أن الذين كفروا ومنعوا غيرهم من الدخول في 
الدين» وسلوك سبيل اللهء زادهم الله عذاباً فوق العذاب العام لجميع الكفارء 
عقوبة على إفسادهم وصدّهم الناس عن دين الله وشرعه وعبادته. 

وهذه إشارة واضحة إلى أن من دعا غيره إلى الكفر والضلال» ضوعف عذابه» 
واشتد عقابه» كما أن من دعا إلى دين الله الحق»ء ضوعف ثوابه» وعظم قدره عند 
الله تعال. ‏ 7 

وتدلنا الآية أيضاً على تفاوت الكفار في العذاب» كما يتفاوت المؤمنون في 
درجات الجنان» وكما جاء في قول الله تعالى: ظأدَالَ لِكُلّ ضِعَْفٌ ولكن لا لمن » 
[الأعراف: 8/7؟]. روي في ذلك عن ابن مسعود أن الله تعالى لكك عليهم عقارب 
وحيّات لما أنياب كالنخل الطوال. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن لجهنم 


1 49/1١5 النحل:‎ 


سواحل فيها هذه الحيات وهذه العقارب» فيفر الكفار إل السواحل من النارء 
فتتلقاهم هذه الحيات وهذه العقارب» فيفرون منها إلى النارء فتتبعهمء» حتى تجد حر 
النارء فترجع. ش 


شهادة نبينا على الأمم وأمته 


تتأكد الشهادة الصادرة من الأنبياء السابقين على أممهم بشهادة نبينا عليهم 
الصلاة والسلام؛ لأنه لا أصدق في الشهادة من الأنبياء المعصومين من الخطايا 
والذنوب» فتكون شهادتهم حقاً مطلقاًء وعدلاً صرفاً. لا مجال للطعن فيها من 
أحدء فتكون طريقاً مقطوعاً أو متيقناً لإثبات الجرم أو اللخطاء ويكون الحكم الإلمي 
العادل حاسماً في الموضوعء وكل هذا تهديد ووعيدء ينبغي على العقلاء التفكر فيما 
ينتتظرهم من عقاب» لا سبيل إلى التخلص أو النجاة منه» قال الله تعالى واصفاً 
شهادة نبينا كَلِلةِ على الأمم. وتأكيد مفاد الشهادة بالقرآن الكريم : 


ل مع ل محم ل عش عر سس لس عن -3 00 022 بعرسة 6 
دوم بَعَت فى كل أَمَةَ شَّهِيدًا عَلَيْهِم يِنْ شيم وَجِنْنَا يلك سَِيدًا عل هتؤلاء وتنا 


لخ مه 


عَيِلكَ الكتب يَنيدنًا”'" لِحُلْ عَىْءِ وَهُدَى وَيَحَمَهٌ ور لِلمْسَلِينَ (©) © [النحل: 181/17. 

تتضمن هذه الآية الكرعة وعيداً وتمديداً للكفار الذين لا يؤمنون برسالات 
الرسل والأنبياء» تشمريا: واذكر أيها النبي يوم نبعث في كل أمة شاهداً عليها 
قطعاً للحجة والمعذرة» وهو رسوها الذي شَاهَدَ في الدنيا تكذيبها وكفرهاء وإعانها 
وككاماء ورد أكأيمه نهدا ني الع لو هر الرمل تالجم الفتصارة. 
[كاززايك: لش مله مقضية كانه فإن املف «الحكنت فويدا طليه بم القيافة: 


. هذا منصوب على الحال » أو مفعول لأجله‎ )١( 


١١ بهو‎ 89/١7 النحل:‎ 


ويكون الشاهد الأصلي هو من الأمة نفسها في اللسان والسيرة وفهم الأغراض 
والإشارات» حت يتحقق الهدف المقصودء فلا يتمكن من ذلك من كان غريباً عن 
الأمةء فلذلك لم يبعث الله نبياً قظ إلا من الأمة المبعوث إليهم. 

ثم يكون النبي محمد كلِِ شاهداً على الأنبياء والأممء تأكيداً لشهادة الأنبياء» 
ولأن نينا حكم عدل في القضاء بين الأمم وأنبيائهاء من طريق الأخبار الواردة في 
القرآن بأن كل نبي بِلَّْ أمته رسالة الله وتكاليفه. ويؤيد هذا المعنى آية أخرى: 
«وكَديكَ جملتكم أَمَدٌ وسكا بِنَحَكُووا شُبَدَآ عَلَ الاين وَيَكْوْنَ السُولُ عَلدَكمْ سّهِيداً» 
[البقرة: ؟/ .]١57‏ 


4 


ويرى أكثر المفسرين أن قوله تعالى : اوَحِممًا يلكت حَيِيدًا عَلَ هنول 4 يراد بهؤلاء : 
الأمة التي أرسل لا نبينا كله والقصد من هذه الشهادة: أنه أزاح عنهم علتهم فيما 
كُلُّوا به» وهو ما جاءهم به من عند الله فلم يبق لهم حجة ولا معذرة»٠ودل‏ على 
علتَدَك أَلكِتبَ يندا لَكْل تَىَّو. .* أي : نرّلنا على التدرج 
عليك أيها الرسول هذا القرآنء تبياناً واضحاً لكل شيء من العلوم والمعارف الدينية 
والإنسانية» مما يحتاج إليه الناس في حياتهم» وهدّى للضالين» ورحمة لمن صدّق بهء 
وبشرى لمن أسلم وجهه للهء فأطاعه وأناب إليهء بشرى بجنان الخلد والثواب العظيم. 


فالقرآن الكريم شفاء لما في الصدورء ودواء ناجع لكل أمر صغير وكبير» وفيه 
خكم كل شيء مما نحتاج إليه في الشرعء ولا بد منه ف الملة»ء كالحلال والحرامء 
والدعاء إلى الله» والتخويف من عذابه» كما جاء في قوله تعالى: «إنًا مرَطْنَا في 
الكتبي من شَىّو)ه [الأنعام: 08/5]. 

وتبيان كل شىء في القرآن» إما نصاً على حكمه صراحة» وإما إحالةً على السنة 


20 


النبوية» حيث أمر الله باتباع رسوله وطاعتهء في قوله تعالى : #إمّن بطع الرَسُولَ هعد 


15 15-940/1١5 النحل:‎ 


أطَاعَ لم4 [النساء: 4/٠4]ء‏ وإما اعتماداً على الإجماع في قوله سبحانه : «إوَس ينَاقَيٍ 
سول ف عنما سين لا لْهَدَى وَبِتَيِعَ عَيْرَ سَيِلٍ الْمَؤْمِِينَ نول مَا مَا َو [التساء: 4/ 1186] 
وإما عملاً بالاجتهاد أو القياسء وإما ببيان القواعد الكلية والمبادئ والمقاصد 
العامة» وأصول التشريع» فكان القرآن ببذه الأصول والقواعد تبياناً لكل شيء. قال 
النبي تكله فيما رواه أبو داود والترمذي: «(إنيٍ أوتيت القرآن ومثله معه». 

والواقع أن عموم القرآن وشموله لكل نواحي الدين والدنيا والقيادة والعبادة» 
وأنظمة الحياة الاقتصادية» والسياسية» والحربية» والاجتماعية» إنما جاء من طريق 
جعله دستور الحياة الإسلامية الصالح لكل زمان ومكانء والدستور عادة يكون 
بوضع الأصول والمبادئ العامة والأنظمة الكلية في الجملة» وبأسلوب مرن. 


أجمع آية للخير والشر 
امتاز التشريع القرآنٍ ببيان الإيجابيات والسلبيات» وإيضاح امحاسن وأصناف 
الخيرء والتحذير من المساوئ وألوان الشرء وكان منهجه ليس مجرد وضع قوانين 
جامدة» وإنما التنصيص على قواعد العدل. مع قرنها بالإحسانء وبناء الحياة بقواعد 
المعروف» والتنبيه إلى معاول الهدم بمقاومة المنكر والبغي» والعدل والإحسان يحتاج 
احترامهما إلى الوفاء بالعهدء وتحريم الخيانة والغدرء ومنع نقض الأيمان والعهود. 
قال الله سجاه هيدا هده الأصول: 
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م 


م 00 2620 18 حير 6 0 سر سرح مه 0 قرف 
ا الله باحر الى م اسان 1 ذى لتر وشهل عنِ عن الفحشكء 


لاع سم 
وَأَلبَي مَلَحْع كروت © فوأ بعَهَدٍ أ إِذا 0 ا 


)١(‏ بالاعتدال والتسوية في الحقوق . (1) إتقان العمل . (") الذنوب القبيحة . (5) الظلم والتجبر على 
النا 
و 


النحل: ١5-90/1؟4‏ عالحلين 


57 سح لعو 


لسرا لمن يعد كينها رقل ملت 1 00 إن أله يمك ما معلوريت 
© تن لو تك حك ب 00 الا ارك 1 مد 


تكرت 1ه" بن قر كنا يَوطذ ل بيذ" ريق لك ين 
6ه فيه تحطلفون 9©) © [النحل: 95-50/15]. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : أجمع آية في كتاب الله آية في سورة النحل» وتلا 
هذه الآية: «إإنَّ أنه يَأمْرُ بِالْمَدلٍ وَالْامسن» 

وروى ابن جرير الطبري عن بُريدة» في بيان سبب نزول آية: «9وأوفوأ يعَهَدٍ لَه 
د23 . ..» قال: نزلت هذه الآية في بيعة النبي كَلِ. وروى ابن جرير أيضاً : أ 
الآية نزلت في بيعة النبي كك » كان من أسلمء يبايع على الإسلام» فقال الله تعالى : 
وروأ بِعَهَّدٍ أله ..» الآيةء فلا تحملنكم قلة جند محمد وأصحابهء وكثرة 
المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام» وإن كان في المسلمين قلة» وفي 


المشركين كثرة. 
وروى ابن أبي حاتم في سبب نزول: ولا مَكُوبوَاً» قال: كانت سعيدة الأسدية 
مجنونة» تجمع الشعر والليف. فنزلت هذه الآية : «إوّلا مَكْووَأ كَل تقَضَت غَزْلَهًا مأ 


ومعنى: لإإنّ أنه يَأمْرُ مدل رَالدمَسن» العدل: هو فعل كل مفروض» من 
عقائد وشرائع. وسيّر مع الناس في أداء الأمانات» وترك الظلم» والإنصاف 
وإعطاء الحق. 

والإحسان: فعل كل مندوب إليه؛ء أي فهو زائد على العدل» كالرحمة التى هي 


دلق شاهداً ورقيباً وضامنتاً قف إبرام وإحكام اقرف جمع يككث » وهو ما يتكث بمعى متكوث وهو 
المتقرص . (4) أي مكراً وخديعة . (5) أي أكثر عدداً وأقوى . (5) يختبركم للوفاء بالعهد . 


النحل: 15-90/15 ش حك 


وق الول ةروز تيار عفي اكد انول ورلا تماق اا كن شيء في التعامل 

والقضاء والحكمء وشؤون الدين والدنياء حت مع نفسه ومع غيرهء وفي الاعتقاد» 
فلا.يعيد يق وعدل غير الله ألخالق الراق» الناقع »:ويامر الله أيضاً بالإحستان في 
العبادة وإلى المسبيء. وإلى القرابة والجيران وإلى الناس قاطبة. ويأمر سبحانه بإيتاء ذي 
القرى» أي بصلة الأرحام بالزيادة» والمودة» والعطاء والصدقة. والنفقة. هذه أمور 
ثلاثة يأمر بها. ٠‏ 


وينهى عن ثلاثة أيضاً: الفحشاء: أي الشيء المحرم كالزنى والسرقة وشرب 
المسكرات» وأكل أموال الناس بالباطل. وينهى عن المنكر: وهو ما قبحه الشرع 
والعقل الرشيد كالقتل» والأذى» واحتقار الناس. وينهي عن البغي: وهو ظلم 
الناس» والاعتداءٌ عليهم. فالمأمورات الثلاثة: العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. 
والمنهيات الثلاثة: الفحشاء والمنكر والبغي. وكلها تجاوز حدود الشرع والعقل, 
الرشيد:. وتاكيداً للأمر والنهي» قال تعالى : «يَوظكٌ لَلَكُمْ كرك » أي 
يأمركم بالخيرء وينهاكم عن الشر لتتعظوا وتتذكرواء وتعملوا بما فيه مرضاة الله 
ا 


ثم خصص الله بالذكر بعض المأمورات: وهو الوفاء بالعهد واللميئاق» والحفاظ ‏ 
على الأبمان المؤكدة» وعهد الله: كل ما يجب الوفاء به» من التزام أحكام الإسلام» 
والوعودء وتنفيذ العقود والمشاركات والالتزامات. وأكد الله أمره بالوفاء بالعهد 
بالتحذير من نقض العهود وأيمان البيعة على الإسلام بعد توثيقها باسم الله إن الله 
يعلم ويطلع على كل ما نفعله في العهودء من البرَ بها أو نقضهاء أو محاولة تعديلها 
والالتفاف على بنودها بالحيل. 


ولا تكونوا أيها المؤمنون المعاهدون في إبرام الحلف أو العهد أو نقضه كالمرأة 


١11 15-97/1 النحل:‎ 


الحمقاء التي تغزل غزها وتفتله محكماً» ثم تنقضه بعد فتله وإبرامه» فهو ليس من فعل 
العقلاء. تجعلون أيمانكم على الوفاء بالعهد خديعة ومكراً وتغريراً بالطرف الآخرء 
وتحلفون للناس إذا كانوا أكثر أو أقوى منكمء ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الغدر 
بهمء غدرتم. إنما يعاملكم الله معاملة امختبرء بأمره إياكم» بالوفاء بالعهد. لينظر 
أتغترون بالكثرة والقلة أم تراعون العهدء وسوف يبين الله لكم بياناً قطعياً يوم 
القيامة ما كنتم تختلفون فيهء من أمر الإبمان والكفرء والوفاء بالعهد والنقض» 
فيجازي كل عامل بعمله» من خير أو شرء وهذا إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام 
ونقض العهود. 


حرية الإنسان واختياره 

الشرع والغقل يقضيان بأن الإنسان حر الاختيار في الطاعة والمغصية» وفي سلوك 
سبل الخير أو السير في طريق الشرء و يختر الله عباده بالأوامر والنواهي» ليذهب 
كل إنسان إلى ما يشر له» والتيسير من الله عمل بمقتضئ حق الملك. ولا يسأل عما 
يله نول عاك الله لكان الداس: كله فى طرق والجدقة عزنا و تعد ناما 
ضلالة: ولكنه تعالى شاء أن يترك حرية الاختيار للناس» وليظهر أثر الاختيار» في 
انقسام الناس فريقين: فريق الطاعة وأهل السعادة وفريق المعصية وأهل الشقاوة» 
قال الله تعالى ؛ ش 


د له عر 20 سق رد لوي 


008 00 يهو لادرر 2 1 114 

ولو اللَهُ لجعاحكم َم وْحِدَه ولب 0 + وَبهُدِى من بشاء . ولْتتْعلن 
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عدا طبر سَمَلونَ © ولا لنَحِذوأ أيَمسَكم موَلا0" يسكع كَل قدم بعد وها ويتَذوقوأ 
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النحل: 45-97/15 لاحدل 


وو 


ِنَم عِندَ أله هرَ حَيْرٌ لَك إن كدر تعلمورت © ما عدف : يا عِنْدَ أنه باق 
وَلنَجْروستَ دين 0 بِلُحَمَنِ ما كاوا يْمَلْورت 07 © [النحل: .]10-99/1١‏ 

هذه الآيات الكرعة تقرر الحد الفاصل في القضية الكبرى: وهي حرية الاختيار 
للإنسانء التي على أساسها يكون الحساب والجزاء» والثواب والعقاب» فالله قادر 
على أن يجعل الناس على ملة واحدة أو دين واحد بمقتضى الفطرة والْكخَلّقَء فقوله 
تعالى : يِل من يَكَلْ وََبِْى من يماد معناه يخلق ذلك في القلوب» خلافاً لقول 
المعتزلة» كما ذكر ابن عطية في تفسيره. ورتب الله تعالى على حرية الاختيار التوعّد في 
آخر الآية» بسؤال كل أحد يوم القيامة عن عمله؛ وهذا سؤال توبيخ وحساب» 
وليس تم سؤال تفهّم» وهو المنفي في آيات. 

ويقتضي الاختيار: أن يسلك الإنسان بموجب هداية الله .وعقله مسلك أهل 
الصلاح والاستقامة في المعاملات والعلاقات الاجتماعية» فلا يصح الانحراف 
والخداع والمكرء » لذا نبى الله عن اتخاذ الأيمان وسيلة خداع» ونبى عن نقض العهود 
والأيمان: أيمان البيعة على الإسلام مع النبي يكلهِ فإذا اتخذت الأيمان وسيلة مكر 
وخديعة» فتزل قدم في الضلال بعد ثبوتها على جادة الاستقامة والإمان. وهذا مثل 
لمن كان على الاستقامة» فحاد عنهاء وزلّ عن طريق الحدى بأيمان حانثة» مشتملة 
على الصدّ عن سبيل الله؛ ومن انحرف أو زلّء ذاق السوءء أي تحمل العذاب السيئ 
الأليم» وهو القتل والأسر في الدنياء بسبب الصدّ عن سبيل اللهء وله العقاب 
الشديد في الآخرة» جزاء امخالفة والانخراط في سلك الأشقياء الضالين. 


ىم 
ب 


والمقصود من الآية: إن نقضتم العهد أيها الناس» وقعتم في مفاسد ثلاثة: ترك 
الاستقامة» وتحمل شقاء الدنيا وعذابهاء وعقاب الآخرة وجزائها. 


زفق يفئى ويزول . 


4 45-97 /١5 النحل:‎ 


ثم حذّر الله تعالى من نقض العهد بأخذ الأعواض الالية التافهة مقابل ذلك» 
فقال سبحانه : «إولا سَنْئروا بِمَهْدِ أَلَّهِ تَمَنا لا أي لا تعتاضوا عن الأبمان المحلوفة 
بالله عرض الدنيا وزيتتهاء فإنها قليلة مؤقتة» وما عند الله من الفضل والئواب 
العظيم خير لمن رجاه وآمن بهء وخير من عرض الدنيا الحقيرء وذلك إن كنتم أيها 
النخاطبون» تعلمون مدى التفاوت العظيم بين خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. قال 
ابن عطية عن هذه الآية: هذه آية نبي عن الرّشا وأخذ الأموال على فعل ما يجب على 
الآخذ تركه. أو ترك ما يجب عليه فعله. فإن هذه هي التي عهد الله إلى عباده فيها. 


ووجه الخيرية واضح» فإن ما عندكم من متاع ونعيم دنيوي عرضة للنفاد 
والزوال» وإن طال الأمدء وما عند الله من ثواب ونعيم في الجنة ومواهب الآخرة 
باق خالد» لا انقطاع له ولا نفاد. وإنما هو دام لا يحول ولا يزول» أي إن الدنيا 


فانية» والآخرة باقية دائة. 


والله بفضله وعدله يجزي بالخير والثواب الطيب الذين صبروا على أذى 
المشركين» وأعداء العقيدة» وعلى القيام بواجبات الإسلام وأحكام الشريعة» التي 
توجب الوفاء بالعهد وتنفيذ العقدء وكذلك بالصير عن الشهوات» وعلى مكاره 
الطاعة» يجازيهم الله بأحسن أعمالهم والتجاوز عن سيئاتهم» وهذا هو الثواب 
العظيم» وهو الوعد الحسن بغفران الذنوب». ومحو الخطاياء وهذه الآية إشارة إلى 
الصبر عن شهوة كسب الال بالوجوه المنكرة أو المحرمة» من الرّشاوى. وأخذ 
الأموال على ترك الواجبات» وفعل القبائح وا محظورات» فإن كل عاقل ينفر من 
الحرامء ولا يتقبل العفيف الشريف تلويث مكاسبه با لمحرمات والشبهات. 


النحل: 47/١5‏ 1 ش ٠‏ ا 
أجمع آية للعمل الصالح 

لا تفرقة في أصول التشريع الإسلامي وإعطاء فرص العمل بين الرجال والنساءء 
فللمرأة أن تنافس الرجل وتسبقه في ميدان القربات إلى الله تعالى» والمبادرة إلى العمل 
الصالح والقول الفاضل» وكم شهد التاريخ الإسلامي مواقف ومشاهد مشرفة 
وسبّاقة للمرأة» تميزت بالوعي والحكمةء وإدراك آفاق المستقبل» واستطاعت بها 
'المرأة أن تثبت جدارتهاء وتفوّقها أحياناً على الرجال في النواحي الاجتماعية» 
فاستحقت بهذا بطاقة سامية من الحب والتقديرء والوفاء والجزاء الحسن في الدنيا 
والآخرةء قال الله تعاق مين مبدا تساوي النّساء والرجال» في نجالات العمل البثّاء 
الطيب: 

. «إمن عَِلَ صَدلِحًا من دْكَرٍ 763 نو عقر واه ريه 
أَجْرَهُم ِأَحْسَن م كاوأ يَعْمَلْونَ © 4 (النحل: .]907/1١‏ 

العمل الصالح: يشمل جميع أعمال الطاعة والخير والإحسان. وهو في ميزان 
الثواب والحسنات والجزاء الأخروي لا ثمرة له ولا قيمة من دون تقييده بالإبمان» أي 
. التصديق بالله وملائكته وشرائعه المنزلة على أنبيائه ورسله وكتبهء وباليوم الآخر 
المنتظر للحساب والجزاءء وبالقدر خيره وشرهء فإذا لم يقترن العمل الصالح بالإعان 
بأركانه المذكورة» لم يحقق الأثر الخالد والمنزلة الحسنة في عالم الآخرة. ش 

وهذه الآية وعد مويق الل تعالى بالحسيى والمنزلة الكريمة في الآخرة لمن عمل 
صا حاً. سواء أكان ذكراً أم أنثى» والعمل الصالح: هو المطابق لكتاب الله وسنة 
رسوله كله بأداء الفرائفض» والمندوبات» وفعل الخيرء وكان قلب العامل مؤمناً 
بالله ورسوله. 


ويكون الجزاء لمن آمن وعمل صا حاً في الدنيا هو الحياة الطيبة: وهي التي تشمل 


النحل: 9/١١‏ : ألما 


وجوه الراحة المختلفة» من رزق حلال طاهرء وسعادة غامرة» وطمأنينة نفس» 
وهدوء بال» ورضا وقناعة؛ قال ابن عطية : ظاهر هذا الوعد بالجزاء الحسن : أنه في 
الدنياء وإن طيب الحياة اللازم للصالحين إنما هو بنشاط نفوسهم وثُبلها وقوة 
وجافوةوالرحاء النتين اك ملة + دهذا عي ادف :رباخم ااحتقروا "الدلياء 
فزالت همومها عنهمء فإن انضاف إلى هذا مال حلال» وصحةء أو قناعة» فذلك 
كمال. فيكون قوله تعال: ظتَتتِيكمُ حَيْرة طبه معناه: لنعطينه ما تطيب به 
حياته : وهو القناعة والرضا. 

ودليل مول الحياة الطيبة لكل هذا : الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله 
ابن عمر: أن رسول الله كَِ قال: «قد أفلح من أسلمء وَرُؤاق كثافاء وقتبه الله 
بما آتاه» . وروى الإمام أحمد أيضاً ومسلم عن أنس بن مالك: قال: قال رسول الله 
كك : «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة» يعطى بها في الدنياء ويثئاب عليها في الآخرة» 
وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة 
00100 ظ 

تعن الظرق عن أن طاط دقان دزت عن الآ عفن :قرم من أعل لمكن 
تفاخرواء وقال كل منهم: مِلَّ أفضل» فعرّفهم الله في هذه أفضل الملل. 

وأما جزاء من آمن وعمل صالحاً في الآخرة: فهو الأجر والثواب بأحسن ما 
كانوا يعملون. أي بقدر أحسن ما كانوا يعملون. وهذا وعد بنعيم الجنة» وهو 
أحسن جزاء لمن أحسن العمل في الدنياء وهو حسبما يفعل بالصابرين. 


ويكون قوله تعالى : مأ تَدْحِِيَتَمُ حَيوه طْتَبَّةٌ كما ذكر الألوسي رحمه الله إشارة إلى 


6 
-. 


له عر و رمه 


درء المفاسدء وقوله سبحانه: موَلَجْرَِهْرٌ لَجْرَهُم بِلَحْسَنِ ما كَانأ يحْمَنُوَ» إشارة 
إلى 'جلب المصالح. فتكون مُرةٌ العمل الصالح من الرجل والمرأة على السواء» هي 


النحل: ٠١-98/15‏ كن 


تحقيق ستعادة الدازية ؛ 'الدنا والارة ونا اطبياءونا أجلي غرة أوقائدة؟ اعويدك 
هذا: على أن من فقد الإبمان» أو من لم يعمل عملاً صالحاًء وإنما كان عمله فساداًء 
فإنه يحرم من الحياة الطيبة في الدنياء ويحجب عنه نعيم الآخرة» وهو الجنة» ويكون 
معذباً في نفسه بشقاء الدنياء وفوات المصلحة في الآخرة» أي إنه يكون بعيداً عن 
السعادة الحقة» وإن ظهر سعيداً بماله وأولاده أو جاهه وسلطانه. 


تعظيم القرآن والغاية من تنزيله 


ليس هناك في الدنيا أعظم ولا أشرف ولا أقدس من القرآن الكريم» لأنه كلام 
رب العالمين» ودستور البشرية» وطريق النجاة والسعادة في الآخرة والدنياء لذا 
وجب على المسلم والمسلمة تعظيم القرآن» فلا يتلو أحد منه شيئاًء قبل الاستعاذة من 
الشيطان الرجيم» وعليه أن يتقبل كل ما أنزله الله فيه» سواء قُصد به التشريع لفترة 
زمنية معينة» أم أريد به الاستمرار والديومة» والغاية منه تثبيت المؤمنين على 
الإمان» وهدايثهم للطريق المستقيم. وتبشير من أطاع بالجنة» وإنذار من عصى 
بالنار» وليست الحداية الإلهية والتوفيق لمن لا يؤمن بآياته» قال الله تعالى مبيئاً هذه 
الأصول: 


َو سس ى 


يدا دَأتَ الام كأسْتينة"2 يأنّه من الشّيطن التسر © إِنَمُ لشن 21 لظ عل 


ع عل عور + مر وخ رن د اعوعوس مخ ار عر د وو رم مه ره سور 16" 0 
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لفرت 9 :ونا بالتااعاية تكاك ةئر ونه اقبلل يما ورت الوا كما أت 


م 


ل ا لل ا ال ل ات لت 


سِ 


. فاعتصم به تعالى . (؟) تسلط . (7) جبريل عليه السلام‎ )١( 


النحل: ٠١-948/1١5‏ جيل 


ل و عر وس سورع 


ليت امنا وَهدى وَفُتروك. ِلْمْسَلِيين © وَلَتَد مَل انهم فولوت: إِثَمَا ممه 
2 - لعابت انمه يدور لفق المي ومدة لكاة عار فرك 408 
[التحل: .]1١"-98/15‏ 

تبين الآيات مبدأ ا فإذا أخذت في قراءة القرآن» أبها النبي وكل 
مؤمن» فاستعذ بالله» أي الجأ إلى الله من وساوس الشيطان المرجوم,ء الملعون 
المطرود من رحمة الله»ء حىّ لا تلتبس عليك القراءة أو التلاوة» ولتتدبر معان 
القرآن» والتعوذ مندوب إليه بالإجماع» كما حكى ابن جرير وغيره من الأئمة. علماً 
بأن جنس الشيطان ليس له قوة ولا حجة» ولا تسلط على المصدّقين بلقاء الله 
والمتوكلين عليه المفوضين أمورهم إليه. إنما تسلط الشيطان بالغواية والإضلال على 
الذين يطيعونه» ويتخذونه ولياً ناصراً لحم من دون اللهء والذين هم أشركوا بالله 
غيره في العبادة والطاعة. وفي الآيات رد على شبهتين لمتكري النبوة» المتأثرين 
بوساوس الشيطان: 

الشبهة الأولى -أن الله تعالى إذا نسخ لفظ آية بلفظ آخر أو بدّل معناها وإن بقي 
لفظهاء والله أعلم بما ينزله من القرآن» قالوا: لو كان من عند الله لم يتبدل» وإئما 
هو من افتراء محمدء فهو يعدل عن الخطأ إلى الصواب» فأخير الله أنه أعلم بما 
يصلح للعباد برهة من الدهرء ثم ما يصلح لحم بعد ذلك» وأنهم لا يعلمون هذاء ولا 
يدركون ما في التبديل من حكمة ومصلحة للناس. 

نزلت هذه الآية حين قال المشركون كفار مكة: إن محمداًء عليه الصلاة والسلام» 
سخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر» وينهاهم عنه غداً» أويأتيهم بما هو أهون عليهم» 
وما هو إلا مفتر يقوله من تلقاء نفسهء فأنزل الله تعالى هذه الآية والتي بعدها. 


. بميلون وينسبون إليه أن يعلّمه‎ )١( 


النحل: ٠١-948/1‏ س0 


وتضمنت الآية التي بعدها الرد على شبهتهم الواهية» ومضمونه: قل لحم يا 
محمد: لقد نزّل القرآن المتلو عليكم جبريل روح القّدس (أي المطهر) عليه السلام» 
من ربك بالحق» أي حقاً» مقترناً بالصدق والعدل والحكمة» واجباً لمعنى المصلحة 
أن ينزّل» والنسخ من جملة الحق. والغاية من تنزيله : تثبيت الذين صدّقوا بما أنزل 
الله أولاًء وآخرأء وتطمين قلوبهم» وهدايتهم وإرشادهم للطريق الأقوم» وتبشيرهم 
بالجنة إذا أسلموا وأطاعوا اللهء وتحذيرهم من العذاب إذا عصوا أوامر الله. 
والشبهة الثانية -أن الله أقسم على أنه يعلم علماً تاماً ما يفتريه المشركون على 
محمدء فهم يقولون جهلاً وافتراء: إنما يعلّم هذا القرآن بشر آدمي» وليس وحياً من 
عند الله» ويشيرون إلى رجل أعجمي اللسان» لا يعرف العربية» غلام لبعض 
القرشيين» وكان بيّاعاً عند الصفاء كان الرسول يلمر عليهء ويكلمه بعض الشيء. 
قال ابن عباسس رضي الله عنهما : كان في مكة غلام أعجمي لبعض قريش» يقال 
له بلعام» فكان رسول الله يَكِةِ يكلمه ويعلّمه الإسلام ويرومه عليه» فقالت قريش: 
هذا يعلّم محمداً من جهة الأعاجمء فنزلت الآية بسببه. والأعجمي: هو الذي لا 
.يتكلم بالعربية. 
فرد الله عليهم افتراءهم» وأبان كذبهم بأن لسان الذين بميلون إليه ويشيرون إليه 
أعجمي لا عربي» والقرآن كلام عربي واضح البيان» فكيف يتعلم محمد القرآن من 
شخص عاجز عن البيان» لا يحسن التعبير العري؟! وهذا كذب حسبي مشاهدء 
وافتراء مفضوح. ا 


النحل: ٠١5-1١١5 /١7‏ ْ ين 
عقاب الكفرة والمرتدين 
لقد قطع الذين لا يؤمنون بآيات الله صلتهم بربهم الذي خلقهمء فحرموا من 
هداية الله وتوفيقه في الدنياء وعرّضوا أنفسهم للعذاب الشديد في الآخرة» ودأبوا 
على الافتراء والكذب» حت اشتهروا بصفة الكذابين» وهناك فئة أخرى أسوأ منهم 
وهم المرتدون عن الإسلام» وتاركو الإعان. فاستحقوا غضب الله وعذابه» 
وحجبوا قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم عن نور الحداية الربانية» وكانوا حقاً هم 
الخاسرين. قال الله سبحانه مبيئاً أوضاف هاتين الفئتين: 
«إن أن لا ومنو يلت لله لا يدم لله وَلهُرْ عَدَابُ لَيِمُ 9© إِنَمَا يفْرّى 


زط 17 20008 


0 لزي ل 0 ِكَايتٍ الله ا الكزبون © من ا بعد 


أ 


0 ل ارت 1 14 ا 0 
افر روكت أنَّهَ لا يَهَرِى ألْقَوم الككفربن © © أزتيك لبت طْبَم لَّهُ عل مويه 
وَسَنْعِهِمْ دصرم وأؤلياكت هم الْمَفلون © لا ج”" أَنَهْرْ ف الْآجِرَةِ هُمْ 
َلْحَسِرُونَ 9©) © [التحل: ١9-١١4 /1١‏ 1]. 

الكلام في هذه الآيات عن فثتين: فئة المفترين الكاذبين» وفئة المرتدين عن 
الإسلام. 

أما المفترون فهم المشركون المعروفون بأنهم الذين لا يؤمنون بآيات اللهء ولا 
يصدقون بما أنزل الله على رسوله كَل وهؤلاء لا يهديهم الله» ولا يوفقهم للحق 
والإمان بالله وبما أنزل على رسلهء لفقد استعدادهم لذلك» ولاقترافهم السيئات 
والمتكرات» وهم في الآخرة عذاب مؤلم موجعء وهم الكاذبون المفترون» وليس 


. اختاروا . (؟) حقاً أو لا محالة‎ )١( 


النحل: ٠١9-١١4 /1١‏ ال 


المفتري محمدأيكلة» وينحصر الكذب حصراً تاماً في هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات 
الله»ء وكرر الله هذا المعنى وإلصاق صفة الكذب بأولئك المشركين» في قوله: 
رولك حُمْ الكَدِنْنَ4 إذ الصفة بالشيء أبلغ من الخبر بهء لأن الصفة تقتضي 
الدوام أكثر مما يقتضيه الخيرء فبدأ الله في هذه الآية بالخبرء وهو افتراء الكذب في 
قوله: 8إِنَّمَا ير َلْكَذِبَ» وإنما: حاصرة أبداًء ثم أكده بالصفة وهي ثبوت صفة 
الكذب للمشركين وملازمتها طهم. 

وأما المؤمن فشأنه الصدق والبعد عن الكذبء وتأكد هذا تار يخياً» فحينما سأل 
هرقل ملك الروم أبا سفيان عن صفات النبي محمد وَل أجابه بأنه صدوق» وكان 
فيما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء فقال هرقل : 
ثما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل. 

وأما الفئة الثانية في الآيات فهم المرتدّونء وهم الذين كفروا بعد الإبمانء 
وهؤلاء عليهم غضب من الله ولعنته وطردهم من رحمة الله» ولهم عذاب شديد في 
الآخرة» لعلمهم بالإمان» ثم عدوهم عنهء ولأنهم استحبوا وآثروا الحياة الدنيا على 
الآخرة» فأقدموا على الردة» ولم يثبتوا على الإيمان والدين الحق» فتسيّبوا في حجب 
قلوبهم عن هداية الله» والطبع أو الختم على أفئدتهم وصرفها عن طريق الهدىء 
بحيث لا ينفذ إليها نور الله»ء ووصفوا بصفة دائمة بأنهم الغافلون غفلة تامة بعيدة عما 
يراد بهم من سوء المصيرء وكانوا من الذين لا يعقلون شيئاً ينفعهم. وما أسوأ مصير 
الإنسان إذا انسدّت طرق الحواس لديهء فصارت لا تنفع في شيء» ولا اعتبار لديه 
ولا تأمّلء وكانوا حقاً في الآخرة هم الخاسرين خسارة مطلقة. 


والخلاصة: لقد حكم الله على المرتدين بستة أحكام: أنهم استوجبوا غضب 
الله» واستحقوا العذاب الأليمء واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» لأنهم قوم 


النحل : كل لا١‏ 


مادذيون» وحرمهم الله تعاللى من الحداية للطريق القويم . وطبع الله على قلوبهم 
وسمعهم وأيصارهم» وجعلهم الله من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم 
القيامة. 


4. 


واستثنى الله بعض المتظاهرين بالكفرء وهم الذين كفروا بألسنتهم ووافقوا 
المشركين على مرادهم بالإكراه بسبب الضرب والأذى» ولكن قلوبهم مطمئنة بالإمان 
بالله ورسوله؛ كما فعل عمار بن ياسر حينما عذبه المشركونء» فنال من النبي في 
ظاهر لسانه. 

فقد أخذ المشركون بلالاً وخبّاباً وعماراً بن ياسرء فأما عمار فقال لهم كلمة 
أعجبتهم تقية» فلما رجع إلى رسول الله كَل . حدثه فقال: كيف كان قلبك حين 
قلت: أكان منشرحاً بالذي قلت؟ قال: لاء فأنزل الله: #إِلَّا مَنْ جك وََلسُم 
مُظمَين بِالإيِمنِ» ونفى بعض المفسرين كابن عطية نزول الآية في شأن عمار قائلاً : 
فإنه أرفع من طبقة هؤلاء» وإنما هؤلاء من باب: فمن شرح بالكفر صدراء فتح الله 
عليهم باب التوبة في آخر الآية. 


ثواب المهاجرين الصابرين 


اقتضت رحمة الله وفضله أن يفتح باب التوبة لبعض المؤمنين الذين جاملوا الكفار 
المشركين في مكةء ووافقوهم على مرادهم» وإظهار الكفرء والاعتصام بالإبمان في 
حقيقة الأمر وباطن القلب» وهؤلاء كانوا مستضعفين بمكةء وشأن الضعيف 
المعذب عادة امجاملة في القول» والإقرار بما يرضي الظلمة» غير أن المعوّل على ما في 
القلب من إيمان ورضا واطمئنان» قال الله تعالى مبيئاً فضله على هذه الفئة: 


١٠مم‎ ١1١١-١1١١ /1١5 التحل:‎ 
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بعد أن أبان القرآن الكريم في الآيات السابقة الجزاء المستحق للمشركين المفترين 
الكاذبين» وللمرتدين عن الإسلام. فتح باب التوبة والأمل أمام فئة المعذَّبيين 
المستضعفين بمكةء من بعد ما فتنهم المشركون أو الشيطان» فوافقوا عتاة الشرك 
الظلمة؛ فيما أرادوا منهم من النطق بالكفرء والرجوع عن الإسلام ثم تمكنوا من 
الخلاص» بالهجرة إلى المدينة المنورة» تاركين بلادهم وأهليهم» ابتغاء رضوان الله 
وغفرانه» وانتظموا في سلك المؤمئين» وجاهدوا في الله حق جهاده في صف الإبمان» 
ضد جند الكفر وأعوان الشيطان» وصبروا على الأذى والبأس والشدة في المعارك» 
فأخبر الله تعالى أنه من بعد تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة» لغفور لحم» رحيم 
بهم يوم المعاد. والله دائماً يقبل توبة التائيين» ويعفو عن المقصرين» ويرحم المسترحمين 
والضعفاء الأذلين. ويكون المقصد من الآية: أن من يفتن في دينهء فيتكلم بكلمة 
الكفر مكرهاً أو مضطهداًء وصدره غير منشرح للكفرء إذا صلح عمله» وجاهد في 
سبيل الله»ء وصبر على المكاره» فالله غفور لهء رحيم به. وعبر الله تعالى عن هذه 
الفئة بكلمة: (ثم) لبيان بُعْد مرتبة هؤلاء الذين فتنوا في دينهم» وجاهدوا وصيرواء 
عن مرتبة المفتونين في الدين» ولم يصبرواء ولم يجاهدوا. 

ثم نبّه الله على ما يتعرض له كل إنسان مؤمن أو كافر يوم القيامة من محاولة الدفاع 
عن نفسهء والجدال: وهو الاعتذار عن أموره وأقواله وأفعاله» إنه اليوم الذي تأتي 
فيه كل نفس تجادل عن نفسها أو ذاتباء كل يقول: نفسي نفسي» كما جاء في آية 


النحل: ١18-117/15‏ ا 


أخرى : م لكل أمري نهم يميد د (09) 6 [عبس : . وني ذلك اليوم الرهيب 
تعطى كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شر»ء فيجازى ا محسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته» والناس كلهم لا يظلمونء. أي لا ينقص أحد من ثواب الخيرء ولا يزاد 
على جزاء الشرء ولا يتعرض أخد لظلم مهما قل» صغيراً كان أم كبيراً. 

وسبب نزول آية المغفرة للمفتونين: هو ما روى ابن سعد في (الطبقات) عن عمر 
ابن الحَكم قال: كان عمار بن ياسر يعذّب» حتى لا يدري ما يقول» وكان صهيب 
يعذب» حتى لا يدري ما يقول» وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدري ما يقول» 
وبلال وعامر بن فُهيرة وقوم من المسلمين» وفيهم نزلت هذه الآية: «ثُرَّ إت 


به روم لم ع سن 6 5 عا يي عر 
إِنَّ رَيّكَ من بَعَدِها لَعفورٌ رَحيم». 


0 


اعلا 


نيلك للست عَبِكرُوا ين بَعَد ما مثا 

وروى ابن أبي حاتم عن قتادة: أن عياشاً رضي الله عنه (وكان أخا أبي جهل من 
الرضاعة) وأبا جَنْدل بن سهيل» وسَّلّمة بن هشام» وعبد الله بن سلمة الثقفي» 
فتنهم المشركون» وعذّبوهم. فأعطوهم بعض ما أرادواء ليَسْلَّمُوا من شرهمء ثم 
إنهم بعد ذلك هاجرواء وجاهدواء فنزلت فيهم هذه الآية. 

تدلنا السيرة المشرفة لحؤلاء على أن الصمود في وجه الظلم والظلمة الذين يفتنون 
الناس عن ديئهم» والتمسك بجوهر العقيدة في مواقف النحنة» هو واعت الزن 
والمؤمنة» فلا تخور عزيمته» ولا يرتد عن دينه» مهما كانت الصعاب. ْ 


عاقبة الكفر بالنعم 
يحذّر الله تعالى عباده دائماً من إهمال شكر النعمة الإلية» وينذرهم بما قد 
يتعرضون له من عاقبة وخيمة» بسبب جحود النعم وإنكار فضل الله تعالى» وضرب 
الله لنا المثل بمكة المكرمة قبل مجيء الإسلام» حيث كانت آمنة مطمئنة» فلا يغزوها 


التحل: ١1-115/15‏ ليل 


ولا يغير عليها أحدء وكانت الأرزاق الوفيرة تجلب إليهاء وأنعم الله عليها برسوله 
كه » فلما كفرت ببذه النعمء تعرضت لآفات الدنيا من الوقوع في الجوع والنوف» 
وهذا المثل عبرة دائمة للأجيال» في أحب البلاد إلى الله تعالى» قال الله سبحانه : 
ا رَيَدٌ كانت َامِنَد مُطمَيئَةُ يأنيها رذفها رَعدَا” ين كل مَكَانَ 

ل 0 سَ الجوع كرف 0 ا 
َآء هم و ل 1 َأَحَد هم الْعَدَاتٌ وَهُمّ ظبلِموت 27> [النحل: -117/1١‏ 
.]١1*‏ 

هذا مثل صريح ضربه الله عبرة للأمم والبلاد» والجماعات. 

والقرية المضروب بها المثل: هي مككة» كانت بهذه الصفة التي ذكر الله» آمنة من 
غارات الأعداء» مطمئنة مستقرة ليس فيها حاوف ولا مشكلات أمنية أو اقتصادية» 
يأتيها رزقها رغداًء أي هنيئاً سهلاً واسعاًء من سائر البلادء فكفر أهلها بنعم اللهء 
وجحدوا بهاء فعمّهم الله بالجوع والخوف. وبُدّلوا بأمنهم خوفاء وبغناهم جوعاً 
وفقرأًء وبسرورهم ألا وحزناًء وذاقوا مرارة العيش بعد السعة» بسبب أفعالهم 
المنكرة» وعبادتهم الأوثان» وتنكرهم للقرآن والشرع والهداية. ومن أتم النعم الإهية 
عليهم: أنه جاءهم رسول كريم من جنسهمء عربي قرشي هاشمي» فكذبوه فيما 
أخبرهم به من أنه رسول إليهم. مبلّعْ عن ربهء بأنه يعبدوه ويطيعوه» ويشكروه على 
النعمة» فجاءهم العذاب يسبب ظلمهم. 


لقد أصابتهم السنون أي امحل والقحط. وتعرضوا للخوف. وهاجمتهم سرايا 
رسول الله 27 يسبب الكفر والتكذيب» جزاء لسوء صنيعهم وظلمهم. 


. منصوب على الخال » أي طيباً واسعاً‎ )١( 


١" ١1" النحل:‎ 


وإذا كانت مكة في رأي ابن عباس ومجاهد وغيرهما هي التي ضربت مثلاً» فإنها 
ضربت لغيرها مما يأتي بعدهاء ليحذر أهلها أن يقعوا فيما وقعت هي فيه. 

والراجح عند الرازي وابن عطية أنه قصد بذلك قرية غير معينة» جعلت مثلاء 
فغير مكة مثلهاء فهو عبرة لكل قريةء وجاء الكلام على معنى التحذير لأهلها 
ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة. 

والهدف من هذا المثل الذي أرشدت إليه الآية: هو وجوب الإبمان بالله 
وبالرسل» والتوجّه نحو عبادة الله وحدهء وشكرّه على نعمة وآلائه الكثيرة» والمعرفة 
الثابتة بأن العذاب الإلمي لاحقٌ بكل من كفر بالله وعصاهء وجحد نعمه الله عليه. 

وهذا إنذار ووعيد لأهل كل قرية اتصفوا بالظلم» أي بالكفر والعصيانء إذ لا 
ظلم أشد من ظلم الكفر والمعصية» في حق الله تعالى. 

والعذاب الإلمي من جنس العمل» سواء في الدنياء أو في الآخرة» فإن أهل هذه 
القرية لما بطروا بالنعمة» بُدُلوا بنقيضهاء وهو محقها وسلبهاء ووقعوا في شدة الجوع 
بعد الشبع؛ وني الخوف والحلع بعد الأمن والاطمئنان» وني انعدام موارد العيش بعد 
الكفاية. 

ونوع هذا العذاب يختلف بحسب تحديد المراد بالقرية التي جعلت مثلاً» فإن كان 
المراد بها مكةء فالعذاب: هو الجوع والقتل ببدرء والعيش بقلق بسبب ظهور 
الإسلام وقوته» واستعداد المسلمين لشن الحجوم على مكة وأهلها. وإن كان المراد 
بالقرية أي قرية أو مدينة قليمة غير معينة» فالعذاب هو الدمار والاستئصال وتخريب 
العمران وغير ذلك» كمدينة شعيب وقرى قوم لوط. 

وأكثر المفسرين على أن المراد ببذه القرية: مكة وأهلهاء فإنها كانت آمنة من 
الحروب» مطمئنة برغد الحياة» فجحدت نعم اللهء وأعظمها بعثة النبي محمد كَكِل 


"1 ١١19-5 النحل:‎ 


فأذاقها الله شدة الجوع والخوفء وابتلوا بالقحطء حتى اضطروا إلى أكل اليف 
والكلاب الميتة والعظام المحرقة والعَلّْهز (وبر الإبل اللخلوط بالدم). 


المأكول الحخلال والحرام 


أحل الله 006 الطيبات النافعة» وحرم علينا الخبائث الضارة» فكان تشريع 
الإسلام متفقا أ مع الصحة والاعتدال» دون تعسف ولا إرهاق وإعنات» وكانت 
دائرة الحلال في الإسلام أوسع بكثير من دائرة الحرام» فلم هزم الله عزنا ديا إلا ل 
فيه ضرر في الصحة والجسد والدين» ولا يجوز لإنسان أن يحلل أو يحرم شر قفا بريه 
ومزاعمهء كما كان عرب الجاهلية يفعلون. وكان تحريم بعض الأشياء ١‏ بني 
إسرائيل بسبب ظلمهم وبغيهم» قال الله تعالى مبيناً الحلال والحرام من الأطعمة 
وجعله من أصول العبادة والشريعة والعقيدة: 

«هْكُنُوأ مدا روسكم أنَّهُ حَللا طَيبًا وَأَفْكُرُوأ نفَمَتَ أله إن كُشْرْ إِيّادُ تْبَدُونَ 
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)١(‏ ذكر عند ذبحه اسم غير الله. (7) ألجئ إلى التناول منه. (”7) غير طالب للمحرم للذة. (5) ولا متجاوز 
مايسد الرمق. (0) بجهل وحماقة. 


النحل: 15/ ١1١9-1١١5‏ بحسل 


هذه الآيات تأمر المؤمنين بالتزام شرع التحليل والتحريم الإلحي » فيباح لكم أبها 
المؤمنون الأكل مما رزقكم الله حلالاً طيباً أي مستلذاًء وعليكم أن تشكروا الله 
على تباين حالكم من حال الكفرة» وإن كنتم تعبدونه حقاء وتطيعونه فيما أمرء 
وتنتهون عما خمى . وسبب نزول هذه الآية أن الكفار المشركين كانوا قد سنّوا في 
الأنعام سنناً معينة» فأحلّوا بعضاً وحرموا بعضاًء فأمر الله المؤمنين بأكل جميع 
الأنعام التي ررّقها عباده. وآخر الآية «إن كر إِياهُ َبدُوت» تحريض للنفوس 
على التزام شرع الله؛ كما تقول لرجل : إن كنت من الرجال فافعل كذاء على معى 
تحريض نفسه. 

وحصر الله تعالى بكلمة 8إِنَّمَا4 المفيدة للحصر ا محرمات وقت نزول الآية بالميتة 
والدم المسفوح وحم الخنزير والمذبوح على غير اسم الله» ثم نزلت المحرمات بعد 
ذلك؛. لكن من اضطر أو أكره أي دعته الضرورة وألجأته. من غير بغي ولا عدوان 
أي غير مستعمل لهذه امحرمات مع وجود غيرهاء ولا متجاوز حدود الله فيهاء فلا 
مانع من تناول هذه ا محرمات» ويرخص له أكلهاء ويرفع عنه الإثم حال الضرورة» 
فيغفر الله فعله. ويرحمه فلا يعاقبه على مثل ذلك. 


ثم رد الله على المشركين الذين حرموا البحائر والسوائتب ونحوها من كل 
ماحرّمواء وأحلوا ما في بطون بعض الأنعام وإن كان ميتة» فنهى الله المؤمنين عن 
سلوك سبيل المشركين بالتحليل والتحريم بآرائهم» فلا يجوز لكم أبها المشركون أن 
تحللوا وتحرموا بالرأي والحوى والجهالة» من دون اتباع شرع الله» ومجرد وصف 
ألسنتكم الكذب من غير دليل ولا حجة» وذلك لتصير عاقبة أمركم إسناد التحليل 
والتحريم إلى الله كذباًء من غير إنزال شيء فيه» فإن من حلل أو حرم شيئاً برأيه 
الخحضء دون دليل أو وحي من اللهء كان من الكاذبين على الله سبحانه. وهناك 


النحل: ١١9-11١5/15‏ لضن 


وعيد على الكذب والكاذبين» فإن الذين يختلقون الكذب على الله. لايفوزون بخير في 
الدنيا ولا في الآخرة» أما في الدنيا فيتمتعون متاعاً قليلاً زائلاً» وأما في الآخرة فلهم 


عذاب مؤلم جداً. 


ثم أخبر الله تعالى بما حرم على اليهودء فلقد حرمنا على اليهود ماقصصناه عليك 
في سورة الأنعام» وهو ذوات الأظفار كالأوز والبطء» وشحوم الدواب ماعدا 
السّنام» والمجاورٌ للأمعاء (الحوايا) والمختلط بالعظامء وما كان التحريم بظلم من 
الله ولكن كان بسبب ظلم ارتكبوهء» وذلك الظلم: هو عصيان أوامر اللهء 
ومعاداة الرسل ومعانلتهم» وتجاوز حدودهم» فعوقبوا بما حرمه الله عليهم» كما 
جاء في آية أخرى: ِظَلْرِ يَنَّ الت كادكا حَيَْا عَلمَ طِيبَتٍ أجلت لم4 [الساء: 4/ 
أي إن التحريم كان صراحة بسبب الظلم والبغي» عقوبة وتشديداًء ووضعاً 
للعقوبة في موضعها. 


وعلى الرغم من كون التحريم على اليهودء بسبب ظلم ارتكبوه» فإن الافتراء على 
الله وتخالفة أمرهء لابمنع من التوبة وحصول المغفرة والرحمة» فإن ربك غفار ستارء 
رحيم بالذين افتروا عليه التحريم والتحليل» وعملوا السوء؛ وهو كل مالا ينبغي من 
الكفر والمعاصي بسبب الجهالة» أي تعدي الطورء وركوب الرأس» ومُخْرَجٌ من 
الجهالة المتعمدء ثم تابوا وأنابوا إلى اللهء وأصلحوا الأعمال على وفق مراد الله 
ورسولهء فإن الله يغفر الذنب للتائب» ويرحمه في الآخرة والدنياء أي إن المغفرة 
والرحمة مرتبطان بالتوبة والإنابة والندم على الأفعال» وإصلاح الأعمال. 


النحل: ١15-1١5١ /١5‏ ها١‏ 
اتباع ملة إبراهيم عليه السلام 


إن مضمون الرسالات الإلهية الاعتقادية والأخلاقية هو واحد غير مختلف» فإن جميع 
الأنبياء والرسل دعوا إلى عبادة الله وحده دون إشراك» وإلى نبذ الوثنية وعبادة الأصنام. 
وإلى الأخلاق الكريعة كالصدق والإحسان والوفاء-بالعهد. وكان إبراهيم الخليل أبو 
الأنبياء عليه السلام شديد الدعوة إلى هذه الأصول المشتركة» فجاء القرآن يلزم نبينا كلك 
باتباع ملته والاقتداء به» لاتصافه بصفات تسع هي ما يأتي في هذه الآيات” 

إن ا آ 0 ' مَنِكًا 0 0 ود 0 بن مركي © اها 
ل 21 0 0 م © © يايد ى انا عه ولق ال يد 
يلين © ث بحآ إِنَكَ أ أيّمْ مله إرهيد”" حنيفاً وما 56 من الننْرييَ © 
تنا مل ألقتث”" عل اليرت - أ فيد وَإِنَ رَبك لَحَكْدُ ِنَم بوم الْتيمَةٍ هما 
كانوا فيد َتْلِئُونَ 09 4 [النحل: .]114-15١ 1١‏ 

لما كشف الله فعل اليهود وتحكمهم في شرعهمء بذكر ما حرّم عليهم» أراد أن 
يبين بغدهم عن شرع إبراهيم والافتخار به» وأن يصف حال إبراهيم» ليبين الفرق 
بين حاله وحالهم وحال قريش أيضاً. 

وصف الله تعالى في هذه الآيات إبراهيم إمام الحنفاء وأب الانبياء بتسع صفات 
وهي : 

-١‏ أنه كان أمة. أي رجلاً جامعاً للخير والصفات اللميلة ومعاما الكو 
كالنامن الكثير: 
)١(‏ رجلاً جامعاً ومعلماً للخير . (1) مطيعاً . () مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق . (4) حذف النون من 


((م يك)) لكثرة الاستعمال. كحذف الياء من: لا أبالٍ ولا أدر. (0) اختاره للنبوة . (1) شريعته وهي 
التوحيد . (7) فرض تعظيمه . 


النحل: ١15-1١١١ /١5‏ 5 حملن 

؟- وكان قانتاً للهء أي خاشعاً مطيعاً لله تعالى. 

ا- وكان حنيفاً» أي مائلاً عن الشرك والباطل» وداعياً للتوحيد ومؤمناً به. 

4- ولم يكن من المشركين» بل كان من الموحدين في الصغر والكبر. 

ه- وكان شاكراً لأنعم الله عليهء أي جميع نعم الله عليه» قليلها وكثيرها. 

-١‏ اجتباه ربهء أي اختاره واصطفاه للنبوة. 

/ا- وهداه الله إلى صراط مستقيم» أي وفقه في الدعوة إلى الله إلى طريق قويم. 

8- وآتاه الله في الدنيا حسنةء أي حبيّه إلى جميع الخلق» فكل أهل الأديان يقرون 
بهء ويعظمونه» سواء المسلمون واليهود والنصارى. فالحسنة: لسان الصدق وإمامته 
بجميع الخلق. 

9- وإنه في الآخرة في زفزة العناللين »+ تحقيقاً لدعائه : «رَبَ مَبَ لي تعن 
َكْحِتنى يلصن © 4: ظ 

وبعد تعداد هذه الصفات التسع لإبراهيم يم الخليلء عليه السلامء أمر الله نبيه 
محمداً يكِِ باتباعه» لكماله وصحة توحيده وطريقتهء وبعده عن الشركء وكونه لم 
يكن من المشركين» واتباع ملة إبراهيم إنما هو في أصول. الدعوة» أي الدعوة إلى 
توحيد اللهء وفضائل الأخلاق والأعمال» والوحي إلى محمد كه باتباع قله 
إبراهيم : من جملة الحسنة التي آتاها الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ظ 

ومن حسنات إبراهيم: تعظيمه يوم الجمعة واختياره للعبادة» كما اختاره نبينا 
عليه الصلاة والسلام؛ لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة» وتمت فيه ' 
النعمة على العباد. 


أما تعظيم اليهود السبت واختيارهم إياه؛ فلأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا 


١ 1/ ١١1:- 7١/15 : النحل‎ 


من المخلوقات» وفرغ فيه من خلق مخلوقاته» وإنما شرع تعظيمه عند اليهود الذين 
اتفقوا على ذلك أخيراً» وألزموا به إلزاماً قوياًء فذلك عقوبةٌ من الله لحمء حيث إنهم 

يثبتوا على تعظيمه» بل عصوا فيه وتعدواء فشدد الله عليهمء وأعنتهم في هذا 
التكليف. ولم يكن تعظيمه من ملة إبراهيم. 

وكان باقي الآية وعيداً لهم فالله يفصل بين الفريقين من اليهود فيما اختلفوا فيه 
في شأن اتباع موسى وعيسى» ويجازي كل فريق بما يستحق من ثواب وعقاب. وظل 
اليهود متمسكين بتعظيم السبت» حتى بعث الله عيسى عليه السلام» فحوطم إلى يوم 
الأحدء كما تحولوا إلى الصلاة شرقاً عن الصخرة. ثم عدلوا عن تحويل عيسى» 
وعادوا إلى ما كانوا عليه. 

وهناك اختلاف آخر بيّن اليهودء غير الاختلاف المذكور في الآية» ذكره نبينا جلي 
في الحديث» حيث قال فيما رواه الشافعي والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عه لشن الآخروت: السنابقوة يوم «القبافةة "يد اعم أوكوا! الكتاب .من قيلناه 
وأوتئثاه من بعدهمء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يوم الجمعة. فاختلفوا فيه» 
فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبعء اليهود غداً» والنصارى بعد غد). 

يظهر من إبراز هذه الاختلافات مراد واضح لله عز وجل وهو أن تتحد الأمم 
والشعوب؛ والجماعات والأفراد على عقيدة واحدة وعبادة واحدةء» وأخلاق 
ومعاملات واحدةء وعادات ومناهج واحدة» وحينئذ يعم الخير» ويسود السلام» 
وتنتهي المنازعات إلى يوم القيامة. 


النحل: 17/ 178-176 11 
أسلوب الدعوة إلى الله 


النجاح المحمّق والدائم ني الأعمال يتوقف على الأسلوب الناجح والمنهج المعقول» 
والخطة السليمة» وبما أن غرس العقيدة في القلب ليس أمراً سهلاً. فيحتاج ذلك إلى 
حكمة في الخطاب. وإثارة العاطفة» وإقناع العقل. وتنبيه الفكرء وإذا استخدمت 
هذه الوسائل» ولم تحقق الهدف المطلوب. كان الموقف من المخاطبين متسماً بالعناد 
وركوب الرأسء والتأثر بالأهواء والمصالح أو لعوامل أخرى كالتبعة إلى سيد أو 
قائدء والمهم التزام الأسلوب الحسنء كما قال الله تعالى في الدّعوة إلى دين الله 
تعالى : 

دع إِكَ مَل ريك يلفِكَْةٍ انوعد للْسَنٌَ وَحَدِلْهُر الى هي أَحسَن إن ريك هر 


َع م 0 هه سم 0-2 روم هه وه 7 سس قن 7 .2ه . ل عي رس لير 
أعلمٌ بِمَن صل عن سَيِِلِه وهر أعلم بِالْمَهِمَدنَ 79 وَإِنَ عاسم فَعَاقِوا يِمِثْلٍ ما عوقبسم 


يد مَلينَ صَرعٌ لهو حل لكي 9 وَأصْيرٌ وَمَا برك إلا يايد ولا كين عه وَل 
تلك ف صَبّقِ7'' يْمَا بَنَكُرُودَ © إِنَّ أنه مَمَ أن أنَمَوا وَالِْنَ هم ميمرت 069 » 
[التحل: .]8178-176/1١‏ 00 

اشتملت الآيات على بيان أسلوب الدعوة إلى الله تعالى» وعلى العدالة والمماثلة في 
العقاب. وعلى الصبر في المحن والمصائب. 


دا مه وه سسا 


وسبب نزول الآية: «وَإِن عَاتَيُمْ فَمَاقِبََاْ بِمِثْلٍ مَا عُوقِبْسٌر يد. . »* فيما روى 
الحاكم والبيهقي والبزار عن أب هريرة أن رسول الله يِه وقف على حمزة حين 
استشهدء وقد مُثل بهء فقال؛ لأمثلنَ بسبعين منهم مكانك» فنزل جيريل» والنبي 
كه واقف. بخواتيم سورة النحل: «ِأوَإن عَاقسُم فَعَاقِوا بِمِثْلٍ ما عوقبشمر يهه. . »* 


. مضايقة وحرج‎ )١( 


النحل: ١18---/‏ ْ لكين 


إلى آخر السورة. فكفت رسول الله كهِ . وأمسك عما أراد. أي من الانتقام والأخذ 
بالثأر لحمزة. 

فهذه الآية نزلت في شأن التمثيل بالحمزة رضي الله عنه في يوم أحد . وقيل لرم 
ابو اخباة ين اخعصر + أوضن»تخقال + [ها الرضية ف امال ولأامال لبوا رضيكم 
بخوايتم سورة النحل: لآم إِلَ مَبِلٍ رَيْكَ بِلَكمَةِ وَالْموْعِظةَ لُلسََة» الآيات. 

والمعنى: ادع أبها النبي الناس إلى دين الله وشريعة ربك. وهي الإسلام» 
بالحكمة: أي بالقول المحكمء والموعظة الحسنةء أي بالعبرة والتوجيه والكلمة المؤثرة 
في القلوب» والتلطف بالإنسان» بإحلاله وتنشيطه» ليحذر الناس بأس الله تعالى» 
ويحققوا لأنفسهم النجاح» وجادهم بالتي هي أحسنء أي وحاججهم محاجة تتصف 
بالحسنء والإقناع» وبالرفق واللين» ولطف الخطاب» والصفح عن المسيء» وقابل 
الإساءة بالإحسان. واقصد من الجدال الوصول إلى الحق» دون رفع الصوت أو 
السبّ أو التعيير أو التهكّم والاستهزاءء كما قال الله تعالى: «إولا محلا هل 
ألجتب ِل َلآ ف لسن إلا ادن لما تمر [العتكبوت: 41/19]. 

ثم ذكر الله تعالى علة الأمر با مجاملة في القول: وهي أنه سبحانه علم الشقي 
والسعيد من الناس» ومن حاد أو انحرف عن سبيل الله والحق» وهو مجازيهم على 
ضلالهم واهتدائهم حين لقاء ربهم» فله وحده الجزاء والحساب» لا لأحد من البشر 
ولو كان نبياً. 

والعقاب ينبغي أن يكون بالمثل» فإن عاقبتم أحداً من الناس على إساءته أو 
جرمه» فعاقبوه بمثل فعله» فذلك هو موجب العدلء ولئن صبرتم على الأذى 
وصفحتم عن المسيء؛ فالصبر والعفو خير للصابرين أو العافين من الانتقامء» لأن 
انتقام الله أشدء وعقابه أعظم. فهذه الآية كما تقدم بإجماع المفسرين مدنية نزلت في 


النحل : ١8-5‏ رظنل 


شأن التمثيل بحمزة رضي الله عنه يوم أحد. ولتأكيد مضمونما أمر الله نبيه بقوله : 
اصبر أيها النبي على ما أصابك من أذى في سبيل الدعوة» وما صبرك إلا بعون الله 
وتوفيقه ومشيئته » ولا تجزع أو لا تحزن على إعراض المشركين واغخالفين المعادين» فإن 
الله قدّر ذلك. ولا تحزن على قتلى أحدء. فترك الحزن مما يستعان به على الصبرء ولا 
تكن في غم وضيق صدر من مكرهم وتدبيرهم الكيد لك. ومحاولتهم إلحاق السوء 
والأذى بكء. فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك. 


إن الله مع المتقين الذين تركوا المحارم» واجتنبوا المعاصي» إنه تعالى معهم بالنصر 
والعون والتأيبد» والله مع المحسنين أعمالهم برعاية الفرائض والمندوبات في فعل 
الخيرء والقيام بالطاعة» وأداء الحقوق. وفعل الواجبات. والصبر: من التقوى 
والإحسان. إن هذه المعية لله مع المتقين والمحسنين معية خاصة.ء يراد بها الإعانة 
والتأييد والحداية. 


الإسراء: ١/١1‏ مضل 


لاسي سس بي بيب سي ييحي يبيب يبيب يج بيج م 


تفسير سورة الإسراء 


معحزة الإسراء 

تقترن نبوة النبي أو إرسال الرسول عادة بمعجزة: وهي الأمر الخارق للعادة» 
لإثبات النبي أو الرسول صدتقه أمام قومه:: وأنه نزل عليه الوحي من ربه»ء ومن 
المعروف أن الله تعالى أيّد نبينا محمد كله بمعجزات مثل معجزات الأنبياء قبله» وقد 
ينفرد بمعجزة لا يماثله فيها نبي سابق» مثل انشقاق القمرء والإسراء والمعراج. وكان 
حادث الإسراء قبل الحجرة بعام أو بعام ونصف. وكان ذلك في رجبء والبي كَل 
ابن إحدى وخمسين سنة وتسعةٍ أشهر وعشرين يوماًء والمتحقق أن ذلك كان بعد شق 
الصحيفة: وثيقة مقاطعة قبائل قريش لبني هاشم وبني المطلب. وافتتح الله تغالى 
سورة 1 بخبره الموجز في الآية كاله ين بون الإسراء المكية : 

0 الى 10 كيب وك النتيو الغار إل التبن الأ 
الى بتركنا حولم لِنرِيم 0 دم تمي الْبَصِير 02 * [الإسراء: 1/17]. 

لفظ الآية يقتضى أن الله عز وجل أسرى بعبده: وهو محمد كَل والمعنى: تنزه الله 
كا كل مو رن عي واد شرا ولط شر شرق لعفت اد 
القدرة» فهو الذي أسرى بعبده محمد بواسطة الملائكة» في جزء من الليل» وبشخصه 


)١(‏ تنزيباً لله وتعجيباً من قدرته . (7) سار به ليلا بالبراق . (67 وهو مسجد بيت المقدسء سمي 
«الأقصى)) في ذلك الوقت؛ لأنه كان أقصى بيوت الله الفاضلة من الكعبة . 


الإسراء: ١/1١7‏ نقضنل 


خا : في تمام اليقظة» لا في المنام» من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى 
المسجد الأقصىء في بيت المقدس» وعاد إلى بلده في ليلته؛ لأن الله تعالى قادر قدرة 
تامة على فعل العجائب والمعجزات. 

وأكثر المفسرين اتفقوا على أن الإسراء حدث بالجسد والروحء المعبر عنه بكلمة 
«عبده» وهو مجموع الروح والجسد فركب على البراق يقظة» لا في الرؤيا والمنام» ولو 
كان مناماً لقال الله تعالى: بروح عبده. ولم يقل: «بعبده» ولو كان مناماً» لما كانت 
فيه آية ولا معجزة. ثم عرج بالبي كَلةِ إلى السموات وإلى ما فوق العرش» حيث 
فرضت في المعراج الصلاة على المؤمنين» وكانت بحق معراج المؤمن» وصلة بين العبد 
وربه» ولا خلاف أن في الإسراء والمعراج فرضت الصلوات الخمس على هذه الأمة. 

ووصف الله تعالى ما حول الأقصى بالبركة من ناحيتين : 

إحداهما- النبوة والشرائع وإرسال الرسل الذين كانوا في ذلك القطرء وفي نواحيه 
ونواديه. 

الناحية الثانية- النْعَم من الأشجار والمياه والأرض الخصبة ذات الأنهار 
والأشجار والثمارء التي خص الله الشام بها. روى ابن عساكر عن زهير بن محمد 
عن النبي كَكِِ أنه قال: «إن الله تعالى بارك ما بين العريش والفرات» وخص فلسطين 
بالتقديس» وهو ضعيف. 

وكان القصد من الإسراء: هو ما قاله الله تعالى: لِيِيَمُ مِنْ ينا أي لنري 
محمداً بعينيه آياتنا الكبرى في السماوات» والملائكة» والجنة» وسدرة المنتهى وغير 
ذلك. مما رآه تلك الليلة من العجائب. وقوله تعالمى في نهاية الآية : «إإِنَّمُ هُوٌ أَلسَّمِيمُ 
لْبَصِيرٌ وعيد من الله تبارك وتعالى للكفار على تكذيبهم محمداً يكِ في أمر الإسراءء 
فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك» معناها: إن الله هو السميع لا تقولون» البصير 


الإسراء: /1١/57-؟‏ تفضن 


بأفعالكم. يسمع الله أقوال المشركين وتعليقاتهم على حادث الإسراء واستهجائهم 
لوقوعه؛ واستهزاءهم بالنبي يَكْهٌ في إسرائه من مكة إلى القدسء, والله يبصر ما فعل 
أولئك المشركونء وبما يكيدون لنبي الله ورسالته. 

وقد تواترت بذلك الأخبار والأحاديث النبوية في مصنفات الحديث الثابتةء 
وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام» حيث روي عن عشرين صحابياً. وجل 
العلماء على أن الإسراء كان بشخصه يك ٠‏ وأنه ركب البراق من مكة» ووصل إلى 
ينثا المقدس «وضل فيه. والحديث مطوّل في البخاري ومسلم وغيرهما. والبراق كما 
جاء في كتاب الطبري: هو دابة إبراهيم عليه السلام الذي كان يزور عليه البيت 
الحرام. 

والإسراء بكامل شخص النبي كَل هو الصحيحء ولو كانت الحادثة منامية» ما 
أمكن قريشاً أن تُشَنّعء ولا فضّل أبو بكر رضي الله عنه بالتصديق» لأنه كان أول 
المصدّقين» ولا قالت له أم هانئع: لا تحدث الناس ببذاء فيكذبوك. وأما المراد بقوله 
تعالى : «إوما جَمَلنَا اليا لي ريسك إآَّ ف تان [الإسراء: 60/17]. فهي رؤيا بصرية 
لا مناميةء لأنه يقال لرؤية العين: رؤيا. وأما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها بأن 
الإسراء رؤيا منامية» فهو لم يصح.ء لأن عائشة كانت صغيرة» لم تشاهد الحادث» 
ولا حدّئت بذلك عن الني يله 


إنزال التوراة على موسى عليه السلام 
إن من أصول الإبمان في ديننا: هو الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على الرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام» وهي مئة وأربعة كتب: صحف شيث ستون» 


وصحف إيراهيم ثلاثون» وصحف موسى قبل التوراة عشرء والتوراة والزبور 


الإسراء: /91/ 7م 17 


والإنجيل والفرقان» وقد أخبر الله تعالى في أوائل سورة الإسراء بإنزال التوراة على 
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عطف الله تعالى بقوله : وَءَائَينَة4 على حادث الإسراء في قوله : «أسْرَئ يِسَبَدِو» 
لعقد الصلة بين الخبرين» كأنه سبحانه قال: أسرينا بعبدنا وأريناه آياتناء وآتينا موسى 
كتاب التوراة» فلقد أكرم الله تعالى مومى عليه السلام» قبل محمد يكو بالكتاب المتزل 
الذي آتاه أو أعطاه إياه» وهو التوراة الذي جعله الله هداية لبني إسرائيل» يخرجهم 
بواسطة ذلك الكتاب» من ظلمات الجهل والضلال والكفر» إلى ور العلم والمعرفة 
والدين الحق. وقد جعلنا ذلك الإنزال لئلا تتخذوا يا ذرية نوح من دون الله وكيلاً 
تفوضون إليه أموركم» فقوله سبحانه: «إرحكيلا» أي ربا تكلون إليه أموركم. 
لصلبهء لأن نوحاً عليه السلام. آدم الأصغرء وأبو البشر الثاني» وكل من على 
الأرض من نسلهء وتلك الذرية: هم الذين نجاهم الله من الغرق مع نوح» وهداهم 
إلى طريق التوحيد والحق والخير» وتعداد هذه النعم على الناس في الإنجاء المؤدي إلى 
وجودهمء يقتضي قبح الكفر والعصيان منهم» كما أن أصلهم وهو نوح كان عبداً 
شاكراً لأنعم الله وكثير الشكر في أحواله» يحمد الله في كل حال» وعلى كل نعمة» 
على المطعم والمشرب والملبس وقضاء الحاجة ونحو ذلك. فما على الذرية إلا أن يقتفوا 
أثر نوح» ويتبعوا منهجه وسنته في توحيد الله وعبادته» والاقتداء به. 


(1) رباً تكلون إليه أموركم . (؟) منصوب بفعل: تتخذواء فهو مفعول به ثانٍء أي ألا تتخذوا بشراً إلا من 
دون اللهء أو منصوب على الاختصاص أو على النداءء أي أخص ذرية أو يا ذرية . 


الإسراء: 7/١117‏ 7-7 يسن 


ووضف نوح بكونه (عبداً)» ووصف نبينا محمد أيضاً بأنه (عبد الله) دليل واضح 
على مرتبة الأنبياء»ء وهى مرتبة العبودية الخالصة لله تعالى» فإن معجزة الإسراء 
والمعراج الخارقة لنبيناء لاا يصح وصفها بغير حقيقتهاء ولا إنزال النبي في منزلة 
تتجاوز موضعه الحقيقى» وهو كونه عبداً لله أي خاضعاً لعزة الله وسلطانه. 


وإن إنزال التوراة على موسى عليه السلام إنما هو من أجل الالتزام بأحكامها 
والاهتداء بهديهاء والتقاء أتباعها مع دعوة الحق» ودعوات الأنبياء جميعاً. ومنهم 
نوح عليه السلام وخاتم النبين محمد كل وهذا المنهاج الموحد للأنبياء: هو الذي 
ينبغي أن يقتدي به الناس» فإن الدعوة إلى توحيد الله وعبادته واحدة في كل 
الشرائع» ولا يصح أن يكون بين أتباع الأنبياء اختلاف وأحقادء وكراهية وعداوة» 
فذلك شأن من لا يؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


وتوحيد هذا المنهاج يفهم مما ربط الله تعالى به النهي عن الإشراك واتباع ذرية 
نوح الموحدة لله» والمراد الحمل على التوحيد للهء بذكر إنعامه تعالى عليهم المتضمن 
إنجاء آباء البشرية من الغرق في سفينة نوح عليه السلام» حين لم يكن لهم وكيل 
يتوكلون عليه» سوى الله تعالى. 

وينبني على منهج التوحيد لله رب العالمين ألا يتخذ البشر أحداً منهم ِلهأ من دون 
اللةء. آى آرياياً من دون اللهء فإن المنعم الحقيقي هو الله تعالى» والناس بسبب 
ضعفهم وحاجتهم إلى الله سبحانه أجدر بهم أن يتجهوا نحو ربهم الذي خلقهم 
وهداهم وأنعم عليهم» وهو وحده الذي يحاسبهم في الدار الآخرة على كل ما قدموه 


من خير أو شر. 


الإسراء: /ا١/غ-8‏ كحضن 
إفساد الإسرائيليين وتشريدهم مرتين 


إن جزاء الأمم في ميزان العدل الإلمي يكون بحسب الطاعة أو العصيانء ولا 
يكون عقاب من الله تعالى لأحد إلا بسبب جرمه وجحودهء أو تحديه وعناده 
ومعارضته دعوة الرسل. وخروجه عن هدي الله تعالى. وهكذا كان الحال مع بني 
إسرائيل في التاريخ» أفسدوا في الأرضء» فشردوا فيها مرتين بسبب فسادهمء 
ويتكرر العقاب أو الثواب عادة بتكرر سببه. قال الله تعالى واصفاً هذه الأحوال: 
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هذه الآيات: إخبار عن أحوال بني إسرائيل وتاريخهم القديم» ومضمون الخير: 
أن الله أعلمهم في التوراة على لسان موسبى. وقضى عليهم في أم الكتاب أنهم 
سيفسدون في الأرض التي يلون فيها مرتين» و يخالفون مخالفتين: مخالفة ما جاء في 
التوراة وتغييرهاء وقتل بعض الأنبياء مثل أشعيا وزكريا ويحيى» ويتكبرون عن طاعة 
)١(‏ علمناهم بما سيقع منهم من الإفساد مرتين . (7) تتجاوزنء في الظلم والعدوان . (7) يجوز أن يقع 
الوعد في الشر بمعتى العقاب الحال . (4) ذوي قوة . (0) الديار: هي المنازل والمساكن . (5) الغلبة . 


(7) أكثر عدداً من عدوكم . (4) أي بعثناهم ليسؤواء فهي لام ((كي)) . (4) ليدمروا ما استولوا عليه . 
)٠١(‏ مهاداً . 


الإسراء: /١1‏ 8-85 يفضل 


الرسل» ويطلبون في الأرض العلو والفساد. ويظلمون من قدروا على ظلمه» وهذا 
مطابق لما هم عليه الآن. 

فإذا حان موعد المرة الأولى من الإفساد والشرء وحل وقت العقاب» سلط الله 
عليهم جنداً أولٍ بأس شديدء أي قوة وشدة» فتوغلوا في بلادهم وتملكوهاء وقاموا 
بتخريب مدنهمء وإحراق التوراة» وسبي كثير منهم. وكان هذا وعداً حتمي 
الوقوع» نافذ المفعول» بسبب تمردهم عن طاعة اللهء وقتلهم الأنبياء. 

ثم رد الله تعالى لهم القوةء وأهلك أعداءهم . وجعلهم أكثر نفيراً أي عدداً من 
الرجال» وأمدهم الله بالأموال والأولاد. ف حال الطاعة والاستقامة على أمر الله. 
وقكل شنو الخال للمرة العف 

ويما أن شرع الله وقانونه عادل» فإن الله سبحانه أوضح لهم أنه إن أحسنوا 
العملء وأطاعوا الله؛ء واتبعوا الأوامرء واجتنبوا النواهي» فإنهم يحسنون 
لأنفسهم؛ لأن الطاعة تنفعهم» وإن أساؤوا بفعل امحرّمات» أساؤوا لأنفسهم. لأن 
وباء المعصية يضرهمء وبمنع عنهم الخيرء ويؤدي إلى تسلط الأعداء في الدنياء وإيقاع 
العذاب في الآخرة. 

وإذا حان موعد الإفساد الثان وحل أجل العقاب عليه» بعث الله عليهم 
الأشداءء وتعرضوا لإظهار الإساءة في وجوههم بالقهر والإهانة من أولي البأس 
الشديدء ودخول مسجد بيت المقدس قاهرين مفسدين» كما حدث في المرة الأولى» 
ولتدمير وتخريب ما ظهروا عليه تخريباً وهلاكاً شديداء بإزالة آثار الحضارة 
والعمران» وإبادة السكان» وإتلاف الحرث والزرع والثمر. 

ثم يفتح الله تعالى باب الأمل أمام المفسدين من بنى إسرائيل» ومضمونه: لعل 
الله أن يرحمهمء ويعفو عنهم بعد انتقامه منهم في المرة الثانية من تسليط الأعداء»ء إن 


الإسراء: /17/ 1١1١-9‏ لضينل 


تابوا وأقلعوا عن المعاصي» فإن عادوا إلى الإفساد والعصيان في مرة ثالثة» أعاد الله 
عليهم تسليط الأعداءء وإنزال العقاب بهم» بأشد مما مضى سابقاًء مع ادخار 
العذاب لهم أيضاً في الآخرة. 

والله تعالى جعل جهنم للكافرين مستقراً وسجناً لا محيد عنهء كما جعلها مهاداً 
ومستقراً لهم » ومحطة تشوى فيها جباههم وجنوبهم وظهورهم» وهذا تصوير لشمول 
العذاب لهمء كما جاء في آية أخرى: طلم ين جَهَمّ ماد وين فتهم عَوَائ» 
[الأعراف: ]41١/7‏ أي أغطية. 

وتكون العبرة في سرد وقائع التاريخ الإسرائيلٍ في القرآن واضحةء وهي أن 
التدكيل والعذاب شأنهم في الدنيا إذا أدمنوا الفساد والإفسادء والإنقاذ والرحمة 
كغيرهم يشملهم إذا استقاموا على طاعة الله والتزموا أوامره. 


الغاية من إنزال القرآن 
لكل شيء حكمة وغاية» وأفعال الله تعالى #بدف إلى تحقيق غاية» وترشد إلى 
مصلحةء وتدعو إلى ما فيه خيرء وتمنع كل ما هو شرء وإنزال القرآن الكريم 
والدعوات الإلحية والرسالية أو النبوية من أجل تحقيق غايات كبرى وأهداف سامية» 
لمصلحة البشرية جمعاء» وللمسلمين والمسلمات بصفة خاصة» وأهداف القرآن: عامة 
وخاصةء وعمومها: الحداية للطريق التي هي أقوم» وخاصة: تبشير الطائعين 
بالجنة» وإنذار العصاة بالنارء قال الله تعالى مبيئاً هذه الأهداف: 


مح زوه ل رم 221و مودمو مخره سس سعرو ا مم 
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إن هذًا الْفرَانَ يَبوى لِلَى هَل أنوم وسسّر الْمَؤْمِِينَ لذن يَعَملُونَ الصَّلِحتٍ أن هم 


الإسراء: /11/ ١١-9‏ رشنل 


0 002 جع عهه 21 “ا 3 0 يه 5 ا 4 0م ال00 0-4 جح ءار مما در 
أجرا 1 أن الذين لا يصون بالاخرة أعتدنا هم عذابًا أليمًا 09 ودع الإاضئن 
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بأَلشّرّ دعام بِلْرٍ ركان لاضن عَولا © > [الإسراء: 10 ه-11]. 

هذه الآيات دعوة صريحة قاطعة مقنعة للناس جميعاً» للإيمان بالقرآن الكريم الذي 
أنزله الله على رسولهء لإنقاذهم من الظلمات إلى النور» وإسعادهم في الدنيا 
والآخرة. وأسباب هذه الدعوة ثلائة : 

أولاً -إن القرآن الكريم يرشد ويدعو للحال والطريقة التي هي أقوم وأصلحء 
والأقوال والأفعال السديدة الرشيدة. 

ثانياً -إن القرآن العظيم ذو هدف إصلاحي جذري في الحياة الإنسانية» فهو يبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات من فرائض ومندوبات وأعمال خيّرة» يبشرهم 
بالثواب العظيم أو الأجر الكبير وهو الجنة يوم القيامة» جزاء عملهم. وعمل 
الصالحات إنما هو لكمال الإمان» وترجمة المصداقية والانسجام مع العقيدة. 

ثالعاً -إن القرآن اليد ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله وتوحيده» ولا بوجود 
البعث والآخرة» والثواب والعقاب» ينذرهم بالعذاب الشديد الموجع أو المؤلمء 
جزاء ما قدموا من سوء الاعتقاد وفساد الأعمال. 

فيكون للقرآن هدف إيجابي وسلبي معاً في آن واحدء فهو يبشر المؤمنين العاملين 
عملاً صا حا بالجنة» وينذر الكافرين بالعذاب الأليم» وفي هذا التوجه المزدوج مسرّة 
لأهل الإبمان» ووعيد للكفار والعصاة. 

ولكن الإنسان ظالم لنفسه عادة» ويتعجل النتائج» مما استدعى أن تكون هذه 


. أعتدنا: معناه أحضرنا وأعددنا‎ )١١ 


الإسراء: ١١-9/17/‏ ا 


الآية: لويم الإننٌ بِآلثّرّ معََمْ يلَْرِّ» ذامّة لما يفعله الناس من الدعاء على أمواهم 
وأولادهم في وقت الغضب والتضجرء فهم يدعون بالشر في ذلك الوقت». كما 
يدعون بالخير في وقت التثبت» فلو أجاب الله دعاءهم في وقت الشر لأهلكهم. 
ولكن الله تعالى يصفح ولا يجيب دعاءً الضّجر المستعجل. 

إن الله لطيف بعباده» لا يجيب دعاء المتعجل بالموت أو الحلاك والدمار واللعنة» 
كما يدعو ربّه بالخيرء أي بالعافية والسلامة والرزق» ولو استجيب دعاؤه لهلك» 
ولكن الله بفضله ورحمته لا يستجيب دعاءه» كما قال الله سبحانه في آية أخرى : 
ولو يُعجَلٌ أنه لِلنّاس الشَّدّ ستَمْجَالَهم َألْخَيْرِ َقَضىّ لهم أحلهم » ليونس: .]1١1/1٠١‏ 

وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن النبي يكئهِ قال: «لا 
تَدْعو على أنفسكم» ولا على أموالكم» أن توافقوا من الله ساعة إجابة» يستجيب 
فيها). 

والذي يحمل الإنسان على ذلك مع الأسف: هو قلقه وعجلته» وطمعه وحرصهء 
كما صوّر القرآن هذا الطبع في قوله تعالى: «إركاتَ الْضنُ عَموْلًا4 أي يتعجل تحصيل 
. المطلوب» دون تفكير في عواقبه. 

وكلمة: (الإنسان) في الآية يراد بها الجنس (وهو أي إنسان) بحسب ما في الكلّق 
من ذلك. وما على الإنسان إلا أن يتعقل ويصبر ولا يتعجل» ويفوض الأمر للخالق 
البارئ المقدرء ويبتدي بهداية القرآن في الإرشاد لما فيه حسن الختام والعاقبة» ولما 
يتفق مع الواقع» فليست الحياة جنة طافحة بالنعم والخير» وإنما فيها الشر والشدة 
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أحبانا» كما أذ فبها الختر واليسن والعة اانا اأخرض. 


الإسراء: /ا١/ ١5-١7‏ سين 
المسؤولية الشخصية 

الحياة ابتلاء واختبارء والإنسان يتقلب في المعاش والكسب مستفيداً من ظرف 
الليل والنهارء وما فيهما من فوائد تدل على قي قيمة الوقت وحساب الزمان». ومقتضى 
العدل والحق أن يستقل كل إنسان في عمله والمسؤولية عنهء لأن له كُرته» وعليه 
تبعاته» ويكون حسابه في الدنيا والآخرة حساباً فردياً شخصياً. لا يسأل عن عمل 
غيرهء وهو الذي يسطر لنفسه النتائج. فمن اهتدى إلى الحق والخيرء وعمل 
بموجبهاء كان نفع الحداية لنفسه. ومن تنكر للحق وسلك طريق الشرء كان وبال 
الضلال على نفسه. فالمسؤولية شخصيةء ولا ثواب ولا عقاب إلا بعد البيان 
والإنذارء قال الله تعالى مبيئاً هذه القواعد: 


ا أََلَ وَاَلتمَارَ _ 0 را ا ال 2 10 يَهَ ألنَار ا تر 


م دلو 2ء 


0 من نَيَكْرٌ وَلتعلموأ علد 5 النين ات الل ممه داري 


سس بر ررس لور 


- حم 24 عه 00 7 روم مه لل 98 
إِفْسْنٍ رمن طكيرم فى علق 40 وحخرج لم وم الْقِِمَةٍ كتنبا يلقنه منشورًا ) أفْرَأُ كنبك 


خب يي حب .عت 


53 بِتَفْسِكٌ ْم عَليكَ ا 3 :تن أحتدى دشنا تر انيه ومن صل كَإِكما بَضِلٌ 
ع ولا ور 002 0 6 بين حَنَّ بَبَصَكَ رَسُولا 29 »4 [الإسراء: 11/107- 
6 ]. 

هذه الآيات تبين بعض نعم الحياة الدنيوية» وهي أيضاً تدل على قدرة الله 
العظمى وحكمته البالغة» فالله سبحانه جعل الليل والنهار علامتين دالتين على قدرته 
وبديع صنعهء وف تعاقبهما تحقيق مصلحة الإنسان والحيوان والنبات» أما الليل 
وليه 1ن الراتدة والسكون. وأما النهار وضوؤه بالشمسء ففيه التقلب في أنحاء 


)١(‏ جعلنا القمر مطموس الضوء . )7١(‏ جعلنا الشمس مضيئة . (”7) وكل: منصوب بفعل مقدر تقديره 
أوجدنا . (5) أي ألزمناه عمله من خير أو شر . (6) حاسياً أو محاسباً . (5) لا تحمل نفس آمة . 


الإسراء: /7/1 ١6-1١7‏ فسن 


الدنيا للعمل والعيش والكسبء والضوء يناسبه الحركة والانتقال وإتقان الأعمال» 
والظلام في الليل يناسبه هدوء الأعصابء. وراحة الجسدء ومتعة العقل والفكر. وفي 
تعاقب الليل والنهار ابتغاء الرزق والتمكن من التخطيط ليلاًء وإنجاز العمل نباراً. 

وفي دوران الليل والنهار تعريف بحساب الزمان ومرور الأيام والشهور 
والأعوام» والتعرف على المصالح في الدورات الزراعية» وتحديد الآجال والأعمارء 
والديون والمعاملات» ومعرفة حساب وقت العبادات من صلاة وصيام» وحجح 
وزكاة» ولو لم يتغاير الليل والنهار لما تحققت الراحة» ولما عرف مقدار الوقت» 
وعاش الإنسان في عماية وجهالة» أو في تعب وعناء» لحساب الأشياء وتقدير 
الأزمان. 

ومن كرم الله وفضله: أنه سبحانه أبان للإنسان كل شيء به حاجة في مصالح 
الدين والدنيا والآخرة» وعرّفه طريق الحياة» ودستور المعيشة» وأسلوب المعاملة» 
بتفصيل دقيق» وبيان واف. 

وجعل الله عمل كل إنسان ملازماً له» بخيره وشرهء فيكون المراد بقوله سبحانه : 
لكل إن الْرستَهُ مرو هو عملهء فالطائر: هو العمل الصادر عن الإنسان» 
وملازمته له كملازمة الطائر لصاحبه. 

قال ابن عباس : (طائره): ما قذّر عليه وله. وخاطب الله العرب في هذه الآية بما 
تعرف من عادة زجر الطير تيامناً وتشاؤماً؛ وسيخرج الله لكل إنسان يوم القيامة 
كتاباً يراه ويستقبله منشوراً أمامهء فيه جميع أعماله خيرها وشرها. ويقال له حين 
تلقّي الكتاب: اقرأ كتاب عملك في الدنياء كفى بنفسك حاسباً تحسب أعمالك 
وتحصيها. قال الحسن البصري: قد عدلء» والله فيك» من جعلك حسيب نفسك. 


وإذا كان كل واحد غتصاً بعمل نفسهء فمن اهتدى إلى الحق والصواب» واتبع 


الإسراء: /7/11 ١07-1١5‏ تفيل 


شرع الله وهدي النبوة» فإنما ينفع نفسهء ومن ضل في عملهء وحاد عن شرع الله 
وجحد به وبرسله» فإنما يضر نفسه. نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة حين قال: يا 
أهل مكة» اكفروا بمحمدء وإنمكم علي. 

وأعلن الحق سبحانه مبدأ عظيماً من مفاخر الإسلام وهو أنه لا تتحمل نفس آتمة 
إثم نفس أخرىء, بل على كل نفس إثمها دون إثم غيرهاء وهذا مبدأ المسؤولية الفردية 
أو الشخصية» وهو رد على أهل الجاهلية والأمم السابقة الذين يوجهون المسؤولية 
لغير الجاني أو المخطئ. 

ومبدأ آخر نص عليه القرآن عملاً بمقتضى العدل والحكمة والرحمة وهو أنه لا 
عقاب ولا عذاب إلا بعد بيان وإنذار» وإرسال رسول» سواء في الدنيا والآخرة» 
وهو المبدأ القانوني المشهور: لا جرية ولا عقوبة إلا بنص. وهذا يتطابق مع معى آية 
أخرى: ظوَإن بَنْ أُمَةِ إلا خَلَا فبَا نر افاطر: 54/80]. 


لقد بعث الله الرسل والأنبياء لمهمة إنسانية سامية: وهي الإرشاد للدين الحق» 
فأرسل الله آدم عليه السلام بالتوحيد» وغرس المعتقدات الدينية في بنيه» وأقام الله 
الأدلة الكثيرة الدالة على الإله الصانع. فإذا توافر البصر الصحيح والعقل السديدء 
وجب على كل أحد من العالم الإمان واتباع شريعة الله ثم تجدد ذلك على يد نوح 
عليه السلام» بعد غرق الكفارء ثم تتابع الرسل الكرام إلى خاتم النبيين بالدعوة إلى 
توحيد الله وطاعته» وتجندب الشرك ومعصية اللهء فإذا قابل الناس هذه الدعوة 
بالرفض» استحقوا الدمار والحلاك.ء وتلك سنة الله تعالى المعبر عنها في هذه 
الآيات: 


الإسراء: /ا١/57١1-/7١‏ يضق 


و 57 ا تس را اس )سس بيك سرس ص حدس ار 


«#ويذا ردنا أن لِك ميد مرا ل ا رن 
© 0 ا 9 0 59 يدوب اديه حا م ك4 


[الإسراء: 7/1197 15-/11]. 


المعنى: إذا دنا وقت إهلاك قوم بعذاب الاستئصالء أمر الله المترفين (أي 
المتنعمين) بالطاعة والخير أمراً فعلياًء فإذا عصوا ذلك الأمر وفسقواء وخرجوا عن 
حدود الطاعة وتمردواء وجب عليهم العذاب جزاءً وفاقاً لعصيانهم فدمرهم الله 
تدميراء وأبادهم إبادة تامة. وخص الله المترفين لأخهم الواجهةء وأنهم أولى بالشكر 
من غيرهم ولأن فسقهم هو المؤثر في فساد القرية» وسواهم تبع لحمء وفي قراءة 
أخرى: لأأَمَرنَا مُتْرَفيِهَا أي ملكناهم على الناس. وليس المراد إمارة المُلّك» وإنما 
جعلهم يأمرون ويؤتمر لهم. وقوله تعالى: «إمَحَقَّ عَلَا مَل أي وعيد الله الذي قاله 
رسولهمء وهو التدمير: أي الإهلاك مع طمس الآثار وهدم البناء. 

ثم أنذر الله تعالى كفار قريش وأمثالهم في تكذيبهم رسوله محمداً يل بأن كثيراً 
من الأمم وجب عليهم العذاب بذنوبهم» ومفاد الآية: كثيراً ما أهلكنا أمماً من بعد 
نوح عليه السلام» إلى زمانكمء لما بغوا وعصواء وجحدوا آياتٍ اللهء وكذَّبوا 
رسلهء كما أنتم الآن معشر قريش» وأنتم أيها المكذبون» لستم أكرم على الله منهمء 
وقد كذّبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى وألزم. 

وهذا وعيد لمكذبي الرسول ذَكلكِ في كل زمان بشديد العقاب» وفيه دلالة على أن 
القرون التي مضت بين آدم ونوح» كانت على الإسلام» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : كان بين آدم ونوح عشرة قرونء كلهم على الإسلام. ثم ذكر الله تعالى مامعناه: 


)١(‏ أمرنا متنعميها بطاعة الله . (؟) فتمردوا وعصوا . () استأصلناها . (5) كم: في موضع نصب ب 
((أهلكنا)») . (0) الأمم . 


الإسراء: /17١57/1١-/ا١‏ وما 


وكفى بالله خبيراً بذنوب خلقه. مطلعاً عليهاء يحصي عليهم أعمالهم ومعاصيهم» 
فلا يخفى عليه شيء من أفعال المشركين وغيرهم» وهو عالم بجميع أعمالهم خيرها 
وشرهاء لا يخفى عليه منها خافية. والخبير: العليم بأحوال الناس» والبصير: الذي 
يبصر أعمالهم. وني هذه الآية تنبيه واضح على أن الذنوب: هي أسباب الدمار 
والهلاك» لاغير» وأن الله عالم بباء ومعاقب عليها. 

وهذه الآيات تحضٌ العقلاء على العمل الصالح النافع في الدنيا والآخرة» 
وتدفعهم إلى الجذ وترك الكسل» والجهاد في سبيل الله حقّ جهاده. 

إن العلاقة بيق الله تعالى وبين الناس آمرها غجبء فالناسن ينسبون إلى الله تعالى 

قال النبي كَل فيما يرويه أحمد وغيره: «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله 
إنه يشرك بهء ويجعل له الولدء ثم هو يعافيهم ويرزقهم)”'' . وني رواية أخرى: «ما 
أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى» إنهم يجعلون له نداّء ويجعلون له ولداء 
وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم)”". 

والإحسان والرزق يقتضيان مقابلة المعروف بمثله» إلا أن الإنسان مع الأسف 
يتدكر للمعروف» ولا يقابل الإحسان بمثلهء جاء في أثر إهي : «ابن آدمء خلقتك 
لنفسى فلا تلعب» وتكفلت برزقك فلا تتعب» ابن آدمء اطلبني تجدنيء فإن وجدتنى 
وجدت كل شىء» وإن قُتَك فاتك كل شىءء وأنا أحبٌّ إليك من كل شيء». 

ويحلم الله على الإنسان» فلا يعجل له العقاب». حتى يترك له الفرصة الكافية 
للتوبة والإصلاحء وهو سبحانه مهل ولا همل 2 وجعل الله سنوات العمر متدرجة 


# رواه مسلم رقم 8 .(5) رواه مسلم 3 وأحمد في مسئده رقم أعوة:‎ )١( 


الإسراء: /11/ ٠0-1١8‏ ضينل 


بين الضعف والقوة» ثم الهرم والشيخوخة» ليتذكر الإنسان ويعتير » ويعود إلى جادة 
الاستقامة وإصلاح شؤونه وأعماله من أقرب الطرق» فإذا استبد العناد والجحود 
بالإنسان» ووقف موقف التحدي» استحق الحزاء العادل. 


أهل الدنيا وأهل الآخرة 
تتجه الهمم والعزاتئم بحسب المقاصد والنيات والأغراض إما إلى الدنيا ومحبتها 

وإيثارها على كل شيء» وهذه هي طبيعة الماديين وعشاق المال والثراء والجاه» وإما 
إلى الآخرة وتفضيلها على الدنيا لأنها النعيم الأبدي الخالدء» وحذراً من الجحيم 
والعذاب الدائم» ويكون الجزاء بمقتضى العدل الإلمي أن يُجازى كل امرئ بما 
كسب» ويكون هذا الجزاء من جنس العمل» وهذا ما أوضحته الآيات الآتية» قال 
الله في كتابه العزيز : 

د رد ا ف ل 


طمن كن يريد الْسَالة عَجَلا لَه يها ما مله لِمَن يَِيدُ ثُمّ جنا لَمُ جَهَمّ يَصلَدهَا'' 


رعو ا ا ل ل عه عر 1ك 


مَذْمُوما مَدَحورا!'' 7 ومن أراد الآيخرة وسئئ ها سعيها! ' وهو مَُؤْوِنٌ فَأَوْليِقَ كان 
سَتِيهُم تَنْكُورا © كلا يد مِتؤْلةَ وَعتؤْلةَ مِنْ عَطل ريك وما كن عَطْلهُ رَيْلكَ 
60 9 © الإسراء: 31097 50-1]. 

تُصنّف هذه الآيات الناس صنفين» وتجعلهم فريقين: فريق يعمل للدنيا وحدهاء 
وفريق يعمل للآخرة في الغالب» أما الفريق الأول أهل الدنيا العاجلة: فهم 
يقصرون جهدهم وعملهم على تحصيل ملذات الدنيا وشهواتها وينسون المستقبل 
والآخرة» ولا يؤمنون بهاء فتكون النتيجة أن الله تعالى يعجل لمن يريد الدنيا 


)١(‏ يدخلها . (؟) مطروداً من رحمة الله . (3) أي أعطاها حقها من السعي بالأعمال الصالحة . (4) نزيد 
من العطاء مرة بعد مرة . (0) ممنوعاً 5 


الإسراء: 117/ 5١-1١8‏ يضضن 


مرادهم» ويعطي من أراد الله ما يشاء بحسب علمه وحكمته؛ أي إن العطاء بحسب 
مشيئة اللهء لا بحسب محبة العبدء ولمن يشاء الله لا لكل من أراد الدنياء ثم يجعل 
الله جهنم لجميع من يريد العاجلة وهو كافر بالله وبالآخرة» سواء من أعطاه فيها ما 
يشاءء ومن حرمهء فأهل الدنيا لا يعطون كل ما يريدون» وإنما يعطون بعض ما 
يتمنون. ومن يحرم من نعيم الدنيا يِجمعْ بين فقر الدنيا وفقر الآخرة. إنهم أي أهل 
الدنيا يُصْلونَء أي يدخلون جهنمء مذمومين» أي ملومين» مدحورين» أي 
مطرودين من رحمة الله تعالى» فيكون عذابهم متصفاً بصفات ثلاث: الدوامء 
والإذلال» والطرد من رحمة الله. 

وأما الفريق الثاني: فهم المؤمنون الأتقياء أهل الآخرة» الذين يعملون لا ما 
استطاعوا من القَرَب والطاعات» وهم مؤمنون مصدّقون بالله وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وهؤلاء أهل الكمال المشكورون على طاعتهم المثابون على أعمالحم من 
ربهم» بسبب ملازمتهم أعمال الخيرء والتزام حكم الشرع وطرقه. هذا هو قانون 
الجزاء الأخروي. أما الرزق في الدنيا فلا يرتبط بالإيمان أو الكفرء وإنما يرزق الله 
تبارك وتعالى في الدنيا مريدي الآخرة المؤمنين» ومريدي العاجلة الكافرين» ويعدهم 
بعطائه منهاء وإنما يقع التفاضل والتباين في الآخرة» لأنها خير من الدنيا وأدوم 
وأخلدء أما الدنيا فهي فانية» ولا شأن لها عند الله تعالى» فيكون الرزق المادي فيها 
لجميع العباد» ولا يضيق رزق الله عن مؤمن ولا عن كافر» فلينظر الإنسان كيف يمد 
الله تعالى بعطائه الدنيوي كلا الفريقين: مريدي الدنيا ومريدي الآخرة» فيمنحهم 
الله المال والأولاد والصحة والشرف والجاهء والزينة والحظ» والعز في الدنياء لأن 
الدنيا عند الله تعالى لا تساوي جناح بعوضة. 

غير أن الرزق والعطاء الدنيوي متفاوت» متفاضل» يُفضّل بعض الناس على 
بعض في الرزق والمتاع» فقد يعطي الله المال والثروة لكافرء ويمنعه عن كافر آخرء 


الإسراء: /ا١/‏ 0-17" لف 


ويحجبه عن مؤمن» لحكمة بالغة» ومصلحة للعبد نفسه. كما قال الله تعالى: مانن 
هنا بيهم شع و ل نذا قفا مضع رتل اكه تخد بعضهم بعضًا 


ع 


سُخْريًا [الزخرف حير 6 رؤرة أي لخد بيده يقرا وقال الله سيحانه يقي ## ولو 
نكل أنه الززت المتاريء لعزا ى الاين ولك ول تدر اق شاي عرض 40 


[الشورى: ؟70//5]. 


ثم أخبر الله تعالى أن التفضيل الأكبر والتفاوت الأعظم بين المؤمنين إنما يكون في 
الآخرة» فتكون الدرجات أكبرء والتباين أعظمء أخرج ابن جرير الطبري وابن أبي 
حاتم عن قتادة قال: «إن بين أعلى أهل الجنة درجةء وأسفلهم. كالنجم يُرى في 
مشارق الأرض ومغاربها» وكذلك التفاوت كبير بين أهل النارء فهم في دركات» 
بعضها أسفل من بعض. أي إن النار دركات» والجنة درجات, وفي الجنة مئة درجة» 
ما بين كل درجتين» كما بين السماء والأرضء قيل: وقد رمّبى”'' الله الجميع» فما 
يغبط أحدٌ أحداً. ولا يتمنى عن ذلك بدلاً. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 


ذو الفضل العظيم». 


التوحيد وبر الوالدين 
يعلّمنا القرآن الكريم الأدب الجمء والوفاء للجميل ورد المعروف» وتقدير 
النعمة. فليس هناك للإنسان مصدر للنعمة سوى الله تعالى ‏ فهو المتفضل المحسن. 
والوالدان بحكم عاطفتهما يبذلان أقصى ما في وسعهما لتربية الأولاد والحفاظ على 
حياتهم وصحتهم » وإمدادهم بكل ما يحتاجون. حىّ إن الوالدين يفضلان مصلحة 


الإسراء: 560-7577١117‏ خفن 


الولد على أنفسهماء فكان مقتضى هذا الإحسان والتضحية مقابلة الولد لوالديه بالير 
ورد الجميل» والأدب والرعاية ولا سيما في سنّ الكبر والشيخوخة؛ أو المرض» أو 
الحاجةء قال الله تعالى قارناً بين الأمر بتوحيده وعبادتهء وبر الوالدين: 

طلا جَسَلَ مَمَ أله إِلَهًا حر معد مسوم 010 ل 


00 


مه ولويك عستا إن يْلْعَن عِدَك الحكير أعدها مر 00207 ع 
آذه م أ عر 01 دع لمر رح ير 

ولا تتمْرهُمَا! ' وَقُل لما مركا كريمًا © ا لين التخية وفل ذت 
أنْسمْهُمَا 5 رياف صَهِيرًا ©) ري أَعَلرٌ يما فى فوسك إن تَكْوا مَيْلِحِينَ ونم كان 


سر زه ع 


0 عَفُورَا © > [الإسراء: 16-77/107]. 

خاطب الله نبيه حمداً كل باعتباره نبي الإنسانية بقوله: «لَا جَجَمَل مم أله . . * 
والمراد: جميع الخلق. فلا تجعل أيها الإنسان المكلف شريكاً مع الله تعالى في ألوهيته 
526 وأنما أفْردٍ الله بالألوهية والعبادة» فلا إله غيرهء» ولا رب سواهء ولا 
معبود بحق إلا هوء فإن جعلت أيها الإنسان مع الله إلا آخرء كنت ملوماً على 
الشرك» مذموماً من الله وكل عاقل» مخذولاً لا ينصرك ربك الذي خلقك» والذم 
من الله ومن ذوي العقول في أن يجعل الإنسان عوداً أو حجراً أفضل من نفسهء 
ويخصّه بالتكريم» وينسب إليه الألوهية» ويشركه مع الله الذي خلقه ورزقه وأنعم 
عليه. 


ولذا أمر الله تعالى » أي ألزم أو أوجب عليكم أيها البشر عبادة الله والاقتصار 
على عبادته» دون إشراك غيره فيهاء وأمركم أيضاً ببر الوالدين والإحسان إليهما 
إحساناً تاماً في المعاملة. 


. غير منصور من الله . (7) حكم وألزم . (1) كلمة تضجر وكراهية . (5) لا تزجرهما عما لا يعجبك‎ )١( 
. للتوابين‎ )6( 


الإسراء: /ا١1/‏ 50-71 5 


وإذا بلغ الوالدان أو أحدهما سن الكبرء أو صارا في حال ضعف وعجزء فعلى 


الولد واجبات حجمسة وهى : 


أولا +ال فقول حما'اتث: وهي كلمة تضجر وتبرم» فلا تسمعهما أدن مراتب 
القول السيع» بتوجيه كلمة إيذاء مكونة من حرفين» تدل على التضجر والمضايقة 
فتلك الكلمة الصغيرة ذات إساءة بالغة» حتى ولو صدر منهما ما يضايق. 

انياً -لا تنهرهما بفعل قبيح» والتّهر: الزجر والغلطة» والانتهار: إظهار 
الغضب في الصوت واللفظء أما التأفف فهو الكلام الرديء الخفي» ويراد به المنع 
من إظهار الضجرء وأما الانتهار فيراد به المنع من إظهار الخالفة في القول» بالردٌ أو 
التكذيب. 

ثالثاً -وقل لما قولاً كرا والقول الكريم: الجامع للمحاسنء من اللّين وجؤدة 
المعنى» والتوقير والتعظيم والحياء» ويلاحظ أن الله تعالى قدم النهي عن المؤذي» ثم 
أمر بالقول الحسن والكلام الطيب. 

رابعاً -وتواضع لما بفعلك. وألن الجانب لهماء وقف معهما موقف الخاشع 
المتذلل» كحال الطائر إذا ضم إليه فرخهء فيخفض له جناحهء وينبغي بحكم هذه 
الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في حال ذلّة» في أقواله وسكناته ونظره» من 
غير حملقة أو نظرة غاضبء» رحمة بهما وشفقة عليهماء تنبع تلك الرحمة من النفس»ء 
لا من أجل امتثال الأمرء وخوف العار والنقد فقط. 

خامساً -واطلب لما الرحمة من الله في حال الكبر وبعد الوفاة. وهذا الأدب 
الخامس دليل على أن بر الوالدين لا يكون بالأقوال فقطء بل بالأفعال أيضاًء وهو 
الدعاء لما بالرحمة الجامعة لكل الخيرات في الدين والدنياء وليقل الولد في دعائه: 


أ 
2 


«رّبٌ أنْسمَهُمَا م رَيَّانِ صَعًِا» أي أفض عليهما فيض الرحمات, كالرحمة التى شملتنى 


الإسراء: /0-77/11م يل 


بتربيتهما لي في حال الصغر. وهذا التذكير بتربية الصغر مما يزيد الإنسان إشفاقاً 
ونحتاناً عليهما: 

م حذر الله تعالى من التهاون في بر الوالدين» فقال: رَبك أُمَلَرُ يما فى 
و45 أي إن المطلوب من الولد هو البر ظاهراً وباطناء حقيقة وفعلاء لا رياء 
ومجاملة ظاهرية» والعبرة بما في القلب من الإخلاص في الطاعة» لأن الله مطلع على 
ما في النفوس» وهو سبحانه أعلم بأحوال الولد في البرء والوعد للأولاد بغفران 
الذنوب في حال البر: مشروط بشرط الصلاح والرجوع (أو الأوبة) إلى طاعة الله؛ 
فإنه سبحانه كثير المغفرة للتائبين الراجعين إلى الخيرء العادلين عن المعصية إلى 
الطاعة» وإلى ما يحبه الله ويرضاهء والمقصود من الآية: التحذير من ترك الإخلاص. 


منهاج الإنفاق 
على القرابة والمحتاجين والأسرة 


الإسلام دين التوسط والرحمة والاعتدال في النفقة على النفس والقريب والأهل 
والمحتاجين» فلا يصح البخل والتقتيرء ولا الإسراف والتبذيرء وليعتمد الإنسان على 
رزق الله الذي لا ينقطع ولا ينفدء وليتكل على الله الذي لا يضيع أحداً من خلقه 
وعباده» إذا أحسنوا العمل وقاموا بالكسب والسعيء ولم يعطلوا مواهبهم في 
الإنتاج والبحث واكتشاف خزائن الأرض» والإفادة من خيرات السماءء قال الله 
عز وجل مبيناً دستور الإنفاق على القرابة وامحتاجين والأهل جميعاً : 


«وءاتٍ ذا الْقَرَقٌ حَقّمُ والْيسكين وَأبنَ اَلتبلٍ ولا مدر تدرا © إن الْمَذْينَ كنْوَأ 


مه 


حون لطن وَكنَ ليطي لريّه- © ١‏ © © وَإِما رط ع أبتَعَاءٌ بحمو من ريك ترجوها 


الإسراء: 8.77/11 دسل 


10 رع ماس 0 وى د رمع ع و9 كله مولس 
فل لوى خولا تلو ل ل 1 37 كلا لد ال ا ا 


006 


ا فتفعد مَلوما سور 0 له 0 ريكَ يس ١‏ لرَرْفَ لِمَن 1 ا نُمُ كن يعبَادو. خبيرا 


4 


م © 5ج [الإسراء: 11097/ 0-95 9]. 


نزلت الآيات في كل من كان يسأل الني يك من المساكين» وتأمره بالإنفاق من 
غير تقتير ولا بسط يدء فموضوعها الإحسان إلى ذوي القرابة والمساكين وأبناء 
ادل و الااعند انو الؤندات و زو كلذل ولا لإ اف 


ومطلع الآية الأولى: «إوءات ذا الْمرَنَ حَمَّمُ» وصية للناس كلهم بصلة قرابتهم» 
خوطب بذلك النبي كل ٠‏ والمراد الأمة. وإيتاء حق القرابة: ما يتعين له من صلة 
الرعفو#بوننة الخلة :و اللواضاة سل الشاعحة بالما لهو المعونة كز وعد بو لفل عل 
القرابة: المسكينٌّ ومثله الفقيرٌء وهما لا يجدان الكفاية» وابنٌ السبيل وهو هنا يعم 
الغني والفقيرء إذ لكل واحد منهما حق» وإن اختلفا في مدى العطاءء وابن السبيل 
في آية الصدقة أو الزكاة: أخص. 

وتنهى الآية عن التبذير: وهو إنفاق المال في وجوه الفسادء أو الإسراف في 
المباحات» فالإسراف مذمومء والمطلوب: التوسط والاعتدال قٍِ الإنفاق» وهي 


ل 


سئاسة ل المالية والاجتماعية والدينية» قال الله تعالى : ولد إذا أنقَقُوأ 1 


8 000 


رو ولم يفَتروأ أ وكحكان 1 للكت قَوَامًا اذه 4 [الفرقان: 6؟/لا"]. 


ثم نبّه الله تعالى على قبح التبذيرء جاعلاً المبذرين المنفقين أموالهم في المعاصى 
يشبهون الشياطين» فهم قرناء المبذرين في الدنيا والآخرة» في الصفة والفعلء وكان 
الشيطان لنعمة ريه جحوداً ؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه» ولم يعمل بطاعته» بل أقبل 


. كناية عن الشح . (؟) كناية عن التبذير والإسراف . (7) نادماً . (4) يضيقه على من يشاء‎ )١( 


الإسراء: 7/117 0955م يحييل 


على معصيته ومخالفته . والتبذير كما ذكرت: النفقة ف معصية» لا في مباح » قال 
مجاهد: لو أنفق الإنسان ماله كله في حق لم يكن تبذيرأء ولو أنفق مداً في باطل كان 


"َ 


تبذيرا. 


ثم أمر الله تعالى نبيه يك في هذه الآية» إذا سأله أحد من المساكين وبني السبيل» 
فلم يجد عنده ما يعطيه» واستحى من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة» وأعرض 
عنه تأدباً منه» في أن يرده تصريحاً . وانتظاراً لرزق من الله تعالى يأتي» فيعطي منهء 
ويعده وعداً حستاء ويؤنسه بالقول الميسور: وهو عقد الرجاء على فضل اللهء 
والتأنيس بالميعاد الحسن» والدعاء بتوسعة الله تعالى وعطائه. روي أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقول كما ذكر القرطبي 559/٠١‏ بعد نزول هذه الآية -إذا لم يكن عنده 
ما يعطي -: «يرزقنا الله وإياكم من فضله؟ . فالمراد من الرحمة في آية مِوأيّمَاة مَمَوَ من 


نَيكَّ» : الرزق الحسن. 


وسياسة الإنفاق من الأموال: هي القصد والاعتدال» فلا تجعل أيها النبي» وكل 
إنسان» يدك مغلولة إلى عنقك» أي تمسكها عن الإنفاق» وتبخل على نفسك وأهلك 
في وجوه صلة الرحم وسبيل الخيرات» ولا تسرف ولا تتوسع في الإنفاق توسعاً مفرطاً . 
فتعطي فوق طاقتكء فتقع في الملامة والحسرة والندم؛ حين لا تجد في يدك شيئاً. 


ثم أبان الله تعالى منهاج المدد الإلمي ورزق العباد» مخاطباً رسوله: كن أنت يا 
محمد على ما رُسم لك من الاقتصاد والاعتدال» ولا بهمنك فقر من تراه فقيراًء فإنه 
بمرأى من الله وبمسمع وبمشيئة» فإنه تعالى يبسط الرزق لمن يشاءء ويضيّقه (يقدر) 
على من يشاءء ويغني من يشاءء ويفقر من يشاءء لما له من الحكمة في ذلك» يعلم 
مصلحة قوم في الفقرء ويعلم مصلحة آخرين في الغنى. 


الإسراء: /137/ 81-81 )1 


ا ؛ 500000 : 41 عون 

يوضح ذلك ما جاء في الحديث الذي ذكره السيوطي في الجامع ال : «إن 
من عبادي المؤمنين لمن لا يُصلح إمانه إلا الفقر» ولو أغنيتّه لأفسدت عليه دينه» وإن 
من عبادي كن لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته» لأفسدت عليه دينه» 


فقد يكون الغنى استدراجاً إلى النار» والفقر عقوبة» وقد يكون المؤمن الصالح 
فقيرً» فليس تضييق الرزق على بعض الناس لسوء حالحم عند الله تعالى» ولا 
الإمداد والتوسعة على آخرين لحسن حالهم. 


تحريم القتل والزنى وأكل مال اليتيم 
لقد صان القرآن الكريم حق الحياة العزيزة الكريمة» من أجل بقاء النوع الإنساني 
الطاهر النظيف» وجعل الاعتداء على الأولاد والأنفس جريمة» ووأد البنات عاراً 
ورذيلة» ووصف العلاقات غير المشروعة بأنها فاخشة وسبيلٌ سيئ» وطريق محفوف 
با مخاطر والعواقب الوخيمة» وجعل أكل أموال اليتامى ظلماً وعدواناًء والوفاء 
بالعهد أو العقد فضيلة ومحل مسؤولية ومطالبة» قال الله تعالى مبيناً هذه القواعد: 
«نلا قثن تدم حَنْيةَ إنكي”" غَنّ رَرُْهُمْ وياد إِنَّ هر كاد حِظكًا 15 


ا 


9( ولا تفريوأ لز ِنَم 5 وا كَمَُلُوا النّفس أل حم أله إل 
الك ان فل ارما فكذ نذا ليه 1" قلا شرقب ف القثل كه كن متصوا 
© ولا نَقْرَبوا مال اليبو إِلَّا بأل هىّ 1011 رارقا بالعيد إذ المهة 
“كرت مقكك © »> [الإسراء: /11/ 1ع م]. 

)١(‏ وهو المسانيد 77//7 . (7) خوف فقر . (”) إِمَاً عظيماً . (54) تسلطاً على القاتل بطلب القصاص أو 
الدية . (0) قوته على حفظ ماله . 


الاسراةة 7ن مدوم م 


نمى الله تعالى في هذه الآيات عن ثلاثة أشياء: وهي القتل إلا بالحق» والزناء 
وقربان مال اليتيم إلا بالتىي هي أحسنء وابتدأ الله تعالى بالنهي عن قتل الأولاد 
وهو وأد البنات في قوله تعالى: «وَإدًا الْموءردَهٌ سيت 09 > التكوير: ]4/4١‏ يقال: كان 
جهل بعض العرب يبلغ أن يعز واحد منهم كلبه ويقتل ولده. نهى القرآن عن الوأد 
الذي كانت العرب تفعلهء خشية الإملاق (أي الفقر وعدم المال) فإن رازق الأولاد 
وآباءهم هو الله تعالى» وقتلهم إثم عظيم وذنب كبير» وهذا دليل على أن تعالى أرحم 
بعباده من الوالد بولده. لأنه نبى عن قتل الأولاد. 


جاء في الصحيحين من حديث أبن مسعود: «قلت: يا رسول الله أي الذنب 
0 قال: ل ندأء وهو خلقكء قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك». 


ثم حرم الله ألريا""" وجدر من الاقتراب منه ومن تعاطي أسبابه ودواعيهء لأن 
تعاطي الأسباب مؤد إليهء والزنا فعلة فاحشة شديدة القبح» وذنب عظيم كقتل 
الأولادء وساء طريقاً ومسلكاً. لأن فيه هتكَ الأعراض» واختلاظ الأنساب» 
واقتحامً الحرمات. والاعتداءَ على حقوق الآخرين» وتقويضٌ دعائم امجتمع بهدم 
الأسرة. ونشر الفوضىء وانتشار الأمراض الفتاكة» والوقوع في الفقر والذل والحوان. 

ثم حرم الله تعالى قتل النفس المعصومة المصونة إلا إذا وجد حق أو مسوغ للقتل» 
وهو أي الحق ما فكره الني كَل في قوله: «لا يحل دم المسلم إلا إحدى ثلاث 
خصال: كفرٌ بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان.ء أو قتل نفس أخرى» . فالقتل بغير حق 
جرعة عظمى»ء لأنه اعتداء على حق الحياة» وإفسادء والله تعالى لا يحب الفساد. 


. قال ابن عطية: الزنى يد ويقصرء والقصر لغةٌ جميع كتاب الله تعالى‎ )١( 


الإسراء: 7/117 1-71” )1 


ومن قتل ظلماً وعدواناً بغير حق يوجب تتله» فقد جعل الله لمن يلي أمره من 
قريب كأب أو أخ» أو سلطان حاكم عند عدم وجود القريب الوارث» سلطة على 
القاتل» فيختار أحد أمرين: إما القصاص بعد إصدار حكم قضائي وبإشراف 
القاضي» وإما العفو عنه على الدية أو مجاناً» والسلطة لولي الدم مقيدة بألا يسرف في 
القتل» بأن جمُثّل بالمقتول» أو يقتل غير القاتل» أو يقتل أكثر من واحد من قبيلة 
القاتل» ووّعد الله قريب القتيل بالعون والنصر على القاتل» فلا يسرف في القتل» 
فإن الله تعالى أوجب له القصاصء ويعوضه الله خيراً في الدنيا والآخرة بتكفير 
الخطاياء وتعذيب القاتل في النار. ويكون الأولى ترك القصاصء» وأخذ الدية أو 
العفو مجاناً. 

ثم حرم الله تعالى أكل مال اليتيم» أو إتلافهء فلا يجوز الاقتراب من مال اليتيم 
إلا لفائدة أو مصلحةء وهي الطريقة الحسنة بحفظ ماله وتثميره وتنميته والأكل منه 
حال الفقر أو الحاجة» حتى يبلغ رشيداًء ويبلغ أشدهء أي يبلغ مبلغ الرجال» 
وحينئذ يسلّم له ماله. وهذا خطاب للأوصياء المشرفين على أموال اليتامى. والمراد من 
قوله تعالى: طإِلّا التي م كَحْسَنُ» : إلا بأحسن الحالات. 

وانتهت الآية بالأمر بالوفاء بالعهدء وهو لفظ عام يشمل كل عهد ووعد وعقد 
بين الإنسان وربه» أو بينه وبين المخلوقين في طاعة»ء فالوفاء بالعهد وتنفيذ شروط 
العقد من الإعان., وإن تنفيذ العهد مطلوب ممن عوهد أو حُهد إليه» هل وفى به أم 
لا؟ 

إن الوفاء بالعهد أو العقد: معناه تنفيذ مقتضاهء والحفاظ عليه على الوجه 
الشرعي» و بحسب التراضي الذي لا يصادم أصول الشرعء خلافاً لمن يتهاون 
بالعقود ويتخلص منها وينقضها إذا تبدل وجه المصلحة» فذلك ذنب عظيم وجرم 
كبيرء يتساهل به من لا دين له ولا خلق ولا كرامة. 


الإسراء: 117/ هوم اين 

إيفاء الكيل والميزان والتشت من المعلومات والتواضع 

نظم الله تعالى العلاقات الاجتماعية المالية» على أساس من الحق والعدل» والثقة 
والأمانة. وصحة المعلومات والبيانات» والتواضع في القول والكلام والفعل» 
لا تنشأ مشكلات؛ أو تثار منازعات وخصوماتء ولا يفشت أحد على حقوق 
الآخرين» ولا يُلحق به ضرراً أو شراًء في معارفه. أو أخلاقهء وكرامته. وتلك 
أصول الحياة السوية» وميزان المبادلات والمعاملات الصحيحةء قال الله تعالى 
موضحاً هذه الأصول: 

«تأذا الكذل ينا يلم ورا بالقسطاين التتتفي”" كلكَ حَْ ملسن تأرية”" © ولا 
قث" نا ل كك به . 0 ع مدو ا © 1 
و 0 نك أن عْرِفَ الايّصَ ون ته يال علولا © كل دِكَ كن 
ينعم عِند ريك مكزوها 7 ذَلِكَ هنا أرحح إِلَكَ رَيّكَ من ) كه ولا يحل مم مه ِلَهَا مَاخَرَ 
تلق في م ملوما مَدَحَورا ' " ©) 4# [الإسراء: /١17‏ 4-960]. 

بعد أن أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والعقود والشروط الصحيحة. أمر بثلاثة 
أشياء أخرى. هي الوفاء بالحق». والصدق في القول. والتواضع وترك التكبر. 

أمر الله تعالى في هذه الآية أهل التجارة والوزن والكيل أن يعطوا الحق في كيلهم 
ووزخهم» فيجب إتمام الكيل وإتمام الوزن» من غير نقص». وأخذ الحق بالعدل دون 
جور أو زيادة» فإذا كال التاجر أو وزن لغيره» فلا ينقص المكيال والميزان» وإذا كال 
الإنسان لنفسه أو وزن فلا يزيد في الكيل أو الوزن» ولا مانع حيتئذ من النقص عن 
الحق» فإن عاقبة العدل في الكيل والوزن خير للناس في الدين والدنيا في المعاش 


4 ل ا 00 


. أي الميزان السويّ العادل كالقبّان وغيره من الموازين الصغيرة أو الكبيرة . وقيل: القسطاس: العدل‎ )١( 
. أي مآلا وعاقبة . () لا تتبع . (5) بطراً واختيالاً . (0) مبعداً من رحمة الله‎ )1( 


الإسراء: 17/ هوم كيل 


والمعاد» وأحسن وأجدى مآلا وعاقبة في الآخرة» فلا يكون هناك اتهام بالخيانة أو 
مؤاخذة أو عقوبة يوم القيامة. ويرغب الناس في معاملة أهل العدل والإنصاف» 
ويثنون عليهم» فتكثر زبائنهم» وتصير معتهم طيبة» ويقبل الناس عليهم» وذلك 
أفضل من نقص لا يبارك الله فيهء أو زيادة ظالمة لا خير فيهاء والغرض من الكيل 
والوزن: تحرّي الحق» ولا يضر التطفيف الشاذ أو اليسيرء أو غير المقصودء فذلك 
لا إثم فيه. 

ثم أمر الله تعالى بالتثبت من المعلومات والأخبار والأحاديث» ونهى أن يقول 
الإنسان شيئاً غير صحيح أو غير ثابت» أو يتتبع شيئاً معتمداً على مجرد التخمين 
وسوء الظنء فهذا عيب في السلوك» وتشويه للحقائق» وإضرار بالآخرين عن غير 
حق» وإهدار لقدسية العلم والمعرفة والحقيقة. فيكون المراد من قوله تعالى: «إوَلا 
َقْفُ ما لِيسَ لَك يه. عنم ألا يحكم الإنسان على الأشياء حكماً غير صحيح» أو 
يشب عل :مارم ات اله وليل ابيا عدا شمر الوكين اللية يلضدرت اعتقاناً 
فاسداً في الإله أو الي أو الآباء والأجدادء ويتبعون الهوى. ويشمل أيضاً شهادة 
الزور وقول الزورء وقذف المحصنات (العفائف) بالأكاذيب والاتهامات الباطلة» 
والطعن في الآخرين بسوء الظن وتتبع العورات» وتزييف الحقائق العلمية والأخبار 
وغير ذلك» فلا يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به» أو يذم أحداً 
بما لا يعلم الحق فيه. 

ومن أجل كل ذلك وصحة المعلومات والمعارف» جعل الله تعالى مفاتيح العلوم 


والمعارف من السمع والبصر والقلب» يسأل عنها صاحبها يوم القيامة» وتسأل عنه» 
فإذا سمع الإنسان حراماً أو أبصره أو قرره في قلبه» كان مسؤولاً عنه معاقباً عليه. 


ثم أمر الله تعالى بالتواضع وحرّم الكثر والخيلاء أو التبختر في المثي» فمن مشثى 


الإسراء: ٠ 84-40 /١1/‏ ش 00 نظي 


متكبراً متعاظماًء فإنه لن يستطيع خرق الأرض أو نقبها بقدمه» ومن تطاول على 
الناس لن يصل بتطاوله وتمايله وتفاخره إلى قمم الحبال» وهذا تهكم بالمتكبر واغختال. 

كل ما تقدم من الخصال المكروهة القبيحة المفهومة من أضداد الأوامرء واقتراف 
النواهى. كان قبيحه وخبيثه مكروهاً ومبغوضاً عند ربك» ومنهياً عنه» وفعاقا عله 

وكل ذلك الذي أمرناك به يا محمد من الأخلاق الحميدة» ونهيناك عنه من 
الخصال الرذيلة» هو مما أوحيئا إليك من الأفعال والأصول المحكمة الى تقتضيها - 
حكمة الله تبارك وتعالى في عباده» وخَلّقه لهم محاسن الأخلاق. وقوله تعالى: «#يِنَ 
كمد هي قوانين المعاني ا محكمة والأفعال الفاضلة. 


ولا تتخذ أيها النبي وكل من مع من البشر إلا آخر شريكا مع الله فتلقى في 
جهلم ) ملوماً من نفسك وريّك والخلق قاطبة في الآخرة» مطروداً مبعداً من رحمة الله 


نسبة الولد والشريك لله تعالى 


ليس هناك في تاريخ البشرية أعظم فرية ومنكراً وكذباً من نسبة الولد والشريك لله 
. عز وجلء فقد تجاوز الناس حدودهمء وأفرطوا في الزعم والوهم؛ وحكموا حكماً 
باطلاً لا يستند إلى أي دليل أو شبهة دليل» سوى ما قاسوه على أنفسهم» ولم يدركوا 
حقيقة الفرق الكبير والبون الشاسع بين الإنسان الخلوق العاجز المحتاج إى الوئد 
والصاحبة والمشاركء وبين الإله القادر الخالق المستغنى عن الصاحبة والولد 
والشريك» قال الله ناته ميطلة هذه الافتزاءانت: 


1“ 55-40 /١9/ الإسراء:‎ 


02-0 0 ع رع )١(‏ مج سس لم هسل لعل م ل مر وت 2 م ميدي 00008 جر دده 
«أنأصتكي رزسكم"" بلي وقد بن المليكد ركذا كك لعو يلا عيِيمًا © وَلمَد 
مسلبو ع اسلا 4 م م 


سم (5) ١‏ يي متخرس اسصسووم مس سم د عع خم 2 
مَرفا” '" فى هذا الفتمان يدرو وما يريد هم الا كل لق كن معد القه كا رون 


0020 7 ميا 7 جو ا 2 . 0 جمس 3 
"1" إل فى ازقي سيلا © سنتحتة'* وَل عا ولت لوا كرا © شيخ 1 


0 


58 
0 معي ماسحو سا 


موت سبع لاض متخ قبن نان قن مه إلا مح عدن تلك لا افتهرة تيسق | 0 
حَلِيمًَا عَمُويا 69 4 [الإسراء: 307 44-40]. 

هذه الآيات تنبيه وتقريع على ما تصوّره ا أو البنات أو 
-0 لله تعالى»ء والآية الأولى : 3# أناصفك 57 بكم بَِلنين»* خطاب للعرب التي 

تقول: الملائكة بنات الله» وكان الرد مفحماً ومنطقياً في غاية البساطة: كيف 

تقبلون أيها المشركون هذه النسبة» لكم الأعلى من النسل وهم الذكورء ولله 
البنات؟! كيف يصح أن يجعلكم الله أصحاب الصفوة بإعطاء البنين» ويتخذ لنفسه 
الملائكة إناثاًء وأنتم تئدون البنات ولا ترضونهن لأنفسكمء فكيف ترضون نسبتهن 
إلى الله؟ إنكم بهذا تقولون على الله قولاً عظيماً إِمُه» ومعاقباً عليه بنسبة الضعيف 
للقوي» والقوي للضعيف. 

ولقد بينا في هذا القرآن الحجج والبينات» وحذرنا وأنذرنا ليتعظوا وينزجروا عن 
الافتراء والظلم»؛ وهم في غاية الغرابة» ما يزيدهم التذكير إلا نفوراً عن الحق» 
ويُعْداً عنه. 

ثم أبطل الله تعالى افتراءً آخر: وهو نسبة الشريك لله» والمعئى: قل لهم يا محمد 
لمؤلاء المشركين الذين يجعلون لله شريكاً في الألوهية: لو كان الأمر كما تقولون» 
لاحتاج هؤلاء الشركاء إلى التقرب إلى الله» وطلبوا من ذي العرش القربة إليه بطاعته 


)١(‏ أفخصكم ربكم. (1) كررنا القول بأساليب ختلفة . () تباعداً عن الحق . (4) لطلبوا . (0) سبحانه: 
مصدر لفعل متروك إظهاره. بمعنى التنزيه. وموضعه هنا موضع : تئزه . 


الإسراء: /١17‏ 44-40 ليل 


للحاجة إليهء فاعبدوا الله وحدهء كما يعبده هؤلاء الشركاء المحتاجون لإنقاذ 
أنفسهم وسلامة وجودهمء لأنهم ضعفاء فقراء إلى ربهم. 

تنزه الله» وتعاظم وعلا علواً شاسعاً عما يقول هؤلاء المشركون المعتدون» 
الزاعمون أن مع الله آلهة أخرى. بل هو الله الإله الواحدء الذي لم يتخذ شريكاً ولا 
قناسة وله ولذا: 

تُقدسه وتتزهه السماوات السبع والأرض ومن فيهن من المخلوقات» عما يقول 
هؤلاء المشركون» ويشهدون له بالوحدانية في الربوبية والألوهية» وما من شيء إلا 
يسبّح بحمد الله تعالى» أي يشهد ويدل بخلقه من غيره على وجود الخالق الواحدء 
وينزه الله وبجده عن هذه المقالة التي لكم» والإشراك الذي تعتقدون به. والتسبيح 
من الناس: هو قولهم: سبحان الله وهذا حقيقة» ومن الجمادات ونحوها: معناه 
الدلالة على تنزيه الله عز وجل فكل شيء تبدو فيه صنعة الصانع الدالة عليهء وهذا 
مجازء فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المعتبر المتعظ. وقال جماعة: هذا التسبيح من 
الشجر والجمادات حقيقة» ولكن لا يسمعه البشر ولا يفهمونه. 

ولكن لا تفهمون أيها البشر معاني تسبيحهم؛ لأنه بخلاف لغاتكم. إن الله تعالى 
كان وما يزال حليماً على الناس» لا يعاجل بالعقوبة من عصاهء وإنما يمهل ويؤجل» 
وتلق :تافو موقا فل عن الله وإنحبان: ظ 

فإذا كانت الأكوان كلها من السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات تسبح 
الله وتنزهه» إقراراً بوجوده وتوحيدهء فإن البشر أولى بمداومة التسبيح والتنزيه» 
فعليهم الإذعان لعظمة الله واعتقاد وحدانيته» والتفرغ لعبادته» من غير أي لوثة في 
الاعتقاد أو تأثر بصنع المشركين. 


إن الشرك. أي إسناد وجود شريك لله هو دليل القصور والتخلف العقلي» 


الإسراء: /١١/‏ 58-46 بحسن 


ة الخرافة والوهم على الذهن البشري» فأجدر به أن يصحو من غفلته. 
ويستيقظ من جهله وسباته العميق. 
أخرج أحمد وابن مردويه عن ابن عمر: أن النبي يَكِ قال: «إن نوحاً عليه 
السلام» لما حضرته الوفاة» قال لابنيه: آمركما بسبحان الله و بحمده» فإنها صلاة 
كل شيء» وبا يَرْرَق كل شيء». 
وعلى الإنسان أن يئتهز الفرصة قبل فوات الأوان» وأن يعلم أن الله حليم عن 
ذنوب عبادهء كثير المغفرة للمؤمنين في الآخرة إذا تابوا وأتابوا إليه. 


3 سنالك ٠.‏ 
حماية البي و من الأذى 
تعددت ألوان الأذى من الكفرة أهل مكة التي ارتكبوها في حق الني كله » فلم 


تقتصر مؤذياتهم على شخصه وصد الناس عن دعوته»ء وإنما كانوا يؤذونه في أخص 
أحواله الشخصية» في وقت قراءته القرآن وصلاته في المسجد الحرام» ولكن الله 
تعالى حماه من كيدهم وضررهم» وأنقذه في أحيان كثيرة من إصابته بسوءء أو النجاح 
في ثنيه عن رسالته وتبليغ وحي ربه» ولننظر إلى آي القرآن تحدثنا عن بعض هذه 
المؤذيات» قال الله سبحانه: 

«وَإدًا هَرَأتَ الْفرَانَ بعلا بِينَكَ وَينَ ادن ل 00 له ا عدينند 
وَحَعَلنَا عل لويم ل و5 و دانم وقرا””' وإذا َكَرَت ريك في لض ده 


وَلَوَأْ عل ره © تور عل ب هتمعو ربو 3 سَتَمِعون 5 ل 8 مشولُ 


)١(‏ أي ساتراً لك عنهم . فلا يرونك؛ ولا يبصرون ببصائرهم نور القرآن وهدايته . (؟) أغطية» مفردها 


كنان . (3) أي كراهة أن يفقهوا القرآن . (4) صمماً وثقلاً في السمع .(0) متناجون في أمرك فيما بينهم . 


الإسراء: /١1/‏ 58-56 1 بحسن 


7 


طون إن كَيّْونَ إلا مَمْلَا سَسْحْن”" © أنظز كِنََ مَرَا لك الأنتال مَصَنُاْ ملا 
سطييوة يي 9 © [الإسراء: ١10‏ 40-ى1]. 

أخرج ابن المنذر عن ابن شهاب الزهري قال: كان رسول الله يكِةِ إذا تلا القرآن 
على مشركي قريش» ودعاهم إلى الكتاب» قالوا بهزؤون به: كوبا فى أَحِنَةٍ ينا 
دَعْوْنَا اليه وف عَادَانَا قر وَسِنْ ييا ويييِكَ حاب [نصلت: 60/4١‏ فأنزل الله في ذلك 
من قولمم: #وَإدًا قَرَأْتَ الْمَرَانَ» الآيات. 

وآية #إوَإدا كرت ريّكَ في الفا وسَدَمُ4 قيل : نزلت حينما دخل ملا قريش على أبي 
طالب يزورونه» فدخل رسول الله ككِوٌه فقرأ ومر بالتوحيد؛ ثم قال: «يا معشر قريش 
قولوا : لا إله إلا الله» تملكون بها العرب». وتدين لكم العجمء فولّوا» فنزلت هذه الآية. 

والمعئى: أن الله تعالى أخبر نبيه يكل أنه يحميه من مشركي مكة الذين كانوا 
يؤذونه» في وقت قراءته القرآن وصلاته في المسجد الحرام» ويريدون مد اليد إليه» 
فلا تخف أيها النبي» فإنك إذا قرأت القرآن على هؤلاء المشركين الذين لا يصدقون 
بالآخرة» جعلنا بينك وبينهم حجاباً مستوراًء أي حائلاً حاجزاً منع قلوبهم من فهم 
القرآن وتدبر آياته» ومستوراً على أعين الخلق» فلا يدركه أحد برؤية كسائر الححجب 
بقدرة الله وكفايته. 

وجعلنا على قلوبهم أغطية» بحيث لا يتسرب إليها فهم مدارك القرآن ومعرفة 
أسراره وغاياته» وجعلنا في آذانهم ثقلاً. أو صمماً يمنع من سماع الصوت» وهذه 
كلها استعارات للإضلال الذي حمّهم الله به» فعتر عن كثرة ذلك وعِظّمه بأنهم 
بمثابة من عطي قلبه» وصّمّت أدُنهء والإضلال بسبب الضلال الذي سلكوهء 
وساروا في فلكه بغياً وعناداً. 


. مغلوباً على عقله بالسحر‎ )١( 


الإسراء: /ا١/‏ 48-46 ”1 


وإذا وحدّت الله في تلاوتك آيات القرآنء وقلت: لا إله إلا الله» ولم تقل: 
واللات والعُرّىء ولُوا على أدبارهم نفوراً» أي رجعوا على أدبارهم نافرين نفوراًء 
0 من ذكر الله وحدهء لإدمانهم على الشرك وعبادة الأوثان» فهذه الآية تصف 
حال الفارّين عن النبي ككِهِ في وقت توحيده في قراءته القرآن. وهذا أولى المعاني وأوفق 

نحن يا محمد أعلم بالنحو الذي يستمعون به آيات القرآن» حين يستمعون إليه هزءاً 
واستخفافاً وإعراضاً» ونحن أعلم بما يتناجى به كفار قريش ويتسارّون حين وصفوك 
بأنك رجل مسحور أو مجنون أو كاهن. أي كأنه قال: نعم نحن أعلم بالاستخفاف 
والاستهزاء الذي يستمعون بهء أي هو ملازمهم» يفضح الله 5 الآية سرهم. 

وتوله تعالى ؟ كان تيت الذاميلة كتكواكة الظاهن فيه أنبيكوة من امتح 
فشَّبّهوا الخبال الذي عندهء بزعمهم وأقوالحم الوخيمة برأهم» بما يكون من 
المسحور الذي قد خبّل السحر عقلهء وأفسد كلامهم. 

تأمل يا محمدء كيف مثلّوا لك الأمثال. وأعطوك الأشباه» وضربوا لك المثل 
وهو قولطهم: مسحورء ساحرء مجنون» متكهّن؟ لأنه لم يكن عندهم متيقّناً بأحد 
هذهء فإنما كانت منهم على جهة التشبيه؛ فحادوا عن سواء السبيل» ووقعوا في 
الضلال» وحكم الله تعالى عليهم به» فصاروا لا يستطيعون سبيلاً إلى المدى والنظر 
المؤدّي إلى الإيمان» ولا إلى إفساد أمرك وإطفاء نور الله» بضربهم الأمثال لك. وهنا 
وعيد لهم وتسرية وإيناس لرسول الله ويد 

حكى الطبري: أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه. فقد رأى 
الوليد أن أقرب الأمور على تخيل الطارئين عليهم: هو أن الني كَل ساحرء كذبوا 
ورب الكعبة وضلوا ضلالاً مبيناً. 


الإسراء: /ا١8-49/1ه‏ "1 
إنكار المشركين البعث 


كانت عقائد المشركين كفار مكة فاسدة ملوثة» منها نسبة الشريك والولد 
والصاحبة لله عز وجل» تشبيهاً لله بمخلوقاته. ومنها إنكار البعث أو اليوم 
الآخرء تأثراً بالنزعة المادية» وتصورهم أن المادة إذا صارت فانية كالتراب. لا 
تحتمل العودة إلى الحياة» وبسبب نقص إدراكهم لقدرة الله الخارقة» وتمكنه من إحياء 
الأشياء بمجرد الأمر الإلحي التكويني: «إكن». وتحكي لنا هذه الآيات إنكارهم 
للبعث» واستغرابهم حدوثه لضعف عقولهم» قال الله تعالى : 


رس سم 0 


عووَقَالواً أذ 5 عظلم تا 3 ا 38 جَدِيِدَ ا © قٌَّ 00 تحار أوَّ سيدا 
ع اموي اع ا 0 5 ار 
أو حَلَهَا مما يكير" ف صَدَورق يوون من 0 الى فَطَرَكُم” '” أَوَل مره 
200 5 20-1 2 2(غ5 2 م 2 ف ١‏ مرو ص دعو بو 
فيتْقِصُونَ إِلْكَ روسيم "التروك ل قل قتع آنا ررك ربا 9( يوم سس 


ع لال 


سين يمدو ويُطدون إن 6 إل فلبلا © 4 [الإسراء: 01-4/10]. 

تصوّر هذه الآيات شبهة المشركين الماديين الوثنيين في إنكار البعث أو القيامة» 
ويرد الله عليهم رداً مفحماً فيه غاية التحدي. فهم يقولون على جهة التعجب 
والإنكارء والاستبعاد حين سماع القرآن تقرير أمر المعاد: أئذا كنا عظاماً بالية في 
قبورناء ورفاتاء أي أشياء مرّ عليها الزمن» حت بلغت غاية البى» وصارت أقرب 
شبهاً بالتراب أو الغبارء أثنا لمبعوثون عائدون يوم القيامة خلقاً جديداًء بعدما بلينا 
وصرنا عدماً لا نذكر؟! وترددت آيات القرآن في هذا المعنى المحكي عن للشركين؛ 
مثل : و يَقولُونَ لَونَا لمَرَدُودُوتَ في لَخَافرَوَ © أوِدَا كُنَا عِظَمًا خَرَهٌ ©© تالأ يَزْكَ 5 © 
ا 9 45 [النازعات: ولا .]17-1١‏ 


69 أجزاء مفتتة أو تراباً . (؟1) بي قبول الحياة كا ات . 9 د وأبد .)2 أي 
عن 
سيح ركونها تيبا واستهزاء 58 


الإسراء: /١/5497-؟ه‏ ش دلوق 


ومثل آية : وضرب نا مكلا وَنَىَ خَلْقَةُ َال مَن يحي الْعِظم يَف رَسِمٌ © قل 
حيرا َلَِىَ أنناها 0 م هُوَ بحل حَأْقٍ عَليمٌ لفك ليس : 95 4-ةل]. 

أجابهم الحق سبحانه آمراً نبيه أن يقول لهم : إن إعادة الميت إلى الحياة أمر سهل 
يسيرء وهو في تصور البشر وعقولهم أهون على الله من. الخلق أول مرة بحسب 
عقولناء أما بالنسبة لقدرة الله» فلا فرق في الحالين لأن الله القادر على الخلق بإيجاد 
الروح في الأشياء الجامدة» قادر على الإعادة والتكوين» فالعبرة إذن بالقدرة الإلية. 

ولو فرض أنكم أيها المشركون كأشد الأشياء صلابة من حجارة أو حديدء فإن 
الله قادر على إحيائه» ونفح الروح فيه فيصير حياً متحركاً. لأن الله قادر على إيجاد 
كل الممكنات» وإحياء الأشياء المادية» لا يعجزه شيء ف الأرض ولا في السماء. 
وهذا على سبيل المبالغة» وربط الأشياء بأقصى التصورات في الدلالة على قدرة الله 
على الإحياء والإعادة. 

وبعبارة أخرى : قل لهم يا محمد: وا ميدن امتبوا لفح الع 
التأيّ في تصوركم» فلابد من بعثكم. وفعل (كونوا) هنا هو الذي يسميه المتكلمون : 
التعجيزء والأدق أن يقال: كونوا بالتوهّم» والتقدير كذا وكذا. 

بعد" ان اسعضه المركون الإعادة من جديدء استبعدوا حدوثها ولم يؤمنوا 
بالقادر على الإحداث» قائلين : من بذكا" ل انا 5 عسيجارة أو حديدا أ 
خلقاً آخر شديداً» مما يكبر أو يعظم في صدوركم وعقولكم كالسماء والأرض» 
فالله قادر على بعثه وإحيائه من جديد» والباعث أو الخالق: هو الذي فطركم» أي 
أوجدكم وخلقكم أول مرةء فهو قادر على إعادتكم وإحيائكم للبعث والجزاء 
والحساب. 


ثم إن المشركين بعد هذا يحركون رؤوسهم تعجباً واستهزاء وتكذيباً» ويقولون: 


/ 000 88-087 /١097 الإسراء:‎ 


5 . مسي م لس د ل لس سرس سي سرع ١‏ 
متى هذا البعث والإعادة» كما في آية أخرى: لوَيِفُولُونَ مَىَ هذا الْوَعْدٌُ إن شكْم 


صَدِقِينَ 9 * [لملك: 307 15]. 

قل أيها النبي لهم: عسى أن يكون وقت البعث قريباً» فإنه سيأتيكم لا محالة» فكل 
ما هو آتٍ قريب» كما قال الله سبحانه: ٍ#إَِبمُ يرَوَنهُ بيدا () ونه ريا © »* 
[المعارج : ا -/7]. 

ويكون ذلك البعث الحتمي يوم يدعوكم الرب تبارك وتعالى من قبوركم بالنفخ في 
الصور لقيام الساعة» فتستجيبولن له من القبور» حامدين طائعين» منقادين بالقيام 
والعودة والنهووض نحو الدعوة والداعى» إجابة لأمره سبحانه» وطاعة لإرادته» 
وتحسبون عند البعث أنكم ما لبثتم في الدنيا إلا زمناً قليلاًء فقوله تعالى: 
9# فبْحبونَ يحَمْدوى # معنأه : بأمره كما قال ابن عباس وابن جريج ١‏ وقال 
قتادة: بطاعته ومعرفته. وهذا مبالغة في انقيادهم للبعث. والواقع أن المراد من 
الحمد هنا: هو إعلان الحمد على صدق الحادث وهو القيامة» أي تقومون من 
القبور» بخلاف ما تعتقدون الآن»ء وذلك بحمد الله تعالى على صدق خبره وإعلامه 


ثبية بوجود البعث. 


الأآسلوب الأفضل فى الجدال 
المسلمون أصحاب حق» ودعوة سامية» ورسالة شاملة للبشرية جمعاء» وهذا 
يقتضيهم أن يسَعُوا الناس بأخلاقهم اللطيفة» وأقوالحم الحسنة» ومعاملاتهم الطيبة؛ 
لأن من شأن الداعية الناجح أن يكون على جانب عظيم من الحلّم والعلم واللين 
واللطف» ولأن للكلمة الطيبة جاذبية وسحراً يؤثران في القلوب» فإذا انضم إلى ذلك 
الفكر الصحيح» والعقل السديدء والرأي الحكيم؛ أدّى إلى إقناع المخاطب» وتحقّق 


الإسراء: /8ه-مه 4 


الهدف من النصح وهو الانضمام لراية التوحيد والقرآن المجيد» قال الله تعالى مبيناً 
أسلوب الخطاب مع الخالفين : 


رع برو 200 0 7 ودساوة 0ي 3 دس سم ج(؟) لحمو م 2 
ممركل لَمِبَادِى يفولوا ٠‏ الى ه أحمن إن 0 بان 3 9 لمجي ار 
م مر م ع حر لوسر يس ع ع سر سم د ف 2000 
لضن عدو تيدأ 5 و أعلم ب إن يم يحَمخ أو إن يشَأ يمدبكم وما مآ أرسلتتك 


سر سدح جر مرب علا م له 


عَيَرِخْ وحكيلا © © ورَبْكَ أَعَلَدُ يمن في أ ا لسوت والْأَرْضٍ وِلْقَد فصلا بعص اليَينَ عل عضن 
وءَايَسَا داور 5 49 [الإسراء: /90/ #امسمم], 
روي أن المشركين أفرطوا في إيذائهم رسول الله كَل » فنزلت الآية: #إوثل 

َعِبَادِى يَقُولُوا ألبى و أَحْسَنْ 4» وروي أن عمر بن الخطاب شتمه بعض الكفرة» فسبّه 
عمر وهم بقتله» فكاد أن يثير فتنةء فنزلت الآية. 

يأمر الله تعالى رسوله بأن يبلّغ عباد الله المؤمنين: أن يقولوا في مخاطبات امخالفين 
من المشركين وغيرهم أثناء حوارهم الكلام الأحسن. والتي هي أحسن : هي المحاورة 
الحسنة» والكلمة الطيبة: وهي التي لا تختلط بالشتم والسب والأذى. كما جاء في 
آيات أخرىء مثل : «آدَمْ إِلَ مَل رَيْكَ بلفْكمَة وَالمَرْطلةٍ لس لايم 7 2 
سن 4 [النحل: 175/15] ومثل: مولا محَيِلُوا أهْلّ ألكتب إلا ِلَى هّ أَحسَنُ) 
[العتكبوت: 45/19]. والآية هى ما بين العباد المؤمنين وكفار مكة وأمثاهم. 

فيكون المطلوب إلانة القول» وحسن الأدب. وخفض الجناح؛ لأن الشيطان 
يؤججح نيران النزاع , ويثير الفتنة والشرء ويوقع الخصام. ويغري بالمقاتلة» فلا 
يتحقق المطلوب» و تخيب المساعى . وتقع العداوة. وهو المراد بنزغ الشيطان 
)١(‏ جواب لفعل مقدر وهو ((قولوا)) أي قل لعبادي: قولوا التي هي أحسء يقولوها . أو ((إنك إن تقل 


لهم : يقولوا)) على مذهب سيبويه » أنها جواب شرط مقدر . (1) يفسد ويبيج الشر . (") كتاباً فيه أذكار 
ومواعظ . 


الإسراء: 8/7 0-مه هووم١‏ 


للإنسان» وسبب ذلك: أن الشيطان عدو ظاهر العداوة للإنسان» منذ القديم. ومعنى 
النزغ : حركة الشيطان بسرعة» ليوجب فساداً. 


وعلة الأمر باتباع الطريق الأحسن والمحاورة الحسنة في منهاج الدعوة الذي رسمه 
الله : هو أن ربكم أيها الناس أعلم بمن يستحق منكم الهداية والتوفيق للإبمان ومن 
لا يستحق. فإن شاء رحمكم فأنقذكم من الضلالة» ووفقكم للطاعة والإنابة إليهء 
وإن شاء عذبكم» فلا مبديكم للإيمان» فتموتوا على الشرك. فكأن الله عز وجل أمر 
المؤمنين ألا يخاشنوا الكفار في الدين» ثم قال للكفار: إنه أعلم بهمء ورجاهم 
وخوّفهم. ومعنى: «إن دنا يَِحَنَم)4 إن يرد الله يرحمكم بالتوبة من الكفر. وهذه 
الآية تقرّي أن الآية التي قبلها هي ما بين العباد المؤمنين وكفار مكة. 

ثم قال الله لنبيه : فإنما عليك البلاغ» ولست بوكيل على إعانهم» ولا بد وإنك غير 
موكل بأمرهم» وليس لك السلطة في حسابهم على أعمالهم » وإنما عليك الإنذار والتبشير 
فقطء وترك النتائج لله تعالى» فتلطف في دعوتهم» ولا تُغلظ عليهم» ودارهم. 


وقال الله أيضاً لنبيه : وربك أعلم بجميع من في السماوات والأرضء وهو الذي 
فصل بعض الأنبياء على بعض» بحسب علمه فيهم» والتفضيل بحسب المزايا والكتب 
والخصائص» كاتخاذ إبراهيم عليه السلام خليلاً» وموسى عليه السلام كليماً» ومحمد 
كله خاتم النبيين» وآق الله داود عليه السلام كتاب الزبور. وهذا بالمعنى المراد 
تعريض بقريش» أي لا تنكروا أمر محمد» وأنه أوتي قرآناًء فقد فُضّل النبيون» وكان 
لكل نبي فضيلة» فموسى أعطي التكليم؛ وعيسى: الإحياء؛ وإبراهيم: الخُلّة (خليل 
الله)» ومحمد القرآن وختم النبوات» وداود: أوتي الزبورء فالله أعلم حيث يجعل 
رسالاته. ونظير الآية: تلك اسل هَضَلْمَا بنْصَهُمَ عَلَ بَعْضُ مَنَهُم 0 وَرَفَمٌ 


لع سم واس اسام سم ا 
بِعَضَهُمْ دَرَجَلتِ6 [البقرة: ؟/ 768]. 


الإسراء: /١١1/”ه-مه‏ باشل 


وآية: «وءَاتَينَا داود وَبْوْرَا» تنبيه على فضل الزبور وشرفه. وني الآية إشارة إلى 
تفضيل رسول الله كَلِةِ على جميع الأنبياء والمرسلين بالقرآن الكريمء وبالإسراء 
والمعراج» ثم بعده إبراهيمء ثم موسىء. ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام. 

ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن الخمسة أولي العزم منهم 
أفضلهم: وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ومزية 
هؤلاء الرسل: أنهم أصحاب رسالات كبرى ومزايا عظيمة. وقوله سبحانه : «إوريك 
َعََرُ من في السَمَوتِ وَلاَرَْ» لا يقتضى حصر علم الله بهذاء وإنما يعلم الله بذلك 
وبغيره» وتكون الباء في (بمن) متعلقة بفعل تقديره: علم بمن في السماوات» لأنه لو 
عُلّق ب (أعلم) لاقتضى أنه ليس بأعلم بغير ذلك. ونظير هذا قولك: زيد أعلم 
بالنحو. لوك عذااعل انه لين أعل ينين السو من العام : 

عبدة البشس والأوثان والملائكة. 

يتدنى العقل الإنساني أحياناً فيعظّم البشر ويقدسهء أو يعبد الوثن ويؤطهء وكلا 
الفريقين ليسوا عقلاءء لأن أبسط مبادئ الفكر والعقل أن يكون الإله من غير جنس 
المخلوقات» ويتميز بصفات تفوق قدرات البشرء ومن أهم هذه الصفات: الخلق 
والإبداع» والقدرة النافذة على جلب الخير ودفع الضر والشرء وإذا كان المعبود خالياً 
من هذه الصفات ونحوها لم يستحق جعله إِاّء ولا اتخاذه ربا يعبدء ولكن مع 
الأسف وجد في الدنيا من يعبد البشر أو يعبد الأوثان أو يعبد الملائكة» وهذا ما 
دونه القرآن في هذه الآيات الكرعة: ش 

لكل انعا ان يعمد ين دونه هلا يلكوت كنف الصْر عَدَكُم ولا يلاه © 


. نقلاً لغيركم‎ )١( 


الإسراء: /ا١/57ه-مه‏ مضق 


قوم اسع ( ملسم مد مصاع ١‏ يي 


سد مل سس و 0000 ره ضاي م 
أولجك الزين يدعوت شطغوت إِكن ريهم الوسيلة يم أفرب ويرجون رحمتم ويخافوت 
ساموت 20 اس صل له 


2 ع لذ - ع م عع عر 3 75 00 > يلي كرمج 2 5 2 5 
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مَعَدَّبِوُهَا عَذَابا سَدِيدًا كان ذَلِكَ في الْكناب مَسَطُورا 62 6 [الإسراء: 07/17-مه]. 

أخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً 
من الجن» فأسلم الجتيون» واستمسك الآخرون بعبادتهم» فأنزل الله: «وقلٍ أدَعُوأ 
ِنَ مَحَمَشّر ين دونه . . ج الآية. ظ 

وعلى الرغم من هذه الرواية» اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية» فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هي في عَبّدة العغزير والمسيح وأمه ونحوهم. وقال ابن 
عباس أيضاً وابن مسعود: هي في عبدة الأوثان والقمر والكواكب وعُرّير والمسيح 
وأمه. وأي ذلك كان. وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود: هي في عبدة الملائكة. 
وقال ابن مسعود أيضاً: هي في عبادة شياطين كانوا في عهد رسول الله كل ٠‏ فأسلم 
أولئك الشياطين» وبقي عَبَّدتهم يعبدونهم» فنزلت الآية في ذلك. 5 

وفي الجملة: هذه الآيات في عبادة غير الله عز وجل» والمعنى: قل أيها الرسول 
لمؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله : ادعوا الذين زعمتم أنهم آلحة من دون الله 
كالأصنام وغيرهاء هل يجيبونكم؟ واطلبوا منهم كشف الضرّ عنكم : من فقر ومرض 
وقحط وغير ذلك! وانتظروا هل يستطيعون كشف الضر عنكم» أو تحؤيله أو:تيديله 
من مكان لغيره» أو من واحد إلى آخر؟ إنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء فلا 
يقدرون على ذلك لغيرهم. وإنما الذي يقدر عليه: هو الله وحده لا شريك له الذي 
له الخلق والأمر. أولئك المعبودون من دون الله يطلبون التقرب إلى الله» والتزلف 
هه بالعادات والطاعات»وهلم حدية حالم » إجم .يتشرة الوسيلة لق “الله وه 


. القربة بالطاعة والعبادة‎ )١( 


القربة وسبب الوصول إلى البعْية» ويطلب من هو أقرب منهم الوسيلة إلى الله تعالى؛ 
فكيف بغير الأقرب؟ فكل من الكفار العابدين والمعبودين ينتظرون أن يكونوا أيهم 
أقرب. ويرجون رحمة ربهم» و يخافون عذابه» فلا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء» 
فبالخوف يبتعد الإنسان عن المعاصي» وبالرجاء يُكثر من الطاعات» وعلة الخوف من 
العذاب: أن عذاب ربك كان مخوفاً لا أمان لأحد منهء فيتبغي أن يحذره جميع العباد 


ثم أخبر الله تعالى بخبر عام قهر جميع الخلائق بواسطة ألا وهي الموت والحلاك؛ 
ففي قول الله تعالى : «إوَإن ين كَريَة إِلَا تحن مُهلِكُومَا مََلَ يور الْقيسسَة. .* أخبر الله 
تعالى في هذه الآية: أنه ليس مدينة من المدن إلا هي هالكة قبل يوم القيامة بالموت 
والفناء» وأخذها جزءاً جزءاً. وقيل: المراد: كل مدينة ظالمة فهي مهلكة» أو معذبة 
عذاباً شديداً بقتل أو ابتلاءء لا ظلماًء وإنما بسبب ذنوب أهلها وظلمهم» كان ذلك 
الحكم حكماً عاماً» ثابتاًء مدوّناً في علم الله أو في اللوح المحفوظ. أخرج الترمذي 
عن عبادة بن الصامت قال: معت رسول الله كِةِ يقول: «إن أول ما خلق الله 
القلم» فقال له: اكتب». فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب المقذرء وما هو كائن إلى يوم 
القيامة»). 


وعلى أي حالء سواء كان التهديد بالإهلاك لكل قرية أو أهلها عموماًء أو قرية 
ظالمة» فإن الخطر ينتظر الجميع؛ والمسؤولية والجزاء يعمان الكل. وهذا كافي في 
تخويف الناس وحملهم على التزام الطاعة» والبعد عن المنكر والمعصية» لأن من علم 
أنه مسؤول ومعرّض للعقاب. اقتصد في إسرافه في المعاصي» وأقبل على ساحات 
الطاعة» حتى ينجو من العذاب الأليم. والحلاك الدنيوي إما أن يكون بسبب القحط 
والخسف غرقاً» وإما بالاقتتال بالفتن أو بهما معاء وصور الحلاك كثيرة لا يعلمها 


الإسراء: 09/117-.> نسل 


إلا الله تعالى» فأما الإهلاك بالفتنة فبسيب الظلم من كفرء أو معاص ١»‏ أو تقصير 
في دفاع. وأما القحط أو الخسف فيصيب الله به من يشاءء كما نلاحظ في كل زمان 
ومكان. 


طلب الآيات التعجيزية 


إن الإصرار على التكذيب أو الإفراط في الكفر والعناد هو الذي يدفع المكذيين 
والمعاندين إلى المطالبة بشيء بعيد الحصول أو غريب المنال» تمشياً مع مواقفهم 
المتصلبة» وعقوهم الجامدة» وتحدياتهم السافرة» وهذا شأن قريش في صدر الدعوة 
الإسلامية» طالبوا نبي الله كَلٍِ بتحقيق أشياء لا قدرة له عليهاء ليظلوا على موقفهم 
لمعت وضلاهم المتأصّلء وهو لا يعد تسويغاً لكفرهم أو نصراً لضلالهم» وإنما 
يدل ذلك على خروجهم عن الأصول العقلية» واليأس من إعانهم وصلاحهم» وهذا 
ما حكاه القرآن ليسجل عليهم هذا الإصرار والعناد» وليسقطوا من حساب العقل 
وميزان التاريخ» على مدى الزمانء. قال الله تعالى : 


دم مم مم بره مي(١)‏ 


اي بي هخ 4 للم لمم ج لض سا عا اصح 5 ع أبن جود 
«وومًا معنا أن نَرْسِلٌ بالآيتٍ إلآ أن كدب بها الأولون وءَائنا تمود النَاقَةَ مبصرة 
سام رة0؟ 2 ل ع مر الى 3 سي لوس م ل 10000 ميا ة لمع م 
مَظلموا يها" وما ويل بالآكت إلا حرم © 1 كنا آلف إن ريلصة أساط بالتاين” "وما 


عد ير سس ع سر مر 


هس ل مم ا يياضي. ين 7 0 آي 12 ل موسا 6 سل لس لع لاس م لطر 
جَعَلنَا لديا ألَىَ أَريكَ إِلَّا تنه لاي وال 


لتر الملعونة في القرءان ونخوفهم فما ررِيدهم 
د 600 0 69 4 [الإسراء: 309 9ه-10]. 

سبب نزول الآية الأولى: أن قريشاً اقترحوا على رسول الله كَل أن يجعل لهم 
الصفا ذهباء واقترح بعضهم أن يزيل عنهم الجبال حتى يزرعوا الأرض» فأوحى 


. آية بينة . (7) فكفروا يسببها . (") علماً وقدرة . (8) شجرة الزقوم . (0) أي تجاوزاً للحد في كفرهم‎ )١( 


الإسراء: /0-09/11* 1 


الله تعالى إلى محمد بَكِهٌ : إن شئت أفعل ذلك لهم» فإن تأخروا عن الإيمان» عاجلتهم 
العقوبة» وإن شعت انعأنيية بهم عسى أن أجتبي منهم مؤمنين» فقال رسول الله 
ككل : «بل تستأني بهم يا رب». 

فأخبر الله تعالى في هذه الآية: أنه لم يمنعه من إرسال الآيات المقترحة من قريش 
إلا التمهل أو الاستيناء» لأن عادة الله في الأمم السالفة هي تعجيلهم بالعقاب». بعد 
أن جاءتهم الآية المقترحة. دما 
الأولين ا فإن أتينا بباء وكذب بها 20000 عجلنا " ا 
كذب وتعذيبه منعاً في قوله تعالى : وما منآ44 أي ما متَعَنا الإرسالَ إلا التكذيبٌ. 

ومن أمثلة.. تلك الآيات المقترحة من السابقين الأولين وتكذيبهم بها: ناقة صالح 
عليه السلام لثمودء فلما عقروها وكذبوا بيهم ١‏ عاجلهم الله بعذاب الصيحة» 
وبقيت آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة من حدودهم» يبصرها الذاهب والعائد» 
كما قال الله تعالى : مإوَءَائَا تود الدَاقَدَ مُبصِرَةٌ مَطلَمُوا يبَا» أي : وأعطينا قبيلة مود 
الناقة حجة واضحة دالة على وحدانية خالقهاء وصدق رسوله. وقوله #مبورة» أي 
حجة بِيّنة» أو ذات إبصار يدركها الناس» أو معها إبصار لمن ينظرء: وهذا عبارة عن 
بيان أمرها ووضوح إعجازها. 

6و فَظلموأ هاه أي كفروا مباء ومنعوها حظها من الشربء» وقتلوها» ووضعوا 
الفعل غير موضعهء أي بعقرهاء فأبادهم الله جميعاً. 

وزهذا اللغيرة يقاس علييا» لذ قال الله تفاق عدي رما تيل بالأيلت إلا 
تساك أي ولا نبعث بالآيات غير المقترحة إلا تخويفاً للناس من نزول العذاب 


الإسراء: /إ0-59/1* | بشن 


العاجل» وهي آيات معها إمهال كالكسوف والرعد والزلزلة وقوس قزح وغير 
ذلك» لعلهم يعتبرون ويتعظون ويتذكرون. . 

ثم بشر الله نبيه بأنه في حياطة الله ومنعه وحفظه» في قوله: «إوَإٌ كنا آك إِنّ ميل 
اط ناي بإقداره أي واذكر إذا أوحينا إليك أن الله قادر على عبادهء وأنك 
محفوظ من الكفرة الأعداء» آمنٌّ من القتل أو الإصابة بمكروه عظيم» فلتبلّغ رسالة 
رياه ول فهيب اعد ١م‏ ارقي وعدا ترط الا بع وهو 

وما جعلنا الرؤيا البصرية في اليقظة والمعاينة الحقيقية» وهي ما رآه رسول الله وَل 
في ليلة الإسراءء وما أطلعه الله عليه إلا اختباراً وامتحاناً للناسء لمعرفة المؤمنين 
الصادقين» والكافرين المكذبين» معرفة يتكشف بها حالهم أمام الناس» لا بالنسبة 
لله عز وجلء فالله على علم سابق بكل ما سيحصلء» والواقع مطابق لما في علم 


اللهء فقد كذب بالإسراء قوم وكفرواء وصدّق به آخرون. 


وها جعلنا أيضاً الشجرة الملعونة في القرآن وهى شجرة الزقوم التى هى في أبعد 
مكان من الرحمة» إلا فتنة للناس» أي اختباراً لممء مثل حادث الإسراء والمعراج» 
فمنهم من ازداد إماناء فكثير من الأشياء لا تحرقها النار» ومنهم من ازداد كفراً كأبي 
جهل وعبد الله بن الرّبعرى» وقالوا متهكمين متحدين: وما الزقوم إلا التمر 
والرّبد؟ فجعلوا يأكلون ويتزقمون. قال النقاش: إن في ذلك نزلت. 

ونخوّف الكفار بالوعيد والعذاب والتنكيل في الدنيا والآخرةء فما يزيدهم 
التخويف إلا تمادياً في الطغيان» وإمعاناً في الضلال» وهو كفرهم وانهماكهم فيه 
فكيف يؤمن قومء هذه حالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات؟! ' 


الإسراء: >60-51/1١17‏ 2 
أمر المللائكة بالسجود لآدم عليه السلام 


ليس هناك أعظمٌ تكرعاً للإنسان بأصله وجنسه من أمر الله تعالى ملائكته 
بالسجود لآدم عليه السلام» ليعلم البشر علو منزلتهم» ورفعة مكانتهم عند اللهء 
الله من أفعالهم وأقوالهم» وقد تكرر الإخبار بهذا الأمر الإلمي في بدء الخليقة في 
القرآن سبع مرات للتذكير والعظة» قال الله تعالى: 


. لور 2 


ووذ قلنا كد أ اسحذواً لدم شيكئروا 


ةج و سس ل جح مر 


ِل إبليس قَالَ َأسَجَدُ لِمنْ حلفت طيثا 9© 
َل أرَميتَك7" هدًا أله حكَيَّنَتَ عَكَّ لين لين إل يرو ابام لتَحتيَكل ريت" إل 
0 لح 1 سسا رَ جره تَوَفوْوا © وأستفز © 

0 بق 0 0 التتوك. للد 
ا 5 007 3 13 تانق كن اك لق ا يكن 
بِريّكَ حكةد # [الإسراء: 3097 31-ه1]. 
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هذه مشكلة البشرية» إنهم في جهاد وكفاح» أمام وسوسة الشيطان وإغوائه. 
بدأت المشكلة حين أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية ومحبة وتكريم» 
لا سجود عبادة وخضوعء فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر عن السجودء 
افتخاراً على آدم» وتعالياً عليه» قائلاً: أأسجد له وهو طين» وأنا تلوق من عنصر 
أسمى وأعلى وهو النار؟! وهو في ذلك لأ إلى القياس فأخطأ حيث رأى الفضيلة 
لنفسه من جهة أن النار أفضل من الطين» وجهل أن الفضائل في الأشياء لا 
بأصواء وإنما يما خصصها الله به. وقال أيضاً بجرأة وكفر: أخيرني عن هذا الذي 


. أخبرني . (؟) أي لأستأصلنهم بالإغواء إلا قليلاً» لا أقدر على مقاومتهم . (*7) استخف واستعجل‎ )١( 
. صح عليهم وسّقهم . (5) بكل راكب وماش في معاصي الله . (؟) باطلاً وخداعاً‎ )5( 


١ 50-51 /11/ الإسراء:‎ 


فضّلته : لم كرّمته علي وأنا خير منه؟ وكأثه يقست اللنون لرية» قسماً لئن أبقيتني إلى 
يوم القيامة لأستأصلن ذريته بالإغواءء ولأستولين عليهم بالإضلال إلا قليلآً منهم» . 
وهم العباد المْخلّصون الذين وصفهم الله تعالى بقوله: #إِنَّ عبَادِى لَيْسَ لَك عتم 
سُلْطَدنٌ الحجر: ]45/٠١‏ أي إن عبادي الصالحين لا تقدر أن تغويهمء فأجابه الله 
لطلبه لحكمة يعلمهاء وأخره قاتلاً له: امض لشأنك الذي اخترته لنفسك خذلاناً 
وتخلية» فمن أطاعك واتبعك منهمء فإن جهنم مقركمء ومأواكمء جداء توقرا 
محفوظاً» كاملاً لا ينقص منه شيء. 

واستخت واستنفر من تريد من العباد بدعوتك إلى المعاصي» بكل ما أوتيت من 
قوة وإغراء ووسوسة, والمراد بقوله: مبِصَوَتِكَ»* أي بدعائك إلى معصية الله تعالى 
واجمع عليهم جندك فرساناً ومشاة» وهذا تمثيل يراد به: التسليط عليهم بكل ما تقدر 
عليه من القوة» واجمع لهم كل مكايدك» ولا تدخر وسعاً في إغوائهم» مستخدماً كل 
الأتباع والأعوان. 

وشاركهم في الأموال والأولاد بتحريضهم على كسب الال وإنفاقه في المعاصي» 
من لهو ومجون ورباء وخمورء وفواحشء وقتل وتغريب» ونحو ذلك» وقوله سبحانه 
وَسَارِكهُرٌ في الْأَمْوّلِ4 عام لكل معصية يصنعها الناس بالمال» فذلك هو حظ 
إبليس. وقوله عز وجل اه َالْأَوْلّدِ) عام لكل ما يصنع من أمر الذرية في المعاصي» 
بالإنجاب الحرام كالزنى وغيرهء وبالوأد للبنات الذي كانت بعض العرب تفعله. 
وصبغ الأولاد في ملل الكفر والضلال. 

وعدهم المواعيد الكاذبة الباطلة» من شفاعة الآلحة المزعومة» ومنّهم بما لا يتم 
لهم. وبأنهم غير مبعوثين» فهذه مشاركة في النفوس. ثم أخبر الله تعالى أنه نما يعدهم 
الشيطان غروراً منه» أي كذباً وباطلاً في صورة الحق» فمواعيد الشيطان كلها خدعة 


وتزيين كاذب لأنه لا يغني عنهم شيئاً. 


الإسراء: 54-55/1١17/‏ ليلضن 


ثم قال الله لإبليس: «إإنَّ عِبَادى لس لَكَ عَليِمَ سُلْطَدَنٌ4 أي إن عبادي المؤمنين 
امخلصين الصالحين لا تقدر أن تغويهمء فهم محفوظون محروسون من الشيطان 
الرجيم. وكفى بالله حافظاً ومؤيداً وقيماً على الهداية» ونصيراً للمؤمنين الصالحين 
المتوكلين عليهء الذين يستعينون به على التخلص من وساوس الشيطان» وهذا دليل 
على أن المعصوم: من عصمه الله وأن الإنسان بحاجة دائماً إلى عون الله جل جلاله. 

وني قوله تعالى: «إِنَّ عبَادى»# الإضافة للتعظيم» فتدل على تخصيص العباد 
بامخلصين» علماً بأن العباد اسم عام لجميع الخلق» وذلك بقصد تشريفهم والتنويه بهم» 
كما يقرل رجل لأحد بنيه» إذا رأى منه ما يحب : هذا ابني. على معن التنبيه والتشريف 
له. ومنه قول النبي كك لسعد بن أبي وقاص: «هذا خاليء فليّرن امرؤ خاله)”". 

إن هذا الاختبار والامتحان بين إبليس وآدم»ء وبين الشيطان وذرية آدم كفيل 
بمعرفة أهل العزم والجهاد الذين يتخلصون من وساوس الشيطان» وأولئك الذين 
ينقادون لشياطينهم. فيخسرون الدنيا والآخرة خسراناً مبيئاً. 


نعمة الإبحار 


الكرة الأرضية قسمان: بر و بحرء يابس وماءء أودع الله تعالى في كل قسم نعماً 
وفبرة و أففا ل سابغة كثيرة» ففي البر: المعادن السائلة والجامدة» وخيرات الزروع 
والثمارء وفي البحر: النفط واللؤلؤ والمرجان والأسماك وغيرهاء ويسر الله للإنسان 
الإبحار في البحار بوسائط السفن المسيّرة قديماً وحديثاً بالرياح وهي السفن الشراعية» 
وحديثاً بالسفن المعتمدة على الطاقة البخارية أو الكهربائية أو الذرية والمحركات 


. أخرجه الترمذي في المناقب‎ )١( 


الإسراء: /594-55/11 58 


الآلية» ليتيسر للناس عبور البحر ونقل الركاب والبضائع والنفط وغير ذلك» وهذا 
يدعو لشكر نعمة الله عز وجل والإقرار بالخالق الموجد الذي يحقق مصالح البشر» - 
فقال الله سبحانه : 1 


لس صَلَّ مَن تَدعَونَ إلا يام ؛ ' 
نكن كَنونا (© أنَأِسْر أن يق" يك جاب الي أ مس عَئِحكْمْ حَاوب”" د لا 
يدا كي يَسكيلا © آم يشر 0 م فيه تائة أخرئ وَرْسِل عَلكَكُم قَاصِنًا من التي 
ا يما كترم 2 لا يحدوا ل عَنَا بدء 0 © > [الإسراء: 14-30/117]. 

المعنى: الله ربكم أيها البشر كافة: هو الذي يسيّر لكم السفن في الماء الكثيرء 
عذباً كان أو مِلْحاًء للانتقال السياحي والارتزاق في أنحاء الدنيا بالتجارات امختلفة» 
إنه سبحانه بهذا التيسير كان متفضلاً عليكم. رحيماً كثير الرحمة بكم جميعاً أيها 
العياد. 


ومن رحمته تعالى وفضله العظيم : أنه إذا أصابكم أيها الناس المسافرون في البحر 
ضر وخوف غرق أو شدة» أو جهد ومشقةء ضلّ من تدعون إلا إياه» أي غاب» 
عن أذهانكم وتصوراتكم وخواطركم دعاء أحد وطلب نجدته إلا الله تعالى» فلا 
تتذكرون إلا الله ولا تلجؤون لكشف الضر عنكم إلا لربكم الذي خلقكم ورزقكم 
من فضله. 

ولكن مع الأسف تقابلون عادةً ذلك الفضل الإلمي بالجحود والإنكار» لا الشكر 


)١(‏ يسوق برفق ويسيّرء والإزجاء: سوق الثقيل السير» وإزجاء الفلك: سوقه بالريح اللينئة والمجاديف 
وغيرها . (1) يغْوّر ويغيّب بكم . () أي يرميكم بالحصباء والحجارة كقوم لوط . (5) عاصفاً شديداً . 
(6) ناصراً أو مطالباً بالثأر . 


الإسراء: 54-5571١17‏ حورن 


وعرفان الجميل» فإذا أمنتم ونجوتم ووصلتم إلى البر والسلامة» نسيتم من دعوتّوه 
فأنقذكم» وأعرضتم عن جانب الله الذي نجاكم» وعدتم إلى الشرك والكفران» وكان 
الإنسان بطبعه شديد الجحود والإنكار ونسيان نعمة الله تعالى. 

وقوله سبحانه : #أوكانَ لانن كَفورَا» أي جنس الإنسان» فكل واحد لا يكاد 
يؤدي شكر الله تعالى كما يجب» وكل إنسان مهما عمل مقصر في حق الله تعالى. 

أفأمنتم أيها المعرضون الناسون الشّدَّة حين صرتم إلى الرخاء والأمن» أن يخسف 
الله بكم مكانكم من البر وناحية من الأرضء أو يزلزل الأرض من تحتكم أو يرسل 
عليكم حجارة من السماءء ثم لا تجدوا بعد ذلك ناصراً تكلون إليه أموركم» 
وينقذكم منه؛ لأنكم في قبضة القدرة الإلهية في البر وفي البحر. فقوله سبحانه: #أن 
ححْسِفٌ 6 الخسف: انيار الأرض بالشيء» وقوله تعالى #أوْ برْسِلَ مَبَحَكُمٌ حَاصبَا4 
الخاصب: المطر العارض الرامي بالبَرّد والحجارة ونحو ذلك. 

فهل أمنتم أيها الراكبون في البحر إذا نجاكم الله من الغرق» وأمنتم من أهوال 
البحارء أن يأتيكم في البر بعذاب آخر من خسف وزلزال أو تفجير بركان أو مطر 
مصحوب بالحصباءء أي الحجارة الصغار؟! إنها لفتة نظر شديدة التأثيرء وتنبية 
للعقول والأفكار أن ألوان العذاب مختلفة متنوعة» منها الإغراق في البحارء ومنها 
الزلازل والبراكين» ومنها الأمطار امْحمّلة با حجارة» ومنها الريح العاتية التي تدمر 
كل شيء» وترمي بالحصى كل إنسان. 

أو هل أمنتم أيها المعرضون عن ربكم بعدما لجأتم إلى الله للإنقاذ من الغرق في 
البحر أن يعيدكم إلى البحار مرة ثانية» فيرسل عليكم قاصفاً من الريح» والقاصف: 
الذي يكسر كل ما يُلّقي ويقصِفُهء فيغرقكم في أعماق الماء بسبب كفركم وإعراضكم 
عن الله تعالى» ثم لا تجدوا لكم علينا تبيعاًء أي نصيراً متابعاً يطلب ثأراء أو دَيْناً أو 


الإسراء: 117/ ١7٠لا‏ اا 


نحو هذاء والمراد: لا تجدون من يتبع فِعلنا بكم» ويطلب نصرتكم وإنقاذكم مما 
أوقعناكم فيه. 

إن الذي يتأمل بهذه الإنذارات والتهديدات بألوان العذاب في البر والبحرء يدرك 
إدراكاً صحيحاً» أن قدرة الله الشاملة لا مفر منها ولا مهرب. لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا في البر ولا في البحر» فالله رحيم بالطائعين الشاكرين الحامدين» ولكنه 
أيضاً غضوب شديد العذاب للجاحدين وجوده. المنكرين وحدانيته» المعرضين عن 
أوامره» المتتكرين لفضله وإحسانهء وكل امرئ يختار لنفسه ما يحلوء فإن أراد 
السلامة والنجاة من الويلات» عفٌ وقنْع» وأطاع واستقام» وإن ارتكب طريق 
الحماقة والطيش» واستبدت به الأهواء والشهوات». وأعرض عن منهاج الحق 
والإله أوقع نفسه في مهاوي الردى والحلاك. 


تكريم الإنسان 

تشمل الرعاية الإلحية الإنسان من جميع أحواله المادية والمعنويةء فالله سبحانه 
ينجي الإنسان المسافر من مخاطر البحر والبر» وهو سبحانه يصون كرامة الإنسان» 
ويحمي حقوق الإنسان» ويجعله خليفة الأرض» ويسخر له جميع ما في السماوات 
والأرض من منافع وخيرات» وذلك مالم يحظ به مخلوق آخر ولا جنس آخرء وتلك 
فضيلة تميز بها الإنسان.ء وجعلته يختص بخصائص لا مثيل لهاء وتظهر ثمار هذه 
الخصائص في تمكين الإنسان من الإفادة من خيرات الكونء» وني تفضيل البشر على 
سائر الخلوقات يوم القيامة» إنها النعمة العظمى والفضل الإلهي العميم» قال الله 
سبحانه مبيناً مبدأ التكريم للإنسان: 


ىو سر سر جح ع لول 


00 عر سر سر سر صصخ عل صح سل مص ماو 0 5 رم 
0 ولقد رم ب عادم وملام في لير وال 7 ورنفنلهم مر الطيبلت وفضائلهم علل 


الإسراء: /ا١/‏ ١/ا-الا‏ فسن 
كدر يْنَنْ حَلَََا تَفْضِيِلًا (© بوم دَدَعوأ كل ناس رإميم هَمَنْ أوقَ مككبة بيسنو 
للكت ا ا ا © ومن كات فى هَنذِع أَعُمن فَهْوَ فى 
الأخرة عب صل ص 6 [الإسراء: 317 .]/3-90١‏ 

لم تقتصر أفضال الله على الإنسان في الدنياء وإنما في الآخرة أيضاًء ففي الدنيا 
كرم الله ب بني آدمء بخلقهم على أحسن صورة وهيئة» ومنحهم السمع والبصر والفؤاد 
للفهم والإدراك» وميزهم عن سائر الحيوان بالعقل الذي يدركون به حقائق 
الأشياء» ويهتدون به إلى جميع المنافع المادية» وإلى معرفة اللغات» والتمييز بين الخير 


وق الدذااضل الله اقرف »التو عن الدوات وسآفر بوسائل التق والركوت 
ورزقهم من طيبات الرزق» من زروع وثمارء ولحوم وألبانء وجملهم بالمناظر 
الحسنةء والملابس الرفيعة» وفضلهم على كثير من المخلوقات» وكل ذلك لنفي 
التقصانء لا التكريم بالمال. 


واختصاص الإنسان بالعقل وتفضيله به على سائر الحيوان إنما هو من أجل معرفة 
الله تعالى» وفهم كلامه»ء والتوصل إلى نعيمه» وإعمال الفكر في مكنونات الكون» 
والإفادة من ذخائر الأرض ودفائتهاء ومحاولة إدخال التعديل والتطوير عليهاء وكل 
ذلك إنما يتم بتوفيق من الله ورضوانه» وإلهام وإحسان من الله على عباده. 

وارتأى بعض المفسرين أن هذه الآية تقضي بفضل الملائكة على الإنس من حيث 
هم المستثنون» والواقع لا يفهم من الآية شيء من هذاء بل التفضيل بين الإنس 
والجن لم تتعرض له الآية» ويحتمل أن الملائكة أفضل» ويحتمل التساوي» وفضلت 


. قدر الخيط في شق النواة» من الجزاء‎ )١( 


الإسراء: /١7‏ ١/ا-لا‏ : فسن 


الملائكة بأدلة أخرى من الشرعء والظاهر تفضيل الملائكة. فإن قوله تعالى: عل 


مكبر يمن حَلَقَنَا تفضيلا 9 > هو ما سوى الملائكة. 

والمعوّل في الحقيقة على ما يقدّم اللانىيين أعما برو التبانة: لذا أردف الله آية 
تكريم الإنسان بما يذكّره من المقصود الجوهري والغاية الأصلية من خلقهء فخاطب 
الله نبيه بقوله فيما معناه: اذكر أيها النبي اليوم الذي نحاسب فيه كل أمة متجمعةٍ مع 
إمامهم وقائدهمء فيقال مثلاً: يا أمة محمدء يا أمة موسى. يا أمة عيسى. يا أمة 
فرعون وأتباعه. يا أمة النمروذء يا أتباع فلان وفلان من زعماء الكفرء وفي ذلك 
الحساب تصفّى القضاياء فمن أعطي من هؤلاء المدعوين كتابه بيمينه علامة على 
القبول» فأولئك يتفاخرون» ويقرؤون كتابهم بفرح وسرورء بما تضمنه من العمل 
الصالحء ولا يظلمون فتيلآء أي لا ينقصون أدنى شبيء من جزاء أعمالهم الصالحة» 
ومن ثوابهم لا أقل ولا أكثر من الفتيل. وعبر عن ذلك بالفتيل: وهو الخيط المستطيل 
في شق النواة» للقلة في عرف الناس وعادتهم. وقوله: ميَقَرءُنَ حكِتَبَهرٌ» عبارة 

عن السرور بكتا بهمء أي يرددون القراءة ويتناقلونها. 

ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وبيناته وآياته التي أباها في 
الكونء .فهو يكون كذلك أشد حيرة وأعمى البصيرة والقلب في الآخرةء لأنه قد 
باشر الخيبة» ورأى مخايل العذاب» لا يجد طريق النجاة» بل وأضل سبيلاً .من 
الأعمى في الدنيا. 


والأعدى لق سهان 1ق ل قلف لد لزي النجاة» أما في الدنيا فلتركه إعمال 


الفكر والنظرء وأما في الآخرة فلأنه لا ينفعه الاهتداء إلى الحق» لأن الآخرة دار 
جزاء وثواب وحساب» لا دار تكليف وأعمال وأفعال بذنية أو مالية. 


ما أدهش ذلك المنظر وتلك الحقيقة حين تتطاير الصحف أو الكتب في الجو 


1١: “الالال‎ /١7 الإسراء:‎ 


وتوضع في الأمان لأهل الإبمان. وني الشمائل لأهل الكفر. أما المذنبون المخطئون من 
المؤمنين فيتسلمون كتبهم بأبمانهم» فيستفيدون منها أنهم غير خلّدين في النارء 
ويستفاد من الآيات: أن من عمي عن شكر نعم الله والإيمان بُمسديها ومعطيهاء 
فهو في الآخرة وشأنها أعمى بعيد عن نوال مُرة الإبمان والشكر على أفضال الله تعالى. 
وما جعل الكافر في الآخرة أضل سبيلاً. لأنه في الدنيا ممكن أن يؤمن فينجوء وفي 
الآخرة لا يمكنه ذلك». فهو أضل سبيلاً» وأشد حيرة» وأقرب إلى العذاب. 


محاولات المشركين فتنة النى جَكِةِ وطرده من مكة 
ظن المشركون الوثنيون في مكة أنهم بمكائدهم وممارسة ألوان خداعهم يتمكنون 


من صرف النبي محمد يَكِْهْ عن شريعة الله وأحكامه من أوامر ونواه» ووعد ووعيدء 
وحمله على تعديل وحي اللهء واختراع ما لم ينزله الله» وإقرار ما هم عليه من عبادة 
الأوثان والأصنام. فلما خابوا وفشلواء توعدوا نبي الله بالطرد والإجلاء من 
موطنه مكةء فلم يفلحوا في النهاية» وكانت الهزعة والدمار عليهم» والنصر والنجاح 
للنبى وأتباعه. قال الله تعالى معيراً عن هذه المحاولات الخائبة : 


٠ 
0 


لق عق زرا 0ل ا ا ال ا ا اي 
َدْردَ علا ©© رزلا تبتك نقد دس ركذا" إِلهِمْ عَبا : 
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قد أرسلنا قبللكت يمن رسلنا ولا يد لسئتنا تويلا ' 9 كه [الإسراء: 07١ل‏ #لا-لالا]. 


)١‏ ليوقعونك في الفتنة وليصرفونك عن الوحي . (؟) لتختلق . () تميل إليهم أدنى ميل . (5) عذاباً 
مضاعفاً في الحياة . (05) أي يزعجونك لإخراجك من أرض مكة . )١(‏ تغييراً . 


الإسراء: /١07‏ #الا-لالا تكسن 


نزلت الآية الأولى: «وَإن ادا نتدونكَ» في شأن قريش أو ثقيف» لأنهم 
قالوا للنبي: لا ندعك تستلم الحجر الأسود حتى تمس أوثانناء وتلمٌ بآهتناء فنزلت 
الآية تنهاه عن ذلك. 

ونزلت الآية الثانية: «إوَإن حَكَادا يُسْيَْيكَ»ه في اليهود الذين قالوا: إن كنت 
نبياً فالحق بالشام» فإن الشام أرض الحشرء وأرض الأنبياء» قاصدين بذلك إجلاءه 
من مكة أو المدينة» فنزلت الآية تهددهم بالإبادة» ونمّذ الله عليهم الوعيد في أنهم م 
يلبثوا خلف النبي إلا قليلاً» وهو يوم بدر. 

والمعنى: هم المشركون وحاولوا فتنة البي كَل عن دينه» وإقرار وثنيتهمء وحينئذ 
لو انّبع النبي ما يريدون» وفعل ما يطلبون لاتخذوه خليلاً: صديقاً لهمء وأظهروا 
للناس أنه موافق على ما هم عليه من الشرك. ولولا تثبيت الله لنبيه على الحق» 
وعصمته إياه من الضلال والانحراف لقارب اليل لخداعهم ومكرهم ميلاً قليلا. 

وإذا فعل ذلك» عاقبه الله بعقوبة مضاعفة في الدنيا والآخرة» وهو المراد بضغف 
الحياة وضِعْف الممات. أي ضعف عذاب الدنياء وضعف عذاب الآخرة» لأن ذنب 
القائد أو العظيم ذنب شديد» يستحق عقاباً أشد وأعظم» وإذا عوقب لن يجد أحداً 
يناصره ويدفع عنه الأذى» لأن السلطان المطلق ني الحساب والعذاب إنما هو لله جل 
جلاله. 

ولقد قارب أهل مكة واليهود أيضاً أن يزعجوك يا محمد بعداوتهم ومكرهمء 
ويخرجوك من أرضهم التي أنت فيهاء وهي أرض مكة أو أرض المدينة» وإذا طردوك 
وأخرجوكء لا يبقون بعد إخراجك إلا زماناً قليلاً» فإن الله مهلكهم. ومدمرهم 
بسرعة» ونْمّذْ هذا الوعيد عليهم, فقد أهلكهم الله في موقعة بدر بعد إخراجه بقليل» 


وهو عمانية عشر شهراً هجرية. 


الإسراء: 81-98/17 فل 


- 


وعبر الله تعالى عن فرحة القرشيين بالإجلاء والطرد للني كَل بقوله سبحانه في آية 
أخرى : افرح الْمُحَلَُوتَ بِمَفْعَدِهِمَ حلت رَسُولٍ ّيه [التوبة: 41/4] وهو الفرح الذي 
يسبق العاصفة أو العذاب. 

ثم قرر الله تعالى حكماً عاماًء وأعلمنا بسنة دائمة» فذكر سبحانه: أن من عادة 
الله وسنته ومنهجه في الذين كفروا برسلهء وآذوهم. أن يأتيهم العذاب. بخروج 
الرسول من بينهم» فكل قوم أخرجوا رسولهم من أراضيهم» فسنة الله أن ييلكهم. 
ولولا أنه كلٍ الرحمة المهداة لجميع الخلائق» لجاءهم من النقم في الدنيا ما لاقِبّل 
لأحد بهء ولا تغيير لسنة الله» ونظامه أو قانونه» وعادته» ولا خُلْف في وعده. 

لقد أحبط الله مساعي المشركين الوثنيين في مكة في محاولة فتنة النبي يكل عن 
رسالته ووحي ربه ودينه» ومحاولة تغيير الوحي الإلحي» وهو إنذار لكل من يبادن أعة 
الضلال والكفر ويجاملهم في ضلالهم وغيهم» أو يحاول تبديل كلام الله وشرعه؛ 
وإعلانٌ لعصمة الني كلِ عن التقصير في شيء. والمشركون حين تم لهم إبعاد النبي كله 
من مكة وإخراجه منهاء لم يضمنوا لأنفسهم السعادة والاستقرار والمحناءة» وإِنما 
توالت هزاتئمهم» في بدر والحديبية وفتح مكة وغيرهاء وسقطت ألوية الوثنية 
وراياتهاء وتعرضوا للعذاب والتدميرء والقتل والتشريدء ومن آمن منهم برسالة 
التي كله سَلِمَ ونا 000000 


تشريع الصلاة وإعلان الحق 
إن تماسك الأمة الإسلامية على عقيدتها وتوجهها نحو الله خالقها إنما هو بإقامة 
الصلاة» والتزام منهج الحق وطرقه» ومقاومة الباطل وجنده » وهذه المقومات 
الأساسية تجعل من المسلم واجتمع والأمة قوة صلبة في دينهاء وصادقة في عزكتها 


الإسراء: /11/ 81-98 يُفضن 


وتوجهاتهاء وما أحوجنا في كل زمان ومكان إلى صلابة الرجال» وصدق العزائم» 
موْضيحاً هذه اللخطة: 
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محمودا وقل رب أدخلنى مدخل صِدقٌ والخرجى مخرجح صدقٍ واجعل لى من لدنك 
ا د مز ١‏ 


ا اوفك مرك ع مب ات ا م اس لس سع يي 
سلطننا نَصِيرا 9) وَل جاه الحنّ وَرَهقَ”” الْنطِلُ إِنَّ النَطِلَ كن رهومًا (0) 6 [الإسراء: 


لا اما]ء 


مس اس 
إن قرءان 


إن تربية شخصية المسلم تعتمد على وصله بربهء وتقوية ثقته بخالقه مصررف 
الأشياء؛ ومديّر الكون. لذا من أجل صبر الرسول كةِ على أذى قومه ومحاولاتهم 
الخائبة لفتنته واستفزازه وطردهء أمره الله بالإقبال على عبادة ربهء وألا يشغل قلبه 
بهمء فأمره بالصلاة. وآية: أأَقِوِ أصََّردَ دلو ألشّمْس» بإجماع المفسرين إشارة إلى 
الصلوات الخمس المفروضة. ومعناها أذ أيها الرسول الصلوات المكتوبة عليك وعلى 
أمتك تامة الأركان والشروط في أوقاتها الخمسة» من بعد زوال الشمس (ظهراً) إلى 
ظلمة الليل» وذلك يشمل صلوات الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء وأقم صلاة 
الفجر المتميزة بإطالة التلاوة للقرآن الكريم» إن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل 
والنهارء وتشهدها الجماعة الكثيرة» وسمميت صلاة الصبح قرآناً وهو القراءة» لأنها 
ركن؛ كما ميت الصلاة ركوعاً وسجوداً وقنوتاً. روى أحمد والترمذي وغيرهما عن 


)١(‏ أي زوالا عند الظهر . (؟) ظلمته . (”) صلاة الصبح . (4) صل صلاة الليل . (0) فريضة زائدة 
خاصة بك . (5) مقام الشفاعة العظمى . (7) إدخالاً مرضياً . (8) زال . 


الإسراء: /8/11/-81 1 


ا الل ما <د يي 


أبي هريرة عن النبي كَلِهِ في قوله تعالى : 8 وقرءان لفحر إن قرءان َلْفَجْرِ كانت مشهودًا 4 
قال: «تشهده ملائكة الليل وملاتكة النهار). 


وفرض آخر على النبي يكل وهو صلاة التهجدء فقم للصلاة أيها النبي في جزء أو 
وقت من الليل» وهو أول أمر للنبي بقيام الليل» زيادة على الصلوات المفروضة 
الخمس. وقوله سبحانه: أنَاَدٌ نَم أي زيادة لك في الفرضء وكان قيام الليل 
فرضاً على الني ككل ويحتمل أن يكون هذا على جهة الندب في التنفل» ويكون 
الخطاب للنبي يله . والمراد هو وأمتهء كخطابه في قوله تعالى: «أَقِرٍ أصّلَرةَ دلوك 
ألشَّميس» والظاهر أن هذا هو الراجحء لأنه يبعد تسمية الفرض بالنفل. 

افعل هذا المأمور أيها النبي» لعل ربك بمنحك المقام ا محمود أي المكان المرموق: 
وهو الذي يحمدك فيه الخلائق كلهمء وخالقهم تبارك وتعالى» وهو مقام الشفاعة 
العظمى الذي يتدافعه الأنبياء حتى ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحشر 
وأهوال القيامة. ويستفيد من هذه الشفاعة العالم أجمع مؤمنهم وكافرهم. لذا قال َكل 
فيما يرويه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري: «أنا سيد ولد آدم يوم 


القيامة.» ولا فخر..). 


وتمهيداً للأمر بالحجرة من مكة إلى المدينة» قل يا محمد داعياً: رب أدخلني في 
الدنيا والآخرة مدخل صدق. وأخرجني مخرج صدقء وهو دعاء في أن يحسّن الله 
حال نبيه في كل ما يتناول من الأمورء ويحاول من الأسفار والأعمال» وينتصر من 
تصرفات المقادير في الموت والحياة» أي أدخلني إدخالاً مرضياً حستاًء لا يكره فيه ما 
يكره؛ يوصف صاحبه بأنه صادق في قوله وفعله كدخول المدينة والخروج من مكة. 
واجعل لي في هذا حجة بيئة تنصرني على من خالفني» أو ملكا وعزاً قوياًء يتتصر فيه 
الإسلام على الكفر. 


الإسراء: /١1/‏ 7م-هم حمسن 


روى الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: كان النبي ييه بمكة» ثم أمر بال هجرة» 
فنزلت عليه: لوث بت أََملتى مُدَخَلَ صِنقٍ وَأخْرِن خرن صذقٍِ» 

وقل أبها النبي للمشركين: جاء الحق من الله الذي لا شك ولا مرية فيه» وهو 
الإسلام في جملته. وما قارنه من شعائر الإسلام والإعان والعلم النافع» وزال 
الباطل وهو الشرك واضمحلء فإن الباطل لا ثبات له مع الحق» ولا بقاء للشرك مع 
الإيمان» إن الباطل كان مضمحلاً لا قرار له» وغير ثابت في كل وقت. 

وقد تلا الي كَل هذه الآية حين كشر الأصنام حول الكعبة المشرفة وغيرها حينما 
فتح مكة المكرمة» وذلك إعلان ببزيعة الشرك والوثنية» وانتصار راية التوحيد لله 
والإبمان الخالص به. 


القرآن والروح 
أخبر الله تعالى عن مهمة القرآن الكريم بأنه شفاء ورحمة لأهل الإبمان» وخسران 
لأهل الظلم والكفرء غير أن الإنسان ظلوم لا يقدّر المعروف ويتنكر للطاعة» وييأس 
ويتشاءم عند الشر. وأخبر الله أيضاً عن حقيقة الروح بأنها من عند الله وحدهء وهي 
دليل على نقص علم الإنسان, فعلمه قليل» محصور بالحسّيات» ويجهل ما وراء ذلك من 
الغيبيات» ولا قدرة له عليهاء وهذا ما أوضحته الآيات الآتية» في قول الله تعالى : 


نيه 
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30 ل 2 لك ادل مث 1 : 
«وننزل من الفرءان ماهو شفاء و رمه للمؤمنين وذ بريد الغلللسين م 001 
7 ريسم و سعد ام عم 38 :. م 
ا ا ل ا ا 1 3 
خخ و إذا اهنا عنى الإنسان أعرض وكأ ايف وإذا مشاه الس ود 0 


. يصح أن تكون ((من)) لابتداء الغاية » ويصح أن تكون لابتداء الجنس . (1) هلاكاً بسبب كفرهم‎ )١( 
. لوى جانبه تكبراً . (4) شديد اليأس من رحمينا‎ )*( 


الإسراء: 7/1١1‏ 860-45 ليان 
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ل عق عير "© ريك تلم بسن حر أندط مبيلا © ويرك عن ارج م أل 
انيز رق وَمآ أوسشدر 2 اد إل ليلا (©) 5 [الإسراء: /1١‏ 0-41ى]. 

هذه الآية يبان خاصية القرآن» فالله يقول عن نفسه: وننزل ليك آبيا النبي قرآناً 
فيه شفاءء فكل شيء نزل من القرآن»ء فهو شفاء للمؤمنين يزدادون به إيماناً؛ لأنه 
يزيل الريب» ويكشف غطاء القلب لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى» 
المقرّرة لشرعهء بل فيه الشفاء من الأمراضء والرّق والتعويذ من الشيطان”''» وهو 
أيضاً رحمة لمن آمن به وصدّقه واتّبعه» لأنه يرشد إلى الإبمان والحكمة والخيرء فيؤدي 
إلى دخول الجنة والنجاة من النارء ولا يزيد سماع القرآن الكافرٌ الظالم نفسّه إلا بُعْداً 
عن الإيمان وكفراً بالله» لتأصل الكفر في نفسه. 

غير أن الإنسان ناقص إلا من عصمه اللهء فتراه إذا أمده الله بنعمة من مال 
وعافية» ورزق» ونصرء وحقق مرادهء أعرض عن طاعة الله وعبادته» ونأى 
بجانبه» أي لوى جانبه» وولى ظهرهء قاصداً الاستكبار والتباعد؛ لأن ذلك عادة 
المتكبرين» وهو عبارة عن التحير والاستبداد. ظ 

وإذا أصابه الشر وهو المصائب والحوادثء كان يؤوساً قنوطاً من رحمة الله ومن 
الخير بعدئذ. وقل أيها النبي : كل أحد يعمل على طبيعته وطريقته» وناحيته وعلى ما . 
ينوي من الهدى والضلالء» والله وحده أعلم بمن هو أرشد سبيلاً وأقوم طريقاً 
واتباعاً للحق» وسيجزي الله كل عامل بعمله؛ وفي الآية تبديد ووعيد بيّن للمشركين. 

أما الحديث عن الروح: فهو قديم ومتجدد في كل عصرء فساللكد يا عدن 
المشركون عن حقيقة الروح التي تحبي الأبدان» فقل: الروح من شأن ربيء يحدث 


)١(‏ مذهبه الذي يشاكل حاله . (1) الرق جمع رقية: وهي التعويذة التي يُرق بها المريض . والتعويذ: 
الاعتصام من الشيطان ٠‏ والمؤمن لا يتعوذ إلا بالله تعالى . 


الإسراء: 11/ 40-87 1 


بتكوينه وإيجاده» وقد استأثر بعلمه فلا يعلمه إلا هوء ولا يستطيعه إلا هوء وما 
أوتيتم أيها الناس من العلوم والمعارف إلا علماً قليلاًء محصوراً بالمحسوسات 
والمرئيات» أما ما وراء ذلك فلا قدرة لكم عليهء ولا اطلاع لأحد على حقيقته. 

وسبب نزول هذه الآية: هو ما روي عن عبد الله بن مسعود: أنه كان مع رسول 
الله كله فمرّ على حرث (بستان) بالمدينة -ويروى: على خرب- وإذا فيه جماعة من 
اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فإن أجاب فيه؛ عرفتم أنه ليس 
بنبي. فالآية نزلت في اليهودء وهي مدنية» وهذه رواية البخاري. 

وفي رواية أخرى تدل على أن الآية مكية كسائر سورة الإسراءء» وهي ما أخرج 
الترمذي عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهودء علمونا شيئاً نسأل هذا الرجل» 
فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه» فأنزل الله: وَيِسمَنوَكَ عن الروج فُلٍ ألرُوحٌ ين أَمْرٍ 
رَق» والمراد: الأرواح التي في الأشخاص الحيوانية. 

قال ابن كثير : يجمع بين الحديثين بتعدد النزول» فقد يكون السؤال من قريش» 
بتعليم اليهود في مكة فتكون الآية مكية» وقد يتكرر السؤال من اليهود أنفسهم في 
المدينة» فتكون الآية مدنية. والراجح هو الرأي الأول» فقد حرض اليهود المشركين 
المكيين على هذا السؤال للتحدي والاستبداد والعناد. 

والمهم بيان كون الله مصدر الأرواح جميعاً. فهو المانح للروح والقابض لاء وعلم 
الناس محدود قاصرء لا يدركون إلا ظواهر الأشياءء من وجود حركة الإنسان 
الجنين في بطن أمهء حينما تدبّ فيه الروح» فيحيا الجسم ويحس ويتحرك. 

وذلك أنه كان عندهم في التوراة: أن الروح مما انفرد الله بعلمه» ولا يطلع عليه 
أحداً من عباده» فتطابق ما جاء في القرآن مع ما جاء في التوراة» مما يدل على صدق 


الإسراء: /1١94-87/1م‏ ذكرن 
إعجاز القرآن الكريم 


ما من نبي أو رسول إلا وهو بحاجة لإثبات صدق نبوته» وطريق التصديق: 
إظهار المعجزة (وهي الأمر الخارق للعادة) على يده» لأن الإنسان العادي لا يستطيع 
الإتيان بالمعجزات. فتكون المعجزة طريقاً للتحقق من صدق النبي أو الرسول» 
ومعجزات الأنبياء كثيرة متنوعة بحسب كل زمان» مثل العصا التي تنقلب حية واليد 
البيضاء لموسى عليه السلام في وقت ساد فيه السحرء وإحياء الموق» وإبراء الأكمه 
(المولود أعمى) والأبرص بإذن الله لعيسى عليه السلام» في وقت تقدم فيه الطبء 
ومعجزة النبي يك الخالدة هي القرآن الكريم أفصحٌ الكلامء وأبلع البيان» وأروع 
الأساليب» في وقت كان فيه العرب يتفاخرون بالبلاغة والفصاحة وروعة الأسلوب. 
وهذه المعجزة تحدثت عنها الآيات الآتية 
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[الإسراء: 7/119 684-846]. 

امتن الله على النى كَل بالنبوّة والوحىء و بجعل القرآن شفاء للناس» وبإبقائه 
محفوظاً خالداً إلى يوم القيامة» رحمة بالناس. فما على الرسول إلا التسليم لله 
وتفويض التعليم إليه بما شاءء فالله تعالى يَعْلم من علمه بما شاءء ويدع ما شاءء 


)١(‏ من يتعهد بإعادته إليك . (7) اسناء منقطع . (”) معيئاً . (4) رددنا بأساليب متنوعة . (0) من: 
من جا مسرل من 
لابتداء الغاية . (57) رفض . (/9) جحوداً للحق . 


الإسراء: 84-877/11 رنسيل 


ولئن شاء لذهب بالوحي الذي آناه الله لنبيهء ثم لا يجد ناصراً له من اللهء أو وكيلاً. 
والوكيل: القائم بالأمر في الانتصارء أو الخاصمة ونحو ذلك من وجوه النفع. 

لكن رحمة من ربكء يرك القرآن» ولا يذهب به من صدر نبيه محمدء وهذا امتنان 
من الله تعالى على جميع العلماء ببقاء القرآنء إن فضل الله عليك أيها الرسول عظيم 
وكفرة: بازشالك” للناسن. يشير .وتذيرا . وباحشاضك بالتزةة”'وجمايتك من 
المشركين» وبإنزال القرآن عليك». وحفظه في صدرك وني المصاحف إلى يوم القيامة. 

ثم تحدى الله العرب بأن يأتوا بمثل القرآن الكريم» فقل يا محمد متحدياً : والله 
ين تنيت الإنن وان كله واتفقوا وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في 
بلاغته» وحسن نظمه وبيانه» ومعانيه وأحكامه. وفيهم العرب أرباب البلاغة 
وفرسان الفصاحةء. لعجزوا عن الإتيان بمثله» حتى ولو كان الجميع متعاونين 
متآزرين» بعضهم لبعض ظهيرء أي معين ومساعد. 

وسبب نزول هذه الآية: أن جماعة من قريش قالت لرسول الله كلةِ: يا محمدء 
جئنا بآية غريبة غير هذا القرآنء فإنا نقّدر نحن على المجيء بمثل هذاء فنزلت هذه 
الآية المصرّحة بالتعجيزء الْعْلِمة بأن جميع الخلائق إنساً وجِتّاًء لو اجتمعوا على 
ذلكه ل يتدرو علية: 

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس : أن جماعة من اليهود جاؤوا للنبي 
كلل فقالوا: كيف نتّبعك وقد تركت قبلتنا؟ وإن هذا الذي جئت بهء لا نراه 
متناسقاً» كما تناسق التوراة» فأنزل علينا كتاباً نعرفه» وإلا جتئناك بمثل ما تأتي به 
فأنزل الله: #قل بن أَجْسَمَعَتِ لان وَالْجِنٌُ ع أن يَأنوأ بِمِثَلٍ هذا لمان لا ينون 


والعجز عن معارضة القرآن: إنما وقع في النظم ورصف المعاني» وعلة ذلك: 
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الإحاطة التي لا يتصف بها إلا الله تعالى» والبشر عاجزون بسبب الجهل والنسيان» 
والغفلة» وأنواع النقص. 

وكذلك التحدي بالعشر السورء والتحدي بالسورة الواحدة؛ إنما وقع ذلك كله 
على حد واحد في النظم خاصة. 

ثم نبّه الله تعالى على فضله في إنزال القرآن على العالم» ووبخ الكفار على قبيح 
فعلهم»ء وترك إيمانهم بالقرآن» فالله بِيّن للناس في القرآن بياناً متردداً ومكرراً على 
وجوه مختلفة» وألوان متعددة» وعبارات متنوعة» مرة بالإيجازء وتارة بالإطناب» 
وأوضح الحبَح والبراهين القاطعة الدالة على وحدانية الله وصدق نبيهء وأبان 
الحقء وأى بالآيات والعبر» ورغُب ورهّب» وأمر ونهى» وشرّع وأحكم» وأق 
بالقتصص . وأخير عن الجنة والنار والقيامة» للعظة والعبرة وهذا معنى قوله : م#ولِمَدَ 
را لئس فى هلدا شرا ين كُلٍ مملِ» أي من كل معيى» هو كالمثل في الغرابة 
والحسن» وأ الله في القرآن بألوان التنبيه والعِبّرء من كل مثل ضربه» فأبى أكثر 
الناس» أي أهل مكة وأمثالهم إلا جحوداً وإنكاراً للحق» ورداً للصواب» وبقاء على 
الكفرء وإعراضاً عن الإمان. 


طلب المشركين آيات تعجيزية 
لقد عانى النبي يك من قومه في مكة معاناة شديدة» حينما بدأ بدعوتهم إلى توحيد 
الله تعالى ‏ وهجر عبادة الأوثان. فاذوه وآذوا المستضعفين إيذاء شديداً: وبلغ م 
العناد والاستبداد والتحدي أن طالبوا نبي الله بإحدى ست آيات تعجيزية» كلها غير 
مقدورة للبشرء حدث هذا في مكة حينما اجتمع غتبة وشيبة ابنا ربيعة» وعبد الله بن 


الإسراء: 17/ 88-49 )1 


أبي أمية والنضر بن الحارث وغيرهم من مشيخة قريش وساداتهاء وعرضوا على النبي 
كله أن بملكوه -إن أراد- الملّك. ويجمعوا له كثيراً من المال -إن أراد الغى- أو 
يُطْبُوه إن كان به داء» ونحو هذا من الأقاويل. فدعاهم رسول الله بَكِهِ عند ذلك إلى 
اللهء وقال: إنما جئتكم من عند الله بأمر فيه صلاح دينكم ودنياكمء فإن سمعتم 
وأطعتم فحسن» وإلا صبرت لأمر الله. حتى يحكم الله بيني وبينكم بما شاءء فقالوا 
له حينئذ: فإن كان ما تزعمه حقأء ففجّر ينبوعاً ونؤمن لك». ولتكن لك جنة 
(بستان) إلى غير ذلك مما كلفوه» فقال لهم رسول الله ككِهِ : هذا كله إلى اللهء ولا 
يلزمني اقتراح هذا ولا غيرهء وإنما أنا مستسلم لأمر الله تعالى''». هذا هو معنى 
الحديث في سبب نزول الآيات الآتية 
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لم يكتف المشركون بإعجاز القرآن لإثبات كونه كلام اللهء وإثبات نبوة محمد كَل 
وبعد أن أفحمتهم الحجةء» وعجزوا عن الجواب المقنع» اقترحوا إنزال إحدى ست 
- فقال زعماؤهم كعتبة وشيبة ابني ربيعة وأبي جهل وأبي سفيان والوليد بن المغيرة 
)١(‏ الحديث طويل» رواه الطبري وابن إسحاق وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


وذكره المفسرون كابن جرير والقرطبي والسيوطي في الدر المنثور وابن كثير . (7) عين ماء . (7) قطعاً . 
(4) مقابلة وعياتاً . (0) ذهب . 


الإسراء: /ا١/‏ 8-4و لكين 


والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وأبي البُخُتري: لن نصدق برسالتك حى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعاً من الماء يتدفقء وهو العين الجارية» فإنا في صحراء. 

- أو تكون لك جنة (أي بستان) من النخيل والأعناب وبقية الثمارء تتدفق فيها 
الأنبار وتسقى بها الزروع والأشجار. 

- أو تُسقط السماء علينا كِسَفَاء أي قِطعاً قِطعاًء كما زعمت أن ربك يفعل ذلك 
قا 

- أو تأي بالله والملائكة معاينة ومواجهة. فيحدثونا بأنك رسول من عند الله. 
ومعى قوله تعالى : مق املد لملتبكة نيلا أي مقابلة وعناناة أو قافنا وديا 

- أو يكون لك بيت من زخرف, أي من ذهب. فإنك يتيم فقير. والزخرف: هو 
ما يتزين به» من ذهب أو غيره. والمراد به هنا: الذهب. 

- أو ترق (أي تصعد) في السماء على سلّم تضعهاء ثم ترق عليهاء ونحن ننظرء 
ولن نصدق لارتقائك حى تأي لنا بكتاب نقرؤهء فيه تصديقك أنك رسول من عند 
الله .وقائل هذه المقالة: هو عبد الله بن أبي أمية فإنه قال لرسول الله كَكلِةِ : إنا لا 
نؤمن لك حت تأتينا بكتاب» أي كتاب لهء فيه: من الله عز وجل إلى عبد الله بن 
أبي أمية. وطلبت جماعتهم مثل هذا الطلب. 

فأمر الله نبيه أن يقول: هاسْبَحَانَ رَقَ هَلْ كنت إِلَّا مسرا يَسُولا» أي تنزيباً لله من 
الإتيان إليكمء مع الملائكة قبيلاً» ومن أن يخاطبكم يكتاب». كما أردتم» ومن أن 
أقترح على الله هذه الأشياءء وهل أنا إلا بشر منكم أرسلت إليكم بالشريعة» فإنما 
عل التبليغ فقط. 

وليس للرسل أن يأتوا بشيء إلا بما يظهره الله على أيديهم بحسب الحكمة الإلهية 


الإسراء: /١7/‏ 407-9454 نكن 


وتوافر المصلحة للناس» وما سألتموه أو طلبتموه أمره إلى الله عز وجل» إن شاء 
أجابكم» وإن شاء لم يجبكم. 

والواقع أنهم قوم معاندون مكابرون» لن يؤمنوا برسالة الني يَلٍ » ولو جاءت 
الآيات كما اقترحواء كما ذكر الله تعالى في آية أخرى هي : 0 ا 
عَم كلمت رَيْكَ لا بؤْمؤد © و جرم حل َي حي يردا ألْعَدَابَ الاير © » 
[يونس: ١٠/95-ل98].‏ 

وهكذا وضحت قضية هؤلاء المعاندين المشركين في مكة وغيرهاء فإن من شرح 
الله صدره للهكان لا يحتاج لهذه الأسباب» كلها أو بعضهاء عافانا الله من التكبر 
والعناد. 


ْ 7 
استغراب المشركين من كون الرسل بشراً 
المشركون الذين لم يجدوا حجة أو مسوغاً مقبولاً لشركهم وعنادهم. كلما 
حوصروا وأفحموا منطقياً وواقعياًء لجؤوا إلى تصيد الشبهات والذرائع لتسويغ 
شركهم ووثنيتهم» يتخبطون في دياجير الظلام» ويسقطون في متاهات الضلال» ومن 
شبهاتهم الواهية: أن الرسل لا يصح كوهم.بشراً» وإنما ينبغي أن يكونوا ملائكة» 
وهذا يجاني العقل والمنطق» لأن من أهم شروط الرسول المبِلْْ رسالةً أو الناقل كلاماً 
أن يكون من - جنس المرسل إليهء حت يأنس به ويفهم كلامه. وتحكي لنا الآيات الآنية 
شبية شري الرسال »زلود عل الاكيها: 


وما متم ألنّاسَ أن يووا إذ آَم الْهُدَى إِلَّد أن مَالوا أَسَتَ لَه كا يَسُولًا ©©) ل ل 
0 رظ ميه أآخ عر لست سلس 5 
ات فى الأَيْضٍ ملبكة يسشررت مُظمَييَينَ نا علَيّهم ين السَّمَكِ ملحكً ملكا 1 09 


مم سو 0001 


هُلّْ حكى يانه سردا بق وك ِنَم كان عادو حرا بصِيرًا 9©) ومن يبد لَه فَهُوَ 


ته 
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دوس يذ لالا وى لءدد مد 


المهترد من يدل فلن يجحد لم 7 6 وتحشرهم يوم لَََْمَةٍ عل وجوههم عْميا 
ا شع كا كانهو هم 7 عبت 2١7‏ رِدَصهُرْ سَعِيرَا”"2 62 4ه [الإسراء: 10/ 94-/1ة]. 

هذه الآيات واردة على سبيل التوبيخ والتعجب من النبي كَل كأنه يقول مستغرباً 
متعجباً من المشركين : ما شاء الله كان» ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا 
هذه العلة التافهة (النَزّرة) وهى كون الرسل بشراًء وهذا ليس أمراً بدعاً ولا غريباًء 
فكون الرسل بشراً من جنس المرسل إليهم هو الأمر الصحيحء ليقع الإفهام وتحدث 
المناقشة المنطقية» والتمكن من النظرء فلو قُرض أن في الأرض ملائكة يسكنونها 
مطمئنين» أي وادعين فيها مقيمين» لكان الرسول إليهم من الملائكة. ليحدث الإفهام 
بلغة المخاطبين» ولو بعث للبشر مَلّكُء لنفرت طبائعهم من رؤيته» ول تحتمله أبصارهم» 
وإنما أجرى الله الأمر على حسب المعتاد والمصلحة» واللطف والرحمة بالعباد. 

وهذا ما أمر الله به نبيه أن يقول: إن مقتضى الحكمة ومنطق الأشياء والرحمة 
بالناس المدعوين للإمان: أن يبعث إليهم الرسول من جنسهمء ليناقشهم ويخاطبهم. 
ويتهمزا قةه فلن إربنال الرسوك قوة إلقاء ا للحي به الولو كان الرسول ملكا 
لما استطاعوا مواجهته. ولا الأخذ عنهء فإن الشىء يألف جسه ويأنس به فطبيعة 
الملّك لا تصلح للاجتماع بالبشرء وعقد حوار معهم حول أحكام التشريع» وتبيان 
أصول العقيدة» وأداء الرسالة. 

ناريال اللاي الكرائعية حكية دمجي » كما قال الله تعالى : 
قد ف آل 0 عَلَّ الْمَؤْمِنِينَ إِذّ بعت فم 5 سن نفع [آل عمران: */ 7 ]١‏ أي من 

ثم أرشد الله تعالى إلى حجة أخرى في الموضوع حين قال المشركون للنبي: فمن 


. سكن لحيبها . (1) زدناهم توقداً وطباً‎ )١( 


الإسراء: ١١٠١-9448 /1١1/‏ احيكرن 


يشهد لك بصدق نبوتك؟ وتلك الحجة هي أن القول الفصل بيني وبينكم هو أن الله 
شاهد على وعليكم» والحاكم بيني وبينكم» وهو العالم بما جئتكم به فلو كنت كاذباً 
لانتقم مني أشد الانتقام. إن الله سبحانه عالم تام العلم بأحوال عباده الظاهرة 
والباطنة» وخبير بمن يستحق الحداية» ومن هو باق في الضلالة» فهم لا يذكرون 
شبهة بشرية الرسل وغيرها إلا حسداً وحباً للزعامة» وإعراضاً عن دعوة الحق وقبولها. 
وف ذلك تهديد ووعيد وإيناس للني كَكِْدٌ فيما يلقاه من صدود قومه وعنادهم. 

ثم ذكر الله تعالى قانون الحداية والضلالة» ومضمونه: من يهده الله للهمان فهو 
المهتدي إلى الحق» ومن يضلل الله بسبب بعده عن الحداية» فلن تجد لحم أنصاراً 
هدونهم من دون الله إلى الحق والصواب. ونحشر (نجمع) يوم القيامة في موقف 
الحساب هؤلاء الضالين عُمْياً لا يبصرون بقلوبهم الحقء بُكماً لا ينطقون. صما لا 
يسمعونء أي فكما أنهم كانوا في الدنيا معظلين هذه الحواس عن الانتفاع بباء فهم 
في الآخرة لا يبصرون طريق النجاة الذي يقر الأعين» ومصيرهم إلى جهنمء كلما 
سكن لحيبهاء وفرغت النار من إحراقهم» زدناهم لبا ووهجاً وجمراًء فيثور اللهب 
من جديدء ويتكرر الإفناء والإعادة» زيادة في عقابهم وتحسرهمء فتلك زيادة 
السعيرء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عطية: فالزيادة في حيّزهم» 
وأما جهنم فعلى حالها من الشدةء لا يصيبها فتور. 


تتركز عقيدة المشركين الوثنيين على أمرين: نسبة الشريك لله تعالى زوراً وبهتاناً» 
وإنكار البعث واليوم الآخرء بسبب تصوراتهم المادية المقصورة على الدنياء وضعف 
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قدرات البشر وإمكاناتهم» وهم ينسون سبب وجودهم وخلقهم في عالم الحياة» فالله 
هو الذي خلقهم وسوّاهم» وهو كذلك قادر هيّن عليه أيضاً إعادتهم إلى الحياة»؛ حق 
وإن صاروا عظاماً بالية» ورفاتاً بقايا قليمة» وتراباً منشوراًء قال الله تعالى مبيناً فساد 
عقيدة المشركين في إنكارهم القيامة والبعث: 

ذلك جَرَآَرْهُم يِأنَهح كتَروأ َِايَِا ودَالوَا ا ها عِظما وَوقَتً0" ون لمبَعُويُونَ حَلْها 


جح 2ح اس سه م 


جَدِيدًا ©) أولم برا أن اه الى حَلَقّ لسوت وَالْايْسٌ قاد ع1 أن يلق مِْلَهرْ مَجَعلَ 
د ألا لا ربب داق الطيئوت إلا فر 69 قل لو م تيك تَيْلِكْونَ حَرَينَ يَحْمَةَ ريه إذَا 
الح م اماق وان الإضن هَْورَا” '' 09 4 [الإسراء: لاارمه-١٠ل].‏ 

إن الجزاء الإلمي في الدنيا والآخرة عدل مطلق» وحق تامء فلا يعذب الله أحداًء 
من دون سببء ولا يعاقبه من غير وجه مشروعء لذا قال الله تعاللى: مإدَّلِكَ جَرَاوهُم 
ِأَنَهُمَ كُتَرُوأ بَِايئًا. .4 أي إن ذلك الجزاء المشار إليه في الآية السابقة» وهو: 
«ماتهج جَهَكمْ كلما حت رن سا4 وذلك الوعيد امتقدم جهنم؛ بسبب كفر 
أولئك المشركين وتكذيبهم بآيات الله وبالدلائل والحجج التي جاء بها محمد كَل 
ويعم ذلك آيات القرآن الكريم وما تضمن من خبر وأمر ونمي. 

ومن أسباب تعذيبهم بنحو خاص: إنكارهم البعث» ووجه تخصيصه مع أنه 
داخل في عموم الكفر بآيات القرآن: التعظيم له» والتنبيه على خطر الكفر به وإنكاره. 
وكيف أنكروا البعث؟ 

قالوا: أئذا كنا عظاماً بالية» ورفاتاء أي بقايا صيّرها البلى إلى حالة التراب 
المتتشرء نعود خلقاً جديداً آخرء أبعد ما صرنا إلى البل والحلاك والتنائر والتفرق في 
أنحاء الأرضء نعاد أو نبعث مرة ثانية إلى الحياة؟! 


)3غ( أجزاء مفتتة . (؟9) أي بخيلاً منوعاً 5 


١19١ ٠١٠١-948/110/ الإسراء:‎ 


والبعث: تحريك الشيء الساكن» وهذا الاستفهام منهم على جهة الاستبعاد 
للمحال بزعمهم» فرد الله تعالى عليهم فيما استبعدوه من البعث» والرد مأخوذ مما 
اعترفوا به» فهم لا يتكرون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهما 
من البشر وغيرهم. فكيف يصح لهم أن يقروا بمخلق الله لكل هذه الأشياء» ثم 
يتكرون إعادة بعضها؟ إن الله قادر على البعث بدليل خلقه السماوات والأرض. 


ألا يرون في قلوبهم أن الله الذي أوجد السماوات والأرض من العدم» على غير 
مثال سابق» قادر على أن يخلق أمثالهم. ويعيد أبدا نهم ء وينشئهم نشأة أخرى » كما 


بدأهم» فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلكء» كما قال سبحانه: م«لَحَلْقُ السَمَوّتِ 
وَالْدَرَضٍ أحَكبَرٌ من حَلْقَ الكّاين» [غافر: .]00/6٠‏ 


ألا يرون رؤية القلب أيضاً أن الله جعل للبشر أجلاً محتوماً لا شك فيهء وذلك 
الأجل إما يوم القيامة» وهو الأجل العامء وإما أجل الموت وهو الأجل الخناص 
بكل نفس مخلوقة» والتقدير بالأجل فيه بيان قدرة الله عز وجل وملكه لخلقه. فمن 
قدّر الآجال وجعل للمخلوقات مماية حتمية» كان هو القادر على إحياء الموق» 
وإيقاع البعث من جديدء حين يشاءء لا إله إلا هوء وعلى الرغم من بيان هذا 
الواقع» أبى الكافرون الظالمون أنفسهم إلا كُفوراً. أي تمادياً في الباطل والضلال» 
وجحود الثابت الصحيح؛ وإنكار البعث. 


وسبب عدم إجابة المشركين لمقترحاتهم من إيجاد القصور والجنات وعيون الأنهار: 
هو الشح والبخل المتمكن في نفوسهمء لذا قل لحم أبها النبي: لو أنكم ملكتم 
التصرف في خزائن أرزاق الله» لبقيتم على الشح والبخل» ولأمسكتم عن الإنفاق» 
وهو الفقرء وكان الإنسان قتوراً»ء أي بخيلاً منوعاً ممسكاًء فلو أنهم ملكوا مفاتيح 


11 ٠١5-1١١1 /11 الإسراء:‎ 


الزرق» لأمسكوا عن النفقة» بسبب فقرهم وعجزهم, ولا أغطوا أحداً شيئاً بسبب 
خوفهم من النقص وعدم المال. 

والمراد بقوله تعالى : م#حَرَاينَ رَحْمَةَ رق أي خزائن المال والنعم التي تصرف في 
الأرزاق» والإنفاق المعروف: هو إذهاب المال» وهو مؤد إلى الفقرء فكأن المعنى: 
تبخلون خشية عاقبة الإنفاق» وكان طبع الإنسان ومنتهى نظره أن الأشياء تتناهى 
وتفئى» فلو ملك خزائن رحمة الله لأمسك خشية الفقر. 


الآيات التسع لموسى عليه السلام 


كان الحجاج عنيفاً والصراع قوياً على أشدهء بين موسى عليه السلام وفرعون 
ملك مصرء وخَلْفِية هذه الصراع واضحة: هي أن فرعون أراد الحفاظ على ملكه 
وسلطانه ونفوذه في مصرء وخشي أن ينافسه موسى عليه السلام السلطة» ويحدٌ من 
هيمنته» وتسلّطه على المصريين» وكان لا بد لموسى من إثبات صدقه في ادعاء النبوة» 
فآتاه الله تسع آيات مشهورة» وآيات أخرى بلغ مجموعها أكثر من أربع وعشرين» 
وخص الله تسعاً منها بالذكرء ووصفها بالبيان ولم يعينهاء وهي الخمس المذكورة في 
سورة الأعراف. وهي: الطوفان» والجرادء والقّمَلء والضفادع» والدم» والأربع 
الأخرى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي السنون (القحط) في بواديهيم» 
ونقص الثمرات في قراهم» واليدء والعصا. قال الله تعالى مبينا تأييد رسوله مومى 
مبذه الآيات 0 


21 200 
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ا ل 00 ره ع ا 


و2 سوا سس 
شلك ريتكو 1 30 ول لتداعرت ما أرل هنول الاءرت السموات والارض 


5 7 م 


وَإنْ لأظنك يفرَعَوَت 
رس رسيو مس 


غم 7# ور ص م بكرو + ع برسم رعو م 
ومن مَعَمُ بحا 2 وقلنا من بعد ليق إِمَرْويلٌ اكوا الارْض فَإِذا جك وعد الأخْرو كنا بك 
اكد 9©) 4 [الإسراء: 3397 .]1١ 4-1١1‏ 
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القئةا فارا ف أن يفره" لْدرْضٍ ا 


في معرض جواب المشركين عن اقتراحهم ومطالبتهم بالآيات التعجيزية» قال الله 
تعالى : مإوَلِفَدَ َائنَا موس يِسْمَ ايت بَيننتِ . . * أي : لقد أمددنا موسى عليه السلام» 
وأعطيناه تسع آيات بينات» أي دلائل قاطعة على صدق نبوته» وتصديقه فيما أخبر 
بهدء حين أرسلناه إلى فرعون وقومهء فلم يؤمنوا بهاء فاسأل أبها النبي محمد بني 
إسرائيل المعاصرين لك ععبد الله بن سلام وصحبه سؤال تأكد وتوثق» حين جاءهم 
موسبى بتلك الآياتء» فقال له فرعون: إني لأظنك يا موبى مسحوراء أي سحرك 
الناس» فكلامك مختل» وما تأتي به غير مستقيم» وصرت مختلط العقل. 

قال موسى لفرعون: لقد علمت علم اليقين أن هذه الآيات التسع ما أنزلها خالق 
السماوات والأرض إلا طرائق يبتدى بها وحججاً وأدلة على صدق ما جئتك بهء 
فهي تبدي الإنسان إلى الطريق الحق» وأنها من عند اللهء لا من عند غيره. 


وإني لأظنك يا فرعون مغلوباً مُهْلَكاً. وهذا رد مفحم على اتهام فرعون مومى بأنه 
قل سحرء ففسد نظره وعقله وكلامه. ومضمون الرد: أن موسى يعلم آيات الله 
تعالى» وأنه ليس بمسحورء بل محرّر لما يأتي به. 

فأراد فرعون أن يستفزهمء أي أن يخرج موسى وقومه بن إسرائيل من أرض مصر 


. مغلوباً على عقله بالسحر . (؟) أي طرائق يهتدى بهاء وبينات . 20 المثبور: المهلك . (4) يستخفهم‎ )١( 
. أي جمعاً غتلطاً قد لْفٌ بعضه ببعضء فلا تمييز بين القبائل‎ )0( 
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بالقتل أو الطردء فأغرقناه ومن معه جميعاً. أي فأهلكناه وجنوده جميعاً بالإغراق في 
الجر 

ونجينا موسى وقومه بني إسرائيل: وقلنا لهم بعد هلاك فرعون: اسكنوا 
الأرض"'" التي أراد فرعون إخراجكم منهاء وهي أرض مصر. فإذا جاء يوم 
القيامةء جثنا بكم أنتم وعدُوّكم جيعاء جمعا عتلطاً أنتم وهمء ثم نحكم بينكم 
وبينهم. وحكم الله عدل مطلق» وحق ثابت داتم. 

ويلاحظ أن الله تعالى في هذه الآيات ذكر من قصة موسى مع فرعون طرفي 
القصةء في البدء والنهاية» فقد أراد فرعون غلبة الإسرائيليين وقتلهم» وهذا كان بدء 
الأمرء فأغرقه الله تعالى مع جنودهء وهذا كان نبهاية الأمر. 

وتقرير بداية هذه القصة ونهايتها بإيجاز يهلا النفس رهبة ورعباًء ويوقظ أحاسيس 
العبرة والعظة في المتأملين المفكرين المتعظين» لأن نبي الله موسى الكليم يدعو إلى 
الحق. وتوحيد الله؛ وترك الظلم الغاشم للرعية» وفرعون المتسلط يتمسك بعز 
السلطة وكبرياء الحكم» ويترفع عن التنزل لمستوى موسى وقومه»ء ولكن الله بالمرصاد 
ينصر رسله وأنبياءه وأتباعهم أهل الإعانء وبهزم و يخذل أعداء الرسل وقواعد 
الظلم وعروش الظلمة» وهذه هي سنة الله في عباده» يؤيد الحق وأهله» وبمحق 
الباطل وأعوانه وجندهء وأكد التاريخ هذه السنة» حيث يبقى أهل الصلاح 
والاستقامة» وتُطوى من التاريخ صحف المفسدين الظالمين المتكبرين. 


)١(‏ م ذكرت الأرض عموماًء فعا يراد بها ما يناسب القصة المتكلم فيهاء وقد يحسن عمومها في بعض 


القصص : 
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إنزال القران ونزوله بالحق 

يعلم الله تعالى حاجة البشرية لكتاب ودستور إلهى دائم» يرشد للخير والتوحيد 

والسعادة» ويحذر من الشر والشرك والشقاوة» ويأمر بالعدل ومكارم الأخلاق» 

وينهى عن الظلم وقبائح الأقوال والأفعال» لذا أنزل الله القرآن العظيم قائاً على 

الحق والسداد» وقتفيها الحق في أوامره ونواهيه وأخباره. وفلةزية الحق والثبات 

على الحق أهم خاصية للدوام والخلود والبعد عن التنازع والخلافات والخصومات» 
وهذا ما عت 0 التالية : 


6 ل ل لاي 0 سو آ هه 


لنقرام على 
التاس عل 60 كك زبلا © قل امنأ بو 7 َِ 2" إِنَّ أن 0 لهم ين مَْلِوء اذا 
ثْل عَلَهِمْ يوت لدان سجّدا © وَيَعُولُونَ سْبْحنَ رآ إن(" كن وَعَدُ ينا لمَفمُولًا © 
وروم ِأَدَدَانِ 2 وبَرِبدهرٌ حَسوعا© ©2 [الإسراء: ١6/117‏ لدو ل]. 

المعنى : إننا أنزلنا القرآن بالحق» أي بالواجب الذي هو المصلحة والسداد للناس» 
وبالحق الثابت في نفسه. ونزل القرآن بالحق في أوامره ونواهيه وأخبارهء فيكون 
تكرار اللفظ لمعئى مختلف غير الأول» وذهب الطبري إلى أنهما بمعنى واحدء أي 
بأخباره وأوامرهء وبذلك نزل. هذه خاصية القرآن. 

وأما خصيصة النبي يكلهِ فالله أبانها أنه ما أرسل نبيه محمداً إلا مبشّراً لمن أطاعه 
من المؤمنين بالجنة» ونذيراً حوفاً لمن عصاه من الكافرين بالنار. 

وأما كيفية نزول القرآنء فكان منجماًء أي مقسطاً بحسب الوقائع والمناسبات» 
لذا وصف الله تلك الكيفية بأنه أنزله مفرقاً في مدى ثلاث وعشرين سنة» على وفق 


)١(‏ أنزلناه مفرّقاً . (؟) على تؤدة وتمهل . 2 إِنْ في هذه الآية هي عند سيبويه : المخففة من الثقيلة» واللام 
بعدها: لام التأكيد . 
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المناسبات وأحوال الوقائع والحوادث. وعلى ما تقتضيه الحكمة والمصلحة النافعة في 
الدنيا والآخرة. ومعنى «ؤترقته* يناه وأوضحناه وجعلناه فرقاناً. 

وذلك لتبلّغه أيها النبي الرسول للناس وتتلوه عليهم على مَهْل وتطاول في المدّة 
وتأنٍ أو ترسّل في التلاوة» ونزلناه إليك تنزيلاً» أي شيئاً بعد شيىء» وقوله سبحانه : 
لَه لنزِيلا) بعد قوله: «إوَيْرانا ديه لبيان كون التنزيل على حسب الحوادث. 

ثم بعد هذا البيان القرآني» قال تعالى: ظثُلٌ َايثرأ بو أز لا يبرا . .» وهذه آية 
تحقير للكفار وتوعدء أو أنها. للوعيد دون التحقير» والمعى: أنكم لستم جحجة» 
فسواء علينا آمنتم أو كفرتم» وإنما ضرر ذلك على أنفسكمء وسترون ما تجازون به 
وإنما الحجة أهل العلم من قبلهء كما سيأتي. 

وإن علماء أهل الكتاب الصالحين كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل ونحوهما 
الذين تمسكوا بكتابهم» وم يبدلوه ولم يحرفوهء إذا يتلى عليهم هذا القرآنء يسجدون 
على وجوههم تعظيماً لله عز وجل» وشكراً على ما أنعم به عليهم» وعلى بيانه الحق. 
وقوله سبحانه: «يَِيونَ إِلَذَدْدانِ» أي لناحيتها. والأذقان: أسافل الوجوه حيث 
يجتمع اللَّحيانء وهي أقرب ما في رأس الإنسان إلى الأرض» ولا سيما عند 
سجوده. وهذا مبالخة في ا خضوع والخشوع لله تعالى والخنوف منه. 

ويقولون في سجودهم : (سبحان ربنا) أي تنزه الله تعالى وتعاظم» وإن وعد الله 
آتٍء والله لا يخلف الميعادء إن وعده لمنجزء واقعم» آتِ لا محالة. 

وصفة سجودهم: أنهم يخرون ساجدين باكين» خاشعين» خاضعين لله عز 
وجلء من خشية الله» وإعاناً وتصديقاً بكتابه ورسوله ويزيدهم السجود خشوعاء 
أي إعاناً وتسليماًء كما قال الله تعالى: رَآيَتَ أمْتَدََْ رَادَهْرَ هُدَى الهم متهم 


> [حمد: 107/407]. 
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وهذه الآية: هرَيَخِيُونَ لِلدَدْتَانِ يبَكْت» عطف بزيادة صفة. 

وقد امتدح النبي كل البكاء أي الذي لا يظهر معه الصوت والكلام في أحاديث 
كثيرة» منها: ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: «عينان لا تمَسّهما النار: عين بكت من خشية الله تعالى» وعين باتت 
تحرس في سبيل الله تعالى). 

وقوله سبحانه: موَيرِيدُهْرَ خُدُوتَا4 أي يزيدهم القرآن تواضعاً لله تعالى. وهذه 
مبالغة في صفتهم» ومدح لهمء وحض لكل من توسم بالعلم» وحصّل منه شيئاً أن 
يصل إلى هذه الرتبة»ء وهي رتبة الخشوع والخضوع لله عز وجل. . 

والواقع أن العبادة لله تعالى ينبغي أن تكون بقلب خاشع» ونفس خاضعة ذليلة 
لله عز وجل» يظهر منها معنى العبودية الخالصة لرب العزة» ويتجلى بها استحضار 
عظمة الله وهيبته التي تملا النفس محبة لله وخوفاً منه» فيصير الإنسان صالح القول 
والعمل» بالعبادة المرضية لربه تعالى. 


الدعاء بأسماء الله الحسنى 


جد الله وتعاظمء فله الأسماء الحسنى والصفات العلياء ويصح الدعاء بأي اسم 
من أسماء الله الحسئ التي هي في الأعم الأشهر تسعة وتسعون اسمأء أخرج ابن 
جرير الطبري» والبخاري في التوحيد والشروط والدعوات» ومسلم في الذكرء 
والترمذي» وابن ماجه في الدعوات: «إن لله تسعة وتسعين اسماً كلهن في القرآن» 
من أحصاهن دخل الحنة). 

وقد أخبر القرآن في الجملة عن تسمية الله بالأسماء الحسئى في الآيات الآتية : مإقلٍ 


ممره دير 6 مديبرة دك عد س محدوه كو مج > سعو مجويرلة رص يسمه ا 0 
ادعوا الله أو ادعو اليَحمْنَ أيا ما تدعوأ فله الأسماء اللْسَيّ ولا ججَهَرَ بصّلائك ولا مخافت 


الإسراء: 111١-1١١١ /١9/‏ يليل 


0 2" م لسعخ مه 16 ير ماج عو عي سق كو يك عا 
يج01 وأسَغ بِيْنَ ذَلِكَ سيبلا 9إ) وقلٍ الحمد لَه الَذِى لم ينْحِذُ ولذا ولد يك لم شرا 


24 و م أ ء ا م 
ل و اذل وكرهُ كيرا 07 4 [الإسراء: 17ا/ ١11-لال].‏ 
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نزلت الآية الأولى: «اقلٍ أدْعَوا أله كما روى الطبري عن ابن عباس أن 
المشركين «جمعوا رسول الله يك يدعو: يا الله يا رحمن» فقالوا: كان محمد يأمرنا 
بدعاء إله واحدء وهو يدعو إطين. 

ونزلت آية: «ؤولا جَجْهَرَ ِصَلانِكٌ ولا خَافتَ يا كما أخرج أحمد والشيخان 
وغيرهم عن ابن عباس في حال اختفاء الرسول كك بمكة. في بدء الدعوة» وكان 
المشركون إذا سجمعوا القرآن. سيّوا القرآن ومن أنزله» ومن جاء بهء فقال الله عز 
وجل لنبيه: «إولا جَجْهَرَ ِصَلَائِكَ4 أي بقراءتك فيسمع المشركون» فيسبوا القرآن 
«ولا عَافتَ يا عن أصحابك. فلا يسمعون. لرَابح ين دلِكَ ييلا4. 

ونزلت آية: مدَثلٍ أَنْدُ يو فيما أخرج ابن جريج عن محمد بن كعب القرظي 
قال: إن اليهود والنصار قالوا: اتخذ الله ولداً وقالت العرب: لبيك لا شريك لك 
إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذلّ» 


ا ”0 


فأنزل الله: ««وقلٍ للد يه الَذِى ل بِنَحِذْ وَل . . 4 الآية. 

رد الله تعالى على اتهامات المشركين ومواقفهم المتعنتة» والرد الأول: أن العرب 
لما عجزوا عن معارضة القرآن» وحملته على إئبات توحيد الله ورفض تعدد آلحتهم» 
عدلوا إلى رميه كلك بأن ما نهاهم عنه من التعدد رجع إليه؛ وغاب عنهم أن تعدد 
الأسماء والصفات غير تعدد الذوات. 

فهم أنكروا إطلاق اسم الرحمن على الله عز وجلء فأمر الله نبيه أن يقول 


. لا تسو يها‎ )١( 


١*4 ١١١-1١١١ /١إ/ الإسراء:‎ 


للمشركين: لا فرق في دعاء الله باسم الله أو باسم الرحمن» فإنه تعالى ذو الأسماء 
الحسئى» وتعدد الأسماء غير تعدد المسمى» فادعوا الله باسم اللهء أو باسم الرحمن» 
فأي اسم تدعونه به فهو حسنء وتقدير الآية: أيّ الأسماء تدعو به فأنت مصيبء له 
الأسماء الحسئى. وأسماء الله توقيفية» لا يصح وضع اسم لله تعالى إلا بتوقيف من 
القرآن والحديث النبوي» وقد رُوي كما تقدم عند الترمذي وغيره بسند صحيح : 
«إن للدعية وين أها 1 ادي 

ثم أرشد الله تعالى إلى كيفية التلاوة والدعاء» وهي القراءة الوسط بين الجهر 
والإسرار: لا تجهر بقراءة صلاتك. حى لا ب يسمع المشركون فيسبوا القرآن» ويسبوا 
من أنزلهء ومن جاء بهء ولا تحاف أو تُسرٌ بها عن أصحابك» فلا تسمعهم القرآن 
حتى يأخذوه عنك» وابتغ بين الجهر واخافته سبيلاً وسطاء فهذه هي الطريقة يقة المثل في 
القراءة» وهي الحد الوسط بين الجهر بالصوتء والإسرار والإخفات فيهء ففي 
الجهر حتى لا يتفرقوا عنهء ويأبوا أن يسمعوا منه» أو يسبوا القرآن» وني الإسرار 
ليسمع من أراد السماعء» فينتفع به. 

ثم علّمنا الله كيفية حمده وشكرهء فقال: #إوَفُلٍ أَمْدُ و4 أي وقل : لله الحمد 
والشكر على ما أنعم به على عباده» وهو سبحانه الموصوف بالصفات الثلاث الآتية 
وهي : 

- أنه لم يتخذ ولداً: فهو تعالى غير محتاج إليه» واتخاذ الولد من صفات اللخلوقين» 
لا من صفات الله الخالق» فهو منزه عنها. 

- وليس لله شريك في الملك والسلطان؛ لأنه أيضاً غير محتاج إليه» ولو احتاج إلى 
شريك لكان عاجزاًء ولأن تعدد الآلحة يؤدي إلى الفساد والنزاع واضطراب 


رع > 


الأحوال» كما قال الله تعالى : لو كان فيما َاهَدٌ إلا أََهُ فداه [الأنبياء: .]51/1١‏ 
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- ولم يكن لله ولي من الذل» أي ليس الله بذليل حتى يوالي أحداً لمذلة» من ولي 
أو وزير أو مشيرء بل هو سبحانه خالق الأشياء وحده لا شريك لهء ومدبرها 


ومقدّرها بمشيئته.. 


ومجموع هذه الصفات مجموعة في سورة الإخلاص: لكل هُرّ أَلَّهُ أعدٌ (© أنه 
الفمتمة 2-103 عرد ول ولد © وَلمْ رب السام إل ان 4 


[الإخلاص: 4-1/117]. 


ثم قال الله سبحانه في ختام الآية: مإوَكرَهُ تَكِيَا»# . أي عظمه وأجلّه عما يقول 
الظالمون المعتدون علواً كبيراً. وهذه اللفظة (الله أكبر) أبلغ لفظة للعرب في معنى 
التعظيم والإجلال» وقد أكدها الله بالمصدر تحقيقاً لحاء وإبلاغاً في معناها. روى 
مطرّف عن عبد الله بن كعب». قال: «افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام» وختمت 


بخاتمة هذه السورة» أي سورة الإسراءء وهو ما ذكرناه هنا 


١1٠١ ه-١/١8 الكهف:‎ 


كد شورة الكحبد 
مهام القرآن العظيم وغاياته 

في مطلع سورة الكهف. في منتصف القرآن الكريم تحديد الغايات والأغراض التي 
من أجلها نزل القرآنء رداً على أسئلة قريش التعجيزية» وتحددت هذه الغايات: في 
إنذار العصاة وانخالفين المشركين انان الشديد من الله تعالى إذا استمروا في 
عنادهم» وتبشير المؤمنين الذين يعملون صالح الأعمال بالثواب الحسن الجزيل 
والتأبيد في جنان الخلد» وهذا ما دوّنته الآيات الآتية من سورة الكهف المكية مبتدئة 
بحمد الله منزل الكتاب على عبده: 

للد ب للف تل عل عرو الكلب وك يمل اد عو 27 1 نيوو 0 
بدا ين كانه مقر الفؤيي اين تنتؤت لصحت أن لَه لبا حسنا © تكنت 
فه أَبَدَا © وَسَدِرَ الح َالو ند أنه وَلَدا © كا لم يدء من عِلْرِ ولا لأَبَابِهم 
53 2 تحرج من نَ أَفْوّههم إن ووم إِ!َّ كَذِيا (© 4 [الكهف: .]0-١/18‏ 

سبب هذه البداءة في هذه السورة: أن رسول الله يَكِهِ ل سألته قريش عن المسائل 
الثلاث: الروحء والكهف. وذي القرنين -حسبما أمرتهم به هود- قال لهم رسول 
الله: «غداً أخبركم بجواب سؤالكم» ولم يقل: «إن شاء الله» فعاتبه الله تعالى بأن 
أمسك عنه الوحي خمسة عشر يوماًء فأرجف به كفار قريشء» وقالوا: إن محمداً قد 


. انحرافاً عن الحق . (7) مستقيماً معتدلاً . (") عذاباً . (4) عظمت كلمة‎ )١( 


الكهف: 8١/١-ه ١10‏ 
تركه رئيّه'" 
ذلك. 

فشق ذلك على رسول الله يك ٠‏ وبلغ منه الجهدء فلما أن قضي الأمر الذي أراد 
الله تعالى عتاب -محمد يله عليه؛ جاء الوحي من الله تعالى بجواب الأسئلة وغير 
ذلكء فافتتح الوحي بحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب» أي بزعمكم أنتم يا 
قريش» كما تقول لرجل يحب مساءتك. فلا يرى إلا نعمتك: الحمد الله الذي أنعم 
علي وفعل بي كذاء على جهة النعمة عليه والتذكير بها. 

والمعنى: الشكر والثناء بالجميل على الفعل الجميل الصادر بالاختيار من الله 
تعالى» والله سبحانه محمود على كل حال» ويحمد نفسه في فاتحة بعض السور 
وخواتمهاء لتعليم العباد كيف يحمدونه على نعمه الجليلة التي أنعم بها عليهمء ومن 
أهمها نعمة الإسلام» وما أنزل على عبده ونبيه محمد ككهِ من الكتاب وهو القرآن 
سبب النجاة والفوز للعالم أجمع. 

وليس لهذا الكتاب القرآن اعوجاج عن جادة الاستقامة» وإنما هو قويم معتدل 
مستقيم» فالله تعالى لم يجعل لقرآنه (كتابه) عوجاًء ولكنه جعله قيمآء أي مستقيماً 
قائماً على الحق والسلامة من الزيغ والا نمحراف. من أجل تحقيق غاياته» وهي تتلخص 
في تخويف الذين كفروا بالكتاب من البأس» أي العذاب الشديد في الدنياء ومن 


الذي كان يأتيه من الجن» وقال بعضهم : قد عجز عن أكاذيبه» إلى غير 


عذاب الآخرة؛ ونارٍ جهنمء وذلك الإنذار من لدن الله تعالى» أي صادراً عنه 
شبحائه. 

وللقرآن غاية أخرى تقابل الإنذار وهي تبشير المؤمنين بالقرآن» الذين يعملون 
صالح الأعمال. أن لهم ثواباً جميلاً عند الله تعالى» وهو الجنة دارٌ المتقين الأبرارء 


(5) يقال: به رَئ من الجن أي مس . 


١ ه-١/١8 الكهف:‎ 


ودار الخلود الأبدي للمحسنين الأخيار» فهم يمكثون أو يستقرون في ذلك الثواب 
عند اللهء وهو الجنة» إلى الأبدء أي إنهم خالدون في النعيم الأبدي» من غير زوال 
ولا نقضان ولا القضتاء: ا 

والغاية الثالثة: أن القرآن يحذر الكفار الذين زعموا أن لله ولداً وهم مشركو 
العرب. الذين قالوا: نحن نعبد الملائكة بنات اللهء وأمثالهم من الكفرة الآخرين 
الذي يزعمون أن لله ابناً هو كذا أو كذاء كجعل العزير ابا لله» أو المسيح ابا لله 
تغالى. 

وليس لهؤلاء الزاعمين وجود ولد لله ولا لأسلافهم دليل علمي ثابت على هذا 
. القول المفترى. وهو اتخاذ الولد لله. وإنما قولحم صادر عن جهل مفرط». وتقليدٍ 
للآباء»ء ومن وساوس الشيطان. 

كبرت فريتهم كلمة» وعظمت تلك الكلمة الت ينطقون بهاء و يخرجونها من 
أفواههم » متجرئين على النطق بهاء وهي كلمة الكفر» فليس لها مستند سوى قوهمء 
ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم. فما يقولون إلا قولاً محرد كذب وزور 
ويبتان» ولا حقيقة له أصلاًء فقوله تعالى: #إإن بَمُولس إِلَّا كَدِ4 أي ما يقولون إلا 
كذباً. 

هذه حملة شديدة على كلمات الكفر والشرك والوثنية» فهي مجرد كلمات يرددها 
أصحابهاء من دون عقل ولا وعي» ولا حجة ولا برهان» وتضمنت هذه الجملة 
تبيان أوصاف القرآن التصحيحية لكلمات الناس» وهي تبشير المؤمنين بالجنة وإنذار 
الكافرين بنار جهنم» ولا سيما الذين يزعمون أن لله ولدأء وبئست وعظمت تلك 
الكلمة المفتراة الصادرة من الأفواه» من غير إدراك ولا وعي ولا علم صحيحء وإِئما 
بسبب الجهل التام المسيطر على أصحاب ذلك الكلام المفترى. لذا آن الأوان لتخرس 


الكهف: 24-5/١4‏ ش م1 


ألسنة السوء والكذب» وتتجه للنطق بالحق والواقع. و الإقرار حدانية الله 
5 1 فع. وهوق ا كزان بوحداتم 
تعالى. 


3-3 4 0 ممَكَيَالل 
تقوية الروح المعنوية للبي كك 
إن المخلصين في دعوتهم يتحرقون ألا على تباعد الناس عن رسالتهمء التي هي 
محض إسعاد ونجاة للمؤمنين بهاء وفي طليعة المخلصين نبينا محمد يَكِْةِ الذي كان يحخرص 
أشد الحرص على هداية قومه قريش ومن جاورهمء لأنه يسعد بسعادتهم» ويتأم 
لآلامهم؛ فإذا ظهر منهم الإعراض عن دعوة القرآن والإسلام» خيّم الحزن والأسى 
والألم على قلبه» وتلك مشاركة وجدانية عاطفية عالية المستوى» ولكن الله تعالى 
الرؤوف بعبده ونبيه كان يسرّّي خواطره ويؤانسه ويبين عذره. ويحمله على الرضا بما 
قضى الله وقدّرء ويما حدث من كفر وعناد» وذلك كما قِ هذه الآيات: 


سر 


َنْسَكَ عَك عَاترهم إن لَّرْ يُوْمبُاْ يهندًا الْحَدِيثِ أَسَنَ"© © إن 


2200 د غع#ر١ا)‏ 
بلحم 2< 02 


َك 
0 لْدَرضٍ ف د يا 0 8ظ ل 0 © 17 نا عون ي ا 
0 جْرَي””' © > [الكيف: 1/18-م]. 

هذه آية تسرية وإيناس للنبي كَل من إعراض قومه عن دعوتهء وابتعادهم عن 
قداسة الإبمان وعظمته بالقرآن المجيد الذي هو دعوة إنقاذ وتحررء وإصلاح وتقدّم» 
وعزة ومجد وسؤدد. 

والمعنى: فلعلّك أيها النبي قاتل نفسك ومهلكها بسبب عدم إيمان قومك بهذا 
القرآن» أسفاً وحسرة عليهم» وهذا تقرير بمعنى الإنكار على النبي» أي لا يكن ذلك 


)١(‏ أي مهلكها وَجُداً وحزناً على أمر ما ٠‏ فالباخع : المهلك نفسه . (7) حزناً عليهم . (7) لنختيرهم 
(4) أفضل عملاً بطاعتنا . (0) تراباً أجرد لا نبات فيه . 


الكهف: 8-75/1١48‏ ال 


منك بسبب إدبار قريش وتباعدهم عن الإمان بالله والقرآن. وإعراضهم عن الشرع. 
فكأنهم من فرض إدبارهم قد بعدواء فهو عليه الصلاة والسلام في آثار توليهم 
وإعراضهم عن دعوته في ألم شديد وأسىّ وحزن عميق. والأسف في هذا الموضع 


سرج سام 


الحزنء وذلك كما ورد في آيات كثيرة مشابهة» مثل : #ولا غَحْرَنْ عَلَتْهُِمْ ولا تَلف فى 


ار 000 


صَآٍِ مما يَمَكُررن» [النحل: 157/11]. ومثل : إلعَزكَ بح نَسَكَ ألا يكوفأ مُؤْمِِينَ 


02 © [الشعراء: 8/17]. ومن ذلك : لقلا يذ هَبَ نَسَكٌ عَم حَسَرَاتٍ 4 .لقاطر: 8/78]. 

ثم أخبر الله تعالى عن حقيقة الدنياء وأنها دار فناء وزوال واختبارء لا دار بقاء 
وقرارء فقال سبحانه : جرت جنا كا عل الارضن زيكة د ا. . * الآية» وهي توغل 
وبسط في الإيناس والتسرية» أي لا تهتم للدنيا وأهلهاء فأمرها وأمر قومك وأمثالهم 
أقل» لفنائه وذهابه» فإنا إنما جعلنا ما على الأرض زينة ومفاتن زائلة» كما أن أهلها 
زائلون» لنعاملهم معاملة المخترين الممتحنين» ليَعَرف المْحسنٌ عمله من الفاسدء 
فنجازي المحسن بالثواب» والمسيء بالعقاب. ومحسن العمل: الزاهد في الدنياء 
وتارك الاغترار مهاء وجاعلها وسيلة وجسراً للآخرة»ء وذلك كما جاء في الحديث 
الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كَكِِِ أنه قال: 
«إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون). 

وأرالة بقرلعة عورنا جا م سوسس يس - 


رس ار 56 


وليس شيء إلا وفيه زينة» من جهة خلقه وصنعته وإحكامه. . ومعئ . ٠‏ «9 لنبلوهر أ 


أَحَسِن مع ره 


عملا أي لنختبرهم . وفي هذا وعيد ما. 
قال سفيان الثوري: أحسنهم عملاً : أزهدهم فيها. والواقع أن حسن العمل : 
يشمل الأخذ بحق» والإنفاق في حق مع الإبمان» وأداء الفرائض» واجتناب انحارم» 
والإكثار من المندوب إليه. 


١ ١5-94/1١8 الكهف:‎ 


بجي الل ل 


وسبب هذا التوجيه للنبي بالإعراض عن الكفار ما قاله سبحانه : وَإِنَا لَجَعِلْنَ ما 
ليها صَعِيِدًا جْرْئا 4 أي وإنا لنصيّر الأرض وما عليها بعد الزينة» إلى الخراب 
والدمارء والصعيد: وجه الأرضء والأرض الجرز: التي لا شيء فيها من عمارة 
وزينة» وهي البلقع» أو الأرض البيضاء التي لا نبات فيها ولا ينتفع بهاء بعد أن 
كانت خضراء معشبة. 


والمقصود من الآية إيناس النبي كلع والقول له: لا تحزنء فإنا سنهلكهم 
ونبيدهمء وإذا كان هذا هو المصير امحتوم لعالم الدنيا وما فيها من عمائر فخمةء 
وألوان زاهية» ومباهج فاتنة» فلا تحزن أيها النبي» فإنا سنهلكهم وندمر وجودهم 
وديارهم. وهذا أقسى #هديد لمن يعقل المصيرء ويستعد لتلقي العقاب الذي لا منجاة 
منه إلا بالإيمان بالله ورسوله وقرآنه وشرعه. 


أسباب قصة أهل الكهف 

تتعدد مظاهر قدرة الله تعالى في الكون والحياة والإنسان» فمنها المعتاد المألوف 
المحسوس من خلق الأشياء وولادة الإنسانء وإماتتهء ومنها النوم المتكرر الذي هو 
اللؤكة لكر ونيا تخا لات عا مالوة حكن الميات الذف بكر عقر اا 
مئات السنوات» كحالة أصحاب الكهف. لإظهار قدرة الله وسلطانه التام على 
الإنسان وغيره. وكانت سورة الكهف كلها تذكيراً باليوم الآخر والمعاد والحساب 
وبقدرة الله على البعث. وهذه هي قصة أصحاب الكهف. مطلعها في بيان أسباب 
القصةء قال الله تعالى : 


١ /ا‎ ١60-9/1١8 الكهف:‎ 


«أم حَسِبْتَ أنَّ أَصَحَبٌ الْكهفٍ<”"' كَالرَقيِو”" كنأ من ءَلِييَا ينا © إذ أرَى 
ليه" إِلَ الْكَهفِ مَمَانوا مَبَنَآ انا من لَذنك يمد وَمِمَمْ آنا من ن أي ا 
ل الكيف يرت عَدَةا (© فد بتع لت لي لل رما 
المت 5 يه ُُ 0 عَدّكَ َبَأَهُم لحي كت فِنْيَة هَ ءَامَنُوَأ يهم وَرِدتهُم هُدَى 


() وَرَيطنًا عَلّ مُلْويهِرٌ 3 د فَامُوا فَقَالَواً. زا رت السَمنوات رضن لن موا من دوندء 
رعرع 


لَه كد 5 إذا م 09 هنولم ري در من دونده َه 3 يأنورت 
عَلَيِهم سُلطنن بَيْنِّ هَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ أَدْرَى عَلَ أله كَذْبَا (©) 6 [الكيف: 15-4/16]. 


بن 

تعجب المشركون وغيرهم من قصة أصحاب الكهف. وسألوا عنها الرسول يك 
على سبيل الامتحان. فذكر الله تعالى: أم حسبتء أي بل أحسبت» إضراباً عن 
الحديث الأول» واستفهاماً عن الثانيء أطننت أنهم كانوا من آياتنا العجاب فقطء 
فلا تحسبن ذلك. فإن آياتنا كلها ذاتٌُ عجبء» فليست قصة أصحاب الكهف وإبقاءٌ 
حياتهم في حال النوم مدة طويلة» أعجب من حال الدنياء فإن من قدر على تزيين 
الأرضء ثم جعلها تراباًء وعلى خلق السماوات والأرض ثم إبادتباء قادر على كل 
شيء» ومن قدرته أن يحفظ طائفة من الناس من دون طعام وشراب زماناً معلوماً. 

اذكر أيها الرسول حين لأ فتية إلى الكهف. وهم الذين فروا من قومهم بدينهم» 
وكانوا من الروم على دين عيسى عليه السلام» هربوا لثلا يفتنوهم عن دين التوحيدء 
ودخلوا في غار جبل» ليختفوا عن قومهم عبدة الأصنام» فقالوا حين ولجحوا إلى الغار 
المنسع طالبين الرحمة واللطف: ربنا هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بباء وتسترنا عن 
)١(‏ النَقْبِ المتسع في الجبل وإلا فهو غار . (؟) الرقيم : لوح حجري كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم . أو هو 
الوادي بين عسفان وأيلة في رأس خليج العقبة . ("؟) التجؤوا هرباً . (4) اهتداء إلى الحق . (0) أيقظناهم . 


() مدة . (1) أي أغناهم نوماً عميقاً ثقيلاً بحيث لا يسمعون . (8) أي قولاً ذا شطط ٠»‏ أي إفراطاً في الكفر 
إن دعونا إلا غير الله على سبيل الافتراض . 


الكهيف: ١5-4/18‏ الفا 
قورمك. واجعل عاقبة أمرنا رشداًء بأن توفر المصلحة لناء وتجعلنا راشدين غير 
ضالين» مهتدين غير حائرين. 


فألقينا النوم الثقيل عليهم بحيث لا يسمعون أي صوت» وناموا في الكهف سنين 
كثيرة طويلة الأمد معدودة. 


ثم بعثناهم وأيقظناهم من رقدتهم تلك» للتعرف عن أي الطائفتين المتنازعتين 
فيهم أو الفريقين أحصى مدة لبثهم وغاية بقائهم نياماًء فيظهر لهم عجزهمء ويعرفوا 
ما صنع الله بهمء فيتيقنوا من كمال قدرة الله على البعث وغيره. 

نحن نخبرك خبرهم على وجه الصدقء إنهم شباب صذقوا بتوحيد الله» وزدناهم 
توفيقاً للهداية بالإصرار على العقيدة والإقبال على الله» وإيثار العمل الصالح» فمعنى 
قوله تعالى: «إوَزِدَتَهُمْ هَدَى» أي يشرناهم للعمل الصالح والانقطاع إلى الله عز 
وجل» ومباعدة الناس» والزهد في الدنيا. 

وأعطيناهم شدة عزم» وقوة صبر وإصرارء على عقيدتهم حين قالوا: ربنا رب 
السماوات والأرض» وهو توحيد الألوهية الذي يقرٌ به عبدة الأصنام» ولن ندعو 
من دون الله إِلاً : وهو توحيد الربوبية الذي ينفيه عبدة الأصنام» فإننا إذا دعونا غير 
اللهء لقد قلنا شططاًء أي باطلاً وكذباً وبهتاناً» والشطط في اللغة: مجاوزة الحدء 
والبعد عن الحق» فإن دعونا غير الله لقد قلنا إذن قولاً شططاً خارجاً عن الحق 
والصواب. ووقعنا في الجور وتعدي الحد. 

ثم ندَّد هؤلاء الفتية بعبادة قومهم الأصنامء فقالوا: هؤلاء قومنا الذين كانوا في 
زمان (دقيانوس) الملك الكافر»ء كانوا يعبدون الأصنامء فهلا يأتون بسلطان بيْنء 
أي بحجة بين على صحة ما يفعلون» من عبادة تلك الآلهة الباطلة المزعومة» وهلاً 


الكهف: 18-1١57/1١8‏ ل 


أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحاً؟! فلا أحد أشد ظلماً من 
افتراء الكذب على الله» ونسبة الشريك إليه فهم قوم ظالمون كاذبون في قوطهم ذلك. 

وكان من لطف الله بهم: أن ملكهم. بعد أن هددهم وتوعدهمء أمهلهم. 
لينظروا في أمرهم. لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه» فوجدوها فرصة 
مواتية» وهربوا فراراً بدينهم من الفتنة. 

قال ابن كثير: وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس: أن يفرٌ العبد منهم 
خوفاً على دينه» كما جاء في حديث البخاري وأبي داوود عن أبي سعيد الخدري» عن 
البي كك قال: اليوشك أن يكون خير مال أحدكم عَنَمَاً يتبع بها شّعَف الجبال» 
ومواقع القَظر- يفر بدينه من الفتن» . ففي هذه الخال تشرع العزلة عن الناس» ولا 
تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمَع. 


اعتزال أصحاب الكهف قومهم 

حين يشتد الأذى بفئة التوحيد والإيمان. لا سبيل إلى النجاة إلا باعتزال القوم 
الكفرة المؤذين» عزلة مادية بترك الديار والبلاد» وعزلة معنوية 0 في دينهم 
وترك معبوداتهم المزعومة» والاستقلال بعبادة الله وحده. وهذا كان منهج أهل 
الكهف. تركوا ديار قومهمء ولجؤوا إلى كهف في الجبل» فراراً بدينهم من الفتنة» 
وقد حمد الله تعالى فعلهم» وحفظهمء وجعلهم مثلاً في التاريخ» قال الله تعالى 
واصفاً هذه العزلة الإيهانية: 

ات عرَلوهُمٌ وَمَا يَنبدُوت إِلَا أنه كوا إلى الْكَهفٍ يَشْرٌ لي 0 من تَحْمَيَوء 


7 2100 


ءءء وير 00 0 1 7 0000 زه4 ض و 4 
ويه [ ا 1 وري لشم إذا طلعت ترور”' عن 4 - 


. أي ما ترتفقون بهء أي تنتفعون من غداء وعشاء . (7) أي تميل عنه‎ )١( 


١1 18-1١5/1١8 الكهف:‎ 


ص 08 م ع قد 
2 5 سم 2200 روء(١)‏ جم خسن مع ى اش حمى(5) لحر يي ح ا مم 0ك د سم 
اليمين وإذا غربت تفرضهم ذات السشمالٍ وهم فى فحجووٌ ا 


ميو سوم معءوء سعط م 0 


مام لسوت لكر فل لبي امار بو بسن لكا ارق 1 
وَنعلبَهُم ذاكة لين داف الكلكال: وطرقو: شر وراملو ب رقي 1 ل القت علي 
لت مِنْهِر فرَارًا وَلَعْلتت مم 00 09 6 [الكيف: .]184-15/1١8‏ 

كان الخطاب في بدء قصة أهل الكهف للبي يك وفي هذه الآيات اتجه الخطاب 
لأهل الكهف أنفسهمء والمعئى: واذكروا يا أهل الكهف حين تذاكرتم» فاعتزلتم 
قومكم عزلة مادية بمفارقة الأبدان والديارء وعزلة معنوية بمخالفة قومكم في 
مذهبهم واعتزالكم معبوداتهم غير عبادة الله تعالى. فالجؤوا إلى الكهف: وهو الغار 
المتسع في الجبل» وأخلصوا العبادة لله تعالى» يبسط لكم ربكم من آثار رحمته 
الواسعة» فيستركم عن قومكم» ويسهل لكم من أموركم أمراً ترتفقون به وتنتفعون» 
أي إنكم قررتم أن تجعلوا الكهف مأوى وتتكلوا على الله تعالى» وحينئذ يبسط لكم 
ربكم رحمتهء وينشرها عليكم. 

ثم عاد الخطاب للنبي كَل والمعئى: وترى أيها الرسول وكل مشاهد الشمس حين 
طلوعها تميل عن كهفهم جهة اليمين» بتقليص شعاعها بارتفاعهاء حى لا يبقى منه 
شيء عند الظهيرة في ذلك المكانء وتراها تبتعد عنهم حين الغروب وتتركهم» لا 
تقربهم» وتعدل عنهم جهة الشمال» وهم في متسع الكهف ووسطهء فيأتيهم الحواء 
بارداً لطيفاء أي إن الله تعالى حجب أشعة الشمس عنهم حتى لا تؤثر في رطوبة 
أبدا:هم» ويكونوا في برودة لطيفة» وفي ذلك صلاح لأجسامهم. بإيجاد حاجب من 
الشمس من جهة الجنوب» ومن جهة الغرب» وهم في متسع الكهف ووسطهء أي 
إن الشمس تجيء من الكهف أول النهار عن يمين؛ وآخره عن شمال» فيكون باب 


. أي تتركهم وتتجاوز عنهم . (؟7) متسع من الكهف . () أي بفناء الكهف ومساحته . (4) خخوفاً‎ )١( 


الكهف: ١1١١ ١8-١57/١8‏ 
الكهف بمثابة وجه إنسان» ومكان الكهف مختلف فيه إما في واد قريب من أيلة في 
رأس خليج العقبة» أو عند نينوى في الموصل ال العراق» أو في جنوب تركيا من 
بلاد الروم سابقاً. 

إن بقاء هؤلاء الفتية نياماً في الكهف سنين عديدة آية من آيات الله العجيبة 
الكثيرة» الدالة على كمال قدرة الله وسعة علمه» وعلى أنه تعالى يصون المخلصين من 
عباده» وأن التوحيد دين الحق» وأن كل ما عداه من المذاهب والأديان باطل 
وضلال. ثم قال الله تعالى: هومن ءاي يت ألم مز ميق امد مهو الجهتل: 2 

أي إن من يوفقه الله تعالى للاهتداء بآياته وحججهء ويدله دلالة مؤدية إلى الحق» 
ويوفقه إلى ما يحبه ويرضاهء كأهل الكهف. فهو المهتدي إلى طريق الحق والصواب» 
الفائز بالحظ الأوفر في الدارين» ومن يضلل اللهء أي يحجب عنه سبل المداية 
والتوفيق لآيات الله» لسوء اختياره واستعداده» وإمعانه في الا نحراف» فلن تجد له 
أبداً حليفاً أو ناصراً مُعيناً يرشده ويهديه إلى الخير وطرق الصلاح في الدنيا والآخرة. 
والمقصود: أن الله هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الحداية والثبات على ملة التوحيد. 

وتظنهم أبها الرائي المشاهد إذا رأيتهم أنهم أيقاظ لانفتاح أعينهم » وهم في الواقع 
نيام» لثلا يتسارع إليها البى» فكأنهم ينظرون إلى من يشاهدهم ونقلّبهم تقليباً دورياً 
مرة ف ناحية اليمين» ومرة في ناحية الشمال» حىق لو تؤثر الأرض برطوبتها في 
أجسادهم . ولكي تتعرض جلودهم للهواء. وتسلم من التقرحات. إن الرائ يحسبهم 
أنهم أحياء في اليقظة» لشدة الحفظ الذي كان عليهم» وقلة التغير. 
ببابه يحرسهم» وهو كلب حقيقة» كان لصيد أحدهم فيما روي» أو لراع مروا عليه 


الكهف: 8١9/1١1-١5؟‏ ل 


لو نظرت إليهم لأدبرت منهم فراراً وهرباً» وللئت منهم خوفاً وفزعاً ؛ لأن الله تعالى 
ألقى عليهم المهابة والوقار» بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهمء إلى أن انتهى أجل 
لبثهم راقدين» وأقام الله فيهم الدليل الحسي المادي على قدرته على البعث والإعادة. 

قال أبو الفضل بن الجوهر على منبر جامع مصر سنة (459 ه) بمناسبة تبعية 
الكلب لأهل الكهف: إن من أحب أهل الخير» نال من بركتهم؛ كلب أحب أهل 
فضل وصحبهمء فذكره الله تعالى في محكم تنزيله. 


بعثة أهل الكهف من رقلتهم 
يستغرب الإنسان عادة الأشياء غير المألوفة لديهء» ويحكم عليها بحسب المعتاد 
والقدرات والإمكانات المتاحة لديه» فلا يتصور أحد أن إنساناً ينام مدة ثلاث مئة 
وتسع سنوات» ثم يستيقظء ويغوة إل اليا مرة أخرئى» :هذا :ما حدث: فغلا 
لأصحاب الكهفء لإقامة الدليل الملموس على قدرة الله على بعث الأموات وإحياء 
الأنفس» وتلك هي العبرة من قصة أصحاب الكهفء قال الله تعالى مبيناً هذا 


«وَكَدَلِكَ يحَنْتَهُْمَ لتسالوا ينبم كال فلل ممم كم لَنْدرٌ انوا بَننَا وما 3 


سوس لس مره سم 04 2001 رو سسا 
بعص يرو الوا رشك علد يما لذشر شابسوا مركم يورق" هلذزيه إِلَ الْمَدِبنَةٍ 


00 0 


-0-0 رق كيد 0 برِزْق مَنْهُ وَسَتَلَطفْ وا ين بكم أحدا له 
ْم إن يظهرواً علبك2 برجمو أ يكم في يلم ذلك قلخا 15 أبتذا 


رح عد خوتتره اع تعب به عد مرا ١...‏ عن 4 مويك 7 عون ضر ين ذا ميري امو ا اعريواصم به يط ماعل 


وَحكَدَلِكَ أعترنا " ليم لِحْلَيا أت وعد أَنَّهِ حَنّ ون آلسَّاحَةَ لا ريب فيها إذ يسسْرْعُونَ 


. بدراهمكم الفضية . (؟) أحل وأجود . (7) أطلعنا الناس عليهم‎ )١( 


١1 5١١-١9/1١8 الكهيف:‎ 


مذ 
مع شروو س2 رك شع 


م الوا آبنوأ علتهِم يننا رَبّهُمَ أَعْلم بهم مَلَ اد بح عََوا عل أَمْرِهِمْ لَتَهِدَ 
علوم مسد 4 [الكهف: 71-19/18]. 

هذه هي الغبرة من قصة أصحاب الكهفء مفادها: كما أبقيناهم أحياء من غير 
أكل ولا شرب مدة طويلة من الزمان» في تقلب مستمر وهم نيامء فكذلك بعثناهمء 
أي أحييناهم من تلك النومة التي تشبه الموت» لنعرّفهم مدى قدرتنا وعجيب فعلنا 
من الناس» وليتبصروا في أمرهم» وليتساءلوا بينهم» أي ليؤول الأمر أو يصير إلى 
هذا اللون من التساؤلء. فقال قائل منهم: كم لبثتم» أي كم رقدتم في نومكم؟ 
فأجاب بعضهم قائلاً: لبثنا في تقديرنا يوماً كاملاً» أو جزءاً من اليوم؛ لأن دخوهم 
إلى الكهف كان في أول النهارء وإيقاظهم كان في آخر النهارء فقالوا: «إآو بَعْصَ 
يَدْوِ)4. 

وأجاب بعض آخر من أهل الكهف: ربكم أعلم بأمركم وبمقدار لبتكم» أي 
فالله أعلم منكم» وأنتم لا تعلمون مدة لبثكم. 

ثم لما أحسّوا بحاجتهم إلى الطعام والشراب قالوا: أرسلوا أحدكم بدراهمكم هذه 
إلى المديئةء وهي طرسوس كما ذكر الرزاي» وهي المدينة التي خرجوا منها. فليبصر 
أي الأطعمة أجود وأنفع وأطيب وأيسر سعراًء فليأتكم بمقدار مناسب منهء من 
رزق الله الذي يرزق به الناس» وليتلطف. أي وليكن لطيفاً رفيقاً في الطلب» 
الدخول والخروج من المدينة وني الشراءء ولا يخبرن ولا يعلمن أحداً من أهل 
المدينة بمكانكم. لأن أصحاب الملك (دقيانوس) إن اطلعوا على مكانكم» يقتلوكم 
بالرجم بالحجارة» أو يكرهوكم على العودة إلى دينهم-دين الوثنية وعبادة 
الأصنامء وإن وافقتموهم على العود إلى ملتهم أو دينهم» فلا فلاح لكم أبداً في 
الدنيا والآخرة: 


الكهف: 19/18-١؟‏ ل 


وكما أغمناهم ثم بعثناهم» أطلعنا الناس عليهم وعلى أحوالحهم» وهم أولئك الذين 
تشككوا في قدرة الله على إحياء الموق وفي البعث وفي القيامة» فإن بعث أهل الكهف 
حجةٌ واضحة على قدرة الله على البعث والإحياءء وليدركوا ويتيقنوا أن وعد الله 
بالبعث حق وصدق وأمر ثابت الوقوع» وأن مجيء الساعة»ء أي القيامة أمر لا شك 
فيه» فمن شاهد أهل الكهف بعد مكثهم نياماً ثلاث مئة وتسع سنين» علم صحة 
الخبر بصدق وجود البعث؛» لأن بعثهم من نومهم» كبعثهم من موتهم. وقوله تعالى: 
لرَكَدَلِكَ أعزرنا عَلنِمَِ4 أي كما بعثناهم أعثرنا عليهم» والإعثار: إعلام الناس 
بخبرهم» وسمي ذلك إعثارٌء لأن من غفل عن شيء ثم عثر بهء نظر إليه وتعرف عليه 
فكان الإعثار سبباً في العلم بهم وبمعرفة أحوالهم. 

لقد أطلعنا عليهم أهل زمانهم حين كانوا يتنازعون مع بعضهم في أمر القيامة 
فمنهم المثبت لما ومنهم المنكرء ومنهم المؤمن بها ومنهم الكافرء فجعل الله إطلاع 
الناس على أصحاب الكهف حجة لأهل الإبمان» وفرح الملك وشعبه بآية الله على 
البعث. وزال الخلاف في شأن القيامة. 

ثم انقسم القوم في شأن أهل الكهف. فقالوا بعد أن أماتهم الله وحين تنازعهم : 
ابنوا عليهم بنياناً يسد باب كهفهمء لثلا يدخل الناس عليهمء حفاظاً عليهم 
واحتراماً لأجسادهمء والله أعلم بشأنهم» وهذه الجملة المعترضة للرد على المتنازعين 
في عقيدة أهل الكهف وفي أنسابهم وأسمائهم ومدة لبثهم» ثم قالت الطائفة الغالبة على 
الأمر والرأي في مواجهة الذين أرادوا طمس معالم الكهف. وتلك الطائفة وهم 
المؤمنون والملك قالوا: لنتخذن على باب الكهف مسجداً يصلي فيه المؤمنون» 
ويتبركون بمكانهم. 


الكهف: 8١/51-77؟‏ ل 
عدد أهل الكهف ومدة نومهم 

كان حال أصحاب الكهف مثار تساؤلات عديدة» وجدال وتنازع حول عددهم 

ومعرفة مدة بقائهم نياماًء وهذا أمر طبيعي» لأن الإنسان شغوف بالتعرف على ما 

حوله من أحداث ووقائع» وأحوال وأوصاف. وهذا من متممات المعارف 

والمعلومات التي يحرص الناس على معرفتهاء كحرص الباحثين اليوم على معرفة 

دي وقد أجاب القرآن الكريم عن عدد أهل الكهف 


ومدة نومهم في الآ ت الآتية : 
00 ىع 5 دورو مدير 5 ل 2 5 وي ل هن 
9# سيفولون ثلدثة رَابعَهُمْ طبهِر ورت 2 سَادِسَمُمٌ كبهُمَ جما 


د الل اث ارم محووع 0 رن 7 

وَيفُولوت سَبَعَةٌ وثامهم حكلبهم مم فل يق ع بعِدَّعهِم ما يَعَلمَهُمْ إلا 31 قلا 
00 2 22 4922 رص ومس .5 + يعوو #اش+اص حبر رم مر ماي اس 5 2 
شهم 31 را ورا ولا شتفت فيهم مَنْهُرٌْ لَحَدا © ولا تقول لِسَأَىْءٍ إفى فاعل 


214 


ا 


ديلت عَدَا © إِلَدَ أن يم أ ل ا 
ين كد 195 9ه لاي ا 6ل 
1 42 الشتاد تلا اونا يد الوا قدي ل ل 
شرك فشكنت اذا (©© 4 [الكهف: 15-77/18]. 


حملن 
1 59 


اختلف الناس بعد حادثة أهل الكهف في عددهم وزمان نومهم» فنزلت الآية 
إخباراً ببيان عددهمء من خلال القول: «اسَبَعَدُ وَبَامهُمَ كل »4 فإنه سبحانه 
وتعالى سكت عن التعقيب على هذا العددء خلافاً للأعداد السابقة حيث عقّب عليها 


بأن ذلك مجرد رجم بالغيب. 
قال بعض الناس ممن عاشوا بعد هذه القصة: هم ثلاثة ورابعهم كلبهم. وقال 


. قذفاً بالظن . (9) أي لا تجادل أهل الكتاب في شأنهم . (”7) بمجرد تلاوة الكتاب في أمرهم‎ )١( 
. هداية وإرشاداً للناس‎ )5( 


الكهف: 70-717/١8‏ الللدديل 


آخرون: هم خمسة وسادسهم كلبهمء وكلا الفريقين يقول قولاً بلا علم» ومجرد ظن 
وتخمين لا دليل عليه للتعقيب على القولين بقوله سبحانه: مرجم يالحَيْبَ)». 

وقال جماعة آخرون: إنهم سبعة وثامنهم كلبهم» ولما سكت الله عن التعقيب على 
هذا القول الثالث» دل على أنه قول صحيحء وأنه واقع قاثم فعلا. 

وقل يا محمد النبي: ربي الله أعلم بعدد أهل الكهف. ما يعلمهم إلا قليل من 
الناس» وأكثر المتكلمين من أهل الكتاب الذين ذكروا أعدادهم: هم على ظن 
وتخمين. والأفضل والأسلم : تفويض الأمر ورد العلم في عددهم إلى الله تعالى» 
فليس المهم معرفة العددء وإنما المهم الاعتبار أو الاتعاظ بالقصةء والإيمان بقدرة 
الله على البعث والإعادة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «أنا من ذلك 
القليل» أي الذين يعلمون بعدة أهل الكهف. وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم». 

ثم نبّه الله تعالى رسوله إلى أمر آخرء وهو: فلا تجادل أيها النبي أهل الكتاب في 
شأن أصحاب الكهف إلا جدلاً ظاهراً غير متعمق فيه» وهو الاقتصار على ما حكاه 
القرآن» أو أن تقص عليهم ما أوحى الله إليك وحسبء دون زيادة» من غير تجهيل 
لهمء ولا تعنيف في الرد عليهم» ولا تسأل أحداً عن قصتهم سؤال متعنت» لأن 
ذلك-خلاف ما وصيتٌ به من المداراة والمجاملة» ولا سؤال مسترشدء لأن الله قد 
أرشدك» بأن أوحى إليك قصتهم. 

ثم لفت الله تعالى نظر نبيه إلى سبب القصة وترك التفويض إلى مشيئة الله» فلا 
تقولن أبها الرسول لشيء عزمت عل فعله في المستقبل: إني سأفعل ذلك غداًء إلا 
بالاقتران بمشيئة الله عز وجلء فتقول: «إن سَآءَ آنَّمُ4. واذكر مشيئة ربك إذا 
نسيتء» وقل: إن شاء الله. أي إذا نسيت تعليق الأمر بمشيئة الله» ثم تنبيّت» 
فتدارك ذلك بذكر الله» طال الوقت أو قصرء ولو بعد سنة ما لم تحنث في اليمين» 


الكهف: 8١1//ا١-78‏ ش يحل 


وتلك هي السنة ومنهاج العقيدة. وقل أيها الرسول: عسى أن يوفقني ربي لشيء آخر 
بدل المنسى أو أقرب خيراً ونفعاًء فإذا سئلت عن شىء لا تعلمه» فاسأل الله تعالى 
فيه» وتوجّه إليه في أن يوفقك للصواب والرشاد في ذلك. 

وأما مدة بقاء أهل الكهف نياماً فهي مقدار ثلاث مئة سنة وتسع سنوات هلالية» 
وهذه المدة تعادل ثلاث مئة سنة همسية» فإن التفاوت ما بين كل مئة سنة ثمرية ومئة 

وإذا سئلت عن مدة لبثهم ولا علم لك في ذلك فقل: لاله أَعَلَمُ يما لبْثُوأ» أي 
لا يعلم ذلك إلا تعالى أو من أعلمه به من خلقهء فلا تتعجل بالأخبار» ما لم يكن 
عندهم دليل عليهاء فلله غيب السموات والأرض» وهو العالم بكل شيء. وأعلم 
من الذين اختلفوا في مقدار مدة لبثهم» وإن الله تعالى لبصير بأحوال الناس» ميع 
لهم ما للناس من دون الله متولٍ يلي أمورهم. وليس له وزير ولا نصيرء ولله 
سبحانه الخلق والأمر» لا معقّب لحكمه. ولا راد لقضائه» ولا مشارك له في القضاء 
وليس له شريك ولا نظير ولا مشير. 


القضاء على الامتيازات 


لم تكن شرائع الإسلام وأحكامه ومبادئه مجرد شعارات ونظريات غير قابلة 
للتطبيق أو غير محترمة في واقع الناس» وإنما كل ما جاء به الإسلام كان نابعاً من 
الواقع وقائًاً على الواقع ومطبقاً تطبيقاً فعلياً في الواقع العملي ومن أهم ما نادى به 
الإسلام وقرره: وجود المساواة الفعلية بين الناس. والقضاء على جميع مظاهر 
الامتيازات والفوارق الاجتماعية في العبادات والمعاملات والقضاء والحكم 


الكهف: 8-11/18؟ ١114‏ 


والسياسة. والآداب 0 الاجتماعية» وهذه صورة عملية لتصفية الامتيازات 


ا الم بعض العرب؛ قال الله تعالى : 


011 


0 


كه د عو م 


ون نَفْسَكَ مع لذبن دعوت يهم بالغدووَ لعشي يدون 0 ولا تعك 
عَسْنَاكَ 2 ليقة لخر ا ولا نِْعْ من أَعْفلنَا مَلبَم7 عن وَنِْنَا وأتَبَعَ هونة 


7 8 
وكات ا ؤم قن (9)) © [الكيف: 18-117/18]. 


في سورة الكهف جملة من التوجيهات الو و عتاب أحياناً مثل: 
«إولا نَتولَنَ لِنَأَىْءِ إِنْ دعل للك عَدَا © إل أ يَمَاء اند وَذْكُر بَيّكَ إِذَا يت 
وق ع أن 0-0 59 3 من هذا 5 25 [الكيف: 15-78/18]. وفيها أجاناً 
أخرى توجيه منهجي للمستقبل» » وهو الأمر باتباع القرآن والتزام آدابه وأحكامهء 


95 2 


وهو قزله«شيخانه: ارال ٠6‏ أو القيق: صكدات: ريلك ,4 الآية 


. 


أي اتبع أيها النبي في جميع أعمالك منهج الوحي الإلحي»: واسرد بتلاوتك ما 
أوحي إليك من كتاب ربك» واعمل بكل ما جاء فيه من أمر ونهي» فإنه لا نقص في 
قول ربك» ولا مبدل ولا مغير لكلمات الله وأحكامه. من وعد الطائعين ووعيد 
العصاة» وليس لك سوى الله جانب تميل إليه وتستند» فإن لم تعمل بأمر الله؛ 
وقعت في الوعيد» ولن تجد بعدئذ ملجأ أو جانباً يمال إليه» ويستعان به في المؤازرة أو 
المناصرة على شؤون الحياة. فالتوجيه الأول: تلاوة القرآن والعمل بمقتضاه. 

ثم أمر الله نبيه بمداومة مجالسة -7 والمساكين» والصبر على إرشادهم 


رصا س # هه 20 م ار اي 
وتعليمهم وتوجيههم » وسبب نزول هذه لآية : : #واصير نفسك مم الزين يدعوك 


)١(‏ ملجأ وموئلاً . (؟) اصبر: أي احبس وائبت . (”) لا تصرف عيناك النظر عنهم . (4) جعلناه غافلاً 
ساهياً . (0) إسرافاً في أعماله . 


الكهف: 8١//ا8-7؟‏ يل 
رَيَهُمِ4 هو أن عظماء الكفار من أهل مكة جاؤواء فقالوا لرسول الله كَكِ: لو 
أبعدت هؤلاء الفقراء والضعفاء عن نفسكء, لجالسناك وصحبناك» يريدون: عمار 
ابن ياسرء وصهيب بن سنان» وسلمان الفارسي» وعبد الله بن مسعودء وغيرهم 
من الفقراء كبلال الحبشي ونحوهء وقالوا: إن ريح جبابهم (أثوابهم الواسعة أو 
السابغة) تؤذيناء» فنزلت الآية بسبب ذلك. 

وروي أن رسول الله كلخ خرج إلى هؤلاء المستضعفين» وجلس بينهم» وقال: 
«الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معه؛ . وروي أنه قال لهم : 
المرحباً بالذين عاتبني فيهم ربي». 

ومعنى الآية التي صميت فيها الامتيازات العربية بين الزعماء والأتباع هو: 
جالس أبها الرسول الذين يذكرون الله ويحمدونه ويسبحونهء ويكترونه» ويسألونه 
ويدعونه في الغداة (صباحاً) وني العشي (مساء) أي داوم على مجالستهم في كل وقتء 
سواء أكانوا فقراء أم أغنياء» إنبم يريدون وجه اللهء أي طاعته ورضاه. 

ولا تجاوز بصرك ونفسك إلى غيرهم» فتطلب بدلههم أصحاب الثروة والنفوذء» 
وأبناء الدنيا والملابس من الكفارء والقصد: النهي عن احتقارهم لسوء حالهم 
وفقرهم. وإياك أن تطيع من وجدناه غافلاً»ء وشغل عن الدين وعبادة ربه بالدنياء 
وكان مسرفاً مفرطاً في أعماله غاية الإسراف والشيه عا يزان وهذا شد 
إلى أن سبب البعد عنهم التعاظم عن اتباع أمر الله بمفاتن الدنيا وزيتتهاء هذا هو 
التوجيه الثاني. 

ومفاده إعلان القرار الحاسم بأن المساواة الفعلية بين الناس» أغنيائهم وفقرائهم» 
وسادتهم وأتباعهم» وحكامهم ومحكوميهم» هو منهج الإسلام ومبدؤه الذي لا يقبل 
المساومة أو المفاوضة في التنازل عن شيء منه. فإن الأوصاف الطارئة من غنى وثراء» 


١ "1١-9759/18 الكهف:‎ 


وزعامة ونفوذء وتفوق وإعجابء لا يصح ولا يقبل أن تكون سبباً للتفرقة بين 
الناس جيعاء فالناس كلهم لآدمء وآدم من تراب» لا فضل الأحد على آخر إلا 
بالتقوى أو بعمل صالح. 


إعلان منهج الحق القرآنيٍ 
ركز القرآن الكريم على تبيان الصفة البارزة الناصعة لرسالة الإسلامء وهي أنه 
دين الحق الثابت» وطريق الحق الذي لا محيد عنهء وجوهر الحق الذي لا خلاف 
فيه فإذا اختلف الناس في توصيف الأشياءء وجدوا الصواب والسداد في آي القرآن 
الكريم وأحكامهء وإذا ابتغوا السلامة والنجاة والسعادة» لم يجدوها في غير التزام 
العمل الصالح والإبمان الكامل. والسعادةٌ الحقة: هي المؤدية للخلود الأبدي في نعيم 
الجنان» والتفيؤ بظلال 0 والحظوة من الله بنعمة الرضوانء قال الله تعالى : 


1220 ل عد عَانُوا يمآ 000 َنْوى الوجوه بش بنى الشران َو 


1 ص 


9 1 0 00 5 2 2 في 

رق" 9 اذ يست اذا قي يكت ,)لا شبيع ل من لنت عَمَكَا © 
وليك َم جَنثُ عَدّنِ يجرى من نحلم الخهية 5 فا من نّ أُسَاوِرَ من ذَهَبٍ وَتلسونٌ اا 
3 03 3 0000 فق 

ل 1 لسمّارة ترق 7 مين فيا عَلَ الأرايك نعم الواب وسنت مرك يَعَمَا () 6 [الكهف: 


8١-14 
هذا توجيه ثالث في سورة الكهف للنى يله ومفاده: قل أيها النبي: هذا الذي‎ 
السرادق : كل ما أحاط بالشىء . (؟) كدُّردي الزيت أو كالمذاب من المعادن . () متكأ أو مقراًء‎ )١( 


والمرتفق: الشيء الذي يرتفق به أي ينتفع به» وهو الشيء الذي يطلب رفقه باتكاء وغيره . (5) رقيق الديباج 


١1١ 7١-959/١8 الكهف:‎ 


جئتكم به من ربكم وهو القرآن. هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك» وهو النظام 
الأصلح للحياة» فمن شاء آمن به ومن شاء كفر به» فأنا في غنى عنكم» ومن عمل 
صالحاً فلنفسهء ومن أساء فعليهاء ثم يحاسبكم ربكم على أعمالكم. وفي هذا تهديد 
ووعيك. 

ونوع الوعيد المهدد به: هو ما أخبر الله عنه بقوله: مانا أعتَدََا ِلطَلِينَ انا أي 
إنا هيأنا وأعددنا للكافرين بالله ورسوله وكتابه نار جهنم الذي أحاط بهم سورها أو 
جدارها من كل جانب» حى لا يجدوا مخلصاً منها. 

وإن يطلب هؤلاء الظالمون المعذبون في النار إغاثة ومدداً وماءء لإطفاء عطشهم» 
بسبب حرٌ جهنمء يغاثوا بماء غليظ كثيف كعكر الزيت أو كالدم والقيح» يشوي 
جلود الوجوه من شدة حرهء بئس هذا الشراب شرابهمء فما أقبحهء فهو لا يزيل 
عطشاًء ولا يسكن حرأء بل يزيد فيهاء وساءت جهنم مرتفقاً» أي متكأ وموضعاً 
للانتفاع. وجاء وصف سرادق النار في آية أخرى هي : مألفا إِلَ ظِلٍ ذى ثلث شعي 
0 4 [المرسلات: الا ممع 

وقوله سبحانه : نَم شه هّن ومن له فَلَكثْرَ» توعد وبهديدء وليس عللى 
سبيل التخيير بين متساويين» والمراد: فليختر كل امرئ لنفسه ما يجده غداً عند الله 
عز وجل. 

وأما جزاء أهل السعادة والإمان فهو الجنةء إن الذين آمنوا بالله رباء وبالإسلام 
ديناً» وبمحمد نبياًء و بجميع المرسلين في كل ما جاؤوا بهء وعملوا الأعمال 
الصالحة التي أمر الله بهاء فلا يُضيع الله أجرهم على إحسانهم العمل. والجمع بين 
اليمان والعمل الصالح دليل على أنه لا يصح أحدهما دون الآخر. 


1 81-79/1١8 الكهف:‎ 

وأوصاف نعيم المؤمنين العاملين أربعة : 

الأول -أن لهم جنات إقامة دائمة» تجري فيها الأخمار من تحت غرفهم ومنازطهم. 

الثاني -يلبسون في الجنان حلية فيها أساور من ذهب. 

والثالث -ويلبسون أيضاً ثياباً خضراء من السئدس: وهو رقيق الخحريرء 
والاستيرق: وهو غليظ الديباجء أو الخرير المنسوج بالذهب» والخرير الأخضر 
ترتاح العين عند إيصاره. 

والرابع -وهم متكئون في الجنان على الأرائك» أي الأسرّة» شأنهم شأن الملوك 
والعظماء» وأصحاب السعادة الحقيقية. 

ومن حظي بهذه الألوان من النعيم؛ كان حقاً محل اغتباط وسرورء لذا قال الله 
تعالى: «إتم الاب وَحَسْنتَ مُريََنَ4 أي نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم. وحسّنت 
منزلاً ومقراً ومقاما: كما ف آية أخرى : خيارت" في حسنت 0 وَمقَامًا 
9 6 [الفرقان: 73/16]. 

وحكى مكي والزهراوي وغيرهما حديثاً مفاده أن قوله تعالى: «إنَّ اريت َامَمُوا 
ولوأ لْصَدِلِحَاتٍ #6 الآية نزلت في أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلى رضى الله تعالى 
عنهم. سأل أعرابي رسول الله كَكِةِ عن الآية. فقال النبي كَلةِ للأعرابي : «أعلم قومك 


أنبا نزلت في هؤلاء الأربعة» وهم حضور”"". 


)١(‏ ذكره الماوردي بلفظ آخر مقارب '» وأسئده النحاس في معاني القرآن عن البراء بن عازب ٠‏ وأسئنده 
السهيلٍ في كتاب الأعلام . 


الكهف: 8١/875-م ١17‏ 
قصة صاحب الحنتين 
في القرآن الكريم أمثلة واقعية حسية ذات تأثير بالغ» وعبرة عظيمة» قصد بإيرادها 
تصوير المواقف. وتثبيت الإيمان أو غرسّهء واستتئصال الكفر وآثاره» والرد على 
الطائفة المتحيرة من كفار مكة الذين أرادوا من النبي يَكِةٍ أن يطرد فقراء المؤمنين الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي على الدوام» والتنويه بأهل الإبمان المقرين بالربوبية 
أمثال يلال وعمار وصهيب وأقرانهم. ومن هذه الأمثلة : قصة رجل جاحد كان له 
جنتان (أي بستانان) فافْتّتن بجمالحماء وأنكر البعث والآخرة» قال الله تعالى واصفاً 
حال هذا الرجل: 


« وََئْرتٍ لم مَل يَمهْنِ جَمَل لخَمرِها نيل "١7‏ ين َنب وَحَقَفْكه”" سَخْلٍ وَجَمَلنا 
سي رَرَعَا © © كك مسن 517 كي و 00 053 م ِلْلَهُمَا ها م 000 


ع 01 


كل لد ١2‏ هال لمعيف رح لخاود انا كل امك ال وار 1 0030 وهل 
عنمو وهو طالة تين ةن ها ألار ل يين7" كز ينا 3 ونا افلح الاقة فيه 
وَلَينَ ريدت إِلّ 5 لَأِدَنَّ حَيرَا يمْنَهًا مُنقَبَك"' 9 [الكيف: +1( 07-دم]. 

ظاهر هذا المثل أنه وصف لأمر واقع موجودء روي في ذلك أنه كان هناك أخوان 
من بني إسرائيل » ورثا أربعة آلاف دينار» فصنع أحدهها بماله ما ذكر وهو بستانان» 
واشترى عبيداً وتزوج وأثرى» وأنفق الآخر ماله في طاعة الله تعالى حتى افتقرء 
والتقياء ففخر الغني ووبّخ المؤمن. فجرت بينهما هذه امحاورة. 

والمقصود بالمثل طائفتان» إذ الرجل الكافر صاحب الجحنتين هو بإزاء متجبري قريش 
أو بني تميم» والرجل المؤمن المقر بالربوبية هو بإزاء بلال وعمار وضهيب وأقرانهم 


)١(‏ بستانين . (1) أحطناهما . () ثمرها المأكول . (5) لم تنقص من ثمرها . (0) أجرينا وشققنا . (7) أموال 
كثيرة مثمرة . (9) أقوى أعواناً . (4) تبلك وتفنئى . (94) مرجعاً وعاقبة . 


١104 7-795/١8 الكهف:‎ 


وتصوير المثل كما حكى القرآن: واضرب أيها الرسول مثلاً لحؤلاء المشركين بالله 
الذين طلبوا منك طرد المؤمنين من مجلسكء ذلك المثل هو حال رجلين» جعل الله 
لأحدهما جنتين» أي بستانين من أعناب» محاطين بنخيل» وني وسطهما الزروع 
والأشجار المثمرة. 

كنا لين ءا أَملَهَ. . » أي أخرجت ثمارهاء ول تنقص منه شيئاً في كل عام. 

وَصَجَا حِلَلَهُمَا بََا#4 أي وشققنا وسط الجنتين برا تتفرع عنه عدة جداول» لسقي 
جميع الجوانب. 

وكان لصاحب البستانين أنواع أخرى من الثمار والأموال النقدية والعينية 
التجارية» فقال لصاحبه المؤمن الفقيرء وهو يجادله و يخاصمه ويحاوره الحديث» 
ويفتخر عليه: أنا أكثر منك ثروة» وأعز نفرأًء أي أكثر خدماً وحشماً وولداًء 
وأقوى عشيرة ورهطاً يدافعون عني. 

ودخل هذا الثري بستانه المتعدد البقاع والجنبات» فقال اغتراراً منه» وظلماً 
وكفراً واستكباراً: ما أظن أن تفنى هذه الجنة (البستان) أبداء وما أظن أن يوم 
القيامة آتِء وكان في الحالين مخطثاً ظالماً لنفسهء إذ قرر عدم فناء بستانه» وأنكر 
وخوه القامة-وآفرة كلنة اسمن حية الرجوف بإذالاً يدخلينا معا ىوقت 
واحدء وظلمه لنفسه: كفره وعقائده الفاسدة في الشك في البعث. 

ثم أقسم هذا المترف على أنه إذا رجع إلى ربه-على سبيل الافتراض-ليجدن في 
الآخرة عند ربه خيراً وأحسن من حظ الدنيا أو منقلباً» أي مرجعاً وعاقبة حسئةء 
منياً على الله» وادعاء لكرامته ومكانته عنده» على الزعم المغلوط : أن من كان حسن 
الحال في الدنياء فهو حسن الحال في الآخرة» كأنه من شدة العجب ببستانه وسروره 
به» أفرط في وصفهء ثم قاس حال الآخرة على الدنياء وظن أنه في تقلبه بالعيش 


١6 55-77//1١8 الكهف:‎ 


الهنيء في الدنياء لم يكن إلا لكرامة يستوجبها في نفسهء فإن كان تم رجوع أو بعث 
كما يزعم صاحبه المؤمن» فسيكون حاله أحسن وأفضلء» وهذا القول من هذا 
العاصي لم يقصد به الحقيقة» بل قصد الاستخفاف على جهة التصميم على التكذيب. 

غير أن موقف هذا المغرور الكافر موقف خاسرء وتصور ساذجء فإن موقفه 
وحاله آيل في الواقع إلى الدمار والإفلاس» لكفرانه بنعم الله» وعصيانه ربه» وهذا 
شأن كل غني مغرورء مفتون بمالهء لا يحترم أحداً إلا إذا كان غنياً مثله» وتراه 
يتقلب في المعاصي والملاهي والمنكرات والنوادي والخدينات» ويرائي الناس ويتظاهر 
متفاخراً بماله وقصورهء ومفروشات منزله»ء ويتطاول على الآخرين» ولكنه في 
النهاية من الأخسرين أعمالاً» ومن الحالكين. 


موقف المؤمن ن الواعي من صاحب الجنتين 


الجدال والنقاش قائم في الدنيا دائماً على قدم وساق بين الكافر والمؤمن» وبين 
العاصي الفاجر والمستقيم الصالح الأول يغتر بماله ونفسه ودنياه» والثاني يستمسك 
بإعانه وينظر لمستقبل عمرهء ويدرك فناء الدنيا مهما عظمت» ويتأمل الخير فيما عند 
ربه»ء وهكذا كان حال المؤمن في مواجهة الكافر صاحب الجنتين (البستانين) وذي 
الثراء الواسع» حكى القرآن الكريم هذا اللون من الجدل الحادئ الصادر عن غاية 
الإيمان والحكمة والعقل: 


رم مر - ته ٍّ م ص عر جر ب 
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© [5" هر لله رن 7ه شرك لك برق عدا © وَلْوْلَا إِذْ مَسَلْتَ جنك فُلْتَ ما سَمَ 


مو 
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ألله 


. لكن أنا أقول‎ )١( 


الكهيف: 11-8//1١8‏ دا 
لا مره إل بأنّهٌ إن تَرَنٍ أنأ َكَل مِنكَ مَالَا ووَلْدَا 69 معسَى ري أن يُوْينِ خَيرَا من حَنَيكَ 
ل ل اللا اق مو 1" اه ال ددن 
ِ 7 7 جر 2 ا 20 2 عم و م ل ا و رك 220 
ل لتر ا امار يد تير" عل عل ما أَفقّ فبا وه حَاويَة عل 


(5) مموخ معيه 


0 ويَقولٌ لُ يتن ل مَك برق أَحَدَا © وَلَمْ تَكْن لَمُ يِنَهُ يَصَرْوتمُ ين ذون لَه وَمَا كن 
منتصما ©) هتالك الْولية" لله لي هر حَز نابا وَعَيْرُ عْئَبَا 0 )4 [الكيف: 0/18 

.]5 

لقد أجاب الرجل المؤمن صاحبه المفتون ببساتينه وثرواته حيئنما كان يحاورهء 
واعظأ له وزاجراً عما هو فيه من الكفر والاغترارء فقال: أكفرت بمن خلقك في 
أصل الخلقة من ترابء لأن خَلْق آدم أبي البشر من تراب تلق لذريتهء وكذلك 
الغذاء من النبات». وغذاء النبات من الماء والتراب» ثم يتحول هذا الغذاء دماء 
يتحول بعضه إلى نطفة» تكون وسيلة للإنجاب, ثم خَلْق البشر السوي التام الأعضاء. 

لكني أنا لا أقول بمقالتكء, بل أقر لله بالوحدانية والربوبية» ولا أشرك به أحداًء 
بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

وهلا إذا أعجبتك جنتك (بستانك) حين دخلتهاء قلت: ما شاء الله» لا قوة إلا 
بالله» أي الأمر ما شاء اللهء والكائن: ما قدره الله. 

أتستصغرني إذ كنت أقل منك مالاً وثروة» وأولاداً وعشيرة» في هذه الدنيا 
الفانية» فإني أتوقع انقلاب الحال في الآخرة» وأرجو أن يعطيني الله خيراً من جنتك 
(بستانك) في الدار الآخرة» ويرسل على جنتك في الدنيا حسباناً من السماءء أي 
عذاباً كالبرد الشديد والصقيع أو الطوفان أو الصاعقة امحرقة» فتصبح جنتك خالية 


. عذاباً كالصواعق . (؟) تراباً مزلقة . (*) غائراً في الأرض . (4) أهلكت أمواله . (0) كناية عن الندم‎ )١( 
. ساقطة على سقوفها . (7) النصرة لله وحده . (8) عاقبة لأوليائه‎ )7( 


١ 51-17/١8 الكهفن:‎ 


من أي شجر أو نبات». وخاوية على عروشهاء أو تصير صعيداً (أي وجه الأرض) 
زلقاً : لا يثبت فيها قدم» يعني أن تذهب الأشجار والنباتات» وتبقى أرضاً يابسة» 
قد ذهبت منافعهاء حت منفعة المثي» فهي وحل لا ثُنبت» ولا تبت فيها قدم؛ أو 
يغور ماؤها ويذهب. ولن تتمكن من طلبه وإعادته مرة أخرى. 

ثم أخبر الله تعالى بما حل من العذاب محال هذا الجاحد الممثّل به» وصفة هذا 
العذاب: أنه أحاط العذاب والفساد والاستئصال بثمار البساتين ونزلت الجائحة 
بالأموال» فدمّرتهاء فأصبح ذلك الرجل المفتون بها نادماً متحسراً على ضياع نفقته 
التي أنفقها عليهاء وتمنى أن لم يكن قد أشرك بربه أحداًء وصارت جنته خاوية على 
عروشهاء أي سقطت عرائشها غلى الأرض. 

وم يجد أحداً يناصره ويؤازره من عشيرة أو ولدء كما كان يفتخر ويتباهى» ولم 
يعد منتصراًء أي ممتنعاً بقوته عن انتقام الله تعالى منه. 

وفي هذه الحال من الشدة والححق والمحنة» تكون النصرة لله وحدهء ويؤمن فيها اليد 
والفاجرء ويعود كل إنسان طوعاً أو كرهاً إلى الله وحدهء وإلى موالاته والخضوع 
لهء حينما وقع العذاب. فقوله سبحانه: 9إهْتالِك الْولَيةُ نه أَلَيّ 4 أي حينئذ يكون 
السلطان والملك والنصرة والحكم لله الإله الحق المبين. 

والله سبحانه هو خير ثواباً وخير عقباً» أي خير جزاءًء وأفضل عاقبة لأوليائه 
المؤمنين» فينصرهم ويعوضهم عما فقدوه في دار الدنياء وتكون الأعمال الخالصة لله 
ذاتَ ثواب عظيمء وأثر طيب أو عاقبة حميدة رشيدة» كلها خير من سابقاتها في 
الدنيا. وهذا دليل واضح على أن الله يجزي بالحسنة خيراً منهاء ويضاعف الله كرماً 
وفضلاً ثواب الحسنة إلى ما شاء سبحانه» مما يحمل كل عاقل على الطمع في فضل 
الله وإحسانه. والإقبال على طاعته ومرضاته؛ لأن ما عند الله خير وأبقى. 


الكهف: ١18 55-45/١8‏ 
صفة الدنيا الفانية 


جرت العادة أن تكون الاستعدادات للأحوال المؤقتة بسيطة وقليلة» وأن تكون 
الاستعدادات للأوضاع الدائمة والخطيرة كثيرة ومتنوعة» وهكذا ينبغي النظر 
باستمرار لحال الدنيا والآخرة؛ لأن الدنيا فانية منتهية» والآخرة باقية خالدة» فما 
على المؤمن إلا أن يتخذ الدنيا جسراً للآخرة» وأن يتزود بالأعمال الصالحة» ويقدم 
المزيد من الخير لمستقبله» حتى يحقق لنفسه السعادة والنجاة» لذا زهّد القرآن الكريم 
بالدنياء ورغب في نعيم الآخرة الخالدء فقال الله تعالى : 


«قائيت لم تت مَثَلَ لي لديا كك أْْتَهُ من الشَملِ مَأخْتَلدٌ يو يناث الْأرّضٍ َصِيَمَ 
1" نؤقية 017 1غ كل خاو فقدنا © انال والتنة :زية الميرو الذي 


ات م ع مولا ب د ا 


وَالْْقِينَتَ الصَلِحتٌ حير عند رَبك توابًا وَحَيرٌ أملا 6 6 [الكيف: .]45-45/١8‏ 


اذكر أيها النبي مثلاً لأهل مكة وأمثاحم الذين افتخروا بأموالهم وأتباعهم على 
فقراء المسلمين» يبين ذلك المثل أو الصفة زوال الدنيا وما فيهاء والمراد حياة الإنسان 
بما يتعلق من نعم وثروة» فإن الدنيا بعد الخضرة والبهجة تصبح عابسة لا جمال فيها 
ولا زهوء إنها في تحوها وتبدلها تشبه حال نباتٍ سقي بماء السماءء واختلط النبات 
بعضه ببعض» بسبب الماء» وصار أخضر جميلاًء ثم تحول بعد الخضرة فأصبح 
هشيماً» أي يابساً. تذروه الرياح» أي تفرقه وتنثره ذات اليمين وذات الشمال. 


والله قادر عل كل شىء من الإنشاء والإحياء» م الدمار والإفناء» واليس 
والحلاك؛ فلا ينبغى لعاقل أن يغتر بإقبال الدنيا أو يتفاخر بهاء وعليه أن ينظر إلى 
مالا ونهايتها الحتمية. 


. يابساً متفجاً . (؟) تَنْسِقُهِ‎ )١( 


الكهف: /١18‏ 575-145 م 


ومعنى هذا المثل تشبيه حال المرء في حياته وماله وعزته» وزهوه وبطره بالنبات 
الذي له خضرة ونُضْرة» بسبب المطر النازل» ثم يعود بعد ذلك هشيماً متبدداًء 
ويصير إلى عدم. فمن كان له عمل صالح يبقى في الآخرة» فهو الفائزء فكأن الحياة 
بمثابة الماء» والخضرة والنضارة بمتزلة النعيم والعزة ونخوه. ويدل هذا المثل على 
سرعة زوال الدنيا وفتائها. 

ثم أخبر الله عن حقيقة المال والأولادء فذكر أن الأموال والبنين والبنات هي من 
زينة الحياة الدنياء وليست من زينة الآخرة الدائمة» فهي سريعة الفناء والانقراض» 
فلا ينبغي لعاقل أو متأمل الاغترار بها والتفاخر بمظاهرهاء ولا يصح للناس أن 
يعوا أنفسهم زينة الدنيا وجمالهاء وعليهم أن ينتفعوا بها مجرد انتفاع» دون تعلق 
نفس وإيثار»ء أو تعظيم وتفضيل» لأن كل ذلك إلى فناء. 

والباقيات الصالحات خيرء أي إن أعمال الخير وأفعال الطاعة» كالصلاة 
والصيام والصدقة والجهاد في سبيل الله» ومساعدة المحتاجين» وذكر الله: أفضل 
ثواباً» وأعظم قربة عند الله» وأبقى أثرء لأن ثوابها عائد على صاحبهاء وهي خير 
أملأء حيث ينال صاحبها في الآخرة كل ما كان يؤمله في الدنيا. 

فسر ابن عباس وغيره الباقيات الصالحات بأنها الصلوات الخمس» وفسرها 
جمهور المفسرين بأنها الكلمات المأثور فضلها وهي: سبحان اللهء والحمد للهء ولا 
إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ذلك أيضاً 
ابن عباس. ورجح الطبري والقرطبي ما قاله ابن عباس في رواية ثالثة: الباقيات 
الصالحات: كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. 

وقول الله سبحانه : «حَيرٌ عِندَ رَيْكَ نوا وَسَيرٌ أملا4» معناه: صاحبها ينتظر الثواب» 
ويتبسط أمله على خير من حال ذي المال والبنين» ودون أن يعمل عملاً صالحاً. 


1 :9-47/١8 الكهف:‎ 


ويكون المقصود من الآية عقد مقارنة بين الزائل والداتم» أما الزائل فلا قرار له 
وأما الداتئم فهو الثابت بنحو مستمرء والاستمرار إِنما يكون ببقاء الأثرء والعمل 
الصالح الشامل للأقوال والأفعال الطيبة المرضية لله تعالى: هو الذي يحقق دوام 
الأثرء وفضيلة الثواب» وزهرة الآمال اليانعة التي يحلم بها الإنسان» وتحقق له دوام 
السعادة» ومتعة الحياةء» والجحمال الذي لا يزول» والفضل الإلهي الشامل» وجنة 
الخلد اليانعة» التي غراسها : سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر. 


مشاهد القيامة الحاسمة 


مهما تعرض الإنسان للأحداث وانحن الدنيوية» فإنها تكون هينة صغيرة أمام 
أحداث القيامة الرهيبة» لأن أحداث الدنيا يعقبها دائماً أو غالباً انفراج وزوال 
للكروبء أما أحداث الآخرة» فهي حاسمة شاملة لا أمل فيها بالتغير ولا الانفراج 
أو احتمال الزوال» لذا تكاد النفس أو الروح تنخلع من الجسدء ويشتد الضيق 
والألمء حينما يشاهد المرء ما يتعرض له الكون من تدمير وخراب» ويتسلم صحيفة 
عمله التي هي بمثابة الحكم القضائي المبرم الذي يتلقاه المتهم في محاكم الدنياء ثم يزخ 
به في غياهب السجون. لتنفيذ مقتضى ذلك الحكم. قال الله تعالى واصفاً هذه المشاهد 
المفزعة واغخيفة : 


لع ل مال )١١4‏ ملسمو دوه َ_ 


و مح سرد م ملء و سا لس 4 2 ع 5 عزوم 28# 26 000 1 
«ؤويوم شير الال وترى الارض بارزة ٠"‏ وَحَسَرْيَهُمْ فم نفاوز مهم أحذا © وَعْرصُوأ عل 
مه ما كدت اععوي سل بسك مد مو مد برعول 38 سه رعش رم بج (؟) حر عو ل 
ريك صفا لقد حتسمونا كما حلقتك. أول مرق بل رَعَمَثّرْ ألْن عل لكر مَوْعِدًا (©) وض 

20 وم م رارم 3 لام 7 1 سير ع ل مس سمم (غع) م 0 م ا ليسا 
الكتبُ فرف المَجْرِمِينَ مُسْفْقِينَ " مِنَا فيه وَيَتُولُونَ يبلن( مال هدَا لتب لا يعَاوِرُ 


. ظاهرة . (؟) وقتاً لإنجاز الوعد بالبعث . (”) خائفين . (5) يا هلاكنا‎ )١( 


1 51-141/1١8 الكهف:‎ 


لاقي ووقرا كيار خم وك ل ريك لا 
[الكيف: .]54-29/1١8‏ 

المعنى: اذكر أبها الرسول يوم تذهب الجبال من أماكنهاء ونبددها فتصير 
كالسحاب هباء منثوراًء كما جاء في آية أخرى: ©اوَيسَلُويَكَ عَنِ لَكْبَالٍ فقل ينيِقُها رَقَ 
َه © 6 آطه: .]1١6 78١‏ 

وتنظر أيها الإنسان إلى الأرضء فتراها ظاهرة بادية» لا جبال فيها ولا وديان» 
جميع الخلق على صعيد واحدء صافون صفوفاً أمام ربهمء لا تخفى على الله منهم 
خافية. 

فهذان حدثان كبيران: تسير الجبال» وتسوية الأرضء مما يغير حال الدنيا. 
والحدث المنتظر للخلائق جميعاً أن الله يجمع الأولين والآخرين للحساب في موقف 
راك عر لازنا اله و اين ل ما ) و عي كما الله ا 
آية أخرى : مكل إِبَ الْأَوَلِنَ وَالآخْرتَ © لَمَجْبُوعْونَ إِلّ يفت يوم تَعَذْن 29) 6* [الواقعة: 
5 -280]. فقوله تعالى : هل وَحَسَرَتهُم # أي أقمناهم من قبورهم وجمعناهم لعرضة 
القيامة. 

وفي هذا العرض يعرض البشر قاطبة أمام الله صف واحداًء يأتون جميعاً أحياءء 
كهيئتهم يوم خلقهم أول مرة في الدنياء حفاة عراة» لا شيء معهمء لقد جاؤوا إلى 
ربهم كما خلقهم في المرة الأولل» وني هذا تقريع وتوبيخ للكفار والمنكرين للبعث» 
وإثبات لقضية العرض والحساب على الله تعالى» لذا خاطب الله هؤلاء المتكرين 
بقوله : بل رَعمْثُرَ أن مَل لَك نَوْدَا4 ٠‏ أي بل ظننتم أنه لا لقاء لكم مع اللهء 
وأنه لا ميعاد لهذا اللقاء. 


١17 54-217/١8 الكهف:‎ 


ثم يتلقى الناس الأحكام الصادرة في حقهم» في صحف تتطاير وكتب توزع» حق 
تصل إلى أيدي أصحابهاء فيضع الله (الكتاب) أي فتوضع كتب الناس التي أحصتها 
الحفظة لكل واحدء ويكون لكل إنسان كتاب واحدء يظهر فيه ما دُوّن من أعمال 
الناسنء من خير أو شرء ضغير أو كبيرء دون أن يترك الكتاب شيئاء ويقول 
ا بحرمون شاكين من دقة الإحصاءء لا من وجود ظلم أو حيف, يا حسرتنا ويا ويلنا 
على ما فرطنا وقصرنا من أعمالء فلا يترك هذا الكتاب ذنباً صغيراً ولا كبيراً إلا 
ضبطه وحفظه. فهو شامل لكل شيء» كما جاء في آية أخرى: «إإذ بََلَكَ الْسَلِيانِ عِنٍ 
بن وك الال ويد (02) مَا يلفط ين كَرْلٍ إِلَا ديه رَنِِب عَنيدٌ (2) > [ق: 5-١7 /٠١‏ 1]. والآية 
تدل على إثبات الصغائر والكبائر من الذنوب. 


ويجد الناس ما عملوا في الدنيا مثبتاً في كتابهم. من خير أو شرء صغير أو كبيرء 
قال ابن عباس : الصغيرة: الضحك. 

وليس في حكم الله أي ظلم لأحد من الخَلْقَء لأن العدل الإلحي المطلق شامل 
للثواب والعقاب. حت يكافأ المحسن» ويجازى المسيء» بل إن الله تغالى قد يغفر 
ويرحم» وإذا حكمء فإنه يعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله» ويكون جزاءً 
الكفرة الخلود في نار جهنم. وأمر المغفرة والعقاب متروك لمشيئة الله تعالى» ويتنازع 
الأمرين: العدل الإلمي المطلق» والرحمة الشاملة السابغة» لكن تغلب الرحمة الغضب 
كما جاء في الحديث النبوي الثابت: «سبقت رحمتي غضبي». 


الكهف: 8١/0١5ه-لاه‏ ماع ١‏ 
تقريع الكفار فق موالاتهم العدو غير الله 


كل عاقل مخلص يلتمس الخلاص لنفسه بمناصرة أو موالاة المحسن إليه» والمنعم 
عليه بالنعم الكثيرة» وكل جاهل خائن قصير النظر يوالي أعداء الله من الشياطين» 
على أمل تحقيق الخير أو دفع الشرء وهو أمل خادعء ثم يترك موالاة المنعم المتفضل 
عليه بكل نعمة» صغيرة أو كبيرة» وهو لون من الحماقة والطيش ونسيان المعروف» 
وهذا اللون من التوجه يجنح إليه أصناف الجاحدين والكافرين» فقال الله تعالى 
واصفاً حالهم : 


8 


وَإدٌ كلا للْمليكةَ أسْجدوا لدم مدقا إل لي كن عن الجن مسي عاخن ر 
أَفنسَجِدُويةٌ وَدرَيتَه َي من دوف وهم 0 مق و ينس ِاظنلميتٌ بدلا 67 1 اك 
عاق الشتون انض وله حل أشي ويا فك مي التي عش5"" © © وينم يول 
تاذو كار دن رعمثر َدَعَوَهُمٌ 21 ير 1 بكم مم د و 
ألْمَجَرِهونَ أَلمَارَ فَطنُوَا َم و ا و يدوأ أ عنها ا 408 [الكهيف: 650/18- 


.]67* 


رية 


هذا تنبيه للناس على عداوة إبليس وذريته لحمء ولأبيهم من قبلهم» وتقريع لمن 
اتبع الأبالسة الأعداء» وخالف الخالق الناصرء ومفاده: واذكر أيها النبي حين أمرنا 
الملائكة بالإلهام بأن يسجدوا لآدم سجود تحية وإكرام» تكرعاً للنوع الإنساني» كما 
ذكر ذلك مراراً في القرآن الكريم. 

فسجد جميع الملائكة» كلهم في وقت واحدء وكان هذا السجود في قول جماعة 
إماءً منهم نحو الأرضء لأن السجود في كلام العرب: عبارة عن غاية التواضع 


. أعواناً . (؟) أي حاجزاً أو مَهْلَكاً لهم . (”) واقعون فيها . (4) مَعْدَلاً ومنصرفاً‎ )١( 


١ هال-5١0/١8 الكهف:‎ 


وهذا جائز بتكليف الله وأمره» وأبى إبليس السجود لآدمء لاغتراره بأصله وعنصره 
وهو خلقه من نارء وآدم من تراب؛ وسبب عصيان إبليس أنه كان من عنصر الجن» 
فلم يعمل مثلما عملواء وقوله سبحانه: مإ أكتتَحِدويمٌ َُريتمكه دليل على أن للشيطان 
ذرية من صلبه. 

وخرج الشيطان عن طاعة الله» وصار فاسقاًء لذا استحق التعنيف على عصيانه» 
وكان أثر هذا هو التعجب البالغ ممن يطيع إبليس وجنده في الكفر والمعاصي» 
وتحذير الناس من اتباع وساوس إبليس» وتوبيخ من اتبعه وأطاعهء متخذاً له ولجنده 
أنصاراً من دون اللهء وبدلاء عنه. 

بئس البدل للكافرين الظالمين أنفسهم» وهو اتخاذ إبليس وذريته أولياء وأنصاراً 
من دون الله. وقوله تعالى: م«إمَعسَيّ عَنْ أَمْرِ ريك معناه: خرج عن أمر ربه إياه» أي 
فارقه. 

ثم سلب الله تعالى بصفة نهائية الولاية والنصرة عمن دونه من الشركاء والأبالسة» 
فقال: «إثا أَنْبَدتهُمَ َلْقَ لسَّمْوتٍ وَالأرْضٍ . . * أي ما أشهدت الذين اتخذوا الشياطين 
والشركاء أولياء خلق السماوات والأرضء» ولا أشهدت بعضهم خلق بعض» فهم 
عبيد كبقية عبيد الله» لا يعلكون شيئاًء ولم يكونوا موجودين عند خلق السماوات 
والأرض» وم يتخذ الله الضالين المضلين أعواناً وأنصاراً» فلا يصح لأحد اتخاذهم 
نصراءء وفي ذلك كله تحقير لأهل الشرك والشركاء المزعومين. 

ثم أخبر الله تعالى عما يخاطب به المشركين يوم القيامة» تقريعاً لهم وتوبيخاء 
فقال: 2وَيومْ يَقُولُ تادوأ سيكََىَ ادن رَعَمَشْرَ . . » . أي يقول الله للكافرين على 
سبيل التأنيب أمام الخلائق والوعيد: نادوا لنصرتكم من زعمتم أنهم شركاي» 
كارك هذا الك جه لدعوهم اقلم عريرع بتى مودو بلتدرهم لاقيية يجنا 


١ ه10-55/١8 الكهف:‎ 


بين المشركين وآلمتهم المزعومة مكاناً سحيقاًء وموضعاً للهلاك» هو نار جهنم» أو 
واد في جهنم» فالموبق كما قال ابن عمر وأنس ومجاهد: هو واد في جهنم يجري بدم 
وصديكد. 

وشاهد المجرمون الكفرة في القيامة نار جهنم» فظنوا أنهم مواقعوهاء أي تيقنوا 
وعلموا لا محالة أنهم داخلون فيها حتماًء وم يجدوا عنها مصرفاء أي معدلاً. 
والمراد: ليس لهم طريق ولا مكان يعدل بهم عنهاء ولا بَدَ لهم منهاء لإحاطتها بهم 
من كل جانب» ولشدة ما يسمعون من تغيظها وزفيرها. 

ذكر ابن جرير الطبري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كَلْهِ قال: «إن الكافر 
ليرى جهنم» فيظن أنبها مواقعتّه» من مسيرة أربعين سنة». 

وفي الجملة: هذه الآيات توبيخ شديد لمن يوالي أو يناصر غير الله تعالى» فإن 
الاستعانة بغير الله أو طلب النصرة من أحد غير الله» جنٌ أو إنس ضلال وببتان 
وانحدار عن مستوى العقل البشري والكرامة الإنسانية» فمن أعمل عقله بوعي» 
وأصغى لنداء القرآن» عرف أن الملجأ الوحيد للإعانة والمساعدة والإنقاذ والنجاة في 
الدنيا والآخرة إنما هو الله وحده لا شريك له. 


بيان القرآن ومهام الرسل 
تميز البيان القرآني بالواقعية» والجدية الجاسمة» وضرب الأمثال القريبة للذهن 
والحس. حتى لا يبقى عذر أو مانع لأحد من الاستجابة السريعة لنداء الحق» 
وانضم إلى هذا البيان قيام الرسل والأنبياء بمهام التبشير والإنذار» وإيضاح منهاج 
الحق الإلحي وبيان السلوك القويم للبشرية» ولم يعد بعدئذ سوى المكابرة والعناد 
والنقاش الساقط. والجدال بالباطل» والإعراض عن آيات الله والاستهزاء بهاء من 


الكهف: 8١1-54/1ه‏ 1 


غير وعي ولا برهان صحيحء قال الله تعالى واصفاً بيان القرآنء ووظائف الرسل 
المبلغين وحي الله سبحانه: 


م 


ولد 0 هذا عجان لتاب س من كل 9 574 لشن يي 58 جدلا 


© وما مم الئاس أن وما إذ جَاءَهُم الْهَدَئ تعفرو مَيَّهُمَ إل ل يم شتا لي 
أو يليم الْعدَابُ قبلا(" © مَمَا يِل المرسَنَ إلا مُبَْرنَ وَمذِرتَ مَجَدلُ أل 


عه يه د سر 


حدرواأ الْنطِلٍ ا 0 واتخذوا ءابق وم تدروأ ارين 63 * [الكهف: 
14/غه-كه]. 

لم يترك الحق تعالى وسيلة للبيان والترغيب والترهيب إلا أتى بهاء وهذا مصداق 
ذلك» فالله سبحانه يحكي ويقسم قسماً مؤكداً بأنه خوّف ورجّى وبالغ في البيان» 
ووضح كل ما يحتاج إليه الناس من أمور الدين والدنياء كي يعرفوا الحق وطريق 
. المدىء ولا يضلوا عنه. ومن ألوان البيان الإلمي: تنويع الأمثال النافعة لأداء 
الغرض المقصود بباء وهو الحداية إلى أقوم السبل وأسلم مناهج الإيمان. 

ومع هذا البيان الشافي والإيضاح الكافي»ء فإن الإنسان كثير الجدل والخصام 
ومعارضة الحق بالباطل» وهو أكثر جدلاً من كل من يجاول من ملائكة وجِنْ وغير 
ذلك إن فرضء إلا من هدى الله وبصّره بطريق النجاة والسداد. 

ما منع المشركين أهل مكة وغيرهم من الإيمان باللهء والاستغفار من الذنوب» 
حين شاهدوا البينات والأدلة الواضحة على وجود الله تعالى وتوحيده» إلا طلبهم 
أحد أمرين: 

- إما أن تأتيهم سنة أو عادة الأولين القدماء» من إحاطة العذاب بهم وإبادتهم» 
وهو عذاب الاستئصال. 


. كررنا بأساليب متنوعة . (7) أي أنواعاً وألواناً وعياناً . (*) ليبطلوا . (5) استهزاء‎ )١( 


الكهف: 1-04/18ه ا 

- وإما أن يروا العذاب عياناً مواجهة ومقابلة. 

والمعئى: إن المشركين والكفرة لا يقدمون على الإيمان عادة إلا عند نزول عذاب 
الاستتصالء» فيهلكواء أو أن تتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم في الحياة 
الدنيا. ومجيء العذاب من عند الله لا من عند الرسل قادة الإصلاح. 

ومهام الرسل عليهم السلام: التبشير والإنذار» تبشير من آمن برسالاتهم بثواب 
الطافة وهو اللنة وعدها». وإنذانمة كذنث وخالف يعقاتن المخضية وخفاء» فريمًا 
يغريهم الثواب بالحداية» وربما يرهبهم العذابء فيبادروا إلى الإيمان طوعاً واختياراً. 

وعلى الرغم من البيان الإلهي الكافي وإرشاد الرسل» يصدر من الكفار الجدال 
بالباطل» والبعد عن الحق» ليحاولوا طمس معالم الحق وإيعاد الناس عنه» فتراهم 
مثلاً يقترحون الآيات بعد ظهور المعجزات» ويقولون للرسل: إن أنتم إلا بشر 
مثلناء لا مزية لكم عليناء ولا فضل يؤهلكم للمتابعة والقيادة. 

ويزداد موقفهم عناداً وشططأء فهم يبزؤون بالرسل وأتباعهم المؤمنين» ويتخذون 
آيات الله والحجج والبراهين وخوارق العادات (أي المعجزات) التي بعث بها 
الرسل» وإنذارات الرسل» وتخويفهم من العذاب الشديد في الآخرة» يتخذون كل 
ذلك استهزاء وسخريةء وهو أشد الكذبء. وكل ذلك يدل على استيلاء الجهل 
والقسوةء والاستبداد والغلظة» وهذا ليس من صفات أهل الرشد والحكمةء ولا 
هو من منهاج أحد من أهل العلم والمعرفة» أو عقلاء البشر وإن لم يكونوا علماء. 
وقوله تعالى: «إوَاححَدُوَأ يت وما أندِرُوأ هوا توعد. والهزو أو الهزء: السخر 
والاستخفاف. 

إن هذه الآية تأسّف على هؤلاء المعاندين» وتنبيه على فساد حالهم» فهم يعتقدون 


أخهم مصيبون» لكنهم في الحقيقة مخطئون» فكان حاهم يقتضي التأسف عليهم» وهذا 


الكهف: 8١/لاه-وه‏ اارحال 


دليل على أن علا الهداية والإيمان يحبون الخير للناس أكثر مما يحبونه لأنفسهم ف 
واقع الأمر. 


صفات المجادلين بالباطل 

وصف الله تعالى الكفار المحادلين بالباطل بصفات موجبة للخزي والخذلان» 
تقوم على الجور والإرهاب الفكري» فهم قوم ظلمة» وعلى الرغم من ذلك فإن رحمة 
الله اقتضت ألا يعاجلهم بالعقوبة» ليترك لهم الفرصة الكافية على العدول عما هم 
عليه من العصيان؛. وإعلان التوبة عن سوء الاعتقاد والفعال» وهذا هو منهاج 
التوازن والاعتدال» فليست دائّاً الرحمة فوق العدل» ولا العدل فوق القوة»ء وإنما 
الرحمة والعدل والقوة صفات متوازنة ومتلازمة» يستعمل الواحد منها في محله 

وتلك هي الحكمة والوسطية؛ قال الله تعالى مبيناً صفات المجادلين بالباطل : 

7 ل يك إن جملا عَك قُُويهمَ 
00000 


أنه أن يَفْقَهُوهُ وف عَادَاممَ 5 ' تن تَدْعَهُمْ إل الْهُدَئ فلن تدوأ إذا أبدا © 
رَبك ألعَورُ ذو اليْمَةٍ ل يدهم يما كسا لجل لم اد بن لكر كزية ا 
عدوأ 3 ل 0 © وَيَلْلَكَ الترّئت َملكتَهمَ ا 0 اك 
مَوهِدا 69 6 [الكيف: 18/ لاه-وه]. 

ليس هناك أحد أظلم ممن أعرض عن آيات اللهء بعد الوقوف عليها بالتذكيرء 
وينسى ويطرح كبائره ومعامية التي أسلفهاء وهذا غاية الإهمال. ونسبة السيئات إلى 


اليدين: موشَىَ ما 5 1 2 من حيث كانت اليدان آل التكسب ف الأمور 
الجرمية» فجعلت كذلك في الأمور المعنوية أو المعاني» على سبيل الاستعارة. 


. أي أغطية . (1؟) أي ثقلاً في السمع . (1) منجئ وملجأ . (5) لحلاكهم‎ )١( 


١ ه9-ها//١8‎ .: الكهف‎ 


وإن دعوت أيها النبي هؤلاء المشركين إلى دعوة الحق والحداية والاستقامة» فلن 
تجد لهم استجابة» ولن يبتدوا بهدايتك: هدي القرآن» أبداء مهما قدّمت من 
الأدلة» وتأملت الخير منهم. وجعل الأغطية أو الأكنة على القلوب» وصّمٌ الآذان 
عن السماعء والبكم من غير نطق بالحق» كلها استعارات تعبر عن بعد الناس عن 
الهداية. ١ ٠‏ 

وذلك كله لفقدهم الاستعداد لقبول الإبمان والرشادء بما أصروا عليه من الكفر 
والعصيان. 


ومهما بغى أهل الكفر وتنكبوا طريق الحداية» فإن الله تعالى غفار ستارء ذو رحمة 
واسعةء لو يؤاخذ الناس فوراً على ما اقترفوا من الخطايا والسيئات» لعجل لحم 
العذاب في الدنياء على حسب أعمالهم» كما جاء في آية أخرى: #وَلو يَوَاحِدٌ أله 
ناس يِمَا كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عل ظهَرها ين دَأبَةَ» [فاطر: ه+/ه:]. و يختص الله 
المؤمنين بالمغفرة والرحمةء لأنه تعالى الغفور ذو الرحمةء والغفران والرحمة بترك 
معاجلة العقاب. ش 

وإذا اقتضت الحكمة الإلحية عدم التعجيل بالعقوبة» فذلك لا يعني الإعفاء من 
العقاب. فإن الله تعالى جعل للعذاب موعداً حدده وهو إما يوم القيامة» وإما يوم 
العذاب الشديد من ألوان عذاب الدنيا كالحروب والصواعق والزلازل والبراكين 
والسموم القاتلة والأمراض الفتاكة وغير ذلك. 

وتلك القرى أو المدن البائدة وأهلها مثل عاد وود ومدين وقوم لوطء أهلكهم 
الله لما ظلموا وكفروا وعاندواء وجَعَل للاكهم موعداً لا محيد عنه» ومدة معلومة لا 
تزيد ولا تنقصء لن يجدوا عنه ملجأ أو منجىء وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا 
ما أصابهم»ء فقد كذبتم رسولكم. ولستم بأعز علينا منهمء والمهلك: الإهلاك أو 


الكهف: 8١/50-٠ل‏ | ١5‏ 
وقته. والموعد: وقت العذاب. والمراد: إنا عجلنا هلاكهم» ومع ذلك حددنا له 
وقتا رجاء أن يتوبوا. 

هذه الآيات الكريعة تتضمن علاقة الإنسان بربه» فهى علاقة ودّ» ومغفرة» ورحمة 
إن أحسنوا العمل» وآمنوا بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخرء وكذا إن تلكؤوا عن 
الإعان. فيمهلهم الله وإن الله .مهل ولا همل. 

والعقاب مبدؤه وغايته: الإصلاح والحداية» والناس هم الظلمة لأنفسهم إذا 
عظّلوا وسائل الإيمان والهداية والمعرفة» فلم تتفتح قلوبهم لنور الحداية القرآنية» 
وأصاخوا السمع والأذن لآيات الله الكونية والحياتية. 

والدليل من التاريخ: واقعع وملموس. فقد أهلك الله أهل المدن الظالمة الذين لم 
يستجيبوا لدعوة الرسل» واقتضت الرحمة الإلهية إمهالهم لموعد معين 2 حىّ يؤمنواء 


لقاء موسى عليه السلام مع الخضر العبد الصالح 


في التاريخ عجائب الحوادث والقصص ٠»‏ ومن هذه العجائب: قصة موسى عليه 
السلام مع الخضر العبد الصالحء التي تُعلّمنا كيف يتعلم الأكبر والأعلم من الأصغر 
والأقل منه رتبة» فإن مومى عليه السلام كليم الله مع كثرة علمه وعمله. أمره الله 
أن يصحب العبد الصالح وهو الخضرء في رحلة استطلاعية وجولة ميدانية» تدل على 
أن التواضع خير من العٌجب والكبر. وهذه هي بداية القصة في الآيات التالية: 


0 ع ام ال اليم ان 3 ا 1 اموس امو 2 
ويد فالسب عومسئ لملااك لما أنارجم سوا ابلع امحفامم 
ع ف لي يع 3 


المع مار أل امعمع هس 


. ملتقاهما . (1) الحقّبٍ: جمع حقبة» وهي زمان من الدهر غير محدود » أي أسير زماناً طويلاً‎ )١( 


١١ ٠ 7١-70/1١8 الكهف:‎ 


26 ل سح سر سر سرع عي د ل 00014 
© مَل مجمع بينهما شيا حوتهما فاتخذ سبلم 


لِفَتَنهُ ءانا عَدَآءَنَا 0 لقنا ين سعرنا هذا 52 3 إلى 
المكرة إن قيدة الوك ونا الف ل الذبطن أذ | 5 ةن ال 
© قَالَ دَنِكَ مَا كنا بَعو*" فَزتَدًا عَلحَ َاثَارهَا قَصّسا0 َس عَبَدّا مَنْ عاونا 
ا ا ل 


0) 8 


مُلَمْتَ ربنْدَا © فَالَ إِنَكَ أن سيم مَىَ صا © وَْفَ 'صَيرٌ عل ما ل يحط يهء حرا 
ل 


في البحر سرد 12" 63 فُلَمًا جاورا كال 


© قَالَ سَتَحِدفة إن 1 أَنَهُ صَايرًا وَل اعقو لانن © َال إن أتعتق قلا تسلئى عن 
وه 2 2 ال 5 أ 0 
شَىْءٍ حَوَّجِ أَخَرِتَ لك هِنْهُ ذا 69 يد [الكهف:70-0/18]. 


سبب هذه القصة فيما روي عن النبي كك لدى البخاري ومسلم : أن موسى عليه 
السلام جلس يوماً في مجلس لبني إسرائيل» وخطب فأبلغ» فقيل له: هل تعلم أحداً 
أعلم منك؟ قال: لاء فأوحى الله تعالى إليه: بل» عبدنا خضرء فقال: يا رب»ء 
دلّني على السبيل إلى لُقيّه؛*2» فأوحى الله تعالى إليه أن يسير بطول سيف البحر» حتق 
يبلغ مجمع البحرين» فإذا فقدت الحوت, فإنه هنالك» وأمر أن يتزود ويرتقب زواله 
عنه» ففعل موسى ذلك» وقال لفتاه على جهة إمضاء العزيمة: لا أبرح السير (أي لا 
أزال). وإنا قال هذه المقالة» وهو سائر. 


ياه 


ومجمع البحرين: إما في أرض فارس من وراء أذربيجان» وإما عند طنجة أو 
بأفريقية أو حيث يجتمع بحر ملح و بحر عذب. 

هذه قصة ثالثة في سورة الكهف بعد قصة أصحاب الكهف. وصاحب الخنتين 
)١(‏ السرب : كالتفق . (47 تعبا وعناء . (9) أخيرني . (5) التجأنا . (0) اتخاذاً يتعجب عنه . (1) الذي كنا 


نطلبه . (1) رجعا يتبعان آثارهما . (8) الْخُبر: العلم بالشىء» والخبير: العالم بخفايا الأمور . (9) أي لقائه 
واستقباله . 


الكهف: 8١/50-ءلا‏ ال 


ومضمونها: اذكر أيها النبي حين قال مومى لفتاه: لا أزال سائراً حتى أصل إلى 
المكان الذي فيه مجمع البحرين» ولو سرت حُمَباً. أي دهراً من الزمانء ثمانين أو 
سبعين سنةء والمراد: زماناً غير محدود. وموبى: هو موسى بن عمران نبي بني 
إسرائيل» وفتاه: هو يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف عليه السلامء وكان خادماً 
لموسبى» ومجمع البحرين في رأي الأكثرين: بحر فارس والروم» أي ملتقى البحر 
الأحمر بالمحيط الحهندي عند باب المندب. 

فلما وصل موسى وخادمه (فتاه» مجمع البحرين» مكان اللقاء بالعبد الصالحء 
نسيا حوتهما (وهو السمك) حيث عاد الحوت حياء واندس في سَرَّبِ (نفق) من 
الماء» فكان لموسى وفتاه عجباًء وكانت عودة الحوت حياً معجزة لموسى عليه السلام. 
ولما تجاوز موسى وفتاه يوشع مجمع البحرين» حيث نسيا الحوت فيهء وسارا بقية 
اليوم والليلة» وفي ضحوة الغد أحس مومى بالجوع» فقال لفتاه: آتنا غداءناء لقد 
لقينا تعباً من ذلك السفر. ظ 

فأجابه فتاه: أرأيت» أي أخبرني عما حدث لي» حين لجأنا إلى الصخرة في مجمع 
البحرين؟ فإني نسيت أن أخبرك بما حدث من قصة الحوتء» فإنه اضطرب» وعاد 
حياًء وسقط في البحرء وما أنساني ذكر ذلك إلا الشيطان» واتخذ الحوت مسلكه في 
الجعر عفنا : 

قال موسبى: هذا هو الذي نطلب؛؟ لأنه علامة الفوز بما نقصد. فرجعا على 
طريقهما يقصان آثار مشيهماء فوجدا عند الصخرة في مجمع البحرين عبداً صا حاً من 
عباد الله وهو الخضر في رأي الأكثرين. وكان مسبجّى بثوب أبيض. فسلّم عليه 
موسبى» وكان قد علّمه الله من لدنه علماً من غير وساطة معلم بشر. 


فطلب مومى من الخضر أن يصحبه ويرافقه ليتعلم منه شيئاً يسترشد به في أمرهء 
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من علم نافع وعمل صالح. والرشد: الصواب. فأجابه الخضر: إنك لن تقدر على 
مصاحبتي» ولن تطيق صبراً على ما تراه مني؛ لأني على علم من الله علمنيه لا 
تعلمه. وأنت على علم من الله» علمكه لا أعلمه» وكل منا مكلف يأمر من الله 
فلا تقدر على صحبتي» وكيف تصبر على شيء لم تعلم وجه الحكمة فيه وطريق 
الصواب. فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً على ما أرى من أمورك, ولا 
أخالفك في شيء» فقال الخضر مشترطاً على موسبى: إن سرت معي» فلا تسألني عن 
أمر يحدث. حق أبدأك أنا به قبل أن تسألبي. 


أحداث قصة موسبى مع الخيضص 
في مرحلة الاختبار الصعبة لموسى عليه السلام» لمعرفة مدى صبره على ما قام به 
العبد الصالح: الخنضرء وقعت أحداث غريبة ثلاثة» لا تنسجم مع أصول المعرفة 
والشريعة الموسوية» مما جعل مومى عليه السلام يستنكر كل حادث منهاء ناسياً 
العهد الذي التزمه مع الخضر بألا يعترض على شيء حت يبين له الأسباب الخفية وما 
وراء الظواهرء وهذه الأحداث قصها القرآن الكريم علينا فيما يأتي: 


صر 0 


لانلطنا عن ]6 كا التنيد كن 06 لتقي إلترة. أهلها لنذ: يت كنا 
إِم”'' © فَالَ ألم أَكُلْ ِلك أن مَنتَطِيمَ مه صَبا © فَالَ لا موَلِذْقِ يما َِِتْ ولا 


رص ص سه مله َه 2 رميات 7 ع عر اضرم 2 7 م 


وف ردت | فَأَظلَقَا حَوَهَ إِذَا لقا علَمَا فَمَتَلْمٌُ قَالَ أَقنلْتَ نَفْسَا ”> 
تين لَتدٌ يعدت سينا 5 0 ل تت بن ع9 لاد 


جع مدع له 


. أي أمراً عظيماً منكراً . (؟1) لا تَحمّلني . (؟) صعوبة ومشقة . (4) أي ينكره الشرع والعقل‎ ٠ إمراً‎ )١( 
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َسَْطمَمَ] أَهلها فَأَبَوَا1'' أن يصَيَفُوهُمَا هَيَمَدَا فيا جدارًا يُرِيدُ أن يُنقضٌ”" تََفَامَم قَالَ لو 
شِنتَ لَتَحَدْتَ عَلهِ أَجَا 69 فَالَ هنذا هران بن وينيك مَأَيْنتْكَ _بتأويل مَا ل 6 
ا 9 4# [الكهف: 0/8-01/18]. 

أحداث هذه القصة ثلاثة هي السفينة» والغلام» والجدار. 

أما قصة السفينة: فحينما انطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحرء 
يظلنان منقية ١‏ 'فتريف يما سفينة» تكلم أضكاها انكر كيرا (موشئ اناه واخفر) 
فيها معهمء فعرفوا الخضرء فحملوهم بغير أجرء تكرمة للخضرء فلما سارت بهم 
السفينة في وسط أمواج البحرء قام الخضر بخرقها بفأس. فقلع لوحاً من ألواحهاء 
ثم رقّعها. فقال موبى للخضر منكراً عليه: أخرقتها لتغرق أهلها؟ أي ليؤول أمرهم 
إلى اللفرق». لقد. جحت :شيعا متكرا عظيما. لمر ريو اولع 
قائلاً : لا تؤاخذني بنسياني» وتركي وصيتك أول مرة» ولا تكلفق أمراً شاقاً عسيراً 
علٍ. 

وأما قصة الغلام: فتمت حينما خرج موسى وفتاه والخضر من السفينة» وسار 
موسى والخضر على الساحل» فأبصر الخضر غلاماً وضيئاً حسن الحيئة لم يبلغ الحلم 
يلعب مع الغلمان» فقتله الخضر باقتلاع رأسه أو ذبحهء فقال موسى: أتقتل نفساً 
زكية طاهرة من الذنوب» طيبة لم تخطئ. بغير قتل نفس » أي قصاص» لقد أتيت 
شيئاً منكراً لا يقره الشرع» فأجابه الخضر مؤكدا إنكاره عليه وتذكيره بعهد الرفقة 
ألم أقل لك لن تتمكن من احتمال ما أفعله» ولن تسكت على ما أقوم به. فاعتذر 
مومى عليه السلام مرة أخرى قائلاً : إن اعترضتٌ على شيء يحدث بعد هذا الفعل أو 


ا 


رج 


/ 5 
١-‏ مرتين إلى الآنء وهذا كلام يدل على شدة الندم. 2 , 


2-5 
الكهف: 8١1/1ا-8لا‏ م١‏ 


هذه المرة» فلا تتخذني صاحباً لك قد أعذرت إل مرة بعد أخرى» حيث خالفتك 


روى ابن جرير الطبري عن أبي بن كعب قال: كان النبي كَل إذا ذكر أحداًء فدعا 
له انيه فقال ذات يوم: رحمة الله علينا وعلى موبى» لو لبث مع صاحبهء 
لأبصر العجبء ولكنه قال: «إن سألتك عن شيء بعدهاء فلا تصاحبني» قد بلغت 
من لدني عذرراً». 


وأما قصة الجدار : فهي أن موسى والخضر مشيا بعد الحدثين السابقين» حق إذا 


صلا إلى قرية هي أنطاكيةء طلبا من أهلها إطعامهما وسد جوعتهماء فرفضوا 


/ 


الضيافة» وذلك إخلال بالمروءة» و بخل وشح. فوجد موسى والخضر في تلك القرية 
حائطاً آيادً إلى التقوطلة فرده الخضر كما كان» ونسبة إرادة السقوط للجدار: على 
سبيل الاستعارة: فقال موسى للخضر: ليتك تطلب أجرة على إصلاح الجدارء لأن 
أهل هذه القرية لم يضيفوناء فلا يستحقون العمل مجاناًء فأجابه الخضر : هذا الإنكار 
أو الاعتراض الثالث سبب الفراق بينناء بحسب الشرط الذي بيئناء وسأخبرك ببيان 
أسباب الأفعال التي |أنكرتها علي» ولم تصبر عليهاء وهي خرق السفينة» وقتل 
العادم واقانة لخداو اوعدا ال عدون دمر عتاب لموسبى» ولوم له على عدم 
الصير. 

قال ابن عطية في تفسيره: ويشبه أن تكون هذه القصة أصلاً للآجال في الأحكام 
الي هي ثلاثة أيام» وأيام التلوم ثلاثئةء فتأمله. ' ش 

والواقع أن موسى غليه السلام كان معذوراً في اعترراضاته» لأنه بحسب قواعد 
الغريطة مطالت زهان امتكر هرانا الففر فكان ارس عل عق لآنه بعل رهام ين 
الله» وتنفيذٍ لمراد الله تعالى. 


/ 


الكهف: 8١/9/ا815-1 ١55‏ 
أسباب أفعال الخضر عليه السلام 


كانت أفعال الخضر في الأحداث الثلاثة غير مقبولة في الظاهرء سواء فيما يتعلق 
بخرق السفينة» أو قتل الغلام» أو هدم الجدار وبنائه مجاناًء ولكنها أجيزت شرعاً 
بإ هام من الله تعالى» وارتكاباً لأخف الضررين وأهون الشرين» وزال الإشكال في 
عقلية موسى عليه السلام: بعد أن قام الخضر ببيان أسباب ما قام به من أفعال 
غريبة» لم يصبر عليها موسبى لأول وهلةء وهذا البيان جاء في الآيات القرآنية التالية : 

«أما التَفِيبَةٌ فَكَانتَ لِسَكِينَ يَمَلُونَ فى ابر كردت أَنْ عيبا كن وهم ملك يَأحَدٌ 
كل شَفنه هجا (8) وآذا الثلر 065 واه موسا :مكجينا أ رمتيك ”ا لين ترا 
© ترد أن 20 و ا بوم كاتا 355 


ل سروه ير افك ملكا فاراد يك اند يلكا 
أ 6 وم َم لع ع وا 


هما يَحْمَهٌ من ريك َمَا فعَلنُمُ عَنْ أمْرِى ذَلِكَ َأَويلُ ما ما لَرَ شِع 
عَلَْهِ صَبْرًا 00 [الكهف: 8١4/1/ا-47ى].‏ 


هذا تفسير الوقائع والأحداث التي قام بها الخضر عليه السلام بحضور موسى عليه 
السلام» ولم يستطع تقبلها والصبر عليهاء لخالفتها شريعته في الظاهرء لكن الشرائع 
مبنية كلها على الظواهر العامة» والله وحده من وراء السرائر. 

أما عاد خرق الل فكان بقصد تعبيبهاء من أجل حمايتها والحفاظ عليها ؛ 
لأها كانت مملوكة لضعفاء أيتام» ليس لهم شيء ينتفعون به غيرهاء ولا يقدرون على 
مقاومة من أراد ظلمهمء وكانوا يُكرون تلك السفينة لركاب البحرء ويأخذون 
الأجرة. فقام الخضر بخرقها ونزع لوح خشبي منها ليعيبهاء لأنه كان أمام الركاب 


. يكلفهما . (7) طهارة من السوء . (”) رحمة عليهما . (4) قوّهما وشدتبما‎ )١( 


الكهف: ١ / /81-1/9/١8‏ 
ملك ظالمء يأخذ كل سفينة صالحة غير معيبة» اغتصاباً وظلماً من غير وجه حق» 
فكان عمل الخضر حماية لهذه السفينة» وصونها لأصحابها الضعفاءء فهو من قبيل 
ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما. والمراد من قوله تعالى: مإوَكنَ وهم مَلكُّ» 
أي أمامهمء كقوله تعالى: #يّن مَبَايهُمَ س4 [الجائية: 6٠١/40‏ وقالوا: «وراء»؛ من 
الأضداد. وعبر الله عن أصحاب السفيئة بلفظ «فكانت لمساكين» أي ضعفاء إشفاقاً 
على حالهم التي كانوا عليها. 

وأما حادث قتل الغلام: فلأنه كان كافراء وكان أبواه مؤمنين يحبانه» فكانت 
| هناك خشية من متابعته في الكفر والوقوع في الظلم والعصيان» حينما يكبرء لأن 
حب الولد غريزة» ومجاملته من أبويه قد تقعء فكان قتله حماية على عقيدة والديهء من 
قبيل سد الذرائع» أي منع الوسيلة المفضية إلى ممنوع شرعاً. 

قال انقفي؟ أزاه الله أفبيزرق هلين الوالدين ولد آي يدل عند وخرا منه في 
الصلاح والعقيدة» وبر الأبوين والعطف عليهما. روي عن ابن جريج: «أنهما بدلا 
غلاماً مسلماً». ظ 

وأما حادث بناء الجدار مجاناً : فكان في بلدة أنطاكية» وكان آيلاً للسقوط» وكان 
تحته كنز لغلامين يتيمين في تلك المدينة» وكان أبوهما وهو الجدٌ السابع رجلاً صاحاًء 
فأراد الله إبقاء ذلك الكنز مدفوناً محفوظاً للغلامين حي يرشداء فأمر الله الخنضر 
بإصلاح ذلك الحائط» إذ لو سقط لاكتشف الكنز وأخذء فهدمه الخضر ثم أعاد بناءه 
ليحفظ الكنز للغلامين حين الكبر والرشدء أو بلوغ الأشدء فإذا ما كبرا استخرجا 
الكنزء وانتفعا به» وفي هذا مصلحة واضحةء لا يقدم عليها أحد إلا من آتاه الله 
علماً لديا وإطاماً ينانا صادقاً. 


وكان الخضر في هذه الأفعال ينسب الفعل لنفسهء إلا في حادث بلوغ الحلم الذي 
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لا يقدر عليه أحد إلا اللهء عملاً بمقتضى الأدب» الذي بقضي بإسناد الخير بل اللهء 
والشر إلى العباد. 

وكان الكلام الأخير للخضر قراراً حاسماء يلقي الطمأنينة والسكينة في قلب 
موسى عليه السلام؛ ومضمونه: أن الخضر لم يفعل هذه الأمور الثلاثة باجتهاد ورأي 
شخصيء أو تجرؤ على الخالفة» وإنما فعل ذلك بأمر الله وإرشاده وإلحامه؛ لأن 
الاعتداء على المال والنفس والقيام بإصلاح الجدار مجاناًء إنما كان بدليل قاطع. وهو 
الإلحام الذي هو أشبه بالوحي. وذلك هو تفسير ما ضاق صبر موسى عنه. ولم يطق 
السكوت عنهء ولكن موسى عليه السلام بعد بيان سبب تلك الأفعال ومعرفة الحكمة 
فيهاء اطمأن قلبهء وهدأ غضبهء وزال ما ثار في نفسه من ضرورة إنكار المنكر في 
ظاهر الأمرء والله هو الموفق إلى سواء الصراط. 


يب فيا بيه م .ى به آ5 أي 5 

فيما قبل الميلادء كان هناك رجل صالح أعطاه الله ملكا واسعاً فبلغ مشرق 
الشمس ومغربهاء وهو الملّقب بذي القرنين أي صاحب الضغفيرتين من الشعرء 
كالخضر لم يكن نبياً» وقد ذكر الله تعالى قصته بعد إيراد ثلاث قصص في سورة 
الكهف. كانت مثار إعجاب واستغراب معاً في توقعات البشرء ولكنها هيئة سهلة في 
تقدير الله وقدرته. وتضمنت قصته إيراد ثلاثة أحداث عجيبةء أذكر هنا منها 
حدثين . قال الله تعالى : 

روك عن ذى الْفَرسيْن”'2 قل سَأتلوا ع كماة غَرَا © إن مَكَنَا لَه في الْأنَضٍ 


. ملك صالح أعطي العلم والحكمة‎ )١( 


الكهف: 18/ 11-8 ينا 


رع 5 ل ا يح ري 


3 080 22 ساس م]سسبء 9 
عَيرب حَْعَةِ ا 0 لين ا أ مز وا أ ليد ين شنم 
َال 0 إل ليك ك2 م ا 
مينا 6ز جه لتق تتفل 21 مذ أ با © م اخ سيا © عل جا سل 
2 مح زوو رم مه 


الى ردكا لله عل وير ل تل لَك ين طم ين" (© كَدَِكَ وَمَدَ أحطنا يما لدي 
له © © [الكيف: 18/ 41-49]. 


قر ا 


ارس ام 


هذه هي القصة الرابعة من قصص سورة الكهف . وهي إحدى المسائل الثلاث 
التي سأل عنها المشركون المكيون بتوجيه من اليهودء بقصد الإحراج والامتحان. 

والمعئى: ويسألك المكيون القرشيون عن خبر ذي القرنين» سؤال اختبار وتعنت» 
لا سؤال تأدّب وتعلّمء فقل لهم: سأخبركم عنه خبراً مذكوراً في القرآن» بطريق 
الوحي الثابت المتزل عل من ربي. 

إن الله تعالى مكن لذي القرنين» وآتاه ملكا عظيماً بلغ المشرق والمغرب» وأعطاه 
من كل ما يتعلق بمطلوبه طريقاً (سبباً) يتوصل به إلى ما يريده» ويحقق أهدافه» فاتبع 
طريقاً من الطرق المؤدية إلى مراده. حتى إذا وصل نهاية الأرض من جهة المغرب؛. ولم 
يبق بعدها إلا البحر المحيط» وهو امحيط الأطلسبي». وسار في بلاد المغرب العربيء 
فوجد الشمس تغرب في عين ذات حمأة أي طين أسودء ووجد في أقصى الغرب عند 
تلك العين الحمئة قوماً كفاراً وأمة عظيمة من الأممء فقال الله له بالإلهام: أنت ير 
بين أمرين : إما أن تعذب هؤلاء بالقتل إن أصروا على الكفرء وإما أن تحسن إليهم 
وتصبر عليهم» بدعوتهم إلى الحق والهداية الربانية» وتعليمهم الشرائع والأحكام. 
)١(‏ طريقاً موصلاً للغاية . (؟) سلك طريقاً إلى المغرب .2 (”) عين حمئة: أي عين ذات طين أسود . 


(4) تدعوهم إلى الحق . (0) نكراً » أي منكراً شديداً . )١(‏ ساتراً من اللباس والبناء . (7) هو العلم 
الشامل . ش 
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قال ذو القرنين لبعض حاشيته : أما من ظلم نفسه بالإصرار على الشرك» وم يقبل 
دعوتي إلى الحق والخيرء فسنعذبه بالقتل في الدنياء ثم يرجع إلى ربه في الآخرة» فيعذبه 
عذاباً منكراً شديداًء في نار جهنم. 

وأما من آمن بالله رباً واحداً لا شريك لهء وعمل العمل الصالح الذي يقتضيه 
الإيمان» فله الجزاء الحسن» وهو الجنة» وسنطلب منه أمراً ذا يسر وسهولة» ليرغب 
في دين الله والتزام أوامره. 

ثم أتبع ذو القرنين سبباً آخرء أي سلك طريقاً آخرء متجهاً من المغرب إلى 
المشرق» حتى إذا وصل لمكان شروق الشمس من المعمورة» وجَجَد الشمس تطلع على 
قوم حفاة عراة» لا شيء يسترهم من حر الشمسء ولم يجد عندهم بيوتاء وإنما 
يعيشون في مفازة أو بيداءء لا مأوى فيهاء ولا شجرء يعتمدون في المعيشة على 
السمك وما جاء به البحر. 

ومثل ذلك البلوغ للمشرق والمغرب» علَّمْنا ذا القرنين علوماً نافعة» وأطلعناه أو 
أخبرناه عن إحاطته بجميع ما يحتاجه من المعارف والخبرات والأفعال» دون أن يخفى 
على الله منها شيءء وهذا من أجل تحقيق الطمأنينة» والرضاء والله سبحانه عالم 
الغيب والشهادة» لا يعرف الإنسان شيئاً من تلك الغيبيات إلا بتعليم الله وإلهامه 
وإرشاده. وهذا تصوير لأحوال الأقوام البدائية» وبيان أن الأنبياء والصلحاء والعلماء 
هم الذين يتمكنون من نقلة هؤلاء البدائيين إلى أرق مدارج العز والمدنية والحضارة. 


بلوغ دي القرنين ما بين السدين 
م تنته رحلة الرجل الصالح ذي القرنين في سبيل الله ومرضاتهء فهو لم يترك مكاناً 
إلا زارهء حاملاً أصول الحضارة والمدنية والأخلاق» ومبلّغاً الناس ما يؤمن بهء 


الكهف: ١6١ 48-97/١8‏ 
ومصلحاً ما يمكنه إصلاحه في دائرة ملكه الواسع العريضء» وقائماً بما منحه إياه ربه 
من مقتضى الحكمة والعلم النافع» فبعد أن وصل المشرق والمغرب» اتجه من الشرق 
إلى الشمالء فاستنجد به أقوام الشمالء فأعاهم خلصاً لله من غير أجر ولا عوض 
وهذه الرحلة الثالثة أخبر عنها القرآن الكريم في الآيات الآتية» قال الله تعالى: 

| 


00 ووس سلسو م 


م أن سببًا 69 سد إذا 50 بض ص وح من دونهمًا فوُما لا 50 يمفهون 
و © مالو يَذَا فين إِنْ يَأ وجوج ” 0 مفْسدونٌ ف ل فَهَلٌ بحل ل لك بع ع أن 


2 


عل د نا وق مَك © فَالَ ما مَك فِهِ رَقَ حر نوف 3 و م © 


هه در در 


7 زمر قن ار 5 إِدَا ساو به 


4 سسصيو 


0 َال اشم حو إن ملم ناذا 0_5 افق 2 
عه برا" © ما كرا أ أن يَظهِرُوة0 وما اسَتطلغوأ لم ننبَ20 © قَالَ هذا رمه 
شّ 0 ذا جاه وعَدُ رق عام يًٍ وان وعد 5 ع (9) 6 [الكيف: 97/18-ىة]. 
هذه تتمة الرحلة الشاقة لذي القرنين سلك الطرق المؤدية إلى مقصدهء لأنها سبب 
الوصول. فكان -كما ذكر المؤرخون- يدوس الأرض بالجيوش الثقال» والسيرة 
الحميدة» وتقوى الله عز وجل. فما لقي أمة» ولا مرّ بمدينة إلا دانت له»ء ودخلت 
في طاعته وكل من عارضه جعله عظة وآية لغيره. ثم وصل بين السدين (الجبلين 
العظيمين) بين أرمينية وأذربيجان. فوجد من ورائهما قوماً من الناس شرقي البحر 
الأسودء وهم الصقالبة (السلاف) لا يكادون يفهمون كلام غيرهم» لغرابة لغتهم» 
وقلة فطنتهم ونباهتهم.. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحبلان اللذان بينهما السَدَ: أرمينية 


. جبلين عاليين . (7) قبيلتين من ذرية يافث بن نوح . (9) أي ججعْلاً من المال نتبرع بهء وهو الخراج‎ )١( 
: حاجزاً حصيناً . (0) أي قطع الحديد . (1) أي جانبي الجبلين . (7) أي نحاساً مذاباً . (8) يعلوا عليه‎ )5( 
. مدكوكاً‎ )٠١( . خرقاً‎ )9( 


الكهف: ١07 958-97/١8‏ 
وأذربيجان. فقال سكان السد بين الجبلين : إن يأجوج ومأجوج (وهما قبيلتان من بني 
آدم) يفسدون في أرضنا بالتخريب والقتل والظلم ونحوه من مفاسد البشر. 

فهل توافق على أن نعطيك جعْلاً من المال» على أن تقيم بيننا وبين هؤلاء المفسدين 
حاجزاً منيعاً بمنعهم من الوصول إلينا؟ 

قال لحم ذو القرنين: ما بسط الله لي من القدرة والملك خير من خرجكم 
وأموالكم» ولكن أعينوني بقوة الأبدان» وبعمل الأيدي» أعطوني قطع الحديدء حق 
إذا حاذى بالبنيان رؤوس الجحبلين طولاً وعرضاًء قال للعمال المساعدين: انفخوا 
بالكير على هذه القطع الحديدية» حتى اشتعلت النار المتوهجة» ثم صبٌ النحاس 
المذاب على الحديد المحمى والحجارة» فصار كله كتلة متلاصقة وجبلاً صلداء 
وانسدت فجوات الحديد. فما قدر المفسدون من يأجوج ومأجوج أن يصعدوا فوق 
السدء لارتفاعه وملاسته» وما استطاعوا نقبه من الأسفل» لصلابته وشدتهء وأراح 
الله منهم القبائل المجاورة» لفسادهم وسوئهم. 

وقال ذو القرنين بعد إقامة السد المنيع الحصين لأهل تلك الديار: هذا السد نعمة» 
وأثر من آثار رحمة ربي ببؤلاء القوم الضعفاء» فإذا حان أجل رب وميعاده بخروجهم من 
وراء السدّء جعله ربي مدكوكاً منهدماًء مستوياً ملصقاً بالأرض» وكان وعد ربي 
بخرابه» وخروج يأجوج ومأجوج»ء وبكل ما وعد به حقاً ثابتاً لا يتتخلف. كائناً لا محالة. 

إن تطواف ذي القرنين في أنحاء الأرض ذو أثر كبير في التاريخ» فهو تطواف مؤيد 
بمعونة الله» من أجل مقاومة الفساد الخلقي والفوضى الاجتماعية» وغرس أصول 
الإيمان والحق والخيرء وحمل الناس على منهاجه السديد وخطته الإصلاحية» وبها 
يعرف ما لذي القرنين الرجل الصالح من آثار طيبة وأعمال صالحة» تشبه أعمال 
الرسل والأنبياء» وتدل على حب الخير للإنسانية جمعاء. 


الكهف: ٠١5-949/1١8‏ 0غ ١‏ 
أسباب الكفر وجزاؤه 

إن ميزان العدل الإلحي في غاية الدقة والاعتدال» فأهل العصيان والكفر إنما 
يعاقبون في الآخرة عقاباً أليماً بسبب ضلال سعيهم في الحياة الدنيا وإشراكهمء 
وتعاميهم عن الحق» وكفرهم بآيات ربهم ولقائه يوم القيامة. واتخاذهم آيات الله 
هزواً وسخرية» وهذه الأسباب الأربعة مجتمعة هي التي أدت إلى العقاب الشديد في 
الآغخرة للكافرين المعاتدين: وذلك حق: وعدل مطلق» قال الله تغالى: هبيناً السيب 
والجزاء للكفر وأهله: 

ورا يطبم مذ يموخ”'' فى بَعْضٌ وَفهْمَ في الور ' "' جَبَْتَهُمَ جنهَا (© وَعَرْضْنَا جَهُمٌ 
يَوْمبِذٍ لِلكَفْرِنَ عَرَضَا © الّينَ كنت عي في غِطِ!" عن وَِكْرِى كنا لا يَسَطِيِعُونَ سَمََا 
© أنَيْبَ اين كتزوا أ ينوا غارف من كوو أزرة نآ عدن جَهَم ككفت 0 
© كل هل تك بالخْضَرِنَ نا © ان صَلَّ ميم في الي ا 
صَنعًا © وليك النَ كرو يبت رَبْهِمْ وَلِتَآوِ لطت َمَْهُمَ فلا مم لل يوم اليم 
ا لِك وم جه بم كرأ اعدو أ ءابق ورسلى هرُوًا 9 4 [الكهيف: 19/18- 
]٠065‏ 

من علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج (قوم من البشرية) ففي زمن قبل يوم 
القيامة: يترك الله الناس يضطرب بعضهم و يختلط مع بعض آخرء فيكثر القتل» 
وتّفسد الزروع» وتُتلف الأموال» وذلك قبل نفخ الصورء فإذا اقترب موعد القيامة 
نفخ في الصور: (وهو القرن الذي ينفخ فيه للقيامة). 

وهي النفخة الثانية نفخة الصّعقء ويجمع الله الناس جمعاًء بأن يحبيهم الله بعد 
تلاثي أبداءهم وصيرورتها تراباً. ويحضرهم إلى المحشر والحساب جميعاً. والتفخات 


. يختلط . (7) نفخة البعث . (7) غشاء كثيف . (5) منزلاً . (0) تقديراً واعتباراً‎ )١( 


١6 ١٠١5-99/1١8 الكهف:‎ 


ثلاث أسند الطبري» رحمه الله» إلى أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يِه 
قال: «الصور: قرن عظيمء ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع» والثانية- 
ننخة القهي والثالنة حنفة العا 

ويعرض الله بعد الحشر جهنم ويبرزها إبرازاً واضحاً لكل من كفر بالله» بعد 
النفخة الثانية أو الثالثة في الصورء حتى يشاهدوا أهواطاء يوم جمعهم لها. 

وأوصاف الكفار وأسباب عقابهم أربعة 

أولاً -التعامي عن سماع الحق واتباعه» وترك نظرهم في آيات الله»ء وعدم 
تفكرهم فيهاء حتى يتوصلوا إلى توحيد الله واتباع أوامره. ولأنهم كانوا لا يطيقون 
سماع ذكر الله الذي بيّنه هم في كتابه» أي إنهم يعطلون وسائل المعرفة» من مشاهدة 
آيات الله بالأبصارء ويعرضون عن سماع الأدلة المذكورة في كتاب الله تعالى. 

8 -عبادة معبودات من دون اللهء باتخاذهم أولياء ونصراء ومعبودات من غير 
الله» كالملائكة والشياطين وبعض البشرء ظناً منهم أن ذلك ينفعهم أو يدفع عنهم 
العذاب» ونسوا أن الله تعالى أعد لحؤلاء الكافرين العابدين غير الله جهنم منزلاً 
ينزلون بهء كما يعدّ النزل للضيف» بسبب اتخاذهم أولياء (أي را من دون 
الله. وهذا تهكم بهم وتخطئة لحساباتهم. 

ثالثاً -الجهل والغباء بظنهم أنهم أحسنوا في الدنيا أعمالهم» وهم في الواقع أخسر 
الناس أعمالاً» وهم الذين ضل سعيهم وعملهم في الدنياء فعملوا الأعمال الباطلة 
على غير شريعة مقبولة» وأتعبوا أنفسهم فيما لا نفع فيهء فضيعوا مار أعمالحم. وهذا 
توبيخ شديد لهم وتقريع لهم على سوء اختيارهم. 


)١(‏ وفي حديث عند البخاري ومسلم أنه ينفخ في الصور المرة الأوى» فيصعق من في السماوات والأرض» 
ثم ينفخ فيه أخرى . 


١6 ١١١-٠١١ ا!/1١8 الكهف:‎ 


رابعاً -كفرهم بآيات ربهم ولقائه يوم القيامة» فهم الذين جحدوا في الدنيا بآيات 
الله التنزيلية» والتكوينية الدالة على توحيدهء وهم الذين كذبوا بالبعث والحساب 
ولقاء الله وما بعده من أمور الآخرة» فحبطت وضاعت أعمالهم التي عملوهاء 
ظانين أنها حسنة» ولا يقام لتلك الأعمال وزنء ولا يكون لها قدرء ولا يعبأ بهم. 

ونتيجة لحذه الأسباب الأربعة» كان جزاؤهم الدخول في نار جهنم» بسبب 
كفرهم واستهزائهم بآيات الله» وسخريتهم من رسل اللهء ومن معجزاتهم» فإنهم 
استهزؤوا بهم» وكذبوهم أشد التكذيب»ء والهزء: الاستخفاف والسخرية. 

والخلاصة: إن جزاء الكافرين هو: بسبب إنكار البعث والحشرء والإشراك بالله 
والجهلء والكفر بآيات اللهء والاستهزاء بالرسل والآيات الكونية والتنزيلية» 
والجزاء أنواع ثلاثة: إحباط أعمال الدنياء وإهدار الكرامة والاعتبار» والعذاب في 


نار جهلم. 


جزاء المؤمنين وأسبابه 


في مقابلة بيان أسباب الكفر وجزاء الكافرين» أورد الله تعالى جزاء المؤمنين 
وأسبابه» وفرق واضح بين الجزاءين وأسبابهماء فجزاء الكفر كما تقدم: الخلود في 
نيران جهنم ء وجزاء الإيمان والعمل الصالح: الخلود في جنان الخلد. وبواعث الإيبمان 
كثيرة أهمها إدراك شيء من عظمة الله وسعة علمه. وجوهر الإيمان: توحيد الله 
فمن رجا لقاء الله» عمل العمل الصالحء وعبد الله وحدهء دون أن يشرك به أحداً. 
قال الله تعالى موضحاً هذه الأسس الخالدة: 


١1 ١١١-1١١ا/18 الكهف:‎ 


إن ان >امنوأ وعمِلُوأ الصَيدِحَتِ كانت طم جَنث الْفْرووْسٍ”'" نرْلَا © خَِرِنَ فبَا لا يعون 


0 © قل لو كن 0 7 كي ا 
ا 9 فل إشَا أن مشر يتنك بو إل نا > إل 8 
يحوأ لِعَلهُ ريد فَليَمْمَلٌ عملا صَيلِصًا وَلَا يشْرِك بِعبَادوَ ريك لَمَدَأ 02) 44 [الكهف: .]11١-1١17/18‏ 

يتميز منهج القرآن الكريم ببيان المتقابلات وعقد الموازنة بينهاء لتكون الصورة 
متكاملة والرؤية واضحة» ويظهر الحق من الباطل» ويتخير المرء ما يروق لهء فيكون 
إما جالباً الخير لنفسه ومعتقها من النارء أو جالباً الشر لذاته وموبقها في النارء 
وهكذا هناء بعد أن أوضح الله سبحانه ما أعد للكافرين والأخسرين أعمالاًء ذكر 
ما أعدّ للمؤمنينء ليظهر التباين» وتقبل النفوس على الحسن» وهذه الآية الواردة في 
حق المؤمنين» تبيّن أن أهل السعادة هم الذين آمنوا بالله ورسوله» وصدقوا يما جاء 
به المرسلونء وعملوا صالح الأعمال. من إقامة الفرائض والمندوبات» ابتغاء 
رضوان الله فيكون لهم جنات الفردوس (وهي أعلى الجنة وربوتها وأفضلها) منزلاً 
معدا لمم مبالغة في إكرامهم 

جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا 
سألتم الله الجنة» فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» ومنه تفجر 
أنهار الجنة». 

ويبقى المؤمنون في الجنة خالدين فيها مقيمين بصفة الدوام. لا يرغبون عنها بديلاً 
ولا يريدون عنها تحولاً. ثم أخبر القرآن عن سعة علم الله» فقل لهم أيها الرسول: لو 
كُتبت كلمات علم الله وحكمته» وكان ماء البحار حبراًء والقلم يكتب» لنفد ماء 
البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك» ولو جيء بمثل البحر بحر آخر وآخرء فإن كلمات 


. أفضل الجنة . (؟) أي تحولاً إلى غيرها . () أي حبراً . (5) معلوماته . (0) فني . (5) عونا‎ )١( 


١ /اه‎ ١١١-١١ 9/١8 الكهف:‎ 


الله وأسراره لا تنفدء ولا تضبطها أقلام. ثم حضّ القرآن على صفة التواضع وإعلان 
العبودية لله تعالى» فذكر: قل أيها النبي للمشركين في مكة وأمثالحم: ما أنا إلا بشر 
مثلكم في البشرية» ليس لي صفة الملكية أو شيء من الألوهية» ولا علم لي إلا ما 
علمني ربي» وعلم الله واسع محيط بكل شيء. لا يحده حدء فمن آمن بلقاء الله 
وطمع في ثواب الل عل طاعهه فليتقرب إلى الله بصالح الأعمال» وليخلص له 
العبادة» وليجتنب الشرك والوثنية» بعبادة أحد غير اللهء فإن الإله المعبود بحق هو 
الله لاشريك له. 


والشرك مرفوض بنوعيه: الشرك الظاهر كعبادة الأوثان» والشرك الخفى كفعل 
شيء رياءً أو سمعة وشهرة» والرياء: هو الشرك الأصغرء كما جاء في حديث الإمام 
أحمد عن محمود بن لبيدء أن رسول الله كلِ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول-الله؟ قال: الرياءء يقول الله 
يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالحم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء 
فانظرواء هل تجدون عندهم جزاءا. 

وسبب نزول آية: «إقل لو كن ألَْحْرُ هِدَادًا لِكمَتِ رَق. . »ه هو ما رواه الحاكم 
وغيره عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل» 


فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه: فنزلت : «وَيسََلُوتكَ عِنٍ الروج كَل ألروح من أَمْرِ رَقَ 
1 - - 5 


ا أم يمّأليإَِّا ا 4 وقالت اليهود: أوتينا علماً كثيراء أونا 
التوراة»ء ومن أوتي التوراة» فقد أوتي خيراً كثيراً» فنزلت: مإقل لَوَ كن لحن مِدامًا 
لْكمّتِ دَق لقِدَ لحر َل أ َمَدَ كلت وَقَ وَلَر جتنا بمئْليء مدا 9 *. 


سه كه 


وسبب نزول آية لقن كن يحوأ لق ريو مَليَمَمَلٌ عملا صَلِسًا ولا بشْرك بعبَادة ريد 
دأ الآية. هو ما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن طاوس قال: قال رجل : يا رسول 
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الموج أنه ارين وم اذكو ا عم اق ذل سرع دنا بر اليد كينا د نمضن 
نزلت هذه الكية : لاقن كن يبأ لَه وي ْمل عملا صا ولا ير ادق ري لذأ . 

ضمت الآية بشارة المؤمنين الصاحين بجنان الفردوس العلياء وأخيرت عن سعة 
علم الله وإحاطته بكل شيء. وعن بشرية محمد والرسل» وعن توحيد الله في 
الألوهية والربوبية»ء وحضٌ الناس المؤمنين بلقاء الله على العمل الصالح وتجتب 
الشرك الظاهر والخفي. 


مريم: 5-1/19 لقال 


تفسير سورة مريم 
قصة زكريا عليه السلام 


الرغبة في الذرية والإنجاب منزع فطري طبيعي» لأن محبة الولد عاطفة متأصلة في 
النفس الإنسانية» وقد يكون ذلك أيضاً لمصلحة من أجل وراثة جهد الأبء. والعون 
على شؤون الحياة ومصالح العمل» وقضايا الزراعة» ومتاعب العجز والمرض 
والشيخوخة. لذا رغب زكرياء عليه السلام» في إنجاب الولدء لا لمصلحة دنيوية» 
وإنما من أجل وراثة النبوة والعلم الإلهي. والتخوّف من العصبات غير المستقيمين 
على أمر الله وشرعه وآدابهء فدعا زكريا ربه أن يخلفه ولد من أجل هذاء قال الله 
تعالى حاكياً هذه القصة في مطلع سورة مريم المكية: 

#كهبيعص () ذكْرْ يََتِ رَيِكَ عَبِدمِ وَكرئاً © إذ ادع ريد بيداء 
© دَالَ رَبَ إِفِ وَمَنَ العظم”'" مق وَأَسْتَعَلَ الرّأس ب وَلَمْ كن يِدعايلك رب 
7 © نَل فت الْمُوَيلَ! © يمن وَرَلوى وَحكَائتٍ أمْرَأقٍ زا" فهك بك بين 


سَفيتا 
> وم 0ه 52 ريحة ررم معي 7 ابي 
تلت 0 ١‏ رشي وَيَرِثُ من نُ ءال 0 وأجعمآه ره ع" 6 9 > [مريم: 16/ 


حَنكًا 230 


١حكا.‏ 
كان لزكريا عليه السلام شركة في خدمة الشيكل . وكانت مريم البتول عليها السلام 


)١(‏ دعاء لم يسمعه أحد . (؟) ضعف . (1) خائباً في وقت ما . (5) الموالي: هم عصبة الرجل» أقاربه من 
جهة الأب . (5) أي لا تلد . (1) ابناً يلي الأمر بعدي . (7) مرضياً عندك . 
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التي نذرتها أمها لخدمة الميكل من نصيب كفالة زكريا فهو زوج أختهاء فلما رأى 
إكرام الله تغالى لمريم ورزقها من حيث لا تحتسبء دعا أن يرزقه الله تعالى الولدء 
وهذه هي القصة. 

افتتحت سورة مريم بالأحرف المقطعة (كهيعص) للتنبيه لما يذكر في هذه السورةء 
وتحدي العرب بالإتيان بمثل القرآن» ما دام الكلام القرآنٍ مركباً من حروف الحجاء 
العربية التي هي مادة تركيب الجملة والكلام العربي نثراً وخطابة وشعراًء فوجود هذه 
الحروف لمعان معينة» وليس في كتاب الله ما لا يفهم؛ ثم أعقبت هذه الأحرف بما 
يل : 

هذا المتلو من القرآن ذكر رحمة ربك عبده زكرياء الذي كان أحد الأنبياء العظام 
لبني إسرائيل» وزوجته خالة (عيسى). والمراد بذكر الرحمة: بلوغها وإصابتها وإجابة 
الله دعاء زكريا. وذلك حين نادى زكرياء أي نادى بالدعاء والرغبة» في حال من 
إخفاء النداءء» لأن الأعمال الخفية أفضل وأبعد عن الرياء» ومنه قول الني كك فيما 
رواه أحمد وغيره: «خير الذكر الخفي». 

وقال بعض العلماء: يستحب الإخفاء بين العبد ومولاه في الدعاء الذي هو في 
معنى القبول والمغفرة؟ لأنه يدل من الإنسان على أنه خيرء فإخفاؤه أبعد من الرياء. 
وأما دعاء زكريا وطلبه» فكان في أمر دنياء وهو طلب الولدء فإنما أخفاه لثلا يلومه 
الناس في ذلك» وليكون على أول أمره»ء إن أجيب نال بغيته» وإن لم يجب لم يعرف 
أحد بذلك. ويقال: وصف بالخفاء؛ لأنه كان في جوف الليل. 

قال زكرياء عليه السلام» في دعائه الخفي: يا رب» لقد صرت فاتر العظام» 
ضعيف البنية والقوى. هرماً كثير الشيبء ولم أعهد منك إلا إجابة الدعاء» وم 
تردني قظ فيما سألتك. فما كنت خائباً» بل كنت كلما دعوتك استجبت لي. وإني 


0 
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خفت أقاربي العصبات من بن العم ونحوهم إهمال أمر الدين وتضييعه من بعد موتي» 
فطلبت ولداً نبياً من بعدي» يحرس بنبوته شأن الدين والوحي» وكانت زوجت عاقراً 
لا تلد. 

فكانت مسوغات الدعاء ثلاثة: ضعف البدن مع عقم امرأته» وكونه مستجاب 
الدعاء» وخوفه من ورثته من ضياع الدين بعد موته. ولم يكن خوفه من إرث المال» 
لأن الأنبياء لا يُورَئُونَء جاء في الصحيحين أن رسول الله كَلِهِ قال: «لا نورث؛ ما 


تركناه صدقة» . وفي رواية: «نحن معشر الأنبياء لا نورث». 


فامنحني وأعطني من جنابك وواسع فضلك ولياً يلي أمر الدين» يكون ولداً من 
صلبي» يرثني النبوة» ويرث ميراث آل يعقوب». وهي وراثة العلم والنبوة» على 
الراجح» لا وراثة المال» فيرث ما عندهم من العلمء ويقوم برعاية أمورهم في 
الدين» واجعله يا رب برَا تقياً مرضياً عندك في أخلاقه وأفعاله» ترضاه وتحبه أنت» 
ويرضاه عبادك ويحبونه» ليكون أهلاً لحمل رسالة الدين» وتعليمه وتبليغه» وإقامة 
شتعاكره: 


وأما يعقوب فهو إسرائيل» وكان زكريا متزوجاً بأخت مريم بنت عمران» ويرجع 
نسبها إلى يعقوب. 


5 4ه 5 م جين 7 0 
ولهذه الآية نظائر في القرآن الكريم» مثل: مهْنَالِكَ دعا كربا به َال رب هب لي 


5-5 
0 وي سل سات سل دسا ىرسم 59 424 00 
من لَدنلك دَرِيّهُ طِيْبَةٌ إِتَلَف سي لدعا 7©) > [آل عمران: ؟/8"]. ومثل : ورسكرنا 0 


بم 
م 
5 د جر ساعن لب 


دكن ره 55 1 تَدرق فيردا وأنت ييه لْورثيت 9© > الأنياء: كم » 
ويلاحظ أن زكريا عليه السلام لا رأى من حاله؛ إنما طلب ولياً أي ناصراًء وم 

يصرح بالولدء لبعد ذلك بسبب عقم المرأة» وكبر سنه. ووصف الولي بأن يكون 

وارثاًء يرث من آل يعقوب الحكمة والعلم والنبوة» والميراث في هذا كله استعارة. 
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والخللاصة: إن طلب زكريا وجود ولي يرث العلم والنبوة ف غاية السمو 
والإخلاص والحخحرص على دوام الخير والفضل الإلمي. 


قصة يحيى عليه السلام 


من الععجائب أو خوارق العادات والمعجزات: ولادة عيسى عليه السلام من غير 
أبء. وولادة يحبى بن زكريا عليه السلام: من أم عاقرء وأب شيخ كبيرء وهذا 
بحسب توقعات البشر المعتادة والقدرات الشائعة» أما على قدرة الله تعالى العظمى 
فإن الأمر يبون؛ لأن الخلق والأمر والإرادة الإلهية فورية الأثرء لا يتأخر شيء عن 
مراد الله إذا شاءء حت ولو كان المعتاد خلاف ذلك» وهكذا ولد يحبى عليه السلام 
ببركة دعاء أبيه زكرياء مع أنه كان شيخاً هرماًء وامرأته عاقر لا تلدء قال الله تعالى 
واصفاً هذا الحادث: 


يكرا إِنَا سرد ا 0 00 
2 4 قك 0 لم 3 2 200 
تكروقك ١‏ لعل وسكائق افراق 06 و من الحكير عِيي1" © دَالَ 


َك َل رَبك هر عل عَيدُ وَقَد ا م دي 


شح ص 


أخكل قي يد كَل يثك أل تك انثارت للدت 1 سي 9© 
رت سن إِلَهَمْ أن 0 ل 09 © امرم: 15 لادال]. 

استجاب ا العلم والنبوة» فقيل له 
بإثر دعائه : إِنا نبشرك بغلام يولد لك اسمه (يجبى) لم يسبق أحد تسميته بهذا الاسم. 
قال قتادة: سمي يحيى ؛ لأن الله تعالى أحياه بالنبوة والإمان. وقال بعضهم: سمي» 


. كيف ومن أين يكون ؟ (75) العاقر من النساء : التي لا تلد من غير كبر . وكذلك العاقر من الرجال‎ )١( 
. حالة لا تداوى . (5) سليماً من غير علة . (5) المصلى أو المعبد . (5) طرفي النهار‎ )*( 
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لأن الله أحيا به الناس بالتدين. وقوله تعالى: لم يَحْمَل لَّمُ من قَبَلُ سا4 معناه في 
اللغة: لم نجعل له مشاركاً في هذا الاسمء أي لم يُسمّ قبل بيحبى. وقال ابن عباس : 
«لم تلد العواقر قبله مثله». 

فتعجب زكريا النبي الرسول من هذه البشارة حين أجيب دعاؤه» وفرح فرحاً 
شديداًء وسأل عن كيفية ما يولد لهء والوجه الذي يأتيه منه الولدء مع أن امرأته 
كانت عاقراً لم تلد من أول عمرهاء مع كبرها وكبر زوجها. وقوله سبحانه: وقد 
بَلَقْتُ مِنّ الْصكير عِتِيَا4 معناه: انتهى سنهء وكبر ونحل عظمهء وفقد القدرة على 
جماع النساء. 

قال الله تعالى عن طريق الملّك مجيباً زكريا عما تعجب منه: الأمر كما قلتٌء 
سنهب لك ولداًء على الرغم من العقم والحرم: هو علي سهل ميسورء إذا أردثٌ شيئاً 
قلت له: (كن) فيكونء وقد خلقتك ابتداء» وأوجدتك من العدم اللحضء ولم تك 
شيئاً قبل ذلك» فإيجاد الولد وتبيئة الرحمء من طريق التوالد المعتاد أهون من ذلك 
وأسهل منه. 

وهذا دليل على القدرة الإلهية التي لا نظير لاء فإن الله تعالى يسهل عليه كل 
شيء» وأمر الخلق من العدم أو من طريق التوالد ولو مع وجود الكبر والعقمء سواء 
في شأن القدرة الخالقة. 

فقال زكريا متعرفاً أمارة أو وقت البشارة بالمولود: يا رب اجعل لي علامة» 
ودليلاً على وقت وجود الغلام المبشر به» وهو حمل امرأتي» لتستقر نفسي» ويطمئن 
قلبي بما وعدتني؛ لأن الحمل كما هو معروف خفي اللمبدأء ولا سيما ممن انقطع 
حيضها في الكبر. 

فأجابه الله تعالى مرة أخرى وحقّق مطلبه قائلاً بواسطة الملّك: علامتك على 
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وقوع المطلوب المسؤول» وحصول البشْر فعلاً من الله سبحانه بجمل امرأتك يابنها 
يحبى: أن يُعتقل لسانك. ويحبس عن الكلامء فلا تقدر على تكليم الناس» 
ومحاورتهم مدة ثلاث ليال» وأنت صحيح سوي الخلق. ليس بك آفة أو مرض أو 
بكم أو علة تمنعك من الكلام. وذلك كما جاء في آية أ خرى: هال رَبَ أجَمَل ل َي 
كال يثك آل تحكار ألكَاسَ ملك أَيَّامِ 31 0 ا وسح بالْعثيٌ 
َالْإبكرٍ (© > آآل عمران: .]4١/‏ 

وقوله تعالى: «ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً» معناه صحيح الخلق» سوي من 
غير مرض ولا علة. 

فخرج زكريا على قومه من المحراب: وهو مصلاه الذي بُشّر فيه بالولد. وكان 
الناس يتتظرونه للصلاة في الغداة والعشي» فأشار إليهم إشارة خفية سريعة» ولم 
يستطع أن يكلمهم بذلك» مضمونها : أن يقولوا في الصباح والمساء في صلاتي الفجر 
والعصر: سبحان الله؛ وأن يذكروا الله. شكراً لله على ما أولاه» وقد كان أخبرهم 
بما بُشّر به قبل ذلك. وفي الجملة : إن تعجب زكريا بهذه البشارة في قوله: مأ يَكَنُ 

لي عُدمُ» ليست شكاً في قدرة الله تعالى على خلق الأشياء من غير مثال سابق» ولا 
إنكار لما أخبر الله تعالى به» وإنما كان ذلك على سبيل التعجب والانبهار من قدرة 
الله تعالى من ولادة ولد من أم عاقر وأب عجوز كبير. 


نبوة يحبى عليه السلام في عهد الصّبا 
لا تكون النبوة أو الرسالة والتكليف بمهامها عادة إلا بعد سن الأربعين» ليكتمل 
العقل والوعي؛ والنضج الفكري» والكمال الجسدي والعاطفي» واستئناء من هذا 
المبدأ العام قد تكون النبوة ممنوحة من بداية الحياة» مثل عيسى» عليه السلام» إذ 
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جعله الله رسولاً» وهو في مهد الطفولة» ويحيى عليه السلام الذي آتاه الله النبوة في 
عهد الصباء كما جاء في قوله تعالى: «وءاينَه للك صبياي. 

لذا بدأ يحيى» عليه السلام» ممارسة مهام النبوة وهو صغير» فكان يدعو الناس 
إلى التوبة من الذنوب» وكان يعمّدهم في نبر الأردن للتوبة من الخطاياء وقد أخذ 
النصارى طريقته. وسموه: (يوحنا المعدان). 

قال الله تعالى محدداً تكليف يحيى بالنبوة منذ الصغر: وي ب الك رد 
ا لكي ع © ا ََّ 0 كات سا © ورد 0 
وَل يك جَنَرًا عَصِيًاة' ©) وَسَلمُ عَليْهِ يوم ولد ويم يَمُوتٌ وَيَومْ يِبْعَتُ حَيا ©) »* 
[مريم: 15-17/19]. 

بعد أن ولد يحبى المولود السعيد الأسعد المبشر لزكريا عليه السلام في سن 
الشيخوخةء قال الله للمولود: «يَيّئ د الحكتب بِتُرّوَ# خاطبه الله تعالى بعد أن 
بلغ المبلغ المقبول أو المعقول الذي يخاطب به الإنسان» فقال له: يا يحيى خذ التوراة 
المتدارسة» والتي يحكم بها النبيون» والتي هي نعمة على بي إسرائيل» بجد واجتهاد 
وعزيمة.» وحرص على العمل بها. 

ثم أورد الله تعالى ما أنعم به من نِْحَم على يحبى عليه السلام وعلى والديه ووصفه 
بسبع صفات وهي : 

- آتيناه أو أعطيناه الحكم والفهم للكتاب والفقه في الدين» والإقبال على الخيرء 
وهو صغير حدث» دول سبع سنين. 

- وحناناً من لدناء أي رحمناه رحمة من عندناء وأشفقنا عليه وأحببناه» أو تعظيماً 
من لدنا كما قال عطاءء أو جعلناه ذا حنان» أي رحمة وشفقة ومحبة. 


. رحمة . (؟) بركة . (”) مطيعاً غير عاص. (4) كثير البر والإحسان إليهما. (0) متكبراً » مخالفاً أمر ربه‎ )١( 
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- وزكاة أي وجعلناه ذا زكاة» أي تطهير وتنمية في وجوه الخير والبرء أي مطهراً 
من الدنس والرجس والآثام والذنوب. 

- وكان تقياً» أي متجنباً المعاصي» ملي الله تنال: 

- وبراً بوالديه» أي وكثير البر والطاعة لوالديه؛ متجنباً عقوقهما قولاً وفعلاء 
أمراً وبياً» فهو مطيع لله ولأبويه. 

- ولم يكن جباراً عصياً. أي لم يكن متكبراً على الناس» بل كان متواضعاً لهمء 
ولم يكن مخالفاً عاصياً ما أمره به ربه» روى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: 
قال رسول الله يكِ : «ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن 
زكريا» . وفي رواية أخرى عند الحاكم وغيره عن عبد الله بن عمرو: «كل ابن آدم 
يأتي يوم القيامة» وله ذنب» إلا ما كان من يحبى بن زكريا صلوات الله عليه». 

وتكميلاً لهذه الأوصاف العالية السامية ليحيى عليه السلام» كان جزاؤه الحسن 
من الله تعالى هو : «ِإوَسَكمٌ عَبِنَهِ بوم ولد ووم يَمُوتُ وَيوْمَ بنَعَثُ حي أي له الأمان من 
الله في هذه الأحوال الثلاثة: أمان عليه من الله يوم الولادة» فقد أمن مس الشيطان 
له في ذلك اليوم» ويوم الموت» حيث أمن عذاب القبرء ويوم البعث إذا أمن أهوال 
يوم القيامة وعذابه. 

قال سفيان بن عيينة: أوْحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم ولدء فيرى 
نفسه خارجاً مما كان فيه» ويوم يموت» فيرى قوماً لم يكن عاينهم» ويوم يبعث» 
فيرى نفسه في محشر عظيم» فأكرم الله يحبى بن زكرياء فخصه بالسلام عليهء فقال: 
«وسَكم عَلِيْهِ يوم ولِدَ وبَوم يموت وَيَومَ يبْعَتْ حَيا)#. 

قال ابن عطية: والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة»ء فهي أشرف وأشبه من 
الأمان؛ لأن الأمان متحصل لهء فيبقى العصيان عنه. 


1١57 1/ 57-8 : مريم‎ 


نعمت هذه الخصائص لسيدنا يحبى بن زكريا عليه السلامء فإنه اتفرد بهاء وعَظم - 
بين الناس بسببها في حال حياته» وبعد استشهاده. لأن اليهود قتلوه مع أبيه زكرياء 
وهو الملقب بيحيى الحصورء روي أنه لم يواقع معصية صغيرة ولا كبيرة. 

قال قتادة رحمه الله: (إن يحبى بن زكرياء عليه السلام» لم يعص الله قط بكبيرة 
ولا صغيرة» ولا هم بامرأة). 

وقال قتادة أيضاً: وكان طعام يحبى صلوات الله عليه العُضْبٍء وكان للدمع في 
خذه مجار ثابتة. 

وكان يحبى ابن خالة عيسى عليهما السلام» وقد التقياء فقال يحبى لعيسى: «ادع 
ليء فأنت خير مني» فقال له عيسى: بل أنت ادع لي» فأنت خير مني» سلّم الله 
عليك» وأنا سلّمت على نفسي». 


حمل السيدة مريم بعيسى عليه السلام 


إذا كان خلق يحبى عليه السلام من أبوين كبيرين محل تعجب واستغراب» فإن 
هناك خلقاً أعجب للناس» هو خلق عيسى عليه السلام الطاهر النقي من غير أب» 
وَالْخلّق الأعجب من الأمرين: هو خلق آدم عليه السلام أبي البشر من غير أب ولا 
أم» وكل ذلك داخل في مضمون قدرة الله الخارقة» الشاملة لإحداث الأشياء 
وإيجادها من غير مثال سبق. والحديث الآن عن الخحالة الثانية وهي حمل السيدة مريم 
بابنها عيسى عليه السلام من غير أبء» قال الله تعالى : 


. اعتزلت‎ )١( 


١ 11-1١5/١9 مريم:‎ 
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رتفكة اكد الس وم واكك نا لخو زم اتسولقة تاه و اا 
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كل قصة في القرآن الكريم محل تأمل وإعجاب» وموضع تجليات لأيادي الرحمن» 
فيزداد أهل الإمان إعاناء بما أخبر اللهء ويزداد أهل الشقاوة شقاءء بسبب انعدام 
التصديق والإمان بكلام الله وخبره. 

وهذه قصة عجيبة» افتتحت بمطالبة نبينا محمد ككلِ بأن يذكر للناس قصة مريم 
العذراء البتول عليها السلام» الطاهرة المطهرة من الدنس والرجس والفسق» حين 
اعتزلت الناس وأهلهاء وابتعدت عنهم إلى مكان شرق بيت المقدسء لتتفرغ للعبادة 
والابتهالات الربانية» والتضرع بإخلاص وخشوع وفراغ قلب لله عز وجل. ومن 
أجل اتجاه مريم لمكان شرق اتخذ المسيحيون قبلتهم نحو الشرق. 

فاستترت من الناسء. واتخذت حاجزاً بينها وبينهمء لثلا يروها حال العبادة» 
فأرسل الله إليها روح القدس جيريل عليه السلام: أمين الوحي» متمثلاً بصورة 
إنسان تام الخلقة» لتأنس بكلامهء ولئلا تنفر من محاورته في صورته الملكيةء فظنت 
أنه يريدها بسوءء كما ري جبريل في صفة دحية الكلبي في حوار النبي كَل وني 
سؤاله عن الإيمان والإسلام. 

قالت 50 بشراًء لما رأته قد خرق الحجاب الذي اتخذته» 
فأساءت به الظن : إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ذا تقى. قال أبو وائل: علمت أن 


. سِبْراً . (؟) جبريل عليه السلام . () إنساناً تام الخلق . (5) فاجرة . (0) بعيداً من أهلها‎ )١( 


١68 3 ١7-9 : مريم‎ 


التقيى ذو كُبِية”'"». سلكت معه مسلكاً ليناً يعتمد على العقل والتقوى والحكمةء 
فخرّفته أولاً بالله عز وجلء والاستعاذةٌ والتخويف لا يؤثران إلا في التقي. وهذا 
دليل على عفافها وورعها. حيث تعوذت بالله من تلك الصورة الجميلة الفاتنة. 

فأجابها جبريل بالأسلوب الحادئ نفسه» مهدثاً رَوْعهاء ومزيلاً محاوفها: لست 
رويك وا ولكني رسول من عند الله الذي استعذتٍ أو استجرتٍ به» بعثتي 
إليك لأهب لك غلاماً زكياً؛ أي طاهراً من الذنوب» ينمو على النزاهة والعفة. وقد 
نسب الهبة لنفسه : «لِأَهَبّ» لإجراء الأمر على يده» وبواسطته بأمر الله تعالى. وكأن 
نفخ الروح الذي فعله بحرد تعاط للأسباب» والحقيقة: أي ليهب لك الله. 

فتعجبت مريم مما *ممعت» وقالت لجبريل : كيف يكون لي غلام» وعلى أي صفةء 
يوجد هذا الغلام منني» ولست متزوجة ول يقربني زوج» ولا يتصور مني الفجورء ولم 
أك يوماً بغياًء أي زانية» أو مجاهرة مشتهرة بالزى» وأنا العذراء البتول» والقاعٌة 
بعيادة الله قياماً مستقلاً متفرغاً. 

فأجابها جبريل الأمين: إن الله قال: سيُوجد منك غلاماً» وإن لم يكن لك زوج» 
ولا من طريق الفاحشة» وليجعله الله آية أو علامة للناس على قدرته» حيث خلّق 
آدم من غير ذكر وأنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلّق عيسى من أنثى فقطء 
وخلق أغلب الناس من الزوجين: الذكر والأنق. وليكون هذا الغلام رحمة من الله 
يبعثه لعباده» وطريق هدى لعالم كثير» فينالون الرحمة بذلك» يدعوهم إلى عبادة الله 
وحدهء وكان هذا الأمر قد أبرم به القضاء الإلمي» وقدّره الله في سابق علمه» لا 
يتغير ولا يتبدل» أي إن الأمر قد قضي وانتجزء ولا مرد منه. 


روي أن جبريل عليه السلام -حين قال لما هذه المقالة- نفخ في جيب درعها 


. النهية: واحدة النّْهى وهي العقول؛ لأنها تنهى عن القبيح‎ )١( 


مريم: 57-171/19 1 


(فتحة قميصها) فسرت النفخة بإذن الله تعالى» حيّ حملت منها. قال وهب بن منبّه 
وغيره: 

فحملت الغلام بعد هذه النفخة الروحانية» فلما أحست مريم عليها السلام 
بذلك» وخافت تعنيف الناسء» وأن يظنّ بها البشر سوءاً» انتبذت» أي تنحّت مكاناً 
بعيداً حياء وفراراً» على وجهها. 

ومكث الحمل في بطن السيدة مريم كالمعتاد الغالب» وهو تسعة أشهر ثمرية» 
ليتغذى الطفل من دم أمهء ويتنشأ بعواطفه محباً غيوراً عليهاء متمسكاً بانتمائه إليهاء 
معتزاً بارتباطه بهاء يملا جوانحه عاطفة الأمومة. 


ولادة عيسى عليه السلام 


إننا لنقدر عالياً تلك المشاعر الجياشة المؤلمة التي أحسّت بها السيدة مريم العذراء 
البتول» حين اقتراب ميعاد وضع حملها المبارك» وهي المرأة المنقطعة للعبادة» القائمة 
بحقوق الله تعالى على أتم وجهء وهي من بيت كريم ونسب شريفء إن الناس لا 
يعذرون من كان أقل شأناً أو رتبة من السيدة مريم» إذا ظهر عليها الحمل» وهي 
بكرء فما بالك بمربم؟! لقد عانت معاناة شديدة من ظهور بوادر الخاض» ثماذا 
تعمل؟ إنها اعتصمت بالصبرء وادرعت بالإيمان المتين» وفوضت الأمر لله ربهاء 
وتوكلت عليهاء وهذه المشاعر الأليمة صرّرتها لنا الآيات التالية: 

«تلباءئ”" الْمَكَاسُ إِكَ ِنع اده كَل يكن يت قَبْلَ هذا وَصكُنث تسيا 
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. أجاء: تعدية جاءء معناه: اضطرها . (؟) شيئاً متروكاً مهملاً . (") أي نهر ماء صغير‎ )١( 
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بعد اكتمال مدة الحمل بعيسى في بطن أمهء اضطرها امخاض وأحأها وجع 
الولادة وألم الطَلّق إلى الاستناد إلى جذع نخلة» لتسهيل الولادة» فتمنت الموت قبل 
ذلك الحال» أو تكون شيئاً متروكاً محتقراء أي جعلها في عداد المنسيين حيث لم تخلق 
ولم تك شيئاً؛ استحياء من الناس» وخوفاً من ظن السوء بهاء ديناً وخلقاً وسمعة 
وسلوكاًء وقد تظاهرت الروايات أنها ولدته لثمانية أشهر استثناء وخصوصية لعيسى 
عليه السلام خلافاً للمعتاد أنه لا يعيش ابن ثمانية أشهر. 

قال ابن كثير: فيه دليل على جواز تمن الموت عند الفتنة» فإنها-أي مريم-عرفت 
أنها ستبتى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل النامنٌ أمرها فيه على السدادء ولا 
يصدّقونها في خبرهاء وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح عندهم فيما يظنون 
عاهرة زانية. ا 

في هذه الأزمة والتعرض لآلام المخاض واستناد مريم لجذع نخلة بالٍ يايس ناداها 
من تحتها عيسى المولود -في رأي مجاهد والحسن وابن جبير وأَبي بن كعب- أو ناداها 
جبريل عليه السلام» في قول ابن عباس» من تحت الأكمة أو النخلة» قائلاً لحا: لا 
تحزنيء فقد جعل ربك تحتك جدولاً أو نهراً صغيراًء أجراه الله لتشري منه. . 


والأصح أن عيسى هو المناديء, ليكون ذلك آية لأمهء وأمارة أن هذا من الأمور 
الخارقة للعادة التي لله فيها مراد عظيمء فإنه يتبين به عذر مريمء ولا تبقى به 
استرابة» فلذلك كان النداء ألا يقع حزن. 


. صالحاً للاجتناء . (1) طيي نفساً‎ )١( 
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وأضاف النادي قائلاً: حركي جذع التحلةة سقط عليك :رطا طريا طباه 
صالحاً للاجتناء والأكل» من غير حاجة إلى تخمير وصناعة» وهذه آية أخرى» بقدرة 
الله. 

قال الزغشري: كان جذعٌ نخلة يابسة في الصحراء» ليس لها رأس ولا ثمر ولا 
خضرةء وكان الوقت شتاء. فكلي من ذلك الرطب» واشربي من ذلك الماء» وطييبي 
نفساًء ولا تحزنيء وقري عيناً برؤية الولد النبي» فإن الله قادر على صون سمعتك» 
والإرشاد إلى حقيقة أمرك. قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر 
والرطب» ثم تلا هذه الآية الكريعة. 

وتابع المنادي قائلاً: فإن رأيت إنساناً يسألك عن أمرك وأمر ولدك» فأشيري له 
بأنك نذرت لله صوماً عن الكلام؛ أي صمتاًء بألا أكلم أحداً من الإنس» بل أكلم 
الملائكة» وأناجي الخالق. 

ومع الآية: أن الله تعالى أمر مريم-على لسان جبريل أو ابنها عليهما السلام- 
بأن تمسك عن غخاطبة البشرء وتحيل على ابنها في ذلك ليرتفع عنها خجلهاء وتتبين 
الآية والمعجزة» فيظهر عُذرها. وظاهر الآية أنها أبيح لما أن تقول هذه الكلمات التي 
فق الآية: إن درت لاتقل مَوْبَا قن كَل الْرْمٌ إضسئا»: 

كان هذا الصوم صوماً عن الطعام والكلام» لظرف خاصء» فإن السكوت يوحي 
بوجود لغز في الموضوعء يستدعي استغراب الناس» ثم إدراك سبب الصيام عن 
الكلام بالذات. قال جماعة: أمرت مريم بهذا ليكفيها عيسى الاحتجاج. 

أما في الأحوال العادية فلا يجوز في شرعنا الصوم عن الكلام» ولا يجوز في 
شرعنا أن ينذر أحد صوماً عن الكلام» وكان ابن مسعود يأمر من فعل ذلك بالنطق 
والكلام. 


مريم : أ ا 1 سباع ١‏ 


لكن من آداب الصوم الشرعي الإمساك عن الكلام القبيح» قال النبي كَدِ فيما 
يرويه البخاري ومسلم عن أب هريرة مرفوعاً : «إذا كان أحدكم صائماًء فلا يرفث 
ولا يجهل. فإن امرؤ قاتله أو شاتمهء فليقل: إني صائم). 


كلام عيسى عليه السلام في فى المهد 


ظهرت معجزة عيسى عليه السلام حينما نطق بعد ولادته؛ وهو مولود صغيرء ما 
يزال في المهد والفراش. وكان ذلك خير دليل ألقى الطمأنينة في قلب أمه امحتارة 
والقلقة على هذا الحدث. فإنها علمت أن هذا الطفل يكفيها مهمة الحجاج والدفاع 
عن سمعتهاء وأنه سيّعرف عذرهاء فتشجعت على المجيء لقومها وبلدهاء وفي وسط 
اجتماعي عام نطق الطفل كالخطيب الفصيح» وهذا ما توضحه الآيات التالية: 


مانت بد ا عق 1323 83 بدت هرون نم 
كن بوك أمراً سَوو وَمَا كانت أَنّكِ ينا (© مَأمَارَتَ 00 كات في 
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روي أن مريم عليها السلام لما اطمأنت بما رأت من الآية الباهرة» وهو نطق 
ابنها الوليد الطفل» وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرهاء أتت به تحمله من المكان 
القصي الذي انتبذت فيه. وروي أن قومها خرجوا في طلبهاء فلقوها وهي مقبلة. 


أتت السيدة مريم بطفلها الوليد إلى قومهاء بعد أن استسلمت لقضاء الله وأمره» 


. عظيماً منكراً . (1) رضيعاً في مضجع الأولاد . (7) محستاً إليها‎ )١( 


١ ٍ 718-191 /19 مريم:‎ 


وبعد أن برئت من نفاسهاء منتقلة من المكان القصي البعيد» فلما رأوا الولد معهاء 
حزنوا وأعظموا الأمر واستنكروه بشدة» وقالوا: يا مريم» لقد فعلت أمراً فرياً عظيماً 
شنيعاً ؛ خارجاً عن المألوف» وهو الولادة بلا أب» وكانوا أهل بيت صالحين. 

يا أخت هارون أخي موسىء, لأنها كانت من نسله» كما تقول لرجل من قبيلة : يا 
أخا فلانة. أو يا شبيهة هارون في العبادة» فليست مريم إذن أختاً معاصرة لحارون 
أخي موسى» لأن بينهما في المدة ست مئة سنة. كيف تأتين ببذا؟ فلم يكن أبوك 
فاجراً عاصياً» وم تكن أ ملك زانية وقياً: 

والمعئى: ما كان أبوك ولا أمك أهلاً لحذه الفعلة» فكيف جثت بها أنت؟ 
فأشارت مريم إلى عيسى الطفل الوليد أن يكلمهم. مكتفية بالإشارة لأنها نذرت 
الصوم عن الكلام» فقالوا لها متهكمين بهاء ظانين أنها جمزأ بهم وتحتقرهم: كيف 
نكلم طفلاً صبياً ما يزال في المهدء أي فراش الرضيع؟ 

وحيتئذ ظهرت المعجزة الكبرى بنطق الرضيع» كأنه خطيب الجماهير»ء فوصف 
نفسه بتسع صفات» وهي : 

- قال عيسى : إن عبد تام العبودية لله الكامل الصفات» الذي لا أعبد غيره» 
وهذا أول اعتراف بعبوديته لربه. 

- آناني الكتاب» أي أعطاني التوراة أو التوراة والإنجيل» وقدّر لي في الأزل أن 
أكون ذا كتاب. 

- وقدّر لي أن أكون نبياً» وفي هذا تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة» لأن 
الأنبياء عادة أطهارء ليسوا أولاد زنا. 

- وصيرني الله عبارعا : أي نافعاً» قضّاء للحوات لبا للش افيا إل 
الرشاد في أي مكان وجدت. 


مريم : اا ملاع ١‏ 


- وأوصاني» أي أمرني بأداء الصلاة التي تصل العبد بربه» وبإيتاء الزكاة التي هي 
طهرة للمالء وعون للفقير والمسكين. ما دمت على قيد الحياة. 

- وجعلني باراً بوالدتي مريم» وأمرني ببرها وطاعتها والإحسان إليها بعد طاعة 
ربي؟ لأن الله كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين. وهذا أيضاً دليل 
واضح على نفي الزنا عنهاء إذ لو كانت زانية لما كان الرسول المعظم مأموراً 
بتعظيمها. وقوله: (بوالدي) بيان لأنه لا والد لهء وببذا القول برَّأها قومها. 

- ولم يجعلني الله جباراً شقياًء أي متعاظماً مستكبراً عن عبادة ربي وطاعته وبر 
والدتيء فأشقى بذلك. 

- والسلام عليء أي والسلامة والأمان علي من كل سوءء يوم الميلادء فلم 
يضرني الشيطان في ذلك الوقت. ولا أغواني عند الموت». ولا عند البعث» فأنا في 
أمان لا يقدر أحد على ضري في هذه الأوقات الثلاثة. وهذه الصفة أيضاً إثبات منه 
لعبوديته لله عز وجل. وأنه مخلوق» من جملة خلق الله» الذي يحيا وموت ويبعث 
كسائر الخلائق» ولكنه موصوف بالسلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون 
على العباد. 

وفي قصص هذه الآية -عن ابن زيد وغيره- أنهم لما سمعوا كلام عيسى عليه 
السلام؛ وهو في المهدء أذعنواء وقالوا: إن هذا لأمر عظيم. 

وروي أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته ببذه الآية» ثم عاد إلى حالة 
الأطفالء حتى نشأ على عادة البشر. 


مريم : 20-3 كلا ١‏ 


تتفاوت أنظار الناس عادة في العظماء والقادة» فمنهم اللمبالغ الخارج عن الحق 
والحقيقة» إما بحسن نية أو بسوء نية» أو بغباء وجهل» ومنهم المعتدل في كلامه 
وإصدار أحكامهء وهذا شأن العلماء والعقلاء وأصحاب النظر السوي» حتى لو 
كانوا من العوام. . ومن بين أولئك السادة الكبار الذين اختلف الناس في شأنهم عيسى 
عليه السلام» وها هو القول الحق فيهء من غير خروج على الواقع والمألوف» ويتبين 
ذلك في الآيات التالية: 


لِك عبى أن مم وت ألْحَقْ الى فيه يَنترون17) 0-00 1 
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م وْمِيُونَ 9 إِنَا حن نرت 
يحون 9 #4 [مرم: 10-94/15]. 

المعئى: قل يا محمد لمعاصريك من أهل الكتاب: ذلك الذي هذه قصته المتصف 
بالأوصاف المذكورة في الآيات السابقة» هو عيسى ابن مريم» والكلام فيه هو القول 
الحق والوصف الصادق الذي لا شك فيه» ومحين جه عق عليه الساوع» قو 
بشرء لا إلهّء ولا ابن الإلهء 0 ثق» كما جاء في آية أخرى: © يَاهلٌ 
الحكتب لا صَنْلُوا في ييحم ولا د تَعُولوَا عل كد إلا ألْسََّ 6 [النساء: 3091/4]. 

ولا يصح ولا يستقيم عقلاً وفعلاً أن يكون لله ولد لأنه إلهء لا حاجة له 


!! أي يشكون و يختلفون . (؟7) أراد إحدائه . () أي فهلاك وعذاب . (5) أي ما أسمعهم وأبصرهم‎ )١( 
. الندامة الشديدة‎ )0( 


مريم: 80-3 ا 1١‏ 


للولدء وهو حي أبداً لا يموت. تنزه وتقدس الله عن مقالتهم هذهء وعن كل نقص 
من اتخاذ الولد وغيرهء إنه إذا أراد شيئاً أوجده فوراء فإنه يأمر بهء فيصير كما 
يشاءء بقوله: (كن) فيكون. فمن كان بصفة الألوهية الخالق المبدع» كيف يتوهم أن 
يكون له ولد؟ لأن ذلك من أمارات النقص والحاجة. 

ولقد أمر عيسى عليه السلام أتباعه وقومه وهو في المهد بقوله: إن الله ربي 
وربكمء فاعبدوه وحده لا شريك لهء وهذا الذي جتتكم به عن الله هو الطريق 
القوبم» الذي لا اعوجاج فيهء ولا يضل سالكهء من اتبعه رشد وهّدي» ومن خالفه 
ضل وغوى. 

ثم أخبر الله تعالى نبيه محمداً يَئِ عما آل إليه أمر عيسى عليه السلام» وهو أن بني 
إسرائيل اختلفوا أحزاباً» أي فرقاء في عيسى» بعد بيان أمره وإيضاح حالهء وأنه 
عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. فويل» أي هلاك وعذاب 
شديد للذين كفروا بحقيقة عيسى» من مشهد يوم عظيم»ء هو مشهد يوم القيامة» حيث 
يجتمع الناس فيه » فيهلك الكافر الظالمء وينجو المؤمن العادل في نظرته وعقيدته. 

وفي مشهد القيامة» ما أقوى جمع الكفار وأشد بصرهم» يوم يأتون إلى بهم 
للحساب والجزاء» ويرون ما يصنع بهم من العذاب» فإن إعراضهم يومئذ يزول» 
ويقبلون على الحقيقة» حيث لا ينفعهم الإقبال عليهاء وهم في الدنيا صم عميء إذ 
لا ينفعهم النظر مع إعراضهمء ولكنّ هؤلاء الظالمين الكافرين يعرفون الحق في 
الآخرة» أما في الدنيا فهم في ضلال مبين» أي في متاهة واضحة وجهل مسلك بيّن 
في نفسهء وإن لم يتبين طهم. 

ثم أمر الله نبيه بإنذار الكفار لهدايتهم وتحقيق مصلحتهمء ومفاد الإنذار: أنذر 
أيها الرسول الخلائق من المشركين وغيرهم» يوم الحسرة» أي التحسر فيهء فالمسيء 


ا 


١4 55-41/19 مريم:‎ 


يتحسر على إساءته» وا محسن على عدم استكثاره من الخيرء حين يقضى الأمرء أي 
يفرغ من الحساب» وتطوى الصحف, ويُفصل بين أهل الجنة وأهل النارء فيصير 
الأولون إلى الجنة» والآخرون إلى النارء ولكنهم الآن في الدنيا غافلون عما أنذروا 
به من أهوال يوم الحسرة والندامة» وغافلون عما يعمل بهم في ذلك اليوم» وعما 
يلاقونه من أهوال» وهم لا يصدّقون بالقيامة والحساب والجزاء. وعند ذلك تصيب 
أهل النار حسرةٌ لا حسرة مثلهاء فيكون يوم الحسرة: هو يوم القيامة» ويكون 
الكفار من أول أمرهم في سخط الله وأمارته. وأعلمهم أيها الرسول بأن الله يرث 
الأرض ومن عليهاء فلا يبقى بها أحد من أهلهاء يرث الأموات ما خلفوه من 
الديار والمتاع» ثم إلى الله يردون يوم القيامة» فيجازي كل واحد بعمله. المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته. 

وإذا أدرك الناس أن سلطان الحساب والجزاء ينفرد به الله تعالى» وجب عليهم 
أن يعملوا في الدنيا بما وجههم إليه في القرآن الكريم» ولا يبقى هناك في الآخرة أمل 
لأحد في الإنقاذ والنجاة من غير طريق الله تعالى. 


قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه 


الصراع بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم من أجل إبطال عبادة الشرك والوثنية 
قديم من عهد نوح عليه السلام» وكان للرسل مواقف متعددة وأساليب مختلفة في 
الدعوة لتوحيد الله تعالى» والتخلص من عبادة الأصنام والأوثان؛ لأنها عبادة باطلة 
لا تتفق مع الكرامة الإنسانية» ولا مع مقتضيات العقل والفكر السديد. وكان 
لإبراهيم أبي الأنيياء موقفان مشهوران في هذا الصدد: موقف مع قومه حيث دمر لهم 
الأصنام» وموقف مع أبيه حيث ناقشه بالحسئى» والسبب في تنبيه القرآن لهذين 


١ 14د‎ 


ومن على شاكلتهم إلى منهج إبراهيم في دعوته للتوحيدء من خلال حجاجه مع أبيه 
آزر» كما توضح الآيات التالية: 


وف ١‏ 6 اموشرقق ع ١‏ لل ا بورد م ا مر 2 هد ع عر ب عم وو مالس لسع 
وده فى الكتب إِبَسِم إِنَمُ كان صِدِيًا بي © إذ َال أيه يكأيتِ لِم بد ما لا مم 
- ب رصم و» «< 00 ع سس ميهد م م 

6 إن قا جات نووت الول نالك راركة تانتو أجية 


صرْطَا سَوي("2 © يبت لا سَبْرِ ليطن إِنّ 
أحَافُ أن يَسَسَكَ عَذَابُ يَنَّ لين فَتَكوْنَ شيط وَلِيَا1" © قَالَ أََاغِبٌ أَنتَ عَنْ مَالِهَقٍ 
2 لين ل تنه ا وَأَهْجْرَنِ م05 © 4 لمرم: 16 .]45-4١‏ 

هذه هي القصة الثالثة في سورة مريم بعد قصة زكريا وجيى » وعيسى ومريم عليهم 
السلامء وهي قصة إبراهيم في جداله العقلي مع أبيه الوثني» ذكرت القصة لأهداف 
كثيرة» تفيد في تأييد دعوة النبي يلِِ قومه في مكة لتوحيد اللهء ونبذ عبادة الأصنام. 

وفاتحة القصة: واذكر يا محمد الرسول إبراهيم الصدّيق النبي» خليل الرحمن» 
وأب الأنبياء» فإنه امتاز بقوته في الحق وتصديقه بآيات الله وصدقه في دعوته 
ورسالته. اذكره واتل خبره في القرآن في موقفه العظيم حين قال بلطف وعقل» وتقديم 
برهان مفحم لأبيه آزر: يا أبي» وإن كنت ابنك وأصغر سناً منك» قد بلغني من 
العلم القاطع والدليل الساطع من الله تعالى ما لم يبلغك» ولم تطلع عليه» فاتبعني في 
دعوتي لتوحيد الله رب العالمين» وترك الشرك والوثنية» أرشدك طريقاً سوياً 
مستقيماًء موصلا لنيل المطلوب» منجياً من كل مكروه. 

يا أبي العزيزء لا تطع الشيطان في عبادتك الأصنام» فإنه داع لعبادتهاء وهو كثير 
العصيان لربه» مخالف أمرهء مستكبر عن عبادته» حين ترك أمر الله في السجود لأيينا 


. طريقاً مستقيماً . (1) كثير العصيان . (") قريناً تليه ويليك في النار . (4) اجتنبني‎ )١( 


مريم: 45-8 يل 
آدم عليه السلا وقد لعنه الله وطرده من رحمتهء وأبقاه لفتنة الناس».. ليعرف المجاهد 
المؤمن المتخلص من وساوسه. والمتقاد لأباطيله. 

يا أبي» إن أخشى أن يصيبك عذاب من الله على شركك وعصيانك لا أطلبه 
منكء. فتكون بذلك موالياً للشيطان» وقريئاً معه في النار» بسبب موالاته» وهذا 
تحذير شديد من الابن لأبيه من سوء العاقبة والمصيرء وإنذار بالشرء حيث يتبع 
وساوس الشيطان وإغراءاته» ولا يكون له مولى ولا ناصر إلا إبليس» مع أنه لا 
و لي او ا ا 1 
الشيطان مجلبة للضلال» وموقعاً في العذاب» كما جاء في آية أخر َه قد 
أرَسَلَمَآ 4 أُمَر بن مََِكَ هَييَنَ كم النّبْطَن أَصَلهَرَ مهو ا 
© > [النحل: 1١‏ 38]. 

وعلى الرغم من هذا الأدب الجم وإيراد البراهين الدالة على بطلان عبادة الأوثان 
في نقاش إبراهيم لأبيهء أجاب الأب ابنه جواباً حاداً متسماً بالإصرار والعناد» 
ومهدداً بالقتل» فقال له: أمعرض أنت عن آت الأصنام إلى غيرها يا إبراهيم» 
فإنك إن لم تنته عن ذلك الموقف وعن السب والشتم والتعييب» لأرجمنك بالحجارة 
أو لأشتمنك» وفارقني زمناً طويلاً أو مدة من الدهرء روي أن آزر كان ينحت 


الأصنام وينجزها بيده ويبيعها ويحض عليها » فأقر ابنه إبراهيم يم أولاً على رغبته عنهاء 
ثم أخذ يتوعده. 


5-4 


أله 


١ 
5 


ليم 


لقد قابل الأب ابنه بالعنف» فلم يقل : يا بني» كما قال إبراهيم: يا أبت» وقابل 
وعظه الرقيق وبرهانه المقنع بالتهديد والوعيد بالقتل» أو الضرب بالحجارة» وف 
ذلك إيناس للبي كَِيِ عما يلقاه من أذى قومهء وغلظة عمه أبي لهب» وعنجهية أبي 
جهل فرعون هذه الأمة. 


١4١ 00.89 : مريم‎ 


وهذا الموقف الإيجابي من إبراهيم والسلبي من أبيه: له فائدته الكبرى في حساب 
التاريخ. ولا سيما في عصرنا حيث تخلص أغلب البشر من رجس الوثنية والشرك» 
وظهر الحق». وبطل الباطل. 


اعتزال إبراهيم عليه السلام قومه 


لما يئس إبراهيم الخليل من استجابة أبيه آزر لدعوة التوحيد وترك عبادة الأصنام» 
وعد أباه بالاستغفار له بناء على موعد سابق بالإبمان» واعتزل قومهء فوهب الله له 
ولدين نبيين إسحاق ويعقوبء رحمة من الله وفضلاً. واستمر في هداية آخرين» لأن 
الرسول الف لبر شمر دعر والقيام بواجبهء وهذا ما دونته 0 الآتية : 

قال سَلم عَدكُ مَأَمْتَمْرٌ َك رق إِنَمُ كنت بى حَنِن" © وم 
تَدَعوت من ذون أَنَّهِ وَأَدَعُوأ رق عَسَ أل كر 0 
يبدو من دون لَه وعبنا لَه إسْحَقَ وَيحَشُوبٌ ولا جنا ينا (©) وَوَعَبْنَا لم من ينا وَبَعَلنا 
هم لِسَانَّ صِذَقٍ'"' عَلِينَا © 4 [مرم:؟40/1-١ه].‏ 

بعد أن هدد آزر ابنه إبراهيم عليه السلام بالرجم بالحجارة» وطلب هَجره والبعد 
عنهء قال إبراهيم قولاً لطيفاً ليناً: سلام عليك سلام مسالمة ومفارقة أو وداع وترك» 
لا سلام تحية» فلا ينالك مني مكروه ولا أذى» لحرمة الأبوة» سأدعو الله تعالى في 
أن يهديك. فيغفر لك بإعانك؛: إن ربي متلطف بيء يكرمني» ويجيبني إذا دعوتهء 
وإنما استغفر له إما قبل أن يوحى إليه أن الله لا يغفر لكافرء وإما لوعد سابق من 
الوالد أن يؤمن» كما جاء في قوله تعالى: #إوّمًا كان أسَيَعْمَارُ إبَهِيرَ لبه إل 


20-6 هك و 


عن مودو وَعَدَهآ 0 فلم بين له أَكَهُ 1 وَيه ىر 7 [التوبية: .]1١5/9‏ 


. الحفي: المتلطف البالغ في الإكرام ..(1) اللسان في كلام العرب: القالة الذائعة» كانت في خير أو شر‎ )١( 


١7 650-4ا//١19 مريم:‎ 


وتبين له أنه عدو لله إما بموته على الكفرء كما روي» وإما بأن أوحى الله إليه 
الختم على قلبه. 

وقول إبراهيم عن ربه: م إِنَّمُ كانت بى حَفِي4 شكر من إبراهيم عليه السلام 
لنعم الله تعالى عليه. | 

ثم قرر إبراهيم عليه السلام الهجرة إلى بلاد الشامء وأعلن أنه يعتزل قومه ويبتعد 
عنهمء ويهاجر بدينه عنهم وعن معبوداتهم» حين لم يقبلوا نصحهء وأعلن أيضاً أنه 
يعبد ربه وحده لا شريك لهء ويجتنب عبادة غيره» وقوله: «9وما دعوت من دون 
نو أي تعبدون. وأضاف قائلاً : عَم ألا أكرْنٌ يِدعَكِ وق سَمَئّا4 أي لعلني لا 
أشقى بدعاء ربي» وفيه تعريض بشقاوتهم في دعاء آفتهم وعبادتها. وقوله: (عسى) 
على سبيل التواضع وهو ترج»ء في ضمنه خوف شديد. 

ثم أخبر الله تعالى نبيه محمداً يلِ عما عرّض به إبراهيم عليه السلام لَّا رحل عن 
بلد أبيه وبلد قومه»ء ومضمون الخبر: لما اعتزل إبراهيم الخليل أباه وقومهء وترك 
أرضه ووطنهء وهجر موطن عبادة غير الله» وهاجر في سبيل الله من أرض نينوى 
بالموصل إلى أرض بيت المقدس» حيث يقدر على إظهار دينه» لما قام بهذه الحجرة 
أبدله الله خيراً من قومة ووهب له ابته إسحاق» وحفيده. يعقوت بن إسحاق» 
وجعل الله كل واحد من إسحاق ويعقوب نبياً أقر الله بهما عينيه» فكل الأنبياء من 
سلالتهماء وكل الأديان تحترم إبراهيم وتحبهء وتحب إسحاق ويعقوب. 

لذا أخبر الله تعالى عن مزيد فضله لآل إبراهيم» فقال: وأعطيناهم من فضلنا 
ورحمتنا النبوة والمال والعلم والمنزلة» والشرف في الدنيا والنعيم في الآخرة» كل ذلك 
من رحمة الله» وجعلنا لهم لسان صدق علياً» أي حققنا للحم الثناء الباق عليهم آخر 
الأبد» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وذلك إجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام 


مريم : 84-ه0ه ١4‏ 


الذي قال: «إواجَعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى ال 9© > [الشعراء: .]84/5١‏ وَإِنما قال: 
(علياً) لأن جميع الملل والأديان والأمم والشعوب يثنون عليهم» وعدحونهمء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وبما أن العرب من سلالة إبراهيم عليه السلام» وتدعي أنها على دين إبراهيم» 
ذكر الله تعالى للهم قصتهء ليعتبروا ويتعظوا. 

والتاريخ حافل بآثار إبراهيم وآل إبراهيم في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته 
وتعظيمه» وني حمل الناس على مكارم الأخلاق» وفضائل الأعمال. وعلى الرغم من 
مجابهة الأقوام لإبراهيم» فإن الله تعالى نفعه وعوّضه أولاداً أنبياء» وذلك من أعظم 
النعم في الدنيا والآخرة. 


الأنبياء والرسل الكرام: هم الصفوة العليا المختارة من البشرء ليكونوا قدوة 
حسنة طيبة للناس في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والسمعة» وهذه القدوة 
لها تأثيرها البالغ في ترغيب الناس بدعوتهم» والانضمام تحت رايتهم» وقد ذكر الله 
تعالى صفات بعض الأنبياء في سورة مريم بنحو موجزء وهم مومبى وهارون 
وإ'ماعيل وإدريس عليهم السلام» ثم أبان ما تميزوا به من نعمة الله عليهم» وهذه 
آيات كريعة توضح لنا الصفة البارزة لموسى وهارون وإسماعيل عليهم السلام» فقال 
الله تعالى : 


«تأاكٌ ف الكتب موسي إِنَمُ كن علب" وكنَ تبثولا برا © وَيَمَبنَهُ بن جا الور 


١5 00-8 : مريم‎ 


مء عورم سمو دو ب 2 جاع مق 6 5 رمسطء 0 معسام ا 0 
الايمن وريسَه ج217 6 وهنا َم من تدا أخاة هرون بن 6 أَذَكرَ فى الكثتب [سمئعيل نَم 


6 سَايقَ ا 6ه نوكا ييا © 016 بأد َمل بلصَلرة والركرة ون ند َه مني 


© يج آمرم: 15/ ١ه-هه].‏ 

هذه نبذة طريفة عن خواص بعض الأنبياء» لتكون أنموذجاً رائداً للقدوة الطيبة 
للعرب الجاهليين» بعد الحديث عن إبراهيم الخليل أبي الأنبياء وعن ذريته» ليحملهم 
هذا الوصف على اتباع خط النبوة ومنهج الأنبياء كلهم في توحيد الله وترك عبادة 
الأصنام. 

بدأ الحق تعالى هذه الآيات بذكر موسى بن عمران أحد الأنبياء أن العزم» 
صلوات الله عليه» على جهة التشريف, وفي الآية أمر من الله تعالى بالحديث عن 
موسى» يتضمن : واذكر يا محمد الرسول في الكتاب المنزل عليك» واتل على قومك 
ما تمر به موسى بن عمران من صفات حمس وهي : 

- إنه كان غلّصاًء أي غتاراً مصطفئ» ومطهراً من الآثام والذنوب» كما قال 
الله تعالى في شأنه: إن أحْطَْيََيَكَ عَلَ الاين بِرِسْلت وَيكليِى [الأعراف: 7/ 144]. 

- وكان نبياً رسولاًء اجتمع له الوصفان من الرسل أولي العزم؛ وهم نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صل الله عليهم وآلهم وسلمء والرسول: كل من 
أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبي: كل من أوحي إليه بشرع يخبر به عن الله 
قومهء وليس معه كتاب كيوشع عليه السلام. ! 

- وكلمناه تكليماً من جانب جبل الطور في سيناء عن يمين موسى وهو الأصح أو 
عن بمين الجبل نفسهء أثناء مجيئه من مدين متجهاً إلى مصرء فهو كليم الله بعدئذء 
وصار رسولاً نبياًء وأنزلنا عليه كتاب التوراة. 


. متاجياً لنا‎ )١( 


مريم : 18-مه ومع ١‏ 


- وقربناه نجياً : هو التقريب بالتشريف بالكلام والنبوة» أي أدنيئاه إدناء تشريف 
وتقريب منزلة حتى ناجيناه أو كلمناه» فقوله تعالى لييا> من المناجاة في المخاطبة» 
جعلته في العالم الروحي قريب المنزلة من الله تعالى. 

- ومنحناه من فضلنا ونعمتناء فجعلنا أخاه هارون نبياً لكونه أفصح لساناً وألين 
عريكة» حين سأل موسى ربه أن يجعله نبياً قائلاً : مأوَاجْمل ل وزيا مَنْ أهلٍ (9) هرون 
أنى © أَشْدُدٌ بوه أَررِى 09 وأشركة 3 َم 480 [طه: .]85-78/5١‏ وفي آية أخرى 


0 


طالب به حين إرساله لفرعون : #وأخى روث هر أَنْصَحٌ مق لكان فأرسلة عن ردنا 


واس بعد اس يبر 


يُصَدَفَيَ إن أَمَاكُ أن يُكَرْبرتٍ 07 © [القصص: 4/18"]. 


ا ا ا 
في هارون أن يكون نبياًء قال الله تعالى : «وَوَمبا لم ين تدا أحاه مرُونَ ييا 
قال ابن عباس: كان هارون أكبر من موسى بأربع سنين. 

ثم أمر الله تعالى نبيه محمداً كلِِ أن يذكر في القرآن للعرب خبر وصفات إسماعيل 
ابن إبراهيم عليهما السلام» الذي هو والد عرب الحجاز كلهمء وأب العرب 
اليوم» وهم اليمنية والمضريةء» وصفاته أربع جعلته أيضاً من بركة لسان الصدق 
والشرف المضمون بقاؤه على آل إبراهيم عليه السلام» وهو الذبيح في قول الجمهور: 

إنه كان صادق الوعدء مشهوراً بالوفاء بالعهد والوعد. فما وعد وعداً مع الله أو 
مع الناس إلا وق بهء فكان لا يخالف شيئاً مما يؤثر به من طاعة ربه. وصف يصدق 
الوعد؛ لأنه كان مبالغاً في ذلك. روي أنه وعد رجلاً في موضع» فجاء إسماعيل عليه 
السلام» وانتظر الرجل يومه وليلتهء ثم جاء الرجل في اليوم الآخرء فقال له: ما 
زلت في انتظارك هنا منذ أمس. 


- وكان رسولاً نبياً جامعاً بين هذين الوصفين كأبيه إبراهيم» وكموسى عليهم 


مريم : 08-8 اال 


السلام» فكان رسولاً إلى قبيلة جُرْهم في مكة, لتبليغهم شريعة إبراهيم» وإخبارهم 
بما أنزل الله تعالى. وهذا دليل على أنه لا يشترط إنزال كتاب مستقل لكل رسول. 
- وكان إسماعيل يأمر أهله وأمته وعشيرته بالصلاة والزكاة» فهما فريضتان 
جوهريتان في كل ملةء فالصلاة لأداء حق الله تعالى» والزكاة لأداء حق العباد 
امحمتاجين. 1 
- وكان إسماعيل عند ربه مرضياًء أي رضياً زاكياً صا حاًء مرضي العمل غير 
مقصر في طاعة ربه» فعلى المؤمن الاقتداء به. 


صفة إدريس وبعض الأنبياء الآخرين 
أمر الله تعالى نبيه محمداً يَكلكِ بأن يذكر لقومه العرب المكيين صفة إدريس وصفات 
بعض الأنبياء الآخرين من ذرية آدم ونوح» وإبراهيم وإسرائيل» ليعلموا ما امتاز به 
هؤلاء الصفوة امختارة من طاعة الله وعبادته ومبادرتهم للخضوع لعظمة الله 
والسجود له وكثرة البكاء والنحيب خوفاً من ريهم. وهذا وحده كاف لحمل الناس 
على التشبه بهم والتزام منهجهم وطاعتهم» في رسالاتهم المكلفين بتبليغهاء من أجل 
إسعاد البشرء وتحقيق الخير لهم. قال الله تعالى واصفاً خصائص هؤلاء الأنبياء : 


حا هله 


روي 0 ساس عر ب حي او له ل لنواض ا 0 
«وَأدرٌ في الكتب إِدرس إِنَمُ كن صِرَبَا ييا © وَرَتَمَنَهُ مكنا علا © أوليِك الذِينَ أنعم 


2 0 5 3-0 2 ع صم ع ها سحي عي بر لس اج وإ ع ساس سي اسم ياس لصوم 

لَه علَهِم مَنَ لين من دري ادم وَمِمَنَ حملنا مم نوج ومن ذَرَنَةَ برهي وَإِسَرهِيلَ ومِمَنَ هدينا 
ع 

0020118 لي سل عرس 00 سلير ه 0 

وَْعَبَيِنَآ”'' إذا نل عَم نت تمك حَرُوأ سْجَدًا وككي”" 9 09 > امرم: 15دهسده. 


إدريس عليه السلام: هو من أجداد نوح عليه السلام» وهو أول نبي بُعث إلى 


. اصطفينا للنبوة . (7) باكين‎ )١( 


مريم : 08-8 /ام ١‏ 


أهل الأرضء فيما رُويء بعد آدم صلوات الله عليه؛ وهو أول من خط بالقلم» 
وكانخحاظا»..ووضقه. الله تعال: بالصدق. 

أمر الله نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام أن يذكر في القرآن صفة إدريس عليه 
السلام» ووصفه ربه بصفات ثلاث. وهي: 

- إنه كان صِدَّيقاً أي كثير الصدق» قوي التصديق بآيات الله تعالى. 

- وكان رسولاً نبياً» جامعاً بين الوصفين» موحى إليه بشرع» وأمر بتبليغه إلى 
قومهء وقد أنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة» كما في حديث أبي ذر. 

- ورفعه الله مكاناً علياً» أي أعلى قدرهء وشرّفه بالنبوة» وجعله ذا منزلة عالية: 
روى مسلم في صحيحه في حديث الإسراء والمعراج: «أن رسول الله كه مر به في 
ليلة الإسراء» وهو في السماء الرابعة» . وسبب رفع مكانته: أنه كان كثير العبادة؛ 
يصوم النهارء ويتعبد في الليل. قال وهب بن منبّه: كان يرفع لإدريس عليه السلام 
كل يوم من العبادة مثلما يرفع لأهل الأرض في زمانه. لقب إدريس بذلك لكثرة 
درسه. 

وبعد أن قص الله تعالى في سورة مريم قصص زكريا ويحيى وعيسى ومريم وموسى 
وهارون وإسماعيل وإدريسء أخبر الله سبحانه أن أولئك المذكورين في هذه السورة» 
وجميع الأنبياء : أنعم الله عليهم بنعمة النبوة والقرب منهء وعظم المتزلة لديهء 
واختارهم واجتباهم من بين عبادهء وهداهم وأرشدهم ليكونوا المثل الأعللى 
للبشرية» والأسوة الحسنة للناس جميعاًء في عبادة الله وطاعته» والتأسي بطريقتهم 
ومنهجهم وأخلاقهم. 

وأولئك الأنبياء: هم من ذرية آدم عليه السلام أبي البشر الأول» ومن ذرية 
أولئك الفئة المؤمنة الذين حملهم نوح أبو البشر الثاني معه في السفينة» ما عدا إدريس 


١84 08-8 : مريم‎ 


عليه السلام الذي كان سابقاً على نوح» ومن ذرية إبراهيم وهم إسحاق وابنه 
يعقوب» وإسماعيل عليهم السلام» ومن ذرية نبي الله إسرائيل (أي يعقوب) وهم 
موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم عليهم السلام. 

وهم أي الأنبياء أيضاً من جملة من هداهم الله إلى الإسلام الذي هو الدين الحق 
المشترك بين جميع الأنبياء. وممن اختارهم للنبوة والكرامة والاصطفاء. وكانوا إذا 
سمعوا آيات الله المتضمنة حججه ودلائله وبراهينه وشرائعه المنزلة» سجدوا لربهم 
خضوعاً لذاته» وانقياداً لأمره» وحمداً وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة» 
وهم باكون خشية من الله ومن عذابه. والبكي : جمع باك. 

وإذا كان جميع الأنبياء قد سجدوا لله تعالى» كان السجود مشروعاً عند قراءة هذه 
الآية» لذا أجمع العلماء على شرعية سجود التلاوة هناء اقتداء بالأنبياء» واتباعاً لهم. 

قال رسول الله ككِْ فيما رواه ابن ماجه: «اتلوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكوأ». 

حقاً كان هؤلاء الأنبياء جميعاً قدوة رفيعة صالحة» وأسوة حسنة للبشرية في سلامة 
العقيدة» وكثرة العبادة» وصحة الدين» ونقاوة الأصل. وطهارة النسب والمعدن. 
واستقامة المنهج والطريق» ورفعة الشأن والخلق. 

ألا يجدر بالبشر العاديين أن يكونوا أتباعاً لمؤلاء الأنبياء» لا لغيرهم في صحة 
الاعتقاد. وتقويم الخلق والسلوك» وتقديم أصلح النظريات لتقدم البشرية على منهج 
النبوة ووحي الإله. 


أحوال أتباع الأنبياء 


كان الناس إزاء دعوات الأنبياء بأحوال مختلفة ومواقف متباينة» فمنهم من آمن 
برسالاتهم واتبع دعوجهم» ومنهم من جحد بها وعارضهاء ومنهم المتوسط الذي آمن 
وم يعمل» وصدّق وم يلتزم. وهؤلاء هم العصاة والفسّاقء. وهذا التنوع في اتباع 
الأنبياء دليل على صدقهم؛ لأن رسل الإصلاح لا يلقون عادة الاستجابة من جميع 
الناسء وهذا ما أبانته الآيات الكرعة: 

« خَلَكَ ين بي ك0" اموا لكر بها لهات موق يلق ع0" 
من كاب ءامن :غيل منليمًا وليك يعن للد ول ظكدرن شع 03 جَنّتِ عدن أل وَعَدَ 
ليحن عاد بلعب ا ا لاملا وَلَمْ رِدْفُهُم 
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تعد أن :وضّك: الله تغاى الأتاء بالإنابة والطاعة والسجود لله والبكاء حرفا من 
اللهء ذكر موقف الناس من هؤلاء الأنبياء» فإنهم م يكونوا جميعاً على المستوى 
المطلوب» لقد جاء خلّف سوء من بعد الأنبياء عليهم السلام» مخالفون وكافرون» 
ومقصرون وفسّاقء تركوا الصلاة المفروضة عليهم» وآثروا اتباع شهواتهم وأهوائهم 
بارتكاب ا محرماتء على طاعة الله» فاقترفوا الزى» وشربوا الخمرء وشهدوا شهادة 
الزورء ولعبوا القمارء بل وتأولوا النصوص عبئاً ولحواً وجهلاء ورضوا بال حياة 
الدنيا واطمأنوا بها. فهؤلاء لهم جزاء شديد» إنهم سيلقون غَياً» أي شراً وخيبة وخساراً 
يوم القيامة» لارتكابهم المعاصي» وإهمال الواجبات» فالغي: هو الخسران؛ والوقوع 
في الورطات» وإضاعة الصلاة: الكفر والجحود بها أو إهمالها وتأخيرها عن أوقاتها. 


)١(‏ الخلف: بسكون اللام إذا كان الآتي مذموماً . وبفتح اللام: القرن الذي يأتي بعد آخر عضي . (؟) جزاء 
الغي . (”) آنياً منجزاً . (4) فضولاً من الكلام . 
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لكن هناك استثناء.» فمن هؤلاء المقصرين: من تاب مما فرط به من ترك 
الصلوات» واتباع الشهوات», فرجع قريباً إلى طاعة اللهء وآمن به إماناً قوياً ثابتاً» 
وعمل عملاً صا حاًء فأولئك يدخلون جنة ربهم» وتغفر لهم خطيئاتهم» لأن «التوبة 
-أو الإسلام- تب ما قبلها» ولا ينقص من أجورهم شيء» وإن قل العمل» 
وتقدّمت السن» فضلاً من الله ورحمة. 

وأوصاف الجنات التي يحظى بها التائبون من ذنوبهم ثلاثة: 

- إنهبا جنات عدنء أي إقامة دائمة» وعد الرحمن بها عباده بظهر الغيب» دون أن 
يروهاء إن وعد الله لآتِ منجز لا ل وقوله سبحانه : # الب 4. أي أخبرهم 
من ذلك بما غاب عنهم» وفي هذا مدح لهم على سرعة إعانهم وقرارهم إذ لم يعاينوا. 
والمأي: اسم مفعول مثل محكي. وقال جماعة من المفسرين: هو مفعول في اللفظ 
بمعنى: آتِ. والنظر الأول أصوبء كما قال ابن عطية. 

- ولا يسمع العباد الأبرار أهل الجنة في الجنة لغواًء أي كلاماً ساقطأء أو تافهاً 
لا معنى له أو هذراً لا طائل تحته. لكن يسمعون سلاماً: وهو تحية الملائكة لهم في 
كل الأوقات» والسلام يشعرهم بالأمان والاطمئنان» وهما منتهى الراحة والسعادة. 

- وللعباد الأبرار رزق دائم في الجنة» يأتيهم ما يشتهون من الطعام والشراب 
مرتين في مقدار اليوم والليلة من الزمان» لأنه ليس هناك ليل ولا نجارء وإنما بمقدار 
طرفي النهار في الدنياء أي بكرةً وعشياًء وهو وقت الغداء صباحاً» والعشاء مساء. 


وقال مجاهد رحمه الله: «ليس بُكرة ولا عشياًء ولكن يؤتون بهء على ما كانوا 
يشتهون في الدنيا». والتعبير بالبكرة والعشى لإفادة الدوام في الأوقات المرغوية» 
وهذا خطاب بما تعرفه العرب وتستغريه من رفاهة العيش. وجعل ذلك عيارة عن أن 
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رزقهم يأتي على أكمل الوجوه؛ وكثير من العرب كان يجد الطعام المرة في اليوم»؛ وهي 
غايته» وكان أكثر عيشهم من شجر البرية» ومن الحيوان ونحوه. 

تلك الجنة -والإشارة بتلك للتعظيم- بهذه الأوصاف الرائعة: هي التي يورثها 
الله الكريم عباده المتقين» وهم المطيعون لله عز وجل في السراء والضراءء أي نجعلها 
حقاً خالصاً لحم كملك الميراث» كما قال الله تعالى في آية أخرى: مد أقَلحَ الْمُؤْيُونَ 
لِنَّ هُمْ في صَلَامْ حَشِمْنَ» إلى أن قال: لرْلَيِكَ هُمْ الورِوْنَ © آرت 
يَرِيُونَّ الْفِرَدَوْسَ هُمْ فِبَا حَدِدُونَ 09 »© [المؤمنون: 5 .]11-١‏ 

والخلاصة: إن تخصيص الجنة للمتقين الصالحين الأبرار هو بمثابة المبراث» حيث 
يتملك الورثة ما يؤول إليهم من التركة. والاختصاص بالشيء هو أغلى ما يتوقعه 
الإنسان. 


الوحى والأمر بيلك الله 

الله تعاللى صاحب الإرادة والمشيئة المطلقة» وبيده الأمر كلهء بعلم الماضي 
والحاضر والمستقبل» ويفعل عادة ما فيه الخير والمصلحة للعباد» ولا يملك أحد من 
البشر إنزال الوحي أو تنزيله» وإنما تنزل الوحي بأمر الله سبحانه» يفعل ما يشاءء 
ويحكم ما يريدء يأمر الملائكة بالأمر المعين فيفعلونه» وليس للملائكة سلطان في 
تنزيل شيء» فهم يعملون وقتاً بعد وقتء بما يريد الله ويشاءء على ما تقتضيه 
حكمتهء وهذا موضوع الآيات التالية» قال الله تعالى: 

جما تيل إلا مر َك لم ما بن لدبا وما ْنَا وما يل وَلِك وما كن ريك ميا 
ألمت وَالْذرضِ وَمَا ييبَْا عه وَل يدي عل تَعلرٌ لَمُ سيا © > امرم: 


.]50--8 
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أخرج أحمد والبخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِهِ لجبريل: ما 
بمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورناء فنزلت: «إومًا 115 31 أَمَرٍ 59 . وأخرج ابن 
أبي حاتم عن عكرمة قال: أبطأ جبريل في النزول أربعين» فذكر نحوه. 

هذه الآيات تبين سبب تأخر الوحي أحياناً على النبي كَل جاءت بطريق الحكاية 
على لسان الملائكة. فبعد أن استبطأ رسول الله كَل نزول جبريل عليه السلام» أمر 
الله جبريل أن يقول: وما نتنزل نحن الملائكة بالوحي على الأنبياء والرسل» إلا بأمر 
الله بالتنزيل» على وفق الحكمة والمصلحة. وخير العباد في الدنيا والآخرة. ولا يتنزل 
القرآن إلا بأمر الله تبارك وتعالى في الأوقات التي يقدرها. 

إن لله تعالى التدبير والتصرف في الكونء وأمر الدنيا والآخرة» وما بين ذلك من 
الجهات والأماكن والأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلة. فلا يقدّم أحد من الملائكة 
على أمر إلا بإذن الله. والتنزل هنا: النزول على مهل» وقتاً بعد وقت». وقوله 
سبحانه : «إوما تََرّلُ ِل يَأمر ريك 4 خطاب جماعة لواحدء وذلك لا يليق إلا 
بالملائكة الذين ينزلون على الرسل. كأن جبريل عنى نفسه والملائكة. 

وما كان ربك يا محمد ناسياً لك» وإن تأخر عنك الوحيء» ولا ينسى الله شيئاً» 
ولا يغفل عن شيء» وإنما يقدم ويؤخر لما يراه من الحكمة. وهذه الآية تشبه مطلع 
سورة الضحى : 9وَألضُّ 9 وال إِدا سَبَى () ما وَدَعَكَ رَيْكَ ومَا كَل () © [الضحى: 
8-1؟]. 

روى ابن المنذر وغيره عن أبي الدرداء مرفوعاً قال: «ما أحل الله في كتابه فهو 
حلال. وما حرمه فهو حرامء وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته 
فإن الله لم يكن لينسى شيئاً؛ ثم تلا هذه الآبة: «ومًا كن بَيْكَ صيَّاي 


وكيف ينسى الله شيئاًء فهو سبحانه تام العلمء فالك كل :فين فهو" غفالق 
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السماوات واللأرض ومالكهما وما بينهماء وهو المدبر والحاكم والمتصرف الذي لا 
معقّب لحكمه» فائبت أيها النبي وكل مؤمن على عبادة ربك» واصطبر على العبادة 
والطاعة» وما فيهما من المتاعب والشدائد» ولا تنصرف عنها بسبب إبطاء الوحي» 
هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاًء يكون أهلاً للعبادة؟! فهو سبحانه الخالق والمدبر 
والرازق» والمنعم بأصول النعم وفروعهاء من خَلْق الأجسام والحياة والعقل» وما 
يحتاجه الإنسان وغيره من الحاجات الدائمة والمؤقتة والمتكررة» فإنه لا يقدر على ذلك 
أحد سوى الله سبحانه» ولا يتمكن أحد من تلبية الحاجات كلها إلا من كان داتم 
الذّكْر والعلم» من غير نسيان شيء أو تضييع صالح كل شيء» وكفى بقوله تعالى: 
«إومًا كن رَيّكَ شيا أي لم يكن الله ممن يلحقه نسيان لإرسال أو تنزيل شيء على 
النبي في وقت المصلحة إليهء فإنما ذلك عن قدر لهء أي فلا تطلب يا محمد الزيادة 
أكثر مما شاء الله. 

والمراد بقوله سبحانه من نفي العلم: مَل تَعلرٌُ لَمُ سيا نفي الشريك على أي 
وجهء والاستفهام للإنكارء وهل بمعنى (لا) أي لا تعلم. 

قال ابن عباس : ليس أحد يسمى (الرحمن) غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه. 

والخلاصة: إن الله تعالى نفى النسيان عن نفسه مطلقاًء أما الترك فلا ينتفي 
مظلقا ألا ترى قوله تبارك وتعالى: 52 ف ظلْمَست ل بْصرَونَ 46 [البقرة: 309//6] » 
وقوله سبحانه : #وتركنا بعضهم يَوْميِذٍ يمو في بَعضٍ6 [الكهف: 44/18]. 

وقول الله سبحانه : م9 تَعَبْدَه وَأصَطَيِرَ لِعِدَيوة» أمر بحمل تكاليف الشرع وإشعارٌ بما 
فيها من صعوبة» كالجهاد والحج والصدقات» فهي شريعة تحتاج إلى اصطبار» أعاننا 
الله عليها. 


مريم: 1-57/19/ ١14‏ 
شبهة المشركين في إنكار البعث وجزاؤهم 

يقدّر الإنسان الأشياء ويفهمها بمجرد عقله ا محدود وبقدر طاقته وإمكانه» فيقع في 

الضلال والخطأء ولا ينظر بمنظار أقوى أو أوسع من علمه وقدرته؛ وهذا في الواقع 

سبب إنكار المشركين البعث. لأنهم نظروا للأشياء نظرة مجردة؛ وضعيفة» وعاجزة» 

فرأوا أن تفتت الأجساد وصيرورتها مثل التراب» هل يتصور إعادتها ذاتها خلقاً 

جديداً» ونسوا أن أصل خلق الإنسان من تراب» وأن الله على كل شيء قدير. وهذا 
ما تحكيه الآيات الآتية من * شبهة المشركين في إنكار البعث مرة أخرى: 


لسع 1 مر 


مث لإننٌ لَدَا مَا مت لسَوْفَ أُحَرَحُ حا © ولا يَدْحكْرٌ الْإِننٌ أن حَلَقَنَهُ من 5 
وَلَرَ يك هَعْكًا © مَك 0 50 ل م 7 7 يع" © 7 
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ووي أن سيب نزول هذه الآية: هو أن رجالا من فريشن كأنوا يقولوت هذا 
ونحوه. وروي أن القائل: هو أب بن خلف. جاء إلى النبي كَلِكِ وقيل: إن القائل: هو 
العام و وات 

والمعئى: ويقول الإنسان (اسم للجنس يراد به الكافرون) أي يقول الكافر المشرك 
منكر البعث متعجباًء مستبعداً حصوله بعد الموت: هل إذا مت وأصبحت تراباًء 
سوف أخرج حياً من القبرء وأبنك للخبات؟! وأسند الكلام لكل مشرك كافرء 
وإن لم يقله إلا بعضهمء لرضاهم بمقالته. 


. باركين على ركبهم. (7) عصياناً . (*) دخولاً . (5) مارّ على الصراط الممدود عليها‎ )١( 
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رد الله تعالى على هذا التساؤل». وأثبت بالدليل إمكان الإعادة فقال: مارلا 
َدْحكْرٌ الْإِننُ أن حَلقَنَهُ من مَبْلُ وَلَرَ يك سَينَاك. أي ألا يتفكر هذا الجاحد في أول 
خلقه ومبدئه» فقد خلقناه من العدم دون أن يكون شيعاً موجوداً فيستدل بالابتداء 
على الإعادة. والابتداء أعجب وأغرب من الإعادة. 

ثم هدد الله منكري البعث تهديداً من وجوه قائلاً : 

فورَيك لَحَيْرَنَهُم وَالتَّسِْينَ ثم حورته حَولَ جَهَمَ حِديا*. أي فوالله -وهو 
قسم من الله بذاته الكريمة- لا بد من أن يحشر الله جميع الإنس والجن والشياطين 
الذين كانوا يُعبدون من دون اللهء بأن يخرجهم ربهم من قبورهم أحياءء ويجمعهم 
إلى المحشر مع شياطينهم الذين أغووهم وأضلوهم. ثم ليحضرنهم حول جهنم بعد 
طول الوقوف. جاثمين قاعدين على الرّكب»ء لما يصيبهم من هول الموقف وروعة 
الحساب» كما قال الله تعالى: ريرق كُلَّ أو جَايّة)ه [الجائية: 8/40]. 

- ثم لنتتزعن ونأخذن من كل فرقة دينية» أو طائفة غي وفساد أعصاهم 
وأعتاهم. وأكثرهم تكبراً غارفا لحدود الله وهم قادتهم ورؤساؤهم في الشر. 

ثم لنحن أي (والله) أعلم بمن يستحق من العباد إصلاءه نار جهنم» وولوجه 
فيهاء وتخليده في أنحائهاء وأعلم بمن يستحق مضاعفة العذاب». كما قال سبحانه: 
م« لكل ضعف ف ولكن َّ لون 4 [الأعراف: 78/17]. 

ثم أخبر الله تعالى عن نبأ عام : وهو ورود جميع الناس نار جهنم فقال: ما منكم 
من أحد من الناس إلا سوف يرد إلى النارء وهو المرور على الصراطء وهو حد 
فاصل بين الجنة والنارء كان ذلك المرور أمراً محتوماًء قضى الله تعالى أنه لا بد من 
وقوعه لا محالة. 


روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: يرد الناس جميعاً الصراط»ء وورودهم: 


مريم: /١9‏ 77-1 الخال 


قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر مثل البرق» 
ومنهم من بمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطيرء ومنهم من يمر كأجود الخيل» 
ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعَدُو الرجل» حت إن آخرهم مروراً 
رجل نوره على موضع إبهامي قدميهء يمر فيتكفأ به الصراطء والصراط دحض 
مزلة”'2» عليه حسك كحسك القتاد”"2. حافتاه ملائكة» معهم كلاليب من نارء 
يختطفون بها الناس». 

ويعد أن تمر الخلائق كلهم على الصراط والنارء ينجي الله الذين اتقوا دخول 
النار ولو بشق مرة» واتقوا الكفر بالله ومعاصيه» ينجيهم ربهم من الوقوع في النارء 
ويبقى الكافرين والعصاة في النارء جائين على الركب» لا يستطيعون الخروج. 


شبهة المشركين بحسن الحال في الدنيا 


يتهرب المشركون الوثئيون من مواجهة الواقعء لأغراض وأهواء ذاتية» ثمرة 
يحتجون بفناء الدنيا وإنكار الآخرة» ومرة يعتمدون على شبهة كون الرسل بشرأء 
وأحياناً يزعمون أن حسن الحال في الدنياء دليل على حسن الحال في الآخرة» فجاء 
الرد الإلحي القاطع بأن الكفار السابقين كانوا أحسن حالاً في الدنيا وأكثر مالآء 
ولكن الله تعالى أهلكهم بعذاب الاستئصال» فليس نعيم الدنيا قرينة على محبة الله 
تعالى» ولا سوء الدنيا علامة على غضب الله تعالى» كما أن نعم الدنيا لا تنقذ 
الكافرين من عذاب الآخرة» قال الله تعالى واصفاً شبهة حسن ال حال في الدنيا : 


م م م يء ا 


2 “عر لسر الم ” مي ل جوم ان ع ع سوم يي مجم ماح لمم 
«وَإذًا نل عَليّهم َلِنَنَا بت قَالَ الذِينَ كفروأ لِلَذينَ امنوأ أ الْفْرِيمَين حَيرٌ مقاما وَأْحسَنْ 


. دحض مزلة: هو الموضع الذي تزل فيه الأقدام . (7) أي عليه شوك كشوك نبات السعدان في نجد‎ )١( 


مريم : 1 7 ةع ١‏ 


مستت ده 2 0010-7 ا 5 ع ا ا 7 
يا01 )© وك أهلكا قبْلْهُم من 0 هم حَسَن أشنم 0 09 فل من كان فى الصَللدَ 
لد ا د كن ذا رن 00 6 

كن لمك جل 69 وبر 


5000 ل سح فر 


رَيْكَ ثوابا وير 6 0 6 #/كلا]. 


٠. 0 


سبب نزول هذه الآية: أن كفار قريشء لما كان الرجل منهم يكلم المؤمن في معنى 
الدين» فيقرأ المؤمن عليه القرآن» ويبهره بآيات النبي كه كان الكافر منهم يقول: 
إن الله إنما يسن لأحب الخلق إليه» وإنما ينعم على أهل الحق» ونحن قد أنعم عليناء 
فنحن أغنياء وأنتم فقراء» ونحن أحسن مجلساً وأجمل شارةً» فهذا المعنى ونحوه هو 
المقصود بالتوقيف. في قوله تعالى: لاأىُ الْتَرتَينِ» 


وزعيم هذه المقالة: هو النضر بن الحارث وأشباهه من فريش » حيئما رأوا 
أصحاب النى كَلِهِ في خشونة عيش» ورثاثة ثياب» وهم في غضارة العيش» ورفعة 
الثياب. 


ومعنى الآيات: وإذا تليت على الكفار المشركين آيات القرآن الكريم» واضحة 
الدلالة واليرهان». بينة المقصد والغاية» أعرضوا عن ذلكء» وقالوا مفتخرين على 
المؤمنين : أي الفريقين (المؤمنين والكافرين) خير منزلاً ومسكتاًء وأكبر جاهاً وأكثر 
أنصاراً؟ وقوله تعالى: وَأْحْسَنٌ يِيّ» أي مجلساًء وهو مجتمع الرجال للحديث. 

فرد الله تعالى عليهم شبهتهم بأنه كثيراً ما أهلكنا قبلهم من الأمم السابقة 
المكذبين رسلهم بكفرهمء وكانوا أحسن من هؤلاء متاعاً ومنظراً. 


)١(‏ الندي والنادي: مجلس القوم . (7) أمة أو جماعة . (7) أي منظراً حساً . وأثاثاً: متاعاً من المفروشات 
والثياب وتحوها . (4) بمهله استدراجاً . (0) أقل أعواناً . )١(‏ مرجعاً وعاقبة . 


مريم : و07 بمو ١‏ 


وقوله تعالى : «أَحَسَنُ أتمًا وَرَِي 4 أي أكثر وأجمع مالاً من الإبل والغنم والبقر ومتاع 
البيوت؛ وأحسن منظراً في نظر الناس من حيث الأبدان والألبسة وتنعمها ورفاهيتها. 
والمعئى: أن مظاهر الثراء والنفوذ والكرامة عند الناس لا تدل بحال على حسن الحال عند 
اللهء فقد أهلك الله المترفين» ونجى الفقراء الصالحين. وهذا تبديد ووعيد لكل متوهم 
من العوام أن حسن الحال في الدنيا دليل على رضا الله وحسن الحال في الآخرة. 


ثم أكد الله تعالى التهديد والوعيد بجواب آخر وهو: قل يا محمد لحؤلاء المشركين 
بربهم» المدّعين أخهم على الحق» وأنكم على الباطل : من كان في الضلالة منا ومنكم؛ 
ومن كان يخبط في الدنيا على هواهء فإن الله تعالى جعل جزاءه أن يتركه في ضلاله 
وطغيانه» وبمهله فيما هو عليه» وبمده ويستدرجه بالنعمء ليزداد إِمُء حتى يلقى ربه 
وينقضي أجله. حتى إذا ما شاهدوا رأي العين ما يوعدون بهء إما العذاب في الدنيا 
بالقتل والأسرء كما حصل يوم بدرء وإما مجيء القيامة بغتة أو فجأة» وما يشتمل 
عليه من العذاب الأخرويء فحينئذ يعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنوداً» على 
عكس ما كانوا يظنون في الدنيا من خيرية المقام وحسن المجلس. أي إنهم سيصطدمون 
بالحقيقة وهي أهم شر مكاناً وأضعف جتدا. 

ثم قابل الله زيادة الضلال لأهل الضلالة» مع زيادة الهدى للمهتدين» وهو أن 
الله يزيد المهتدين إلى الإبمان توفيقاً وهدى للخير؛ لأن الخير يدعو للخير. وهذه 
مقارنة واضحة بين مصير المؤمنين وسعادتهم في الدنيا والآخرة» ومصير الكافرين 
وشقاوتهم في الدارين. 

والباقيات الصالحات: كل عمل صالح يرفع الله به درجة عامله من الفرائض 
وغيرها. وروي عن النبي صل الله عليه وآله وسلم: أنها الكلمات المشهورات: 
سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكير. 


١1 م٠-ا///19 مريم:‎ 


مقالة منكر البعث استهزاء 

قد يحمل العناد والاستبداد بعض المستكبرين» فيحملهم على طمس الحقائق» 
ومصادمة المنطق والواقعء ومجابهة أهل الحق والخير» ثم سرعان ما يتبدد غرورهمء 
وتنتهي أباطيلهم » وتتكشف أمامهم وف أنظار غيرهم مواقفهم المزيفة» وتدمغهم 
الحقيقة» ويُِرْمّق الباطلء» قال الله تعالى مبيناً قصة أحد أكابر محرمي مكة في تحديه 
لرسالة النبي يل وإنكاره البعث والحشر استهزاء وطعناً في الدين: 

مريت 7 الى كَثْرٌ كينا وفال لأ ورت ماله ولا © أطْلم ل 
عِنَدَ لين عَهدًا 9© كلا متكت ما يقول وَبَمدٌ لم مِنَ ألْعَذَا ا مدا" 69 وَتْرثُم مَا 
0 555 1 © © امرم: 15 لالادهم]. 

سبب نزول هذه الآية: ما أخرسه أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) وغيرهم 
عن خبّاب بن الأرتٌ قال: كنت رجلاً قيناً-حداداً-وكان لي على العاص بن وائل 
دَيْنْء فأتيته أتقاضاه. فقال: لاء والله» لا أقضيك حى تكفر بمحمد كل » فقلت : 
لا واللهء لا أكفر بمحمد يل حتى تمرت ثم تبعثء قال: فإني إذا مِتّ ثم بعثت 
جتتنيء ولي م مال وولدء فأعطيكء» فأنزل الله تعالى: طاأقَردَيَتَ الى كَمْرٌ 
كايا . . 6 الآية. هذا هو سبب النزول في رأي جمهور المفسرين» إنها نزلت في 
العاص بن وائل السهمي. 

والمعئى: ألا أخبرك بقصة هذا الكافر الذي تمرأ على اللهء وقال: لأعطيّن في 
الآخرة مالا توولدا »بوكرو هرا » وعرسا وسفظلة: 

وليس لهذا الأفاك المشرك أي دليل من الغيب أو عهدٌ من اللهء ودعواه إنما تصح 
إن اعتمد على أحد أمرين: إما علم الغيب» وإما عهد من اللهء فهل اطلع على 


. أخبرني . (7) أعلم الغيب . (”7) نطول له‎ )١( 


مريم: /0-1///١19‏ ا 


الغيب حت يعلم أنه في الجنة» أو أخذ العهد الموثق من الله بذلك؟ وعهد الله: أن 
يُدخل المؤمن الجنة إذا قال: لا إله إلا اللهء وعمل الصالحات. وقوله سبحانه: 
لأَطَّلَمَ آليبَ6» إشارة إلى أن الحصول على علم الغيب أمر صعب شاق؛ لأن الله لا 
يطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول. 

ثم هدد الله تعالى هذا الكافر وأمثاله بقوله: كلاء وهي كلمة ردع وزجر لما 
قبلهاء وتأكيد لما بعدهاء ولم ترد في النصف الأول من القرآنء» وهذه في سورة 
(مريم) أول ذكر لها. وقوله: (سنكتب) مع أنه يكتب من غير تأخيرء محض التهديد 
من المتوعد. 


والمعئى: ليس الأمر كما قال العاص بن وائل وأمثاله» بل سنحفظ ما يقول» 
فنجازيه في الآخرة» ونزيده عذاباً فوق عذابه» وده بالعذاب مداً في الدار الآخرة 
على قوله ذلك» وكفره بالله في الدنياء مكان ما يطلبه من المدد بالمال والولدء جزاء 
عملهء وسوف ميته ونرثه المال والولد الذي يقول: إنه يؤتاهء ونسلبه إياهء ويأتينا 
يوم القيامة فرداًء لا مال له ولا ولدء مما كان معه في الدنيا؛ لأنا نسلبه منه» فكيف 
يطمع أن نعطيه مالا وولداً؟! 


وهذا المعبى مقرر في آيات أخرىء مثل و تعالى : وَلتَد مشو شد كنا 
6 1 1 ل رس و2 29 و 2 ور ظُهُورت » [الأنعام : 5 


اس لو ك1 


ومع قوله تعالى: «إوَتَرِتُمُ مَا بَقُولُّ4 أي هذه الأشياء التى سماهاء وقال: إنه 
يؤتاها ف الآخرة» يرث الله ماله منها ف الدنياء بإهلاكه وتركه هاء فالوراثة 
معنوية» ويحتمل أن تكون خيبته في الآخرة كوراثة ما أمّل. وقال أبو جعفر النحاس : 


ص عرو يئً عر عي 


9# ونرثم ما يفول 6 معئأه : نحفظه عليه فتعاقبه» ومنه قول النبي كَلٍ فيما أخرجه ابن 


6١ /10/-4١/١9 مريم:‎ 


النجار عن أنس رضي الله عنه : «العلماء ورئة الأنبياء»2 وقوله سبحانه: م وَيْئينًا 
را يتضمن ذلته. 

وفي الجملة: إن الاعتزاز القائم في الدنيا بالمال والولد لبعض الكفار لا ينفع في 
الآخرة أبداً» ويتبدل هذا الحال إلى حال أخرى وهي الذلة» والخراب» والفقر» 
والضياع؛ لأن الإنسان قي الآخرة لا يستفيد شيئاً من مال الدنياء وليس لابن آدم في 
الآخرة من ماله إلا ما أكل فأفئى». أو لبس فأبل» أو تصدّق فأبقى» يعني أن فائدة 
المال في الآخرة محصورة فيما قصد به وجه الله من الإنفاق في سبيل الله أو التصدق 
به على الحاويج. 


تعدد الآلحة عند المشركين 


أخطأ المشركون خطأ بالغاً حين اعتقدوا بتعدد الآلحة. وأن الأصنام والأوثان 
تكون لهم شفعاء وأنصاراً ينقذونهم من الحلاك» ومن أسوأ نتائج الشرك والتعدد: أن 
هذه الآلة المزعومة ستكون أعداء لعبدتهاء ومنشأ هذا الاعتقاد الفاسدل: وسوسة 
الشيطان» ومع ذلك ترك الله تعالى الفرصة الكافية لؤلاء المشركين» فلم يعجل لهم 
العذاب حت يتداركوا الموقف. ويصححوا الاعتقاد» قال الله تعالى واصفاً هذه 
الفعيدة الرشية: 

موَدُواْ من دوت له 0 4 3 ادوم ونون 


م 


. 530 سم ايك عي سس جل لاس )ع سس سي م . ر مريهوء +5(غ+ مت اسع ميم 
عَم ضِدَّ”" © كر تر أمَآ أَرَسَلَنَا الشَّينَطِينَ عل الكفريت تَوُرْهم أ © قلا سَجَلْ 


. رمزله السيوطي بأنه ضعيفء. والواقع له طرق وروايات ترفعه إلى مرتبة الحسن . (؟) شفعاء وأنصاراً‎ )١( 
. ليسوا أعواناً لهم . (4) أي تبيجهم وتحركهم تبييجاً وتحريكاً نحو الكفر والضلال‎ )"( 


مريم : 8/0 دوا 


وق 0 


عَلَتهِمَ إِنَمَا تعد لَهُمْ عَذَا ©© يوم نحْثْرُ الْمتَقِنَ إِلَ لمن دا( © وَتسُونُ الْمجْمِينَ إل 
جه يزدا”'" © لا يمِلكونَ السَّفعَد َّ سِ 6 عِنْدَ أَليمْنِ عَهَدَا © * [مرم: /١5‏ 
اح-لام]. 

المعنى: اتخذ عبدة الأوثان آلحة من الأصنام وكل ما عبد من دون الله تبارك 
وتعالى» ليكونوا لهم أنصاراً وأعواناً وشفعاء عند ربهم يقربونهم إليهء» ويحققون لهم 
المنفعة وغير ذلك من وجوه الخير. 

ولكن ليس الأمر كما زعموا ولا كما طمعواء كلا: زجر وردع وردّء إن هذه 
الآلحة المزعومة ستتنكر لعبادة عبدتها الكفارء يوم يُتطقها الله» وتتبرأ من العابدين» 
وتكون أعداء وأضداداً لهم وأعواناً عليهم؛ لا 0 بخلاف ما ظنواء فيقولون: ما 
عبدتموناء كما جاء في آية أخرى: «آإمَا كَنوَاأ إِيَنَا يَمْبدُوبت» [القصص: ]5*/١8‏ 0 
سبحانه : 9إذ تَبَرَا الَدنَ أتْبعُوا مِنَ الْذِرت أنََمُوا وَرَأوَا الصداب وَتَمَطَعَتَ بهم الأسْبًا 
(3) 46 [البقرة: 153/9]. 

هذه حال الكفار مع الأصنام» ثم ذكر الله تعالى حال لكثاربع | لشياطين في 
الدنياء فإنهم يسألونهم وينقادون لهمء فقال تعالى: أل تَرَ أَنَآ أَرَسَلْنَا الشَّمْطِينَ عل 

لكَننَ تَريُكُمَ أن ©» ٠‏ أي ألم تعلم أننا سلطنا الشياطين على الكفارء وخلينا . 

بينهم وبينهم» ومكناهم من إضلالهمء فهم يحركونهم إلى فعل المعاصي» 0 
إلى الكفر والضلال ويغوونهم» كما قال الله تعالى: «إوَاسْتَفْزِرٌ مَنِ أسْتَطعتَ متهم 
بِصَوَتَكَ لك 6 بيِلِكَ وَرَجِلِلقََ وَسَارِتهُرٌ ف لوال الود » [الإسراء: /١9/‏ 14]. 

فلا تتعجل يا محمد على هؤلاء» بأن تطلب تعذيبهم وإهلاكهم» بسبب تصميمهم 
على الكفر والضلال. إِنما نعد لهم أوقاتاً معدودة. ونؤخرهم لأجل معدود مضبوطء 


. وافدين وفداً . (؟) عطاشاً كالتي ترد الماء‎ )١( 


١6 45-88/١9 مريم:‎ 


هو انتهاء آجالهم: وهم صائرون إلى عذاب الله ونكاله حتماء فليس بينك وبين 


عذابهم إلا أوقات محصورة ومعدودة» وكل آتِ قريب» كما جاء في آية أخرى 


اي ين اصن كان سج ع 1 


ورك مسرت أنه عنقا كا ل لفدمُون» لإبراهيم: .]47/١4‏ 

ا ا مد امير وأبان أنه يفصل بين 
الفريقين فقال: ايوم خََشّرٌ الْمنَيِينَ إلى لسن وَفْدَا 9©)»* أي واذكر أيها الرسول 
لقومك يوم نحشر جماعة المتقين 5 ركان إل “جنة اللبوكار كرامتة. والوقنة 
القادمون ركباناًء مراكبهم من نورء من مراكب الدار الآخرة. 

ُو الْمْجْمينَ إِلّ جَهَمَ وزدا © * أي ونحمل المجرمين المكذبين على السير 
العنيف طرداً إلى جهنم؛ مشاة عطاشاًء كالإبل ترد الماء. 

لا يملك أحد عند الله الشفاعة لغيره إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً: وهو شهادة 
أن لا إله إلا اللهء والقيام بحقهاء بأن كان صالح الاعتقاد والقول والعمل» وكان في 
الدنيا هادياً مصلحاً. أما شفاعة الآلحة المزعومة: فهي مجرد أمنيات زائفة» وأوهام 
فارغة» فهي لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً. 

أي إن من كان له عمل صالح مبرّز يحصل به في حيز من يشفع. وقد تظاهرت 
الأحاديث: أن أهل العلم والفضل والصلاح يشفعون فيشمَّعونَء روى الإمام أحمد 
عن عبد الله بن قيس عن النبي يَكلِةِ أنه قال: «في أمتي رجل يُدخل الله بشفاعته الجنة 
أكثر من بن تهيم». 


ننيية تولك لله عا 


إن من أكبر الجراتم وأعظم الآثام جرعة الشرك باتخاذ شريك لله تعالى» ونسبة 
الولد لله عز وجل» فهذا من الإفك والقول المفترى» ومما يتصادم مع عظمة الله 


١6. 0460-8 : مريم‎ 


سبحانه وألوهيته وتنزهه عن الصاحبة والولد والشريك» وإذا كان الإله هو الخالق 
المبدع لجميع الأكوان والخلوقات» فلا يعقل أن يكون لله ولد إذ لا حاجة له إليه؛ 
إلا أن العقل الوثني وقع في هذا الإثم» فقال بعض مشركي العرب: الملائكة بات 
الله؛ وزعم بعض الناس من الطوائف الدينية أن نبياً أو ولياً صاحاً هو ابن الله. 

قال الله تعالى واصفاً هذا الشذوذ المفترى : «#دَمَالُوا أَعمَدَّ أَلنَمَنُ وَلدَا © لَقَدَ 
جِدَتمٌ سينا | 75" © كاد ألسَْوتُ يِنْفَطَرْن”" ينه وَيَمَنُ اليس وَيَخْرٌ يلم ا" 
© أ موا لمن وَدَا © وما يت لايم أن ينَحِدَ وَلدَا © إن كل ن ى الشيوت 
َالدرّضٍ إِلَّة إن اليَمْنِ عَبَدَا © لَقَدَ َحْصَدم وَعَدَهْمْ عَدَا © وَطُّهُمْ ننه يم اليم 
فَرَدَا © > [مرم: 15/حه-هة]. 

المعنى: وقال بعض أهل الكتاب: عزير ابن الله» والمسيح ابن الله وقال كفار 
من العرب: الملائكة بنات اللهء هذان الفريقان زعموا أن لله ولداً» سبحانه وتعالى 
عما يقولون علواً كبيراً» ورد الله عليهم: لقد جئتم شيئاً إدَآّء أي شيئاً منكراً عظيم 
الجرم والوثم. 

تقارب السماوات أن تتشقق من هذا القول»ء وأن تتصدع الأرض وتتناثر 
أجزاؤهاء وتسقط بصوت مرعب شديد» وتتهدم الحبال هدماً خطيراً تتضعضع منه» 
لشدة نكرانه» إعظاماً للرب وإجلالاً له؛ لأممن مخلوقات على توحيد اللهء وأنه إله 
واحد لا شريك لهء ولا ند ولا نظير له» ولا ولد ولا مثيل» ولا صاحبة ولا زوجة 
له. 


ويروي ابن جرير الطبري في تفسيره عن مجاهد. عن البي كه : أن هذه المقالة 


)١(‏ أي داهية ومنكراً عظيماً . (1) أي يتشققن مرة بعد أخرى» على رتبة غير مقصودة . (7) الحدٌ: الانهدام 
والتفرق في سرعة . 


مريم : 040-869 مءه١‏ 


أول ما قيلت في العالم شاك الشجر» واستعرت جهلم .2 وغضبت الملائكة . وقال 
محمد بن كعب : لقد كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة» لقوله تعالى: #تحكاد 


2 م عه م الك 2 صل 1 1 عا اع 1م 
لسَّموتٌ ينفطرَن هن وتلدق الْارْضٌُ وخر بال هذا أن دعوا لمن ولدا 9 *. 


إن سبب هذه المقالة الخطيرة جداً أنهم نسبوا الولد إلى الله» ولا يصلح له ولا 
يليق به اتخاذ الولدء لجحلال الله وعظمتهء فإن هذا نقصء تعالى الله وتنزه عنهء» لأن 
جميع الخلائق عبيد له. 

وتأكيداً لإنكار هذه الفرية وإبطالها: كل واحد من الخلق من الملائكة والإنس 
والجن» لا بد له من أن يأتي إلى الله يوم القيامة عبداً خالص العبودية للهء مقراً 
بالحقيقة» خاضعاً ذليلاً» معلناً أنه مملوك لله» فكيف يكون أحد اللخلوقات ولداً 
لله؟! 


قد علم الله عدد الخلائق. منذ خلقهم إلى يوم القيامة» وعد أشخاصهم 
وأحوالهم كلهاء فهم تحت قهره وسلطانه وتدبيره» وكل واحد يأتي لربه في الآخرة 
بمفرده» لا ناصر له ولا مال معهء ولا مجير له إلا الله وحده لا شريك لهء فيحكم 
في خلقه بما يشاءء وحكمه عادل عدلاً مطلقاًء لا يشوبه شيء من الظلم» ولكن 
التآمن انطو يظلفيوق »وقول شيط انه 285 فقول دق 2ذاه توعيد للتعل 
وتحقيق له. وقوله عز وجل : «إككزا4 في قوله: وهم تيد بوم اليم هَردا © » 
يتضمن معئى قلة النصير والحول والقوةء فلا مجير لهء مما يريده الله به. 

إن هذه الآيات تقرر مبدأ جوهرياً في العقيدة: وهو مبدأ توحيد الله» ونفي اتخاذ 
الله ولداً على جهة التنزيه لله عن ذلك. وتلتقي هذه الآيات في موضوعها مع سورة 
الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن» وهي : كل هو أسَّهُ عد )»4 ومع حديث أي 
هريرة رضي الله عنه عند البخاري حيث قال هذا الصحابي: قال رسول الله يك : 


مريم: 918-97/19 ا 


ايقول الله تبارك وتعالى. ا ل ل 
فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادتهء وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمدء لم يلد ولم 
يولدء وم يكن له كفواً أحداً». 

وفي حديث آخر عند الشيخين والترمذي عن معاذء حيث كان رديف الني كَل 
عل حبار فقال له لياامعاد». نوي ,مآ سق الله حل 'الغياد» وما ابحق 'الشياد على 
الله؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا اللهء ولا 
يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً. قلت: يا 
رسول اللهء أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتّكلوا». 


ع 
القبول لاهل الإيمان والصلاح 

إن أساس الرضا والقبول» والود وامحبة هو شىء واحدء هو الطاعة» فالطاعة 
أساس لكل علاقة طيبةء كعلاقة الآباء بالأبناء» وعلاقة الأبناء بالوالدين» وعلاقة 
الزوجين» وعلاقة السادة والخدم. والعلاقات الاجتماعية. وكذلك تكون الطاعة 
من باب أولى مجلبة لرضا الله تعالى» وقبول الأعمال؛ وعقد أواصر الود والمحبة بين 
الله وعباده. و يخطئع كثير من الناس حين يزعمون: أن الله يحبهم أو أنهم يحبون الله 
ورسولهء ثم تجدهم مبتعدين عن ساحة الطاعة لأوامر الله والرسول» فكيف يصح 
هذا عقلاً وشرعاً؟ هذا ما عبرت عنه الآيات الكرعة: 


02 2 8 سل سس سرع 60 مه ُُ ل ا 0 
«إنَّ ايت َامَيُواْ وَحمِلُوأ لصحت سَيَجَعَلُ لهم لمن و75" © هَإنَّمَا ريه 


. مودة ومحبة‎ )١( 


مريم: 08-8 /ا٠ة١‏ 


سعد معيو 


١١ 5-8 20100 0 00‏ 4 5 عاض 
بإسَانك- لِتْبَفْرَ يد التّقيت ودر بو عنما 1 كم مكنا كلهم ين كَرِ 


رء عم 2 زهرة 


هل يحس) منهم يَنْ أو أَوَ تسْمَعٌ لو ان 9 > امرم: 5/15ح-مة]. 


2 


هذه خاتمة سورة مريم التي ذكر فيها قصص عدد من كبار الأنبياء المشهورين 
كزكريا ويحبى وعيسى وموسى وهارون عليهم السلام» وذكر فيها أحوال الكفار 
والمشركين في الدنيا والآخرة» وتُوّجت هذه السورة ببيان أحوال المؤمنين الصالحين» 
وهي ما يأتي: 

إن الذين آمنوا وصدقوا بالله ورسلهء و جخاتم النبيين محمد عليهم الصلاة 
والسلام. وعملوا صالح الأعمال: من أداء الفرائض والتطوعات» وأحلوا الحلال» 
وحرموا الحرامء وفعلوا ما يرضي الله تعالى» سيغرس الله محبتهم في قلوب 
الصالحين» ويضع القبول في النفوس لمن يحبه الله من عباده. 

روى أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني َكل 
قال: «إذا أحب الله عبداً» نادى جبريل: إني قد أحببت فلاناً فأحبه» فينادي في 
السماءء ثم ينزل له ا محبة في أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل : إني قد 
أبغضت فلاناً» فينادي في السماءء ثم ينزل له البغضاء في الأرض». 

التقت الآية والحديث في غرس أصل الود وامحبة في القلوب في الأرض والسماء 
لأولئك المؤمنين أهل الصلاح والتقوى والعمل الصالح. وطريق الصلاح 
والاستقامة: هو اتباع منهج القرآن وحكمهء ومعرفة ما في القرآن من آداب» 
وأحكام وشرائع: سهل يسيرء لسهولة تلاوته وفهم مضمونه. وقد يسر الله القرآن 
للنبي بإنزاله على قلبه بلغة قومه: وهي اللغة العربية» وفصّله وسهّلهء لتبشير المتقين 


. أي شديد الخصومة والجدال بالباطل . (7) أمة . (5) تجد . (4) أي صوتاً خفياً‎ )١( 


١6٠١م‎ ١ 1848-8 : مريم‎ 


المستجيبين لله في أمره ونهيه» والمصدقين لرسولهء بأن لهم الجنة بالطاعة والخضوع» 
وللقرآن مهمة أخرى: وهي إنذار القوم الألداء» المتميزين بشدة الخصومة والجدل 
بالباطل» المنحرفين عن جادة الحق» الوالغين في مستنقع الباطل» بأن لهم النار بالكفر 
والعصيان. وبكلمة موجزة: إنهم قوم لد أي فجرة ظلمة» جاء في حديث عائشة عند 
البخاري : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» وهو الذي يخاصمك ويجادلك بالباطل. 


ومن أجل حمل الناس على طاعة الله ورسولهء أخبر الله تعالى عما فعل بالأقوام 
الظالمين» الذين عصوا الله والرسل» واتبعوا أهواءهم» فكثيراً ما أهلك الله قبل 
مشركي العرب من الأمم والجماعات من الناس لكفرهم بآيات الله وتكذيب رسلهء 
فهل تجد أو ترى منهم أحداً أو تسمع لهم صوتاً بعد هذا الإهلاك. وقوله سبحانه «من 
قرن» القرن: الأمة. والركز: الصوت الخفي دون نطق بحروف ولا فم» وإنما هو 
صوت الحركات وخشفهاء والخشف: الحركة والحس. 

إن وصف الله تعالى معارضي القرآن الكريم بأنهم قوم لدّ: أشداء في الخصومة 
والجدال بالباطل» يدل على غاية السوء والإنكارء فهذه صفة سوء بحكم الشرع 
والحق» لذا قسا الله عليهم بالوعيد» والتمثيل بإهلاك من كان أشدَّ منهمء وألدّ 
وأعظمء قدرّ ما كان يسرهم في أنفسهم من الوصف بكلمة الّدّه فإن العرب بجهالتها 
وعتوها وكفرها كانت تتمدح باللّدَده وتراه إدراكاً وشهامة» وهو في الواقع قسوة 
و#مجيةء فمثّل الله لهم بمثل ليعتبروا ويتعظوا بإهلاك من قبلهم» ليحتقروا أنفسهم» 
ويتبين صغر شأنهم. 

إن إهلاك من قبلهم من العتاة الأشداء كان إبادة تامة» عبّر عنها القرآن الكريم 
بأخهم لم يبق لأحد منهم كلام أو تصويت بوجه من الوجوه» فهل يعتبر كفار قريش 
وغيرهم إذا بقوا على معارضة النبي كَكلِهِ في دعوته ورسالته؟! 


١8 8-1١ طه:‎ 


تفسير سورة طه 
صفة القرآن ومنزله 


أنزل الله تعالى القرآن الكريم تذكيراً للبشرية وتقوباً لاعوجاج الناس» وحملاً للحم 
على التزام جادة الاستقامة» والذي أنزل القرآن: هو خالق الأرض والسماءء وهو 
الرحمن صاحب العرش الأعظمء وله السلطان المطلق على جميع ما في السموات 
والأرض وما بينهماء له الأسماء الحسنىء والصفات العلياء الإله الواحد الأحدء 
العالم بالسر والعلن» وبما هو أخفى من السر: وهو حديث القلب والنفس» و 
كان هذه الصفاتء كان جديراً بالناس امخاطبين بكلامه التزام أمره ونبيهء ا 
بدستوره لإسعاد أنفسهمء قال الله تعالى مبيناً هذه المعاني في أوائل سورة طه المكية : 

«مله ©© مآ أَرََا عَيِكَ الدْانَ يمني" © إِلَّا نتحرَهٌ لمن يختى (©) زلا مَمَّنْ 
حَلقَ الْأَرْضَ وتوت لفل 0 لحن عَلَ الْمرش أستو © لم ما فى السَّمْوتٍِ وَمَا فى 
أرق وما نكا وكا يك 0 وإن تجهر بلقو 1 َم يعلمُ ليس ولخ" © 
أن 7 ِلَهَ إل 7 7 للسَىَ 40 اله: ٠١‏ ١-ما.‏ 

0 
من سور القرآن» منها: أن طإطه» اسم من أسماء محمد يَكْكٌ» وهو قول مقبول» لأن 
ما بعد «إمله» لا يصح أن يكون خبراً عنها (طه): حروف طء ها. واختصت أيضاً 


. لتتعب تعباً شديداً في تبليغ دعوتك . (1) ما واراه التراب من الكنوز وغيرها . (”) حديث النفس‎ )١( 


طه: ١5؟٠/١-8‏ لكل 


بأن أكثر فواصل الآيات (أواخرها) جاءت بالألف المقصورةء وأحياناً بالياء 
المنتقوصةء وهذا من سمو البلاغة» وللتأثير القوي على النفوس . 

وسبب نزول هذه الآية: إنما هو ما كان عليه رسول الله يَلِْوٌ» يتحمله من مشقة 
الصلاة» حتى كانت قدماه تتورمان» وتحتاجان إلى الترويح» فقيل له : طأ الأرض» أي 
لا تتعب حتى لا تحتاج إلى الترويح (أي الوقوف على قدم وإراحة الثانية من التعب). 

يا طهء لم ننزل القرآن عليك لتتعب نفسك بسبب تأسّفك عليهم وعلى كفرهم. 
فإن إيمانهم ليس إليك. بل أنزلناه لتبلّغ وتذكرء فحسبك التبليغ والتذكير» ولا تلتفت 
بعدئذ لإعراض المعاندين» ولا ترهق نفسك وتتعبها بحملهم على قبول دعوتك. 

وما أنزلناه إلا تذكرة لتذكّر به من يخاف عذاب اللهء وينتفع بما جمع من كتاب 
الله الذي جعلناه رحمة ونوراً ودليلاً إلى الجنة» وليس عليك جبرهم على الإيمان» كما 
جاء في آية أخرى: لإإن عَلَكَ إِلّا ابَكَمُ4 الدررى: 144/46 وآية لنت عَليْهِم 
بِمَصَيْطرٍ © 4 [الغاشية: 02/44]. 

وفي هذا إيناس للنبي كله على إعراض قومه عن دعوته» وضيق نفسه على 
تصميمهم على الكفر. 0 

وهذا القرآن المتزل عليك يا محمد: إنما هو تنزيل من خالق الأرض والسموات' 
العلى» والمراد جهة السفل والعلوء الأرض بانخفاضها وكثافتهاء والسماوات في 
ارتفاعها ولطافتها. والمراد بالآية: إخبار العباد عن كمال عظمة منزل القرآن» 
ليقدروا القرآن حق قدره. 

ومنزل القرآن: هو ال رحمن المنعم مجلائل النعم ودقائقهاء وهو الذي استوى على 
العرش» وهو استواء نؤمن به من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل» ولا تحريف ولا 
تأويل» وبلا كيف ولا انحصار. 


١هأ١‎ ١5-84/5١ طه:‎ 


والله منزل القرآن هو أيضاً مالك السماوات والأرض وما بينهما من 
الموجودات» ومالك كل شيء ومقدّرهء ومديّره ومتصرف فيهء ومالك ما تحت 
التراب من الكتوز والمعادن وبقية الأشياءء فله الكون كله ملكا وتدبيراً وتصرفاً. 

والله تعالى عالم بالجهر والسرء وما أخفى منه مما يخطر بالبال» أو يجري من 
خواطر القلب وأحاديث النفسء فالله عالم بكل ذلك» وعلمه سواءء لا يختلف فيه 
السر عن الجهر. 

وإن صفات امجد والكمال المتقدمة : هي لله المعبود الحق» الذي لا إله غيره ولا رب 
سواهء وله أحسن الأسماء والصفات الدالة على كل الكمال» والتقديس والتمجيد. 

ومن كانت هذه صفاته» وجب تعظيمه وتقديسه» وإفراده بالعيادة» والطاعة. 
والتزام أمره ونبيهء لأنه سبحانه لا يريد ولا يفعل إلا الخير والمصلحة لعباده» فما 
أجدرهم بتقبل وجه المصلحة» والبعد عن المضرة والمفسدة. 


مناجاة موسى ربه 

اختص كل نبي ببعض المعجزات الخارقة للعادة لتكون دليلاً على صدقهمء منها 
معجزات مادية وأخرى معنوية أدبية» وقد اختص مومى عليه السلام بصفة كونه 
كليم الله في عالم الدنيا في الوادي المقدس طوىء» وهي صفة عظيمة بتقدير الله 
وإحسانه وإعدادهء والله إذا أراد شيئاً هيأ أسبابه» ووطّد أركانه ودعاّهء لذا حقّ 
أن تذكر هذه الحادثة العظيمة» ليتأمل بها أعداء الأديان» وتبقى أثراً حياً موقظاً 
للإمان في قلوب المؤمنين ومشاعرهم» وهذا ما نصت عليه آي القرآن الآتية : 

وَل أتَلكَ حَدِيثُ مويق © إذ نا كنا مَل لمي أتكيا إن انث 005" ليل 


ن مط رعس صم )١(‏ يي > و سس صا 1 دم 1 
ثيك يها بقبين”" أو أَجِدُ عَلَ آلذَّارٍ هُدَى”" © كلما ألنها وْوَىَ يمُومق © إن أنأ 
أ 


2 

7 ا ُُ 7< م 
ع جه لي ل مس دمت () خرح (45) جم ري نسم يلي - إس عير جم 
يك فاخلع نعليّك إِنَك يالواد المقدس طويىُ 9 وَأنا أخترتك فَأسْتَيمْ لِمَا بو © 
2 7 صل عاسم ١‏ سام الاسم سس عر تن لد 2 م اط اع ع ل د 
إِنّنَ أ أمَهُْ لآ إل إِلّة آنا تاغبتن وَأْقِي لص إزخرت © إنَّ ألصاعة ءَائَِةُ أَكدْ 
5 ما(هة) 2 2 7 2# ع بعد دو ودود ع ا 2 وء و ل سر ييه سس سس اعير 
عق" لقترت كل ين يما مت 6 54 يل5 :4 عباا. لا وده يبا راقن هويلة 


60 ك4 [طه: 7/8١‏ 5-9ل]. 


هذا الاستفهام: «إوكل أَتَلكَ حَدِيتُ مُوسَق )4 تنبيه النفس إلى ما يُورد عليهاء 
وهذا كما تبدأ الرجل إذا أردت إخباره بأمر غريب» فتقول : أعلمت كذا وكذا؟ ثم تبدأ 
تخبره. فالبدء بالاستفهام لتثبيت الخبر وتقريره في نفس المخاطب. أي وهل بلغك خبر 
موسى وقصته مع فرعون وملئه » وكيف كان ابتداء الوحي إليه» وتكليمه إياه؟ وذلك حين 
رجع مومى إلى مصر بعد زواجه بابنة شعيب عليه السلام ورعيه أغنامه عشر سنوات. . 

هل أتاك خبر موسى حين رأى نارأء وكانت رؤيته للنار في ليلة مظلمة» لما خرج 
مسافراً من مدين إلى مصر. فقال موسى لزوجه وولده وخادمه مبشراً لحم : امكثوا في 
مكانكم» إني رأيت ناراً من بعيد» لعل أوفيكم منها بشعلة مضيئة أو بشهاب أو 
جذوة من النارء كما في آية أخرى» لعلكم تستدفئون بهاء بسبب وجود البرد» أو 
أجد عند النار من يهديني إلى الطريق ويدلني عليها 

فلما أق موسى النار التي آنسهاء واقترب منهاء نودي من قبل الله تعالى: يا 
موسى» إن الذي يكلمك و يخاطبك هو ربك» فاخلع حذاءك؛ لأن ذلك أبلغ في 
التواضع» وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن الأدب». إنك بالوادي المطهر 
المسمى» (طوى) من أرض سيناء. 


)١(‏ بشعلة نار . (7) هادياً إلى الطريق . (7) المطهّر أو المبارك . (4) اسم الوادي . (0) أقارب سترها من 
نفسي . (5) فتهلك . 


١1 ؟م-!ا//95١ طه:‎ 


وأنا الله الذي اخترتك للرسالة والنبوة» فاستمع ماع قبول واستعداد ووعي لما 
ينزل عليك من الوحي. إنني أنا الله الذي لا إله غيري» فوحدني وقم بعبادتي من غير 
شريك» لأن اختصاص الألوهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة. 

وأدّ يا موسى الصلاة المفروضة المأمور بها كاملة الأركان والشروطء لتذكرني 
فيهاء وتدعوني دعاء خالصاً إلي. وحص الصلاة لله بالذكرء لكونها أشرف طاعة» 
وأفضل عبادة. 

أخرج الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : :من 
نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال: موقم الصَّكَرةَ إزِحكرف»). 

وملتقى جميع الجهود البشرية والبشر هو يوم القيامة؛ لذا أعقب الله تعالى إعلان 
التوحيد وإيجاب الصلاة بالإخبار عن مجيء الساعة» أي القيامة» فذكر أن الساعة 
قائمة لا محالة» وكائنة لا بد منهاء أكاد أخفيها من نفسبي» فكيف يعلمها غيري» 
فاعمل لما الخيرء من عبادة الله والصلاةء ولأن مجيء الساعة أمر حتمي لازم» 
لأجزي كل عامل بعمله» ولتجزى كل نفس بما تسعى فيه من أعمالها. 

والله أخفى الساعةء أي القيامة» وأخفى أجل الإنسانء ليعمل الإنسان بجد 
ونشاطء ولا يؤخر التوبة» ويترقب الموت كل لحظةء فكلمة «أَنَدٌ أُمْفيبَ» أي 
أقارب» و (أكاد) زائدة لمعنى» أي إن الساعة آنية أخفيها لحكمة تقتضي ذلك. 


أشهر معجزتين لموسى عليه السلام 
كان موسى عليه السلام من الرسل أولي العزم وهم نوحء وإبراهيم» وموسبى. 
وعيسى ٠‏ ومحمد عليهم الصلاة والسلام» وقد أيد الله موسى لإثبات نبوته أمام قومه 
بني إسرائيل بمعجزات كثيرة» أهمها انقلاب العصا حية» واليد البيضاء التي تشع 


١1 ؟8-1ا//95١ طه:‎ 


كالشمسء والمعجزات أمور خارقة للعادة» أحدثها الله على أيدي الأنبياء» استثناء 
من خواض الأشياءء وطبائع المادة العادية. وهاتان أشهر معجزتين لموسى عليه 
السلامء قال الله تعالىى: 

وَعَآ للق يتنك تومو :الى عصاق اكوا عن وام 7 عزن 
عن انارت أ اه م © مَألْعَنِهَا مدا هى حَيَهُ مَنى 3 
ل ا لقنن © وضْعُمْ يدك إل نامك" غَرْجَ 


27 08 ايم 


ل ابن لِزِيِكَ مِنْ لتنا الكرق © 6 [طه: ١‏ 117-م]. 
معجزة العصا لمومى عليه السلام: هي -البرهان الأول الخارق للعادة الدال على 
أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل. وبدأ إظهار المعجزة بسؤال الله لموسى 
سؤال تقرير؛ لأن الله عليم بكل شيء» للتنبيه على كمال قدرة اللهء والتأمل بما 
يحدثه من خوارق العادات» وليتأكد موسى وغيره أن ما بيد موسبى عصا حقيقية 
يعرفهاء قال الله له: «إومًا يَللَ بِيَمِيِنِكَ يمُرتى 07 4:؟ مقَالَ هَ عَصَاى. . * أي 
قال موسبى: هي عصايء ثم ذكر فائدتين لعصاه استمتاعاً بمتعة الكلام الإلي. 
وهاتان الفائدتان: أن عصاي أعتمد عليها في حال المثيى» وأخبط بها الشجر 
وأهزه. ليسقط منه الورق, لتأكله الغنم» ولي في هذه العصا مصالح ومنافع أخرى 
غير ذلك؛ كحمل الزاد والسقي وطرد السباع عن الغنم. 
قال الله تعالى للومى + ألق هده العصا الى في يدك يا موسى: قالقاها موسى عل 
الأرض» فإذا هي قد صارت في الحال حية عظيمة» تتحرك بسرعةء وتمشي 
وتضطرب. وتلتقم الحجارة. 


)١(‏ أتكئ عليها . (؟) أخبط بها الشجر لإسقاط الورق . () حاجات +4 إل العا السابقة . (0) تحت 
العضد الأيسر . (5) من غير داء . 


طه: ١/95١‏ -؟ ه1١‏ 


ثم أمر الله تعالى موسى بالعودة إلى مكانه» فرجع موسى وهو شديد الخنوف من 
تحركات الحية المخيفة» وهذا شأن البشرء فإنهم يخافون من الثعابين. فقال الله له: خذ 
هذه الحية بيمينك». ولا تخف منهاء سنعيدها بعد أخذها إلى حالتها الأولى التي 
تعرفها قبل ذلك. وكان مومى يكرر إلقاء العصا فتصير حية» ثم يمسك بها فتعود عصا 
كما كانت. 

ثم أمر الله تعالى موسى أن يضم يده إلى جناحهء أي إلى جنبه» وهو الجناح 
استعارة ومجازاً. يا موبى اضمم يدك اليمئى إلى جنبك تحت العضدء واجعلها تحت 
الإبط الأيسرء تخرج بيضاء لامعة ذات نور ساطع» يضيء بالليل والنهارء كضوء 
الشمس والقمره من غير سوء» أي من غير بَرَص ولا أذى ولا شين ولا مُثلة» علماً 
بأن جلد مومى كان أسمرء وهذه معجزة أخرى غير العصا. 

ثم رد يده بعد وضعها على جنبه» فعادت كما كانت بلونها الأسمر المعتاد» وإذا 
حاول السحرة إبطال معجزة العصاء فإنه لم يحاول أحد إبطال معجزة اليد. 

كان موسى عليه السلام يكرر أيضاً هذه المعجزة» فإذا أدخل يله في جيب ثم 
أخرجهاء تخرج تتلألأء كأنها فلقة قمرء قال الحسن البصري: أخرجها والله كأنها 
مصباح» فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل. 

ثم قال الله تعالى : مو لِرِيِكَ ين ءَلِينَا كبر 2 » أي فعلنا هذا بك لنريك بهاتين ا لآيتين 
بعض دلائل قدرتنا على كل شيء» في السماوات والأرض. والخلوقات الموجودات» وقد 
وصف الله تعالى الآيات بالكبرى. على ما تقدم من قوله؛ لمناسبة أواخر الآيات : مله 
لْأَسْمَاء لُسَقٌّ» ومممَاربُ 4 ونحوه. ويحتمل أن يريد تخصيص هاتين الآيتين بأنهما 
أكبر الآيات. كأنه قال: لنريك الكبرى من آياتناء فهما معنيان. 


والخلاصة: لا أراد الله تبارك وتعالى أن يدرب مومى على تلقى النبوة وتكاليفهاء 


١ م”0-75/7١ طه:‎ 


أمره بإلقاء العصاء فألقاهاء فقلب الله أوصافها وأغراضهاء وكانت عصا ذات 
شعبتين» فصارت الشعبتان لحا فمأء وصارت حية تسعى أي تنتقل وتمشي» ومن 
أجل إزالة رعب موسى» أمره الله بضم يده إلى جنبه» وهذا ما يفعله كل مرعوب من 
ظلمة أو نحوهاء فتصير يده بيضاء تضيء كالشمس. 


بدء بعثة موسى عليه السلام 


لكل ني في بدء بعثته» نبياً أو رسولاً» ظروف وأحوال مثيرة» وعجائب مدهشة» 
تتناسب مع العصر الذي يعيش فيه وتتميز البعثة النبوية بالتكليف الإلحي الحاسم في 
تبليغ كل رسول رسالة ربه» ودعوته إلى عبادة الله» فهي صميم الرسالة وجوهر 
الدعوة» وفي هذه البداية طلّبَ موسى من ربه في الجملة» أربعة أمور: شرح صدرهء 
وتيسير أمره» وحل عقدة لسانهء وجعل أخيه هارون نبياً ووزيراً لهء لتقوية أمره 
وتعاونه معه في أداء مهمته» ومشاركته في ذكر الله وعبادته» وصار مطلوب موسى 
بالتفصيل ثمانية أمورء أربع منها وسائل» وأربع أخرى هي غايات. قال الله تعالى 
واصفاً هذه المطالب: 

طادْهبٌ إِلَ وَعَوْنَ إِتَمَ طَى27 © مَالَ رَبْ أت لي سَذرقك © وَيْرْ ه ترق © 
وَعَثل عْقَدَهٌ ين لمان © يِنَْهُوأ موي ©© وَلجْمَل في وَزرا”" من كفل (© هَروْنَ كبى 9© 
أَعْدْدٌ يدء أزيى”" 9 وأ وَأَمْركهٌ في أت 9 ف بعك د نا © تثة كدا © إِنّكَ كنت 
بنَا يرا 409 [طه: 64/٠١‏ ؟-همم]. 


هذه مطالب ثمانية لموسى عليه السلام من ربهء طالب بها لما أمره الله تعالى 


. تجاوز الحد في الاستعلاء . (؟) معيئاً . ) ظهري أو قوتي‎ )١( 


طه: ١٠/75-وب_‏ /ااه١‏ 


بالذهاب إلى فرعون. وعلم أنها بدء الرسالة» وقّهم قدر التكليف. فدعا الله 
لمعونته؛ إذ لا حول له ولا قوة إلا بربه. فإنه ممع بتعاظم فرعون وغطرسته وادعائه 
الألوهية» فأمره الله أن يدعو فرعون إلى توحيد الله وعبادته» وأن يحسن إلى بني 
إسرائيل. ظ 

ولما أمر الله موسى بالذهاب لفرعون» وأدرك مشقة التكليف» سأل ربه مانية 
أمورء وختمها ببيان علة سؤال تلك الأشياء. 

- قال موسبى: رب اشرح لي صدريء ووسّع مداركي» وأزل عني الضيق فيما 
بعثتني به لفهم ما يرد علي من الأمور. 

؟- وسهّل علي القيام بما كلفتني به. من تبليغ الرسالة» وقوّنٍ على أداء مهمتي. 
فإن لم تكن أنت عونيٍ ونصيري» فلا طاقة لي بما كلفتني به. 

- واحلل عقدة من لساني» أي وأطلق لساني بالنطق» وأزل ما فيه من العقدة 
والعي» ليفهموا قولي وكلامي بتبليغ الرسالة. والعقدة التي دعا في حلها: هي التي 
اعترته من الجمرة التي جعلها في فمهء حين جرّبه فرعون» وهو صغيرء فأخذ الجمرة 
وترك التمرة» ووضعها على لسانه. فأحدثت فيه لكنة» وزالت العقدة بهذا الدعاءء 
وأما تعيير فرعون له فبسبب حالته القلعة. 

- واجعل لي وزيراً عوناً ومساعداً لي في بعض أموري. من أهل بيت هارون 
أخي. اجغله رسولاً ليتحمل معي أعباء الرسالة ونشر الدين. والوزير: المعُين 
القائم بوزْر الأمورء وهو ثقلها.وكان هارون عليه السلام أكبر من موسى عليه السلام 
بأربعة أعوام. 

5- يا رب أخكم بأخي هارون قوي» واجعله شريكاً في أمر الرسالة» حتى 
نؤدي المطلوب على الوجه الأكمل. ونحقق أفضل الغايات. فكان طلب موسى على 


طه: ١75/5-١اغ‏ لدالدك ١‏ 


معنى الدعاء في شد الأزر» وتشريك هارون عليه السلام في النبوة» والأزر: الظهرء 
كأنه قال: شُدَّ به عوني» واجعله مُقَاومي فيما أحاول من الأمور. 

ل م- أدعوك يا رب أن تؤازرني بأخي هارون لكي ننزهك ونسبحك كثيراً عما 
لا يليق بك من الصفات والأفعال» ونذكرك كثيراً وحدك؛ دون أن نشرك معك 
غيرك» قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراًء حتى يذكر الله قائاً 
وقاعداً ومضطجعاً. وقوله «وِتَدوٌكٌ كيرا 9©» نعت لمصدر محذوف» تقديره: 
تسبيحاً وذكراً كثيراً. 

إنك يا رب كنت بنا بصيراًء أي عليماً بأحوالنا وأحوال غيرناء في اصطفائك 
لناء وإعطائك إيانا النبوة» وخبيراً ببعثتك لنا إلى عدوك فرعون الطاغية الجبار الذي 
ادعى الألوهية» فنمتثل أمرك ولك الحمد على نعمك الجليلة التي لا تعد ولا تحصى. 

لقد كانت غاية مومى عليه السلام من مطالبه الثمانية لنعم الله تعالى غاية سامية» 
وسبباً يُلزمه ويحمله على كثرة العبادة والاجتهاد في أمر الله تعالى. وهذا مطمح أولياء 
الله المقربين وصفوته المختارين» إنهم حين يدعون ربهم» لا يرغبون في تحقيق مطامع 
الدنيا ولذاتهاء وإنما يرغبون في زيادة العون على القيام بمرضاة الله والإكثار من 
عبادته» وشكره على نعمه الكثيرة» فهو أكثر الناس تقديراً لهذه النعم» وأحرص 
الناس على شكر المنعم المتفضل» وهو الله عز وجل. 


نعم الله على موسى عليه السلام قبل النبوة 
أجاب الله تعالى دعاء موسبى ومطالبه الثمانية في شرح الصدر وتيسير الأمر وحل 
العُّقدة وغيرهاء إما بنحو كامل أو على قدر الحاجة في الأفعال» وذلك منَّةٌ من الله 


عز وجل» ثم قرن الله إليها تذكير موسى بقديم مثته عليه وهي ثمانٍ نعم أنعم بها 


16 4١-"5/٠5١ طه:‎ 


عليه قبل النبوة. ليعظم اجتهاده؛ وتقوى بصيرته. وجاء اقتران النعم الجديدة بعد 
النبوة وقبلها في الآيات الآتية» قال الله تعالى : 
تفال مد أوتيت مُؤْلك”'" يشوم ©© وِلَمَدْ مئنَا عليَكَ مَرّدّ أزهة © إذ أَيَعْئا اك أَبَكَ 


عردو لويك به لروكد 


ما بوحيج 60 أن أقُذفيه ف تابوت قف ف لكين ليله 0 لاحل يأهذه عدو لىي وعدو 


ف 17 مق لحنت رن كل الل صل 


000 سرح مه عم وو عد سر وويان 


يق يَحَعَنَكَ إل يك 5 لتر عيها" ولا كن رقت تذنا مكلك هن الث 
تك تن" تيك يت 3 أذل تن 7 ينك ع 5ر0 يشو © رَاصْطتعئُكَ 
مي # [طه: 5١‏ 5سداع]. 

تضمنت الآيات ما امتن الله تعالى به على موسى عليه السلام من إجابة دعائه: 
وتذكيره بما أنعم الله عليه قبل النبوة» أما إجابة الدعاء فكان كما قال الله تعالى: 
كد أوتيت وك يمُوبَ» أي قد أعطيتك ما سألته من الأمور الثمانية» من شرح 
الصدرء وتيسير الأمرء وحل العقدة» ونبوة هارون» وشد الأزر به» وإشراكه في 
أمر الرسالة» والتمكين من التسبيح الكثيرء والذكر الكثير لله عز وجل. 

ثم قال تعال ى : «وَلِمَدَ مدنا عَلَكَ مَرَدٌ َي 9©)»* أي وتالله لقد أحسنا وتفضلنا 
عليك بنعم ممانٍ أخرى قبل النبوة وهي : 

أ- حين ألحمنا أمك لإنقاذك من فرعون أن تضعك في تابوت (صندوق من خشب 
أو غيره) ثم تلقي هذا التابوت في البحرء أي نهر النيل» ثم أمر الله النيل بإلقائك على 
الشط قبالة منزل فرعونء فأخذك فرعون عدو اللهء وسيصير عدوك في المستقبل. 

؟- وألقيت عليك محبة كائنة مني في قلوب العبادء لا يراك أحد إلا أحبك» 


. أعطيت طلبك . (1) في النهر. () لتربى بمراقبتي . (4) من يضمه إليه . (©0) تسر بلقائك‎ )١( 
. خلّصناك من انحن . ) على وفق الوقت المقدر لإرسالك . (8) اخترتك لرسالتي‎ )5( 


١و٠‎ 2١-5/7١ طه:‎ 


فأحبك فرعون» وزوجه آسية» وتلك امحبة كانت من الله وكانت سبب حياة موسى 
عليه السلام» والراجح الأقوى أن المراد با محبة: هو القبول الذي يضعه الله في 
الأرض لخيار عباده» وكان ذلك حظ موسى عليه السلام. 

- موَلاصتمٌ عَكَ عَيَْ»» أي ولتتربى بمرأى مني» وني ظل رعايي. 

هَ- واذكر حين خرجتٌ أختك تمشى على الشاطئ» تسير بسير التابوت» تتابعه 
بنظراتها لترى في أي مكان يستقرء فوجدت فرعون وامرأته يطلبان لك مرضعة» 
فقالت: هل أدلكم على من يربيه ويحفظه؟ فجاءت بأمكء فقبِلْتَ ثديهاء وكنت لا 
تقبل ثدي أي مرضعة أخرى غيرهاء فرددناك إلى أمك بألطافناء ليحصل لا السرور 
برجوع ولدها إليهاء بعد أن طرحته في البحرء وعظم عليها فراقه. 

5- وقتلت نفساً هو القبطي حين استغاث بك الإسرائيلي؛ وكان قتلاً خطأء 
فنجيناك من الغم الحاصل عندك من قتلهء خوفاً من العقوبة» وذلك بالفرار إلى 
أرض مدين» فنجوت من الحبس والقتل أو التعذيب. 

5- وك فُونا# أي اختبرناك مرة بعد مرةء بما أوقعناك فيه من امحن 
المذكورة» قبل أن يصطفيك الله لرسالته» حتى صلحت للقيام بالرسالة لفرعون 
ولبني إسرائيل. 

/ا- فأقمت سنين مع أهل مدين» بأرض العرب» على بعد ثماني مراحل من مصرء 
عانيت فيها من الفقر والغربة الشيء الكثير» وعشت راعياً لغنم شعيب مدة عشر 
سنين» كانت مهر امرأتك. 

ثم أتيت في وقت سبق في قضائي وقدري لأكلمك وأجعلك نبياً» وهذا معنى 
الآية: لاثم جِنْتَ عل قَدَرٍ يموت ». . 


مّ- واخترتك برسالاتي ويكلامي لإقامة حجتي» وجعلتك رسولا بيي وبين 


طه: ١١7١ 58-575 /5١‏ 
خلقي لتبليغ الدين» والداية إلى التوحيد والشرع القويم» فقوله تعالى: ظإوامطْنعَتَكَ 
لتفيى ©)» معناه: جعلتك موضع الصنيعة ومقر الإجمال والإحسان وقوله 
«لتفيى» إضافة تشريف. وعبر بالنفس عن شدة القرب وقوة الاختصاص. 

هذه نعم عظيمة أنعم الله بها على موسى عليه السلام قبل البعثة النبوية» وهي 
كلها إعداد له لتحمل الرسالة» والقيام بالدعوة إلى توحيد اللهء وعبادته» وشكرهء 
وإقرار شرائعه في العالمين. 


ذهاب موسى وهارون إلى فرعون 
لقد كان تكليف موسى وهارون عليهما السلام بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى 
توحيد الله وعبادته تكليفاً شاقاً صعباًء تكتنفه احتمالات كثيرة كالتعرض للقتل 
والتعذيبء أو الطرد والتخويفء وقلّ من يجرؤ على ذلك إلا إذا كان نبياً رسولاً» ذا 
جرأة وشجاعة منقطعة النظيرء فإن فرعون جبار طاغية يدعي الألوهية» وموسى 
شخص ضعيف لا يلك قوة كبيرة ولا حماية بشرية. ولكن أقسى الصعاب تبون أمام 
قدرة الله وتدبيره» فتم المرادء كما جاء في الآيات الآتية: 


ل آذه هب نت ورك باق 0 نيا فى 06 ' © دعبا هيآ إل فرَعَونَ ! ِنَم طلم 8 © فقولا 


ل ترم تركو مور عم 2 يك مس ام 2 70 تف 

10 كله يدك أن دن 6 كلا رن إن ات أن يل 9032 أن أن ف ” 
مد نت هه 2 «اجواطز, ١‏ .ازا لش ار داو موده م 1 25 

م ل 2 نج 2 ه فم ريلك فا سل م 


أ إِلَتَنآ أن الْعَداب عل من كذمب ولول © > زط: ٠١‏ سد:]. 


. لا تفترا في تبليغ رسالتي . (7) يعجل علينا بالعقوبة . (7) يزداد طغياناً وعتواً‎ )١( 


١ 58-47/٠5٠١ طه:‎ 


هذه جملة من الأوامر والنواهي الصادرة من الله لموسى وأخيه هارون. مضموتها : 
اذهب يا موسى مع أخيك إلى فرعون وقومه بآياقي ومعجزاتي الدالة على وجودي 
وقدري ووحدانيتي؛ التي جعلتها لك آية وعلامة على النبوة» وهي الآيات التسع التي 
أنزلت عليك» ولا تضعفا ولا تفترا أو تبطئا عن ذكر الله» ولا عن تبليغ الرسالة إلى 
فرعون وملئه. وخاطب مومبى وحله بقوله: ظآدْمَبَ أتَ»4 تشريفاً له. وآياتي: 
علاماتي التي أعطيتكما من معجزة وآية وحي وأمر ونبي كالتوراة. 

اذهبا إلى فرعونء وأبطلا ألوهيته بالحجة والبرهانء, لأنه تجاوز الحد في الكفر 
والتمرد والطغيان» والتجبر والعصيان» وبدأ بفرعون؛ لأنه الحاكم الذي إذا آمن» 
تبعه الناس. 

فقولا له كلاماً ليناً رقيقاً لا خشونة فيه» لعله يتذكر حقيقته أو يخشى ربهء وهذا 
الأسلوب من اللين واللطفف: هو شأن الرسول الداعية الناجح» حت لا ينفر فرعون 
وأمثاله من دعوة مومى إلى تمجيد الله وتوحيدهء فإن العبارة اللطيفة أجلب للمراد. 

فأجاب موسى وهارون بقولهما: يا ربناء إننا نخاف من فرعون وبطشه إن دعوناه 
لتوحيدك وعبادتك» أن يشتط في الغضب وبمعن في عقويتنا أو شغاوة اليد في التجبر 
والطغيان» والأذى والاعتداء» فقوله : إن يَدرْط عَلََمَآ معناه: أن يحمله حامل على 
التسرع إلينا بمكروه. 

قال الله لموبى وهارون: لا تخافا من فرعون. فإنني معكما بالنصر والتأييد» والحفظ 
والعون» وإنني سميع لما يجري بينكما وبينه» ولست بغافل عنكماء وأرى كل ما يقع» 
فأصرف شره عنكماء فقوله تعالى: ا إِنَى مَمسكُمَ] 4 أي بالنصر والمعونة والقدرة على 
فرعون. و مأسَمَمٌ وَأ عبارة عن الإدراك الذي لا تخفى معه خافية» تبارك الله 
رب العالمين» والمراد أن الله تعالى حث موسى وهارون على التبليغ مجرأة وحكمة. 


طه: 58-47/٠5١‏ ْ تفن 


فأتيا فرعونء فأعلماه أنكما رسولان إليهء وقولا له: نا رَسُولا رَيَلتَ وهذا 
إشارة إلى الرب الحقيقي وهو الله» والتحقير لفرعون, إذ كان يدعي الربوبية بما لا 
معنى له. 

ثم أمر الله موسى وهارون بدعوة فرعون إلى أن يبعث معهما بني إسرائيل» 
ويخرجهم من خدمة القبطء أي أطلق سراحهمء وخل عنهمء ولا تعذبهم بتذببح 
أبنائهم» واستحياء نسائهم» وتكليفهم ما لا يطيقون من السخرة في أعمال البناء 
والحفر ونقل الأحجار. وتعذيب بني إسرائيل كان ذبح أولادهم وإذلالهم. 2 ٠‏ 

لقد كانت دعوة مومى وهارون لفرعون كاملة» تضمنت شيئين: الدعوة إلى 
الإيمان بالله ووحدانيته» وإرسال بن إسرائيل. والظاهر أن رسالة موسى إلى فرعون 
ليست على حد إرساله إلى بني إسرائيل : «وَألسّلَم علّ» على بمعنى اللام. أي السلامة 
لمن اتبع المدى. 

لقد أتيناك بآية على رسالتنا وهي العصا واليدء والسلامة والتحية والأمن من 
سخط الله وعذابه على من اتبع هدى ربه» فآمن برسلهء واسترشد بآياته الداعية إلى 
الحق والخير وترك الظلم والضلال. وفي هذا توبيخ لفرعون وقومهء وإشعار بأن 
فرعون لم يكن مهتدياً إلى الصواب. 

إننا قد أوحي إلينا من ربنا: أن العذاب الحق الخالص لمن كذب بآيات اللهء وبما 
ندعو إليه من توحيده» وتولى عن طاعتهء وذلك كما جاء في آية أخرى : اَم من طَمَمْ 
َال كيده ادي © يِذ للحم ب التأرك 409 انازمات: + هم وقوله 
تعالى : «إمَادركة نوا تلط كا يسْلنهَآ إلا التق © الى كدب وَتَولَ () > زاديل: 


.]15-١ 5/47 


هذه المهام في رسالة مومبى وأخيه هارون إلى فرعون وقومهء في غاية الوسطية 


١١ 00-8594/79 طه:‎ 


والاعتدال» والتنبيه إلى الواقع» فإن فرعون لم ولن يكون إلا أو ربّاء وإن استمرار 
الظلم منه لبني إسرائيل لن يحالفه النجاح» وسيكون هو الخاسر الذي لا يجد فرصة 
أخرى بغير الإبمان لجبر خسارتهء والنجاة بين يدي ربه. 


حوار موسى وفرعون حول الربوبية 
اشتد أوار الحوار بين موبى وفرعون حول إثبات الربوبية لله الخالق» وإبطال 
ربوبية فرعون المزعومة» فقد سأل فرعون موسى عن حقيقة رب موسى وهارون» 
فكان جواب مومى ضرورة الانصراف عن البحث في الذات الإلهية إلى التأمل 
بصفات الله التي تمنع تشريك فرعون في الألوهية بأي وجه كان حقيقي أو مجازي. 
وذلك سلب مطلق لألوهية بشرء وإثبات قاطع حاسم لألوهية الله وربوبيته؛ 
والاذعان لخالق الأرض والسماءء قال الله تعالى واصفاً بنوة: هذا الخوار: 


و 


َال هَمن رَدْكنَا كموسئ © كَل ربا الى عط عل سَنْءٍ حَلْقَمُ”'' م هَدَئ 9© مَل 


رى 


114 عر محرو 


هما يال القرون الوق" © من مت توه كن لال ددنت © 
لع جل 50 الكش نهن”" مَسَلَكَ نيقيلا" وان ون التمل 2 متدرا يرد 
1ن 2 تك لَّة 0 لدوب اش 6 
يها ملك ها فذك ونا فيكم رد أ © > اله: ١روغ-هه].‏ 

يوجد كلام مضمر محذوف قبل هذه الآيات» يدل عليه ظاهر الكلام» تقديره: 
فأنيا فرعوت يا موسئ وهازون+ "فقول هما ]مر تكما به قلما فالا جيم ما أمزاببةء 
قال لهما فرعون: مإمَمن رَيْكْنَا ُو # خاطب فرعون موسى وحدهء لتخصيصه 


. صورته اللائقة به . (؟) فما شأن وحال الأمم؟ (”) كالفراش للصبي . (5) طرقاً . (0) أصنافاً‎ )١( 
. مختلفة الصفات . (/) لأصحاب العقول‎ )١( 


طه: ١٠/60-49ه‏ ه1١‏ 


بالجواب» لأن موسبى كان صاحب القسط الأعظم من الرسالة» والقائم بإظهار 
الآيات والمعجزات الدالة على صدق النبوة. 

والمعى: إذا كنتما رسولي ربكما إلي» فأخبراني: من ربكما الذي أرسلكما؟ ومن 
هذا الرب الذي بعثك يا موسى؟ فإني لا أعرفه» وما علمت لكم من إله غيري. 

أجاب موسى بقوله : ربنا هو الذي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يليق به 
وأوجد الآلة المناسبة لكل منفعة» كاليد للبطش». والرّجل للمشي» واللسان للنطق» 
والعين للنظرء والأذن للسمعء ثم أرشد الله ووفق إلى طريق الانتفاع بما أعطى» 
فانتفِعُوا بكل شيء فيما خلق لهء إما اختياراً كالإنسان والحيوان» وإما طبعاً كالنبات 
والجماد. 

قال فرعون: إذا كان الأمر كذلكء فما بال القرون الأولى» أي فما حال وشأن 
الأمم الماضية» لم يعبدوا ربك يا موسبى» بل عبدوا غيره من الأوثان وغيرها من 
الخلرقات؟ ! ش 

فأجاب مومى قائلاً: إن كل أعمالهم محفوظة عند اللهء مثبّتة عنده في اللوح 
المحفوظ. يجازي ببهاء لا يخطئ الله في علم شيء من الأشياءء ولا ينسى ما علمه 
نتهاء قعل الله عخيط. بكل قيء: ظ 

ثم ذكر موسى ثلاثة أدلة خاصة على وجود الله لا يمكن لفرعون أن يدعيها له 
وهي: الأول: الى جَعَلَ لمم الأَسَ مَهَدَايهِ أي إن ربي هو الذي جعل الأرض 
ممهدة كالفراش» تعيشون فيها بيسر وسهولة» وقراراً تستقرون عليها وتنامون على 
أجزائها. 

الثاني: «وَسَكَ لك ذا سُبًْا4 وجعل الله لكم في الأرض طرقاً تسلكونماء 
وسهّلها لكم لتعيشوا فيها براحة وأمان. 


١0 04-0٠ 


220014 


الثالث: ##وَأرَكٌ مِنَّ السَّمَل ث2 * أي وأنزل من السحاب مطراًء أخرج به 
أنواعاً من أصناف النبات امختلفة» من زروع وثمار ذات طعوم * مختلفة وألوان وروائح 
شى» بعضها للإنسان» وبعضها للحيوان» وقوله سبحانه: كنا جنا بى» أي على 
تقديرٍ كون الكلام من موسى» وهو: يقول الله عز وجل : «إتَأحَرَجَنَا4 والراجح أنه 
إخبار من الله لنبيه محمد يكو والأزواج من النبات: أي الأنواع؛ وشتى: أي مختلفات. 

وإذا كانت النباتات خلقها الله للإنسان والحيوان». فكلوا منها أيها البشرء 
وارعوا أنعامكم فيهاء أي هي صاحة أن يؤكل منها وترعى الغنم والمواشي فيهاء إن 
في ذلك المذكور لدلالات وبراهين على وجود الله ووحدانيته لأولي النهى» أي ذوي 
العقول السليمة» الناهية عن القبائح. 

وهذه المنافع للأرض والسماء إنما هي وسائل إلى منافع الآخرة» فكانت الأرض 
ذات منافع كثيرة» منها خلقناكم» أي من الأرض والتراب مبدؤكم في أصل الخلق 
حين خلق أباكم آدم من تراب» ومصيركم بعد الموت إلى الأرض» حيث تدفنون فيها 
وتختلط أشلاؤكم بالتراب» وسوف نخرجكم من قبوركم في الأرض مرة أخرى 
بالبعث والنشورء والغرض من هذه الآية هنا: تنزيه الرب نفسه»ء وتذكير فرعون 
بأصلهء وأنه من تراب عائد إليه» فلا يغتر الإنسان بدنياه وملكهء وليعلم أن أمامه 
وما شديد الأهوال» يسأل فيه عن كل شيء» ويحاسب على أعماله. 


اهام مومبى عليه السلام بالسحر 
حينما أفلس فرعون في إيراد الحجة والبرهان على مزاعمه الباطلة من التأله 


وغيره» وَكِدَنتَ بكل الأدلة. اهم موسى بالسحر» وطلب المبارزة مع السحرة» 
وتحديد مكان اللقاء وزمن الاجتماع» والتوجة لهذا المسار من المبارزة يدل على أن 


طه: ١7٠/5ه-وه‏ /الاه١‏ 


أمر موسى عليه السلام قد كان قويء. وكثر متّبعوه من بني إسرائيل» ووقع أمره في 
نفوس الناس. قال الله سبحانه واصفاً رجحان ميزان القوة لصالح موسى عليه السلام 
في أرض مصر ٠:‏ 

وقد اَبْتَهُ تتا كُلَهَا مكدب ون" © دَلَ يسْننَا ِْخْرِجَنًا من أَنْضِنا سخرك 


سق يي ثرح ١١.‏ سريت ب ص سيوس سر سرع زر يور مد انا 
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هذا إخبار من الله تعالى حمد يَكَِ عن فرعون. والمراد - جميع الخلق لإعلامهم بهذه 
الآيات النبّه عليها. والمعئى: وتالله لقد بضرنا فرعون وعرّفناه آياتنا الدالة على قدرتنا 
وتوحيدنا وعلى نبوة موسبى» أي إن الله أراه آيات كثيرة: وهي العصا واليد والطمس 
على القلوب وغير ذلك من الآيات التسع ونحوها من الحجج والبراهين» فعاين 
فرعون ذلك أو بصرهء ولكنه كذَّبٍ بهاء وأبى الاستجابة للإبمان والحق» كفراً وعناداً 
وبغياً. وكانت رؤية فرعون لهذه الآيات مستوعبة» يرى الآية كلها كاملة» كأنه قال: 
لقد أريناه آياتنا بكمالحاء وأضاف الآيات إلى ضمير العظمة الإلهية تشريفاً لماء ولكن 
فرعون أبى إدراكها واستيعابباء وكلمة (أبى) تدل على تكسب فرعونء وهو الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب. 


ثم ذكر الله تعالى شبهة فرعون وصفة تكذيبه» فقال لموبى مستنكراً معجزة العصا 
واليد: هل جئت يا موسى من أرض مدين لتخرجنا من أرضنا مصر بما أظهرته من 
السحرء وهو قلب العصا حية» توهم الناس بأنك نبي يجب عليهم اتباعك» حق 
بذلك إلى أن تغلب على أرضنا وتخرجنا منها. وإنما ذكر فرعون الإخراج من 


)١(‏ امتنع عن الإيمان . (7) أي وسطاًء يتساوى فيه الطرفان بامجيء إليه . (1) يوم الزيئة: هو يوم عيد كان 


فم . 
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الأرض لتنفير قومه من إجابة موبى» وتحريضهم على السخط عليه؛ والعمل على 
طرده من مصر. 

ثم أعلن فرعون عن معارضته السحر بالسحرء فلنعارضنك بمثل ما جئت به من 
السحرء فإن عندنا سحراً مثل سحرك» فلا يغرنك ما أنت فيه. 

فحدد لنا يوماً معلوماً ومكاناً معلوماً. نجتمع فيه نحن وأنت» فنعارض ما جثت به 
بما عندنا من السحرء لا نخلف ذلك الوعد من قِبّل كل مناء ويكون المكان وسطاً 
بيننا وبينك» حت لا يعذر أحد في التخلف, فقوله تعالى: 8مَكنا سو أي مكاناً 
قريباً مناء قُرْبه منكم. 

ثم قال موسى عليه السلام: موعد الاجتماع يوم الزينة» أي يوم عيد النيروز الذي 
يتزين فيه الناس عادة» وفي وقت الضحىء ليكون الاجتماع عاماً» في يوم يفرغ فيه 
الناس من أعمالهم» ويجتمعون جميعاً» ويتحدثون بنتيجة المبارزة» فتظهر الدعوة إلى 
اللهء وتعلو كلمة الحق» ويزهق الباطل» وليكون الضوء غالباً» وفي نشاط أول 
النهارء فلا يشكوا في المعجزة» ويشاهدوا قدرة الله على ما يشاءء ويتعرفوا على 
معجزات الأنبياء» ويظهر تفوقها على مزاعم السحرة» وبطلان معارضة السحر 
لخوارق الأحوال النبوية. 

و «الحشر»: الجمع» ومعناه: نحشر الناس لمشاهدة المعارضة» والتهيؤ لقبول الحق 
حيث كان. 

واختيار هذا الموعد من موسى عليه السلام دليل على الثقة بالنصرء وسبيل 
لإيضاح الحجة. 

رُوي أن يوم الزينة كان عيداً لأهل مصرء ويوماً مشهوداًء وصادف يوم 


عاشوراء» وكان يوم سبثا. 
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إن يوم المبارزة بين موسى عليه السلام والسحرة يوم حاسم في تاريخ الأنبياء 
وتاريخ الإنسانية» فقد سَلطت الأضواء على هذا اليوم» وانتظر فرعون وملؤه 
الأشراف أن تنتهي محاولات موسى ودعوته إلى ربه» ويتفوق السحر على المعجزة) 
حيث جمع فرعون أساطين السحرة» ولكن الله غالب على أمرهء فانقلبت المعايير 
والحسابات والاحتمالات» وظهر أمر الله والحق. وخسر هناك المبطلون. 


جمع السحرة في عهد فرعون 

كان اغترار فرعون بسلطانه وملكه شديداًء» وظن أن كل شيء يكون بتفوق المال 
والثروة والسلطة» وأنه سيقضي على موسى ودعوته في مهدهاء بعمل جماهيري سريع؛ 
وتفوق علمي باهرء وأن سحر السحرة سيبطل مساعي موسى» ويظل له امجد والتفوق 
والسلطان» فبذل أقصى جهده لجمع أمهر السحرة من بلاد مصرء وردّد السحرة ما يقول 
فرعون: ما هذان الرجلان: موسى وهارون إلا ساحران يريدان إخراج المصريين من 
بلادهم» فلا بد من إحكام الخطة» والتفنن في الإتيان بأشد ألوان المكر والكيدء وصف 
القرآن الكريم هذه امحاولة الخائبة من فرعون في جمع السحرة» فقال الله تعالى : 

«فَنوَلٌ ورَعَوَْنُ هَجَمَعَ كَيّْدَم”" م أقّ © َال 0 َيْلُحُمْ لا روأ عل لَه 
كَل ينيدو ”" بِعَدَ وَمَدَ حَابَ من أفترها © هَترْعوَاأ أمرهُم ينهم وأسروا 
التجون”" © مَالَْا إِنَ مدن لسَحِرنِ يرِيدَانِ أن كر : مَنْ أَنْضِكُم سحرهِما وَيدْهَبًا 
طرمَيخ التتل ال 29 © 1 0 00 أي ] ص أل 
9 © [طه: 75١‏ متلفكا]. 


)١(‏ سحرته الذين يكيد بهم . (؟) يستأصلكم . ) أخفوا التناجي . (5) بسنتكم الفضلى . (0) أحكموا 
سحركم . (5) فاز . 
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أقدم فرعون مصر على إبطال آيات الله التي أق بها موسى» بالسحرء وانصرف 
غاضباً جادًاً كل الجدء فجمع ما يكيد به من السحر والحيلة» والأتباع والأنصارء 
وكان السحر شائعاً في زمنه في أنحاء مصرء ثم أقبل في الموعد المحددء وجلس في مكان 
خاص به مع كبار أعوانه وحاشيته. وجاء موسى وأخوه هارون» وأقبل السحرة 
ووقفوا صفوفاًء وبدأ فرعون يِحرّض السحرة ويعدهم بوعود براقة» فطلبوا منه 
عو اله ل لا 3-8 
لْعَلبِينَ آل نحم َِنحمْ إذا لمن الْمَقَرَبِينَ 9 6 .[الشعراء: 45-41/55]. 


قال موسى لفرعون والسحرة: الحلاك والعذاب لكم إن اختلقتم على الله كذباً 
ود فتزعموا أن ما جئتٌ به ليس بحق» وأنه سحرء فيستأصلكم الله بعذاب شديد 
من عنده» وقد خسر وهلك من افترى على الله» أي كذب أي كذبة كان. وهذه مخاطبة 
عدر انه تنب النصكزة إل فول اطق إذارراووتوالأياتها ركذت 

فلما ممع السحرة كلام موسى عليه السلام» تناظروا وتشاوروا فيما بينهم ف 
الأمرء وتناجوا سرأ في شأن موسى وأخيه والنجوى: السر والمسارّة. أي كان كل 
رجل يناجي من يليه. 

وقالت السحرة بعد المشاورة والمداولة : ما موسى وهارون إلا ساحران يريدان 
إخراجكم أيها المصريون من أرضكم مصرء بصناعة السحرء كما يريدان التغلب» 
ومملكتكم وال حال التي أنتم عليها ويزيلا طريقتكم المثل» أي الفاضلة الحسنة. 

وأقوالهم هذه مستمدة من آراء فرعون ومزاعمه وإشاعاته») مستخدمين أسالت 
ثلاثة للتنفير من موسى وأخيه: وهي تكذيب نبوتهما ووصفهما بالسحرة» والكشف 
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عن نواياهما في المستقبل بطرد السكان الأصليين من أرضهم مصرء والاستيلاء على 
جميع المناصب والرياسات. وأضاف السحرة قائلين : يجب علينا الوقوف صفاً واحداً 
أمام هذا الخطرء فاعزموا على تقديم أعلى الخبرات وجميع المهارات» ولا تتركوا أقصى 
ما تستطيعون عليه من الكيد والحيلة» وقفوا مصطفين صفاً واحداًء وألقوا ما لديكم 
دفعة واحدة» لتبهروا الأبصارء وتعظم هيبتكم» وتغلبوا هذين الرجلين» فإنه فاز 
اليوم بالمطلوب من غلب منا ومنهما. 

وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض» بقصد التحريض وشدٌّ العزائم» لبذل 
أقصى الجهود للفوز بالمطلوب. وتداعوا إلى هذا؛ لأنه أهيب وأظهر لهمء و(أفلح) 
ظفر ببغيته» و (استعلى): طلب العلو في أمره. وسعى سعيه. 

لقد ابارت كل مساعي الكيد من فرعون وسحرتهء وأصيبت بالإحباط وخيبة 
الأملء أمام معجزة النبوة معجزة مومبى: وهي إلقاء العصاء وانقلابها حيةء ثم 
أكلت جميع الحبال والعصي والأسلاك التي ألقاها السحرة» لأن قدرة الله فوق كل 
قدرة» وتدبيره فوق كل تدبيرء ولأن المعجزة أمر خارق للعادة» فوق الأحداث 
العادية» لا بتدبير وصنع بشرء وإنما يجريها الله استثناء من قانون العادات» على يد 
النبي المبعوث بدعوة واضحة لداية الناس إلى التوحيد والحق والعدل. 


المبارزة بين موسى عليه السلام والسحرة 


لقد كانت المبارزة والمعارضة بين موسى عليه السلام وسحرة مصر أشهر وأعظم 
مبارزة في التاريخ القديم. فإنها كانت بين طرفين غير متكافئين: موسى وأخوه هارون 
في جانب» وسحرة مصر وجمعُهم الغفير في جانب آخرء وبدأت البارزة في ظاهرها 
ودّية هادئة خّر السحرةٌ فيها مومى ببدء الإلقاء أو تأخرهء فوافق مومى على أن يبدأ 
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السحرة» وسيطر الخوف على قلب مومسى من تحرك الحبال والعصي» فأوحى الله إليه 
أنه سيكون الفائز الغالب. وهذا ما حكته الآيات الآتية 

#تَالُوأ شومح إِم أن ثُلىَ وَيمَآ أ تَكْرْنَ وَل من ألَقق © َال بل ألثراً دا يجَافُمَ 
وعصه هيد يخرط قا تق 9 نس ف في نَفْسِوء حَيقَهٌ مُوسَى 9 هُلنا لا تَحَفَ 
لكا لت الكل :قا واااو ينك ال 1 اما نما صنعوأ كيد سَلحرٍ ولا يفلم 
لتَاحِرٌ حَبْتُ أَقَ 9 4 لله: ٠١‏ محوى. 

خيّرَ السحرة موسى عليه السلام في أن يبتدئ بالإلقاء أو يتأخر بعدهمء وكان 
عددهم بالآلاف» والروايات في تحديد عددهم متفاوتة بين خمسة عشر ألف وتسع مئة 
ألف. وكان مع كل رجل منهم حبل وعصيّء قد استعمل فيها السحر. 

وهذا التخيير لموسى من السحرة أدب حسن وتواضع جمء أطهمهم الله به 
ورُزقوا الإيمان ببركتهء فقابلهم موسى عليه السلام أدباً بأدب. وقال لهم : بل ألقوا 
أنتم أولا» لنرى سحركم وتظهر حقيقة أمركم» ولتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هُم 
ما معهمء فإذا ألقى عصاه تبتلع كل ما ألقوهء وليظهر عدم المبالاة بسحرهم. 

فألقى السحرة ما معهم من الحبال والعصي؛ فتوهم موسى ومن رآهم من الناس 
أنها تتحرك بسرعة كالأفاعي. وقوله تعالى: ددا يِجَاكُمَ . . * إذا للمفاجأة» كما 
تقول: خرجت. فإذا زيد. وهي التي تليها الأسماء. 

والظاهر من الآيات والقصص في كتب المفسرين: أن الحبال والعصي كانت 
تتحرك وتنتقل بحيّل السّحرء وبدسنّ الأجسام الثقيلة المباعة فيهاء وكان تحركها 
كتحرك من له إرادة كالحيوان. 


. أضمر . (1) تبتلع بسرعة‎ )١( 
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- 
ابا لي عب يل 


«إتاوْجس في تَنْسِدء نه وى 4137 أي تملكه الخوف» وهو عبارة عما يعتري 
نفس الإنسان إذا وقع ظنه في أمر على شيء يسوؤه. وظاهر الأمر كله الصلاح» وكان 
خوف مومى عليه السلام على الناس أن يضلوا لهول ما رأى. وخاف في الجملة» 
وبقي ينتظر الفرج» إنك يا مومى أنت الغالب على من ناوأك في هذا المقام» إنك 
أنت المستعلي عليهم بالظفر والغلبة. 


وألق يا موسى العصا التي في يمينك» تبتلع أو تتلقف بعد صيرورتها جميع ما 
صنعوه من الحبال والعصي» ولا يفوز الساحر حيث أتى من الأرضء» أو حيث 
احتال» ولا يحصل مقصوده بالسحرء خيراً كان أو شراً. وأبهمت العصا ولم تذكر 
هنا في الآية تبويلاً لأمرهاء وأنها ليست من جنس العصي المعروفة» فبعد أن ألقاها 
وصارت ثعباناً» مدّ موسى عليه السلام يده إليهاء فرجعت عصا كما كانت. فقامت 
المعجزةء واتضح البرهان. وظهر الحق»ء وبطل السحرء ودهش الناس الذين 
ينظرون» ونظر السحرة وعلموا الحق. ورأوا ضياع وابتلاع الحبال والعصي» وأن 
هذا خارج عن طاقة البشرء وهو من فعل الإله الخالق» فآمنوا بالله ربا إلهأ واحداًء 
رضي الله عنهم. 

وكان إيمانهم المفاجئ أخطر من المبارزة نفسها. وبهبت فرعون وقومّهء وأحسوا 
بالإفلاس والخسارة وهزيمة المعارضة بين موسى والسحرة» فطاش صوابهء ولجأ إلى 
تهديد السحرة ووعيدهمء. معتمداً على إرهابه وسلطته» ولكنه خاب وفشل مرة 
أخرى؛ لأن إيمان السحرة زُرع في قلوبهم كالجبال الرواسي» وهان عليهم العذاب 
من أجل مرضاة الله ولقائه وهو عنهم راض. 

لقد تغير وجه التاربخ بهذه المبارزة» وبدأ صوت الإمان يعلو في أرجاء مصرء 
وبدأ عرش فرعون في اهتزاز واضطرابء والله يؤيد بنصره من يشاء. والواقع أن 
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احتمال غلبة أحد المتبارزين على الآخر أمر محتمل في كل منافسة أو مبارزة» لكن 
الذي لم يتوقعه أحد إِنما هو إيمان السحرة برب موسى وهارون» وهذه معجزة إلهية 
تدل على أن الله غالب على كل شىء. 


إكان السحرة برب موسى وهارون 
حينما ألقى موسى عليه السلام عصاه وانقلبت حية» والتقمت كل ما جاء به 
السحرة من الحبال والعصي, ثم رجعت إلى حالتهاء أيقنوا بنبوة موسى عليه السلام» 
وأن الأمر ليس سحراً» وإنما الأمر من عند الله تعالى» وهذا كان له تأثير الصاعقة 
على فرعون وحاشيته» فلجأ إلى تهديد السحرة بتقطيع الأيدي والأرجل والتصليب في 
جذوع النخل. فما كان منهم إلا أن أعلنوا تحديهم لفرعون» وآثروا عليه السلامة 
والنجاة» لما رأوا من حجة الله تعالى وآياته البينات» قال الله تعالى واصفاً هذا 


الحدث الجلل: 
ةر #7 ا ا 2 َ 4 رح ص اس عه سس لس 
موؤفالتى ا 2 َالُوَا ءامنا برب 0 0 © مَل 00 لم قبل أن ادن 37 7 
70 3 0 2 0 ذه ممم 4 1 5 النّخْل 
م ألرّى 26 السحر َلأفَطِعرى 4 من دع ف جُذُوع للخل 
للم 1 أ عَذَانَا ا 6 مَالَوا 5 ورك صُ ف 5 لنت وََلَى ج01 


81 م7 ا سر رصع 


ا 0 حَطَليلنًا وما 
رهسن 48 يِه من اليَحْرٌ ون حي وأبقّح 09 #4 [طه: لوال 

في خلال هذه الآية تقدير وحذف يدل عليه ظاهر القول» وهو: فألقى موسى 
عصاهء فالتقمت كل ما جاء به السحرة» فلما رأوا ذلك أيقنوا بنبوة موسى عليه 


. أوجدنا وهو الله تعالى‎ )١( 


١مم‎ 07/١/٠5٠١ طه:‎ 


السلام» وأن الأمر من عند الله تعالى» فانكبوا على وجوههم ساجدين للهء وآمنوا 
برب موسى وهارونء مفضّلين الآخرة على الدنياء والحق على الباطل. وقوله: «إ برب 
هرون وموس بتقديم (هارون) قبل (مومى) لتستوي رؤوس الآيات» مثل قوله 
تعالى: مأأَروبجًا يْن نَبَاتِ سَقَّ» لطه: 601/٠١‏ ء فتأخير (شتى) لتعتدل رؤوس الآي. 


لسع سه سر 


وكذلك قوله تعالى : «إولوّلا كمَهُ سَبَقَتَ من رَيْكَ لَكَنَّ إِرَامًا وَل سك 9 6 1طه: /٠١‏ 
5 ع فتأخير قوله: «وَأجلٌ مُسَنَى» إنما هو لتستوي رؤوس الآي. وإنما قالوا: 

رب هرونَ وَمُوسَ» ولم يقولوا: (برب العالمين) لأن فرعون ادعى الربوبية وادعى 
الألوهية» فلو أنهم قالوا: آمنا برب العالمين فحسبء. لقال فرعون: إنهم آمنوا بي» 


لا بغيري » فاختاروا هذه العبارة لإبطال قوله. 


قال فرعون الذي أصر على كفره وعناده ومكابرته الحق بالباطل: أصدّقَتَم موسى 
وقوله واتبعتموه؛ من غير إذن مني لكم بذلك؟ فلم تؤمنوا عن بصيرة وتفكيرء إثما 
أنتم أخذتم السحر عن موسىء فهو معلّمكم الكبيرء وأنتم تلامذته» وتواطأتم معه 
علي وعلى رعيتي» لتظهروه وتروجوا لدعوته. 

فهدّدهم ونفرهم عن الإيمان بقوله: أقسم أني لأمثّلن بكمء فأقظعن أيديكم 
وأرجلكم من خلافء أي بقطع اليد اليمئى والرجل اليسرىء أو على العكس» 
ولتعلمنَ هل أنا أشد عذاباً لكم أو رب مومبى؟! وهذا من فرعون تحدٌ لقدرة الله 
وتحقير لشأن مومبى» وإظهار لما لفرعون من بأس وسلطة. ش 

فازداد السحرة بعد هذا التهديد تمسكاً بإمانهمء وهانت عليهم أنفسهم من أجل 
رضوان اللهء فقالوا: لن نختارك يا فرعون على ما جاءنا به موسى من البينات 
الواضحات من عند الله تعالى» والمعجزات الظاهرة» كانقلاب العصا ثعباناً» واليد 
ها ما وعلى ما حصل لنا من الحدى واليقين» فافعل ما شئت» واصنع ما أنت 


طه: ١٠/5/ا-ال7ا‏ و١‏ 


صانعء إنما لك تسلط ونفوذ علينا في هذه الدنيا الزائلة» بتهديدنا بالقتل» ولا سبيل 
يك علا فنعا يدها ««رقين قد وخا بالاخرة: 

إننا صدقنا بالله ربنا ا محسن إليناء ليغفر لنا خطايانا ويعفو عن سيئاتناء وعلى ما 
أجيرتنا عليه من عمل السحرهء لمعارضة آيات الله ومعجزات نبيه» والله خير لنا 
منك جزاءء وأدوم ثواباً» مما كنت وعدتناء وأبقى منك عذاباً. 

وكات رؤساء السحرة ة اثنين وسبعين »© فقالوا لفرعون: أرنا موسى ناعأ فرأوه 
فوجدوه تحرسه عصاهةء فقالوا: ما هذا يساحر» الساحر إذا نام بطل سحره. فأبى 
فرعون إلا أن يعارضوه. 

والظاهر أن فرعون نقذ تهديده للسحرة بالقتل والتصليب» لقول ابن عباس : 


أصبحوا سحرة» وأمسوا شهداء بررة. 


التهديد بالجزاء والترغيب بالثواب في كلام السحرة 


تابع السحرة الكلام مع فرعون بعد إصرارهم على الإبمانء واستخفافهم 
بتهديداته وإنذاراته» فحذروه من نقمة الله وعذابه الدائم» ورغبوه في ثوابه الأبدي 
الخالدء وهذه صفة أهل الإخلاص والإيمانء فإنهم كما أحبوا الخير لأنفسهمء 
أحبوا الخير لغيرهم» وإذا هابوا الشر حتى لا يصيبهم السوءء هابوا امتداد شراراته 
لإصابة الآخرين وهذا الموقف المشرّفء دوّنه القرآن الكريم في الآيات التالية: 

ا« إن من باق (21 يها كن 2 اوري © دمن يي مُوَهكًا هد 
عجِلَ ملحت رليك لم ديعت أ فل ©© جَنَّتُ عدن جر ين كبا الْأنْرُ حَدِينَ فيا 
وَدلِكَ جَزَهُ من ترك 7 4 آطه: (٠١‏ 4اددلا. 


7 /ا100 


قالت فرقة من المفسرين : هذه الآية بجملتها هي من كلام السحرة لفرعون على جهة 
الموعظة له والبيان فيما فعلوه. وهذا هو المتبادر للذهن. وقالت فرقة أخرى : بل هي من 
كلام الله تبارك وتعالى محمد كك تنبيهاً على قبح ما فعل فرعون» وحُسن ما فعل السحرة» 
وموعظة وتحذيراً. وقد تضمنت القصة حالة المجرم الذي اكتسب الجرائم والخطايا. 

والمعنى: إن من يلقى الله يوم القيامة» وهو مجرم في حق نفسه وربّهء فعذابه في 
جهنم لا يموت فيها ميتة مريحةء ولا يحيا حياة كريمة» فهو يألم كما يألم الحي. وهذا 
القول: مولا يَمُوتُ فبا ولا »4 مختص بالكافرء فإنه معذب عذاباً ينتهي به إلى 
الموت» ثم لا يجهز عليه فيستريح» بل يُعاد جِلْدهء ويجدّد عذابه» فهو لا يحيا حياة 
هنيّة» وأما من يدخل النار من المؤمنين بالمعاصي» فهم قبل أن تخرجهم الشفاعة» في 
غمرة» قد قاربوا الموت» إلا أ نهم لا يجهز عليهم» ولا يجدّد عذابهم. فهذا هو الفرق 
ما بينهم وبين الكفار. وفي الحديث الصحيح : أنهم أي عصاة المؤمنين بموتون إماتة. 
والواقع أنهم يقتربون من الموت» فهذا معن الإماتة» لأنه لا موت في الآخرة. 

هذا هو مصير الكفرة أهل النار. وأما أهل الإيمان والصلاحء فإنهم يلقون ربهم 
يوم المعاد» قد آمنت قلوبهمء وصفت نفوسهم وتطابق قولهم وعملهم مع قرارة 
ضمائرهم» وأدوا الطاعات» وخافوا ربهم» فأولئك لحم بإعاهم وعملهم الصالح 
الجنة ذات الدرجات والمنازل العالية الرفيعة» والغرف الآمنة» والمساكن الطيبة. 


لحم الدرجات العلى وهي القرب من الله تعالى. ومن المعلوم أن الجنة درجات» 
والنار دركات» روى الإمام أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت عن الني كَل 
قال: «الجنة معة مئة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء واللأرض» والفردوس 
أعلاها درجة» ومنها تخرج الأنبار الأربعة» والعرش فوقها » فإذا سألتم الله تعالى» 
فاسألوه الفردوسس». 


طه: ١٠//الاظ-7م/‏ م١‏ 


وورد في الصحيحين: «إن أهل عِلَِينَ ليرون من فوقهم» كما ترون الكوكب 
الغابر في أفق السماءء لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء؟ 
قال: بى» والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله» وصدقوا بالله» وصدقوا المرسلين» 
وفي السّن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما». 

تلك الدرجات العلى في جنات عدنء أي إقامة دائمة» تجري من تحت غرفها 
الأخمارء ماكثين فيها أبداًء وذلك الفوز الذي أحرزوه جزاء من طهّر نفسه من دنس 
الكفر والمعاصي الموجبة للنارء واتّبع المرسلين فيما جاؤوا به من عند الله العلي 
القدير. فليهنأً سحرة فرعون. إنهم آمنوا في جو من الإرهاب», وفي ميادين التعذيب 
َالْجَلْد والتقطيع» وإيمان كهذا له منزلته العظمى» وهو دليل على قوته وثباته» وأنه لا 
يخامره أي شك أو شبهةء فاستحقوا بذلك الدرجات العلى. 


إغراق فرعون وجنوده في البحر 
إن أكبر عظة للمتغطرسين المتألهين: ما حدث لفرعون الطاغية الذي ادعى 
الإونة ارا لالئمةه كاك مسي عرق عر رجتونه ل" البنقره إرافا ولعي 
ليراه الناس» ويكون لمن خلفه عبرة وعظةء وكان الإغراق حدثاً عجباً. لم يكن 
بإغراق باخرة» ولا بدّخُر جيشء وإنما تم استدراجه بطريق يبس أوجده الله لموسى 
وقومهء فنجواء فتبعهم فرعون وجنوده فيه» فأطبق عليهم الماء» وهلكوا جميعاً. قال 
الله تعالى مبيناً هذا الحادث العجيب: 


“ل 74 


"وولفَدَ لعي ِل موس ج أن 0 "ماوق َأَضْرِبَ ب هم طرِبقًا ‏ 


. سر بهم ليلاً من مصر . (؟) جافاً‎ )١( 


١9 ما-الال/؟١ طه:‎ 


ه و )2 < هم م 20 3( ا ل 7 احجحعم لا معدو 

در" ولا عَْتَى 9) كََنْمهُم وَعَرْن نودو فَعْشيهم نال ما شيم 09 وَأَضِل فَرِعِونُ 
َوَمْمُ وَمَا هَدَئ 9© يبن 0 قد عيدو يِْنْ عَدَوَّدٌ ودف جاب الطور الَْيْمنَ وتنا 
ا 1 >> (غة سح مساك ل ست ً 4 ل م 74 ور 03١‏ 
عي 0 و 9 0 د( 0 14 من بت م رف ولا 2 شيده شحل 7 


يد © تل لد ين كب واه ييل عا له 


أهَْدَئ 4 [طه: 76١‏ بالا ام]. 


لما انقضى أمر السحرة» وغلب موسى وقوي أمره» وعده فرعون أن يرسل معه بني 
إسرائيل» فأقام موسى عليه السلام على وعده» حتى غدر به فرعون» ونكث وعدهء 
وأعلمه أنه لا يرسلهم معهء فبعث الله تعالى الآيات على فرعون وقومه» وهي الجراد 
والقٌمّل وغيرهاء وبعد هذا الآيات أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن يخرج 

ببني :إسرائيل من مصرء في الليل سارياً. والشرى: سير الليل. والآيات تدوّن هذه 
المسيرة. ومفادها: ولقد أوحينا إلى النبي موسى أن يسير ببني إسرائيل من مصر ليلاً» 
دون أن يشعر بهم أحدء امراك انا يعخد ى :طريقا فى ليحر (اليسر الكعيو) يأبناء 
لا ماء فيه ولا طينء وقلنا له: أنت آمن» لا تخاف دركاًء أي إدراكاً ولحوقاً بكمء 
ولا تخثى أن يغرق البحر قومك» وكان هذا الإنقاذ حينما كان قوم موسى قوماً 
صاحين» لذا عبر عنهم بقوله تعالى : «أن نر بعبَادى 46. 

18 سور ا عو يك وا باد 
البحر ما غشيهمء» ا ل ل ا ا ٠‏ وتكرار (غشيهم4 للتعظيم 
والتهويل. 

وأضل فرعون قومه عن سبيل الرشاد.وما هداهم إلى طريق النجاة» .حينما سلك 


)١(‏ لا تخثى إدراكاً ولحاقاً . (؟) علاهم . (7) مادة حلوة كالعسل . (4) الطائر المعروف بالسّماني . (0) لا 
تكفروا بالنعم . (5) فيقع عليكم ويلزمكم . (7) هلك . 


١65٠ م‎ 


بهم في الطريق ذاته الذي سلكه بنو إسرائيل في وسط البحر. ثم عدد الله نعمه الكثيرة 
على بني إسرائيل وذكر هنا ثلاث نعم كبرى وهي: 

أ- قلنا: يا بني إسرائيل» قد أنجيناكم من عدوكم فرعون الذي كان يذبح 
أبناءكم » ويستحبي نساءكم » وأقررنا أعينكم حين أغرقت أعداءكم » وأنتم تنظرون 
إليهم» فإنهم غرقوا في صبيحة واحدة» لم ينج منهم أحدء كما جاء في آية أخرى: 
وغ ل عر وار لَتظروت6 [البقرة: ؟/00]. 

؟- وجعلنا لكم ميقاتاً وهو جانب جبل الطور الأيمن في سيناء لتكليم مومى 
بحضرتكم» وإنزال التوراة ذات الشريعة المفصلة» وأنتم تسمعون الكلام الذي يخاطبه 
به رب العزة. قال المفسرون: ليس للجبل يمين ولا يسارء بل المراد أن طور سيناء عن 
بمين من انطلق من مدين إلى مصر. 

- ونزلنا تنزيلاً عليكم المن والسلوىء وأنتم في التيه. أما المن: فهو حلوى 
كانت تنزل عليهم من الندى من السماء؛ من الفجر إلى طلوع الشمسء على الحجارة 
وورق الشجرء وأما السلوى: فهو طائر السَّماني الذي تسوقه ريح الجنوب» فيأخذ 
كل واحد منكم ما يكفيه. 

وقلنا لكم: تنعموا بالأكل من تلك الطيبات المستلذات من الأطعمة الحلال» ولا 
تتجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا يجوزء ولا تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين» فينزل 
بكم غضبي وعقوبتي. ومن ينزل به غضبي فقد شقي وهلك. وإني لغفار وستار لمن 
تاب من الذنوب» وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ومن عمل عملا 
صالحاً أمر به الشرع وحسّنهء ثم اهتدى واستمر في منهجهء واستقام على ذلك 
الطريق حت بموت. والمطلوب هو الاستمرار على منهج الحق والاستقامة؛ لأن 
المهتدي في الحال لا يكفيه للنجاة حتى يستمر عليه في المستقبل. فقوله تعالى بعد ا لمان 


١65١ ش‎ 89-87 /5١ طه:‎ 


ري مس سم 


والعمل الصالح: ثم أهتدى #» معناه : ثم مثى في عقائد الشرع وشرائعه وأحكامه 
على طريق قويمء فلم يخالف الحق في شيء من المعتقدات. 


عبادة اليهود العجل 

ينحدر مستوى الفكر الإنساني أحياناً» فيؤله الطبيعة المخلوقة العاجزة أحياناًء أو 
يؤله “الحجر والمعدن باتخاذ الأصنام والأوثان». أو يؤله الحيوان» كما فعل موسى 
السامري الذي اتخذ عجلاً من ذهبء وجعله إلا أثناء غيبة موسى في الميقات المحدد 
لتكليم ربهء وكان موسى عليه السلام قد استخلف أخاه هارون عليه السلام على بني 
إسرائيل» فرضوا بعبادة العجل» وكانوا قد طلبوا من موسى عليه السلام أن يصنع 
هم تغالاً ليعبدوه : 8 آجعل ل إلها كما ا لش [الأعراف: 18/9]. قال الله تعالى 
واصفاً كيفية اتخاذ العجل إلا لدى نبي إسرائيل : 

« وبآ أمجاك”'' عَن فَرْمِكَ يشر © كَل ىْ أله ع1 أرِى وَعَسِنْتُ إِلَكَ رد 
لِتَضَى © َال فَإنَا 0 بَعَرِكَ صلم لامك (©) مرحم موسج ِل قَرْموء 

م 


مام وم 


عَعْيكنَ أسِمَا”" قَالَ يْقَوم ألم يِذ رَيّكُمِ وعدا حَسَنَا أفَطَالَ 00 لْمَهْدُ َم أَرَدتُم 
أن بل عَليَكمْ حصب : 57 َعم توك © فَالْوأمَآ حلفا مَوعِدَكَ يملكت" ولككا 
حا م من زَينَةٍ لْعَرَم فَقَدّفتها مَكدِكَ أل اميق 6 0 ع لهم ع 
1 ا نكم فَمَالُوأ مذ إلهكم وَإِلَهُ موس فَسَىَ (©2 © أند مون لا حم م لبه 
7 ولا يَمَلِكَ 1 0 9© © لله ١‏ أم-كم]. 

تعجل موسى عليه السلام الذهاب إلى ميقات ربه حباً في مكالمته وإعطائه 
)١(‏ ما الذي دعاك إلى العجلة ؟ (1) ابتليناهم . (7) حزيناً . (4) بقدرتنا . (0) أثقالاً . (؟) مجسّداً (أمر 
من ذهب) . (97) صوت كصوت البقر . 


84-8 حل 


الألواح» وسبق السبعين رجلاً الذين صحبهم لهذه المهمةء فسأله ربه: ما الذي 
حملك على أن تسبق قومك بن إسرائيل» والمراد بهم النقباء السبعون؟ وكانت 
المواعدة بين الله وموبى أن يوافي موسى وجماعة من وجوه قومه إلى جبل الطورء 
فاختار منهم سبعين رجلاًء فسار بهم» ثم عجل في المسير من بينهم» شوقاً إلى ربهء 
وجماع كلامهء لما قرب من جبل الطور. 

وهذا الإنكار من الله لعجلة موسى إنكارٌ للعجلة في ذاتهاء لما فيها من عدم العناية 
بصحبهء وهو تعليم للأدب الرفيع في المصاحبة» وحسن المرافقة. 

فأجاب موسى قائلاً: هم أي النقباء امختارون بالقرب مني» واصلون بعديء وما 

متهم إلا بحُْطىٌ يسيرة» وسارعت إليك رب لتزداد عني رضاء بمسارعت إلى 

0 إلى مكان الموعدء امتثالاً لأمرك. وشوقاً إلى لقائتك» أي أن موسى عليه 
السلام اعتذر عن الخطأ في اجتهاده. قال الله تعالى: إنا قد ارك قومك بني 
إسرائيل من بعد فراقك لهم وأضلهم موسى السامريء, باتخاذهم العجل من ذهب 
إهاً. فعاد موسى عليه السلام إلى قومه بني إسرائيل بعد انقضاء أربعين ليلة» شديد 
الغضب والأسف والحزن. 

قال موسى لقومه: يا قوم أما وعدكم ربكم على لساني كل خير في الدنيا . 
والآخرة. وحسنّ العاقبة» من إنزال كتاب التشريع العظيم» والنصر على عدوكم» 
وتملككم أرض الجبارين وديارّهمء والثواب الجزيل في الآخرة لمن تاب وآمن وعمل 
اا ثم اهتدى. 

هل طال عليكم الزمان في انتظار وعد الله ونسيان نعمه» ولم يمض على ذلك من 
' العهد غيرُ أربعين يوماً؟ بل أأردتم بصنيعكم هذا أن ينزل عليكم غضب ونقمة 
وعقوبة من ربكم؟ فأخلفتم موعدي. إذ وعدقوني أن تقيموا على طاعة الله عز 
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وجلء إلى أن أرجع إليكم من جبل الطورء والمراد: هل طال العهد عليكم» فنسيتم 
أو أردتم المعصية فأخلفتم؟!. ش | 

أجابوه قائلين: ما أخلفنا عهدك ووعدكء باختيارنا وإرادتناء بل كنا مضطرين 
إلى الخطأء وذلك أننا عُمْلنا أثقالاً من زينة القومء أي الأقباط المصريين» حين خرجنا 
من مصر معكء. وأوهمناهم أننا نجتمع في عيد لنا أو وليمة» وسميت الحلي أوزاراًء 
أي آثامء لأنه لا يحل لهم أخذها. 

فأخرج السامري لبني إسرائيل من الحلي الذهب الملقى في النار جسد عجل» لا 
روح ولا حياة فيه» له خوار العجول. بتصنيعه بطريقة فنية» حيث عمل فيه خروقاً» 
وألقى فيه رملاً من أثر جبريل الأمين» فكان إذا دخلت الريح في جوفه خارء 
والخوار: صوت البقر. 

فقال السامري ومن فتن به لبني إسرائيل: هذا هو إلهكم وإله موسبى» فاعبدوه. 
ولكن موسى نسي أن يخبركم أن هذا إلهكمء أفلا يعتبرون ويتفكرون في أن هذا 
العجل لا يجيبهم إذا سألوهء ولا يكلمهم إذا كلموه» ولا يَقْدِر أن يدفع عنهم 
ضرراًء أو يجلب هم نفعاًء فكيف يتوهم أنه إله؟! 


عتاب موسى لحارون والسامري على تأليه العجل 
اشتد غضب مومى عليه السلام على اتخاذ قومه العجل إلا من دون اللهء فعاد 
بعد مكالمة ربه وتلقيه الألواح إلى قومهء فوبخهم واستهجن فعلهم». وعاتب أخاه 
هارون على سكوته على بن إسرائيل في عبادتهم العجل» وهدد موسى السامري 
بعقاب الله في الدنيا والآخرة» ونبّذه من القوم» وألقى مومى عليه السلام العجل في 
البحرء وأعلن أن الله وحده هو الإله الحق» الذي وسع علمه السماوات والأرضء» 
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وليس الجماد أو الحيوان الذي لا يضر ولا ينفع» وهذا ما دوّنته الآيات التالية» قال 
الله 'قالى: 


لوَلعَدَ فَالَ لهم هرُونٌ ين مَبْلُ يَمَوْرِ إِنَمَا فينم بد وَإِنَّ رَيِكُم لمن مَبّعوفٍ وَأطيعواً 
أَمّرِى َال لن ترح عليه عَلَيّهِ عنكنين حَيَّ سح نا مومى 29 فال بهنرون ما مك237 إِذ 


0 © ألا يمرت ايت أثرى © َال بترم لا تأْمْذْ لضي للا ,رأبيدٌ إن 


ساو سم ساس سما 


حييث أن اقول رفت 21 لل يمري 
© قال ع7" يما لم يَممُوا يوم كعبت قتصة ين أَمَرِ اول كنبَذما0؛» 
1 َأَدْهَبَ هت لك فى الْحَيَرَ أن تَعوْلَ لا 


+ 000 5 هو عل رط 5222007 ا ضر 420 ب ومس 7 
6 وَإِنَ لك لكَ مَوَعِدًا لن ملم 2 وال لِك إللهك الزى ظلت عليه عاك لنتحرقنم ثم 


0 


دي ولاب سر 35 جع سم اس سعد و ميو مص ال 00 ع 20 
نَنسِدَتَةُ”" في ألْيَرْ شَنْنَا © إكسَآ إِلهكْ لله الى ل إِلَهِ إلا هو وَسِمَ كل ع 


عِلَمَا © > اله: 6١‏ «ح-ية]. 
عبادة العجل» وكان هارون في أثناء غيبة أخيه موسبى. قال لقومه الذين تورطوا في 
عبادة العجل أول الأمر: إِنما هو فتنة وبلاء وتمويه من السامري» وإن ربكم الرحمن 
الذي له القدرة والعلم وَالخَلّق والاختراعء فاتبعوني إلى الطور الذي واعدكم الله 
تعالى إليهء وأطيعوا أمري فيما ذكرته لكم. 

فقال بنو إسرائيل حين وعظهم هارون عليه السلامء وندبهم إلى الحق. لن نبرح 
عابدين لهذا الإله. عاكفين عليه» أي ملازمين له حت يعود إلينا موبى. والعكوف: 
الانحناء على الشىء من شدة ملازمته. 


. ما حملك . (؟) ما شأنك الخطير . (7) علمت بالبصيرة . (5) ألقيتها في الحلي المذاب . (0) زيّنت‎ )١( 
. لا تمشني ولا أمسك . (7) ندمرنه‎ )١« 
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قال موسى لحارون حين رجع بعد تكليم ربه في الميقات: ما الذي منعك من 
. اتباعي إلى جبل الطورء واللحوق ب مع الباتي من المؤمنين» فتخبرني بهذا الأمرء 
أول وقوعه؟ كيف خالفت أمري لك بالقيام لله» ومنابذة من خالف دينه؟ وكيف 
أقمت بين هؤلاء الذين اتخذوا العجل إِلاً؟ قال هارون مجيباً أخاه موسى عليهما 
السلام: إني خشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أن يقتتلوا ويتفرقواء فتقول: إن 
فرقت جماعتهم ؛ لأنه لو خرج لتبعه جماعة منهم» وتخلّف مع السامري عند العجل 
آخرون» وربما أفضى ذلك إلى القتال بينهم» وحينئذ تقول: لم تعمل بوصيتي لك 
فيهم وم تحفظهاء وهي قوله المتقدم: لني في كَرَى وَأسَلخْ». 

ثم كلم موسى عليه السلام مومبى السامري رأس الفتنة» موجخاً ومستنكراً: ما 
شأنك» وما الذي حملك على ما صنعت؟ قال السامري: رأيت جبريل الرسول حين 
جاء لحلاك فرعون على فرسء» فأخذت قبضته من أثر فرسه -وا'قبضة: ملء الكف 
بأطراف الأصابع» وكان ذلك الأثر لا يقع على جماد إلا صار حياً- فطرحتها في 
الحلي المذابة المسبوكة على صورة العجل». فصنعت لحم تمثال إلهء حينما رأيتهم 
يطلبون منك أن تجعل لمم إلا كإله المصريين عبدة الأصنام. وكما زينت لي نفسي 
السوءء زينت لى وحسّنت هذا الفعل بمحض الموى. 

فأخبره موسى بجزائه في الدنيا والآخرة فقال: اذهب يا سامريء» فعقوبتك في 
الدنيا أن تصير منبوذاًء وتذهب من بيننا وتخرج عناء وأن تقول ما دمت حياً: لا 
مساس بيني وبين أحد. وعقوبتك في الآخرة: أن لك موعداً للعذاب» لا يخلفه الله 
بل سينجزهء وهو يوم القيامة. 

وأما إلهك المزعوم الذي اتخذته معبوداً ولازمت عبادته: لنحرقته تحريقاً بالنار» ثم 
لنبددّنه في البحرء وننسفه نسفاً شديداً. 
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ثم قال مومى لقومه: إن هذا العجل الذي فتنكم به السامري ليس بإله. إنما إهكم 
الله الذي لا إله إلا هوء فهو سبحانه المستحق للعبادة» ولا تصح العبادة إلا له 
فكل شيء مفتقر إليه» وعبدٌ لهء وهو عالم بكل شيء» أحاط بكل شيء علماء 


وأحصى كل شيىء عددا. 


جزاء المعرضين عن القران الكريم 
القرآن العظيم : هو كتاب حق وهداية» ونور وإسعادٍ للبشرية» فمن عمل به فازء 
الله تعالى خالقٌ الخلق ورازق الأمم والأفراد أراد أن ينظم لهم حياتهم» فأنزل القرآن 
من أجل التنظيم ال حياتي والحياة السعيدة» ويكون المعرضٌ عن القرآن مؤثراً الحياة 
الفوضوية» والأهواء التى لا تؤدي في النهاية إلا إلى الدمار والخراب. قال الله تعالى 

واصفاً جزاء المعرضين عن آي القرآن الكريم في الآيات التالية: 
كَدِكَ عَنْسٌ عَلَكَ من أل مَاعَد سبق وقد الك من لد دِسكَرًا © من مس عَنَه 
ِنَُ يحل يوم القِبكمَة وزنا'' 09 حَِينَ يِه رسك لم يم الم نلا © بم ب في 


ابم ع ردجيو مجر اس سه .ب خخ (5) جر ل ب بع ب(8) عسوم له رك موري جع تمر 
الصور ونحشر المجرمين بوميذ زرقا يتخلفسون سم إن لثتم إلا عشرا 9©) نحن 


عن 
لع بير ين مم شير كر سروم 


عَم بمَا يَقُولُونَ إِذْ يَمُولُ أَمتَلُهمَ طَرِيِمَة”*؟ إن لخر إِلَا يرْمَا © © لله: 5١‏ وه-؛١6.‏ 
هذه الآيات الشريفة مخاطبة للنبي محمد يكل أي كما قصصنا عليك نبأ بني 
إسرائيل في خبر العجل وعبادتهم له. كذلك نقص عليك أخبار الأمم السابقة» كما 


(1) عقوبة ثقيلة . (1) أي سود الألوان رُرْق العيون والأجسادء وهي غاية في التشويه» لأنهم كلون الرماد . 
() يتسارٌون . (5) أعدلهم وأفضلهم رايا . 
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وقعت» من غير زيادة ولا نقصان. لتكون عبرة وعظة؛ وذات فائدة في فهم ظروف 
الأحداث الجديدة؛ وأحوال الأمة في معاداة رسولما. وقد أعطيناك من عندنا ذكْراًء 
وهو القرآن المجيدء لتتذكر به على الدوام» ولأنه لم يُعط نبي من الأنبياء قبلك مثلهء 
ولا أكمل منهء ولا أجمع لخبر المتقدمين غيره»ء وفيه صلاح الدين والدنيا والآخرة. 
ويكون المراد من كلمة (الذكر) القرآن. 

وكل من كذب بالقرآن وأعرض عن اتباعه. فلم يؤمن بهء ولا عمل بشرائعه 
وأحكامه؛ وابتغى الهدى في غيره» فإن هذا المعرض يتحمل إماً عظيماً» ويتعرض 
لعقوبة ثقيلة يوم القيامة» بسبب إعراضه عن كتاب اللهء كما جاء في آية أخرى 
«ؤومن كر بوء مِنّ بق الكدا فأَلتَّادُ را لال]. 

والإعراض عن القرآن يشمل كل من بلغه هذا الكتاب» من العرب والعجم من 
أهل الكتاب وغيرهم من الوثنيين والماديين» وأصحاب التُّحلات والملل» والمذاهب 
الفاسدة. والعقائد الباطلة. 

ويكون أولئك المعرضون عن القرآن خالدين ماكثين على الدوام في الجزاء 
الأخرويء وهو النار» لا محيد لهم عنهء وبئس الحمل الذي حملوه جملهم من الأوزار 
والأثقال» جزاء إعراضهم. 

إن يوم القيامة: هو اليوم الذي ينفخ فيه في الصور النفخة الثانية» نفخة البعث 
التي يحشر الناس بعدها للحسابء وفي هذا اليوم يُجمّع المجرمون أيضاً: وهم 
المشركون والعصاة» سود الألوانء زُرْق العيون والأبدان» كلون الرمادء وهذا غاية 
التشويه والإساءة» علامة على سوء أحواطهم»ء وانذارهم بسوء الحساب والعقاب» 
وما يتعرضون له من الأهوال العظام. 


هؤلاء ا مجرمون المحشورون على أسوأ حال ولون يتخافتون» أي يتسارون فيما 
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بينهم» في مدة البقاء في الدنياء فيقول بعضهم لبعض: ما لبثتم في الدنيا إلا قليلاً 
بمقدار عشرة أيام أو نحوهاء إنهم يجدون مدة بقائهم في الدنيا أو القبور قصيرة جداً» 
إذا قورنت بأيام الآخرةء فقوله تعالى عن اججرمين : مإ يسَحَمْسُونَ ينه * يتسارّون» 
والمعنى: أنهم لول المطلع وشدة ذهاب أذهانهم وأفكارهم, حزن عنين ران 
التي لبثوها في الدنيا ومدة العمر. وعبّر الله تعالى عن قصر المدة بالعشر؛ لأن القليل 
في مثل هذا الموضع لا يعبر عنه إلا بالعشر. 

ثم يقول الله تعالى: متَنُ مَل يمَا يَُولْتَ . . #4 أي نحن أعلم بما يتناجون» وبما 
يقولون في مدة لبثهم أو مكثهمء حين يقول أمثلهم طريقة» أي أعدطم قولاًء 
وأكملهم رأياً وعقلاً» وأعلمهم بالحقيقة: ما لبثتم إلا بمقدار يوم واحدء لأن دار 
الدنيا كلهاء وإن طالت في أنظار الناس» كأنها يوم واحد: «إويت يَوْمًا عِنَدَ رَيْكَ 
كَلْقٍ كنز فكأ تعدوت 4 [الحج : 7؟/40]. 

وهذا يدلّنا على أن معايير الزمن ومقاييسهء تتغير عند الله في الآخرة» فليس اليوم 
أو السنةٌ من أيام وسنين الدنيا شيئاً يذكر بالنسبة للآخرة» فهو كالساعة أو اللحظةء 
وني هذا رهبة وإثارة خوف وفزعء والحق أن أهوال الآخرة تلجم الألسنة» وتخرس 
الأفوا وتشتت الأذهان والأفكارء وتوقع النفوس في الحيرة والقلق والدهشة» 
فتصير الموازين مختلة» والحسابات مضطرية. 


قد يظن بعض الناس من الطبعيين 0 الكون من الأرض والسماء 
يدوم على هذه الحال في عالم القيامة» وهذا خطأ بِيّن؛ لأن اختلاف الأشياء يستتبع 
اختلاف الأحوال» فلا نشاهد يوم القيامة عالم السماء الحاليء ولا نظام الأرض 
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القائم في الدنياء مما فيه من جبال ووديان» وسهول وأنبارء كل ذلك يتغير ويتبدل» 
وتزول الجبال من أماكنهاء وتتبدد الكواكب والنجوم وامجرّات» وتملاأ الرهبة 
النفوس». وتخشع الأصوات» وتحتبس الأنفاس» وتخضع الوجوه للحي القيوم» 
القائم بكل شيء ومدبره» وهذا ما دوّنته الآيات التالية: 


ور 
حص بال جم عر 


ولوك عن لُلْبَالٍ 0 يها رَقَ شَسَقَ0" © مَيَدَرْهَا وَا7" صَفْصَقَ" © لا 


دوب عور 4 وهم 


تر بفهَا عويكا ولا أمتنا"" © يَرْمِن يبوت اذى لا عوج 2008 حنمت الْْصَوَاتٌ 


ع عر مم 


ميو مه دامر 


امن كلا سَْمَمٌ إل 38 00 الصَّفاعَة 2 لَه ليحن وَرَضِىَ لم 
َلَا ©© يعلد ما بن يُدِمِمْ يما سَلْفَهُمَ ولا يحيطوت بو. عِلَمَا © وعد ني" الي لني 


و عد عاداء ع ناغوص لسلس ساس بو ل حر 


لقو ويد حَامت من حمل طللما 9 ومن ينمل من الصبيحات وهر مُؤورك قلا يداف للا 


24 0( سه 
ولا ا © 4 لتطه: ١9/ره١١-؟9١ال].‏ 


ا آذ ا له 


بهذه الجبال» يوم القيامة؟ فنزلت : <يتئية عن تنبل . 7 لآية. وقيل: إن رجلاً 
من ثقيف سأل رسول الله يَكةِ عن الجبال» ما يكون أمرها يوم القيامة؟. هذه أسئلة 
غير المؤمنين بالحشر والقيامة حول الجحبال والأرض. إن المشركين يسألونك أيها النبي 
الرسول عن حال الجحبال يوم القيامة» هل تبقى أو تزول؟ فقل : يزيلها الله ويذهبها 
عن أماكنهاء ويدكها دكا ويجعلها هباء متثوراً. 

روي أن الله تعالى يرسل على الجبال ريحاًء فيدكهاء حتى تكون كالعهن المنفوش» 
ثم تتوالى عليها حى تعيدها كاطباء المنبث» فذلك هو النسف. 


َيَدَرُهَا قَاءَا صَقْصَفًا صَفْصَفًا 9 * أي فيترك مواضع الجحبال بعد نسفها أرضاً ملساء 


. يقتلعها . (؟) أرضاً ملساء . (*) أرضاً مستوية . (4) مكاناً منخفضاً . (0) أي انخفاضاً وارتفاعاً‎ )١( 
. لا يعوج له مدعو . (7) صوتاً خفياً . (4) أي خضعت وانقادت . (4) نقصاً من ثوابه‎ )١( 


١6 ١١9-١١6 /95١ طه:‎ 


مستويةء بلا نبات ولا بناء» ولا انخفاض ولا ارتفاعء فلا تجد مكاناً منخفضاً ولا 
مرتفعاً» ولا وادياً ولا رابية أو هضبة. فكلمة (قاعاً) أي مستوياً من الأرضء المعتدل 
الذي لا نَشَرّ (مرتفع) فيه. والصفصف نحو القاع في المعنى» أي أرضاً ملساء مستوية. 

وحينئذ يوم تتبدل أوضاع الأرضء يتّبع الناس داعي الله إلى ا محشر» مسارعين 
إلى الداعي » حيثما أمروا بادروا إليهء لا معدل لهم عن دعائه» فلا يقدرون أن بميلوا 
عنهء أو ينحرفوا عنه» بل يسرعون إليه. 

وسكتت الأصوات رهبة وخشية» وإنصاتاء لسماع قول الله تعالى» فلا تسمع 
إلا همسا أي صوتاً خفياً. 

في ذلك اليوم يوم الحشر والجمع لكل البشرء لا تنفع شفاعة أحد إلا من أذن له 
الرحمن أن يَشْفعمء ورضي قوله في الشفاعة؛ لأن الله تعالى هو المالك المتصرف في 
الخلق جميعاً في الدنيا والآخرة. 

والسبب في تقييد الشفاعة بالإذن والرضا الإلهي أن الله تعالى يعلم جميع أحوال 
عباده» مما يلقونه يوم القيامة» وما خلفوه أو تركوه من أمور الدنياء ولا تحيط علوم 
الخلائق بذات الله تعالى ولا بصفاته ولا بمعلوماته. 

وذلّت الوجوه وخضعتء واستسلمت النفوس والخلائق كلها للإله الأحد الحي 
الذي لا يموت. القيوم الذي لا ينام» وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه. فهو 
سبحانه قاثم بتدبير شؤون خلقه وتصريف أمورهم. وقد خسر من حمل شيئاً من 
الظلم والشرك. وخص الوجوه بالذكرء لأن الخضوع بها يبين» وفيها يظهر. 

هذا حال الظالمين الجاحدين» وأما المؤمنون الموحدون الذين يعملون الأعمال 
الصالحة من الفرائض المطلوبة والواجبات المشروعة» وهم يقرنون بعملهم الإمانٌ 
الثابت الصحيح بالله رباء وبالرسل مبلّغين» وبالكتب للبيان» واليوم الآخر 


١هه١‎ 1١١5-١١ /5١ طه:‎ 


للحساب وإحقاق الحق» هؤلاء لا يخشون ظلماً ولا هضماً لحقوقهم» فلا يزاد في 
تهم بأن يعاقبوا بغير ذنب» ولا ينقص من ثواب حسناتهم. 
والفرق بين الظلم والحضم : أن الظلم أعم من الحضمء وهما متقاربان في المعنى, 
ويتداخلان» وهما يشملان ميدان الحسنات والسيئات» أما الحسنات فلا ينقص منها 
شيء» وأما السيئات فلا تُعْظُم ولا تُكُثَر أكثر مما يجب. 


إنزال القرآن عربياً 
كانت رسالة الإسلام في أرض العرب» فكان منطقياً أن يكون الرسول عربياً من 
جنس قومهء وأن يكون الكتاب المنزل عليه عربياً ليتمكن العرب من فهمه وتبليغه 
للناس» وأن يفخر العرب إلى يوم القيامة بأن يكون كلام الله ووحيه عربياًء فجدير 
بالأمة العربية أن تنصاع لحدي القرآن المجيدء الذي كانت ألفاظه وتراكيبه» وتشبيهاته 
واستعاراتهء وحقائقه ومجازاته» من محور العربي بُنَْةَ وتركيباً» وأن يحملوه لأنحاء 
العالم مبشرين ومنذرين» وأن يحافظوا عليه دستوراً أبدياً للحياة» بكل وسيلة لحفظ 
وجودهم وكيانهم» قال الله تعالى واصفاً لغة القرآن: 
م وكُدلِكَ أنه انا حَرَييا نذا" د ون اليد لَه يله أذ حي 4 ونا 
© تمن آل اليك اكد قل دل بالقز ارون تن لقص قدت يفيه" ون 
رب رْدفِ عِلَمًا 9 4 آطه: 86٠١‏ 4-1 11]. 


روى ابن أب حاتم عن السَّدَّي قال: كان النى يَكيةِ إذا نزل عليه جبريل بالقرآن» 
فأنزل الله عليه : وَل 5 بأَلّْرءَانِ من قَبَلٍ أن يفصو 0 يتنه ١‏ 325 


. كررنا فيه أساليب مختلفة . (؟) أن يفرغ ويتم إليك‎ )١( 


١7 ١١5-١١ /٠١ طه:‎ 


وجاء في الصحيح أن ابن عباس قال: كان رسول الله كَلهْ يعالم من الوحي 
كد فكان يحرك به لسانهء فأنزل الله هذه الآية. يعني أنه كل كان إذا جاءه جبريل 
بالوحي» كلما قال جبريل آية» قالها معه» من شدة حرصه على حفظ القرآن» 
فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقهء لثلا يشق عليه. 


والمعئى: كما قدَّرنا أحوال الخليقة» وجعلنا أمور الآخرة حقيقة أمام العباد» 
كذلك حدّرنا هؤلاء أمر القيامة» وأنزلنا القرآن عربياًء وتوعدنا فيه بأنواع من 
الوعيدء لعلهم- بحسب توقع البشر وترجيّهم-يتقون و يخشون عقابهء» فيؤمنون 
ويتذكرون نعم.الله» وما حذّرهم من أليم عقابهء أَرٌ ميث لكُمْ ك4 أي أو 
يكسبهم شرفاًء ويُبقي عليهم إمانهم وؤِكراً صا حا في الغابرين» فيكون القرآن خيراً 
للعرب» إنه نزل بلغتهم مبشراً ومحذراًء وكان وسيلة وسبباً لرفع شأنهم وإعلاء 
منزلتهم» على ممر الدهر والتاريخ. 

وناسّب تعظيم شأن القرآن إبانةٌ ما يلازمه: وهو تعظيم منزل القرآن» وهو الحق 
سبحانه وتعالى» لذا قال الله بعدئذ: طتَتَسَلَ أَهَهُ لْمَزِكُ الْحَنٌُّ» أي تقدس وتثره الله 
الملك» المتصرف بالأمر والنهي. الثابتٌ الذي لا يزول ولا يتغيرء تعاظم وتنزه عن 
إلحاد الملحدين» وعما يقول المشركونء فإنه الملك حقاًء الذي بيده الثواب والعقاب 
والسلطان كله. وحقه وعدله تعالى: ألا يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل 
والإعذار إلى خلقه. لثلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. 

والمناسبة واضحة بين هذه الآية وما قبلهاء لأنه سبحانه لما أبان صفة سلطانه يوم 
القيامة» وعِظم قدرته» وذلة عبيده وتلطفه بهم ختم ذلك بهذه الكلمات» بوصف 
الله أنه صاحب الملك والسلطانء وهو الإله الحق الثابت» الذي لا يزول» ولا 


يتازعه أو ينافسه أحد ف ألوهيته. 
ينازعه أو بي في ألوهي 


١6م‎ ١51١-1١١6 /5٠١ طه:‎ 


وحفاظاً على القرآن المجيدء وتثبيتاً له من الحو والنسيان: طبعه الله في قلب نبيه 
محمد كالنقش في الحجرء بحيث لا يزول ولا يسبىء وتكمّل الله بهذاء ونهى نبيه بألا 
يتعجل أو يبادر إلى قراءة القرآن قبل أن يفرغ جبريل من إنزال الوحي» حرصاً منك 
على ما ينزل عليك» بل أنصتء فإذا فرغ الملّك من قراءته عليك» فاقرأه بعد 
وكان النبي يقرأ قبل أن يستتم جبريل عليه السلام الوحي» فنْهِي عن ذلك كما جاء 
في آية أخرى : «إلا رك بد لسَنَكَ َحَجَلَ بد © إِنَّ عكِنَا جَمَمُ وَمَانَوٌُ © هذا تأنه ماي 


رمم حم ع 2 2 حنم 
كران 68 ثم إن 09 * [القيامة: 15/6 -ولع. 


ا خب ا 


نايا 


وزيادة في إلقاء الطمأنينة على قلب النبي» أوحى الله إليه أنه سيعلّمه علم ما لم 
يعلم» وأنه ينمي له علومه ومعارفه على الدوام» لذا علّمه بأن يطلب دائماً الاستزادة 
من المعلومات والمعارف» قائلاً له: «وَل رب رِدَْفٍ عِلمَ4 أي اطلب واسأل ربّك 
زيادة العلم» روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله 
كله يقول: «اللهم انفعني بما علمتني» وعلّمِنٍ ما ينفعني» وزدني غلما اتيك لله 
على كل حالء وأعوذ بالله من حال أهل النار». 


قصة آدم في الجنة 
خلق الله تعالى آدم عليه السلام وأسكنه في جنة الخلدء واقتضت إرادة الله 
وحكمته أن ينزل آدم إلى الأرض» وبدأت القضية في توجيه الأمر الإلمي لآدم ألا 
يأكل من شجرة معينة امتحاناً له في الطاعة وتنفيذ أمر الله» وكرم الله آدم بأن تسجد 
له الملائكة جميعاً» فسجدوا إلا إبليس» فحذر الله تعألى آدم من عداوة الشيطان له 


ولزوجهء ومحاولة إخراجهما من الجنة. فنسي آدم هذا التحذير» ووسوس له 


١65 ١7١-١١6 /7١ طه:‎ 


الشيطان أن يأكل من شجرة الخلد. فأكل منها هو وزوجه» وعصى أمر الله ووحيه» 
وغوى وحاد عن طريق الرشد والهداية» قال الله تعالى مبيئاً هذه الأحوال: 


2 


«وَلْقَدَ هر" إِل عَادَمَ مِن فل تت را 112 سزنا ؤنا اجر فنا تبكر 
أسجِدوا لآدم سَتدكا إل يبلي أن ١"‏ تلن كاك إن هذا عدو لك وَلولك 35 مم 
ين الْجَنَدِ مَتنْمّج 9©) إنَّ لكَ ألا نوع ذا ولا مركا(" ©© وَأَنَكَ لا مَظمَوًا فيا ولا 
س2 © وْسْوَسَ إِليو التّمْطَنُ قل يدم كل دك عل سَجَرَوَ للثلر رباك ل 
الكل 1 لقاو فنا تليق يي 1" يلق انيه رن الث 


مه 2 2فة 8 1 ده )60 


وعصخ عادم " ريم فخوفا '” (07) كد [طه: .]111-١١6/9١‏ 

يقسم الله تعالى في هذه الآيات بأنه قد عهد إلى آدم» أي وضّاه بألا يأكل من 
الشجرة في الجنة (شجرة معينة) فنسي ما عهد الله به إليه» وترك العمل بمقتضى العهد 
الإلميء فأكل من تلك الشجرة» ولم يكن عنده قبل الأكل عزم وتصميم على ذلك» 
فإنه على العكس قد صمم على ترك الأكل. ثم فتر عزمه» وعندما وسوس إليه إبليس 
بالأكل» فلم يصير عن أكل الشجرة. 

والمراد بعهد الله: أمره أو نهيهء ويراد به هنا ألا يأكل من الشجرة ولا يقريباء 
ولكنه النسيان الذي هو من شأن البشر قد يكون سبباً للمعصية» والتذكر وقوة العزم 
سبب اخير 00 كما قال الله تعالى: مإإرت الس أَتَمََاْ دا منَهُمْ طتِيفٌ من 
َلشَّيطن يَدَكَروا اد ذا هُم مُبَصِرُونَ [الأعراف: 101/7]. 

وعلى الرغم من نسيان آدم أمر ربهء ذكّر الله نبيه وطالبه أن يقص الخبر على 
قومهء وهو أنه تعالى أمر الملائكة كلهم بالسجود سجود النحناء وتحية» لا سجود 


. أمرناه . (؟) امتنع من السجود تكبراً . (”) لا تتعرض لَعْرْي . (5) لا تبرز للشمس . (5) لا يزول‎ )١( 
. أخذا يلصقان . ) خالف النهي سهواً أو متأولاً . () ضل عن مطلوبه‎ )١( 


١ههه‎ ١١١-١١6 /٠5١ طه:‎ 


تعظيم وعبادة» تكرعاً وتشريفاً لآدم. فسجد الملائكة كلهم جميعاً إلا إبليس أبى 
واستكبرء ورفض السجودء لأنه كان حسوداً جحوداً. 

فقال الله: يا آدم» إن إبليس عدو لك ولزوجك,. فلم يسجد لك وعصانيء فلا 
تطيعاه» ولا يكونن سبباً لإخراجكما من الجنة» فتتعب في حياتك الدنيا في الأرض» 
في تحصيل وسائل المعاش كالحرث والزرعء. أو لا يقع منكما طاعة للشيطان في 
إغوائه» فيكون ذلك سبب خروجكما من الجنة» وسبباً للشقاءء أي التعب من عناء 
الزرع وغيره. 

إن لك في الجنة تمتعاً بأنواع المعايش» فلا تجوع ولا تتعرى» ولا تعطش في الحنة» 
ولا يؤذيك الحر ولا تتعرض لأشعة الشمس الحادة» كما يكون لسكان الأرض» 
ويتبين الفرق بين النعيمين» نعيم الجنة خالد داثم لا عناء فيه» ونعيم الدنيا مؤقت 
مقرون بأنواع المتاعب وامخاطر. 

فوسوس الشيطان لآدمء أي كلمه شُفية: ألآ أ أرشدك إلى شجرة الخلد: وهي 
الشجرة التي من أكل منها لم يمت أصلاً وكان ملكا خلداً. وألا أدلك على مُلك دائمء 
لا يزول ولا يفئى. 

فأكل آدم وحواء من الشجرة التي منعهما الله منهاء فانكشفت عورتهماء وسقط 
عنهما لباسهماء فشرعا يلصقان عليهما من ورق الخنة كالتين وغيره مما هو كبير 
الورق» فيجعلانه على سوآتهما: عوراتهماء وعصى آدم ربّه» أي خالف أمر ربهء 
بالأكل من الشجرة المنهي عن الأكل منهاء فضلّ عن الصواب» وفسد عليه عيشه. 

ومما لا شك فيه أن مخالفة الأمر الواجب من الله أو من غيره معصيةء وأن 
الجزاء حق وعدل على المعصية» لكن معصية آدم من نوع خاصء بترتيب وتدبير 
وإرادة من الله عز وجل. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 


طه: ١5 ١7/-1١1777/٠١‏ 
النى كِةٍ قال: «حاجٌ موسى آدمء فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة 
وبكلامهء أتلومئ على أمر كتبه الله على» قبل أن يخلقيى» أو قدّره الله على قبل أن 
يخلقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فحجّ آدم موسى). 

إن معصية آدم وغوايته» أي بعده عن الرشد» م تكن بتصميم وعزم. وإنما 
صدرت منه ف حال النسيان للأمر الإلمى. ليترتب على ذلك الإخراج من الجنة. 
وتوائد التعزية »«وعمارة الكو بالناسن: 


إنزال آدم إلى الدنيا 


رحمة الله تعالى بعباده تسبق دائاً غضبهء فالإنسان يخطئع ويصيب» بسبب نسيانه 
وضعفه وتغلب شهواته عليهء ولكن المؤمن العاقل سرعان ما يبادر إلى التوبة 
والإنابة» والاستقامة والاستغفار من سوء فعلهء وتورّطه في مخالفة أمر ربهء والله 
تعالى بلطفه وكرمه وفضله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» وهكذا حدث 
لآدم عليه السلام؛ عصى ربه نسياناً لا عمداًء ليتم تقدير الله»ء ولكن كان جزاؤه 
بالحق والعدل» ثم اجتباه ربه وهداه لصالح الأقوال والأفعال. وأنزله من علياء 
الجنان إلى قيعان الدنيا ومعكراتهاء وهذا ما وصفته الآيات التالية: 

2 01 رذ كان عقه رمتقا 89 14 اذا يهنا ب بعشك لبِعضٍ عو 
كا بيصت تق شلك قي أي هدق 6ل يكيدل :5 يق ©© ون ريق عن 0 


كان 1 2 4 يي 0-0 دم موء 
إن لم مي 0 حشرم يْوْمَ الْقِيَمَةٍ أَعْمن 9 َال رب لم حَدَرتَق أعمئ وقد 


5 اصطفاه للنبوة. زففق ضكاً أي معيشة ضيقة ومعاناة‎ )١( 


١ /اه‎ ١7١9-1١57 7/95١ طه:‎ 


070 2 لم لصم سه لصيس عر وض رس ررعة ل اس لوم الس 047 5 ا 
نت بَصِيرا ©© َال كَدَلِكَ أننك اننا عيبا وَكدَيِكَ الوم تش © وَكِدلِكَ يجَزى مَنْ أسَرفٌ 


رمج رع جح سسسا سا و 


ولم بَوْمنْ بيت ربو بيات الاكة َس ا 09 4 آطه: 78١‏ 170-173]. 

تضمنت هذه الآيات لآدم عليه السلام أموراً ثلاثة: الرجوع به من حال المعصية 
إلى حال الندمء وهدايته لصالح الأقوال والأعمال» وإمضاء عقوبته عز وجل في 
إهباطه من الجنة إلى عالم الدنيا. وفي الدنيا إنذار لآدم وذريته» فحواه أن المستقيم على 
أمر الله يلقى السعادة» والمعرض عن ذكر الله يتلقى ألوان المعيشة الشديدة المتعبة. 

والمعنى: لقد اصطفى الله تعالى آدم عليه السلام وقرّبه إليه»ء بعد أن تاب من 
المعصية (وهي الأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها) وطلّب المغفرة من ربه» وأقر 
بأنه قد ظلم نفسهء فتاب الله عليه من غلطتهء وهداه إلى التوبة وإلى سواء السبيل. 

ثم قال الله تعالى لآدم وزوجه حواء: انزلا من الجنة إلى الأرض معاء بعضكم يا 
معشر البشر في الدنيا عدو لبعضء في شأن المعاش وتنافس الدنيا وأطماعهاء مما 
يؤدي إلى وقوع اللخصام والاقتتال. 

فإن يأتكم أيها البشر مني هدى» بوساطة الأنبياء والرسل» وإنزال الكتب المنذرة 
والمبشرة» فمن اتبع هدى ربه وآمن بهء فإنه لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. 

ومن أعرض عن ذكر الله وكفر به» فإن له معيشة ضتكاً» أي معيشة نكدة شاقة في 
المنازل» أو في الحروب ونحوهاء ووقت هذه المعيشة في عالم الدنيا قبل يوم القيامة. 

والمعنى: أن المعرض عن ذكر الله وهو الكافرء وإن كان متسع الحال والمال» 
فمعه من ألوان الحرص والقلق والحموم والتعذيب النفسبي في أمور الدنيا أو في البرزخ 
في القبرء ما يصيّر معيشته ضنكاً وشدة» فتكون العبرة بسعادة النفس وراحة البال 
والاطمئئان. ثم نحشره ونبعثه في الآخرة أعمى البصر والبصيرة» تائه الدرب» متخبطاً 
في ألوان العذاب يوم القيامة. 


١ مهمه‎ ١0-١98/5١ طه:‎ 


لوَلحَدَابُ الجر أَنَدُ وَبقَّ» أي أشد وأبقى من كل ما يقع عليه الظن والتخيل» 
امال 2 اخري 9# سرهم يوم آلف َِيَمَةٍ عل وجوههم عميا ويكنا وَصما 0 صما وهم 
ا 914 


0 حكلما حت رَدَتهرٌ سَعِيرأ) [الإسراء: 90/107]. 


قال المعرض عن ذكر ربه: يا ربء لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراء أي لماذا 
بعثتني أعمى البصرء ا ا 

فأجابه الله تعالى: مثلّ ذلك فعلت أنت» فكما تركت آياتنا وأعرضت عنها وم 
تنظر فيهاء تتركُ الآن في العمى والعذاب في النارء ونعاملك معاملة المنسبي؛ كما قال 
الله تعالى : مإ فَلِوم تَسَسهُمْ كما ضَوا لِعَءَ يَوْمِهِمَ هَنذا» [الأعراف: 601/07 فإن الجزاء 
من جنس العمل. 

وهكذا نجازي ونعاقب المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرةء وكما 
وصف الله من أليم الأفعال. نجزي المسرفين المخالفين» ولعذاب الآخرة في النار أشدّ 
لمعن عذافة اللنيا وأدوم عليهمء فهم علّدون فيهء كما جاء في آية أخرى: «لّمَ 


2 و_رحذ 01001 


عَذَابُ فى ليرد الذنا وكات الس امن ونا لم ين سد مِن واف 9 > [الرعد: 4/1"]. 

إن جزاء المسرفين المعتدين الكافرين بالله عز وجل جزاء ثابت في الحياتين الدنيوية 
والأخروية» وهو حق وعدل؛ لأن الله تعالى أنزل كتبه وأرسل رسلهء وأبان شرائعه 
ونظمهء ليسير الناس على نهجهاء ويلتزموا بباء فإن كذبوا وأعرضوا عن بيان الله؛ 
استحقوا العقاب الأليم والجزاء الشديدء وذلك منطق العدل والحكمة والمصلحة. 


العبرة من إهلاك بعض الأقوام 
في التاريخ القديم والحديث عبر وعظات. وتوجيه للأنظار بأن ما حدث للماضين 
بسبب تكذيب الرسل والأنبياء» قد يحدث للأقوام الآتية بعدهم. إذا ساروا في 


١8 ١"5-١58/95١ طه:‎ 


مسيرة من تقدمهمء وتقديم الإنذار لأهل العقل والإدراك والوعي يعدّ أسلوباً 
إعلامياً مفيداً ومؤثراً» إذا اتعظ به القوم» وإذا لم يتعظوا فما على أهل الفكر والوعي 
والإمان إلا الإصرار على عقيدتهم» والصبر على أذى قومهم» واللجوء إلى الصلاة 
التي تقوّي العزائم» وتعتصم بالصلة القوية بالله تعالى والاتكال عليهء وطلب النجدة 
والعون منهء وهذا ما وجّهت إليه الآيات التالية: 


ا م ل تير 


7 0 ل ا ار ل 
1 20 7 5 ممصم 4 2 2 00 هسم 
يقولون محمد ريك قبل طلوع لقني قل ا ومن انآ أل 


2-2 


ع 


وَأَطْرَافَ تار ع تق © ولا تند يك إل مامتها يي ايسا ينهم 2 
0 ما دوب اسع م عن اح + ار 1 م عر م عاسم برعا اضر ا ارغرركة مر 
ار فد" وَرِنْكُ ريِْكَ حب وَل © وَأمْرْ أهلك يالصَّلَةَ وَآصَطيرٌ عا لا 
زر له ونرضة يع 004 


مَحَلَكَ ردقا نحن رفك لقي ِلتَقَوَى © 4 اطه: .]15-158/9١‏ 


هذه حملة توبيخ وتقريع لقريش وأمثالهم من مكدب رسالة النبي محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه فإنهم لم يتبين لحم خير من أهلكهم الله من الأمم 
السابقة؟ حالة كونهم يمشون في منازلهم التي دُمّرتء وصارت خاوية على عروشهاء 
ولم يبق من الطوائف التي كانت قريش تمر على بلادهم إلى الشام وغيره» كعاد وثمودء 
وأصحاب الأيكة وقوم لوطء أثر ولا عين: «فَتذلك يُوتُهُمْ حَاوِية يما ظَلَموَاً» 
[النمل: /اا/ 07]. أفلم يبد لحم أو يتبين ما جعل الله لهم من الآيات الواضحات للعظة 
والعبرة» إن في ذلك لعلامات واضحات لأولي النهي والعقل. والمتأمل بما حدث 
يتعظ وينزجرء ويبادر إلى تغيير عقيدته الفاسدة» وترك ضلالته الخاسرة» كما جاء في 


. أي يُبين . (7) أي الأمم الماضية . (7) لأولي العقول والبصائر . (5) يوم القيامة»ء معطوف على : كلمة‎ )١( 
. صل . (5) ساعاته . (7) أصنافاً من الكفار . (8) زينتها . (9) لنجعله فتنة لهم‎ )5( 


١5٠ ١85-١١8 /٠5١ طه:‎ 


آية أ * حرق : افا سس برقأ في الْأَيْضٍ فَتَكُونَ تأر 1 قل د مون م 
سور | مجر 


كن سير ولك تمي القارت الى بق القزد © [الحج: 47/97]. 

ولقد أخر الله العذاب المستحق لمكذبي الرسل» والسبب في تأخير العذاب عنهم هو 
صدور وعد سابق من الله سبحانه بتأخير عذاب أمة النبي ةِ إلى الدار الآخرة» ولولا 
هذا التأخير النافذ» لكان عقاب ذنوبهم لازماً لهمء لا يفارقهم بحال. ثم نهى الله نبيه عن 
الافتتان بمظاهر الدنياء فلا تنظر أيها النبي إلى ما عند هؤلاء المترفين من ألوان النعيم 
ومتع الدنياء من أجل اختبارهم بهاء والتعرف على شاكريباء لقد يسر الله لك رزقك في 
الدنياء فالله رازقك» وثواب الله وفضله في الآخرة خير من رزقهم وأدوم وأخلد. 

ثم آنس الله نبيهء وأمره بالصبر على ما يقول هؤلاء المكذبون بآيات الله من أنك 
ساحر كذابء أو مجنون» أو شاعر ونحو ذلك من أباطيلهم ومطاعنهمء لا تأبه بهم» 
فإن لعذابهم وقتاً معيناً لا يتقدم. واشتغل بتسبيح ربك» أي تنزيبه وشكره وأداء 
الصلوات المفروضة قبل طلوع الشمسء أي صلاة الفجرء وقبل غروبهاء أي صلاة 
العصر والظهرء ومن ساعات الليل» أي صلاة العشاء والمغرب وقيام الليل» وفي 
أطراف النهارء أي صباحاً عند الفجر ومساء عند الغروب» وتأكيداً لحاتين 
الصلاتين الواقعتين طرفي النهارء سبّحْه في هذه الأوقات» رجاء أن تنال عند الله 
تعالى ما ترضى به نفسك من الثواب» كما جاء في آية أخرى : «إوَلسَوْفٌ يُمْطِيلك رَبْكَ 
رض © 6 [الضحى: 97/ ه]. 

وأمر أيها الرسول أهل بيتك لإنقاذهم من العذاب بإقام الصلاة واصبر أنت وهم 
على فعلهاء لا نطلب منك رزقاً ترزق نفسك وأهلك بل تفرع للعبادة والتقوى» 
فنحن نرزقك ونزرقهم : إن امهو راق ذو الْمَرّوْ ألْمَيِينٌ 22 6 [الذاريات: ١0/مه].‏ 
والعاقبة المحمودة وهي الجنة لأهل التقوى والطاعة. فإذا أقمت الصلاة مع أهلك» 


١5١ ١” /95٠ طه:‎ 


آثاك الرزق من حيق لا تحسي» نا ءجاء في آله اخرى : «اومن يكن أله يمل 2 
يما وَبِررْقَه ل 1 [الطلاق: 9/56-"]. 

أخرخ بالك والبيهق عن أسلم قال: كان عمر بن الخطاب يصلِ من الليل ما 
شاء الله تعالى أن يصليء حت إذا كان آخر الليل» أيقظ أهله للصلاة» ويقول لهم: 
الصلاةً الصلاٌء ويتلو هذه الآية. 


وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يكل: «يقول الله تعالى: يا ابن آدمء تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غىّء وأسدّ فقرك» 
وإن لم تفعل ملأتٌ صدرك شُغْلا» ولم أسدّ فقرك». 


طلب المعجزات المادية من المشركين 
إذا أفلس الناس في مجال المنطق والبرهان العقلي والدليل الفكريء. لجؤوا عادة 

على سبيل المكابرة والتحدي إلى المطالبة بالمعجزات المادية غير المعقولة» وتمسكوا 
بالمستحيل من أجل إظهار الضعف وإبطال المبدأ وإخراس كلمة الحق والحداية 
والرشادء وهذا ما فعله كبار المشركين من قريش في مكةء تمسكاً بعبادة الوثنية» 
وتحدياً للنبوة ورسالة السماءء وإصراراً على أببة الزعامة والرياسة في أرجاء مكة 
وأمام العرب قاطبة» وإحراجاً لنبي الله الذي هو بشر يؤيده الله بما شاء من 
المعجزات» وهذا التعنّت والعناد دوّنته آيات من القرآن الكريم لإظهار موقف 
المكابرين والمالنين وإبطالاً لان وتجميداً لمواقفهم وأفعالحم. قال الله تعالى : 
00 لت َي من َيه 0 مم ين ما في لديم الأول ل 

00 


”1 
' 1 ض ا 


0 
)١(‏ أي مشركو مكة . 


١6 ١من‎ /58 طه:‎ 


ص 


ٌُ آذك ١‏ م ود 02 7 مع تع عا جو لي احبين 36 55 
نذل 0 © قل كل 0 1 فستعامون. نمياب الراك 


ين ومن همد 4 [طه: 1 ملاع 


ه 


هذا لون من أباطيل قريش وأقاويلهم الفارغة» فإنهم كذبوا بالقرآن المعجزة» 
الخالدة الساطعة؛ على الرغم من تحديهم به وطلب معارضتهم لهء فزعموا أن القرآن 
ليس بحجة ولا معجزة تدل على صدق نبوة محمد يَكلِه وطالبوا بمعجزات أخرى. 
قائلين: هلاً يأتينا محمد بآية بيّنة من ربه» ذات صفة مادية» تدل على صدقه في أنه 
رسول اللهء مثل المعجزات المادية للأنبياء السابقين» كعصا موسى» وناقة صالحء 
وإحياء عيسى الموق وإبراء الأكمه والأبرصء فردٌ الله تعالى عليهم موجخاً لحم: ألم 
تأءهم بيّنة الصحف الأولى يعني التوراة» فإنها أعظم شاهد وأكبر آية لمحمد. تدل على 
صدقهء حين بشَّرت به ورك أوصافه الدالة عليه. ألا وإن أعظم آية أو معجزة 
تصدّق محمداً كلك في نبوته ورسالتهء إنما هي القرآن العظيم. 

ثم أخبر الله نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام: أنه لو أهلك هذه الأمة الكافرة قبل 
إرساله إليهم وإنزال القرآنء لقالوا يوم القيامة: يا ربنا هلا كنت أرسلت إلينا رسولاً 
في الدنياء حت نتّبع آياتك التي يأتي بها الرسول عادة» من قبل أن نذلٌ بالعذاب في 
الدنياء ونخزى بدخول النار في الآخرة؟ وهذا دليل واضح على أن التكليف الإلمي 
والعقاب على التقصير أو امخالفة لا يكون قبل مجيء الشرع من عند الله رب العالمين. 

والحق أن هؤلاء المكذبين للرسول في مكة متعنتون معاندون» لا يؤمنون ولو 
جاءتهم الآيات تتوالى. 


فقل لهم أبها النبي: كل واحد منا ومنكم متتظر لما يؤول إليه الأمرء فانتظروا 


. نفتضح في الآخرة . (7) أي منتظر ما يؤول إليه الأمر . (1) الطريق المستقيم‎ )١( 


١0 ١م‎ /58 طه:‎ 


تم» فستعلمون عن قريب في عاقبة الأمرء من هو على الطريق الحق المستقيم» أنحن 
أم أنتم» وستعلمون من المهتدي على طريق الحق والاستقامة» اليعيد عن مهاوي 
الغواية» السائر على نبج السداد والصواب. 

وهذا لون من التوعٌد والتوبيخ على خطأ منهج المشركين» وكأن هذه الآية قسمت 
الفريقين: أي ستعلمون هذا من هذا. 

أخرج أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «يَمْتَحٌ على الله تعالى يوم القيامة ثلاثة: الحالك في الفترة”"2, 
والمغلوب على عقله» والصبي الصغير» فيقول المغلوب على عقله: ربّء ل لم تجعل لي 
عقلاً؟ ويقول الصبي نحوه. ويقول الحالك في الفترة : يا ربّء 1 لم تُرسل إلي رسولا؟ 
ولو جاءتني لكنتٌ أطوع خلقك لكء قال: فتُرفع لهم نارء ويقال لهم: رِدُوهاء 
قال: فَيردُها من كان في علم الله أنه سعيدء ويكعٌ عنها الشقي» فيقول الله تبارك 
وتعالى: إيايّ عصيتمء فكيف برسلي لو أتتكم؟). 

أما الصبي والمغلوب على أمره فهما غير مكلفين» وهما في الجنة بفضل الله ورحمته 
من غير حساب ولا عمل ولا عقاب إلا من علم الله شقاوته وهو المعترض. وأما 
صاحب الفترة: فليس ككفار قريش ممن علم وجمع عن نبوة ورسالة في أقطار 
الأرضء» وإنما هم الذين لا علم لحم برسالة أو نبوة صحيحة» فهؤلاء ناجون» فهم 
الذين لم يصل إليهم أن الله تعالى بعث رسولاً ولا دعا إلى دين» وهؤلاء قليلون في 
الدنياء وأهل الفترة ناجون من العذاب إلا من أخبر رسول الله أنه في النار» وربما 
يكون اعتراض هؤلاء الأصناف الثلاثة حينما يعلمون أنهم في النارء ثم ينجي الله 
تعالى من علم أنه سعيد فيما لو جاءه رسول. 


. أي في الفترة ما بين زمني نبيين كما بين عيسى ومحمد عليهما السلام‎ )١( 


الأنبياء: ١؟7/١-5‏ "12 


تفسير سورة الأنبياء 
الغفلة عن الحساب 


كثير من الناس غافل عن المستقبل وتخاطره» ولا ينتظر ولا يفكر إلا في حاضره» 
بل قد يتغافل عن الماضي لنفسه أو لغيرهء وهذا دليل القصور والعجز وقلة الوعي 
والإدراك» فإن النابه اليقظ هو الذي يحسب للمستقبل ألف حسابء ولا يغفل عما 
قد يتعرض له من مخاطر واحتمالات. وهذا ينطبق على مسألة الغفلة عن الحساب يوم 
القيامة» فالناس في لغو ولحو وطرب وهوى لا يفكرون في الآخرة» لذا أنذرهم 
القرآن» وحذرهم من مسؤوليات الحساب الأخروي» فقال الله تعالى في مطلع سورة 
الأنبياء المكية : 

«أقربَ"'" لِلنّاس ِسَابْهُمَ وَهُمْ في عَْلْمْ تُعرسُونَ © ما أيهم يَن دَحكَرٍ ين 
تتفم حدق إله اسه 0 لعجن 0 لاهية لرهه وأمذرا التحوى”" الذِينَ طَادوا هَل 
هلدا إِلَا 2 ضر لتكت أن أفأت اليَحر ور صرت © قَالَ رق يَعَلم القوآ ف 
لسَّمَاِ وَالأَرضٍ وهو لشي ' لْعيمٌ ©© بل 0 ضعت احللر”'" بل اقترينة كل هو 
كاضر فنالا يماي كما ايل لون © مآ منت مَبْلَهُم من كَريَةٍ أفلكتهاً هم قو 
موت 9 6 [الأنبياء: 91 5-1]. 


نزلت الآية الأخيرة كما يلي: أخرج ابن جرير الطبري عن قتادة قال: قال أهل 


. قرب ودنا . (؟) بالغوا في إخفاء تناجيهم . (”7) أخاليط أحلام‎ )١( 


١6 5-١/5؟١ الأنبياء:‎ 


مكة للني ككِ: إن كان ما تقول حقاًء ويسرّك أن نؤمنء» فحوّل لنا الضّفا ذهباء 
فأتاه جبريل عليه السلامء فقال: إن شئت كان الذي سألك قومكء. ولكنه إن كان» 
ثم لم يؤمنواء م يُنظرواء وإن شقت استانيت يقومك» قال: بل أستأني بقومي » فأنزل 
الله: «ما َامََتْ قَبلَهُم با ملكا الى تررك 6 


نبّه الله تعالى في مطلع هذه السورة (سورة الأنبياء» على اقتراب وجود الساعة 
(القيامة) ودنوّهاء وصور لنا هذا بصيغة الماضي» مبيناً أنه قد بات في حكم المقطوع 
به المقرر القائم» أنه قرب زمان حساب الناس على أعمالهم في الدنياء وهو اقتراب 
الساعة» ولكن الناس في حياتهم ساهون غافلون» لاهون معرضون عن التأهب 
للحساب. والتفكر في الآخرة» وقوله تعالى: «إأقربٌ لِلنّاس حِسَابْهُمٌ # عام في جميع 
الناس» وإن كان المشار إليه في وقت نزول الوحي بهذه السورة كفار قريش» بدليل ما 
بعده من الآيات» وقوله سبحانه: مَإوَهُمٌ ف عَفْلْوَ مُعْرِضُونَ» يريد الكفار. 


ودليل غفلة الناس: أنه ما يأتي الكفار من قريش وأشباههم من قرآن جديد 
إنزاله» ينزل سورة سورة» وآية آية» على وَفْق المناسبات والوقائع إلا استمعوهء وهم 
لاهون ساخرون مستهزئونء متشاغلة قلوبهم عن التأمل وتفهُّم معناه» وهذا ذم 
صريح للكفرةء وزجر لأمثالهم عن تعطيل الانتفاع بما يسعدهمء وقوله تعالى: 
«نحَدَثِ4) يراد به الصوت المسموع فهو حادث بلا شكء وأما أصل القرآن الذي 
هو كلام الله فهو قديم بقدم الله تعالى. 


وكان حال الكفار عند نزول القرآن: هو التناجي وإخفاء الكلام فيما بينهم» 
مرددين : هل هذا الرجل محمد إلا بشر كغيره من الناس قِ عقله. وتفكيره» 


١11 ٠١-ا//9١ الأنبياء:‎ 


أفتتبعونه» فتكونون كمن يأتي السحرء وهو يعلم أنه سحرء أو أتصدقون 
بالسحرء وأنتم تشاهدون أنه سحر؟! فهم يتهمون الني يَلةٍ بأنه ساحر. 

قال الرسول بتعليم الله: لا توا ما تقولون» فإن الله ربي وربُكم يعلم ذلك» لا 
يخفى عليه خافية من أمر السماء والأرض وما يحدث بينهما من أقوال وأفعال» وهو 
الذي أنزل القرآن العظيم» وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم» وفي هذا تهديد 
لهم ووعيد. 

ثم اشتط مشركو قريش فقالوا عن رسول الله: إن ما يحدث به عن الله مجرد 
تخاليط أحلامء رآها في المنام» بل إنه افتراه واختلقه من عند نفسه. ولما فرغوا من 
ترداد هذه المزاعم قالوا: إن كان محمد صادقاً في أنه رسول من عند الله أو أن القرآن 
كلام اللهء فليأتنا بآية مادية غير القرآن» كناقة صالحء وعصا موسى» وإبراء الأكمة 
والأبرص وإحياء الموق من عيسى. 

ثم كشف الله حقيقة ادعاءاتهم ومطالبهم : أنهم يصدرون عن غير إمان» فما أتينا 
أهل قرية أو مدينة بعث إليهم رسول من آية» فآمنوا بهاء بل كذبواء فأهلكهم الله 
بكفرهمء أفهؤلاء أهل مكة يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك؟! إنهم جماعة 
مكابرون» لا يؤمنون بشيء مهما جاءتهم الآيات. 


بشرية الرسل 
كانت اتبامات الرسل من أجل التهرب من الإيمان برسالاتهم غريبة وعجيبة» 
فمرة يُوصفون السك أو الحنون أو الكهانة, ومرة يستنكر كونهم من البشر حين 
رؤيتهم يأكلون الطعام وركشون في الأسواق» وحين يفلس المكابرون والمعارضون 
الألداء من صدّ الناس عن الإيمان برسالة الرسول» يلجؤون إلى التهديد بالقتل أو 


١ / ٠١-ا//؟١ الأنبياء:‎ 


الطرد والإبعاد من البلد أو الوطن» ليستريحوا من محاولاته أسلمة الناس وجهوده في 
إقناعهم بتوحيد اللهء والتزام أوامر الله.ء واجتناب نواهيه ومحظوراته. وهذا 
امم الرسل دوّنته آيات القرآن الكريم في قوله تعالىى: 

«وما أَرسلْنَا بآ 1ك ارال رت ره هذا الل لكر بن قر امكدرت 
9 وما جَعَلَنَهُمْ جَسَدَ 0 ا اط 0 حَِدِينَ © م ضدفهي الرعين 
متهم و ومن نه وأخلسشنا الْمسَرِفِنَ © لند أنرَانَآ ليم كنبا 0 أ 
سيلورت 9 > [الأنبياء: 5١‏ لل 

هذه الآيات الكريعة رد على فرقة من العرب» كانت تستبعد أن يبعث الله من 
الناس رسولاً يتميز عل غيره من البشر» يقذر من الفظئل بسيب الرسالة أو التبوة؛ 
فكان الرد تقريرٌ ظاهرة عامة في الرسل: أنهم من نوع البشرء ليستطيعوا التفاهم مع 
أقوامهم» ونقاشهم في معتقداتهم» فسنة الله تعالى اقتضت إرسال رجال من البشر 
أنبياء. إن هذه الظاهرة: هي أن جميع الرسل الذين تقدموا محمداً لةِ كانوا رجالاً من 
البشرء ولم يكن فيهم أحد من الملائكة. فإن كنتم أيها المستبعدون لحذه الظاهرة 
البشرية للرسل في شك من كون جميع الرسل بشرأء فاسألوا أهل العلم من الأمم 
السابقة» كاليهود والنصارى وسائر الأمم: هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو 
ملائكة؟ ويوجّه السؤال لعلماء الكتب السابقة فهم أهل الذكرء لتزول الشبهة» 
ويستقر الأمر في العادة أن رسل الله الموحى إليهم كانوا دائماً بشرأًء ولم يكونوا 
ملائكة كما زعموا. 

وإنما كانوا بشراً ليتمكن الناس من تلقي الوحي عنهمء والأخذ بما نزل عليهم» 
وهذا نص صريح في كون الرسل بشرأًء وفي كونهم رجالاء لا نساء. 


. أجساداً . (؟) شرفكم وصيتكم‎ )١( 


١4 ٠١-ا//5١ الأنبياء:‎ 


وأكد الله تعالى على بشرية الرسل» فقال: «إوَبًا جَعَلَتَهُمْ جَسَدًا لا يَأكُلُونَ الطعام 
وما كنا حَِدينَ» أي لم نجعل الأنبياء ذوي جسد غير طاعمين كالملائكة» بل كانوا 
أجساداً عاديين يتناولون الطعام كغيرهم. وما كُتب لهم الخلود والبقاء في الدنيا. 

وهذا نفي قاطع لاعتقاد بعض المشركين من ترفع الرسل عن الحاجة إلى الطعام» 
فهم كسائر البشر يأكلون الطعام» ويتصفون بصفات الإنسان ذاتهاء ويتعرضون 
للمشاعر الإنسانية» من حزن وسرورء ومرض ونومء ويقظة وانتباه» وحياة أو 
موتء فلا خلود ولا بقاء لهم في الدنيا. 

ويذكر الله بقوله: 8 صَدَفْسَهُمٌ الْوَعْدَ» بأنه سبحانه يصون حياة الرسل 
وكراماتهم» ويصدّقهم في الوعد الذي واعدهم بهء ألا وهو النصر على أعدائهم» 
وإنجاؤهم من العذاب». هم ومن يشاء الله من أتباعهم المؤمنين» ويبلك المكذبين 
منهم» المسرفين على أنفسهم بالكفر والمعصية» والمكذبين بما جاءت به الرسل. 

وإثبات بشرية الرسل للرد على المشركين» يناسبه الحديث عن شرف القرآن 
وفضلهء ونفعه للناس» فقال سبحانه: لْمَدْ نآ اليك حكتبًا نيه ك4 ع 
تالله لقد أعطيناكم هذا القرآن المشتمل على دستور الحياة الإنسانية الفاضلة» وفي هذا 
الكتاب عظة وتذكير بمحاسن الأخلاق» ومكارم الشيم» أفلا تعقلون» أي تتدبرون 
أمركم» وتقدّرون هذه التّعمة» وتتلقونها بالقبول» وتتفكرون بما اشتمل عليه هذا 
القرآن من العظات والعبرء فتأخذوا بما فيه. وتتجنبوا ما حذّركم منهء أو نهاكم 
عنهء وهذا حث شديد على تدبر أحكام القرآن» وتعقل ما جاء فيه من أمور الدين 
والدنيا والحياة. 


سر ريسم 


وقوله سبحانه: ملتَدَ أَرَلْنَآ يحم حكتبًا فيه وَكيُم4 بِيانُ رفعة العرب» وإعلاءٌ 
شأهم ومنزلتهم بين أبناء العالمى كله والرفعة أو العزة لا تعنى الأفضلية أو الطبقية أو 


الأنبياء: ١75/١١-0؟‏ لحل 


الاستعلاء العنصريء» وإنما بيان لحسن السيرة والسمعةء والمركز الأدبي للعرب بين 
الأمم قاطبة؛ لأن القرآن نزل بلغتهم» والرسول محمد من جنسهم وقومهم» فلا 
يصح منهم ولا يعقل أن يتركوا الإبمان أو يعارضوا رسول اللهء أو يخرجوا عن دائرة 
طاعته وتوجيهاته وشرائعه التي تحقق لهم السعادة الأبدية الشاملة للدنيا والآخرة» 
فكان لا بد من تدبر آياته» وتفهم أنظمته السديدة. 


توعد الله تعالى مكذبي الرسل بعذاب الاستئصال على النحو الذي عذَّبٍ به الأمم 
الماضية لحملهم على الإبمان الطوعي أو الاختياري» وترك العصيان والكفر بالله» 
ومن المبادئ المعروفة: أن ما جرى على اللمثيل أو النظير يجري على مثيله ونظيرهء 
للاستواء في سبب العقاب. وتعاطي المنكرات ذاتها التي كانت موجبة للعذاب» قال 
الله سبحانه مبيئاً هذه السنة الإلهية: 


لوَكَمْ قصسَمْن('' من فَرَيَوْ كنت ظَالِمَةٌ وَأَشَأا بَعَدَهَا قَرَمًا تريب © قَلَنَآ أَصُوا 
سنآ(" إذا هم ينا يشون”" © ل كبوأ جما إل مآ رفم فيو وسيم 
حَيبين* حَييين " 3) وما حلقنا الم الس ونا نا لض © لذ 51 أن جد 
د 2 7 0 إن م عِلِينَ 1 0 اتن طّ بطل 0 
او راو 5407 يلا الارقا تيوه 88 وال تان اعرف الكل را ده 
)١(‏ كثيراً ما أهلكنا . (؟) أدركوا عذابنا . () يبربون مسرعين . (؟) نعّمتم فيه . (0) كالنبات المحصود 
بالمناجل . (1) ميتين . (7) ما يتلهى به من صاحبة أو ولد . (8) نرمي . (4) يمحقه . )٠١(‏ ذاهب. 
)١١(‏ الملاك. 


الأنبياء: ١5/١1١0-1٠؟‏ اها 


7 ا ا ا معو ١‏ 2 ا ا 0 ؟ 
لا كرون عن عبادتف 1 رم ١‏ 0 سَبّحُونَ أخل والتهارٌ لا 0 ١‏ 9 * 


.]5 ١-11 7/91 [الأنبياء:‎ 


المعنى: وكثيراً ما أهلكنا من أهل المدن والقرى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله: 
وتكذيب الرسل» وأوجدنا بعد إهلاكهم قوماً آخرين. وقوله تعالى: ظوَكمْ قَصَمْمَا من 
تير 4سا أهلكنا أهل القرى في اليمن وغيرهاء فلما تيقنوا أن العذاب واقع 
بهم فعلاً لا محالة» كما توعدهم نبيهم» إذا هم يفرّون هاربين منهزمين من قريتهم» 
لا أدركتهم مقدمات العذاب. 


وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة التي أبطرتكم» وإلى مساكنكم التي اغتررتم 
بفخامتهاء لتسألوا عما كنتم فيه» فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة. للماذا وقع بكم 
هذا العذاب؟! 


لات سات السواجراتة إنهم اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك 

شما زالوا يرددون اعترافهم بالظلم» حتى جعلهم الله مثل الحصيد خامدين بلا 
حركة. أي لم ينطقوا بغير التأسف. والحصيد يشبّه بحصيد الزرع بالمنجل» أي ردّهم 
الهلاك كذلك» وخامدين: أي موق دون أرواح» مشبهين بالنار إذا طفيت. 

وإنزال هذا العقاب بهم حق وعدل» فكل ما يصدر عن الله عدل وحقء فالله ما 
أوجد السماوات والأرض إلا بالحق» أي بالعدل والقسطء لا للهو والعبث» فإنه 
سبحانه خلق السماء والأرضء لتكون دليلاً على معرفة الخالق لماء ولمنافع أخرى 
دنيوية» وليجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. 


. لا يكلون . (؟) لا يسكنون عن نشاطهم‎ )١( 


١هالا‎ ٠0-1١١/5١ الأنبياء:‎ 


ولو أراد الله أن يتخذ لهواً من زوج وولد ونجوهماء لا تخذه من الملائكة والحور 
العين» إن قَصَّد اللهو واللعب» ولكنه سبحانه منزه عن صفات امخلوقين. 

والله من أجل إعلاء كلمة الحق. أبان الحق» ليدحض به الباطل ويزيله؛ فإذا هو 
زائل مبدّدء ذاهب مضمحلء» فإذا كان هذا من شأن اللهء فكيف لا ييّين الحق» 
وينذرٌ الناس؟ حت لا يكون لاهياً لاعباً» ولكم أيها الزاعمون أن لله ولداً الويل» 
أي المهلاك والدمارء والعذاب الشديدء لوصفكم ربكم بما ليس من صفتهء 
وافترائكم عليه أنه اتخذ صاحبة أو زوجة» وولداً. 


وكيف يكون لله شريك خاص؟ وهو مالك جميع من ني السموات والأرض» 
وكيف تتنكرون لطاعته؟ وله جميع المخلوقات ملكا وخلقاً وعبيداً؟ كل الخلق ومنهم 
الملائكة طائعون خاضعون للهء دأبهم الطاعة ليلاً ونهاراً. 

وجميع من عند الله من الملائكة لا يترفعون عن عبادته» ولا يعيون ولا يتعبون ولا 
يملون. وقوله سبحانه: ومن عِنْدَمِ» العندية ليست مكانية» وإنما هي عندية مكانة 
وتشريف. وتخصيص الملائكة بالذكر هناء لإبانة رفعة شأهم. 


إن ملائكة الله الكرام يسبحون الليل والنهارء أي يعبدون الله وينزهونه في الليل 
والتهارة:'قهم دافيوه قي العمل ليلا وعيارا + مطيمرن قعيداً وعماة: قادرون عليه 
لا ينقطعون عن الطاعة» ولا يفترون عنها ساعةء كما جاء في آية أخرى: «إلّ 
يَعصون الله مآ أمَرَهمٌ وبعَعَلُوتَ ما يُوَمَرُونَ) [التحرم: 5/15]. 

وكل هذا الْكَلْقَ الأعظم وعبادة الملائكة المستمرة لله دليل على استغناء الله تعالى 
عن طاعة الكفار؛ لأن الله هو المالك لجميع المخلوقات» لا تنفعه طاعة ولا تضره 


معخصيةه. 


2. 


الأنبياء: 55-51١/5١‏ ا ١‏ 
مساوئ القول بتعدد الآلحة 


إن أخطر آفة أصيب بها العقل البشري: هي القول بتعدد الآلهة» فهي فضلاً عن 
أنها النمحدار في مستوى التفكير الإنساني» وسذاجة في التصورء وفساد في الاعتقاد» 
هي أيضاً ذات مساوئ خطيرة في نظام الكون. سمائه وأرضهء لأن تعدد السلطات 
يؤدي عادة إلى الخلاف والمنازعة» ويترتب على الخلاف والنزاع فساد نظام الأرض 
والسماء»ء واضطراب النواميس الكونية والقوانين المحكمة التي بها يصلح النظام 
الكوني» وقد نبّه القرآن العظيم لمساوئ هذه الظاهرة الوثنية الخطيرة في الآيات 


مه م 72 طسو رم 0 ديو 
00 اتخذوا اله 59 لْدرْض هم 1 و كن فيماً هه إلا الله 
لفسدنا فستحن امو رن لعش عم َصِفُونَ © لا سكل عا يفْعل وهم مستلورت © أو 


مو مره م عه ل قر و روح ار شرام هلظ 


انخذوا ين اه متتل هارا بي ند هذا ددر من ع وذ من قبل بل كه لا يِعَلمُونَ 
ل نهم حرصو 09 * [الأنيياء: 91 ١1؟-14].‏ 

هذه الآيات تفنيد لمزاعم المشركين القائلين بتعدد الآلة.» من غير دليل ولا 
برهان» وتعرية لمواقفهم المضطربة» وإظهار لحقيقة أمرهم» لقد وقفهم الله تعالى على 
الحقيقة الماثلة في أذهانهم وعلى ضعف الموقف الذي وقفوهء وهو: هل اتخذوا آلحة 
يُْيون و يخترعون؟ الحق أنه ليست آلحتهم كذلك. فهي غير آلة إذن» لأن من صفة 
الإله: القدرة على الإحياء والإماتة» والهتهم لا يقدرون على شيء من ذلك». فكيف 
جعلوها لله ندا وعبدوها معه؟! 

وهذا تذكير بخواص الألوهية التي منها إحياء الموق من قبورهم» فإن المشركين 
بادعائهم الألوهية للأصنام ونحوهاء يثبتون لحا تلك الصفةء ووصف تلك الآألهة 


5 


. بمعنى بل مع ألف الاستفهام . (7) أي يحبون الموق من قبورهم‎ )١( 


١ «/ا‎ 55-7١/75١ الأنبياء:‎ 


بأنها من الأرض: إشارة إلى أنها من الأصنام المعبودة في الأرض» الت 
وتوببخ» وتجهيل لهم. 

ثم أبان الله تعالى مساوئ القول بتعدد الآلحة» فإنها لو وجدت لبغى بعضهم على 
بعض» وذهب كل إله بما خلق» فأحدهم يرى مثلاً تحريك جرم سماوي» والآخر 
يرى تسكينهء فمحال أن تتم الإرادتان» ومحال ألا تتما جميعاًء فلو كان في 
السماوات والأرض آلحة غير الله لخربتا وفسد نظامهما. أما إن اتفقا في التصرف في 
الكون» فلا داعي للتعدد حينئذ» لأنه يؤدي إلى وجود الخلق والأمر والمقدورات من 
خالقين قادرين على مخلوق واحدء وهذا محال؛ لأنه يجعل وقوع المقدور بإرادة 
الاثتين» لا بإرادة واحد منهماء وهذا لا يصحء لأن لكل منهما إرادة مستقلة 
بالتأثير» فلا يعقل وقوع مخلوق لخالقين. 

لذا تنزه الله تعالى وتقدس عن الذي يفترون ويقولون: إن لله ولداً أو شريكاًء 
وتعاظم عما يأفكون تعاظماً كبيراً. 

وتأكيداً لهذا التنزيه» لا يسأل الله تعالى عن أفعاله» فهو الحاكم الذي لا معثّب 
لحكمهء ولا يعترض عليه أحدء لعظمته وجلاله وكيريائه» وإحاطة علمه وروعة 
حكمته وشموهاء وإنما يسأل خَلْقه عن أفعاللهم» ما عملواء وما سيعملون. 

أيصح بعد هذه الأدلة أن يتخذوا آلحة من دون اللهء ويصفوا الله بأن له شريكاً» 
فإن ادعوا الشريك» فليأتوا ببرهانهم على ذلك. إما من العقل وإما من الوحي» ولن 
يجدوا كتاباً من كتب الأولين كالإنجيل والتوراة إلا وفيه تقرير لتوحيد الله وتنزيهه عن 
الشركاء» كما أن العقل كما تقدم يرفض وجود إلهين. 

هذا الوحي الوارد بتقرير توحيد الله ونفي الشركاء عنه» هو ما نزل على النبي 
محمد يلك وعلى جميع الأنبياء السابقين» فهو ذكرء أي عظة للذين مع النبي» أي أمتهء 


1١/4 59-7560 /75١ الأنبياء:‎ 


وعظة للذين من قبله من الأمم السابقة ممن عاصر النبي» فاتفق القرآن وجميع الكتب 
الإلحية السابقة على مبدأ توحيد الله ورفض الشرك. 

بل أكثر هؤلاء.المشركين لا يعرفون الحق» ويعرضون عنهء ولا يميزون بين الحق 
والباطل» فلا تنفع معهم الأدلة والبراهين» فهم لجهلهم معرضون عن قبول الحق 
وعن النظر المؤدي إليه. وهذا دليل على أن الجهل أو عدم العلم: هو أصل الشر 
والفساد كلهء وأنه يترتب على عدم العلم الإعراض عن استماع الحق وطلبه. 


عقيدة التوحيد متفق عليها بين النبوات 


توحيد الله تعالى وأنه رب واحد لا شريك له: هو الأصل العتيد والجوهر المطلق 
في العقيدة الدينية» وفي الفكر الإنساني السويء فلم تختلف النبوات والرساللات 
الإلحية في الدعوة إلى توحيد الرب تعالى» ولم يتقبل العقل البشري السديد مبدأ الشرك 
وتعدد الآلحة؛ الذي أصبح مرفوضاً بأدى نظرة عقلية رشيدة» وكانت نظريات 
الفلاسفة والحكماء الإلحيين الأصيلة تؤكد مبدأ وحدانية الخالق» وجاء القرآن الكريم 
مبيناً اتفاق الأنبياء في دعوبهم إلى توحيد اللهء فقال الله سبحانه: 


زمرك سج 3 7 5 مه اسم كوه رصم 7-5-5 
فووا لمكا من فلت ين 07 لا فيى 00 لآ إلَهَ إل آنأ د 

رم ىم مه” ب وهم ررية 1 5 00 5 3 
51 4 سر 0 م ا سام ل سح سو 001 م م 
مرو يَعَمَلوست 9]) يعلم ما بِبْنَ 0 ترب ل 57 أرتص وهم من 


200 3 لس سعرج 56 2 70 0 6 
7 ومن يقل مِنْهُمَ إل إِلهُ من دونوء هد لِك مرِيهِ جهنم كناللكت 
جر يميق 49 [الأنبياء: 19-96/71]. 


. خائفون‎ )١( 


الأنبياء: ١9-50/7؟9؟‏ 02” ه/اه ١‏ 


أكد القرآن الكريم مضمون الوحي الإلهي الواحد لجميع الأنبياء» وإعلامه أنه ما 
أزسل زسولاً قط إلآ أوسن إليه أن الله تعال قرد'ضمده إله واحدء لا رب غيزهء 
ولا معبود سواهء فكان لزاماً على البشر أن يعبدوا الله مخلصين له العبادة» وأن 
يتجهوا إليه وحده في جميع مطالبهم وتوسلاتهم» دون وسيط ولا شريك» كما جاء في 
اذ أخرى: :تزرانة قنه قن حكن قو نل الف امقثرا أله ولكق ا سمرت 4 
[النحل: 65/17 أي ابتعدوا عن كل ما عبد من غير الله. وهذا تنزيه مطلق لله تعالى عن 
الشركاء. 

ثم ضم الله تعالى إلى هذا التنزيه نفي اتخاذ الولدء فلقد كان العرب في الجاهلية مع 
اتخاذهم الحة. يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق» إلا أن بعضهم قال: اتخذ الله 
الملائكة بنات» وبعض الناس اتخذوا نبيهم أو وليّهم الصالح ابناً لله» فردّ الله تعالى 
على جميعهم : بأن الله لم يتخذ ولداً؛ وأنه منزه عن مقالة الكفرة» فليس الملائكة بنات 
اللهء بل هم عباد مخلوقون للهء مقربون لديه» والعبودية تنافي الولادة وتتعارض 
معهاء فعبيد الله ليسوا أولاداً لهء كل ما في الأمر أن الملاتكة مفضلون على سائر 
العبادء لتميزهم بالخصائص الآتية : 

أ- الا يَْيِفُوتهٌ بلْعَولِ» أي لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ربهمء ولا 
يخالفونه فيما أمرهم بهء بل يبادرون إلى فعلهء وهذا دليل على حسن طاعتهم 
وعبادتهم ومراعاتهم لامتثال الأمر. 


أ 5 عه 


؟- بعلم ما بَيْنَ أيهم وَمَا حَلَمَهُمَ 4 أي إن الله تعالى يعلم علماً تامأ وشاملاً كل 
والباطن. 


"- «إولا يَْمَمُ إِلَّا لمن ربص أي إن الله أخبر أن الملائكة لا يجرؤون أن 


١ ؟9-؟6/؟١ الأنبياء:‎ 


يشفعوا بأحد من الناس إلا لمن ارتضى الله أن يُشفع لهمء وكان أهلاً للشفاعة» 
فليس لبشر أن يتعلق بشفاعة غير الله» فإن الشفاعة مرتبطة بإذن الله ورضاه. 
الله وجلالهء مراقبون ربهم» مبالغون في الخوف من مصائرهم عند ربهم. 

وإذا كان هذا شأن الملائكة مع الله فالناس أولى بالخوف والخشية والحذر من 
الله» لتورطهم في المعاصي ١‏ لذا استحقوا الإنذار الإلغهي بالوعيد الشديد. والتهديد 
الكبير» فمن يدعي من البشر أنه إله من دون الله أي مع اللهء كإبليس الذي دعا 
إلى عبادة نفسهء وفرعون الذي ادعى الألوهية والربوبية» فجزاؤه الحتمي جهنم على 
ادعائه الباطل» أما الملائكة فلم يقل واحد منهم: إن إله غير الله. 

ومثل ذلك الجزاء للمتأله المستكبرء يجزي الله بالنار كل جائر ظالم نفسه» خارج 
عن حدوده وإمكاناته» والظالمون: هم المشركونء فإذا كان الله تعالى يجازي مدعي 
الألوهية» فهو يجازي الظالمين: وهم كل من أشركوا مع الله إِناً آخرء ووضعوا 
الألوهية والعبادة في غير موضعها. أفبعد هذا النفي الشديد لتعدد الآلهة» وبعد هذا 
الإنذار الرهيب لمن تورط في الشرك والوثنية يكون لعاقل أن يزعم لنفسه صفة من 
صفات الله تعالى التي تفرّد بها؟! ومن صفات الله: الجلال والعظمة والكبرياءء 
والخلق والرزق» والإحياء والإماتة» والتدبير المطلق» والإرادة النافذة» والعلم 
ابيط بكل شيء. 

والخلاصة: «كذلك نجزي الظالمين» معناه كجزائنا هذا القائل المدعي الألوهية 
جزاؤنا الظالمين. 


الأنبياء: /79١‏ .م مم /الاه ١‏ 
أدلة توحيد الله تعالى 


هناك براهين ملموسة» وأدلة حسية كثيرة مشاهدة» على توحيد الله الإله القادر. 
وتلك الأدلة واضحة في عظمة هذا الكون. وإحكام صنعهء وإتقان وجوده» وما على 
الإنسان إلا أن يتأمل تأملاً واعياً ودقيقاً» فيما اكتشفه العلماء» وما أرشدوا إليه من 
ثوابت الكونء» وآفاقه الرحبة الشاسعة» وقيام كل جزء في الكون بوظيفته التامة» 
دون تصادم ولا تعارض» ولا شذوذ ولا تعطل» وهذه آيات من القرآن العظيم تورد 
ستة أدلة على وجود الله ووحدانيته» قال الله تعالى : 


2 7 20 تس وى و اعديهد 0 2 0001 1١0‏ 5م بو مر ط(ا؟ هر 2 
1 أن كوا أ التموك والارس كان ا وام د 


م ء (5) سسا م 


ْمَل كل شَىْءِ حي أن وين 3) يحكلا ف الاض روانى” '" أن تيد تميد بهم وجعلنا 
ا 1" لما تنوه و ون الا لما ري وَهُمْ عَنْ ليا 
حضون وهو لِى عق أ والتهَار وَالسَّمْسَ لق قُُ في فلك 0 ©»* 
[الأنيياء: 71/ الى 

تضمنت هذه الآيات ستة أدلة على وحدانية الله تعالى» وهي ما يأتي : 

أ- فصل الأرض عن السماوات بعد أن كانتا كتلة نارية أو غازية ملتهبة» قالت 
فرقة: كانت السماء ملتصقة بالأرضء ففتقها الله بالحواءء» وقال فرقة: كانت 
السماء ملتصقة بعضها ببعض والأرض كذلكء. ففتقها الله سبعاً سبعاً. والتصاق 
الأرض بالسماء في كتلة نارية واحدة هي نظرية السديم المعروفة عند العلماء. وقوله 
سبحانه : مور ير اين كُتَرَاه على أي قول: هي رؤية القلب» لا رؤية البصرء إذ 
لم يكن الكفار على ظهر الحياة حين الفتق. 


ادي والرتق لوه د (1) ففصلناهما . 


الأنبياء: /5١‏ ساسم 4ع ١‏ 


؟- خلق الله كل حيوان من الماء» أي جعل الله من الماء الذي أوجده بِمَيْق 
النوناء عن «الأرحنوحياة الكاتنات: اديوه كقر له تعال 4 ران ان "كل لاتق ين 
4 [النور: 45/14]. وهذا يوافق قول بعض العلماء: إن كل حيوان خلق أولاً في 
البحرء ثم انتقل بعض الحيوان إلى البرء وتطبع بطباع البر مع مرور الزمن. وختم الله 
الآية بقوله: لإأفلا م4 أي ألا يتدبرون هذه الأدلة» وهم يشاهدون كيفية خلق . 
الأشياء. فيؤمنون بالخالق» ويتركون الشرك؟! 

“- إلقاء الجبال الراسيات في الأرضء لثلا تضطرب بالناس وتتحرك» فلا 
يحصل لهم قرار عليهاء ويروى أن الأرضء كانت تكفأ بأهلهاء حى ثقّلها الله 
بالجبال» فاستقرت. 

- إيجاد الفجاج» أي الطرق مسالك بين الجبال أو بين أجزاء الأرض» يسلكها 
الناس عادة بسهولة من مكان إلى آخرء ليهتدوا بها إلى مقاصدهم المعيشية في البلاد. 
والاهتداء إلى الغاية الدنيوية في الحياة» يذكّر بضرورة الاهتداء إلى العقيدة والطريقة 
المستقيمة المرضية لله'تغالى» لذا خحمت الآية يقوله:سبياته ٠‏ «لصَلهم - جَتَدُونَ» أي 
لكي يبتدوا في مسالكهم وتصرّفهم. وقوله تعالى: «وَجَمَلنَا فيا وِجَاجا الضمير إما 
أن يعود على الجبال الرواسي» أو يعود على الأرضء وهو كما قال ابن عطية في 
تفسيرة : أخسرة. 

م- جعل السماء سقفاً محفوظاً. أي جعل السماء بمثابة المظلة أو السقف والقبة 
على الأرض» وذلك السقف محفوظ من الوقوع والاضطراب» ومحفوظ من الشياطين 
التي تحاول استراق السمع-سمع الأسرار الإلحية. فالحفظ هنا عام في الصون من 
الشياطين ومن التصدع والسقوط وغير ذلك من الآفات. 


وعلى الرغم من هذه الأدلة الدالة على وحدانية الإله» الناس غافلون عنهاء لذا 


١ 41١-*5/15١ الأنبياء:‎ 


استحقوا اللوم والتوبيخ بنهاية الآية» فقال الله تعالى : وهم عَنْ ئها مَعْرِضون» أي 
إن الناس عن آيات السماء معرضون غير متأملين ولا مفكرين» وآيات السماء: 
كواكبها وأمطارهاء والرعد والبرق والصواعق وغير ذلك مما يشبهه. 


5- خلق الليل والنهارء والشمس والقمرء نعمةً من الله ودليلاً على عظمة 
سلطانه» عن طريق دوران الأرض حول نفسها وحول الشمسء» ودوران القمر حول 
الأرضء» والشمس والقمر كل منهما يدور ويسبح في فلك خاص معين لهء لا 
يفارقه» والفلك: الجسم الدائر دورة اليوم والليلة» فالكل في ذلك سابح متصرف» 
وإيجاد الليل لمنافع كثيرة كالراحة والنوم والاستقرار» وإيجاد النهار للتقلب في معايش 
الدنياء وخلق الشمس والقمر للإضاءة» وإفادة الزروع والثماز. 


الموت نهاية كل حي 


لا خلود لأحد من المخلوقات في عالم الدنياء سواء من الجن والإنسء» والملائكة 
والبشر والحيوان» قي المي إلى الموت» ثم يأتي يوم القيامة فجأة لحساب 
الخلائق» ومعرفة المصلح من المفسدء والمؤمن من الكافرء والبَرّ من الفاسق 
والفاجرء فتسود العدالة المطلقة» ويتحقق التناصف بين امخلوقات في الآخرة» بعد 
أن ملئت الأرض جوراً وظلماء وهذا ما أعلنه القرآن المجيد في الآيات الآتية: 


عع 2 خز سكا د ا ا ا لصح عي طبخ و يك ص ل سك صخرو نس ار سس حر مه سوسم ار 

م 0 8 5 7 1 14 01 6 - لك 6 رم ا 

وما اح لبشرٍ هن لِك الخلد أفإين مْتَ فهم لخايدون 9) كل فين ذايفة الموث 
)١( 014‏ م 35 114 2 اللي لو يه ححس لام سمس مم مس 2000 


4 همه 


له ىم 0 ووض مه مم 3 يو ع 'خزر إغرى س 5 م وسور 7 و 
يتَخِدْونَكَ إلا هزوًا هذا الى يتحكر عَالِهِنَكْم وَهُم بزكر امن هُمْ كرون 


. نختبركم مع علمنا بحالكم‎ )١( 


الأنبياء: 81١-*5/7١‏ اليدا 


1-0 2 ساسا دخ د مه 02014 

© عن الإدلة بن عمل سؤيكم نيت كلا كتتملن © هذ وتقو هدَا الْوَعَْدٌُ إن 
كُثْرَ صدقِينَ © لو يَعَلَمْ ادن وا ا 2 "2 فيه كذ 5 
رح دلو 2 مع 0(4) لخ رء 030 يب د« يا رةه 


يتصرورت 2 بَلُ تاتِيع بغتةه 00 2026 3 
00024 000 و ة4(غ#) سه سه م 0 سان 0 
رَدّها ولا هم ينظرون © وَلَقَدِ أستبزق ِرَسَلٍ من شِلِك كن باه سَجروأ 


كو مده 
عن رهم ولا هم 


فين كارا يد يَسَتْبِرْءونَ 69 4 [الأنبياء: 4/51 18ع]. 

منت تزول هذه الآياك: أن نحص المسلمين قال ]إن عهدا لنى غوت» وإغا هو 
خلّدء فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وآله وسلمء فأنكره» ونزلت هذه الآية. وني 
زوانة خرن :زر لك هده الآيةه قال الكقار اوعدا موت اللي سن 
به ريب َلْمَنُونِ »# [الطور: 7ه/ 0"]. 

والمعنى: قضى الله تعالى ألا يلد في الدنيا بشراً ولا نفساًء فلن يكتب الخلود 
لأحدء فلا نخلد أحداًء ولا أنت نخلّدك أمها النبي؛ وقد قدّر لك أن تموت كسائر 
الرسل المتقدمين قبلكء» فهل إذا مت أيها الرسول يبقى هؤلاء المشركون بربهم؟ لاء 
بل الكل ميتونء فلا أمل في أن يعيشوا بعدك. وهذا رد على المشركين الذين كانوا 
يتمنون موت رسول الله يكّ وكانوا يقدّرون أنه سيموت» فيشمتون بموته» فلا 
محل لهذه الشماتة؛ لأن الموت نهاية طبيعية لكل حي»ء حت الملائكة والجن بموتون» 
لقوله تعالى: :و مَنْ لها دان (2) وَبَبْكَ وَيَهُ رَيْكَ ذو لَفَكلٍ واااو 09 © [الرحن: ٠ه/‏ 
5ل ؟]. 

ثم أكد الله تعالى موت الأنفس بقوله : « كل تفي َلِقَهُ للوْتّ» أي كل غلوق إلى 
الفناء» وكل نفس ذائقة مرارة الموت» قبل مفارقتها الجسدء فيكون المراد بالنفس 
هنا: كل نفس مخلوقة. 


. فجأة . (؟) تحيرهم . (5) بمهلون . (0) أحاط‎ )١( . لا يمنعون‎ )١( 


04١ 41١-*“*5/؟١ الأنيياء:‎ 


والحياة مسرح للابتلاء أو الاختبار بالبلاء والنعمة» وبالشدة والرخاءء وبالشر 
والخيرء ومرجعكم ومصيركم في النهاية إلى حكم الله وحسابه وجزائهء فنجازيكم 
بأعمالكم» وفي هذا وعد بالثواب» ووعيد بالعقاب» وهذا عاد نين اللة عر كل 
عن الرجعة إليهء والقيام من القبورء بعد أن كانوا على أحوال مختلفة في الدنياء كما 
قال الله تعالى في تقسيم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : #فمنهر ظالم لنفيك 
وَِنْهم مُقتَصِدٌ ومنهم سَإِقّ بِالْحَيررتِ» [فاطر: 6 60. والابتلاء بالخير والشر هنا: كل 
ما يصح أن يكون فتنة وابتلاءَ» وذلك خير المال وشرهء وخير البدن وشرهء وخير 
الدنيا في الحياة وشرها. وأما الهدى والضلالء» فغير داخل في هذاء كما لا تدخل 
الطاعة والمعصيةء والأوامر والنواهي؛ لأن من هُدي فليس نفس هداه اختباراًء بل 


قل تبين خيره. 


ثم ذكر الله تعالى استهزاء بعض المشركين بالنبي ككل كأبي جهل بن هشام 
وأمثاله» فليس لحم هم إلا السخرية من النبي» واتخاذه مهزوءاً به» وقالوا تعجباً 
واستتكاراً : أهذا الذي يعيب الحتكم ويسقّه أحلامكم؟! والحال أنهم كافرون بالله 
الذي خلقهم وأنعم عليهم. إليه مرجعهمء فهم يعيبون على النبي ذكر الحتهم التي لا 
تضر ولا تنفع» مع أنهم كافرون بالرحمن الذي هو المنعم الخالق, المحبي والمميت. 

روي أن أبا سفيان وأبا جهل بن هشام رأيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في المسجد»ء فاستهزءا بهء فنزلت الآية بسببهما . وظاهر الآية يعم معناها جميع كفار 
ري ا ا 
أحق بالملام» وهم المخطئون. حيث كفروا بذكر الله» واستمتعوا بذكر الأصنام» 
وقوله تعالى : لوهم بِنِكرٍ المنَن4 معناه بما يجب أن يذكر به. والمقصود بالرحمن : 
هو الله تعالى» رداً عليهم حين قالوا: ما نعرف الرحمن إلا باليمامة. 


الأنبياء: ١؟/55-57‏ لديل 


ثم مهدت الآية للرد على المشركين في استعجالهم العذاب» . وطلبهم آية مقترحة» 
فهي مقرونة بعذاب مهّز إن كفروا بعد ذلك» ومضمون الآية: أن الإنسان خلق 
متعجلاً الأمورء وكأن هذا جزء من تكوينه وفطرتهء كما قال سبحانه: «إوَكانَ 
لاضن عَولا» (الإسراء: ]1١/17‏ أي في الأمورء فإن المشركين يستعجلون عذاب الله 
وآياته الملجئة إلى الإيمان والإقرار بالعبودية» وبرسالة محمد كَل ٠‏ 

روي أن الآية نزلت في النضر بن الحارث الذي استعجل العذاب الذي هدد به 
النبي قومه» إنهم يستعجلون العذاب» ويقولون على سبيل الاستهزاء بالنبي وصحبه 
المؤمئين: متى وقت حدوث عذاب النار الذي تهددوننا به» إن كنتم صادقين في 
وعدكم وقولكم؟! والمراد نميهم عن الاستعجال» وزجرهم. 

لو يعلم الذين كفروا نوع العذاب المنتظر في الآخرة في الوقت الذي لا يتمكنون 
من منع العذاب عن وجوههم وظهورهم» ولا يجدون ناصراً لهم ينجيهم» لو يعلمون 
لما قالوا ذلك» ولم يستعجلوا العذاب. 

بل تأتيهم النار أو الساعة فجأة» فتدهشهم وتحيرهم» فلا يستطيعون صرفها عن 
. أنفسهم» ولا هم يؤخرون لتوبة أو اعتذار. 
ولقد استهزأ الكفار الماضون بالرسل السابقين من قبلك أيها الرسول». فأحاط 


بالذين سخروا واستهزؤوا برسلهم العذاب الذي أنذرتهم به الرسل» جزاء استهزائهم. 


الحراسة المطلقة لله من البأس والشدة 
يتعرض الإنسان أحياناً للأحداث الجسام والوقائع العظام بقضاء الله وقدره 
ولحكمة بالغة» قد تكون قصاصاً في الدنياء وقد تكون تنبيهاً وتحذيراًء وقد تكون 
عبرة وابتلاء واختباراً» ولكن في غالب الأحوال يكون الإنسان عادة في كلاءة الله 


١م‎ 55-47/5١ الأنبياء:‎ 


وحراسته وحفظه. تحميه من الموت». وتمنعه من السوء أو المكروه» وليس للآلحة 
المزعومة من الأصنام وغيرها قدرة على حفظ شيء من الضررء أو جلب شيء من 
النفع» وهذا لون من المقارنة» لحمل المشركين الوثنيين على الإيمان بوحدانية الله 
وقدرته» وترك عبادة من لا قدرة ولا إرادة له أصلاً» قال الله سبحانه: 

طقل من يَكَلؤوكم”" بال وا 
© أر هَُمْ هه تَمَعُهُم ين ونا لا يتن صر أفييهم ولا هم َن يحَبون '" 
(©) بل مسا عتؤلم ا 0 طَالَ عَِيَهُمْ ا 1 ا 
ا 0 0 كه لْغتلبويى © 6 [الأنبياء: 5١‏ 44-45]. 

هذا لون من تقريع ا الإيمانء ولا يتركون عبادة 
الأصنام» فقل يا محمد لطؤلاء الكفرة المستهزئين بك وبما جئت بهء الكافرين بذكر 
الرحمن» الجاهلين به» قل لهم على جهة التقريع والتوبيخ : من يحفظهم؟ ومن الذي 
يحرسهم بالليل في نومهم, وبالنهار في عملهم» من بأس الله وعذابه إن أتاهم؟ بل 
إن هؤلاء المشركين -على الرغم من وجود الأدلة الكثيرة العقلية والمادية الدالة على 
فضل الله ونعمته بالحفظ- معرضون عن تلك الأدلة. 

ثم و مخهم الله سبحانه على عبادتهم آلحة لا تضر ولا تنفعء فهم يظنون أن آلهتهم 
العاجزة عن كل شيء» تمنعهم من عذاب اللهء والواقع لا يمنعهم أحد من بأس الله 
إلا الله» وتلك الآلحة لا يتمكنون من نصر أنفسهمء ولا دفع الضر عنهم» ولا هم 
تجارون ويمنعون» بل يخضعون لسلطان الله فيهم» لأنهم في غاية العجز والضعف». 
فكيف ينصرون غيرهم» ويدفعون الضر عنهم أو يجلبون النفع لهم؟! 

بل إن الذي غرهم وأوقعهم ني الضلال أن الله متّع المشركين بالنعم الكثيرة» في - 


. يحفظكم . (5) ينصرون ونون‎ )١( 


١ 55-57/7١ الأنبياء:‎ 


الدنيا كما منّع آباءهم. حت طال عليهم العمر فيما هم فيه»ء فاعتقدوا أنهم على 
شيء» والحقيقة أنهم مع مرور الزمان في غفلة» حتى اغتروا بنعم الله» ونسوا 
شكرهاء ثم وعظهم الله بعظة بليغة تتعلق بمواضع العبرة في الأمم والبشرء وهذه 
العظة مضمونبها: أفلا يرون رأي العين التي تتبعها رؤية القلب ما يتعرض له بعض 
معمور الدينا وأطرافها من خراب؛ وحال بعض البشر من نقص وموتء فيكون 
المراد حينئذ أهل الأرض. وحقيقة توبيخهم هي: أهم يَعْلِبرنَ من غلب جميع أهل 
الأرض» وقَهّر الكل بسلطانه وعظمته؟ أي إن ذلك محال بِيّنْء بل هم مغلوبون 
مقهوررون. 


مل ام خم رع 


وفي قوله تعالى: 8تَأقٍ الْأَرْسَ تَنقْصبًا مِنَ أطْرَاِهَا» إشارة واضحة إلى التقلبات 
والأحداث التي تطرأ على أحوال الدنياء أو تصف وجود الكرة الأرضيةء أما 
التقلبات : فهي التي تحدث في أثناء الفتوحات» حيث تمتد رقعة شعب» وتضيق رقعة 
شعب آخرء ففي الماضي كانت تتقلص أراضي المشركين المعتدين بفتح المسلمين لهاء 
واتساع نفوذهم» فيكون المسلمون بإرادة الله وقوته هم الغالبين» والمشركون هم 
المغلوبين وفي هذا عيرة للمعتبر. وأما حال الأرض: فهي كما أثبت العلماء 
المعاصرون غير تامة التكوير والاستدارة» وإِنما هي مفلطحة؛ وهو ما يعبر عنه بالخط 
الإهليلجي ني القطب الشمالي والجنوبي» مما يدل على وجود صانع مدبرء هو الإله 
ذو القدرة النافذة» والسلطان المطلق» يتحكم في الأرض أثناء دورانهاء و يخلق الله 
ما يشاءء ويحكم بما يريد. 


- 
02 له 


وليتأمل الإنسان قول الله تعالى: «أكلا يرو أن نَأْقِ الْأنّصّى» معناه بالقدرة 
والبأس» والأرض عامة في الجنس. كما يتأمل « تفص مِنَ أَطرَانِها» أي من جوانبها 
لا من وسطهاء ويراد به: إما ما يخرب من المعمورء فذاك بعض الأرضء وإما أن 


١ 46 8!0/-45ه/5١ الأنبياء:‎ 


يراد به موت البشرء فهو تنقص للقرون» ويكون المراد حينئذ أهل الأرض» كما ذكر 


٠. 
2 


الإنذار بالوحى والحساب 


تتكرر في آي القرآن الكريم إنذارات المشركين وتهديدائهم. لحملهم على الإيمان» 
ويكون الإنذار أحياناً بالتذكير بإهلاك القرون والأمم الظالمة السابقة» وأحياناً 
بقوارع الوحي والتهديد بالعذاب الشامل» وتارة بالحساب الشديد على صغائر 
الأمور وكبائرهاء ليعلم البشر أن الإله القادر محيط بكل شيء من أحوال الدنياء 
والهيمنة على مصائر المخلوقات في الدنيا بالقهر والغلبة» وفي الآخرة بالحساب الدقيق 
الذي لا يفلت منه أحد. ويكون المصير المشؤوم لبعض الناسء. قال الله تعالى مبيئاً 
كل هذا: 

«ثلٌ إِنَمَآ ركم بِآليَتْ وَلَا يسْمَعْ ألم ادع إذَا مَا سُدَرُوت © وَلَين 


ل ل برعم ا إل 
3 4 


ديعو سءس )١(#4‏ دء 2 ررم زرو 3 00 ك7 2 
مَََهُمْ مَفْحَةُ'' من عَدَابِ رَيْكَ لبَقولت يَوَيْلَآ إن كنا طللييت © وَصَعٌْ امون 


3-4 


الفقط "١‏ لو امد اهلا لله انق شق ون حنظات: نكال يكز" بون ذل 
ئننَا 0 وَكةَّ بنَا حَليسيِيت 69 © [الأنبياء: /9١‏ ه40-4]. 

المعنى: قل أيها الرسول النبي: يا أبها المقترحون المتشططون من أهل الشركء إنما 
أنذركم بوحي يوحيه الله إلي» وبدلالات على العبر والعظات التي أقامها الله تعالى 
ليُنظر فيهاء كنقصان الأرض من أطرافها وغيره» وإنما أنا مبلّغ عن الله ما أنذرتكم 
به من العذاب والتكال. فلا تظنوا أن ذلك من قَبَليء بل الله آنيكم به» وأمرني 


)١(‏ نصيب . (5) العدل أي ذوات العدل . () أي وزن حبة 


١5 غال-4غه/7؟١ الأنبياء:‎ 


بإنذاركم به وعمل : هو مجرد التيليغ لا الإلزام بالقبول» وم أبعث بآية مطردة ولا 
بما تقترحونهء فإن م تجيبوا دعوتي » فعليكم الوبال والتكال». لا علي. 


ولا يجدي هذا الوحي من أعمى الله بصيرته وختم على ممعه وقلبه. وما مُثل 
المعرضين عن آيات الله إلا مثل الصّمٌ الذين لا يسمعون شيئاً أصلاً» فليس الغرض من 
الإنذار مجرد السماع» بل الإصغاء لما يسمع» والتمسك به» بالإقدام على فعل الواجب» 
والتحرز عن امْحرّم» ومعرفة الحق» فإذا لم يتحقق هذا الغرض»ء فلا فائدة في السماع. 

ولئن مس أو أصاب هؤلاء المكذبين شيء من عذاب الله يوم القيامة» ليبادرن إلى 
الاعتراف بذنوبهم» ويقولون: يا هلاكناء إنا ظلمنا أنفسنا في الدنياء بتقصيرنا في 
الطاعة» وإعراضنا عن الإبمان الحق بالله تعالى» وبعبارة أخرى: ولئن مسن هؤلاء 
الكفرة 'صَدَمة عذاب في انام لِيندَمنٌ رن بظلمهم. وني هذا إشارة إلى شدة 
عذاب الله: مان بطش رَيْكَ د 4 [البروج: 86/؟1]. 


وبعد أن توعدهم الله بنفحة من عذاب الدنياء عقب ذلك بتوعّد بوضع الموازين 
الدقيقة للحساب في الآخرة» والمعنى: ونضع الموازين العادلة التي تُوزن بها صحائف 
الأعمال في يوم القيامة» أو لحساب يوم القيامة» أو لحكم يوم القيامة» فقوله تعالى : 
لور الْقِيّمَةِ» بتقدير حذف مضاف. فلا يلحق نفساً أي ظلمء فهم إن ظلموا 
أنفسهم في الدنياء فلن يظلموا في الآخرة» حت وإن كان العمل أو الظلم زنة حبة 
الخردل» فنجازي عليه الجزاء الأوفى. حسناً أو سيئاًء وكفى بنا محصين لأعمال 
العباد» فلا أحد أعلم بأعمالحم مناء ولا أحد أضبط ولا أعدل في تقريم الأعمال 
منا. وفي هذا تحذير شديدء ووعيد أكيد للكفار والعصاة على تفريطهم أو تقصيرهم 
فيما يجب عليهم نحو الله تعالى؛ لأن الإله العالم الذي لا يشتبه عليه شيء» القادر ' 


الذي لا يعجزه شيء. جدير بأن يكون الناس في أشد الخوف منه. 


الأنبياء: ١؟0-48/70ه‏ /امه ١‏ 


وجمهور المفسرين عل أن الميزان 5 يوم القيامة إغا هو ميزان واحد» بعمود 
وكفتين» توزن به الأعمالء ليبيّن الله للناس المحسوس المعروف عندهم. والخفة 
والثقل متعلقة بأجسام يقرنها الله تعالى يوم القيامة بالأعمال؛ فإما أن يكون الموزون 
صحف الأعمالء أو مثالات تخلق» أو ما شاء الله تبارك وتعالى» فهي موازين 
حقيقية» توزن بها الأعمال. 

والمقصود من الوزن: إقامة العدل المطلق الدقيق بين الخلائق ؛ لأن الناس عادة لا 
يثقون إلا بالمحسوسات المشاهدة لهمء فإذا شاهدوا ما يوجد في كفت الميزان من 
حسنات وسيئاتء اقتنعوا بأم أعينهم بما يشاهدون» وأدركوا حصيلة ما قدموا من 
أعمال صالحات أو سيئات. 


إنها إذن موازين حقيقية توزن بها الأعمال بعد تجسيمهاء ولا مانع على قدرة الله 
أن توزن بهذه الموازين الأمور المعنوية كما توزن الأمور الحسية» كموازين الضغط 
والحرارة والحركة والاستشعار من بعد. 


خصائص التوراة والقرآن 
إن منهاج الكتب الإلحية واحد. وغايتها واحدة». فمنهاجها الدعوة إلى توحيد 
الله» وإنارة الطريق أمام البشرء وتذكير أهل التقوى بالعمل الصالحء وغايتها 
إصلاح البشرية.» ووحدة الأمةء» واستمرار الأصالة الإبمانية» دون تعثر ولا 
انخراف. ولا تغير أو تبدل» وحينئذ تلتقي مسيرة الإيمان في درب واحدء ذروتها 
الإخلاص لرب العالمين» وجذع شجرتها الإقرار بوجود الله ووحدانيته» وأغصانها 
الأعمال الصا حة المتميزة بخشية الله وثمارها إسعاد الناس في الدنيا والآخرة. وهذا 


١84 ه:0-58/1؟١ الأنبياء:‎ 


ما دوّنته آيات القرآن الكريم التي تربط بين هدي التوراة المنزلة على موسى عليه 
السلام» وهدي القرآن المجيد المنزّل على محمد كله قال الله عز وجل : 
«وَلقَد َايَسَا مومى وهدرون الْْرانَ وَضِيَهُ وكا يلبقت © اين يخسَوت ريم 
ورا سس 72 


0 ٍِ 
ِلْعَيِْ وهم ين ألسَاعَةَ منفِفوت ‏ 9 وهذا ذكر مارك أنزلته أفأنتم لم ميكروت 9©) »* 


.]5:-48/9١ [الأنبياء:‎ 


وصف الله تعالى التوراة المنزلة على موبى وهارون بصفات ثلاثء» ووصف 
القرآن الكريم بصفة واحدة» أجملت صفات التوراة. أما صفات التوراة الثلاث فهي : 


لقد أعطى الله تعالى موسبى وهارون كتاب التوراة المشتمل على أحكام الشريعة 
الموسوية» وميزاثه : أنه الفارق بين الحق والباطل» وبين الحلال والحرام» وآنه أنقا 
. المنار الذي يستضاء به في ظلمات الحيرة والجهالة» للتوصل إلى طريق الحداية 
والنجاة» وهو كذلك عظة وتذكّر يعظ الله به المتقين المتصفين بالصفتين الآتيتين : 


وهما: أمهم أي المتقون يخشون الله في حال الغيب والخلوة حيث لا يطلع عليهم 
أحدء و يخافون عذاب ربهم» فيأتمرون بأمره» وينتهون بنهيه»ء حيث لا رقيب ولا 
شهيد يشاهد أعمالهم» وخشية الله في السر كخشيته في العلن من أصول الإيمان 
وثوابته» كما جاء في آيات أخرى قرآنية» مثل قوله تعالى في وصف أهل الجنة : مَومَنْ 
حَنِىَ اتن بلي وَجَآه بعلب ميب 69 4 [ق: 0/ + وقوله سبحانه في بيان جزاء أهل 
الخشية : <# إن لذن يحون رَيّكُم لْعَيبِ ا ب ا َك 09 + الملك: الركلا. 

والصفة الثانية للمتقين: الخوف الشديد من الساعةء أي القيامة» والإشفاق عللى 
النفس من أهوالها» وسائرما يحدث فيها من الحساب والسؤالء والإشفاق: أشد الخشية. 


. خائفون‎ )١( 


الأنبياء: ١0-58/75ه‏ ال 


ويكون الخوف المزدوج من لقاء الله في السرء ومن أهوال القيامة علامة على 
الإيمان الحق» والتقوى (التزام الأحكام) التي هي ملاك أمر الدين. 


والقرآن العظيم مثل التوراة في بيان أحكام الشريعة» وتعليم الناس مناهج الحق 
والعقيدة» والفضيلة والسيرة الحميدة» يصل الماضي بالحاضر والمستقبل» و يختم 
رسالات الأنبياء» ويبين مضمون الوحي الإلهي المتميز بزاخر المنافع» ووافر العطاء. 
ثم عبّر الحق سبحانه عن القرآن بقوله : #وَمدًا وكرُ ُبارَكُ» يجمل به خصائص التوراة 
الآنفة الذكرء أي إن القرآن الكريم المنزل على الني كَلِةِ تذكر وتذكيرء وتدبر وعظة» 
وبركة وخيرء فيه منافع كثيرة» وخيرات غزيرة. وقوله سبحانه عن القرآن: أله 
إما بمعنى أثبتناهء أو أنزلناه بواسطة جيريل أمين الوحي». ليكون دستور الحياة 
الإنسانية إلى الأبد. ثم وبخ الله مشركي مكة على إعراضهم عن القرآن» تخاطباً إياهم 
بما معناه: 


أفمثل هذا الكتاب المتزل من عند اللهء مع كثرة منافعه وخيراته» كيف يمكنكم يا 
مشركي مكة وأمثالكم إنكاره والتصدي له وال حيلولة دونه» وكيف تنكرونه» وهو في 
غاية الجلاء والوضوح؟ وهل يصح لكم إنكار بركته ونفعه»ء وما فيه من الدعاء إلى 
الله تعالى وإلى صالح العمل؟ 

وأنتم تعلمون في قرارة نفوسكم أنه كتاب من عند الله وأنه كلام اللهء بدليل أنه 
معجز لا يبارى ولا يجارىء لاشتماله على النظم العجيب». والبلاغة العالية 
والأدلة العقلية» وبيان الشرائع والأحكام. فكيف تنكرون إنزاله من عند الله وأنتم 
أها العرب خير من يقدر روعة الكلام» وجزالة البيان» وفصاحة اللسانء وإحكام 


النظم والمعنى؟ 


الأنبياء: ١؟5/١8-6ه ١0‏ 
تهديد إبراهيم الخليل بتدمير الأصنام 


لقد عانى الأنبياء والرسل عليهم السلام معاناة شديدة في حمل أقوامهم على رفض 
عبادة الأصنام» بدءاً من تصدي نوح عليه السلام لحاء ومروراً بالجهاد العظيم من 
إبراهيم عليه السلام للقضاء عليهاء وتتوياً لحملة محمد يك لتصفية معاقل الشرك 
والوثنية وإنباء هذه الأسطورة من العالمء أما إبراهيم الخليل فكان النبي الجريء في 
تحطيم الأصنام وتكسير الأوثان» مضحياً بنفسه» ومعرّضاً حياته للخطر في إقدامه 
على هذا الفعل الجليل» قال تعالى مصوراً هذا الموقف الصامد والجسور لأبي الأنبياء 
إبراهيم عليه السلام: 0 

وَلْقَد َائيسَآ اجيم رقن من قل وكانيق عليه 
لشََاِلُ”" أن نر ها عَلكنون”" © تالوأ ميدن ا بيك © قال لقَدَ مُسْرٌ 


0 


أسر وَايآيكمْ في صَلَلٍ تيمو © كلا أينتا يلي أ أت للعبين © تال بل رك ب 
لتك والارض' الذي ركد 7 وكا عل ل زد شيك © بيه للَحيدن 
0 روم جم رمضه 2 سمس وس بوم 2 


بعد أن تولُّوأ ميري 9 فجعلهر 1" ايك نلق ور دك 
69 © [الأنبياء: 5١‏ امحممع. 
المعنى: والله لقد آتينا إبراهيم رشده من عهد الصبا: وهو هدايته إلى رفض 
الأصنامء ونبذ عبادة الكوكب والشمس والقمرء والتزام جادة الخير والصلاحء 
والتوفيق لمتطلبات النبوة فما دونهاء واعتقاده توحيد الله تعالى» وكان الله تعالى عالماً 
علماً تاماً بحال إبراهيم» وهذا لل امد وكل ذلك من قَبْل مجيء موسى 
وهارون عليهما السلام» فهو بحق يستحق ما أهّل له وهذا نحو قوله تعالى: أنه 


عر رمع معس4 


أعلم. حيث عل رساكَة» [الأنعام: 174/5]. 


. الأصنام المصنوعة بأيديكم . (؟) مقيمون على عبادتها . (7) خلقهن . (4) قِطعاً صغاراً‎ )١( 


١١ 0ه8-6١/79؟١ الأنبياء:‎ 


لقد آتينا إبراهيم رشدهء أي النبوة فما دونهاء حيث قال لأبيه وقومه: ما هذه 
التمائيل» أي الأصنام التي كانت على صورة إنسان» والتي أنتم مقيمون على عبادتها 
وتعظيمها؟ وني هذا القول تنبيه إلى ضرورة التأمل في شأنهاء وأنها لا تغني عنهم 
شيئاً» لكنهم لم يفعلواء وأصروا على تقليد أسلافهم قائلين: 

لا حجة لنا سوى تقليد الآباء واتباع الأسلاف» لقد رأيناهم عابدين لحاء عاكفين 
على عبادتها وتعظيمها. وهذا تقليد لا يعتمد على منطق صحيح ولا فكر سليم. 

قال إبراهيم مجيباً على هذا التقليد: لا فرق بينكم وبين آبائكم» فأنتم وهم في 
ضلال مبين واضحء والضلال: الا نحراف والضياعء والوقوع في متاهة وخطأ. 

فتعجبوا من قوله» وقالوا: ما هذا الكلام الصادر عنك» أتقوله لاعباً هازلاً» أم 
محقاً جاداً فيه» فإنا لم نسمع به قبلك؟ فأجابهم إبراهيم رافضاً الأصنام: إني جادٌّ في 
كلامي» لا هازل» وإن الرب الحقيقي المستحق للعبادة هو مالك السماوات 
والأرض» ومدبرهاء وخالقها على غير مثال سابق» وأنا أشهد شهادة واثق مطمئن 
أنه لا إله غيره» ولا ربّ سواه. 

ووالله لأجتهدن في تكسير أصنامكم» وني تحطيمها وإزالتهاء بعد أن تذهبوا إلى 
عيدكم خارج البلد» منطلقين ذاهبين. روي أنه حضرهم عيد لهم» فعزم قوم منهم 
على حضور إبراهيم عليه السلام معهم» طمعاً منهم أن يستحسن شيئاً من أخبارهمء 
مثى معهمء فلما كان في الطريق عزم على التخلف عنهم» وقال لحم: إني سقيم» 
فمرّ به جمهورهم» ثم قال في خلوة من نفسه : «وَتَآلَع لَلَيدنَ مم4 فسمعه قوم 
من ضَعَفتهم» ممن كان يسير في آخر الناس. 

ثم انصرف إبراهيم عليه السلام إلى بيت أصنامهم وحدهء فدخل ومعه قدُومء 
فوجد الأصنام واقفة» بترتيب» الأكبر منها فالأصغرء وقد وضعوا أطعمتهم في 


١6 »ه-694/7١ الأنبياء:‎ 


ذلك اليوم بين يدي الأصنام تبركاً بهاء ليأكلوها بعد عودتهم من العيد» فانقض 
عليهم إبراهيم ضرباً بذلك القدوم» وهشّمهاء حتى أفسد أشكالا كلهاء حاشا 
الكبيرء فإنه تركه محاله» وعلّق القدوم في يده.ء وخرج عنهاء لعل هؤلاء الوثتيين 
يرجعون إلى الكبير الذي يلجأ إليه عادة» وقد علّق القدوم في يدهء فيتبين لحم أنه 
عاجز لا يستطيع فعل شيء» وأنهم بعبادة الأصنام مغرورن جاهلون. 

وقوله تعالى: لتَبَمَلَهُّمْ4 ونحوه من الكلام الذي يخاطب به العقلاء: معاملة 
للأصنام محال من يعقل» من حيث كانت تُعبد» وتنزل منزلة من يعقل. وضمير 
طلَعَلَهُمْ له الأظهر أنه عائد على إبراهيم عليه السلام» أي فعل هذا كله توخياً 
منه أن يعقب ذلك منهم رَجّعة إليه وإلى شرعه» ويحتمل كما تقدم عودة إلى الكسر 
المتروك, أو إلى الصنم الأكبر. 


الحوار الحاد بين إبراهيم وقومه بعد تكسير الأصنام 


من الطبيعي أن يغضب قوم إبراهيم عبدة الأصنام على ما حدث من كارئة تكسير 
الأصنام التي يعتقدون أنها الآلمحة» ويعبدونها من دون اللهء فجاؤوا إلى إبراهيم 
الخليل عليه السلام حاقدين غائظين» ليسألوه عن حقيقة الأمرء ولإنكار ما حدث» 
والانتقام مما وقعء وهذا موقف في غاية الحرج والضيق من قوم عتاة» لكنهم سذَّج 
بسطاءء وجهلة حمقى. تصوّر لنا هذه الآيات الكريعمة هذا المشهد في جو من النقاش 
المتأزم» والحوار الساخحن» قال الله تعالى: 

تالو من مَمَلَ هَندًا َِالِهِيَئَا إِنَمُ لِمِنَ الظيلييت ©© الوأ سمعنا فَى يذكرهم يِمَال لمم 
نكيم © تلوأ مَأنوا يد- عل أَعْنِ الاين لَعَلّهمْ ينبدوكت © كَلْوَا لت هَلْتَ عدا 


- 72 و عزني اللي "قفي مما 


حَاطقِنا يَِبَرسِيِمَ © تال بل مَعَكمٌ كبررهُمْ هذا مَْلُوهُمْ إن كانوا ينطِمُوت © 


١و‎ 50-69/7١ الأنبياء:‎ 


مَرَجَعَْا إك أَشِْهم كََالوا إِكَكْمّ أَشْمٌ الظُديِمُويَ كدو ملك رلته 277 لد" 


ع سار باصم مر 


ما هَوْلآءِ ظقوت © ج [الأنبياء: ١9/ؤه-10].‏ 
معنى الآيات: لقد انصرف الناس: عبدة الأوثان -النمروذ وأتباعه» من 
عيدهم » فرأوا ما حدث بآطتهم , فأكبروا ذلك» وقالوا على سبيل البحث والإنكار 
والتهديد: من الذي ككّر هذه الآلة» إن فاعل ذلك من الظالمين أنفسهم. المتعرض 
للإهانة والتكال والعقاب. 
قال بعضهم ممن مع تهديد إبراهيم: ما وبَأ للَكيدَنَ سمو » : «معنا شا 


يعيبهم» ويذكرهم بسوءء يقال له إبراهيم» فهو إذن الذي فعل بهم هذا 0 ش 
يدل على أن هؤلاء القاتلين ماعة. لا واحد. 


قال النمروذ وحاشيته: فأتوا به على مرأى ومسمع من الناس في الملا الأكبرء 
حتى يروه ويشهدوا عليه أي على فعله أو قوله» وكان هذا الحضور في المحفل 
الجمهوري موافقاً لرغبة إبراهيم في تبيان جهالة القوم وسوء إدراكهم. 

فلما أتوا به» قالوا له: أأنت الذي كشرت هذه الأصنام؟ فأجابهم: «بل قل 
كبيرهم هذا» أي بل الذي فعل هذا هو الصنم الأكبر الذي ما زال باقياً لم يكشرء 
فاسألوا هذه الأصنام عمن كشرهاء إن كانوا آلهة ينطقون. وني هذا تنبيه لهم على عقم 
عبادة الأصنام» ويرجعوا إلى أنفسهم بالملامة» ونسبة التقصير إليهاء فقال بعضهم 
لبعض : إنكم أنتم الظالمون في ترككم لها مهملة» لا حافظ عندها. 

اث سوأ عَكَ رمُوسِهمَ» أي أطرقوا في الأرض للتأمل والتفكير» والإغراق في 
الحيرة» فقالوا: فما بالك تدعو إلى ذلك؟ إنك تعلم ونحن نعلم أن هؤلاء لا 


. رجعوا إلى الباطل والمعاندة‎ )١( 


الأنبياء: ١؟/060-069‏ ل 


ينطقون. فكيف تطلب منا سؤالحم إن كانوا ينطقون؟! أي إنهم احتجوا على إبراهيم 
بما هو الحجة لإبراهيم عليهم؛ بسبب الحيرة التي أدركتهم. 
وحينئذ وجد إبراهيم عند هذه المقالة موضع الحجةء فوبخهم على عبادتهم تمائيل. 
ولقد احتج إبراهيم عليه السلام على قومه بحجتين عقليتين مقبولتين وهما: 
الأولى: قوله مبل نَككَمٌ كبرَهُمْ هذاه فلو كانت الأصنام تعقل» أو تتمكن من 
حماية نفسها وغيرهاء لكان شأن الكبير حماية الأتباع والصغار. 


لعر رام 


الثاني: قوله سسَلُوَهُمْ إن كا يَطِدُورت» ليقولوا على الفور: إنهم لا 
ينطقون. ولا ينفعون ولا يضرونء فيقول لحم: فلم تعبدونهم إذن؟ فتقوم الحجة 

لقد حقق إبراهيم عليه السلام مأربه بالاعتذار بقوله: «إني سقيم» وهذه في الظاهر 
كذبة» لكنها من أجل المصلحة» وهي كذبة في ذات الله تؤدي إلى خزي قوم مشركين 
وثنيين» والحديث الصحيح يقتضي ذلك» وهو قول الني كَلةِ : ”لم يكذب إبراهيم 
إلا ثلاث كذبات» قوله: ا(إني سقيم» وقوله: ابل فعله كبيرهم هذا» وقوله للمليك : 
«هي أختي”'». أي قوله للملك الذي أراد زوجتهء فحماها الله منهء» بقول 
إبراهيم: «هي أختي». أي إنها أخت له في الإسلام والإنسانية» والحقيقة: هذه 
الحالات هي كذبات في الظاهرء لكنها في الحقيقة والواقع لتحقيق مصلحة كبرى 
تتعلق بالحفاظ على الدين أو النفس أو العرض. 


. رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


الأنبياء: ١55/5-ءلا‏ ش ١6‏ 
نجاة إبراهيم عليه السلام من النار المحرقة 


لقد بذل النمروذ وأتباعه أقصى ما في وسعهم من التنكيل بإبراهيم الخليل عليه 
السلام» من أجل التخلص منه» بإلقائه في نار عظيمة شديدة الإحراق» بسبب فعله 
الخطيرتق اتقدير هو :وهو كين الأعداءة :ونقاشة :احا الذي يوكد فجلة» ودرمي :به 
إلى إقناعهم بعدم جدوى عبادة الصئم من حجر أو غيره» وأن على القوم أن يفكروا 
تفكيراً جدّياً صحيحاً في شأن عبادة الأصنام» فيرفضوهاء ويبادروا إلى اتباع ملة 
إبراهيم الحنيفية» ملة التوحيد الخالص لله عز وجل. ولكنهم لم يُضْعْوا لنداء العقل» 
وظلُوا في عنادهم. فأعدوا النار العظيمة لإحراق إبراهيم عليه السلام» ولكن الله 
عز وجل نجاه منهاء وحماه من تأثيرهاء فخرج منها كالخارج من الحمامء قال الله 
تعالى واصفاً هذا الحدث العظيم: 

كال اْتَمْبْدُنَ ين نوب للد مَا لا سَمَعت عَيكًا ولا يوخ © أي لك ول 
تارك يو نوق ال أنه تيرك هاشرف رامنا لبد ةقيرت 
4 [الأنبياء: تنلا 

أعلن إبراهيم عليه السلام موقفه الصريح بعد جدال قومه له في حادثة تكسير 
الأصنامء وقال لهم لما اعترفوا بأن تلك الآلهة لا تنطق: أتعبدون بدلاً عن الله أشياء 
لا تنفعكم في الواقع إذا تأملتم بها خيراًء ولا تضركم شيئاً إذا عاديتموها أو خفتم 
منها؟! 

«أقّ ل أي تباً لكمء وقبحاً لآلمتكمء طأدَد تَدْتَنَ4 أي أفلا تتدبرون ما 
أنتم فيه من الضلال والكفرء الذي لا يدين به إلا كل جاهل ظالم فاجر. 


١145 7٠-55/5؟١ الأنبياء:‎ 


لقد استغل إبراهيم عليه السلام موضع الحجة حينما قالوا: إن الأصنام لا تنطق» 
فكلمهم موبخاً على عبادتهم تماثيل لا تنفع بذاتها ولا تضرء ثم حقّر شأنهاء وأزرى بها 
حين قال: «أفٍ ل4-5. وهذه لفظة تقال عند المستقذرات من الأشياء» فيستعار ذلك 
للمكروه من المعاني كهذا وغيره. 


ونا تفوق إبراهيم عليه السلام بحجته الدامغة على قومهء وظهر الحق» وبان زيف 
الباطل» لجؤوا إلى الإيذاء والإضرار»ء والتخلص من إبراهيم جسدياًء فقال بعضهم 
لبعض» والقائل هو نمروذ بن كنعان» أو رجل من أتباعه: احرقوا إبراهيم بالنارء 
وانصروا الهتكم إن كتتم ناصريها حقاء فجمعوا حطباً كثيراً» ورموا إبراهيم من أعلى 
مستحنق + بعد أن شد نرياط: ووضع في كفة المنجنيق. ثم ألقي في النار. 

ولكن الله غالب على أمرهء وقاهر كل شيء» وحافظ رسوله ونبيه»ء فحماه 
وعصمه من أذى النارء وسلب تأثير النار فيهء وقال: ع9يك6اذ كن بها وَسَلمًا عله 
يرْهِيِمَ»* أي كوني برداً غير ضارء فكانت النار وسطاً لا حامية ولا باردة» ولو 
قال: «كوني برداً» فقطء ولم يقل: «وسلاماً» لكان بردها أشد عليه من حرها. 
وبرودتها حدئت بنزع الله عنها طبعها من الحر والإحراق» بعد أن احترق الحبل 
الذي ريط به إبراهيم فقطء وبقيت إضاءة النار وإشراقتها واشتعالها كما كانت» 
والله على كل شيء قدير. قال بعض العلماء: إن الله تعالى لو لم يقل: «وسلاماً» 
للك إبراهيم من برد النار. 


روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن إبراهيم لما ألقوه في النارء 
قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» وقالها محمد عليهما السلام حين قالوا (أي 
المشركون): إن لاس كد جَمَعُوا لك كَلْمَوْهُمْ كرَادَهُمَْ يمنا مَكَالواْ حَسْبنَا َه ويم 
الوَكيل 6 [آل عمران: */ 17]. 


١ 1/ ا/لاث-ال١/؟١ الأنبياء:‎ 


إن الصحيح في قصة إحراق إبراهيم هو ما أخبر عنه القرآن» لا تلك الحكايات 
والقصص الإسرائيلية غير الثابتة. والذي أخبر عنه الله تعالى: أن إبراهيم ألقي في 
انان فجغلها الله عليه يردا وسلاماء فخرج منها سالاء وكانت أعظم آية. 

وانتهت القصة: أن قوم إبراهيم أرادوا به مكراء وتدبيراً يؤذيه ويقتله»ء فجعلهم 
الله المغلوبين الأسفلين» ونا الله من النار. 

وهذا درس بليغ في الإبمان بعظمة الله تعالى» وعبرة وعظة لذوي الأفهام وتعليم 
أن إرادة الله فوق كل إرادة» وسلطانه فوق كل سلطانء ما أراده الله كان» ومالم 
يشأ الله لم يكن 


نجاة إبراهيم ولوط عليهما السلام 

لم يبق مجال أمام إبراهيم الخليل عليه السلام بعد محاولة إحراقه إلا الحجرة من 
أرض قومه وتركهم في ضلالتهم يعمهون. روي أن إبراهيم عليه السلام» لما خرج من 
النار» أحضره النمرود وكلمهء وأعلن إصراره على الكفرء وقال لإبراهيم: يا 
إبراهيم» أين جنود ربك الذي تزعم؟ فقال له: سيريك فعل أضعف جنودهء فبعث 
الله تعالى على نمرود وأصحابه سحابة من البعورض» فأكلتهم عن آخرهمء ودخلت 
منها بعوضة في رأس غمرودء فكان رأسه يضرب بالعيدان وغيرهاء ودام تعذيبه بها 
زمنا طويلاًء وهلك منهاء وخرج إبراهيم عليه السلام وابن أخيه لوط عليه السلام 
من تلك الأرض في العراق مهاجرين» وهي كوا من بلدة فاران آرام بالعراق» ومع 
إبراهيم ابنة عمه سارّة زوجّهء وني تلك السفرة لقي إبراهيم الملك الجبّار الذي رام 
أخذها منهء فحماها الله منهء وقال له إبراهيم: إنها أخته»ء ووصل إلى أرض 
الشامء وهي الأرض التي بارك الله فيهاء قال الله تعالى واصفاً هذا الحدثث: 


١4 الا-ثلا/ا‎ /5١ الأنبياء:‎ 


«تقيكة رَؤْا يك ال اتى بركا نيا بلتكيرك © وَتعنا ل إنحقّ وينف.” 


ا ل ل ااا 
الحرات وَلِقَامَ اسار وَإِسَآ ارككرة 6 عَلِيلِين 9 6 [الأنبياء: 701 76-1]. 

المعنى: ومن نِعَم الله تعالى على إبراهيم عليه السلام: أن الله تعالى نجاه ولوطاً 
عليهما السلام إلى الأرض الباركة» بالحجرة من العراق إلى بلاد الشام-الأرض 
المقدسةء التي بارك الله فيها بكثرة ما بعث فيها من الأنبياء» وانتشار الشرائع بين 
العالمين: وإخخصاب الأراضي وكثرة أشجارها وأنمارهاء فاجتمع فيها خير الدنيا 
والآخرة. 

ومن النعم الإلهية على إبراهيم عليه السلام: أن الله تعالى منحه إسحاق ولداّء 
ويعقوب ولد إسحاقء. نافلة» أي عطية زائدة على ما سأل. وجعل الله كلاً من 
الأربعة: لوط وإبراهيم وإسحاق ويعقوب أهل خير وصلاحء يطيعون ربيم» 
ويتجنبون محارمهء وهذا دليل على عصمة الأنبياء. 

وصيّر الله تعالى هؤلاء الأنبياء الأربعة أثمة وقادة يقتدى بهمء ودعاة يدعون إلى 
دين الله بإذنه» وإلى الخيرات بأمرهء وني هذا دلالة على أن من صلح للقدوة في دين 
اللهء فهو موفق مهدي للدين الحق وطريق الاستقامة» ومن استقام كان ملازماً 
للهداية والخير. 

وأوحى الله سبحانه إلى هؤلاء الأنبياء آمراً لهم أمراً عاماً أن يفعلوا الخيرات وهي 
الأعمال الصالحات». من إقامة الفرائفض والطاعاتء وترك المحرمات والمحظورات. 
ويرشد هذا إلى أن الله سبحانه خصهم بشرف النبوةء وتبليغ الوحي الإلحي الناظم 
لخحياة القوم المبلنين. وآمر الله :تعالى بوحيه لمؤلاء الأتبياء آمرا تخاصا بن يقتموا 


. عطية» وزيادة عما طلب‎ )١( 


الأنبياء: ١5؟/‏ 5لا-لالا ١١189‏ 


الصلاة ويؤتوا الزكاة المفروضتين. وخص الله تعالى هاتين الفريضتين بالذكر من 
سائر العبادات» لسمو مرتبتهما وخطورتهماء لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية» 
وشرعت لذكر الله تعالى» والزكاة أشرف العبادات المالية» وشرعت لدفع حاجة 
الفقراء. وفي كلتا العبادتين تعظيم أمر الله تعالى. 
وبعد تعداد هذه النعم على هؤلاء الأنبياء الأربعة: إبراهيم ولوط وإسحاق 
ويعقوب؛ ووصفهم من الله سبحانه بالصلاح أولاً» ثم بالإمامة» ثم بالنبوة وشرف 
الوحي ثالثاًء بعد هذا وصفهم الله بصفة رابعة: وهي أنهم كانوا لله عابدين» أي 
خاشعين خاضعين» طائعين فاعلين ما يأمرون به الناس» مخلصين لله إخلاصاً تاماً 
في عبادتهم. وني هذا دلالة واضحة على أنهم كانوا أوفياء لإحسان الله ونعمه عليهم» 
فلما أكرمهم بالنعم العظيمة» وأمدهم بفضله من أنواع الإحسانء كانوا أوفياء له 
بالعبودية» وهو الطاعة والعبادة» وكانوا هداة يرشدون غيرهم لأوامر الله وشرائعه 
٠‏ وأحكامه. وكل ما يفعلون إنما هو بأمر الله ويما أنزله عليهم من الوحي. وهذا دليل 
على أن الإمام الحادق ب أن يكزة مهدياً بطبعه. مصلحاً لنفسه أولاء ثم يصلح 
غيره» حتى يتحقق فيهم وصف القدوة الحسنة. 


قصة لوط ونوح عليهما السلام مع قومهما 


اقترن بيان قصة لوط ونوح عليهما السلام في موضع واحد من القرآن» بالرغم من 
الفارق الزمني بينهماء للعبرة والعظة المتشابهة» وتطمين أهل الإيمان والثقة بالله بأنذرب 
العزة نجى هذين الرسولين من عذاب القوم الفاسقين الذين أبوا الإبمان برسالة هذين 
القن دا اد واستكباراً» وكانت نجاة الرسولين مع المؤمنين بسبب الصلاح 
والاستقامة» والثبات على العقيدة» والصبر على تبليغ الرسالة» قال الله تعالى : 


الأنبياء: ١5؟/‏ 5لا-لالا 0 


لووط َايَََهُ حكنا وَعِلمًا وميه يس الْفَْيَةِ الى كنت شَمَلُ اتيت نمز 


7 0 35 20-7 ص راحص لداع 
كا موسر حرو تيور 9ه ول ونا مين لصّبلحين 9 ونوحًا إذ تادئ 
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اليرت 0 عَبجاً َم كا وم سو زو كايقائ معِينَ 40 [الأنبياء: ١؟/‏ لا-لالا]. 


هذه مقابلة ومقارنة بين رسولين صالحين» وبين وصف مشترك لأقوامهماء وهو 
أنهم كانوا أهل سَّوْء فاسقين» بسبب الكفر برسالة الأنبياء. 

أما لوط عليه السلام: فقد آتاه الله تعالى النبوة والحكمة (وهي ما يجب فعله) 
والعلم والمعرفة» والحكم: وهو حسن الفصل في الخصومات بين الناس. وكان علمه 
علم النبوة الشامل لشؤون العقيدة والعبادة وطاعة الله تعالى» بعثه الله إلى أهل 
«سدوم» وتوابعها من القرى السبعء فخالفوه وكذبوهء فأهلكهم الله ودمرهم» كما 
أخبر سبحانه في مواضع من القرآن المجيدء والنبوة والحكمة كانتا نعمتين عظيمتين 
على لوط عليه السلامء وهناك نعمتان أخريان وهما: 

أن الله سبحانه نجى لوطا من العذاب الذي عذب به أهل سدوم الذين ارتكبوا 
خبائث الأعمال» ومنها ما يسمى باللواط» فكانوا جماعة سوء وقبح» خارجين عن 
جادة الطاعة لله تعالى» منغمسين في الرذيلة والمعصية» كما قال تعالى: «إِنَّهُمَ كنوأ 


رديه _- - 
فوم سوءع فنسفين 


والنعمة الرابعة على لوط عليه السلام: أنّ ربه أدخله في رحمتهء وجعله من أهل 
جنته ؟ لأنه كان من الذين يعملون صالح الأعمال» ويؤدون فروض الطاعة لله 
تعالى » فيمتثل الأوامرء ويجتلبت النواهي. 


. فساد وأفعال منكرة‎ )١( 


5١ ١ 5لا-لالا‎ /5١ الأنبياء:‎ 


وأردف الله تعالى ذلك بإيراد خبر نوح عليه السلام» للعظة والعيرة المتشابهة 
أيضاً» وهو أنه أمر الله رسوله محمداً كلهِ أن يذكر لقومه حين نادى نوح ربه 
مستنصراً به» داعياً على قومه لما كذبوه» كما حكى القرآن عن نوح: لمَدًا َيه أي 
مَعُلُوبُ نهر 2 4 [القمر: 4ه/١٠].‏ 


س0 سمس مسا 2 


وفي آية أخرى : «إوَتَالٌ وح رَبَ لا در عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكَفْرنَ دَيّادَا © > [نرح: //١‏ 
3. وكان ذلك قَبْل رسالة خاتم النبيين وقبل إبراهيم ولوط فاستجاب الله دعاءه» 
ونجاه وأهله المؤمنين من الغرق بالطوفان» والشدة والأذى» وهو الكرب العظيم 
الذي تعرضت له الدنياء بغمرة الطوفان والغم الشديدء والعذاب النازل بأهل 
الشرك والكفرء وتكذيب نوحء وإيذائه إيذاء شديداً» بعد أن لبث فيهم يدعوهم إلى 
توحيد الله ألف سنة إلا خحمسين عاماً. فلم يؤمن به إلا قليل. 

لقد صار الماء الذي هو مصدر الحياة» مصدرٌ الفناء» فهو إذا كثر يصبح دماراًء 
كالريح الموجاء العاتية» يكون الحواء اللطيف أساس الحياة» فإذا اشتد كان ضرراً. 
ولم يكن تعذيب قوم نوح بالطوفان إلا حقاً وعدلاً من الله تعالى» فإنهم لما كذّبوا 
بآيات الله سبحانه» وكانوا قوم شر وسوءء وفشق وعصيانء أغرقهم الله جميعاًء 
لاجتماع الأمرين: تكذيب الحق ورسالة النبي» والإغراق في الشرء ولم يجتمع هذان 
السببان في قوم إلا وأهلكهم الله تعالى» وذلك جزاء الظالمين. 

فهل يعتبر أهل مكة الوثنيون وأمثاللهم بقصة قوم نوح ولوطء وما أصابهم من 
العذاب الشديدء وكيف كان النصرٌ للمؤمنين» والعذابٌ الشامل للكافرين. 2 

إن طريق العظة: هو الإبمان بالله رباً واحداً لا شريك لهء وبالاستقامة على درب 
الإعان ولزوم الطاعة لله عز وجل» والبعد عن المحاصي والمتكرات. 


الأنبياء: ١؟8/9/ا-1م‏ 3 
نعم الله تعاللى على داود وسليمان عليهما السلام 


لن ينسبى التاريخ الإنساني الدور القيادي العظيم والجهاد والتضحيات للرسل 
والأنبياء عليهم السلام» فلولاهم لكان الناس في حيرة وضلال» ونزاع مستمر 
واقتتال» ربما أدى إلى انقراض النوع البشري» وكان من فضل الله وإنعامه : أنه أعدّ 
هؤلاء الصفوة القادة إعداداً رائعاً خاصاً. ليكونوا أهلاً للقيادة» وأسوة حسنة 
للبشرية» وأمدهم بنعم كثيرة» فضلاً عن نعمة النبوة والرسالة» منها الحكم والقضاء 
بين الناس» والعلم والمعرفة السديدة؛ وعزة النفس وقوة الإرادة» ووسائل الكسب 
الشريف. قال الله تعالى مبيناً نوعاً من هذه النّعم على داود وسليمان عليهما 
السلام : 


ع سي 2 سد ساح 27 000 


وداوود وسلكا إذ 7 حكمان ف اا إِد نفشثشت فيه عنم العو ال 


ل َائيسَا' كما وعلما. وسحونا .مم داؤرد 
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0 77 راد 0 اد بين الناس داود وسليمان» عطفاً على آية 
هي قضية الحكم في رعي راع زَرْعَ قوم؛ في جنح الليل» وكان الله عالماً تام العلم 
بالقضاء والمقضي فيه شاهداً بما حكم به داود وسليمان؛ لا تخفى عليه خافية. وكان 


)١(‏ أي الزرع عامة . (؟) أي رعت الزرع ليلاً . () أي علمنا داود عليه السلام . (4) أي صناعة الدروع 
خاصة . (0) لتحفظكم من حرب عدوكم .- 0١‏ شديدة ابوب 5 (9 4 الغرص لاستخراج النفائس 4 


الأنبياء: ١؟8/5/ا-7/‏ اا 


القضاء صادراً من الأب داود»ء والابن سليمان» اللذين كان كل منهما ملكاً عدلاً» 
نبياء يحكم بالحق بين الناس. 

واتجه كل من داود وسليمان في حكمه وجهة معينة من النظر السديدء فإن داود 
عليه السلام قضى بتملك الغنم لصاحب الزرع» وسليمان عليه السلام قضى بتسليم 
الغنم مدة عام إلى صاحب الحرث 0 ينتفع بألبامها وأولادها وأصوافهاء 
وتسليم الزرع للراعي» يستفيد مما تنتجه الأرض» ويتعهدها بالسقاية والخدمة» 
حتى يعود الزرع إلى ما كان عليه قبل الرعي» وكان قضاء سليمان أولى وأرفق 
وأحكم. 

لذا قال تعالى: طفَتَهَستَها سُليِسَنَّ# أي أفهمناه القضية وملابساتهاء والحكم 
الأسد والأصوب» وإن كان حكم داوق أيشا كرا "ونيا ا لاه رجف يه 
الغنم تساوي قيمة الزرع» وكل من داود وسليمان آتاه الله نعمة النبوة وسداد الحكم 
القضاي» والعلم بأحوال القضاء وغيره؛ لكن حكم سليمان أفضل؛ لإبقاء كل من 
الراعي والزارع على ملك متاعه» وطيب نفسه بذلك. 


ثم عدد الله تعالى نعمه على كل من داود وسليمان عليهما السلام» أما نعم داود. 
فالله تعالى سخحر أو ذلّل له الجبال والطيور مسبّحات مقدسات الله» تتجاوب مع 
أصداء صوته الجميل» بتلاوة كتاب الزبورء فكان إذا ترنم» وقفت الطيور تتناغم مع 
تراتيله» وتردد الجبال تسبيحاته. وكان الله قادراً فعالاً على هذا الفعل وتجاوب الطير 
والجبال» وإن تعجب منه الناس. 

وعلم الله داود عليه السلام صناغة الدروعء ليلبّسها المتحاربونء وقاية 
لأجسادهم من ضربات السلاح من سيوف وحراب وسهامء فهل يبادر الناس لشكر 


الأنبياء: ١؟5/‏ 81-879 6 


نعمة الله عليهم؟ وهذا الاستفهام تحريض لهم على الشكرء أي اشكروا الله على هذه 
النعمة والصنعة. 


وأنعم الله على سليمان عليه السلام بتسخير الريح له وركوبه بساط الريح 
كالطيران اليوم» فإن الله تعالى جعل الريح الشديدة العاصفة طائعة» منقادة لهء مع 
كونها ريحاً رخاء لطيفة لينة» فهي تجري بأمره وتنقله إلى الأرض التي بارك الله فيها 
بركة معتوية بالأضاء» وحسية بكثرة الخترات والعمارء وكان اللهنوما يزال غالماً بكل 
شيء: ومدبراً لهء ومهيئاً الأسباب؛ ومانحاً الملك والنبوة لمن يشاء. 


ومن النعم على سليمان أن الله سخر له فئة من الجن والشياطين يغوصون له في 
أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان والجواهر ونحوهاء ويعملون له أعمالاً 
أخرى كصناعة التماثيل والمحاريب» وكان الله وما يزال حافظاً لأعمال الشياطين 


من إفساد ما صنعوه وتخريب ما عمروه. 


لا يخلو أحد من البشر من التعرض لمحنة من انحن أو مصيبة من المصائب في 
عمرهء سواء طال به العمر أو قصرء وسواء في مقتبل العمر أو في نهايته أو وسطه؛ 
لأن الله تعالى أقسم على ابتلاء الإنسان واختباره في قوله سبحانه: «اوَلنبَلوَنَجْ »* 
ليعرف أهل الصبر وأهل الجَرّعء ففي البلاء والأزمات تختبر أخلاق الناس» ويظهر 
في المحنة صدق الإبمان» والثبات على العقيدة» وأشد الناس ابتلاء هم الأنبياء» ثم 
العلماء والصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» وتميز أيوب عليه السلام بأنه كان في قمة 
القطارر د شل ماقام الن وا شرن وكان في غاية الأدب مع الله تعالى والحياء من ربهء 


الأنبياء: /79١‏ 85-47 ا 


فلم يُظهر شكواه إلا بعد طول العهد» واستمرار الضر والمرض» وحينئذ تضرع إلى 

ربه فكشف الله عنه البلاء» وعوّضه خيراًء قال الله تعالى واصفاً هذه الحال: 
روب د ده أن سََىَّ ادر وأنت انك تبرت © فأستجئنا لم 

مَكْنَْنَامَا يوه ين صر وََاكَدكَهُ َهْلَمُ وَيتْلَهُم مَمَهُمْ يَمَهَ مَنْ عِددِئا وَدكْرَئ لِلْمَينَ 


.]84-41 5١ [الأنبياء:‎ * 


كان أيوب عليه السلام من بني إسرائيل المثل الأعلى والمشهور بين الأنبياء والناس 
في الصبر على المحنة وشدة البلاء» حتى ضرب به المثل» فقيل: مثل صبر أيوب. 
وأثبت القرآن الكريم هذا المعنى في هذه الآيات؛ ومعناها: واذكر أيها الرسول محمد 
للعبرة والعظة خبر أيوب الذي أصابه البلاء في ماله وولده وجسدهء ففسد مالهء 
وتفرق عنه أهله وأصابه المرض» وأساء له ذريته» فكان كلما أخير بشيء من ذلك» 
أو تعرض لهء حمد الله تعالى» وقال: هي عاريّة استردها صاحبهاء والمنعم بهاء ولم 
يبق معه بشر حاشا زوجته» ويقال: كانت بنت يوسف الصدّيق» واسمها رحمة. 
ومكث أيوب عليه السلام صابراً مدة طويلة من الزمان» لم يَدْعّ ربه في كشف ما بهء 
حتى شمت به قوم» فتألم لذلك؛ ودعا ربه حيئئذ قائلاً: «ربٌ إني مسن الضر وأنت 
أرحم الراحمين» وكان مرضه في جلده؛ ولكن خلافاً لما نجده في الروايات الإسرائيلية 
لم يكن مرضه منقّراً؛ لأن شرط النبي السلامة عن الأمراض المنفرة طبعاً. 

فأجاب الله دعاءه» وعافاة من مرضه بالاستحمام في ماء معدني والشرب منهء 
ورفع عنه الضرء ورد الله عليه أهله'وزيادة مِثْل آخرء وعوضه عما فقد في الدنيا. 
وقوله تعالى: اوَءَاتَبْئَهُ أَهْلَمُ وَمِتْلَهُم تَمَهْمْ» غتلف فيه في وقت الإيتاء. فقيل : 
أوتي جميع ذلك في الدنيا من أهل ومال» وهذا هو الظاهر. وقيل: إيتاء الصحة 


)0غ( منصوب بفعل مضمر تقديره : واذكر أيوب : 


الأنبياء: ١؟7/‏ 85-86 55 


والولد بأعيانهم في الدنياء وأما المضاعفة أو إيتاء المثل» فكان عدة وثواباً له في 
الآخرة. 

وكان هذا الثواب أو الإيتاء الذي أنعم الله به على أيوب عليه السلام» 
والتعريض عما فقد من الأهل والولد والمال» ومعافاة الجسدء رحمة من الله به 
وتذكيراً للعابدين بالاقتداء به والصبر كما صبرء ليثابوا كما أثيب» وحق لا ييأس 
مؤمن من عفو الله ورحمته. وفضله وإحسانه. ولا يطمع مؤمن في أنه لا يصاب بسوء 
أو مكروه في دنياه» فالدنيا دار ابتلاء وامتحان. 

روى الإمام أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه: عن النبي كك أنه قال: «أشد الناس بلاء: الأنبياء» ثم الصالحون» ثم 
لاط لطر يكل الرول عل سبي انان ادا يه صلا اشتد بلاؤه». 

ولا يشترط أن يكون البلاء بسبب ذنب أو معصية أو ترك مطلوب شرعيء» وإنما 
قد يكون الابتلاء عاماً أو خاضاًء ولو كان الإنسان ضالا تقياء ويراً مؤمتاء 
فالمؤمن يزداد بابتلائه درجات» وغير المؤمن يكون الابتلاء خيراً له في تذكيره بالعودة 
لربه واستقامة حاله. 


أوصاف إسماعيل وإدريمس وذي الكفل عليهم السلام 

إن جميع الرسل الكرام المذكورين في القرآن الكريم وهم خمسة وعشرون رسولاً 
تجهب معرفتهم تفصيلاً» والإيمان بهم عن علم ومعرفة؛ وهم جميعاً كانوا المثل الأعلى 
للأمم والأفراد والجماعات» في الدعوة إلى توحيد الله تعالى» واحترام القيم 
الأخلاقية والفضائل الرفيعة» واتباع أوامر الله سبحانه» واجتناب كل ما نهى الله 


عنه » فاستحقوا تخليد ذكراهم. والتعرف على قصصهم وأخبارهم. ولكن من مصدر 


الأنبياء: ١؟/5-46م‏ /ا1 


علمي موثوق» وهو القرآن الكريم وحده-كلام رب العالمين» وهذا تبيان وجيز 
لأخبار ثلاثة عظماء من هؤلاء الرسل : وهم إسماعيل وإدريس وذو الكفل عليهم 
السلامء قال الله في كتابه العزيز: 


6 01 


000 00 ود ا 0 من الصَّديرِينَ © وَأدْعَلتَهُم ف رحمتنا 
ِنَّهُم يست ير الصكلجيت> 079 46 [الأنبياء: ١؟/‏ 40-ته]. 

واذكر أيها النبي محمد لقومك خبر إجماعيل وإدريس وذي الكفل» كل منهم كان 
كأيوب عليه السلام من الصابرين امحتسبين؛ الذي صبروا على البلاء والشدائد» 
وعلى طاعة الله وعن معاصيه. 

فاستحقوا إكرام الله» وجعلهم من أهل الرحمة بالنبوة» والظفر بجنان الخلدء 
والتمتع برضوان الله وثوابه» لأمهم أهل صلاح وتقوى» وأنبياء معصومون» 
وصلاحهم لا يخالطه شائبة من شوائب الفساد. 

أما إسماعيل : فهو ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام» وهو أبو العرب المعروفين 
اليوم» وقد تعرض مع أمّه للعيش في مكان قفر في بطاح مكة الجرداء» والني لا ماء 
فيها ولا خضرة:؛ وأعدٌ للذبح في رؤيا أبيه إبراهيم عليه السلام» ورؤيا الأنبياء حق 
وصواب. لا مجال فيها للشك والتكذيب» فصبر على الإقامة في بلد لا زرع فيه ولا 
مورد عيش كريم» وصبر في بناء البيت الحرام مع أبيه إبراهيم» وصبر على الانقياد 
للذبح» قال: 9 يتات أَفْعَلٌ ما م سَتَِدُنَ إن سه أت مض اليرت » [الصافات: /ا"/ 


.| ٠6١7 
وأما إدريس فهو خنوخ» وهو أول نبى بعث الله من بتي آدمء وروي أنه كان‎ 


)02( قيل : هو إلياس عليه السلام» والأصح أنه ابن أيوب عليه السلامء من أنبياء بي إمرائيل 5 


الأنبياء: ١؟19/‏ 85-86 4 


خيّاطاً صابراً على مهنته» يسبّح الله عند إدخال الإبرة» ويحمده عند إخراجهاء دعا 
قومه لعبادة الله وحدهء فأبواء فأهلكهم الله وأبادهم. وكان أول من اتخذ السلاح 
عد للحرب. 


وأما ذو الكْل: فإنه صبر على صلاة الليل حتى يصبح» وعلى صيام النهار فلا 
يفطرء ويقضي بين الناس فلا يغضبء ووق بذلك وبما ضمن على نفسهء سمي «ذا 
الكفل» لأنه تكفّل بأمرء فو بهء أي إنه صبر على تحمل أخلاق الناس والدين» 
وعى موجبات مرضاة الله تعالى. 


روي أن «الْيسَع جمع بني إسرائيل» فقال: من يتكفّل لي بصيام النهارء وقيام 
الليل» وألا يغضب. وأُولّيه النظر للعباد بعدي؟ فقام إليه شابء فقال: أنا لك 
بذلك» فراجعه ثلاثاً في ذلك» يقول: أنا لك بذلك» فاستعمله» فلما مات «اليسع» 
قام بالأمرء فجاء إبليس ليغضبه -وكان لا ينام إلا في القائلة : منتتصف النهار- فكان 
يأتيه وقت القائلة أياماًء فيوقظهء ويشتكي ظلامته» ويقصد تضييق صدرهء فلم 
يضق به صدراًء ومغى معه لينصفه بنفسهء فلما رأى إبليس ذلك» أبلس عنهء أي 
نأى وأيسء وكفاه الله شره. وهذا هو ذو الكفل. 


إن سيرة إجماعيل وإدريس وذي الكفل المترعة بالصلاح والتقوى» وبالصبر 
والجهاد والمصابرة» تصلح درساً للرجال الأشداء الذين شحذوا عزائمهم» وجدّوا في 
الطاعةء وعاشوا عباداً صا حين قانتين لرهم» يصلون ويصومونء, ويتحملون ألوان 
الأذى ومكاره العيش» ويصبرون على أخلاق الناس وطبائعهم» فسلام من الله 
ورحمته عليهمء ومتعهم الله جنات الخلود. 


الأنبياء: ١؟//ا88-4‏ تآ 
مأساة يونس عليه السلام 

صدرت معجزات خارقات لقانون العادة والعرف السائد من الأنبياء عليهم 
السلام» تعجب منها العقل البشري» محكم المألوف المعروف لديهء ولكنها أحوال 
استثنائية»ء خالدة على ممر الزمانء بتقدير الله تعالى وتدييره» وإجرائه إياها على 
أيدي الأنبياء» لتكون معجزة مصدقة لدعوتهم» وادعائهم التبوة. وتعدٌ مأساة ذي 
النون يونس عليه السلام من أغرب المعجزات حيث ابتلعه الحوت» لعدم استئذان 
ربه في هجر قومه وتركهمء ولكن الله حماه من أن تبضمه معدة الحوت الضخمء 
فقذفه على الشاطئ» بعد أن سبح في بطن الحوت وأقر بخطئهء وأعاده الله إلى قومه 
الذين ألهمهم الله الإيمان» ليكون النبي وغيره على جانب عظيم من التأدب» أمام 
جلال الله وعظمته» وتفويض الأمر له وحدهء قال الله تعالى واصفاً حدث يونس 
عليه السلام 0 


لون" يد تكب مقي”" فلن ل ل كتير عدر" تكاطي انتب آء 
ل إِلَهَ إِلَا أت ا لاي رد المي 
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وكذلكك شجى لْمُّمِنِينَ © * [الأنبياء: ١؟/‏ المحهم]. 

ذو النونء أي ذو الحوت» وصاحبه يونس بن ميّ عليه السلام» التقمه الحوت 
على الحالة المعروفة» وهو نبي من أهل نينوى» وهو الذي قال فيه الرسول كَكلعِ -فيما 
أخرجه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه -: «من قال: أنا خير من يونس بن 
مي فقد كذب». 

وفي حديث آخر لدى البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: «لا بنبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متق». 


. صاحب الحوت يونس عليه السلام . (؟) غضبان على قومه لكفرهم . (7) لن نضيق عليه مجزاء ما‎ )١( 


الأنبياء: ١؟7//ا88-41‏ 566 


ومعنى الآيات: واذكر أبها الرسول محمد قصة يونس بن متى ذي النون: أي 
صاحب الحوت؛ حين بعثه الله إلى أهل قرية نينوى بأرض الموصل» فدعاهم إلى الله 
تعالى وإلى توحيده وطاعته. فأبواء وعاندوه؛ وثمادوا في كفرهم. فخرج من بينهم 
غضبان» وتوعدهم بالعذاب بعد ثلاث ليال. 


فلما تحقق القوم منه ذلك» وعلموا أن النبي لا يكذب» خرجوا إلى الصحراءء 
وتضرعوا إلى الله عز وجل» فرفع الله عنهم العذاب» كما جاء في آية أخرى : لاثلولا 
كم كيه امك نتتهها ايها لان وض لذا :امنا كفنا عتو حَدَات الهزي فى 
لحيو ألدنيا متهم إل جين 2 4 (يرنس: ١٠/4ه].‏ 

وأما يونس عليه السلام» فإنه ذهب» وركب في سفينة» فاضطربت بهم» وخافوا 
الغرق» فأجروا قرعة بينهم لتخفيف الحمولة» فوقعت القرعة على يونس» في المرات 
الثلاث» كما قال تعالى : «سََامَمَ فَكانَ بن الْمدحَضِينَ 9 © [الصافات: 141/57]. فألقوا 
يونس في البحرء فالتقمه على الفور حوت كبير. 

لقد ذهب يونس تاركاً قومه» وظاناً أن لن يضيّق الله عليه في بطن الحوت» وأن 
لن يقي الله عليه بالعقوبة» فنادى من خلال الظلمات الثلاث الكثيفة: ظلمة بطن 
الحوت. وظلمة البحرء وظلمة الليل: «لا إله إلا أنت سبحانك؛ إن كنت من 
الظالمين» أي تنزيهاً لك يا رب» أنزهك عن كل نقص وعيبء أنت الإله وحدك لا 
شريك لكء تفعل ما تشاءء وتحكم ما تريدء لا يعجزك شيء في الأرض ولا في 
السماء» إني كنت من الظالمين نفسي» بالخروج دون إذن منك. وهذا تصرف يعد 
خلاف الأولى من الأنبياء. 


فأجاب الله دعاءه الذي أظهر به الندم والتوبة» ونجاه الله وأخرجه من بطن 


الأنبياء: ١؟894/5-١41‏ 151 


الحوت وتلك الظلماتء وكما أنجاه الله من الكرب والشدة المطبقة» ينجي الله أيضاً 
كل المؤمنين الصادقين إذا استغاثوا بربهمء وطلبوا إنزال الرحمة الإلهية عليهم. 
روى البيهقي وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أن النبي كَلِةٍ قال: 
«دعوة ذي النون في بطن الحوت: (لا إله إلا أنت. سبحانك, إني كنت من الظالمين) 
م يَدَْ بها مسلم ربه في شيء قطء إلا استجاب له». 
الحق أن العبد إذا صدق في مناجاة ربه بخشوع وخضوعء وأدب وإخلاص»ء 
صدق الله معهء ونجاه من الكروب العظام في الدنيا والآخرة. 


قصة زكريا ويحيى ومريم عليهم السلام 


لقد جمع الله تعالى بين زكريا ومريم على الخير والعبادة» حينما كان يتردد عليها في 
المحراب. ويجد عندها الأرزاق الوفيرة والغريبة» وني إطار هذا التلاقي» أحب زكريا 
عليه السلام أن يخلفه من بعده خلّف صالحء يقوم بأعباء النبوة والدعوة إلى الله 
تعالى» وأراد الله سبحانه أن تنجب السيدة مريم البتول» العذراء الصالحة ولداً 
مقدساًء تظهر على أيديه سحائب الخير» ودعوة الناس إلى الاستقامة» وتم مراد اللهء 
فدعا زكريا ربه أن يرثه وارث صالحء. فتحقق ذلك بإنجاب يحبى الحخصور عليه 
السلام؛ وأنجبت مريم ابنها عيسى عليه السلام» للقيام بالدعوة إلى توحيد الله والحق 
والخيرء قال الله تعالى واصفاً هذه الأحداث الغريبة: 
«وركراً ِذ اك 2 57 0 تَذْرق روا 3 0 الورئيت» 08 ل ار 
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ووهيمًا 7 يحل لعي ور لم رجه إِتَهُمَ كان سلرعوت فى الْحَيْْتِ 


"1 41-89/951١ الأنبياء:‎ 


سرح و م عم سرس عط 


1١0 2014‏ ا 02 رمء ل >« سريء ‏ مرس 
ويدعوها رعبا 90 وحكارواً نا 0 02 والىَ دور 0 


0 5 2 00 كي لا سس 
فتفخنا ذيهكا من روحنا وَحَعلئلها وابتها َيه لِلْعتَليِيَ 9 © [الأنبياء: 1-49/91ة]. 


في موكب الأنبياء العظماء اذكر أيها الرسول النبي لقومك خبر زكريا عليه 
السلامء حين 'ثادى ونه تداج خف] :.وطلتب آنا به الله ولدا »ديكوت من بعده تيا 
خم وسالة النبوة والخير والإصلاح» وقال: رب لا تتركني وحيداً» لا عقب لي ولا 
ولدء ولا وارث يقوم من بعدي في دعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته وطاعته» 
وأنت يا رب الباق بعد فناء خلقك. فإن لم ترزقني من يرثني» فلا أبالي» فإنك خير 
وارث» وسيقوم بحمل عبء الرسالة من عبادك من تختاره وترتضيه» وأنت حسبي 
ونعم الوكيل. 

فأجاب الله دعاءه ولبى نداءه ومطلبهء ووهبه ولداً صالحاً اسمه يحيى» وأصلح 
له امرأته بكل وجوه الإصلاحء وفيها إزالة كل موانع الحمل والولادة» فحاضت 
وحملت وولدت بعد أن كانت عاقراً لا تلد وكبيرة السن لا يتوقع عادة وجود الحمل 
والولادة منها. 


إن هذه الكوكبة النيرة من الأنبياء المذكورين في سورة الأنبياء عليهم السلام» 
ومنهم زكريا وزوجه كانوا يبادرون إلى الخيرات» والقيام بالطاعات» والتقرب إلى 
الله بالقربات» وعمل الصا حات. وكانوا أيضاً يدعون ربهم رعَبَاً ورَهَباء أي رغبة 
في رحمة الله وفضلهء وخوفاً من عذابه وعقابه» في الرخاء والشدةء وكانوا / 
متواضعين متذللين متضرعين» والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها 
أمرين : 


. وخوفاً من العقاب . (1) متذللين خاضعين . (") حفظته من الحرام والحلال‎ ٠ رجاء في الثواب‎ )١( 


الأنبياء: ١؟/75و-لاوة‏ 1 


الأول- الفزع إلى الله تعالى» رغبة في ثوابه» ورهبة من عقابه. 

والثاني- الخشوع والإنابة: وذلك هو اغخافة الثابتة في القلب. فهم في وقت 
تعبدهم كانوا بحال رغبة ورجاءء ورهبة وخوف في خال واخنة؛ لأن الرغبة والرهبة 
متلازمتان» والرغب لتحقيق المطلوب» والرهب لدفع المضرة. 

ثم قرن الله تعالى بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام قصة مريم وابنها عيسى 
عليه السلام» لارتباطهما بشيء مشتركء فإن إنجاب زكريا من امرأة عاقر في سن 
الكبرء أعجب منه إنجاب مريم العذراء ولداً من أنثى بلا أب» فاذكر أيها الرسول 
خبر مريم بنت عمران التي حصّنت نفسها من الرجال» وخصصت نفسها للعبادة» 
فنفخ جبريل الروح الأمين في بطنهاء أي أحيا ولداً في جوفهاء وهو عيسى عليه 
السلام» وجعل الله أمر مريم وابنها عيسى وهو الحمل من غير أب آية ومعجزة 
خارجة عن العادة وعبرة لمن اعتبر في ذلك؛ من العالمين. أي لمن عاصر الحادث ثما 
بعد ذلك. وذلك دليل على قدرة الله الباهرة» فهو سبحانه على كل شيء قديرء وإن 
ذِكْر مريم هنا وإن لم تكن من الأنبياء فلأجل عيسى ابنها النبي الرسول عليه السلام. 


وحدة الأديان السماوية 


أرسل الله تعالى الرسل» وأنزل الكتب» لتحقيق مضمون واحدء والوصول إلى 
مصير واحدء أما وحدة المضمون: فهي الدعوة إلى توحيد الله وعبادته» والعمل 
بمرضاته» والبعد عن مساخطه. وأما وحدة المصير: فهي عرض جميع الخلائق على 
ربهم في عالم الآخرة» مما يقتضيهم التزامً أمر اللهء واجتنابّ نبيهء فتحقق لهم 
السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة» ولا داعي بعدئذ للتفرق والاختلاف في الدين» 
وهذا ما صرح به القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى : 


الأنبياء: ١97/95-!ا4‏ 51 


0 2 : ع مك0 ل‎ 4 ١ 

إن هلزوء م ١‏ أَمّةَ وأجدة وانأ ا 0 ل ون للة) ونم عو أمَرَهه”") 
معدو عه 8 0-00 00 لرم برع غر مه | ص« 
هم حل ينا ثرت 89 فمن د ل ا 0 

-- م ا 1 05 7 اي سر سرحت عر لسسع 53 34 )2 ع( 
لسعيةء إِنَا أ أم حكببون 9) وكرام قرب به أملكتها أَنَهُم لا بجعورت 
ى ا لكر هر 708 وس سام 4 رص سدس مله 
حَوّح إِدَا 00 يأْجوج ملحو وشم من كك حدبي 3 0 واقترب 


3 كد القن انوع تسمه افق لزن كرا كا حش فى عفار ين كك 
ل ظتلييركت 029 © [الأنبياء: 51/ 7ة-/ة]. 

المعئى: إن دين الله والإنسانية دين واحدء قاثم على ملة التوحيد الخالص لله. 
والإمان بالله تبارك وتعالى وعبادتهء وتلك هي الملة الواحدة التي دعا إليها جميع 
الأنبياء والشرائع» إنهم جميعاً متفقون على منهج واحدء وغاية واحدة» وما على 
البشر إلا توحيد الدين» والإنابة لرب العالمين» فهو الإله الواحد الذي لا إله غيره»ء 
فليعبده كل الناس» ولا يشركوا به أحداً من المخلوقات والأشياء الكونية. 


إلا أن الأمم والشعوب اختلفوا مع الأسف. على الرسل بين مصدّق لهم 
ومكذب» وكان منهم النحسن ومنهم المسبيءء وتقطعوا أمر الدين الواحدء وتفرقوا 
فرقاً شتى» وكل فرقة منهم سيرجعون إلى الله تعالى يوم القيامة» فيجازى كل واحد 
بما عمل» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. ثم حوّل الله الخطاب إلى الغيبة للالتفات 
إلى مخالفات دين الله الواحد. 


فمن عمل عملاً من الصالحات» وهو مؤمن بالله. فهو بسعيه يجازى . ولا جحود 
لمسعاهء ولا إبطال لثواب عمله. ولا إضاعة لحزائهء وكل شىء قدلمه فهو مدون 
محفوظ. والآية دليل واضح على أن أساس قبول الأعمال الصالحة عند الله: هو 


)١(‏ ملتكم وهي الإسلام . (؟) تفرقوا في دينهم فرقاً . (1) ممتنع . (4) إلينا بالبعث والجزاء . (0) مُرتفع 


الأنبياء: ١؟7/9و-لاوة‏ 116 


الإيمان الحق الذي يشمل التصديق بالله ورسله و بجميع ما أنزل الله في كتبهء» وبما 
شرع من شرائع وأحكام. وهذا هو المحسن. وقد ذكّره الله بالوعد الحسن وبالمصير 
المحمود. 

ثم ذكر الله المسيء بالوعيد في قوله: إوكرم عل فَرِةٍ أَمْلَكتهَآ4 أي وعحظور 
ممنوع على أهل قرية» حكم الله بإهلاكهاء رجوعهم إلى الدنيا فيتوبون ويُستعتبون» 
أو رجوعهم عن الكفر إلى الإيمان والإسلام» والعودة إلى الرشد والاستقامة» 
فأولئك لا يؤمنون أبداً بسبب سوء اختيارهم وعنادهم» وتحجر طبائعهم. 

وكلمة «لا2 في قوله سبحانه : «إلا يرجعَرت4 زائدة للتأكيدء وهو شيء مألوف في 
لغة العرب. 

ويستمر عدم رجوع القوم المهلكين إلى قيام الساعة وظهور أماراتها وهو خروج 
يأجوج ومأجوجء وهم الناس جميعاً. يخرجون من قبورهمء ويقبلون على ساحة 
الحساب من كل مكان» مسرعينء فقوله تعالى: يسنوت معناه: يسرعون في 
تطامن» أي سكون أو انخفاض. والحدب: كل مسنّم من الأرض كاجبل والقبر ونحوه. 

فإذا خرجت الأمم من القبور» وقرب الوعد الحق» أي يوم القيامة» ترى أبصار 
الكافرين شاخصةء أي مرتفعة الأجفان. جامدة لا تتحرك. ولا تكاد تنظر من 
أهوال القيامة وشدة أحداثها. يقولون: «يا ويلنا» أي يا هلاكناء قد كنا في الدنيا 
غافلين لاهين. بل كنا في الواقع ظالمين لأنفسناء بتعريضها للعذاب» لقد كانت بنا 
غفلة عما وجدنا عليه الآنء وتبيئًا من الحقائق» ونصرح بأننا نحن الظلمة. وهذا 
اعتراف واضح بما كانوا عليه من تعمّد الكفر وقصد الإعراض. 

إن أمر الساعة الوعد الحق سريع الحدوث» رهيب الوقوع» روى ابن جرير 
الطبري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 


١5١5005 ٠١"-ة8/7١ الأنبياء:‎ 


رجلا اقتنى فِلواء بعد خروج يأجوج ومأجوجء لم يركبه حتى تقوم الساعة». 


والفِلُو: المهر أو الجحش يفطم أو يبلغ السنة. 


جزاء الكافرين والمؤمنين 

من المعلوم بداهة أن الجزاء من جنس العمل» وأن النجاح والرسوب بحسب 
الاستعداد للامتحان» فمن أحسن العمل» وأتقن الصنعة» وآمن إماناً صحيحاء 
لقي الرضوانء وفاز بالجنان» ونجح في الامتحان. ومن أساء العمل» وأفسد 
المسعى.ء وكفر بالله وخالقه ورازقه» تلقى الحوان والسخط والغضبء» وباء 
بالنيران» وخاب في النتيجة. وهذا منهج القرآن وكل كتاب إلهي» وهو حكم العقل 

الصحيح» قال الله تعالى مبيناً هذا المنهاج : 
« يكم وَمَا نف ا 1 مر اردور :. 1 
تو عل اانه اود ره "الي وبا كيترة و لج نز 7 يق فياك 
مسمعورح 69 مت سَبقث لهم نا 0 () لا سمعوت 


21 200 59 5 7 91 204 2 دورء ات و لا يحَرْنهم لفَرَعْ ل“ اكير 
29 يراير.م ردم 
له المتبكة أملتيكة هنذا و ألرَى 1ك و (©) 6 [الأنبياء: 51 مو-١1].‏ 


مطلع الآيات: 0 وَمَا تَصَبُدُونَ» مخاطبة لكفار مكة»ء مفادها: إنكم أيها 
المشركون بالله عبدةٌ الأصنام والأوثان» مع أصنامكم: حصبٌ جهنم» أي وقود 
النارء تدخلومها جميعاً» وتخلدون فيهاء والورود في هذه الآية: ورود الدخولء 
وحرق الأصنام بالنارء على جهة التوبيخ لعابديها. 


. حطبها ووقودها . (؟) فيها داخلون . (”) ما دخلوا جهنم . (4) تنفس شديد . (5) صوت اللهب‎ )١( 
. أهوال القيامة‎ )5( 


1 1/ ١١-98 /1؟١ الأنبياء:‎ 


علد 11100 101111110101ظ2ظ11 


7 


لجهنم» فتزلت آية: «إنّ أ سَمَقَتَ لَهُم يِنَا الخدق». 


وأكد الله تعالى قبل بيان نجاة أهل الإمان على إحراق الأصنام للتوبيخ» بأنه لو 
كانت هذه الأصنام آللهة صحيحة» تضر وتنفع كما يدعي عبدتهاء ما دخلوا النارء 
لأن أبسط شيء في الفكر: أن الذات أو النفس تدفع الضر عن <الحاء وكل تلك 
الآلحة المزيفة المعبودة من دون اللهء مخلدة في نيران جهنم. دائمة العذاب فيهاء لا 
غرع مهاه 

وللمعديق فد العذاب أنين وزفيرء والزفير: صوت المعذب» وهو كشهيق 
الحمير وشبهه. إلا أنه من الصدرء وهم في النار لا يسمعون فيها خبراً مفرحاً ولا 
شيئاً ساراً من القول. بل يسمعون صوت الزبانية الذين يتولون تعذيبهم. 

أما أهل السعادة: فليسوا من عدي لأهم لم يرضوا يعبادتهم أنفسهم» و 
دعوا إليه» فهؤلاء سبقت لهم من الله الحسنئىء» ا 
التزامهم الإمان وصالح الأعمال في الدنياء مبعدون عن دخول النارء وهم مبشّرون 
بالجنة والثواب العظيم» وموققون للعمل الصالح. » كما قال الله تعالى : «إلِلَبِينَ أَحْسَنْوا 
سق وَزِسَادَة 44 [يونس: .٠‏ فسقط بذلك اعتراض عبد الله بن الزبعرى على ظاهر 
الآية السابقة: « إنكُم وما ومَا تَعَبَِدُونٌ من دوت لالشاء اكه * فإن 
المعبودين من غير علم منهم ولا رضا بعبادتهم من قبل الجاهلين هم ناجون من 
العذاب» وأوصاف نعيم السعداء أربعة: هي أنهم لا يسمعون حسيس النارء أي 
صوتها وحريقها في الأجساد وشررهاء وهم ماكثون أبداً على الدوام في الجنان» 
يتمتعون بما اشتهت أنفسهم من نعيم الحنة ولذائذهاء ولا يحزنهم الفزع الأكبرء أي 


>18 ١٠١5-1١١5 /9١ الأنبياء:‎ 


لا تخيفهم أهوال القيامة» بعد قيامهم من قبورهم للحساب. إلى أن يصلوا إلى الحنة» 
وتستقبلهم الملائكة بالسلام عليهم» والتبشير لهمء قائلين لهم: هذا يومكم الذي 
وعدتم فيه الثواب والنعيم» إنه يوم المسرة الأكبرء ويوم الثواب والفرحة الأعظمء 
ويوم الحسى. والحسنى: الرحمة وحتمية التفضيل. 

ألا ما أعظم الفرق الشاسع بين مصير هؤلاء السعداءء فهم امْخلّدون في النعيم» 
المتمتعون بأطيب وأحسن الأحوالء. وأما أولئك الأشقياء فعلى العكس من ذلك 
تماماء إنهم مخلدون في الجحيم»ء وفي أسوأ الأحوال» وأتعس الأوصاف والأوضاع. 


طي السماء وإرث الأرض 


في يوم القيامة تتبدى عجائب» وتظهر أحوال خطيرة» تنبئ عن عظمة القدرة 
الإلمية» وتَذْهل منها العقول والأفكارء من هذه العجائب تبدّد السماوات وطيّها 
كطي سجل الكتاب. وتغيّر الأرض تغيراً غير منتظرء وسرعة الحساب» وتقرير 
مصير الخلائق على نحو غريب» وسوقٌ الناس إلى مصائرهم سوقاً سريعاً» إما إلى جنة 
عرضها السماوات والأرضء وإما إلى نار محرقة تتلظى بها الجلودء وتحترق بها 
الأكباد والقلوب». وهذا ما أخبرت عنه الآيات الآتية : 

و تلن انمه كن الو 7 كه ركنا للا سيد 


رم رم 


كا لكا إِنَّا ظّ تتمبيىت> © وَلَثَدْ كينا فى الزَوْر”" من بعد لكشن رمه 
م2 0-00 


الْأيّضَ يَرِثْهًا عِبَادِىَ أصَيِحْرنَ © إنَّ ف هنذا كنا“ لَعَوْرِ عيييت © »* 


.]1 ١5-١١4 /71 [الأنبياء:‎ 


. الصحيفة . (؟) على ما كتب فيها . (7) الكتب المنزّلة . (5) اللوح المحفوظ . (0) كفاية‎ )١( 


01 ١١5-١١4 /5١ الأنبياء:‎ 


إن الملائكة الكرام تستقبل وفود أهل الإمان»ء وتتلقاهم مبشرين مهللين» يوم 
يطوي الله تعالى السماءء بواسطة مَلَّك كما يُطوى السجلء أي الصحيفة الخصصة 
للكتابة» وهذا الطي كائن حتماًء يوم يعيد الله الخلائق بالبعث خلقاً جديداًء كما 
بدأهم في أول مرة» والله وحده هو القادر على إعادتهم» إنه وعد لا يتخلفء والله 
قادر على فعل ذلك الطي بيسر وسهولة» كما جاء في آية أخرى: 

«إومَا كَدَرُوأ لَه حَنَّ هد وَالْدَرُْ جَيْسِصًا َصَحُةُ يوم الْقِيََمَةِ وَالسَمُوت موت 
يبيو سْبَْحَدَمٌ ويل عَمًا متركوت 09 © [الزمر: وم اى]. 


200267 ١ 
أما تبدل السماوات والأرضء فجاء الخبر عنه في قوله سبحانه: #يوم تبدل‎ 


2 + سم ا مسي + م مس 070 جر 
الأرض عَبْر الأرضٍ والسّمواث ويرزوأ لله الْوحِرٍ الْقَهَارٍ 9 »* [إبراهيم: 48/14]. 


سرع 4 و : 1 
حَلقٍ هيدم* يحتمل معنيين كما ذكر ابن عطية 


أحدهما: أن يكون خبراً عن البعث» أي كما اخترعنا الخلق أولاً على غير مثال» 
كذلك ننشئهم تارة أخرى, فنبعثهم من القبور. 

والثاني: أن يكون خبراً عن أن كل شخص يُبعث يوم القيامة على هيئته التي خرج 
بها إلى الدنيا. 

ثم أخبر الله تعالى عما قضأه وقدره لعباده الصالحين من سعادة الدنيا والآخرة 
ووراثة الأرضء فذكر سبحانه أنه قضى قضاء محتماً في كتاب الزبورء بعد التوراة أو 
القرآن: أن وراثة الأرض في الدنيا والآخرة لا تكون على الدوام والاستقرار إلا 
لعباد الله الصالحين وهم المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى. والذكر: إما التوراة 
كما قالت فرقة» أو القرآن وهو قول ابن عباسء أو اللوح المحفوظ»ء والزبور: إما ما 


الأنبياء: ١9//ا ١١75-١١‏ يل 


أنزله الله على داود عليه السلام» أو أنه اسم يعم جميع الكتب المنزلة» لأنه مأخوذ من 
«زيرثٌ الكتاب»: إذا كتبته. 

والأرض: إما أرض الجحنة بقول فرقةء لقوله تعالى: «إوَمَالْوا ألَكنَدُ يِه ألَرِى 
مدقا مدر اننا ال برا فو الاو يه حَيِثُ قأذ» [الثْمّر: 59/ 8/4. وإما أرض 
الدنيا في قول فرقة أخرىء أي كل ما يناله ار لقوله تعالى : «9وعد 
أنَدُ لذن اموأ مك ولوأ المَبدِحَنتٍ لستسفهرٌ فى لَْرَضٍ6 [التور: 4؟/00]. 

إن في هذا المذكور في سورة الأنبياء أو في القرآن بجملته» من الأخبار والوعد 
والوعيدء والمواعظ المؤثرة» لإبلاغاً كافياً ومنفعة تامة لقوم عابدين: وهم الذين عبدوا 
الله بما شرعه وأحبّه ورضيهء وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات الأنفس. 

والعبادة التي يتصف بها العابدون تتضمن الإيمان بالله تعالى» واجتماع أوصاف 
العبادة التامة من الإبمانء وطاعة الله والخشوع لهء مؤهلة أصحابها للتمكن في 


الأرض في الدنياء والظفر بالجنة في الآخرة. 


النبي كَلِْ رحمة للعالمين 

ختمت سورة الأنبياء بعد إيراد سيرتهم وقصصهم ببيان الغاية السامية من بعثة 
خاتم النبين محمد صلوات الله وسلامه عليه» والتي هي في جوهرها أنه رحمة للعالمين 
في الدين والدنيا والآخرة» أما في الدين فبإنقاذهم من الجاهلية والضلالة إلى العلم 
والنور والحداية» وأما في الدنيا فهو لتحقيق العزة والنصرء والتخللّص من الذَّلة 
والمهانة» فإن آمن الناس برسالة النبي محمد كَل سعدوا وصعدوا وارتقواء وإن 
أعرضوا وتنكرواء فما على هذا الرسول إلا البلاغ المبين» قال الله تعالى واصفاً 
خاصية رسالة البي كله: 


الأنبياء: ١9//ا١١1-؟١١‏ 5 


رمآ مآ أنُساكك ِل يمه ليت © قل إِنّمَا يكن | تا إلبْحا ِل 


انق صّ سا 03 


4 يعر دس 


ل ا © ين ملا فل 0 
أذيب أ نعي ما وعدورت 9 © بت تفز مس ات تسلئة 5 
وإِن ن أَذْوف عل لكين 0 ومَكَ مَنَعٌ إِلّ حِانٍ © كل رَبٍَ عر بلي وري بنا السمن 
الْمِسْتَعَانَ عَلْ ما صَصِمُونَ 7 6 [الأنبياء: 1//51١1-؟11].‏ 

المعنى: وما أرسلناك أيها النبي محمد بشريعة القرآن وهديه وأحكامه ودستوره إلا 
لرحمة جميع العالم من الإنس والجن, في الدنيا والآخرة. أما رحمته للمؤمنين: فهي بينة 
تتجلى في تحقيق إسعادهم في دنياهم. ونجاتهم في أخراهمء وأما رحمته للكافرين 
فتظهر في أن الله تعالى رفع عن مختلف الأمم أنواع العذاب الشامل المستأصل» 
كالطوفان وغيره. 

وجوهر رسالة هذا النبي تتمثل في قوله لقومه أهل مكة وكل إنسان: ما يوحى إلي 
شيء إلا أن الله إله واحد لا شريك لهء فاعبدوه وحدهء فهل أنتم مطيعون. 
خاضعون لأوامر الله؟! 

فإن أعرضوا وتركوا ما دعاهم إليه هذا الرسول» فقل لهم: أعلمتكم أني حرب 
لكمء وأنتم حرب لي» وأخبرتكم خبراً نتساوى في العلم به وهذا عدل في الإعلام 
والإخبار: وهو أنني بريء منكم» وأنتم بريئون مني» وقد عرفتكم إنذاراتي» وأردت 
أن تشاركوني في معرفة ما عندي من الخوف عليكم من الله تعالى. 

وأعلمكم بأنني لا أعرف وقت عقابكم» وإئما هو مترقب في القرب والبعدء فثما 
توعدون به من العذاب» وتغلّبٍ المؤمنين عليكم هو واقع كائن لا محالة» والله هو 


العالم بتحديد وقته. 


وَإِنْ دروت 


. أعلمتكم ما أمرت به . (؟) مستوين في الإعلام والعلم به . (*) امتحان لكم‎ )١( 


الأنيياء: ١7//ا١٠1-؟١١‏ 17 


إذا الله تعاق يكلم الغتب كلةة"ويدلة 4 يظهرة؟ النانين “وما وسروفه مويل نا 
يطعنون به في الإسلام» وما يضمرونه من الحقد والكيد على المسلمين» وسيجزيكم 
الله على قليل ذلك وكثيره. 


وما أدري لعل تأخير العذاب عنكم ابتلاء واختبار لكم» وتمتع باللذات والمنافع 
الدنيوية إلى أجل مسمىء ليُنظر ماذا تعملون. وقوله تعالى: إلَمَلَمُ فتَنَةُ» الضمير 
يعود على الإملاء والإمهال لهمء والفتنة: الاختبار والابتلاء» والمتاع: ما يستمتع به 
مدة الحياة الدنيا. 


ثم أمر الله نبيه أن يقول على جهة الدعاء: «َرَيَ عكر بلَلَقَ» أي افصل بيننا وبين 
قومنا المكذّبين بالحق والعدل» فإنك لا تحكم إلا بالحق. ولا تحب إلا الحق. وني هذا 
الدعاء توعدء أي إن الحق هو نصرتي عليكم. 

ثم علّم الله نبيه كيفية التوكل عليهء والاستعانة بالله تعالى» أي إن الله ربنا هو 
المستعان» ويُطلب منه العون على وصف الشرك والكفرء والكذب والباطل» ومفاد 
قولحم المزعوم: أن لله ولداًء وأن محمداً ساحر شاعرء وأن القرآن شعرء وأنهم 

وهذا الطلب والاحتكام إلى الله : إنذار للمشركين. وإظهار للحق» وتوعد 
للكفرة» وتهديد بالحزيمة والاندحار أمام جندٍ الحق والإيمان» وأنصار الرحمن 
والقرآن. وقد تحقق هذا الإنذار» فإن الله نصر عبده» وأعز جندهء وهزم الأحزاب 
وحدهء لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا دليل آخر على صدق محمد يَكةٍ في دعوته. 


الحج: ؟؟/1-: ١117‏ 


نقسبر سورة الحج 
التقوى وسببها 

إن مهمة المربي الخلص الترغيت ف الاستقامة» والتحذير من الانحراف» وإلا لم 
يكن مربّياً صدُوقاًء ولا معلماً ناجحاًء لذا عني القرآن الكريم من أجل النجاح في 
التربية بالحض على تقوى الله تعالى التي تشمل الجانبين الإيجابي والسلبي» بالتزام 
المأمورات التي تحقق الخيرات والفلاح» واجتناب المنهيات التي تؤدي إلى الشر 
والخسران» وهناك سبب آخر للأمر بالتقوى: وهو النجاة في عالم الحساب يوم 
الآخرة» ففي الآخرة الرعب والرٌُهب»ء ولا أمان من مخاوف هذا اليوم» والنجاة من 
أهواله» إلا باستقامة الإنسان» وقد أمر الله تعالى صراحة بالتقوى لتنفع صاحبها في 
عالم القيامة» فقال سبحانه: 

كلها التاق اكوا ريصك رجه 117 اهز" واعطية 63 فق ترزننا 
َدَحَنُْ(" حِكُلُ مُرْيِصة عَمَآ نْصَعَتْ وَتمَعُ حَكُلٌُ دات حَتْلٍ لها وق دس 
كار و وما وَمَا هم يسكدر 1 عدا 0 ديد اق وم الاين من ِل فى كه 

على 00 ع سا سي يلو سس 4 م 

كير عِلْو وَبََيمُ كل سَبْطنٍ مرب" © كيب عَليْه أنَمُ من كولاه فَأنّمُ يَضِلْمٌ يديه 
0 عَدَابٍِ ألتَعِيرٍ 40 [الحج: .]4-1١/1١‏ 

هذا مطلع سورة الحج المدنية النزول» وصدر الآية يتضمن تحذيراً لجميع العالم 


. أهوال القيامة . (؟) تعمل . (؟) عاتٍ متمرد‎ )١( 


الحج: 7/١-غع‏ "133 


لتفادي أهوال القيامة» فيا أيها البشرء احذروا عذاب الله» بطاعته» والبعد عن 
معصيتهء ثم أكد الله هذا الأمر بأمر زلزلة القيامة» حين حدوثهاء قبل قيام الناس 
من القبورء لقوله تعالى : طإإذا ثيك الأ اها © هنيبت ارش أقالَا © > 
[الزلزلة: 1/99-؟] 

وتلك الزلزلة: هي إحدى شرائط القيامة» وسميت الزلزلة حين نزول القرآن 
شيئاًء وهي حينئذ معدومةء لأن تيقن وجودها يجعلها شيئاً موجوداًء أي هي إذا 
وقعت شيء عظيم» فيكون المعنى أنها إذا كانت» فهي شيء عظيم جداًء والزلزلة: 
التحريك العظيمء وذلك مع نفخة الفزع ومع نفخة الصعق حسبما تضمن حديث 
أبي هريرة من ثلاث نفخات: نفخة الفزعء ونفخة الصعق» ونفخة البعث. 
وأوصاف يوم القيامة الرهيبة هي : 

-١‏ يوم تُذهل الزلزلة كل مرضعة عن وليدها الرضيع. والذهول: الغفلة عن 
الشيء بطارئ من هم أو وجع أو خوفف. 0 

7- وتسقط الحامل جنينها من بطنها من شدة الخوف والفزع. 

“- وتجد الناس كالشّكارى من الخوف. وهم في الواقع غير سكارى من 
الشراب» ولكن شدة العذاب أفقدتهم وعيهم. 

ومع هذا التحذير الشديد ووصف هذه الأهوال العظام»ء يجادل بعض الناس في 
المغيبات بغير علم» كامجادلة في صفات الله وأفعاله» وقدرته على البعث وغيرهء 
ويتبع في جداله بالباطل خطوات كل شيطان متمرد عاتٍء فهو لا يجادل بالحقء وإئما 
يجادل بالباطل .قال ابن جريج : نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث وأَبي بن خلف. 
وقيل: في أبي جهل بن هشام. وكان النضر كثير الجدال» يقول: الملائكة بنات الله 
والقرآن أساطير الأولين» والله غير قادر على إحياء من بلي وصار تراباً. 


الحج: 7 م ١‏ 


والآية تتناول كل من يتصف بهذه الصفةء أي الجحدال بالباطل» وهي كما قال 
الزمخشري في الكشاف عامة في كل من تعاطى الجدال, فيما لا يجوز على الله» وما لا 
يجوز عليه من الصفات والأفعال» ولا يرجع إلى علمء ولا يتّبع حجة ولا برهاناً 
صحيحاًء فهو يخبط خبط عشواءء غير -فارق بين الحق والباطل» وتدل الآية 
بمفهومها على جوز المجادلة بالحق. وهي المجادلة مع العلم؛ ومن أجل التعلم 
والتعرف على الحقيقة» لقوله تعالى: «إوَحَرِلْهُم بِلَى هىَ أَحْسَن) [التحل: 1 
وأما المجادلة بالباطل : فهي المرادة من قوله تعالى : «إمَا صَرَيْوْهُ لك إلا َل [الزخرف: 
088/5]. 

ثم أبان الله مصير الذي يتبع الشيطان» وهو أنه قضي على من اتبع الشيطان» 
وجعله ولياً ناصراً له: أن يوقعه في الضلال» ويهديه إلى النارء أي يدله على طريق 
ذلك. والمقصود أن اتباع الشيطان يؤدي إلى الضلال في الدنياء وإلى عذاب النار في 
الآخرة» وهذا وعيد واضح لمن اتبع الشيطان» وتحذير من الانسياق مع وساوسه 
وأباطيله. 


بعض أدلة البعث 


أقام الله تعالى أدلة كثيرة على إثبات البعث واليوم الآخرء منها ني أوائل سورة الحج 
خلك ا لابتا ري عاو اباك رانائلة قال حاو الإزسي اناس تراه كال برااتعام 
هنا فتك حَلقَتَك من راب »>. وخلق النبات من زرع وشجرء كما في قوله سبحانه : «إوترى 
آلأرّصَت هَامِدَة. وبعد إيراد الأدلة على قدرة الله على البعث» لا يُلتفت إلى إنكار منكر 
لهء ويكون الإنكار نوعاً من العبث والمكابرة والعناد الذي لا يعتمد على عقل ولا فكر 
صحيح. قال الله تعالى مبيناً موقف هذا المتكر المكابر والرد عليه : 


15 8-0 / ١ الحج:‎ 
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0 6 2 2 3 د ور 4 ره ا ام و 00 : - غيل 
بسو 1 مس ملم ااي دي ملعي وو ررك (ه) ل واي وسام 
مَلَءُ إخ أ 0 و من ينوك 


قر 
007 09 211 1 


م عر م 1 زفق 5 2 02 

ولحكم من يرد 21 ذل لخر "2 إحكيلا بعلم ين بِعَد عِلْن سَيكا وتَرى الأرضت 
7 010/0 سه ات 8 00 صرح ركو سس ارم كم يه 34 م 00 حجع 
هامدة ذا انل عليّها الماء اهتزرت وريت وانبتت من 2ت زوج صم 


مير 34 5 اه 2 5 ريق “نض 0 ع هه لس عر ل ص ص سل 
لِك أن أله هو لَلْنْ وَأَنَمُ بي الْمَرْقٌ وَأَهُ حك كل شَيْءٍ 00 أن 0 


ع مير 9 4 [الحج: 16؟/ هسه]. 

هذا لون صريح من مباشرة الحوار الرباني مع الناسء» فيا أيها البشرء إن كنتم في 
شك من إمكان البعث ومجيئه؛ يوم القيامة» فانظروا إلى بدء خلقكم» فمن قدر على 
البدء قدر على الإعادة» بدليل مراحل خلق الإنسان السبع الآتية وهي : 

-١‏ إننا خلقنا أصلكم آدم من التراب» وخلقنا الغذاء من التراب. 

؟- ثم بدأ تخلّق الإنسان بحسب الأحوال المعتادة» ببدء تكون النطفة. 

*- ثم تحولت النطفة بإذن الله إلى علقة» أي قطعة دم متجمد بعد أربعين يوماً. 

- ثم صارت العلقة مضغة» أي قطعة لحمء علّقة أي متممة البنية» وغير غلّقة : 
غير متممة البنية» أي التي تسقطء وقد خلقناكم على هذا النحو من التدرج لنبين لكم 
كمال قدرتنا وحكمتناء ولتستدلوا مها على إمكان البعث» فإن من خلق الإنسان على 
هذا النحو من التدرج والتباين الظاهرء قدر على إعادة ما بدأه» بل هذا أهون في 
تقدير الناس» وإن كان لا فرق في القدرة الإلهية بين الحالين. 


. مني . (؟) قطعة دم متجمد. (7) قطعة لحم . (5) واضحة الخلقة . (0) كمال قوتكم وعقلكم‎ )١( 
. الخرف والهرم » فهو أخس العمر . (7) ميتة يابسة . (8) انتفخت وارتفعت . (9) صنف حسن‎ )7( 


الحج: ؟/-م ١/‏ 
ه- ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً ضعافاً في البدن والعقل والحواس. 
5- ثم تمرون في مراحل العمرء فتبلغوا أشدكم في عنفوان الشباب» وتتكامل 

قواكم البدنية والعقلية. 

/ا- وبعضكم يتوفاه الله في مرحلة مبكرة من العمرء وبعضكم تتأخر وفاته؛ 
ويعيش حتى يصل إلى سن الشيخوخة والحرم؛ وضعف العقل والقوة والفهم» وتلك 
هي مرحلة الخرف» التي يعود بها الإنسان إلى حال الطفولة» هذا هو الدليل الأول 
على قدرة الله على البعث». يعتمد على التأمل في مراحل خلق الإنسان. 

والدليل الثاني على إمكان البعث من الله : هو خلق النبات المشابه لخلق الإنسان» 
فإذا تأمل المرء أحوال الأرضء يراها أولاً ميتة يابسة لا نبات فيها ولا زرع» فإذا أنزل 
الله عليها المطر تحركت بالنبات» ودبت فيها الحياة» وارتفعت وانتفخت بالماء والنبات» 
ثم أنبتت من كل صنف من النبات والزرع ما هو جميل المنظرء طيب الرائحة» متناسق 
الألوان أو مختلفهاء لاختلاف ألوان الثمار والزروع والطعوم والروائح؛ والأشكال 
والمنافعم» كما يلاحظ كل إنسان في فصل الربيع والصيف وغيرهما. 

ذلك المذكور من خلق الإنسان والحيوان والنبات بسبب أن الله هو الحق الموجود 
الثابت الذي لا شك فيهء وأنه الإله القادر على إحياء الموق كإحياء الإنسان والحيوان 
والتباتث» وأنه تعالى القادر على كل شيء؛ فمن قدر على هذه الممكنات» فهو قادر 
على إعادة الأجسام إلى أرواحها. 

ولتعلموا أن من قدر على إحياء الموق قادر على الإتيان بالساعةء أي يوم القيامة» 
فالساعة كائنة واقعة لا شك فيهاء ولتتيقنوا أن الله سيبعث أهل القبورء بعد أن 
بليت أجسادهمء وصاروا رممأء وسيعيدهم الله مرة أخرى أحياءء ليوم الحشر 
والحساب. والثواب والعقاب. 


الحج: 7 7/ ١1-8‏ لا 
أحوال الناس من الهداية الإلهية 


تختلف أحوال الناس من اطداية الإلهية» على ثلاث فئاتء فته دعاة الضلال» 
وفئة أهل الشك والنفاقء وفئة الأبرار السعداء»ء ولكل فئة سلوك ومنهاج» وتفكير 
ونظامء وتسطر كل فئة بيدها خطوط مستقبلهاء فلا يكون بعدئذ مجال للاعتراض» 
أو ادعاء لظلم» أو مفاجأة بواقع المصيرء وقد أخبر القرآن الكريم عن هذه الفئات 
الغلاث في الآيات الآتية 

طون ألثاين مَن حجوِلُ فى أَلَّهِ بير عِلرِ ولا هدى وَلَا كنب مير © اق عِظفِه0© 
يِل عن عبيلٍ قث له ني اليا يزية”" ريط ينم اباك عدب ليق © كَلِكَ ينا 


ا 2006 دور مي 202 رو .عدرم) سام عرو 


دّمَتَ يداك وَأ أله ل بظَلَر لْلْحِيدٍ ©) وين الاين من ينيد لَلَّه عل حرف فإن أصابام 
0 مامه ونه اهل عل فول حي لديا 0 


م و موس 


ماوارم الْوستس له ذللك هو الصََللُ البَحِيد 
دعو لمن م قرو لفق لقعو 1 بن لوول ل ا 8 ل 
ل 22 ريد 9© »* 
[الحج : .]١15-8/‏ 

هذه أحوال ثلاث فئات من الناس. أما الفئة الأولى: فهم دعاة الضلال وأعّة 
الكفرء وهم الذين يجادلون في توحيد الله وأفعاله وصفاته بلا عقل صحيحء ولا 
نقل صريح» بل بمجرد الرأي المحض والهوى الخاص. إنهم يجادلون مستكيرين عن 
الحق وقبوله. بقصد إضلال الناس عن سبيل اللهء» سبيل الحق والعدل والتوحيدء 
فيكون عقابهم في الدنيا الخزيء أي الحوان والذلء وفي الآخرة الزِجّ بهم في عذاب 


. أي معرضاً عن القرآن كفراً وتعاظماً . (؟) ذل وهوان . (*) أي على شك وضعف في الإبمان والعبادة‎ )١( 


الحج: ١:-8/‏ 6 
النارء» وبئس العذاب. وسبب هذه النهاية الوخيمة : هو ما قدموا من الكفر 
والعصيان» واتباع وساوس الشيطان» فيكون جزاؤهم حقاً وَعَذْلا : وليس الله بظالم 
أحداً من عبيده» وإنما هم الظالمون لأنفسهم. فقوله تعالى: تان عِطَفِدِ» عبارة عن 

المتكبر المعرض. 


امب 
3 
قٍْ 
4 
3 
3 


ية في أبي جهلء أنذره الله بالخزي (الذل والحوان) في الدنياء 
فقتل يوم بدرء أو نزلت في النضر بن الحارث الذي قتل أيضاً يوم بدر. 

وأما الفئة الثانية: فهم أهل الشك والنفاق والمنفعة» والانتهازيون: وهم الذين 
يعبدون الله على شك وضعف في العبادة» فإن أصابهم خير مادي من غنيمة ومال» 
وكثرة نتاج في الماشية» رضوا عن هذا الدين» وإن أصابهم مرض أو فقر أو ضعف 
نتاج من الماشية» ارتدوا وكفرواء فخسروا أو ضيعوا الدنيا والآخرةء فلم يحصلوا 
من الدنيا على شيء» من عِرّ وكرامة وغنيمة» ولا استفادوا من ثواب الآخرة» لأنهم 
كفروا بالله العظيم» وذلك هو الخسران البيّن الذي لا خسران مثله. وتأكيداً لعظم 
تلك الخسارة» ترى هؤلاء المنافقين يعبدون من غير الله أ من الأصنام» يستغيثون 
بهاء ويستنصرون» ويسترزقونء وهي لا تضرهم إن لم يعبدوهاء ولا تنفعهم في 
الآخرة إن عبدوهاء ذلك الارتداد وعبادة الأصنام: .هو الضلال الموغل في البعد 
وتراهم أيضاً يعبدون من ضرره في الدينا أقرب من نفعه فيهاء وضرره في الآخرة 
محقق متيقن؛ لبئس المولى : الناصر هوء ولبئس العشير: الصاحب هو. 

وأما الفئة الثالثة: فهم الأبرار السعداء الذين آمنوا بقلوبهم وصدّقوا إمانهم ' 
بأفعالهم وعملوا صالح الأعمال. فيكون جزاؤهم إدخالهم جنات تجري من تحت 
بساتينها وأشجارها الأنبارء إن الله يفعل ما يريد بإكرام أهل الطاعة والإنابق» ‏ 
ويبين أهل المعصيةء ويحرمهم من فضلهء يفعل على وفق مراده وإرادته ومشيثئته 


الحج: / ١5-١6‏ 10 
المطلقة» فلا رادٌ لقضائهء ولا معقب لحكمه. إنه سبحانه يدخل المؤمنين الجنة بحق 
وعدل» ويدخل الكافرين النار بحق وعدلء. المؤمنون سيب إطاعتهم لله تعالى» 
والكافرون بسبب عصياءهم أوامر الله تعالى. 

إن بيان أحوال هذه الفئات الثلاث والموازنة بينهم» يكون خير ترجمان عن واقع 
الناس. وعن مصائرهم يوم القيامة. فهل من تفكير بإيمان صحيح » وهل من مسعى 
حميد نحو الطاعة» والفرار من المعصية؟ 


مناقشة اليائس من النصر 

جرت العادة أن كل رسول أو سفير عن غيره يكون محمياً ومؤيداً بقوة وسلطان 
من أرسلهء ليتمكن من أداء مهمته على الوجه الأكمل» ويعود سالا غاناً إلى مقره 
ووطنهء والله تعالى أشد غيرة وأعظم سلطاناً وتأييداً لرسله الذين بعثهم لهداية 
البشرية» فيحميهم من أعدائهم» وينصرهم على مخالفيهم في نهاية الأزمة وانحنة» لذا 
وبخ الله تعالى أولئك الفئة من الناس وهم ضعاف الإيمان أو عديمو الإيمان على ما طرأ 
عليهم من القلق» وعلى ظنهم أن الله تعالى لن ينصر محمداً عليه الصلاة والسلام 
وأتباعهء وأبان الله لهم أنه سبحانه أمر نبيه ومن آمن معه بالصبر وانتظار الوعد الإلمي» 
اميا 1 
0 ل ا ره وأأرة ين يمد ا 
لطن هل يده 16 10 حك 3 يحصذلك أرلئة أبنت بيت وان 
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يَمَدوى من يريد 26 [الحج: 15-16/57]. 


و ا ور 


8 


. ينصر الله رسوله . (7) مجبل . (*) الجمهور على أن القطع هنا هو الاختناق . (5) صنيعه بنفسه‎ )١( 


1١5 ١-7 الحج:‎ 

أبان الله تعالى في هاتين الآيتين الكرعتين أمرين مهمين: وهما نصرته رسول الله 
كهِ في الدنيا والآخرة» لييأس المجادلون الانهزاميون العابدون الله على حرف (أي 
شك وضعف في العبادة) الظانون أن الله تعالى لن ينصر رسوله. 

والأمر الثاني: إنزاله القرآن آيات واضحات ترشد إلى الحق والصواب. 

والمعنى: يقول الله تعالى: نحن أمرنا رسولنا والمؤمنين بالصبر على الدعوة إلى 
الله» وانتظار وعدناء فمن ظن غير ذلك» وأننا لن ننصر محمداً تَكئِهِ في الدنيا 
والآخرة» فليمدد بسبب إلى السماء» أي بمحبل إلى سقف بيته» وليختنق به» ولينظر 
وليتأمل في نفسه: هل يُذهب بذلك غيظه من نصرة رسول الله كَ؟ كلاء وهذا 
الكلام على جهة المثل السائرء وهو قولحم: «دونك الحبل فاختنق» يقال ذلك للذي 
يريد من الأمر ما لا يمكنه. وسمي الاختناق قطعاً؛ لأن المختنق يقطع حياته. وسمي 
فعله وهو نصب المشنقة «كيداً» استهزاءء لأنه لم يكد به محسودهء وإنما كاد به نفسهء 
ولم يقدر على غيره. 

والمراد من هذا المثل المتحدى به: أن الله تعالى ناصر بالتأكيد دينه وقرآنه 
ورسوله» لا محالة من ذلك» فليفعل أهل الغيظ ما شاؤوا. 

قال ابن عطية رحمه الله: أبين وجوه هذه الآية أن تكون مثلاًء ويكون النصر هو 
النصر المعروف», والقطع: الاختناق» والسماء: الارتفاع في الحواء بسقف أو شجر 
أو محوه: 

ثم أردف الله تعالى بيان ذلك المثل ببيان آخرء حول القرآن العظيم» والمعبى: 
وكما وعدنا رسولنا بالنصرء وأمرناه بالصبرء كذلك أنزلنا القرآن آية بيّنة واضحة» 
لمن نظر واهتدى» يتعظ بها المعتبرء ويتأمل بها الواعي المتعظء لا ليُقترح معها شيء 
آخرء ويُستعجل القدرء فإن إنزال كل شيء بحكمة وميعاد» وني الوقت المناسب 


الحج: 18-1 فذحل 


بحسب مراد الله» لا بحسب مراد البشرء والضمير في مِاأَنرَلَتَهُ»4 عائد على القرآن» 
وجاءت هذه الضمائر هكذاء وإن لم يتقدم لها ذِكرء لشهرة المشار إليهء نحو قوله تعالى : 
«حَقٌ ورت باساب »* [ص: 600/88 . والأمر أن الله هيدي من يريد» أو لأن الله هيدي 
بالقرآن ويوفق الذين يعلم أنهم يؤمنون» ومستعدون للمان بما أنزل» ويريد الله 
هدايتهم. وهداية الله تبارك وتعالى: هي خلقه الرّشاد والإبمان في نفس الإنسان. 

حسمت هاتان الآيتان أمرين أحدهما شخصي متعلق بالنبي يكوه والآخر عام 
متعلق بطبيعة بيان القرآن» وهداية الله البشر. إن أمر انتصار النبي ككئِِ على مخالفيه 
حقيقة ثابتة في مضمار العقيدة» ومصداقية التاريخ» وقد تم ذلك بنحو واضحء إلا 
أن مصائر الأمور تتعلق بالحكمة الإلية والعلم الرباني» فقد يتأخر النصرء لترك 
الفرصة أمام الجناة» لتصحو ضمائرهم» وتتفتح عقولههم» وتتدبر أمر الوحي الإلحي. 

وإن بيان القرآن الكريم القطعي الذي لا غبار عليه ولا شك في دلالاته وأخباره» 
ومهامه وغاياته» هو الذي خلّده وأبقاه أبد الدهرء وسيظل منارة الحدي الإلمي» 
ومفتاح صفحة الكون الذي تستضيء بهديه نفوس الحائرين» ولن تجد أقوم ولا 
أعدل». ولا أحكم ولا أصلح. ولا أفضل منهء وآ هداية الله وتوفيقه بالقرآن 
وغيره مستمرةء ومرتبطة بإرادة الله» وإرادة الله الحداية تقع في محلها حسبما يعلم 
الحق من كان أهلاً للهداية وجديراً بها. 


العدل الإلهي بين الفِرَق 
انقسمت الشعوب والأمم إزاء الحدي الرباني إلى فرق وأحزاب» وفئات 
وجماعات» بحسب أهوائهم ونزعاتهم واستعداداتهم» فمنهم أهل الإيمان بالنبي محمد 


كله وغيره من الأنبياء» ومنهم من لم يؤمن بالأنبياء جميعاء ومنهم من آمن ببعض 


الحج: 18-1١1//57‏ نشد 


الأنبياء دون البعض الآخرء والله تعالى عالم بكل هؤلاء؛ يَفُصل بينهم فصلاً قائماً على 
العدل يوم القيامة. والله قادر على كل شىء» بدي من علم أنه أهل للهداية» ويعذب 
من يستحق العذاب» ومن هداه الله فلا مضل له ومن تنه ويعذبه فلا مكرم لهء 
ندكافه ونان قعل ما فرينة ا ا مضائرها : 


2 


2 


إِنَّ الي امنوأ وَالدِنَ عادوأ وَالصّددِينَ”'" والصركا والمجوس ولد 


ص ف« 


لَه يَفُصِلُ ينهم يد تع رع 2226 لجو 
في السَمُوتِ ومن في الْارّضٍ وَألشّمْس وَالْفَمر والتجوم وَلِبَالُ وَالشّجَرُ وَالدَوَابُ وكير من 
بين وكير حَقَّ علي" الْعَدَابُ ومن من يه رم إِنَّ الله يفَعلُ ما يمآ 
9 4 [الحج : 18-11//517]. 

أخبر الله تعالى في هذه الآيات عن فعله العادل» بجميع الفرق الدينية امختلفة» من 
المؤمنين بالله ورسلهء واليهودء والنصارىء» والصابئين: (وهم فرقة بين اليهود 
والنصارى» أو قوم يعبدون الملائكة» ويستقبلون القبلة» ويوحدون اللهء ويقرؤون 
الزبور) وامحوس: وهم عبدة النار والشمس والقمرء والمشركين: وهم عبدة 
الأوثان» يعبدون مع الله إلا آخر. هؤلاء جميعاً يحكم الله بينهم بالعدل» فيدخل من 
آمن به الجنة» ومن كفر به النارء فإن الله تعالى شهيد مطلع على جميع أعمالهمء حفيظ 
لأقوالحم وأفعالهم» عليم بسرائرهم» وما تنطوي عليه ضمائرهم. 

وقوله سبحانه: «َإإنَّ أنه عك كل سَئْو سَبِيدٌي أي عالم به: خبر مناسب للفصل 
بين الفِرّقء وفْصّل الله تعالى بين هذه الفرق: هو بإدخال المؤمنين الجنة» والكافرين 
النار. 

وهذا أمر هين سهل على الله تعالى» فإن الله اد فل كل شيء» بدليل أن الله 


فق عبدة الكواكب أو الملاتكة . (7) ثبت ووجب عليه . 


الحج : 1/1 -م١1‏ 15 


- 


يخضع ويسجد له كل يء طوعاً وكرهاًء وهذه آية إعلام بتسليم امخلوقات جميعها لله 
تعالى وخضوعهاء وقد ذكر الله في الآية كل ما عبد الناس» وهناك في المخلوقات 
أعظم مما ذكر كالبحار والرياح والهواء» يسجد لله جميع من في السموات وهم 
الملائكة» وجميع من ني الأرض» ممن عبد من الإنس (الناس) والجن» وتسجد لله 
الشمس والقمر والنجوم العُلُوية؛ وكانت جمير وهم قوم بلقيس تعبد الشمسء 
وكانت كنانة من العرب تعبد القمرء وكانت قريش تعبد الشّعرى» وكانت أسد تعبد 
عطاردء وكانت تميم تعبد الدّبران» وكانت لخم تعبد المشترى» وكانت طي تعبد 
ثريا وكانت ربيعة تعبد المرزم. 

والأشجار والجبال والدواب كلها تسجد لله آيضاً: وإن عبذها بعضن الناسء 
فمن الجبال أصنام الحجارة» ومن الشجر: النار والخشب» ومن الدواب: البقر 
وغير ذلك مما عبد من الحيوان كالديك ونحوه. 


والسجود من هذه المخلوقات غير العاقلة: يراد به الخضوع والانقياد للأمر. وكثير 
من الناس حق له الثواب وهم من أطاع الله وكثير منهم حق عليه العقاب: وهم 
من امتنع من طاعة الله وأبى واستكبر. 

ومن يبن اللهء فيشقيه ويضله لسوء فعله. وسوء استعداده للإيمان» فلا يقدر أحد 
على دفع الهوان عنه» ولا يُسعده أحد» لأن الأمر بيده تعالى» يوفق من يشاء»ء ويخذل 
من يريدء بمقتضى الحكمة الإلهية القائمة على العدل المطلق. والعلم الشامل بأحوال 
الخلائق» فلا شقاء لأحد من دون فعله السيّىع» وعتوه وتمرده» وخروجه عن جادة 
الطاعة والاستقامة» وإن الله يفعل ما يشاء في عباده من الإهانة والإكرام» 
والتعذيب والإنعام؛ حسبما سبق في علمه الأزلي» والناجي: من سجد لله وخضع 
وانقاد للأمرء والحالك من عتا وتكبر عن طاعة الله تعالى. 


الحج : ؟/-:؟ 1 ١‏ 
جزاء الكافرين والمؤمنين 

الناس مهما اختلفوا في العقائد» فإنهم في النهاية صنفان : مؤمنون وكفار. 

الأولون آمنوا بالله ربيمء واهتدوا بشرعه وملته. والآخرون جحدوا بالله» وكفروا 

بما أنزل على رسله»ء وتنكروا للشرع الإلمي» وكل من هذين الفريقين ينتظر مصيراً 

مكنا عن عيلة» ونا 0 0 وهذا ما أبانته الآيات التالية: 


<١ ١0و‎ 


643 1 به يد" ماف وي ا ير 
ماد 1 


-- كلا أناننا أ 0 00 مِنْ عر أُعِيدوأ ا فأ عد أ عَدَابٌ ميق 8 
من 2 


تق يي اه 
0 بن أت اي ام 3 نأ بك قي 0 


52-86 سل لو اسم م 


لْقَوَلٍ وَهدوأ إل مط للمِيدِ 9) 6 [الحج: 14-19/17]. 


روؤىق البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي ذر قال* نزلت هذه ا الآية: مدان 
سان حْتصموأ في ريم في حمزة وعبيدة وعلي بن أبي طالب» وعتبة وشيبة ة والوليد 
ابن عتبة. أي الفريقين المتبارزين في بدء معركة بدر الكبرى» إنهم ستة: حمزة وعبيدة 
وعلٍ من جانب المسلمين» وعتبة وشيبة والوليد من جانب المشركين. 

والآية في الواقع ليست مقصورة على هؤلاء الستةء وإنما الإشارة فيها إلى المؤمنين 
والكفار على العموم» فهما الخصمان المختصمان في دين الله وصفاته. 

والمعنى: أن الإبمان وأهلهء والكفر وأهله خصمان مذ كانا إلى قيام الساعةء 
بالعداوة والجدال والحرب. والمراد بالخصمين: الطائفتان» أو الفريقان المتميزان: 


. الماء الشديد الحرارة . (7) يُذاب به . (”) مطارق‎ )١( 


الحج: 55-0 اضديل 


فريق المؤمنين» وفريق الكافرين» تنازعوا في شأن ربهم وفي دينه» وكل منهم يعتقد 
أنه على الحق» وأن خصمه على الباطل. 

فالذين. كفروا بالله ربهم : مصيرهم واضحء قطعت لهم ثياب من نارء أي تحيط 
بهم النار إحاطة شاملة» يُصَبّ على رؤوسهم الحميم» أي الماء البالغ أقصى درجات 


يوه لو 


والظاهر. وقوله سبحانه : يصهر #* معناه: يذاب أو يعصر. 

ولهم مقامع من. حديد» أي هم مضارب» تضرب بها رؤوسهم» فتتكشف 
أدمغتهم , فيصب ا حميم حينئذ عليها. وكلما أرادوا الخروج أو المروب من جهنم 
بسبب شدة العذاب والغم» أي الحزن الشديد»ء أعيدوا فيها كما كانواء ويقال لهم : 
ذوقوا العذاب المحرق» وهو عذاب النار الشديد» والمعئى: أنهم يهانون بالعذاب 
قولاً وعملاً» فإذا ارتفع لحب رفعهمء فيصلون إلى أبواب النار» فيريدون الخروج» 
فيضربون بالمقامع» وتردهم الزبانية. 

ويعادل هؤلاء الفريق فريق أهل الإبمان بالله تعالى»ء ومصيرهم واضح أيضاًء إن 
الله يدخل المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أي الطاعات والقربات» ويتجنبون 
المتكرات» جنات عالية رفيعة» تجري الأنمار من تحت أشجارها وجوانبها 
وقصورها. 

وحليتهم التي يلبسونها: أساورٌ الذهب في أيديهم» وتزين هاماتهم ورؤوسهم 
باللؤلؤ: وهو في الدنيا ما يستخرج من جوف الصدفء والأشهر أنه اسم للجوهرء 
ويرتدون على أجسادهم الحرير الذي كان محرماً لباسه على الرجال في الدنياء في 
مقابلة ثياب أهل النار التي فصّلت لهم. روي عن النبي كله أنه قال -فيما يرويه 
البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه -: «من لبس الحرير في الدنياء لم يلْبسه في 


1١ /ا‎ 70-00١ الحج:‎ 


الآخرة» . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا تّشْبه أمور الآخرة أمور الدنياء إلا 
في الأسماء فقطء وأما الصفات فمتباينة. 

وأرشد أهل الجنة إلى القول الطيب: وهو كلمةٌ التوحيد: لا إله إلا الله» وما 
جرى معها من ذكر الله تبارك وتعالى وتسبيحه وتقديسه» وسائرٌ كلام أهل الجنة من 
محاورة شيقة وحديث طيب»ء فإنها لا تسمع فيها لاغية. 

وأرشد أهل الجنة أيضاً إلى الصراط الحميد: وهو طريق الله تعالى الذي دعا عباده 
إليه» فهو طريق الحق والاستقامة» المحمود في نفسه أو عاقبته وهو الجنة. 

فهل بعد هذه المقارنة بين مصير الكافرين ومصير المؤمنين يبقى أدى شك في 
ضرورة الحذر من أفعال الكافرين» والرغبة في أفعال المؤمنين؟! 


إن من نعم الله الكبرى على المسلمين اتخاذ الكعبة الشريفة قبلة ورمزاً موحٌُداً 
لاتجاهات مسلمي العالم» لترتبط قلوبهم بإله واحد» وتنجه أنظارهم نحو رب واحدء 
ويعملون من خلال وحدة العقيدة على بناء وحدة السياسة والمنهاج» والعمل 
المشترك. فمن صد المؤمنين عن البيت الحرام. وحال دون العيادة فيه» ارتكب أعظم 
الظلم» وناله أفدح الإثم» لأنه قطع عنهم مهوى القلوب» وحجب مثوى أهل 
المان عن ممارسة الشعائر والعبادات فيهء قال الله تعالى مبيناً مكانة هذا البيت 
الحرام وأغراضه: 


مم يواه عسي ره له ا 5 ص ءوس سر 00 
إن الذنت كفروأ وَيِصِدون عن سيل الله والمسجد الكرار الى جعلتة للتا 


0-0 


١4 0/1 الحج:‎ 


ا ا ا ااا ا 0 1 6 فلو ا امام 2 
سوا العدكف '" زيه ولاو" ومن برد فيد بإِنْصاد”' بظلر ثُدِنْهُ من عَدَابِ لير 


سم 


0 4و ديق 4 25 7 200 0 2+ > عم دساح سس سر اس 
© وإذ بوأنا اهبر مكارت الْبْكٍ أن لا قرلفه ى فعما و سى للطايفين 


لم سه ع سيك روه م 
وَالْفَايِمِينَ ارك لسر 4 [الحج : 077 1ةن]. 


١ لظ‎ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب 
وأصحابهء حين صدوا رسول الله كه وأصحابه عام الحديبية عن المسجد الحرام ؛ 
وقد كره عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم؛ وكان محرماً بعمرة» ثم صالحوه على أن 
يعود في العام المقبل. ٠‏ 

نزلت هذه الآية إذن عام الحديبية عام (5 ه)؛ حين صَدّ رسول الله صلى الله عليه 

والمعنى: إن هؤلاء الذين كفروا بالله ورسوله. معذبون وهم المشركون في مكة. 
الذي جعله الله للناس جميعاً مقراً لصلاتهم وعباداتهم وطوافهم» وأداء شعائرهم 
ومناسكهم» يستوي في شأن تعظيمه المقيم فيه) والبادنيء أي 'من كان من أهل 
البادية وغيرهم ممن قدموا إليه. ش 

ومن يرد فيه انحرافاً عن أمر اللهء ظالماً غير متأول؛ عامداً السوءء نذقه يوم 
القيامة من العذاب المؤم. قال مجاهد: «مإوَمن برد فيه بإِلْكاد بطل أي يعمل فيه 
عملاً سيئاً»؛ وعلى هذا تكون الآية عامة» تشمل كل أنواع المعصية» و يختص الحرم 
بعقوبة من هم فيه بسيئة» وإن لم يعملها. ويراد بالآية جعل البيت الحرام مفتوحاً 
: لجميع.الناسن المؤمنين» من غير فرق بين حاضر مقيم وبادٍ: آت من البادية» أو مقيم 


. مفعول ان ل (جعل)» أو حال من الضمير في ((جعلناه»)) وهو مصدر بمعى: مستو . (؟) المقيم فيه‎ )١( 
. الطارئ فيه غير المقيم . (54) بميل عن الحق إلى الباطل .(0) بيّنا‎ )9( 


١8 75-1 الحج:‎ 


وطارئ. وكلمة «بإلحاد» أي ميل» تشمل جميع المعاصى الصغيرة والكبيرة» من الكفر 
إلى الصغائرء فتعظيماً لحرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه» ومن نوى 
سيئة» ولم يعملهاء لم يحاسب بذلك إلا في مكة. 


ثم أبان الله تعالى مكانة البيت الحرام عند أهل الإمان» ووبخ من أشرك فيه بالله 
تعالى» فاذكر أيها النبى محمد للناس وقت أن جعلنا لإبراهيم مكان البيت» أي 
أوحينا إليه القيام ببناء له وعيّنا له موقع البناء» والبيت: هو الكعبة» وقيل له: أن 
لّا متْربِن بى شيعم أي ابْنه على اسمي وحدي» ولا تشرك بي شيئاً من خلقي» في 
العيادة والتعظيم» وطهّر بيت من الشرك والأوثان والأصنام وجميع الأنجاس والدماء 
أن تطرح حوله» واجعله خالصاً لحؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك لهء وهم 
الطائفون القاتمون بالعبادة» الركع الساجدون. فالطائف حول الكعبة الشريفة يخص 
العبادة بالله تعالى» لا يفعل ذلك ببقعة من الأرض سواهاء ويذكّره وجود هذا 
البيت بإخلا العبادة والتوحيد لله تعا » والقاء فى الصلاة والدعاء إلى الله 

عن العم 2 م م 

يدعو ربه وحده» دون أي شىء سواهء والراكع الساجد لله تعالى في عبادة. تخضع 
هامته ويذل رأسهء وجمع تميع جحسده معبراً عن تمام الانقياد واخضوع لله رب 
العالمين. 


إن مئات الناس وآلاف البشر تراهم حول الكعبة في غاية الخشوع والتضرع 
والإنابةء باكين نادمين» يطلبون من رب العزة خيري الدنيا والآخرة» والمكان مكان 
إجابة للدعاء» فتذرف الدموع» وتصفو النفوس. وتخضع لخالق الأرض والسماءء 
وتتجرد من الأهواء. وتنجه نحو الله لمغفرة الذنوب والتطهر من السيئات. فما أسعد 
لقاء المؤمن بربه حول البيت الحرام» إنه تمهيد للقاء الله يوم القيامة. 


الحجح: 7؟/ 594-11 55 
فريضة الج 

الحج إلى البيت الحرام وأداء بقية المناسك: أحد أركان الإسلامء الت فيها الخير 
للمسلمين» وصلاح الدنيا والآخرة. وهو عبادة قليمة» وقد جعل الله تعالى البيت 
الحرام -فيما روي- متعبّداً لآدم عليه السلام» ثم درس بالطوفان وغيره» فلما كان 
عهد إبراهيم الخليل عليه السلام أمره الله تعالى ببنائه» في موضعه الحالي الذي أمره 
الله به بواسطة ريح كَشَقَْتْ له عن تناس آدمء فرتب قواعده عليه. 5 هين الله 
إبراهيم بمناداة الناس إلى أداء الحج لتحقيق منافع لهم» دنيوية وأخروية» كما قال 
الله تعالى في الآيات الآتية 


##وأوّن”'" في ألمي لي َو . َكل كل صَامِرِ 8 أت عن هل في 
ان © سهد أ نِم لَهُمَ وينْكُرُوا سم أله فيه كار مَعْنُومتٍ عَلَ مَا رَدْكَهُم 
ين يَهيسَةَ الأْعل ”' مكلو ينها ولسوأ اليس المَقِيرَ (© كر لقْسُا مَكَكمب 
ليرفا دُورَهُمٌ لسرن ليت العويق 9 يج [الحج: ا 

أخرج ابن جرير الطبري عن مجاهد قال: كانوا لا يركبون» فأنزل الله : «بيأتو1 
يكالا وَكَلّ كُلٍ صَارٍ» فا مرهم بالزاد؛ ورخص غم في الركوب والمتجر. 

والمعنى: ناد يا إبراهيم في الناس بالحج. داعياً لهم إلى الحج إلى البيت الحرام». 
يأتوك راجلين ماشين» وراكبين على كل بعير ضامر مهزول» من كل طريق بعيد. 
وقوله: «إويّن من الأذان والتأذين: وهو الإعلام برفع الصوتء. على نحو ما 
يكون للصلاة. رُوي أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالأذان بالحج قال: يا رب» 
وإذا ناديتٌ فمن يسمعني؟ قيل له: ناد يا إبراهيم» فعليك النداءء وعلينا البلاغ» 


)١(‏ نادٍ وأعلم . (1) أي راجلين ماشين على الأقدام . (5) بعير مهزول . (5) طريق بعيد . (0) الإبل والبقر 
والغنم والمعز . (5) التفث : الوسخ. والمراد هنا تقصير الشعر أو حلقهء وقص الظفرء ونتف الإبط . 


15١ 7 الحج:‎ 


فصعد على جبل أبي قُبيس ونادى: أيها الناس» إن الله قد أمركم محج هذا البيت 
فُحجوا: 

وجاء قوله تعالى: ميأتِينَ4 بالتأنيث» عوداً إلى معنى كل عَامِرٍ* وفعل غير 
العقلاء كفعل المؤنث» لكنه يتضمن معنى الجماعات أو الرفاق. 


له 


ثم أوضح الله تعالى حكمة الحج بقوله: «« لَسَهَدُوا مَنِمَ لَهُمَ» أي ادعهم إلى 
الحج ليحضروا منافع لحمء دينية بالظفر برضوان الله والجنة» ودنيوية بتحقيق منافع 
البدن والذبائح والتجارات» وتعارف المسلمين» وليذكروا اسم اللهء أي يحمدوه 
ويشكروهء ويثنون عليه بالتكبير والتسبيح. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام (وهي 
الإبل والبقر والغنم) وذلك في أيام معلومات هي أيام النحر الأربعة» أو عشر ذي 
الحجةء قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات: هي أيام العشر ويوم 
النحر وأيام التشريق. 

واذكر اسم الله على الذبائح» وكلوا من لحومهاء وأطعموا البائس الذي أصابه 
بؤسء أي شدةء والفقير امحتاجء أي يباح الأكل من الذبائح» لأن أهل الجاهلية 
كانوا لا يأكلون من نسائكهم. واستحب أهل العلم للرجل أن يأكل من هديه أو 
ضحيته» مع التصدّق بأكثرها. مع تجويزهم الصدقة بالكل» وأكل الكل. والبائس : 
الذي قد مسّه ضر الفاقة وبؤسهاء والمراد في هذه الآية: أهل الحاجة. 

ثم أمر الله تعالى بالنظافة وإيفاء النذر والطواف حول الكعبة» فهذه واجبات ثلاثة : 
هي إزالة الأوساخ العالقة بالأجسادء بقص الأظفارء وحلق الأشعار ونحوه من 
الأغسالء وإيفاء النذور التي نذروها تقرباً إلى الله تعالى من أعمال البرء والطواف 
حول البيت الحرام وهو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة (الركن) وقيل: طواف 
الوداع» والبيت العتيق: القديم» فهو أقدم بيت للعبادة» وأول بيت وضع للناس. 


الحج: فة لرمرين حول 


3 


والتفث في قوله تعالى: «إثّرّ لَقَصُوأ تََكَهَُةَ» : ما يفعله المحرم عند جِلّهء من 
تقصير شعره وحلقه. وإزالة شعث ونحوه من خصال الفطرة. روى الجماعة (أحمد 
وأصحاب الكتب الستة) ومالك في الموطأ عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله نِم «حمس من الفطرة: قص الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف الابطء 


والاستحداد» والختان). 


الغاية من تعظيم حرمات الله 


تتجى في موسم الحج تضحيات عديدة» تتمثل في مفارقة الأهل والأوطان» 
واجتماع المؤمنين على صعيد واحدء والالتفافٍ نحو شعائر واحدة ومناسك موحدة» 
تتطلب تعظيمها في نطاق مبدأ توحيد الله وقصد التقرب إليه»ء ورفض كل مظاهر 
وألوان الشرك والوثنية» وذبح الحدايا والقرابين إرضاء لله تعالى» وغرس جذور 
التقوى في القلوب. وإطعام الفقراء وا محتاجين من الحدايا في موسم التجمع العام 
قال الله تعالى مبيناً هذه الأغراض والغايات السامية: 

لِك ومن يلم حُرْبت”" أله هَهْرَ حَبْرُ لَه عند رَيْيدْ وَلْعِلَت لسكْم 
لخدم إل 0 كاجْتينبوأ اليبشرح” ا 00 د ذا 
0 9 حنفاء ا ام ا فرك السماء ,فمخطفة 


م 


لطَيْرٌ أو تَهوى يد ألرعه” *في تكن سيو ل 


ب 1 260 


م 


توف الْقلوب © لك ديا مَنَفِمْ إل أجل 
3 6 [الحج: 17 ١مسسمم].‏ 


5 1 


)١(‏ شرائعه من مناسك الحج وغيرها . (7) النجس وهو الأوئان . (””) قول الباطل والكذب . (5) مائلين 
عن الباطل إلى الدين الحق . (0) تُسْقطه . (5) موضع بعيد . (7) الأنعام المهداة للبيت الحرام . (8) مكان 
نحرها . (9) أرض الحرم كله 


الحج: نضة ا لرخكرضن ١57‏ 


نعد أمر الله تعالى إبراهيم الخليل بالنداء للحج والأمر به» أوضح الله ثواب 
تعظيم أحكام الله ومناسك الحج» وذلك هو المأمور به من الطاعات في أداء مناسك 
الحجء وتعظيم حرمات الله: وهي كل ما لا يحل هتكهء ومن يعظم أحكام الله 
بتعلمها واجتناب المعاصي وامحرّمات» والتزام المأمورات فله الثواب الجزيل» 
الشامل أمرين: فعل الطاعة في حد ذاتهاء واجتناب المحظور الحرام. وتعظيم شرائع 
الله خير محض للإنسان. 


وشرائع الإسلام تتفق مع منهج الاعتدال والعقلانية والواقعية» لذا أباح شرع 
الله ما كانت العرب تفعله من تحريم أشياء برأيها كالبحيرة والسائبة» فأذهب الله 
جميع ذلك» وأحل للمسلمين جميع الأنعام من الإبل والبقر والغنم إلا ما استثني وتلٍ 
في آية المائدة مما فيه ضرر على الصحة والجسد: وهو الأربعة المعروفة: الميتة بأنواعها 
والدم ولحم الختزير» وما أهلء أي ذبح لغير الله. وفي هذه الذبائح التي كانت 
للأوثان ضرر بمس العقيدة؛ كما يمس الصحة الإنسانية تماماء لذا أمر الله باجتناب 
الرجس» أي القذر من الأصنامء وسميت رجساً تنفيراً منها وتقبيحاً لحاء والمراد 
اجتناب عبادتها وتعظيمهاء وأمر الله أيضاً باجتناب قول الزور والابتعاد عنهء 
والزور: لفظ عام يشمل الكذب والكفر وكل ألوان الباطل» لأن كل ما عدا الحق: 
فهو كذب وباطل وزورء ومنه شهادة الزور. روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن 
مسعود أن النبي كه قال: «عدلت شهادة الزور: الإشراكَ بالله» قال ذلك ثلاثا» 
وتلا هذه الآية. 

وبعد اجتناب أنواع الكلام الزورء أمر الله بأن يكون الناس حنفاء لله» أي 


مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل » مستقيمين أو مائلين إلى الحق : وهو توحيد 
الله ونبذ الشرك بالله» فإن الشرك جرم عظيم» ومن يشرك مع الله إلا آخرء وتعين 


الحج: ةركن :156 
غيرهء فقد خسر خسراناً عظيماً» وهلّك هلاكاً مبيناً» وهو في شركه شبيه بمن سقط 
من جو السماءء فتتخاطفه الطيورء وتقظعه وتمزقه في الحواء» أو تعصف به الريح في 
مكان بعيد مهلك» لا خلاص له منه ولا نجاة. 

وسبب تعظيم شعائر الله (وهي كل شيء»ء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم) أنه 
دليل على وجود التقوى المهيمنة على القلوب» والانصياع لأوامر اللهء واتباع 
أحكامه وتوجيهاته. ومن هذه الشعائر: ذبح البدْن أي النوق والجمال» ففي البدن: 
منافع دنيوية من اللبن والصوف والركوب عليهاء وغير ذلك» وفيها منافع أخروية 
إذا قدمت هدياً مبعوثاً لموسم الحج. فإذا بعثها صاحبها هدياًء فذلك هو الأجل 
المسمى» أي موعد نحرهاء والتصدق بلحومها والأكل منها. ومكان نحرها وانتهاؤه 
أو محله عند البيت العتيق» أي الكعبة والحرم كله. لأن الحرم كله في حكم البيت 
الحرام . كما قال الله تعالى: هَدَيا بلع الْكعبَة» [المائدة: ه/ 40]. 

واعمي الببت الحرام بالبيت العتيق لأنه قديمء إذ هو أول بيت وضع للناس» كما 
تقدمء إلا أن الزبير قال: سمي عتيقاً؛ لأن الله أعتقه من الجحبايرة بمنعه إياه منهم» أو 
لأنه لم تملك موضعه قطء. فتحرر من الملكية الخاصة. 


أماكن النسك لكل أمة 


التقرب إلى الله تعالى بالذبائح والقرابين مشروع في كل أمة» وطريق لتخلص 
الإنسان من هواجس الذنوب والمعاصي وتعكيرها النفس والوجدانء فإذا أريق دم 
الذبيحة أحس المرء بالراحة النفسية» واطمأن إلى ذاته» وكأن هناك ارتباطاً بين القلق 
النفسي وبين إراقه دماء الذبائح» لذا كانت شريعة القرآن الكريم كغيرها من الشرائع 
محددة لمواضع السك والعبادة وذبح القرابين» كما جاء في الآيات الآتية: 


الحج: ضغ ركان 16 


2ه 


- 4 سروم ص رارك )١(١‏ مر وسكو؟+ مسر مي سم 8 000 
«وَيكل أ ا يَددُواْ سم لله عَلَ ا نهم نأ بس ال 
2# 2 4 ' مه 5 وو 5 
لهي له ويحِد قله: ا و شر الْمَحِِيِينَ”" © ألذِينَ إِذَا ذكر أنه 0 لوبهم 


14 70 ما ص بم 0004 و 


وَأَلْصَّديينَ صَّ يي والمقيمى أصَّلرةٍ وما رزقتتهم ينْفِفُون © [الحج : ؟؟/ 0-784]. 


المعنى: جعلنا لأهل كل دين سابق منسكاء أي موضع نسك وعبادة» يذبحون فيه 
الأنعام» تقرباً إلى الله تعالى»ء وذلك ليس خاصاً بأمة محمد كل ٠‏ وإنما هو في كل 
الملل. 

وقد شرع الله وحدد أماكن الذبح: ذبح الأنعام» لكي يذكروا اسم الله حين 
ذبحهاء أي حين الشروع في الذبح أمرناهم بذكر الله» وأن يكون الذبح له لأنه هو 
الرزاق» ويشكروا الله على نعمه التي أنعم بها عليهم» وتلك هي السنة في إراقة دم 
الذبائح. 

وينبغي أن يتجه الذابح إلى الله الذي سخر للإنسان هذه المواشي» والله المقصود 
هو المعبود الواحد» وإن تنوعت الشرائع» فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له؛ وهذه هي العلة في تخصيص الذبح باسم اللهء وإفراده بالذكرء لأن تفرد 
الله بالألوهية يقتضي ألا يذكر على الذبائح غير اسمه تعالى. ومتى كان الإله واحداًء 
فله أسلمواء أي استسلموا وانقادوا لأمره وجميع أحكامه؛ وبشر أبها النبي بشارة 
على الإطلاق المخبتين» أي المتواضعين الخاشعين من المؤمنين برضوان اللهء إذا 
اتصفوا بالصفات الأربع الآتية 


أولاً- «الَدِنَ ِدَا ذَكرَ الّهُ وَجِلَتَ قُلُومي» أي إن المخنوف والخشوع يهيمن على . 
قلوبهم ومشاعرهم عند ذكر الله لما يتصف به من العظمة والجلال. 


(1) مكاناً للنْسّك والعبادة وذبح القرابين . (؟) المتواضعين لله تعالى . (7) خافت هيبةً . 


الحج: ضة ا غركن 15.5 


4 
2 سه عدم سوم 


ثانياً- ا وَالصّدنَ عل مآ أُصَاببُة# أي إن اخبتين الخاشعين هم الذين يصبرون على 
أحداث الدنيا ونوازلهاء وعلى ما قد يجدونه من المشاق في طاعة الله. 

ثالثاً- «وَالْمُقيى ص4 أي هم الذين يؤدون الصلاة في أوقاتها تامة الأركان 
والشروط» بخشوع قلب لله تعالى» وإخلاص وشعور بالغبطة في أداء الصلوات 
المفروضة وغيرها. 

رابعا- «وممًا ررقم يفُِرت4 أي إنهم الذين ينفقون من بعض ما آناهم الله 
من طيب الرزق» على الأهل والقرابة وأهل الحاجة» مع إحسان في القول. ومحافظة 
على حدود الله وشرائعه. 

هذه الصفات الأربع للمخبتين الخاشعين مثال شريف من خلق المؤمن اين 
اللِيّنَء إنهم المطمئنون بأمر الله تعالى» المتصفون بالخوف والوجل عند ذكر الله 
سبحانهء لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم» وكأنهم بين يديه. وهم صفات عظيمة دينية 
وخلقية واجتماعية» فهم الذين يقيمون الصلاة» ويداومون على إقامتهاء ويصبرون 
على المحن والضراءء ووه حرق دن القت امو عايون ينين برام الى ززت 
الله بها. إن هذه الصفات والمعاني هي صفات أهل الإيمان بحق» وقد ترددت في آي 
القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: لإإِنَّما الْمَرُْون الَدِنَ إِدَا ذكرَ ألّهُ وَجِلَتْ لويم وَإِذَا 
لت عَلَيِمَ َم رَاَهُمْ إِيمَانًا وَعَل رَيْهِمْ يَمَوَكلُونَ 602 [الانفال: 1/4]. ومثل قوله 
سبحانه : «أنّهُ يل لَحْسَنَ لَلَرِيثِ كنبا مُتَكَِهَا مَدَنَ لدَمَرٌ مِنْهُ جلو الينَ يخْسَوست 
يم ثم تين جَلُودْهُمَ وَمُلُوبْهمَ إِلّ ذكْرٍ أسَو [الزمر: 4 0]. 


الحج: فخ ريم إن ل 


ما يطلب عند ذبح الإبل 


إن تسخير الأنعام من إبل وبقر وغنم للإنسان وتمكتّه من الانتفاع بها من أعظم 
النعم على البشرء لذا يطلب تعظيم الله حين ذبحها والتسمية عليهاء والأكل منهاء 
سواء الذابح والمسكين والمحتاج» وإن الله لا ينتفع من أعمال العباد بشيء» ولكن 
النفع يعود على الإنسان ذاته» فما يقدّمه من قرابين وهدايا للحرم المكي أو أضاحي 
أو نذورء فإنما يقصد به تربية الإنسان»ء وغرس جذور التقوى في نفسهء وأداء واجبه 
وشكر نعمة الله عليهء وتكبيره على هداية الله إياه» وإحسانه القول والعمل» قال 
الله تعالى مبيناً ما يطلب حال ذبح الإبل : 

«والبرت200 0 3 0 5 سد فق د فيا حير 0 مأ 54 3 8 
صوَآت”" وِذَا وَبَت بجوي تكلا يبا ثرا للع والنعة** كلك سَييهَا كك 
مَل نَنْكْرونَ © أن يََالَ لَه يمه لد مما 0 يالك لتقو مسكة كلك 
را 1 لِتُكَيروا / 70 هَ عل مأ ل سر المي 46 [الحج : 57 30-83]. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريح قال: كان أهل الجاهلية يضمخون البيت 
الحرام بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحاب الني كلِ: فنحن أحق أن نضمخ» 
فأنزل الله تعالى: «آن يَنَالَ أَنَّهَ لُوْمُهَا. . 4 الآية. 

يمتن الله تعالى على عباده أن يكر لحم الإبل يتقربون بها بالإهداء إلى البيت الحرام» 
فيذكر سبحانه أننا جعلنا لكم الإبل ومثلها البقر من علاثم دين الله وأدلة طاعته» 
والبدن جمع بَدَنة : وهي ما أشعر من ناقة أو بقرة» ففي ذبحها في الحرم ثواب كبير في 


. البدن : الإبل . (؟) أعلام شريعته في الحج . (*7) أي قائمة معقولة . (4) سقطت مقتولة على جنوبها‎ )١( 
. الذي لا يسأل » والمتعرض للسؤال‎ )5( 


الحج: رضخ طون نلا 


الآخرة» ونفع عظيم بلحومها للفقراء في الدنيا وبالركوب عليهاء وأخذ لبنها. 
فقوله: «لك ذا 45 الصواب عمومه في خير الدنيا والآخرة. 

فلتذكروا اسم الله عليهاء حال نحرهاء وكونها صافات أطرافهاء قائمات 
معقولة» بأن تقولوا: بسم الله» والله أكبرء اللهم منك وإليك. 

فإذا وجبت جنوبهاء أي سقطت على الأرض مقتولة ميتة» فيباح لكم الأكل 
منهاء وعليكم الإطعام: منها للفقراء» سواء المتعفف عن السؤال وهو القانع» 
والمتعرض للسؤال بالسؤال أو السكوت وهو المعتر. من أجل هذا المذكور من الخير 
في ذبح الأنعام والأكل منها وإطعام الفقراء» ذللناها لكم مع عظمتها وقوتهاء 
وجعلناها منقادة لكمء خاضعة لرغباتكم ومشيئتكم بالركوب والحلب والذيح» لكي 
تشكروا الله على نعمهء بالتقرب إليهء» والإخلاص في العمل. فقوله تعالى: 

مَلَحكُحْ تَنْرُرت» تعليل لما قبله. أي من أجل توجيه الشكر والحمد منكم 
لربكم على نعمه وأفضاله» فهي بمعنى «كي». 

والغاية من ذبح الأنعام ليس إيصال لحومها ودمائها إلى اللهء فلله الدنيا 
والآخرة» والله غني عن العالمين» وإنما الغاية تحقيق التقوى والإخلاصء» وأداء 
الأعمال الصالحة» وهذا الغرض التهذيبي يعود نفعه في مدى الحياة على الإنسان 
ذاته» فبصلاحه يصلح له قلبه وصحتهء» وجسده وسائر حواسه. 

ثم كرر الله تعالى التذكير بالنعمة وتذليل الأنعام للناس» لأن في إعادة التذكير حثاً 
وحضاً على القيام بواجب شكر المنعم» والثناء على الله بما هو أهله» فمن أجل تلك 
الغاية المذكورة من ذبح الأنعام وهي غرس التقوى في القلوب ذلَّل الله البدْن (الإبل) 
ليعظم الناس اللهء ويشكروه على ما أرشدهم إليه؛ من الدين الحق والشرع القويم. 
وكل ما يحبه ويرضاهء والإبعاد عما يكره» واجتناب ما يضرء ثم وعد الله تعالى 


الحج: 11-١‏ ال 


المهديين الراشدين بالبشارة الكرعة بقوله: #وشرٍ الْمَحَسِيِينَ» اعد شن اجا الي 
بالجنة والرضوان أهل الإحسان في العملء القائمين بحدود اللهء المتبعين ما شرع" 
اللهء الطائعين أوامر الله؛ المصدقين رسول الله فيما بلّغهم. وحذرهم وأنذرهمء 
وكل ما جاءهم به من عند الله عز وجل. 

زُوي أن قوله تعالى: وير الْمحَسِِقَ» والآية التي قبلها: «وَكثْرِ الْمَخِِيينَ» 
(5) نزلت في الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم». لكن ظاهر اللفظة 
يقتضي العموم في كل محسن. متواضع خاشع لله رب العالمين. 


الإذن بالقتال ضد الأعداء 


ع 


إن المنهج الربان في علاج الأمور الشاذة والانحرافات الخطيرة قائم على غاية 
الحكمة والاعتدال» والتأني والإمهال. فلم يعجل الله البدء بقتال المشركين عاد 
الوثنية والضلال» وإنما صبر عليهم مدى خمسة عشر عاماًء ليكون للعقل والفكر 
وإعمال الرأي والقناعة الدور المهم في القضاياء ولتبدأ الأمة الإسلامية قوية ناشطة» 
معذورة في كل ما تؤديه من واجبات». لأن لغة السيف وقعقعة السلاح إنما تكون حين 
استفحال العدوانء» واليأس من الصلاح والاستقامة» وهذا المنهج هو الذي نجده في 
ساحة التشريع الإلهي بالإذن بمشروعية القتال» بعد طول الصبر والمصابرة» والدفع 
بالحكمة والحسئى». فقال الله تعالى: 


0 مع لس سمو 01 وو مره له ١‏ ف خا ص عر 
« إت لله ينم عَنِ الذي اموا إن أله لا يحب كلّ حرا" كَتُورٍ © أن للدي 
ممع درو ع همير م حك مم د 4ء أ 5 49 
بقاتلورت بأنهم ظلموا وإن الله عل نصرهِمٌ لقَدِير 22 الذين أخرجوا من ديلرهم بغيرٍ حق 


. خائن للأآمانة‎ )١( 


الحج: 2/1 ل 
إل أك يثرؤا ربكا انه رلا م 
م 07 سس عر ل م مدو هه 70 م م ورور 2 
وَصَلوت” " وَمَسجِدٌ كر فا أَسْمُ ّم كا وَلَسَنْصرنٌ الله من ينصرةة إركه أ 

َقَوكٌ عَرِيدٌ © ادن إن عَكنَمْ في الدرْضٍ اموا الصَكرء وَائوا الرَكَرة 


000 


الْمَعْروٍ ونهوا عَنِ المبكر ونه ه عَلقِبَةُ ون 4 [الحج: 18/57 4]. 
نزلت آية 57 71 دام 4 سين ٠‏ المؤمنين لا كثروا بمكةع 0 الكفار» 


الكفارء ويغتال ويغدر ويحتال» فنزلت هذه الآية. 


مم مواد عسويو مم و 4 © لرترة 
م د 


وَأْمَروا 


وئرلت اله 5 بدن يعكتلوب » كما روى أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن 
عباس قال : خرج النبي 35 من مكةء فقال أبو بكر: أخرجوا نبيهم؛ إن لله وإنا إليه 
ا 5 فأنزل الله : مأوت ِلَذِينَ رت ني مرا مان لَه عل نهر 
لعَيِيرٌ © 

والمعى: إن الله يدفع الشر عن عباده المصدقين بوجوده ووحدانيته» وبما أنزل 
على رسوله الكريم»ء الذين توكلوا عليه حق التوكل» وإن الله سبحانه يسخط على 
خائن العهد والأمانة» وجاحد النعمة والفضل. وكلمة «يدافع» في مواجهة من 
يتعرض للمؤمنين بالأذى» فيكون فعل الله مدافعة عنهم. وقيل : إن «دفاع»: مصدر 
دفع» والحساب: مصدر حسب. 

قد أبيح أو رُخص للمؤمنين المعتدى عليهم بممارسة القتال» ضد ظلم المشركين 
إياهمء بإخراجهم من ديارهم وأموالحم. واستمرار إيذائهم»ء واضطهادهمء 
ومبادرتهم بكل أنواع التعذيب والمضايقة» وإن الله وحده قادر على نصر أهل 
الإمان» إذا التزموا سبيل الطاعة. 


. معابد الرهبان . (؟) كنائس النصارى . () معابد اليهود‎ )١( 


١١ 11 الحج:‎ 


إن هؤلاء المؤمنين بالله ورسوله المعتدى عليهم : هم الذين أخرجهم المشركون من 
مكة إلى المدينة بغير حق» وهم محمد يَكيهِ وأصحابه» ولم يكن منهم إساءة إلى قومهم. 
ولا ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك لهء فيكون أول أسباب مشروعية 
الجهاد أو القتال في الإسلام: هو الطرد من الأوطان بغير حق» ثم الدفاع عن حرية 
العبادة في الأرضء» وحماية المقدسات. 

ثم ذكر الله تعالى السّنة الثابتة للإله : وهي سنة التدافع» من أجل الحفاظ على مبدأ 
التوازن بين البشرء فلولا أنه تعالى يدفع بقوم عن قومء ويكف شرور جماعة بآخرين» 
ولولا تشريع القتال دفاعاً عن الوجود المؤمن والحرمات الإلهية» لحدّمت مواطن 
العبادة؛ سواء أكانت معابد لليهود أم النصارى أم للمسلمين. 

ثم أكد الله تعالى صنعه أنه ليؤيدن بنصره الذين يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة 
التوحيد» ورفع لواء الدين الحق» إن الله سبحانه هو القوي القادر على نصر أهل 
طاعتهء امجاهدين في سبيله. العزيز المنيع الذي لا يقهرء ولا يغالب» فمن غالبه 
غلبه» ومن عاداه خذله وقهره. 


والجديرون بالنصر: هم الذين إن مكتهم الله في الأرض» وحقق لهم السلطة على 
الناس» ومنحهم النفوذ والهيمنة» قاموا بأمور أربعة: وهي إقامة الصلاة المفروضة 
على الوجه الأكمل» وإيتاء الزكاة الواجبة» والأمر بالمعروف (وهو فعل كل ما أمر به 
الله شرعاء وحسن عقلاً) والنهي عن المنكر (وهو اجتناب كل ما حُظر شرعاًء وقبح 
عقلاً) فدعوا إلى توحيد الله وإطاعتهء ونهوا عن الشرك وقاوموا أهله» والمرجع في 
الأمور كلها إلى حكم الله العلي القدير» وإلى تقديره في منح الثواب» وتنفيذ العقاب 
على ما عملواء وفي هذا تأكيد لوعد الله تعالى بنصر أوليائه» وإعلاء كلمته» وخذلان 


أعدائه. 


الحج: ؟١؟/18-147 ١‏ حل 


الاتعاظ بإهلاك الأقوام الغابرين 


إن معرفة أحداث التاريخ وتحليل الوقائع والأسباب له فائدة كبرى في علاج 
أمراض الشعوب والأممء فالعقلاء: هم الذين يتأملون بما حدث» ويفكّرون بما 
وقع. ويدرسون الأسباب والنتائج دراسة متأنية قائمة على البحث والتمحيص» 
للحذر مما وقع» ولرسم سياسة المستقبل» في ضوء مجريات الأمور. وهذا ما جعل 
القرآن الكريم يُعنى بقصص الأقدمينء ليَعرف من يأتي بعدهم سبب الداء والدواءء 
وطريق الحذر واليقظة» ومن هذه المذكٌرات للمشركين المكيين وأمثالهم : ها حخلثنا' يه 
القرآن من أحوال الغابرين» فقال الله تعالى: 


مَكريوك مه ل سرج نس حرو ك0 2 سس لور 27 
«وإن 


ا ا ر مميدة يى 
فقّد كرت قبلهم قوم وج وعاد وثمود 9 وقوم إزاهم وقوم لوطر 
و ل رسطه م رمحط وك 000 وسح 6 مسرن 
3 00 0 وكرت موسو 0 لفرت ّ 6 كَكَِنَ كان 


ملت 


كر 8 ين 0 - ين 0 005 ووس ظالِمَة فَهَىَّ ا ص ا 


يز تطخ" رقت وق يد ا 4 ا سِيروأ فى ألْديْضٍ 26 م قود قَلُوبُ قَلُوبٌ يَعَقِلُونَ 28 
4 20-000 م 3 ل 0 
7 5 ححون اانا يدق الث ولك تي التلرك الى السك 
رمومه مد 6-06 ل عماس 


بْكَ كلف سكة َم و 
258 م لْمَصِيرٌ 69 6 [الحج: 


ويستعجلويك نك بالعذاب ا يعخِلفَ أله وعدم الأأقه نوما عند 
© وكأ صْ َريّةٍ يد عات 0 51 / 0 


.] 18-171١ 


١ 
ع‎ 


قوله تعالى: «وَإن يُكزِْوكَ» : هذه آية إيناس للني كله ووعيدٌ لقريش» فهم 
كالأمم المكذّبة المعذّبة. والمعنى: إن يكذبك أيها النبي قوم قريش» فهذا له سابقة 
)١(‏ قوم شعيب عليه السلام . (7) أمليت: أمهلت وأخرت عنهم العقوبة» ويكون الإمهال بنية المعاقبة مع 


العلم بالفعل . ("9) إنكاري عليهم بالعقوبة . (4) فكثير من القرى . (0) ساقطة حيطانها على سقوفها . 
(5) متروكة . (9) مرفوخ البنيان . (8) أمهلتها . 


1١5617 58-177 الحج:‎ 


تاريخية» لقد كذبت قبلهم أقوام نوح» وعاد قوم هودء وثمود قوم صالحء وقوم إبراهيم 
معه من الآيات البينة والدلائل الواضحة» فأخرت العذاب عن أولئك الكافرين» 
إلى وقت معلوم عندي (عند الله) ثم أخذتهم بالعذاب الشديد وأهلكتهم» فانظر كيف 
كان إنكاري عليهم» بتدميرهم وعقابي لهم وقوله سبحانه «ْقَدٌ كدت لهم قوم نوج 
وَعَادُ وَتَمُْدُ# بإسناد فعل بعلامة التأنيث» لأنه سبحانه أراد بالقوم: الأمة والقبيلة. 
والعبرة من الإخبار بهذا : الإنذار لقريش بأن ما جرى على المثيل يجري على مثيله. 


وأسباب الإهلاك: هو ما أخبر به الله سبحانه» فكم من قرية أهلكها الله» وهي 
ظالمة» أي مكذبة رسلهاء والمراد أهل القرية» والظالمة : معناه: الظلم بالكفرء 
وبالإهلاك تصبح ديار القرية ساقطة حيطانها على سقوفهاء وتتعطل مرافقها وآبار 
مياهها المنتفع بهاء وتتهدم قصورها المشيدةء أي البنية بالشّيد: وهو اللحص. 


ثم أثار الله في القرشيين نوازع الفكر والتأمل» وحثهم على النظر والتفكرء فهلا 
سافروا وتنقلوا في البلاد» فيتأملوا بما حدث من مصارع القوم» ويفكروا بعقوهم في 
الأسباب والنتائج. ويسمعوا الأخبار بآذانهم». ليظلعوا على الحقائق» ويدركوا 
الأسرارء فيتعطوا بما شاهدواء ويقلعوا عما هم فيه من الشرك وتكذيب الرسول». 
ولكنهم مع الأسف لم يفكرواء وم يعتبروا ولم ينظرواء لا بسبب عمى البصرء ولكن 
بسبب عمى البصيرة» فإن أبصارهم سليمة» ولكنهم عطلوا قدراتهم الفكرية 
وعقولهم الواعية» فلم يدركوا حقائق الأمورء ولم يتعمقوا في فهم الأحداث. ذكر 
الرازي في تفسيره: أن الآية تدل على أن العقل هو العلمء وأن محل العلم هو 
القلب» أي أداة الوعي. 


ويتعجل القرشيون إيقاع العذاب الذي تنذرهم به أيها الرسول» فليطمئنوا فإن 


الحج: ؟1-49/1ه 36 


العذاب آتٍ لا محالة» وإن الله لا يخلف وعده الذي أوعدهم بهء وهو مجيء القيامة» 
والانتقام من أعدائه. 

وحلم الله واسع. فهو حليم لا يعسججل؛ ومن حلمه: أن يوماً واحداً عند الله 
كألف سنة مما تعدون» أي إن يوماً من أيام العذاب الأخروي بمثابة ألف يوم من 
أيام الدنياء لشدة عذابه وطول مقامهء فأين هم من عذاب ربك؟! وكثيراً من 
القرىء أي أهلها أمهلها الله.» وأخر عنها العذاب والحلاك» مع أنها قائمة على 
الظلم» مستمرة على الكفر والعصيانء فاغتروا بذلك التأخيرء ثم أخذها الله فأنزل 
العذاب بأهلهاء ثم كان المرجع النهائي إلى اللهء فيكون تأخير العذاب من قبيل 
الإمهال لا الإهمال. 


تعيين مهمة الرسول وَكِه 

إن مجيء الرسل للأمم والشعوب رحمة وفضل» وإن إيضاح مهامهم أمر طبيعي» 
ليدرك الناس السر والمنفعة العائدة عليهم من بعثة الرسل وبعثة نبينا عليه الصلاة 
والسلام خاتم النبيين» بعثه ربه إلى الخلائق للإنذار والتخويف. والتبشير والترغيب» 
فاستهزاء قومه به لا يمنعه من أداء مهمتهء ولا من القيام بواجبهء فهو رحمة للعالمين» 
وبشرى للمحسنين» وإنقاذ للعتاة الظالمين» فمن وعى الكلام واعتبر نجاء ومن أقفل 
عقله وم يتعظ هلك وضل»ء قال الله تعالى مبيناً ومحدداً مهمة النبي محمد كل: 

قل يكام لنَّاسٌ إِتَم1 نأ لك زر جد © لدت موا وعيوا الصّددِحَتِ لم 
مَعْفِرةٌ ودف كرمع © وَلدِبنَ سَعَوَأ فيه َاِيينَا معنجزينَ”" أَوْلَيِكَ أ حب للحم © » 


101١-7 : [الحج‎ 


. متوهمين أن يُمجزونا بال هرب‎ )١( 


الحج: 4/7 ١ه‏ نك ول 


إن استعجل القرشيون المكيون عذاب الله فقل طم يا محمد: إنما أنا لكم نذير من 
عذاب الله» أي مجرد منذر ومحذر واضح المقصدء ليس لي أن أعجل عذاباً» ولا أن 
أؤخحره عن وقتهء أرسلني الله إليكم لأحذركم من الوقوع في العذاب الشديد» وليس 
إلي من حسابكم شيء» بل أمركم إلى الله: إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء 
أخَره عنكم» وإن شاء تاب على من يتوب إليهء وهو سبحانه الفعال لما يريد و يختارء 
ومهمي كما تتضمن الإنذار والتخويف» تتضمن التبشير بالجنة والترغيب» لفتح 
باب الأمل أمام المقصرين» وتدارك أخطاء الماضي» وعلاج الأحداث. فالناس 
صنفان: صنف المؤمنين» وصنف الكافرين. 

أما الصنف الأول: فهم الذين صدقت قلوبهم بوجود الله وتوحيدهء وصدقوا 
الرسول وما أنزل عليه من الكتاب. وآمنوا بالملائكة واليوم الآخرء وقرنوا بإيمانهم 
أعمالهم الصالحة من أداء الفرائض» والتقرب بالقربات» وإحسان القول والفعل» 
وهؤلاء يغفر الله لهم سيئاتهم» ويثيبهم على عملهم الصالح. ويرزقهم رزقاً حسناً في 
الدنياء ورزقاً كرعاً في الآخرة وهو الجنة التي وصفها تعالى بقوله: «وَفِيهَا ما 
تَمُتَهِيهِ الس تك الت َأسْرٌ فيها حَدِيدُوت*» [الزخرف: 671/48 وأيد ذلك 
وصف الرسول كَل لحا بما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا خطر عل 
قلب بشر). 

ووصف الرزق بالكريم: «رزقٌ كريم» لنفي المذام» كما تقول: ثوب كريم» ومغزل 
كريم. 

وأما الصنف الثاني: فهم الذين كفروا برهم وبآياته المنزلة في قرآنهء» وكانوا 
معاجزين» مجاهدين في إبطال آيات اللهء ورد دعوة الدين والتكذيب بهاء وثبطوا 


الحج: 01-077 لاحل 


الناس عن متابعة النبي كلك » ظناً منهم أنهم يعجزون ربهم» ويتفلتون من أمرهء وأن 
ربهم لا يقدر عليهم»ء وهم في الواقع أهل النار الشديدة الإحراق» الكريهة العذاب 
والتكال» المقيمون فيها على الدوام» كما قال الله تعالى: لد كفْروأ وصصدُوأ عن 
سَِلٍ لله رْدَتَهُمْ 3 لْعَدَابٍِ بِمَا كاوا يفيدُوت © [النحل: ١1/هم].‏ 

وقوله تعالى: «إسعوأ في َييَنَا معلجرينَ» معناه: تحيلوا وكادواء من السعاية. 
والآيات: آيات القرآن الكريمء أي كادوا بالتكذيب وسائر أقوالهم. والمعاجزين: 
الظانين أنهم يغلبون الله تعالى. وقوله سبحانه: لإأوْكَهِلك كنب لَلْحِيرِ»: أي 
هم الكفرة لا غيرهم أهل النارء وشبّههم بالصاحب المالك: من حيث الدوام على 
العذاب في نيران الجحيم. ظ 

إن هذه الموازنة الدقيقة بين الصنفين في دار الدنيا قبل مجيء الآخرة تقتضي من 
العقلاء الحريصين على مصالحهم ونجاتهم أن يفكروا ملياً في الأمرء قبل صدمة 
المفاجآت» وانقسام الناس قسمين: أبرار أخيار في الجنان» وفجار فساق كفار في 


١ ١ الثيران.‎ 


صيانة الوحى عن الشياطين 
قصة الغرانيق 
لا يمكن أن يقبل عقل أو يصدق إنسانء, بتدخل الشياطين في الوحي الإلمي» لأن 
الله القادر على كل شيء بمحق كل إفك». ويحجب كل افتراء. ولو جاز شيء من هذاء 
لارتفع الأمان عن شرع اللهء وبطلت الأحكام والشرائع» إذ لا فرق في العقل بين 
الأصنام» التي زعم الوثنيون أن النبي محمداً أشاد بها في القرآن فقال: ( تلك 


١ /ا‎ 051-7١ الحج:‎ 


الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى). وهذه آيات كرية تميط اللثام عن إفك هذه 
القصة المكذوية المفتراة. 
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لست ع سس 7 2 مرى كس اكعت ي م رر ١0‏ ع سس 7 خ(5) 1 
«إوماً أَرَسَلْنا من مَبِلِكَ من رَسُول ولا دن إلا إنا تَيَّ”" ألقى الشّيطن”' فى 
يد ها 


2 + بس ماع مسو سا نحا ماس 4 ور عدم رء وا ميو لد لظ رميو م ل 74 
ميو" فشسَح لَلَهُ ما يلتى الشَّيِطلنُ ثم يححكم الله يليو وله عَلِيمٌ خكر 


أ هه و سس 4دوااء دي دم رو يدغ ساي ساد ورورة 2 0 0 

ليجعل ما يلقى الشيطان فِمَنه لِلْذِتَ فى قلويم مَرض الْقَاسِيَةَ قلوبهم وإِركت الظدلمين لنى 

3 جد سود ور 14م حا وسور مس4 و ع بوم 

شِفَاقٍ بعد 69 وليعلم لح أوتوأ الهم أنه الْحقٌّ من ريلك هَِؤْمِنوأْ بده 
2 ساس ويه 


عدوري لاع مير رس مه م 2 اح 
ل قلوبهم وَإِنَّ لَه لهادٍ الذِين عامنوا إل صْط مستقيو 69 * [الحج: ؟؟/ ١ه-ؤه].‏ 


عض 6422 


إن قصة الغرانيق (الأصنام) موضوعة مكذوبة» وضعها الزنادقة» وهذه الآيات 
تبطل إفك الأفاكين» ومعناها: وما أرسلنا يا محمد قبلك رسولاً ولا نبياً إلا إذا 
تمئىء أي قرأء ومعناها المشهور: أراد وأحبء. فإذا رغب الرسول مقاربة قومه 
واتباعهم لهء وجد الشيطان السبيل» فألقى في أوهام المشركين أن محمداً قال في 
سورة النجم في مسجد مكة بعد آية : عي لت وَالفيّ © ,مره النَاِمَهَ الخُترى 
9 [النجم: +ه/5.0-15. قال: «تلك الغرائقة العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» فقال 
الكفار: هذا محمد يذكر التنا بما نريد» وفرحوا بذلك» فلما انتهى في آخر النجم إلى 
السجدة» سجد الناس أجمعون إلا أمية بن خلف. فإنه أخذ قبضة من تراب» فرفعها 
إلى جبهتهء وقال: يكفيني هذاء إن ما وسوس به الشيطان من مثل هذه الأباطيل 
والكلمات والخرافات التي تعلّق بها بعض الكفارء يزيله الله» ثم يجعل آياته محكمة 
محصنةء مثبّتة» لا تقبل التشويه والتزييف» أو الزيادة والنقصان» والله عليم بكل 
شيء» وبما أوحى إلى نبيه» حكيم في تقديره وخلقهء وأمره وأفعاله» له الحكمة 
التامة» والحجة البالغة» فيجازي المفتري بافترائه» ويظهر الحق للمؤمنين. 


. قرأ . (؟) ألقى الشّبه . (5) فيما يقرؤه . (4) فتطمئن وتخشع‎ )١( 


الحج: 01-077 1504 


ليجعل الله ما يوسوس به الشيطان فتنة» أي ابتلاء واختباراً للمنافقين الذين في 
قلوبهم شك وشرك ونفاق» وللمشركين واليهود المعاندين وقساة القلوب» حين 


تعالى  :‏ لِيَجِعَلَ)* اللام متعلقة بقوله: مقِنسَحٌ أَنّهُ4 والفتنة: الامتحان والاختبار. 


زدوروة 


للدت فى مُنويهم تَرَسُ» هم عامة الكفارء ولاوَلفَاسبَةَ مُلوبُهُم» فئة خاصة كأبي 
جهلء» والنضر بن الحارث» وعتبة» وإن هؤلاء الظالمين أنفسهم لفي شقاق بعيدء 
أي في بعد عن الخيرء وضلالء و«بعيد! معناه أنه انتهى بهم إلى نهاية الانحراف» 
وتعمّق الضلال فيهم» فأصبحت رجعتهم منه إلى الحق غير مرجوة. 

وهذا الإبطال لوساوس الشيطانء لكي يعلم أهل العلم النافع الذين يفرقون بين 
الحق والباطل» والمؤمنون بالله ورسوله وهم أصحاب النبي محمد كَكله: أن ما 
أوحيناه إليك أيها النبي هو الحق الثابت الصحيح من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظهء 
وصانه من اختلاط غيره به» فيصدقوا بالله تعالى» وينقادوا له فتخبت له قلوبهم» 
أي تتطامن و تخضع وتخشع له نفوسهم» وتعمل بأحكامه وشرائعه وآدابه. 

وإن الله تعالى لمرشد المؤمنين بالله ورسوله إلى طريق قويم» في الدنيا والآخرة» أما 
في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه» ويوفقهم مخالفة الباطل واجتنابه» بتأويل 
المتشابه تأويلاً سليماًء وتفصيل المجمل تفصيلاً واضحاً. ثم في الآخرة يبديهم ربهم إلى 
الطريق القويم الموصل إلى جنان الخلد. ونعيم المصير. 

قال القاضي عياض في كتاب الشفاء: لقد أجمعت الأمة على أن النبي كَل فيما 
يبلغه عن ربه» معصوم من الإخبار عن شيء» بخلاف ما هو عليه لا قصداً ولا 
عمداًء ولا سهواً ولا غلطاً. 


الحج : 5 ولاه ان حل 
شك الكفار فى القرآن 


ما دام الكفر وسوء الاعتقاد في القلب. يظل الشك في أصول الإيمان وتنزيل 
القرآن قائماً في نفوس الكفرةء ومن الصعب اقتلاع الشكوك من نفوس أناس أدمنوا 
على الضلال» واستمروا في العصيان» فإن ذلك يوجد ما يسمى «الران» أو الغطاء 
على القلب؛ فيحجب عنه كل أشعة الخيرء وأضواء الحداية الربانية» وهكذا يظل 
الظلام الدامس جاماً في المكان حت يبدده ضوء النهارء فإذا أحكم الإنسان إغلاق 
المنافذء وحرص على إبقاء التعتيمء أمكنه ذلك». وهذا هو الفعل ذاته الذي يفعله 
الكافر الجاحد في قلبه» يُحكم إغلاقه. ولا يدع شيئاً مضيئاً ينفذ إليهء وهذه هي حال 
عتاة الكفار من أهل مكة وأمثالهمء كما تصوّر هذه الآيات: 


1 7 002 52 5 يي امسقم 0 لا سم صو ع0 لع سيرم 

وك بزال لدت ا ف مرية 0 ىٌّ أيهم الساعة ين أَوَّ أيه 
و“ له امل «بمع) به دء رفو لعءلوء ردك 

عذاث يو عقيو 9 املكف تيار لله بححكم ينهم كارت «أمينواً 0 


لصحت فى جَنّتِ التِرِ © ولس كوا وَكَدَّوا لتنا تأؤليلك لَهُمْ عَدَا 
هيرك 69 * [الحج: ؟؟/ ده-لاه]. 

تقرر الآيات حكماً دائًاً مستمراً: وهو أنه ما يزال الكفار في شك وريبة من هذا 
القرآن أو من محمد يَكليّه أو مما ألقى الشيطان من وساوس وترهات» حت تأتيهم 
الساعةء أي يوم القيامة فجأة من غير أن يشعرواء أو يأتيهم عذاب يوم عقيمء أي 
يوم متفرد بالشدة» وهو في الدنيا يوم بدر في الآخرة يوم القيامة» وسعي يوم القيامة 
أو يوم الاستئصال والقتل عقيماًء لأنه لا ليلة بعده ولا يوم. وجملة هذه الآية توعد 
لأهل الكفرء فهم ما يزالون على كفرهم لا يؤمنون» حتى يهلكوا. 


. مرية أي شك بالقرآن . (؟) أي تأتيهم القيامة فجأة . (1) أي منفرد عن سائر الأيام لشدته‎ )١( 


الحج: 7 مو-لاهة ململ 


ويظل اللك» أي السلطان والتصرف لله الواحد القهارء يوم القيامة يوم الجزاء 
والثواب والعقاب. حيث لا ملك فيه لأحدء يقضي الله بين الناس بالحق» وهو 
الحكم العدل جل شأنه» كما قال الله تعالى: مدليك يَوْم اليف )© [الفاغة: 
١‏ .. وقال سبحانه: الماك يَوَْيِذٍ الْحَنُّ لِليَمَنَ وكات يرما عَلَ الْكفرنَ عَسِيا 
3 * [الفرقان: 0؟/55]. 

وتصدر أحكام الله قاطعة يوم القيامة» في حق الفريقين من الناس: 

- فالذين آمنت قلوبهم» وصدقوا بالله ورسوله والقرآنء وعملوا صالح الأعمال 
من تنفيذ الأوامرء واجتناب النواهي». هم في جنات النعيم المقيمء الذي لا يزول 
ولا يتغيرء وهذه هي حالم القائمة» المبنية على حالم في الدنيا من الإيمان الصحيح 
والعمل الصالح. 

- والذين كفرت قلوبهم بالحق وجحدتهء وكذبوا بالقرآن وبالرسول» وخالفوا 
الرسلء واستكبروا عن اتباعهم. فلهم عند ربهم عذاب مذلَ مُحْزِءِ مقابل 
بكارم ع اميم ل وإعراضهم عن القرآن امجيد» كما جاء في آية أخرى : 
وهال ركه اعون سحت ل إِنَّ اليرت يسْتَكْرونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيِدْحْلُونَ جَهَم 
دايخريت» 9 [غافر: .]60/4٠‏ أي صاغرين ذليلين» وهذه الحال أيضاً : متفرعة عن 
حال هؤلاء في الدنيا من الكفر الصريح» والضلال» والانحراف عن هدي الله 
وشرائعه وأحكامه. 

لا يملك الإنسان أمام هذا اللون من المقارنة بين مصير المؤمنين الصادقين» 
والجاحدين المتمردين» إلا أن ينصاع لصفٌ الفريق الأول-فريق أهل الإيمان» وتمتلئ 
نفسه رهبة وخشية وخوفآء من سوء الفريق الثاني-فريق الكفر والضلال» وتزداد 
الرهبة حين يسمع ويرى عظمة القاضي الأوحدء والإله الأعدل» حيث يظهر إفلاس 


1١56١ 0-8 الحج:‎ 


الكافرين» وتنهار آمال الظالمين» ويبدأ تنفيذ الأحكام القطعية الصادرة عن الحق 
سبحانه وتعالى» فلا يجد الإنسان ملاذاً ولا ملجأء ولا نصيراً سوى الله جل جلاله. 


ثواب المهاجرين 


لقد قام دين الله وانتشرت دعوة محمد بن عبد الله في الآفاق بفضل جهاد النبي 
كه وبفضل تضحيات أصحابه وأتباعه وأنصارهء فهم الذين سطروا لأنفسهم 
بحروف من نور صفحات الخلود. وتركوا الأوطان» وهجروا السوء والضلال» من 
أجل إرضاء الله تعالى والعمل المخلص لله عز وجل. ومن هنا سجل القرآن المجيد 
موقف الفخار والاعتزاز للمهاجرين الأولين من مكة إلى المدينة» لنصرة رسول الله 
وتأييد دعوته» وجهاد أعدائه؛ ودفع شر المعتدين» قال الله تعالى مبيناً مدى إحسانه 
وفضله على الذين هاجروا في سبيل الله : 


9 


وو 4 ل - 00 0 عسل عي ؟) 4 بردوعر ممر 
مم 69 لك دن قيرفل نا شرت يد شم ف علدو" إِنَطرئة لله 
2 سس جع عو 
إنك الله لعفو عفورٌ 9 المج : ادها 


عاقب . يي م 0 فقال 
المشركون بعضهم لبعض : قاتلوا أصحاب محمد فإنهم يحرّمون القتال قْ الشهر 
الحرام» فناشدهم الصحابة» وذكّروهم بالله: أن لا يتعرضوا لقتاللهم» فإهم لا 


. الجنة . (1) ظلم بإعادة العقاب‎ )١( 


الحج: 50-87 ْ 5 


يستحلون القتال في الشهر الحرام» فأبى المشركون ذلك» وقاتلوهم» وبغوا عليهم؛ 
فقاتلهم المسلمون» ونُصروا عليهم» فنزلت هذه الآية. 

هذا وعد كريم من الله تعالى للمهاجرين امجاهدين . فلما مات بالمدينة عثمان بن 
شيو 4 :وآ بو ادلم وحن غيد لبعد قال يعقى الناحي مق كل ع :لماج ريزو 
أفضل ممن مات حتف أنفه» فنزلت هذه الآية: «رَلَرِسِنَ مَاجرُوأ4 مسوّية بينهم في 
أن الله تبارك وتعالى يرزق جميعهم رزقاً حسناء وليس هذا بقاض بتساويهم في 
الفضل. 

وظاهر الشريعة: أن المقتول في الجهاد أفضل. والجنة درجات. ويستوي جميع 
المهاجرين في الرزق الحسن وهو الجنة» فالذين خرجوا مهاجرين في سبيل الله وتركوا 
أوطانهم ابتغاء مرضاة الله» ثم قتلوا ني الجهادء أو ماتوا قضاء وقدراً من غير قتال» 
ليمنحنهم الله الجنة» وليرزقنهم رزقاً حسناًء من فضله وكرمهء إن الله هو خير 
الرازقين» يرزق من يشاء بغير حساب, كما جاء في آية أخرى: ومن 0 


مها َه 


جا إِلَ سه ورسولي ثم ره لوت ققد وَقَمَ أجر في ع عل أله يه [النساء: 8/ ٠ه‏ 


إن هذا الرزق الحسن: هو إدخال هؤلاء المهاجرين المجاهدين في سبيل الله 
موضعاً كرماً» يرضون عنهء وهو الجنة» أو رزق الشهداء عند ربهم في البرزخ» وإن 
الله لعليم تام العلم بمن هاجر وجاهد في سبيله» وبمن يستحق ذلك» فهو عليم 
بحسن النيات والمقاصدء وحليم يحلم ويصفح عمن هاجر إلى الله وتوكل عليه. 

ذلك الأمر الخبر به من إنجاز الوعد للمهاجرين الذين قتلوا أو ماتوا: هو لأنهم 
ضحوا في سبيل الله وقاوموا أهل :الظلمء فمن عاقب من المؤمنين من ظَلّمه من 
الكفرة» أو من اعيّدِي عليه» وقوتل ظلماًء ومن بُغي عليه بإلجائه إلى الحجرة ومفارقة 
الوطن» لينصرنه الله نصراً مؤزراً» إن الله ليصفح عن المؤمنين» ويغفر لهم خطأهم 


الحج: 00-1 يذححل 


إذا تركوا ما هو الأولى بهمء وهو العفو عن المسيء؛ وفيه حض على العفو عن 
الجاني» كما قال تعالى: لوس صَبَرَ وَعَمَرَ إن َلِكَ لِينَ عَرَرِ الْأتور )»© [الشررى: 
47 4]. وقال سبحانه : مَإمَمَنَ عَهَا صلم ل 4 [الشورى: ]4٠/47‏ وقال عز 
وجل : «#إوآن لس هه للتَّفَوَك» [البقرة: ؟/ /88]. 

وفي هذا دلالة واضحة على أن القادر على العفوء قادر على العقوبة» فليس العفو 
عن ضعف وعجزء وإنا العافي هو الذي يقدر على ضده. 


يقرن الله تعالى عادة إنجاز وعده بالنصر لأوليائه أو بعثه العباد بعد الموت» بأنه 
صاحب القدرة المطلقة التي لا حدود لهاء ويضرب الأمثال على ذلك» ويقيم الأدلة 
الحسية المشاهدة في الكون على قدرته سبحانه من السمع والبصرء وإيلاج الليل في 
النهار وعلى العكسء وأنه الحق الثابت» وإنزاله المحطر من السماءء وملكه جميع ما في 
السماوات والأرض» وتسخير ما في الأرض والسفن للناس» وإمساك السماء من 
وقوعها على الأرضء وإحياء الأنفسء وإماتتهاء ولكن الإنسان قصير النظرء 
جاحد النعمة» لا يقدّر عادة نعم الله عليه» قال الله تعالى موضحاً هذه الأدلة 


الحج: 5-17 1 


مح ع 0 ءءًَ مور ىن 2 سه 021 صا ا 2 2 
الْأرْض مخصّحرَةٌ إرك اله ليف ع © لَدما في أ وْتِ وما ف الأرضٍ وَإِتِ أ 
حر ب و ث4 

مه رو ؤا 


يأمرف يديك وتنك السماة أن َعَم عَلَ لْدرْضٍ إِلَّا بِإِدَنِيٌ إِنَّ لَه يألتّاس لرءوفٌ س2 © 


اك 


و ارفك د تباط ثم كت 8 يك َّ لسن 0 * [الحج: 11/ 


بر هر < بع بر 


سُ والفقلك كك فى فى البَحْرٍ 


0-0 


يورد الله تعالى في هذه الآيات طائفة من البراهين والأدلة على قدرته الفائقة» 
وعلمه الشاملء ومن اتصف ببذه القدرة العظيمة» كان قادراً على نصر أوليائه؛ 
ومنها ما لا يُدَّعى لغير الله تعالىم»ء وهذه الأدلة: 


أ- تقصير الليل وزيادة النهار وعكسهاء وعبر عن ذلك بكلمة إيلاج الليل في 
النهارء وإيلاج النهار في الليل» تشبيهاً وتجوزء وذلك بسبب أن الله سميع لكل قول 
وهمسةء بصيرٌ بكل فعل وحالء لا يخفى عليه شىء مطلقاًء وأن الله هو الحق» أى 
الموجود الثابت الواجب الوجود لذاته» من غير مثيل ولا شريك؛ أي أنه مصدر 
الوجودء وأنه المعبود بحق الذي لا تنبغي العبادة إلا لهء ولأن الله هو المتعالي على 
كل شيء» بقدرته وعظمتهء الكبير عن أن يكون له شريك» فهو العظيم الذي لا 
أعظم منه» العلي الذي لا شيء أعلى منه شأناًء الكبير الذي لا أكبر منه. فكيف يصح 
لعبدة الأصنام والأشخاص عبادة من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً؟! 

- إنزال المطر من السماء فتصير به الأرض ذات خضرة بالنباتات والأزهار 
ذات الألوان البديعة» والأشكال الرائعة» يعد يبسها وجمودهاء إن الله رحيم لطيف 
بعباده» يدبّر لهم أمر المعاش والمعادء خبير بمصالح خلقه ومنافعهم وأحوالهم»ء لا 
تخفى عليه خخافية. 


م- ملك السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء فجميع ما في السموات وما 


الحج: 57/ 57-71 5 


في الأرض لله سبحانه خلقاً وملكاً وعبيداً» فكل شيء مملوك لهء خاضع لأمرهء 
وهو غَنني عما سواهء محمود على كل حال. 

- تسخير ما في الأرض والفلك وإمساك السماء: فإن الله سبحانه ذلّل لكم أيها 
الناس جميع ما اشتملت عليه الأرض في ظاهرها وباطنهاء من حيوان وجمادات 
ومعادن وزروع وثمارء لتنتفعوا بها في مصاحكم الختلفة» وذلّل لكم السفن جارية في 
البحار» لنقل الركاب والبضائع والأشياء بإذن الله» ويحفظ السموات من سقوطها 
على الأرض إلا بإذنه وأمرهء ويحدث ذلك يوم القيامة حيث تتساقط الكواكب 
والنجوم؛ وتتصدع السموات وتزولء. إن الله تعالى رؤوف رحيم بالناس على 
ظلمهم: لا يعاملهم بما يعملون. 

- الإحياء والإماتة في ثلاث مراتب منصوص عليها في غير هذه الآية» فكنتم 
أيها الناس أمواتاًء ثم أحياكم بالولادة» ثم ميتكم عند انتهاء الأجل» ثم يحبيكم يوم 
القيامة. وقد عبر الله في هذه الآية أولاً بلفظ الماضي لاأُحيّاكُ» لأن الإحياء قد تم 
وحدث» ثم عبّر بلفظ المضارع جتُمَ اك 3 نُمَ يحْيِيِكُمَ) للدلالة على المستقبل وهو 
الموت في الدنياء ثم البعث والحياة الجديدة في الآخرة. إن الإنسان جحود نعم الله 
تعالى» فلم يقدّر تلك النعمء دم عند بها إلى عبادة الله وتوحيدهء وهجر ما عداه من 


الآلمة المزعومة. 
وقد 0 الدالة ريه المراحل» مثل قو تعالى : «« كف تكثورت 
لَه مَكُنُمْ نوما 6 ثم بمسفَكُم ثم محيِيِكُم شم إلَندِ يُْجَمُورت (2) > [البقرة: 


4/1 إن المرور بهذه 0 الثلاث مؤذن بعوامل 0 وأن الله قديم أزلي لا 
يتغير» وأنه هو القادر الذي جعل الإنسان يمر في هذه المراحل» حتى يظل مرتبطاً 
بالإله الخالق» ويفوض الأمر إليه. 


الحج: 7 1555 
اختلاف المناسك والعبادات بين الأمم 


اقتضت الحكمة الإلية أن تتعدد مظاهر العبادة والشرائع بين الأمم والملل 
المختلفة» وليس هذا التعدد إلا شكليات وأحوالاًء جوهرها واحدء وغايتها واحدة»؛ 
وهي الاتجاه إلى الله الخالق الذي يعبده جميع الناس» فلا يصح أن يكون التفاوت في 
هذه العبادات سبباً للاختلاف والحوار والعداء والخصامء وإنما ينبغي الاتفاق 
والاتحاد في المضمون» وتفويض الأمر إلى الله المعبودء وتصفية النفوس من الأحقاد 
والبغضاءء والحسد والعصبية» فإن لم يتحقق هذا كان الحساب عسيراً» والحكم بين 
العباد يوم القيامة شديداًء ولا يغيب عن الله شيء في الأرض ولا في السماءء 
ومعلومات الخلائق كلها مدوّنة في اللوح المحفوظ. وإحضارها وجمعها وحفظها يسير 
على اللهء قال الله تعالى مبيئاً هذا الاختلاف في المناسك: 


عل دص 


سل م 0 سرض قاف عر 72 مء م © عرصم 
لِكُلٍ أَمَّمَ 0 رشك فى | 0 5 
06 هَدّى 00 وَإِن إن كارك كَل ) 4 نَهُ أعْلَمُ يما 
2000 رو لوم م7 قد و 1 


يوم الْقيْمَةٍ ار 
520 إِنَّ للك للك :فى كتنب 9 دَلِكَ عل لله 8 409 [الحج : 17( الحلا 


أخبر الله تعالى أنه جعل لكل قوم منسكاًء ؛ أي عبادة وشريعةء يتعبدون بهاء. 
ويسيرون على منهاجهاء بحسب ظروف الزمان المكان» ومقتضيات التدرج والتطورء 
ونضج الفكر والعقل» فأنزل الله التوراة على موسى عليه السلام فيها لون من الشدة 
تتفق مع طبائع بني إسرائيل» ثم أنزل الله الإنجيل على عيسى عليه السلام لتخفيف 
حدة المادة والطقوس والشكليات وضرورة العناية بالجوهر والروحانيات» وإشاعة 


. المنسك: مصدر بمعنى العبادة والشريعة» وهو أيضاً موضع النسكء والأول هو المراد هنا‎ )١( 


الحج: 7 /ا 1 


امحبة واللطف بين الناسء ثم أنزل الله القرآن الكريم جامعاً بين منهج المادة والروح» 
منسجماً مع العلم والعقل» واضعاً كل ما يحقق تقدم الحضارة الإنسانية» فكان 
يع القرآن معتد لأ 0 بين الشرائع» وصالحاً لكل زمان ومكان. 

وإذا كان هذا هو شأن التدرج في الشرائع» فلا يصح لمعاصريك يا محمد أن 
ينازعوك في أمر الدين والكتاب والشريعة» فلكل أمة شريعة خاصة» تناسب الزمان 
الذي جاءت فيه» ولا تتأثر أو تنزعج أيها النبي بمنازعتهم لك. واثبت على دينك 
الحق ثباتاء لا يتزعزع ولا يلين. 

وادع هؤلاء المنازعين والمسالمين» أي كل الناس إلى سبيل ربك ودينه الحق» فإنك 
على طريق واضح مستقيم» موصل إلى المقصودء وهو-سعادة الدنيا والآخرة؛ كما 
جاء في آية أخرى : «ولا يدنك عَنْ لت أله بََدَ إذ لك ِلتَلت ود إل ريل ولا 

5 مِنّ ألْمشْرِكينَ © 4 [القصص: 12 ام]. 

وإن لم يَضْعْ الناس إلى دعوتك الموحدة هذهء وجادلوك بالباطل» بعد أن ظهر 
الحقء فقل لحم على سبيل التهديد والوعيد: الله عليم بما تعملون ويما أعمل» 
ويجازي كل امرئ بما عمل» كما قال الله سبحانه في آية أخرى : هون كَدَوْكَ مَثْل 
عَمْلٍ وَل عتلكم أثر ريون ينا لمْملُ وكا برى؟ ينا مَنمَلوْة ( 4 ليرس: 1٠١‏ 41]. 

وقل لهم أيضاً متوعداً ومحذّراً : الله يقضي بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة» 
فيما اختلفوا فيه من أمر العقيدة والدين» والقضاء مقدمة للجزاء الحاسمء المتردد بين 
الجنة والنارء والثواب والعقاب. الجحنة والإثابة لمن قبل بدعوة القرآنء والتارٌ 
والعذابٌ لمن رفض هذه الدعوة» وبه يتبين الحق من الباطل» والمحق من المبطل. 

ثم أخبر الله تعالى عن كمال علمه بالمخلوقات والكائنات كلها قبل خلقهاء 
يستحقه كل من المحسن والمسيء» فلقد علمت أيها الرسول وكل مؤمن برسالتك أن 


الحج: مسرن 158 


علم الله حيط بجميع ما في السماء وما في الأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرة فيهماء 
ويعلم بالكائنات قبل وجودهاء وكل ذلك مسر مسجل في اللوح امحفوظ ففيه كل 
ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وشمول علم اللهء وحكّمّه في الاختلاف بين 
الناس يسير سهل على الله تعالى» والسر في إيراد هذه الآية المتعلقة بسعة علم الله 
للإخبار بأن عند الله علم كل شيء» ليقع الحكم في معلوم معروف. 


عبادة المشركين الأصنام 


لقد انحدر العقل البشري والفكر الإنساني انحداراً لا مثيل لهء حين أقدم المشركون 
الوثنيون مع الأسف الشديدء على عبادة الأصنام والأوثان» على الرغم من قيام 
الأدلة الواضحة على وحدانية الله تعالى» وعلى القدرة الإلحية» وعلى علم الله الشامل 
المحيط بكل شيء؛ وعلى عدم وجود حجة مقبولة سمعية نقلية أو عقلية على صحة هذه 
العبادة الباطلة» وعلى ظهور الأدلة الحسية على أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع» 
فلم يبق هناك مجال إلا للحكم بأن أولئك الوثنيين أغبياء جهلة» سذّج وسطحيون» 
وهم مع كل هذا إذا تل عليهم القرآن اغتاظوا وغضبواء وهموا بالبطش بمن يتلو 
ويذكّرء وها هو القرآن المجيد يصف هذا النحو من سلوك المشركين الشاذء قال الله 


تعالى : 
0-0 ص ميك اس ا 1 000 7 
لوَيَمْْدُوَ من ذو أله ما لد يرل و نط7" وبا لس لم يد. لم وبا ين ين 
م 0017 4 لع 
تسر © وا شل عَلهِمْ شا يدت صرف فى جود اديت كقروا لكر 


و و 0 34 2 امس لظ بوره وعجر موسر 50 رفع ص 
يكارت ينوت ”" بالذيت يتَلُورت عَلْيَهِمْ ايليّنا قل أفأئدفكم بسر من دَلِكك التَارٌ 


. حجة وبرهاناً . (؟) يبطشون غيظاً‎ )١( 


الحج: ضغ فم جارف اميل 


ا 2 سر سر قل 10 - 0 ها 


وَعَدَهًا ألنَّهُ ازيريت نْىَ امير © تأيه النّاس صْرِب مكل ذا 
ريت معت ين ذرن ا ابا ور ) ا ور 


7 


د 


لا ستنقِدوه 1 مرك الطلالت 50 40> الحج: 1١‏ الادم]. 

هذه ألوان من أباطيل المشركين الدالة على جهلهم وكفرهم وسخفهمء فهم 
يعبدون آحة من غير اللهء ليس لهم دليل نقلي ولا عقلي على صحة عبادتهاء والله 
سبحانه لم يُنزل حجة ولا برهاناً من السماءء يدل على إباحة عبادتهاء وليس لديهم 
دليل عقلي مقبول يسوغ هذه العبادة» فيكونون ظلمي أنفسهم بتلك العبادة» وليس 
للظالمين ناصر ينصرهمء أو محام وكيل يدافع عنهم إذا نزل بهم العقاب أو العذاب. 

- وإذا تليت على المشركين آيات القرآن» ودلائله الواضحة على توحيد اللهء وعلى 
صدق رسله الكرام» ظهرت على وجوههم علامات الغيظ والغضب» 
قلوبهم بالحقد والنفور. 

إنهم يوشك أن يبطشوا بالذين يتلون عليهم آيات الله وسور القرآن» مما يشير إلى 
امتلاء قلوبهم بالكفرء وتسلط الجهل والعناد عليهاء حتى صاروا ميئوساً من 
علاجهم» وعودتهم أصحاء الفكر والعقيدة. 

قل أيها النبي محمد لهؤلاء المشركين على جهة التوعد والتقريع: أأخبركم بشرٌ من 
ذلكم السطو على المؤمنين» وغيظكم الذي ملأ قلوبكم؟ وكأن قائلاً قال له: وما 
هو؟ قال: النارء أي نار جهنم وعد الله بها الكافرين» فعذابها أشد وأعظم مما 
تهددون به المؤمنين في الدنياء وبئس المصيرء أي بئس النار موثلاً ومُّقاماً لكم؛ كما 
جاء في آية أخرى: «#إنّهًا سَدَتَ مُسَتَمَرَّ وَمُقَامَا 67 4 [الفرقان: 651/10. والمصير: 
مَفُْعل من «صار»: إذا تحول من حال إلى حال. 
ثم ذكر الله تعالى مثلاً يدل على حقيقة الأصنام وفساد عبادتهاء وسخف عابديهاء 


1١ 7 الحج:‎ 


فخاطب جميع العالم بقوله: ييا النَّاشُ» قاطبة» ضرب الله تعالى مثلاً لهذه 
الأصنام» فاستمعوا لهذا المثل» وتفهموا حال تلك المعبودات» فإذا أدركتم حالاء 
وبقيتم على عبادتهاء كنتم أسوأ منها. إن ما تعبدون من غير الله من الأصنام 
والأنداد» لن يقدروا على خلق أتفه شيء؛ ولو ذبابة واحدة أو بعوضة» حتى ولو 
اجتمع لهذه المهمة جميع تلك المعبودات وعابديهاء وكما أنها عاجزة عن خلق ذبابة 
واحدة» فهي عاجزة عن مقاومة الذباب والانتصار منهء فإن يسلبها الذباب شيئاً 
مما عليها من الطيب الذي كانوا يضمخون به أوثاهم» لم يقدروا على استنقاذه منهاء 
علماً بأن الذباب أضعف ملوقات اللهء لذا قال تعالى: «#صَعُمح الطَلَِبُ 
َالْمَلنُوبُ» أي عجز الطالب وهو الإله المعبود من دون اللهء أي الصئمء من 
استنقاذ الشىء المسلوب من الذباب المطلوب» أو ضعف عابد الصنم والصنم 
المعبود. 

وعلى أي من القولين دلّ ضعف الذباب المحسوس» وضعف الأصنام الملموس» 
على أن الأصنام في أحط رتبة» وأخسٌ منزلة» ومن عبدها كان على شاكلتهاء بل 
أسوأ منهاء لأن كرامة الإنسان وارتقاءه أشرف من أن يذل لحجر أو معدن أو هيكل 
فارغ المحتوى والمعنى. 


تعظيم الله وتوحيده واختياره 


الإله المالك الخالق الرازق المنعم المتفضل» يتطلب طبعاً وعقلاً الإقرار بعظمته» 
وتوحيدهء وإفراد الأمر إليه في اختيار ما يشاءء وإرادة ما يريدء سواء في الإحياء 
والإماتة» أو الرزق والنعمة» أو إرسال الرسل» واختيار الملائكة. وإنزال الكتب» 
فهو العليم بالمصلحة» وإليه المرجع والمآب» .لا راد لقضائه» ولا معقّب لحكمه. غير 


الحج: 7 لاا 


أن الناس إما في غفلة عن هذه الواجبات» أو في جحود وإنكارء فيكون القرآن 
العظيم هو الدواء الناجع لعلاج التقصير» والمذكر بما يجب على الإنسان نحو ربه» 
قال الله تعالى واصفاً أحوال الجاحدين: 


<ا كتئا 1" حل كذرط م له لَك عيذ 8 أ لَك طن يرت الْلبكد 
ا ا ا يم © يَعَلٌَ ما :1 تت يديهم وَمَا حَلمَهُمْ مَلِكَ 
أ حم الور 4 الح : 7 اسد]. 

تتضمن الآيات المذكورة موضع الإلهيات والواس ان الإلميات: فإن الكفار 
يعبدون ما لا حجة لهم فيه ولا علم» فهم أي الكفار ما قدروا الله حق قدرهء أي ما 
عرفوا حقيقة قدر الله وعظمته وجلالهء وما عظموه حق التعظيم الواجب لذاتهء 
حين عبدوا معه غيره؛ من الجمادات التي لا تعقل» ولا تمنع الضرر عن نفسهاء 
الأشخاص الذين هم بأشد الحاجة إلى من يعينهم على شؤون الحياة» والله وحده هو 
القوي القادرء الذي بقدرته خلق كل شيء, العزيز الذي عرَّ كل شيء وقهره» فلا 
يغالب ولا يمائّع» لعزته وعظمتهء فهو الجدير بالعبادة والتعظيم. 

ومن أجدر بذلك منه تعالى» فهو مصدر الوجود والخلق». ومصدر الخير والرزق 
والنعمة» والغني عن كل شيء» والقوي القاهر القادر على كل شيء. 

ثم انتقل البيان القرآني من أوصاف الألوهية وما يجب لمحاء إلى أمور النبوة» فأفاد 
سبحانه أنه يختار من الملائكة رسلاً لتبليغ الوحي إلى الأنبياء» و يختار من الناس 
' رسلا لإبلاغ الرسالة إلى العباد»ء حسبما يشاءء وعلى وفق ما يريدء ويناسب الحكمة 


لظ 
جر دع 


والمصلحةء كما قال الله تعالى في آية أخرى: «أنّهُ أعلم حَيْتُ ْمَل رسالته» 


[الأنعام : 7/5]. 


. ما عظموه وما عرفوه‎ )١( 


١/1 7-77 الحج:‎ 


وقد نزلت آية «للّه يسطفى يرب الْمَ لبِحَةٍ رسلا وبرت ألتَايني حينما قال 
الوليد بن المغيرة: أوَأنزل عليه الذكر من بيننا؟ فتزلت الآية. 

وختمت الآية بتقرير بعض صفات الله عز وجلء وهي كونه تام السمع لأقوال 
عباده؛ وتام البصر والاطلاع على أحوالهم وأمورهم. وعليماً كامل العلم والإحاطة 
بمن يستحق اختياره للرسالة» فقوله : مَووّنَ النّاسِي هم الأنبياء المبعوثون لإصلاح 
الخلق. الذين اجتمعت لهم النبوة والرسالة. 

إنه سبحانه يعلم علماً تاماً بأحوال الملائكة والرسل والمكلفين» ما مضى منها وما 
يأتيء فلا يخفى عليه شيء من أمورهمء وقوله تعالى: يَتَكُ ما بَْنَّ ديهم وَمَا 
َل > عبارة عن إحاطة علمه بهمء وحقيقتها: ما قبلهم من الحوادث وما بعدهم. 
ويؤيدها آيات كثيرة في معناهاء منها قوله سبحانه: عدم الْمَيبِ ملا يُظهِرٌ عل 
عو أَحَدا»# إلى قوله: حاط يما دحم ل 4 5-8 02 [الجن : ”لا 18-7]. 

وختحت الآية بقوله سبحانه : وَل أنه يييِمُ الأمور» أي وإليه يوم القيامة مرجع 
الأمور كلهاء فلا أمر ولا غي للأحد سواه. 

وهذا تنبيه إلى القدرة التامة المهيمنة على كل شيء» وإلى تفرد الله سبحانه بالألوهية 
والحكم. وقوله سبحانه : «إين]+» وقوله: مول اله َم الأُمُوري يتضمن مجموعهما 
الزجر عن الإقدام على المعصية » وضرورة الإقبال على ساحة الطاعة والامتثال. 

لقد آن للعقل البشري أن يستفيق من غيه» وللإرادة الإنسانية أن تعود سريعاً إلى 
ما يدل على أقل واجبات الوفاء نحو الله جل جلاله» وإلى المبادرة بالقيام بالفرائئض 
والطاعات» قبل أن تغرب ين العمر الإنساني. ويفجأ الموت بشدته وجود 
الإنسان. 


الحج: /الاا/ا 1١‏ 
0 و 3 يب 

إن برهان الولاء للحق سبحانه: هو العبادة الخالصة للهء لذا أمر الله تعالى 
بعبادته» وجعل أصول العبادة متمثلة بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»ء والاعتصام بالله 
وبالقرآنء والجهاد في سبيل اللهء وفعل الخير والمعروف. وهذه هي جملة الشرائع 
الإلحية المحققة للعبودية الشخصية لرب العزة» والمحافظة على عزة المؤمنين» وتقوية 
الصلات الاجتماعية فيما بينهم» ومسوغات هذه الواجبات كثيرة أهمها ثلاثة: هي 
اجتباء واختيار المسلمين لماء وكون هذه الشرائع هي شريعة إبراهيم عليه السلام» 
وتسميتنا مسلمين في القرآن الكريم والكتب السابقة» وهذا ما أوضحته الآيات 
التالية: 

لعَليهًا لزي امنا انسكغرا وَلنجكوا وعبدوا يكم زأقصؤا كبر لمَلحكُم 
تيخرت #8 © وَجَنهِدوأ في اله حَنَّ جهادوء هْر احتدَكه”'' وما جَعَلَ علد في لذن 
اس 9(6) رك 2 سن إل ل لس سا مررء | شا سك سم هري اسه ب إسرة 
من حرج قل أيكم إِيَرهِيم هو سَمَّدَكُم الْمسْلِمِينَ ين قْلُ وف هذا ليكوب الرسول 
شهِيدًا َلك كرو شبك عل كتين كوأ الصَلرء ونا الركرة موا يله هو 
مَوْكك عَم الْمَوْل وَنعُمٌ النصِيرٌ 02 » [الحج: ؟؟/ الاسم/]. 


هذه جملة الأوامر التشريعية اليسيرة في القرآن الكريم. أوا الأمر بعبادة الله 
تعالى» وححصٌ الله الركوع والسجود بالذكر تشريفاً للصلاةء فيا أبها المؤمنون 
المصدقون بالله ورسولهء صلوا الصلاة المفروضة عليكمء المشتملة على الركوع 
والسجودء واعبدوه بسائر ما تعبدكم به من حج وصيام ونحوهماء وأقبلوا على فعل 
الخير الذي يرضي ربكمء ويقربكم منهء بأداء الطاعات وصلة الأرحام» والتحليٍ 


. اختاركم لدينئه . (؟) ضيق ومشقة‎ )١( 


الحج: اا اا ١‏ 


بمكارم الأخلاق. وفعل الخير يشمل التكاليف كلهاء والأمر بها لتفلحوا وتفوزوا 
بما عند الله من الثواب والرضوان. 

وحفاظاً على جماعة الإيمان» جاهدوا في سبيل نصرة دين الله» ومن أجل إرضاء 
الله» جهاداً حقاً خالصاً لوجهه الكريم» والجهاد ثلاثة أنواع : جهاد النفس والهوى» 
وجهاد الشيطان. وجهاد الأعداءء ويكون الجهاد باللسان والنفس والمال. أخرج 
الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أنس رضي الله عنه: أن النبي كَل قال: 
«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». 

وأسباب الجهاد ثلاثة 

أولاً- إن الله تعالى اجتباكم واختاركم أيها المسلمون من بين سائر الأمم للقيام 
بهذه المهمة السامية» وخصكم بأكرم الرسلء علماً بأنه تعالى لم يجعل الدين ضيقاً 
حرجاً شاقاً» وإنما جعله سهلاً يسيراء فلم يكلفكم ما لا تطيقون» وإنما الجهاد لرد 
الاعتداء أمر ميسورء تقتضيه ضرورات الدفاع عن الوجود والحرمات والكرامات» 
والديار والأوطان» والعقيدة والشريعة الحق. 

ثانياً- - جعل الله ملتكم هي كملة إبراهيم الخليل أبيكم العظيم» وهي ملة الحنيفية 
السمحة» القائة على التوحيد ونبذ الشرك والوثنية. 

ثالقاً- إن الله تعالى أو إبراهيم الخليل هو الذي سماكم المسلمين» أي المنقادين 
لأمر الله» من قبل أي في الكتب القديمة» وني هذا أي في القرآنء والراجح أن 
الضمير في قوله سبحانه: هو سَمَدَكُمْ الْمسَاِمِينَ» يعود إلى الله تعالى» بدليل قوله : 
وف هذا أي في القرآن» فهذه اللفظة تضعف قول من قال: الضمير لإبراهيم. 
وهذه التسمية تؤول وتكون عاقبتها أن تتصف أمة الإسلام بالوسطية والاعتدال» 
عند جميع الأمم. فتتأهل أن يكون الرسول محمد يل شهيداً على أمته بتبليغها ما 


الحج: ااا ١>‏ 


أرسل. به البهم: وليكون المسلمؤن شهداء:غل الناس :في 1ن الرسل بلنتهم .زسالة 
رهمء وشهادة الرسول على أمته علة في الحكم وهو تسميتها أمة مسلمة. وقبول 
شهادة المسلمين على غيرهم فيه تشريف للأمة. 

وإذا كانت الأمة الإسلامية لما هذه المكانة» فعلى المؤمنين مقابلة هذه النعمة 
الجليلة بشكرهاء وشكرها بإقامة الصلاة وأدائها تامة الأركان والشرائط بخشوع 
كامل؛ وخضوع تام للهء وإيتاء الزكاة التي هي طهرة للنفس والمال» والاعتصام 
بالله» أي الثقة به والالتجاء إليه» والاستعانة بقوته الفائقة على دفع كل مكروهء 
وهو ناصركم على من يعاديكم» فنعم المولى» أي الحافظ والناصر والمالك والخالق» 
المتولي أمور الخلائق» ونعم الناصر المعين وهو الله تعالى. 


المؤمنون: 77/ ١١-1١‏ ذل 


تفسير سورة المؤمنون 
صفات أهل الإيمان 


عَخْ عن التشريع المي في مبدأ ل 0 وتخلق 
الوق بمحاسن الأخلاق وأكرم الشيم والآداب. وذلك من أجل بناء الفرد 
المسلم. وتسلحه بقواعد الإسلام والتزامه بأركان هذا الدين الإلهي. ونجد هذا 
الاتجاه واضحاً في السور القرآنية المكية» ومنها سورة «المؤمنون»: التي هي مكية 
بإجماع. وقد افتتحت ببيان خصال سبع للمؤمنين» وثم تبشرهم بالفلاح والفوز بجنان 
الفردوس إن اتصفوا بها اتصافاً ملازماًء والتزموا بها التزاماً صحيحاًء قال البي كَل 
فيما رواه عبد الرزاق وغيره: «أنزل علي عشر آيات» من أقامهن دخل الجنة» ثم قرأ 
اتَد أَقَلمَ الْمُؤْمِبُونَ (© > قال الله تعالى : 

متَد أَقلَمَ ميو سس الوا 0 
معْرسُرت © وَللينَ هم ركز هَعِلنَ © وَلْدنَ 2 مروجهم حَفِظون © إلا ع 
ري 3 ما مَلَكَتْ ثم َعم ع ليك قسن لتق وز ذلك اوليك شُ 
ِنَ هر لأ كدي وَعهُرِهِمْ رُعونَ اين هِرّ عل صَلَوممْ 200 


0 0-100 [600 يم ف 
© ألييت يَرِفُونَ فزي هم فيا حَِِدُونَ 9© »* 


,( 


0 


© يك د 


[المؤمنون: “97/ 11-1]. 


. فازوا وسعدوا. () متذللون . (7) ما لا يحمد من القول والفعل . (5) المجاوزون الحلال إلى الحرام‎ )١( 
. الفردوس : أعلى الجبنان‎ )5( 


1١ /ا‎ ١١-١ /77 المؤمنون:‎ 


كان الصحابة يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة -كما روى ابن أبي حاتم 
عن ابن سيرين مرسلاً- فنزلت آية: ٍلالَرِنَ هُمَّ في صَلَاِمْ حَيِمْنَ © 4. 

وهذه صفة أساسية 5 الصلاة» لأن الصلاة من غير خشوع وتضرع وتوجه 
بالقلب إلى الله لا معنى لا. وهذه الآيات تصف المؤمنين بصفات سبع وهي : 

-١‏ أنهم أهل التصديق التام بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقضاء والقدر من 
الله تعالى. روي عن مجاهد أن الله تعالى لما خلق الجحنة وأتقن حسنها قال: مد ألم 
لْمُؤْمِبونَ © ». ثم وصف الله تعالى هؤلاء المفلحين بما يلي : 

-١‏ أنهم الخاشعون في صلاتهمء أي الممتلئة قلوبهم بالخشوعء أي الخوف 
والسكون والوقارء وطمأنيئة الأعضاءء والخشوع: صفة ضرورية لإدراك معان 
الصلاة» ومناجاة الرب تعالى» وتذكر الله» والخوف من حسابه ووعيده. والخشوع: 
شرط لتحصيل الثواب من الله سبحانه وتعالى. قال النبي يكل فيما رواه أحمد والنسائي 
عن أنس: «حُبّبٍ إلي الطيب» والنساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة». 

'- وأنهم معرضون عن كل ألوان اللغو: وهو الساقط من الكلام وكل ما لا 
فائدة فيه من الأقوال والأفعال» فيشمل الكذب والهزل والسب والطعن واللعن 
وفحش الكلامء وجميع المعاصي. 

4- وهم فاعلون للزكاة المفروضة»ء مبادرون لإخراجها إلى مستحقيهاء وكان 
أصل الزكاة واجباً في مكةء وربما يكون المراد زكاة النفس من الشرك والأدناس» 
والتحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق. والظاهر أن المراد: هو الحق الواجب في 
الأموال خاصة. 

5- والمؤمنون أهل العفة والصونء فهم الذين يحفظون فروجهم من التلوث 
بالحرام؛ من كل أنواع الزنا والفواحش» ويقتصرون في علاقاتهم بالنساء» على 


١ ١5-1١17 /957 المؤمنون:‎ 


الزوجات التي أحلها الله بعقد الزواج» ويقوم ملك اليمين الذي يتملك به السيد 
الرقبة أو الذات مقام العقد على الحرائر. فمن التزم الحلال» فلا حرج عليه ولا لوم 
بعدئذء ومن طلب غير ذلك من الزوجات والإماء (الرقيقات في الماضي) فأولئك هم 
المعتدونء المتجاوزون حدود اللهء فكلمة «العادون» يراد بها الظالمون. 

5- والمؤمنون ذكوراً وإناثاً يحافظون على العهود والأمانات» فيؤدون الأمانة إلى 
أهلهاء ولا يخونون» وإذا عاهدوا غيرهم وفوا بشروط المعاهدة» فأداء الأمانة» والوفاء 
بالعهد صفة أهل الإبمان. أما الخيانة والغدر فهما صفة أهل النفاق. ثبت في الحديث 
الصحيح الذي رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة وغيره: أن البي يكل 
قال: «آية المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان). 

/ا- والمؤمنون والمؤمنات يحافظون على أداء الصلاة في أوقاتهاء مع أداء جميع 
أركانها وشرائطهاء وتمثل عظمة الخالق فيهاء والخشوع في كل حركة وسكنة وأذكار 
فيها. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال: «سألت رسول الله كه فقلت: يا 
رسول اللهء أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: 
بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله». 


بدء خلق الإنسان 


أورد الله تعالى في أوائل سورة «المؤمنون» بعد بيان أوصافهم أربعة أدلة على 
وجوده وقدرته سبحانه وتعالى: وهي خلق الإنسان» وخلق السموات السبع» 
وإنزال الماء من السماءء وخلق أنواع الحيوان لمنافع بشرية» والمتأمل في هذه الأدلة 
والبراهين يجدها شاملة للكون الفسيح العظيمء وهي كلها من أجل خير الإنسان» 
سواء في بدء تكوينه وخَلّقهء أم بعد وجودهء لينتفع بخيرات السماء والأرض» 


المؤمنون: 77/ ١5-1١17‏ الححثدل 


وليكون دائٌاً حامداً لله شاكراء مقراً بالعبودية لربهء والدينونة لخالقه. وأذكر هنا 
الدليل الأول في التذكير بخلق الجنس الإنساني متمثلاً بآدم أبينا عليه السلام» قال الله 
تعالى : 


رمصاج مار سلا 


وقد حَلقَنَا الاد موا ل ا يا 
وُه حَلَقْنا 21 رن يكنا المَلَقد تيس 290 وتنا المومَة ععانها كنا 
لظم لَتمًا 2 أنشأتة حَلْكَا 002212 ا 3 ا لي 0 65 © 2 ا 
57 حون ع َك وم وم الْقِينَمَةَ م لعتورة (3) © [المؤمنون: 11 -15]. 

هذا إخبار عن ابتداء خلق الإنسانء والمراد اسم الجنس» وأراد به الله تعالى آدم 
عليه السلامء لأنه استل من الطين» فلقد أوجده الله من خلاصة سّلّت من طين 
صافيء لا كدورة فيهء وأوجد الله ذرية آدم من صفوة الماءء يع المئى. 

وكان تكوين الذرية البشرية بجعل نطفة المنى في أصلاب الذكورء ثم قذفِها وإيداعها 
في قرار مكين» أي في أرحام الإناث» في حرز مستقر متمكن حصين » من ابتداء الحمل 
إلى انتهاء الولادة» كما جاء في آية أخرى: لأ خَلْقَك ين مَآء تَهِينِ © مَجَمَلَهُ في قار 
تَكِينِ 9© إِلَّ كدر مَعَلُورِ 03 هَمَدَرْنَا معمَ الْمَدِرونَ ©6) 44 [المرسلات: الال ١؟-35].‏ 

ثم حوّل الله تعالى النطفة المشتركة بين ماء الرجل والأنئى عن صفاتها إلى صفة 
العلقة: وهي الدم المتجمد العريض» ثم صيّر الله سبحانه الدم الجامد مضغةء أي 
بضعة أو قطعة لحمء قدر ما بمضغ. لا شكل فيها ولا تخطيط. 

وسمي التحويل خلقاً» لأن الله يفني بعض الصفاتء ويُوجد صفات أخرى. ثم 
يصيّر الله المضغة عظاماً مشكّلة ذات تقاطيع وأجزاءء من الرأس واليدين 


لج 


)١(‏ خلاصة . (1) مستقر . () دما متجمداً . (4) قطعة لحم . (0) بنفخ الروح فيه . (1) فتعالى وتكاثر 
خيره . (7) أتقن الصانعين . 


المؤمنون: 77/ ١5-17‏ ليل 


والرجلين» تشتمل على العظام والأعصاب والعروق. ثم يغطي الله تعالى العظام 
الخلوقة أولاً بما يسترها ويشدها ويقويهاء وهو اللحمء لأن اللحم يستر العظمء 
فجعل اللحم كالكسوة للعظم. ثم ينشئ الله تعالى الجنين خلقاً آخرء أي مبايئاً للخلق 
الأولء بأن ينفخ الله فيه الروح» فيتحرك» ويصير خلقاً آخر ذا مع وبصرء وإدراك 
وحسء وحركة واضطراب. 

فتبارك الله أحسن الخالقين» أي تعالى شأنه في قدرته وحكمتهء وتنزه وتقدس الله 
أحسن المقدّرين المصرّرين. وكلمة «تبارك» مطاوع «بارك» كأنها بمنزلة «تعالى 
وتقدّس» من معن البركة. وهذه الآية يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لما 
سمع صدر الآية» إلى قوله تعالى: «إثءٌ أَنمَأنَهُ حَلَما َاخَرٌم قال فيما رواه الطيالسي 
وغيره عن أنس : «فتبارك الله أحسنٌ الخالقين» فقال رسول الله كَكلِهِ: هكذا أنزلت. 
وقوله سبحانه: «©آحْسَنُ الْحَلِتِنَ» معناه: أحسن الصانعين» ولا صانع ولا خالق 
غير الله تعالىء وخلقه وصنعه أقوم صنع وأحسنه وحسنه» فهو حسن وأحسن.ء ولا 
يراد بذلك التفاضل بينه وبين غيره تعالى» وإنما الدلالة على كمال الخَلّق وحسنه وتمام 
إبداعه وتكوينه. 


وبعد تمام الخلق والولادة والحياة في الدنياء إنكم أيها البشر بعد النشأة الأولى من 
العدم تصيرون إلى الموت. ثم تبعثون من قبوركم أحياء للنشأة الآخرة؛ للحساب 
والجزاء ثواباً وعقاباًء كما قال الله تعالى: طثُدّ أَمَهُ بنْنُ افد اليخْرة4 [المنكبرت: 
])٠065‏ يعني يوم المعاد. وهذا خبر بالبعث والنشور. 

وانتقال الإنسان بموتتين: الأولى قبل ع والثانية بعد موتهء ثم انتقاله 
بحياتين : حياة الدنيا وحياة الآخرة: دليل واضح على قدرة الله عز وجلء لأن هذا 
الانتقال في صورتين متتاليتين يحتاج إلى مبدع خالق» ألا وهو الله أحسن الخالقين. 


المؤمنون: 77/ 77-11 فك 
خلق السماوات وإنزال الماء وإيجاد الحيوان 


الأذلة والبراهين الحسية القطعية على وجود الله وقدرته كثيرة متنوعة» أهمها خَلّق 
الإنسان والحيوان» وإبداع السماوات» وإنزال المطرء وكل نوع من أنواع الخلّق هذه 
عجيب ومدهشء يَعْرس في عقل الإنسان ووعيه وقلبه الإبمان بوجود الخالق وتميزه 
بالقدرة الإبداعية المطلقةء» وإذا تناسى الإنسان هذه الظواهر الدالة على الحق 
سبحانهء بسبب اكتمالها وبقائهاء فإن الله تعالى لا ينسى شيئاً من التذكير ببديع 
صنعهء وأنه غير غافل عن الاستمرار في الخلق وإتقان الصنع» كما لا يغفل عن 
مصالح المخلوقين وعن أعمالهم. وهذا تنوير للعقل الإنساني بدوام الوجود الإلحي 
والقدرة الإلحيةء قال الله تعالى مبيئاً ثنا ألواناً ثلاثة من الاق : 
كعد حَلَقََا فوفك سَبْمَ طَرنَ”' وَمَا كا عَنٍ أَخْلقِ عَفِنَ © وَآَرَلْنَا ين السَمَاَ 
ادر 1" كلق ع َع هاب بوه لَفندرُونَ © تلم لم ب جك ين تي 
ال ا واو با تكن © 0 ولح نم د 
لدعي مرح ]كين”© © تلن لك بي القيك” بره" شيبِرٌ ينا فى أظرها 
ولد نبا مكَفِمُ 2-68 وَسَبَا تَأْكلُونَ © وَعَكَبَا وعَكَ الْفْْكِ خحْمَلُونَ 0 4 المؤمنون: ؟؟/ 
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هذه دلائل ثلاث أخرى بعد خلق الإنسان على قدرة الله عز وجل» وهي خلق 
السموات السبعء وإنزال المطر من السماء وإنبات التبات بهء وإيجاد الأنعام (الإبل 
والبقر والغنم) للانتفاع بكل مشتملاتها من اللحم واللبن والصوف والركوب عليهاء 
من أجل خير الإنسان وبقائه. يقسم الله تعالى للتأكيد والتعظيم» لتحريك مشاعر 


. سبع موات طباقاً . (؟) بمقدار الحاجة . (7) هي شجرة الزيتون . (4) فيها الدهن . (0) إدام لهم‎ )١( 
. الإبل والبقر والغنم والمعز . (7) لعظة ودليلاً على القدرة‎ )( 


المؤمنون: ١511/9‏ تكد 


الإنسان وتحريك جذوة الإيمان في قلبه: بأنه سبحانه خلق لكم أبها البشر فوقكم سبع 
سعاوات طباقاًء أو طرائق» أي كل ما كان من طبقات بعضه فوق بعضء ولم نكن 
مهملين أمر جميع المخلوقات؛ التي منها السماوات» بل نحفظها ونتقنها لضمان 
استمرارهاء ونعلم كل ما يحدث فيها من صغير أو كبيرء فقوله سبحانه: «إومًا كا 
عَنِ أخْلقٍ عَفِِنَ» نفي عامء أي في إتقان خلقهم» وعن مصالحهم» وعن أعمالهم. 

والدليل الآخر على القدرة الإلهية بعد دليل خلق الإنسان وخلق السماوات: أننا 
أيها البشر أنزلنا من السحب السماوية أمطاراً بقدر الحاجة والكفاية للشرب 
والسقاية» فكل ذلك بمقدار وحكمةء فليس المطر كثيراً يُغرق الإنسان» ويفسد 
الأرض والعمران» وليس هو قليلا لا يكفي الإنسان والزرع والثمارء وهذا يشمل 
الأنبار والبحارء قال مجاهد: ليس في الأرض ماءٌ إلا وهو من السماء. 

ومن فضل الله ورحمته: أن الله تعالى يحفظ الماء في الأرضء» فيتغذى النبات 
والحب» وتنبع منه الأنهار والينابيع والآبار. ولو شاء الله بقدرته لأذهب هذا الماء 
وصرّفه وغرّره عن الناس» ولكنّ لطف الله وسعة رحمته جعلت للماء خزانات في 
الأرضء يأخذ منها الناس عند الحاجة» فيسقون زروعهم وثمارهم وأنفسهم 
ودوابهم» وينتفعون به بسائر أوجه الانتفاع» من غسل» وتطهرء وتنظيف» وتبرد 
وغير ذلك. 

وأخرج الله بماء السماء أو المطر جناتٍء أي بساتين من النخيل والأعناب» 
وسائر الفواكه الكثيرة المتنوعة» للأكل والانتفاع» والرزق والعيش الكريم. و يخرج 
الله أيضاً بالمطر شجرة الزيتون التي تأتي بالدهن» أي الزيت» ويتخذ إداماً يأتدم به 
الآكلون. 

وإن في خلق الأنعام (الإبل والبقر والغنم) عبرةً وعظة عظيمة» ونعمة وفيرة» 


المؤمنون: 7؟55-177/9 ا 


تستحق الشكر والحمد» والاستدلال بها على قدرة الله تعا ى ‏ حيث يشرب الناس 
من ألبانها النقية» غير امختلطة بأخلاط البطن» وينتفعون بمنافعها الكثيرة» من 
أصواف وأوبار وأشعارء للباس والفرش» ويأكلون من لحومها بعد ذيحهاء ويركبون 
على ظهورهاء ويحملون عليها الأحمال» كالسفن التي تشق عباب البحار والأنهار. 


دعوة نوح عليه السلام إلى التوحيد 

ااا 0 
من عهودها الابتدائية الأول» في عصر نوح عليه السلام أبي البشر الثاني» فكانت 
دعوة نوح القوية إلى توحيد اللهء والابتعاد عن الشرك وعبادة الأوثان» لتتخلص 
الإنسانية من هذا المرض الخطيرء واستمر تذكير الناس و بخاصة قبيلة قريش في عهد 
النبي يَلِ بمصير قوم نوح الذين كفروا وأشركواء فأبيدوا وأهلكواء وني هذا وعيد 
شديد بأن يحل بهم بلاء» مثلما حل بأولئك» والعاقل من اتعظ بغيره» ونوح عليه 
السلام أول نبي أرسل إلى الناس» وإدريس عليه السلام أول من نبّئ ولم يُرسّل. وهذا 
ما أخبر به القرآن في شأن نوح وقومه: 

«وَلْفَد أَُسَلََا ذا ِل مَوْمِو- فَقَالَ يمور أعَبْدُوأ أله ما لك مِنْ يله عر ألا فون © 
ثَالٌ الْملوا”'' ادن كتروأ ين عمو ما هذا إلا بد يلي بريد أن مضل" عَليِسكُم ور 
عه ليد انل مليكة كا سينا كذايق اميا الأرلن 3 إن خر إل وز بن © 


531 
اباد 
0 21 


فتريصوا ْ بهو حىَّ حا © قال رب انضرف يما و3 46 [المؤمنون: "77/ 77-177]. 


المعنى : تالله لقد أرسلنا نوحاً عليه السلام إلى قومهء فدعاهم إلى عبادة الله وحده 


. أشراف القوم وسادتهم . (7) يترأس عليكم . (") به جنون . (5) انتظروا‎ )١( 


المؤمنون: 77/ 77-77 284 


لا شريك لهء فليس لكم إله غير الله ألا تتقون؟ أي ألا تخافون من الله بإشراككم 
به شريكاً آخر؟ فإن الله هو الخالق القادرء وينتقم ممن عاداه» ونسّب إليه الشريك. 
فقال الملأ أي أشراف القوم وسادتهم الذين كفروا من قومه وعبدوا الأوثان: ما 
نوح إلا بشر مثلكم» ورجل منكمء يريد أن يتميز ويترفع عنكم بادعاء النبوة» ولا 
ميزة له من علم ولا خلّق» فكيف يكون نيياً يوحى إليه دوتكم وهو مثلكم؟! 

ونع نبوته ثلاثة أشياء بحسب زعمهم: 

أ- لو أراد الله أن يبعث نبياء لبعث أحد الملائكة من عنده» لأداء رسالته» ولم 
يكن بشراء وهذا إنكار لكون النبي بشراًء وتصور بأن النبوة تكون من عنصر أسمى 
من البشر وهم الملائكة. وهذا يناقض حقيقة الرسالة» فإن الرسول طبعاً وعقلاً ينبغي 
أن يكون من جنس المرسل إليهء حت يتفاهم معهء ويناقشه في الإلحيات والنبوات. 

؟- ما سمعنا ببعثه: البشر في عهد الآباء والأجداد في الأزمان الغابرة» وهذا 
يكون بسبب تبعتهم في التقليد للأسلاف. وإهمال دور العقل والوعي» والإصرار 
على الكفر والجحود من غير برهان مقبول. 

م- وقالوا وما نوح إلا رجل مجنون» فيما يزعم أن الله أرسله إليكمء وخصه 
بالوحي والنبوة دوتكم» وهذا اتهام رخيص يصدر من مفلس الحجةء» وسطحي 
التفكير» والمتصف ببلاهة العقل» فإن العوام السطحيين لا يجدون لتسويغ انحرافهم 
غير اللجوء إلى تسفيه العقلاء» والتشكيك في حكمة الحكماءء ثم إنهم بعد هذا 
الاتهام يتواصون فيما بينهم بأن ينتظروا الموت لنوح» في زمن قريب» فيستريحوا منه 
ومن دعولة: 

وقوهم : «فَكرَيصوأ ب حَصََّ حِينِ» أي انتظروا هلاكه إلى وقت. ولم يعيّنوه» وإنما 
أرادوا إلى وقت يريحكم القدر منه. 


المؤمئنون: 7؟//0-11؟ ه52 


ولا يئس نوح من إجابة دعوته إلى توحيد الله وهجر عبادة الأوثان» على الرغم 
من صبره على هذه الدعوة ألف سنة إلا خمسين» فلم يؤمن معه إلا القليل» لما يئس 
أوحى الله إليه أن يدعو ربه لِتَضْره عليهم» فقال نوح: يا ربي انصرني على هؤلاء 
القوم الضالين» وأهلكهم بسبب تكذيبهم إياي» وهذا يقتضي طلب إنزال العقوبة 
بهم وهو آخر الدواء» ووسيلة الخلاص من وباء الشرك والوثنية» كما قال الله 
تعالى : «إفدعا رَيَّهُه أن مَعْلُوبٌ كَانتصِزَ 9 * [القمر: 4ه .]٠١‏ 


حينما يئس نوح عليه السلام من هداية قومهء وإرشادهم إلى توحيد الله تعالى» 
وترك عبادة الأوثان» أوحى الله تعالى إليه بالدعاء بنصره عليهم» فدعا عليهم. 
وأوحى الله إليه أيضاً الإعداد لنجاته مع أهله الذين آمنوا بدعوته عن طريق صناعة 
سفينة يركبونهاء ويتخلصون من الطوفان الذي يغرق القوم الكافرين» ويمحو 
آثارهم» وكان نوح عليه السلام نجاراًء علّمه الله بالوحي والإلهام» كيف يصنع في 
صنع السفينة» لتكون أداة صالحة» يتحقق بها النجاة والأمن والسلام» وهذا ما 
تصرح به الآيات التالية: 

لتَأرَحِما لَه ل أضتع لفك ا ل كن 
اكه اد د سن ل لوأك إلا صنق عد قل نك 7 
متت في آي موا يم مروت © هذا لنترت أت ومن مَك عل اذك عمل كلد 

َرى كرك السو 5 هنلا ماي وات حَيْرُ المُثزِينَ 9 إن 
ف دلِكَ 3 ِنْتِ وإن ًّ متكي (ي) ##[المؤمنون: 10 


. الفلك هنا مفردء لا جمع . (؟) برعايتنا . (9) تنور الخبز . (4) إنزالاً . (0) مختبرين عبادنا‎ )١( 


المؤمنون: 0-171//77"؟ 845" 


من أجل إنجاء نوح عليه السلام ومن آمن معهء أمره الله أن يصنع السفينة بحفظ 
الله ورعايته» وتعليمه وإرشادهء فكان جبريل عليه السلام يقول له: اصنع كذا 
وكذاء لجميع عمل السفينة» وما يحتاج إليهء فاستجنّ الكفار نوحاً لادعاء النبوة» 
وسخروا منه لعمله السفينة على غير العادة الجارية» أو لكونها أول سفينة» فقوله 
تعالى : م بأَعيْنِنَا» يراد به الإدراك. 

فإذا جاء أمرناء أي حان وقت قضائنا بالعذاب والحلاك» ونبع الماء من تنور 
الخبزء الذي جعل أمارة كانت بين الله تبارك وتعالى وبين نوح عليه السلام» فاحمل 
في السفينة زوجين مزدوجين: ذكر وأنثى من كل صنف من الحيوان والنبات والثمر 
وغير ذلك» واحمل فيها أيضاً أهل بيتك» وكل من آمن معكء إلا من سبق عليه 
القول من الله بالحلاك : وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله. كابنه وزوجتهء وهو كنعان 
وأمه. فقوله تعالى: «كَإدًا ججآء أَدَينا أي إهلاكنا للكفرة. وقوله: «#تَأسْللكف»* 
معناه: فأدخل. 

وقوله : «إمن كُلٍ رَتْمَيّنِ» الزوجان: كل ما شأنه الاصطحاب من كل شيء؛ 
كالذكر والأنثئى من الحيوان والتّعال وغير ذلك» والمراد به في الحساب العددي: 
الاثنان. ظ 

ثم نهى الله تعالى نوحاً عن الاسترحام بقوله: ولا خَطِبَنى. .»* أي ولا 
تسألني» ولا تتشفع في الذين كفرواء ولا ترأف في قومك. فإني قضيت أنهم 
مغرقون» بسبب كفرهم وطغيانهم. 

فإذا استقرٌ بك وبمن معك من المؤمنين المقام في السفينة» فقل معهم: الحمد لله 
الذي نجانا من القوم الظالمين» أي أنقذنا من هؤلاء الكافرين المشركين الظلمة» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : كان في السفينة ثمانون إنساناًء نوح وامرأته سوى التي 


المؤمنون: 7؟/ "81-1 ١4‏ 


غرقت» وثلاثة بنين: سام وحام ويافث» وثلاث نسوة لهم» واثنان وسبعون إنساناً» 
فكل الخلائق نسل من كان في السفينة. 

ثم أمر الله تعالى نوحاً أن يدعو ربه بعد خروجه من السفينة» دعاء مقروناً بالثناء 
والشكرء وهو: «إرّتَ َي مرا مارك وأنتَ حَبْرُ الْمازِلِينَ»# أي وقل عند النزول من 
السفيئة: ربٌ أنزلني إنزالاً مباركاً أو مكاناً مباركاء يُبارك لي فيهء وأعطى الزيادة في 
خير الدارين» وأنت خير من أنزل عباده المنازل الطيبة» لأنك تحفظ من أنزلته في 
سائر أحواله. وتدفع عنه المكاره» وتزلل له الصعاب. 

إن في هذا الصنيع: وهو إنجاء المؤمنين» وإهلاك الكافرين» لدلالات نيرات 
واضحات على صدق الأنبياء» فيما جاؤوا به عن الله تعالى» وإن كنا مختبرين عبادنا 
ببذه الآيات البينة» لننظر من يعتير ويتعظ. وهذا خطاب محمد كَل مدلوله : إن فيما 
جرى على هذه الأمم لعبراً» أو دلائل لمن له نظر وعقل. ثم أخبر الله تعالى أنه يبتلي 
عباده زمناً بعد آخرء على جهة الوعيد لكفار قريش ببذا الإخبار. وقوله تعالى: 
«مبتلين» معناه مصيبين ببلاء» ومختبرين اختباراً يؤدي إلى ذلك. 


دعوة هود عليه السلام إلى التوحيد 


لم تقتصر المأساة على قوم نوح وإغراقهم بالطوفان» وإنما تكررت في قوم آخرين ‏ 
هم عاد قوم هود عليه السلام» دعاهم هود كنوح إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وحذّرهم وأنذرهمء ورغبهم في الاستقامة والتقوى. فعاداه الأشراف والكبراء 
والسادة» واستصغروه ورأوا مثل قوم نوح تماماً أن هوداً عليه السلام مجرد بشرء مثل 
غيره من الناس» وشأن النبي أو الرسول في زعمهم أن يكون من الملائكة فإن أطاعوا 
بشراً مثلهم» كانوا من أهل الضياع والخسرانء وهذا ما ذكرته الآيات الآتية: 


84 ٠81-71 /977 المؤمنون:‎ 


ظغُّ نهنا ين بََهرٌ وي" َلكَرنَ © كَرْسَننَا في رَسُولا َنم أن بدأ أله ما لكر مِنْ 

لَه عرب ألا لون © وَمَالَ ْمَل ين مومه ادن نوأ 1 لف الخرة وَأرفنَهه”" في 
22 س1 0 - ء لسلا 2 و سإسد جو سل سل ‏ سا عو ره 

كه الذناننا ور در هِتْلَك باعل هِنًا تَأعلُونَ من وَكَشَربُ هنا كرون © وَلِنْ 


لتر يتنا يذ يد إ) ليمت 40 الوسرد: +7 سوس 


المراد بهذه الآيات في اتجاه أكثر المفسرين :. عاد قوم هود عليه السلام» فهم أقدم 
إلا أنهم لم يبلكوا بصيحة.ء لذا قال الطبري رحمه الله: إن هذا القرن هم تمود 
ورسولهم صالح عليه السلام. 

والمعنى: ثم أوجدنا من بعد قوم نوح المهلكين قوماً آخرين» هم قبيلة عاد قوم هود 
عليه السلام» فإنهم كانوا مستخلفين بعد قوم نوح عليه السلام» فأرسل الله تعالى فيهم 
رسولا منهم» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فكذبوه وخالفوهء ورفضوا 
اتباعه» فقال لحم : أفلا تتقون؟! أي ألا تخافون عذاب الله بعبادتكم غيره من الأوثان 
والأصنامء فإن العبادة لا يستحقها إلا الله الواحد الأحد الذي لا شريك ولا ند ولا 
نظير له. قال الملأء أي أشراف قوم هود المتصفون بثلاث صفات شريرة» وهي : الكفر 
بالخالق أو إنكار وحدانيتهء والجحود بيوم القيامة» أو التكذيب بالبعث والجحزاء 
والحساب. والانغماس في متع الحياة الدنيا التي أنعم الله بها عليهم» فإن الله أترفهم في 
الدنياء أي نعّمهم» وبسط لحم الآمال والأرزاق» لكنهم جحدوا النعمة وبطروا 
واستكيرواء وقالوا: ما هود الذي يدعي أنه رسول إلا بشر عادي مثلكم في الصفات 
والحال» لا ميزة له عليكم» فهو يأكل من طعامكمء ويشرب من شرابكم الذي 
تشربون منهء فكيف يدّعي الفضل عليكم» ويزعم النبوة والرسالة من الله إليكم؟! 


)١(‏ أى قوماً أو أمة أو جماعة مجتمعة فى زمان واحدء سموا بذلك لتقد بعدهم تقدم القرن على 
ي فو : سموا ب مهم على من بعدهم تقدم 
الحيوان . (؟) نعّمناهم فبطروا . 


المؤمنون: 7؟9/ 88-51 1ك 


إنهم ببذه المقالة يستبعدون بعثة البشرء ويتطلبون إرسال أحد الملائكة للنبوة 
والرسالة» فهم تماماً مثل قوم نوح الذي أنكروا نبوته تحت ستار البشرية الآدمية» لا 
الملائكية العلوية. 


وأقسم قوم هود لبعضهم: لئن أظهرتم الطاعة لبشر مثلكم» واتبعتموه» إنكم 
حيتئذ تخسرون عقولكم» وتغبنون في آراتكمء وتضيعون مجدكم بترككم المتكمء 
واتباغاكم إياء فى غير فشتالة له.عليكم: 

وبشرية الرسل : كانت هي الشبهة الأولى لإنكار عاد قوم هود ولإنكار قوم نوح 
قبلهم» ولكنها شبهة واهيةء لأن أبسط مبادئ السفارة أو الرسالة الإلحية وغيرها أن 
يكون السفير أو الرسول من جنس المرسل إليه» وليس من جنس آخر فوقهء حق 
يتحقق التفاهم على المهمة المرسل بهاء ولا يبقى لأحد عذر في اتباع هذا الرسول 
الذي يؤيده الله تعالى بالمعجزة الخارقة للعادة» لتكون دليلاً على صدقه في ادعائه 
النبوة» كقيام المعجزة على العرب قوم النبي بك وهي معجزة القرآن» وقيام المعجزة 
لعيسى عليه السلام على الأطباء»؛ ومعجزة موسى عليه السلام على السحرة في عهد 
فرعون المتأله الجبار» فقامت الحجة على هؤلاء وعلى جميع من وراءهم» ومن المعلوم 
أن العقاب لا يتعلق بأحد إلا بعد تركه الواجب عليه؛ وبعد قيام الحجة المفحمة أو 
المقنعة» ولقد أعذر من أنذرء وأقام الدليل على صحة مهمته وصدق دعوته. 


وتأكد صدق الأنبياء على مدى التاريخ بآثارهم الطيبة» في غرس شجرة الإمان في 
القلوب» وإهلاك الذين كذبوا برسالتهمء وعارضوا وقاوموا دعوتهم. 


المؤمنون: 7؟/ ه“41-1 0-0 


إنكار قبيلة عاد البعث 


لقد بلغت الأقوام العاتية المكذبة برسالات الرسل منتهى درجات العتو والتمرد» 
والعناد والمقاومة؛ فأنكروا صحة النبوة والرسالة» وإنزال الوحي الإلمي على البشرء 
وآذوا النبي والرسول إيذاء شديداً. وطعنوا في مقدراته العقلية وطاقاته الفكرية» 
وسخروا منه أشد السخريةء وأشركوا بالله شريكاً آخرء وأنكروا وجود البعث 
والقيامة.» أو العودة إلى الحياة الأخروية مرة أخرى بعد الموت وبل العظامء 
وصيرورتها تراباً متفتتاً. وهذه هي قواعد الكفر ومحطاته الأساسية» قال الله تعالى 


5 شبهة قبيلة عاد في وجود القيامة» بعد إنكارهم بشرية الرسل: 


ار ا ةا ار ا 1 اك ار 
حر 2 سر 2 َس ل صر لد سا لا ير جين 2 2 
و ل بَبْعنَ © إن هْرَ إِلَا بل أفرف عل 


كس سلس تر كير 


أن كيبا وما نحن لم بشزييت © 9 قال رَبَ صرق يمَا كَنَوْدٍ © دَلَ عَمَا كيل 
مس و 2 


يي ندِمِينَ © دنهم سكي َلْحَيّ فجعائلهم ان لْلمَوْ 
لطَبلِيينَ لقف [المؤمنون: 98/ ه“41-8]. 


أنكرت قبيلة عاد قوم هود عليه السلام كون النبي الرسول بشراً مثل بقية الناس» 
ثم أنكروا البعث والقيامة؛ وهذه هي الشبهة الثانية للهمء فقال الأشراف لقومهم: 
كيف يعدكم هود أنكم تخرجون أو تبعثون من قبوركم أحياء بعد موتكمء 
وصيرورتكم تراباً وعظاماً بالية؟ وقرنوا ببذا الإنكار الاستبعاد الشديد لوقوع ما 
يدعيه هود عليه السلام. قائلين: *# هَبَاتَ مَتَبَاتَ لِمَا توَعَدُونَ © * أي بعد بعد ما 
توعدون به أيها القوم» من حدوث البعث الجسدي». وعودة الحياة مرة أخرى» 


)١(‏ بعد وقوع ذلك . (؟) العذاب بصوت مهلك . (7) الغثاء: ما يحمله السيل من رَبّده ومعتاده الذي لا 
ينتفع به . (4) هلاكاً . 


5١ 1-80 /5* المؤمنون:‎ 


للحساب والجزاءء بعد حياة الدنياء وقوله تعالى: رقم استفهام على جهة 
الاستبعادء وبمعنى الحزء بهذا الوعد. 

ثم أكدوا نفي احتمال وقوع البعث بقوهم : ما هي إلا حياتنا الدنياء أي ما الحياة 
إلا واحدةء وهي حياة الدنياء» فالبعض عكوت» والبعض محياء ولا إعادة ولا حشر 
ولا بعثء أي لا وجود لنا غير هذا الوجودء ولا قيامة» وإنما تموت منه طائفة 
فتذهب. وتجيء طائفة أخرى» وهذا كفر الدهرية. 

ويعد أن طعئوا في صحة الحشرء بنوا عليه الطعن في نبوة هود عليه السلام» 
فقالوا: وأما هذا الرجل هود الذي يدعي النبوة ويثبت وقوع البعث» فهو مجرد رجل 
اختلق الكذب على الله تعالى» فيما جاءكم به من الرسالة والإنذارء والإخبار 
بالمعاد» ولسنا نحن بمصدقين له فيما يدّعي ويزعم. 

ولما يئس هود عليه السلام من إيمان قومه على هذا النحو المذكورء قال داعياً ربه : 
ربي انصرني على قومي نصراً مؤزراء وعاقبهم. وأهلك الأعداءء بسبب تكذيبهم 
إياي في دعوتي لهم إلى الإيمان بكء وتوحيدك» وإثبات لقائك. 

فأجاب الله دعاءهء وأخيره أنه ليَصِيرنَ قومك بعد زمن قليل نادمين على ما 
فعلواء حين ظهور علامات الحلاك» وإنذارهم بالعذاب» إنهم عما قليل يندمون على 
كفرهمء حين لا ينفعهم الندم. 

وكان الجزاء أن أخذتهم الصيحة: وهي صوت شديد مهلك لجبريل عليه السلام» 
أدى إلى الصعقة والموت». فأصبحوا بسبب كفرهم وتكذيبهم رسولهم صرعى هلكى » 
كغثاء السيل: وهو الشيء الحقير التافه الذي لا ينتفع بشيء منه. ومن أجل ذكر 
الصيحة: ذهب الطبري إلى أنهم قوم تمودء لأن من المعلوم أن قبيلة عاد أهلكوا بريح 


المؤمئنون: 7/977 55-537 دحدل 


صرصر عاتية» قال ابن كثير في تفسيره: والظاهر أنه اجتمعت عليهم الصيحة» مع 
الريح الصرصر العاصفة القوية الباردة. 

فبعداً من الرحمة وهلاكاً. وسحقاً وتدميراً للقوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم 
بكفرهم. وطغياهم» وعصيان رسولهمء وهذا قانون الإله العادل: وهو أنه لا 
يعذب إلا بحق» ولا ينتقم إلا بالعدل» وسنته في جميع البشر واحدة» قال الله تعالى 
مبيناً هذه السنة الثابتة الدائمة: وما طلَمنَهُمْ وَلَكن كوأ هم الشَمِينَأ [الزخرف: ©4/ 
6 ]. 

وفي هذا القول: مإتَبْعَدًا لِلْمَوْرِ الطَدِليينَ»: غاية المهانة والذلة لهم» وإظهار قدرة 
الله عليهم» وإنذار السامعين أمثالهم بأن من كذب الرسول سيصيبه من العذاب 
مثلما أصاب هؤلاء الظالمين. 


الأمم الأخرى ورسلها 


على الرغم من تكذيب قوم نوح وعاد قوم هود رسلهمء وإهلاكهم بكفرهم. 
استمر العطاء والفيض الإللحي بإرسال رسل آخرين» وإيجاد أقوام متتابعين» كل قوم 
لهم تاريخهم وزمنهم؛ وكل رسول له مهمة وجهودٌ في محاولة إصلاح البشر وتقويم 
الاعورجاج. وتجاوز اليأس في مسيرة التاريخ» لينتصر الحق في النهاية» وتعلو كلمة 
الدين والتوحيد فوق كل المعوقات والعراقيل» ويندحر الباطل وجنده» وينهزم الكفر 
وأشياعه. وقد تحقق ثبات الدعوة إلى وحدانية الله» وأدرك العقلاء زيف الدعوات 
الباطلة إلى الشرك والوثنية» قال الله تعالى مبيناً هذه السنة الثابتة بإيجاد الأقوام 
والرسل في الأجيال المتلاحقة : 


المؤمنون: 7؟/ 55-47 0 


24 2غ مال بحروص سام ١‏ هي م.م باع ندل كريس مس سهرء عدي 
«ثرّ أنتأنا مِنْ بََدِهرٌ قروا أكريت”'' 9 ما شَمْيِقُ مِنَ أَمَةٍ أَجَلَهَا وما مَسَتْحْرونَ 


عم ع ءلم 22 ريطا 0 عي سا رصم 0 سوير و 001011 عن عر 5-7 0 
©) ثم سلا رسلنا تنا كل ما جَآء أَمَهَ رَسوطًا كَدَبِوهِ فَأبعَنَا بحضهم بعضا وَحَملتهِر 


قاين عْدَا لَمَوَم لا بِؤمِنونَ (©) 6 [المؤمنون: ©5/ 44-47]. 

هذه الآيات إجمال لقصص ثُلَّةَ رفيعة من الأنبياء والمرسلين» وهم صالح ولوط 
وشعيب وغيرهم عليهم الصلاة والسلام» ووجودهم تابع لإيجاد أقوامهم وأممهمء 
كل أمة مع رسولا في فترة زمنية معينة» وفي وقت مقدّر لا يتجاوزونهء ومفاد 
الآيات: 

أخبر الله تعالى عن أنه أنشأ وأوجد بعد هلاك قوم نوح وعاد قوم هود أمماً 
وخلائق أخرىء كقوم صالح ولوط وشعيب وأيوب ويوسف وغيرهم عليهم 
السلام» ليقوموا مقام من تقدمهم في عمارة الدنيا وتقدم الحياة. وكل شيء بميعاد وفي 
كتاب لا يتعداه في وجودهء فلا تتقدم أمة مهلكة من تلك الأمم وقتها المقدَّر لحلاكها 
أبداً» أو المؤقت لعذابها إن لم يؤمنواء ولا تتأخر عن الأجل المحددء والمراد أن وقت 
الحلاك محدد معلوم في علم الله؛ لا يتقدم ولا يتأخرء فلا يتعجل أحد العذاب. لأن 
كل شيء عند الله بمقدارء والموت مرتبط بأجل الإنسان لا يتقدم ولا يتأخرء كما 
قال الله تعالى : «يدا 1 لَبَلْمْرَ لا بتََتْضِبونَ ساعد ولا يَمْمَقيُونَ) [التحل: 11/15 

ثم أخبر الله سبحانه عن أنه أرسل رسلاً آخرين في كل أمة» يتبع بعضهم بعضاًء 
وهذا هو المراد بكلمة «تترى» فهو مصدر بمنزلة فِعْلء من تواتر الشيء» لا فعل 
بمعنى متواترين متتابعين» وإرسال الرسل سنة دائمة في البشرية» كما قال الله 


حلط 
0 ركهء ملم م ل 50 0-7 4دروىح >4 5 ١‏ مير رم صما روه ضري ور سما م هو 


ع 
يساما و م > عنن 2:49 " ومين ني حا د 
مَنْ هذى الله وسنْهُم من حقّت عَلَتَهٍ الضلئلة # [التحل: 51/15]. 


. أمماً أخرى . (؟) متتابعين . (7) مجرد أخبار للتعجب‎ )١( 


المؤمنون: 77/ 650-56 0 


وكلما جاء الرسول لأمةء بتكليفهم بالشرائع والأحكام» كذَّبه جمهورهم 
وأكثرهم» سالكين في تكذيب أنبيائهم مسلك من تقدمهم» ممن أهلكهم الله بالغرق 
أو الريح الصرصر العاتية» أو الصيحةء أي الصوت الشديد المهلك لجبريل عليه 
السلام» كما جاء في آية أخرى: ا يحَنْرَءً عَلَ الْهِبَادِ ما أيهم ين يَسُولٍ إِلَّا كائوأ يوء 
سَتَبرِءونَ ©0* [يس: 0/85.. فكان الجزاء المرتقب أن الله سبحانه أتبع بعض 
الأقوام بعضهم الآخر بالحلاك والتدميرء يأتي بعضه إثر بعضء» حين كذبوا الرسل» 
كقوله تعالى : ركم أحلّكنا مس الْترون مِنْ بد نح وَكَقَ ريك يِذُوْبِ عادو حرا برا 
9+ الإسراء: 61717 وذلك الإنذار باق داثم ليوم القيامة. 

وتصبح نتيجة الحلاك: أن تلك الأقوام يجعلهم الله أحاديث وأخباراً للناس» 
يتحدثون عن أحوالهم» تلهياً وتعجباًء كما قال الله سبحانه: لمَجَمَْتَهُمَ أَحَادِيتَ 
مهم 31 مَمَرَّق 6 [سبا: 19/84]. 

وخاتمة الإهلاك ما قاله الحق سبحانه : عدا لَِوْرِ لَّا ومن أي هلاكاً وتدميراً 
وبعداً عن رحمة الله لقوم لا يصدقون به ولا برسولهء وهذا كلام وارد على سبيل 
الدعاء» والذم والتوبيخ والوعيد الشديد لكل كافر أو جاحد وجود اللهء وهو 
ترسيخ لمبدأ ثابت: وهو أن تلك الأقوام العاتية كما أهلكوا عاجلاًء فإن الحلاك 


لأمثالهم يأي آجلاً. 


موسبى وهارون وعيسى عليهم السلام 
هذه أنباء مهمة عن ثُلّةَ أو كوكبة أخرى من كبار الأنبياء والرسل: وهم موسى 
وهارون وعيسى عليهم السلام. أما موسى وهارون: فكانت مهمتهما خطيرةء 
ومخيفة» في بلاط فرعون المتأله الجبارء وقومه المستكيرين الفجارء وذلك من أجل 


المؤمنون: 7/ 00-40 وبا 


الإعذار والإنذارء وإقامة الحجة والبيان» فإن أعرضوا كان عقابهم في محراب العدالة 
ا وأما عيسى وأمه عليهما السلام فكانا في موقف صعبء وتحدٌ وإنكار واتهام» 
لكن إرادة الله وحكمتهء وبيان آفاق قدرته فوق كل التحديات» ومحبطة لكل ألوان 
الاتبامات» ومعلنة للبراءة والسمو والعفة والطهر على مدى التاريخ» قال الله تعالى 
في بيان هذه الأخبار: 


0 سرب 


«إثم يسلا موى وَِلَحَهُ نون ييا وَسْلْطن مُينْ”" © إل يقرت مَمَلضيْو 
كوأ من" الْمَهَلنَ © وَقَدَ يدا موسى الكتب كَّهْرْ عَنَدُونَ © وَحَعَننا إن مم وأمَهه 
0 ِل م ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعيري 40 (© 4 [المؤمنون: 98/ 50-40]. 

يتابع البيان القرآني سرد أخبار فئة عليا من الأنبياء» بحسب الترتيب الزمني» وهنا 
يخبر الله تعالى أنه أرسل موسبى وأخاه هارون بالآيات الدامغة الدالة على صدق 
نبوتهما لفرعون وملئه (قومه). وتلك الآيات تسعء منها اليد والعصا اللتان اقترن 
بهما التحدي». وهما «السلطان اللمبين» أي الحجة الواضحة» وبقية الآيات كالبحر 
الذي أغرق فرعون وجنوده فيه والمرسلات الست: وهي أرسلها الله على فرعون 
وقومهء وذكرها الله في سورة الأعراف. وهي الطوفانء. والجرادء والمّمّلء 
والضفادع. والدَّمء والرّجز أي القحط والسئون العجاف. وأما غير ذلك مما جرى 
بعد الخروج من البحرء فليست تلك لفرعون» بل هي خاصة ببني إسرائيل. 

أيد الله تعالى موبى وهارون عليهما السلام ببذه الآيات والمعجزات في مواجهة 
الطاغية فرعون وملئهء أي الأشراف وغيرهمء فاستكيروا عن الإيمان بموسبى وأخيه 


)١(‏ برهان بين . (؟) ضممناها . (”7) الربوة: المكان المرتفع من الأرض . (5) المعين: الماء الجاري المرئي 
بالعيون . 


المؤمنون: 77/ 0-40ه ل 


عليهما السلام» لأنهم أنفوا من ذلك. وكانوا قوماً عالين» أي قاصدين العلوَ 
بالظلم والكبرياء. 


وكانت شبهتهم هي قولهم: كيف ننقاد لأمر موسى وأخيه هارون» وقومهما بنو 
إسرائيل خدمناء وعبيدنا المنقادون لأوامرنا. ومقصودهم أن الرسالة الإلهية تتنافى مع 
صفة البشرية» ولا تتفق مع كون قوم مومى وهارون أذلة لفرعون وقومه. وهذه نظرة 
مادية» ينظر بها الماديون الذين لا يؤمنون بالقوى المعنويةء» ولا بالذات الإلهية» 
ويقيسون عزة النبوة وتبليغ الوحي عن الله تعالى على أوضاع الرياسة أو الزعامة 
الدنيوية المعتمدة على الجاه والسلطة والمال. 

وأدى هذا الشعور بالأنفة والاعتزاز إلى أمرين: الأول: تكذيب فرعون وقومه 
النبيّن الرسولّين موبى وهارون» وأصروا على الكفر والعناد» فأهلكهم الله بالغرق 
في البحر الأحمرء في يوم واحد أجمعين, كما أهلّك المستكيرين المتقدمين من الأمم. 

والثاني: أيد الله مومى عليه السلام بأمر آخر غير الآيات التسع» وهو إنزال 
التوراة عليه» المشتملة على الأحكام الدينية» والأوامر والنواهي» بعد إغراق فرعون 


وقومهء لعل بني إسرائيل بهتدون بها إلى الحق» بامتثال ما فيها من المعارفء 
والأحكام» والحكمة الإلهية. 


ثم يخبر الله تعالى عن خبر مهم آخر: وهو أنه سبحانه جعل عيسى وأمه آية للناس 
دالة على قدرته تعالى» حين خلقه من غير أب» وولادة أمه إياه من غير رجل» ليكون 
ذلك دليلاً على القدرة الإلحية الفاتقة كل قدرة. وجعل الله تعالى مأواهما في مكان 
مرتفع من الأرض» صالح لاستقرار السكانء فيه الزروع والثمارء والماء الجاري 


المؤمنون: 7/7 ١5-61ه‏ /5 


الظاهر للعيون والذي لا ينضب. والراجح أن الربوة في بيت لحم من بيت المقدس»ء 
لأن ولادة عيسى عليه السلام كانت هناك» وحينئذ كان الإيواء والاستقرار. 


مناهج الحياة 


الحدي الإلحي يعنى عناية شديدة بتحقيق العزة والاستقرارء والقوة وتقدم 
امجتمعات» فيشرع للناس من أجل هذه الغايات الجوهرية العناية بقوة الأجساد 
وصحتهاء من طريق تناول الطيبات المستطابات المباحات» وثقاء الحياة بعمل 
الصالحاتء وتماسك البنية الاجتماعيةء وتكتل الأمة المؤمنة من. طريق الوحدة 
والتعاون والعمل المشترك؛ سواء في محال الاقتصادء أو السياسة» أو الاجتماعء أو 
العلاقات الخارجية. ويدفع الوحي الإلحي كل تفريط أو تقصير أو تهاون في تحقيق 
هذه الغايات الكبرى. قال الله سبحانه مبيئاً مناهج الحياة السوية: 


2 صم ير خم عه م مس 2 - سام 
كايا الرسل كوأ ين لطبت 0 ملكا نيما ره عَم (©) وَإِن هذده 


يذ وعد 


2 0 ”م ا لوره ريم الى موسر ١‏ حمس ساس ويده 2 م 7 
التكوون آم و ا 0 © نتعطهوأ م 9 8 بينم اك حِرْبٍ يما 
ع 0 


نم ين 2 12001 22 عن( اضسون كا فذط ير ين كال ويد 
© مايع ضٍِ في لفرت بل لا يسْعرونَ (9© 6 [المؤمنون: 1/5#ه-2م]. 

يوصي الحق تبارك وتعالى أهل الإيمان بجملة مبادئ في الحياة: وهي الأكل من 
الحلال» والعمل بصالح الأعمالء ووحدة الدين والأمة» ولا يسمح شرع الله 
بالُرقة والتمزق» فذلك سبيل الشيطان» والطريق إلى الخسارة والضياع. 

أما الأكل الحلال: فهو قوام الأبدان السويةء فيأمر الله به الرسل مبتدثاً في رأي 


)١(‏ ملتكم وشريعتكم . )١(‏ تفرقوا في دينهم . (1) أي قطعاً وأحزاباً غتلفة . (5) جهالتهم . (0) ما نجعله 


مدداً لهم . 


١44 ه70-6١‎ 7/77 المؤمنون:‎ 


جماعة بعيسى عليه السلام وانتهاء بمحمد يَكِةٍ للصلة القريبة بينهماء وتتابع مهمتهماء 
وكون أحدهما أتى مباشرة بعد الآخرء أمرهما بالأكل من الطيبات: الحلال بلذة 
وبغير ذلك» والمشهور أن عيسى عليه السلام كان يأكل من بقل البرية. والخطاب في 
الراجح وإن كان في هذه الآية محمد تكَْوِ فيراد به التنبيه إلى أن هذه المقالة قد خوطب 
بها كل نبي؛ أو هي طريقتهم التي ينبغي لهم البقاء عليهاء كما تقول لتاجر: يا تجار 
ينبغى أن تجانبوا الرباء فهو خطاب له بالمعنى. 

وأردف الله الأمر بالحلال بالأمر بالعمل الصالح, لا لأن الأنبياء كانوا مقصرين 
بالعمل الصالح»ء وإثما للإفادة بأنهم ملازمون للعمل الصالحء فيقتدي بهم الناس. 
والعمل الصالح: اتباع الفرائض واجتناب النواهي. 

وأما في مجال الأفق الديني والسياسي : فإن الله أمر الناس بوحدة الدين والملة 
والسياسةء لأن دين الأنبياء دين واحدء وملة واحدةء وهو الدعوة إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. وهذا شيء متفق عليه بين جميع الأنبياء» وأما اختلاف الفروع 
والجزئيات من شرائع وأحكام فرعية» فهو يحسب اختلاف الزمان والحال» وهذا لا 
يسمى اختلافاً في الدين. وأما الاختلاف الواقع بين أتباع الدين والأنبياء فإنما نشأ 
من أنفسهمء فهم الذين فرّقوا أمر الدين» وقطظعوه ومرّقوه» وصاروا فرقاً واتحزاباء 
كل حزب بما لديهم فرحونء أي معجبون بما هم عليه؛ معتقدون أنه الحق الأسدّء 
وأنهم مهتدون راشدون. وهذا ذم صريح للتفرق» وتوبيخ وتوعد عليه. لذا أمر الله 
نبيه بقوله: طفَدَرَمُرٌ في عَتَربِهِرَ حَقَّ حِنٍِ 9©»* أي دعهم واتركهم في جهالتهم 
وضلالهم إلى حين موتهم ورؤيتهم أمارات العذاب» كما جاء في آية أخرى : #دَرَهُمَ 


سس سا له 


يَأحكلوا وَيتَمََعُوأ ويلّهه” الأمل ضوف يَعَلموْنَ (© * [الحجر: .]"/١٠١‏ 


وزيادة في اللوم» يعاتب الله تعالى هؤلاء المفرّقين دين الأنبياء»ء ومضمون ذلك 


المؤمنون: 77/ /اه-؟> لحيل 


العتاب: أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من مال وأولادء من أجل تكركهم 
وإعزازهم ورضا الله عنهم؟ كلاء ليس الأمر كما يزعمون في قوهم: لخن أأَكَرَرٌ 
أموالا وَأَوْلدا وما ححَن يمعَدبينَ 9 > اسبا: 4 00]. إنهم أخطؤوا الفهم وتقدير الأمورء 
فإئما نفعل ذلك الإنعام عليهم استدراجاً لحم وأخذاً بهم إلى مهاوي العذاب إن لم 
يتوبوا. إننا نقدم لهم اخيرات من الأموال والبنين فتنة لهم » فتركبُ بهم أيها النبي وكل 
متأمل مصيرهم السبّئى المحتومء ثم ختمت الآية بالوعيد والتهديد» بقوله تعالى: «بّل 
لا مروت أي إنهم لا يحسّون بأن الأوضاع والأحوال تسير في غير صالحهم» فعليهم 
استدراك خطأ المسيرة» وسوء العمل. وضلال التوجه إلى غير مرضاة الله تعالى. 


تتكرر الحملة القرآنية لإصلاح النفوس بعقد مقارنة أو موازنة بين الأمور 
والأحوال. والصفات اللمتقابلة» فبعد أن فرغت الآيات في سورة «المؤمنون» من ذكر 
الكفرة وتوعدهم» عقب الله تعالى بذكّر المؤمنين ووَعْدِهمء وأبان ذلك بأبلغ 
صفاتهمء وهي صفات تجمع بين صحة العقيدة» وأداء الحقوق» سواء أكانت حقوقاً 
لله تعالى» كالعبادات المحضة من صلاة وصيام وزكاة وحج وكفارة» أم حقوقاً 
للناس» كالودائع والديون» مع خوف القلوب من التقصيرء وعدم قبول الأعمال 
منهم. قال الله تعالى مبيناً صفات المسارعين في عمل الخير : 

« إن ِنَم ين حَفبَة رهم تُففشع'"" © وَلدنَ هر إَِلتِ رم يسود © وين 

2 لضفه 0 ا 01 


ع ص . ي وءسلد حمر ع0 د رويد 2 سك را + ” مسي م بير م حمس 
شر يم لا تروب وَالذِين يوون ما انوا وقلوبيم وجله 2 أنهم إل ريم نجعون 


. خاتفون . (؟) يُعغطون ما أغطوا . (”) خائفة‎ )١( 


المؤمنون: ؟٠؟/‏ لاه-؟ >" و/ا١‏ 


وْليِكَ شِع في لكات وَحمْ ها سفن (© ,1 دَكِك ننْسًا إلا وسعها”" ولْدبنَا كنب 
بطق لي وهر لا يظَلمُونَ 67 6 [المؤمنون: 77 /1ه-38]. 

تضمنت هذه الآيات صفات المسارعين في الخيرات أي المبادرين إلى فعل 
الخيرات» وأبانت بعدئذ حكمين من أحكام الأعمال. أما صفات أهل الخير فهي 
أويع 

أ- خشية الله تعالى: فهم الذين يخافون من عذاب ربهمء يشفقون من الوقوع في 
شدة العذاب. والإشفاق: أبلغ التوقع والخوف. ويبتدئ الإشفاق من عذاب الله. 
فكلمة «من» في قولنا هذا: «من عذاب الله» لابتداء غاية. والوجل في قوله تعالى: 
«وَمويي ولةُ» بمعى الإشفاق والخوف. 

؟- الإبمان بالآيات الإلحية: فهم الذين يصدقون تصديقاً تامأ لا شك فيه بآيات 
الله الكونية والدينية القرآنية. أما الآيات الكونية: فهي المتعلّقة بالكون الدالة على 
وجوب النظر والتأمل» كإبداع السماوات والأرض وخلق الإنسان والحيوان 
والنبات» وأما الآيات الدينية القرآنية: فهي المتعلقة بأخبار الأنبياء كخبر زكريا 
ويحبى وخبر مريم وابنها عيسى عليهم السلامء أو المتعلقة بالشرائع والأحكام؛ فكل 
ما أمر الله به فهو محبوب له راض عنه» وكل ما نبى عنه فهو مكروه له ومعيب. 

م- تنب الشرك: فهم الذين لا يعبدون مع الله إلا آخرء بل يوحدونه 
ويعظمونهء ويعتقدون بوحدانيته المطلقة: «لا إله إلا الله» ولا يقدسون سواهء جل 
جلال الله. 


والجمع بين ضرورة الإيمان بآيات الله ورفض الشرك؛» يوجب أمرين هما: توحيد 


. قدر طاقتها من الأعمال‎ )١( 


المؤمنون: ؟/ /اه-57 ١‏ 


الربوبية» وتوحيد الألوهية والعبادة» فإن المشركين كانوا يعترفون بوحدانية الرب» 


د لم مر ير 


5 اخ > جوش مكمه مح م ف مسر ل ا 5 
كما قال الله تعالى: «إولين سَألتهم مَنْ خَلقَ السَملوت والأرض ليقولت» الله القمان: 


١ه‏ ولا يقرون بوحدانية الألوهية والعبادة» فإنهم عبدوا الأصنام والأوثان. 

-العمل مع الخوف من الله تعالى: فالمسارعون في الخيرات يؤدون الواجبات» 
ويعملون صالح الأعمال بمقدار أقصى الجهدء ولكن مع الخوف من اللهء فهم 
يفعلون ما فعلواء مع وجود الخوف بألا يتقبل الله منهم أعمالهمء إنهم الذين 
يصلون» ويصومونء ويتصدقونء ولكنهم يخافون الله عز وجلء» لأ:هم راجعون إليه 
وحده. وقوله تعالى: «ِإوَلزِينَ يون مآ ات لا يقتصر على العطاء المادي من زكاة أو 
صدقة» وإنما يشمل كل حق يلزم إيتاؤه» سواء كان من حقوق الله تعالى كالعبادات» 
أو من حقوق بن آدم كالودائع والعدل بين الناس. وقوله تعالى: مِوٍابَيم 0 
َجِمُونَ تنبيه على الخاتمة» فإن التقي التائب يخاف من الخاتمة وما يطلع عليه بعد 
الموت». وعدم النجاة من عذاب الله. 

وأما الحكمان المتعلقان بأعمال العباد: فهما أن منهاج الشرع: اليسر والسماحة 
وترك التكليف بالشاق من الأعمالء والتكليف بقدر الطاقةء وهذا دليل الرحمة 
والعدل» فهما متلازمان في شرائع الله في قرآنه. 
' والحكم الثاني: أن لدى الله تعالى كتاب إحصاء الأعمال الذي ينطق بالحق 
والعدل» والتطابق مع واقع عمل الناس. ويكون الحساب الإلمي بفضل من الله 
ورحمة فإن الناس لا يُظلمونء. أي لا ينقص في جزائهم من الخير شيء» بل يثابون 
على قليل العمل وكثيره» ولا يزاد في العقاب لأحد غير ما يستحق» بل يعفو الله عن 
كثير من السيئات. 


0 ٠7١-78 /77 المؤمنون:‎ 


بعض أعمال الكفار 


لم تكن أعمال الكفار قبل مجيء الأنبياء ولا بعد مجيئهم. على نحو مرضء ولا على 
أساس سليم من الاعتقاد» وإنما هم كسابق عهدهم في ضلال وجهالة وحيرة» 
واغحراف عن جادة الاستقامة. وربما كانت أحوالهم بعد بعثة نبي لهم أسوأ مما كانوا 
عليه؛ بسبب مقاومتهم رسالة الحق والتوحيد والخيرء وتحديهم الرسل». وإصرارهم 
على الباطل؛ وعنادهم وتصلبهم في تغيير المواقف. وهذا حال كفار قريش الذين 
ماتوا على الكفر والضلال» وضموا سوءاً إلى كفرهم. كالشرك والطعن بالقرآن» 
والسخرية من النبي كَل وإيذاء أهل الإيمان. قال الله تعالى واصفاً أعمالهم : 
#إبل قُلُويُم في غَمرَو”'' بن هذا وَكَمَ الل وزو كدح قينا عون © عَنَهَ دآ 
0 ل َّ 


أخذنا ملرفجه؟) ِالْعَدَابِ | 0 يت" © ل عحَررأ الوم إدَيْ مِنَّ لا 1 © هذ 


كنت ايت لتك 16 1 فر َع أ ب كر +(١غ8)‏ © مَك شَ فر ا 0 ب>(ه) 


ل 


9 أفلر يدَتروا الْقَوْلَ أرَ مده ما ل يأت 0 لأَوَلِنَ © أ ل بحرأ 0-0 0 


« ل 20 


مكزوت © أ يعْولنَ يه. حِنَّه7" بل جَآءَهُم يأنحيٌ وَلْحَرّمْ نحي كرهون (© » 


7 


[المؤمنون: 37/95 ٠/ا].‏ 

هذه نماذج من أعمال الكفار والمشركين في مكة بعد البعثة النبوية» فهم في غمرة» 
أي حيرة وضلال من بيان القرآن» ومن الأعمال الصالحة التي يعمل بها المؤمنون. 
ولهم أعمال سيئة غير الكفر والجهلء عاملون لها قطعاً في المستقبل القريب: وهي 
الطعن في القرآن. وإيذاء النبي يَكلِِ والمؤمنين. وهذا من دائرة علم الله تعالى المدون في 
اللوح المحفوظ. وعلم الله لا يتغير. وحتى: حرف ابتداءء فإن الله تعالى إذا أوقع 


' أي حيرة وترك الفكر العميق . (؟) منعّميهم البطرين . (7) أي يضجون ويستغيثون . (5) أي ترجعون‎ )١( 
. وراءكم . (05) أي تتكلمون جماعة سماراً بالليل بالموس وسوء الكلام في القرآن والنبي . (5) أي جنون‎ 


المؤمنون: "7؟9/ ٠7١-57‏ .0 


مترفيهم وهم أهل النعمة والبطر في العذاب الشديد والبأس والنقمة» صرخوا 
بهم : إلا حر حو اوم 3 يَنَا لا و6 أي تقول هم الملائكة ؛ لا فائدة ولا جدوى 
من هذا الصراخ والعويل اليوم» فلا يدفع عنكم العذاب الذي وجب عليكم» 
تجدوا ناصراً ينصركمء ويحول بينكم وبين العقاب الأليم. 

؟- أنهم كانوا إذا تليت عليهم آيات القرآن نفروا منهاء وأعرضوا عن سماعها 
وعن تاليهاء أي إنهم يعرضون عن الحق» وإذا دعوا إليه أبوا. 

؟- وهم في حال نكوصهم أو إعراضهم عن الحق؛ تراهم مستكبرين متعالين على 
الحق» ممتهنين الحق وأهله.-وقوله تعالخ+ “مل مُسَككرت .بد 6 الضهير-يحود على البيت 
الحرامء أي الحرم والمسجدء فهم يعتقدون أن هم بالمسجد والحرم أعظم الحقوق على 
الناس والمنازل عند اللهء فهم مستكبرون لذلك. وليس الاستكبار من الحق» كما أن 
سماع الآيات يحدث لهم كفراً وطغيانا. 

م- وهم مار في الليل أو النهار حول البيت الحرامء يتكلمون بسوء القول» 
ويطعنون بالقرآن والنبي. قال سعيد بن جبير فيما يرويه ابن أبي حاتم : كانت قريش 
تسمر حول اليبت» ولا تطوف بهء ويفتخرون بهء فأنزل الله: «مُسَتكيرتٌ يده سما 
تَهُجَرون 4 وال المذيان والفحش. 

وبواعث هذه الأحوال المرَضِية ة السيئة لكفار قريش أربعة : 


و 


- أنهم لا يتدبرون القرآن» أي لا يفهمون المراد منهء ولا يدركون غاياته 
وأهدافه السامية» مع أنهم لمسوا عظمة بيانه» وفصاحة تعبيره» وقوة مضمونه. 


المؤمنون: *7؟/ ١/ا-5ل/ا‏ يل 


؟- وأنهم عرفوا أن الرسل الذين تتابعوا في الأمم كانوا مؤيدين بالمعجزات» 
ومع ذلك لا يدعوهم هذا إلى تصديق رسوهم النبي العربي الحاشثمي. 

ما- وهم عرفوا من سيرة هذا النبي قبل البعثة أنه الصادق الأمين» ومع كل هذا 
كذّبوه وآذوهء وعادوه عداء شديداً. وقوله تعالى: ««أرٌ َم يرأ «َسُوطم»* توبيخء 
والمعنى: ألم يعرفوه صادقاً مدة عمره. ول ينكروا قط وجه هذه المعرفة لمحمد يَك. 

5- وأكثر من هذا وصفوا هذا الرسول بالجنون» مع أنه أرجح الئاس عقلاًء 
وأصوبهم رأياً. ويتلخص سبب رفضهم الإيبمان ببعثة النبي محمد يَكل: بأنه على الرغم 
مما جاءهم من الحق الثابت الأبلج: وهو توحيد اللهء والتشريع الأفضل المحقق 
للسعادة» فإن أكثرهم كارهون لهذا الحق. وإنما قال: «أكرهمَ» لأن بعضاً منهم 
تركوا الإيمان أنفة واستعلاء» وتخوفاً من توبيخ القوم وتعييرهم. لا كراهة للحق 


ذاته. 


الحق واحد لا يتعدد بحسب الأهواء 


لقد قامت السماوات والأرض بالحق والعدل. لضمان البقاء واستمرار النظام» 
وتحقيق حياة الاستقرار للبشرية جمعاءء وطبيعة الحق الثابت أنه جوهر واحدء لا 
يتعدد بحسب الأهواء والنزوات» حت يظل له هيبته وقدسيته» وحتى لا يفسد نظام 
الكون في السماء والأرضء ومن أصالة الحق: أن دعوة الأنبياء إلى الله وعبادته 
دعوة خالصة محضة. لا جزاء عليها من أحدء فلا نظير ولا عوض أو مقابل للدعوة 
المخلصة. ودعوة رسولنا كَلِِ كغيره من دعوات الأنبياء إلى الحق الثابت والطريق 
القوبم؛ وذلك بخلاف مناهج غير المؤمنين» فإنهم يجافون الحق والحقيقة» ويتدكرون 
للصراط المستقيم» قال الله تعالى مبيناً منهج القرآن ومناهج غير المؤمنين: 


1 ٠5-1١١ /57 المؤمنون:‎ 

وبر أتَبع َبَمَ لح هوا هُمْ َعَسَدَتِ السَمنوات وَالْارْضُ ومن فيهري بل أل ا 5 
فهر عن ذَكرهم مُحَرضُوت © أ مَحَلْهُم كلهم حَرين”'" هحرج ريك حَيْر وَهْرَ حَيْرُ ارقن 07 
َك لَتَعُوم ِل مرْط مسقب © وَإنَّ د لا موت بالآّخرّة عن اضر يي" 
9 6 [المؤمنون: 74-01/5]. 

الحق: هو الشيء الثابت والصواب الداتم» المقابل للباطل» فهو ذو حقيقة 
ناصعة» لا يتغير ولا يتذبذب» ويتفق مع الواقع والصدق» فلو ساير الحق أهواء 
الناس» لانقلب باطلاً » ولذهب ما يقوم به العالم. وعليهء فإن الحق لا يت يتبع ا هحوى» 
بل الواجب على الإنسان ترك الحوىء واتباع الحق» فإن اتباع الأهواء يؤدي إلى 
الفساد الشديدء والمراد: لو جاء القرآن مؤيداً الشرك بالله والوثنية» مبيحاً الظلم 
مقراً النهب والسلب والفواحشء مهملا الأخلاق والفضائل» لاختل نظام العالم» 
وشاع الفساد والدمارء وتخلفت المدنية» وبادت الحضارة. 


بل إن القرآن العظيم جاء العرب والإنسانية بما يعظهم ويهذب طبائعهم ويبين لهم 
طريق الخير من الشرء غير أن الناس أعرضوا عن هذا البيان الشاني. ثم إن النبي 
محمداً يله كان في غاية الإخلاص لدعوته» ولم يكن لديه أطماع في مال أو جاه أو 
زعامة أو متعة شخصيةء فلم يطلب من قومه أجراً ورزقاً على تبليغ الرسالة» 
والإرشاد إلى قانون الحداية» حتى لا ينفر أحد من دعوتهء أو يتلكأ ني الإمان 
برسالته» والمراد أن العرب وغير العرب ليسوا معذورين في ترك الاستجابة لرسالة 
النبي يلي التي هي محض الخير والصلاح والاستقامة ورفع مستوى الحياة وإعزاز 
الأمة. 
(1) آي بوعظهم والبيان نهم . (6) أي أجراً ورزقا . قال الأصمعي + الخرج : الججغل مرة واحلدة : والخراج : 


ما تردد لأوقات ما . وهذا في الاستعمال» أما في اللغة فهما بمعنى واحد . (”) أي عادلون عن طريق 
الرشاد . 


المؤمنون: ؟/ ه/ا-لالا 1/5 


وأما دعوة هذا النبي فهي أقوم الدعوات» فإنك يا محمد النبي لتدعو الناس 
قاطبة» ومنهم مشركو قريش إلى الطريق المستقيم» والدين القيم الصحيح» وهو 
الإسلام» من أجل تحقيق العزة والسيادة. وتوفير الخير والكرامة» وإن دعوة 
الإسلام قائمة على العدل والوسطية والاعتدال» جمعت بين خيري الدنيا والآخرة» 
وحققت الانسجام بين الإنسان ونفسهء وبينه وبين الآخرين» وربطت الإنسان بالله 
ربهء ربطأ متيناً لا مجال فيه للالتواء والتعثرء ولا للانحراف والضياع. 

وأما المكذبون بالآخرة الذين لا يصدقون بالبعث بعد الموت» لمنحرفون عن هذا 
الطريق. لأن طريق الاستقامة واحدء وما يخالفه تتعدد طرقه. وتتشابك قضاياه. 

والخلاصة: إن رسالة الإسلام تقوم على المعاني الخيرة» والقيم الثابتة» والحق 
الأبلج الذي لا يهادن الباطل» ولا يعرف الانحراف أو الالتواء» وإن جهود النبي 
رسول الإسلام كلها جهود مباركة وخّرة ومشكورة» قصده إعلاء كلمة الله والحق» 
وإعلان عقيدة التوحيد لله تعالى» والإرشاد إلى الطريق الصحيح. وأما الكافرون 
برسالته فهم سدنة الباطل» وأنصارٌ الموى والضلالة» وأتباعٌ الطرق الملتوية» المنافية 


منهج الطريق المستقيم. 


إصرار المشركين على الشرك 
قد تحتجب الرؤية الصحيحة عن العين والقلب بسبب العَبّش أو الظلام» فيعذر 
الإنسان حين ذاك. ويحتاج إلى المساعدة والمعونة من الآخرين» أما إن كانت الرؤية 
واضحةء والحق بيناًه والشمس طالعة» فلا يعذر أحد بترك العمل بما يتضح لديهء 
والإذعان للحق» والسير في ضوء النهارء غير أن هناك فئة من الناس يكابرون في 
المحسوسات» ويعاندون الحق. ويحاربونه على الرغم من ظهوره» وقوة حجته. 


المؤمنون: 77/ هلا-لالا 1 


وسطوع بيانه» وهذه الفئة تتمثل بمن عرفوا بالمشركين الوثنيين» إنهم يرون الحق 
ويعرفونه» ومع ذلك يعارضونه ويبتعدون عنهء فلا ينفعهم ترغيب أو تذكير بنعمة» 
ولا يرهبهم عذاب أو عقاب» حتى وإن رأوا أماراته واقتربت ساعاته» قال الله 
تعالى موضحاً موقف المشركين المكيين من دعوة الني يه وإصرارهم على الشرك» 
وترك دعوة الحق: 

«وَلر يَمْتَهُمَ وَكَمَْنَا مَا يهم ين صر لَلْجواْ في طفيلنهم”" يَعَمَهُون "١‏ © وِلْقَد 
أَحَذْتَهُم 0 هَمَا أستكاوا '" لرجهم وَمَا سرون ”2 © حَيَّةَ إِذَا فيحن علييم يبا ذا عدّابٍ 
سَّدِيدٍ إِذَا هم فيه فد مبْلِسُون” 7" 9 6 [المؤمنون: 55 ه/-/لا]. 

هذا وصف دقيق لحال غريبة هي حال المشركين في مكة»ء فإنه لا حق لهم على 
الإطلاق في معاداة دعوة النبي محمد بن عبد الله كِلِْهٌ وكفرهم به وبالقرآن الذي أنزل 
عليهء تشريفاً لهم وتكرعاً: وهداية لهمء ورا #وتيانا. 

وهم في أسوأ موقف. لا ينفعهم الترغيب والإنعامء ولا يرهبهم التهديد 
بالعذاب» فقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لو أزال عنهم القحطء ومنّ عليهم 
بالخصبء ورحمهم وأمدهم بالنعم؛ وأفهمهم القرآنء لما آمنوا بهء ولما انقادوا له 
ولتمادوا في ضلاهمء واستمروا في عنادهم وطغياهم» وظلوا متحيرين مترددين» لا 
يعرفون ماذا يصنعون. كما قال الله تعالى فيهم : لز عِلِمْ لَه دِيم حَبَا لمهم ولو 


01201 


أمسْمَعَهُم ولوأ وهم مُعْرِضُورت 9 6 [الأنفال: 1/4 ]. 
وعد الأية لاه 0 ا النضوة الدية 00 الذي 


الهم أعفي ا بسبع 1 يوسف). 


(1) لتمادوا في ضلالهم . (؟) يتحيرون. (*) فما خضعوا. (4) ما يتذللون لله تعالى . (0) يائسون متحيرون . 


المؤمئنون: *5؟/ هلا-لالا لوكين 


أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم أيضاً لا يرهبهم التهديد بالعذاب» فلقد 
ابتليناهم بالمصائب والشدائدء ونالهم من الجوع والقحطء فظلوا في استكبارهم 
وطغياهم» فما تركوا الكفر وامخالفة» وما عدلوا عن غيهم وضلالحم» وما خشعوا 
لرهم ولا خضعوا له ولا تواضعوا لعظمته» وما دَعَوْا ولا تذللواء كما جاء في آية 
أخرى: متَلوْكَا إِذْ جَآءَهُم بس صَرَعُوأْ ولكن عست مُلُويبْجَي [الأنعام: 40/6]. 


سا عر 


وقوله تعالى : «إوَلَقَدَ أخذتهم الْعَدَابٍ #6 هو الجوع والجدب الذي نزل بهم» حق 
أكلوا الجلود وما جرى مجراهاء وقوله سبحانه: نا أستكانوا ري معناه: ما 
انخفضوا وتواضعواء أي فما طلبوا أن يكونوا لربهم أهل طاعة. وعبيد خير. روي 
عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: «إذا أصاب الناس من قبل الشيطان بلاءٌ» 
فإنما هي نعمةء فلا تستقبلوا نعمة الله بالحميّة» ولكن استقبلوها بالاستغفارء 
واستكينوا وتضرعوا إلى الله» وقرأ هذه الآية: 2وَلفَد أَحَذْنَهُم بِالْعَدَابِ هَمَا أستكانوا 
َم وما يصون . 

ثم أخبر الله تعالى بخبر ثالث عن المشركين» فذكر أنه إذا جاءهم أمر الله 
وجاءتهم الساعة فجأة» فتالحم من العذاب ما لم يكونوا يحتسبون». أيسوا من كل 
خيرء ومن كل راحة» وانقطعت آمالهم.ء وخاب رجاؤهم. والمبلسون: الآيسون 
المتحيرون الذين لا يدرون ماذا يصنعون. 

وقوله سبحانه : «حَيَة إَِا فحنا ليم با دا عدَابٍ سَّدِيدٍِ)» ذكر بعضهم أنه يوم بدر 
حيث انهالت عليهم السيوف» والصواب: أنه توعد بعذاب غير معين» لأن إصابة 
قريش بامجاعة والجدب إنما كان بعد وقعة بدر. 

وهذه الأخبار الثلاثة التي تضمنتها الآيات الكريمة تصور ألوان العتاد 
والاستكبار الذي استبد بعقول قريشء» فإنه لا يفلح معهم أي لون من ألوان التربية» 


المؤمنون: 7/ 418-18 )1 


لا بالخير والإحسانء ولا بالشر والانتقام» فتراهم إذا أنعم الله عليهم ورحمهمء 
تمادوا في طغياهم» ولو كشف الله ما بهم من ضرء أي قحط وجوع.ء لتمادوا في 
ضلالهم أيضاًء ولقد تعرضوا للعذاب بالجوع والمرض والحاجة» فما خضعوا لربهم 
وما خشعوا لهء وما تضرعوا بالدعاء لله تعالى في الشدائد التي تصيبهم» إنهم قوم 
متمردون» وأناس مستبدون» وقوم مصرون على الكفر والشرك والضلال» فلا غرابة 
إو غلبو أشد القذاي: 


التذكير بالنعم الإلهية 


تتعدد الأساليب التربوية التي انتهجها القرآن الكريم ني حمل الناس على الإيمان 
بالله وحده لا شريك لهء وترك عبادة الأصنام والأوثان» وتتكرر بين حين وآخر 
المذكرات بألوان النعم التي هي في الوقت نفسه دليل باهر على عظيم قدرة الله تعالى» 
وأن هذه القدرة لا يعظم عنها أمر البعث» وجمع المخلرقات في محشر واحدء 
للحساب والجزاء» ونصب ميزان العدالة المطلق بين الناس جميعاً» من غير بخس ولا 
زيادة» ولا حرص على العذاب والانتقام» وإنما من أجل إحقاق الحق» وإبطال 
الباطل» قال الله تعالى في تعداد نعمه على الناس وموقف الناس منهاء وإنكارهم 
قدرة الله على البعث: 

«ومْرٌ الف آنا 1 0 اد ل ا رن ار ال 1 
في الْأضٍ وَل سرون © وهر الى مي وَبِْيتُ وَلهُ لتيكث الل وَالتَهَارٍ 9 


اه م وي لم 


مبلريت: نا بز الرا متلا 20 الأولررت: © تالا أءذا يننا وسكي 2 روما آرنا 


المؤمنون: 8/9/ا-18م ١‏ 


لمبعوثون © لقد وعذنا ححَنّ وءاسَآوئا هلدا ين مَبْلُ إن هذا إِلَّه سر الْأرّيت ١”‏ © » 
[المؤمتون: 4/97/ا-47]. 

هذان موقفان متباينان غريبان: موقف الإله المنعم المتفضل بالمدد والعطاء الدائم» 
وموقف الكفرة في مواجهة ذلك بإنكار قدرة الله على البعث وإقامة القيامة العظمى. 

أما الموقف الإلمي: فمستمد من الواقع المحسوس» حيث يذكّر الله عباده بالنعم 
القريبة منهم؛ الحسية المشامّدة لهم : وهي إقدارهم على السمع والبصر والفؤادء» أي 
العقل والفهم, لتمييز الأشياءء والاعتبار بما في الكون من آيات وعبر تدل على قدرة 
الله ووحدانيته» وأنه الفاعل المطلق لما يشاء. وأما موقف البشر: فهو موقف غريب 
عجيب.» لا يتفق مع أفضال الله ونعمه. 

لقد أمدكم الله أيها البشر بنعمة السمع لسماع الأصوات» والبصر لرؤية 
الأشياء. والفؤاد. أي العقل لفهم الأمورء وإدراك الحقائق المؤدية إلى تحقيق المنافع 
الدنيوية والأخروية» وخص الله تعالى هذه النعم الثلاث بالذكرء لأنها مفاتيح 
المعرفة» وطرق الاستدلال بها على وجود الله وقدرته. غير أن الشاكرين من الناس 
قليلون» فإنهم لم يشكروا الله على نعمه العظيمة» وقابلوها بالجحود والإنكارء 
وقابلوها بالإعراض والابتعاد. 

وقوله سبحانه: لاآلْأَحِدَةِ» يراد بها القلوب أداة الوعي» وهي إشارة إلى النطق 
والعقل» وقوله تعالى: مِثَيلَا ما مَدَكُرُوتَ» نعت لمصدر محذوف تقديره: شكراً قليلاً 
ما تشكرون. 

ومن أدلة قدرته تعالى: أنه ذرأكم في الأرض» أي خلقكم ووزعكم في أجزاء 
الأرض بالتناسل» لعمارتها وتحضرهاء وجعلكم متميزين ختلفين في الأجناس 


(؟) أكاذييهم المسطورة في كتبهم . 


المؤمنون: 8/77/ا7-1م ا ” 


والألوان» واللغات والصفاتء ثم يوم القيامة يجمعكم جميعاً بعد التوزع والتشتت 
ميقات يوم معلوم» فلا يترك صغيراً ولا كبيراً إلا أعاده كما بدأه» وله سبحانه الحكم 
وده ل .واد لفطلا ولا من كمه .وقوله تعالل : و وات تر 4 أي إل 
حكمه وقضائهء وهذه آية البعث. 

ومن الأدلة على قدرة الله سبحانه : أنه هو الذي يحبي الإنسان والحيوان والنبات 
بعد العدم» ويبميت الكائنات الحية بعد الحياة» وهذا أمر ملموس مشاهدء فيكون 
ذلك دليلاً قاطعاً واضحاً على إحياء الناس من القبورء والانتقال إلى دار الثواب» 
بالإعادة أحياء مرة أخرى للجزاءء كما أحياهم بعد الإماتة للعمل والاختبار. 

ومن الأدلة على القدرة الإلحية أن الله يجعل اختلافاً بين الليل والنهارء 
والاختلاف هنا: التعاقب والكونُ خلفهء وذلك بنظام دقيق وزمان محدد. أفلا 
تتفكرون أيها الناس في هذه الأشياءء وتدركون حقيقة قدرة الله ووحدانيته. 


ره بالره 


ولكن الواقع خلاف ذلك : «ْبَل َالو ِثَلَ مَا مَالَ الْأولرت 469 أي ليس لكفار 
مكة وأمثالهم نظر في هذه الآيات» وقالوا كمن تقدمهم من الأولين كعاد وثمودء 
فأنكروا البعث واستبعدوه» وقالوا: هل إذا متناء وصرنا تراباً وعظاماً بالية» نعود 
إلى البعث والحياة؟! 

لقد وعدنا بالبعث» كما وعد أسلافنا من الآباء والأجداد مثل هذا الوعد في 
الزمان الغابر» على لسان الأنبياء السابقين» ولم يتحقق هذا الوعد مع طول العهدء 
فما يكون هذا الوعد بالبعث إلا أكاذيب وأباطيل المتقدمين» لقد توارثناها تقليداً 
وعادة» دون وعي للحقيقة» ولا دليل يثبت صحتهاء وهذا بحسب زعمهمء وكأن 
هذا لغباوتهم يحدث في دار الدنياء أي أن الإعادة سريعة وقائمة في حال الحياة التي 
يحيونها دون انتظار أجيال أخرى. 


المؤمنون: ؟/ 40-85 ١1‏ 
مناقشة المشركين قْ عقائدهم 

دحض القرآن الكريم ببيانه البليغ» وحجته القاطعة» مزاعم المشركين في إنكار 
البعث» ورد على شبهاتهم ببراهين ثلاثة» مستمدة من إقرارهم بأشياء معينة» يلزم من 
الإقرار بها أن يؤمنوا ببارئ هذه الأشياء» وأن يذعنوا لشرعه ورسالة رسوله. وهذه 
الأشياء ركيزة الأدلة هي من الواقع المشاهد المتعلق بالأرض التي يعيش عليها 
الإنسان» والسماوات السبع المحيطة بالأرض»ء و بحقيقة مالك الأشياء والمتصرف بها 
ومدبرها أحسن تدبير. قال الله تعالى ذاكراً هذا اللون من 5 الحادئ المثير : 

قل لَمَن لْأرَصُ ومن فيهسآ إن كُتثٌ تسلو © يوان له هل أقلا تدكرويت 
© فلاس رث اتوت اد َس نش ش الْعظيم 000 قلا 
تروك 0 ل عاو 117 حكن ا مكدر رك 
فد تتلا © مشت يدق عل تعر ج ) بل بهم يلحي نر لَكَدونَ 
© * [المؤمنون: 57/ 90-44]. 

هذه مناقشات لعقائد المشركين» تتضمن الرد عليهم لإثبات البعث والقيامة 
وهي : 

-١‏ قل أيها النبي الرسول لمنكري الآخرة: مَنْ مالك الأرض ومالك من فيها من 
الحيوان والنبات والثمرة» وغير ذلك من المخلوقات الأرضية» إن كنتم من أهل العلم 
بذلك؟ وقوله سبحانه «إن كُسْرْ نَمو توبيخ لحمء واستهانة بهمء وإعلان 
لجهلهم. 

إنهم سيقرون على الفور و بحسب دلالة العقل بداهة بأن ذلك كله لله وحده ملكاً 


وخلقا وتدبيرا. 


)١(‏ الملك الواسع . (7) يغيث وعنع . (1) أي يمنع غيره 2( ولا بنع منه . (5) فكيف تخدعون عن توحيده. 


المؤمنون: 7/ 40-84 111 


فإذا أقروا بذلك. فقل لهم أيها الرسول: أفلا تتعظون وتتدبرون أن من خلق هذا 
ابتداء» قادر على إعادته انتهاء» وأنه لا تصح العبادة إلا للقادر على الخَلْق والإحياءء 
والإماتة والإنهاء!! 

؟- وقل أيها النبي الرسول أيضاً لحم : من خالق السماوات السبع وما فيها من 
الكواكب النيرة» ومجموعات النجوم العظيمة» والملائكة في كل أنحائهاء ومن خالق 
العرش العظيم ومن ريه والمهيمن عليه؟ فالعرش يجمع بين صفتين: العظمة والكبر 
اتساعاً وعلواً» والحسن والبهاء في الجمال. 

إنهم سيعترفون على الفور وبالفطرة بأن ذلك كله لله وحدهء ولا جواب سواه. 
فقل لحم حينئذ: إذا كنتم تعترفون بذلك, أفلا تخافون عقاب اللهء وتحذرون عذابه في 
عبادتكم معه غيره» وإشراككم به سواه؟! وهذه الآية تدل على أن المشركين يعترفون 
لله بالربوبية» وأنه واحد فيهاء ويشركون معه غيره في الألوهية» حتى عبدوا معه 
غيره مما لا نفع له ولا ضر. 

وبما أن العالم العلوي والسفلي لله تعالى» فهو مدبر شؤونهماء فقل لحم أيها 
الرسول الكريم: من بيده الملك والتصريف والتدبير لشؤون الكون سمائه وأرضهء 
وبيده ملك كل شيء: وهو سبحانه يحمي ويجيرء ويغيث وبمنع الآخرين» ولا يجار 
ولا يمنع منه» لأنه صاحب السلطان الأعظمء والمهيمنٌ الأكبرء والسيد المطلق في 
الأكوان. 

وكلمة «منْ بيو مَلَكْوِينُ كن نَنَءِ» الملكوت: مصدر في بنائه مبالغة 
كالجيروت والرهبوت. 

والمراد من قوله تعالى: وهر ِججِيرٌ ولا يجاز عَلَيّدِ» أنه تبارك وتعالى إذا منع 
أحداً فلا يُقدر عليه» وإذا أراد أحداً فلا مانع له» وكذلك في سائر قدرته» وما نفذ 


المؤمنون: 77/ 41-91 271 


من قضائهء لا يُعارضٌ ذلك شيءء ولا يحيله عن مجراه» إنهم سيقرون بلا تردد بأن 
المالك المدبر للكون هو الله لا غيره» فقل لهم مستغرباً مويخاً : كن متحررت» أي 
فكيف تخدعون عن توحيد الله وطاعته؟! والخادع: هو الشيطان والهوى. 

والواقع : ليس الأمر كما يقولون من نسبتهم إلى الله تعالى ما لا يليق به» فلقد 
جئناهم بالقول الحق» والدليل القاطع. عاد الصادق الثابت بأنه لا إله إلا 
الله» وأثمنا الدليل الصحيح على ذلك كله ولكنهم مع كل ذلك لكاذبون فيما 
ذكروا لله تعالى من الصاحبة والولد والشريكء وفي إنكار الحق» وفي عبادتهم مع الله 
غيره» ولا دليل لهم على مزاعمهم الباطلة وعقائدهم الملوثة» إنهم حيارى تائهورن» 
وجهلة بعيدون عن المنطق والعقل» وذلك كما جاء في آية أخرى: ومن يَذَعْ مم أله 
للها 10 لم بف 56 ع ب ين ريو إِجَمُ ل لا يفَيحُ الْكيفْرونَ © 4 
[المؤمنون: “937/ /111]. 000 المشركون لا دليل على صحة عقائدهم». وإنما هم قوم 
مقلدون عن غير وعي ورشدء آباءهم وأسلافهم الضالين. 


نفى اتخاذ الله ولداً 
وقع العقل الوثني بسبب الوثنية في ألوان مختلفة من الخرافات والأوهام» ومن 
أخطرها نسبة الولد والصاحبة والشريك للهء وهذا فضلاً عن كونه يتناى مع حقيقة 
الألوهية والعقل والحكمة؛ هو مدعاة للفساد والخراب في العالمء لأن سلطان 
الألوهية يضعف ويفسدء وتنهار معه النظم الكبرى» وتتداعى المشكلات المدمرة إذا 
قلنا بتعدد الآلحة. لذا كان جوهر الرسالات الإلهية والنبوات والكتب السماوية إقرار 
مبدأ توحيد الإلهء ورفضٌ كل أنواع تعدد الآلهة ومزاعم الوثنية» قال الله تعال معنا 


مبدأ وحدة الألوهية والربوبية: 


المؤمنون: 7؟5/ 11-91١‏ لم١‏ 


200 ع6 1 ل دح عر ارم 


هما نخد اله و كات نكن لد 1ه أن ألو ا 
عَلّ بن سْبْحَنَ أنه عَما يَصِتُرت © عدم المَبْبِ وَالتَّهدَوَ معدل عم سكو 
09 6 [المؤمنون: *5/ 941-41]. 

هذه الآية نفي قاطع» وتنزيه واضح لله تعالى عن أمرين: هما اتخاذ الولد» واتخاذ 
الشريك» فلم يجعل الله لنفسه ولداًء كما زعم بعض المشركين» حين قالوا: الملا 
بئات الله. 

ولم يكن مع الله إله آخر يشاركه في الألوهية أو العبادة» لا قبل خلق العالم» ولا بَعْد 
خلقه» كما تصور الوثنيون» حين اتخذوا الأصنام الحة. وقوله تعالى: #وما حكات معمٌ 
من إِلدِ» دليل التمانع» فلو افترض احتمال تعدد الآلهة» لا نفرد كل واحد منهم بما 
خلق» واستقل بما أوجدء وتميز ملك كل واحد منهم عن ملك الآخرء لأن استمرار 
الشركة مستحيل» لأنه يكون هم كل واحد منهم أن يغلب الآخرء ويطلب قهره 
والتسلط عليه» لإظهار قوة القوي على الضعيف, كما هو حال ملوك الدنيا. 

ولو حدث هذا التغالب وانقسام السلطةء لاختل نظام الوجودء ولفسدت 
اللنشواكه وان رض ومن قلي مانتال الله مبوع انه عزف 6ن وا عل بال ال 
مسد » [الأنبياء: .]0771١‏ ولو اختلف إلهان في إدارقء هال نفوذهماء ومحال ‏ 
عجزهماء فإذا انفردت إرادة الواحدء فهو العالي» والآخر ليس بإله. 

والمشامَدُ دقةٌ نظام الكون وكمالّه وانسجامهء وارتباط العالم العلوي بالعالم 
السفْلٍ دون تصادم ولا اضطراب» كما قال تعالى: لما تر ف حَلْق- يمن ِن 
تفوت [الملك: 8/5097]. وهذا دليل على وحدة الإله صاحب السلطان الواحد. 

وقوله تعالى: #إنا نَعَتَ كل كم ما حَلّقَ4 إذن: جواب محذوف تقديره لو كان 
معه إله إذن لذهب كل إله بما خلق. 


المؤمنون: 7؟/ 948-91 ١/1‏ 


ولا ثبت عقلاً ومنطقاً كون التعدد في الآلهة مستحيلاً» وبطل 'قول المشركين في 
الأمرين معاً: وهما اتخاذ الولد واتخاذ الشريك. قال الله تعالى : «#سبْحَنَ أل عَمَا 
يصِنُورت* أي تنزه الله الحق الواحد الأحد عما يقول الظالمون المشركون المتجاوزون 
الحدود في ادعائهم الولد أو الشريك لله. | 

وقوله تعالى #اعللمٌ الْمَيّتِ؟» اتباع لقوله قبل ذلك: ظسْبَحَنَ ألو قال 
الأخفش: والجرٌ أجود ليكون الكلام من وجه واحد. وقرئ «عالم الغيب» والمعئى: 
الله هو عالم الغيب والشهادة» يعلم ما غاب عن إدراك الخلق من الأشياء» ويعلم ما 
يشاهدونه وما يرونه وما يبصرونه» فهو يعلم الأمرين معاً على حد سواء»ء وهذا دليل 
آخر على نفي الشريك. لأن غير اللهء وإن علم الشهادة» أي العالم المشاهد 
والموجودات المرئيات أمامه. فلن يعلم معها الغيبيات غير المرئيات» وهذا دليل 
النتقص» والله متصف بالكمالء فلا يكتمل النفع بعلم الشهادة وحدهاء دون العلم 
بالغيب» والغيب: ما غاب عن الناسء والشهادة: ما شهدوه. 

وإذا كان الله تعالى عالم الغيب والشهادة على حد سواء #إفتعلك عمًا ضْركرنَ» 
أي فتعالى وتقدس وتنزه الله عما يقول المشركون المفترون» الذين يشركون مع الله 
إلهأ آخرء وهذه الخاتمة تقديس مطلق لله عز وجل عن أي نقص من صاحبة أو ولد 
أو شريكء وإطلاق التقديس هو مضمون الألوهية الحقيقية. 


الدعاء بالئحاة من عذاب الظلمة 


تعهدت العناية الإلهية البي كَكِهِ بأتم أنواع الحماية من شرور الظلمة ومن أجل 
تماسك الشخصيةء وإرساء معالم الدعوة إلى الله بالتزام موقف الصلابة» في صراع 
الأهواء. والاستعاذة من وساوس الشياطين» ومقابلة الإساءة بالإحسان». وتلك 


المؤمنون: 77/ 08-947 تفل 


إرشادات عالية» وتوجيهات وأوامر قويمة» لتحقيق النجاح في ممارسة أساليب 
الدعوة إلى الدين» و تحصين المسيرة الإمانية من التعثر والانحراف. قال الله تعالى 
من هذه الإرشادات والأوامر: 


سم )1١(-‏ يسم اا مرو ١‏ ال 0 - 
مؤقل رب ما ترِسَقٍ مأ بوعدوت 5 رَتَ فلا 0 ف القور الظدلمين 


- 
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[المؤمنون: 7/ 98-97]. 

هذه طائفة من الأوامر والتوجيهات الإلحية إلى النبي كَل معناها: قل أيها 
الرسول: يا رب إن أريتني ما تعد هؤلاء القوم المشركين من عذاب الدنيا والآخرة» 
فلا تجعلني فيهم. ونجني منهم. ولا تعذبني بعذابهم» ده 
أهلهء كما جاء في آية أخرى: #وَاتَّقُوا يِنْئَدّ لا ضِينٌ لذن طَلئوأ نك حَآصَة 
[الأنفال: 56/8]. 

إن هذا التوجيه بأن يدعو النبي لنفسه بالنجاة من عذاب الظلمة» إن كان قضي أن 
يُرى ذلك. هو المنهج الذي أنفذه الله تعالى في أنبيائه ورسله حين يُنزل العذاب 
بأقوامهم. والإرشاد إلى هذا الدعاء ليعظم أجر النبي» وليكون دائًاً ذاكراً ربهء 
ومعلماً إيانا الاعتصام بالله تعالى في وقت المحنة والشدة. 

ففي هذا الدعاء مصلحتان: استصحاب الخشية من اللهء والتحذير من الأمر 
المعذّب من أجلهء ونظيره لسائن الامة:وعاء فى.جوذة الحاقة: ويتضمن هذا الدغاء 
إعلاماً بقرب العذاب من قريش» كما كان في يوم بدر. 


(1) إما مكونة من ((إن شرطية)) و ((ما)) زائدة» وتريني: جزم بالشرطء لزمته النون الثقيلة . (5) قوله 
ثانياً ((رب)) اعتراض بين الشرط وجوايه . (”) أعتصم بك )0 وساوسهم . 


المؤمنون: ”*7؟/ 944-91 ١/14‏ 


ويؤكد الله تعالى اقتراب العذاب من هؤلاءء فيخير سبحانه : لو شئنا لأريناك ما 
نوقعه بهم من النقم والبلاء واحن» ولكنا نؤخره لوقت معلومء لأن بعض ذرياتهم 
سيكون من المؤمنين الأصفياء. 

والتوجيه الثاني: مقابلة الإساءة بالإحسانء فقابل أبها النبي السيئة بالحسنة. 
وتحمل ما تتعرض له من أنواع أذى المشركين وتكذيبهم» وادفع بالخصلة التي هي 
أحسنء بالصفح والعفوء والصبر على الأذى» والكلام الجميل» كالسلامء أي إنه 
أمر عليه السلام بالصفح ومكارم الأخلاق» لأن الله أعلم محال القوم الضالين» 
وبما يصفون ربهم من الشرك والتكذيب. وهذا وعد للبي كَل معناه اشتغل أيها 
النبي بدعوتك» وكِل تعذيبهم والنقمة منهم إلينا. 

والتوجيه الثالث: الاعتصام بالله» ومضمونه اعتصم بالله والتجئ إلى الله تعالى 
من وساوس الشياطين المغرية بالسوء والعصيان ومخالفة الأوامرء وتعوذ بالله 
وتحصن من حضور الشياطين في شيء من الأمورء فإنهم إذا حضروا كانوا معدّين 
للهمزء وهذا توجيه للتحصن من الشيطان في كل أمر وفعل» سواء في الأحوال 
العادية أو في سورات الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه. فإن النزعات 
وسورات الغضب هي من الشيطان. وهذه هي الحالة التي كانت تصيب المؤمنين مع 
الكفارء فتزيد الحمية من تعقيد الأوضاعء فإن كان هناك اعتصام بالله. والتجاء إليه 
وتعوذ من الشيطانء حََفَّت الأزمة» وبرزت الحكمةء والحمزات: جمع همزةء 
والهمز: النخس والدفع والإثارة» أو الوخذ باليد وغيرها. 


وقد كان النبي صل الله عليه وآله وسلم يلتزم هذا التوجيه في كل الأحوال» 
أخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم إن أعوذ 
بك من الهرمء وأعوذ بك من الحدم ومن العَرَّقء وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان 


11 ٠١5-949 /77 المؤمنون:‎ 


عند الموت» . وفي مصنف أبي داود ومسند الإمام أحمد: أن رسول الله يك قال: 
«اللهم إن أقوة بقاسة العيملاوه عرد ركه وتلسه قال ابو دازد: وهيرزة؟ المرية 
وهي الجنونء ونفحُه: الكثرء ونَفْتُه : السّحر. 

إن هذه التوجيهات للنبي صل الله عليه وآله وسلم بالدعاء من النجاة من عذاب 
الظلمة» ومقابلة الإساءة بالإحسانء» والتعوذ من الشيطان لطرده في كل حال» 
توجيهات لأمة النبي أيضاً ولكل من أراد الخير لنفسه ولغيره. 


موازين الحساب يوم القيامة 


الحياة في الدنيا : هي مجال العمل والاختبار والتسابق في الخيرات» وفيها ما يحقق 
النجاة أو الحلاكء. وأما الآخرة فهي دار الجزاء والحساب على الأعمال خيرها 
وشرهاء وكما يزرع الإنسان يحصدء ولا مجال لتعديل الأحوال» وإعطاء الفرصة 
لإصلاح الأعمال في عالم الآخرة» فإن ميزان النجاة قائم على الحق والعدل المطلق» 
فمن رجحت حسناته على سيئاته» كان من المفلحين» ومن طغت سيئاته على حسناته. 
كان من الهالكين الخاسرين» وليس هناك ميزان للعدالة أدق ولا أعظم ولا أفضل من 
هذا الميزان» قال الله تعالى مبيناً سلفاً للناس هذه الأحوال: 
2-86 1 ل تمن 9 لتق انبل كلغا هنا كد 16 
1 هو َيه ومن ورآيهم 0 '' ِل بور تون 9©©) هذا ممح في الصّور”" قل 


20 يه له لمع ملي م 
0 نك توويك توليك 4 التنشة 63 


)١(‏ حاجز دون الرجعة . (7) الصور: بوق ينفخ فيه نفختان: الأولى ليموت الناسء والثانية ليعودوا 
أحياء . 


المؤمنون: 77/ ٠١5-949‏ ل 


و س وبره هم 


تن حَنّتْ مويه كأؤلهك ان حيرأ أَنَْهُم في جهنم حَنِدنَ ©© تلم" مُعَهم 
2 وهم ف ل 9©) 4 [المؤمنون: 77/ 4-99 .]1١‏ 

«حى» ابتداء كلام وإخبار عن حال جديدة: هي حال النمحتضر عند الموت من 
عصاة المؤمئين والكافرين الجاحدين. والمعنى: إذا دنا أجل الإنسان الكافر أو 
العاصي المفرط في حقوق الله تعالى» ورأى ما ينتظره من العذاب» طلب الرجوع إلى 
الدنياء ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته» ويتدارك ما فاته من خيرء وما قضّر فيه 
من الأعمال الصالحة. 

فيأتيه الردع والزجر من الله بكلمة «كلا» أي لا إجابة لطلبه» وتلك كلمة لا بد 
من أن يقولها كل محتضرء تعبيراً عن الندمء لأنه لا فائدة من الرجعة» فلو رد لعاد لم 
كان عليهء وكذب في هذه المقالة» كما جاء في آية أخرى: «إوَلوٌ ردوأ لعادوا لِمَا موأ عنة 
َعَم لَكَدْبوْتَ4 [الانعام: ]18/١‏ ويكون أمام هؤلاء الظلمة برزخ» أي حاجز مانع ما 
بين الدنيا والآخرة» بمنع من العودة إلى عالم الدنيا. وهذا تهديد ووعيد بعذاب 
البرزخ» والمراد من البرزخ هنا بإجماع المفسرين: المدة التي بين موت الإنسان وبين 
بَعْئكهء وجملة © إِنّها 0 ْم إشارة إلى أن المحتضر لو رد لعادء فتكون الآية 
ذم لهم. 

وإذا نفخ في الصور «القرن الائل) النفخة الثانية» وهي نفخة النشورء وقام 
الناس من القبورء فلا تنفعهم الأنساب والأحساب والقرابات؛ على الرغم من 
وجود التعاطف والتراحم والنسبء. لاستيلاء الدهشة والحيرة عليهم» ولا يتمكن 
القريب أو الصديق من سؤال قريبه أو صديقهء وهو يبصره. لأن هول المطلع يشغل 
كل امرئ بنفسهء فلا أنساب نافعة» وإنما النافع: هو العمل الصالح. 


. تحرق . (7) كالحون: عابسون متقلّصو الشفاه عن الأسنان‎ )١( 


المؤمنون: 7/ ١1١١-1١١6‏ قل 


وميزان الحساب واضحء ثمن رجحت حسناته على سيئاته» ولو بحسنة واحدة» 
فأولئك الذين فازوا بالمطلوب» فنجوا من النارء وأدخلوا الجنة. ومن ثقلت سيئاته» 
وطعّت على حسناته» فأولئك الذين خابوا وهلكواء وباؤوا بالخسران» بأن صارت 
منازلهم للمؤمنين» وكان عذابهم ذا صفات ثلاث: 

إنهم في جهنم ماكثون على الدوامء مقيمون فيها إلى الأبدء وهذا دليل تخليد 
الكفار في النارء وتحرق النار وجوههمء وتأكل لحومهم وجلودّهم» وهم في النار 
عابسون» متقلصو الشفاه عن الأسنان. والموازين: هي الأعمال» ومعنى الوزن: 
إقامة الحجة على الناس بالمحسوس على حسب عادتهم وعرفهمء ولفح النار: إصابة 
الوجوه بالوهج والإحراق. والكلّح: انكشاف الشفتين عن الأسنان» وهذا يعتري 
الإنسان عند المباطشة وعند الغضب. 

إن تصوير العذاب بهذه الصورة الشنيعة للجاحدين الكافرين تقشعر منه الأبدان» 
وتضطرب له فرائص”"'" الإنسان» ويرهبه كل امرئ مهما كانء ولو من الجبابرة 
العتاة» لأن مثل هذا العذاب لا يضارعه أي عذاب في الدنيا مهما اشتد وقساء 
ومهما عظم وامتد. فهل من متعظ معتبر» وخاشع يتدبر الأمر قبل وقوعه؟!. 


تقريع أهل النار على كفرهم 


لا يقتصر حال أهل النار على العذاب الشديد المؤلم» وإنما يقرّعون ويوبخون على 
كفرهم ومآمٌمهمء وتراهم إذا سمعوا هذا التقريعء أذعنواء وأقروا على أنفسهمء 
فيَدُعون رهم بأن يخرجهم من النارء فلا يجابون لدعائهمء فيقعون في اليأس 


. الفرائص: جمع فريصة وهي لحمة بين الجنب والكتف» تُرعد عند فزع الإنسان‎ )١( 


المؤمنون: 5/ ١1١١-1١١6‏ سفنل 


والإحباط» ويتلخص أمرهم في أنهم سخروا من أهل الإبمان» وابتعدوا عن تذكير 
القرآن» فوقعوا في حمأة العذاب» وفاز المؤمنون الأتقياء بجنان الخلد ورضوان الله 
وجوزوا على صبرهم على الطاعة» والبعد عن المعصيةء وهذا ما وصفه لنا القرآن 
الكريم قبل أن يقع تماماً على هذا النحو في الآيات التالية : 

طِأل تَكنْ ايت مُنْلَ عكيْ مَكُسْر يبا ُكزبوت ©© قَالوأ ريا عَلبتَ عَلِيَنَا سقو" 


ل صم 1 201 


وكدُئًا هما صَآارت ©© رآ لَِحْنًا ينها وإِنْ عذنا وَِنََّ تيوت © قال كفسدوأ 1" 


مرو هي سرصم حر هيو متكوائي “هد عد 


ساس ده ولورت: ريا َأمَنَا فَأمْف لكا وأرسمنا ولت حير 
حِينَ 9 دشو سخرً 0007 َ حَيَهَ أَضَوَُ ذذْى وَكُنَثر 2 م كك د 9 إن جَرسهم 


00 ا 8 جر ء(ة) روا مم 
00 يما صَيروا أنهم ' هم الْفَإِِرُونَ 7 6 [المؤمنون: 5/ 11-1١6‏ 1]. 
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ل يقال لأهل النار: ألم تكن آيا تي أي آيات 
القرآن تتلى عليكم في الدنياء للتذكير والاتعاظء فتكذبون بهاء وتعرضون عنها؟! 
وهذا استفهام تقرير وتوبيخ لهم. والمعى: قَرّوا بهذا واعترفواء فهو أمر واضحء لا 
ينكره أحد. 

فكان جوابهم بقولهم: يا ربنا غلب علينا شقاء أنفسنا بشهواتنا وملذاتناء بحيث 
صارت مؤدية إلى سوء العاقبة» وأخطأنا طريق الحق والحدى. وكنا من القوم 
الضالين. ثم تدرّجوا من الإقرار إلى الرغبة والتضرع. فقالوا: يا ربنا أخرجنا من 
عذاب النارء وردنا إلى الدنياء فإن عدنا إلى مثل ما كنا عليهء فنحن ظالمون» 
نستوجب العقوبة. 

فأجيبوا بحسب ما تحتم عليهم من العذاب و بحسب علم عز وجل: امكثوا في 
النار» خاسئين أذلاء صاغرين» واسكتوا ولا تطلبوا مثل هذا الطلب» فإنه لا رجعة 


)١(‏ شقاوتنا . (؟) انزجروا. (") أي استهزاء . (5) أي لأنهم 


المؤمنون: 97/ ١1١١-1١١8‏ رقفل 


إلى الدنيا. وقوله تعالى : «إوَلًا تَكَلْمُونِ» بلفظ :بي» وهم لا يستطيعون الكلام»؛ على 
ما رُويء فهذا مبالغة في المنع. ويقال: إن هذه الكلمة إذا سمعوها يئسوا. 

ثم أخبر الله تعالى عن سبب عذابهم بما يفيد بأنه كان جماعة من عبادي المؤمنين 
يقولون: يا ربّنا صدّقنا بك وبرسلك» ويما جاؤوا به من عندك» فاسئُرُ ذنوبناء 
وارحم ضعفناء فأنت خير الراحمين. 

فما كان منكم إلا أن سخرتم منهم في دعاتهم إياي وتضرعهم إلي» حتى حملكم 
بغضهم والحزء بهم على نسيان ما ذكرتكم به مما ينفعكمء ولم تلتفتوا لمقتضى التذكرة» 
ول تخافوا العقاب» وكنتم تضحكون استهزاء من صنيعهم وعبادتهم» كما جاء في آية 
أخرى: «إنَّ الد لَجْرَمُوا كنا بن الذِينَ َأمنوا يَصْسَكْونَ 9© وَإِذَا مَيوأ يم يتَعَامرُونَ 
09 * المطففين: 60-14/8. أي يلمزونهم استهزاء. والفريق المشار إليه ممن هزئوا به: 
كل مستضعف من المؤمنين» وقد نزلت الآية في كفار قريش الذين كانوا يهيزؤون 
بصهيب وعمار وبلال رضي الله عنهم ونظرائهم. ولكنها عامة فيمن جرى مجراهم 
قدعاً وبقية الدهر. 

ثم أخبر الله تعالى عما جازى به عباده الصا حين بأنه جازاهم في يوم القيامة بسبب 
صبرهم على أذى الكفار واستهزائهم بهمء وكان الجزاء هو الفوز بالسعادة 
والسلامة» والنعيم المقيم في الجنةء والنجاة من النارء كما جاء في آية أخرى وهي : 
«تلين لين امنأ من الْكْنَرِ يَضْحَكْرْنَ © عَلَ اليك ,رو © عل توب الك ما موا 
يَفعَلُونَ 4 [المطففين : 81/ 5 777-1]. 

والجزاء المعطى للمؤمنين: هو الجنة والرضوان الإلمي. والفائزون: هم المتتهون 
إلى غايتهم التي كانت أملهم» ومعنى الفوز: النجاة من هلكة إلى نعمة. 


تتبين عظمة القرآن» وأفضال الله ونعمه: في أن الحق سيحانه وتعالى بين لعباده 


127 ١١8-1١١77757 المؤمنون:‎ 


سلفاً في هذه الدنياء كل ما يلاقون في عالم الغيبيات» ومصير كل فريق: إما في الجنة 
وإما في النار. 


عمر الدنيا قصير 

مهما طال العمر بالإنسان» فإن عمر الإنسان قصيرء بل وعمر الدنيا كلها 
قصيرء وذلك رحمة من الله بعبادهء لأن الدنيا دار امتحان واختبارء ودار تكليف 
ومسؤولية» والمسؤولية تقتضي التخفيف وعدم الإطالة» فكما زاد العمر ثقلت 
المسؤوليةء» فكان من الرحمة أن يقضّر الأجل منعاً من تزاحم المسؤوليات وإطالتهاء 
لذلك اقترن الإخبار عن قصر الدنيا بالتذكير بالمسؤولية فيهاء وأنها ليست دار العبث 
واللهوء وإنما هي جسر للآخرة التي يكون فيها الحساب. والمحاسب: هو الله 
صاحب العزة المطلقة» والَلِكُ الحق» وذو السلطان الأكبرء وهو رب العرش 
الكريم» فكيف يصح لعاقل عبادة غير الله؟ ومن عبد إلا غير الله خاب وخسرء 
ومن عبد اللة وده لا شريك أله فاز وغماء قال الله تعالى مبيئاً هذه المعاني والجادئ 


.ع .و 


«كل كز ند في الاين عَم سه © كلا نا ينا أذ بس يو فشكل الْمَادينَ 


2 1 ب 5-4 ع 
© كل إد بَند إلا تيلآ لو أتكمم مث مود 08 سيئر ال د 
وَأكَي ِتنا لا محَعُونَ © نتعدل”'2 أنه الْمَلِك 4 لآ إِلَه إلا هر رب اعرش 
كور وار 0 6 ال إِلَدهًا ءاخر لا برهن لم به فَإِنَمَا حِسَابمٌ عِندَ ريد إِنَمْ لا 


02 
م 


ع سس صاصر 


يَفَلِحُ الكيفروتة © َكَل ري أغفرٌ وَأَنْحرٌ وَأَنتَ خَيْرُ أَلمِينَ (7) © [المؤمنون: 117/7- 


.]١ا١4‎ 


. تنزه عن البعث‎ )١( 


المؤمنون: 797/ ١1١8-1١١7‏ يفنل 


ينبّه الله تعالى في هذه الآيات على أمور ثلاثة: قصر العمر في الدنياء وإناطة 
التكليف والمسؤولية فيها بعنق الإنسان. وإفراد الحساب بالله عز وجل. 

أما الأمر الأول: فيسأل الله الكافرين والمقصرين سؤال تقريع وتوبيخ: كم 
مكثتم في الدنيا؟ فأجابوا لعظم الأهوال وشدة العذاب: مكثنا يوماً أو بعض يومء 
فاسأل الحاسبين وهم الملائكة» والمراد توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة؛ لكن الكفر 
في الدنيا أداهم إلى عذاب طويل. 

فأجاب أحد الملائكة الحفظة: ما مكثتم إلا زمناً يسيراًء على أي 0 سواء 
كان المكث في الدنيا أو في القبورء وذلك بالنسبة إلى العذاب الطويل في الآخرة» 
ولكنكم كنتم لا تعلمون الحقيقة» ولو علمتم فعلاً بها لعملتم بما يرضي ربكم. ثم 
لبيان الأمر الثاني وهو التذكير بالتكاليف». وبخهم الله على غفلتهم» بما مفاده: 
أظننتم أنما خلقناكم عبثاًء أي لعباً وباطلاً» بلا قصدٍ كريم» ولا غاية معينة؟! وهل 
ظننتم أنكم لا تعودون إلينا في الآخرة للحساب والجزاء؟! وهذا هو الأمر الثالث 
الدال على تفرد الله بالحساب. لقد تنزه الله صاحب الملك الواسعء الثابت الذي لا 
يتغير ولا يزول» أن يخلق شيئاً عبثاًء فإنه سبحانه الملك الحق المنزه عن ذلك. وهو 
ذو العرش العظيم البهي» الشامل في تدبيره نظام الكون الرحيب. 

ثم توعد الله جلت قدرته عبدة الأوثان: بأنه من يعبد إلا آخر مع الله دون حجة 
ولا دليل» فحسابه عند اللهء إنه لا يفوز الكفار بشيء من النعيم وإنما مصيرهم إلى 
الجحيمء وهذا تأكيد أن الكافر لا يبلغ أمنيته» ولا ينجح سعيه. 

وقل أبها النبي الرسول: يا رب اغفر لي ذنوني واستر عيوبي» وارحمني بقبول 
توبتي» ونجني من العذاب الأليم» فإنك صاحب المغفرة الشاملة والرحمة الواسعة. 


وأَمْر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء بالمغفرة والرحمة وؤكُر الله بأنه 


المؤمنون: 7/57 ١١8-1١١7‏ حرفن 


أرحم الراحمين: تعليم لأمتهء وإرشاد إلى أن الرحمة الحقيقية والشاملة إنما هي لله 
سبحانهء وما رحمة كل راحم بغيره إلا جزء من مئة من رحمة الله تعالى» فإن الله تعالى 
أنزل وورّع في العالم رحمة واحدةء وأمسك عنده تسعة وتسعين. أخرج البخاري 
ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة» قال: ممعت رسول 
الله كَلِهِ يقول: (إن الله خلق الرحمة يوم خلّقها مئة رحمةء فأمسك عنده تسعاً 
وتسعين رحمةء وأرسل في خلقه كلّهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند 
الله من الرحمة لم ييأس من الجنةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب» 


لم يأمن من النار». 


النور: 55/١-م‏ قفن 


تفسير سورة النور 
عقوية الزناة 
حرص الإسلام من أجل طهر امجتمع ونقائه» وقوته وبقائه على إشاعة الفضيلة. 
ومحاربة المتكر والرذيلة» وصيانة العلاقات الإنسانية من المعكرات والأمراض 
الضارة» ووضع حد ونظام متين مجتمع يحيا حياة طيبة» وجيل نظيف خال من 
الشوائب والأخلاطء لذا حرّم الإسلام الفواحش. وحارب كل اعتداء على 
الأعراض والأخلاق والأنسابء ووفر الحرية الكرعة والحياة السوية للناس جميعاًء 
قال الله 0 النور المدنية : 
«اسونة”'" أنرلنهَا ووه(" وَلَرََا فآ لات ينَْتٍ نَل درون (© اليه ون كيدا 
ع ا ره م وله ليد الآخر 
ديا طلمَة بن ؤم © الزن لا يكح إلا رَانيَدٌ أ مرك وَالزَِيَهُ لا يمه إل 
ان 0 متاك وَحْرْمٌ دَلِكَ عل الْمُؤْمِنِينَ 07 * [النرر: .]"-١/١4‏ 
المعئى: هذه هي السورة الموحى بها إلى النبي يكل والمفروض فيها أحكام تتعلق 
بالأسرة» وفيها دلائل واضحة وعلامات بين على توحيد الله وكمال قدرتهء 
لتتذكروهاء فتعتقدوا وحدانيته وقدرته تعالى. 


)١(‏ خبر مبتدأ مضمر تقديره: هذه سورة» أو مبتدأ وخبره مفهوم» تقديره : فيما يتلى عليكم . (1) أوحينا 
أحكامها . 


النور: 975/١-"ا‏ يفن 
_ 1 دس سو 10 ع ع0 
وقوله : «9املكم تدَكروت* أي على توقع البشر ورجائهم. 

ومن هذه الأحكام الأساسية في كيان المجتمع المسلم: أن عقوبة الزناة الأبكار غير 
المتزوجين هي الجلد مئة لكل من الزاني والزانية في دار الإسلام أياً كان. ولا يحملتكم 
العطف والرأفة على ترك هذا الحدء فهو حكم الله تعالى» والواجب تنفيذه» والغيرة 
على حرمات الله ما دمتم مؤمنين مصدقين بالله وبالآخرة التي يجري فيها الحساب 
والجزاء» وهذا حث شديد على تطبيق حدود الله وتنفيذها. وتكون إقامة الحد علانية 
وتقريعا وتوبيخاً لمن تدنس بها. 

والطائفة التى تشهد على إقامة الحد: أقلها واحدء وقيل: اثنان فأكثرء وقال 
قتادة: أمر الله أن يشهد عذاببما طائفةٌ من المؤمنين» أي نفر من المسلمين» ليكون 
ذلك موعظة وعيرة ونكالاً. 


ثم ذكر الله تعالى قبح مستنقع الفواحش» وأنه يجب تطويقه وعزله عن امجتمع» 
فأخبر خبراً خرج مرج الغالب» من غير قصد التحريم الاصطلاحيء وإئما التنزه 
والابتعاد والترفع عن وسط الزناة» والمعى: الشأن في الزاني الفاسق الفاجر ألا 
يرغب إلا في نكاح أمثاله من النساء الزانيات الفاسقات؛» فهو في العادة لا يرغب إلا 
في الزواج بأمثاله من الفواسق الخبائث أو المشركات» ممن لا بهتم بعرض ولا يأبه 
بتعففء وذلك الزواج بأهل الفسق والبغاياء كان محرماً على أهل الإيمانء فلا 
يتزوج زان إلا زانية» ولا يتلوث بذلك مؤمن. وهذا التحريم يراد به المبالغة في التنفير 
والتنزه والتعفف. بدليل إباحة الزواج بأي امرأة لا زوج لحاء وهي الأيم وجمعها 
أيامى» لقول الله تعالى: «إوأنكحواأ الْذَيس مك [النور: 101/14 فإنه يتناول البغايا. 


النور: 84/75-ه فل 


وفي الجملة: إن الفاحشة أو الزنا قبيح شرعاً وني العقل السليم» والفواحش: 
طريق لتدمير الأمم والشعوب بإشاعة الانحراف. وتحطيم سياج الأعراض 
والأخلاق» وقد حرّم الزنا في كل الأديان» وازداد تحرعه والتشنيع عليهء وتبشيع 
أمره في القرآن الكريم» وجُعل الزنا في مرتبة الشرك» وصُّئّف الزناة مع المشركين» 
ومن المعلوم أن الشرك أعظم المعاصي. فما يقترن به يكون قبيحاً مثله. هذا فضلاً عن 
أن تعاطي الفاحشة يعرّض صاحبها لألوان الاعتداءات والجنايات الختلفة» بل 
وبمهد للإصابة بأخطر الأمراض الفتاكة التي لا علاج لحاء ومنها مرض فقد المناعة 
(الإيدز) فإن /4٠‏ من حالاته بسبب الشذوذ أو الانحراف الجسى.. 


عقوبة القاذفين 

لقد طوّق التشريع القرآن مصادر الجرمة» وعمل على استئصال أسبابهاء وحارب 
كل الوسائل المؤدية إليهاء لأن المزالق والأساليب هي مبدأ التوجه نحو الغايات» 
فإذا أوصد الباب في وجه الوسيلة» امتنع تحقيق الغاية» وإذا حرّم الإسلام أمراً 
لقبحه وضرره؛ حرّم كل الوسائل المؤدية إليهء لأنها منافذ الخطر. وعلى هذا النهج 
ترى القرآن الكريم يحرم الزنا لفحشه وضرره البالغ» ويحرم كل ما أدى إليه» وسهّل 
إليه من كلام الفحش» وقذف الأعراضء وخدش الكرامات والخلوة بالمرأة» فتكون 
كلمة القذف, أي النسبة إلى الزنا من غير إثبات بالبينة أو الإقرار حراماً وموجباً لحدٍ 
مكمل لحد الزنا يسمى حد القذف. قال الله تعالى مبيناً مقدار هذا الحد وطريق 
التخلص منه بالتوبة الصادقة: 

ودين يمن اللشست 7" م ل يوا رعق سُبَداهُ دوه تمدن جََدَه ولا لوا لح سبندةٌ 


. يقذفون العفيفات بالزنا‎ )١( 


النور: 5؟7/ 0-4 1 


بدا وليك هُمْ تسن © إِلَا لد 
9 4 [النور: 4؟/4-ه]. 

نزلت هذه الآية في فى القاذفين» فبعد أن نفر الله من نكاح الزانيات» وإنكاح 
الزناة» نهى الله تعالى عن القذف: وهو الرمي بالزناء أي إلصاق التهمة بعفيف أو 
عفيفة من دون حجة ولا برهان» وهذا الاتهام وإن ظن بعض الناس أنه لا يستتحق 
عقاباًء فإنه في الواقع أمر خطير ربما يؤدي إلى القتل» أو تدمير كيان الأسرة» أو 
الإساءة الدائمة للسمعةء» بسبب الاستفزاز وإثارة الأحقادء وإيجاد العداوة 
والبغضاءء واحتدام السخط والغضبء والغالب أن الغضوب بعيد عن دواعي 
العقل والحكمة والرشدء فيسارع إلى اتخاذ موقف متهورء يؤدي إلى نتائج خطيرة» 
بسبب كلمة عابرة أو تهمة كاذبة. لذا طلب القرآن مزيداً من التغبت أو الإثبات للتهمة 
بأربعة شهود. 

زالدى :زه الذرى تيمو النناء النققات القران الات بالزناء ول يتمكتوا 
من إثبات التهمة بأربعة شهودء رأوهن متلبّسات بالزناء أي لم يقيموا البينة على 
صحة القذف الذي تورطوا بهء هؤلاء لهم عقوبات ثلاث: 


أولما : أن يجلدواء أي القذفة انين جلدة. 


ما 


وثانيها «أوترة شياكم أبداء وببط عدالتيم» » فلا تقبل شهادتهم 
شىء »2 مدة العمر. 

وثالثها : أن يصيروا فسقة فجرة» ليسوا عدولاً لا عند الله ولا عند الناس» 
سواء كانوا صادقين في القذف لكنهم لم يُثبتوه» أو كاذبين» والفسق: الخروج عن 
طاعة الله تعالى. وهذا دليل على أن القذف إحدى الكبائر»ء لما يؤدي إليه من التشن 


وهتك حرمة أعراض المؤمنات. 


النور: ٠١-5/784‏ عفن 


وقد ذكر الله تعالى في الآية قذف النساء لأنه أهم» وأكثر إثارة» وأبشع للنفوس. 
وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى» وإجماع الأمة على ذلك» كالنص القرآنٍ 
على لحم الخنزير» ودخول شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى وبالإجماع. وذكر 
الزهراوي: أن المعنى: الأنفس المحصنات» فهي تعم بلفظها الرجال والنساء. ويدل 
على ذلك قوله تعالى: «إوَلْمخْصََتُ مِنَّ الِيْسَآءِ [الساء: 84/4]. والمحصنات في هذا 
الموضع: العفائف. لأن هذا هو الذي يجب به جلد القاذف. والعفة أعلى معان 
الإحصان. وني طيه الإسلام والحرية» ونزلت الآية في الحرائرء فيشترط في القاذف 
أن يكون من أهل التكليف. أي بالغاً عاقلاً مختاراً عالاً بالتحريم» وأن يكون 
المقذوف محصناًء وهو المكلف «البالغ العاقل) الحرء المسلمء العفيف عن الزنا. 

ثم استئنى الله تعالى من تاب وأصلح من بعد القذف» فوعدهم بالرحمة والمغفرة» 
فمن رجع عن قولهء وندم على فعله.» وأصلح حاله وعملهء فلم يعد إلى قذف 
المحصنات» فيسترد عدالتهء ويرتفع عنه صفة الفسقء فإن جمهور العلماء قالوا: 
الاستثناء المذكور عامل في رد الشهادة» فإذا تاب القاذف قبلت شهادتهء وتوبته : إما 
بتكذيب نفسه في ذلك القذف الذي خدّ فيه في رأي جماعةء وإما بالاقتصار على 
إصلاح نفسه وتحسين حاله» وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب. 


قذف الرجل زوجته واللعان 


في العلاقات الزوجية» فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي 


فقال رسول الله يَكِْةّ : «أتعجبون من غيرة سعد. لأنا أغير منهء والله أغير مني؟». ثم 


النور: ٠١-5/55‏ شف 


وقعت حادثتان: الأولى: اتهم هلال بن أمية زوجته بالزناء وسأل عوعر العجلاني 
النني يلهْ عمن وجد رجلاً مع امرأته. كيف يصنع به؟ فنزلت آية اللعان» والمشهور 


سيد 


أن واقعة هلال قبل» وأنها سبب الآية الآتية 


ودين مون روجهم 1 7 َ 1 إل نسم فهر 5 أَحَرِهرٌ 5 شبلنات الله ِنَم 


لمن يدق © وَالْدئِمِسَة أنَّ َحَنَتَ لَه عَلَيِهِ إن كن مِنّ الكذبين © وييرَوا”" عَتبا أ اب 
بد أيه مهاد تبان يك له لب الكزيت (0 انتم قوق لقنا رد التو 
م خياتكج م آل رز 

لصَنْدِقِينَ 6 1 عن الله 2 1 1 وَأَنْ ل 2 ب كم »4 [النور: 7/75" 
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الأزواج في هذا الحكم يعم جميع الزوجات مسلمات وغير مسلمات» وإماءء 
وحرائرء فكلهن يلاعنهن الزوج لنفي الحمل» ويرفع القاذف الحر حد القذف عن 
نفسه باللعان» أي يلاعن امرأته لرفع حد القذف عن نفسهء فيكون حكم اللعان 
فرجاً عن الأزواج. 

والمعنى: إن الأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزناء ولم يتمكنوا من إحضار أربعة 
شهودء يشهدون بصحة قذفهم» فالحكم الواجب أن يَشْهد الواحد منهم أربع 
شهادات بالله» إنه لصادق فيما رمى زوجته من الزناء والشهادة الخامسة: أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين فيما اتهمها به. واللعن: الطرد من رحمة الله. فإذا أدى 
هذه الشهادات الخمسء بانت منه زوجته» وحرمت عليه حرمة مؤيدة ببذه الأيمان . 
المسماة بأيمان اللعان» ويعطيها مهرهاء ويَسُقط عنه حد القذف. وينفى الولد عنه إن 
وجدء ويتوجه عليها حد الزنا إذا لم تلاعن. 


. يدفع عنها‎ )١( 


النور: ٠١-5/95‏ رقفل 


ويدرأ أو يدفع عن الزوجة حد الزنا بأن تحلف بالله أربعة أيمان: أن زوجها 
كاذب فيما رماها به من الفاحشةء والشهادة الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان 
زوجها صادقاً فيما يقول. 


وجعلت اللعئة للرجل الكاذب في ينه الخامسةء لأنه مفتر مباهت بالقولء» فأيعد 
باللعنة» وجعل الغضب الذي هو أشد على المرأة التي باشرت المعصية بالفعل» ثم 
كذبت وباهتت بالقول» 5 التفرقة بين الرجل بتخصيصه باللعنة» و تخصيص 
المرأة بالغضب: هو التغليظ عليهاء لأنها سبب الفجور ومنبغه عادة» بإطماعها 
الرجل في نفسها. 


والعدول عن حد القذف إلى أيمان اللعان بين الزوجين في حال الاتهام بالزنا : 
تخفيف ودفع للحرج عن الأزواج» وفضل ونعمة ورحمة من الله إذ جعل اللعان 
للزوج من غير حاجة إلى إثبات قوله بأربعة شهود طريقاً لتحقيق مراده» وللزوجة 
سبيلاً إلى درء العقوبة عن نفسهاء لذا عقب الله تعالى على حكم اللعان (أيمان 
الملاعنة بين الزوجين) بأنه لولا ما خصكم الله به من مزيد فضله ونعمتهء وإحسانه. 
ورحمته ولطفه بهذا التشريع المخرج من الشدة والضيق إلى الأيسر والأخف. لولا ذلك 
لوقعتم في الحرج والمشقة في كثير من الأمورء وعوجلتم بعقاب حد القذف. ولكن 
الله ستركمء وأنقذكم من التورط بتهمة الزناء بطريق شهادات أو أيمان اللعان» 
وذلك لأن من الصفات الذاتية لله سبحانه: أنه كتب الرحمة على نفسهء وأنه هو 
التواب الكثير القبول لتوبة عباده» وإن كان ذلك بعد الأيمان المغلظة» وأنه حكيم 
فيما يشرعهء ويأمر بهء وينهى عنهء فإنه على الرغم من أن أحد الزوجين كاذب في 
بمينه» فإن عقاب الحد الدنيوي يُدْرأ عنه» ويستحق ما هو أشد منه وهو العقاب 
الأخروي. وعبّر الله تعالى في نهاية الآية بكلمة «حكيم» وليس بكلمة «رحيم» مع أن 


1 ١5-1١١/755 النور:‎ 


الرحمة تناسب التوبة وقبولحاء لأن الله أراد الستر على عباده» بتشريع اللعان بين 


الزوجين. 


وهكذا يجب اللعان بين الزوجين حين وجود الاتهام برؤية جريمة الزناء أو من 
أجل نفي الحمل» فيسقط حد القذف عن الزوجء ويفرق بين المتلاعنين» فلا 
يجتمعان أبداً ولا يتوارثان. 


إدانة المتورطين بقصة الإفك 


الإفك: الزور والكذب. والأفاك: الكذابء, والإفك: قلب الحقيقة عن حاطا 
بالأقوال» وصرفها عن جهة الصوابء» وبذلك شيّه بالكذب. وهو في الواقع 
اختلاف الكذب. وقد أنزل الله تعالى في سورة النور ست عشرة آية لتيرئة السيدة 
عائشة أمٌّ المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء وما اتصل بذلك من أمر الإفك. 

والقصة تدور على استغلال تخلف السيدة عائشة لقضاء حاجتها عن ركب الجند» 
وعودتها للبحث عن عِقدها الذي أضاعته في غزوة» بني المصطلق سنة حمس من 
الحجرة؛ وهي غزوة المريسيع» والمريسيع: ماء لبني المصطلق» من ناحية قُدَيد إلى 
الساحل ناحية البحر الأحمر. وكان قائد الفتنة الذي أشعل نارها : هو زعيم المنافقين عبد 
الهو أبن لو وتورط معه ثلاثة» وهم حسان بن ثابت» ومِسْطح بن أثائة» 
وعفنة بنت جحش. وقد استغل المنافق ابن أَبي هذه الحادثة ليلصق التهمة بعائشة حين 
وجد صفوان بن الْحَطْل السّلَمِي يقود راحلته التي أركب عليها عائشة. فنزلت الآيات 
التي تبرئ السيدة عائشة» وتلوم مروجي الإشاعة الكاذبة» وتؤدب الصحابة بآداب 
عظيمة في مثل هذه الحادثة . قال الله تعالى مبيئاً إدانة المتورطين ببذه التهمة الخطيرة: 


النور: ١5-11/75‏ نفل 


ع مه > سو موت )١(‏ عسل#(؟) رعش ن دوو 4 02 5 2 
عا وزثر الاجوية 1 1 1 بتر قر لك إل لقن 22 لك الكل ثري 
َنُْم ما أحْسَبَ من الاثم وَأللِك توك كبرة” " متهم لم م عَدَابُ َي 09 لَوْلَا إذ ممعشموه ظَنَ 
5 


0 


الْمَوّميُون وَالمؤمتت يشوم عَهَا وَمَانُاْ هاا إفكُ تُبِينٌ © رَرْلَا جآمو عليه بأَريعَةَ شهدا فَإِذْ 
لم يأثأ أ بالشُبَدَآءِ توليك عِندَ أله هم الْكَدْبونَ © وَبَرْلَا مَضْلُ أله عب وَيَمَتمٌ فى لديا 
والرة م ف م 0 فيه عَنَاث عَظِيمُ 09 4 [النور: 14-11/14]. 

هذه الآيات 00 لإحقاق الحق وإبطال الباطل» ودحض الافتراء الشنيع » 
وهي تبدأ في بيان القصة من أولهاء وأولحا: إن الذين فعلوا هذا الفعل جماعة 
ل وهؤلاء الجماعة أتوا بأبلغ الكذب. وأعظم الافتراء»ء وهو 
الإفك» الذي كان وراءه ثلاثة بزعامة منافق» وهو عبد الله ب أ فإنه هو الذي 
اختلق الكذب على السيدة عائشة رضي الله عنهاء وتواطأ مع جماعة صغيرة لترويج 
الخبر بين الناسء وإشاعته قريباً من شهرء حتى نزل القرآن الكريم مييناً أسبابه 
ودروسه ونتائجه. 

واسى الله تعالى أسرة أبي بكر في هذه التهمة المفتراة فقال: لا تظنوا يا آل بكر بأن 
ذلك الافتراء شر محض لكمء وإساءة إليكم» بل هو خير لكم في الدنيا والآخرة» 
لإظهار مدى العناية بعائشة بنت الصدّيق رضي الله عنهاء حين برأها الله في القرآن 
العظيم» وجعله حكماً ونصاً يتلى إلى يوم القيامة» ومن أجل كسبكم الثواب العظيم 
به في الدار الآخرة. 

وأما دعاة الفتنة فلكل واحد تكلم في هذه الفرية ورمى أم المؤمنين عائشة 
بالفاحشة» فله نصيب من العذاب الشديدء بقدر ما خاض فيه. 


)١(‏ أقبح الكذب . (1) عصبة: أي جماعة بدل من الضمير في ((جاؤوا))؛ وجملة ((لا تحسبوه)) خبر ((إن)) 
والتقدير: إن فعل الذين . () تحمل معظمه وهو رأس المنافقين . (4) خضتم فيه . 


النور: 5؟5/ 50-١54‏ ضفل 


والذي تحمل معظم الإثم منهم: هو عبد الله بن أبي زعيم المنافقين» له عذاب 
عظيم في الدنيا والآخرة» فإنه أولٌ من اختلق هذا الخبرء ومعظم الشرّ كان منهء أما 
عذابه في الدنيا: فبإظهار نفاقه ونبذه من المجتمع» وأما في الآخرة: فهو ني الدرك 
الأسفل من النار. 

ثم أدب الله تعالى المؤمنين بمناسبة هذه القضية وزجَرَهم بتسعة أشياء: أذكر منها 
هنا أدبين وأمرين خالفوا بهما أحكام التشريع الأساسية. وهما: هلا حين معتم أيها 
المؤمنون كلام الأفاكين في أم المؤمنين عائشةء ظننتم بها خيراً بمتقضى الإيمان الذي 
يحمل على حسن الظن! وهلا بادرتم إلى القول صراحة: مدا إِذْكُ مُبِينُ»4 أي كذب 
مختلق» واضح مكشوف على أم المؤمنين رضي الله عنها! فإنها جاءت راكبة على 
راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة. والجيش كله يشاهد ذا ذلك» ولو كان فيه 

من الريبة» لما تم الأمر هكذا جهاراً نباراً. 

وهلا أ الأفاكون على ما قالوا بأربعة شهودء يشهدون على ثبوت التهمة» 
وصحة المعاينة» فحين لم يأتوا بالشهود لإثبات التهمة» فأولئك في حكم الله كاذبون 
فاجرونء وهذا من الزواجرء ومن التقصير في القيام بعبء الإثبات» عملا بالقاعدة 
الكبرى : «البيّنة على من ادعى» واليمين على من أنكر). 


تاثيرات قصة الإفك فى المؤمنين 
إن الاتهام الرخيض سرغان ما يعبدد ويؤول اثرنة .ولا:شيما إذا توق الله تعال 
بنفسه الدفاع عن عععة المؤمن» وحماه برأم وقد كان لقصة الإفك أبعاد أو أحكام 
تنفيذية سريعة : وهي أن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي أرجئ عذابهء فكان العذاب 
المتوعد به هو عذاب الآخرة. وأن حسّان ومشظها وعمّنة ببت .جحش أقيم عليهم 


النور: 85؟9/ 5١-١5‏ يفن 


حد القذف. وأن الذين أشاعوا الخبر لامّهم الله تعالى لوماً شديداً» ووبخهم توبيخاً 
مهيناًء وهدّدهم بالعذابء وعلّمهم الوحي الإلمي وجوب الالتزام بآداب معينة» 
أذكر منها هنا ستة» كلها ذات وقع شديدء وتتضمن التهديد والوعيدء قال الله تعالى 
مبيناً هذه التأثيرات لقصة الإفك: 

«ولزلا عَضْلُ لله عَكْكٌْ وَيَمَتُمٌ في اليا وَالآردَ لَمَسَكْْ في مآ أَمْضْثْرٌ فيه عَنَابُ عَظِمُ 
© إذ تَلقَويم 0 ويقولُونَ اواك ما لسن لكُم بد على وتحسبوتم هنا '' وشو عِندَ 
لله عع © ةذ مينشز أثر ذا ين 3آ أ ككل يكذ كك 15 0157 
عطي 1 تعودوأ مدل دا إن كم 6 مَؤْمِنِتَ 7 وبين َلّهُ لم ليت 
واد ليم كم 0 9 إتّ دن حو أن َي الْفَحِمَةٌ ف اديت ءَامنوأ لهم حَذَأن م 
في الدتيا وَالآخْروَ 1 يَعلٌَ وَأسْر لا تحَلْمُونَ © وَلَرْلَا فَضِلُ الله 0 يتم ون 
7 رعوفٌ بصم 09 6 [النور: 14 50-14]. 

المعنى: لولا تفضل الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم التي منها الإمهال للتوبة» 
ولولا رحمته بكم في الآخرة بالعفو والمغفرة» لعججلتٌ بكم العقاب على ما خضتم فيه 
من حديث الإفك» وهذا من الزواجر أيضاً. 

- ولولا فضل الله عليكم لمسكم العذاب حين تلقيتم أو تلقفتم بألسنتكم حديث 
الإفك وسؤال بعضكم عنهء وإكثار الكلام فيهء وقولكم ما لا تعلمون» وظنكم 
ذلك أنه أمر سهل يسيرء وهو في حكم الله عظيم الخطرء ومن الكبائر. وهذا من 
الزواجر كذلك وعتاب على تناقل الأخبارء والإفاضة في الحديث» وإشاعة الكلام. 

رمح امور ا ين ب ماي اكات ركيت لباو ا يا واي 
يصح لنا ولا يحل أن نتفوه بهذا الكلام» ونخوض في عرض الني وو فالعقل 


. تظنونه سهلاً . (؟) كذب عر‎ )١( 


النور: 55/ ٠١-1١5‏ يفل 


والدين يمنعان الخوض في مثل هذاء وهذا تأديب جم وعتاب لجميع المؤمنين؛ بأنه 
كان ينبغي عليهم إنكار هذا المقال وترك حكايته ونقلهء وأن يحكموا عليه بالبهتان: 
وهو أن يقول الإنسان في غيره ما ليس فيه. ويحذر الله المؤمنين من العود لمثله» أي 
ينهاكم الله متوعداً أن يقع منكم ما يشبه هذا في المستقبل» ما دمتم أحياء مكلفين» 
وكنتم من أهل الإبمان بالله وشرعهء وتعظيم رسوله كَل ويوضح الله لكم الأحكام 
الشرعية والآداب الدينية والاجتماعية» والله تام العلم بما يُصلح عباده» وكامل 
الحكمة في شرعه وقدره وتدبير شؤون خلقه وهذا من الزواجر العظام. 

- وإن الذين يشيعون الفاحشة عن قصد وإرادة في أوساط المؤمنين لهم عذاب مؤلم في 
الدنياء وهو حد القذف, وني الآخرة لحم عذاب النار» والله يعلم بحقائق الأمور علماً 
تامأ فردوا الأمر إليه ترشدواء وأنتم بسبب نقص علمكم لا تعلمون تلك الحقائق. 


- ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكمء لكان أمر آخرء أي لكتم أو لعذبكم 
الله واستأصلكم» ولكنه تعالى رؤوف بعباده» رحيم بهم فتاب على التائبين من هذه 
القضية؛ وأرشد إلى ما فيه الخيرء وهدى إلى الطريق القويم» وأبان خطر هذا الفعل 
الشنيع» وهو الطعن بعرض .بيت النبوة. 

لقد تضمنت هذه الآيات في بدايتها وخاتمتها بيان سبق الرحمة الإلحية» وإسباغ 
الفضل الإلحي على الفئة التي تورطت في ترداد الأخبار الملفقة» وتناقل الحديث من 
لسان إلى لسان» وما بين البداية والنهاية لوم وتقريع» وعتاب وتوبيخ» وأن محرد 
التحدث في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إيذاء كبير للنبي وزوجه ولآل 
أبي بكر. فيكون الخوض في مثل هذا ممنوعاًء ويحتاج مثله إلى التثبت والروية» وتبيّن 
الحقيقة» كما قال الله تعالى : «إيكاما الَدِنَ اموا إن َأ كَايسِق ب شََيكواً» أو 
«فتثبتوا» [الحجرات: 1/44]. 


النور: 87-17١/784‏ طفن 


التحذير من آثار قصة الإفنك 


كان لآثار قصة الإفك آثار تربوية عظيمة» ونتائج إنسانية سامية» وأهمها ثلاثة 
التحذير من اتباع خطوات الشيطان أو وساوسهء وتدنيس سيرة المتورطين في هذا 
الذنب وإساءة سمعتهم. وحث أب بكر على مواصلة مسطح ابن خالته؛ على الرغم 
من اشتراكه في ترويج أباطيل زعيم المنافقين: عبد الله بن أبيء وتجاوز هذه الآثار 
كان بفضل من الله ومغفرة وعفو عن المسيئين» وبه تنتهي فتنة ابن أبي التي روّجها 
بين المسلمين» فقال الله تعالى معدداً هذه 0 


ييا الَذينَ 10 أ يئاود أ لََّطنِ”'2 ومن يَيّخْ حُطُويت القَيِطنِ فم 3 


لفحل والسكر ورلا فَسْلٌ 6ك َم 1 0 يق لعل أبد! ولك أل د 
ع وَلَنَهُ سمِيعٌ عَلي2ٌ © ولا 0 وا لمحيل" باتكو" أن ريا اق 5 
سكين مجر فى عض 0 0 ألا ون أن يمقر أَلَهُ لك وأنَهُ عَنُورٌ 
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ب 09 > [النور: 77-71/754]. 
لا تمشوا في سبل الشيطان وطرقه وأفعاله الخبيئة» ولا تسمعوا لوساوسه؛. فإن من 
يتبع وساوس الشيطان خاب وخسرء لأن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء (وهو ما 
أفرط قبحه) والمنكر (ما أنكره الشرع وحرمه وقبحه العقل ونفر منه) فلا يصح لمؤمن 
إطاعة الشيطان». وهذا نمي لكل المؤمنين في كل زمانء» وخوطب المؤمنون بهذا 
ليتشددوا في ترك المعاصى» ولئلا يتشبهوا بحال أهل الإفك. 

- وكرر الله تعالى تأكيد منّته وفضله على عباده» فلولا تفضل الله على المؤمنين 


)١(‏ طرقه ومذاهبه . (؟) ما تطهر من الذنوب . (7) أي لا يحتلف من الأليّة : وهي اليمين . (5) أهل التدين 
والإحسان . (6) الغنى. 


النور: 57-15١7/75‏ كيل 


بالنعم ورحمته السابغة» بالتوفيق للتوبة الماحية للذنوب» ما طهّر أحداً من ذنبه» ولا 
خلّصه من أمراض الشرك والفجورء والأخلاق المزدولة» وإِنما عاجله بالعقوبة» كما 
قال الله تعالى: «إوَلرٌ نَوَامْدُ أله ألنّاسَ بظليهر ما ترك عَلَيَا من دَآبدَّي [النحل: 31/1]. 

ومن فضل الله تعالى أنه يطهر من يشاء من ذنبه بقبول توبته» وتوفيقه إلى ما يرضي 
ربه» ومن ذلك قبولٌ توبة حسان ومسطح وغيرهما من أهل الإفكء» والله سميع 
لأقوال عباده» عليم بمن يستحق الحدى والضلال» و بجميع الأقوال والأفعال» 
وهذا حث على التوبة اللخلصة من كل الذنوب. 

وآية لوا َأتلِ ولوأ ألتضْلٍ» نزلت في أبي بكر حيث حلف على ألا ينفق على قريبه 
ابن خالته الفقير مسطح. وقد كان يتيماً في جره وكان ينفق عليه وعلى أقاربه. 
والمعنى: لا يحلف أصحاب الفضل في الدين والخلّق والإحسان» وأصحابٌ السعة 
في المال والثراء: ألا يعطوا أقاربهم المساكين المهاجرين» كمسطح ابن خالة أبي بكر 
الذي كان فقيراً مهاجراً من مكة إلى المدينة» وشهد بدراًء وهذا حث على صلة 
الرحم» وتلك الصلة عمل إنساني كريم مبارك. 

وليعف الأغنياء والأقوياء عن المسيء» وليصفحوا عن خطأ المذنب» فلا يعاقبونه 
ولا يحرمونه من عطائهمء فإن من أخطأ مرة لا يشدد عليه في العقاب. 

ألا تريدون أن يغفر الله لكم» أي يستر عليكم ذنوبكم» فإن الجزاء من جنس 
العمل» فكما يغفر الإنسان ذنب المذنب يغفر الله له» وكما يصفح المرء عن المسيء 
يصفح الله عنه» والله تام الرحمة» وواسع المغفرة لذنوب عباده الطائعين التائبين» 
رحيم بهم» فلا يعذبهم بزلة حدئت, ثم تابوا عنها. وهذا ترغيب في العفو والصفح» 
ووعد كريم بمغفرة ذنوب التائبين» لذا بادر أبو بكر الصديق إلى القول: «بلى واللهء 
إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا» ثم أعاد إلى مسطح النفقة التي كان ينفقها عليهء وقال: 
«والله لا أنزعها منه أبداً». 


النور: 95/ 25١ ١5-17‏ 
جزاء القاذفين فى الآخرة 


إن الذين يقدحون في أعراض أهل العفة والصون من المؤمنات والمؤمنين يرتكبون 
عدرها عظيماً ‏ وإعاً كبيراً» يسك يستحقون بموجبه العقاب في الدنيا والآخرة. وجاء 


الوعيد على ذلك بمناسبة قصة الإفك» وتورط بعض الناس بقذف السيدة عائشة 
رضي الله عنهاء والوعيد لا يقتصر عليهاء بل يشمل جميع أزواج النبي يل غلظ الله 
أمر رميهن لمكانبن من الدين» فلعن قاذفهن» ول يقرن بآخر الآية توبة. وقال جماعة من 
العلماء: بل هي في شأن عائشة رضي الله عنها إلا أنه يراد بها كل من اتصف بهذه 
الصفة؛ قال الله تعالى مبيناً خطورة القذف؛, أي رمي النساء كذباً بالفاحشة: 
«إن اين بيت َسنت التيلات النؤيتت لهئوا في دنا والآيخرة هم َدَابُ عدم 


حر د معدو عر 2 56 0 رع ا سكوزوو را شسبرء لح لعي ججتس عاد 0 رودم و ممو ‏ مرو 
9 بم لبد عَلَوْم السنتهم وأبديوم وأربلهم يما كنأ يسَمَلُون () يميد موقم أله ديهم 
و )2 0001 


[النور: 74/ 55-197]. 

هذا وعيد شديد من الله تعالى للذين يرمون ا محصنات المؤمنات العفيفات» خرج 
حرج الغالب» ويشمل أيضاً من رمى المحصن المؤمن العفيف. 

والمعى: إن الذين يتهمون النساء الحرائرء العفيفات» البعيدات عن المعاصي 
والفواحش» النقيات من كل جبهمة باطلة» المؤمنات بالله ورسوله» لعنوا في الدنيا 
والآخرة» أي طردوا من رحمة الله في الآخرة» وعُذَّبوا في الدنيا بحد القذف. جزاء 
جرمهم وافترائهم. وهذا دليل على أن القذف من الكبائر. أخرج الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ككِهْ قال: 


النور: 55-77/55؟ جهن 


(اجتنبوا السبع الموبقات..» وذكر منها: قذف النحصنات الغافلات المؤمنات» وهذا 
العقاب في الدرجة الأولى لزعيم المنافقين عبد الله بن أب وأشباهه. 

قال الإمام الزخشري: «ولو قلّبت القرآن كله وفتّشت عما أوعد به العصاة لم تر 
الله عز وجل قد غلظ في شىء تغليظه في الإفك» ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى 
بها حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعاًء وتوعدهم بالعذاب العظيم في 
الآخرة. وأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم» وأنه يوفيهم جزاء الحق الذي 
هم أهله حت يعلموا أن الله هو الحق» فأوجز وأشبع» وفصّل وأجمل». وأكدّ وكررء 
وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة». 

ثم أخبر الله تعالى أن عذاب القاذفين يوم القيامة يكون بشهادة أعضائهم عليهم» 
يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم بما عملوا في الدنيا من قول أو فعل» 
بأن يُنطقها الله بقدرتهء كما جاء في آية أخرى: دَقَالوأ ملو لم مهدح عَيِنا 


2000 


الَأ أنطمنا أنّهُ اذى أنَطَقّ كُلَّ شَىْءِ)ه [فصلت: .]1١/4١‏ 


في ذلك اليوم الرهيب يوفيهم الله حسابهم» أو جزاءهم على أعمالهم» ويعلمون 
أن وعد الله ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. ش 

ثم سنّ الله قانوناً عاماً يدل دلالة مادية حسية على براءة السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء وهو أن النساء الزواني الخبيئات للخبيثين من الرجالء والخبيثين الزناة من 
الرجال للخبيئات من النساءء فاللائق بكل واحد أمثاله» فشأن الخبيئات تزوج 
الخبيثين» وشأن الطيبين تزوج الطيبات. أولئك الطيبون والطيبات كصفوان بن 
معظل المنهم البريءء وعائشة الصديقة التي هي أممى وأرفع من التهمة» بعيدون 
مبرؤون عما يقوله أهل الإفك والبهتان» ممن تميزوا بالخبث والدنس والتلوث 
بالمتكرات. ش ١‏ 


النور: 5؟5//ا594-11 . رونل 


وأولئك المبرؤون من التهم الباطلة لهم مغفرة عن ذنوبهم بسبب ما قيل فيهم من 
الكذب» ولهم رزق كريم عند الله في جنات النعيم. 

إن هذه الآية تضع حداً فارقاً بعيد الجانيين» بُعْد السماء عن الأرض بين حكم 
عبد الله بن أب وأشباهه من المنافقين» وبين حكم الني يل وفضلاء الصحابة 
رضوان الله عليهم» وأمتهء أي إن الني كَل طيب» فلم يجعل الله له إلا كل طيّبة» 
وأولئك خبيثون» فهم أهل النساء الخبيئات. 


آداب الاستكذان 


الساحة الإسلامية ملأى بالآداب والأخلاق الرفيعة ذات المعاني الحضارية 
السامية» والمقومات الأساسية لبناء المجتمع الفاضل» وإشاعة المودة والمحبة بين 
الناس» والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية» والقصد من تشريع هذه 
الآداب صون قاعدة الحرية» والاحتفاظ بالأسرار الشخصية» والترفع عن المباذل 
والدناءات وسفسافي الأمورء ووضع الحواجز ولموانع التي تمس العورات 
والأعراض» وتتعلق بخصوصيات الإنسان. قال الله تعالى مبيناً حكم الاستئذان عند 
الدخول إلى بيوت الآخرين» وآدابه وضوابطه: 
132 لجنم كرت © د 1 قطنا وه نكا ند تقايها عق زاك ا 


سح وثكرء 


26 00 ؟) 4 3 2 ا دي ار وك 0 ع ع 00 54 9 ل ل صسسم 
جتاخ” " أن دحلو يونا عيرٌ مسْكودةٍ فها متخ لك وَلَلَهُ يَعَلَرٌ مَا يدوت وما تَكتموت 


[النور: 4؟//19-117]. 


. تستأذنوا . (؟) أطهر لكم من الريبة . (7) إثم . (4) منفعة ومصلحة لكم‎ )١( 


النور: 15؟//94-11؟ ,1 


المعنى : يا أيها المصدقون بالله ورسوله لا تدخلوا بيوت غيركم حتى يؤذن لكمء 
وحتى تسلّموا على أهل البيت» حت لا تقعوا على عورات غيركم» ولا تنظروا إلى ما 
لا يحل النظر إليه» ولا تفجؤوا الساكنين أو تزعجوهم. فيحدث النفور والكراهية. 
وقوله تعالى: «حَوّ تَسَْأَنسُْ» معناه: حتى تستعلموا من في البيت وتستبصروا 
وتستكشفوا الأمرء وتحصلوا على الإذن. ويكون الاستتذان ثلاث مرات فقط كما 
ورد في السنة الثابتة. 

وحكمة الاستئذان واضحة: وهي توفير حرمة المسكن وحرية السكان. لذا قال 
الله تعالى: ظكَلِكُم حَبدٌ لَك لنَلّ تَددوت» أي إن الاستذان خير وأفضل 
للطرفين» المستأذن وأهل البيت» فهو خير من الدخول فجأة» وخير من تحية 
الجاهلية» وهي: أنعم صباحاًء أو مساءء وقد أنزل الله عليكم هذا الأدبء 
وأرشدكم إليه» لتتذكروا وتتعظواء وتعملوا بالأصلح لكم. فإن لم تجدوا في بيوت 
غيركم أحداً يأذن لكمء فلا تدخلوها حت يأذن لكم صاحب الدارء فلا يحل 
الدخول في هذه الحالة» لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه» ولأن للبيوت حرمة» 
وهي محل السكن الخاص والطمأنينة الشخصية» والراحة والوداعة. 

وإن طلب منكم صاحب البيت الرجوع بعد الاستئذان» فارجعواء فإن الرجوع 
هو خير لكم وأطهر في الدين والدنياء ولا يليق بكم أيها المؤمنون الإلحاح في 
الاستئذان والوقرف على الأبواب». ففي ذلك ذل ومهانة. والله عليم بنياتكم 
وأقوالكم» وأفعالكم ونظراتكم. 

ولا إثم ولا حرج عليكم من الدخول إلى بيوت لا تستعمل للسكتى الخاصة» 
كحوانيت التجار والحمامات العامة» والأماكن الخصصة للتسلية البريئة» وذلك إذا 
كان لكم فيها مصلحة أو انتفاع كالمبيت فيهاء وتخبئة الأمتعة» والمعاملة بالبيع 
ارام برضن كلك: ظ 


النور: 75/ 10م 12 


والله تعالى عليم بما تظهرونه من استئذان عند الدخول» وما تضمرونه من قصد 
سيءء وتدجُل في شؤون الآخرين» وحب الاطلاع على عورات الناس 
وخصوصياتهم وهذا وعيد لأهل الريبة الذين يدخلون البيوت للتلصصء 
واستراق السمعء ومعرفة الأسرار. 

يتبين من هذه الآية أنها تشتمل على حكمين: 

الحكم الأول: وجوب الاستئذان حين الدخول إلى بيوت الآخرين المسكونة. 

والحكم الثاني: السماح بالدخول إلى البيوت غير الآهلة بالسكان» وليس فيها 
أحدء إذا كان للداخل متاع فيهاء وذلك بغير إذنء كالمضافة العامةء والتْؤل 
الخصصة للمسافرين والعابرين. 

والمهم في الاستئذان : هو تجنب النظر إلى ما يؤذي أهل البيت» فقد قال النبي كَل فيما 
رواه أحمد والشيخان والترمذي عن سهل بن سعد : (إنما جعل الاستئذان من أجل البصرا. 
وذلك للبعد عن المضايقات»ء وتربية الإنسان على الخلق الكريم» والحياء والأدب الجم 
ورقابة الله في السر والعلن» فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


لقد نظم الشرع الحنيف العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من الثقة والحياء 
والاحترام المتبادل» وترك الاسترسال في التفكير بالخصوصيات المتعلقة بكل منهماء 
والتي تحتاج إلى وجود مسوغ شرعي واضح ودائم؛ وبعيد عن ساحات الحياة العامة 
والأنظار الشائعة» ليكون كل ثيء في وضعه السليم» وفي موضعه الملاثم؛ لذا أمر 
الشرع بغض البصر من الجنسين» وبستر ما يجب سترهء منعاً من التشبه بالبدائيين» 


النور: #0/54-1م 1,215 


وحفاظاً على الأعراض والحرمات والكرامات» قال الله تعالى مبيناً حكم النظر 
والحجاب» وذلك من قبيل سد الذرائع ومنع الوسائل إلى الحرام : 

#ثل لنَمُؤِيييرت يَحْصُوأ ين أتصتدره هن ”" وَحْمَظُوأ مُمْجَهُزٌَ كَلِكَ أنَكَ لم إِنَّ أن حير يما 
يَصَنَعُونَ 2 وَثُل لِلْمؤْمتِ يَنْضْضْنٌ بِنْ ين بره وحَفْظنَ جهن ا يبيبح رِبنْتهُنَّ إل 
ًّ ما هَرٌ 7 0 در ين 0 39 ١‏ يت هن ته إل له 
أز عابايهرك ١‏ د “جك بعوتوك أو تمرك أ أنصك بمولتيك أرٌ إِخْونهنَ أو 
ِحْونِهنَ أو بق وين أو ضَآيهنَ أو مَا مَلَكتْ 0 أتبويت غَيْرِ أؤلى اليو 


- 0-4 


بن امال أو اط اليرت لز 0 عل عَودتِ 0 ل 00 م 3 


ةا للرماضاك" 


نزلت هذه ا الآية في رجل وامرأة تبادلا نظرات السوء» زاعمين أنهما نظرا إل 
بعضهما إعجاباً وإعظاماًء بفعل وسوسة الشيطان» ولكن الحقائق أقوى من 
الوسواسء والله لا تخفى عليه خافية» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

لذا أمر الله تعالى نبيه حمداً كَككِ أن يقول للمؤمنين: كوا أو غضوا أبصاركمء 
فلا تنظروا إلا إلى ما أبيح النظر إليه. والمعنى: قل لهم: غضوا يغضوا. والغخض 
لبعض الأبصارء لتوبيخ من يكثر التأمل في الحرام. ومع غض البصر حفظ الفروج 
من ارتكاب الفواحش» فإن غض البصر وحفظ الفرج خير وأطهر لقلوبهم وأنقى 
لدينهم» فإن الله تام العلم بكل ما يصدر عن الناس من أفعال. وهذا تهديد ووعيد. 

وخلافاً للمعتاد في أن خطاب الرجال يتناول النساءء أفرد الله النساء أيضاً 


. يكفوا من نظرهم إلى الحرام . (7).وليلقين... 01 أغطية رؤوسهن . (5) على صدورهن وما خوها‎ )١( 
. لأزواجهن . (5) أصحاب الحاجة للنساء . (7) لم يطلعوا‎ )5( 


17/ "1١-79 7/7585 النور:‎ 


بالأمر بغض الأبصار في النظر إلى الرجال» و محفظ الفروج من الفواحش والشذوذء 
حفاظاً على الحرمات والأعراضء وتوفيراً للحرية المنظمة أو المنضبطة» وإبعاداً عن 
تلويث السمعةء وحفظاً للصحة والكمال الإنساني. 

ثم أعقب الله ذلك الأمر المشترك بين الرجال والنساء ببيان أحكام خاصة بالنساء 
وهي : 

أ- ألا تُظهر النساء شيئاً من مواضع الزينة للأجانب غير امحارم» إلا ما جرت 
العادة بظهوره: وهو الوجه والكفان والثياب الظاهرة. وهذا دليل على أن الوجه 
والكفين ليسا بعورة إذا لم تحدث فتنة. 

؟- وعلى النساء ستر الرأس وكامل الجسدء ولا سيما أجزاء الصدر لستر الشعر 
والعنق ونواحي الصدر. وسبب هذه الآية: أن النساء كن في الجاهلية إذا غطين 
رؤوسهن بالأخحمرة سدلنها من وراء الظهر. 

*- ولا تظهر النساء زيتتهن الخفية إلا للمحارم ونحوهم وهم الأزواج وآباء 
الأزواج» والآباء والأبناء والبنات» وأبناء الأزواج والإخوة وبنو الإخوة وينو 
الأخوات» والنساء من جنسهنء والمماليك من الرجال والنساءء والأطفال الصغار 
دون العاشرة» والتابعون غير أولي الرغبة أو الحاجة إلى النساء. 

وتدل الآية على أن المرأة مأمورة بألا تبدي زيتتها لغير ا حارم وغير الأزواج والأتباع» 
وأن تجتهد ني الإخفاء لكل ما هو زينة» إلااما غلب عليهاء فظهر بحكم ضرورة حركة لا بد 
منها أوإصلاح شأن ونحو ذلكء فهذا الذي يظهر للضرورة من المعفو عنه» وغالب الأمر 
أن الوجه والكفين يكثر منهما الظهورء وهو الظاهر في الصلاة» ويحسن الاحتياط 
ومراعاة فساد الناس» واستتار الحسنة الوجه إلا من ذي رحم محرم. 

ولا يجوز للمرأة أن تلفت النظر إليها أثناء المثى» فلا تدق الأرض برجلهاء 


النور: 5/55 مم 27/4 


ليعلم الناس صوت خلخالماء لأنه مظنة الفتنة والفسادء ولفت النظر وإثارة المشاعر 
غير الشريفة» وما أوقع وأحكم خاتمة الآية» فهي تأمر جميع الناس بالتوبة الخالصة» 
وبطاعة الله» والإنابة إليه» ليتحقق الفوز والفلاح وسعادة الدنيا والآخرة. 


الترغيب في الزواج والاستعفاف 


مامن نبي عن شيء ضار في الإسلام إلا ويقابله الأمر بممارسة شيء نافع» فقد 
نجى الله تعالى عما لا يحل» مما يؤدي إلى الفاحشة من إرسال البصر والتلوث 
بالمنكرء ثم أعقبه ببيان طريق الحل وهو الزواج المؤدي للعفة والصونء وبقاءِ النوع 
الإنساني» وحفظ الأنساب» ودوام الألفة والمحبة» وبناءِ الأسرة القويمة» لذا رغب 
الشرع الحنيف بالزواج والاستعفاف. وحذر من البغاء»ء وحض على تحرير الأرقاءء 
وإعتاق العبيد» والتخلص من ظاهرة الرق الشاذة» وندب إلى مكاتبة ملك اليمين 
على عوض مقسطء إذا احتاج السيد لذلك» ورغب الموسرين في مساعدة المكاتبين 
على أداء بدل الكتابة للتحرر السريع» قال الله تعالى مبيناً هذه الأمور المتعلقة بالزواج 
والعفة وتحرير الأنفس: 

ركه الباق" يسك لصبو نما و بد يكرذا ةمهم لَه ين 
ليك وَأَنَهُ وبع حي © 0 لذن لا يحَدُونَ يَكَعًا حو يم ان تنا 
ودين عون الككب” يا لكك 14خ 00 0 0 
00 0 لق تت ولا كرا ١‏ تيك عل الما جع ع 0) 0 1 و انثا 


2 معيو 


رههن فإِنْ أله سن بعر 31 مهن عفور 0 4 [التور: 5؟70-17/9]. 


. من لا زوج لحاء ومن لا زوجة له . (7) يطلبون المكاتبة من مماليككم . (7) الزنا . (4) تعففاً‎ )١( 


النور: 5؟/ 9م “م 21 


هذه الآية خطاب للأولياء المأمورين بتزويج من لا زوج له ومن لا زوجة لهء 
والمعئى: زوجوا أيها الأولياء الأيامى: وهم كل رجل أو امرأة لا زوج طماء 
وزوّجوا الصالحين من الأولاد والإماء للزواج؛ وهذا الأمر للندب والاستحسان. 
والصلحاء: هم القائمون بأوامر الدين» المبتعدون عن النواهي والمحظورات» وظاهر 
الآية: أن المرأة لا تتزوج إلا بولي» سواء كانت صغيرة أو كبيرة. 

ولا يتعلل الأولياء بفقدان المال. فالله تبارك وتعالى وعد بإغناء الفقراء 
المتزوجين» طلباً لرضا الله عنهم. واعتصاماً من معاصيهء فلا تنظروا إلى مشكلة 
الفقرء فقر الخاطب أو المخطوبة» فإن في فضل الله ما يغنيهم» والله غني ذو سعةء لا 
تقد خزائنه» ويبسط الرزق لعباده على وفق الحكمة والمصلحة. ويخص الأزواج 
بمزيد من العطاء. لاستمرار الحياة الزوجية» قال عمر رضي الله عنه : عجبي ممن 
لا يطلب الغنى بالتكاح» وقد قال الله تعالى: #إإن يَكونوأ قرا ينهم أَلَهُ ين مَضْلِيك» . 
وأخرج ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة: أن رسول الله كلِ قال: «ثلاثةٌ» كلهم 
حق على الله عونه: امجاهد في سبيل الله. والناكح يريد العفاف. والمكاتب يريد 
الآداء). 


ثم أمر الله تعالى كل من يتعذر عليه الزواج» ولا يجده بأي وجه تعذّر: أن 
يستعفت. حى يتيسر له الغنى» ويتفضل الله عليه بالإغناء» ولا يقنط من رحمة الله 
وفضله. فإن الله واسع الغنى» تام العلم بأحوال الناس» خََلّق الخلق وتكفل 
برزقهمء وإذا كان الإنسان محاطاً بعلم الله. ومزوداً بنعم اللهء فلماذا يعصي ربه؟ 

ثم أمر الله تعالى المؤمنين كافة أن يكاتب السادة مماليكهم. وعقد الكتابة: 
الاتفاق على أداء مال معين في مدة معينة» يتحرر المملوك بعدها. فإن طلب المملوك 
الكتابة» وعلم سيده منه خيراًء فيستحب له الموافقة على مكاتبته. 


النور: 5؟/ مما" 000 


وسنسة نزول ةالآية: ]ا واغلذيا المريظي يونضد العزى سال نولا الكيابة ينان 
عليهء نأنزل الله تعالى هذه الآية» وكاتبه حويطب على مئة دينار» ووهب له منها 
عشرين دينارًء فأداهاء وقتل يوم حنين في الحرب. 

ورغب القرآن الكريم الماوظ و تر قي اليه جين الخاط الكتابة بقوله 
تعالى : لوَبَاتوهُم ين مَالِ أ ألم مَانَدَكُّم4: قال المفسرون: هو أمر لكل مكاتّب أن 
يضع للعبد من مال كتابته. واستحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكون ذلك 
ربع الكتابة. وهذا مروي عن النبي يك حيث روى عبد الرزاق وغيره عن علي عن 
البي يَِ قال: «يترك للمكاتب الربع» 

ثم نبى الله تعالى المؤمنين عن الكسب الحرام» فذكر: لا تجيروا إماءكم على الزناء 
سواء أردن التعفف عنه أو لاء بقصد الحصول على أعواض مادية» وأما قوله 
سبحانه : إن أَرَدنَ حصنا فهو قيد لحكاية الحال التي كانت قائمة» وبيان الواقع 
الذي نزلت الآية بسببه» لما أخرجه ابن مردويه عن علي رضي الله عنه : أنهم كانوا في 
الجاهلية يُكرهون إماءهم على الزناء ليأخذوا أجورهن» فتْهوا عن ذلك في الإسلام» 
ونزلت الآية . 

وكان عيد الله ب الفط لول يأمر أمته محسّيكة أو معاذة بالزنا والكسب به 
وإذا كان تشغيل الأمة في البغاء لعوض مالي محرماً شرعاًء فمن باب أولى أن يكون 


------ظلب البغاء بحاناً ممتوجاً أيضا: وقوله تعالى: «9عرَصضّتك لْحَيَزة > في هذه 


الآية: الشيء الذي تكتسبه الأمة بفرجها. 
ومن يقدم على إكراه الإماء على البغاء من غير رضاً منهن» فإن الله تعالى بعد 


إكراههن غفور لمن» رحيم ببن» كما أنه سبحانه غفور للمكرهين إن تابوا وأنابوا. 


النور: 754/ 8-84" لكين 


تنوير النفوس والكون 
لقد كانت وما زالت مهمة القرآن العظيم بيان نعم الله تعالى على عباده قاطبة» 
فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن آيات منيرات للنفوس» وهو عز وجل منوّر 
السموات والأرض بأنواره الذاتية» ليكون الناس على بيّنة من أمرهمء فإذا قدّروا 
نعمة اللهء وتديّروا آيات الله في قرآنه» وعرفوا مدى فضل الله في تنوير الكون سمائه 
وأرضهء وجب عليهم طبعاً وعقلاً وأدباً؛ شكر المنعم وعبادته وطاعته في كل ما أمر به 
ونبى عنهء لأن القصد من التنوير: هو هداية أهل السماوات والأرضء تلك الهداية 
التي بلغت الغاية في الظهور والجلاء» قال الله تعالى موضحاً نعمته في التنوير أو اهنا 
00 لزنا ليك اين ميدي ”00 وملا" من اين حَلَوأْ ين قبل ومَرْوظة لِلْمتقِينَ 
© انه وز" 7ه لد 2 كه 2 ا 
يضىء وم ل لَه الورك من ياه ولضريت لله الأمثل 


للم 70 


لاسن وَألَدُ يكل فَيْءِ عَلبِيٌ 9)) * (النرر: 4؟/ 4"-هم. 

هذه هي آيات التنوير الحسي والمعنوي, المادي والقلبي» فلقد وصف الله تعالى في 
الآية الأولى القرآن الكريم بصفات ثلاث وهي: 

أولاً- لقد أنزلنا في هذه السورة - سورة النور وغيرها آيات مفصّلات الأحكام 
والحدود والشرائع التي يحتاج الناس إليهاء وموضحات الحق ومعالمه ودروبه. 

ثانياً- أنزل الله في قرآنه أيضاً أمثلة من أخبار الأمم المتقدمة» وضرب للناس من 
أمثال الماضين من الأممء ليقع التحفظ والحذر مما وقع أولئك فيه. 


. أي بينت الحق وأوضحته . (؟) أي قصة عجيبة من قصص الأمم الغابرة . (*) منورهما ومديرهما‎ )١( 
. أي كُوَّة أو طاقة مغلقة غير نافذة من الخلف . (0) مضىء‎ )5( 


النور: 585/ 76-5 حكن 


ثالغا- وأنزل الله سبحانه مواعظ وزواجر لمن اتقى الله وخاف عذابه فتلك 
الآيات الموضّحةء والأمثلة المؤثرة» والمواعظ الزاجرة هي لخير الإنسان» وهي نعمة 
جليلة من نعم الله على المؤمنين» وهذه هي آيات التنوير الحكمي أو المعنوي. وسبب 
ذلك أن الله تعالى ذو نور السموات والأرضء» فهو منورهماء فبقدرته أنارت 
أضواؤهاء واستقامت أمورهاء وقامت مصنوعاتهاء فهو مصدر النورء وخالق 
النور» وماحي الظلام» ومدبر الكون بنظام دقيق» وهذا هو النور الحسي. وتقريباً 
لأذهان الناس وتصوراتهم المحدودة. شبّه الله نوره بنور مصباح في زجاجة موضوعة 
في كوة أو طاقة غير نافذة من الخلف. ليتبعث النور في اتجاه معين نحو المتزل مثلاء 
وكل ذلك منيرء فكأن زجاج هذا المصباح في إضاءته وصفائه كوكب عظيم من 
الكواكب السيارة» وزيت المصباح مستخرج من زيت زيتون من شجرة مباركة كثيرة 
المنافع » زرعت في جبل عال أو صحراء»ء ليست فقط متعرضة لنور الشمس وقت 
شروقهاء ولا وقت غروبهاء بل هي في مكان وسطء تتعرض للشمس وقت الطلوع 
ووقت الغروب» ومن أول النهار إلى آخره. 


ويكاد زيتها لصفائه وبريقه يضيء بنفسهء قبل إضاءته ومس النار لهء لأن الزيت 
الصافي يرى من بعيد كأنه ذو شعاعء فإذا مسّته النار» ازداد ضوءاً على ضوءء ومثل 
ذلك قلب المؤمن» يعمل بالهدى الإلهي قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم» ازداد 
نوراً على نورء وهداية على هداية» لأن الله تعالى هو الذي أبدع الموجودات» وخلق 
العقل نوراً هادياًء فالعاقل يدرك عظمة المخلوقات» ويبتدي إلى خالقهاء فإذا 
اكتملت الهداية بالكتاب الإلحي المنرّلء واستنار الإنسان بإرشادات الرسول المرسل» 
وضحت الأمور وضوح الشمس. 


وهكذا مثل المصباح بالزيت الصافي : هو نور متضاعف » اجتمعت المشكاة 


النور: 85/95-م ١/0‏ 


(الطاقة) والزجاجة؛ والمصباح» والزيت» فالمشكاة تحصر النور في اتجاه واحد ‏ 
كحزمة الضوء الصادر من ضوء السيارة مثلاًء وبهاءٌ الزجاجة يزيد النور تألقاء 
والقنديل مصدر الإشعاع قوي كاف لتوجيه الإنارة» وصفاء الزيت يساعد على توافر 
تمام الإضاءةء فهي عوامل أربعة. 

ويرشد الله تعالى لهدايتهء ويوفق عباده لاختيار الصوابء بهذه الأمثلة كلهاء 
وتتضح الرؤية للحق بالنظر والعقل وإعمال الفكر. 

ويبين الله تعالى للناس الأمثلة الموضحةء ودلائل الإبمانء» ووسائل الحداية 
الكافية» لترسيخها في الأذهان» من طريق تصوير المعاني بصور المحسوسات اللمألوفة» 
والله عالم تام العلم بكل الأشياء المعقولة والحسية» الباطنة والظاهرة» يمنح الحداية 
لأهلهاء ويوفق للخير والحق المستعد لتلقيها. 


الأنوار الإلهية الحادية إلى الحق وإلى صراط مستقيم ترشد العباد إلى ما يحقق لهم 
الخير والسعادةء فيكون هناك تلازم وتواصل بين النور والمنوّر عليهم» وإذا تحققت 
الاستنارة من الناس انتفعوا بالنور الإلحي» وبادروا لإعمار بيوت الله عمارة معنوية 
بالصلوات والأذكار وتلاوة القرآن» وأولئك هم الصفوة الختارة الباقية على منهج 
الحق إلى يوم القيامة» فهم لا ينشغلون بزينة الحياة الدنياء و يخشون ربهم» ويبادرون 
إلى طاعة الله تعالى» ليقدّموا لآخرتهم أحسن الأعمال» ويستمتعوا بأفضال الله 
وكرمهء ويدوم عليهم إدرار الرزق والعطاء من غير انقطاع ولا مِثة ولا زوال» قال 
الله تعاق واضفا أحوال المهتدين بالنور الإلحي : 


النور: 5؟/78-7*57 1١/0‏ 


5 ع من > 1١‏ ل - | ملام 352 3 
مفي سَُوَتٍ أن ل أن رقع ١‏ وَيَرْكَرَ فا سمه سي ل د الْعْدْوَ الال" ١‏ 


8 ل كر يَامْنَ ييا تق 


نه الْقُوت وَلْأصسرُ © حرم أله أ م حَسَنَ ما علو وَيرِيدَهُم من فَضْلِهٌ أله يرزْقُ من 
آم يعبر حِسَابٍ”" (©©) © [النور: 08-51/14]. 

مطلع هذه الآية لني سُوَتٍ متعلقة بما قبلهاء تقديره كمشكاة كائنة أو مصباح 
كائن في بيوت أمر الله برفعها بالبناء أو التعظيم» وتطهيرها من النجاسات الحسية 
كالقذرء والمعنوية كالشرك والوثنية. أو هي متعلقة بمتأخر وهو يسبّح؛ أي يسبح الله 
ويقدس له المسبحون في بيوت. والبيوت: هي المساجد الخصوصة لله تعالى التي من 
عادتها أن تنوّر بذلك النوع من المصابيح. والمعنى: ينزه الله تعالى ويقدسه ني الصلاة 
في المساجد في أوائل النهار وأواخره بكرة وعشياًء صباحاً ومساءء والمراد في كل 
وقتء وفي مجالس الوعظ والذكرء وقراءة العلم» والتفكر والتأمل في ملكوت الله 
وعظمته. 

وقوله سبحانه : ماترفمَ4 معناه تُبّنى وتعلى كما في قوله تعالى: لوَإد نَع إرعِمْ 
لْصَوَاعِدَ مِنَّ أَليّتِ» [البقرة: 6157/5 » وقال رسول الله يَكِيهِ فيما أخرجه أحمد والبخاري 
وفللمنويتية الهف «التلنة والذاري + لام عق سهد مق بها لان الله لدييعا فى 
الحنة»). ْ ْ 

ثم وصف الله تعالى المسبحين» بأنهم لمراقبتهم أمر الله تعالى»ء وطلبهم لرضاهء لا 
يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيء من أمور الدنياء فهم رجال ليسوا ماديين 
نفعيين» بل هم قوم ذوو همة عالية» وعزعة صادقة» لا تشغلهم تجارة» ولا بيع عن 
ذكر الله وتقديسهء بل يذكرون الله تعالى» ويقيمون الصلاة جماعة في المساجدء 


. أن تعظّم . (؟) أول النهار وآخره . () بلا نباية للعطاء‎ )١( 


النور: 5؟8-75/5؟ يكين 


ويؤتون الزكاةء يخافون عقاب يوم القيامة» الذي تضطرب فيه القلوب والأبصارء 
من شدة الفزع والهول. ومقصد الآية: هو وصف هول يوم القيامة. ففي ذلك اليوم 
الرهيب تكون القلوب والأبصار مضطربة قلقة» متقلبة من حذر هلاك إلى حذرء 
وذلك كما في آية أخرىء مثل قول الله تعالى: 8إِنّمَا يَوَمْرُهُمَ لور تَنْحَسٌ فيه 
لأبصرُ)» [إبراهيم: 145/1 ٠‏ وقوه عز وجل : لاإ تَاتُ من ريا بم عبْوْسَا ارا © » 
[الدهر: 85/ .]٠١‏ 

وذلك ليجزيهم الله الجزاء الأحسن. أي إن كلمة «ليجزيهم» متعلقة بفعل مضمر 
تقديره: فعلوا ذلك. من أجل أن يثيبهم الله ثواباً يكافئن حسن عملهمء فقوله 
عالط لقيق ما عورا مه فيه لف امعاف تقنيزو» ثرا احدن ما عفار 

ثم وعدهم الله عز وجل بالزيادة من فضله على ما تقتضيه أعمالهمء فأهل الجنة 
أبداً في مزيدء قال الله تعالى: «ازَِدِنَ تَحْسَنَا التي ةي [يونس: .]15/٠١‏ وقال 
الله تعالى في الحديث القدسي -فيما رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن 
ماجه عن أب هريرة: «أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر». ْ 

ثم ذكر الحق تعالى أنه سبحانه واسع الفضل والإحسانء يرزق من يشاءء و يخصه 
بما يشاء من رحمتهء دون حساب ولا تعديدء وكل تفضل لله فهو بغير حساب» 
وكل جزاء على عمل فهو بحساب. والله على كل شيء قدير» يمنح من غير حدودء 
ويعطي من يشاء بلا قيودء وهذه النعمة من صفات الله عز وجلء لأن العطاء غير 
المحدود لا يكون من أحد من البشر أو من المخلوقات» وإنما يكون ممن اتصف 
بالألوهية» فهو وحده الذي لا تنفد خزائنه» ولا تفئى مصادر غناه. 


والخلاصة: إن هاتين الآيتين لتبيان حالة الإيمان والمؤمنين وتنوير الله قلوبهم. 


النور: 8٠-8/715‏ 0 
الذين لا ينتفعون بنور الله تعالى 


في كثير من الأحيان يعتمد الأسلوب القرآني عقد موازنة أو مقارنة بين 
المتقابلات» ليتبين الخير وأهله ومصيرهمء والشر وأهله وعاقبتهم؛ فبعد أن ذكر الله 
تعالى أحوال المؤمنين وحالة الإيمانء وتنوير قلوبهم بنور القرآن. ذكر الله الكفرة 
وأعمالهم في الدنيا والآخرة. فحال أعماطم في الآخرة غير نافعة ولا مُحُدية» وحالا 
في الدنيا أنها في غاية الضلال والعٌّمّة» مثل حالة تناهي الظلمة وحيرة المترددين فيهاء 
وهذه عاقبة وخيمةء لا يرتضيها عاقل لنفسهء» وصف الله سبحانه أحوال الكفار 


بقوله : 

مواد در ا سين بد قية "2 قمنة الكلقتاة م 2 [13 220 ده 
| 1ل الله ده ا ب وله ريع + لتاب © أو كُظلمتٍ و فر 0 
يَعْسَله '" مو ين فَوقِدِ- مَوَجٌ قو كات لت بعصا هرق بَعْض إذآ لخر يكم ل 
0 0 1 يمل أله ل ل ف ل ©42 [النور: .]5٠-"9/98‏ 

نزلت الآية في عتبة بن ربيعة بن أمية» قد كان تعبّد في الجاهلية» ولبس المسوح. 
والتمس الدّينَء فلما جاء الإسلام كفر. أو إنها نزلت في شيبة بن ربيعة» وكلاهما 
مات كافراً. 

هذه حالة الكافرين الجاحدين: ضلال وحيرة واضطراب في الدنياء وخسارة 
شديدة في الآخرة» وهم تمثيلان كما ذكر ابن عطية: 

الأول منهما: يقتضي حال أعمالهم في الآخرة من أنها غير مجدية ولا نافعة. 


)١(‏ السراب: ما ترقرق من المحواء في شدة الحر في فيافي الأرض المنبسطة» وأوهم الناظر إليه من بعيد أنه 
ماء . سمي بذلك لأنه ينسرب كالماءء فكذلك أعمال الكافرء والقيعة: جمع قاع. كجار وجيرة . والقاع 


المنخفض من الأرض . (؟) عميق كثير الماء . (1) يغطيه . 


النور: 7”94/7585-٠غ‏ ا 


والثاني: يقتضي حالا في الدنيا من أنها في غاية الضلال والعْمّة التي مثالها تناهي 
الظلمة في قوله سبحانه: «إأز كَظلُمّتٍِ». 

أما حال أعمال الكفار في الآخرة وهو المثل الأول؛ فإن أعماللهم الصالحة شبيهة 
بسراب يراه الإنسان العطشان من بعيد في فلاة من الأرضء فيحسبه ماءء فيأتيه. 
فلا يجد ما رجاه. والقيعة: هي المنبسط من الأرضء أو جمع قاع. وهكذا حال 
الكافرين يحسبون أعمالهم نافعة لهم في الآخرة» منبجّية من عذاب اللهء فإذا جاء يوم 
القيامة» وقوبلوا بالعذاب» فوجئوا بأن أعمالهم الصالحة مثل صلة الرحم والإحسان 
إلى الفقراء ونحو ذلك لم تنفعهم. وإنما يجدون زبانية جهنم تأخذهم وتسوقهم إليها 
سوقاً عنيفاً فهم يجدون عذاب الله الذي توعد به الكافرين ينتظرهمء والله سريع 
الجزاء على العمل السيئئع في الدنياء وهو الكفر باللهء وعصيان أوامر الله 
والانغماس في المتكرات. 

وقوله تعالى: حَيَّهَ إِدَا بحم لَرْ يجِدهُ شيعا يراد به: شيئاً نافعاً في العطش» أو 
شيئاً موجوداً» على العموم. أي فكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعاً» حت إذا 
جاءه لم يجده شيئاً» وقوله سبحانه : مإوَرَيَدَ أله عندَمُ4 مجاز» وعنده عائد على العمل. 
وفي ذلك توعد وبيان لسرعة الحساب. والمراد: أن الكفار سوف يصطدمون بالخيبة 
والخسارة في الآخرة. فلا يجدون ما ينفعهم ولا ما ينجيهم. 

وأما المثل الثاني: وهو حال الكفار وأعمالهم في الدنيا: فهو أن مَل أو صفة 
أعمالهم التي يعملونها في الدنياء مثل ظلمات ثلاث متراكمة» في بحر عميق بعضها 
فوق بعض» وهي ظلمة البحرء وظلمة الموجء وظلمة السحاب» أي إنهم من 
الضلال في العقيدة ونحوه في مثل هذه الظلمة المجتمعة من هذه الأشياءء وهم في 
الواقع في ظلمات ثلاث: ظلمة الاعتقاد الباطل» وظلمة القول الساقط. وظلمة 
العمل الفاسد. ظ 


17/04 55-51١/755 النور:‎ 


والمقصود من هذا المثل: بيان أن الكافر تراكمت عليه أنواع الضلالات في 
الدنياء فصار قلبه وبصره وسمعه في ظلمة شديدة كثيفة» لم يعد بعدها قادراً على تمييز 
طريق الصواب ومعرفة نور الحق. وتراكم هذه الظلمات بعضها فوق بعض في غاية 
الظلمة» وهو يقتضي مبالغة الظلمة» حتى إن الإنسان إذا مدَّ يده وهي أقرب شيء 
إليه» لم يكد يراهاء فضلاً عن أن يراهاء ومعنى لل يَكَدْ ررم : لم يقارب الوقوعء 
والذي لم يقارب الوقوع. لم يقعء وهذا يقتضي نفي الرؤية حملة. 

ومن لم بهده الله لنورهء ولم يوفقه لحدايته» فهو هالك جاهل خاسرء في ظلمة 
الباطل لا نور لهء ولا هادي له. والمراد أن من لم هده الله في الدنيا لم يبتد» ويلزم منه 
أنه في الآخرة لا يجد رحمة من الله ولا عفواًء وهذا لا يقتضي الجبر والإكراه. لأن 
الإنسان في مثل هذا مخيّرء وإنما الضلال وما ينتج عنه من خسران بسبب اختيارٍ 


وإرادة من الإنسان ذاته. 


البراهين الكونية على وجود الله تعالى 


أورد القرآن الكريم عدة أدلة على وجود الله منها الخلق والإيجاد والإعدام 
للإنسان والحيوان» ومنها أفعال الموجودات في السماء والأرضء ومنها إنزال 
المطرء وتقليب. الليل والنهارء وذلك كله لإقناع الإنسان وهدايته» وتوصله إلى 
الإقرار يوجود الله وتوحيده. ومعرفة عظمته وقدرته. ولولا فضل الله ورحمته بالناس 
جميعاً لما نبّه القرآن كلام الله على هذه الأدلة» واقتصر على تشريع الحلال والحرام» 
إلا أن القرآن العظيم مل كل شيء من شؤون العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة» 
وأرشد إلى أصول تنظيم المعاملات والعلاقات الاجتماعية» وحالة الوصية والميراث 
بعد الوفاة» قال الله تعالى مبيناً أدلة أربعة على وجوده. منها ثلاثة في هذه الآيات: 


11 44-4١/55 النور:‎ 


ود 


لذ كر 1 اله يع له مي فى سات ولد ولك متكي" كأ هد عم سكت 
َم لَه ليا يما ينتثرت 69 لك اب ليت ب َل يق قي 2 
ََ 7 ان ص م و كُُ م 1 0 َك الاين 2 من جِلَئلدء 177 
من اَل بن حال ها من ب ميب يد. من يدل ويَصَرفٌْ عن من يَكَه 6د 06 برقد. 
َذْهَبُ بِالأْصَرٍ © بَِيْبْ أنه ألّلَ وَالنَهَارٌ إن ف كلِكَ ليزه َأزلي الأتضر © 4 7التور: 

5 ---1:5)]. 
هذه بعض أدلة وجود الله وتوحيده وقدرته. أوهًا : تسبيح المخلوقات. والمعى: 


ألم تعلم بالدليل الواضح أيها النبي وكل مخاطب أن الله ينزهه ويقدسه كل من في 
السماوات والأرضء» من العقلاء وغيرهم. من الملائكة والإنس والجن 
والجمادات» والطير باسطاتٍ قابضات أجنحتها حال طيراها في جو السماء كيلا 
تسقط. والجمهور على أن تسبيح الطير والجمادات تسبيح حقيقي» ويراد به التعظيم 
والتقديس. وذلك بأسلوب يتفق مع طبيعة هذه امخلوقات» وكل واحد مما ذكر قد 
علم الله صلاته وتسبيحهء أي أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل» 
والله تام العلم بجميع ذلك» ولا يخفى عليه شيء من أفعالهم» وهو مجازيهم عليها. 

والله تعالى مالك جميع ما في السماوات والأرض» وهو الحاكم المتصرف فيهماء 
بالخلق والإماتة» وإليه وحده مصير الخلائق ومعادهم يوم القيامة. 

الدليل الثاني: إنزال المطرء ألم تعلم أيضاً أيها النبي وكل إنسان مخاطب كيفية 
تكوين المطر وإنزاله» إن الله تعالى يسوق السحاب بقدرته» ثم يجمع ما تفرق من 
أجزائه في وحدة متضامة» ثم يجعل بعضه متراكماً فوق بعض» حت يتكون منه 


. باسطات أجنحتها في الحواء . (7) يزجي: يسوق . () الركام: الذي يركب بعضه بعضاً ويتكائف‎ )١( 
. الودق: المطر . (6) ضوء برقه‎ 4 


النور: 55-841/55 لفن 


سحاب عالٍ في طبقات الجو الباردة برودة شديدة» فإن الطائرة مثلاً التي ترتفع في 
الجو (70) ألف قدم تكون البرودة حيئنذ (00) درجة تحت الصفر. ثم يسوق الله ذلك 
السحاب بالرياح اللواقح إلى المكان الذي يريد إنزال المطر فيه» ثم ينزل المطر من 
خلال السحاب» أي من شقوق بين أجزائه. 

وينزّل الله من السماء مطراً وبرداً من سحب كثيفة متراكمة تشبه الجبال» فيصيب 
الله بالمطر من يشاء من عباده رحمة لحم ويحجبه ومنعه عمن يشاءء ويؤخر الغيث 
عمن يريدء إما نقمة وإما رحمة حفاظاً على الأزهار والثمار والزروع. وجبال البرد 
إما حقيقة. وإما مجاز يراد به وصف كثرته. 

والعجب في هذا خلق الشىء من ضده. وهو النار من الباردء حتى ليكاد برق 
اصطدام الغيوم من شدتهء يخطف الأبصار إذا نظرت إليه» نظرة تحديق. وسنا برقه : 
يراد به ضوء ذلك البرق الذي في السحاب. ويذهب بالأبصار: فيه تقدير أي يذهب 
النفوس بالأبصار. 

والدليل الثالث: اختلاف الليل والنهارء أي إن الله عز وجل يتصرف في الليل 
والنهار بزيادة أحدهما ونقص الآخرء وتغير أحوالهما بالحرارة والبرودة» وتعاقبهما 
بنظام ثابت دقيق. إن في ذلك لدليلاً على عظمة الله الباهرة» وعظة لمن تأمل من ذوي 
العقول والألباب. والتنبيةٌ على تعاقب الليل والنهار واختلافهما طولاً وقصراً وارد 
في كثير من الآيات؛ مثل قول الله تعالى : ارك ب عَلْقَ أَلسَموتٍ وَالَْرضٍ وَأَخْيَلنقِ 
لجل لبمار ليت دك دلبب * آل عمران: */ 190]. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم -فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أب هريرة 
رضي الله عنه: «قال الله تعالى: يؤذيني ابِنُ آدم» يسب الدهرء وأنا الدهرء بيدي 
الام اقلت الليل والنهار». 


النور: 75/ 0-46ه هل 


هذه الأدلة الحسية البسيطةء يستطيع كل إنسان معرفتهاء وإدراك ما فيها من 
عظمة. ودقة. وإرشاد إلى وجود الله والتعرف على قدرته. 


ضلال المنافقين والكافرين 


من العجب الواضح أن بعض الناس يصرون على ضلالحم وكفرهمء على الرغم 
من الآيات الكونية الحسية والمعنوية الدالة على وجود الله وقدرته وتوحيدهء وهؤلاء 
هم المنافقون وبعض الكافرين» فإن خَلْق الإنسان والحيوان وخلق الكائنات دليل 
ساطع على وجود الله وتوحيدهء ومع ذلك ترى المنافقين يرفضون في أعماق قلوبهم 
الإقرار الصادق بالدين الحق» ويتظاهرون بالإسلام». ويبطنون الكفر والعداءء قال 
الله تعالى واصفاً مرض أولئك المنافقين: 

له لق كل م ين عل نم من يَنِى عل بظيه. ويم كن يَنيى عل يلت وينم م 
يَمْثِى عل ربع يلق أله 
وَأ يبَدى من يِمَاءٌ ِل صرْط مُسْتَقِيوِ وتشُولوت امنا أله ويالرسول ا ول 


ير سجر م صء 0 


ين مني ين بَحْد دَلِكَ وم وليك بِالْمْؤْمنِينَ © وَإدَا هوا إل أ كك مله يتك جم 
3 متهم مُعرِضُونَ 9 إن إن يكن َم لي كي أ إَِبْهِ مَدْعِنِينَ”" © أن لويم رض ل أنتاا 
م ياف أن يحيك”" لَه َل ورَسُوة '[ 0 ليمت ©2 [الثور: 4؟/ ١-4‏ ه] 

الدليل الرابع على وجود الله وتوحيده: خلق أنواع الدواب من الماء» الذي هو 
أصل الخلقة الأول» وتوقف حياة الحيوان عليهء وأن خلقة كل حيوان فيها ماء 
وللدواب أنواعء فمنها ما يمشي زحفاً على بطنه كالزواحفء ومنها ما يمشى على 


ع6 


ا معنف يد 0000 
ما يقد إن لَه عم كل كن قد © لَنَدَ ازنك ينب مُييَسَتْ 


. منقادين مطيعين . (؟) أن يجور‎ )١( 


النور: 0-586/755ه 50-00 


رجلين كالإنسان والطير» ومنها ما يمشى على أربع كالأنعام» والله سبحانه يخلق بقدرته 
ما يشاءء إن الله قادر على خلق كل شبىء» لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء. 


وقوله تعالى: متهم مَنْ4 تذكير الضمير لتغليب العقلاء» وبئى على تغليبهم في 
الضمير التعبير ب «مَنْ» الواقعة على من يعقل. وظاهر بعض العبارات يشعر باعتبار 
التغليب في «كل دابة» وليس بمراد» بل المراد أن ذلك لما شمل العقلاة وغيرهم على 
طريق الاختلاط». لزم اعتبار ذلك في الضمير العائد عليه وتغليب العقلاء فيه”". 

ثم عقب الله تعالى على خلّقه الأشياء بأنه سبحانه أنزل في القرآن آيات مفصلات» 
واضحات دالة على وجود الخالق المدبر للكون» وهي كل ما نصب الله تعالى من آية 
وصنعة للعبرة» وفي كل آية تنبيه وتذكير» والله يرشد إلى تفهم الآيات وتعقلها جميع 
أولي الألباب والبصائرء ويدلم إلى الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه. 


001 آ وه رام 


وقوله تعالى: 96 ويقولوت َأمنَا بِللَّهِ وَياَليَسُولٍ . . 4 نزلت في بعض المنافقين في بشر 
المنافق الذي أبى أن يحتكم لرسول الله في أرضء وأراد الاحتكام لكعب بن 
الأقرف» وخصية الإؤودي جد كته الر تل الله كلل لمكم ييا 

والمعئى: يقول المنافقون أمام الناس: صدقنا بالله م رسولاًء وأطعنا 
الله فيما قضىء والرسولَ فيما حكم بهء ثم يعرض فريق منهم عن قبول حكمهء 
فيناقض قوم عملّهم» وهم في الواقع ليسوا من المؤمنين» وإذا ظُلبوا إلى تحكيم 
كتاب الله واتباعه هديهء وإلى الرسول ليحكم بينهم في خصوماتهم؛ أعرضوا عن 
قبول حكم الله والرسول» واستكبروا عن اتباع حكمهء وهذا يدلنا على أن حكم 
الرسول ككل هو حكم الله القائم على الحق. 


. 197/١8 تفسير الألوسي‎ )١( 


النور: 05-0١7/755‏ دهن 


وإذا كان الحكم في صال المنافقين جاؤوا لرسول الله سامعين مطيعين» لعلمهم 
بأنه لآ يحكم إلا بالحق. فهم جماعة إذن نفعيون انتهازيون» فهم يعرضون عن حكم 
الني وَكْهُ حينما عرفوا الحق لغيرهم أو شكواء ويقُبلون حكم النبي ويرضون بهء إذا 
عرفوا أن الحكم لصالحهم. وقوله: «مذعنين» أي مظهرين للانقياد والطاعة» وهم إن 
فعلوا ذلك فهو حينما أيقنوا بالنجاح. ا 

إن تردد المنافقين بين الإسلام والكفر لأحد الأسباب الآتية: وهي إما أنهم 
مرضى القلوب بالكفر والنفاق» والمرض ملازم لهم»ء وإما أنهم شكوا في الدين وفي 
نبوته وَل وإما أنهم يخافون أن يجور الله تعالى ورسوله عليهم في الحكم. وترداد هذه 
الأسباب توبيخ لهمء ليقروا بأحد هذه الأسباب. 

وأياً كان السبب فهو كفر محضء والله عليم بكل منهم وبصفاتهم لذا قال الله 
تعالى : «إبل وليك هُمُ لم4 أي بل إنهم» أي المنافقون هم الظالمون الفاجرون 
الفاسقون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم؛ لا أنهم يخافون أن يجيف أو يجور 
الرسول يلك لمعرفتهم بأمانته وعدله في حكمهء وصونه عن الجورء والحيف: الميل. 

أما الرسول عليه الصلاة والسلام» فإنما يحكم دائماً بأمر الله وشرعهء ولا يحيد 
عن الحق مقدار أغملة» سواء كان الحق لمنافق أو ليهودي أو لغيرهما. 


الطاعة المتناهية عند المؤمنين 
إن معرفة الله تعالى بوجوده ووحدانيته ونعمائه وأفضاله. تتطلب حبه 8 جا 
متناهياً» يفوق كل حب) ويسمو فوق كل حب ») ويتجرد عن الهوى والمصلحة» 
والنفعية وتحقيق المطالب» والحب والمعرفة يتطلبان إقراراً وبرهاناً واقعياً عليهماء 
ومحاولة التقرب من الله المحبوب حباً ذاتياً» وطاعة هذا المحبوب» وامتثالاً لأوامره 


النور: 7/75١5-65ه‏ ىى,2>. 


2 
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واجتناباً لنواهيه» وتفانياً مستمراً في الطاعة والامتثال» وحباً للطاعة ذاتها بحيث تَقَر 
مها العين» وتحلو للفؤاد» وتتناغم 5 أعماق النفس الإنسانية» وتتفاعل مع أصداء 
الأفعال والأقوال الصادرة عن الإنسان المحب لربه» وهذا كله يجسده معنى الإبمان 
الحق بالله عز وجل » لذا يصف الله المؤمنين يقوله تعالى : 


مس اام مع” مكوع سس سه اس صمي سرس 0074 #4" قا “ا م 0070 
لإِنَا كن وَل المؤييِينَ إدا دعأ ِل لله وسول- لح ينم أن بفولوأ سَمِعنا وأطعنا 


عر 1 

لجر د عع ميرءر رم حص دل عم مسر مشو )و سرعي مت م كر وأ] اك خخ أأوا ىك 

وأؤلتيك هم المفلحون ومن بطع لله ورسولم وخش اله ويِتقَه فاوْليك هم الفايزون 
ع 

“7 عسوم مي سوس َه 5005 د + وروم . يرء وو 2 0 عد 00 عو ب 5(9) هه هر 

© وَنْسَموا أله هد أَيْمكدر نَ أمَرْيَجمَ لخْرْحنَ كل لا نقْسِموا طاعة مَعَروفَة إِنْ الله 


ذه يماسا 2 ٠‏ مين 02 ه. صرب بر و 

حَبِيرٌ يمَا تَحْمَُونَ © كُلْ يعوا لَه وألِيعوأ الَسُولٌ فت وَوَلْوَأ نما عله ما ِل وَمَتِحكُم 
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ا ِلثْمٌ ون معو تَمْنَدُوا وما عَلَ اليو إلا بكم ليث © * [النور: 4-01/54ه]. 
هذه هي صفة المؤمنين المميزة لهم بحق» قورنت مع صفة المنافقين في آيات سابقة» 
أما المؤمنون فإنهم قولاً وفعلاً» ظاهراً وباطناًء يسمعون ويطيعون» وأما المنافقون 
فطاعتهم مجرد تصنع وتظاهر بالطاعة» مع خلو القلب والنفس من معاني الطاعة 
الحقيقة: 


إن شأن أهل الإمان الصادقين في إمانهم: أنهم إذا طالبهم أحد إلى حكم الله 
ورسوله في منازعاتهم وإلى شرع الله ودينه أن يبادروا إلى القول: سمعنا وأطعناء 
فاستحقوا الوصف بالفلاح والنجاة» ونيلٍ الآمال المطلوبة» والسلامة من المرهوب 
وكل مخيف. 

وأكد الله تعالى بشارة المؤمنين بالفلاح في الآخرة والدنياء بالفوز بكل خيرء 
والأمن من كل شرء في الدنيا والآخرة» فكل من يطيع الله ورسوله في كل ما أمر به 
وتركِ ما نبى عنهء وخاف الله فيما مضى من ذنوبه» واتقاه في مستقبل أيامه» فأولئك 


1 04-61١ 7/55 النور:‎ 


هم الذين فازوا فوزاً ساحقاً؛ في حياة الدنيا وحياة الآخرة. والمفلحون: هم البالغون 
آماللهم في دنياهم وآخرتهم. وهم أيضاً الفائزون في قصب السبق والتنافس مع 
الآخرين. 

ثم قارن الله تعالى حال المؤمنين هذاء محال المنافقين في كل زمن» فلقد كان أهل 
النفاق يحلفون للرسول كَكِكٍ مغلّظين الأيمان. مبالغين فيها إلى غايتها أو نبايتهاء 
ومضمون حلفهم: لئن أمرتهم أيها الرسول بالجهادء والخروج لمواجهة الأعداءء 
ليخرجن كما طلبت» فكذبهم الله تعالى في هذه الأيمان الكاذبة بقوله: 

قل يا محمد لحم: لا تحلفواء فإن المطلوب منكم طاعة معروفة: هي الصدق 
باللسان» وتصديق القلب والأفعال» طاعة تُعرف منكم» وتظهر عليكم في الظاهر 
والباطن» هي المطلوبة منكمء أما طاعتكم التي تتظاهرون بهاء فهي رَدِيّة كاذبة لا 
قيمة لهاء وأيمانكم كاذية م ا فكلما حلفتم كذبتم» كما قال الله 
تعالى: ميَلِمُونَ لحكُم إِرَضَوَا 2: عَْبُم هن تَرْضَوَا عنم قت أََّهَ لا يَرْصَئ عَنِ الْعَوْرِ 
لْمَسِقِينَ 639 4 [التوبة: 95/4]. 

إن الله مطلع على أعمالكم الظاهرة والباطنة» خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي» 
يعلم بأعانكم الكاذبة» وبكل ما في ضمائر عباده من الكفرء والنفاق» وخداع 
المؤمنين» فيجازيكم على كل عمل سوءء وهذا تهديد ولوم ووعيد. 

ثم فتح الله باب الأمل لهمء ورغبهم ورمّبهم. فقل لحم أيها النبي: اتبعوا كتاب 
الله وسنة رسولهء والآية مخاطبة مباشرة لأولئك المنافقين وغيرهم من الكفارء وكل 
ممتنع عن أمر رسول الله كَل وثمرة الطاعة الصادقة معروفة» فإنكم إن تطيعوا هذا 
الرسولء فيما أمركم به ونبهاكم عنهء تبتدوا إلى الحق. لأنه يدعو إلى صراط 
مستقيم» وليس للرسول سلطان الإكراه والإجبار لأحدء فما على الرسول إلا التبليغ 


النور: 75/هه-لاه 5205 


البيّن الواضح لأوامر الله ووحيهء وما تحتاجون إليه في مسيرة الحياة» وهذا هو شأن 
الرسول» كما جاء في آيات أخرى مثل قوله تعالى: 9إِنَا عَليَكَ الْبَلَعْ وَعَليْنَا 
لْلْسَابُ» [الرعد: ؟٠/40].‏ وقوله سبحانه : دير إِنَمَآ أنتَ مَدَكَرٌ (© لنت عَليْهم 
بِمَصَيْطرٍ 7 6 [الغاشية: 571-71/84]. 

تحدد هذه الآيات مهمتين أساسيتين للرسول وللناس», أما مهمة الرسول التي حمّله 
الله تعالى أمانتها وأوجبها عليه : فهي التبليغ لوحي الإله؛ ومحاولة إصلاح الناس 
بالرسالة الإلحية» وإعماله الجهد في إنذارهم وتحذيرهم من مغبة العصيان والخالفة» 
وأما مهمة الناس: فهي السمع والطاعة لأمر الله ورسولهء واتباع الحق» وتجنب 
الظلم والباطل. 

وإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء فإنه سبحانه يعلم 
علماً دقيقاً تامأ. بأحوال الأيمان الصادرة عن الإنسان» أهي صادقة معبرة عن 
الحقيقة والواقع أم كاذبة مناقضة لمما؟ ولا تفيد الأيمان الكاذبة شيئأء وإنما تكون 
وبالاً على حالفيها لأنهم كاذبون» وللكذب جزاء مؤكدء كما لترك الإيمان ومعاداة 
رسالة الرسول ككِهِ جزاء آخرء وعقاب أليم في الدار الآخرة. 


مقومات أهل الإبمان في الحكم 
يتميز المؤمنون الصا حون بأنهم في جميع أحوالهم رسل هداية» ودعاة صلاح 
وإصلاح» يعبدون ربهم عبادة خالصة لا يشوبها شيء من الإشراك والضلال» 
ويقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة» ويطيعون رسول الحق والحداية» والعدلٍ 
والفضيلة» ويتجنبون كل فساد وإفسادء وتخريب» وإهانة» وإذلال؛ أو امتهان 
لكرامة الإنسان. وهذه المقومات هي التي مكنت للمؤمنين في الأرض» وعرّزت بقاء 


النور: 6/75ه-لاه ١//‏ 
عقيدة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء قال الله تعالى مبيناً هذه الخصائص 
ليغيها سلاطينهم ا 

ل ل 0 ااظضم اكاك 
تيت ين قَْلِهِمْ وآ 0000-6 يِه ازيصى لمم وَلَمبَدلهُم من بَمَد حَوفِهم آم 
يبود يق لا شروت ف مبكا ون َثرٌ ممْدَ كلك للك دَوْلَيكَ هم الْقَسِمُونَ © وَأقيِمُوأ 


لت ليوأ سول لحَلَكُمْ يْمَونَ © ل سين ادن كفروأ متجردت فى 
لض ومَأويهُمُ 06 وَلِْنْسَ الْمَصِيرٌ 662 [التور: 4؟/ مه-لاه]. 

سبب نزول هذه الآيات: هو ما رواه الحاكم والطبراني عن أَبي بن كعب قال: لما 
قدم رسول الله كَل وأصحابه المدينة» وآوتهم الأنصارء رمتهم العرب عن قوس 
واحدة؛ وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيهء فقالوا: ثرون أنَا 
نعيش حى نبيت آمنين مطمئنين» لا نخاف إلا الله» فنزلت آية : «وعد أَنَهُ ان "أمَثوأ 
يكْ. . » الآية. 

لا يصح للمؤمنين امجاهدين أن يضجروا من مكافحة الأعداء. ولا ييأسوا من 
الحظوة بمظلة الإبمان» والبعد من الخوف على أنفسهم. حتى وإن استمروا في حمل 
السلاح» لأنه في النهاية ستتحقق لهم الثمرة اليانعة» وهي الاستخلاف في الأرض» 
فقد وعد الله الذين آمنوا بحق. وعملوا صالح الأعمال أن يستخلفهم ني الأرض» 
واستخلافهم: هو أن يملكهم البلاد» ويجعلهم أهلهاء كما جرى في الشام والعراق 
وخراسان والمغرب» بدءاً من خلافة الخلفاء الراشدين : أبي بكر وعمر وعثمان وعلى 
رضي الله عنهم » لأنهم أهل الإيمان وعملٍ الصالحات. 

وذلك كاستخلااف الذين سبقوهم في ال عان والصلاح على الأرض» كداود 
وسليمان عليهما السلام» وقد تحقق هذا الوعد الإلمى. أن وعد الله منجزء 


النور: 55؟/ 68-/اه يفن 


ففتحت الفتوحات الواسعة, في البلاد المختلفة» في مسيرة الفتح الإسلامي الظافرء 
ووعد الله المؤمنين أيضاً التمكين لدينهم الذي ارتضاه لهم؛ وهو جعل دين الإسلام 
مكيناً ثابتاً في الأرض» قوياً عزيزاًء مهيباً في كل مكان: مرهوب الجانب من 
الأعداء» منصوراً على الأعداء. 

ووعد ثالث: هو تحقيق الأمن ونشر ألوية السلام في ربوعهم» وتغيير حالهم من 
الخوف إلى الأمن والاستقرار» والسعة والرخاء. 

ثم ذكر الله تعالى أحوال أمة القرآن بعد تحقيق العزة والسيادة والأمن» وأول هذه 
الأحوال: أنهم يعبدون الله وحده لا شريك لهء فلا يخالط إيمانهم أي لون من 
الشرك الظاهر أو الخفي» أما من كفر النعمة» وجحد فضل الله بعد هذه النعم» 
فأولئك هم المتصفون بالفسق البعيدون عن الرحمة؛ الغارقون في الضلال والعصيان. 

وثاني أحوالهم في سلطانهم: أنهم يؤدون الصلاة في أوقاتها تامة الأركان 
والشروطء ويعطون الزكاة المفروضة عليهم» حتى يكون الجميع أقوياء غير فقراءء 
ويطيعون الرسول فيما أمر به أو نبى عنهء وذلك كله ليرحمهم ربهم» وينجيّهم من 
عذاب شديد الألم. وقوله تعالى: ظلَمَلّكّْ يمون أي في حقكم ومعتقدكم» وإطاعة 
الرسول عامة لجميع الطاعات. 

وأما المتتكرون لطاعة الله ورسوله» فهم في خطر وخسران ومصير سيء» فلا 
تظنن أيها الرسول أن الذين جحدوا برسالتك وكذبوكء يُعجزون الله» ويفرون من 
سلطانه إذا أراد إهلاكهم» بل الله قادر عليهم» ومصيرهم إلى النار الحامية» وبئس 
هذا المصير مصيرهم» وقبح أو ساء هذا المرجع والخاتمة أو القرار والمهاد مرجعهمء 
وقوله تعالى: «مَجِرِنَ» معناه فائتين غير مقدور عليهم. والمصير: المرجع. 

وهذا تنبيه وتقريع للكفرة» فإنهم ليسوا بمقّلتين من عذاب الله تعالى خلافاً ل 
يظنون أو يتوهمون. 


النور: ---0 5 11539 


استئذان أفراد الأسرة الواحدة 


للإنسان أحوال من صَحْوٍ وانتعاش» وجدية وانهماك في العمل» واسترخاء 
وإيثار للراحة من بعد العناء»ء ولا شك أن حال الإنسان وقت العمل يختلف عن 
حالته وقت الراحة والنوم» ويؤثر كل إنسان عنده حياء وإمان ألا يطلع عليه أحد 
ولو من أولاده؛ على حالته الخاصة» وظرفه غير المعتاد لذا أمر الله تعالى الأولاد 
سواء في حال الصغر أو بعد بلوغ الحلم أن يستأذنوا على آبائهم وأمهاتهم في أوقات 
ثلاثة: في وقت النوم والراحة قبل صلاة الفجرء وأثناء القيلولة في الظهيرة» وبعد 
صلاة العشاءء وخفف الله تعالى عن العجائز بترك ارتداء الثياب الظاهرة في البيت. 
قال الله تعالى مبيئاً هذه الأحكام : 


1 م ا ا اي ل ل روي م سم سمس وامء» 9 0 
«يتأيُها الت اموأ كردم أن ملكت متكي وَلدِنَ لز يلغا للم مك0 لت 


مك 0 5 0 مح ل ع ل م 0007 0“ 60 7 مالم وح عاد مر و 
مرت ين قل صل الْسَجِرٍ وين تصعونَ ابم من الظهيرة ومن بعد صَلووٌ العِشاءٍ ثلث 


معو م 


صر 6 6 

8 تسق )ىر 011010 راك ل د انوس رافرة ال 010 مدو وم مه امح اج 
عورا لبس عَلك وَل عليه جنا بَعَدَهْنَ طوافونت عَلك بتضحكم عل بَنْضّ 
< ممع “مو سمطو مبي> ظ عمهو سر م عم عر ‏ احتمس 2 ” دصح ها سا بر مع محري 
كَدَلِكَ بن أله لأَبلتِ وَألَّهُ عَليمٌ حك وَإِدَا بلع الأطتل يكم الا 


ممم مع خا ام مس معدم مق ا 0 عع عمو تاروع فوص ره علاطو ع 
فلِسْمَزْنوا كما استئذن الزرت من قلهر كنيلك بين له لكم َايليدء وألْهُ عليمٌ 

متم ر(غة) ع سرك 7# كس مير سم اس سح يي 2 مع > 
ححكيدٌ © وَلْفوَِدُ ' بن النسك ألّى لا يِرْمْنَ يكلمًا فت علتهرك جتاع أن 


4 يا 2 
1-0 ده وملام 0 جذط رع اسررء عل عوفا موسلظ رميو 


يضعْن ييابَكرك عير متبريحدت”" بِرِسَوٌ وأن يسْتَعْفْفْنَ حير لهرت ولد م 
09 © [النرر: 94/مه-30], 

3 اك 

نظم الله تعالى في هذه الآيات علاقات أفراد الأسرة الواحدة فيما بينهم» فأمر 


)١(‏ أي الذين لم يحتلموا أو لم يبلغوا بعدء فإن البلوغ مناط التكليف يكون إما بالاحتلام أو ببلوغ سن 
الخامسة عشرة . (7) وقت الظهر . (”) حرج في الدخول بلا إذن. (4) العجائز. (0) مظهرات للزينة الخفية . 


النور: 5؟/4.0-08 6 


الرجال أو النساء ومنهم العبيد والإماء. وعلى الأطفال الصغار قبل البلوغ؛ أن 
يستأذنوا عند الدخول على بيوت الآباء والأمهات» ثلاث مرات في اليوم» من قبل 
صلاة الفجرء لأنه وقت انتهاء النوم في الفراش ليلاًء وحين القيلولة أو الاستعداد للنوم 
وقت الظهيرة؛ ومن بعد صلاة العشاءء لأنه وقت بداية النوم وخلع الثياب. 

إن هذه الأوقات المذكورة هي ثلاث عوراتء والعورة: كل ما يجب ستره» ولا 
يجوز النظر إليه» ولا إثم ولا حرج في ترك الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة» 
وَإِنما الأمر على الإباحة» تيسيراً للتطواف وأداء الخدمات» فإن هؤلاء الخدم 
والأطفال الصغار يطوفون عليكم معشر الوالدين في الخدمة وغير ذلك» ويترددون 
عليكم في الإيناس والمعاشرة» وقضاء الحاجات. 

ومثل ذلك التبيين للهذه الأحكام السامية المقصدء يبين الله لكم الشرائع والأنظمة 
في آياته البينة الواضحة الدلالة على المعاني والمقاصدء والله عليم بأحوال عباده وبما 
يصلحهم وما يفسد أحوالهم. حكيم في تدبير أمورهم» وتشريع الأصلح لهم. 

ويجب أيضاً على الأطفال البالغين أن يستأذنوا في المرات الثلاث الآنفة الذكرء 
سواء مع الأباعد أو الأقارب» وكما بيّن الله هذه الآداب والأحكام بياناً شافياً 
كافياً» يبين لكم معشر المسلمين أحكاماً أخرى. لتحقيق الطمأنينة والاستقرار» 
والبعد عن المنغصات والأكدارء والله عليم بأحوال عبادهء حكيم في معالجة 
أوضاعهمء وهذا تأكيد لإتمام النعمة من الله بتشريع هذه الأحكام» وتوكيد لمضمون 
الآية السابقة في حكمها السديد. 

ثم أبان الله تعاللى حكماً خاصاً بعجائز النساء في المنازل» وهو أنه لا إثم ولا حرج على 


كبيرات السن» اللاي انقطع حيضهن » ويئسن من الولد. ولم يبق لديين رغبة في الزواج » 
لا إثم عليهن في تخفيف الملا بس » وترك ارتداء الثياب الظاهرة» كالجلياب والرداء والقناع 


النور: 51١7/55‏ ااا 


فوق الخمارء إذا لم يقصدن إظهار الزينة الخفية» كشعر ونحر وساق. وهو التبرج: 
أي الظهور والتكشف. ولم يكن فيهن جمال أو حسن ظاهرء ولكن الاستعفاف». 
والاحتياط بالسترء وإبقاء الثياب المعتادة خير وأفضل لمن, والله سميع لأحاديثئهن» 
وكلامهن مع الرجال. عليم بمقاصدهن. ولا تخفى عليه خافية من أمورهن. 


٠ ع‎ ٠.٠ ٠ 
رفع ا حرج عن ذوي الاعذار‎ 
في الجهاد وغيره‎ 

لذ تكلت: ولا مشقة في شرع الله ودينه» وإنما الطاعة بقدر الطاقة» وتزول الكلفة 
بالألفة أو المحبة» والقرابة والصداقة» سواء في الأكل من البيوت بلا إذن» أو تناول 
الطعام جماعة أو فرادى» والتحية المتبادلة : عنوان امحبة والسلام والاطمئنان» حتى 
في حال الدخول إلى منزل الإنسان»ء وتلك شريعة الخلود وشريعة أحكم الحاكمين 
التي تنبئ عن التسامح والتيسير» والتآلف وحسن الظن» وإشاعة امحبة» ودفع الحرج 

والمشقة الت قامت عليها الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى مبيئاً هذه الآداب: 


المي 


يَسَ عل لانن حَرَجٌ ولا عَلَ التفرج حرم ولا عَلَ اريس حَيَجٌ لا ع شح أ 
كوأ بن بُبونِحتْ أ سبوب -اآبكم أز يوت نهدي أ مُبُوتٍ إخْويكم أ بوت 
أَحَويكم أو رم أَعْسَمِحُ َو بَبُوتِ يح أو 2 أَخوَِكم 53 سِيُوتِ خَليِحُ أ 
ما مَأَحكُثْر نُكافة: أو صَيبقِت تنك عَيِكْمْ جْنَاُ ا يلار 


9 10 م ا مه 20 
أَشْنَا ا شَلْمواأ ع أشِيكٌ يد يَنْ عند أنه م اد 
كدلك يبي أنه ا لبت كَلَّكُمْ نقيت © > [النرر: 11/14]. 


زدلفق أي فرادى متفرقين . 


النور: 5١7/755‏ فق 


جعت الآية بين مبدأ دفع الحرج عن أصحاب الأعذارء وبين إباحة المطاعم بين 
الأقارب والأصدقاءء وبين إفشاء التحية المباركة الطيبة» وتلك آداب كريعة عالية» 
في المباحات التي لا تتصل بالعقائد والعبادات. 

وسبب النزول كما اختار ابن جرير الطبري: قال سعيد بن المسيب: أنزلت هذه 
الآية في أناس كانوا إذا خرجوا مع النبي كه وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى 
والأعرج والمريض وعند أقاربهم» وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا 
احتاجوا إلى ذلكء وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم 
بذلك طيبةء فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس عَلَ الْلَمَ حَح». 

وظاهر الآية وأمر الشريعة: أن ال حرج مرفوع عن ذوي الأعذار (الأعمى 
والأعرج والمريض) ولا سيما في القيام بواجب الجهاد. والأكل من بيوت الأقارب 
والأصدقاء من غير استثذان. 

والمعنى: ليس على الأعمى والأعرج والمريض إثم ولا ذنب في ترك الجهاد 
لضعفهم وعجزهمء وتعذر الإسهام بشيء من واجبات الجهاد في ساحات الوغى 
ومواجهة الأعداءء كما أنه لا إثم عليهم في الأكل من بيوت القرابات والأصدقاءء 
في حال غيبتهم عن دُورهمء وائتمان أحد هؤلاء على المفاتيح ونحوها. 

كذلك لا إثم على الناس في الأكل من بيوتهم الخاصة» ويشمل ذلك يبوت 
الأبناء» وإن لم يرد ذكر لها في الآية» لأن بيت ابن الرجل بيتهء ومال الولد بمنزلة 
مال أبيهء ولا حرج أيضاً على الأصحاء في أن يأكلوا مع أصحاب الأعذار» مواساة 
لهمء وتواضعاً معهمء وإشعاراً بأنهم سواء مع غيرهم دون وجود نظرة ترفع أو 
تأفف أو تخوف من المرض وغيره. 


وأباح الله تعالى الأكل من بيوت أحد عشر موضعاً: وهي بيوت الآباءء 


النور: 7/78؟58-515 اا 


والأمهات. والإخوة. والأخوات» والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» 
والذين استأمنوا ذوي العذر على المفاتيح» أي جعلوا مفاتيح بيوتهم في أيديهم 
وحفظهم» فيعد ذلك إذناً لهم في الأكل من غير ادخار ولا عمْل» في حال عدم الأجر 
على العمل» وكذا بيوت الأصدقاء لارتفاع الكلّفة بينهم» وتصافي الود والتعامل 
عو 

وأباح الله سبحانه أيضاً تناول الأكل مجتمعين على طعام واحدء أو فرادى 
متفرقين. روى ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله كَكهْ قال: «كلوا 
جميعاًء ولا تفرقواء فإن البركة مع الجماعة). 

ويستحب للداخل على بيته: السلام على أهل البيت الذين هم بمنزلة الداخل في 
الدين والقرابة» فتكون التحية بركةً عليهم» لأنها تحيةٌ ثابتة بأمر الله تعالى» مشروعة 
من لدنهء مباركة» أي يرجى منها زيادة الخير والثواب» وطيبةٌ» أي يطيب بها قلب 
المستمع وجتهدأ نفسهء والتحية: دعاء بالسلامة والأمن. والخيرء وزيادة الرزق 
للمسلّم عليه. 

وكما بِيّن الله تعالى بياناً شافياً شرائعه وأحكامه في الاستئذان عند الدخول وغير 
٠‏ ذلك من الآداب الإسلامية» ييين ويفصل لكم أيها المؤمنون الآيات التي تل 
الحلال» وتوضح المأذون فيه» لكي تتدبروها وتفهموها وتعقلوا حكمتها التشريعية. 


الاستئذان عند الخروج أو الوداع 
أحاط الله تعالى نبيه محمداً يَكِةِ مبالة من الحيبة والتشريف والتقديرء لأنه رسول 
الله فأدّب المؤمنين في خطابه والتحدث معهء فلا يخاطب باسمه بأن يقال: يا محمدء 
وإنما يقال: يا رسول الله ويُّكَضُ الصوت أثناء مكالمته» فلا يجهر المتحدث فوق 


النور: 5؟/؟54-57 كفن 


صوته» ولا يكون الكلام معه كالكلام المعتاد بين الناسء ويَلْزْم المؤمن اتباع ما أمر 
به الرسول واجتناب ما نهى عنه. وإذا غادر الجالس مجلس النبي» فعليه الاستئذان منه 
قبل الخروج لرفع الظن السيئ به. وهذه آداب للجماعة الإسلامية» تُطلب مراعاتها 
على وجه الإلزامء للأمر الإلمي بهاء قال الله تعالى: 


9 إنّما المؤمئوره الذين ءامنوأ بألله ورسوليء وَإِدَا كانوا مع ع2 أمر 


1 60 © ع 0159 


جَامع لم يذهبوأ حقٌّ 


ا دم لوسدزو د 


سح مح و يي مس > سوس ور سر 2 5 موه 
يستزنوه إِنَّ الذين مَسَدِوبَكَ أؤلجلك الذين 0 أله ورسول- فَإِذًا الام 0 


كأنهم ددن يَمّن شنح مِنْهُمَ وا د م أله 1-7 د عفوز حي © لا موا 
م ير 


2 موه .+ 5(ه 1 


ع جآ(م) مس 4 16 ود لء 6م (0)4 4 ف 6 ير عر ععء 2م ] 
اذا فليحذر الزن يحالفون عن أمروء ل 3 الصيبهم عذ عَذَاتُ أَلر 


7 2 عد باح سء َو 024 مسوس ابرع شر عد رو 


آلآ إك يما في أ 0 2 


- هه 


711 


يما عباراً والله © شَىْءِ عَم © 6 [النور: 14/ 14-31]. 

نزلت هذه الآيات أثناء حفر الخندق حول المدينة المنورة» بهد النبى يَلْةِ وتعاون 
أصحابهء فكان الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة» من الحاجة الى لا بد منهاء 
يذكر ذلك لرسول الله كله ويستأذنه في 0 لحاجته. فيأذن لهء وإذا قضى 
حاجته رجعء فأنزل الله في أولئغك المؤمنين : سما لمؤينورت بت الذي اموا له ورسولوء 
وَِدَا انا مَحَمُ ع أَنْي جاع . #. 

ونزول آية بلا جَْمَلُواْ مآ الول . افا يدا ار راون 00 
أبا القاسمء فأنزل الله: مالا جَمَنُواْ حك الول يكم كدْءٍَ بَعَضِكُم بَنضأ 


(1) أي أمر مهم يحتاج للتشاور . (1) نداءكم له وك . 26 أي يخرجون خفية» متسترين بعضهم ببعض . 
(4) معرضين . (0) أي بلاء ومحنة وامتحان في الدنيا . 


النور: 5؟7/17؟58-519 م١‏ 


تضمنت الآيات الكرعة ثلاث آداب إلزامية اجتماعية وهى: 


أولاً- استئذان النبي عند الخروج : إنما المؤمنون كاملو الإيمان إذا كانوا مع رسول 
الله كد في أمر اجتماعي ذي مصلحة عامة» كصلاة حمعة أو جماعة أو عيدء أو 
مشاركة في قتال عدوء أو تشاور في أمر خطيرء فعليهم استتذان النبي» حين 
انصرافهم من مجلسه كالاستئذان عند الدخولء فأولئك المستأذنون هم المصدقون 
حقاً بالله ورسولهء فأدب الإسلام اللازم في ذلك ألا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه. 
فإذا استأذنوك لبعض شؤونمم أو مهامهمء فأذن لمن تشاء منهم» على وفق الحكمة 
والمصلحة» فقد استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ في غزوة تبوك في الرجوع 
إلى أهلهء فأذن له. ومع الإذن للمستأذن اطلب أيها الرسول من الله تعالى أن يغفر 
للمؤمنين مأ قل يصدر عنهمء من زلاات أو هفواتء إن الله واسع المغفرة لذنوب 
عباده المؤمنين التائبين» وواسع الرحمة بهم» فلا يعاقبهم بعد التوبة. 

انياً- أدب الخطاب مع النبي: أيها المؤمنون لا تَدُعوا رسول الله في خطابه باسمه 
بأن تقولوا: يا محمدء يا ابن عبد الله» ولكن عظمُّوهء وقولوا له: يا نبي اللهء يا 
رسول اللهء مع التوقير والتعظيم؛ والصوت المنخفض والتواضعء فإن الله تعالى 
يعلم يقيناً -وقد في الآية: للتحقيق- أولئك الذين يتسللون من المسجد أو غيره؛ أي 
يخرجون خفية» واحداً بعد الآخرء دون استئذان من النبي» يتستر بعضهم ببعض أو 
بشيء آخرء لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . وسبب 
ذلك أنه إذا استأذن مسلم للخروجء قام المنافق إلى جنبه يستتر به فأنزل الله الآية. 

ثالثاً- التحذير من انخالفة: ليحذر أو ليخش من خالف شريعة رسول الله يَكِنٍ 
باطناً وظاهراًء وليحذر كل إنسان مخالفة أمر الرسول وطاعتهء فمن خالف أمر الله 
ورسوله. تعرض لعذاب الله ونقمته» وهذا عام لكل مخالف. 


النور: 51-577/7515 ين 


ثم ختم الله تعالى سورة النور وهذه الآيات المشتملة على الآداب الاجتماعية بأن 
الله تعالى مالك السموات والأرض» وعالم الغيب والذهادة» يعلم كل ما لدى 
العباد من سر وجهرء فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين» وإن حاولوا سترها 
وكتمانها. وإن الله تعالى يخبر عباده يوم القيامة» بما أبطنوا من سوء الأعمال» 
وسيجازيهم جزاء أوقى بما قدموا وما أخرواء والله محيط علمه بكل شيء من 
الأشياءء ويوفره و يخبر به عباده يوم الحساب الأكبر وفصل القضاء الأعظم. 


الفرقان: 8-١7/76‏ يغذن 


تفسير سورة الفرفان 
العبودية لله وحده 


ليس في هذا الوجود إلا خالق ومخلوق» والخالق: هو المبدع منزل الشرائع» 
ومالك السموات والأرض» وخالق الأشياء كلهاء والقادر على الضر والنفع» 
والإحياء والإماتة والبعث والنشور» وامخلوق: هو العاجز الموجود من قِبَل خالقه 
الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً» فكان بأمس الحاجة إلى الخالق» وإذا كان الخالق 
وهو الله تعالى هو المالك الموجد الرازق» واغخلوق: هو المحتاج الفقير إلى ربه» كان 
لا بد له من الإذعان لخالقه في عبادته وحده لا شريك لهء وأنه لا معبود بحق في 
الوجود سوى الله سبحانه» وهذا ما تقرره وتوضحه الآيات الآتية في. مطلع سورة 
الفرقان المكية: 

«يرَة0" الى يل لون" عل عَنْيو لكين للسلييت ددرا © الى لَمْ ملك 
00 لاض و تيد وركذا 1 1 7 سرك ف المزك: ولق َّ شو فد 
0 راسد من مويف اليه لذ اميك شيع وهم مر ب تل رم أنه 
ضرا ولا نَْعًا وَلَا يمَلِكوْنَ موا ولا يزه ولا ورا 2 () 4 (الفرقان: 786 .]-١‏ 

في فاتحة هذه السورة يصف الحق تعالى نفسه بالجلال والجمال والكمال» والتنزيه 


)١(‏ تمجد وتنزه وكثر خيره . (1) القرآن الفاصل بين الحق والباطل . (7) هيأه لما يصلح له . (5) بعثاً بعد 
الموت . 


الفرقان: 8١/56‏ قدا 


10101 


عن صفات النقصان. في قوله سبحانه : ##تبارك©* ومعناه: تزايد خيره وكثرت بركاته 
ونعمهء وهو فعل مختص بالله تعالى» لم يستعمل في غيره. ومن بركات الله تعالى 
وأعظمها: إنزال كتابه الذي هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل» على عبده محمد 
الرسول» ليكون نذيراً منذراً للعوالم كلها من إنس وجن بسوء المصير إذا خالفوه 
وعارضوه. وهو أيضاً بشارة للمؤمنين الصا حين بحسن العاقبة» والخلود في الجنان إذا 
هم اتبعوه وعظموه وكلمة عن عبَّدِوِ» : هو رسول الله. والفرقان: هو القرآن الذي 
فرق الله به بين الحق والباطل» والحدى والضلالء والحضارة والفسادء وْ!الْعَلَيِينَ» 
عام في كل إنسي وجني» وهو دليل على عالمية شريعة القرآنء وأنها تشمل جميع 
الأجناس البشرية» ولا تختص بالعرب وحدهم. 

وهذه الآية رد على مقالات قريش حين قالوا : «إن القرآن افتراء محمدء وإنه ليس 
من عند الله». ثم أكد الله تعالى انفراده بإنزال القرآن ببيان اتصافه بصفات الجلال 
والعظمة وهي أربع : 

2 إنه المالك المطلق لجميع ما في السموات والأرضء يملك الخلق والإيجاد 
والإعدامء والإحياء والإماتة» والأمر والنهي على منهج الحق وعلى وفق الحكمة 
والمصلحة. وهذا دليل وجود الله تعالى ووحدانيته في الخلق والتدبير وهي وحدانية 
الربوبية» ووحدانيته في وجوب العبادة لله وحده وهي وحدانية الألوهية. 

؟- ليس لله ولد مطلقاًء وم يتخذ ولداء لعدم حاجته إليه» فهو المنرّه عن الوالد 
والولدء والصاحبةء لاتصافه بالكمال» وتنزهه عن صفات النقصان. 

- وليس لله أيضاً شريك في ملكه وسلطانهء فهو وحده المعبود بحق» والجدير 
بالعبادة» والمتفرد باستحقاق العبودية» والتوجّه بهذه العبودية لله تعالى يشعر الإنسان 
بالعزة والكرامة» وبلا النفس خوفاً من المتصف بالعظمة والجلال» ويجعل الرجاء 


585 "١/76 الفرقان:‎ 


والأمل بالله المعبود» فينشر في النفس الطمأنينة» ويزرع فيها الثقة» ويتوقع بها كامل 
الرحمة والفضل الإلهي بالنعمة الشاملة. 

وهذا رد على فئة الثنوية القائلين بوجود إلهين اثنين: وهما النور والظلمة» وعبدة 
النجوم والكواكب من الصابئة» وعبدة الأوثان من مشركي العرب وغيرهم الذين 
عبدوا مع الله إطاً آخر ليقربهم إليه زلفى. 

هَ- وخلق الله كل شيء» وهذا عام في كل مخلوق. وأوجده بتقدير معين» 
متناسب الأجزاءء وتقدير الأشياء: هو حدّها بالأمكنة والأزمان والمقاديرء 
والمصلحةء والإتقان» فسبحان من أبدع الخلق بنظام متناسق متناسب بديع. 

وأما الوثنيون وأمثالهم: فإنهم اتخذوا من دون الله الهة مزعومة» لا تستحق 
الألوهية لأسباب أربعة: وهي أنها عاجزة عن خلق شيء» والإله بحق هو الخالق 
الموجدء وهي مخلوقة» والخلوق محتاجء وهي لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً»ء والإله 
هو القادر على الضر والنفع» وهي لا تملك الإماتة والإحياء» ولا النشورء أي إعادة 
الأجساد حية من القبورء فالنشور: هو الإحياء بعد الموت للحساب» أو بعث 
الناس من القبورء والخلوق: لا يملك ذلك. 

ومن المعلوم أن الأصنام مخلوقةء يخلقها البشر بالنحت والتصويرء وهذا أشد 
إبداءَ لخساسة الأصنام. 

إن الفرق واضح إذن بين الخالق المستحق وحده للعبادة وهو مالك السموات 
والأرضء وخالق جميع الأشياء بتقدير دقيق وتناسب بديع» وبين المخلوقات الضعيفة 
بنفسهاء العاجزة عن جلب الخير ودفع الضرء التي لا تستطيع فعل شيء» ولا سلب 


. 


مى ,ء. 


الفرقان: 6؟4/5-> 27 
الطعن فق القرآن والنبي 

يتسرع الجهلة والأغبياء عادة في الحكم على الأشياءء فيصفونها بصفات باطلة» 
معتمدين على مجرد الأوهام» جامدين على ما هم عليه من انحراف وضلال. وهكذا 
كان شأن كفار قريش حين ظهور دعوة الإسلام وتنزل الوحي على قلب الني كَل 
تسرعوا في وصف القرآن الكريم الموحى به من الله تعالى بأنه مختلق مكذوب 
وأسطورة؛ وتورطوا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه محرد ناسخ» انتسخ 
القرآن وأخذه عن علماء أهل الكتاب» فهو يملى عليه في الصباح وفي المساء. فرد الله 
تعالى على هاتين الشبهتين ببيان كون القرآن كلام الله المنزل على رسوله الأمين» 
وليس هو مفترى من عند محمد تَكيهِ. أخبر الله تعالى عن هذه الشبهات. وطريق الرد 
عليهاء فال سبحانه : 


«إويال الَدنَ كُفروأ إن هنذا إلا إفك افترينه'' وأمائم عَلَيّهِ رمم لاك 


طلا وزو ل واوا لين الأوإيريك” اتوي فق دق قا فر 0 
قل أَندلكُ أ ال لق المصوف والارض إن كان 20 4 
[الفرقان: 5-4/96]. 

نزلت الآية كما ذكر ابن عباس في النضر بن الحارث الذي قال: القرآن أساطير 
الأولين» وردّد مشركو قريش مقالتهء فقالوا: كل ما في القرآن من ذكْر أساطير 
الأولين» فإنما هو بسبب النضر بن الحارث المشهور في ذلكء ثم رَمَوْا محمداً يكلِِ بأنه 
اكتتبها. 

والآيات تضمنت بيان شبهتي قريش والرد عليهما. أما الشبهتان فهما: 


)١(‏ كذب اخترعه . (1) أكاذيبهم المسطورة في كتبهم . (”) أول النهار وآخرهء أي دائماً . (5) يعلم الخفي 
عنا . 


الفرقان: 6؟/8-> 32 

أولاً- قال كفار قريش : ما هذا القرآن إلا كذب واختلاق» اختلقه محمد (يِكلِ) 
واستعان على جمعه بقوم آخرين من أهل الكتاب الذين أسلموا فيما بعد. فأجابهم الله 
تعالى بأنهم أتوا بما هو ظلم بيّنْء وقول باطل مكذوب مفترئ على ربهم» وهذا أشبه 
بمنطق الصبية الذين يعجزون عن مقاومة الشىء» فيصفونه بأنه وَهُم فاسد» وزور 
محض »2 وكلام ساقطء والحقيقة الساطعة عكس ذلك. 

ثانياً- قال كفار قريش أيضاً : إن هذا القرآن مجرد أكاذيب المتقدمين» وأحاديث 
السابقين المسطرة في كتبهم» اكتتبها محمد عن طريق أهل الكتاب: وهم في قول 
مجاهد: قوم من اليهودء وفي قول ابن عباس: عبيد من الفرس كانوا للعرب» 
أحدهم أبو فكّيهة مولى ا حضرميّين» وجيرء ويسار» وعدَّاسء» وغيرهم » فهي تقرأ 
عليه صباح مساءء أي دائاء وخفية» ليحفظهاء ثم يعلنهاء فأخبر الله تعالى أنهم ما 
جاؤوا إلا إِثمأ وزوراًء أي ما قالوا إلا بهتاناً وزوراًء والزور: تحسين الباطل» فإنهم 
عرفوا محمداً في صغره وشبابه بأنه الصادق الأمين. لا يصدر عنه شىء من الافتراء 


والأباطيل. 


ثم أجابهم الله تعالى بأمر نبيه أن يقول لكفرة قريش رداً على أباطيلهم : لقد أنزل 
الله تعالى القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين» وذلك بصدق وواقعية» لا 
حال لأحد من البشر في الإتيان بهء والله الذي أنزل القرآنء يعلم السرائر كلها 
مهما دنَّت أو خفيت» كما يعلم بالظواهرء وإن الله الذي أنزل القرآن رحمةٌ بالعباد : 
هو المتصف بالمغفرة الواسعة والرحمة الشاملة. والإتيان مبذين الوصفين: «الغفور 
الرحيم» لفتح باب الأمل والتوبة» ليرجع الجاحدون عن جحودهمء ويتوبوا على 
تقصيرهم» ويتجنبوا كل آفات ضلالههم. وهذا شأن المصلح والمربي الناجح» لا يلجأ 
لأول وهلة للعقاب المادي» وإنما يترفع ويسمو عن أخطاء الأدنياء» فيتحقق النجاح 


١ ٠١-ا//7؟6 الفرقان:‎ 


المنشود ف الإصلاح والإبقاء» والبعد عن الإفناء والتدمير» وقد تكرر هذا المنهج 
التربوي الرفيع في آيات القرآن الكريم» مثل قول الله تعالى : «لكدَ حدر ألَذِنَ كَالوَا 


بو سس 0 5 َس سخ ل سر سد 


د دي لس 3 # 7ه 
0 ل انام 00 
2 426 [المائدة: ه/ 17/4-1/9]. 
وهذا إعلان واضح بأن التوبة الصادقة تسقط الذنوب السابقة» لأن الله غفار لمن 


تاب» رحيم بمن أناب 


طعن آخر بالنبي 
تابع المشركون في بطحاء مكة طعونهم بالنبي محمد كَل جحوداً برسالته» وتنفيراً 
عن اتباعه» فتصوروا أن الرسول النبي ينبغي أن يكون ملكاً من الملائكة» ولا يصح 
أن يكون مجرد بشر عادي يأكل الطعام» وعشي في الأسواق؛ وإذا كان الرسول من 
البشر» فلماذا يكون فقير الحال؟ ولم لا يكون مؤيداً بالحرس والأعوان» يعيش في قصر 
فاتعم بونعتانة شمر سمخ » وزكر بيده ملق بالكتؤن امرض ة نوا لافوالا الرفرة؟ 
حكى القرآن الكريم هذه الأخبار» ورد عليها رداً مفحماًء يقطع ألسنة الجاحدين 
المستكيرين» فقال الله تعالى: 
لل ا ل 0 
يكت تمه كيرا 9 © أ بُنق يِه كد و كر لو جَنَهُ صل 0 
كال التو إن لتويك ال له لتر ا اطن كع طروا 


ىع 
_ 


الفرقان: 6؟//ا-١٠‏ تنيكنل 


0 ا 6 5 0-0 6 
إن سَاء جَعَلَ لك خثرا من ذلك يت تجرى من 


0-0 


6 ب مي ص لوس عه ىح حر م م 
فضلوا فلا ستطيعون سبيلا © تارك الذى 


ع- 5 


سو 


يا اده . عمل أك فصوا 09 44 [الفرقان: .]1١-90/96‏ 

ذكر ابن إسحاق وغيره أن سادة قريش كعتبة بن ربيعة وأبي سفيان بن حرب 
والنضر بن الحارث وغيرهم قالوا: يا محمد إن كنت تحب الرياسة» ولَّيناك عليناء 
وإن كنت تحب المال جمعنا لك من أموالناء فلما أبى رسول الله يَكْهِ رجعوا في باب 
الاحتجاج عليهء وقالوا: مالك وأنت رسول من الله تأكل الطعام.» وتقف 
بالأسواق تريد التماس الرزق؟ أي من كان رسول الله فهو مستغن عن جميع ذلك. ثم 
قالوا له: سلْ ربك أن يُتزل معك مَلَكاً يُنذر معك. أو يلقى إليك كنز من الذهب 
تنفق منهء أو يَرُدٌ لك جبال مكة ذهباًء أو تُزال الجبال» ويكون مكائها جناتٌ تجري 
فيها الأنمارء فنزلت هذه الآية. 

المعنى: هذه حمس شبهات أخرى حول النبي» وجهها المشركون» تتعارض في 
زعمهم مع صفة النبوة» وهي: 

-١‏ قال المشركون: لا ميزة لهذا النبي الذي يدعي الرسالة عليناء فهو يأكل 
الطعام كما تأكل» ويحتاج لما نحتاج إليهء أي إنه ينبغي أن يكون ملكاً. 

#توهدا النبي يمشي في الأسواق كما نشي طلباً للتكسب والرزق» فلا فضل له 
عليناء وهو مثلناء فمن أين يكون تميزه علينا؟ 

- وهلا أنزل عليه مَلَْك من عند الله» فيشهد على صدق ما يدعيه» ويرد على من 
خالفه؟! 

5- وهلا ألقي عليه كنز من السماء» فينفق منه؛ فلا يحتاج للتردد على الأسواق» 
لطلب الرزق والمعاش؟! 


5- وإن لم يكن له كنزء فهلا يكون له بستان يأكل منهء ويعيش من ثُراته وغلاله؟! 


الفرقان: 6١//ا-١٠‏ 25 


وهذه الأوصاف المادية مستمدة من صفات أهل السلطة والنفوذ من الملوك 
والأمراء والحكام. وفاتهم أن الرسالة الإلحية شيء آخر فوق البشرية» ثم طعنوا في 
عقلية البي كَل فقالوا أي كفار قريش: ‏ 

1- ما تتبعون إلا رجلاً مسحوراًء مختل العقل» لا يدرك ما يقول» فكيف يطاع 
فيما يأمر؟! 

أجاب الله تعالى عن هذه الشبهات ببيان التعجب من طرحهاء قائلاً: انظر أيها 
النبي مسرياً عن نفسك» ومتعجباً لما يقول هؤلاء المشركونء وتأمل بتلك الأمثلة 
والأشباهء فهي أقوال باطلة» وأوصاف مفتراةء فلا يجدون طريقاً للهدى 
والاستقامة ومعرفة الحق. إنهم أخطؤوا الطريق فلا يجدون سبيلاً لحداية» ولا يطيقونه 
لتلبسهم بضده من الضلال. 

إن شبهات مشركي مكة حول النبي ضعيفة ساقطة» لا تستحق الرد العلمي 
عليهاء وجوابها إجمالاً ما سبق» وأما تفصيلاً فهو: 

تعاظم الله وتكاثر خيرهء فهو سبحانه إن شاء وفيه الشف لذن شرا ميا 
اقترحوا أو طلبواء وهو أن يعجل لك مثلما وعدك به في الآخرة من الجنات التي 
تجري من تحتها الأنهارء ومن القصور الشائة النادرة» وأن يؤتيك خيراً مما يقولون 
في الدنياء ويكون أفضل وأحسن. ولكن الله تعالى ادخر لك العطاء في دار الآخرة 
الخالدة» لا في الدنيا الزائلة» حتى لا تشتغل بالدنيا عن الدين» وأداء مهمة تبليغ 
الرسالة» وما عند الله خير وأزكى» وأدوم وأبقى. 


الفرقان: 56/ ١5-١١‏ ه4١‏ 
إنكار المشركين القيامة 
إن من أهم الأسباب التي كانت وراء تكذيب الني كَل من قومه قريش إنكارّهم 
يوم القيامة وعدمٌ فهمهم للحق» » فهذا أساس كفرهم» فلو أ: نهم آمنوا بالبعث يوم 
القيامة» وقدروا خطورة المساءلة والحساب» لدفعهم الومان إل التصديق برسالة هذا 
النبي وبما أنزل الله عليه في القرآن» وترتب على هذا التكذيب للرسالة الإلية وإنكار 
القيامة استحقاقهم للعذاب الشديد في الآخرة» في نار السعير ذات التغيظ والزفير» 
قال الله تعالى واصفاً هذه الأحداث الغيبية: 
ذبن كديا بالكادة 7 و20 لمن حك ون ِأَلسَاعَةَ سَعِيرًا 03 إذا بَأَتَهُم ين كان يعي 
عو ا ةا 0 © 5 ين صَيق قري7* وا الك م ا 
 ©‏ نَغأ أبن با بيدا وأنغرا شثونا حيرا © قن أدللكت حير آَم جِنَّهٌ الْخْزْر 
ال را ا ا 2 


سح ل 


رَيْكَ مداه ()) © [الفرقان: 13-11/6]. 

ليس المهم في تكذيب المشركين لرسالتك أيها النبي مَشْيك في الأسواقء بل إنهم 
كفرة رافضون الحق» منكرون يوم القيامة» فذلك هو الذي يحملهم على أقوالهم 
الساقطة: لأن من لا يؤمن بالقيامة وبالحساب والجزاء فيهاء يتسرع في التورط 
بتكذيب الوحي الإلمي» من غير تقدير للعواقب» ولقد هيأنا لمن كذب بالقيامة وما 
فيها من حساب وجزاء ناراً شديدة الاستعار أو الالتهاب. وأهوال نار القيامة ذات 
صفتين غريبتين : 

الأولى: إذا كانت النار في مرأى الناظر من بعيدء سمعوا صوتٌ غليانها الدال على 


. الساعة: القيامة . (؟) التغيظ: صوت غليان» والزفير: الصوت الشديد . (”) مشدودة بالأغلال‎ )١( 
. ثبوراً: أي هلاكاً‎ )8( 


15 ١5-١١/78 الفرقان:‎ 


التغيظء لشدة التهامهباء وصوتٌ الزفير: وهو صوات ممدود كصوت الحمار المرجع 
في نبيقهء والتغيظ: احتدامات في النار كنار الدنيا. 


الصفة الثانية: إذا ألقي الكفار في النار في مكان ضيقء» مقرّنين» أي مربوط 
بعضهم إلى بعضء صاحوا واستغاثوا قائلين: يا ثبورنا أي يا ويلناء ويا هلاكنا 
احضرء فهذا وقتكء والمقصود بالمكان الضيق من النار: التضييق عليهم من المكان 
في النارء وذلك نوع من التعذيب. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن أبي حاتم : 
«والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النارء كما يُستكره الوتد في الحائط») أي 
يدخلون كرهاً وعنفاً. وقوله تعالى: #دَعَوَأ هتالت تُبْورًا»* الثبور: الحلاك أو الويل» 
وهو مصدرء ومفعول: «دعوا» محذوف» تقديره: دعوا من لا يجيبهم. لذا قال الله 
٠‏ تعالى : هلا ندَعوأ الوم مُبُورًا وبيدَا وأَدعُوأ شُبُورًا كيرا 4 أي يقال لهم على معنى 
التوبيخ والإعلام بأنهم غلّدون: لا تقتصروا على حُرْنَ واحدء بل احزنوا كثيرأء 
لأنكم أهل لذلك. وإنكم إن وقعتم في الحلاك» فليس هو هلاكاً واحداًء وإنما أنواع 
كثيرة من الحلاك» إما لتنوع ألوان العذاب» أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بدّلوا 
غيرها. والمقصود تيئيسهم من الخلاص من العذاب بالهلاك» والتنبيه إلى أن عذابهم 
أبدي » لا خلاص منه. 

وإذا كانت هذه أوصاف العذاب الأخروي للكفارء فقل يا محمد لؤلاء الكفرة 
الذين سيتعرضون لهحذه الأحوال من النارء على جهة التوبيخ واللوم» والتوقيف 
والتهكم والتحسر: أهذا العذاب الذي وصفت لكم أفضل وأكرم أم نعيم جنة الخلد 
الذي يدوم إلى الأبدء وقد وعدها المتقون الأبرارء الذين أطاعوا الله فيما أمر به 
وانتهوا عما نبى عنهء وكانت تلك الجنة لهم جزاء طاعتهم في الدنياء ومصيرهم أو 
ماهم الحسن. 


الفرقان: 6؟//ا١9-1١‏ /ا4ا١‏ 


وللمتقين في جنة الخلد ما يشتهون من الملاذ المادية من طعام وشراب ومسكن 
ومركب ومنظرء مما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا خطر على قلب بشرء 
ورضوان من الله أكبر من كل ذلك» وهم في النعيم خالدون إلى الأبدء بلا انقطاع 
ولا زوال» وهذا دليل على تحقيق الرغبات كلها. وكان تحقيق هذا الجزاء الذي تفضل 
الله به عليهم» وأحسن به إليهم وعداً منجزاً من الله لا بد من وقوعهء ووعداً 
واجبآء وجديراً بأن يسأل ويطلبء كتبه الله على نفسهء وحق لنا طلبٌ إنجازهء كما 


قال الله تعالى : «إرَبَا وَءَائنَا ما وديا َل رُسَلِك ولا عزنا يوم اليم نك له غك اليماذ 
09 © [آل عمران: 194/8]. 


حشر المشركين مع الحتهم 
إن أصعب شيء على الإنسان في تحقيق مراده هو خيبة الآمال» وانقطاع الرجاءء 
وانعدام النصراء لتحقيق المطلوب» ويؤدي ذلك إلى نوع من القلق والحيرة» 
والتعذيب النفسي» والإحباط ومحاولة البحث عن البديل» وكان من الإنصاف 
والإخبار بالحق : أن الله تعالى أخبر عن مفاجأة الكفار بالإحباط يوم القيامة» حيث 
يحشرون مع الحتهم المزعومة» لناقشتهم أمامهم عن الذي أضل الآخرء فيتبرأ 
المعبودون المتبوعون من العبدة الأتباع» ويفاجأ العابدون بأنهم لن يجدوا بديلاً ولا 
نصيراً لهم قال الله تعالى مصوراً هذا الموقف المؤلم. 
رس و مي شيرع له 


0-7 يَحْسْرَهُمْ وما يعبدورت من دون الله فيقول 0 6 أضللتم عبتادى هلؤلاء أم 


وام وب لم سلسم عت ره مه 


هم صلُوأ صصلوأ أَلسَيبِلَ © دَلْوأْ سْبْحدَكَ ما كن يَبْتَى آنآ أن كود من دونلك من أوليكة ولك 


14 ١91-١1//76 الفرقان:‎ 


تَتََْهُمْ وهم حي نوا لكر ونوا ونا بو(" 9 همذ كدوم يما نووت 
هَمَا سَنْتَِيمْنَ صَرْهُ”" ولا غَرَا ومن يَظلم يكم ننه عَدَبَا كبا © »4 
[الفرقان: 19-11//96]. 

هذا مشهد من مشاهد القيامة» يتميز بالمواجهة الفعلية بين العابدين والمعبودين» 
ويتم فيه تقريع الكافرين في عبادتهم غير الله تعالى. 

والمعئى: اذكر أيها النبي الرسول لأولئك المشركين يوم يجمعهم الله مع معبوديهم 
من الإنس» ولملائكةء والأصنام التي ينطقها اللهء فيقال للمعبودين على سبيل 
التقرير والتثبيت: أأنتم أوقعتم عبادي في الضلال حقأء أم هم ضلوا السبيل 
الصحيح بأنفسهمء وعبدوكم من أنفسهمء دول توجيه أو دعوة منكم لطهم؟! 

وقوله تعالى:. توما يَمْبُدُرت» يراد به كل شيء عُبد من دون الله» فغلّب العبارة 
عما لا يعقل من الأوثان» لأنها كانت الأغلب وقت انخاطبة. 

وظاهر السؤال: «أأنتم» من الله تعالى» ويحتمل أن يكون ذلك من الملائكة بأمر 
الله تعالى. فأجاب المعبودون بلسان المقال أو الحال على طريق التعجب مما سثلوا 
عنه : «سيحانك)». 

أي تنزيهاً لك يا رب مما نسبه إليك المشركون» وما كان يصح لنا بحال أن نتخذ 
أنصاراً من دونكء» فنحن الفقراء إليك» وليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً 
سواك» فنحن ما دعوناهم إلى عبادتناء بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهمء من غير 
أمرنا ولا رضاناء ونحن أبرياء منهم ومن عبادتهم ١‏ ولكن طال عليهم العمرء 
وانشغلوا بالتمتع باللذات والشهوات» هم وآباؤهم» حتى نسوا ما أنزلته إليهم على 


. بوراً: هلكىء من البوار أي الحلاك . (؟) دفعاً للعذاب‎ )١( 


1 ١9-١1//96 الفرقان:‎ 


ألسنة الرسل من الدعوة لعبادتك وحدك لا شريك لكء وكانوا قوماً لا خيراً فيهم» 
وهلكى لا نجاة لهم. 

فقال الله تعالى للعابدين : لقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنهم 
لكم أولياء مناصرونء وأنهم يقربونكم إلى الله زلفىء فلا يقدرونء أي الآلهة 
المزعومة على صرف العذاب عن العابدين» ولا الانتصار لأنفسهم محال من 
الأحوال. وذلك كما جاء في آية أخرى: «#إوَبَنٌ أَصَلُ مِمَّن يَدَعُوأْ من دُون أَهِ سن لا 
سب له ِلك يوْمِ الْقيَمَةَ وَهُمْ عن دُعَيوم عَلِنُتَ (© وَإدَا خَثر ألنّاسش كانوأ 
ادم كفْرنَ كه [الأحقاف: 45/ 1-0]. 

وقوله تعالى: «إمَمًا سَمْيَطِجْنَ صَرْها ولا نَصْرَا معناه: لا تستطيعون أيها العابدون 
غير الله ردّ التكذيب أو العذاب» ولا مناصرة أنفسكم بنصير ما. 


ثم خاطب الله الكفار بقوله: «َوّمّن يَظيم يَنحكْمْ. . 4 أي ومن يشرك باللهء 
لأن الظلم هو الشركء والظالمون: هم المشركون كما جاء في آية سابقة (الفرقان 8) 
وقد يشمل اللفظ أهل الفسقء فيكون المعى: من يشرك بالله أو يكفر أو يفسق» 
نذقه يوم القيامة عذاباً شديداًء لا يعرف قدره» وعذاباً أكبر من أي عذاب آخر. وقد 
استعمل الظلم في الإشراك في قول الله تعالى: «إإنك التَركَ لظم عَظِيم) القمان: 
١‏ *1] واستعمل في الفسق في قول الله سبحانه: «إوَسن لَه ب َْليِكَ مم السونَ» 
[الحجرات: .]1١/59‏ 

إن أدنى نظرة تأمل وتعقل في هذا المشهد يدل لأهل العقول السليمة على أن عبادة 
غير الله أو مع الله: ضلالٌ وانحراف وعليمة الجدوىء, وأن عقد الآمال على شفاعة 
الآلحة المعبودة من غير الله سرابٌ خادع؛ وضلال واضح. 


الفرقان: 76/ 5١-٠7٠‏ ل 


الرسل بشر لا ملائكة 
إن أبسط مبادئ الرسالة أو السفارة أن يكون الرسول أو السفير من جنس المرسل 

» لتحقيق أهداف الرسالة من أيسر الطرق» وتمكين الرسول والمرسل إليه 
النقاش والحوار المؤدي للغاية» لذا كان الأنبياء والرسل من جنس البشر المرسل 
» بل من أقوامهم وإخوانهم» أو من بني جلدةهم وعشيرتهم» حت يكون اللقاء 
أو الخطاب مثمراًء ولكن المشركين من عهد نوح عليه السلام إلى عهد خاتم النبيين 
محمد بن عبد الله كك اشتبه عليهم أمر الرسالة» وظنوا أن الرسول ينبغي أن يكون 
من جنس أسمى أو أعلى من المرسل إليهء فأنكروا بشرية الرسل» وطالبوا بأن يكون 
النبي المرسل أحد الملائكة» لوت الو و ا 


«إوما أَيَسلَمَا بَللَك مِنّ الْمْرسانَ إلا نهم لاو لطعكام وَيسْسُونَ فى الأ سواق 
يَحَعَلنَا بسكم يني 00 0 5 ريك بصِيا © وَيَالَ ألَدِينَ لا 
ل ينا املك ا ا قو أسمكيرنا ف أنفسهم وعتو” '" عموا 


0 9 46 [الفرقان: 758 .]01-5١‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الواحدي وابن جرير الطبري» لما 
عير المشركون رسول الله يك بالفاقة» وقالوا: «ما لهذا الرسول يأكل الطعام» عشي 
في الأسواق» حزن رسول الله يكل » فنزل: «إوما أَرَسَلْنَا بلك مِنَّ الْمَرسين إل 
عو 0 اك 0 الْأسواق # ومفعول «أرسلنا» محذوف» يدل عليه 
0 تقليرة :توعنا ل اوتا نوعلا هذا افطل عدوت القذة يعوة اصن 

في قوله : «إلَا إِنَُمَ4. 
والمعئى: إن جميع الرسل المرسلين من عند الله كانوا بشراً يأكلون الطعام» للتغذي 


. اختباراً ومحنة . (7) تجاوزوا الحد في الطغيان‎ )١( 


> 74١ 5١-7١ /76 الفرقان:‎ 


به» ويمشون في الأسواق للتكسب والاتجارء ولا يغض ذلك من شأنهم ولا يمس 
أقدارهم» ولا يتنافى مع أحوالهم ومناصبهم» ولقد اختبرنا بعضكم ببعض» وبلونا 
بعضكم ببعض» لنعلم الطائع من العاصي» أي إن الله سبحانه أراد أن يجعل بعض 
العبيد فتنة لبعض في الجملة في جميع الناس» مؤمن وكافر» فالصحيح فتنة للمريض» 
والغني فتنة للفقير» والفقير الشاكر فتنة للغني» والرسول ا خصوص بكرامة النبوة فتنة 
لأشراف الناس الكفار في عصرهء وكذلك العلماء وحكام العدل» إن هذا التقابل 
مدعاة للعبرة» لأن الأشياء تتميز بأضدادهاء لذا قال الله تعالى : « أنَصْيرُونٌ» أي هل 
تصبرون أبها المؤمنون أو لا؟ اصبروا على ما أراده الله لكم» وكان ربك أبها الرسول 
بصيراً بمن يصبر وبمن يجزع » وبمن يستقيم وبمن ينحرف ويضل. 

قال مقاتل: إن الآية نزلت في أبي جهل بن هشامء والوليد بن المغيرة» والعاص 
ابن وائل وغيرهم من أشراف قريش حين رأوا أبا ذرء وعبد الله بن مسعودء 
وعماراًء وبلالاً» وصهيباً» وسالاً مولى أبي حذيفة» قالوا: أنسلم فنكون مثل 
هؤلاء؟! فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: أَنصِيردٌ4 ؟ أي على ما ترون 
من هذه الحال الشديدة والفقرء والجهد والإيذاءء كأنه تعالى جعل إمهال الكفار 
والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين. 

ورتب المشركون على إنكار بشرية الرسل بديلاً فقالوا: هلا أنزل علينا الملائكة, 
كما تنزل على الأنبياء» فنراهم عياناً» فيخبرونا بأن محمداً صادق في ادعائه النبوة» 
أو نرى ربنا جهاراً علناًء فيخبرنا بأنه أرسله إليناء ويأمرنا بتصديقه واتباعه. ولا 
تمنت كفار قريش رؤية ربهم» أخبر الله تعالى أنهم عظموا أنفسهم . وسألوا ما ليسوا 
له بأهل. 


والله لقد تكيروا واستكيروا عن الحق. وتجاوزوا الحد ف الظلم والكفر جاو 


الفرقان: 6؟5/ 594-5١‏ دكن 


بلغ أقصى الغاية» فهم لم يجسروا على هذا القول إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار 
وأقصى العتو. وقوله «عَتَوَا# معناه: صعبوا على الحق واشتدوا. وهم في الواقع 
والحقيقة لن يؤمنواء كما جاء في آية أخرى : : « وَلَوَ سنا مولن لهم المتيكة تاك لي 


0124011001 موت م ١‏ اي 


مرق وحشرنا عَلدهِمَ 3 شَىْءٍ قبلا كا كَانوا ليومتو إل أن مَشَاء أشَمعه [الأنعام: 111/5]. 


أهوال القيامة 


مهما حاول الإنسان» على الرغم من أخبار القرآن الغيبية أن يتصور أهوال يوم 
القيامة» وما يتعرض له من المخاوف والأحداث الجسيمة» فإنه لن يستطيع إدراك 
الواقع الرهيب الذي يقرع النفس ويرهب القلب, ويحير أرباب الفكر والعقول» لأن 
دور الملائكة الشداد في العذاب» وظهور الغمام» وتغير معالم الكون فوق كل تصور. 
وحيتئذ يكون امجرمون والظالمون في بأس شديدء وندم عظيم» ويكون أهل الجنة في 
خير مقام؛ وأحسن مكان. وهذا ما نراه واضحاً في الآيات التالية: 

يوم يروْنَ الْمَلتيِكة لا مشر يَوْميذٍ لِلْمُجْرمِينَ _-0 ع تَحَجورا”'' © وَيَدِممًاً إل ما 
عِلُوأ ا ا صَحَب الْجَنَّةٍ يوْميِذٍ حير ستقرا 
تمصن ه299 © وي عون" شل التي "© يرن انقيكة تزيلة 9 النلك بود 
لْحَنٌّ لِليَمِنْ وَكَانَ 0 وي - ألظالم عَل يَدَيْهِ يَمُولُ يندت 


7 


هذ م الول سيلا" © يد َىَ لت كر أَتحِذَ ماما حلبلا © لَعَدَ أُصَلَقٍ عَنٍ 


7 


7 5 | 35 ب َه 1 
الزكر بعد إذ جني وكارت ال للإضسلن 6 الك [الفرقان: 7/96 1؟79-1]. 


)١(‏ أي يقول الكفرة أو الملائكة: منعاً ممنوعاً. (1) كاهباء (كالذرات المرئية في ضوء الشمس). (") مفبقاً. 
(5) مكان قيلولة وراحة . (5) تتفتح . (5) السحاب الأبيض الرقيق . (7) طريقاً للهدى أو النجاة . 
(8) كثير الترك لمن يواليه . 


الفرقان: 59-757/56 نكنل 


هذه أخبار تتضمن تهديداً شديداً لأهل الضلال والظلمة والمجرمين» فإن هؤلاء 
المشركين في مكة الذين تمنوا نزول الملائكة لا يعرفون ما قدَّر الله تعالى في ذلك» فإنهم 
يوم يرون الملائكة لا يروهم في حال خيرء وإنما في حال شر وسوءء ولا بشرى لهم 
بما يُفرح» وإنما تبشرهم الملائكة بالنار وغضب الجحبارء ولهم الخسار ولّقيا المكروهء 
ويومئذ لا خير ولا بشرى» ويقول الملائكة: «حجراً محجوراً» أي منعاً ممنوعاً عليكم 
البشرىء أي حراماً محرّمأء أو يقول الكفرة المجرمون هذا القول كما تقول العرب 
ذلك إذا كرهوا شيئاً. والراجح أن هذا من قول الملائكة لحمء يراد به: حرام محرم 
عليكم البشرى بالمغفرة والجنة» وبما يُبشر به المتقون. 

ثم أخبر الله تعالى عن إحباط أعمال الكفارء حكاية عن يوم القيامة» والمعئى: 
قصدنا في بيان حكمنا وإنفاذنا إلى محاسن أعمال الكفار في الدنياء التي هي في الحقيقة 
لا تزن شيئاًء إذ لا نية معهاء ولا ركيزة لما من الإيمانء فجعلناها مبدّدة» لا نفع 
فيها ولا خيرء كالغبار المتناثر الذي لا جدوى معه ولا فائدة» والمراد: وصيرناها 
هباء منثوراًء أي شيئاً لا تحصيل لهء ولا تعدل شيئاًء لفقدانها شرط القبول: وهو 
الإخلااص لله؛ ومتابعة شرع الله عز وجل. 

وفي مقابل هذه الصورة القاتمة لمصير أعمال الكافرين» يخبر الله تعالى عن حال 
أهل الجنة المؤمنين الصالحين» فهم خير مأوى ومنزلاً» وأتم استقراراء في مكان 
ثابت مستقرء يعني أن مستقر أهل الحنة خير من مستقر أهل النار. 

وني خبر ثالث تضمتته الآيات يأمر الله نبيه بأن يذكر يوم تتشقق السماء عن 
الغمام وتتفتح عنه» ويكون الملك الحق الثابت المبين للرحمن» ويتبدل نظام الكون» 
وهو يوم القيامة عند انفطار السماءء ونزول الملائكةء ووقوع الجزاء محقيقة 
الحسابء فتنزل الملائكة» وني أيديهم صحائف أعمال العباد» لتكون حجة وشاهداً 
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عليهم» ويكون ذلك اليوم شديداً على الكافرين. والغمام: سحاب رقيق أبيض جميل 
م يره البشر بعد إلا ما جاء في تظليل بني إسرائيل. وذلك كما جاء في آية أخرى : 
مهل دوه ل أن يهم أنه فى ظَللِ من الْعَمَا َالمسَكذ4 [البقرة: ؟/ .]8٠١‏ وكان 
ذلك اليوم يوم القيامة على الكافرين يوماً شديداً صعباًء لأنه يوم عدل وقضاء فصل 
أي محاكمة حاسمة» كما في آية أخرى: طنَدَلِكَ يوذ بَومُ عير () عل الْكفْرنَ عير ضير 
9 > [المدثر: 4لا و-١1].‏ ش 

وفي خبر رابع» اذكر أيها الرسول يوم القيامة الذي يعض المشرك وكل ظالم على 
يديه ندماً وحسرة» وأسفاً على ما فرط في حياتهء يقول: يا ليتني اتخذت مع رسول 
الله محمد كَهِ طريقاً إلى النجاة والسلامة. يا ويلتي» أي يا هلاكي احضرء فهذا 
أوانك. ليتني لم أتخذ فلاناً الذي أضلني خليلاًء أي صديقاً حميماء أرداني اتباعه» 
وصرفني عن الحدى» وأخذ بي إلى دائرة الضلال. 

لقد أضلني وحرفني عن ذكر الله والإمان والقرآن» بعد بلوغه إلي» وكان من شأن 
الشيطان أن يخذل الإنسان الكافر عن الحق» ويصرفه عنهء ويدعوه إلى الباطل» 
ويستعمله فيه. 

وآية لَب يش آلقَاِم.. # نزلت في عقبة بن أبي معيطء حين مال إلى الإسلام 
أو أسلمء لكن خليله الذي صادقه وهو أب بن خلف قد نهاه عن الإسلام» فقبل 
مبيه. وأبعٌ هذا قتله الرسول يل بيده يوم أحدء فنزلت الآية في عُقْبة وأيْ» فالظالم : 
عقبة» وفلان: أبيّ» في قوله تعالى : «يَوَبلقَ بَت آر أَجَجْذْ مانا َلِبِلَا 9© ». 

والظاهر أن كلمة «الظالم» لفظ عامء وأن مقصد الآية تعظيم يومء يتبرأ فيه 
الظالمون من خلانهم الذين أمروهم بالظلم» وكلمة «فلان» معناه د الناسن» 
وليس من ظالم إلا وله في دنياه خليل يعينه» ويحرضه على الظلم في الأغلب. 


الفرقان: 56/ 88-8٠١‏ 1 
هجر المشركين القرآن 

لقد أصيب مشركو مكة بالذعر الشديد. والاضطراب الكبير حين نزول القرآن 

وإعلان النبي يَكهِ دعوته» تمسكاً بهيمنتهم وسلطانهم في مكة» ولفرض نفوذهم على 
الحجيج وعلى القبائل العربية» وأداهم ذلك كله إلى التخبط والحيرة» فكانت ردود 
أفعالحم متفاوتة ومضطربة» فمرة يرفضون ما جاء به القرآنء ومرة يتأثرون ببلاغته» 
فينصاعون لنداءاته» ثم أدى بهم الصلّف والتكبر إلى هجر القرآن كلياً» ومواجهة 
الدعوة الإسلامية مواجهة عنيفة» وطالبوا بمطالب تعجيزية أو جعل الوحي القرآني 
يتنزل على وفق أهوائهم ورغباتهم دفعة واحدة حت يروا رأبهم» فلا يكشف القرآن 
مواقفهم» وإنما يحبط مساعيهم في مفاجأته» ونزوله التدرجيء قال الله تعالى واصفاً 
هذه المواقف لقريش: 
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ينزعج الإنسان عادة كل الانزعاج إذا خاب ولم يحقق نجاحاً في مهمته ورسالته» 
وكان هذا شأن النبي كَكهِ كغيره من الأنبياء» لقد بذل أقصى جهده في هداية قومه 
فأعرضوا عنه» واستكيروا عن قبول الحق. فشكا الرسول إلى ربه سوء أفعال قومه 
المشركين» قائلاً في الدنيا: يا ربء إن قومي قريشاً تركوا الإصغاء لهذا القرآن» ولم 


يؤمنوا به» وأعرضوا عن الإعان به واتباع هديه» وهجروه وتركوا تصديقه. 


. متروكاً مهملاً . (؟) فرّقناه آية بعد آية أو بيّناه . (") أصدق بياناً‎ )١( 


الفرقان: 0؟5/ 78-1٠١‏ كن 


وربما كما ذكر ابن زيد تكون الآية تنبيهاً للمؤمنين على ملازمة المصحفء. وألا 
تكون العْترة تعلوه في البيوت» ويشتغلون بغيره. 

وجاء بعد هذه الشكوى إيناسٌ من الله تعالى لنبيه بأن غيره من الرسل كذلك 
امتّحن بأعداءٍ في زمنهء فلا تحزن يا محمدء فتلك عادة الأقوام مع أنبيائهم» فكما 
جعلنا لك أعداء من المشركين يتقولون عليك الأباطيل» ويبجرون القرآن. جعلنا 
لكل نبي من الأنبياء المتقدمين أعداء من المشركين الظالمين» يدعون الناس إلى ضلالهم 
وكفرهم. لكن النصر والغلبة في النهاية للرسول الني كَليْوٌ لذا وعد الله تعالى نبيه 
بقوله : موَكيٌ برَيلت هَادِيًا وَتَصِيرَا؟» أي اكتف بربك» فإنه هو الحادي إلى الحق» 
وهو الناصر على أعدائك في الدنيا والآخرة. 


ثم أخبر القرآن عن شبهة أخرى لمشركي مكة» رُوي عن ابن عباس وغيره رضي 
الله عنهم أن كفار قريش قالوا في بعض معارضاتهم : لو كان هذا القرآن من عند الله 
تعالى» لنزل جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل» فنزلت هذه الآية: «وَمَالَ ألَذِينَ 
كَفَواْ وَل َزْلَ علي لقان جمد وَبمِدَة» والمعنى: إذا كنت تزعم أيها الرجل أنك 
رسول من عند اللهء أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة» كما أنزلت التوراة جملة على 
موسبىء والإنجيل على عيسىء والزبور على داود؟! أي لو كان القرآن من عند الله 
حقاء فَلِمَ لم ينزل على محمد كلهِ دفعة واحدة» كما أنزلت الكتب الإية المتقدمة؟! 

فأجابهم الله تعالى عن مقالتهم: لقد أنزلناه منجما متفرقا بحسب الوقائع 
والمناسبات في مدى ثلاث وعشرين سنةء لتثبيت فؤاد محمد يل وليحفظه لكونه 
أميًء وليتطابق مع الأسباب المؤقتة» فيكون ذلك أدعى للإيمان به» ولدفع الحرج عن 
المكلفين بتكليفهم بجملة أحكام في زمن واحدء ولراعاة مبدأ التدرج في التشريع 
والتناسب مع مقتضيات التربية» والانتقال من حال سيئة إلى حال أحسن بتهيئة 


الفرقان: 6؟/ ه"ا-٠غ‏ تكن 


الظروف والأجواء. وجعله مرتلا شيئاً فشيعاً» والرقيل: التفريق بين الشيء 
المتتايع. 
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ثم أخبر الله تعالى أن هؤلاء الكفرة في مكة لا يجيئون بمثل يضربونه على جهة 
المعارضة» كتمثيلهم في هذه المسألة بالتوراة والإنجيل إلا جاء القرآن بالذي هو حق» 
ثم هو أحسن تفسيراً» أو أفصح بياناً وتفصيلاً. 

ثم أوعد الله تعالى الكفار بما ينزل بهم يوم القيامة» من الحشر على وجوههم إلى 
النارء إذلالاً وخزياً وهواناء وأولئك الظلمة هم شر مكاناً وهو جهنم» شر من أهل 
الجنة»ء وأضل سبيلاًء أي طريقاً عن الحق» والمقصود منه الزجر عن طريقهم 
ومنهجهم الخطأء والمثي على الوجوه إما حقيقة بإقدار الله تعالى» كإقدارهم المثي 
على أقدامهم. أو مجاز عن سوء الحال ودفعهم دفعاً إلى جهنم» من غير وعي منهم 
ولا احترام طهم. 


التأسى بقصص الأنبياء 
يربط الوحي الإلحي أحداث الزمان بعضها ببعض». قليمها وحاضرهاء لتحقيق 
وحدة ثموليةء ومقارنة الأشياء ببعضهاء والانتهاء بعدئذ إلى نظرة واحدة من خلال 
تشابه الوقائع. وهكذا نجد القرآن الكريم يتعرض لأحوال المشركين في مكة. ثم 
يعرض بعدها أحوال الأقوام السابقين» ومواقفهم مع أنبيائهم الذين أرادوا لهم الخير 
والإسعاد والنجاة والإنقاذء ومصداق هذا التوجه نجده في إيراد مجموعة أخبار هنا 
تتعلق بالأنبياء السابقين وأقوامهم المعارضين» قال الله تعالى: 


الفرقان: 0؟/ 8٠-6‏ يلفنًا 


«#وَلقَد َايَننَا مونى الحتّب وَحَعَلَنَا 0 ا مروت وزيراً 9 فقلنا أذهبَاً ِل 
لقرَرٍ لبت كَدَوأْ بايا طََئَرَيَهُمَ يدير" © مهم تج لَنَ كديا أل 
عْرَفْكَهُمَ وَحَعَلتَهُمْ ا ا ا لك 1706 سكا 
الرس” "2 وفرونا”” بين يلك كيرا © © مَك كرا د الأتتال مكل مَبَ 07 
م أله اصرف تلو اهز أسلة مصخ صروقها ب[ جتان 1 
برجو شويا””' © 6 [الفرقان: 96/ .]4١-80‏ 

هذه الآيات التي تتحدث عن أخبار الأمم الماضية هي تٌثيل للمشركين العرب» 
وتوعد بأن يحل بهم ما حل بأولئك المعذبين. بدأ الله تعالى بإيراد جانب من قصة 
موسبى عليه السلام» مفادها : تالله لقد آتينا موسى التوراة» وجعلنا معه أخاه هارون 
نبياً وزيرء يؤازره ويعاونه ويناصره. 7 

فقال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ادبا إِلَ التَرْرٍ لدت كديا 
بِتَاييَا أي قلنا لمهما: اذهبا إلى فرعون وقومه لتبليغ الرسالة» ومضمونها إعلان 
توحيد الإلهء وتوحيد الربوبية. فلا إله غير الله» ولا معبود بحق سواهء وهو مفاد 
توحيد الألوهية» والله وحده هو الخالق المدبر الرازق» الموجّه. وهو المقصود 
بتوحيد الربوبية. 

فلما كذب فرعون وقومه برسالة موسبى وهارونء ولم يقروا بوحدانية الله تعالى 
وتوحيد عبادته» أهلكهم الله إهلاكاً؛ فانظروا يا مشركي مكة عاقبة الكفر والضلال 
وتكذيب الرسل. 

ثم أورد الله تعالى جزءاً من قصة نوح عليه السلام مفادها: اذكر يا محمد لقومك 


() أملكناهم . (؟) أصحاب البئر الذين رسّوا أي دسوا نبيهم في البئر .”7) أمماً . (5) أي أهلكناهم 
إهلاكاً . (0) لا يتوقعون بعثاً . 
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ما فعله قوم نوح» حين كذبوا رسوهم نوحاً عليه السلام» الذي مكث فيهم يدعوهم 
إلى توحيد الله تعالى» ويحذرهم من عقابه ونقمته ألف سنة إلا خمسين» فما آمن به إلا 
قليل» فأغرقناهم بالطوفان» وجعلناهم عبرة وعظة للناس يعتبرون بهاء وأعددنا 
وهيأنا عذاباً مؤلاً في الآخرة لكل ظالم كفر بالله تعالى» ولم يؤمن برسله» وسلك 
سبيلهم في تكذيب الرسل. وفي هذا تهديد لكفار قريش بأنه سيصيبهم من العذاب 
مثلما أصاب قوم نوح. 

وجاء الوحي بخبر ثالث» أمر الله نبيه بإعلان» مفاده: اذكر أيها الرسول أيضاً 
لقومك قصة عاد الذين كذبوا رسولهم هوداً عليه السلام» وقبيلة مود الذين كذبوا 
رسولهم صاحاً عليه السلام» وأصحاب الرّس أي البئر: وهم قوم من عبدة الأصنام 
بعث الله لهم شعيباً أو غيره» فدعاهم إلى توحيد الله والإبمان به وبرسالتهء فكذبوه» 
فخسف الله بهم الأرضء واذكر أيها الرسول أمماً كثيرة بين قوم نوح وعاد 
وأصحاب الرسّء لما كذّبوا الرسل» أهلكناهم جيعاً» وكلاً من هؤلاء الأقوام بيّنا 
لهم الحجج وأوضحنا لحم الأدلة» وأزلنا الأعذار والشبهات عنهمء فلم يؤمنواء 
وإنما كذبواء فأهلكناهم إهلاكاً شديداً. 


والقرون جمع قرنء والقرن في الأظهر: هو الأمةالمتعاصرة في الزمن الواحدء 
وجملة «ؤوقرونا بن دللكت كيرا إبهام لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى. 

وقصة رابعة هي قصة قوم لوطه فلقد مرٌ مشركو مكة على ديار قوم لوطه أثناء 
تجارتهم إلى الشام في رحلة الصيف. وبخاصة على سَدُومِ أعظم قرى قوم لوط التي 
أهلكها الله بمطر السوء: وهو المصحوب بالشجا ره وسقي حي )ننه يروا ما 
حل بتلك القرى من عذاب الله ونكاله» بسبب تكذيبهم رسوطهمء ومخالفتهم أوامر 
الله؟! إنهم أي العرب يرون ذلك عياناء ولكنهم لم يعتبرواء لأنهم لا يتوقعون 


الفرقان: 7/756 55-41١‏ ليل 


النشورء أي البعث أحياء من القبور يوم القيامة» فكفرهم إنما أوجبه فساد معتقدهم 
في أمر الآخرة» وأنهم لا يرجون البعث». ولا يخافونه. 


إن هذه الزواجر وأخبار العذاب كفيلة بردع الظالمين المشركين لو تأملوا وتفكروا 
واتعظوا. 


استهزاء المشركين بالنى عط 


على الرغم من إنذارات المشركين العرب بتعرضهم لسخط الله تبارك وتعالى» 
ورؤيتهم العبرة من تدمير مدينة قوم لوطء وهي سَدُومٍ بالشامء فإن هؤلاء المشركين 
تابعوا استهزاءهم بالنبي محمد يَكِِ واحتقارهم له إذا رأوهء واستبعدوا أن يبعثه الله 
تعالى رسولاً» وأصروا على الوثنية» وتعدد الآلة» وغالوا في ذلك حتى سموا دعوته 
إضلالاً» وتابعوا تحذيرهم من تأثير دعوته الجديدة وآيات القرآن التي كادت تؤثر 
فيهم وتجرفهم إلى الإبمان. وترك عبادة الأوثان» قال الله تعالى مصوّراً هذه المواقف : 


و 


لاس معمد دي ولد ىا و ذم ب مم اسه «يو روك لم كو 
«وإذا رأوك إن يَنَحِدُوبَكَ إلا هَرُوًا أهنذًا أَلْزِى بسك أنَّهُ رَسُولًا (© إن كاد لضِنا 
41-8 -ه شه أ مج رار 


ل يي ا ا د علمون عرت. رون العذاب.من أصل سبيلة 


0 ص 6 7 مو مس د عي أ 2١‏ 


(© أرءيت 1 متخن إللهم هويله أنات 5 ن عليه وكيلا 0 
دم 00 وََ ار إِنْ هم إَّ الام 151 هم م أل سيلا سجيلا 9 »* [الفرقان: 
م6 ---1:5]. 

نزلت: الآية الاو 576 ل ُ*# في أي 7 فإنه كان إذا مرّ رسول الله 
عبد مع صححبه » قال مستهزئاً : «أهّدًا لدف بعمت 2 شد رولا . 


. أخبرني . (؟) حفيظاً من عباده‎ )١( 


الفرقان: 45-417/56 ل 


إن مواقف التصدي والتحدي والمعارضة لدعوة النبي كَلْهِ كثيرة» منها: إذا رآك 
أيها النبي المشركون الكافرون بالله ورسولهء ما يتخذونك إلا موضع هزء وسخرية. 
ويقولون على سبيل الازدراء: أهذا هو المبعدث من عند الله رسولاً إلينا؟! قبحهم 
الله؛ فلم يكن رسول الله كَكِ إلا المثل الأعلى للأنبياء» والصفوة المختارة من البشرء 
وأول عظماء التاريخ ف أحواله وأخلاقه الخاصة» وفي معاملاته الاجتماعية» وفي 
تضحيته بأغل ما لديه لإعلاء كلمة الله وفي رحمته بقومه وبالبشرية قاطبة» وفي 
قيادته الناجحة نجاحاً باهراًء فهو حريص على هداية قومه وإسعادهم. 

ومن مواقفهم المهينة: أنهم قالوا: قارب محمد أن يثنينا عن عبادة الأصنامء وترك 
ديننا إلى دين الإسلام» لولا أن صبرنا على تلك العبادة الموروثة» فردٌ الله تعالى 

الأولى: وعيد وتهديد شديد لهم» إنهم حين يشاهدون العذاب المنتظر الذي لا مفر 
لهم منهء يدركون من أخطأ الطريق» أهم أم المؤمنون مع نبيهم وقائدهم؟! 

الثانية : تنبيه على عدم الجدوى من دعوتهم إلى الدين الحق» فإنهم اتخذوا أهواءهم 
آلحة» فأطاعوهم» واستولى عليهم التقليدء أفأنت أيها النبي تكون عليهم وكيلاً يتولى 
أمورهم . ويحفظ شؤونهم » وهم غارقون في الضلال؟! فإن من جعل إلهه هواه برأيه 
امحض» لن ينفع معه نصح ولا إرشادء كما لا ينفع شيئاً من جعل هواه مطاعاً فصار 
كالإله» والهوى قائد إلى كل فسادء والنفس أمّارة بالسوء»ء وإنما الصلاح إذا اتتمرت 
النفوسٌ العقلء وأصغت إلى الهدى بوعيء والوكيل: القائم على الأمر الناهض به. 

الثالثة: بل (وهي للإضراب عما سبقه من الكلام من اللفظ دون المعنى) أي أتظن 
أن أكثرهم يسمعون جماع تدبر وفهم» أو يتعقلون ويفكرون فيما تتلو عليهم» 
وترشدهم إليه من الفضائل والأخلاق الحميدة» فتجهد نفسك في إقناعهم بصدق 


الفرقان: 56/ 59-404 10 


رسالتك وصحة دعوتك؟! فما حاهم إلا كالأنعام السائمة» بل هم أسوأ حالاً من 
الأنعام السارحة» وأشد خطأ في طريقهم منهاء فإن تلك الأنعام تفعل ما هو خير لها 
ونفع» وتتجنب الضارٌ بهاء أما هؤلاء فلا يجلبون الخير لأنفسهم. وإنما يوقعونها في 
وهاد الضرر والضياع والضلال» وفي مستنقع الكفر والانحراف» يقذفون بأنفسهم في 
المهالك» وهذا يدل على فقدهم الإدراك الصحيح والوعي السليم» وتعطيلهم مفاتيح 
المعرفة الصحيحة»ء وارتمائهم في بؤرة التقليد الأعمى. ومتاهات الأهواء الجامحة. 
ولو تعقلوا قليلاً لبادروا إلى الإيمان برسالة القرآنء ودعوة النبي العربي الحاشمي 
القرشي الداعية لإنقاذهم من ضياع الجاهلية» والناقلة لهم إلى عزة السيادة» وسعو 
الكرامة» وصدارة القيادة. 


مظاهر الكون الدالة على الله تعالى 

ما أكثر البراهين الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيته» وهي براهين كونية حسية 
مشاهدة. لا تحتاج لكثير من التفكر والتأمل والتعقل» وإنما تحتاج للانتباه لحاء وفهم 
مدلولاتهاء وما تؤديه من فوائد عظيمة أوجدها الخالق» لنفع الإنسان» والاهتداء 
ها إلى الله تعالى»ء وهي في آيات متوالية أدلة خمسة: وهي مدّ الظل وقبضهء وإيجاد 
الليل والنهارء وإرسال الريح لإنزال المطرء وإيجاد الفاصل في أعماق الماء بين البحر 
الملح والبحر العذب. وخلق البشر من الماء المهين» أذكر هنا الأدلة الثلاثة الأولى 
وهي في قوله تعالى : 

ألم تنك ريك كف 3 الل" وا كا اعنام ناكا كر دكا القمسل عور ديه 
© ثم قْضَهُ إِلْدا مضا يسِيرًا © وَهْرَ الى جَعَل لكُم ايَْلَ لاسا(" وَالئوَم سبانا”؟ 


. بسطه بين الفجر وطلوع الشمس . (؟) ساتراً بظلامه . () أي قطعاً للأعمال وراحة للأبدان‎ )١( 


الفرقان: 5؟/ 54-546 الحايلا 


وَجَعَلَ النَْارَ شَثُورا”'" © وَهْرَ الى سل الزبكح منرا”" بن يَدَىَ مَحْمَيوٌ وَلْلَنَامِنَّ 
سم م طهُورًا © لِنْمَىَ به. بَلْدَهٌ يندا وَشْقِيَمٌ هنا خَلشَآ الْمَنمًا واي كيرا 
69 46 [الفرقان: 0؟/ 44-48]. 

تَلْفِتْ هذه الآيات النظر للاهتداء إلى الخالق» وذلك في بدئها بقوله تعالى: 9ل 
تَرَ» أي انتبهء والرؤية هنا: رؤية القلب. 

أ- والمعنى: ألم تنظر أيها النبي وكل مخاطب من البشر بقلبك ووعيك إلى صُنْع 
الله في خلق الظل للتفيؤ به» في مواجهة حرارة الشمس الساطعة» من طلوعها 
لغروبهاء كيف جعله الله تعالى متفاوتاً في ساعات النهار والفصول الأربعة» لإفادة 
الإنسان كضبط الوقت» والاستمتاع بالظل بعد التعرض لشدة الحرء فيكون الظل 
متراوحاً بين مدّ وقبض» فيمتد الظل صباحاً من أول الإسفار إلى بزوغ الشمس» 
ومساءً من بعد مغيب الشمس مدة يسيرة» ففي هذين الوقتين ظل ممدود على 
الأرضء مع أنه نهارء وفي سائر النهار ظلال متقطعة» والمد والقبض مظّرد في كل 
يوم» فالظل الممدود يكون من الفجر إلى طلوع الشمسء. وإن كان في بقايا الليل في 
غير نهار. 

ولو شاء الله لجعل الظل ثابتاً دائًاً على حال واحدة لا يتغير طولاً وقصراًء 
ويكون غير متحرك ولا منسوخ. 

ثم يجعل الله طلوع الشمس علامة على الظل» فلولا طلوعها لما عرف الظل؛ فكل 
شيء يتميز بضده. ثم يحسر الله تعالى الظل ويحوّله بالتدرج بحسب سير الشمس 
وارتفاعهاء حتىّ لا يبقى منه إلا قليل تحت سقف أو تحت شجرة ونحوها. والقبض 
اليسير: إما اللطيف أو السهل القريب التناول. 


. أي ذا انتشار» ينتشر فيه الناس لمعاشهم . (؟) مبشرات بالرحمة‎ )١( 


الفرقان: 6”/ 54-1565 10 


1- والله هو الذي جعل ظلام الليل ساتراً كاللباس» وجعل النوم كالموت قاطعاً 
للحركة وتوفير الراحة» وجعل النهار ذا انتشار في الأرضء لابتغاء الرزق وغيره» 
والانتشار واليقظة يشبه البعث والإحياء» في مقابلة الإماتة والتوفي اللذين يتضمنهما 
النوم والسبات. 

“'- والله هو الذي أرسل الرياح مبشرات بمجيء السحاب وهطول الأمطار 
والإنبات وتسيير السفن» وأنزل من السماء»ء أي السحاب ماء طاهراً مطهّراً يُتطهر 
به في تنظيف الأجسام والملابس والأشياء امختلفة» والانتفاع به في الطعام والشراب 
وسقي النباتات والحيوانات. وأنزل الله المطر لإحياء الأرض التي لا نبات فيهاء 
وطال انتظارها للغيث» فتصبح بعد رثها مزدهرة بأنواع النباتات والزهر والشجرء 
كما جاء في آية أخرى : «هَإِدآ ألا عليه الم هكرت ورت وَأنْبَمَتْ من كل روج 
بَهِيج» [الحج: 0/51] » والرياح جمعاً إذا وردت في القرآن فهي للمطر والرحمة» وإذا 
وردت مفردة فإنما هي للعذاب» والطهور وصف مبالغة في «طاهر» فهو طاهر مطهّر. 

وأنزل الله المطر أيضاً ليشرب منه الإنسان ومختلف أنواعهء والحيوان بفثاته» 
للحاجة الشديدة إليهء وإبقاء الحياة» وازدهار 0 بالخضرة» كما ذكر في آية 
أخرى» في قوله تعالى: «وهُو اذى بَِرْلُ اقيم اتن كيد وا قطن وق اي 


[الشورى: ؟58/57]. 

فظهر بهذا أن منافع الماء شيئان: 

-١‏ إحياء النبات» لقوله تعالى: «الِنْحْتىَ يه بَلدَهٌ نَم ووصف البلدة بالميت 
لأنه جعله كالمصدر الذي يوصف به المذكر والمؤنث» أو تكون البلدة بمعى البلد. 

: وإحياء الحيوان والإنسان لقوله سبحانه: مما وَأنَاييَ حكَدِيرا» والأنامي‎ -١ 
جمع إنسانء أو جمع إنسيئ. وقدم الله الأنعام وأخر الإنسان لشدة حاجة الحيوان»‎ 


الفرقان: 56؟7/+٠5-6ه‏ محما 


وعجزه عن التعبير عن مراده» ووصف الأنعام والأناسى بالكثرة لملااحظة أحوال 
الماشية البعيدة عن منابع الماء وأهل البوادي الذين يعيشون بالمطرء أما أهل البلدان 
فيقيمون عادة بقرب الأنهار ومتابع الماء. فتكون رحمة الله بالمطر عامة شاملة. 


مظاهر أخرى ذات دلالة على الله تعالى 


هناك أدلة أخرى على وجود الله تعالى وتوحيده: وهي إيجاد حاجز بين الماء الملح 
والماء العذب في وسط البحرء وخَلْق الإنسان من ماء مهين يكون سبباً لبقاء النوع 
الإنساني» وتنوع العلاقات الإنسانية بالأنساب والمصاهرات» وقد أورد الله تعالى 
هذين الدليلين بعد بيان نعمة إنزال المطرء وتفريقه أو توزيعه في أنحاء الأرض وبين 
أهلها توزيعاً : 0” فقال الله تعالى موضحاً كل ذلك : 

«وفَد ص7" يتم ليَذَكرُوأ أن حر الاين إلا ثور" © وَلْرْ شِننا لَعتَنا 
ا 1 6 © كد ملم لْكفْرِنَ وَحَلهِدَهم بي جهادا صكبيرا 2 وه ألِى 


سر عر مر رح سر حوس و 020022042 0 س0 45 


البق ' هذا عَذْبُ وات وعدا يلع 0021 وحمل بن ل ل 
كو الى لق ين الم ع همه 0 وو 6ن زنك عا 46 
[الفرقان: 6؟/ .]04-4٠‏ 

لقد كان توزيع الأمطار بنسب متفاوتة بين البلاد وأهلها بفعل الله تعالى» 
وبمقتضى حكمته البالغة» وهذا هو المراد بالآية الأولى: «#وْقد صَرَفْنهُ يَننهُم. . * أي 
ولقد فرقنا المطر وحولناه من جهة إلى أخرىء فأمطرنا هذه اللأرض دون هذهء وسّقُنا 
السحاب من مكان إلى آخرء ليتذكروا نعمة الله ويعتبرواء ولكن أكثر الناس 


. أنزلناه على مواضع مختلفة . (7) جحوداً . (*) أي خلاهما وأرسلهما متجاورين . (4) شديد العذوية‎ )١( 
. شديد الملوحة . (5) أي حاجزاً . (؛) أي حداً محدوداً . (4) ذوي نسب ذكوراً . (8) ذوات صهر إنائا‎ )4( 


8 605-6٠9 /756 الفرقان:‎ 


يجحدون النعمة» وينسبون ذلك التوزيع لغير الله من الطبيعة أو الأنواء والكواكب»؛ 
فيقولون: مطرنا بتوء كذا وكذاء أي من النجوم الساقطة أو الطالعة في المشرق 
والمغرب. وني إنزال المطر والتحكم فيه من الله تعالى دليل على وجوده وقدرته 
وحكمته. وهذا يقتضي شكر المنعم» كما ينبغي شكره على إرسال الرسول محمد وَكهٍ 
بالقرآن العظيم» ولو شاء الله لبعث في كل بلدة رسولاً منذراً يخوّف الناس من 
عذاب أليم» ولكن اكتفى الله ببعثة محمد كك إلى الثقلين: الإنس والجن» وإلى جميع 
أهل الأرض المعمورةء وأمره ريّه بتبليغ القرآن كما جاء في آية: «لِتَدِرَ أمّ القُرَئ 
وَمَنَ حَوَا؛ه [الشورى: 6//45. فإياك أيها النبي أن تتبع الكفار فيما يدعونك إليهء من 
مجاملات لآرائهم ومذاهبهم. وجاهدهم بكل سلاح مادي وهو السلاح المعروف» 
أو بياني إعلامي وهو اللسان مشافهة أو كتابةء أو بالنفس والمال» أو بالسلاح 
العقلي: وهو القرآن الكريمء جهاداً شاملاًء لا هوادة فيه. 
والمراد بقوله تعالى: «إرَحَهِدْهم بد.» الضمير يعود على القرآن أو الإسلام. 


ثم ذكر الله تعالى الدليل المتعلق بالبحارء فهو سبحانه الذي جعل البحرين 
المتضادين متجاورين متلاصقين لا يمتزجانء, هذا ماء زلال عذب فرات» أي مفرط 
العذوبة» وهذا ملح شديد الملوحةء ولكن لا يختلط أحدهما بالآخرء كأن بينهما 
حاجزاً شيعا : ونجدا محدوداً. وهذا دليل آخر على وجود الله وقدرته الباهرة 
ووحدانيته في الكون. 

والدليل الأخير على وجود الله: أن الله سبحانه هو الذي خلق الإنسان من نطفة 
ضعيفة» فسوّاه وعدّلهء وجعله كامل الخلقة» ذكراً أو أنثى كما يشاء الله» وقسم 
النوع الإنساني قسمين: ذكوراً تنسب إليهم الأنسابء وإناثاً يصاهر ببن» وكان الله 
الخالق قديراً بالغ القدرة» يفعل ما يشاء من هذا وغيرهء يخلق ما يريدء على وفق 


الفرقان: 0؟/ 57-0080 20 


الحكمة والعلم القديم» وتظل إرادته وقدرته وحكمته هي الغالبة في يجاد الذكر 
والأنثى. كما جاء في آيات أخرى : «#إنَهِ مك السَموّتٍ وَالْارَضٍِ 00 0 0 


0 إتنمًا وََهَبُ لمن ينه ادير © أ موجه دما وَاسننَا وَعََصَلْ سن يك 
ا نَم عليمٌ كلب 02 © [الشورى: 0-44/45ه]. 

وهذا ل الله تعالى» فهو الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. 
وأمده بالقوة» وأعانه في حياته على تحمل ظروف المعيشة» وسخّر له جميع منافع 
الكون» رحمة منه وفضلاً» وقوله تعالى : لكان رَيْكَ قربا كان: يراد بها الدوام قبل 
وبعدء لا أنبا تعطي مضياً فقط. 

ومن يتأمل في الظواهر الكونية» بادر طوعاً أو كرهاً إلى الإقرار بوجود الله 
ووحذاتينة» إلا تحكما عدلا : رحيما: قديراًء رازقاًء مهيمناًء عليماً بكل شيء. 


ا 


وفوق كل شيء. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. 


وثنية المشركين وإعكان الموحدين 

لم يذعن المشركون لنداء القرآن العظيم بالإيمان بوحدانية الله على الرغم من 
الأدلة الكونية الكثيرة المتقدمة في آيات سابقة» الدالة على وجود الله وقدرته 
وتوحيدهء وإنما بقوا في مستنقع الوثنية» وظلوا يعبدون الأصنام التي لا تضر ولا 
تنفع» وليس الرسول مكلفاً بحملهم على الهداية» وإنما دوره مقصور على التبشير 
والإنذار من غير طلب عوض أو مقابل من الأجورء وني مواجهة ذلكء أمر الله نبيه 
والمؤمنين برسالته بإفراد الله بالعبادة» وتفويض الأمور إليه. لأنه مالك السموات 
والأرض وما بينهماء وخالقٌ الشمس والقمر وبروج الكواكب» وجاعلٌ الليل 
والنهار متعاقبين» قال الله تعالى مبيناً منهج الفريقين: 


الفرقان: 0؟/ 75-664 804 


سورعو بس” 


َب نب لل م ل متهم ول َك اكيز ع تند وبل" 2 
ومآ أَرَسَلَتَكَ إِلّا مرا وتذبرا (© قل مآ أَنَْلكُم عليه ين أَجْرِ إِلَاا'' من شآ أن يَتَحِدَ !ا 
0 1 © وَبَكَلَ عِلَ أل الى لا يموت وَسَيَحْ بحئدو:” " وَكق بد يدوب عِبَاووء 

حيرا © الى حَلَقَ لسوت وَالايْضَ وما يَهُمَا فى ين أَمَوِ ثم أستوين عَلّ العرش 
اكت تسكل بي + حيرا 9© وَإِدَا قبل لهم اسجذوأ ليحن الوأ وما لحن جد 1 


6 4 


2. 8 - 200 أ ري‎ ٠, 
ويَادَهع مورا” 8 69 نبَرَكَ الى جصك في السَملِ برويجا”” وجَصلَّ فبًا يسا 27 مير‎ 


م 


أن فر 1 راد كور ©4 


000 


هر اليف مل الكل والتهار خلمة 


[الفرقان: 6؟/ 46-؟71]. 


المعئى: ويعبد المشركون الوثنيون من غير الله تعالى آلحة لا تنفعهم عبادتهاء ولا 
يضرهم هجرها وتركها. وكان الكافر على معصية ربه معيئاً غيره من الكفرة» ومعيناً 
الشيطان بأن يطيعه. وهذا عام في جنس الكافر. وسبب نزول هذه الآية: هو أبو 
جهل بن هشام. ولكن اللفظ عام لجنس الكفار كلهم. 

ثم سرّى الله عن نبيه وخفف عنه أحزانه بمعارضة قومه دعوته» فأبان له: لا عبتم 


بهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم. خرصا عليهم. فإنما أنت رسول تبشر 
المؤمنين بالجنة» وتنذر الكافرين بالنارء ولست بمطالب بإعانئهم جميعا 


ثم أمر الله رسوله بأن يحتج على المشركين لإزالة وجوه التهم بقوله «إما أَسَتَلحكْمْ 
إعانكم باللهء فمن شاء أن يبتدي ويؤمن ويتخذ إلى رحمة ربه طريق نجاة» فليفعل. أو 
)١(‏ أي مظاهراً ومعيناً الشيطان بإطاعته» ومعيئاً بقية الكفرة . (؟) هذا استثناء منقطع . (7) نزهة عن 


التقائص مع الحمد والثناء . (5) تباعداً عن الإمان . (5) البروج منازل الكواكب السيارة . (5) أي كل 
منهما يأ بعد الآخر . 


الفرقان: ١؟/‏ 55-66 ما 


لا أسألكم إلا إنفاق المال في سبيل اللهء فهذا هو المسؤولء وهو السبيل إلى الربء 
والتأويل الأول أظهر. 

واستمرٌ أيها النبي في التبشير والإنذارء وتوكل على الحي الذي لا يموت» فهو 
المتكفل بنصرك في كل أمركء وسبح بحمدهء أي قل: سبحان الله و بجمدهء أي 
تنزيهه واجبء و محمده أقولء وكفى بالله عالماً خبيراً بذنوب عباده ومعاصيهم 
الظاهرة والخفية» يعلم كل شيء منهاء وهو محصيها عليهم» ومجازيهم عليها بالخير 
خيراًء وبالشر شراً. 

والله الخبير العليم بكل شيء: هو الذي أوجد أو أبدع السموات السبع 
والأراضي السبع وما بينهما من المخلوقات» في ستة أيامء بقدرته وسلطانهء ثم 
استوى الله على العرش أعظم الخلوقات استواء يليق بعظمته وجلالهء فاسأل أيها 
السامع من هو خبير بهء عالم بعظمتهء فاتبعه واقتد به» أي اسأل جبريل والعلماء 
وأهل الكتب المنزلة سابقاً. 


وأما الكفار: فقابلوا الشكر والتوكل بالكفر والاعتماد على النفسء فإذا ظلب 
منهم السجود لله أو للرحمن وحدهء فقالوا سائلين سؤال مغالطة: وما الرحمن؟ 
استفهام عن مجهول عندهم . فقد كانت قريش لا تعرف هذا الاسم في أسماء الله 
تبارك وتعالى» وقالت: إن محمداً يأمر بعبادة رحمن اليمامة» أي مسيلمة الكذاب 
الذي تسمى بالرحمنء فنزل قوله تعالى: #وَإدًا يِيلَ لَهُمْ أسَجْدُواْ يمن الوأ وبا 
اليمن» : السجد من أمرتنا بالسجود له. مجرد قولك» من غير أن نعرفه» وزادهم 
هذا الأمر بالسجود نفوراً وإعراضاً وبعداً عن الحق والصواب. 

ولما كان سؤال قريش عن الله تعالى وعن اسمه الآخر الذي هو الرحمن سؤالاً عن 
مجهول» نزلت هذه الآية مصرحة بصفاته تعالى التي تعرّف به» وتوجب الإقرار 


الفرقان: 6؟/ 510-57 8٠‏ 


بألوهيته. وصفاته: أنه تعاظم حين جعل في السماء بروجاًء أي منازل للكواكب 
السيارة وغيرهاء وجعل في السماء سراجاً: وهي الشمس الشاطعةء وثمراً مثيراً. 
والله هو الذي جعل الليل والنهار متعاقبين» يخلف أحدهما الآخرء ويأتي بعده. 
توقيتاً لأوقات العبادة» وترويحاً للنفوس» وتبهدئة في الليل للمشاعرء وتيسيراً للرزق 
في النهارء لمن أراد أن يتذكر ما يجب عليه» ويتفكر في عجائب صنع الله؛ ويشكر ربه 
على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. 


صفات عباد الرحمن 
2000 


تميز القرآن الكريم بالعناية بالإيجابيات أكثر من السلبيات» وبالبناء التشريعي 
والعقدي والخلقي أكثر من الهدم والفوضى والانحلال» وبالأوامر الحاملة على 
التهذيب والفضيلة أكثر من النواحي التي تمنع من الانحراف والرذيلة» لذا تجد آيات 
القرآن تصف ضلال الكافرين والجاحدين» وتوبخهم وتؤنبهم» ثم تعود للعناية بتربية 
جيل الإيمان». ووفد العقيدة» وموكب النور والحضارة؛ لأن الإنذار وبيان العيوب 
ينبه العقلاء إلى وهاد الشر والفسادء أما التبشير والترغيب: فيأخذ بأيدي الصلحاء 
إلى جادة الحق ومنهج الاستقامة» وهكذا نجد ذم المشركين في آيات سابقة» ثم العودة 
السريعة لوصف عباد الرحمن بصفات جليلة ودائمة» قال الله تعالى في بيان هذه 
الصفات: 


00 


«إوعباذ يمن الدّرت يَمْمُونَ عل الأيضٍ هَوَي”'' وَإِدَا سَاطبَهُمْ الْجَدهِلُونَ َالُواْ سَلَنمَا 


)١(‏ بسكينة ووقار . (7) قولاً سديداً فيه أمان وسلام من الأذى. 


الفرقان: 77/56-/9> 01 


رمم ص سم و مم اس سي 00 3 خم روم مى ج ‏ مهت عرس 
لين يتوت رريْهِمٌ سجّدًا وَقيلمًا 69 وألذين يفْولُوبَ رَبَنَا صرف عَنَا عَدَابَ 


حَهٌَ إيك عَدَبَهَا كن عَرَانَ١2‏ © إِنَهَا سَكدتَ تشتف وَبْتَهَا © رأليت إ لَدْما 
لَمْ رفوأ وَلَمَ يل ل ا ل 69 44 [الفرقان: 6؟/ 10-58]. 

هذه خمس صفات من تسع لعباد الرحمن -وهم المؤمنون حقاً- تجمع بين غُرر 
الأخلاق أو الآداب» وبين مصداقية العبادة» واعتدال النفقة» حت لا يقع المؤمن في 
ضائقة» قد تصرفه عن واجباته نحو الله تعالى» أو توقعه في قلق وحيرة» وضرر وشدة. 

-١‏ أما الصفة الأولى من هذه الصفات: فهي التواضع وسمو النفسء فإن عباد 
الرحمن هم الذين يمشون في الأرض بسكينة ورفق ووقارء من غير ترفع ولا تعاظم» 
ويعاشرون الناس معاشرة حسنة لينة» من غير غلظة ولا قسوة» مع الاحتفاظ بسمو 
النفس وعزتهاء وترفعها عن الدناياء ومن غير استضعاف ولا ذلة» وإذا أساء إليهم 
الجهلة» لم يقابلوهم بالإساءة» وإنما عفوا وصفحواء ولم يقولوا إلا خيراء وإنما 
يقولون للجاهل: سلاماًء من السلامة لا التسليمء أو يقولون قولا سديداً. 

وقد كان رسول الله كك يتكفأ في مشيه» كأنما مشي في صَبَّبِ”؟: و يخاطب الناس 
برفق وترفع عن الخطأ والإيذاء. 

'- والصفة الثانية لعباد الرحمن: الحلم والأناة أو الإعراض عن الجاهلين» فإذا 
سفه عليهم الجهال بسوء القولء لم يعاملوهم بالمثل» بل عفوا وصفحواء وتكلموا 
بخيرء من غير غيظ ولا غضبء. ورجح سيبويه أن المراد من قوهم: «سلاماً» 
السلامةء لا التسليم. وتكون هاتان الصفتان الأولى والثانية: هما ترك الأذى» 
وتحمل الأذى. 

'- والصفة الثالثة: هي التهجد ليلاًء فهم في ليلهم حيث ينام الآخرون 


. لم يضيّقوا . (*) وسطاً بين الحالين . (4) أي مكان منحدر‎ ٠ لازماً ممتداً‎ )١( 


الفرقان: 57/56-/ا5 دحال 


يستمتعون بلذة المناجاة مع الإله الخالق» يصلون صلاة الليل» ويذكرون ربهم 
ساجدين قانتين» قائمين طائعين» لأن العبادة تحلو في جوف الليل» وتكون دليلاً على 
الإخلاص والصدق». وحب التقرب من الله تعالى» كما جاء عن عبادة الليل في آية 
أخرى : «إ إن نادمه ايل ه أَمَدُ وا ووم فلا () © المزمل: 3/7]. وكل إنسان مكلف 
بالتهجد بقدر الاستطاعة. 

5- والصفة الرابعة: هي الخوف من عذاب الله في جهنم» فهم يدُعون ربهم 
بصرف عذاب النار عنهم» حت يكونوا دائماً في حذر وخوف مع الرجاء» وحيث 
يكون ذلك دليلاً على صحة عقيدتهم وإمانهم» وتطابق أعمالهم مع اعتقادهم» وعلة 
الدعاء على هذا النحو: أن عذاب جهنم ملازم للإنسان العاصي» ثقيل على النفس» 
وإن جهنم بئس المستقر أو المكان هوء وبئس موضع الإقامة هو أيضاً. 

ه- والصفة الخامسة: هي الاعتدال في الإنفاق أي ترك الإسراف والتقتير. فإن 
شأن المؤمنين إذا أنفقوا على أنفسهم لم يكونوا مبذّرين في النفقة» فلا تزيد عن 
الحاجة. ولا بخلاء مقترين» فيقصرون في أداء الحق والواجبء وإنما ينفقون أموالهم 
بنحو عدل وسطء بقدر الحاجة. والقصد من هذه الصفة: هو جعل نفقة الطاعات 
في المباحات من غير إفراط ولا تفريط» فلا يسرف حت لا يُضيع أو يدر ثروته في 
وقت قصيرء ولا يقثّر فيضيع حقاً آخر أو يبمل عياله وأهله؛ أو يُجيعهم ويفرط في 
الشح والبخلء والْخُسْن في ذلك: هو القوام أي العدلء والقَّوَامم في كل واحد: 
بحسب عياله وحاله» ويمدى قدرته أو جلده وصبره على الكسب». وخير الأمور 
أوساطهاء كما جاء في آية أخرى: ول يَمَلْ يَدََ مَْلْةَ إل عنْقِكَ ولا بسطلها كل 
لْسط مَتْفَعد مَلُومًا عَحَسُويًا 09 6 [الإسراء: 194/17]. 

أما النفقة في العبادة التي توهم غير المراد منها: فهي أمر قد حظرت الشريعة قليله 
وكثيره» وكذلك التعدي على مال للآخرين. 


الفرقان: 6؟/58-/الا ما 
صفات عباد الرحمن 
## سم 


م يقتصر الحق تعالى في بيان صفات عباد الرحمن -وهم المؤمنون حقاً- على 
الاتصاف الإيجابي بصفات السداد والاعتدال» والعبادة والدعاء» وإنما عليهم تجنب 
الحرام والاعتداء على الحرمات في النفس والمال والعرض» وإهدار حقوق الآخرين 
وتزوير الحقائق. ويظلون على هذا مع قبول الموعظة الحسنة للاستزادة من التحلي 
بالفضيلة» والطلب من الله تعالى باستمرار حسن الحال» في النفس والزوجة 
والذرية» والقدوة لجميع الأتقياء» لتبقى قافلة الهدى والصلاح سائرة في مسيرتها 
الظافرة» ويكون المصير حسناً بالتمتع في جنان الخلدء وخلود النعيم والرضوان 
الإلمى» علماً بأن ثمرة الطاعة والاستقامة تعود لصاحبهاء ولا تنفع الله طاعة» ولا 
تضره معصية»؛ قال الله تعالى مبيناً هذه الخصال: 


لرَالَينَ لا مغك مم لَه لها ار رلا يدلو النَنْس أل حَيَمْ أ إلا الْسَنَ ولا 
يريت ومن يِنْمَلُ دَلِكَ يلق أكاما”'2 © يُسنعف له الْصداب يوم الْيمَة ولد ضِهء 
نه © إل(" م نَبَ واس وَعَيِلَ عملا سَدًِا توليك يِل للَهُ سِيََاتهمَ 
حَسَتَدتٍ ون أَلَهُ خَفُورا يَحِمَا © ومن تاب وَعَيِلَ صَللِضا فَِنَّمُ يوب إِلَ أ متَابا 


سًّ ىن معمي مل لاس سير م متكس (#) سه م (ع) م ل 
لدت لا شهدوت الزور وَإدَا مروأ يأللَنِ”" موأ حكرام” الك كر 


2 لع اس إل ص شه سس ع كي حرس حر لم ل لخ سر له 5200 
ِكَاِيتِ رَيْهِمْ لم يخِروأ عَلَيَهَا صما وَعمَيَانا (7) وَألْذِينَ يقولوت ربا هب لنا من أزوئجِنًا 


0 


لوعي سل ديع كمع (ه) مم شاعم 


2 010 7 جح 14 ع سد معو وس 4( 
وَدرَيكنَا ضيه أَغيرِي” وَلعَصلْنا ينقت إِمَانَا © أزقيلك يروت الفرصة”" 


)١(‏ عقاباً في الآخرة . (؟) الاستئناء هنا في الظاهر متصل بما قبله» وقال أبو حيان: الأولى عندي أن يكون 
منقطعاً» أي لكن من تاب فلا يضاعف له العذاب . (1) ساقط القول الذي لا نفع فيه . (4) مكرمين 
أنفسهم . (0) مسرّة وفرحاً . )١(‏ أي أعلى منازل الجنة وأفضلها , لأن الغرفة : الدرجة العالية أو الرفيعة . 


الفرقان: 56؟58/5-/الا يا 


4 سسا لس 6 مومه ل 02010 


روا و لفرت هت فيها يَيِّهَ وَسَلَدمًا © حيري فيها حَسْنَتْ مُسَْتَفَرًا وَمُقَامًا © 
7 7 0 2 - بق 0 4 6 ته كك ©4 
[الفرقان: 6؟/58-/الا]. 

نزلت آية َالَدينَ لا ينعت فيما أخرجه الشيخان عن ابن عباس في أناس من 
أهل الشرك أكتزروا من الققل والزناء فسألوا النبي يَيِةٍ عن كفارة لأعمالهم السابقة 
فنزلت: «9 وََلدينَ ص م لَه ! لها َاحَرَ #4 الآيات. 

وكذلك آية إلا مَن نَابَ»* نزلت فيما أخرجه البخاري عن ابن عباس بعد 
الآيات السابقة» حينما قال مشركو مكة: قد قتلنا النفس بغير حق» ودعونا مع الله 
إلا آخرء وأتينا الفواحش» فنزلت: إلا من تَابَ4 الآية. 

هذه تتمة صفات عباد الرحمن وبيان جزائهم في الآخرة» لنفعهم الحضء لا لله 
المعيود. 

5- الصفة السادسة للمؤمنين عباد الرحمن: هي اجتناب الشرك والقتل والزناء 
فهم لا يعبدون مع الله شريكاً آخرء ولا يقتلون النفس عمداً إلا بحق كالقصاص 
وعقوبة الرجم وعقاب المرتد. ومن يفعل إحدى هذه الجرائم الثلاث. يجد في الآخرة 
عقاباً شديذاً مضاعفاً ضعفين: أحدهما عل الكفرء والآخر عل المعصية الكبيرة» 
ويخلد في نار جهنم إلى الأبد مع الإهانة والإذلال» إلا أن التائب من المعصية ولو 
كانت قتلاء تكون توبته بالإقلاع عنها والندم عليهاء والتصميم على تركها في 
المستقبل» والتصديق بالله ورسوله وآخرتهء وفعل الأعمال الصالحةء وحينئذ يمحو 
الله عنه بالتوبة سيئته» ويبدل مكانها حسنةء ويغفر الله له ويرحمه. وتبديل السيئات 
بالحسنات معناه: أن يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة» فيكون ذلك سبباً 


. ما يكترث . (1) عبادتكم لله . (7) ملازماً لكم‎ )١( 


الفرقان: 6؟58/7-لالا 141 


لرحمة الله عز وجل إياهم. ثم أكد الله تعالى أمر التوبة» فذكر: ومن تابء فإنه قد 
تمسّك بأمر وثيق» أي فيقبل الله توبته» لرجوعه إلى ربه رجوعاً مرضياً. 

/ا- والصفة السابعة: هي اجتناب شهادة الزور وهي الكذب على غيره متعمداًء 
لأن الزور هو الكذبء. والمعنى لا يشهدون الزورء فهي من الشهادة؛» لا من 
المشاهدة. وهم أيضاً لا يحضرون مجالس الزورء وهو كل باطل مزور ومزخرف» 
وإذا صدف مرورهم بذلك» مروا غير متدنسين منه بشيء. فيكون المراد من هذه 
الصفة: ترك حضور الزور وكل بهتان وإثم» وأعظمه الشرك. 

8- والصفة الثامنة: هي قبول الموعظة» فإن عباد الرحمن إذا ذكّروا بآيات ربيم» 
حرصوا على استماعهاء وأقبلوا على تلقيها بآذان صاغية» وقلوب واعية» وأبصار 


متفتحة. 

9- والصفة التاسعة: الابتهال إلى اللهء فعباد الرحمن: هم الذين يبتهلون إلى 
ربهم» داعين الله أن يرزقهم زوجات صالحات» وأولاداً أتقياء» وأن يكونوا قدوة 
حسنة» وأعًة يقتدى بهم في الخير واتباع الدين. 

ثم ذكر الله تعالى جزاء عباد الرحمن وهو أنهم يجزون بالدرجات العالية في الجنان 
خالدون في النعيم الأبدي الذي لا ينقطع» وحسّن ذلك المقر والمقام. 

ثم ختم الله تعالى سورة الفرقان وبيان صفات عباد الرحمن بإعلان واضح: مقاده 
أن الله غني عن عباده» فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية» ولا يبالي الله بهم لولا 
إقبالهم على دعائه ومناجاته. وأما أنتم يامعشر الكافرين فإنكم كذبتم رسلي» ولم 
تؤمنوا بلقاي» فسوف يكون تكذيبكم سبباً ملازماً لعذابكم. 
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تفسير سورة الشعراء 
تهديد المشركين لإعراضهم عن القرآن الكريم 

كان موقف المشركين المعارض لدعوة النِي كل سبباً في أمرين: تأكيد العناية 
والحرص على سلامة البَّي من الأذى» وتطمين نفسه» وإزالة ما به من القلق» وتبديد 
أهل الشَّرك صراحة بإنزال آية من آيات العذاب الكبرى» فتبيد آثارهم» وتجعلهم 
عبرة للمعتبرء لأنهم كذبوا الرسول وآيات القرآن» ولم يشكروا نعمة الله عليهم» 
مما أوجده في الأرض من أصناف كريعة للخير والرزق الحسن» وهم مع ذلك يظل 
أكثرهم غير مؤمنين» والله هو الغالب القاهر الرحيم بالتائيين منهم. قال الله تعالى 
واصفاً هذه الأحوال في مطلع سورة الشعراء المكية : 

لو الكت 0 56 م 0 إن 


0 0 


ضما 


إل 6لا عن متي © فَقَدَ كنا لي لل كا جرف © ل يا 


مء ع سك 004 


الْارْضٍ كر ْنا فا من كل وَوَج كربو ”" 69 إِنَّ في دَلِكَ لاد وما كن أكرهُم مُؤميَ © وَإِنَ 
ريك لهو الْعريز لحم 09 »© [الشعراء: 55/١-ة].‏ 

افتتحت هذه السورة بأحرف طإطتمَ 00» للتنبيه» وتحدّي العرب بالإتيان بمثل 
القرآن الكريم» باعتباره متكوّناً من مادة لغتهم وحروفها الأبجدية» وهم أهل 
الفصاحة وفرسان البلاغة والبيان. فإذا عجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله الموحى 


. أي قاتلها ومهلكها باهم والغمَ . (؟) صنف حسن نافع‎ )١( 
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به إلى نبيّه. وهذه هي آيات القرآن الواضحة الدالّة على تمييز الحق من الباطل» والحدى 
من الصّلال. 

ولعلك أيها الي بسبب تكذيب المشركين لدعوتك قاتل نفسك ومهلكها باهم 
حُْناً على عدم إمانهم. وهذا إيناس له عما كان فيه من القلق والحرص على إيمانهم. 

إننا إن شئنا ننزل عليهم آية سماوية تلجئهم إلى الإمان وتقسرهم عليه فتصبح 
رقابهم خاضعة ذليلة لما نريد» ولكنا لا نفعل ذلك» لأننا نريد أن يكون الإمان عن 
طواعية واختيار ورضا تامء لا بالإكراه. 

لكن هؤلاء الكفارء كلما جاءهم كتاب من السماء يذكرهم به الرّحن بضرورة 
الإيمان وترك الشَّركء أعرضوا عنهء وكلما أنزل الله موعظة تذكرهم. جدّدوا 
الإعراض والتكذيب. والقصد من قوله تعالى: «يّن وِكْرِ يَنَّ ألتَمنِ مَنَس» أي محدث 
الإتيان» والمراد أن مجيء القرآن للبشر كان مجيء شيء بعد شيء. 

فإنهم كذبوا القرآن والحق» ثم بادروا إلى الاستهزاء» فسيعلمون نبأ هذا التكذيب 
والاستهزاء» في مستقبل الزمان. 

ولما كان إعراضهم عن النظر في الإله الصانع أعظم كفرهمء وكانوا يجعلون 
الأصنام آلهة» ويرفضون كل تذكرة»ء نبّه الله تعالى على قدرته وأنه الخالق المستحق 
العبادة بقوله : مأأولِمَ بَرَوَأ إِكَ الْأرّضِه أي أوَ لم ينظروا إلى الأرض التي أوجدها الله؛ 
وأنبت فيها من كل صنف ونوع حَسّن منْقَنء كثير النفع» من الزروع والثمارء 
فيستدلُوا بذلك على عظمة سلطان الله وعظيم قدرته. ويشمل ذلك كل ما به قوام 
الحياة والأمورء والأغذية والنباتات» ويدخل في ذلك الحيوان» لأنه عن إنبات» 
كما قال الله تعالى: #وَائَهُ أَنِسَكرٌ ين الْأَيَضِ بَآنَا 02 4 [سورة نوح: .17/7١‏ قال 


الشعبى: الناس: من نبات الأرض. 


الشعراء: 7؟/ 55-١٠١‏ 014 


إن في ذلك الإنبات للأشياء لدلالة على قدرة الخالق للأشياء» وقدرته على البعث 
والإحياء. ومع هذا ما آمن أكثر الناس» بل كذبوا به وبرسله وكتبهء وخالفوا أمره. 
واقترفوا نبيه ومعصيته. 

وإن ربّك أيها الرسول النَّي لهو القادر على كل ما يريدء القاهرٌ الغالب» الذي 
قهر كل شيء وغلبه. الرّحيم بخلقه ولا سيما التائبين منهم؛ فلا يعجل انتقامه من 
العصاة؛ بل بمهلهم ويؤجلهم» لعلهم يرجعون عن غيّهم وضلالحمء ثم إن لم يرجعوا 


يأخذهم بالعقاب أخذة فجأة وألم وحسرة. والمراد من آية : «إوَإنَ َيّكَ لَهْوَ الْمَريرُ ير ريحم 
© أنه عَزَّ في نقمته من الكافرين» ورحم مؤمني كل أمةء وفي لفظة 9 يحبر » 
وعد كريم من الله بإضفاء رحمته على أهل التوبة والإبمان» ووعد الله منجزء وفضله 


سابغ شامل. 


قصة موسى عليه السّلام مع فرعون 
١ -‏ - 
تذكير فرعون بتربية موسى 

إن محنة الأنبياء عليهم السلام شاقة وصعبة» لا سيما إذا كان تبليغ دعوتهم لمثل 
فرعون المتألّه الطاغية الجبّارء ولكنهم ملزمون بتنفيذ الأمر الإلمي. فقد أمر الله 
موسى بدعوة فرعون إلى عبادة الله وحدهء وإرسال بن إسرائيل معه ومع أخيه» فعاتبه 
فرعون على فَعْلته الخطأ بقتل مصريء» وامتن عليه بتربيته عنده صغيراًء ولكن موسى 
عليه السّلام اعتذر عن فَعْلته بأنها خطأ محضء وكانت قبل التُّبُوة» وقايل الامتنان 
بالتربية بأن فرعون فعل ما هو أخطر وأسوأ وهو استعباد قومه بني إسرائيل. وهذا ما 
قصّه علينا القرآن الكريم» ليظلّ عبرة لمن يتذكر أو يخشى» فقال الله سبحانه : 


الشعراء: 75/ 57-1١‏ ايل 


2 
)22 مه 3 مل جع سه م كل م ب را لت 
وذ تاد َك مون أن أَنْتِ القوم الظالمين ل) قوم فرعؤن ألا ينقون © قال بِ 
إِقَ أَمَاثُ أن يَكَرْنون 0 دعبت - 0 رى ولا يلق ساف َأَرْسِلٌ ِل هنرون 2 وَطْم عل 
مه 
- 04 عر .اسل ون اسل ورك + انج ع هه د م 
0 أجاف أن يهَثُلُون © فَالَ كلا أدهي بعايلتنا إنا َعم عون فأتيا فرعوت 


0-4 - 


ف نا مَسُولُ رَتِ الْعَلِيِينَ © أن أنْسِلْ مكنا ب إِسَرهِيلَ 9© دل أَلرَ رَيْكَ فيا و! 
وَلِنْتَ هنا مِنّ عْمرِكَ سِنِينَ 69 9) وَفَعَلتَ فعلتلقف 
نهآ إذا وأنأ من لضان" 2) هفرت هدك لَنَا حِنْدَك وهب لى رن خكا وحَعَلَقٍ من 
لْمرْسَلِينَ 9 ويَزْكَ 2 ل ا ب إِسَرهِيلَ 07 4 [الشعراء: .]71-1١ /1١‏ 

التقدير في بدء الكلام: واذكر إذ نادى ربّك موسى» وسوق هله القصة تمثيل 
لكفار قريش لتكذيبهم محمداً كله وإيناس لاي كَلٍِ عما يلقاه من صدود قومه 
وتكذيبهم له. والمعنى: 

اذكر أيها الرسول لقومك حين نادى الله موسبى من جانب الطور الأيمن بالوادي 
المقدس ظوىء وناجاهء وجعله رسولاًء وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه الظالمين 
أنفسهم بتأليه فرعون» واستعباد بني إسرائيل» وقال له: قل لهم: ألا يتقونني 
ويخافون اتتقامي في الآخرة؟! والعبارة: «إآلا يَتَثَْْ4 جمعت بين معنى نفي التقوى 
عنهم» وأمرهم بالتقوى. 

فقال موسى مجيباً ربّه: يا ربّء إن أخشى تكذيبهم لي» فأقع في ضيق الصدرء 
وعدم انطلاق اللسانء تأكاً بما يعملون» فاجعل معي أخي فاون :وسولا دنا مثلٍ » 
يعينني ويؤازرني» وكان هارون عليه السّلام وزيراً يد واسع الصدر. 


ثم أبدى موسى تخاوفه من فرعون وقومهء ومنها خوف القبط من أجل ذَنْبه» وهو 


(١)أن:‏ إما مفشرة لا موضع لها من الإعراب» يمنزلة (أي) أو مصدرية في موضع نصب . (؟) الجاحدين 
لنعمي . (") أي من المخطئين» أو من الجاهلين» وليس من الكافرين . ©) اتمذْتهم عبيداً لك . 
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قتله الرجل الذي وكزهء فخثي أن يُقتصّ منهء فقال الله له ردّاً لقوله: 5-0 لا 
تخف من شيءء فإني متكمّل بتغلّبك ونصرك. وأمره ربّه أن يذهب مع أخيه هارون 
بآيات الله: وهي جميع ما بعثهما الله تعالى به» وأعظم ذلك: العصاء ثم اليدء إننا 
سامعون ما يقولون وما يجيبون. وقال لهما: اذهبا إلى فرعون» فقولا له برفق ولين: 
إننا رسولان من رب العالمين» فأطلق حرية الإسرائيليين وأرسلهم معنا إلى الأرض 
المقدسةء ليعبدوا الله بحرية» وكانت بعثة موسى إلى فرعون بأمرين: أحدهما : إرسال 
بني إسرائيل وإزالة ذل العبودية والغلبة عنهم» والثاني: أن يؤمن فرعون ويبتدي مع 
قومه. 

وقوله تعالى: «إإنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ4 وارد على جهة التعظيم والجبروت الذي لله 
تبارك وتعالى» وليس المراد من مإ سُسْتَمِمْتَ» طلب الاستماعء وإنما إظهار الاهتمام 
لإيناس موسى عليه السّلام. 

فكان موقف فرعون متميّراً بالإعراض والازدراء» والتقريع والعتاب بأمرين : 

الأول: قوله -أي فرعون- لموسى: ألم نُربّكَ في قصورنا صغيراً» وم نقتلك كبقية 
الصّبية»؛ ومكثت معنا مدة من السنين» قيل: إنها ثلاثون سنة. ثم تُقابل الإحسان 
بجحود النعمة» وتُبادرنا بالقول الغريب؟! 

الثانِ: فعلت فعلتك الشنيعة وهي قتل الرجل المصري القبطي الذي وكزتهء 
فقضيت عليهء وهو من رعيّت وأتباعي. والفّعلة: المرة من الفعل. 

وكانت الفترة بين قتل القبطي وبين رجوع مومى إلى فرعون نبياً : أحد عشر عاماً 
غير أشهرء كما ذكر ابن عطية. 

فأجابه موسى: فعلتٌ تلك القّعلة السّيئة وهي قتل القبطي. وأنا من الخطئين غير 
المتعمّدين» قبل أن يوحى إلي بالرسالة والثبوة. فولّيتٌ هارباً منكم إلى أرض مَذْينَء 


الشعراء: م 1871١‏ 


خوفاً من بأيكمء فوهب لي رب الحكمء أي الفهم والعلم والبوة. وأما الامتنان 
بالتربية فلم تكن تربية حسنةء وإنما أسأتٌ إلى قومي بن إسرائيل» حين استعبدتهم» 
فجعلتهم عبيداً وخدماً أذلاء» فهل الإحسان إلى رجل واحد منهم له اعتبار إذا قورن 
بالإساءة إلى مجموع قومء قتّلت أبناءهم» واستبقيت نساءهم أحياء للخدمة؟! إنها 
ليست بنعمة؛ لأن الواجب كان ألا تقتلئي وألا تقتلهمء وألا تستعبدني ولا 
تستعبدهم بالقتل ولا بالخدمة وغير ذلك. فحاجّه مومى في الأمرين. 


كك 
الثقاش الدائر حول إثبات وجود الله بين مؤسى وفرعون 


استمرٌ الجدل والحوار مدة من الزمان بين موسى عليه السّلامِ وفرعون حاكم 
مصرء وقد ابتدأ الحوار حول التاريخ الماضي لموسى في مصرء في عهد الطفولة 
والشباب» ثم دخل الحوار في أمر جوهري حول إثبات وجود الله تعالى» والتعرف 
على حقيقته وذاته» فكان جواب مومى صارفاً البحث عن حقيقة الذات الإلهية» إلى 
بيان المهم والمفيد: وهو بيان الأفعال والآثار الدّالة على الله تعالى. وهذا ما أوضحته 
الآيات الآتية: ٠‏ 


بحد 
020004 


قال وَعَوَنُ وما رب العلميست ©2) فَالَ ربت السَّمنواتِ والارض وما يَنتهماً 
َال لِمَنْ حولد: ألا تََيَمُونَ 2) وَل رَبك ورب ابايث الْأََلِنَ © فل إنّ رسولكم 
ع سرك ملام لوو" ين مرح سام 0007 000 0-0 مر سح بروسم اه 
ِل لك لنَجَوَدٌ © كَل رَبُ الْسَنْرِقٍ وَلْمئِبٍ مما يتما إن كُمْ تقذ © 5ل إن 


7 
عر دجي 


عدر الا وى ككتي كي رك 1“ ع 6 يك اه تل ركه مر 4ه 11 رأ 


و 
كك 0-4 


عو 
إن ككتم مُوقِيِينَ 


1 


ُ 
ره 


و سم 1ه 72-842 
إن حكنت ين الصَلدِوِين 49 [الشُعراء: 95/ 1-7"]. 


حينما لم يجد فرعون فائدة في الجولة الأولى من المبارزة أو الجدل مع مومى عليه 


الشعراء: 55/ 71-57 يفديل 


السّلام حَؤْل التربية وترك القتل» اتّه إلى معارضة مومى في قوله: نا رَسُولُ رت 
آلصَلَدنَ) فاستفهمه استفهاماً عن مجهول من الأشياءء كما يستفهم عن الأجناس 
الغريبة» فقال فرعون: وما حقيقة رب العالمين الذي أرسلك؟ وهل هناك إله غيري؟ 
فأجابه مومبى عليه السّلام: الله: هو خالق السماوات والأرض ومالكهما 
ومدبّرهماء والمتصرّف فيهماء والمهيمن على ما بينهما من مخلوقات» كلهم خاضعون 
لله طوعاً أو كرهاً. وذلك إن كنتم موقنين بضرورة إسناد هذه المحسوسات إلى موجود 
واجب الوجود لذاتهء فاعلموا أنه هو اللهء ولا يمكن تعريفه إلا بأفعاله وآثاره. 


فقال فرعون الذي لم يعجبه الجواب» لمن حوله من حاشيته» على سبيل الك 
والاستهزاء وتكذيب موسى: ألا تعجبون من جوابه» وألا تستمعون لمواربته وبعده 
عن القواف اقفن ؟ اساله عن حليفة رث العامة فيذكرا أقماله واثاره: 


فأجاب موسى بجواب آخر أخصٌ مما سبق وأدلٌ على المقصودء لأنه واقع 
محسوس مشاهد لمم : إن الله تعالى هو خالقكم وخالق آبائكم المتقدمين. فهو الذي 
أحدثهم وأوجدهم. وهو الواجب لذاتهء الباق بعد فناء خلقه. لا أول له ولا آخر. 
فلم يرض فرعون أيضاً بهذا الجواب. وقال لقومه: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لا 
عقل له. ولا يفهم السؤال. وإنه مجنون يخلط في كلامه. 

فأجاب مومى عليه السّلام بجواب ثالث أوضح: إن الله تعالى هو رب المشرق 
الذي تشرق منه الشمس في الصباح» ورب المغرب الذي تغرب فيه الشمس في 
المساء» ومثلها سائر الكواكب والنجوم الفوايت والشيارة مع انتظام دوراءها في 
مداراتها. وهذا الجواب يبين مدى عجز فرعون الذي لم يكن له إلا مُلك مصرء وأما 
الله سبحانه فله ربوبية المشرق والمغرب. وذلك إن كنتم تعقلون هذا الكلام وتفكرون 
في قدرة الله تفكيراً سليماً. 


الشعراء: 5؟85/5-؟1 نفدل 


نم تمه فرعون إلى الملاذ الأخير للتّغلب على موسى عليه السّلام: وهو التّهديد 
باستخدام القوة والقهرء والطرد أو السجن. فقال لموسى: لئن اتَّْذْت إلا غيري» 
لأجعلنك ني عداد المسجونين في غياهب السجونء وتبقى فيها حتى تموتء وكان 
سجن فرعون أشدّ وأسوأ من القتل. 

فقال موسى عليه السّلام قولاً يناسب التهديد والوعيد: أتفعل هذا وهو السجن» 
ولو أتيتك بحجة واضحة على صدق دعواي التبوة؟ وهي المعجزة الخارقة للعادة» 
الدالةٌ على وجود الله تعالى. 

قال فرعون: فأتٍ بهذا الشيء الذي يشهد لك. ويدلٌ بوضوح على صدق 
رسالتك إن كنت صادقاً في دعواك ومؤيّداً في قولك. 

يلاحظ من هذا الحوار المثير أن هناك بُعداً شديداً في وجهات النظر والمواقف بين 
موسى النِي؛ وبين فرعون الحاكمء وليس هناك استعداد لدى فرعون بالاستجابة 
فاق الو والتمالة الإليدك: لآندعرون :التبلظة والشروت عجه فرعن قن 
التفكير السديدء ويجعله أسير الاعتماد على الحكم الغاشم وادّعاء الألوهية. 


ا 
معجزة موسى عليه السلام 
من المعلوم أن كل نبي يحتاج عادة لبرهان غريب لإثبات صدقه في ادّعائه النْبوة 
والرّسالة» وذلك يتم بما هو معروف بالمعجزة: وهي الأمر الخارق للعادة» أي بما 
لا يستطيعه البشر العاديون بحسب المعتاد. وكانت معجزة كل ني تتناسب مع عصره. 
وتفوق مألوفات العصرء فمومبى عليه السّلام كانت معجزته العصا واليد التي 
أحبطت عمل السّحرة» وفاقت السّحر كله وعيسى عليه السّلام كانت معجزته إبراء 


الشعراء: 7؟7/ 57-77 101 


الأكمه والأبرص وإحياء الموق بإذن الله» مما فاق عمل الأطباء وخبراتهم » ومحمد كك 
كانت معجزته القرآن الكريم أرق مستوى بلاغي في الفصاحة والبيان» فلم يستطع 
العرب الفصحاء مجاراته والإتيان بمثله. قال الله تعالى مبيّناً معجزة موسبى عليه السّلام : 


«تأَلى عَصَاهُ كَإدَا ه تُعَبَانٌ مين © وبع يده7" فداه بَبْصَلُ لِلنَطرتَ © تال 
ك2" ا إن نَّ هذا لكر عَليمٌ 3) يرد أن م نْضِحكُم سحرو هَمَاذا و 
© مَالَوَا أذ ولاه 7" وَبمَتْ في الْدكنِ حشري 9© يَأنوَك بِكُلْ سَكَارٍ عبر ©) 


قحم السَكَرَهُ ميقت يَوْرٍ مَعْلْوْر 62 © وقل للَاء ل ا إن 
0 آنا لاجر - إن ك2 حْنْ الْعلبِينَ 9© »* 


رس ص لست عه سر لس ل سل عر م 1-1 


كَانوأ هُمُ القيلييت (©) لما جاء السَحره قَالوا لفرعود 
[الشعراء: 95/ 47-797]. 


عرض مومسى عليه السلام على فرعون إثبات صدق ادّعائه الثبوة والرسالة 
بالمعجزة الخارقة للعادة» بتأييد الله وإيجاده» فقبل فرعون الطلب» مضمراً إبطاله أو 
خرقه والتهوين بهء فألقى موسى عصاه التي كان يتوكأ عليهاء فانقلبت ثعباناً واضح 
الملامح» ظاهر الحركة» من غير لَبْس ولا تمويه» والثعبان أعظم ال حيّات» ثم عادت 
عصاً كما كانت. 

ونزع موسى يده من جيبه» فإذا هي تتلالأ للناظرين كأنها قطعة من الشمسء فلما 
رأى فرعون ذلك هالهء ولم يجد مدفعاً له. غير أنه بادر إلى رميه بالسحرء وطمع - 
لعلرٌ علم السّحر في ذلك الوقت وكثرته- أن يجد في السّحر سبباً لقاومة موسى عليه 
السّلام. ثم حاول فرعون تشويه وضع موسىء والتحريض عليهء وحمل قومه على 
تكذييةة كذكر امور تلذثة 


(1) أخرجها من جيبه . (1) للأعيان والأشراف . () جر أمرهما. (4) جامعين السّحرة من طريق الشُرّط . 


الشعراء: 5؟1/ 47-77 ييل 


-١‏ قال لحاشيته من القادة والأشراف: إن هذا الرجل لبارع في السّحرء وفعله 
هذا نوع من السّحر. 

"- وإنه يريد إخراجكم من بلادكم» والتّغلب عليكم بسحرهء وإثارته الفرقة 
بينكمء فأشيروا علي ماذا أصنع به؟ وأغراهم به» وحرّضهم على إبعاده؛ والتُخلص 
منه. 

فأشاروا عليه بتأخير أمره وأمر أخيهء وجمْع السحرة لمقاومته» من طريق طلب 
مهرة السّحرة وأساطينهم» وتجميعهم من أنحاء البلاد فيأتونك بكل خبير ماهر في 
السّحرء فيقابلون موسى بنظير ما جاء به. ولم يشيروا بقتله؛ لأن حبّته نيّرة» 
وضلالتهم في ربوبية فرعون واضحةء فخشوا الفتنة بالمناظرة» وطمعوا بحبجّة تُقنع 
العوام. والسَّحَار: بناء للمبالغة لكلمة ساحر. وكان ذلك تدبيراً وإلهاماً لهي لتظهر 
حجة مومى عليه السّلام» ويتغلّب على كل من ناوأه أو عارضه. 

فجمعت السّحرة في موعد يوم معلوم: هو يوم الزينة: وهو يوم عيدٍ شهير 
عندهم. وكان السّحرة أسحر الناس وأعلمهم وأعرفهم بفنٌّ السّحرء وكانوا فئة 
متنوّرة مثقّفة بين الناس» وجمعاً كبيراً. 

وطلب فرعون من الناس الاجتماع؛ وحتّهم أي فرعون على الحضورهء لمشاهدة 
المبارزة بين الجانيين» ظناً من فرعون بالغلبة» وأراد القوم ذلك الموقف» ورغب 
موسى عليه السّلام في هذا التّجمع» لتعلو كلمة الله» وتتغلب حجة الله على حجة 
الكافرين. 

وقال قائلهم: إنا لنرجو أن يتغلب الشّحرة» فنستمرٌ على دينهم» ولا نتّبع دين 
موسى. ولا قدم السّحرة إلى مجلس فرعون.ء قالوا: هل لنا من أجر مالي أو غيره إن 
انتصرنا على موسى؟ قال: نعمء لكم الأجرء وزيادة على ذلك أجعلكم من المقرَّبين 


الشعراء: 75/ 01١-547‏ 35خ 


عندي ومن جلساي» ويلاحظ أنهم ابتدؤوا بطلب الجزاء؛ وهو إما المال وإما الجاهء 
فبذل فرعون لهم كلا الأمرين. 

العامة التي توقع فيها فرعون وقومّه إنزال المزيمة الساحقة بموسى» وإنهاة شأن 
دعاويه ومحاولاته حمل القوم على رسالته» ولكن قد يؤق الحذِر من مأمنهء وهكذا 


حدث. 


2 1 5 
المبارزة بين موسى عليه السّلام والسّحرة 


كانت الحسابات المتوقعة في منطق القوة التي لا تعتمد على شيء من الإيمان أن 
موسبى عليه السلام سينهزم » وأن السّحرة 000 ولكن في منطق الإبمان بالله 
رب العالمين تتغئر كل الحسابات» وتنقلب الموازين» وكان لترتيب المبارزة أثر كبير في 
قلب الأوضاعء حيث أدَّت مهارة موسى عليه السّلام وتوفيقه من ربّهء بتقديم فعل 
السّحرة أولاً» وتأخُر فعل موسىء إلى نجاح كبير» وحدث ما لم يتوقعه أحدء وهو 
إيمان السّحرة بربٌ العالمين» رب موسى وهارون. وني ذلك النجاح الباهر حدث 
كبير» يبر مشاعر النفوس المؤمنة» ويدفع أهل الإبمان إلى شدّة الثبات على العقيدة 
وزيادة الإعانء كما يخدش كبرياء المتغطرسين الذين يفتقدون معيار الإبمانء ولا 
يتزكرن فجاة “قال الله مال مثا هذا المكنهد الحجيب: 


_ 6 عدر 


00 2 5 واي اميل جه قح أ جل 0 العسم م(١1‏ 
َال لهر مومئ الوأ مآ أثْر مُلقورت © هَألْقَوَا باهم وَعصِيَهُمْ وَيَالوا بعر زعوي 


الشعراء: ١ه‏ 18717 


إِنّا لحن عيبن ©) فَأَلَىَ موب عَصَاهُ وَإِدَا ه تَلقَثُ”" ما يَأوَكُون”" © كألىّ التَعرة 
سَحِمِدِينَ © كَالُوأ ءامنا برب الْعَئِئِينَ © ري مومئ َصَرْو 8 9 قال منت لم فيل أن ادن 
ل ِنَهُ كرح الرّى عل ليحر َرَت صَلَونَ لأسن يريك تملك ين ملف 
لمكم ميرت © كلا لا مَير”" ا إل رن شتت © © 4 نل 3 ير 6 بت 
575 6 ان لْمُؤْمِنِينَ 67 6 [الشُعراء: 91 01-47]. 

ابتدأ الحوار بين موسى عليه السّلام والسّحرة عن أيهما البادئ الغيلء فقدّمهم 
موسى» قائلاً لهم: ألقوا ما تريدون إلقاءه من العصي والحبال» ثقةً وإيماناً منه بأن 
الله غالبه ومؤيّده» ويجعل ما يُلّقونه طعمة لعّصاه الثعبانٍ المبين. فألقوا ما معهم من 
الخبال المطلية بالزئبق والعصي المحشوة به» وقالوا: بعرّة فرعون -أي بقوته وجبروته- 
إنا لنحن الغالبون. 

ولا حميت الشمس. تحركت العصي والحبالء وخيّل إلى موسى أنها تسعى» 
وسحروا أعين الناس» واسترهبوهم» وجاؤوا بسحر عظيم. 

ثم ألقى موسى عصاءه. فانقلبت ثعباناً عظيماً» فابتلعت كل ما وجدته في حلبة 
المبارزة من عصي وحبال. و م تلمك ما يأفكون» معناه: تبتلع ما يكذبون معه وبسببه. 

فخرٌ السّحرة ساجدين لله تعالى بلا مبالاة ولا شعورء لأنهم أدركوا أن ما فعله 
موسى فوق قدرة البشرء وأنه من فعل الله تعالى ربٌ موسى وهارونء وأما فعلهم : 
فهو مجرد تمويه وتزييف وتخيبل. ونائب فاعل لأألتَِ» هو الله عرّ وجل. ورأوا أن 
الغنيمة هي الإبمان والتّمسّك بأمر الله عرّ وجل. فسجدوا كلهم لله تعالى مقرّين 
بوحدانيته وقدرته» ووصلوا إلى إيمانهم بسبب موسى وهارون عليهما السّلامء 
وقالوا: صدّقنا واعترفنا بالله ربٌ العالمين» وأكّدوا ذلك بأنه هو رب موسى 


. تبتلع بسرعة . (؟) يكذبون ويغيرونه بالتمويه . (7) لا ضرر علينا فيما تتعرّض له‎ )١( 


الشعراء: 01-847/51 1474 


وهارون» غير آبيين بعزة فرعون وجبروته. وهذا دليل على إسقاط ألوهية فرعون 
وربوبيته. 

ولا رأى فرعون والملأ إيمان السّحرةء وقامت الحجة بإمان أهل علمهم ومظنة 
نصرتهم» وقع فرعون في الورطة العظمى» فوقف موبّخا لحم على إيمانهم بموسى قبل إذنه» 
وقال: أتؤمنون بمومى قبل استئذاني» وكيف تعصون أمريء وأنا الحاكم المطاع؟ 

وأضاف فرعون قائلاً : وإنكم فعلتم ذلك بتواطؤ بينكم وبينه» ولم تقوموا بمقتضى 
السّحرء ليتغلّبٍ موسى. وهذا تلبيس على القومء لثلا يعتقدوا أن إمان السّحرة حق. 

ولسوف تعلمون وبال فعلكمء ومدى عقابكم. وهذا تهديد ووعيد. 

وإني لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف» بقطع اليد اليمنى» والرّجل اليسرى» 
ولأصلبنكم في جذوع البّخل بعد ذلك. فأجابوه قائلين: لا ضيرء أي لا حرج ولا 
ضرر علينا من ذلك» ولا نباي به»ء فكل إنسان ميت ولو بعد حين» ومرجعنا إلى الله 
عرّ وجلٌ» وهو سبحانه لا يضيع أجر المحسنين. وهذا لب الإيمان وإخلاص اليقين 
الذي لا شائبة فيه من رغبة في نفع» أو رهبة من عقابء والمراد: فلا يضيرنا ذلك 
مع انقلابنا إلى مغفرة الله ورضوانه: وروي: أن فرعون أنفذ فيهم ذلك الوعيدء 
وصلبهم على النيل. 

وأضاف السّحرة قائلين: وإننا نرجو أن يغفر الله لنا ذنوبنا وسيئاتنا بفعل 
السّحرء لأجل كوننا أول أفواج أهل الإبمان الذين شهدوا هذا الموقف. من القبط 
وصنيعتهم. 

وهذا الموقف المشهود لإبمان السحرة سيظل مبعث تخليد وتقديرء فرحم الله 
سحرة فرعون ورضي الله عن أولئك الذي انقلبوا في مشهد رهيب قادة أهل الإيمان» 
وقمة الشهداء البررة في سبيل العقيدة الحقّة بالله عرّ وجل. 


الشعراء: *؟7/ 8-607م» حول 


نجاة موسى وإغراق فرعون 
دق ناقوس الخطر بعرش فرعون ونباية عهد الفراعنة بمصرء بعد انتشار الطغيان 
والفسادء وتأليه الظالم الجبار فرعونء. لأخهم اعتمدوا على القوة البشرية الذاتية» 
ناسين الله وقدرتّه وتدبيره. وتبيأ الأمر لإنجاء بني إسرائيل» بعد أن ظلوا رَدّحاً من 
الزمان عبيداً وخدماً لقوم فرعون. وانتشر الرّعب والخوف من إدراك جيش فرعون 
للإسرائيليين الفارٌين من مصرء وظهر صوت الحق والإعان على لسان موسى عليه 
السّلام» وحدثت المعجزة الغريبة بانفلاق البحر لقوم موسى وإنجائهم» ثم إطباقٍ 
البحر على فرعون وجنوده وإغراقهم» فهل من مصدّق؟ نعمء ليس أدلٌ على التصديق 
من الواقع المشامّد الذي وصفه القرآن العظيم في الآيات الآتية: 
« يتنآ إل موبع أن أشر 030 كي 0 تن © انمق فعرة ف المابن خيني0 


© كد ا لَتِرْوِمَة يو 0 تنخ كا ليطن © ون ليع حذئرة © 


0 من جنتقٍ وعبونر رم ومقاير ا (9©) كنالِك وأورثتها ب إِسَرَِيلَ 
2 م مدر وَلَنَا مسن من 2 0 00 سه مه لم مم 5 
تَعُوْهُم مُنرقيت ©© فَلمَا ال َال أصحلب مومع إِنَا لمذركوت © فال 00506 إن 

ساس ماس سالهس آم مس 2 اعرج ساس مء ركه 215 4 ا ع (ل) 

ل ِل موموع أن أضرب يعصاك أل نآ فَكانَ كل فرقي” 


لظو الْعطليو ”7 © ولزن" ثم اليس (© وتيا ثرت وتن تمده نين © شر 
غْرَفْنَا الآحَرِتَ © إنَّ فى دَلِكَ ليه وما كان أكتهم مُؤبيين © وَإنَّ رك لهو اعرد لتحم . 
69 > [الشُعراء: 51/ 57-م1]. 

. أي سر بهم ليلا . (؟) أي جامعين العساكر ليتبعوهم . (”7) أي لجمع قليل محتقر . (4) محترزون‎ )١( 


(0) كلا : كلمة ردع وزجرء أي ثق بالله واترك الخوف . (1) انشقٌّ اثني عشر فِرْقاً . (9) قطعة من البحر . 
(8) كالجبل الضخم. (4) قرّبنا هنالك آل فرعون من البحر . 


الشعراء: 55؟/ 8-67 1 ما 


لما أراد الله تعالى إنجاء بيني إسرائيل وإغراق فرعونء, أمر مومى عليه السّلام أن 
يخرج ببني إسرائيل ليلا باتجاه البحرء وأخيره أنهم سيتبعون من أعدائهم فرعون 
وقومهء فخرج مومى وقومه. 

فلما علم فرعون في الصباح مخروج بني إسرائيل؛ اغتاظ وغضبء فأرسل في 
مدائن مصر من يحشر الجند (يجمعهم) مستخدماً أسلوب التعبئة المعنوية والمادية 
لتحريض قومه على الخروج معهء واصفاً الإسرائيليين بأنهم جمع قليل محتقرء وإنهم 
مصدر نكد وإغاظة لنا بأخذهم المال وهرويهم ليلاً» فإنهم قد ذهبوا بأموالنا باستعارة 
حلي القبط وأموالهم وإننا قوم نحذر المخاطرء ونستعدٌ لإبادتهم بالسلاح. 

وألهم الله قوم فرعون بضرورة الخروج». وأخرجهم مما كانوا يتمتعون به من 
بساتين خضراءء ورياض غتّاءء وأنهار وعيون جارية الماء» وكنوز ذهبية محزونة» 
ومنازل عالية. وكان هذا الأمر حمّاًء وكان إخراج الله لهؤلاء كما وصف سبحانه» 
وورّث بني إسرائيل ثرواتهم» فتابع قوم فرعون الإسرائيليين» ولحقوا بهم مشرقين 
عند شروق الشمس على خليج السويس من البحر الأحمر. 

فلما رأى كل من الجمعين صاحبهء قال الإسرائيليون: إن القوم لحقوا بناء 
وسيقتلونناء ولن يبقى منا أحذ. فهدّأ موسى عليه السلام تفوسهم قائلاً: كلاء لن 
يحدث ما تتوقعون من الحلاك. ولن يدركوناء وإن معي رب بالحفظ والنصرء 
سيهديني إلى طريق النّجاة والخلاص منهم. وهذا موقف إيماني بارز يدعو للإيمان التام 
بوجود الله وقدرته على كل شيء. 

وأوحى الله بأمره إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء فضربه بهاء فانفلق بقدرة 
الله تعالى واختراعه» اثبني عشر طريقاً»ء وصارت كل قطعة من الماء المحجوز المتجمد 
عن الحركة كالجبل الشامخ؛ وجقّف الله الطرق والممرات البحرية بالشمس والهواء» 


الشعراء: 45-597/55م يني 


بعدد أسباط بن إسرائيل وَفِرّقهم» لكل سِبْط منهم طريق. وأزلفناء أي قرّبنا من 
البحر هنالك القوم الآخرين» وهم فرعون وجئنوده. فتبعوهم. 

وأنجينا موسى وبني إسرائيل أجمعين بخروجهم إلى الضفة الأخرى من إلبحر في يوم 
عاشوراءء ثم أغرقنا فرعون وجنوده في الماء» بإطباق البحر عليهم. 

ونه الله على موضع العبرة بقوله: «إِنَّ فى دَلِلك لآيَةٌ»* أي إن في هذا الحدث 
العجيب لعظة دالّة على قدرة الله تعالى وتوفيقه. وصدق موسى عليه السّلامء بإنجاء 
المؤمنين» وإهلاك الكافرين. 

ولم يكن أكثر الباقين في مصر من القبط من أهل الإبمان بالله تعالى» وأما بنو 
إسرائيل: فعلى الرغم مما أنعم الله عليهم من النّجاة والنّحرر والتّملكء فإنهم كذّبوا 
بحقائق الدين» واتَّحْذُوا العجل إِلاًء وطلبوا رؤية الله جهرة. وإن الله تعالى لُنتقم من 
أعدائه» ولقد عَرّ في نقمته من الكفار» ورحم المؤمنين من الأمة. وهذا امتحان لبني 
إسرائيل» وبشارة بنصر النَِي كله في مستقبل الأيام القريبة» فما بعد الشدة إلا 
الفرجء وسيلقى مشركو مكة سوء المصير» وينجي الله المؤمنين بدعوة نبي الإسلام 


قصة إبراهيم عليه السَلام 
١ 2‏ -- 
محادلته قومه حول عبادة الأصنام 
هذه قصة أخرى عقب إبراد قصة موسى مع فرعونء يراد بحكايتها تثبيت الي كله 
وأهل الإبمان» وإشعار الب كَل بضرورة النَّخْلٍ عن الهم والحزن لإعراض المكُيين 
عن الإبمان بالقرآن الكريم» والإعلام بأن معارضة الرّسل من أقوامهم حالة قليعة» 


الشعراء: 55؟5-597/5م بضني 


لا يستدعي تجددها شيئاً من القلق والضيق. فلقد جادل إبراهيم عليه السّلام قومه في 
عبادة الأصنام جدال الرجل العاقل الجريء القوي الحجةء بتفنيد شبهاتهم» 
وإعلامهم بضرورة النَّخْلٍ عن الأصنامء والنّوجه نحو الله عرّ وجلٌ» بالإقرار بوجوده 
ووحدانيته» وقدرته وعظمتهء قال الله تعالى واصفاً هذا اللون من الجدال القوي: 


هد .. أخبو. عر 


«إواتل عَلَيِهِمَ ب هيم © إذ قال لابه َفَرَحْقيدَ ما عيدوت (©6 قالوأ اما 
َنَظَلٌ نا عَكنينَ © © قل هل يسمعُوككز إذ تَنعُونَ © أو يَمَمُوككٌ أو يصون © تلوأ بل 
وَجَذْنَا عاباهنا كلك يِفْعلونَ 67 قال أورَءير”'' نا كشْر تَعيدون © أَسْر انوكم المدمون 
لهي نيم عدر ل در الْعنلَمِينَ © الى حَلقى هَهَوَ جُرِن © وى هو يطممْق 
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قن © وَإدَا مرْضْتٌُ هَهُوَ يَنْفِين © والَدِى يسِيُن ثرّ نين © وَالَدِىَ أطمع أن 
يَغْفرَ 3 حَطِيكَق يوم لدي 7©) 4 [الشُعراء: 85-3/15]. 

هذه القصة تضمنت الإعلام بغيب» لم يكن محمد كَةِ يعرفه» وإنما جاء خبره في 
الكتب المتقدمة» لتعتبر قريش في نظرتها إلى الأصنامء ولكن لم يكن فيها تكذيب 
وعذاب؛ خلافاً لأغلب القصص الأخرى. والصئم : ما كان من الأوثان على صورة 
بني آدمء سواء كان من حجر أو خشب أو غير ذلك. ‏ 

والمعنى: واتل يا محمد على قومك خبر إبراهيم عليه السّلام؛ ليقتدوا به في عبادة 
الله تعالى وحدهء وفي التي من عبادة الأصنام» وإيطال تلك العبادة بالحجج 
العقلية الساطعة» ومنافاتها لناموس الفطرة السوية. فإن إبراهيم عليه السّلام منذ 
صغره» آناه الله رشداً وحكمةء وفوجئ في حال شبابه بعبادة قومه الأصنام» فقال 
لحمء أي لأبيه وقومه: ما الذي تعبدونه؟ فأجابوه بأننا نعبد هذه الأصنام»ء ونبقى 
قائمين على عبادتها على الدوام» ملازمين لحا في كل وقت وزمان. 


. أفكرتم فعلمتم‎ )١( 


الشعراء: 5؟45-59/5م يفنل 


ناقشهم إبراهيم الخليل عليه السّلام بأن تلك الأصنام لا تتصف بمقتضى العقل 
بصفات الإلهء فإنهم لا يسمعون دعاءكم حين تدعونء ولا ينفعونكم بشيء. ولا 
يدفعون عنكم ضرراً. فأجابوه متمسكين بالتقليد الموروث الأعمى : لقد وجدنا آباءنا 
يفعلون ذلك» أي لا حجة ولا برهان من العقل على عبادتهاء وإنما هو مجرد.تقليد. 
وهو في الواقع أقبح وجوه التقليدء لأنه على ضلالة» ويناقض الواقعء ويرفضه 
الفكر الصحيح». ولا حجة فيه. 

فتبرأ إبراهيم عليه السّلام من جميع ما عبد من دون الله تعالى» وعداوته له» وعبّر 
عن بغضه وعداوته لكل معبود سوى الله عرّ وجل» وقال: أخبروني عن حال ما 
تعبدونه» أنتم وأسلافكم الأقدمون في غابر الزمان إلى الآنء هل حققت هذه العبادة 
شيئاًء وهل لهذه الجمادات أي تأثير؟ وأتحدّاها بأن تجلب إلي ضرراً أو سوءاً»ء فهي 
كلها عدو لي لا أعبدهاء ولكن أعبد الله ربٌ العوالم كلها من إنس وجنّ» فهو الذي 
أوجدني ورزقني» وهو الذي يرشدني لطاعته» ويهديني دائماً للخير والصلاح في الدنيا 
والآخرة» وهو الذي يرزقني الطعام والشراب وغيرهما من أنواع الرزق المتجدّد 
والداتم. 

وإذا تعرضتٌ لمرضء فهو الإله المنعم الذي يشفيني من كل داءء وهو الذي 
يحييني وبيتني» لا يقدر على ذلك أحد سواهء لأنه المبدئ والمعيد. وهو الذي أرجو 
أن يغفر لي سيّئاي» ويستر ذنوبي يوم القيامة» ولا يقدر على غفران الذنوب سواه. 

هذه أوصاف خمسة للإله الذي يستحق العبادة وحده دون غيرهء ويلاحظ أن 
إبراهيم عليه السّلام أسئد المرض إلى نفسه بقوله: مَإوَإِدا مَرِضْتٌ» وأسند الشّفاء إلى 
الله عزّ وجل بقوله: «قَهرٌ يَنْفِينِ» وهذا من حسن الأدب في العبارة» مع أن 
الكل من عند الله. 


الشعراء: 5؟/ 84-417 ردي 


وطمع إبراهيم في المغفرة. وهذا دليل على شدة خوفه من ربهء مع علو منزلته» 
وانّصافه بِالْقُلّة» فهو خليل الرّحمن» وإمام الحنفاءء وأبو الأنبياء. 

وطلب إبراهيم من ريّه غفران خطيئته. مريداً بذلك كذباته الثّلاث: وهي قوله 
للملك: هي أخق» في شأن سارّةء وقوله: إن سَقَيُ الْصَائَات: /ا/89] » وقوله 0 
ميل كلم كَررَهُمْ هَْذَاه الانياء: .]0/1١‏ وهي في الواقع ليست كذبات في 
الحقيقة» وإنما ذلك من قبيل التورية وتوجيه الكلام لمعنى آخرء ومن أجل أغراض 
أخرى قصدها تتعلق بنشر دعوته. والأظهر أن إبراهيم أراد بالخطيئة اسم الجنس من 


غير تعيين في كل أمره. 


ا ”" 2 
دعاء إبراهيم عليه السّلام 


. الدّعاء مخ م العبادة» ودليل الإخلاص وحبٌ الله تعالى» وصدق التَّوجه إليه 
يحتاج إليه كل مؤمن في كل حالء. تتردّد به شفاه المكروب والحزين» ويلجأ إليه 
المريض لمتأمهء ويلوذ إليه الخائف المضطرب. ويضرع به المسافر» ويستعين به للتّغلب 
على العدوء والتّخلص من وساوس الشيطان» ويستمتع به المتنعُم لطلب رضوان 
الله والخلود في جنان النّعيمء والاستعاذة من العذاب الأليم. فهو سَلُوة المكروب» 
ورجاء الطامع» وأمل الصّالحء ولا يستغني عنه حت النَِّي المرسل» لذا عبّر إبراهيم 
الخليل عليه السّلام في دعائه عن حرارة الشّوق إلى الله» وإمداده بفضل الله ورحمته 
في الدنيا والآخرة. فقال: 

طرَ عب لي كما وَْحِيى بلطيل 69 وَأْتل في لِسَادَ دق "فى اليس ©) 


3 ثناء حسناً‎ )١( 


الشعراء: 5؟/ 64-47 1 


اداه م ما ل ا نص ل4” «١‏ عط ص ص دسم سوم وود 
الس وت ع الو ار رز كن من أصَآِنَ © ولا تحرف" ينم يمعو 
م ب سْفَعٌ 07 1 ون © 0 سن 4 74 يقب سَليو 4 [الشّعراء: م 
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تضمّن دعاء إبراهيم يم الخليل مقوّمات القدوة الحسنة» والصفوة المختارة. والقرب 
من الله تعالى » لتعليم الآخرين والاقتداء بهء وهي ستة مطالب أراد بها معنى التَّثببيت 

-١‏ يا رب أعطني الخَكُمء أي الحكمة والبوة» والفهم والعلمء لإنارة سبيل 
الحياة؛: والتعرف عل ضفاتك العلياء.«وقد أوق الثيرة ويقين 'الامات. 

-١‏ ووفقئى لطاعتك» لأكون في زمرة الصالحين في الدنيا والآخرة؛ وقد أجاب 


الله دعاءه» كما في آية أ ُ خرى: : مويه 3 لحرو ع لصَبِلِحِينَ »# [العدكبرت: 9؟77/7]. 


- واجعل لي ذكُراً جميلاً بعدي. وسمعه طيبة» في الدنياء بتوفيقي للعمل 
الصالحء والاقتداء بي في الخيرء ولسان الصدق: الثّناء الجميل وتخليد المكانة» 
وأجاب الله دعاءه كما جاء في آية أخرى : «أوَركنا عَيّهِ فى للحن 9 مَلَمْ ع1 سيم 
كَدلِكَ 5 لْمْحَسِيينَ 4 [الصَافٌات: .]11١-1١8/‏ وهو محترم ومحبوب لدى جميع 
أهل الأديان. وكل ملّة تتمسك به وتعظّمهء وهو على الحنيفية التي جاء بها محمد يَلِل. 

4- واجعلني من ورّاث الجنة وأهلها الذين ينتفعون بخيراتها ونعيمهاء كما يتمتع 
الوارث بإرث مورثه في الدنيا. وهو يقيناً من أهل الجنة» لأنه رسول» ويلاحظ أنه لما 
فرغ من مطالب الدنياء طلب سعادة الآخرةء وهي جّة النعيم» قال الله تعاللى: 
«يَلك لَنْنَدُ الى ورت من يِبَاوا من كن يتا ©0 © [مرم: 16 <]. 


)١(‏ لا تفضحئى ولا تذلئى . (؟) الظاهر أن الاستناء منقطم» أى لكن من أتى الله 
معدي : هر ع4 أي لكن من 


الشعراء: 55؟/ 89-417 فرذي 


ه- واغفر لأبي ذنبه» ووفقه للتوبة والإسلام» فإنه ضال عن طريق الحدى» أي 
مشرك. واستغفاره لأبيه في هذه الآية قبل أن يتبين له بموته على الكفر : أنه عدو للهء 
أي محتوم عليه سوء اعتقاده بإصراره على الشّركء كما قال الله تعالى: «إومًا كارت 
الف ا 1 ا ار ل ا ل 
9 هيم 0 حلي 4 [التّوبة: .]1١4/4‏ 

1- ولا تفضحبي بعتاب على ما فرطت أو بنقص منزلة عن وارث» واسترني من الخزي 
والحوان يوم القيامة» وهذا مبالغة منه عليه الصّلاة والسّلام في تحرّي الكمال والسلامة 
والنّجاة» في يوم شديد الأهوال. فكلمة وَل تن إما من الخزي : وهوالحوانء وإما من 
الخزاية: وهي الحياء. وهذا سيتحمّق بفضل اللهء لأنه إمام الحنفاءء وأبو الأنبياء. 

ثم وصف يوم القيامة الذي يخاف منه بأنه يوم لا ينفع الإنسانّ فيه مال ولا بنون» 
ولا يقيه شىء من عذاب الله ولو افتدى بملء الأرض ذهباًء إلا من أتى الله بقلب 
سليم من الشوائب» فينفعه سلامة قلبه. والقلب السليم لله: هو الخالص السليم من 
الشّرك والمعاصي» ومتاع الدنيا ولو كان مباحاًء كالمال والبنين. ومما لا شك فيه أن 
الأهم والأخطر لسلامة القلوب: هو تَخلّصها من الشّرك والتّفاقء والكفر 
والصّلالء لأن الشّك والشَّرك والثفاق هي أمراض القلوبء كما قال الله تعالى في 
وصف المنافقين: «إفى ُلُوبِهِم كَرَضٌّه [البقرة: ؟/١٠6.‏ وكان إبراهيم عليه السّلام ذا 
اماق من كل كرات القاه اوذا قر ينين غيم هران الفاذلة 

وفي السّنة النّبوية الصحيحة أدعية مأثورة يشبه بعضها ما جاء في هذا الدّعاء. 
منها: «اللّهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبيء وتجمع بها أمريء وتلّم بها 
شَعَفِه وتصلح بها غائبي. وترفع بها شاهديء وتزكي بها عملٍ» وتلهمني بها 
رشدي» وتردٌ بها ألفي. وتعصمني بها من كل سوء؛. 


الشعراء: 55؟/ ٠١5-9٠‏ يغنيل 
# ل 
أوصاف القيامة فق دعاء إبراهيم عليه السَلام 


وصف إبراهيم الخليل يوم القيامة في دعائه بأوصاف فيها الحم وتقرير المصير 
الأبدي» من جنة واسعة» ونار ملتهبة» وأحوال الغاوين المعذَّبِينَ فيهاء من إبليس 
وجنودهء واختصام حادٌ في أنحائهاء ويأس من الشفيع والصديق الحميم» والتأمل في 
العودة لدار الدنياء لإعلان الإيمان الحق بالله تعالى» وفي ذلك آية وعبرة» وعظة 
وذكرى. قال الله ما 0 

«نزليته "١‏ لف تين © وَر'" للم ينتايت”" © وَيل م لاما كثر 
تعبدون ف من دون م ع 578 7 سرون 0 فا هش وَالْغاوون 9 وحنو 
إبليس لََعونَ (© 0 فا يحْصِمُونَ (©) © آله إن كنا لتى صَكلٍ مين © © إذ ضَوَيكم 
رت اللي" © ا ِلَّا المجرثرة © ا كنا ين سَنِيينَ © © يلا مَبِقٍ جم" 
© تلز أن 1] كه" صَكْنَ بن انوي © إذَّ فى دَلِكَ ليد ومَا كن أَكرهم مُزمنيَ © 
كَلِنَّ ريّكَ لَه الْعَريرٌ لحم 09 > [الشُعراء: 55 .]1١ 4-9٠‏ 

هذه أوصاف ثلاثة ليوم القيامة» وردت في دعاء سيدنا إبراهيم الخليل عليه السّلام؛ 
تتضمن العلم بأحوال الغيب باختصارء وتتطلب الاستعداد لهذا اليوم الرهيب. 

أ- في يوم القيامة قُرّبت الجنة وأدنيت لأهل التقوى السعداءء الذين قضوا 
حياتهم الدنيوية في التزام الأوامر الإلحية» واجتناب التواهي الرّبانيّة» فعمروا دنياهم 
بالتّقوى. وني ذلك اليوم أظهرت الجحيم وهي النار لأهل الكّواية والصّلالء» 
البعيدين عن الحقٌّ والهداية» الغارقين في الشقاء والانحراف. 


. قُرُبت . (1) أظهرت . (1) الضَّائّين . (4) ألقرا على وجوههم . (0) نجعلكم والله سواء في العبادة‎ )١( 
. قريب يُعنى بنا . (7) رجعة إلى الدنيا‎ )١( 


الشعراء: 75/ ٠١5-94٠9‏ يل 


؟-وقيل ني ذلك اليوم للمشركين : أين آلهتكم التي عبدتموها من دون الله» من أصنام 
وبشر وكواكب وغيرهاء هل ينفعونكم بنصر لكم؛ أويمنعونكم من عذاب شامل لكم؟ 

وألقي في تلك النار الآلة المزعومة وعبّادهاء وأصحاب الغواية والصّلال» 
والقادة إلى النار والأتباع» ومعهم جميع جنود إبليس وأتباعه. 

م- قال أهل الغواية وهم في حال الغيظ الشديد من الآلام والحجاج بينهم وبين 
الآلحة المعبودة والشياطين الداعية لتلك الآلهة: والله لقد كنا في ضلال بعيد عن 
الحق» وواضح المبنى والمظهرء حين نجعلكم أيها الأصنام والملائكة والبشر وغيرهم 
متساوين في استحقاق العبادة» وإطاعة الأمرء مع رب العالمين من الإنس وانّ. 

والح أنه ما أضلّنا وحرفنا عن الحنّ والحدى إلا السَّادة المجخرمون من الشياطين 
والقادة الضَالّين. 


٠.‏ 1 .. : 2 0 سًّ 
فليس لنا اليوم شفيع يشفع» ولا صديق ودود يتوجع » ولا كريب يتحسن»ء كما 
جاء في آية أخرى: «االقّفْلآة يوْيِخْ بَعشْهُرْ تس عَدُوٌ إلا القتّقرت © » 

[الؤخرف: 37//47]. 

فليت لنا رجعة إلى الدنيا: فنؤمن بالله وحده لا شريك لهء ونؤمن بكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ونعمل صا حاً غير الذي كنّا نعمل» إلا أن هذا مجرد مراوغة وكذب 
محض» كما أخبر القرآن الكريم عنهم ني آية أخرى + #وَلوٌ روأ لَعادوأ لِمَا موأ عنة وَإِتَمَ 

لَكَدْبونَ #6 [الأتعام: 1 

إن في ذلك اللو د نا ال ' ومحاجة 057 العا والتغلب 
عليهم بالحجة القاطعة». وفي بيان وضف الحنة والنار» ومخاصمة أهل النارء لعظة 
وعبرة» ودلالة واضحة على : أن لا إله إلا الله» ولا معبود يحقٌ سواهء ولا رب 


غيره. وم يكن أكثر الناس بمصدقين بالله ورسوله. 


الشعراء: 55/ 6١١-؟؟١‏ اخيديل 


وإن ربك أبها النّي محمد الذي أحسن إلى العرب وغيرهم بإرسالك لهم لحدايتهم» 
لقادر على الانتقام منهم» وهو الرّحيم بهم إذ لم يعججل عقابهم وإهلاكهم» بقبول 
توبتهم» كما أنه رحيم بأهل الإمان الذين أطاعوا الله والرسول» وعملوا بما يرضي 


الله وم يعرضوا عن شيء مما جاء في كتاب الله ووحيه. 


دعوة نوح عليه السّلام إلى اليبمان 


لقد استضاءت الحياة الإنسانية-منعاً لتعبُرها وانحرافها-بموكب الثور الإللمي من 
القديمء وعبر التاريخ» وإلى يوم القيامة» متمثّلاً ذلك بإنزال الكتب الإلهية 
والصّحفء وبإرسال الرّسل والأنبياء» وكانت دعوتهم واحدة» تنحصر في إثبات 
وجود الله وتوحيده» (الإلحيات) والإقرار بالوحي والنّبوة (الثبوات) والإيمان بعالم 
الغيب (القيامة) بخبر الصادق المصدوقء وبدأت رسالة نوح عليه السّلام هذا الموكب 
بالدعوة إلى توحيد الله وعبادته وطاعتهء وهجر عبادة الأصنام والأوثان» فما آمن به 
إلا قليل» وترقّع الأكابر والأشرافء وائَّموا أتباعه بأنهم أخسّاء أراذل سفلة. حكى 
القرآن الكريم هذا الواقع في الآيات التالية: 

<كلت كز اميه 9 © إد ثَالَ هم لان الا من © إن لك سول مين 
© ها لَه يحون © و1 أشكلك: عَيِهِ من أَجْرّ إن لَجْرِيَ إِلَا عل رب الْعَلَمنَ © 
اتا أنه وأطيخون © 1 من للك واتيمك 5-5 © قَالَ وما عِلِى يما كاثوأ 
اريت © إذ مسق إل ع يد أن نو © ,ما آنأ بطاردم الْمْزْينينَ © إن أنا إل 
د ين ©© تالا لين لَرّ تسد تتح لَكوقَ بن التريبت ©© كَل رَبّ إِنَّ هنف كدو 69 


. الأدنياء من الناس‎ )١( 
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2 - مدو سمه هس عر ه©6 


7 لْموّمِنينَ 9) فانيئته ومن مَعَمٌ فى الفلاك 


- 


رصح سو 000 ( 3 


فح '' بق وهم ًا وين وين م 

المقخون”" © ث2 فنا َدُ لْبانِينَ © إنَّ في دَلِكَ لاير 

رَبك لهو الْعزيرٌ ريحم 09 4 [الشعراء: 55 6١1-؟17].‏ 
هذه قصة أول رسول بعثه الله إلى التاس» بعد أن عبدوا الأصنام والأوثان» وهو 

نوح عليه السّلام الذي مكث يدعو قومه لعبادة الله ألف سنة إلا حمسين» فكدّبه 

قومهء حيث ذكر الله سبحانه: كذب قوم نوح رسل اللهء والمراد نوحاً عليه السّلامء 


/- 


ما كن تارمم : ومين 2 كَإِنَ 


لأن من كذَّبٍ رسولاً واحداًء فقد كذَّب جميع الرُسل» وذلك حين قال لهم أخوهم 
إخاء جنس في الإنسانية والقومية: ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟! 

ثم وصف نوح عليه السّلام نفسه بصفتين بقوله: إني رسول من الله إليكم» أمين 
فيما بعثني الله به لكم» فخافوا عذاب الله وانتقامه» وأطيعوني فيما آمركم به من 
توحيد الله وعبادته وطاعته. ولا أطلب منكم أجراً أو جزاء على نصحي لكمء إن 
ثوابي على الله ربٌ العوالم كلها من إنس وجِنّ. فاتّقوا الله باتباع أوامره واجتناب 
نواهيه» وكرّر ذلك للتوكيدء لأن التقوى والطاعة أساس الدين» وكلمة جامعة 
للدّين كله. 

فأجابوه مستكبرين بعنصرية وترقع : : كيف نصدّقك» ال ا 
في المجتمع؟ وكيف نتأسى بهم فإنهم ضعاف الناس وأدنياؤهم وفقراؤهم» أي هم 
أهل الصنائع الخسيسة» ونحن السّادة أصحاب التُّفوذ والثّراء. 

فأجابهم نوح عليه السّلام: لا علم لي بأعمال هؤلاء وصنائعهم» ولا أبحث عن 
شؤون معيشتهم وأساليب حياتهم» وليس في نظري وعلمي بأعمالهم ومعتقداتهم 
فائدة» فإنما أتعامل مع ظواهرهم» ويبقى حسابهم على الله تعالى» فإن كنتم ذوي 


. فاحكم . (؟) السفينة أو السفن . (") المملوء‎ )١( 
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مشاعر مرهفة وأحاسيس صادقة» ويا ليتكم تشعرون بهذا الشعورء وتعلمون أن 
حسابهم على رتّهم» لما عبّرتمونٍ بصنائعهم. والقصد من ذلك: الإنكار عليهم بتسمية 
المؤمنين أراذل» بسبب الفقر ودنوٌ الصنعة. 

وليس من شأني طرد هؤلاء المؤمنين الصُعفاء من مجلسي» وإنما بعثت نذيراً واضح 
الإنذار» فمن أطاعني كان مني وأنا منهء شريفاً كان أو وضيعاً. فلجأ القوم إلى 
التهديد قائلين: لثن لم تنته يا نوح عن دعوتك إيانا إلى دينك» لنرجمتّك بالحجارة» 
أي القتل بها. 

فقال نوح: يا ربّء إن قومي كذَّبونٍ في دعوتي إياهم إلى اليمان بك» فاحكم بيني 
وبينهم حكماً عدلاً» تنصر به أهل الحق» وتدفع الباطل وتبيده» ونجني من العذاب» 
مع من آمن برسالتي» وصدّق بدعوتي. 

فأجاب الله دعاءهء وأنجاه مع من آمن بدعوتهء وأنقذهم بالسفينة المملوءة 
بالناس» والمتاع» وأصناف الحيوان. حفاظاً على أصول النوع الحيواني. وكان 
التاجون ثمانين» أربعين رجلاًء وأربعين امرأة. 

إن في إنجاء المؤمنين» وإغراق الكافرين» لعبرةٌ وعظة لكل من صدّق أو كذَّبِ 
بالرّسل. وإن ربّك هو القويٌ الغالب المنتقم ممن كفر بهء وخالف أمرهء الرّحيم بمن 
أطاعه وأناب إليهء فلا يعاقبه. 


دعوة هود عليه السَلام 


تشابت دعوة هود مع دعوة نوح عليهما السّلام» إلى عبادة الله وحدهء وتقواه 
وإطاعته» والتّهديد بسوء العاقبة والمصيرء إن كذّبوه وعارضوهء وانفرد هود عليه 
السّلام بالتّنديد بجبروت قومهء واعتمادهم على المصانع والمباني الموهمة بالخلود. 


الشعراء: 55/ ١10-17‏ بقييل 


وانتهت القصّتان بإعلان أن الفئة المؤمنة قليلة» وأن الله ذو العرّة والقوة الغالبة» 
والرّحمة بغي وذلك بعبارة : هؤوما 53 أَكرهم مين 0 كَإِنَ إِنَّ ريك لهو لهو لْعزد ب لي م # 
وهي العبارة نفسها الت انتهت بها سابقا قصة مومى مع فرعون». جا ع 
قومهء وتنتهي بها أيضا قصص الأنبياء الآخرين: وهم صالح مع قومه ثمودء ولوط 
مع قومه. وشعيب مع أصحاب الأيكة. وهذه آيات تخبر عن قصة هود مع قومه: 

كَدَبتَ عاد الْمرْسَِينَ 69 إِذْ كَالَ هم أخوهم هود ألا لفون 69 إِفِ لثم رسوز مول أن ©© 
36 تَقُوأ أَلنَّهَ وأطبطون 6 وم عل ج عَلَتَه من نّ أَجرٍ إن جر إل ص رتٍِ العنليينت 29 © م 
4 006 ين 0 د وَتَحَحِذُونَ مَصحا م سا4 عل دون © وإذا بطشثر 


8 


قز عكية 9 كنا أله ولنيشد © 7 ند ”* ينا عدون (© دم 


اعدو ونين 2 حت حتت وعيون © إن > أَعَافُ ع عَذَابٌ 2 0 كَالوا سوا 


. راسم م ارو مهي 


0 كف ال نت لاع الْدَوَلِنَ”'' 9©) وبا حَن يديت 


وه تاخلكتهم 9 ف د 27 


0 00 [الشُعراء: 55/ 17#-:14]. 


ء برسم 


3 


ر+م يي 


وَمَا كن أكرهر مُرْمِنينَ © وَإِنَّ ريك لَهر الْعزيذ 


افتتحت هذه الآيات في خبر هود عليه السّلام بما افتتحت به الآيات في خبر قوم 
نر بعبارات ست متشايبة هي : ا كَدَبتَ كَْمْ نج الْمَرَسَينَ 49 الآيات» و لا كَدَتَ 
د الْمرَمَِنَ ©©* الآياتء وعاد: قبيلة عربية عاتية». كانوا يسكئون الأحقاف: 
وهي جبال الرمل قرب حضرموت في بلاد اليمن» وهم في الزمان بعد قوم نوح. 
لقد كذَّبت عاد رسولها هوداً عليه السّلام» حين قال لحم أخوهم في النّسب القبلي : 
ألا 7 تون عذاب الله إني لكم رسول أمين على رسالتي من عند اللهء فائّقوا الله فيما 


. الرّيع: المرتفع من الأرض . (5) بناء شاعغاً كالعَلّم . (*) ببنائها . (5) حصوناً . (0) أنعم عليكم‎ )١( 
3 زقف عادتهم‎ 


الشعراء: 202000140-177/55 41م 


أمر بهء وانتهوا عما نهى عنهء وأطيعوني فيما آمركم وأنهاكم عنه» يَضْلّحْ حالكم 
وتسعدون سعادة في دنياكم وآخرتكمء ولا أطلب منكم على تبليغ رسالتي أجراً أو 
عوضاًء ولا أطلب جاهأء إن ثوابي وجزائي على اللهء لو علمتم ذلك» ولكنهم 
كذّبوه وآذوه. وهذه العبارات بذاتها جاءت على لسان نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب» للتنبيه على وحده ال هدف. ووحدة رسالات الأنبياء» في الدعوة إلى توحيد الله 
وطاعته» وترك عبادة ما سواه. ثم عاب هود عليه السّلام قومه في أمور ثلاثة وهي : 

- أتعمرون بكل مكان مرتفع بنياناً شاغغاء علامة على العرّة والقوة» وتفعلون 
ذلك عبئاً جرد اللعب واللهو وإظهار القوة» لا للحاجة إليه. 

- وتتّخذون مباني مصنّعة ومتقئة البناء» من قصور مشيدة» وحصون منيعة» على 
أمل الخلود فيهاء ورجاء السكنى والانتفاع بها على الدوام» مع أنكم مرتحلون عنها. 

- وإذا بطشتم بغيركم في تعاملكم معهم» والبطش : الأخذ بقوة وسرعة» بطشتم 
بطش الحبابرة» أي المتكبّرين العتاة. 

فاحذروا عقاب الله الذي أمدّكم بما تعلمون من النّعم الوفيرة» ورزقكم بالأنعام 
(الإبل والبقر والغنم) والأولاد الكثيرة» وأوجد لكم البساتين الغنّاء» والعيون 
الجارية بالماء العَذْبء فاجعلوا مقابل هذه التّعم عبادة الله المنهم بهاء لتكونوا أوفياء 
للمعروف: 

وإني أخشى عليكم إن كذبتمء وخالفتم» وأصررتم على الكفر عذاب يوم شديد 
الأهوال. ش 

فأجابه قومه: يستوي عندك وعظك لنا وتحذيرك إياناء وعدم الوعظء فإنا لا 
نفارق ما نحن عليه. وما جئت به من دعوة ما هو إلا اختلاق السابقين» وافتراؤهم 
وكذبيم» فأنت على منهاجهم. ولسنا نحن بمعذَّبينَ أبدء خلافاً لما تقول. 
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فكان الموقف التّها أ: عنم كذيوا هوداً عليه السّلام» فيما أتى بهء فأهلكهم الله 
بريح صرصر عاتية» أي شديدة الهبوب» وذات البرد الشديد»ء إن في إهلاك عاد 
بسبب التكذيب لرسوطم»ء لعبرة واضحة لكل الأقوامء فيما أتاهم به رسول الله 
ولم يكن أكثر هؤلاء المهلكين بمؤمنين في سابق علمناء وإن ريّك لهو صاحب العرّة 
المطلقة» ينتقم من أعدائه. والرّحيم بعباده المؤمنين» إن تابوا وأصلحوا أعماههم. 

إن الاتّعاظ بإهلاك قبيلة عاد الشديدة العاتية أمر واجب على أهل الإبمان والعقل 
الراجح» فيكون الجزاء لأمثالهم المكذَّبينَ واحداًء لاتحاد سبب الجزاء. 


دعوة صالح عله السلام 


استمرٌ نهر العناية الإلهية متدقّقاً بإرسال الرّسل المصلحين لأقوامهم الضّالّين؛ من 
أجل تضافر الجهود للقضاء على بذرةالوثنية» وبناء صرح الدعوة إلى الإله الواحدء 
وعبادتهء وإصلاح مسيرة الحياة الإنسانية» وتوجيه النفوس نحو حقيقة معبودها 
الخالق البارئ المصوّرء الرّازْق عباده برزق وفيرء والراحم أهل التقوى والاستقامة 
المنيبين إليه. وكان التركيز في الإصلاح الإلهي على أهل العالم القديم في بلاد الشام 
وشبه جزيرة العرب» مثل قبيلة عاد في اليمن» وثمود في مدينة الحججر التي بين وادي 
القرى والشام» على طريق المدينة» ومساكنهم معروفة مشهورة. قال الله تعالى واصفاً 
دعوة صالح إلى قومه ثمود: 

« كدت تمود الْمرْسَِينَ © إذ كَل هم لغوقم نيع ألا كر © إن لثم بن أي 
© َتنا أنه وَلِيمْن ©© : ام َيه مِنْ كَمْرٌ إن أَجْريَ إِلَّا عل رب الْمَلِيبنَ © 


و 


الشعراء: 7/57 ١69-1١51‏ نيل 


ع 1 0 جع . دده معو جج دير ا ديه 1 ار ع0 
تكن في ما هلهننا هلهنا ءاميت © فى جَنّتٍ وغيون 9©) وزروع وَل طلمها هضيم 
جنع لمء - مع م 07 ١10‏ جع ععدرء, مه يه جع لدان مر سه كيم 
© وَبَنْحِتُونَ مرت الجبالٍ موت َرِهِينَ” ' © تَنَقوا الله وأطِيعون 9© ولا ظِيعْوًا أن 
لْمسَرِفنَ © الذ لا الوا إِنَّمَآ أ خرن © 

رفن © الَدنَ يِفْسِدُونَ في الاْضٍ ولا يِضَلِحُونَ © مَلْوَ إِنَمَآ أنتَ ين 


وه . 
كي مدعو رع عق اس 


مآ أت إِلَا بسر مِعْلمَا أت بِعَايِةٍ إن كُتَ مِنَّ الصَّدِيّرت ©© قَالَ هنذوء تاقة ل 


و سرب يور مُعَلْورٍ 9©) ولا سَسُوها يسوم معدم عَدَابُ يور عَظِيو © 
بحرأ تين © كَلْنَدَمْْ الحَدابْ إن في دَِكَ لآيَهٌ وما آرت 0 و 
وَإِنَّ بيك لَهْوَ لْعريرُ لحم © [الشُعراء: 141/15-ؤه1]. 

لقد بادرت قبيلة ثمود إلى تكذيب رسولا وهو صالح عليه السّلام؛ حين قال لهم 
صالح: ألا تتّقون عقاب الله» فتؤمنوا به وحده وتعبدوه» وتطيعوني فيما بلُغتكم من 
الرّسالة» فإني رسول من عند الله تعالى» أمين على رسالته التي كلفني بتبليغهاء 
أطلب على نصحي لكم عوضاً ولا جزاءً» فما جزائي إلا على الله الذي أرسلني: 
وهو رب العوالم كلهاء من إنس وجن. 

ثم ذكرهم صالح عليه السّلام بنعم الله عليهم» ونهاهم عن الفساد في الأرض» في 
موضوعات ثلاثة: 

الأول- أتظتون أنكم عُلَّدونَ في نعيم الدنياء تتمتعون في البساتين وعيون الماءء 
والزروع والثمارء والنخيل ذات الثمار اللينة الهضم » وهو الرطب. 

الثاني- وتتخذون في الجبال بيوتاً» حاذقين في نحتها وبنائها فارهين. أي جاعليها 
ذات منظر جيدء ونوع قوي الكمال. متنافسين في عمارتهاء من غير حاجة إلى 
السكى فيها: 


)١(‏ الطلع: أول مايطلع من كمرة النخل. (؟) رطب نضيج. (7) حاذقين بنحتها. (5) المغلوب على عقولهم 
بالسحر. (0) نوبة أو نصيب من الاء. 


روه 
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الثالث- ولا تطيعوا أمر الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي» وارتكاب الخطايا 
والَّّف والمجون» ويفسدون في الأرض فساداً خالصاً. ليس معه شيء من الصلاح. 
وقال: «إولا يضِبِحْونَ»* بعد قوله: م يِنْسِدُونَ» لبيان أن فسادهم تام خالص. 

فأبى قوم تود نصيحة نبيّهم صالح عليه السّلام ودعوته إلى عبادة رثهم عزّ وجل» 
وبادروا إلى اتّبامه بأنه مغلوب على عقله بالسحرء أي قد سّحرت» فأنت لذلك 
مخبول» لاتنطق بكلام قويم. 

وإنك مجرد بشر مثْلِناء لم ينزل عليك وحي من الله دونناء كما جاء في آية أخرى : 
للق اليك عَيّه من ييا بل هْرٌ كَذَابُ لد © مَيَعْلبونَ عَدا من الْكَدَّابُ الْيز © »* 
[القمر: 6/64؟-55]. وإن كنت صادقاً فيما تدّعي من الثبوة» فأتِ بعلامة تدلٌ على 
صدقك. روي أنهم اقترحوا خروج ناقة من جبل من جبالهم. . 

فلما خرجت الناقة بدعاء صالح عليه السّلام أن يجيبهم ربه إلى سؤالهم» قال: هذه 
آيةٌ دليل على صدتيء وهي معجزة لا يستطيعها غير نبي» بإذن الله وإيجاده؛ ترد 
ماءكم يوماً فتشربه كلهء وتردونه يوماً آخر أنتمء وتحلبون منها ما شئتم. 

وإياكم أن تصيبوها بأذى من ضرب أو قتل أو عقرء أو غير ذلك فيصيبكم 
عذاب شديد. ووصف اليوم بصفة عَظِيدٌ» للدلالة على عظم أهواله» فعقروا 
الثّاقة» أي ذبحوها بعد أن قطعوا قوائمها بالسيف. بفعل قدار الأحمر. ونسب العقر 
إلى جميعهم لأنهم اتّفقوا معه على ذلك رأياً وتدبيرء فنزل عليهم عذاب. من الله: 
وهو الزلزال الشديدء والصيحة التي اقتلعت القلوب من مواضعها. 

إن في ذلك المذكور من قصة صالح عليه السّلامء وتكذيب قومه لرسالته» وذيحهم 
الناقة التي هي معجزة من عند الله لعبرة وعظة لمن اعتبر وانّعظء ولم يكن أكثرهم 


الشعراء: 5/٠١-هلا١‏ /ا10 
مؤمنين بالله ورسلهء وإن ريّك مو المنتقم من أعدائه» الرّحيم بأوليائه المؤمنين إن 
تابوا وأنابوا إليه. 


وقل * ختمت القصة هله الخاتمة كغيرها من قصص إبراهيم ونوح وهود ولوط 
وشعيب لتأكيد العظة والاعتبار بحال المكذبين. 


دعوة لوط عليه السَّلام 

لم تختلف دعوة لوط عليه السّلام عن دعوات الأنبياء الآخرين» المتقدمين 
والمعاصرين قبل دعوة الي كَلِْ » وكان قومه يسكنون في سَدُوم من أعمال غور 
الأردنء وهي عمورة وثلاث مدائن أخرى. وان ليحن لليف (كترة لوط) وصور 
دعوته هي المطالبة بعبادة الله عرّ وجل» وحده لا شريك لهء وإطاعة الرّسل» 
والنّي عن المعاصي» ولا سيما الفواحش التي اقترفوها دون غيرهم. وكان مصيرهم 
كغيرهم من الأمم الأخرى التي كذَّبتَ الرّسل. فدمّرهم الله تعالى عن آخرهم 
بعذاب شديد: هو 0 حجارة ممطرة من السماء عليهم. فأهلكتهم وأبادتهم 


وهذه آيات مجيدة تصف أفعال هؤلاء القوم وعقابهم» قال الله تعالى: 

«كدت هَمْ ثيل التي © ا ل 
9 كَأنَقُوا الله وَأطِيعون © وآ كلك عله حر 1 نَن التليين 
لون الذكانَ ين الْمَلمِينَ 0 يدوم + 6 7 0 ل م0 


7 

فوم 
0 ء, 0 آذآ هه 6 ا 7-4 ص 2 ج02 1-0 
© الوأ لين لَرَ بْمَهِ ب يلوط لَتَكرتن من م لمم ين ألْمَينَ 


ل مهسو ردم وس 0 لمر 0 5 ٠‏ صمعس > م(ع ح 0 2 
ل ل جه © إلا عَجا ب التبيية" © ؛ 


)١(‏ متجاوزون الحدّ في المعاصي . (7) أي المطرودين . (”) أي المبغضين لفعلكم أشدٌّ البغض . (5) أي 
الباقين في العذاب . 
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ست لسر معو م 0 ص 0 


00 م © لطر عَلِع طن سه مطرٌ الحْدَينَ © إدَّ في مَلِكَ لَأيْهَ وما كن 
أكرهم :2 مُؤْمِنِينَ 7 وَإِنَّ ريك لهو الْعزير لحم 69 4 [الشُعراء: 55/ 170-150]. 

المعنى : 0 نبيهم المرسل إليهم» وهو لوط عليه السّلامء حين قال لهم 
أخوهم في القبيلة والنُّسب: ألا تخافون عذاب الله بترك معاصيهء فإني رسول لكم 
مؤتمن على تبليغ رسالة ربيء فاتقوا الله بفعل ما أمركم بهء وتركِ ما ناكم عنهء 
وأطيعوني فيما آمركم به من عبادة الله عزّ وجل وحده.ء والتّروج الطبيعي بالعقد 
الشرفي بالنّساءء وتركِ إتيان الذكور والفواحش. ولا الطلت متعم أجراً أو جزاء 
على تبليغ رسالتي» فما جزائي إلا على الله ربٌ العوالم كلها من الإنس والجن. وهذه. 
مقالة اشترك فيها جميع الأنبياء في بلاد الشام وبلاد العرب. 

ثم وبّخهم لوط على فعلتهم الشنيعة وهي إتيان الذكورء قائلاً: كيف تقدمون على 
شيء شاد طبعاً وعقلاًء وهو وطء الرجال والصبيان» ولا سيما الغرباء. وتتركون ما 
خلق الله لكم بنحو سليم ومفيد: وهو إتيان النساء بالزواجء للمتعة» وإنجاب 
الذّرّيةء وبقاء النوع الإنساني» بل أنتم قوم متجاوزون الحدّ في الظلم» وني جميع 
المعاصي. 

فقال له القوم أولو القبائح : لئن لم تنته يا لوط عن ادّعائك الثُبوة» وعن الإنكار 
علينا فيما نمارسه من إتيان الذكورء لنطردنك من هذه البلدة التي نشأتَ فيهاء 
ونبعدنك كما أبعدنا من قبلك» فأجابهم: إني لمن المبغضين أشدٌ البغض لعملكم» 
فلا أرضاه ولا أحبّهء وإني بريء منكم ومن عملكمء وإن هددتموني بالطرد. 

ثم دعا لوط عليه السّلام ربّه قائلاً: يا ربٌ نمني وخلّصني وأهلي الصا حين مما 
يعملون ومن عقوبة معاصيهمء ومن شؤم عملهم. 


)001( أملكناهم 1 


الشعراء: 1١91-1١19/35/57‏ ل 


فأجاب الله دعاءه» ونجاه وأهل بيته المؤمنين الصالحين» وكل من آمن برسالته. 
ليلاً» وأنقذهم من العقاب الجماعي الذي أنزله بالقوم» إلا امرأة عجوزاً هي 
امرأته» وكانت عجوز سوءء لم تؤمن شين لوظ يدل القوم على ضيوفه» بقيت مع 
القوم» ول تخرج» فهلكت. كما في آية أخرى: طإلّا ناَك إِنَهُ مها مآ أُسَاَ» 
[هود: ]81/1١١‏ لرضاها بسوء أفعالهم , ونقل الأخبار إليهم. ٠‏ 

ثم أهلك الله القوم الآخرين الباقين الذين انغمسوا في المتكرات» وكفروا بالله» 
وم يؤمنوا برسله. وأمطر الله عليهم حجارة من سججيل منضودء فبئس هذا المطر مطرٌ 
المهلكين الممنذّرين بالحلاك. وكان عقابهم في الجملة زلزالاً شديداًء جعل بلادهم 
عاليها سافلها. 

إن في تلك القصة -قصة لوط مع قومه- لعبرة وعظة لكل متأمل» حيث أهلك 
الله العصاةء وهم أهل اللواطء ولم يكن أكثرهم مؤمناً بالله ورسلهء وإن ريّك لهو 
القوي الغالب القاهر المنتقم من أعدائهء الرحيم بأوليائه المؤمنين أهل التوبة 
والغفران. فما أشدّ هذا العذاب في الدنياء ولعذاب الآخرة أشدٌ وأبقى. 


رسالة شعيب عليه السّلام لأصحاب الأيكة 


أصحاب الأيكة» أي غيضة الشجر الملتثك: هم أهل بلدة قرب مَذِْينء بعث الله 
إليهم وإلى مذي شعيباً عليه السّلام» ولم يكن أخاهم في النسب» وإئما هو أخوهم من 
حيث هو رسولهم» وآدمي مثلهمء أي أخوهم في الإنسانية» بعثه الله إليهم بصفة 
مصلح اجتماعي» لتصحيح أوضاعهم من بخس الكيل والميزان وتطفيفه» والإفساد 
الشديد ني الأرضء فكذّبوهء فأهلكهم الله بعذاب يوم الظُلَّةَ أي سحابة الغضب 
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التي أمطرتهم ناراًء فاحترقوا جميعاً. وهذه آيات شريفة» تدوّن مشاهد القصة 
ونبايتهاء لتكون عبرة للمعتبرء قال الله تعالى: 

كدب أصصَدب لتكو2"7 الْمرسَاِينَ َل لح شعَيب ألا تون © إن لم ص 

0 © نوا لَه وكيليحون 9© وبآ 5 0 إن رق إلا عَلَ مي الْعلَِينَ 09 

فأ الكل ولا 0 أ عن الْمَخييريت”'" © وَزْناأ الفتطائن الف 2 

7 أَشَاءَهرٌ وله ضرا 0 فٍ الارض مَفْسبنَ 12 وَأَتَقُوأ أأِى ‏ لق اي ا ون 09 
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وا تآ أَتَ من الْسَحَرنَ © وبآ أت إِلَّا بش مِننَا إن نَطْنكَ لِِنَّ الْكَذِينَ © تأسقط 


ت 1 


رلور 


عَيِدَا ك5(" مِنَّ ألتَمَلِ إن كنك من الصَّدِيِنَ © قَالَ رق 00 بمَا نَحَمَلُونَ 2 مكدو 
أَحَذَهُمُ ل ل ا ا 
كه تين © وَإِنّ ريك لهو لعَيدُ ليم 00 141-11]. 
هذه آخر قصة من القصص السّبع المذكورة في سورة الشعراء» بقصد إيناس الي 
يكلِيدّ عما لقيه من إعراض قومه عن دعوته» وما أصابه من هَمْ وخزنء ومفادها: 
0 5 - 
كذب أصحاب الأيكة» أي الغيضة: وهي الشجر الكثير الملتف. رسوحهم شعيبا 
عليه السّلام حين قال لهم : ألا تتقون عذاب الله وغضبّه إن لكم رسولء» مؤتمن 
على رسالة اللهء فائّقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنهء وأطيعوني فيما آمركم 
وأنباكم. وما أطلب منكم أجرا أو عوضاً على تبليغ رسالة ري وإنما ثوابي على الله 
ربٌ الإنس والجنّ. هذه نصائح عامة. 
)١(‏ أصحاب الغيضة الكثيفة . (*) من الناقصين لحقوق الناس . (") لا تنقصوا . (4) لا تفسدوا فساداً 


شديداً . (5) أي ذوي الجبلّة وهي الخلقة والطبيعة من أهل القرون . (1) أي قطعاً وجوانب . (7) أصل 
لظلة: ما يظلل الإنسان؛ والمراد هنا سحابة الغضب التي أمطرتهم نار والعذاب الذي أهلكهم . 


الشعراء: 57/155/ا1١-91١‏ 106 


أ- إيفاء الكيل والميزان» أي إذا بعتم فأتموا الكيل والكان نول مضو أ 
تبخسوا الناس حقوقهمء وإذا اشتريتم فلا تزيدوا في الوزن والكيل» طمعاً بأخذ 
أموال الناس بغير حق» كما لو بعتم» فإن الظلم يكون على السواء في الأخذ 
والعطاء. وزنوا بالميزان العادل السّوي. وهذا هو معنى تطفيف الكيل والميزان» في 
قوله تعالى : مَل يفي ©© آل ذا الوا عل انآ يت © إن كليقم أو 
وَرَوْهُمّ محْسِرُونَ 09 * المطقفين: .]5-١/8‏ 

؟- ترك الظلم: أي لا تنقصوا الناس أموالهم أو حقوقهم في أي شيء مكيل أو 
موزون» مزروع أو معدودء فشمل جميع المقاديرء وجميع الحقوق الأدبية والمعنوية. 

- الإقلاع عن الفساد والإفسادء أي ولا تفسدوا في الأرض بقطع الطريق» 
والإغارة» والنَّهب والسّلبء والقتل وإتلاف الزرع وغير ذلك من ألوان الفساد. 

- اثّقاء اللهء أي وخافوا بأس الله الذي أنعم عليكم بالإيجاد وَالْخَلْقَء وأوجد من 
تقدّمكم من ذوي الخلقة المتقدمين» وقوله : موَاليبية4 معناه القرون والخليقة الماضية. 

فطعنوا برسالة شعيب قائلين كقوم صالح: إنما أنت من المغلوب على عقوطهمء 
المسحور الخبول» فلا يُسمع قولك ولا يُؤبه لنصحك. ويغلب على الظّن أنك تتعمّد 
الكذب». ولست رسولاً من عند اللهء وإنا أنت بشر مثلنا لا ميزة لك علينا. 

ثم استخمُوا بالتهديدء مطالبين بقولحم: إن كنت صادقاً في تهديدك ووعيدك لنا 
بالعذاب» فأنزل علينا قطعاً من السحاب. فيها نوازل العذاب. فأجابهم شعيب عليه 
. السّلام: رب أعلم بعملكم. فيجازيكم عليه» إِما عاجلاً وإما.آجلاً. | 

فعادوا إلى تكذيبه وأصرروا عليهء فأنزل الله عليهم عذاب يوم الظُلّةء أي يوم 
العذاب» وهو تعرّضهم لحرٌ شديدء فخرجوا إلى البرية» فأظلّتهم سحابة» وجدوا ها 
برداً ونسيماء فتجمّعوا تحتهاء فَأَمُْطرت عليهم نارأء فاحترقوا جميعاً. 
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إن في تلك القصة البليغة لعظة وعبرة لأهل مكة وغيرهم من المشركين» ولم يكن 
أكثرهم مؤمنين» وإن ربّك أيها الي لهو القوي القادر القاهر الغالب» الرحيم بعباده 


المؤمنين. 


إنزال القرآن من عند الله بالعربية 


القرآن الكريم كتاب الكون الأكبرء والحياة الشاملة العامة ليوم القيامة؛ 
والدستور الإلهي المحكم في مختلف جوانب الحياة العقدية والتَّعبّدية والتّعاملية» وهو 
حجة الله على خلقهء شفاء لما في الصدورء وربيع القلوب. وجلاء الأحزان 
والهموم» من قال به صدق. ومن حكم به عدل». ومن نطق به هدي إلى صراط 
مستقيم. وهو المعجزة الدائمة على صدق نبوات الأنبياء وخاتم الَّبينَء وآية التكريم 
والإعزاز للعرب قاطبة» لنزوله بلسان عربي مبين» وأبلغ وأفصح ما في اللغة العربية 
من بيان» فهو يتحدى البشرية كافة بأن يأتوا بمثله» ولن يستطيعواء لأنه كلام رب 
العالمين» كما تقرر الآيات الآتية: 


مع سه على صل م 1 زر مجم ب 00 270 5 0م 
مو ونم زيل ربب الْعْمِينَ © 1 الْدَمِينُ © 1١‏ قليك لتَكون من المنذوين 9 
0( 5 _ًّ لع عمو الس بره لا 


ِسَانٍ عَرَمْ مين 9© وَإنَمُ لني 
ا 
ا .بره 1 مه 0 - مه سس 2 

كلك ملك 7 لون 0 أذ بومئويتت يف حي روا الدنات اللي 09 


ره 01 سروه 6 0 سرع اس 7 فَعَذَانَا هه 
َب لكا 1ه مورت © متُوباْ هَل تحن عار ل © ا تجو 
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. أي في كتب السابقين كالتّوراة والإنجيل. (1) أدخلنا التكذيب بالقرآن. (7) فجأة . (4) ممهلون لنؤمن‎ )١( 
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هذا ردٌ قاطع مفحم على أولئك العرب الذين زعموا أن القرآن من عند محمد أو 
أنه كهانة أو سحرء وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى» وكان تنزيله تدريجاً من رب 
العالمين» نزل به جبريل الأمين على الوحي» على قلبك أبها البَّيء أي على روحك 
المدركة الواعية» وأفهمك إياه» سالماً من كل شائبة أو نقص أو زيادة» لتنذر به 
قومك والعالم كله بأس الله وغضبه على من خالفهء وتبشّر به المؤمنين بالجنة» وكان 
إنزانُه بلسان عربي» فصيح» بِيّنْء واضحء قاطع للعذر. 

وإن الحديث عن هذا القرآن مذكور في الكتب المنزلة القدركة» تنبّه عليه» وتشير 
إليهء كما جاء على لسان عيسى عليه السّلام: اذ مَالَ عسى أبن ميم يب إِسَردِيلَ إِفْ 
يَسُولُ لَه لكر مَصَيْكا ْنَا ين ينف ين اللرئة ومكئ]ا وشرل. يأق هنا يتزى. أمنة سي 
[الصّت: 1/11]. والرّبر: هي الكتب» جمع زبورء ومنها زبور داود عليه السلامء أي 
كتابه. 


هذا هو البرهان الأول على صدق نبوّة محمد كله والبرهان الثاني: أوَ ليس 
يكفيهم شاهد على صدقه أن علماء بني إسرائيل يجدون الكلام عن هذا القرآن 
مذكوراً في كتبهم التي يدرسونها من التوراة والإنجيل؟! فهم كانوا يعلّمونه حقّ 
العلم» كعبد الله بن سّلام ونحوه. وهذا احتجاج عليهم بأنهم كان ينبغي أن يُصحح 
عندهم أمره .ولقد حكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: إن أهل 
مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن الي يكل فقالوا: هذا زمانهء ووصفوا 
بَغثهء ثم خلطوا في أمر محمد كَل فنزلت الآية في ذلك .وذكر علماء بني إسرائيل 
فعلاً أن في التوراة صفة الني كَله. 


غير أن المشركين لا تنفعهم الدلائل والبراهين» فلو فرضنا أننا أنزلنا هذا القرآن 
العربي على بعض الأعاجم» وهم كل من لا ينطق باللغة العربية» فقرأه أعجمي على 
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مشركي العربء لم يؤمنوا بهء لعدم استعدادهم لفهمهء وتكذيبهم بهء ولأنه قد تحتم 
عليهم الكفر بسوء اختيارهم» فلا سبيل إلى إمانهم» فهم أي قومك أيها النبِي لا 
يؤمنون بالقرآن» حى يروا العذاب الأليم محدقاً م بهم فجأة من غير إنذار» وهم لا 
يشعرون به. والفاء التي في الآية تنك بست للزتيب ب الزمني» بل للترتيب الرتبي. 
والمراد لا فرق بالنسبة للمشركين العرب» سواء أنزل الله هذا القرآن على رجل عربي 
اللسان» أو أعجمي وهو كل من لا يفصح. وإن كان عربيّاء فإنهم يكفرون بهء 
لعنادهم وتعئتهم. 

ثم أكّد الله تعالى موقفهم المتعنّت من القرآن فيما معناه: بأننا مكنا الكفر في 
قلويهم» فمثل إدخالنا التكذيب بالقرآن في قلوبهم» لو قرأه عليهم أعجمي» أدخلناه 
في قلوب المجرمين كفار مكة. والمقصود: أنه مهما فعلنا من إنزال القرآن على أعجمي 
أو عربي» فلا سبيل لإبماهمء وتغيير جحودهم وإنكارهم» فإن الكفر والتكذيب 
للقرآن متمكنٌ في قلوبهم» فلا ينفعهم في اقتلاع الكفر من نفوسهم أية وسيلة من 
العلاج والإصلاح. 

ثم زاد الله الأمر تأكيداً وتوضيحاء بأنهم يظلّون كافرين غير مؤمنين بالقرآن 
والحقٌّ الذي من عند اللهء حت يعاينوا العذاب المؤم أشدٌّ الإيلام» وإن هذا العذاب 
الآي يأتيهم فجأة» دون أن يشعروا بمجيئه» فيتمتون حينئذ تأخير العذاب قليلاء 
ليتداركوا ما فاتهم» فيقولوا: هل نحن ممهلون؟! ومع هذا كله هم جماعة حمقى» 
كيف يطلبون تعجيل العذاب؟ وهم حين يرون نزول العذاب يطلبون التأخير 
والإمهال» فهم قوم متناقضون. 


الشعراء: 6/55١5-؟7١1؟‏ 106 
متّع الكفار بالدنيا وشكّهم بالقرآ 

إن أهم سبب لبعد الكفار عن الإ يمان بالقرآن ونبي الإسلام : إنما هو حب الدنيا 
وزخارفهاء والحرصى على المصالم المادّية فيهاء واتّباع الأهواءء وحبٌ الثفوذ 
والتّسلْطء وفي دائرة التأثْر بهذا السبب تتعدد أساليب الإنكار والطعن بالقرآن. ‏ 
وكلها في الواقع في نظر الطاعن غير مقنعة ولا مقبولة» ولكن ذلك وسيلة ال حروب من 
المواجهة في تحدّي القرآن ونييّه. وسرعان ما ينكشف الأمرء ويفاجأ الطاعن بالمصير 
المشؤومء بعد تمتّعه بنعم الدنيا مدة قصيرة من الزمان» وهذا ما أطلعنا عليه القرآن 
الكريم في الآيات الآتية: 


وح م ل وس سه 


ووأفوت”" إن تتسنو من 9 2 جَاءَهُم ما كَانوأ أ عدوت ©© مآ أَعَقّ عَنْبُم نا 
كَانوأ يمتخُورت 9 ومآ َهَلَكُنا من هَريَةٍ إلا ها مُيرُودَ © وكري وبا حشُنًا طَِيِينَ © وما 
يّكَ بد شين 9 وَمَا يَبِتَى لم وما يَنتيليفن © نمز عن التنع لَمرُوْنَ © » 
[الشُعراء: 95/ 35-98 8؟], 

عله دعر متريفة. و عدو االسورة إل تريع تريش ل انتمجاهم عذات اللا تفال 
في طلبهم سقوط السماء كسفاً وغير ذلك» وقوطهم محمد كه : أين ما تعدنا؟ أي أنه 
لا ينبغي لهم ذلك» لأن عذابنا بالمرصاد ينتظرهم إذا حان حينه. ثم خاطب الله تعالى 
محمداً كل بإقامة الحجة عليهم في أن مدة الإرجاء والإمهال لا يعني منع نزول 
العذاب بعدها ووقوع النقمة» وذلك في هذه الآيات. ٠‏ 

ومعناها: لو ظال نزول العذاب ومَتّ كفار قريش بنعم الدنيا طوال سنين» ثم 
جاءهم العذاب الموعود به فجأة. فلا يجدي عنهم أي شيىءء ولا ما كانوا فيه من 


' . أخبرني‎ )١( 
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النعيم» ولا يخفف من عذابهم» ولا يدفعه» أي النعيم عنهم» لأن مدة التمتع في 
الدنيا قليلة» مهما طالت» ومدة العذاب في الآخرة دائة. 


عن ميمون بن مِهْران أنه لقي الحسن البصري في الطواف بالكعبة» فقال له: 
عِظْنيء فلم يزد على تلاوة هذه الآية» فقال ميمون: لقد وعظت فأبلغت. 


ثم أبان الله تعالى قانونه العام القائم على العدل التام في تعذيب الناس» وهو أنه لا 
يعذَّب قوماً إلا بعد إنذارء ومفاده: وما أهلكنا من قوم في قرية أو بلد إلا بعد 
إرسالنا رسلاً إليهم ينذرونهم من عذابنا على كفرهمء ويبشّرونهم بالنعيم إن آمنوا 
وأطاعواء وذلك تذكرة لهم» وتنبيه إلى ما يجب عليهم القيام به» ولم نكن في أي حال 
ظالمين لهم في عقابهم» وإنما إهلاكهم في حال إصرارهم على الكفرء وعبادة غير الله 
وتحدّي ما أنزل الله. إنه سبحانه وتعالى يخبرنا أنه لم يبلك أهل بلد أو قرية إلا بعد 
إرسال من ينذرهم عذاب الله تعالى» ذكرى طم وتبصرة» وإقامة حجةء طلتَلًا يكو 
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ِلنّاس عل اله حَبَة بِعَدَ أَلرّسْلٌ» [الشاء: 170/4]. وفي هذا عدل استوجب أن ينفي الله 
عرّ وجل عن جهته الظلم» إذ هو مما لا يليق به. 

ثم رد الله تعالى على المشركين في مكة وأمثالحم القائلين: إن هذا القرآن كهانة» 
فكذَّهم الله تعالى بأن هذا القرآن العظيم لم تتنزل به الشياطين كسائر ما ينزل على 
الكهنة» ولا يتيّر لهم ولا يسهل ولا يتمكنون من ذلك» فهم عن سمع الملائكة التي 
تنزل بالوحي مرجومون بالشهب. معزولون عن استماع كلام أهل السماءء إن إنزال 
القرآن ممتنع على الشياطين لأسباب ثلاثة: 

أونها: أنه ليس هو مبتغى لهم ولا مطلوباً منهم.ء لأن من سجاياهم الفساد 


وإضلال العياد» وفي القرآن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» والقرآن هدى ونور» 
فلا تلتقي أهدافه مع مقاصد الشياطين. 
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الثاني: أنه لو تمكنت الشياطين من القرآن لما استطاعوا تحملهء كما قال الله 


ير صا أ هه 


تعالى : «ل أَرَلَا مَدَا الْعُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأيتَمُ حَيِعًا 
١/64‏ 7. 

الثالث: لواستطاعت الشياطين حمل القرآن» لا تمكنوا من الوصول إليه لأنهم 
معزولون عن سماع القرآن» ومطرودون من مقاعد السمع» لأن السماء ملئت حرساً ” 
شديداً وشهباً في مدة إنزال القرآن على رسولهء فلم يتمكن أحد من الشياطين من 
استماع حرف واحد من القرآن» لثلا يشتبه الأمر ويضيع الهدف. 


مدعا سَنْ حي أله 4 [الحشر: 


أصول الدعوة إلى الله تعالى 

لقد كان النجاح الباهر في اتَباع أساليب الدعوة الإسلامية منطوياً على مقومات 
وأصول وآداب كثيرة» تُوّجت بالبدء بإثبات وجود الله تعالى وتوحيده» ثم التركيز 
أولاً في ممارسة الدعوة على العشيرة الأقارب» والتَّحبِّب إلى الآخرين بإظهار 
الاحترام والتواضع لحم» وإعلان البراءة منهم ومن أعمالهم إن أصرّوا على الخالفة» 
ثم تفويض الأمر إلى الله تعالى والثقة به وبنصره وتأييده» والاعتماد عليهء ففي 
التوكل على الله تعالى بعد اتخاذ الأسباب والقيام بالواجب نحاة وإيمان» وحبٌ لله 
وإعظام» وإثبات أن الأمر كله للهءيفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء ويحقّق ما يتفق 
مع الحكمة» ومع علمه الشامل بمدى استعداد الإنسان لقبول الحداية» والخروج من 
دائرة الكفر والجحودء قال الله تعالى مييّناً أصول الدعوة إليه: 

«قلا نَع مع أله إِلَهًا َاحَرَ تكرت من الْمَمَرَيينَ © وَنَذِرَ عَسْرَيَكَ أت © 
وَلْخْفِض تاق 007 لِمِنِ انبعك من الْمؤييت> 9) هَإِنْ عَصَوْك فقَلْ إن برع مما تَمَلُونَ 03 
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007 رم وس هو ص ع بتع ديم معطم 0 ماس 11 4- 
َك عل اْعيزْ لحيو 09 الى يربك مِبِنَ نشم 3 وبَعَبّكُ فى أَلتَجِينَ”' 09 إِنَم 
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و 
هو 


أخرج ابن جرير الطبري عن ابن جريج قال: لما نزلت: «وَأَدِر عَتِتَكَ الأرويت 
©» بدأ بأهل بيته وفصيلته. فشقّ ذلك على المسلمين» فأنزل الله: مَأوَأَحْفِضَ 
وصَّى الله عرّ وجل نبيّه يل بالنّبات على أمر الله تعالى » وأمره بأربعة أواهن: 
الأول- اعبد الله و-حده لا شريك له وادع إل توحيده وعيادته دون سواه. 
وإياك أن تعبد معه إلا آخرء فإن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه» وإذا دعوت إلى 
عبادة غير الله سبحانه» فتكون من جملة المستحمّين للعذاب. وهذا الخطاب للنّي َل 
يراد به خطاب أمتهء وبما أنه قدوة المسلمين» بدأ الله تعالى بتوعٌده إن دعا مع الله 
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إلا آخر. 

الثاني- أمر الله نييّه بالبدء بإنذار أقاربه في العشيرة بأس الله وعذابه لمن أشرك به 
سواهء إذ العشيرة -وهي قرابة الرجل- مظنّة المقاربة والطواعية» فيكون البدء بهم 
أولى» ترقعاً عن المجاملة والمهادنة» ولأن تحصين الإنسان بقرابته وعنايته بهم أولى من 
غيرهم؛ وهذا التخصيص داخل في جملة الأمر العام بإنذار العالم .وقد حمَّق الب يللد 
مقتضى هذا الأمرء فجمع عشيرته مرتين» فدعاهم إلى توحيد الله وأنذرهم 
ووعظهم» ونادى عمه العباس» وعمته صفية وفاطمة ابنته رضي الله عنهم قائلاً فيما 
رواه الطبراني وغيره: «لا أغني عنكم من الله شيئاًء إني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد). ثم نادى على جبل الصفا أو أبي قبيس: «يا بني عبد مناف» واصباحاه؛» 


. يرى تنقّلك في الصلاة مع المصلّين‎ )١1( 


11060 771-77١ 7/77 الشعراء:‎ 


فاجتمع إليه الناس من أهل مكة. فقال: «يا بني فلان» يا بني فلان»: حت أنى على 
بطون قريش جميعا ثم قال لهم: «أرأيتم لوأخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد 
الغارة عليكم؛ أكنتم مصدّقي؟' قالوا: نعم» فإنًا لم نرب عليك كذباًء فقال لهم : 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال له أبو لهب لعنه الله : ألهذا جمعتنا؟ ّ 
لك سائر اليوم؛ فنزلت: وتَبَّتْ يَدآ أ لَهَبٍ وَتبّ (0» السورة. 

الثالث- يأمرك الله أيها النِّي بخفض الجناح» أي لين الكلمة وبسط الوجه واليرّ» 
والرّفق بمن آمن بدعوتك» فذلك أطيب لقلوبهم. فإن عصاك أحد ممن أنذرتهم من 
عشيرتك وغيرهم» فقل: إني بريء من أعمالكم التي ستجازون عليها يوم القيامة. 

الرابع- فوّض أمورك كلها أبها النَِّي إلى الله القوي القاهر الغالب القادر على 
الانتقام من أعدائه. الرّحيم بأولياته ونصرائه» الذي يراك حين تقوم للصلاة 
بالناس» ويرى أحوالك في العبادة متقلَباً من قائم إلى قاعدء وراكع إلى ساجدء فيما 
بين الساجدين أي المصِلَّينء وعبر عن الصلاة بالسجودء لأن العيد أقرب ما يكون 
من ربّهء وهو ساجد. فقوله تعالى: #إفي أَلتَديت أي في أهل الصلاة» أي صلاتك مع 
المصلّين. وقيل : أراد تقلّبك في المؤمنين» أو أنه أراد تقلّبك كتقلّب غيرك من الأنبياء. 

إن الله ربّك هو السميع لأقوال عباده» العليم بأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم 
ونواياهم. وختم الله الآية بهذا: لإرشاد الناس وإخبارهم بأن الله سميع لكل ما 
يصدر عنهم» عليم بكل أفعاهم وأقواطهم. 


تنزل الشياطين على الأفاكين 


إن افتراءات المشركين ومزاعمهم بأن النَّى تكلِكِ كاهن أو شاعر : واضحة لا تحتاج 
إلى إيطال أو دحض» ومع ذلك جاء القرآن الكريم مبيّنآً أسطورة تنزل الشياطين على 


الشعراء: 7/955 1771-/71710 ليل 


الي لإزالة كل ما قد يَعْلّق في الذهن من مزاعم وأباطيل» ولإحقاق الحقٌّ وإظهار 
نصاعته وقوّته في صراع الباطل» وبقائه أمراً ثابتاً خالداً على ممرٌ الزمان. وبالمناسبة 
أبان الله تعالى دور الشياطين في أخيلة الشعراء الذين يتّبعونهم ويستمعون لإيحاءاتهم » 
ما عدا أهل الإبمان والصلاح الذين يعتدلون في إنشاد أشعارهم وإبداع قصائدهم»ء 
فييتعدون عن المبالغات» ويلتزمون سداد القول. قال الله تعالى في الرّدٌ على افتراءات 
مشركي مكة وأمثاههم : 

8 تدك عَلَ س تَكَرَدُ نيلي (© تيل عل كن أنوِ0" أَيِرٍ © يلقن السَمْم 

هم كينوت 9© لفح سر 0 © ألر ا أَنَهُمْ في في كل واد 

00 '" © وتنم يولوت ما لا يَنُعلُوت 9© إِلَا الَدنَ امنأ وعَمِلُوأ ألصَّلِسَتٍ ودَكرواأ 
2 000 مال وياد 0 جا اين طلا 4 شق ينقَلُونَ 09 4# [الشُعراء: 
177 ). 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: تهاجى رجلان على عهد 
رسول الله كه » أحدهما من الأنصارء والآخر من قوم آخرين» وكاندعم كل راحد 
منهما غواة من قومهء وهم السّفهاءء فأنزل الله تعالى : ع وَالشعَرَ َبَْعْهُمُ الْغَاوينَ 
9 * الآيات. 

ومعنى الآيات يتضمن الرّد على افتراءين للمشركين حول القرآن والرسول» وهما 
الكهانة والشعر. فليس القرآن من جنس ما تتلقّاه الكهنة عن الشياطين» وليس هو 
من الشعر في شيء: كما أن الرسول يل ليس كاهناً ولا شاعراً. 

أما الرّد على الفرية الأولى فمضمونه: هل أخبركم خبراً حقيقيًاً نافعاً لكمء ألا 
وهو: من الذي تتنزل عليه الشياطين؟ إنه استفهام وتقرير. تتنزل الشياطين على كل 


. كثير الكذب . (؟) يخوضون‎ )١( 


الشعراء: 971/55-/1؟؟ 165١‏ 


أفاكِء أي كذابء آثمء فاجر فاسق. من الكهنة المتنبّتين» وهم الذين كانوا يتلقّون 
من الشيطان الكلمة الواحدة التي معت من السماء»ء فيخلطون معها مئة كذبة» فإذا 
صدقت تلك الكلمة» كانت سبب ضلالة لمن سمعها. إن الشياطين يُلْقون السمع 
المسموع من الملائكة» ويكذّبون فيما معوه» وأكثر الشياطين كاذبون فيما يوحون به 
إلى الكهنة» لأنهم يُسمعونهم ما لم يسمعواء فتكون أخبار الكهنة مبنية على الإفك 
والكذب. وهذا يقتضي نفي كلامهم عن كلام الله تعالى» فإن ما يقول الشياطين ليس 
هو كلام الله سبحانه. 

وكذلك الشعراء يبتعد كلامهم عن كلام الله تعالى في القرآن» إذ قال بعض الكفرة 
في القرآن: إنه شعر مثل شعر الجاهلية. 

إن الشعراء هم القادة إلى النارء يتّبعهم الضَّالُونَ من الإنس والجنّ» المنحرفون 
عن جادة الحقٌّ والاستقامة» ويأخذ بأقوالهم المستحسنون لأشعارهم. المصاحبون 
م 

ألم تعلم أيها اللي وكل سامع أن الشعراء يخوضون في كل فنّ من الكلام» 
ويتناقضون مع أنفسهم. إنهم بمدحون الشيء بعد أن ذمّوهء ويذمّون الشيء بعد أن 
مدحوه. وأكثر قولهم الكذب, فهم يقولون ما لا يفعلون» ويدَّعون ما لم يكن حادثاً: 
ويبالغون في الوصف. ويقولون ما مبعثه محض الخيال» البعيدُ عن الواقع. 

ثم استثنى الله تعالى فئة من الشعراء هم صادقون, لاتّصافهم بصفات أربع وهي : 
الإيمان» والعمل الصالحء والذّكر الكثير لله تعالى» والانتصار على الظلم والظالمين» 
وهؤلاء هم شعراء الإسلام كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن 


والح 


أما الإبمان: فهو التصديق بالله ورسولهء وأما العمل الصالح: فهو الجهاد في 


الشعراء: 7١/57‏ 7719-1 تل 


سبيل الله ونصرة الي والإسلام» والتزام الفرائض والأحكام وأعمال الخير» وأما 
ذكر الله: فهو أنهم يذكرون الله في أشعارهم كثيراًء وذلك حَُلّق لهم وعادة وعبادة» 
كما قال لبيد حين طلب منه شعر: (إن الله أبدلني بالشعر القرآن خيراً منه». وأما 
الانتصار: فهم يدافعون عن الإسلام والقرآن» ويهجون الظلمة الذين يعارضون 
عقيدة الإسلام. وهذا إشارة إلى ما قاله شعراء الإسلام من الشعر وغيره في قريش. ثم 
ختمت الآية بوعيد الطّلمة كفّار مكة» وتهديدهمء فإنهم سيّرون عاقبة ظلمهمء 
وإعراضهم عن تديّر هذه الآيات. 

إن هذه الآية يدخل فيها كل شاعر في الإسلام يهجو أو يمدح بغير حقٌء ويقذف 
الناس ولا يرتدع عن كل قول دنيء» كما يدخل فيها في الاستثناء كل تقي من شعراء 
الإسلام يكثر من ذكر الله ويمسك عن كل ما يعاب. 


النمل: // 0-1 عدما 


مقاصد القرآن الكريم 


إن جوهر رسالة القرآن العظيم إصلاحٌ الناس وهدايتهم وإسعادهم» وتبشيرهم 
بجنان الخلد إن استقاموا على أمر الله وإنذارهم سوء العذاب والخسران إن انحرفوا 
عن جادة الحدى» وأنكروا وجود يوم القيامة. ومصدر القرآن المجيد: هو الله الحكيم 
العليم الذي يضع الأمور في نصابها وموضعها الصحيح . ويشرع للناس ما يتفق مع 
علمه الشامل بأحوالهم وطبائعهمء ناقلاً لحم من الأدنى إلى الأعلى. وآخذاً بأيدييم 
من وهاد الشَّرّ والفساد إلى قمم الخير والصلاح. وهذا ما دوّنته الآيات الكرية التالية 
في مطلع سورة الثّمل المكية : 


سمث ير م م ب 310 ويه خم يي 
لإطس يِلَكَ َابَنث الْتَنِ وَسَحتَابٍ مين 03 هذى وطْرَن لِلْمؤِْينَ 2 لني يقيمُونَ 


اللا قفا الك ثم بالأيزة مم إفة © إن زا 1 بزمة يليه كا أنتله 


قز بط امت )١١‏ 7 024 04 و عسو مل د لوي | مجم م زر مم عمءسر 00407 
فَهُمْ يَعْمَهُونَ أؤلتِك الذين هم سو الصدابٍ وهم في الأخرو هم الْحُضَرَودَ (© وَإِنْكَ 


47م معو 
ل5 


لتلقى الْفَرَءَاتَ من لَدَنْ م ليو 4 [التّمل: 919/ 5-1]. 


ابتدأت هذه السورة كبعض السّور الأخرى بالحروف المقطعة الأبجدية وهى 
#اطس 6 للدلالة على أدوات أو حروف تكوين القرآن» وأنه بلغة العرب لتحدّيهم 


فق أي يتردّدون ويتحئرون فيها . 


148” 5-١ 7/71 النمل:‎ 


بالإتيان بمثله» وإثبات كونه من عند الله سبحانه» وللتّنبيه إلى مضمون هذه السورة» 
وإذا ذكرت هذه الحروف يعقبها عادة الكلام عن القرآن ودلالاته ومقاصده. فهذه 
الآآيات المنزلة على النِّي يه هي آيات القرآن وآيات الكتاب الواضحء والقرآن لأنه 
اجتمع وجمع في النهاية» والكتاب لأنه دوّن أو سظر وكتب» وعَظف الكتاب على القرآن 
للدلالة على صفتي الكلام المتزل من عند الله ثم أبان الله تعالمى ليكون هذا القرآن هادياً 
للناس من الضلالة إلى النورء ومبشّراً المؤمنين الطائعين بالجئّة» وبرحمة الله ورضوانه. 

ثم وصف الله تعالى المؤمنين بالأوصاف الخليقة بهم» فهم الذين يقيمون الصلاة» 
أي يؤدّونها كاملة الأوصاف من أداء أركانها وشروطهاء واستحضار عظمة الله في 
أثنائها » وفي مناجاة الحقٌّ بما يتلى فيهاء ويذكر الله فيها متّصفاً بالعظمة والجلال من 
خلال تكبيره وتسبيحه في الركوع والسجودء وإدامةٍ الصلاة على وجهها الْمقرّر 
شرعاًء فتكون الصلاة وسيلة لمناجاة الله وعقد الصّلة به. 

والمؤمنون أيضاً يؤدّون الزكاة المفروضة عليهم» والتي تطهّرهم من النقائص» 
وتحملهم على ملازمة مكارم الأخلاق. وهم كذلك يوقنون على وجه الجزم واليقين 
بالدار الآخرة والبعث بعد الموت» والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. 

وأما الذين يكذّبون بالآخرة» ويستبعدون وقوعها بعد الموت في أجلها المتعلّق 
علمه بالله وحدهء فيزين الله لهم أعمالهم» أي يحسّنها لهمء فهم غرق في الضلالة» 
يتيهون ويتردّدون في ضلاههمء جزاء على ما كذَّبوا به من وقوع القيامة. وتزيين 
الأعمال: تحبيب الشَّركَ إليهمء وخلقه في نفوسهمء واكتسابهم الكفر. 

أولئك المكذّبون الضَالّون لهم جزاء شديد» وهو العذاب السيئ» في الدنيا با هزعة 
والإذلال. وفي الآخرة بالخسارة الشديدةء لأن عذابهم فيها داثم لا ينقطع. 


وخسرانهم في الآخرة أشدّ من خسرامم في الدنيا. 


النمل: /ا؟/ /ا-5١‏ 186 


ثم رد الله تعالى على كمّار قريش في قولهم : إن القرآن من تلقاء محمد بن عبد اللهء 
ومضمون الرّد: أنك أيها الرسول تتلقَّى القرآن وتتعلّمه من عند أو من جهة حكيم في 
أمره ونبيه» وتدبير خلقهء عليم بالأمور جليلها وحقيرهاء وبأحوال خلقه وما فيه 
خيرهم» وخبره تعالى موافق للصدق الحفنة وحكمه: هو العدل التام» كما جاء في 
آّية أخرى: «اوَتَمتْ كِلِسَتُ وَيْكَ دن وَعَدَلَاً لا مبَدْلَ لِكِميف وَهْرٌ المي الْملِيمٌ 
(09)) 4 [الأنعام : /1ل]. 

إن أدنى نظرة وأبسط تأمّل من كل إنسان يدرك تمام الإدراك أن القرآن من عند الله 
تعالى» لأن عظمته وإعجازه وبلاغته تثبت كونه كلام الله. ومن آمن بالقرآن» بادر إلى. 
اتباع ما جاء فيهء فعمل لا بعد الدنياء وبى لنفسه جسور القبول والنجاة بالإيمان 
بالله وآخرته. وبالعمل الصالحء وأداء العبادات من صلاة وصيام وحجٌ وزكاة. ومن 
جحد بالقرآن» ظل فريسة الضلالة والضياع والدمارء ولم يهتد إلى حقٌّ أو خيرء 
فكان من عدل الله مكافآةٌ الفريق الأول: أهل الإان بِالجنّة ونعيمهاء وتعذيبٌ 
الفريق الثاني: أهل الجحود والكفران بنيران الجحيم وأهواها. 


قصّ الله تعالى علينا خبر موسى عليه السلام في القرآن الكريم في سور كثيرة» 
للتذكير بقصته والاعتبار بما جاء فيها من عِبّر وعظات, والتأكيد على تأييده في بدء 
الوحي عليه بالمعجزات الباهرة لتصديقه فقوبل بالجحود والإنكارء مع استيقان 
القوم بهاء فاستحقّوا العقاب الأليم» وني هذا إيناس للب بلهِ بسبب صدود قومه 
أهل مكة عن دعوتهء وتوبيخ للمفسدين» وإنذارٌ للجناة الذين يقابلون دعوة الحق 
بالرّفضء وهذا ما ذكرته الآيات الآتية: 


النمل: /ا؟//5-1١‏ 105 


9 2 7 5 8 ركم 8 اد عر 2 2 ؟ 00 
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© يتعثا يا نقتا أثنئ طن وَئلا9 انر كي 16 ع ا علقي المتينات 49 


[التّمل: /0؟/ 5-19 1]. 


المعنى: اذكر أبها الى وقت قول موسى لأهله: زرَوْجه بنت شعيب» في أثناء 
مسيره من مدين إلى مصرء بعد قضاء الأجل المضروب بينه وبين شعيب» وذلك في 
الوادي المقدّس طوىء في ليلة باردة عاصفة» فقال لأهله حين اشتداد الظلمة 
عليهم» وضلالههم الطريق» وؤؤيئه نار من بعيد: إني أبصرت ناراء ساتيكم منها 
بخبر عن الطريق» أو آتيكم منها بشعلة نار لتستدفئوا بها في هذه الليلة الباردة. والخبر 
الذي رجاه مومى: هو الإعلام بالطريق. 


فلما وصل إلى موضع النار بعدت منهء وكان ذلك نوراً من نور الله عزّ وجل» 
وناداه الله عند ذلك» وسمع موسى عليه السّلام الثداء من جهة الشجرة» وأسمعه الله 
تعالى كلامه, فتعجب موسى مما رأى» فنودي : أن بورك من في مكان النار ومن 
حول مكان النار» والمراد بمن في النار في رأي ابن عباس وجماعة : هو الله عرّ وجل 
)١(‏ أبصرتها . (؟) بشعلة نار ساطعة . (*) تتدفؤون بها من البرد . (5) قدّس وظهّر الذي بدا فيه النور . 


(5) تتحرّك بشدة . (5) حيّة خفيفة . 7) لم يلتفت أو لم يرجع على عَقِبهِ. (4) من غير داء . (9) فتحة 
القميص لدخول الرأس. )٠١(‏ واضحة . )١١(‏ استكباراً عن الإيمان بها . 


الدمل: /ا؟/ ١5-1/‏ ما 


نفسهء بمعنى بورك من قدرته وسلطانه في النارء والمراد بمن حول النار موسى 
والملائكة المطيفون به. والأولى أن يراد بمن في النار: من في مكان النارء ومن حول 
مكانهاء أي تبارك من في النور. 
وك درت لْعَبينَ؛ أي تنزه الله الذي يفعل ما يشاءء ولا يشبهه شيىء من 

تخلوقاته؛ ولا يحيط به شيء من مصنوعاتهء وهو العل العظيم» المباين لجميع 
امخلوقات» وربٌ العوالم كلها من إنس وجنّ. 

يا موسى إن الذي يخاطبك ويناجيك: هو الله الذي عرّ كل شيء وقهره عليه؛ 
الحكيم في أقواله وأفعاله. 

والله يؤيّدك يا مومى بالمعجزات. وأولها إلقاء عصاكء فلما ألقاها انقلبت في 
الخال حيّة عظيمة هائلة» في غاية الكبر وسرعة الحركة معاًء فلما رآها تتحرّك هكذاء 
كأنها جيّي ولَّ هارباً منهاء خوفاً على نفسه. ولم يرجع على عقبيه» ول يلتفت وراءه 
من شدة خوفه. 

فقال الله له: يا موسى لا تخف مما ترىء فإني أريد أن أصطفيك رسولاً» 
وأجعلك نبا وجيهاًء ولا يخاف عندي الرُسل والأنبياء إذا أمرتهم بإظهار المعجزة. 

لكن من ظلم نفسه أو غيره. ثم تاب إلى الله من سوء ذنبه» فإن الله يقبل توبته» 
لأنه بدّل بتوبته عملاً حسئاً بعد سوء. 

والمعجزة الثانية لموسبى: بياض اليد وإشعاعهاء فأدخل يدك في جيب قميصك». 
تخرج بيضاء ساطعة. كأنها قطعة قمرء لما لمعان تتلألاً كالبرق الخاطف». من غير آفة 
مرضية ونحوها. 

وهاتان المعجزتان من جملة تسع آيات أخرى أؤيدك بها إلى فرعون وقومهء لأنهم 
كأتوا توما عصاة حارس عن الحو بيناليه فر عون. 


النمل: /اا/ ١9-١6‏ 1858 


فلما جاءت فرعون وقومه الآيات النّسع بيّنة واضحة ظاهرة» دالّة على صدق 
موسبى وأخيه هارون؛» أنكروهاء وقالوا: هذا سحر واضح ظاهر. 

وأنكروا الآيات وكذّبوا بها في الظاهرء وتيقّنوا في الحقيقة والباطن في أنفسهم أنها 
حقٌ من عند الله ظلماً من أنفسهم واستكباراً عن انبا الحقٌء فانظر أيها الرسول 
كيف كان عاقبة أمر فرعون وقومه في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في 
صبيحة واحدة. وفي هذا دير ديد كدي الرّسل الذين أرسلهم الله لهداية البشرء 
فليتّعظ المكذّبون بدعوة محمد يكل فإنه سيصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم بالأولى. 


00 


أفضال الله تعالى على داود وسليمان عليهما السلام 


تتعدّد أغراض القصة امحكيّة عن الأنبياء السابقين مع أقوامهم» والغالب منها 
التحذير والإنذار» حتى لا يتعرّض معارضو دعوة النَِي كلكِ للعقاب المشابه لمن 
تقدّمهم؛ وقد يكون الهدف من القصة تعداد النّعم التي أنعم الله بها على بعض 
الأنبياءء فشكروها حقّ الشكرء وأدّوا حقٌّ الله فيهاء مثل بيان نعم الله على داود 
وسليمان عليهما السّلامء وهذا ما أوردته الآيات الآتية: 

«وَلفَدْ َلنَا داوْدَ وَسْلْسَنَ عِلسَا وجاك لَشَْدُ ينه الى صَسَلَا عل كدير مْنْ عبَادو الْمينه 
85 يورك ملك قاد وان كانه اذا فنا ينا يلت الي ينا تنا من كل شويع إن هلد 
طُوٌّ الْفَضْلُ الْمينٌ © وَحثْرَ لِسْليمن جَتودمٌ من الجن تلت فز فق" © 
حَيَّهِ إذَا أَبَواْ ع واد التَّمْلٍ كَالت تملة يك 1707 ملكتت لا لمن" سْليِمنُ 


ع 558 4 د ص رك اس مخ سا ممد مد 6م ء (غ8) 4 2ع لشم سم 
وجتنودم وهر لا يسْعرون 9 فَنِسَمَ صَاحِكا من فول 50 أن أظْكر يَعممَلكت 


م 


. فهم أغراضه من صوته . (9) يردٌ أولهم إلى آخرهم ويكفون . (7) لا يكسرنكم . (5) ألهمني‎ )١( 


النمل: /اا/ 1١9-1١6‏ ميل 


ل سمت عَلكَ وَعَلَ وَلِدَفٌ وَأنْ أحمَلَ يلحا رَصَدهُ وى برَحْمَيلك فى بادك لصحي 
40 [الثّمل: /0؟/ .]19-1١6‏ 

المعنى: تالله لقد أعطينا كلا من داود وسليمان علماً نافعاًء هو علم الشرائع 
والأحكام وفصل القضاء بين الناسء وعلّمنا داود صنعة الدروع» وقال كل منهما : 
الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من عباد الله المؤمنين الصا حين ببذه العلوم والمعارف 
المفيدة في الدنيا والآخرة. 

وخلف سليمان أباه داود بعد موته في ميراث الثبوة والعلم والُلّكء أي صار إليه 
ذلك بعد موت أبيه» ويسمى ميراثاً تجرّزاً. أما ميراث المال: فلم يقع» لأن الأنبياء 
لا تورث أموالهم» قال اللْبي كَلِ فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة: 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركناه صدقة» .وفي رواية أحمد عن أبي هريرة: 
لإنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركتٌ بعد مؤنةٍ عامل ونفقةٍ نسائي: صدقة». 

وقال سليمان متحدّثاً بنعمة الله عليه: يا أيها الناس عَلَّمنا الله منطق الطير 
واطوواق اذا سكت و اند خيراً كثيراً من كل شيء في الدين والدنياء من مُنْك 
وثروة» أي أعطينا ما يصلح لنا ونتمتّاهء ولا يراد به العموم» إن هذا المؤق من 
الخيرات والنّعم من الثُبوة واللك والحكم لو الفضل الإلهي الظاهر البيّن الذي لا 
يخفى على أحد. وهو فضل الله عليناء فإن فهم المعاني من أصوات الطيرء التي في 
نفوسها أمر يحتاج إلى الشكرء وهذا نحو ما كان عليه نبيّنا محمد كه يسمع أصوات 
الحجارة بالسّلام. ومع سليمان أن البلبل قال: «أكلت نصف تمرة» فعلى الدنيا 
العفاءا. 


ومن نِعَم الله على سليمان: أنه جمع الله له جنوده من النٌّ والإنس والطيرء 
فكان ملكه عظيماً ملا الأرضء وانقادت له المعمورة كلهاء وكان كرسيّه يحمله 


1١ 1١9-16 النمل: /ا؟”/‎ 


أجناده من الحنّ والإنسء وكانت الطير تظلّله من الشمسء ويبعثها في الأمورء 
وكان هؤلاء الجنود يتجمعون بترتيب ونظامء بأن يوقف أوطهم ليلحق بهم آخرهمء 
ويرد أوهم على آخرهمء لثلا يتقدم أحد عن منزلته ومرتبته» حق لا يتخلّف أحد 
منهمء وهذا معنى قوله تعالى: 9نَهُمْ بورَعُونَ»# من الوزعء أي الكت والمنع» 
والمعنى: يردّ أولهم على آخرهم ويكقون. 

ومن العم أيضاً على سليمان: فهم كلام النّملء فبينا كان سليمان وجنوده مشاة 
على الأرض. أُنَوْا على وادي النّمل إما بالشَّام أو غيرها من البلاد» ونادت نملة هي 
ملكة التّمل: يا أيها النّملء ادخلوا بيوتكمء حت لا يكسرنكم سليمان وجنوده؛ من 
غير أن يشعروا بذلك. 

فتبسّم سليمان ضاحكاً من قولاء وتعججباً من تحذيرهاء وقال داعياً ربّه في أن 
يُعينه الله تعالى ويفرغه لشكر التّعمة» وهذا معنى إيزاع الشكرء يا ربٌ ألهمني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّء وأن أعمل عملاً صالحاً ترضاه وتحبّه 
واجعلني بعد الوفاة في الجنة» في زمرة الصالحين من الأنبياء والأولياء الصلحاء. 
وهذا دليل على أن نعمة العلم وحدها تستوجب الشكرء وأن بِرّ الوالدين والذّعاء 
هما بعد موتهما مطلوب مرغوب فيه. 

هذا سليمان الملك العظيم يطلب من ربّه التَمرّعْ للشكرء كما يطلب من ربّه أن 
يوفقه للعمل الصالح الذي يرضيهء وأن يتغْمّده برحمته وفضله في الجنة بإذن اللهء التي 
هي دار المتّقِينء ودار السّلام والأمان والسعادة المطلقة. فهو لم يغترٌ بعمله ولا 
بسلطانه» بل طلب الزيادة والمعونة والفضل حتى يدخل في عداد الصالحين. وهذا 
دليل على تواضع العظماء والعلماء» وأن كل إنسان بأمسٌ الحاجة إلى رحمة الله في 
الدنيا والآخرة» وأن فضل الله دائم لا ينقطع» يغمر الجميع ويحتاج إليه الجميع. 


النمل: يغذ كان ال/ام١ا‏ 
قصة الهدهد 
من أعاجيب النْعم الإلحية على سليمان عليه السّلام تعليمه منطق الطير ولغة 
الحيوان» واستخدام الجنّء والطيران في الهواء على بساط الريح» وكان مع ذلك في 
غاية الحمد والشكر لربه» والاعتراف بفضله وإحسانهء من غير بطر ولا أشرء وكان 
يستعين بالطير في مهام بريدية واستكشافية للماءء والتّعرف على أخبار الأمم 
والشعوب والممالك الأخرى. وهذا قبل أن توجد الاختراعات الحديثة من تحليق 
الطيران وسرعة الاتّصال بالوسائل المختلفة» مما يدل على أن معجزة القرآن الكريم 
وقدرة الله الخارقة تظهر متحدّية البشر في كل زمان ومكان» وصف الله تعالى قصة 
الهدهد مع سليمان عليه السّلام في الآيات الآتية: 


0 00 
3 و ا ا 2 000 


ل كَثَالَ مَل ل أرَّى ١‏ الْهُدْهْدَ هد أم كان بن لْمَإِسِينَ 209 لأعدسم عَذَّاكًا 


4 0 


ب ع ح دس بره 


سَحَدِيدًا 0 أو لبَق بسُلَطّنٍ تبن © سَمَكْتَ غَيرَ بَقِيدِ كَمَالَ أَحَطتُ يما لم 
يحط بو مَجنْدْلك بن سَيا با يقن ©© إن بدت آنه سلِكُهُم وَأْويتَ من حكن عدو 
هذا عش عتم 49 وَبَدنمَا وما ُو إلى من هد آله لبد لهم الي 1 
عَمَلَهُمَ صَصَدَهُمْ عن لتيل فَهُمْ لا يَهَتَدُوَ © ألا مَنْجُدُوا ين الى ممع الكَبْء”" في 
تمت وَالْأرَضٍ وَيَْلَدٌ ما نحفونَ وما لبون © لل 5 لَه إلا هْرَ وت امرش الْمَظِيرِ 4 
© دَلَ سَنَظرٌَ َدَفْتَ أمّ كنت من الكَزِينَ © ذهب بَكتَبى كسددًا كََلقَة إِلَهِم ثم ول 
6ك َأنظرٌ مَادَا يَنْجِعُنَ (2) 46 [التّمل: 597/ .]04-7٠‏ 

ل 00 تقتضيه العناية 
بأمور الملك والتعرف على دقائق الأحداث» وكان له علم بمنطق القن وكانت 
الطيور مسخّرة له كالرّيح وغيرهاء فقال متعجّباً: كيف لا أرى الهدهد؟ علماً بأنه ‏ 


النمل: /ا؟/ 58-7١‏ نهل 


يأذن له بالغياب» بل هو من الغائبين دون علم منه. وإنما طلب الهدهد لاحتياجه في 
مفازة إلى معرفة الماء ومدى عمقه في الأرضء وكان الحدهد يرى بطن الأرض 
وظاهرهاء كانت تشفٌ لهء فكان يخبر سليمان عليه السّلامِ بموضع الماء» ثم كانت 
الجنّ تخرجه في ساعة يسيرة» وتستنبطه من غير آلات. 

وحينما تثبّت سليمان عليه السلام من غياب المدهدء هدَّده بالذّبح أو التعذزيب 
كنتف ريشه إلا أن يأتي ببرهان واضح يدل على قبول عذره. فغاب الهدهد زماناً غير 
طويل الأمدء ثم جاء» فسأله سليمان عن سبب غيابه» فقال لسليمان: علمت علماً 
تاماً ليس في علمك» وجئتك من بلاد سبأ بخبر متيقّن موثوق» ومضمون الخبر ثلاثة 
أمور: 

أ- إني وجدت في بلاد سبأ مملكة عظيمة ذات مجدء تحكمهم امرأة هي بلقيس 
بنت شراحيل» وأعطيت من متاع الدنيا الشيء الكثير من حوائج المملكة من ثراء 
وغنى» وملك وأبهة» وجيش مسلّح بأنواع العتاد والعدّة» ولا عرش عظيم» أي 
سرير هائل مزخرف بالذَّهبء وأنواع الجواهر. 

؟- وجدت هذه الملكة وقومها يعبدون الشمس ويسجدون لما من دون اللهء 
لأخهم كانوا زنادقة» أو كانوا مجوساً يعبدون الأنوار. 

#- وزيّن لهم الشيطان قبيح أعمالهم» فصاروا يرون القبيح حسناء ومنعهم 
الشيطان عن طريق الحق وعبادة الله وحدهء فصاروا غير مهتدين. 

ألا يعرفون سبيل الحقٌّ والرّشاد بإخلاص العبادة لله وحدهء. دون ما خلق من 
الكواكب وغيرهاء وهو الخالق المبدع الذي يخرج اللخبوء الخفي من الأمور في 
السماوات والأرضء كالنبات والمعادن» ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من 
الأقوال والأفعال. 


النمل: 17؟5/ 79-/ا”؟ م١‏ 


فإن الله هو الإله الواحد الذي لا شريك له ولا معبود سواه» وهو ربٌ العرش 
العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه» فالعرش أعظم الخلوقات» وما عداه فهو 

فأجاب سليمان عليه السّلام طير الهدهد عن دفاعه واعتذاره» بأننا سنتعرّف على 
مدى صحة قولك. أصادقٌ في إخبارك هذا أم أنت كاذب في مقالتك» لتتخلّص من 
الإنذار والوعيد الذي أوعدتك به؟! 

اذهب أبها الحدهد بكتابي هذا إلى بلقيس وقومهاء الذي يتضمن الدعوة إلى الإيمان 
بالله وحدهء وألتي هذا الكتاب إليهم» ثم ابتعد عنهم قريباًء وانظر ردّ الفعل» وماذا 
يقولون ويتشاورون ويتناقشون. فعمد الهدهد إلى كُرَّة كانت بلقيس صنعتها لتدخل 
منها الشمس عند طلوعهاء إشارة لمعنى عبادتها إياهاء فدخل منهاء ورمى الكتاب 
على بلقيس» وهي فيما يروى نائمة» ثم انتظر الجواب. وقامت بلقيس بجمع أهل 
مملكتها وأعيانهم» واستشارتهم في الأمر. 


قصة الملكة بلقيس 
في تأريخ القرآن الكريم ألوان من القصص المثيرة الحركة لمشاعر الإيمان» والتي تعد 
من حوافز العقيدة» لصلتها المباشرة بالفيض الإلحي» والإرادة الرّبانية» وأحداث 
قصة الملكة يي مثل يحتذى من الدبلوماسية الرشيدة» وإعمال الفكر والأناة. 
والظفر بتحقيق النتائج السلمية» وصون البشرية من إراقة الدماء» وحفظ الأنفس» 
لأن البعد عن الأهواء والشهوات وعن الغطرسة يؤدي إل:اقاد موقك الدكمة 
والسّدادء قال الله تعالى واصفاً قصة بلقيس مع سليمان عليه السّلام: 


0 


«إتلك كنبا الْمكوأ إن ألىَّ ل إِك كنب كم © إِنَمُ من سُليِمنَ وَإِنَمَ بِسَمِ أله التحمن 


2 


النمل: 7/707 079-/ا؟ ٠‏ ا 


' عسل رعرع 0 -١؟ جد عاك مسو عوجر ل كم‎ )١ 
َف مُسَلِيِينَ” '" © قَالَتْ يكأيبا لوا مون يذه أُمْرى ما كنت‎ 00 


0 


لحيو © أل تلوأ 

7 07 اي 5< 2 9 7 م 0-454 رمخ جه و 4 عر سه 
َاطلحَةٌ أجل حق تتبدون ”" 3 قالوا حَن أولوا دوو واولا بآين”** هديق والخد تك تانظرك اذا 
أَميِنَ © تَلتْ إِنَّ الْمنُودَ ذا مكثا مَرْدٌ أَفَدُوهًا ويعلوا أعِرَة أهليها أذلة وَعَدَلِكَ 


00 


/ © مف 1 م بِهَدِيةَ فَاظرة بم مجم المرسلوة 9 هلما جا سلتمن قال 
عدون يمال هما #اكتزية أله حير 1 1 َل شر يرك يمن © أني الهم كلنََيسَهُم 
ينوم لا جل للم 20 وَلخْرِحبم ينا للد وهم طيرُو"2 09 4 [التْمل: 14/69-/]. 

لق اقالك يلقيسن 'لأعيان ترنيا وستقارييا” ها الأغرافه» إن الع لل 
كتاب كريم» مرسل من نبي الله سليمان» وهو ملك كريم» مضمونه: إن هذا الكتاب 
من النَّى سليمان؛ مبدوء ببسم الله الرّحمن الرّحيمء وفي البسملة دلالة على إثبات 
وجود الله وتوحيده» وقدرته ورحمته» وفيه نبي عن التّرفع الذي يحجب وصول الحقٌ 
إلى النفوس» ويصرف عن انّباع الأهواءء ويأمر باعتناق الإسلام» والإسلام كلمة 
جامعة لأصول الفضيلة» ومعالم الدين» والإقرار بوجود الله وتوحيده. 

فأفتوني أيها المستشارون ني هذا الأمرء ومضمون هذا الكتاب» ما كنت قاطعة 
أمراً ولا قاضية في شيء» حتى تحضرون وتشيرون فيه. وهذا موقف يدل على عقل 
ورشدء وحكمة في السياسة. وبُعْد نظر في الأمور. 

فأجاب أشراف القوم (الملأ): نحن أصحاب قوة جسدية وعددية» وذوو قوة 
وبأس» وشجاعة في الحروب» ومستعدّون للدفاع والقتال» فانظري في شأن إعلان 
الحرب على سليمان. 

فقالت بلقيس لهم حين استعدّوا للصمود معها ومحاربة سليمان: إن الملوك إذا 


. لا تتكئروا علي . (7) منقادين . (7) تحضرون . (4) أصحاب نجدة وقوة في الحرب . (5) لا طاقة لهم‎ )١( 
. ذليلون بالأسر‎ )7( 


النمل: 7/717 759-/ام ش 1 


دخلوا بلدة قهرأء خرّبوها ودمّروا ديارها وأموالحاء وأذلّوا أعرّة أهلها بالقتل 
والأسرء ويفعلون ذلك وأمثاله. وهي عادتهم المستمرة الثابتة التي لا تتغير. وهذا من 
بلقيس تقدير للمخاطرء وتحذير من محاربة سليمان» ثم رجحت اللجوء إلى الوسائل 
الودية» وإلى المصا حة والمفاوضة. فقالت: إن أقوم بهذه التجربة» وهي إرسال هدية 
لسليمان» لاختباره أهو نبي أم ملك؟ ثم أنظر في جوابه بعدئذ» فلعله يقبل ذلك مناء 
ويكفت عناء أو يفرض علينا أتاوة مالية نرسلها له في كل عام» فتأمن جانبه. وكانت 
الحدية عظيمة مشتملة على ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك من الغلمان والجواري 
بزيّ واحد. لتجرّبه في التفريق يينهم. 


فلما وصلت ادية إلى سليمان عليه السّلامء لم ينظر إليهاء وأعرض عنهاء وقال 
الشَّرك وعبادة الكواكب. ا 


إن الله أعطاني خيراً كثيراً مما أعطاكم» وهو الثبوة» والملك الواسع العريض» 
والمال الوفيرء فلا حاجة لي بهديتكمء وهذا شأن سموّ الُبوة» وترقُع الئّي عن 
أعراض الدنيا الحقيرة. وإنا أنتم الذين تنقادون لمؤثرات الدنيا وزخارفهاء وتنقادون 
للهدايا وسحرهاء وتفرحون بهاء ولست طالباً للدنيا الزائلة» وإنما أطالبكم بتوحيد 
الله والإقرار بوجوده. وترك عبادة الشمسء ولا أقبل منكم إلا الإسلام الذي هو 
الخضوع لله تعالى» أو الاحتكام إلى الحرب والقتال. 


ارجع أبها المبعوث إليهم بهديتهم» فإننا سنأتِيئّهم بجنود أشدّاء لا طاقة لهم 
بقتالهم» ولنخرجئّهم من بلدتهم أذلة» وهم مهانون مدحورونء إن لم يأتوا مسلمين 
منقادين لله رب العالمين. 


النمل: 1 كماما 


وإن وعيد سليمان لقوم بلقيس مقترن بدوامهم على الكفرء فهو رمز التّحدي 
والفوضى والعناد الذي 0 على صاحيه الخسارة والحسرة. 


إسلام بلقيس وزيارتها لسليمان عليه السّلام 


حيتها اود سليمان عليه السّلام هدية بلقيسء. أدركت أنه نبي مرسل من الله 
وليس ملكا طامعاً بالسلطة والنفوذ وجمع الأموالء فبادرت لإعلان إسلامهاء 
وقبولها دعوة سليمان عليه السّلام» فأقبلت إليه مع حرسهاء معظمة سليمان» متابعة 
له في الإسلام» فأعلن سليمان بهجته وسروره بقدوم بلقيس وأشراف قومهاء ثم بادر 
إلى الاستعانة بِالجنٌ لرفده بأخبارهم وأحوال وفدهمء وكان إحضار سريرها من 
اليمن إلى بلاد الشام معجزة نبويّة باهرة» تدلٌ على صدق نبوّة سليمان وتأييد الله له 
مما أدهش بلقيس وتأكّدت مصداقية التُّبُوة» وصحّة الموقف الذي اتّخذتهء قال الله 
تعالى واصفاً هذا الحدث العظيم في تاريخ الدعوات إلى الله تعالى : 


00 ءرد 5 


م لء ان معت هم مقع 5 4 اص ١‏ مانن 
في يا المكذا يكم دن 


1٠ 


2 معد ع يه يم بغت( له 5 2 مم ضع | لس املس إسم 
ليك بده م 3 بيد َك مهل فلم نا 3 مستا عنم ل عنتان ل اق 0 


لفك أ كذ ون حكرٌ ونا َك ينيد ومن كثرَ ونَ رق جنا كيعن” © قل و0 
5 عه تلز أجتع أذ تك يه لي لا يتثدة (© 05 جنك يل أتكنا رشق تلد 
اداه وين اليك ين َيه يك خرن 0 وَسَدَها كك نل بن مون أئد إن اتتاعن ور 
كيه © هل كا انض ارد" ب علد ركه رانك 2" ككفت عن ماف قال قد 


)١(‏ ملك من الملائكة أو جبريل . (7) نظرك . () ليختبرني . (5) غبّروا . (0) القصر . (7) ظنت صحنه 
3 


النمل: 51-78/717 يفني 


عو مديسو(١)‏ ده 90م ِ_ كي > ل عاص جرس م م 
رد 


يْن قوارير" '” قَالَْتَ َس إِفِ ظَلَمْتُ تَقبى وَأَسْلَمَتُ مم سَلَيْمنٌ لَه رب 

لْمَلمِينَ 09 * [التمل: 5-1 1]. 

حينما اقترب موكب الملكة بلقيس من بلاد الشامء جمع سليمان عليه السّلام 
جنوده من الجن والإنس» فقال للملا من الجن والإنس: يا أيها الملا السّادة 
الأعوان» من منكم يأتيني بعرش (سرير) بلقيس قبل وصوطا إلينا مع وفدها منقادين 
طائعين» ليكون ذلك دليلاً على صدق التُبوة والرّسالة» ومعجزة إلهية تدرك منها أن 
مملكتها صغيرة أمام عجائب صنع الله وروائع قدرته؟ 

قالمارد من القباطين: آنا احهره إلك “قل الأقياة عن لين التقاء 
والحكم» وكان يمتدٌ إلى منتصف النهار» وإني قادر على ذلك غير عاجزء أمين عليه 
غير خائن» لا آخذ منه شيئاً. 

فقال سليمان: أريد أسرع من ذلك. لبيان عظمة ما وهبه الله من الملك» وتسخير 
الجنّء وكثرة الجند ممن لم يسبقه إليه أحد. فقال أحد علماء أسرار الكتاب الإلهي 
وهو جبريل أو غيره: أنا أحضره في لمح البصرء قبل أن يرجع إليك نظرك» وقبل أن 
تُغمض عينيك وتفتحهماء فلما فعل» ورأى سليمان وجماعته أمامه وجود سرير 
بلقيس الذي حمله من بلاد اليمن إلى بلاد الشام قال: هذا من نِعَم الله علي ليختيرني» 
هل أشكر فضله عليء الذي آتاني من غير حول مني ولا قوة» أو أجحد فأنسب 
العمل لنفسي. ومن شكر النعمة» فإن نفع شكرها عائد إليهء لا إلى الله المنعم» لأنه 
بالشكر تدوم النَّعَمء ومن جحد النعمة فلم يشكرهاء فإن الله غني عن عباده وعن 
عبادتهم وشكرهم. لا يضره كفرانجم» كريم في نفسه. عزيز في ذاته» وإن لم يعبده 
أحد. لا يزيل التُعمة عن عباده إذا أعرضوا عن شكره. 


. مملّس . (؟) من زجاج شفاف‎ )١( 


النمل: 07؟/ 017-560 161 


قال سليمان لأتباعه: غيّروا هيئة عرش بلقيس وصفتهء لنختبر حالها وننظر في 
قدراتها وتأمّلاتهاء فهل تهتدي إلى الحقٌّ والصواب ومعرفة عرشهاء أو تكون غير 
مهتدية إليهء وعاجزة عن التأكٌد منه؟! 

فلما قدمت. عرض عليها عرشها (سرير ملكها) وقد زيد فيه ونقصء» وقيل ها : 
أهكذا عرشك؟ فقالت: كأنه هوء أي يشبهه ويقاربه. وكان جوابها ينم عن براعة 
وذكاء وخنكة. 

وهنا قال سليمان معدداً نعم الله عليه وعلى آبائه: لقد أوتينا العلم بإسلامهاء 
ومجيئها طائعة قبل وصواء وكنا في كل حال موححدين خاضعين لله تعالى. 

وكانت بلقيس قد منعها عن عبادة الله ما كانت تعبد من غير الله» وهو عبادة 
الشمس. فإنها كانت من قوم وثنيين» كانوا يعبدون الشمسء وكانوا كافرين بوجود 
الله. قيل لبلقيس: ادخلي هذا الصرح: القصر المشيد العالي» فلما رأت مدخله 
الفخم. ظنّت وجود ماء كثير فيه فكشفت عن ساقيهاء فقال سليمان: إنه قصر 
مصنوع من المرمر ومن الزجاج الصافي» فقالت: يا ربٌء إني ظلمت نفسي في الماضي 
بعبادة غيرك» وأسلمت مع إسلام سليمان لله ربٌ جميع العالمين من إنس وجن. 


دعوة صالح عليه السّلام 
لقد أورد الله تعالى في كتابه أخبار الأنبياء السابقين» وشيئاً من أصول دعوتهم إلى 
الله تعالى» لتذكير قريش والعرب وغيرهم بأن كل من تقدَّم من أنبياء العرب كان 
يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله وتمجيدهء ليدركوا خطأ ما هم عليهء 
وليعلموا أن عبادة الأصنام ضلال والنحراف. وأن شأن الأنبياء جميعهم هو الدعوة 


النمل: /07؟7/ 46-ثاه ذل 


إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فيبادروا إلى انّباع النِّي محمد يَكلِِ والإقرار بدعوته 
ورسالته» قال الله تعالى مذكراً بدعوة : دكره لم 0 


0 أَرسَلَنَآ إِلّ كَمُودَ كَمَاهُمْ صرحا أن ايد 0 يمون (0) كال 
مور لم مَبَتَحِلون التي يل السمة 1 0 لله 

3 يك" وَيمَن مَك فَالَ 3 عند اه" 
لدم 0000 نيدوت فى الأرّض ولا يصَلحون © الوأ تمَاسما 0 
يسن" وَأَهَلَمُ ل لولف ما سَبِدْنًا مهرلت أمَزير'”" وَإِنَا لمصدفوة 0 
ست رمك سكل يق ل بنشارت © © تلاز كه سكا عَيَةُ كيم تا 
كن ع مين © © تلك ةع 0 ب كي إِك فى َلِكَ لَآَيةٌ 
لْقَوْرِ يَعْلَمُونَ © وَأَمحننا اليرت اميأ وَكَانوأْ يَنشرت 62 4 [التّمل: ١١‏ ه؛-"ه]. 
هذه الآيات على جهة التشبيه أو التمثيل بالأمثال الغابرة لقريش» مفادها : وتالله 
لقد بعثنا إلى قبيلة ثمود العربية في ديار الحبججر أخاهم في النُّسب والقبيلة بأن اعبدوا 


2 قا واب و6 


ا قوم تفتنون 0 


الله وحده لا شريك له فانقسموا فريقين متخاصمين: فريق مؤمن مصدّق برسالته» 
وفريق مكذَّبٍ بما جاء به من عند ربّه. 
فقال صالح عليه السّلام: يا قومي» لم تتعجّلون نزول العذاب قبل أن تطلبوا من 
الله رحمته أو ثوابه إن عملتم بما دعوتكم إليه وآمنتم به. هلا تطلبون من الله المغفرة» 
وتتوبون إليه من كفركم, لكي يرحمكم ربكم. لأنه إذا نزل العذاب لم تنفعكم التوبة. 
فأجابه قومه قبيلة ثمود بغلظة وشدّة: لقد تشاءمنا منك وممن آمن معكء» ول نرَ 
خيراً فيكم أو من جهتكمء قال صالح عليه السّلام: شؤمكم وتفاؤلكم من شرٌ أو 


. تشاءمنا . (؟) شؤمكم عملكم . (7) أي تمتحنون أو تختبرون . (4) تسعة أشخاص من الرؤساء‎ )١( 
. تحالفوا بالله . (5) لنقتلتّهم ليلاً فجأة . (/) هلاكهم . (8) أهلكناهم . (9) خالية خربة‎ )5( 


النمل: /ا؟/ 50-ثاه 184 


خير هو من قدر الله أتاكم به» وهو مكتوب عند اللهء والله يجازيكم على ذلك» فهو 
إن شاء رزقكم» وإن شاء حرمكم» وهو مقدر مكتوب عند اللهء ويجازيكم الله على 
ذلك؛. بل إنكم قوم تختبرون بالطاعة والمعصية»ء حين أرسلني الله إليكم. 

أما طغاة مُود ورؤوسهم وفساد مدينتهم» فكان في مدينة ثمود تسعة نفرء تغالوا في 
الفساد الذي لا صلاح فيهء دعوا قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب صالحء 
وتواطؤوا على عقر الناقة وعلى قتل صالح ومن آمن به. 


فقال بعضهم لبعض : احلفوا أو اقسموا أننا لنباغتئه وأهله الذين آمنوا معه ليلاًء 
فنقتلتّهم» ثم نقول لأوليائه وأقاربه في الدّم أو القصاص: ما حضرنا مهلكهم أو 
هلاكهم» ولا ندري من قتلهم» وإنا لصادقون في قولناء بأننا لم نحضر هلاك أحد 
الفريقين: صالح وأهلهء وإن فعلوا الأمرين معاً. ولكن الله أحبط مؤامرجهم وجعل 
الدائرة عليهم» فإنهم دبّروا مؤامرةً» أي مكيدة وخديعة» ولكن الله مكر بهمء أي 
جازاهم وعاقبهم وأهلكهمء فانظر أبها الرسول وكل منصف كيف كان مصير 
تآمرهم : أنا أهلكناهم وقومهم جميعاً. وقد سمى الله تعالى عقوبتهم باسم ذنبهم وهو 
مكرهم على سبيل المشاكلة أو المشابهة لفعلهم. 

وكان من آثار تعذيبهم أن أصبحت مساكنهم خالية بسبب ظلمهم أنفسهم» إن في 
هذ! العقاب الدنيوي المدمر لعبرة وعظة لأناس أهل معرفة وعلم» يعلمون سئة الله 
في “علقهء وبأن النتائج مترتبة على الأسباب. إن تخريب بيوتهم الذي أخبر الله به: هو 
قانون كل الشرائع أن الله إنما يعاقب الظلمة. جاء في التوراة: «ابنَ آدم» لا تظلمء 
يخرّب بيتك». 


وني مقابل إهلاك الظالمين للعبرة» نجى الله من العذاب صالحاً عليه السّلام ومن 


النمل: /ا؟/ 5ه8-6مه 1848١‏ 


آمن بهء حين ساروا إلى بلاد الشامء ونزلوا بالرملة في فلسطين» لأن الإيمان واثقاء 
عذاب الله بطاعته سبب النّجاة والمعافاة في الدنيا والآخرة. 


إن في إيراد هذه القصة تذكيراً لقريش والعرب الوثنيين بأنهم إن استمرّوا في 
كفرهم وعنادهم. تعرّضوا للعذاب» كما عدت أمثالهم. 


دعوة لوط عليه السلام 


لقد تورّط بعض الناس المنحرفين بألوان من السُّدُوذْ والصَّلال والبُّْد عن الفطرة 
الإنسانية السّوية» وكانوا في شذوذهم هذا مثل سَوْءء وعنوان تدمير وخراب 
لأنفسهم ولغيرهم ومجتمعهم» فاستحقّوا العقاب الأليم الاستتصالي» لعل غيرهم 
ممن جاء بعدهم يتّعظ ويعتبرء ويخذر ويتأمّل» ويعود إلى البصيرة» والاستقامة» فلا 
يتلوّث بما وقع به غيره» من انحراف وسقوط في قيعان المنكرء وهؤلاء قوم لوطء 
اقترفوا الفواحش» وانغمسوا في المعاصي الكبيرة والمنكرات الفظيعة» فسخط الله 
عليهم وعذَّبهم في الدنيا بمطر السوء» وكان تاريخهم مضرب الأمثال» قال الله تعالى 
واصفاً حال قوم لوط ودعوة رسوهم إل 

جو و لمكا عد فتال التريفيه اماو الكيست ا ُعِرُرت © ينك لون 

0 من دون ألنْسَاءِ , م تررك 8 كا كارك دان ريق لذ أن 

كالوا لعا ال لوط من قرَيَيَك إِنَّهُمَ ناس يَتَطَهَرُونَ7" © مَأَمَيِئهُ وَأَمْله إل 
أمرامم فدركها 5 0 © وأمَطرنًا َي 0 | ضََ مطر الْمَدَريَ 69 * 
[التّمل: 4/50 هحمه]. 


. يحاولون التّنزه عما نفعل . (7) حكمنا عليها . (”) ببعلها من الغابرين‎ )١( 


النمل: /7ا؟/ 08-614 مرا 


والمعنى: واذكر أيها الرسول النَِّي لوطأ عليه 00 وقعته” أؤ. #أعرئة 
الإصلاحية» حين أنذر قومه نقمة الله عليهم» ٠‏ بإتيانهم الفاحشة العظيمة» قائلاً لهم 
على سبيل التأنيب والتوبيخ: « تاوت لْفَحِمَدٌ وَأَسْرٌ بصِرُوت 4 ؟! أي أترتكبون 
فاحشة اللواطء وأنتم تبصرون بقلوبكم أنها خطيئة وفاحشة» وتعلمون قبحها 
وفتوعة: 

كيف تقدمون عل إتيان الرجال من دون النّساء؟ فهذا شذوذ مفرط» ونكسة في 
الطبع» وترك للأفضل والأكرم والأولى» ولكنكم في الواقع قوم تجهلون عاقبة هذا 
الأمر الشنيع» ولا تميزون بين الحسن والقبح» وتُؤئرون الرذيلة على الفضيلة» 
وتتركون المباح من النساء» كما في قوله تعالى : «أأتَاونَ الذُكانَ بن العَليِينَ 2 وَيَدْرْونَ 
ما حَلَقَ لك يم من ين انوكم سل تم شم عاذت 07 * [الشّعراء: 55/ 8155-158. أي 
معتدون متجاوزون الحدود. 

لقد أعرض قوم لوط عن دعوته؛ ولم يسمعوا نصحه وتحذيره؛ ولم يكن جواهم 
إلا الإصرارٌ على ممارسة الفاحشة المنكرة» وأجابوه بعد التشاور فيما بينهم: 
أخرجوا لوطاً وأهله من بلدناء فإنهم لا يصلحون للعيش معناء إنهم يتحرّجون من 
أفعالناء ويترفعون عن صنعناء ويتنزهون عن أعمالنا. إنهم بهذا تركوا طريق الحجة 
والمنطق وإيثار السلام» وأخذوا سبيل المغالبة والمعاندة» فتآمروا بإخراجه وإخراج 
من آمن معه من بلدهمء ثم ذمُوهم وتبكّموا عليهم بمدحة: وهي التَّطهّر من هذه 
الدَّناءة التي هم أدمنوا عليها. 

فكان من عدل الله ورحمته تدمير الظالمين» وإنجاء المؤمنين الصالحين» وهذا ما 
أفادته الآيات الآتية: 


لقد أنجينا لوطأ ومن آمن معه برسالته من أهله لإقرارهم بتوحيد الله تعالى» 


النمل: 717/ 4-69 ليي 


وطاعتهء والاستقامة على أمرهء واجتناب محظوراته ونواهيه. لكن امرأة لوط 
مَدَّرََهَا مِنَّ الْمبييست» أي جعلناها وحصلناها من الباقين في العذاب» لأن من 
رضي بالمنكرء وإن لم يفعلهء فهو مقر به» فله جزاء الفاعلين المنغمسين في الإثم 
والمنكر. 

وأنزلنا على قوم لوط حجارة من سججيل!'' من جهنم» وهو الحاصبء فأهلكت 
جميعهم» وأبادتهم وخسفت الأرض بهمء فبئس المطر مطر المنذّرين بالعذاب» الذين 
قامت عليهم الحجةء ووصلهم الإنذار الإلمي. فخالفوا الرسول وكذَّبِوهء وهموا 
بإخراجه من قريتهم» وتلك هي عاقبة القوم الظالمين الفاسقين. 

وهذه الآية أصل لمن جعل من الفقهاء الرّجم في اللوطية» لأن الله تعالى عذَّبٍ 
قرم لوط على كفرهم بهء وأرسل عليهم الحجارة لمعصيتهم وتعاطيهم الفاحشة. 
ويؤيد ذلك قول الئِّي يك عن اللائط وشريكه : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» (أخرجه 
أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمر) . إن التَخلص من وباء اللواط وفاعليه ضرورة 
صحية واجتماعية» لأن هذا الوباء يؤدي إلى فَقْدٍ المناعة (الأيدز) وإلى الموت 
والحلاك. 


إثبات الواحدانية والقدرة الإلهيّة 


لم يعتبر الوثنيون المشركون بأصناف العذاب النازلة بمن كذبوا الرّسلء ولم 
يستجيبوا لدعوة الحقٌّ والتوحيد» والنداء الإ ىى لتصحيح العقيدة » والتّخلص من 
الوثنية» ولقد أدى رسل الله الكرام أقصى ما في وسعهم من أداء الواجب». 


. السجيل: حجارة من طين طبخت في نار جهنم‎ )١( 


النمل: /71/ 8-69 ييل 


فاستحقّوا من النَِّي محمد خاتم النَّيّن أن يحمد الله تعالى على تلك النعمة» والسلام 
على الأنبياء المجاهدين قاطبة» لأدائهم أمانة التبليغ لرسالة رهم على أكمل وجه. ومع 
هذا الإنذار بالتّعرض لعذاب مماثئل لعذاب الأمم المتقدمة» أقام الحق تعالى البراهين 
القاطعة على وحدانيته وعظمة قدرته في السماء والأرض» ومن خلال خلق 
المخلوقات امختلفة الدّالة بوضعها على حاجة الخلق إلى الله تعالى» قال الله عزّ وجل 
مدلّلاً على هذه القضايا : 


+ مارحو ني سمهي لم 2 7 ش. ا 58 م 
قل الحمد لله وس سلم علق عادو د كج ار ك2 حَيْر أما يشرة رك (8) أمن خاو 


ريع ع تسيو عبر 


أَلسَموتِ و لا 1 ادل لحم : م اماد ا انبثنا يدم 


0 لمم 1 لم 


8 هاه 7 سر 85 0 عن عت بير لكك لوج عي 6 
قرا" ربكل لديا أدهدرا وحم لا روسوسي ربكن ارد 


مزع ل ع 14 يوني الو 8 فل 4 ياس له اي كن م ا ره 
وَيجعلِحم تت 2 لض ولد 0 أئله قليلا طّ تزحكرون 1 

5 11118 00 8 ل ب در يواد 0 
لْيرِ والبحر ومن ل ا شرا برك يذى رحمتهع .١‏ 


و عر 9 0 وو در امس كرسك إن 
يركو © أمن يدوأ لدلق : ثم حيدم ومن يَرَرْفَكٌ ين 
م 27 8 


شانوا بره 7 صددقيت 69 # [المل: 907/ وه-14]. 


يأمر الله رسوله محمداً يَكلدِ أن يعلن حمده لله تعالى وشكره على نعمه الختلفة» وعلى 
صفاته العليا وأممائه الحسئى. 507 على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم 
لتبليغ رسالته. 


هل الله المنصف بالقدرة والعظمة والإنعام خير أمّا يشركون به من الأصنام؟ 


. بساتين ذات حُسن . (؟) ينحرفون عن التق إلى الباطل . (") مستقرًاً بالتسوية . (4) جبالاً ثوابت‎ )١( 
. فاصلاً مانعاً من الاختلاط‎ )0( 


النمل: 717/ 514-69 11 


وهذا استفهام إنكاري على المشركين في عبادتهم مع الله ألهة أخرى. والمقصود به: 
التنبيه على إغراقهم في الضلال والجهل. 

ثم أورد الله تعالى عدداً من الأدلة الكونية على وحدانيته وقدرته على كل شيء» 
وهذه الأدلة: 

_- أعبادة الأوثان والأصنام التي لا تضرّ ولا تنفع خيرء أم عبادة الذي خلق ش 
السماوات في ارتفاعها وعظمتها وجمالهاء وأنزل من السماء أو السحاب مطراًء 
فأنبت به الحدائق الغتاء» ذات الجمال الباهرء ليس لديكم القدرة على إنبات شجرها 
وإخراج مُرهاء فهو الله المتفرّد بالخلق والرّزق» فهل يصح بعدئذ وجود إله مع الله 
يُعبد؟ إنهم قوم ينحرفون عن الحق والصواب إلى الباطل والخطأء حين يجعلون مع 
الله إلا آخر نظيراً له وشريكاً. والحدائق: مجتمع الأشجار من العنب والنخيل وغير 
ذلك. والبهجة: الجمال والنُضرة. 

؟- أعبادة الأوئان والأصنام العديمة النفع والضرر خيرء أم عبادة الإله الذي 
جعل الأرض مستقرًاً للإنسان وغيره» لا تتحرك بأهلهاء وجعل فيها جبالاً ثوابت 
شاعة» لتثبيت الأرض حت لا تتحرك؛ وجعل بين المياه العذبة والملحة حاجزاًء أي 
مانعاً يمنعها من الاختلاطء لثلا يفسد هذا بذاكء وتبقى التفرقة بينهما قائمة. هل 
يوجد مع الله إله آخر أبدع الكائنات؟ بل في الواقع أكثر هؤلاء المشركين لا يدركون 
الحق والصواب فيتبعونه. 

ًٍ إن الله الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. ويدفع عنه الضرر ويرفع عنه 
السوء 3 فقر أو مرض أو خوف ونحو ذلك إذا لأ إليهء ويجعل الناس خلفاء 
الأرض وورثتهاء يخلف بعضهم بعضاً في جلب المنافع»ء وسكنى الديارء وزراعة 
الأرض» والتصرف بالمملوكات» هل مع الله إله آخرء يَقْدِر مئله على ذلك؟ ولكن 
ما أقل تذكّر الناس نعم الله عليهم» وإرشادهم إلى الحق والطريق القويم. 


النمل: ا 1685 


ة- إن الله تعالى هو الحادي إلى الحق والخير» يدل الناس على مواضع غاياتهم» في 
ظلمات البر والبحرء ويتناقلون ذلك بالتعليم» ويرسل الرياح القوية تبشّر بنزول 
الأمطارء وتمَهّد للتعرف على رحمة اللهء هل مع الله إله آخرء يفعل مثل فعله. تنزه 
الله عما يشركون من عبادة أشياء أخرى مع الله الواحد الأحد المستحق وحده 
للعبادة؟ 


علم الغيب 

إن أفق الإنسان محدودء وعقله مقصور على معرفة أشياء معينة» فهو لا يعلم 
المستقبل» ولا يستطيع أن يتنبأ نبوءة جازمة عن أمور غيبية مستقبلية» وإئما يتوقع 
ويخططء ويدع الففيل ورضيانة الهنكت للع ع ذا كان لايد لحي اذ 
الأسباب المرعية والقيام بالواجب من التوكل على الله أي تفويض الأمر وتنفيذه لله 
تعالى» فالزارع يبذر الحبّ في الأرض»ء ويكل أمر النبات لله سبحانه» والتاجر يخاطر 
في البيع والشراءء ويترك أمر تحقيق الربح لله ربّه» والطالب يجتهد ويكدّ ذهنه. ويدع 
النتائج والنجاح لله سبحانه» والعامل يبذل ما في وسعه» ثم يفوّض الأمر في سلامة 
عمله وسَّيّْره لله المدبّره وهكذا الناس كلهم قاصرون محتاجون ني الاطلاع على أمور 
المستقبل إلى الله تعالى» قال الله عرّ وجل مبيّناً حصر علم الغيب بذاته العليّة : 

«ثل لا يَسَلدْ من في لسوت وَالْاَرْضٍ آلْيَبَ إلا أضَذوَا ينيد ليان بترت ©© بل دود 
اميد في الْأجْرًؤٌ بَلْ هُمَ في سَّكِ 3 بل هُم ا © > [التّمل: ااا محسححا. 


إن من مقتضيات الألوهية ولوازمها اختصاص الإله بعلم الغيب» وإدراك مكان 


. تكامل واستحكم علمهم بأحوالهاء وهذا تهكم بهم . (؟) عُمْي البصائر‎ )١( 


النمل: /ا؟/ 55-56 4م ١‏ 


وزمان وكيفية وقوع الأشياءء حسبما يتفق مع حكمة الله وتقديره وعلمه. وقد نزلت 
هذه الآية لأن الكفار سألواء وألوا عن وقت القيامة التي يعدهم بها النِّي كلل 
فنزلت هذه الآية بالتسليم لأمر الله تعالى» وترك التحديدء وأعلم الله عرّ وجل أنه 
لا يعلم وقت الساعة سواهء فجاء بلفظ يعم السامع وغيره» وأخبر عن البشر أنهم لا 
يشعرون متى يبعثون؟ 

وببذه الآية احتيجت عائشة رضي الله تعالى عنها على قولها: «ومن زعم أن محمداً 
يعلم الغيب» فقد أعظم على الله الفرية» (أخرجه أحمد والشيخان والتّرمذي والنّسائي 
وغيرهم) . لذا بدئت الآية بأمر النَّي أن يقول: قل يا محمد: لا يعلم أحد الغيب من 
أهل السماوات والأرضء إلا الله عرّ وجلء فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك لهء 
قال الله تعالى : #وعنام مَفَاتَحَ لْعَيِ لا ل 7 [الأنعام: 05/5؟ » وقال سبحانه : 


2 سر جو سر سس سار ل مسح عر لسر سو سا ا مح ني سر سح لس سل ا ا 
و إن أله عندم عِلم لسَاعَدَ ونزل لْعْيِث ويعلرٌ ما فى الأرحام وما تدرى نمس ماذا تحكيبٌ 


له 
0 


د مس سح ل ستع ‏ 6 كم عع هت ا )2 م ع 2 خم بم 
28 وما تَدَرى نسل بأىٌ أَرْضٍ دوت إن ألله عليم حَبين 49 [لقمان: /"١‏ 5"]. 


ثم أكد الله تعالى اختصاصه بعلم الغيب وكون القيامة تأي بغتة» فما يدري أهل 
السماوات والأرض بوقت الساعة» كما قال الله تعالى : مِأتَقتْ في لسوت وَالْانَ ل 
يي َّ بط [الأعراف: 1817//9] أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرضء» وم 
يدركوا حقائقهاء فلا يشعر أي واحد من الناس» متى وقت البعث والحساب 
والجزاءء وإنما تأتيهم القيامة فجأة. 

وأكّد الله تعالى أمراً آخر وهو جهل الناس بيوم القيامة حين قال: مْبَلٍ أدَرْكَ 
عِلمُْهُمَ في الْآخِرَةَ» أي تدارك» بمعنى تناهى وتتابع علمهم بالآخرة» إلى أن يعرفوا 
لها مقداراً فيؤمنواء وإِنما لهم ظنون كاذبة» فهم عاجزون عن معرفة وقت حدوث 
القيامة» وعلمهم بذلك معدوم. وإنما هي تنبؤات وتخرصات لا قيمة ها. 


النمل: 07؟0/ /571-هلا 1144 


ثم وصفهم الله تعالى بالحيرة والاضطراب والقلق في الآخرة فقال: بل هُمْ في 
مَل ينبا أي بل جنس الكفرة في شك من وجود الآخرة ووقوعهاء وهم في حيرة 
شديدة من تحقق وجودهاء كما قال الله تعالى : وَعُرضُوأ عل ريك صَفَا لَقَدَ حتْسمُوئا كما 
لقني أيَلَ مَرَّمَ بل وَعمثْرَ أَلّن يَمَلَ لك مَوْهدًا (©)» [الكيف: 4/1؛] أي لن نجعل 
للكافرين منكم موعداً. 

ثم كشف الله حقيقتهم وهي التّعامي عن التفكر والتأمل أو التدبر في أمر الآخرة» 
فقال: بل هُم مَنْهَا عَمُونَ» أي بل هم في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنهاء لا 
يفكرون فيها في أعماق نفوسهم. فهم عُمْي البصيرة لا البصرء وهذا أسوأ حالاً من 
الشّك. 

إن هذه الإضرابات الثلاثة بكلمة (بل) تدرّج في وصف منكري البعث» فهم أولاً 
لا يشعرون بوقت البعث ولا يعلمون متى يكونء. ثم إنهم يتخبطون في الشكوك فلا 
يزيلونهاء والإزالة مستطاعة» ثم هم عُمي البصيرة لا يدركون الحقائق» وهذا غاية 
اقطة امدق 


استبعاد المشركين بعث الأجساد 
استمرٌ مشركو العرب وأمثالهم في استبعاد أن تبعث الأجساد والرّمم من القبورء 
وتلك حلقة من سلسلة اعتقاداتهم الفاسدة» التي فنّدها القرآن الكريم» ورد عليهاء 
وأبان زيفهاء لأن الشك في أمر المعاد لا ينشأ إلا من الشك في كمال القدرة الإلهية 
أو في كمال العلم» وبما أن المنطق الحسي» والاستقرار الفطري يدلان على عظمة 
القدرة الإلحية» وتمام العلم الإلحي وإحاطته. فإن كل امرئ عاقل يؤمن بوجود يوم 
العدالة المطلقة» وإنصافي الخلائق» وهو يوم القيامة» فكان لا بدَّ من صحة الاعتقاد 


النمل: 707/ /1-هلا 1.144 


بالحشر والمعاد وبعث الأجسادء قال الله تعالى واصفاً إنكار البعث من فئة أهل 


8 


٠ وه‎ ٠. 
: الكّرك‎ 
مم وو ملا صاب بعرو‎ 00 0 


وال ادن هَمَروا لوا ها ميا واباوْا ْنَا لمُنئت © لَمَدَ وُهِدْمَا هذا حَنْ 
وَءَابَاوْنَا من قَبَلُ إِنْ هلدا لَه مط 11 9 !2 سِيروأ فى رض الاو كت بن كن 
ف رمي © © فلا حَرَنَ عَليِهِمْ ولا مَك فى صَيْق- '" مَنَا يَمَكُرونَ 67 وَيَفُولُونَ مق هذا 
لْوَعْدُ إن ثم مَدِفِينَ © فل مج أ يق" ل بت لى سَمْتَمْعِلونَ (© وإ 
ريك لذو فَضْلٍ عَلَ الئاس وَلْكنّ ١‏ كرهم لا مكرود © وَإِنّ ريك لِحْلَم ما 1 5-00 
عن اسك 000 ايض إِلَّا فى كنب مببنٍ 02 > الثمل: 


سك 0 


لاا لال ه/ا]. 


رد الله تعالى في هذه الآيات على إنكار المشركين البعث واستبعاد إعادة الأجسام 
أحياء من القبور. فقالوا: أنخرَج من قبورنا أحياء بعد مماتناء وبعد أن بليت 
أجسادنا وصارت تراباً؟! 

ما زلنا نسمع كثيراً ببذاء ووعدنا نحن وآباؤنا من قبل بإتيان القيامة» ولكن لا 
نلمس له حقيقة ولا وقوعاًء ولم نشاهد قيام أحد من قبره بعد موته» فما هذا الوعد 
بإعادة الأجساد كما زعموا إلا أسطورة أي خرافة وأكذوبة» يتناقلها الناس بعضهم 
عن بعضء إنهم هم السطحيون الخرافيون» وليسوا أولئك المؤمنين بالبعث والمعاد 
والحساب. 

أرشد الله تعالى هؤلاء المنكرين للآخرة إلى صواب الاعتقادء فقل لهم أيها 
الرسول: سيروا في بلاد العرب كلها وغيرهاء فانظروا مصير من سبقكم من 


. أكاذيبهم المسطرة في كتبهم . (1) حرج . (7) لحقكم . (4) ما تخفي‎ )١( 


النمل: 51//717-هلا احليالا 


المكذبين» إنهم اغتروا بدنياهم» وفتنوا بزخارفهاء وكذّبوا الرُسلء وأنكروا القيامة» 
فأهلكهم الله بذنوبهم» فانظر كيف عاقبة المجرمين» الذين أجرموا في عقائدهم 
الفاسدة. 

فلا تحزن يا محمد على إعراض هؤلاء المكذبين عن رسالتك» ولا يضق صدرك 
بهم حزناً وأسفاً على مكائدهم وتآمرهم عليك» فإن الله ناصرك وعاصمك من 
الناس. 

ثم أخبر الله تعالى عن إنكار أمر آخر من المشركين غير البعث» وهو إنكار عذاب 
الله يوم القيامة» حيث يقولون: متى وقت هذا العذاب الذي تعدنا بهء إن كنتم أيها 
الي ومن آمن معك» من الصادقين في ادّعائكم وقولكم؟ 

أجابهم الله تعالى مرشداً نبيّه: قل لمم يا محمدء عسى أن يكون قد لحقكم 
وتبعكم » أو اقترب منكم بعض الذي تستعجلون وقوعه من العذاب» وهو القتل 
والهزيعة» والتنكيل والمذلّة يوم بدر. فكلمة (ردف) بمعنى قرب وأزف. 

وسبب تأخير العقاب منوط بحكمة الله وتقديره» فإن الله هو المنعم المتفضّل على 
عباده كلهم مع ظلمهم أنفسهمء فإنه سبحانه يضع الأمور في مواضعها المناسبة» 
ويؤخر العقاب مع استعجالهم إياهء لإعطائهم فرصة للعودة عن ضلالحهم» ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون نعم الله عليهم» الظاهرة منها والباطنة. 

وإن ربّك ليعلم علماً تامًاً وشاملاً ما تكنّه ضمائرهم وسرائرهم» كما يعلم 
ظواهرهم» والمقصود من هذا : التنبيه إلى أنه تعالى عالم بمكائد المشركين لرسولهم» 
وسيجازيهم على ذلك. 

ثم أعلن الله تعالى عن حقيقة عامة وهي : ما من شيء غائب مخفي ني السماوات 
والأرض إلا وهو موجود معلوم في اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه الله تعالى كل ما 


النمل: 17؟7/ 15م 1694١‏ 


كان وما يكون إلى يوم القيامة. فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة» يعلم 
الغائب والظاهر الموجود المشاهد للناس» وكل ذلك مدوّن في كتاب واضح لا لَبْس 
فيهء كما جاء في آيات كثيرة أخرى منها : «ألر تََلَمْ أت أنه يمْلَمْ ما في التسَاء 
رض إن ذلك فى 1 دَلِكَ عل أله سي 09 © [الحج: اال 


القرآن والثبوة 
عن القرآن الكريم بإثبات ثلاثة أمور عقدية: وهي التوحيدء والنُبوة» والمعادء 
أما التوحيد: نأدلته كثيرة يقتنع بها كل عاقل رشيدء ومنها خلق السماوات 
والأرض» وتسيير نظام الكون بانسجام وانتظام. 
وأما الثبوة: فدليلها قيام المعجزة» ومنها التّحدي بالإتيان بمثل القرآن العظيم» 
ومنها إيراد القرآن تفاصيل قصص عجيبة لم تعرف بغير القرآن» وأما المعاد يوم 
القيامة : فدليله الإيمان بالغيب وضرورة إنصاف الخلائق على ما بدر منهم في عالم 
الدنيا من مظالم. وهذه آيات كركة تبين لبني إسرائيل ما اختلفوا فيه» وترشد إلى أن 
القرآن المجيد هداية ورحمة» وأن الله يحكم بين خلقه؛ فإذا أعرضوا عن هدي القرآن» 
فهم كالموق صمٌّ. عميء بُكمء لن تفلح معهم هداية أخرى. قال الله سبحانه 
واصفاً هذا: 
إن هنذًا الْقَْانَ يَنْضٌ عل بق إِسَرَِيلَ كر اذى هم نيه عيشت © وَإِنَُ مُدى 
وَيَعْمَةٌ لين ©© إنّ نيلك يفنى ينيم يكيو وَعْرَ العيرُ اليم © مَك عل أيه 
تلك عَلَ ألْحَي لذن © إِنَكَ لا شيع الَْوْقَ ولا خهعْ الشُمْ الذعة إذا وَأ مين ©©) وبآ 
أت بندى ألشتي عَن سَكلتِهرٌ إن شيع إلا سَ يون بايا َهُم ُنلئرت 46 لاشل: 


1م ]. 


النمل: 81-1575717 1491 


إن القرآن العظيم نبّه إلى أنه أخبر بني إسرائيل بأخبار أكثر الأشياءء التي كان فيما 
بينهم اختلاف في صفتهاء فجاءت في القرآن مطابقة للواقع»ء وخلافات بني إسرائيل 
كثيرة» ومن أهم اختلافهم في شأن عيسى عليه السّلامء فحسم القرآن الخلاف» 
وأبان أن عيسى عبدٌ لله ورسول من عنده؛ مثله كمثل بقية الأنبياء المرسلين» من آدم 
إلى محمد عليهم الصلاة والسلام» ولا داعي بعدئذ للمبالغة في وصف نبي من الأنبياء 
بغير صفة العبودية لله عرّ وجل» والنْبوة ذات المهام المشتركة بين الأنبياء: وهي تبليغ 
وحي الله وأحكامه وشرائعه. 
. ومهمة القرآن الكريم: تبيان الحقائق الناصعة» وإزالة الخلافات الواقعة» فهو هادٍ 
إلى طريق الرّشادء ورحمة لأهل الإمان بما اشتمل عليه من تشريعات تتعلق بالعقيدة» 
كتوحيد الله تعالى» وإثبات المعاد والحشرء والثبوة والوحي. وإبانة صفات الله 
الحسنى. ووضع الأنظمة الصالحة لحياة الناس العملية» من عبادات ومعاملات» 
تتفق مع الحاجة» وتلتقي مع المصلحة. 

ثم وجّه الله تعالى الناس إلى ضرورة الاعتقاد الجازم أن كل ما يقع بين الناس من 
خلافات وغيرهاء فهو كله بقضاء من الله تعالى» وهو حكم قضاه فيهم وبَيّْنهم» إنه 
قضاء عادل. وحكم صائبء والله سبحانه هو العزيز» أي القوي القادر على الحكم 
والعقاب» العليم بأفعال العباد وأقوالهم» يقضي بينهم بالصواب وا حق المطابق للواقع. 

كما وجّه الله سبحانه النَّي والناس بعد هذا القضاء الإلمي إلى ضرورة الاتُكال 
على الله والثّقة به» والاعتماد عليه؛ وتفويض جميع الأمور إليهء فما عليك أيها الي 
إلا تبليغ رسالتك». وأحكام ربكء وترك الالتفات إلى أعداء الله تعالى» فإنك على 
الحق الأبلج» والنور الأعظم» وكل من خالفك فهو على الباطل ومن أهل الشقاوة. 
وإنك أبها النِّي الجدير بالنصرة وظهور السمعة والأثر. 


النمل: 17؟5/ 85-857 لحيل 


وإنك أيها النَّي أيضاً لا تستطيع إسماع الأعداء الذين هم كالموق» ولا يمكنك 
إسماع كلام اللهء لأنهم كالصّمء فلا أمل في سماعهم» وكالعمي الذين لا يبصرون 
طريقهم إلى الرشادء وكيف تسمعهم ما تريدء وهم يولون عنك مدبرين هاربين؟ إنهم 
فقدوا الاستعداد للهداية» لا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون» ومن حجب عن 
نفسه شعاع الشمس كيف يستفيد من حرارتها وإنارتها؟! 

ثم أكّد الله تعالى قراره في الخالفين والمعادين إيناساً لنبي اللهء وهو أنك أيها 
الرسول لست بمستطيع هداية العمي وإبعادهم عن ضلالتهم» وردّهم عن انحرافهم» 
إلى دائرة الحق والخير والنورء لحجبهم عن السماع والتّبصرء ولا تستطيع إلا إسماع 
الذين علم الله أنهم يؤمنون بآيات اللهء أي يُصدَّقون بهاء فهم مسلمون مخلصون 
التوحيد للهء خاضعون لربٌ العباد» ولا يستجيب لك إلا كل بصير القلب» 
يستخدم سممعه وبصره في إدراك الوجه الصحيح للأمورء ويستعد لقبول الحق 
الخالص. 

إن المعرض عن دعوة النَِي يكل أشبه بالموق حيث لا فائدة من خطابهء وكالأصمٌ 
والأعمى حيث لا أمل في إدراك الكلام» أما المستعد لقبول دعوة البّي فهو متفتّح 
القلب والبصيرة. قال العلماء: الميت من الأحياء: هو الذي يلقى الله تعالى بكفره. 


علامات القيامة 
إن وقوع القيامة أمر حتمي لا بد منهاء فهي عالم الحساب والثواب والعقاب. 
وسيجد الناس أمارات أو علامات لما في عالم الدنيا قبل النهاية العامة» ولا مجال 
لتكذيب هذه العلامات» لأنها غريبة الوصف, باهرة التأثير» عجيبة الوضع. 
والعلامات للقيامة إما صغرى وإما كبرىء وهي إما بمثابة الإنذار لوقوع شيء 


النمل: 7ا؟/ 85-45 يل 


غريب» وإما تصاحب القيامة نفسها كنفخ الصورء ومجيء القيامة مختص علمه بالله 
تعالى» ومرتبط بالحكمة الإلية» التي تتطابق مع ما آل إليه أمر الناس من شر وسوءء 
وتقصير وخمول؛ وفوضى وجهالة» ويأس عام ويُّعْد من الاستقامة. قال الله تعالى 
مبيناً بعض علامات القيامة التي هي بمثابة الإنذارات: 

موَإِدا وَكَم نين عَيَهْمْ لحرا حرجنا طم مَك من الأرض تكله أن النّاس كوا كيجا لا 


وه عله + حبق 8 ررس 
م لام مار ير 


0 0 يوون 00 [التّمل: 9؟/ 83-47]. 

في آخر الزمان عند فساد الناس» وتَخلّيهم نهائياً عن أوامر الله وتبديلهم الدين 
الحق». وتنجيز وعد عذابهم الذي حتّمه الله عليهم وقضاه فيهم » وذلك قبيل قيام 
الساعة» في ذلك الوقت مُخرج الله دابّة من الأرض إما من جبل الصّفا بمكة» وإما 
في بعض الأخبار أو الآثار المروية في كتب السّنة الصٌّحاح» ولكن لم يرد وصف معين 
هذه الدابّة» فيكون الله أعلم بهاء وتنطق هذه الدايّة بلسان فصيح: إن الناس كانوا 
لا يوقنون بآيات الله تعالى. روي أن هذه الدابّة مبثوث نوعها في الأرض» فهي تخرج 
في كل بلد وفي كل قوم. 

واذكر أيها النَّي: -وهذا تذكير بيوم القيامة- أننا نحشرء أي نجمع يوم القيامة 
جماعة من رؤساء كل أمةء من الظالمين المكذبين بآياتناء فهم يوزعون. أي حبس 
أولهم على آخرهم» أو يُكَمُون في السوق. 


. اقتربت الساغة . (7) جماعة . (7) فيها معى المنع» أي بنع أولهم ويوقف حت يتلاحقوا ويجتمعوا‎ )١( 


النمل: /ا؟/ 87-87 ه16 


فإذا جاء هؤلاء الجماعة الموقوفون يوم القيامة» يسأم الله تعالى سؤال توبيخ: 
فيقال لهم: كيف كدذّبتم بآياي الدالّة على تحقيق هذا اليوم ولقائه» غير ناظرين بما 
أعلمتكم به علماً تامّاً؟ بل ماذا كنتم تعملون» أي بماذا كتتم تَشْغْلون أنفسكمء أو 
تعملون فيها من تصديق أو تكذيب؟! 

إنهم حيارى تائهونء لا يجدون جواباً مقنعاًء ولا سبيلاً للنجاة. 

ثم أخبر الله تعالى عن وقوع القول عليهم» أي نفوذ العذاب. وحتم القضاءء 
وأنهم لا ينطقون بحجة مقنعة» لفقدانهم إياها. حين يحل العذاب بأولئك المكذبين 
بأيات اللهء وذلك بسبيب 0 أي تكذيبهم وكفرهمء فيشغلهم عن النطق 
والاعتذارء كما جاء في آية أخرى: «إهذًا يرم لا يَِفُونَ (©) ولا يَوْدَنْ م يَعَنذِرونَ 
(03) © [المرسلات: الا همهم 

ثم أوضح الله تعالى دليلاً يثبت التوحيد الإلحي؛ والحشرء والثبوة وهو: ألم يعلم 
هؤلاء المكذّيون يآياتنا أنا خلقنا الليل للسكن والنوم والراحة» وخلقنا النهار مضيئاً 
للعمل» ؤتقات النانن افق صلب سنايشتيم وأزراته ها إن :ذلك الإبداع آى لكان 
لدلالاتٍ وآبات بيّنات على قدرة الله تعالى على إحياء الموق» وإثجاز البعث بعد 
الموتء للجزاء والحساب. وعلى توحيد الله تعالى» لقوم يصدقون بالله ورسله. 

فمن تأمّل في ظاهرة تعاقب الليل والنهارء والانتقال من حال شبيهة بالموت إلى 
حال الحركة والحياة» أدرك أن القيامة كائنة» وأن الله سيبعث من في القبور. 

وهذه الآية موجهة لجميع المؤمنين والكافرين» فهي في الخطاب لحم جميعاً. وفي 
مجال الانتفاع بها محصوصة بالمؤمنين» لذا خصّهم الله بالذكرء وجعلهم قدوةٌ حسنة 
في قبول النصيحة والموعظة» ليكونوا أمام المنكرين والمعاندين مُثْلاَ عملية وتجربة 
رائدة» فهم استعذوا للإمانء وتبصّروا بآيات اللهء وأيقنوا بوعد الله ووعيده. 


النمل: 77/ 940-41 11 


وانتفعوا بالمذكرات والعظات» فاستحقّوا النّجاة والإسعادء وكانوا كوكبة منيرة تنير 
فالحمد لله والشكر له أن جعلنا من عباده المؤمنين» وأطهمنا رشدناء ووقّقنا للعمل 


بما يحيّه ويرضاه. 


نفخة الصور 


إن العلامة الأولى كما تقدم ليوم القيامة قبله بيسير: هي ظهور دابّة من الأرض في 
آخر الزمان» وانتشار الفساد تُكُلّم الناس أنهم لا يوقنون بآيات الله» والعلامة 
الثانية المصاحبة لقيام القيامة: هي النفخة الأولى في الصورء أي القرن أو البوق 
العظيم حين ينفخ إسرافيل» فيموت جميع الناس» وفي ذلك من الرهبة والخوف 
والذّعر ما لا يوصف. وتقوم القيامة بنفخة أخرى يبعث بها الناس من قبورهم. وقد 
أخبر الله تعالى عن هاتين النفختين» وهنا الحديث عن النفخة الأولى وما يعقبهاء 
قال الله تعالى : 

ويم يهَمُ في الصُور فَمَرِم”'' من في لسوت وَمَن في الْارِضٍ إِلَّا من كسا أله وَل أو 
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سوك سل دي سدم مو سيد 
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خرن” "2 © وير لَلْبَالَ تَسببًا جاده وى تَمْرٌ م لساب صَنْمْ الله اذى ألقنَ كل شَىْءٍ 


جو دم عا متسر لسر #عسسس ميو عي رعس سيو ال صم ععسر شا عي - 
نّم حير بما تشصلونت 9©) من جَاء بالحسة فلم حَيْرُ مَنهَا وهم من فرع يَوْميِذٍ انون 9©) ومن 
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جَاء بِالسَنَئة وَجَوهَهُمْ في أَلثَّارٍ هَل تخرويت إلا ما كر تَعْمَلُونَ 9 > [التّمل: 7؟/ 
/الم- ١‏ 4ة]. 


هذا يوم حاسم في تاريخ البشرية» إنه يوم يقضى به عليها بعد وجودها في الدنياء 


. خاف خوفاً شديداً . (؟) أي صاغرين ذليلين‎ )١( 


النمل: /17؟/ 90-417 يل 


فاذكر أبها الرسول للناس هول ذلك اليوم» حيث ينفخ إسرافيل في الصور: وهو 
القرن في قول الجمهورء فيعمٌ الفزع الشديد جميع أهل السماوات والأرض» ويعقب 
الموت ذلك الفزعء بنفخة الصعقء إلا من شاء الله أن لا يفزع بأن ثبّت قلبه: وهم 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ملّك الموت» وكل واحد من الخلائق يأتون 
إل الموقف: بين يدي الله للسؤال والحساب أذلّة صاغرين» صَغارٌ مهانة إن كانوا 
كقَارًء وصغار هيبة وخشية إن كانوا مؤمنين. 

هذهء وهي نفخة الفزع» علامة ثانية ليوم القيامة» وهناك علامة ثالثة: وهي 
تسيير الجبال وإزالتُها من أماكنهاء فانظر أيها الرّائي الجبال تظنها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه» وهي تزول بسرعة فائقة عن أماكنهاء وتسير كما يسير الغمام بتأثير 
الريح العاصفة. لأن حركتها الرتيبة لاتكاد تبين. إنه صنع الله وفعله بقدرته العظيمة 
الذي أحكم وأتقن صناعة كل شيء» وأودع فيه من الحكمة ما شاءء إنه سبحانه 
خبير بما تعملون من أعمال وما تقولون من أقوال» خيرها وشرّهاء وسيجازيكم 
عليها خيراً أو شرًاء وهذه هي علة النفخ في الصور وإيجاد البعث للحساب والجزاء. 

وحال الناس بعد وقوع القيامة صنفان : 

- فمن جاء بالحسنة أي بالإبمان الصحيح بالله وحده لا شريك لهء واقترن بإمانه 
العمل الصا اللاي يزضى الله تماق ».قله عل للك العراتة القريل عنذرريه .فق عثات 
النعيم؛ بحيث يأمن من الفزع الأكبرء وهو الخوف من عذاب القيامة» كما جاء في آية 
أخرى : «إلا يحرنهم الْفَرَعْ غ الْامكَير 6 [الانبياء : 0 فالحسنة: هي الإمان» وهو 
النطق بكلمة (لا إله إلا الله) ويكون للمؤمن خير من هذه الحسنة : أي خير من قَدْرها أو 
استحقاقهاء بمعنى أن الله تعالى تفضّل عل المؤمن بما هو فوق ما تستحق حستته» 
والمراد بالخيرية : مضاعفة الثواب ودوامه فليس شيء خيراً من (لا إله إلا الله). 
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- ومن جاء بالسيئة: وهي الكفر والمعاصي» ممن استحق العذاب باختياره. 
وحمّم الله تعالى عليه دخول النارء أي من كان كافراً عاصياً في الدنياء فيُلقى في النار 
على وجههء وإذا كُبّت الوجوه في النار» فسائر البدن أدخل النارء إذ الوجه موضع 
الشرف والحواسء فهل هذا إلا جزاء عملكم في الدنيا أيها المنحرفون من شرك 
ومعصية؟ إنكم أبها العصاة الكفرة لا تجزون إلا بما يتّفق مع العدل والحق» وهو 
جزاء أعمالكم الصادرة عنكم في الدنيا. 

إن هذا المصير امحتوم يقتضي من الناس أن يكونوا إما على أهبة واستعداد بالإيمان 
وعمل الصالحات» حتى يدخلوا دار السعادة والسلام وهي الجنة» وإما أن يكونوا 
على حذر وخوف من الشرك بالله والكفر به» وإنكار وحدانيته» وترك الفرائض» 
وعصيان الأوامرء فيكونوا من أهل النار دار الخلود بالعذاب» ودار الانتقام والبقاء 
فيها. ومصير هذين الفريقين قائم على محض ال حق والعدلء والمنطق» وإنصاف الخلائق. 


العبادة وتلاوة القرآن 


ختمت سورة النّمل بخاتمة عظيمة» تدلٌ على مغزى إيجاد الخلق الإنساني» ألا وهو 
عبادة الله وحدهء وترشد إلى طريق الحداية القومة» ألا وهي تلاوة القرآن العظيم 
وتدبّر آياته» والاستضاءة بتوجيهاته في العقيدة والعبادة» والآداب والحياة الإنسانية 
بكل سلوكياتها وأبعادها ومناهجهاء ويجمعها كلَّها منهج الإسلام وعطاؤه للبشرية 
في كل زمان ومكان. وبعد هذا البيان الشافي» من اهتدى فإنما يبتدي لنفسهء» ومن 
زاغ وانحرف وضل عن السبيل القوبمء فضلاله على نفسهء ووياله على حاله» وقد 
أدى نبي الله الرسالة» وبلّْ الأفانةه ويك يواتن :ور عي ورسدو ول يق للنامن 
عذر بالجهل أو الاشتباه. قال الله تعالى مييّناً هذه التوجيهات: 


النمل: 77/ 918-941 حطيلا 
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نمآ أمرَت أن أعبد ربجت هنزو الْلْدَةَ الى حَرّمها وم حكل مَوْءٍ وَأْمرت أن أكوت 
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1 أن سَنِ أَهْتَدَى فنا يبَتَدِى لنَفْيهء وَمَن صَلَّ فقل إِنَّمآ أنأ ين 
لْسَذِينَ © وَيْلٍ لَلْتد يله سيك َيِنيو هَحَروُْيهاً وما رَيّكَ كفل عَنَا سملن ©© » 
[التمل: /اا/ ا1و-ظلاة]. 

حصر الله تعالى مهمة رسوله محمد يِه في محال علاقته مع قومه بأمور أربعة 
الأول منها- قل أيها النِّي لقومك: إنما أمرت فقط أن أعبد رب مكة التي حرمها على 
الناس. فجعلها شرعاً بلداً آمناً حرماً» لا يسفك فيها دم. ولا يُظلم فيها أحدء ولا 
يُفّر صيدهاء ولا يعضد شجرهاء ولا بُهدّد الخائف فيهاء وقد أضيف فيها التحريم 
إلى الله تعالى»ء من حيث كون ذلك بقضائه وسابق علمه. وفي قوله محَرَّمَهَا' تعديد 
للنعمة على قريش ٠»‏ لل ل ل ا ل ل ل ا 
العرب في ذلك الزمان. 

وبيد الله تعالى الأمر والتدبير لكل شيء؛ لذا قال: «وَلِمٌ مكل سنو معناه 
باكللك والفيوذية' غالله شيكانه مالك المللق. والخلو قات كليا قييه للف فله عاك 
كل شيء في الكون خَلْقاً ومُلّكاً ود تصرّفاًء لا يشاركه في ملكه شريك. 

الأمر الثانِ- وأمرني ري أن أكون من المسلمين» أي الموحٌدين المخلصين» 
المنقادين لأمره. المطيعين لهء لأن كل الخلق خاضع لله تعالى طوعاً رجه كما 
جاء في آية أخرى: «اأهَعَيْرٌ دِينٍ أله يَبْوْ وله أَسْكمّ من فى السَموات 
طَوَعًا وَكرّها وَإِلْكَهِ جورت © 4: [آل عمران: ؟/ 45]. 

الأمر الثالث- وأمرني رب أن أتلو القرآن بجميع ما فيه على الناس» وأن أتلوه 
وحدي ليلاً خباراً» لاستبانة أسراره» والتّعرف على أدلة وجود الله وتوحيده في 


الكون. فيزداد إماني» وتشرق نفسى. 


النمل: مو ١40‏ 

وتلاوة القرآن معناها: متابعة قراءة آياته وسردهاء وتكون هذه التلاوة سبب 
الاهتداء إلى كل خير. 

فمن اهتدى إلى الحقّ والإبمان فقد اهتدى لنفسه». أي من تكسّب الهدى والإيمان» 
'ونظر نظراً ينجيهء فلنفسه سعيهء وأثر جهده وفكره. ومن آمن برسالة البَِّي محمد 
كل واتّبع هداهء فقد رشدء وأمِن عذاب الله الحقٌء لانحرافه وتقصيره في التعرف 
على مضمون الهداية الربانية. 

ومن ضلّ وأخطأ طريق ال حق والإبمان والرشاد» وكذّب بدعوة الي كك التي جاء 
بها من عند ربّه» في القرآن المجيدء فعليه وزر ضلاله» ونتيجة تقصيره وانحرافه» وإنما 
الي من المنذِرين امْخوّفين قومهم عذاب الله. وليس على هذا النَِي إلا الإنذار 
والتخويف من عذاب الله تعالى. 

فنسبة الحدى والضلال إلى البشر من هذه الأمةء إنما هي بالتكسب والاختيار» 
والحرص والحال التي عليها يقع الثواب والعقاب» والكل أيضاً من الله تعالى بالخلق 
والإيجاد والتقدير. 

الأمر الرابع- وقل أيها الرسول: لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 
الحجة عليه والإنذار إليه» ولله الحمد على ما أنعم على الي من النبوة» وعلى ما 
عَلمه ووقّقه لتحمّل أعباء الرسالة والعمل بما أنزل الله عليه» وإنه سبحانه سيريكم 
آباته الذالة هل عطيته وحككه وقدرتةة وآمارات عذابه وسخطةء وا الله بعافل 
عما يعمل المشركون وغيرهم» وشهيدٌ على كل شيء» ولكن يؤجل عذابهم إلى أجل 
معين على حسب إرادته وحكمته. وقوله تعالى: مي بدي توعٌد بعذاب الدنيا 
كبدر والفتح وغيرهماء وتوعٌد بعذاب الآخرة» فمن وعى الكلام تَنّب الزّلل 
والعصيان» واستقام على أمر الله تعالى. 
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مناصرة المستضعفين 
إن رسالة الإسلام الخالدة إنما ركزت في مخططها العام على تحقيق العدل ونشرهء 
ومحاربة الظلم وسدنتهء والحدٌ من غطرسة أهل الاستكبار والبغي» والعمل على 
مناصرة المستضعفين المظلومين في كل مكانء وكان هذا النّوجه في العهد المكّي 
الأول» لذا افتتحت سورة القصص المكية بإعلان جانب من قصة موسى مع فرعون» 
موسى عليه السّلام الذي يمثّل الحق والدفاع عن المستضعفين» وفرعون حاكم مصر 
الذي استعلى في أرضهاء وأذل بعض طرائفهاء ولكن قدرة الله وإرادته بالمرصادء 
فأراد الله المنّ والإنعام على الذين استضعفواء وجعلهم سادة أئّة يرثون السلطة 
والملك» وأراد تعذيب المستكبرين فرعون وهامان وجنودهماء لبطشهم بالضعفاءء 

قال الله تعالى مبيّناً هذا القانون الإلهي : 

«طسم © يَلَكَ ايت ألكتي ألْبِينِ © تلوأ علَيِك من ب مومى فرعو بِالْحَقٍ 
لقو مسرت © إنّ وعوزرت علا ف الارّض 20 وََيْصَلّ أَمَلَهنَا هيما(" يسْتَضْعِف طَايمة 


ال 
رحوى رلور 1 عر ددممام 0 


لاض 
مهم يُدَيح أنَاءَهُمْ ويسْتخء ل 0ر2 كت مِنّ الْمُنْيِيِنَ ©© وريد أن نْمنّ عللى 
الت أَسْمُضْعِفُوا في لاض وَتَجْمَلَهُمْ أَيمَّهٌ سه وَيجَعَلَهُم الوترئيت (© وَشَينَ كُمّ في الأرض 


م عه 


وش فرعورت وَهلمكنّ وحنودهما نهم يَأ كائوأً بمحدرويكت 3 0 ك4 [القصص: 58؟5/١5-1].‏ 


. تجبر وطغى في مصر. (؟) أصنافاً في الخدمة. (”7) يبقيهن أحياء للخدمة . (5) يخافون من ذهاب ملكهم‎ )١( 


القتصص: 5-١/78‏ ال 

سورة القصص مكّية إلا قوله عرّ وجل : «إنّ اليد مَرَضَ ميلك الْذرانه ادك 
ِل معاد [الآية 46 من السورة] » نزلت هذه بالجخفة في وقت هجرة رسول الله كل إلى 
المدينة. افتتحت السورة بالأحرف الأبجدية المقطعة #طترّ 3 للتنبيه على إعجاز 
القرآن» وتحدّي العرب بالإتيان بمثل القرآن الكريم» ما دام مكوّناً من أحرف لغتهم 
التي يتفاخرون بأنهم فيها أساطين البيان» وفرسان الفصاحة والبلاغة» لذا لا نجد 
مثل هذه الحروف إلا متبوعة بالكلام عن آي القرآن المجيد. فهذه آيات من الكتاب 
الواضح الجلي» الكاشف لحقائق الدين وأحكامه. وعبّر عن الآيات ب «تَلَْت»* وإن 
كانت إشارة للغائب والبعيد» وكلمة «إمّزو» للحاضر والقريبء فإنها أي دَّلِكَ» 
في معنى القريب» بسبب الثقة والتأكد من حصول ما جاء بعدها. إننا نتلو وتذكّر لك 
أيها الي خبر موسى وفرعونء حمّاً وصدقاً مطابقاً للواقع» كأنك تشاهد الواقعة» 
من أجل تعريف قوم يصدّقون برسالتك ويما أنزل إليك من ربّكء فتطمئن به 
قلوبهم. وخصٌ الله المؤمنين في قوله تعالى: م لْمَوَرٍ يَؤْمئوت» من حيث إنهم هم 
المتتفعون بذلك دون غيرهمء لأنهم يصدّقون بالقرآن» ويَعْلّمون أنه من عند الله 
تعالى» فينتفعون بذلك» أما من لم يؤمن» فلا يصدّق أنه حقٌء وبالتالي لا ينتفع به. 


وتجر وقهر أهلها وبطش » وجعل أهل مصر فِرَقا وأحزابا مختلفة. وسخر كل طائفة 
في مصلحة عمرانية أو زراعية أو غيرهاء يجعل جماعة منهم أذلّة حَدَماً مقهورين» وهم 
ب 5 و 5 
بنو إسرائيل» يستأصل بالذبح أبناءهم الذكورء ويُبقي إنائهم أحياءء إهانة لهم 
واحتقاراً» إنه كان من المفسدين في أرض مصر وملكه؛ بالعمل والمعاصي والاستكبار. 


وأراد الله تعالى إنصاف الضعيف وعقاب المستكبرء فأنعم الله على المستضعفين 
المؤمنين برسالة مومى عليه السلامء وخلصهم من بأسهء وأنقذهم من ظلمه ومكره. 


0 ١-90 /78 القصص:‎ 


وجعل الله أوائك الضعاف الأذلة ولاه الأمورء ووارثين لُلّك فرعون وأرضه 
وما في سلطانه» وجعل لهم السلطة والنفوذ في أرض فرعون. وأرى الله فرعون 
الطاغية» وهامان وزيره الماكرء وأتباعهما ما كانوا يخافون منه» من ذهاب ملكهم» 
وهلاكهم على يد مولود من ب بنى إسرائيل» وقد أنفذ الله أمرهء وحقّق حكمهء بأن 
دل عر طون زتريه عن جرةامق تر ل لقيو :نفد ان لكر الله ورلا ريا 
وأنزل عليه التوراة» ليعلم أن الله وحده هو القاهر الغالب على أمره» ويتم أمر الله 


فيما أوقعه بفرعون وقومه وجنده فيما خافوه وحَذِروه من جهة بني إسرائيل وتغلبهم. 


إرضاع مومى, عليه السلام من أمه 


خشي فرعون حاكم مصر هلاك ملكه على يد بني إسرائيل» فكان يقثّل الأبناءء 
ويُبقي البنات أحياء للخدمة» وشاء الله تعالى أن ينجو من القتل موسى عليه السّلام 
بعد ولادته وإلقائه في البحرء فالتقطه آل فرعون لتربيته» وإعداده في النهاية لتدمير 
ملك فرعون من حيث لا يشعرون؛, ولم تتضرر أم موسى على رمي وليدها في البحرء 
فمنعه من قبول ثدي أي امرأة أخرى غير ثدي أمّهء فأرشدت أخثّه حاشية فرعون إلى 
من يوضعه واغاذة الله تعاى لأمه سالا امن :وهذة فصول قضة راضاغهء قال الله 
تعالى : 


«رأيآ لك م موسَئج 9 2 َإِدَا خْفْتَِ عَيهِ افيه فلن ام ول تحاف و 
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حر إِنَا ردقه يك وَعَاِلُوهُ يبب التزسايت © #اللقطةه ءال ورعوت لون هزر 
م يت ع عر عن 


أ 51 6 ١‏ ءءء 00 00 
عدوا وَحَرنا ب فرعورت وهْمَنَ وَحَنْودَهُمًا حكانواأ طين” ١‏ وَقَالتِ أمراث فزعورت 


. متعمّدين الخطأ الموجب للإثم‎ )١( 


5 ١"-!/158 القتصص:‎ 


من م 11 0# ال 0 


فرت عَين”! ك3 تلو عمو أن ينقعكا 3 تهدم ونا وهم لا متعروبت 0 وَأْصَبَحَ 
إن َرَت كن 7 ل 0 عل مزهنا شرت 
وبين (© وَدَلكَ دعيو فضيك0 0 يده عن 0 لا منغررت 0 
َناك الاج د يِل تلك كل أل ع أذل يني يكثية”" لسسلم تق 1 


مس ة» اسه 


م عي 2 1 0 ين 0 ب 7 
تع حورت قله فَرِددئلةُ أيه 52-6 ولا يذيرج ولتعلم أن" و أله 


فد ومرء 


ته 1 
حَلٌ ولك أَحَرَهْْ لا يعَلئوب 426 [القصص: 768 18-9]. 


أ ور 8 


0 2 
فؤاد أي موسول فرعا 


كان إقدام فرعون على تذبيح صبيان بني إسرائيل» لأنه -كما قال قتادة- قال له 
كهنته وعلماؤه: إن غلاماً لبني إسرائيل يفسد مُلكك. فرأى أن يقطع نسلهم. فصار 
يذبح عاماً. ويستحيي عاماًء فؤُلد هارون عليه السّلام في عام الاستحياء» ووٌلِد 
موسى عليه السّلام في عام الذّبحء أي إن فرعون-كما قال ابن عطية-طْهِعَ بجهله أن 
يردٌ القدر. 

وابتدأت القصة» بذكر نعمة الله على موسى عليه السّلام» فيما معناه: وأطمنا م 
موسى إرضاعه فترة زمنية» فأرضعته ثلاثة أو أربعة أشهر. كما يقال» فإذا خفت عليه 
من القتل» فألقيه في محر الْيل» ولا تخاني عليه من الغرق والضياعء ولا تحزني على 
فراقه» إِنَا سنردّه عليك لتكوني أنت مرضتتهء وسنجعله نبيَاً مرسلاً إلى قومه بني 
إسرائيل. 

فلما ألقي مومى في نيل مصرء مرّ أمام قصر فرعونء فالتقطه آل فرعون (أهله) 

من أجل معرفة ما في التابوت» وآثروا تبئيه وتربيته» دون أن يدروا بمصيره» فكانت 
عاقبة أمره والتقاطه أن يصير مومى عليه السّلام بعد الرة 0 عدوًاً لحم 


)١(‏ مسرة وفرح . (1) خالياً من كلعشيء عدا موسى . (7) لتصرّح ببنوّته . (4) أي ثبّتناها . (0) تَتَبّعي أثره 
وخبره . (5) مكان بعيد . 07 يربّونه . (4) تسر وتفرح بولدها . 


القصص: 8؟7/ ١-1!‏ ل 


بمخالفة دينهم» وإغراقهم في البحر وزوال ملكهمء لتكذيبهم برسالة موسى عليه 
السّلام. فتكون لام « لَكونَ لهم عدوا لام العاقبة أو الصيرورة» لا أن القصد 

بالالتقاط من أجل أن يكون لهم عدوًاً. ولقد كان فرعون ووزيره وأكبر رجاله هامان 

وجنودّهما متعمدين الخطأء مصرّين على تكذيب مومى. وبهذا يعلم أن (الخاطئ) 

متعمّد الخطأء و (المخطى): الذي لا يتعمّدهء فعاقبهم الله بأن رن عدوّهم عندهم» 

٠‏ وكان هو سيب هلاكهم. 


2 


وقالت زوجة فرعون له: هذا الطفل قرّة عين لي» أي سلوة لي» تَقَرَ به عيني» 
وتفرح به نفسي» فلا تقتلوه وذلك الإلهام لامرأة فرعون لأن الله تعالى ألقى عليه 
ا محبة» فكان يحبّه كل من شاهدهء ولعله يكون سبباً للخير والنفع» أو نتخذه ولداً 
ونتبنّاهء لما يتمتع به من. الوسامة والجمال» ولكن لم يشعر قوم فرعون أن هلاكهم 
بسبب هذا الطفل وعلى يله. 

وأصبح قلب أم موسى بعد إلقاء صندوقه في البحر فارغاً من كل شيء من شواغل 
الدنياء إلا من ذكر موسى» وكادت من شدّة حزنها وأسفها إظهار أمر ابنها وأنه 
ذهب لها ولدء وأنها أمّهء لولا أن ثيّت الله قلبها وصئرهاء لتكون من المصدّقين 
الواثقين بوعد الله لهماء بردّه إليها. 

وقالت أمّ توق الح ابنتها الكبرى: تتبّعي أثره واعرفيٍ 00 
لذلك». فعثرت عليه في بيت فرعونء وأبصرته عن بُعْدء والقوم. لا يشعرون بها 
وبمهمّتهاء ولا بأنه الذي يفسد الملك على يديه. ‏ 

ومنع الله موسى من قبول ثدي المراضع غير ثدي أُمّهء من قبل» أي من أول 
أمرهء فقالت أخته لمن حول بيت فرعون: ألا أدلّكم على أهل بيت يتكمّلون بشأنه 
وإرضاعه وحضانتهء وهم حافظون لهء ناصحون للملِكء بخدمته والمحافظة عليه؟! 


القصص: 58؟/5١-/7١‏ 105 


فأعاد الله الطفل موسى إلى أمه بعد التقاط آل فرعون له»ء لتقرَّ عينها وّسرّ بوجوده 
لديها وسلامته عندهاء ولا تحزن عليه بفراقه» ولتتيمّن أن وعد الله بردّه إليها حقّ لا 
شكٌ فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكم الله في أفعاله» أي حكمته وتدبيره. 


قضى موسى عليه السّلام عهد الشباب في مصرء مع قومه الإسرائيليين» وتعايشه' 
مع فرعون وأتباعه. ولكنه كان ضجراً متأماً لما عليه سوء الحال في مصرء رافضاً 
ألوهية فرعون» قلقاً من استكباره واستعلائه» وإذلاله بني إسرائيل» ويتنظر الفرج 
القريب» بما آتاه الله من العلم والحكمة والبصيرة في إدراك وحدانية الله تعالىم» وهو 
بهذا يصارع الآلام النفسية» من تألّه فرعون وجبروته ومظالمه» وهذا ما وصفه لنا 
القرآن الكريم» للعبرة والعظة في الآيات الآتية: 

«وَلْمًا بلع سدم" وأستوهة”" َايَْهُ حكها وعم وَكَذلِكَ يق الْمُحَيسَ © وَدََلَ 


لْمَرِينَةَ عَلّ حِين عَفْلَةَ 2 ين أَهْلهَا م با رَجَلين يِقَتَيِلَانِ هنذا من شيعي وهذًا من عذووء 


انتمقة اليف من شبكئد عل الع ون عدزف وك نوت" هتس عله هَل هدَابون عل 


سوس 


عر 


ان د بلدا 6 9 وس 


السَيِطلن إِنَم عد مل فين © الل إن لاق قي تاقفن 4 1 د 
لَْعورُ اليَصِمُ 09 دل رب يمآ أَمَنْتَ عل فلن اكت طهبًا للمترريت” 0 »* 
[القتصص: 58؟/5١1-/9١].‏ 

كان تكوين موسى عليه السلام وإعدادٌه للدْبوة وتربيه يشبه إعداد جميع الأنبياء» 
نهم كانوا قبل التُبوة على ملّة التوحيد : ملّة إبراهيم الحنيفية عليه السّلام» فلما نضج 


. قوة البدن والتّمو . (؟) أي تكامل عقله وحزمه » () ضربه على صدره بيده . (4) معيئاً لهم‎ )١( 


القتصص: ١!-١5/758‏ /ا184 


موسى عليه السّلام وتكامل عقله وحزمهء أي استوىء. وذلك -عند الجمهور- مع 
سن الأربعين» وقيل: ثلاثين» آناه الله الْحُكُمء أي الحكمةء والعلم: المعرفة بشرع 
إبراهيم عليه السّلام» وكما فعل الله ذلك بموسى فعل بسائر الأنبياء» ليجزي 
المحسنين على إحسانهم» وقد رجح الإمام الفخر الرازي: أن المراد بالحكم هنا: 
الحكمة والعلم لا الدُبوة» والحكمة والعلم مقدّمات لنبوة موسى عليه السّلام. 
والأشد: شدة البدن واستحكام أمره وقوته. واستوى: معناه تكامل عقله وحزمه. 


وحدث في هذه المرحلة من العمر: أن دخل مومى عليه السلام مدينة عين همس » 
على يُعْد فرسخين من مصر القديمة» في وقت القائلة أو القيلولة» وقت الغفلة» 
والناس نيام فوجد فيها رجلين يتخاصمانء أحدهما إسرائيل من قومه أو شيعته 
وحزبهء والآخر مصري فرعوني» هو طبّاخ فرعون» وكان قد طلب من الإسرائيلٍ 
أن يحمل حطباً للمطبخ فأبى. فطلب الإسرائيلٍ المساعدة والعون على عدوه 
الفرعوني» فضربه موسى بيده على لحيته» فقضى عليهء أي قتلهء أي كان الضرب 
الخطأ مفضياً خطأ إلى الموت» فإن موسى لم يُرد قتل القبطي» لكن وافقت وكزثه 
الأجل» ونشأ عنها موته» فندم موسى» ورأى أن ذلك من نزغ الشيطان في يده وأن 
الغضب الذي اقترنت به تلك الوكزة» كان من الشيطان ومن كمزهء فنسب إلى 
عملهء وقد اقترنت قوته الكبيرة بوقت غضبه» بأكثر مما يقصدء وكان الحادث قبل 
الثبوة. فندم موسى على ما فعل» وقال: إن هذا العمل من تزيين الشيطان وإغرائه» 
إن الشيطان عدوٌ للإنسان» موقع له في الضلال والخطأ. 


ثم تاب موسى عليه السلام من فعله هذا فقال: «رَب إِنِ ظَلمَتٌ تَفْيى تَأغْفْرٌ لي»# 


أي يا رب إن أوقعت نفسي في الظلم والإثم بهذا الفعل» وهو قتل نفس بريئة» فاستر 
لي ذنبي» ولا تؤاخذي بجناية نفسي» وإني نادم على ما فعلت. وأتوب إليك 


القتصص: 8/78١-١؟‏ ل 


وامسترقه فغفر الله له» وقَبلَ توبته» إنه سبحانه وتعالى الغفور: السّتَار لذنوب 
عباده التائبين المخلصين في توبتهمء الرّحيم بهم: المنعم عليهم بفيض رحمتهء فلا 
يعاقبهم بعد التوبة المخلصة. 

واه شوق لاض ويد قائلاً : يا ربٌّء اعصمنبي من الخطأء بسبب ما أنعمت 
علي من الحكمة والمعرفة بالملّة القومة وبتوحيدك وتمجيدكء يا ربٌ»ء بنعمتك علي 
وبسبب إحسانك إلي وفضلكء فأنا ملتزم آلآ أكون معيئاً للمجرمينء أي المنحرفين 
الخارجين عن دائرة الحق والاستقامة. قال القشيري: ولم يَقّل: لما أنعمت علي من 
المغفرة» لأن هذا كان قبل الوحي. وما كان عالاً بأن الله غفر له ذلك القتل. وأراد 
بترك مظاهرة امجرمين: إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته» وتكثير سواده» حيث 
كان يركب بركوبه»ء كالولد مع الوالد» وكان يسمى ابن فرعون» وإما بمظاهرة من 
أدّت مظاهرته إلى الجرم والإئم» كمظاهرة الإسرائيل المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له 

وظلّ موسى عليه السّلام يتحسس ويتألم من حادثة القتلء مع علمه بأنه قد غفِر 
لهء حتى في يوم القيامة» كما صم في حديث الشفاعة. 


قلق مومى عليه السّلام وخوفه وخروجه من مصصر 
إن النفوس المؤمنة» والسّامية العالية» ينتابها الخوف الداثم والقلق والضجر إذا 
بدر منها الخطأء وعكر السُوءُ صفاءهاء وجعلها لا تقرّ ولا ترتاح» وهكذا كان شأن 
موسى عليه السَّلام بعد أن وقعت بسببه حادثة قتل خطأء قَبْل أن يكون رسولاً نبباً» 
ومما زاده ألا وضيقاً أن الذي نصره من الإسرائيليين يستنجد به مرة أخرى» لضرب 
رجل آخرء فأبى موسى مناصرته» ثم جاءه رجل يحذّره من التآمر على قتله من آل 


القصص: 8/18١1-١1؟‏ ش الل 


فرهوق». فكان ذلك سيا لخروجهامن مص بزاتاهه و ارضل تذيق» ومنت الله 
تعالى هذه الأحداث في الآيات التالية: 


تلمح فى امَو حَتهًا يه(" هلا لِك تسر الات ينتريح" 6ل لم موبع 
إنَكَ لََوون”" مين © كنآ أن أنَاد أن يَلِسٌ”*' برد هر عَدُرٌ لَّهُمَا قَالَ يموبج أَرِيدُ أن 
ملت كنا كَنَنْتَ تنا بِالأَِيت إن مُرِيدُ إِلّا ك مَكْوْنَ جَبَادًا ف الْأَيِضٍ وما د أن تَكْونَ ين 
القتيية © هئة يبن بن نا التربكة تن ”* كل بلترمق إرت انتكة0" بتو يق" 


09 © [القصص: 11-18/58]. 

لقد استبدٌ الخوف والقلق في نفس موسى عليه السّلامء فأصبح في المدينة: عين 
ترس دائم الخوف في كل أوقاته» 510 مباغتاً يقتله» ويتحخسس ويتألى من 
الناس بسبب القتلء فمرٌ وهو بهذه الحالة القلقة في طريق متخفيّاً مستترأًء فإذا ذلك 
الإسرائيل الذي استنصره بالأمس على المصري» يطلب منه العون والمساعدة على 
مصري آخرء فقال له موسى معاتباً ومؤباً : «إِنَكَ لَنَرُِ مِينُ» أي ظاهر الغواية» 
كثير الفساد والِشّر والصّلال. 

ولما أراد موسى زجر عدورّهما القبطى: عدو الإسرائيل وعدوهء قال له مستنكراً 
مستهجناً لعلمه بحادثة القتل بالأمس: أتريد الإقدام على قتلي» كما قتلت نفساً 
البارحة» ما تريد يا موسى إلا أن تكون من الجبابرة» والجبابرة شأنهم قتل الناس 
بغير حق؟! فلذلك جعله جبّاراً ونفى عنه الصلاح» أي إنك لا تريد إلا أن تكون 
سمّاحاً باشاًء كثير الأذى في الأرضء دون أن تتدبّر في عواقب الأمورء ولا تريد 


(1) يتوقع مكروهاً . (؟) يستغيثه . (6) ضال عن الرشد . (4) يأخذ بقوة . (5) يسرع . (3) وجوه القوم . 
0) يتشاورون في شأنك . 


القصص : 71-4 داحلا 


أن تكون من أهل الصلاح والإصلاح الذين يفصلون في خصومات الناس بالحسنى 
والحكمة» والموضوعية»؛ والرّوية» حتى ولو كان أحد الخصوم من ذوي القربى أو 
الخثيرة: ش 

فأنفذ فرعون إلى موسى من يطلبه من جندهء ويأتي به للقتل» فخرج مومى إلى 
الطريق الأعظم» أي الشارع العام» فجاءه رجل» يسرع في مشيهء يقال: إنه مؤمن 
آل فرعون» ويقال: إنه غيره» في إحدى الطرق الصغيرة» المتشعبة من الطرق 
الكبيرة» ليصل بسرعة إلى موسى عليه السّلام» وليُخفي أمره. حت لا يعرف أحد أنه 
يريد إبلاغ موسى بالخبرء وقد جاء هذا الرجل الناصح من أبعد مكان في المدينة» 
فقال: يا موسبىء. إن فرعون وملأه: أشراف دولته وكبار حاشيتهء يتآمرون 
ويتشاورون في أمركء» وتدبير مكيدة أو مؤامرة قتلك» فاخرج بسرعة من البلدء إني 
لك ناصح أمين. 

فخرج موسى عليه السّلام من مدينة فرعون خائفاً على نفسهء يتلقّت ويتركّب 
متابعة أحدٍ له» وأَفْلت من القوم» فلم يجدوه؛ وخرج في حال فزعه إلى طريق مَذينَ» 
وهي مدينة قوم شعيب عليه السّلام» وكان مومى عليه السّلام لا يعرف ذلك 
الطريق» ولم يصحب أحداًء فسار واثقاً بالله تعالى» ومتوكّلاً عليه» وقال في هذه 
المحنة العصيبة: يا ربٌء نجني من هؤلاء القوم الظالمين: فرعون وملئه» واحمني من 
شرّهم وسوئهمء فاستجاب الله دعاءه ونجاه؛ ووصل إلى مذي آمناً على نفسهء 


ل خب سرع سا ١‏ سباع سير ل ل امم 


بفضل الله واخجانة ها حسام آي أخرى : «وقلات نفسا َتنك من الْغير وفسّك 


بويع لاح سا 020 م 


فنونا فَلْبِنْتَ سِنِينَ فى ف أَهَلٍ مَذِين م جِنَتَ عل قَدَرِ يموع 3 © [طه: .]4١0/٠١‏ 


وبين مَدْين ومصر مسيرة كمانية أيام, وكان مُلّْك مدين لغير فرعون» قال السَدّي 
ومقاتل: روي أن الله تعالى بعث إلى موسى جبريل عليه السّلامء وقيل: ملكا غيره؛ 


141١ 78-77/58 القتصص:‎ 


فسدّده إلى الطريق. وكل ذلك رعاية وعناية» وحماية وعصمة من الله لموسى» ليعدّه 
لتحمل عبء الرسالة» ومنتصب النبوة» وأخذ التوراة. 


زواج موسى عليه السلام 

بدأت مرحلة جديدة في حياة موسى عليه السّلامء بعد توججهه إل أرض مدين 
بفلسطين» تيّرت بالاستقرار لمدة عشر سنوات». حين تزوج بابنة شعيب عليه 
السّلام» ورعيه غنمه تلك المدةء وبعد انتهائها وعزمه العودة إلى مصرء حدثت 
النعمة الكبرئ على موسى وهي إيتاؤه الرّسالة والثبوة وتلقّي التوراة. وكان هذا 
الزواج لما تمتع به مومبى عليه السلام من قوة الرّجولة» وعظمة الأمانة» وهاتان 
صفتان هما مطمح المرأة وأملها في الرجل الذي تريده زوجاً لحاء وليس هناك أجمل 
ولا أجلى مما صوره القرآن الكريم من قصة هذا الزواج المبارك» قال الله تعالى: 

«وَلًَا يمه يَقَآءَ مريت ”'' فَالَ عَمَى ريت أن يَهِدِيَقٍ مو لتيل (©) وَلِمَا ورد ماه 
مذرك كلانه نكن م ألكاس سفور وود من دونهمٌ + أمرأتين و قَالَ 
ل ال ل ل ل اا لكا 


24 2 


ا 0 على 


200 مرخ # ا وه 


أَنْيِسَْلوِ كَالَتْ إرك لق يَتَعُوك لجرك لَعرَ ما سَمَيْتَ لَنَا فَلَما بام وَقَصَّ عَلَيْهِ 


200 لز سر سل صاصر صو نحط ساسامي ال مه ا 9 م د 
بم مه - 0.0 3 ص 8 1 احجتكم ل« ال ا جد لكر 7 
ا َالَ لا محف موت مب الْمَوْرِ الطَبلِمِينَ 2) قالت إحدهما يتاب استعجرة إركت 
م مدر فى مد م - المي 2م 2م 5 هت >2 
: ل م 06 مع هه 7 + مم 7# 7 0 ع 5 2-2 2-2 1010 00 2 1 
خَْرَ مَنِ أسْتَتْجَرَتَ الْقَوِىَ الأمِين © قَالَ إن أرِيد أن أنكحك إِحَدَى أبنىّ هنين على أن 
َِ و (5) سسا سم عدولا) مه مساح را مج يج ب رط ررم م فى م م ا 
حر دميىن محجيعع فإن اتعمة عشرا فمن عندك وه أرييد | اشقّ 2 ٍ< 


)١(‏ جهة مدين . (؟) جماعة كثيرة . (*) أي تمنعان غنمهما عن الماء خوفاً من السّقاة الأقوياء . (5) ما 
شأنكما؟.(20 ينصرف الرّعاة عن مورد الماء . (1) تكون لي أجيراً في رعي الغنم . (7) أي ثماني سنوات . 


القصص: ا" ؟ ١41‏ 
ا ور الكتيديية © ل كلك ين يلكت نا الأْحَلينِ عَصَيْت ولا 
ا شرل عقيل (9) 4 [القصص: 18-77/58]. 

حينما اتجه مومى عليه السّلام جهة مدين» تاركاً فرعون وبلاده» ومن أجل 
معرفته الطريق» قال داعياً ربّه : ري اهدني الطريق الأقوم» فامتن الله عليهء وهداه 
إلى السبيل الصحيح.ء المؤدي به إلى بلاد مَدْينَء وكان بحكم العادة يسأل الناس عن 
الطريق» فيدلونه. 
موسى وأهل مَذين » فهم من ولد مَذين بن إبراهيم عليه السلام» وموسى من بن 
إسرائيل» والإسرائيليون من أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السّلام. 


وفصول قصة مدين أولما : أن موسبى عليه السلام لا وصل إلى مَذْينَء وورد 


ماءهاء وجد رعاة الماشية يسقون أنعامهم ومواشيهم من بئر فيهاء ووجد جماعة من 
الناس حوطهم» ووجد في مكان ناء ءِ امرأتين كنعات غنمينما عن وود الماء مع الرّعاة 1 
الآخرين» لثلا تختلط مع أغنام غيرهماء فسألهما: لاذا لا تسقيان» ما شأنكما 
وخبركماء لا تردان الماء مع هؤلاء؟ قالتا: لا نسقي غنمنا إلا بعد أن ينصرف الرّعاة 
(يصدر) ويبتعدوا من السّقيء وأبونا شيخ كبير هرم» لا يستطيع الرّعي والسّقي 

فبادر مومى عليه السّلام لسقي غنم هاتين المرأتين» من بكر مغطاة بصخرة»ء لا 
يطيق رفعها إلا عشرة رجالء ثم أعادها إلى موضعها على البئرء ثم انزوى إلى ظل 
شسجرة ة للراحة» مناضيا ريه قائلا : أني محتاج إلى الخير من ربٌٍء وهو العام لدفع 
غائلة الجوع. 

وبعد رجوع المرأتين سريعاً بالغنم إلى أبيهما شعيب عليه السلام» سألهما عن 


القصصن: 87-59/78, يتل 
الخبر والسبب» فقضّتا عليه ما فعل موسى عليه السّلام» فبحث إحداهما إليه» لتدعوه 
إلى أبيهاء فجاءت إجداهما تمشي مستخبية مشي الحرائر الأباة» فقالت له في أدب 
وحزم: إن أبي يطلبك ليكافئك على إحسانك لنا. فلما جاء موسى إلى شعيب الشيخء 
وقصٌّ عليه قصّته مع فرعون وقومه. قال له: لا تخف واطمئن» لقد نجوت من سطوة 
القوم الظالمين. 

فقالت إحدى ابنتي الشيخ الكبير: يا أبت استأجره لرعي هذه الغنم» فإن خير 
: مستأجَر لما هوء لأنه الرجل الأبي القوي»ء لون الذي لا يخون. 

قال شعيب: يا موسى. إني أريد مصاهرتك وتزويجك إحدى هاتين البنتين» فاختر ما 
تشاءء على أن يكون المهر خدمة من المنافع : وهي رعاية غنمي مان سنين» فإن تبرعت 
بزيادة ستتين» فهو إليك» وما أريد إيقاعك ني شيء من المشقة والحرج » وستجدني إن شاء 
الله من الصا حينء المحسنين المعاملة» ولين الكلام أو الخطاب» والفعل. 

فقال موسبى لعمّه الصّهِر: الأمر على ما قلت في اختيار إحدى البنتين» والوفاء 
بإحدى المدّتين : ثماني أو عشر سنين» ولا مجاوزة للحدّء ولا حرج من اختيار إحدى 
المذّتِينَء أو لا تبعة علي من قول ولا فعلء والاتّفاق موثق بيني وبينك في ماني 
سنوات» والله على ما نقول شاهد قاثم بالأمورء وبعد إتمام عقد الزواج أمر شعيب 


موسى أن يسير إلى بيت فيه عصي» فيأخذ منه عصاً لرعيه الغنم في مدين. 


«٠ 5 2‏ 2 
إيتاء مومسى عليه السلام النبوة قي جبل الطور 
السّلام في مَذْين» ثم عزم على العودة إلى مصرء لزيارة أقاريه, يا بزوجته » 
ولكنه في طريق العودة» حدث التحول الجديد الأعظم في حياته» حين كلّمه ربّه في 


القصص: 9/78؟-80 41 


جبل الظورء وآناه الله الُبوة والتوراة» وجعله رسولاً إلى فرعون وقومهء بني 
إشرائل :وكات محجزته الثالة عل تبته اتقلاب الفضا حة حظيمة؛ :وإضاءة يده 
كالشمس المشرقة» وكلفه الله بتبليغ رسالته إلى فرعون وملئه: القوم الفاسقين» 
وتلك مهمة شاقة وعسيرة. 


مل د ١.‏ خم عبرا 


قال الله تعالى واصفاً هذه المرحلة الجديدة في حياة موسى كليم الله: #إفلما قضئ 


1 ذه - 
ل اسه لخ م 
و رمال + اهانه «ار "ين عاب الطرو كان قال لاحر انكلو إن امت انا 
ورف كن اي عه سم الى 20 ضَ مه سه لسر و دع سار ب« رص رصم سر 
لعل اتيك متها تير ل د قن تصطلوت”" © كَلَمَآ أتلهًا 


نورك ين سَلطى الواد الأبمن في الْفْعَةٍ 0 الفحرو ل تخرص إذت آنا أذذ 
3 95 رصة 4 ب 00 هم ا 
عَلَنَا رََاهَا يبيد كا ج001" وَل منيرًا ولد 


رت العليين 69 وَأنْ ألق عضا 

ده ي؟(؟) سور >6جء رس مسميعةه يي 000 حص برجء مس 2 له 2 مجوء عبر 
ع 7 ل ١‏ 0 
5 ب (/9) ممه مم رم ره م مايه بعحذلاه 2/١‏ 2 7 
نع وو 7 واترف 11 ررقت علطتت ين الع زيامت اتمدنان ين 7ف إل 


زعو وَمَلِاِيْوه إِنّهُمَ كَانوا قَرمًا مسترت 9 4 [القصص: 51-19/18]. 


لما أتم موسى عليه السلام أكمل المدّتين برعي غنم شعيب عليه السّلام عشر 
سنين» أراد أن يسير بأهله إلى مصر وقومهء وقد أحسسٌ لا محالة بالترشيح للثبوة» 
وكان رجلاً غيوراً لا يصحب الرفاق» فسار في ليلة مظلمة باردة» فأخطأ الطريق» 
واشتدٌ عليه وعلى زوجته البردء فبينا هو كذلك إذ رأى ناراًء وكان ذلك نوراًء من 
نون آلله تغالى قد النسن بشجرة» من العليق آل الزغرور أو السمرة فقال لأهله: 
ابقوا في مكانكم أو أقيمواء إني رأيت ناراًء لعلى آتيكم منها بخبر عن الطريق» أين 
)١(‏ آنس: أحسسٌ بالبصرء وأبصر بوضوح . (1) عود فيه نار . () تستدفتون . (5) تتحرك بشدة . (0) حيّة 


خفيفة في السرعة . )١(‏ لم يرجع على عقبه ول يلتفت . () أي داء برص ونحوه . (8) ضم إلى صدرك . 
(9) ضمّ يدك إلى صدرك يذهب عنك الخوف من الحية . 


القصص: 8؟/19-؟787 لل 


هو؟ أو بقطعة من النار في عود كبيرة لا لهب لماء أي إنها جمرة» لعلكم تستدفئون من 
الرد. 


فلما أىق مومبى ذلك الضوء الذي رآهء وهو في تلك الليلة ابن أربعين سنة» نبئ 
بالثبوة» حيث نودي في مكان النور من بعيدء من جانب الوادي التي هي عن بين 
موسى من ناحية الغرب» أو أن الوادي وصف باليّمن» في البقعة المباركة» وابتداء 
النداء من جهة الشجرة «#أأن يموبّج إِيْت أنا أَلَهُ رَيتُ الصلَيينَ» وهذا تعريف 
بالمنادي المتكلم»ء وهو الله رب جميع العوالم من الإنس والجنّ. 

ونودي بأن ألت عصاك التي في يدك» فألقاها فصارت حيّة عظيمة تسعى» فتحقق 
أن الذي يكلمه هو الله تعالى» فلما رأى العصا تتحرك كأنها جانٌ من الحيّات 
(وهي صغير الحيّات) فجمعت هول الثعبان ونشاط الجان» ولَّ موسى هارياء وم 
يرجع ولم يلتفت إلى ما وراءهء خوفاً منهاء بحكم الطبيعة البشرية» فقال الله تعالى 
له: يا موسى ارجع إلى مكانك أو مقامك الأول؛ ولا تخف من هذه الحية» فأنت آمن 
من كل سوء. وهذا من تأمين الله تعالى إياه» ثم أمره بأن يدخل يده في جيبه» وهو 
فتحة المبّة من حيث يخرج رأس الإنسان. ومعى َلك يَدَكَ في جِنِيكَ» أدخل يدك 
في فتحة قميصك العليا من جهة الرأسء ثم أخرجهاء تخرج بيضاء تتلألأء وها 
شعاع» كأنها قطعة قمر ظينْ عَيْرٍ سو أي من غير عيب ولا مرض ولا برص فيها. 

وزيادة في التأمين» وإزالةً لكثرة الخوف والفزع الذي أل بموسىء وإعداداً له 
لتحمّل عبء الرسالة بعزم وحزم وهمة عالية» أمره الله بوضع يده على صدره. 
لإذهاب الخوف كما هي العادة المتّبعة» فهاتان آيتان أو معجزتان: وهما إلقاء العصا 
وانقلابها حية تسعى» وإدخال يدك في جيبك» فتخرج بيضاء مشعّة من غير سوء ولا 
مرضء» هما داماً دليلان قاطعان واضحان من ريّك» دالان على قدرة الله وصححة 


القتصص: /١8‏ م/م ٌْ حل 


نبوّتك» يؤيّدانك في رسالتك إلى فرعون وقومه من الأكابر والرؤساء والأتباع» إنهم 
كانوا قوماً خارجين عن عر لاق الله مخالفين لأمره ودينهء فكانوا بأمسٌ 
الحاجة إلى إرسالك إليهم. مؤيّداً بهاتين المعجزتين. 

وكانت هذه المكالمة التي أهّلت موسى عليه السلام لوصفه بأنه كليم الله هي بداية 
التكليف بالثُبوة والرسالة الإلهية» في أشقٌّ مهمة وأعسرهاء وهي محاولة هداية 
فرعون المتألّه الجبّارء وإرشاده إلى الإقرار بوجود الإله الحقّ الواحد الذي لا إله غيره 
ولا شريك له. 


نبوّة هارون وتكذيب فرعون 

حينما أصبح فوسى عليه السلام رسولاً من عند ريّه إلى فرعون وملئه» أحسٌ 
بمخاوف أخرى. ومحاذير قلرمة» بمفاجأته بأنه كَل في شبابه قبطياً من قوم فرعون. 
فطلب من ربّه تأيبده وإعانته بجعل أخيه هارون نبيّاً ورسولاً معهء يؤازره ويصدّقه 
خشية تكذيبهء فأجاب الله تعالى طلبهء فسار الاثنان في مظلة الرعاية والحماية 
الإلهية إلى فرعون وملئه؛ وكانت النتيجة متوقعة» حيث بادر أولئك الفاسقون إلى 
وصف رسالة موسى وهارون بالسحر المفترى» وبالأسطورة الختلقة» وكان ردّ موسى 
واقها باق إلى | رونه ع الله هال و اليد على تأييده ونصرهء قال الله 
سبحانه واصفاً هذا اللقاء المثير: | 

ود لو تون (© وَأَنى كؤوث هْرَ نصح بق 


ع هس أ اقل عي “خر عي عد 
سانا 6اريسلة م ردم يدف إِيََ لَمَاكُ أن يكذ ديك © ا باحك 


. سنقويك‎ )١( 


1١ 1/ ْ 11-/ا1؟‎ /١8 القتصص:‎ 


لقا لبق يل راطنق لنا يتن نهنا الشروة: فنا 
جَآهَهُم مُوى إِكَاِيَِا يَتِ كَاُواْ ما هنذا إلا حر مُفتق وَمَا سَهِعنَا بهكدًا ف باينا 
لْأوَلِينَ © وَيَالَ موس رق أعلم يتوج اليدف ف عند ون 512 [2 علقية الثار 
ِنَم لا َفْلِحُ لطَِلمُونَ 9)) 4 [القصص: 788 «-/"]. 

ل أمر الله تعالى موسى عليه السّلام بالعودة إلى مصرء لهحداية فرعون» بعد أن فرٌ 
من سطوته وبطشهء قال موسى: يا ربٌء إن قتلت من قوم فرعون تَفْساّء فأخاف إن 
رأوني أن يقتلوني ثأراً من قتيلهم» فكيف أذهب إلى فرعون وقومه؟! 

إن أخي هارون هو أفصح لساناً منيء وأحسن بياناًء وأدرى مني بلهجة 
المصريين» لأنه لم يترك بلادهم» فأرسله معي معيناً ووزيراً يصدّقني في قولي وخبري» 
ويتحمّل معي عبء الرسالة» إني أخاف أن يكذَّبونٍ في نبرّي ورسالتي» فأجاب الله 
تعالى طلبه» وجعل هارون رسولاً. ٠‏ 

وقال الرّبْ عرّ وجل لموبى: سنعزز جانبكء» ونقوّي شأنك» ونعينك بأخيك 
الذي سألت أن يكون نبا معك. وسنجعل لكما السلطانء أي الحجة الغالبة» 
والكقوق خل :تعدة قد #ز كرون الاعناءسيل للوسضول إل اذاكماه ينا شلطكما 
عليهم بآياتنا البيّنات» تمتنعان منهم بهاء أنت نا موسى وأخوكء ومن آمن بكماء 
واتُلكما فق برسالعنا العائرن بالفسة والبرهان. .وقوله عاك + رصمل 1ك 
ملعا لا يَسِدنَ كنا كايا يحتمل أن يتعلّق قوله: ااه إما بفعل 
«وَتَمَلٌ لَكنَا» أو بفعل «يَصِلُونَ كما » وتكون الباءدياء"السبيةء آي تست 
آياتنا لن يتسلطوا عليكماء ويحتمل أن يتعلق بقوله: © أي تغلبون بآياتنا. 


فلما جاء مومى عليه السّلام بآيات الله البيّنات الواضحات» قال فرعون وقومه: 


. حجة‎ )١( 


القصص : 1 م151١‏ 


ما هذا الادّعاء بالرسالة من عند الله إلا سحر مفترى» وقول مكذوبء. وما سمعنا 
بما تدعونا إليه من عبادة الله وحده لا شريك لهء في عهود آبائنا وأجدادنا الأقدمين» وم 
نر أحداً من الأسلاف على هذا الدّينَء ولم نر إلا الإشراك مع الله آلحة أخرى. 

فأجاب مومى عليه السّلام فرعون المتألّه وقومه بقوله: الله ري الذي لا إله 
غيره؛ خلق كل شيء وأوجده؛ أعلم مني ومنك باحق من المبطل» وبمن جاء بالحداية 
والرّشاد ومن أرسله ببذه الدعوةء ومن الذي تكون له العاقبة المحمودة في الدنيا 
بالنصر والظفر والتأييد» وني الآخرة بالتجاة والثواب» والرحمة والرضوانء. كما 
جاء في آية أخرى: لتك 0 عْقَىَ ألدَّارٍ » جلت عَذَنيُه [الرّعد: *58-18/1]. وآية: 
وو وَسَبَعْلَد اليد لمن عقف ألدّارٍ» [الرُعد: 45/1]. وسيفصل الله بيني وبينكمء إنه لا 
يفلح ولا ينجح المشركون بالله عرّ وجلء ولا يظفرون بالفوز والنجاة» بل يكونون 
هالكين خاسرين. 

وهذا أسلوب أدبي رفيعء فإن مومى عليه السّلام لم يعلن أنه امْحقّ وغيره هو 
المبطل» وإنما فوّض الأمر للهء ليجعل للعقل في النّقاش والجدل مجالاً في إصدار 
الحكم النْهائي. وتغليب الصواب على الخطأء فهذه دعوة للرّوية والأناة» والتعقل» 
وإعمال الحكمة. كما جاء في أسلوب آخر في خطاب نبيّنا للمشركين» حيث قال 


آذ[ 


كله: را أو إِيَاكْمَ لَمَلَ هُدّى أَرْ في صَللٍ تُيِينٍ» [سبا: 4/64؟. 


عاقبة الجدل المثير بين موسى عليه السلام وفرعون 
بادر موسى عليه السّلام بجولة أخرى من الجدل» والئقاش مع فرعون حول ربوبيّة 
الله تعالى وألوهيته» على الرغم من إظهاره آيات الله البيّنات المؤيّده لرسالته» وأصرٌ 
فرعون على إنكار وجود الله وأعلن للحاشية والأشراف من قومه بأنه هو الإلهء 


١14 17-78/58 القتصص:‎ 


وأنه لم يعلم بوجود إله آخر سواه» وتحدّى ببناء صرح أو برج للبحث عن إله موسى 
في السماوات» واستبدَّت به المادة الحسّيّة والأهواء فتصوّر أن الإله كالبشرء وعلا 
واستكبرء فجعله الله مع جنوده غرق في البحرء وجعلهم قادة إلى النارء وأتبعهم 
اللعنة والكارد من رحمة الله» وأيّد الله مومبى بالتوراة بصيرةً وهداية ورحمة لمن يتذكر 
ويخشى» قال الله تعالى مبيّناً هذه الفصول: 
وال فرعون تاها الْمَكَدُ ما عَلِمَتُ نكم مَنْ إللو غرف اوقد لي ينبن عل 
لعن لكل ل 2" لتن أعن ل له مو وَإِنْ لَأَطْنْمٌ يس الْكَذينَ 69 
فنتكي خر وفاو ةتون الأرض. يكير الح ونوا انق ا إإكاءلة بزعورت: 0 
ارك و1 َتَبَدْتَهُمَ 2 انط كيت 0 عَلقِبَةٌ لعَدِلِمِيتَ © 
لا مُصَرُوتَ (© وَأَنبْسََهُمْ في هدذه 
يبن" ©© وِلْفَدَ َاسَا شوتى الكتّبٌ مِنْ 
بَحْدِ مآ هلكا الثروس الأوق”" بِصَصبرٌ بلاس وَهدى وَيَحَمَهُ عنم تَدكرونَ © » 
[القتصص: 17-18/958]. 


ها 


يَحَعَلْهَُْ أِنَدٌ بنقرت إِلَ الثار ووم الْقِيسَدٍ 


يا لقصد وَيَومَ اليس هُم تت الْمقبَوجي '' 


ثبّت الله موسى عليه السّلام في محاجة فرعون. وآتاه الله التوراة هداية ورحمة. 
ودمّر فرعون وقومه الذي نادى في قومه: يا أيها الملأ الأشراف والكبراء» لم أعلم 
بوجود إله غيري» فإله موسى غير موجودء فاصنع لي أيها الوزير هامان آجرّاً (طينآ 
ويا بالنار) وابن لي به قصراً عالياً في الفضاءء حتى أصعد به إلى السماءء فأشاهد 
إله مومى الذي يعبده» توثٌّماً منه بأن الإله جسم مادّي كالبشرء وإني لأعتقد بن 
موسبى كاذب في ادّعائه وجود إله غيري. 


واستكير فرعون وجنوده في أرض مصرء بالباطل والإفك الجافي للحقيقة» 


. قصراً شاغاً . (؟) المطرودين المبعدين من رحمة الله . () الأمم الماضية المكذبة‎ )١( 


القصص: 87-9*8/58 ل 


واعتقدوا بأنه لا قيامة ولا حساب ولا عقاب. ول يدروا بأن الله رقيب عليهم 
ومجازيهم بما يستحقون. فأغرقهم في البحر في صبيحة يوم واحدء وأفناهم عن آخرهمء 
فأنظر :نأا الرسول وكل متامل ف قدرة الله واعظمته» كن كان مُضير هولاء الطالين 
الذي ظلموا أنفسهم؟ لقد أغرقناهم في اليم» أي في محر القُلْزْم (البحر الأحمر). 
وضاعف الله عذابهم حين جغل فرعون وأشراف قومه وأتباعه قادة ضلال» 
وقدوة لكل كافر وعاتء إلى يوم القيامة» لأنهم قاموا بإضلال غيرهم ودعوتهم إلى 
النار»ء فجوزوا مجزاءين: جزاء الضلال» والإضلالء وفي يوم القيامة لا يجدون 
مناصرين لحمء ولا شفعاء يشفعون لهمء لإنقاذهم من بأس الله وعذابه. 
وألزمناهم على الدوام في الدنيا لعنةٌ وخزياً. وغضباً» على ألسنة المؤمنين والأنبياء 
المرسلين» كما أنهم يكونون يوم القيامة من المقبوحينء أي الذين يقبح كل أمرهم. 
قولاً لحم وفعلاً» ومن المطرودين المبعدين عن رحمة الله» كما جاء في آية أخرى : 
ارَأْتَيعُواً فى هذوء لَعَنَهُ وَيَرمَ الْتكرٌ ين اََفْدُ الْمَرفْدُ )4 1عود: .]49/1١‏ 
وتم إنجاء أهل الإيمان بعد إغراق فرعون وقومهء فآ الله موسى كتاب التوراة بعد 
إهلاك أهل القرون القديمة من قوم نوح وهود وصالح ولوطء ليكون ذلك الكتاب 
مصدر هداية ونور وتبضّر وتدبّر وتفكرء ورحمةٍ لمن آمن به» وإرشادٍ للعمل الطيب» 
وإنارةٍ للقلوب» لتمييز الحق من الباطل» لعل الناس يتذكّرون به ويتتظوق ويبتدون 
تضمّن هذا الإخبار أن الله تعالى أنزل التوراة على موسىء بعد إهلاك فرعون 
وقومهء وبعد إهلاك الأمم القديمة من عاد وثمود وقرى قوم لوط وغيرهاء والقصد 
من هذا الإخبار التمثيل لقريش وتحذيرهم بما تقدَّم في غيرهم من الأمم من ألوان 
العذاب. ش 


القتصص: 18/ 47-44 04 
إخبار الي . عن الأقوام السابقين 


تواترت الأدلة والبراهين على صدق النَّي محمد يك بما أوحى الله إليه في القرآن 
.الكريم المعجزة الخالدة أبد الدهر.ء ومن أنباء القرآن: ما قصّه الله على نبيّه من 
أخبار صادقة. عن قوم أو أمم لم يشهدهمء ولم يكن معهمء ولم يدون التاريخ 
أخبارهم» فلم يبق طريق للمعرفة إلا الوحي القرآنٍ فهو المصدر الصحيح لتلك 
الأخبار» وفي ذلك عظة وعيرة» وبرهان ساطع على صدق الي يكلة. ومن أهم تلك 
الأخبار بعض فصول قصة موسى عليه السلام» وأهمها إنزال التوراة عليه» في جبل 
الطون فى :ممصراء تناع »قال آللة"تعالى: 

هوا كُتَ جاب الْمَيْق”'' إذ مَصَيْسآ ِل مُوسى الْأهْر”" وَمَا كت من أَلشَهِدِينَ 9© 


وري سهد له ءا و 


وكا مانا فَرونا 0 52 حكنت اويكا” 7 ون أكن مدي ملوأ علِِهمَ 


دح ساي اس 


يتا وَلَكنَا حكن مزلت © وَبَا كْنْتَ يجان الطور ر إِْ نادِينَا ولكن رَحَمَةٌ من 


711 


ريل لكندن دوم نآ لهم ين كر قد ملك لَلهُم يَدكرها © لزلا أ 1 
ضِيبَهُم مُصِيسبَة يما هَدّمَتَ يديهم هفولا رَبَنَا للا أَرِسَلتَ ْنَا رشلا فَبيِع َاييكَ دي 
وَكوَْ ببست الْمَرْمِنِينَ 07 6 [القصص: 407-44/18]. 

المعئى: لم تحضر أيها لني هذه الأخبار الغيبية التي نخبر بهاء ولكنها صارت إليك 
بوحيناء وذلك حين أنزلنا التوراة على النِّي موسى عليه السّلام؛ وما كنت أيها الي 
من الحاضرين تلك المناجاة ومكالمة الله تعالى. فكان الواجب على قومك المسارعة إلى 
الإيمان برسالتك. ولكن تطاول الأمر والزمن على القرون (الأمم) التي أنشأناهاء 
زمناً زمناً» وطال عليها العهدء فاندرست العلوم. وبادت المعارف. وتغيّرت 
الشرائع» ونسي الناس شرائع الله وأحكامّهء واستحكمت فيهم الجهالة والضلالة. 


. أي بجانب الجبل الغربي من مومى حين المناجاة مع الله . (؟) أي أنفذنا وصرفنا التوراة . (”) مقيماً‎ )١( 


القتصص: 58/ 11-114 حل 
وهذا تنبيه على المعجزة. لأن الإخبار عن قصة تاريخية من مئات السنين» دون 
مشاهدة لأحدائهاء دليل واضح على صدق امخبر: وهو رسول الله جَلِِ. 
وكذلك لم تكن أبها النِّي مقيماً بين قوم شعيب في أهل مدين» تقرأ عليهم آياتنا 
المنزلة» ولكناء أي ذات الجلالة كنا مرسلين إياك رسولاً للناس» وأوحينا إليك مبذه 
الأخبار. 


ولم تكن أيضاً أيها الرسول موجوداً بجانب جبل الطورء وقت إنزال التوراة إلى 
موسبى» وحين مناداة موسى عليه السّلام وتكليمه ومناجاته» حى تعرف تفاصيل 
الخبرء ثم تحدّث به للناس» ولكن علّمناك وأخبرناك بأخبار القرآن» وجعلناك رحمة 
للعالمين» لتنذر قوماً وهم العربء لم ينذّروا من قبل» تنذرهم بأس الله وعذابه إن ل 
يؤمنوا بك». لعلهم يبتدون بما جئتهم به من عند الله عرٍّ وجل» ويتذكرون هذه 
الإنذارات والتحذيرات. 

وأما سبب رسالتك أبها الي محمد: فهي إخبار قومك والعالم كله بمضمون 
رسالة الله وشرائعه وأحكامه. فإنهم إذا أصابتهم مصيبة العذاب على كفرهمء وما 
قدمته أيديهم من المعاصي» قالوا: يا ربّناء هلا أرسلت إلينا رسولاً يبيّن لنا صحة 
العقيدة» ونظام الحياة» فنؤمن بك ربَاً واحداء ونعمل بشريعتك» ونلتزم بدينك 
ونتَّبِعٌ أحكامك» فلولا خشية الاعتذار بالجهل بالأحكام والتعرّضٍ للمصائبء لما 
أرسلناك رسولاً. والمصيبة: عذاب في الدنيا على كفرهم. وجواب قوله تعالى : مإوَلرَلَة 
أن تُصِببَهُم تُصِيبَة..»* محذوف» تقديره: لما أرسلنا الرسل» أي فيكون إرسال 
الرسل حجة على الناس في تركهم أحكام الله عن بيّنة وعلم. وهذا يلتقي مع المبدأ 
القانونٍ المحروف: «لا جرعة ولا عقوبة إلا بنصّ». 

لذا بعثناك أيها النّي رسولاً للبشرية» نذيراً للإنسانية» تقيم عليهم الحجة البالغة» 


القتصص: 8؟/1-18ه 00 


وتبلّغهم رسالة رهم في العقيدة والأخلاق ودستور الحياة» وتبطل اعتذارهم بأنهم م 
يأتهم رسول ولا نذير. وذلك كما جاء في آية أخرى: هرسلا مُبَسَرِيَ وَمُنذِرِنَ لثَلا 


1-00 2 م موع 


يون لِلنّاس عَلَ الله حَجَةَ بعد الرسل كان سد عر نَا حَكيمًا 69 4 [اللساء: 136/4]. 
وهذا الإنزال للقرآن والكتب السماوية السابقة: إنما هو رحمة من الله بعباده» 

ومن رحمته أنه لا يعذّب أحداً إلا بعد بيان» ولا يعاقب شخصاً إلا بعد تكليف 

وإرسال رسولء وبعد التحقّق من وجود العقل الذي هو مناط التكليف. 


إنكار القرآن من قبل المشركين 

إن عناد الكفار يحملهم على * شتى أنواع الكفر والضلال والتكذيب» ونشاهد هذه 
الظاهرة جليّة في مشركي مكةء فإنهم بعد إرسال الرسول محمد كَل إليهم» ولغيرهم 
من العالم» وتأييده بمعجزة القرآن. طالبوا بإنزال كتاب عليه مثل التوراة دفعة 
واحدة» وكانوا قبل ذلك كافرين بالتوراة. وإذا طولبوا بكتاب منزل من عند الله خير 
من القرآن» عجزوا وتراجعواء مما يدل كل ذلك على اتّباعهم الأهواء. وأما سبب 
تنجيم القرآن» أي نزوله تدريجاً مقسطاً على حسب اللمناسبات» فهو تلاؤمه مع 
الحكمة والحاجة وعلاج النوازل» ومراعاة المصلحة» وتجاوبه مع مقتضيات كل عصر 
وأوان» وهذا كله حكاه القرآن الكريم» وسحّجله على هؤلاء الكفرة في قول الله 


)١(‏ تعاونا وهما التوراة والقرآن. 


القتصص: 5:8/58-١ه‏ ش لحا 


عِندِ أله هر أَمَدَى يتنآ يْنَمْهُ إن كش صَدِوِدَ © ين ل يَنْيَجِيوا لك مأل أ 
يعو أَهْواءهُم هُمَنْ أَصَلَ مين ايم هوبلة بِمَيْرٍ هُدَى شرت أو إرك ألَّهَ لا يبدى 
ألْعَوم ألطَدلِمِينَ (© وَلْمَد وَصَّلْنَا هم كاين لهم 0 9©) 46 [القصص: 01-48/58]: 
عجياً من شآن كفار قريش» موقفهم لا يتّسم بالمنطق والفكر السديدء فإنهم لما 
جاءهم الحق الثابت الذي لا مثيل له: وهو القرآن الكريم والبَّي محمد ككل قالوا 
بتعليم اليهود لهم: لم لايأتي بآية مادّية باهرة» كالعصا واليد وشقٌ الجبل وغير ذلك 
مما جاء به مؤسى 5 السّلامء فردّ الله تعالى عليهم بأن هذا مجرد عناد ومكابرة 
وهروب من الإيمان؛ فإنهم» أوَ لم يكفر أمثالهم من المعاندين بما أدق توت عن غلك 
الآيات العظيمة؟! فإن موقف أهل الكفر واحدء فهم وأمثالهم من اليهود لم يؤمنوا 
بآيات مومى عليه السّلام» وقال مشركو مكة: القرآن والتوراة سحران تعاونا 
: وتعاضداء ومحمد وموسى ساحران متآزران متعاونان» تعاونا على الدَّجَل والصّلال» 
وصدّق كل منهما الآخرء وإنا بكلا الكتابين والشخصين كافرون». لا نصدق بما 
حدّثا أو جاءا به. - 
١ك‏ التق يتاب حون مو القراةة قل 
أيها النبي الرسول: أنتم أيها المكذّبون بهذه الكتب التي تضمّنت الأمر بالعبادات 
وتوحيد الله ومكارم 0 ونمبت عن الكفر والشّرك والنقائص» ووعد الله 
تعالى عليها الثواب الجزيل» إن كان تكذيبكم لمعنى» فأتوا بكتاب من عند الله عرّ 
وجل أكثر هداية وأتم إرشاداً من القرآنء أَنَبعْه معكمء إن كنتم صادقين فيما تقولون 
أو تذَّعونء وتنكرون به الحق» وتؤازرون به الباطل» وهذا تنبيه على عجزهم عن 
محاكاة القرآن ومعارضته والإتيان بمثله. ش 


)١( '‏ أنزل القرآن عليهم متواصلاً لهم. أي أتبعنا بعضه بعضاً في الإنزال . 


القتصص: 58/ 00-07 ش مفلل 


فإن لم يجيبوك عما قلت لحمء ولم يتَّبِعوا الحق» ولم يؤمنوا بالقرآن وبرسالتك أيها 
لني فاعلم أنهم في عقائدهم الباطلة» يتّبعون أهواءهم بلا حجة ولا برهان» فهم 
جماعة أهواء وشهوات. والله يعلم أنهم لا يستجيبون» ولكنه أراد سبحانه إيضاح 
فساد حالهم» وسوء مقالهمء» وضعف موقفهم. 

والواقع أنه لا أحد أضلّ منهم» إذ ليس هناك في البشر أشدّ ضلالاً عن الهدى 
والرشاد ممن سار مع أهوائه» واتّبع شهواتهء بغير حجة مأخوذة من كتاب اللهء 
وهذا دليل على بطلان التقليد في العقائد» وأنه لا بد لكل إيمان من دليل عليه» إن الله لا 
يوفق للحق أهل الظلم الذين ظلموا أنفسهم بالشَّرك والمعصية وتكذيب الرسل. 

وأما سبب إنزال القرآن منجّماً مقسّطاً بحسب الوقائع والمناسبات» فهو أن الله 
أتبع إنزال القرآن بعضه بعضاً في أزمان متتابعة» ليتصل التذكيرء ويتوافق مع 
الحكمة» وينسجم مع المصلحة. لعل قريشاً وأمثالهم يتتعظون بالقرآن عن عبادة 
الأصنام» أو يتذكرون محمداً فيؤمنون بهء أو يتنبّهون لما فيه خيرهم وصلاحهمء 
فيؤمنون بالقرآن وبمن أنزله وعلى من أنزله . قال أبو رفاعة القرظي في بيان. سبب 
نزول آية وَلْمَدَ وَصَّلَنَا لم لْموَلّ. . : نزلت في اليهود في عشرة أنا أحدهم. 

وقال جمهور العلماء: المعنى أعم» وهو أننا واصلنا لقريش واليهود نزول القرآن» 
وتابعناه موصولاً بعضه ببعض في المواعظ والزجر والدعاء إلى الإسلام والحكمة. 


المباهاة بإهان بعض أهل الكتاب 
ليس معسكر الشَّركَ أو الكفر كله شرَّاً أو سوءاًء فقد يتمخحض عن هذا الوسط 
بعض العناصر الواعية العاقلة» يفكّرون في حقيقة الوحي القرآني» ومشمولات 
شرائعه وأحكامهء ودعوته إلى عقيدة الحق والتوحيد»ء والخير والواقع السديدء 


القتصص: 758/ 00-07 اكرادل 


فيؤمنون بهء ودليل هذا توارد وحدات الإيمان من أفراد وجماعات في كل زمان 
ومكانء وهذا ما كان واقعاً فعلاً في إِبَان نزول الوحي على النَِي كله فقد ذكر الله 
تعالى القوم الذين آمنوا من أهل الكتاب مباهياً بهم قريشاًء وباعثاً لحم على تقليدهم. 
قال سعيد بن جبير: نزلت آية ماالَيِينَ َلِنَهُمْ الكتبّ. . * في سبعين من القسّيسين» 
بعثهم النّجاشي» فلما قدموا على النَّي كلل ٠‏ قرأ عليهم : «إيس © وتران اكير 
»4 حى ختمهاء فجعلوا يبكون» وأسلموا. وهذه هي الآيات: 

االدِِنَ -َالتتهُمْ الكتب من كَل هم بد يمون © مَإِذَا بك عَلهمَ فَائوَا َآمنَا بده إل 
لْحَنُّ ين رَيْنآ إنا كنا من قَبِو- متيليين © وليك بَرْيَنْ لَبَرَهُم تَرَيِ يما صاروا ريون 
ِلْحَسَنَةْ لَه وممًا ردَفسَهُمْ ا ل لل ين 
عمدلا ولك أعمللم- عملل5ر سلم ا د بدت الْجَهِِينَ © 4*6 [القصص: 18/ 5-51ه]. 

المعنى: إن جماعة من علماء أهل الكتاب الأصفياء العقلاءء من اليهود 
والنصارىء الذين عاصروا النِي يك آمنوا بالقرآن» لتوافقه مع كتبهمء وبشارتها 
بمحمد نبي آخر الزمان» فإهم أوتوا الكتاب من قبل القرآن». وهم به الآن يصدقون. 
وهؤلاء الجماعة: إما من اليهود الذين أسلمواء أو بجيرا الراهبء أو النّجاشي 
وصحيبهء أو أهل نجران. 

إذا يتلى القرآن على هؤلاء الجماعة يقولون: صدّقنا بهء وآمنًا بأنه الكلام الحقّ من 
ربّناء وكنا مصدّقين باللهء مُسْلمين لهء أي موحٌدين» مخلصين للهء خاضعين 
لحكمهء مستجيبين لأمرهء من قبل نزول هذا القرآن على النَّي محمد كَل والمراد به 
الإسلام المتحصّل لهم من شريعة موسَى وعيسى عليهما السّلام. وهذا المعنى هو الذي 
قال فيه رسول الله َك فيما يرويه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب السّتة ما عدا أبا 


. يدفعون . (5) السّب والشّتم من الكفار . (؟) سلمتم منا لا نعاملكم بالمثل من الشتم وغيره‎ )١( 


١/ 00-07 7/758 القصص:‎ 


داود) وغيرهم: «ثلاثة يؤتيهم الله أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه 
وآمن بي» والعبد الناصح في عيانة ريه وسونة كدو وريز كاتك له أمةة فادها 
وعلّمهاء ثم أعتقها وتزوّجها». 

هؤلاء الذين أسلموا وآمنوا بالقرآن الكريم» من أهل الكتاب». وآمنوا بكتابهم 
المتزل» لهم الثواب المضاعف مرتين» جزاء صبرهم وثباتهم على الإيمان الراسخ 
الدائم الموصول النسبء وتحمّلهم أذى قومهم. وكونهم يقابلون السيئة بالحسنة» فلا 
يقابلون السيئ بمثلهء ولكن يعفون ويصفحونء وينفقون من رزق الله الحلال في 
التّقات الواجبة لأهليهم وأقاربهم من الزكاة والصدقة. ففي هذا مدح لحم من 
جانبين: الأول: انّصافهم بمكارم الأخلاق» حين صبروا على الأذى» وقابلوا من 
قال لحم سوءاً بالقول الحسن الذي يدفعهء والجانب الثاني: النفقة في الطاعات» 
وعلى موجب الشرعء وفي ذلك حضٌ على الصدقات ونحوها. 

ومن أخلاقهم العالية: أنهم إذا سجمعوا من المشركين أو غيرهم لغو الكلام؛ وهو 
الساقط من القول» من أذى وتعيير وسبّ وشتم وتكذيب» أعرضوا عن أهله؛ وم 
يخالطوهم ولم يعاشروهمء بل كانوا كما قال الله تعالى: «رَ) ميا ياي ميا 
حكرامًا» [الفرقان: 1/10/]. وقالوا: في الرّد على السفهاءء على جهة الّري: «إلنآ 
عْسَنا وَلَكْمْ أعسَدُمْ4 أي نحن المسؤولون عن أعمالنا ثواباً وعقاباء ولكم أعمالكمء 
أي تبعاتها ومسؤولياتهاء لا نردٌ عليكم. سلام عليكم سلام متاركة وتوديعء لا 
سلام أهل الإسلام» فليس هو التحية المعروفة» لا نبتغي الجاهلين معناه: لا نطلبهم 
للجدال والمراجعة والمسابّة» ونؤثر الكلام الطيب. 


هذه المهادنة هى لبنى إسرائيل . بقصد فتح جسور المودة والتفاهم والقناعة» 
| بصدق الرسالات الإلحية» أَوَا وآخرهاء فإذا ما تجرّدوا عن العصبية والهوى. 


١58 »01١-ه57/58 القتصص:‎ 


وعادوا لنداء العقل الصائب؛ توصّلوا إلى وثام أهل الأديان. ووصل الاعتقادات» 
لأن المصدر واحدء والغاية واحدة» فالله تعالى هو مرسل الرّسل» ومنزل الكتب 
كلهاء والغرض منها تحقيق السعادة والطمأنينة والنجاة للعالم كله مما يقتضي اتحاد 
أهل الأديان في العقائد والشرائع. 


الحداية من الله تعالى وتفنيد الشبهات الشّركية 


الحداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد وبيان» وهداية توفيق» أما هداية البيان فهي 
إلى الّيء كما في قوله تعالى : «وَإِنَكَ لَدِىَ إِّ صرْطٍٍ مُسْتَقِيوِ» [الثررى: 08/46] » 
وأما هداية التوفيق: فهي إلى الله تعالى» لا لرسولهء وذلك كما قال الله تعالى: 
«إِنّك ل جَرى من لُحبََت وَلكنّ لَه يبَدى من يَنَآد4ه في هذه الآيات الآتية. وأما 
شبهات المشركين من أهل مكة في ترك الإبمان بالقرآن والنَّي: فمصدرها امخاوف من 
امجاورين كما زعمواء ولكن هذا غير صحيحء لذا توعّدهم الله بالقرى المهلكة» 
فلم يكن إهلاك الأقوام الغابرين إلا بعد إرسال رسول طهمء وليست الدنيا دار مقام 
واستقرارء وإنما الآخرة هي دار القرار والخيرء فَلِمَ لا يبادر العقلاء إلى الدائم» 
ويغبرون بالمؤقت في سلام؟! قال الله تعالى مفئّداً شبهات مشركي قريش : 

لِإِنَّكَ لا يجو من كتبنت ولك لله ا َهرَ ألم لين © وَمَائوا إن 
َع المُدى مَعَكَ تشخَطقَ00 ين 0 ا ل ا ا ا 
ا وي دي ل د اد سا 
مَِسّمَه”" هيلت ف ِل يلا وَسكُن ْنُ الؤرئيت 7 


. نتتزع سريعاً . (1) يجلب إليه . (7) طغت وتمرّدت في حياتها‎ )١( 


القتصص: 8؟/6557-١51”‏ حيلم 


١ 00 7 00 5 2 2‏ عر ه 5 0 رس يء 
رت اشرق كن 2 اننا "تقول كوا عانية ا 4 
سب ضح سساو ا 


ألغْرَىت إلا وأهلها لمر 69 ع م من شي فَمسّلم الحموق لديا وزبنتها وما 
امه 52 5 200 0 07 عورم سم ال 20000 
عند حر وأبتوج أفلا َعَقَلُونَ 3 أفمن وعدئة وعدا كك فَهُوَ للقيه 1 1 متعدله ممع 


آ[ت 


يي ا مه مم 


لْحيْروَ الذيا ثم هو هم لْقَيمَةٍ مِنَ الْمْخصَرين”'2 69 » [القصص: 11-53/18]. 

والمعنى : إنك أيها النّي لا تستطيع هداية من شئت» ولكن هداية التوفيق بيد الله 
تعالى» والله أعلم بمن هو أهل الاهتداءء فما عليك أبها النَِّي إلا البلاغ والدعوة إلى 
الله ونان الشريعة: 

وقد أجمع أكثر المفشرين على أن هذه الآية إنما نزلت في شأن أبي طالب عم النِي 
يله فإنه دخل عليه الني؛ وطالبه بالإبمان» فأجابه: «يا محمدء لولا أني أخاف أن 
يعبر بها ولدي من بعدي» لأقررت بها عينك» ثم قال أبو طالب: أنا على ملّة عبد 
المللب والأشياخ””"». فتفجّع رسول الله كك وخرج عنهء فمات أبو طالب على 
كفرهء فتزلت هذه الآية: ©«إنَكَ لا تى من عبت وَلكنّ الله يَهَدى من 
يكم إشارة إلى أي طالب. 

ل 0 
اتنّبعنا ما جئت به من الحدى» وخالفنا ما عليه بقية العرب» خفنا أن يقصدونا بالأذى 
وامحاربة» فردًٌ الله تعالى عليهم بأمور ثلاثة 

الأول- تأمين الحرم وأهله : إن هذا الاعتذار كذب وباطل» لأن الله تعالى جعل 
قريشاً في بلد آمن» وحرم آمن» ويستمر فيه الأمن حال كفرهم وإمامم أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس : أن أناساً من قريش قالوا للنِّي كَلِ: إن نتّبعك تَحطَفّنا الناس» 


)١(‏ عاصمتها . (؟) ممن أحضروا للنار . () لكن على رأي القائلين بأن أهل الفترة ناجون يكون هؤلاء 


القتصص: 51-05/18 نل 


فنزلت هذه الآية: طأُوَلّمْ تكن لَهُمَ حَرَيَا ينا .والمعى: إنهم لا يقدّرون هذه 
الأرزاق الآتية لحم من كل شيء ومكانء تفضّلاً من الله ونعمة» ولكن أكثرهم جهلة 
لا .يخلموة الى وين 

والثاني- ليعلم هؤلاء المعتذرون من أهل مكة عن الإيمان خوفاً من زوال التّعم : 
أن عدم الإبمان هو الذي يزيل التّعم» فكثيراً ما أهلك الله أهل القرى السابقة» التي 
كفرت وطغت وجحدت بأنعم الله» وبطروا وتكتّرواء فأصبحت مساكنهم خاويةً 
على عروشهاء لا يسكنها أحد بعدهم إلا لمدة قليلة» أثناء السفر والعبور» وأصبح 
الوارث لها هو الله تعالى» لأنهبا صارت خراباًء لا يخلفهم فيها أحد. وهذا توعد من 
الله تعالى لقريش بضرب المثل بالقرى المهلكة» والمراد: فلا تغتروا أيها المكِيون بالحرم 
الآمن. والثمرات التي تمبى لصلاح حالكم وقوام أمركم» فإن الله تعالى مهلك 
الكفرة بسبب ظلمهم. وهذا دليل على عدل الله في خلقه» فلا عقاب إلا بعد بيان» 
ولا هلاك إلا بعد ظلم وجحود. 

فلم يكن إهلاك أهل القرى من رهم إلا بعد إنذار» حيث يرسل لهم رسولاً في 
عواصمهم» يبين لحم الآيات الدالة على وجود الله وتوحيده» حتى لا يبقى لهم حجة 
بالجهل» ولا عذر بطمس معالم الحق. ثم لا يكون الإهلاك لقوم إلا وهم ظالمون 
أنفسهم بإنكار الآيات الإلهية وتكذيب الرّسل. 

والرّد الثالث- هو أن الإيمان بالله لا يضيّع منافع الحياة الدنيوية» لأن التمتع بها 
مهيأ لجميع المخلوقات» علماً بأن جميع ما في الدنيا من مال وولد وزينة ومتاع» إِنما 
هو متاع مؤقت وزينة زائلة» لا يجدي عند الله شيئاً منهاء وهو لا بد زائل» وزهيد 
قليل إذا قيس بنعم الآخرة» فإن نعيم الآخرة باق دانم وهل بر عفن 1003ه: 
وأفضل من متاع الدنياء أفلا تتفكرون أبها الناس في أن منفعة الباقي الدائم أولى 
بالإيثار من منفعة المؤقت الزائل؟! 


١5١ ”1/-77 7/58 القتصص:‎ 


ولا يستوي المؤمن والكافر في الجزاء. وكيف يستوي المؤمن بكتاب الله» المصدّق 
بوعده. المتأمّل فضل الله وملاقيهء والكافر الكذوب» المتمتّع بحطام الدنيا أياماً 
قليلة» ثم يحضره الله يوم القيامة» ليتلقى العذاب المهين؟! 

وهذه الآية: قم وَعَدْنَهُ . . 4 نزلت كما أخرج ابن جرير عن مجاهد في الي 
كل وني أبي جهل بن هشام. وقيل: في حمزة وأبي جهل. 


أسئلة سئلة تقريع للمشركين يوم القيامة 


ناقش القرآن الكريم المشركين في عقائدهم الفاسدة. مبيّناً لحم ما يتعرّضون له من 
أسئلة» وهذا غاية الصراحة والإخلاص والبيان السابق» إنهم عبدوا الأصنام 
والأوثان» فهل تستطيع مناصرتهم؟ ودعوا تلك الآلة المزعومة لتخليصهم من العذاب» 
فلم يجيبواء وسئلوا عن توحيد الله عرّ وجل وإجابتهم رسلهمء فلم يجدوا جواباً مقنعاً» 
فأفلسوا ووقعوا في اليأس والإحباط. إن هذه المناقشة تستدعي التأمل والوعي والتفكرء 
ا والرّشْدء وأرادوا النّجاة والخير لأنفسهم» ولكنهم 
بعدوا عن مقتضى العقل» فخابوا وخسروا :قال الله تماق واضفا هذه اكال: 


0 معي د ماود 


ووم يناديم بقن وى الى شر 0 © َل لين حَنّ عَم الول ربكا 


هو ألَِنَ اس سَهُمْ كنا 0 كا مَا كان يا ينا يعبذويت 2 وَقبِلَ 
أَدَعُوأ ا م ا 


دمر م 017 1 


فقول مَادَ1 ثم الْمْرْسَلِينَ © 6 ل اد 2 فَهِمَ لا د يَتَسَدَلْرنَ © أن 
من ثَابَ 3 5 صَلِعًا مسج أن يكورك مِنّ الْمُيْلِحِينَ © 6 [القصص: 97-71/18]. 


. دعوناهم إلى الغي » فائّبعونا . (1) المراد: فعموا عن الأنباء» فقلب الأسلوب» أي خفيت عليهم‎ )١( 


القصص: 777/58-/ا” سد 


هذه مواقف ثلاثة مثيرة للخجل والندم» موقعة في العجز والإحباط» مفادها 
التوبيخ والتأنيب للمشركين في يوم الحساب». والإشارة لقريش: 

الأول- اذكر أبها النِّي يوم ينادي الله المشركين عيّاد الأصنام» إما بواسطة أو 
بغير واسطة فيقول لحم: أين الآلهة التي زعمتم أنها شركاء في الألوهية؟ بمقتضى 
قولكم وزعمكم. والمقصود من السؤال: التوبيخ والتقريع؛ إذ لا جواب عندهمء 
وكأن ذلك موجّه أصالة للأعيان والرؤوس منهمء الذين أوقعوا غيرهم في الغواية 
والضّلال» تأكيداً لاستحقاقهم العذاب المضاعف. لكنهم طمعوا في التي من 
الأتباع» فأجابوا وقد ثبت عليهم مقتضى القول» ولزمهم العذاب: ربّنا هؤلاء هم 
الأتباع الذين آثروا الكفر على الإبمان باختيارهم وإرادتهم» وهؤلاء أضللناهم كما 
ضللنا نحن باجتهاد لنا ولحمء وأحبّوا الكفر كما أحببناه. فنحن نتبرأ إليك منهم. 
وهم لم يعبدوناء إنما عبدوا غيرنا. وهذا يعم جميع الكفرة» لكن الجواب من المغوين 
من الشياطين: الجنّ»ء ومن الإنس: الرؤساء والسّادة. 

الثاني- نداء آخر للكفار لمعرفة ما أجابوا المرسلين الذين دعوهم إلى توحيد الله 
تعالى» فيقال لحم: ادعوا شركاءكم الألة لتخليصكم مما أنتم فيه» كما كنتم ترجون 
في الدنياء فدعوهم لفرط الدهشة والحيرة» فلم يجيبوهم عجزاً عن الجواب» وتيقنوا 
أنهم صائرون إلى عذاب النارء وودّوا حين معاينة العذاب المحيط بهمء لوأنهم كانوا 
مهتدين إلى الإبمان بالحق والدين القويم. وهذا توبيخ وتقريع آخرء لكشفهم أمام 
الناس» والله يعلم كل ذلك سلفاً. 

الثالث- واذكر أيها الي يوم ينادي الله سبحانه وتعالى أهل الشركء لمعرفة 
جوابهم للمرسّلين إليهم. وهل استجابوا لدعوتهم لتوحيد الله تعالى» وإلى أصول 
الأخلاق. وعبادة الله تعالى»ء وإصلاح الحياة. ولكن أظلمت الأمور عليهم. 


القصص: 58/58-ه/7 ٌْ سس ١‏ 


وخفيت الأدلة الدفاعية المقنعة» ولم يجدوا معتصماً غير السكوت»ء لا اعتراهم من 
الاندهاش والذهول. وجاء الفعل: اتَيِيَتْ عَلَهْم الْأَبَآهُ4 بصيغة الماضي» لتحدٌة 
وقوعهء وأنه تعين» والماضي من الأفعال متيقّن» فيعبر به عن المستقبل المتيقّن» لتأكيد 
وقوعه وتقوية صحته. والمعئى: أظلمت جهات الأمور عليهم. ول يبِقّ لديهم أمل في 
مساءلة بعضهم بعضاً لحل المشكلات» لاي قلاأيشو اناب جيناء لااخيلة فى ول 
مكانة» ولا أمل في النجاة. 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء المشركين الآيسين من رحمة الله أولئك الذين تابوا 
من كفرهمء وآمنوا بالله ورسلهء وعملوا بتقوى الله» فهؤلاء يُرجى لحم من الله 
الفوز والنّجاة» والظفر بالنعيم الداتم. إن الذين تابوا من الشَّركء وصدّقوا بالله» 
وأقرّوا بوحدانيته» وأخلصوا العمل للهء وأدّوا الفرائض وغيرهاء وآمنوا بالئبي 
محمد ككلهِه هم الفائزون برضوان الله ونعيمه الجنان. 

والتعبير بكلمة (عسى) المفيدة للرجاء» دون القطع واليقين بحسب اللغة» يراد بها 
هنا التأكُّد والتَيفّنَه لأن (عسى) من الله واجبة التَّحقّقَء كما قال كثير من العلماء. 
وهذا مستفاد من حسن الظّن بالله تعالى» المبني على فضله وكرمهء خلافاً لما عليه 
حال البشرء فإن قولهم مثلا : «عسى» و «العل» مجرد ترج وتوقّع لا يدل على التأكد 


صفات الجلال والجحمال والكمال 
الجلال التَامء والجمال المطلق» والكمال التّهائي» والإرادة الشاملة» والسّلطان 
التافذ: إنما هو كله لله-وحدهء لا لأحد سواهء فهو خالق الأكوان والعباد» وبيده 
الأمر في البدء والختام» وله الحكم والقضاء النافذ في الدنيا والآخرة» فأين موقف 


القصص: 58/58-ه/ لل 


المعاندين؟ لا يساوي شيئاًء إن الله تعالى خالق الليل والنهارء لحكمة واضحة 
فيهماء فإن أراد التغيير والتبديل» من يستطيع الحيلولة من ذلك؟ إن الآلة المزعومة 
المتخذة شركاء لله في الألوهية لا يصمدون أمام التّقَاشُ في حقيقة الألوهية» ولا 
يجدون برهاناً يقنع» ولا متّكأ يعتمدون عليه» تصور هذه الآيات الكريمة هذه المعاني 
تصويراً دقيقاً» لا لبس ولا غموض فيهء قال الله تعالى: 


رر وس لعوور 


2 سر 4 0010 5 > مم هه ف دعي 

كيك عل ما وله وا اك كد لَه ويل عمَا 

ءءء له حي سر لع كو اس ا +(؟) ررو روس مه 5 2700 ا ل 00 
ال مَا تكن صدُورَهُم وَمَا يَعْلئُوت © وهر أنه لا إلنه إلا 


70 رعط ريو مء ولع و ار ى 2 ره رج ل سا ص هيه 
كلذ المنة ن. الأون باك 12 وك السك وم امون 0 فل 1 337 إن مكل أن 


24 


دو مده مس 06 | 


مَليَِحكُم الل سر ا 
ل حر ل مار مسَرمدًا إل يور الْقيسَةَ من إِلَنْهُ غير أ 
تبحكم بِللٍ شَكون فد أقلا يندت ©© ون لعلف 0 
لكر يد ميا أ من فَضِلِهء لعل 2 إن ونم م ينَادِيهِمَ ول 5 00 أدبن 
ال ا شَّهِيدًا فَقُلنَا هَانوأ بعكم مصلموا أَنَّ لحي 
0 عنم ما كَاوا يفتروت "١‏ 7 4 [القصص: +8/1ه-ه/]. 
المعنى: إن الله 0 يكنا واعتعان عا يزيد ما كاق لأحد 
غير الله القدرة على الاختيارء يختاز قوماً لأداء الرسالة»ء ويصطفي من الملائكة 
والناس رسلاً لأداء المهمة» تنزه الله وتقدّس عن إشراك المشركين» وعن منافسة 
الأصنام وغيرها في خلقه واختياره .سبب نزول هذه الآية الرّد على تطلّعات قريش 
وتركبهم إنزال القرآن خل غير عتمد كله زعو انحل رتحلين + :ما الوليد بن المغيرة من 
مكّةء أو عروة بن مسعود الثّقفي من الظائف .فردٌ الله تعالى عليهم أنه سبحانه يختار 


. الاختيار . (1) ما تخفي . (7) أخبروني . (5) دائماً . (0) تاه . (5) يختلقونه من الباطل‎ )١( 


القصص: 5-58/786/ قدا 


لرسالته من يريدء ويجعل فيه المصلحة» وليس الاختيار للناس في هذا ونحوهء كما أنه 
تعالى هو الذي يختار الأديان والشرائع» وليس لأحد اللميل إلى الأصنام ونحوها في 
العبادة. 

واختيار الله تعالى مبني على علم صحيح ثابت». فهو يعلم ما تنطوي عليه 
الصدور: وما يعلنه الناس من الأقوال والأفعال. ش 

وعلهه عاق افر عه قدروة كناسل مظان تاقلاه في اماف والأ لوه فك 
معبيود سواه» وهو القادر على كل الممكنات» المتزه عن النقائص والعيوب» المستحقٌ 
للحمد والشكر والعبادة» المحمود في جميع ما يفعله في الدنيا والآخرة» له القضاء 

وأدلة قدرة الله تعالى على كل شيء كثيرة ومتنوعة» فقل أيها الرسول لكل من 
أشرك بالله إلا آخر : أخبروني إن جعل الله وقتكم كله ظلاماً دامساًء وليلاً داعًاً 
متتابعاً إلى يوم القيامة» من الإله المتألّه غير الله يتمكن من الإتيان بضياء النهارء أفلا 
تسمعون ذلك سماع تعقّل وتأمّل؟! 

وقل أيها الي أيضاً : أخيروني إن جعل الله زمنكم كله نباراً دائًاً ونوراً متصلة 
إلى يوم القيامة». دون أن يعقبه ليل» من الإله الذي يستطيع أن يأتيكم بليل» تسكنون 
فيه سكن الراحة والاطمئنان» أفلا تبصرون هذه الظاهرة الدالة على القدرة الإلهية 
التامّة؟ ! 

إن من رحمة الله تعالى بكم أيها الناس تعاقب الليل والنهارء وتفاوتهماء لتجعلوا 
الليل مجالاً للراحة والسكن النفسى» والنهار مجالاً للتبِضّر وتحصيل المنافع»؛ وكسب 
المعايش» وابتغاء الرزق والفضل الإلحيء والتنقّل من مكان لآخرء وقضاء 
الحاجات» فتشكروا الله تعالى بأنواع العبادات على ما ير لكم. 


القصص: 7/958/ا-م/7 ١‏ 


واذكر أيها الي للمشركين مرة أخرى يوم يناديهم الله بواسطةء لأن الله تعالى لا 
يكلم الكفار كما رجح القرطبي» فيقول: أين الشركاء الذين كنتم تزعمون في الدنيا 
أنهم شركائي في الألوهية». لينْخلّصوكم مما أنتم فيه؟ وقد كرّر الله تعالى هذا المعنى 
إبلاغاً وتحذيراً» وتوجيه هذا النداء يقصد به توبيخ الكفار وتقريعهم. وأكّد الله ذلك 
بالإشهاد عليهمء ليُعلم أن التقصير منهمء والإشهاد: أن يخرج الله من كل أمّة 
شهوداً عليهم : وهم الرّسل الكرام» فكل رسول يشهد على قومه بأعمالهم في الدنياء 
ويشهد نبيّنا يلِِ على الأنبياء جميعاً. ويقال للمقضّرين: أحضروا برهانكم على صحة 
ادّعائكم أن لله شريكاًء فلم يتمكنوا ول يجيبواء فعلموا أن الحقٌّ في الألوهية لله 
وحدهء وتاه عنهم وتبدّد كل ما يفترونه ويكذّبونه من نسبة الشريك لله تعالى. 


قصة قارون 
اوت 


فتنة المال وتأثيره على الإنسان 


أورد الله تعالى تفصيلاً واضحاً لقصة قارون الذي كان من قوم موسىء» فاغتر 
بماله وثرواته» وزعم أنه أوتي ذلك بذكائه ومهارتهء وأنه لا حنٌّ لأحد له فيه 
فجاءه التوجيه الإلحي إلى ضرورة استعمال المال والانتفاع به فيما يحقّق له النفع في 
الآخرة» وإصلاح شؤون الدنياء والإحسان في تثميره وتنميته وإنفاقه» وتجب كل 
مهاوي الفساد والإفساد به في الأرض» ولكنه لم يستجب لهذا التوجيه» وبطر في 
عيشه وتيخترء فحن عليه الحلذك والتّمازء قال الله تغاى واصفا قضّة قارون: 


القتصص: 7/58/ا-8/ لا 1١‏ 


وس عسي لس ظ(1) سس سدمر 2 سس رسو مومه 


> ماخر تر 5-8 22 مسلا سم 
و إن فَدرَونَ كات من فور مون فبقن عَلبّْهُم وَائِسَهُ مِنّ الكوز ما إِنّ مفاتحم لدنواً 
وى القّ إذ ل لم ومو ل ك7" إن لله لا ميث التي © ونع نما 


مع عاض سك م عر ,إرره ضر ايا له هر 
لْآخْرَهٌ ولا تسن تَصِبَكَ من الذنيا وأحين حكما أحسن الله 


سرحطة م ل مح عي عه م مير يى بردو مره > جص دب اسه 22 

لِك و تبغ الفساد في الأرضٍ إن لَه لا يحت المفسيين © قال إِنْما أويسّم عل عِلم 
عر الع م4 ير د« وس دسم رد وو 2:١‏ اس دليجم مو وريم لم « يو 

عِندى أ َعم أت أله قد أهلك من قبلوء من المرون من هو أسشد منه قوة وأاكثر 
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0 عن ذُنوِيهِمٌ لْمَجَرسُونَ 9 6 [القصص: 78-05/58]. 

كان قارون الثَّري المترف ابنَ عم موسى عليه السّلام؛ وهو رجل من بني 
إسرائيل» كان ممن آمن بموسبى» وحفظ التّوراة» وكان من أقرأ الناس لحاء وكان 
عند موسى عليه السّلام من عبّاد المؤمنين» ثم لحقه الزهوّ والإعجاب» فبغى على قومه 
بأنواع البغي» من ذلك كفره بموسى واستخفافه به» ومطالبتّه له بأن يجعل له شيئاً من 
المكانة والنفوذ والمشاركة في شؤون السلطة على الناس» وتجاورٌ الحلّ في بغيه» حق 
إنه حاول التشهير بموسى» بامرأة مومس فاجرة ذات جمالء تدّعي أمام الملأ من بني 
إسرائيل أن موسى يتعرض للا في نفسهاء ويكافئها على ذلك» وتستنجد بهء فلما 
وقفت بين الملأء أحدث الله لها توبة» وفضحت قارون في محاولاته تلك. وقد آق 
الله قارون أموالاً نقدية وعينية كثيرة» يثقل بحمل مفاتيح خزائنها الجماعة أولو 
البأس والقوة» فنصحه الناس بخمس مواعظ : 

- قال له قومه الإسرائيليون: لا تبطر ولا تتبختر بمالك» فإن الله يكره البطرين 
الأشريق: إعيم نبوه عن الفرح المطغي الذي هو انمماك وانحلال نفس» وأشر 
وإعجاب». مؤدٌ به إلى المهالك. 

- ثم وصّوه بأن يطلب بماله رضا الله وآخرته» وإنفاق بعض المال في وجوه الخير 


. لتثقل الجماعة الكثيرة . (*) لا تَبْظر بكثرة المال . (5) من الأمم‎ )١( . ظلمهم‎ )١( 


القتصص: 8؟/37/١-8//‏ 4و١‏ 


وطاعة الله؛ ونفع الأمة أو امجتمع» والتَّقرّب إلى الله بأنواع القربات المحققة للثواب 
في الدار الآخرة لأن الدنيا لا تغني شيئاً. 

- ولم يقطعوه عن الدنياء فقالوا له: لا تترك حظّك من لذَّات الدنيا المباحة» من 
المآكل والمشارب» والملابس والمساكن وغيرهاء لكن لا تضيّع عمرك في ألا تعمل 
عملاً صالحاً في دنياك» إذ الآخرة إنما يعمل لها في الدنياء فنصيب الإنسان: عمره 
وعمله الصالحء فينبغي ألا تهمله. وطلب الحلال مشروعء مع النظر إلى عاقبة الدنيا. 

- وأحسن إلى الخلق كما أحسن الله إليك باللّين والمعاملة الحسنة وتحسين السمعة 
وحسن اللقاءء وني ذلك جمع بين خصلتي الإحسان: الإحسان الأدبي الرفيع» 
والإحسان المادْي المقبول»ء وهذا أمر بصلة المساكين وذوي الحاجة وإتقان الأعمال. 

- ولا تقصد الإفساد في الأرض بالظلم والبغي والإساءة إلى الناسء فإن الله 
تعالى يعاقب المفسدين» ويحول بينهم وبين رحمته وعونه. 

لكن قارون أبى سماع هذه المواعظ المتضمُّنة اثّقاء الله في مال اللهء وأخذته العزة 
بالإثم: فأعجب بنفسه» وقال لناصحيه: أنا لا أحتاج لما تقولون» فإن الله تعالى إنما 
أعطاني هذا المال» لعلمه بأني أستحقّه» ولمعرفتي وخبرتي ومهارتي بكيفية جمعهء فأنا 
له أهل , فأجابه الله تعالى بأنه : أوَ لم يدر في جملة ما عنده من الدراية والعلم أن الله تعالى 
قد دمّر من قبله من هو أكثر منه مالآأء وأشد قوةء وأعظم مكانةء وأشهر سلطاناً 
ونفوذاً. ولا يسأل المجرمون عن كثرة خطاياهم وسيئاتهم حينما يعاقبهم. لأنه تعالى 
عليم بكل المعلومات» مظّلع على جميع الأقوال والأفعال» فلا حاجة به إلى السؤال 


سؤال الاستفسارء كقول الله تعالى: «إوَآشّهُ يما تَمَلُونَ عَلِيةٌ) [البقرة: ؟/188]. 


وسؤال الاستعتاب» كما قال عرّ وجل : مهدا وم لا ينطفونَ ولا يون طلم مَعَنزِرونَ 
© * [المرسلات : /الا/ ه77-8]. لكن لا مانع من سؤال الكافرين والمفرطين سؤال توبيخ 


القتصص: 8؟94/1/!-41 لل 


2000 دس ما وام 2 ل اجر عاد م 20 


وتقريع . كما في قوله تعالى : ##هوريلكت لنمعلتهم أجمعيث فلك عمًا كانوا يعملون 4 [الحجر: 
6 -9]. وقوله سبحانه : 7-0 نهم تَسْعُوبنَ 02 4 [الضّافات: 50 14]. 


١‏ ب 
جزاء بغي قارون 

استبدٌ البغي والغرور بقارون النَّري المترف» وسيطر الكبرياء والعُججب والتّجير 
على نفسهء فأراد إظهار ما لديه من الثراء والقدرة على الملابس والمراكب وزينة الدنيا 
ومفاتنهاء فافتتن أهل الدنيا باستعراضه الفاخر وتَنّوا أن يكونوا مثلهء ولكنّ أهل 
العلم والمعرفة المتيقّظين لحقائق الدنيا ومظاهرها حذَّروا من هذه الفتنة» ووجَّهوا إلى 
العمل الأخروي الباق. وكانت العاقبة كما قدّرواء فخسف الله بقارون الأرض* 
ودمّر دُوره وممتلكاته» واستيقظ الناس على هذا المصير المشؤوم» وأرشدتهم صحوة 
العقل والدين إلى أن زوال الدنيا سريع؛ وأن خطر العقاب لكل عات متمرد قريب؛ 

قال الله تعالى مبيّناً هذه الخاتمة لقارون: 
006 مارم ال افق يكت 1 2 


دك عل مَرْيف فى رِيَيي 7" كَل اليرت يُرِيدُوت الْحَيَاة الدَنيَا يَكبْتَ لَنَا مِثْلَ ما 


رء, مء جر لوس عرء(5) 


+ جر بير اصع بر ا له : جع لسلا كه مه 0 9 ع2 
أوق قدرون إِنَمَ لذو حَظٍ عظيم 03 ا أأذرت ونوا أ نوأ العِلَم وَيلحكم وات أله 
ميل ممه م آك 2[ 0 ب 0 أ 

حب لَمَنْ عامرت وَعَمِلَ كلكا ولا يفده" إلا التعجردة © خَسَنْما بده ويدارو الْأَرض 
14 يمو م مع مم ده 24 0 
سي يو تيد 58 3 من الْستصِرتَ © وامْبَحَ أليست 
57-6 و 00 ل سير عو سا 0 2 8 سرصم م 60 


تَمَنُواً نم 0 مس يقولون وب لس 240 7 شط لرَرْفَ لمن يشاء من عِبَادِيِء و ود دفدر 


> مسه م و مراحم عي ٠.‏ جنب حت مير جتن عد دَءَمو ب 5 0700 
لوْلَا أن مَنَّ اللّهُ عَلِنَا لحْسَفَ ينا وَيَكَانَمٌ لا يقلح الْكَسْرُونَ”""2 © 6 [القصص: 41-04/18]. 


)١(‏ في مظاهر غناه . (7) الويل: الحلاك أو العذاب . (") لا يتلقى المثوبة . (5) أي بل إن » وكلمة: وي 
للتعجب» وكأن للتشبيهء والمراد: ألم تر أن الله . (0) يضيق على من يشاء . (5) ألم تر أنه لا يفلح . 


القصص: 94/58/ا-85 5 اليل 


لقد باهى قارون الناس» فخرج على قومه في موكب ببي» في زينة عظيمة وأبهة 
واضحةء وتجِمّل باهرء في الملابس والمراكب» هو وحاشيتهء بقصد التّعالي على 
قومهء وإظهار التَرْفُم والمهابة» فاغتر الجهلة أهل الدنيا وزينتها به وبمظاهرهء وتوا 
ما لديه وقالوا: يا ليت لنا من الثروات والأبهة ما لقارونء لنتمنّم بها مثلهء فإنه ذو 


نصيب وافر من الدنيا». 


وقال الفريق الآخرء وهم أولو العلم والمعرفة بالله تعالى و بحق طاعته والإيمان به 
زاجرين الجهلة الذين تمَنُوا حال قارون: ويلكم (وهذه كلمة زجر) ثواب الله خير لمن 
آمن وعمل صالاًء يَلْقاه في الدار الآخرة» وهو أفضل مما تتمتّون» ويكون حال 
المؤمن العامل الذي ينتظر ثواب الله خيراً من حال صاحب الدنيا فقطء ولكن لا 
يتلقّى هذا الثواب العظيم أو الجنة إلا الصابرون على طاعة الله» الرّاضون بقضائه 
وقدرهء في كل ما قسم من المنافع والمضارٌّء المترفُعون عن محبة الدنيا المؤثرون هها. 

وكان المتوقّع ما قاله هؤلاء العارفون بالله» وكان العقاب السريع لقارون المتفاخر 
الباغي : هو الخسف به وبداره الأرض» حيث ابتلعته الأرض» وغاب فيهاء جزاءً 
لبطره وعتوه» فلم يغن عنه ماله ولا حاشيته. ولم يجد من يدفع عنه نقمة الله وم 
يكن منتصراً لنفسهء ولا منصوراً من غيره. والفئة: جماعة المناصرة والنجدة. 

وبعد هذه الكارثة التي أطاحت بقارون وتبيّن حقيقة الأمرء صار الذين يتمتون أن 
يكونوا مثله يقولون : «إ وكأ لله تتفل ارق لس يمه من يبَادو.ويقدرٌ» أي بل إن 
الله» يوسع الرزق أو العطاء المادّي لمن يريد خلقه» ويضيّقه على من يريد من عباده» 
. بحمسب حكمته ومشيئته» وليس المال المعطى دليلاً على رضا الله ومحبته لصاحبه» ولا منع 
المال برهاناً على سخط الله وكراهيته لعبدهء فإن الله يعطي وبمنع» ويضيّق ويوسع. 
ويخفض ويرفع» وله الحكمة التامة والحجة البالغة» جاء في الحديث المرفوع عن ابن 


القتصص: 58؟1/ 71-417 4:١‏ 


مسعود فيما رواه أحمد والحاكم وغيرهما: (إن الله قِسَم بينكم أخلاقكم» كما قسَم 
أرزاقكم» وإن الله يعطي المال من يحبّ ومن لا يحبّء ولا يعطي الإبمان إلا من يحبٌ». 

والمعنى: إن الذين قُتنوا بقارون انتبهواء فتكلموا على قدر علمهم» فقالوا: على 
جهة التعجب والتَندّم : إن الله يبسط الرزق ويضيّقه بحسب مراده. 

ولولا لطف الله بناء وإحسانه إليناء لخسف بنا الأرضء» كما خسف بقارون» 
لأنا تمنّينا أن نكون مثلهء بل إن الله لا يحقق الفوز والنجاح للكافرين بهء المكذبين 
رسله» المنكرين ثواب الله وعقابه في الآخرة» مثل قارون ونحوه من عتاة الناس» 
وطغاة المال» ومّرّدة العصاة من الإنس واججنٌ. 


العاقبة للمتقين 


العبرة في الأفعال والأعمال والتّصرفات كلها إنما هي في الغاية والهدف». لأن 
تصرٌّفات العقلاء جهدف إلى تحقيق غاية» وإنجاز مطلوب» وهكذا الشأن بين الدنيا 
والآخرة» الدنيا مزرعة الآخرة» والآخرة هدف العاملين العاقلين» فمن أحسن 
العمل في الدنياء لقي العاقبة. الحسنة في الآخرة» ومن أساء العمل في الدنياء وجد 
أمامه النتيجة الوخيمة والخسارة الْحقَّقَة». فلكلّ جزاء عمله حمَّاً وعدلاء وثواباً 
مكافئاًء وعقاباً مناسباً. وتكون موازين الحساب واضحةء والنهاية مؤكدة 
ومعروفة» لذا كان القرآن الكريم خير واعظء وأخلص ناصحء يبين ١١‏ شياء قبل 
وقوعهاء ويحدّد الأسباب والغايات المرجوة قبل حصولاء قال الله تعالى مبيّناً ذلك : 

طيك 3 التيدرة مها بين ل يدوت ملا ف الذي ولا سَسادًا والتوبة يدتقي 
© سن جه السك مَل حَزْ ينا ون بج اليكو ها جر ليت عَثا لتياتٍ إلا ما 


كان يَحَمَلُرت 9) 46 [القصص: 8؟/ 44-85]. 


القصص : /١8‏ 81-47 يحلل 


هذا إخبار من الله تعالى لنييّه محمد يلك بقانونه العام» يراد به حضٌّ الناس على 
إحسان العمل وإتقانه» والتحذير من سوء العمل وإفسادهء ولوم قارون ونظرائه 
الذين آثروا الدنيا على الآخرة. فإن الآخرة ليست في حسابات قارون» إنما هي لمن 
اتصف يضقات معية 

والمعنى: إن تلك الدار الخالدة العظيمة» ونعيمها الأبدي المذلّلء دون عناء ولا 
يعنت معدها الله سيجانه وتعال اللدرن الا يسفلوة غل الناى وله بين ون 
عليهم: ولا يريدون أي لون من ألوان الفسادء والفساد يعمّ جميع وجوه الشِّرء 
ومنها أخذ المال بغير حقٌء والعاقبة الحسنة: هي لأهل التقوى الملتزمين بأوامر اللهء 
الميتعدين عن نواهيه ومحظوراته. ٠‏ 

يدل ذلك على أن التواضع لله والناس أمر محمودء وأن العلو مذموم» وأن فعل 
الصلاح خيرء وأن الفساد والإفساد شر ودمار. 

وقانون الجزاء الإلمي على الأعمال واضح وقاطع.ء إما في الدنيا وإما في الآخرة» 
فمن جاء بالفعلة الحسنة» فله خير منها ذاتاً وقدراً وصفة» ومن عمل صالحاً فله خير 
من القَّدْر الذي يتتظره موازياً لفعله» لأن فضل الله كبيرء يضاعف الحسنات» 
وينمي الخيرات» ويعطي الثواب الجزيل غير المتوقع بحسب أحوال الدنيا. 

ومن جاء بالخصلة السيئة أو الفعلة الشنيعة» المنكرة عقلاً وشرعاً وعادة» فلا 
يمزى أصحاب الأعمال السيئة إلا مثلها قَدْرآّء دون زيادة أو ظلم» فضلاً من الله 
ورحمةء ومحبة وعدلاً» وإبانة لجود الله وسخائهء وسعة خزائنه. وهذا دليل على أن 
فعل السوء وباءٌ وظلام» وتدمير وضلال» وأن السيئة لا يُضاعف جزاؤهاء فضلاً 
من الإله الغني» ورحمة من الرّحيم الرّحمن. 

هذا القانون الإ مي بمضاعفة الحسنات» ومقابلة السيئات بمثلها دون زيادة» 


القتصص: 58؟/ 88-86 1 وال 


يختلف عن قانون البشر ويسمو عنه» فإن الإنسان يعطي إنساناً آخر جزاءً مكافتاً 
لعمله» وقد ينقصه في الغالب بسببه ظلم الإنسان لأخيهء أما عطاء الله تعالى فلا 
يده حدودء ولا يُبخس منه شيء. نواء كان العمل قيلا أو كيرا بحسب تقدير 
الإنسان» لأن ريّك هو الغني ذو الرّحمةء وهو واسع المغفرة» غافرٌ الذنب» وقابل 
التّوبء لا يجاريه أحد في عطائهء ولا يسبقه أحد في جوده وسخائه. 

أفليس من واجب الإنسان إذن أن يرغب في العطاء الكثير الدائم» فيعمل عملاً 
صاحاً يؤهّله لنيله؟ أوّ ليس من وعي الإنسان وإجراء حسابه أن يَنْفْر ويجذر من سوء 
العمل الذي يعرضه للخسران والضياع؟! 


نِم وتكاليف نبوية 

التّبوة أو الرسالة مسؤولية عظمى» وتكليف ثقيل» يقترن عادة بتخصيص النَِي أو 
الرّسول بخصائص متميزة» وإمداد بنعم إلهية سامية» لأن ما يتعرّض له النَِي الرّسول 
من صدود قومه عن دعوتهء وإعراضهم عن قبول رسالته يحتاج لصبر ومصابرة. 
وجهاد ومقاومة» لا يتحملها الإنسان العادي. وقد تشاببت ظروف الرسل في أثناء 
تبليغ دعوة الله إلى توحيده وعبادته وتنفيذ شرعهء ولكن رحمة الله ورعايته تحمي 
الرسول. وتتطلب الرسالة أيضاً الحزم والعزم في أداء التكاليف» والتّفاني في القيام 
بباء والتزام الدعوة إلى توحيد الله الحي الباقي الخالد» الذي لا يفئى» ويتفرد بالحكم 
والقضاءء والمرجع والحساب يوم القيامة» ويفئئ غيره ثم يعيده الله للمساءلة» قال 
الله تعالى مبيّناً أموراً تتعلق بنبوة نبيّنا : 

«إنَّ الى فَرضَ للك المات ادك إل 0 0 0-7 جا , 
ف صَلَلٍ مُنِ © وبا كت تََحوَأ أن يِلْقَ لي 


ا 
1 


القصص: 58؟/ 88-86 ل 


و ظهيرا للُكفيت0© © ول يسَدنك عن للك أنه بعد إذ 57 0 وَأدَعٌ إل 
نك ولاق ب اقرع 8 © ولا مَنْعُ مَمَ أله لها غ2 آلآ لَه 
مَالِكُ إل م ل د وَل ون © * [القصص: /١8‏ 88-88]. 

الآية الأول : «إإِنَّ الى مَرَضّ عَتَلك . . 4 نزلت بالجمخفة حينما هاجر الب يله 
من مكة إلى المدينة» أخرج ابن أبي حاتم عن الضّحاك قال: لما خرع 0 
مكةء فبلغ المخفةء اشتاق إلى مكةء فأنزل الله: من الى هَرَضَ عَيلك الْدنات 
رَادّْكَ إِلَ مَعَادٍِ»#. قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره : فالآية -على هذا- معْلمة بغيب 


َ رمث م 
78 


قد ظهر للأمة» ومؤنسة بفعم. 

يخبر الله تعالى نبيّه ويبشَّره بأن الذي أنزل عليك القرآن وأثبته» وألزمك بالعمل به 
وأدائه للناس» لرادّك إلى بلدك الحبيب: مكة»ء فاتحاً منتصراًء بعد خروجك منها 
مهاجراً مطارّداًء وكان فتح مكة هو الفتح الأعظم الذي حُظمت به الأصنامء 


0 


وأزيلت به معالم الكفر والوثنية. ووعد الله صادق» ومَنبجَزء وقد تحقّق الوعد كما هو 
معروف في السّيرة التّبوية» في السّنة الثامنة من الحجرة. والمعاد: الموضع الذي يعاد 
إليهء وقد اشتهر به يومُ القيامة» لأنه معاد للكل. 

وقوله تعالى : قل 3 لم مَن 1 2 . * آية متاركة للكفار وتوبيخ» فقل 
أيها الي لمن كذّبك من قومك المشركين: الله هو العالم البصير بالمهتدي» مني 
ومنكم» وعالم بمن هو غارق في الضلال» ومطّلع على من جاء بالحدى. وهو الآتي 
بالقرآن الكريم» وبما يستحقه من الثواب في المعادء والإعزاز بالإعادة إلى مكة 
المكرمة. 

ثم ذكّر الله نبيّه بنعمته العظيمة عليه وهي التْبوة» فلم تكن أيها الب تتوقّع إنزال 


)١(‏ معيناً لمن كفر 


القتصص: 8؟١/‏ 88-86 ددا 


الوحي الإلمي والقرآن المبين إليك» إلا برحمة من الله وفضلء لنفع جميع العبادء 
وبناء عليه تكون مكلفاً بخمسة أمورء مع خبر سادس بعدها : 

-١‏ لا تكن عونا للكافرين بأي حالء ولكن فارقهم وخالفهمء وكن عونا 
للمسلمين» والمراد: اشتد يا محمد في تبليغك, ولا تَلِْن» ولا تفشل (تجبن)» فتكون 
معونة الكافرين يراد بها: بالفتور عنهم. 

7- ولا يمنعنك شىء عن اتباع آيات الله المنزلة إليك» بأقوالههم وكذبهم وأذاهمء 
ولا تلتفت إليه» وامض لشأنك» فإن الله مؤيدك وناصرك» ومظهر دينك على جميع 
الأديان. 

“- وادع إلى عبادة ربّك وحده لا شريك لهء وبلّعْ دينه» وأعلن رسالته دون تردد 
ولا خوف ولا تمهُّل. وسبب هذه الآية: ما كانت قريش تدعو رسول الله يك من 

4- واحذر أن تكون من فئة المشركين الذين أشركوا بريهم» فجعلوا له شريكاً 
ونظيراًء فتكون من الحالكين. وهذا نبي عما هم بسبيلهء بدئ به الي باعتباره القائد 
والقدوة لامّته. 

ه- ولا تعبد مع الله إلا آخرء ولا تَدْعَ في أي عمل مع الله غيره؛ لأن العبادة لا 
تُستحق إلا للهء ولا فائدة من دعاء غيره. 

1- وكل من في الوجود فان أو هالك إلا ذاتَ الله» المعتّر عنها بوجههء فإن الله 
هو الباق وحده بعد فناء خلقهء وله مهمة فصل القضاء وإنفاذه في الدنيا والآخرة» 
وإليه مصير جميع الخلائق. وهذا إخبار بالحشر والعودة من القبورء لويقاع الجزاء على 


الأعمال» إة جيرا فر إن شرا فخ 


العنكبوت: 7-١/19‏ حال 


تفسير سورة العذكبوت 
اختبار الناس 


لا تستغني الحياة عن الامتحان والاختبارء ليعرف المحسن من المسيء» والعامل 
والمقصر أو غير العامل. والمستقيم والفاجرء وهكذا حياة البشر أمام الله عرّ وجل» 
لا بد لحم من الاختبارء ليتميز المؤمنون الصادقون والكاذبون» ويعرف امجاهدون 
والمتقاعسونء فيجازى المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. وهذا ما افتتحت به أوائل 
سورة العنكبوت 0 

الع © لحب اتش ل يزيا أن ينوا انا وخ ا فقرن © وا ردد تن 
ِنَ ين ملم تسن مه ييه - صَدَهُُا لمن الكذيينَ © أمْ حب اَن يصَمَلون 
لات أ ينيش”" سآ ما كوت © ص 6ن بي| يك لله يد لل له" لآ 
وهو التِيعٌ الصليم © ومن بهد فَإنَمَا هد لَفْسِدء إِنَّ اله لمن عَنِ الْلِيِينَ 62 
ايت اموأ علو لصحت لَتَكيْردً عَنهُرَ سيكاتهم وَلِنُمْ لسن الى كنأ يسَمَلونَ 
09 © [العنكيرت: .]/-١/59‏ 

مطلع السورة بالحروف الأبجدية المقطعة لتنبيه المخاطب لا يأتي بعدهاء وإظهار 
إعجاز القرآن المتكون من هذه الحروف. ومع ذلك لا يستطيع العرب الإتيان بمثلهء 


تحَدّياً لهم. 


. أي لا يختبرون بالشدائد والأحداث . (؟) أن يعجزونا . (") الوقت المعين للبعث والجزاء‎ )١( 


العنكبوت: 59/١-/ا‏ /ا15 


والمعنى: أظن الناس بعد إيجادهم أنهم متروكون بغير اختبار بمجرد قولهم: آمنا 
بالله ورسلهء وهم لا يمتحنون بالتكاليف الشرعية كالجهاد في سبيل اللهء والهجرة 
من مكة إلى المدينة» وأداء الفرائض البدنية كالصلاة» والمالية كالزكاة» والتعرّض 
للمصائب في الأنفس والأموال» ومجاهدة أهواء النفس والشيطانء بالامتناع عن 
المعاصي والموبقات؟! وهذا استفهام إنكاري؛ معناه أن الله تعالى لا بد من أن يبتلي 
عباده المؤمنين » للتحقق من مدى صدق إبمانهم وقوة يقينهم. قال مجاهد وغيره: نزلت 
هذه الآية مؤنسة ومعلمة أن هذه السيرة هي سيرة الله تبارك وتعالى في عباده» 
اختباراً للمؤمنين وقتئذ -وفي كل وقت- ليعلم الله الصادق ويرى ثواب الله تعالى 
لهء ويَعْلّم الكاذب ويرى عقابه إياه. وهذه الآية وإن نزلت لهذا السبب. فهي 
بمعناها باقية في أمة محمد كَل موجود حكمها بقية الدهر. 

وسببها الخاص إيناس المؤمنين الأولين الذين تعرّضوا لإيذاء كفار قريش 
وتعذيبهم على الإسلام» فكانوا يتضايقون بذلك. لكنهم في هذا مطالبون بالصبر كمن 
أوذي ممن قبلهم. 

وهذا ما أبانته الآية الآتية» فتالله لقد امتحنا واختبرنا المؤمنين السابقين» بل 
والأنبياء المتقدمين بألوان الأذى والشدة والضّررء ليعلم الله علم ظهور واتكشاف» 
بأن يظهر الله علمه فيهم» ويوجد ما علمه أزلاً» لا علماً يسبقه جهل» لأن الله عالم 
بكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل» ليعلم الذين وجد منهم الصدق» والقائمين 
على الكذب. والتعبير بقوله: «الِينَ صَدَها» في حقٌّ المؤمنين» وبقوله: «وَلعلسنَ 
لْكَذبِينَ4 في حقٌّ الكافرين» للدلالة في هؤلاء الكفرة على الثبات والدوام. بل أظن 
الذين يقترفون المعاصي أن يسبقوا عقاب الله تعالى ثم يفوتونه» ويُعجزونه؟! بس 
الحكم حكمهم. بأن يعصوا و يخالفوا أمر الله ثم يفلتون من العقاب» إنه حكم 
خطأء يناقض مقتضى العقل والشرع والعدل. 


العنكبوت: ١7-4/99‏ ل 


فمن كان قد آمن» وتوقع الثواب والخير في الآخرة» وعمل الصالحاتء فإن الله 
سيحقق له رجاءه» ويوفيه كاملاً غير منقوصء لأن الأجل الذي حدهه الله للبعث 
والمعاد آت لا ريب فيهء والله ميع الدعاء وأقوال العباد»ء عليم بصير بكل 
الكائنات» يعلم بكل ما قدمواء ويجازي كل واحد بما عمل» فمن كان على الحق 
فليوقن بأنه آت» وليزدد بصيرة. 

ومن جاهد نفسه وهواهء فقام بالأوامرء واجتنب النواهي» فإن ثمرة جهاده 
عائدة له ونفع عمله راجع لنفسه لا لغيره. وهذا إعلام بأن كل أحد مجازىّ بفعله 
الحسنء وأن نفع الطاعة للإنسان ذاته لا لله تعالى» لأن الله غنني عن جميع العالمين 
من إنس وجنّ. لا تنفعه طاعةء ولا تضرّه معصية. 

ثم أخبر الله تعالى عن ثواب المؤمنين المجاهدين الذين هم في أعلى رتبة» وهو 
أحسن الجزاء: يكفر عنهم أسوأ الذي عملواء ويجزهم أجرهم بأحسن ما عملواء 
فيقبل القليل من الحسنات. ويثيب على الحسنة بعشرة أمثالها. والسيئة: الكفر وما 
اشتمل عليهء وكذلك معاصي المؤمنين مع الأعمال الصالحة واجتناب الكبائر. وقوله 
تعا ى : مإ وَلَجربيم لصن الى كانوأ يَسَمَلنَ» معناه على حذف مضاف تقديره: ثوابَ 
أحسن الذي كانوا يعملون. ويدخل في ذلك ثواب الحسن» بإخراج كلمة (أحسن) عن 
بابها من التفضيل» فليس المراد بها هنا كونها أفعل تفضيل» وإنما المراد أنهم يجزون ثواب 
الأحسن والحسن. فيكون الجزاء على حسن الأعمال» وأن الحسنة تمحو السيئة. 


وصايا أهل الإمان 
في مجال الاختبار والامتحان يوصي الله تعالى المؤمنين بالإحسان إلى الوالدين» 


ويبشّرهم بالجنة إن هم أطاعواء وصبروا على الأذى والفتنة» وفي الامتحان يتبين 


العدكبورت: 959آ/4-؟١1‏ 1151 


للناس مدى صمود المؤمنين» وزعزعة قلوب المنافقين. ويظهر من بيان الله تعالى 
إحباظ عروض الكافرين بتحمّل خطايا المؤمنين إن اتّبعوا سبيلهم في دينهم المعوج. 
وإنذارُهم بتحمّل المسؤولية الثقيلة عن أعمالهم الشنيعة وسوء اعتقاداتهم الباطلة» 
وافتراءاتهم المضلّلةء قال الله تعالى موضحاً هذه الوصايا: 


0 لاسن ب 0 1 ا 0 فى ما 0 لك بوء عِلَمُ مَل 


رم دلا يه حوس 


42 صَدُورِ العتلمين 1 أ 5 اموا ولمَعلمنٌ المتلفقيت 0 وَمَالَ لذن 

جاه سوه م دلا مج 72 غ+-(غ) رس الو 5 جح - صوص ابعر جا 
كهفرواأ للدم > كفا با سكا وي خلطة” وَمَا هم يليت 20 
ا عر ال ره ساح مه الْقحيّة 


بن موي إِنَهُرْ لَكَدْبوَنَ (© ولحل أنقاط”" وَقَالَا مَمْ أنعَاهِمْ وَليسََانَ يوم الْقيسسَدٍ 


عَنَا كاوا يَفَكرُوَ”2 )4 [العنكبرت: 4/19-؟1]. 

هذه طائفة من وصايا أهل الإمان» تشتمل على نواح ثلاث: 

الأولى- الإحسان إلى الوالدين : فلقد أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه» ببرهما 
قولاً وعملاً» لأعبما سبب وجوذه» إلا في محاولة اتخمل:غل الشركة فإن جاهداك 
على أن تشرك أيها الولد بالله ما لا علم لك به ولا وجود بالفعل» فلا تطعهما في 
ذلك» لأنه كما صمح في الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم : «لا طاعة لمخلوق فى 
فعضي انكالدة . وذلك لأن سبب الخالفة في المعصية رجوعكم جميعاً إلى الله يوم 


)١(‏ أمرناه . (؟) بِرَآ بهما وإحساناً . (؟) ما يصيبه من أذاهم . (5) أوزاركم . (0) خطاياهم . (5) يختلقونه 
من الأباطيل . 


العنكبوت: ١-8/79‏ الل 


القيامة؛ فيخبركم ربكم بما عملتم» ويجازيكم على أعمالكم. المحسن بإحسانهء 
والمسيء بإساءته. وهذا وعيد في طاعة الوالدين» وهو في معنى الكفر. 

نزلت هذه الآية كما روي عن قتادة في سعد بن أبي وقاصء حين هاجرء 
فحلفت أمه ألا تستظل بظل حت يرجع إليهاء ويكفر بمحمد -كلهٍ - فلَجٌ”"2 هو في 
هجرته» ونزلت الآية. 

ثم كرّر الله تعالى التمثيل أو الشبيه بحالة المؤمنين ليحرّك النفوس إلى نيل المراتب 
العالية» فالذين آمنوا وعملوا صالح الأعمال» لنجعلنهم في نهاية الصلاح وأبعد 
غاياته ونحشرنهم 71 أرفع الصالحين» وثمرة الصلاح تتحقق بعدئذ» وجزاؤه الكنة. 
وقوله سبحانه: ما لَدَحِتَهُمٌ في الصَّدِيِحِينَ»* أي في زمرة الأنبياء» على سبيل المبالغة. 

الناحية الثانية- افتضاح شأن المنافقين: فمن الناس فريق» هم قوم من المكذبين 
المنافقين» الذين يتظاهرون بألسنتهم بالإبمان بالله» والتصديق بوجودهء ووحدانيته» 
دون أن يثبت الإعان في قلوبهمء بدليل أنهم إذا أصيبوا بأذى المشركين من أجل 
إعانهمء اعتقدوا بأن هذا سن نقمة الله عليهم» فارتدوا عن الإسلام؛ وصرفهم 
العذاب عن الإبمان» وإذا تحقق نصر قريب من الله للمؤمنين بالفتح والغلبة والغنيمة 
قالوا: إنا كنا معكم ردءاً وإخواناً لكم في الدين» أوَ ليس الله بأعلم بما في قلوب 
العالمين» وما تنطوي عليه من النفاق؟! 

وليختبرن الله الناس في الشر والعلنء» ليتميز المؤمنون» ويعرف المنافقون». لأن 
امحنة حك الإيمان. فإن صبر المؤمن كان صادقاً وإن جزع وتبرم» كان كاذباً منافقاً. 

نزلت آية: وَينَ ألنّاس» في المنافقين الذين كفروا لما أوذواء قال مجاهد: نزلت في 


أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصايهم بلاء من الله ومصيبة في أنفسهم افتتنوا. 


0 أي لازم ما عزم عليه من الهجرة. وأبى أن ينصرف عنه . 


العنكبوت: ١6-١5/794‏ كل 


الناحية الثالثة- محاولات الكافرين فتنة المسلمين عن دينهم : قال كفار قريش لمن 
آمن منهم وائَبِع هدى القرآن: ارجعوا عن دينكم إلى دينناء واتَّعوا طريقنا ومنهجنا 
في التدين» ونحن نتحمّل عنكم آثامكم إن كانت» ووجد حساب عليهاء والواقع 
أنهم لا يتحمّلون شيئاً من ذنوبهم» وإنهم لكاذبون فيما قالواء لأنه لن يتحمّل أحد 
وزر أحد في ذلك العالم» وعاقبةٌ هذا القول: أن دعاة الكفر والإضلال يتحمّلون يوم 
القيامة أوزار أنفسهم» وأوزارٌ غيرهم الذين أضلّوهم من الناس» وسوف يُسألون 
سؤال توبيخ وتقريع عما كانوا يكذبون على أنفسهم وعلى غيرهم» وعلى ما يختلقون 
من الافتراء والبهتان في الدنيا. وقوله تعالى: دمالا مَمَ أنَعَام4 يريد: ما يلحقهم 
من أعوانهم وأتباعهم» لتسببهم في إضلاههم. 

قال مجاهد: إن الآية نزلت في كفار قريش الذين قالوا لمن آمن منهم: لا نبعث 
نحن ولا أنتمء فاتّبعوناء فإن كان عليكم إثم فعلينا. روي أن قائل هذه المقالة الوليد 
ابن المغيرة. وقيل: بل كانت شائعة من كفار قريش. 

إن هذه الوصايا واردة بصفة التحذير من عقوق الوالدين فيما هو حقّ وبرء وخير 
وطاعةء والتحذير من أعمال المنافقين فاقدي الإبمان الثابت» حيئما أوذوا كفرواء 


ومن محاولات الكفار ثني المؤمنين عن إعانهم وردهم إلى دائرة الشّرك والوثنية. 


رسالة نوح عليه السلام 
تكرّر إيراد قصة نوح عليه السّلام مع قومه في مناسبات مختلفة. وسور قرانية 
16 20 ٌٍ 5 
متعددةء» بعضها مطوّل مفصّل » وبعضها كما هنا موجز مختصر» وأتبعت هذه القصة 
في سورة العنكبوت بقصص أنبياء آخرين : وهم إبراهيم » ولوطء وهودء وشعيب» 
وصالحء لبيان عاقبة المكذيين رسلهمء وإيناس الي محمد يكلِ فيما يلقاه من تعنْت 


1506 ١5-١4/59 العنكبوت:‎ 


قومهء وفتنتهم المؤمنين وغير ذلك» وتثبيته على أذى الكفرة» وفي ذلك عبرة ووعيد 
لكفار قريش بتشبيه أمرهم بأمر قوم نوح» ولتأكيد ما جاء في مطلع السورة من جعل 
الابتلاء سنة الحياة. 


وهذه آيات توجز بيان مهمة نوح عليه السّلام أطول الأنبياء عمراًء وأول رسول 
للبشرية» وأبي البشر الثاني بعد آدم عليه السّلام» قال الله تعالى: 


هو 2 عن عير لخر 


مين عاما فأخذهم 


موه لسع عع ل ا ا 2 ا ل ع جين 
وقد ارُسلنا نوما إك فومهء فلبث : الف سنو 


لوقا وَهُمَ ظَدِِمُونَ 9© هَمَيِسَهُ وَأْصَحَبَ التّفكة وَبَعَلَتَهآ ءاد ليرت ©) 4 
[المتكبوت: .]16-١5/799‏ 


م 


إن إيراد قصص الأنبياء السابقين على هذا النحو من التأكيد والتشديد» ذو مغزى 
عميق ودلالة واضحة» فمغزاه العبرة والعظة» ودلالته الإنذار والتحذير لكفار قريبش 
وأمثالهم» حين كذبوا رسوهم محمداً َك بأنم سيتعرّضون لعقاب ممائل لمن تقدَّمهم 
من الأقوام الغابرة الذين كذّبوا رسلهم» فجاءهم عذاب الاستئصال. وتظهر صورة 
هذا التأكيد في العرض والبيان بقِسّم من الله تعالى على ما جاء في قصة كل نبي. 

وهنا يقول الله تعالى ما معناه: وتالله لقد أرسلنا نوحاً عليه السّلام إلى قومه 
الكافرين العصاةء عبدة الأصنام» فبقي فيهم يدعوهم إلى توحيد الله ألف سنة إلا 
خمسين عاماًء فلم يؤمن بدعوته إلا قليل من الناس كما قال تعالى : «إوْمًا ءَامَنَّ مَعَدء 
إَ لل [هود: ]4٠/١١‏ ع وكذبوه وآذوف وأفحشوا له القول» فصبر وح عليه 
السّلام على أذاهمء ومضى زمان طويل» وهو يدعوهم إلى أن يتركوا عبادة الأصنام» 
ويؤمنوا بالله الواحد الأحدء» وبيوم القيامة والحساب» فلم يفلح. وم يستجيبوا 
لدعوته» وأمعنوا فق الإعراض والاستكبارء كما جاء في آية أخرى : تال فح رت 


يوم ملى. لمورو ددم ”م لوو الحو مره لسر 
إِنَهُمْ عَصَوْفٍ وأتَبعوأ من ل مده مَالَم وولدم: إلا حَسَاًا الك [نوح: .]11١/8/١‏ 


العنكبوت: ١6-١5/959‏ وذاءل 


ولا يئس نوح عليه السّلام من إمان قومهء دعا عليهم بوحي من الله تعالى» 
فقال: موَالَ 2 3 0 ايض 8 الْكَفْرنَ ديار (9) 6 [نوح: ١‏ . فأهمه الله 
صنع سفيئة ليركبها مع المؤمنين» وترك الكفار في العذاب. 


وجاء الأمر الإلحي بالإغراق بعد هذه المدة الطويلة من الصبر والإنذارء فأخذهم 
الطوفان» وهم ظالمون أنفسهم بالكفرء وأنى الله نوحاً ومّن آمن معه في الفلك 
المشحونء التي محرت عباب البحرء حت استقرّت على جبل الجودي» وغرق الكفار 
جميعاً بطوفان الماء» وجعل الله سفينة نوح آية وعبرة للعالمين» كما جاء في آية 
أخرى : «إإدً لَبَا طَدَا ألم مَل في لآب © لِنَجَمَلََا لك تذكره وبا دن وَعيَة 9 » 


.]17-١1/59 [الحاقة:‎ 


وضمير الفعل: «#وجَعَلتَهآ يد لُنمَدّيت» يعود على السفينة المذكورة. وأما 
الغرق ففي رأي فرقة مقصور على قوم نوح» وقال الجمهور: إنما غرقت المعمورة 
كلهاء أي العالم القديم» والرأي الثاني هو الراجح بسبب إعراض الناس كلهم عنه؛ 
أي عن دعوة نوح. فليتّعظ كفار قريش وأمثالهم بهذه العقوبة الشديدة التي يمكن أن 
تصميية إذا ظلّوا رافضين لدعوة البِّي محمد يل مكذَّبين لهء مفترين على دعوته 
وعلى القرآن وعلى المؤمنين» فإن العاقل من انّعظ بغيره. 

إن قصة السفينة عبرة وعلامة على قدرة الله تعالى في شدة بطشهء وعقابه عتاة أهل 
الضلال والتمرد والعصيان» كما أنها نعمة خارقة» في وقت لم يعرف الناس ركوب 
البحر ولا وجود السُّفْن عابرة المياه» فقد نجى الله تعالى نوحاً ومّن آمن معهء حفاظاً 
على النوع البشري من الانقراض العددي والنوعي»؛ حيث تناسل الناس من ذرية 
هؤلاء المؤمنين» وبدأت حياة جديدة تظهر فيها مآس وألوان أخرى من الفسوق 
والعصيان» والكفر والطغيان» فتجدد العقاب في أمم أخرى بعد إرسال رسل آخرين 


100 ٠8-1١5/159 العنكبوت:‎ 


لحم دعوا بدعوة نوح عليه السلام إلى الإبمان بالله الواحد الأحدء وبيوم القيامة 
والحشر والحساب. ويظل الصراع قائماً بين الإيمان والكفر إلى أن يشاء الله تعالى 
تبديل الأحوال. 


دعوة إيرا هيم الخليل عليه السلام 


من أعظم قصص القرآن الكريم : قصة نوح وإبراهيم عليهما القاومء أما نوح 
عليه السّلام فهو أبو البشر الثاني الذي دعا إلى عبادة الله وحدهء فكدذّبه قومهء 
فأغرقهم الله بالطوفان» وأما إبراهيم عليه السّلام: فهو أبو الأنبياء» وإمامٌ الحنفاءء 
الذي دعا أيضاً كنوح إلى توحيد الله عرّ وجلء وهجر عبادة الأصنام» وشّكر الله 
المنعم» وبيان قدرته على بدء الخلق وإعادتهء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء. وهذا ما أبانته الآيات الآتية في قول الله سبحانه: 

رَإِرْسِيمَ إذْ كَلَ لِمَرِيه اتبذوا أله أده دلِكُر حَرُ لَمْ إن كش سَلَيُوت 

© إِنَمَا تمدو من دون أنه أَوْمنمًا وَتخلَرت إفكا”23 إرى ألذنَ 
39 توت لَكُم رِزْقًا كَبَهُوأ عِنْدَ لَه لرِرْفَ وأعبذوة وأ را كذ قرت 8 مزه 


مي ويه د برخي 0 


كرو فك حكني أ اذ عل لشت ل 3 لْصِيت © أولَّم يَرَوَا 


> مر 


ورت من دون 1 لا 


حيت يَِدِىُ ند الْكَلْقَّ ؛ ا للك عَلَ الله بصي (© كُلْ سِيروأ ف الأضٍ 
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يِعَذّب من يناه وبحم من 217 وَإِلِيَهِ ممَآ 6 أن مجر ” "بق الأرض 

يع ع جد وم ابن م ضر 2 3 11 و - 2 

ولا في السَّمَِ وما كم ين دون أله بف ا والزرت كُنَروا بكَايّتت 
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)١(‏ أي تقولون كذباًء في تسمية الأصنام الة؛ وادّعاء شفاعتها عند الله وأنها شركاء لله والإفك أشدَّ 
الكذب . (5) تردّون وترجعون . )١5(‏ فاثتين من عذابه بال هرب . 


0166 717-1١5/59 العنكبوت:‎ 


020 8 5 0 0007 3 
لقَابوء أزلتتك ينوا من تَحَمَى وَأوْليِك طح عَذَابٌ أليمٌ 7 ©* [العتكيوت: -١3/19‏ 
2ت اوليك بيسوا من رحخمى وافاج ب يما ريه 


المعنى: واذكر أبها الَبِي إبراهيمَ ودعوته» وهي كقصة نوح أيضاً تمثيل وتشبيه 
لقريش» فلقد كان النمرود وأهل مدينته عبدةً أصنامء فدعاهم إبراهيم عليه السّلام 
إلى توحيد الله تعالى وعبادته وتقواه» ثم نبّههم إلى ما هم عليه من الصّلالء فإن 
توحيد الله وتركَ الأصنام خير لكم في الدنيا والآخرة» إن كنتم من أهل الوعي 
والإدراك والعلم» تميزون به بين الخير والشَّر. 

وهذان دليلان على التوحيد: 

الأول- إن ما تعبدون من غير الله من الأصنامء ما هي إلا أوثان» وأشياء 
مصنوعة من الأحجارء فلا تضر ولا تنفع» وإِغما اختلقتم لها أسماءء فسمّيتموها 
آلهة» وادّعيتم أن لها شفاعة لكم عند ربكم» وإنما هي مخلوقة أمثالكم» فأنتم تختلقون 
الكذب بوصفها الهة. 

والدليل الثاني- إن تلك الأوثان التي تعبدونها من غير الله لا تستطيع أن تجلب 
لكم رزقاء فكيف تعبدونها؟ فاطلبوا الرزق من عند الله تعالى» لا من عند غيره من 
الأوثان ونحوهاء واعبدوه وحدهء واشكروا له على ما أنعم به عليكم من الفضل 
والإنعام» فإنما إليه مرجعكم يوم القيامة» ليحاسبكم على أعمالكم. 

ودليل صدق رسالة إبراهيم عليه السّلام في مخاطبة قومه: وإن تكذَّبِونٍ في 
رسالتيء فلا تضروني أبدآء فقد كذبت الرسلّ أمم سابقة» وقد بلغكم ما حل بهم» 
من العذاب والانتقام» ولا يُكلّف الرسول إلا بتبليغ ما أمره الله تعالى به من 
الرسالة» تبليغاً واضحاً كاملاً» فاحرصوا على إسعاد أنفسكم بالإيمان بالله تعالى. 


وأما دليل الأصل الثالث في عقيدة الإبمان: وهو البعث والمعاد» فهو أن تنظروا 


١8 ؟١-17/59 العنكبوت:‎ 


كيف بدأ الله خلق الأشياء والجمادات والإنسان» بعد أن لم تكن» وزوّد الإنسان 
بمفاتيح المعرفة والعلم» من السمع والبصر والفؤاد. والذي بدأ إيجاد الخلق على هذا 
النحو قادر على إعادته» وهو أسهل عليهء وأيسر بحسب تصوراتناء أما بالنسبة لله 
تعالى فالبدء والإعادة سواءء وقد خاطبنا الله بما نعقل ونتصورء حين قال: ##وَمُوٌ 


عل عر يروو لود 


م لس كوه رح ءلم 6 0000 رم اج 
ألزى ِِدوًا الخلق ثم يعِيدمٍ وهو أهوت عَلتَدِيه [الرّوم: ٠0/6؟].‏ 


وعلى صعيد الواقع المشاهد. سيروا أيها المنكرون للبعث في الأرضء فانظروا 
كيف بدأ الله خلق السماوات وما فيها من الكواكب الثوابت التَيّراتَء وكيف أوجد 
الأراضي وما فيها من الحبال الراسيات» ثم الله يعيدكم أحياء مرة أخرىء فإن من 
قدر على الخلق أول مرة» قادر على الإعادة وإنشاء النشأة الأخرى يوم القيامة» وإن 
الله قادر تام القدرة على كل شيء» ومنه البدء والإعادة. 


والذي يكون بعد البعث والإعادة» إِنما هو الحساب والجزاء. فإن الله يعذب من 
يشاء من الكفار والعصاة» ويرحم من يشاءء من المؤمنين فضلاً منه ورحمةء يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريدء وإلى الله مصيركم ومردّكم يوم القيامة بعد الموت» مهما 
طالت المدة؛ فيحاسبٌ كل إنسان على ما قدَّم وأجَّرء وحسابه قائم على الحقّ والعدل 
والإنصاف. لأنه المالك لكل شيء» فيسوي بين مخلوقاته. 


ولستم أنتم أيها الخاحدون الكافرون» بمعجزي الله عن ملاحقتكم وتقليعكم 
للجزاء؛ سواء في الأرض والسماء. فإن الله لا يعجزه شيء. ولا يقدر أحد على 
الإفلات من قبضتهء فقبضته السماوات والأرض وما بينهماء وهو القاهر فوق 
عباده؛ وليس لكم من غير الله ولي (نصير) يلي أموركم ويحفظكم ويرعاكمء ولا 
معين وناصر ينصركمء وبمنعكم من عذابه إن عذّبكم» فهل بعدئذ تظئون أنكم 
بكفركم وعبادتكم غير الله من الأصنام ناجون وسالمون من الجزاء؟ ! 


العنكبوت: 9؟15/7-/717 /ا0 ١‏ 


ثم توعّد إبراهيم عليه السّلام كل كافرء فإن كل الذين كفروا بدلائل وحدانية الله 
وقدرته وما أرسل به رسلهء وكفروا بالمعاد. أولئك لا نصيب لهم من رحمة الله 
بسبب كفرهمء وهم عذاب مؤْلم شديد. 


موقف قوم إبراهيم من دعوته 


لا ينتظر بعد تقديم إبرا هيم الخليل ختلف الأدلّة على أصول دعوته من توحيد 
الله وإرسال الرّسلء وبعث العباد أن نجد جواباً مقنعاً لدى القوم الذين استبدّوا 
واستكبرواء وبغوا وعاندواء واعتمدوا على التهديد والوعيد» ولكن الله تعالى نجى 
إبراهيم من النارء فأعاد الكرة عليهم بتوبيخهم على سوء الاعتقاد وعبادة الأصنام» 
وتفرّق الصَّف وتشتّت الأحوال يوم القيامة. ولما نجى إبراهيم من النارء آمن به ابن 
أخيه لوط عليه السّلام» وأنعم الله على إبراهيم بإسحاق ويعقوب. و ججعل الثبوة 
والكتب المنزلة في ذرَيّتهء وإيتاء أجره في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى مبيّناً هذه 


المفاجات. 
5 تسد ع اشاجر ررروي الل لحمو مة. 0 
#إقمَا كات جَوَابَ فَرْيدءَ إِلَآّ أن تَالوأ أفتلوه أو حَرَقُوه تأنمجنه أله من ألثَارٍ إِنَّ في 
- 0 8 3 2 كه الي يي ا م2 وميه هه مع سر ١(‏ 
َلك ديلت لَقَوم مَيْمِعُونَ 69 ا مودة 3 


د زهة6 و وعد نيعي +2 2 5 ع 5 بط 
وَمَأُوسَكُمْ ألثَادُ ا 9 عن ثيل : َال إن مهاجر إل رق 


ِنَمُ هو الْمَرِيرٌ 4 كم 09 رقنا إسْحَقَ وَيَْقُوبَ مَحَمَنَا فى دُريكه التْبوَة وَالْكنب 
لس ضعو 2ع شع 0 ماي سكت را 0 7 
وََائسَهُ لْحْرَمْ في لديا وَإِنَمُ فى الْأتحْرَةَ لَمِنَّ ألمَبِلِحِينَ 0 6 [العتكبوت: 4؟/14-/7]. 


. للتّوادٌ بينكم . (؟) مكان إيوائكم الثار‎ )١( 


العنكبوت: 5/99 71-7 1104 


أخبر الله تعالى عن قوم إبراهيم أنه لما بيّن لهم الحجج. وأوضح أمر الدين» لم 
يجدوا جواباً مقنعاً. فلجؤوا إلى المغالبة واستخدام القوة والبطش» وتآمروا على قتله 
وتحريقه بالنارء وأنفذوا أمر التّحريق» فأنجاه الله تعالى من نارهم» وجعلها عليه برداً 
وسلاماًء إن في ذلك الإنجاء لإبراهيم من النار لدلالةَ على وجود الله الحاضرء 
وقدرته النافذة» لقوم يصدّقون بالله إذا ظهرت لهم الأدلة والبراهين. 

واستأنف إبراهيم عليه السّلام دعوته لتوحيد الله وهجر عبادة الأصنام» حتى بعد 
إلقائه في النارء فقال لقومه موبّخاً ومقرّعاً: إنما اتّحَذتم هذه الأصنام لتجتمعوا على 
عبادتهاء وتقيموا تَمّعاً ودّياً فيما بينكم في دار الدنياء كاتّفاق أهل الأهواء على 
الباطل والضلالء ثم يقع التنازع والتّباعد بينكم في الآخرة» فتنقلبٌ صداقة الدنيا إلى 
عداوة وتباغض0ء فيتبرأ القادة من الأتباع» ويلعن الأتباع القادة» ثم يكون مصير 
الفريقين إلى النار» ولن يجدوا في الآخرة ناصراً ينصرهمء ولا منقذاً ينقذهم من 
عذاب الله تعالى» فالكل يستوون في استحقاق العقاب. لأن توادٌ الكافرين كان 
مجافياً للحق والخير والتقوى» قال الله تعالى : © الْأضِلَاه يَوْمَيِذٍ بَعَصْهُرْ لِحَضٍ عَدُوٌ 
إِلَّا ألمتّقيت © » (الإعرف: 7/45]. 

هذا مع العلم بأن الوثن: ما اتَحَذْ من جصّ أو حجرء والصّئم : ما كان من معدن. 

وني الزاوية الأخرى في مواجهة الكفرء نجد أملاً لا ينقطع» ونوراً لا يخبوه فقد 
آمن بدعوة إبراهيم ابن أخيه لوط عليهما السّلام؛ وهاجر هو ولوطء إلى بلاد الشام 
من أرض بابل» وقال إبراهيم عليه السّلاه: إني مهاجر من دياركم» متّجه إلى جهة 
أمرني بها رب فهاجر من سواد العراق إلى حرّان» ثم انه إلى ديار الشامء فأقام 
إبراهيم في فلسطين في بلدة الخليل» ونزل لوط بلدة سدوم. 


وسبب هذه الحجرة: أن الله سينتقم من عبدة الأوثان» فهو القوي الغالب القاهر 


العنكبوت: 4/994 7-/710 ميال 


في ملكهء الذي يمنع أصفياءه من الأعداءء وينصرهم عليهم, الحكيم في تدبير شؤون 
خلقه. فلا يأمر إلا بما فيه الصلاح والرشاد والخير. وهاتان الصفتان البليغتان 
لمر فكير» تقتضيان استحقاق التوكُل على الله. ظ 

ومكافأةً لإبراهيم على جهاده في تبليغ دعوتهء وإبطال الوثنية» أنعم الله عليه بعد 
ترك قومه الوثنيين بنعم ثلاث: 

الأولى- أن الله تعالى وهب إبراهيم في حال الكبر إسحاق بعد إسماعيل الذّبيح» 
وكذا يعقرب بن إسحاق نافلة وفضلاًء فقد بِثَّر الله إبراهيم بإسحاقء ثم بشَّر 
مرت مق ع د كما جا ءال 0 لحر 116 اك ل 41 
[الأنبياء: /8١١‏ 7/ا]. 

والنعمة الثانية- هي جعل النبوة وكتب التوراة والزبور والإنجيل والقرآن» في ذرّية 
إبراهيم الخليل عليه السّلامء فكانت الأنبياء كلهم بعد إبراهيم من ذرَيْته» ولم يوجد 
بعده نبي إلا من سلالته» وكان إنزال الكتب السماوية على هؤلاء الأنبياء الذين هم 
من ذرية إبراهيم» وهم: موسى وعيسى وداود ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. 

والنعمة الثالثة- إيتاء إبراهيم عليه السّلام أجره في حياته الدنيوية بحيث أدرك 
ذلك وس بهء والأجر الذي آتاه الله تعالى: هو السّلامة من النارء ومن الملِكِ 
الجائرء والعمل الصالحء والثناءً الحسن» وأن كل أمة تحبّه وتتولاهء قال عكرمة: 
أهل الملل كلها تدعيه وتقول: هو منا. 

ثم أخبر الله عنه : أنه في الآخرة في عداد الصالحين الذين نالوا رضوان الله تعالى؛ 
وفازوا برحمته وكرامته العليا. فإن إبراهيم عليه السّلام يحشر في الآخرة في زمرة 
الكاملين في الصلاحء الذين لهم الدرجات العلياء والمكانة الرفيعة الأسمى» وكان 
بهذا قد جمع الله له بين سعادة الذنيا وسعادة الآخرة. 


العنكبوت: 80-78/19 0 
قصة لوط عليه السلام 


اتجه لوط عليه السّلام بعد إيمانه وهجرته مع إبراهيم من العراق إلى بلدة سدوم في 
غور الأردن» بأمر الله إياه» من أجل دعوة أهلها إلى توحيد الله» وترك الفواحش» 
ومحاربة الفسادء وقطع الطريق على الارّة» وإتيان المنكرء وكان في دعوته جريئاً 
قوياًء مجاهراً صامداً» لا يفتأ يَذّر وينذرء ويوجّه ويصلح» ولكن القوم الفاسقين 
غلب عليهم حبٌ الفاحشة والمنكرء فلم يستجيبوا لدعوته » وقاوموه وحاولوا طرده » 
وإبعاده من ديارهمء علماً بأن لوطاً عليه السّلام ليس من هؤلاء القوم» قال الله 
تعالى واصفاً دعوة 0 

ووم د قَالَ َّ ثم َو لَه دا سَبَنَكُم بها من أَحَر يت 


مس د ع بجر 2 سدم مو 2 مض عير 8 مع(م١ا)‏ م رجه 
الْملمِنَ 9 أب ا لرَجَالٌ وَتَقَطعُونَ السَيسِلَ وَيَأنوت في كاديكم"' السكر 


غ2 ع م 2-7 
1 


184 


إِنَا مُهَدْكُوا أَمَلٍ 0 ل 0 5 حائوا طبيبرت © تَالَ ا 2 لوطا قَالُوأ 


عم و ور اتتواي 


نووت عه ار هله إل كك كانت ص لْمَدِريتَ © وَلمَا أن 
طَا - رده لل 2 يام الل وم جه 

بعتء بهم وضافُ بهم درد وََالأْ لا نَحَفٌ ولا تحرن 
ا معي 2007 


مُنَجُوكٌ وَأَمَلَكَ إِلّا أنراتك ات وس التَبيت ”1 © إِنا مُزِئْرت عل أَهْلٍ هَنذٍ 


لقوق يجن" قرت الشماء ينا كوا متستررك: © ولد كا ينها عاق 57 
لْعَوْرٍ يَعَقَلُونَ 607 [العتكيرت: 18/9-ه"]. 
المعنى: واذكر أبها النّى لوطا وقصّته مع قومهء حين أرسله الله إلى أهل قرية 


00 مقرٌ الاجتماع (0) اعتراه العم بمجيئهم خوفاً عليهم . (؟) ضعف عن تذبير خلاصهم . (5) الباقين 
في العذاب . (0) عذاباً شديداً . 


العنكبوت: 50-7848/59 ١5و1١‏ 


(سَدوم) فأنكر عليهم فعلهم. وقال لهم عذّراً ومنذراً : أتأتون الفاحشة» ما سبقكم 
بها أحد قبلكم من الناس؟ والفاحشة: إتيان الرجال في الأدبار»ء وهي معصية 
ابتدعها قوم لوط. 

ثم أكد لوط الإنكار على جميع أفعالهم القبيحة وهي : 

- كيف تأتون الذكران بشهوة من دون النساء؟ فهذا شذوذ في الطبع ودمار لكم. 

- وم تقطعون الطريق على المارّة» وتتعرّضون لحم بالقتل وأخذ المال والإكراه على 
الفاحشة؟ 

- ولماذا ترتكبون في ناديكم أو مجلسكم العام والخاص ما لا يليق بكم من 
الأقوال والأفعال» من صبغ الأصابع بالحناء» والصفيرء وخذف الحصاء ولعب 
الحمام. والتضارط. ونبذ الحياء في كل أموركم. 

فلما صارحهم لوط ونبّههم على ترك هذه القبائح» رجعوا إلى التكذيب واللجاج 
والعناد» وقالوا: عبّل علينا العذاب الذي تُوعدنا به إن كنت صادقاً فيما مدنا 
بهء فإن ذلك لا يكونء ولا تقدر عليهء وهم لم يقولوا هذا إلا وهم مصمّمون على 
اعتقاد كذيه. 

فقال لوط داعياً على هؤلاء القوم المفسدين مستنصراً بريه : يا ربٌء انصرني على 
هؤلاء القوم المفسدين في الأرض» بابتداع الفاحشة. ولم يصدر منه هذا الدعاء إلا 
بعد يأسه من صلاحهمء فبعث الله عليهم ملائكة لعذابهم. 

ولما جاءت الملائكة رسلّ العذاب» مرّوا على إبراهيم عليه السّلام في هيئة 
أضياف »2 فبسّروه بولد صالح من امرأته (سارّة) وهو إسحاق ومن ورائه يعقوب» أي 
حفيده » ثم أخيروه بأنهم أرسلوا لملا ك قوم لوط عليه السَلام» لأخهم قوم ظلموا 


العنكبوت: 5/179*-10 يحل 


أنفسهم بكفرهم وتكذيبهم رسولهم. وتماديهم في الضلال والفساد. ولفظ البشرى في 
هذه الآية تتضمه: أمر إسحاق» ونصرة لوط عليهما السّلام. 

فلما أخبروا إبراهيم بإهلاك قرى قوم لوط على ظلمهم. أشفق إبراهيم عليه 
السّلام على لوط عليه السّلام» فسأل عن مصير لوط وهو رسولء. وغير ظالم» فقالت 
الملائكة الرسل: نحن أعلم منك بمن في البلد من المؤمنين والكافرين» وإنا لننجي لوطاً 
وأهلهء وأتباعه المؤمنين به من الحلاك إلا امرأته» فهي من الهالكين الباقين في العذاب. 

ولا جاءت الملائكة إلى لوط عليه السّلام على صورة بَشَّر حسان الوجوه» اغتم 
بأمرهم . وخاف عليهم من فساد قومهء» وضاق ذرعاً بهم أي قصرت طاقته أو 
قدرتهء حفاظاً عليهم وحياء منهم» فقالوا له مطمئنين: لا تخف عليناء ولا تحزن بما 
نفعله بقومك الأخباث. وإنا منبجّوك وأتباعك المؤمنين من العذاب إلا امرأتك» 
فهي من الباقين في العذاب. وصفة هذا العذاب: أننا سئُزل على أهل بلاد سدوم ' 
عذاباً شديداً من السماء» بسبب فسقهم وعصياءهم» وكان العذاب زلزالاً خسف 
بهم الأأرض» وقلب ديارهم عاليها سافلها. 

ولقد تركنا من البلدة بعض آثار منازلهم الخربة أو بعض أخبارهم آيةَ: علا 
ظاهرة واضحة» وعيرة لقوم يتدبرون الأمور بعقوهم الرشيدة» ويتبصرون بمصائر 
ا مجرمين الذين كذبوا رسوهم. 


قصص أقوام مدين وعاد وتمود وفرعون 
استبدٌ الانحراف والفساد بأقوام سابقين» فانحرفوا عن عبادة الله تعالى وأنكروا 
الآخرة» وعاثوا في الأرض فساداً» وكذبوا رسلهم. وهم قبائل مدين وعاد وثمودء 
وأشخاص قارون وفرعون وهامان وأتباعهم . فاستحقوا بمقتضى قانون العدالة 


العنكبرت: 7”5/959-٠ع‏ | ْ لجال 


وسو الارمن تن ناته الزام سابع م حراقت "إن بارج اي الولزلف 
وإما بالريح الحاصب. وإما بالصيحة: الصرخة الشديدة المدمرة» وإما بالخسف أو 
التدميرء وإما بالإغراق» وغير ذلك» مما استحقوه بسبب ظلمهم وتجاوز الحدّ 
بالبغي والعناد» وهذا ما دوّنه القرآن الكريم عبرة لقريش وأمثالهم» فقال الله تعالىى : 


كنتت لاق يا نكاد لز" افقثرا الله واكرل ال الج ول 


عه مو( ١‏ بك م 0 04 مك 5 34 . 
يوا(" فق الارض 5 تنييية © تكلفة لكت لانن صبَحُأ في دَارِهِمْ 
نه 649 004 ا د لسر 2 

جدريين 9© وصادا وتَمُودأ وقد بيت 0 ئِن سكيم وزات حت لهم لطن 


2 م - ص ومادء >(غ)2 مه و 
0 فضدهم عن َلسَبِيلٍ وكا وكانوا مستبصرين 2 وَفرَورت وفرعوت ورت ولقد 


5 ع 


: جَاءَهُم و ليت تستكروأ ف لْأَضِ وما 34 أ سبقيت” 0 © مكلا أَمَْ نا يذَِهءٌ 


ده 


١ 06 221 58 2‏ ساح 3 ل رلب 4 فهر مر 
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الأرصتك ومنيد كن 5-5 وما كارت أله ل ؟' 11 سكا ا 2 


9 > [العنكبوت: 140-71/19]. 


هذه لمحة سريعة من صواعق أو عناقيد الغضب الإلحي على أقوام عتاة» بلغوا 
الذروة في الكفر والفساد والظلمء فجوزوا بأشد العقاب. وهم قبيلة مَذّين همال 
خليج العقبة» وأصحاب الأيكة غيرهم» أرسل الله إليهم الي شعيباً عليه السّلام؛ 
فأمرهم بعبادة الله تعالى» والإمان بالبعث واليوم الآخرء والخوف من بأس الله 
وعذابه» ونهاهم عن الفساد في الأرض وعن إنقاص الكيل والميزان» فقابلوه بالحزء 
والتكذيب» والإصرار على الكفر والعصيانء فأهلكهم الله بالرّجفة: وهي الرّلزلة 
العظيمة» فأصبحوا جثثاً هامدة» ودمّر الله ديارهم. وهذا نحو من الخسف. 


)١(‏ لا تفسدوا إفساداً شديداً . (؟) الزلزلة الشديدة بالصيحة . (*) ميتين بلا حركة .:(4) طالبين التّبصر 
والتّعقل والنّدبر . )0( فائتين عذاب الله . (5) ريحاً شديدة ترميهم بالخصباء. (/27) صوت مهلك من السماء 5 


العنكبوت: 10-75/59 1834 


واذكر أبها النَِّي عاداً وممودء أما قبيلة عاد فكانوا يسكنون الأحقاف قرب 
حضرموت في بلاد اليمن» أرسل الله إليهم هوداً عليه السّلام؛ فنصحهم وأنذرهم. 
فلم يصدّقوه وآذوهء فأرسل الله عليهم ريحاً صرصراًء دمّرت ديارهم وأبادتهم. 

وأما قبيلة تُود: فكانوا يسكنون في الحجر قريباً من وادي القرى» بين الحجاز 
والشامء وما تزال مدائنهم ظاهرة إلى اليوم» أرسل الله إليهم النَّي صاحاً عليه 
السَلام» فدعاهم مثل هود عليه السّلام إلى عبادة الله وحده» فلم يستجيبواء وزيّن 
لهم الشيطان أعمالاً سيئة» فكفروا بالله تعالى» واجترحوا السيئات» ومنعوا الناس 
عن الدّين الحقٌ والطريق القويم» وكانوا أهل عقل وبصيرة» لكنهم لم يؤمنوا برتهم» 
ولم ينتفعوا بطاقات فكرهم وقلوبهم» فعاقبهم الله. وأهلكهم بالطاغية أو الصيحة 
الشديدة» وبادواء وبقيت آثار ديارهم عبرة لكل مار عليها. 

وأهلك الله تعالى قارون بالخسف وتدمير دياره» وفرعون وهامان وزيره بالإغراق 
في البحر الأحمرء وقد أرسل الله لهم موسى عليه السّلام» فدعاهم إلى توحيد الله عرّ 
وجل وتركِ عبادة الأوثان. وأتاهم بالآيات الواضحات والمعجزات الظاهرة 
كالعصا التي تنقلب حيّة عظيمة» واليد التي يُدخلها في فتحة تميصهء. فتصير ذات 
إشعاع كالشمس أو القمرء فاستكيروا عن الطاعة لله وعبادته» ولم يكونوا مفلتين 
من العذاب والأخذء ولا قادرين على المرب من العقاب. بل أدركهم أمر الله تعالى 
وبطشهء وصاروا عبرة للمعتبرء وعظة لكل ناظر. 

إن هؤلاء الأقوام جوزوا بما يناسبهم من ألوان العذاب» وكانت عقوباتهم إما 
بالريح العاصفة كقوم عاد التي دمرتهم» وإما بالصيحة أو الرّجفة كقوم ثمود وقوم 
لوطء وإما بالخسف كقارون الطاغية» وإما بالإغراق في البحر كفرعون التألّه 
الجبّار» ووزيره هامان الماكرء كل عقوبة تطابق ألوان الظلم الصادرة من أصحابهاء 


العنكبوت: 58-51/159 105 
وما كان لله العادل عدلاً مطلقاً أن يظلمهم أبداً فيما فعل بهمء ولكنه سبحانه 
أهلكهم بذنوبهم» وبظلمهم أنفسهمء بكفرهم بربهم وإنكار وجوده أو نسبة الشركاء 
له أو أدغاء الألوشية. 

إن هذا الجزاء والدَّمار عبرة وعظة لأهل مكة وأمثالهم » ممن ولجوا في العصيان والكفر 
والشَّركء وتكذيب الرسول محمد يِه وهي للتاريخ مثل مثيرء وتذكير للمعتبرين. 


حال عبدة الأصنام 


عجيب أمر عباد الأصنام؛ وغريب ما تفكر به عقولهم» ولا أجد مسوغاً لحم في 
عبادتهم الأصنام إلا محض التقليد الأعمى» فإنهم يبنون في فراغ» ويعملون في الحواء 
بدون ثبات» لذا شبّه القرآن حالحم في عبادتهم الأصنام وبنائهم جميع أمورهم على 
ذلك» بالعنكبوت التي تبني وتجتهدء فإن بناءها ضعيف» يتبدّد مق مسّته أدنى هامّة 
(وهي المخوف من الأحناش) أو دهمته نملة» وكذلك أمر هؤلاء وسعيهم مضمحل» 
لا قوة له ولا معتمدء وكرّر القرآن الكريم في مناسبات مختلفة أن هذه العبادة من 
الوثنيين لا تنفعهم شيئء وإذا تركوها لا يصيبهم ضررء فكيف يليق بهم ترك عبادة 
الله القادرء والتوجه نحو هذه الأحجار والأوثان؟! وتكون فائدة ضرب الأمثال في 
القرآن» لتقريب الأشياء إلى العقول والأفهام» كما ذكر الح سبحانه في هذه الآيات 
الشريفة» قال الله تعالى : 


عيذ 
0 وء مر 0 


ميل الدنت أَحَدُوأ من دوين الله أويآء كمَيَلٍ المنكبون”" أتحدت ينا وَإِنّ 
00 م2 0-7100 عر 0 بع 0 1 ااي عي 
أوضن ابوت لنت الْمَنكَئونٍ لو كانوا يموت 9 إن أله يَمَلَمْ مَا يذغورت ين 


. حشرة معروفة تصنع بيتها بشبكة واهية‎ )١( 


العنكبوت: 51/99-"8 000 ١‏ ُ | 3ك 


ص لوص مهمد 


3 دم رع راع‎ 3 ١ 
دونه من تَىْءٍ وهو لعَرِيرٌ الْحَحمْ  © © ولك الْأمْتكلُ تضْرِيهكا لِلنَاين:وَمَا يمْقَلها‎ 
.]45-41 /79 إل ل يمون ©ظ2 [العتكبوت:‎ 


المعنى : إن فعل لمشركين أو صفتهم في تأيه الأصنام وعبادتا من دون الله؛ ما 
في نصرتهم ونفعهمء ودفع الضر عنهمء كصفة العنكبوت في ضعفهاء 0 
بيتاً لحمايتها من الأذى» ولكنه لا يفيدها شا فإنه سرعان ما يتبدّد بالريح 
بالحشرات المداهمة. فكذلك هؤلاء المشركون لا تفيدهم الأصنام شيئاً» ولا تدفع 
عنهم شرَآء وتضيع جهودهم لوضعها في غير موضعهاء فهم في عملهم في غاية 
الضعف. مثل بيوت العناكب التي هي أضعف شيء وأوهافء يخرّب بأدن شيء ولا 
ل فكذلك أعمالهم لا أثر لحاء فلو كانوا يعلمون أدنى علم أن عبادة الأصنام لا 
تنفع» ما فعلوا ذلك» ولأقلعوا عما يعملون؛ لكنهم في الواقع جهلة أغبياء» لا 
يعلمون أن هذا مثلهم» وأن حالهم ونسبتهم للحق كهذه الحالة. 0 

ثم توالى تأكيد الله تعالى انعدام فائدة تلك المعبودات» فذكر أن الله سبحانه يعلم 
أن الذي يعبده الوثنيون من الأصنام أو غيرها من الْحنّ والإنس واكواك ' ليلذ 
بشيء ولا فائدة فيه» وإنما المعبود بحق : هو الله القوي الغالب القاهرء الكبير المنتقم 
من الكفرة» المشركين مع عبادته إلا آخرء الحكيم في صنعه وتدبير خلقه؛ يعلم ما هم 
عليه من الأعمالء وسيجزيهم وصفهمء فإنه سبحانه يعلم حالم وأنه لا قَدْر 
لعملهم» ولا قَذْر لما. يعبدونه. 

ثم ذكر الله تعالى الفائدة الملموسة من ضرب الأمثال والأشباهء وهي أن الأمثال 
القرآنية والتشبيهات الحسّية التي يعقدها ويصوّرها الله تعالى» إنما هي لتقريب 
الأشياء لأفهام الناس» وتوضيح ما التبس عليهم» ولكن لا يعقلها ويتدبّر معناهاء 
ويدرك المراد منها إلا أهل العلم والمعرفة» الذين يتجرّدون من العصبية والتقليد» 


١9 / 45-44/19 العنكبوت:‎ 


ويتأمّلون في مدلولات الأشياء. فإن قرين الشيء وشبيهه يوضح الأمرء ويجلٍ 
الحقيقة. قال جابرء قال الب يل في قوله تعالى: «إلّا ألْصَيِمُوتَ» : «العاقل: من 
عقل عن الله تعالى»؛ وعمل بطاعته؛ وانتهى عن معصيته). 

ومما يؤسف حقَّاً أن ينزل مستوى الفكر الإنساني هذه الدرجة من الدّنوء فإن 
عبادة الأصنام محرد أسطورة أو خرافة» ومحض وهم وخطأ. ومما يزيد في الأسف 
أنه ما تزال هذه العبادة قائمة في زمئنا في بعض البلاد الإفريقية كجنوب السودان 
وغيرهء فإن هؤلاء البدائيين» قد يذهبون لنيل أعلى الشهادات العلمية من أوربا 
وأمريكاء ثم إذا عادوا لبلادهم؛ عادوا لتعظيم الأحجار والأصنامء وكأن العقل 
العلمي غير العقل الديني. وأن العلوم العصرية الحديثة لا تفيدهم شيئاً في الإقلاع 
عن عادات وسطهم الديني» وبيئتهم الحياتية القاتمة» كما حدثني بعض الأفارقة. 


عظمة الخلق الإلحي والبيان التشريعي 


إن أدنى تأمّل في هذا الكون الرّحبء من السماء والأرض والغخلوقات 'حجيبة 
فيهماء يرشد الإنسان الحائر إلى العقيدة الحقّة والإبمان الصسائبء. وإلى العبادة 
الصحيحة في أسلوبها وجوهرها وغايتهاء وتزداد العقيدة تأصّلاً وتألقاً وثباتاً بتلار: 
القرآن العظيم الدّال على أن رسل الله الكرام أقاموا الأدلة الكافية على الإيمان بالله 
58 وعلى توحيده» ووجوب عبادته؛ وإن أعرض بعض أقوامهم عن دعواتهم» 
ولم يقلعوا عن عاداتهم الذميمة. وسبيل عقد الصلة بالله تعالى» وإدراك لذَّة مناجاته» 
وحلاوة مناداته : إنما هو بأداء الصلاة التي تنهى صاحبها إن أدّاها بحق عن كل ألوان 
الفحشاء والمنكرء الذي ينكره الشَّرِعَ والعقل» ومن ذكر ربّه ذكره الله بإفاضة الهدى 
ونور العلم عليه. وهذا ما أبانته الآيات الكريعة الآتية» قال الله تعالى: 


العنكبوت: 59؟505-45/5 118 


سا صر ‏ صيٌ 04 


7 7 ا رمع 5 ب كن 7 0 ا #عوء ص ب 4 
حَلقَ أنه السّموات والارض بالق إرك ىق ذلك ليه المزميين () أتل مآ أويئ 
001 سر 200 0 7 00 وه م 2 د شَ دع صداج سر شم روجو ره ست حر 
إلَك مرت الكنن وأقو الفصلل إت. الصكلرة منغ عر المحم والسكر .ولدذكر 


3 
و 7 
ص ١‏ ع سو سمي 


ه أكير والله يَعَلَمُ ما مَصَنَعُونَ (02) 16 [العنكبرت: 10-14/19]. 

الأسلوب القرآني الرائع يعتمد على ضرب الأمثال والتشبيهات بالأمور الحسية 
المشاهدة. كما يعتمد على المقارنة أو الموازنة بين الأشياء ليُظهر الحقٌّء ويبطل 
الباطل» وتستقر المعلومات والمعارف في الذهن الإنساني» ومن هذه التشبيهات 
البليغة كما تقدم: تشبيه عبادة الأصنام ببناء بيوت العناكب» ومن هذه المقارنات 
اللطيفة: بيان كون خلق السماوات والأرض وما فيهما من كمال وجمال وعظمة» 
مما يرشد الذهن أو العقل إلى صغر قدر الأوثان وحقارتهاء وصغر كل معبود من 
دوق الله تغالى. 

لقد أبدع الله السماوات والأرض بالحق» أي بالواجب الئَيّر الثابت» لا للعبث 
واللعب» بل ليدلٌ على قدرته العظيمة وسلطانه الشامل» ويثبّت شرائعه» ويضع 
الدلائل لأهلهاء ويعمٌ المنافع. إن في هذا الخلق والإبداع لدلالة واضحة على أن الله 
تعالى هو المتفرّد بالخلق والتدبير والألوهية» وعلى وجوب التوجّه بالعبادة إليه وحده 
لا شريك لهء وعلى ضرورة إعزاز الإنسان وتكريعه» لثلا يعبد مثله أو من دونه» أو 
ا ريه كنا : 

ولكن لا ينتفع ببذه الأدلة والبراهين» ولا يدرك أسرار الخلق والإبداع الإلهي إلا 
المؤمنون المصدّقون بالله ورسولهء لأ:هم يستدلّون بآثار الخلق على وجود الخالق المؤثر 
يهاه وآنه نتحيل غل غَين الآلة الود ممق أن يكرت له إسهام فزهاء أو تطلم :لل 
ادّعاء شيء من خصائصها وميزاتها الباهرة» فذلك ما لا يستطيعه. 


وإذا كان الإله هو خالق السماوات والأرض فإنه تجب العبادة له» وحدهء 


العنكبوت: 55-144/159 | ل 


خالصة نقية من أي شائبة» لذا أمر الله تعالى رسوله محمد يك وكل مؤمن بأمرين 
مهمّين يحقّقان العبودية لله» ويوجّهان إلى صحة العبادة» وضرورة الخضوع لأمر 
اللهء وهذان الأمران المهمّان: 

أولهما- تلاوة القرآن الكريم وحي الله عرّ وجل لنيّه وأمّتهء فإن القرآن إمام 
ونورء وهدىّ ورحمةء وشفاءٌ لما في الصدورء ونجاة لمن اتّبعه» وحصن لمن اعتصم 
به» وعلاج للمحن والأزمات» وتعليم لشؤون الحياة كلها. 

والأمر الثاني- إقامة الصلاة بأدائها تامة الأركان والشرائطء وإدامتها في قلب 
خاشع» وعقل متدبر» ولسان ذاكرء وإشراقة نفس» واستحضار عظمة المعبود» 
وللصلاة فوائد شخصية واجتماعية كثيرة» فهي تنهى عن ارتكاب الفواحش 
والمنكرات» وفيها ذكر الله المهيمن على كل شيء في الشرٌ والعلن» وإدامة الذكر 
وترطيب اللسان به يشعر المصلي بكمال عظمة الله» وذكر الله أكبر من كل شيء في 
هذا العالم على الإطلاق» فالله هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكرء وجزء الذكر 
الذي في الصلاة: إنما هو الذي ينهى بالفعل» لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله 
مراقب لهء وثواب هذا الذكر: أن يذكر الله تعالى عَبْدَّه المصلي» كما جاء في الحديث 
الذي أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه: «من ذكرني في نفسهء 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأء ذكرته في ملأ خير منهم». 

والذكر النافع : نا هو مع العلم بالله تعالى» وإقبال القلب وتفرّغه إلا من الله 
تعالى. وذكر الله تعالى للعبد: هو إفاضة الحدى ونور العلم عليه. والله عليم بما 
تصنعون من خير أو شرّء يعلم بكل قول وفعل» وذلك نوع من التَّوعْدٍ على ترك 
الصلاة وذكرٍ الله وحتٌ على مراقبة الله على الدوام. 


العنكبوت: 59؟54-45/9 ١‏ 


محادلة أهل الكتاب 


إن تحقيق الأغراض أو الأهداف المنشودة يتطلب حكمة معينة ومهارة فائقة» 
وذكاء وحصافةء وتخطيطاً ودراسة» وإن دعوة غير المسلمين للإسلام ومحاولة 
إدخالهم في دين الله» من أدقٌ الأشياء وأعسرهاء لأن توارث العصبيات والأحقاد . 
القديمة» يحجب غالباً رؤية الحقيقة الناصعة» ولأن دوام العقيدة أو غرسهاء يتطلب 
قناعة راسخة» وبرهاناً واضحاً ينسجم مع العقل والمنطق» ومقتضى العلم والمعرفة» 
لذا كان توجيه القرآن الكريم في شأن جدال أهل الكتاب يتفق مع هذه امسلمات: 
ويأمر باستعمال الكلمة الحسنى. والخصلة الخلقية التي هي أحسن.ء قال الله تعالى 
مبيّناً منهاجه في الدعوة إلى الإسلام : [ 


0 3 آل سه سسا 


« رلا جلا أَخلّ الكتب إلا بألى م أَحسَنُ إآ اَذ 0 
بال َيل ينما َو بتكم وهنا لهك وَيدُ و لم منيئرة © وكيك رآ 
بلك الْكتبْ فلن الهم الكتب يؤمنورت بوء وَمِنْ 7 من. يَوْمِنُ به ومَا جد 
عَاِيِيََآ إِلَا الْكَيْرنَ (© وََا كت تلوأ من فلو ين كن إلا له يسك ذا 
ديب 00 ) بل هد يدث ىك شور اورت أرقا الي ونا ك1 


ريست 


هذه هي طريقة إرشاد الكتابيين إلى الإسلام» تلتزم أصول المنهج.التالي: 

أولاً- الجدال بالتي هي أحسن: ينهانا القرآن الكريم أن نجادل أهل الكتاب. 
(اليهود والنصارى) إلا بالطريقة الحسنة» وبالأسلوب الأحسن. فإنهم قوم 5 
بوجود الله واليوم الآخرء ويصدّقون بما أنزل على موسى وعيسى عليهما السّلام من 
الكتب السماوية» فكانوا أولى الناس بالالتقاء على هدي الإسلام الذي ضمّ الأديان 
كلهاء والإيمان مخاتم الأنبياء. 


العنكبوت: 51-47/79 ش 0 لل 


. لكين الذين ظلموا أنفسهمء وعادوا للحقّء وتركوا سبيل الحجة الواضحة؛ ولم 
ظ يستعملوا منطق العقل امجرد البعيد عن العصبية والهوى؛ فإنهم ميئوس من إرشادهم 
وإصلاحهمء وهم من بقي على كفره منهم ظ ظ 
. : ثانياً- الإيمان بأصول الأديان: يأمرنا: القرآن المجيد أيضاً أن نعلن إماننا برسالة | 

الإسلام الشاملة التي تعني الخضوع لله تعالى» وبأن الإله إله الحم إلهنا وإلهكم 
-واشيدة لا شريك له وإعاتنا. بما أنزل إلينا' من القرآةء وإليكم من التوراة وا لإنميل 
في أصلهما المنرّلين» ونحن عابدون خاضعون للهء مطيعون أوامره» مجتنبين نواهيه. 

ثالث - إنزال الكتب على الجميع : فل إنزال الله الكتب على من قبلك من الرسل 
أعها:الرسول: اليه إنزال القرآن إليكء. فالذين جاءهم الكتاب السابق من النهوه. 
والتضارى إذا نظروا وتأمّلوا بحق يؤمنون بالقرآن الكريم» ومنهم من آمن به بالفعل» 
عبد .الله بِنْ سلام اليهودي الأضلء وسلمان الفارسي المتتصر المعرؤف بسلمان 
الخيرء ونحوهماء وما يكذّب بآيات الله ويجحد بمضمونبها إلا الذين أوغلوا في قيعان 
الكفر وركنوا إليه. [ ظ 

رابعاً- أمّية الي : ولم تكن أبها لبي قبل البوة تقر شيا من الكنيت: وله تعرف 
. الكتابة ولا القراءة» ولا تستطيع أن تخط سطراً من الكتاب بيمينك» فأنت خالي 

الذهن» تتشرب بشيء سابق» ولو كنت قارئاً وكاتباًء لشكّ المشركون الجهلة فيما 
نُرّل إليك» وادّعوا أنه مأخوذ من كتب سابقة» وإذ لم تكن كاتباً ولا قارثاً ولا سييل 
لك إلى التعلمء .فلا وجه لارتياب كل من عاداكء فاهل الباظل هم المتمسكون 
بالضلالات الموروثة» والانحرافات الشائعة. 0 ظ 

خامساً- القرآن منزل .من عند الله تعالى: بل إن هذا القرآن آيات 0 
الدلالة على الحقّء وذلك و سول قلوب العلماء من أهل الكتاب وغيرهم» 


١ ه0-65٠/19 العنكبوت:‎ 


ولكن ما ينكر وما يكذب بآيات الله النَيّرة ويبخسها حمّهاء ويردها إلا أهل الظلمء 
وهم المعتدون المكابرون المعاندون؛ الذين يعلمون الحقٌّ ويحيدون عنهء كما جاء في 
آية أخرى : «إإذدّ الت حَدَتْ عَلهِم حَكَلِمَتُ رَيْكَ ل يومد © و حم حكن 
َي حَقٌّ يرأ الْعَدَابَ الْأَلِيِمَ 2)» [يونس: .640-:3/٠١‏ إن أصول الجدل العلمي 


الصحيحة؛ تيّز بها القرآن الكريمء ولم تكن آياته وإرشاداته إلا منارة للحق. وسبيلاً 
قوىاً لمعرفة الإبمان الحقّء واتّباع رسالة الحقّ. 


المطالب التعجيزية للمشركين وأشياعهم 


آثر المشركون في صدر الدعوة الإسلامية وحين نزول الوحي الإلحي أن يظلّوا على 
شركهم وعنادهم» فلم يصغوا لنداء المنطق» ولم يستجيبوا بإمعان لدعوة الحق ورسالة 
الإنقاذء وآزرهم في هذا الموقف بعض اليهود الذين كانوا يعلّْمون قريشاً هذه الحجة 
وهي: لم يأتكم محمديكلة بمثل ما جاء به موسى من العصا وغيرهاء فطالبوا 
بمعجزات مادّية محسوسة, ولم يكتفوا بإنزال القرآن الكريم المعجزة الأبدية الخالدة» 
وزادوا في غيّهم فاستعجلوا العذاب الذي أوعدهم به القرآن والئِّي عليه الصَّلاة 
والسّلام» ولم يدروا أن العذاب الأكبر في نار جهنم سيحيط بهم إحاطة تامّة» قال 
الله تعالى واصفاً هذا الموقف الوثني ومن يؤيّده: 


لدم ذه يردي ع ب 0 عار خو ام يك مد و دسا وح م فى ري اص وسم ره م وو 
«وقالوا لولا أنزل عليه ءَايَنت من رَيِيَهْءِ قل إِنَّمَا الآيلت عند اله وإِنَمآ أنا نَذِيِرَ 


4 00 سي . .- 0 2 3 1 ع 2 ٍِ 5 3 24 3- 
ميت © أوَلرَ يكنهم أنَآ انزلنا عليِكَ الحكتب يقل عَلهِرْ إرك فى ذلكك ارخحة 


و م و واس احم و 437 مي سم 0010 م ب > كو كر د 
وذحكرئ لقور بيت 69 فُلّْ كق بللَّهِ بننى ويحكع شيدا يعلم ما في 
0 0 

س0 


لسَّموْتِ والأرض والذِت اموا بالبتطلٍ وَكَتروا بأنَّه أولتيك هم الْحَيِرُونَ 


العنكبوت: 59/٠0-69ه‏ اه ١‏ 


دمب سد وديا 0200 5 002 


وسْتَحْحُِونكَ بالْعَذَابٍ وارلا لعل تسق اده المناب 0 
كك برد بِلْعَدَابٍ وَإنَّ 0 م ليطلة + لكوت 3 ع 


حت اتجلهم وقول ذوؤوأ ما كل تََمَلُونَ (©) 4 [العتكبوت: 9؟/ ١ه-هه].‏ 


وَهُم لا نعود 
0 لمات ف َوَقهمٌ 0 


كآيات الأنبياء المتقدّمينء مثل ناقة صالح. وعصا موسى» ومائدة عيسى عليهم 
السلامء لإثبات صدقه وأنه رسول الله؟ ! 


فأجابهم القرآن الكريم في قوله تعالى آمراً نبيّه عليه الصّلاة والسّلام أن يُعْلِمَهُم أن 
هذا الأمر بيد الله تعالى» لا يستنزله الاقتراح ولتي وأن البّي بعث نذيرأء وم 
يؤمر بغير ذلك» فليقفوا عند حدود الأدب والطاقة. 

أوَليس يكفيهم دليلاً على صدق نبوّتك يا محمد إنزال القرآن المجيد عليك» والذي 
هو أعظم الآيات» وهو المعجز للجنّ والإنس» ويتلى عليهم آناء الليل وأطراف 
النهارء وفيه أخبار الماضين» وعظة اللاحقين» وإنذار الآتين في المستقبل» وني ذلك 
الكتاب من الرحمة والذكرى الكافية للمؤمنين. 

حكى الطبري وغيره: أن هذه الآية: مأأوَلَرَ يَكْنِهِمَ . . * نزلت بسبب قوم من 
المؤمنين أتوا الل ل بكتّبء قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود الذين أخبروهم 
بشىء من التوراة» فأنكر رسول الله َك ذلك. قال: «كفى بهذا ضلالة» قوم رغبوا 
عما أتاهم به نبيّهمء إلى ما أقى به غيره». ونزلت الآية بسببه . قال ابن عطية: 
والتأويل الأول أجرى مع نسق الآيات. أي إنهم طلبوا آية بجسب مزاجهم» 
فأجابهم الله بأن القرآن أعظم الآيات. 


)١(‏ فجأة . (؟) يحيط بهم 


العتكبوت: 0 ظ ١5 ١‏ 
نم أمر الله نيه يكل بالاستناد إلى أمر الله تعالى » وأن يجعله بحشبه أو كفايته شاهداً 
وحاكماً بينه وبينهمء بعلمه وتحصيله جميع أمورهم. 

إنه تعالى لا تخفى عليه خافية» يعلم جميع ما هو كائن ويكون في السماوات 
ْ والأرضية ويعلم الذين آمنوا بالباطل: وهو عبادة الأوثان والأصنام من دون اللهء 
وجحدوا بوجود الله أو توحيده» مع توافر الأدلة على الإمان بهء أولئك لا غيرهم 
هم الخاسرون في صفقتهم. حيث اشتروا الكفر بالإمان» وسيجازهم الله تعالى في 
. القيامة على ما فعلوا. 

م أخبر الله تعالى عن لون آخر من جهل المشركين وحماقتهم» وهم كفار قريش 
الذين يتعجلون نزول الذاب بهم .على جهة التعجين والتكذيب» وهو العذاب الذي 
توعدهم به محمد يلل ولولا كون العذاب محذداً بوقت معلوم» لأثاهم من حيث لا 
يشعرون» ولسوف يأتيهم فجأة؛ وهم لا يحسون بمجيئه: بل يكونون في غفلة عنه. 

إنهم يتعجلون العذاب» والعذاب الأكبر واقع بهم حتماًء وهو عذاب جهنم 
. الذي يحيط بهم وبأمثالهم من كل جانب؛» وهذا توعٌد بعذاب الآخرة. ا 
وصفة تعميم العذاب: أنه يحيط بهم من كل جانب» ويغظيهم من كل جهة من 
. جهاتهم» ويقول الله تعالى على سبيل التوبيخ والتقريع : ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون 
في الدنيا من الكفر والمعاصي. يشب العذاب بالذوق تَهكماً.وتبكيتاء كما في قوله 
تعالى : دق تلت أَنتَّ ت ألْمَرِيرُ الصكرم 9 6 [التّخان: 43/44]. 


ا عند تعطيل الشعائر 
يريد الله تعالى أن يستمرٌ تدقق ذكره ومتاحائة وعبادته وإعلان توحيده والالتزام 
. بشريعة القرآن الكريم والئّي العدنان» في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة» ليتصل 


العنكبوت: 59؟5:0-55/9 1١5/‏ 


نداء الحق» وتستمر الصّلة الإلهية قوية بالبشرء يؤدي كل جيل ما عليه من واجبات 
الطاعة والاستقامة» وأداء الأعمال الصا حة التي تؤدي إلى مرضاة الله عزرّ وجل» 
والاستقرار في دار المجد والسلام والخلود وهي دار الجنة. وهذا كله تفضّل من الله 
تعالى بتوجيه البشر لما فيه خيرهم» وترك ما فيه شرهم وضررهمء وهذا ما رسمته لنا 
الآيات بالمبادرة بالهجرة من ديار الكفر إذا تعذَّر على المسلم إقامة شعائر دينه» إلى 
ديار الإسلام» قال الله تعالى: 


© يعبَادى لذبن اموأ إِنْ انض 6 عه فين فأَعبِرُون : © ك1 نقيس دَأيفَة 3 مرت م ينآ 
صخرت © مدن 3 ١‏ مقيذا لمعب يحب لزنت ا 0 


رح وومار 


الْأَنْهدر خَئلدن ف نهم أَجِرَ جر الْعِلِينَ ٠‏ لذت ضرا وَعَلَ تيه و © 
وَكَإْنَ تن ابو" لا خَِلُ رذْقَها أَنَهُ ب َإِيَامم و َهْرَ ألتَمِيمٌ العلم © » 
[العنكبوت: 151100 


الكل الأرق 23219 مزق اق ميلقا ادر نكل كارا اقيق فد 
ْ إظهار الإسلام بها. 


وهي تَحرّض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة» فأخبرهم الله تعالى بسعة 
أرضهء وأن البقاء في أرض فيها أذى الكفار ليس بصوابء بل الصواب أن ثُل 
عبادة الله تعالى في أرضه. فيا أيها العباد المصدّقون بالله ورسولهء إن أرض الله 
'واسعة غير ضيّقة» جكنكم الإقامة في أي موضع منهاء فإذا تعذَّرت عليكم إقامة 
. شعائر الدين» بسبب أذى الكفارء فهاجروا إلى مكان آخرء تتوافر لكم فيه الحرية 
والطمأنينة في إقامة شعائر الله وما عليكم إلا متابعة عبادة الله وحده دون غيرهء 


(1) لننزلتهم . (1) منازل رفيعة . () كثير من الدَّوابٌ . 
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وقوله تعالى: فَإِتَىَ تَعَبْدُون» إياي: منصوب بفعل مقدر يدل عليه الظاهرء 
تقديره: فإياي اعبدوا فاعبدون, على الاهتمام أيضاً في التقدير. 

ولا خوف من الحجرة والانتقال في البلاد» فإن الموت كائن لا محالة لكل نفس» 
في كل مكانء ثم إلى الله المرجع والماب» أي إن المكروه لا بد من وقوعهء في داخل 


00 


الوطن أو تخارجه: وهذه الآية :طق -نتين. ذايفة ‏ الموى ...4 تحقين' لآم 'الدثيا 
ومخاوفهاء من أجل أن بعض المؤمنين تخوّف في حال خروجه من وطنه أن يموت أو 
يجوع ونحو هذاء فحمّر الله تعالى شأن الدنياء والمراد: أنتم لا محالة ميتون» 
ومحشورون إلى الله تبارك وتعالى» فالبدارٌ إلى طاعة الله تعالى والمهجرة إليه أولى 
بالامتثال. 

ثم وعد الله المؤمنين العاملين بسكن الجنة» تحريضاً منه تعالى» وذكّر الجزاء الذي 
ينالونه» فالذين صدقوا بالله ورسولهء وعملوا صالح الأعمال بالتزام أوامر الله 
واجتناب نواهيهء ليُتزلتهم الله منازل عالية في جنات» تجري الأنمار من تحت 
أشجارهاء على اختلاف أصنافها من ماء وخمر غير مسكرة» وعسل مصفىء» ولبن» 
ماكثين فيها أبداً على الدوام» جزاءً لهم على أعمالهم الطيّبة» نعم هذا الجزاء جزاء 
العاملين المخلصين. 

ثم وصف الله تعلى العاملين بالصبر على أداء الطاعات وعن الشهوات» والتوكل 
على الله وتفويض الأمور إليه في جميع أحوالهم الدنيوية والأخروية» والصبر والتوكل 
يجمعان الخير كله. 

والذي يعين على الحجرة ويحرّض عليها ضمان الله أرزاق العبادء لأن بعض 
المؤمنين فككر في الفقر والجوع الذي يلحقه في الحجرة» فأبان الله تعالى أن الرزق 
مكفول بيد الله لكل مخلوق» فكم من دابّة (كل ما يدبٌ على الأرض) لا تطيق حمل 


العنكبوت: 8-41/79+ ل 


رزقها لضعفهاء ولا تستطيع جمعه وتحصيلهء الله يبشر ها الرزق على ضعفهاء ويبسّر 
لكم الرزق أيها الناس» والله هو السَّمِيع لأقوال عبادهء العليم بضمائرهم 
وأسرارهم. والمعنى: الله يرزقكم أنتمء ففضّلوا طاعة الله على كل شيء. 

نزلت هذه الآية: وكين مَن دَآبْةِ»# كما روى ابن عباس : أن النَِّي كل قال 
للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون: اخرجوا إلى المدينة وهاجرواء ولا تجاوزوا 
الظلمة» قالوا: ليس لنا مها دار ولا عقار» ولا من يطعمنا ولا من يسقيناء فنزلت 
الآية: 9وَكإّن من دَابْمَ . . » الآية. 


إقرار المشركين بالخالق 

مهما استبدٌ العناد بأهل الشَّرك والوثنية لا يجدون مناصاً من الاعتراف بربوبية 
الله وكونه خالق الكون: سمائه وأرضهء كواكبه وشمسه وقمرهء برّهِ و بحرهء وأنه 
منزل المطر من السماء لإحياء الأرض بعد موتها وجفافهاء وأنه الرازق المتصرّف 
بكل شيء» فإذا كان هذا مستقرًاً في عقيدتهم. مترسّخاً في أذهانهمء فلم يبق إلا 
إكمال هده الغيذة بالأقرار بوجدائة الله'تفاقة . وأنة الاسواء الاحن بالعيادة: 
والأولى بالتوجّه إليه في الشر والعلن. لاستمداد الخير منهء ودفع الشَّر والضّرر به 
قال الله تعالى مبيّناً هذه الحال السائدة بين المشركين: 

لوكين سَالتَهُم تن حَقَ التَموْت وَالارسَ وَسَكْرٌ النّمس والقمر لون د دن م0" 
0 0 1 ويه 2 إن أنه مكل كوع علب 01 -وليث 


من مه و 


. فكيف تصرفون عن عبادته ؟ (1) يضيقه على من يشاء‎ )١( 
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هذه الآيات إفحام للمشركين القائلين بتعدّد الآلحةء وإقامة للحجة عليهم» بأنهم 
إن سئلوا عن الأمور العظام التي هي دلائل القدرة؛ لم يكن لحم إلا التسليم لله تعالى. 
فوالله يا محمد إن سألت المشركين بالله إلا آخر: من الذي أوجد أو خلق 
النماوات وماافيها من الشسن:والقفر المسكرين المذللين بأمر الله في مدار معين 
وبنظام دقيق ينشأ عنهما تعاقب الليل والنهارء وما في السماوات أيضاً من كواكب 
ونجوم ثوابت وشهب منقضة, وما في الأرض من كنوز ومعادن وجبال وأنهار و بحار 
وتخلوقات أرضية متعدّدة» وما تدلٌ عليه من عظمة وقدرة إلهية» لو سألتهم أيها 
الرسول عن ذلك. لأجابوك بآن الموجد المبدع الخالق هو الله تعالى» فكيف يصرفون 
. عن توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له؟! فإن المعترف بأن الله هو الخالق» ينبغي 
أن يعترف بوحدانية هذا الإله الذي لا يشاركه في خلقه وتدبيره أحدء والمعى المراد : 
أن المقرّ بتوحيد الرّبوبية لله. يجب عليه الإقرار بتوحيد الألوهية» فلا إله غيره» سواء 
من الأصنام والأوئان» أو من الملائكة» أو الكواكب أو غيرها. 


والدليل الآخر بعد الاعتراف لله بالخلق والتدبير: هو أن الله تعالى من أجل 
دوام المخلوقات» تكمّل برزقهاء ويكره لهاء لكن بحكمة إهية معينة هي لمصلحة 
المخلوق» فالله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحاناً واختباراً له» ويضيق الرزق 
على من يريد ابتلاء وين على وفق مقتضى الحكمة و بحسب المصلحة المستقرة». لأن 
الله تام العلم بكل شيء؛ من المفاسد والمصالح. فيمنح ويمنع ويوسع ويقتر» بما يراه . 
الأصلح للعبادء كما جاء في آية أخرى: « وَلَوَ بط أَمَّهُ الزَرْفَ لعبادوء لوا في لاض 
ولك يِيَرْلُ بِعَدَرٍ َ ا َك ِنَم تعاذوء حب ضي © [الشُورى: 7/45؟]. 

وَاتَحَمرارا مده الرؤق > .وتقرير ا للقرقة قاب ايعتر-ينا 5 أنك أيها 
الرسول لو سألتهم بها عدخ بر لطر و لديا أو السحاب» فيحيي به الأرض 


العنكبوت: الك خقة د ونيا ش 00 الخحديل 


الجدية بعد نجفافها 5 ٠‏ فتصبح متحركة نضرة بالنبات الأخضر الأجابوك بآن ظ 
الله تعالى. هو الفاعل لذلك» فإذا قالوا هذاء فقل لهم أيها الي : الحمد لله على قيام ' 
الحجة عليكم» وأن الله مصدر العم كلهاء ولكن أكثر هؤلاء المشزكين لا يعفلون 
هذا التناقض الحاصل منهمء فتراهم يقولون بأن الله هو الخالق الرّازق» ثم يقولون 
بوجود إله آخر معهء تدالك نان ارقم وإقرارهم» ويعبدون مع الله تفال وتات 
أو حجراً أو معدناً لا يتمتع + قائق الألوهية» ولا ينفعهم شيئاء ولا يضرّهم إن 
تركوا عبادته. إن هذا لون من ألوان الحماقة والخرافة والطيش والبدائية القاتمة. 


أحوال الدنيا والكافرين فيها 


النسان فيما يتعلق بقضايا الدين والدنيا قد يكون قصيز النظرء لا ينظر إل ما 
وراء هذا العالمء وتقلبات الدنيا سريعة ة وشؤونها لاهية» حتى إذا ما وقع في الخحنة 
الخانقة» تراه يبذل كل ألوان الرجاء والاستغاثة» لاستنقاذ نفسهء وما تعرّض له من 
حاوف الغرق أو الإعصار أو الزلزال» ولا يقدّر المشرك المقيم في مكة نعمة الأمن 
الكبرى في البلد الحرام الآمنء مع أن البلادُ المجاورة وغيرها لا أمان فيها ولا 
اطمئنان. إن الكافر بالله هو الظالم الحقيقي لنفسهء ولا ظلم أشدّ طغيانا من افتراء . 


الكذب على الله أو تكذيبه بالحقٌّ الثابت الساطع. أما المؤمن المجاهد نفسه وهواهء 


فإن الله يوفقه للخير وسبيل النجاة» ويؤيده ويؤازره لاله العمل وا ف يه 
الحياة» قال الله تعالى مبيّناً أحوال الدنيا والناس فيها. 


مور سبك فق عوجر 


َارمَا هَذو الرة لذن | لا لزه ولت ورك ادن النفنة له 0 معان 


. الحياة الذائمة الخالذة‎ )١( 


العنكبوت: 994/ 391-314 ل 


ممم - ب 


يَلَمَررت ©© [إذا كبوا ف الْذْلْكِ دَعَوأ أله ملِصِينَ له أل ين" فلم يحَدهُم إِلَ أليرّ إِدا 
أقرؤة © كرا ينا عالاي و12" متزك بتلتررك 83 4 117 11 يها 
رما امنا وسسَخَطفُ”" النَآسُ مِنْ حَوَلِهةٌ 0 ونون وَبنعْمَةٍ لَه يكَفرونَ © وَمَنْ 
ظْلَمُ مِمّنِ در عَلَ لَه ححَدبًا أز كَدبَ بِآلْسَنْ لا 1< أن في جَهُمّ منوى بكري( 
22 لمن يتنا فنا لَجَرِيئهمٌ شيا إن أله - َلْمْحْسِنِينَ (69) # [العنكبوت: 34/14- 
8"]. 

وصف الله تعالى واقع الدنيا في هذه الآية بأنها لحو ولعب». أي ما كان منها لغير 
وجه الله تعالى» فإن ما كان لله تعالى فهو من الآخرة» ذلك أن كل ما كان من أمور 
الدنيا الزائدة على الضروري الذي به قوام العيش واحياة» والتَّقَرّي على الطاعات» 
فإغاهى طو يتلوى يذه :ولعت تسبل به. وأما الآخرة فهي الحيوان» أي دار الحياة 
الباقية الخالدة. هذا الأوصفن مقف القوم اللي يلمر اللقا: تقء ويدركون المصائرء 
ومن علم بذلك آثر الباق على الفاني. والفرق بين اللهو واللعب: أن اللعب إقبال على 
الباطل» واللهو: إعراض عن الحق. ثم وصف الله المشركين في وقت امحنة: 

فإنهم إذا ركبوا في السفينة مثلاً» وتعرّضوا لخطر الغرق» دعوا الله وحده ناسين 
كل صنم وغيره» مخلصين النّية والرغبة إلى الله تعالى» صادقين في توجُههم. فإذا أمنوا 
ونجوا من الخطر أو الحلاكء عادوا لشركهم» ونادوا أصنامهم وأوثانهم» كافرين بنعمة 
النجاة. فقوله تعالى: «إإدًا هم يُشْرِدنَ4 معناه يرجعون إلى ذكْر أصنامهم وتعظيمها. 

إنهم في بقائهم على الشّرك يؤول أمرهم إلى الكفر بما آناهم الله من نعمء والتمتع 
بعبادة الأصنام» فتكون لام 92 ليكتروأ» و م وَلِسمتعوا تنما أ» لام العاقبة أو الصيرورة» أو 


() العبادة والطاعة ة اللام في: ليكفروا. وليتمتعوا: لام التعليل» والمعئى يشركون ليكونوا كافرين ٠»‏ 
متمتعين بعبادة الأصنام» أو أنها لام الصيرورة . (”) يؤخذون قتلاً أو أسراً . (5) مكان الإقامة . 
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إنها لام (كي) للتعليل على سبيل التهديدء أي يشركون ليبقوا كافرين» منعمين 
بالوثتية» مثل قوله تعالى : مَل ما سِنتْم. 

ثم عدّد الله تعالى على كفرة قريش نعمته» ومنها أمانهم في مكة البلد الآمن 
الحرامء من غير تعرّض لقتل ونبب وسلبء فجدير بهم شكر هذه النعمة» مع أن 
الناس كانوا يتخطّفون من كل مكان حولهمء ثم قرّرهم الله على حالهم على جهة 
التوييخ» وهي إمانهم بالباطل وهو الأوثان» وكفرهم بالله ونعمته» إنه تقرير لواقع 
ووصف لهء لا على سبيل الرّضا بهء وإنما التّنديد به. 

ثم إنهم أظلم الناس» وقد أعلمهم الله أنه لا أحد أظلم منهم» وفي ذلك وعيد 
شديدء فهم أحقٌ الناس بالعقابء إذ لا أحد أشد عقوبة ممن كذَّبٍ على الله بالشّركء 
ولزم تكذيب كتابه ورسوله» أليس لحم مقر عقاب؟! أليست جهنم هي مثوى ومأوى 
جميع الكافرين؟! إن هذا التهديد والوعيد بهذه الألفاظ الموجزة الجامعة للمعاني الكثيرة 
لا نظير له في عالم التحذير والإنذارء والفحوى بيان عاقبة المشركين الكافرين. 

أما عاقبة المؤمنين: فهي الظفر بجنان الخلد والرضوانء فالذين جاهدوا أنفسهم 
وأطاعوا رتهم» ونصروا دين الله وكتابه ورسولهء وقاتلوا المعتدين المكذبين بالحق» 
إنهم هم الذين هداهم الله ووقّقهم إلى طريق الجنة» وسبيل السعادة والخير» في الدنيا 
والآخرة» والله دائماً مع المحسنين أعمالهم بالنصرة والتأييدء والحفظ والرعاية. 

وقوله تعالى : موَالَدِينَ جَهَدُواْ فياه أي من أجل إرضائنا وعلى هدي قرآننا. إن 
هذه المقارنة بين أحوال العصاة والكافرين» وأحوال الأتقياء والطائعين» تبيّن تباين 
الحالَيْنء وفرق المصيريْن» إنه فرق شاسعء ووضع متباين» أهل الشّرك والكفر في 
نيران تتلطّّى بهم» وأهل الإيمان والطاعة في جنان ونعم يتمتعون بها وينعمون في 
ظلالهاء فما أنعم حال السعداءء وما أشقى حال الأشقياء؟! 


الرؤم: ٠8/١-لا‏ 0 شْ 1 


تفسير سورة الرّوم 
عير الفت اكبزا به عن الروم 
من وجوه إعجاز القرآن الكريم : الإخبار عن المغيبات سلفاً في المستقبل» ووقوع 
الأشياء كما آخير قاماء ومن هذه الأخبار الغيبية: هزيعة الروم أمام الفرسء ثم 
انتصار الروم على الفرس»ء وذلك في حدود بضع سنوات من ثلاث إلى عدن كنا 
أخير القرآن» فبعد نزول سورة الروم سنة (777 م) ببضع سنين في سنة (/711 م) 
أحرز هرقل عظيم الروم أول نصر جاسم للروم على الفرس. في نينوى». على نهر 
دجلة؛ وانسحب الفرس لذلك من حصارهم القسطنطينية» ولقي كسرى أبرويز 
مصرعه سنة (574 م) على يد ولده: شيرويهء ماه ازع القراة لبرترعةال 
الآيات د الآتية في مطلع سورة الرّوم المكية: 


000 زهة © 2 اضية 9 
«الم © غلبت كم اف 0 الأرض”! يهم يبْ ين 9 مسيَعْلبُوَنٌ 
. 94 (:) > ممم ع 
© ف يع سنيت” ” يلو الأءا ا الْمَؤْمِنوي 9© 
ل ء مدية م أ - - ررم مع 2 1 
بِنَصَرٍ الله يينصر من يسَآءٌ وشو ا 5 


ماطءت مم 


ل ا ا ا ال لديا وهم عن الايد مر عن 9© > 


الرُوِم: ا 10-1 


أو العشر من السنين . 


الروم: ٠"-١7/9٠‏ عمو 


سبب النزول: ما أخرجه التّرمذي عن أبي سعيد الخدري قال: لما كان يوم بدرء 
ظهرت الروم على فارسء فَأَعْجَبَ ذلك المؤمنين» فتزلت «الم © عت الهم 
4 . وقد كان الفرس هم الغالبين للرومان في بدء الأمرء على مشارف الشام مما 
يلي بلاد العرب» ففرح بذلك مشركو العرب إذ قالوا: إن الفرس لا كتاب طم مثلناء 
والرّومان هم كتاب مثلكمء لأمهم نصارىء ولننتصرن عليكم كما اننصر الفرس. . 
ترام أبو بكر مع المشركين على انتصار الروم؛ في مدة بسيطة» فقال له اللي يكل : 
زد في الرّهان ومدّ الأجل.. ففعلء. فانتصر الروم في أثناء الأجل. بعد حمس 
سنوات» كما تقدّمء وأخذ نالحدل وتصدّق به. 

والمعنى: الرّ: هذه حروف مقطعة للتنييه على ما يأتي بعدهاء ولتحدّي العرب 
بمجاراة القرآن ومعارضتهء مع أنهم فصحاء العرب» وكلامهم مكوّن من هذه 
الحروف التي تتركب بها الكلمة العربيّة أو الكلام العربي الذي ينطقون به. 


لقد غلبت الفرس الرٌوم في أقرب أرض الرّوم إلى بلاد العرب» في أعلى مشارف 
بلاد الشام» في الجزيرة: وهو موضعٌ بين العراق والشام» فشر المشركون الكفرة. 
وأدنى الأرض: أقرب الأرضء فإن كانت الوقعة بأذرعات بحسب قول عكرمة فهي 
من أدنى الأرض بالنسبة إلى مكة» وإن كانت الوقعة بالجزيرة بحسب قول مجاهدء فهي 
أدنى الأرض بالنسبة إلى أرض كسرى الفرس. فبشّر الله تعالى عباده المؤمنين بأن 
الروم سيَعْلِبون في بضع سنين» والبضع : من الثلاث إلى التّسع من السنوات» وذلك 
من تاريخ الموقعة الأولى. وهذا إخبار عن أمر غيبي في المستقبل» أيّده الواقع» ولله 
الأمر كله من قبل الغلبة ومن بعدهاء فيحقق الله الغلبة لفئة على أخرى, ثم يِحدث 
العكسء بأمر الله وإرادته وقدره وقدرتهء خلافاً للموازين العسكرية البشرية» فقد 
يتغلن الضعيف أو القليل غل القوى والتكير يإذت الله.ومرادء كما قال 'سييحاتة : 


5 7-١77٠ الروم:‎ 


آ مه 


«إكم ين يعد 7 اما السا بإِدّنِ 1 للَهِ وَألَهُ مَم ألصَسيرِتَ» [البقرة: ؟/ 
وقوله تعالى : لاله الْأكّرٌ ين مَل وَسنْ بد »4 إخبار بانفراد الله بالقدرة. 

ويوم ينتصر الرّوم النصارى على الفرس الوثنيين» يفرح المؤمنون بنصر الله أهل 
الدين والإعان. على من لا دين له ولا كتاب من السماء. 

ينصر الله من يريد على الأعداءء لأنه الفعّال لما يريدء والحكيم في إرادته 
والقويٌ الذي لا يُغلبء المنتقم من أعدائه؛ الرّحيم بعباده المؤمنين. 

ذلك وعد حقّ من الله تعالى» وخبر صدق واقعء والله لا يخلف اللميعاد» ولا بد 
من وقوعهء لأن في سنّة الله تعالى أن ينصر أقرب الفريقين المتقاتلين إلى الحق» إلا أن 
يكون ذلك محنة وابتلاء لفئة بفئة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون بحكم الله وأفعاله 
قاف عل لعلو ]الكو الواى بالدن لاي لي كرد كي قال [للاتقان 
«سْنَةَ أَلَّهَ فى ألْرِنَ حَلَوَا 8 ل ا ام قدا مَقَدُويًا # [الأحزاب: 88/67] مسن 
سم في ال جاو نه 1 وآن تند لسن أله تبدِيلا 69 4 [الأحزاب: م8 50]. 

وعلم الناس» و بخاصة الكفرة الذين لا يعلمون أمر الله وصدق وعده: علم 
ظاهري بأحوال الدنيا وعلومها المادّية» كتدبير: شؤون المعيشة» واكتساب الأموال 
من مصادر الثروة المتعددة» من زراعة أو صناعة أو تجارة» أو مهنة حرة أو خدمة 
ونحوها. وهم مشغولون بعلومهم هذه لا ينظرون إلى المستقبل» وهم في غفلة تامة أو 
شبه تامة عن شؤون الآخرة» وما فيها من خوالد الأشياء» ودوام المصير. 

هذا الخبر الغيبي له مغزاه وهدفه في تاريخ الدعوة الإسلامية» فلقد ترجى الي 
كه ظهورٌ دينه وانتشار دعوته» وامتداد تطبيق شريعة الله عرّ وجل التي أرسله الله 
بهاء وتغلَبّه على الأمم والشعوب الت تدين بدين غير سماوي. وتبدٌد آمال كفار مكّة 
بأن يرمي الله نبيّه بمَلِك يستأصل وجوده؛ ويريحهم منه» ولكن خسر هنالك المبطلون. 


الروم: ٠١-4/7٠‏ 106 
فريضة التّفكُر في مخلوقات الله تعالى 
لقد أحال القرآن الكريم في إثبات عقيدة الإيمان بوجود الله ووحدانيته على مشاهد 
حسّيّة ملموسة» وهي المخلوقات السماوية والأرضية» فهي ترشد إلى الموجد الخالق» 
بسبب بدء تكوينها وانتهائها بعد أجل محدد في علم الله تعالى» كما أحال إلى التأمل 
في مصارع الأقوام الغابرين الذين كانوا أشدّ قوة وأكثر أموالاً وأولاداء لكنهم 
حينما أعرضوا عن آيات الله البيّنة» أهلكهم الله في الدنيا ودمّرهم» لا بظلم من 
أحدء وإنما بسبب ظلمهم أنفسهم» ثم كانت عاقبتهم أسوأ العقوبة» وهي جهنم 
بسبب التكذيب بآيات الله تعالى والاستهزاء بها. هذا ما وصفه القرآن امجيد في إيراد 
الأدلةوالبراعيى اطق مل وجوه الله وتوتحينه زيط التامن والشكر فيا قال 
الله تعالى : 


وَل بتَفْكَروأ ف اَشيِِجٌ مَا حَلَقَ اللَُّ لوت َالْأَصَ وما نمآ إلا ألْحنّ وَأجلٍ مسمى 
لاه حم جح لس مام ل لس مسج عاسم سي ع وه مركي لسعم سرس سب 
وَإِنَّ كيرا من ألنّاس يلقَآي رَيَهِمْ لَكَفْرُونَ © أولر سِيروأ في الأرضٍ منظروا صف كان 


وو_- 
ع ‏ لز د سمه 


عَببَهُ أبن ين مَبْلِهِمٌ كان 
مها وََاَتَهٍ ُسُلْهُم يدت ضَا كا ألَّهُ لظَلِمَهُمْ ولكن كنا أَنشَهُم يَظيِمُونَ 


ذه لض سه 92 وه م ء_١(؟‏ 2 09 0 5060 هوه 2 سه ماع تي 
شْرٌّ كن عَِقِبَةَ أَلَِنَ توا الشواي”" أن كَذَوأْ يتايتٍ أله وَكانواْ يها يسْتَهْرِمونَ 9 * 


حرم 4 لتر ميم ب )١(‏ سه ل 0 
سد مم فوة وَأثاروا الارّض وَعمَرُوهَا أصحكر مِما 


[الروم: له-١‏ 1]. 

هذه حملة مركزة لإعمال المشركين وغيرهم أفكارّهم وعقولهم» للتوصّل في نتيجة 
التفكير والنظر والتأمّلء لإثبات وجود الله وتوحيدهء أفلا يتفكرون في أنفسهم أو 
ذواتهم أن ما أوجده الله تعالى من مخلوقات في السماوات والأرض وما بينهما وما 
فيهماء م يوجذه إلا بالحقٌ الثابت» الملازم للحكمة» ولأجل محددء لا بد من 


. حرثوها بالفلاحة . (؟) العقوبة الشديدة‎ )١( 


١ كلمو‎ ١١-6 الروم:‎ 


الانتهاء إليه» وهو قيام القيامة» فإذا حل الأجل» تبدَّلت معالم الأرض والسماء» ولكن 
أكثر الناس» و بخاصة الكفار. هم جاحدون لقاء الله تعالى» منكرون وجود البعث 
والحساب» لأنهم لم يتفكروا في ذوا تهم وحواسهم ء ليستدلوا بذلك على الخالق المبدع. 

المراد من هذه الآية: وصف الكافرين المشركين بالغفلة والإعراض عن أمر 
الآخرة. ثم توبيحُهم على أنهم قد فكروا تفكيراً مغلوطاً أو خطأء فلم ينفعهم الفكر 
والنظر» لأنه لم يكن على سداد وصواب. 

وقوله تعالى: «إِلَا لحي 4 يراد به بسبب المنافع التي هي حق وواجب, تدلٌ على 
وجود الله وعبادته وحده على الدوام» والاعتبار بمنافع الأرزاق وغيرها. ثم أخبر 
الله تعالى عن كفر أكثر الناس بالبعث والنشور المعر عنه بلقاء الله تبارك وتعالى» 
لأن لقاء الله تعالى هو أعظم الأمورء وفيه النجاة أو الحلاك. 

ثم وبّخ الله تعالى المشركين توبيخاً آخرء وهو أنهم ساروا ونظروا في عواقب الأمم 
المتقدمة» ولكن ذلك لم ينفعهم. حى لم يعملوا بحسب العبرة وخوف العاقبة. 

إن هؤلاء الجاحدين عطلوا ثمرة النظر والفكرء أفلم يتنقلوا في الأرض» فينظروا 
بعقولحم وأفهامهم» ويتأمّلوا بأخبار الماضينء كانوا أشد قوة من أهل مكة ونحوهمء 
وكانوا اكان ضرا وعدا .حيت كرهوا الأرهن وورعوها: وطرسوا فنها الأشهار 
أكثر مما فعله المكيون» وسائر العرب عند نزول الوحي» وجاءتهم الآيات الذَالّةَ على 
وجود الله وتوحيده» فأعرضوا عنها. فأهلكهم الله بذنوبهم وكفرهم وتكذيبهم 
رسلهم. الذين أرسلهم الله تعالى إليهم. فلم يكن عقابهم جوراً ولا ظلماء ولكن 
كانوا هم الظالمين أنفسهم. بسبب تكذيبهم بآيات الله تعالى. 

وهناك عقاب أشدّ من عقابهم الدنيوي» فلقد كان مصير المسيئين أسوأ مصيرء 
وعقابهم أسوأ عقاب. وهو الخلود في نيران جهثم ' بسبب تكذيبهم بآيات الله تعالى 


الروم: 11-1178 50 5 14 


ودلائله الثالة هل العودة ووحدانيته » ويسبب استهزائهم وسخريتهم منها. فقول 
تعالى : «أسأ الشوأقة»» أي كان عاقبة الذين كفروا هي النارء والتكذيب ١‏ بآيات الله | 
: تعالى لا جرد الاستهزاء بباء فلذلك عدّد الله تعالى عليهم الفعلين. 0 “0201 

إن تعطيل ثمار التفكير الصحيح منشؤه الخلود إلى الكفر والضلال» لأن من أصمّ 
شيعه 0 بصره» ااه وتقليد الآباء والأجداد يصعب 

وإن إهمال الاعتبار ل الذين تعرّضوا لعذاب الاستئصال» مع 
شدّتهم وقوتهم في السّلم والإعمار» والحرب وا والذمان؛ عل نكسة شديدة في تاريخ 
الفكر الإنساني. | 

والعاقل من انَّعظء والمفكّر من اعتبر» وفائدة العظة والعبرة تكمن في سلوك أهل 
البصيرة وأصحاب الرأي الحرٌ المنعتق من رواسب التقليد» ومحاكاة الآخرين من غير 


حجة ولا برهان. 


إشات المعاد ومحاوفه 
الإبمان باليوم الآخر من أصول الاعتقاد في الإسلام» بل هو ضرورة لازمة 
لإنصاف الخلائق» وإحقاق الحقٌّء وإبطال الباطل» لذا أخبر الله تعالى إخباراً عاماً 
مطلقاً لجميع العالم بالحشر والبعث من القبورء وأكّد سبحانه على أنه هو الذي يبدأ 
الخلق ويوجدهء 000 وني ذلك اليوم يفرح المؤمنون بما أعدّه الله لهم 


من جنات النعيم » وييأس الكافرون وا مجرمون من انقطاع حجتهم ١‏ وإصابتهم 
بالإحباط وفقد الأمل بالنّجاة» ولا مفرّ من هذا المصيرء ولا أمل في الإنقاذء وإنما 


الناس حيتئذ فريقان: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 


2 لك رو رو كم 


قال الله تعالى مبيّناً أحوال القيامة والناس فيها : 00 بد لْكَلْقَ ث يِيدُمٌ 
ِل تفوت 2 وَبَنَ نَم َع بنْيش'" الشجرفة © وَلَمْ يكل لَهُم ين شكيهز 
سقمكوا وَحكانوأ يشكيوم حكَرِنَ © 0006 َعم أَلسَاعَةُ يَوْيِذٍ كروت © هم 
اليرت امَو وَصَهِلُوا الصللحي فهر فى روصنة يخرورت”" © وأمًا ادن ككرىا وكذوأ 
نايا وَلِقََى الْآخْرَةٍ توبك في اَلْعَدَابٍِ مَحَصَرُونَ”" 09 > [الررم: 768 11-دل]. 

هذه حقيقة العالم في البدء والنهاية» فالله هو المبدئ وهو المعيد. فكما هو قادر 
على بدء الخلق وإنشائه؛ هو قادر على إعادته» وإرجاعه. فجميع المخلوقات يعودون 
إلى الله يوم القيامة» ويبعثون من القبور. 

وف يوم القيامة: ييأس المجرمون من الاهتداء إلى الحجة النافعة لهم» بسبب شدة 
الأهوال» وعقم الوصول إلى المسوّغات المقبولة» والأعذار المرضية. 

ولن يجد المشركون لحم شفعاء من الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله 
وكانوا بشركائهم وآلتهم المزعومة جاحدين. متبرئين منهم» فإنهم لن يسعفوهم في 
وقت الحاجة إليهم: كما م قاذ هرا ادن اتش مق اديت اتكثرا 

نأا الكذاب وَتتتلمت بون الأسباث © 156 أن ابنأ 3 2 آنا 154 نينا يق 
وي كت يِبِهِمُ ألَهُ أَعَمَلَهُمَ حَسَرْتٍ عَلهِمٌ وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألكَارٍ © »* 
[البقرة: ؟/177-137]. وهذا كله دليل الإفلاس والخسران. 

ثم أخبر الله تعالى عن انقسام أهل المحشر قسمين: 

ويوم تقوم القيامة يتفرق الناس قُرقة لا اجتماع بعدهاء فيؤخذ أهل الإيمان 
والسعادة إلى الجنان» ويؤخذ أهل الكفر والشقاوة إلى النيران» إنهم يتفرقون في 
المنازل والأحكام والجزاء. 


. أي ييأس المجرمون من الاهتداء إلى الحجة الناجعة . (1) يُسَوُون . (7) باقون فيه على الدوام‎ )١( 


18 ١5-1١ /7٠ الروم:‎ 


فأما المؤمنون المصدّقون بالله ورسوله 0 الآخرء والعاملون العمل الصالح 
الذي يرضي اللهء وامجتنبون كل ما نهى الله عنهء فهم أهل السرور والحبورء 
والبهجة والمتعة» إنهم يتمتعون 0 النعيم» ويتقلّبون في أعطاف النعمة 
والمسبّة» كما قال الله تعالى في آية أخرى: لذلا تعلم نَفَسٌ 1 خف لم من فَرَةَ أعنِ» 
[السّجدة: 17/7]. وقوله تعالى : «#فى ا أي في جنة يُتَعَمون ويسررون. 
والروضة: أحسن مايعلم من بقاع الأرض» وهي حيث يكثر الّبت الأخضر. 

وآنا: اهن الكفردو فهو عرسود :الله وتوخضده "الك بون ترسك بزاياتةء المكرون 
وقوع المعاد أو البعث بعد الموت» فهم خالدون غلّدونَ في عذاب الله في النارء لا 
يشبون عن الله أبداء ولا يَفرُون عنه مطلقاًء كما جاء في آية أخرى: ا «حكنا 
َمَادُوا أن يدوا منباد من 0 أعِيدوأ فبَايه [الحج: 11/11]. 

إن يوم القيامة يوم الانقطاع بين عالم الدنيا وعالم الآخرة» وهو يوم الانفصال 
التامّ بين أهل الإيمان وأصحاب الكفرء إنه يوم لا رجعة فيه إلى الدنياء ولا أمل 
بلقاء واقع بين المؤمنين والكفار. إن أهل الإمان المتميزين بصالح الأعمال: وهو 
الائتمار بأمر اللهء واجتناب نواهيه» يتنكّمون في رياض الجحنة» وينظرون إلى وجه 
الله الكريم» وأما أهل الشّقاوة والكفر والجحودء المكذّبون بآيات الله البيّنة 
والمتكرون لوجود القيامة» فهم في العذاب جاثمون محضرون» أي مَدْخَلون إلى النارء 
لا يغيبون عن العذاب» زلةعنت عي تومن عذاتا عتم 

إن هذا الانقسام إلى فريقين في عالم الآخرة» لهو واضح التأثيرء فالعاقل المدرك 
لمصيره» المقدر مخاطر مستقبلهء يبادر إلى الإعان» ويعمل لا بعد الدنياء مما ينجيه 


بين يدي الله بإمان صحيح » وعمل صالح خالص من الشوائب» متمحض لله 
مال 


الروم:. ١9-117 /9٠‏ 0 0 ا اا 
٠‏ أوقات الأذكار والعبادة [ 


تحقيقاً للصّلة الدائمة بالله تعالى» وإدامة لرقابة الله عرّ وجل في الشر والعلن» 
وضع الحنُّ تعالى ‏ نظاماً متكرّراً منضبطاً للتسبيح والتحميد والعبادة» وحضٌ عل 
الصلاة في أوقاث معينة» وأزمان متكررة» وما أبدع وما أجمل نظام الإسلام بالتذكير 
بالعبادة عن طريق الأذان الشرعيء .الذي هو دعوة دائمة للهمان والإسلام» بإعلإن 
الشهادتين: .والحثُ على أذاء الصلاة وتحقيق الفلاح» وإدراك مغزى. العبادة.* 
والإيقان بعظمة اللهء وأنه أكبر .شيء في هذا الوجود. واستحضار عظمة الله 
وإحاطة علمه وقدرته» فهو مبعث الهيبة والوقارء والمبادرة إلى الامتئال» والاستقامة 
وتحقيق المنال» قال الله تعالى آمراً بالعبادة» حاضاً على الصلاة في أوقات معينةء لأن 
الإبمان تنزيه 0 وتوحيد باللسانء وعمل ا يشمل جميع ا 


ل ا ال يم 


خم 


وَكَدلِكَ لخيجوت 0 0 -ة1]. 

الدنيا مملوءة بالأشياء امختلفة» والمتناقضات والأضدادء تحقيقاً لتكامل الكون» 
وإدراك الفروق والتفاوت بين المخلوقاتء. فنجد الكفر مقابلاً للإيمانء والشقاء 
موازياً للسعادة» والقبح في مواجهة الجمال» والرذيلة تنافس الفضيلة» والنقمة أمام 
النعمة» والعذاب قرين الرحمة» وكل واجهة من هذه الواجهات تأكيد لحرية 
الإنسان» وتقرير لممارسة حقّه في الإرادة والاختيارء فهو الذي يُقبل على ما فيه 
الوصول إلى رحمة الله ورضوانهء وهو الذي يزجٌ بنفسه في موجبات العذاب 
والعقاب. 


. تدخلون في وقت الظهيرة‎ )١( 


١146١ 1١94-1 : الروم‎ 


إن هذه الآيات تحدّد أوقات التسبيح والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكارء 
وتعيّن أوقات الصلاة» والمؤمن يحرص على هذه الأوقات لأداء واجبه وإبراء ذمّته» 
فيسبح الله» أي ينزهه عن جميع صفات النقصان» ويثبّت له كل صفات الكمال» في 
جنيع أوقات الليل والنهار» يسبح الله بأمره حين ابتداء المساء أو الليل» وحين طلوع 
الفجر أو النهارء ويحمد الله تعالى جميعٌ من في السماوات والأرض» من ملائكة 
وجنّ وإنس» وجماد ونبات» وحيوان» ويسبح الإنسان الله وينزهه أيضاً في وقت 
العثي أو العشاءء وهو شدة الظلام» وني وسط النهار وقت الظهيرة. 


قال ابن عباس وقتادة وبعض الفقهاء: في هذه الآية تنبيه على أربع صلوات: 
المغرب» والصبح» والعصرء والظهر. والعشاء الآخرة في رواية أخرى. والواقع أن 
الآية تشمل أوقات الصلاة الخمسة» لأن العشي وقت العشاءء والمغرب وقت الإمساءء 
والصبح وقت الإصباح» والظهر والعصر من بعد تحؤّل الشمس إلى جهة الغرب. 

والمعنى : نزّهوا الله تعالى عن صفات النقصان»ء وصفوه بصفات المجد والكمال» 
في جميع هذه الأوقات المتعاقبة» من طلوع الفجر إلى غسق الليل» لأن أفضل 
الأعمال وأحبّها إلى الله أدومها وأبقاها. 

ومما يستدعي تسبيح الله وتنزيهه: ثبوت قدرته الخارقة» فالله هو القادر على 
الإحياء والإماتة» يخرج الإنسان الحي وغيره من التراب الميت» ثم من النطفة» 
ويخرج النطفة من الإنسان» والبيضة من الطائرء وكلمة (الحي والميت) في هذه الآية» 
تستعمل حقيقةً ومجازاً. أما الحقيقة: فهي المني يخرج منه الإنسان» والبيضة يخرج 
منها الطائرء وهذه بعينها تخرج من حي.ء ونحو ذلك. وأما امجاز: فهي إخراج المؤمن 
من الكافرء والكافر من المؤمن» وإخراج النبات الأخضر من الأرض» وإخراج 


الروم: 57-7١ /٠‏ لحل 


والله تعالى يحبي الأرض بالمطرء فيخرج النبات من الحبٌ» والحبٌ من النبات» 
ومثل ذلك الإخراج تخرجون من القبور أحياء بعد أن كنتم أمواتاًء وذلك على الله 
يسير. أي إنه تعالى بعد إيراده الأمثلة الواضحة ببعث الأجساد عقلاً أبان أنه كذلك 
خروجنا من القبور. 

هذه الأمثلة الحسّية والمقارنات توضّح للناس طريق الإيمان» وكيفية ارتباط الحياة 
الدنيوية بالحياة الأخروية» وما أكثر هذه الأمثلة في القرآن الكريم» ومنها: «#وتَرَى 
الأكون: كايده كاذ رلا عقي الماه أهارية ورت وتيت من كل روج بهيج 4 
[الحج : 0/١‏ ]. 


بعض أدلة القدرة الإلحية والوحدانية 


لقد ذكر الله تعالى مجموعة من البراهين الساطعة العظيمة الذّالة على قدرته الباهرة 
وعظمته وتوحيدهء وهي تشمل بدء خلق الإنسان من تراب» وحَلْق الأزواج من 
جنس الأزواجء وإيجاد رباط مودة ورحمة بين الزوجين» وخلق السماوات 
والأرضء واختلاف الألسنة والألوان» والنوم بالليل والنهارء وطلب الرزق من 
فضل الله. وإراءة البرق» وقصف الرّعدء وإنزال المطر من السماءء وقيام السماء 
والأرض بأمره وتدبيره» والاستجابة لأمره بالإعادة أحياء» وملكه جميع من في 
السماوات والأرضء» والتذكير ببدء الله الخلق» ثم إعادتهم أحياء من القبور. وهذا 
ما أوردته الآيات الكرعة التالية: 


> اج سمس 3 104 0 وه اسه ع ا" )١١‏ جع س١‏ سم 3 
ومن دَاييِِء أن حَلَفَكُم مّن راقن ]ا سر شي الروك ومن َايَليَوء أن 


: تنصرّفون في أحوالكم وأسفاركم‎ )١( 


١ 717-5٠١ /٠ الروم:‎ 


ع كاذ نفيك انتما ترا ها" يتعل ينتسم تو وئشما 0 

ليت لْقَوْم يَفْكَروقٌ © وَمِنَ او خَلْقُ السّمْوتِ وَالْأرَضٍ وَلْعْيكَ م 
إنَّ في دَلِكَ لَآَينتٍ ا ل ل 
في دَلِلك لنت لِقَوَوِ يَسْمَعُونَ © وَمنَ َابليِه. ربكم الْبرَقٌ حَونا ولمعا وَيِمَرْكُ من 


السَمَاء 5 يحي - به الارصسك بَعَدَ 00 نك فى ذلك منت لقو قرت ف ومن 


يق أن فو المماة و رم مر 0 5 معو من الأرض إذا آثر عون © و2 


د 2 00 7-0 07 سدم ارد في لرويو رس 
عق التسوت والألعن حكن 2 قَلمْئُور 3 وهر اليف دوا ألْحَلق ثم بعيدم وهو 
مه 021 مخ م م 2 . جِ 20 
أَهْوَبُ عَلَِهُ وَلهُ الْمتَلُ الْذمَل”' في السََوتٍ والْارْضٍ وهو الْعَرِيدُ الحكيبم © 4 [الزوم: 


1 -/77]. 
الآية الأولى: رَهْوَ الدِى يَبْدََاْ الْكَلنَ» نزلت فيما أخرجه ابن أبي حاتم عن 
عكرمة قال: تعب الكفار من إحياء الله الموق» فنزلت: وهو ألَرى 00 الْحَلقَ 


و وو دوم دم ىو 021 


ثْمَّ بحِيده وهو أهوت عَلَيَهِ. . 4 

والمعنى: من آيات الله تعالى الدَالّة على عظمته وتمام قدرته على الخلق والإعدام» 
أن الله تعالى خلقكم أيها البشر في الأصل والبدء من تراب. وجعل مصدر غذائكم 
من لحوم الحيوان والنبات من التراب» ثم بعد إنشائكم ووجودكم لإعمار الأرض 
وتقدّمها تتوزّعون فيها لأغراض شتىء من بناء المدائن والحصونء وزراعة الأرض 
واطقزل» والاتقال ف"الأسفار كيب اماس وقصيل الآرذا قوعت الأموال: 

وللحفاظ على النوع الإنساني» جعل الله تعالى من العلامات الدّالة على قدرته 
ورحمته وهيمنته: خلق النّساء من جنس الرجالء وإيجاد وشائج وصلات وثيقة بين 
الرجل والمرأة» قائمة على المودّة (أي المحبة) والرحمة (أي الشفقة) ليتعاون الجنسان على 


. لتميلوا إليها وتألفوها . (؟) مطيعون منقادون له . (7) الوصف الأعلى في المكان‎ )١1( 


الروم: ,1/-7١ /9٠‏ كل 


تحمل أعباء الحياة» وترابط أفراد الأسرة» إن في ذلك الخلق والإيجاد وتكوين جسور 
المودة والألفة بين الأزواج» للسكن والاستقرار والهدوء». إن في ذلك لآيات أو 
علامات لقوم يتفكرون ويتأئّلون في هذا. 

ومن آيات الله أيضاً الدّالة على قدرته وعظمته: خلق السماوات والأرض من 
غير أعمدة ولا قواعدء واختلاف الألسنة واللغات والألوان» إن في ذلك المذكور 
لآيات دالة على قدرة الله التامّة لقوم ذوي علم وبصر ومعرفة ترشدهم إلى الحق. 

ومن آيات الله الدّالة على قدرته العجيبة : منامكم في الليل والنهارء وطلبكم الفضل 
والرزق من الله؛ إن في ذلك المذكور لدلالة لقوم يسمعون سماع تدبّر واتّعاظ. ومن آيات 
الله الدّالة أيضاً على تمام القدرة وثبوت الوحدانية إراءتكم البرق خوفاً للمسافر من 
الصواعق المحرقة» وطمعاً فيما تحبّون من المطر المحتاج إليه للإنسان والحيوان والنبات» 
إن في ذلك المذكور لدلالات واضحات لقوم يدركون هذا بعقولهم وأفكارهم. 

ومن آياته تعالى الذّالة على قدرته: قيام السماء بلا عمد والأرض بلا قواعدء 
بأمر الله وتدبيره» ثم إذا دعاكم الداعي للخروج من القبور أحياء» خرجتم من غير 
انتظار. ولله جميع من في السماوات والأرض ملكا وخلقاً وعبيداً وتصرّفاًء وهم 
جميعاً محاضعون للهء خاشعون لعظمته وهيبته. 

والله تعالى هو الذي بدأ الخلق.من غير مثال أو أصل سابق له ثم ميته ويعيده 
كما بدأهء وذلك أيسر وأسهل عليه؛ بحسب منطق البشرء فإن الإعادة أهون من 
الابتداء في تقديرناء أما بالنسبة لله تعالى»ء فهما سواءء لا فرق بين البدء والبعث» 
لأن الله قادر على كل شيء. 

ولله تعالى الصفة العليا الكاملة في جميع السماوات والأرضين» وهو القوي في 
ملكه الذي لا يعجزه شيء, الحكيم في صنعه وتدبيره» وأمره ونبيه. 


الروم: انا ١]‏ 


فساد اعتقاد المشركين بالأصنام 


شيئان اثنان هما أخطر شيء على النفس الإنسانية وهما الحوى والجهل» وكلاهما 
يؤديان للإسراف في القول والعمل» والضلال في التّصرفات وسوء السلوك» ويكون 
الإنسان في النهاية هو الضحية» لأنه لم يتدارك تقصيرهء ولم يفعل شيئاً لتبديد جهله. 
ول يروّض نفسه على التّرفع عن أهوائه» وظلّ أسير التقليد الأعمى» وفريسة الموروثات 
والأساطير الخرافية. هذا هو شأن عبدة الأصنامء إنهم بدائيون جهلة وثنيون» يسيرون 
في فلك الأهواء والشهوات» ويسدُون على أنفسهم باب العلم والتّبصرء ومحاولة 
تصحيح التصوّر والاعتقاد الفاسدء وقد عمل القرآن الكريم على تبصيرهم وتوعيتهم » 
وتحذيرهمء وإنقاذهم من وهدة الضلال» كما تصوّر هذه الآيات: 
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«مَرَتَ لكم نَنَلَا ين لَك مَل لم ين ما ملك ينك ين سكا في ما 
ا نر فو مو خَافوْنَهُمْ كَجِنَيكٌ نسم ككدك قتي الكن نري 

يَعْقِل ©) بل أسّبَ الذي ظلمواأ أهوَآءهم بِعَيْرٍ عِلْوٍ قَمَن مت اسل امد وار 
من تْصِانَ 09 > [الررم: 8٠‏ م1-ك]. 

أخرج الطبراني عن ابن عباس قال -في بيان سبب نزول الآيتين -: كان يلي 
أهل الّرك: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما 
ملّكء فأنزل الله: «مل لم مَن ما مَلَكَتْ أَيَمَنكُم ين شْرَكَاءَ فى ما رَرَنْتَكُم». 

أبان الله تعالى في الآيتين الكركتين أمر الأصنامء وأوضح فساد معتّقد من 
يشركها بالله تعالىء بضرب هذا المثل الحتي الواقعي. ومعناه: جعل الله لكم مثلاً 
أيها المشركون تشهدونه من أنفسكم» وهو: هل ترضون أن يكون لكم شركاء في 
أموالكم» من عبيدكم يساوونكم في التصرّف فيهاء تخافون أن يقاسموكم الأموال؟ 
إذا كتتم لا ترضون ذلك لأنفسكم» فكيف تجعلون لله شركاء من عبيده ومخلوقاته؟! 


الروم: 79-789٠‏ لاحل 


وبعبارة أخرى : إنكم أيها الناس إذا كان لكم عبيد تملكونهم» فإنهم لا تشركونهم 
في أموالكم ولا في أموركم» وليس من شأنكم السماح لهم في إرث أموالكم أو 
مقاسعتهم إياها في حياتكم. فإذا كان هذا فيكم في علاقتكم بعبيدكم» فكيف 
تقولون: إن من عبيد الله ومُلكه شركاء في سلطانه وألوهيته» وتثبتون لربكم ما لا 
يليق عندكم بأتباعكم؟ إن مثل هذا التفصيل والبيان لإلزام الحجة» نفصّل الآيات 
ونوضّحها لقوم يفكرون في عقوطم تفكيراً سوياً. ويتأمّلون فيما يقال لهم من الأدلّة 
والبراهين المنطقية. 

والواقع أنكم أها المشركون لا تفكرون تفكيراً صحيحاًء وإنما تسيرون مع 
الأهواء والأساطيرء ليس لكم حجة فيما فعلتم من جعل الأصنام شركاء مع الله 
تعالى» بل انّبعتم أهواءكم جهالة وشهوة وقصداً لتحقيق مصالح دنيوية» وسرتم في 
عبادة الأوثان» من غير عقل ولا وعي» ولا هدى ولا بصيرة. 


5 


وحيث بقيتم مصرّين على الشَّركء ولم تفكُروا في ترك عبادة ما لا يضرٌ ولا ينفع» 
فإنكم تستحقون التوبيخ والتهديد بالعقاب. ولا أمل في هدايتكم إذا تركتم هداية 
الله لكمء ومن الذي يرشدكم إلى الحقء ويهديكم إلى الخير والسداد وصحة 
الاعتقاد» إذا أمعنتم في الضلال» واخترتم الكفر على الإيمان؟ وزادكم الله ضلالاً 
على ضلالكم الذي اخترتموه منهاجاً لكم» واعتمدتم على أنفسكمء فإنكم تستحقون 
العذاب» ولا يكون لكم حينئذ ناصر ينصركم من بأس الله وعذابهء لأن الله أعذر 
حين أنذركم. وعَذْله يقتضي التسوية بين أهل الضّلالء كالتسوية بين أهل الإمان» 
والتفرقة بين الفريقين. 

إن هذه الآية المبدوءة بكلمة مويل تسم هو إضراب عما يتضمّنه معنى الآية 
الأول» كأن الله يقول: لا حجة ولا معذرة لعبدة الأصنام في نسبتهم الشريك لله» .. 


هلاو 


١ / 87-80 /88 الروم:‎ 


بل إنهم اتّبعوا أهواءهم جهالة وشهوة. وتكون النتيجة أنه لا ناصر لهم ينقذهمء ولا 
لص لهم من العقاب المستحقّ عليهم» فإن العقاب حقٌّ وعدل. لكل جانٍ» سواء في 
جنايات النفوس والأموال أو في جنايات العقائد والأديان. 


الإسلام دين الفطرة والتوحيد 


وجَّهِ القرآن الكريم الناس إلى ما يصلحهم وينفعهم. وينسجم مع فطرتهم 
البشرية» وحقيقةٍ هذا الوجودء الذي يدين طوعاً أو كرهاً. لخالق الأرض والسماءء 
ويقرٌ بوحدانية الله تعالى على النحو الذي خلق الله عليه كل إنسان» وهوالاعتراف 
بربوبية الله وتوحيده. ولا مجال بعدتذ لكل ما يشوّه الفطرة» ويعصف بالإنسان» 
ويرميه في وهاد الزيغ والضلال والانحراف» أو يجعله في شعاب الفرقة والاختلاف» 
من غير فائدة ولا مصلحة. وهذا ما نجده صريحاً في أوامر الله تعالى حيث قال 
سبحأنه : 

مقر 2 ان د - 0 ف 240 ل قط 
لِسَلق أسَهّ كيلك الريك ١‏ 1 ل مسن 
0 وَأنَوه يمُأ 0 ولا تَكونوَا مه الْمتَرِكِينَ © من اريت هَرَكوأ ديهم 
وَحِكَا 1 كيزن ينا دهم مَرِحونَ 7 6 [الرُوم: .]0-#٠١ 75٠‏ 

أمر الله 00000 قدوة الأمّة بأن يقيم وجهه للدين المستقيم» 
دين الإسلام» وإقامة الوجه: هو تقويم العقيدة» وحمل الإنسان على محمل الحدّ 
والعزم والحزم في أعمال الدين. والتعبير بإقامة الوجه: لأنه جامع حواس الإنسان 


ليه 


)١(‏ سدّده . (7) دين التوحيد والإسلام . (””) مائلاً عن الباطل إلى الحق وهو الإسلام . (5) الزموا دينه 
وهو الإسلام . (0) المستقيم . (1) راجعين إليه بالتوبة . (07 فرقاً مختلفة الأهواء . 


1344 80-0 /8٠ الروم:‎ 


وأشرفهاء ويكون المراد بالآية: وجّه أيها النَّي نفسك وقلبك لعقيدة الإسلام واتّباع 
شرائعه» حنيفاًء أي معتدلاً مقوّماً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة» والزمْ أو 
انّبع فطرة الله تعالى» أي خلقة الله أو افتطر بفطرة الله التي فطرء أي خلق وأبدع 
وسوى جميع الناس عليهاء حيث خلقهم على ملّة التوحيد» وأن الله واحد لا شريك 
له في قرارة كل إنسان» وتحوّل تحَُلاً تام عن جميع الملل والأديان الباطلة» إلى 
الدين الحق والملة التقوعة» والفطرة: هي الخلقة واليئة التي في نفس الطفل المعدّة أو 
المهيأة لأن بميز مها مصنوعات الله تعالى» ويَمْتدل بها على ربّه جل وعلا» ويعرف 
شرائعه» ويؤمن به» وهذا خطاب لللَي كل ولأمّتهء وهو يدل على أن كل إنسان 
مخلوق على التوحيد والإقرار بوجود الله ووحدانيته» ولكن تعرض له العوارض» 
فيزيغ عن سان الفطرةء وذلك كما قال النبِي ككلكِ فيما أخرجه البخاري ومسلم 
وأحمد: «كل مولوذ يولد على الفطرة» فأبواه يهرّدانه» أو ينصّرانه» أو جُمجسانه. 
كمكّل البهيمة» تُنْتَح البهيمة هل ترى فيها جدعاء»؛ . أي مَثّله كمثل الشَّاة تولد سليمة 
الحواس والأعضاءء لا مقطوعة الأذن أو الأنف. 


ولا ينبغي لأحد أن يبدّل أو يغيّر فطرة اللهء أي الخلقة الأصلية» وهذا خبر في 
معنى النَّهَىيء أو الطلب. أي لا تبدّلوا خلق الله الأصلي ودينه بالشَّركء فتغيّروا 
الناس عن فطرتهم التي خلقهم عليها. وذلك المأمور به من اتّباع ملّة التوحيد. 
والتمسّك بالشريعة المطهرة والفطرة السليمة: هو الدين المستقيم الذي لاعِوَّج فيه 
ولا انحراف. غير أن أكثر الناس لا يعرفون ذلك حقّ المعرفة. 

إنكم جميعاً أيها الناس مطالبون باتّباع دين الله وتوحيدهء خاشعين لهء مقبلين 


عليه إقبالاً تامّء راجعين إليه رجوعاً كاملاً» وإنكم ملزمون بتقوى اللهء أي العمل 
بأوامره واجتناب نواهيه أؤ. معاصيهء وداوموا على إقامة الصلاة كاملة الأركان 


الروم: 88/ “ملام ل 


مستوفية الشروطء واحذروا الشَّركَء ولا تكونوا بعد الإبمان بوحدانية الله مشركين 
به غيرهء فلا تقصدوا في عبادتكم غير الله تعالى» بل كونوا موحٌدين مخلصين لله 
العبادة. والمشركون: هم كل من عبد مع الله إِلهاً آخرء من بشر أو جماد أو كوكب أو 
غير ذلك. 

وأوصاف المشركين: هم الذين فرّقوا دينهمء أي اختلفوا فيما يعبدونه بحسب 
اختلاف أهوائهم. فبدَّلوا فطرة التوحيدء وصاروا فرقاً مختلفة» وأحزاباً متباينة» كل 
فرقة وحزب فرحون بما عندهمء مفتونون بآرائهم» مُعْبجَبون بضلالهم. 

وهذه حملة شديدة-عل الفِرّق الضّالّة والمذاهب المتحرفة» تدعو أهل البصيرة 
والوعي إلى أن يبادروا إلى توحيد عقيدتهم والعمل بشريعة رتهم التي أنزلها على خاتم 


تناقض المشركين 

من المستغرب صُنْع بعض الناس وتناقضهمء فتراهم يقبلون على رهم وقت الشّدة 
الخائقة والأزمة المستعصية» فلا يجدون سواه ملجأ لتفريج الكروب» حت إذا ما رفع 
عنهم البلاء» وزال عنهم البأس», تنكروا لخالقهم المنعم عليهم بدفع النقمة ورفع 
الشَّدَةَ وهذا واضح من فعل عبدة الأصنام وبعض الكافرين الذي دون اللهامن 
أجل الديا: والخعة: فإن أعطوا ننها:رضواء وإن قرا نيا تسعطواء: وغل 
هؤلاء أن يدركوا أن مفتاح الرزق بيد الله تعالى» بمنح من يشاءء ويحجب النعمة 
عمن يشاءء بحسب ما يرى من الحكمة والمصلحة لعبادهء وهذا ما أبانته الآيات 


2 
2 


وه لسرم رس 0 علض لس ب خا امه 


راص مه ممم مو يع ام امع يري اسم مت مخ ايه 2 4 
«وَإِذًا مس الئاس ص دعوا ربجم منبين إِلِهِ ثم إذا أذاقهم مه همه إذا فريق مَنهم 


الروم: رن رفور كم إن ووو" 


2 1 


رَيْهم يطركة © © ليكفرواأ يمآ اير توا صََوْقَ تلود © آم أَوَلَا مهم لك( 


5 سس و 0 1 عر لءلكم 
فهو كلم د يما كنأ بهو 0 8 وَإِذَا م الئاس 1 يحوأ ار إل نَصبْهُمُ سيكة 


1 100 ب 0) 


يما كَدَمْتُ دعم إذَا هم 0 ' © ا روأ َّ 7 0 لرِرْقَ لمن شاه وتفد در َّ 
فى ذلك لدت لَقَوَوٍ ينون 29 4 [الزوم: ١م‏ مديص 

هذا لوم وتقريع لفئتين من الناس: عبدة الأصنام المشركين بالله تعالى غيرهء 
وبعض الجاحدين الذين يبتغون من وراء عبادة ا ومكاسب الدنياء 
فإن حصلوا على مبتغاهم اطمأنواء وإذا حرموا بعض الخيرات» تبرموا وسخطوا. 

إن الفئة الأولى: وهم المشركون الوثنيون كسائر البشرء مق مسَّهم ضُرٌ (أي شدة 
وبلاء) دعوا الله سبحانه » راجعين إليه دون سوأه» خاضعين لسلطائه. وتركوا 
الأصنام مطروحةء فإذا أذاقهم الله رحمتهء أي أصابهم أمرّه بباء والذّوق هنا 
مستعار لإيصال النعمة والنّجاء من الشّدةء عادوا للشَّرك بالله» وعبدوا معه غيره 
من الأوثان والأصنام. وهذا يقتضي العجب» ويستدعي الوم 

ويلحق بهبؤلاء الانتهازيين النفعيين بعض المؤمنين» إذا جاءهم فرح بعد شدةء 
1ن 00 8 5 ينمال تنخ 01 3 3 5 و 
علقوا ذلك بمخلوق» أو بحذق ارائهم ومهاراتهم » أو بغير ذلك» وهذا شرك مجازاء 
لأن فيه قلة شكر لله تعالى. ش 
فاستحقّوا 56 ويقال لهم : 5-0-0 5 تكن أي ا 0 5 
بمتع الدنيا ورخائهاء فسوف تعلمون عذابي في الآخرة على كفركم في الدنيا. 


بل في الواقع لا دليل على صحة ما أنتم عليه من الضلال» فهل لكم سلطان» أي 


. كتاباً وحجة .(1) بطروا وأشروا . (7) ييأسون من رحمة الله . (4) يضيقه على من يشاء بحسب حكمته‎ )١( 


الروم: اا 5١‏ 


حجة وبرهان من رسول أو كتاب ونحوه لإقرار ما تفعلون. والنطق والشهادة بما 
تشركون؟! وهذا استفهام إنكاري معناه: أنه لم يكن شىء من ذلك» فلم ينزل الله 
كتاباً يقرّ الثَّركء ولا أرسل رسولاً يدعو إليه» إنما هو اختراع منكم. 

وفريق آخر كالمشركين من بعض المؤمنين أو الكافرين» وصِفَُّهم : أنه إذا أنعم الله 
عليهم نعمة فرحوا بها وبطرواء وإذا أصابتهم شدة وبلاء» أيسوا وقنطوا من رحمة 
الله. وتعرّضهم للشدة إنما كان بسبب ما اقترفوا من الإثم» وما ارتكبوا من السيئات. 
وقوله تعالى: «إيمًا مَدَّمَتَ أَبْدِيِةُ» معناه أن الله يمتحن الناس عند ظهور المعاصي» 
فقد يصاب أحدهم بسوءء ويعفو الله عن كثير. 

التُّشابه قائم بين حال الفريقين أو الفئتين» المشركون يتعرّضون للرحمة ثم للشَّدةء 
فلهم في الحالة الأولى تضرّع وإنابة» ثم إشراكء ولهم في الحالة الثانية فرح وبطرء ثم 
قنوط ويأس» وكل إنسان يأخذ من هذا الخلق بقسطء فمنهم المقل ومنهم المكثرء إلا 
من غمر الإبمان قلبه» وتأدّبٍ بأدب الله تعالى» فصير عند البلاء والضّرّاءء وسكن 
عند الكراء» ولم يبطر عند النعمة» ولم يقنط عند الابتلاء. والقنوط: اليأس. 

ثم ذكر الله تعالى طريق التُخلْص من اليأس من رحمة الله على كل حال» وهو أن 
يعلم كل إنسان أن الله تعالى يخصٌ من شاء من عباده ببسط الرزق» ويحجب أو يقتر 
الرزق عمن يشاءء للاختبار أو الابتلاء؛ إن ني الحالين حال سعة الرزق وحال تقتير 
الرزق لأدلة وعلامات على الإيمان الصادق» فالمؤمن الصحيح الإيمان يشكر عند 
الرخاءء ويصبر عند البلاء» ولا يتغير في الحالين عن الإقبال على ربّه وعبادته بصدق 


وإخلاص. 


الروم: 40-88/9٠‏ . | 30 
الرزق الحلال والرزق الحرام 
الرزق محدود مقنن لكل إنسان في علم الله تعالى؛ لكن بعض الناس يكون رزقه 
حلالاً طيباً مباركاً فيه» ينفق منه على نفسه وأهله وأقاربه والمحتاجين من إخوائه» 
وبعض الناس الآخرين يكون رزقه حراماً آنياً من غير كسب ولا عملء. من الربا أو 
الفائدة المضمومة إلى القرض» ولكن لا خير فيه ولا بركة» والرازق هو الله تعالى » 
والبشر وسائط. إما بعملهم وكذّهم وجهدهمء وإما بمساعيهم ووساطتهم. فهم 
وسائط خير وجسور منفعة» وليس لأحد من غير الله تعالى قدرة على الإطلاق على 
نفع إنسان أو رزقهء ولا على إلحاق الضر به وحرمانه من الرزق» ومن باب أولى 
ليس للأصنام والأوثان المتخذة شركاء لله في عقيدة الوثنيين أي دور أو محال في رزق 
أحد أو حرمانه منهء قال الله تعالى :مبياً هذه الأحوال: 


نات ذا التق حَنّمُ وَلسينَ وَأنَ ليل دلِكَ حَدْ لي يدون ونه أله وَوليكَ 
فُ هم الْمَمْلِحونَ 9 وما ءاتسم ين ربا ريو ف مول التّاس قلا ا 
0 ترِيدُوبته وَمَدَ أله مأ وليك ف هم المضعطون”" 18 اانه الك كفك ل ورك 0 
ينسم 3 بيك كل بن شيقيكم شل بعل ين كلم يد قزم طشبحتطة وين ا 
0 9 * [الروم: ٠‏ م"-40]. 
إذا كان الرزق مصدره من الله تعالى وحده. وأن الرزق محدود لا يزيد ولا 
ينقص. فيكون التصرف فيه بجسب مرضة اللهء لذا أمر الله تعالى على جهة الندب 
بإيتاء ذوي القرابة حقوقهم» من صلة المال وحسن المعاشرة. ولين القول. وإعطاء 
المساكين المحتاجين وأبناء السبيل؛ أي المسافرين المنقطعين ما لهم حظ بهء لأخهم إخوة 
إما في الدين وإما في الإنسانية» وذلك الإيتاء أو الإعطاء لمؤّلاء القرابة وامحتاجين 


الحم 


. أي المضاعفون ثوابهم» أي يضاعف الله لحم الثواب‎ )١( 


الروم : اا م.م" 


خير محض في ذاته» ونفع عظيمء لكل من يقصد بعمله وجه الله تعالى» و لؤوجة 
أله هنا: جهة عبادته ورضاه. 


وأولئك المعطون شيئاً من أموالهم على سبيل البر وصلة الرحمء وإنقاذ النفس 
الإنسانية من الضرر أو الحلاك: هم لا غيرهم الفائزون بُبُغيتهم» البالغون لآمالهم. 
المحققون الخير لأنفسهم في الدنيا والآخرة. أخرج الترمذي والدارمي في الزكاة عن 
فاطمة بنت قيس قالت: ممعت رسول الله يَلهِ يقول: «إن في أموالكم حقاً سوى 
الزكاة». 


وأما من أعطى عطيةء يود الحصول على أكثر منهاء من طريق الهدية أو الربا 
(الفائدة) في التجارات» فلا ثواب له عند الله تعالى» كما جاء في آية أخرى: «ؤولا 
تمدن سَمَتَكثْرٌ 6 > [المدثر: 1/74]. أي لا تعط عطاء تريد أكثر منه» وهذا لا خير فيه 
. ولا ثواب . قال ابن عباس: نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى 


تمويلهم ونفعهم والتفضل عليهم» وليزيدوا في أموالهم على جهة النفع لهم. 


وأما العطاء الحسن الذي يحقق الثواب لصاحبهء فهو الزكاة» أي من أعطى 
صدقةء يقصد بها وجه الله تعالى وحدهء بقصد عبادته وإرضائه»ء أو من أعطى 
زكاةء تنمية لماله وتطهيراًء يريد بذلك وجه الله تعالى» فذلك هو المحقق للثواب 
الجزيل» وهو الذي يُجازى به صاحبه أضعافاً مضاعفة على ما شاء الله تعالى له""". 
وذلك كما جاء في آية أخرى: 9ن دا الى يُقَرِسُ ) 0 0-0 م أَحْعَانَا 


كر 14 [البقرة : 5/9:؟] وقال الله تعالى : كن 5 أ أنق ترص أله وا سنا فصَعِدَه 
مُ وَلَمُ ل بعر 09 [الحديد: 10ه/١1].‏ 


. ينبغي أن تظل هذه العقيدة معه وقت العبادة وني كل الأحؤأل إن كان يعتقد أن الله هو رازقه‎ )١( 


الروم: 0/٠‏ 0-1 للا 


وكل من الزيادة والنماء داخل في رزق الله المحدد لكل إنسانء. لأن الله هو الخالق 
الرازق الذي يرزق الإنسان من تاريخ ولادته حت وفاته» ثم يميته بعد حياته» ثم يحيبه 
يوم القيامة للحشر والبعث» هل من الهتكم أيها المشركون» الذين تعبدوهم من دون 
الله وجعلتموهم شركاءء من يفعل من ذلك شيئاًء أي من الخلق والرزق» والإماتة 
والإحياء؟! لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك» تنزه الله وتقدس» وتعاظم 
عن أن يكون له شريك أو نظيرء أو ولد أو والدء بل هو الله الواحد الأحدء الفرد 
الصمد. وهذا تقريع وتوبيخ للكفار المشركين. 

إن من يعتقد بأن الله وحده لا شريك له هو ربه وخالقه» وهو معبوده بحق» يتجه 
إليه وقت الشدة والرخاء وني كل حال. يحقق له آماله ويرزقه من خيراته ما يشاء. 


جزاء المفسدين والصالحين 

لقد تعقدت الحياة» وظهرت فيها ألوان مختلفة من الفساد والأطماعء وتفن 
الناس في ابتداع المتكرات وأصناف الأذى والضرر بأنفسهم وبغيرهم» وبقي أهل 
الإيمان الحق في حصن حصين من الانزلاق والتردي في الضلالات» وأقبلوا على 
ساحات الرضا الإلحي بدافع من إمانهم برمهم» وترقبهم مقابلة خالقهم» والاستعداد 
لعالم الجزاء والحساب الشديد. واقتضى العدل الإلمي أن يجازي الله المفسدين 
بإفسادهم سوء العاقبة والمصيرء وأن يكرم الصا حين المؤمنين بأفضاله ومكارمهء 
والله في حال العقاب ساخط غاضب. وفي حال الإحسان راض عفر كريم. قال الله 
تعالى مبيناً قانون الحساب الإلحي : 

طهر التتاذي آي لتر يما كتهت يِه لين رُم بس اذى يلا لَه 
يعون © قل سراف الدرّضٍ تانظزوا كيف كن عَبَةُ أبس من نَل 36 أرط مُفريي 


الروم : 5-11 للا 
تن كت هنك كن ون حِلَ ملحا وشيم يَنهَدُونَ © لبق دن اما موا 
ألصَلِحَتٍ ين عَصَلِوءٌ إِنْهِ لا يحبُ الْكَفرِنَ © © [الررم: ٠١‏ ١4-ه4].‏ 1 

لقد عم البلادّ في أرجاء البر والبحر ظهور الخلل والانحراف» وقلة النفع والمطرء 
وكثرة القحط والجدب أو التصحرء بسبب شؤم المعاصي وكثرة الذنوب» من الكفر 
والظلم وانتهاك المحرّمات» والتجرؤ على الإنسان» بعد انتشار الأمن وعموم الخير 
والرخاء» وذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم وسوءٍ أفعالهم من المعاصي والآثام 
واحتجاب الخير وظهور الشرء وفي ذلك منفعة للناس» لأنه ربما يرجعون عن غَيهم 
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ومعاصيهم» كما جاء في آبة أخرى : كوكم فتكت وَالتيعاتٍ لَلَّمُمْ يَجمو» 


[الأعراف: 128/87]. 0 

ثم أراد الله لفت نظر الناس والاتعاظ بمصائر الماضين المفسدين» فقل أيها 
الرسول للمفسدين والمشركين» تقلبوا في البلاد» وتأملوا بمصير من قبلكم» وكيف 
أهلك الله الأمم السابقة» وأذاقهم سوء العذاب» بسبب كفرهم وقبح أعمالهمء 
حيث كان أكثرهم مشركين بالله شركاً ظاهراً لا خفاء فيه. 

وبادر أيها النبي -باعتبارك قدوة الأمة» ومن تبعك من أهل الإعان إلى الاستقامة 
على طاعة اللهء وفعل الخيرء ووجه نفسك كلها وبإخلاص للعمل بالدين القويم 
وهو دين الإسلام» من قبل مجيء يوم القيامة الذي لا مرد ولا مانع منه» فلا بد من 
وقوعهء وني ذلك اليوم يتفرق فيه الناس بحسب أعمالهم. ففريق في الجنة» وفريق في 
النار والسعير. 


وجزاء كل فريق بحسب عمله» ممن كفر بالله وكتبه ورسله» وكذب باليوم 


. أي يتصدعون ويتفرقون بعد الحساب‎ )١( 


الروم: مه كدو؟” 


الآخرء فعليه وبال كفره وكذبه» وإممه ووزره» ومن آمن بالله وكتبه ورسله وباليوم 
الآخرء وعمل صالح الأعمال» فأطاع الله تعالى فيما أمرء وانتهى عما منعه الله 
عنهء فإنه يعد لنفسه المهاد المريح» والمرتع الخصب الفسيح.ء والمجال المطمئن. وقوله 
تعالى : ممَلِاَشَ يَنْهَدُونَ» أي يُوطئون ويبيئون» وهي استعارة منقولة من الفُرش 
ونحوها إلى الأحوال والمراتب. 

وسبب التمييز في الجزاء: جزاء الباغي أو الظالم ببغيه وظلمهء وجزاء المؤمن 
المستقيم باستقامته» هو أن الله تعالى يريد إحقاق الحق وإقامة العدل. فيجازي 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات تفضلاً منه وإحساناً بالنعيم المقيم» وجنان الخلد» 
وفضل الله شامل» وعطاؤه كبير. وأما الكافرون فإن الله يبغضهم ويعاقبهم» عقاب 
حق وعدل لا جور فيه» وهذا تهديد ووعيد للكفار. وقوله تعالى : ملا يحب الكفرن 6 
ليس الحب بمعنى الإرادة والعاطفة» ولكن بمعنى: لا يظهر عليهم أمارات رحمته 
والاتبرقناة فين 

إن تقسيم الفريقين إلى طائعين وعصاة يوم القيامة» كان بسبب أعماهم في الدنياء 
والدنيا مزرعة الآخرة» فهنيئاً لمن وفق للعمل الصالح. والشقاء كل الشقاء لمن احرف 


وجححد. 


آيات قدرة الله ووحدانيته 


عجبأ لأمر الناس مع ربهم» ينعم عليهم بش النعم و يخلقهم ويرزقهمء ثم لا 
يبتدون إليه بمحض عقوطم» وسلامة تفكيرهم. حت إنه سبحانه احتاج إلى إقناعهم 
بوجوده ووحدانيته» وأقام الأدلة الكثيرة من المحسوسات المشاهدة على ذلك» مما لا 
يدع أي مجال للشك في هذاء وما أجمل الآيات القرآنية المسوقة من مشاهد الكون على 


الروم: مه ا ؟” 


إثبات القدرة الإلهية» فإن كل إنسان يحسٌ بالتفاعل مع الموجودات حولهء ويدرك 

إدراكاً تاماًء جمال الكون وإبداعه» وما فيه من عجائب الخلق والإبداع الإلحي المرشد 
إلى المقصودء والدال على المعبود بحق» قال الله تعالى واصفاً هذه المشاهد: 

لي ليو أك سل الل مُبدْرتٍ وَلدِبشَكٌ ين يح وَتَْرىَ لمك بأمرمه وَلَِبَمُواْ من 

عل تَنْكْرونَ 67 وَلْقَدَ . من فِلِكَ رُسْلَا إل قرم جَامُوهُر بِاليَدَتِ هَنتَقَمَنَا من 

ل كي 6 عل ني خنذ اله © اله ال ييل زب كَرُ سَعَهَا يِبمْطلهُ 


0 


ق: لماه كف جنا ْمل كسما" فترك الْودق (" يرح مِنْ مِلَيِد فَإدَآ أصَابَ يه من 


ع 0 


”3 5 2 11 رم 


ء من عبادو إذ هر متسنون © رن كوا من قل أن ييل متهِر عن قب 
لَئيت”" © تأظرٌ ِل ءَائر بََتِ أَنَّو كيْفَ عي 0 إِنَّ لِك لمح 


مال م 


صرمس سلسم 


لْمَوقٌّ وَهْوَ عل كل عَنْ قَرِيتٌ ©)» [الروم: 40/0-:ه]. 

هذه أدلة حسية تدل على قدرة الله وتوحيده» تقتضي كل عاقل متأمل بأن يدرك 
أنه لا مشاركة للأوثان فيهاء وهي محض السلطان الإلمي. وأنه تعالى المهيمن على كل 
شيء في الوجود والمسيّر وا محرك لهء وأول الأدلة: أن الله تعالى يرسل الرياح مبشرة 
بالخير ونزول المطرء الذي يحبي الأرض بعد يبسهاء ويفيد الإنسان فائدة كبرى» 
فيذيفه من آثار رحمته بالمطرء فيحبي العباد والأراضي» كما أنه سبحانه يرسل الرياح 
لتلقيح الأشجارء ولتسيير السفن الشراعية في البحار»ء ولتمكين المسافرين والتجار 
من ممارسة التجارة» وطلب الفضل الإلحي والمكاسب المشروعة ببذر بذور الأطعمة 
وغيرهاء وليشكنالناس :ربع عل ما أتعم يه عليهم ,من التعم الكيرة: الى الا تحطى: 

ثم آنس الله نبيه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بِمَكل من أرسل من الأنبياء 
السابقين» ثم وعده تعالى ووعد أمته بالنصر على الأعداءء إذ أخبر أنه جعله حقاً عليه 


فق أي قطعاً . (؟) أي المطر . (27) آيسين من إنزاله . 


الروم: 0ه ممه.ه؟" 


تبارك وتعالى. فتالله إن كذبك قومك يا محمدء فلست بأول مكدذّب كذبه قومهء فلقد 
أرسل الله رسلاً كثيرين إلى أقوامهم» فأقاموا الأدلة الواضحة على صدق رسالتهم. 
فكذبهم قومهم كما فعل قومك. فانتقم الله ممن كذبهم وعارضهمء ممن أجرم 
وجئى على نفسه وجتمعه. وهذا هو الذي يحصل من كل مكذّب عاص» ونجى الله 
أهل الإمان» وكان حقاً مستحقاً على الله تحقيق النصر للمؤمنين» العاملين بمقتضى 
إيعا نهم. 

أما كيفية إنزال الأمطار: فهي أن الله سبحانه يرسل الرياح على وفق إرادته 
ومشيئته وحكمته. فتحرك السحب أو الغيوم المنعقدة من ذرات جخار الماء» فتنتشر في 
السماء كيف يشاء الله» ثم يجعلها قطعاً متفرقة ذات أحجام مختلفة» خفيفة أو كثيفة 
مشبعة بالرطوبة» فترى أبها الناظر كيف يَخْرجٍ المطر من وسط السحب ومن خلالها 
المختلفة» وإذا أصاب الله بها من يشاء من العباد إذا هم تغمرهم البهجة والفرحة» 
والامشكاز يباين والتعفة السابقة: 

وإن كان الناس من قبل نزول هذا المطر قانطين يائسين من نزولهء لتأخر المطرء 
وبطء نزول الغيث» فتغمرهم رحمات الله تعالى وأفضاله العديدة. 

فانظر أيها الرسول ومن آمن برسالتك نظرة تأمل إلى آثار رحمة الله السابغة» كيف 
يحبي الأرض بالنبات والزرع والشجر والثمر والعشب بعد الجفاف». مما يدل على 
سعة رحمة الله وإحسانه. 

إن الذي أنزل المطر وأنبت النبات قادر على إحياء الأموات» كإحياء الأراضي 
بعد يبسها بالخضرة» والله تعالى تام القدرة على كل شيء» فلا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماءء والبدءٌ والإعادة سواء عنده. وقد تكرر هذا المعنى في القرآن الكريم» 
مثل قوله تعا ى : مدَالَ مَن بُح الْعِظمَ و رَبِيمٌ © قل ميا الى أنشأها وَل مرو 


الروم: / لاه و 


و هُوَ بِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ © © الى جَعَلَ لكر يِنَ الشَّجَرِ الْكَخْصَرِ ناا فَإِدَآ 2 
و ل مه 9 آذ 7ه وص 


ودود © أولسَ الى حَلَقَ السَّمَوتٍ وَالْأرْصٌ بِقَددِرٍ عَك أن يَلْنَ مِنْلَهُم بل ,: 
لُق اليم 40> ايس: داه 


جحود النعمة 


غريب أمر الإنسان تراه مع غيره من الناس إذا قدّم له معروفاء أكبره وشكرهء 
وتذلل بين يديه؛ ثم يحرص على رد الجميل ومكافأة المعروف إما بالحدية وإما بالثناء 
باللسان في المناسبات امختلفة على ملأ من الناس. لكن هذا الإنسان مع الأسف 
جَحُود للنعمة الإلحية» مع أنها أعظم وأدومء وأبقى أثراء ولا تحتاج إلا للإقرار 
بالنعمة والاعتراف بالمنعم وهو اللهء وبمقابلة الفضل الإلحي بالإصغاء لأمر الله 
وطاعته» واجتناب نبيه ومعصيته؛ وفي الحالين من امتثال الأمر والبعد عن النهي» 
يعود أثر ذلك على الإنسان بالخير العميم والنفع التام» قال الله تعالى مبيناً سوء حال 
الكافرين» وتنكرهم لفضل الله وإحسانه: 

مو وين َرَسَلَنَا رحا كرأرة مشر أطارا أ من بيو يكَفْرُونَ © َإِنََكَ ا شيع لمق 
شِع لصم الدماء إِذا ولأ مين © وم أت بهد لثمي عَن مَلَلَبِهمٌ إن شيع إلا من 


سبد 


ومن يكاين تَهم مَسَلِمُونَ ©6 4 [الروم: 78١‏ 1ه-8ه]. 

أخبر الله تعالى في هذه الآيات عن سوء أحوال الكافرين» وتقلب ابن آدم في أنه 
بعد الاستبشار بالمطرء إذا بعث الله ريحاً ضارة» فاصفرٌ مها النبات» ظل يكفر قَلَقاً 
منهء وقلة توكل على الله» وعدم تسليم لله عز وجل» والمعنى : تالله لن بعثنا ريحاً 
سامة» حارة أو باردة» على نبات أو زرع أو ثمر» فرأى الناس ذلك الزرع قد اصفرء 


الروم: / هنمام 1 ل الل 


ومال إلى الفساد بعد خضرته. لظلوا من بعد ذلك الفرح والبشر بالمطرء يجحدون نعم 
الله التي أنعم بها عليهم. ظ 

فلا تحزن أيها النبي على إعراض مشركي مكة وأمثالهم عن دعوتك. بعد إيراد أدلة 
القدرة الإلحية على البعث وعلى توحيد اللهء فإنك لا تستطيع إفهام الموق» أو 
إسماعهم ماع تدبر واتعاظ. ولا تقدر إسماع دعوتك أهل الصمم عن الحقء إذا 
أدبروا عنك ول يَقَبلوا هدايتك. فإنهم أشبه بالموق في القبورء وبفاقدي حاسة السمع 
من المعاقين» لسدّهم منافذ الحداية» وفقد الاستعداد لسماع كلمة الحق. وليس في 
مقدورك أيها النبي هداية أهل العمى عن رؤية الحق» والرد عن الضلالة» فإن الهداية 
إلى الله تعالى» وهو القادر على إسماع الأموات أصوات الأحياء إذا شاءء وإنه تعالى 
يفعل ما يشاءء بهداية من يريدء وإضلال من يريدء وليس ذلك لأحد سواه. 

وما أنت يا محمد بمسمع إسماعاً ينفع ويجدي إلا من آمن بالله رباء وبالقرآن 
إماماًء وبآيات الله برهاناً وحجة. وبتوجيهات الرب إلى أفضل المقاصد وأقوم 
الطرق. وهؤلاء المؤمنون على هذا النحو هم المسلمونء أي الخاضعون لله تعالى» 
المطيعون لكل ما أمر ونبىء السامعون إلى الحق ماع إعظام وإكبارء وامتثال واتباع. 

ليس في قدرتك إذن يا محمد هداية أحدء ولا عليك أن تّبدي أحداًء ما عليك إلا 
البلاغ المبين» وإبلاغ الدعوة إبلاغاً حسناً بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وهذا كله من إبعاد السماع عن عقول الكفار وقلوبهم يقصد به اليأس من 
استجابتهم للإسلام والقرآن» بسبب موقفهم المعاند وآرائهم العنيدة» واستكبارهم 
عن الإذعان للحق. وهذا لا يعارض الثابت في السنة النبوية من سماع الموق كلام 
الأحياءء والاستئناس بزوار القبور الذين يمتثلون الأوامر والآداب الإلهية» من غير 
تبرم ولا تسخط ولا معارضة للقضاء والقدر. فلقد أجمع السلف على هذاء وشرع 


الروم : ٠‏ 5 و-لاة لديا 


السلام على الموق» روى ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
عليه : «ما من رجل يزور قير أخيه» ويجلس عنده إلا افتالسبهه ورد عليه حتى يقوم». 


وقد ثبت أن النى كل زار قبور شهداء أحدء وَسَلّم عليهم» ودعا لهم بالعفو 
والعافية من البلاء والعذاب. 


أطوار الحياة وأحوال البعث 


إن في إحياء الأرض بالأمطار بعد موتها أو يبسهاء وني أدوار نخلق الإنسان التي 
عر بها من الاجتنان» فالطفولة» فالكهولة» فالشيخوخة» لدلالة قاطعة» وعبرة 
واضحة على قدرة الله التامة» وعلمه المحيط بكل شيء» والمتصفٌ ببذه القدرة التي لا 
يتصف بها سوى الله عز وجل قادر على إحياء الموق وبعثِهم من القبورء وإعادتهم 
للحساب والجزاءء والاصطدام بالحقيقة الكبرى القاطعةء وهي أن الدنيا مثل 
الساعة التي تمضي» وأن الآخرة دار الخلود والبقاء» وأن الإنسان مغرور مفتون» 
قاصر النظر حين يستغني بالدنيا الفانية عن الآخرة الخالدة الباقية» وحينئذ لا ينفع 
الندمء ولا نجاة لمن ظلمء قال الله تعالى موضحاً هذه الأحوال: 

0 ى حَلَقَمْ ين صَعْفٍ ثُرّ جَعَلَ ين بَدَدِ ضَعْفٍ فَوَهَ م جَعَلَ بن بد ُو صَعَفًا 
و21 كو ماق يدر لني التيدد وار اح التاق شد السترية » فين 
غيرَ مكاعد كَدَلِلك كانوأ يوفكون7 © © دل النن أرما لْعِلَم والاكن اند لاخر كني 
يه إكّ ير البتي مهكد به الث ركنت كُثْرْ لا تعلو © قوذ لا َعَم لدي 
ظَلمُوأ مَعَذْرَتُهُمْ ولا هم يسْنَضَبْونَ 40 [الروم: 6١‏ غه-لاه]. 


. أي مثل ذلك الصرف عن الواقع في مدة اللبث » كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق وهو البعث‎ )١( 


الروم: 5/٠‏ ولاه 51" 


هذه الآيات تبين أيضاً أن الأوثان عاجزة عن الخلق والإيجادء وأن الله هو 
الخلاق المبدع. وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان 
في أطوار متدرجة من الضعف إلى القوة» ثم العجزء خلقه جنيئاً في بطن أمه من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة. ثم كوّن عظامه. ثم كسا العظام لحماًء ثم ولد طفلاً جميلاً» 
وكل هذه مراحل ضعفء ثم صار شابَاً قوباً. وهذه هي مرحلة القوة والشباب» ثم 
صار كهلاً فشيخاً عاجزاً ذا شيبة ووقارء وهذه هي مرحلة ضعف من نوع آخر. 

وهذا الانتقال المتتابع من طور إلى طور آخر دليل على القدرة الإلهية الخالقة التي 
لما آثار وبصمات واضحة. على كل مرحلة من مراحل الحياة الإنسانية» والله يخلق 
ويبدع ما يشاء من ضعف وقوة»ء وبدء وإعادة» وهو تام العلم بأحوال خلوقاته. 
كامل القدرة على كل ما يشاء. ومن خلق خلقاً قادر على إعادته مرة أخرى. ومصير 
المخلوقات كلها إلى الجمع والحساب يوم القيامة. 

ويوم تقوم القيامة ويبعث الله الناس من القبورء يقسم المجرمون الكافرون الآثُون 
أنهم ما أقاموا في الدنيا أو في القبورء إلا ساعة واحدة» أي مدة قليلة من الزمان» 
قاصدين من هذا القسم أنهم لم يدركوا الحقيقة الكبرى» ولم بمهلوا المدة الكافية 
للتأمّل والإيمان» والعمل والإحسان» فيعذروا على ما وقعوا فيه من تقصيرء ومثل 
ذلك الصَّرف عن الحقيقة والواقع في مدة المكوث في الدنياء كانوا يصرفون عن الحق 
إلى الباطل» ومن الصدق إلى الكذب. والمراد أخبم صاروا كاذبين فيما قالوا: ما لبثنا 
غير ساعة؛ وأن إصرارهم على الكفرء ضرفهم عن الاعتقاد الصحيح» وعن الإبمان 
باليوم الآخر. 

ثم وصف الله تعالى جواب أهل الإيمان على أولئك الكافرين منكري البعث: وهو 
لقد لبثتم في علم الله وقضائه مدة طويلة في الدنياء من يوم خَلُقكم إلى يوم بعثكم. 


الروم: 00-8 1 


وإن كنتم منكرين للبعث» فهذا يومه الواقع الذي لا سبيل إلى إنكاره: غير أنكم كنتم 
تجهلون وقوعه» لتفريطكم في النظر والتأمّل في المستقبل الموعود. 1 

ففي يوم القيامة لا ينفع أهل الظلم والكفر عذرُهم عما قصّروا به» ولا تُقبل 
منهم توبتهم» لأن وقت التوبة هو في دار الدنياء وهي دار العمل» وأما الآخرة فهي 
دار الحساب والجزاءء والمراد لا يقبل منهم العذرء ولا ينفعهم الاعتذارء ولا 
يعاتبون على ذنوبهم» ولا يُقبل منهم العذر لإزالة العتب» وإنما يعاقبون على ذنوبهم 
وسيئا هم » لأن الحال حال قضاء وحكمء وتنفيذ للأحكام الصادرة» وليس المقام 
مقام اعتذارء فإن وقته قد فات وهو في الدنيا. 


موقف الكفار من ضرب الأمثال القرائ 

لقد وقف كفار قريش موقفاً قاسياً عنيداً من القرآن الكريم وبيانه» بسبب قسوة 
قلوبهم وغلظ طباعهم» على الرغم من تبسيط القرآن البيان» وقوة الإقناع» وإظهار 
الحق الساطعء وهذا الموقف أدى بهم إلى السقوط من التاريخ» والمزيمة والضياعء 
وإلى أن تصبح قلوبهم محجوبة عن نفاذ الخير إليهاء وناسب ذلك الأمر بالصبر من 
النبي كله وقد تحقق وعد الله له بالنصرء وثبائه على الدعوة إلى ربه إلى أن وافاه 
الأجل. وأثلج الله صدره قبل ذلك بقدوم الوفود العربية إلى المديئة المنورة تعلن 
ولاءها للنبي» وإعانها برسالته» والدفاع عنه دفاع الأبطال. وهذه كانت خاتمة سورة 
الروم في هذه الآيات الآتية: 

وَلئَدٌ صَرَيَنَا لِلنَّاس في هندًا الْفْرءَانِ من من هل مَثَلْ وَلَين ِمْتَهُم كايو لُمُولنَ لين 
كردا إن أنثذ إلا لتيل (© كلك بطم لله عل ثوب الي لا يشلئويت 6 


م ل 24د عد را ريق اعفن 


فََصِيرٌ كَ وعد أل حق ولا ينْتَحْفَنكَ الذي نَل 1 4 [الروم: */4ه-50]. 


الروم : مه- 0.0و ا 


هذا لون من ألوان البيان والإنذار السابق قبل إنزال العقاب وهذه دعوة صريحة 
هادئة تتجاوب مع العقول المتفتحة قبل الوقوع ف ورطة الهزاتئم المتوالية» ولكن 
مشركي مكة بما عرفوا به من قسوة الطباعء لم يذعنوا لنداء الفكرء على الرغم من أن 
الله تعالى أوضح لهم الحقء وضرب لهم الأمثال الدالة على وحدانية الله تعالى» وعلى 
إمكان البعث وتحقيقه» وعلى صدق الني كله ٠‏ وإخلاصه وتفانيه في تبليغ دعوة ربه. 

وتالله أيها النبي لو جئتهم بأي آية تبين لهم الحق» لا يصدقون بهاء ويكفرونء 
ويصفون أهل الحق بالأباطيل» وينعتون الآيات بأنها خرافة وسحرء وأن النبى ومن 
آمن معه جماعة مبطلون» يتبعون السحر والباطل. 

وترتب على إعراضهم عن الإمان عناداً واستكباراً أن ختم الله على قلويهم»ء 
وتحتم عليهم الكفرء لسوء استعدادهم؛ وإصرارهم على تقليد آبائهم وأجدادهم» من 
غير وعي ولا تبصرء فلم تعد قلوبهم يدخلها النورء بسبب العنادء والجهالة. 

وموقف العناد يتطلب الوقوف بحزم وصبر أمام هؤلاء الكفار المعاندين» لذا أمر 
الله نبيه بأن يعتصم بالصير على أذى المشركين» وبمتابعة تبليغ رسالتهء وقوّى الله 
نفسه بتحقيق الوعدء فإن وعد الله الذي وعدك به أبها النبي من نصره إياك عليهم» 
حق ثابت لا شك فيه» ولا بد من إنجازه وإنفاذه. 

ثم نبى الله نبيه عن الانفعال والاهتزاز لكلام المشركين» أو التحرك واضطراب 
النفس لأقوالهم. إذ هم لا يقين لهم ولا بصيرة» فلا يحملنك شيء على الخفة 
والطيش. والقلق. جزعا من أقوالهم وأفعالحم. فإنهم قوم ضالونء وتابع أداء 
رسالتك. فإنها رسالة الحق والنور. والخيرء والاستقامة. ولا يستفزنك الذين لا 
يوقنون بالله ولا باليوم الآخرء فالله ناصرك وحافظك من الناس»ء وخاذلهم 
وهازمهم هزعة منكرة. 


الروم: 0-7 ني 


وإذا كان هذا الخطاب بالصبر موجهاً للنبي يل فإن المراد به أمته» فعلى الأمة أن 
تصبر في تبليغ الدعوة الإسلامية لكل أمم الأرض» وأن تثبت في بيان أصول الدعوة 
إلى الإيمانء لأن حبل الخير متصل دائم إلى يوم القيامة» وحبل الخير لا يكون إلا 
بجهود الدعاة إلى الله تعالى. 

ولا يضير الداعية إلى ربه أن يقف الكافر الجاحد موقف العنادء والتكبر» أو 
السخرية والاستهزاءء لأن هذه هي مواقف الجهلة المستبدين» الذين لا يصغون لنداء 
العقل والوجدانء والتأمل في مشاهدات الكون. "الدالة على وجود الله وسلطانه» 


وقدرته» وتوحيده» وتفرده بالخلق والإيجاد. 


إن إشراقة القلب بالإيمان لا تحتاج إلى جهد كبيرء فمن أصغى لنداء العقل الحر 
السوي» وتأمل في خزائن الكون وأسرارهء وحاكم محاكمة عقلية سريعة في ربط 
الأشياء بأسبابهاء سهل عليه الانصياع لقواعد الإيمان الصحيحة» بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن وجد حلاوة الإيمان في قلبه» بادر إلى توسيع آفاق 
المعرفة بالله وأسمائه وصفاتهء وسارع إلى طاعة الله في كل مأموراته ومنهياته» 
وحينئذ يجد السعادة والطمأنينة تغمر قلبه» وتفيض عليه بالفيوضات الإلحية السخية 
سخاء لا حدود له. 


لقمان: ١9/١-ه‏ ميان 


تفسير سورة لقمان 
مزايا القرآن وأهل الإيمان 


إن أعظم هدية ثمينة للبشرية هي هدية إنزال القرآن الكريم» بما اشتمل عليه من 
بيان الدستور الإسلامي» والأوامر والنواهي» وأحكام الشريعة» وآداب الإنسان 
وتربيته تربية قومة» تصل به إلى شاطئ الأمن والسعادة والاستقرار» والنجاة من 
العذاب والمهالك. ثمن آمن بالقرآن كلام الله تعالى» استضاء قلبه بالإيمان» وأدرك 
أسرار الحياة الصحيحة» وعلم بأحوال المستقبل الذي ينتظره» من غير أن يملك فيه 
إحداث أي تغيير أو تعديل أو إضافة أو نقصء لأنه يجد في العقل إرشاداًء وفي 
النفس استجابة وقوى ضكيههما : وفي السلوك والمنهج أصالة وقوة وسداداً» وهذا ما 
أبانته الآيات في مطلع سورة لقمانء حيث جمع الله في ذلك المطلع بين بيان 
خصائص القرآن» وصفات المؤمنين به حق الإمان» قال الله تعاللى: 

«الم © يلك “ينث الكتب للكيم ©4 ختى وَنَمَدٌ للفحييت © ان تبثن 
مو ل ا ا د و ا مه ام ل ل > سم م عو 
لصَّلَوة وين الكل وهم بالأحرد هم يوقو 79 أؤلتيك عَنّ هدى ين رَيَهُم وأولتيك هم 
المفلحون 4 [لقمان: ١ /"١‏ -هم]. 

سورة لقمان مكية غير آيتين» أولهما -كما قال قتادة- «#وَلَو أَنَمَا فى الْأنْضٍ من 
سَجَرَوْ قد 03]. والآيات المكية تُعنى بغرس أصول العقيدة الصحيحة» ونشر 
الفضيلة» ومقاومة الرذيلةء وبيان عيوب امجتمع الجاهل. من أجل تجاوز انحرافاته 
وفوضويته» والتخلص من سيئاته وموبقاته. 


لقان اده ا 


افتتحت الآيات الكريعة بأحرف #الم 79> للتنبيه إلى خطورة ما يتلى بعدهاء 
ولتحدي العرب بالإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن. تجمع بين سمو البلاغة 
والنظمء وبين جلال المعاني والتوجيهات» وتقترن هذه الأحرف في الأعم الأغلب 
بالكلام عن القرآن الكريم للربط بين هذه الحروف» وبين مادة القرآن كتاب البشرية 
جمعاء. 


تلك هي آيات القرآن المتميزة بالحكمة التي لا خلل فيها ولا عوج» ولا تتناقض 
ولا تتعارض مع بعضهاء وإنما هى آيات بينات واضحات. 


والغاية من تنزيل القرآن الكريم : هي أنه هداية للطريق الأقوم الصحيحء وإنقاذْ 
من الجهالة والضلالة» وإسعادٌ للبشرية» ورحمةٌ واضحة للذين أحسنوا العمل» 
وأتقنوا الفعل» واتبعوا الشريعةء وأقاموا فريضة الصلاة في أوقاتها وكيفياتها 
المشروعة دون زيادة أو نقصء وآمنوا بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء عدل» 
ورغبوا إلى الله في الثواب» بقصد ابتغاء مرضاة الله تعالى. 


هؤلاء المؤمنون الذين أصلحوا العقيدة والعمل: هم وحدهم لا غيرهم أهل 
الهداية والفلاح من ربهمء وأهل النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. 

إن الله تعالى وصف المؤمنين بصفة المحسنين» لأنهم أيقنوا بالبعث واليوم الآخرء 
وآمنوا بما جاء به الرسول كَل وأقاموا الصلاة بخشوع» تامة الأركان والشرائط. 
وأدّوا الزكاة الفريضة الاجتماعية التي تسهم في تخفيف ويلات الفقر والحرمان؛ 
وهذا منهاج يجمع بين العبادة البدنية لإرضاء الله كما يريد في الصلاة المشروعة. 
وبين العبادة المالية» لسد حاجات المحتاجينء وإنقاذ الفقراء والمساكين. ومن 
أوصافهم : الإخلاص وعبادة الله تعالى»ء كما جاء في قول رسول الله يَكِْهْ حين سأله 


1 4-5/8١ لقمان:‎ 


جبريل عن الإحسانء. فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه.. فإن لم تكن تراهء فإنه 


يطالب القرآن الكريم العالم المؤمن كله بأن يكونوا من أهل الإحسان في النية 
والقول والعمل. فبالنية يتحقق الإخلاص لرب العالمين» وبالقول الحسن يتم التعبير 
عما يكنّ في القلب من إعلان الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله؛ وبالفعل الحسن تؤدى الصلاة والزكاة على نحو متقنء كما قال تعالى: «ومآ 
مرو إل يدوا لَه عِسِينَ له لين ختنة ويقيتوا الصّكرة وَيوْوا الرَكرةٌ وَدلِكَ دِينُ الْقيَمَةٍ 
© 6 [البينة: م4 ه]. 

وصلاح القلب بالنية المخلصة والإيمان الحق. مع صلاح القول. وصلاح العمل 
يحقق كل ذلك هدف الإسلام الأمثل. لتحقيق استقامة النفسء وتصحيح الكلام 
والتأدب بالأدب القويم. وتقويم السلوك والأعمال التي هي معيار تقدم المجتمع ورقي 
البشرية: 


أهل اللهو وأهل العمل الصالح 
تميزت مجموعات الآيات القرآنية الواردة بإيجازها واختصارها: بعقد موازنة بين 
الأضداد. وتعارض الفئات». ليعرف الناس ألوان الفِرّقء ويتبينوا الحدى من 
الضلال» ويعرفوا مصير كل فئة أو فرقة» لأن كل موازنة قرآنية يُعقبها الله تعالى 
ببيان ثمرات الأعمال والأفعال» والثمرة متفاوتةء فأهل اللهو من الكافرين لهم 


العذاب الأليم» وأهل الإيمان والعمل الصالح لهم المقام الكريم. والطريق-واضح 
2 


دق أخرجه البخاري عم وأحجمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 


لقمان: ١-4و‏ ا 


وسهلء فإن البعد عن هداية القرآن يكون بسبب العناد والاستكبارء وهذا داء ليس 
من الصعوبة التخلص منه. والإقبال على هداية القرآن لا يحتاج لغير الإيمان 
الصحيح» واستقامة السلوك والعمل بما يرضي الله تعالى»ء من مأمورات نافعة 
قليلة» واجتناب منهيات ضارة محدودة» قال الله تعالى مبيئاً هذين المنهجين: 


ري ساس الور 


دس ليد م يفيك لد الحيث لفل سَ سيل لي بق عر دما خلا 


2001 


يليك لل عنام تهبن © وَإِدَا ال عق نذا ول فتك 86 2 يمتها كن 3 


0 ديه تداق اليل © إذّ الدب اما وَعَمِنُوأ الصَلِحَتٍ طم جَنتُ العم 
خَدِينَ 0 وعد أله 0 وَهُو لعزي لفسكيم 0 * القمان: .]1-1/6١‏ 

الآية الأولى: «إوَّنَ الئاس مَن يَنَمَى لهو الكريث» نزلت -فيما ذكر مقاتل- 
في النضر بن الحارث» كان يخرج إلى فارس» فيشتري كتب الأعاجمء فيرويها 
ويحدث بها قريشاً» ويقول لهم: إن محمداً يحدئكم حديث عاد وثمودء وأنا أحدثكم 
حديث رستم واسِفْنديارء وأخبار الأكاسرة» فيستملحون حديثهء ويتركون سماع 
القرآن. 

والمعنى: بعض الناس يستبدل بالنافع الضررء وبالقرآن الحكايات والأساطير 
الفارغة» فيشتري لحو الحديث من غناء وفجور ونحوهء وهو المقترن بالكفرء من أجل 
صرف الناس عن استماع القرآن» وإضلالهم عن الدين الحق: دين الإسلام» بغير 
علم صحيح. ويتخذ آيات الله مهزوءاً بهباء وأولئك وهم دهاقنة الكفر والضلال» 
لهم عذاب مؤلم في نار جهنم أشد الإيلام. واللهو: كل باطل ألهى عن الخير. 

وهذه الآية التي تذم اللهو الباطل تدل على تحريم مبتدعات الطرقات الصوفية من 
سماع الطبول والمزامير أثناء الذكر. ومن يشتري لو الحديث الباطل إذا تليت عليه 


1 


لقمان: 7/١‏ وعأاو؟” 


آيات القرآن أدبر وأعرض عنها متكيراً متجبراًء وأصمّ أذنيه عن سماعهاء كأن في 
كلتا أذنيه ثقلاً وصممآء لأنه يتأذى بهاء ولا ينتفع منها. 

ومن أجل بيان الفرق بين الأشقياء والسعداءء أوضح الله تعالى أن الذين آمنوا 
بالله رباً واحداً لا شريك لهء وصدقوا رسل الله الكرام من غير استثناء أحدء 
وعملوا صالح الأعمال بأداء الفرائض والتزام الأوامر الشرعية» واجتناب ال مناهي 
والمفاسد» أولئك لحم جنات النعيم» يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والطيبات من المأكل 
والمشرب والملبس والمراكب وغيرهاء وهم فيها مقيمون على الدوام. لا يتحولون 
عنها ولا يملون. 

وهذا كائن لا محالة. ووعد كريم من الله الذي لا يخلف وعده. فهو وعد حق 
ثابت. صادر من الله تعالى القوي القاهر الذي لا يُعْلَبٍء الحكيم الذي يتقن كل 
شيء. ويضعه في موضعه المناسب لهء ويصدر عنه كل قول وفعل رشيدء بقصد 
هداية الناس. وتلك الحداية هي مهمة القرآن الكريم» فهو كتاب حق وإرشاد وتقويم. 
ومنار لكل خيرء وموضع كل عزة ونصرء وقد جاءت هذه الأوصاف للقرآن في 
آيات ار منها: من هذا الْفُرَانَ يبوى لِلَّى ىل أَكُوم وَيْشْرُ الْمؤْمِينَ دن يََمَنُونَ 
لصحت أ َس ل 15 © 4 [الإسراء: 307/337]. 

ويؤكد الله تعالى مهمة القرآن الإصلاحية في مناسبات متعددة» لحمل الناس على | 
الاتتعقامة والوهاد» كما :1 فول الله تعالى: يِه ا ا 
لدت لا موت ف َاذَانِهِمَ وكر وشو لهم ع أ يتَادَوَرتَ من مَكَانٍ بَعِيدٍ 

260 وو دس دسلا 


(9* افصلت: .]44/4١‏ وني قول الله سبحانه : «وَبيرْلٌ من الْشُرءَانٍ ما هو يفاك وَيَحَة 
0 1 ربد لطَيامِينَ 31 ل (© »4 [الإسراء: /47/10]. 


وأما بعد هذا البيان والإعذارء فيكون المعرضون عن القرآن غير معذورين» 


50 ١١-1١ /#١ لقمان:‎ 


لاختيارهم بأنفسهم طريق الغواية والضلال» ومعاداة هداية الله السابغة. وهذه 
الآيات لبيان حال الكفرة وتوعدهم بالنار على أفعالحم» ثم بيان أحوال المؤمنين وما 


خلق السماوات والأرض 


يتكرر في القرآن الكريم إيراد الأدلة والبراهين الحسية المشاهدة على إثبات قدرة 
الله تعالى ووجوده ووحدانيته» مثل إنزال المطرء وخلق الإنسان ومروره بأطوار 
معينة»ء وخلق السماوات والأرض وما بينهماء والخلق والإبداع دليل قاطع على 
وجود الله وقدرتهء لذا تحدى الله به عبدة الأوثان وغيرهم من المشركين لإدراك 
الفرق الواضح بين أوثانهم العاجزة عن إيجاد شىء» وعن جلب النفع لأحد أو دفع 
الضّر عنهء وبين الله القادر على كل شيء» ومنها الخلق والإحياءء والإماتة 
والبعث. ويؤدي ذلك كله لإثبات الوحدانية لله تعالى» وإبطال الشرك . والوثنية. 
والدعوة لاتباع الحق الذي جاءت به الرسل» قال الله تعالى مبيناً قدرته في خلق 
السماوات والأرض: 

«حَكقَ السَكواتِ سر حمر 0 والق'ق: الارعن رلاسى أن كيد بك ونث انبا اين كل 
7 اا يو اب واه علق أله فَأرو ف مادا 
علق أن ون حويو بل الططمون و في صلل من () # القمان: 781 .]11-1١‏ 
لة القدرة الإلحية الفائقة كل حد أن الله تعالى خلق النيناراك السبع بغير 
0 مرئية أو غير مرئية» فلا يرى أحد بالعين المجردة ولا: بالمكبرات السماوية 
الدقيقة وجود أعمدة للسماوات» وهي قائمة بقدرة الله تعالى» ويظن الناظر أن 
السمالزات كالارين لظام مسرظف روعي اق اللقزقه مساتديرة+ القول الله هر 


لقمان: (8/ ١١-1١١‏ ش ا 


وجل : 7 2 56 حون +4 [الأنبياء: 7/701]. والفلك: اسم لشىء مستدير. وهي 
على أي حال مخلوقة بقدرة الله تعالى» لا بالمصادفة ولا بالطبيعة» وهي فضاءء 
والفضاء له نباية له ولا تزول إلا بقدرة الله تعالى. 


وجعل الله في الأرض جبالاً شوامخ ثوابت» بت في الأرض وأرستها وثقّلتهاء 
لئلا تضطرب بأهلهاء وتغمرها مياه البحار والمحيطات المحيطة بهاء ومن المعلوم أن 
المياه أربعة أحماس الأرضء واليابسة هي الخمس. 

ونشر الله في الأرض كل نوع من أنواع الحيوان التي لا يحص عددهاء ولا يعلم 
أشكالحها وأنواعها إلا خالقهاء وامخلوقات البحرية كما قرر العلماء أكثر من 
امخلوقات البرية. وأنزل الله من السماء أو السحاب مطراً يكون سبباً لإنبات كل 
صنف كريمء أي حسن المنظرء كثير المنفعة» وافر العطاء والخير متقن الصنعة 
والتحكم. 

أمام هذه الخلوقات العجيبة» والأصناف البديعة» والخيرات الإلية العميمة» 
كيف يليق بالإنسان جحود خالقهاء وترك عبادته» لذا وبخ الله تعالى المشركين الذين 
يشركون مع الله إلا آخرء ونبههم بقوله: هذا المذكور من المخلوقات: هو من خلق 
الله وفعله وتقديره وحده لا شريك له في ذلك. والخَلّق: بمعى المخلوق. فأخبروني 
أيها المشركون: ماذا خلق الذين تعبدونهم من غيره من الأصنام والأنداد والجمادات 
التي لا نفع فيها ولا ضر؟! 

وبعد توجيه هذا التوبيخ وإظهار الحجة: وصف الله أولئك المشركين بالضلال» 
فهم الظالمون الضالون في إشراكهم مع الله غيره» حيث قال الله تعالى: «يلٍ - 
مون في صَكَلٍ تبن أي بل إن هؤلاء المشركين الذين عبدوا مع الله إهاً آخرء في 
جهل وعمىء وانحراف وكفر واضح ظاهرء لا خفاء فيه ولا شبهة لكل من تأمله. إنه 


لقمان: ١0-17 /١‏ ا 


تعالى جعلهم في غاية الضلال وأقصاه. والمراد بسؤالحم أن يوجدوا ما خلق الأصنام 
والأوثان وغيرها ممن عُبد: أنهم لم يخلقوا شيئاًء بل هذا الذي فيه قريش هو ضلال 

إن التحدي بإيجاد شيء وخلقه هو أكبر وأعظم دليل على وجود الله وقدرته؛ ولا 
نكري الخالق :وغير الخالق 8 كنا تجاء في أب احرى + مؤأنتن مزاع كت لا حل أل 
تَنَكَرُونَ 07 > [النحل: .]17/1١‏ 


وصايا لقمان الحكيم لابنه 
ات 


الشكر لله والتحذير من الشرك ومن عقوق الوالدين 


إن فساد عقائد المشركين يرشد إليه العقل السديد والحكمةء وإن لم يكن هناك 
نبوة» بدليل أن لقمان الحكيم بحكمة الله تعالى: وهي الصواب في المعتقدات والفقه 
في الدين والعمل» أرشده عقله إلى إثبات توحيد الله وعبادته» والتخلق بالخلق 
الكريم من غير وساطة نبي أو رسول.. ولم يكن لقمان على الراجح نبياًء وإنما كان 
رجلاً صالحاً كالخضر عليه السلامء قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي مسلم الخولاني: سمعت الني يك يقول: 
«لم يكن لقمان نبياًء ولكن كان عبداً كثير التفكيرء حسن اليقين» أحب الله فأحبهء 
فمنَّ الله عليه بالحكمة وخيّره في أن يجعله خليفة يحكم بالحق» فقال: ربّ إن خيرتني 
قبلت العافية وتركت البلاء» وإن عزمتٌ علي فسمعاً وطاعة» فإنك ستعصمني». 


ركان لمان قافا في بنى إسرائيل» نوبياً أسود. وحكمه كثيرة مأثورة» قيل له: 
! 


5600 ١5-١7 7/9١ لقمان:‎ 


أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي إذا رآه الناس مسيئاً. وهذه نصائحه في قول الله 
تعالى : 

ا تتكر فنا شك لتفسه ومن كَفْرَ إن 
أنه عي حَيِبِدٌ © وإ دل لَقَمن لايد وَهْرَ بعِظة يب لا شرك لَه إك الشرك 
للا علي () سنا لسن يليه 2 تنه أنه ون عل تف ود ى عن أ 
نكر لي وِلولديدَ إل لمصِيرٌُ ©© وَإن ََهَدَاكَ عل أن شُمْركَ بى ما لس لَك بو. عِلْهُ قلا 
ل ا لا سي يحم 
بمَا كثْرٌ تَكَمَنُونَ (9) 4 القمان: 6-1١1‏ ). 

المعئى: تالله لقد أعطينا لقمان الحكمة: وهي العلم النافع والعمل به» ومن 
مقتضى الحكمة: أن اشكر لله شكراً جميلاً على نعمه ومواهبه» ومن يشكر الله فإِا 
يشكر لنفسه. أي يحقق النفع والثواب لنفسهء وينقذها من العذاب» ومن جحد نعمة 
الله عليه فأشرك به غيره؛ وعصى أوامره فإنه يسيء إلى نفسهء ولا يضر أحداً سوى 


او ا ا ل الفط ا 
أي مستحق الحمد بصفاته وذاته» فهذا أمر بالشكر. 

ثم حذر لقمان ابنه من الشرك بالله» فاذكر أيها النبي حين أوصى لقمان ابنه بوصية 
أو موعظة؛ فقال له: يا ولديء اعبد الله ولا تشرك به شيئاًء فإن الشرك أعظم 
الظلم» لتعلّقه بأصل الاعتقاد فهو أعظم جرم» ولكونه وضع الشيء في غير موضعه» 
فهو ظلم محض لا موجب له ولا سبب لوجوده. 

ثم تخلل بين وصايا لقمان وأثناء وعظه اعتراض بآيتين» موجهتين من الله تعالى» 
لا من كلام لقمان على الراجح» مفاد الآية الأولى: ولقد أمرنا الإنسان وألزمناه بير 
والديه وطاعتهما وأداء حقوقهماء ولا سيما أمه. فإنها حملته في ضعف على ضعف» 


لقمان: ١6-١7/"١‏ ا" 


من الحمل إلى الطلقء إلى الولادة والنفاسء, ثم الرضاع والفطام في مدة عامين» ثم 
تربيته ليلاً ونباراً حي صار كبيراًء وأمرناه بشكر الله على نعمته» وبشكر والديه. 
لأهما سبب وجودهء ومصدرٌ الإحسان إليه بعد الله تعالى. 

وطاعة الوالدين لما حدود: وهي الأمر بالمعروف» فلا طاعة لخلوق في معصية 
الخالق» وعلى هذاء فإن أل والداك في الطلب على أن تشرك بالله في عبادته غيره مما 
لا تعلم أنه شريك لله أصلاًء فلا تقبل ذلك منهماء ولا تطغهما فيما أمراك به من 
الشرك أو العصيان. 

ولكن صاحب والديك الكافرين في الدنيا مصاحبة كريعة بالمعروف» بأن تحسن 
إليهما بالمال والعلاج» والتودد في الكلام والمحبة والرفق» والوفاء بالعهد وإكرام 
صديقهماء ما دام ذلك في الدنياء واتبع سبيل المؤمنين التائبين في دينك» ولا تتبع 
في كفرهما سبيلهما فيهء ثم إلي مرجعكم جميعاًء فأجازيك أيها الولد على إيمانك» 
وأجازيهما على كفرهما إن كفراء وأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر. 

نزلت هاتان الآيتان في شأن سعد بن أبي وقاصء وذلك أن أمه: وهي عمْنة بنت 
أبي سفيان بن أمية» حلفت ألا تأكل ولا تشرب. حى يفارق ابنها سعد دينه» 
ويرجع إلى دين آبائه وقومهء فلج''' سعد في الإسلام. فلما طال ذلك» ورأت أن 
سعدا لا يرجع عن دينه أكلت”"'. 

دلت الآيتان على الأمر ببر الوالدين» ثم حكم الله بأن ذلك لا يكون في الكفر 
والمعاصي لأن طاعة الأبوين لا تراعى في ارتكاب كبيرة» ولا في ترك فريضة عينية؛ 
وتلزم طاعتهما في المباحات. ويستحسن في ترك الطاعات الندب» ومنه المشاركة في 


لقمان: ١9-١5/#١‏ ا 


الجهاد الكفائي. وإجابة الأم في الصلاة مع إمكان الإعادة» وذلك في حال خوف 
الملاك عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة. 


وصايا لقمان الحكيم لابنه 
م 0 - 
مجموعة أوامر ونواه أساسية 


جمع لقمان الحكيم في وصايا ابنه بين أصول العقيدة وأصول الشريعة والأخلاق» 
فأمره بأن يقدر قدرة الله تعالىء وأن يقيم الصلاة» ويأمر بالمعروف الذي أمر به 
الله» وينهى عن المنكر الذي منعه الله تعالى» ويصير على المصاب». ويحذر التكبرء 
وبمشي متواضعاً هيناً ليناً خافضاً صوته» يكلم الناس بلطف» ويبتعد عن غلظة 
القول ورفع الصوت أكثر من اللازم. وهذه آيات كرعة تحكي لنا هذه الأوامر 
والنواهي : 


سم 2 ل وى سس ضحم سر 93 12 2 8 0 ااال 
مويق إِنها إن ند َّال حبق مِّنْ حَرَدلٍ فَكُن في صخْرَةَ أو في السَموتِ أو في 


7 0 04 0 > عو 2020 51 م 7 2 5010-8 مسحو ل رصوم اس 
إِنْ ١‏ لليف حير 0 يلمىّ أقو الصسلوة وأمرّ بالمعروي وأنه عن 


مجو سد رصي جح م برسم 2 4 2 ع ار ا 0 وساي 2 صو 3 
المسكر واصير عل مآ أصابك إن ذلك مِنْ عَزم الأمور 7) ولا صعْرٌ حَذَّكَ للناس وَلَا تمش في 


05-0 رار رط > مير ان رو 0 دع يه | اصح سم رمح برام سم سلا اي 
الارض مرحًا إن للَهَ لا يحب كل مخثال فخور وافصد فى مشيك واغضض من صويّك إن 


نر لْدصوت لصيرث لمر 09 4 القمان: .]15-1١3/6١‏ 

هذه بقية نصائح لقمان الحكيم لابنه» يقصد في النصيحة الأولى إعلام ابنه بقَدْر 
قذرة الله تعالى» فيا بى» إن الحسنة أو السيئة لو كانت تساوي وزن أصغر شىء» 
مثل وزن حبة الخردل» وكانت في أخفى مكان. كجوف صخرة:ء أو في أعلى مكان 


لقمان: ١9-١57/"١‏ وفيا 


كالسمواتء أو في أسفل موضع كباطن الأرض» أحضرها الله في يوم الحساب» إن 
الله لطيف العلم» يصل علمه إلى كل شيء خفي» خبيرٌ ببواطن الأمور. واللطف 
والعلم : صفتان لائقتان بإظهار غرائب القدرة الإلهية. 

ويا بني» الزم إقامة الصلاة: وهي العبادة المخلصة لوجه اللهء وأدّها كاملة 
الأركان والشروطء وأمُر بالمعروف: وهو الذي يقره الشرع الإلمي» وانه عن المنكر: 
وهو الذي بمنعه الشرع الإلحي. واصبر على المصيبة والشدائد والأذى» إن ذلك 
المذكور: من عزائم الأمورء أي مما عزمه الله وأمر به. والصبر هنا للحض عل تغيير 
المتكر وإن نالك ضرر. وهذا إشعار بأن مغيّر المنكر يُؤَذى أحياناً» وهذا على جهة 
الندب» لا على سبيل الإلزام» وهذه الأوامر تشمل عظائم الطاعات والفضائل أجمع. 
ويا بني ل رقن برتجهلك عو الناين إذا: كلفرك كرا واكقارا :أ .بل كن 
متواضعاً سهلاً هيناً ليناً» منبسط الوجه» مستهل البشر. ولا نَسِرْ في الأرض مختالاً 
متبختراًء جباراً عنيداً» فإن تلك الْمشْية يبغضها الله تعالى» والله يعاقب كل مختال في 
مشيهء معجب في نفسه» فخور على غيره. 

وامش مشياً متوسطاً معتدلاً» ليس بالبطيء المستضعف تزهداًء ولا بالسريع 
المفرط الذي يثب وثب الشيطان. والمشيى مرحاً: هو في غير شغل ولغير حاجة. 
ومشاة المرح: هم الملازمون للفخر والخيلاء؛ فالمرخ : مختال في مشيته. ' 

ولا ترفع صوتك رفعاً شديداً لا فائدة منهء واخفضه» فإن شدة الصوت تؤذي آلة ‏ 
السمع» وتدل على الغرورء والاعتزاز المفرط بالنفس» وعدم الاكتراث بالغير. وإن 
اعتدال الصوت أوقر للمتكلم» وأقرب لاستيعاب الكلام ووعيه وفهمه. وإن رفع 
الصوت أكثر من اللازم يشبه صوت الحميزء وإن أقبح الأصوات لصوت الحمير» 
وذللك مما يخضّه الله ثغالى» لآن آوله زفير وآخره شهيق.:وائكر الآأصوات» أي 
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مومع 


أقبح وأوحش وراد بكلمة «#لصوَتٌ لَيرِ» الصوت: اسم جنسء» ولذلك جاء 
مفرداً. 

وني ذلك دلالة على ذم رفع الصوت من غير حاجة» لأن التشبيه بصوت الحمار 
يقتضي غاية الذم. وأكد النبي كَكهِ ذلك فيما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: (إذا 
جمعتم صياح الديكة» فاسألوا الله من فضلهء وإذا سمعتم نهيق الحميرء فتعوذوا بالله 
من الشيطان؛ فإنها رأت شيطاناً». 

ويلاحظ الحكمة في توجيه النصائح» فلما نهى لقمان ابنه عن الخلق الذميم» 
ومستنكر الأخلاق» رسم له طريق الخلّق الكريم الذي ينبغي له أن يستعمله» من 
القصد في المثي: وهو ألا يشتط في السرعةء ولا يرائي في الإبطاء. ولا يمشي مختالاً 
متبخترأًء ولا يرفع الصوت أكثر من المعتادء لأن غض الصوت أوقر للمتكلم» 
وأبسط لنفس السامع وفهمه. 

إن دعوة الأنبياء إلى الإبمان بالله وبقدرته» وإلى عبادة الله وتوحيده» وإلى إقام 
الصلاةء والأمر بالفضيلة» ومحاربة الرذيلة» والتواضع واعتدال المشي» تلتقي مع 
مقتضى الحكمة التي يتوصل إليها الحكماء من خلال التجارب والمعاملة. 


توبيخ الكافر على جحود النعمة 


إن كفر الكافرين عقدة صعبة» وكارثة خطيرة» ومدعاة للتوبيخ واللوم» لذا وبخ 
القرآن الكريم أهل الشرك على شركهم» مع مشاهدتهم دلائل التوحيد عياناً وحساً في 
عالم السموات والأرض» وتسخير ما فيها لمنافعهم» كما وبخهم على جحودهم نعم 
الله الكثيرة الظاهرة والباطنة» وكل ذلك لحمل المشركين على تصحيح اعتقادهم. 
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وشكر ربهم» والتوجه نحو ما يصلح أمر آخرتهم ودنياهم: وهذه آيات كريمة تدل على 
الغضب الإلمى. على سوء أفعال المشركين» فقال الله تعالى: 
0 1 3 ل 4 


وار تراك له سر لك آي التعرب ونا الانت ‏ 2 ينا مي 
ومن ألنّاين من مجولٌ ف لَه سر عل ولا هدى وَلَا كك لمر © تق يك كه يا 


ع 
هو سم و دح ريرم 


هآ ندل الله كالوا بل َيّمُ ما وََدَنا عله نكا أَوَلَوْ كان الشَّيْطن يدعوهم إِلَ عَذَابٍِ الشَعيرِ 
© 4 القمان: 8١‏ ١؟-11].‏ 

هذه آية تنبيه على الصنعة الدالة على الصانع» وهو الله تعالى» وذلك أن تسخير 
هذه الأمور العظام كالشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والحيوان 
والنبات» إنما هو من الله المسخر والمالك. لذا نبّه القرآن المشركين لحذاء قائلاً هم : 
ألم تعلموا أيها المشركون دلائل التوحيد الناطقة بوحدانية الله تعالى وقدرته على كل 
شيء» وإنعامه عليكم» فهو سبحانه الذي ذلّل لكم جميع ما في السماوات من مس 
وقمر ونجوم؛ تستضيئون بها في الليل والنهار» ويكر لكم جميع خزائن الأرض» من 
معادن وأنهار و بحارء وأشجار وزروعء وثمارء ونحو ذلك من منافع الغذاء 
والشراب» وأكمل عليكم نعمه الظاهرة والباطنة» أي المحسوسة والمعقولة» ومنها إنزال 
الكتب وإرسال الرسل. والظاهرة أيضاً : هي الصحة وحسن الخلّقة والمال وغير ذلك. 
والباطنة : المعتقدات الصحيحة فن الإبمان ونحوهء والعقل أو الفكر الإنساني. 

وبعض الناس كالنضر بن الحارث ونظرائه من زعماء الوثنية في مكة وغيرهاء على 
الرغم من إثبات الألوهية بالخلق والإنعام؛ يجادلون في توحيد الله وصفاته وإرسال 
الرسل» بغير دليل معقول. ولا حجة صحيحة» وإنما حجتهم التقليد الأعمى» 
للآباء والأجداد» واتباع الموى والشيطانء لأنهم كانوا يتكرون وحدانية الله تعالىء 
ويشركون الأصنام في الألوهية» وليس عندهم علم واضح من هدى أو كتاب يبين 


5 ”1-77/١ لقمان:‎ 


وإذا قيل لحؤلاء المجادلين بالباطل في توحيد الله: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله» 
من الشرائع والأحكام الصائبة» لم يجدوا حجة لتركها إلا اتباع الآباء الأقدمين» فيما 
اعتقدوه من دين» وإلا التقليد المحض بغير حجة» وهذا عجيبء أيتبعونهم بلا دليل؟ 
ولو كان اعتقادهم قائمًاً على الموى وتزيين الشيطان الذي يدعوهم إلى عذاب جهنمء 
أو عذاب النار المسعّرة» أي فكأن القائل منهم يقول: هم يتبعون دين آبائهم» ولو 
كان مصيرهم إلى السعيرء والله يدعوهم إلى النجاة والثواب الجزيل والسعادة. وهذا 
استفهام على سبيل التعجب والإنكارء يتضمن التهكم عليهم» وتسفيه عقوطهمء 
والسخرية من آرائهم وأفكارهم. 

إن محبة الله لعباده تجعله ينبه على فساد حال الكفرة» وسوءٍ الاعتقاد» وقبح 
الأفعال؛ فهم يسيرون في حياتهم ويعبدون أصنامهم بلا هدى قلبء. ولا نور 56 
يقيمون بها حجةء ولا يتّبعون بذلك كتاباً من الله يبشر بأنه وحي» بل ذلك ادعاء 
منهم وتخرص» وإذا دُعوا إلى اتباع وحي الله تعالى» رجعوا إلى التقليد المحض بغير 
حجة»ء فسلكوا طريق الآباء والأجداد. 

والعقل والمصلحة يقضيان بضرورة تصحيح الطريق ومنهج الاعتقاد المنحرف» 
والعودة إلى جادة العقيدة الصحيحة» وإلى العمل بكلام الله تعالى في القرآن المجيد» 
حق لا يفجأهم القدر والموتء ويصادمهم يوم القيامة بأهواله ورهَبّاته. 


حال المؤمن والكافر 
يتفاوت حال المؤمن والكافر تفاوتاً كبيراً لا نظير له في الدنيا والآخرة. أما المؤمن 
في الدنيا : فهو ناعم البال» هادئ الضمير» مستقر النفس » يسعى ف الحياة» 
ويفوض الأمر في النهاية إلى الله عز وجل» ويستمسك بما يوصله إلى الله» وأما في 
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الآخرة فهو في نعيم داثم» وجنان تجري من تحتها الأخبار» ورضوان من الله أكبرء 
وأما الكافر في الدنيا: فهو قلق البال» مضطرب النفس» يعيش في كمد وحسرةء 
ولا يعمل لحدف. فإن أحسن العمل استفاد فقط من حسن عمله في دنياهء ولم يُفْده 
شيئاً في آخرتهء وأما في الآخرة: فهو في عذاب مستمرء ونيران يتلظى بهاء وحميم 
يصب فوق رأسهء وسخط وغضب من الله عليه. وهذا ما يفهم من الآيات الآتية: 
«مَمن ملم مَحَهَده إِلَ لله وهر سن فَعَدِ أَسْتَسَك بالعروة الوق ”'" وَإِلَ لَه علقبة 
الدُور © ون 0 6 وعم جنع كَئهُم يما عَيلاً إن أله مأ ذَاتِ 
لصُدُودِ مِنْعهُم ثم حَْطيُهُمْ ِل عاب عَليِلٍ © 4 القمان: 751 14-17]. 
هذا بيان 5 والكافرء ليتبين الفرق» وتتحرك النفوس إلى طلب 
الأفضل» ومعرفة الأسلم والأحكم. فمن يسلمء أي يخلص وجهه إلى الله تعالى 
ويستسلم بهء أو يخلص العبادة والعمل إلى الله تعالى»ء ويخضع إل, أمرهء وبتبع 
شرعهء ويتقن عملهء باتباع ما أمر الله به» وترك ما نبى عنه وزجرء فقد ضمن 
لنفسه النجاة» وتعلّق بأوثق الوسائل الموصلة إلى رضوان الله تعالى»ء وسيلقى الجزاء 
الحسن على عملهء لأن مصير المخلوقات كلهم إلى الله سبحانهء فيجازي المتوكل 
عليه؛ المخلص عبادته إليه» أحسن الجزاءء كما يعاقب المسيء بأشد العذاب. 
وقوله تعالى: 9سَلِمَ وجَهّهء» الوجه هنا: هو الجزء المعروف» مأخوذ من 
المواجهة استعير هنا للقصدء لأن القاصد للشيء هو مستقبله بوجههء فاستعير ذلك 
للمعاني» وقوله سبحانه: «وَشُوٌ مُحْسِنُ4 المحسن: هو الذي جمع القول والعمل. 
وهو في بيان النبي ككله: الذي يعبد الله كأنه يراه . والعروة الوثقى: استعارة 
للأمر المنجي. 


. هي استعارة للأمر المنجي الذي لا يخاف عليه استحالة ولا إخلال‎ )١( 
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ثم آنس الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام عن أساه وحزنهء لكفر قومه 
وإعراضهم. فأمره ألا يحزن لذلك. بل يعمد إلى ما كلّف به من التبليغ » وإرجاع كل 
شيء إلى الله تعالى» فلا تغتم أيها النبي ولا تجزع على كفر الكافرين» الذين كفروا 
بالله ورسولهء ودينه وقرآنهء ولا تأبه بهمء ولا تحزن عليهم» فإن مصيرهم إلى الله 
تعالى يوم القيامة» وفي الدنيا أيضاء فيجازيهم ربهم بالحلاك والعذاب» ولا تخفى 
عليه خافية منهم» لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى» ويعلم العلانية والظواهر كلهاء 
و يخبرهم بما أضمرته صدورهم. و«بدَاتِ ألصَّدُورِ»: ما فيهاء والقصد من ذلك: 
المعتقدات والآراء. 

ثم أبان الله تعالى مقام الكفار في الدنياء فذكر أنه سبحانه بمتعهم في عالم الدنيا 
بزخارفها وزيتتهاء تمتعاً قليلاًء أو زماناً ضئيلاً» ثم يلجئهم ويلزمهم بعذاب شاقٌ» 
ثقيل شديد عليهم» والمتاع القليل: هو العمر في الدنيا. 

والغلظ : 1 في الماديات. واستعير للمعنى. والمراد: الشدة. فيكون معنى 
(العذاب الغليظ): المعلّظ الشديد. 

إن كل عاقل يتأمل في نفسه قليلاً» وفي مستقبله كثيراً» وفي الواقع المشاهد حوله 
وفي العبر والعظات المتكررة يومياًء يدرك إدراكاً تاماً أن العاقبة الحسنة» والمصير 
الأحسن: هو لأهل الإيمان»ء والإيمان أمر سهل: إنه حركة القلب واتجاهها نحو 
التصديق التام بالله تعالى» والاستسلام المطلق لأوامره ونواهيه؛ء والتخلص من 
موروثات العقائد الباطلة» ومؤثرات البيئة الظالمة أو القاتمة» وإن هذا المتأمل والمبادر 
إلى الإيمان الصحيح بربه يتحرر من التقليد» ويشعر في قرارة نفسه أنه بالإيمان ينتقل 
من عالم الظلام والجهلء إلى عالم النور والإدراك والفهمء والله يوفق دائماً للخير كما 
قال سبحانه: «2َإفَمَن يرد ا يَهَدِيهُ دشح صَدرهٍ لإسْلر 4 [الأنعام: 5/ 188]. 
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دلائل القدرة الإهية 
حا 11 ند 


الخلق والبعث والعلم الشامل 


ناقش القرآن الكريم المشركين في ازدواجية عقيدتهم وفي حقيقة تدينهم» إنهم يقرّون 
بوجود الله تعالى» ويتضرعون إليه وحده وقت الشدة» ثم يعودون إلى كفرهم بعل 
النجاة» ويلازمون نسبة الشريك إلى الله» علماً بأن كل شريك عاجز خاسرء والله 
تعالى هو القادر القاهر المنجي» الخالق لكل شيء» والباعث الأموات من القبورء 
والتام العلم بكل الموجودات» ولا تحصر معلومات الله ولا تنفدء ويُظلع الله يوم 
القيامة كل إنسان بما قدم وأخرء قال الله تعالى مبيناً أدلة قدرته الفائقة : 


)22 ساسا م مز عر عل 
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اع و 7 رةه ا 0 و2 بع 0 فار * ا ل 5 وى - 
#وولين سألتهم ‏ من خلق السَموتٍ والأرض ليقولن الله قل الحمد يله بل أكارهم لا 
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يعلمون © لله ما فى السمواتٍ والأرض إن أله هو الغيّ سيد 69 ولو أثما فى الأضٍ من 
د مسر 226 وو مرحو رمو ع له د4 كو أس ممع رمع مس م مسر 2 
سُجِرقٌ أقلم وَالَحَرٌ تمدم من بعدف سيعة أن مأ تقفداث منت الله إن الله عرس 


حَكية © ما حَلْقَ وَلَا بدك إلا كتفين وَنِِلَوْ إِنَّ لَه ميم بصِيرٌ 02 4 القمان: 
اهم 1]. 

الدليل الأول على قدرة الله تعالى: هو الخلق والإيجاد المبتدأ من غير مثال سبق» 
وهذا يعترف به المشركونء فلئن سألتهم: من الذي خلق السماوات والأرض؟ 
لأجابوا بأنه هو الله الخالق» فهو في أعماق نفوسهم معترفون بأن الله خالقٌ 
السماوات والأرضء فقل أيها النبي إذن: الحمد لله على اعترافكم» وعلى ظهور 
الحجة عليكم» ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أنه لا يصح لأحد أن يعبد غير الله 


. أي لو سألت المشركين‎ )١( 
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وأن يتنبه إلى حقيقة المعبود. وعبر بقوله : إل أكرفر4» للإضراب عن مقدّرء تقديره: 
ليست دعواهم بحق. ونحو هذا. وأكثرهم مشركء لا كلهم» لأن منهم من بادر إلى 
توحيد الله تعالى والإقرار بذلك» كزيد بن عمرو بن ثفيل» وورقة بن نوفل» 
وبعضهم أيضاً معد أن يسلم. 

ثم أخبر الله تعالى على جهة الْدَكُم والفصل البرم بأن الله عز وجل له ملك 
السماوات 0 وما فيهماء ملكاً وخلقاً وعبيداً وتصرفاً» وليس ذلك لأحد 
سواهء ولا يستحق العبادة غيره» لأنه الغني عما سواهء وكل شيء مفتقر إليه»ء وهو 
المحمود في الأمور كلهاء بذاته وصفاته. والمراد: وأقوال هؤلاء لا معنى لما ولا 
حقيقة» لأن المعبود بحق: هو الذي لا حاجة به في وجوده وكماله إلى شيء آخر. 

ومن صفات الله تعالى: سعة علمه وأنه لا نفاد ولا حدود لمعلوماته فكلمات 
الله: المعلومات» فلو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاماًء وجعل البحر مداداًء 
أي حبراً» ومُدٌ البحر بسبعة أبحر معه» على سبيل المبالغة والاستقصاء والكثرة لا 
أجل الحصرء فكتبت كلمات الله الدالةٌ على عظمته وجلاله» لتكسرت الأقلام» 
ونفد ماء البحرء إن الله قوي لا يغلب» حكيم في صنعه وأقواله وأفعاله. والغرض 
من الآية: الإعلام بكثرة كلمات الله تعالى» وهي في نفسها غير متناهية» وإنما قرب 
الأمر على أفهام البشر بما يتناهى» لأنه غاية الكثرة في علم البشر. 

روي عن أب بن عباس رضي الله عنهما أن سيت هذة الآية: أن البهود قالك نيا 
محمدء كيف عنينا بهذا القول: مَوَمَآ أوتبشّر من لهل إِلَّا قيِلا» [الإسراء: 10 هم] ونحن 
قد أوتينا التوراة» فيها كلام الله وأحكامه. وعندك أنها تبيان كل شيء؟ فقال لهم 
رسول الله يكلكِ: «التوراةٌ قليل من كثير» ونزلت هذه الآية: #وَلّرُ أَنّمَا فى الْأنْضٍ من 
سَّجَرَمَ . . * قال ابن عطية: وهذا هو القول الصحيح. 


لقمان: ١/9594-؟9”‏ ا ؟ 


ثم ذكر الله تعالى أمر الخلق والبعث: أنه في الجميع وفي شخص واحد بالسواءء 
فليس خلق جميع الناس وبعثهم يوم القيامة» بالنسبة لقدرة الله إلا مثل خلق نفس 
واحدة» الكل هيّن عليه ولا يحتاج وجود الشيء وعدمه إلى تكرار الأمر وتوكيده. 
إن الله سميع لأقوال عباده» بصير بأفعالهم» كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة» 
كذلك قدرته عليهم كقدرته على إيجاد نفس واحدة. 
هذه الآية: «إنًا َلْفَكمْ ولا بحَتك..»* تزلك في أي بن لف وأي: بن 
الأسدين» ومنيّه ونبيه ابني الحجاج بن السبّاق. قالوا للبي كَلدِ: إن الله تعالى قد 
خلقنا أطواراً» نطفة ثم علقة ثم مضغة, ثم عظاماً» ثم تقول: إنا نبعث خلقاً جديداً جميعاً 
في ساعة واحدة!! فأنزل الله تعالى : «مًا حَلْفُكٌْ ولا نمك إِلّا كتفي وحِلَؤْ4. 
إن إبداع السماوات والأرضء وإحاطة علم الله بجميع الموجودات» والقدرة 
الشاملة التامة على بعث الناس من قبورهم: هي دلائل على وجود الله تعالى 
ووحدانيته وقدرته الكاملة» ومن آمن بذلك وعرف صواب هذا الإبمان» هنّأ نفسه 


ومجتمعه بسلامة الإبمان. 


دلائل القدرة الإلهية 
م 
تدرج الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر وتسيير السفن 
هذه أدلة أخرى على عظمة قدرة الله تعالى» وتعدادها لسدّ كل المنافذ أمام الشرك 


والمشركين» وهي تدرج الليل والتهار. وتسخير الشمس والقمر» وسائر الكواكب 
النيّرات» والتمكين من تسيير السفن في البحار والمحيطات» واللجوءٌ إلى الله تعالى 


لقمان: /8١‏ 5759م الرلنا 


وحده حين التعرض للغرق وارتفاع الأمواج» فلم يبق بعد هذا الاستدلال عذر 
لأحد بالشرك والإشراك. وعبادة الأصنام والأوثانء وما على كل إنسان إلا أن 
يبادر إلى الإبمان بالله وحده لا شريك لهء فذلك هو الحق والحقيقة» وكل ما سوى 
ذلك باطلء قال الله تعالى واصفاً هذه الأدلة: 


دم 


«#ألر تر أن 2 يولج بل في النَهَار وولح م ا ا الشفسن لقوق 
ل عق إل كل بي وََتَ أله يما بِمَا تحَمَلُونَ حير © دَلِكَ بن أ 7 و لعن يا 
دعوب من دونه الْنْطلٌ أن أنه هو المح الكبردٌ © أل ثرَ أن لاك جك ف لحر 
ِيعَمَتٍ لَه ليرْيَكرٌ من َييِوءٌ إِنَّ فى دَلِكَ لأَبتِ الكل صَبَارٍ شَكُوْرٍ © وَلذَا عَنِيهم نوع 
كالظلل دعوأ ألَّهَ مخْلصِينَ له أ هُ ألدينَ كلما جحَنِهُمْ ا ل ا 


كل حَتَارٍ كَفْورٍ 07 6 القمان: 5-19/61. 


0 مأل تم خطاب للنبي يلوه والمراد به جميع العالم. ومجمل 
الآية: أن الخالق المخترع هو الذين خلق الليل والنهار متدرجين متعاقبين. والمعى: ألم 
تشاهد أن الله تعالى في شأن إيجاد الليل والنهار على هذا النحو من الزيادة والنتقص» 
بحيث يقصّر من أحدهما ويزيد من الآخرء ثم بالعكس.ء ليذّلك دلالة على الموجود 
الخالق. ففي ذلك قسمة الزمان بحكمة بارئ العالمء ليدل على أنه لا رب غيره. 


01 طٌُُ 


والله تعالى أيضاً في عالم السماء ذلّل لنا الشمس والقمرء مصباحين نيّرِينَ» لمصالح 
الخلق والغخلوقات ومنافعهم؛ كل منهما يسير بسرعة إلى غاية محدودة» وأن الله مطلع 
بدقة على جميع أعمال الناس» خيرها وشرهاء ويجازيهم عليهاء فالله هو الخالق 


لجميع الأشياء» والعالم بكل الأشياء. 


والغاية من هذا البيان وإظهار الآيات وأدلة القدرة الإلية: أن يعرف الناس أن 


لقمان: 87-19/8١‏ ا 


الله هو الحق. أي الموجود الثابت المستحق للعبادة» وأن كل ما سواه باطل زائل» 
فهو وحده سبحانه الإلهء ولا تعدد في الآلحة» وهو الغنني عما سواه وكل شيء فقير 
إليهء وأنه تعالى العلي العظيم الذي لا أعلى منه» المرتفع على كل شيء» الكبير الذي 
هو أكبر من كل شيء»؛ شامل العزة» وكامل السلطان؛ وكل شيء في الوجود خاضع 
له. 


ودليل آخرء ألم تعلم أيها النبي أيضاً وكل مخاطب أن الله سخر البحر لتجري 
السفن فيه بأمرهء أي بلطفه وإحسائهء وتبيتته الأسباب» ليرشدكم إلى معرفته» 
ويظهر لكم بعض آثار قدرته» فإنه تعالى لولا جعله القوة في الماء لحمل السفن» لما 
جرت بتأثير الرياح وغيرها من الطاقات امخترعة بإلهامه من فحم وكهرباء وذرة. إن 
في إيراد هذا الدليل وغيره لأدلة واضحة لكل صابر صبور وقت الشدة» وشاكر 
شكور وقت النعمة» لأن المؤمن يتذكر ربه في كل حال؛» فيصبر إذا أصابته نقمة» 
ويشكر إذا أتته نعمة. قال الشعبي: «الصبر نصف الإيمان». والشكر نصفه الآخرء 
واليقين: الإعان كله». 


غير أن المشركين وأمثالهم قوم متناقضونء فإذا أشرفوا على الغرق» وأحاطت بهم 
أمواج البحر العالية أو العاتية كالجبال» وخافوا من الموت» عادوا إلى الفطرة 
ودعوا الله دعاء خالصاًء مشتملاً على مزيد الضراعة والإنابة» لا يشركون به غيرهء 
ويستغيثون به وحده» فلما نجوا برحمته وفضله ووصلوا إلى شاطئ البحرء ونزلوا إلى 
البر» فمنهم مقتصد في الكفرء يتجه فوراً إلى توحيد الله تعالى» ومنهم غدار ناقض 
للعهد» كافر بأنعم الله عز وجل» وما يكفر بآيات الله الكونية والقرآنية إلا كل ختّار 
أي غدارء قبيح الغدرء كفورء أي جحود بما أنعم الله عليه. 


وذلك أن نعم الله تعالى على العباد كأنها عهود ومئن. يلزم عنها أداء شكرهاء 


لقمان: /"١‏ ممم 2 
والعبادة لمسديها» فمن كفر بذلك وجحد به فكأنه ختر وخانء فهان على الله 
تعذيبه » واستحق جزاء فعله. 

والقصد من الآية: تبيان آية للعقول بأن الأصنام والأوثان لا شركة لها في الكون 
والنعمة ولا مدخل. 


تقوى الله وعلم الغيب 

إن رأس مال الإنسان المدخر في يوم القيامة: هو تقوى الله تعالى والخوف منهء 
وخشيته» والتقوى: التزام المأمورات» واجتناب المنهيات» فبالتقوى تصلح الدنياء 
وينجو صاحبها في الآخرة» ومن اتقى ربه» عظمت نفسهء فلا يخاف أحداً في 
الوجودء ولا تذل نفسه غخلوق» بسبب طمع في رزق أو مال أو جاه أو منصبء لأن 
التقوى تيسر الرزق» وتحي الفؤاد وتملاً النفس طمأنينة وثقة بالله تعالى. هذا ما 
ينبغي على العبدء ويُبْركَ علم الغيب إل الله تعالى» فإن الغيبيات لا يعلم بها أحد 
سوى الله عز وجلء لا من نبي أو رسولء أو ملّك من الملائكة» أو ولي من 
الأولياء» أو أحد الناس العاديين» وقد أمر الله بالتقوى. وأخير عن الغيبيات 
امختص بها في الآيات الآتية : 

0 ناص أَتَقُوا 0 وَأَحْسُوأ يوم د بض ف والد عن كاده ولا مولود هِرّ جَازٍ عن 
عليه كيك بك وقد أ ا ل لب الي لديا لا بسكم يله التفوذ 89 
إِنَّ أله عنم 37 َلسَّاعَةٌ ويرك الْعَيَتَ 7 هاف انار ونا دوي كس كنا 
رت 1 وَمَا تَذَرِى نما كن أت ََضِِ يك إن أله عَليمٌ حَبيرٌ 07 4 القمان: 8/8١‏ 


5 


هذا خطاب إِلحي عام لجميع الناس بالأمر بتقوى الله عز وجل» وذلك بالقيام 


لقمان: /"“١‏ عم 58 


بالفرائض والطاعات» واجتناب المناهي والمحظورات» والأمر بمخشية الله وعظمته 
وسلطانه؛ والخوف من الحساب يوم القيامة» ذلك اليوم الذي لا يغني فيه والد عن 
ولدء ولا يدفع عنه شيئاًء وكذلك لا يفيد المولود والده شيئاء حتى لو أراد أن يفديه 
بنفسه لم يقبل منهء للعلا حت العو يي اد لايس لاقم كنا ايا الله تال 
«إمن ا الى يهم عَندَهء إِلّا بِإِدْد)ه [البقرة: 800/5 .هما من سَفِيع إلا مِنْ بعد إذْيْكء» 
[يونس: .]59/٠١‏ 

ولا يفيد في ذلك اليوم إلا العمل الصاح المقدَّم في الدنيا. 

ولا يشك أحد في حدوث ذلك اليومء فإن وعد الله بالقيامة والحساب والجزاء 
أمر منجز ومؤكد الحصولء فلا تخدعنكم أبها الناس زخارف الحياة الدنياء فتطمئنوا 
فيهاء وتميلوا إليهاء تاركين الاستعداد للآخرة» ولا يخدعنكم الشيطان محلم الله 
وإمهالهء والاعتماد على الأماني والتعرض للمغفرة» وعدم الاكتراث بالمعصية» 
ونسيان الآخرة» كما جاء في آية أخرى : طيَعِدهُمَ وَيُمَتَهِمَ وما يَهدُهُمْ الطَيْطنٌ إلا 
عور 9 * [الساء: .]17١/4‏ والكّرور: الشيطانء في تفسير مجاهد والضحاكء أو هو 
الأمل والتسويفء أو التطميع بما لا يحصل. وقال سعيد بن جبير: معنى الآية أن 
تَعْمل المعصية وتتمئ المغفرة. 

ثم أخبر الله تعالى عن اختصاصه بالعلم بمفاتيح الغيب الخمسة»ء فلا يعلم بها 
أحد إلا الله» وإن شاء أعلم بها سواه وهي: 

- العلم بتوقيت حدوث يوم القيامة» فلا يعلم أحد وقت ذلك اليوم» لا ملّك 
مقرّبء ولا نبي مرسل. 

- وإنزال الغيث» أي المطرء فلا يعلم أحد بوقت نزول المطر ومكانه بالضبطء 
فإن أمر الله به عَلِمهِ الملك الموكل بإنزاله وهو ميكائيل أو غيره. 


لقمان: /9١‏ ممم 5 


- والعلم بخواص الأجنة في الأرحام من طبائع وصفات وتمام خلقه ونقصهاء 
وأما معرفة الذكورة والأنوثة بالتجربة أو بالتصوير أو بالتحليل الحديث» فلا يغير 
شيئاً من علم الله بجملة المعلومات المتعلقة بالجنين. 

- والعلم بمكاسب النفس وما تجنيه من خير أو شر في يوم غدء في الدنيا 
باحك ار برج مرت لمرو و للها ار ا من البلادء وختم الله 
بيان هذه المواضع الخمسة بقوله تعالى: إن أنَهَ عَليِمٌ حَبِيْئُي أي إن علم الله علم 
شامل مطلقء لا يختص ببذه الأمور الخمسة» سي كل اد 
وباطن» خبير بكل ما يتعلق بالأشياء. 

وسبب نزول هذه الآية : هو ما أخرج ابن جرير الطبري وابن ن أبي حاتم عن مجاهد 
قال: حاء رجل من أهل البادية هو الحارث بن عمرو» فقال: إن امرأقي حبل 
فأخبرني بما تلدء وبلادنا مُحخدبة» فأخبرني مى ينزل الغيث» وقد علمتٌ مى ولدت». 
فأخبرني متى أموت؟ فأنزل الله: 8إنَّ ألَهَ عِنْدَم عِلَم ألمَامَدِيُه الآية. 


5١ 4-1 /97” السجدة:‎ 


تفسير سورة السجدة 
إنزال القرآن وإبداع الخلق 


أثبت الله تعالى كون القرآن كلام الله بكونه معجزاً لا يضارعه شيء» وليس كلام 
أحد من خلقهء وأقام الأدلة على وجوده وتوحيده وقدرته العظمى بخلق السماوات 
والأرضء وخَلْقٍ الإنسان وغيره في أحسن تقويم» وزوّده بمفاتيح المعرفة من السمع 
والبصر والفؤاد» ليشكر ربه» ويهتدي إلى خالقه» وليصلح حاله ومجتمعه» وهذا ما 
افتتحت به سورة السجدة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤها كل يوم 
قال جابر بن عبد الله: «ما كان رسول الله كه ينام حق يقرأ الم َيل 
السجدة» و ترد الدِى ّدو ألْمّ 24 . قال الله تعالى : 

راسف 3 نوين ا انق © ان شرك انر أله 
لْحَنُّ من َيْكَ ِمَذِرَ كَرًْا تآ أَكنهُم ين تدر من قََلِكَ لعَلَهُم عدوت © أنه الى 


عرس ين خا باح من جيرا < سنا تس ع بر 7_7 وبر رص رح س0 مساك اس 1 
ا كرس وما اك سْتَوَئ عل الْمَرش ما لَكم من دونو من 
001 34 1-7 وه ع سر 5 5 مين 2 0" ا 0 آذك 2000-0 
0 ا سَفِيع أفلا 2905 دير الأمر مركت السماء إلى الارضر َم بعري إِلْبّْهِ في يوم كان 


مقدارهه أل سَنَةٍ د 0 (© ذلك عللم َلَْيْبِ َاَلشَّهْدَوَ أ لْعَزيرٌ 0 أَلْزِى 
مر 4 36 2 ,0 5 020 5 ول سس سل ساح شثو 5 - 
حمر كل وو قد ويذا د م 

2 يو عي ضراعت عر 0010 00000 18 7 


2 8 01 ل ص 53 
تهبن © 23 سرّنة ونح وشو هن رمد يَعَعَلَ 1 المَثم ال ولاك 6 


و الك [السجدة: .]94-1١/89‏ 


060 4-١ /89 السجدة:‎ 


افتتحت هذه السورة بالأحرف الأبجدية المقطعة للتنبيه والتحدي وبيان إعجاز 
القرآن» لذا اقترنت هذه الحروف غالباً بالكلام عن القرآن والإشادة به. لقد أنزل الله 
هذا القرآن من عنده إنزالاً لا شك فيهء من غير أدنى اعتبار لارتياب الكفرةء فهو 
تنزيل من رب العالمين: عالم الإنس والجنء ولا شك فيه؛ من جهة الله تعالى» وليس 
بسحر ولا شعر ولا سجع كهان. 

بل أيقولون زوراً وبهتاناً: اختلقه محمد من عندهء بل هو الحق الثابت» أي هو 
حق من عند الله رب محمدء أنزله إليه لينذر به قوماً -أي قريشاً ومن جاورهم والعااً 
كله- بأس الله وعذابه» إن كفروا وعصواء ولم يأتهم منذر سابق من قَبْل النبي محمد 
كء لعلهم يبتدون بإنذاره. 

والذي أنزل القرآن الكريم: هو الله تعالى خالق السماوات والأرض ومبدعهما 
وما بينهماء من غير مثال سابق» في مدة ستة أيامء ليشيكة هن الأيام المعروفة» ثم 
استوى على أعظم مخلوقاته : وهو العرش العظيم استواء يليق بذات الله وجلاله من 
غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحديد بزمان أو مكانء وليس لكم أبها الناس ولا سيما 
الكفار ولي» أي ناصر ينصركم» ويدفع عنكم العذاب» ولا شافع يشفع لكم عنده 
إلا بإذنه» بل هو المالك المطلق لكل شيء» أفلا تتدبرون وتتعظونء فتؤمنوا بالله 
وحده لا شريك له. 

إن منزل القرآن: هو الذي يدبر أمر الكون كلهء أي ينفذ الله تعالى قضاءه لجميع 
ما يشاؤهء ثم يرجع اليه خبر أمره وتنفيذه في يوم من أيام الدنياء مقداره ألف سنةء 
مما تعدّون في هذه الحياة» لأن ما بين السماء والأرض حمس مئة سنة. والمعئى: أن 


الأمور تنقّذ من عنده» ثم يعود إليه عاقبة أمره. 


وذلك المديّر لأمور الكون: هو العالم بجميع الأشياءء يعلم الغائب عن الأبصارء 


السجدة: ”#7/ ١5-٠١‏ اول 


وهو المشاهد المعاين لماء وهو القوي الغالب القاهرء الرحيم التام الرحمة بعباده 
المؤمنين الطائعين التائبين. والرحيم: الراحم غيره» والرحمن: صفة لذات الله تعالى 
مختص بها لا يسمى بها أحد غيره. 

والمدبر للأمور كلها هو الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأسكمهاء وبدأ خلق 
الإنسان آدم من طين» والطين من ماء وتراب» ثم جعل الله ذرية الإنسان يتناسلون 
من امتزاج سلالة متكونة من ماءي الرجل والمرأة» وهو ماء ضعيف: وهو النطفة. 
والسلالة: ما استل من الشيء»ء والنطفة: سلالة الإنسان. 

مسحل الالساداي تراج سكلا اللإبدو ا سطنيم ا اعفاد وعدا 
وأتمهاء ونفخ فيه الروح التي هي من أمر اللهء ولا يعرف حقيقنيا إنسان» وأنعم الله 
على الإنسان بالحواس الختلفة ليتعايش تعايشاً سليماً مع محيطهء وهي حواس كثيرة» 
منها السمع الذي تُسمع به الأصوات» والبصر الذي تبصر به المرئيات» والعقل أو 
الفؤاد الذي يتم به التفكير والوعي والإدراك» والتمييز بين الحق والباطل» وبين 
الخير والشر. 

لكنكم أبها الناس لا تقابلون هذه التعم الوق والشكر والتقدير» وإِنما تشكرون 
ربكم شكراً قليلاً على هذه النعم التي رزقكم الله تعالى» والشكر: لايكون باللسان 
فقطء وإِنما باستعمال الحواس في طاعة الله ومرضاته. 


إنكار المشركين بالبعث 
لقد تلوثت عقائد الوثنيين بأمور ثلاثة: الشرك بالله بأن يعبدوا م إلا آخرء 
وإنكار النبوة والوحي المنزل على قلب النبي يله وإنكار البعث أو اليوم الآخر» 
فتصدى القرآن الكريم هذه المواقف الباطلةء فأثبت لهم توحيد الله من خلال قدرته 


السجدة: 79/ ١5-1٠١١‏ لايل0 


الفائقة» وأثبت لم النبوة من خلال المواقف المشهودة والمعجزات المؤيد بها النبي» 
ورد رداً مفحماً على إنكار البعث بأن القادر على ابتداء الخلق قادرٌ على الإعادة» 
والإعادة أهون عليه أي في تقدير الإنسان» وهما أي البدء والإعادة سواء بالنسبة 
لله عز وجل» وهذه آي تحكي باطل المشركين في إنكار البعث» قال الله تعالى : 

لاومالا دا صَلَلنَا فى الْأرْضٍ ون لتى حَلْق جَدِينَ بل هم بلقا بيهم كَفْرُودَ © فل 
كنم تلك النؤك اليف قل يك قد إل رك احتررت 0 ولد نزي إن التكرة 
كما ووبيخ عند ريفد ركا بصن وَسَتنًا تأتبيشنا تتتل مَدِيمًا إن فت( ولد 
نكا :3 ل نين شانها تكن شن النزل رج لأتلاة هك برت البكة ردان 
عقوت لشو ا ب 0 41553 وك ورا ناك القار يما 
628 علو 9 © [السجدة: 4-1١‏ 1]. 

لقد استبعد المشركون الوثنيون المعاد بعقولمم البسيطة» وقالوا: أئذا متنا وصارت 
أجسادنا تراباً مفتتاً ذاهباً في الأرض» أبمكن أن نعود خلقاً جديداً بعد تلك الحال؟] 
وهذا منهم قياس لقدرة الله تعالى الخارقة على قدرة الإنسان المحدودة العاجزة. بل 
إنهم في الواقع جاحدون لقاء ربهم يوم القيامة للحساب والجزاء. 


فرد الله تعالى عليهم بقوله: قل أبها النبي للمشركين: إن ملّك الموت عزرائيل 
الموكل بقبض الأرواح يقبض أرواحكم في الوقت المحدد لانتهاء الأجل» ثم في نباية 
الدنيا بعد الموت تعودون أحياء إلى ربكم» كما كنتم قبل الوفاة» وذلك في يوم المعاد. 

ثم أخبر الله تعالى عن حال المشركين في يوم البعث والحسابء بأسلوب فيه 
تعجيب نحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته من حال الكفرة ومما حل بهمء فلو 
تشاهد أيها النبي حين يقوم المشركون بين يدي ربهمء خافضي رؤوسهم من شدة 
الحياء والخزي والعارء لرأيت أمراً عجباً. وجواب (لو) محذوف» لأن حذفه أهول» 


١ ١5-١١ السجدة: ؟+8/‎ 


إذ يُترك الإنسان فيه مع أقصى تخيله. والمجرمون: هم الكافرون» بدليل قولحم : ظإِنَا 
قوت أي إنهم كانوا في الدنيا غير موقنين» وتنكيس الرؤوس: هو من الول 
والذل والهم بحلول العذاب. وتراهم يقولون: ربنا نحن الآن نسمع قولك» ونطيع 
أمرك» لقد أبصرنا الحشرء ونسمع تصديقك للرسل» فارجعنا إلى دار الدئياء نعمل 
فيها ما يرضيك من صالح الاعتقاد والقول والعمل» وقولهم: صر وَسَعَا4 أي 
ما كنا خَُْر به في الدنياء فكنا مكذبين به. 

ثم أخبر الله تعالى عن نفسه أنه لو شاء لهدى الناس أجمعين» بأن يخترع الإيمان في 
قلوهم» ويلطف بهم لطفاً يؤمنون به» ولكن ثبت قول الله وقضاؤهء وسبق منه 
الإعلام أنه لا بد من ملء جهنم من الجن والإنس أجمعين» ولكنهم اختاروا في الدنيا 
الكفر والضلال» وسوء الاعتقاد والعمل. 

لذا يقال لحم على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذييكم بيوم 
القيامة» واستبعادكم وقوعهء وتناسيكم لهء والآن نعاملكم معاملة المنسيين» وإن 
كان الله تعالى لا يسبى شيئاًء وهذا من قبيل المشاكلة لأفعالهمء مثل قوله تعالى : 
«منوا أله مَأسَنهَ شي 4 [الحشر: 9ه/14] وقوله سبحانه : مَوشْوأ 2 الك 
لْمِنَفِقِينَ هم لْمَسسفُونَ6* [التوية: 4/ 3107]. 

ويقال لهم أيضاً على سبيل التبكيت والتأكيد: ذوقوا عذاب النار الداتم الذي 
تخلدون فيه بسبب كفركم وتكذيبكم وسوءٍ أعمالكم» وقوله: يمَا تم تَمَلُونَ> 
أي بتكسبكم الآثام» وارتكابكم المعاصي. 

إن هذه الإنذارات والأوصاف الرهيبة تستوجب من العقلاء الحذرٌ الشديدٌ قبل 
الوقوع في مواقعها أو محطاتهاء وقبل التعرض لألوان التوبيخ والتقريع بسبب سوء 
الاعتقاد والعمل في الدنيا. والسعيد: من اتعظ بغيره» والشقي : من حرم الإفادة من 


السجدة: ”"/6١-؟؟‏ 5" 


العبر والأحداث. فإن المصير حتمىء ولا منجاة من أحد الأمرين: إما الجنان» وإما 
النيران. 


جزاء المؤمنين والفاسقين 

إن ترجمة الإيمان إنما تكون بالخضوع ساجدين لله تعالى» وبتسبيحه وتحميده 
وبالإقبال على الرب عز وجل في الصلاة في جوف الليل» ويكون جزاء المؤمنين 
الجنة. ولا يعقل في ميزان أحد التسوية بين المؤمن والفاسق. والفسق يكون بجحود 
الله تعالى وإنكار وحدانيته» وإنكار اليوم الآخرء ونبوة خاتم النبيين» ويكون جزاء 
الفاسقين النار. ومن رحمة الله تعالى تعريض الكافرين أو الفاسقين لشيء من العذاب 
القريب في الدنياء لعلهم يرجعون عن غيهم وضلاههم. قال الله تعالى مبيناً جزاء 
الفريقين : 

طإِنًَا بون يليا لين إدا كرأ ا حَرُوا سُجَدًا وسيم ند رَيهمْ وَهُمْ لا 
كرد © نَجَاقَ جْويْهُم عن الصاح يعون رَيُمْ حَوهًا وَلمَمًا وَمِهًا وَدَفتَهَُ 
فقون 9© كلا تَلَمْ تنس 16 فى حم من كه أعَنٍ جَريا با كنأ بَتتلوة (© أنكن كن 
موا كمي 6ب قافا 1 مت ما أن مَأ ونوا الصَدِسَتٍ كلهم جَنَتُ المأرن 
لا بسا كوأ ينملؤت © وَأَنا أبن مََقُوا شأوبهخ لذ طنَآ اا أ مخريكوا ينها يدوا 
فا وَقَيلَ لهم دُوقُوا عَذَابَ أَلثَّارٍ ل تر به تَكبوْنَ © ودشي -- ألْعَذَاب 
لق دود العَدابِ الأكرٌ مَلَهُمْ ينوت © ومن أل بن ير بت ريْو. ف لتك 


ع6 
حت سر 7ه 


عَنْهآ إِنَا مِنّ لْمَجَرِمِينَ منيْقَمونَ 7 4 [السجدة: 09 31-16]. 
المعنى: إنما يصدق بآيات القرآن والكون والرسل الذين إذا وعظوا بها واستمعوا 
لحا بعد تلاوتها عليهم. سقطوا ساجدين لله على وجوههمء تذللاً وخضوعاًء 


السجدة: ”ا"/ 57-16 لا 


وإقراراً بالعبودية» ينزهون الله في سجودهم عن الصاحبة والولد والشريك», 
وحمدون الله على نعمه» فهم يجمعون بين التسبيح والتحميد» لا يستكبرون عن 


طاعة رهمء والانقياد لأوامره. 


وهم أيضاً يصلّون قيام الليل أو التهجدء تترفع وتبتعد جنوبهم أو جوانبهم عن 
مضاجع النوم والراحة» أي أماكن النومء يدعون الله خوفاً من العقاب» وطمعاً 
بالرحمة وجزيل الثواب» وينفقون بعض أمواطهم في سبيل الخير والإحسان. فلا تدري 
نفس على الإطلاق من ملائكة ورسل عظمة ومقدار ما أخفى الله لهم في الجنات من 
النعيم المقيم» واللذائذ التي تَقرّ بها الأعين أي تفرح وتسرء جزاء عدلاً مقابل صالح 
أعمالهم» التي عملوها بإخلاص في الدنياء من غير سمعة ولا مراءاة» ومن أبسط 
المعقولات في قانون الجزاء الإلهي أو البشري أنه كيف يُسرَّى بين المؤمن بالله ورسوله؛ 
المطيع لأمره ونبيه» وبين الكافر الفاسق الخارج عن دائرة طاعة الله تعالى» المكذب 
رسل الله الكرام؛ إنهما لا يستويان في ميزان أحدء ولا في ميزان الله يوم القيامة. 

عن عطاء بن يسار: أن هذه الآية نزلت في على بن أبي طالب رضي الله عنهء 
والوليد بن عقبة بن أي معيطء وذلك أنهما تلاحياء فقال له علي: اسكت فإنك 
فاسق» فنزلت الآية .وعليه يكون جزاء الفريقين ختلفاً في الآخرة: أما الذين صدقوا 
بالله ورسله؛ وعملوا صالح الأعمال؛ فلهم جنات المأوى المستقر المريح» التي فيها 
ألوان النعيم» ثواباً وجزاء على أعمالهم الحسنة. وأصل التُّرل: ما يعد للضيف من 
الطعام والشراب والمبيت» والمراد به هنا: ثواباً وجزاء. 


وأما الذين فسقواء أي كفروا بالله تعالى»ء وعصوه وعملوا السيئات» وخرجوا 


عن دائرة الطاعة» فمأواهم النار التي يستقرون فيهاء كلما عزموا على الخروج منها 
لشدة العذاب والأهوال؛ أعيدوا فيها خاسئين ذليلين» أي صاروا عُلّدِين فيها. 


السجدة: 7/977" 516 


ويقال لهم : تذوقوا وتحملوا عذاب النار الذي كذبتم به في الدنياء فإن الله أعدّه 
للظالمين الفاسقين. 

ورحمة من الله بعباده يذكرهم بألوان النقم الدنيوية» فإنه سبحانه يذيق الكفار 
والعصاة شيئاً من العذاب الأقرب وهو عذاب الدنياء من المصائب والآفات» 
كالجوع والقتل والسبي» قبل مجيء العذاب الأشد في يوم القيامة» ليرجعوا عن 
ضلاهم إلى الحدى والرشاد. والتعبير بكلمة (لعلهم) ليس للترجي» فهو مستحيل على 
الله تعالى» وإنما معناه: ليرجعوا عما هم عليه من الضلال. 

والسبب العام للعذاب: هو الإعراض عن هدي الله تعالى» فليس هناك أشد 
ظلماً ممن ذكّره الله بآياته القرآنية ومعجزات رسلهء ثم أدبر عنهاء وهجرها 
وجحدهاء كأنه لا يعرفهاء لذا فإن الله سبحانه ينتقم أشد الانتقام من هؤلاء الكفار 
الذين كفروا بالله» واقترفوا المنتكرات والموبقات. 

إن القرآن الكريم هدى ورحمة, لما فيه من بيان سابق قبل المفاجأة بألوان العقاب 
أو العذاب في الآخرة» كما أوضحت هذه الآيات. 


توجيهات وأوامر متعلقة بالرسالة 
في سورة السجدة إثبات للتوحيد والبعث والرسالة النبوية» وقد ختمت السورة 
بالتركيز على أمر الرسالة المحمدية بعد نبوة موسى وإنزال التوراة عليه» ليستمر العطاء 
الإلمي والإرشاد بين جميع الأمم والشعوب, وتتحقق الثمرة المرجوة بصلاح العقائد 
والأعمال» مع لفت النظر إلى ضرورة الاتعاظ والاعتبار بأحوال الأمم السابقة» 
وبمشاهد الكون والحياة» وتبشير النبي يَكْةٍ بالنصر الحاسم. والإعراض عن 
المشركين» وانتظار المصير المرتقب فيهم. قال الله تعالى موضحاً هذه المعاني : 


السجدة: 70-7789 5 


طرق :نكا نزت التيتب قلا مك فق يريو ين تبك متملقة هتى لق سيل 


كا 


صدذ 
جم مسسكم عر 224 لسع سر كه ع 1ك سن 1 ريوس خوخ هم | 2 
وجعلنا عنم أيِمَة عدوت بأمرنا لما صيروا وحكانوا بعاينينا بوكئنون إِنْ ريك 


ع لل حم اا عه 
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مِن لهم يِنَ الْفُرونِ يَمَسُونَ فى مَسَنكنْهِمْ إِنَّ فى ذلك ديلت أفلا سمعوبت © أولم برو 
ساو ماح لخر م و 


ل اك ل ال ا 3 : عع دووط كيب ىم - 


ل اس برح ص ««ه 0 مل و 20 


تنبت مق هذا الْقَْعُ إن كم صَدِيِنَ 7 فل يَن الْمَيّْج لا بشع الذي 
كُفَروأ إِيِكتْهُح ول م يطو © هَلَرْس عَنْهُمْ وَلكَلِر لِنّهْم مَُطِرُونَ © » 
[السجدة: 997/ 150-177 

هذه أخبار فيها عظة واقعية» أولها تطمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول 
إيتائه الرسالة الكاملة» فلقد آتى الله موسى عليه السلام التوراة. فلا تكن يا محمد في 
شك من لقائك الكتاب. فإنا آنيناك القرآن كما آتينا موسى التوراة» فأنت كغيرك من 
الرسل» والصلة قائمة بين الرسالتين» فإن التوراة جعلت هذاية وإرشاداً لبني 
إسرائيل» وكذلك القرآن المجيد هداية لأمتك أيها النبي محمدء والمتأخر ينسخ المتقدم. 

والمقصود من الآية: حمل اليهود على التصديق برسالة محمد كله وتحريض المشركين 
أيضاً على التصديق بتلك الرسالةء للتشابه القائم بين الرسالتين والمهمتين» في 
أصوطما المشتركة» وني ذات ما أنزل على كل من موسى ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم. 

ولقد جعلنا من بن إسرائيل أئمة يقتدى بهمء يدعون إلى الحق والخير والإيمان؛ 
بإذننا وتوفيقنا وإعانتناء لما صيروا على طاعة الله وتنفيذ الدين الحق» وتصديق 
الرسل واتباعهم» وكانوا بآياتنا الدالة على التوحيد والقدرة الإلهية مصدّقين موقنين. 


إن ربك أبها النبي يقضي يوم القيامة بين عباده فيما اختلفوا فيه من قضايا 


أ لسجدة : ف 0 6ه" 


الاعتقاد» والدين والحساب» والثواب والعقاب» والعمل. فيثيب الطائع بالحنةء» 
ويعذب العاصي بالتار. 


أو لم يتبين لمكذبي الرسل كمء أي كثيراً ما أهلكنا من قبلهم من الأمم الماضية 
بتكذيبهم الرسل وخخالفتهم إياهم» مثل عاد وود وقوم لوطء بمر المكذبون المشركون 
ف أسفارهم بمساكنهم وديارهم المدمّرة» إن في ذلك التدمير لدلائل وعلاماتٍ على 
قدرة الله عز وجل» وعظات وعبراً لقوم يتعظون ببا. أولم يشاهد هؤلاء المكذبون 
بالبعث الوثتيون أننا قادرون على الإحياء؛ كما نسوق الماء من السماء إلى الأرض 
اليابسة» فنخرج به زرعاً أخضر تأكل منه أنعامهم» وتتغذى به أجسامهم. وتتقوى 
به أبدانهم» أفلا يبصرون هذا بأعينهم» فيعلموا أننا قادرون على الإعادة بعد الموت» 
كإحياء الأرض بعد موتها؟! وهذا دليل على إقامة الحجة على المشركين في معنى 
الإيمان بالقدرة الإلهية والبعث. بأن نبههم على إحياء الأرض الموات بالماءء 
والسوق: هو بالسحاب. والأرض الجرز: الأرض العاطثة الت قد أكلت نباتها من 
العطش. 

ويتساءل هؤلاء المشركون عن موعد وقوع العذاب بهمء استبعاداً وتكذيباً 
وعناداًء قائلين: وم يعذبنا الله بسببك» وأنت وصحبك ما نراكم إلا أذلة قليلين؟ 
إن كنتم صادقين في تهديدكم ووعيدكم. 

فوبخهم الله في الجواب بقوله: قل أيها النبي لهؤلاء المكذبين برسالتك: إن يوم 
الانتقام والقضاء الفصل النافذ: هو يوم القيامة الذي لا ينفع فيه إيمان الكافرين ولا 
توبتهم» ولا هم يؤخرون فيه بالإعادة إلى الدنيا للتوبة والإيمان والعمل الصالح. لأن 
قبول الإبمان إنما هو في دار الدنياء فلا تستعجلوا العذاب» فهو واقع حتماً. 


فأعرض أها النبي عن هؤلاء المشركين» ولا تأبه بتكذيبهم» وتابع تبليغ رسالتك 


50١ : "0-177 /97 السجدة:‎ 


المنزلة إليك من ربك » وانتظر النصر الحاسم من الله الذي وعدك بهء فإن الله سينجز 
لك ما وعدك به وسينصرك على من خالفك وعاداك» إن الله تعالى لا حلة.. 
الميعادء وإنهم منتظرون الغلبة عليك والحلاك فإن مصير الظالمين آتِ لا ريب فيه. 


1 0-١ /89“ الأحزاب:‎ 


تفسير سورة الأحزاب 


الشريعة الإسلامية في أحكامها الفرعية مستقلةٌ عن الشرائع الأخرى» سواء 
كانت وضعية أو "مماوية» لأنها شريعة خاتمة» تقرر أحكاماً عامة ودائّة» لا تتغير ولا 
تتبدل» وتتميز بعلاجها لمشكلات وقضايا تعايّشَ معها المجتمع العربي الجاهلي» 
ولكنها ليست صالحة للاستمرار» على خلاف بعض العادات النافعة» مثل التعاون 
في تحمل دية القتل الخطأء والاعتدال في الحياة» كالسخاء والشجاعة» وولاية الولي 
على القاصر والولاية على المرأة في عقد زواجهاء أما الذي لم يرتضه الإسلام فمثل 
العصيانء والنفاق» والظهارء والتبني» وادعاء تعدد القلب لدى الإنسان» وهذا ما 
أوضحته سورة الأحزاب في مطلعها حيث قال الله تعالى : 


كعم مدعا مه رعىد ير مس 0 ل لمعوم اظ سر مور جح عمس ىن تعر 

«ويتاها الَبَىُ نت الله ولا تطع الكفْرِن وَالْمكفقين إت الله كات عليمًا 0 2 

روي سا دل وا سم 7“ تر ص00 71 027 + سال 0 39 5 م 544 

وَأَتعْ ناج إكلقة ين ريك ورك أ كن يما مره را 00 كل عا عل أله 0 
4و 004 سر 


6 عرب ع سر سس“ وكا لاخ عه ل مه 


مَهلقِج رما جعل أدعياءكم أساءكم ك3 2 م أله يفول الْحقَّ وهو 


0 


َابَاءَهُمْ 


و 


. أدعياء جمع دعي : وهو من يدعي لغير أبيه على أنه ابنهء وهو في الواقع ابن غيره‎ )١( 


الأحزاب: 8#/ ١-ه‏ 0" 


00 9 يض 2 رس مج سور يَحَكَرٌ و 
في ادن وَمَوليئ”" وَل عََنِصكْمْ جُتاحٌ فِيمآ أخطأتم به ت فوم 


وَكان 70 ا 200 0 0 "راد ه]. 
ما أروع مطلع هذه الآية وتأثيرها العميق والبعيد في تربية القيادة الإسلامية 


والإصرار على المبدأء والثبات على العقيدة. 

وسبب نزوهًا: ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن عياس رضي الله عنهما 
قال: إن أهل مكةء ومنهم الوليد بن المغيرة» وشيبة بن ربيعة دعوا البي كك أن 
يرجع عن قوله. على أن يعطوه شطر أمواط م وخحوّفه المنافقون واليهود في المدينة إن 
لم يرجع قتلوه. فنزلت الآيات. 

أمر الله النى يل بالتقوى: ومعناه المداومة على التقوى. وم أمر أحد بشيء هو 
به قائمء فمعناه المداومة» وحذره تعالى من طاعة الكافرين» والمنافقين وهم المظهرون 
للمانء وهم لا يبطنونه. والمعئى: يا أبها النبى اتق اللهء أي داوم على التقوى 
بإطاعة أوامر اللهء واجتناب محارمهء ولا تطع أهل الكفر والنفاق في شىءء 
واحذرهمء إن الله كان وما يزال تام العلم بعواقب الأمورء حكيماً في أقواله 
وأفعاله. فهو أحق باتباع أوامره وطاعته. 

واتبع الوحي المنزل إليك من ربك. فإن الله لا تخفى عليه خافيةء يعلم السر 
وأخفى. والظاهر والباطن» ثم يجازيكم على أعمالكم. وفوضٌ جميع أمورك 
وأحوالك إلى الله تعالى» وكفى بالله وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه» فذلك كافي 
مقنع» والوكيل: القاتم بالأمرء المغني فيه عن كل شيء. 

وللإنسان قلب واحدء ول يخلق الله فيه قلبين» ولا يجتمع في القلب الواحد 


الأحزاب: #“8/ ١1-ه‏ 0 


الخوف من الله والخوف من غيرهء فإذا كان الإنسان مؤمناً بالله ورسوله فلن يكون 
كافراً أو منافقاً. والمعئى: لا يجتمع في قلب واحد اعتقادان» أو اتجاهان متضادان» 


يأمر أحدهما بىء والآخر بضذه. 


ولم يجعل الله الزوجات المظاهر منهن كالأمهات في الحرمة. بأن يشبه الرجل 
امرأته بإحدى محارمهء كأن يقول: أنت علي كظهر أمي. فذلك منكر من القول 
وزور. ولم يجعل الله أيضاً الأدعياء المدعى بنوتهم بالتبني أبناء في الحقيقة» فالولد 
منسوب لأبيه الحقيقي» لا لمن يدعيه ابناً له. والتبني حرامء لنافاته الحق والعدل» 
وهذه الآية .لإبطال التبني. 


إن المذكور كله في الآية من الأمور الثلاثة: ادعاء القلبين» واجتماع الزوجية مع 
الظهارء والتبني مع النسب: هو مجرد قول باللسان. لا يغير من الحقيقة» فلا يكون 
هناك قلبان لأحدء ولا تصبح الزوجة بالظهار أماًء ولا يصبح الولد المتبنى ابا في 
الحقيقة» والله تعالى هو الذي يقرر الحق الثابت والصدق والعدل والواقع. ويرشد 
إلى السبيل الأقوم الصحيح. ش 

وعليكم أن تنسبوا الأولاد الذين تبنيتموهم إلى آبائهم الحقيقيين» فذلك أعدل في 
حكم الله وشرعهء وأصوب من نسبة الابن لغير أبيهء فإن جهلتم آباء الأدعياء» فهم 
إخوة في الدين وأنصار لكم وبنو عمومتكم. ولا إثم عليكم بنسبة بعض الأولاد لغير 
آبائهم خطأء أي نسياناً في الماضي قبل النهي. وإنما الإثم يحصل بتعمد نسبة الابن 
لغير أبيهء وهو يدري أنه ابن غيره» وكان الله واسع المغفرة» شامل الرحمة لمن تاب 
وأناب» أي لما مضى من فعلهم في ذلكء والمغفرة والرحمة صفتان مطّردتان في كل 
شيء. والخطأ في الآية: بمعنى النسيان» وليس مقابل العمد. 


الأحزاب: 7/97 8-7 ١‏ 
٠ 4‏ صَبَلانٌ ىو 
ولاية النبى كَلِْْ على جميع المؤمنين 

النبى كل قائد الأمة ومنقذهاء وأبوته المعنوية ورحمته شاملة لجميع المؤمنين» لا 

يختص بها أحدء وهذا يستدعى محبة الننبى أكثر من محبة الإنسان نفسهء وأن يمتثل 
أوامرهء أحبت نفسه ذلك أم كرهتهء والنبي كغيره من الأنبياء أو الرسل السابقين 
ملزم بتبليغ رسالة ربه على الوجه الأكمل» بمقتضى العهد والميثاق الإلهي عليهم؛ 
وذلك لينقسم الناس فريقين: فريق الصادقين المصدقين برسالات الأنبياء» وفريق 
المكذبين الجاحدين الذين يتنكرون لدعوات الأنبياء» ويثيب الله أهل الصدق 
والإبمان» ويعاقب أهل الكفر والضلال. قال الله تعالى مبيناً هذه الأحكام العامة : 


لين َك ِالمؤمين ين شيم وأنفيه أمهنئهم وأؤلوا ليسا بمضْهُم أل مض 
فى ححتب لله ين النؤينَ وعجر إلا كن تَنْعَلرًا إل أويايكم مَعَرُوئاً كات دَلِكَ 
في لحمب مسَطْونًا © وَإذ أَعَذنا ِنّ ايحن ِتَسَهُمْ وهنلك وين فح وهم ومين 
وى أت مَريم وَلَعََ نهم مِسَهَا ليطا © إِسَلَ الصَّدوِنَ عن صِذقهم وعد 
لفرت عَدَايًا ليما 2 > [الاحزاب: 4-7/6]. 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرأف الناس بجماعة المؤمنين وأحرصهم على 
مصالحهم وإنقاذهم. فهو يدعوهم إلى النجاةء وهم يتجهون إلى الحلاك. قال رسول 
الله ككِدِ فيما أخرجه البخاري وابن جرير وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه حين 
نزلت هذه الآية: الي وَل ِالْمؤْنينَ مِنَ أشيحٌ4: «من ترك مالاً فلورثته» ومن 
وكيا أن 'مياعا فعلٍ ‏ أنا وليه اقرؤوا إن شئتم: «آلبَى وك بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ 
مس4 . وقد أزال الله تعالى ببذه الآية أحكاماً كانت في صدر الإسلام» منها أن النبي 
كك كان لا يصلٍ على ميت عليه دَيْنء فذكر الله تعالى أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 


الأحزاب: 7/87 4-7 2901 


والتقدير» وفي تحريم الزواج ببن بعد النبي» وني غير ذلك هن أجنبيات» فلا يحل 
النظر إليهن. ولا الخلوة ببنء ولا إرثئهن ونحو ذلك. 

والقرابة ذوو الأرحام أو العصبات أولى بعضهم ببعض في الميراث وغيره» وفي 
منافع بعضهمء فهم أولى وأحق من بقية المؤمنين المهاجرين والأنصارء وهذا إبطال 
لحكم التوارث بالنصرة بعد الحجرة الذي كان مقرراً في بداية الأمرء حيث كانت 
الشريعة تقرر التوارث بأخوة الإسلام وبالحجرة» فإنه كان بالمدينة توارث في صدر 
الإسلام بهذين الوجهين: الحجرة والنصرة. 

لكن إذا ذهب الميراث بالتآخي» بقي حكم الوصية عند الموت» والإحسان في 
الحياة» والصلة والودء وهذا الحكم وهو توريث ذوي الأرحام حكم من الله تعالى 
مقرر في اللوح المحفوظ. لا يبدّل ولا يغير. 

ثم أخبر الله تعالى عن ميثاق النبيين بتبليغ الرسالة الإلمية» والمعنى: اذكر أيها 
الرسول أننا أخذنا العهد المؤكد على جميع الأنبياء» و بخاصة أولو العزم منهمء وهم 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلامء أنهم يبلغون رسالة ربهم إلى 
أقوامهم. وتخصيص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر للتشريف والتعظيمء لأنهم 
أصحاب الكتب والشرائع والحروب الفاصلة من أجل التوحيد. وقدّم الله في الآية 
ذكْر محمد يله على الرغم من تأخر زمانه» تشريفاً خاصاً له أيضاً. وروى ابن جرير 
الطبري عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي تل كان يقول: «كنت أول الأنبياء في الخلق 
وآخرهم في البعث» . وكرّر الله في الآية أخذ الميثاق لمكانته. ووَضصْفُ الميثاق بأنه غليظ 
أي شديد: إشعار بحرمة هذا الميثاق وقوته. 

وأخذ الميثاق على الأنبياء في التبليغ بعد بعثتهم. لكي يجعل الله خلقه فرقتين -فاللام 
في اليسأل»: لام كي وهو الأصوب من جعلها لام الصيرورة- فرقة يسألها الله عن 


١/ ١5-9 /8# الأحزاب:‎ 


صدقهاء على معبى إقامة الحجة والتقريرء فتجيب بأها قد صدقت الله تعالى في إيمانها 
وجميع أفتاطا : فيكيبها الله.غل ذلك. وفرقة كفرت» فنالا ما أعد لما من 'العدذات 
الأليم. إن إنزال الشرائع بقصد الاختبارء ليعرف المؤمنون الصادقونء ويتميز 
الكافرون الجاحدون» بعد اختيار كل فريق اتجاهه. والصدق في هذه الآية: إما 
المضاد للكذب في القول» وإما صدق الأفعال واستقامتها. 

والكلام مشعر بضرورة اختيار الأفضل» وهو الإبمان الصحيح لتحقيق النجاة 
والفلاح» وترك أضداد الإبمان» من الكذب والتفاق والشرك والرياء. 


ع 5 3 
أحداث غزوة الخندق 
لب ةا - 
تجمع الأحزاب والمنافقين 
نزلت في سورة الأحزاب آيات بينات في شأن غزوة الخندق وما اتصل بها من أمر 
بني قريظة في السنة الخامسة من الحجرة» حيث اجتمع حول المدينة عشرة آلاف أو 
أكثرء وهو أكبر تجمع للمشركين واليهود وأهل الكتاب. للقضاء على الني كله 
وصحبه») وهي تظاهرة خطيرة». بعد إجلاء يبود بى النضير من المدينة» فخرجوا إلى 
مكة مستنهضين قريشاً إلى حرب رسول الله كَل وجشروهم على ذلك» فتجمعت 
جموع قريش من كنانة وغطفان وبني أسد وأهل نجد وتهامة واليهودء وتحزبوا وأزمعوا 
السير إلى المدينة بقيادة أبي سفيان بن حربء فعلم الني كَكِِ بذلك». فحفر الخندق 
حول ديار المدينة وحصّنهء وكان أمراً لم يعهده العرب» وإنما كان من أعمال فارس 
والروم» وأشار به سلمان الفارسى رضى الله عنهء وجاء وصف هذه الغزوة في 
الآيات الآتية: 


4 ١5-9 /9#“ الأحزاب:‎ 


«يتاما اين “امنأ أددروأ يمه م 12 00 جود َأَرسَلنَا عَم رحا وحنودًا 3 
روه ركان أَلَّهُ ينا تلة تي 1ج ثم ين هَووكُم وَمِنَ أَسَفَلَ نكم وإ 
اق للك وبتكا القر رق لفقل واه 7 الظئونا ©) ملك ليل التؤبئوت 
دو لآلا بدا © وذ يمول افون وان ف لويم عَرَضُ ما ونا لَه وََسْولكه إل 
ةا ©© وَإذ فلك طَلْنهُ يي يكأمل بزب لا معد لك تانيسثراً وَيَنْكََذهُ صرف م 
لبن يوون إن يونا و7" وما ع بعَوة إن بده إلا ا (© ولو ميلك عَم ين 
تايا كم يلوا اليقة دَدوَهَا وما تَبِتّعأ يب إلا سيا © وَلْقَد كنأ عَدهَدُوا ألَدَ من 


قبل ل در يكن عَهدُ اله مَمَدْولا 02 جه [الأحزاب: 768 و-15]. 

المعنى: يا أيها المصدقون بالله ورسولهء اذكروا بالشكر والحمد نعمة الله التي 
أنعم بها عليكم» حين وقعتم في حصار جنود وحشود هائلة من قريش وغطفان 
واليهود وغيرهمء الذين جاؤوا لإبادتكم» فأرسلنا عليهم ريحاً باردة في ليلة شاتية» 
وجنوداً ملائكة لم تروهاء أرعبتهم» فأكفأت القدورء وقلبت البيوتء» وآثروا فك 
الحصار والنجاة» وكان الله مطلعاً على جميع أعمالكم من حفر الخندق. والتعرض 
للشدائد. والاستعداد للقتال» والله يجازيكم عليها. 


واذكروا حين جاءتكم الأحزاب من أعلى الوادي جهة المشرق» ومن أسفل 
الوادي جهة المغرب. ومالت الأبصار عن موازينهاء فلم تلتفت لكثرة العدوء 
وصرتم في حال رهيبة من شدة الخوف والفزعء وتظنون ألوان الظنون الحسنة 
والسيئة» أي تكادون تضطربون. ثمنكم المؤمن الثابت» ومنكم المنافق المتردد 
المضطرب. وتقولون: ما هذا الخلف للوعد؟ وحيتئذ اختير الله المؤمنين» فظهر المؤمن 
المخلص» والمنافق الكاذب» واضطربوا اضطراباً شديداً من الفزع وتهديدات العدو. 


. أي غير حصينة‎ )١( 


الأحزاب: 8#/ ١6-9‏ و" 


واذكروا حين قال المنافقون وضعفاء الإيمان لحداثة عهدهم بالإسلام ما وعدنا 
الله ورسوله من النصر على العدو إلا خداعاً ووعداً باطلاً زائفاً. لا حقيقة له. 
والقائل: جماعة من اليهود والمنافقين نحو سبعين رجلاً. 

واذكروا أيضاً حين قالت طائفة من المنافقين: يا أهل المدينة» لا مجال لإقامتكم 
مع محمد وعسكرهء ولا قرار لكم هناء فارجعوا إلى بيوتكم في المدينة» لتسلموا من 
القتل والاستئصال. 

ويَظلْبِ في هذه الحال الرهيبة فريق من المنافقين الإذن في العودة إلى بيوتهم في 
المدينة» قائلين: إن بيوتنا ليست محصّنة» وهذا كذب وليست كذلك» بل هي حصينة 
خلافاً لا يزعمون» وإنما قصدهم الحرب والفرار. 

والواقع أنهم ضعاف الإيمان» فلو دخل عليهم الأعداء من جوانب المدينة» 
واشتد الخوف الحقيقي» ثم طلب منهم العودة صراحة إلى الكفرء لفعلوا ذلك سريعاً. 
وم يمكثوا للجهاد إلا زمناً يسيراء ممتلثاً بالخوف والذعر. وقوله: «ثُمَّ سيلوأ 
لْفِنَمَةَ# أي محاربة محمد يَلهِ وأصحابه. والأقطار: النواحي. 

ولقد كان هؤلاء المنافقرنء وهم بنو حارثة» عاهدوا الله يوم أحد قبل هذه 
المخاوف ألا يولوا الأدبارء وألا يفروا من الزحفء. ولكن الله يسألهم عن ذلك 
العهد والوفاء به يوم القيامة» ويجازيهم على نقضه. وقوله تعالى: ون عَهَدُ أله 
مَمْعْوْلًا# معناه مطلوباً مقتضى. حت يوف بهء وفيه توعد لقريش وأنصارهم. 

إن هذا الوصف لأحوال التجمع القرشي حول المدينة» يقتضي تذكر الأهوال 
وإدراكَ المخاطرء ثم المبادرة إلى الشكر وحمد الله على نعمته وفضلهء إذ نجى الله 


المؤمنين» وهزرم الكافرين الأحزاب وحده تعالى. 


الأحزاب: 80#// 50-1 ل 


غزوة الخندق 
ع ١‏ يت 

توبيخ المنافقين 
شحو 00 الذين أظهروا الإبمان وأبطنوا الكفر اللوم والتوبيخ الشديد. 
وافتضاح *: شأنهم وعلم الله - بهم ١‏ وبيان صفاتهم السيئة» من البخل» والجبن» 
وسلاطة اللسان» والإعلام 0 في الحقيقة غير مؤمنين» وأنهم من شدة خوفهم 
ظنوا أن الأحزاب لم يرحلوا ولم ينهزمواء وإن عادوا إلى القتال لتمنوا الخروج من 
المدينة إلى البادية» وإن قاتلوا مع المؤمنين لم يقاتلوا إلا قتالاً يسيراًء بسبب انبزامهم 
الداخلي وفقد الثقة بالنفس. وهذه آيات كريمات تبين هذه الأحوال. قال الله تعالى : 


درو 


سس سسظ 26 الي لي جمس لزه 
بكم م ت التوت أ لت وإ لا تو | إلا تيلا © كل 


7 5 م 5 207 لظ 31 2 ع 
2 ماين ألو إن راد يك سينا أن أراد ب 5 رحمة وا لا يدون لم ين في أيه 
عي" الكو جبد سه 38 و 00000 لرءدسم سر در اس اكيب ا عر ضر ولا ينون ء_ 
3 9 هد يعلد أَلَّهُ الْمَعَودِينَ يي وَلْفَايِنَ لإخونهم هلم إلا ولا يفون البأسّ إلا 
© أدكة نكا كا >4 لذت يتفم بتدة ويك تنو لت لبك يتن عد 
5 2 َإِذَا دَهَبّ 7 ك سَفوْمٌم أنه جراد أييكة عل حير وْليَكَ 2 يونا 
1 0 و 


الْدَعراب سنوت عن كيك وَكْر كفا فيكم نا 
كا !أ ل ليلا 4 ل [الأحزاب: 8# 10-15]. 
هذه تهديدات مبطنة وظاهرة» وتوبيخات شديدة لأولئك الذين نافقوا ولم يؤمنواء 
أخبرهم أيها النبي أن الفرار لا ينجي من القدرء وأ: نهم لا جمْتّعون في عالم الدنيا إلا 
تمتعاً قليلاً» أو زماناً يسيراً بل تنقطع أعمارهم في يسير من المدة. والقليل المستثنى : 
هو مدة الآجال المقررة. 


1 >< 7 عر م يا 


0 0 سيا © يبون لواب لم يَدْسَبُوأ وإن يَأ 


23 5١-15 /817 الأحزاب:‎ 


وقل لهم أيها الرسول» لا أحد يستطيع أن منعكم من مراد الله بكم» أو دفع 
السوء عنكم إذا قدّره الله عليكم» أو جلب الخير والنفع لكم إن أراده الله» ولن يجد 
هؤلاء المنافقون ومؤيدوهم مجيراً ولا نصيراً ينصرهم أو يشفع لهم. 

ثم حذرهم الله تعالى بدوام علمه بالخائنين» ووبخهم بإخبار نبيه أن الله يعلم 
الذين يعوقون الناس عن نصرة الرسول» وعنعونهم بالأقوال والأفعال» ويعلم 
القائلين لإخوانهم وأصحابهم من أهل المدينة: تعالوا إلى ما نحن فيه من الإقامة في 
البساتين تحت الظلال والثمارء واتركوا محمداً والحرب معهء ولا يأتي المنافقون 
الحرب أو القتال إلا زمناً قليلاً أو شيئاً يسيراً إذا اضطروا إليهء خوفاً من الموت أو 
القتل. وهلم: بمعنى أقبل. 

وصفات هؤلاء المنافقين الكخصية قيس دا : 

فهم أولاً: قوم بخلاء أشحة بأنفسهم وأموالهم وجميع أحوالهم» لا يقدّمون منفعة 
للمؤمنين ولا لغيرهم بحق. 

وهم أيضاً جبناء» فإذا ظهرت أمارات الخوف من العدو في بدء المعركة والقتال» 
لاذوا بك أيها النبي» ورأيتهم ينظرون إليك» كما ينظر المغشي عليه من معالجة 
سكرات الموت» حذراً وخوّراً وضعفاً» فإذا ذهب ذلك الخوف العظيم» بدت منهم 
سلاطة اللسان وتفاخروا بأنهم أهل النجدة والشجاعة» وهم في ذلك كاذبون 
مراوغون» وسبب هذه السلاطة أنهم لا خير فيهم ولا منهم» قد جمعوا بين الجبن 
والكذب ونضوب الخير» فهم جبناء في الحالين: حال البأس أو الشدة» وحين جمع 
الغنيمة. 

وسبب مرضهم الشديد الذي ينخر العظام أنهم فاقدو الإيمان» فهم غير مصدقين 
بالله ورسولهء وإن لم يظهروا الإبمان لفظاء فأبطل الله أعمالهم التي كانوا يأتون بها 


الأحزاب: 87#/ 71-/ا؟ يكحن 


في الظاهر مع المسلمين» وكان ذلك الإحباط أو الإبطال لثمرة الأعمال سهلاً هيناً 
عند الله تعالى» بمقتضى عدله وحكمته. 

وهذه الصفات القبيحة ملازمة لحم» فهم يظنون من شدة الخنوف والفزع الذي ملا 
قلوبهم أن أحزاب الكفر من قريش وغطفان وبني قريظة» لم يرحلوا عن المدينة» وم 
ينهزمواء وأنهم عائدون إلى الحصار. وإذا استعد الأحزاب لقتال المؤمنين» تمنوا ألا 
يكونوا حاضرين معهم في المدينة وبين المقاتلين الصامدين» بل يكونون في البادية» 
يترقبون الحزيمة للمؤمنين» ويسألون عن أخبارهم وما كان من أمرهم مع العدوء 
شماتة بهم» وانتظاراً لإيقاع الشر والسوء بهم» وجبناً وخوفاً شديداًء وغرضهم من 
البداوة: أن يكونوا سالمين من القتال» ولو كانوا موجودين مع المؤمنين في ساحة 
المعركة ما قاتلوا إلا قتالاً يسيراً» لجبنهم وخوفهمء وهذا إيناس للنبي» وتحقير لشأن 
المنافقين. 


غزوة الخندق 
ايد 
حال المؤمنين في القتال وغيره 
كان أهل الإيمان الحق مثلاً أعلى في الشجاعة والبطولة والصبر على لقاء الأعداءء 
والصدق في المواقف كلهاء والتأسي التام بالنبي كَلِ القدوة الحسنة» ولم تكن 
الأحداث تزيدهم إلا صلابة في الموقف وإصراراً على تحدي الأعداءء فاستحقوا 
أفضل الجزاء في الدار الآخرةء كما استحق المنافقون العذاب» والمشركون المزيمة 


المنكرة والخيبة والفشل» وقد سجل القرآن العظيم هذه الأحوال المتباينة» وذلك في 
الآيات الآتية: 


الأحزاب: 8#/ 110-171 ند 


2 ع ديك عرس جوع مج هس هو ب سن ساساصس مرو لل ل ال 0 4 وعد 2 
كيرا () وَلْمَا را الْمَوْمِيونَ الانُحراب كَالُوأ هنذا ما وعَدنَا الله ورسولم وَصَدَفٌ الله ورسولم وم 


دسم ل 0 يس معوه ال لظ لال ظروسش سروء مي رص خط يعو كي سس 
َادَهُمٌ إلا إِيِمَدنا وضلِيِمَا 9 من المَؤمنينَ رِجَالَ صَدَقوأ ما هدو أله عليه فنهم من قضئ 
ذه ل جد - كه جه إل مره 22 : ساس عر ضاي 2 0000 دل م وده سس 
به ومنهم من يظِرٌ وما بِدَلوا ديلا 9 لِجْرِىَ الله الصَّدَِينَ بصِدقَهمَ وَيعَذْب 
0 شاعم ميم مي ع 0ه مير مرم مد 2 ل لل 
المنافقين إن َه أَوَّ سوب عليّهم إن الله 14 عفورا يسما ورد الله الزين كفروأ 


8 
رم ره سروك 


5 م ست د صو مرج ل د «معو + ا 1-0 21 
يعيظهم ل الوأ حيرا وك الله الْمَؤِْنِينَ الْقتَالَ وكاب كَنَهُ فوا عَزيرا ©6 أنزلٌ ألزين 


رسع ع رع 24 صم ون عو سوط نعف 2 عدر را داور 
لهروهم من أهل الحتلي من صياصم وقذف فى قلوبهم الزعب رِهَا تقتلورت 
اه عر ا مس واراة ولول وس 


رونت ريق وَأَورَ أرضهم وديلرهم 
شَىّْء هديرا 9 4 [الأحزاب: 76 97-171]. 

أوجب الله تعالى على كل مسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ حين 
قاتل وصبر وجاد بنفسه. في وقعة الأحزاب وغيرهاء والمعنى: لقد كان لكم معشر 
المؤمنين» أسوة أي قدوة صالحة يقتدى به وهو رسول الله فهو مثل أعلى لكم في 
الشجاعة والإقدام» إذا كنتم تريدون ثواب الله وفضله على العمل الصالحء وتخشون 
الله وحسابهء وتذكرونه ذكراً كثيراً في جميع الأوقات؛ حباً به سبحانه وتعظيماً له 
وخشية منهء وطمعاً في فضله ورحمتهء فإن ذِكْر الله تعالى دافع لطاعته» ومانع من 
نقمته» والتأسي برسوله. وهذا عتاب للمتخلفين» وإرشاد للتأسي برسول الله. وبما 
أن ذكر الله من خير الأعمال نبّه عليه الحق سبحانه وتعالى. 

وموقف المؤمنين يختلف عن المنافقين. فحينما شاهد المؤمنون فئات الأحزاب 
وجموعهم الحاشدة قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الاختبار بمجابهة الأعداء ثم 
يعقبه النصر القريب» وصدق الله ورسوله الوعد بالنصرء وما زاد المؤمنين تجمع 


زفق حصونهم ٠.‏ 


الأحزاب: 78# 71لا" 20 


الأعداء وتكاثرهم لحربهيمء وصيرهم على البلاءء إلا إيماناً بالله ورسولهء 
واستسلاماً لقضائه وقدرهء وانقياداً لأمره ونبيه. والتسليم: الانقياد لأمر الله تعالى 
كيف جاء. 

و يختلف موقف المؤمنين أيضاً عن المنافقين بالوفاء بالعهدء فهم صدقوا العهد مع 
الله تعالى» ووفوا بما عاهدوا الله عليه من الصبر في حال الشدة والبأس» فمنهم من 
انتهى أجله واستشهد كيوم بدر وأحدء ومنهم من ينتظر قضاء الله والشهادة وفاء 
بالعهدء وما بدّلوا عهدهم وما غيروهء بخلاف النافقين الذين ولوا الأدبارء وبدّلوا 
الأقوال ونقضوا العهود. وهذا ثناء من الله على عباده المؤمنين الذين عاهدوا الله على 
الاستقامة التامة» فوفوا نذورهم وعهودهمء قال الحسن: قضى نحبه: مات على ما 
عهد. 

إن تعرض المؤمنين للمحن والبلايا واختبارهم بالخوف وملاقاة الأعداء» من 
أجل تمييز الخبيث من الطيب» ومكافأة الصادقين في إيما:هم» بصبرهم على ما عاهدوا 
الله عليهء وقيامهم به ومحافظتهم عليه» ولتعذيب النافقين الذين كذبواء ونقضوا 
العهدء وأخلفوا الأوامر واعتذروا بالأعذار الكاذبة» فاستحقوا العذاب واللوم. 

إن الله تعالى كان وما يزال كثير المغفرة حيث ستر ذنوب عباده ورحمهم ورزقهم 
الإيكان. ووفقهم للتوبة» ولم يعاقبهم على ما مضى بعد التوبة الخالصة. وهذا حث على 
التوبة والإيمان قبل فوات الأوان. 

وكانت نهاية معركة الأحزاب أو الخندق تحقيق النصر للمؤمنين» وهزعة 
الكافرين» وجلاءهم عن المدينة بعد الحصار الشديد» فقد ردّهم الله تعالى عن المدينة 
خائبين خاسرين» مع شدة غيظهم» لعدم تحقيق ماآربهمء ولم يحققوا خيراً لأنفسهمء 
لا في الدنيا من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة من الآثام والعذاب وإحباط 


الأحزاب: #ا/ الاك نح 


الأعمال» بسبب عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام» ومحاولاتهم التخلص منهء 
بالقتل أو غيره. 

وكفى الله المؤمنين القتالء أي لم يحوجهم إلى قتال ومبارزة» حتى يُجلوا الأعداء 
عن بلادهمء بل كفاهم الله وحده شرهمء ونصر عبدهء وأعز جندهء وهزم 
الأحزاب وحدهء وكان الله وما يزال صاحب القوة ومصدرهاء قادراً على استئصال 
الأعداء وإذلالهم» لا يغلبه أو يقهره أحد مهما كان قوياً. 

وتحقيق هذا النصر الإلمي الواضح على جموع الأحزاب يستدعي الشكر والحمد 
لله جل جلاله» وزيادة الإيمان بقدرتهء لذا كان عليه الصلاة والسلام فيما أخرج 
الشيخان يقول: «لا إله إلا الله وحدهء صدق وعدهء ونصر عبده» وأعز جندهء 
وهزم الأحزاب وحدهء فلا شيء بعده). 

ثم ذكر الله هزيعة بني قريظة الذين تواطؤوا مع قريش في غزوة الأحزاب». فإن 
الله تعالى أنزلهم من حصونهم وقلاعهم. وأجلاهم عنهاء وألقى في نفوسهم 
الخوف الشديدء لمالأتهم المشركين على محاربة النبي كلِ. وصار أمرهم أن قتل 
المسلمون فريقاً منهمء وهم الرجال المقاتلون» وأسروا فريقاً منهمء وهم النساء 
والصبيان. 

وجعل الله أراضيهم المزروعة ومنازهم المعمورة وأموالهم المدخرة وأرضاً أخرى 
لم تطأها أقدام المؤمنين في عهد النبوة» وهي التي ستفتح في المستقبل» جعلها الله 
كلها للمسلمين» مثل خيبر ومكة وفارس والرومء وكان الله وما يزال تام القدرة على 


كل شيءء ينصر من يشاءء ويذل من يشاء. 


الأحزاب: 81-7478 لحن 
مضاعفة الأحكام لزوجات الني كك 

صان الله تعالى بيت النبوة الطاهر صيانة أدبية عالية» وتعهد أمهات المؤمنين 
بالتربية العالية القائمة على العفة والكرامة» وجعلهن المثل الطيب الذي يحتذى لنساء 
المؤمنين والمؤمنات على ممر الزمان» واقتضى هذا إعدادهن لنازل الآخرة العالية» 
ومضاعفة ثواب أعمالحن» وزيادة عقوبتهن. فالأجر مرتان» والعقاب ضعفان. 
وهذا دليل على كون القرآن الكريم كلام الله تعالى»ء حيث لا مجال فيه لتمييز بيت 
النبوة بمزايا معينة أو بخصوصيات محددة» وإنما كان التشديد عليهن هو الصفة 
الغالبة» ويقابله زيادة الحسنات بفعل الصالحات؛ قال الله تعالى مبيناً هذه الأحكام 
الخاصة: 


«يتاما لين ل لََرَونِيكَ إن كشن شردت الحبّزة لديا وَرِستَهَا متاك يمك 
رم ل 2 ار م 
0 عكن ملعا جيبلا © وين 00 ترد اله وَرَسُولِمٌ وَالدَّارَ الْأَخْرَةَ وَإِنَّ ألَّهَ أعَدَ 
لمحت م 2 0 لت 11 لوك لوك له 


لععء )١(‏ عر يي سسيور 


ا و لور ومن يقتت" * هفك لله ورسولدهة 
وكمل عدلنا ويه ١‏ أرما مين واعند نا ا نما حكريمًا 7 © [الأحزاب: 81-58/78]. 

أمر الله تعالى رسوله بتخيير نسائه بين التمتع بزهرة الحياة الدنيا وزخافها وزينتها 
وهي المال والبنون» ومتاعهاء وبين الآخرة ونعيمهاء فإن آثرن الدنيا وأحببنهاء 
فارقهن وأعطاهن متعة الطلاق المستحقة: وهو مال يهدى للمطلقة تطييباً لخاطرهاء 
وطلقهن طلاقاً لا ضرر فيه ولا بدعة. 

قال أبو الزيير: نزل ذلك بسبب أن رسول الله يك سأله أزواجه النفقة» وطالبنه 
منها فوق وسعه. 


. 71 هذه الآية من الجزء‎ )١( 


الأحزاب: 9#/ 81-78 1 


وإن خَيّر الزوج زوجته في تطليق نفسهاء فقال الإمام مالك: هي طالق ثلاثاًء 
وليس للزوج الإنكارء بخلاف التمليك. وقال غير مالك: هي طلقة بائنة. 

وإن أرادت نساء النبي يك رضا الله ورسوله وثواب الآخرة وهو الجنة» فإن الله أعد 
للمحسنة منهن ثواباً عظيماً» يفوق زينة الدنيا. ويشير هذا إلى أن من أراد الله ورسوله 
والدار الآخرة» كان محسناً صالحاً. وحينما خّرهن رسول الله يك بين الدنيا والآخرة» 
اخترن جميعاً الآخرة» قُسرٌ بذلك» وشكرهن الله على حسن اختيارهن» وكرّمهن. 

ثم بعد اختيارهن الآخرة خصصهن الله تعالى بمضاعفة الأحكام الشرعية في 
حقهن» فيا نساء النبي» من يرتكب منكن معصية كبيرة ظاهرة القبح» كالنشوز 
وعقوق الزوج وسوء الخلّقء يكون عقابها مضاعفاً. لشرف منزلتكن وفضل 
درجتكن» وكان تضعيف العذاب لَكنَّ يسيراً هيناً على الله تعالى. ويا نساء النبي» من 
تطعْ منكن الله ورسوله بسكون وخشوعء وتحْشَّعْ جوارحهاء وتستجب لأمر ربهاء 
وتعمل عملاً صالحاً. يضاعف الله لَكُنَّ الأجر والثواب» بسبب كونكن من أهل 
بيت النبوة ومنزل الوحيء وأعد الله لكل واحدة منكن زيادة على هذا رزقاً كرعاً 
خالصاً في الجنةء لا عيب فيه ولا نقص. والإعتاد: التيسير والإعدادء والرزق 
الكريم : الجنة» ويجوز أن يقصد بالرزق: الرزق الدنيوي من حيث هو حلال وطيب. 

وأزواج (زوجات) الرسول يَكةٍ اللواي نزلت الآية فيهن تسعم: حمس قرشيات: 
وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق» وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة بنت أبي سفيان» 
وسودة بنت زمعةء وأم سلمة بنت أب أمية. وأربعة غير قرشيات: ميمونة بنت 
الحارث الملالية»ء وصفية بنت حُبَيّ بن أخطب الخيبرية»ء وزينت بنت جحش 
الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» رضي الله عنهن أجمعين» فهن مع 
السيدة خديجة رضي الله عنها أمهات المؤمنين. 


الأحزاب: 9#/ وم لحي 


وما نزلت هذه الآيةء بدأ النبي كَل بعائشة فقال: «إني ذاكر لك أمراًء ولا عليك 
ألا تعجلٍ حتى تستأمري أبويك» ثم تلا الآية» فقالت له: وفي هذا أستأمر أبوي؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: «وقد عَلِم أن أبويّ لا يأمراني بفراقه» 
ثم تتابع أزواج النبي كَكِِ على مثل قول عائشة رضي الله عنهاء فاخترن الله ورسوله. 
وهذا ثابت في الحديث عند البخاري» ومسلمء والترمذي. وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنهاء 
والرواية على لسانها. 

إن هذا الاختيار الموفق من نساء النبي دليل واضح على كمالحن وفضلهن وعلو 
درجتهن» وعلى مدى تأثير الإسلام العظيم في صوغهن على مراد الله تعالى. 


خصوصيات آل البيت النبوي 

كان لآل بيت النبوة خصوصيات ومزاياء أولحا- كما في الآية السابقة: «إومَن 
ع وَرَسُولِك» (وهي من الجزء 77): مضاعفة الثواب والعقاب» 
والثانية- الامتياز على سائر النساء بشرط التقوىء والثالثة- الحزم في القول 
والكلام» والرابعة- القرار في البيوت والنهي عن التبرج» والخامسة- استدامة 
الطاعة بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله والرسول» والسادسة- التطهير من 
الآثام» والسابعة- السمعة الطيبة» والثامنة- تعليم القرآن والسنة. 

وفيما عدا هذه الخصوصيات سوّى الله تعالى بين النساء والرجال في ثواب 
الأعمال والمغفرة. وهذا ما أبانته الآيات التالية: 

«يسآة لبي كاين 1 اا أن عطي م تَخْصَعْنَ اقول طم لرِى فى 


لد 31 


دس دس ١‏ صرح سل 


00 سوام عر جه 00 ص م 
لهِء مرَضُ وَقُلْنَ ولا مَعَرُوكًا © في وي وا تبرجن» تبرج الْجَهلِنَةِ الذوك 


الأحزاب: #م/ الوم لمن 


وَلْقَمَنَ ألصَلَاة وكتبت _الربَكرة وَأيلعنَ أله ورسولهة ' 
ألرِحَس اهل لدت + طهر تظهيرا (© وَآَدْكْرَنَ مَا مَل فى تسكن من عابنت مد 
وللكمة إن أ ا لطيفًا حيرا 69 إنَّ المسلمين والْسلت وَالْحوؤْمِنِينَ والمؤمتت 
َالْفَنِينَ وَالْقَدِدتِ وَالصَّدقِنَ وَالصَِّدِفتِ وألصَّرنَ والصَّدِرتِ وَالْحَيثيعين والْحَشعات والْمْصَرقينَ 

لضي وَاصَّينَ ليمك ليطن مُرْوجَهُمْ اياي َأْنْكرنَ أله شير 


عرف 07 4 


وَالتكرت عد ند 4ك ا ارك عظِيمًا 02 © [الأحزاب:مم/ #مسهم]. 


30 


هذه مزايا إيجابية عظيمة لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل واجبات 
ألزمن بهاء فيا أبها النسوة آل البيت لا شبيه لكنّ بين بقية النساءء فأنتن أفضل 
النساءء بشرط التقوىء, فعليكن إظهار الحزم في القول» وترك اللين في الكلام» وتميز 
النطق بالجدٌ والحزم والقوة» حتى لا يطمع في الخيانة من في قلبه مرض» أي نفاق 
كما قال قتادة» وقال عكرمة: أي فسق وغزلء» وهو الصوابء كما قال ابن عطية» 
وقلن القول المعروف: وهو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس» البعيد 
عن ترخيم الصوت وعن الريبة. 

وهذه الخصوصية مشروطة بشرط التقوىء لما منحهن الله من صحبة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وعِظَّم المكانة» ونزول القرآن في حقهن. 

وأنتن مأمورات بالقرار في الببوت» منهيات عن التبرج تبرج الجاهلية العربية قبل 
الإسلام» وعليكن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وإطاعة الله ورسوله. وسبب تلك 
الأوامر والمنهيات والمواعظ : إرادة الله إذهاب الإثم عنكن» والتطهير من المعاصي 
والمأمورات. والتبرج: إظهار الزينة والتصنع بهباء وأهل البيت: كل من لازم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم من الأزواج والقرابة» بدليل مطلع الآية: «يئنسآ آلتَىَ». 

وعلى أهل البيت تذكر تلاوة القرآن في بيوتكن» والحكمة: وهي السنة النبوية» 


الأحزاب: 0-8878 058 
وتعليم الكتاب والسنة للناس» إن الله كان وما يزال تام اللطف والخبرة» حين علم 
ما ينفعكمء ويصلحكم في دينكم» وجعل في بيوت آل البيت الآيات والشرائع. 

ثم سوّى الله تعالى في عشر صفات بين الرجل والمرأة وهي الإسلام والانقياد 
لأوامر الله تعالى؛ والتصديق التام بما جاء عن الله من شرائع وأحكام وآداب» 
والقنوت لله: وهو دوام العمل الصالحء والطاعة في رضا وسكون وخشوعء 
والصدق في القول والعمل باعتباره علامة على الإبمان» كما أن الكذب أمارة على 
النفاق» والصير على المصائب. وتحمل المشاق في أداء العبادة وترك المعصيةء 
والخشوع في العبادة» وهو السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقارء والتواضع لله 
تعالى» والتصدق بالمال لمساعدة المحتاجين والضعفاء الذين لا مكسب لهم؛ وصوم 
الفرض والنفل لإشراقة الروح وقوة النفسء» والتسامي عن الماديات والشهوات» 
والإقبال على الله تعالى تشبهاً بالملائكة» والعفة وحفظ الفروج عن المآثم وامحرّمات 
إلا عن المباح بالزواج» وذكر الله تعالى ذكراً كثيراً» أي استحضار عظمة الله تعالى 
في القلب. وتنزيهه باللسان عن كل نقص» ووصفه بكل كمال في جميع الأحوال. 

هؤلاء المتصفون ببذه الخصال العشر هيأ الله تعالى لهم مغفرة سابغة تمحو سيئاتهم 
وذنوبهم» وأجراً عظيماً لا مثيل له: وهو الجنة بمنازها العالية وطيباتهاء وأنبارهاء 
وجالهاء ونعيمها الداتم. 


زواج زيد بن حارثة بزيئب 
في أسباب نزول بعض الآيات إيضاح لدلالاتهاء وبيان للظروف التي تقدمتهاء 
كما أن فيها دفعاً قوياً لامتثال أمر الله تعالى» والتزام توجيهاتهء وبيان خطة قضائه 


وفدره. 


الأحزاب: 7/68 .ع 58 

من هذه الأسباب للآية (5") من سورة الأحزاب: ما أخرجه الطبراني بسئد 
صحيح عن قتادة قال: خطب النبي كله زينبء يريدها لزيدء فظنت أنه يريدها 
لنفسهء فلما علمت أنه يريدها لزيدء أبتء فأنزل الله: 5 


و ”د ٠.‏ 


وسبب نزول الآية التي بعدها (/71): ما أخرج البخاري عن أنس : أن هذه الآية 


وما كن لْمُوْمِنِ وَلَا 


نزلت في زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. وأخرج الحاكم عن أنس قال: جاء زيد 
ابن حارثة يشكو إلى رسول الله يَلليةِ من زينب بنت جحش» فقال البى عله : أمسك 


عليك اهلك قازلت يو وض ىق اليم م3 توي يندا وال الله مجان 


ته ا 


وما كأنّ ِمؤْمن ولا مُؤْمَِةٍ ا معَى الَهُ ورَسوله ترا أن يكن لم لَخِرَةٌ ين أمْرهم ومن 
نيك عَلبَكَ رَقِجِكَ و أله وت فى تنيلك ما أَلَّهُ مبْدِيه تت اناس وَأدّدُ أَحنّ أن 
َه كلما صنَى وَيْد ينها وَطَا وَيَتكها لك ل بكرن عل الْمؤمنينَ حي ف أَنَدج 
بيهم 5 0 ا أَسَّه مَفْموْلَا © ما كن ع1 لبي مِنّ حرج فِيمَا فض 
له لو نه ل فى ا حلأ ون ِل 564 أرُ م ده مَقذدنا © اين بيد 
عل ولك رول اسه وجاك ليت © ون سد 17 شَىَءِ عَلِيمَا 2 46 [الأحزاب: 6/ 


المعنى: ليس لأي مؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله بأمر أن يختاروا أمراً 
آخرء وإنما عليهم امتثال المأمور الإلمي وتجنب عصيانه» والرسول العربي: هو المبلّغ 
حكم الله ومن يخالف أمر الله والرسول أو يعصي نهيه» فقد تاه والمحرف عن طريق 
الحدى والرشادء ووقع في الضلال الواضح الذي يستحق عليه الإثم الكبيرء وتطبيقاً 


الأحزاب: 78# 0ع ْ فيس 


لهذا ا ا ا 

لحا بزواجها من زيد بن حارثة الذي كان عتيق النبي ومتبناه في مبدأ اللساوام 
فكان يَذُعى زيد بن محمدء حى أبطل الله التبني بآية : م« دوقم لآ لا باهم فصار 
يدعى: زيد بن حارثة. 

واذكر أيها النبي حين قلت لزيد الذي أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعمت عليه 
بالإعتاق والحرية والتربية: حافظ على زواجك بزينب» واصبر على طبعهاء واتق الله 
في شأباء ولا تطلقها لتعاليها وأنها من عِلْية قريش» وتخفي أيها الرسول في نفسك ما 
الله مظهره من ال حكم الإلمي : وهو علمك بطلاق زيد لها في المستقبل وتزوجك بهاء 
لإعلام الله لك بذلك» وتحذر انتقاد الناس» والله أولى بأن تحذره أو تخشاهء وتلزم 
أمره وتمتثل حكمه. 


فلما طلّقها زيدء وانتهت حاجته منها ورغبته مهاء وانقضت عدتهاء أمرك الله 
تعالى بتزوجهاء لرفع الحرج عن المسلمين في التزوج بأزواج أدعيائهم الذين تبنوهم» 
وليبين الله أن رابطة التبنى ليست كحرمة النبوة» فتزوجها النبى ودخل بهاء بعد أن 
أمر النبى زيداً بخطبتها لهء فاستخارت الله تعالى وقبلت» ونزل القرآن في قصتهاء 
وكان إنفاذ أمر الله وقدره كاثناً لا محالة. 

وقوله تعالى : مووكانَ 1 أله مَنْعُولًا» فيه حذف مضاف تقديره: وكان حكم أمر 
الله. قالت زيئب: أنا الى زوجني الله من فوق سبع حموات. 

ولم يكن على النبي حرج أو مشقة مشقة أو عيب فيما أحل الله له وقدّرهء فذلك حكم 
الله وقانونه في الأنبياء قبله» لم يكن الله ليجعل عليهم ضيقاً وإحراجاًء وكان أمر 
الله الذي قدّره مقدراً في الوقت المناسب لهء وواقعاً لا محيد عنه. وهذا رد على 


الأحزاب: 8#/ 0ع 1 رفي 


المنافقين واليهود الذين عابوا الرسول فيما فعل بتزروجه بزوجة متبناه في الماضي ء وفي 
تعدد زوجاته لنشر الدعوة الإسلامية. 


وقوله: «سُْنَّةَ أسّهِ# منصوب على المصدرء أي استن بسنة اللهء أو على إضمار 
فعل» تقديره: الزم سنة الله. وأمر الله: أي مأمورات الله والكائنات عن أمرهء 
فهى مقدرة. وقدراً: على حذف مضاف : أي ذا قدر أو عن قذر. 


ومسو مل 4 


ثم امتدح الله جميع الأنبياء بقوله: اديت يبلن رسكت ألَّهِ. .» أي إنهم 
أولئك الرسل» الذين رفع الله الحرج عنهم فيما أحل لحم مهمتهم تبليغ رسالات 
الله وشرائعه إلى الناس» تبليغاً تاماً كما أمر الله تعالى» بأمانة» وهم يخافون الله 
وحده في ترك التبليغ لشيء من الوحيء ولا يخافون أحداً سواه؛ وفيه تعريض بمعاتبة 
النبي بالعتاب الأول في خشيته الناس» ثم رد الله الأمر كله إلى الله تعالى» وأنه 
المحاسب على جميع الأعمال والمعتقدات» وكفى به أنه لا إله إلا هو. 


ل ل تبني له 
فقال: «إمًا كنَ محمد تك 4 أ ل يكن الى أ عل النتينةا لأخل من انان 
المعاصرين لهء وإنما هو رسول الله لتبليغ رسالته للناس» وهو خاتم الأنبياء 
والمرسلين» فلا نبي بعده. وكان الله وما يزال تام العلم بكل شيء» ولا يفعل إلا 
الأصلح. 

وسبب نزول هذه الآية: ماأخرج الترمذي عن عائشة قالت: لما تزوج الني كَلِلِ 
بزينب قالوا: تزوج حليلة ابنهء فأنزل الله : «إنًا كن محَئَدُ بآ أَحَرِ ين رَجَالكُم» أراد 
الله امتحان زينب بزواج زيدء لإلغاء عادة التبني» وجعل الشرف في الإسلام 
للتقوى لا للأحساب والأنساب. 


الأحزاب: 8#/ 55-841 ا 


ؤكر الله تعالى 


ربط الله تعالى قلوب عباده بغرس أصول الإبمان والتقوى فيهاء وعلّمهم بسبب 
تعرضهم للنسيان كيفية تجديد رابطتهم بالله تعالى»ء من طريق مداومة ذكر الله تعالى 
ذكراً كثيراً» من غير تقدير بحد معين» لتسهيل الأمر عليهم» وتعظيم الأجر فيهء قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: لم يُعْذّر أحد في ترك ذكر الله إلا من عُلبٍ على عقله» 
وقال: الكثير: ألا ينساه أبداً. وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أكثروا ذكر الله 
حى يقولوا: مجنون). 

وفي ترطيب اللسان بذكر الله تعالى واستحضار القلب عظمة الله : إشعار بفائدة 
الذكرء وبضرورة الارتباط الوثيق بالله تعالى وخشيتهء ليستقيم الإنسان على أمر 
الله؛ قال الله تعالى آمراً بالذكرء مبيناً فائدته القصوى ومرته عند الله عز وجل: 

يكلا اين “امنا لكوأ الله وكا كيرا © وبح كنا ليلا © هو الى صل 
لم ملكتم يسك ين الظشتٍ إل افر وكا بالنؤيينَ مما © فَنَمْهُمْ 
يوم يفوم 1 7 طش لحرا كرِيمًا )6 [الأحزاب: 78# 144-41]. 

الآية تبيان فضيلة الذّكرء وثواب الذاكرين. فيا أيها الذين صدقوا بالله ورسولهء 
اذكروا الله بألسنتكم وقلوبكم ذكراً كثيراً» من غير تحديد وقت. ولا تقدير َدْرء نما 
المطلوب غلبة ذكر الله تعالى في أحوال الإنسان» وضموا إلى الذكر التسبيح في 
الصباح والمساء. والمراد: في كل الأوقات» التي تبدأ بطرفي النهار والليل» وإنا 
خص هذان الوقتان بالذّكْر لكونهما مشهودين بملائكة الليل والنهار. وأكد النني 
يك الأمر بمداومة الذكرء روى البيهقي عن مكحول مرسلاً: ”إن ذكر الله شفاء. 
وذكر الناس داء» ' ورواه الديلمي عن أنس بن مالك بلفظ: "ذكر الله شفاء 


الأحزاب: 7# 55-41 مدن 


ازقلدى»20. وعن قتادة: «قولوا: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

وخص الأمر بالذكر في المزدلفة عند المشعر الحرام» فقال الله تعالى: لمَأَدَكُرُا 
أشَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الكَرَامٌ وأكروة كما هَدَدْكُمْ» [البقرة: ؟/144] وفي أداء مناسك 
الحج في قوله تعالى : 00 أشَّهَ ي> أَيَامٍ مَْدُوواث # [البقرة: ؟/70] وبعد ذهاب 
الخوف من العدو : مدآ لدم تَأدَخُرُوا لله كمَا عَلْمَكُم ما لم تَكُووأ سَلبوس» 
[البقرة: 74/7] وعند ذبح 0 دروأ سم لله علا راك 4 [الحج: 185/17 وعند 
الصيد: لفطا مآ أمْسَكن عط ووأ سم أله عَليَهِ» [المائدة: ه/4]. ووصف الله 
المؤمنين بالذاكرين في الأوقات كلها في قوله سبحانه: طألَدِنَ يَدُرُونَ لَه يما 
اط ار 


0121 5 5 501 عر ل 0 رص م ا 
وقعودا وَعَل جِنوبِهِمَ # [آل عمران: */ 1941] وقوله تعالى : مو والركرن اللْهَ 1 والذكرت 


عر بد 


سو يو + دي ل 


عد أّهُ طم مَغْفَرَةٌ وَلَّجُرًا عَظِيمَا)* [الأحزاب: 76# ه"]. 


ثم أبان الله تعالى فضيلة الذّكُر وسببه وثوابه بقوله: طهُرٌ الى يُصَلٍ عَليم* أي 
إن الله تعالى الذي تذكرونه وتسبّحونه: هو الذي يرحمكمء وصلاة الله على عباده: 
هي رحمته لهمء وبركته لديهمء ونشره إلينا الجميل» والملائكة تستغفر لكمء لأن 
صلاة الملائكة : الدعاء للمؤمنين» وذلك من أجل إرادة هدايتكمء وإخراجكم من 
ظتقات الفثلال اجون إن عور اق واخدس :والإقان ركاف النهنوما وال رحيما: 
تام الرحمة بالمؤمنين من عبادهء في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا: فإن الله يبديهم إلى 
الحق الذي جهله غيرهم» ويبضّرهم الطريق الذي حاد عنه سواهم الى الكفر 
والابتداع الضالٌء وأما في الآخرة: فيؤمّنهم الله من الفزع الأكبرء ويُظلّهم بمظلته 
الرحيمة» وتبشَّرهم الملائكة بالفوز بالجنة والنجاة من النارء رأفةٌ بهم ومحبةً لهم. 


. حديث حسن لغيره‎ )١( 


الأحزاب: 8#/ ه9-4ع فتن 


وسبب نزول هذه الآية: مهْو أَلَرِى يُصَلَ» ما أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد قال : 
لا نزلت آية : «إ إن لَه ومَكِيِكَنَهُ يِصَلُونَ عل عل أَلتّىَّ) [الأحزاب : 653/56 قال أبو بكر رضي 
الله عنه: يا رسول اللهء ما أنزل الله تعالى عليك خيراً إلا أشركنا فيهء فنزلت: 

ومن بشائر رحمة الله بعباده استقبالحم بالتحية والسلام» فتحيتهم من الله تعالى 
بواسطة ملائكته يوم لقائه في الآخرة: هو السلام» وأعد الله تعالى لهم ثواباً حسناً» 
وهو الجنة وما فيها من ألوان النعيم والمناظر الحسنة» مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى في آية أخرى: «سَلَمٌ قلا بين رت 
نحو 4 ابس: 0<10. وقال سبحانه: «والتيكة بِدَُوُم عم ين ع بآي» سك 


عَََّ يما ص عم عق لدارٍه [الرعد: "17/ 4-97 1]. 


وظائف النى عل 


إن عبء تبليغ الوحي الإلحي. والقيام بموجب الرسالة ليس بالأمر المين» فهو 
بالإضافة إلى اقترانه بظروف عسيرة صعبةء ومقاومة شديدة من القوم.ء يتطلب 
إحساساً متقداً من الرسول» وشعوراً كبيراً بالمسؤولية» خشية التقصير في تكليف الله 
إياهء واطمئنانه إلى تنفيذ مراد الله» ويمكن حصر خصائص أو وظائف النبي محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم بسبع» تشمل جميع أوجه الوحي الإلمي» وهذا ما أوضحته 
الآيات الكرعة الآتية 

«ياما لبن إِنَآ أَرَسَلَكَ سَلهدا وميا وَيَذِيرا © ودَاعِيًا ِل لله بإذنه وَسرَجًا 


تنما © مَنير الْفؤمِيَ بل كم ين لَه مذلا كبا © علا يلع أ كفن وَالْمسفقِينَ 
2 هم نوكل 12 سد وَكٌَْ أله مكبلا © يتأن لني َامَنوَاُ إذا تَكحثمٌ 


الأحزاب: 8#/ 44-45 يفي 


د هء وو ور مسيم عم دي 202 سمس لرية سس ل 


لْمُوْمِيَتِ ثُنّ طَلَتَتْمُوهُنَ مِن قَبْلٍ أن تمسوهشي كما لَكُمْ عَلَيِهِنَ مِنْ عِذَوَ تعنذونها فميعوهن 


ا 22564 


وممرَحوهن سَرَينًا جملا 9 4 [الأحزاب: 8#/ 44-ةغ]. 

هذه مهمات أو وظائف سبع للنَّي يكل ذكرت الآية الأولى منها ثلاثاً: وهي 
الشهادة على أمته وغيرهم بالتبليغ إليهم» والتبشيرء والإنذار»ء فيا أبها النَّي المتزل 
إليك الوحي» إنا كلفناك وأرسلناك شاهداً على أمّتك بالتبليغ إليهم» وعلى سائر 
الأمم في تبليغ أنبيائهم» ونحو ذلكء وتبشر المؤمنين برحمة الله وبالجنة» وتنذر 
العصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه 
ابن أبي حاتم وغيره: لم نزلت هذه الآية» دعا رسول الله يلِ عليَاً ومعاذاً رضي الله 
غتهماء فبعديما إل اليمن».وقال: #اذهبا قبكرا ولا تشراء ويهرا ولا تعشراء فإ 
قد أنزل علي وقرأ الآية). 

والآية الثانية ذكرت وظيفتين للنّي يِل وهما الدعوة إلى اللهء وجعلك سراج 
النور المنقذ من ظلمة الكفرء فيا أيها النَِّي إنا جعلناك داعية الناس إلى الله بأمره في 
تبليغ التوحيد والأخذ بهء ومكافحة الكفر. وجعلناك أيضاً ذا سراج تضمّنه شرعك 
لما فيه من النورء لتخرج الناس من ظلمة الكفر إلى نور الحق والتوحيد والإيعان. 
فقوله: «#وَسِرَابًا مُتِيَا* استعارة للنور الذي يتضمنه شرعهء فكأن المهتدين به 
والمؤمنين يخرجون بنوره من ظلمة الجهالة والكفر إلى الإيمان الحق. ووصف السّراج 
بالإنارة» لتميّره وإضاءته» لأن بعض الشرج لا يضيء لضعفه. 

ومفاد المهمة السادسة في الآية الثالثة: تبشير المؤمنين المصدّقين برسالتك بأن لهم 
فضلاً كبيراً على سائر الأمم» وأجراً عظيماً. 

أخرج ابن جرير الطبري في سبب نزول هذه الآية عن عكرمة والحسن البصري 


ءو هو 


قالا: لما نزل: م إَِخَِرَ لَكَ أنَهُ مَا تَكَدّمَ يمن دَلِكَ وَمَا تَأَخَرَّ» [الفتح: 48/؟]. قال رجال من 


الأحزاب: #"/ 49-468 307 


المؤمنين: هنيئاً لك يا رسول اللهء قد علمنا بما يُفعل بكء فماذا يُفعل بنا؟ فأنزل 
الله : ما لجل الْمَرْمِينَ َالْْؤْسَتِ جَنتٍ» الآية [الفتح: 210/4 وأنزل في سورة الأحزاب : 
لوَكثْر الْمْؤْمِنَ بل َم ين للَّهِ مَضْلَا كيرا © ». 


والمهمة السابعة: لا تع أيها النَّي الكافرين بنبوتك» ولا المنافقين الذين يظهرون 
الجمان ويبطنون الكفرء واترك إيذاءهم وعقابهم؛ أي اصفح عن زللهم ولا تؤذهم. 
وفوّض أمرك إلى الله تعالى في كل ما تعمل وتذرء وثق بهء فإن فيه كفاية ل هم» والله 
هو حافظك وراعيك. وكفى بالله كافياً عبده» وذلك حق مطلق: لأأَلْشَىَ أَنَّهُ يِكَافٍ 


مو ار 


5 
عبدَم» [الثّمر: 09/. 


ثم عاد البيان القرآني لتفصيل حكم عدة ومتعة المرأة غير المدخول بهاء بعد بيان 
عدة زينب المدخول بهاء في حال طلاقهاء فيا أبها المصدّقون بالله ورسولهء إذا 
تزوجتم النساء المؤمنات» ثم طلقتموهن قبل الدخول (أو البناء) ببن» فليس لكم 
عليهن عدة تستوفون عددهاء ولكن قدّموا لنّ بعد الطلاق تطييباً لخاطرهن متعة: 
وهي كسوة كاملة تليق بكم وبين بحسب الزمان والمكان» وطلقوهن طلاقاً لا ضرر 
فيهء بل إنه متّصف بجمال التسريح: وهو ألا يطالبها بما آناهاء ويحسن عشرتهاء 
ويكلمها بكلام طيب دون أذى. فقوله: «سسَدُوتب 4 من العَدْ. وتخصيص المؤمنات 
بالذكر: طإدَا تَكَسَشْمُ المُؤبكت» إرشاد إلى الحرص على الزواج بالمؤمنات» فإنهن 
أشدّ تحصيناً للدين. 

وهذه الآية خَصّصت آيتين : إحداهما: م« وَلْمَطَلَقدتُ ريض بأنفسهنّ كَلَكَهَ فرووٌ» 
[البقرة: ”/118] فخخصصت هذه الآية من لم يُدخل بهاء وكذلك خَصّصت من ذوات الثلاثة 
الأشهر: المرأة اليائس من الحيض» والصغيرة التي لم تحض قبل الدخول في آية : ولي 
بَسْنَ من الْمْحِيضٍ . . * [الطلاق: 4/30] فهاتان قبل الدخول لا عدة عليهما. 


الأحزاب: #“#"/ ٠1-65ه‏ الحتن 
خصوصيات النبي عند قْ الزواج 


اقتضت ظروف النبوة وأحوال نشر الدعوة الإسلامية اختصاص النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ببعض الأحكام في الزواج بالنساء ومنها هبة المرأة نفسها للنبي من 
غير مهرء وإعفاؤه من القَسّم بين الزوجاتء, والاقتصار على زوجات تسع» وهذا 
ما نصت عليه الآيات الآتية: 


2 70 و سوس لصي كس 0 وي 2 سم 
«يَائًا تح إن لَحَللْنَا لك أَرُوَببَكَ الى ءَابَيتَ لجورهري وما ملكت يَمِيتُك هنا آنا 


َه كك وَبَاتِ عَنَكَ وَبََاتِ عَميِكَ وَبَاتٍ حَاِكَ وَبنَاتِ خَليكَ أل هَاجرْهَ مَك وَازة 
ل ل 
تنتكانا ويا مح 4ه وهم ونا تسكن لتتفئع لكلا يكو مكلك عي 
0 © ا لكيه يه وكا كل اق ب 


ل مرح عر ١‏ صم ورم 2 0 عر ص مه 0010 ع 20 2 

عرأت قلا جاح 5-056 لِك أن + ساون ولا رركت ربرصيت يما َاينتهن 
3 

وطروع سمي ره د عع م 0 سج ١‏ سد ب ترص -- 

الَُ يمْلَمُ مَا فى فُلْوبِكُم وَحكَانَ أَلَهُ عِيمًا حَلِيمًا (©) لا يحل لك اليْسَآءُ من بعد 


هو 


بعد 

كص ا 5 2 من و َم رس ا وو .أن ل 
زوج وَلْرَ أعجبكك حُْسَمُهْنَ إلا ما ملكت ا د 12 16 
د قا ©4 [الأحزاب: م ١6-له].‏ 


- عبرم سم ام ف أ 


أحل الله تعالى لنبيه أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرهاء وأباح له كل النساء بهذا 
الوجه ضمن قيود معينة» وأباح له ملك اليمين» وأباح له بنات العم والعمة والخال 
والخالة ممن هاجرن معهء وخصص هؤلاء بالذكر تشريفاً وتنبيهاً. ذكر الله تعالى في 
الآية الأولى أربع فئات من النساء المباحات للني كَل الأولى: النساء الممهورات» 
أي اللاي أعطيت أجورهن, والأجر في اللغة: المهرء والفئة الثانية: ملك اليمين 
مثل صفية وجويرية وريحانة بنت شمعون النضرية» ومارية القبطية أم إبراهيم. والفئة 
الثالثة: بنات العم والعمة والخال والخالة المهاجرات معه من مكة إلى المدينة. والفئة 


الأحزاب: #“ا8/ 59ه-ماه 00 


الرابعة: المرأة الواهبة نفسها للنبي بغير مهرء إن رغب النبي في الزواج بهاء والزواج 
بلفظ الحبة خصوصية للنبي دون المؤمنين هذه خصوصيات للنبي» وقد علم الله حكم 
ما أحل من النساء لبقية المؤمنين من الزوجات والمملوكات المسبيات. وإباحة هؤلاء 
النساء لك أيها النبي لدفع الحرج والمشقة عنك. ولتتفرغ لتبيلغ رسالتك» وكان الله 
وما يزال واسع المغفرة لك وللمؤمنين والمؤمنات» ما لا يمكن التحرز عنهء ورحيما 
بك وبالمؤمنين» بدفع الحرج والمشقة. وترك العقاب على ذنب تابوا عنه. 

وسبب نزول هذه الآية: هو ما أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن 
ابن عباس عن أم هانئ قالت: خطبني رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 
فاعتذرت إليهء فعذرنيء فأنزل الله: «إإنا أَحَلَلَنَا لك . .© إلى قوله: الي هَاجَرنَ 
مَعَلكَ فلم أكن أحل له لأنيٍ لم أهاجر. 

وخير الله نبيه في القَسّْم بين الزوجات دون إلزام» فلك أن تؤخر المبيت عند من 
تشاء من زوجاتك. أي هذه الأصناف كلهاء وتبيت مع من تشاءء لا حرج عليك 
من ترك القَسْم للمن» ومن طلبت إلى المبيت معك ممن تركت البيتوتة معهن» فلا ثم 
ولا حرج عليك في ذلك كل ذلك أقرب إلى سرورهن وقرة أعينهن» وعدم حزنهن» 
ورضاهن كلهن بما تفعل. دون قلق ولا عتاب» والله تام العلم بالميل لبعضهن دون 
بعض» من غير اختيارء وكان الله وما يزال شامل العلم تام الحلمء فلا يعاجل 
المذنب بعقاب. حى يتوب. 

نزلت هذه الآية كما أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: أنها 
كانت تقول: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها!! فأنزل الله: 98 وى من ممه 
مين + 4 الاي فقالت عائشة: أرى ربك يسارع لك في هواك. 


وبما أن ملك اليمين نادرء فإن نساء الء: رن سبب تحرج بقية النساء 
:! بي سررل بسبب تحريم يقي 


الأحزاب: 8#/ “اموه 000 


النبي» بنزول هذه الآية. ثم حرم الله تعالى على نبيه التزوج بغير الزوجات التسع 
اللاي عنده؛ فلا يحل لك أيها الرسول النساء بعد هؤلاء اللواتي عندك. جزاء 
لاختيارهن الله ورسولهء ولا يحل لك أيها النبي الاستبدال بهن غيرهن» بأن تطلق 
واحدة منهن وتتزوج بأخرى» وإن أعجبك حسنهاء إلا ملك اليمين» كمارية القبطية 
التي أهداها المقوقس لك. وكان الله وما يزال مطلعاً على كل شيء» مراقباً كل ما 
يكون من أي إنسان» وكل ما يحدث في الكون» فاحذروا مخالفة أوامره» فإن الله 
يجازي كل امرئ بما كسب. 

وسبب نزول هذه الآية: هو ما أخرج ابن سعد في الطبقات عن عكرمة» قال: 
لما خيّر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه اخترن الله ورسوله» فأنزل الله 
تعالى : مالا يِل آك النَاة من بَعَدُ وآ أ بَدَلَ يبِنَّ من أذقج» . 

فهذه الآية نزلت مجازاة لأزواج الني كَكهِ ورضا الله عنهن على حسن صنيعهن في 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة» لما خترهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


آداب دخول البيت النبوي 


إن للبيرت عامة حرمةً خاصة.» وتزداد هذه الحرمة وتتألق في بيوت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء لذا شرع الإسلام آداباً عامة في الدخول لبيوت الآخرين والخروج 
منهاء وآداباً خاصة بالبيت النبوي» وفرض الحجاب على نساء النبي» وتحريم الزواج 
بن من بعده» ومئلع الاختلاط. وقد نزلت آية حجاب زوجات النبي أمهات 
المؤمنين»: كما ذكر قتادة والواقدي» في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بزينب بنت جحش التي زوّجها الله من نبيه» في ذي القعدة من السنة الخامسة. 
وهذه هي الآداب في الآيات القرآنية الآتية: 


الأحزاب: 9#/ ه-وه 000 
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إخوانهن ا 0 ا يهن و يسَأَبِهنَ ولا ما ملكت أيُمننهنَ واتقين َه 
إك أله كارت عل كَل م شَّنْءِ شَّهيدًا (7) 4 [الأحزاب: #م/ #ه-هه]. 

تضمنت الآية الأولى حكمين: الأول- الأدب في شأن الطعام والجلوس» 
والثاني- أمر الحجاب. أما الحكم الأول» فيا أيها الذين آمنوا أوصدقوا بالله ورسوله . 
لا تدخلوا بيتاً من بيوت النبي صل الله عليه وآله وسلم في كل الأحوال إلا بالإذن 
لتناول طعام غير منتظرين وقت نضجهء فإذا نضج فادخلوا. فإذا دعيتم فادخلواء 
فإذا تناولتم الطعام فانتشروا في الأرض غير مستأنسين أو مشتغلين بلهو الحديث. إن 
دخولكم بيت النبي واشتغالكم بالحديث قبل نضج الطعام كان يؤذي النبيء وإيذاؤه 
حرام» وكان النبي يتضايق من ذلك» ويكره أن ينهاكم عن ذلك من شدة حيائه يَكلِ. 
والله لا يستحبي من بيان الحق. وهو الأمر بالخروج من البيت» ومنع البقاء فيه. 
وهذا أدب عام يشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسائر المؤمنين. 

نزلت هذه الآية فيما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن أنسء قال: لما 
تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحشء. دعا القوم» فظعمواء ثم 
جلسوا يتحدثون» وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام» فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام» وقام 


. أي منتظرين نضجه‎ )١( 


1١ 
1 


الأحزاب: 8#/ هوه عىء؟ 


من القوم من قام. وقعد ثلاثة. ثم انطلقواء فجئت» فأخبرت النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم أنهم انطلقواء فجاء حتى دخل» وذهبت أدخل » فألقى الحجاب بيني 
وبينهء وأنزل الله : ,يدام الديت َامَنوأ لا دلوأ بوت الى . . م الاية. 


والحكم الثاني: هو حجاب زوجات النبي؛ فكما نبيتكم عن الدخول إلى بيرت 
النبي من غير إذن» ودون انتظار نضج الطعام» كذلك نهبيتكم عن النظر إلى زوجات 
البي يل فإذا طلبتم منهن شيئاً من الأمتعة» كالمواعين وسائر مرافق الدين والدنياء 
فاطلبوه من وراء حجاب ساتر. ذلك الحجاب أطهر وأطيب للنفس» وأبعد عن 
الريبة» لقلوبكم؛ وقلوببن؛ أي أطهر من الهواجس ووساوس الشيطان. 

وذلك لأنه لم يصح لكم أن تؤذوا رسول الله وتضايقوه» كالبقاء في منزله» 
والاشتغال بالحديث» وانتظار نضج الطعام» ويحرم عليكم أبداً التزوج بنسائه بعد 
الفراق بموت أو طلاقء تعظيماً لهء إن إيذاء الرسول يَكلهِ وزواج نسائه من بعده 
ذنب عظيم وإثم كبير. والبعد عن الإيذاء سراً وعلناً مطلوب» فإنكم إن تظهروا شيئاً 
من الأذى أو تكتموهء فإن الله تام العلم بهء يعلم السرائر والخفاياء والظواهر 
والأحوال كلها. 


ثم استثنى الله من حكم حجاب أزواج النبي: المحارم» فلا إثم ولا حرج على 
زوجات النبي كَل في ترك الحجاب أمام الآباء والأبناء» بسبب النسب أو الرضاعء 
والإخوة وأبناء الإخوة والأخوات» وأمام النساء المؤمنات» والأرقاء من الذكور 
والإناث؛ بعداً عن الحرج والمشقة في ذلك بسبب الخدمة. ودخل الأعمام في الآباء. 
والمرفوع فيه الإثم بهذه الآية: هو الحجاب كما قال قتادة» أي يباح لهذه الأصناف 
الدخول على النساء دون الحجاب» ورؤيتهن. وقال مجاهد: ذلك في وضع الجلباب 
وإبداء الزينة. ثم مع الإلزام بالحجاب أمر الله نساء النبي بالتقوى» وتوعد على المخالفة 


الأحزاب: 8#/ 67-مه 28> 


بقوله : «إإنَّ ألَّهَ كان عَنَ كل سَىَ سَهيدَا» أي إن الله كان وما يزال مطلعاً 
على كل شيء»ء وني ذلك منتهى التحذير من مخالفة الأمر والنهي الإلحي. 


حكم إيذاء النبى والمؤمنين 

لقد عظم الله تعالى نبيه المصطفى كلد فأعلن الصلاة عليه» أي رحمتهء وأمر 
المؤمنين بالصلاة والسلام عليه» وهذا تشريف لهء وذكر الله منزلته عنده. وحرّم 
إيذاءه بمخالفة أمره» وعصيان نبيه» والطعن في أهل بيته» فإن المؤذين ملعونون في 
الدنياء معذبون في الآخرة» وكذلك حرّم الله تعالى إيذاء أهل الإيمان.؛ وجعل ذلك 
مستوجباً ب الكبيرء وهذا ما أبانته الآيات الكرعة الآنية: 

«إنَّ لَه وَمَلْبِحَئَهُ يِصَلُونَ عل الى يتا اديت َامَنوأْ صلا عليه مَسَلَمُا ليما 
© د نين 1 7 0 ل أنَّدُ فى الذنيا وَالضْرة وَأَعَدَّ طم عَذَابَا مهيا © 
كن يارت النؤيين «التؤمتق يكثر ما خسوا مثو لنندؤا جتنا ونا ينا © » 
[الأحزاب : “7/ 584-65]. 

هذه الآية أظهرت مكانة النبي ككِيِ عند الله والملائكة» فإن الله يصلٍ على نبيه 
بالرحمة والرضوانء ولملائكة تدعو له بالمغفرة وعلو الشأن. لذا فأنتم أيها 
المؤمنون مأمورون بالصلاة والسلام عليه تسليماً كثيراً مباركاً فيه. والصلاة من الله 
تعالى : رحمة منه وبركةء» وصلاة الملائكة: دعاء وتعظيم؛: وصلاة الناس: دعاء 
واستغفار. 

وصفة الصلاة على رسول الله: تظهر فيما أخرجه الشيخان وأحمد وغيرهم عن 
كعب بن عُجرة رضي الله عنه: قال رجل: يا رسول اللهء أما السلام عليك فقد 
عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ قال: قل : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 


الأحزاب: “#"/ 08-07 1 


صليت على إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد». 


والصلاة والسلام على النبي واجبة مرة في العمرء عملاً بالأمر المقتضي للوجوب»ء 
وهو: هصلُوا علنِهِ وَسَلْموأ» وهي حيتئذ مثل كلمة التوحيدء لأن الأمر لا يقتضي 
التكرارء وَإِنْما يدل على الماهية المطلقة عن قيد التكرار والمرة. ويسن الإكثار من 
الصلاة والسلام على رسول الله في المناسبات امختلفة ولاسيما في يوم الجمعة وعند 
زيارة قبره يكوه وبعد النداء للصلاة» وفي صلاة الجنازة. أخرج الترمذي عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كله : الرَغْم أنف رجل ذكرت عنده» فلم يصل علىي..». 

وشأن التشريف والتعظيم للنبي من الله وملائكته والأمر بالصلاة والسلام عليه 
يستوجب تحريم الأذى والإخلال بقدرهء لذا عقب الله ذلك بالتهديد بالعقاب لكل 
مؤذِء فإن الذين يصدر منهم إيذاء الله ورسولهء لعنهم الله في الدنيا والآخرة» 
وطردهم من رحمته وأبعدهم عن كل خير» وأعد لهم عذاباً ذا إهانة وإذلال وتحقير في 
نار جهنم. وإيذاء الله معناه: الكفرٌ به» ونسبة الصاحب والولد والشريك إليه» 
ووصفه بما لا يليق به. 


أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن أب قتادة رضي الله عنه في الآية: أن النبي يِه 
قال فيما يروي عن ربه عز وجل : اشتمني ابن آدم؛ وم ينبغ له أن يشتمني» وكذبني 
وم ينبغ له أن يكذبني» فأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدء وأنا الأحد الصمدء 
وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني». أي إنه ينكر البعث. 

وإيذاء الرسول يك : يكون بما يؤذيه من الأقوال والأفعال» كأن يقال عنه: إنه 
ساحرء أو شاعرء أو كاهن أو مجنون . وروي عن ابن عباس: أن الآية نزلت في 
الذين طعنوا على النبي كَكهِ في تزوجه صفية بنت حبي بن أخطب. 


الأحزاب: 8#/ 7-094" 20> 


ثم ذكر الله تعالى عقاب المؤذين لأهل الإبمان. فإن الذين يصدر منهم الأذى 
للمؤمنين والمؤمنات بالأفعال والأقوال القبيحة» والبهتان» والكذب الفاحش 
امختلق» سواء فيما يمس العرض أو الشرف أو المال» بأن ينسبوا إليهم ما لا علم لهم 
به ولم يفعلوه. فإنهم تحملوا البهتان أي الفعل الشنيع» أو الكذب الشائن» وارتكبوا 
ما يوجب الوقوع في الإثم والذنب الواضح. 

ومن أشد أنواع الأذى للمؤمنين: الطعن بالصحابة» والغيبة» واستباحة عرض 
المسلم» والتعييب والتحقيرء والإنقاصء والهمز واللمزء والإتلاف والاعتداء على 
النفس والمال. ويستثنى من ذلك حالة الرعاية والتأديب لأغراض شريفة أو كرعة. 

إن صون حرمة المؤمن واجب شرعي» وأدب أخلاقٍ كريم: لا سيما في أثناء 
الغيبة. 


وإن إيذاء الله بالكفر بهء وإيذاء الرسول بالطعن بشىء من تصرفاته» أو الإساءة 
لأهله, جرم عظيم وفعل شنيع. 


الحجاب وجزاء المنافقين 


لك لحن لاوماءتبآن المزاء ليست :فعة للرجل » يشعرها وسواعذها وا ريجلا 
وسائر جسدهاء بدليل إدامة النظر إليها ما لم يكن هناك شاغل أو مانع خلقي أدبي أو 
ديني» والواقع خير شاهد. ولا مكابرة فيه وبرهان ذلك الأمر الإلهي الداثئم بغض 
النظر من الرجل والمرأة» لذا نظم الشرع الحنيف العلاقة بين الرجل والمرأة» فأقامها 
على الحق والعدل» وصان المرأة من كل ذرائع الافتتان بها أو إيذائهاء وذلك بما لا 
داعي لستره وهو جميع جسدها ما عدا الوجه والكفينء على المعتمد المحقق شرعاً. 
وأما المنافقون فهم أداة إفساد وتفريق» وداءٌ مرضي ضارء فكان من الطبيعي كشفهم 


الأحزاب: “ا9/ 9ه-7" 1 


مبيناً فرضية الحجاب الشرعي بحدوده المعتدلة وحكم أهل النفاق: 
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لِسَنَة الله ببديلا 69 © [الاحزاب: 58/وه-5]. 


يأمر الله النبي بتبليغ زوجاته وبناته ونساء المؤمنين بإرخاء الستر عليهن وتغطيتهن 
بالحجاب الشرعي: وهو الجلباب» أي الرداء الساتر لجميع الجسد ما عدا الوجه 
والكفين» وهو أدب حسن يبعد المرأة عن مظان التهمة والريبة» ويحميها من أذى 
الفساق» وبميز الحرائر عن الإماء كما كان في الماضي» وكان الله وما يزال واسع 
المغفرة لما سلف من إهمال التسترء عظيم الرحمة بعبادى حيث أرشدهم إلى هذا 
الأدب الرفيع فقد كانت عادة العربيات في الجاهلية التبذل في السترء وكشف مواطن 
الزينة» فبدل الإسلام بالتبرج: الصون والستر المناسب. 


روي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصّعّدات7'' (كالمصاطب) لرؤية النساء 
ومعارضتهن ومراودتبن» فنزلت الآية بسبب ذلك. 

ثم توعد الله المنافقين (الذين يظهرون الإمان ويبطنون الكفر) فلئن لم يكفوا عما 
هم عليه من النفاق فلنسلطنك عليهم؛ هم والذين في قلوبهم مرض (وهو شك وريبة 
. في أمر الدين وحب الزنا) وأهل الإرجاف في المدينة (وهم قوم من المنافقين كانوا 
يتحدثون بغزو العرب المدينة» بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سِيُعْلب» 


. جمع صَعْدة وهي القناة المستوية المستقيمة‎ )١( 


الأحزاب: “ا"/ 7-04 0 


ونحو هذا مما يضعف نفوس المؤمنين) ثم لا يجاورونك أبها النبي إلا جواراً قليلاً 
ووقتاً قليلاً. 

وهم في حال إقامتهم في المدينة زمناً قليلاً يكونون مطرودين من رحمة اللهء 
منبوذين» أينما حوصروا وقُدر عليهم؛ أسروا وأخذوا أذلاء. وقتلّوا شر تقتيل» فلم 
يجدوا أحداً يؤويهمء بل يتكل بهم ويؤسرون. 

وهذا الحكم وهو لعن المنافقين وأسرهم وتقتيلهم وتسليط المؤمنين عليهم 
وقهرهمء هو سنة الله وطريقته في المنافقين في كل زمن مضىء وهم منافقو الأمم. 
ولا تبديل ولا تغيير لسنة الله ونظامه» لقيامها على الحكمة والمصلحة وصلاح الأمة 
بل هي سنة ثابتة دائمة في أمثال هؤلاء مدى الزمان. وقوله تعالى: «إسُنَّةَ أله 
منصوب على المصدرء أي استنوا بسنة الله تعالى. 

يلاحظ من هاتين الآيتين أن الحجاب الشرعي ذا الحدود المعتدلة من غير إفراط 
ولا تفريط مظهر حضاري كريم؛ لا يعوق نشاط المرأة» وإسهامها في كل عمل حيوي 
يفيد المجتمع والأمة. 

ويلاحظ أيضاً أن الأوصاف الثلاثة: وهي النفاق» ومرض القلب» والإرجاف 
موجودة كلها في المنافقين. وهم خطر على الأمة في عقيدتهاء وفي سلمها وحربهاء فهم 
كالسوس ينخر في جسم الأمة» وهم في السّلم جرثومة فتك وأداة تخريب وتفريق» 
وفي الحرب أداة إضعاف وإشاعة السوءء وزعزعة المقاتلين» وهم في الواقع عَوْن 
للأعداء على المسلمين» مما يجب التخلص منهمء وعقابهم أشد العقاب. كما قال 

مللد: إن ألْتفِتِنَ فى ألدَرْكِ الْأَسْكلٍ ين ألَارٍ وَنَ خََدَ لَهُمَ تصِيًا 07 جامنداذ 


.]١ 6/5 


الأحزاب: 8#/ 08-1 : 0 


جزاء الكفار 


اصطدمت الدعوة الإسلامية إِبَان ظهورها بحاجز صلب من شرك المشركين الذين 
جعلوا مع الله إلا آخرء وأنكروا النبوة وإرسال النبي» وجحدوا بوجود يوم 
القيامة» وأخذوا في توجيه أسئلة التحدي والعنادء والتشكيك بأصول الدين 
والعقيدة» وحاولوا طمس معالمهاء وتوهين بنيتهاء فسألوا سؤال مكابرة عن تحديد 
موعد القيامة» فاستحقوا التهديد والوعيد بالعذاب الأليم» والتعرض لشي الوجوه 
والجلود بالنار» وبادروا في الآخرة لإظهار الندم على ترك إطاعة الله والرسولء 
وملازمتهم تقليد الآباء والسادة» وطالبوا بمضاعفة العذاب على سادتهم» وهذا ما 


صرحت به الآيات الكرعة الآتية : 


براك ات م ا ةي 2 ئ ريع للا بره اس مده م ساي سظ ع ع 2 
يكَيْكَ آلنَاس عَنٍ ألمَاعَةٍَ قل إِنَّمَا عِلْمْهَا عِندَ الله وما يذْرِبِك لعل الساعَةَ تكون قرسا 
يدر 

مه دسد معسه سل - سس سس ل ا ار ا ل 

إنَّ أنه لعن الكهد أعد طم سَعيرا 69 خَيرينَ فبا أبدا لا ريحدون ولينا ولا نصيرا 

جع لود 0 وو رورو.ء 2. مم 0 1 0001 هعس مور هعم ميو ت؟ ا 000 ب 

(3) يوم تقلب وجوههم ف النارٍ يقولون ينليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسوا () وقَالوا رينا إنا 
مه ل سس ١‏ سكم ريسم ع سه شه لاص و 

3 فاحل نا ١‏ 


طْعنا سَادتَا مدنا كأصَلْوبًا لتيل © ريا ام صَعْمَيْنِ يس العنَاب وَالعَهُمْ لعا 
هرا 9 46 [الأحزاب: 68 18-3]. 

سكل رسول الله كَل عن وقت الساعة (القيامة) متى هو؟ فلم يجب ني ذلك 
بشىء» ونزلت الآية آمرة أن يُردَّ العلم فيها إلى اللهء إذ هي من مفاتيح الغيب التي 
استائر الله بعلمها: 
المشركون سؤال تهكم وسخرية واستهزاء» ومعهم المنافقون سؤال تعنت وتنطع. م 
اليهود سؤال امتحان واختبار» فأجابهم الله ونبيه بأن علمها محصور بالله تعالى. ثم 


عير هب م 


توعدهم بقربها بقوله : «إومًا يِذْرِبكَ لَحَلَّ أَلسّاعَةَ تَكْوْنٌ هَريبّ»4 أي ينبغي أن تحذرء فما 


الأحزاب: 8#/ 8-7 0000 
يُعلمك بهاء فإنها من المغيبات المختصة بالله تعالى» وربما توجد في وقت قريب. وهذا 


0 ات لأهل التعنت والتهكم والاختبار. وقوله تعالى: تكن 
فَرِيبً)4 القريب: لفظة واحدٍء تطلق على الجمع والإفراد والتذكير والتانيت, 


ثم توعد الله الكافرين بعذاب لا ولي لهم فيه ولا ناصرء ومضمونه: إن الله تعالى 
طرد الكافرين وأبعدهم عن رحمته. وهيّا لهم في الآخرة ناراً شديدة الاستعار 
والإحراق. وهم في نار جهنم وعذابها خالدون ملّدون, ماكثون فيه على الدوام؛ ولا 
يجدون من يواليهم ويناصرهم وينقذهم أو يخلّصهم من ذلك العذاب. 

وأما أوصاف العذاب: فهي رهيبة جداًء إن الكافرين تُجِرَونَ في النار على 
وجوههمء ويتقلّبون فيها كاللحم المشوي على النارء ويظهرون أشد الندامة قائلين: 
يا ليتنا أطعنا الله و كما جاء في آية أخرى: «َإيومَ مسْحَبْْنَ في 


<7 


لسع م لس ع 


أَلثَارٍ 05 وجرهه و مَسَ سَمَدَ 2 [القمر: 4ه/44]. وقال سبحانه : مَإوَيَوم يعض 


ص 
عير تي سنن اق “عم جر 


الظَالم طن يديه يدول يتن عدت مع الرمسول مدلا (9) 6 [الفرقان: 1 /1]. 


ثم أعلن الكافرون سبب انحراف اعتقادهم» ولاذوا بالتشكي من كبرائهم في أنهم 
أضلوهم» فقالوا وهم في عذاب جهنم : يا ربنا لقد أطعنا في الشرك والكفر رؤساءنا 
وقادتنا وعظماءنا وعلماءناء وخالفنا الرسل» فأضلونا عن طريق الهدى بما زيّنوا لنا 
من الكفر بالله ورسوله. يا ربنا عذيهم عذاباً مضاعفاً: عذاب الكفرء وعذاب 
إضلال غيرهم وإغوائهم إياناء أي عذبهم عن أنفسهم وعمن أضلواء وأبعدهم عن 
رحمتك بعداً كبيراً. وإضلال السبيل : يراد به سبيل الإبمان والحدىء واللعن الكبير : 
أي العنهم مرات كثيرة. 


إذا كان هذا هو مصير الضالين والمضلين في الآخرة» فَلِمَ لا يبادر الفريقان إلى 


الأحزاب: 87#/ ثلا 22١‏ 


ترك الضلال والإضلالء فالداعي إلى الضلال يقلع عن مساعيه الشريرة في إضلال 
الآخرةء والمدعو للضلال يتخلص من تأثيرات المضلين» ويبتعد عن أقوالهم 
وأفعالهم وجميع إغراءاتهم وأضاليلهمء فإذا فعلوا ذلك في الدنيا دار التكليف 
والاختبارء نجُوا أنفسهم من سوء العذاب وسوء المصير. 


تحريم الإيذاء وأداء الأمانات 


لقد زخر القرآن العظيم بتوجيهات المؤمنين إلى أقوم 2 مبتدثاً من التخلي عن 
الحرام» وذلك بتحريم الإيذاء» ثم تقويم النفوس على هدي الله وتقواه بالتزام الأوامر 
واجتناب النواهي» ثم تحريض كل إنسان على أداء أمانة التكليف الإلحي على أقوم 
الوجوه وأسلم الطرق» فيؤول أمر الناس أو يصير إلى إثابة المؤمنين المستقيمين على 
درب الطاعة» وتعذيب الكافرين والمنافقين والمشركين الوثنيين. وهذه عملية إفراز 
وعزل» يتميز بها كل فريق عن الآخرء بالمزايا أو الصفات التي تؤهله إلى مصير 
معين: حسن كريم» أو سيّئ مشؤومء قال الله تعالى : 

جم أن :نذا لا تؤذا عازن علدا نتوتى جيرأ اده هما قال وان عِددَ 4 2 
© اما لين -امنوا موأ اله فووا مولا يبدا © يمح لك املك ويغفر لَك 
لمك َب بلع أله وعولة فَتَدَ كر ونا عَظِيًا (© إن عدا الأتلة عل ] لتَوتِ 
وال الكل ا ان ميل ردك 1 ا ل اه وما جهل © 
رب لَه لكين لمت ررد وَلمدركتٍ ووب لَه عَلَ اومن وَاْمْؤْستِ وك 


َو 
54 رو 


لَه عَفُورًا تََحيِعًَا 02 46 [الأحزاب: 7-36/78]. 
تميزت هذه الآيات بأدب الخطاب الإلمى» لابتدائها بوصف المخاطبين بالإبمان» 
فيا أيها المصدقون بالله ورسولهء لا تؤذوا رسول الله يخ بالقول أو العمل» مما 


الأحزاب: 8#/ و دعن 30> 


يكرهه. فتكونوا كالذين آذوا موسى. وهم قوم من بن إسرائيل» فبرأه الله من 
اتهامهم الباطل» وكان موسى عليه السلام وجيهاً عند الله أي مكرم الوجه. 

وإيذاء موسى: هو ما تضمنه حديث الني يَلةِ المشهورء الذي أخرجه البخاري»؛ 
ومسلم بمعناهء قال: «كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة» وكان موسى عليه السلام 
قسن كليراء و يخفي بدنه» فقال قوم : هو آدر (منتفخ الخصية) أو أبرص (والبرص : 
بياض يظهر في الجسد لعلة) أو به آفة (والآفة: كل ما يصيب شيئاً فيفسده» من عاهة 
أو مرض أو قحط) فاغتسل موسى يوماً وحده؛ وجعل ثيابه على حجرء ففرَّ الحجر 
بثيابه واتّبعه موسى يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر (أي اترك ثوبي يا حجر) فمرّ في 
أتباعه في ملأ من بن إسرائيل فرأوه سليماً مما ظُلنَّ به» . فبرأه الله مما قالوا. 

هذا هو التوجيه الأول: وهو بهي المؤمنين عن إيذاء الرسولء. والتوجيه الثاني 
هو: الأمر بالتقوى. فيا أبها المؤمنون بالله ورسولهء اتقوا الله في كل الأمور 
باجتناب معاصيهء والتزام أوامره. وقولوا القول السديدء أي الصواب والحق في 
كل أموركمء فإذا فعلتم ذلك أصلح الله لكم أعمالكم» وهو قبوها وإثابتكم بالجنة 
دار الخلودء وغفر لكم ذنوبكم الماضية. وهذا وعد من الله تعالى بأنه يجازي على 
القول السّدادٍء بإصلاح الأعمال» وغفران الذنوب» ثم حرّض الله تعالى على 
الطاعة» ثمن يطع أوامر الله والرسول. ويجتنب النواهي» فقد نها من النار» وفاز 
أعظم فوز بالجنة. ظ 

ومما لا شك فيه أن المسؤولية عن التكاليف حساسة وخطيرة وثقيلة» فقد عرض 
الله الأمانة» أي التكاليف الإلحية كلها من فرائض وطاعات ومنهيات على أرجاء 
السماوات والأرضء» فأعرضت عن حمل مسؤوليتهاء خوفاً من حملهاء وتحملها 
الإنسان مع ضعفه. ولكنه لم يقدّر ذلك الحمل» فكان ظلوماً لنفسه. جهولاً بقدر ما 


الأحزاب: #“8/ لمن يلخن 


يحمله. والإنسان هو ابن آدمء كما قال جماعة كابن عباس والضحاك وغيرهما. 
والأمانة: كل شيء يؤتمن الإنسان عليه. من أمر ونبي» وشأن دين ودنياء فالشرع 
كله أمانة. ولام م لِمَدْبَ نميه هي لام العاقبة أو الصيرورة. لأن الإنسان لم يحمل 
الأمانة ليقع في العذاب» ولكن حمل ذلك فصار الأمر وآل إلى أن يعذَّبِ من نافق أو 
أشرك» وأن يتوب على من آمن. 

وكان من عاقبة التكليف والرضا به هو انقسام الناس إلى فريقين: طائعين 
وكافرين» فيعذب الله فريق المنافقين والمنافقات» والمشركين والمشركات» لخيانتهم 
الأمانة وتكذيب الرسلء. ونقض اليثاق» ويثيب الله المؤمنين والمؤمنات بالله ورسله 
وكتبه واليوم الآخرء العاملين بطاعة الله» وكان الله تعالى وما يزال واسع المغفرة 
للمقصرين التائبين» كثير الرحمة لخلقه إذا أقبلوا على ربهمء واستدركوا أخطاءهم. 


سبأ: 7/85 ١-ه‏ 4 


تفسيرسورة سبأ 
إثبات البعث 

يفتقن الناس عادة بالقوة» وبمجدون الأقوياء» ويتعاطفون مع الأبطال» ويتابعون 
مشاهد بطولاتهم في أعمالحم» وما يُلحقون به غيرهم من هزاتم منكرة؛ ولكنهم مع 
الأسف الشديد لاهُونء غير متأملين بمن هو مصدر القوة كلها جميعاً في السماوات 
والأرض. وأبْين دليل على قوة الله وعزته وسلطانه: خلقه السماوات والأرضء» 
والإنسان في أقوم خلقه وأشدٌ تركيب» وأحكم انسجام بين أجزاء جسده. قال الله 
تعالى مدللاً على قدرته» وإثبات البعثء في مطلع سورة سبأ المكيةء إلا قوله تعالى : 
«ويرى ان وبأ الْهذ4 قيل: هي مكية» والمراد: المؤمنون بالنبي يكل وقيل: هي 
مدنية» والمراد من أسلم بالمدينة من أهل الكتاب كابن سلام وأشباهه: 


«لنة رك الك م عا التموف انق الأرض وله لكيد ف الك ومو لم 
لير © يِعْلمْ مَا يل ل في الْرْضٍ وما يخم ينها وما ينل اام ورحه ذا د 
الرحب الكو 9 وال لدي روأ ل ينا أت ل 11 وَرِقَ 2-6 علو ل ل 


. . 2 1 20 ١( محر‎ 000 

6 مدال ذرقَ في لسَموت ولا فى الارضن و أن من لاه 0 حك إل 

1 2 .2 57 2 17 عو 2 ريد 0 

ف شك دن مبين اه لجرك لزنن موأ هارا للحت ل نم معقرة ورك 
1 هه م 2 3 2 0 

كريٌ © والذين سعو و فَ ءاينينا مكلجرين ُوْليكَ كم عدا قن يبن(" ألم © »4 


[سبأ: ع" ادم]. 


. لا يغيب . (؟) الرجز: سيئ العذاب أو أشدهء فهو العذاب السيئ جداً‎ )١( 


سبأ: 7/95 0-١‏ ملحل 


الشكر والحمد المطلق التام لله مالك السماوات والأرض وما فيهما» والمتصرف 
بشؤونهماء له الحمد ني الآخرة كالدنياء لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة 
بنعمه الكثيرة» وهو الحكيم في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» يدبر شؤون خلقه 

والألف واللام في كلمة «الْحَمَدُ» لاستغراق الجنسء» أي الحمد بأنواعه 
المختلفة هو لله تعالى من جميع جهات الفكر. 

والصفات التي تستوجب المحامد هي في الآية : مُلكه جميع ما في السماوات وما في 
الأرض» وعلمه المحيط بكل شيء» وخبرته وحكمته بالأشياءء لخلقه إياهاء ورحمته 
بأنواع خلقه. وغفراته لأهل الإيمان. 

ولله أيضاً كل الحمد في الآخرة» فاللام والألف للجنس أيضاًء وهو خبر يفيد أن 
لله وحده الحمد في الآخرة» لإنعامه وأفضاله و رحمته. وظهور قدرته» وغير ذلك من 
صفاته. 


والله يعلم كل ما يدخل في الأرضء كالغيث والكنوز والدفائن والأموات». 
ويعلم ما يخرج من الأرض» كالحيوان والنبات والماء والمعادن. ويعلم ما ينزل من 
السماء كالملائكة والكتب والأرزاق» والأمطارء والصواعق» وما يعرج فيها 
كالملائكة أيضاًء وأعمال العباد والغازات والأدخنة ووسائل النقل الجوي. 
والطيور» والله هو الرحيم بعباده» فلا يعاجل عصيانهم بالعقوبة» الغفور لذنوب 
التائبين إليه» المتوكلين عليه. 

ولكن أنكر الكفارٌ قيام القيامة» فقالوا استعجالاً منهم واستهزاءً بالوعيد: لن 
تقوم الساعة» ولا حساب». ولا حشرء ولا جنةء ولا نارء فرد الله : قل أيها النبي 


سبأ: 4-57/84 37000 


لهم : بلى والله لتأتينكم بلا شك أو ريب. وهذا في غاية التأكيد» بسبب القسم باللهء 
وتأكيد الفعل باللام» وبنون التوكيد الثقيلة. 

والله القادر على البعث: عالم بالغيبيات» لا يغيب عنه شيء من الموجودات» ولو 
كان أصغر شيء كالذرة» يعلم الأصغر والأكبرء وكل ذلك ثابت علمه» ومدوّن في 
كتاب واضحء وهو اللوح المحفوظ, وبما أن العلم بالمغيبات ثابت لله تعالى» فاقتضى 
إمكان البعث. 

وقيام الساعة ضروري للحساب وإحقاق الحق والعدل بين الناس» من أجل إثابة 
المؤمنين الذي يعملون العمل الصالح: وهو الفرائض وكل ما أمروا به» واجتناب كل 
ما تُبوا عنه» وأولئك لا غيرهم لهم المغفرة» أي محو الذنوب» والرزق الكريم: وهو 
الجنة. وهذا هو الفريق الأول. وهو ضروري أيضاً من أجل عقاب الكفار المعاندين 
الذين حاولوا إبطال آيات القرآن. وأدلة البعث» ظانين أنهم يفلتون من العقاب» 
وأولئك لا غيرهم لهم عذاب مؤلم شديد في نار جهنم» وهو أسوأ العذاب وأشله. 

إن تصور عالم الآخرة الرهيب الذي لا بد من وقوعه بعلم الله تعالى وقدرته 
وحكمته؛ والنظر في مصائر الخلائق» وفصل الحساب بينهم وتصنيفهم إلى أهل الحنة 
وأهل النارء كل هذا مدعاة للتأمل في هذا المصير المحتوم والإعداد له بحسن 
الأعمال» وتجنب سوء الأفعال. 


موقف المؤمنين والكافرين من البعث والبوة 
تفاوتت مواقف المؤمنين والكافرين من النبوة والبعث تفاوتاً كبيراً» واختلفوا 
اختلافاً صارخاًء فأهل الإيمان والعلم يرون الوحي المنزل على محمد كلكِ حقاًء وأنه 
هدي إلى صراط مستقيم » وأن البعث حق» وأهل الكفر والجهل يرون الوحي كديا . 


سبأ: 7/85 +-4؟ ١‏ ؟ 


والبيعث مبدهداً غير قائم. وأن إعادة الأجساد أحياءً ضرب من العبث» وتعاموا 
عن قدرة الله الخارقة» وأنه قادر على خسف الأرض بهم» أو إسقاط شهب نارية من 
السماء تحرقهم» وهذا ما ذكرته 0 الآتية: 


سمه 


070 2 2< ُْ ا 0 #7 
الْعريز كيد © 0 مَفرُواً م[ 000 1 5 6 إذا مزقشر كل ممر إل 
لق حَلق جحزيذد (© أفرّ عَلَ اله 70 00006 0 لَننَ لا يؤْميُوْنَ بالآخرة في الْعَذَابِ 


سكل اعد © أ ينا ِلك ما بن يوم وما حَلتَهُم ته رارض ا 


09 > اسبا: 84 ج-ىى. 

اليمان: يقين وتصديق واطمئنان في النفس». وأهل الإبمان والعلم يرون رؤية 
متيقنة أن الوحي الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد كله حق مؤكد ثابت» وأنه هيدي 
«(أي يرشد) إلى الطريق الأقوم» والحياة السعيدة» ويدركون أن القرآن يرشد المتبعين 
له إلى طريق الله ذي العزة والقوة والجبروت». وأنه القاهر لكل شىء» وا محمودٌ في 
جميع أقواله وأفعاله وشرائعه وأقداره. والطريق المستقيم : هو الطريق المعتدل» وأراد 
طريق الشرع والدين القويم. 

والكفر: زيغء وضلال» وانحراف وخطأ محض. ويقول الكافرون على سبيل الهزء 
أنكم إذا بليتم وصرتم تراباً. وتمزقت أجسادكم قطعاً متفرقة» تعودون بعدئذ أحياءً 
كما كنتم مرة أخرى؟! 

إن حال هذا الرجل لا يخلو أن يكون إما كذاباً يدّعي الوحي من ربهء وإما أنه 
مجنون لا يعقل ما يقول» ويتوهم البعث. وهذا قول الكافرين» الذين قالوا: 


سبأ: 4-57/95؟ ا" 


«أفري» وهو من قول بعضهم لبعض. والمعى : أافترى» دخلت ألف الاستفهام على 
ألف الوصلء ثم حذف ألف الوصل» وبقيت مفتوحة غير ممدودة» فكأن بعضهم 
استفهم بعضاً عن محمد صل الله عليه وآله وسلم. 

ثم أضرب القرآن الكريم عن قولهمء أي قول الذين لا يؤمنون بالآخرةء فكأنه 
قال: ليس الأمر كما قالواء بل الذين كفروا ولم يصدقوا بالآخرة: هم في العذاب 
الداثئم في عالم الآخرة» وهم في الدنيا في الضلال البعيد عن الحق. فقوله تعالى : «في 
أَلَعَدَّابٍِ» يريد: عذاب الآخرة. لأنهم يصيرون إليهء وقوله: #إفي الْعَدَابٍ وَالصَكلٍ 
لبَمِيدٍ» يريدء أنهم في غاية البعد عن الصواب والطريق الذي ضل منه» بسبب حيرة 
صاحبه. 

واحتاجوا إلى التنبيه على قدرة الله الخلاقة بخلق السماوات والأرضء» والتوبيخ 
على عدم التفكر والتدبر في ذلك الخَلْقَء فقيل لهم : أفلم ينظروا أمامهم وخلفهم إلى 
السماء الناطقة بوجود القادرء والأرض الدالة على وجود الصانع؟! فلو نظروا إلى 
السماء والأرضء لعلموا أن خالقهما قادر على تعجيل العذاب لهمء فإن يرد الله 
يخسف بهم الأرضء كما خسفها بقارون» أو يسقط عليهم قطعاً أو شُهباً نارية من 
السماء تحرقهم» كما أسقطها على أصحاب الأيكة» فلو شاء الله لفعل ذلك بهم. 

إن في ذلكء. أي في إحاطة السماء بالمرء» ومماسّة الأرض له على كل حال» 
لعلامة قاطعة. ودلالة واضحة على وجود الله وقدرته لكل عبد فظن رجا إلى الله 
تعالى» لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعهاء وخلق الأرض 
في انخفاضها وسعتهاء قادر على إعادة الأجساد كما كانت. والمثيب: هو الراجع إلى 
الله عز وجل. 


لقد تكررت الآيات القرآنية المرشدة إلى الإبمان بالبعث وتقدير قدرة الله الفائقة» 


سبأ: 985/ ١5-٠١‏ 8.؟ 


مثل قول الله تعالى : مإلْحَلْقُ السَمَوتِ وَالْأَرَضِ أَحكَبَرٌ من سَلْقٍ 
كل ل م 4 ]. وقوله عز وجل: ويس الَذِى حَلَقَ 
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لسَّموتٍ لاسن ِعَدِرٍ عل أن لق ملْهُم ل« [يس: 95/ ١ما.‏ 

ما أكثر الأدلة المقنعة على وجود الله وقدرتهء وإثباته إمكان البعث وجمع الناس 
ليوم القيامة» ولكن التعامي عن الحقائق سمةٌ أهل الضلال وذوي الأهواءء الذين 
يؤثرون مصاحهم الذاتية القريبة على الباتي الداتم. 


النعم الإهية على داود وسليمان عليهما السلام 


أنعم اله تعالى على داود م يي ما تزال 
موضع إعجاب وإكبارء وتقدير وإعظامء ولم يتكرر بعضها بعضها إلى الآن لا حد من البشرء 
وقد كان ذلك الإنعام محل شكر وحمد من هذين النبيين الكرريكين» لأنهما قدوة للناس. 
وأهم هذه النعم : ثلاثة على كل من داود وسليمان» وهي تسخير الجبال لداود 
وتسبيحها معهء ويقابلها تسخير الريح لسليمان» وتسخير الطير لأداء الخدمات 
لداود ونظيرها تسخير الجن لسليمان» وإلانة الحديد لداود في مقابل إلانة النحاس 
لسليمان». وهذا ما تبينْه في الآيات الآتية 


سر اسم عت سر سج مل 


9 ولت عا باينا قاد لهال ىبيل را بالك اليه 0 أن أَعْمَلْ 

د 2 سمط بروج سال ار هه - - روه 

سَلِِعَاتِ وَقَدِر في السرد ا إِقِْ د بما تَحَمَلون بَصِيرٌ 9 وَلَسَليمن ِسَليمنَ اريم غدوها 
وو عي لدم 00 1 7 زور وه ورفة6 صح أن سن شع سبو لوس سسا 


شهر ورواحها شبر وأسلما م عَيْنَ الْقِطْر 5 
أ[ سس مه 


يع منهُمَ عَنْ أمَرنا نلِفَهُ مِنْ عَدَابٍ ألسّعِيرٍ (© يَعَمَنُونَ لم ما م مناه فق ماريب ودبيل 


. أي سبّحي . (؟) القطر: النحاس المذاب‎ )١( 


سبأ: 84/ ١5-٠١‏ 0 
دَق كَلؤْواي”" وَقُدُورٍ د ملوأ ال داهد شكرا وول ين باق شور 
نأ سيا عقوا التو م ك2 ع وزو اراق النين اح[ ريون 11 1 
ل أن لو كما يعَلموة: لعي ها ثرا فى لْعَذَابٍِ الْمهين 2 6 [سبا: 4" .]14-٠١‏ 

منح الله تعالى داود عليه السلام فضلاً منه وكرماً نعماً عظيمة ثلاثاً من خلال 
الجمع له بين النبوة والخّلك العظيمء أوها: ترجيع الجبال مع ترائيمه وتسابيحه. 
فكان إذا سبّح سبّحت معه الجبال» ويسمع صداها. وتسخير الطيور له يفهم لغتهاء 
ويستخدمها في قضاء حاجاته. وإلانة الحديد له؛ فيصير في يديه كالعجين. من غير 
طرق ولا إذابة في النار» ليعمل بها الدروع الواسعة» وينسجها نسجاً محكم الحلقات 
بحيث تكون حلقها منسجمة متوالية غير متفاوتة» فلا هي ضيقة ولا واسعة ولا 
ثقيلة» وهذا يحقق حاجة داود حيث كان عصره عصر حروب وقتال مع الملك 
المعاصر له. 

وهذا هو المراد بقوله تعالى: «إوَمَدَرَ في ألسَرْدِ» أي قدر تقديراً سديداً في نسج 
الدروع المحكمة؛ بحيث تجمع بين الخفة والمتانة» والتوسط والاعتدال» فلا تكون 
الحلقات صغيرة ولا كبيرة؛ وهذه نعم تستحق الشكرء ومردودها على آل داودء لذا 
قال الله لهم : موَاعَمَلوا ميا 4 أي اعملوا يا آل داود عملاً صالحاً فيما أمدكم الله 
به من النعم» ثم توعدهم بقوله: «#إإِقٍّ بِمَا تَمَلُونَ بَصِيْرُ»# أي لا يخفى علي أمركم. 
فإني بصير بأعمالكم وأقوالكم. لا يخفى علٍ شيء منها. وهذا ترغيب في العمل 
الصالح. وتحذير من التقصير والإهمال. 

وكذلك منح الله تعالى نعماً ثلاثاً أخرى لسليمان بن داود عليهما السلام وهي 
تسخير الريح» أي تذليلها له بحيث يكون غدوها مسيرة شهرء ورواحها مسيرة 


. أي قصاع كالحفر الكبيرة . (؟) أي عصاه‎ )١ 


نيا :*/ ١5-٠١‏ انلع 


شهر. والغدو: السير وقت الغداة من أول النهار إلى منتصفه. والرواح: الجريان في 
منتصف النهار إلى الغروب. 

ومن يعدل من الجن و يخرج عن طاعة سليمان نذقه بعض العذاب المؤلم. إما في 
النار بالحريق. وإما في الآخرة بالنار الدائمة» وهذه النعمة كتسخير الجبال لداود. 

والنعمة الثانية: وَأْسَلْنا لَمْ عَيْنَّ لْقِطْر» أي وأذبنا له عين النحاسء كما ألنا 
الحديد لداودء فكان يصنع منه ما يشاءء دون نار ولا مطرقة. وسمي عيناًء لأنه سال 
من معدنه سيلان الماء من الينبوع. 

والنعمة الثالثة: تسخير الجن لخدماته. فكانوا يعملون بين يديه ما يشاء من 
محاريب الصلاة» والتماثيل الكبيرة المباحة في شرعه. والجفان. أي القصاع الكبيرة 
كالحفر الكبيرة» وهي آنية الأكل» وقدور الطبخ الثابتات في أماكنهاء فلا تتحرك عن 
مواضعها لعظمتها وثقلها. 

وهذه النعمة ذات مرود نفعي أيضاً على آل سليمانء لذا قال الله لهم: لْعَمَلوَا 
َال دَاوْدَ شّكرٌ4 أي اعملوا يا آل داود بطاعة الله» شكراً له على ما أمدكم به من 
النعم الدينية والدنيوية» وقليل هو الشاكر من عبادي» والشكر في الحقيقة: ليس 
مجرد الحمد باللسان». وإنما هو استعمال جميع الحواس والأعضاء المخلوقة للإنسان 
فيما خلقت له من المنافع المباحة. والشكور: صيغة مبالغة» وهو الذي يشكر الله في 
جميع أحواله من الخير والضر. 

وأخبر الله تعالى بمناسبة تسخير الجن لسليمان عن اختصاص الله بعلم الغيب» 
حت إن الله تعالى لا أمات سليمان» ظل ميتاً قائاًء متكئاً على عصاه. وم تعلم الجن 
بموته» وبقوا يعملون أمامه خوفاً منهء ول يدهم على موته إلا سوسة العودء أي 
حيوان الأرض أو الأرّضة التي نخرت عصاه من الداخل» فلما سقط بوقوع عصاهء 


سب : :6/9 ”7 ا 


ظهر للجن أنهم لم يكونوا يعلمون الغيب» ولو صح ما زعموا أنهم يعلمون الغيب» 
لعلموا بموته» وهو أمامهم» ولم يبقوا مدة من الزمان ماكثين في العمل الشاق الذي 
سخرهم فيه لإنجازه» ظانين أنه حي» والجن القائمون بالعمل المهين» أي المذل من 
الموان» لم يكونوا مؤمنين» لأن المؤمن لا يعذب بعذاب مهين. 


أهل سبأ وسيل العرم 


حذر القرآن الكريم من أمرين خطيرين: وهما الإشراك بالله»ء وجحود النعم 
الإلحية» وأبان حال الكافرين بأنعم الله كأهل مكة القرشيين وقت نزول الوحي 
الإلمي. وأنذرهم بالاعتبار والاتعاظ بقصة أهل سبأء وأوعد كل من يجحد بنعم الله 
تعالى بعقاب ممائل. وأنزل الله تعالى آياتٍ تبين قصة سبأ وتدمير بيوتهم بسيل العرم. 
وسبب النزول: ما أخرج ابن أب حاتم : أن قَرُوة بن مُسَيك الغطفانٍ رضي الله عنه 
قدم على رسول الله يَكجِ ٠‏ فقال: يا نبي الله» إن سبأ قوم كان لحم في الجاهلية عزء 
وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام» أفأقاتلهم؟ فقال: ما أمرت فيهم بشىء بعدء 
فأنزلت هذه الآية: «ِلتَدَ كنَّ لسَيَا في مكبو الآيات . قال الله تعالى : 


عذ 
لماعك سوس 
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. أي مُرٌ بشع .(1) نبات ينتفع بخشبه » غير مثمر .(7) نوع معروف من الشجرء له ثمر يؤكل» وهو التبق‎ )١( 
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المعنى: لقد كان لقبيلة سبأ في مساكنهم في مأرب باليمن علامة على قدرة الله تعالى 
بإحياء الأرض بعد موتهاء وهي بستانان عن ين الوادي وشمالهء وفيهما جميع 
الثمارء يقال لهم بلسان الحال أو المقال: كلوا من رزق أو ثمار ربكم في هذين 
البستانين» واشكروا الله على ما رزقكم من هذه النعم» فهذه بلدة طيبة بطيب 
أشجارها وثمارها وجمال مناخهاء والله المنعم عليكم غفور لذنوب الموحدين 
التائيين. فأعرضوا عن توحيد الله وعبادته وطاعته وعن شكره على ما أنعم عليهم» 
ومالوا لعبادة الشمس من دون الله تعالى» فأرسل الله عليهم سيل العرم» أي المياه 
الكثيرة»؛ فحطمت سد مأرب. فملا الماء الوادي» وأغرق البساتين» ودمّر البيوت» 
وأبدهم الله بتلك البساتين الغناء بساتين لا خير فيهاء فيها أشجار ذات مر مر وهي 
الأراك. وأثل: وهو الطرفاء» وسدرء أي نبق ذو شوك كثير وثمر قليل. وسبب ذلك 
العقاب أو التبديل: هو مجازاة كفرهم أو شركهم بالله» وتكذيبهم الحق» ولا يعاقب 
الله تعالى إلا المغرق في الكفرء الجحود النعم. 

وأنعم الله تعالى عليهم بنعم أخرى: هي جعل قرى مرتفعة عامرة بين قراهم 
وقرى الشام التي بارك الله فيها بالمياه والخيرات» وجعل فيها محطات متعاقبة ذات 
مسافات متناسبة» وقيل لهم: سيروا في طرقات تلك القرى ليالي وأياما آمنين. 


فبطروا النعمة وسئموهاء وتمنوا طول الأسفار وتباعد الديارء وقالوا: ربنا 
اجعل بيننا وبين البلاد التي نسافر إليها مفاوز وصحارى» لركوب الرواحل» 


سبأ: غ*/ 7م 10 


والتزود بالماء» ليتميزوا ويتكبروا على الفقراء العجزة» وظلموا أنفسهم بهذا الطلب» 
فجعلهم الله عبرة للمعتبر» وحديثاً للناس يتحدثون بهء وفرّقناهم في البلاد كل 
تفريق» فصارت العرب تضرب بهم المثل قائلين: «تفرّق القوم أيدي سبأ» أي 
الامحد ينا رط كا إن ل لك نموا قد الل شل بي اراك موكزة كن 
عبد كثير الصبر على المصائب» وكثير الشكر على النعم. 

وتالله لقد حقق إبليس فيهم ظنهء إذ أغواهم. فانقادوا له» وعصوا ربهم» 
وعبدوا الشمس من دون الله» إلا فريقاً منهم انتصروا على وساوس الشيطان» وبقوا 
طائعين لله تعالى. 

ولم يكن لإبليس على هؤلاء القوم حجة وبرهان, ولم يكرههم على الكفرء وإثما 
كان له الوسوسة والتزيين فقطء. والابتلاء بوسوسته. ليظهر للملا حال من يؤمن 
بالآخرة وحسابها وجزائها من ثواب وعقاب. من غير المؤمن بهاء الشاك في 
وجودهاء وربك أيها النبي رقيب على كل شيء» وسيجازي الكفار على أعمالهم في 


الآخرة. 


إبطال شفاعة الهة المشركين 


يتحدى الحق جل جلاله المشركين ويتهكم منهم في زعمهم الاستعانة بآلهتهم 
المزعومة من الأوثان والأصنام» ويقيم عليهم الحجة بإقرارهم أن الله الخالق هو 
الذي يرزقهم» وبهددهم بالحساب العسير يوم القيامة» وبالكشف عن التهم» ويؤكّد 
لحم عموم الرسالة النبوية» ويرد على استبعادهم وجود يوم القيامة» فإن لهم ميعاداً 
محدداً من غير تقديم ولا تأخيرء قال الله تعالى مقرراً هذه المناقشات والحقائق 


ع هب 76-2 
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سبأ: 8.77/85 5 
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يعاد تور لا مشتتخرون عنه ساعة ولا شَتَفَرمنَ 69 © [سبأ: 74 0-11]. 

قل أبها النبي للمشركين القرشيين وأمثالهم: نادوا لمتكم المزعومة من الأصنام 
لكشف الضر عنكمء في سنوات القحط الذي نزل بكمء أو جلب النفع لكم. 
والجواب معلوم» فإن تلك الآلحة المزعومة لا يملكون شيئاً أبداًء ولو بمثقال أو وزن 
ذرة في السماوات والأرض» ولا شراكة لهم أصلاً» وليس لله تعالى منهم شريك أو 

ولا تنفع الشفاعة عند الله عز وجل في أي حال إلا بإذن الله لمن شاءء لا من 
الأصنام ولا من غيرهاء من الملائكة والأنبياء والبشر ونحوهم» والذي يحدث بعد 
انتظار الإذن بالشفاعة أن الناس والملائكة يقفون فزعين خائفين منتظرين الإذنء» فإذا 
أذن للشافعين وزال الخوف من نفوسهم»ء قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم في 
الشفاعة؟ قالوا: يقول ربنا القول الحق» وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى» والله هو 
المتعالي المتكبر العظيم. 

وقل أيضاً أيها النبي للمشركين عبدة الأوثان على سبيل التوبيخ واللوم: من 


. أي معين‎ )١( 


سبأ: غ8 07م عدن 


الرازق لكم من السماوات بإنزال المطرء ومن الأرض بالنبات والثروات المعدنية 
ونحوهاء وإننا نحن أو إياكم إما مصيب أو مخطئ» والمصيب واحدء والآخر مخطئ أو 
مبطل» وهذا أسلوب في غاية اللطف والأدب في المحاورة» لاستدراج الخصم إلى 
النظر في حاله وحال غيرهء وهي دعوة إلى الحرية واختيار الغخاطب ما يحقق له 
المصلحةء والاعتراف بخطئه وإصابة غيره. والمراد: أن الخطأ واضح في وصف 
المخاطبين» كما تقول لمن خالفك في مسألة: أحدنا مخطئ» أي تثبّتُ وتنبّه. 

وقل أيها الرسول أيضاً للمشركين على سبيل المهادنة والمتاركة: لستم أنتم 
مسؤولين عنا إن أخطأنا أو أجرمنا في عبادة الله وحدهء ونحن لا نسأل عما تعملون 
من خير أو شرء ومعنى هذا التبري منهمء فلستم منا ولا نحن منكمء ودعوتنا 
واضحة إلى توحيد الله فإن أعرضتم فنحن برآء منكم. 

وقل كذلك يا ني الله للمشركين: إن ربنا يجمع بيننا يوم القيامة في ساحة 
الحساب. ويقضي بيننا بالحق والعدل. والله هو القاضي العادل الحاكم بالصواب» 
العالم بحقائق الأمورء ويجزي كل عامل بعمله. 

قل يا نبي الله لهم أيضاً : أروني هذه الآلحة التي اتخذتموها أنداداً ونظراء لله» حتى 
أشاهدهم. وأشاهد ما يقدرون عليه» الحق واضحء كلاء أي فارتدعوا عن ادعاء 
المشاركة. فلا شريك للهء بل هو الله الواحد الأحدء الغالب القاهرء الحكيم في 
أفعاله وأقواله وشرعه. 


وليعلموا أننا أيها النبي أرسلناك رسولاً للناس قاطبة» العرب والعجم» الأبيض 
والأسود. مبشراً الطائع بالجنة» ومنذراً العاصي بالنارء لكن أكثر الناس لا يعلمون 
بعموم الرسالة النبوية ولا بمهمة التبشير والإنذارء ولا بخطورة الضلال. ويتساءل 
المشركون تبكماً وتعنتاً: متى الوعد الذي تعدنا به وهو قيام الساعة إن كنتم صادقين 


سبأ: 85/ #1" ا 


تتأخرون عنه ساعة ولا تتقدمون عليه. 


حوار القادة والأتباع في الآخرة 
لم يكن المشركون الوثنيون في مكة وغيرها يؤمنون بالقرآن ولا بما تقدمه من 
الكتب الإلهية من التوراة والإنجيل والزبور» وكأنهم كذّبوا بجميع كتب الله تعالى» 
مما أوجب عليهم العقاب الشديد في الآخرة» وتراهم أذلة مهاذن» يتخاصمون 
ويتحاورون فيما بينهم»ء فيلوم الأتباع سادتهم» ويتبرأ المستكبرون من الأتباع ومن 
إضلالهم. فيُلزمهم الأتباع بكذيهم» ويستوي الفريقان في العذاب الأليم»؛ يصف 
الحق سبحانه في قرآنه مشاهد من هذا الحوار في الآيات الآتية 


دع م 4ع م > 2 ركب صم دعم ملعيظ دي مدر 
«وَمَال الَذيت كفَروا أن نوت بهلذًا الْقُرَانِ ولا بِالَذِى بِِنَ يديه ولو ترك إذ 
اع م م كبيم مسا م مه 2 سمي )١(‏ ريرج م7 
الظللمون 0 عند 2 0 و ل يعن 007 0 00 
عأ 


000 نا صء وعم ارس وه 2 ذو 2 - 0 1 9 
ا 0 يذ 000 


اك 


م رس ة موز ا ره رسدشررو 8 هك ء شتوو دس ع يبروا هل س بم راد 7 0 00 م ماده 
استكبروا بل مَكر ألْيَلٍ وَالتَهَارٍ إِذ تأمروتتا ل نكف به وجل حل لم أنداد ا وروز القدامة 
7 موه درس رر ارعس مج وس م يو سر 2 سوه ساح اله ملو سم 


9 4 اسبا: 4م اعدمم]. 


استبد العناد بالكفار الظالمين المشركين وأصروا على عدم الإبمان» وقال .ماعة من 
مشركي العرب في مكة وغيرها: لن نؤمن بالقرآن ولا بالكتب السابقة» كالتوراة 


. أي يتحاورون ويتجاورون‎ )١( 


سبأ: 84/ ممم 53204 


والإنجيل والزبورء فكانت عاقبة أمرهم الخسران والحلاكء فلو نظرت إليهم أيها 
الرسول حين يكون الكافرون أذلة مهانين» محبوسين في موقف الحساب. يتخاصمون 
ويتجادلون» ويتبادلون التهم والملامة والعتاب» لرأيت أمراً عجباً. 

ولون هذا الجدل: أن يقول الأتباع الضعفاء للسادة المتكبرين في الدنيا: لولا 
صذكم لنا عن الإعان الصحيح.ء لكنا مؤمنين بالله مصدقين برسوله وكتابه وشرعه» 
أي لولا أنتم لآمنا نحن واهتديناء أي أنتم أغويتمونا وأمرتمونا بالكفر. 

فأجابهم القادة على سبيل التكذيب: أنحن منعناكم عن الهدى» بعد أن جاءكم من 
عند الله؟ لاء بل كنتم محرمين» أي دخلتم الكفر ببصائركم واختياركم وإرادتكمء 
ودعوتنا لم تكن لازمة لكمء لأنا دعوناكم بغير حجة ولا برهان. 

فردٌ الأتباع على الرؤساء: بل كفرنا بسبب مكركم» أي احتيالكم وخديعتكم, في 
الليل والنهارء حين طلبتم منا البقاء على الكفر بالله» وأن نجعل له أنداداء أي 
أشباهاً وأمثالاً في الألوهية والعبادة. وأضاف المكر إلى الليل والنهار من حيث هو 
فيهماء ولتدل هذه الإضافة على الحرص والدأب والاستمرار. 

وأسرٌ الفريقان الندامة» أي اعتقدوها في نفوسهم» وأخفوها عن غيرهم» خشية 
الشماتة» وظهرت علاثم الندامة حين واجهوا العذاب المحدق بهم» وتيقنوا حصولهم 
فيهء وحين تكبيلهم بالأغلال؛ أي القيود والسلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم 
في النار. | | 

وكان التساؤل المنطقي القائم على العدل: هل يجازون إلا بعملهم؟ أي إنما نجازي 
الفريقين وأمثالهم. كل بحسب عمله. وبسبب ما اقترفه من الشرك بالله والإثم» 
فللقادة عذاب يناسبهم» وللأتباع عذاب آخر يلائمهم» ولا ظلم ولا تحامل» كما 
جاء في آية أخرى : «إوما رَيْكَ بِطَلَرِ لَلَحبِيدِ)» انصلت: .]4:/4١‏ إن كفران المشركين بما 


سبأ: غ8/ عسوم م 


أنزل الله على رسله و بخاصة القرآن الكريم الكتاب الخالد يجعلهم ني عداد الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم» ولن يضروا سوى أنفسهم. وعقابهم شديد وأليم في 
الدار الآخرة. ومما لا شك فيه أن القادة إلى الضلال أسوأ من الأتباع» فهم الذين 
يستحقون مضاعفة العذاب وأليم العقاب» ولكن يشاركهم الأتباع في هذا العذاب» 
لأنبم عطلوا نعمة العقل والوعي» وقلّدوا غيرهم تقليداً أعمى» وكان جديراً بهم أن 
يتحرروا من ربقة التقليدء فكانت عقائدهم فاسدةء وأعمالهم سيئة كقادتهم» 
فاستحقوا جميعاً التخليد في عذاب جهنم» وبئس المصير. 


قف المشركين المترفين 


يصحب الترف والغنى عادة عند المترفين مظاهرٌ التكبر والتفاخر بزينة الدنيا 
ومباهجهاء مغترين بالأموال والثروات والأولادء فيقعون في تصرفات شاذةء 
وتكون لهم مواقف مستهجنة من الدين والعقيدة والأخلاق» لانمماكهم ني الشهوات 
والمعاصي» وهذا كله يحتاج لحملة قوية» لتصحيح أحوالهم» وثنيهم عن استكبارهم» 
وهو حال المشركين الوثنيين الذين جاءهم القرآن الكريم بآيات عديدة وأدلة دامغة» 
ليعودوا إلى جادة الاستقامة» ويَرْعَوُوا عن غيهم وضلالهم» من تلك الآيات الشريفة 
ما 
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سبأ: 4"/ عسوم 5 


مَعَوَنَ ف لتنا مُعبرين”'' أَوْلَيكَ ف الْعَدَابِ محْصَرُونَ ©© قن إِنَّ رن يِب الرَدْفَ لمن 
رع 


رمآ عر ين زو مف جم وَهْرَ حبر القت 9©» 


و 01 


نشَاء مِنْ عِبَادوء وَيَقَدِر 
[سبأ: ؛"/ ع "-وم]. 

نزلت الآية الأولى وما بعدها فيما أخرجه ابن أبي المنذر وابن أبي حاتم عن أبي 
رَزين قال: «كان رجلان شريكان. خرج أحدهما إلى الشامء وبقي الآخرء فلما 
بُعث النبي يَلِكِ كتب إلى صاحبه يسأله ما عمل» فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش 
الا كين ومساكينهم. فترك تجارته» ثم أق صاحبهء فقال: دُلَّني عليه 
وكان يقرأ الكتبء فأق البي كَكِْةٌ فقال: إلام تدعو؟ فقال: إلى كذا وكذاء فقال: 
أشهد أنك رسول اللهء فقال: وما علمك بذلك؟ قال: الم بسنا بي إل اتبعه 
رذالة الناس ومساكينهمء فنزلت هذه الآية: «هوما أَيَسَلنَا ريه من 1 # 

الآية» فأرسل إليه تَكِ : إن الله قد أنزل تصديق ما قلت». 

هذه الآيات مؤانسة من الله لنبيه عما يلقاه من إعراض قومه عن دعوتهء 
والمعنى: لم نَبْعث إلى أهل كل قرية نبياً أو رسولاًء يحذّرهم ويخوفهم عقاب الله إلا 
قال الأغنياء المترفون منهم: إنا مكذّبون بما أرسلتم به من توحيد الله والإيمان به. 

واعتمد هؤلاء الأغنياء على الاغترار بالأموال والأولادء فقالوا لمن دونهم في 
الثروة: إن الله فضّلنا عليكم بالأموال والأولاد. وأنتم ضعاف فقراء» مما يدل على 
تميزنا ورضا الله عناء وما نحن عليه» ولسنا بمتعرضين للعذاب إطلاقاًء لأن الله 
الذي تدعونا إليه منحنا هذه النعم» فهو إذن راض عنا. 

فقل أيها الرسول في الرد عليهم: إن الله بمنح الرزق أو المال لمن أحب ولمن لم 
يحب. فيغني من يشاءء ويفقر من يشاءء ولكن أكثر الناس مثلكم لا يعلمون حقيقة 


. مغالبين . (؟) أي فقراؤهم أو امحتاجون منهم‎ )١( 


سبأ: 84/ :وم لض 


سنة الله في خلقهء فقياسكم الآخرة على الدنيا خطأ محضء وليس الأمر كما ظننتم» 
بل بسط الرزق وتقديره أو تقتيره معلّق بالمشيئة الإلحية» في الكافر والمؤمن» وليس 
ذلك دليلاً على رضا الله والقرب منهء لأنه قد يعطي الرزق أملاً واستدراجاً» ولأن 
أساس التقرب من الله هو الإيمان والعمل الصحيح فقط. 

وليست كثرة أموالكم وأولادكم دليلاً على محبة الله لكم ورضاه عنكمء ولا هي 
مما تقربكم إلى رحمتنا وفضلناء لأن التقريب إنما هو بالإمان والعمل الصالحء 
فالمؤمنون بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء الذين يعملون صالح الأعمال من أداء 
الفرائض والطاعات هم المقربون لله تعالى. 

أما الذين يحاولون الطعن بآياتنا مغالبين زاعمين التفوق» فهم جميعاً مقدّمون 
للعذاب» من غير مهرب ولا إفلات» وبيان حال هؤلاء المؤمنين بعد بيان حال 
الكافرين وتوضيح جزاء كل فريق» ليظهر تباين المنازل» وتكون المقارنة حافزاً على 
الاستقامةء وترك الضلالة. 

ثم أوضح الله تعالى نظامه في الإمداد بالرزق» فأمر نبيه أن يقول: إن رب وحده 
هو الذي يوسع الرزق على من يريد من عبادهء ويضيّقه على من يريدء على وفق ما 
يجده من الحكمة السديدة التي لا يدركها سواه. 

وليطمئن كل إنسان على رزقهء فكل ما تنفقونه أيها الناس في فعل الخير» فالله 
يعوضه عليكم بالبديل في الدنياء أو بالجزاء في الآخرة» والله هو الرازق في الحقيقة» 
وما مساعي الناس إلا وسائط وأسباب» وهذا تزهيد في الدنياء وترغيب في عمل 
الخيرء والإنفاق في مرضاة الله تعالى. 


سأ: 0/85غ-موع 10 


حال الكفار يوم القيامة 


إذا لم يستجب الكافر لمنطق العقل ودلالة الحجة والبرهان» كان جاهلاً غبياً» فلا 
ينفع معه إلا التهديد والوعيدء لذا سلك القرآن الكريم هذا المسلك حينما لم يَضْغْ 
المشركون لنداء العقل والمنطق. وأصروا على الكفر والضلالء» فاستحقوا الوعيد 
والإنذار» والتخويف بالعذاب الشديد يوم القيامة» لا على مجرد تكذيبهم النبي» بل 
على افترائهم ووصفهم الوحي والنبوة بالإفك المفترى» أو السحر الواضحء دون أن 
يكون لهم دليل مقبول على ذلك من كتاب منيرء أو منذر مبين» وكانوا مِثْل من 
تقدمهم من الأقوام الذين كذبوا الرسل؛ مع أنهم لم يبلغوا في القوة والنعم والتفوق 
وكثرة المال عَشْر معشار من قبلهم؛ وصف الله تعالى هذه الأوضاع بما ل 


.جنم بت جهن يقل بتليكة أكؤلة ل كان بتبئية © كلا نتن 


عل 03 مقا حو لد ير ل د م © 


واس رد 59 لرغعزر و وا ع لويس 424 دوو لال 


داق عَم َي يت الوأ ما هد ال 2ك يدعي 7-7 
ما هلدًآ ل ا أب كا فك ناك ا 0 
0 م5 لهم 0 م م0 ١0-4غ].‏ 


ص 


هذه آيات وعيد للكفارء فيوم يجمع الله تعالى العابدين والمعبودين» والقادة 
والأتباع» ثم يسأل الله الملائكة الذين عبدتهم جماعات وثنية: أهؤلاء كانوا 
يعبدونكم » وأند نتم أمرتموهم بعبادتكم؟ وهذا سؤال تقريع وتوبيخ أمام الخلائق 


() المعشار: بمعى العشرء وقيل: عشر العشر أي واحد بالمئة» أو عشر العشير الذي هو عشر العشرء أي 
واحد بالألف . 


١11 80-40 /"4 سبأٌ:‎ 


ليسمع الأخروة: تالت اللاتعة: سبحاتك» آى تنزها لك نيا بوت عن: الريك 
وعما فعل هؤلاء الكفرة» نحن عبيدكء وأنت مولانا وناصرناء ومتولي أمورناء 
ونتبرأ إليك منهم» ولم نتخذهم عابدين» بل إنهم كانوا يعبدون الشياطين» أكثرهم 
مصدّقون بهمء فيما يُلقون إليهم من الوساوس والأكاذيب. فقوهم عت ونا 
يريدون به البراءة من أن يكون لهم علم أو رضاً أو مشاركة في أن يعبدهم البشر. 

ثم يعلن الله إفلاس المشركين» ففي يوم القيامة لا يملك أحدهم للآخر نفعاً ولا 
ضَرا ولا يتحقق لهم منفعة من الأصنام والمعبودين» ولا يجلبون لهم ضرراً أو سوءاً. 
وحينئذ يقول الله توبيخاً وتقريعاً للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والضلال: ذوقوا 


عذاب جهنم » الذي كنتم تكذبون بوقوعه في الدنياء فأنتم الآن في حميم النارء وفي 


لظلى السعير. 
وأسباب استحقاق الكفار نار جهنم ثلاثة: الطعن بالنى يله وبالقرآن امجيدء 
وبالإسلام كله. 


أما الطعن بالنبي: فإذا تليت عليهم آيات القرآن الواضحة الدالة على إثبات 
التوحيدء وإبطالٍ الشرك قالوا: ما هذا الرجل» أي محمد إلا رجل يريد صرفكم عن 
دين الآباء والأجداد من عبادة الأصنام. 

وأما الطعن بالقرآن: فإنهم يقولون أيضاً: ما هذا الكتاب» أي القرآن إلا إفك 
مفترى »2 أي كذب متلق من قبل محمد. ويدعي أنه من عند الله. 

وأما الطعن بالإسلام كله: فإنهم يقولون: ما هذا الدين أو الإسلام إلا سحر 
ظاهرء بما اشتمل عليه من استجلاب النفوس واستمالة الأسماع. تعالى الله عن 
أقوالهم» وتنزه شرع الله عن طعنهم. 

إنهم يقولون بآرائهم الباطلة هذه الأقوال» من وصف كتاب الله بالسحر أو 


سبأ: 5-577/85ه 1 


الافتراء» وليس لهم دليل أصلاً على مازعمواء فلم ينزل الله عليهم كتاباً قبل القرآن 
يقرر لهم ديناء ولم يرسل الله إليهم نبياً قبل محمد يكل يدعوهم إلى الحق» ولم يبعث 
الله لهم منذراً ينذرهم عذاب الله. 

ولا قيمة لتكذيبهم وتشنيعهم» فلقد كذبت بالرسل قبلهم أقوام كقوم نوح وعاد 
وتمودى ولم يبلغوا بقوتهم وماليتهم عُشْر ما آتى الله السابقين من ذلك» فلم يمنع ذلك 
عنهم عذاب الله وكيف كان إنكاري الشديد عليهم؟ 

وقوله تعالى: مإمَكيِتَ كان تكير» تعظيم للأمرء وليس استفهاماً مجرداً» وفي 
هذا تهديد لقريشء أي إنهم معرّضون لنكير وعذاب مثله؛ فما جرى على المثيل يجري 
على مثيله. لتساويهما في سبب العقاب. فيتساويان في الحكم والجزاء. 

إن وضع المكذبين لرسول الله برد استكبار وعناد. وهم يعرفول الحق معرفة 
تامة ولكنهم يحيدون عنه من غير حجة بينة» ولا دليل بيّن» ولا عذر لهم إلا التقليد 
المتوارث للآباء والأجداد وإهمال عقولهم وتفكيرهم ووعي ظروف المستقبل. 


الدعوة إلى اليعان والعبادة والنبوة 
أمر الله نبيه بدعوة الناس قاطبة إلى عبادة الله تعالى وطاعته والإخلاص لهء 
والنظر في حقيقة نبوته هوء والإيمان بالقرآن والقيامة والحساب والجزاء. وذلك 
لإنقاذ أنفسهم من العذاب الأليم» والبعد عن دائرة الكفر ومفاسدهء والضلال 
ومذاهبه» والسير في فلك الحق ونفعه» والبعد عن الباطل وخسرانهء قبل أن يأتي 
يوم القيامة» فلا ينفعهم إمان بالقرآن والنبي محمد يك لأن الآخرة دار الحساب 
والجزاءء والدنيا دار التكليف والاختبار» وهذا صريح الآيات الآتية: 


رح سم 20 و ح 


. 1 مم 3 04 ماع دوه بي مءل وملسم ددم روو ودس م 
9 قل إِنّما أعظكُم يوبْحِدةٍ أن تقوموأ لَه مني ورد ثم تَفَكَروا ما يصَاحبكر من 


سبأ: 05-557/85 1 


نَ هُرٌ إَِا يدي ل ين يَدَىَ عَدَابٍ سيد © قُلْ ما سََلدَ بن أَجرٍ فهو لك 

نه وهر عك عل مو مَهيدٌ © قُلَ ِنَّ رق سه 
َل آل وما عه ابل وما يِيدٌُ © قُلْ إن صَلَْتُ كنآ أل عَلَ تََِىْ إن هدي 
ما يي إِلّ رت إِنَمُ سَِيمٌ قريب © وَلَو ترق إذ معأ فلا ورت" ' ' وَِْدُوا من مَكانِ 
ا ند لقتَوش”" ين مك تيبر © وقد مككزوأ بده ين 
جل وخلارب بل تي من كك تعمد © تيبل يك م نْتبُونَ كنا مُهل بِأَشْيَاعِهِم 


مه وت 


قبل ١‏ 3 0 ف سَكٍِ رمي 4 [سبا: 6 5غ-:ه]. 


المعنى: قل أيها النبي للمشركين: أحذركم عاقبة السوءء وآمركم بخصلة أو قضية 
واحدة: وهي التأمل والنظر في حقيقة النبوة» وعبادة الله تعالى» وني طاعتهء إما 
مثنى (اثنين اثنين) وإما فرادى (واحد واحد) لأن الاجتماع الكثير يشوش الفكرء 
وينشر الغوغائية» وحيتئذ تعلمون أن صاحبكم ليس بساحر ولا مجنون» وإنما هو نبي 
مؤيد من عند الله بالمعجزات المصدقة لهء وأنه منذركم ومخوفكم ما ينتظركم من 
عذاب شديد على النفوس يوم القيامة. 

وقل أيها النبي أيضاً للمشركين: لم أطلب منكم أجراً ولا عطاء على أداء رسالة 
الله عز وجل إليكمء فما ثوابي أو أجري إلا على الله تعالى» والله مطلع على كل 
شيء» وعالم بهء من صدتي بتبليغ الرسالة» وإعلامكم بالنبوة. وهذا أمر من الله تعالى 
بالتبري من طلب الدنيا وطلب الأجر على الرسالة» وتسليم كل دنيا إلى أهلها 
والتوكل على الله في الأجرء والإقرار بأنه شاهد على كل شيء من أفعال البشر 
وأقوالهم وغير ذلك. إن ربي عالم الغيب والشهادة يصطفي للنبوة من يشاء ويرسل 
جبريل بالوحي إلى من يشاء من عباده. 


. من جنون . (1) فلا هروب ولا نجاة . () التناول بسهولة ويسر‎ )١( 


مدا : 55 -:ه 10" 


وقل كذلك أيها النبي للمشركين: جاء الدين الحق» وهو الإسلام الذي سيعلو 
على كل الدنياء وآيات القرآن» وما يصنع الباطل شيئاً» والباطل: الكذب والكفر 
ونحوهء استعار له الإبداء والإعادة. ونفاهما عنه. 


وقل أيضاً أيها الرسول لأهل الشرك: إن انحرفتٌ عن الهدى ودين الحق» فإن إثم . 
انحرافي على نفسي» وإن وُفقت للحق» فبسبب ما أوحى إلى ربي من الداية والتوحيد 
والاستقامة» إنه سبحانه تام السمع لقولي وقولكم. قريب مني ومنكمء يعلم الهدى 
والضلالة» ويجازي كل إنسان بما يستحق. 


ولو رأيت أيها النبي هؤلاء الكفار حين خافوا عند البعث والنشر من القبور» ثم 
الحشرء وعند رؤية ألوان العذاب الشديد. لرأيت العجبء, فهم لا يتمكنون من 
الهرب والنجاة» ويؤخذون فوراً من مكان قريب إلى نار جهنم أي إنهم قريبون من 
ذلك لتناول القدرة الإلحية لحم حيث كانوا. فتدل الآية على معنى التعجب من حاطمء 
إذا فزعوا من أخذ الله إياهم ولم يتمكن أحد منهم من الإفلات. 


وقال الكفار حين الأخذ للعذاب: لقد آمنا بمحمد يَلِهِ وشرعه والقرآن» ولكن 
كيف لحم تعاطي الإيمان أو نيله» وقد بعدوا عن محل قبوله» أي أن لهم تناول 
مرادهم» وقد بعدوا عن مكان إمكان ذلك. وكيف يظفرون بالإيمان في الآخرة» وقد 
كفروا بالحق والقرآن والرسل في الدنيا؟ وكانوا يرجمون بالظن بقولهم : سِخْر وافتراء 
وغير ذلك» ويتكلمون بلا حجة ولا برهان» ويرمون بظنونهم الرسول وكتاب الله 
وذلك غيب عنهم. وحيل بينهم وبين شهواتهم في الدنياء وبين ما طلبوه في الآخرة» 
فمنعوا منه. والمراد أنه حيل بينهم وبين الإبمان. والتوبة» والرجوع إلى الأمانة 
والعمل الصالح» لأنهم اشتهوه في وقت لا تنفع فيه التوبة. 


سبأ: 05-557/95 11 


وقد فعلنا بهم ذلك» كما فعلنا بأمثالهم من كفار الأمم الماضية» إنهم كانوا جميعاً 
في الدنيا في شك وريبة من أمر الرسل» ومطالبتهم بالتوحيدء وإثباتهم البعث 
والجزاءء والشرائع والأحكام. والأشياع: الفِرق المشابهة لهم من كل أمة» جمع 


سشسيمعة. 


قاطر: 86/ 5-١‏ ل 


تفسير سورة فاطر 
الخَلّقَ دليل القدرة الإلهية 


تكثر ادعاءات المغرورين والمتكبرين المشركين ومزاعمهم بأنهم يملكون قدرة 
معينة: إما فكرية وإما جسدية وإما إبداعية» وتتبدد كل تلك المزاعم أمام الواقع 
الأعظم: وهو إيجاد أشياء مادية وروحية حركية معاء تعمل بفكر منظم ومنطق 
رتيب. لذا لم نجد حاجة في القرآن الكريم لإثبات وجود الله غير دليل الإيجاد أو الخلق 
أو الإبداع الإلحي للأشياء بدون سابقة» وهذا وحده كافيٍ لتتداعى أمامه كل ألوان 
الغرور والتكبر والشركء واستحق هذا أن محمد الخالق عليه بكل مشتملات الحمدء 
ويستغرق هذا جميع الأفعال الشريفةء فيثبت الكمال لله وحدهء وهذا ما عكرت عنه 
الآيات الآتية في مطلع سورة فاطر: 


«كلند ره تايلر 7" السَسَوت وَالايضٍ جاعلٍ المليكة رملا أو اميسو مَنْقَ وثلت وريم 


شاريرلن 
و لوم مسا 0 ا 3 - عام ضمي 
ب وهو 2 ار 00 0 يتاما ألناس وأ نعمت الله 
: 2 - 0 م م لم رصع سسم ساس اله 2 04 و رسلا زهرم 
3 و ا ين َم زالارض لا له الهو ذافن توفكروين 


وف لكر وك فد . كريث ريسل من ل ول الله نحم لور (2) 14 [فاطر: 80 .]4-١‏ 


معط دم لع ” ول لح 7 كير ام 
لها وما ميك فلا مرييل لم من 
ريوط قرو ع د دمو مير م وصعمر وذ 


)١(‏ أي خالقهما ومبدعهما ابتداء لا على مثال سبق» من الفطر: وهو الشق» أي شق الشيء بإخراج 
السماء والأرض منه . (؟) أي كيف تصرفون عن الإبمان إلى الكفر ؟ 


>16 5-١ /8 فاطر:‎ 


لله تعالى جميع أنواع المحامد والشكر الخالص على نعمهء فكلمة «الْحَمدُ» 
الألف واللام لاستغراق الجنس على أتم عمومء والشكر بعض أنواع الحمدء 
فيشمله» وحمده تعالى لأنه سبحانه مبتدئ خلق السماوات والأرضء, مما يدل على 
وجودهء وتمام قدرته واتصافه بالكمال وحدهء فهو إذن قادر على إعادة الخلق أحياء 
مرة أخرى. 

والله تعالى جاعل الملائكة وسائط بينه وبين أنبيائه لتبليغ رسالاته وغير ذلك» فقد 
جعلهم رسلاً بالوحي ونحوه من الأوامرء ومنهم جبريل وميكائيل وعزرائيل 
وإسرافيل» ومنهم الملائكة المتعاقبون المتناوبون لتنفيذ أوامر اللهء ومنهم المسدّدون 
لحكام العدل وغيرهم» وقد خلقهم الله ذوي أجنحة متعددة» بعضهم له جناحان» 
وبعضهم له ثلاثة؛ وبعضهم له أربعة» وبعضهم له أكثر من ذلك وهم شذوذء ينزلون 
بها من السماء إلى الأرض» ويعرجون بها من الأرض إلى السماء. فقوله تعالى: 

مَنْقٌ وَُلتَ وريم 4 ألفاظ معدولة من اثنين وثلاثة وأربعة» فهي ممنوعة من الصرف 
للعَذْل والتعريف. 

وليس هذا بمستغرب أو ببدع في قدرة الله تعالى» فإنه يزيد في خلقه ما يشاءء من 
أجنحة وغيرهاء كَمَلاحة العين». وجمال الأنف. وحلاوة الفم» وحسن الصوت» 
إن الله تام القدرة في خلق الزيادة المادية الحسية والمعنوية» فلا يعجز عن شيء. 

وبالإضافة إلى تمام القدرة الإلمية» فإنه سبحانه نافذ الإرادة والمشيئة والأمرء فما 
يعطي الله تعالى من خير أو نعمة حسية كرزق» ومطرء وصحة. أو معنوية» كأمن 
وعلمء ونبوة وحكمة» فلا مانع له» وما بمنع من ذلكء» فلا يَقُدر أحد أن يرسله من 
بعد إمساكه من الله بيده الخير كلهء والله هو القوي الغالب القاهرء الحكيم في 
قوله وفعله وتدبيره؛ يضع كل شيء في موضعه المناسب له. فقوله: «ين َحْمَةٍ» عام 


فاطر: ه"/ ه6-م ل 


في كل خيرء يعطيه الله لعبادهء جماعة وأفراداًء وقوله: #مِن بَنْدِوء»* فيه حذف 
مضاف. أي من بعد إمساكه. 


وبما أنه تعالى مصدر الخلق والرزق والإنعام»؛ فيجب تذكر نعمه والإقرار 
بتوحيده» فيا أيها الناس كلهم» تذكروا نعم الله عليكم» واحفظوها بمعرفة حقوقها 
والإقرار بهاء ووحّدوا المنعم بهاء فلا خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض» 
ولا إله إلا هوء فكيف بعد هذا البيان الواضح» تصرفون عن الحق : وهو توحيد الله 
وشكرهء وتعبدون هذه الأصنام؟! 

ثم واسى الله رسوله في أنه : إن يكذبك أيها الرسول هؤلاء المشركون ويعارضونك 
فيما جئت به من توحيد الله تعالى» فقد كُذبت الرسل السابقون من قبلك من 
أقوامهم؛ وعارضوهم وآذوهم. ومصير الجميع في نهاية الأمر إلى الله تعالى» 
فيجازي على ذلك أوفى الجزاءء يجازي رسله ومنهم أنت أيها النبي على الصبرء 
ويجازي أقوامهم على التكذيب» وكلا الجزاءين حق وعدل. ومصلحة ونفع إما 
للشخص ننفسه في الدنيا والآخرة» أو له في الدنيا لتذكيره وزجره. 


من الظواهر الواقعية أن الدنيا ملهاةء وتأثيرها بزخارفها على النفوس كبير» 
والإصغاء إلى وساوس الشيطان خطيرء لذا حذر الله تعالى منهاء من أجل خير 
الإنسان» وبسبب عرضه على الحساب في يوم القيامة الذي لا بد منه» فيكون الناس 
إما في خير وتنعيم» أو عذاب وعقاب وجحيمء أما أهل الإيمان والعمل الصالحء 
فلهم مغفرة وثواب كبيرء وأما الكافرون» فلهم عذاب شديد. ولا مجال للمفاضلة 


فاطر: هلا/ ه6-م 51١‏ 


أو المقارنة بين الفريقين» لعلو درجة المؤمنين» ودنوٌ رتبة الكافرين الذين زيْن لهم 
سوء عملهمء وهذا ما أخبر عنه القرآن الكريم في الآيات الآتية : 

جام الاش إن وَمدَ أر حزن كل تنكم ليزه الذنيسا ولا يندم بأ العزرة ”2 © 
00 ا ما مدعوا اتحريم ل ل 


دو مر وومةه 7 0 4 ا د 


بوهم دي سياه 3 


0 


أل عم يما ينعو (©) * [فاطر: مع ه-م]. 

أبانت آيات سورة فاطر في مطلعها ثلاثة أصول إيمانية: الأول- التوحيد الإلهي» 
والثاني- الرسالة النبوية» وهذا مما سبق بيانهماء والثالث- الحشر والبعث. وهذا 
موضوع الآيات المذكورة هنا. 

يعظ الله تعالى جميع العالم» ويحذرهم غرور الدنيا بنعيمها وزخرفهاء وينبّههم إلى 
عالم المعادء فإن وعد الله بالبعث والجزاء حق ثابت لا شك فيه» والمعاد كائن لا 
محالة» بما فيه من خير ونعيم» أو عذاب مقيمء فلا تلتهوا بمغريات الدنيا ولذائذها 
عن العمل للآخرة» ولا يغرنكم الشيطان بالله» فيجعلكم في أوهام وآمال خيالية» 
ولا تلهينكم الحياة الدنيوية. 

إن عداوة الشيطان لكم أيها البشر عداوة قليمة ظاهرة» فعادوه أنتم عداوة 
شديدة» وخالفوه بطاعة الله واجتنبوا إغراءه بمعاصى الله ونواهيه» فعداوته: 
بالمباينة والمقاطعةء واغخالفة له: باتباع الشرع. 


. هو الشيطان‎ )١( 


قاطر: ه"/ 60-م 1" 


حزبه» أي حاشيته الصاغية له وجماعته الملتفين حولهء ليصيروا من أهل النارء 
فتكون اللام في ©« لِكْونأ» لام الصيرورة» لأنه لم يَدْعُهم صراحة إلى السعيرء وإنها 
ترتب على الاستجابة لوساوسه صيرورة أمرهم منه إلى ذلك. والسعير: طبقة من 
طبقات جهنم» وهي سبع طبقات. 

وجزاء فريقى الآخرة معروف». فالذين كفروا بالله ورسوله» وأنكروا الآخرة. 
واتبعوا وساوس الشيطان. هم عذاب شديد في نار جهنم ء لأنهم أطاعوا الشيطان» 
وعصوا ال رحمن. 

والذين صدقوا بالله ورسوله وباليوم الآخرء وعملوا صالح الأعمال من اتباع 
الأوامر. واجتناب النواهى» هم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير» وهو الخنة» بسبيب 
الإمان والعمل الصالح. 

وقَرْق كبير بين الفريقين» فكيف يتساوى المحسن والمسيء وكيف يتماثل الذين 
حسّن لهم الشيطان أعمالهم» ظانين أنهم محسنون صنعاً» وأولئك المهتدون على طريق 
«أكمن رين لم سو عمَلِهِ# جوابه محذوف» تقديره: كمن اهتدى. ثم واسى الله تعالى 
نبيه عن كفر قومهء ببيان أن من شاء الله إضلاله أضلّهء ومن شاء هدايته هداهء 
يسبب ما يَعْلم الله من استعداد كل واحد لتقبل الخيرء أو حب الشرء ويجب التسليم 

وأمر الله نبيه بالإعراض عن أمر قومهء وألا يهلك نفسه أو يوقعها في الغم 
والحزن. بسبب عدم إمان قومه» وإصرارهم على الكفر» وبقائهم في الضلالء فالله 
عليم بأحوالهم واستعداداتهم» وعالم بما يفعلون من المنكرات والقبائح» فيجازيهم 
بما يستحقون. وهذا وعيد للكفارء وتهديد» وزجر بليغ» والمراد بقوله: #قلا تَذْهَبَ 


فاطر: ه”ا/ ١١-9‏ 517 


نك عَلم حرن> ألا تغتم ولا عبتم وتضايق نفسك أو تهلكها متحسراً عليهم» أو 
حزناً عليهم» لأنم لم يؤمنوا برسالتك. والحسرات جمع حَشرة: وهي هم النفس على 

والمطلوب بإيجاز: التأكد من الإبمان بالآخرة. والتحذير من وساوس الشيطان»ء 
ومن إغراءات الدنياء والاستعداد للآخرة والنجاة بالإيمان والعمل الصالح. 


الاحتجاج على الكفار في إنكار البعث 


إرشادات الحق جل جلاله تحمل كل عاقل على الاستجابة لحاء والتفاعل معهاء 
والاقتناع بهاء لأنها في الغالب مستمدة من الحس المشاهد أمامه؛ الملموس لديهء ولا 
ينصرف أحد عن القناعة ببذه الأدلة والإرشادات إلا بسبب العناد والاستكبارء 
وتعطيل المواهب والطاقات المودعة عنده. وهذا هو الشأن في الاحتجاج على الكفار 
في إنكارهم البعث» وهو التأمل بالبلد الميت الذي لا نبت فيه» كيف يِخْضَر وينبت 
بالماء» فتلك حياتهء وكذلك إحياء الموق» أي مثل ذلك ينقلب الميت أو الراكد إلى حياة 
حركية بإحياء اللهء وإعادة الروح لكل إنسان. وهذا ما أرشدت إليه الآيات الآتية : 


وَأََُ ِف لْسَلَ الركم 5:- َي مها مَْقَئَهُ ِل بكر مدت فحنا به الْارْض بعد مَوَيبًا كَدَكَ 
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. النشور: إحياء الموق من القبور . (؟) يبور: يبلك ويضيع‎ )١( 


فاطر: ه#/ ١1-9‏ تق 


هذان دليلان على إمكان البعث والنشور أو إحياء الموق من القبورء يحتج بهما 
الله تعالى على الكفارء الذين أنكروا البعث من القبورء ويدلهم على المثال الموازي 
تماماً. 

الدليل الأول- إحياء الأرض بالماء: الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح» فتحرك 
الغيوم حيث يشاء اللهء فيقودها إلى بلد ميت لا نبات بهء فينزل المطر عليهء فتحيا 
الأرض بالنبات بعد يبسهاء وتصبح مخضرة» تموج بالحركة» وجمال الزرع والشجرء 
بعد أن كانت تربة هامدةء فكذلك مثلهء أي وهذا المثال المعاين أمامكم يكون مثله 
ويسناويه اما النشورء أي الإحياء من القبورء فكما يحبي الله الأرض بعد موبهاء 
يحبي العباد بعد موتهم وصيرورتهم تراباً» لكنّ أرواحهم باقية عند الله تعالى. 

ومن كان يريد العزة بعبادة الأوثان» ومغالبة الله فلله وحده العزة الكاملة» أي 
ليست لغيره» ولا تتم إلا لهء وهذا المغالِب مغلوب» كما فسره مجاهد» وهذا رد على 
الكفار الذين كانوا يطلبون العزة بعبادة الأوثان والأصنام»ء وعدم إطاعة الرسل» 
فإن العزة كلها في الحقيقة هي لله تعالى. 

ومن مظاهر عزة الله: أنه يسمع كلام الناس» ويقبل طيب الكلام» كالتوحيد 
والتمجيد والأذكار» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والدعاءء وتلاوة القرآن 
الكريم» والتسابيح والتهاليلء وغير ذلك» ومن أفضل الأذكار: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 

وكما أنه تعالى يقبل الكلام الطيب» يرفع العمل الصالح إليه»ء وهذا أرجح 
الأقوال» كما ذكر ابن عطية رحمه الله في تفسيره. 

وأما الذين يعملون مكائد المكرء وسوء الأعمال في الدنياء كالتآمر على قتل 
النبي» أو إضعاف المسلمين» ويوهمون غيرهم أنهم في طاعة الله تعالى» فلهم عقاب 


فاطر: ه#/ ١١-9‏ نوكا 


بالغ الغاية في الشدة. ومَكْرٌ أو تدبير هؤلاء المفسدين يفسد ويضيعء ولا ينفذء لأن 
الله تعالى يخبط مكائدهم» ويفوّت عليهم ألوان مكرهم. 
٠‏ والدليل الثاني على إمكان البعث: بدء خلق الإنسان» والمراحلٌ التي يمر بها في 
أطوار خلقه. فالله تعالى ابتدأ خلق الإنسان من تراب» وهو أبونا آدم عليه السلام» 
ثم جعل تكاثر ذريته ونسله بواسطة سلالة من ماء مهين» حيث صيّر التراب نطفة 
بواسطة الماء» ثم جعل الناس أصنافاًء ذكوراً وإناثاً» هذا التحوّل من تراب لا حياة 
فيه إلى خلية حية» إلى إنسان سوي : دليل قاطع آخر على إمكان البعث الذي هو إعادة 
الحياة مرة أخرى بفعل الله تعالى» والإعادة في مفهوم الناس وتقديرهم أهون من 
الخلقغ اها بالسية للف تغالق فهها متواء: ٠‏ 

ودليل القدرة الإلحية هذاء يصحبه دليل آخر لإتمام الحندسة أو الصنع الإلحمي» وهو 
كمال العلمء فإن الله تعالى عالم بحمل أي أنثى في العالمء لا يخفى عليه من ذلك 
شيء» يعلم بدء التخلق. ووقت الوضع ومكانه وكيفيته. 

وحال الإنسان وعمره بعد الولادة مختلف» فمايْمَدٌ في عمر إنسان» ولا ينقص من 
عمر آخر إلا وهو مدوّن معلوم في اللوح المحفوظ. سواء كان ذا عمر طويل أو عمر 
قصيرء وذلك النظام المرتّب» والمتفاوت لكل إنسان» سهل يسير على الله تعالى؛ 
لديه علمه جملة وتفصيلا. 

ومن المعلوم أن عمر الإنسان محدودء لا يزيد ولا ينقصء وأما ظاهر دلالة الآية 
على تعمير المعمر ونقص عمر قصير الأجل» فهذا بحسب أحوال الناس وأعرافهم» 
فإنهم يقولون: فلان قضى عمرهء وفلان لم يكمل عمرهء والحقيقة: أن لكل واحد 
عمراً في علم الله لا يزيد ولا ينقص. 


فاطر: ه#/ ١5-11‏ حلم 
من أدلة قدرة الله تعالى وتوحيده 


في الوجود أدلة كثيرة على توحيد الله تعالى» وقدرته الفائقة» وإمكانه بعث الناس 
من القبور مرة أخرى. منها لُق الأشياء المتحدة الجنسء لكنها مختلفة المنافعم» مثل 
إيجاد الماء الملح والماء العذب» إما متجاورين في مكان واحدء أو في أمكنة متباعدة» 
ومثل تداخل الليل والنهارء وتسخير الشمس والقمر والكواكب الختلفة النيرة في 
أنحاء السماوات» وكل هذا ونحوه يدل دلالة واضحة على وجود الإله الخالق» 
المدبر» الواحدء القدير المهيمن» ويوحي بوجوب الإيمان به عقلاً وفعلاً» قال الله 
تعالى منبهاً على هذه الأدلة : 


«إومًا يسَتَوى البَحَرَانِ هدًا عَذْبُّ قات سيم سَرَايمُ وَهذَا يلع أ م وين كل أحكارن 
نا يك تخي مه رقنا وك الك ند عي مان عني. تلك 
تنك © فيغ الل فى لكر رِ وَوْلِحُ التَهَارَ في ألّلِ وَسَكَّرَ الشّس وَالفَمْرَ 
ككل يق ل ا من مون ما 
يموت من قَطمِيرٍ ©© 0 لا سمَعوأ دع وَلَرْ سْعُوأ ما أستكابوا ل25 


وس لْقيْمَةٍ 0 شكة 1 كك مِْلُ حير )يه آناطر: 56 .]14-1١‏ 

هذه أدلة أخرى تثبت ت مقدرة الله العظمى لكل عاقل» وتقطع بأن الأصنام عاجزة 
عن فل مثلها. 

والدليل الأول: هو أن الله تعالى أوجد البحرين: الملح والعذبء. وهما وإن 
تساويا في الصورة, يختلفان في الطبيعة» فإن أحدهما ملح شديد الملوحة» وهو البحر 
الذي تسير فيه أنواع السفن ذات الحمولة الكبيرة» والآخر عذب شديد العذوبة» 
سائغ الشراب» يجري في الأنهار الكبيرة والصغيرة» ويحقق منافع كثيرة. 

ويصاد السمك من كل من البحرين الملح والعذب» وتستخرج الخلية الملبوسة 


فاطر: ه#/ ١4-1١1‏ يفف 


منهماء وهو اللؤلؤ والمرجان» كما جاء في آية أخرى: كرح مِنْبمَا الوق والْمراث 
أَيَ اله رَيَّكا تُكَذْبَانِ 0 © [الرحن : 05ه/ 55-11] وعلى الرغم من أن الحلية إنا 
تخرج من الملح» فإنه يجوز النسبة إلى كل من الملح والعذب. كما في آية: «أيْمَعَسْرٌَ 
اسمس رمج 22 لءٌ سلا كر م0 5 
للق والاشن أل َك سل 52» [الأنعام: 10/5] والرسل : إنما هي من الإنس. 

وتشاهد أيها الناظر السفن في البحر والنهر الكبير تمخر عباب الماء» أي تشقّه 
مقبلة مديرة» حاملة المواد التجارية المختلفة» لتطلبوا بالتجارة وكل سفر الرزق من 
فضل الله ولتشكروا الله على تسخير الماء العظيم لكم» وعلى ما أنعم به عليكم من 
النعم. 

والدليل الثاني: على قدرة الله التامة: إدخال الليل في النهارء وإدخال النهار في 
الليل» فيكون أطول من الآخرء وما زاد من أحدهما أو نقص يدخل في الآخرء 
فكأن الزيادة أو النقص دخول أحدهما في الآخرء فيطول هذا ويقصر هذاء ثم 
يتبادلان صيفاً وشتاء. 

والدليل الثالث: تسيير الشمس والقمر وبقية الكواكب السيارة» والثوايت» 
بإرادة الله وقدرته. كل واحد منها يجري بمقدار معين2» ومدة محددةء هى زمن 
مدارها أو منتهاهاء تساعد على تعلم عدد السنين والحساب. 

ذلكم المذكور الذي فعل هذا من خلق السماوات والأرض» وخلق الإنسان من 
تراب ونطفةء وغير ذلك: هو الله الرب العظيمء الذي لا إله غيرهء ولا رب 
سواهء وهو صاحب الملك التام» والقدرة الشاملة» وكل ما عداه عبدٌ له. 

وني مقابل ذلك تجد الأصنام عاجزة عن الخلق والإبداع» وهي متصفة بصفات 
ثلاث كلها تدل على بطلانهاء أولما- أنها لا تسمع إن دُعيت» والثاني- أعها لا 
تجيب » ولو مععتء والثالكث- أنها تتبرأ يوم القيامة من الكفار. 


فاطر: ه"/ ١-16‏ يسحق 


إن الذي تعبدونه من الأصنام والأوثان التي هي على صورة بعض الملائكة في 
زعمكمء لا بملكون شيئاً من الأرض والسماوات» ولو كان ذلك شيئاً حقيراً بمقدار 
القطميرء أي قشرة النواة الرقيقة. 

ودليل عجز الأصنام: أنكم أبها الوثنيون إن دعوتموها من دون الله» لا تسمع 
دعاءكم» لأنها جماد لا تدرك شيئاً ولو سمعوا لا يقدرون أن ينفعوكم بشيء مما 
تطلبون منهاء لعجزها عن ذلك» ويوم القيامة يجحدون كون ما فعلتموه حقاًء 
ويتكرون أنهم أمروكم بعبادتهم أو أقروكم عليهاء ولا يخيرك عن أمر هذه الآلهة 
وشأن عبدتها إلا خبير بصير بها: وهو الله تعالى. 


أسباب عبادة الله تعالى 


العبادة صلة بالمعبودء وملء القلب بحب الله وعظمته وخشيته» وإشعار بمزيد 
الحاجة إلى الله تعالى» فهي نفع للعبد» والله تعالى لا تنفعه طاعة» وهو غني عن 
الناس» لذا تنبغي العبادة لله فهي ذات شأن كبيرء» وتستحق التهديد على تركهاء 
مع إعلامنا بمسؤولية كل إنسان عن نفسه فقطء وإرشادنا إلى أن التبشير بالخيرء 
والإنذار بالشرء إنما ينفع من خثي الله تعالى بالغيب» وأقام الصلاة» وزكّى وطهر 
نفسه من 00 السوء. والمؤمن يحيا في نورء والكافر يعيش في الظلام» ومهمة النبي 
57 تبشير المطيع بالجنة» وإنذار المخالف بالنارء وهو الواقع في كل أمةء كما أن 
التكذيب من ا م قديمء قال الله تعالى واصفاً كل هذه المعاني والإرشادات: 


و رط 


١‏ جا نأك أل الشقة بى له رك هر ني الييذ © د بكأ يتم 
ًََ سه بعزبز 22 1 تر اذو 5 دَ ليد من تدع 


9 52 5 2 ع 4 مالظ ته دار مص د دح سه 72 
منْقَلْهَ إك حملهَا لا محْمَلْ مِنْهُ نَىْء ولو كان ذا فرك إِنَمَا لنذر الذين يخشور”ب نكم 


فاطر: ه#/ ١ 55-١16‏ اح اما 


لَب كَأنَاموا صل ومن ميق ينما يَمَدَقَ لِنقْيِد مَلِلَ لَه الَْصِيِرٌ © وَبَا مَنْئقِ 
لْخَعَس وَالْصِيرٌ © ولا الكلنت رك ادر (© 1 لل ولا لْرْورُ © مما ستو 
لتيل ولا الَو إن لَه ينيم من يَده وآ أت ينيع من في الور ©© إن لَتَ إلا مقر 
© إنَآ أَرَسَلَتَكَ للق يشبا ددا إن عن أَمَةٍ ف إلا حلد فيا تي 9 وَإن يُكَذْبوْكَ فَقَدَ 


2 ايك ين يله جَةَمَبْمْ وشلهم الت وَيالزرٍ '" وبألكتب الْمبير © ثرّ أََذْثُ 
لدنَ 0 فكت كارح نكر ك4 [فاطر: 8/ 85-16]. 

هذه مواعظ وإرشادات» فيا أيها الناس جميعاًء أنتم ا محتاجون إلى الله تعالى في كل 
شيء» والله هو الغيني الذي لا حاجة به لأحدء وهو المحمود بالإطلاق المشكور على 
. نعمه وعلى جميع: ما يفعله ويقولهء ويقذره ويشرعه. 
ودليل غناه وقدرتّه : أنه لو شاء لأفناكم» وأ بقوم غيركم» هم أطوع لله منكمء 

وأقوم وأتم» وليس ذلك بصعب أو ممتنع على الله تعالى» بل هو يسير هيّن عليه 
ظ وهذا تهبديد ووعيد. 

والمسؤولية لكل إنسان شخصية أو فردية» فلا تتحمل نفس آثمة ذنب نفس 
أخرى» وذلك لا يمنع من مضاعفة العذاب للقادة المضلين. وكلمة «2َإررْرَ؛* معناه 
تحمل الوزر الثقيل. وهذه الآية متعلقة بالذنوب والآثام والجراتم. 

وإن طلبت نفسء» مثقلة بالأوزار والمعاصي » مساعدة نفس أخرى في حملهاء 
لتحمل عنها بعض الذنوب» لم تتحمل تلك النفس شيئاً من ذنوب غيرهاء حتى ولو 
كانت قريبة للها في النسبء كالابن والأب». لأن كل إنسان مشغول بنفسه وحاله. 
وأنت أيها النبي تفيد دعوتك أهل التقوى» وتفيد بوعظك الذين يخافون من عذاب 
ا ربهم قبل معاينته» وفي خلواتهم السرية» ويؤدون الصلاة المفروضة عليهم على النحو 


. أي الكتب المكتوبة‎ )١( 


فاطر: ه#/ 5-1١6‏ 1 


المشروع» تامة الأركان والشرائط» ومن تطهر من الشرك والمعاصي» وعمل صالحاً: 
فإنما يتطهر لنفسهء لأن نفع ذلك يعود على نفسهء لا على غيره» وإلى الله المرجع 
والمآب» وهو سريع الحساب. يجازي كل امرئ بما كسب. 
سبب هذه الآية أن الوليد بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين: اكفروا بمحمدء 

وعلي وزركمء فحكم الله تعالى بأن الأوزار لا يحملها أحد عن أحد. 

ثم ضرب الله المثل للمؤمن والكافرء فكما أنه لا يستوي الأعمى والبصيرء ولا 
الظلمة ولا النورء ولا الظل ولا الحرور (شدة حر الشمس) كذلك لا يتساوى 
الكافر الذي عمي عن دين الله والمؤمن الذي عرف طريق الرشادء فاتبعه وانقاد 
له. ولا تتنساوى ظلمات الكفر ونور الإيمان» ولا يتساوى الثواب والعقاب أو الجنة 
والنار. 

ولا يتساوى المؤمنون أحياءٌ القلوب والنفوس والمشاعرء والكافرون أموات 
القلوب والحواس» ومصدر الهداية هو الله تعالى» فإن الله يرشد من يشاء إلى سماع 
الحجة وقبوها والانقياد لحاء والمشركون لا ينتفعون بهداية الني ككل لأن الكفر 
سيطر عليهم وأمات قلوبهم» كما لا يتتفع الموق في قبورهم بالحداية والإرشاد. وهذا 
تمثيل بما يحسه البشر ويشاهدونهء فهم يرون أن الميت لا يسمع. وما أنت أيها النبي 
إلا رسول منذر عذاب اللهء ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ» وأما الحداية فهي بيد 
الله تعالى. 

ولقد أرسلناك أيها الرسول بدعوة الحق الثابت المطابق للواقع» مبشراً أهل 
الطاعة بالجنة» ومنذراً الكافرين والعصاة بالنار. 

ول تخل أية أمة من الأمم السابقة من نذير منذرء لثلا يكون للناس حجة أو عذرء 
وإن يكذيك أيها الرسول قومك فقد كذبت الأمم الماضية أنبياءهم» جاءتهم رسلهم 


قاطر: 86/ 0917م دنا 


بالمععجزات والأدلة على صدقهم» وبالكتب المكتوبة»ء كصحف إبراهيم ومومى » 
وبالكتاب الإلحي النير الواضحء» كالتوراة والإنجيل. 


ومع كل هذاء كذبوا وعصواء فاستوجبوا العقاب والتهديدء لذا أخذ الله 
الكافرين بالعقاب والتنكيل» فكيف رأيت أيها النبي إنكاري عليهم بشدة وقوة؟!. 


أدلة أخرى على قدرة الله وتوحيده 


ما أكثر الأدلة الدالة على وجود الله تعالى وقدرته ووحدانيته» ففي الكون مشاهد 
وألوان مختلفة» منها العلوم الأرضية» كإخراج الثمار ذات الألوان المتعددة بماء 
المطرء وإيجاد الناس والدوابٌ والأنعام الختلفة الألوان» وبها يدرك العلماء عظمة 
الكون: :ويومتون بوجوة الله تعال» .ويغرف الموضون الثين .يلون القرآة الكريمء 
ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة وينفقون من أموالحم في السر والعلانية: أن هذه 
الأعمال تحقق لهم القبول والثواب من الله تعالى على طاعتهم» بل إنهم ينتظرون 
المزيد من فضل الله وإحسانه» قال الله تعالى مبيناً هذه الأدلة والبراهين: 


520 سم بعر له عي ود 2 ع2 ولة راد سل م 
«ألز تر أن أَنَهَ أل مِنَ الْكَمَك مآ تأحرحنا بو تمرت مخفا ألوانما وَمِنَ الْجبالٍ 


معم(١‏ عو ما برام 8 187 علس مم ؟ - 09 42 
جك" بيبش وَشدة مكلف اانا ويك شر" و وس ا 


مودعم ع شاعم ميرو 


لاض مَيَلِكُ الوَيْمٌ كَدللَك إن 0 مِنْ عِبَادو الْعلَمُوَاً إرت لَه عزيز عَعُورٌ 
© إن أبن بترت كنب اد أ نَامُوأ الصّلَوة وَأَنَقوأ م 
يَيَجُوت حر أن كثوز © لِوَنبَمْدْ أُجويَهم وَيَزِيدَهُم ين فَضِلي نَم عَفُودْ 
شور مك4 [فاطر: ه#/ /ا؟55-1]. 


ا 
َّ 
م 
: 


. الجدد: الطرق امختلفة الألوان . (؟) أي وطرق سود غرابيب» شديدة السواد‎ )١( 


قاطر: ه#/ /ااوم سدق 


المعنى : ألم تشاهد أيها الإنسان أن الله خلق الأشياء المتفاوتة من الشىء الواحدء 
فإنه سبحانه أنزل الماء من السماءء وأخرج به ثماراً مختلفة الألوان والطعوم 
والأنواع» والرؤية في قوله تعالى: «آلَم تمه رؤية القلب» وهي المراد في آيات 
القرآن. 


٠‏ 3 22 .0 2 م 2 لخر ا مر 000 ا« السام 
وموضوع هذه الآية مثل يه: موف ألأرْضٍ قِطْمْ جلو رارك و 0 مْنْ أَعَنبٍ وندع 


0 


خ - 5 دس ل ساس سسا 


قبل ماف 16 ينون انق باو نوق وقد بت مك يتقو د لكر د ان 
دلت لَآَيتٍِ لِمَوَوِ يَمَقِلُرت )4 [الرعد: ؟4/1]. وجعل الله بين الجبال طرقاً ذات 
ألوان مختلفة» بيضاء وحمراء وسوداء شديدة السوادء وخلق الله أيضاً الناس 
والدوابٌ والأنعام (وهي الإبل والبقر والغنم) مختلفة الألوان في الجنس الواحدء 
والنوع الواحدء والحيوان الواحدء كاختلاف الثمار والجبال. 

وإنما يخاف الله بالغيب أهل العلم» فهم الذين يتأملون في هذا الاختلاف بين 
المخلوقات» ويدركون عظمة الصانع» وقدرته على صنع ما يشاءء وفعل ما يريدء 
فمن كان أعلم بالله. كان أخشى لهء ومن لم يخْشَ الله فليس بعالم» فالعلم رأس 
الخشية وسيبهاء أخرج القضاعي عن أنس: «خشية الله رأس كل حكمة..». 
وأخرج الحكيم الترمذي وابن لال عن ابن مسعود: «رأس الحكمة مخافة الله». 
وقال الله تعالى: مسَيَرّفٌ مَن يحت (7) 4 [الاعل: .6٠١/47‏ وقال كَل فيما رواه عبد بن 
حميد وابن أبي ليل: «أعلمهم بالله أشدهم له خشية» . وقال مجاهد والشعبي: «إِنما 
العالم من يخشى الله». 

إن الله قوي قادر قاهر في كل شيءء ومنها انتقامه من الكافرين» وواسع المغفرة 
لذنوب عباده التائبين المؤمنين. والمراد بالعالم: هو عالم الطبيعة وطبقات الأرض» 
والحياة» والاجتماع» والفلك ونحو ذلك. وأما العلماء بكتاب الله تعالى : فهم الذين 


فاطر: 6/ 80-11 قلف 


يتلون آيات القرآن الكريمء ويعملون بما اشتمل عليه من الفرائض والطاعات» 
كإقامة الصلاة في أوقاتهاء والإنفاق من رزق الله وفضله في السر والعلانية» 
والنفقة: الصدقات ووجوه البرء فالسر من ذلك: التطوعء والعلانية: هو 
المفروض. 

وهؤلاء يطلبون ثواباً جزيلاً من الله على طاعتهم. وقوله: «يزجوت يدر أن 
تبْوَرَ # معناه يطمعون في تجارة رابحة بما يعملون من عمل» لن تكسد ويتعذر ربحها 
وهذا إشارة إلى الإخلاص في العمل. 

ثم ذكر الله تعالى كيفية إيفائه الأجورء فقال: الِوَِيَهُمْ أُجْويَهُمَ. . » والفعل 
9# ونيم # متعلق بفعل مضمر تقديره: وعدهم بألا تبور تجارتهم إن فعلوا ذلك. 

والمعنى: إن الله تعالى يوني المؤمنين العاملين أجورهم كاملة» ويزيدهم من 
فضلهء إما بمضاعفة الحسنات من العشر إلى السبع مئة» وإما النظر إلى وجه الله 
الكريم» وإما الشفاعة في غيرهم لقوله نظ لك تنن انق ريه 4 
»ء إن الله تعالى واسع المغفرة لذنوبهم» وافي الشكر لطاعتهم وللقليل من 
أعمالهم. والغفور: المتجاوز عن الذنوب الساتر لما. والشكور: المجازي على اليسير 
من الطاعة» المقرب لعبله منه. 

إن من أعجب الأدلة وأقواها على وجود الله ووحدانيته وقدرته: عظمة خلق 
المخلوقات من الجمادات والأراضي والجبال والطرقاتء وأنواع الحيوان» والإنسان. 
وهذه الآية تتعلق بالعلوم العملية الطبيعية» ويقصد بها إقامة الحجة على كفار قريش. 

وأما أهل الإبمان والعمل الصالح العاكفون على تلاوة القرآن» المقيمو الصلاة»ء 
والمنفقون من طيبات الرزق بأداء الفريضة علناً. وهي الزكاةء والتطوعات 
والصدقات سراًء فهم الراجون الثواب من الله ومزيد الفضل الإلحي» والله سبحانه 


فاطر: ه”/ 0-71" 5 


لا يضيع أجر اعبادة كما جاء في آيات أخرىء منها : لدم لدت عَمَنُوا وَعَمِلُواأ 
م نر م 0 58 رم علد 04 
َلصَلِحَت مِْوَْهِمْ أجورَهُمٌ وَيَزِيدُهُم ين مَضيْه)» [الناء: 4/+17] ومنها: «إرِجَالٌ ل 
لْهيم جره *٠ ٠‏ إلى قوله سبحانه : م لِجَزِيوم لَه َحْمَنَ مَا عَِلُوا ويزيدَهُم ين مَضلِيُ 1 


لوعي 


ررق سس وم عبر حِسَابٍ 6 [النور: تس 


ورثة القرآن وجزاء المؤمنين 
إن الاعتقاد بالقرآن الكريم يوجب التقيد بشرائعه وأحكامه وحلاله وحرامه. إلا 
أن ورثة القرآن ثلاثة أنواع: إما ظالم لنفسهء وإما مقتصد متوسطء وإما سابق 
. بالخيرات». وجزاء السابقين المؤمنين جنان الخلدء يحمدون المولى على نعمه وفضلهء 
ويجدون فيها النعيم المقيم» والراحة الكبرى من عناء الدنيا ومعكراتها وأحزانهاء 
وتلك غاية كل إنسان في الحقيقة» لكن تحقيق هذه الغاية مرهون بالعمل الصالح 
المؤدي إلى هذه الغاية» لا بمجرد الآمال والأحلام» قال الله تعالى مبيئاً هذه 


الأمور: 

«وله يسنا بيك من الكتب هر لعن مص ا ها يتن إن لله باد لجر 
د © م2 الله لها اسيك مذ د ا 0 
ليث رق كر التو ينو ناتك فر 0 00 
0 02 3 1 ماو سن ذه لوو وَلبَاسْهُمٌ ير © َكَالُوا لع 00 
أآنحت عَنا انز يك رَنَا نود كرد © ال ل:ث تكوؤد تي 


414 


م فا فصت 7 يه فا ات 9 * [فاطر: ه#/ 80-1]. 


(0) التصب: التعب» واللغوب: الإعياء من التعب . 


فاطر: ه#/ "0-١‏ 1 516 


الآية الأولى: وى أَوْحيْياً إليَكَ» تثبيت من الله تعالى لأمر نبيه وبيان لمنزلة 
القرآن ومهمته بين الكتب السماويةء فالذي أوحينا إليك أيها النبي وهو القرآن 
المجيد: هو الحق الثابت الداثم المتزل إليك. مصدقاً ومؤيداً لما تقدمه أو لما بين يديه 
من الكتب السابقة» وهو التوراة والإنجيل. إن الله محيط علمه بأمور عباده» بصير 
مطلع على أحوالهم. وهذا وعيد لمن أعرض عن القرآن وهجره إلى غيره. 

ثم توارث معاني القرآن وعلمه وأحكامه وعقائدهء بقضاء الله وقدرهء جماعة من 
عباد الله وهم أمة محمد ككِِ اختارهم لتحمّل عبء الرسالة القرآنية» فكانوا أقساماً 
ثلاثة : 

- فمنهم الظالم لنفسهء أي الذي تجاوز الحدء وهو المفرّط في فعل بعض 
الواجبات المرتكب لبعض المحرمات» وهو العاصي المسرف. 

- ومنهم المقتصد: المتوسط المؤدي للواجباتء التارك للمحرمات» وهو المتقي 
للكبائرء لكنه يرتكب بعض الصغائرء ويترك بعض المستحبات المرغوب فيها. 

- ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله: وهو الذي يفعل الواجبات والمستحبات» 
والمتقي على الإطلاق. وبإذن الله: معناه بأمره ومشيئته فيمن أحب من عباده. 

والأصناف الثلاثة في الجنة بسبب الإبمان» وتوريث الكتاب واصطفاء بعض 
الناس ليكونوا أمة الدعوة أمة محمد وما يكون من الرحمة: هو فضل عظيم من الله 
تعالى. وأورثنا : معناه أعطيناه فرقة بعد موت فرقة. أخرج الترمذي وحسنه والطبراني 
والبيهقي في البعث. وغيرهم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: أن النى كل قرأ 
هذه الآية وقال: «كلهم في الجنة». 

وجزاء المؤمنين المصطفين: أن يدخلهم ربهم جنات إقامة دائمة يوم المعادء يحلّون 
فيها أساور من ذهب» مرصع باللؤلؤء ويكون لباسهم حريراً خالصاًء أباحه الله 


فاطر: 08/ 784-95 ونا 


تعالى لحم في الآخرةء بعد حظره على الرجال في الدنيا. ثبت في الصحيح: أن رسول 
الله كله قال: «من لبس الحرير في الدنياء لم يَلْبسه في الآخرة» وقال: «هي لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة». 

وقال المؤمنون حين استقروا في جنات عدن: الحمد والشكر لله على ما أذهب عنا 
من المخوف من امخاطر وامحاذيرء وأراحنا من هموم الدنيا والآخرة» إن ربنا صاحب 
الفضل والرحمة والسعةء فهو غفور لذنوب عبادهء متجاوز عنهاء ساتر لهاء شكور 
لطاعتهم» مجاز على اليسير من الطاعة» مقرْبٌ لعبده بهء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات» وشكر لهم اليسير من الحسنات. 

وقالوا أيضاً: الحمد لله الذي أعطانا هذه المنزلة» ومتّعنا بهذه الإقامة» وبدار 
المقامة: وهي الجنة» بفضله وإحسانه و رحمته. ولم تكن أعمالنا تساوي ذلك» ولا 
نتعرض فيها لتعب ولا إعياء» لا في الأبدان ولا في الأرواحء لأنهم واظبوا على 
العبادة في الدنياء فصاروا في راحة دائمة في الآخرة» كما قال الله تعالى : و موأ وَأمْرَيْوا 
ميا يمآ أتكنثر ف الْقْأَرِ لايد ©) يه [الحاقة: 14 14]. 

إن نعيم الجنة نعيم مادي حسي وروحاني معنوي» وهو داثم خالد لا ينقطع ولا 
يزول» وفيه يتمتع أهل الجنة بما لا يحلمون بهء وكل ذلك يستحق تمام الحمد والثناء 
على الله تعالى» لإدراك هذه الحظوة التي لا مثيل لهاء ويغبطهم فيها كل بعيد عنهاء 
محروم منها. 


جزاء الكافرين 
بعد أن ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين في الآخرة في جنان الخلد. ذكر جزاء الكفار 
لعقد موازنة أو مقارنة بين الجزاءين» فيقبل العاقل على ما يجعله من فريق المؤمنين 


فاطر: 79-57/986 : 0 


السعداء» ويبتعد عن موجبات جزاء الكافرين الأشقياء» وليتأكد كل الناس أن 
القرار الحاسم في الحكم اللي لا يقبل النقضء ولا يجد الخاسرون أنصاراً 
ينصرونهم من بأس الله وعذابه» ولا طريق للإنقاذ أو تصور العودة إلى الدنياء» لأن 
الاختبار واحد والنتيجة واحدة» لا تتكررء قال الله تعالى واصفاً جزاء الكفار: 


9 5 


<رَالِنَ كتوا لَهْرْ 26 جَمَئْرٌ لا بن عَم مسُووا ولا يحنت حَتَهُم مِنْ حَدَايهًا 
كَدِكَ جَرِى كل كثور © وَمُمْ يسَطَرِوْنَ نبا رَبَنَآ أَخِعًا نَمَلْ صَلِعًا عبر الى 
حطا تمل أي شرن ا دحك فيو من تدك هكم التَدْرٌ حَذوفا كما لين 
من يسم © إركت ل ل ل لتر 
هْرٌ ألَزِى جلك تنبت ن الي قن تر كه رم ولا بيد الكَديَ كترم عِندَ نيدم 


0 و عراض .من 


إلا مقنا ولا يزيد د الْكَفْرِينَ ك1 َّ ا 9 6 [فاطر: 9-73/80]. 


أخبر الله تعالى عن حال الذين كفرواء حال الذين اصطفى من عباده لوراثة 
القرآن» وهذا منهج القرآن في الغالب» لتتضح الصورة من خلال المقارئة والعظةء 
فأما المصطفون امختارون لإرث القرآن فهم ني جنان الخلدء وأما الذين كفروا بالله 
وبالقرآن» وستروا ما أرشدت إليه العقول للوصول إلى الحق» فلهم نار جهنمء لا 
يكم عليهم بموت ثانء فيستريجوا من العذاب والآلام» ولا يخفف عنهم شيء من 
العذاب طرفة عين» بل كلما خبت الثيران زاد سعيرهاء كما قال الله تعالى: 


م 284 


#إحكاما حبت زدتهمر سَعي را [الإسراء: 317/ لاة]. 

ومثل ذلك الجزاء الشديدء يجزي الله تعالى كل كفورء أي مبالغ في الكفر وحال 
هؤلاء الكفار المعذيين في جهنم أنهم يستغيثون في النارء رافعين أصواتهم» ينادون 
فاتلن :نرينا اخنجنا شتهاء. وودنا :إل الدتياء تعمل غيل إضاكها ترعى غم عيزها 


فاطر: ‏ 96/ 89-87 رح 


فيقال لحم على سبيل التوبيخ والتوقيف على الوقائع في الدنيا؛ أولم نترككم في 
الدنيا مدة من العمرء تكفي للتذكر والاتعاظ إذا أردتم التذكر؟ فتلك مدة كافية 
للويمان ومعرفة الحق» وجاءكم الرسول المنذرء وهو النبي محمد يَكِهِ ومعه القرآن» 
ينذركم بعقاب الله إن كفرتم وعصيتمء أخرج الحكيم الترمذي والبيهقي في سننه 
وابن جرير وغيرهم عن ابن عباس أن رسول الله و قال: «إذا كان يوم القيامة 
نودي: أين ابن الستين؟ وهو العمر الذي قال الله فيه : ودر مركم ما بتَدحكرٌ 


فيه من د . 


فذوقوا عذاب جهنم» جزاء على عصيان أوامر الأنبياء لكم في الدنياء فليس لكم 
ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال» وهو تهكم بصيغة الأمرء مثل قول 
الله تعالى: «ِدُقْ إِنَلَك أنت الْعَرِيرُ الحكرم © 4 [الدخان: 45/44]. 

ثم أوعد الله تعالى الناس جميعاً بإخباره أنه محيط علمه بجميع الأمور والأحوال» 
فإن الله يعلم كل أمر خفي في السماوات والأرضء ومنها أعمال العبادء لا تخفى 
عليه خافية» فلو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحاً. فإن الله تام العلم بحقائق 
النفوس» وما تكنّه الصدورء وتضمره السرائرء من العقائد والظنون وحديث 
النفسء وسيجازي كل إنسان بعمله. وهذا ابتداء تذكير بالله تعالى» ودلائل على 
وحدانية الله وصفاته التي لا تُبتغى الألوهية إلا معها. والغيب: كل ما غاب عن 
البشرء وَمبِدَاتٍ الصّدُورِ» : ما فيها من المعتقدات والمعاني والأسرار. 

وسبب علم الله بالغيب: أن الله جعلكم أيها البشر خلائف في الأرضء» يخلف 
قوم قوماً آخرين قبلهمء لينتفعوا مخيرات الأرضء» ويشكروا الله بالتوحيد والطاعة» 
من كفر منكم هذه النعمة» فعليه وبال كفرهء وجزاؤه عليه دون غيره. وكلما استمر 
الكافرون على كفرهم» لم يزدهم ذلك إلا بغضاً من اللهء وسخطأ عليهم: وكلما 


فاطر: ه"/ 60-4٠‏ )0 


أصروا على الكفر خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وأصابهم النقص والحلاك 
والضياع. 

وهذا التكرار دليل على أن الكفر يستوجب أمرين: وهما البغض والسخطء 
والخسران والحلاك. والمقت: احتقارك الإنسان من أجل معصيةء أو بغض دينه 
الباطل الذي يأتيه. والخسار: الخسران. أي خسروا آخرتهم ومعادهم بأن صاروا إلى 
النار والعذاب. 


مناقشة عقائد المشركين 


الشرك بالله أعظم البهتان (أسوأ الكذب) والافتراء على الله تعالى» لأنه ينافي 
الحقيقة على الإطلاق» ويصدر عن بدائية وتخلف. وقصور عقل وضعف نظرء 
ويؤدي الشرك إلى قلب الموازين» وتغيير المفاهيم» وإضاعة الجهدء وحصر الفكر في 
غير طائل» ولا دليل عليه من حس أو منطق» وإنما هو مجرد أوهام وخرافة وتأملات 
فارغة المحتوى. ولو أعمل المشرك عقله بحق» لوجد أن الخالق لكل شيء» والمهيمن 
على السماوات والأرض: هو الأحق بالعبادة. والشرك أدى إلى إنكار الوحي 
ورسالة النبي محمد كله وهذا أيضاً منافٍ للحقيقة وكذب» ومنشؤه التكبر» والمكر 
السيّئ والحفاظ على المصالح الموهومة» فيستحق المشركون المتكرون للتبوة أشد 

0 كما جاء في الآيات الآتية: 
ميم شركاءك: لين عون ين ذون أَلَّه وف مَادَا حَلَهُواْ من لض أ هَمْ شرل فى 


م 2 0 ا تع ص 7 ذهو 10 20 يي 0 
0 ل هخ عَلَ بيت مَنْهُ بل إن يعد الظلِمُونَ بَعَضْهم بَعْضًا إلا حرووا” 


. باطلاً من القول‎ )١( 


قاطر: ه898/ 56-4٠١‏ 2332 

جر 04 هه رمح عكر جم م" 0 ل 2 ع 

إِنْ 7 ف السموات والارض أن تزولا ولين زالعا ل كي من 

عو سام ماس ع حم ععءد 7 رسع خم 6< 2 

ا ل ل ل أن ين ينه 

م جرع ردي سرع بع 2 2004 5 عه مور 2 0 
اج ساعاس صخرو م< غ6 ورد سس 


اي إل شك الأيأ ل يد شق ار يت ةط 
د أله عرلا © ب كن عَيبَهُ اين من لهم ونوا 


١ : 


كين جعءه و2 200 0 2 71 39 ص 7 مج ع 7 7 

ينقد 4 36 جه قن قات يما مسا اي 0 
ع موورء بهم رعذ ب م.م و ٠,‏ بغ تور 

حكن يَوَحْرْهُمَ إل أجل شي وَِدَا بجك لهم ورك لَلَّهَ كن بعبسادو. بَصِبرا © »* 


[فاطر: ه”/ .]560-5٠١‏ 


والمعنى: قل أيها النبي للمشركين: أخبروني عن الشركاء الذين تعبدونهم من دون 
اللهء هل خلقوا شيئاً من الأرض» حت يستحقوا الألوهية؟ وهل لهم شراكة مع الله 
في خلق السماوات وملكها والتصرف فيهاء حت تؤلحوهم؟ أم هل أنزلنا عليهم كتاباً 
يقرر لهم الشركء يكون لهم حجة في مزاعمهم؟ بل إنما ا 
ماك اشاس رجانه ابعر رااان مساق ارقي ليا ل ا قيقة 
تتمثل في قوهم: إن هذه الآة تنفعهم وتقربهم إلى الله زلفى» وتشفع 00 
وبعد بيان فساد أمر الأصنام وإبطال ألوهيتها بالحجة الدامغة» أقام الله تعالى 
الدليل على عظمته وقدرته. ليتبين الشيء بضدهء وتتأكد حقارة الأصنام بذكر الله 
تعالى» فأخبر سبحانه عن إمساكه السماوات والأأرض بالقدرة» فهو سبحانه يمنع 
زوال السماوات والأرض واضطرابهاء ولو قدّر أو فرض زواهما أو جاء وقت 
زوالهماء لا يقدر أحد غيره تعالى على إمساكهما وإبقائهماء والله مع عظيم قدرته 


. ليسبقه ويفوته‎ )١( . يحيط‎ )١( 


فاطر: ه"/ 560-5٠١‏ 50 


حليم غفورء بمهل عقاب المشركين» ويغفر لمن تاب منهم» ويمسك السماء والأرض 
عن الزوال» وقوله: «إأن نَرْلَا» معناه كراهة أن تزولاء ولثلا تزولا. ومعنى الزوال 
هنا" الأانننا امن كان بوالسقوظ نتن شلؤهاء تؤقوله تال إن اسكهما من لمرين 


بتي : فيه حذف مضاف تقديره: من بعد تركة الإمساك. 


وأقسم كفار قريش بالله أغلظ الأيمان أو طاقتها وغايتها: لئن جاءهم من الله 
رسول منذرء ليكونن أهدى وأمثل من أي أمة من الأمم السابقةء فلما أتاهم 
الرسول النذير وتحقق ما تمَنّوه. وهو رسول الله يَكِ وما أنزل معه من القرآنء ما 
ازدادوا إلا كفراًء وتباعداً وإعراضاً عن الإبمان» تكبراً عن اتباع آيات اللهء ومجوءاً 
إلى سوء المكرء بصدّ الناس عن سبيل الله تعالىء ولكنهم أخفقواء فما يعود وبال 
المكر إلا على أنفسهم دون غيرهمء وعوقبوا على مكرهم وإثمهم العقاب المناسب». 
فهل ينتظرون إلا عقوبة لهم على تكذيبهم الرسول كك كعقوبة الأمم الماضية الذين 
كذبوا رسلهم؟! وتلك سنة الله -أي عادته- وطريقتهء التي لا تتغير ولا تتبدل في 
كل مكذبء ولا تحويل لسنة الله في العذاب من مكذب كافر إلى غيره. والمعنى: أنه 
لا بد من أن يحيق بهم العقاب. إما في الدنياء وإما في الآخرةء فعاقبة الفساد تعود 


وشية كز ول الآية: أن قريكا الوا #'لى أن اللتيقيه ما تباء ما كانت أمة من 
الأمم أطوع لخالقهاء ولا أسمع لنبيهاء ولا أشد تمسكاً بكتابها منا. وبعد هذا 
التوعلء كرف الله بما رأوا من آثار التعذيب في طريق الشام وغيرهء كديار تمود 
ونحوهاء أفلم يتنقلوا في الأرض في رحلاتهم إلى الشام واليمن والعراق» فيشاهدوا 
مصير السابقين الذين كذبوا الرسل» كيف دمر الله عليهم» على الرغم من أخهم كانوا 
أشد من قريش قوة» وأكثر عدداً وَعدّةء وأكثر أموالاً وأولاداً» ولم يكن الله ليفوته 


قاطر: 88/ 40-4٠0‏ حدقا 


شيء إذا أراد حدوثه في السماوات والأرض» إن الله تعالى عليم بجميع الكائنات» 
لا يخفى عليه شيء منهاء تام القدرة لا يصعب عليه شيء. 

ثم أبان الله تعالى سبب إمهاله بعض عباده وتأخيره العذاب عنهم: وهو أن 
الآخرة من وراء الجميع» وفيها يُستوفى جزاء كل أحدء ولو جازى الله تعالى على 
الذنوب في الدنياء لأهلك الجميع» أي لو عجل عقاب الناس على معاصيهم 
لأهلكهم جميعاً. ودمر جميع ممتلكاتهم ولم يترك دابة على ظهر الأرض» ولكن يؤجل 
عقابهم إلى وقت محددء وهو يوم القيامة» فيحاسبهم حينئذ» ويوفني كل عامل بعمله» 
والله بصير بمن يستحق منهم الثواب» ومن يستوجب العقاب. وفيه وعيد 
للكافرين» ووعد للمؤمنين. 


ما 10 


تفسير سورة بس 
القرآن والبي عله وقومه 


سورة يس مكية بالإجماعء وهي تتحدث عن رسالة النبي كله وتذكر الناس 
بالبعث والقدرة الإلحية ووحدائية الله تعالى» وتثير المشاعر والأفكار للتأمل بأحداث 
القيامة» وتتميز هذه السورة بأنها قلب القرآن» وتشفع لقارئهاء أخرج الدارمي 
والترمذي والبيهقتي غرة :أنسن: أن رسول الله كله قال: «(إن لكل شيء يام وإن 
قلب القرآن يسّ». 

وأخرج أبو النصر السجزي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كه قال: 
«إن في القرآن لسورة تدعى : العظيمة عند الله. يُدعى صاحبها : الشريف عند الله 
يشفع صاحبها يوم القيامة في أكثر من ربيعة ومضرء وهي سورة يسّ» .وأخرج أبو داود 
وأحمد وابن ماجه وغيرهم عن معقل بن يسار أن النبي كَل قال: «اقرؤوا يس على 
موتاكم» وهو حديث حسن . قال الله تعالى في مطلعها مبيناً موقف النبي من قومه: 

«ويس © وَالْشرَانٍ اكير © إِنَكَ ل 0 
الْعريزٍ 0 © لتنذر نوما ثآ أنَذرَ بوهم فَهُمْ عَلِلونَ © قد حو لْمَرلُ ءَ]ج كيم 


عو 3 


فهم لا دومِنْونَ إن جعانا. ذ 07 لق أَمْللا فَهَىَّ ع آلَدكَانِ فَهُم 0 4 


يسّ: 5" ١١-1١‏ ش 14 


َحَعَلََآ من بن لْدِهِمَ كد وَمِنْ حَلفِهِم سَدًَا كأَعْمَيتَهمْ هَهُمْ لا سْصرود 49 وسَوَاءُ عَليهمَ 
َأَندَرَتَهُمَ أ لَرَ شُزْرَهُم لا يون © | نما نعَذِرُ من أتَبعَ لكر وكَنى لحن بالْعِب 
رس عه و شرع 1 مغدم 
فِْسَرَه بمغفرق وَآَجْرِ حِكَرِيمٍ 9 إنَا نحن نحي الموونه وتحكنب ما دمو و>اتلرهم وكل 
شي الحص له [ملو بن 49 [يس: 85/ .]١ 3-1١‏ 

ما لقوله تعال ى : م إِنَّكَ لَمنَ الْمَرْسَلِينَ 6 * أو إنها 
حروف مقطعة للتنبيه على أهمية السورة وتحدي العرب بالقرآن بأن يأتوا بمثله مع أنه 
متكوّن من الحروف الأبجدية أو الحجائية التي تتركب منها لغتهم. أقسم الله تعالى 
بالقرآن المحكم بنظمه ومعناه» ذي الحكمة البالغة» بأنك يا محمد لرسول من عند 
الله؛ على طريق قويم» ومنهج سليم. وهذا القرآن تنزيل من عند الله ذي العزة 
والقوة» الرحيم يعباده المؤمنين» ولقد أرسلناك أيها الرسول لتنذر قومك العرب 

نزلت هذه الآية فيما أخرج أبو نعيم ني الدلائل عن ابن ن عباس قال : كان رسول 
الله كَكِِ يقرأ في السجدة» فيجهر بالقراءة حى يتأذى به ناس من قريش» حىّ قاموا 
ليأخذوهء وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم» وإذا بهم عُمٌَْ لا ييصرونء فجاؤوا إلى 
البي كَلٍ فقالوا: ننشدك الله والرحم يا محمدء حيصي دراك 
«#إيس 9 وَالْقرَان لكر 4*9 إلى قوله: آم لم شُدِرَمٌ لا يُؤِِئُوَ4» فلم يؤمن من 
ذلك النفر أحد. 

لقد وجب العذاب على أكثر أهل مكة حين نزول هذه الآيات» وهو ما دون 5 
شأنهم في اللوح المحفوظ. أنهم لا يؤمنون بالقرآن والنبي يكوه وهم الذين علم الله 


. أي في اللوح المحفوظ‎ )١( 


انا نا 


أنهم يموتون على الكفر. ومثل تصميمهم على الكفر كمثل المكبّل في الأغلال لا يستطيع 
فعل شيء ولا يبصر شيئاً. وهذا المثل: إنا جعلنا أيديهم مشدودة إلى أعناقهم بالقيود» 
تمنعهم من فعل شيء حتى صاروا مرفوعي الرؤوسء» خافضي الأبصارء أي إنهم 
كالمطوّقين بالقيود في أخهم لا يلتفتون إلى الحق» ولا يستطيعون توجيه أنظارهم إلى شيء. 

وتأكيداً لما سبق في تصوير حالتهم: أنهم بتعاليهم عن النظر في آيات الله جعلوا 
كالمضروب عليهم السدّء المحيط بهم من الأمام والخلف. ومنعوا من النظرء فهم لا 
يبصرون شيئاًء ولا ينتفعون بخيرء ولا يبتدون إليه 

أخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة قال: قال أبو جهل: لئن رأيتٌ محمداً 
لأفعلن. فأنزل الله: إن جََلنَا في أَعَتَقهم أعْتلا» إلى قوله: الا يُْصرُوة» فكانوا 
يقولون: هذا محمدء فيقول: أين هوء أين هو؟ لا يبصر . فالآية مستعارة المعنى من 
مَنْع الله إياهم وحَؤْله بينه وبينهم» وهذا أرجح الأقوال» لأنه لما ذكر الله أغهم لا 
يؤمنون في العلم الأزلي» جعلوا في حالة من المنع» وإحاطة الشقاوة كالمضروب 
عليهم السدء وتشبه حالهم حال المغلوبين 

ونتيجة لهذا التطويق» يستوي أيها النبي إنذارك لحؤلاء المصرّين على الكفر» وعدم 
الإنذارء فهم لا يؤمنونء ولا ينفعهم الإنذار. 

إنها ينفع إنذارك الذين آمنوا بالقرآن العظيم» واتبعوا أحكامه وشرائعهء وخافوا 
عقاب الله قبل حدوثه» وقبل رؤية الله فهؤلاء بشرّهم بمغفرة لذنوبهم» وبأجر 
كريم وفير على أعمالهم وهو الجنة. 

ثم أكد الله تعالى تحقيق الجزاء في عالم الآخرة بقوله : #إإِنا نحن ني الْموقك* أي 
إننا قادرون على إحياء الموق» وبعثهم أحياء من قبورهم» ونحن الذين تكتب لهم كل 
ما قدّموه من عمل صالح أو سيّى» وكل ما تركه من آثار طيبة أو خبيثة. 


يسّن: 05/ 794-18 حلفق 


وسبب نزول هذه الآية: ما أخرجه الترمذي وحسنه؛ والحاكم وصححه عن 
أبي سعيد الخدري قال: كان بنو سَلِمة في ناحية المدينة» فأرادوا النقلة إلى قرب 
المسجدء فنزلت هذه الآية: «إإنًا ححَنٌ ني الموق وكيب ما كَدّمُوأ وََاكرَهُمٌ#فقال 
النبي كلُ: «إن آثاركم تكتب» . فلم يتتقلوا. وفي صحيح مسلم قال: «يا بني سَلِمَة 
دياركم» تكتب آثاركم» دياركم تكتب آثاركم» . وهذا لا يمنع من كون الآية مكية» 
لأن البي كَكْهْ احتج عليهم في المدينة» واتفق قوله ككِ مع الآية في المعنى. والمراد 
بالآثار: الخطى إلى المساجد. 


أصحاب القرية 


يتكرر ضرب الأمثال في القرآن الكريم للعظة والاعتبار والتأثر بأحداث 
الآخرين» وفي سورة يس ضرب الله مثلاً لحال قريش الذين أصروا على الكفرء بحال 
أهل قرية كذّبوا الرسل» فدمرّهم الله بصيحة واحدة. والقرية» على ما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء والزهري: أنطاكية. والمرسلون: هم جماعة من 
الحواريين» بعثهم عيسى عليه السلام قبل رفعه إلى السماء» وقبل صَلْبٍ الذي ألقي 
عليه شَبَهُه. وهم رسولان دعوا أهل القرية إلى عبادة الله وحدهء وإلى الحدى 
والإعانء فكذبوهماء فشدّد الله أمرهما بثالث» فصاروا ثلاثة» وقامت الحجة على 
أهل القرية» وآمن منهم الرجل الذي جاء يسعى» وقتلوه في آخر أمره وكفرواء 
فأصابتهم صيحة من السماءء فخمدوا وماتوا. فإذا استمر مشركو قريش على 
عنادهم» كان إهلاكهم يسيراً كأهل هذه القرية» قال الله تعالى: 

«وَآضْرِتٍ لم مََلَا أصَصَبَ قري إذ جَاءَها الْمَرَسَلُونَ © إِدْ أَرَسَلنَا الهم نين مَكَدَبوهُمًَا 


ب ره عو 


عزنا الث هَمَالْوَا إِنَآ إلتخم مُرَسَلُونَ © كَلوا مآ أسْرْ إِلَّا بتَيٌ ملكا وَمَآ نر اَن من 


يَ: 5م/1-وم /5111 


ته إن أذ إلا تكن © لوا ينا بعد نآ لكك لسو (© وَما عِنا إلا الب 


0207 


الثييث © الوا إن لم7" يك إن ل توا اتخلك: وَلسسَده قا عدف ل 0 
0 ا كر ل ا و 
ينَيّ هَالَ يَمَوْر انعأ الْمرسِنَ © أتَّبِعوأ من لَّا سََدَيٌ أجرا وَهُم مُهْتَدُونَ 
5 أَعيد الى فَطرَق وَإلهِ ا 0 ا ا ا 8 
عق تتعلهم ب ولا يْقَدُونِ © إن إذا لََى صَكَلٍ يبن ©© إِيْت ءانث 


م 


- فَاسَمعون + © يبل دشل لَنْنٌَ ل يكت ري يَملَمونٌ (© يما غَدْرٌ لي رق ولق 


2706 -آ52 


5 2 6 5 > ححص 
من الشكريين © © وما رلا عل مَوَيدء مِنْ بَعَدى من ند ير أَلسَمَكِ وما كنا منزِلِينَ ©© إن 


كانت إل ضة و َإِدَا هم ان 


المعنى: اضرب يا محمد مثلاً في الغلو والكفر لقومك بأهل قرية هي أنطاكية في 
رأي ابن عباس» حين أرسل الله إليهم ثلاثة رجال مرسلين من أصحاب عيسى عليه 
السلام الحواريين» فكذبوهم. وعدد المرسلين اثنان أرسلهما عيسى بأمر الله تعالى» 
فكذب القوم رسالتهماء فأيدهما الله برسول ثالثء فقالوا لأهل القرية: إنا مرسلون 
إل من ربكم الذي خلقكم بأن تعبدوه وحدهء وتتركوا عبادة الأصنام. 

فقال أهل القرية للمرسلين الثلاثة: لستم أنتم إلا بشراً أمثالناء تأكلون الطعام 
وتشربون» فمن أين لكم التميز علينا؟ والله الرحمن لم ينزل إليكم رسالة ولا كتاباً مما 
تدّعونء» ويدّعيه غيركم من الرسلء فما أنتم بادعائكم الرسالة إلا قوم كاذبون. 

فأجابهم الرسل الثلاثة قائلين: الله يعلم أنا رسله إليكمء ولو كنا كَذَّبة عليه» 
لانتقم منا أشد الانتقام. ومهمتنا أنه ليس علينا إلا إبلاغكم ما أرسلنا به إليكم» ولا 
عه عينا إلا ملع الرميالة' بفين واحد 


69 * [آيس: 786 19-1]. 


 )07( تشاءمنا بكم . (؟7) أي شؤمكم معكم وليس منا . (") الآيتان الأخيرتان من الجزء‎ )١( 


11 0 


فهدّدهم أهل القرية بقوللهم: لقد تشاءمنا منكمء ولم نر خيراً في عيشنا معكمء 
ولئن لم تنتهوا عن دعوتكم هذهء لنرجمنكم بالحجارة» وليصيبنكم منا عذاب مؤلم 


نك 


فأجابهم الرسل الثلاثة: شؤمكم مردود عليكم. وهو مصاحب لكمء وسببه 
تكذيبكم وكفركم بربكم ولسنا نحن بل أنتم قوم مسرفون في الضلال» متجاوزون 
الحد في خالفة الحق. 

ثم أيدّهم الله بنصير من القوم. فجاء رجل مؤمن بالله وبالرسل» من أبعد 
أطراف المدينة يُسرع المثي لما سمع بخبر الرسل» وهو حبيب النجار في رواية عن أبي مجلز 
وكعب الأحبار وابن عباس» فقال ناصحاً قومه: يا قوم» اتبعوا رسل الله فيما أتوكم 
بهء لإنقاذكم من الضلال» اتبعوا هؤلاء الذين لا يطلبون منكم أجراً مالياً على إبلاغ 
الرسالة» فهم مخلصون في عملهم ودعوتهم». وهم جماعة مهتدون إلى الحق والإيمان 
الصحيح بعبادة الله وحده لا شريك له. 

وإنٍ أحب لكم ما أحب لنفسي» وأنا ما الذي يمنعني من عبادة الله الذي خلقني» 
وإليه رجوعي ومصيري يوم المعاد؟ وني هذا ترغيب بعبادة الله تعالى وترهيب من 
عقابه» والدليل على سلامة منهجي في الاعتقاد والعبادة: كيف أتخذ من دون الله آلهة 
أخرى. لا تضر ولا تنفعء وهي عبادة الأصنام؟ وهذا استفهام إنكار وتوبيخ» فلن 
أتخذ من دون الله آلهةء فإنه إن أرادني الله الرحمن بسوء أو ضررء م تنفعيني شفاعة 
هذه الأصنام التي تعبدونهاء ولا تنقذني من أي سوء. إن اتخذثُ هذه الأصنام آلحة من 
دون اللهء فإني في الحقيقة والواقع في خطأ واضحء وانحراف بِيّن عن الحق» إني 
صدَّقت بربكم الذي أرسلكم أيها الرسل» فاشهدوا لي بذلك عنده. فلما قال ذلك» 
قتله قومه. ‏ 20 


يسن: #5/ ٠غ‏ 5148 


فقيل له: ادخل الجنةء» لاستشهادك في سبيل إعلاء كلمة الحق» فدخلهاء فلما 
عاين نعيمهاء قال محباً لإنقاذ قومه: يا ليت قومي يعلمون بمآلي وحسن حالي» 
فيؤمنوا بالله مثل إعاني. 

ثم خاطب الله نبيه متوعداً لقريش : لم تحْتَخْ في تعذيب القوم إلى جند من جنود الله 
كالحجارة والغرق والريح وغير ذلك» بل كانت صيحة واحدة من أحد الملائكة» 
دمرتهمء لأنهم كانوا أيسر وأهون من ذلك» فصاروا بهذه الصيحة موق هامدين. 


عنني القرآن الكريم عناية شديدة بإثبات البعث «اليوم الآخر) بإيراد مظاهر أو أدلة 
على القدرة الإلهية الفائقة» إما بإهلاك الظالمين هلاكاً استئصالياًء من الأقوام 
الغابرين» ثم يحضرهم الله للحساب» وإما بإحياء الأرض اليتة بالمطر وإيجاد 
البساتين اليانعة وتفجير الأنهار فيهاء وإما بسلخ النهار من الليل» أو بتسيير الشمس 
والقمر في مدارهماء أو محمل الآباء والذرية في السفن. حفاظاً على الوجود 
الإنسان» وغير ذلكء قال الله تعالى موضحاً هذه الأدلة: 

© يحَمرةٌ عل الْهِبَادِ مَا يَأتِهِم ين رَسُوا لد ا سَتَبْرْمونَ © ألم يرا كر 
ملكا يَلهُم د تس اشرو بم للم لا بشو © بد ل ل 5 
َي , لْأيْضُ الَِْمَدُ ينها وَلَمرَحَنَا منبًا حَيًا هِنُْ يَأكُلونَ (© وَِجَعَلنَا فيها 


جَنَّتٍ ين َيِل ومنب ومَجَرنا ف 5" 
بهم أقلا سَتَكُرُونَ © اد تينب الْأرض وَمنْ 
لهم وكا لا بتكنو يَهُ لَهُمْ أ َل صَلَعٌ ينه أَلَبَارَ فَإِدا هم مُظيمُوتَ © 


0 200114 وو 


ان يديه يتشتقر لجا ِكَ تَنَدر ) لْعِْرِ علي © وَالْفَمَرَ مَدَرْبَهُ مََازِكَ حَقَّ 


5 


3 


يسّ: 85/ 4-80 اليلق 


0 © 8 عنامي ا الْمشّْحَونٍ 00 


ذل ما ركنن © ون كَنَأْ خْرفهُمَ لا صَرعَ لم ولا هم يُشَدُوَ © إلا يتمد نا ومتكا 
ِل حِبنِ 69 4 آيس: 758 .]44-١‏ 


3 
1١ 


يا حسرة: المنادى محذوف». أي يا ماعة تحسروا حسرة على هؤلاءء أو المنادى : 
الحسرة نفسهاء أي هذا أوانك فاحضري. 


والمعنى: يا حسرة العباد على أنفسهم بسبب تكذيبهم الرسل» فلم يأتهم رسول 
من عند اللهء لدعوتهم إلى التوحيد والحق والخير لأنفسهمء إلا استهزؤوا به 
وكذبوه» وجحدوا ماأرسل به من الحق. وقوله: ©يحَدَر»4 نداء للحسرة بقصد 
التذبة والتحسرء بمعئى: هذا وقت حضورك وظهوركء والمراد التلهف علٍ العباد 
والإشفاق عليهم» حين يزج بهم في العذاب. وهذا تمثيل لفعل قريش. ثم عناهم الله 
تعالى بقوله: ««آلرْ يَرَوَأْ 6 أَمَلَكنا. . » أي ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من 
المكذبين للرسل كعاد وتمودء وأهم لا رجعة لهم إلى الدنياء خلافاً لمزاعم الدهرية 
أخهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا قبلهم. ثم أعلمهم الله تعالى بوجود الحساب وعقاب 
الآخرة بعد عذاب الدنياء فإن جميع الأمم الماضية والحاضرة والمستقبلية سيتم 
إحضارهم للحساب يوم القيامة» بين يدي الله عز وجل» فيجازيهم بأعمالهم كلها 
خيرها وشرهاء وهذا يدل على أن من أهلكه الله في الدنيا له حساب وعقاب آخر في 
الآخرة. 


ومن الآيات أو العلامات الدالة على قدرة الله تعالى على البعث وغيره: 
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:4م ادوع الولف 


- إحياء الأرض اللامدة الى لا نبات فيهاء بإنزال الماء عليهاء وتحركها بالنبات 
الختلف» وإخراج الحب الذي هو رزق للناس ودواهم» وهو معظم ما يؤكل. 


- ومن الآيات: إيجاد البساتين المشجرة في الأرضء» من نخيل وعنب وغيرهاء 
وتفجير الأنهار فيها في مواضع مختلفة» والقصد من ذلك: أن يأكل الناس من مار 
النخيل والأعناب» ويأكلوا مما صنعته أيديهم من نتاج الثمر والزرع أو الحب» 
كالعصير والدبس والمربيات ونحوهاء فهلا يشكرونه على ما أنعم الله به عليهم من 
هذه النعم الكثيرة!! وهو أمر بالشكر من طريق إنكار تركه. 


تنزيباً لله تعالى عن الشريك الذي لا يخلق شيئاًء والله وحده هو الذي خلق 
الأصناف كلها من مختلف الأنواع» من الزروع والثمار والنبات» وخلق من النفوس 
الذكور والإناث»: وخلق أشياء لا يعرفوباء كما جاء في آية أخرى: ولق ما لا 
تَعَلْمُونَ [التحل: .]6/1١‏ 


- ومن آيات قدرته تعالى وهي آية عظيمة لحم: خلق الليل والنهارء وتعاقبهماء 
وانسلاخ النهار من الليل» فيأتي بالضوءء وتتبدد الظلمة. ونسلخ: نكشِط ونَقْشْرء 
فهي استعارة» وظمُظلِمْدَ» داخلون في الظلام فجأة. 

ومن الآيات: دوران الشمس في فلكها حول نفسها في مدارهاء ومستقرها : كناية 
عن غيوبها أو آخر مطالعها. ذلك تقدير من الله القاهر الغالب كل شيء. المحيط علمه 
بكل شيء. وجعل الله للقمر منازل يسير فيها سيراً آخرء وهي ثمانية وعشرون منزلاً» 
ينزل في كل ليلة في واحد منها بمعدل ١‏ درجة في اليوم» ثم يستتر ليلتين إن كان 
الشهر ثلاثين» وليلة واحدة إن كان تسعة وعشرين» فإذا انتهى الشهر يدق ويصغر 
حتى يصير كغصن النخلة الأصفر اليابس. ولا يتأق للشمس أن تدرك القمرء ولا 


يسّ: 5"/ 05-546 : 10 


سو لو س 


العكسء ولا أن يسبق الليل النهار» ولكل منهما مدار يدور في فلكهء و8 سبحون 
معناه: يجرون ويعومون. 

وعلامة ودليل لهم على قدرة الله ورحمته: تسخير البحار لسير السفن المشحونة 
بالركاب والبضائع» وحمل ذرياتهم في الأصح: حمل ذريات جنسهم أو نوعهم» 
لتوفير القوت والمعاش. وخلق الله للناس مثل تلك السفن سفناً برية وهي الإبل 
ونحوهاء التي يركبون عليها ويحملون أمتعتهم على ظهورها. والأظهر أنه تعالى يخلق 
لهم مثل الفلك الموجود في زمانهم -زمان بن آدم إلى يوم القيامة. وإن يشأ الله يغرق 
في الماء الناس الراكبين والسفن الموجودةء أي السفن وحمولاتهم» فلا يجدون مغيثاً 
يغيثهم أو ينجيهم من الغرق» ولا هم ينْقَذون مما أصابهمء لكن برحمة من الله 
نسيّركم أيها الناس في البر والبحرء ونحفظكم من الغرق» وتمتيعاً من الله لكم في 
الدنيا إلى وقت محدد عند الله تعالى» وهو الموت. 


أحوال الكفار 
في التقوى والإنفاق والإبمان بالبعث 
للناس مواقف نابعة من الأهواء والشهوات حول تقوى اللهء وأياته» والإنفاق 
في وجوه الخيرء والإبمان بالبعث» فهم لا يخشون الله لانعدام الإيمان الصحيح بهء 
ويُعرضون عن آيات الله تهكماً واستهزاء ومكابرة» ولا ينفقون من رزق الله شيئا في 
سبيل الله ودفع حاجة امحتاجين» وينكرون إمكان البعث» لأنهم جماعة ماديون لا 
يدركون آفاق المستقبل» ويستبعدون إمكان إعادة الأجساد التي صارت رميمة 
كالتراب إلى الحياة مرة أخرى» ولكنهم سيجدون كل ذلك حتماً ويوقفون للحساب 
والجزاء القائم على الحق والعدل. وهذا ما أخبر به القرآن الكريم في الآيات الآتية: 
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طرَإِدًا قبل هم أنَُوأ ما بن أيَكُمْ وما حَلفَك لعَلّح مون © وما أيهم يْنَ َايَمْ يَنْ 


له 


208 ا - عه سمه ب 7 ساي ل > كوس ع خم م سس مه 00 79 و 
ءأينتِ رَبَهِمْ إلا كو عنها مَعَرِضِينَ 09 وإذا قيل شم أنفقوا مما رَرَقَكاد لَه قال الذين حكنروراأ 
20 سس عسرة 1 بي 2 و مو مسو 93 ءءء 0 5 3208 0# جح عمد 0 04 
ِلْدِينَ اموأ أَنطْعِم من لو دَِاء أله أطعمَهء إِنْ أَنَمٌ إلا فى صَللٍ من (©) ويفولُونَ مق هنذا 


رع شاعم 1 2 2 مم ع رم لزع وى دو > وي 5 2 
لْوَعَدُ إن سُثْرٌ صدِفِينَ ©© ما ينَظرُونَ”" إِلَا صَيْحَهٌ وده تََعْذُهُمَ وَهُمْ نحْضِمُونَ © قلا 


يستَطِيعْونَ َصِيَةٌ لآ إل أهلهم برجغوت © وَيِْحَ في الصُور فَإدَا هم ين الْقَبْدَكِ ' إل 
حفة العد # 2 لدع سكت ساح سس سه 2ه ظ 
رَيّهم ينييلوبت " (©) الوأ ويلا منْ بَعَكًَا من مَرَهَدناً ٠“‏ هنذا ما وَعَدَ لمن وصدّق 


7 ره 
سح سه إلا هه 


لْبرْسَنُوْنَ © إن ححَات إِلَّا ميْحَدٌ وَحِدَهٌ يدا هْمْ جع لَدَينَا ُحْصَرُوكَ (© كلم لا 
كم تنش شيا ولا يروت إِلَّا ما كر سَمَلْنَ (© © ايس: 1]ه؛-؛ه]. 

المشركون في غي وضلالء لا يكترثون بالماضي وما جنوا فيه من آثام» ولا 
يقدّرون مخاطر المستقبل الحاصل بعد الدنيا وما فيه من المخاطرء فتراهم إذا قيل لهم : 
اتقوا اللهء أي احذروا عذاب الأمم التي سبقتكم في الزمن» وعذاب الآخرة التي 
تحدث بعدئذ» إذا صممتم على الكفر حتى الموت» لعل الله يرحمكم باتقائكم ذلك» 
ويحميكم من العذاب. 

وما يصل إلى علمهم من آية دالة على توحيد الله وتصديق الرسل إلا أعرضوا 
عنهاء وم يلتفتوا للهاء ولم يتأملوا بهاء لتعطيل طاقة الفكر والوعي عندهم. 

ولا يقتصر الأمر على سوء الاعتقاد» فإنهم قساة القلوب على مخلوقات اللهء فإذا 
طلب من قريش الإنفاق أو التصدق بشيء من الأموال والأرزاق التي أنعم الله بها 
عليهم» أجابوا المؤمنين بطريق الاستهزاء واللامبالاة قائلين: هؤلاء المحتاجون لو 
شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقهء فهم لا يستحقون النفقة» ونحن نوافق مشيئة 
الله فيهم»ء وقوله تعالى: «#يًا َدَفَكُمْ أنه ترغيب في الإنفاق» وذم للبخل» 


. أي يتتظرون . (؟) أي القبور . (”) يخرجون مسرعين . (5) مكان نومنا‎ )١( 


يسن: #6/ 1-46ه اك لا 


وأضافوا قائلين للناصحين لحم: ما أنتم في طلب الإنفاق منا إلا في خطأ واضح»ء 
وانحراف عن جادة الهدى والرشاد. 

وسبب هذه الآية: أن كفار قريش لما أسلم حواشيهم من الموالي وغيرهم من 
المستضعفين» قطعوا عنهم نفقاتهم وجميع صلاتهمء فطلب منهم المؤمنون أيام الموادعة 
أن يصلوهمء وأن ينفقوا عليهم مما رزقهم الله. فقالوا: لطعم من لَوَ مَنَهُ أله 
َلَعَتة»ه ونسوا.واجب' التعاطف وتالفه الحسن: 

وتراهم ينكرون البعث «القيامة) فيقولون للمؤمنين استعجالاً له بطريق الحزء 
والسخرية: متى يأتي هذا الوعد بالبعث الذي وعدتونا به» وتهددونا به» إن كنتم 
صادقين في ادعائكم ووعيدكم؟ 

فأجابهم الله تعالى» إنهم لا ينتظرون لإيجاد القيامة والعذاب إلا نفخة واحدة في 
الصورء هي النفخة الأولى: نفخة الفزع التي يموت بها جميع المخلوقات» وهم 
يختصمون فيما في شؤون المال» والاقتصادء وعقود المعاملات. وفي تلك النفخة 
السريعة الأثر التي يعقبها الموت فوراًء لا يستطيع بعضهم الوصية لبعض بأملاكه 
وديونه» بل يموتون في أماكنهم. ولا يتمكنون من الرجوع إلى ديارهم التي خرجوا 
منها. 

ثم أخبر الله تعالى عن النفخة الثانية: وهي نفخة البعث والانتشار من القبورء 
فإذا نفخ في الصور نفخة ثانية للبعث والنشورء فإذا جميع المخلوقات يخرجون من 
القبور» يسرعون المثي إلى لقاء ربهم للحساب والجزاء. 

وإذا وجدوا في ساحة البعث والحساب. قال هؤلاء المبعوثون: يا هلاكناء من 
الذي بعثنا من قبورنا بعد موتنا؟ وكانوا لا يعتقدون أنهم يبعثون من قبورهمء 
وقدّروا أنهم كانوا في قبورهم نياماً» ولما جوبهوا بالحقيقة المرّة» والواقع المحفوف 


يت: ور ووسةة 10 


بالمخاطر والأهوال قالوا: هذا الذي وعد به الرحمن. وصدق الرسل المرسلون في 
الإخبار عنهء أي إنهم أقروا بصدق الرسل في يوم لا ينفع فيه التصديق. 

ثم وصف الله سرعة البعث بأنها ما هي إلا صيحة واحدة: وهي صيحة القيامة 
والنفخة الثانية في الصورء فإذا هم أحياء مجموعون لدى الله بسرعة للحساب 
والجزاءء كما جاء في آية أخرى : فنا ه بَجْرهُ وحِدَةٌ ©) فَإذا هم بلسَاهِرَةَ 6©9 » 
[النازعات: 7/8/ 15-1]. وقال الله تعالى : «#ومآ أكرٌ أَلنَاعَةٍ إل 5 لْبَصمَرٍ مه 
أَقَرَبُ » [التحل: 050 

ثم يكون القضاء العدل الحاسمء ففي يوم القيامة لا تبخس نفس شيئاً من عملها 
مهما قلء ولا توفوّن أبها الناس إلا ما عملتم من خير أو شرء كما قال الله 
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حك من خردلٍ نا بها 5 ب نسي © > [الأنبياء: ١؟7//ا].‏ 


أهل الجنة وأهل النار 

كل عامل يلقى ثمرة عمله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء فلا يستغربن أحد أن 
نتيجة عمله تلازم العمل وتكون هي الغاية والهدف. فا نحسن الصالح يتلقى من ربه 
الكريم ثواباً صا حاً بفضل الله وكرمه ورحمتهء والمسيء المفسد يجازى بسوء فعله وقوله 
وفسادهء حقاً وعدلاً. وهذا مثل الطالب الذي يُعدٌُ نفسه للامتحان» إن اجتهد 
وأتقن دراسته. ووعى وفهم وتمثل ما قرأه.» وصلح حاله واتقى ربه في كل شؤونه» 
نجح وتباهى أمام الناس» وإن تكاسل وفرطء ونام»ء وأضاع وقته في اللهو والفسادء 
ولم يدرس كتابه دراسة وافية» رسب وذَّلّ وتصاغر أمام الآخرين. وهذا هو قانون 
الله في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: 


يسن: "/ 6ه-م> كنف 


«إإنَّ حب الْنَهَ الوم فى سْكُلٍ مكهوت © م وََرْوَجْمْرْ فى طِكَلٍ عَلَ الأرابك 
مَتَكنونَ © لم فا هه وس 9 لماه لير كد 
د أما ]أ كر أَعَهَدْ إل يب 02) | ن لا تَعْبْدُوا ألشَّيِطنٌ إِنَمُ لَك عَدُوُ 
يدٌ © وَأ أمْبِدُونٍ هذا رط مُسَتَقِيِمٌ © وَلَتَذ أَبَلّ ينث جبلا 1 7 
نوو نَقَلنَ ©) هذه جَهَئمْ لي 5 وُعَدُوَ © أسَكَرَهَا الو يما كر مَكفروت 
© الى عَم ع وهم وَتكلِمناً يم وَتَشْهَدٌ 0 يما كانوأ يبون © ولز 
ها لطمسيًا عل أم عَبْهمَ فَأسْسقُوأ اضرا كأ يدرت © 0 
مَك و ا كلق 5 
يَعْقَلونَ امكف [يس: 5”#/ 6ه-58]. 


١ 
ا‎ 


هذه أوصاف فيها موازنة دقيقة بين جزاءين: جزاء المحسنين وجزاء المسيئين. أما 
المحسنون: فهم المؤمنون الصالحون المنزلون في روضات الجنات يوم القيامة» 
المشغولون بما يتمتعون به من النعيم والتفكر عما فيه أهل النار من العذاب. 
وا هود : فرحون طربون» وليس التمتع مقصوراً عليهم. وإنما هم وأزواجهم 
في الجنة في ظلال وارفةء يتكئون على الأراتك. أي الوسائد والأسرّة والفرش 
الناعمة. والأرائك: السرر المفروشة» وتُقدَّم لهم أنواع الفاكهة» وغير ذلك مما 
يتمنون ويشتهون. ويحيُون من الله تعالى الرب الرحيم بعباده بالسلام» أي الأمان من 
كل مكروهء يقول لحم الله: سلام عليكم يا أهل الخنة. 


وأما المسيئون: فهم الأشقياء أهل النار الكافرون» فيقال لهم: تميزوا في موقفكم 
وانفصلوا عن المؤمنين» أيها المجرمون. وهذه معادلة لقوله تعالى لأصحاب الجنة: 


)١(‏ أي يتمنون ويطلبون . (؟) أي خلقاً كثيراً . ) نقلبه على رأسه ونغير خلقه من قوة إلى ضعف»ء ومن 
نضارة إلى ذيول . 
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«سَلمٌ» وهو توبيخ لهم على عهده إليهم» وخالفتهم عهده» فيكون سبب تمييزهم 
وفصلهم أنه كما حكى القرآن: ألم أعهد إليكم» أي آمركم وأوصكم من طريق 
الرسل أيها البشر: ألا تطيعوا الشيطان» فيما يوسوس به إليكم من المعصية والخالفة» 
فإن الشيطان عدو ظاهر العداوة لكمء بدءاً من عهد أبيكم آدم عليه السلام. 

وأمرتكم أن تعبدوني وتطيعوني وحديء فيما أمرتكم به ونبيتكم عنه» وهذا هو 
الطريق المعتدل القويم. وهو دين الإسلام. 

ولقد أغوى الشيطان خلقاً كثيراًء وزين لهم فعل السيئات» وصدَّهم عن طاعة 
الله وتو حيذده » أفلم تعقلوا عداوة الشيطان لكم؟! 

ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: هذه النار التي وُعدتم بها في الدنياء وحذّرتكم منها 
على ألسنة الرسل» فكذبتموهم: ادخلوها وذوقوا حرها اليوم» بسبب كفركم بالله 
في الدنياء وتكذيبكم بها. وهو أمر تنكيل وإهانة. ويواجهون بجرائمهم عياناًء ففي 
هذا اليوم الرهيب» يختم الله على أفواههمء بحيث لا يقدرون على الكلام» وتتكلم 
أيديهم وأرجلهم. شاهدة على أصحابها بما ارتكبت من آثام في الدنيا. والتكلم 
للأيدي والأرجل؛ لأن أكثر الأفعال تتم بمباشرة الأيدي. وسعي الأرجل. 

وقدرة الله كبيرة» فلو شاء لأذهمب أعينهم وأعماهم. فصاروا لا يبصرون طريق 
المدى, ولا يعرفون طريق النجاة» فكيف يبصرون وقد ذهبت أبصارهم؟ أي لو شاء 
ربك لمسح أعين الكفارء حتى أرادوا سلوك الطريق الواضح المعروف لهم لما 
استطاعواء فكيف يبصرون حينئذ؟ 

ولو شاء الله لبدّل خلقهمء وحوّل صورهم إلى صور أخرى أقبح منها كالقردة 
والخنازير» وهم جاثمون في الأماكن التي ارتكبوا فيها السيئات» فلا يتمكنون من الذهاب 
أمامهم ولا الرجوع وراءهمء بل يَلْزمون حالاً واحدة» لا يتقدمون ولا يتأخرون. 


يت: 7-985 0 


ومن يُطل الله عمرهء يتبدل حاله بقدرة اللهء ولا يفعل ذلك إلا اللهء فيرده إلى 
الضعف بعد القوةء والعجز بعد النشاطء والبله بعد الفهمء ونحو ذلكء أفلا 
يدركون ويتفكرون أنهم كلما تقدّمت بهم السّنْء ضعفوا عن العملء» فإذا أعطاهم 
الله فرصة أخرى للعملء فلن يفيدهم طول العمر شيئاًء وني هذا قطع لأعذارهم 
بأنه لم تتوافر لديهم الفرصة الكافية للبحث والنظر والعمل. 


ركز القرآن الكريم في التشريع المكي على إثبات أصول الدين الثلاثة: وهي 
الوحدانية» كما جاء في آية سابقة في سورة يس : طوَآنٍ أَمْسِدُوفٍ هَدَا صِرَبكُ مُسْتَقِيدٌ 
© 4 والبعث أو اليوم الآخر كما في قوله تعالى: مَذِوء جَهَمْ الى كُسْرْ وعد 
© » والرسالة النبوية في قوله تعالى: «إوما عَلَّمتَهُ أليِعَرَ وَمَا يت له إن هُوَ إلا وكرٌ 
كان مُبِينّ4. وهذه الأصول الثلاثة تنقض عقائد المشركين» وتقيم بدلها ما ينبغي 
اعتقاده ومطابقته للواقع» فإن تركوا عقائدهم الموروثة» وبادروا إلى الإمان بأصوله 
الثوابت» كان هم عرٌ الدنيا والآخرة. قال الله تعالى مبيناً أوصاف الرسالة النبوية : 

وما عله القن وها لتق 221 إن هر إلا دك وقوان نين 89 تندزر من كن خا 
وق الَْوَلُ عَلَ الكيرينَ 9© أولز يرو أنَا حَلَقنَا لَهُم مَنَا عَمِلَتْ أَيِينآً أنْصمًا مَهُمْ لها 
سيكت © وََللَهَا َم ينها بهم وَينَا يكن 09 هَلَمْ ذا مف وَسَاربٌ أقلا 
مَفْكْروتَ © وَاقَدُواْ ين ون لَه ءَللهَه لعلَهُم يَصَرود (© لا مَتَيمونَ تْرَهُمْ وهم 
َم جُندُ مسرن 67 ذلا يَرُنك هَوْلّْهُمَ إن نعل مَا مروت وَمَا موك 03> ليس: 


ااا 


أخبر الله تعالى عن حال نبيه بَللِدِ بأنه رسول من عند الله وليس هو بشاعرء ولا 


يس : 5"/ 7-9 51 


القرآن شعراًء والشعر: كلام موزون بقوافبٍ معينة» وم يعلّم الله نبيه الشعرء ولا 
حاجة له بهء وكان لا يقول الشعر ولا يرويه ولا يزنه» وإنما يكسر وزنه غالبا إذا 
نطق بهء ويئقل المعاني فقط. والقرآن ليس شعراً» وإنما هو ذكر من الأذكارء وموعظة 
من المواعظ. وكتاب إلحي واضح من تأمله وتدبرهء واسترشد بنظامه في الحياة. 

وإنما منع الله نبيه يكلِْ من الشعر ترفيعاً له عما في قول الشعراء من التخيل وتزويق 
الكلام. أما القرآن الكريم فهو ذكر الحقائق والبراهين فما هو بقول شاعر ولا كاهن 
ولا ساحر. ٠‏ 

وخصائص مهمة الرسول كلِ: هي إنذار كل من كان حي القلب والبصيرة» وم 
يكن ميتاً لكفره» وتثبيت الحقائق والتعريف بباء وليتحتم العذاب على الكافرين» 
ويجب الخلود لحم في النارء إذا ما أعرضوا عن الإنذارء وم يذعنوا للحقيقة. 

ثم نبّه الله قريشاً حينما أعرضت عن الشرع وعبدت الأصنام» وذكرهم بإنعامه 
عليهم. حيث خلق لحم الأنعام (وهي الإبل والبقر والغنم) وسخّرها لهم وملّكها 
إياهم» ولو شاء لجعلها مستعصية عليهم» نافرة منهم» ومنافع الأنعام كثيرة: أهمها 
أن الله تعالى جعلها مذللة منقادة لحمء ثمنها مركوبهم الذي يركبونه في الأسفارء 
ويحملون عليه الأثقال» ومنها ما يأكلون من لحمها. 

ولحم فيها منافع أخرى غير الركوب والأكل منهاء كالاستفادة من أصوافها 
وأوبارها وأشعارهاء وجعلها مصدراً للشرب من ألباهاء أفلا يشكرون خالقها 
ومسحُرها وموجدهاء وميسر النعم الكثيرة لحم؟! والشكر يكون بعبادة الله وطاعتهء 
وترك الإشراك به شريكاً آخر. وهذا تحريض على شكر الخالق المنعم» والقيام بوفاء 
النعمة. 


ولكنٌّ كفار قريش المشركين تنكروا لهذا الواجب. وكفروا بأنعم الله واتخذوا 


يس: 6”/ الام 0؟* 


الأصنام والأوثان آلهة يعبدونها من دون الله لعلهم يُتصرون بهاء ويشفعون لهمء 
ويقربونهم إلى الله زلفى» في زعمهم. 

ولكن هذه المعبودات لا تحقق فائدة لأحدء فهم لا يقدرون على نصر عبّادها ولا 
نصر أنفسهم؛ على الرغم من أنهم جند طائعون لماء أي للأصنامء يخدمونهم 
ويدفعون عنهمء ويغضبون لحهمء أي هم حراس أمناء. 

ثم آنس الله نبيه عما يلقاه من صدود قومه عن دعوته وعما يلقاه منهم من ألوان 
الأذى» فلا تبتم أيها النبي بتكذيبهم لك وكفرهم بالله» وبأقوالهم الباطلة المفتراة حيث 
قالوا: هؤلاء الحتناء وهم شركاء لله في المعبودية» فإننا نحن (الله) نعلم جميع ما هم فيه» 
نعلم سرهم وجهرهم» ونعلم ما يسرّون لك من العداوة» ومعاقبوهم على ذلك. 

إن كل زمرة أو مجموعة قليلة من الآيات تصلح رداً قاطعاً على عقائد المشركين 
الوثنيين» ولكن الله جلّت حكمته. نوّع الخطاب» وكرّر المعنى» وأقام الأدلة الكثيرة 
في مناسبات متعددة» حتى لا يبقى لأحد عذر في البقاء على ضلاله وشركهء وهذه 
آيات كغيرها تثبت توحيد الله تعالى» وقدرته» وتبيّن مزيد نعمه على عباده» ليحملهم 
صنع المعروف على تذكر المنعم» والمبادرة إلى الإقرار بوجوده والإذعان لكلامه في 
قرآنه امجيد. 


الرد على منكرى البعث 
استبد العناد والتحدي ببعض المشركين» فأعلنوا إنكار البعث واليوم الآخرء 
فجاء العاص بن وائلء أو أَبي بن خلف إلى النى يكل » مجاهراً في إتكاره الآخرة» 
أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله يكل 
بعظم حائل» ففتّه فقال: يا محمد: أيُبعث هذا بعدما أَرَم؟ قال: نعم»ء يبعث الله 


هذاء ثم يميتك» ثم يحييك» ثم يدخلك نار جهنم » فنزلت الآيات وآ 7 لاضن 


م ار 


ما نا خَلَئنْهُ ون طند» إل امن سوزة سن: 


وأخرج ابن أب حاتم عن مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير وقتادة والسدّي نحو الرواية 
المذكورة وقاله الحسن البصري» وسموا الإنسان أبي بن خلف. وقال أبو حيان: هذا هو 
الأصحء لم رواه ابن وصب عن مالك» وهو ما رواه ابن إسحاق وغيره. 


وقال ابن جبير: هذه الآيات نزلت بسبب أن العاص بن وائل السهمي جاء إلى 
النبي يك بعظم رميم”'": ففتّه وقال: يا محمد: من يحبي هذا؟ قال الله تعالى واصفاً 
هذا الحدث وراداً على قائليه: 


وي آذ سس له 


نابي الإضدن ا ا © وَصَربَ لنا مكلا 
ل علق َال كن ف طم ا كي الذىق اناما اقل 0 وهر 
بَكُلٍ خَلْقٍ عَلِيِمٌ © الَدَى جَعَلَ لكر مِنَّ اللَجَرِ لكر انا فإذا انر قله قدو 
© ولس الى حك 0 َالْأَرْضٌ بِقَدِرٍ عَك أن يَلْقَ مِتْلَهُم بَلَ وَهُو اخَلَنُ 
ا © إنّمَآ أمروه إكآ د شيك أن ينوك لق كن كرك (©) سبح 0 


4 ل شَىْءِ َإِليه يون © > ليس : م دسم 


المعئى: ألم يعلم كل إنسان أننا بدأنا خلقه من ماء مهين يحمل نطفة صغيرة» في 
غاية الضعف. ثم جعلناه إنساناً كاملاً» ثم يتكر للخالق» فتراه يجادل بالباطل» وهو 
ناطق فصيح» وذو عقل قوي. أفلم يستدل منكر البعث بهذا البدء في الخلق على إمكان 
الإعادة والإحياء؟! إن شأن هذا المخلوق أن يشكر النعمة؛ فيتعّف على خالقه القادر, 
لا أن يجادل بالباطل» ويتشكك في إمكان قدرة الله تعالى على بعثه مرة أخرى. 


فق أي بال مفبّت » وهو الرّفات . 


يس : 85/ /الا ام ْ لا 


لقد ضرب هذا الْتُكر مثلاً بعظم رميم بال على استبعاد البعث» ونسي مبدأ خلق 
نفسه من العدم؛ وثم صيرورته إلى الوجودء فقال: من الذي يتمكن من إحياء العظام 
البالية بعد أن صارت رميماء أي بالية فانية؟! والنسيان من هذا المتكر: إما نسيان 
الذهول أو نسيان الترك. 

فأجابه الله تعالى بقوله : قل أبها النَّي لهذا المشرك المنكر للبعث: يحبي الله العظام 
البالية: الذي أنشأها وأبدع خلقها في المرة الأولى» من غير شيء» بل من العدم» ولم 
تكن شيئاً مذكوراًء والله لا تخفى عليه خافية من الأشياء» سواء أكانت مجموعة أم 
مجزأة مشتتة في أنحاء الوجودء ولا يخرج عن علمه أي شيء كائناً ما كان» في البر أو 
في البحر أو في جوف الحيوان أو مختلطاً بالتراب. 

ودليل آخر على إمكان البعث: وهو أن الله تعالى خلق هذا الشجر من ماء؛ حتى 
صار أخضر نضراء ثم صيّره حطباً يابساًء يجعله الناس وقوداً لنيراهم. فمن كان 
قادراً على هذا التحويل وَالتقلّب من عنصر الرطوبة إلى عنصر الحرارة» فهو قادر على 
إعادة الرطب يابساًء والحي ميتاًء والميت حيّاء لأن المعوّل في ذلك كله على القدرة 
الإطية. 


ودليل ثالث: وهو أن من خلق السماوات السبع وما فيها من الكواكب السّيّارة 
والثُوابت: والأرضين السَّبع وما فيها من معادن وكنوز وجبال وأنبارء وسهول 
وهضاب» وهي أعظم من خلق الإنسان» من خلق ذلكء فهو قادر على خلق مثل 
البشرء وإعادة الأجسام إلى الحياة مرة أخرى؛ وهي أضعف وأصغر من خلق 
السماوات والأرض» والله هو الخلاق: أي كثير الخلق» العليم: الشامل العلم. 
إن شأن القدرة الإلحية أو شأن الله في إيجاد الأشياء سهل يسير»ء فإنما هو إذا أراد 


شيئاً قال له: كنء فإذا هو كائن على الفورء من غير توقف على شىء آخر أصلاً. 


يس : >8/ /الا لالم 1" 


فتنزيباً لله تعالى عما لا يليق به من العجز والنقص والسوءء فهو الذي بيده ملكية 
جميع الأشياءء وله القدرة التّامة على كل الموجودات» يتصرّف فيها كيفما يشاء. 
وإليه وحده دون غيره مرجع جميع العباد» بعد البعث في الدار الآخرة» فيجازي كل 
إنسان بما عمل» فما عليهم إلا أن يؤمنوا بوحدانيته وقدرته» وبإيجاد الآخرة بجسب 
علمه. 


905 51-1١ /"10 الصافات:‎ 


تفسير سورة الصافات 
من أدلة الوحدانية والقدرة على البعث وغيره 


في الكون عجائب امخلوقات والخلق» ففيه الملائكة ذوو الصفات والمهام المتعددة» 
وفيه السماوات والأرضونء وفي السماء الكواكب الكبيرة والصغيرة التي تُزيّن بها 
السماء الدنياء وفي السماوات من الكواكب أكبر بكثير مما نشاهدهء وفي البشر 
أناس أشداء الخلق والتكوين» وذلك كله من المظاهر الدالة على وجود الله 
ووحدانيته وقدرته وعظمته. والعقلاء: هم الذين يقدّرون هذا ويوقنون بهء وهذا ما 
افتتحت به سورة الصافات المكية التزول» والتي تدل بجملها وتراكيبها الموجزة على 
إعجاز القرآن وفصاحتهء وتأثيره البليغ في النفوسء» تأثيراً هيز المشاعرء ويحرّك 
العواطف. قال الله تعالى : 


كنت صَنًا © ,لجرت يع © آَلليَتٍ دكا © إنَّ إلهكر رَبِدُ (© رب 
لتَموتِ َالْارضٍ وَبَا 3 ورت ترق © إِنَا رَْنَا لمآ لديا بِمَةٍ اكيب © وا 
ين فك سَبِطنٍ َارو © لَا يِتَمَعْونَ إِكَ الملا الأمل وَيفدَْنَ من كل جاب © 0 
َكَمَ عَدَابُ ؟ لبك" ( إلا حي القلقة كأتعم كا © انتب | 
ال إنا حَلقتهُم ين ليد لَب © 0 
دوه © وإذا را عله حتتورة 7" © رالا إن هنا إل ين ين © ذذ يننا 


)١(‏ أي طرداً وإبعاداً . (؟) أي داثم . )١(‏ أي يطلبون أن يكونوا ممن يسخرء أو بمعئى: يسخرء مثل: 


الصافات: /ا"/ 5١-١‏ 56 


ا لي ا ا 0 2 


َجَرَه وده قدا يَظرون (2 وَكَالوأ ويلا هَدَا يوم الزن (© هنا بَومْ الْصْلٍ الى كُثر به 
تكرت 079 4 [الصافات: 707 71-1]. 

أقسم الله تعالى في هذه الآيات بالملائكة المتصفين بصفات ثلاث: وهي وقوفهم 
صفوفاً للعبادة» أو في الحواء تصنت أجنحتها انتظاراً لأمر الله تعالى» وتزجر 
السحاب زجراًء أي تسوقه وتحركه سوقاًء وتتلو أو تقرأ ذِكُر الله أي كتبه. وجواب 
القسم أن الله واحد لا شريك لهء وأنه رب السماوات والأرض وما بينهما من 
سائر المخلوقات» ورب مشارق الشمس وهي أماكن طلوعها بعدد أيام السنة» وا 
أيضاً مغارب مماثلة» مفهومة بدلالة الآية» فلكل مشرق ومغرب كما جاء في آية 
أخرى: «تلا أَيمْ رت الزن مَللَتِب إنَا لَقَيوْتَ )4 المعارج: .]4١ "١‏ 

ثم أخبر الله تعالى عن قدرته بتزيين السماء الدنيا بالكواكب الكثيرة» وانتظم 
التزيين بجعلها حفظاً وحِرّزاً من الشياطين المردة» وهم مسترقو السمعء فإذا أراد 
شيطان استراق السمع انقضٌ عليه شهاب ثاقب فأحرقه. ولا يقدر الشياطين أن 
يتسمعوا لحديث الملأ الأعلى: وهم الملائكة» في السماء الدنيا وما فوقهاء لأنهم 
يُرْمَون بالشهب. 

ومرادهم أن يسترقوا شيئاً مما يوحيه الله تعالى لملائكته من الشرع والقَّدّر. والملاً 
الأعلى: أهل السماء الدنيا فما فوقها. 


فيكون للشهب والكواكب السماوية فائدتان كبيرتان: تزيين السماء الذنياء 
وحفظها من مردة الشياطين. والمارد: المتجرد للشر. وحض الله السماء الدنيا بالذكر 


. صاغرون وذليلون‎ )١( 


الصافات: /ا/ 51-١‏ 51 


لأنها التي تشاهدها أبصارناء وأيضاً فالحفظ من الشياطين إنما هو فيها وحدها. 
وحفظاً: منصوب على المصدر. 

إن الشياطين يرُمون بالشهب من كل جانب أو جهة يتجهون إلى السماء منهاء إذا 
أرادوا الصعود لاستراق السمع. ويبعدون ويطردون طرداً ويمنعون من الوصول إلى 
مقاصدهم» ولحم في الآخرة عذاب داثم مستمر موجع. والدحور: الإصغار والإهانة 
حال الطردء لأن الزجر: الدفع بعنف. 

وطرد الشياطين هي الحال الغالبة على جميع الشياطين إلا من شذ. فخطف خيراً 
أو نبأء فأتبعه شهاب فأحرقه. 

فاسأل أيها الرسول منكري البعث: أيهم أشد خلقاً. أي أصعب إيجاداً. هم أم 
السماوات والأرض وما بينهما من الأمم والملائكة والشياطين والمشارق والمخلوقات 
العظيمة؟ 

وقد نزلت الآية في الأشد بن كُلْدة وأمثاله» سمي بالأشد لشدة بطشه وقوته. 
والسؤال بقصد التوبيخ والتقريع. 

إنا خلقنا أصلهم: وهو آدم من طين لزج يلتصق باليدء فإذا كانوا تحلوقين من 
هذا الشيء الضعيف» فكيف يستبعدون المعاد؟ وهو إعادة الخلق من التراب أيضاً. 
واللازب: اللازم» أي يلازم ما جاوره ويلصق به» وهو الصلصاص. 

بل في الواقع لا حاجة لاستفتائهم» فهم قوم أهل تكبر وعناد» وأنت يا محمد 
تتعجب من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث. لإيقانك بقدرة الله العظمى» وهم إذا 
وُعظوا لا يتعظون ولا يتتفعون بالموعظة. وإذا شاهدوا دليلاً واضحاً» أو معجزة أو 
علامة ترشدهم إلى الإيمان يبالغون في السخرية والاستهزاءء ويتنادون للتهكم 
والتضاحك. 


الصافات: /ا/ ١7-/ام‏ ندض 


وهذه الآية نزلت في ركانة» وهو مكي مشرك؛ صارعه النبي ثلاث مرات على أن 
يؤمن» فصرعهء ولم يؤمنء ثم جاء إلى مكة قائلاً : يا بني هاشم ساحروا بصاحبكم 
هذا أهل الأرضء فنزلت الآية فيه وفي نظراته. 

وقالوا: ما هذا الذي تأتينا به من الدلائل إلا سحر واضح ظاهرء فلا يؤبه بهء 
ولا نتخدع به. وتساءلوا منكرين: كيف نبعث أحياء بعد أن صرنا أمواتاء وتراباً 
مفتتاً» وعظاماً بالية؟ وهل يبعث معنا أسلافنا القدامى من الآباء والأجداد. فأجابهم 
الله تعالى: قل لمم أيها الرسول: نعم تبعثون أحياء مرة أخرىء وأنتم ذليلون 
صاغرون. والأمر سهل جداً على قدرة اللهء فما البعث إلا صيحة واحدة من 
إسرافيل بالنفخ في الصور بأمر الله تعالى للخروج من القبور. وقال منكرو البعث. لنا 
الويل والحلاك» فقد حل يوم الجزاء والعقابء على ما قدمنا من أعمال. فأجابتهم 
الملائكة: هذا يوم الحكم والقضاء المبرم الذي كتتم تكذبون به في الدنياء ويعرف فيه 
المؤمن من الكافر. 


مسؤولية المشركين في الآخرة 

إن كل إنسان في الآخرة مسؤول عن أعماله خيرها وشرهاء وتكون المسؤولية 
شديدة» وصعبة على المشركين» حيث يحاسبون عن شركهم وضلالهمء وتركهم 
الواجبات المفروضة عليهم من الإيمان بالله ورسله أولاً ثم أداء الفرائض» وحيث 
لا يجدون أحداً يشفع لهم أو ينصرهمء ولأخهم كانوا متكبرين في الدنياء لا يسمعون 
لنداء الحق» وكلمة التوحيدء ويتهمون النبي كك بالاتهام الباطل كالقول: بأنه شاعر 
مجنون» وهذا محض الكذب والافتراء» وصف الله تعالى مسؤولية المشركين وأسبابها 
في الآخرةء فقال الله تعالى: 


الصافات: /ا9/ لام 14" 


ول أحشروأً بن طلئوأا نجهم وَمَا كنأ و من دون أله هدوم ِل صاط للحم 
نتف إن تنوية و نالك ل تاسئهة © بل ف فوم شكنضة (© واق1 يتلم 
َك بَعْضٍ يَتسَدَلُوكَ © كَلْوَا | كك كم تتا سن التي (© كلا بل ل تكفا مؤي 9© 

وو 11 نا طلطليا بل م 5 ها عاج © نتن علنا ل نا م دجت © 

َلْفْوَسَمْْ إن كا خَنَ © وِنَمَ بَمِذٍ في انعد مُنْرونَ © إن كدَلِكَ تقْمَلُ بالمجَرمِينَ 
© كا إِذَا مبِلَ لم لآ إِلَهَ إِلَا ألَهُ يَحَكرُونَ 2 ويعُولُونَ نا ارقأ الِهَيِنا لِنَاعيٍ 
تون © عل بأل وَصَدَّفَ الْمُرَسَلِينَ 69 6 [الصافات: 700 56-/]. 

موقف الحشر في القيامة رهيب وشديدء يأمر الله الملائكة بجمع أصناف ثلاثة في 
موقف الحساب: وهم الظالمون المشركون» وأمثالهم أو أزواجهم ومعبودوهم الذين 
عبدوهم من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرهم من بني آدم» زيادة في تخجيلهم 
وتوبيخهم » وحسرتهم وإظهار سوء حاطهم. والمقصود بكلمة «وَأَرْدْجِيّ »* أي أنواعهم 
وأشباههم. 

ويقال للملائكة: أرشدوا هؤلاء المشركين وعرّفوهم طريق جهنم» زيادة في 
لومهمء واحتقارهم» والتهكم بهم. وقوله: ا تَأمْدُوَمٌ»* أي قوّموهم واحملوهم على 
طريق الجحيم. والجحيم: طبقة من طبقات جهنم» يقال: إنها الرابعة. 

واحبسوهم في ساحة الموقف للحساب والسؤالء عن عقائدهم وأقوالهم 
وأعمالهم التي صدرت منهم في الدنياء ويقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ: ما 
بالكم لا ينصر بعضكم بعضاًء كما كنتم في الدنيا؟ بل إنهم اليوم منقادون لأمر اللهء 
لا يخالفونهء ولا يحيدون عنهء لعجزهم عن العذر أو الحيلة. 

وفي هذا الموقف يتساءل المشركون مع بعضهم سؤال توبيخ وتقريع وخصامء كما 
يتخاصمون في دركات النار. 


الصافات: /ا9/ ؟7-ل/ام 18 


قال الأتباع للقادة: إنكم تأتوننا من جهة القوة والشدة» أي إنكم كنتم تغووننا 
بقوة منكم» وتحملوننا على طريق الضلالة بمتابعة منكم في شدة» أو كنتم تأتوننا من 
الجهة التي يحسّنها تمويهكم وإغواؤكمء ويظهر فيها أنهبا جهة الرشد والصوابء. 
فأجاب الرؤساء بجوابين: الأول: بل إنكم أنتم أعرضتم عن الإعان» مع تمكنكم 
منهء مختارين الكفر. والثاني: لم يكن لنا عليكم من حجة وتسليط نسلبكم به 
اختياركم وتمكنكم. بل كان فيكم طغيان وتجاوز الحد في الكفرء واختياركم طريق 
الضلال كان منكم. 

فوجب علينا وعليكم حكم ربناء ولزمنا قول ربنا وتعيّن العذاب لناء وهو قوله 
تعالى : « لمكن هم ينك ومِمّن تِعَكَ ممم أجمَعِينَ © * [ص: 86/958]. فنحن خيعا 
ذائقو العذاب حتماً في الآخرة. والذوق هنا: مستعار. 

إننا أضللناكم» ودعوناكم إلى ما نحن فيه من الضلالة» فاستجيتم لنا. 

ثم أخبر الله تعالى: أنهم. أي التابعين والمتبوعين والقادة مشتركون جميعاً في 
العذاب. وحصلوا فيه» كما اشتركوا في الضلال والكفرء والجميع في نار جهنم» 
كل بحسبهء وبمثل ذلك الجزاء نفعل بالمشركين» ويجازى كل عامل بما قدم. 

هؤلاء الذين أجرمواء وجهلوا الله سبحانه» وعظموا أصناماً وأوثاناً» إذا دُعوا 
إلى كلمة التوحيد: وهي لا إله إلا الله» استكبروا عن القبول» وأعرضوا عن قوماء 
كما يقولا المؤمنون. 

ويقولون: أنحن نترك عبادة آلحتنا وآلهة آبائنا لقول شاعر مجنون» قاصدين بذلك 
النبي يَكَء فهم بهذا أنكروا أولاً وحدانية الله» ثم أنكروا الرسالة النبوية» وهؤلاء 
هم جماعة من قريش. 

فرد الله عليهم تكذيباً: بل إن النبي جاء بالحق في جميع ما شرعه الله له» وأول 


"1 51١-78 /1/ الصافات:‎ 


مبادئه التوحيدء وصدَّق في ذلك الأنبياء المرسلين فيما جاؤوا به من التوحيدء 
والوعد. والوعيد. وإثبات المعادء ولم يخالفهم ني تلك الأصول. 

ومن حوادث عرض كلمة التوحيد على غير المؤمنين: أن رسول الله يك قال 
لأبي طالب: «أي عمء قل : لا إله إلا اللهء أحاجٌ لك بها عند الله» فقال أبو جهل : 
برغب عق ملة عبد المطلب؟ ققال اهرما قال : أتاعل ملة عبد اللطلة ‏ ويعرضة:غليه 
الصلاة والسلام قول: لا إله إلا الله جرت السنة في تلقين الموق المحتضرين» 
ليخالفوا الكفرة في نهاية العمرء و يخضعوا لكلمة التوحيد. 


جزاء المؤمن والكافر 


العدل الإلمي المطلق: هو أساس الجزاء والحساب في الآخرة. وليس هناك تمييز 
ولا استئناف». وإنما القرار مبرم حاسم. والتنفيذ محقق وسريع. فمن آمن بالله رباء 
وبالإسلام ديناً» وبالقرآن دستوراً ومنهاجاً» وبمحمد نبياً ورسولاً» وبالكعبة المشرفة 
قبلة» كان من الناجين السعداء في جنان الخلدء ذات النعيم المادي المترف ذي 
الألوان المختلفة» والنعيم النفسي التام» حيث لا هَمّ ولا قلق» ولا حزن ولا تعب» 
ومن جحد بالله أو أشرك بهء ولم يؤمن برسولهء ولا بالقرآن الكريم» فهو في عذاب 
مستمر في نيران جهنم» مع المعاناة الدائمة والقلاقل المستمرة» وجزاء الفريق بحسب 
العمل في الدنياء قال الله تعالى مبيناً ذلك: 


51 لَذَايمُوأ ألْعَدَاِ لذي © وما م إل م ا 0 لك إل عاد َه 
لمهي © ربب ل رزكُ تنم © دك وهم مُكرَئْونَ © في جَدّتٍ الئبِرٍ © عَلّ 


ور 


ل و انين © بن ع 


الصافات: /ا7/ 51-4 ”> 


رك يرم مسمس 2/2 دلق د مكعم س الى مكرء. عد(؟) حم مكترع لد سم راد حجن 
ولا هُمْ عَنهَا يتزفوت ٠‏ 9© وَعِنده قورت | في عبن" © كبن بض فَكون © 


م 1 تر ]ل سل اموس اج ص « حص ءا 221 1 
َأَقبَلَ بََصّهم عل بَعْض يتسَآَلُونَ (© َل مايل يَنْهُمْ إِفِ كن لي مَربِنَ (© يَنُولٌ أوِنَكَ لَمِنَ 
:2 5 ل لي ولير سا سا > سمس 2 ضاعا او 2 اه 2 رص يك لاص عمل 
لْمصَيْقِينَ 62 لود يننا ونا تراب وَعِظلمًا لون َمدِسوْنَ 62 َال هل أنشم مَطَيِعُونَ (©) فطلم فاه 


صر 


ف سَوَآ للحيو" © كَل تنه إن كدت انون 69 وَلرْلَا يِممَهُ رق لنت من الْمُخْصَرسَ 


م 


- 


نا كن بيِنتِينَ ©© إِلَا متنا الأول وما نحن بِمْعََّينَ © إنَّ هنذا لو الْمَردُ الْعظيم 
ِمِئْلِ هنذا مَليَعَسَلٍ الْعَمِلُونَ 09 * [الصافات: 51-84/7] 

يخاطب الله تعالى خطاباً مباشراً للناس بما معناه: إنكم أبها الجاحدون لتذوقن 
العذاب المؤلم الدائم في نار جهنم» وليس جزاؤكم إلا بالحق والعدل الذي لا ظلم 
فيهء وهو عقابكم على أعمالكم من الكفر والمعاصي» فهي سبب الجزاء. لكن عباد 
الله وهم المؤمنون الذين أخلصهم الله تعالى لنفسهء وهم الطائعون ربهمء المخلصون 
في عملهم لله تعالى» هم ناجون لا يذوقون العذاب» ولا يناقشون الحساب» وهم 
رزق معلوم حسنه وطيبه ودوامه عندهمء ويأتيهم في حين تطلعهم إليه»؛ يشتمل على 
الفواكه أو الثمار المتنوعة» وبإكرام بليغ متمم للنعم» حيث يخدمون ويرفهون. 

ومساكنهم في جنان النعيم الدائم» على أسرّة يتكئون عليهاء ينظر بعضهم إلى 
وجوه بعضء بسرور وابتهاج. وشرابهم يدار عليهم بآثية من عيون جارية» فيها 
الخمر التي لا تسكر وغيرها من الأنبذة ونحوهاء يطوف بها عليهم ولْدان مخلدون. 
وتلك الخمر شديدة البياض» لذيذة الطعم» طيبة الرائحة» ليس فيها أذى أو فسادء 
ولا تذهب بالعقول. خلافاً لخمر الدنيا. وقوله: «يّن عبن أي من جار مظرد. 


وعندهم زوجات عفيفات». لا ينظرن إلى غير أزواجهن» ذؤات عيون واسعة 


)١(‏ أي ليس في خمر الجنة أذى» ولا إذهاب للعقول . (؟) أي في الجنة حوريات عفيفات لا ينظرن إلى 
غيرهن » واسعات الأعين مع الحسن . (7) أي في وسط الجحيم . 


الصافات: /ا/48*-١51‏ 1" 


حسان., كأن ألوانبن من البياض المشوب بصفرة خخفيفة كالبَئْض المصون المستور 
الذي لم تمسه الأيديء ولم يتلوث بالغبار. وأقبل هؤلاء المؤمنون بعضهم على بعض في 
حال تمتعهم. يتساءلون عن أحواطم التي كانوا عليها في الدنيا ومعاناتهم فيهاء إتماماً 
لنعيم الحنة. 

ومن تساؤلاتمهم : قال مؤمن من أهل الجنة: كان لي صاحب كافر بالبعث مقارن 
في الدنيا يقول: أنحن إذا صرنا أمواتاً وتراباً وعظاماً بالية» أنكون محاسبين بعدئذ على 
أعمالنا ونجازى عليها؟ ذلك أمر غير ممكن ولا معقول. فهل تصدق هذا؟ ثم قال 
المؤمن لجلسائه: انظروا معي إلى أهل النارء لأريكم ذلك القرين الذي قال لي هذا 
القول» كيف يعذب ويجازى؟ فنظر المؤمن إلى أهل النار» بالرغم من كثرتهم» فرأى 
قرينه يتلظى بحرٌ جهنم. قال المؤمن لقرينه الكافر مويخاً : لقد قاربت أن توقعني في 
الحلاك» ولولا رحمة ربي وعصمته من الضلال» وتوفيقي للحقء وهدايتي للإسلام» 
لكنت من المحضرين معك في العذاب في النار. 


ثم قال المؤمن لجلسائه ابتهاجاً وسروراً بنعيم الجنة: ألسنا لدي في نعيم الجنان 
إلى الأبدء فلا نموت إلا موتتنا السابقة في الدنياء ولسنا بمعذبين كما يعذب 


إن هذا النعيم الداتم الخالدء لمو الفوز الأكبر الذي لا يوصف. ولثل هذا النعيم 
والفوزء ليعمل العاملون في الدنياء ليحظوا بهء لا أن يعملوا لحظوظ الدنيا الفانية 
فقطء المقترنة باخاطر والآلام» والمتاعب الكثيرة» والمراد: أن المطلوب من كل 
عاقل هو العمل للآخرة وللجنة الخالدة» لا أن يقتصر العمل على مكاسب الدنيا 
وشهواتها الفانية المؤقتة» فإن عمل الآخرة هو الباق الخالد» وعمل الدنيا فانٍ زائل. 


الصافات: /ا"/ ٠5-519‏ فق 
ألوان عذاب جهنم 

ع ألوان 0 للمؤمنين الصالحين في الجنان» كما تتنو ع ألوان العذاب في 

النفس 5 لتعيم. وتتضايق للعذاب» وقد جاء ات افر لتعذيب الكفار 

بما لا يوصف ولا يحتمل» ولكن رحمة الله تعالى قدّمت الإنذار به قبل وقوعهء 

للاحتراز منه» وتجنب كل الأسباب المؤدية إليه» فلا يبقى يعدئذ عذر لمقصر أو معاند 

1 جاحدء 0 سبق الإنذار يوجب التعقل» وتقدير الحساب والغخاطرء وهذا ما. 


ا 0 
تحرج في أ ا 
البثلوت © ثم إِنَّ لَهُمْ علا ل تي ألما 
ابم صَآَلِنَ © مَهُمْ عَلك عترم يبرعو" 1 0 لوي (© 
وعد أَوسَلنَا فيم مُنذرسَ © تأظرز كَنِقَ كن عي التي © َ 


[الصافات: /ا/7/4-57]. 


عِبَادَ أله يي 

هذه تساؤلات تقريرية لقريش والكفارء ليست للاستفهام» يراد بها إعلامهم بأن 
هذا المذكور من أوصاف نعيم الجنة وطيباتها في القرآن خيرٌ ضيافة وعطاءً» أم شجرة 
الزقوم ذات الطعم المرٌ الشنيع التي في جهنم. وهذا نوع من التهكم والسخرية بهم 
فهو طعام أهل النار يتزقمونه. إنا جعلنا تلك الشجرة اختباراً للكافرين» حين افتتنوا 
مها وكذبوا بوجودهاء فقالوا: كيف تكون تلك الشجرة في النار» والنار تحرق ما 
فيها؟. 


. يستحثهم البرد للذهاب إلى النارء وهذا الفعل ملازم للبناء للمجهول‎ )١( 


الصافات: /إ/ 51لا /1؟ 


وهذا بسبب جهلهم أن بعض الأشياء لا يقبل الاحتراق في النارء وأنهم لم يعلموا 
أن من قدر على جعل إنسان يعيش في النار» هو أقدر على خلق شجر فيها لا يحترق. 

وأوصاف تلك الشجرة: أنها شجرة تخرج أو تنبت في قعر النار وقرار جهنم» أي 
ملاصق أساسّها الذي لها كالجدران. ويشبه ثمرها في تناهي قبحهء وبشاعة منظرهء 
رؤوس الشياطين» تكريباً لذكرها. فقد شبه ثمرها بما استقر في النفوس من كراهة 
رؤوس الشياطين وقبحهاء وإن كانت ل ثُرَ. 

وهذه الشجرة يأكل الكفار من ثمرها القبيح الرائحة والطعمء فيملؤون منها 
بطونهم» بالإكراه والاضطرارء لأنهم لا يجدون غير هذه الشجرة ونحوها من كل مر 
عسر المذاق. 

ثم إن لهم بعد الأكل منها لشراباً من ماء شديد الحرارة يخالط طعامهم» أي إن 
حال المشروب في البشاعة أعظم من حال المأكول. ثم إن مرجعهم بعد شرب الحميم 
وأكل الزقوم إلى دار الجحيم» أي إن الحميم يكون في موضع خارج عن الجحيم» 
فهم يُورّدون الحميم لشربهء كما تورد الإبل إلى الماء» ثم يردّون إلى الجحيم. 

وعلة عذابهم على هذا النحو: أنهم وجدوا آباءهم على الضلال» فاقتدوا بهم 
وقلّدوهم. من غير تعقل ولا تدبرء ولا حجة ولا برهان» فهم يتبعون آباءهم في 
سرعة. وذلك يدل على أن الكفر ظاهرة قليمة» وأتباعه كثيرون» فلقد كان أكثر الأمم 
الماضية ضالين» يجعلون مع الله آلحة أخرى» وليس قريشاً وحدهم في هذا الضلال. 

ولكن رحمة الله تعالى لم تتركهم بدون إنذارء فلقد أرسل الله في الأمم كلها أنبياء 
ورسلاً ينذرونهم بأس اللهء ويحذرونهم سطوته ونقمته ممن كفر بهء وعبد غيرهء 
لكنهم تادوا في تكذيب رسلهمء فأهلكهم الله تعالى» كما قال سبحانه: إتأنظز 
كنك كن عَبَةُ لدي أي فانظر أيها الرسول وكل مخاطب بالرسالة الإطية كيف 


الصافات: /ا"/ 6/ا-5م 31 


كان مصير الكافرين المكذبين؟ أهلكهم الله ودمرهم وصاروا إلى النار» مثل قوم نوح 
وعاد وثمود وغيرهم. ثم استئنى الله تعالى المؤمنين بقوله : «إلَّ باد أله لْمسَلهِينَ © » 
أي لكن نجى الله عباده المؤمنين الذين اصطفاهم وأخلصهم لطاعته» بتوفيقهم إلى 
الإمان والتوحيد» والعمل بأوامر الله سبحانه» ففازوا بجنان الخلد» ونصرهم في الدنيا. 

مثّل الله تعالى في هذا المثل لقريش بالأمم التي ضلّت قديماً. وجاءها الإنذار 
الإلميء وأهلكها الله بعَذْله. وهو إخبار بأن الله عذَّبِ الضالين في الدنياء ولهم 
عذاب شديد آخر في الآخرة. 


دعاء نوح عليه السلام 


الأنبياء والرسل عليهم السلام في مرصد العناية والرعاية الإلهية» فهم يقومون 
بتبليغ دعوة الله تعالى لتوحيده وعبادته» والله تعالى يراقب ردود أفعالهم لدى 
أقوامهم» فإن تعرضوا لسوءء أو وقعوا في محنة مستعصية لا سبيل إلى تذليلهاء دعوا 
ربهم بوحي منه لإنجائهم » وقهر عدوهمء وإهلاك معارضيهم» وهذا منهج واضح في 
حياة الرسل؛ وفي طليعتهم نوح عليه السلام أول رسول إلى قومهء وأبو البشر 
الثاني» فإنه دعا ربه حين يئس من هداية قومهء كما في الآيات الآتية: 

لوَلَْدَ نادَسَا فح ملعم الْفجبوت 69 وَنْيَمَهُ وََحلَمُ ين الكرّب للم ©© وَجَمَلا 
لْمْحَيِنِينَ 9©) إِنَمُ مِنْ عبَاوا الْمُؤْمِنيَ © كم أَعْرقِنَا الْآَحَرنَ (©) > [الصافات: 60/ ه/1-1م]. 

المعنى : تالله لقد دعانا نوح عليه السلام واستغاث بناء ودعا على قومه بالحلاك لما 
أيس منهمء قائلاً : مِوَيَالَ 2 َُ لا ندْرٌ عَلَّ الْرضٍ ص أ فين دارا 9 > انرح: //١‏ 
5. بعد أن مضى دهر طويل يدعوهم إلى الإعان بالله تعالى» فكذبوه وآذوه وهموا 


الصافات: /ا"/ ه/ا-7م ةر 


بقتله» ولم يؤمن معه إلا قليل» وذلك بعد ألف سنة إلا خمسين» وتضمن نداء نوح 
أي استغائته أشياء: منها الدعاء على قومهء وسؤال النجاة» وطلب النصرة» وفي 
جميعها وقعت الإجابة» فقد أجاب الله دعاءه. وقوله تعالى: 2امَلَعُمَ الْمْحِبُونَ» 
يتضمن الإجابة على أكمل ما أراد نوح عليه السلام. وهذه أوجه الإجابة: 

دايا توح ومن آمن معه وهم ثمانون من الغم الشديد: وهو الغرق وتكذيب 
الكفرة. 
١‏ وجعلنا ذريته وحدهم دون غيرهم هم الباقين على .قيد الحياة» وأهلكنا من 
كفر بدعائه. قال ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة: أهل الأرض كلهم من ذرية 
نوح» وقال الطبري: العرب: من أولاد سام؛ والسودان: من أولاد حام» والترك 
والصَقُلب: من آل يافث. 

ما- وأبقينا عليه ثناء حسناً فيمن يأتي بعده إلى آخر الدهر. 

وقلنا: عليك يا نوح سلام منا في أوساط العالمين من الملائكة وعالمي الإنس 
والجن» وني الباقين غابر الدهرء قال الطبري عن هذا السلام: هذه أُمَنَةَ لنوح في 
العالمين: أن يذكره أحد بسوء. وقال ابن عطية: هذا جزاء ما صبر طويلاً على أقوال 
الكفرة الفجرة. ش 

وأسباب هذه النعم التي أسبغها الله تعالى على نوح عليه السلام ثلاثة أشياء : 

أ- مجازاته على إحسانه» وهكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله عز 
وجل. وهذا ثناء من الله تعالى على نوح بالإحسان» لصبره على أذى قومه» ومطاولته 
لحمء وغير ذلك من عبادته وأفعاله الطيبة. 

؟- وسبب كون نوح محسناً : هو كونه من عباد الله المؤمنين» وهذا دليل على أن 
اليمان بالله تعالى وإطاعته أعظم الدرجات وأشرف المقامات. 


الصافات: /ا8/ 9م-١١٠١‏ //1؟ 


م- وإنجاؤه مع المؤمنين برسالته» وإغراق كفار قومه بالطوفان وإهلاكهمء وهذا 
يقتضي أنه تعالى أغرق قوم نوح وأمّته ومكذبيه» وليس في الآيات نص على أن الغرق 
عم جميع أهل الأرضء لكن قد قال به جماعة من العلماء» وأسندت به أحاديث أنه ل 
يبق إلا من كان معه من السفينة» وعلى هذاء يكون الناس اليوم من ذريته. ومن 
المعلوم» لم يكن الناس في عهد نوح ببذه الكثرة» لأن عهد آدم عليه السلام كان 
قريباً» وكانت دعوة نوح عليه السلام ونبوته قد بلّغت جميعهم» لطول المدة واللّبث 
فيهم» وكان الجميع كفرة عَبَدَة أوثان» لم ينسبهم الحق إلى نفسهء فلذلك أغرق 

إن من مقتضيات الإبمان الصحيح بالله تعالى الإنجاء من المهالك والإسعاد في 
اندها 'والأخرةه .ويفاء لكر والسيعة الطية والذعر اتسين إلى ار الدهو 

وعلى عكس ذلك إن من مقتضيات الكفر بالله تعالى: الإيقاع في أنواع العذاب 
الأليم» والشقاء في الدنيا والآخرة» وسوء السمعة ومحل العظة والعبرة» والسعيد: 


من اتعظ بغيره » والشقي : من كان عبرة وأثراً يذكر لغيره. 


تحطيم إبراهيم عليه السلام الأصنام 
على الرغم من تطهير البشرية من لوثات الشرك والوثنية بإغراق الكافرين في 
طوفان نوحء وإنجاء المؤمنين» فقد ظهرت نزعة الشر في بعض ذرية نوح عليه 
السلام» فأرسل الله تعالى إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام أبا الأنبياء وإمام 
الحنفاءء وسار على منهاج نوح في الدين والدعوة إلى توحيد الله تعالى»ء فكان 
الإعراض من قومه عن دعوته» وآل مصيرهم كقوم نوح إلى أن عُلبوا وذلّوا ونالتهم 
العقوبات الشديدة» ونجى الله تعالى إبراهيم عليه السلام من النار التي ألقي فيهاء 


الصافات: ا9/ 8م-١١٠١‏ 1 14 


كما غبى نوحا ومن آمن معه من الغرق». وهذه آي تبين جهود إبراهيم ف دعوته 


وات من ات رسيم © إِذ جا ريه م ِلَب سَليِمٍ 69 إد قَالَ ليه و 
اك لوق © بنك ليذ من أن يوك © هما طذْكرٌ برب الْعَلِينَ © قَظرَ نظرةٌ فى 
لجر © مَقَالَ ِف سَقيمُ © نوا عَنَهُ مين 6 ' إل اليم َقَالَ ألا تَأَعُونَ 
مَا لكل لا تلمُون © ماع عترم عزنا بين © هارا لهِ يَِفْنَ © دل بدو ما 
لَحِنُونَ ©) وآلَهُ لفك وَمَا َمَلُونَ 9 دلوا انوا لَمْ بنيننًا فَأَلْمُوُ فى الَحِيرٍ © كَأرادُواْ به 
دا جْعلتَهُمْ الْأسَمَِينَ ©© َكَلَ إِنْ دَاِمِبُ إِل دَق تيد © نت كن ل ب شي 
َمَشََّيَهُ بِعُلرٍ علي 02 44 [الصافات: 00 .]01١01-88‏ 

المعنى: وإن إبراهيم عليه السلام من شيعة نوح عليه السلام» أي على منهاجه في 
الدين والتوحيد. واذكر أبها النبي محمد حين أقبل إبراهيم على ريه بقلب مخلص سليم 
من الشك والشرك وجميع النقائص التي تلحق قلوب بن آدم كالغْل والحسد والكئر 
ونحوه. وحين قال لأبيه وقومه: ما الذي تعبدونه من هذه الأصنام من دون الله 
تعالى؟ وهو توبيخ على منهجهم. 

أتريدون آلحة من دون الله تعبدونها إفكاً وكذباًء دون حجة ولا دليل» وما ظنكم 
حين تلقون ربكم أنه فاعل بكم» وقد عبدتم معه غيره؟ وهو استفهام بمعنى التقرير» 
لا النفي» أي أكذباً ومحالاً آلهة دون. الله تريدون؟ 

ثم أخبر الله تعالى عن نظرة إبراهيم عليه السلام في نجوم السماءء فإنه تأمل في 
علوم النجوم وني معانيهاء مريداً بذلك إيهام قومه أنه يعلم ما يعملون ويعلمون. 
روي أن علم النجوم كان عندهم منظوراً فيه مستعملاً» فأوهمهم هو من تلك الجهة» 


. أي أتباعه وأنصاره في الدين والتوحيد . (؟) أي مال إليها‎ )١( 


الصافات: /ا8/ 8م-١ا١٠١‏ 1" 


وذلك أنهم كانوا أهل رعاية وفلاحةء وهاتان المعيشتان يُحتاج فيهما إلى نظر في 
النجومء وبعد أن نظر إبراهيم في النجوم قال لقومه: إني مريض عليل» فتولوا عنه 
وتركوه مدبرين لكفرهم به واحتقارهم لأمره. وهي في الظاهر كذبة من أجل رضوان 
اللهء وفي الحقيقة إنه مرض قلبي معنوي بسبب عبادة قومه الأصنام والأوثان. 
ومراعاة للظاهر في أنها كَذْبة» قال النبي كَلِ فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 
عن أبي هريرة: «لم يكذب إبراهيم يم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كَذَبات» يوق 
ذات الله: قوله: إني سقيمء وقوله: «إبل تلم كبيرهُمْ هدام [الأنياء: ]38/1١‏ 
وواحدة في شأن سارّة» قال عنها: هي أختي) أي أختي في الإسلام ليخلصها من 
اعتداء ملك جبار في مصر. 


فمال إبراهيم خفية إلى أصنام القوم» وقد خرجوا خارج البلد في عيد لهمء 
ووضعوا الطعام للأصنام لتباركهء فقال لما تمكماً وسخرية: ألا تأكلون من هذا 
الطعام المقدم لكم؟ وذلك على جهة الاستهزاء بعبدة تلك الأصنامء ما الذي يمنعكم 
من النطق والجواب عن سؤالي؟ ومراده: التهكم والاختقارء لأنه يعلم أنها جماداتٌ 
لا تنطق. 


فمال عليهم يضربهم بقوة وشدةء حتى حظمهم إلا كبيراً لحم فأقبل إليه القوم 
بعد عودتهم من عيدهم مسرعين» يسألون عمن كسرهاء وقد قيل: إنه إبراهيم» 
وعرفوا أنه هوء فقالوا له: نحن نعبدها وأنت تكسرها؟! فقال: أتعبدون من دون 
الله أصناماً أنتم تصنعونها من حجر وعودء وتنحتونها بأيديكم؟ والله الذي خلقكم 
وخلق أعمالكم هو الأحق بالعبادة» وأجدر بالتعظيم» فكيف تعبدون غيره؟ وقوله 
تعالى : «وَآسَهُ حَلَفَيْ وَمَا تكْمَْوْنَ 9©) * دليل على أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد 
وهو مذهب أهل السنة» وهو أن الأفعال خَلّقَ لله عز وجل واكتساب للعباد. وفي 


الصافات: /ا7/ ١١7-١١1‏ 58 


هذا إبطال مذهب الجبرية والقَدّرية. أخرج الثعلبي عن أبي هريرة عن الني كَل أنه 
قال: «إن الله خالق كل صانع وصنعته» . ولفظ حذيفة عند البيهقي: (إن الله عز 
وجل صنع كل صانع وصنعته. فهو الخالق» وهو الصانع سبحانه). 

فتواطأ قوم إبراهيم على قتله. وقالوا: ابنوا له بنياناً واسعاء وأضرموا فيه ناراً 
عظيمة» ثم ألقوه في تلك النار المستعرة. فأرادوا به سوءاً بحيلة ومكرء فأنجاه الله 
تعالى» وجعل النار برداً وسلاماً عليه؛ ونصره الله عليهمء وجعلهم مغلوبين أذلة 
بإبطال كيدهم» ومعاقبين على أفعاهم. 

ولما نجا إبراهيم عليه السلام من إحراق النار» وأيس من إيمان قومهء قال: إن 
مهاجر من بلد قومي الذين آذوني» تعصباً للأصنامء وتكذيباً لرسله» إلى حيث أمرني 
بالمهاجرة إليهء وسيهديني الله لما فيه صلاح دين ودنياي» وذلك إلى بلاد الشام 
المقدسة. رب هب لي ولداً صا حاً عوناً على طاعتك» وإيناساً في الغربة. فبشره الله 
بغلام متميز بالحلم الكثيرء وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فإنه أول ولد بشر 
به إبراهيم عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. 


الذيبح إسماعيل عليه السلام 


بعد أن ترك إبراهيم الخليل عليه السلام ديار قومه عبدة الأصنام» وهاجر من 
أرض بابل حيث كانت مملكة رود إلى بلاد الشامء بشره الله بغلام حليم» وهو 
إسماعيل عليه السلام الابن الأكبر لإبراهيم» ولما كبر إسماعيل وشبٌ وبلغ ابن ثلاث 
عشرة سنة» امتحن الله تعالى الأب إبراهيم والابن إسماعيل بقصة الذبح» وأعقب 
ذلك الامتحان بشارة أخرى بإسحاق نبياً من الصا حين» مباركاً عليه وعلى إبراهيم» 


518١ ١١7-1١١1 الصافات: /ا"3/‎ 


وجَعْل الاثنين من الأنبياء المرسلين»ء وإيجاد أكثر الأنبياء من ذريتهما. وهذه الأخبار 
بالترتيب وردت في سورة الصافات في الآيات الآتية: 


م 6 مَحَهُ أتَعَىَ كال يَبنَ إِنَ أرَئ فى الْمتام أن أَدبحُكَ مشر مادا رجت قَالَ 
كا انكلم و 0 6 سه أنَهُ من الصَدبرن كما أَسَلَمَا وَبَلّمُْ أ 
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لَهِينْ © وَعَدَسَْهُ يدنج عَظِيرٍ 9 وَيَرَكنَا عله عَنّهِ فى للحن 7© سَكمّ عَحَ عَك إتهير 9 كَدَلِكَ 
تزى النخيني © بذ اا النزيية 09 تتترقة 1 ا 


0000 م و 0 


عليه وعلج شق ومن دَرَيِّتَهِمَا سن وَظالم لَنَفَيِدء ميت 9 * [الصافات: 87م/7١118-1].‏ 


هذه آي امحنة لإبراهيم بعد محنته بإلقائه في النار» وكل من المحنتين في غاية القسوة 
واختبار الإمان بالله تعالى» فلما كبر إسماعيل عليه السلام قال له أبوه إبراهيم عليه 
السلام: يا بني» إني رأيت في المنام أني أذبحك. فما رأيك؟ أخبره بذلك ليستعدٌ 
لتنفيذ أمر الله ويثئاب على انقياده وطاعته لربه» وليعلم صيره لأمر الله. فأجابه 
إسماعيل قائلاً: امض لا أمرك الله من ذبحي وافعل ما أوحي إليك». سأصبر على 
القضاء الإلمي» وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. والمراد بقوله: #إكآمَا بَلَمَ مع 
ألتَعىَ» السعي على القدمء يريد سعياً متمكناًء أو العمل والعبادة والمعونة. وبدأ 
تنفيذ أمر الله تعالى» فلما استسلم الأب وابنه لأمر الله وطاعته» وأسلما 
أنفسهماء أي فوّضا إلى الله في قضائه وقدره وألقى إبراهيم على الأرض ابنه على 
جنبه وجانب جبهته وهو الحبين» ومع لَأوَتَلُمُ لجن وضعه بقوة» ونادى الملّك 
إبراهيم من الخلف بعدئذ. قد حصل المقصود من رؤياكء وتحقق المطلوب» 


. الفاء هنا: فاء الفصيحة» التي تفصح عن كلام مقدر. يفهم من السياق العام الوارد في القصة‎ )١( 
. زفق أحد جانبي الجبهة‎ 


الصافات: /اإ7/ ١١-1١١1‏ 11 
وصرت صادقاً مصدّقاً بمجرد العزم» وإن لم تذبح. ثم عدّد الله تعالى نعماً خمساً على 
إبرأهيم وهي : 

-١‏ الإحسان إليه: والمعنى: مثلما جازينا إبراهيم بالعفو عن الذبح. نجزي كل 
محسن على طاعتهء وتفريج كربته ومحنته» وإن هذه امحنة أو الاختبار بالشدة لهو 
الاختبار الصعب الواضح الذي لا يوجد أصعب منهء حيث اختبر الله إبراهيم في 
مذى طاعته بذبح ولده.» فصير محتسباً الأجر عند ريبه. 

؟- وافتداء الذبح» فلقد جعلنا لإبراهيم فداء ولده بتقديم كبش عظيم الحثة سمين. 
والذّبح : اسم لما يذبح» وهو الكبش» ووصفه بالعظم لأنه متقيّل يقيئاً. ويرى أهل 
السنة: أن هذه القصة نسخ فيها العزم على الفعل. والمعتزلة تقول: إنه لا يصح نسخ 
إلا بعد وقوع الفعل» وهو مجرد إمرار الشفرة على العنق فقطء وهو ما رآه إبراهيم في 
منامهء فظن أنه ذبح مجهزء منقّذ لذلك. فلما وقع الذي رآهء وقع النسخ. 

'- الثناء الحسن عليه: وأبقينا لإبراهيم في الأمم المتلاحقة ثناء حستاء وؤكراً 
جميلاًء فأحبه أتباع الملل كلهاء من اليهود والنصارى والمسلمين» وأهل الشرك 
قاطبة» كما جاء في آية أخرى: لاوَجَعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى اللَدِنَ © وَل من ورثه 
جَنَةِ لبر )4 الشعراء: .]40-44/1١‏ ومثل هذا الجزاء نجزي جميع امحسنيين بالفرج 
بعد الشدة. 

4- البشارة بإسحاق: ووهبنا لإبراهيم ولداً آخر بعد إسماعيل هو إسحاق» 
وجعلناة نيا هتنا عن زهو "الساكيت والشارة بولادة إشعاف بعد قضة الذي 
دليل على أن إسماعيل هو الذبيح. وكان الذّبح بمى. 

- مباركة إبراهيم وإسحاق: ا البركة والنعمة الدنيوية والأخروية في 
إبراهيم وإسحاقء ومنها كثرة الولد والذرية» وجَعْل أكثر الأنبياء من نسلهما ونسل 


الصافات: لا”/ ١775-1١١5‏ نذا 


إسماعيل. فقوله تعالى : «وَبَرَكنا عه وَعَكَ إِسْحَقَّ» أي أفضنا على إبراهيم وإسحاق 
بركات الدين والدنياء بأن كتّرنا نسلهما وجعلنا أنبياء ورسلا منهما ومن إسماعيل. 
وبعض ذريتهما محسن فاعل للخيرات» وبعضها ظالم لنفسه بالكفر والمعاصي» واضح 
الظلم والانحراف. 

وهذا دليل على أن النسب لا أثر له في الحدى والضلال» وأن النفع ليس بالوراثة 
والنسب. وإنما الانتفاع بالأعمال» وأنه لا يعيب الأصول ولا ينتقصّهم سوءٌ بعض 


و 2 


5 هم مم 6 
ذريتهم». لقوله تعالى : لمك نر وَازِرة وِنْدَ أخرئ» [الأنعام: 134/1]. 


نعم الله على موسى وهارون وإلياس عليهم السلام 


امتن الله تعالى على أنبيائه الكرام بنعم كثيرة بسبب تضحياتهم وجهودهم في سبيل 
نشر الدعوة إلى الله سبحانه» وإصلاح الناس» ومن هؤلاء الأنبياء الصفوة: موسى 
وهارون عليهم السلام» ومضمون هذه النعم: النبوة وعلوٌ المكانة» ونجاتهم من 
المآزق وا محن» ونصرّهم على معارضيهمء وهدايتّهم إلى الطريق القويم» وإبقاءٌ الثناء 
الحسن والسمعة العالية والتحية لهم على ممر الزمان إلى آخر الدهرء وبهذا النوع من 
الجزاء على إخلاصهم وطاعتهم لربهم» » يجزي الله تعالى كل الحسنين» بعناصريع ني 
الآيات الآتية : 

«وَلفَد مكنا عل موس ومتروت" 9) وَببَكهما وَدَوْمَهِمَا من الكرْبٍ العظير 
ري 0 0 لْمَبِينَ 09 وََاسَهُمَا الككب الْمسْبَينَ 9) وَعَدَيْسَهُمَا الصرط 
امتهم © ركنا عَلَتْههَا فى الكخرت © سَلر عَلَ مو وَمَنرُوتَ ©© إن كَدَيِكَ 
جر الْمْحَيِينَ .© إِنَّهُمَا مِنْ عبسايئا الْمُؤيييت © وَإِنَّ إلياس لَمِنَّ الْمْرْسَِيتَ 07 إِذ مَل 
لتَوبوء آلآ تَنْدنَ © أَسَعُونَ بعلا وتدَروت لَحسَنَ كلقي 9 اله ري و ورب بيك 


الصافات: /ا"/ 1١95-١115‏ :514 


ليت © عكَدّو وتم لمْحسَرُون © إلا باد لَه لَْخَلهِينَ 62 وَرَكنا عليه فى الجر 
© عله عه إل بيب © © ا كنيد يَزى التنينية © © ِنَم مِنْ عبَاوئًا الْمُؤْمِنِينَ © »* 
[الصافات: /77/ 17"7-115]. 

تالله لقد أنعمنا على موسى وهارون بالنبوة وغيرها من العطاءات والممنافع التي 
تؤدي إلى رفع مكانتهما في الدنيا والآخرة. ونجيناهما وقومهما الإسرائيليين من 
الكرب العظيم» أي الاستعباد الفرعوني ومحاولة قتلهم ومتابعتهم» وإنجائهم من 
الغرق في البحر. ونصرناهم» أي مومى وهارون وقومهما على أعدائهم» فكانوا هم 
المتغلبين أصحاب السيادة والسلطة. وأنعمنا على موبى وهارون بالتوراة الكتاب 
المنظّم لشؤون الدنيا والآخرة. وأرشدناهما إلى الطريق المستقيم : وهو طريق الشرع 
والنبوة المؤدي إلى الله تعالى. 

وأبقينا لحما من بعدهما ثناء حسناً جميلاً باقياً آخر الدهر. وهذا هو ما تركه الله 
عليهما في الآخرين» حيث فسره بقوله تعالى : «اسَلمٌ عَلَ شنى وكرت © »* 
والمراد به الثناء الحسن في الأمم الباقية المتأخرة. ومثل هذا الجزاء على الإخلاص ' 
والطاعة من النبيين الرسولين موسى وهارون نجزي بالخلاص من الشدائد وانحن كل 
من أحسن عملهء فأطاع الله وانقاد لهء لأنهما من فئة عباد الله المؤمنين المصدقين 
تصديقاً صحيحاً كاملاً. 

وإن إلياس بن ياسين الذي هو نبي من أنبياء الله تعالىء والذي ينتهي نسبه إلى 
أخي موسى عليهما السلام» بعثه الله في بني إسرائيل بعد حِرْقيل عليه السلام» وكان 
قومه الإسرائيليون قد عبدوا صنماً. يقال له (بعل) فدعاهم إلى توحيد الله تعالى» 
ل سواه. ومضمون قصته: اذكر أيها الرسول محمد حين قال إلياس 

مه: مل َنَيْتَي. أي هلا تخافون الله تعالى في عبادتكم غيره» وتتركون ما نهاكم 

عنه من الشرك والعصيان! 


الصافات: ل/ا"/ ١75-1١١5‏ ه518 


أتعبدون صنماً وهو (بَعْل) الذي صنعتموه بأيديكم» وتتركون عبادة الإله الحق 
المستحق وحله للعبادة؟ فهو سبحانه أحسن الخالقين» أي إنه هو الخالق المبدع» ولا 
خالق سواهء وهو الله الذي رباكم بنعمه بعد أن أوجدكم من العدمء أنتم وآباؤكم 
وأجدادكم السابقون. وكان إلياس عليه السلام في دعوته هذه حكيماًء فقد عاب 
قومه أولاً على عبادة غير الله تعالى. ثم صرح بتوحيد اللهء ونفي جميع الشركاء عنه. 
فكذبوا دعوته ونبوته» فصاروا بسبب تكذيبه محضرونء أي مجموعون للعذاب يوم 
القيامة» ومجارّون على ما قدموا من الأعمال المنكرة» والأفعال والعقائد الفاسدة. 
ثم استئنى الله تعالمى من ذلك الجزاء : من كان مؤمناً فقال: إلا عبد لل حلصن 
9 * أي إلا عباد الله الذين وحّدوه توحيداً خالصاً من الشرك وشوائبه» وعبدوه 
حق العبادة» وأخلصوا العمل للهء فهؤلاء في كل زمان ناجون من العذاب» مثابون 
ثواباً حسناً على صالح أعمالهم» لا يتعرضون لشيء من عقاب المشركين. 
واستحق إلياس النبي عليه السلام مثلما استحق موسى وهارون: أن يبقي الله 
عليه ثناء حسناً جميلاً آخر الدهر وعلى ممر الزمان» وهو السلام عليه» سلاماً مباركاً 
من الملائكة والإنس والجن» لأنه سليم الإيمان بما أمره الله به» وهو الذي قاوم 
الشرك والوثنية. وإل ياسين: اسم أيضاً لإلياس» فهو اسم واحد لهء وهذه لغةء 
كما يقال: إبراهيم وإبراهام» وإدريس وإدراسين 
ومثل ذلك الجزاء على الإخلاص والطاعة من إلياس» يجازي الله جميع المحسنين 
أعمالهم لله تعالى» وعلة الجزاء أنه» أي إلياس مؤمن من جملة عباد الله المصدّقين بوجود 
الله وتوحيده واتصافهء أي الله بصفات الكمال والجلال والجمال والإحسان. 


الصافات: /ا8/ ١58-1١‏ الملا 
نعم الله على لوط ويونس عليهما السلام 

الفضل الإلمي ذو معيار ثابت واحدء فكما أنعم الله تعالى في آيات سابقة من 
سورة الصافات على موسى وهارون وإلياس عليهم السلام» أنعم أيضاً على لوط 
ويونس عليهما السلام» من إنجاء لوط وأهله إلا امرأته من العذاب» وتدمير بقية 
القومء وإخراج يونس حياً من بطن الحوت» وحمايته من هضمهء وإنبات شجرة 
يقطين عليه يحتمي بأوراقها العريضة» وتسخير سبيل إعادة القوة والصحة لهء وذلك 
كله للعظة والعبرة» قال الله تعالى مبيئاً هذه النعم: 

«رَإنَّ لوطا لَمْنَّ الْدرْسَِينَ © إِذْ ججَنَهُ وهل لمعي" ©© إلا عجونا فى الْمَينَ”" 
نا لكين ©) مَإَى لزن عقوم تيد ©© وَببَذْ ألا مهوت © وَإِذَ بوث 
كين الترْينَ © إذ آبَنَ”" إِلَ آلمُلكِ المنخون 6 سام كان بن المنحيكت” " 09 
لَه لوث ور ملم © ملزلا نَم كن ين ليميا ©© لس بى بغليوء لك يؤم مبعثونَ 
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لْقٍ أو يدوت © امنأ ممنَعنَهُمْ إِلَ جين 2©) © [الصافات: 007 144-178]. 


إن إيراد بعض قصص الأنبياء السابقين من أجل أن يعتبر بها مشركو العرب وقت 
نزول الوحيء وكذا كل من كفر وعاند ممن يأتي بعدهمء فإن الذين أمعنوا في الكفر 
بادوا وهلكواء وبقي الذين آمنوا. إن لوطاً ابن أخي إبراهيم أو ابن أخته أرسله الله 
من جملة المرسلين إلى أهل سدوم في وادي الأردنء» لارتكابهم الفواحش». فنصحهم» 
فأبوا نصحهء فأهلكهم الله بحاصب من الحجارة المحرقة كالبراكين العاتية» فجعل 
بلادهم عاليها سافلهاء ونجى الله تعالى لوطأ عليه السلام وأهله المؤمنين به إلا امرأته 


)١(‏ أي الباقين في العذاب . (؟) هرب بلا إذن إلى السفينة المملوءة . (7) أي فاقترع فكان يونس من 


الصافات: /ا"/ ١538-1١‏ /ا14١‏ 


التى كانت كافرة» صارت هالكة باقية في العذاب» ولرضاها بفعل القوم» وتواطئها 
معهم على كل من يأتي إلى لوط عليه السلام. وكفر امرأة لوط: إما أنها كانت مستترة 
منه» وإما كانت معلنةء وكان نكاح الوثنيات والإقامة عليهن جائزاً. 

والغابرون: الباقون» وغبر بمعنى بقي » ومعناه هنا : بقيت في الملاك. 

ثم أهلك الله قوم لوط الذين كذبوا برسالتهء وهم أهل الفاحشة الشنيعة 
(اللواط). ثم خاطب الله تعالى قريشاً بما معناه: 

قل لهم يا محمد وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازل قوم لوط التي فيها آثار 
العذاب وقت الصباحء أي بالنهار ذهاباً إلى الشام» وفي الليل أثناء رجوعكم من 
الشامء أفلا تتدبرون بعقل واع» وتتعظون بما تشاهدونه في ديارهم من آثار التدميرء 
وعقوبة الله النازلة بهم» فتخافوا من أن يحل بكم نفس العذاب» وتصيروا مثلهم في 
مصيرهم المشؤومء لخالفتهم رسولهم وتكذيبهم به. وهذا توبيخ لمشركي قريش 
وأمثاهم. 

وأشار الله تعالى إلى الصباح والليل» لأن أكثر مشي المسافر على الدواب في الليل 
. وأوائل النهار. 

ثم ذكر الله قصة نبي آخرء وهو يونس بن مّىء الذي كان من أنبياء بني إسرائيل» 
أرسله الله تعالى إلى قومه أهل نيتوى بالموصل». ومضمون قصته: واذكر أيها النبي 
محمد حين هرب يونس من قومهء مغاضباً قومه, إلى سفينة مملوءة بالحمولة» بغير 
إذن ربهء فتعرضت السفيئة للغرق» فاقترع الركاب فيما بينهم تخفيفاً من الحمولة . 
الثقيلة على إلقاء بعضهم في البحرء فأصابت القرعة ثلاث مرات يونس عليه السلام» 
فألقوه في البحرء والفلك المشحون مفرد أو جمع: السفينة الموقرة. 

فابتلعه الحوت الذي كان مجوار السفينة على الفورء وهو الذي أ ما يلام عليه؛ 


الصافات: /ا/ 59١-0/ا١ا ١184‏ 


ثم استنقذه الله تعالى من بطن الحوت بعد مدة إما سبع ساعات أو ثلاثة أيام أو سبعة 
أيام. وجعل الله تعالى استنقاذه بسبب تسبيحهء بعد إنقاذ القدر السابق» والمراد: 
لولا أنه كان في حياته من الذاكرين الله كثيراً» المنزّهِين إياهء المصلين لهء لبقي ميتاً 
في بطن الحوت إلى يوم القيامة» والتسبيح : صلاة التطوع في وقت الرخاءء نفعته في 
وقت الشدة» وهذا رأي جماعة من العلماء. وقال ابن جبير. هو قوله في بطن الحوت: 
سبحان الله إني كنت من الظالمين. فجعل الله الحوت يلقيه» في مكان خال من الناس 
والنبات» على جانب نهر دجلة» وهو عليل الجسدء سقيم البدن» كهيئة الصبي حين 
يولك 


وأنبت الله عليه شجرة فوقه» تظلله وهي شجرة القرع» وهي سريعة النموء وبعد 
استعادة عافيته» أرسله الله عائداً إلى القوم الذين هرب منهم يائساً من إمانهم إلى 
ركوب البحرء وهم أهل نينوى من أرض الموصل» وعددهم مئة ألف فأكثرء حيث 
وجدهم قد آمنوا بالله ربهم» بعد أن رأوا أمارات العذاب, فمتّعهم الله في الدنيا إلى 
حين انقضاء آجالهم ومنتهى أعمارهم. 


مناقشة عقائد المشركين 


بعد أن أورد الله تعالى في سورة الصافات أخبار جماعة من أنبياء بني إسرائيل» من 
قبيل إعداد المقدمات الموظئة لمناقشة المشركين المكيين في عقائدهم» وجه الله تعالى 
إنذارا يتضمن التوبيخ والتقريع للمشركين على فساد اعتقادهم وإنكارهم البعث» 
ونسبتهم البهتان إلى الله تعالى»ء وجعلهم البنات لله تعالى» تنزه الحق عن ذلك» 
وقالت فرقة منهم هم من بنني مديح قولاً بلغ غاية الإفك والكذب: ولد الله الملائكة» 
لأنه نكح ني سُراة الجن» وهذه آيات مخبرة عن هذه الفصول الغريبة: 


5716 ٠: ١7١-١59 الصافات: /ا7/‎ 


«ناستفيهز لََيِكَ الات وَلَمْرٌ الت © 1 حَلنَنَا المَبكَة إتنا وَهْمْ سَهِدُرت 
© ل نكم ئَنْ إفكهم لِفْولُوست © ولد أله 0 لَكَنْبوْنَ © أعطىٌ ألبتاتِ عل 
لحن © نا لك كت غك © اللا نكو © 3 لك سْنطنُ ميت © نوا يتب 
إن كم صَيِقِنَ © وَبَحَلا يتَمُ ون لِنّه1'" شا 0 عَلِمَتِ 7 َم مسرو © 
سْبْحَنَّ أله عا يفوت © إلا عبد أله المُحَلسِينَ © ينكد وما سََدُوكَ 7 مآ لير عليه 
بمنتنيج 7" 31 مَنْ هوٌ صَالِ لمكي © وما مآ 0 7 قم علوم 0 وذ دم لفون 
© ما لحن التيخؤن © وين كنا لتو © لو ل دنا وكا من لين 9© لكا عاد 


بر ع بط بعس لتر سا 


سه الْمُخَلصِينَ 9]) فكفروا يوء ضَوَفٌ يَعْلَمُونَ 7 6 [الصافات: /ا/149-١17].‏ 

هذه مناقشات للقرشيين. المشركين. في مكة في عقائدهمء حول إثبات التوحيدء 
ونفي الشركء وإثبات البعث يوم القيامة. بدأت بعبارة الاستفتاء أي السؤال بمعنى 
التوبيخ والتقريع على أقوالهم المفتراة» فاسألهم يا محمد على سبيل التوبيخ والتأنيب : 
كيف تهعلون لله البنات» وأنتم تكرهونبن أشد الكرهء ولكم البنون الذين تحبونهم 
وتعتمدون عليهم في الغزو وتقوية القبيلة؟ 

إنها قسمة جائرة» وتوزيع عجيب غريب» ينسبون لله لنرع الذي لا يختارونه 
لأنفسهم» كما جاء في آية أخرى: 9ل ألذك وله الْأنقَ © يَْكَ إذا متم ضيرع 
9 > [النجم: 07/ 505-71 أي جائرة 
: بل كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث» وما شاهدوا خلقهم؟ فمثل ذلك الحكم 
يحتاج لمشاهدة» وهم لم يشاهدوا بدء خلق الملائكة» فلا دليل لهم على مزاعمهم. ألا 
إن قولحم هذا من محض الكذب والافتراء» الذي لا دليل عليه ولا شبهة دليل» وإن 


)١(‏ أي الملائكة سموا بذلك لاستتارهم عن الأبصارء جعلوا بينهم وبين الله مصاهرة وصلة . (1) محاملين 
على الفتنة والإضلال . (”) أي الداخل النار . 


الصافات: /ا/ 59 ١-:/9١ا‏ 06 


حكمهم في غاية الجورء فأي شيء يجعل الله تاراً البنات دون البنين؟! مالكم 
تتورطون في هذا الحكم الظالم؟ أفلا تتدبرون بعقولكم وتتفكرون في أنفسكمء 
فتتذكروا بطلان قولكم؟! 

بل ألكم حجة واضحة على هذا القول» فإن كان لكم برهانء» فهاتوا برهانكم 
على ذلك» إن صدقتم في ادعائكم؟ 

وتكرار هذه الاستفهامات لتكرار التوبيخ والتبكيت والإنكار الشديد على أقوال 
المشركين في مكة. ومن أعظم افتراءات بعضهم وهم بنو مدلج أنهم جعلوا مصاهرة 
ونسباً بين الله تعالى وبين الجن أي الملائكة» فقالوا: الملائكة بناتثٌ الله» ووّصفوا 
بِالجئّة» لاستتارهم عن الأبصار. وتالله لقد علمت الملائكة علماً يقينياً أن أولئك 
المشركين لمجموعون للحساب والعذاب في النار» لكذبهم وافترائهم هذا. 

تنزيهاً لله تعالى» وتقديساً له؛ عن كينونة ولد لهء وعما يصفه به الظالمون 
المشركون». من أوصاف مفتراة. 

نزلت هذه الآية كما نقل الواحدي عن المفسرين في قريش وأجناس من العرب : 
جهينة وبني سلمة وخزاعة؛ وبني مدلح أو بني مليح قالوا: الملائكة بنات الله . لكن 
عباد الله المخلصين وهم المتبعون للحق المنزل على رسله الكرام هم ناجون» فلا 
يُساقون إلى عذاب النارء وهذا استثناء منقطع. 

ثم أعلن الله تعالى مدى عجز المشركين عن إضلال أحدء حيث خاطبهم : فإنكم 
وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله لا تقدرون على فتنة أحد عن دينه » وإضلاله» إلا من هو 
أضل منكم » ممن هو داخل نيران الجحيم» في علم الله تعالى»ء وهم المصرٌّون على الكفر. 

ثم نرّه الله تعالى الملائكة مما نُسبوا إليه من الكفر بهم والكذب عليهمء حيث 
أورد الله تعالى ذلك على لسان الملائكة بما قالوه: ليس منا ملّك إلا له مرتبة معلومة 


51١ 1١85-11/1 الصافات: /ا”/‎ 


من المعرفة والعبادة والمكان لا يتجاوزها» فهم درجات في طاعة الله تعالى » وإئنا 
لنحن الصافون صفوفاً في مواقف العبادة . أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي مالك 
قال: كان الناس يصلُون متبددين» فأنزل الله: وَإنَ ين قاو ©* نأمرهم 
ثم أورد الله تعالى ما كان يقوله المشركون قبل البعثة النبوية إذا عَبّروا بالجهل فهم 
كانوا يقولون: لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل» لأخلصنا 
العبادة لله» ولم نكفر بهء فجاءهم النبي محمد يَكةِ بالقرآن المجيدء فكفروا به» فسوف 
يرون عاقبة كفرهم. وهذا وعيد محضء وتهديد على كفرهم بالله ورسوله وقرآنه» 
لأخهم تمنوا أمراًء فلما جاءهم الله به» كفروا واستهواهم الحسد. ١‏ 


مناصرة الرسل عليهم السلام 

سبق القضاء الإلمي الحاسم» وتقرّر فصل الأمر بأن الله ناصر رسله المرسلين» 
وكذلك جنده المؤمنين في الغالب» إذا نصروا دين الله تعالى» واستقاموا على أمرهء 
وابتعدوا عن نهيه» وكلّ ما يؤدي لسخطه وغضبه. وتَصْرٌ أهل الحق والإعان يقابله 
هزعة أهل الكفر والعصيان» والضلال والخذلان» وسيجد كل فريق عاقبته» ونتيجة 
طريقته» وهذا حق وعدلء وإقرار لما يستوجبه فعل كل إنسان من خير أو شرء 
وإعان أو كفرء وإعلان هذا القرار: إعذارٌ وبعد عن أي لوم أو عتاب» قال الله 
تعالى مبيناً هذا الحكم الأزلي الثابت: 

طوَلمَد سَبَقَت كما تايا ارين © تمع كُمْ التصوئدة © ون سنا لم اعون 


عم ادص لير 


ٌّ مه ا يم 6 007 | جنع عنء م ملو سا اعم جم 00 
فساءَ صباح السذرين وتول عنهم حول حاب وأبصر ضوف معروت ا بحن ريك 


الصافات: /ا9/ 1875-11/١‏ قحلض 


[الصافات: /9ا"/ 11/1 - 5ل 1ا]. 

الو الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأولياءه بأن القضاء قد سبق» وأن 
الوعد بالنصر والظفر لرسل الله الكرام على من جحد برسالتهم قد قُرِغْ منه» سواء في 
الدنيا أو في الآخرة» ففي الدنيا تكون الغلبة والقهر للرسل العباد: بأسر أعدائهم 
وتقتيلهم وتشريدهم. أو بإجلائهم» أو بتغلب الحجة والبرهان عليهم ونحو ذلك. 
وفي الآخرة بالظفر بالجنة والنجاة من النار. وهذا الحكم مقرّر في الغالب» وإن كان 
النادر هو العكس. وجند الله: حزبه وامجاهدون في سبيله لإعلاء كلمة الله» وهم 
الرسل وأتباعهم. والنصر مشروط بنصرة دين الله وشرعه» واتباع أوامره» واجتناب 
نواهيهء والعمل بالقرآن والسنة النبوية» لقول الله تعالى : «إركات حَهًا عَََنَا نَصَرٌ 
ألْمُؤْمنِينَ# [الروم: /6٠‏ 40]. 

وسَّبّْق الكلمة: هو في الأزل بأن رسل الله إلى أرضه وجنود الله هم المنصورون 
على من ناوأهم» المظفّرون بإرادتهم» المستوجبون الفلاح في الدارين. 

فأعرض عنهم أيها النبي» واصبر على أذاهم لك. إلى مدة معلومة عند الله تعالى» 
فإنا سنجعل لك النصر في النهاية. وهذا وعد للني كَل وأمر له بموادعة أو مهادنة 
المشركين إلى أمد معلوم. والحين أو الأمد: إما يوم بدرء ورجحه الطبري» أو 
موتهم ‏ أو يوم القيامة. 

ووعد آخر للبي كلِ ووعيد لهم» مفاده: أمهل هؤلاء المشركين» وانظر ماذا يحل 
بهم من العذاب بمخالفتك وتكذيبك» كالأسر والقتل. وسوف يبصرون كل ما 
وعدتهم به من العقاب ويرون عقبى طريقتهم» وما وعدناك به من النصر وانتشار 
الإسلام» وكرّر الله تعالى هذا للتأكيد. 


الصافات: /الا/ ١/ا85-1م1‏ 51 


ثم وبّخ الله تعالى المشركين على مطالبتهم بتعجيل أو استعجال العذاب» فكيف 
محمد يكِِ. أخرج جويبر عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمدء أرنا العذاب الذي 


تخوفنا بهء عسّجله لناء فنزلت هذه الآية: م أَفعَدَإِنًَا يسْتَعْجِلُنَ 7 » 


فإن نزل العذاب بساحتهم ء أي بقنائهم أو موضعهمء فبئس ذلك اليوم يومهم» 
لإهلاكهم ودمارهم » وتعبير النزول بالساحة تستعمله العرب فيما يرد على ا لإنسان من خير 
أو شر. وسوء الصباح : يستعمل أيضاً عند العرب في ورود الغارات والرزايا ونحو ذلك. 

ثم كرر الله تعالى أمر نبيه كك بالإعراض عن هؤلاء المشركين إلى أجل آخرء يجين 
فيه هلاكهم» فسوف يرون ما يحل بهم من عقاب. وإعادة الأمر بالتولي أو الإعراض 
عن المشركين تحقيق لتأنيس النبى والعناية به. 

وتنزيهاً لله ربك أيها الرسول تنزيياً مطلقاً عن جميع ما يمكن أن يصفه به أهل 
الضلالاتء فالله هو رب العزة المطلقة» والمراد بالعزة هنا: أنه ربٌ العزة المخلوقة 
آخر الدهرء لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيقته» والحمدٌ التام والشكر الكامل 

لله في الأولى والآخرة في كل حالء فهو سبحانه رب الثقلين: الإنس والجن» دون 
سواه. وهذا تعليم من الله للمؤمنين أن يقولوا ذلك. 
لإذا فولهي غلع اللرسليرق» فليو الغا ”قافنا اااي هق اللرس لتم 

والعزة في هذه الآية: ليست هي صفة الله تعالى» والتى من حلف بها كان ذلك 
بميناً» وإنها المراد بها عزته الت خَحلّق بين عبادهء فمن حلف بالعزة اغخلوقة الكائنة 


ا لحل 


تفسير سورة صّ 
الرد على عقائد المشركين 


أوضحت سورة (صَ) أصول العقيدة الإسلامية: وهي التوحيد والنبوة والبعث» 
من خلال مناقشة المشركين في عقائدهم المناقضة لتلك الأصولء وإيراد نماذج من 
قصص الأنبياء السابقين للعظة والعبرة. ومن أخطر عقائد المشركين القول بتعدد 
الآلمة بدليل قولحم في مطلع سورة (صّ) آجَمَلَ لآل لها ا # 

أخرج الإمام أحمد والترمذي والنساي والحاكم عن ابن عباس قال: مرض أبو 
طالب» فجاءته قريش» وجاءه الني كَلِْو فشكوه إلى أبي طالب فقال: يا بن أخي» ما 
تريد من قومك؟ قال: أريد منهم كلمة» تدين لحم بها العرب» وتؤدي إليهم العجم 
الجزية» كلمة واحدةء قال: وما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فقالوا : إلا واحداً؟ إن 
هذا لشيء عجابء فنزل فيهم : لض وَآلُْءانِ زى الزرٍ 02 > إلى قوله تعالى : «إبّل ل 
يَرُوهُاْ عَنّابٍ» . قال الله سبحانه : 


أ 


ص وَآلفُرَانِ ذى أَلذَرْ © بل ادن وأفى عرق رَرَ وَشِفَاقٍ''' © كر أهلكًا ين قبلهم 
من م رن قنَادَوأ وَلَآاتَ حِين ماص © عو أ أن جاده 0 0 وََالَ ]أ كرون هذا سجر كن 


2 ساكب سه 


© أل الْآلدَ لها بدا إِنَّ هذا لَه عاب © 6 وطاق البلا مهم ف نشوا وَأَصيروا عل 


. أي في استكبار عن الحق والإيمان به» وخلاف‎ )١( 


صّ: 88/ 1-1 1 


ع فك ا م لل س موس ساك .ل مع ير موري سر اس ساسم إكى مح 0 ا 
َالْهَيَئ إِنَّ هذا لَشَىَءٌ يِرَادُ () ما معنا ببذًا فى الْمِلَهَ الآخرة إِنْ هذا إلا أخيلق 69 أمَنْل 
رمه #6 بسر م ره رع ره رم ست اس بسك عه أ 41 مز عه سيد ام كك 02 م و عسي عه ند 
َي ألذِكْرٌ مِنْ ينا بل هم في سَّكِ ين ذَرِى بل لما يذوفوا عناب ([4) أم عندهر حراين رحمة ريك 
2 و2 +4 دمر ودع ممعم 0 00 د بعر مله 0 ويم ل ع 
عرز الْوَهَابِ (ك) آم لهم ملك السَموت والارض وما بينهما ظليريَُوا فى الأسببي 69 جند ما 
لل سال 0 ساح ب ور سسا مج كوس جع مرصلء رتزرء دمو 4 سيفو >اعسسوور عر مم 011 ج2 ا عدرر 
هنالك مهزوم من الأحزاب كدْبت قَبلهُمَ قوم نوج وعاد وفرعون ذو الاوئاد (ي) وثمود 
2 ورد دده 


ع 21 مره مه آ رح ا مج 6ح سا 0 0 رص هه سا م عم 


+ ل لس 00١‏ مد له 


وما يَظرٌ عؤْلاج إِلَّا صَيْحَهٌ ويحدَةٌ ما لها من كَوَاقٍ”'2 ©) ,دالوأ ريا َل لا يِطْنا" قَبْلَ يور 
لساب 09 4 [ص: +80 1-دلا. 

افتتحت سورة (صّ) بهذا الحرف للتنبيه لما يأي بعدهاء وللتحدي وإثبات إعجاز 
القرآن بأنه متكون من أمثال هذا الحرف» فهل بمكن للعرب معارضته؟ وتالله إن 
القرآن الكريم كلام الله المعجزء وإن محمداً لصادق في نبوتهء وإن القرآن ذو شرف 
ورفعة باقية خالدة و يختص حرف (صََّ) ني هذا الموضع بأن معناه: صدق الله 
وصدق رسوله محمد. 

بل إن الذين أشركوا في استكبار عن قبول الحق والإبمان به» وخالفةٍ لله ورسولهء 
ومعاندة ومكابرة» وكثيراً ما أهلك الله من قَبْل مشركي قريش كثيراً من الأمم 
الخالية» بسبب خالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من عند الله تعالى» ونادوا 
حين نزول العذاب بهم طالبين النجاة والغوثء فلم يفدهم النداء وقتئذ شيئاًء لأن 
الوقت ليس وقت خلاص وفرار من العذاب بعد المعاينة» والقرن: الأمة من الناس 
في زمن واحد. ش 

وتعجب مشركو مكة من إرسال رسول مبشر ومنذر منهم ومن أنفسهم 


)١(‏ أي ليس فيها مدة انتظار كالمدة بين الحلبتين أو الرضعتين . (؟) أي قسطنا من العذاب أو كتاب 
أعمالنا . 


"1 ١5-1١ /88 صض:‎ 


وعروبتهم» وقالوا لما رأوا معجزاته الباهرة: هذا ساحر خداع كذاب فيما يدعيه من 
النبوة. وهذا دليل على أنهم كذبوا الرسول من غير حجة ولا برهان. 

ثم رد الله تعالى على شبهات ثلاث للمشركين تتعلق بالألوهية أو التوحيدء 
وبالنبوة» وبالمعاد. أما توحيد الإله: فلم يؤمنوا به وقالوا: أصير محمد الآلمة إهاً 
واحدأء وهو الله؟ إن هذا لشىء غريب عجيبء بالغ النهاية في العَجَب. وانطلق 
أشراف .قريش من مجلس أبي طالب قائلين: امضوا على ما كنتم فيه» واثبتوا على 
عبادة الهتكمء واصبروا على التمسك بها. ما معنا بهذه الدعوة إلى توحيد الإله في 
آخر الملل وهي النصرانية» وما هذا إلا افتراء وكذب. لا حقيقة له» ولا مستند من 
الوحي والدين السماوي. 

وأما النبوة: فأنكروا نبوة محمد قائلين: كيف يَنْزل القرآن على محمد دونناء ونحن 
الرؤساء والأشراف5؟ بل الحقيقة إنهم في شك من القرآن أو الوحي» وهذا الشك؛ 
لأنهم لم يذوقوا العذاب الإلمي» فإذا تعرضوا له صدّقوا بالقرآن» وزال عنهم 
الشك., ولو ذاقوا العذاب» لتحققوا أن هذه الرسالة حق» أي إنهم لجهالتهم لا يبين 
لحم النظرء وَإِنما يبين لهم مباشرة العذاب. 


فرد الله تعالى عليهم: بل إنهم باستبعادهم رسالة محمد يله هل يملكون مفاتيح 
خزائن الله ونعمه البالغة ورحمته التي فيها الحدى والنبوة وكل فضل» والله هو المانح 
هذه النعم الكثير المواهب» حت يعطوا نعمة النبوة لمن يشاؤون؟ والخزائن لل رحمة : 
مستعارة؛ كأن المعنى: موضع جمعها وحفظها. بل أهم يملكون السماوات والأرض 
وما بينهما من الخلوقات والعوالم» فإن فرض أخهم يملكون» فليصعدوا في المعارج 
الي توصلهم إلى السماء» حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ومنع. إنهم حقيرون 
ذليلون» وما هم إلا جند مغلوبون هنالك حيث يتحزبون فيه على المؤمنين. 


صْ: ١ ١0-1١4‏ ؟ 


وكلمة (أم) فيها معنى الإضراب عن الكلام الأول» والاستفهام» وقدرها سيبويه 
ب (بل والألف) كقول العرب: «إنها لإبل أم شاءٌ». والإشارة ب (هنالك) في قوله 
تعالى : ند ما هتالت إشارة إلى الارتقاء في الأسباب» أي هؤلاء القوم إن 
راموا ذلك هم جند مهزومء من جملة الأحزاب والأمم المتعصبين في الباطل» 
والمكذبي الرسل» فأخذهم الله تعالى. و(ما) في قوله لجُنْدٌ ما زائدة مؤكّدة» وفيها 


ثم قارن الله وضع قريش بأمثالحم الغابرين» فلقد كذبت الرسل قبل قريش» قوم 
نوح» وقبيلة عادء وفرعون ذو الأوتادء أي الباني العظيمة الثابتة» والحكم 
الراسخ» وقبيلة تود قوم صالح» وقوم لوطء وأصحاب الأيكة» أي غيضة الشجرء 
أولئك الأحزاب» أي الموصوفون بالقوة والكثرة» كمن تحزب عليك أيها النبي عام 
الخندق بالمدينة. 


لقد كذب كل هؤلاء الأقوام رسلهم الكرام» فوجب العقاب الإلمي لهمء جزاء 
وفاقاً. وما ينتظر كفار قريش إلا عقاباً بنفخة الساعة التي هي النفخة الثانية-نفخةٌ 
الفزع التي ينفخها إسرافيل» فتطال جميع أهل السماوات والأرض إلا من استثنى 
الله» وليس لتلك النفخة انتظار كالمهلة التي بين الحلبتين» بل هي متصلة حق 
مهلكهم. 

وقال مشركو مكة وأمثالهم تبكماً واستهزاء حين سمعوا بتهديد العذاب في 
الآخرة: ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي توعدنا بهء ولا تؤخره إلى يوم 
القيامة. وهذا إنكار من الله على المشركين في مطالبتهم بتعجيل العذاب» وهو يتضمن 
إنكارهم البعث. 


ص: 7-4 54 
نعم الله على داود عليه السلام 
وفصله في الخصومة بين رجلير 
توالت الأخبار وإيراد قصص الأنبياء السابقين في القرآن الكريم» لتذكّر أحوالهم» 
والتأسي بهم في صبرهم على أذى أقوامهم». محتسبين الأجر عند الله تعالى. وكان 
الخطاب فيها للنبي كلِِ ليتأبى بهم» ويبوّن عليه إعراض قومه عن دعوته» فتلك هي 
سيرة الأقوام الماضين مع رسلهمء وني تلك القصص بيان أنواع النعم الإلحية التي 
أنعم الله بها على أولئك الأنبياء في صراعهم مع أقوامهم؛ وصيرهم عليهمء ثم 
نجاهم وتدمير أعدائهم. 
وهذه قصة نبي الله داود عليه السلام» وهي قصة مثيرة للعجَب والعبرة. قال الله 
تعالى : 
«أصير عَلَ ما يعولُونَ وأذكر عَبَْنا ماورد وا الكيرٌ”'' إِنَهَء و7" 02 إِنَا سَخَرَا لال معم 
بن باعي مالْاضْرَافٍ © وََطَرٌ ثري" كأ كه لَآَثْ © وعدا ملك 5 
الحكنة وسيل الغان: © يعن ادف نذا الكتع |5 قروا البكات" 9 د ما عل 
اود كفرع و ع يم كَانُرا لا يَحَنَ حَسَمَانِ بَىَ بَنْضا عَلَ بَنْضٍ كع يما بِلْحنْ ولا مط 
وآهِيئا إل مَوَبَه ألصَرْطٍ © إنَّ مدا م 0 عو 7 و 7 وعد الأ كيلما 
وَعَرّف في ألْخِطَاب 9© دَالَ لعَدَ 5 ا ارا 


نيك ١‏ 
بَعْصُهُمْ عَل بَعْضٍ إلا الْذِينَ 1 َعَم لت قي ئ فُُ هم وطن ا نا قله م 
ويه وَكَىّ راكنا رأنابّ4” 63 َعَمَرنَا َمُ دلِكَ وَإنَّ َمُ عِندنًا رق وَحْسْنَ ماب © يداد إِنَا 


تق ينف الأ كنج د سن بلي ولا تَبّعِ الهو فيِضِركَ عَن سل أنه إن أن 
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عن عن سيل لَه لَهُمْ عَذَابُ سَّدِيد يما 7 7 أْسَابٍِ 09 4 [ص: 88 5-17]. 


ع 


. أي صاحب القوة والجلد . (1) أي كثير التوبة والرجوع إلى الله . (7) أي مجموعة . (5) أي الشركاء‎ )١( 


صّ: 88/ 75-117 514 


تضمنت الآيات بيان عشر صفات لداود عليه السلام أنعم الله بها عليه» وهي : ظ 
اصير أيها النبي محمد على ما يتقوله قومك من الأقاويل التي يريدون بها الاستخفاف» 
ولا تلتفت إليهاء واذكر عبدنا داود ذا القوة في الدين والصّدع بهء فتأمنّ به وتأيد 
كما تأيد. والأيد: القوة» وهي في داود متضمنة قوة البدن وقوة الطاعة. وهو 
الأوَابب: الرجاع إلى طاعة الله تعالى في جميع أموره وشؤونه. وهو الصبور على طاعة 
الله تعالى. 

وهو عبد لله عحدّق معنى العبودية بمعنى التذلل والخضوع والانقياد والاجتهاد في 
الطاعة. وهذه أربع صفاتء والخامسة والسادسة: أن الله تعالى سخر الجبال والطير 
معه وذللهاء تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار. 

والسابعة: جمع الطيور وجعلها مع الجبال مطيعة له تسبح الله تبعاً لهء حال 
كون الطيور محبوسة في الهواءء فكلما سبّح داود جاوبته» وهذا يدل على أن داود 
عليه السلام كان حسن الترتيل» جميل الصوت. 

والثامنة: قوة الملكء فقد قوينا ملكه وأيدناه بكل ما وهبناه إياه من قوة وجند 
ل ش 

والتاسعة : إيتاء الحكمة» فإنا أعطيناه الفهم والعقل والفطنة وفهم الدين وجودة 
النظرء والعلم الذي لا ترده العقول. والعدل» وإتقان العمل والحكم السديد. 

والعاشرة: حسن الفصل في الخصوماتء فإنا ألهمناه حسن الفصل في القضاء بين 
الناس بالحق» وإصابته وفهمّهء وإيجاز البيان» ومنها إيجاب اليمين على المدعى عليه؛ 
والبينة على المدعي» وكان إذا خاطب في مسألة» فصّل المعنى وأوضحهء لا يتلكأ 
ولا يعجز عن البيان» ولا يعتريه ضعفء. فكان كلامه عليه السلام فضّلاً. 


ومن قضائه أنه تسلق عليه ا محراب في يوم العيادة وفي غير يوم المحاكمة رجلان» 


صّ: 7-117 11 


ففزع منهمء فقالا له: لا تخف» نحن متخاصمان جار بعضنا على بعض» فاحكم بيننا 
حكماً عادلاً» ولا تتجاوز الحق في الحكم ولا تُبعد في الحكمء واهدنا أو أرشدنا إلى 
طريق الحق والعدل. وسواء الصراط: وسطه والواضح منه. 

واستفتحت الآيات بالاستفهام: «« وَمَنْ أَتَدكَ. . ب تعجباً من القصة وتفخيماً 
لحا. وعبر عن الاثنين بالجمع : «ِإسَوَروا» و دلوا و تَالوَاي على جهة التجوز في 
العبارة عن الاثنين» بلفظ الجمع. وا محراب: الموضع الأرفع من القصر أو المسجدء 
وهو موضع التعبد. وفزعه بسبب دخولهم من غير الباب ودون استكئذان. 

وموضوع الخصومة: إن هذا أخ لي في الدين والإنسانية» يملك تسعاً وتسعين 
شاةء وأملك أنا شاة واحدةء فقال: ملكنيهاء وغلبني في المخاصمة والجدال» 
والحجة. والنعجة: أنثى الضأن. فقال داود عليه السلام بعد إقرار المدعى عليه 
بالدعوى: لقد ظلمك بهذا الطلب» وطمع عليك. وإن كثيراً من الشركاء في المال 
ليعتدي ويستطيل بعضهم على بعضء إلا من آمن بالله وخاف ربه» وعمل صالح 
الأعمالء وهؤلاء المؤمنون الصالحون قلةء وشعر داود وعلم أنما اختيرناه 
وامتحناهء بهذه الواقعة» فاستغفر ربه لذنبه وهو سوء ظنه بالخصمين» وأنهما أتيا 
لاغتياله» لوقوع اغتيالات في أنبياء بني إسرائيل» وخرٌ ساجداً» وعبّر بالركوع عن 
السجودء لأن القصد منهما التعظيم» ورجع إلى الله بالتوبة من ذنبه. 

والعرب تعبر بالظن عن المعلومات الناجمة من غير الحواس» ولا يستعمل الظن 
بمعنى اليقين التام البّة»ء كما ذكر ابن عطية في تفسيره. 

فغفر الله له سوء ظنهء لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين» وإن له عند ربه 
لقربى ومكانة رفيعة وحسن مرجع في الآخرة وهو الخنة. 

يا داود إنا جعلناك حاكماً بين الناس في الأرضء فاقض بين الناس بالعدل» ولا 


صْ: 8"/ /ا591-1؟ يق 


تتبع أهواء النفس أو مطامع الدنياء فيوقعك ذلك في الضلال والانحراف عن الحق» 
إن الذين يحيدون عن طريق الحق والعدل» لحم عقاب شديد يوم القيامة» بسبب 
نسيانهم أهوال ذلك اليوم وتركهم الاستعداد له. والمقصود من ذلك تنبيه الحكام 
والقضاة على الحكم بين الناس بالحق والعدل. 


التمييز ف المساب بين المصلحين والمفسدين 


قد تكون كثرة النعم مُنْسية شكر المنعمء إذا كان الإنسان غارقاً في الأهواء 
والشهواتء مُمْعِناً في الكفر والضلالء بعيداً عن إشعاعات وأنوار الهدي الإلحي. 
خالي القلب من الإيمان وتوجيهات القرآن» ومن هنا لا غرابة أن يظن الكافرون أن 
غلق البستاواك والأرقن اهو ناظل: ذا مدن لد كما يسنن التمني الداعة: 
المعطاة لحم من أرزاق وخيرات» وقوة وعافية» ووعي وتفكيرء وعلم ومعرفة وغير 
ذلك. ويترتب على هذا أنه لا مساواة في الحساب بين الجاحدين والمفسدين» وبين 
المؤمنين والمصلحين» وعلى الجميع أن يطلبوا الإبمان والتقوى من كتاب الله العزيزء 
قال الله تعالى واصفاً هذه الأحوال: 
وما عَلنًا ألتمة وَالخيْسَ وبا يتتننا يللا لِكَ عن ال كدرو نل يدن كتروأ ين ار 
يَمَلُ أن َ"مَنُوا وَصيوأ الصَلِحَتٍ آَلمُْيِِنٌ فى الاَيّضٍ أَرْ جَمَلُ الْتَّقِينَ كلْمْبَارٍ 
ككب أله ِلك مرك يبروا 0 دلُو الأب 9 ؟ آص: 88( 15-597]. 
هذه الآيات واردة بين قصتى داود وسليمان»ء عظة لأمة النبي كلل ووعيداً 
للكفرة بالله تعالى. 
أخبر الله تعالى أن الذين كفروا يظنون أن خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
إنما هو باطل لا معنى لهء وأن الأمر لا يؤول إلى ثواب وعقاب» فرد الله تعاللى 


صْ: 88//ا59-1؟ 1 


عليهم مكذباً ظنهم» ومتوعداً إياهم بالنارء فالله تعالى لم يخلق السماوات والأرض 
وما بينهما من الخلوقات عبثاً لا حكمة فيه» أو لمواً ولعباً» وإنما خلق ذلك للدلالة 
على قدرته العظيمة» ومن أجل العمل فيهما بطاعته وعبادته وتوحيده» كما قال الله 
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تعالى : وما حَلقَتَ ل وَالْافَى ل عدون 46 [الذاريات: 1ه/45]. 

ثم أخبر الله تعالى عن كذب ظن الكافرين» وتوعًّدهم بالنارء أي إن ظن الذين 
كفروا بأن هذه المخلوقات العظمى خلقت عبثاً لغير غرض» فلا قيامة ولا حساب» 
هو ظن خطأ كاذب. فيا هلاك هؤلاء الكافرين في النار يوم المعاد والنشورء جزاء ما 
قدموا من الشرك والعصيان»ء وجحود نعم الله تعالى» وإنكار البعث. 

وأبان الله تعالى الفرق في الحساب عنده بين المؤمنين العاملين بالصالحات وبين 
المفسدين الكفرة» وبين المتقين والفبجّاره فليس من العدل والمعقول والحكمة التسويةٌ 
بين الفريقين. والمعجى: بل أنجعل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسلهء وعملوا بفرائضهء 
وأصلحوا أعمالهم». نأدوا الفرائض والواجبات على وجه متقن» كالمفسدين في 
الأرض بالمعاصي والجحود. أم نجعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين والمنافقين 
والعضناة؟ لين 'ذلك حقا ولا حعدذلا: وله حكمة ولا نظام سويا. 

وفي هذا البيان والتفرقة بين الفريقين حض عل الإبمان وترغيب فيه» ووعيد 
للكفرة والجاحدين. ونظير الآية كثير في القرآن المجيدء مثل قوله تعالى : مإ إنَّ لِلمنقنَ 
د ريم جَنّتِ ألم ©) أَسَجَِلُ النزين كبزي 7 ما لك كت عََكْينَ © 4 [القلم: 
4/ -10]. 1 : 

ثم أحال الله تعالى في طلب الإبمان والتقوىء على كتابه العزيز بقوله: و كنب 
أَنرَلَتَهُ #4 أي هذا كتاب لمن أراد التمسك بالإيمان. والقربة إليناء إن طريق السعادة 
الأبدية: هو اتباع القرآن الذي أنزله الله هدىّ ورحمة للمؤمنين» وهو كثير الخير 


صَ: 1 اوخرض 


والبركةء فيه الشفاء النافع من تمسّك بهء والنجاةٌ لمن اتبعه» وقد أنزله الله تعالى 
للناس للتدير والتفكر في معانيه» لا جرد التلاوة بدون تدبر وإمعان» وليتعظ أهل 
العقول الراجحة به وببيانه. وقوله تعالى: © لَكَبَروَأ» أي لتتدبروا آياته. 

قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما تدبرّه بحفظ حروفهء وإضاعة حدودهء حق 
إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كلهء ما يُرى للقرآن عليه أثر في خُلّقَ ولا عمل. 

وفي هذه الآية اقتضاب وإيجاز بديع» كإعجاز كل القرآن العزيز. ووصف القرآن 
بالبركة» لأن أجمعها فيهء فهو يُورث الجنة» ويُنقذ من النارء ويحفظ المرء في حال 
الحياة الدنياء ويكون سبب رفعة شأنه في الحياة الآخرة. 

وظاهر هذه الآية يقتضي أن التدير من أسباب إنزال القرآن» فالترتيل أفضل من 
أجل هذاء إذ التدبر لا يكون إلا مع الترتيل» والترتيل وسيلة لفهم المعانٍ» 
والاتعاظ بالأحكام» والاسترشاد بالحدي القرآني» وحمل الإنسان على الاتباع 
والالتزام» وترك هجر القرآن» كما عليه حال بعض الناس اليوم. 

والآية أيضاً دليل على وجوب معرفة معاني القرآن» والمعرفة تقود إلى الاتباع» قال 
الحسن البصري: تدبر آيات الله: اتباعها. 

إن من أجل مقاصد القرآن إصلاح الحياة الإنسانية» بإصلاح الفرد والجماعة» 
وإصلاح الروابط والعلاقات في جميع محالامها وأنواعها. 


نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام 
أفاض الله فيض نعمه السخية على سليمان» كما أفاض على أبيه داود عليهما 
السلام» واستمرار هذا الفيض الإلمي يقتضي أن يُشكر المحسن» ويتعظ المسيء بما 


صّ: 88 0ع ء: تق 


يجده في قصتي داود وسليمان عليهما السلام من عبر وعظاتء فإنهما جمعا بين الملك 
العظيم في الدنياء والنبوة والرسالة» ولم يمنعهما ذلك الملك من شكر الله وعبادته 
وطاعته. فهل لقريش وغيرها من الزعامات أن يجدوا في هذه القصة ما يحملهم على 
شكر المنعم» وعبادته؟ قال الله تعالىى: 
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وهب الله تعالى سليمان ولداً لداود عليهما السلام» وأثنى عليه بأوصاف من 
المدح تضمنها قوله تعالى: يعم اليد | إِنَّهد أوَأبُ والهبة والعطية بمعئى واحدء 
والمق: لفك عط داود ابناً نبياً وهو سليمان وهو عبد لله صالح. لأنه رججاع إلى 
الله تواب» كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل في أكثر الأوقات. وذكر 
الله تعالى واقعتين لسليمان من وقائع توبته. 

الأول- قصة عرض الخيل عليه. والمعنى: اذكر أيها الرسول محمد مادحاً حين 
عرض على سليمان عليه السلام في مملكته وسلطانه بعد العصر آخر النهار الخيول 
(الجياد) القائمات على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة””"»: وهي آلاف تركها له 


)١(‏ أي الخيول القاغات - والجياد: السراع في العَذْو .(1) أي القيود والأغلال . (") وهذه علامة الفراهة 
أي النشاط والحيوية مع الجمال وحسن المنظر . 


صّ: 98 .دع 52518 


أبوه»ء ليتعرف أحوالحاء ويستعرضهاء كالاستعراضات العسكرية اليومء فقال 
سليمان: لقد أحببت هذه الخيل وآثرتها على غيرها حباً حصل بذكر الله وأمره» ' 
لابواي وشغفي. فكانت تركض حت تغيب عني بسبب الغبار وبَعد المسافة. وقوله: 
إن لبيك حت لذ معنا : حبك هده الخين حت احبر أو قرت ”0 
ومواراتها بالحجاب: بعدها عنه. والمراد: أن حبه للخيل لم يكن إلا امتثالاً لأمر الله 
بربط الخيل لتكون عدة الجهاد في سبيل اللهء وتقوية دينه» ونشره بين الناس. 

والخير عند بعضهم: هو الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي. والظاهر أن 
المراد بالخير: هو المال» لكثرة استعماله في المال عند العرب. وقال أبو حيان: الخير 
عند العرب تسمى الخيل. 

والخلاصة أو المراد: أحببت الجياد الصافنات أو عرضها حباً مثل حب الخيرء 
منيباً لذلك عن ذكر ربيء وليس المراد بالخير هو الخيل فقط. 

ثم أعاد سليمان عليه السلام عرض الصافنات أمامهء فقال: أعيدوا هذه الخيل 
إليء فلما عادت جعل يمسح بيده سيقانها وأعناقها ونواصيهاء تشريفاً لها وتكرعاً 
وتدليلاً» ومحنة لحاء وسروراً بها. وطفق: معناه دام يفعل. ولا يصح القول بأن 
عرضها عليه ألهاه عن صلاة العصر حتى غربت الشمسء أو أنه قظع قوائم الخيل 
بالسيف. فذلك من الإسرائيليات. وإِنما المراد: اختباره بمحبة الخيل حباً شديداًء 
لمعرفة مدى تواضعه والبعد عن الاغترار» واشتغاله بالعرض والندم عليه. 


والواقعة الثانية: إلقاؤه جسداً على كرسيه: والمعيى: تالله لقد اختبرنا سليمان 
عليه السلام باختبار آخرء وهو كما قال الرازي الفتنة في جسده. حيث ابتلاه الله 


. وعلى التأويل الأول يكون (حب) منصوباً على المصدرء وعلى التأويل الثاني بتضمين الفعل معنى آثرت‎ )١( 


صّ: 88/ سدع حرق 


بمرض شديد في جسمه» حتى نحل جسمهء وأصبح هزيلاً» ثم أناب» أي رجع إلى 
حال الصحةء وقال: رب اغفر لي ما صدر عني من الذنب الذي ابتليتني لأجلهء 
وهذا من باب السمو بتصور الخطيئة» التي لا تَعْدو أن تكون تركاً للأفضل والأولى» 
وامنحني ملكاً عظيماً لا يحصل لأحد غيري مثله؛ إنك أنت الكثير الحبات والعطاياء 
فأجب دعاي. ويكون المراد بإلقاء الجسد على كرسيه: أنه مرض مرضاً كالإغماءء 
حتى صار على كرسيه جسداً» كان بلا روح. والمراد بقوله مالا يت مر م بتَيك» 
أن يتفرد به بين البشر كرامة له. 

فأجاب الله دعاءه ومنحه حمس نعم هي : 

-١‏ لقد ذللنا الريح» تنقاد لأمرهء وتجري لينة طائعة في قوة وسرعةء تحمله حيث 
اتجه إلى أي مكان أراده. 

؟- وذللنا له أيضاً الشياطين تعمل بأمرهء إما في بناء المباني العظيمة» وإما في 
الغرص في البحارء لاستخراج الدرر واللآلئ والمرجان» وإما في أعمال أخرى. 

- وذللنا له شياطين آخرين» وهم مردة الشياطين» حت إنه قرنهم في القيود 
والسلاسل» تمعاً لشرهمء وعقاباً ل هم. ومقرنين: موثقين. 

4- وجعلنا له حرية التصرف فيما أعطيناه من الملك العظيم والثروة» والسيطرة 
على الريح والشياطينء» وأذنا له أن يمنح من ثروته من يشاءء وبمنع من يشاءء بلا 
حساب عليه في الإعطاء أو الإمساك (المنع) أو يمن على من شاء من الن فيطلقه أو 
يقيده كما قال قتادة. 

- وإن له في الآخرة لقربى وكرامة عند الله تعالى» وحسن مرجع وهو الجنة» 
وفيض ثواب» فهو ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة. 

إن هذه النعم العظيمة على سليمان عليه السلام تدل على عظيم فضل اللهء وعلى 


صّ: 88/ 44-41 ا 


أن سليمان كان نبياً ورسولاً من الصا حين كأبيه» لم يصدر عنه إلا كل ما هو خير 
متفق مع مقتضى الرسالة» ودعوة الناس إلى عبادة الله وشكره وليس دعاؤه بطلب 
ملك يتفرد به مراداً به: أنه لا يعطي الله تعالى نحو ذلك الملك لأحدء وإنما المبالغة في 
هبة الملك وطلبه. 


أيوب عليه السلام: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل» من ذرية يعقوب عليه 
السلام» وهو المبتل في جسده وماله وأهله» ولكن صبر وسَّلِم معتقده ودينه» ولم 
يكن ابتلاؤه بمرض مُعْدٍ أو منقّر طبعاًء خلافاً لا زعم بعضهمء وإنما كان مرضه 
جلدياً مضعفاً غير منفر» وبعد أن طال صبره دعا ربهء فأوحى إليه بالاغتسال 
والشرب من ماء نابع» حفره بقدمه؛ فشفي وعوفيء ورد الله عليه أهله وزاده مثلهم 
في الذرية» وافتدى الله يمينه بضرب زوجته بعود فيه مئة قضيب من الشجر الرطب» 
فيضرب به ضربة واحدة» يبر بها بمينه. وهذه حكاية محنته وبلواه وزوالها عنه. قال الله 
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الاعتبار والاتعاظ بقصص الأنبياء السابقين هو غاية إيراد قصصهمء فمنهم كثير 


. أي بضر ومشقة وتعب . (؟) حزمة صغيرة من حشيش أو شجر رطب‎ )١( 


صّ: 88/ 54-41 لق 


النعمة كداود وسليمان عليهما السلام» ومنهم من ابتلي وامتحن بالمرض كأيوب عليه 
السلام؛ ففي حال النعمة شكر وعد وفي حال النقمة صبر وتفويض لله. 

والمعنى: اذكر أبها النبي محمد لقومك مدى صبر أيوب عليه السلام على مرضه مدة 
طويلة من الزمان. قيل: هي نحو من مان عشرة سنة» اذكره حين دعا ربه: بأنني قد 
مسني الضرء وألحق بي الشيطان الضر والمشقة والألم. ولم يكن مرضه متقّراً الناس 
منهء وإنما هو مرض جلدي ظاهريء قابل للشفاء. أخرج ابن جرير الطبري في 
تفسيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الني كله : أن أيوب عليه السلام بقي 

فأجاب الله دعاءه» وأمره أن يضرب برجله الأرض» فنبعت عين جاريةء 
فاغتسل فيهاء وشرب منها. وقوله: كس ك4 الركض: الضرب بالرّجل. 
والمعنى اركض الأرضء ولما فعل ذلك عوفي من مرضه. 

وأعاد الله له أيضاً أهله وولده الذين تركوه؛ ووهب له ماله في الدنيا ورد ما 
هلك من ماشيته» وبارك في جميع ذلك. وولد له الأولاد حتى تضاعفت الحال» رحمة 
من الله بهء وتذكرة لأصحاب العقول السديدة» فإن ما بعد الصبر والشدة إلا 
الفرج» وما بعد العسر إلا اليسر. 

وكانت زوجته تتردد عليه مدة مرضهء فيؤسوس لا الشيطان ويقول لها : لو سجد 
هذا المريض للصتم الفلاني لبرئ» ولو ذبح عناقاً (أنثى المعز أو الضأن إلى تمام 
الحول) للصنم الفلاني لبرئ» ويعرض عليها وجوهاً من الكفرء فكانت ريما 
عرضت ذلك على أيوب» فيقول لحا: ألقِيت عدو الله في طريقك؟ فلما أغضبته بهذا 
ونحوهء حلف لثئن برئ من مرضه ليضربنها مئة سوط. 

فلما برئ» أمره الله تعالى أن يأخذ بيده قبضة أو حُزمة كبيرة من القضبان ونحوها 


7 ٠ 14-41 /88 صّ:‎ 


من الشجر الرطب» فيضربها به ضربة واحدة فتبر يمينه. وهذا حكم ورد في شرعنا 
حيث أخرج أبو داود عن النبي يه مثله في حد رجل رمن (مريض مرضاً مزمناً) 
بالزنى» فأمر رسول الله كَل بعِذّقَ (عدد من النخيل) فيه مئة شمراخ أو نحوهاء 
فضُرب به ضربة . وقال به بعض الفقهاء وهو الإمام الشافعي. 


ا ار 


ثم أثنى الله تعالى على أيوب عليه السلام بقوله: طن مَمَذئهُ را يم اعد به 
أَوَبُ4 أي لقد وجدناه صابراً على البلاء الذي ابتليناه به في جسدهء وذهاب ماله 
وأهله وولدهء نِعُم الرجل العبد لله أيوب. إنه رجّاع إلى الله تعالى بالتوبة 
والاستغفارء» زيادة في حسناتهء ورفع درجتهء لا بسبب ذنب ارتكبهء» فجازيناه 
بتفريج كربته» مع أنه ليس في الشكوى إلى الله إخلال بالصبرء ولكن إيمان الأنبياء 
المطلق الذي يستلهمون منه أن الله تعالى عليم بهم قد لا يطلبون من الله شيئاًء 
لإذهاب همهم وغمهمء كما فعل إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار» لم يَذْعٌ 
ربهء وإنما قال: «علمه بحالي يغنيه عن سؤالي». 


وروي عن أيوب عليه السلام: أنه كان يقول كلما أصابته مصيبة: «اللهم أنت 
أخذت» وأنت أعطيت» وكان يقول في مناجاته : «إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني 
قلبي» ولم يتبع قلبي بصريء ول يُلْهن ما ملكت بمينيء ولم آكل إلا ومعي يتيم» ولم 
أبث شبعان ولا كاسياًء ومعي جائع أو غريان». 

هذه أمثلة عالية من مواقف أيوب عليه السلام» تعدّ ذخراً عظيماً» وقدوة حسنة 
للمؤمنين» فلا يصدر عنهم في وقت المرض أو المحنة أو الأذى إلا ما يتفق مع الأدب 
مع الله تعالى والتفويض إليه. 


صْ: م8 0غ-:1ه 51 


نعم الله تعاللى على إبراهيم وذريته عليهم السلام 
هله أيقاً كما عق سيرة طيبة عبقة لكل من الأنبياء» يراد نا العظة والعيرة: 
والتعليم للبشرء والتخلق بأخلاقهم» والعمل بأعمالهم التي من أجلها استحقوا ما 
أعد الله لهم ولأمثالهم في هذه الآيات الآتية من الثواب الجزيل والنعيم العظيم. 
تضمنت الآيات أمر النبي محمداً عليه الصلاة والسلام أن يذكر للعبرة والعظة صبر 
إبراهيم حين ألقي في النار؛ وصبر إسحاق في دعوة بني إسرائيل إلى الرشاد» وصبر 
. يعقوب حين فقد ولده وذهب بصرهء وصبر إسماعيل للذبح» وصبر اليسع وذي 
الكفل على أذى بني إسرائيل» قال الله تعالى واصفاً كل ذلك بإيجاز بديع : 
«لآكر عد بناج وَإِنْحَقَ وِينْب ول الى وَالأبِصَر © إنَآ نكم الس 
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4 
هذه أخبار سارّة عن فضائل الأنبياء والمرسلين» اذكر أبها الرسول محمد عمل 
وصبر مجموعة من عبادنا المرسلين: إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي القوة في العبادة 

والبصيرة النافذة» فإنهم دأبوا على الطاعة» وقوّيناهم على العمل الصالح المرضي. 
وذلك لأننا خصصناهم بميزة خالصة. وهى العمل للآخرة» والتزام الأوامرء 
اجات التزاهن» لتذكرس الأخرة» ولماف الطلبياء وذلك عا الأنياء والرسل. 


)١(‏ أي اغختارين الخّرين . (؟) حابسات نظرهن على الأزواج . (”) أي لدات في سن واحدة . (5) أي 
انقطاع وفئاء ٠.‏ 


ضّ: 8"/ 1-56ه 51١‏ 


وقوله: #رِكرئ»# مصدرء و#اآلدّارز» منصوبة ب (ذكرى) على معنى: 
أخلصناهم بأن خلص لم التذكير بالدار الآخرة» ودعوا الناس إليهاء وحضوهم 
عليها. 

وإنهم عند الله لمن المختارين من أبناء جنسهم, الخيّرينء المطبوعين على حب الخير 
وفعله» فلا يميلون للأذى» وليس في قلوبهم شيء من الضغينة والحقد والحسد 
والبغض لأحدء ولا يقترفون منكراً» ولا يرتكبون معصية» فهم أخيار مختارون من 
الله تعالى. 

واذكر أيضاً أيها النبي الرسول محمد صبر إسماعيل واليسع وذي الكفل وأعمالهم 
الصالحة» فكل منهم أيضاً من الأخيار المختارين للنبوة وأداء الرسالة الإلهية. ثم أخبر 
الله تعالى عن الحدف من إيراد هذه الأخبار النبوية» فهذه الآيات القرآنية التي تعدد 
محاسن هؤلاء الأنبياء تذكُّر لهم وتنويه» وذكر جميل في الدنياء وشرف يُذكرون به 
أبداً» وإن لهم وللمتقين أمثالهم لحسن مرجع» يرجعون فيه في الآخرة إلى مغفرة الله 
ورضوانه ونعيم جنته. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: مدا ذَكْرُّ4 إشارة إلى القرآن» 
أي هو ذكر للعالم. 

ثم فشر الله تعالى المقصود بالمرجع وحسن المآب: وهو أن لحم جنات إقامة دائمة» 
مفتّحة لحم الأبواب» فإذا قدموا فتحت لحم أبواب الجنة» إكراماً لحم» تفتحها 
الملائكة ليدخلوها مكرمين. وني هذا إيماء بتخصيصاتهم وبسعتها وبهائها. 

تراهم متكئين في الجنات على الأرائك والأسرّة» يطلبون ما لذّ وطاب مما شاؤوا 
من أنواع الفاكهة الكثيرة» وأنواع الشراب الكثير العذب الطيب وغير ذلك» فمهما 
طليو]: وصدرا» اعفن كما رادو 


ولهم زوجات قاصرات حابسات طرفهن على أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهن» 


صْ: 8”/ 4-66 5232320 


وهم لدات: متساويات في السن والحسن والجمال» يحب بعضّهن بعضاًء فلا 
تباغض ولا غيرة عندهن في نفوسهن. 

وهذا المذكور من صفات الجنان: هو الذي وعد الله به تعالى عباده المتقين» وهو 
الجزاء الأوفى الذي وعدوا به» وأججل ليوم الحساب في الآخرة» بعد البعث والنشور 
من القبور. 

وصفة هذا النعيم: الدوامء فهذا الذي أنعمنا به عليكم لرزق داتئم لا اميه له 
ولا فناء أبداً. كما جاء في آيات أخرىء منها: «إما عَنْدَدْ 1 2 باق 
[التحل: .]41/1١‏ ومنها : عط عَيْرَ يَحَدُوز)ه [مرد: 6208/1١‏ ومنها: «إلَهُمَ 2 0 
مَمَُونٍ # ار 04 أي غير منقطع. ومنها : «أحلها إن وَيللها باك عقي 
ليرت اَمَو وَعَقَّىَ لْكفْرنَ تار [الرعد: 6/1"]. 

إن الترغيب بالنعيم محبّب لدى النفوس البشرية» مما يجعلهم طامعين بتحصيلهء 
حريصين على الوصول إليهء فهو من جملة البواعث والدوافعء إلى الطاعة والتأسي 
بالأنبياء الكرام» تنزلاً في تحقيق الرغبات لمستوى طبائع البشر وتطلعاتهم» لا أن الله 
ناصب نفسه لتلبية الأهواءء فهذ طبع للبشرء قصد به الترغيب. 


عقابس الطغاة 
كلما تلا الإنسان آيات العذاب الشديد وألوان العقاب للكافرين الطغاة» اقشعر 
بدنه وارتعدت فرائصه.ء وخاف أن يناله شيء من ذلك». لشدة الوصفء وقسوة 
العذاب.» وتصويره كأنه واة قع مائل أمامه, يراه ولا يطيق تحمله.» وحدوث هذا 
التأثر» والتفاعل مع الوصف. يحمل المؤمن على تفادي الأسباب» والبعد عن 


ضْ: 98/ 6ه-ع> لحف 


موجبات العذاب» والبحث عن موجبات الرحمة والمغفرة» والنجاة والتخلص من 
آفات العقاب وويلاته في الآخرة. 
وهذه آيات تصف ما يستحقه أهل الكفر والطغيان» قال الله تعالى: ددا ورت 
لِظيدِنَ لَرّ ماب 69 جَهُمَ يصَلوْهَا مدن الْهَدُ (©) هذا مليَدُوفُوهُ حيِدُ وَصَنَاقٌ © وَدَآخَرُْ 
لك 000 سا سا 24س وو مس م 00 3 2 0000 حمس عاير,م رم مه 
من سَكِلوء أزوج 69 هنذا مو مَقَدَحِمُ كم لا مَرَحبًا يوم إِنَجمْ صَالوأ أَارٍ © َالو بل شر 


ل 22د زور رد 


امت رو أن ااتنقة 11 ولق القزاذ قلا يناعن كك لانعيذا جرنة مانا تان 
ار ©) ,الوأ ما لا لا نرق رالا ها هدم ين الادرار (© أََدْنَهُمْ ِحَربًا م دَاعَت عَنهمُ 
لصخ © إنَّ دَلِكَ لق ََامُمْ أَمْلٍ ار © ي آص: 78 ده-4. 

المعنى: الأمر المذكور ني آيات سابقة وهو جزاء المؤمنين هذاء وهذا واقع أو 
قائم؛ وإن للطغاة الكافرين الخارجين عن حدود الطاعة الإلهية» المكذيين لرسلهء 
لسوء مصيرء وشر مآب أو مرجع. ذلك المصير: هو إصلاؤهم في نار جهنم 
وإحراقهم» فبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهمء أي كأن ما تحتهم من النار كالمهاد 
أو الفراش. والطاغي: المفرط في الشرء والطغيان المراد هنا: هو الكفرء والمآب: 
المرجع. وجهنم بدل من قوله: لسر مَتَابِ»# ويصلونها : يباشرون حرها وحرقهاء 
والمهاد: ما يفرشه الإنسان ويتصرف به. 

الأمر هذا فليذوقوه» أو هذا حميم: وهو الماء الحار فليذوقوه» وهذا هو الغساق: 
صديد أهل النار السيال بتجرعونه. 

وحم عذاب آخر كالحميم والغساقء أشد كراهية وإيلاماً كالزقوم» وتلك ألوان 
من العذاب الختلفة المتضادة. 


وتقول الطائفة الأولى التي تدخل النار مع زبانية جهنم : هذا فوج أي جمع كبير أو 
كثير داخل معكمء لا مرحباً بهم أي لا كرامة لمهم إنهم داخلو النار كما دخلناها. 


صْ: 8"/ 11-68 53531 


وقوله تعالى: «ين مَكل» أي من مثله وعلى شاكلته. و لأَرْوَجٌ#4 أي أصناف 
وأجناس. و ممَفكَحمُ جد داخل فيها بشدة. 

فيقول الأتباع لقادتهم: بل أنتم لا مرخباً بكمء أي لا كرامة لكم ولا خير تلقونه 
ولا سعة مكانء وأنتم أحق بهذا مناء إنكم بإغواتكم أسلفتم لنا ما أوجب هذاء 
فكأنكم فعلتم بنا هذاء فيئس المقر جهنم لكم ولنا. 

فيقول الأتباع أيضاً للرؤساء: يا ربنا كل من أوردنا هذا الموردء في النارء فزده 
عذاباً مضاعفاً في جهنم عقاباً على الكفر والإضلال. 

وقال حاعة رح اعناء الكتر غنم ١‏ وعتما ها لا الة مد فى" النان تجالا كنا 
نعدهم في الدنيا أشراراً لا خير فيهم؟! يريدون بذلك ضعفاء المؤمنين» كعمار 
وخباب وصهيب وبلال وسالم وسلمان. والزعماء القائلون هذا في عهد النبي 86 : 
هم أبو جهل بن هشامء وأمية بِنُ خلف» وأهل القليب (أهل البئر الذين دفنوا فيه 
من زعماء المشركين في بدر). ويريدون بقولهم : «كنا في الدنيا نعدّهم أشراراً لا خلاق 
لهم» أنهم في زعمهم سيكونون في النار. هل لأننا سخرنا منهم أو سخرناهم في أعمال 
الدنياء فلم يدخلوا النارء أم مالت عنهم الأعين والأبصارء وهم في الجنة؟! 
أمفقودون هم أم زاغت عنهم الأبصار؟ والمعنى: أليسوا معناء أم هم معنا ولكن 
أبصارنا تميل عنهم فلا نراهم؟! 

ثم أخبر الله تعالى نبيه كك بقوله : إن دَلِكَ حَنّ عَدَاهُمُ أمْلٍ انار © 4 أي إن ذلك 
الذي حكاه الله عن قادة الكفر: هو حق"قائم ثابت» لا بد منه» ولا بد أن يتكلموا 
بهء فإن 7 أو تنازع أهل النار أمر حتمي واقع يوم القيامة» وتخاصم بدل من 
قوله: «لعنٌّ» 

إن هذا الحوار الحامي يقع بين الرؤساء والأتباع» رؤساء الضلالة والإضلال» 


صنْ: 8"/ 76-هلا ْ 5 


والدعوة إلى الكفر والجحود الذين يترقبون لقاء فئة المستضعفين المؤمنين في النار معهم 
لدنوهمء ويسخرون من أتباعهم» وأتباعهم يقابل نهم بأسوأ الردودء» ويدعون ربهم 
أن يضاعف لهم العذاب بسبب إغوائهم ودعايتهم للفساد والإفساد. 


التصديق بالقرآن والتكذيب به 
أخير الله تعالى في كتابه عن أسباب الدعوة إلى الإيمان بالقرآن الكريم والتصديق 
بهدء لاشتماله على تبيان أصول العقيدة الثابتة: وهي توحيد الله عز وجل» وإثبات 
نبوة الرسول محمد بن عبد الله كله وإثبات المعاد أو اليوم الآخرء فيكون التكذيب 
بهذه الأصول العقدية جُرْماً عظيماًء وبعداً عن الحقيقة والواقع» فمن كذب بذلك 
جنى على نفسهء ومن آمن بتوحيد الله تعالى» وصدق نبيه محمداء وأيقن بوجود 
القيامة» فهو العاقل الناجي» قال الله تعالى موضحاً هذه الأخبار: 


0 نَآ أنأ مد وما ين كه إلا لَه اليد الْهادُ ©© رَبّْ التتوت وَالايّضِ مما يبنا 


ملقة ل 5 جرت سا وس اس . ووررم رم م 
بر امقر © د © لل 9© ما كن إ مِنْ عل بالملا الاعن 
7 يي إن برعت إِلَّ إلَّه أَتَمَ آنأ نين مين 02 4 [آص: م6 8١-50‏ 


أخبر أبها النبي عن مهمتك ورسالتك» وقل للكفار المشركين في مكة» وغيرها 
المكذبين بما جئت به: إنما أنا غحوف لكم من عقاب الله وعذابه» مبلّغ ما يتعرض له 
المتكر الكاذب من أحوال السوءء بسبب الإعراض عن دعوتي ورسالتي. إن القرآن 
الكريم وجميع ما تضمنه من دعوة التوحيد والإيمان بالمعاد حق وصدق وواقع. 

ليس لي من أغراض أو أهداف إلا الإنذار والتخويف من سوء المصيرء وشدة 
العذاب» وفداحة العاقبة لكل من كذب برسالتي» وأنكر وجود الله تعالى 
ووحدانيته» فليس هناك في الوجود على الإطلاق إلا إله واحد لا شريك لهء فهو 


صّ: 88/ 7-6 مقف 


الإله الجبار القهار لكل شيء سواه وهو مالك جميع السماوات والأرض وما بينهما 
من المخلوقات» والمدبر لها والمتصرف في شؤونهاء وهو القوي العزيز الغالب الذي لا 
يُغلب ولا يقهرء وإنما يغلب كل ما سواهء وهو غفار الذنوب لمن أطاعه والتجأ إليه. 

والتصديق بالقرآن وبوعد الله نجاة» والتكذيب به هلكة وخسران وضياع. 

ثم توعد الله المخالفين أمر الله والرسول, المعرضين عن القرآن» فقل أيها الرسول 
للمشركين: إن هذا الذي أخبرتكم به من كوني رسولاً منذراًء وأن الله واحد لا 
شريك لهء وأن القرآن كلام الله ووحيه أنزله علي: هو خبر عظيم خطير» لكنكم 
أنتم معرضون عما أقول. لا تنفكرون فيه. وفي هذا توبيخ شديد لهم وتقريع» 
لإعراضهم عن دعوة الرسول محمد َل 

والنبأ في كلام العرب: بمعنى الخبرء والقرآن: أوثق الأخبار وأعظمها. ثم أخبر 
الله تعالى بما يدل على نبوة محمد كَل ومضمون الخبر: الإعلان من النبي: أنه لم 
يكن له قبل الوحي القرآني أي علم بأحوال الملأ الأعلى» وما دار بينهم حين اختلفوا 
في شأن آدم عليه السلام وذريته» وجعلهم في الأرض» وامتناع إبليس عن السجود 
لهء فلولا الوحي لم يكن النبي يعلم بتلك الغيبيات. فالدليل على صدق هذا النبي: أنه 
يخبر قومه بغيوب ومعلومات قليكة لم تأت إلا من عند الله تعالى» ومنها أنه لم يكن له علم 
بالملأ الأعلى وقت خصومتهم في شأن آدم عليه السلام» لولا أن الله تعالى أخبره بذلك. 

والملأ الأعلى هنا : الملائكة أشراف الخلق عدا البشر. 

ومما أوحى الله لنبيه أن يخبر قومه: أنه ما يوحى إليه إلا للإنذار الواضحء 
والتبليغ البيّن القاطع» لا لأمر آخر من تسلط أو ملك. أو تحقيق أي مصلحة أخرى. 

لقد تجِسّدت رسالة النبي محمد ككهِ في الإخبار عن أمور عظيمة: وهي الخبر 


بتوحيد الله» وقدرتهء وتدبيره» وقهره وغليته» وصدق الوحي والقرآن وكونه كلام 


صّ: 98/ الا-لم 5111 


العقاب» وإحقاقٌ الحق» وإبطال الباطل» وإعلان النجاة لمن صدق بالقرآن» 


خلق آدم عليه السلام وتكريعه 


تكرر الإخبار عن قصة خلق آدم عليه السلام وإكرامه؛ في القرآن الكريم مرات كثيرة؛ 
لأن في بيان تلك القصة إيحاء واضحاً على تكريم الإنسان بتكريم أصلهء وذلك بأمر 
الملائكة بالسجود له سجود تحية وتقديرء لا سجود عبادة وتأليه وتقديس. وكان جميع 
المأمورين مطيعين أمر الله تعالى ما عدا إبليس الذي اغتر بعنصريته» وأنه خلق من نار 
وآدم خلق من تراب» وعنصر النار المرتفع أقوى وأسمى» من عنصر التراب الخامد 
الراكد. وهذا ما صرحت به الآيات القرآنية الشريفة الآتية التي ختمت بها سورة ص : 


2 آم 0 | 5 00 مه ص 3 
مإ دَالَ ريك لِلْمَليكةٍ إن حَيِقٌ شرا من طبن () ١إِذَا‏ سي 2" فضت فدافن روح 


0 و ”0 


واه 34 2210 5 00 55 52-6 تلم لخ م 

فقعوا 7 إلفة ()) فسجَد لْمليَكة ان عون 62 5 ١‏ إبليس أستكير ون من 
7 و- عكر جب ب . عور دن 2000 0-0 2 5 لذ در اعلن "الاي ا ع ١‏ لور 
الكفرين 69 فَالَ يتإبليس ما ها مَمَكَ أن تسد لما حلفت سبي استكرت م كُنت مِنَ ألْعَايتَ 2 


لك ا و 


1 6ر95 معيو ايم 5 00 . 2 - 2 
قال حير مِنَّهُ خلقلتى من نر وََلفَتَدُ من يلين © َال حرج ينها وَإِنّكَ مَحيثٌ © وَإنَّ 


إِلَّ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعَلورٍ 9© فَالَ مَعِرَيِكَ / سم لََينَ © إلا ساد منبم الْمُخْلصِينَ 
© تال تق ولق 6 © لأنَلآنَ جَهَمّ ينك ومن تَمَكَ مهم أَمَِينَ 20 6 كل ما 
)١(‏ أي أكملت خلقه . (؟) أي أنا الحق» فهو أي الأول خبر لمتبدأ محذوف تقديره: أنا الحق» أو المراد به 
القسم أي فوالحق» والحق الثاني منصوب بأقول. 


صن: 88/ الام 1 


نلك عَيِه ين كبر وآ أن مِنَ كني © إن هُوٌ إِلَّا كر للعَلِينَ © وَلَعَلنَ بَآوُ بعد 
حَرب 49 [ص: ه”/ الا-م8]. 

المعئى: اذكر أبها النبي قصة خلق آدمء حين قال الله تعالى للملائكة: إننني موجد 
بشراً مخلوقاً هو آدم من طينء أي تراب مخلوط بالماء» فإذا أتحمت خلقه» بعثت فيه 
الحياة وأوجدته بأن نفخت فيه من روحيء فاسجدوا له سجود تحية وتكريم» لا 
سجود عبادة وتأليه وتقديس. 

وقوله تعالى: «إين رُوجٍ» إضافة مِلْك إلى مالك» لأن الأرواح كلها هي ملك لله 
تبارك وتعالى»ء وأضيف ذلك إلى الله تشريفاً. والنفخ من الروح تمثيل لإفاضة ما 
تكون به الحياة» فليس هناك نافخ ولا منفوخ. 

فامتثل الملائكة أمر الله تعالى»ء وسجدوا لآدم بأجمعهم لم يبق أحد منهم. وني آن 
واحدء لا متفرقين إلا إبليس امتنع متكبراً متعاظماً عن السجودء وكان بهذا الرفض 
أو الامتناع كافراًء من فئة الكافرين» مخالفته أمر الله تعالى» والخروج عن طاعته. 

فقال الله تعالى على سبيل التوبيخ والإنكار: يا إبليس ما الذي منعك من السجود 
لآدمء الذي توليت خلقه بنفسي» من غير أب ولا أم. هل استكيرت عن السجود 
الآنء أو كنت من القوم المتعالين عن ذلك في الماضي؟ والمراد: إنكار الأمرين معاء 
وهما رفض السجود والتعالي عن السجود. 

قال إبليس: إنني خير من آدم» فإني مخلوق من نارء وآدم مخلوق من طينء والنار 
خير وأشرف من الطين في زعمهء لارتفاعها وعلوهاء ولأن التراب عنصر راكد 
هابط. لا ارتفاع فيه. وهذا توهم أن النار أفضل من الطين» وهو قياس فاسدء لا 
يصلح أمام النص أو الأمر الإلهي بالطاعة والسجود لآدم. 

فقال الله تعالى: فاخرج يا إبليس من الجنة أو من السماءء فإنك مرجوم 


ص: م*/ امم : 500 


بالكواكب» مطرودٌ من رحمة الله ومن إحسانه» وتنصبٌ عليك لعن الدائمة وسخطي 
إلى يوم القيامة. فأخرج من جنة الخلد: وهي الجنة الحقيقية الخلوقة من القديم جنة 
السماءء كخلق النارء وأهبط إلى الأرضء» بلا خلاف. 


والرجيم: المرجوم بالقول السيئ. واللعنة: الإبعادء ويوم الدين: يوم القيامة. 
والدين: الجزاء. والم اد بأن اللعنة على إبليس مستمرة دائمة» ملّدة. وإنما قيدت بيوم 
الدين: ليبين له طريق التوبة قبل يوم القيامة» وما بعد يوم القيامة واضح أنه لا تقبل 
التوبة» إذ الآخرة ليست دار عمل. ظ 

فطلب إبليس قائلاً : رب أمهلني في الحياة» ولا تحكم علي بالموت إلى يوم البعث» 
بعث الأجساد من القبور» فأمهله الله وجعله باقياً إلى يوم الوقت المعلوم : وهو عند 
النفخة الأولى. وقد طلب إبليس الإمهال إلى يوم البعث» ليتخلص من الموت» وذلك ‏ 
إلى وقت الصعق لا إلى وقت البعث وهو الآن حي مغو مضل. فلما أمن من الموت 
مَرّد وطغى, وتحدى قائلاً: أقسم بعزتك, أي سلطانك وقهرا: لأغوين وأضللنٌ 
بني آدم بتزيين الأهواء والشهوات لهمء إلا عبادك منهم الذين أخلصتهم لطاعتك. 
وعصمتهم من الضلال. 

فأجابه الله قائلاً: فالحق الثابت أناء وأقول الحق. لأملأآن جهدم منك ومن 
أتباعك جميعاً» ممن أطاعك وتبع إغواءك. والإغواء: تزيين المعاصي. 


وقل أيها الرسول للمشركين من قومك: لا أطلب منكم أجراً على تبليغي رسالة 
الله إليكمء ولست من المتقولين على الله» حتى أقول ما لا أعلم أو أدعو إلى غير ما 
أمر الله تعالى. والتكلف: التصئع والاختلاق. وما هذا القرآن إلا تذكرة لجميع 
العوالم من الإنس والجن» ولسوف تعرقُنّ خبره وصدق نبأه بعد زمان قريب: إما بعد 
الموت وإما يوم القيامة. 


الؤُمَرد 99/ 5-١‏ رقف 


تفسير سورة الرَمر 
تنزيل القرآن وغاياته 

تفضل الله تعالى على عباده بأعظم هدية وأكرم منحة خالدة: ألا وهي تنزيل 
القرآن الكريم تدريجاً في مبدأ الأمر والوحي الإلمي إلى أن اكتمل وحفظ حفظاً تاماً في 
الصدور والكتابة» من غير زيادة ولا نقص فيهء ولا تعديل ولا تبديل لشيء فيه 
وسيظل محفوظاً بكفالة الله وتعهده إلى يوم القيامة» لأنه منهاج الحياة السديدة» في 
العقيدة» والعيادة» والمعاملة. والأخلاق. والعلاقات الإنسانية والاجتماعية. أنزله 
الله بالحق والميزان» فأبطل عقائد المشركين الوثنية» ونفى اتخاذ الله ولداأء وشرع شرائع 
الشرائع» وأبان الحلال والحرام» ونظم أصول الحياة والآداب والفضائل» لينقذ الله به 
العالمين من الضلالة إلى النور» ومن الزيغ والانحراف إلى طريق الحداية والاستقامة» قال 
الله تعالى مبيناً مصدر القرآن. ومحدداً غاياته وأهدافه في مطلع سورة الزمّر: 
ونَزِيلٌ"' الكتب يِنَ أده الْعَرِيز فير © إِنَا لَرَنَآ إِيَكَ ألكتب بالْحَن مأغبد 
لَه مِصَا لَه اليرت © الآ يه الدِينُ قالش واليرت اعَعَدُوا ين مونو ويح ما 
س0 قرفا لَ لله رُلقَ إِنَّ أله حك بِيَتَهُرْ و 0 دك 
يَهوى مَنَ هُوَ كَدِدِبٌ حكََارٌ © لز اد أنَهُ أن يسَحِدَ وَلَدَا لطي يا 


عذ 


ل هر أَلنَّدُ نَهُ الْوحِد الْمَهكارٌ 7 > [الزمر: 59 .]-١‏ 


ا 


. مرفوع بالابتداء » والخبر قوله : (من الله) أو أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذا تنزيل‎ )١( 
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هذا الكتاب العظيم وهو القرآن الكريم تنزيل من الله تعالى» العزيز: في قد 
الذي لا يغلب», الحكيم في إبداعه وصنعه» فهو الكتاب الإلمي الحق الذي لا مرية 
فيه ولا شكء» إنا أنزلنا أيها النبي الزسول الفرات: مقت نا بالق »ستقهنا إيافهأى 
الحق فيه وني أحكامه وني أخبارهء فكل ما فيه حق» من إثبات التوحيد والنبوة 
والمعاد وأنواع الأحكام والتكاليف الشرعية» وم ننزله مشوباً بالباطل الكاذب الذي 
لا قرار له 

فاعبد الله وحده لا شريك لهء وادع الخلق إلى ذلك» وأخيرهم أنه لا تصلح 
العبادة إلا لله وحدهء وأنه ليس له شريك ولا نظير. 

والإخلاص: أن يقصد العبد بعمله وجه الله تعالى ورضوانه» ولا يقصد شيئاً 
آخر. والدين: العبادة والطاعة» وأساس توحيد الله» وتنزيبه عن الشريك والنظير. 

ألا لله العبادة والطاعة الخالصة من شوائب الشرك والرياء وغيره» وأما ما سواه 
من الدين؛ فليس بدين الله الخالص الذي أمر به. 

ومعنى الآية: الأمر بتحقيق النية لله في كل عمل. والدين هنا: يعم المعتقدات 
وأعمال المكلفين ل التي يمارسونها. وقوله سبحانه : 19ل ل َه لذن الخالض» 
بمعنى: من حقه ومن واجباته» لا يقبل غيره. 

وأما المشركون الذين والوا غير الله تعالىء وعبدوا سواهء وهي الأصنام أو 
الكواكب أو الملائكة أو بعض البشرء وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تقريباً» 
ويشفعوا لنا عنده في حوائجناء فهم في أسوأ عاقبة» وأقبح مصيرء لذا هددهم الله 
بقوله: إن الله يحكم بين أهل الأديان يوم القيامة» ويفصل في خلافاتهم» ويجزي كل 
عامل بعمله. فيدخل الموحدين الجنة» ويدخل المشركين النار. 


قال ابر عباس : أنزلت هذه الآية: وانوي أنحَدُوأ مرنل دون وَل ف 
بن خعباس نالسر 2 ِ- 2 اقيم ٍ 


الزّمَر: 89/ ه-لا شفىق 


ثلاثة أحياء : عامر وكنانة وبني سلمةء كانوا يعبدون الأوثان» ويقولون: الملائكة 
بناته» فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 

ثم أخبر الله تعالى بما معناه: إن الله لا يهدي الكاذب الكمّار في حال كذبه 
وكفره» وعناده وإعراضه ومبالغته في الكفر والجحودء ولا يوفقه للاهتداء إلى الحق» 
فهو كاذب مفتر على الله» في زعمه أن لله ولداء وأن تلك المعبودات الباطلة تشفع 
لعابديهباء وتقربهم إلى الله تعالى. 

ثم رد الله تعالى على زعم المشركين اتخاذ ولد لله بقوله فيما معناه: لو شاء الله 
اتخاذ ولدء وهو لا يحتاج لذلك. لاختار من جملة خلقه موجوداته ومحدثاته ما يشاء 
أن يختاره» ولكان الأمر على خلاف ما يزعمونء فيختار أكمل الأولاد وهم 
الأبناء» لا البنات كما زعمواء والواقع أنه لا موجود سوى الله؛ ولا أحد غير الله 
إلا وهو مخلوق للهء ولا يصح أن يكون المخلوق ولداً للخالق. وقوله : «إيئًا يَخْلُقٌ» 
أي من موجوداته ومحدثاته. 

ثم نرّه الله تعالى نفسه تنزيهاً مطلقاً عن جميع الشركاءء فأخبر بقوله: تنزه الله 
وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه الإله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي يفتقر 
إليه كل شيءء والذي قهر الأشياء والمخلوقات كلهاء فدانت لعظمته» وخضعت 
لسلطانه وهيبته. 


عظمة القدرة الإلهية 
في مناسبات مختلفة» يورد الله تعالى البراهين والأدلة الحسية القطعية على 
وحدانيته») وقدرتهء» واستغنائه عن مخلوقاته» ليقتنع اللادينيون من المللاحدة 
والمشركين بأن الله تعالى هو وحده الإله الحق». وأنه القادرٌ على كل شىء»ء وأنه 


الرّمَرهَ 89/ ه-لا يفففق 


مستغخن عن جميع مخلوقاته وموجوداته. وتلك الأدلة والبراهين حسوسة مشاهدة: 
منها خلق السماوات والأرضين وما فيهما من العوالمء وخلق الإنسان من نفس 
واحدة. وتلق الأنواع الثمانية من الأنعام» وهذه آي كريعمة تعبر بجلاء واضح عن 


هذه الموجودات: 


51 7 روء 2 مه رحد 5-5 00 ان 4 ل و سه 2 عل “عر عد 
«اق التنوب وَلْدرّسَ يالْحق”" يكَوْدُ اَلَ عَلَ الببَارِ يكور التهكار عق أل 
2 000 و 5 له 1 0 أ لد 98 
وَسَكَرٌ الشَّمَس وَالْفَمَرَ كل يجْرى لنّصلٍ مُسكى ألا هْو الْمَرِيرٌ الَْشّر © حفر 
بج مس مسرا 7 


5 هٍ ل اسن 8يوي سسب عست سح سد س) سكي ع (959) يس ددم 2 2 2 
ل و نزل لكر ين الأنعنو تَميةٌ روج جَلَفَكُمْ في 


52 3 55 0 هيز خزي. يعر مر م م 55 00000 عبن سق آم 3 
بون أَمّهلِيَكُمْ سَلْنَا مَنْ بعد حَلْقِ في ظُلْمَتٍ تلت دَلِكُم أله وَيَكْمْ له الْملكُ 5 إله إلا 
دء دمب جه وسو ا زيار له 0 2 7 ب سوءر 
تلك تتتفة © ب تكثان ا أن 00 
000 سروة دج م رد شل لك ملس لس له مسارم و 20 تَحَمَلُون | 
رْضة لحم ولا نَزِر وازرة ورد أخرئ ثم إل ريك مي يمَا كم تعمَُو نر 


عَلِيم يِذَاتِ الصَدُود 09 4 [الزمر: ومره-/ع. 

هذه أدلة ثلاثة على وحدانية الله وقدرته» في كل دليل منها ثلاثة أدلة: 

الدليل الأول- من عالم السماء والأرض: أبدع الله تعالى عالم السماء والأرض 
إبداعاً بالواجب الواقع موقعه» الجامع للمصالحء فليس في هذا الخلق باطل وعبث» 
من غير استعانة بأحدء فهو وحده الإله الموجود الذي لا شريك له ولا نظيرء التامٌ 
القدرة. الكامل الاستغناء عن غيره. 

يلف الليل على النهارء ويلف النهار على الليل أو يولح أحدهما في الآخرء ويعيد 
من هذا على هذاء بنسب متفاوتة تتفق مع أحوال الزيادة والنقصان» دون الاستمرار 
)١(‏ أي بما يتفق مع الواجب. القائم على المصالحء الواقع موقعه المناسب . (7) أي نزل الأمر بمخلقها 


وإيجادها من عند الله . والعادة تقضي بأن نعم الله ورحمته وأمطاره هي من السماء » فعبر عن خلقها 
بالإنزال . 


الزّمَرة 9"/ ه-لا شق 


على مقدار واحدء وهو دليل على كروية الأرضء لأن التكوير: اللف على الجسم 
المستديرء وعلى دوران الأرض حول نفسها مرة ثانية» لأن تعاقب الليل والنهار لا 
يتم من غير دوران. ويجعل الله الشمس والقمر مذللين لأمره بالطلوع والغروب» 
يسير كل منهما في فلكه إلى منتهى معيّن» وإلى وقت محدد في علم الله تعالى وهو انتهاء 
الدنيا وقيام القيامة» أو انتهاء دورة القمر كل شهرء ودورة الشمس كل سنة. ألا إن 
هذا التدبير والخلق من إله غالب قادرء ساتر لذنوب عباده بالمغفرة. 

والدليل الثاني- من خلق الإنسان والأنعام» فإنه سبحانه خلقكم أيها الناس على 
اختلاف أجناسكم واألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة» هي آدم عليه السلام» ثم 
جعل حواء من جنسه أو من طيئتهء أو خلقها من ضلعه-ضلع آدم القصيرء ثم تكاثر 
اشلق متهها. 

وأمر الله تعالى بخلق أو إيجاد ثمانية أصناف من الأنعام : وهي الإبل والبقر والغنم 
والمعزء جاعلاً من كل صنف ذكراً وأنثى» ويبتدئ الله خلق الناس في بطون 
الأمهات في مراحل متدرجة من الخلق والإبداع» حيث يكون بدء تكون الجنين من 
نطفة ثم من علقة» ثم من مضغةء ثم تتكون العظامء ثم نُك باللحم والعروق 
والأعصاب. ومراحل الخلق هذه في ظلمات ثلاث: هي ظلمة البطن. وظلمة 
الرحمء وظلمة المشيمة والأغشية. هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
وخلق الإنسان: هو الرب المربي لكمء الذي له الملك المطلق في الدنيا والآخرة» وهو 
الإله الواحد الذي لا إله غيره» فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟! 


وثمرة هذه العبادة تعود للناس» فإن تكفروا بالله أيها المشركون» بعد توافر هذه 
الأدلة على وجود الله وتوحيده وقدرته. فإن الله هو الغنى عما سواه من اللخلوقات» 


ويغضب الله من كفر بعض عباده؛ ويرضى ويحب شكرهم على نعمه وآلائه» ويثيبهم 


الزّمَرئْ 89/ 4-8 يق 


به خيراً» أي يقبله منهم. والشكر الحقيقي يتضمن الإبمان. وبعبارة أخرى: لا يقع 
الكفر إلا بإرادة الله تعالى» إلا أنه بعد وقوعه لا يرضاه الله ديئاً لعباده. واستغناء 
الله عن خلقه هو الدليل الثالث على قدرته. ' 

قال ابن عباس عن هذه الآية: #إإن تَكَمُرواً. . » هذه الآية مخاطبة للكفار الذين م 
يرد الله أن يطهر قلويهم. وكلمة #إوَلا ررض لِعِبَاده الكْثرٌ4 هم المؤمنون. ويحتمل أن 
تكون الآية مخاطبة لجميع الناس» لأن الله غني عن جميع الناس. 

والمبدأ في المسؤولية أمام الله: إنما هو المسؤولية الشخصية أو الفردية» فلا تحمل 
نفس إثم أو ذنب نفس أخرىء والوزر: الثقل» وإنما كل إنسان مطالب بأمر نفسهء 
من خير أو شر. والجزاء على قدر العمل» فإن مصيركم جميعاً أيها الخلائق إلى ربكم 
يوم القيامة» فيخبركم بأعمالكم من خير أو شرء إنه سبحانه وتعالى خبير بما تخفيه 
النفوس من أسرارء فلا تخفى على الله خافية. 

وهذا خبر يتضمن الحض على أن ينظر كل أحد في خاصة أمره وما ينوبه في ذاته» 
كما يتضمن أيضاً أن مرجعهم في الآخرة إلى ربهم» أي إلى ثوابه أو عقابه» فَيُظلع كل 
أحد على أعماله. لأنه تعالى المطلع على نيات الصدور وسرائر الأفئدة. 


الإنسان ف وفت المحنة 
الإنسان في منهاج حياته لا يسير على منوال واحدء ما دام مستكبراً معانداً مكابراً 
الحقائق. فتراه يصر على الكفر بالله بفلسفات بالية وعقائد موروثة ساذجة. حق إذا 
ألم به ضررء أو تعرض لأزمة أو محنة» بادر إلى الاستعانة بالله تعالى» والتضرع إليه؛ 
إذ لا يجد في أصائل نفسه طريقاً للفرج إلا الله القوي القادر الذي يكشف الضرء 
ويدفع الشرء وهذا دليل على تناقض الكافرء يضرع إلى الله تعالى وقت الشدة» 


الزّمَر: 98/ 4-8 قف 


ويبمله ويعرض عنه وقت الرخاءء أما المؤمن اي سواءء إن أصابه سراء ونعمة 
شكر»ء وإن تعرض لضراء ونقمة صبرء فكان خيراً له في كلا الحالين» مما يدل على 
ثبات إكانهء وصلابة يقينه وتمسّكه بالمبدأ الذي لا يحيد عنه. قال الله تعالى واصفاً 
الإنسان: 

وَإدَا مس لاضن ع دعا رَيّمُ مُدبٌ”'" َيه ثم اد 0 
يَدَعُوَأ إِّه من عَبَلُ وَجَمَلَ ينه كدَاا”" َيِل عن سيلو كل تَمنّمَ يكرك كيلا 
ضح ألئَارٍ © أمَنَ0 2 هْوَ فََيثُ 212 اليل سَادًا وَفَايمَا يحَدَّرٌ الآجْرَة 0 
َل هَلْ يسَتّوى لذن يل وين ل عون اه 54 * اونا أ لذبب 9 4 [الزمر: 4/59-ة]. 

هذه موازنة واضحة بين الكافر والمؤمن في وقت الرخاء والشدة» أما الكافر فهو 
متناقض مضطرب. إذا أصابته شدة من مرض أو فقر أو خوفء. تضرع إلى ربهء تائباً 
إليه. مستغياً به لتفريج كربه» ثم إذا أنعم الله عليه بنعمة أو خيرء وصار في حال 
رخاء» نسي دعاء الله في حال الضررء أو نسي الله سبحانه وتعالى مطلقاًء ورجع إلى 
كفرهء وجعل الشركاء والنظراء أو الأمثال من الأصنام وغيرها شركاء لله؛ يعبدهاء 
ليؤول أمره إلى الوقوع في دائرة الضلال» وإضلال غيره عن جادة الحق» وطريق 
الإسلام والتوحيد. 

والإنسان في هذه الآية: يراد به الكافرء بدلالة ما وصفه به آخراً من اتخاذ الأنداد 
للهتعاق» ولقولة سبحانه موعن وميددا إياه : «تَمنّم يَكْفْركَ» . وتخويل النعمة: إما 
في كشف الضر المذكورء أو يريد أي نعمة كانت» واللفظ يشمل الأمرين. 

ثم أمر الله تعالى نبيه أن يقول للكفار -على سبيل التهديد- قولاًء يخاطب به 
)١(‏ أي تائباً مقارباً مراجعاً بصيرته . (؟) خوله: ملّكه وحكمه فيها ابتداء منه» لا مجازاة . () الأنداد: 
الأمثال التي تضادٌ وتزاحم ويعارض بعضها بعضاً . (4) الأظهر أن الألف في (أمَن) ألف تقرير واستفهام . 


الؤّمَرئ 99/ 4-8 يُففف 


واحداً واحداً منهم: اتَمنَّمَ مك4 أي تلذّذ به» واصنع ما شئت مدة قليلة: وهي 
مدة عَمْر ذلك الخاطب» فإنك في النهاية يوم القيامة مصيرك أن تكون م أصيحات 
الثار» أى.من مكاها واحلدين فيها: وهد1 أمر يراد :به التهديد: 

ثم ذكر الله تعالى على جهة المقارنة حال المؤمن الخلصء والمعئى: أذلك القانت 
خير أم هذا المذكور الذي يتمتع بكفره قليلاً»ء وهو من أصحاب التار؟ الجواب 
واضح وهو أن المؤمن خير. والقانت: الطائع الخاشعء المصلي لله في أوقات الليل» 
ساجداً خاضعاً لربه: وفي حال قيامهء يخاف الآخرة. ويرجو رحمة ربهء جامعاً بين 
الخوف والرجاءء وتلك هي حقيقة العبادة الكاملة» التي يفوز بها صاحبها. وهذا 
دليل على فضل قيام الليل وأنه أفضل من قيام النهار. 

وكما لا يستوي القانت المطيع الخاشع» والكافر الجاحد» لا يستوي أهل العلم 
والجهل» إنما يتعظ بآيات الله ويتدبرها أهل العقول السليمة والأفكار السديدة» لا 
الجهلاء الأغبياء» الذين لا يقدّرون الأمور حق قدرهاء ولا يتأملون في مصير المستقبل. 

نزلت هذه الآية مَوْآسَنَ هو قََنِتُ» إما في عثمان بن عفان أو في عمار بن ياسرء 
أو ابن مسعود أو سالم مولى أبي حذيفة. 

وني هذه الآية دلالة واضحة على أن كمال الإنسان محصور في هذين المقصودين: 
: العلم والعمل» كما قال أبو حيان في البحر المحيط. فكما لا يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمونء كذلك لا يستوي'المطيع والعاصي» والمراد بالعلم هنا: ما أدى 
إلى معرفة الله تعالى» ونجاة العبد من سخطه. 

وهذه المقارنة في معنى مقارنة آتية في السورة نفسها (سورة الزمّر) في قول الله 
تعالى : فس سَرَحَ الله صَذْرَمٌ اسل فَهُوَ عل نور ين رَيْ- فول للَقسِيَةِ قُلُويجُم من ن ذكْرِ 
لَه ُوْلَتِكَ ف صَكلٍ مين 9 © [الزمر: 9م ؟5]. 


الؤّمَر: 89/ 5١-1١١‏ عقف 


والقنوت يطلق على الدعاء؛ والطاعة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أب سعيد 
الخدري رضي الله عنه» عن رسول الله ككْهِ أنه قال: «كل حرف من القرآن يذكر فيه 
القنوتء فهو الطاعة». 

وعن ابن عباس قال: «من أحب أن يبون الله عليه الوقوف يوم القيامة» فلينزه 
الله في سواد الليل ساجداً وقائًاً». 


طريق الخللااص في الآخرة 
إن طريق الخلاص والنجاة في عالم القيامة محصور في أمور ثلاثة: تقوى الله 
وطاعته» وإخلاص الدين لله» واجتناب الطواغيت» أي الأوثان وكل ما غبد من 
دون اللهء فإذا ملا الإنسان قلبه خوفاً من الله تعالى» وبادر لأداء الفرائض 
والواجبات. وأخلص النية والعمل لله» واجتنب كل ألوان الشرك والوثنية» كان 
ناجياً مطمئناًء مستقراً في جنان الخلد» عند مليك مقتدرء وهذا وعد إلمي منجزء 


وسبيل متعين للنجاة» قال الله تعالى مبياً هذا التوجه الصحيح وأصوله: 


6 
11 > ساسيرم مهعم ررهة سا كم وال سال ملمء 2200008 2 
كل يعِبّادِ الِْبِنَ امَنُوا أَنََوَاْ ركع لِلَنَ أَحَسَنوأ فى هذه الدّئا حسكة”" وَأَنْسُ أله 
ٍ ال ا اي حمسي كم وموم مير جه سنا كو مسد 
وسِعَة إشَا بوَقَ الصَّرُونَ أجَرَهم يعبر حِسَابٍ 00 فل إِيّْ أَمِرَت أن أعبدَ أله عخيِصًا له أَلتينَ 69 
مخ م رك كسده 6مك إأرء | اب لح ال يبر اح لا سرح بي ررس لكيس سا سم جع ل 
يرت ل أكْردَ وَل لين 69 قُنَ إن أَاكْ إن عَصَيتٌ رَنَ عَدَاتَ يدر عَظِيِرٍ 09 ل 


معر رو يرم 


ل مدع ) م لعي د فاه > 4ن ع 6 ب وم مسوم 
له عبد مخلصًا لم دين © دَعَبَدُوا ما شْتْمْ ين دونو كل إِنَّ للْتيرِنَ الْذِنَ حَيروأ أنفسهم 
ل ال عط و جيم عنس م رمسو مكر بر 1 5 سعر. ل خخ سعد سمه ا 2 
وَأَهلييم يوم الْعَيْمَةَ ألا دَلِكَ هو لَرَانٌ ألْمِينُ © م يّن هُويِهِمْ ظكلٌ مِْنَ ألثَارٍ " ومن 
م- ري وسفا راع عسسلو مم را كل خرن .رد دغر رمق 2 مسسموع مي وس (#") > لوو م 
َنِم كَل دَلِكَ حْوَنْ لَلَدُ يو- يِبَادَمْ يتعبَاد هعون (© وَالرِنَ جْتَبَوا الطموت”" أن يَعْبُدُوها 


)١(‏ الحسنة في الآخرة: الجنة والنعيم» وفي الدنيا: العافية والطهور وولاية الله تعالى أي نصرته» والمراد هنا 
الحسنة الأخروية . (7) الظلل: طبقات النار . (") الطاغوت: كل ما عُبد من دون الله . 


الزّمَرة 814/ 1١-1١‏ قف 


ابو إل لله كم الذي مقر عاد 8 الذن متسبغوة الْقول مَسْتَِعْوَهَ ا وليك الَدنَ 
00 رليك ازا الأب © © أن حي عت كمه المتاب 1ن نك تقد من 
آكر © نين ايد لا ممم لخ حيث”" إن تزتها حرث مَِيَة جك ين كزيا القبلة 
0" لَه لا يْلِكُ أَلَّهُ ايعاد 02 26 [الزمر: 69 ١0-1١ك].‏ 

المعنى: قل أها النبي: يا عباد الله الذين آمنوا بالله رباً وبالإسلام ديناء اتقوا 
عذاب ربكم: باتباع أوامره» واجتناب نواهيهء» فللمحستين أعماهم حسنةٌ في 
الدنيا: وهي الصحة والعافية والنصر والسلطان» وإذا لم تتمكنوا من ممارسة 
مقتضيات التقوى في بلدء فهاجروا إلى بلد آخرء حيث تمكن طاعة الله فإن أرض 
الله واسعة غير ضيقة» فسيحةٌ غير مغلقة» إِنما يوفي الله الصابرين في عملهم ثوابهم 
بغير مكيال ولا وزنء وبما لا يقدر على حسابه حاصر وحاسبء. وهذا حض على 
الحجرة. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى على الصبر على المكارهء والخروج عن 
الوطن» ونصرة الدين»؛ وجميع الطاعات؛ ومفاد الوعد أن الأجر يوق بغير حساب» 
أي بغير حصر ولا عدّء بل جزافاًء وهذه استعارة للكثرة التي لا عمق وهذاتراي 
جمهور المفسرين . يروى أن هذه الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين 
عزموا على الحجرة إلى أرض الحبشة. 

ثم أمر الله تعالى بعد الأمر بالتقوى بالإخلاص في العبادة والطاعةء فقل أيها 
النبي: إنما أمرت أن أعبد الله وحدهء بإخلاص خال من الشرك والرياء وغير ذلك؛ 
وأمرت بأن أكون أول المسلمين المنقادين لله الخاضعين له. من هذه الأمة» في مخالفة 
دين الآباء الوثنيين. 

وقل للمشركين الوثنيين: إني أخشى إن عصيت رب بترك التقوى وإخلاص العبادة 


. الغرفة: الحجرة . (7) وعد الله: منصوب على المصدر تقديره: وعدكم الله وعداً‎ )١( 


الوّمَرة 894/ 5١-1١‏ رقف 


لله وتوحيده: أن أتعرض لعذاب شديد الأهوال في يوم القيامة. وأمرني رب أن أعبده 
وحده لا شريك لهء وأن يكون تعيّدي خالصاً لله غير مشوب بشرك ولا رياء ولا 
غيرهما. 

ثم قال لهم على سبيل التهديد والوعيد: اعبدوا ما أردتم عبادته من غير الله» من 
الأوثان والأصنام» فسوف تجازون بعملكم. 

ثم قل لهم أيها الرسول: إنما أهل الخسارة التامة: هم الذين خسروا أنفسهم 
بالضلالة والشرك والمعاصيى» وخسروا أتباعهم من الأهل حيث أوقعوهم في 
الضلال» وعرّضوهم للعذاب الداتثم يوم القيامة» وذلك هو الخسران الواضحء ولا 
خسران أعظم منه. 

ونوع الخسران: أن لهم طبقات متراكمة من النار الملتهبة» من فوقهم ومن تحتهم. 
ومن كل جانب» ذلك العذاب الشديد الذي يخبر به الله خبراً كائناً لا محالة» ليرهب 
به عبادهء فيا عبادي خافوا بأسي وعذابي واتقوا غضبي. ووعد المؤمنين: هو أن 
الذين تجنبوا عبادة الأوثان والشيطان وكل ماغبد من دونء ورجعوا إلى الله؛ لهم 
البشارة بالثواب الجزيل: وهو الجنة» فبشر أبها الرسول بالجنة عبادي المؤمنين الذين 
يستمعون القول الحق من كتاب اللهء وسنة رسولهء فيفهمونه» فيتبعون أحسن ما 
يؤمرون به» ويعملون بما فيه. أولئك المتصفون ببذه الصفة هم الموفقون للصواب في 
الدنيا والآخرة» وهم ذوو العقول الصحيحة والآراء السديدة. 

وآية مقبيرَ عِبَادٍ نزلت في رجل من الأنصار أعتق سبعة مماليك» ليعتق نفسه 
من أبواب النار السبعةء وآية: ودين أحَبُوا الَلسْتّ» نزلت في ثلاثة نفر موحدين 
الله في الجاهلية.» وهم زيد بن عمرو بن نفيل» وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي. 


ثم وامى الله رسوله على إعراضهم عن دعوته بما معناه: إنك لا تقدر على هداية 


ازمر 84/ 51-171 أفرقق 


من وجب عليه قرار العذاب». ولا تتمكن من إنقاذه من النار. لكن أولئك الذين 
اتقوا عذاب ربهم بأداء فرائضه واجتناب معاصيهء لهم في الجنة غرف مبنية محكمة 
البناء»ء تجري من تحت تلك الغرف والقصور أنهار عذبة الماء» وذلك وعد محقق من 
الله تنفيذهء» ووعد الله حق ثابت». لانقض فيه ولا رجوع عنه. 


حال الدنيا الفانية وتوجيه الحداية 


رغْب القرآن الكريم بالآخرة لخلودها ونعيمها التام» ونقّر من الدنيا لمَتَائها 
وسرعة زوالحاء فهي أشبه بزرع اخضر بماء السماءء ثم اصفر وتهشمء وأوضح 
القرآن سبيل الحداية للدين الحق والنور الإسلامي» فمن استضاء قلبه بالإسلام» فهو 
على نور من ربهء ومن استنار بتعاليم القرآنء ولان جِلْده وتَلْبه لذكر الله تعالى» فهو 
على طريق مستقيم. ومن أعرض عن هدي القرآن» وانغمس في المعاصي والمنكرات» 
فقد عرّض نفسه لسوء العذاب» واستحقاق الخزي في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى 
واصفاً أحوال الدنيا وحال انشراح الصدر بالقرآن: 


ل مر 


ألم كرَ أن لَه أَرَلَ مِنَ لشم َه مل فلكم بتي ف الأ خدّ ع يد. ًا ين 
له 0 قيئة يكال نل لخكلتا إذ ‏ كإلكت لكين د الأب © 
أت تزع أله صَددُ انير َه غلك ور من يد من" إنقية طوهُم تن وكر ال 
وليك مَل ثين © 3 بل كنس للتريب كتنا بها كان تنكو يه جر؛ 
1 ين جَلُود هم ومُلُوبهم م إِلَ د الله ذَلِكَ هُدَى أله يَبْدِى يو من 
َكَل مَمَن يمِْلٍ أَلَهُ فا آَمُ مِنْ عاد © أَقْمَن يِنّقى بوجهو سُوء الْعَدَابِ يوم الْقبلمَةِ 


. الويل: كلمة عذاب أو واد في جهنم‎ )١( 


الدَّمَرئ 988/ 55-171 شضفقىق 


َل ليت نوف ما كم تكؤبو © كَدَبَ ان بن ملم دنهم الَدَابُ ين حَيْثْ 
ر ورعد 22011 


لا متعرو © تَذَاَهُم لي ال وكات الي 1 1 16 لترة 
9 © [الزمر: 09 3-71]. 


المعنى: ألم تشاهد أبها النبي وكل بشر أن الله أنزل من السحاب مطراء فأدخله 
وأسكنه في الأرض» ثم أخرج منها ع متدفقة بالماء» ثم تسقى به الأرض» فيُخرج 
بذلك الماء من الأرض زرعاً مختلفاً أنواعه» من الحنطة والشعير والحبوب اللأخرى 
والخضروات وغيرهاء ثم يبس ويجفء. فتراه مصفراً بعد خضرته» ثم يتكسر 
ويتهشمء إن في ذلك المذكور من إنزال المطر وإخراج الزرع به موعظة ينتفع بها أهل 
الفقول لضفي 

هذا مثال لحال الدنيا الفانية» متاعها زائل» وببجتها ذاهبة» وكل مفكر تفكيراً 
ضححياً يدرك أن سرغة وال الدنيا يدل عل قصر غمر الإتشان» وأنهمهنما طال» 
لا بد له من الانتهاءء كما جاء في آية أخرى: لكل سَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَحَهُمٌ له ال 
وليه ون [القصص : 88/18]. 


ولا يكون الانتفاع هذه المواعظ إلا إذا شرح الله الصدور للإسلام» ونوّر 
القلوب بالإبمان» ولا يستوي هذا ومن محجب قلبه عن الأنوار الإلهية. أفمن وسّع 
الله صدرهء فقبله واهتدى بهديهء فأصبح مستنير القلب بنور الله» وهو نور المعرفة» 
والاهتداء إلى الحق. كمن قسا قلبه لسوء اختياره وغفلته وجهالته؟! أي لا يستوي 
المهتدي للإسلام والحق. ومن هو قاسي القلب. البعيد عن الحق» فالعذاب الشديد 
لمن تحجرت قلوبهم عند سماع ذكر الله. ولم تخشع لصوت الحق الإلحي» أولئك قساة 


. الخزي: الذل والحوان‎ )١( 


ازمر 88/ 17-71 تضق 


القلوب في ضلال واضح عن الحق» ولا يفهم الكلام إلا بمحذوف يدل عليه 
الظاهرء تقديره كالقاسي القلب والمعرض عن ذكر الله. 

ذكر الواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلت في علي وحمزة رضي الله 
عنهماء وأبي لحب وابنهء وهما اللذان كانا من القاسية قلوبهم. 

و«إشرح أنَّهُ صَدْرَمُ» استعارة لتحصيله للنظر الجيد والإيمان بالله تعالى. 
و#البورٍ» : هداية الله وهي أشبه شيء بالضوء. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما 
أخرجه ابن مردويه: قلنا: يا رسول اللهء كيف انشراح الصدر؟ قال: إذا دخل 
النور القلب انشرح الصدرء قلنا: وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء 
والتجاني عن دار الغرورء والتأهب للموت» . والقسوة: شدة القلب. 

ثم وصف الله القرآن الذي يشرح الصدر بأن الله نزل أحسن الأحاديث وهو 
القرآن» لما فيه من الخيرات والبركات والمنافع العامة والخاصة. وهو كتاب يشبه 
بعضه بعضاًء في جمال النظم وحسن الإحكام والإعجازء وقوّة المباني والمعاني. 
وبلوغ أرق درجات البلاغة» وتثنى فيه القصصء وتتكرر فيه المواعظ والأحكام من 
أوامر ونواو» ووعد ووعيدء ويثنى في التلاوة» وتقشعر من عظمة آياته وأمثاله 
ومواعظه جلود الخائفين من الله ثم تسكن وتطمئن الجلود والقلوب عند سماع آيات 
الرحمة» ذلك القرآن الذي هذه صفته هو هداية الله. يهبدي به من يشاء هدايته 
وتوفيقه للإمان» ومن يخذله الله عن الإبمان بالقرآن من الفسّاق والعصاة والفجارء 
فلا مرشد له . عن ابن عباس : أن قوماً من الصحابة قالوا: يا رسول اللهء حدثنا 
بأحاذيت حضاة وبآخبان الدهر قزل عوانه رن لحسن للديت 4 

وسبب التمييز بين المهتدي والضال يظهر في هذه المقارنة» وهي : أفمن يتقحّم نار 
جهنم» فلا يتمكن من اتقاء العذاب الشديد يوم القيامة» كمن هو آمنّْ لا يتعرض 


الزّمَرئ 9؟//ا؟-1ام لفق 


لشيء من الخاوف والمكروهات؟ وحين يقال للكافرين: ذوقوا جزاء ظلمكم وكسبكم 
من المعاصي في الدنيا. لقد كذب بعض الأقوام السابقين لقومك رسلهم. فأتاهم 
العذاب من جهة لا يترقبون إتيان العذاب منهاء فأذاقهم الله الذل والهوان في الدنيا 
بما أنزل من العذاب والنكال» كالخسف والمسخ والقتل» والأسرء ولعذاب الآخرة 
أشد وأعظم مما أصابهم في الدنيا. 


ضرب الأمثال في القرآن 

من حكمة الله تعالى ورحمته وفضله: إيراد الأمثال والأشباه الحسية لتوضيح 
المجملات» وتقريب البعيدء وإقناع الناس» تخويفاً وتحذيراً» وهذه إحدى خواص 
القرآن الكريم» ومن خواصه أيضاً أنه قرآن متلو إلى يوم القيامة» وأنه عربي اللسان» 
وغير ذي عوجء أي إنه بريء وبعيد عن التناقض والتعارض. وفيه مثل عجيب 
للمؤمن الموحدء والمشركء في أهم الأمور وأعظمها خطراً: وهو التوحيدء يدل على 
فساد مذهب المشركين» وبُعغدهم عن عن المنطق. ف فهم إن كانوا يرفضون الشركة في عبد 
مملوك لهمء فكيف يجعلون لله الشريك؟! قال الله تعالى 5 هذه الخواص: 


نك جنع فلم به © سرت لل كل يبلا زد 31 نتتكوة”" رهلا 1" 
:لكل هل يتترجق مكلا لنكد يد بل ١‏ كُيُمْ 1 يلوت © إِنْكَ يِنث وزيم تند © ثُرّ 
نّم يوم الْقيمَةٍ عِندَ د ريك تنصِمُونَ 0 > [الزمر: 4م 1-07]. 

ضرب الله الأمثال المجملة للناس في القرآن الكريم» والمراد بضرب الثل : تطبيق 


. أي متنازعون ختلفون لسوء طباعهم وأخلاقهم . (؟) أي سالاً خالصاً‎ )١( 


الدُمَرة 884/ الا نيفق 


حالة غريبة على حالة تشبههاء والمثل يقرّب المعنى إلى الذهنء وذلك لعل الناس 
يتعظون ويعتبرون. ثم وصف الله القرآن بصفات ثلاث: هي كونه قرآناًء أي مقروءاً 
متلواً في ا مخاريب إلى يوم القيامة» وكونه عربياً بلسان عربي مبين» أعجز الفصحاء 
والبلغاء عن معارضته» وكونه غير ذي عوج» أي براءته وبعده عن التناقض والتضاد. 
وقدّم الله تعالى التذكر على الاتقاءء لأن من اتعظ بشيء وفهم معناه» أقبل على ساحة 
التقوى : بالتزام المأمورات واجتناب المنهيات والاحتراز من المعاصي والمتكرات. 


ثم مثّل الله تعالى الكافر العابد للأوثان والشياطين بعبدٍ لرجال عِذَّةَ في أخلاقهم 
شكاسة ونقص وعَدَّم مساعحة» فهم لذلك يعذّبون هذا العبد لأنهم يتضايقون في 
أوقاتهمء ويضايقون هذا العبد في كثرة العمل» فهو أبداً دائب متعب» فكذلك عابد 
الأوثان» أي ضرب الله مثلاً للمشرك في صنعه» لا في معبوده» الذي يعبد أكثر من 
إلهء بحالة رجل عبد مملوك يملكه عدد من الرجال». مختلفون فيما بينهم» متنازعون 
في ذلك العبد المشترك بينهم. متعاسرونء لسوء أخلاقهم وطباعهم» كل له رأي 
وحاجة» فإذا طلب كل واحد من السادة من هذا العبد شيئاً أو حاجة» فماذا يفعل» 
وكيف يُرضي جميع الشركاء؟ كذلك المشرك في عبادته آلهة متعددة لا يتمكن من إرضاء 
جميع تلك الآلحة» فهو معذب الفكر بهاء ومتى أرضى صنماً منها بالذبح له في زعمه» 
تفكر فيما يصنع مع الآخرء فهو أبداً في تعب وضلال. 

ومثّل الله تعالى المؤمن بالله تبارك وتعالى وحدهء بعبد لرجل واحد يكلفه شغله» 
فهو يعمله على تؤدة» وقد ساس مولاهء فالمولى يغفر زلّتهء ويشكره على إجادة عمله؛ 
أي ضرب الله مثلاً آخر للمؤمن محالة رجل آخر مملوك لشخص واحدء لا يشاركه 
فيه غيره» فإذا طلب شيئاً منه لبّاه دون ارتباك ولا حيرة» وهذا كالمسلم الذي لا يعبد 
إلا الله ولا يسعى لإرضاء غير ربه» فهل يكون في طمأنينة أو في حيرة؟. 


الزُمَره 89/ ”مام فق 


الحمد لله على إقامة الحجة على عبدة الأوثان» وعلى أن الحمد لله لا لغيره» وعلى 
التوفيق للإسلام والحق» بل أكثر الناس لا يعلمون هذا الفرق» فيشركون مع الله 
غيره. وبما أن أكثر الناس جاهلون بالحق» لا ينتفعون بهذا المثل» هدد الله تعالى 
بالموت» فمصير جميع الخلائق إلى الله وهو الذي يفصل بينهم في مظالمهم» والموت 
عاقبة كل حي» فإنك أيها النبي ميت» وهم سيموتونء ثم يكون التقاضي عند الله 
تعالى فيما اختلفتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك»ء فينجى الله المؤمنين الموحدين» 
ويقدحه امقر كين اكد ين 

والتخاصم في الآخرة ليس خاصاً بين المؤمنين والكافرين» وإنما هو حادث بين 
كل متنازعين في الدنياء فإنه تتكرر المنازعة في الآخرة. وهو دليل على أن النبى محمداً 
كه سيخاصم قومهء ويحتج عليهم بأنه بلّغهم الرسالة» وأدى الأمانة» وأنذرهم 
وبشرهم » وهم يخاصمونه ويعتذرون بما لا معنى له وهذا توعد للمشركين : بأنهم 
سيتخاصمون يوم القيامة في ردهم شريعة الله وتكذيبهم لرسول الله عَكِلَِ. 

أخرج الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككل : 
«أول الخصمين يوم القيامة: جاران)». 


وعيد المكذبين ووعد المصدقين 
ليس هناك بعد الشرك بالله أسوأ من الكذب. وإن الذين يفترون الكذب لا 
يفلحون. والكذب أخس صفة تؤدي إلى الطعن بالرجولة» وتدل على فقد الثقة 
بالنفس. وضعف الإنسانء وتورطه بالنفاق» لذا كان أسواً اعتقاد المشركين تكذيبٌ 
الله تعالى بإثبات ولد له أو شريك؛ وتكذيبَ الرسول صل الله عليه وآله وسلم بعد 
إثبات صدقه في نبوته» بالأدلة القاطعة والمعجزات الباهرة» فاستحقوا الوعيد في نار 


ازمر 884/ "لال قف 


جهلم ) ويقابل ذلك وعد الصادقين المصدقين بالله ورسوله بمنحهم عند ربهم كل ما 
يشاؤون من الجنة والنعيم والرضوان» وإثابتهم أفضل الثواب» ليقترن الوعد 
بالوعيد» وتظهر التفرقة بين الحالين» قال الله تعالى مبيناً هذا التفاوت : 


مفَمن أظلم من حكذب 1 د ألصَدَقٍ إِذ 0 ا 5 مه 0 
لكفيت © ولك 1 بآضِنتٍ وَسَكَدَ بده تيك هُمْ شتفت ©© لم ا 


هس 


00 


نورت عند تيبم َلِكَ جر الْمْحْيِينَ © كير أنه 0 نيوا الزِف عمِلوا 
آ هر ل يما ها عنس م ل ٠1‏ سرع هرا 52 ع 2 200 يه 
5-6 رم أَحْسَّنٍ ألَتِى كانوا يَعَمَلُونَ 6 اليس أللَّهُ بكافٍ عبدم” ٠‏ ويحوفوتك 


دك مد اق يشيع أ ل كلم © تق فد لم شي 


على الله فزعم أن له ولداً أو شريكاًء أو صاحبة» وحرّم وحلل من غير أمر اللهء 
وكذّب بما جاء به رسول الله يل من دعوة الناس إلى التوحيد»ء والأمر بإقامة 
فرائض الشرعء والنهى عن المحرّمات» والإخبار بالبعث والنشور والحساب والجزاء. 
وهؤلاء في الواقع يستحقون أشد العذاب» أليس في نار جهنم الواسعة مقام 
ومستقر لهؤلاء الكافرين؟! وفيه دلالة على علة كذبهم وتكذيبهم» وهو الكفر. 
وفي مقابل هذا الوعيد: يأتي الوعد للمؤمنين» فالذي جاء بالصدق والقول 
الحق: وهو رسول الله يليه والذين صدقوا بهء وآمنوا بأنه رسول من عند الله 
وهم أتباعه المؤمنون» أولئك لا غيرهم هم الذين اتقوا الله وخافوهء وتجنبوا الشرك 


وعبادة الأوثان. 


. أي مقام لحم . (؟) أي يكفيه وعيد المشركين‎ )١( 


الزّمَر: 9*/ الام 1 


وثواب هؤلاء الصادقين المصدقين: أن لهم ما يطلبون عند ربهم في جنان الخلد. 
من رفع الدرجات» ودفع الضررء وتكفير السيئات» وذلك جزاء الذين أحسنوا في 
أعماطم. 

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة: الذي جاء بالصدق هو محمد يل 
والذي صذّق به: هو أبو بكر رضي الله عنه. وقال قتادة وابن زيدء الذي جاء 
بالصدق: هو محمد كله والذي صدّق به هم المؤمنون. وقال مجاهد: هم أهل 
القرآن. 

وعلة هذا الجزاء: تكفير السيئات» والمجازاة بأحسن أفعا هم. أي وعدهم الله 
تعالى بالجنان ونعمها من أجل تكفير سيئ عملهم» وإثابتهم بمحاسن أعمالهم» وإذا 
غفر الله لهم أسواً أعمالهم» غفر لحم ما دونه بطريق أولى. والحسن الذي يعملونه: 
هو الأحسن عند الله تعالى. 

وكذلك يكفي الله المؤمنين في الدنيا ما أهمهم. ويمنع عنهم ما يخيفهم» أليس الله 
يكفي من 'عَبّده وتوكل عليه؟ فيدفع عنه الويلات والمصائب» ويحقق له جميع رغائبه. 
والمراد بعيده: , التي يدل وجميع عباد الله. وهذا تقوية لنفس الني كد لأن كفار 
قريش كانوا خوّفوه من الأصنامء وقالوا: أنت تسبّها وتخاف أن تصيبك بجنون أو 
علة. فنزلت الآية في ذلك. أي إن المشركين يخرّفونك أيها النبي بالذي يعبدون من 
دون الله . وروي أن رسول الله ككخِ بعث خالد بن الوليد إلى كسر صنم العُرَّى» 
فقال ساديها”'' : يا خالد. إن أخاف عليك منهاء فلها قوّةٌ لا يقوم لما شيء. فأخذ 
خالد الفأس» فهشم به وجهها وانصرف”". 
ثم قرر الله تعالى: أن الحداية والإضلال من عنده بالخلق والاختراع» وأن ما أراد 


. خادمها والقائم على حمايتها . (؟) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير عن قتادة‎ )١( 


ازمر 88/989-:: خرقق 


من ذلك لا راد له» ثم توعد الله المشركين بعزته وانتقامهء فكان ذلك والانتقام يوم 
بدر وما بعله. 

أي إن من حقٌّ عليه القضاء بضلاله لسوئه وعناده ومكابرته» ماله من هاد يهديه 
إلى الرشدء و يخرجه من الضلالة» ومن يوفقه الله إلى السعادة والإبمان لاستعداده 
لحماء فلا مضل له أبداً. أليس الله بغالب لكل شيء» قاهر لهء ينتقم من عصاته 
بعذاب شديد؟ فهو سبحانه منيع الجانب» قوي البطش» شديد الانتقام من أعدائه 
المشركين المكذبين رسوله وأمينه عليه الصلاة والسلام. 


مناقشة عبدة الأصنام 


الإسلام دعوة الإصلاح الكبرى الشاملة لجميع أبناء البشرء لذا كان حريصاً 
بصراحته ورحمته واعتماده على العقل ا حر والمنطق الرشيدء هداية الناس جميعاً حق, 
الوثنيين البدائيين إلى الدين الحق والعقيدة الصحيحة القائمة على توحيد الله عز وجل » 
وإبطال عبادة كل ما لا خير فيه ولا نفع» ولا دليل من الواقع عله :اعد الراك 
الكريم في مناقشة عبدة الأصنام على أساسين واضحين : 

الأول- أن المشركين لو سئلوا عن خالق السماوات والأرض لأقروا بأنه الله 
تغال: 

الثاني- أن أصنامهم التي يعبدونها عاجزة عن تحقيق الخير أو دفع الشر. 

روي عن مقاتل: أن الني كَكهِ سأهم. فسكتواء فنزل قوله تعالى: #ولَين 
سَاَلتَهُم َنْ حَلَقَ ليمت وَالْدرّصَ يتل اند وقال بعض المشركين: لا تدفع هذه 
الأصنام شيعاً قدّره الله ولكنها تشفع. فنزلت هذه الآيات الآتية : 


زمره 98/ 0-88 0 


186 51 ع سد 11 “يا يق بزاع د اسين.. مر 5-7 ج: عدم 
#اولين سَألتّهم مَنْ حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرَصَ لِعُولْ أله كُلْ ريسم ما َنَعُونٌ ين دون 


21 . ل مز جر مه 5 17 ه_- نط 8 َي 00 2 5 عي 5 سر 

الله إن أرادي لَه بِصرٍ هل هن كَسْيَتُ صرب أو أرادف بِرَحمَةَ هل هرد مسِكث 
سجس ظ 54 عر دوق عد عرس 1 موس سر مي ص لظا سه ري لدء(١)‏ * 
رميوء قل حيى الله عليّهِ يموحكل المتووون (7)) قل يْمَوْرِ أَعَمَلُوا علخ مَكاك في 


000 ع 2 ع حدر 


كايلٌ سوق تنكثرت © من بَأي عَدَابُ جيه مَل علد عدت ُقبمْ )4 الزمر: 
9 0-1 1]. 

هذا ابتداء احتجاج على المشركين بحجة حاسمة. مفادها أن القرآن الكريم انتزع 
منهم الإقرار بالخالق المخترع الموجد: وهو الله عز وجل» وحيئئذ لم يبق لهم في 
الأصنام غرض إلا أن يقولوا: إنها تضر وتنفع. 

فقيل لحم: إذا أراد الله أمراًء هل للأصنام قدرة على نقضه؟ 

والجواب واضح: وهو أنه لا قدرة للأصنام على شيء من ذلك. 

وتقرير الأمرين أو الأصلين يتبين في معنى هذه الآيات. 

ل سألت أيبا النبي أو أي إنسان المشركين عن خالق السماوات واللأرض» 
لأقروا على الفور وبصراحة: بأنه هو الله الخالق. مع أنهم يعبدون الأصنام. 

فإذا أقررتم بأن الله تعالى خلق الأشياء كلهاء فأخبروني عن هذه الآلة المزعومة : 
إن أراد الله بأحد شيئاً من الضُرء أي الشدة والبلاء» هل تستطيع هذه الأصنام أن 
تمنع ما أراده الله من شدة» وإن أراد الله بأحد منحه شيئاً من الخير والنعمة والفضل 
والإحسان؛ هل تقدر هذه الأصنام حجب رحمة الله عنه؟ وإذا كانت لا تمنع شراًء 
ولا تجلب نفعاًء فكيف تجوز عبادتها وتعظيمها؟! 


ثم أمر الله تعالى نبيه أن يصدع بالاتكال على الله تعالى» وأنه حسبه وكافيه من كل 


. أي على ما رأيتموه متمكناً لكم » وعلى حالاتكم التي استقر رأيكم عليها‎ )١( 
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شيء ومن كل ناصرء وأنه هو وحده لا غيره الذي يجب أن يتوكل عليه المتوكلون» 
ويفوض إليه جميعَ الأمور المؤمنون. ويلجأ إلى الاستعانة به كل البشر أجمعون. 

ثم أمر الله نبيه بأن يتوعد المشركين في قوله : اعْمسَلوا عل مَكاتِكُةٌ» أي : قل أيها 
النبي : يا قوم» اعملوا ماشئتم» وافعلوا ما أنتم عليه من هذه الحال والطريقة التي 
أنتم عليهاء من معاداة رسالتي» والاعتماد على القوة والشدة والثروة» واجتهدوا في 
استعمال مختلف أنواع المكر والكيد» فإني على حالتي ومنهجي وطريقتي التي أدعو بها 
إلى توحيد الله ونشر دينه في الآفاق» ولدى جميع الناس» فسوف تعلمون وبال ذلك 
وعاقبته الوخيمة» وتأملوا فيمن سيأتيه عذاب يذله ويهينه في الدنياء بعد تفاخره 
وعناده واستكباره» فيظهر حينئذ المبطل من المحق» وسيتعرض لعذاب داثم مستمرء 
لا محيد عنه في الآخرة: وهو عذاب النار يوم القيامة. 

وقوله سبحانه: مع مَلُوا» لفظ أمر بمعنى الوعيد والتهديد» والعذاب المخرزي: 
هو عذاب الدنيا يوم بدر وغيره من الهزائم المنكرة التي تلحق بالمشركين» والعذاب 
المقيم: هو عذاب الآخرة. 

إن النظرة العاجلة السريعة التي يتبين خطؤها عما قريب: هي التي تحمل أهل 
الشرك والكفر والضلال على البقاء على ما هم عليهء وإن النظرة المتأنية المعتمدة على 
المنطق السديد والعقل الرشيد هي التي تغيّر المواقف» وتحوّل أصحاب العقول السوية 
من طريق الغواية والانحراف إلى طريق الرشاد والاستقامة. 


مظاهر القدرة الإلهية والوحدانية 


مظاهر وحدانية الله تعالى وسلطانه ومقدرته الفاتقة تتعدد في الكون والإنسان 
والحياة وما بعد الممات في عالم الآتحرة» وأول المظاهر الكبرى للوحدانية والقدرة 
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الإلحية: إنزال القرآن الكريم على النبي محمد يك وبيان علو مكانته واصطفاء ربه عز 
وجل لهء ثم الإعلام بقدرة الله على قبض الأرواح بانتهاء آجالحاء وملكة الشفاعة 
التي لا تتم إلا بأمره وإذنه. وهناك مظاهر ثلاثة متممة أخرى. وهي كون الله مبدع 
السماوات والأرض» واتصافه بعلم الغيب والشهادة» علم الاخرة والدنيا 
المشاهدة. وإظهار أنواع من العقاب غير معروفة ولا محسوبةء وبيان آثار السيئات 
والمعاصي التي يرتكبها الناس» قال الله تعالى مبيناً ذلك: 


- 507 هه و- ةر يط ا جه ام 40 4 
نآ أنرْلنَا ليك الكنب. مانن الحن 'حمن. اعتدكت فلقيف ومن عسل اننا 
له 4 2-1 ةن رم سر 0 4 20100 تي ع 621 3 - 
يَضِل عَلَتَهَا وَمَآ أنت عَليَيِم كيل © أله نوق الأنشى حِينَ مَوْتِها وَألت لَمْ تَمْتَ 
. واي 2 م2 م ا 20 1 7" 3 0 
فى متامها ميلك الى تَسَى عَيَا المؤت يزيل آلأ: حر إِك أجل مُسَعَى إِنَّ فى 
عو ب 2 وس سر سمت ود عرد سااهره اس 
0 كن © أ عدوا من دون الو شئعاة كل أوآة كارا أ 
ا 327 د ل كك كر وجل اس سس سمج عد يي 
تملكرة سينا ول يقلت 9 كل زر الففعة عينا دخات التموات وار كد 


إلجد عون 0 5 ا وب 0 وت ار وإذا 
انيم ين دن إذا هُمٌ يَسْتَئْدِرُونَ © طن الْسَّمواتِ والأرضٍ عَدِلِمَ 
لْعَيبِ وَالقَّبْدَ أنتَ ل ار ا ليرت 
لكنوا ماق الاش حَيما قله مَعهُ لدو يو ين شو الْعداب يوم امَو وَيَدَا للم يت 
لَه ما لم يكوه يبون (© وَيَدَا شع سَيِعَاتُ مَا ِكَسَبُوأ وَحَاقَ بهم كا كنأ به 
َسَتَمِرِءُونَ 9 46 [الزمر: 759 44-41]. 


0 


المعنى: يقرر الله تعالى أنه أنزل القرآن الكريم بالحق» أي متضمناً الحق في أخباره 
وأحكامهء أو أنزله بالواجب من إنزاله وبالاستحقاق لذلكء لا فيه من مصلحة 
العالم وهداية الناس. وهذا بيان لإقامة الحجة على العبادء ولم يبق إلا اختيارهم 
وإقدامهم على الأخذ به» فمن عرف الحق وسلك طريقه واتبعه» فاهتداؤه ومعرفته 
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لخير نفسه» ومن حاد عن الحق وتنكر له فضلاله على نفسه» ووياله على ذاته» وما 
أنت أبها الرسول بموكل على الناس أن يبتدوا ولا يمكنك حملهم على جادة الهداية» 
وإنما عليك إبلاغ الرسالة. ومن المعلوم أن إنزال القرآن هو أول مظاهر قدرة الله 


وفضله وتوحيده. 


والمظهر الثاني : أن الله تعالى هو الحاكم المطلق على الناس بالموت» فهو الذي يقبض 
الأرواح من طريق الملائكة حين انتهاء آجال أصحابباء وهي الوفاة الكبرى» فيمسك 
تلك الأرواح» أي لا يردها إلى الجسد الذي كانت فيه» ويرسل روح النفس الأخرى 
التي نامت إلى أجسادها حين اليقظة» بأن يعيد إليها إحساسهاء ويبقيها على قيد الحياة» 
إلى أجل معين: هو وقت الموت. إن في ذلك التوفي التام» وإرسال الروح مرة أخرى 
لعلامات باهرة على قدرة الله ووحدانيته » من قوم يتفكرون ويتأملون في ذلك. أما الروح 
فلا يعلم حقيقتها إلا الله ولا سلطان عليها لأحد غير الله» لا بتحضير الأرواح أو 
التنويم المغناطيسي ولا بغير ذلك: مل لزع يِنَ أَمَرٍ رق [الإسراء: ١1/هه].‏ 


بل اتخذ المشركون من دون الله آلهة شفعاء تشفع لحم عند الله؟ لا ينبغي لهم ذلك» 
وقل لهم أيها النبي للرد عليهم : كيف تتخذون تلك الأصنام شفعاء لكم» وهم لا يملكون 
شفاعة ولا غيرهاء ولا يعقلون شيئاً من شفاعة ولا غيرهاء ولا تدرك تلك الأصنام 
شفعاء لكمء وهم لا يملكون شفاعة ولا غيرهاء ولا يعقلون شيئاً من شفاعة ولا 
غيرهاء ولا تدرك تلك الأصنام أن الناس يعبدونها. وقل أيضاً يا نبي الله : إن الله تعالى 
هو مالك جميع أنواع الشفاعة» وليس لأحد منها شيء فالله هو مالك جميع السماوات 
والأرض وكل ما يحدث فيهماء ثم إليه مصائر جميع الناس بعد البعث» فيحاسبهم على 
جميع أعمالهم» وفي هذا تهديد ووعيد لمن يعتمد على غير الله في أي شيء. 


ومن قبائح المشركين: إذا ذكر الله وحدهء وأنه لا إله سواه انقبضوا وانزعجواء 
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لأهم لا يؤمنون باليوم الآخرء وإذا ذكرت الأصنام كاللات والعزى» إذا هم 
يفرحون ويسرّون. 

قال مجاهد : نزلت هذه الآية في قراءة النبي َه سورة النجم عند الكعبة» وفرحهم 
عند ذكره الآلحة» أي عند قوله تعالى : يم لت وَالْمُرّى 4 [النجم: "«0/ 19]. 

ثم رد الله تعالى عليهم بقوله: ادع الله أيها النبي فقل: يا خالق السماوات 
والأرض» ويا عالم الغيب والشهادة (ما غاب عن البشر وما شاهدوه) أنت تحكم 
بين عبادك ني كل ما اختلفوا فيه. وهذا دليل على العلم التام لله عز وجل. 

ثم توعد الله المشركين بأمور ثلاثة : 

أونها: لو أن هؤلاء المشركين ملكوا جميع خزائن الأرض ومثلها معهاء لجعلوا 
الكل فدية لأنفسهم من ذلك العذاب يوم القيامة. 

وثانيها: وظهر لحم من أنواع العقاب والعذاب المهيأ لهم ما لم يكن في حسابهم 
ولا خطر في باهم . 

وثالئها : وظهر لهم جزاء وأثر سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنياء وأحاط بهم من 
العذاب ما كانوا يستهزئون به في دار الدنياء ومن إنذارات البي كَلِ. 


من قبائح طبائع المشركين والكافرين: تنكرهم للنعمة الإلهية حال الرخاءء 
ولجوؤهم إلى الله تعالى حين الشدة والبلاءء زاعمين بأن الإنقاذ والنعمة يحدثان 
بمهارتهم وجهدهم» مع أن الله تعالى وحده هو مصدر الخير والنعمة والرزق» وليس 
جمع الثروة بمهارة الإنسان وفطنته وخبرتهء ولا ضعفها ولا قلتها بغبائه وخموله. 
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وإنما أمر الرزق بيد الله تعالى بشرط السعي والعمل» فقد يكون الجهد الكثيرء ولا 
يحصل سوى الرزق القليل» وقد يكون العجز والضعفء. ويسوق الله الرزق الوفير 
لصاحبه» على وفق مراد الله تعالى وحكمته » وهذا ما دونته الآيات الآتية : 


006 6 


قدا مس الإضَنَ مي دَعَانَا نه إَا حوله'' نِعَمَةٌ : 
ينك ”" وَل أكْرَمْ لا يمن © مَدَ داه ألدِينَ ين قَْلِهمَ كمَآ أ عَنُْم ا كاوأ 
ا اي 2 0 1 دعا ارق لك لتتورفة طتقات ا 
كبوأ وجا هم بشعجرت”" © وَل يَملموًا أل لله ينظ اق لِسَ كاك وَيقد إن 
فى ذلك لدبت لَعَوْرِ يُؤْمِنُونَ 67 6 [الزمر: 1-49/86ه]. 


اكع 
5 
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إن طبع الإنسان غريبء فتراه إذا كان كافراً أو مشركاء وأصابه ضرّ من فقر أو 
مرض أو غيرهماء تضرّع إلى الله تعالى» واستعان به لكشف الضّر عنهء حت إذا 
منحه الله نعمة من صحة وعافية وسلامة أو ثروة ومنصب وجاهء أو غير ذلك» زعم 
أنه وصل لذلك بجخبرته ومهارته بأوجه المكاسب والعمل» أو لأنه يستحق ذلك» 
والحقيقة أن الحياة بأوضاعها كلها ابتلاء وخبرة للناس وامتحان لحم» ولكن أكثر 
الئاس لآ يغلمون ذلك» ولا يدركون أن كلا من التعمة والتقمة اختبار وامتحان: 
ففي حال الإنعام ليُعرّف الشاكر من الجاحد, وفي حال الإفقار ليُعلم الصابر والمؤمن 
من الع والجاحد. والجزع: ضدّ الصبر. 


وهذه المقالة من المشركين» قالها الذين سبقوهم. فزعموا هذا الزعمء وادّعوا 
هذه الدعاوى مثل قارون وغيره» فما صح قوهمء وم يُقِذُهم ما كسبوا من متاع 
الدنيا شيئاء ولا نفعهم جمع المال الكثير. 


. أي أعطيناه وملكناه . (؟) أي اختبار وابتلاء . (؟) أي مفلتين وناجين بأنفسهم . (4) أي يضيّق‎ )١( 
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ترنّب على هذا الموقف المباين للصواب والسداد أن يحل بهم جزاء المعاصي والسيئات 
التي اكتسبوها من الأعمال. فعوقبوا في الدنيا بعقوبات شتى كخسف الأرض بقارون» 
وتدمير عاد وود وقوم لوطء وحم أشدّ العقاب أيضاً في الآخرة. وكذلك هؤلاء 
الظالمون الكافرون من مشركي مكة حين نزول الوحي وأمثالهم في كل زمان» سيصيبهم 
وبال كسبهم منكراتٍ الأعمال. وسوءً الاعتقاد. كما أصاب من قبلهم» من القحط 
والقتل والأسر والقهرء وما هم بمفلتين ولا ناجين بأنفسهم من سلطان الله تعالى» بل 
مرذهم ومرجعهم إليه» في قبضته وهيمنته» يصنع بهم ما يشاء من العقوبة. 

إن هؤلاء المعاندين لرسالة الأنبياء والمعارضين لدعوة الإصلاحء لا يغني عنهم 
كسبهم وجمعهم للأموال. ولا يغني أمثا لهم » والجميع يستحقون التوعٌدء فأولئك 
الغابرون» أصابهيم جزاء ما كسبواء وكذلك الذين ظلموا بالكفر من هؤلاء 
المعاصرين للب محمد يله سيصيبهم ما أصاب المتقدّمين. 

ثم قرّر الله تعالى القرار الحقيقي في أمر الكسب والرزق وسعة النُعمء وطريقة 
قسمته بين الناس على وفق الحكمة والمصلحة للعباد أنفسهم. وهذا القرار هو: أَوَ م 
يعلم المشركون وأمثالحم أن الله هو الذي يبسط الرزق لقومء ويضيّقه على قوم 
بمشيئته وسابق علمهء وليس ذلك لهارة أحد ولا لعجزه. إن في ذلك لدلالاتٍ 
واضحاتٍ وعلامات قاطعات لقوم يؤمنون بالله وحدهء ويصدّقون بسلطانه وقدرة 
الخارقة والشاملة. 


وقد خصٌ الله تعالى المؤمنين بأنهم هم الذين ينتفعون بالآيات ويدركون ذلك» 
ويقدرون مواقفهم السديدة في مواجهة الحقٌّ تعالى» ويبين هذا أيضاً آية أخرى هي 


قوله تعالى: «« وَلَوَ سَط أَنَّهُ الرِرْفَ إِعِبَادو- لَعَوَاْ في الْأَرْضٍ ولكن يِتَرْلُ بِقَدَرٍ نا 4 


بعبادو حَبياْ صِيرٌ 0 > [الشررى: 307/47]. 
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إن في هذا البيان الإلمي تقريراً لأمرين: الأول-أن الله تعالى هو لا غيره الرازق 
المتكمّل بأرزاق الخلوقات من بدء الحياة إلى الموت. والثاني-أن قسمة الرّزْق بيد الله 
تعالى» لا تكون مرتبطة بالمهارات وضدّها من العجزء ولا بالإيمان ونقيضهء ولا 
بالاستقامة والطاعة وعكسها. 


طريق التجديد والإصلاح 


من المعلوم أن الإنسان مركب على النقضء» معرّض للأخطاء, فالخطأ ملازم لكل 
إنسان. لكن لا يجب ولا يصح استمرار الخطأء وإنما العلاج سهل ويسيرء 
والتخلص من آثار الزلات والانتكاسات أمر ليس بالعسير ولا بالشاق» ألا وهو 
العودة إلى الله تعالى» وتجديد الحياة» وتصحيح المسيرة بالتوبة الخالصة بين الإنسان 
وربهء وإخلاصه العمل له سبحانه» والتوجه الصحيح في فهم حقيقة الوجود. 
وضرورة الإيمان لكل إنسان, والالتزام بأصول الحق والسداد والاستقامة. قال الله 
تفال :هيدنا هذا المنهاج ليفتح لنا باب الأمل والرجاء: 


كرك عير عير 58 0 2 وه ينا هل يه 2ه مير لهم 
« قل يحِبَادى الَذينَ أَتَرَفها ع 000 * 3 لمارا "نين تف الم إن ألم 2 


02 موي79" ون 7 ميخم 1 6 1 ع1 قت يمدق 15 نا 77 1 
- العذات يننة”" وانشر له تتسروة 0 أن كول تق وتعدرق عل ما ولت 
ل 0 ل م ساس 7 أ 
ل وَإن كُنتٌ لَْينَ التدخينَ © أ تَعُولَ أو أرى ] هَدَسنى لحكنتُ من 


6 


2 20 سسا 2 0 ١‏ 7084 
لتيب © أز ندل ين تك له ب لو أرك لى حكرة ت ين الْمحيينَ 69 


)١(‏ أي تجاوزوا الحد ند وأفرطوا . (7) لا تيأسواء والقنوط أعظم الياس . (*) أ 


فجأة وعلى غير موعد . 


3 


الزُمَر: 89م/ اه-وه ؛: ليق 


َل قد جَاءَنَكَ ليق هَكَدَبَتَ يبا وَآستَكيتَ وت مت الْكِرينَ (© > [الزمر: 57/84 


نزلت هذه الآية فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس : أن ناساً من 
أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنّوا فأكثرواء ثم أتوا محمداً كلِ » فقالوا: إن الذي 
تقول وتدعو إليه لحسن, أو تخبرنا أن لنا توبة» أو أن لما عملنا كفارة؟ فنزلت الآية: 
وَاَدنَ لا ينغت مم لله إِلَّها كر إلى قوله: مون أَمَدُ عَمُورًا ماه [الفرقان: 
--0/] ونزل: ا قُل يعِبَادى آلَِنَ أَترَوا ع آمهم لا نَفْنَطوأ من يَمَةِ أَلَه. . * 
وهذه الآية عامة في جميع الناس إلى يوم القيامة» تشمل الكافر والمؤمن. 

المعنى: قل أيها النبي لقومك: يا عباد الله الذين أسرفوا أو تجاوزوا الحد في 
المعاصي» واستكثروا منهاء لا تيأسوا من مغفرة الله تعالى» فإن الله تعالى يغفر جميع 
الذنوب إلا الشرك الذي لم يتب منه صاحبهء كما في آية أخرى: «إإنَّ ألّهَ لا يَمْفْرُ أن 
شرك تنه دا كاذ ذو كلق يقد 6 [النساء: 48/4]. 

إن الله كثير المغفرة واسع الرحمة. فلا يعاقب بعد التوبةء فإن توبة الكافر تمحو 
كفره» وتوبة العاصي تمحو ذنبه» ومقتضى ظواهر القرآن: أن الذنب مغفور بالتوبة 
ولا بد. لكن الشرك ليس بمغفور إجماعاًء وكل مغفرة أو عمل مقيد بمشيئة الله. 

لكن المغفرة تتطلب أمرين: التوبة الخالصة لله تعالى» وإخلاص العمل لله 
سبحانه» لذا أمر الله بالإنابة إليه بالتوبة والطاعة» واجتناب المعاصي» وتسليم الأمر 
لله عز وجل» والرضا بحكمه وبأمره. من قبل مجيء عذاب الدنياء والوقوع في الهزيمة 
المنكرة. ومعى قوله: لأوَأئِسوا إل رَيَكْم4 : ارجعوا وميلوا بنفوسكم. 

وإخلاص العمل لله لا يكون إلا باتباع القرآن الكريم بإحلال حلاله» وتحريم 


حرأمه. والتزام طاعته. وتجنب معصيته. ومعى قوله : م وَأتيِعوَأ أَحْسَنَ م نل 


الْرّمَره 894/ ه-وه حيق 


ليم . . » أي التزموا طريق التفهم والطاعة» واتبعوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه 
فهو أحسن من أن يسلك الإنسان طريق الغفلة والمعصية» وهذا هو المعنى المقصود ب 
(أحسن) وليس معناه أن بعض القرآن أحسن من بعضء من حيث هو قرآن» وإنما 
وجه الأحسنية: هو بالإضافة إلى أفعال الإنسان وما يجد من عواقبهاء فما يأمر به 
الله خير مما يفعله الإنسان بهواه وعقله» قال السّدي: الأحسن: هو ما أمر الله 
تبارك وتعالى به في كتابه. 

واتباع أوامر الله: مطلوب قبل مجيء العذاب فجأة من غير موعدء والناس 
غافلون عنه لاهون. لا يشعرون به» وهذا تبديد ووعيد. 

وهذا منهج الحكمة والعقل» فإن المبادرة إلى التوبة والعمل الصالح أمر مطلوب 
قبل فوات الأوانء وذلك قبل الندمء وقبل أن تقول نفس مفرطة في التوبة: يا 
' حسرتاه على التقصير في الإيمان والطاعة» و تدبّر القرآن والعمل بأوامره وإرشاداته. 
فلقد كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزئ بدين الله وكتابه وبرسوله وبالمؤمنين» 
غير مصدّق بالله وحسابه. أو قبل أن تقول نفس: لو أن الله أرشدني إلى دينه» لكنت 
ممن يتقي الله ويجتنب الشرك. فهذه الحملة بون كُنتٌ لَمنَّ التدَحْرنَ»4 هي من قول 
الكافرء مفادها الندامة على استهزائه بأمر اللهء والشّخْر: الاستهزاء. أو قبل أن 
تقول حين معاينة العذاب : ليت لي رجعة أخرى إلى الدنياء فأكون من المؤمنين بالله» 
الموحدين له. المحسنين في أعمالهم. ثم رد الله تعالى على أصحاب هذه التأملات بأنه 
قد جاءت آيات الله في قرآنه تنذر وتحذرء فكذبوا بهاء وتكبروا عن اتباعهاء وكانوا 
من الجاحدين بهاء الكافرين بمضمونها. 

إن هذه التحذيرات من سوء العاقبة مفيدة في الدنياء لا في الآخرة» فإن الدنيا: 
هي دار التكليف؛. والآخرة هي دار الحساب والجزاء» وني الآخرة لا ينفع الندم؛ 
ولا محال لإصلاح العمل أو العودة للدنيا لتصحيح الأعمال. 


الْزُمَر:ة 994/ ٠5-/اد‏ اميف 
الوحدانية والخلق والجزاء 


يجمع الله تعالى في بضع آيات موضوعاتٍ متعددة» يساند بعضها بعضاًء وتحقق 
الغاية منها لإصلاح الإنسان» وتحذيره من الانحراف والعصيانء. فيكون الوعد بجوار 
الوعيدء والنهي يقابل الأمرء والترغيب مع الترهيب» والإخبار بسوء مصير 
المكذبين بآيات الله » ونجاة المتقين في عالم القيامة» واقتران التذكير بأن الله خالق كل 
شيء» مع التفرد بالسلطان والحساب والجزاء» والتحذير من إحباط الشرك جميع 
الأعمالء والأمر بعبادة الله وشكرهء وهذا اللون من الجمع بين المتقابلات يتميز به 
أسلوب القرآن المتميز بالإعجازء وارتقاء المستوى البلاغي والفصاحة إلى أرق 
الحدود؛ لأن الأشياء تتبين بأضدادهاء قال الله تعالى : 


الل ل 3 دوه مم مي زرا ري ع5 سج حر 
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مشركرت 09 6 [الزمر: 69 50-/ات]. 
هذه ألوان من الأخبار المتضمنة للوعيد والتحذير والإنذار لمعاصري النبي عمد 


)١(‏ أي قائم على الأمرء موفٌ كل شيء على السام والكمال . (؟) أي مفائيح؛ وهذه استعارة يراد بها بيان 
قدرة الله على كل شيء وتصرفه بكل شيء. () أي يبطل ويفسد . (4) هذه استعارة لكمال العظمة والقدرة . 


ازمر 89/ ٠5-ل/ا>‏ مييق 


كله ومن يأتي بعدهم. تتضمن بيان خواص الألوهية والوحدانية» وكمالٍ العظمة 
والسلطان والقدرة الإطية. 

أول هذه الخواص: أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإبداع وإيجاد جميع الأشياء 
في الدنيا والآخرةء وأنه القائم على جميع الأمور المستقل بهاء الموكل بحفظها 
وتدبيرهاء والمتولي إكمالها وتتميمهاء وهذا دليل على أن الله هو الخالق لجميع أعمال 
الناسن: 

وأخبر أيها النبي بخبر مهم جداً: وهو أنك وكل إنسان ترى المشركين يوم القيامة» 
الذين كذبوا على الله في ادعائهم شريكاً للهء وجوههم مسودة مظلمة بكذبهم 
وافترائهم» لما شاهدوه من مآسٍ وأحزان» وعذاب وسخطهء إن في جهتم مسكناً 
ومقاماً للمتكبرين عن طاعة اللهء الذين أبوا الانقياد للحق والطاعة. 

وأخبر في مقابل هؤلاء الجناة للمعادلة والموازنة عن حال المتقين الذين اتقوا 
الشرك والمعاصي» فإن الله تعالى ينجيهم من النارء ويدخلهم الجنة» ويحميهم من 
السوء والكدرء ومن الحزن والألم» فهم آمنون من كل فزع. 

وثاني خواص القدرة الإلهية: أن الله تعالى هو المتصرف والمتحكم في شؤون 
السماوات والأرضء وبيده خزائن الخيرات فيهما: لَمُ مَتَالِيدُ أَلسَموتِ والارض» 
وهذه استعارة يراد بها بيان قدرة الله تعالى المطلقة وتحكم الله في مخخزونات الكون. 
حقطا وتديرا + ومتها ومتعاء أو غطاء وجرماناء لكن الذيخ جحدوا بكيات: الله 
الكونية الدالة على وحدانيته وقدرته» في أنحاء السماوات والأرضء أولئك لا 
غيرهم هم الذين خسروا أنفسهم. واستحقوا الخلود في النار» جزاء كفرهم. 

وإذا كان الله تعالى هو المتميز بالوحدانية والقدرة المطلقة» فيستحق المشركون 
التوبيخ على ترك عبادة الله: والتوجه نحو عبادة الأصنام» فقل أبها الرسول لكفرة 


الزّمَر: 5١/89‏ -للد حيفق 


قومك وأمثالهم : كيف تأمروني أبها الجهال بعبادة غير الله تعالى؟ بعد قيام الأدلة 
القطعية عل تفردة بالألوهية؛: فهو خخالق الأشياء ومديرها ورازقٌ الأحياء فلذ 
تصلح العبادة إلا له تعالى. 

وسبب نزول هذه الآية: هو كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس : أن المشركين 
من جهلهم» دعوا رسول الله يه إلى عبادة آلهتهم» وأن يعبدوا معه إلهه. فنزلت هذه 
الآبة: يفل أممَبرَ لقو كأمرو بد أي1 التي © » . 

ثم قرَّر الله تعالى مبدأ إعلان الوحدانية الدائم في قوله: مإرَلَتَدَ أي إِلِكَ. . 4 أي 
إن أمر المشركين المساومين عجيب» فلقد أوحي إلى النبي محمد وإلى كل نبي عليهم 
الصلاة والسلام: لئن أشركت مع الله إهاً آخرء ليبطلنّ عملّك» ولتكونن من الذين 
خسروا أنفسهم. وأضاعوا دنياهم وأخراهم. وهذا دليل على أن الشرك يحبط 
الأعمالء ويضيعها هباء منثوراًء ولو كانت خيراً. 

ثم أكد الله تعالى مقتضى الوحدانية بأمر النبي يكَكِةِ بإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك لهء وأن يكون من الشاكرين نعم الله بالحداية والرسالة النبوية. 

أما المشركون: فلم يقدروا الله حق قدرهء أي لم يعظموه حق تعظيمهء حين 
عبدوا معه إلا آخرء فإن الأرض كلها تحت سلطان الله وتصرفه وملكه والسماوات 
خاضعة لقدرته وسلطانه ومشيئته» تنزه الله عما يشركون به من الشركاء. والمراد 
باليمين والقبضة في الآيات: أنها عبارة عن القدرة والقوة. 

وسبب نزول هذه الآية كما روى الطبري: هو الرد على رهط من اليهود حين 
أتوا الني يَكِةِ فقالوا: يا حمدء هذا الله خلق الخلق. فمن خلقه؟ فغضب النبي» ثم 
جاءه الجواب عما سألوا عنه بنزول سورة الوخلاص وَيُل هو آنه عد 09 فلما 
تلاها عليهم النبي قالوا: صف لنا ربك» كيف خَلقه؛ وكيف عضدهء وكيف 


الزّمَردْ 7+8/88-هل يكيف 


ذراعه؟ فغضب النى يلد أشد من غضبه الأول. ثم ساورهمء فأتاه جبريل فقال مثل 
مقالهء وأتاه بجواب ما سألوه عنه: ##وَمَا َدَرَوا أََّهَ حَنَّ تدرو الآية. 


نفخة الصور وتوابعها 


لكل شيء مخلوق خباية» والدوام والخلود ابتداءً وبقاءً هو لله تعالى» والنهاية 
الحتمية للمخلوقات جميعها تكون يوم القيامة» وهي أمر سهل على الله تعالى» لأن 
من ملك البدء في الخلق. أمكنة الإعادة» وهما سواء بالنسبة للخالق عز وجل» 
واية الكوة تكونة يشخات ثلا :"الأول معقة الفزع هوهي يديت مذكورة في 
الآيات الآتية. ثم نفخة الصور للإماتة» ثم نفخة البعث من القبورء وهاتان النفختان 
مذكورتان في الآيات الآتية» ويتبع ذلك فصل الخصومات أو المنازعات بين الناس» 
على منهج الحق التام والعدل المطلق. ثم إيصال الحق لصاحبه. قال الله تعالى واصفاً 
هذه الأحداث الجسام : 


5 1-1 رعذ ع 
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الرُمَردْ 8/89>-ملا 10 
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عملي 69 وكرى المليِكة حاويَ مِن حول الْعَرْش سبَحونَ محمد ل وَفْضىَ بَيْنُم 


للق وَقِيلَ أَمَدُ ينه رت الْعَلئِينَ 09 > [الزمر: و0 4-ه/8. 


من تمام مظاهر قدرة الله تعالى : النفخ في الصور ليُصعَق الأحياء من أهل الدنيا 
والسماء» والنفخات ثلاث كما ذكرت: نفخة الفزع”"". ولم تتضمنها هذه الآية» 
فاذكر أيها النبي حين ينفخ إسرافيل في الصور للإماتة» والصور قرن أو بوق» فيخر 
ميتاً جميع أهل السماوات والأرضء إلا من شاء الله ألّا يموت حينئذ كجبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل حيث بموتون بعد ذلك» ثم ينفخ إسرافيل نفخة أخرى للبعث من 
القبورء فيقوم الناس أحياء من قبورهم» ينظرون أهوال يوم القيامة» وينتظرون ماذا 
يُفعل بهم» بعد أن كانوا عظاماً بالية» ورفاتاً مفتتة كالتراب. 

رُوي أن بين النفختين أربعين سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعةء لا يدري الراوي 
أبو هريرة ذلك». كما روى البخاري. 

وتكون أحوال القيامة على النحو التالي : 

أ-5ّ: تضيء الأرض ف المحشر بتجلي الحق للخلائق لفصل القضاءء ويوضع 
سجل أو صحائف الأعمال لبني آدم بين يدي أصحابهاء إما باليمين أو بالشمال 
ويجاء بالأنبياء إلى الموقف ليُسألوا عما أجابتهم به أقوامهم. ويجاء أيضاً بالشهود 
الذين يشهدون على الأمم» من الملائكة الحفظة التي تقيّد أعمال العباد. والشهداء : جمع 
شاهدء والمراد بالشهود : أمة محمد ككِةِ الذين جعلهم الله تعالى شهداء على الناس. 


)١(‏ ثبت في بعض الأحاديث عن أب هريرة عن النبي يِل أن قبل صعقة الموت صعقة الفزع 


الزُمَرئ 8/989 -هل 16 


وتكون توابع الحشر والنشر والحساب والجزاء كما يلي: 

-: يقضي الله بين العباد بالحق والعدل والصدقء ولا يظلم ولا ينقص شيء 
من ثوابهم» ولا يزاد في عقابهم» ويكون الجزاء على قدر أعمالهم» وتوى أو تعطى 
كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شرء والله أعلم من كل أحد بما يفعل العباد في 
الدنياء من غير حاجة إلى كاتب أو حاسب أو مسجل» ولكن وضع الكتاب أو 
صحفي الأعمال وشهادة الشهود والأنبياء لإلزام الناس بالحجة وقطع المعذرة. ثم 
أبان الله تعالى حال الأشقياء وحال الأ تقياء. 

فيساق الكافرون سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد إلى جهنم» جماعات متفرقة» حت إذا 
وصلوا إليهاء تفتح لحم أبوابها السبعة» ليدخلوها ويعاقبوا فيها. وتقول لهم خزنة 
النار من الملائكة» على وجه التقريع والتوبيخ: ألم يأتكم رسل من جنسكم تأخذون 
عنهم؛ ويتلون عليكم آيات الله التي أنزها لإقامة الحجة على صحة ما دعوكم إليهء 
ويحذرونكم شر هذا اليوم» فأجابوا بقولهم: بى» جاؤونا وأنذروناء ولكن كذبناهم 
وخالفناهم. ووجبت كلمة العذاب على من كفر بالله وأشرك. فتقول لهم الملائكة: 
ادخلوا في أبواب جهنم التي فتحت لكمء مقدّراً لكم فيها الخلود والبقاء والدوام إلى 
الأبد. فبئس المقر الدائم جهنم» بسبب تكبركم في الدنيا عن اتباع الحق. 

وأما الأتقياء الذين اتقوا الشرك. وهم كل من يدخل الجنة من المؤمنين: 
فتسوقهم الملائكة إلى الجنة بإعزاز وتكريم. جماعات متعاقبة» حتى إذا وصلوا إلى 
أبواب الخنة الثمانية؛ بعد تجاوز الصراط فتفتح لهم أبوابها الثمانية» والواو.في قوله: 
وَيِحَتٌ» واو الحال» للدلالة على فتح الأبواب سابقاًء وعلى الترحيب بهمء 
ولاستعجال السرور قبل الدخول إذا رأوها مفتوحة؛ وصيانة لهم عن المذلة التي يلقاها 
من يجد الباب مغلقاً في وجهه. وتقول لهم خزنة الجنة : سلام لكم من كل آفة ومكروه. 
طابت أعمالكم وأقوالكم وسعيكم في الدنياء فادخلوا الجنة ماكثين فيها على الدوام. 


ازمر 8/99>-هلا 20 
وقال هؤلاء المؤمنون الأتقياء: الحمد لله الذي أنجز لنا وعده على ألسنة الرسل» 
وجعلنا ورثة جنان الخلد. ننزل فيها أي مكان شثئناء فنعم الأجر أجرنا على عملنا 
ونعم أجر العاملين : وهو الجنة. 
وترى أيها السعيد أن الملائكة تحيط بالعرش المجيدء ينزهون الله عن أي نقص أو 
شبيه» وعجدونه ويعظمونه ويفصل بينهم فصلاً بالحق والعدل». ويقولون: سبحان 


الله و نحجمده. فهو رب جميع العالمين من إنس وجن. 


غافر: 5-١/14٠‏ يحرف 


تفسير سورة غافر 


لقد أدرك الكافرون من العرب والمؤمنون أن القرآن العظيم كلام الله تعالى» 
لاختلافه التام عن كلام البشر من أدب وشعرء ونثر وخطابة» ولتفوقه في البلاغة 
والفصاحة»ء ولسموه في النظم والمعنى والانسجامء إلا أن من لم يؤمن به عاند 
وتحدى» حفاظاً على المراكز والمصالح. ومن بادر إلى الإيمان بهء استجاب لنداء العقل 
والحكمة. واختار لنفسه طريق السعادة والنجاة» وحمى نفسه من التردي والضياع 
والخسران. وهذا ما قررته الآيات الشريفة الآتية بكل ثقة وبداهة في أول سورة غافر 
أو المؤمن التي هي مكية: 


وس 
0 8 م2 رعة 300 71 و مم 
لمانا ذف التلول17 لذ إل ! هر إِليهِ ايو © ف ءَاينتٍ أسَّه إل هه 


معنن ار © متكت هم 13 شع ل مِنْ بَعَدِهم 
وَكَبَت شكل أي يسول لقنا رودا بالطل للتعشوا" بد كل 0 فكت 


الت 


]5-١/5٠ [غافر:‎ 


)١(‏ أي مصدر الإنعام صاحب النعم والفضل والغى» فالطول: السعة والغى . (5؟) أي ليبطلوا ويزيلوا به 
الحق . 


22304 5-١/14٠ غافر:‎ 


هذه الآيات تين مصدز إتزال القران:ؤهن انمامن عند الله وينافقن الكقاز 
الذين جادلوا بالباطل. لدحض الحقء» فاستحقوا التهديد بالعذاب في النار. 

حم: حروف مقطعة للاستفتاح والتنبيه لخطر ما بعدهاء وللتحدي بالإتيان بمثل 
آي القرآن في الفصاحة والبلاغة» والإحكام في النظم والمعنىء لأنه لم يخرج تركيبه 
عن الحروف العربية» مثل هذين الحرفين: حمء ثم إن تنزيل القرآن الكريم على قلب 
النبي محمد يَكهِ من الله الغالب القوي القاهرء الواسع العلم بخلقه وبكل أقوالهم 
وأفعالهم» فأنت أبها النبي صادق في قولك: إنك رسول اللهء وإن القرآن من عند 
الله. والله منزّل القرآن: هو غافر الذنب الصادر من الإنسانء وقابل التوبة الخالصة 
منهء وشديد العقاب لمن عاداه» وذو الفضل والسعة والنعمة والمن بكل نعمة؛ ينعم 
بمحض إحسانهء وهو الإله الواحد الذي لا شريك له ولا نظيرء وإليه مرجع 
لخلائق كلهم. هذه ست صفات:لله عز وجل تضمنت وعيداً بين وعدين» وعيداً 
بالعقاب. ووعداً بمغفرة الذنب وبالإمداد بالنعم» وهكذا رحمة الله تعالى تغلب 
غضبه. 0 «الن يغلب عسر يسرين» مشيراً لقوله تعالىى : مون مم 
عر ممم إِنَ مم الشثر جا 09> [الشرح: 6ه ه-د]. 

ولا يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا باللهء فهم يجادلون 
بالباطل» أي جدالاً باطلاً » فلا تغتر أيها النبي أو تظن أن وراء تقلبهم وإمهالحم خيراً 
لهمء ولا يغتروا بإملاء الله تعالى لحم» أي ولا تنخدع بتصرفهم وتمتعهم بالمساكن 
والمزارع والأسفار. وتنقلهم في بلاد الله للتجارة وتحقيق الأرباح » وجمع الأموال. 
فإنهم معاقبون عما قليل» وعاقبتهم في النهاية: الدمار والطهلاك. 

ثم ذكر الله تعالى أن لهم مثلاً بمن تقدمهم من الأمم السابقة» فكما حل العقاب 
بأولئك» كذلك ينزل بهؤلاءء فلقد كذبت قبل جماعة قريش قوم نوح والأحزاب 


غافر: 5-١/5٠‏ ميض 


(الجماعات) الذين تحزبوا على الرسل من بعد قوم نوح» كعاد وثمود وأهل مدين 
وأصحاب لوطء وقوم فرعون وغيرهم, فإنهم جاهروا بتكذيب الرسل» فعوقبوا 
أشد العقاب. 

وعرَّمتْ كل أمة من تلك الأمم المكذبة برسولم المرسل إليهم على أخذه» لحبسه 
وتعذيبه» أو قتلهء أو طردهء وجادلوا الرسل بالشبهة المزيفة» وبباطل القول 
وزخرف الكلام» لرد الحق. وإبطال الإيمان الصحيح. 

وقوله تعالى: « تددو » معناه: ليهلكوهء والأخيذ: القتيل أو الأسيرء 
فأخذهم الله أو أهلكهم ودمرهم. 

فانظر كيف كان عقابي الذي عاقبتهم به؟ فإنه كان مهلكاً مستأصلاً. فيكون قوله 
تعالى: «إدكيِكَ كان عِنَافِ4 تعجيب وتعظيم» وليس باستفهام عن كيفية وقوع 
الأمر. 

ثم أكد الله تعالى هذا المعنى بقوله: موكدلِكَ حَنَتْ كِلِمَتُْ ريلك . . * أي وكما 
أخذت أولئك المذكورين وأهلكتهم ٠‏ فكذلك حقت كلماتي» ووجب عذابي على جميع 
الكفار. من تقدَّم.منهم ومن تأخرء أنهم أهل النار وسكانها. وهذه كلها عبارة عن 
تحتم القضاء عليهم» فما دام السبب واحداً أو العلة واحدة» فإن الجزاء أو العذاب 
. واحدء وهو استحقاقهم الثار. 

إن عدالة القرآن الكريم» وبيانه البديع» وقانونه الحق المبرم يتطلب كل ذلك 
الإذعان لدعوته وامتثال أمر الله وطاعته. والحذر من مخالفته وعصيانه» ولو لم يكن 
ذلك منهج القرآن الذي يسوّي بين جميع البشر في الحساب والجزاءء لما أيقن أهل 
الإيمان بقدسيته» ولما جعلوه بمثابة الروح والقلب والدم في نفوسهمء بل الذي لا 
يعلوه شيء ولا يتقدم عليه شيء. 


غافر: ٠4//ا-04‏ شق 


استغفار الملائكة للمؤمنين 


كرّم الله تعالى أهل الإبمان بأنواع متعددة من التكريم والتشريف. سواء في الدنيا 
أو في الآخرة» ومن ذلك أن الملائكة حملة العرش والذين هم حول العرش وهم 
أفضل الملائكة يستغفرون للمؤمنين» ويسألون الله تبارك وتعالى لهم الجنة والرحمة. 
وما أحوج الإنسان إلى رحمة الله وفضله!! وما أكرم المؤمن الذي يحظى بدعاء 
الملائكة» وبقبول الله لهذا الدعاء المخلص المجاب من رب العزة» كما جاء في بعض 
الآيات: «# كارت عَلّ رَيْكَ وَعْدًا مَسْمُولا» [الفرقان: 11/70]. أي سألته الملائكة فأجيبوا. 
وجاء تفسير مجمل هذا الدعاء في آية أخرى : مإوسْتَعْفُونَ لِمَن في الْأرض» [الشورى: 
؟4/ه. وهذا الدعاء والتكريم الملاتكي للمؤمنين: هو مضمون الآيات الآتية: 


نه 1 1101 1-8 ل عن مرو 7 عسوت سا 0 5 ا 

+3 الينَ يملون الْعَرْسَ ومن ل لسَبَحُونَ محمد رعوم وَنَؤّمْونَ بد ويمستعفرون للذين 
200 سه يب ستو و سه سسا 

0 59 وَسِعَتَ عكر شي ا وَعِلْمًا َأَغْفْرَ لِلَدِينَ تَابوأ واتبعوا سبيلك وَقَهِمْ 


عَدَابٌ لحم © بَبّنا وَأََسِلْهُرَ جنب عَذنٍ الى وَعَدتَّهُمْ وَمَن مكلمَ مِن عيبم 


آي 


وَأَروَجهِمَ ريه ِنّكَ أنت الْمَرِيِدُ الْحَكيِمٌ © وَقِهِمْ ألسَيَئَاتِ وَمَن بق أَلسَسيّعَاتِ 
يَوْمَيِذٍ فَفَدُ 2 وذللفة هر الفوز العولينة 3 ( © [غائر: ٠0/4-ه].‏ 


المعنى : إن الملائكة حملة العرش ومن حول العرش وهم الكروبيون أفضل الملائكة 
ينزهون الله تعالى عن جميع النقائص» ويحمدونه على نعمه البالغة» ويصدّقون بوجود 
الله ووحدانيته» ولا يتكبرون إطلاقاً عن عبادته» ويطلبون المغفرة السابغة للذين 
آمنوا بالله وبالغيب» لا للذين كفروا بالله ومغيباته» إذ لا يجوز الاستغفار للكفار إلا 
بمعنى طلب هدايتهم والمغفرة لهم بعد ذلك» كاستغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه. 
واستغفار رسول الله يك للمنافقين: معناه أن يهديهم الله ثم يستقيموا. 


غافر: ٠5//ا-84‏ حشق 


والعرش: أعظم المخلوقات» وهو مركز تدبير العالم وهو حقيقة» الله أعلم به. 
ومضمون دعاء الملائكة بالاستغفار هو: 


يا ربنا الذي وسعتٌ رحمتك وعلمك كل شيء. اغفر واستر واصفح عن المؤمنين 
الذين تابوا عن الذنوب» واتبعوا سبيلك ودينك في القرآنء واحفظهم من عذاب 
الجحيم-عذاب النار. 

ربنا وأدخل المؤمنين جنات عَذْنَء أي جنات الإقامة الدائمة التي وعدتهم بها على 
السرة الرسل . وأدخل معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم المؤمنين 
الاين اجمع بينهم وبينهم» تكميلاً لنعمتك وفضلك. إنك أنت القوي الغالب 
الذي لا يقهرء الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك. 


روي عن سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية: أن الرجل يدخل الجنة قبل قرابته» 
فيقول : أين أبي؟ أين أمي ؟ أين زوجتي؟ فيلحقون به لصلاحهم» ولتنبيهه عليهم 
وطليه إياهم ‏ وهذه دعوة الملا ئكة. 

وم يقتصر دعاء المؤمنين على طلب إدخال الحنان» وإنما ل طلب الحماية من 
العذاب أو العقاب. فيا ربنا احفظ المؤمنين من ألوان العقاب والعذاب وجزاء 
المعاصي التي ارتكبوهاء بأن تغفر لهم. ولا تؤاخذهم بشيء منهاء واحمهم من آثار 
السيئات. فمن وقيته من السيئات يوم القيامةء فقد شملته برحمتك. وأنجيته من 
عذابك. وذلك هو الفوز الأكبر الذي لا فوز أفضل منه. وقوله تعالى: «َإوّقهمٌ 
سات يحتمل معنيين : 

الأول: يحتمل أن يكون الدعاء في أن يدفع الله عنهم السيئات نفسها حتى لا 
ينالحم عذاب من أجلها. 


غافر: ١7-١١ /5٠‏ حضف 


الثاني: ويحتمل أن يكون الدعاء في رفع العذاب اللاحق من السيئات» أي وقهم 
جزاء السيئات» فهو على هذا على حذف مضاف. 

إن فائدة استغفار الملائكة للمؤمنين التائبين الصالحين هي زيادة الكرامة 
والثواب» وتحقق الإجابة لهذا الدعاء» لأن دعاءهم وسؤالهم بوعد من الله تعالى» لا 

ومن الا وتكرعه : را اراك المجيد عن هذا العون والمدد: بأن 
الملائكة تستغفر لأهل الإيمان» كما تستغفر أيضاً لطلاب العلم» كما جاء في الحديث 
النبوي الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي 
عن أب الدرداء الذي قال: معت رسول الله كَل يقول: «من سلك طريقاً يلتمس 
فيه علماًء سهّل الله له طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضاً بما يصنع» وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حت الحيتان 
فى الماء..». 


أهوال الحساب يوم القيامة 


لا يتصور إنسان تصوراً واعياً مدى امخاطر والأهوال والمخاوف التي يتعرض لها 
الكفرة في عالم الحساب يوم القيامة» ولولا القرآن الكريم الذي رسم صورة مرعبة 
لحال الكفار في ذلك اليوم الرهيب» لما أدركنا تلك الأهوال أو تصورناهاء وإشفاقاً 
على هذا الإنسان المتمرد في الدنيا عن الإيمان بربه والعمل بأوامر الله؛ كيف يتحمل 
تلك الأهوال وألوان العذاب والحزات والآلام الشديدة؟! ولكن العلاج سهل 
وتفادي الويلات المرتقبة أمر يسير جداء وهذه مهمة القرآن الكريم في الإنذار 
والتحذيرء كما ترسم هذه الآيات: 


غافر: ١97-٠١١ /5٠‏ نهف 


مان 1 زبيته روأ سَادورت اي 0 من مَفَيكم نْفْسَكُمْ إذ عور 
0 لمن فتَكفرونَ 2 قَالُوأ ربنا أمَنا سين ةا أَنْسَيْنِ فَأَعَتَرَفْنَا يذنوينا فَهَل إِلّ 
20 000-000 د بط رح اس روت . 


م ١‏ ها 
نهد إذا دع لله وحَدم كَتَرسَمَ وإِن شرك بوء ونوا 


000 ام 0000 0 م بو 502 لكي سرج ور 
كم يِه ألَعَنَ الي ار ا ذقا وما 
+ 


00 قن 
تَدَكَدْ إِلَا من مُث © كما لله منص 1 أل 316 كه لكيئية © تَفيغٌ 
الدَرحدتٍ”'" ذو المرش. يلق 02017 5 1 1 من كه مِنَ عِبَادِوء لِنَذِرَ يوم 
تلاق © ين م برزث ل عن علَ لَه يتم عم نم لمك اوم يل الور التََار 
لوم يرد كل تفن با كَسَبَتْ لا للم الوم رك لله سَرِيعُ لَلِسَابِ © »4 


[غافر: /4٠‏ ١1-ل9ا١].‏ 
هذه أحوال الكافرين» ذكرت عقب بيان أحوال المؤمنين من التكريم بدعاء 
الملائكة لحمء ليتبين الفرق» وتتبين المعادلة أو الموازنة بين الفريقين على نحو واضح 

كالشمس» وهذه الفوارق هي ما يل : 

- تنادي الملائكة الكفار يوم القيامة» وهم يعذبون في نار جهنم : بأن تعذيب الله 
وغضبه عليهم في الآخرة أشد وأكبر من مقت أنفسهم ولومها على ما قدموا من سوء 
الأعمال في الدنيا حين أعرضوا عن الإبمان بالله تعالى» ودُعوا إليهء فكفروا 
وتمردوا. 

- فيجيب الكفرة مستغيثين مستنجدين قائلين: يا ربء لقد أمتنا مرتين حين كنا 
لما في الأصلابء وذرات في عالم الذرء وحين صرنا أمواتاً بعد حياة الدنياء 
وأحبيتنا مرتين أيضاً: حياة الدنياء وحياة البعث والنشور من القبورء فاعترفنا 


)١(‏ المقت: أشد أنواع البغض» والمراد به التعذيب والغضب . (5) مرتفع الصفات» منزه عن مشابهة 
المخلوقات . (*) أي الوحي الإلحي . (4) يوم اجتماع الخلائق للحساب بين يدي الله تعالى . 


غافر: ١7-1١١ /4٠‏ عق 


بذنوبنا التي اقترفناها في الدنياء من تكذيب الرسل» والتورط في الشركء وإنكار 
البععث والحساب في عالم الآخرة» فهل لنا طريق للخروج من النار والرجوع إلى 
الدنياء .لنعمل غير الذي كنا نعمل؟! 

فأجابتهم الملائكة : ذلكم المقت لأنفسكم» وتعرضكم للعذاب الذي أنتم فيه على 
النحو القائم في وضعكم: لا تغيير فيه ولا تبديل» ولا رجعة إلى الدنياء بسبب أنكم 
كنتم إذا دُعيتم لتوحيد الله عز وجل في دنياكم» كفرتم به وتركتم توحيده باستمرارء 
وإن يشرك بالله غيره من عبادة الأصنام ونحوهاء تُصدّقوا بالشرك وتجيبوا الداعي 
إليه» فالحكم لله وحده دون غيره صاحب العظمة والجلال» والتعالي عن المثيل في 
ذاته وصفاته. الأكبر من كل شيء في الوجود. 

ومن كمال عظمة الله وقدرته: أنه سبحانه هو الذي يظهر لكم دلائل توحيده» 
وعلامات قدرته في آيات الكون العظيمة» الدالة على مبدعها وخالقهاء وينزل لكم 
من السماء المطرء يكون سبباً في الرزق والنماء» ونتاج الزروع والثمارء ولكن لا 
يتعظ بتلك الآيات إلا الراجع إلى ربه» الخاشع المطيع» فأخلصوا لله وحده العبادة 
والدعاءء ولو كره الجاحدون المتكرون منهجكم ذلك. 

ومن صفات الله العالية: أنه رفيع الصفات» منزه عن مشابهة الخلوقات» 
صاحب العرش والسلطان المطلق» ينزل الوحي على من يريد من عباده ويصطفيه» 
لينذر بهذا الوحي الناس من العذاب» يوم اجتماع الخلائق للحساب في محشر 
القيامة. 

ومن صفات القيامة: أن يوم التلاق أو اجتماع الناس للحساب هو اليوم الذي 
يكونون فيه ظاهرين للعيان» أي مرثيين بالعين المجردة» لا يسترهم شيء لاستواء 
الأرض وهم خارجون من قبورهم» ويكون فيه الملك المطلق والسلطان الشامل لله 


غافر: ٠8/5١1-؟؟‏ لشف 


الواحد اللأحد» ضاخب القهر والعلبة والقدزة» لأ لأحد'سواة من ملك أو رسول 
أو ني. 

إن يوم القيامة : هو يوم الجزاء والحساب والعقاب والثواب بحسب عمل كل عامل » 
من خير أو شرء صالح أو سيئ» ولا ظلم في الحكم فيه على أحدء فلا زيادة في العقاب؛ 
ولا نقص من الثوابء وإن الله في هذا الموقف سريع الحساب لعباده على أعمالهم في 
الدنياء فيحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفساً واحدة» كما جاء في آية أخرى : «إمّا 
حَلَفُكُ ولا مَك إلا كنف وحِدَوْ4 القمان: 18/1]. وهذا نص واضح على أن الثواب 
أو العقاب على اكتساب العبد وعملهء وعلى إحاطة الله بالأشياء علماً. 


إنذارات من مخاوف القيامة 

حرص الحق سبحانه وتعالى في قرآنه على تقويم الإنسان وضمان حياة السعادة 
والنجاة له» فقدّم له الإنذارات المتتالية» والتحذيرات المتعاقبة» ولا سيما من أهوال 
القيامة ومخاطرهاء وهو يوم الآزفة» ليبادر الناس جميعاً للإيمان» ويتجنبوا الشرك 
والعصيانء» فإن فعلوا حققوا الخير لأنفسهم. وإن تمردوا وعصواء جلبوا الدمار 
والحلاك لذواتهم»ء ولا يغنيهم أي شيء قدموه أو يقدمونه عن الجزاء العادل» 
واكسابه الرهين عن عترم أعاف.» وفحش منكراتهم. وإذا كان الأمر خطيراً 
تفادينا أسبابه» والسبب النافع يحقق ثمرة طيبة» والسبب العقيم يؤدي إلى نتيجة 
وكيمة “قال الله تعالى: ؤاصفاً إنذازاته؛ 


2 
0 


+ ال 905 ين إرمًا 


)١(‏ أي يوم القيامة» سميت بذلك لقرب وقوعها . (1) أي ممتلئين غماً شديداً» والحناجر: جمع حنجرة 


غافر: ٠84/54١7-1؟‏ 2525 


سَفِعِ بطع 9© يتلم حَلِسَةَ لان وَمَا حخْتى الصّدُورٌ © ونه يَتَضِى بِالْحَن وَألَدِينَ 
ا 


يَدَعُونَ من دونو لا يِفَصُونَ 0 أ هر أَلسَّمِيمٌ لْْصِيرٌ © © ألم يسِبروا فى الْأرض 


08 007 ابره + ع٠‏ مولن 0 7 ا 
ل كك عق الل كنا 0 لق 
كمََهه أَهُ يدوي وا كن 7 َه أله ين واقي١"‏ © ديك ,تعر كت كبر 


- 0-4 وا 


رُسلهم باليدنت فَكَفَروا ملَسَدَمُ هم أمَّدُ ِنَم قرِقّ سَدِيدُ لقاب 7) © [غائر: .]65-14/4١‏ 

المعنى: خوّف أيها الرسول أهل الكفر من يوم القيامة» ليؤمنوا ويتركوا الشرك 
والضلال؛ حيث تكون القلوب في ذلك اليوم كأنها زائلة عن مواضعها من الخوف» 
وترتفع حتى تصير إلى الحلوق. ويكون أصحابها ممتلثين كرباً وغماً شديداًء ولا 
يكون للظالمين الكافرين قريب ينفعهم. ولا شفيع يشفع لهمء أو تقبل شفاعته بهم 
وقوله تعالى: «إإذ الْقَلوبُ لَدَى الَنَاجِرِ» معناه عند الحناجرء قد صعدت من شدة 
الحول والجزع. 

وهذا يصور حال الرعب والخوف أو الذعر الذي يكون عليه الكفار يوم القيامة» 
والله تعالى يعلم النظرة الخائنة» التي ينظرها الإنسان إلى ما حرّم الله عليهء أي يعلم 
الاختلاسة التي تختلس النظر إلى امْحرّم وتسارقه. ويعلم الله أيضاً كل ما تُسرّه 
الضمائر من أمور خيّرة أو شريرة.. وما تخفيه الصدور من الرغبات والنوايا 
والخواطر. 

والنظرة الخائنة: هي النظرة الثانية» وما تخفي الصدور: أي عند النظرة الأولى 
التي لا يمكن للمرء دفعها. وقوله تعالى: يتلم حَلِمَدَ لْأَمْنِ» متصل بقوله: طاسَرِيحُ 
َيْسَابٍِ» لأن سرعة حسابه تعالى للخلق. إنما هي بعلمه الذي لا يحتاج معه إلى رؤية 


وفكرة» ولا لشيء مما يحتاجه الحاسبون. والله يحكم بالحكم العادل. ويجازي كل 


. أي حافظ يدفع عنهم السوء أو العذاب‎ )١( 


1 775-18/4٠ غافر:‎ 


إنسان بما يستحقه من خير أو شر. وأما الذين يعبدون الأصنام من غير الله» فإن 
أصنامهم لا يتمكنون من القضاء بشيء» أو فلا يحكمون بشيء» ولا علكون شيئاً» 
لأهم لا يعلمون شيئاً» ولا يقدرون على شيء؛ وإن الله هو السميع لكل شيء من 
الأقوال والبصير بالأفعال» فيجازي عليها أصحابها يوم القيامة. وهذا وعيد شديدء 
وتحذير رهيب على أقواهم وأفعالهم. 

م أنثر الله تعالى الكافرين» وخرّفهم من عقاب الدنياء بعد أن حذَّرهم من 
عذاب الآخرة» فأرشدهم إلى الاعتبار والاتعاظ بغيرهم» أفلم يمش هؤلاء المكذبون 
برسالتك أيها النبي محمدء فينظروا مآل الغابرين المكذبين أنبياءهم. وما حل بهم من 
عذاب الاستئصال والانتقام مع أخهم كانوا أشد قوة من قومك أهل مكة وأمثالهم. 
وأبقى آثاراًء بما عمروا في دنياهم من حصون وقصورء وأشادوا من مدن وقلاع. 
فأهلكهم الله بذنويهم ومنكراتهم» ولم يكن لهم من الله من واتيء أي ساتر مانع 
يقيهم السوءء ويدفع عنهم العذاب. وهذا تحذير شامل للكافرين في كل زمان» حيث 
يجب عليهم أن ينظروا بما حل بالأقوام الغابرين. 

وعلة هلاكهم وتدميرهم أو أخذهم وإماتتهم: بسبب أن رسلهم كانوا يأتونهم 
بالحجج الواضحة على الإبمان الحق» فكفروا بما جاؤوهم بهء فأهلكهم الله» ودمر 
ديارهم عليهم» إن الله ذو قوة شديدة» وبطش كبير»ء وذو عقاب مؤلم جداًء يفعل 
كل ما يريدء لا يعجزه شيء ني الأرض ولا في السماءء فهل من متعظ؟ 

وقوله تعالى : «دَلِكَ إشارة إلى أخذ الله الكفار بذنوبهم» وإن لم يكن لهم منه واق أو 
حافظ مانع. وسبب إهلاك الماضين هو ما عليه قريش في عصر النبي كَلِةِه حيث جاءهم 
رسول من الله تعالى» مؤيد بالمعجزات والبراهين» فكفروا بهء فأهلكهم الله» وقد 
وضف الله نفسه بالقوة وشدَة العقاب» وكل ذلك وغيد لقريش وآمثاهم. 


غافر: /4٠‏ 810-77 يلضف 


موقف فرعون من رسالة موسى عليه السلام 

إن الصراع الحاد بين الخير والشرء وبين دعوة الإصلاح ومعارضيها أمر قديم في 
الإنسان. ولكن مهما كانت المقاومة شديدة. فإنه لا يأس ولا قنوطء فقد يبتدي 
بعض الراشدين العقلاء» ويظل أولو النفوذ والسلطة والمصلحة على غيهم وضلالهم 
وتمسكهم بمواقفهم. على الرغم من معرفة الحق وقوته» وضعف الباطل وجهالته 
وهذا موقف من هذه المواقف التي تتصادم فيها دعوة المصلحين مع مصالح المتسلطين» 
وهو موقف فرعون من رسالة مومى عليه السلام» وصف الله تعالى هذا الموقف 
بقوله : 


م سه ال م 


موَلْمَدَ أَرَسَلنَا موسى بِنَاييينَا وَسُلْطكنٍ تنِ © إل ذعوت وَعَسَنَ وَمَرُوَ فَمَالوا 
سَجِرٌ كَدَابُ © عَلَمَا جَدَهْم بِالْحَنْ مِنْ يني كَالا أفثلوًا إن الدرح حَامَئوا محم 
وَْسْتَحْوا نهم" وما حكَيْدُ الْكَفْرى إِلَّا فى صَكلٍ © وَكَالَ فِرْعَورت درون 
فصل موس وَلْيَدَعْ إن عات أن يدك دحكم أو أن يُظهرَ في الْأَرْضٍ الْنَسَادَ © 
وَكَالَ موسوت ِف 0 27 ف وَرَبْكُم : 1 مكبر َّ موصن سوم ليساب © * 


[غائر: ٠77/54-/9ا7].‏ 

هذه قصة عجيبة في تاريخ الدعوة إلى الله تعالى» فيها للنبي كيهِ إيناس وتثبيت 
وأسوة. وفيها لقريش والكفار وعيد وتخويف وإرهاب أن يحل بهم ما حل بأولئك 
من النثقمة. وفيها للمؤمنين وعد ورجاء بالنصر والظفر وإدراك عاقبة الصير. 


تبدأ القصة بقسّم الله تعالى أننا : لقد أرسلنا موسى بالمعجزات الدالة على صدقه. 
وأيدناه بحجة بينة واضحة» مضمونها تحدي فرعون بالعصا واليد وغيرهما من الآيات 


. أي أبقوهم أحياء. (؟) أي استجرت واستعنت واستعذت‎ )١( 


غافر: /4٠‏ 707-78 حمدن 


التسع. أرسلناه إلى فرعون ملك مصرء وإلى هامان وزيره» وإلى قارون كبير الأثرياء 
في زمانهء فقالوا عنه: إنه ساحر مخادع مجنونء كذَّابٍ فيما زعم أن الله أرسله 
وحص هؤلاء الطغاة بالذكرء لأنهم رؤساء القومء وغيرهم تابع لهمء وشأن 
المتسلطين المستكبرين ألا يذعنوا لكلمة الحق واطداية» حفاظاً على مراكزهم وقواهم 
ومكانتهم بين الأتباع. 

فلما أتى موسى عليه السلام بالحق» أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله أرسله 
إلى فرعون وقومهء بمعجزاته الظاهرة» قال الطغاة: عودوا إلى قتل الذكور. وترك 
النساء أحياءء لثلا يكثر جمعهم. ويضعف شأنهم» وما مكر الكافرين وقصدهم 
تقليل خصومهم إلا في ضياع وذهاب سدىء لا فائدة منه. 

وقال فرعون لقومه: دعوني أقتل موسى» وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله إليهم» 
فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك. 

وسبب القتل: أني أخشى عليكم يا شعب مصر أن يغير منهاج دينكم الذي أنتم 
عليه من عبادتي وعبادة الأصنام» ويدخلكم في دينه الذي هو عبادة الله وحدهء أو 
أن يوقع بين الناس الخلاف والفتنة والإفسادء فتكثر الخصومات والمنازعات. 

والظاهر من هذا الموقف لفرعون: أنه يمر بآيات موسى ومعجزاته» وانهدٌ ركنهء 
واضطربت معتقدات أصحابهء فلجأ إلى التهديد بالقتل. وهذا سلاح الجبّارين 
المتمكنين من إنفاذ أوامرهم. فإذا اعتز فرعون بجبروته وبطشه وقوته» فإن موسى عليه 
السلام اعتصم بالله تعالى» وقال داعياً ربه لما مع قول فرعون وتهديده له بالقتل لأنه 
كان معه في مجلس واحد: إني استجرت بالله» وعُذّْت به من شره وشر أمثاله من كل 
متعاظم متعال مستكبر عن الإذعان للحق, كافر مجرم لا يؤمن باليوم الآخر وما فيه 
من حساب وجزاء. 


غافر: ٠4/14؟9"0-5‏ تمقف 


واستعاذة موسى من فرعون الذي جمع بين الاستكبار وبين التكذيب بيوم الآخرة 
والجزاء والحساب» بسبب الجرأة على الله تعالى وعلى عباده. وقول موسبى: #9إإِنٍّ 
عَدْتُ بِرْقِ وَرَيَكُم» لحث قومه على مشاركته في الاستعاذة بالله من شر فرعون 
وملئه. 

وقد ثبت أن النبي ككئخِ كان إذا خاف قوماً قال: «اللهم إنا نعوذ بك من 
شرورهم» وندرأ بك في نحورهم». 

إن هذه المواجهة الكلامية الساخنة غير متكافئة في عرف الناس» فإن فرعون الملك 
الحاكم الجبار يعتمد على قوى كثيرة» وجند مدججين بالسلاح» وأما موسى بمفرده 
أو مع أخيه هارون لا يملكان مثل تلك القوى الظاهرة المادية» ويحكم الناس عادة 
على الضعيف بالهزعة» ويغيب عنهم أن الضعيف يتقوى بقوة الله تعالى» فيتغلب على 
جميع القوى بتأييد الله تعالى. 


دفاع مؤمن ال فرعون عن موسى عليه السلام 
لقد طاش عقل فرعون وصوابه أمام معجزات موسى عليه السلام» فلجأ إلى 
قومه وما صدع بهء فدافع عن مومبى بأوجه ثلاثة: 
الأول- استنكار قتل مومى المؤمن بربه. 
الثاني- تحذير القوم بأس الله في الدنيا والآخرة بتكذيب الرسل. 
الثالث- تذكيرهم بما فعل آباؤهم الأولون مع يوسف عليه السلام» من تكذيب 
رسالته ورسالة من جاء بعذه. 


غافر: 80-784/4٠‏ فق 


وهذا الدفاع من رجل هو من آل فرعون أو من أبناء عمهء كان يكتم إيمانه بالله 
تعالى كان له شأنه البعيد في إحباط خطط فرعون» وهو موقف تاريخي خلّده القرآن 
الكريم» فرضي الله عن هذا المؤمن وأمثاله في سجل الخالدين. قال الله تعالى واصفاً 


قصة مؤمن آل فرعون: 


لِدَقَالَ رَجْلُ مون مَنْ تال يزوس بِكثر إيمدكة: أَْدلْونَ َمْلا ك يَقُولَ رق لَه 
تقذ عاك اليقث : ين ديك وَإن 2 و 1 وَإن يك صَادقًا يضتَم 
بن ألرّك بهذ إِنَّ أنه لا يبَدى مَنْ هُوٌ مَُرِت”" كنات © يَمَرْرِ له الماك 
ألم يي "كلق الأرق اتتق 1 با بأين دان 115 قال وقة روك زلانيا 
أرق وَمَا أهدية 1 سََِلَ الرَمَادٍ 9 وَمَالَ ألَرِىَ َأمن يلفو و ل أَحَاُ 6 : يَثْلَ وم 
الْخحرابِ 7" ©© يكل دأبٍ40) توم فج وَكَادٍ وَتَصُود ون من حدم ما ل يي طلا لاد 
© يَتَعَْرِ إن كما عكر بوم الكدا("» © يدم مولن مدي مَا لك ين لَه نْ عَاصِوْ 
ومن يصلل أََّهُ قا لَمُ مِنْ عاو © ل في سك 
0 3* 2 3 ع م 


1 5 2000 و ره‎ 2 5 7 2 ٠ 
000 9 أل من هو مسَرف مُرْيَاكَ‎ 
- - 5 7 


ميد 


2 


حكَثرٌ ًا عند أله وعندَ ادن اموأ كَدَِكَ يبع للَهُ ع1 َكل كلب متكي جَبَار 
09 © اغائر: .]"0-18/4١‏ 

هذا موقف خالدٌ لرجل مؤمن من آل فرعون يكتم إكانه» أثبته الله في المصاحف. 
لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفرء وأثنى عليه إلى الأبدء لقد قال هذا الرجل: 
كيف تقتلون رجلاً لا ذنب له إلا أنه قال: الله ربي؟ والحال أنه قد جاءكم 
)١(‏ متجاوز الحد في المعاصي . (5؟) غالبين متفوقين على بني إسرائيل . 5) مثل أيام الأمم' الماضية أي 


وقائعهم . (4) مثل عادة وجزاء ما كانوا عليه من الكفر . (5) يوم القيامة» ينادي فيه بعضهم بعضا 
للاستغاثة . (؟) حجة قوية . 


غافر: 80-58/1٠‏ تففف 


بالمعجزات الواضحات الدالة على صدق نبوته ورسالته. فهذا لا يستدعي القتل» 
فتوقف فرعون عن قتله. 

وأضاف الرجل حججاً ستاً أخرى لتأيبيد كلامه وهي : 

5- إن كان هذا الرجلء أي موسى كاذباً في دعوتهء كان وبال كذبه عليه 
فاتركوه؛ وإن كان صادقاً في دعواه يصبكم بعض الذي يعدكم به إن خالفتموه من 
العقاب الدنيوي والأخروي. فاتركوه أيضاً في دعوته. 

؟- لو كان مومبى مسرفاً متجاوزاً الحد في قولهء كذاباً في ادعاته النبوة» لما هداه 
الله إلى المعجزات المؤيدة لهء ولخذله الله وأهلكه. 

يا قومي؛ قد أنعم الله عليكم بهذا الملك الواسعء وأنتم الغالبون على بني 
إسرائيل في مصرء شمن الذي يمنعنا من عذاب الله إن حل بنا؟! 

فقال فرعون مجيباً الرجل المؤمن: ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي» وما أدلكم 
إلا طريق الصواب الذي يحقق الفوز والغلبة» وهو قتل موسى. 

- وقال المؤمن: إني أخشى عليكم إن كذبتم موسى أن يصيبكم مثل ما أصاب ' 
الأقوام الذين تحرّبوا على أنبيائهم» وكذبوا رسلهم من الماضين» مثل عادة قوم نوح 
وعاد وود ومن بعدهم كقوم لوطء فقد حل بهم عذاب الله تعالى» ولم يجدوا ناصراً 
لهم ينصرهم. ولا عاصماً يحميهم. ولا يريد الله إلحاق ظلم بعباده» فلم يهلكهم 
بغير جرم شديك أو قمر وهذا تخويف بالعذاب الدنيوي. 

م- ثم خوفهم العذاب الأخروي بقوله: يا قوميء إني أخشى عليكم عذاب يوم 
القيامة» حين ينادي الناس بعضهم بعضاً للاستعانة والاستنجاد» وحين تفرّون 
هاربين من النارء لا تجدون واقياً ولا عاصماً مانعاً يعصمكم من عذاب الله 
ويحميكم منه» ومن يضلّه الله» فلم يوفقه للرشد والصواب» فلا مرشد له غيره. 


غافر: 5850-7*5/5٠‏ تفففق 


5- وأذكركم بأن تكذيب الرسل موروث لديكم من الأسلاف» فلقد بعث الله 
لآبائكم يوسف بن يعقوب بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقهء فكذبتموه 
وكذبتم بمن جاء بعده من الرسل» وما زلتم في شك مما أتاكم به» حتى إذا مات 
أنكرتم بعثة رسول من بعدهء فكفرتم به في حياته وبعد موتهء ومثل هذا الضلال 
وسوء الحال» يضل الله كل إنسان لإسرافه في المعاصي وتجاوزه الحدودء وارتيابه في 
دين الله. وهؤلاء المرتابون الذي يجادلون في آيات الله الكونية والدينية ليبطلوها. 
بغير حجة واضحةء كبر أو عظم ذلك الجدل بغضاً عند الله وعند المؤمنين» لأنه 
جدال بالباطل» لا أساس له أما مقت الله: فهو العذاب والغضب» وأما مقت 
المؤمنين: فهو هجر الكفار وترك التعامل معهم. 

وكما طبع الله على قلوب هؤلاء امجادلين بالباطل المسرفين» فكذلك يطبع أو يختم 
على جميع قلوب المتكبرين الجبارين. 


تحديات فرعون 

احتدم الجدال بين فرعون والرجل المؤمن من قومه وأتباعه حول شأن مومى عليه 
السلام» فلجأ فرعون إلى التحدي الحسي» وإقامة برج شاهق في السماء للاطلاع على 
إله موسبى» مقراً به أولاً» ثم مكذباً به ثانيأء وصمم الرجل المؤمن على موقفه المدافع 
عن مومى عليه السلام» ونصح قومه ودعاهم إلى الإيمان بالله وحذَّرهم من الاغترار 
بالدنيا» وحثهم على العمل للآخرة لدوامها» وقارن بين دعوته لهم إل الإيمان بالله 
تعالى طريق النجاة» وبين دعوتهم إياه لعبادة الأصنام طريق الحلاك والعذاب» وهذا 
في الآيات الآتية: 


2 45-75/4٠ غافر:‎ 


ءوده شي غير 0 د )١(‏ مم م ساق 5 - 
وال وِعَوْنَ يَهمَنُ أبن لي صرعا"'' لَمَلَ أَبَلْمُ الأسسب”" © أسَبب السَّموتِ 
ِ«< راص 5 5 راس ماه وي 3 ع ع جد 7 5 وان اث 
َأطْلِعٌ آنه إِللو موه ١‏ 2 لأظنه زا وَكَدلِكَ رد فرعو سو عقاف 51 قل 


000 6 21 ا 


شاد 69 يقَوَّم إِنَّمَا هذه الع لديا متام وَإِنَّ الآجرة ه دَارُ 


ع 


| 0 دصي كه كي جيه سصم ل 0 
العرار 0 حرفل ا حر أَوَّ 


وك مقن تنظ اوليك اتقارف الله وه فنا يبر حسابن © وَكمزم ما إن 
نوكم إِلَ النجرة وَيَدموئ إِلَ الثَار © تذغوتتى احفر أله وأشَركَ يه. مَا دن لي 
بوه عِلْم ونا أدَعْوَكُمَ إِلَ الْعربز الْقَقّر (© 5 جرم( أضَا بَدَعُويَّ إكته لين لَمُ مَعَوَدٌ فى 
الذي ولتق اشرق ران عدا إن للد ولك لْمتَرِفِنَ هُمّ أسَحَبُ أنثار © 


سَيكات ها يَحَكُرُوا مَحَاقَ قال ذزفؤ: مو 'العداق: 2 قاذ تبوتورت غلننا مد 
عد 
7 


ل 0 


وَعَشيًا وَيَوْمَ تقوم الاق أقييرا دَالَ فرعو أَسَدَّ الْعَدَابِ 09 © اغافر: .]3-65/6٠‏ 

المعنى: نادى فرعون وزيره هامان والناظر في أموره قائلاً : يا هامان ابن لي قصراً 
مشيداً عالياًء لعلي أصل إلى طريق السماءء فأبحث عن إله موسبى» وهو لا يريد بذلك 
إلا الاستهزاء منه وإنكار رسالته. وإني لأظن موسى كاذباً في ادعائه بأن له إِهاً 
غيري. 

ومثل ذلك التزيين المفرط في الحماقة والبلادة» رين لفرعون الجبار سوء عمله 
وبح صنعهء من الشرك والتكذيب» فتمادى في الغي والطغيان» وخجب عن طريق 
اللهدى والعدل والصواب. وم يكن كيده أو مكره إلا في خسار وضياعء 5 تأ 


)١(‏ الصرح: كل بناء عظيم رفيع القدر . (؟) أي الطرق . (7) خسار وهلاك . (4) أي حقاً » أو لا جرم: 
بمعنى ثبت ووجب . 


110 45-5/14٠ غافر:‎ 


مؤمن آل فرعون مواعظه لقومهء فقال: يا قومي» اتبعوني فيما أقول لكم وأدعوكم 
إليه » أدلكم على طريق الرشاد والخير والسداد: وهو اتباع دين الله وأمره. ثم حذرهم 
من فتنة الدنيا وزهد فيهاء فقال: يا قومى» ليست هذه الحياة الدنيا إلا جرد متاع 
يستمتّع به قليلاًء ثم يزول وينتهي بالموت» وإن الآخرة هي دار الاستقرار والبقاء 
والخلودء أي إن الدنيا شيء يتمتع به قليلآء وعلى المرء الرغبة في الآخرة. 

من ارتكب معصية» فلا يجزى في الآخرة إلا مثلهاء عدلاً من الله ومن عَمِل 
العمل الصالح: وهو اتباع أمر الله واجتناب نبي الله» وهو مصدق بالله وبرسلهء 
فهؤلاء هم لا غيرهم أهل الجنة التي يرزقون فيها رزقاً وفيراً بغير عد وتقديرء ولا 
وجزاء الحسنة لا يقتصر على المثل» بل يتجاوزه لا شاء الله. 


ويا قومي» أخبروني عنكمء ما باللي أدعوكم إلى النجاة من النار ودخول الجنةء 
بالإيمان بالله تعالى وعبادته وطاعته وتصديق رسلهء وتدعونني إلى عمل أهل النارء 
وهو الشرك وعبادة الأصنام؟! أي إن الدعاء إلى طاعة الله وعبادته وتوحيده: هو 
الدعاء إلى سبب النجاة» ودعاؤهم إياه دعاء إلى سبب دخول النار. ثم فسر الفرق بين 
الد.عوتين في أن الواحدة كفر وشركء والأخرى دعوة إلى الاعتزاز بالله تعالى وغفرانه. 

إنكم تدعونني لأمر خطير: وهو الكفر بالله والإشراك بهء مما لم يقم أي دليل 
على صحته وقبوله» وأنا أدعوكم إلى الإبمان بالمتصف بصفات الألوهية الحقة» من 
العزة الكاملةء والعلم الشامل» والإرادة التامة» والمغفرة الواسعةء والتعذيب 
الشديد» فآمنوا به يغفرلكم ويعزكم. وحقاً إن دعاءكم لعبادة الأصنام والأنداد ليس 
لها أي دعوة مستجابة» فلا تجيب الداعي» سواء في الدنيا والآخرة» والواقع المتحقق 
أن مرجعنا ومصيرنا إلى الله بالموت» ثم بالبعث في الآخرةء فيجازى كل إنسان 


غافر: ٠6-41//4ه‏ فنف 


بعمله.» وأن المسرفين المتجاوزين الحد في المعاصيى: هم أهل النار الذين يصيرون 
إليها. 

وسوف تتذكرون وتدركون صدق قولي لكم من الالتزام بأوامر الله ونواهيه وثمرة 
نصحي وإرشادي» حين ينزل بكم العذابء» وإني أفوض أمري إلى الله وأستعين به 
ليعصمني من كل سوءء فإن الله مطلع على أمور عباده»؛ خبير بهم» فيهدي مستحق 
الهداية المستعد لماء ويضل مستحق الضلالة الحريص عليها. 

وأما مصير الرجل المؤمن من آل فرعون: النجاة» حيث حفظه الله» وحماه في 
الدنياء من سوء مكرهم, وتآمرهم على قتله. وأحاط سوء العذاب بآل فرعون في 
الدنيا بالغرق في البحرء وسيعذبون في الآخرة. 

ويعرض آل فرعون بأرواحهم في قبورهم على النار في الصباح والمساء من أيام 
الدنيا إلى قيام القيامة» أي إخهم يعذبون في القبور» ويقال للملائكة يوم القيامة: 
أدخلوا آل فرعون في جهنم. حيث يكون العذاب فيها أشد وأعظم. قال الحذيل بن 
شرحبيل والسدي : إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سودء تروح بهم» وتغدو إلى 
النار. 


ع 
يبادر الإنسان حينما يقع في فخ الحقيقة والحزاء إلى تقاذف المسؤولية ولوم 
الآخرين» وينسى نفسه وتقصيره» وذلك في الدنياء أو في حال العذاب في نار 
الآخرة» وهذا واقع قاتم بين السادة والأتباع»ء حيث يشتد الجدل بينهم في ذلك 
ولا فائدة من هذا الجدال» ولا يقبل عذر من المقصرين والظلمة» ويكون الفوز 


غافر: ٠14//اغ6-4ه‏ : يففف 
والنصر المحقق والمؤكد لأهل الإيمان» سواء في الدنيا أو في الآخرة» وصف الله تعالى 
لنا هذا اللون من الجدال الذي سيحدث بين أهل النار في الآيات الآتية: 

ف آلنَّارٍ مَيعُوْلُ السُعَكَحي”" يكيب انتكروا”7 إن كا لكي يما 
عبن “بي مي دس هص سا 5 دعرره 2 رولا 3 
0 استكرروأ إن كل فكأ إركت 
4 اناق لحري جيتس ادغو ريك يفت 
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كار اله لكر ذو © ب نا لَنَسُرٌ مُشْلنا وَأليَ دَامَنوأ في فيز 
الذي ويم بم التنهلذ ا" (6 ينم لا جك اللي متائهع ملم الأشنة لهم شه 
ألدَارٍ (© وَلْقَدَ نينا موى الْهدَى 52 بن إِسّْويل ألكتب 67 هذى وَدْكرئ 
الل لاقي 6 انن نإف ونه كفن بتكني كه تمقم عنن زنك 
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الْعَيّ وَالْإبَكَرٍ 426 [غافر: .]00-40//4٠‏ 

المعنى: اذكر أيها النبي لقومك على سبيل العظة والعبرة وقت تخاصم وتجادل 
الكفار في النار» ومنهم فرعون وقومه»ء فيقول الأدنياء والأتباع للرؤساء والأشراف 
والكبراء: إنا كنا تابعين لكم» وقد أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر 
والضلال» فهل أنتم تدفعون عنا جزءاً من العذاب أو تتحملون عنا بعضه! 

فأجابهم المستكبرون: إننا جميعاً في جهنم» وإن الأمر قد انجزم بحصول الكل منا 
ومنكم فيهاء وإن حكم الله تعالى قد نفذ واستمر بذلك» فكيف نغني عنكم؟ فلو 
قَدَرنا على دفع شي من العذابء لدفعناه عن أنفسناء إن الله قضى قضاءه العادل 
لمبرم بين العبادء بأن فريقاً في الجنة» وفريقاً في السعير. 


. أي يتخاصمون ويتجادلون . والمحاجة : التحاور بالحجة والخصومة . (؟) أي في القدر والمتزلة في الدنيا‎ )١( 
أي أشراف الكفار وكبراؤهم . (4) جمع شاهد.‎ 


غافر: ٠0-51//5ه‏ : 74 


ولما يئس الضعفاء من السادة» طلبوا من خزنة جهنم تخفيف العذاب» فقالوا 
لحم : ادعوا الله ربكم لعله أن يخفف عنا مقدار يوم من العذاب. وذلك لأنهم علموا 

فرد خزنة جهنم عليهم على سبيل التوبيخ والإلزام بالحجة: أما جاءتكم الرسل في 
الدنيا بالحجج والأدلة القاطعة على توحيد الله تعالى» والتحذير من سوء العاقبة؟! 
قالوا : بلى قد جاءتنا الرسلء فكذبناهمء ولم نؤمن بهم» ولا بما جاؤوا به من الأدلة 

فقالت لهم الخزنة تهكماً : إذا كان الأمر كما ذكرتم» فادعوا أنتم لأنفسكم» فنحن 
لا ندعو لمن كقر بالله» وكذّب رسلهء بعل مجيئهم بالحجج القاطعة. وليس دعاء 
الكافرين بالله ورسله إلا في ضياع وبطلان» لا يقبل ولا يستجاب. والمراد: فادعوا 
أييا الكافرون الذين لا معنى لدعائكمء وليس دعاؤنا إلا لأهل الحق والإبمان 
والطاعة. 

ثم أخبر الله تعالى أن ينصر رسله عليهم السلام والمؤمنين في الحياة الدنيا وني 
الآخرة» ويوم يقوم الشهود من المللائكة والنبيين وصا حي المؤمنين » للشهادة بأن 
الرسل قد بِلَّغوا الرسالة» وأدّوا الأمانة. 

وقيام الشهود يكون حين تقوم القيامة. حيث لا تنفع معذرة الظالمين المشركين» 
ولا تقبل منهم فدية» لأن عذرهم واوء وشبهتهم زائفة» وهم مطرودون مبعدون من 
رحمة اللهء ولهم شر ما في الآخرة: وهو النار والعذاب فيها. 

ثم أخبر الله تعالى عن إرسال الرسل» فليس محمد يل وحده مرسلاً» وليس هو 
ببدع من الرسل» فلقد أرسل الله مومسى عليه السلام بالتوراة والنبوة» تأنيسا محمد 
عليه السلام» وتذكيراً بما كانت العرب تعرفه من أمر موسى عليه السلام. وكانت 
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التوراة هادية لقوم موسى بالشرائع والأحكام». وأورث الله بني إسرائيل التوراة» فهو 
إمام ونبراس لهم وهداية وإرشادء وتذكير لأهل العقول السديدة بما فيها من 
أحكام» فكأن بعضهم يرث التوراة عن بعض. 

وإذا كان النصر مقرراً في النهاية للرسل وأتباعهم» فاصبر أيها الرسول محمد على 
أذى المشركين» كما صبر الذين من قبلك من المرسلين» فإن عاقبة الصبر خير» ووعد 
الله بالنصر حق ثابت لا يخلفه أبداً» ودوام على الاستغفار لذنبك» من ترك الأولى 
والأفضلء أو أن المراد أمتهء أي إنه إذا أمر هو بالاستغفار فغيره أولى» وستكون 
عاقبة أمرك كعاقبة أمر موسى» ونرّه الله تعالى عن كل شريك ونقصء مقترناً 
تسبيحك محمد الله وشكرهء على الدوام» في أوائل النهار وأواخره. 


أسباب المجادلة فى آيات الله وتفنيدها 


يلجأ بعض المتشككين إلى الجدل في آيات اللهء بقصد التشكيك ومحاولة الدفاع 
عن الباطل؛ بغير حجة مقبولة» ولا بوهان سليم» وقد يكون الجدل حول إنكار 
البعث والقيامة» كشأن الماديين الملحدين» ويتعامى هؤلاء جميعاً عن حقائق الأشياء 
وأسباب وجودهاء وعن الأدلة الكونية الدالة على ضرورة الإبمان بوجود الله وقدرته 
وحكمتهء وقد ذكر الله تعالى في الآيات الآتية عشرة أدلة على وجوده ووحدانيته 
وقدرتهء لإثبات وجود القيامة. منها: خلق السماوات والأرضء» فلا يوجد شيء 
بالصدفة بدون موجدء ومنها تعاقب الليل والنهارء وجعل الأرض قراراً والسماء 
بناء» وخلق الإنسان في أحسن صورة» ورزقه من الطيبات» واتصاف الله تعالى 
بالحياة الأبدية الذاتية والوحدانية» وهذا ما تضمتته الآيات الآتية بمناسبة الأمر 
بعبادة الله وطاعته : 
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أخبر الله تعالى عن أولئك المشركين الكفرة الذين يجادلون في آيات الله بغير حجة 
ولا برهان» وهم يريدون بذلك طمسهاء أنهم ليسوا على شيء فلا حجة لهم ولا 
سلطان أو برهان مقبولاً لحم ليس في صدورهم وضمائرهم إلا التكبر والتعاظم عن 
قبول الحق» وحسد النبي محمد ككل على ما آتاه الله من الفضل والنبوة» ولا 
يستطيعون بلوغ آمالهم بسبب ذلك الكبرء ولا محققي إرادتهم في أن تكون لهم الرياسة 
والنبوة بعد النبي كله فاستعذ بالله أيها النبي والتجئ إليه في كل أمورك» من كل 


)١(‏ أي إن في نفوس قريش كبراً وأنفة على النبي حسداً منهم على فضل الله عليه وليسوا ببالغي آمالهم 
وإرادتهم فيه . (7) صاغرين أذلاء . (*) أي تصرفون . 


غافر: >0-65/4٠‏ نا 


مستعاذ منه» ومن شرورهمء لأن الله يسمع أقوالك وأقوال مخالفيك» وهو بصير 
بمقاصدهم ونياتهم» ومجاز كل واحد بما استوجبه. 

ثم وبخ الله تعالى هؤلاء الكفار المتكبرين على ضلالهم» وذكّرهم بعظمته وقدرته 
بأدلة كثيرة» منها أن خلق السماوات والأرض وما فيهما أكبر بكثير من خلق 
الناس» بدءاً وإعادة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون بعظيم قدرة الله» ولا يتأملون 
هذه الحجة الدامغة الدالة على قدرة الله تعالى. 

ومثل المجادل بالباطل في مواجهة امحق والمتفكر والمتعظ كمثل الأعمى والبصير» 
ولا يتساوى الاثنان» فلا يتساوى المجادل بالباطل أو الكافر الذي لا يتأمل بآيات 
الله الكونية» ولا المجادل بالحق أو المؤمن الذي يتفكر في آيات الله ويتعظ بها. 
وكذلك لا يستوي امحسن بالإبمان والذي يعمل الصالحات من أداء الفرائض 
والطاعات» والمسيء بالكفر والعاصي الذي يُغفل دور الآيات ويتنكر للطاعات» فما 
أقل ما يتذكر كثير من الناس ويتعظ بهذه الأمثال! 

ثم أخبر الله تعالى عن وقوع القيامة حتماًء فإن يوم القيامة آت لا ريب في مجيئه 
ووقوعهء فآمنوا أيها الناس به إعاناً قاطعاً. لا شك فيهء ولكن مع الأسف أكثر 
الناس لا يؤمنون ولا يصدقون بالآخرة. 

وطريق النجاة في الآخرة واضح وهو طاعة الله وعبادته» وقال الله: من دعاه 
أجابه» فالدعاء مخ العبادة» وإن الذين يتكبرون ويتعاظمون عن دعاء الله وعبادته 
وحدهء سيدخلون حتماً جهنم صاغرين أذلاء. 

ومن أدلة قدرة الله على البعث وغيره: أنه سبحانه أوجد تعاقب الليل والنهار 
وجعل الليل للسكن والدوء والراحة» وجعل النهار مضيئاً منوّراً لإبصار الحوائج» 
وطلب المعايش» ومزاولة الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها من الجرّف والمهارات 
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والخبرات» وإن الله تعالى بهذه النعمة وغيرها هو المتفضل على الناس» ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون التعم. 

والله وحده هو الرب المتصرف في كل شيء المدبر لكل أمرء خالق الأشياء كلهاء 
لا إله ولا معبود في الوجود غيره» فكيف تُصرفون أبها المشركون عن عبادته؟! ومثل 
هذا الانصراف عن عبادة الله» يصرف الجاحدون بآيات الله» المنكرون توحيده. 

والله هو الذي جعل الأرض محل استقرار وثبات» والسماء مبنية بناء محكماً لا 
خلل فيهء ولا يتهدم ولا يتصدع. وخلق الناس في أحسن صورة» وأجمل نظام 
وتقوبم» ورزقهم من طيبات الرزق ولذائذه. ذلكم المتصف بهذه الصفات الجليلة : 
هو الله رب العالمين من الإنس والجن.ء المنزه عن جميع النقائص. والله هو الحي الباقي 
الداتئم الذي لا إله غيره؛ فاعبدوه مخلصين له الطاعة والعبادة» موحدين له؛ صاحب 
الحمدء المستحق للشكر والثناء»ء رب العالمين من الملائكة والإنس والجن. 


النهي عن عبادة غير الله 
حاول المشركون الوثنيون في مكة استمالة النبي يك لمنهاجهم. وتخفيف حملاته على 
دين الآباء والأجداد. والتوصل إلى أوساط الحلول. 


فقال الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة -فيما رواه جويبر عن ابن عباس -: يا 
و 


رمه 


محمدء ارجع عما تقول بدين آبائك. فأنزل الله تعالى: «# كَُ إِنْ نُهِيتُ أَنْ أَعَبدَ 
َل تَدَعُونَ من دون امو الآية. 

قررت هذه الآية' الكريمة النهي الشديد عن عبادة الأصنام والأوثان» وبيّنت 
الآيات الآتية ننه سيج النهي: وهو البينات التي جاءت الني يكل من ربه» من 
دلائل الآفاق والأنفسء قال الله تعالى واصفاً ذلك: 
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جاءت هذه الآيات الشريفة بعد بيان صفات الله تعالى» بأنه الحي القيوم» وذلك 
يقتضي فساد حال الأصنامء وأنبا موات جماد هامدة؛ ليس فيها شيء من صفات الله 
تعالى» التي منها صدور الأمر من لدنهء وإيجاد الأشياءء وتدبير الأمر كله» وعلمه 
بالكل» مما يدل دلالة قاطعة على أنه حي لا إله إلا هو. 

أمر الله تعالى نبيه كل بعد هذا: أن يصدع بأنه تي عن عبادة الأصنام التي عبدها 
الكفار من دون الله سبحانه وتعالى» وأمر بعدها بالإسلام الذي هو الإيمان 
والأعمال. ش 

قل أبها الرسول لمشركي قومك المكيين: إن الله تعالى ينهاني عن عبادة أحد من 
غير الله تعالى من الأصنام والأنداد والأوثان» حين جاءتني الأدلة القاطعة من آي 
القرآن والبراهين العقلية الدالة على التوحيدء وأمرت بالإسلام لله والانقياد 
لأوامرهء وإخلاص الدين لهء وإعلان الإيمان وأداء الأعمال المفروضةء 
والاستسلام لرب العالمين من إنس وجنء والخضوع له بالطاعة» والرضا بما أمر 
ونبى٠‏ 

ثم ذكر الله تعالى أربعة أدلة من دلائل الآفاق والأنفس تدل على وحدانية الله 
وهي : 


. أنقاد لله تعالى‎ )١( 
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أولاً- إن الله تعالى خلق أبا الإنسانية الأول آدم عليه السلام من التراب» 
وجعل ذريته أيضاً من تراب» لأن كل مخلوق من المني ناشئ من الدم»ء والدم من 
الغذاء» والغذاء من النبات» والنبات من الماء والتراب» فكان كل إنسان متكوناً من 
التراب» ثم تكائثر النوع الإنساني بما هو معروف من النطفة المنوية» ثم من العلقة 
(قطعة الدم المتماسكة) ثم من المضغة (قطعة اللحم المتجمدة) ثم ينفخ فيها الروح» 
ويتم ولادة الأطفال» ثم يبلغ الولد مرحلة النضج واكتمال العقل والقوة: وهي بلوغ 
الأشدء ثم الصيرورة إلى مرحلة الشيخوخة والهرم» وقد يتوفى الله بعض الناس قبل 
مرحلة الشيخوخة. إما في الكهولة أو الشباب أو الطفولة» وكل هذه المراحل 
ليتوصل كل إنسان إلى أجله امحدود المقدَّر له: وهو وقت الموت» ثم وقت القيامة» 
ولعلكم أيها الناس تفكرون في هذه المراحل» وتدركون ما تتطلبه كل مرحلة من عناية 
إطية. 


وقوله تعالى بعد سرد مراحل أو أطوار الخلق الإنساني: اوَبلتُوَا أجل مُسَصٌّ 4 
يراد به: هذه الأصناف كلها مخلوقة ميسرة من الله. ليبلغ كل واحد منها أجلاً 
مسمى لا يتعداه ولا يتخطاهء وليكون معتبراً متعظأًء ولعلكم أيها البشر تعقلون 
الحقائق إذا نظرتم في هذاء وتدبرتم حكمة الله فيهء ففي هذا الانتقال والتدرج أو 
التطور في الخلق دلالة على وجود الله تعالى. 


ثانياً- أي الدليل الثاني-أن الله هو القادر على الإحياء والإماتة» فالله وحده هو 
الذي يحيي المخلوقات وبميتهاء وهو المتفرد بذلك» فإذا قضى وقدر أمراً يريد إنفاذه 
وإيجاده. وإخراج المخلوق من العدم. فإنما يقول له «كن* فيكون ويوجدء من غير 
توقف على شيء آخرء ولا معاناة ولا كُلفة» أي إن كل مخلوق يوجد بإرادة الله 
وعتده هما يدل عل وجوده سوا نه: 
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فقوله تعالى: ددا مَصَحَ أُمَرا»* يراد به إنفاذ الإيجاد وإظهار المخلوق» وإيجاد 
الموجودات هو بالقدرة الإلحية» واقتران الأمر بالقدرة: هو عظمة في الملك» وإظهار 
للقدرة» وتخضيع للمخلوقات. وبه يتبين أن إيجاد الخلوق يعتمد على أمرين: الأ 
الإلمي بالإيجاد. وتلبّس القدرة الإلهية بإيجاده وإظهارهء لا قبل ذلك» ففي حال 
العدم لا يظهر الشيء إذ لا يوجد الأمرء ولا شي بعد الإيجادء لأن ما هو كائن» لا 
يقال له: كن. 


جزاء المجادلين بالباطل 

الحياة الإنسانية إما أن تزدان وتسمو بمواقف الحق والجرأة والإيمان. وإما أن 
#ببط وتنحدر بمواقف الباطل والكفر والخذلان. والناس بين هذين الموقفين في 
مرصد التاريخ» فإن كانوا من أصحاب الموقف الأول. خلّد التاريخ ذكرهمء 
وكانوا أسوة الأجيال. وإن كانوا من أصحاب الموقف الثاني طواهم التاريخ» ولم 
يكرا إلا للعبرة والشماتة» وهكذا كان المعارضون لدعوة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ورسالته عبرة للتاريخ» فإنهم جادلوا بالباطل في شأن الرسالة النبوية والكتاب 
الذي جاء به» وكذبوا بهماء فاستحقوا ويلات العذاب» كما تصف هذه الآيات 
الشريفة : 

طآلرَ كَرَ إِلَ ألبنَ حدِننَ ن عت اند أنَّ يُمَرَوُنَ”" © الدِنَ حكَرَوا 
بألكتبٍ ويمآ لَسَلَنَا بو نملا َرَت ينلئرت © إز الخَتل" ن أمْكتهم 
ا سحمون 5 ى لبو كد ني أكار بنجي" ©© 2 قل كم أن ما كد 


)١(‏ أي يبعدون عن الإمان بربهم . (؟) أي القيود الموضوعة في الأعناق . (7) أي يجرون بعنف بالسلاسل 
إلى النار ويحرقون فيها . 
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ينيل ب الك ل و جمد 
مِنْهُم من فَصَضْنَا عَلَتَكَ وَمِنْهُم م ِنْهُم ن لم نَقَصْص يِل وَمَا كن لرَسُولٍ أن يَأ يِكَايَةِ أ 
بإِدّنِ َس ذا 2 1 1 وَحَبِسَ هْنَالِكَ الْمبْطِلُونَ 69 0 

هذا موقف المعاندين أهل الباطل» فانظر إلى هؤلاء امجادلين في آيات الله 
الواضحة والدالة على الإبمان. والإقرار بالوحدانية والبعث» كيف يصرفون عنها 
ويتركون الحهدى إلى الضلال؟ 

إنهم هم الذين كذّبوا بالقرآن» وبرسالات الرسل الداعية إلى التوحيدء وإخلاص 
العبادة لله» والشرائع الصالحة لحياة الإنسان. فسوف يعلمون مصائرهم الوخيمة 
وعواقب السوء المترتبة على مواقفهم. 

إنهم سوف يعلمون حين تجعل القيود في أعناقهم» ويسحبون بالسلاسل في 
الحميم: وهو الماء المتناهي في الحرارة» فيحرقون ظاهراً وباطناً. 

ثم يقال لحم من الملائكة توبيخاً وتقريعاً: أين الأصنام والشركاء التي كنتم 
تعبدونها من دون الله؟ قالوا مجيبين: لقد غابوا عنا وذهبوا فلم ينفعوناء بل في 
الواقع تبينا أننا لم نكن نعبد شيئاً له قيمة وجدوى أو نفع ومثل ذلك الضلال» يضل 
الله الكافرين على ممر الزمانء حيث أوصلتهم إلى النار» بضلالهم وتركهم سادرين 
في هذا الضلال» وعلى هذا اللون من الاختلاط وبيان فساد الذهن والنظرء وهذا 


.. أي تبطرون وتتكبرون» فالمرح: فرح بعدوان‎ )١( 


1 /8-584/4٠ غافر:‎ 


الترتيب» بكشف الحقائق ومصادقة الواقع. واضطراب الأقوال» واللجوء إلى 
الكذب» فيقولون: بل لم نكن نعيد شيا 

وذلكم العذاب اللاحق بهمء والإضلال بتركهم في ضلالهم» بسبب ما كنتم 
تظهرون في الدنيا من الفرح بمعاصي اللهء والابتهاج بمخالفة الرسل والكتب 
الإلمية» وبسبب موقف البّطر والأشّر والتكبر» فهذا جزاء الشرك والوثنية. وجزاؤكم 
أيها المشركون الإدخال في أبواب جهنم السبعة المقسومة لكمء المؤدية إلى طبقاتها 
ودركاتهاء كما جاء في آية أخرى: طها سعد أ لِك با يتم جخزة قفرم 
9© 6 [الحجر: .]44/١١‏ 

فبئس موضع الإقامة والمأوى الذي فيه الحوان والتعذيب لمن تكبر عن آيات الله 
وبراهينه القاطعة. ثم آنس الله تعالى نبيه محمداً يكل ووعده بالنصر بقوله : ضير إِنَّ 


وإظهار أمرك ودعوتك والانتقام منهم كائن واقع لا محالة» إما في حياتك حيث تراه 
وتقرٌ به عينك» وإما بعد موتك» حيث يصيرون ويرجعون إلى أمرنا وتعذيبنا. 

أي إما أن نرينك في حال حياتك بعض ما وعدناهم به من العذاب» كالقتل» 
والأسر يوم بدر وغيره» وذلك بعض ما يستحقونه» وإما أن نتوفينك قبل إنزال 
العذاب بهم» فإلينا مصيرهم يوم القيامة. وهذا كما جاء في آية أخرى : كما تَدْهَينَ 
يك فَإِنّا مهم مُيَقِمُوت 9© أو رسك الى وَعَدْنَهُمْ دنا علهم مُفْتَدِرُوَ 09 4 [الزخرف: 
*5/ 45-51]. 

ثم رد الله على العرب الذين قالوا: إن الله تعالى لا يبعث بشراً رسولاًء 
واستبعدوا ذلك فلقد أرسلنا رسلا وأنبياء كثيرين» من قبلك أيها النبي الرسول. 


إلى أقوامهم» منهم من أخبرناك بأخبارهم. وهم أربعة وعشرونء» ومنهم من لم 


غافر: ٠4/4/ا-0م‏ 14 


نخبرك عنهم شيئاً» ولم يكن لرسول من الرسل الإتيان لقومه بمعجزة خارقة للعادة إلا 
بأمر أو إذن من الله له في ذلك» فإذا حان وقت العذاب في الدنيا أو الآخرة» قضي 
بالعدل فيما بينهم؛ وخسر كل مبطل» وحصل على فساد آخرته. فتكون الآية توعداً 
لهم أو إذا أراد الله إرسال رسول وبعثة نبي» قضى الله ذلك» وأنفذه بالحق. وخسر 
المبطلون» فتكون الآية على هذا التأويل رداً على قريش في إنكارهم أمر محمد طَلِ. 


نعم الله وتبديد أهل الجدل بالباطل 


لا يمكن لأحد في العالم عنده مُسْكة من عقل أن ينكر فضل الله ونعمه على 
الناس. لأن الواقع المشاهد حجة دامغة» ولا يستطيع أحد إنكاره أو تجاوزهء وما 
أكثر الأدلة الحسية الميدانية من التاريخ في تعذيب المبطلين المكابرين المجادلين في آيات 
الله تعالى» لذا كان تحدي الواقع سبباً موجباً للتهديد بالعذاب» وإيقاعه على أولئك 
المعاندين المغترين بدنياهم, المستهزئين بآيات الله وإذا وقع العذاب» حدث الندم 
الشديد. ول ينفع الإمان والاعتذار في ذلك الوقت» كما تصور هذه الآيات: 

طلنَه الى جص لك الْأَغم ركبا ينها وينها تأخلورت © وَلَكُمْ فيها مَتَيعْ 
تملأ يا حَلمَهُ في سُنويم وَعَلتِهَا ول ادك ”" مون (© وَبْرِِكُمْ ايو كأقّ 
يدت أله كروت © ألم يسِيرُوا فى الْدرْضٍ مَنَظروأ كيف كنَ عَنيِبَهُ اليرت من قَبلِهمٌ 
كان كر متهم وَأَسْد فيه وَانَارَا في الْذرضٍ مَمَآ أَغْقَ عَنْهُم ما كانوا يكمْسبُونَ © قلي 
جََتَهُمَ رُسُلهُم لنت هرخا بِمَا عِندَهُمِ من الْيثِرِ وَاقَ'" بيهم نا كنأ بي 


سو دم 4 دك ريه سةسس الع در اد آم 59 5 رثا لك 5 5 
سَتبَرِمُونَ © كُلْمَا رَأا بَأسَنا " كَالوا امنا أله وَحَدَمٌ وَكَهَرنًا يما كنا يوء مَتْرِكِنَ 


اه 


. أي السفن . (؟) نزل وثبت وأحاطء وهي مستعملة في الشر . (”7) شدة عذابنا‎ )١( 


غافر: ٠4/1/ا-060/‏ حضف 


- 3 مساح 


نم آلتى هد حَلَتَ فى عِبَادوء وَحَيِس هناك 


0 


الْكفرونَ 40 [غافر: ٠94/4/ا-6ى].‏ 

هذه آيات للعبرء وتعداد النعم» والاحتكام للواقع المشاهدء فالله تعالى جعل 
لكم أيها البشر الأنعام وهي الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والغنم والمعز. فبعضها 
في الغالب للركوب كالإبل» وبعضها للأكل وحرثٍ الأرض عليها كالبقرء وبعضها 
للأكل وشرب اللبن كالغنم» وكلها تتكاثر وتتوالد» ويستفاد من أصوافها وأوبارها. 

فكلمة (منها) الأولى في قوله «9إِرَحكَبوا سباك للتبعيض لأن المركوب منها هو 
الإبل خاصة» وكلمة (منها) الثانية يبا تَاَكلُوَ» لبيان الجنس» لأن الجميع منها 
يؤكل» ولكم أبها البشر في الأنعام منافم أخرى غير الركوب والأكل من صوف 
وشعر ووبرء ورّبد وسمن» وجبن وغير ذلك» ولحمل الأثقال على بعضها إلى البلاد 
النائية بيسر وسهولة؛ وعلى الإبل وغيرها في البرء وعلى السفن في البحرء تحملون 
وتنقلون من بلد إلى آخر. 

والله تعالى يريكم أيها الناس عياناً هذه الآيات والبراهين في الآفاق والأنفس» 
والتي هي كلها ظاهرة دالة على كمال قدرته ووحدانيته» مما لا سبيل لإنكارهء فأي 
آية من آياته الباهرة تنكرون؟ إنها كلها مشاهدة مرئية» لا تستطيعون إنكارهاء ففي 
كل شيء له آية تدل على وحدانيته» لذا فإنكم على سبيل التوبيخ كيف تنكرون آية 
منها؟ 

ثم احتج الله تعالى على قريش بما يظهر في الأمم السالفة من نقمات الله مع أنهم 
كانوا أكثر عدداًء وأشد قوة أبدان وممالك؛. وأعظم آثاراً في المباني والأفعال من 
قريش والعرب. أفلم يسر هؤلاء المشركون امجادلون بالباطل في آيات الله فينظروا 
في أسفارهم كيف كان مصير الأمم السابقة التي عصت الله تعالى» وكذّبت رسلهاء 


غافر: 40-!/4/5٠‏ مما 
ويشاهدوا آثارهم القائمة في ديارهم نتيجة العقاب والتعذيب» مع أنهم كانوا أكثر من 
مشركي قريش عدداًء وأقوى منهم أجساداًء وأوسع منهم أموالاً» وأبقى في الأرض 
آثاراً بالمباني والقصور والحصون والمزارع والسدودء فلما حل بهم العذاب» لم ينفعهم 
ماهم ولا أولادهم؛ ولا أغنى عنهم كسبهم ولا حالهم شيئًء حين جاءهم عذاب 
الله وأخذه. 

فلما جاءت الرسل بالحجج والبراهين الواضحة الدالة على صدق نبوتهم 
ورسالتهم. أعرضوا عنهمء وم يلتفتوا إليهمء وفرحوا بما لديهم من العلوم 
والمعارف» وهي الشبهات والضلالات الزائفة التي ظنوها علماً نافعاً» وأحاط بهم 
العذاب من كل جانبء ونزل بهم من العذاب الذي كذبوا به ما كانوا يستبعدون 
وقوعهء استهزاء وسخرية. وهذا كقوله تعالى: «ايََلَمُنَ طظلهرًا يِنَّ لَليَوْوَ الديَا»# 
[الروم: /٠‏ /]. 

ثم أخبر الله تعالى عن حالة بعض أولئك المعذبين الذين آمنوا بعد تلبّس العذاب 
بهم فلم ينفعهم ذلك. إنهم حينما عاينوا وقوع العذاب بهم» صدقوا بالله ووحَدوه 
وكفروا بمعبوداتهم الباطلة التي اتخذوها شركاء للهء وهي الأصنامء فلم ينفعهم 
إيمانهم شيئاً عند معاينة العذاب وشدة الانتقام لأنه إيمان اليأس والإلجاء والقهرء 
فهو إيمان قسري عن إكراه فلا يقبل» لأنه في تلك الحال لا يبقى مجال للتكليف 
وقبول الإبمان. ش 

ثم ذكر الله تعالى حكمه العام في الأممء وهو أن هذا العذاب هو حكم الله 
وطريقته في جميع من تاب عند معاينة العذاب بأنه لا يقبل» وخسر الكافرون وقت 
رؤيتهم بأمن الله ومعاينتهم لعذابه: والكافر خاسر في كل وقتء» ولكن يتبين لهم 
خسرانهم إذا رأوا العذاب. 


04١ 6-1١/5١ فصلت:‎ 


تفسير سورة فصلت أو السجدة 
موقف المشركين من القرآن 


عارض المشركون المكيون النبي والقرآن معارضة شديدة» اتسمت بالعناد 
والاستهزاء والتحدي» فاستحقوا التهديد بقواصف العذاب» وصواعق العقاب». 
يتبين ذلك من سبب نزول أوائل سورة فصّلت أو سجدة المؤمنء أو المصاببح» التي 
هي مكية بإجماع المفسرين» يروى أن عقبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله يك ليبين له 
أمر مخالفته لقومه. وليحتجٌ عليه فيما بينه وبينه؛ وليبّعد ما جاء به» فلما تكلم عتبةٌ» 

قرأ رسول الله كَل «حمر 9* ومرٌ في صدر هذه السورة» حت انتهى إلى قوله 
نعل 2 الا عر ور َتَُودَ 402 فأرعد الشيخ» 
وقفت شعره''". وأمسك على فم رسول الله َك بيده» وناشده بالرّحم أن جمسك». 
وقال حين فارقه: «والله لقد سمعتٌ شيئاً ما هو بالشَّعْر ولا بالسّحر ولا بالكهانة» 
ولقد ظننت أن صاعقة #العداوامل رابي؟: اوعطاسني تطعا ملءا احور 


اوس 


رو در ب 4< وشرح برس هك 000 2000 < 20230 
تملعو 09 شير وتذبرا 5200 أصسكررء ا 5 00-0 ©6 وَمَالوأ قلوبنا ف أَكِنَدَ 
يَنَا كَعويَآ لَه وفة َاكَانِنَا وفر”" ومن بَيَيَا وَبَييِكَ حححَابٌ كَأعْمَل إِثَنَا عَنِلُونَ (© قل إِنّمآ 


(1) أي أخذته الرعدة» وقام من الفزع . (1) أي أغطية» جمع كنان: وهو الْجَعْبة: وعاء السهام . () أي 
صمم ٠.‏ 


فصلت: ١5/١-م‏ 304 


نأ مك تلك بوك إل أن اليك إلد ويد تأستقبتوا اكه واستطفروة ويل بلْمتَرٍكِينَ 
لين لا يووْنَ أرَكَرةَ وهم بالآجِرو هُمْ كَيْرُونَ © إنَّ أن امنا وعيلرا 
ألصَّلِحَتِ ب 0 7 مَمَُونِ 42 [فصلت: ١4/١-6م).‏ 

افتتحت السورة بالحروف المقطعة: حر 49 للتنبيه ولفت النظر لما يعرض 
فيها. وتحدي العرب بإعجاز القرآن المتكون من الحروف العربية الأبجدية أو 
الحجائية.ء وتقترن هذه الحروف عادة بالكلام عن القرآن» للدلالة على الصلة بينه 
وبين مكوناته العربية» وذكر هنا أن القرآن الكريم منزل من الله تعالى المتصف بال رحمة 
الواسعة والدقيقة. فقوله تعالى: #الَثرّ__ الي 2 4 صفتا رجاء ورحمة لله تعالى. 
وهذا الكتاب فصلت آياتهء أي بِيّنت بياناً كافياًء وفشرت معانيهء وتميز حلاله 
وحرامهء وزجره وأمره ونبهيهء ووعده ووعيدهء وأنزله الله كتاباً مقروءاً باللغة 
العربية» موضّحاً لقوم يعلمون أن القرآن منزل من عند الله» ويعلمون معانيه لنزوله 
بلغتهمء ويعلمون الأشياء.ء ويعقلون الدلائل ويتأملون بنظر ثاقب بمشتملاته. 


وهذا القرآن الذي أنزله الله يبشر المؤمنين بالجحنة لاتباعهم له. وينذر الكافرين 
بالنار مخالفتهم أحكامه. ولكن أكثر الكافرين أعرضوا عما اشتمل عليه» من 
الإنذارات والبشائرء لأسباب ثلاثة وهي: 

- إنهم قالوا: قلوبنا في أغطية تحجز ما بيننا وبينه» وفي آذاننا صممء أو ثقل سمع 
يمنعها من استماعهء ومن بيننا وبينك ساتر يستر عنا رؤيتك» ويمنعنا من إجابتك 
ودعوتك. فالحجابٌ: هو مخالفة النبي إياهمء ودعوته إلى الله تعالى دون أصنامهم» 
هذه الحواجز الثلاثة تمنعنا من قبول دعوة النبي» فاعمل على دينك وطريقتك» إننا 
عاملون على ديننا وطريقتناء ولا نتبعك. فقوله تعالى : مآ تَآَعَْمَلَ إِنَنَا عَِمِلُوْنَ)4: يحتمل أن 
يكون القول تهديداً. ويحتمل أن يكون متاركة محضة. ثم أمر الله نبيه أن يصدع أو 


فصلت: ١11/١6-1م‏ ؟ 


يجهر بتبليغ التوحيد والرسالة الإلحية: فقل أيها الرسول مجيباً قومك: ما أنا إلا بشر 
كواحد منكم» لولا نزول الوحي علي. وخلاصة هذا الوحي: العلم والعمل» أما 
العلم: فأساسه معرفة توحيد الله لأن الله تعالى بدليل خلق الكون وتسييره واحد 
لا شريك لهء فاستقيموا إليه على محجة الهدى وطريق الشرع والتوحيدء بالعمل 
الصالح والعبادة الخالصة له» واستغفروه من الذنوب السابقة» وأوها الشرك بالله 
تعالى. 


ثم هدد الله المشركين على موقفهم المعارضء والمناوئ لدعوة التوحيد والحق» 
ومضمون التهديد والوعيد: ويل: كلمة تهديد أو واد في جهنم للمشركين الذين 
أشركوا مع الله إلا آخرء ولا يؤدون الزكاة للمحتاجين لكراهيتهم الناس» وهم 
جاحدون بالآخرة» منكرون لها. والزكاة: إما زكاة المال فهي قنطرة الإسلام» وذلك 
بالمعنى العام للزكاة» وإما زكاة النفس وهي (لا إله إلا الله) أساس التوحيدء وهذا 
رأي الجمهورء كما في قول مومى لفرعون: مَل لَك إِك أن ترقَّ) [النازعات: 18/98]. 
ويرجح هذا التأويل أن الآية من أوائل السور المكية» وزكاة المال نزلت بالمدينة» 
فهي زكاة القلب والبدن» أي تطهيرهما من الشرك والمعاصي. 


وبعد تهديد المشركين» وعد الله المؤمنين بالنجاة» وذكر الله حالة الذين آمنوا 
لمقارنتها بحال الكفار المذكورينء ليتبين الفرق. فالذين صدقوا بالله ورسولهء وعملوا 
بما أمر الله تعالى وانتهوا عما نبى عنهء لهم عند رهم ثواب غير منقوص أو مقطوع. 
أو لا يشتمل على المنّ والأذى» فهو من جهة الله تشريف لا مَنّ فيهء أما أعطيات 
البشر: فهي التي يدخلها المنّ. 

وقال السدّي: نزلت هذه الآية في المرضى والرّمئ (المرضى مرضاً يدوم طويلاً) 
إذا عجزوا عن إكمال الطاعات» كُتب لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون. 


فصلت: ١5-8/5؟١‏ :">5 
التوبيخ على الكفر 

في مناسبات قرآنية كثيرة» أورد الله تعالى بعض الأدلة على وجوده وتوحيده. 

وكمال قدرته وحكمتهء ومن أهم هذه الأدلة: خلق السماوات والأرض وتقديرها 

في مدة قليلة» وأتبع ذلك في بعض الآيات كما هنا توبيخ المشركين على كفرهم بخالق 

الأرض والسماء ومخترعهماء لذا فإنه آن للبشرية أن ينتهي الشرك من ساحتها. 

ويتخلصوا من العقائد الباطلة» والموروثات الزائفة حتى في عصرنا الحاضرء وهذا ما 


و 2 مسال 1 م ره 00 م هم م مرق 5 7 2 002 

قل أد ترون بالزى ى لق الارض 5 ومين و جحلو 1 ا ولك 5 الْعالم كّ 
كر سده لد عد 5(2) ا الل لي ا 6م كسس كص سس 725 هس 
م وحعل فها رواد مر فوقها ويرك فها وقدر فيا أقواعها فى بعَةَ أيام وَأ لِلسَايِلِينَ 


نه نتوفة ِل امَك وى دناه َقَالَ لا وَِلدَرْضِ أنْييَا طَوْمًا أو 05 
اي ا ل 0 : - ام 


2 كذ سس يس ا ” 5 
06 مَعَصَلهنٌ سبع سَمواتٍ فى يِوْميْنِ وَأَوَحَن فى كل سمل أمَرها ينا السماء ألدَنيا يمَصبِيح 


طلا دَلِكَ عدر رَ الْعزيزٍ علي 4 [فصلت: ١5-9/4؟1١].‏ 


قل أيها النبي لقومك المشركين على سبيل التوبيخ والتقريع: كيف تكفرون بالله 
الذي خلق الأرض في مقدار يومين» وتجعلون له شركاء من الملائكة والجن» 
والأصنام والأوثان» فذلك الخالق المبدع: هو رب العالمين كلّهم من إنس وجنء 
وهو مالكهم وخالقهم ومدبرهم. 

والحكمة في خلق هذه المخلوقات في مدة ممتدة» مع قدرته على إيجادها في لحظة 
واحدة: هي إظهار القدرة في ترتيب ذلك. حسب شرف الإيجاد أولاً فأولاًء وقال 
قوم: ليعلّم عباده التأن في الأمور والمهّل. 


)١(‏ أي شركاء وأشباهاً وأمثالاً . (7) الروامي: هي الجبال الثوابت . (7) أي جعلها منبتةٌ للطيبات 
والأطعمة؛ وطهوراً إلى غير ذلك من أنواع البركة . 


فصلت: ١9/51-؟١‏ لديا 


ورتب الله تعالى أوضاع الأرض لتصلح للعيش عليهاء بإيجاد ثلاثة أنواع فيهاء 
وهي إيجاد الجبال الثوابت فيهاء لتحقيق الاستقرار والتوازن على سطحهاء وحفظها 
من الاضطرابء. ولتخزين المياه والمعادن في باطنهاء والإرشاد للطرق في جنباتهاء 
وحفظ الحواء والسحاب لمها. ثم جعل الله الأرض مباركة كثيرة الخيرء بما أودع فيها 
من مصادر الثروة المعدنية والمائية والزراعية» وقدّر الله فيها أرزاق أهل الأرض 
وأقواتهم» وما يصلح لمعاشهم من الأشجار والمنافع» وأتم الله تعالى معايش أهل 
الأرض في غضون أربعة أيام» مع اليومين المتقدمين للخلق والإبداع» وهذا كما 
تقول: بنيت جدار داري في يوم» وأكملت جميعها ني يومين» أي بالأول» وجعل 
الله ذلك الخلق في أربعة أيام» مستوية استواءء بلا نقصان ولا زيادة» ومستغرقة 
بالأعمال» لأجل إجابة سؤال السائلين عن الأمرء والاستفهام عن حقيقة وقوعه. 
والطالبين ما يتتفعون به» فهم في حكم من سأل هذه الأشياء» إذ هم بحال حاجة إليها. 

وكلمة (سواء) مثل كلمة (عَذْل) ترد على المفرد والجمع» والمذكر والمؤنث. وهي 
مصدر مؤكّد لمضمر هو صفة لأيام» أي مسترت انكواء أ ونتواة: 

ثم عَمّد الله وقصد بقدرته واختراعه إلى خلق السماوات وإيجادهاء حسبما تقتضي 
الحكمة الإلحية» فقال للأرض وللسماء : كونا مخلوقتين منقادتين» خاضعتين للأمر 
الإلميء طائعتين أو مكرهتين» فاستجابتاء وقالتا بلسان الحال أو المقال: أتينا 
ووجدنا طائعين» أي ائتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف. وبه يتبين 
أن الله تعالى خلق الأرض أولآًء ثم خلق السماء بعدهاء ثم بعد السماء» دحا 
الأرضء» أي بسطها بحسب نظرناء وهذا توفيق بين هذه الآية» وآية : «#والارض بعد 
دَلِكَ دحلهآ 69 6 [التازعات: ولا 0]. 

ثم ذكر الله كيفية تكوين السماوات» وهو أنه تعالى أتم خلق السماوات السبع 
وأحكمهن» وفرغ منهن في مقدار يومين» فأصبح خلق السماوات والأرض في مقدار 


770 ١8-١/4١ فصلت:‎ 


// 5 ه0] وغيرهاء قال جاهد: ويوم من الأيام الستة كألف سنة مما تعدّون» والراجح 


أيام ستة» كما جاء فى آبة أ حرق لق أَلسَّمَنوتِ ا 2 َك 2025 [الأعراف: 


أن هذه الأيام مثل أيام الدنيا. 

وأوحى الله في كل سماء أمرهاء أي جعل فيها النظام الذي تجري عليه الأمور 
فيهاء وزيّن ماء الدنيا بكواكب منيرة مضيئة» مشرقة على أهل الأرض» متلألئة 
كالمصابيح» وجعل المصابيح زينة» وحفظاً من الشياطين الذين يسترقون السمعء 
ومن الاضطراب في سيرهاء ومن اصطدام بعضها ببعض» ذلك النظام البديع هو من 
ترتيب الله القادر على صنع كل شيء» القاهر كل شيء» والعليم علماً تامأ بمصالح 


تهديد المشركين بعذاب الدنيا 
م يترك القرآن الكريم وسيلة في خطاب المشركين لإقناعهم بوحدانية الله تعالى» 
وترك عبادة الأصنام إلا سلكهاء ونوّع في عرضهاء وأبان ما ينبغي أن يكون عليه 
العقلاء والسعداء ف وجوب الميادرة إلى ماع النصيحة . والإقلاع عن عادة الوثنية 
وسلوكياتها الضالة» وطرقها الوعرة» وما يترتب عليها من خرافات وأساطيرء 
وحينما لم تجد معهم وسائل الإقناع والنقاش» أنذرهم القرآن الكريم بالتعرض لأشد 
ويلات العذاب وألوان العقاب. مثل الذي أنزله الله بالأمم السابقة العاتية» كما 
تبين هذه الآيات الشريفة: 
ين ترا كَل درفم سيق" يَدْلَ سَئَة عا وكثرة © إذ جَمَتيهُ الئل يا 
بَبنِ لَدِيِهِمَ وَوِنَ خَلْفِهِمْ ألا كَبْدَُأ إلا الله تلا لو سه ريا كيل مَلَهِكَدٌ َإنَا يمآ ميلم 


. الصاعقة: الحلاك للإنسان وعذابه‎ )١( 


541 ١8-1١ /5( فصلت:‎ 


فد كور 3ه 2101 اكوا الس بر يواتن كذ يك ثرا اول رز 
ل ال مخز أن م 5 106 وي تع © للك ين ب 


قو" وان غقاق1"" لدم عاك اماق لذن لديا وَلْعَدَابُ الخو لعي 
ل 00 0 سس تل ورج سل صلا 
وَهُمّ لا رون © وما مود همتهم كا فس مر ال صََ أطُرئ أَحَدَتهُم صَحِفَةٌ العذانٍ 


َخْوْنِ" يمَا كانوأ يَكْيبونَ © وَيَمَيَنَا ألَذِينَ +امنوأ وكانوأْ يتَقُونَ 69 46 [فصلت: /4١‏ 18-18]. 

هذه الآيات من أشد الإنذارات الإلحية لعبدة الأوثان في مكة حين نزول الوحي» 
ومضمونها: فإن أعرضت قريش والعرب الذين دعوتهم أبها النبي إلى توحيد الله 
تعالى» عن الإيمان برسالتك وعن هذه الآيات البيّنات» فأعلمهم بأنك تحذرهم من 
إصابتهم بمثل العذاب الذي أصاب الأمم التي كذبت» كما يكذّبون الآن» وأنهم 
سيتعرضون لصواعق العقاب والحلاك» كما حدث لعاد قوم هودء وعُود قوم صالح. 

وذلك حين أتتهم الرسل المتقدمون في الزمان وبعد اكتمال أعمارهمء والذين 
بلّغوهم رسالات الله وأمروهم بعبادة ربهم وحده لا شريك لهء فكذبوهم وقالوا 
لرسلهم: لو شاء ربنا إرسال الرسلء» لأرسل إلينا ملائكة» لا بشراً مثلناء فإنا بما 
أرسلتم به أيها الرسل جاحدون منكرونء فلا نتبعكم. وقوله تعالى: أبن بَنِ ديم 
أي تقدموا في الزمان» وقوله: َإرَنَ َلَنهمَ# أي بعد اكتمال أعمارهم». وتقدم 
وجودهم في الزمن. 

ثم فصّل الله تعالى ما حل بقوم عاد وممودء فأما قوم عاد ني الأحقاف في شمال 
حضرموت من اليمن» فإنهم طلبوا وآثروا ساحة التكبر ووضعوا أنفسهم فيه بغير 
حقء. بل بالكفر والمعاصي». واغتروا بأجسادهم والنعم عليهم» وقالوا: لا أحد 


)١(‏ أي ريحاً شديدة البرد أو شديدة الحر أو شديدة الصوت . (؟) أي مشؤومات . (”7) أي الموان . وأما 
عذاب الخري فهو عذاب الذل . 


54 ١8-١“/5١ فصلت:‎ 


أقوى منا حت يقهرناء فرد الله عليهم على سبيل التوبيخ: أولم يعلمواء ويتفكروا أن 
خالقهم الذي أوجدهم هو أشد منهم قوة» فإنه الموجد للشيء؛ المذهِب متى شاءء 
وكانوا جاحدين آيات الله.ء فعصوا الرسل» وأنكروا معجزاتهم وأدلتهم القاطعة 
المعدّة للنظر والتأمل» والمنزرّلة من عند الله تعالى. 

وعقابهم أن الله تعالى أرسل عليهم ريحاً شديدة التأثير بصوتهاء وشديدة البرد 
والحرء في بضعة أيام مشؤومات متتابعات» لإذاقتهم عذاب الذل والوان في الدنياء 
وعذابٌ الآخرة أشد إهانة وإذلالاً من عذاب الدنياء وهم لا يجدون ناصراً 
ينصرهم » ولا دافعاً يدفع عنهم العذاب. 

وأما قبيلة ثمود في شمال الحجاز نحو الشام إلى وادي القرى» فبيّن الله لهم طريق 
الحق والحدى والنجاة» فآثروا العمى. أي اختاروا الكفر على الإبمانء وآثروا 
العصيان على الطاعة» وكذَّبوا رسولهم» وعقروا الناقة معجزة صالح عليه السلام» 
فأصابيم العذاب الشديد المهلك المهين» بسبب تكسبهم وجناية أيديهم: وهو 
التكذيب للرّسل» وجحود رسالامهم. 

وأنقذ الله تعالى من العذاب صالحاً عليه السلام ومن آمن معه برسالتهء وكانوا 
متقين ربهم» بأداء فرائضه» وترك معاصيه. لم يكسهم سوءء ولا نالهم من ذلك ضرر 
أو مكروه. 

وهذا الإخبار عن مصائر الكافرين الجاحدين من عذاب الموان والإذلال» 
وعاقبة من آمن واتقى ونجها بإعانه . ليبين الله الفرق» ويظهر الثىء ويتميز بضده. 

ألم يكف هؤلاء المشركين إنذار الله تعالى بسوء العذاب» ألم يفكروا بسوء المصيرء 
ويوازنوا بينه وبين مصير المؤمنين؟! ولكن القوم كانوا عَُمي البصيرة» أخذتهم العزة 


فصلت: ١94/5١50-1؟‏ 54 


بديد الكفار بعذاب الآخرة 


م يقتصر القرآن الكريم على تبديد الكافرين والمشركين بعذاب الحوان والإذلال في 
الدنياء وإنما جاء التهديد فيه بعذاب القيامة الذي هو أشد وأنكى» وأدوم وأبقى» 
ووصف الله هؤلاء المهدّدين بأنهم أعداء اللهء أي الكفار الخالفون لأمرهء وذلك 
ليكون التهديد أتم في الزجر والتحذيرء وحمل المعادي على الصلاح والاستقامة. 
والرشد والحداية» ومن هدّد أو أنذر فقد أعذرء وميم يبق مجال للوم والندم» ومحاولة 
العدول عن الشر والضلالء في يوم لا ينفع فيه الندم؛ ولا يقبل فيه الإبمان 
والصلاح» وهذا ما أبانته الآيات الشريفة: 


عوط م -ه 24 570 أ ١2‏ م 2-0 جب س٠‏ ساثو > م مل دمي م 
لوَيَوم يُحَصَرَ أعد ل لثَارٍ فَهُمَ رعو © حنة إن ما جَوهَا سهد علوم 


ا 1 ما 6و يمون © وَكَانوا جورم لم هدم يلأ 
نا لله العا أل ّ طْء وَهْرَ حَلَفَكُمَ كَل مَرَّ مَلْهِ يُحعْنَ © وما شر 
تنتتئرة أن تنج ليك سند وله لَصدم ولا لوا ولين تنشد أن لله 1 ينقد كيرا 
ْنَا كَمَلوْنَ (© وَدلِكٌْ طذكه الى ظتنثر 5 ل حك ين آيريت © 


2 


ب *. ضبن جت بنع 6 007 (2)2 5 دم 5 
فَِن يصِيروا فاَلئَّارُ 1 إن متسر كَمَا هم من الْمَعيَبِينَ © وَميَسْنَا هر 
رمه مرح سرع قر 


72" فَرَينأ للم ا بهم وَمَا خَلفَهُمْ و حَقَّ عَلَيِهِمْ الْمَوْلُ فه أُمَر قد خَلَتْ ين مَبْلِهم 


ص أن وََلْاضْن إِنّهُمَ كد حَسرِبنَ 4 [فصلت: .]58-19/5١‏ 


المعنى: واذكر أيها النبي لقريش حال جمع الكفار الأعداء : وهم الخالفون لأمرهء 
وسوقهم بعنف في يوم القيامة إلى النارء فهم يوزعونء أي يكفت ويحبس أوطم على 


. أي يحجز أوهم ليأتي آخرهم ثم يدفعون ويورّعون على أنواع النار . (؟) أهلككم . (”) مأوى ومقام‎ )١( 
. أي إن يطلب منهم الاسترضاءء فليس مقبولاً عتابهم . (0) هيأنا لهم شياطين الإنس والجن‎ )5( 


و فصلت: 50-05 ووثا* 


آخرهم. أي يحجز أولهم حتى يجتمع عليهم آخرهم؛ ثم يدفعون إلى أنواع النار. وكلمة 
(يوم يحشر) منصوب بفعل مضمرء تقديره: واذكر يوم. 

حت إذا ما وصلوا إلى النار ووقفوا عليهاء يسألون عما فعلوا سؤال توبيخ» فإذا 
أنكروا شهدت عليهم جوارحهم من السمع والبصر والجلد» بما ارتكبوا من ألوان 
الشرك والمعاصي؛ وبما عملوا في الدنيا من سوء الأعمال» وهذا وصف حال من 
أحوالهم في بعض أوقات القيامة» وذلك عند وصوهم إلى جهنم فإن الله تعالى 
سيطلب منهم الإقرار عند ذلك على أنفسهم. ويُسألون سؤال توبيخ عن كفرهم. 
فيتكرون ذلك» ويظنون السؤال سؤال استفهام واستخبارء فيُنطق الله جوارحهم 
بالشهادة عليهم» فروي عن الني يل -فيما أخرجه ابن جرير عن عقبة- (إن أول ما 
ينطق عن الإنسان فخذه اليسرىء ثم تنطق الجوارح» فيقول الكافر: تباً لكِ أيتها 
الأعضاع. فعنك كنت أدافع». 

فيتعجب الناس من نطق جوارحهمء فيقولون على جهة اللوم لجلودهم حين 
شهدوا عليهم: لم سهد عبن فقالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء من 
تخلوقاته» فإنه كما أنطق الألسن في الدنياء فكذلك أنطق بقية الأعضاء في الآخرة» 
علماً بأن الله أيها البشر خلقكم في المرة الأولى» وهو قادر على إعادتكم وإرجاعكم 
إليه؛ فإليه وحده المصير بعد الموت. 

ثم تقول الملائكة بأمر الله سبحانه: ل تكونوا تتصاونون وتحجزون أنفسكم عن 
المعاصي والكفرء خوف أن يشهد عليكم. أو لأجل أن يُشْهَدء من قبل سمعكم 
وأبصاركم وجلودكم» ولكنكم ظننتم ظناً خطأ أن الله تعالى حال عصيانكمء لا 
يعلم كثيراً مما تعلمون من المعاصي» فتجرأتم على فعلها. 


وؤسبب نزول هذه الآية: هو ما رواه أحمل والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن 


فصلت: 59-755/41١‏ دلوف 


مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبةء فجاء ثلاثة نفر... فتكلموا بكلامء 
واختلفوا هل يسمع الله كلامهم» فأنزل الله عز وجل: «إوَمَا كُسرْ سَستَيرونَ أن 
ينب مك4 الآية. 

ثم خاطب الله نبيه محمداً كَل بما معناه: فإن يصبر أعداء اللهء لم ينفعهم الصبرء 
وإن لم يصبرواء فهم في النار في الحالين» وإن يطلب منهم العتبى» وتسويغ أعمالهم. 
وإبداء أعذارهم» فليسوا ممن يقبل عذرهم» لأهم فارقوا الدنيا التي هي دار 
التكليف والطاعة والعمل. 

ثم أبان الله سبب بقائهم في الكفر بعد إدمانهم عليه : وهو أن الله سلّط وهيأ لهم 
شياطين الجن والإنس وهم القرناء» فحسّنوا لهم أعمالهم في الماضي والمستقبل» وزيّنوا 
لهم أحوال الدنيا التي بين أيديهم وهي كل ما تقدمهم في الزمن» وأمور الآخرة التي هي 
خلفهم » وهي معتقدات السوء وكل ما يأتي بعدهم من أمر القيامة والبعث» ونحو ذلك 
مما يقال فيه : «إنه خلف الإنسان» والمراد أمامه. وثبت عليهم العذاب في جملة أمم كافرة 
مضت قبلهم» مع جملة من الجن والإنس فعلوا كفعلهمء فوجب لهم العذاب نفسهء 
وكانوا جميعاً متساوين في الخسارة والدمار بسبب تكذيبهم وسوء أفعالهم. 


جزاء أهل الكفر 
أو التشويش عند ماع القرآن وجزاؤه 
تعددت مواقف المشركين المكيين من معاداة النبي يي وصد الناس عن دعوتهء 
وبخاصة عند سماع القرآن الكريم. 


فاتفقوا على التشويش الشديد عند سماع آيات القرآن لصرف الناس عنهء فقال 


فصلت: 594-750/5١‏ خرف 


بعض قريش كأبي جهل وغيرهء خشية استمالة القلوب بالقرآن: متى قرأ محمد فلَتّمَطَ 
و ا والصفير والصياح وإنشاد الشّعر والأرجازء حتى يخفى صوته. ولا 
يقع الاستماع منهء وهذا الفعل منهم هو اللَّغْوء فنزلت الآيات الآتية: 

وال الِنَ كَمَرُواْ لا صََمَعُوأ يدا لمان وَالْموا امد كر تنو 9 يكن اَن 
كَمَرُوا عَدَهَا عَدِيدًا لجرب لوآ الى كنا يمل (© كَلِكَ جاه 1 لك 3 كم 
فا دار للد جَزَاءا رما انوا يننا يدون 8 م1 ليبن كا نا نا لذبن أضَلَانا من 
ان لاضن حَمَلَهُمَا خَحَتَ أَقَدَامَ 7006 ال (3©) 4 [فصلت: .]14-15/4١‏ 

المعنى : قال بعض الكفار لبعضهم : لا : تستمعوا لهذا القرآن عند تلاوته» ولا 
تتأثروا أو تنقادوا لىع وعارضوه بالكلام اللغو الساقط الذي لا معى له. من إنشاد 
الأشعار ورفع الأصوات والتصفيق والتصفيرء والتخليط بالخرافات والأساطيرء 
حق تغليوا القارئ على قراءته» وتطمسوا أمر محمد عد وثميتوا ذكره وتصرفوا 
القلوب عنة. 

فهددهم الله تعالى بأنه ليجازين في الدنيا في بدر وغيرها جميع الكفار بعذاب 
شديد» ومنهم كفار قريش»ء الذين يحاولون صد الناس عن سماع القرآن» ثم يجازيتهم 
في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم الى عملوها في الدنياء وهو الشرك. وهذه آبة وعيد 
لقريش. والعذاب الشديد: هو عذاب الدنيا في بدر وغيرها والجزاء بأسوأ أعماهم : 
هو عذاب الآخرة. 

ثم ذكر الله تعالى صفة ذلك العذاب بأن ذلك الجزاء لأقبح أعمال الكفار وهو 
دخول النارء هو جزاء أعداء الله الذين كذبوا رسلهء واستكبروا عن عبادته؛ فهم 


)١(‏ المكاء: الصفيرء والخبر أخرجه ابن جرير عن مجاهد . (7) اثتوا باللغو عند قراءته» وهو ما لا معى فيه 
من سِقْط القول . (”7) أي الأذلين المهانين . 


فصلت: 591-755/51١‏ انحارفا 


أهل النارء وهي دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع لحاء ويجزون ذلك الجزاء بسبب 
جحودهم كون القرآن من عند الله تعالى. إنهم سيرون عظيم ما حل بهم وسوء 
منقلبهم» وحين يرون العذاب» يطلبون الانتقام ممن أضلوهم وأبعدوهم عن 
الطريق القويم. 

فقال الكفار طالبين من الله تعالى: ريّنا أرنا من أضلنا من فريقي الجن والإنس» 
الذين كانوا يزينون لنا الكفر والمعاصي» لندوسهم بأقدامنا أو أرجلناء ليكون 
الفريقان من الأذلين المهانين» في الدرك الأسفل من النار. والطلب لكلا نوعي 
المضلين» سواء الذين أضلوا الناس» وأدى بهم الكفر إلى الخلود في النارء أو الذين . 
أوقعوا الناس في المعاصي الكبائر. وكل كافر يطلب إبليس» وكل مرتكب كبيرة 
يطلبه أيضاً ويطلب أعوانه من الإنس. وقولهم: «اتَجَحَلَهُمَا حَحْتَ أَقَدَامَا يراد به: في 
أسفل طبقة في النارء وهي أشد عذاباًء وهي ذَرْك المنافقين. 

إن من يحذّره القرآن بهذا التحذير الذي يملا النفس رعباً وهَلّعاً» وكان عنده قليل 
من عقل أو وعي أو تأمل» يبادر إلى البحث عن طريق الإنقاذ» كحال من يتعرض 
لخطر مشاهد في الدنيا من حريق» أو غرقء أو هدمء أو زلزال أو بركان» إن كل 
إنسان يبحث عن طريق النجاة» خوفاً من الخطرء وهذا في الدنياء فكيف بأهوال 
العذاب الخالد (الدائم) في نيران الجحيم يوم القيامة. 

إن الإنسانية التي تريد النجاة الدائمة والحفاظ على وجودها لا يمكنها تحقيق آمالهاء 
وتجنب آلامها ومخاطر المستقبل» إلا بالإصغاء التام لنداءات القرآن العظيم 
وتوجيهاته ومواعظه السديدة وإرشاداته البليغة» وحين يستجيب الإنسان لهذا النداء 
الإ مي تصبح الحياة جنة في الدنياء ويتخلص الجميع من الآلام وألوان الشقاء 
والعذاب الذي يتعرضون لهء فهل من واع أو مدرك لهذا؟! 


522 "8.0/5١ فصلت:‎ 


جزاء أهل الاستقامة 


الاستقامة على منهاج الحق والخير وطاعة الله تعالى. دليل على توافر العقل والوعي. 
والرجولة والشجاعة والعزة والكرامة» والانحرافٌ عن ذلك المنهاج أمارة واضحة على 
الجهالة وقلة الوعي وضعف الإدراك والْجُبْن والمهانة» والانصياع للذّات والأهواء 
والشهوات» ثما استقام أحد إلا نجا وأفلح» وكان متماسك الشخصية» قوي العزعة 
والإرادة» وما ضل أحد إلا هلك ودمّر نفسه» وكان خائر العزيمة» ضعيف الإرادة. لذا 
كان الدين سيلا دير الإنسان» وإبعاده عن الشرور والآثام» فجاء القرآن الكريم يحض 
على الاستقامة» ويعد بالجزاء الأحسن في 00 الانية 
«إنّ الذبت كَلْوأ رشا أَنَهُ دم اشئقخوا يديل عَلتهر اتتَلبِكَة آل عَتَادُا و 
روا ألا لَْتَةَ كل كثز ودود © من أريالك فى الْكيَزز انا رف 
لْآْحِرَةَ وَلَكُمْ فها ما مَنْكصى أنْشْْكْمَ وَلْكُْ فيها ما مين © رلا يَنْ عور 
نحم (3 > [افصلت: 41/ لم 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وذلك أن 
المشركين قالوا: ربنا اللهء والملائكة بناتهء» وهؤلاء شفعاوّنا عند الله فلم 
يستقيمواء وقال أبو بكر: ربنا الله وحده لا شريك له. ومحمد َل عبده ورسوله. 
فاستقام. وأخرج الترمذي والنساي والبزار وغيرهم عن أنس بن مالك: أن رسول 
الله كَل قرأ : م إن الح كَالواْ رَيّنَا أ ألّهُ ثُمَّ أسْتَعََمُوأ» قال: «قد قال الناس» ثم كفر 
أكثرهم , فمن مات عليهاء فهو ممن استقام). 

هذه الآية واردة إذن في أحوال المؤمنين المستقيمين ونبهايتهم» بعد بيان أحوال 
المشركين ونبايتهم» ليتبين الفرق بين المؤمن والكافرء وبين الطيب والخبيث» 
وعد للمؤمنين» بعد آيات وعيد المشركين. 


فصلت: _”./5١‏ 9م ل خرف 


فالذين أقروا بربوبية الله تعالى وتوحيدهء وأنه الإله الواحد الذي لا شريك له. 
وواظبوا على مقتضى التوحيدء واستقاموا وثبتوا على أمر الله تعالى» فأطاعوه وتجنبوا 
معاصيهء حتى ماتواء تنزل عليهم الملائكة تبشرهم بالنجاة في أماكن ثلاثة: عند 
الموت» وفي القبرء وعند البعث» وتزيل محاوفهم من أمور الآخرة» وتذهب عنهم 
الحزن عما فاتهم من أمور الدنيا من خيرات الأهل والأموال والأولاد» وتبشرهم 
بجنان الخلد التي وُعدوا بها في الدنياء على ألسنة الرسل» فإنهم واصلون إليهاء 
خالدون في نعيمهاء وأول درجات الاستقامة: أمن الخلود في النار بالنطق 
بالشهادتين» أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كللِةِ: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة». 


وطريق الاستقامة: أداء الطاعات» واجتناب المعاصي» تلا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه هذه الآية وهو على المنبر» ثم قال: استقاموا -والله- لله تعالى 
بطاعته» ولم يروغوا روغان الثعالب. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي -فيما رواه 
أحمد ومسلم والبخاري في تاريخه وغيرهم -: قلت للنبي يكهِ: أخبرني بأمر أعتصم 
به» فقال: قل: رب الله ثم استقمء قلت: ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ رسول 
الله كَلْهِ بلسان نفسهء وقال: هذا . أي اللسان» فهو أخوف شيء على الإنسان» 
يورده المخاطر والمزالق» ويردي به إلى النار. 


وتقول الملائكة للمؤمنين: نحن المتولون لحفظكم ومعونتكم في أمور الدنيا 
والآخرة» نؤنسكم من وحشة القبورء وعند نفخة الصورء ونؤمّتكم يوم البعث 
والنشورء ونجاوز بكم الصراط المستقيم» الذي هو جسر دقيق بين الجنة والنارء 
ونوصلكم إلى جنات النعيم. قال السدي: معنى الآية: نحن -أي الملائكة- حفظتكم 
في الدنياء وأولياؤكم في الآخرة. 


فصلت: ١8/51+م‏ حرق 


وأما ألوان نعيم الجنة: فهو ما أخبرت به الملائكة بقوطم : ولكم في الجنة من جميع 
ما تختارونه؛ من صنوف اللذات» وأنواع الطيبات» ومهما طلبتم وجدتم» وكل ما 
تتمنون حصلتم عليه» ومعبى قوله تعالى: «إوَلَكُمَ فيها مَا تََّعْونَ* أي لكم في الجنة 
ما تطلبون. وكل ذلك حال كونه معدّاً لكمء ضيافةً وعطاء وإنعاماً. من رب غفور 
لذنوبكم» رحيم شامل الرحمة بأحوالكم» حيث غفر وسترء ورحم ولطف. 

ومعنى قوله تعالى: #إثُرّلا4: : أنزلناه نُرُلاّء فهو منصوب على المصدر. أي إن الله 
تعالى أعد هذا النعيم وأنزله إنزالاً على أهل الجنانء فهو جزاء على طاعتهم 
واستقامتهم. وإعداد هذه النزل دليل على تحقيق السعادة لهم » كما جاء في آية أخرى : 


ل سا ريل 


مهدا رهم وم ألدّين 00 4 [الواقعة: 657/85]. أي يوم الجزاء. 


فضل الدعوة إلى الله تعالى 


تبليغ الدعوة إلى توحيد الله وطاعته: واجب في الإسلامء والإرشاد إلى الخير 
والسلامة والأمان: منهاج أهل الحقء المحبين للإنسانية» السالكين مع غيرهم ما 
يحبونه لأنفسهم. فإن أهل الإبمان يصلحون أنفسهم أولآء ثم يحاولون إصلاح 
غيرهم» وتكون مرتبة تربية النفس وإعدادها معروفة من قوله تعالى: «إإنَّ الست 
َالَو ريما لَه حُمّ أَسْتَعدَمُوأ» ثم تأتي مرتبة دعوة الآخرين إلى ال هدى والخيرء ويؤخذ 
ذلك من هذه الآيات الآتية: 


د 3-8 9 


8 00 007 لسو لع اسع مقط ري و 
1 عسنُ يوا للّى يتنك مه + عداوة كنم و 


و3 


00 وَمَا يتنه إلا 0 أ وما يِلفَّدهَآ إِلَّا ذ حَفلٍ عَظِيمٍ © وَإِمَا 


فصلت: /4١‏ 87-88 لقنا 


يزنك" ين الشَبطنٍ كزع تآستهذ لله إِنَمُ هر ألتَيِيع ليم 409 انست: /4١‏ 
ردكاض "١‏ 


أوضح ابن عباس سبب نزول هذه الآية» فقال: هو رسول الله يلل » دعا إلى 
الإسلامء وعمل صالحاً فيما بينه وبين ربهء وجعل الإسلام غ غلة وقال ايها : هم 
أصحاب رسول الله يَكلِْ. والمؤذنون هم أيضاً داخلون في هذه الآية. لأنهم يدعون إلى 
الله وأداء الصلاة» ولكن ليست الآية نازلة في المؤذنين» خلافاً لا روي عن عائشة 
وعكرمة ومجاهد وقيس بن أبي حازم لأن سورة (فصلت) مكية بلا خلاف» ولم يكن 
بمكة أذان» وإنما شرع الأذان بالمدينة» لكن الأذان من الدعوة إلى الله تعالى. 

والآية تعم بلفظها كل من دعا قليكاً وحديثاً إلى الله تعالى وإلى طاعتهء من الأنبياء 
عليهم السلام؛ ومن المؤمنين. والمعنى: لا أحد أحسن ممن هذه حاله. إن أحسن 
الناس حالاً : هم الدعاة إلى توحيد الله تعالى وطاعته وعبادته» وإلى العمل الصالح: 
وهو أداء ما فرض الله على الإنسان واجتناب ما حرمهء والذين يتخذون الإسلام 
ديناً ومنهجاً ومذهباً» ويعمل كل واحد مع إخوته المسلمين على كل ما يشد أواصر 
الأخوة والتعاون والتناصر معهم. 

ومن المعلوم بداهة أنه لا تساوي بين الفعلة الحسنة التي يرضى الله بها ويثيب 
عليهاء وبين الفعلة السيئة التي يكرهها الله ويعاقب عليها. والمداراة: من الحسنة» 
والغلطة: من السيئة» فادفع أيها الداعية المخلص من أساء إليك بالإحسان إليه» 
بواسطة الكلام الطيب ومقابلة الإساءة بالإحسان» والذنب بالعفوء والغضب 
بالصير والحلم» وادفع أمورك وما يعرض لك مع الناس» ومخالطتك لهم بالفعلة أو 
بالسيرة التي هي أحسن الفعلات والسيرء ومنها: بذل أو إفشاء السلام» وحسن 


. أي يصرفنك عن الخصلة الفاضلة صارف » فاستعذ بالله من وساوس الشيطان‎ )١( 


فصلت: ١8/5-م‏ اارفا 


5-2 


الأدب» وكظم الغيظء والسماحة في القضاء والاقتضاءء وغير ذلك. وهذه آية 
جمعت مكارم الأخلاق» وأنواع الجلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا فعل 
المؤمن هذه الفضائل؛ عصمه الله تعالى من الشيطان» وخضع له عدوه. ولا شك أن 
السلام: هو مبدأ الدفع بالتي هي أحسن. فإذا كان بينك وبين غيرك عداوة» فقابلت 
الإساءة بالإحسان. صار العدو كالصديق. 


وما يتقبل هذه الوصية أو الموعظة ويعمل بهاء ويروّض نفسه على هذه الخصلة : 
وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ. واحتمال المكروه. 
والصبر شاق على النفوس» والصبر على الطاعات وعن الشهوات جامع لخصال 
الخير كلها. وكذلك لا يتقبل هذه الوصية إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا 
والآخرة. وذو حظ في الثواب والخيرء والآية مدح للصابرين ووعد لهم بالخنة. 


وطريق التغلب على أهواء النفس ونزواتها هو الاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيم؛ فإن وسوس إليك الشيطان. وحاول صرفك عن الدفع بالتي هي أحسن». 
وزيّن لك أن تقابل السيئة بمثلهاء فاستعذ بالله من شرهء والتجئ إلى الله لكقّه عنك 
ورد كيدهء فالله هو السميع لاستعاذتك منهء والتجائك إليه» العليم بوساوس 
الشيطان». وبما يعزم عليه الإنسان. 


وقد كان رسول الله يَكدْةِ إذا قام إلى الصلاة يقول -فيما رواه أحمد والترمذي- 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» من كمزه وتَفْخْه ونَفْئه) . ولما انتصر أبو بكر لنفسه من رجل شتمه» قام النبي 
كهِ من ا مجلس وقال لأبي بكر: (إنه أي (حين سكوتك) كان يرد عنك مَلَّكْء فلما 
قَرّبِتَ تنتصر ١‏ ذهب الملّك» وجاء الشيطان» فم كنت لأجالسه). 


فصلت: ١5//ا-94»_‏ كرفا 
بعض الآيات الكونية الدالة على قدرة الله 
تكرر إيراد الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله وقدرته وعظمة خلقه» في آيات 
متنوعة من القرآن الكريم» لإقناع المشركين بعقيدة الحق والتوحيد والعدل الإلحي» 
وبمكن لكل إنسان واع إدراك هذه الظواهر الحسية» والاقتناع بدلالاتها وما تومئ 
إليه» فلا يبقى يعدئذ عذر لأحد في إنكار وجود الله تعاللى وتوحيده» وقدرته الى لا 
تضارعء ولا يرق لثيلها إنسان. وهذا ما وجهت إليه الآيات الشريفة: 
ووو نو" لق افد للع لتلا تتولوا مين وله لعن 
وَامدا كارف حَلَقَهَنَ إن كُثْمٌ إِيَاهُ مَبْدرت © 6 كر تالت عند 


2م 


رَيْكَ شَبَحُونَ لَمْ ِل وَألبَارٍ مَك لا مسَمُوت"4 3 وَمِنْ ليد أَنَكَ ترَى الْارضّ 
فد ذا رلا طني الم ادك وَرى 7" إن لزت لناها لنت الموف إِنَه عل ل قر 
سل 69) 4 افصلت: ١80/4-وم].‏ 

تضمنت الآيات الكرعة دلائل أربعة فلكية: وهي الليل والنهار والشمس 
والقمرء وآية أرضية: وهي إنبات النباتات بالأمطار والأنهارء لإثبات قدرة الله 
تعالى على إبداع الأشياء وخلقهاء وعلى إحياء الموق مرة أخرى. في عالم الآخرة 
والبعف: 

إن من آيات الله تعالى ودلائل قدرته وعظمته: إِيجادَ الليل والنهار»ء وتعاقبّهماء 
وخلق الشمس المضيئة والقمر المنيرء ففي ذلك خير للإنسان ونفعه» وتمكيئه من 
الحياة البشرية بنحو مريح ومفيد» وبما أن الشمس والقمر مخلوقان خاضعان لسلطان 
الله وتسخيرهء فإياكم أيها البشر من السجود للشمس والقمر وعبادتهماء لأنهما 
تخلوقان لله» وكل مخلوق عاجز عن فعل شيء؛ والأولى عبادة الخالق جل جلاله» إن 


. أي لا يملون عبادته . (؟) انتفخت وعلت بالنبات أو الزرع‎ )١( 


فصلت: ١0/5ا9-8*‏ ملشرضن 


كنتم تريدون عبادة الله فعبادة الله وحده: هي الواجبة والصحيحة والنافعة. 
وعبادة من دونه من اخلوقات الكونية: هي باطلة كل البطلان. ولا تفيد شيئاً . 
وهذا رد على الصابئة عبدة الكواكب» وعلى عبدة الشمس الذين يزعمون أنهم 
يريدون من السجود للشمس والقمر السجود لله تعالى. ويلاحظ أن ذكر الليل 
والنهار يتضمن ما فيهما من طول وقصرء وتداخل واستواء وتفاوتء وذكر القمر 
والشمس يتضمن ما فيهما من عجائب وحكمة ونفع؟ فإن تكبر هؤلاء المشركون 
عبدة الكواكب عن امتثال أوامر الله تعالى وتوجيه رسوله» وأبوا إلا البقاء على شركهم . 
فلا ييمنك أمرهم أبها الرسول» فإن الذين يعبدون الله بحق كثيرون» فمنهم الملائكة 
الأشراف ذوو المكانة عند الله» لا المكان أو الموضعء» الذين يواظبون على عبادة اللهء 
وتنزيهه في كل وقتء ليلاً وهاراً» وهم لا ملّون من عبادة الله سبحانه» ولا ينقطعون 
عن متابعة العبادة» وكلمة لبر ريك ليست ظرف مكان. وإنما هي بيان المنزلة والقربة. 

إن هذه الآية تتضمن وعيد المشركين وحقارة أمرهمء وأن الله تعالى غير محتاج إلى 
عبادتهم» فأولى بهم إعادة النظر في صرف جهودهم في شيء لا طائل معه ولا نفع 
وإنما هو سبب عذاب وغضب وسخط من الله تعالى. 

ثم ذكر الله تعالى دلائل أخرى من الأرض وما فيها من أسرار على وجوده وقدرته 
ووحدانيته»ء ومن هذه الدلائل: أنك أيها الناظر ترى الأرض هامدة جامدة» لا 
نبات فيها ولا حياة» فإذا أنزل الله عليها المطرء تحركت بالنبات» وانتفخت وعلت» 
وأخرجت مختلف ألوان الزروع والحبوب والثمارء وفيها مع ذلك خزائن الثروة 
المعدنية» النفطية السائلة» والجامدة من معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس 
والفوسفات وغيرها. 


إن الذي أحيا هذه الأرض الجدبة بالنبات والزرع» قادر على أن يحيي الأموات» 


؟1١‎ 8"-4٠/4١ فصلت:‎ 


أي إن الذي ينبغي أن يقاس على هذه الآية في مجال إيجاد الأحياء النباتية» إنما هو 
إحياء الموق» فإن الله هو الرب القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء. والشيء في اللغة: هو الموجود. وهذا دليل حسي مشاهدء نبّه عليه القرآن 
الكريم للتوصل إلى الإيمان بقدرة الله على البعث والإحياء بعد الإماتة» والركود في 
القبورء وإن الذي يجب الانتباه له: هو قدرة الله تعالى الخالق. في ابتداء الخلق» 
وإعادته وانتهائه» وفي كل وقت وحال. 

وبعد هذا البيان الإلحي لا يبقى عذر لأحد في خطأ الاعتقادء وعبادة غير الله 
سبحانهء والتماس الخير والنفع من غير الله القادرء أو منع الضرر والشر من عبيد 
الله وتخلوقاته. ألا إنها عظة وذكرى لمن كان له قلب وعقل ووعيء» وألقى السمع 
وتنبه» وهو شهيدء أي صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة وانتبه في سماعها. 


الميل والإعراض عن القرآن 

عجيب أمر الإنسان». يرى الحق ويشاهده» ويلمس فائدة الاستقامة وجدواهاء 
وطريق النجاة والسلامة» ومع ذلك يعرض عنهء ويل إلى غيره من ألوان الباطل 
والانمحراف, متأثراً بأهوائه وشهواته» مؤثراً نفعاً عاجلاً في ظنه» ولكنه في الواقع هو 
عين الحلاك والضياع. وما مثله إلا كمثل المريض الأحمق» ينصحه الطبيب بتناول 
دواء معين» فيتركه ويهمله. إلى أن يلقى حتفه ونهايته» وهكذا بعض الناس يلحدون 
في القرآن» أي بميلون عنه وعن توجيهاته؛ وهو الحق الأبلج» والصواب الأسدّء 
ويتجهون إلى غيرهء وهو الباطل اللجلج. والخطأ البين. وهذا ما أبانته الآيات 
الآ 


ا 


فصلت: ١5/٠5-”»ع‏ دلضرف 


ظَِ 
بعسءه معط كس وده 2 


ما إن لذن يُلْحِدُونَ ف- 0 :. فون عَلَيِنا هن يلقل فى ار خير 
بوم الْتبَمَدِ مَأ ما سِنْثُم إِنَهْ يمَا صَمَلُونَ بَصِيرٌ © إنَّ ادن 5 كا ير" لا ع 
وَإِنّهٌ لُكب عَرِبدٌ (© لا يلد الكطل ين بين يَدَيْهِ ولا ين حَلْفِوُ تتزيل من ححم و حمِيدٍ 9© 
من فلِك. إن ريك اذى معفيق وذو 0 بر 4 


.]58-5٠١/5١ [فصلت:‎ 


هذا تبديد لأولئك الضالين الذي يهجرون القرآن العظيم» أي يتركون الحق إلى 
غيره؛ وبميلون عن الاستقامة على منهج آيات القرآن بالطعن فيها وتحريفهاء وتأويلها 
تأويلاً باطلاًء لاغين عند سماعهاء إنهم لا يخفون على اللهء وإئما يعلم بهم 
وسيجازيهم أشد الجزاء. 


وهل أدرك هؤلاء هذا المصير»ء وهل غفلوا عن الفرق الشاسع بين المؤمن المستقر 
الآمن في الدنيا والآخرة» وبين الكافر الجبار المتكبر في الدنياء والذي يُلْقَى به في 
الآخرة في دركات النار؟ فالمؤمن يدخل الجنة» ويطمئئ لما فيها من خيرات» والكافر 
يزج به في نيران جهنم» فيبقى في عذابها على الدوام. لا يقول عاقل بالتسوية بين 
الحالين أو الفريقين. ثم أكد الله التهديد والوعيد بقوله: ماأعْمَلواْ ما شِنَتّمِ» أي اعملوا 
أينا الضالون المكذبون ما شئتم من الأعمال» فإن الله عالم بكمء وبصير بأعمالكمء 
ومجازيكم بحسب ما قدمتم من أعمال. خيرها وشرهاء وقوله تعالى: «لا حَفَونَ 
5 0 


عط معناه: فنحن بالمرصاد هم وسنع طبهم » وقوله تعالى : ِنَم يما عملوت 
بصِيرٌ* دليل الوعيد والتهديد. 


قال مقاتل: نزلت هذه في أبي جهل» وفي عثمان بن عفان رضى الله عنه. وقيل : 


. أي يميلون عن الحق والاستقامة . (7) أي القرآن‎ )١( 


فصلت: 8-50/5١‏ اينضق 


في عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال بشير بن فتح فيما أخرجه ابن المنذر: نزلت هذه 
الآية في أبي جهل وعمار بن ياسر. 

والمفاضلة بين الإلقاء في النار والأمن يوم القيامة في كلمة (خير)» وإن كانا لا 
يشتركان في صفة الخيرء إنما هي بسبب كون الكلام تقريراً مائياً بسوء مصير 
الكافريق» له عرد خين وتكاية:.وذلك:مثل آنة+ سحت الحنة ويد حر ستقرا 
وَلَحْسَنٌ مَقِيلا 9 * [الفرقان: 84/10]. لأن المقرّر قد يقرر خصمه على قسمين: أحدهما 
ين الفسادء حتى يرى جوابهء فإذا اختار طريق الفسادء بان جهله وغباؤه. 

وتابع القرآن التهديد وتأكيد الجزاءء بقوله تعالى: إن ألدِينَ كُقَروا لدم لما 
جَهَهُمُ 4 أي إن الذين كفروا بالقرآن الكريم ذي الذكر العاليي والشرف الرفيع» لما 
جاءهم» نجازيهم على كفرهمء والحال أن القرآن متصف بصفات ثلاث: أولها: أنه 
كتاب عزيز عن المعارضة أو الطعن» منيع عن كل عيب من أي بشرء وثانيهما أنه لا 
يتمكن أحد من إبطاله وتحريفه» وليس لأحد أن يبطله من جميع جوانبه» لا في اللفظ 
ولا في المعنى. ولا في الحكم والأسلوب, ولا في الغرض أو القصةء فلا يكذبه 
كتاب سابق قبلهء ولا فكر أو نظر لاحق بعده» محفوظ من النقص. والزيادة» كما في 
آية أخرى : © إنًا تحن رَرَلنَا ألذِكْرٌ وَإنَا لم للَفِظْنَ () »© [الحجر: ١ذرفى.‏ 

وثالث الصفات: أنه تنزيل من إله حكيم في قوله وفعلهء محمود في جميع أوامره 
ونواهيه» مشكور على نعمه وأفضالهء فكيف يأتيه الباطل بأي صورة أو باب؟! 

ثم أبان الله لرسوله وحدة الرسالات». وأنها تبدف إلى التوحيد الخالص» وإثبات 
الآخرة» وتقرير مبدأ الثواب والعقابء مبيئاً أن ما يقال لك أيها الرسول من هؤلاء 
الكفار المشركين من وصفك بالسحر والجنون والكذب, وما ينالك من مكروهء ماهو 
إلا كأقوال الجاحدين لأنبيائهم ورسلهم» الذين تقدموك» فإن أقوامهم كانوا يقولون 


531 55-55/5١ فصلت:‎ 


لهم مثلما يقول لك هؤلاء؛ من الأقوال الجارحة المؤلمة» فامض لأمر الله تعالى» ولا همك 
شأنهم» وربك بالمرصادء فهو غفار ستّار لمن تاب إليه وآمن به إيماناً صحيحاً» ومعاقب 
بعقاب مؤلم شديد لمن استمر على كفره» ومات على ضلاله كافراً ل يتب. قال ابن عطية : وفي 
هذه الكلمات الموجزات جُمَاع الزجر والنهي والموعظة» وإليها يرجع كل نظر. 


أكد الله تعالى على أن القرآن الكريم كله عربي اللسان. فصيح البيان» ليس ختلطاً 
بين العربية والأعجمية؛ ليؤدي مهمته على أكمل وجهء فهو هداية للحيارى» وشفاء 
لا في الصدورء مما قد يكون فيها من وساوس وشبهات وضلالات» وليس محلاً 
. للخلاف أو الاختلاف» وهكذا شأن جميع الكتب السماوية» فهذا كتاب موسى- 
التوراة نزل وحدة متناسقةء ومع ذلك وقع الاختلاف فيه وفي القرآن» من قبل 
المكذبين بهما وهم اليهود وغير المؤمنين» ولكن وبال التكذيب على أصحابه. 
والإنسان ولي نفسه. فمن آمن وعمل صالح الأعمال حقق الفوز والنجاة لنفسهء ومن 
أساء الاعتقاد والعمل» أتى بالضرر على نفسهء وليس الله تعالى بظلام لأحدء وهذا 
ما أبانته الآيات القرآنية الآتية: ٠‏ 
«وَلوٌ جَعَلئه فَرءَانًا جما لَقَالوأ لوا م1 0-2 ا 0 كل هو للقت عامنوا 
شف وبنِها ولد لا يمرت ف عَادَانِهِمَ و ومو فين 137 ازلمات 


ات سر 


ينادورت من كان بعِيدٍ © 


تت 


حت حت ل 


و 1 0 2 اا 0 
د اما ري الحككن ملت د 17ل كمه مدت 


)١(‏ أي ثقل في السمع وصمم عن الحقيقة مانع من السمعء وهذا مجازء فإنهم بتركهم فهم القرآن كانوا 
كالطرشان . (؟) أي معمىء وهذا أيضاً مجازء فإنهم لما لم يفهموا القرآن. لتعاميهم عن آياته؛ جعلوا 
كالعميان . 


10 45-44/41١ فصلت:‎ 


من رَيَكَ لَص يَنتبْ وَِنَُّمْ كنى سك جَنُْ مُرِيبٍ27 © مَنْ عَعِلَ ملِمًا نفس وَمَنْ أسآ 
ته 0 رَيكٍَ لم الفيل © 4 [فصلت: 118 

هذه الآية الكريمة نزلت بسبب تخليط قريش في أقوالهم. من أجل الحروف المعربة 
في القرآن من كلام العجمء كالسّجين والاستبرق ونحوه»ء فقال الله عز وجل: ولو 
جعلنا هذا القرآن أعجمياً (أي كلاماً لا يبين ولا يفهم ولا يفصح) لقالوا 
واعترضوا: لولا بيت آياته بلغتنا حتى نفهمها. 

وهذا غير صحيح» فهل يصح أن يكون هذا القرآن العربي بعضه عربياً» وبعضه 
أعجمياً؟ هذا لا يحسن» وإنما المقصود الدلالة على أن مشركي قريش قوم متعنتون» 
محاربون للقرآن» بأي لغة أو صفة كان عليها. والواة قع أن جميع ما في القرآن عربي» 
إذا أرادوا الفهم والإفادة منه» ولو ا أعجمية لأنكروا ذلك» وغاية القرآن: 
أن تقول أيها الرسول لقومك المشركين: إنه هداية من الظلمات إلى النور لقلب من 
آمن بهء وشفاء لما في الصدور من الشكوك والرّيّبٍ» كما جاء في آية أخرى: « برل 
7 العر اما هو قدا وج ونين [الإسراء: /10/ 7م]. 

وبعبارة أخرى: أمر الله تعالى نبيه أن يقول لحم: إن هذا القرآن هدى وشفاء 
للمؤمنين المبصرين للحقائق» وإنه عمىّ على الذين لا يصدقون بالله ورسوله» ولا 
يَعَلبون أنظارهم في مصنوعات الخالق» أي إنه معمّى عليهم» فعلى أعينهم غشاوة» 
وفي آذانهم صمم أو ثقل في السمع؛ وعلى قلوبهم أقفال» وهذا من قبيل المجاز المراد به 
أنهم لا يفهمون ما في القرآن» كالعميان والطرشانء ولا يبتدون إلى ما فيه من البيان 
ولا ييصرون ما اشتمل عليه من البراهين والمواعظ» لتعطيلهم سبل المعرفة والإدراك. 

ثم أكد الله تعالى على عدم استعدادهم لفهم القرآن» فإن حالهم كحال من ينَادى 


. شديد الريبة أو الشك» موقع في الاضطراب‎ )١( 


فصلت: ١1/5غ-١اه‏ خرف 


من مسافة بعيدة» يسمع صوت من يناديه منهاء ولا يفهم ما يقال له. وهذا أيضاً 
استعارة» لقلة فهمهمء حيث شبّههم بالرجل» يُتادى من مكان بعيدء يُسمع منه 
الصوتء ولا تفهم تفاصيله ولا معانيه. 

وهذا شأن مستمر بين الأمم المكذبة» فلا تستغرب أيها الرسول موقف قومك» 
فتلك عادة قليمة للأمم مع الرسل» فإنهم يختلفون في الكتب المنزلة عليهمء كما 
حدث من بني إسرائيل» فلقد أرسل الله موسى عليه السلام وآتاه التوراةء» فاختلفوا 
في كتايهم بين مصدّق ومكذّبء وشأنك أيها الرسول مع قريش» كشأن موسى مع بني 
إسرائيل» حين جاءهم بالتوراة» ولقد أخر الله العذاب على الفريقين» ولولا الكلمة 
السابقة (وهي أن الله حتّم تأخير عذابهم إلى يوم القيامة) لقضي بينهم» أي لعجل لهم 
العذاب» كما قُعل بالأمم المكذبة السابقة» وسبب الحلاك قائم فيهم» فإن كفار 
قريش لفي شك من القرآن» موقع في الريبة والقلقء وم يكن تكذيبهم للقرآن ناجاً 
عن تبصر وتأمل» بل كانوا شاكّين فيه وفيما قالواء غير متحققين لشيء كانوا فيه. 

وقانون الجزاء الإلمي واضحء فمن عمل صالح الأعمال بأداء الفرائض واجتناب 
المعاصي» فإنما ينفع نفسهء ويجازى بخير عمله» ومن أساء فعصى الله تعالى» فإِنما يرجع 
وبال ذلك عليه» ويعاقب بسوء عمله» والجزاء للفريقين قائم على أساس من الحق 
والعدل المطلق» فلا يُنقص امحسن شيئاً من ثوابه» ولا يعاقب أحد إلا بذنبه أو معصيته. 


العلم بالساعة وطبيعة الإنسان 
هناك أمر خطير جداًء مرتقب لا شك فيه: وهو يوم القيامة» ولكن حكمة الله 


تعالى اقتضت تجهيله» فلا يعلم به أحد من الخلوقات» واختص الله تعالى وحده بعلم 
الساعة» كما اختص بالعلم بالأحداث المستقبلة» ليظل الإنسان رقيباً على نفسهء 


فصلت: ١5/ا5-١ه‏ 1 متخرف 


مهيمناً على شهواته» يعمل الخير حباً فيه» ويبتعد عن الشر كرهاً فيه لذاته» وطبع 
الإنسان غريب؛. لا يمل من طلب الخير» وييأس ويقنط من رحمة: الله إن أصابه شر. 
وفي حال النعمة والترف يبتعد عن الله تعالى الذي أمده بالنعم» ويهمل شكر ربه 
المنعم» ويزعم أن له المكان الحسن عند الله في الآخرة» وإذا أصابه الشرء أقبل على 
الدعاء» والتضرع لله سبحانه» وإذا تعرض لخير نسي الله ونأى عنهء فهو داتم 
الطمع. كثير التبدل والتغيرء لا يستقر على حال» ولا يثبت على مبدأء ولا وفاء 
عنده لمعروف» قال الله تعالى مبيئاً ذلك كله : 


ِل ير لم لاوما يعن مرت دن أكتايه”" وما تيل ين أن و5 عتم 
لا يلمي ديقم يناد أن سْرَكَلى كَالرَا 055" مَا ينا ين كَبِيدِ”" © وَصَلّ 
إن مُسَّهُ يت نه © وَل كذ بقة ناما د 2 كلة ل ع 
لي م1 أن لَه كمه كين يِنْتُ بك رق إدّ لى عدم للخت تنلا ادن كديرا 
06 مما 2 _- 


بم 0 0 ين عَذَابٍ 0 وَدَآ أنْمَمَنَا عَلَ الاش أَعَرَضٌ وَيَنَا يانه وَإِدَا 


المعنى : ا 000 
لذا كان جواب النبي يكل لجبريل عليه السلام» في الحديث الصحيح المتفق عليه» عن 
عمر رضي الله عنه: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» . وفي حديث آخر ثابت: 
«مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: (إن الله عنده علم الساعة..) » . الحديث» 


موه 


وهو وارد في آية : م إن ألله عِنْله م عِلْم َلسَاعَةَ» [لقمان: /"١‏ 55؟]. 


)١(‏ أي أوعيتها . (1) أخبرناك وأعلمناك . (*) ليس منا أحد يشهد أو شهد بأن لله شريكاً . (5) أي من 
مهرب من العذاب . (0) أي شديد صعب . (1) أي طويل . 


فصلت: ١5/ا4-١ه‏ الخرف 


وكذلك يعلم الله تعالى الثمار وخروجها من الأكمام (الأوعية) ووقت ظهورها 
تماماًء ويعلم ما تحمل الإناث ووقت.الحمل والوضعء وذلك أورده الله على سبيل 
المثال لجميع الأشياءء إذ كل شيء خفيء. فهو ني حكم هذين الشيئين. وهذا كله 
مجهول. لا يعلم به أقرب الناس من هذه الأشياء كالمزارع والزوج أو الأنثى. وما قد 
يقال: إنما هو من محض التخمين» لا من باب العلم بيقين. 

ثم رد الله تعالى على المشركين لإبطال شركهمء فاذكر أيها الرسول يوم ينادي الله 
تعالى المشركين» في يوم القيامة» قائلاً على سبيل التوبيخ والتهكم والتحدي: أين 
شركاي الذين كنتم تزعمون من الأصنام وغيرهاء فادعوهم الآن للشفاعة بكم أو 
دفع العذاب عنكم؟ فيجيب هؤلاء المعبودون بغير حق: لقد أخبرناك وأعلمناك أن 
ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك يا رب شريكاًء ونحن لا نشاهدهم أمامناء بل 
ضلوا واختفوا عناء وذهبت تلك المعبودات من الأصنام وغيرها محتجبة في آفاق 
الغيبة عن العيون» وقد كانوا يعبدونمم في الدنياء وتيقنوا الآن ألا مهرب لحم ولا 
ملجأ من عذاب الله. وهذا وعيد وتهديد. وقد استعمل القن هنا امكان البفين : وه 
كل موضع عُلم علماً قوياً وتقرر في النفس ولم يلتبس بشيء. 

ثم نزلت الآيات الآتية في بعض كفار مكة» كالوليد ب 0 
ومشموعا: أن آولا بين ريما شتازك فنها "نظن الؤميين: وهو آنه لا 
يمل الإنسان من طلب الخير من ربه» كالمال والصحة والرفعة ونحوهاء وإن أصابه 
الشر من بلاء وشدة» أو فقر أو مرضء كان شديد اليأس والقنوط من رحمة الله 
وهذه الصفة الأخيرة (اليأس) من صفة الكافر وحده» والصفة الأولى (طلب الخير في 
الدنيا) صفة مشتركة». فأما خير الآخرة فهو للمؤمنين. 


. الخلق: مؤنثة» لأنها حال راسخة للنفس‎ )١( 


فصلت: ١5!//51-١ه‏ خرف 


ثم ذكر الله تعالى ثلاث خصال أخرى للكافر أقبح مما قبلها : وهي أنه لئن آتاه 
الله الخير بتفريج كربه بعد شدة أصابته» كغنى بعد فقر» وصحة بعد مرضص» وجاه 
بعد ذل» ليقولن: هذا شيء أستحقه على الله» لرضاه بعملي وجهديء متناسياً فضل 
الله. والصفة الثانية: هي أنني لا أعتقد أن القيامة ستقومء كما أخبر الرسل» فلا 
رجعة ولا حساب. 

والصفة الثالثة: هي أنني إن أعدت إلى ربي -على سبيل الافتراض- فليحسن إلي 
ربي كما أحسن لي في هذه الدنياء والحسنى: الكرامة والجنة» فأجيب بمفاجأة نقيض 
ظنه : لنخبرن هؤلاء الكفار يوم القيامة بما عملوا من المعاصي » ولنجازينهم يعذاب 
شديد صعب. والعيش بالأمل أو الأماني مذموم لكل أحد تارك الطاعة» جاء في 
الحديث”'2: «الكيّس: من دان نفسهء وعمل لا بعد الموت» والعاجز: من أتبع 
نفسه هواهاء وتميّ على الله الأماني». 

ثم ذكر الله تعالى خلقاً ذميماً للإنسان جملة» وهو واضح في الكفار؛ وهي أن الله 
تعالى إذا أنعم على الإنسان» أعرض عن الشكر والطاعة» واستكبر عن الانقياد 
لاوا الله تال وزذا ذال احال»دواضيت يقر من بللء وتجهلذ» أو:فقر أى 
مرضء» أطال الدعاء والتضرع إلى الله تعالى» وهذا خلق ذميم يدل على العمل 
الانتهازي أو المصلحي المحض. وأما المؤمن في الغالب فإنه يشكر عند النعمة» ويصبر 
عند الشدة. 


. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن شداد بن أوس رضى الله عنه‎ )١( 


فصلت: ١07/5-:ه‏ رفو 


الإعلام العام بآيات الله 


إذا استبد الكفر والعناد ببعض الناس. لم يبق إلا أن يُقّهر على المعرفة» ويُتحدى 
با محسوسات المشاهدة الدالة على الحق» والتي تستأصل كل ريب أو شك في النفس 
إذا استجاب لهذا الإقناع» ولذا حمل القرآن الكريم على المشركين الذين أغلقوا على 
أنفسهم نافذة الوصول إلى الحق والخير والحداية» فاستحقوا التهديد والوعيدء 
وكشف الله باطلهم. وأبان حقيقة أمرهم. وهي أنهم قوم يشكون في الآخرة» وما 
فيها من ثواب وعقاب وحساب عسير. وهذا ما أوضحته الآيات الآتية: 


رسام هرم 2-4 2 .5 2 . زه 
ل اس لوو لكر 
- 4 >2 اس ممص د مي م مي 1 7 ره 2 


0 ِرَيَكَ آَم عل ف سَىْء صَبِيدٌ" © آله ل 
إِنَّهُ 14 سي ييل ©4 [نصلت: ١4/؟ه-:ه].‏ 

أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقف قريشاً على هذه الحجة الدامغة» 
الصادرة من أنفسهم. فقل أبها الرسول: أرأيتم أي أخبروني إن كان هذا الشرع من 
عند الله وبأمره» ثم خالفتموه أنتم. ألستم على مَلّكة من الله تعالى؟ فلا أحد أضل 
ممن يبقى على هذه الحال من الغرور من الله ومجافاة الحق. والوقوف في جانب 
المخالفة والمشاقّة» والمعاداة البعيدة المدى. وإن كان هذا القرآن من عند الله حقاًء ثم 
كذبتم بهء ولم تقبلوه» أفلا تكونون أعداء للحق والصواب؟ بل في الواقع لا أحد 
أضل منكم لشدة عداوتكم» وإمعانكم في الكفر والعنادء ومعاداة الحق وأهله. 
فيكون الضمير في قوله تعالى لأَنَهُ ألْحَنُّ» عائداً على الشرع والقرآن. 


)١(‏ أي لا أحد أضل ممن يبقى في خلاف كبير معاد للحق» بعد بيان دواعي الإعان . (7) أي شاهد على ما 
يفعله الناس وغيرهم . (”) أي في شك خطير . 


فصلت: ١15-07/5ه‏ جدرنا 


ثم وعد الله تعالى نبيه يك بأنه سيّري الكفار آياته» وهذا يدعو إلى التأمل والتفكر 
في تلك الآيات» إننا سنظهر لهم دلالات صدق القرآنء وعلامات كونه من عند 
الله» في أقطار السماوات والأرض والبلادء وإبداع الأشياءء وفي خلق أنفس 
البشرء حتى يتضح الحق لكل ذي عينين. 

وللمفسرين ثلاثة اتجاهات في إراءة آيات الله تعالى في الآفاق» فقال المنهال بن 
عمروء والسَّدّي وجماعة: هو وعد بما يفتحه الله تعالى على رسوله من الأقطار حول 
مكةء وفي غير ذلك من الأرض كخيبر ونحوها. ويكون قوله #وَفة أَنَفْسِيِمَ» أراد به 
فتح مكة. قال ابن عطية: هذا التأويل أرجح التأويلات. 

وقال قتادة والضحاك طسَدُِْبِهِمَ انا فى الآَفَاقِ» : هو ما أصاب الأمم المكذبة 
في أقطار الأرض. ويكون قوله #وَفة أَنشيِمَ» يوم بدر. 

وقال ابن زيد وعطاء: الآفاق: آفاق السماءء وأراد به الآيات في الشمس 
والقمر والرياح وغير ذلك. وقوله تعالى: #وَفِة أَنفْسيمَ : يراد به اعتبار الإنسان 
بجسمه وحواسه. وغريب خلقته» ومراحل تكوينه في البطن ونحو ذلك. 

وهذا المعنى الثالث: هو الظاهر لعمومه وانسجامه مع سياق الآيات» فيراد من 
إراءة الله تعالى آياته في الآفاق: إقناعهم بقدرته وعظمته» وإلزامهم بالحجة المحسوسة 
الملجمة لحمء ليتبين الحقء ويظهر لحم أن القرآن هو الحق القاطع. وقد أيدت 
وصدقت القرآن وإشاراته تلك النظرياتٌ العلميةٌ الصحيحة في المطر والسحاب» 
وغزو الفضاءء واكتشاف الكواكب وخزائن الأرض» وعجائب خلق الأجنة في 
الإناث». وغير ذلك من الآيات الدالة على كمال القدرة الإلحية» وتمام الحكمةء 
وعجائب مصنوعات الله. حتى يظهر أن دين الحق هو ما اشتمل عليه كتاب الحق : 
وهو القرآن العظيم. 


فصلت: ١5-57/5ه‏ حبري 


وإذا لم يتأمل الناس ولا سيما العلماء' بآفاق السماوات والأرض وأسرار 
الأنفسء كفى بالله. شاهداً على أفعال عباده وأقوالحم» من الكفار وغيرهم» وكفى 
بالله شاهداً على صدق القرآن وأنه من عند الله. 


ثم كشف الله تعالى سبب عناد المشركين: وهو أنهم في الواقع في شك خطير من 
أمر البعث والحسابء والثواب والعقاب» ولا قيمة لهذا الموقف المعادي». فإن الله 
تعالى أنذر وبشَّر وأبلغ وأقنع» وأحاط علمه بجميع المعلومات» وشملت قدرته جميع 
المقدورات» وامخلوقات كلها تحت قدرته وفي قبضتهء والأحداث جميعها في تصرفه 
وعلمه وتدبيره» فبإظهار الله تعالى شرعه ودينه في كل مكان» وفتح البلاد للنبي عليه 
الصلاة والسلامء يتبين لهم أنه الحق» وتُوّج كل هذا بوعد الله تعالى نييه عليه 
الصلاة والسلام أنه كافيه وناصره ومدبر أموره كلهاء وفي هذا الوعد بإحاطة الله 
لكل شيء : وعيد للكفار أيضاً. وإحاطته تعالى: هي بالقدرة والسلطان» وقد تحقق 


الوعد والوعيد مع مرور الزمان. 


الشورى :. 1-1/47 يفضق 


تفسير سورة الشورى 


القرآن وحى الله تعالى 

الوحي الإلهي المنزل: له بداية ونهاية» بدأ بعد خلق آدم عليه السلام» حيث 
أوحى الله تعالى إليه الأحكام الضرورية للحياة البشرية الأولى» وانتهى الوحي مخاتم 
الأنبياء والمرسلين»: حيث أنزل الله تعالى عليه القرآن الكريم ليكون شرعاً دائاًء 
ومنهاجاً محكماًء وطريقاً واجب الاتباع» إلى يوم القيامة. وقد دلت آيات القرآن 
الكريم في مناسبات متعددة» ولا سيما إذا افتتحت السور القرآئية بالأحرف 
الحجائية» على أن القرآن كلام الله ووحيهء ولم يُوح به سوى الله تعالى» وكلام الله 
نزل بلغة العرب» ومن مادة اللغة العربية 00 وأبجديتها. وهذا مطلع سورة 
الشورى المكية النزول بإجماع أكثر المفسرين» لإثبات مصدر القرآن» قال الله تعالى : 

#و حم © عَسَنَّ © كَدَيكَ” ع إِلْكَ وَإِلَ لِنَ ين فَلِكَ آمَّهُ امير كيم 0 
مَا فى أَلسَّمنوتِ وما فى الْأرضٍ وَهْرٌ لعن لْعَظِيمُ 9© تحكاد اقوفت شطع عن 


1211 ع رسال وس 
والمليكة سَبَحُونَ بحمد ريهم وَيَسْتَعْفْرُونَ لمن فى الأرض أ إن أله هو الْعَفُورٍ 0 
أعَمَدُنا من دوندة وَل سد حيط عله وما وَمآ أن نت عَلَبهِم يوَكيل ك4 [الشورى: .]5-١/47‏ 


انتتحت هذه السورة بالحروف الأيجدية للتنبيه على ما يوحى فيها. ولتحدي 
العرب بالإتيان بمثل القرآن المتكون من الحروف العربية التي ينطقون بها ويكتبون» 


نه 3 


. الكاف من قوله تعالى: (كذلك) نعت لمصدر محذوف» تقديره الإيحاء إليك كالإيحاء لمن قبلك‎ )١( 


الشورى: 5-١/47‏ شق 


فهل لهم أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل سورة منه؟ فعجزوا وذلك دليل إعجاز 
القرآنء وإعجازه دليل على أنه من عند الله وحده. 

والوحي قديم» فمثل هذا الوحي المنزل عليك أيها الرسول» أوحى الله إلى سائر 
الأنبياء والرسلء من الصحف والكتب المنزلة» والذي يوحي: هو الله العزيز في 
ملكهء الغالب بقهرهء الحكيم في صنعهء والموحى به متفق في الجوهر والغاية 
والمضمون. وهو الدعوة لتوحيد اللهء وإثبات النبوة. والإعان بالبعث واليوم 
الآخرء وما فيه من حساب وعقابء وثواب وجزاءء والتخلق بمكارم الأخلاق» 
والبعد عن الرذائل. والله منزل الوحي: له جميع ما في السماوات والأرض ملكاً 
وخلقاً وعبيداً» وهو العلى الأعلى المتعالي فوق خلقه» المتصف بالعظمة التي لا حدود 
لحاء وبالكبرياء الذي لا يوصف. فقوله: لَه مَان لوت يمان الأرن» أي الك 
والخلق والاختراع. و (العلي) من علو القدر والسلطان. وكذلك (العظيم) في معناه. 
وليس المقصود علو المسافة» ولا عُظم الشيء أو الجرْم. 

ومن دلائل عظمة الله: أن السماوات تكاد تتصدع وتتشقق من سرعة جريهين» 
خضوعاً وخشية من سلطان الله تعالى» وتعظيماً له وطاعة» والتصدع من الجهة 
الفوقانية» لقوله تعالى: «ين مَرْقِهِنَّ» أي من أعلاهن. 

ومن آيات العظمة الإلهية: أن الملائكة الكرام يداومون على تنزيه الله تعالى عما لا 
يليق به ولا يجوز عليهء قارنين التسبيح (أي التنزيه) بالتحميدء وشكر النعم التي لا 
تحصى. ومن نعم الله تعالى: أن الملائكة يطلبون المغفرة لعباد الله المؤمنين» ومن 
أفضال الله: أنه سبحانه كثير المغفرة والرحمة»ء فهو يقبل استغفار الملائكة. لأنه قرن 
الرحمة بالمغفرة. وهذا كما في آية أخرى تدل على فضل الله وهي : «الَنَ لونَ الْعرق 
كن عَوَاة شين عند وي ولق يف وتكتيزة للدت 2ام2ا ريا ربعت ىت كل 


الشورى: ”57//!ا-؟١‏ رشق 


وم َ ا 


كَىَءِ يَحَسَةٌ وَعِلَمًا دَأغْفْرٌ لِلَدِينَ تابو وأتَبعوأ سِلَكَ وَعهمْ عَدَابَ للم )4 المزن: 
وقوله: م« سَبَحونَ يحنْد ا أي يقولون: سبحان الله و بحمده. وقوله 
سبحانه : لوَيستَمنَلِسَن في الْأرْضٍ» ليس على عمومه» وإنما معناها الخصوص في 
المؤمنين» فكأنه تعالى قال: ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين» بدليل قوله تعالى 
في آية (المؤمن): اوَمسَتمدُونَ لَِدِنَ مَامَْاً» إذ الكفار عليهم لعنة الله تعالى والملائكة 
والناس أجمعين. 

ثم توعد الله تعالى أهل الشرك والكفر محذراً لحم. ومؤنساً نبيه عليه الصلاة 
والسلام» مما يعانيه من إعراض قومه عن دعوته» فقال: #اواليت أخَدُْ ين 
دونيرة أوليسآء» أي إن الذين اتخذوا الأصنام والأوثان الحة يعبدونها من دون الله 
وأولياء يستنصرون بها من غير اللهء الله هو الرقيب على أحوالهم وأعمالهم. 
والحفيظ عليهم كفرهم. المحصي لأعمالحم, المجازي لحم عليها بعذاب الآخرةء 
ولست أبها الرسول عليهم بوكيل يلي أمورهم» ولا يسأل عن هدايتهم» ولا يؤاخذ 
بذنوبهم» ولا يلازم أمرهم حت يؤمنواء إنما عليك التبليغ فقطء دون قسر أو إجبار 
على الإتمان. و (الوكيل) القيم على الأمر. 

هذه الطائفة من الآيات» تضع حد المواجهة الساخنة بين الله تعالى صاحب العزة 
والملك والجبروتء وبين أهل الشرك وعبادة الأوثان. 


مقاصد القرآن الكريم 
دعا القرآن العظيم الْمُرَلَ بلسان عربي مبين» إلى وحدة الإله» فهو سبحاته إله 
واحدء لا يتعدد ولا يقبل التعدد» وإلى طاعة الله عز وجل» فمن أطاع دخل الجنة» 
ومن عصى دخل النارء وإلى الإمان بالله بطريق الاختيار لا بالجبر والإكراه؛ والله 


الشورى: 57//!ا-7١‏ ضف 


قادر على جعل الناس قاطبة على دين واحدء ودعا أيضاً إلى وحدة الفكر والعمل 
والسلوكء فإذا وقع اختلاف» فمرده إلى الله وكتابه» وأرشد إلى التوكل على الله : 
خالق السماوات والأرض» وبيده مفاتيح الخزائن والنعم من المطر والنبات 
وغيرهماء والرازق لمن يشاءء والمنعم بالحياة الزوجية» وبتسخير الأنعام المزدوجة 
لعباده» وليس كمثله شيء وهذا ما عبرت عنه الآيات الآتية : 
كك رسآ إِلَكَ دنا عرَيًا َكذِرَ أ الشرَئ وَمَنْ حَوطا وثرَ يم الع لا .. 

بن فى لَلَنَةِ وَكَرِبنُ في التَعبرٍ © وَلَرْ سه أنَّهُ مله أمَهَ وجِدَهٌ ولك 507 
َيه 0 لد فين 3 ل اغلرا عن طون 011" كانه هر الو 
عر مم ا ا كه إلَ أله دَلكم 
لَه رق عَلِيّهِ نوكت وله © تايل 0 م شل كوه اث 
الس رن 00 02 00 لير 69 
و مَهَالِك99 القموت والي" يتقف لزت لسن يك ونيد إِنَهُ يكل عن علد 03 > 


[الشورى: 7-9//47(]. 


هذه الآيات الكرمات منهاج للمجتمع الإسلامي» تتضمن وعيداً للكفار إذا 
أعرضوا عما أرسل الله به نبيه» وفيها رفع الحرج عن النبي إن لم يؤمنواء فما عليه 
سوى التبليغ للوحي الإلمي فقطء وهذا المنهاج ليس جديداً في الرسالات الإلية» 
فمثل الإيحاء إلى الأنبياء بلغات أقوامهم» أوحينا إليك قرآناً عربياً مبّيناً لهم لتخوف 
به من عذاب الله» وتنذر أهل أم القرى». أي مكة ومن حولحا من العرب وبقية 
الناس» وتنذر به الناس يوم الجمع» أي يوم القيامة الذي تجتمع فيه الخلائق» حيث 


)١(‏ أي نصراء وأعوان . (؟) أي خالق السماوات والأرض ومبدعهما لا على مثال سابق . (") يكتّركم» 
ويخلقكم نسلاً بعد نسل . (5) أي مفاتيح» وهي هنا استعارة . لوقوع كل أمر تحت قدرته . 


الشورى: ”57//ا-7١‏ يفضف 


يجتمع فيه بنو آدم للعرض والحساب» ويجتمع أهل الأرض بأهل السماءء ذلك اليوم 
الذي لا شك في حدوثه في نفسه وذاتهء ويصير الناس فيه فريقين: فريق في الجنة 
بسبب إكانهم بربهم وبرسوله وبكتابه» ولإحسائهم أعمالهم في الدنياء وفريق آخر في 
النارء» لكفرهم بالله ورسوله وقرآنه. 


ولو أراد الله تعالى لجعل الناس جميعاً أهل دين واحدء إما مهتدين» وإما 
ضالين» ولكنهم باختيارهم» اختلفوا على أديان متغايرة» فمن استقام وجاهد نفسه 
أدخله الله برحمته في جنته» ومن ظلم نفسه وعصى ربهء أدخله الله في النار. وأهل 
النار: هم الظالمون المشركونء الذين ليس لهم ولي ناصر يدفع عنهم العذاب» 
وبينصرهم وينجيهم من بأس الله تعالى. وهذا يدل على أن الإبمان والكفر بمشيئة 
الله» ولكن يؤول اختيار الناس إلى أحد المصيرين: إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقوله 
تعالى : ,وو ري خبر مبتدأ مضمر أو محذوف. تقديره: هم فريق في الجنة» وفريق في 
السعن: 


بل في الواقع اتخذ الكافرون آلحة يعبدونها من دون اللهء من الأصنام والأوثان 
وغيرهاء زاعمين أنهم أعوان لهم ونصراءء فإن أرادوا الناصر بحق» فالله هو المعين 
الناصرء لا تنبغي العبادة إلا له وحدهء لأنه الخالق الرازق» والضارٌ والنافع لمن 
أراد» و بحسب ما يعلم من استعداد كل إنسان لمراد معين» ولأنه هو القادر الذي 
يحي الموق» وهو التام القدرة على كل شيء. وهذا دليل على أن الله تعالى هو الذي 
تنفع ولايتهء وأنه هو الذي يحبي الموق ويحشرهم إلى الآخرة» ويبعثهم من قبورهم. 
وأنه صاحب القدرة المهيمنة على كل شيء. 

ثم وجّه الله تعالى إلى أن حل الخلافات بيد الله سبحانهء فما اختلفتم فيه أيها 
الناس من تكذيب وتصديق» وإعان وكفر وغير ذلكء فالحكم فيهء وامجازاة عليه 


الشورى: 57/ ١5-1١‏ شق 


ليست إلى الني كَلةِ ولا بيده وإنما ذلك إلى الله تعالىء وذلكم الحاكم بهذا الحكم : 
هو الله الرب لكل الخلائق؛ يتوكل عليه النبي في جميع أموره» ولا يعتمد على غيره؛ 
ويرجع إليه وحده منيباً طائعاً. 

وأسباب الإنابة إلى الله وحده لا غيره: أمور أهمها: أنه خالق السماوات 
والأرض ومبدعهما من العدمء وخالق الأزواج للرجال من جنسهمء ليسكنوا 
إليهم » ويتحقق التكاثر والتوالد» وخالق الأنعام جنسين ذكراً وأنثى» والله هو الذي 
يكون سبباً للتكائر وبقاء النوع الإنساني» بخلق نسل بعد نسل» وليس لله تعالى شبيه 
ولا نظيرء وهو تام السمع لأدق المسموعات ومختلف الأصوات وكامل البصرء 
يبصر الأشياء كلها صغيرها وكبيرهاء ظاهرها وخفيهاء وبيده مفاتيح الخزائن في 
السماوات والأرضء أي إن كل شيء يقع بقدرته» يوسّع الرزق من يشاء من خلقه: 
ويضيقه على من يشاء بجسب علمه وحكمته» وهو تام العلم بكل شيء يحدث في هذا 


الوجود. من إغناء وإفقار وغير ذلك. 


وحدة الرسالات الإلهية 


مهمة الأنبياء والرسل واحدة» قليعاً وختماً بالرسالة المحمدية» وهي تنحصر في 
الدعوة إلى وحدة الله تعالى» وإقامة الدين وامحافظة عليهء وإطاعة اللهء والإبمان 
برسله وكتبه واليوم الآخرء ولكن يصعب أو يشق على المشركين ترك الوثنية 
والانضمام لمبدأ توحيد الإلهء ولم يختلف جميع المدعوين إلى الإسلام من وثنيين وأهل 
كتاب من اليهود والنصارى إلا بعد إقامة الحجة عليهم» ولولا سبق القضاء الإلحي 
بتأخير العذاب عنهم» لعجلت لمم العقوبات في الدنياء قال الله تعالى مبيئاً هذا : 


اساسا سد ل سا ماس عع عد دس عدت ا ال ا 00 1 
«سََعَ لكُم ين أدبن مَا وَضَّنْ يد ووْعًا وَألَدِى أَوَحَبِكا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا يد باهم 
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الشورى: 57/ ١1-١7‏ شق 
ارال اع 35 رعه 20010 م مس سم راس سسسي دم 6 قرم “عرس التو 3 د 
وَمُوس وعِسسح أن أقموأ أَلدِبنَ ولا لتفرفأ فيه كير عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما كَعُوهُمٌ إِلَنْهِ أَنَّهُ يحَتَىَ 
إِليّهِ مَن يَمَهُ وَيَبْدِى إِليّه مَن ينيك ©) وَمَا لَتَرَْا إلا مِنْ بَعَدِ ما جَادَهُمْ الْيلم بَنْيًا 
عسو م1 7 7 مر د كد 5 ب ١‏ 2 بصو 7 ته +3 م 4 24 مه حمل 

2 توم وَكَوْلَا طلِمَة سَبَقَتْ من رَيْكَ ِل أَعَلٍ مُسَصى َعَضِىَ بِنْمُم وَإِنَّ لد ن أررثا الكتت هن 
بحل ه 5 سك مَنْه مريب ك4 [الشورى: 57/ .]١5-1‏ 


هذا خطاب توحيدي لجميع الأمم في الدين» فإن الله تعالى شرع وأبان لكم أيها 
المسلمون من المعتقدات وأصول التوحيد ما أمر به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى : 
أن حافظوا على الدين (وهو توحيد الله» وإطاعة رسله) ولا تختلفوا في شرائع الله 
من الحلال والحرام» وإياكم من الوقوع في المهالك بتفرق الآراء والمذاهب. وهذا في 
أصول الاعتقاد وأصول الشرائع والأخلاق» فإنه لا خلاف فيهاء أما الأحكام 
الفرعية فيمكن وقوع الخلاف فيها بين الشرائع» كما تبين في قوله تعالى : «لِكلٍ جَمَلنا 


كر ال 


نحم شرعة وَمِتَهَاعا > [المائدة: 58/6]. 

ثم أخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بصعوبة إقامة الدين ووحدته على 
المشركين بالله تعالى» العابدين للأصنامء قال قتادة: كبر على المشركين: لا إله إلا 
الله» وأبى الله تعالى إلا نصرها وإظهارهاء أي شق على أهل الشرك الوثنيين القائلين 
بتعدد الآلحة هذه الدعوة إلى وحدة الدين» وهجر عبادة الأصنام والأوثان» وأنكروا 
مبدأ الوحدانية» واشتد عليهم مقولة: لا إله إلا الله وحده. وأبى الله إلا أن 
ينصرها» ويخذل ضدها. 

والله يختار لتوحيده والدخول في دينه من يشاء من عباده» ويوفق لدينه وعبادته 
من يرجع إلى طاعتهء ويقبل على عبادته» وينيب تائباً إلى ربهء ويثوب إلى رشده. 

وهذا يدل على مزيد فضل الله على عباده المؤمنين: أنه هداهم لدينه» بعد أن 
أمرهم بالتمسك بمبدأ الدين الواحد الذي اتفقت عليه الرسل كلهم. 


الشورى: ؟4/ ١4-1١‏ فرق 


وسبب التفرق في الدين» ليس بسبب الدين ذاته» فإن أتباع الأديان لم يتفرقوا في 
اتباع الحق إلا بعد قيام الحجة عليهم» وبعد أن علموا أن الفرقة ضلالة» وبعد العلم 
الذي جاءهم : وهو ما كان حصل في نفوسهم من علم كتب الله تعالى» فبغى بعضهم 
على بعض حباً في الزعامة والرئاسة» وانحيازاً للعصبية وشدة الحمية» وحفاظاً على 
فراكق القوة: والتفوة والؤعامة والمكاسيه المادية» ويخيا دا «وليتن :سيب 
الرسالاات والحجج. 

ولولا القضاء السابق من ربك بتأخير مجازاتهم إلى الآخرة لعجل لهم الله العقوبة 
في الدنياء ولفصل بينهم في الدنياء وغلب انحق على المبطل» وهؤلاء المتفرقون: هم 
كل مدعو إلى الإسلام من كفار العرب. واليهود والنصارى وغيرهم. أما العرب: 
فكانوا يتمنون بعثة نبي لهمء فلما أرسل الله تعالى لهم محمداً يكِكِ كفروا به» كما جاء 
في آية أخرى : كسما أله و جَهَدَ مي ليت دهم 2 5 مَك أهدن من إِحَدَى م 
ف آم 0 َادَهُمَ 31 ورا (©) ي آفاطر: 45/50]. 


رعق 2 


وأما أهل الكتاب: فعبرت آية أخرى أيضاً عن سبب تفرقهم وهي: «إومًا تقَرّقَ 
لِنَ وبأ الككب إلا مأ بَمْدِ ما ج تب ليد (ه) ‏ البينة: هه ؛]. 

وإن ورثة الكتاب الإلحي المعاصرين محمد كَكلهِ من اليهود والنصارى لفي شك 
موقع في الريبة والقلق من كتابهم» لأنهم لم يتبعوا الحق» وإنما قلّدوا رؤساء الدين» 
واتبعوا الأسلاف والآباء بلا دليل ولا حجة وبرهان» وهم في حيرة من أمرهمء فلم 
يؤمنوا برسالة خاتم النبيين»ء ووصف الشك بالمريب: مبالغة فيه. 

هذه دعوة صريحة لأهل الأديان وغيرهم إلى وحدة الدين الإلحي. ونبذ الفرقة 
والخلافء. والالتقاء في مظلة واحدة تسعد البشرية جمعاءء وتنشر امحبة والود 
والإخاء في أنحاء الأرض قاطبة. 


الأمر بالاستقامة على الذين الواحد 


بعد أن أبان الله تعالى مبدأ وحدة الدين الحق» وأسباب البعد عنه» أمر الله نبيه 
بالدعوة إلى مبدأ التوحيد» ووحدة الرسالات الإلهية» فليس الدين ملكاً لأحدء وإنما 

واضع الدين هو الله جل جلاله» وقد ارتضى لعباده ما اتفقت عليه الرسل الكرام؛ 
بدءاً من آدم عليه السلام» إلى خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه» مما يوجب الإيمان بما أنزل الله تعالى من الكتب كلهاء لأنها مبشّرات بالخير 
والسعادة» قائمة على الحق والعدل والميزان» كما قال الله تعالى : 


ضر 14 رس ع 1 سملو عر 11 ل ص 
ءامن سول يما يما أذ ول لَه من ربوء وَالْمَءَ منود 4 0 ل كله - يكيو وَرَسَلوء 


لا تفرق بيرت أحدل من من رسو » [البقرة: ؟/ 7186]. 


ودعوة الإسلام على هذا النحو: فيها الخير للبشرية كلهاء قال الله تعالى مبيئاً 
5 هذه الدعوة : 


-_# 
000 6 


2 11 3 م« 2 722 

حت ايرث لأتر1 7 و 01 ل 000 انتلطة ل خب ينا 
9 

سه سف سج شاعو سو« هه - 2 هه مير 
ود م أله مم ب 0 0 لَذِينَ م مريت فى أنه من بعد ما ستحيت 1 
عتعدء نت )١(5-‏ اله للع مدصي ع ب بو للع لم 50 
2 داحضة عند رهم وعل عد وه عَذَابُ 100 0 أله الذى ْ 
4س سه سرس سسا عه 007 ف 00 مت 1 و - 
ا 0 وَمَا يَدَرِيكَ 56 الماعة قري 13 مستمهل يها الني” 3 ونون ينها 
و 95 200 ل ّ 0 9 مس 2 75 7 
ىا 7 نَّهُ طبه ل سوه ل يع م ألم 4 ).4 هم 
ص بعِيك لكا بعباددء يرزق من يشاء وهو الفوئل لعزير ك4 [الشورى: 


.11١9-١ 6/57 


. أي زائلة باطلة‎ )١( 


الشورى: ١49-١50/547‏ ضسى 


ل 


في الآية الأولى : 2910 دم وَأسْتَقِمْ »# عشرة أوامر ونواوء كل واحد منها 
مستقل بذاتهء أولها أمران: ادع أيها الرسول إلى مبدأ وحدة الدين المتفق عليهء 
واستمر على هذه الدعوة. واستقم على عبادة الله وتبليغ الرسالة» فهي شملت جميع 
الطاعات وتكاليف النبوة» هذا مع العلم بأن النبي بحسب قوته في تنفيذ أمر الله تعالى 
مطالب بتمام الاستقامة. وهذا ما دعاه أن يقول: ااشيبتنى هود وأخواتها» لأن فيها 
«#دَأسْتَقِع كَمآ ل [هود: ١1/1؟١١]‏ وأما أمته فقال لهم النبيى بحسب ضعفهم: 
استقيموا ولن تحصوا.9© 

ثم جاء النهي: وهو لا تتبع أيها الرسول أهواء المشركين فيما افتروه واخترعوه من 
عبادة الأصنام والأوثان» ووقعوا فيه من شكوك وتحريفات. 93 أمر الله ثبيه أن 
يقول: صدّقت بجميع الكتب المنزلة من السماء التى أنزها الله على أنبيائه ورسله» من 
التوراة والإجيل والزبورء وصحف إبراهيم وموسى وشيث. 

وأمر الله نبيه أن يعلن أيضا بأن يعدل بين الناس مهما اختلفت أديانهم بالحق 
والعدل» في القضاء والحكم إذا ترافعوا إليه. 

وأمره أيضا أن يقول : ليس الله إلا لشعب دون شعب أو قوم دون قوم. كما 
يعتقد اليهود بأن الإله هو إله بني إسرائيل» فالله المعبود بحق لا إله غيرهء هو إله 
المسلمين ورهم» وإله غيرهم » وخخالقهم وخالق الناس جميعا و 


وأخبر الله تعالى أن ثواب أعمال المسلمين وعقابهم خاص بهم» لا يتحملها عنهم 
غيرهم» وكذلك ثواب أعمال غيرهم وعقابها خاص بهم» ويبرأ كل فريق من الآخر / 


مأخوذ من قوله تعالى #علم أن لن تحصوه» أي لن تطيقوا عده وضبطه . 


الشورى: !4-1١6/47‏ يضق 


0 هه و ع م عه 


وأعمالهء كما جاء في آية أخرى: «ثل لا مُحَنوب عَنَآ لَحَرَمَها ولا شْْسَلُ عَمَا تَحَمَلُونَ 
69 6 [سبأ : “6/7 1]. 

ومن مضمون الخبر أو الأمر: «لا حب يننا رتنه أي لا خصومة بين 
الفريقين» لأن الحق قد ظهر كالشمسء والخبر أو الأمر التاسع والعاشر: أن الله 
يجمع بين الجميع في المحشر يوم القيامة» فيقضي بينهم بالحق في خلافاتهم» فإليه مصير 
جميع الخلائق. 

ثم أوضح الله تعالى بطلان حجة امجادلين في دين اللهء وهم الذين يخاصمون في 
دين الله بعد استجابة الناس لهء ودخوطم فيهء حجتهم زائلة باطلة عند ربهم» 
وعليهم غضب عظيم من الله مجادلتهم بالباطل» ولهم عذاب شديد يوم القيامة. 

نزلت آية وَالَدِنَ مَآجَْ فى أنَّرِم حينما قال المشركون بمكة للمؤمنين: قد 
دخل الناس في دين الله أفواجاًء فاخرجوا من بين أظهرناء فعلام تقيمون بين 
أظهرنا؟! 

ثم رد الله تعالى على المجادلين: بأنه سبحانه هو الذي أنزل جميع الكتب السماوية 
على الرسل إنزالاً ملازماً للحقء مشتملاً عليهء مقترناً به» وأنزل مبدأ الميزان» أي 
العدل والتسوية والإنصاف. ليُحكم به بين البشرء وسمعي العدل ميزاناء لأنه آلة 
الإنصاف والمعادلة» فليعمل كل واحد بقاعدة العدل» قبل الحساب» وما يعلمك 
أيها الرسول وكل مخاطب أن مجيء القيامة قريب الحصولء فيحاسّب كل امرئ على 
ما قدّم. 

لكن يتعجل المشركون غير المؤمنين بالقيامة بقدومهاء استهزاءً وعناداً وتكذيباًء 
وأما المؤمنون فهم خائفون من وقوعهاء ويعلمون أنها كائنة لا محالة» وأن وقوعها 


حق ثابت لا محيد عنه. 


الشورى: 47/ 75-٠١‏ لفق 


ألا تنبه أيها السامع بأن الذين يجادلون في مجيء القيامة» و يخاصمون في شأنها 
مخاصمة شكء» لفي بُعْد وجهل ومتاهة عن الحق. 

وما أروع ما جاء بعد هذه الآيات لفتح باب الأمل والرجاء والرحمة: وهو بيان 
أن الله كثير اللطف بعباده» ومن ألطافه أنه يرزق جميع عباده. بحسب مشيئتهء لا 
فرق بين بر وفاجرء ومن غير ضعف, ولكن الله عظيم القوة» باهر القدرة» يغلب 
كل شيء: ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 


العمل للدنيا والآخرة 

من أبرز خصائص الإسلام: أنه يحض أبناءه على العمل للدنيا والآخرةء وهذا 
دليل الوسطية والعدل والوعي. وأنه قضى على الوثنية في شبه جزيرة العرب» بسبب 
حملته الشديدة على المشركين» ووعيدهم بالعذاب» وإنذارهم به لولا تأخيره في الحكم 
الأزلي لإعطائهم الفرصة لإصلاح عقائدهم. وأدى ذلك إلى الحكم بإيقاع العذاب 
بالظالمين» ونجاة المؤمنين وتبشيرهم بجنان الخلد. وفي ثنايا الحملة على أهل الشرك رد 
قاطع على افترائهم بأن القرآن ليس من كلام الله تعالى» وترغيب لحم ولغيرهم 
بالمبادرة إلى التوبة والاستجابة لنداء الحق والإبمانء حتىّ يظفروا بمزيد فضل الله 
تعالى» ويتعرض الكافرون للعذاب الأليم. قال الله تعالى موضحاً هذه الخصائص: 

مَن كات يُرِيدُ حَرَتَ لعن 21 9 ومن كات يُرِيدُ 2ك لذن ل 
منهَا وَمَا لم و ف الْأمْرَة ين تيب © 2 شُركوًا سَرَعوأ لهم ين ألزِيِنِ ما لَمْ 


زه 


0 و كيد التشل لَِىَ يَنْهَمٌ وَإنَ لطَدِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ 0 قمر © درَى 


5-8 


)١(‏ المرأد به هنا ثواب الآخرة» ومُرات الأعمال الخالدة» وهذا استعارة حيث شبه ثمرة العمل بالغلال 
الحاصلة من البذورء وهو يتضمن تشبيه الأعمال بالبذور . (؟) أم: منقطعة بمعنى بل وألف الاستفهام . 


الشورى: 47/ 55-70 لوقيف 


000 كسبوأ وهو اق بهد َاَرِيِنَ ءَامَنُأْ وَحَمِلُواْ ألصَّدِحَتِ في 
رَوْضَحَاتِ الجِنا ألجكنا 06 م ينَدُونَ عِنْدَ يهم دلِكَ 7 لفل لكر 0 دَلِكَ ألَذِى 
ا لك َك عَيْهِ لََْا إِلّا الْمَودَة في اقرف وَمَن 
َقوف حَسَكَةٌ يد لَهْ فيَا حسنا إِنَّ أمّه عَمُور حَكور ©) آم يفولون امك 
أَكَدُ حير عل قَلِك وَبَنَحُ أله البنيلل وين للىّ كتيده | ِنَم عَلِيممٌ بِدَاتِ أَلْصٌدُورِ © وهر 


سل 


فك ره 


#7 و هه ب امير مني كن 


ا ا ا 
وَحعِنُوأ لصحت وَيَرِيدُمْ من صَضَلِو وَالْكَفرونَ ْم عَدَابٌ سَدِيدٌ ©) #[الشورى: 41/ .]11-1١‏ 
المعنى: من كان يريد ل وكسبه ثواب الآخرة» نقويه ونغنيه» ونجزيه أحسن 
الجزاء» ومن كان يريد الحصول على شؤون الدنيا وطيباتهاء وإهمال شؤون الآخرة» 
نعطه ما قضت به مشيئتناء وليس له في الآخرة حظ. والمؤمن الصادق الواعي من 
يعمل للدنيا والآخرة» كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: «احرث لدنياك كأنك 
تعيش أبدأء واعمل لآخرتك كأنك تمرت غدأ». وقوله تعالى: ميد لم فى حريى-» 
وعد منجز. 
بل إن المشركين لحم أعوان من الشياطين» شرعوا لهم ما لم يشرعه اللهء مثل تحريم 
بعض السواتم وتخصيصها للأصنامء كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامء وتحليل 
أكل الميتة والدم والقمار ونحو ذلك من الضلالات. ش 
ولولا القضاء الإلحي السابق بتأخير العذاب في هذه الأمة إلى يوم القيامة» لقضي 
بين المؤمنين والمشركين» وعجلت عقوبة المشركين» ولكن للظالمين المشركين العذاب 
المؤم الشديد في الآخرة» كما قال الله تعالى: يبل اليَاَدُ مَوْعِدُهُمَ وَالمَامَةُ أَدَ وم 
(©) »[القمر: 41/04]. فقوله تعالى: «إوّإرى لمن استئناف كلام. 


ثم ذكر الله تعاللى وصف هذا الجزاء الأخرويء وهو أنك ترى بالعين امجردة 


الشورى: 47/ 75-1٠١‏ سق 


الكافرين المشركين خائفين مضطربين يوم القيامة» مما عملوا من السيئات في الدنياء 
والجزاء واقع نازل بهم لا محالة. أما الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا صالح 
الأعمال منهم يتمتعون في روضات الجنان» لحم ما يشتهون عند ربهمء من ألوان 
النعم والملذات». وذلك هو الفضل الذي يفوق كل فضل في الدنيا. والروضات: 
المواضع البهية النّضرة» وهي في الأغلب مرتفعة» وهي ممدوحة عند العرب. وكلمة 
عند رَبهِم* العندية للتشريف والمكانة» لا المكان المادي أي الجوار المحسوس. 


وهذا الجزاء للمؤمنين حتمي الوقوع. وهذا الجزاء هو الذي يبشر الله به عباده 
المؤمنين الذين يعملون صالح الأعمال. أي إن تلك البشارة لمن قرن أو جمع بين 
الإيمان والعمل بما أمر اللهء وترك ما نهى عنه. 


ثم أمر الله تعالى رسوله كك بالترفع والسمو عن أعراض الدنياء فيقول لقومه: لا 
أطلب منكم على تبليغ الرسالة جُعْلاً ولا مكافأة ولا نفعاً مادياً» إلا أن تودوني 
لقرابة بيني وبينكم» فتكفوا عني أذاكم. قال ابن عباس وغيره: لم يكن في قريش بطن 
إلا ولرسول الله كَكهِ فيه نسب أو صهر. فالآية على هذا هي استعطاف ودفع أذى 
سلامة عي 

قال قتاذة: قال المشركون: لعل محمدا قيما يتعاطاه يطلب أجراء فولت هذه 
الآية؛ ليحثهم على مودّته ومودّة أقربائه . والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به ابن 
عباس فيما رواه البخاري وهو: «إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة» لأن الآية 
مكية» ولم يكن بين علي وفاطمة زواج إلا بعد يَذْره من السنة الثانية من الهجرة. 
)١(‏ قال مجاهد: إلا أن تصلوا رحمي باتباعي . وقال علي بن الحسن بن علي : المعنى إلا أن تودّوني فتراعوني 


في قرابتي وتحفظوني فيهم . جاء في حديث ذكره الثعلبي: ((من مات على حب آل محمد مات شهيداً» ومن 
مات على بغضهمء لم يشم راتحة الكنة)) . 


الشورى: 1/57١-7م‏ شق 


ثم ذكر الله تعالى: ومن يعمل حسنة» نزد له فيها حسناًء أي أجراً وثواباً» وإن الله 
يغفر الكثير من السيئات» ويكثّر القليل من الحسنات» ويضاعف الثواب للمحسن. 

بل أيقولون: افترى محمد على الله كذباً بادعاء النبوة ونزول القرآن» وهذا إفك 
مفترىء ل ل ل 
فيمحو الله الباطل» ويثيّت أو يحق الحق بكلماته ويؤيده. إنه سبحانه عليم بما تكنه 
الصدور من حديث الى ووساوسن القلت: 

وللترغيب في الصلاح: أن الله يقبل من عباده التوبة عن الذنوب» ويعفو عن 
السيئات» ويعلم ما تفعلون من خير أو شر. ويستجيب الله للذين آمنواء وأطاعوا 
ربهم» ويزيدهم من فضله ونعمته على ما طلبوه منهء وأما الذين كفروا بالله وبنعمته 
فلهم عذاب شديد مؤلم. 


3 5 ع و0« 

فسمه الارزاق 
الأرزاق بحسب علمه وحكمته. ؤبتصريف قدرتهء» فينزل الغيث وينشر رحمته » 
ويرسل الرياح فتسوق السحب إلى مواضع نزول القطرء ويبث الدواب البرية 
والبحرية والجوية في أنحاء السماوات والأرضء» 00 الفلك أو البواخر بمشيئته 
وتوفيقه» ويعلم امجادلين في آيات اللهء علماً بأن متاع الدنيا فانٍء والآخرة خير 
وأبقى» فلا يغتر أحد بالدنياء وإنما يعمل بما يسعده في الآخرة» مفرّضاً أمر النتائج 
لله عز وجل» وهذه سنة الله في مدده وعطائهء كما تصورها هذه الآيات الشريفة: 


-_ 


0 ولو سل أنه لرِزْقَ لَعِسَادق لِنَوَا ف دض وَللْكن ا در 8 يناه نه بعادف 02 


م __-- 


4 


و 


ضِد 3 دعر الزىف يرل المك هر كن 0 قنطا ويشة د 20000 وَهْرَ الوق اكيبيد © 


اه اس 


ومن يقد ل حَلْقٌ السَّمِوتِ انض وَمَا ب بث نَّ فيهمًا من مد هَ وهو عل جمعهمٌ ذا م كَرِيِرٌ 

ررس 2 سا و 5 أ دمع 0 م لداعوه سم 7 ركه عي 
(9) وما مان ناموط سب ث, 6 وما أنتم 
2 عد لال 


. له ل 7 5 
بمَعَجِرِينٌ فى الأرضٍ وَمَا لَكُم ين دوف أسََّ من ون ولا ضِيرٍ © 9 رمن َيِه الجوار 


لَك ©© إن مَأ شك ايح يِظْللنَ رواكد ع ظَهري ل لك انع لال ارك 


2 2 حر 2 
لي 52 52 72 َ ره وه 
حص عر روا عرزي رم سوه سس -ه 200 0 سحي جل كو ل م 
00 يما فسبوا ون ا 0 لونَ نَ فى ءَايِيْنا ما من حيص 
عد 
4 بس و م لل 2 4 موقا 08 ممه ميلم 00 
© ذآ أ من نز فَتمُ ليوو لديا وما سد َه حَزد دَق يلين مغرأ وَعك ره يوون 


©* [الشورى: 47/ /ا١-75].‏ 

نزلت آية وَل بط أنّهُ اررق فيما أخرجه الحاكم وصححه عن علي: في 
أضحات الضّنة) وذلك أخهم قالوا: لو أن لناء فتمنوا الدنيا والغنى» وقال خبّاب 
اين الآرت: فينا نزلت هذه الآية -أي في أهل الصفة- وذلك أنا نظرنا إلى أموال بني 
قريظة والنضير وبني قينقاعء فتمنيناها. 

المعنى: لو وسّع الله الرزق على عباده» ومنحهم فوق حاجتهم» لحملهم ذلك على 
البغي والطغيان» وعصوا ني الأرضء. كما حدث من قارون وفرعونء ولكنه تعالى 
ينزّل الرزق لعباده بتقدير معين» على حسب مشيئته» وبمقتضى حكمته» إنه سبحانه 
خبير بأحوال عباده» بصير بما يصلحهم من توسيع الرزق وتضييقه. 

هذا إعلام من الله تعالى : أنه لو جاء الرزق على اختيار البشر واقتراحهم» لكان 
سبب بغيهم وفسادهم» ولكنه عز وجل أعلم بالمصلحة في لكل إنسان» وله بعبيده 
خبرة وبّصّر بأخلاقهم ومصالحهم» فرب إنسان لا يصلح إلا بالفقرء وآخر بالغنى. 

والغيث سبب الرزقء فينزل الله المطر بعد يأس الناس في وقت حاجتهم إليه؛ 
وينشر رحمتهء أي المطر على الأراضي» وهو اللمتولي أمور أو شؤون عباده بالإحسان 
إليهم» وجلب النفع لهمء ودفع الشر عنهم» وهو امحمود على نعمه الكثيرة. 


الشورى: 85-11//47 رشيف 


وكل ذلك يتم بمعيار دقيق من الإله الحكيم القديرء ومن دلائل عظمة الله 
وقدرته وسلطانه : لق السماواث والأرض على هذا النحو البديعء وما نشر وفرق 
في السماوات والأرض من الدواب المتحركة» ويشمل ذلك الملائكة والإنس والجن» 
وسائر أنواع الحيوان» والله تام القدرة على جمعهم في صعيد واحدء وحشرهم يوم 
القيامة. 

وقد يحتجب الرزق يسبب المعاصي ١‏ وما أصابكم أيها الناس من المصائب» 
كالآ لام والأسقامء والقحط والغرق» والصواعق والزلازل ونحوهاء فإنما هي 
بسبب سيئات اقترفتموهاء ومعاص ارتكبتموهاء فهي عقوبات الذنوب وكفاراتها في 
الدنياء ويعفو الله عن كثير من المعاصىء فلا يعاقب عليها. 
البصري: لا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب» 
وما يعفو عنه أكثر). 

ولستم أنتم أيها المذنبون الكافرون بمعجزين الله حيثما كتتم» ولا تتمكنوت من 
الإفلات من العقاب. فبنو آدم عجزة قاصرون ضعفاءء وهم في قبضة القدرة 
الإلحية» ولا يمكنهم الفرار من طلب ربهم. 

ومن آيات قدرة الله وسلطانه: إجراء السفن السائرة في البحار كالجبال» سواء 
أكانت شراعية أم بخارية أم كهربائية أم ذرية» وإن يرد الله إيقاف السفن الجحارية» 
لا تسير ولا تتحرك» إن في أمر إجراء السفن في أعالي الموج والماء لدلالة عظيمة على 
النعمة. وإن يشأ الله يبلك أو يتلف السفن بالغرق بما كسب ركابها من البشرء أي 


الشورى: 57/ 7-17 امرض 


بذنوب البشرء ويعف عن كثير من ذنوبهم» أو عن كثير منهم» فينجيهم من الغرق» 
ويعلم الله الذين ينازعون في آيات اللهء ويكذبونهاء ولا يتمكن أحد من الفرار أو 
المهرب أو النجاة من عذاب الله. 

وما أروع ما عقب الله تعالى على هذه الآيات: وهو التحذير من الاغترار في 
الدنياء فما أعطيتم من الغنى والسعة في الرزق والجاه والسلطانء فإنما هو متاع قليل 
في الدنياء وما عند الله من ثواب الطاعة ونعيم الجنة خير من متاع الدنياء وأبقى 
وأدومء لأنه لا ينقطع ولا ينقصء أما متاع الدنيا : فهو ينقطع أو ينقص بسرعة» 
وبقاؤه لأهل الإبمان الصحيح بالله ورسوله» وعلى ربهم يعتمدون في كل شؤونهم. 

قال علي رضي الله عنه: تصدّق أبو بكر رضي الله عنه بماله كلهء فلامه جمعء 
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فنزلت الآية: «وما ويم من تو . # جاء في الحديث أنه أنفق انين ألفاً. 


صفات أهل الحنة 

لم يترك القرآن الكريم شيئاً إلا أوضحه وأعلنه» فذكر صفات أهل النار وأسباب 
استحقاقهم للعذاب» وذكر صفات أهل الجنة وما هلهم للنعيم والثواب» وهذه 
الصفات الطيبة: هي الإمان بالله إلا واحداًء والتوكل عليه بعد اتخاذ الأسباب» 
واجتناب الكبائر من الذنوب والعفو عند المقدرة» وإطاعة الله وترك نواهيه»ء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والتشاور في الأمور كلهاء والشجاعة والقوة في استرداد 
الحقوق المغتصبة» وقد نصت الآيات الكرعة الآتية على هذه الصفات. لضرورة 
الاتصاف بباء قال الله تعالى: 

«وَاتَ يبود كبر الوم وَالْفَرئحِس وَإِدَا ما ا 0 يروت © وَلدْبنَ سْتَسَابوا 


جر ل 20 3 و 2 


مما م 5 000 ذه 5 
ليم وأا موأ الصَّلدِة وأ مره هم شورى 9 وهم فته فقون ادبن إِذآ أصَاء عر م البق هه ينتصرو 


الشورى: 57//ا-اغ رق 


ء ور 2 


9) وحروا مكو ميكة مَتْلهًا تعن كا أت لبر عل عَلَ أله إنَمُ لا يِب الظينِينَ (© وَلْمَنِ 


يس ساسح بع سر 


أ بين نيك تأنليك ما ما عَم يّن سيل 9 © إِنَمَا لتيل عَلَ الدنَ يظلِمونٌ النّاس وَيَبْعوْنٌ فين . 


لْدررَضِ عر ال للقت نل 1/32 2 وَلمَن صَبرَ وَعَفَرَ إِنَّ دلِكَ لَمِنْ عَم الأمور 
© * [الشررى: 47/ لدنع]. 


نزلت آية «وَإدًا لاه ل جم لون دم ركه وقيل : في أبي بكر حين لامه 
الناس على إنفاق مالهء وحين شتم فحلم. 

وصف الله تعالى أهل الجنة بالإبمان بالله وبالتوكل على الله» وبالصفات السبع 
الآتية: 


- إنهم هم الذين يتجنبون الوقوع في كبائر الذنوب الت أوعد الله عليها وعيداً 
شديداً» كالشرك والقتل العمد وعقوق الوالدين» ويتجنبون أيضاً الفواحش: وهي 
كل ما استقبحه الشرع والعقل السليم. كالغيبة والكذب» والزنا والسرقة وا حارية 
(قطع الطريق). 

- وهم عند الغضب يكظمون الغيظ. ويحلمون على الظالمء ويعفون عن إساءته» 
لأن الحلم سيد الأخلاق» والعفو والصفح سمة العظماء». وهذا حض على كسر 
الغضب» والتدرب على إطفائه» إذ هو حمرة من جهنم. 

- وهم الذين يستجيبون إلى ما دعاهم إليه ربهم» ويطيعونه فيما أمر به من توحيد 
الله ونبذ الشرك» وإطاعة الرسول فيما أمر به وزجر عنه. وهذا مدح لكل من آمن 
بالله تعالى وقبل شرعه. 

نزلت هذه الآية في الأنصارء دعاهم رسول الله يك إلى الإيمانء فاستجابوا 
وأقاموا الصلاة. 


الشورى: 45///ا#لاع حارف 


-ويؤدون الصلاة المفروضة في أوقاتها بنحو تام الأركان والشروطء و بخشوع لله 
وقلب صافي مرتبط بالله» والصلاة عماد الدين وأعظم العبادات. 

- ويتشاورون فيما بينهم في الأمور الخاصة والعامة» كشؤون الحكم والولاية 
وإعلان الحرب» وتولية الولاة والقضاة والموظفين وغير ذلك من الشؤون العامة 
والخاصة. 

- وينفقون في سبيل الله وطاعته بعض ما رزقهم الله من أموال وخيرات. لأن 
الإنفاق قوة للأمة» وعلاج للضعف. وسبيل لإعزاز الأمةء وتحقيق التكافل 
المطلوب بين الأغنياء والفقراء. 

- وهم شجعان أشداءء فإذا تعرضوا للظلم والاعتداء» انتصروا ممن ظلمهمء 
واستردوا حقوقهم السليبة» وإذا قدروا عفواء وهذا مدح لمن انتصر على البغي. 

ورد الظلم مشروط بتحقيق الممائلة دون تجاوزء فيكون عقاب السيئة ممائلاً 
لأصل الجناية» والمساواة مطلوبة بين الجريعة والعقوبة» ومن عفا عن الظالم المسيء. 
وأصلح بالود والعفو ما بينه وبين من عاداه. فثوابه على الله» إن الله يعاقب المبتدئين 
بالظلم» المتجاوزين حدودهم. وسمي جزاء السيئة سيئة» مع أن امجازاة من الله تعالى 
ليست سيئة» تسمية للثيء باسم ما يوجبه ويسببه. 

ثم أكد الله تعالى على مشروعية دفع الظلم أو البغي» في الآية: ا د 
ظلّْموء #6 اللام في (لمن) لام القسمء أي جواب قسم محذوف. 

أي تالله إن المنتصر من الظالم بعد ظلمه لهء لا سبيل عليه بمؤاخذة أو عقاب» 
لأن الانتصار بحق» كأن يشرع القصاص في الجنايات العمدية» أو تُضْمَن جنايات 
الخطأ والإتلافات». ويجوز الشتم والسب معاملة بالمثل. دون اعتداء ولا تجاوز. 


: و 3 آرة أ . ََ َو 2# عر سس © ارصم زر مءوشسه 3 و 
وهذا في معنى اية أخرى: ««لا يحب أنه الْجَهْرَ ,السو ِنَّ الْقَوَلٍ إلا من ظري [النساء: 


الشورى: 57/ 55-454 رذكرق 
4 لكن من أتلف مال إنسان لا تجوز مقابلته بالإتلاف» وإنما يطلب الضمان أو 
التعويض عن الضرر. 

نزلت هذه الآية : لوَلمَنِ أَنْصَّرّ» في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وقد شتمه 
بعض الأنصارء فرد عليه. ثم أمسك. 

وإئما المؤاخذة والعقاب على الذين يبدؤون الناس بالظلمء أو يتعدّون مبدأ 
الممائلة» ويتجاوزون الحد في الانتقام» ويجنون على النفوس والأموال بغير حق» 
ويتكبرون بظلم الناس وسلب الحقوق. ويضعون الأشياء في غير مواضعهاء من 
القتل وأخذ المال وإيذاء اليد واللسانء وأولئك البادئون بالظلم أو المتجاوزون 
الحدودء لهم عذاب مؤلم شديد بسبب اعتدائهم» وهذا توعد بالعذاب في الآخرة. 
والبغي بغير الحق في الآية: هو نوع من أنواع الظلمء خصه الله بالذكر تنبيهاً على 
شدته وسوء حال صاحبه. 


وا 17 ل 


ثم أكد الله تعالى الترغيب في العفو بالقسم في قوله :لولس صَبرَ# أي تاللهء إن 
من صبر على الأذى» وستر السيئة» وغفر خطأ من ظلمه». فذلك الصبر والعفوء لمن 
الأمور المشكورة والأفعال الحميدة» التي يثاب عليها بالثواب الجزيل والثناء 
الجميل» لمنع الاسترسال وراء الغضب وحب الانتقامء فقوله تعالى : للَمِنَ عَرَمِ 
لمر أي محكمها ومُتقّنها والحميد العاقبة منهاء وهذا دليل على قوة الإرادة 
وتماسك الشخصية. 

0 ٍ 

سوء حال الكفار في الآخرة 

لا شىء أصعب على النفس من الاصطدام أمام الواقع» والمفاجأة بنوع العقاب 

الذي كان يُطظَن أنه مجرد تهديد ووعيدء وحينئذ تكون الأحوال شديدة وصعبة» فترى 


الشورى: 547/ 45-45 لق 


الكافرين في الآخرة يتمنون الرجوع إلى الدنياء فيُحتقر شأنهم» ولا يبالي بهم أحد من 
المؤمنين» ويقفون أمام النار ذليلين خائفين» ويلمسون الخسارة الحققة في الأنفس 
والأهل. ولا أمل لحم في النجاةء فلا يجدون أنصاراً يخلصونهم من العذاب» ومن 
أضله الله بسبب ما اكتسب واختار من الإثم» فلا سبيل لنجاته. وهذه آيات كريعة 
تصور لنا هذا الموقتف 8 

وَمَن يَضلِلٍ أنّهُ هَمَا من ول 2 يَنْ بعْدده وير الطَيلِيِينَ لما رَأَوأ الْعداب يقُولُورت هَل 

عل © فضا ل حدس ل لشت ب عد ل 
كال ان ءَامَنْوَا إِنَّ التيريت الَدِنَ حيرا أنشَبْح وَأَمَلِيهم َنم الْقيسَةٌ ]ل إِذّ 
لقدلِيتَ فى عَدَابٍِ مُقِيِوٍ © ما كت لم ين أوليَاة شُرُوكمْ ين دون أله يبل 
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أنّهُ ها لَهُ من مَل 099 4 [الشورى: 45/ 43-44]. 

هذا تبيان حال الكفرة الذين اخختاروا الكفر على الإبمان ومالوا إليه» فأضلهم الله 
تعالى . وتركهم يتيهون في وهاد الضلال» لفقد استعدادهم للجمانء ومن يضله الله 
فماله من أحد يتولى هدايته ونصرهء أو إنقاذه إلى طريق الحدى والرشاد. وقوله تعالى : 

وَمَن يِضَللٍ اللّهُ» بيان أنه لا يقع شيء في الكونء من الحدى والضلال وغيرهما إلا 
بإرادة الله ومشيئته» حقى لا يوصف بالعجز. وليس ف هذا القول إجيار على 
الضلالء وإنما بيان من علم الله أنه يختار الضلال» فيزيده الله ضلالاً. 

وأحوال هؤلاء الضالين الظالمين في الآخرة معقدة وشائكة وأهمها ستة : 

- ترى: الرؤية هنا رؤية عين» أي تبصر أيها الإنسان المشركين الكافرين باللهء 
المكذبين بالبعث». حين نظروا إلى النارء وعاينوا العذاب» يتمنون الرجوع إلى الدنياء 
من أي طريق. وهذه المقالة المعبرة عن بحثهم عن سبيل النجاة: تدل على سوء ما اطلعوا 
عليه. والمرَدّ: موضع الرد إلى الدنياء قاصدين بذلك استدراك العمل والإمان. 


الشورى: 55-55/57 م" 


- وتبصرهم أيضاً يُْرضون على النارء وهم خائفون أذلاءء يسارقون النظر إليها 
من شدة الخوفء فقوله تعالى: «إين رَفٍ حَنِنُ# أي قليل» والطرف هنا مصدرء 
أي يطرف طرفاً خفياً. 

- وقال أهل الإبمان يوم القيامة حين رأوا الكافرين على هذه الحال: إن أهل 
الخسارة الكبرى: هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم» بدخول النارء والخلود فيهاء 
خسروا أنفسهم بصيرورتهم معذبين في النارء وخسروا أهليهم لأنهم تسببوا في 
تعذيبهم. 

- ألا إن الكافرين في عذاب دائتم لا ينتهي» ولا يخرجون منه. وهذا إما من قول 
المؤمنين» حكاه الله تعالى» أو استثئنافٌ من قول الله تعالى» وإخبارٌ لمحمد كَلِهِ بما 
يؤول إليه مصير الضالين المكذبين. 

- وليس للظالمين أعوان وأنصار من غير اللهء ينقذونهم مما هم فيه من العذاب. 

ثم أكد الله تعالى اليأس من نجاتهم بقوله: «رَمَن يُضْلِلٍ أَنّهُ قا َم من سبل 
والمعنى: ليس للكافرين أعوان وأنصار من غير الله ينقذونهم مما هم فيه من 
العذاب. وهذا إنحاء على الأصنام والأوثان التي أظهر الكفار ولايتهاء واعتقدوا 
ذلك ديناً» والمراد: فماهم يُوالون هذه التي لا تضر ولا تنفع» ولكن من يُضُلل الله 
ثماله من سبيل هدى ونجاة» أي من يحجب الله عنه توفيقه إلى الإيمان» بسبب علم 
الله السابق بما سيختاره ويقترفه من الآثامء فلا طريق له إلى النجاة والجنة. ولا 
غرابة في وقوع تلك الظواهرء لأنهم قوم ضالون منحرفون عن سبيل الإبمان والحق. 

هذا وصف دقيق لسوء أحوال الظالمين الكافرين الذين اختاروا الشرك والوثنية: 
قلق وحيرة» وحسرة وندامة» والتماس طريق النجاة باقتراح العودة إلى الدنياء 
ويتملكهم الخوف والذعر الشديد. ويلحقهم الذل والحوان والتحقيرء ويبحثون عن 


الشورى: 0-4!/47١ه‏ كيف 


النصراء والأعوان لإنقاذهم من عذاب الله فلا يسعفهم أحدء إذ إنه ليس للأصنام 
المعبودة» ولا لبعض التألهين». أي شفاعة أو مجال ينفعون به غيرهم. لأن الأمر كله 
بيد اللهء وتخيب المساعي كلها في الإنقاذ.ء لأن عالم الآخرة عالم الحسابء 
والقضاءء وتنفيذ الأحكام, ولا يقبل من أحد العذر أو التأسف أو الندمء فقد كان 
مجال هذا في الدنياء فهي دار التكليف والاختبارء أما الآخرة: فهي دار القرار 
النهائي» ومقر إصدار الأحكام الإلهية» وتنفيذها من غير اعتراض ولا أمل في نقض 
حكم أو تغيير قضاء. 


الاستجابة لأمر الله تعالى 


وجّه الله تعالى في قرآنه الناس جميعاً إلى المبادرة للإيمانء والإجابة لما يحبي 
القلوب» ويضيء النفوس» وينقذ الإنسان من عواقب الحلاك والشرء وأسلوبٌ 
التوجيه متعددء ومتنوع» بالترغيب مرة» والترهيب مرة أخرى» والإطماع بجنان 
الخلد. والتحذير من أهوال القيامة والحساب الشديدء وبيان تقلب النفس» تفرح 
عند ال رحمة الإلحية» وتجحد النعمة عند التعرض لمصيبة» وإدراك أن ملك السماوات 
والأرض بيد الله وحدهء يبب الذرية للإنسان بحسب مشيئته وعلمه وحكمته. 
يمنعها عنه» مع أن الله قدير على كل شيء؛ وهذه الآيات تبين مدى إجابة الإنسان 
لدعوة الله : 

لا ري ين قَبَلٍ أن يَأَقَ يَومُ لا مَردٌ لم 1 م من مس7" 
يَوْمَيِذٍ 5 د من سكير ” 5 © إن عضرا قَمَآ أَرَسَلَكَكَ عَلَوِمَ فيط إن عَك اله 


. أي أجيبوا . (؟) أي منجى ينجيكم . () أي إنكار لذنوبكم يومئذ‎ )١( 


الشورى: 6:0-41//57 خارف 


ا ا 0 عرد اصاخ اعد ا اسه هال ابمووى سما سدع 5 

البلدم و إذا أذ لفن نا رَحَمَهَ فْرِحَ 7 وَإن نصِبْهِمٌ سَيِدَْتَةُ يمَا قذمت أيديهم 
هه مو سار ور 2-7 2 3 م يراج سءرور س5 202 15270 000 
َإِنَّ الإشدن كَمُورٌ 69 ينه مالك السَموت وَالارض خَلقٌ ما يَنَآهُ يَبَبُ لمن يَمَهُ إننشًا 


ا رار ل م 2 


2 رصع 011 9 52 5 00 ل 58 و 4 
يَكَهَبُ لمن يَنَ الدكوْر © أو َوْجْهُمْ دُدانا وَإِنَدنَا وَعجْسَلُ من يَنَهُ عَقِيمَا إِنَمُ علِيمٌ 


َدِيرٌُ 69 [الشورى: 50-490/45]. 

يأمرنا الله تعالى بالاستجابة لدعوة الله تعالى وشريعته» والمبادرة إلى الإمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء من قبل مجيء يوم يكون كلمح البصرء لا 
ملجأ ولا منجى لأحد فيه ولا يُرَدَ أحد بعده إلى عمل » إنه يوم القيامة» يحذرنا الله 
تعالى من أهواله ومفاجآته. حيث لا يفيد الإنسان شيء إلا العمل الصالح في الدنياء 
ولا إنكار ما ينزل بالناس من عذاب. والنكير: مصدر بمعنى الإنكار» لا بمعئى 
المتكر اسم فاعل من فعل «تكر»؛ لأن المعنى يصبح بعيداًء لأن (نكر) إنما معناه لم مير 
وظن الأمر على غير ما عَهِدَ. وهذا كقوله تعا ى : ابول إلا بيذ بن لد © 6لا 3 
ورد 9 إِلَّ ريك رومز الْتَكمرٌ )© [القيامة: هل .]15-1١‏ 

فإن أعرض المشركون عن إجابة دعوة الله ورسولهء فما أرسلناك أيها الرسول 
موكلاً بهم رقيبا عليهمء تحفظ أعمالهم وتحصيهاء حتى تحاسبهم عليهاء فليس 
عليك إلا تبليغ الرسالة» وأداء الأمانة» وإيصال الحجة. 

إلا أن القوم المشركين عتاة أشداء مضطربونء إذا منحهم الله رحمة أو نعمة» 
وأمدهم بأمن وخيرء ووفرة رزق» فرحوا بها واستبشرواء وإن أصابتهم سيئة 
كجدب أو نقمة» ومرض أو فقرء لاقترافهم المعاصي والذنوب, فإن الإنسان جحود 
للنعمة» متنكر للمعروف؛ فإن أصابته نعمة تكبرء وإن تعرّض لنحنة أو مصيبة يس 
وأعرض. والكفور: اللمبالغ في كفران التعم. 

ثم أخبر الله تعالى 1 أدلة قدرتهء فهو مالك السماوات والأرض والمتصرف 


الشورى: 0-41//57ه رق 


فيهما بما يريدء وملكه محيط بِالخَلّقء ومشيئته نافذة في جميع المخلوقات» وني كل 
أمورهمء فإن الله تعالى وحده يخلق ما يشاءء ويمنع من يشاءء يبب من يشاء البنات 
فقطء ويرزق من يشاء البنين فقطء ويعطي من يشاء الصنفين معاً ذكوراً وإناثاًء 
فالتزويج هنا بمعنى الجمع بين البنين والبنات» ويجعل من يشاء عقيماً لا يولد لهء 
لأن الملك ملكه. يتصرف في شؤون خلقه على وفق العلم الشامل» والحكمة الدقيقة» 
والمصلحة الحقيقية» فإنه سبحانه عليم بمن يستحق كل صنف من أصناف الأولاد. 
تام القدرة على منح ما يريد أو مئع ما يشاء. فقوله تعالى : أرُ مَوَجْهُمَ كنا وَإتَنما » 
معناه أن يجعل في بطن زوجاً من الذرية ذكراً وأنثى. والعقيم: الذي لا يولد له. 


وإنما بدأ الله تعالى بذكر الإناث تأنيساً ببن وتشريفاً لمن» وحملاً على العناية ببن» 
والإحسان إليهن» قال النبي عليه الصلاة والسلام -فيما أخرج البخاري ومسلم 
والترمذي وأحمد: «من ابتلي من هذه البنات بشيء» فأحسن إليهن كن له حجاباً من 
النار» . وقال واثلة بن الأسقع فيما حكاه الثعلبي عنه : «من يُمْن المرأة تبكيرها بالأنى 
قبل الذّكر؛ لأن الله تعالى بدأ بالإناث». وقال إسحاق بن بشر: نزلت هذه الآية في 
الأنبياء عليهم السلام؛ ثم عُمّمتء فلوط عليه السلام أبو بناتء لم يولد له ذكرء 
وإبراهيم عليه السلام عكسه. لم يولد له إلا الذكورء ومحمد عليه الصلاة والسلام 


ولد له الصنفان» ويحبى بن زكريا عليهما السلام عقيم. 

وهذا التوزيع الإلمي في رزق الأولاد.ء كقسمة الأرزاق بين العباد» نابع من 
الحكمة الإلحية لخير الإنسان» أو لما يعلم له من أحوال تناسبه أو لمصالح بعيدة 
المدى. 


الشورى: 47/١05-مه‏ | يق 
الواع الوحي 


الوحي الإلمي حقيقة واقعة لا ينكرها إلا كل جاحد منكر للدّين» وهو فضل من 
الله تعالى ونعمة» من أجل خير الإنسان ونفعهء» وهو واحد وأمر مشترك بين جميع 
الأنبياء والرسل» ولولا الوحي لضل البشر وبقوا تائهين. تنحكم فيهم الأهواء 
والشهوات» وتستبد بهم المطامع والمصالح الذاتية» فكان من رحمة الله تعالى أن يجمع 
الناس على منهج واحد وصراط مستقيمء وذلك بالوحي المنزل على الرسل» سواء ما 
كان منه مكتوباً أو بالمعئى» وهذه آيات تدل على أنواع الوحي وأغراضه: 

« وما ك0 بر أ يُكِلِمَهُ أنه لا وي" أو ين وآ جاب أو يُرْسِلَ رَسُولا ميو 


: 1 َو سم ل ا 4 الع عر ١‏ جه 
ْيِف ما يِمَآءُ إِنَمْ عل حكيم ©© يَكَدلِكَ أَيَينا إِلَكَ رونا" ' يِنْ أثرنا ما كنت دْرى 


لي تن - ر- ف-_- مه و . 
ملسم عي رك مح ل 2 ررعلع رص عه يوسم اس عر سس سس - 
ما الكتب ولا الإيمن وللكن جَعلته نورا نَبَدِى بو من نَشاءُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنك لتدى إِلّ صرْطر 
_ 2 5-7 
24 3 0-7 و 2 انز مر 5 يم ساسم > مم يد ع ع 4 
تقر ول امه اليه ل عا ى. الككوات وما فى الأرف ال إن لد كين الخد 


© * [الشررى: 1/45ه-8ه]. 

سبب نزول الآية الأولى : «زوما كن لكر » أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً» كما كلّمه موسى؟ فنزلت» وقال: 
لم ينظر مومى إلى الله تعالى. 

المعنى : لا يكون لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء ولا ينبغي له ولا 
يمكن فيه أن يكلمه الله تبارك وتعالى إلا بأن يوحي إليه بأحد أنواع الوحي: إما أن 
الخليل عليه السلام ذبح ولده. 


. الوحي: إلقاء شيء في القلب. يتيقن أنه من عند الله . (؟) الروح يراد به هنا القرآن‎ )١( 


الشورى: 01/57-لاه 53 


وإما بأن يكون بسماع كلام من وراء ستار أو حجاب» أي من خفاء عن المكلّم» 
لا يستطيع تحديده أو تصوره بذهنه» ومن غير واسطةء متيقناً أنه كلام الله من حيث 
لا يُرىء كما كلم الله موسى عليه السلا من وراء الشجرة المباركة» وكان مومى قد 
طلب رؤية الله بعد التكليم» فحجب عنها. وإما بأن يكون بوساطة إرسال رسول من 
الملائكة إما جبريل أو غيرهء فيوحي ذلك الملّك إلى الرسول من البشر بأمر الله 
وتيسيره ما يشاء أن يوحي إليهء وهذا دليل على أن الرسالة من أنواع التكليم. 


ثم أوضح الله تعالى تشابه الوحي بين النبي محمد وبين من تقدمه من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام»ء وهو أنه مثلما أوحينا إلى سائر الأنبياء. أوحينا إليك يا محمد هذا 
القرآن الذي هو من أمر الله عز وجلء وهو بمثابة الروح حياة للأنفس وإنارتها بعد 
ظلامها وجهالتهاء ومبدأ للحضارة والعلم والتقدم. والحد الفاصل بين عهدين: 
عهد الأمية والجهالة والفوضى. وعهد العلم والمعرفة والنظامء فالروح في هذه 
الآية: هو القرآن الكريم وهدى الشريعةء هماه الله روحاًء لأنه يحبي به البشر 
والعالمء كما يحبي الجسد بالروح» فهذا على جهة التشبيه. وقوله: ين أَمَرِئ» أي 
واحد من أمورنا أو كلامنا. 


وإنزال القرآن على قلب الني كَلهِ دليل على مقدار النعمة» فأنت أيها النبي رجل 
أمي لا تقرأ ولا تكتب» ولم تكن قبل القرآن المنزل عليك تعرف ما القرآن» وما معنى 
الإمانء ولا تفاصيل الشرائع» ولكن جعلنا هذا القرآن الذي أوحيناه إليك ضياء 
ونوراًء نهدي به من نشاء هدايته» أي نرشدء لأنه النور الذي يبتدي به الناس في 
ظلمات الحياة» كما جاء في آية أخرى : إن هذا الْعَرَانَ ييف لل م أقوم وسسَرٌ 
امسن ألدن يَمَلوة المتلحت ١‏ َس لجرا كيرا 09 4 [الإسراء: 4/107]. والضمير في 
جعلناه: عائد على القرآن. 


الشورى: 57/١7-65ه0‏ اعرف 


وإنك أيها الرسول لترشد الناس إلى طريق مستقيم» ومنهاج قويم» فقوله تعاللى: 
«صرْطٍ مُسَتَقِيوِ» يعنى صراط شرع الله تعالى ورحمتّه» وطريقٌ الله الذي له ملك 
السماوات والأرض» ورثهما المتصرف فيهماء والحاكم الذي لا معقّبٍ لحكمهء 
والأمور كلها صائرة على الدوام إلى الله تعالى» وليس لأحد غيرهء فيحكم بقضائه 
العدل. وهذا وعد للمتقين» ووعيد للظالمين» وتقريع لمن في ذهنه أن شيئاً من الأمور 
إلى البشر. قال سهل بن أبي الجعد: احترق مصحف»ء فلم يبق منه إلا قوله تعالى : 
«آلة إِلَ أنه تِيرُ الأموز». 

لقد اقترنت جهود الني كله بنور القرآن وهدايته» وكان هذا الرسول يدعو إلى 
الخيرء ومناصرة الحق» ويستمسك بالقرآن المجيدء ويدعو إلى السداد والطمأنينة. 
والاعتدال والوسطية وإقامة المجتمع الفاضل» ولا يزال هذا النبي منصوراً بأمر الله. 
والمقصود هو الإرشاد إلى دين قويم» لا اعوجاج فيهء وهو دين الإسلام الذي به 
ختمت النبوات» وانتهت به الرسالات. 


الزخرف: /-١7/5”‏ كرف 


تفسير سورة الزخرف 
عربية القرآن وموقف قريش منه 

لم يدع الحق سبحانه وتعالى عائقاً أمام العرب لإيمانهم بالقرآن ونبوة محمد كلل 
فجعل القرآن بلسانهم العربي» وأخبرهم بأنه من كلام الله تعالى ومن عندهء لا من 
عند محمد عليه السلام» ولم يتركهم الله من دون إنذار أو تذكيرء ولو كانوا مسرفين 
في الملذات والإنكار والتكذيب» عاكفين على الشرك» وحذرهم من تكذيب النبي 
يكلء كما فعل الذين من قبلهم» وظلوا مستهزئين بنبيهم ومكذبين لهء فأهلكهم الله 
تعالى ودمّرهمء فعليهم أن يعتبروا بما حدث لأمثالهم» وهذا ما تضمنته الآيات 
الآنية في مطلع سورة الزخرف المكية بالإجماع : 

«حر © والكتب ألْيِْبنِ © إِنَا جَمَلنَهُ ونا عَرَبيًا لَحَلَكُمْ تَعْقِلوت © وَإِنَه 
ف ل الكتبي”" لَدَيَنَا لَعَننٌ حك © أقَضْرِبُ ع الإكَرٌ صَنَحًا أن كثر 
ما ترؤيت © وَكمْ سلا ين بّيَ فى الأوَِتَ © وما يَأنيهم ين بي إلا كنأ به. 
0 © اهلكا أسَدّ نه مهم بطشًا وَمَصَى مَل ”2 09 * [الزخرف: 48/ 1-م]. 

افنتتحت السورة 0 الحجائية: (حم) للتنبيه على خطر ما يأتي في هذه 
السورة» ولتحدي العرب بالإتيان افتراء بمثل أقصر سورة من القرآن ذات الموضوع 
الواحدء لأنه بلغتهم ومن أصول مادة كلامهم. لذا كان الغالبٌ بعد هذه الأحرف 


)١(‏ أي اللوح المحفوظ . (؟) أي صفتهم العجيبة التي تشبه المثل في الغرابة. 


الزخرف: 47/ 4-١‏ درن 


الكلام عن القرآن» وقد أقسم الله تعالى بالقرآن البيّن الواضحء الجلي المعاني» الذي 
أبان طريق الهدى والنور. 


فكلمة (المبين) إما من (أبان) أي ظهرء فلا يحتاج إلى مفعول» وإما من (بان) 
وهذا يحتاج إل مفعول تقذيره : المبين المدى والشرع ونحوه. 


ومن أجل إفهام العرب وتدبر معانيه» جعلناه منزلاً بلسان عربي فصيح واضح» 
لتتعقلوا آياته» فلا يعسر فهمها وإدراكهاء والتعرف على أسرارها وإعجازهاء 
وجعلناه بلسانكم لثلا يبقى لكم عذرء وهذا هو المقصود من قوله تعالى: «وَلْمَلَكُمْ 
قوت * فهو ترج بحسب معتقد البشرء فمن تدبّر الآيات يرجى منه أن يعقل ويفهم 
الكلام. وأم الكتاب: اللوح المحفوظء فإنه أصل جميع الكتب السماوية» وفي هذا 
تشريف للقرآن وترفيع. 

وإن هذا القرآن عند الله رفيع القدرء عالي الشأن في البلاغة والإرشاد وغير 
ذلكء وحكم النظمء لا لَبْس فيهء ولا اختلاف أو تناقضء كما جاء في آية 
أخرى: لوَآرَل إِلِكَ الكتبٌ بِلَسَنّ مُصَرَمًا لَمَا برت يديه مِنَ الكتب وَمُهَتِينًا 
علد [لاسة: 44/0]. وآية: ولو كن ين عِند عير لَه لََدُوا فد أخْيكدًا كيرا4 


[النساء : 5/ 4اء. 


وهل نترككم أيها العرب وغيركم من غير تذكيرء ولا وعظء ولا أمر ولا نبي» 
لأتكم مسرفون في الإنكار والتكذيب؟ أو أنهملكم ونبعد الذكر عنكم» ونمسك عن 
إنزال القرآن لكمء لأنكم تجاوزتم الحدود المعقولة في أعمالكم؟ وقوله تعالى: 
صرب عَ'كُمٌ لكر صَْحَا صفحاً: مصدر» مفعول مطلق لنضرب من غير 
لفظهء مثل: قعدت جلوساً. 


الزخرف: 4/ 8-1 نيف 


ولا تعجب أيها الرسول من إعراض قومك عن رسالتك». فهذه سيرة الأولين 
الغابرين» فإنه لم يأتهم نبي ولا رسول إلا كانوا به يكذبون ويسخرونء كتكذيب 
قومك واستهزائهم بك. وقوله: كوا بد يسْتَبْرِءُونَ* ظاهرة العمومء والمراد به 
الخصوصء فيمن استهزؤواء وإلا فقد كان في الأولين: من لم يستهزئ. والآية وعيد 
لهم وتهديد بأن يصيبهم ما أصاب أشد منهم بطشاً. 


لقد أهلكنا قوماً هم أشد قوة من هؤلاء القوم المكذبين لك أيها النبي» وقد سبق 
إيراد مواقفهم أكثر من مرةء وعرفت سنة الله فيهم. فعليهم أن ينظروا في مصائر 
المتقدمين. ليحذروا الوقوع في مثل مصائرهم. وكلمة همَبَلُ الْأَرَّنَ»# معناها: سنة 
أو سيرة أو عقوبة المتقدمين» والمعنى: سلّف أمرهم وسنتهم» وصاروا عبرة للأمم. 
والأولون: هم الأمم الماضية كقوم نوحء وعاد وثمود وغيرهم. والمراد: أننا 
جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين: أن يصيبهم مثل ما أصابهم» كما جاء في آية 
أخرى : مدَجَمَلْئَهُمَ سَلَمَا وَمََلَا رِأآَخْرِينَ 69 6 [الزخرف: 151/47]. 

هذه حملة مركزة على قريش وأمثالهمء حيث لا عذر لهم في ترك إجابة دعوة النبي 
يكللء فقد وضحت أمامهم السّبُّلء وكثر تذكيرهمء وتجاوزوا الحدود في الإسراف 
والعصيانء وضربت لهم الأمثال» وجعلت أمامهم العبر والمواعظ» فلم يبق عندهم 
عذر في معارضة دعوة الإسلامء فلَيّتهم بادروا إلى الإيمان بالله وحدهء وترك 
الاستهزاءء وإذا لم يتعظوا وأصروا على الكفر والتكذيب» استحقوا إنزال العذاب 
وألوان الخزي والحوان» كما نزل بمن قبلهم من ألوان العقاب والإهلاك والتدمير 
بسبب كفرهم وتكذيبهم رسولهمء والعاقل: من اتعظ بغيرهمء وأقلع عن المعصية 
إذا شاهد عقوبة العصاة. 


الزخحرف: ١5-94/847‏ م” 


من عجائب الصنع الإلهي 
ما أحلم الله تعالى على عباده» وما أصبره على تخلوقاته» يخلقهم ويرزقهم وينعم 
عليهم. ومع ذلك يكفرون بهء ويجحدون بوحدانيته» فيتنزل لمستواهم الفكري» 
ويقيم لهم الأدلة والبراهين الكثيرة على عظمة ذاته وقدرتهء ومن أهمها إبداع 
مصنوعاته وعجائب مخلوقاته» وكثرةٌ نعمه وآلائه» وإذا افتقر الإنسان أو أصيب 
بمصابء لم يجد غير الله ملجأء ولا سواه ملاذاً» فيفرّج كربته» ويكشف أزمته أو 
محنته» وهذه ثمانية أدلة على وجود الله وتوحيده» مما يلمسه كل إنسان. ويس به من 


مشاهدات الكون: 
«اولين سأللهم مَنْ حَلنَ السَّمْوتٍ والْأرَض لفون حَلَمَهنَّ الْمَرِيرٌ الْعليمٌ © ألْذِى 


جَعَلَ احكم الْارضَ 0 © وَل تيل يست 
القاء 0 يمدق )”يف يده مَبَنا كذلك رت © الى خَلن الازو كلها 
حل لكر ين الثاله'" زالأتر ها 5252 (© يقنقذا عل طوي. فد تأ يمه َب إ 
َسْتَوَيمٌ عليه وَتَسولُوأ سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لنَا هذا وما كنا لَمُ مُفرني”" © ونا إل را 
775 09 4 [الزخرف: 4 14-4]. 

هذه أوصاف أفعال الله تعالى» وهي نِعَم منه سبحانه على البشرء تقوم بها الحجة 
القاطعة على كل كافر مشرك بالله تعالى»ء وهي هنا تمان صفات: 

28-1 تاللة لق :سالك انها الرنتول الممركين باللة من الدى لق التماوات 
والأرض؟ لأجابوا بأن الخالق لهما هو الله وحده لا شريك لهء وأن الله هو القوي 
الغالب مما يدل على كمال قدرتهء وأنه الواسع العلم» مما يرشد إلى تمام علمهء 
وهذا احتجاج على قريشء. يدل على تناقضهم في أمرهم. وذلك أنهم يقرون أن 


. فأحيينا . (7) أي السفن . (”) أي مطيقين . (4) راجعون‎ )١( 


الزخرف: 4/ ١5-9‏ يرق 


الخالق الموجد لهم وللسماوات والأرض هو الله تعالى» وهم مع ذلك يعبدون 
أصناماً» ويدّعون أنها آلحة لهم. وهي عاجزة عن كل شيء» وأما الله تعالى فهو 
الموصوف بالقدرة التامة على خلق جميع الممكنات» لتميزه بالقوة والعلم الكاملين. 

- والله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ممهدة كالفراش والبساطء صالحة 
للإقامة» والاستقرار عليهاء ويُتَصَرّف فيها بسهولة ويسر. 

5- وخلق الله تعالى في الأرض الطرق والمسالك» ليتمكن الإنسان من الاهتداء 
بسلوكها إلى المقاصد والمنافعء والانتقال بين الأرجاءء للاتجار وطلب الرزق 
والسياسة ووه ٠‏ 

5- والله سبحانه هو الذي أنزل من السحاب المطر بقدر الحاجة» وبمقتضى 
المصلحة للزروع والثمار والشرب ومصلحة الإنسانء فأحيا به الأرض الميتةء 
وأخرج منها النبات» وكما أحيا الله الأرض بعد موتهاء يحبي الأجساد يوم القيامة 
بعد موتباء ويبعث الناس من القبور. ومن حكمته تعالى وفضله: أنه لا يُنزل المطر 
فوق الحاجةء لثلا يؤدي إلى الطوفان والغرق الشاملء وهدم المنازل» وتلف 
الزروع. ولا يَقُصر عن الحاجة حتى تتحقق الكفاية في النبات والزرع والناس. فكلمة 
(بقَدَر) أي بمقدار الكفاية. 

ا والله تعالى خلق الأزواج» أي الأنواع أو الأصناف كلها من كل شيء» من 
الزروع» والثمارء والأشجارء والإنسان والحيوان وغير ذلك». مما نعلمه وما لا 
تُعَلمنه 

- والله هو الذي خلق وسائل الركوب والحمل من السفن والأنعام: وهي 
الإبل والبقر والغنم. وني الأنعام فوائد أخرى من اللحوم والألبان والأوبار 
والأشعار والأصواف. والله تعالى صرح بكيفية الانتفاع بالسفن والأنعام: بأن 


الزخرف: 57/ 70-1١6‏ حارفا 


تستقروا على ظهورهاء ثم تتذكروا نعمة الله التي أنعم عليكم» وتقولون يعد 
الركوب عليها : مسْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هذا وما حكن لَمْ م مُقَرِننَ4: أي تنزه الله تعالى 
عن كل نقص وعجزء الذي ذلّل لنا هذا المركب» وما كنا مطيقين لتسخيره» لولا أن 
سخره الله لناء وإنا لصائرون راجعون إليه بعد مماتناء فيجازي كل نفس بما عملت 
من خير أو شر. وهذه الآية خاصة في ركوب الحيوان ويقال عند النزول منها : اللهم 
أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين. ويقال عند ركوب المُلّك بما جاء في آية 
أخرى: # سم أله يحَرنهًا 0 إِنَّ رق لَعْفُودٌ حم م [هود: .]41/1١‏ والسئة للراكب 
إذا ركب أن يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام» أو على:النعمة بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» أو على النعمة في كل حال. 

وفي دعاء الركوب هذا: إقرار واضح بعجز الإنسان» وأمر بالإقرار بالبعث» 
وتردادٍ القول به. 

روى ابن أبي نجيح والنحاس عن مجاهد عن الني مَل : أن الإنسان إذا ركب» 
وم يقل ما في هذه الآية شبن الى سَخْرَ آنا مداه جاء الشيطان فقال له: 'تغله. 
فإن كان يحسن تغيّ» وإلا قال له: من فيتمئى الأباطيل؛ ويقطع زمنه بذلك. 


من أباطيل الجاهلية وتنائفضات المشركين 
على الرغم من اعتراف المشركين بأن الله هو:خالق السماوات والأرض؛ صدرت 
منهم عدة أباطيل ومتناقضات مع ذلك الاعتراف» منها نسبة الملائكة لله وأنها بنات 
اللهء والزعم بأن عبادة الملائكة بمشيئة اللهء وأن الملائكة إناث لا ذكورء وإذا 
نوقشوا في هذا لم يجدوا جواباً إلا أنهم يقلدون الآباء تقليداً أعمىء مثلما يقول 
المترفون في غابر الزمان» حتى ولو عارض ذلك العقل أو المنطق» أو رأوا أفضل 


الزخرف: 4#/ 55-1١6‏ ارق 


وأرشد مما كان عند الأسلاف» وحيث أفلس المترفون من كل دليل أو حجةء 
وأصروا على التقليد الباطل» انتقم الله منهم فصاروا مضرب الأمثال» كما تحكي 
هذه الآيات الشريفات: 


ياوا لد ف 2 انه 93 اسن 7 00 و 0 © رم ا م لق 5 
عع سل سد ماس لجسي : 3 20-004 2 عر سس ل سل مه 
وَأسَمَدكُم بالنيت © وَإدابِرَ أَدهُم يما عرب لقظل علا طل يعفة فوا ود 


1 5 © وق نوأ تي الْحَلْيَدَ هر َخِِصَام عي مين (9) وَجِعَلُوا أ الْمَكَهَكَد 
ان م يبنذ أت رتكأ لتهذرا حَلتَهَئْ دكت كمف ونتقازة ©© انار كه 
لا تاه ا اك ل" إهة 3 كم كسا ين 


5-0 


ب تفقنيكة . نيل قال و32 14م عزن أكق؟ إن لك اكه 


رح سار اه 0_0 رر- © مم 0 ووم سس ال ساسح سمه ره سل سه 

© مكنا الى نهد مت تق ا د 
د 

ع 5 الى سل 


0 ّ عَلَ اترهم مُفْتَدُوتَ 0 قَنلَ ل حِنَدَرٌ بأَهْدَئ تا د 51016 قال إن 
أ يد كقة © لتقت ييا لطر كنت 36 عمة النكلية 89> 


.]50-1١6 /84" [الزخرف:‎ 


هذه ألوان من تناقضات المشركين وأباطيلهم» فإنهم على الرغم من إقرارهم 
بألوهية الله وأنه خالق الأرض والسماءء نسبوا له من عباده ولداء فقالوا: الملائكة 
بنات اللهء إن الإنسان جحود نعمة ربه» بِّن الجحودء والجحود من أبين الكذب» 
وقوله: «إِنَّ ألْإِنمنَ لَكَمُورٌ» أى بلفظ الجنس العام» والمراد: بعض الإنسان» 
وهو هؤلاء المشركون الجاعلون الملائكة بنات الله. وجحودهم بهذا السخف الخالي 
من الحجة. فالله هو خالق كل شيء» فكيف ينسب إليه شيء من مخلوقاته؟ وذلك 


. أي ولداء لأن الولد جزء من أبيه. (؟) ممتلئ غيظاً . (*) يحدسون ويكذبون . (5) أي طريقة ومذهب‎ )١( 


الزخحرف: *غ/ 560-1١5‏ نارف 


يتنافى مع كمال الله عز وجل وتنزيبه عن مشابهة الحوادث. وهم قد زعموا أن كل 
العباد ليس للهء بل بعضها للهء وبعضها للشركاءء فالآية لإنكار الشريك لله. 

لذا أنكر الله تعالى على هؤلاء أشد الإنكار باتخاذ ولد لله» وكيف يصح أن يتخذ 
لنفسه من خلقه البنات أضعف الجنسين» و يختار لعباده الأفضل وهو الذكور؟ وهذا 
يعني أن الله تعالى جعل لنفسه المفضول من الصنفين» وللناس الفاضل منهماء مع أن 
الله تعالى هو الخالق لكل شيء. 

ومما ينكر على المشركين أيضاً : تشاؤمهم من الأنثى. فإذا بشّر أحدهم بباء أنف 
من ذلك واغتم» وامتلاً غيظاً وكرباء وتغتر وجههء فكيف يأنفون من البنات» ثم 
ينسبوما إلى الله عز وجل؟! 

وأكد الله هذا الإنكار عليهم» في أنه كيف يُجِعَل لله من الولد مَنْ صفته أن يتربى 
في خُلٍ الذهب والفضة والزينة والنعمة» وكان في الجدال عاجز البيانء عبي 
اللسان». لا يقدر على الجدال وإقامة الحجة؟ وهذا دليل على رقة المرأة وضعفهاء 
وغلبة عاطفتها عليها. 

ومن مفتريات المشركين: أنهم حكموا بأن الملائكة إناث» ترتيباً على قولهم 
السابق: الملائكة بنات اللهء فأنكر الله عليهم ورد إفكهم وقوهم بأنه: هل حضروا " 
خلق الله للملائكة حتى يشهدوا بأنهم إناث؟ ستكتب وتدوّن شهادتهم الباطلة الزور 
بذلك في صحف أعماطهم» مجازاتهم على ذلك» وسؤالهم عنها يوم القيامة. 

ومن افتراءات المشركين أخهم قالوا: لو أراد الله ما عبدنا هؤلاء الملائكة» أي 
إنهم نسبوا عبادة الملائكة لمشيئة الله والواقع أن المشيئة الحاصلة لا تستلزم الأمرء 
والله لا يأمر إلا بالخيرء فرد الله عليهم: ليس لهم أي دليل علمي على صحة قوهم 
وحجتهمء وما هم إلا يكذبون فيما قالوا ويتقولون» ويظنون ظناً باطلاً. ثم أبطل 


الزخرف: 57/ 50-1١6‏ ارين 


الله تعالمى قوهم بالمطالبة بالدليل النقلي: هل أعطيناهم كتاباً قبل القرآن ينطق بما 
يدّعون» ويتمسكون به ويحتجون به؟ ليس الأمر كذلك إطلاقاً. 

نزلت هذه الآية: بل الوأ كما ذكر مقاتل في الوليد بن المغيرة وأبي سفيان 
وأبي جهل وعتبة وشيبة ابني ربيعة من قريش» قالوا هذا القول. 

ولا حجة لحم إلا تقليد الآباء والأجدادء فإنهم قالوا: لقد وجدنا آباءنا على 
هذه الطريقة والمذهب في عبادة الأصنام» وإنا سائرون على منهاجهم» ومتبعون 
آثارهم. 

والتقليد الباطل أو الأعمى قديم. فمتلها ]رسلا ]لبك أما الرسول أرسلنا ليه 
قبلك» فجوبهوا بمثل هذاء وقال المترفون المنعمون: وهم قادة القوم لرسولهم المرسل 
إليهم لتخويفهم من بأس الله وعذابه: إنا وجدنا آباءنا على هذه الملة أو الطريقة 
والدين» وإنا على مذهبهم سائرون» ولطريقتهم متبعون. 

وعبر هنا بكلمة (مقتدون) لإفادة مجرد الاتباع» وني الآية السابقة (مهتدون) 
لإفادة ادعاء الحداية. وهذا يدل على أن التقليد في العقيدة والعبادة ضلال. 

وكان جواب الرسل لأقوامهم عن التقليد: أتتبعون آباءكم» ولو جئناكم بدين 
أهدى من دين آبائكم؟ فأجابوهم معلنين كفرهم صراحة: لا نعمل برسالاتكمء ولا 
سمع ولا طاعة لكمء وإنا جاحدون منكرون ما أرسلتم به. 

فلم يكن بعد الإصرار على الكفر إلا أن انتقم الله من الأمم المكذبة للرسل بأنواع 
العذاب» كقوم نوح وعاد وثمودء فانظر أيها المخاطب العاقل: كيف كان مصير 
المكذبين رسلهم» كيف بادوا وهلكواء وآثارهم موجودة للعبرة والنظر. 


الزخرف: 0-7/47" حرق 
إنكار النبوة وحقارة الدنيا 
من افتراءات المشركين وتناقضاتهم في التقليد الأعمى وغيره: أنهم يقلدون في 
عبادة الأصنامء ولا يقلدون أبا العرب إبراهيم عليه السلام في عقيدة التوحيدء 
وأنهم يطيعون الشيطان ويتلهون بمتع الدنيا عن كلمة التوحيدء ويصفون رسول الله ٠‏ 
يه بأنه ساحر كذاب» منكرين نبوته» ويدّعون أن الأحق بالنبوة: الزعيم الشريف»ء 
والثري الكبير» وصاحب النفوذ. ولكنهم في كل ذلك مخطئون» فإن معايير اختيار . 
النبي ليست كمعايير الدنياء فاصطفاء التبي يكون بالقيم الثابتة الأدبية والروحانية 
والمقومات العالية عند الإنسانء والدنيا ومتاعها حقيرء فليست دليلاً على السمو 
والتفوق» والآخرة خير وأولى» وصف الله تعالى هذه الأحوال في الآيات الآتية: 
موَادٌ مَالَ نهم ليه مقرمقة إنّى. 82 ينا تلدرة 57 
مين 3 مَجْمَلَهَا كمه بأقدى عق كلف رمد © بل مَنَّتْ عَكؤْلاةِ وَابَآهَمْ حَقٌَّ 
دم الى وَرسُولُ بين © وَلمَا عَم لي انوأ هذا سِحْرٌ وذ يد كروت © ولوأ أرل 


ا م 


َل هدًا الْمَرَانُ ل ع ا 0 
وَيَعَتُ رَبك خز يآ ع © وَلدْلَة أن 1 57 أ ل د 1 
اليم ا سَقُعًا مّن فِصَّة وَمَحَاِجَ " عَلَهَا يَظْهَرُونَ ( وسروم وبا وسررًا عَلنهًا 
ككرت © رؤخرة”* ود حكُلْ دك نا متغ لي الدنياً وَالآيدرَهُ عند رَيْكَ 
ِلْميَقِينَ (9) © [الزخرف: «5/4؟-هم]. 

لقد تبرأ إبراهيم الخليل عليه السلام من تقليد الآباء في الدين» فاذكر أيها الرسول 


لقومك قريش المقلدين للآياء : م لم يقلدوا أباهم إبراهيم الذي تبرأ مما يعبد أبوه 


. خلقني . (7) مسخراً في العمل وقضاء الحوائج . (*) مصاعد أو سلالم . (5) زينة مزوقة‎ )١( 


الزخرف: 0-77/47م حسف 


(آزر) وقومه من الأصنامء ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء قائلاً : لا أعبد 
إلا الذي فطرنيء أي خلقني» فإنه تعالى سيرشدني إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 
وكانوا يعرفون الله تعالى ويعظمونه» إلا أنهم كانوا يشركون معه أصنامهمء فكأن 
إبراهيم قال لهم: أنا لا أوافقكم إلا على عبادة الله الفاطرء أي الخالق. 

وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد: وهي عبادة الله وحدهء ونبذ عبادة 
الأوثان هي الكلمة الباقية الدائمة في ذريته» يقتدي به فيها من هداه الله تعالى منهمء 
ورجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم كأهل مكة. والعقب: الذرية وأولاد الأولاد. 

لكن هؤلاء القرشيين ممن بقيت الكلمة فيهمء متّعهم الله تعالى بطول العمر 
وسعة الرزق» هم وآباؤهمء فاغتروا بالمهلة وإطالة العمر وتوافر النعمة» إلى أن 
جاءهم الحق: وهو القرآن الكريم» والرسول الذي أبان الحق» وأوضح مبدأ التوحيد 
بالحجة الساطعة. 

ثم تمادوا في ضلالهم» فأخبر الله تعالى على سبيل التوبيخ والتقريع بأنهم قالوا عن 
القرآن: هذا سحرء وأنهم كفروا به» وصفوا القرآن بالسحر لأنه يفرّق بين المرء 
وولده وزوجهء فيؤمن بعضهم ويبقى الآخر كافراًء فهو في زعمهم. كالسحرء وم 
يدروا أن المؤمن المفارق بالقرآن يفارق عن بصيرة في الدين» والمفارق بالسحر يفارق 
عن خلل في الدين. 

ثم أخبر الله تعالى عن معيار الوثنيين في اختيار النبي» فقالوا: هلا أنزل هذا 
القرآن على رجل عظيم من أهل مكة أو الطائف»ء وهما الوليد بن المغيرة ريحانة 
قريش» ومسعود بن عروة الثقفي زعيم ثقيف». فكل منهما عظيم المال والجاه. 

فرد الله تعالى عليهم بثلائة أوجه: أولها: أيجوز لهم أن يقسموا رحمة ربك وهي 
النبوة» فيختاروا لحا من يريدون؟ نحن الذين نقسم الأرزاق والحظوظ بين العباد في 


الزخرف: 40-75/47 نف 


الدنياء» ونرفع درجة بعضهم على بعض في القوة والضعف» والعلم والجهل. والغنئى 
والفقرء ليتمكنوا من تسيير شؤون الحياة» فيسحُر بعضهم بعضاً في العمل وقضاء 
الحوائج . بالاستخدام أو الاستئجارء وثانيها: ما أعده الله لعباده الصالحين في 
الآخرة هو خير مما يجمعونه من الأموال وسائر متاع الدنياء قال قتادة والسدّي: 
يعني الجنة» أي في الآخرة» والرحمة في الدنيا: بالهداية والإبمان خير من كل مال. 
وهذا اللفظ تحقير للدنيا. 


سس لل 


نزلت هذه الآية: الوا لوكا ثَزْلَ ... أَهْرْ يَقَيمُونَ» كما روى ابن المنذر عن 
قتادة في الوليد بن المغيرة -وكان يسمى ريحانة قريش- لو كان ما يقوله محمد حقاًء 
لنزل علي أو على أبي مسعود (عروة بن مسعود الثقفي) فقال الله تعالى: مأَهْرٌ يَفسِمُونَ 
َعْنَتَ تَيِكّ» يعني النبوة» فيضعونها حيث شاؤوا؟ 

وثالث الأوجه: خشية أن يكون الناس كلهم على ملة الكفرء تأثراً بالدنياء 
لأعطينا الكفار ثروات طائلة» وجعلنا سقوف بيوتهم ومصاعدهم وأبوابهم وأسرّتهم 
التي يتكئون عليها من فضة خالصة؛ ومن الذهب والزينة المزخرفة» ولكن ليس كل 
ذلك إلا شيئا يتمتع به تمتعاً قليلاً في الدنياء لأنها زائلة قصيرة الأجل» والآخرة 
بألوان نعيمها مخصصة لأهل التقوى: الذين يتقون الشرك والمعاصي» ويؤمنون بالله 
وحدهء ويعملون بطاعتهء فإنها الباقية التي لا تفئى. وذات النعيم الدائم الذي لا 
يزول. فقوله تعالى: لأأْمّهَ وَحِدَةُ4 معناه في الكفر. 


الإعراض عن شرع الله تعالى 
إن من آفات الاغترار بالدنيا وحب المال: الإعراضّ عن شرع الله تعالى وعما 
ذكّر به الرحمن عباده» وهذا يستوجب العقاب على الكفرء ويجعل المعرضين عن ذِكر 


الزخرف: 7/47 5-5ع سق 


الله موصوفين بالصمم والعمى» لكونهم في ضلال مبين. ولم يقدّر هؤلاء المغترون 
بالدنيا من عرب قريش منزلة القرآن الكريم الذي هو سبب لرفعة النبي وقومه. وتخليد 
سمعتهم» ولسوف يحاسبهم الله تعالى عن إهمال القرآنء وترك التوحيد وعبادة الله. 
والدعوة إلى كلمة التوحيد ونبذ عبادة الأصنام ليست ختصة بالبي كه بل كل 
الأنبياء والرسل كانوا مجتمعين على إنكار الوثنية وعبادة الأصنامء وقد حذّر القرآن 
الكريم هؤلاء وأمثاللهم من عاقبة الإعراض عن دينهء فقال الله تعالى : 


10 ده عه 1١)‏ 1000 مسو د عيرس سا 


ردماح بو - 
ومن يبعش ' عَن ذكْرِ السَمَينِ نُمِيِضَ لم َم سَيطدنًا فَهِوَ [ لم بن © وَإِتَّنم يِصِدُومُمٌ عن 
0-001 ؟) مءء مومه 1 0 - 2 سه ص سا سرع سرحت مه وم #وياحج بم 
لتيل" وَكْسَبُونَ بم مُقَتَدُونَ © حََّ إدا جا كَل يلت ين وَيَيِدَكَ د الْمَدْرِمنٍ 
هنَنْسَ الْقَرنَ © ولن بَفَعَكُمْ ألوْمَ إذ طلَمْثْرَ أتك2" فى الْعَدَابِ مُسْكركرْتَ 9© قات 
شيع ادر ا اح ترس امقر ير 


2 0 0 


ل © َنم يك د وزيا و سرف عون تل © رتل عن 7 َرسَلََ 
بك من يسنا عم من دون ليحن اله عدون 49 [الزخرف: "7/537 40-1"5]. 


آية هومن يَعَشُ» نزلت -كما أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان الخزومي- 
ققزيش تالوا» كيصوا لكل رجن تن اصحات عبد رايا عل لفيا لان بكر 
طلحة بن عبيد الله» فأتاه وهو في القوة» فقال أبو بكر: إلام تدعوني؟ قال: أدعوك 
الغادة اللاتك والعدق قال أبو بكر : وما اللات؟ قال: ربناء قال: وما العزى؟ 
قال: بنات اللهء قال أبو بكر: فمن أمهم؟ فسكت طلحة فلم يجبهء فقال طلحة 
لأصحابه: أجيبوا الرجل. فسكت القومء فقال طلحة: قم يا أبا بكرء أشهد أن لا 


)١(‏ يتغافل ويتعام» وذكر الرحمن: مصدر مضاف إلى الفاعل . (؟) أي إن الشياطين يصدون الغاشين عن 


طريق الحدى . (7) أي تبين أنكم ظلمتم أنفسكم ولن ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون . 


الزخرف: “80-757/47 526 


إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله» فأنزل الله هذه الآية: #ومن يَعَشٌ عَن ذِكْر 
لبن . . > الآية. 

والمعنى: من يتغافل أو يتعامٌ عن النظر في القرآن في القرآن والعمل به» ومن 
يعرض عن شرع الله تعالى» ويقل نظره في تذكير الرحمن الذي ذكّر به عباده» نيسر له 
شيطاناً يلازمه ويغويه» فيكون له قريناً مصاحباً له على الدوام» أي إن هذا عقاب 
على الكفر بالطبع على القلب وعدم الفلاح» وهذا كما يقال: إن الله تعالى يعاقب 
على المعصية بالتزيد في المعاصي» ويُجازي على الحسنات بالتزيّد في الحسنات» وقد 
روي هذا المعنى مرفوعاًء ونقيض له شيطاناً: حميّئ ونضم ونيسر له. 
2 وإن الشياطين الذين يقيضهم الله تعالى لكل معرض عن ذكر ال رحمن» ليمنعونهم 
بالوسواس عن سبيل الحق والرشاد»ء ويحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة أنهم 
مهتدون إلى الحق والصواب. 

ثم يتبرأ الكافر في الآخرة من قرينه الشيطانء» فإنه إذا وافى الله يوم القيامة يتبرم 
بالشيطان الذي وكل بهء ويتمئى البعد عنه كما بين المشرق والمغرب» فيئس 
الصاحب الملازم للإنسان شيطانه. 

ويقال للكافرين في الآخرة توبيخاً : لن ينفعكم في هذا اليوم شيء» إذ تبين أنكم 
ظلمتم أنفسكم في الدنياء ولن ينفعكم اشتراكّكم في العذاب» أي لن يفيدكم مواساة 
ظ الآخرين في أنكم وهم متساوون في العذاب» إذ التأمي أو المواساة راحة لكل 
مصاب في الدنيا في الأغلب». فهي أي المواساة تخفف ألم المصابين. 

ثم أخبر الله نبيه مواساة له أن دعوته لا تؤثر في قلوب قومهء بالاستفهام. فقال . 
له: أتستطيع أيها الرسول إسماع الصمّ والعمي والغارقين في ضلال واضح؟ وهذه 
أوصاف ثلاثة بعد وصفهم بالعشاء أي التعامي عن القرآن. 


الزخرف: “5-45/47ه كرف 


واقتضى هذا الإعراض تبديدهم بالانتقامء فإذا أمتناك أيها الرسول قبل نزول 
العذاب بهم» فإننا منتقمون منهم في الدنيا أو في الآخرةء وإن أبصرناك الذي 
وعدناهم به من العذاب قبل موتك» فنحن قادرون عليه أيضاًء ومى شئنا عذيناهم. 

فتمسك أبها الرسول بالقرآن الذي أوحينا لك به» فإنك على الطريق القويم» 
والمنهج السليمء الذي يوصلك إلى سعادة الدنياء ونجاة الآخرة وعزها. 

ومنزلة القرآن الكريم عظيمة جداً لك ولقومكء, فإنه لشرف عظيم لك ولقريش 
وللعرب قاطبة» لنزوله بلغتهم العربية»ء وسوف تسألون عن هذا القرآن» كيف عملتم 
به؟ كما جاء في آية أخرى : م« لْقَدَ أنرلنا 3 سكا فد 4 [الأنبياء: 6٠١/7١‏ أي 

ثم أفاد الله تعالى أن الدعوة إلى توحيد الله وترك الشرك أمر قديم فاسأل سلالات 
من أرسلنا قبلك من الرسل: هل أذن الله بعبادة الأوثان في ملة من الملل؟ فجميع 
الرسل دَعَوْا إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ونبهوا عن عبادة الأصنام» ولم يجعل 
الله آلمة معبودة من دون الرحمن. 


الاعتبار بقصة موسى عليه السلام 


أنكر الله تعالى في آيات سابقة على المشركين جعلهم الثروة أساس اختيار الأنبياء» 
وضرب لهم مثلاً حسياً بفرعون الذي قال: إنني غني كثير المال والجاهء وكان جدال 
موسى عليه السلام له مفحماًء ومعجزاته مبطلة لكل إفك فرعون. وأظهر القرآن 
الكريم مدى تأثير سلطة فرعون على قومهء فإنه استخف عقولهم حينما دعاهم إلى 
تكذيب مومى عليه السلامء فأطاعوه لضلالهمء فانتقم الله تعالى منهم أشد 


الزخرف: 05-47/547 نضف 


الانتقام» بالإغراق في البحرء مما جعلهم مثلاً قدوة للكفار» وعظة وعبرة لمن يأتي 
بعدهم. وهذا ما دوّنته آيات القرآن الكريم: 


00 


وود تسلا موس يكايينا إل فرتعت وَمَلَاِئِق مْثَالَ إف رَسُولُ رن الْعليِينَ 
كنا جم جَليآ إِدَا م يَنبَا يمَصَكْنَ © وَمَا يهم ين اي إلا ىّ حير ون ألنتها 
وَلَحَدْتَهُم بِالمَدَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ © وَقَالُوأ يكأيْه اسار أدَعْ لا رَيّكَ يمَا عَهِدّ عِنْدَكَ إن 
َمْهِمَدُوتَ © كلما عَتَفنا عَنهُمْ لْعَدَابَ إذا هم يتكثونت 9© وياد فِنَعَوْنُ فى مَرْمِوء قَالَ 
0 0 


يتَصَوَرِ أَليْسَ لى مُلْكُ مِصرَ وَهَنذِو الأتهكر حر من كحت أفلا تبْصِرُونَ (© أ أنا حَبْرُ من 
مَهِينُ ولا كاد ين (© علولا ل عَكهِ نور ين ده أذ ج8 مَعَةُ 


ا تلك 
2- 
5 


4 


مد ألَرِى هْرّ ف 


رم عدم به ميسو ل 


لْمَليِكَهُ مفَترِنِنَ 67 دَأسْبَحَفٌ دَوْمم َأمَاعُوة ِنّهُمَ كنأ هَوْمَا مَسِقِينَ 9© فَلْمّا 


امَف 0 كنت . دوع 5-2 درم 0070 00 01 


مِنْهُرْ َفْرَضَهُمَ كمهت © هَجَعَلْكَهُمَ سَلَفًا ' وَمَثَلَا " لِلكَخْرِينَ 

9©) 6 [الزخرف: 01-45/47]. 

ساق الله تعالى قصة موسى مع فرعون عظة وسلوى لما حدث بين النبي وقومهء 
فلقد بعث الله تعالى إلى فرعون وقومه موسى مؤيداً بالمعجزات الدالة على صدقه: 
وهي الآيات التسع المذكورة في سورة الإسراء [الآية 6٠0١‏ وغيرها كالطوفان والجراد 
والقُّمّل والدم والضفادع والقحطء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء 
وينهاهم عن عبادة ما سواه من الأشخاص والأصنام» وقال لهم: إن مرسّل إل 
من الله رب العالمين: الإنس والجن. 

فلما أتاهم موسى بتلك الآيات الدالة على صدقهء إذا فرعون وقومه يستهزئون 
ويضحكون ممن جاءهم بها. ويقصد بهذا إيناس الني كد عن إعراض قومه. 


)١(‏ أغضبونا بالإفراط في العصيان والعناد . (؟) قدوة لمن بعدهم من الكفار . () عظة وعبرة لمن يأتي 
بعدهم . 


الزخرف: 071-457/5 لضف 


وتوالت آيات التذكير لفرعون وقومهء فما يريهم الله تعالى من آية إلا هي أعظم 
من سابقتها في الحجية عليهم». والإدلال على صحة الدعوة إلى التوحيد. فلما لم 
يعدلوا عن ضلالهم» أخذهم الله أخذ قهر بإنزال العذاب عليهم» بسبب تكذيبهم 
بتلك الآيات» لكي يرجعوا عن كفرهمء ويؤمنوا بالله وحده لا شريك لهء ويطيعوا 
موسى فيما أمر ونبهى. وقوله تعالى: ظوَآمَلَهمَ يَرْجمُوت؟ ترج بحسب معتقد البشر 
وظنهم. ويرجعون معناه: يتوبون ويقلعون عن معاصيهم. 

وكانوا كلما جاءتهم آية وصفوها بالسحرء وقالوا لمومى عليه السلام: يا أيها 
الساحر العالم -وكانوا يسمون العلماء سحرة- ادع لنا ربك لكشف العذاب عنا 
بما أخبرتنا به من عهده إليك» فإننا بعدئذ لمؤمنون بما جئت به. فدعا مومى ربهء 
فكشف عنهم العذاب. فلما رفع عنهم العذاب» نقضوا عهدهمء وعادوا 
لكفرهم. 

وازداد فرعون في عتوه وطغيانه» ولجأ إلى التفاخر بالملك والسلطان والثراءء 
فقال: يا قوم» أليس لي ملك مصر العظيم» فلا ينازعجي فيه أحدء والسلطة المطلقة 
لي » ونهر النيل وجداوله تجري من تحت قصري وأمامي في بساتيني» أفلا ترون ما أنا 
فيه من العظمة والملك؟! 

ثم بل أنا خير وأفضل بما لي من الملك والسلطة والغنى والجاه من موسى الضعيف 
الحقيرء الذي لا يكاد يبين الكلام» لما في لسانه من لُكنة أو عقدة» وهذا بحسب 
علمه الماضي» ولم يدر أن الله تعالى أزال عقدته. ثم قارن فرعون نفسه مع موسسبى ١‏ 
مقارنة الغني المترف المتفاخر بمالهء فقال: فهلا خُلِ موسى بأساور الذهب إن كان 
عظيماً» أو جاء معه وفد من الملائكة مقترنين متتابعين يحرسونه إن كان صادتاً؟ 


فاستهان فرعون بعقول قومه ورعيته» ودعاهم إلى الضلالة» فاستجابوا له 


الزخرف: ”5-01//47> ككارف 


وأطاعوه فيما أمرهم به وكذبوا مومبى ورسالته فكانوا فاسقين» أي خارجين عن 
طاعة الله تعالى. 

فلما أسخطوا الله وأغضبوه بالتمادي ف الضلال والعناد. انتقم الله منهم 
انتقاماً شديداًء بالإغراق جميعاً في البحرء وكان الإغراق مناسباً لتفاخرهم وتباهيهم 
واغترارهم. وإغضاب الله تعالى: هو أن تعمل الأعمال الخبيثة التي تظهر من أجلها 
أفعاله الدالة على إرادة السوء بمن شاء. 

وبذلك جعلهم الله قدوة لمن عمل بعملهم من الكافرين» في استحقاق العذاب» 
وعبرة وعظة لمن يأتي بعدهم من الكفار. والسلف: هو الفارط من الأممء المتقدم 
لهم أي جعلناهم متقدمين للأمم الكافرة عظة ومثلاً طمء يعتبرو بهم» أو يقعون 
فيما وقعوا فيه. 


الاعتبار بقصة عيسى عليه السلام 


ضرب الله تعالى الأمثال بالأقوام أحياناًء وبأشخاص الأنبياء وسيرتهم أحياناً 
أخرىء وذلك إما من أجل تبيان أصول العقيدة» أو للإفادة من منهج حياة 
الإنسانء في مسيرة الأجيال وعلى ممر الزمان» وكان خََلُّق عيسى عليه السلام من 
غير أب» مثار تعجب واستغراب» وهو في الواقع لا يختلف عن خلق آدم بلا أب 
ولا أمء كما قال تعالى: «إِب مَكَلَ عِبسئ عِندَ أَّه كَمَكَلٍ ادم . . © [العمران: /9ه]ء 
وكان عند جماعة سبباً للمبالغة المفرطة. 

أخرج الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس : «أن رسول الله يَهِ قال لقريش: 
إنه ليس أحد يعبد من دون الله؛ وفيه خيرء فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبياً» 


وعبداً فيا خا وقد غبد من دون الله؟ فأنزل الله هذه الآية وما بعدها: 


الزخرف: 47//ا5م-5> رف 


«وَلِمًا صُرِبَ إن مَرَيِرَ مَثَلا إِذا مَوَمُلَك مِنَهُ يصِدُرت "١‏ © وَفَالَا ألِهما حَدُ أ 
4 رق لقا لوالا انز وو حرشن 143 ؛ هْوٌ إل عَبَدُ أَعَمَنا عَكْهِ وَعَمَلئهُ مك3 
قد إتوديل 69 :21 ننه يهلا بك تليكة فى الأرض لفون © وَإِنَمُ لَعِلْمُ يْسَاعَةٍ 
ا تعبرت يب(" وَأَنَيِعُون هذا صِكَم ل ع لطن إِنَمَ لك عَدوٌ 
ين © وَلَنَا جَآه عسئ بِالَْتِ فَالَ قَدَ جِتَثكٌ بالْحِكَة”" وَلِأيينَ لك بَنَصّ الى 
تيون به دالوا لَه وأتليمون (© إنَّ لَه هو وق وَرَدَي كَأمْبدُوةٌ هنذا رمك مُستَقِبكٌ © 
اأختلت الْتَعرَاب بن يَنِوم يْلُ لت طَليا ين عَدَكِ بَوْرِ آيِرٍ © هَل يروت 


2 2ع - > 2204 سرس بي 


إلا أَلَاعَة أن تَأنيهم بغنه وهم له عرو 4 [الزخرف: ؟5/ لاه-5050]. 


المعنى: لقد انتهز مشركو مكة ولا سيما ابن الرّبيعرى مسألة عيسى ابن مريم الذي 
بد من دون الله تعالى ل ا ولي 
الكريم : «إنكُ وَمَا تَحَْبَدُونَ من دون أَسَّه حَصَبٌ جَهَئَّم)ه [الأنياء: ١1/لة]‏ 
وحاولوا أن يقولوا: كل معبود في النار» فأوضح القرآن العظيم أن المقصود الأصنام 
والأوثان. ولا تتناول الآية عيسى والعزير والملائكة؛ فهؤلاء كلهم عباد موحدون 
الله عز وجل. فتبدد ما قالت قريش» بعد أن ضجوا وضحكوا وجادلوا. وقال كفار 
قريش مجادلين بالباطل : الحتنا ليست خيراً من عيسبى» فإن كان كل معبود من غير الله 
في النارء فنحن نرضى أن تكون الحتنا مع عيسى والعزير والملائكة» ول يضربوا هذا 
المثل في عيسى إلا بقصد الجدل بالباطل» نهم قوم شديدو الخصومة والجدل. وذلك 
أنه لما نزلت: « كم وَمَا تَعَبِدُونَ مِن دون ادس جَهََّمَ » [الأنيياء: ١؟/لمة]‏ 
جاء عبد الله بن الرّبعرى ونظراؤه» فقالوا: نحن نخصم محمداًء لتنا خير أم عيسبى؟ 
وعلموا أن الجواب أن يقال لحم: عيسىء أي ما مثَّلوا لك هذا التمثيل إلا جدلاً 


. أي يضجون ويضحكون . () فلا تشكن فيها . () أي أصول الدين العامة . (4) أي تأتيهم فجأة‎ )١( 


الزخرف: 55-61//47” وى 


منهم ومغالطة» ونسوا أن عيسى عليه السلام لم يُعبد برضا منه ولا عن إرادة» وليس 
له في ذلك ذنب. 

ثم أخبر الله تعالى: أن عيسى ما هو إلا عبد من عبيد الله أكرمه اللهء وأنعم 
عليه بالنبوة والرسالة» وجعله الله آية وعبرة لبني إسرائيل» فحَلّقه أسهل من خلق 
آدمء ومعجزاته كإحياء الموق وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله. 

ولو يشاء الله أهلك أولئك الكفرة المجادلين» وجعل بدلاً منهم ملائكة في الأرض 
يعمرونهاء يخلفونهم فيها. 

وإن نزول عيسى في آخر الزمان وخروجه أمارة على وقوع القيامة» لكونه من 
علاماتباء لأن الله تعالى ينزله من السماء قبيل الساعة» كما أن خروج الدجال قبله 
من أمارات الساعة» فلا تشكّوا أيها البشر في وقوعهاء ولا تكذبوا بهاء فإنها كاثنة 
لا محالة» واتبعوا هدى الله فيما أمر به من التوحيد وإبطال الشرك. 

ولا يصرفنكم الشيطان عن اتباع الحق» بوساوسه التي يلقيها في نفوسكم أبها 
البشرء إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة» من عهد أبيكم آدم عليه السلام. 

ولما جاء عيسى بالمعجزات الدالة على صدقهء وبالشرائع الإلهية» قال لبني 
إسرائيل: قد جئتكم بالشرائع الصا حة التي ترغُب في فعل الخير والجميل» وتكف 
عن الفعل القبيح» وجتئتكم بأصول الدين العامة من توحيد الله والإمان بكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ولأوضح لكم بعض ما تختلفون فيه من أحكام التوراة» فاتقوا 
الله وخافوه بامتثال أوامره ونواهيهء وأطيعوني فيما آمركم به من توحيد الله 
وشرائعه وتكاليفه. 

إن الله عز وجل هو ربي وربكمء وإلهي وإلحكم. فأخلصوا العبادة لهء فإن 
تخصيص العبادة بالله هو الطريق القويم. 


الزخرف: 0-51//57م فخرق 


فاختلفت فرق اليهود والنصارى الذين بعث الله إليهم عيسى, في شأنه: أهو ابن 
الله أو إله؟ وانقسموا فرقاً وأحزاباً. فالويل والحلاك والعذاب الشديد للذين ظلموا 
من هؤلاء امختلفين في طبيعة المسيح. أهي بشرية أم ناسوتية إلهية؟ وانحرفوا في 
وها 

فهل يتنظر المشركون المكذبون للرسل إلا مجيء القيامة فجأة» وهم لا يشعرون 
بمجيئها لانشغالهم بشؤون الدنيا؟ 


أحوال المتقين والمجرمين يوم القيامة 


وصف الله تعالى ألوان نعيم أهل الجنة» وأنواع عذاب أهل النارء أما المتقون: 
فهم في وداد ومحبة» وطمأنينة في نعيم الجنة» وتمتع بأببى المراتب وأصناف الترف»ء 
جزاء عملهم الصالح في الدنيا. وأما المجرمون: فهم في عذاب داثم» يتمنون الموت فلا 
يجدونه» بسبب كفرهم ومعاصيهمء وكراهيتهم للحق والعدل» ويفاجأون بأن الله 
تعالى أحصى عليهم كل ما بدر منهم من قول أو فعل» إقامة للحجة عليهم» وإثباتا 
لكل عمل صدر منهمء وهذا ما ذكرته الآيات الآتية 
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عيورت ف ل ذ فبَا فكهةٌ :1 ل مَنَهَا تَأعلُونَ 02 إن لْمْجرِمِينَ ف عَذَّاب ب جَهُمَ حَْلِدُونَ 


)١(‏ يظهر عليهم أثر السرور والإكرام . (7) نوع من الأواني كالأباريق التي لا مقابض لها 


الزخرف: 31//57-١٠م‏ نفضق 


© لا بيد نم7 وهم فيد تسوت" 69 ما لمم لك كاثوأ هم لطي © واوا 
بككيِكُ نض عََْا ميك ل إتك تككت © نقذ يحنتكر يِللَيّ وَلكنَّ كر نحي كَرهُونَ 
9 أ أبرموأ أمرا وَإنَآ مبَرمُوت 9 آم يحَسَبُونَ ا 
يَكْنْبُونَ 29 4 [الزخرف: 0-53//4م]. 

نزلت آية 2 الْأَِلَاهُ يَوْمبِذٍ ن» في أمية بن خلف وعُقبة بن أبي مُعيط» كانا خليلين» 
فتواطآ على إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وفعل عقبة ما اتفقا عليه» فنذر 
النبي قتلهء فقتله يوم بدر صبراً (منصوباً للقتل) وقتل أمية في المعركة. 

المعنى: الأصدقاء في الدنياء المتحابون فيهاء يعادي بعضهم بعضاً يوم القيامة» 
ويتباغضونء لأن كل واحد يرى أن الضرر دخل عليه من قِبّل خليله» إلا المتقين الله 
بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه» فإن صداقاتهم تستمر في الآخرة» ويروث أن النفع 
دخل من بعضهم على بعض. والأخلاء: الأصحاب. 

ويقال للمتقين المتحابين في الله: لا تخافوا من عذاب الآخرة» ولا تغتروا بنعيم 
الدنياء فإن نعيم الآخرة هو الباقي» والدنيا زائلة. 

وهؤلاء المتقون: هم المؤمنون بآيات القرآنء» المنقادون لأحكام الله وشرائعهء 
وأسلموا وجوههم لله وشرعه. 

ويبشّرون بالجنة فيقال لحم: ادخلوا الجنة أنتم ونساؤكم المؤمنات تُكُرّمون» 
وَتَنَعّمِو3 وتسعدون السعادة الكاملة. 

وألوان نعيمهم : أن لهم مختلف أنواع المطاعم والمشارب» يقدم لحم ذلك بآنية من 
الزهب» وأكواب من الفضة. والكوب: الكوز الذي لا عروة ولا مقبض له. وفيها 


. لا يخفف عنهم بجعل العذاب متقطعاً . (1) آيسون من النجاة» حزينون من شدة البأس‎ )١( 


الزخرف: 51//47-١٠م‏ فق 


كل ما تشتهيه الأنفس من الألبسة والمسموعات» وكل ما تهواه النفوس» وتلذ به 
الأعين من اللذائذ والمشاهد المادية والمعنوية» ففيها مالاعين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر»ء وهم فيها ماكثون على الدوام. 

وسبب هذا الجزاء: أن تلك الجنة صارت لكم كالميراث» لما قدمتموه من العمل 
الصالح في الدنياء وليس المعنى أن الأعمال أوجبت على الله إدخالهم الجنة» وإنما 
المعنى أن حظوظهم فيها على قدر أعمالهم. وأما دخولٌ الجنةٍ نفسّه فبفضل الله 
ورححمته. 

ولكم في الجنة غير الطعام والشراب فاكهةٌ كثيرة الأنواع» تأكلون منها مهما 
شئتم» كلما قطفتم ثمرة تجدد لكم أخرى. هذا حال أهل الجحنة وما يقال لهم. 

ثم ذكر الله بعدئذ حال الكفرة من الخلود في النارء واليأس من الخروج منهاء 
ليتبين الفرق وتتضح الأمورء فإن المجرمين (أي الكافرين) يخلدون ني عذاب النار على 
الدوام» ولا يخفف عنهم العذاب فترة ليستريحوا منه» وهم مُبُعدون آيسون من الخير 
ومن النجاة» قائمون في جهنم إلى الأبد. 

وذلك لأن الله تعالى لم يظلمهم» أي لم يعذبهم بغير ذنب» ولا يزيد في عذابهم» 
ولكنهم ظلموا أنفسهم بما ارتكبوا من الذنوب» وبما عملوا من السيئات. 

ونادى هؤلاء الظالمون: يا مالك (وهو خازن النار) ليمتنا الله مدة» حتى لا 
يتكرر عذابناء فيقال لهم : إنكم ماكثون» أي مقيمون في العذاب» لا خروج لكم من 
النار. وجواب مالك هذا: إما بعد ألف سنة كما قال ابن عباس أو بعد انين أو 
أربعين سنة. ونظير الآية كثير مثل : الا يُفْسّى عَليِهحْ موا ولا ينك عَنَهُم يِنْ 
عَذَايهًا» [فاطر: 5/6" 


وسبب العقاب: لقد بيّنا لكم الحق» وأرسلنا إليكم الرسل» وكان أكثركم» أي 


الزخرف: 49-417/57 يضف 


كلكم كارهين للحق وأهله. بل إن مشركي مكة وأمثالهم دبروا كيدا للنبي ككل في دار 
الندوة بمكة» ليقتلوه أو يحبسوه أو يطردوهء وأحكموا أمر الكيد والمؤامرة» ولكن 
الله أبرم حكماً لهم بنصره وحمايته وبّت لهم جزاء وعقاباً شديداً . قال مقاتل: نزلت 
هذه الآية «آمَ برا تر في تدبيرهم في المكر بالنبي يل في دار الندوة. 

بل أيظنون أنا لا نسمع سرهم وعلانيتهم» سواء ما يضمرونه من شر وكيد» أو 
ما يتناجون به علانية لحبك المؤامرة وتنفيذها؟ بل نحن نسمع ذلك ونعلم به تماماًء 
والملائكة الحفظة أيضاً يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. 

أخرج ابن جرير الطبري في نزول هذه الآية» عن محمد بن كعب القرظي قال: 
بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها: قرشيان وثقفى» أو ثقفيان وقرشى» فقال واحد 
منهم : ترون الله يسمع كلامنا؟ فقال آخر: إذا جهرتم مع» وإذا أسررتم لم يسمعء 
فأنزلت «أام يَسَبْونَ أنَا كا سَْمَعٌ سِرَّهُمْ مَيوَهُم . . * الآية. أي إنها نزلت لأن كثيراً من 
العرب كانوا لا يعتقدون أن الله تعالى لاا يسمع السرار. 


نفى الولد والشريك عن الله تعالى 
على الرغم من تهديد الكفار بعذاب النارء فإنهم بقوا على الشرك بنسبة الولد 
والشرك لله تعالى» فنفى الله تعالى ذلك نفياً باتأء وأوضح أنه المعبود بحق» وأنه 
الحكيم في صنعه. العليم بكل شيء. ومالك السماوات والأرضء وهو إله السماء 
وإله الأرضء» وأن الآلهة المعبودة لا نفع ولا شفاعة لاء وأن المشركين متناقضون 
حين أقروا بأن خالق الكون هو الله تعالى» ثم عبدوا غيرهء فهم قوم لا يؤمنون» 
وحسابهم آتٍ لا ريب فيهء كما بيّنت الآيات الآتية 


و م2 لم وو سه 0002 5 مر زد ان 
عا ا 36 ٠‏ تمن وإ دمأ َو المتنن لْعَتبِدين 00 سحن رب سمت وَالْدرْضِ ب المرش 


الزخرف: 57/ 491-481 فقف 


سد > بري ججح بالدرء رار 6 ممكسع ث مه رسيره لسر مم د جح لبلعرله مني 

عما يصفون 8) فذرهم يخوضوا وبلعبوا حق يللقوا يومهم الذى يوعدوت 69 وهو الزى فى 
04 د 2172 ا ان ع اعرسم صمحم 0 هس (7) مت 7< 3 مر 2-00 
لسَمَك لَه وَقِ الَْرَضٍ اله وَهْرَ كذكيم اليم © وَببرَدَ ' الى لَمْ ملك ألمت وَالْارضٍ 


سس سس سا سا امير ا م اع آذه ع داب لماي مت ل ع سير ف 
وما بدنهما وعندم عِلم السَاعةٌ وَإِليْهِ رجعوت ولا يملك اليرت يدعورت من دونع 
م دده كمرح بممرلرةه مه 


لسَّفْعَةَ إلا من مَيِدَ بِالْحَيّ وهم يَمَلمونَ © وَلين سألتهم مَنْ لبفولن اله فَأفَّ 


8 
د 070 ررب ممور وباء لعزوى 22لء رمؤة موسا 
يودحون 5 


2 حدق 5 0 0 0 . مي 04 : 
9©) وقيلوء ”© يترَبَ إن هلؤلاء هوم لا يَؤْمنونَ 79) فاصفح عنهم وقل سلام فسوفٌ 


لمن © > [الزخرف: 89-41/47]. 

قل أيها النبي لقومك الذين أشركو مع الله إِهاً آخر: إن وجد للرحمن ولد -كما 
يقولون- فأنا أول من يعبده على ذلك» ولكن ليس له شيء من ذلك جل وعلا. وهذا 
وارد على سبيل الافتراض أو لطيف الخطاب» نحو قوله تعالى: مإوَإئآ أو إِيَاكُمْ 
مَل هُدى أو في صلل مُِيقٍ» [سبا: 14/64]. 

وأكد الله نفي الولد عنهء فقد تنزه وتقدس عما يقولون». من الكذب بادعاء ولد 
له؛ فهو رب السماوات والأرض ومالكهماء ورب العرش المحيط بالكون» وهو 
منزه عما يصفه به المشركون كذباء من نسبة الولد إليه. وخص الله السماوات 
والأرض والعرشء لأنها أعظم المخلوقات. 

فاتركهم أيها النبي يخوضوا في جهلهم وباطلهم وضلالهم» ويلعبوا ويلهوا في 
دنياهم» حى يلقوا يوم القيامة الذي يوعدون به. وهذا تبديد ووعيدء ثم يؤكد الله 
تنزيه نفسه عن الولد بجملة أمورء وهي ما يأتي: 

- الله كائن في جميع الكونء. فهو الإله المعبود في السماءء والإله المعبود في 
الأرض» فلا يستحق العبادة سواهء وهو الحكيم في تدبير خلقه؛ العليم بمصالحهم. 


)١(‏ أي اتركهم يعبثوا في باطلهم . (؟) تفاعل من البركة » أي تزايدت بركاته . (7) أي يصرفون . (4) أي 
وقوله ٠.‏ وهو معطوف على الساعة» أي وعنده علم الساعة وعلم قول البي كَل . 


الزخرف: 4/ 49-41 يُفضف 


وهذه آية تحكم بعظمة الله وتخبر بألوهيته» والمراد بها : أنه تعالى هو النافذ أمره في كل 


. 


شيء. 

- ولا نفع للأصنامء فقد تعاظم الله وزادت خيراته وبركاتهء فهو مالك 
السماوات والأرض» وما بينهما من الفضاء والحواء. وجميع الموجودات من إنسان 
وحيوان» وهو خالق كل شيء» وهذا حصر لجميع الموجودات المحسوسة» والله هو 
المختص بعلم الساعة. أي بتحديد قيامهاء ووقتهاء وتعبينه وحصره. فهذا مما استأثر 
الله بعلمه» وإليه مرجع أو مصير الخلائق كلهاء فيجازي كل إنسان بعمله» إن خيراً 
فخير» وإن شراً فشر. فقوله: «إولا يَنْكُ ال يَدَمُرت» هم المعبودون. 

- ولا تملك الأصنام ولا تقدر كأي معبود من دون الله الشفاعة بأحد» كما يزعم 
عبدتها من أنها تشفع لحم» لكن من آمن وشهد با حق المتزل من عند الله؛ عن بصيرة 
ويقين» وبأن الله وحده لا شريك لهء فإن شفاعته مقبولة عند الله بإذنه» وكان 
هؤلاء المشفعون على علم وبصيرة بما شهدوا به. 

- وتالله ل سألت هؤلاء المشركين باللهء العابدين معه غيره عمن خلقهم؟ 
لأجابوا بأنه هو الله» فهم يعترفون بأن الله خالق جميع الأشياء» ومع هذا يعبدون 
معه غيره ممن لا يملك شيئاً» ولا يقدر على شيء» فكيف يصرفون عن العبادة الحقة؟ 
وهي عبادة الله عز وجل إلى عبادة غيره» ومع وجود هذا الاعتراف. إنهم إذن في 
غاية التناقض» والجهل» والسفاهة» ومدعاة التعجب. لقد أظهر الله تعالى الحجة 
عليهم من أقوالهم وإقرارهم بأن الله تعالى هو خالقهم وموجدهم بعد العدم. فلأي 
جهة يصرفون؟! 

- والله تعالى عالم بالساعة» أي القيامة» وعالم بشكوى نببه كَل وقوله: يا رب» إن 
هؤلاء القوم الذين أرسلتني إليهم قوم لا يؤمنون ولا يصدّقون بك» ولا برسالتي إليهم. 


الزخرف: “7/57 464-41م لوسف 


فأمره الله بالمسامحة إلى أجلء وقوله له: اصفح ِ المشركين صفح المغاضب 
المعرض ترفعاء لا الموافق المجاملء وأعرض عما يقولون وعما يتهمونك به من 
السحر والكهانة؛ واصير على دعوتهم إلى توحيد الله إلى أن يأتي أمر الله. وهذا 
يتضمن شيئين: وهما تهديد ووعيد من الله لحمء ووعد متضمن بنصر الإسلام 
والمسلمين عليهم عما قريب. وقد أنجز الله وعدهء وأيد رسولهء وهزم أركان الشرك 
والمشركين» وطهر جزيرة العرب من لوثات الشرك وآثار المشركين. 


7/١ ١5-١/554 الدخان:‎ 


2 فلعسكر سورة الدخكان 
ليلة إنزال القرآن وتهديد المشركين 

أنزل الله تعالى في ابتداء تنزيله القرآن الكريم بعض السور والآيات في ليلة القدر 
المباركة» رحمة من الله بعباده» وعلماً منه يما يصلحهمء والله سبحانه هو رب كل 
شيء من السماوات والأرضء وهو الإله الواحد الذي يحبي وعيت» رب الأولين 
والآخرين» فمن آمن بالقرآن نجاء ومن أعرض عنه هلكء. لذا استحق المشركون 
التهديد بالعذاب», إما في الدنيا بالجوع الشديد والجدب» حت إن الجائع يرى دخاناً 
بينه وبين الناس» وإما قبيل يوم القيامة حيث يجيء دخان» يصيب المؤمن منه مثل 
الزكام. ويشوي رؤوس النافقين والكافرين» وهذا مقرر في مطلع سورة الدخان 
المكية بالاتفاق: 

«حم © والكتب ألْبينِ © إن أنرَلئة فى بك ركد إنَا ها درت © ذا 
ل 14 كي 007 1 0 لا رضن ون ليك له 2 
لسَمِيعٌ يليم 9© رن الشوات وَالارض وما يتما إد كثر وبرت © له 
هر 5 وَْمِيتٌ 1 وَرْبَ ا 3-7 9 بل هم في سَّكِ يَلْعَبُون 9 فارتَيِب 
0 لسَمَآءُ بِدُحَانِ مُبِينِ 09 يَعْبَى ا ا 0100 كنف كا 


2 بجع رمع لس بر ل 0 
ذَابت إنا مؤصنون 0 اَن 2 لل 1 وذل ا سول م 


. يفصّل ويبيّن . (7) أي محكم لا لبْسّ فيه . (7) انتظر . (5) يحيط بهم من كل جانب‎ )١( 


5 ١5-١/55 الدخان:‎ 


7 


يود ©© إن سوا العَداب فيلا 3 عيدوت © بَم تيش انظكة الكرفة إِنَا مَُقِمُود 
9 © [الدخان: 44/ 1-دل]. 

ابتدأ الله السورة بالأحرف الحجائية للتنبيه على خطر ما فيهاء ولتحدي العرب 
الناطقين بلغة الضاد المتكونة من أمثال هذه الحروف بالإتيان بمثل القرآن أو بمثل 
بعضه. ثم أقسم الله تعالى بالقرآن الواضح البيّن الشامل لكل أمور الدين والدنيا 
والمبين هدى الله وشرعهء على أنه أنزل القرآن في ليلة كثيرة الخيرء التي هي ليلة 
القدرء أي إنه تعالى ابتدأ إنزال القرآن في ليلة القدر من ليالي رمضان. وقال العلماء: 
إن كتب الله تعالى كلها إنما أنزلت في رمضان. التوراة في أوله» والإنجيل في وسطهء 
والزبور في نحو ذلك» ونزل القرآن في آخر رمضان في ليلة القدر. ومعنى هذا التزول: 
أن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر. وإنه سبحانه كان وما يزال ينذر بهذا القرآن الناس 
من العذاب الأليم في الآخرة. إذا أشركوا بالله واقترفوا المعاصي. 

وني ليلة القدر يفصّل ويبين الأمر المحكمء ويتخلص عن غيره» فيكتب فيها ما 
يكون في السنة من الآجال والأرزاق» من خير وشرء وحياة وموت وغير ذلك. قال 
الحسن البصري ومجاهد وقتادة وغيرهم: في ليلة القدر يفصل كل ما في العام المقبل 
من الأقدار والآجال والأرزاق وغير ذلك» ويكتب ذلك لهم إلى مثلها من العام 
المقبل.. 

أنزل الله القرآن أمراً جازماً من عنده» متضمنا وحيه وشرعهء وأرسل الرسول 
محمداً والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الناس لتلاوة آيات الله البينات» رحمةً من 
عند الله وإنقاذاًء لبيان ما ينفعهم وما يضرهمء إن الله هو التام السمع لكل صوت 
أو قول؛ الشامل العلم بكل صغيرة وكبيرة. 

ودليل السمع والعلم وتنزيل القرآن رحمة: أن الله هو رب السماوات والأرض 


. ”54١ ١5-1١/155 الدخان:‎ 


وما بينهما من سائر ا خلوقات» وخالقها ومالكها وما فيهاء إن أردتم معرفة ذلك عن 
يقين تام لا شك فيه. 1 

ومن صفات الله بعد إثبات الرّبوبية : انّصافه بالوحدانية» فهو الإله الواحد الذي 
لا إله غيره» وهو الذي يحي الأشياء وامخلوقات» وبميتهاء وهو أيضاً رب الآباء 
الأوْلِين والأجداد الأقدمين. ورب الموجودين ومن يأتي بعدهم ومدير شؤونهم » 


والربوبية تستحق العبادة» فالله وحده دون غيره يستحق العبادة. 


بل هؤلاء المشركون في شك من أمر البعث والتوحيدء يلعبون ويعبثون. وهذا 
إضراب عما قبله من الكلام» ينفي ما تقدَّمء كأنه يقول: ليس هؤلاء ممن يؤمن» 
ولا ممن تنفعه وصية» بل هم شاكّون لاعبون في أقوالهم وأفعالهم. 

فانتظر أيها المشرك يوم تأت السماء إما بدخان حقيقي أو بما يشبه الدخانء» 
والذي يشبهه : هو ما تعرّض له المشركون من شدة الجوع والقحط. حتى كان الرجل 
يرى من الجدب والجوع دخاناً بينه وبين الناس» والآيات الآتية تقوي هذا التأويل» 
روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: إن قريشاً لا استعصوا على. الي 
يه دعا عليهم بسنين قبن يرسق فأصابهم قحطء. حت أكلوا العظامء» فجعل 
الرجل ينظر إلى السماءء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله : 
تَاديِبَ يوم تأق السَمَآهُ. .© فأتوا رسول الله يل فقالوا: يا رسول الله» استستي 
اشر انا هك :لاقي ترا رلك 

وطلب الناس قائلين : يا.ريّنا اكشف عنا عذابك» إنا مصدّقون بالله ورسولهء 
ولكنهم لم يكونوا صادقين» ومن أين لهم التّذكر والاتّعاظ والوفاء بالعهد بالإيمان . 
بعدئذ» وكان قد جاءهم رسول مبيّن أدلة الإيمان. ثم أعرضوا عنهء وقالوا: إنما 
يعلّمه القرآنّ بشرٌ غيره» إنه مجنون لا عقل له. ظ 


الدخان: 17/55١-8؟‏ ذكرفق 


ورحمة من الله قال: إنا سنرفع عنكم العذاب زماناً قليلآء لكنكم راجعون إلى 
الشَّركء وقد رجعوا فعلاًء وإنكم مؤْجّلو العذاب الشديد والانتقام الأشد في يوم 
القيامة» إننا نعاقب هؤلاء الكفار حينئذ. 

قال البخاري في تتمة الحديث السابق: فلما أصابتهم الرفاهية» عادوا إلى 
حالهمء فأنزل الله: يو تبْلِشٌ الْبظمَةَ الْكبرئ. . » فانتقم الله منهم يوم بدر. 


الاعتبار بقوم فرعون 


كان القرشيون أشداء مستكيرين» وأباة أسياداً بين العربء» فلفت القرآن الكريم 
أنظارهم إلى أن الله تعالى أهلك من هو أشد منهم قوة وبأسأء ومنهم قوم فرعون» 
يوجب عليهم الاعتبار والاتعاظ. والإدراك بأن أموال الظالمين وثرواتهم آلت إلى من 
بعدهمء ونجى الله المؤمنين بحق برسالة موسى عليه السلامء وأنزل التوراة على 
رسولهم موسى» ليعملوا بأحكامها وشرائعهاء ويشكروا نعم الله التي أنعم بها 
عليهم . وجعلهم مناط ابتلاء أو اختبار» قال الله تعالى واصفاً هذه الأحوال: 


رعط 


«وَلمَد :13" صََلَهُمْ هَْم درَعَوْت وهم رَسْولُ كيم 09 أن أَدوأ إِكَ عِبَادَ لله إن 
ان © ون لا مَلُاْ عل أنه إن ليك بش مر 9 تل ثذث بذ في 
أن يمون 7" © ون ل يما لي كرود © ندا ريه ل حؤلة عم عون © كآتر”"ا 
بادك للا إتَحكم مُتَبَعون (© ترك لبر هوا عَم جدد مُتْرَوْنَ © كر ترَوأ ين 
جنات وَعْسُونٍ 09 وَتدَوعٍ وَمَقَاوِ شر [) وِيَحمَةَ كانوأ : فا فَكهِينَ © © كَدَنِكَ وََوَربْسها هَوْمًا 


. اختبرنا . (؟) ترموني بالحجارة أو تؤذوني . (7) سر ليلاً . (4) أي ساكناً كما هوء مفتوحاً‎ )١( 


الدخان: 55/ل/ا١-مم‏ ازكرفا 


2 
03 ا 


عر ا مر لا 000 200 بح ارمح عم لاس ره عي 6000006 آي - 7 ولأ » .كر 
َحَرِيِنَ © ها بكك عََْمْ ألسّمَآُ وَالْأرَضٌ وَمَا كَانوأ منظرسَ َلقَدَ ينا بق إِسْرَعِيلَ 


م 


ين لدان القن © ين وِرَعَوْتَ إِنَّهُ 6ن الا ين فرذت © وَلََدِ أَخرهمْ على علو 
عَلَ الْعليِيت © وانيتهم من الكت ما هد بَلوا جِيرك”" 29 4 [الدخان: 8-137/44]. 

أي تالله لقد اختبرنا قبل مشركي مكة قوم فرعون (قبط مصر) أرسل الله إليهم» 
رسولاً كرياً في نفسه. جامعاً لخصال الخير أو المحامد والمنافع» وهو موسى عليه السلام. 

وقال موسى لفرعون وقومه: أرسلوا معي عباد اللهء وهم بنو إسرائيل» 
وأظلقوهم من العذاب» فإني رسول مؤتمن على الرسالة» غير متهم. 

ولا تتجبروا ولا تتكبروا عن اتباع آيات اللهء والانقياد لطاعته ومتابعة رسله. 
فإني آنيكم بيرهان ساطع دال على صدق رسالتي كالعصا واليد والآيات التسع. 

وإني أستعيذ بالله وألتجئ إليهء وأتوكل عليهء مما تتوعدوني به من القتل 
بالحجارة» أو الإيذاء بالشتم وغيره. 

وإن لم تصدقوني في نبوتي وبما جتتكم به من آيات الله وشرائعه من عند الله 
فاتركوني» ولا تتعرضوا لي بأذىء إلى أن يحكم الله بيننا. 

فلما يئس مومى من إعانهم» دعا ربه» ووصف قومه بأن هؤلاء قوم مكذبون 
رسلكء» مشركون بك. فأمره الله تعالى بأن يخرج ليلاً بعباد الله بني إسرائيل» لأن 
فرعون وقومه يتبعونكم» واترك البحر الذي تمر فيه ساكناً مفتوحاً كما هوء لا تضربه 
بعصاكء حي يعود كما كان» ليدخله فرعون وجنودهء فإنهم قوم مغرقون في البحرء 
وهذا بشارة بنجاة مومى وقومهء وإهلاك عدوهم. 

ولقد خلف قوم فرعون وراءهم كل ثرواتهم. فكثيراً ما تركوا في مصر وراءهمء 
من بساتين خضراءء وحداتق غناءء وزروع نضرة» ومجالس حسنة مرقهة» ونِعم 


. ممهلين مؤخرين . (؟) اختبار ظاهر‎ )١( 


الدخان: 5://ا١-"؟‏ :52526 


كانوا يتمتعون بها أو ناعمين بها. والفاكه: الطيب النفس. والتّعمة -بفتح النون -: 
غضارة العيش» ولذاذة الحياة. والنُعمة بكسر النون: أعم من هذاء وقد تكون 
كذلك» فكما فعلتا سابقاً بالذين كذبوا رسلناء نفعل بكل من عصاناء وأورثنا 


فما تأسَمَتْ عليهم أوساط السماء والأرض» ول يكونوا ممهّلين» بسبب بغيهم 
وفسادهم» بل عَججلت عقوباتهم» لفرط كفرهم» وشدة عنادهم» ولم يكونوا ممهّلين 
مؤخرِين لتوبة» لأنها غير منتظرة منهم. قوله تعالى: نما بك استعارة تتضمن 
تحقير أمرهمء وأنه لم يتغير شيء ببلاكهو”". 

وكان في مقابل النقمة: وجودٌ النعمة» فلقد خلّصنا شعب بن إسرائيل» من 
العذاب المشتمل على إهانة» بإهلاك عدوهم» ومما كانوا فيه من الاستعباد» حينما 
كانوا صلحاء غير مفسدين ني الأرض» ونجاهم الله من فرعون الطاغية المسرف في 
ارتكاب المعاصيء المجاوز كل الحدود. واختار الله الإسرائيليين الصالحين على عالمي 
زمانهمء عن علم سابق من الله فيهم» وأنه سينفذ فيهمء وأعطاهم على يد رسوطهم 
موسبى المعجزات الظاهرة الدالة على قدرة اللهء وآياتٍ التوراة وغير ذلك مما فيه 
اختبار ظاهرء وامتحان واضح لمن اهتدى بهء وللنظر فيما يعملون. فإذا بدّلوا 
بالإيمان الكفرء وبالصلاح الفساد كما في عصرنا الحاضرء غضب الله عليهم» 
ولعنهمء وجعل منهم القردة والخنازير» ويعود العقاب لحم كلما عادوا إلى البغي 
والفساد والاعتداء على حقوق الآخرين. 


)١١‏ وقال جماعة: ترك البكاء: حقيقة» فإن الرجل المؤمن إذا مات» عليه مت الأرذ ضع عباداته 
تر أ جل المؤمن | ٍ يه مِنَ الارض موضع 
أربعين صباحاًء ويكى عليه من السماء موضع صعود عمله . 


الدخان: 55/ 60-54 1 1 
إنكار البعث والرد على المشركين 


المشكلة الحقيقية في كفار قريش بعد وثنيتهم : أنهم كانوا منكري البعث» فلا حياة 
ولا وجود بعد الموت في زعمهم. ولا دليل على إمكان الإعادة» فتوالت الردود 
عليهم في القرآن الكريم» وتتابعت التنبيهات والتحذيرات» وألوان الوعيد والتهديد. 
وفع اعظرها + عقو القداب ليم فق يزان يحون 1 ونا ركنم اسك انواع «الشنعر 
مرارة: وهو شجر الزقوم» فتغلي به بطونهم. وتنهال على رؤوسهم حمم النارء 
فتصهرهم» ويتعرضون لكل ألوان الإهانة والذل فتتركهم أذلة مهانين منبوذين» قال 
الله تعالى واصفاً المشكلة وأسباءها : ش 


مرودب يري 4 


«إنّ كلك يمول © إن ه إلا موب ا 
إد كْشْرٌ ميوت © آم حَْدُ أ يم ثيّ'" وَادِنَ بن يلم أنلككم إِتَيم كنا جره 
© وََا عَلفَنا لسوت وَالْأَرَضَ وما ينما كعبت 09 0 لحن ولكنَ 
لسخات 1 كئرة © جيم لقصل ممتطئز امرك © ينم ليت مزل عد مز 
عا ل ا ا ا ا الت لل 0 
مَجَرَتَ الرَّوْر*؟. © طعام الْثيِرِ © كَلْمْيَل* يا قل ف اتشرن © كل 
امبر 69 ُو تلغية” |1 17 سير" © 6 سُيْا مق تأيه من عَدَابِ 
الحو لذن لك لَنَ الْمَرِرُ كيم © © إنَّ عدَامَا كش يوء رو © »4 


[الدخان: 75/5#8-١5ه].‏ 


تشير هذه الآيات في مطلعها إلى قريش إشارة تحقيرء فهؤلاء كفار مكة يقولون ما 


دلق أي بمبعوئين أحياء ٠.‏ (5) ملك حمْيّري في اليمن والسَّحْر وحضرموت . (*7) القري الغالب )4(٠‏ هي 
الشجرة الملعونة في قعر جهنم . (5) عكر الزيت والقطران . (5) روه وسوقوه بعنف وشدة . (7) وسط 
الجحيم . (4) تشكون . 


الدخان: 5/1:5:”#-0١ه‏ كرف 


' هي إلا الموتة الأولى التي نموتها في الدنياء ولا حياة ولا بعث بعدها. وإن كنتم أيها 
المسلمون صادقين في ادعاء البعث» فأعيدوا إلينا آباءنا إلى الدنيا بعد قوتهم» لتسألهم 
عما رأوا في آخرتهم. وهذه حجة واهية» لأن البعث ليس الآنء وإما في يوم القيامة. 
فرد الله تعالى عليهم مهدداً. ومنذراًء ومتوعداً بالعقاب: 

أهمء أي كفار قريش من عدنان خير في القوة والمنعة» أم قوم ُبّع الحميري من 
قحطانء الذين كانوا أقوى جنداً وأعز مكاناً؟ وكذلك الأمم السابقة كعاد ومُود 
ونحوهمء أهلكناهم جميعاً لكفرهم وإجرامهم» فإهلاك من دونهم أيسر وأقرب. وتبّع 
المشار إليه في هذه الآية: رجل صالح من التبابعة» ذم الله تعالى قومهء ولم يذمّه ونبى 
العلماءٌ عن سبّه. 

والدليل على قدرة الله تعالى الشاملة والعظمى : خلق السماوات والأرض» فلم 
يخلق الله السماوات والأرض وما بينهماء عبثاً ولعبء وباطلاً ولحواء وإنما بإبداع لا 
نظير له. وما خلقهما الله إلا خلقاً ملازماً للحق ولإظهاره وهو الاستدلال على 
وجود الخالق ووحدانيته» ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك» لقلة نظرهمء 
وضعف وعيهمء فمن أبدع ذلكء أليس قادراً على إمكانه إعادة الخلق؟! 

إن يوم القيامة الذي يفصل الله فيه بين الخلائق: هو موعد جمعهمء ووقت 
حسابهم وجزائهم جميعاًء إنه يوم لا ينفع قريب قريباً» ولا ناصر منصوراء ولا يدفع 
عنه شيئاً من العذاب أو الإغناء» فلا يفيد المؤمن الكافرء ولا ينتتصرون من أحدء 
لكن من رَحمَهُ الله» فإنه يتتصر وينجوء فإن الله هو القوي الغالب القاهر الذي لا 
يفلت أحد معتدٍ من عذابه. 

وسيلقى المشركون منكرو البعث كل ألوان العذاب والمهانة» فإن طعامهم هو 
طعام الآثين قولاً وفعلاً: وهو شجرة الزقوم الشديدة المرارء والذي لا يُشبع. 


الدخان: 55/١1ه-9ه‏ يذكرفا 


والأثيم: مبالغة في الإثم» وهذه الشجرة: هي الشجرة الملعونة التي تنبت في قعر 

وهذا الطعام يشبه عكر الزيت والقطران ومذّاب النحاسء لحرارته ورداءته» يغلٍ 
غلياناً شديداً في بطون آكليهء كغلي الماء الشديد الحرارة» ويقال للملائكة خزنة 
النار: خذوا هذا الأثيم» فجرّوه وسوقوه إلى وسط النارء بعنف وشدةء ثم صُبوا 
على رأسه الماء الشديد الحرارة» الذي هو أشد الماء الساخنء وقولوا له تمكماً 
وتقريعاً : ذق العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك في الدنياء وإن هذا العذاب هو 
الذي كنتم تشكون فيهء حين كنتم في الدنياء وهو كما جاء في آية أخرى: يوم 
لغررت إِلَ ثَارٍ جهنم دعا )4 [الطور: 1١/09‏ 14]. ش 

أخرج سعيد بن منصور عن أبي مالك قال: إن أبا جهل كان يأتي بالتمر والرّبد 
فيقول: تزقمواء فهذا الزقوم الذي يعدكم به محمدء فتزلت: 8إِتَ عَجَرَتَ الرَُّور 
© طعامُ اليِوِ © » 

وأخرج الأموي في مغازيه عن عكرمة قال: لقي رسول الله يه أبا جهل » فقال: 
إن الله أمرني أن أقول لك : «أرَكَ لَكَ نَل © ثم أل لكُ َك 09> 1 بامة: برعم 
0" فنزع يدهع وقال: ما تستطيع لي ولا صاحبك من شيء» لقد علمت أني أمنع أهل 
البطحاءء وأنا العزيز الكريم» فقتله الله يوم بدرء وأذله وعبّره بكلمتهء ونزل فيه: 
«دْنْ إِتلك أَتَ الْمَردُ الكرم © ». 


حال المتقين في الآخرة 


أوضح الله تعالى أحوال الكافرين وما يلقونه من أهوال الآخرة»؛ ثم من أجل 
الموازنة» ذكر الله تعالى حال المتقين يوم القيامة» وما يحظون به من أنواع حمسة من 


الدخان: 55/١94-0وه‏ 184 


النعيم» فلهم جنان الخلدء ويتدثرون بألبسة الحرير» على سرر متقابلين ويتزوجون 
بالحور العين» ويتفكهون بكل فاكهة آمنين» وحياتهم في الجنة خالدة أبدية» ووقوا 
عذاب الجحيم» وذلك بفضل الله أعظم الفوزء وأمكن معرفة ذلك يقيناً بما دل عليه 
اللسان العربي الفصيح» الذي ايه القرآن الكريم» وم يبق إلا إنجاز الوعد. وهذا 
ما أخيرت به الآيات الآتية 


ة و ل را 
0 © لك لِك وَنَفَجَتَهُم ور ين © 0 ا يِل 7 د 


بيت © © ل يَدُوفت يها لْمَرَتَ إِلَّا الْمَوْكَهَ الأوك وَوَقَلِهُمَ عَدَابَ لَلْحِيمِ 
قن ين ربق كلك هر القزذ اللي © © يشا سَرََهُ لساك لَعَلَّهُمَ يتَدَكَرُونَ © 
ربقب إ هم مُرَيَمَبُونَ 69 6 [الدخان: 1/44ه-وه]. 

هذه أنواع النعيم الخمسة للمتقين وهي : 

- إن الذين اتقوا ربهم بامتئال أوامره واجتناب نواهيه» لهم مساكن ومقامات آمنة 
مأمونة من جميع المخاوف». طيبة المكان والنفسء» لا غيرة فيه بينهم» في بساتين 
خضراءء وينابيع متفجرة بالماء. وهذا يقابل ما كاوه من شجرة الزقوم وشرب 
الحميم» كما في آيات سابقة. 

- ملابسهم التي يلبسونها: من حرير رقيق» وخشن أو غليظء ذي بريق ولمعان» 
وجمال فريد. متقابلين في جلساتمهم للاستئناس» لا يستدبر بعضهم بعضاً في ا مجالس. 

- كذلك أي ومع هذا العطاء وإدخال الجنان يزوجهمء أي يقرنهم الله بالحور 
البيض» الواسعات الأعين مع عِظَم السوادء ولا يوجد عقود زواج بالحورء وإثما 


. السندس: رقيق الحريرء والإستبرق: خشنه . (؟) وصف مجالس أهل الجنة» إقبال من'غير إدبار‎ )١( 
.. يطلبون الخدمة والتصرف‎ )"*( 


الدخان: 45/١ه6-وه ٠‏ رق 


المراد قرنهم بهم. وقد وصف الله الحور بأوصاف في آيات» منها: < ذينّ قَصِرَتُ 
طرف كر يَلمتهن إضل مله ولا جد © يْأَيَ َال رَيَكنا مَكَرْبانَ 6 كبن الاو 
وَلْمَرجَاكُ 9) 4 [الرحن: 08-01/00] فين َرَت حِسَانُ © يَأَيَ َالَآهِ رَيَكنَا تُكَذْبَانِ 
() حور مقصورات في َلَيَادٍ 07 يه [الرحن: 5ه/١1-7/].‏ 

-وهم يطلبون للخدمة والتصرف في الجنة ما شاؤوا من أنواع الثمار أو الفاكهة 
وهم آمنون من انقطاعها أو امتناعهاء وإنما يحضرها الخدم كلما أرادواء وهم أيضاً 
آمنون من الأوجاع والأسقام» ومن الموت والعناء»ء ووساوس الشيطان. وهذا دليل 
على التمتع بأنواع اللذة المادية والمعنوية. 

- ثم إن حياتهم في الجنة دائمة» لا يتعرضون في الآخرة للموت أبداًء ولا يذوقون 
طعم الموت فيها مطلقاًء لكن الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا: قد عرفوها وانتهى 
أمرهاء وحماهم الله تعالى من عذاب النارء ونْجَاهم منهء والمراد أن الله تعالى نفى 
عنهم أمرين: ذوق الموت وعذاب النار. 

وقدّر قوم معنى (إلا) ب (سوى) وهو صحيح خلافاً لرأي الطبري» فإن الواضح 
المفهوم من الآية أنهم كما ذكر الزغغشري وابن عطية لا يذوقون الموت أبداًء إلا 
الموتة الأولى التي كانت قبل دخول الجنة. 

لو ريد مع قال رسول الله عَكِيةِ: «من 

تقى الله دخل الجنة ينعّم فيهاء ولا يبأس» ويحيا فيهاء فلا عر ول باس 

ولا يفئى شبابه). 

وذلك كله: تفضل من الله تعالى عليهم» وإحسان إليهمء ذلك هو الفوز الأكبر 
الذي لا يعلوه فوز. أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهء عن 
رسول الله كك أنه قال: «اعملوا وسدّدوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن يُدخله 


الدخان: 55/١0-ه ١‏ كرف 


عملّه الجنةء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل». 

وتوّجت خاتمة سورة الدخان بما يدل على وضوح هذه الأخبارء وإنجاز الوعود 
بهاء بسبب كون القرآن الكريم بلسان عرب مبين» فإنما يشرنا هذا القرآن بلسانك أيها 
النبي» أي بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأجلاهاء والتي هي لغة قومك» 
وجعلناه. أي القرآن ميسراً للفهم. لكي يتذكروا ويتعظوا ويعملوا بما فيه» كما قال 
تعالى : «#ولْقد كسرنًا الْفرءَانٌ ذم فَهُلُ من مُذَكرِ © > [القمر: 54/؟5]. 

وعلى الرغم من هذا الوضوح والتبيان» كفر بعضهم وخالفء. فآنس الله تعالى 
وسولةواغداً إناة بالتصر» ومتوعدا من كذية بالهلذك ق'قولة تغال تارتوت 
نهم مُرَيَتِبُونَ © » أي فانتظر أيها النبي ما وعدناك به من النصر عليهم» وإهلاكهم 
إن أصرٌوا على الكفرء وماتوا وهم كافرونء» فإنهم منتظرون ما يحل بك من السوءء 
وما ينزل بك من الموت وغيره. 


الجائية: 5-١/540‏ كرف 


تفسير سورة الجاثية 
من آيات الله الدالة عليه 


تكرر في القرآن الكريم إيراد الأدلة الدالة على وجود الله تعالى» ومن أدل الأدلة 
والبراهين : إبداع السماوات والأرضينء» وخَلْق الإنسان والحيوان» واختلاف الليل 
والنهار وتعاقبُهماء وإنزالٌ المطر سبب الرزق» وتقليبٌ الرياح في الجهات الأربع» 
فمن أراد أن يؤمن كفاه ذلك لل ا فلا يجد بعد بيان الله وآياته وهو 
القرآن» ما يرشده إلى الإمان بربهء وهذا ما نجده ينا في الآيات الآتية» في مطلع 
سورة الحائية : 

«حم © نَزِيلُ!'' الكتب مِنَ لله الْمَزيرُ لكر © إنَّ فى المت وَالْارْضٍ لكآت 
إتؤيية ©) وَنٍ حَليَوٌ وما ك7" ين كله ينث ير يجبي (© وأخيكف ايلٍ وَابَارِ وجا أل 


هو مس 0 4 200 مود ععا ما مهام ا 261 7 اسه ردم ححصم .” 
أن ون امل ين وق بن يه الْأرْضٌ بَعَدَ مَوتها وري الريح” '" ات لِعومِ يقلو (© ينك 


رع مس معو سم 


ءَإِينْتٌ لله نتلوها عَبَكَ لحي يَّأَيَ حَدِيثٍ بعد أ ايف ونون د 9 » [الجائية: .]5-1١/48‏ 

افتتحت السورة (الجائية) المكية بالاتفاق بالحروف المقظعة, للتنبيه لما يأتي بعدهاء 
ولتحدي العرب بالإتيان بمثل آيات القرآن» ثم أخبر الله تعالى: بأن هذا القرآن 
تنزيل قاطع من الله القوي الغالب الذي لا يقهرء كم للأشياء. فقوله تعالى: 
© الْعرِرٌ» معئاه عام ف شدة أخذه إذا انتقم » ودفاعه إذا حَى ونَصرء وغير ذلك. 


)١(‏ تنزيل: إما مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر . (1) يتشر ويفرّق في الأرض . والدابة: كل حيوان يدبّ في 
الأرض أو البحر أو الجوء فيشمل الطير والسمك . (") تقليبها وتحويلها . 


الجائية: 50/ 5-١‏ ْ ذخف 


ومقتضيات العزة والحكمة: إن في خلق السماوات وخلق الأرض» لأدلة قاطعة 
على وجود الله» ووحدانيته» وقدرته الباهرة. وقد ذكر تعالى الأدلة أو الآيات التي في 
السماوات والأرض مُحْمَلةَ غير مفصلةء فكأءها إحالة على غوامض تثيرها الأفكارء 
و يخبر الشرع بكثير منهاء والذي يستفيد من دلالات هذه الآيات: هم المؤمنون» 
الذين يعتمدون على العقل الصحيحء والتصديق الواقعي. وهذا دليل من الكون. 

ثم ذكر الله تعالى:دليلاً من الأنفس: ففي تخلقكم”أبها البشر من غير وجوذ سابق» 

سواء من تراب» أو من طريق التزاوج» وما ينشر في الأرض والبحر والجو من 
الدواب امختلفة: آيات دالة على وجود الله وتوحيدهء لقوم يوقنون» لحم نظر 
صحيحء يؤديهم إلى اليقين في معتقداتهم» والاطمئنان في قلوبهم. 

وكذلك في اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما بالنور والظلام» وتفاوتهما في الطول 
والقصرء والحرارة والبرودة» والضياء والظلمة» وفيما أنزل الله من السحاب» من 
مطر يتسبب في رزق الأنفس وإحياء الأرض بالنبات والزرع» وني تقليب الرياح 
وتغييرها من جهة إلى جهة» ومن حال إلى حال» جنوباً وشمالاً» شرقاً وغرباًء برودة 
وحراًء ضرراً ونفعاً» لين وشدة» في كل ذلك دلالات عظيمة على وجود الله 
سبحانه» ووحدانيته وقدرته التي ينتفع بها عادة أهل العقول الراجحة» ادن 7 
ذوو الأفكار المتفحصون فيها وني حقائقها. والرياح جمعاً: هي المبشّرات بالخيرء 
والريح بالمفرد : هي المنذرة بالعذاب. ظ 

والعيرة من كل ذلك أوجزها الله تعالى بقوله: #ادَلّكَ َايَست أَنَّمِ» أي هذه 
الدلائل المذكورة من الآيات الكونية والقرآنية» هي حجج الله وبراهينه وبيناته» 
نتلوها عليك أيها النبي» متضمنة الحق المبين» وهذا على حذف مضافء. أي نتلو 
شأنها وتفسيرها وشرح العبرة بها. وقوله تعالى اتا عَيِكَ يأل معناه بالصدق 


الجاثية: ١١-!//465‏ تلكرق 


والإعلام بحقائق الأمور في أنفسهاء ليستفيد منها البشر قاطبة» فبأي بيان أو كلام يا 
أهل مكة وأمثالكم بعد بيان الله وكلامهء وتفصيل آياته» وهو القرآن الكريم» 
< تؤمنون أو تصدقون؟! والتعبير بكلمة (تلك) إشارة إلى علو مرتبة الآيات» وني هذا 
ْ توبيخ وتقريع» وفيه قوة التهديد. 

ويلاحظ أن أدلة إثبات وجود الله ووحدانيته» ديلت فيها آي القرآن بعبارة 
«ا لَآيْت: لِنمؤْينَ» و «لْمَوْوِ بوقِئُونَ» و لتم يقلت لإفادة التلازم بين الإبمان الذي 
هو التصديق» واليقين الذي هو كمال الاقتناع» والعقل الذي هو إعمال الفكر 
الصحيح» وهذه كلّها ضروريات للمعرفة وتكوين العقيدة» لأنه في ضمن الإمان 
العقل» واليقين» والتصديق. ويتوقف الاعتقاد على كل من العقل» وتيقن الشيء» ثم 
التصديق التام به الذي لا يخالطه أي شبهة أو شكء. ولا يصح إمان من دون هذه 
الأمور الثلاثة» التي ينبغي استعمال كل منها في موضعه» فيبتدئ المفكر من العقل أو 
القلب الواعي» ثم ينتقل بالدليل القطعي إلى اليقين» ثم يتحقق التصديق النهائي 
بالمعتقد الصحيح. 


وعيد المكذبين بآيات الله 


حينما لا تجهدي الكلمة المخلصة؛ والموعظة البالغة» ويصمٌ الإنسان على موقف 
الضلال والعناد» لا يبقى بعد ذلك إلا التهديد والوعيد بالجزاء الحاسم» وهكذا 
كانت توجيهات القرآن الكريم» مع المشركين المكيين وقت نزول الوحيء لم يترك 
القرآن وسيلة لتذكيرهم» وإقناعهم بالبراهين الحسية القاطعة على توحيد الله تعالى إلا 
سلكها معهم» ومع ذلك آثروا الشقاق والخلاف والمعارضة» والإبقاء على عقيدة 
الوثنية» وتكذيب الرسول يل وبما أنزل عليه من الآيات البينات» فاستحقوا الوعيد 


الجائية: 50//ا-١١‏ خرف 


بجزاء النارء علماً بأنه لم تنفعهم أصنامهم شيئاً. ولا منعت عنهم الضررء وهذا ما 
نصت عليه الآيات الآتية» لبيان أن القرآن وحده هو الحدى والمنقذ: 

ا © يت يلد لله ثلل عله ج بير منتكها كد لز ينها 

يدانا ب ألع 9© وَإِدَا علِمَ من 0 وليك كْمْ عَدَابُ مهن 062 ين 
أيهم 8 َل يق حَتْ :ا كسيوأ سَبْعًا وله ما لوا عن ل لد أوي0 وك عَدَابُ عَظِيْ 
© هنذا هدى وَل كتروأ َِيتِ رَيَِمَ كم عَدَاب : 0 ليم 09 4 [الجائية: 40/ باد 
.]1١١‏ 

الهلاك والعذاب. والمصائب من الحزن والشدة» لكل كذاب بآيات الله» كثير 
الإثم والمعاصي» لأنه يسمع آيات الله تتلى على مسامعهء وفيها الدلالة الواضحة على 
وحدانية الله وقدرته» ويبقى مُصِرّاً على كفره» ويتكبر ويتعاظم عن الإبمان بالآيات» 
ونيا بنفسهء وكأنه لم يسمع الآياتء» فهو في عدم الالتفات إليهاء والإصغاء 
لمغزاهاء يشبه حال غير السامع» فأخبره أيها النبي وبِشّْره بعذاب شديد مؤلم. والتعبير 
عن الخبر امحزن بالبشارة تهكم واحتقار. وقوله تعالى : بير »* أي يثبت على عقيدته 
من الكفر. 

وسبب نزول هذه الآية: ما كان يفعله أبو جهل والنضر بن الحارث وغيرهماء 
من إصرار على الكفر وعناد . وتعم الآية كل من دخل تحت الأوصاف المذكورة إلى 
يوم القيامة. 

والسبب الثاني لتعذيب أحد هؤلاء: أنه إذا علم هذا الأفاك الكذوب من آيات 
)١(‏ الويل: كلمة عذاب. والأفاك: الكذب . (؟) البشارة بشيء هي في الخير والمحابٌ» فإذا قيدت بكلمة 


(العذاب) ونحوها أريد بها التهكم والاحتقار اا اعبار يتولون أمورهم . (5) الرجز: أشد أنواع 
العذاب . 


الجائية: 586//ا-١١‏ نارفا 


الله شيئاً أي أخبر بشيء منهاء اتخذها مهزوءاً بباء وموضعاً للسخرية والتندر» 
أولئك الأفاكون» لهم عذاب مهينء أي مشتمل على المذلة والمحوان والافتضاح. 
وكلمة (أولئك) مشارٌ بها إلى قوله لكل أنَادِ» لأنه اسم جنسء له الصفات المذكورة 
بعله. 

وصفة ذلك العذاب: أن أمام أولئك الأفاكين جهنم يوم القيامة» أو أعقاب 
أفعالهم جهنمء ولا يدفع عنهم شيئاً من العذاب ما كسبرا في الدنيا من الأولاد 
والأموال» كما قال الله تعالى في آية أخرى : «الن تتى عَنْهُمْ اموتهمر ولأ أولدَهم من 
َه ع4 [آل عمران: #/ ٠١‏ و ]١15‏ ولا ينفعهم أي نفعء ولا تفيدهم الأصنام التي 
ا تخذوها للحة» يعبدونها من دون اللهء وأعواناً وأنصاراًء يتوقعون منها النفع ودفع 
الضررء ولهم عذاب شديد مؤلم في جهنم. 

وقوله سبحانه هين وَدَايه 4 قال بعضهم : معناه: من أمامهمء والواقع لا 
داعي لهذا التأويل» فكلمة (وراء) في اللغة هي المفيدة لما يأتي خلف الإنسان» وما 
يأ بعد الشيء في الزمان فهو وراء» أوجهم وإحراقها للكفار: يأتي بعد كفرهم 
وأفعاهم. وقوله سبحانه : «#ولَا ما اعدو عق دن أل أي يعني بذلك الأوثان. 
والفرق بين قوله أولاً: الَهُمَْ عَدَابٌ نُهِيتٌ» ثم قوله طوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ» أن 
الوصف الأول يدل على الإهانة مع العذاب» والوصف الثاني يدل على بلوغ العذاب 
أشده في كونه ضرراً. 

ثم وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه طريق النجاة المحققةء وأنه هادٍ إلى الحق» 
ومرشد إلى الصواب. وناقل الناس من الظلام إلى النورء والذين جحدوا بآيات ربهم 
في القرآن. سواء الآيات الكونية أو الشرعية» لحم أشد العذاب يوم الا و 
العذاب سابقاً بوصف <أليم) و (مهين) و (عظيم) يؤدي إلى قوله تعالى: «إعدَابٌ من 


الجاثية: ١6-١١/580‏ خرف 


يَجَزِ» أي عذاب من أشد أنواع العذاب وأكثرها إيلاماًء لأن الرجز: أشد 
العذاب» وقوله تعالى: «إمَددًا مُدَىَ»أ إشارة إلى القرآن» وأنه كامل في كونه هدى. 

هذا التهديد والوعيد لكل أفاك أثيمء أي كذَّابٍ كثير الآثام» مبالغ في اقتر 
والإصرار عليهاء يستدعي وقفة تبصرء وتأمل في المصير المشؤومء سواء من الأقاك ٠‏ 
نفسهء أو من كل سامع» ربما يتصف بهذه الصفات. 

ويؤكد ذلك: أن الأفاكين يتعرضون لخسارة محققة» فلا تفيدهم الأصنام التي 
عبدوها شيئاً. ويجد المتأمل المتبصر القرآن أمامه هادياً إلى الخير» ومبعداً له عن الشرء 
وآخذاً بيده نحو الطريق الأفضلء والسبيل الأقوم» فما على كل عاقل إلا أن يقبل 
على مائدة القرآن. ينهل منها ما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. 


من نعم الله تعالى 
لا تفتأ تمر لحظة في حياة الإنسانٍ المؤمن وغير المؤمن إلا والله ينعم عليه بنعم كثيرة ؛ 
في نفسه وَأفعاله وتحركاته» وأنشطته الاقتصادية والاجتماعية؛ وكلاءة هذه النعم ليقوم 
الدليل الدائم على وجود الله تعالى وفضله وتوحيده. وأنه الإله المعبود بحق» وفي ذلك 
مدعاة التأمل والتفكر» و التفويض لله تعالى في شأن عباده» والسمو عن 
التعمك وتطرة اطق ومعاملة الآخرين غير المؤمنين بالسماحة والعفوء والجزاء ينتظر 
الجميع : إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء قال الله تعالى مقرّراً هذه الأصول: 


5-4 


ال ل 250 


2 


ادس ف داق الكموات ونا ع الانق يا ب بر لكت 0ه 


. ذلّل وهيّا . (5) السّفن‎ )١( 


الجاثية: 546/؟7١65-1١‏ #أكرف 


5 


اعت ع لا سوءر وه(١‏ . ب عع ووس يس مي إسء ا ع لس سه سس | سس حك 
للدت نف قي" لوقه تدقف أند ان لكر نوا يك كذ كاز 


2 ا 2 0 بسكا يه ,+ 
مَنْ عيِلَ صَلِكًا يِنَفِْدءُ وَمَنْ أَسَك ميا نم إل رَبك يصوت 02 د [الجائية: 15/40 


.]16 

هذه باقة مزدهرة من أفضال الله ونعمه العديدة وهي: 

- أن الله تعالى هو الذي ذلّل لكم البحر لجريان السفن فيه بإذنه وتيسيره» 
وللاتمار والتّكمّبٍ بين الأقطارء وللصيدء ولاستخراج الدّر واللؤلؤ والمرجان 
وغيرها من أعماق البحارء وللسفر للحج والجهاد وغيرهماء وليكون ذلك موجياً 
للشكر على هذه التعم بسبب هذا التسخير والتيسيرء وتحقيق المنافع لبني آدم. 

وهذه آية عبرة في جريان السفن في البحرء لأن الله تعالى سخر هذا المخلوق 
العظيم لهذا المخلوق الضعيف. وقوله يآتريةٌ» أناب القدرة والإذن مناب أن يأمر 
البحر والناس بذلك. والابتغاء من فضل الله تعالى: هو بالتجارة في الأغلب. 
وتسخير البحر بثلاثة أشياء : توفير الرياح المساعدة على سير السفن» أو التمكين من 
اختراع الطاقة الكهربائية والذّرية والفحم وغير ذلك» وقدرة تحمل الماء لمئات " 
الأطنان والآلاف. التي قد تزيد حمولة السفينة فيها على نصف مليون طن» وإبقاء 
الخشب والحديد طافياً على وجه الماء دون إغراق. 

- وذلّل لكم أيضاً جميع ما في السماوات من شمس وتمرء وكواكب ونجوم» 
ومجرّات ورياحء وملائكة وغيرهاء وجميع ما في الأرضء من جبال و بحار وأنهارء 
ورياح وأمطارء ومنافع أخرىء. فضلاً منه ورحمة» إن في ذلك التسخير لدلاللات 
واضحات على قدرة الله عرّ وجل وتوحيده وفضله» لقوم يتفكرون فيها. عار 
بها على التوحيد. 


. جواب شرط مقدّرء تقديره: قل للذين آمنوا يغفرواء أو اندب المؤمنين للعَفْر‎ )١( 


الجاثية: ١60-١7/528‏ كرفا 


وقوله: جما من قال ابن عباس : كل إنعام فهو من الله تعالى. لذا أمر الله 
بمحاسن الأخلاق. فقل أبها النِّي للمؤمنين أتباعك بأن يعفوا ويصفحوا عن 
مؤذيات المشركين الذين لا يتوقعون عذاب الله ونعيمهء لعدم إمانهم بالبعث» 
ليجزي الله أولئك المؤمنين» بما كسبوا في الدنيا من الأعمال الحسنة» التي منها 
الصبر على أذى الكافرين. 

نزلت هذه الآية في صدر الإسلامء أمر الله تعالى المؤمنين فيها أن يتجاوزوا عن 
الكفارء وألا يعاقبوهم بذنب» بل يأخذون أنفسهم بالصبر عليهم والمصابرة لهم. 
والآية تتضمن الغفران عموماً. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أنزلت #«#إتّن ا الَذِى يُفْرِصٌ أله مَرْضًا 
2 [البقرة: ؟/140]. قال فنحاص اليهودي : احتاج رب محمدء تعالى الله عرّ وجل 
عن قولهء فأخذ عمر رضي الله عنه سيفه. ومرّ ليقتله» فردّه رسول الله كَل وقال 
له: إن ربّك يقول: قل لين امن َمْفِرُوا ليت لا َحْونَ يام أله . .#6 وأيام الله 
معناه: أيام إنعامه ونصره ونعيمه في الجنة وغير ذلك. ويرجون: بمنزلة ( يخافون). 
وقوله: « لَِجَرِىَ» وعيد للكافرين. 

ومضمون الآية: أن الله تعالى يجزي قوماً بكسبهم؛ ويعاقبهم على ذنوبهم 
وإجرامهم. وأكّد ذلك بقوله تعالى: من عَِلَ لِك قلنَقَِدءُ. .*. أي إن كل 
عمل صالح يعمل به الإنسانء وهو مما أمر الله تعالى به؛ أو نبى عنهء يعمل به 
لنفسه ومصلحته. ومن أساء العمل باجتراح السيئات والمتكرات» فعلى نفسه جنى» 
ثم تعودون أيها البشر إلى الله يوم القيامة» فتّعْرَضون بأعمالكم عليه فيجزيكم عليها 
خيرها وشرها. ويلاحظ أنه تعالى عبّر عن بجيء العمل الصالمح باللامء والإساءة 
بعلى. 


الجائية: 5/40١1-؟؟‏ حرق 


ل 


وقوله: «ثُمّ إل رَيَكُمْ تُرْحَمُوت» معناه: أنكم جميعاً معشر الخلائق ترجعون إلى 
قضائه وحكمه. إن هذا البيان الإلهي أجمع بيانء وأوجرهء وأكثره عظة وعبرة» 
ومعذرة ونفعاًء فجزاء العمل الصالح حقّ وعدل» وجزاء العمل السيئ حقٌ وعدل 
أيضاً» والميزان ميزان التمايز بالأعمال التي يفعلها الإنسان باختياره وإرادته» فيسأل 
عنها على النحو الصادر منه. 


نعمة الشرائع 

الشريعة الإلهية: هي النظام الأمثل للحياة البشرية في جميع أنحائها ومشتملاتهاء 
تحقق الحاجة والمصلحةء وترعى الضعيف. وتنصف المظلوم» وتقيم العدل» وتضمن 
للقائم بها عز الدنياء وسعادة الآخرة» وكان لبني إسرائيل شريعة في التوراة» لكنها 
اندئرت وضاعتء واختلفوا فيها بغياً وعدواناء ثم ختمت الشرائع بشريعة خاتم 
النبيين» ليلزم بها جميع الناس. فهي عين البصيرة والحق» والحداية» والرحمة 
الشاملة» وليس من المعقول» ولا من مقتضى العدالة أن يتساوى امحسن والمسيء» 
والصالح والفاجرء والسعيد والشقي. وهذا ما أوضحته الآيات الكرعة: 


18 ينا يها إنريل الكتب ولك" وَالئبئَ ره َنّ الت وَعَسَتَمْ على 
الْملَمىَ صر يهم أ 44 مج ع ذا سس مع ل سما م 57 رعو م+ م 8 زههم 
رعسو له 2002 1 


يتنهم إن ريلك يْضِى يَضِى 5 7 فيمَا 0 فْهِ لفرت © كك 0 


شَرَِةَ من الْأمْرِ 2-00 2 أذ ال © ِنَع ل 
لَه سا وَإنَّ لطت بمَصْبح ويك" " بَعينَ وَألَهُ ولح ألما 0 © هذا بَصكيرٌ نا 


أ 


. الفهم والقضاء والحكمة والسنة . (7) تظالماً بينهم . (9) أي أنصار وأعوان . (4) أي نصير المؤمنين‎ )١( 


الجاثية: 486/١-7؟‏ 31> 


200 لسع ررك مع 520-06 - 0000 ةي 3 لصم 7 
تك نغنة قر بمضفرت 9© 1 حبت اله تلم" التيعاى ل تافر كيه 


00 


جع 


عامدرا وعرلوا اميف وا لتر وا ما شرن 03 يملق للد الكموف 
رض 5-86 جر كل نفس يما كَبَتْ وَهْمْ ل 50 ا 1 
77 ]. 

المعنى : تاللهء لقد آتينا الإسرائيليين كتاب التوراة» والسّنَّة والفقه والقضاءء وما 
تكرر فيهم من الأنبياء عليهم السلام كموسى وهازونء وززقناهم من" المستلدّات 
الحلال؛ لتتم النعمة ويحسن تعدادهاء مثل المن والسلوى وطيبات الشام بعدٌء إذ هي 
الأرض المباركة؛ وفضلناهم على عام زماهم. وآتيناهم بينات من الأمرء أي الوحي 
الذي فُصّلت به لحم الأمورء ولكنهم لم يشكروا هذه النعم الست» بل اختلفوا في أمر 
الدين وأخطؤواء فلم يكن اختلافهم اجتهاداً في طلب الصواب». حت يعذروا في 
الاختلاف» وإنما اختلفوا بغياً وظلماً بينهم. بعد أن تبينوا الحقائق» فتوعدهم الله 
تعالى بوقفن أمرهم على قضائه بينهم يوم القيامة» فإن الله سيفصل بينهم بحكمه 
العدل يوم القيامة» في شأن اختلافهم في أمر الدين» فيجازي امحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءتهء ويبين امحق من المبطل» وني هذا تحذير للمسلمين أن يختلفوا 
كاختلاف بني إسرائيل. 

وأعقب الله تعالى بعد شريعةٍ موسى عليه السلام شريعةً النبي محمد تكله فإياك أيها 
النبي من الاختلاف» واتبع شريعتك المنزلة عليك : وهي المشتملة على الفرائض والحدود 
والأمر والنهي» وهي من جملة أمر الله المشتمل على الأوامر والنواهي» ولا تتبع ما لا 
حجة فيه من أهواء الجهال المشركين» الذين لا يعلمون توحيد الله وشرائعه. والذين 
لا يعلمون: هم الكفار الذين كانوا يريدون صرف محمد ككل إلى إرادتهم 


. اقترفوا وأصابوا . (؟) خلقاً ملازماً للحق وبمقتضى الحق‎ )١( 


الجاثية: 5/5406١-؟7؟‏ 51 


إن هؤلاء الكفار المشركين الجهلة» لن يدفعوا عنك من الله شيئاً أراده بك» إن 


ثم حمَّر الله تعالى شأن الظالمين» مشيراً بذلك إلى كفار قريش» فإنهم يتولى بعضهم 
بعضاًء والمتقون: يتولاهم الله عز وجل» فخرجوا عن ولاية الله تعالى وعونه 
ونصرهء وتبرأت منهمء ووكل الله تعالى بعضهم إلى بعض. 

وهذا القرآن بصائر للناس» أي معتقدات وثيقة منوّرة للناس طريقهم» وهادية إلى 
الجنة كل من عمل بهاء ورحمة من الله وعذابه في الدنيا والآخرة» لقوم يوقنون بصحة 
الشرع وتعظيم ما فيه. 

بل ظن الذين اقترفوا الآثام والمعاصي في الدنياء وكفروا بالله ورسلهء وعبدوا 
غيره» أن نجعلهم كالذين صدّقوا بالله ورسله» وعملوا الأعمال الصالحة من إقامة 
الفرائض» واجتناب المحارم» بأن نسوي بينهم في الجزاء والثواب في الدنيا والآخرة. 
وأن تخياهم ومماتهم سواءء فلا يستوي الفريقان حياة وموتاء ثواباً وعقاباً. لأن 
المحسنين عاشوا على الطاعة» وأولئك المشركون عاشوا على المعصيةء إن زعموا 
ذلك» ساء الحكم حكمهم. وبئس القرار قرارهم. 

نزلت هذه الآية في علي وحمزة وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم» وفي ثلاثة 
من المشركين عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» قالوا للمؤمنين: والله ما أنتم على شيء؛ 
ولو كان ما تقولون حقاًء لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة» كما أنا أفضل 
حالاً منكم في الدنياء فأنكر الله عليهم هذا الكلام. 

والدليل على صحة مبدأ التفاوت في الآخرة وحكم الله بين ا محسنين والمسيئين: 
أن الله تعالى خلق أو أبدع السماوات والأرض بالحق المقتضي للعدل بين الناس» 


10 ١94-77 /405 الجاثية:‎ 


فلو لم يوجد البعث والحساب والجزاء. للا كان ذلك الخلق بالحق» بل كان بالباطل» 
ومن العدل: اختلاف الجزاء بين المحسن والمبىء» فتجزى كل نفس بما قدمت» من 
عمل صالح أو سيخ» وهم لا يظلمون شيئاً بنتقص ثواب أو زيادة عقاب. 


الوثنية وإنكار البعث 


للمشركين الوثنيين سيئات كثيرة» ومآخذ وعيوب عديدة؛ من أخطرها عبادة 
الأصنام» عملاً با موى والشهوة وإنكارهم البعث» وقوطم: ما يبلكنا إلا الدهرء 
أو الليل والتهار. وبُغدهم عن عن الحق والخيرء بسبب كفرهم وعنادهم» واعتمادهم 
على الأوهام والتخمينات» والتقليد الأعمى» فنبههم القرآن الكريم إلى أدلة قدرة الله 
وتوحيدهء وإمكانه إحياء الناس مرة أخرىء وإلى حسابهم وجزائهم على ضلالهم» 
ومفاجأتهم بصحائفهم المدوّن فيها أعمالهم وعقائدهمء بالحق والعدل» دون زيادة أو 
نقصء لتكون شاهدة عليهمء وهذا بيان القرآن لأحوالهم: 

طِأوييْتَ من أَخَدَ لهم مويه" وَآسَلها" لله عل عل وَكَمَّ عل سنيد. وله وَجعَلَ عل 


اس ار ا 00 


لخ د كدان فلا تَدَكَيُونَ © وَيَالُوا مَا هى إِلَّا حيّائمًا لديا موت عا 


م ووس 00 0-0-4 260 يّ 


اي بل لغ لم بل بن ذإ إلا ف 89 ون تع وا 5 
أن 


كن حجَتمم إل أ 0 أ يتابيَآ إن كُيْرٌ دين © فل لله جيك 2 بي 4 1 
يمه لا رن فد رلك أكز الاين 7 0 000 


إل ينم الْتيمَدٍ / 
ع ير 2 


لص 1 رساك 1 0 ص كد جرم ا له مه 
لاه يَوْمَيِذٍ عَخْسَرُ ايه © ورَق كي و عي" كأ أو مص إل كتيها أبن مد ا 


)١(‏ مجاز مرسل بإطلاق الرؤية وإرادة الإخبار من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسيب . (7) خذله الله وزاد 
في ضلاله لعناده . (7) هذه كلها استعارات. لأن الضالين لا ينفعهم ما يسمعونء ولا ما يرون . 
(5) واضحات . (8) باركة على الركب أو مجتمعة أو مستوفزة مستعدة للانطلاق . 


الجائية: 546/ ١9-7‏ يدق 


2 عمو مون © هَذَا كِتَبنًا يلق عِلِتَمْ بالْحَقْ إِنَا كنا مَنْتَسِحُ عَمَلوَنَ 69 » 


[الجائية : 46/ 79-17]. 


آمى الله تعالى أو آنس نبيه عن إعراض المشركين عن الإمانء فطلب منه ألا يحفل 

بهمء ولا يهتم بأمرهمء فليس فيهم حيلة لبشرء لأن الله بسبب إمعانهم في الكفر 
9 ومعنى الآية: أخبرني عن حال هؤلاء المشركين الذين أطاعوا أهواءهمء 
واتخذوا دينهم ما يهوونهء فكأنهم جعلوا الهوى إِلاً يعبدونه من دون اللهء فلا يبوى 
أحدهم شيئاً إلا اتبعه» وخذم الله» عالماً بضلالهم؛ لفساد استعدادهم وأحواهم» 
وطبع الله تعالى على أسماعهم وقلوبهم» فلا يسمعون الوعظ. وجعل على أبصارهم 
غطاءء فلا يبصرون الحدى والحق. فمن الذي يرشدهم للصواب بعدئذ؟ أفلا 
تتذكرون وتتعظون أيها المشركون؟ والحوى: ما تريده النفس وتحبّه. 


نزلت كما أخرج ابن المنذر وابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير قال: كانت 
قريش تعبد الحجر حينئاً من الدهرء فإذا وجدوا ما هو أحسن منه. طرحوا الأول» 
وعبدوا الآخرء فأنزل الله : لأف بت من أعَخدَ إِلَهِمُ هَوَهُ4. وهذه الآية وإن كانت 
نزلت في هوى الكفرة» فهي متناوله جميع أهواء النفس الأمّارة بالسوء . وآية هوَحَمَ 
عل مَمْعِوء وَكَلِدِء . . * قال مقاتل: نزلت في أبي جهل. 


وهذه الآية لا حجة للجبرية فيهاء لأن التكسب فيها منصوص عليه في قوله 
تعالى: تسد وفي قوله تعالى: ظعَلَ عِلْرِ أي على علم من هذا الضلالء فإن 
الحق هو الذي يترك ويعرض عنه » فهم معاندون مكابرون. 

وقال المشركون الماديون» والدهريون المتكرون للبعث : مافي الوجود إلا هذه 
الحياة الدنيوية التي نحن فيهاء وليست تم آخرة ولابعث. وما يبلكنا إلا طول الزمان 


1 ١4-77 /40 الجائية:‎ 


أو الدهرء ولا دليل لهم على هذه المقالة من نقل أو عقل» وما مستندهم إلا الظن 
والتخمين»؛ من غير حجة أصلاء فهي ظنون منهم وتخرّصاتء تفضي بهم إلى 
الإشراك بالله تعالى. والدهر والزمان بمعنى واحد عند العرب . أخرج ابن المنذر عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهارء 


ودليلهم على إنكار البعث ما قالوا: إذا تليت عليهم بعض آيات القرآن» 
واضحات الدلالة على قدرة الله على البعث والقيامة» قالوا: أحضروا آباءنا الذين 
ماتوا أحياءًء إن كنتم أها المؤمنون صادقين في إمكان البعث؛» لنسأهم عما رأواء 

فأجابهم الله تعالى: قل أيها النبي لهؤلاء المشركين منكري البعث: إن الله أحياكم 
في الدنياء ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم» ثم يجمعكم جميعا يوم القيامة» جمعا لا شك 
فيه بعد إماتتكم. بلا ريب في نفسه وذاته. فإن الذي قدر على البداءة» قادر على 
الإعادة بطريق الأولى» ولكن أكثر الناس» وهم مشركو العرب يتكرون البعث» من 
غير تأمل ولا تدبر وإمعان فكر. 

ودليل آخر على إمكان البعث: قدرة الله الخارقة» فالله مالك السماوات 
والأرض» والحاكم فيهماء والمتصرف بهما وحله في الدنيا والآخرة» ويوم تقوم 
القيامة» يخسر المكذبون الكافرون المتعلقون بالأباطيل» بدخول جهنمء يظهر 
وصف شامل لطا) جائية على الركب. وهي هيئة المذنب الخائف. فهم لشدة 
الأمرء يجئون على الركب بين يدي الله عند الحساب» وكل أمة تُدْعى إلى كتابها المتزل 


الجاثية: 6غ/١٠-باا‏ ”> 


على رسلهمء أو إلى صحف أعمالهم» وفي يوم القيامة: يجزيكم الله بما عملتم في 
الدنيا من خير وشرء تجازون فيهاء من غير زيادة ولا نقص. 

وهذه صحف الأعمال التي أمر الله الملائكة الحفظة بكتابتهاء تشهد عليكمء 
وتذكر جميع أعمالكم» من غير زيادة ولا نقصء إن الله كان يأمر الحفظة أن تكتب ‏ 
أعمال الناس عليهم» وتثيّتها وتحفظها عليهم؛ ثم تصعد بها إلى السماءء فيقابلون 
الملائكة الذين هم في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة» أي إن الله عن طريق 
ملائكته يقيد كل ما عمل الناس» ويحدّث تطابق ومراجعة بين ما دوّنته الحفظة» من 
الوح المحفوظ» وبين ما يفعله العباد» ثم يمسكونه عندهمء فتأتي أفعال العباد على نحو 
ذلك. وهذا هو الاستنساخ المذكور في الآية (9؟). 


أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة 

أخبر القرآن الكريم عن أحوال المؤمنين وجزائهم الحسن. وأحوال الكافرين وسوء 
عقابهم» للمقارنة أو الموازنة بين مصير الفريقين» فإن الأشياء تتبين بأضدادهاء فيبين 
الأمر في نفس السامع» ومن أسباب عقاب الكفار: إنكار القيامة» واستبعادهم لحاء 
وتوهم وجودها من غير تحقق ولا تيقن» واستهزاؤهم بهاء واغترارهم بالدنياء وترك 
استعدادهم للآخرةء بالإيمان والعمل الصالحء مع أن الله تعالى مالك الدنيا 
والآخرة» لأنه يملك السماوات والأرض ومابينهماء وهو رب العالمين جميعاً» وهو 
صاحب العزة والكبرياءء فلا يغالبه أحدء هذا ما وصف القرآن لنا: 

00004 


36 لست عامنوأ وَعَمِلُوا َلصَلِحَاتِ فَدجِلهَُ ص ف ريد ,ب ذلك 7 لفون لِْينُ 


. الفوز: نيل البغية‎ )١( 


الجاثية: 56/ ٠لا‏ ادق 


© وما ألْدنَ 000 “كيت تل علي 0 وم َم بريه © َإدَا مِلَ إن 
مَعْدَ أََدِ حَنٌّ وَألسَاءَةٌ ل ا مَا ألَاعَةُ إن نظن إلا طَنا وما ححَنُ يشتييه 
© َناك سيان 0 6ل بد تترلة © ويل ايم تست 4 قث 
لق يوم هنذا ومأوكك ألتَادُ الم لك يتك عدم ايت أله هروا وَعَرَتَكُ 
نر الذنا تاليزم 7 فككرة اه 00 ان لَه للد ري التمنوت ورت 
لْأرْضِ رَتَ الْعَقِينَ © عَلَهُ الكرياة فى ألسَموتٍ الك وَهْوٌ ألْمَرِرٌ الحكم © » 
[الجائية: 46/ .]/-٠‏ 

ذكر الله تعالى حال الفريقين من المؤمنين والكافرين» ليتبين الأمر للمخاطب في 
نفسهء ويعتبر من المقارنة بين الحالين» من طريق المقابلة وذكر الأضداد. فأما الذين 
صدقوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء وعملوا صالح الأعمال» بأداء الفرائض أو 
التكاليف» فيدخلهم ريهم الجنة» وذلك الإدخال محقق لنيل البغية والظفر بالمطلوب. 
وأما الذين أنكروا وحدانية الله والبعث» فيقال لهم على سبيل التوبيخ: ألم تكن 
ياتقي الكونية والقرآنية تتلى على مسامعكمء » فاستكبرتم وأبيتم الإيمان بهاء وكنتم وما 
مجرمين في أفعالكم» بارتكاب الآثام والمعاصي. 


وإذا قيل لهؤلاء الكفار: إن وعد الله بالبعث والحساب حق ثابت» والقيامة 


آنا 


حتمية لا شك في وقوعهاء فآمنوا بذلك. أجبتم: لا نعرف ما القيامة؟ إن نتوهم 
بوقوعها إلا توهماً ضعيفاًء ولسنا بمتحققين أن القيامة آنية» أي إن نظن بعد قبول 
خبركم إلا ظناً ضعيفاً» ولا يعطينا يقيناً. 

وظهر لهم حال يوم القيامة وقبائح أعماهم ‏ وأحاط ونزل بهم جزاء أعمالهم 


)١(‏ أي لا شك في نفسه وذاته . (7) أحاط بهم ونزل . (7) لا يطلب منهم العتبى بإرضاء ربهم بالتوبة 
والطاعةء لفوات الأوان . 


الجاثية: ٠/45‏ لام 31 


بدخولهم النارء وعوقبوا بما هزئوا به في دار الدنيا: وهو العذاب والتكال. وقوله: 
ًا كاواً» على حذف مضاف. تقديره: جزاء ما كانواء أي عقاب كونهم 


ا 


يستهزثون. 

والنجاة ميئوس منهاء. فيقال لهم: اليوم نعاملكم معاملة الناسي لكمء فنترككم 
في العذاب». كما تركتم العمل لهذا اليوم» وتجاهلتم ما نزل في القرآن» ومستقركم 
الذي تأوون إليه هو النارء وليس لكم من أنصارء ينصرونكم ومنعون عنكم 
العذاب» ويعبارة أخرى: نتركُكم كما تركتم لقاء يومكم هناء فلم تستعدوا ولم 
تتأهبوا له. فسميت العقوبة في هذه الآية باسم الذنب. 

والمأوى :. الموضع الذي يسكنه الإنسان. ويكون فيه عامة أوقاته. 

وأسباب هذا العقاب: أنكم اتخذتم القرآن هزواً ولعباً. وخدعتكم الدنيا 
بزخارفها وزيتتهاء فاطمأننتم إليهاء فاليوم لا يخرجون من النارء ولا يطلب منهم 
العتبى» بالرجوع إلى طاعة'الله. واسترضائه. لأنه يوم لا تقبل فيه التوبة» ولا تنفع 
فيه المعذرة» لفوات الأوان» والله وحده هو القادر على البعث». فله الحمد الخالص 
على النعم الكثيرة لله خالق السماوات والأرض ومالكهماء ومالك ما فيهما من 
إنس وجن وحيوان» وأجسام وأرواح» وذوات وصفات. 

ولله العظمة والجلال ني أرجاء السماوات والأرض» وهو سبحانه القوي الغالب 
القاهر في سلطانه. فلا يغالبه أحد» الحكيم في أقواله وأفعاله. وهذا تحميد لله تعالى» 
وتحقيق لألوهيته. وإبطال لألوهية الأصنام. جاء في الحديث الثابت الذي أخرجه 
أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن أب هريرة وأبي سعيد الخدري, عن النبي يك : 
«يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهماء 
أسكنته ناري» وفي لفظ (قصمته). ظ 


الجائية: 6غ/٠-لام‏ 1 


الله تعالى هو الجحدير بالعبادة» لأنه شامل الملك في السماوات والأرض» وكامل 
الذات والوجود والأوصافء. والمتنزه عن كل نقصء وله وحده الكبرياء والعظمة» 
الظاهر آثارهما في السموات والأرضء العزيز الذي لا يُغلبء القادر الذي لا 
يعجزء الحكيم في كل ما قضى وقدرء فاحمدوه وحده أيها العباد» واعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً» وأطيعوا كل ما أمر. هذه خاتمة سورة الجحاثية وهي خاتمة رائعة» 
والقرآن كله ينطق بالحق والعدل. 


>” : 5-١/155 الأحقاف:‎ 


تفسير سورة الأحقاف 

إثبات وحدانية الله تعالى ‏ 
إثبات توحيد الله والبعث: هما أساس الخلاف الحادٌ مع المشركين» لذا عَنيت 
آيات القرآن الكريم بالرد على مزاعم هؤلاء المشركين.حول تعدد الآلحة» وألوهية 
الأصنامء ونفي البعثء ومحور الرد يعتمد على إثبات القدرة الإلحية» بخلق 
السماوات والأرض وما بينهما من الخلوقات» وسلب القدرة الخلاقة قة على الخلق عن 
الآلحة المزعومةء ونفي إمكان نفعها لعابديها في الدنيا والآخرة» بل تكون أعداء 
لعابديباء وهذا حو كام التعل والارات الا ويطك مره للحاي لكي 
«حد © تَزِيلُ الكتبٍ بن أنه الْعَرِبزٍ لكر © ما حَلنَا لسوت وَالرْضَ وما 
هما إل ا و ادن كرا 37 لزنا مُعَرِصُونَ (© قل َم ما نَا يَدَعْوح 


مِن دون أله وق ماذا حَلَهُوا عن لَْرْضٍ مم مرك فى المعوي دف يكنب ين هل هَددّآ أو 
حصا دي 52 


0 مين يُدْعُوأْ مِن دون أَّهِ من لا 
متبيت له إل . يور الْقيلَمَةِ وَهُمْ عن دعايهر عَِلونَ © وَإِذًا حشر النّاس كنوأ هم أعداء وكانوا 
ديم رين © 4 [الأحقاف: .]1-1١/45‏ 


)١(‏ أي بالواجب الحسن الذي قد حق أن يكون . (؟) أي بقية ثابتة من علم صحيح . والأثارة: مصدر 
كالشجاعة والسماحة: وهي البقية من الشيء وكأنها أثره . 


1 5-١/55 الأحقاف:‎ 


افتتحت السورة بالأحرف المقطعة للتنبيه على ما يأتي في السورة» ولتحدي العرب 
بالإتيان بمثل القرآن أو آية منه. وتقترن هذه الأحرف غالباً بالتحدث عن القرآن» 
لإثبات نزوله من عند الله وإعجازه. وتنزيل القرآن الكامل في كل شيء حاصل من 
الله عز وجلء, القوي الغالب لكل من حادّه أو عارضه». ا محكم المتقن» الحكيم في 
تدبيره وصنعهء وأقواله وأفعاله» يضع كل أمر في موضعه المناسب له. 

ما أوجذنا أو أبدعنا السماوات العلياء والأراضي السفل. إلا بما يتفق مع 
الواجب الحسنء الذي حق أن يكون» وإلى مدة معينة لا تزيد ولا تنقص» وهي يوم 
القيامة. والذين جحدوا وحدانية الله: معرضون عن الإنذارء وإنزال الكتب» 
وإرسال الرسل» فهم لاهون عما يراد بهم. 

ثم ردّ الله تعالى على عبدة الأوثان» آمراً نبيه أن يقول للمشركين الوثنيين: 
أخبروني عما تَدُعون من غير الله كالأصنام وأهل القبورء بعد التأمل في الكونء 
وخلق السماوات والأرض وما بينهماء هل تمكنوا من إبداع أو خلق شيء في 
الأرض؟ وهل لحم مشاركة في ملك السماوات والتصرف فيها؟ الواقع أنهم عجزة 
عجزاً تاماً عن خلق شيءء أحضروا لي دليلاً مكتوباً قبل القرآن» مما نزل على 
الأنبياء كالتوراة والإنجيل» يدل على صحة عبادة الأصنام؟ أو هل لكم بقية من علم 
الأنبياء السابقين» أو أحد العلماء؟ يرشد إلى صحة هذا المنهج الذي سرتم عليهء 
ويقتضي عبادة الأصنام» إن كنتم صادقين في ادعائكم ألوهية الأصنام أو الأوثان؟ 
والمعنى: لا دليل لكم من النقل أو العقل على ذلك» وليس لكم كتاب منزل قبل 
القرآن» يتضمن عبادة صنم أو وثن. 

وقوله تعالى «يْنَ الأَرسَ» من: للتبعيضء لأن كل ما على وجه الأرض من 
حيوان ونحوه فهو من الأرض. 


الأحقاف: 5-١/155‏ لد 


ثم وبّخ الله تعالى عبدة الأصنام» مبيناً أنه لا أحد أضل ممن هذه صفته» بعبادة 
الأصنام من دون اللهء فإنه يدعو من لا يسمع إلى يوم القيامة» والأصنام غافلون 
عمن دعاهم» لا يسمعون ولا يعقلون» لكونهم جمادات. والمراد: أنه ليس للأصنام 
قدرة على شيءء ولا علم لديها بشيءء فهي جمادات» وعبادة الجماد: محض 
الضلال» فهم لا يتأملون ما هم عليه في دعاء مَنْ هذه صفته. 

وعبر عن الأصنام بقوله: 9وَهُمَ عن داه كخطاب العقلاءء معاملة لها 
كالعقلاء» في مزاعم أصحابها وعبدتها. 

ومما يؤكد نفي العلم الدال على عبادة الأصنام: أنه إذا ممع الناس الكفارء 
[والأصنام يوم القيامة في موقف الحسابء كانت الأصنام لهم أعداءء تُظهر التبري 
منهم والإنكار عليهم» وتصبٌ اللعنة عليهم» وتقول كما حكى القرآن الكريم عنهم : 
تنآ تلت مَا كنْوَا إِيَانَا يمَبدُوت*» [القصص: 98؟/58] وكانت الأصنام جاحدين 
مكذبين بتلك العبادة. وكذلك تتبرأ الملائكة والمسيح عيسى ابن مريم وعُزّير 
والشياطين ممن عبدوهم يوم القيامة. 

إن العقل الإنساني السوي» وعزة الإنسان وكرامته» يأبى كل ذلك الخضوع 
الإرادي لصنم أو وثن. لا يضر ولا ينفع» ولا يعقل ولا يسمعء ولا يفهم ولا 
يستجيب لشيء؛ ومع كل هذه الأدلة القاطعة والبراهين المحسوسة يظل البدائيون في 
بعض البلاد الإفريقية وغيرها عاكفين على أصنامهم في القرن العشرين؛ على الرغم 
من دراساتهم العلمية في الجامعات الأمريكية والأوربية» بعد عودتهم لبلادهم؛ كما 


هو مشاهد ومعروف. 


الأحقاف: 5://ا-:١‏ ؟ 
شبهات المشركين 


حاول المشركون الدفاع عن أفكارهم ومعتقداتهم» بإلقاء الشبهات الفارغة حول 
القرآن الكريم» والوحي الإلحي والنبوة» فوصفوا القرآن بالسحرء وكذبوا بالنبوة» 
فزعموا أن محمداً افترى القرآن من عند نفسه. لا بوحي من ربه» وطالبوا بمعجزات 
مادية عجيبة للتحدي والإرباك» وبأن يخبرهم عن بعض الغيبيات» واستعلوا على فئة 
الضعفاءء وأنفوا من مجالستهم» وقالوا: لو كان هذا الدين خيراً ما سبقونا إليهء 
فأبطل القرآن دعاويهمء وأوضح مهمة القرآن من إنذار الظلمة وتبشير المحسنين» 
وبيان عاقبة المستقيمين من الخلود في الجنان» وإيعاد المخاوف والأحزان عنهم» قال 
الله تعالى واصفاً ذلك: 


ظ انل عَم ْنَا يت '' كَالَ ألدنَ كَتَروأ َِحَيْ كنا جَلهُمٌ هذا سِحرٌ بيد © أر 


لهي ممه محرو دي لم سر امي لبي عر 4م ا 0 20 
لك أن أ ب ات د لكوت ل مِنَ أله سكا هو أعلمٌ يما نِفِيضون ‏ فيه كف به 


2 د ان ئََ 02 غو “.رضم 0 2 92 220 1 2 20 
لله و١‏ بوه وشهد هد من بى 1 يل عل مكلو ََامَنَ وأستَكيرمُ إرت لا يهدى القوم 
0-0 5 010 م م : 2 عر ري رس مايخ را ص عاسم شثر م 

لطَيبِينَ () وََالَ الْرِنَ كفروا لِلَدَنَ ار و 0 


لَلَحَرَ 


آذه بء خخ لاس ساس سار 99 رسا مسوم سل 
لا حون عَلهِمَ وكا هم يحرت 9 وليك مب ب َه حَلِدِنَ نبا جَرَآء يما نوأ يَعَملُونَ 
9« [الأحقاف: 45/ل/ا-14]. 


/ 
َسَائَا عَرَييّا لحَنَذِرَ ألَدِنَ ظَلموا وَمَترئ ا لذبن 5 
3 


. أي واضحات . (5) تندفعون إليه وتأخذون فيه . (؟) مبتدعاً ليس له مثيل . (4) كذب قديم‎ )١( 


الأحقان: 5:5/لا-:١‏ 1ع؟ 


المعنى: إذا تليت آيات القرآن الواضحة على المشركين» وصفوا الحق الذي أتاهم 
وهو القرآن بأئه سحر واضحء وتمويه كاذب» أي إنبهم كفروا وافتروا وكذّبوا. 

بل إنهم يقولون: افترى محمد القرآن. واختلقه من عند نفسه, كذباً على الله» فقل 
أمها الرسول لهم: لو افتريته وكذبتٌ على الله على سبيل الافتراض» لعاقبني الله 
تعالى أشد العقاب. ولا تملكون أن تعملوا لي شيئاء أو تسعفوني وتنقذوني. والله 
أعلم بما تقولون في القرآن وتخوضون فيه» من تكذيبه» ووصفه بالسحر والكهانة» 
كفى بالله شاهداً صادقاً يشهد لي : بأن القرآن من عند اللهء وبتبليغه إياكم» ومع هذا 
فالله غفور لمن تاب وآمن» وصدق بالقرآن وعمل بهء وهو رحيم بهء حيث لا يعاقبه 
على ما سبق منهء وني هذا جمع بين الوعيد والترهيب» والترغيب لحم في التوبة 
والإناية: 

وقل لحم أيها الرسول على اقتراح المعجزات: لست بأول رسول في العالم» ولا 
مبتدعاً شيئاً لا مثيل له بل هناك رسل كثيرون قبلي» ولا أعلم ما يفعل بي ولا بكم 
في المستقبل» وإنما أتبع الوحي الذي أنزله الله علي في القرآن والسنةء ولا أبتدع شيئاً 
من عنديء ولست إلا نذيراً لكمء أنذركم عقاب الله وأخوّفكم عذابه» وأوضح ما 
جاء من عند الله عز وجل. 

ثم أكد الله خسارة المشركين» فقل أبها الرسول لهم: أخبروني إن كان هذا القرآن 
من عند الله في الحقيقة» ثم كفرتم بهء وشهد شاهد من بني إسرائيل» العالمين بالتوراة 
على صحته وعلى ما قلت. فآمن هذا الشاهد: وهو عبد الله بن سلام الذي أسلم 
بعد الحجرة» ثم تكبرتم عن الإبمان به» فقد ظلمتم أنفسكمء والله لا يوفق الظالمين إلى 
ار ْ 


أخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: في عبد الله بن سلام نزلت 


الأحقاف: 55//ا-:5١‏ 511 


هذه الآية» «وَسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ ب إِسْرَِيلَ عَلَ مِئْلِو4: ثم قال مشركو مكة حينما رأوا 


إيعان جماعة من الفقراء المستضعفين. كعمار وصهيب وابن مسعود: لو كان هذا 
الدين خيراًء ما سبقنا إليه هؤلاء؛ وحين لم بهتدوا بالقرآن ظهر عنادهمء وسيقولون 
بعدئذ: هذا كذب مأثور عن الأقدمين. نزلت كما أخرج الطبري عن قتادة قال: قال 
ناس من المشركين : نحن أعزء ونحن ونحنء فلو كان خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلان» 


فنزل : #وفَال الدنَ كتروا . . » وقال قتادة أيضاً : هي مقالة أشراف قريش» يريدون 
عمارا وضييا ادل ونحوهم ممن أسلمء وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


ومما يدل على أن القرآن حق وصدقء وأنه من عند الله: اعترافكم أيها المشركون 
بإنزال التوراة على موسى» الذي هو إمام وقدوة يقتدى به في الدين» وهو رحمة لمن 
آمن بهء وهذا القرآن الموافق للتوراة ف في أصول الشرائع» مصدق لكتاب موسى ولغيره 
من الكتب المتقدمة. أنزله الله لينذر به النبي من عذاب الله الذين ظلموا أنفسهمء 
اعرد وكوك بويك رن للومتين الذيع احبيوا :عند 

ثم ذكر الله تعالى حال المؤمنين» وجزاءهم الأخرويء فإن الذين جمعوا بين 
التوحيد والاستقامة على منهج الشريعة» لا يخافون من وقوع مكروه بهم في المستقبل» 
ولا يحزنون من فوات محبوب في الماضي. والخوف: هو الحم بما يستقبل» والحزن: 
هو الحم بما مضى» وقد يستعمل فيما يستقبل استعارة» لأنه حزن لخوف أمر ما 

أولئك المؤمنون الموحدون المستقيمون على أمر الله: هم أهل الجنة ماكثون فيها 
على الدوام» مقابل ما قدموه من أعمال صا حة في الدنياء أي إن الجزاء بسبب العمل 
الصالح في الدنياء على منهج العدل والحق. وهذا دليل على أن الله تعالى جعل 
الأعمال أماراتٍ على جزاء الإنسان, لا أنها توجب على الله تعالى شيئاً» لكن لا 
يكون دخول الجنة إلا بفضل من الله وإحسان. 


الأحقاف: ٠ ١5-1١6/57‏ 516 
الإيصاء بير الوالدين 
1-2 


البار بوالديه 


الوالدان: سبب وجود الولد»ء وما الفضل بتربيته ورعايته» صغيراً وكبيراًء لذا 
كانت الوصية من الله تعالى لعباده ببر الأبوين» والإحسان إليهماء وكان برّ الوالدين 
في الشريعة واجباً بآيات كثيرة في القرآن العظيم» وعقؤقهما كبيرة من الكبائرء روى 
الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن نبي الله كه كان يقول: 
«ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم , ودعوة المسافرء ودعوة 
الوالد على ولده». 
وذكر الله تعالى حق الأمهات على الأبناء والبنات» وجعل الأم في أربع مراتب» 
والأب في مرتبة واحدة. كما في هذه الآيات: 


0000 0-01 2 9 74 59 جن عل ع تن ف 00 م 7 )222 
رصنا لاسن يديه إحسلنا حملتة كا ررسية 0 كاذ 0 
2 2 سب ىم 2) حدمي 6 و ة -27 [هوة دين - 2 
تون ا > حَهَهَ إِذَا بم أَسْدَهِ ا ليد نه كل نب تزعو ن أَشْكْرَ يَعَمَتَكَ 


نت عَكَ وك ود وآ عمل ميا يله وأسَلِح ل فى ريق 05ظ2 
مع مح 7 هه م 2062 

ألم مسَلِمِينَ أَوْلِكَ الذِين قبل عَنْهم أَحْسَّنّ ما 7 ما عملوأ وَنََجَاوزُ عن سَيسَاتهم في أَصَحَبٍ 1 وَعَدَ 
لصدْتٍ الَّذِى كوأ يُوَعَدُونَ 09 4 [الأحقاف: .]13-1١6/43‏ 


نزلت هذه الآية -كما ذكر الطبري- في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء ثم 


)١(‏ فطامه وهو الرضاع المنتهي بالفطام . (؟) أي كمل عقله ورأيه وقوته » وأقله ثلاثون سئة . (7) أهمئى 
ووفقني ورغبتي . 


11 ١ ١5-١6/55 الأحقاف:‎ 


هي تتناول من بعده. وقال السدّي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاصء 
والأولى أنها للعموم الشامل لاتين الواقعتين وغيرهما. ‏ 

والمعئى: وصينا الإنسان وأمرناه أن يحسن لوالديهء في الحياة وبعد الموت. 
والتوصية: الأمر المقترن بالوعظ والإشعار بالعناية بالشيء المأمور به. والإحسان: 
بالحنو عليهما والكلام اللطيف معهماء والإنفاق عليهما عند الحاجة» والبشاشة عند 
لقائهما. وذكرت الأم مرة في قوله تعالى : ما بِولِدَيْهِ* ثم ذكرت في مراتب ثلاث أخرى 
وهي حمل الأم ثم وضعهاء ثم رضاعها الولد الذي عبر عنه بالفصال» وهذا يناسب 
ما قال رسول الله كه حين جعل للأم ثلاثة أرباع البر» والربع للأب. وذلك حين 
قال له رجل: «يا رسول اللهء من أبرٌ؟ قال: أمك». قال: ثم من؟ قال: أمكء 
قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك)”". 

والحمل والوضع بكروء أي بمشقة. حتى إذا بلغ الولد أشدهء أي كمل عقله 
ورأيه؛ واشتد ساعدهء وذلك: ستة وثلاثون» في أقوى الأقوال» وبلغ أربعين سنةء 
قال: رب ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي» وعلى والديّ» من 
نعمة الحداية إلى الدين الحق والتوحيدء وغير ذلك من نعم الدنياء كسلامة العقل 
والصحةء ووفرة العيش. وكمال الخلقة» يسنان الأبوين في الصغرء واألهمني 
ووفقني للعمل الصالح الذي ترضاه مني: وهو الصلوات». وأصلح لي في ذريق 
بجعلهم أهل طاعة وخيرية» ومعنى الآية: أن هكذا ينبغي للإنسان أن يفعل» وهذه 
وصية الله تعالى في كل الشرائع. 

إن تبت من الذنوب؛ ورجعت إليك من العيوب» وإني من المنقادين لطاعتك. 


للق رواه البخاري ومسلمء ولفظهما: ((من أحق الناس جسن صحابقي ؟])) . 


الأحقاف: ١ ١5-1١6/45‏ ين 


وجزاء هؤلاء الصالحين: أن الله تعالى يتقبل من أولئك الموصوفين بالصفات 
المتقدمة أحسن أعمالهم. وهو ما قدّموه من صالح العمل» وعمل الخير في الدنياء 
المتفق مع أمر الله تعالى» ويعفو عنهمء ويتجاوز عن سيئاتهم وذنوبهم» فلا يعاقبهم 

يهاء لأنها تتلاشى بالحسنات» كما قال الله سبحانه: «إعّ للكت يدهن 
َلسَّيِكَاتِ # [هود: .]١١4/1١‏ وهم من جملة أصحاب الحنة» الذين سبقت هم رحمة الله 
تعالى» وقد وعد الله أهل الإبمان بالقبول» وعداً صادقاً منجراً. 


وقوله تعالى : طأَوليِكَ بالإشارة إلى البعيدء لبيان علو متزلتهمء وهو إشارة إلى 
الإنسان المذكور باعتبار الجنسء في قوله تعالى: «إوَوَصََا لانن وجمعه باعتبار أفراد 
الإنسان» الذين تحقق فيهم ما ذكر من الأوصافء بمعرفة حقوق الوالدين» 
والرجوع إلى الله بسؤال التوفيق للشكرء وذلك مشعر بأن هذه الأوصاف: هي 
أوصاف الإنسان الكامل. وقوله: #أَحْمَنَ مَا عَمِنُوا#4 أي حسن ما عملواء فيشمل 
الحسن والأحسن. وقوله: #«وَعَدَ أَلصَدْقِ» مصدر مؤكد لما قبله» أي وعدهم ذلك 
وعد الصادق في قوله وفعلهء وتنفيذ وعده. 


8 


1 7 00 عرو ل سا يرو لسعم شم 0 5 -_- رو 
واستفيد من هذه الآية: وهام وَفْصُلُمٌ عون شرا # ومن اية لقمان: وفصام 


2 


ف عَامَينِ 6 [لقمان: ]14/8١‏ أن أقل الحمل ستة أشهرء لأن الرضاع يكون في حولين 


كاهلين في آبة : هللات يُنِسن أَوْكدهن راي طاملين مَنَ اد أن مي لاع [البقرة: 
5/7 فإذا كان أكثر مدة الرضاع حولين كاملين» بقي للحمل من الثلاثين شهراً: 
بعة أشهر: وكان علي رضي الله عنه أول من استدل بهاتين الآيتين» للدلالة على أقل 
مدة الحمل» وهي ستة أشهر. 


الأحقاف: 55//ا١-١.؟‏ 118 
5 7" ب 
العاق لوالديه 


الموازنة أو المقارنة بين الأضداد تظهر الفوارق» وتحمل الإنسان على تبين الاتجاه 
الأفضل» وترك التوجه الأدنى أو الأسوأ. فإذا كان البارٌ بوالديه يتبوأ عند الله المنزلة 
القالية وررفى هه ريدخلة بعلن نان الناف الوالدية «خفبي اللهوشطط” 
وتعرضه لعذاب النارء وتحقق خسارته. 

وقد أنزل الله تعالى آيات تفيد العموم في حال البارٌ والعاق؛ ولم يصح كون آيات 
العقوق نزلت في عبد الرحمن بن أب بكر بدليل قول عائشة رضي الله عنها : والله ما 
نزل في آل أبي بكر من القرآن غير براءتي» وإني لأعرف فيمن نزلت هذه الآية : 
«وَالرى مَالَ لولديهد» يعد هي الآيات الآتية في العاق لوالديه: 


020 روا ور 


«وَائَرَى قَالَ للدي و33 لك امداق أن 3 وَقَدٌ خَلَتِ الْمُرُونٌ من قبل 


_ 


رغد لسر هدح 4س 003 


متاق الله ولك افق 00 أه حجن لول يا فآ أطي 0 © أوْلِكَ 
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0-9 -]_- 
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دع يبرم 1 دوس سمح م سور م 051 للا ادرف - ار 
دهم بيك فى حَيَايَكٌ لديا وأَسْتَنتقمٌ , يا فلم محرُونَ عَذَاب ألْهُون '" يما كسم 


اصح سكسم سس ملل عير ي(8) 
في الأرض بغيرٍ لمق ويا كم نفسمون < 69 [الأحقاف: .]0-1١1/45‏ 


) 0١ عاد‎ 
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1١ لي‎ 
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« 
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قال ابن عطية ة: الأصوب أن تكون هذه الأياق اهل هته العرقانت؛ ولم يقصد 
مها عبد الرحن بن أني بكر ول غيره , من المؤمنين» والدليل القاطع على ذلك قوله 
تعالى : مأوْليكَ لذن حو قثي عَلْهِمٌ الْقَولُ ى أمرِ كَدَ خَلَتَ ين مَلهم» وكان عبد الرحمن 


)١(‏ كلمة تفيد التضجر . (؟) أباطيلهم التي سطروها في الكتب . (") الحوان والذل . (4) تخرجون عن طاعة 
الله . 


0 0 ٠١-1١1/145 الأحقاف:‎ 


رضي الله عنه من أفضل الصحابة ومن الأبطال» وممن له في الإسلام عَنَاءء ويكفيه 
مقامه مع مروان يوم اليمامة وغيره. 

والمعنى: والذي قال لأبويه حينما دعواه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر: أفت 
لكماء أي أتضجر وأتبرم مما تقولانه» أتخبرانني أنني سأبعث من قبري بعد الموت 
لموعد الله؟ إن هذا البعث مستنكرء فقد مضت الأمم الكثيرة من قبلي» كعاد وثمود 
ماتوا ولم يبعث منهم أحد. ووالداه يسألان الله أن يوفقه للهمان» ويقولان له: 
ويلك آمن بالله وبالبعث» أي هلاكاً لك» إن وعد الله حق لا خلف فيهء والمراد: 
الحث على الإبمان» فيقول هذا الولد مكذباً لما قال والده: ما هذا الذي تقولانه من 
البعث إلا أباطيل السابقين التي سطروها في الكتب» والبعث باطل في زعمه. 

فكان جزاء هذا القائل ما ذكر الله تعالى: أولئك القائلون هذه المقالة هم الذين 
وجب عليهم العذاب» واستحقوا غضب الله في جملة الأمم الكافرة المتقدمة» فهم 
منضمون في ذلك إليهم» سواء كانوا من الجن» أو الإنس الذين كذبوا الرسل» وهم 
من جملة الخاسرين» الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقوله: «إقّد حَلَتَ 
بن كلهم ين أْنَ وَالَانن» يقتضي أن الجن يموتون كما يموت البشر قرناً بعد قرن. 

ثم ذكر الله تعالى مراتب كل من فريقي الإحسان والإساءة» فلكل فريق منهم 
مراتب ومنازل عند الله يوم القيامة» أما المحسئون الأبرار: فهم في المراتب العلياء 
وأما المسيئون الأشرار: فهم في المراتب الدنيا. والله يوني الفريقين جزاء أعمالهم من 
الخير والشرء ومن أجل ما عملوا منهاء وليوفيهم جزاء أعمالهم بنحو تام؛ المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته» وهم لا يظلمون شيئاً بنقص ثواب» أو زيادة عقاب. 
فقوله تعالى: «#وَلِِكُلٍ دَرَجَلتٌ» يعني لكل من المحسنين والمسيئين منازل. 


وأحوال العقاب وأهوال القيامة شديدة كثيبة» فاذكر أيها النبى لقومك حين 


الأحقاف: 78-95١/55‏ ل 


تعرض النار على الكفارء أي يعذبون فيهاء. فهو عرض بالمباشرة» فيقال لهم تقريعاً 
وتوبيخاً: استوفيتم لذاتكم في الدنياء وتمتعتم بهاء باتباع الشهوات واللذات» 
وصرفتموها في معاصي الله سبحانه» دون مبالاة بالذنب» ففي هذا اليوم تجازون 
بالعذاب الشديد الذي فيه مذلة وهوان» بسبب تكبركم عن عبادة الله» والإيمان به 
وتوحيده بغير حق» وخروجكم من طاعة الله إلى دائرة الفسق والفجورء فقد آثرتم 
اللذة الفانية على الدائٌة. 

و(الطيبات): الملاذ. و( عذاب المون) العذاب الذي اقترن به هوان» وهو عذاب 
العصاة المواقعين ما قد هوا عنه. وهذا واضح في الدنياء فعذاب المحدود في معصيةء 
كالحرابة ونحوها مقترن بال حوان» وعذاب المقتول في حرب ليس فيه هوان. والهون 
والحواث* :تمعق واحل: | ظ 

وهذه الآية» وإن كانت في الكفار» فهي رادعة لأولي العقل (النْهى) من المؤمنين» 
:عن الشهوات واستكمال الطيبات. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه : «أتظنون أنَا 
لا نعرف طيب الطعام؟ ذلك تُباب (خالص) البر (القمح) بصغار المعزى» ولكنا 
رأينا الله تعالى نعى على قوم أنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا». ذكر هذا في كلامه 


العبرة من قصة هود عليه السلام 


لقد أورد القرآن الكريم أخبار مجموعة من قصص الأنبياء للعبرة والعظة» على 
النحو الجماعي والفردي. ومن هذه القصص قصة هود مع قومه عاد» وعاد قبيلة 
عربية من إِرّم» كانوا يسكنون الأحقاف: وادٍ باليمن فيه منازهم بين عُمَانَ ومَهْرةء 
والغاية من هذه القصة تذكير أهل مكة وأمثالهم» بقوم هود وما حل بهم» وقد كانوا 


1 ١8-7١/55 الأحقاف:‎ 


أشد منهم قوة وأكثر جمعاًء وقد أبادهم الله بالريح الصرصر العاتية» فهل من عاقل 
متعظ؟ هذا ما ذكرته الآيات الآتية: 

وَأَدَْدْ ما عَادٍ إذ أَذَرَ هَوْمَمٌ بِالَقَميَافٍ 0307 ل ار ل 
بدا إِلَّا لَه إن لَمَاكُ عَلَكدٌ عَدَابَ بَوْرِ عَظِيوٍ 9© َالو لِسْتَنَا تَأقك”"' عَنَ افيا كينا 
يما ]| ا مِنَ الصَدِقِينَ 6 © تال ثم ألم عند أ يلف 56 يا يلت 95 وك َّ 
نيك هوم © كلما رأوة 0 مُسَتَقِيلَ أَوْدِيْئمْ كَالوأْ هذا عَاصٌ ميان يل مر 
ص ل يد 00 عه سه 0 - 4 
ات ل قم يأر يي تخ بَحَوأ ترَى إلا 
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134 | 1 7م اسعرم وح لزت ه مهه ح شهدا 
كا كك اه ل الشركة ين مه اد كاثأ 
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> سار 00000 


خعددن اضف ا يت 7 بهم ما كارأ يه سَتَْرمُونَ ' (6 ولَفّد أهلكنا مَا حولكٌ من 
لمر َي الت ل ا عدوا من دون أله انا لد بل 
ل 2 عَنْهُم وَدَلِكَ إفكهم '" وَمَا كنأ يفْتروس 7" 29 > [الأحقاف: +18-71/4]. 

أمر الله تعالى نبيه يل بذكر قصة هود عليه السلام مع قومه عادء على جهة المثال 
لقريش وأشباهها. اذكر أيها النبي لقومك أخا عاد: وهو هود عليه السلام» وهذه 
الأخوة هي أخوة القرابة» لأن هوداً عليه السلام كان من أشراف قبيلته عاد 
وليست أخوة في الدين» وذلك حين أنذرء أي خوّف قومه في وادي الأحقاف 
بحضرموت» وأخبرهم أن الرسل قبله وبعده أنذروا مثل إنذاره» وهو ألا يعبدوا غير 
الله تعالى» ولا يشركوا به شيئاء فإني أخشثى أن يحل بكم عذاب شديد عظيم 
الأهرال. والنذر: جمع نذيرء اسم فاعل» أي منذر. 


)١(‏ واد باليمن كما ذكرت . (7) لتصرفنا عن عبادة الآلهة. ؟) سحاباً عرض في أفق السماء. (4) نزل بهم 
(6) بيتاها هم 5 (1) كذبهيم 4 أي وافتراؤهم بجعل (ما) مصدرية» أو يفترونه بجعل (ما) بمعنى الذي 7 


الأحقاف: 55/١8-5؟‏ قد 


فأجابوه بقولهم : لقد أتيتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا إلى عبادة اللهء فأتنا بما تعدنا 
من العذاب العظيم» إن كنت صادقاً في قولك ووعيدك. 

فرد هود عليه السلام قائلاً: إنما العلم بوقت نزول العذاب محصور بالله تعالى» 
لا عنديء وشأني مقصور على أن أبلغكم ما أرسلت به من ربكم من الإنذار 
والتحذير من العذاب» لا أن آني بهء فليس ذلك في مقدوريء ولكني أراكم قوماً 
تجهلون المخاطر في المستقبل» إذا أصررتم على الكفرء ول تهتدوا بما جئتكم به. 

وجاءت أمارات العذاب» حيث رأوا سحاباً متجهاً نحو أوديتهم» فقالوا: هذا 
سحاب ممطرء ففرحوا به واستبشرواء بعد أن امتنع عنهم المطرء فلم يكن مطر 
رحمةء وإنما مطر عذاب» وهذا هو العذاب الذي تعجلتم بطلبه» وهو ريح موم فيها 
عذاب أليم» وهو المذكور في الآية السابقة حين قلتم : دنا يمَا يد إن كُنتَ مِنَ 
أَلصَّددِيِينَ4 وضمير (رأوه) عائد على غير مذكورء دل عليه قوله: معَارضَا» وهو 
الشيء المرئي الطالع عليهمء فصار في حكم المعلوم. 

وتلك الريح تخرب وتّبلك كل شيء مرت بهء من نفوس وأموالء» بإذن الله في 
ذلك» فأصبح قوم عاد جثاً هامدة» وبادوا عن آخرهم» ول تبق لهم بقية» وأصبحوا 
لا يرى إلا آثار مساكنهمء وهذا الحكم كحكم كل من كذب رسلنا وخالف أمرناء 
ومثل هذا الجزاء نجازي كل قوم أجرمواء فلم يؤمنوا بالله» والمقصود: تخويف أهل 


مكة وأمثالهم. 
وقوله: مَتُدَمَرُ كل نَم ظاهره العموم» ومعناه الخصوص في كل ما أمرت 
يتدميره. 


ولقد مكنا قوم عاد والأمم السالفة في الدنياء من الأموال والأولادء وقوة 
الأبدان» وطول العمرء بمقدار لم نجعل لكم يا أهل مكة مثله ولا نحوهء فقد كانوا 


الأحقاف: 9/55؟9-؟" وفد فق 


أشد منكم قوة» وأكثر أموالاً وأولاداًء وأعز جانباًء وأمنع سلطاناً. وإنهم أعرضوا 
عن هداية اللهء على الرغم من منحهم السمع الجيدء والبصر السليمء والفؤاد 
الواعي. فما أفادهم كل ذلك شيئاًء نعدم إعمال تلك الحواس في المفيدء لأنهم كانوا 
يتكرون آيات اللهء وأحاط أو نزل بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق 
الاستهزاء بقولهم: لمََنَا يمَا يدن »>. 

ومن الواجب على العقلاء الاتعاظ بهذا المصيرء فلقد أهلكنا يا أهل مكة ما 
حولكم من البلادء من القرى المكذبة بالرسل» مثل قرى ثمودء ومدائن لوطء 
ومَدْين في جوار الحجازء وأهل سبأ باليمن» وبيّنا الآيات وأوضحناهاء لكي 
يرجعوا عن كفرهمء فلم يرجعوا. 

فهلا نصرتهم آلهتهم التي تقربوا بها إلى الله لتشنع شمء ودفعت الهلاك عنهم» بل 
غابوا وذهبوا عنهم» ولم يحضروا لنصرتهم» وعند الحاجة إليهم؛ وسبب ذلك الضياع 
وانعدام نفع امتهم : هو إفكهمء أي كذبهمء وما كانوا يفترون» أي يكذبون 
ويختلقون. وفي هذا توبيخ لأهل مكةء وتنبيه إلى أن أصنامهم لا تنفعهم شيئاًء فلو 
. نفعت لأغنت من كان قبلهم. 


وقادة الجن على النبى كلل 
الرسول محمد يلخ رسول لجميع العالمين من الإنس والجن» وقد بِلَّْ رسالته 
للفريقين» فكان فيهما من آمن» ومن كفرء فالمؤمن مثاب على إعانه وعمله الصالحء 
والكافر معاقب على كفره وجحوده برسالة هذا النبي. أما طريقة التبليغ للإنس 
فمعروفة» وهي التبشير والإنذار» وإيضاح الدلالات الدالة على وجود الله وتوحيده 
ووجوب طاعتهء بالحجة والإقناعء وأما طريقة تبليغ الجن فمجهولة لديناء ولا 


الأحقاف: 9/1:5؟-؟ام ش 11 


يدركها العقل» وإنما نؤمن بما جاء في الخبر الصحيح» إما من القرآن الكريم وإما من 
السنة النبوية. وهذه آي تصف قصة الجن ووقادتهم على الي يَكلِةِ. 


«إوإذ صَرَفنَ إِلَكَ 0 يَنَّ لجن يَنَتِعُونَ الْشرءَانَ هلما حَصَرُوءُ َالَأ نِم كلما 


3 ل مسج عر سرس 


فى وَلَرَأ 0 00 0 له الي 0 ناسنا 0 بَعَدِ موس 


مهدرى اص 5 0 57 ل مه عسي 
بد يَمْفِر' 0 0 ا وام 


00 4 


تحر فى الأرق ولقن لد من ريلد و “© أزليك في صَللٍ مُبِينٍ (7©) 6 [الأحقاف: 40/ 


_-_ 


حي 


أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: إن الجن هبطوا على الني كه ٠‏ وهو 
يقرأ القرآن ببطن تخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتواء وكانوا تسعة. أحدهم زَوْبعة 
فأنزل الله تعالى > عاوّاة مَرَينا الك ننا وق الينن كتتيقوة القزناة فلم ستدرة: الوا 
ضرا 4 الآيةاء إلى قوله : .لق سَكلٍ ثبين».. وهذا تانيب للمشركين حيث إن الجن 
آمنواء وهم كفروا. 

والمعئى: اذكر أيها النبي لقومك حين وجهنا إليك نفراً من الجن» لاستماع القرآن 
والاهتداء به» فلما حضروا تلاوته» قالوا: أنصتواء لكي يفهموا ويتدبرواء فلما 
انتهى الي كَل من تلاوة القرآن في صلاة الفجرء عادوا إلى قومهم» مخوفين إياهم 
من مخالفة القرآن» ومحذرين لهم من العذاب. وكان هذا الوفد: من جن نصيبين أو 
من نينوى بالموصل» بعد رجوع النبي وه من الطائف لدعوتهم إلى الإسلام» 
وعددهم تسعة» وذلك في بطن نخلة : على بعد نحو ليلة من مكة» على طريق الطائف. 


)١(‏ أي جماعة دون العشرة . (؟) انتهى أو فرغ من الشيء . (7) يحمكم من عذاب مؤلم . (4) أنصار يدفعون 
عنه العذات . 


الأحقاف: 89-١9/155‏ ؟” 


وني قولهم: انرا تأدب مع العالم» وتعليم كيف يكون التعلم. 

وأكدت سورة الجن على هذاء باستماعهم القرآن 0 به» ومطلعها: قل 
وى إِكَ أَنَُّ امم ندر من كِلْنَ ممَالوَا نا سِعَْا مَُّاتَا حا © يدئ إل نشد 7 
ون ضر ررب لَعَنَا (2) » الجن: 85 .]-١‏ 

وأدى وفد الجن هذا مهمة تبليغ القرآن ورسالته إلى قومهم. فقالوا: يا قومناء إننا 
سمعنا كتاباً أنزله الله من بعد توراة موبى» مصدقاً لما قبله من الكتب المنزلة على 
الرسل» يرشد إلى الدين الحق» وإلى طريق قويم نافع في العقيدة والعبادة والمعاملة 
وام 

وخصصوا مومى عليه السلام بالذكرء لأحد أمرين: إما لأن هذه الطائفة من 
الجن كانت تتدين بدين اليهودء وإما لأنهم كانوا يعرفون أن موسى عليه السلام قد 
ذكر محمد يله وبشّر به. 

وأضافت الجن قائلين: يا قومناء أجيبوا داعي الله: وهو رسول الله خاتم 
النبيين» أو أجيبوا القرآن الداعي إلى توحيد الله وعبادته وطاعته» يغفر لكم بعض 
ذنوبكم التي هي من حقوق اللهء ويحمكم وبمنعكم من عذاب موجع مِؤلمء هو 
عذاب النارء والمؤمن يدخل الجنة» وتحميه الحفظة من النار. 

وني هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى أرسل محمداً يله إلى الثقلين: الجن 
والإنس» حيث دعاهم إلى الله تعالى» وقرأ عليهم سورة الرحمن التي فيها خطاب 
الفريقينء فكان النبي إذا قرأ: يّأَيَ َالآءِ رَيَكْمَا تُكَذْبَانِ 402 [الرحن: 08/50 
قالوا: لا شىء من آلائك ربنا نكذّبء ربنا لك الحمد. وما ولّت هذه الجماعة تفرقت 
على: البلاد منذرة للجن. قال قتادة: ما أسرع ما عقل القوم. 


وأتم .الجن كلامهم لقومهم بعد الأمر بإجابة ذاعي اللهء وبالتحذير من مخالفته» 


الأحقاف: 5:/*م-وم حدق 


قالوا: ومن لا يجب رسول الله ككل محمداً إلى توحيد الله وطاعتهء فلا يتمكن من 
الإفلات من اللهء ولا يعجز الله أبداً. والمعجز: الذاهب في الأرضء» لتعجيز 
طالبه» وليس له من غير الله أنصار ينصرونه وعنعونه من عذاب اللهء أولئك الذين 
ا ا دي وانحراف ظاهر عن الحق» وهذا تهديد ووعيد» 

فجمّع الجن في كلامهم على طريقة القرآن بين الترغيب والترهيب. ثم توالت وفود 
د إلى رسول الله يَلللِ » وفداً وفداً. 


إثبات عقيدة البعث والأمر بالصبر 

أثبت الله تعالى بالأدلة القاطعة مسألة المعاد بعد الموت». لأن المشركين الوثنيين 
كانوا ينكروماء وذلك في مناسبات مختلفة» ومنها في سورة الأحقاف التي تهدف إلى 
إثبات أصول العقيدة الثلاثة: وهي التوحيدء والتبوة» والبعث» وناسب هذه 
الأصول الأمرُ بالصبر في الدعوة إلى هذه الأصولء كما صبر الأنبياء والرسل الكرام 
في دعوتهم» لتعليمنا وعظتنا. وهذا ما ذكرته الآيات الآتية: 

أو يوا أل لَه أّى حَلَقَّ لسوت وَالْارّصَ وَلِمْ بَى ١7‏ بِلْقهنَ بعَدِرٍ عك أن َُىَ 
موق بَكَ إِنَمُ عَكَ 2 شَىَءِ كَدِبرُ © وَيومَ يُعْرَسُ الَدِنَ كَمَرُوا عل ألَارٍ يتس هذا ف 
َالو بل ورين كَالَ هَدُويُوا الْعَدَابَ يما كُشْرُ تَكثْرُونَ © كنيز كا مد أن اللي 


7 3 به الشافة 314 00 0ت 05 
الرسل ولا شتحجل لتم ” كنم يَوْمَ يَرَوَنَ مَا عدوت" ل ينوا إلا سَاعَهٌ ين تجار بكم 


فَهُل يهَركَ 31 ألقَوم لون 9 6 [الأحقاف: 5غ/ عم-هم]. 
الآية الأولى : موك روا خطاب لقريشء» لأنهم قالوا: إن الأجساد لا يمكن أن 


)١(‏ ولم يعجز عنه ولم يضعف . (5؟) لا تتعجل إنزال العذاب بقومك . (”) خبر لبتدأ محذوف تقديره هذا 
بلاغ » فحذف البتدأ للعلم به . 


الأحقاف: +:/مم-وم ؟ 


تُبعث ولا تُعاد» وهم مع ذلك معترفون بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض» 
فأقيمت عليهم الحجة من أقواهم. 

والرؤية في قوله: وم روأ رؤية القلبء أي أولم يتفكر القرشيون المنتكرون 
للبعث» ويعلموا أن الذي خلق الكون من السماوات والأرض في ابتداء الخلق» ولم 
يعجز عن ذلك ولم يضعف عن الخَلّقَء بل قال لها: كوني فكانت» بقادر على أن يحبي 
الموق من قبورهم مرة أخرى؟! بلى (جواب بعد النفي المتقدم) أي بل إن الله قادر 
على ذلك كله» إنه سبحانه وتعالى قادر على أي شيء أراد خلقه. ولا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء. 


وبعد لفت النظر هذاء جاء وعيد الكفار من قريش وسواهم» واذكر أيها الرسول 
لقومك يوم يُعَلّبٍ الكافرون بالله في نار جهنم » ويعرضون مباشرة عليهاء ويقال لهم 
تؤييضاً وتقريعا : اليسن هذا الغذات الذي تُعَذبونه حقاً وغدلاً وواقعا لا شلك فيهء 
وقد كنتم تكذبون به؟ فيجيبون: بلى وربناء فذلك تصديق حيث لا ينفع. قال الحسن 
البصري: إنهم ليعذّبون في النار»ء وهم راضون بذلك لأنفسهم» فيعترفون أنه 
العدل» فيقول لم امحاور من الملائكة عند ذلك: ممَدُوفُوا الْعَدَاب يما كم تَكفْروت» 
أي يقال لهم على سبيل الإهانة والتوبيخ: ذوقوا عذاب النار» بسبب كفركم به في 
الدنيا وإنكاركم له. 


0 


والداعية الناجح : هو الذي لم يترك سبيلاً للإصلاح والإرشاد إلا سلكه. وتدرّع 
بالصبرء وم يغضب وم يضجرء لذا أمر الله نبيه بأن يصبر على تكذيب قومه. قائلاً : 
فاصير يا محمد على تكذيب قومك كصبر أولي الجد والعزيمة من الرسل» وأنت منهم» 
وهم أصحاب الشرائع الكبرى: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد صلوات 
الله وسلامه عليهم. ولا تستعجل يا محمد لحم العذاب» فإنه واقع بهم حتماً. 


الأحقاف: 5:/ب#”+-وم 14" 


ومفعول الاستعجال محذوف: وهو العذاب» معناه: لا تستعجل لهم عذاباًء فإنهم 
إليه صائرون. 


كأن الكافرين حين يشاهدون الوعيد امحقق بالعذابء, لم يمكثوا في الدنيا إلا قدر 
ساعة من الساعات» لاحتقارهم ذلكء ولما يشاهدونه من الأهوال العظامء كما 


جاء في آية أخرى : : #قلل كم لِْشْمٌ ِْْرٌ في الْأَيْضٍ عَدَدَ سنن 2© دلوأ لِننا يرما أو بص يوم 


ا كر "يجن ترف ) 


فَسَكَلٍ الْمَآدَبنَ 2 46 [المؤمنون: *11-115/7]. وآية : 6 وم رَوْتها لاع أن 
لها (7©) 6 [النازعات: 4//9] 
وهذا القرآن العظيم الذي يتم الوعظ به: تبليغ كاب» يقطع حجة الكافرين» 


ل سا مص عور 


والبلاغ: بمعنى التبليغ» فالقرآن بلاغ» كما قال تعالى : «وهذًا بكم لئاس وَلِسنددا يد 


نوا أماهر زله ويد وَيَدَهّ ووأ الْأَنبب 69 > اإبراهيم: 4/16]. وقال م سيخانة:” 
إن ف مدا بكم نور عيديت الا [الأنيياء: 91 15]. 


.ولا جِلِكُ الله بعذابه إلا القومَ الفسقه الخارجين عن الطاعة» المنغمسين في 
المعصية» وهذا من عدل الله تعالى ألا يعذّب أحداً إلا بذنب. وفي هذه الآية وعيد 
عظيم وإنذار بِيّنْء لأن الله تعالى جعل الجسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلهاء وأمر 
بالطاعة ووعد عليها بالجنة» ونبى عن الكفر وأوعد عليه بالنارء قال كك فيما 
أخرجه مسلم والدارمي وأحمد: «لا تمِلِكُ على الله إلا هالك» . قال الثعلبي: يقال 
إن قوله تعالى: ثَهَل ؛ هك إِلَا الْقَومْ الْقَسِمُونَ»4* أرجى آية في كتاب الله تعالى 
للمؤمنين. 


تفسير سورة محمد عليه السلام 


الموازنة بين سلوك الكافرين والمؤمنين 

كثيرا :ما يعقل اطق -سبحائه..وتغالى فوازثة أو عقازتة: بين أخوال الكافرين 
وسلوكياتهم» وبين أحوال المؤمنين الذين يعملون الصالحات واختياراتهم» فيزيد 
الفريق الأول وهم الضالون ضلالاً وحيرة» ويجعلهم مثلاً وعبرة» ويزيد الفريق 
الثاني وهم المؤمنون صلاحاً وتوفيقاً» ويكمّر عنهم سيئاتهم » ويعصمهم من المعاصي » 
ويرشدهم إلى عمل الخير في الدنياء ويورثهم نعيم الجنة في الآخرةء وهذا لون بيّن 
من هذه المقارنة في الآيات الآتية في مطلع سورة محمد المدنية بالإجماع» علماً بأن 
التشريع المكي ما كان قبل الهجرة» والتشريع المدني: ما كان بعد الحجرة: 

الَدِنَ كقروا وصَدُوا”'' عَن مَيلٍ لَه عسل أعَسَلَهُة”" © مالي حَامَنُوا ونوا لصحت 
اموا يا ما نيل عل نوف لحن بن تو كثر عَم سيوم وأسلع 4 © دَلِكَ ين 1 
ل وَل ان امنا يعوا لي" من رَيَِمَ كَدَلِكَ يَصْرب أّهُ دس أَمسْلهم 
افك [ممد: /1/41-"7]. 

قال ابن عباس وججاهد: ا ا فقوله تعالى : 
عَمَلَهُمَ 9 * : هم أهل مكة نزلت فيهم. وقوله : 


بي سب خم 


مٍوألدنَ كقَروأ وَصَدُوأ عن سيل َه أل أ 


)١(‏ أعرضوا ومنعوا غيرهم . (7) أحبطها وأبطلها . () أصلح شأنهم أو حالم أو أمرهم . (5) الشيطان 
وكل ما يأمر به . (0) الحق هنا هو الشرع ومحمد كك . 


محمد : 0-١‏ مر 


«والرت ءامنا ولوأ الضّيحَتِ» هم الأنصارء أما أهل مكة فأخرجوا رسول الله 
عد من بلده. والأنصار أهل المدينة أووه» م هي بعل تعم كل من دخل تحت 
ألفاظها. 

المعنى: الذين جحدوا توحيد الله وآياته» وعبدوا غيره» وصدوا غيره عن 
الإسلام» بنهيهم عن الدخول فيهء وهم كفار قريش» أبطل الله ثواب أعمالهم 
وأحبطها وضيّعها ٠‏ وم يجعل لما ثواباً ولا جزاء في الآخرة» فقوله تعالى : 0 
عَمَتهَمَ» أي أتلفهاء ولم يجعل لها غاية خيرء ولا لقعا وهذا يشمل جميع 
الكفار البرّة في الجاهلية» من صلة الرحم ونحوه. والإنفاق الذي 0 
إلى بدرء ومثلها أعمال الكفار في كل زمان. وذلك كما في آية أخرى: «وَقَرِمَْاً إِلّ ما 
حيرا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهَ هبحل مَنْثُورا 2) 4 [الفرقان: 0؟/57]. 

وأما الذين صدَّقوا بالله ورسوله وبالقرآن» وعملوا صالح الأعمال» واعتقدوا 
بالحق المنزل من ربهم» فيكفّر الله عنهم سيئاتهم» ويصلح شأنهم وحالهم في الدنيا 
والآخرة» ويغفر لهم سيئاتهم» ويرشدهم إلى أعمال الخير في الدنياء ويمنحهم نعيم 
الجنة في الآخرة. وهذا يشمل المهاجرين والأنصار وغيرهم من التابعين لهم بإحسان» 
والمؤمنين الذي يعملون الصالحات: وهي الفرائض والواجبات» وبقية أعمال البر. 
وقوله : وَأصلمَ ال معئاه حاهمء أو أمرهم. أو شأهم» وأصل معنى هذه 
اللفظة: أنها بمعنى الفكرء وموضع نظر الإنسان وهو القلب» فإذا صلح ذلك فقد 
صلحت حاله» فكأن اللفظة مشيرة إلى إصلاح عقيدتهم وغير ذلك تابع. 

ثم أوضح الله تعالى أن سبب إضلال الكافرين؛ وإصلاح وإسعادهم: المؤمنين 
هو أفعال كل منهمء فالجزاء المتقدم للفريقين بسبب اتباع الكافرين الباطل» من 
الشرك بالله» والعمل بمعاصيه واختيارهم على الحق» وإصغائهم للشيطان وكل ما 


محمد: /ا5/ 4-5 صدص 


يأمر به» وأما جزاء المؤمنين فبسبب اتباعهم الحق وهو الشرع وكل ما أمر الله باتباعه 
من التوحيد والإيمانء والعمل الصالح. واتباع ما جاء به النبي محمد بَكل. 

ومثل ذلك البيان الرائع» يبين الله للناس أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمثال 
في الغرابة» ويظهر مآل أعمالهم» وما يصيرون إليه في معادهم» فالاتباع المذكور من 
الفريقين: هو سبب التفرقة بينهماء وجعل ذلك مضرب الأمثال» فكما اتبّعوا هذين 
السبيلين» وصار مصيرهم على هذا النحوء يجعل الله ذلك تبياناً لكل الناس» 
ومعرفة أمر كل فرقة» ليعتبروا ويحتاطوا للأمر. 

إن تبيان جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين في الآخرة سلفاً في الدنياء أمر يتفق مع 
أصول التجريم والعقاب» فلا جرية ولا عقوبة إلا بنصء أو لا جزاء إلا بعد إنذار 
سابق» فإذا عرف الإنسان في الدنيا مصيره في الآخرة» هان الأمرء وظهر الحق 
والعدل. ولم يبق ما يسوّغ اللوم والعتاب» وامتنعت المفاجأة بعناصرها المعروفة» 
وحينئذ يكون المرء مأخوذاً بذنبه أو بما كسبت يداهء ولا ظلم ولا محاباة ولا داعي 
للاعتراض أو الانتقادء قال الله تعالى: إل رَيْكَ يميذٍ اَلتتمَرٌ 69 يو الإنن بَومينٍ يما 
كَدّم ولَّْرَ © بل لشن عل تسد بصيرةُ وو أَلَقَ مَعَاذِييٌَ 02 46 [القيامة: لال 16-1]. 


وقال اتيحانه: د كل أنري ها كسب رهن [الطور: .]0١/07‏ 


أحكام القتال والأسرى 


إذا نشبت الحرب بين المؤمنين وغيرهمء وجب على المؤمنين اتباع قواعد حربية 
معينة أثناء المعركة وبعد انتهائهاء لأن الحرب ضرورة» وخاضعة للنظامء حتى لا 
تبيد البشرية» وتسود الفوضى» ويصعب تلافي الآثار والنتائج المترتبة عليها. 
والإسلام حريص على السلام والأمن. وانتشارٌ دعوته» إنما هو بالحكمة والإقناع 


محمد: /151/ 9-5 بض 


والموعظة الحسنة. وإذا أصرٌ العدو على الحفاظ على دينه وأحوالهء وجب إبرام 
المعاهدات التي تنظم العلاقات الختلفة» حتى لا يبغي أحد على أحدء ويطمئن كل 
طرف إلى وضعهء ومراعاة مصاحه. على قدم المساواة. وهذه آيات تدعو لتنظيم 
معارك القتال وتسوية آثارهاء وتوجيه الطبائع البشرية وجهة صاحة : 


ًا لقِيسرُ الدِينَ كفروأ مصَرْبَ الرمَابٍ ”2 حي إد1 امسسموهر” "2 مَمْدُوا الوَاقَ”" وما ما بد وَإمًا 
ده حي َم ارارق َلِكَ وَل سَنَلهُ أَلَهُ لَنَهَرَ مهم ولكن لِبْلوا بقصَحكم يتين وَالَننَ 
لوا في سيل أله فلن ب يِل أ ل “بيد سَيَبَدِيم 0 3 © ويديْلهم ند عَرَّفَها عَرَقَهَا لهم 
© ييا لبس امَو إن تصروا لَه تسر وَبيّت أقدامكز © وَالدبنَ كتروا قتسمًا كد( 
وَأصَنَّ اكه" © دَنِكَ بِأنَهُرَ كرهُوا مآ 00 4 عبط أعَسَلَهْرَ )© اعمد: 49/ ؛-؟]. 


آية مولن ملوأ في سَيلٍ أله قال فيها قتادة -كما أخرج ابن أبي حاتم - نزلت يوم 
اه :وومول: للدت الشقييةة وقد نشِبت فيهم الجراحات والقتل» وقد نادى 
المشركون يومئذ: اغل هُبّل (أكبر أصنامهم) ونادى المسلمون: الله أعلى وأجل» 
فقال المتركون: إن لنا الغرّئء. ولا عرئ لكمء فقال رسول الله كَكيهِ : قولوا: الله 
مولاناء ولا مولى لكم. 


والمعنى: إذا واجهتم أيها المسلمون الكفار في القتال» فاحصدوهم حضيداً 
بالسيوف» واضربوا الرقاب ضرياً. وهذا بمثابة قوله تعالى: م تَكَئُلُوا المتركينَ حَيَتْ 
وَجَدتموشر # [التوبة: 9/ 0] وهذا حكم ف أثناء القتال الناشب إذا توافرت تال أو 
دواعيه المشروعة» وهو قاثئم على مبدأ المعاملة بالمئل ومراعاة طبيعة القتال وأدواته 
)١(‏ مصدر بمعنى الفعل؛ أي فاضربوا رقابهم» والمراد: اقتلوهم بأي وجه كان . (؟) أكثرتم القتل فيهم . 


() الوثاق : الخبل كالرباط » والمراد : فأسروهم . (5) فلن يحبطها أو يضيعها . (4) مصدر منصوب بفعل 
مضمر ء أي هلاكاً لحم وخيبة . (5) أبطلها . 


محمد: /ا5/ 4-5 يشرة بن 


رصح روه 


وهي في الماضي : السلاح الأبيض. وهذه الآية محكمة غير منسوخة مبينة لآية 92 فافئلواأ 
لْمُشْرِكينَ حَيَتٌ وَبَدتموْهرٌ»>. قال ابن عمرء وعمر بن عبد العزيزء وعطاء: إن هذه 
الآية (آية سورة محمد هنا) محكمة مبيّنة لتلك (آية سورة براءة). 

ثم بيّن الله حكم الأسر وتوابعه وهو: 
ش حت إذا أكثرتم ف فيهم القتل» وتحققت الغلبة لكم عليهم» وانتهت الحرب بتحقيق 
النصرء فأسروهم وأحكموا القيد عليهم لثلا يفلتوا ويبربواء ومصيرهم بعد الأسر: 
إما المنّ عليهم بإطلاق سراحهم بعوض أو بغير عوضء وإما الفداء بمبادلتهم 
بالأسرى المسلمين أو بدفع الفداء: وهو المال الذي يفدي به الأسير نفسه من الأسر. 
وذلك حتى تضع الحرب أوزارها أي أثقالها وآلاتها: وهذا مجاز عن انتهاء الحرب» 
أي حتى تنقضي الحرب» بتحقيق الغلبة والنصر. 

والمن والفداء ثابت غير منسوخ»ء مومه وم يصرح به في فى آية التوبة السابق 
ذكرهاء وقد منّ رسول الله يلل على شّامة بن أثال. وفادى أسرى بدرء كما قال 
الحسن البصري. ٠‏ 

وذلك هو الحكم في قتال الكفارء والله قادر على الانتصار من أعدائه» بالانتقام 
منهم» وإهلاكهم وتعذييهم» بما شاء من أنواع العذاب كالخسف والرجفة» والغرق 
دون قتال منكم أيها المؤمنونء ولكن الله أمركم بحربهم ليختبر بعضكم ببعض. 
والذين قتلوا في سبيل اللهء أي استشهدواء فلن يضيع الله تعالى أجرهمء ولا يبطل 
ولا يحبط أعمالحم كإحباط أعمال الكفار وهذا أحد أنواع ثواب الشهداء. 

ومن فضل الله على الشهداء: أنه تعالى يوفقهم قبل موتهم للعمل بما يحبه 
ويرضاهء وسيهديهم إلى طريق الجنة» ويصلح شأنهم أو موضع نظرهم وفكرهم وهو 
القلب. ويرشدهم إلى طريق الجنة التي قد عرّفها وبيّنها لهمء وأعلمهم بهاء أ 


محمد: /ا5/ ١5-٠١١‏ 5 


جعلهم يعرفون منازلهم منها. أخرج البخاري من قوله يكَلهِّ: «.. والذي نفس محمد 
بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا». 

ثم بشّرهم الله بالنصر بشرطه: وهو يا أيها المؤمنون بالله والقرآن والإسلام» إن 
تنصروا دين الله ورسولهء يجِدّكم وإعانكم» ينصركم الله بخلق القدرة لكم والجرأة 
وغير ذلك من المعارف. 

والذين كفروا بالله ورسوله» فهلاكاً وعثاراً وخيبة لم ء وأبطل الله أعماهم» فلا 
ثواب لحمء ولا خير يرتجى منها في الآخرة. وقوله : متتَسَمَا لَمّ» مقابل تشبيت تثبيت أقدام 
المؤمنين المنتصرين» الناصرين لدين الله ورسوله. 

ذلك التعس أو الهلاك» وإضلال الأعمال أو إبطالها بسبب كراهيتهم القرآن. أي 
ما أنزل الله في قرآنه على نبيه المصطفى كلل من التكاليف الإلحية» فهم لا يريدونه 
ولا يحبونه» فأبطل الله ثواب أعماللهم بذلك السبب. والمراد بالأعمال المحبطة أو 
الملغاة: أعمال الخير أو الحسنات حال الكفرء لأن عمل الكافر لا يقبل قبل 
إسلامه. وَإنما تفيدهم هذه الأعمال الخيرية في الدنيا. وإذا أسلم الكافر يضاف عمله 
الخيري إلى حسناته في الإسلام. 


الاعتبار بآثار الماضين 


رغب القرآن الكريم في مناسبات مختلفة في النظر في آثار الأمم المتقدمة. والتأمل في 
أحوال أهل الإمان وأهل الكفرء للعبرة والاتعاظء بقصد إصلاح الأفراد 
والجماعات». حين يعلمون أن الله ناصر المؤمنين» وخاذل الكافرين» ثم يكافئ أهل 
الإيمان بجنان الخلد. لانحيازهم إلى الحق وإيمانهم بهء ويعاقب أهل الضلال أو الكفر 


محمد: /ا5/ ١5-١١‏ ممع ؟ 


بنيران الجحيم» لاتباعهم أهواءهم في عبادة الأوثان» وهذه آيات تناسب الكلام على 
فريقي الناس عادة: مؤمنين وكفاراًء قال الله تعاللى: 

أ يَِرُوا فى لاض يُنظروا كك 4ن عَِبهُ أبن من كَلهِرٌ دَكَرَ هه عَليوم وَلْكَفْينَ 
ننه" © كَلِكَ يذ لله مو7" الْدِنَ َامنوأ ون الْكفرنَ لا مَل م 9© إن أله يدَجِل 
لين اموأ وََمِنُوأ لصحت جَنّتِ كَرق ين عَحَها الأتبلد واد كنا لضن ون كا بأ 
لْانَّمْ وَأَثَارُ متوى طَمَ © وكَنَ من كَرْيَمَ هِى أَسَدَ ُو ين هَريِكَ آلَىَ نك أَملكتهر فلا 
آصِرَ َم © أفْن كن عَكَ ينَةْ ين رَيِْ كن رُيْنَ لم سْوءُ عََِو. وَأبَعوَا لَعرَةَمْ 09 »* 


[عمد: /ا5/ .]15-1١١‏ 


أفلا يتأمل القرشيون المشركون بمصائر الأمم السابقة» فيسيروا في الأرض» 
فينظروا كيف كان مصيرهم أو عاقبتهم» مثل أرص عاد وثمود وقوم لوط وغيرهمء 
ليعتبروا ويروا ما حل بهم» كيف دمّر الله عليهم ديارهم» واستأصلهم بالإهلاك؛ 
وأتلف ممتلكاتهم وأمواطهم. بسبب تكذيبهم رسلهم» وما أداه إليه كفرهم» وطؤلاء 
الكافرين المكذبين أمثال عاقبة من قبلهم من الكفرة في الدنياء مثل هزيعتهم في بدر 
وفتح مكةء وهم عقاب أشد في الآخرة. 1 

وهذه الآية توقيف لقريش وتوبيخ» نزلت يوم أحدء ومنها انتزع رسول الله كَكِل 
ردّه على أبي سفيان بن حرب حين قال له: الله مولاناء ولا مولى لكم. 

وسبب هذا العقاب بالتدمير والاستئصال للكافرين» ونجاة المؤمنين: أن الله 
ناصر عباده الذين آمنوا بالله تعالى» وأطاعوا رسولهء وأن الكافرين المكذبين لرسوله 
لا ناصر لهم.. يدفع عنهم العذاب . قال قتادة: نزلت يوم أحدء والبي كَل في 


. أي أهلكهم مع أموالهم . (؟) أي أمثال تلك العاقبة . (7) أي ناصرهم‎ )١( 


محمد: /ا5ئ/ ١8-١١‏ خرن 


الشّعْبِء إذ صاح المشركون: يوم بيوم» لنا العْرّى ولا عُرّى لكمء فقال النبي كل : 
قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم. كما تقدم بيانه. 

ثم بيّن الله تعالى أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة» فقال عن المؤمنين: إن 
للق بقعا عتافة لوعي امسن الله ون ننه روالعا لين الأعيان الال 
جنات تخري الأنهار من تحت قصورهاء تكرعاً لهم. 

وأما الذين جحدوا بوجود الله وتوحيدهء وكذبوا رسوله» فيتمتعون أو ينتفعون 
بمتاع الدنيا الحقيرء ويأكلون منها كأكل الأنعام (الإبل والبقر والغنم) لا هَمّ لهم إلا 
ملء بطونهم» وإشباع شهواتهم» والنار مقر لحم أو مثوىء أي موضع الإقامة» 
والتشبيه بأكل الأنعام يراد به الأكل المجرد من الفكر والنظرء أي إن هذا التشبيه وقع 
فيما عدا الأكل على قلة الفكر وعدم النظر. 

ثم هدّد الله مشركي مكة وتوعدهم بما حدث لأمثالهم. فكثير من أهل المدن 
والأمم السابقة ذات القوة والنفوذء كانوا أشد بأساً وقوة» من أهل مكة الذين 
أخرجوك منهاء فأهلكناهم» ولم يجدوا لهم ناصراً ولا معيئاً يدفع عنهم العذاب. فإذا 
أهلك الله تعالى عتاة الأمم الذين كذبوا الرسل. فسيفعل الأمر نفسه بأمثالهم. وإن 
امتنع عذاب الاستئصال في الدنيا إكراماً لرسول الله كك نبي الرحمة» فإن عذاب 
الآخرة كائن لهم حتماً. 


وسبب التفرقة بين الفريقين في الجزاء هو: 


هل من كان على بصيرة ويقين من أمر دينه» وبما جبل عليه من الفطرة السليمة 
بتوحيد الله مثل من 0 له سوء عمله» فرآه حستاً : وهو عبادة الأوثان» 


والإشراك باللهء واقتراف المعاصي» فإنهم اتبعوا أهواءهم في عبادة الأصنام» 


محمد: /51/ ١9-1١6‏ ورين 


أو المعقول؟ والمعنى: لا يستوي الفريقان. 

وهذا توقيف وتقرير على شيء متفق عليه» وهي معادلة بين هذين الفريقين. وقوله 
تعالى : «عَلٌّ بِيَنَةٍَ يّن رَيْهِ.» معناه على قضية واضحة.ء وعقيدة نيّرة بيُنة. قال قتادة : 
الإشارة بهذه الآية إلى محمد يِه في أنه الذي على بيّنة من ربه» وإلى كفار قريش في 
أخهم الذين رُيّن لهم سوء أعمالهم. وبقي اللفظ عاماً لأهل هاتين الصفتين غابر 
الدهر. 

وهذا دليل على خلود معاني القرآن وألفاظه إلى يوم القيامة. 


مثل الحنة وموقفف المنافقين من القران 
يختلف المؤمنون والكافرون في الاهتداء والضلال» وفي الجزاء والمآل» فيكون 
للمؤمئين ألوان النعيم في الجنة» وللكافرين والمنافقين أصناف العذاب الدائم في 
جهنمء ويزيد الله المهتدين هدئ ويوفقهم للعمل الصالح» ويتعرض الضالون يوم 
القيامة لعذاب شديد» والله سبحانه إله واحد للا شريك له وهو المتفرد بالحساب» 


والعليم بتصرف العباد 20007 وهذا ما عبرت عنه الآيات الآتية: 


40 2 01 7 ع2 له 0 م سا 006 0 59 و 1 وآ 


- 


00 35 نَ عَسَلِ مُصَقٌ ل ا 
أ وفوا مَك حي " كت نندت © © تنكم تن تتتخ بيك عه ا حي ين عن 


11 02 


ار 
0 م #4ير, مهم ع سل ل ب ملس مه ص 
لوأ لِلَدِينَ أوثوأ الْعِلمَ مادا مَالَ اننا أَولَتِكَ لنَ طم لَه عل مُْريم ”" وَأبَّمُوَا وهر © 


نه 


. غير متغير الرائحة لطول مكثه . (؟) شديد الحرارة والغليان . (6) ختم على قلوبهم بسبب نفاقهم‎ )١( 


محمدذ: ١494-١517‏ اردان 


29 


عد 
رفك م ماح سمس ؟ إلا ارم 2 5 مه رع دل 2 رادي > مكأده مو ي(١)‏ بده 
وألزين أهندوا زَادَهرٌ هُدّى وَائلهُمَ فونه 29 فهل 0 السّاعة أن نيهم بعكه ققد 


عي - م 7 ع م 


0 م بدا جَتممْ وَكرهمَ © كعك أَنَمٌ 5 إِلَهَ إِلَا أمّهُ وَاسَتمْفْرَ لِذَيِكَ 
وََِمُؤْمِينَ والمؤمتب وَأَلَه يلم متقلكع ومنو 0 [عمد: 49/ 19-18]. 


صفة الحنة الموعود بها للمتقين القائمين بأوامر الله وطاعته ما تسمعون فيها كذا 
وكذاء فيها أنبار جارية من ماء غير متغير الطعم والريح واللون لطول مكثهء بل إنه 
ماء عذب فرات متدفق نقي» من شربه لا يظمأ أبداًء وفيها أنبار من حليب طازج» 
لم يتغير طعمه بحموضة أو غيرهاء وفيها أنهار من خمر لذيذة الطعم» طيبة الشرب» 
ليست مرة أو كريهة الرائحة» ولا تسكر ولا تصدّع الشارب أو تذهب عقله؛ وإما 
هي لذيذة للشاربين» وفيها أخبار من عسل صاف غير مشوب بمادة أخرى» حسن اللون 
والطعم والريح؛ وم في الجنة مختلف الثمار والفواكه ذات الألوان البديعة» والروائح 
الذكية» والطعوم الشهية»ء أساكن هذه الجنان أو أهؤلاء كمن هو خالد في النار إلى 
الأبد؟ وسُقوا بالإكراه من ماء حار شديد الغليان» فقظع أمعاءهم وأحشاءهم؟! 


والمراد: أمَثّل أهل الجنة» بهذه الأوصافء كمن هو خالد مقيم دائماً في النار؟ 
فتكون الكاف في قوله تعالى: ا كَمَنْ» مؤكدة للتشبيه. و«نيا أنْبدُ» : في موضع 
الحالء على هذا التأويل. 

ثم ذكر الله تعالى حال المنافقين» فقال: 

ومن الكفار الخالدين في النار: منافقون يستمعون كلام النبي كلٍ في خطبه 
اح لوس » فإذا ا و 0 


. علاماتها . () تقلبكم لأشغالكم في الدنيا . 50 سكونكم إلى مضاجعكم ليلاً‎ )١( . فجأة‎ )١( 


محمد: ١9-١6/51/‏ اكيحض 


آنفاً؟ أي في الساعة المتقدمة لهذا الوقت؟ أي ماذا قال قبيل وقتنا؟ والمراد: أنا لم 
نلتفت إلى قولهء ولم نأبه لكلامه. أو لا معنى لقوله ولا نفع له ولا قدر. 

روى مقاتل : أن الني كيه كان يخطب ويعيب المنافقين» فإذا خرجوا من المسجد 
سألوا عبد الله بن مسعود استهزاء: ماذا قال محمد آنفاً؟ قال ابن عباس : وقد سئلت 
فيمن سئل. 

فوصفهم الله بأنهم هم أولئك المنافقون الذين طبع الله على قلوبهم» بسبب 
نفاقهمء فلم يؤمنوا ولم هتدوا إلى الحق. ولم ينفذ الخير إلى قلوبهم» واتبعوا شهواتهم 
وأهواء نفوسهم في الكفر والعناد» أي تركوا اتباع الحق. والطبع على قلوبهم إما 
حقيقة واقعية» وإما استعارة بتشبيه قلوبهم التي لم يتسرب إليها الخير بالآنية امختومة. 

وعلى عكسهم المؤمنون الذين طلبوا الحداية إلى طريق الخير والإيمان» فوفقهم الله 
تعالى»ء وشرح صدورهمء تانتوا بالل ووسولة» «وعملوا يمنا مرا بهء وزادهم الله 
هدى بزيادة التفهيم والأدلة» وبالتوفيق للعمل الذي يرضاهء وأعانهم على التقوى» 
وأعطاهم إياهاء أي جعلهم متقين لهء والتقدير: تقواهم إياه. 

ثم هدد الله المنافقين بما يجدونه في القيامة» وهو: هل ينتظر المنافقون والكافرون 
إلا مجيء القيامة التي تأتيهم فجأة» وهم غافلون عنهاء وقد حدثت أماراتها 
وعلاماتهاء منها بعثة النبي كله ومن أين لحم التذكر إذا جاءتهم الساعة (القيامة) 


47 
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2100 


حيث لا ينفعهم ذلك كما في آية أخرى: يَرْمِذٍ يتَدَكَرٌ الْإضنٌ وَأَنَّ 
رذق 4 [الفجر: 977/8]. 

وقوله تعالى: ©إمَمَدَ ج21 أَْرَالهَا4 إخبار مستأنف. فينبغي الاستعداد والخوف 
منها لمن حرم أمره ونظر لنفسه. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما أن البي كَقِةِ قال: 


«بعثت والساعة كهاتين») وأشار بإصبعيه. 


محمد : /اغ/١0-7؟‏ 00 


وبعد هذه المقارنة بين المهتدين والضالين ومصير كل فريق» أمر الله تعالى رسوله 
بالثبات على منهاجه وعلى استغفار ربه» فإذا علمت أيها النبي حال الفريقين: المؤمن 
والكافر»ء من السعادة والشقاوة» وعلمت بمجيء القيامة ومعرفة أشراطها 
(علاماتها) فائبت على ما أنت عليه من التوحيد ومراقبة النفسء» واعلم أنه لا إله إلا 
الله» ولا رب سواهء وداوم على الاستغفار من الذنوب الصادرة منك على خلاف 
الأولى» والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» أي بالدعاء لهم بالمغفرة عن المعاصي» 
والله يعلم أعمالكم» ومتقلبكم. أي تصرفكم يقظة في أشغالكم نهاراً» وسكونكم 
ومستقركم ليلاً في منامكم في مضاجعكم وإقامتكم في قبوركم. وإدراك هذه 
المعلومات سبيل لغرس رقابة الله في النفس» سراً وعلانية» وواجب على كل مؤمن 
أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. روى مسلم عن الأغر المازني قال: معت رسول 
الله كهِ يقول: (إنه ليّغان على ا حتى أستغفر الله في اليوم مئة مرة». 


حال المؤمنين والمنافقين قٍ الدين 
يختلف حال المؤمنين والمنافقين وموقفهم من الدين أو الأحكام العملية» كالجهاد 
والصلاة والزكاة ونحوهاء أما المؤمنون فيجدّون في فهم دين الله تعالى وتنفيذه» 
ويحرصون على ظهوره وانتشاره في العالم» وأما المنافقون فيتكاسلون في تطبيق الدين 
ويحرصون على فساده وأهله. وكان المؤمنون يأنسون بالوحي» ويستوحشون إذا أبطأء 
والله تعالى جعل للوحي أمداً معيناً ووقتاً محدداً لا يتجاوزه. فمدح الله المؤمنين على 
حرصهم على انتشار الدين» وذمٌّ المنافقين على تقاعسهم في الدين وتبرمهم من 

أحكامه. وصف الله تعالى في هذه الآيات الآتية حال الفريقين. 


. أي يلبس على قلبي ويغظَى‎ )١( 


محمد : م7 لح 


ريم م مس صو هه ص ص رس م.م 0 ماسم © ماس عداو ال 7 1 ولا رركا مت 

وَيَقُولُ لدي امنوأ لوْلا رلك سورة فَإدَآ أنزك سورة مُحَكَة وذكر. فيا الْمَسَالَ رايت 
2 م عو عرو جب وس صب ع مسر سي لس ماسح )١(>‏ ص11 1غ (5) حزم 
الزِين فى قلوبهم مَرَض ينْظرُونَ إِليِكَ نظر المغثي عَليْهِ مِنَ الموت َأَوْكَ لهم 
د معدلم) مرحيعر يادو ا ع .عب رمعل 


7 , 2 5-0-7 4 خخ مر م مم روح وم عست | ماساس بره 
طاعة ٠‏ وقول معروف فإذا عرم الْأَّمْرَ قَلَرَ صككفوا أللّهَ لكان حرا لْهُمَ (© هَهَلْ عَسَيْسمٌ إن 


َّ 
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م 03 صم ١و‏ «مباين ع 2 و رار 0 0020 م عر دي هه 


أَبَصَرهم 49 أعمد: .]08-7١/40‏ 


يتمئى المؤمنون المخلصون تشريع الجهادء حرصاً على ثوابه» ونيل درجات 
. امجاهدين» وللدفاع عن أنفسهم وأموالهم» وإظهار عزتهم ورفعتهمء فيقولون: هلا 
أنزلت سورة يأمرنا فيها ربنا بقتال الأعداءء فإذا أنزلت سورة محكمةء أي دائة 
المشروعية» لا يقع فيها نسخ» يأمر الله فيها بالقتال» وصيرورته فرضاً على 
المسلمين» فرح بها المؤمنون» وشق على النافقين» ورأيت الذين في قلوبهم شك 
ومرض””*' وهو النفاق» ينظرون إليك أبها النبي -بسبب الجبن والخوف من لقاء 
الأعداء- نظر امحتضر الذي شخص بصره إلى السماء عند الموت» أو المغمى عليه؛ 
خوفاً من قتال الأعداءء فالويل أي الحلاك لهم. وفي هذا تهديد للمنافقين» ووعيدٌ 
بقرب هلاكهم» وافتضاح شأنهم. ش 


فلعلكم إن توليتم عن الطاعة والجهادء وأعرضتم عن القتال وتنفيذ أحكامه. أن 
تعودوا إلى سيرة الجاهلية» فتسفكوا الدماء وتفسدوا في الأرض بالبغي والنهب» 
وارتكاب المعاصي» وتقطعوا أرحامكم بالقتل والعقوق» ووأد البنات» ومقارفة 
)١(‏ أي المغمى عليه خوفاً من الموت . (؟) أي فالويل لهم والهلاك لهم؛ ابتداء وخبر» معناه الزجر والتوعد. 


زفرف مبتدأ »؛ وخيره محذوف أي أمثل . وحسن الابتداء بالتكرة لأمما مخصّصة» أو خبر لمبتدأ محذوف» 
تقديره: الأمر طاعة . (5) استعارة لفساد المعتقد . 


5517 77-7١ /51/ محمد:‎ 


لكن طاعة وقول معروف: أحسن أو أمثل» فذلك هو الأمر الُرضي لله تعالى» 
فإذا جد الخال ووجب. أي وفرض القتال» فلو صدقوا في ذلك القول» وفي القتال» 
وأطاعوا الله تعالى» وأخلصوا له النية» لكان إظهار الإيمان والطاعة خيراً لمم من 
المعصية واغخالفة. ثم وبخهم الله تعالى على تقصيرهم» فلعلكم إن توليتم عن الطاعة 
والجهادء وأعرضتم عن الإسلام أو عن القتال وتنفيذ أحكامه؛ أن تعودوا إلى ما 
كنتم عليه في الجاهلية» فتسفكوا الدماء» ‏ وتفسدوا في الأرض بالبغي والظلم» 
والنهب والسلب وسائر المعاصي» وتقطعوا أرحامكم بالقتل والعقوق ووأد البنات 
وارتكاب سائر مفاسد الجاهلية» ويعبارة أخرى: فهل عسى أن تفعلوا إن توليتم غير 
أن تفسدوا في الأرضء وتقظعوا أرحامكم؟ 

ثم صب الله عليهم اللعنة» فقال: أولئك الظالمون» وسفاكو الدماء بغير حق: 
هم الذين أبعدهم الله من رحمته. وطردهم عنهاء فأصمهم في الدنيا عن استماع 
الحق» وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق”'“2. وعن النظر في أدلة الكون الدالة على 
عدالة نظام الله تعالى» وشرعه في عباده» من تحريم الدماء والأموال بغير حق» وهذا 
نبي عن الإفساد في الأرض عموماًء وعن قطع الأرحام خصوصاًء ويتضمن الأمر 
بالإصلاح في الأرض» وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب. 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يكل قال: وخلق 
الله تعالى اْخَلّْقَء فلما فرغ منه» قامت الرحمء فأخذت بحقوي”" الرحمن عز وجل» 
فقال: مَهُء فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال تعالى: ألا ترضين أن 
أصل من وصلك, وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذاك لك» قال أبو هريرة 


)١(‏ هذا استعارة؛ لعدم فهمهمء فكأنبم عُمْيٌ وضُع . (5) الَقُو: الإزار أو الخصرء والمراد هنا: أنه مجاز 
عن شدة التعلق واللجوء إل الله والاستعانة به . 


محمد: /ا5/ 815-95 : 52 
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رضي الله عنه: اقرؤوا إن شتتم: «فَهَلُ عَسَيْسْرَ إن َم أن تفْيِدُوا فى الْأَرْضٍ 
يعوا أتسامك:» ؟! 

١‏ هذه الآيات موقف النافقين المخزي من القرآن وتكاليفه العملية أو 
الواقعية» فهم يخافون من الجهادء ويتنكرون لقول المعروف وطاعة الشرع الشريف. 
وهم بطبيعتهم قوم جهلاء» بمارسون أفعال الجاهلية» ويميلون إليها : من الإفساد في 
الأرض» وتقطيع الأرحامء مما يوجب عليهم الطرد من رحمة الله» ومنع تسرب 
اتش والفكر الرشيد إل فلويية 


أمر الله تعالى كل السامعين للقرآن العظيم بتدبر آياته وفهمهاء وحذرهم من 
هجرهء ووبخهم على الإعراض عنه» كي تتحقق الفائدة من استماع القرآن» ويبتعدوا. 
عن الموبقات المهلكات التي يقعون فيها إذا لم يفعلوا ذلك. والذين آثروا الكفر 
وانحازوا إليه» إنما فعلوا ذلك, لا جهلاً بمصداقية القرآن والنبوة» وإنما يعد تبيّن 

حقيقة الإسلام بالأدلة القاطعة» والمعجزات التبوية الباهرة. وسيلاقُون الأهوال 
العظام عند الموت: لاتباع أهوائهم» والله قادر على كشف أحواطهم. ولكنه تركهم 
سادرين في غوايتهم لاختبارهم في الدنياء وسيجازيهم بما عملواء كما جاء في 
الآيات الآتية 

كلا يِتَدَررُونَ الات أمّ عَلَ كُُوبٍ أَكْمَائُهَة”2 © إنَّ الذي أربَدُوا عل أدبم ”" 
ع 1 لي الؤكى الفَيلخ عو" له رق لبر" © تيك اتير ا" 


)١(‏ جمم قفل» والعبارة استعارة للرّين أو الحجاب الذين منعهم الإيمان . (؟) ظهورهم . (3) زين لحم 
خطاياهم . (5) مدّ لهم ني الآمال والأماني الباطلة . 


محمد: /51/ 79-74 53> 


للزمت ككر ” مط في بَعْضٍ الْأمَر وَأَسَهُ يَعَلَدْ إِسْرَارَهْرَ © مَكَنْتَ اذا 
تر لْمََك تقرفت 0 تم 9 9 - اكب 1 لفح 21 


2 رمم 0 35 0 - 
حرج 1 3 مماداضو ليه و كس 2 2 0 206 1 1 ع ف لحن 
اقول" وَلَهُ يلو أفكلكظ © ربوب" عن مر لمهي بذ (المبيث ركلا 


أحبَايَقٌ © إدَّ أي روأ وَصَدُواْ عن سيل مو 00 لْرَسُولٌ مِنْ بعد ما بين لم 
المدَئ أن ا َلَهَ سما وَسَمْحَيظ مله © 4 [عمد: 407/ 01-74]. 

أفلا يتفهم المنافقون وغيرهم آيات القرآن. فيعملوا بمواعظة» ويقتنعوا بأدلته» أم 
(بمعنى بل وألف الاستفهام) على قلوبهم أغطية منعتهم الإيمان!! والآية توبيخ لهم 
لتركهم هدي القرآن وبيانه. 

إن الذين فارقوا الإيمان. ورجعوا إلى الكفرء من بعد تبيّن الحدى عند الداعي 
إليه» بالأدلة الواضحة؛ والمعجزات الظاهرة» زين لهم الشيطان خطاياهم» وسهّل 
لحم الوقوع فيهاء وحسّن لحم الكفرء وخدعهم بالأماني المعسولة والأمنيات الزائفة. 

قال قتادة: إنها نزلت في قوم من اليهودء كانوا قد عرفوا من التوراة أمر محمد 
كوه ثم ارتدوا عن الحدى. وقال ابن عباس: نزلت في منافقين كانوا أسلمواء ثم 
نافقت قلوبهم. 

ثم أوضح الله مظاهر ضلالهم وهي: 

ذلك الارتداد والكفر بعد الإعان من المنافقين: بسبب كراهية ما نوّل الله تعالى في 
قرآئه وقولهم للمشركين واليهود: سنطيعكم في بعض الأمورء كعداوة النبي ومخالفة 


)١(‏ أبطلها . (؟) شك ونفاق . (7) أحقادهم . (4) بعلامتهم . (0) أسلوبه المعتمد على التعريض بدل 
التصريح 000 لنختبرنكم بالجهاد وسائر التكاليف فف4 خالفوه . 


محمد: /50/ 517-75 30> 


ما جاء بد والتخلف عن الجهاد معه) والله عالم بتأمرهم شرا وبكل ما بيتوه من 
مكائد ومؤامرات. وهذا مثل قولهم في آية أخرى: < ألم تر إِكَ لدت تامثأ يقُولُونَ 
ِجِْنِهمُ الدنَ كُمْروأ من أَهْلٍ الكت بِنْ رجتم تخرص معك ولا ظِيمٌ فيك أعدًا 
84 وإن فُوتَش لَتَصريكيٌ . . * [الحشر: 1/0 ]. ش 

وحاللهم عند الموت في غاية السوءء فإن الملائكة عند قبض أرواحهم تستخرجها 
بعنف وقهرء وتضرب وجوههم وظهورهمء أي إنهم إذا خافوا من فرض القتال 
وقراع الأعداء. فكيف يكون فزعهم وجزعهم إذا توفتهم الملائكة؟!. 

وسبب أهوال موتهم : اتباعهم ما أسخط الله من الكفر والمعاصي» وتآمرهم مع 
أعداء الله» على معاداة النبي كله وكراهيتهم ما يرضي الله من الإبمان الصحيح 
وتوحيد الله وطاعتهء فأبطل الله أعمالهم الخيرية قبل الردة وبعدها كالصدقة وإغاثة 
الملهوف, لأنهم فعلوها في حال الكفرء كما جاء في آية أخرى : لوَيَِمتَاً إل ما عمِلُوأ 
مِنْ عَمَلِ فَجَعَلسه هبه مَنْقُورا ©6 * [الفرقان: 8؟/58]. 

ثم وبخ الله المنافقين وهددهم بقوله: أيظن هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم شك 
ونفاق وحقد وعداوة للمؤمنين أن الله لن يكشف أحقادهم وعداوتهم؟ إنهم مخطئون 
في هذاء فالله عالم الغيب والشهادة» يعلم السر وأخفى. 

ولو نشاء أيها النبي لعيّناهم بالأسماء والتعريف التام ولعرفتهم بعلاماتهم المميزة» 
ولكنه تعالى لم يعينهم إبقاءً عليهم وعلى قراباتهم» ووالله لتعرفنهم في لحن القول. أي 
الأسلوب المعتمد على التعريض والتلويح» والمنحى والمقصدء والله يعلم جميع 
أعمالهم» فيجازيهم عليها من خير أو شرء وهذا وعد ووعيد»ء روى مسلم وأحمد 
عن حذيفة ما يدل على أن الني كَللهِ عرّفه بهم أو ببعضهم. 

ومنهج الحياة: الاختبارء فلنختيرنكم أبها المنافقون وغيركم بالأوامر والنواهي 


محمد: /ا:/ 84-0 22" 


أو لتعاملتكم معاملة امختّبرء ومنها الجهاد في سبيل الله حت نتبين أو نعلم علم 
ظهور وانكشاف المجاهدين في سبيل الله بحق» والصابرين على دينه ومشاق التكليف» 
ونظهر أخباركم ونكشفها للناس» ليعرف الطائع من العاصي. وعلم الله تعالى 
بامجاهدين قديم أزلي. وإنما المراد إظهار جهادهم إلى الوجودء وتبيان تكسبهم الذي 
يتعلق به ثوابهم. 

إن الذين كفروا بالله ووحدانيته» وصدُوا الناس عن دينه وطريق الحق» بمنعهم 
من الإسلام واتباع الرسول كك ومخالفتهم إياهء فكانوا في شق أو جانب والني كل 
في شق» بعد أن تبينوا معالم الحدى عند الداعي إليه» لن يلحقوا أي ضرر باللهء 
وسيبطل الله أعمالهم» ويبدد مكرهمء ولا يثيبهم على أعمام يوم القيامة. 

نزلت في قوم من بن إسرائيل فعلوا هذه الأفاعيل» بعد تبيّنهم أمر محمد ذَلِْهٌ من 
التوراة. وقيل: نزلت في قوم من المنافقين» وقال ابن عباس: نزلت في المطعمين في 


قر بدو 


إطاعة الله والرسول 


لم يترك القرآن الكريم شيئاً من أمور الدين إلا بيّنهء فإن الله تعالى أمر المؤمنين 
بطاعته وطاعة رسوله» وأوضح حكم من مات من الكفار على كفرهمء وأنهم لا 
يعفون من العقاب» ونبى المؤمنين عن الدعوة إلى السلم أو المسالمة في حال القوة 
والتفوق» وحرّضهم على الجهاد بالتفس والمال» ورغبّهم في الإنفاق في سبيل اللهء 
وَخَذرقم من التقصير بإبدالهم أقواماً آخرين» هم أفضل لإقامة الدين» ونصرة 
الإسلامء» وكل ذلك ظاهر في الآيات الآتية: 

<بتلها لين امنا لبا لله ليرا الول :1 جا امك ©© إ لين كما 


محمد : /57/ امم /7 55 


هاده يرث سعرس 


وَصدّواْ عن سَبِيلٍ ) أله ثم مانأ وَهُمَ قر من يَيْمْرَ أنه طْرَ 9 لا تهنا وبَدعوأ إِلَ ألسَلرِ 
37 د القن و مك وك إن 205 افلكم ©© إِنّمَا مآ الي الذنا لم 1 ما 
ا 2 0 لي ول © إن 0 ا ف ا 
0 © ككثر مث ا يد ار 
0 ونه النقراة ولت كارا ستكرل عر 
كرما أمتلك ١‏ 49 [عمد: /ا4/ #-ل8]. 

أخرج النسائي والبزار وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هذه 
الآية (إطاعة الله والرسول) نزلت في بني أسد من العرب» وذلك أنهم أسلموا وقالوا 
لرسول الله كلهِ: نحن قد آثرناك على كل شيء» وجتناك بنفوسنا وأهليناء كأنهم منُوا 
بذلك. فنزل فيهم #يمنونَ عَلْكَ أن سلما . .> الآية [الحجرات: 19/44 ٠‏ ونزلت فيهم 
هذه الآية. 

المعنى: يا أيها الذين صدقوا بالله ورسولهء أطيعوا الله وأطيعوا رسولهء بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي» ولا تبطلوا حسناتكم بالردة» أو بالمعاصي الكبائر» أو 
بالرياء والسمعة» والمن والأذىء أو بالشك والنفاق» أو بالعجب والتكير. 

وإذا بطلت أعمال المكلف. ففضل الله باقي» يغفر له إن شاءء ما لم يمت على 
الكفرء فإن الذين جحدوا وحدانية الله ومنعوا أنفسهم والناس عن دين اللهء ثم 
ماتوا وهم كفارء فلا غفران لذنوبهم» بل يعاقبهم الله تعالى. 


قال مقاتل : نزلت في رجل سأل النبي يَكهِ عن والده وقال: 0 
حال كفره. أخرج مسلم : أن هذه الآية ذلك سيت أن عَدَِ بن حاتم قال يا 


رسول اللهء إن حاتماً كانت له أفعال برّء فما حاله؟ فقال رسول الله يللِ: هو فى 


. لن ينقصكم ولن يضيع عليكم شيئاً من أعمالكم . (7) يبالغ في طلبكم . (7) أحقادكم‎ )١( 


محمد: /اغ/ 8-78" 3518 


النارء فبكى عدي رضي الله عنه وولى» فدعاه رسول الله يكوه فقال له: أبي وأبوك 
وأبو إبراهيم خليل الرحمن في النارء ونزلت هذه الآية في ذلك» وظاهر الآية العموم 
في كل ما تناولته الصفة. ونظيرها آية: مإ إن أله لا يَمْفْرُ أن مِشْرَكَ بو وَيَْفْرَ ما دون ذَلِكَ 
لِمَن س4 [النساء: 48/4). ش 3 

ثم أمر الله تعالمى المؤمنين بترك مسالمة الأعداء» وهم في حال قوةء فلا تضعفوا 
عن القتال أبها المؤمنونء ولا تَدْعوا الكفار إلى الصلح والمسالمة ابتداء منكمء 
وإظهاراً للعجز والضعف. ولا مانع من قبول السلم إذا مال إليه الأعداءء أما في 
حال كونكم أنتم الغالبون القاهرون» فلا تبدؤوهم بطلب الصلحء والله معكمء 
بالنصر والمعونة عليهم» ولن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم أو جزائها. وقوله 
تعالى : لوَأَلّهُ مَعَكمٍُ» فيه بشارة بالنصر على الأعداء. فأما إن كان الكفار أقوى من 
المسلمينء ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة.ء فله أن يفعل ذلك». كما فعل 
رسول الله يكِةٍ حين صَدَّه كفار قريش عن مكة. وعملاً بقوله تعالى: «وَإِن جَتَحُأ 
لح َأجْسَمَ لهما» [الاشفال: 201/4 فقوله: ل اسم لعلو »# في موضع الحال. أي 
وأنتم الغالبون والظاهرون. 

واحرصوا أبها المؤمنون على جهاد الأعداءء واسترخصوا الحياة الدنيا واطلبوا 
الآخرة» توهب لكم الحياة» فإن حياة الدنيا لعب ولحوء أي باطل وغرورء لا ثبات 
له ولا قيمة لهء وهذا تحقير لأمر الدنياء أي فلا تهنوا في الجهاد بسببها. وإن تؤمنوا 
بالله ورسوله حق الإبمانء وتتقوا ربكم حق التقوى» بأداء فرائضه. واجتناب 
نواهيهء يؤتكم ثواب أعمالكم وطاعاتكم في الآخرةء ولا يطالبكم بالتصدق أو 
الزكاة بجميع أموالكمء بل يطالبكم بإخراج القليل منها. 

وسبب الحرص على الدنيا: أن ربكم إن يطلب أموالكم كلهاء ويلح في الطلب 
عليكم» تشحوا وتبخلواء وتمتنعوا من الامتثال. 


محمد : /اغ/ ”7 548 


وها أنتم أيها المؤمنون المخاطبون: مدعوون للإنفاق في سبيل اللهء أي في الجهاد 
والزكاة ونحوهماء فبعضكم يبخل باليسير من المال» ولا يجيب لدعوة الإنفاق» ومن 
يبخل في هذا الجانب» فإنما بمنع نفسه من الأجر والثواب بفعله. ويعود عليه وبال 
أعماله» والله هو الغني عن كل ما سواهء وكل شيء فقير إليه. وإن تُعْرضوا عن 
الإمان والتقوى» وعن طاعة الله واتباع شرعهء يستبدل قوماً آخرين أطوع لله 
منكمء وليسوا أمثالكم في التولي عن الإمان والتقوى. وفي البخل بالإنفاق في سبيل 
الله. أخرج سعيد بن منصورء وابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي 
يد سئل عن هذاء وكان سلمان إلى جنبهء فوضع يده على فخذه؛ وقال: قومٌ هذاء 
ولو كان الدين في الثرياء لناله رجال من أهل فارس». 


5 ,/ 7-١/54 الفتم:‎ 


صلح الحديبية وآثاره 
إن أهم شيء في حياة الشعوب والأمم المعاصرة الاعتراف بهم من الدول أو أنظمة 
ا ل ل ل ب 
ا ا ا 0 2 
أو الأعظم في السنة السادسة من الهجرة» تمهيداً لفتح مكة» قال الزهري: «فما فتح في 
الإسلام فتح قبله كان أعظم منه». ونزلت سورة الفتح المدنية (بعد الحجرة) بسببه» بعد 
انصراف النبي ككِ من الحديبية» فهي بهذا في حكم المدني. 
أخرج الحاكم وغيره عن المسْوّر بن تخُرمة ومروان بن الحكم قالا: «نزلت سورة 
الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أوهًا إل آخرها» وهذا مطلعها: 


0101 كََ 0 ًا 


إن محا لك يذ (© بير كك 21 نا تكد ين دبك ونا تلد 


سل اليه سمال ره 


ونيم زعمتدر عليّك 
وَسْدِيكَ 152 عا ١‏ وشرك 000 عبرا برا 6 هو الَذِىَ أل لكين" فى 
لْمُؤْمِنِينَ لِردَادُأ إِيمننا مَمَ فيه ولدششترة التكرات والارض كن أنه عنما 0 
ليدَخْلَ الْمَؤْمِينَ لي جلت جر ين كزيَا الخباد لين نا طن عتزز يقار 5 
عِنْدَ أله هوَرًا عَظِيمَا () وَيْمَدْبَ الْمَتَفقينَ وَالْمففت والْمتْرِكين والْمشْركت الطائيت 


. أي ذا عز ومنعة لا ذل فيه. (1) الطمأنينة‎ )١( 


الفتح : 550١ 7-١14‏ 
لَه رك أَلتَوءْ عم لير لشو 7" وَعَوِبَ أله لهم وهم وعد لمر جَهَئْمٌ وَسَهَتَ 
مَصِيرًا © وَل جُنُودُ ألَمْوتِ وَالْأرْضْ وَكانَ ألَّهُ عزِيرًا حكيمًا 2 * [الفتح: .8/-١/4+‏ 

إنا فتحنا لك أيها النبي فتحاً ظاهراً عظيماً هو صلح الحديبية» عند جمهور الناس» 
وهو الصحيحء وليس فتح مكة. أي إن ما يكر الله تعالى لك أيها الرسول في 
خروجك إلى مكة للعمرة فتح مبين تستقبله» ونزلت سورة الفتح مؤنسة للمؤمنين؛ 
لأنهم كانوا استوحشوا من ردّ قريش لهمء ومن تلك المهادنة التي هادهم البي كَل 
فنزلت السورة مؤنسة لهم في صدهم عن البيت الحرامء ومُذهبة ما كان في قلوبهم. 
ورأى النبي يك أنه هادن عدوه ريثما يتقوى هوء وظهرت على يديه آية الماء في بثر 
الحديبية؛ حيث وضع فيه سهمه. وثاب (تفجر) الماءء حتى كفى الجيش» وتمت فيه 
بيعة الرضوان. وهي الفتح الأعظم» كما قال جابر بن عبد الله» والبراء بن عازب» 
وأدى ذلك إلى فتح خيبرء. وامتلأت أيدي المؤمنين خيراء وم يفتتحها إلا أهل 
الحديبية»؛ ووقعت في تلك السنة ملحمة عظيمة بين الروم وفارسء» انتصر فيها 
الروم» فكانت من جملة الفتح على رسول الله كك لظهور أهل الكتاب على ا مجوس» 
وتخضيد شوكة الكفر الوثني. 

ثم عظّم الله تعالى أمر نبيه كل وشرّفه بأن أنبأه بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء أي لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح» والهداية إلى الصراط 
المستقيم» والنصر العزيز المنيع الذي لا ذل معهء أو الفريد الذي لا شبيه له. 

ولكي يتم الله إنعامه عليك بإعلاء شأن الدين» وانتشار الإسلام» وفتوح البلاد 
شرقاً وغرباًء وليرشدك إلى الطريق القويم بما يشرعه لك من الشرع العظيم» 
ولينصرك الله على أعدائك نصراً غالبا منيعاًء لا يتبعه ذل. وإتمام النعمة على النبي: 


دق أي دائترة هي السوء. والمراد: الطهزعة والشر . 


الفتح : 7-14 57" 


هو إظهاره» وتغلبه على عدوه. والرضوان في الآخرة» والنصر العزيز: هو الذي معه 
غلبة العدو والظهور عليه 

أخرج أحمد والشيخان والترمذي والحاكم عن أنس قال: أنزلت على الني مَكِل 
«إلِتَترَ لَكَ أَنَهُ مَا تَتَدّمَ من دَلِكَ وما تَلَكّرم مَرْجِعّه من الحديبية» 2 : لقد 
لمعل ع لحي زور يها نل الوه رمعاي » فقالوا : هنيئاً مريعاً لك 
يا رسول اللهء قد بِيِّن الله لك ماذا يفعل بك» ثماذا يفعل بنا؟ فنزلت : مو لِرَخِل 
لْمَؤينَ ؤت حى بلغ «إهورًا عَظِيمًا». 

إن الله عز وجل هو الذي أوجد الطمأنينة في قلوب المؤمنين» وهم الصحابة 
رضي الله عنهم. يوم الحديبية» الذين استجابوا لله ولرسوله» ليزيدهم الله يقيناً 
جديداً على يقينهم الحاصل من قبل. ويسمى هذا اليوم: رفع الروح المعنوية للجيش» 
وإنزال السكينة في قلوب المؤمنين : هو تسكينها لتلك الهدنة مع قريش حتى اطمأنت» 
وعلموا أن وعد الله حق. فازدادوا بذلك إكاناً إلى يماخهم الأول» وكثر تصديقهم. 
وهذا دليل على زيادة الإبمان وتفاضله في القلوب. 

ولله تعالى السلطان على جنوده في السماوات والأرضء من الملائكة والإنس 
والجن والشياطين» والقوى الكونية في السماء والأرض» من بحار وأنهار وزلازل 
وبراكين وأعاصير. وكان الله ولا يزال عليماً بمصالح خلقه. حكيماً في صنعه 
وتقديره وتدبيره» وهذا إشارة إلى تسكين النفوس أيضاًء وأن تكون مسلمةء لأنه 
اوتسو ف قاد هق ءوسل أى تور كنا كما لذ تفده التق نوين عله 
السكينة التي أنزهها في قلوب الصحابة» فتبّتت بصائرهم. 

ثم عرف الله نبيه ما يفعل به وبالمؤمنين والكافرين» فقد دبر الله ما دبرء من 
تسليط المؤمنين على الكافرين» ليعرفوا نعمة الله في ذلك» ويشكروهاء وليدخل 


الفتح: ٠١-8/54‏ نتيا 


المؤمنين والمؤمنات جنات (بساتين) تجري الأنمار من تحت قصورهاء وهم ماكثون 
فيها على الدوام» وليكمّر (يستر) عنهم خطاياهم ولا يظهرهاء وكان إنجاز ذلك 
الوعد بإدخالهم الجنة وتكفير سيئاتهم عند اللهء وفي حكمهء فوزاً عظيماً كبيراًء 
ونجاة من كل غمء وظفراً بكل مطلوب. 

ولكي يعذب أهل النفاق وأهل الشرك باهم والغم بسبب ما يشاهدونه. من 
انتشار الإسلام وانتصار المسلمين» وقهر الخالفين» وبما أصيبوا به من القهر والقتل 
والأسر في الدنياء وبما أعد لهم من العذاب في الآخرة» ولقد أصابهم ما أرادوا 
بالمسلمين فعليهم دائرة هي السوءء. والمراد: المزيمة والشرء أي دائرة السوء الذي 
أرادوه بالمسلمين في ظلهم السيئ. 

ثم أكد الله تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» فلله تعالى تدبير أمر جنوده في 
هذا العالم كيف يشاءء كما تقدم بيانه» وكان الله وما يزال عليماً بمصالح خلقه 


وام 
حكيما يي صئعه وتقديره وتدبيره. 


مهام الي كَلِْهْ ومغزى بيعة الرضوان 

إن مهمة تكليف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مهمة عظيمة وشاقة. 
وتتميز مهمة نبينا يكِهُ بمعانٍ أو وظائف تتفق مع كونه خاتم النبيين وإمام المرسلين» 
فهو الشاهد على أمته والأمم المتقدمة بتبليغ الرسالة الإلهية» وهو المبشر أهل الطاعة 
برحمة الله تعالى» والمنذر لأهل الضلال من عذاب الله تعالى. والغاية من رسالته 
التوصل إلى الإبمان الحق بالله ورسولهء وتأيبد دعوته» وتنزيه (تسبيح) الله بوصفه 
بكل صفات الكمال» وتجريده عن كل صفات النقصان. ومع بيعته بيعة الرضوان 
يوم الحديبية على الموت دفاعاً عنه: بيعة لله تعالى ذاته» فمن نقض بنود البيعة عاد 


520 ٠١-4 : الفتح‎ 


وبال نقضه على نفسهء ومن أوفى بالعهد مع اللهء فسيلقى الثواب العظيم. وهذا ما 


سجلته الآيات التالية: 


ع سرح ص سه 2 0000 000 له ١‏ 
م إنا أرسلنتك سَهِدًا وملشيا ا 0 16 ورسولو 00 


وموَفِووه” " وَشَيْحُوهُ بحكرة وأصيال”" © ذا دوت تتايشرتك رتنا بويت أنه يذ أنه 
ون أبدييم”* هَمَن تكت7' فَإِنّمَا يكت عل نَفْسِوء وَمَنْ 8 يما علهَدَ عَلّهُ اله سَموْتهِ 
أجرا عَظِيمَا ) * [الفتم: .]٠١-/4‏ 

إنا أرسلناك أيها النبي لأداء وظائف ثلاث هي: الشهادة على الناس من أمتك 
وغيرهمء بأعمالحم وأقوالهم بتبليغ شرع الله إليهم» وتبشير المؤمنين الطائعين برحمة 
الله وجنتهء وإنذار الكافرين والعصاة وتخويفهم من عذاب الله عز وجل. 

والغرض السامي من إرسالك أيها الرسول: هو أن تؤمن أمتك بالله ورسوله 
-والخطاب للرسول وأمته- وأن يعظموك ويفخموكء. وأن يحترموك ويقدروكء. 
وينزهوا الله تعالى عما لا يليق به من الشريك والولد والصاحبةء والتشبه 
با خلوقات» وذلك على الدوام» و بخاصة في الصباح والمساءء لقوله: «#بحكِر 
َأصِينًا4 أي في الغدو والعشي. وهذه هي صلاة البزدينء أي صلاة الفجر والعشاءء 
جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي موسبى: «من صلى البردين دخل الجنة». 
والفعلان: (تعزروه وتوقروه) عند جمهور المفسرين : للنبي يَكْهِ » وفعل (تسبحوه) لله 
تعالى. وقال بعض المتأولين: الضمائر في الأفعال الثلاثة هي كلها لله تعالى. 

بِيّن الحق تعالى عظمة بيعة الرضوان في الحديبية مع الني كِدٌه وهي بيعة 


دلق تعظموه وتفخموه وتكبّروه غ00 من التوقير: وهو التعظيم والاحترام ضري التسبيح : تنزيه الله 
وذلك غدوة وعشياً . (4) استعارة يراد بها اطلاع الله على مبايعتهم» ومجازاتهم عليها . (6) نقض العهد . 
(5) وق في مبايعته . 


الفتح : ٠١-4‏ هه" 


الشجرة حين أخذ رسول الله يل الأهبة لقتال قريشء لما بلغه مقتل عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء الذي أرسله لمفاوضة قريش» قبل أن ينصرف رسول الله كَل من 
الحديبية» وكان معه ألف وأربع مئة رجل» وبايعهم رسول الله يلهِ على الصبر 
المتناهي في قتال العدو إلى أقصى الجهدء حتى قال سلمة بن الأكوع وغيره: بايعنا 
رسول الله كَةِ على الموت. وقال ابن عمر وجابر: على ألا نفرٌ. 

والمبايعة مفاعلة من البيع» لأن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة» ثم صار اسم البيعة يطلق على معاقدة الخلفاء والملوك. وعلى هذا سمت الخوارج 
أنفسها الشّراةء أي الذين اشتروا بزعمهم الجنة بأنفسهم. 

ومعنى الآية: إن الذين يبايعونك أيها الرسول بيعة الرضوان بالحديبية: تحت 
الشجرة على قتال قريش» إنما يبايعون الله» أي يطيعونه ويعاهدونه على امتثال 
أوامرهء وصفقتهم إنما بمضيها الله تعالى وبمنح الثمن» أي الثواب عليهاء فمن بايع 
النبي في الظاهرء فقد بايع الله في الحقيقة والواقع 


سا اسه 


وأكد الله هذا المعنى بقوله : «ويد أَنَّهِ فَوقَ دِيم 6 أي بأنّ عقد الميئاق مع الرسول 
كد كعقده مع الله تعالى على السواء» وأن الله حاضر معهم» يسمع أقوالهم ويرى 
كل فهو السفير المعبر عن اللهء وسفارته بين الله وأوليائه المؤمنين. 

فمن نقض البيعة مع البي يَكِلِ. فإنما وبال نقضه وضرره على نفسه» لا يجاوزه إلى 
غيره. ومن وف بالعهد وثبت عليهء ونقّذَ ما عاهد عليه الرسول يك في اليبعة» 
نر لد رح ويدخله الجنة» كما عبر الله تعالى : « لَمَدَ ينوك أَمَّهُ م عن 
المؤيييت إذ يبَايعُوتك عَحتَ التَّجَرَوَ مَظَلِمَ ما فى يي وَل فين علي بهم و قا 
ربا © ده [الفتح: 18/44]. 


الفتح : ١7-114‏ كهع؟” 

إن هذه البيعة تعد وقفة مشرفة» وتضحية بالغة» وتصميماً عالياً من الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهمء لتحقيق أعظم الغايات» لذا كان هذا الموقف مما 
يغبطون عليه» وقد أكرمهم الله تعالى بهذا الرضوان الإلهي على مدى الدهرء وجعله 
قرآناً يتل وأنموذجاً عظيماً للأبطال والشجعان» في سجلات اللقاءات والإعداد 
للمعارك الفاصلة الخالدة. 


أوضاع المتخلفين عن الحديبية 


تخلف عن الذهاب مع النبي يَكِ في عمرته يوم الحديبية قوم من الأعراب''؟: هم 
ججهَينة ومزينة ومن كان حول المدينة من القبائل وهم غفار وأشجع والدّيل» رأوا أنه 
يستقبل عدواً عظيماً من قريش وثقيف وكنانة والقبائل المجاورة وهم الأحابيش» وم 
يكن الإيمان قد تمكن من قلوبهم» وقالوا: لن يرجع محمد ولا أصحابه من هذه 
السفرة» ففضحهم الله تعالى في الآيات الآتية» وأعلم محمداً يَكِكِ باعتذارهم في 
الظاهر قبل أن يصل إليهم» وبطلبهم المشاركة في وقعة خيبر وغنائمهاء ودعوتهم إلى 
قتال قوم أولي بأس شديد. قال الله تعالىى: 


3 


سكول لك التعلئرن”" ين الخواي نكَكلتنا أتولا وأكَلرنا افر لا يتولون 
ود بلءص أل عدم سه دك + عو 09 
بالمتينر: الك و ل تل يه لك بن ليخ 2ل ف أ يك 


1 2و2 ير سم 


يت هما بل كان أشَّهُ يما - ا 04 حَبيئا © َل ظَنَدمٌ أن ١‏ 0 رسو ا له أهليهم 
0 َك م ©) ومن لَْرْ موْمِنْ الله 


وو الل ا 


- فَإنَآ أَعَمَدَنًا لِلْكَفْرينَ سَعِيرا () وه ملك السَّموَتِ وَالأرضٍ يَنْفِرٌ لمن يمَآه 


)١(‏ قال الرّمَاني: لا يقال أعرابي إلا لأهل البوادي خاصة . (؟) هم المتخلفرن عن صحبة النبي . (7) أي 
هلكى عند الله بسبب هذا الظن الفاسد . 


الفتح : ١7-1‏ /اه 2 ؟ 


80 موسا شر سل لس مس سج رم 


14 أ سسا 
0 من مشاءع وكارت َس عدوي يَحيمًا 09 سيفوا 0 إذا أَنطلمسْم !1 


مَمَانى تدده رونا شع ريذرك أن جرلا كلم َه قل لَّن مَتَعونَا كَدَالَكى َال 
2 بل جر ور ع سرت غير مكدو 0-5 2 ححى اجصس ‏ بير مس ساضة سا أ 
لين كل سيول 1 قدا ل 16 1 يكبي بلا د © كل لتلني هه 


لْتَعرَابِ سَنَُعَوْتَ ِل هَوْرٍ أل بأين سَدِيدٍ يلتمم أو مُلِمُونَ إن مطِيعُوأ بُؤَيكم لله لجنا 
نكا ون تون كا كنا تيمم ين مل يبك د عَدَابًا أليمًا 69 ليس عل القن حر ملا عد 
رج حَرَحٌ ولا عل الْمرِيض حَرَيّ ومن بطع لَه ورور ُدَسِهُ جَنّتِ مق من غَتِهًا الأبلد 
تل ربك عن ليما 6 [الفتح: 30-11/48]. 


هذه أخبار أنبّأ الله تعالى بها نبيه قبل وقوعهاء أولها اعتذار المتخلفين عن الذهاب 
معه في عمرته يوم الحديبية» فإنهم سيقولون له بعد عودته: شغلتنا الأموال 
والأهلون» فاستغفر لناء لكنهم لم يَضدقوا في هذا الاعتذارء وإنما قالوا ذلك 
بألسنتهم في الظاهر» وبما لا يعبر عن حقيقة نواياهم وقلوبهم» في أن محمداً وصحبه 
سينهزمون أمام قريش وثقيف والقبائل المجاورة لمكة وهم الأحابيش» فقل أيها النبي 
لهم : من يحمي أموالكم وأهليكم إن أراد الله بكم سوءاًء أو أراد بكم نفعاًء ثم رد 
الله عليهم بقوله: «إبل كنَ ألَّهُ يسا سَملونَ حيرا ». 

ثم فسر لهم علة تخلفهم بقوله: «بل طَنَدث» أي لم يكن تخلفكم تخلف معذورء بل 
ظننتم أنه لن يعود الرسول يل والمؤمنون معه إلى أهليهم وأوطاخهم أبداًء وأن العدو 
سيقتلهم» وزين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم» فقبلتموهء وظننتم أن الله تعالى لن 
ينصر رسوله» وكنتم قوماً هلكى أو هالكين عند الله تعالى» بسبب فساد هذا الاعتقاد. 


ثم أخبر الله تعالى عن عقاب أهل الكفر: وهو أن من لم يصدّق بالله تعالى 


ورسوله» ولم يمخلص عمله لربه. كما صنع هؤلاء المتخلفون عن الحديبية» فجزاؤهم 
ما أعده الله لهم من عذاب السعير المتلظية بهم 


"4 ١7-4 : الفتح‎ 


وقدرة الله شاملة» فهو مالك السماوات والأرض» وسلطانه مطلق فيهماء 
يتصرف فيهما كيف يشاء» يغفر لمن شاء مغفرة ذنوبه» ويعذب من أراد تعذيبه على 
كفره وعصيانه» وكان الله وما يزال غفوراً لذنوب عباده التائبين رحيماً يرحم جميع 


وسيقول لك أيها النبي هؤلاء الأعراب المتخلفون عنك في عمرة الحديبية: إذا 
سرتم إلى خيبرء وظفرتم بمغانمها: اتركونا نتبعكم في السير» ونشهد معكم الموقعة» 
وهذا دليل آخر على كذبهم في اعتذارهم بعد كشف أمرهم : لبَعُولُونَ بيهم ما ليش 
في قُلوبهمَ» إنهم يريدون في شأن غنائم خيبر تبديل حكم الله ووعده لأهل الحديبية» 
بتخصيصهم بمغاتم خيبرء فقد أمر الله رسوله ألا يسير معه إلى خيبر أحد من غير 
أهل الحديبية» ووعدهم بمغائمها وحدهم. فقوله : لإبرَيدُوت أن دلوأ كلم لسو 
معناه: أن يغيروا وعده لأهل الحديبية بغنيمة خيير. 

فقل أيها النبي لهم : لن تسيروا معنا إلى خيبرء وقد قال الله ذلك سابقاً: وهو أن 
غنائم خيبر لمن شهد الحديبية خاصة» لا نصيب فيها لغيرهم. وحينئذ سيقول اللخلفون 
عند ماع هذا القول: بل إنكم تحسدوننا في المشاركة في الغنيمة» فلذا لم تأذنوا لنا في 
الخروجء فرد الله عليهم: ليس الأمر أمر حسد كما تزعمونء» بل إنكم لا تفهمون 
إلا فهماً قليلاً» أي لا تفهمون شيئاً من أحكام الدين: وهو جعل القتال من أجل 
الله تعالى» والإخلاص فيه. 

ومع ذلك. ميدان القتال متسع» فإنكم إن أردتم صدق الانتماء للمسلمين» فإنكم 
ستطالبون إلى قتال قوم أولي شدة وبأس». تخيرونهم بين أحد أمرين: إما القتال وإما 
الإسلام» لا ثالث لحما. وهذا يشمل مشركي العرب والمرتدين. قال عكرمة وابن 
جبير وقتادة: هم هوازن ومن حارب رسول الله كَل في حئّين ثم وعد الله وأوعد. 


الفتح : 75-4” 1 انا 


وهو إن تطيعوا فيما تدعون إليه من الجهادء يؤجركم الله أجراً حسناً. وإن أعرضتم 
كما فعلتم زمن الحديبية يعذبكم الله. 

ثم استثنى الله تعالى أصحاب الأعذار من التكليف بفرضية الجهاد: ليس هناك 
حرج على هؤلاء المعذورين بهذه الأعذار وهي العمى» والعرج المستمر؛ والمرض 
المزمن» أو الطارئ في وقت طروئه» لعدم استطاعتهم. ثم رغب الله في الجهاد وطاعة 
الله ورسولهء فمن يطع الله ورسولهء يدخله جنات تجري الأبار من تحت قصورهاء 
ومن يستنكف عن الطاعة» ويعص الله ورسولهء يعذبه الله عذاباً مؤلاً في الدنيا 


والآخرة. 
قال ابن عباس 1 تولع: ل اد 
كيف بنا يارسول الله؟ فأنزل الله: ليس عَلَ الا عَم حرج . .© الآية. 


بيعة الرضوان وآثارها الخبّرة 
كان لبيعة الرضوان عام الحديبية أثر كبير في تاريخ المسلمين» وكانت بركة 
عليهم . حيث ظفروا برضوان الله تعالى» وبشّروا بغنائم كثيرة» يأخذوماء وممبزيعة 
أعدائهم الكفارء و بحمايتهم من إغارة انين رجلاً مسلحين من جبل التنعيم على 
النبي كله وعلى أصحابه. 
و ا اه فأعتقهم 5 0 فأنزل الله : 


«ومرٌ الَرِى كف لْدِيَهُمْ عد 00 عَنْهُم بن مَكَة. . » الآية . وجاء النص على 
هذه الوعود والبشائر في الآيات الآتية 


الفتح : 51-8 السام 


9 و - م ٠‏ وم - عم مره ب جرحت ”بير له م 
ولند رس ل ل ا 
3 ع2 ع جحس/ لالع اال لد سا 011 32 ص1 ب 7ك سل ني سلسم يج حم 
لسك عم وأ بهم مَنَحا هربا اليلق 0 يأخذونها وكان الله عَزِيئا حَكيمًا © 
الك اث 2 سي سك غريو ل #ي على دز دخ 82 2 َه عو اي 00 
0 لله مَغْإِنمَ كثيرة تسروم جل ل ا كف لْذِىَ ألنّاس عَنَكم وَل نءاية 


- 


ِلْمُؤْمِينَ ونَهَدِيَحم ءِ 1 متها © وى لر عنما يا د كال مه هأ يكن له 


200 2 1 0-9 عير 22 12 
ار مدير ليه وََرَ مَتَلَْمْ لبن وأ اله ثم كا يجدُوت وَلِيَا وأ 
0-0 
١‏ 2» عدم 134 و ”0 َي مي سم جر مه 
برا © سْنَّة”' أله أل ره بل و لَزِى 


1 ديهم عدك يديك عنم مِنْ بعد أن أَظفرَكُم عَلْيْهِمَ كان أمّهُ يما سَْمَلُونَ 
صر ©42 [الفتح: 14-18/44]. 

تالله لقد رضي الله عن المؤمنين المخلصين» الذين بايعوا رسول الله يله تحت 
الشجرة بيعة الرضوانء بالحديبية» على قتال قريش وعدم الفرار»ء بايعهم النبي على 
الموت» وكان عددهم في الأصح ألفاً وأربع مئة. وسميت بيعة الرضوان» لقوله تعالى : 
« لَمَدْ ونس أمَّهُ. . *. 

ورضاه لأنه تعالى عَلِم ما في قلوبهم من الإمان والإخلاصء» والسمع والطاعة» 
فأنزل الطمأنينة وسكون النفس عليهم. وجازاهم بفتح خيبرء بعد انصرافهم من 
الحديبية» ثم أتبعه بفتح مكة وسائر الأقاليم المجاورة. 

وأثابهم أيضاً مغانم كثيرة يأخذونباء وهي غنائم خيبر» وكان الله وما يزال قوياً 
غالباً قادراًء مدبراً أمور خلقه على وفق الحكمة والسداد. 

ووعدكم الله أيها المؤمنون مغائم كثيرة من المشركين والكفارء على ممر الدهرء إلى 
يوم القيامة» ولكن عتجل لكم غنائم خيبرء وكف عن قتالكم أيدي قريش يوم 
الحديبية بالصلحء وأيدي اليهود أهل خيبر وحلفائهم؛ من أسد وغطفان» كل ذلك 


. مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبلهء أي سنّ الله ذلك سئة‎ )١( 


1١ ١1:-4 : الفتح‎ 


لتشكروهء ولتكون تلك النعم علامة للمؤمنين» يعلمون بها صدق الرسول و في 
جميع ما يَعِدهم به» وليثبتكم على طريق الداية إلى الطريق القويم: طريق الحق» 
وطاعة الله ورسوله. ووعدكم أيضاً غنائم وفتوحات أخرى» غير صلح الحديبية وفتح 
خيبر» لم تكونوا تقدرون عليها الآنء قد أحاط الله بها علماء أنها ستؤول إليكم» 
وتفتحونها وتأخذونهاء مثل غناتم هوازن في معركة حنين» وفتوحات فارس والروم» 
وقد تحقق كل ذلك ولله الحمد» وأنجز الله وعدهء وكان وما يزال على كل شيء قديراً 
مقتدراًء لا يعجزه شيء. 

ولو بادركم بالقتال كفار قريش بالحديبية» لنصر الله تعالى رسوله وعباده المؤمنين 
عليهم: ولانمزموا هزيعة منكرة» فارّين هاربين» ثم لا يجدون حارساً وحامياء 
يحرسهم ويواليهم على قتالكم» ولا ناصراً معيئاً ينصرهم عليكم. 

تلك سنة الله الدائمة في نصره جيش الإبمان على جيش الكفرء وإعلاء كلمة الحق 
وإبطال الباطل» على الرغم من عدم تكافؤ القوى» مثل النصر يوم وقعة بدر» وتلك 
السنة مستمرة ثابتة» لا تغيير طا. 

والله تعالى بكرمه وفضله: هو الذي كف أيدي المشركين عن المسلمين» وأيدي 
المسلمين عن المشركين» لما جاؤوا يصدّون رسول الله يَلِةِ وجنوده عن البيت الحرام» 
عام الحديبية» في داخل مكة وحدودهاء حيث هبط ثُانون رجلاً» كما تقدم؛ على 
النبي كَِخِ من جبل التنعيم» متسلحين بكامل أسلحتهم» يريدون مباغتة البي كَل 
فأخذهم المسلمون» ثم تركوهم. وهذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين» بكف 
المشركين عنهمء وكف المسلمين عن قتال أعدائهم. وكان اللذروجا بال يرا 
بأعمال عباده المؤمنين والمشركين» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 


وكانت هذه الحملة مرسلة من قريش بقيادة عكرمة بن أبي جهل» فلما أحسٌ بهم 


1 ١5-176 /48 الفتح:‎ 


المسلمون» بعث رسول الله كَكِهِ في أثرهم خالد بن الوليدء وسماه حينئذ (سيف الله) 
في جملة من الناسء» ففروا أمامهم حتى أدخلوهم بيوت مكة. وأسروا منهم جملة» 
فسيقوا إلى رسول الله يك فمنَّ عليهم وأطلقهم» فهذا هو كف الله تعالى أيدييم عن 
المسلمين بالرعب» وكفٌ أيدي المسلمين عنهم بالنهي عن القتال في بيرت مكة 
وغيرهاء وذلك هو ( بطن مكة). 


أوضح الله تعالى في كتابه موقف المشركين من المسلمين قبل صلح الحديبية» من 
إعلان الكفر وصد المؤمنين عن البيت الحرام» وبِيّن حكمة هذا الصلح. من أجل 
تعظيم حرمة المسجد الحرام» ونشر الإسلام وسلامة النساء والرجال المؤمنين» 
والقضاء على الحمية الجاهلية في مهدهاء وكانت آثار هذا الصلح عظيمة» بإنزال 
السكينة والطمأنينة والثبات على قلب الرسول كَكِةِ وأتباعه المؤمنين: 


ا 00000 


م ردير ه سار يل ب عم جابيد 0001004 تخ .- نيه 2 01 َ 
هُمُ اليرت كَهَروأ وَصَدْوكُم عَنِ أَلْسَْجِدٍ الْحَرَارٍ وََفَدَىَ مَعَكونً”'" أن يِبَلمَ يلم وْلَا 


4 شح بريه ساسكو مع اذا كر امحزقرء 1 يبرو شع رسن لء مسو 2 لم 
رِجّال مومون وضاء مؤمئلت ل تعلموهم أن تَطعُوهمم 5-7 0 معرهة ابعير عِل 
جر اده مع ا 00 3 2000 07 تسيو ه ا حبس سس 2 
ِدَجِلَ أله فى يَحْمَتِوء من يِسَلهُ لو مَرَيَوا" " لدبا ايت كُمَروأ مِنْهُم عَدَابَا آيِمًا 


د جَعَلَ الدّست كُقروأ في مُلُوبِهم لَلَِيّهَ جيه َلتْهِييَةِ دَأنرَلَ لَه سَحكبِكمُ عَلَ رَسُوله. 
وَعَلَ الْمُؤْيييت وَالْرَمَهُرْ حكلمَةَ اللقوئ وَكانوَا أحَقَّ يبا وَأهَلَهَا ركان اله يكل سَْءٍ عَلِيمًا 
4 [الفتح: 17-176/44]. 

المعنى: لم يكن كف المسلمين عن المشركين عام الحديبية لخير فيهم» فإنهم هم 
)١(‏ أي صدوكم وصدوا الحدي (وهو شاة ونحوها من الأنعام) محبوساً عن الوصول للحرم . (7) مكروه 
ومشقة . (") تميزوا عن الكفارء أو تفرقوا عنهم . 


الفتح : 75-4 رتح رن 


الذين كفروا بالله ورسولهء ومنعوكم أبها المسلمون من الطواف بالبيت الحرام» 
وأنتم أحق به وأهلوه. وصدوا الحدي (ما يهدى إلى الحرم من الأنعام) محبوساً في 
مكانهء عن بلوغ محل ذبحهء بغياً وعدواناً» وكان الهدي مئة أو سبعين بدنة (ناقة أو 
جمل). وحجله : موضع نحره الذي يذبح فيه عادة» وهو منىء أو الحرم المكتي» فصار 
محل الإحصار (المنع من دخول مكة) على طريق الرخصة عَِلاً للنحرء وكان ذلك 


كلذء على أن يعود الرسول عنهمء ويعتمر من العام القابل» فهذا كان صدّهم إياه. 

وعلة صرف المسلمين عن القتال وعدم تمكينهم من دخول مكة: حمايةٌ أهل الإيمان 
سراء وهو أنه كان بمكة مؤمنون» رجال ونساءء خفي إمانهمء فلو استباح 
المسلمون أرض مكةء أَمْلّكوا أو قتلوا أولئك المؤمنين» فتصيبهم من جهتهم مشقة 
وأسى أو مكروهء خطأ بغير قصد ولا علمء لوقوع القتل جهلاً» فيقول المشركون: 
إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم» فدفع الله تعالى عن المشركين ببركة أولئك المؤمنين» 
وقد يدفع الله تعالى بالمؤمنين عن الكفار. 

وقوله تعالى: «إآ تَطَُوهُم4 أي لولا وطؤكم قوماً مؤمنين» فهي على هذا في محل 
رفع» أو هو منصوب بدلاً من ضمير للم تعلَموهم4 أي لم تعلموا وطأهم أنه وطء 
مؤمنين. 

ولكن كفت الله أيديكم عنهم وحال بينكم وبين قتالهمء ليخلص المؤمئين من 
أسرهمء وليدخل في رحمته من يشاءء فيدخل كثير منهم الإسلام. 

لو تميز الذين آمنوا من الذين كفروا وذهبوا عن مكةء وانفصل بعضهم عن 
بعضء لعذب الله الذين كفروا عذاباً مؤلماً وهو القتلء بأن نسلطكم عليهمء 


الفتح : 74-4 :32> 


ووقت هذا العذاب: حين جعل الذين كفروا في مكة في قلويهم أنفة الجاهلية التي 
لا تعرف المنطق والحق والعدل» وهو قولهم: «واللات والعرّى لا يدخلونا علينا» 
وإباؤهم كتابة البسملة ووصف محمد بأنه رسول الله» في مقدمة صلح الحديبية. 

فأنزل الله تعالى الطمأنينة والثبات والصبر على رسوله وعلى المؤمنين» حيث لم 
يَدْخُلْهِم ما دخل أهل الكفر من الحمية» وثبّتهم على الرضا والتسليم» وألزمهم كلمة 
التقوى: وهي عند الجمهور (لا إله إلا الله» محمد رسول الله) وتعظيم الحرمء وترك 
القتال فيه» ولم يستفزهم صنيع الكفرة المشركين» لانتهاك حرمة الحرم. 

وكان المؤمنون أهل هذه الكلمة على الإطلاق» في علم الله تعالى وسابق قضائه 
1 على نقيض المشركين ذوي العقيدة 
الفاسدة». وكان الله وما يزال عليماً بمن يستحق الخيرء ممن يستحق الشرء وهذا 
إشارة إلى علمه تعالى بالمؤمنين الذين دفع الله السوء بسببهم عن كفار قريشء» وإلى 
علمه بوجه المصلحة في صلح الحديبية» فيروى أنه لما انعقد هذا الصلحء أمِن الناس ‏ 
في تلك المدة الحرب والفتنة» وامتزجواء وعلت دعوة الإسلام» وانقاد إليه كل من 
كان له فهم من العرب» وزاد عدد المسلمين في تلك المدة أضعاف ما كان قبل ذلك» 
فقد كان الرسول ككدٍ عام الحديبية في ألف وأربع مئة» ثم سار إلى مكة بعد ذلك 


بعامين في عشرة آلاف فارس 


تحفيق رؤيا النى علد وأوصافه وأصحابه 
رؤيا الأنبياء حق وجزء من الوحيء» ولقد رأى النبي يَكهِ في منامه عند خروجه إلى 


العمرة؛ أنه يطوف بالبيت الحرام هو وأصحابهء بعضهم مُلّقونء وبعضهم 
مقضرون وقال عاهدة أري. ذلك باحديية» فاغش الناسن. نيذه الرؤياء «ووفق 


الفتح : 74-4 36> 


الجميع بأن ذلك يكون في وجهتهم تلك (أي عام الحديبية) ولكن سبق في علم الله أن 
ذلك ليس في تلك الوجهةء وإنما في عام مقبل» وتحقق ذلك. وكانت مهمة الرسول 
وما زالت هداية إلى الطريق القويم وإلى الدين الحق. وأوصاف صحابته عجيبة : هي 
الشدة على الأعداءء والرحمة بالمؤمنين» وكثرة العبادة» والحرص على الثواب 
وإرضاء اللهء والتميز بالنورء وتوصيفهم في التوراة والإنجيل» وانتقالهم إلى مرحلة 
القوة والكثرة» ووعدهم من الله بالمغفرة والجنة» كما في هذه الآيات الآتية: 

طلْنَدَ صَدَفَك 'أمّد ووه التزيا لحن تكن اميد الحراء إن نآء أنه انوت 
حلِفَينَ رءوسكم ومفصّره تر 1 حك متوروو ار رك فا نيت 
هو لزت أَرْسَلَ َسُولم بِالْهُدَئ ودين الْحَقَ ليظهرمٌ عَلَ اين كن اند 
ان ال 1 َالَّنِنَ مَمَدُه ك7" عل الكثار يم ينم ينهم وك 
فنة بق الو ا يناك "و كيني 1 أذ لقف اك كان بن كرد 
ومَكَلهْرْ فى اليل ع كر أخرح سَطعَة” 24 كا 000 و 29 ا وجب كو عل و يت 
ألريَمَ ليتغيظ . 52200 َه أدبن امنأ وَعوأ لصحت هتيم عَغْفرَةٌ ولْحَرًا عَظِيما 
69 6 [الفتم: 17/48-ة1]. 

اعوج النريان: نل والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال: أري النبي 
كل وهو بالحديبية أنه يدخل مكةء هو وأصحابه آمنين» محلقين رؤوسهم 
ومقصرين» فلما نحر الحدي بالحديبية» قال أصحابه: أين رؤياك يا رسول الله؟ 
فنرلت: طلَقَدَ صَدَقَح أمَهُ رَسُولِهُ ألويًا بِالْحنّ . . » 


كد 


المعنى : تالله لقد صدق الله تعالى تأويل رؤياه» التى رآهاء تصديقاً مقترناً بالحق : 


. أي لتحقيق إعلائه . (1) أي قساة» جمع شديد . (7) علامتهم . (5) فروعه التي تنبت حول الأصل‎ )١( 
. أعانه وقوّاه . (7) صار غليظاً وشديداً . 0) أي استقام . (4) أي المشركين‎ )0( 


الفتح : 74-4 331ظث2”23> 


أنكم ستدخلون المسجد الحرام بمشيئة الله تعالى» في عام قابل» وليس في عام 
الحديبية» حالة كونكم آمنين من العدوء محلقاً بعضكم جميع رأسهء ومقصراً بعضكم 
الآخرء لا تخافون من أحد. 

فعلم الله ما لم تعلموا من الحكمة والمصلحة في تأخير العمرة إلى العام القادم. 
وانتشار الإسلام ودخول الناس فيهء والحفاظ على من كان من المؤمنين في مكةء 
فجعل من دون ذلك الفتح فتحاً قريب الحصول: هو بيعة الرضوانء في رأي كثير من 
الصحابة» أو هو صلح الحديبية فيما روي عن مجاهد وابن إسحاق» أو هو فتح 
خيبرء وهو الأول» فهو كالدليل على صدق الرؤيا وتحققها. 

وليس الفتح القريب هو فتح مكة. لأن ذلك لم يكن من دون دخول الني يلل 
وأصحابه مكة» بل كان بعد ذلك بعامء لأن الفتح لمكة كان سنة تمان من الطجرة. 
وربط دخول المسجد الحرام بمشيئة الله لتعليم العباد الأدب» وإرشادهم إلى تعليق 
كل أمر بمشيئة الله تعالى» سواء كان محقق الوقوع أو محتمل الوقوع. 

وأكد الله تعالى تحقيق الرؤيا بتصديق الرسول كل في كل شيء» فالله هو الذي 
أرسل رسوله محمداً بالمدى» أي بالإرشاد إلى الطريق الأقوم» وإلى دين الإسلام» 
والعلم النافع» والعمل الصالح» ليحقق إعلاءه وإظهاره على كل الأديان» وإن بقي 
من الدين الآخر أجزاء. وكفى بالله شاهداً عندكم بهذا الخبر ومُعْلماً به» ويهذا 
الوعدء من إظهار دينه على جميع الأديان» وهو رد على سهيل بن عمرو سفير أهل 
مكة لعقد صلح الحديبية» الذي أبى أن يكتب في مقدمة الصلح البسملة وكلمة 
(رسول الله). فالآية على هذا وعيد للمشركين الذين رفضوا هذه الكلمة» فرد الله 
تعالى عليهم ببذه الآية. 


محمد رسول من عند الله حقاً بلا شك» وهو مبتدأ وخبر» وصحابته الذين معه 


الفتح : -04 7 ا 


بمتازون بالشدة والصلابة على الكفار الذين جحدوا بوحدانية الله» ويتراحمون فيما 
بينهم. وكلمة: «وَالَدِنَ مَمَهُ» مبتدأء وخيره: أشداءء ورحماء: خبر ثانٍ. ووصف 
الشدة كما في آبة أخرى: «بآيا اين موا كيوا ازيرت يلوتم يت السكُدّر 
وَلْيَجِدُواأ فيكم ْلة» [التوبة: 17*/4]. ووصف الرحمة كما جاء في حديث صحيح 
أخرجه الإمام أحمد ومسلمء عن أبي هريرة عن النبي ككةِ قال: «مثّل المؤمنين في 
توادهم وترأحمهم وتعاطفهم مثل الحسدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والْحُمَى». 

وهاتان صفتان همء وبقية الصفات هي : 

- أنك تشاهدهم يكثرون الصلاة بإخلاص» فتراهم راكعين ساجدين» يطلبون 
الثواب والرضا من اللهء ويحتسبون عند الله تعالى جزيل الثواب: وهو الجنة. 

- وعلامتهم المميزة لحم: وجود النور والوقار في الوجه والسمت الحسن 
والخشوع. 

- ذلك الوصف المذكور للصحابة هو وصفهم المذكور في التوراة» والإنجيل» 
كانوا ضعافاًء فتقوّواء وصاروا في تكائرهم مثل الزرع الذي أخرج فروعه على 
جوانبه» فاشتد وقوي» وأعانه وشدّهء واستقام وقوي على سوقه أو أصله؛ يعجب 
هذا الزرع الزُرّاع لقوته وحسن منظرهء وتكاثر ليكونوا غيظاً للكافرين. 

و«يمَحِبُ الزْرّم4 جملة في موضع الحال» فإذا أعجب الزراع» فهو أحرى أن 
يعجب غيرهم. وقوله: تبك بم الْكْتارَ» ابتداء كلام» قبله محذوفء. تقديره: 
جعلهم الله تعالى بهذه الصفة ليغيظ بهم الكفار أي المشركين» وعد الله تعالى الذين 
آمنوا بالله ورسوله. وعملوا صالح الأعمال. أي الواجبات» منهم: أن يغفر 
ذنوبهم» ويجعل لهم ثواباً جزيلاً في الجنة و(من) لبيان الجنس لاللتبعيض. 


الحجرات: 144/١-ه‏ 2158 


تفسير سورة الحجرات 
تقديم الكتاب والسنة والأدب مع الرسول كَلِلِ 


أمر الله عز وجل بالتزام أحكام القرآن والسنة» ونبى عن تقديم شيء على كلام 
الله ورسولهء وألزم المؤمنين بتعظيم النبي يك في خطابهم له من غير رفع الصوت»ء 
وف ترك مناداتهم له كرعاة الشاء باسمه اجرد عن وصف الرسالة بقولهم: «يا محمدء 
يا محمد» من خارج حجرات (غرف) زوجاته» تأدباً معه بالآداب العالية المشتملة على 
التوقير والتعظيم» وهذا صريح في الآيات الآتية» في مطلع سورة الحجرات المدنية 
بالإجماع من أهل التأويل: 

يما الزن اما لد نقرّموا”" ين يدي أقد ورشولت 0 أله إن لله جح عله © كيم 
لِنَ امنوأ لا نموا أصوْتَكْ عَرقَ صَوْتٍ لبي ولا جَهَرُوأ ا بالقَول”" كُجَهْرٍ ضحم 
لِبَحَضٍ أن 2 00 واس لا سَنَعرُوتَ © إنَّ ألدِينَ 0 صَوَاتَهُمٌ عِنْدٌ رَسُول أله 
وْلَِكَ كن أمتَحنَ لَه ويم لِنَقرقاً لمم مَعْفِرَه وْجَرٌ عَطِيِةُ © إنَّ ال يِنَادُويَكَ من 
َك لوت الهم لا تقلت © ولو أبمْ سينا حي عَجَ لهم لكان خا لهم 
وَالَّهُ عَفُورٌ تَحيِمٌ 07 * [الحجرات: .]5-١/45‏ 


يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله لا تتقدموا بقول أو حكم قبل حكم الله 


. أي لا تتقدموه ولا تسبقوه بالقرل والحكم . (1) أي لا تكلموه بصوت مرتفع كالجهر فيما بينكم‎ )١( 
. أي لثلا تبطل أو يضيع ثواب أعمالكم . (5) أي من خلف أو من خارج العُّرف المحاطة بالحيطان‎ )*( 


الحجرات: 205-9848 48؟ 


ورسولهء فربما 0 واثة 0 0 
صريح عن مخالفة القرآن 07 


نزلت -كما روى البخاري والترمذي وغيرهما- لما قدم وفد بني تميم» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : يا رسول الله لو أَمَرْتَ الأقرع بن حابس» وقال عمر رضي الله عنه : 
يا رسول اللهء بل أمّر القعقاع بن مَعْبدء فقال أبو بكر : ما أردتٌ إلا خلاني» فقال 
عمر: ما أردثٌ خلافك. وارتفعت أصواتهماء فنزلت الآية في ذلك. 

وأكدّ الله تعالى الأدب السابق بغض الصوتء فيا أيها المؤمنون» إذا خاطبتم 
رسول الله كك فلا ترفعوا أصواتكم فوق صوتهء لأن ذلك يدل على ترك الاحترام 
والأدب؛ وخاطبوه بالسكينة والوقار والصوت الحادئ» خلافاً لعادتكم مع بعضكم 
برفع الصوت. والجهر غير المعتاد بالقول» ولا تقولوا: يا محمدء ويا أحمدء ولكن: 
يا نبي اللهء أو يا رسول اللهء توقيراً له» واحتراماً لرسالته» نباكم الله عن رفع 
الصوت المزعج» خشية أن يذهب ثواب أعمالكم» أو وقوعكم في الكفرء من حيث 
لا تشعرون بذلك . أخرج ابن جرير عن قتادة قال: كانوا يجهرون له بالكلام» 
ويرفعون أصواتهم» فأنزل الله: طلا تَرمَعوَأ أصوتكم» الآية. 

ثم رغب القرآن في خفض الصوت,ء فقال الله تعالى: إن الذين يخفضون أصواتهم 
أثناء مكالمة النبي كك أو في مجالسه. أخلص الله قلوبهم للتقوى» وجعلها أهلاً ومحلاً 
لحاء أو اختبرها وطهّرها كما بمتحن الذهب بالنارء فيكرها وهيأها للتقوى» وهم 
مغفرة لذنوبهم» وثواب عظيم على تأدبهم بخفض الصوت وسائر الطاعات .ززلت - 
كما أخرج ابن جرير- في ثابت بن قبس الذي آل عل نقسه ألا برقع صوته أبدا على 
صوت رسول الله كَل وقال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى : «#لا رفوا أصواكك:» 


الحجرات: 1/48-ه 52 


تألى أبو بكر ألا يكلم رسول الله إلا كأخي السرار (أي كصاحب السر) فأنزل الله 
تعالى في أبي بكر : إن الس يَعْسُونَ أَسواتَهُمَ عند وَسُول ألو . 

وروى الإمام أحمد عن مجاهد قال: كُتب إلى عمر : يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهي 
المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضى الله عنه : إن الذين لا يشتهون المعصية ولا 


3 ع معسدسس ميو خدعوم 7/#*>ع وو 2< 0 


يعملون بها طأليِكَ ألِنَ انتحن أنه موي ترقا كم مَمْيْرَه وج عَظِيةٌ4. 

ثم ذم الله تعالى الذين ينادون رسول الله يكل من خارج حجرات (بيوت) نسائه» 
كما يفعل أجلاف الأعراب» فقال الله مرشداً لهم إلى ما هو الخير والأفضل: إن 
لذت يُنَادوَكَ. .4 أي إن الذين ينادونك أبها النبي من بعيدء من وراء بيوت 
نسائكء وهم جفاة بني تميمء أكثرهم جهال. لا يعقلون الأصول والآداب 
الاجتماعية» ولا يقدّرون ما يجب لك من الاحترام والتعظيم. وقوله: ««أكركُم» 
يراد به في أكثر أحوالهم لا يعقلون أو أكثرهم لا كلهم لا يعقلون. 

أخرج الطبراني وأبو يعلى بسند حسن عن زيد بن أرقم قال: جاء ناس من 
الغرب إلى حُجَر النبي يكل » فجعلوا ينادون: يا محمدء يا محمدء فأنزل الله: إن 
ينابوك من وآ المُجرْتِ4 الآية. وفي مصحف ابن مسعود: «أكثرهم بنو تميم 
لا يعقلون». 

وليتهم لو صبروا حتى تخرج إليهم كالمعتاد» لكان لهم في ذلك الخير والمصلحة في 
الدنيا والآخرةء لما فيه من رعاية حسن الأدب مع رسول الله كله ورعاية قدره 
الشريف. والعمل بما يستحقه من الإعظام والاحترام» والله غفور (كثير المغفرة) 
لذنوب عباده» رحيم (واسع الرحمة) بهم» لا يؤاخذ مثل هؤلاءء فيما فرض منهم 
من إساة الأدبء. جهلاً وعادة قبيحة» فهم يحتاجون إلى التعليم»ء وهذا حث على 


التوبة» وترجية لهم وإعلام بقبول توبة التائب» وغفرانه ورحمته لمن أناب ورجع. 


الحجرات: 8-57/159 فدىق 
التشت من نقل الأخبار 


تناقل الأخبار آفة المجتمعات» فقد يكون بعضها إشاعةء أو كذباًء وقد يكون 
هناك كثير من المبالغة في الخبر وتضخيمهء وغالباً ما يكون نقل الخبر بحاجة ماسة إلى 
الدقة في النقل» وضبط اللفظء وفهم المرادء وتأويل المسموعء» لذا كان لا بد من 
الكتابة أو التدوين أو التسجيل ليكون الخبر صحيحاً أو مطابقاً للواقع» وقد يكون 
الخبر كله ملفقاً أو موضوعاً لدوافع سياسية أو مناصرة اتجاه معين أو لبذر بذور 
الفرقة. وتأجيج نار الخلاف بين الناس», الأقارب أو الأباعد. لذا أوجب القرآن 
التثبت من الأخبار» تحقيقاً للمصلحة العامة أو الخاصة» ومنعاً من إيقاع الفتنة» 
وزرع الفرقة» فقال الله تعالى: 


7 0 020 


و ألذنَ انوا إن جك قابيق7© بل متَيئوًا ل ضيوا و مهدا تشيكرا عل نما 
لكريم © واتقرا ل مك مل 1 فى كير ال ليغ" يلكا له 
و 00 رمه 


حَببَ إل الايمن وَدَيهُ ف فأويك. و َم الكثرٌ وَالْسْمُوَ وَالِسَيَانَ”” وليك هم 
و © عَْلَا مَنَ أيه ومْمَةٌ وَلَهُ عَليِعٌ حك ©)4 [الخجرات: 44 حسه. 


سبب نزول الآية -فيما أخرجه ابن جرير الطبري وأحمد وغيرهما بسند جيد عن 
ابن عباس- أن الني كك بعث الوليد بن عقبة بن أب مُعَيْط إلى بني المصطلق مصدّقاً 
(جابياً للصدقات) وكان 00 فأراد إذايتهم» فرجع من بعض طريقه» وكذب 
عليهم » وقال للبي كة: ! نهم قد منعوا الصدقة وطردوني وارتدواء فغضب النبي 
كلء وهم بغزوهمء 3 في ذلك. وبعث خالد بن الوليد إليهم» فورد وفدهم 


الشرعء والخروج عن الطاعة . (4) الثابتون على الدين: العاملون لصالح الدين والدنيا . 


الحجرات: 57/49-/ ا ا ” 


منكرين لذلك» فنزلت الآية بهذا السبب. وهي وإن نزلت خاصة في هؤلاء القومء 
فهي عامة إلى يوم القيامة» ما نسخها شيء. 

ومعناها: يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله» إن أتاكم فاجرء لا يبالي بالكذب» 
بخبر فيه إضرار بأحدء فتبينوا الحقيقة» وتثبتوا من الأمرء ولا تتعجلوا بالحكم حق 
تتبصروا في صحة الخبر» لتظهر الحقيقة» خشية أن تصيبوا قوماً بالأذى» وتلحقوا 
بهم ضرراً لا يستحقونه» وأنتم جاهلون حالهم» فتصيروا على ما حكمتم عليهم 
بالخطأ نادمين على ذلك. 

) وفي تنكير (فاسق) و (نبأ) دلالة على العموم في الفساق والأنباء» مما يدل على أن 

شهادة الفاسق لا تقبل» وأن خير الواحد العدل حجة. 

وعليكم أبها المؤمنون تعظيم قائدكم» فاعلموا أن معكم رسول الله فعظموه 
وانقادوا لأمره» فإنه أعلم بمصالحكم. ولا تقولوا قولاً باطلاً ولا تتسرعوا بالحكم 
على الناس من غير تبن حقيقة الخبرء ولو أطاعكم في كثير من الأخبار التي تخبرونه 
بها باجتهادكم وتقدمكم بين يديهء لأدى ذلك إلى الوقوع في العَنت: وهو المشقة 
والإثم والهلاك. 

ولكن الله تعالى أنعم عليكم بنعم كثيرة» فلا تتقدموا في الأمورء واقنعوا بإنعام 
الله تعالى عليكم» وحبّبء. أي قرَّب الإبمان إلى بعضكم وحسّنه وخلقه في قلوبكم 
وكرّه إليكم الكفر (جحود الخالق وتكذيب الرسل) والفسوق (الخروج عن حدود 
الدين) والعصيان (المخالفة وعدم الطاعة) أي جعل هذه الثلاثة مكروهة في قلوبكم» 
بما وصف من العقاب عليهاء هؤلاء الذين قبلوا هذه النصائح واستقاموا على طريق 
الحق ومقتضى الشرعء وأدب الدين» وشكروا الله على ذلك» هم الراشدون 
المهديون. الذين لم يتورطوا في اتهام غيرهم دون تثبت. وقوله م أْلَيِكَ هُمْ ألرْدُون» 
التفات من الخطاب إلى الغيبة. 


الحجرات: ٠١-89‏ اخ 5 


وإن تحبيب الإبمان إليكمء وتكريه الأمور الثلاثة المتقدمة تفضل الله بها عليكم 
تفضلاً وإنعاماً من لدنه» والله عليم بكل الأمور الحادثة والمستقبلة» حكيم في تدبير ' 
شؤون خلقهء وفي أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره. وقوله: #فَصْلا» مصدر مؤكد 
بنفسهء لأن ما قبله هو بمعناه؛ إذ التحبيب والتزيين هو نفس الفضل. 

كان قتادة رحمه الله يقول: قد قال الله تعالى لأصحاب محمد يَكَهِ : «وَأعَلموا أن 
فك يسول أنه ل ليفك ف كر ين لد لمم وأنتم والله أسخف رأياًء وأطيش 
أحلاماً » فلَينّهم رجل نفسهء ولينتصح كتاب الله تبارك وتعالى. 

إن في هذا الأدب وهو التثبّت من الأخبار المنقولة» والروايات المروية» فائدة 
عظيمة للأفراد والجماعات» فكم من خبر مفترى ولّد أحقاداً ومنازعات» واتبامات 
باطلة» فيندم ناقل الخبر لتركه التأمل والتأني» قال عليه الصلاة والسلام: «التأني 
من اللهء والعجلة من الشيطان»0". 


فض النازعات الداخلية (البغاة) 
تقع الصراعات أو المنازعات الداخلية المسلحة عادة في كل زمان ومكان» بسبب 
بعض الشبهات أو التأويلات» من فئات تستبد بها الأهواء أحياناًء أو الجنوح 
أحياناً» أو مناصرة لحق يرونه» وظلم يبغون رفعهء وتتكبد الأمة خسارة كبيرة في 
القضاء على الثورات المسلحة والفتن الداخلية» ولو احتكموا إلى القرآن بمعانيه 
الدقيقة؛ لما نشب بينهم شيء من الخلاف». وقد أنزل الله تعالى في قرآئه حكماً سديداً 
في هؤلاء في الآيات الآتية: 


. أخرجه البيهقي في شعب الإمان عن أنس بن مالك» وهو ضعيف‎ )١( 


الحجرات: ٠١-94/49‏ 0 فك 


عت 


م 
لاخرئ 


إنَّ لد 


ص 22111 ١‏ 5 هله له 3 سر سيفو ل ْ م 1 سا ارس سام 
«إوين طََمدٍَ7'" مِنّ المؤْمِنِينَ أمْتَتَثوأ مَأصَلِحُوا َمْسا إن بَسَت*" إِحَدَمهُمَا عَلّ 
قينا الى حك جه" إل أثر قد كات كاتا متنا أت انط + 

7 54 1 0 0 5 007 2 سوسم 


د وأَنقوأ تحمون 


ور قا 


الوطم .00 إننا المؤرن” لكر .ا 3 
09 © [الحجرات: .]٠١-9/44‏ 

سبب نزول هذه الآية -فيما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير 
وغيرهم- عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنه قيل لرسول الله كَِ : يا نبي اللهء 
لو أتيتَ عبد الله بن أبِيّء فانطلق إليه على حمارء وانطلق المسلمون يمشون. وهي 
أرض سَّبِخةء فبال الحمارء فقال: إليك عبي» فوالله» لقد آذاني نتّن حمارك» فقال 
عبد الله بن رواحة: والله؛ إن بول حماره أطيب ريحاً منك» فغضب لعبد الله رجل 
من قومهء وغضب لكل منهما أصحابهء فوقع بينهما حرب بالجريد والأيدي 
والنعال» فأنزل الله فيهم «ؤوإن طايمَئَانٍ مِنَ الْمَؤْمِنينَ أَكسَمَنُواً. . “» 


والمعنى: إذا تقاتلت جماعتان من المسلمين» فعلى ولي الأمر الإصلاح بينهما 
بالنصح والدعوة إلى الله والإرشادء وإزالة الشبه» ورفع أسباب الخلاف. والتعبير 
ب(إن) للدلالة على ندرة الواقعة» والخطاب لولاة الأمورء ويفيد الوجوب. وهو يدل 
على أن المعصية» وإن عظمت-لا تخرج من الإيمان. 


فإن اعتدت أو تجاوزت إحدى الجماعتين على الأخرى» ولم تتقبل النصيحة» فعلى 
المسلمين أن يقاتلوا الطائفة الباغية» حتى ترجع إلى حكم الله وترك البغي» ويكون 
القتال بالسلاح وغيرهء يفعل الوسيط ما يحقق المصلحةء وهي الفيئة» فإن تحقق 
)١(‏ الطائفة: الجماعة من الناس . (7) بغت: ظلمتء والبغي: الظلم وتجاوز الحد . (؟) ترجع إلى الحالة 


السوية . (4) اعدلوا في كل الأمورء من الإقساط: وهو الحكم بالعدل»: وإزالة القسط وهو الجورء 
والقاسط: الجائر . 


١ ْ ٠١-9/49 الحجرات:‎ 


المطلوب سلماً بغير سلاحء كان مسرفاً في الزيادة» وإن تعين السلاح» فعل حق 
الفيئة. 

فإن رجعت الفئة الباغية عن بغيهاء ورضيت بأمر الله وحكمه, فعلى المسلمين أن 
يعدلوا بين الطائفتين في الحكم»ء ويتحروا الصواب المطابق لحكم اللهء ويأخذوا على 
يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم» وتؤدي ما يجب عليها للأخرى» حتى لا 
يتجدد القتال بينهما مرة أخرىء واعدلوا أبها الوسطاء في الحكم بينهماء إن الله 
يحب العادلين ويجازيهيم أحسن الجزاء. وهذا أمر بالعدل في كل الأمورء» روى عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما -فيما أخرج ابن أبي حاتم والنسائي- أن رسول الله 
يك قال: «إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ» بين يدي الرحمن عز وجل» بما 
أقسطوا في الدنيا». 

ثم أمر الله بالإصلاح في كل نزاعء لأن الله جعل بين المؤمنين أخوة في الدين» 
يجمعهم أصل واحدء وهو الإبمان. فيجب الإصلاح بين كل أخوين متنازعين» 
وقاعدة الإصلاح قائمة على تقوى اللهء لذا أمر الله بعدئذ بالتقوى في هذا الإصلاح 
وفي كل أمرء بأن يلتزم الجميع بالحق والعدل». والبعد عن الظلم»ء ورقابة الله 
وخشيتهء فإن المتنازعين إخوة في الدين» والإسلام سوّى بين جميع المؤمنين» لعلكم 
ترحمون أيها المتخاصمون بسبب التقوى: وهي التزام الأوامرء واجتناب النواهي» 
وقوله: 9« إِنََا الْمَرَمِيُونَ إِحْوَهُ»# إنما المفيدة للحصر: تفيد أنه لا أخوة إلا بين 
المؤمنين» لأن الإسلام هو الرباط الجامع بين أتباعهء وهذا يدل على أن أخوة الدين 
أقوى وأمتن وأخلد من أخوة النسب» كما ذكر القرطبي وغيره. - 

وليست الفئة الباغية كافرة» قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : أمشركون هم 
أهل صِفَّينَ والْجَمّل؟ قال: لاء من الشرك فرُواء قيل: أفمنافقون؟ قال: لاء لأن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: فما حاللهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. 


الحجرات: ١1-1١/59‏ لك 


وقال الني وخ «حَكمَ الله تعالى في الفئة الباغية ألا يمهز على جريح». ولا 
يُطلب هارب» ولا يقتل أسير»"" ظ 

ولا ضمان في أثناء القتال بين الفئتين المتحاربتين» فإذا لم يقع قتالء نقّذت 
الأحكام العادية العامة» فيجب القصاص من القاتل عمداًء وتجب الدية في القتل 
الخطأء والكفارة. 

إن تحكيم كتاب الله والرضا بما فيهء وإفهام المتأولين خطأ تأويلهم هو قاعدة حل 
المنازعات الداخلية في الإسلام» ولو طبقت هذه القاعدة لما وجدنا اقتتالاً قائماً بين 
المسنليين: 


الآداب الاجتماعية ووحدة الشعوب في الإنسانية 

الدين رباط جامع بين العقيدة والعبادة» والمعاملة» والأخلاق أو الآداب» 
وليست الآداب بحرد صفات ترفيه أو كمالية في الإسلام» وإنما هي من صلب 
الدينء يحكمها مبدأ الحلال والحرام» والثواب والعقاب. والرضا والسخطء خلافاً 
لما يظن بعض الناس خطأ أن الأخلاق صفة كمالية لا تخضع للحساب والعقاب» 
ومن المعلوم أن تقدم امجتمعات ورقيها إنما يكون بالأخلاق السوية والآداب العالية» 
لذا كانت سورة الحجرات كلها في الأخلاق والمبادئ الاجتماعية والإنسانية» ومنها 
هذه الآيات: 


2 د ميدي ٍ 2 2 
ينا الَدِنَ عَامَيُا لا مَنْكَرَ 2 من قوم عَمَخ أن د م ولا ضاء من ٍِ 


عر شاعم مت 


0 سه َء وام لس ع ا م 3 خس ‏ مم _ 1 3 
عت أن يكن َرأ ينبن قلا مرا السك ”2 وا توا بالألقي” يفل الأتم موث 


(1) ذكره القرطبي . (1) لا بهزأ ولا يحتقر . () لا يطعن ولا يعب بعضكم بعضاً . (5) لا تتداعوا بالمكروه 
من الألقاب . (6) ساء الاتصاف بالفسق بعد توافر الزعكان بسبب سوء الآداب . 


الحجرات: 59/ ١-1١١‏ فقن 


بحَدَ لسن ومن لم َنْب وليك م طن © © كلما اين “امنا لجسبوا كا ين لظن ! 
0 نش اللي إن ولا بجتسو”' ولا : عق 7 بننا لقن لكر أن بأحكل لتم أجد 
نكا فَكْعسحُوة وَنقوأ أ إِنَّ أله تَوَابُ تَحِمُ © يتا النَّآس إِنَا حَلَقَكَرٌ ين دَكرٍ وَأَنقٌ 
33 : شه ميق" ليوا إن الشركة عند أ لق إن له عَم جد 46 
[الحجرات: .]17-1١/59‏ 
ينهى الله تعالى عن السخرية واحتقار الناس» والنهي يفيد التحريم» فيا أيها 
00 بالله ورسولهء لا يهزأ رجال من آخرين» فربما كان المهزوء به عند الله 
من المستهزئ أو الساخرء ولا تهزأ نساء من نساء أخريات» فلربما كانت 
ل ا ولا يطعن ولا يعب بعضكم بعضاً 
بقول أو فعل أو إشارة» ولا تتداعوا بالألقاب التي يسوء الشخص سمامهاء ساء 
الوصف الذي يوصف به الرجل: وهو الفسق والفجورء بعد اتصافه بالإبمان» 
فالإيمان فضيلة زاجرة عن ضده وهو الفسق والكفرء ومن لم يتب عما نبى الله عنه 
من هذه الأوصاف الثلاثة (وهي السخرية» واللمز أو التعييب» والتنابز بالألقاب) 
فهو من الظالمين أنفسهم وغيرهم. لأن الإصرار على المنهي عنه كفر وظلم. 
قال الضحاك: نزلت في وفد بني تميم الذين نزلت الآية الأولى من سورة 
الحجرات فيهم, استهزؤوا بفقراء الصحابة» مثل عار وخبّاب وابن فهيرة وبلال 
وصّهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهمء يلا رأوا من رثاثة حالهم» فتزلت 
في الذين آمنوا منهم. 
وآية #إوّلا شه يّن يه نزلت كما قال ابن عباس في صفية بنت حُيَيَ بن 


)١(‏ لا تبحثوا عن العورات والمعايب ولا تكشفوها . (؟) الشعب: أعظم ما يوجد من جماعات الناس من 
نسب واحدء ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذء ثم الأسرة والفصيلة» وهم قرابة الرجل الأدنون. 


الحجرات: ١7"-١١/59‏ لس 


أخطبء أتت رسول الله يِه فقالت: يا رسول اللهء إن النساء يعيّرْنَني» ويقلن 
لي: يا يبودية بنت مهوديين!! فقال رسول الله ككلِ: «هلا قلت: إن أبي هارون» وإن 
عمي موسىء وإن زوجي محمد» فأنزل الله هذه الآية. 

وآبة ولا كارأ يالْأَلْقَ» نزلت -كما أخرج أصحاب السئن الأربعة عن أبي 
جبيرة بن الضحاك- قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة» فيدعى 
ببعضهاء فعسى أن يكرههء فنزلت: «إولا تَابَُوا بالْأَلقب». 

ثم أمر الله باجتناب سوء الظن» وحرمهء فيا أبها المصدقون بالله ورسولهء 
ابتعدوا عن كثير من الظن» فبعض الظن وهو ظن السوء بأهل الخير موقع في الإثم» 
لنهي الله عنهء وكل رشيد يحترس من سوء الظن ويسد ذرائعه» ثم نمى الله عن 
التجسسء فلا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم» وتذيعوا أسرارهم ومثالبهم. 
والتجسس : البحث عما هو مكتوم» من العيوب. والتحسس: البحث عن الأخبار» 
والاستماع لحديث القوم وهم له كارهونء ثم حرم الله الغيبة: وهي ذكرك أخاك بما 
يكره» فلا يذكر بعضكم بعضاً في غيبته بما يسيء إليه» صراحة أو إشارة» لا فيه من 
الأذى بالمغتاب. وهو يتناول كل ما يؤذي الآخرين» سواء في الدين أو الدنياء في 
الخلّق أو الْخَلّْقَء في المال أو الولد أو الزوجة أو الخادمة أو اللباس ونحو ذلك. 

وشبه الله تعالى الغيبة بأكل لحم الإنسان الميت للتنفيرء وهو ما يكرهه كل إنسان» 
وإذا كان يكرههء فالغيبة مثله فهي كأكل جثة الإنسان» وهذا تنفير وتوبيخ وتقبيح 
تنديك: قضلاً عن كوثة عرما فرعا أي إن النية حرام شراعاً:: وقبية عقلاً وعرها 


- 


ودينا. 


أخرج ابن المنذر عن ابن جريح قال: زعموا أن آية «وَلا ين بَمَسّْكُ بَمَضّا» 
نزلت في سلمان الفارسي» أكل ثم رقدء فذكر رجل أكله ورقاده» فنزلت. 


الحجرات: 549/ 18-١5‏ حدق 


وتجوز الغيبة عند رفع الظلم وفي الشهادة والقضاء والاستشارة والتحذير من 
الفاسق. ثم جاءت آية الشعوب”'' الإنسانية» فيا أيها الناس -والنداء هنا بصفة 
الناس وما قبلها بصفة الإيمان- لقد خلقناكم جميعاً من أصل واحدء ومن نفس 
واحدة؛ من آدم وحواءء فأنتم متساوون» لأن نسبكم واحدء وأباكم واحدء وأمكم 
واحدة» فلا تفاخر بالأنساب» فالكل سواءء وقد جعلناكم شعوباً (أمماً كبيرة) 
وقبائل دونها للتعارف لا للتناكرء ولا للتفاخر بالأنساب» إن أكرمكم وأفضلكم 
عند الله بالتقوى أو بعمل صالحء فلدعوا التناكر والتفاخرء إن الله عليم بكم 
وبأعمالكم. خبير بأحوالكم وأموركم. 

أخرج الترمذي والدارمي وأحمد عن أبي بكر: «قيل: يارسول الله» من خير 
الناس؟ قال: من طال عمره»ء وحَسّن عمله». 

وجكى الزهراوي: أن سبب نزول هذه الآية غضب الحارث بن هشام» وعتّاب 
ابن أسيدء حين أذن بلال يوم فتح مكة على الكعبة. 


الإمان والإسلام 


لا تنهض الأمة كلها ولا ترتقي» أو تسمو طفرة واحدة» وإنما تحتاج لفترة زمنية 
أو تدرج زمني لتشمل التربية جميع أفرادها وجماعاجمهاء وهكذا كان شأن الأمة 
الإسلامية في صدر الإسلام؛ لم يكن الجميع على المنهج الأفضل المطلوب, وإنما هناك 
تفاوت. فالذين لازموا الرسول كلِةِ استناروا بأدبه وأدب القرآن» والذين بعدوا 
عنه» لم يتنوروا بعد بأخلاق الإسلام» لذا بعد أن حرض القرآن على التقوى» قالت 


. الشعب: أعظم جماعات الئاس من نسب واحد‎ )١( 


الحجرات: 18-1١5/594‏ 3 
الأعراب (جماعة من سكان البادية وهم بنو أسد) أول ما دخلوا في الإسلام: لنا 
النسب الشريف, فلنا الشرف» فذمّهم الله تعالى» وأوضح ضعف إانهمء كما 


د 0 0 ١‏ ل وأ أ تك ا أتلينا ولنا يكل امن نا ري 


2 د يتا مي 
إن تطيعوأ أ ا 2 0 ما إن لله عور م © ِنَّمَا الْمَؤْمِسُون 
2 0 بج اي ) جر ا م 2 
لذبن «امتتراً أله ورسُولفء 2 َ برتابا وحلهدوا أمَوْلِهم و ل في سيل أله | لجك 


هه 
_ 0 -ه 


رلور 7 2-06 2 04 0-2 4 5 0 د 1 
اليا ل ييحت واله يدم 4 فى اموت ما فى الْأرضٍ 
وو ب در ل ا 0 َك إِسَلمَرٌ بل أنه يَمنُ 
لل صلم بو عي 1- َس بع مأك عت يرا مز رص ىر خا روي 
0 0 سه لين إن كُثْرَ صَدِوِنَ © إنَّ أله يم حب الْسَّمنوتِ والارضٍ وَآنه 
بَصِيرُ بمَا تَحَمَلُونَ (09) 4 [الحجرات: 18-14/44]. 


3 
5 


آية مإثَالتِ الأْعرابٌُ» نزلت -كما ذكر الواحدي عن مجاهد- في نفر من بني أسد 
ابن خزيمة» قدموا المدينة في سنة جدبة» وأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في 
السرّء وكانوا يقولون لرسول الله كلِِ: أتيناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما 
قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة. وجعلوا يمنون عليه» فأنزل الله تعالى فيهم 
هذه الآية. 


والمعئى: قال جماعة من الأعراب سكان البادية» وهم بنو أسد أول ما دخلوا 
الإسلام : صدقنا بالله ورسوله وآمنا في قلوبناء فقال الله لهم: «إلَر َي أي لم 
تصدقوا بقلويكم» ولكن قولوا: أسلمناء أي انقدنا لك يا رسول الله واستسلمئناء 
)١(‏ الإيمان: التصديق بالقلب» والإسلام : إعلان أركان الإسلام فهو أعم . (؟) لم ينقصكم من أعمالكم 


شيئاً . (*) لم يقعوا في الشك والتهمة . (4) يعدون النعم اعتداداً بها وإظهاراً لفضل صاحبها . (5) إما 
مفعول به صريح أو مفعول لأجله . 


514١ ١8-١5/59 الحجرات:‎ 


وسالمناك فلا نحاربك» والإيمان بعد لم يدخل في قلوبكم. والله كثير المغفرة لمن تاب 
وأناب وأخلص العمل» واسع الرحمة فلا يعذب بعد التوبة. 

دلت الآية على أن الإعان: الذي هو التصديق بالقلب مع اطمئنان النفس أخص 
من الإسلام: الذي هو الاستسلام والانقياد لله تعالى» الذي يعصم أو يحقن الدم. ثم 
بِيّن القرآن حقيقة الإبمان» إنما المؤمنون الإبمان الخالص: هم الذين صدقوا بالله 
0 تاماً في القلب» وإقراراً باللسانء ثم لم يشكوا ولم يترددوا في إعانهم » 
بل ثبتوا على حال واحدةء وهي التصديق المحض بالحق مع الاطمئنان النفسي» 
والأمن الذاتي» وجاهدوا بالأموال والأنفس حق الجهادء من أجل طاعة الله 
وابتغاء رضوانه» قاصدين بجهادهم وجه الله وإعلاء كلمته ودينه» أولئك المتصفون 
بهذه الصفات المذكورة هم الصادقون في إمانهم. 


وراعو دا مه 


ثم أمر الله تعالى نبيه كَكهِ بتوبيخهم وبيان حقيقة أمرهم بقوله: قل أَتْمَْمون الله 
بدِيِكُمٌ» أي قل أيها الرسول لحم : أتخبرون الله بما في ضمائركم من الدين» أو 
بقولكم: 9إءَامَنَا»# وهو يعلم منكم خلاف ذلك. لأنه العليم بكل شيء في 
السماوات والأرض وما بينهماء فكيف يجهل حقيقة ما تدّعونه من الإبمان؟ 

ثم ذكر الله سبحانه ل فإنهم يمتنون بإسلامهم» أي يعدّون 
إسلامهم مِنّة ونعمة عليك أيها النبي» حيث قالوا: جئناك بالأثقال والعيال» ولم 
نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان» أي إنا آمنا بك. واتّبعناك ولم نحاربك» كما 
فعلت تُحارب وحصفة وهوازن وغطفان وغيرهم» فنزلت هذه الآية فيهم» أي في بني 
أسدء كما حكى الطبري وغيره. 

قل أيها النبي: لا تعدُوا أيها الأعراب إسلامكم مِنَّهَ علي» فإن نفع ذلك إنما يعود 
عليكم» بل الله يمتن عليكم» حين وفقكم للوعان» بزعمكم إذ تقولون: آمناء فقد 


>” ١8-8 : الحجرات‎ 


لزمكم أن الله تعالى مانَّ عليكم إن صدقتم في ادعائكم الإيمان. وفي هذا إيماء إلى أنهم 
كاذبون في ادعائهم الإيمان. 

ثم أكد الله تعالى علمه بكل شيء بقوله: إن أ يعكمُ . . * أي إن الله تعالى عليم 
بما ظهر وما غاب في جميع أنحاء السماوات والأرضء» ومن جملة ذلك: ما يشره كل 
إنسان في نفسه. والله مطلع على كل شيء من أعمالكم» فهو مجازيكم بالخير خيراً» 
وبالشر شراء وهذه الآية تؤكد الإخبار بعلم الله بجميع الكائنات» وبصره بأعمال 
امخلوقات» ليترسخ ذلك في الأذهان ويستقر في أصائل القلوب. 

لقد أوضحت هذه الآيات: أن المؤمنين هم الذين يصدقون بقلوبهم أن الله تعالى 
هو الخالق والقادر والعالم بكل شيء» والرازق صاحب الفضلء» والذي لا أول له 
:ولا نباية» وكل شيء هالك إلا وجهه. وهم يصدقون برسالة رسول الله وأنه خاتم 
النبيين» وإمام المرسلين» والمبلغ وحي ربه عليه» وأنه عبد الله ورسوله إلى الناس 
جميعاً» لا إلى العرب خاصة. ولم يشكّوا في شيء» وإنما كان إيمانهم كالجبال الرواسي 
راسخاً في القلب» ويقيئاً تامأ لا يشوبه شيء» وأنهم يجاهدون في سبيل الله جهاداً 
بالتفس والمال. 

وأما الإسلام: فهو الإعلان باللسان عن أركانه» من النطق بالشهادتين» وتنفيذ 
واجباته» من إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت من استطاع 
إليه سبيلا. 


- 


787 ١١-١/60١٠ ق:‎ 


تفسير سورة ق 
إنكار البعث 


تكرر الحديث في القرآن المجيد عن إنكار المشركين البعث» مستهجنين أن إعادة 
الرفات البالية التي صارت تراباً مشتتاًء كيف يمكن إعادتها للحياة مرة أخرى» وذلك 
بسبب فقد الإبمان» والجهل بقدرة الله الخارقة والشاملة لكل شيء» وجاء الرد 
القرآنٍ على هذا الإنكار من نواح ثلاث: أوطا : أن الله الذي خلقهم أول مرة قادر 
على إعادتهم» والإغاكة أهودا من الطه ف متيتوى شقل ابعر وثانيها : أن الله الذي 
خلق السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات قادر على خلق جديد. وثالثها : 
أن إنبات النبات والزرع والشجر من التراب الميت في الظاهرء وإحياء الأرض 
بالمطرء مِثْل إحياء الإنسان بقدرة اللهء وقدرة الله تعالى تتجاوز كل التصورات. 
وهذا ما دوّنته الآيات في مطلع سورة (3) الآتية» وهي مكية بالإجماع وآيات سور 
كثيرة لإثبات الحشرء قال الله تعالى : 


سس 2 لمر له سا بريه خا .> 
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ق: 0١ه/١-١١‏ 5 
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يد ع كب لكل نو تي 0 يأ لسَّمَاِ 
بده َْيقَنَا بو و3 نيد © وَالشَمْلَ با 211 فيه عو(ع) © 

7 00 باد 10 َع كَديكَ ري 0 > اق: ١ه‏ اددلن. 

افتتح الله السورة بحرف ل» للتنبيه لأعمية ما بعدهء وأكثر ما بأ يعن 
الحروف الأبجدية أو حروف المعجم الإشارة للقرآن» لبيان الإعجاز القرآني وتحدي 
العرب للإتيان بمثله» ما دام متكوناً من حروف لغتهم التي ينطقون بها ويكتبون. 

ثم أقسم الله تعالى بالقرآن الممجّد المعظم الرفيع الكثير البركة والخيرء أنك يا 
محمد جئتهم منذراً بالبعث. وجواب القسم محذوف دل عليه ما بعده: وهو إثبات 
النبوة والمعاد. ْ 

هؤلاء كفار قريش تعجبوا لأن جاءهم رسول منهم ينذرهم بالبعث» فقالوا: هذا 
شيء يدعو للعجب: وهو أن ينذرهم رجل منهمء معروف بالأمانة والصدق 
والعدل: 

وشبهة تعجبهم: أنبعث ونرجع أحياء إذا متنا وتفرقت أجزاؤنا في الأرض» 
وصرنا تراباً منثوراًء وعظاماً بالية؟ ذلك البعث رجوع مستبعد عقلاًء لأنه في عقلهم 
المحدود والضعيف غير ممكن وغير مألوف عادة. وقوله : «بلُ عمَِاه معناه قد عجبوا 
والضمير عند جمهور اللمتأولين: هو لجميع الناس» مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون 
فنظروا واهتدواء وأما الكافرون فبقوا على عمايتهم. 

ا وك ا بقوله: لقد علمنا علماً 
متيقناً ما : تنقصء. أي تأكل الأرض من أجسادهم حال البل» ولا يخفى علينا شيء 


)١(‏ صنف مبهج حسن . (1) منصوب على المصدر بفعل مضمر . (1) طوالاً عالية . (4) ثر منضود متراكب 
على بعضه . (0) منصوب على المصدر . 


قَ: ١ه/ ١-١‏ ادا 


من ذلكء. وعندنا كتاب حافظ شامل لعددهم وأسمائهم وتفاصيل الأشياء كلهاء 
وهو اللوح المحفوظ. إنه تعالى يعلم ما تأكل الأرض من ابن آدم وما تُبقي منهء وأن 
ذلك في كتاب. وكذلك يعود في الحشرء معلوماً ذلك كله. والحفيظ : الجامع الذي لم 

وسبب كفرهم وعنادهم: أن كفار قريش في الواقع كذبوا بالقرآن وبنبوة محمد ككل 
الثابتة بالمعجزات» وكان تكذيبهم من غير تروء ولا تدبر وتفكرء وإنما بمجرد 
تبليغهم به من قبل هذا الرسول؛ فهم في أمر مضطرب مختلط من دينهم» يقولون مرة 
عن القرآن والنبي: ساحر وسحرء ومرة: شاعر وشعرء ومرة: كاهن وكهانة؛ فهم 
في قلق واضطرابء لا يدرون ماذا يفعلون. 

ثم استدل الله تعالى على قدرته العظيمة على البعث وغيره بدليل حسي مشاهد لهم : 
أفلم ينظر هؤلاء الكفار نظراً واضحاً إلى هذه السماء امخلوقة العجيبة» فهي مرفوعة 
بلا عمدء ومزينة بالكواكب» ومبنية بناء راسخاً» ليس فيها شقوق وصدوع وفتوق» 
ثم ألم ينظروا أيضاً إلى الأرض التي بسطناها ووسعناهاء وألقينا فيها جبالاً ثوابت ' 
لئلآ تضطرب بأهلهاء وأنبتنا فيها من كل صنف نباتي ذي بهجة وجمال وحسن منظر.. 

فعلنا ذلك ليتبضر العباد والمنيبون الراجعون إلى ربهم وطاعتهء ويتفكروا في بدائع 
خلوقاتة: ويتذكروا هذه الآدلة» وخض: الله تعاق بالذكر العيد المثيب: وأفرده 
تشريفاًء من حيث إن هؤلاء العباد هم المنتفعون بالتبصرة والذكرى. 

وكيفية الإنبات من التراب التي يشبهها إعادة الخلق أو البعث والحشر: أن الله 
قال: لقد أنزلنا من السحاب المطر الكثير النفع» المنبت كل شيء من الأشجار في 
البساتين» ومن الحبوب التي تحصد كالقمح والشعير ونحوهما. وأنبتنا أيضاً به النخيل 
الجميل الطويل الشاهق في السماء. والتي لها طلع (أول ما يخرج من ثمر النخيل) 


ق: 0١6/؟١-م١‏ 6 


منضّد متراكم بعضه فوق بعضء ليكون مصدر رزق وقوت للعبادء وأحيينا بالمطر 
كل أرض أو بلدة ميتة لا حراك فيهاء وإن الخروج من القبور عند البعث كمثل هذا 
الإحياء. 

وهذه الآيات كلها إنما هي أمثلة وأدلة على البعث. والخروج: هو الخروج من 
القبور. 


سيرة المكذبين الأول وتدوين أقوال الإنسان 


ذكّر الله تعالى بما صدر عن الأمم السابقة من تكذيب الأنبياء» مثل قول نوح 
وأصحاب الرّس (البئر العظيمة باليمامة) وثمود» وعادء وفرعونء وقوم لوطء 
وأصحاب الأيكة (الغيضة الكثيفة قوم شعيب) وقوم تُبّع (الملك الحميّري باليمن) 
وذكّر المولى عز وجل بأنه يعلم كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال ووساوس 
النفس». وأخبر بتسجيل الملكين عن اليمين وعن الشمال كل قول أو فعل للإنسان» 
كما تصوّر الآيات الآتية: 

« كدت قَلَهْرْ هم نع وَأمحَبُ الرين''" َنود © وَعَادُ موصن ولغ زط © وَأمَب 
الأبكة وكَمْ يج عل كدَبَ الئل حنّ ود © أَحبنا يالْتلق”" الأول بل هر فى لبيى”" ون 
لق جَدِيدٍ © وَلعَدَ حلنَا اسن وَتََك ما وسوس يه عسُمٌ من أب يِه ين حبْلٍ لويد 


حعر +٠‏ سمه سا مس ل سس 2 ب حجر ا سك 7 مج اصن مسس سن بم لبلغو(ة) 
9 إذ يلك الْسَلَقيَانِ عِنِ أآلِمِينِ وَعَنٍ الال مِدٌُ 07 مَا يلظ من كول إلا لَدَيْهِ رقب عند 


زر - 


09 > ذق: ١ه‏ تالحملا 


)١(‏ الرس: البثر العظيمة؛ وكل مالم يلو من بثر أو معدن أو نحوه فهو رسنّ . (؟) أفعجزنا بالإبداع الأول؟ 
بدء الخلق . (7) بل هم في شك وحيرة من البعث . (5) الرقيب: الملك الذي يرقب قوله وعمله. ويكتبه 
ويحفظهء والعتيدء الحاضر المهيأ لكتابة الخير والشرء ملك الخير عن اليمين» وملك الشر عن الشمال . 


قَ: 6١6/؟١الما‏ 4 ؟” 


هدّد الله كفار قريش بأن يعاقبهم بمثل ما عاقب به الأمم السابقة قبلهم» الذين 
كذبوا الرسلء فعذبهم بالطوفان كقوم نوح عليه السلامء أو بالغرق في البحر 
كفرعون وقومهء أو بريح شديد عاتية كعاد قوم هود عليه السلامء أو بالريح 
الحصباء وخسف الأرضء كقوم لوط عليه السلام» أو بالصيحة الواحدة من جبريل 
عليه السلام: وهم مود قوم صالح عليه السلام» وأهل مدين قوم شعيب» وأصحاب 
الرسنّ باليمامة» وأصحاب الأيكة» قوم شعيب عليه السلام» أو خسف الأرض 
وهو قارون وأصحابهء أو بالإحراق بالنار وهم حمير قوم بع » وبع : اسم لكل من 
ملك حمير باليمن» مثل كسرى في الفرس» وقيصر في الروم. 

كل هؤلاء كذبوا رسلهم الذين أرسلوا إليهمء فوجب عليهم الوعيد»ء وحقت 
عليهم كلمة العذاب على التكذيب. 


0 


وكان تُبّع (أسعد أبو كرب) أحد التبابعة رجلاً صالحاً. صحب حَبرين» فتعلم 
منهما دين موسى عليه السلام» فأنكر قومه عليه ذلك» فنديهم إلى محاجّة الخَبرِين» 
فوقعت بينهما محاجّة عظيمة» واتفقوا على أن يدخل جميعهم النار التي في القربان» 
. فمن أكلته النار فهو المبطل. فدخلوا فاحترق قوم تُبّعء وخخرج الَبْرانٍ تعرق 
جباههماء فهلك القوم امخالفون. وآمن سائر قوم تُبّع بدين الخَئرين”'2. وذكر الطبري 
عن سهل بن سعد أن رسول الله يله قال: «لا تلعنوا تبّعاً فإنه كان قد أسلم». 

والدليل على إمكان البعث: أفعجزنا بالخلق المبتدأ الأول (بدء الخلق) حين 
خلقناهم وم يكونوا شيئاًء فكيف نعجز عن بعثهم وإعادتهم مرة أخرى؟ بل هم في 


)١(‏ احرر الوجيز لابن عطية 01//١7“‏ وقال: وفي الحديث اختلاف كثير أنْبِتٌ أصح ذلك على ما في سير 
ابن هشام . 


قَ: 0١6ه/؟الما‏ 18>" 


الواقع في شك وحيرة من خلق مبتدأ جديد أو مستأنف بين مصدق ومكذب» وهو 
بعث الأموات من القبور. 

وكما أن قدرة الله على البعث وغيره تامة» علم الله شامل» وتالله لقد أوجدنا 
الإنسان (اسم جنس) ونعلم مجميع أموره» ونحن أقرب إليه من حبل وريده» فكيف 
يخفى علينا شىء مما في قلبه؟ إن الله تعالى يعلم كل ما يصدر عن الإنسان» حت ما 
يجول في خاطره» وحى حديث النفس » وإن كان لا عقاب على حديث النفس » لما 
رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة: «إن الله تعالى تجاوز لأمى عما حدَّئت 
به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل به». 

وقوله مون أَوبُ إِلهِ» عبارة عن قدرة الله تعالى على العبدء وكون العبد في 
قبضة القدرة والعلم» قد أحيط به. والآية حجة على متكري البعث والجزاءء والله 
تعالى وكل بكل إنسان ملكين يكتبان ويحفظان عليه عملهء إحقاقاً للحق وإقامة 
القدل وإلتاها للتضعة: 

والله أقرب شىء للإنسان حين يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ به وما يعمل به 
فيأخذان ذلك ويثيّتانه» عن اليمين قعيد» وعن الشمال قعيد» والقعيد: من يقعد 
معك»ء فملّك اليمين يكتب الحسنات» وملك الشمال يكتب السيئات. 

ويحتمل أن يكون العامل في قوله تعالى : «إإذ بَلَنّ فعلاً مضمراً تقديره: اذكر إذ 
يتلقى. والمتلقيان: الملكان الموكلان بكل إنسان. 

والقرب المراد في الآية: بالقدرة والملك. ويكون هناك إخبارات متوالية: الإخبار 
بعلم ما في نفس الإنسان» والإخبار بتدوين الملكين ما يصدر عن الإنسان» ثم خبر 
محيء سكرة الموت» والنفخ في الصورء ومجيء كل نفس معها السائق والشهيد (أي 
ملكان أحدهما يسوقه إلى المحشر والآخر يشهد عليه). 


قَّ: ٠19/6-هم‏ فا 


قال الحسن البصري: الحفظة (من الملائكة) أربعة: اثنان بالنهارء واثنان بالليل» 
ويؤيد ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد عن أب هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله كلٍِ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة 
بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم. 
فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي» فيقولون: تركناهم يصلون» وأتيناهم 
وهم يصلون». 

ويروى أن ملك اليمين الذي يكتب الحسنات أمير على ملك الشمال» وأن العبد 
إذا أذنب يقول ملك اليمين للآخر: تثيّت لعله يتوب. 


سكرة الموت وأحوال العذاب الأخروي 

الاتتقال عن عالم الدنيا يكتنفه مصاعب وأهوال ومخاطر كثيرة» أوها سكرات 
الموت: وهي ما يعتري الإنسان عند نزعه» والناس فيها مختلفة أحوالهم» لكن لكل 
واحد سكرة» وكان رسول الله كَِدِ يقول -فيما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها: «.. لا إله إلا الله» إن للموت 
سكرات». 

ثم يعقب ذلك أهوال. منها: نفخ الصورء ومجيء كل نفس معها سائق يسوقها إلى 
المحشر وآخر يشهد عليهاء وعند الوقوف بين يدي الرحمن للحساب ومعاينة الحقائق 
يكشف الغطاء عن الإنسانء فيرى ببصيرته أو بصر عينه ما غفل عنه في الدنياء 
ويقوم الحوار بين الكافر وقرينه الشيطان يوم القيامة» ويكون القرار الحاسم إما 
بالزج في جهنم وإما نعو الجنة» وهذا ما تذكره الآيات الآتية 


02 
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م 


ق: ٠١ه/9١1-ه”‏ 5ظ» 


جيم سسرء 2 م 00 006 )١2‏ حم 2 شاب .0 يعوب سم سب سم 7ه عبن 
9 وَعَلَتَ كل تفن مَعَهَا سن وَسْبِيدُ 09 لقد كت فى عَمَلَدَ من هذا د نأ عنك 
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م« سو 


.| حم د ع2 40 
عند ا مناع للخير معني مرب 


3 كل ينه راع 71 ول كان في صَكلٍ بَعِيدٍ © دَالَ لا مصِموا لدي ويد كَدَمَثُ 
لِك بالود ©© ما دل الل 61 رم كا لكر ليد (© بم نول لِعهُم ل سكا وتو 
لمن مي © ا للد 3 ير بمِيدٍ () هذا ما نوَعَدُونَ 14 أو ان 


تر ع لش لسع ل خل(ة) 


سسَاءونَ فيا ولدينا ميد 

أعا الإنسان» جاءتك في نهاية العمر شدة الموت وغمرته التي تَعْشى الإنسان» 
وتبين لك بالموت الحق يقيناً» والمراد بقوله: 9 بآلْحَيٌ» بلقاء الله تعالى وفقد الحياة 
الدنيا» ذلك الموت الذي كنت تميل عنه وتفر منه. 

ونفخ في الصور نفخة البعث» ذلك الوقت الذي يكون عظيم الأهوال هو يوم 
الوعيد الذي أوعد الله به الكفار يعذاب الآخرة. 

وأتت كل نفس من البشرء بالبدن والروح» معها ملك يسوقها إلى المحشرء وملك 
يشهد عليها أو لها بالأعمال من خير أو شر. 

ويقال للإنسان الكافر أو كل واحد بر أو فاجر حيئئذ في المحشر: لقد كنت في 
الدنيا غافلاً عن هذا المصير أو هذا اليوم» فرفعنا عنك حجاب الغفلة والانهماك في 


(© > ذن: ١٠/وا-هنا.‏ 


لذائذ الدنياء فاحتدت بصيرتك أو بصر العين. فصرت ترى ميزانك وغير ذلك من 
أهوال القيامة» وأدركت ما أنكرته في الدنيا. 
)١(‏ ملكان: أحدهما يسوقه إلى المحشر والآخر يشهد عليه . (7) الغطاء الحاجب لأمور المعاد: وهو الغفلة . 


(*) مهيأ لجهنم . (5) شاك في الله وفي أخباره . (5) أوقعته في الضلال والطغيان . )١(‏ قربت . () كثير 
الرجوع إلى الله؛ كثير الحفظ لحدود الله . (8) مقبل على الطاعة . (8) زيادة . 


ق: 0١ه/4١0-1”"‏ للح 


ويقدّم القرين السائق للإنسان: وهو الملّك الموكل به أو قرينه من زبانية جهنم : 
هذا ما عندي مهيأ معدّ لجهنم» أو هذا العذاب الذي لهذا الإنسان الكافر حاضر 
عتيدء أو هذا الذي أحصيته من الأعمال عتيد لدي» وموجب عذابه. 

وقال الزهراؤي: قرينه : شيطانه» قال ابن عطية: وهذا ضعيف» وإنما أوقع فيه 
أن القرين في قوله: «إربًا مآ أَلَْنْنهَ»# هو شيطانه في الدنيا ومُعُويه بلا خلاف. والواقع 
أن القرين في الآيتين مختلف. فالقرين الذي في هذه الآية غير القرين الذي في قوله 
تعالى : 9 دَلَ وينم ربا م أَطْيَتِتّه4 إذ المقارنة تكون على أنواع. 

ويقول الله تعالى للسائق والشهيد: اطرحا في جهنم كل من كفر بالله أو أشرك به 
شريكاً آخرء كثير المنع للخير كالزكاة؛ معتد ظالم بالأذى والفحشء شاك في الله وفي 
أخباره» الذي جعل مع الله شريكاً إلا آخرء فألقياه في النار ذات العذاب الشديد. 
وقرق تراز تيل القافر وميه الغيطاف الل كا بق لديا "فرلا القرين 
الشيطان عن الكافر المقارن لهء والمتبرئ منه: يا ربنا ما أضللته أو أوقعته في 
الطغيان» بل كان هو في نفسه ضالاًء مؤثراً الباطل» معانداً للحقء فدعوته 
فاستجاب إ,» فهو الذي كان في ضلال بعيد الغورء يستحق معه هذا العقاب. 

قال الله عز وجل للكافر وقرينه الشيطان: لا تتخاصموا ولا تتجادلوا عندي في 
موقف الحساب. فإني تقدمت إليكم في الدنيا بوعيدي وإنذاري ولقد قضيت ما أنا 
قاضء ولا يغير حكمي وقضايء ولا خلف لوعديء بل هو كائن لا محالة» ولست 
بظالم أحداً بغير جرم اقترفه أو ذنب ارتكبه» بعد قيام الحجة. 

والعذاب قائمء فاذكر أيها الرسول لقومك حين يقول الله لجهنم: هل امتلاات» 
من الإنس والجن» فتنطق قائلة: هل من زيادة تزيدونني بها؟ غيظاً على العصاة. وهذا 
حقيقة في الراجح» وأنها قالت ذلك وهي غير ملأى. والنعيم محقق» حيث قربت 
الجنة» لأهل التقوى تقريباً غير بعيد» أو في مكان غير بعيدء بل هي بمرأى منهم. 


ق: 0ه/ همع 17" 


وتقول الملائكة للمتّعّمين: هذا النعيم الذي ترونه من الجنة: هو ما وُعدتم به في 
كتب ربكم» وعلى ألسنة رسله المرسلين إليكم» وهذا الثواب لكل رجّاع إلى الله 
تعالى وطاعته بالتوبة عن المعصية وترك الذنب الحافظ لحدود الله» ذلك امحافظ على 
الحدود فلا يقربها: هو من خاف الله ولم يكن رآهء وجاء بقلب خاشع مخلص في 
طاعة الله؛ سليم من أي شبهة أو شك. 

ويقال لهم أيضاً : ادخلوا الجنة سالمين من العذاب» ومن زوال النعم» ومن كل 
| المخاوف. ذلك هو يوم الخلود الداتم أبداً. لؤلاء المتقين الموصوفين بما ذكر ما 
يريدون من الجحنة وتشتهيه أنفسهم. ولدينا زيادة من النعم لم تخطر لهم على بال. 


إثبات البعث وتهديد منكريه 


أنذر الله تعالى منكري البعث بالعذاب الأليم في الآخرة» ثم هددهم وأنذرهم 
بعذاب الدنيا المدمر. وبين الإنذارين تبيان حال المتقين في الحنة ‏ للجمع بين الترغيب 
والترهيب» والإهلاك عظة وتذكير. 


ثم أكد الله تعالى دليل إمكان البعث بخلق السماوات والأرض وما بينهماء وأمر 
رسوله بالصبر على ما يقولون من إنكار البعث. وبتنزيه الله عن كل نقص» فقد 
اقترب يوم البعث» ومع صوت الداعي إليه» والله وحده هو امحبي والمميت» وإليه 
المصيرء وهو سبحانه الأعلم بما يقول المشركون في البعث» وما عليك أيها النبي إلا 
متابعة مهمتك في الإنذارء والتذكير بالقرآن كلّ من يخاف وعيد الله وعقابه» كما 
تذكر هذه الآيات: 


"دمع ونا 


مسح عن اتدل حول الع و نع اف يت 24 0 
وك ملَحكنا مّلْهُم ين فَرنٍ هم أ ل 


© إن فى دَنِكَ اتِحرّئ لمن كن لَمُ كنب أو ل 0 
1 ني سر سس اس سجر سر 2 4 مر جروا" انيد بن 10 9ر4 
َلسَمَوتَِ وَالارَضَ وما سهما 2 سِحَّة وو وما مسئا م من لغوب © َصَيرَ عَلَّ ما 
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آل 2 01 20 ل ار 
دقواوت وَسَيَحٌ يحَمْدِ رَيْكَ قل طْلْوع اميق وَقَلَ لحرو إل وَمِن ا وادبثر 
الشّجود ”*" © وَأسْتَعْ يوم يناد الْمْنَادِ ين كَكَانٍ هرب 09 يوم 0 لاي بلحي لِك 


يوم للتزيج © 0 إناة شد وَثييث وزيا اليد © ينم عكئّ”" الأرْس عَنْهُمْ سراعا 
دلِكَ حَسَرٌ عَلَِنَا يس 9 خَنْ أعلر يما يوون وما 93 0 بار" عَذَكْرْ بالْفْردَانِ مَن 
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يَحَافُ وُعيدٍ 2 * [ق: ٠١75/5-ه4].‏ 
كثيراً ما أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين من قريش ومن وافقهمء كانوا أكثر منهم. 
وأشد قوة» وآثاراً في الأرض» كعاد ومُود وقوم تُبّع وغيرهم» وقد فتشوا و بحثوا في 
البلاد» هل لهم من مفر أو مهرب يهربون إليه؟ وهل نفعهم ما جمعوا من أموال؟ 
إن فيما ذكر من قصة هؤلاء الأمم» وما ذكر في هذه السورة من المواعظ والعبرء 
لتذكرة وموعظة وعيرة لمن يعتبر مهاء من كل ذي عقل واع» أو أصغى سمعه لفهم 
الحقائق» وهو شهيد» أي حاضر بروحه وعقله لا بجسده فقط. 
والأرض وما بينهما من عجائب الخلوقات؛ في ستة أيام» وما أصابنا إعياء ولا 
تعب» فالقادر على خلقها قادر على خلق البشر مرة أخرى. والله قادر على خلقهما في 
لحظة واحدة. 
نزلت رداً على اليهود الذين قالوا: إن الله خلق الأشياء كلها في ستة أيام» ثم 


)١(‏ أي أمة وجماعة متقدمة. (؟) بحثوا في البلاد هل من مهرب . (7) تعب وإعياء . (14) عقب سجود 
الصلاة. (4) صيحة البعث . (5) تتشقق أي تتفتح . (7) تجبرهم على الإعان . 


قَ: 0١5ه/ه”-وع‏ ”3 


استراح يوم السبت» فنزلت: «وَمَا مسا ين لُُوْبٍ» أي تعب وإعياء . وتظاهرت 
الأحاديث بأن بدء خلق الأشياء كان يوم الأحدء وعند مسلم وفي الدلائل 
للبيهة 0 أن ذلك كان يوم الشعة: وأجمعوا على أن آدم عليه السلام لق يوم 
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الفمنة: 


ثم أمر الله نبيه بأوامر في مواجهة منكري البعث: وهي اصبر أيها الرسول على ما 
يقوله المشركون المكذبون بالبعث» وعلى ما يقوله بعض أهل الكتاب: ثم استراح يوم 
السبت. ونرّه الله دائماً عن كل عجز ونقصء مقروناً التسبيح بالحمد دائماًء قائلاً : 
سبحان الله و بحمدهء وقت الفجر ووقت العصرء وبعض الليل» وني أعقاب 
(أدبار) الصلوات. والمراد بالتسبيح والتحميد قبل طلوع الشمس: صلاة الفجرء 
وقبل الغروب: صلاة الظهر والعصرء ومن الليل: العشاءان» وأدبار السجود: 
النوافل بعد الفرائض. وقوله تعالى: نص عن ما يَتُوُوت» يراد به أهل الكتاب 
وغيرهم من الكفرة» وذلك يشمل جميع الأقوال الزائفة من قريش وغيرهم. 

واستمعء أي انتظر أيها الرسول صيحة القيامة: وهي النفخة الثانية في صُور 
إسرافيل عليه السلام» يوم ينادي نداء يسمعه جميع أهل المحشر قائلاً: هلموا إلى 
الحساب”''. فيخرجون من قبورهم. وقوله: #إين كَكَّانٍ ثَرِبٍ»* وصفه بالقرب من 
حيث يسمع جميع الخلائق. 

وصيحة البعث كائنة حقاء وهي يوم سماع النفخة الثانية في الصور التي تنذر 
بالبعث والحشر والجزاء على الأعمال» وذلك يوم الخروج من القبور. إننا وحدنا نحن . 
الإله نحيي الموق في الدنيا والآخرة» ونميت الأحياء في الدنيا حين انقضاء الآجال» 


)١(‏ أخرج ابن عساكر والواسطي عن يزيد بن جابر عن الني كل: أن مَلَكاً ينادي من السماء: أيتها 
الأجساد الحامدة. والعظام البالية» والرمم الواهية» هلم إلى الحشر والوقرف بين يدي الله تعالى . 


50/0 احا 


وإلينا المرجع في الآخرة للحساب والجزاءء فنجازي كل عامل بعمله: إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشر. 

وإلينا مصير الخلائق وقت أن تتصدع الأرض عنهم » فيخرجون من القبور». 
ويساقون إلى المحشرء مسرعين إلى المنادي الذي ناداهمء ذلك حشرء أي جمع هين 
عليناء لا مشقة فيه ولا عسر. 

ثم هدد الله تعالى المشركين بقوله: مإتَنُ أَعَلدُ يما بمُونُونَ. . # أي نحن نعلم علماً 
لي ا أيها أي , ومن لكات 
قتادة : نبى الله تعالى عن التجير» وما أذ 0 52000 

فذكر أيها الرسول بهذا القرآن العظيمء وبلّغ أنت رسالة ربك» فإنما يتذكر به من 
يخاف الله ويخثئى وعيده للعصاة بالعذاب» ويرجو وعده وفضله ورحمته» وأما من 
عداهم فلا تأبه بهم 


كر ا 0 يا رسول الله؛ لو 


الذاريات: ١1-١ /01١‏ اق 


تفسير سورة الذاريات 
وقوع البعث وحال الكفرة وعذابهم 


تابع الحق تبارك وتعالى الكلام عن إثبات البعث والرد على منكريه من المشركين في 
سورة الذاريات المكية بعد سورة ق» وكلتا السورتين في هذا الموضوعء. مع بيان 
بعض أحوال البعث بين المؤمنين والكافرين في السورة الأولى» والتنبيه على أحداث 
الأمم السابقة مع أنبيائهم في السورتين» والانتهاء إلى تقرير التوحيد وهدم الشرك» 
وخطأ موقف الناس من الحياة» وغلبة الطبيعة على المصلحة الحقيقية في المستقبل. 
وكان مطلع سورة الذاريات قسماً من الرب تعالى على صدق البعث ووجوده؛ كما في 
هذه الآيات: 


عرصم 2 


الى وََلدرِيتِ 0 هيات و 00 (© رينت كن و - كزين 
ِنَأ وُعَدَ لَمَِيِقُ © © ين 0 أوْيُ (© ,اسه دَاتِ 50 © 2 َنى كول 
3 0 ينيك" عند من | أيكَ 2) مل دصر فه © لين ه في عرو سَاهوت 9© 
يلون يان يوم ألدن” © وم م عَلَّ ار 0 5 22 ذوقرأ فو لتك هد لذى كُمُ به 
مَسَعَجِلُونَ 09 © [الذاريات: 14-1/01]. 
)١(‏ الرياح تذرو التراب وغيره . (7) السحب تحمل الأمطارء والوقر: الثقل . (”) السفن الجارية . 


() الملائكة التي تقسّم أمور العباد والأمطار والأرزاق . (0) الجزاء . (؟) ذات الطرق . (/) يصرف عن 
القرآن من صرف عن الداية في علم الله . (8) الكذابون . (9) مجيء يوم الجزاء . )1١(‏ يحرقون . 


١ 41/ ١5-1١/01١ الذاريات:‎ 


أقسم الله تعالى لتأكيد قضية الإيمان بالبعث: بهذه المخلوقات» وللتنبيه عليهاء 
والتشريف لحاء والاعتبار بباء حتى يتوصل الناظر فيها إلى التوحيد» فقال: أقسم 
لإثبات الحشر بالرياح التي تذرو التراب وغيره وتفرقه» وبالسحب الحاملة الماء 
الثقيل» وبالسفن الجارية بيسر وسهولة فوق الماءء وبالملائكة التي تقسم الأرزاق 
والأمطار والآجال بين المخلوقات, بأن الموعود به من الحشر إلى الله تعالى» ووقوع 
المعاد» صادق واقعء وأن الجزاء بالثواب والعقاب قائم فعلاً حتماً. والحاجة إلى هذا 
القسم: الإعلام بصدق النبي كله وجرياً مع اعتقاد العرب أن الأيمان الكاذبة تذر 
الديار بلاقع (خرائب) وتضر صاحبهاء فالحلف لزرع الثقة التامة؛ و بخاصة أنهم 
يعلمون أن محمداً يكل لا يحلف كاذياً. 

والسماء ذات الطرائق والممرات» أو ذات الخلق السوي القوي» إنكم يا جماعة 
قريش مختلفو الأقوال» مضطربو الكلام» فمرة تقولون في القرآن والرسول: شعر 
وكتاعنب واضياناً سس وشاحن ؤثازة كيان وكامن اوعنوة: واغا يضرف عن هذا 
القرآن والإيمان به وبرسوله وعن الخير إلى الشرء من صرف في علم الله تعالى . 

قبح أو لعن الكذابون أصحاب القول الختلف. المرتابون في وعد الله ووعيده؛ 
الذين هم في جهالة تغمرهم. وغفلة في الكفر تخيم عليهم؛ والغمرة: كل ما ستر 
الشيء وغظّاه. 

يسألك المشركون تكذيباً وعناداً واستهزاء قائلين: متى يؤم الجزاء؟ فقل لهم : إنه يوم 
يعذب الكفار ويحرقون في نار جهنم. وقوله : «ا يفْتَئورت» بمعنى يحرقون ويعذبون في 
النارء يقال: فتنت الذهب : أحرقته لتختبره» وقوله هيَرْمَ م * منصوب على الظرف من 
مقدَّرء تقديره: هو كائن يوم هم على النارء أو نحو هذاء كما قال الزجاج. 


وتقول لحم خزنة النار: ذوقوا عذابكم أو حريقكمء هذا العذاب الذي كنتم 


"5714 ١5-1١7/60١ الذاريات:‎ 


تستعجلون أو تطلبون تعجيلهء استهزاء منكمء وظناً أنه غير كائن» واستعجالهم هو 
قولحم: لإأيانَ وم أَلينِ» وغير ذلك من الآيات التي تقتضي استعجالهم على جهة 
التكذيب منهم. 

يفهم من هذه الآيات أن وقوع البعث أمر مقطوع بهء ولولا التأكيد عليه» لما 
أقسم الله ببذه الخلوقات» والقسم عليها بغير بدئها بالحروف الأبجدية هو الظاهرة 
الشائعة في القرآن لإثبات أصول العقيدة: وهي التوحيدء والنبوة» والبعث» فسورة 
الصافات مثلاً أقسم الله فيها لإثبات توحيد الذات الإلهية» فقال: إن إلهكر لويد 
46 [الصافات: 7/ 4]. وسورة 1 والضحىء أقسم الله فيها على صدق الرسول 
كه فقال: «<وَالَجرِ إِدَا مو 2 ما صَلَّ صَاسبَكيٌ وَمَا َو 07 6 [النجم: .]1-1١/0‏ 
5 ولص 0 َكل إِذَا سَبَى في ما وَدَعَكَ 1 وما كَل 9 * [الضحى: 9#/ .]8"-1١‏ 
وبقية السور كان المقسم عليه كما في الذاريات هو البعث والجزاء. 

ويلاحظ أيضاً أن الله تعالى أقسم بجموع المؤنث السالم في سور حمس » ففي سورة 
(الصافات) لإثبات الوحدانية أقسم الله بالساكنات» وفي بقية السورء أقسم 
بالمتحركات لإثبات الحشرء فقال: #تَالدريِتِ» «مالْمسكت» «والئرعت» 
6 اريت لأن في الخشر جعا وتفريقاً: وهو يناسن الحركة. 

وتعجل العرب المشركين العذابتَ» وإصرارهم على كفرهم: هو الذي جعلهم 
يسألون استهزاء وشكاً في القيامة وعناداًء مت يوم الحساب؟ فكان جواب الخالق : 
. إنه اليوم الذي تحرقون فيه في نار جهنمء وضم إليه التوبيخ والتهكم بهم قائلاً منه أو 
من طريق الخزنة : ذوقوا عذابكم وجزاء تكذبيكم؛ ذلك العذاب الذي استعجلتم به 
في الدنيا. 


الذاريات: ١6/61١-"7؟‏ 584" 
حال المتقين ونعيمهم 

في آيات سابقة في سورة الذاريات ذكر الله تعالى حال الكفرة» وما يلقون من 
عذاب الله تعالى» ثم أعقب ذلك بيان حال المتقين» وما يلقون من النعيم في الآيات 
الآتية» ليبين الفرق ويتبع الناس طريق الحدى. وهذا لون بياني رائع للمقارنة أو 
الموازنة» فيظهر الحق من الباطل» قال الله تعالى : 

«إك الْمَُّقِينَ فى جَنّتٍ وعْبُون ار نا لابقع ري | 21 تح كأ مل دَلِكَ محسِنِينَ 
9 كوأ ليلا سََ َس 7 0 0 رم سَتَعْفرونَ 09 وف 0 فس 
ان © ,َف الْأَيْضٍ ات إلتوقييت © وف أشي أفلا بعرو 0 وف لمك 
نفك وبا وُعَدُونَ © كور امل وَالْأرضٍ إِنَمُ لَحَنّ مِتَلَ مآ أَكَّكْمَ نَطِدُون 02 > [الذاريات: 


.]51"-١ ١ ؤذهم/‎ 


إن الذين ات تقوا رهم بالتزام أوامره واجتناب نواهيه باتقاء الكفر والمعاصي» هم 
في الآخرة في جنات (بساتين) فيها عيون جارية» آخذين في دنياهم ما آتاهم ربهم من 
أوامره ونواهيه وفرائضه وشرعه. 

إنهم كانوا في الدنيا محسنين في أعمالهم الصاح . يراقبون الله تعالى فيهاء كما جاء في 


0 


آبة أخرى : <<« كوأ واشْربوأ مِنِيًا يمآ أشلنثز فن الْأيأّو ديد لي 1 


أكثره. أي إن نومهم كان قليلاً 0 ا له 500 


وقوله : هما سبِجَعونَ6 ما عند جمهور النحويين: مصدرية» و طتّليلا4 خبر كأن» 
والمعنى : كانوا قليلاً من الليل هجو عهم ١‏ وال مجوع فاعل (قليلاً). 


)١(‏ ينامون . (؟) جمع سَحَر وهو الجزء الأخير من الليل . (7) الذي حرم المال وهو المتعفف عن السؤال. 


الذاريات: ١0/80١-؟‏ 500" 


وكانوا في الجزء الأخير من الليل يطلبون من الله تعالى المغفرة» قائلين: اللهم 
اغفر لنا وارحمناء أي إنهم كانوا يحيون أكثر الليل متهجدين» فإذا أسحروا أخذوا في 
الاستغفارء كأنهم باتوا في معصية. 

وجعلوا في أموالهم جزءاً مقسوماً معيئاً للفقراء وا محتاجين» على سبيل البر 
والصلة» والسائل: هو الفقير الذي يسأل. وا محروم: هو الذي حرم المال ويتعفف 
عن السؤال. وهذا الجزء الذي جعلوه للفقراء: هو على وجه الندب, لا على وجه 
الفرض» ومعلوم: يراد به متعارف. وكذلك قيام الليل الذي مدحوا به ليس من 
الفرائض» وأكثر ما تقع الفضيلة بفعل المندويات. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الحنفية : أن رسول الله 
يه بعث سرية» فأصابوا وغنمواء فجاء قوم بعدما فرغوا -لم يشهدوا الغنيمة- 
فنزلت الآية: وَفِ أنَوْلِهمَ حَن يتل وَالْتُور ©) » . 

وبعد هذا البيان» يوجد كلام مقدّر تقديره. فكونوا مثلهم أيها الناس» وعلى 
طريقتهم» فإن النظر المؤدي لهذا التقدير له وجه جيد. 

ثم ذكر الله تعالى بعض الأدلة على قدرته الدالة على وقوع الحشرء فقال: صرف 
لاض بن لوقي 69 * أي وفي معالم الأرض من جبال ووديان وقفار ومعادن» 
وعيون وأتهار و مجحارء وأنواع مختلفة من النبات والحيوان والناس» مع اختلاف 
ألسنتهم وألواهمء وقدراتهم الفكرية والجسدية وغير ذلك» من عجائب الصنع 
الإلمىء في ذلك دلائل واضحة» وعلامات ظاهرة على عظمة الخالق وقدرته 
الباهرة» للذين يوقنئون بالله تعالى» لأنهم الذين يعترفون بذلك» ويتدبرون فيهء 
فينتفعون به. 

ومن أدلة قدرة الله وتوحيده: خلق النفوس البشرية» أفلا تنظرون نظرة متأمل 


الذاريات: ١ه7”5/6-/الا‏ لمكن 


معتبر» ناظر بعين البصيرة. ففي تركيب الجسم بأجهزته امختلفة من جهاز هضم ودم 
وتنفس» وإحساس في الأعصاب ولمس وذوقء وفي تركيب الدماغ وما يشتمل عليه 
من عشرات ملايين الخلاياء في ذلك دلالة على الخالق المبدع. والله ضامن الرزق 
لعباده؛ ففي السماء تقدير الأرزاق وتعيينهاء وفيها ما توعدون من خير وشرء وجنة 
ونارء وثواب وعقابء ففي السحاب (السماء) المطرء وفي السماء عوامل الرزق من 
شمن وكمر :وكواكب يسحرد وفخاري تتلفه نا الفصول» :ويكون تخيرها متاسا 
لأنواع النباتات امختلفة التي تسقى بماء المطرء وتسوقها الرياح» وتغذيها الشمس 
بحرارتباء وعنحها ضوء القمر قوة وثمواً. 

ثم أقسم الله تعالى على أحقية البعث وضمان الرزق فقال: فورب ألسَمَةِ وَالْأَرضٍ 
إن لحن يل 6 أنك لطدوة 24 أن نووت فزني دان 0 اناا حر كل دل ده 
الآيات» وما وعدتكم به من أمر القيامة والبعث والجزاء» وتيسير الرزق وضمانه: 
حق لا مرية فيه» كائن لا محالة» فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم وتيسيره 
حين نطقكمء فهو كمثل نطقكمء شبّه هذا القول والخبر في التيقن به بالنطق من 
الإنسان» وهو في غاية الوضوح. ولا لَبْس فيه؛ خلافاً للرؤية والسمع» قد يقع 


قصة ضيف إبراهيم عليه السلام 
تكررت قصة إبراهيم يم الخليل في القرآن بمناسبات مختلفة لكونه 5 شيخ المرسلين» 
ولأنها ذات موضوعات متنوعة» منها حواره من غير معرفة مع الملائكة الضيوف 
الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوطء حتى ينزجر كفار قريش وأمثالهم ما دام هذا 
القرآن يتلى» وتبين من القصة: مدى كرم إبراهيم» وبشارته من الملائكة بغلام هو 


الذاريات: ١14/01؟-/ا؟‏ ش 300 
إسحاق بن سارة» في حال الشيخوخة وعقم امرأته. كما تبين أيضاً مدى تأثير 
العذاب بالحجارة الشديدة الأذى» وإنجاء لوط عليه السلام وأهله إلا امرأتهء وذلك 
في الآيات التالية: 


هل”'' أللك حَديثُ ص90 هم لْتَكرَيينَ © إذ مَحَلُوا عََيو مَقَالوا سلما قال سلم كوم 
ذه 5ك ِل أهله. فَجَاء بعِجَلٍ سَيِينِ (3)) ففريهم م مَالَ آلا تَأطُورتَ 


سوعط 


ا اه نف برو يخلم دير( بل مت متم فى صَيَّوْ 0 
مَحْهَهَا وك عوك 0042 © تنا كَدَلِكِ مَالَ ريلك إِنَّمُ هر مو اليم لْعَليرمٌ ©© تَلَ كما 


ب 


لكك ”"" أنرا النرسلون. © قالوا كا اسان اهدر 2 0 ريل عَلَيمْ عجارة عن 


, © 
يلين © صَرمَة” عد رَيْكَ 0 ف 5 كرحن من كنَ فبًا مِنَّ الْمَرْمِيَ 9© ا 
وَدَنَا فا عَبرَ بيت مِنَّ الْسيليين 69 وَيرَكا زبآ >اي05''' لِلَدِنَ يحَافُونَ الْمدَابَ الْذْلم © » 


[الذاريات: ١1ه74/0-/79].‏ 
هل بلغك أيها النبي وكل مخاطب قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه الملائكة 
المكرّمين عند الله تعالى» الذين جاؤوه بصورة بن آدم» ني طريقهم إلى قوم لوطء 
فحين دخلوا عليه سلموا بقولهم: سلاماًء أي نسلم عليك سلاماًء فأجابهم بأحسن 
مشوياً على الحجارة المحماة» فقال بعد دعوتهم للأكل بتلطف وأدب: «آلا تَأَعُونَ». 
فلما أعرضوا عن الأكلء لأن الملاتكة لا يأكلون ولا يشربونء أحسٌ في نفسه 
)١(‏ استفهام تقريري للفت النظر ١‏ فكأنه يجيب: لا . (؟) أي ضيوف » والضيف يطلق على الواحد 


والجمع. (1) مجهولون غير معروفين . (4) ذهب خفية إلى أهله . (0) أضمر في نفسه منهم خوفاً . (7) في 
صوت أو صيحة . (7) عاقر لا تلد . (8) ما شأنكم الخطير ؟ (4) معلمة . )١١(‏ المتجاوزين الحدود . 


الذاريات: ١4/0؟-/ام‏ دك 


خوفاً منهم» على عادة الناس أن الامتناع عن الطعام يبيّت شراء وأن تناول الطعام 
أمان للمضيف. ودليل على سرور الضيفء. فظن إبراهيم عليه السلام أنهم جاؤوا 
للشرء لا للخيرء فقالوا له: إننا ملائكة رسل من الله تعالى» وبشروه بغلام يولد له 
بالغ العلم: وهو إسحاق عليه السلام في رأي الجمهورء فأقبلت امرأته سارّة» لما 
ممعت بشارتهمء صائحة صارخةء. وضربت وجهها بيدهاء كعادة النساء عند 
التعجب» وقالت: كيف ألدء وأنا كبيرة السن» وعقيم لا تلدء حت في عهد 
الشباب؟! 

قالت الملائكة: مثلما قلنا لكِ قال ربكِ» فلا تشكي في ذلك» ولا تعجبي منهء 
فنحن رسل اللهء والله على كل شيء قديرء وهو الحكيم في أقواله وأفعاله» العليم 
بما تستحقونه من الكرامة وبكل شيء في الكونء وكان هذا الحوار مع كل من 
إبراهيم عليه السلام» وزوجته سارة. 

ثم سأطم إبراهيم عليه السلام قائلاً: فما شأنكم الخطيرء وأمركم المبهم؟ وكأنه 
يقول: ما هذه الطامة التي جئتم لها؟ فأخبروه حينئذ أنهم أرسلوا إلى سَدُوم قرية لوط 
عليه السلام» بإهلاك أهلها الكفرة العاصين المجرمين» والمجرم: فاعل الجرائم: وهي 
صفات المعاصي من كفر ونحوهء لنهلكهم بحجارة من طين متحجرء مطبوخ بالنارء 
كالآجرّء معلّمة بعلامتها من السماءء تُعرف بهاء كالخواتيم» على كل حجر اسم 
المضروب بهء كما قيل؛. مخحصصة عند الله لهلاك المتمادين في الضلالة» المجاوزين 
الحد في الفجور. 

ولم يكن هذا العذاب عشوائياً يصيب الجميع» وإنما فيه تمييز المؤمنين عن المجرمين» 
فلما أردنا إهلاك قوم لوطء. أخرجنا من كان في تلك القرية المؤمنين برسالة لوط عليه 
السلام» تنحية لهم من العذاب» فلم نجد غير أهل بيت واحد أسلم وجهه لله تعالىى؛ 


00 55-8/0١ الذاريات:‎ 


وانقاد لأوامره» واجتنب نواهيهء وهو بيت لوط بن هاران بن تارح ابن أخي 
إبراهيم عليه السلام آمن أي لوط برسالة عمه إبراهيم» وتبعه في رحلاته إلى مصرء 
ثم تركه عن تراض» ونزل إلى سَّدُوم في الأردن. وكان المؤمنون الناجون ثلاثة عشرء 
هم لوط وأهل بيته إلا امرأته. 

وقوله تعالى: «ينَ الْمُوْمِنَ» و ين الْمََليِينَ» لا تغاير هنا بينهماء لأن أسرة 
لوط كانوا قوماً مؤمنين ومسلمينء والمقرر عند أهل السنة: أن الإبمان أخص من 
الإسلام» فكل مؤمن مسلم ولا ينعكسء فاتفق الوصفان هناء لخصوصية الحال» 
ولا يلزم ذلك في كل حال. ودليل التفرقة بين الإبمان والإسلام قوله تعالى : «إثَالَتِ 
0 ل َؤْمِنُواْ وللكن كُولُوا أَسْلَمَنَاكه [الحجرات: 14/44]. 

والعبرة من قصة قوم لوط: ما أخبر الله تعالى عنه: لقد أبقينا في تلك القرى 
علامة ودلالة لكل من يخاف عذاب الله و يخشاهء وهم المؤمنون» وهي آثار العذاب 
المدمر المؤلمء فإنها ما تزال ظاهرة بيئةء وأثراً باقياً مؤرخاً لا يفئى ذكره. فهو آية 
(علامة) على قدرة الله تعالى» وانتقامه من الكفرة. 


تدمير قوم نوح وفرعون وعاد وثُود 
لقد طوى الله عز وجل وجود أقوام غابرين من التاريخ» فاستأصلهم وم يبق 
أحداً منهم؛ وهم قوم نوح وفرعون ولوط وعاد وثمودء وإنما ترك بعض آثارهم 
للعبرة والعظة؛ مع بيان جرائمهم ومعاصيهم التي ارتكبوهاء لمعرفة أن العذاب أو 
الجزاء قائم على مبدأ الحق والعدل. فلا ظلم ولا تجاوز فيهء وإنما التجاوز لحدود 
الله»ء وتكذيب رسله: كان هو السبب المباشرء ومناط العقاب» مما يثير التفكير 
ويبعث على التأمل لتفادي الموبقات» وهذا ما دونته الآيات الآتية هنا بإيجاز: 


55-98/60١ الذاريات:‎ 


>30 


0 37 4 حم ا ل ل وي ع أ 
م وفى موسى ف فرشون سنطكر لوي شوى ‏ برئيفة وقأل سلحر أو 
1 خم مر :4 5 دبع 1 ١‏ و قف ابايث ع أن 
و ا أهننا ّ 0 ود 3 6 3 كك دن احا عاة» ا 
نون للد فأ جد نلك وذد اشلبدايهمى قى الم و ا دل سد اد أرسلنا عيهم الري 
20 هم ين : 3 اه 297 يام ب مدع بن دا أل 
١‏ لعيقيم ا مأ 5 كل مكمه ! ركذا ول تمود .< فيل شم 
2 جم 1 ١‏ مس إلى ام 0 ميل 
تمئعوأ حو حين 0 فعنوأ من افر لمم “فاحد دهم . العسييدقة هم ينَظرُون 3 
إساشلئعوأ من شياير وه لوا مسنصي ان ارقا وجرح نوت من صل إنهم مك ثَُ وم فسقين © 


[الذاريات: 15-78/51]. 


لقد جعلنا في قصة موسى عليه السلام 1 


الجبار 00 ورا بحجة واضحة هى ا 


ية وعبرة» حين أرسلناه إلى الطاغية فرعون 
لمعجزات كالعصا واليد وغيرهما. 


فأعرض استكباراً ونأى أو تولى مجانبه تفاخراً بجندهء وقال محقرًاً شأن موسبى: هو 
إما ساحر أو بجنون» فكان جزاؤه: أن أنجذناه مع جنوده أخذ عزيز مقتدر فألقيناهم 
في البحرء وفرعون آتٍ بما يلام عليه من الكفر والطغيان وادعاء الربوبية. 


وجعلنا أيضاً في قصة عاد عظة وعبرة» حين أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً عاتية؛ 


لا خير فيها ولا بركة» لا تلقح شجراًء 


ولا تحمل مطرأًء إنما هي ريح الإهلاك 


والعذاب» فلا تترك شيئاً مرّت عليه من النفوس والأنعام والأموال إلا جعلته 


كالشىء امالك البالي. 


وجعلنا في قصة ثمود كذلك آية وعظة. 


حين قلنا لهم : عيشوا متمتعين في الدنيا إلى 


وقت الحلاك. فتكبروا عن امتثال أوامر الله تعالى» فنزلت بهم صاعقة نار من السماء 
أبادتهم. والصاعقة : ١‏ 7 لصيحة ا ظَ لعظيمة» وهي التي تكون معها النار» وذلك أنهم 


)١(‏ أي وجعلنا في قصة مومى آية . (1) بحجة واضلة . () أي نأى مجانبه . (4) في البحر . (5) آت بما ش 


يلام عليه . (5) التي لا تأتي مخير . (7) كالشيء البالي ‏ 
نازلة . 


(8) استكيروا عن امتثال أوامره . (9) نار من السماء 


الذاريات: ١ه/5-98:‏ 05" 


انتظروا العذاب ثلاثة أيام» فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع» في غدوة النهار» وهم 
يعاينون مشاهد الدمارء جزاء لما اقترفوه من كفر ومعاص. 

فلم يقدروا على القيام من مصارعهم. والحرب من تلك الصرعة القاضية» بل 
أصبحوا في دارهم هلكى جاثمينء ولم يكونوا ممتنعين من عذاب اللهء ولم يجدوا 
نصيراً ينصرهم ويدفع عنهم العذاب. 

وأهلكنا بالطوفان قوم نوح» من قبل هؤلاءء لتقدم زمنهم على زمن فرعون وعاد 
وتمودء لأخهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله متجاوزين حدوده. 

هذه هي نباية قوم عتاة طغاة» ظلموا وبغواء وكذبوا رسلهم وافترواء وأصروا 
على الكفر والضلال» وعاندوا وعارضوا كل هداية من الله تعالى» وليتهم أشفقوا 
على أنفسهم» واتعظوا بأحداث السابقين قبلهم» ولكنهم لم يفعلواء والقضية سهلة» 
والتكليف يسيرء لا يحتاجون إلى أكثر من إعلان الإمان بالله تعالى» وأن يستقيموا 
على أوامره. ويجتنبوا نواهيه» ويصدقوا برسالات الرسل الكرام الذين لا هم لهم إلا 
الإصلاح-إصلاح العقيدة والتصور والعبادة والمعاملة» ولكن قُتل الإنسان ما 
أكفره! 

إن عبادة الأصنام التي كانت سائدة بين هؤلاء الأقوام» لا تحقق لعابديها نفعاً أو 
خيراً» ولا تمنع عنهم ضرراًء أو تحميهم من الشرء وغريب أنهم إن انحدر فيهم الفكر 
على هذا النحو من الطعن والمساس بكرامتهم» ألم يبق أمامهم حقل التجربة 
والاختبار؟! 

وأما توحيد الله تعالى فمصدر كل خير ونفع» والمانع من كل شر وضررهء أفلا 
يجدر بأصحاب العقول الواعية أن يبادروا إلى الإبمان بوحدانية الله تعالى؟! إن ألوان 
العذاب في إهلاك الأقوام الوثنيين السابقين» تدل على -أن الله تعالى قادر على أن 


الذازيات: ١ه//0-41+‏ 


5 


يعذب أو يفن بما به البقاء والوجودء من 


عناصر الحياة الأربعة: وهي التراب والماء 


32 


والهواء والنارء فعذب الله قوم لوط بالتراب» وعذب قوم نوح وقوم فرعون بالماء أو 


الإغراق في البحرء وعذب قوم عاد بالريح 
بالنار الصاعقة 
على كل شيء» وابتكار أصناف أخرى من 
التوبة والعدول عن موجبات العذاب. 


لسنة الله تبديلاً أو تحويلاً. 


إثبات التوحيد 


الشديدة العاتية (الهواء) وعذب قبيلة تود 


قة النازلة من السماءء ولا يقتصر الأمر على هذه النماذج» فالله قادر 


العذاب» ردعاً للظالمين» وتمكيناً لهم من 


والأقوام والأفراد والجماعات» ولن تجد 


بعد بيان مصائر الأقوام الغابرين المكذبين برسالات رسلهمء والمنكرين وحدانية 


الله تعالى» 0 الله 0 بعض الأدلة 


القاطعة الدالة على توحيده وقدرته» وأنذر 


مكة وما حوها من عبدة الأصنام» حى لا ينالهم مثل 


عذاب من تقدمهم » 0 التكذيب للرسل شىء موصول بين الناس» فإذا أرادوا 
الخير لأنفسهم والنجاة من مثل ذلك العذاب المتقدم» فليس عليهم إلا الإقرار 


بوجود الله ووحدانية الذات الإلهية» وعبا 


دته وحدهء» فإن أصروا على موقفهم» فإن 


العذاب واقع بهم حتماء كما جاء في الآيات الآتية: 
دست ١‏ عع مر 60 7 2 )0١‏ احج الم عرس مدع لاد باولا 
اسم بليننها 3 َإِنّ ل 00 9) والارض فرشالها ف لْمَنِهِدُونَ 9 ومن 
سوس م راع 00 و رط بسر رعو 7 
حكل نوو عن رومن فلك نر 29 © كنروا9” إِلَ الله إن له عر 0 )06 و 


)١(‏ بقوة ومقدرة. (2 لقادرون على خلقها وخلق غيرها 


. ؟) فروا إلى ثواب الله ورضاه بتوحيده وعبادته . 


الذاريات: ١651//غ-:»*‏ 5 


عط 
رسع ) سس م2 رك سن مم اب يسم صخر ورتير م عد حسر سد عه كه عت م ب 2 
يحَمَلُوا مم أله ١!‏ ءاخر إفي منه ندذبر مبين (© كَدلِك مآ أ ألذين من كبلهم من رسولٍ 
ي مد 3 معرمه سم ما و اج يعدهة ءوس بارت وا ىم ارغفىم 
غُُ 0 ع 


. ب م م 0 رار جحي 7 
رق ص نِافَ ذو ١‏ وَ ألْمَيِينٌ 69 إن لِلَذتَ 


0 
1 


24 4ي(5) مجك يي كم ع بي سه لسعوم) 1 ب جوع له اومك 
ظَلموأ ذنوبا مُثْلَ ذَنوْبٍ أصطبيم قلا ستتجلون 69 فيل '" لِلَذِينَ كدروأ من بَوْمِهمْ الى 


يُوَعَدُونَ 69 © [الذاريات: ١ه/50-417].‏ 


لقد بنينا السماء بقوة ومقدرةء وإنا لذوو قدوة وسعة على خلقها وخلق غيرهاء 
فنحن قادرون» له نعجز عن ذلك» ولا مشينا تعباء فقوله: فلا لمُوسِعُونَ 6 نوسع 
الأشياء قوة وقدرة. 


والأرض مهدناها ويسطناها كالفراش. لصلاحية العيش عليها والاستقرار فيهاء 
فنعم الماهدون. أي الباسطون الموطئونء نحن جعلناها مهداً لأهلها ومترعة 
بالخيرات على سطحها وجوفها. 

وأوجدنا من جميع المخلوقات صنفين: ذكراً وأنثى» مصطحبين متلازمين» وهذا 
إشارة إلى المتضادات والمتقابلات من الأشياء كالليل والنهارء والشقاوة والسعادة. 
والحمدى والضلالء. والسماء والأرضء. والسواد والبياض» والصحة والمرض» 
والكفر والإيمان؛ ونحو هذا. وهذا أدل على القدرة التي توجد الضدين» بخلاف ما 
يفعل بطبعه فعلاً واحداً كالتسخين والتبريد. خلقنا هذه الأصناف المتلازمة» على هذا 
النحو لتعلموا وتتذكروا أن الخالق واحد لا شريك له. وكلمة (لعلكم) بحسب حُلّق 
البشر وعرفهم. 


. متجاوزون الحد في الظلم . (؟) نصيباً من العذاب . () هلاك لهم وشدة عذاب‎ )١( 


الذاريات: ١7/0غ-.>‏ 0 


فالجؤوا إلى أمر اللهء بالدخول في الإبمان وطاعة الله تعالى» فإني لكم منذر 
واضح الإنذارء ومخرّف من عذابه وعقابه. ولا تشركوا مع الله إلا آخر سواهء فإن 
الإله المعبود بحق: هو واحدء ولا تصلح العبادة لغيره. 

وعبر الله تعالى عن الأمر بالإبمان والطاعة بلفظ الفرارء لينبه على أن وراء الناس 
عقابا وعقاايا'وآفراء "عفد ان شر معنف ١‏ فجت لفظة فووا" ميد العدين 
والاستدعاء. 

ثم نبى الله تعالى عن عبادة الأصنام والشياطين» وكل مدعو من دون الله تعالى» 
وفائدة تكرار قوله تعالى: «إإِنٍْ لكر يَنَهُ ندب مين الإبلاغ وهرّ النفس وتحكيم 
التحذير. 

و4 ارماك نب العون اننا الوسر ل الشف و او 
فعلت الأمم المتقدمة التي كذبت رسلهاء فهذا شأن الأمم في القديم» ولست أنت 
وحدك الذي كُذْب. 

ومن العجب كأن أفراد الأمم أوصى أوهُم آخرهم بالتكذيب» وتواطؤوا عليه 
والواقع أنهم لم يتواصوا بذلك لتباعد زماهم» لكنهم قوم طغاة» جمعهم الطغيان: 
مجاوزة الحد في الكفر. وهذا توقيف وتعجيب من تواطؤ نفوس الكفرة في تكذيب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ مع تباعد أزمانهم» لكنهم فعلوا فعلاً كأنه فعل من 
تَوَاصى. والعلة في ذلك أن جميعهم طاغ» والطاغي: المستعلي في الأرض المفسد العاتي 
على الله تعالى. 1 ش 

فأعرض عنهم أبها الرسول» وكفٌ عن جداهمء فقد فعلتٌ ما أمرك الله به 
بلقم الرسالة» فما أنت بملوم عند الله بعد هذا؟ وليس عليك إلا البلاغ. 


أخرج ابن منيع وابن راهويه والهيئم بن كليب في مسانيدهم عن علي رضي الله 


الذاريات: ١5//ا5-:>‏ دكين 


عنه قال: لما نزلت فول عَْيْمَ هَمآ أت بِمَلُورٍ © » لم يبق منا أحد إلا أيقن با هلكة» 
إذا أُمرَ الني بل أن يتولى عنهم. فنزلت طاوَدخَِرٌ ين الى لَهَمْ الْمؤينَ» فطابت 
أنفسناء أو فُسدُوا بذلك. 

وغاية إيجاد الخلق: العبادة» فما خلقت الإنس والجن إلا للعبادة» ولمعرفتي» لا 
لاحتياجي إليهم. والغاية من هذا الخَلّق سامية» فلا أريد من خلقهم جلب نفع لي» . 
ولا دفع ضرر عني» ولا أريد منهم إطعامي» على عادتهم» إن الله هو واسع الرزق» 
يرزق جميع خلوقاته» وهو ذو القوة والقدرة الحائلة» والشديد القوة. وبعبارة أخرى : 
ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي» وليقرّوا لي بالعبودية. 

ثم هدد الله مشركي مكة وأمثالهم على وثنيتهمء فإن للظالمين أنفسهم بالكفر 
والشرك وتكذيب الرسولء نصيباً من العذاب» مثل عذاب أمثالهم القدامى» فلا 
يطلبوا مني تعجيل العذاب لهمء فإن حظهم من العذاب آتٍ لا ريب فيه. 


فهلاك وشدة عذاب: للكافرين في يوم القيامة» الذي كانوا يُوعَدون به. 


"61١ ١5-1١7/657 الطور:‎ 


تفسير سورة الطور 
إيقاع العذاب بالكفار يوم القيامة 


أقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته تنويهاً بشأنها على تمام قدرته وشمولحاء في إيقاع 
العذاب بالكفار يوم القيامة» وهذا القسم عظيم يشمل المقسم به من الجبال» 
والمدّونات الإلحية في الصحف. والكعبة المشرفة» والسماء العالية» والبحار المترعة 
بالماء» والعذاب المذكور يكتنفه أهوال شدائد» ومخاطر مدهمة محيطة بأهل العذاب» 
منها اضطراب السماءء ودك الجبال» وذعر أهل الضلال» ودفعهم بعنف إلى نار 
جهنم وإدخاطهم فيها ومقاساة شدائدهاء كما تذكر هذه الآيات في مطلع سورة الطور 


المكية : 
00# زدلق 7 ب ؟ ٠.‏ إفر4ق 52 حك سدالء 20011 (2) حج 
. وألطور © كتب تسطور”" © فى َف مشُورٍ (©) وَالبَيتِ المعمور 


موي (ه6) 


وَلسّقْفِ المروع”' © وَآلحْر الستجور”'' © إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْيَمُ © مَا لم 57 

وه ل رقن الال 1 كيد 5 يب بتنكزية 4 © ادن هُمَ في 
ض. يَلْعَمون © وم 550 ِل ذا لي د ك4 © مذو ألّاك الى 46 78 

77 © أتيحر هذا أ شر لا بُهِروت ©) أصلرها”'" فأصيرقا أو لا صَيروا سو 

عَتَ | إِنَمَا 90 م سر تمان 0 4 [الطور: .]17-١/05‏ 

)١(‏ قال بعض اللغويين: كل جبل فهو طورء فكأنه تعالى أقسم بالجبال» إذ هو اسم جنس . (5؟) الكتاب 

المنزل من عند الله وهو يشمل الكتب الأربعة : التوراة والزبور والإنجيل والقرآن وغيرها . (”) في جلد 


رقيق مبسوط . (5) الكعية المشرفة . (0) السماء العالية . (5) البحر المملوء ماء . (0) تتحرك وتضطرب : 
(4) يدفعون دفعاً عنيفاً . (9) ادخلوها . ش 


001 1١5-1١ /67 الطور:‎ 


المعنى: أقسم (أنا الحق) بالطورء أي بكل الجبال» والطور اسم جنس للجبال 
عند أهل اللغة» وبالكتاب المكتوب أسطاراً الذي يشمل الكتب الإلهية المنزلة 
كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرهاء في الورق المعد للكتابة» المبسوط غير 
المطوي» وبالكعبة المشرفة التي تعمّر كل عام بالحجاج والزوارء وتعميرها للإعلام 
بشأن الكعبة» وبالسماء العالية التي هي كالسقف. وبالبحر المملوء ماء» المحبوس 
عن الأرضء إن المقسم عليه وهو عذاب الله لواقع كائن في القيامة لا محالة» لمن 
يستحقه من الكافرين والعصاة الذين كذبوا الرسل. 

ويصاحب وقوع العذاب: اضطراب السماء اضطراباً شديداً» وإزالة الجبال من 
مواضعها كسير السحاب» وصيرورتها هباء كالصوف المندوف. 

فويل» أي هلاك وسوء ومشقة أو وادٍ في جهنم لأولئك الذين كذّبوا الرسل» في 
ذلك اليوم» من شدة هذا العذاب». وهم الذين كانوا يتخبطون في الأباطيل» 
فيكذبون بالقرآن» ويستهزئون بالنبي. والفاء في قوله مَرَيْلٌ؛ لاتصال المعنى. وهو 
الإعلام بأمان أهل الإيمان» أما أهل الكبائر من المسلمين فلا يخلّدون في النارء لأنهم 
لا يكذبون الرسل. 

ويكون إلقاء المكذبين في النار بأن يدفعوا إلنها دفن عن شديداًء وني إهانة 
وتعتعة. وكلمة يرم يُدَعُوت # يوم: بدل من ا يَوْمَبدٍ . 

ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً من قبل الزبانية -وهذا كلام محذوف مختصر-: هذه 
النار التي تشاهدونها هي النار التي كنتم تكذبون بها في الدنياء والتكذيب بها: 
تكذيب للرسول الذي أخبر بها من طريق الوحي. 


ويقال لهم أيضاً تذكيراً بما كانوا يقولون في الدنيا: أهذا الذي ترون: سحر كما 


الطور: 67//ا78-1” 001 
جزاء المنقين 


يقابل جزاء الكافرين الموصوف في الآيات السابقة في سورة الطور جزاءٌ المتقين 
المتميز بروضات النعيم» ليبين الفرق» ويقع التحريض على الإيمان. والمتقون هنا : 
هم متقو الشرك. لل رم النهاية إلى الجنات» وكلما زادت درجة 
التقوى» تأكد تحصيل نعيم الآخرة. وهذا النعيم ذو ألوان مادية ومعنوية كثيرة» 
والماديات: أطعمة وأشربة وفواكه وألبسة» ونحوهاء تزدان بالخدمات المميّرة» ومن 
الخدم الغلمان كأنهم لؤلؤ مكنون: وهو أجمل اللؤلؤ. وهذا على خلاف حال الدنيا 
جح كرد كم لالب لاع بولك لا صون معه ولا جلاء فيه. ويعرف 
ذلك من الآيات الآتية : 

«إنّ الْمنّقِنَ فى جَنّتِ َتِرٍ 609 تكييت"" يمآ الهم رَيْمُ وَدتهُم بهم عَدَابَ 
اه 0 يتاك فتتذه (© نتكة عل ثثرر طول واكنكقد 
0 ,كك ادن ل 0 نيت ع كت 0 17 ب © 9 
لهم د عت فإ أتري جا كنب تيبا (© وأتدذتقم يتككهة ملم ينا جتتئوة © 
كرون يبا كنا نا نيك هه َيََلُوكُ عَْ عِلَْاهُ لَهْرَ َه 20 
© كَبَلَ بِتَسْمْ عل بَنْضٍ بَتَآَلْنَ © تلوأ ست تل و أن فينو" © مم 
له ينا وو عدا الث © د ا ل ل 
9) 4 [الطور: 1397/01-م0]. 

إن أهل التقوى الذين اتبعوا أوامر الله وايتعدوا عن معاصيهء وتجنبوا الشرك هم 
في جنات (بساتين) نضرة. ويتنعمون فيها بنعيم دائم» خلافاً لما عليه الكفرة من عذاب 


)١(‏ فرحين مسرورين . () جمع حوراء : وهي المرأة البيضاء» والعين جمع عيناء : الواسعة العين مع شدة. 
سواد المقلة . (؟) وما نقصناهم بهذا الإلحاق . (5) اللغو: ما لا خير فيه . والتأثيم: ما يوقع في الإثم 
)2( خائفين من عذاب الله . (7) اسم النارء والسموم: الريح الباردة أو الحارّة . 


الطور: ١5-1١7/67‏ او 


كنتم تقولون لرسل الله المرسلة ولكتبه المنزلة؟ بل إنه الحق» ولكنكم أنتم عُمْيٌ وعن 
هذاء كما كنتم عُمْياً عن الحق في الدنياء والواقع: أن المري حقء ولا عَمَىَ في 
البصر. 

ومما يقال لهم كذلك تيئيساً هم وقطعاً لرجائهم: ادخلوا النار وتلظوا بجرهاء 
وقاسوا شدائدهاء سواء صبرتم عليها أم لم تصبرواء فلا ينفعكم شيء» وعذابكم 
حَْمِ؛ جزعتم أم صبرتم» فلا بد من جزاء أعمالكم» والجزاء بالعمل كائن» خيراً أو 
شرأء كان الصبر أو الجزعء لا محيد لكم عن النارء ولا خلاص لكم منهاء ولا 
يظلم ربك أحداء بل يجازي كل إنسان بعمله. 

هذه أخبار موجعة مؤلمة» تدل على تطبيق مبدأ الحق والعدل» كما تدل على القدرة 
الإلهية الشاملة؛ وعلى إثبات يوم الحساب» وما يستتبعه من ثواب أو عقاب» وعلى 
إمكان البعث. 


فالعاقل الذي يريد الخير لنفسه وإسعاد ذاته» يبادر إلى الإبمان بما أخبر الله تعالى 
به من الغيبيات الأخروية» ومن آمن بشيء بذل كل جهده في التوصل إلى مآربه» 
والظفر برضوان الله تعالى» فيكون الإيمان بيوم البعث دافعاً إلى الخير والعمل 
الصالح» ومحذّراً من الشر وال متكر والعمل الضار. 

وغير العاقل عقلاً واعياً يسير على وفق هواه وشهواته» ولا يأبه بهذه المواعظ 
والزواجرء وتراه مضطرب النفس في الدنياء حائراً تائها في مسيرة الحياة» وفي 
الآخرة أشد توجعاً وقلقاً» ويأساًء وندماء فهو يجنى حصاد ما قدم في دنياه» ويلقى 
امير اللناشت: لعملة: 


الطور: 07//!ا١-58؟‏ 16" 


الجحيم. فاكهين (فرحين مسرورين) يما منحهم الله من النعيم» من أصناف الملاذ في 
المأكل. والمشازب والملاسن والمسناكن والمراكئب والقرّكن والكور:العين وغير ذلك» 
وحماهم الله من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتهاء تضم إلى نعمة دخول 
الجنة» والوقاية من العذاب: تظهر في متقي المعاصي الذي لا يدخل النار. وأما متقي 
الشرك الذي يعذب على معاص أخرىء فوقاهم ربهم عذاب الخلود في الجحيم. 

وتقول لهم ملائكة الرضوان في الجنة مهنئة لهم : كلوا من طيبات الرزق» واشربوا 
با لسري راي وح كدرو اي وميد اعت ومن عالطالا 
الدنياء تفضلاً من الله وإحسانا. 

وأنواع المتع الأخرى أنهم والحال يجلسون على أسرّة مصفوفة» متصل بعضها 
ببعض» حت تصير صف واحداًء للدلالة على الاطمئنان والراحة وفراغ البال من 
الشواغل» ويزوجهم ربهم بقرينات صالحات هن الحور العين: ذواتٌ البياض في 
الجسمء وبياض العين مع شدة سواد المقلة» وواسعات الأعين. 

ومن زيادة النعم والفضل والإحسان: أن الله تعالى يلحق الذرية المؤمنة كباراً 
وصغاراً على القول الأرجح.ء بالآباء المؤمنين» والمعنى: يرفع ذرية المؤمن إليهء 
بشفاعته التي يأذن الله بها. وإن لم يكونوا في التقوى والأعمال كالآباء» فإنه سبحانه 
يُلحق الأبناء بمراتب أولثئك الآباء كرامة للآباء» جاء في حديث أخرجه سعيد بن 
منصور وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إن الله ليرفع 
ذرية المؤمن معه في الجنة» وإن كانوا دونه في العمل لتر مهم عينه» ثم قرأ : «رَالدِينَ 
َأمنْوأ وَأنَسَهُمَ دِيم بإيئن» الآية . وقوله: لبيإِيتنِ» : هو في موضع الحال. 

ولا ينقص الله الآباء نعمة أو ثواباً لأعمالهم» بإلحاق ذريتهم بهم» وكل إنسان 
مرتهن يوم القيامة بعمله. فلا يتحمل أحد ذنب شخص آخرء أياً كان أباً أو ابناًء 


الطور: ؟675//١١-58‏ اجنين 


والعو+ أن الله عالق يلتحق. المتشر بالحسن» :ول بعص اين من آجره شيباء 
والرهين: ارتبن. وفي ألفاظ كل أتري يا كسب رمي وعيد. 

وأصناف النعم المادية على المتقين هي : 

- ارَآمَدَدَسَهُم» أي وزودناهم على ما كان لهم من النعيم فاكية سوعة: وما 
غتلفاً من أنواع اللحوم» من كل ما تشتهيه أنفسهم وتستطيبه وتلذ به. ولا كلفة في 
الجنة» فلا يُتَكَلّف فيها الذبح والسلخ والطبخ. روي أن الْنَكّم إذا اشتهى لحماًء نزل 
ذلك الحيوان بين يديه على الهيئة التي اشتهاه فيها. 

-تويتعا فاون اق القن كان مغر الله والعاين الإناء الدج :فيه الخرات» 
ويتجاذبون الكؤوس مع جلسائهم تجاذب سرور ولحو وملاعبة» لشدة فرحهمء 
وليس في شراب الآخرة ما يدعو إلى اللغو (الكلام الذي لا خير فيه) والتأثيم (الذي 
يوقع في الإثم) خلافاً لشراب الخمور في الدنيا. 

ويطوف (يدور) عليهم للخدمة بالكأس والفاكهة والطعام وغير ذلك فتيان 
يخدمونهم» كأنهم في الحسن والبهاء لؤلؤ مستورء مصون في الصّدف. 

- وأقبلوا يتحادثون» ويسأل بعضهم بعضاً في الجنة عن أعمالحم وأحوالهم في 
الدنياء وما كان فيها من متاعب ومخاوف. 

وأجاب المتحدثون سائليهم: إنا كنا في الدنيا خائفين وجلين من عذاب الله 
فتفضل الله علينا بالمغفرة والرحمة» ووفقنا للعمل الصالحء ووقانا عذاب السموم 
(عذاب النار). والسموم: اسم من أسماء جهنم. والسموم: الحارٌء الذي يبلغ مسامً 
الإنسان». ويقال للريح الباردة: سعوم. 

إنا كنا في الدنيا ندعوهء أي نعبده ونسأله المغفرة والرحمة» فاستجاب لناء إنه 
سبحانه هو الكثير الإحسانء الواسع الرحمة والفضل. 


الطور: 75-959/67 /1" 


متابعة نشر الرسالة وإثبات التوحيد 


أمر الله تعالى نبيه بمتابعة التبليغ ونشر الدعوة أو الرسالة» مهما كانت الصعاب» 
والتحديات الباطلة» والاتهامات الواهية» فليس هو بكاهن ولا شاعر ولا مجحنون» 
وإنما أعداؤه قوم طغاة تجاوزوا الحد في الكفر والعناد» ثم أثبت الله قدرته وتوحيده 
بخلق البشر وخلق السماوات والأرضء مما يدل على إمكان إعادة الخلق والبعث 
وليس للمشركين دليل مقبول على عقائدهم الزائغة» ولا سلطان لهم على شيء فلا 
يضر كيدهم رسول الله؛ وسينصره اللهء ويظهر دينه» ولو كره الكافرون» وهذا ما 
قررته الآيات الآتية: 


0 حكرٌ شآ أت ممت رَيْكَ يكاهن 7" ولا يحنون © أم بقُولون سَلعرُ تربص يو ونب 
و1 © قن كنكترا إن متخ درك النزقنة © 1 انظ تننظ" 5 1 
0 5 كك © 50 ا بل ا لا يوون © قأنا يحَدِيثٍ مُثْلوءِ إن كأ 
صَدقِينَ" 069 م خُلِقُوأ مِنْ عَبْرِ شَيْءِ أَمْ هُمْ الْحَِفُونَ 0 سير 3 
توَقِنوَنَ © آم عِنَدَهُم ع اران رَيِكَ َم هم 00 © د 2 1 5 
0 م يسُلطن بن © 1 ا 3 لبون © 1 00 7 1 رف 
عقون 7 © أ عِنْدَ هر 3 مون 0 © دون 7 َألذبنَ 00 شر الْمَكيِدُونَ” ف 


م هج إِلَهُ غَيْرُ أَشَّه سْبَحَن أسَّهِ عَمَا يتْركرنَ 02 © [الطور: ؟45-19/0]. 
لا تأبه أيها الرسول بمحاولات الصد والإحباط من قومك قريش» واثبت على ما 


)١(‏ الكاهن: امخبر عن الأمور الماضية بلا وحي . والعراف: الخبر عن أمور المستقبل . (؟) ننتظر به 
حوادث الدهر . (") عقوم . (4) ظالمون مجاوزون الحدود بكفرهم وعنادهم . (0) اختلقه وافتراه من عند 
نفسه . (5) القاهرون الغالبون على الأشياء . (9) بحجة قوية واضحة . (4) غرم: وهو الالتزام بما ليس 
عليه . (9) تدبير مكيدة وشر . )١1١(‏ المغلوبون المهلكون . 


الطور: 9/67؟17-9 01 


أنت عليه من تذكير الناس وموعظتهم». فلست محمد الله بكاهن تدعي الإخبار عن 
الماضي بلا وحي» ولا بمجنون: يتخبطه الشيطان من المس. 

بل يقولون: إنه شاعر ننتظر به حوادث الأيام ومصائبهاء فيموت كما مات 
غيره» والريب: الشكء وأطلق على الحوادث على سبيل الاستعارة التصريحية» لعدم 
البقاء والدوام على الحال» والمنون: الدهرء لأنه يقطع الأجل. وهذا إنكار من الله 
عليهم باتبامهم الرسول مما ليس فيهء ثم هددهم الله: فقل لهم أيها الرسول: 
انتتظروا موت أو هلاكيء فإنٍ معكم من المنتظرين عاقبة الأمرء وقضاء الله فيكم. 

أأنزل عليهم شيء من السماءء أم تأمرهم عقوطم بهذا الكلام المتناقض» وهو 
زعمهم أن القرآن سحر أو كهانة» أو شعرء وقوطم في الرسول: إنه كاهن أو شاعر 
أو مجنون. أم إنهم قوم طغاة تجاوزوا الحد في العناد والضلال عن الحق. ‏ - 

أم إنهم يقولون: إن محمداً اختلق القرآن وافتراه من عند نفسهء بل في الواقع إنهم 
لا يؤمنون بالله» ولا يصدقون بما جاء به رسوله. 

فإن صدقوا في زعمهم هذا بأن محمداً افترى القرآن» فليأتوا بمثل هذا القرآن في 
نظمه ومو بلاغته» وبديع أسلوبهء وعظمة بيانه. والواقع أنهم لو اجتمعت معهم 
الجن وجميع الإنسء ما جاؤوا بمثله أو بمثل سورة منه ذات موضوع معين. ‏ 

ثم أبطل الله شرك المشركين ورد على إنكارهم وحدانية الخالق» فهل وُجدوا من 
غير موجدء أم إنهم أوجدوا أنفسهم؟ وبما أن الأمرين متتفيان عقلاً وواقعاً» فالله 
هو الذي خلقهمء. وهو الإله الواحد. 

وهل خلقوا السماوات والأرض وما .فيهما من العجائب» وأسباب العيش» 
ليدعوهم ذلك إلى التكبرء بل في الواقع إنهم غير مستيقنين حقاً بأن الله هو الخالق» 
خلافاً لإقرارهم» فهم لا يوقنون ولا ينظرون نظراً يؤديهم إلى اليقين. وخص الله من 


الطور: 67/ 48-79 1 


الأشياء السماوات والأرض لعظمها وشرفها في المخلوقات»: وهذا توبيخ لهم على 

أم عندهم الاستغناء عن الله تعالى في جميع الأمورء فهل يملكون خزائن الله من 
النبوة والرزق والمال والصحة والقوة وغير ذلك من الأشياءء فيتصرفوا فيها كيف 
شاؤواء أم هم المسلطون على الخلوقات» يدبرون أمرها كيف يشاؤون؟ الواقع ليس 
الأمر كذلك؛, بل الله هو المالك المتصرف في كل شيء وهو الفعال لما يريد. 

بل أيقولون: إن لهم سلّماً منصوباً إلى السماء والأماكن العالية يصعدون به 
ويستمعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهمء ويطلعون على علم الغيب؟ فليأت 
مستمعهم إِلي على صحة ما هم فيه بحجة ظاهرة واضحةء كما أق محمد كَلِل 
بالبرهان الدال على صدقهء والواقع لا دليل ولا حجة على ما يقولون. 

وبعد رد الله على إنكار الكفرة توحيد الألوهية» رد على من نسب البنات من 
الملائكة إلى اللهء وأنها نسبة باطلة ولا عدل فيها. والمعى: بل أتجعلون لله البنات» 
وتخصون أنفسكم بالبنين؟ وهذا جهديد ووعيد. 

. بل أتسألهم أجرة يدفعونها إليك على تبليغ الرسالة» فهم من التزام الغرامة مثقلون 
بحملهاء فهم لذلك يكرهون الدخول فيما يوقعهم في الغرامة الثقيلة؟! 

بل أيدّعون أن عندهم علم الغيب» وهو ما في اللوح المحفوظ؛ فيكتبون للناس ما 
أرادوا من علم الغيب أو يخبرون بما شاؤوا؟ ليس الأمر كذلك» فلا يعلم الغيب 
أحد إلا الله تعالى. 

بل أيريدون تدبير مكيدة أو مؤامرة كما دبروا في دار الندوة لقتل البي 6؟ ولكن 
النتيجة أن الكافرين هم المكيدون أي المغلوبون المهلكون» سمى الله تعالى غلبتهم 
كيدا » إذ كانت عقوبةً الكيدء من قبيل المشاكلة والمشابهة لما فعلوا أو دبروا. 


الطور: 54-55/07 506 


ثم نزّه الله تعالى نفسه عما يشركون به من الأصنام والأوثانء والمعى: بل ألهم إله 
غير الله يحرسهم من عذاب الله؟ تنزه الله عن الشريك والمثيل والنظير وعن كل ما 
يعبدون سواهء وهذا إنكار شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام. 


وهذه الأشياء التي ناقشهم الله بها حصرت جميع المعاني والاحتمالات التي توقع 
في التكير والعناد. وهي كلها ليست لهمء ولا يبقى شيء يوجب ما هم عليه إلا أنهم 


الإعراض عن الكافرين 


لم يدع القرآن الكريم وسيلة للإيمان إلا أتى بهاء ولا طريقاً للكفر إلا سدّهء وناقش 
المشركين مناقشة هادثئة في عقائدهم. لينقلهم من هذا الداء الخطير إلى الإبمان 
الصحيح» وحينما استبد العناد بهم» ولم يتزحزحوا عن مواقفهم الضالة» هددهم 
المولى عز وجلء. وأنذرهم بعقاب الدنيا وعذاب الآخرة. وحاولوا الدفاع عن 
آرائهم . فاقترحوا للتحدي والمعارضة تحقيق بعض المستحيلات» فكان الأمر الإلهي 
للني يَْةِ بالإعراض عنهم. والصبر في تبليغ الرسالة وإنذارهم» وانتظار وعد اللهء 
والتزام التسبيح لله وحده حين يقوم من منامه أو من مجلسهء وعقب غروب النجوم 
في آخر الليل» وهذا ما قررته الآيات الآتية 

7 


)١(‏ ءى ا لعررر؟) 1 سي وي له ل سير 
روك ا ك7 قن ساف تدا سَحَاب مركم فلا هرهم حَق يللقوأ يَوْمَهُمُ 


ل 2 اس بق ل الس و م ا 01 
اكد كه لمت " © 2 1و عن كدخ | 


. أي قطعاء مفردها كِسْفة وجمعها كِسّف وكِسْف . (1) متراكم بعضه على بعض . (”) بموتون أو يقتلون‎ )١( 


501١ 54-55 /67 الطور:‎ 


ا 0 0 2 20 


عمد 0 عن 7 2 وص لجل َسَبّحَهُ 6 الور © [الطور: 07/ 44-44]. 


0 فَسَبَحَ 


5 . 5 ل لات سمس 
كانت قريش في جملة ما اقترحت تحقيقه : ملأو ا ل 


كْسَمَاكه [الإسراء: 48/10]. فإن ير هؤلاء المشركون قطعاً من نار السماء ساقطة عليهم 
لتعذيبهم» لما صدّقوا ولا أيقنواء ولما انتهوا عن كفرهم» وإنما يقولون: هذا سحاب 
متراكم بعضه على بعض» نرتوي بهء وهذا مثل حسي للمكابرة» لإنكارهم ما تبصره 
الأعين» مفاده: لو رأوا كِسْفَاً ساقطاً حسب اقتراحهم» لبلغ بهم الغلو والبعد عن 
الحق أن يغالطوا أنفسهم وغيرهم. 

فإذا كان هذا شأنهمء ولم يتركوا كفرهم» فدعهم أبيها الرسول» ولا تأبه بهم» 


حتى يأتٍ يوم مصرعهم أو موتهم أو قتلهمء مثل يوم بدر. والصعق: التعذيب في 
الخيلة: 


وذلك اليوم هو اليوم الذي لا ينفعهم فيه مكرهم ولا كيدهم لرسول الله كَل في 
الدنياء ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم» ولا ينصرهم ناصرء بل هو واقع بهم لا 
محالة. 

وإن للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي» ومكايدة النبي وعناذة الأوقان. حعذاباً 
دون أو قبل عذاب الآخرة» وهو إما قتلهم يوم بدر والفتح ونحوهماء وإما مصائب 
الدنيا من الأوجاع والأسقام» وإما عذاب القبر أو الجوع والقحطء غير أن أكثرهم 


لا يعلمون ما سينزل بهم من العذاب والبأس.وهذا كما في آية أخرى : «9ولنزيقتهم 


ل 


7 رح د بر مر م و ع مر سعد لك 3 
-- العذابي الادى دون العذاب الأثير' لعلهم رجعوت لهك [السجدة: ؟8/١51].‏ 


. أي لأمره في الإنذار والتبليغ » وانتظار وعده . (1) بحراستنا وحفظنا‎ )١( 


الطور: 54-554/607 ف 


واصبر أيها الرسول على أذى قومك. ولا تبال بهم» وتابع تبليغ رسالتك 
وإنذارك» وانتظار وعد الله بنصرك عليهم» فكل ما يحكم به الله ويقدّر هو خير 
و رحمة. فإنك في حراستنا وحفظنا وحمايتناء والله عاصمك ومؤيدك» ونرّه الله عما 
لا يليق بهء لإنعامه عليك» تازه فصحويا بالحيية حين تقوم من منامك أو من | 
جلسك وغيرهم» وحين تقعد» وفي كل تصرّفك» وحين تقوم للصلاةء فتقول : 
«سبحان الله و بحمده» وقوله: 9فإِنك بِْعَيننَا» معناه بإدراكنا وحفظنا وحيطتناء 
وهذه الآية ينبغي أن يقدرها كل مؤمن في نفسهء فإنها تفسح مضايق الدنيا. 

والتسبيح والتحميد مرغب فيه في كل وقتء. ومنه أداء الصلوات المفروضة» ومنه 
ما بعد النوم؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السان عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنهء عن النبى يكل قال: «من تعارٌ من الليل”'". فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: رب اغفر لي» أو 
قال: ثم دعا استجيب له فإن عزم فتوضأء ثم صلىء قبلت صلاته). 

وأخرج أبو داود والنساي والحاكم وابن مردويه وابن أبي شيية » عن أبي برزة 
الأسلمي قال: كان رسول الله وَل يقول بآخر عمره إذا أراد أن يقوم من ا مجلس : 
«سبحانك اللهم و بحجمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 

والتسبيح دام ليلاً ونهاراً لقوله تعالى : رن أل سَسَهُ وَإدبْرَ الجر 9© © أي 
وإذا قمت من نومكء. فسبّحهء واذكره واعبده في بعض الليل» وفي آخر الليل حين 
غروب النجومء لأن العبادة حينئذ أشق على النفس» وأبعد عن الرياء» قال 
الرازي: والظاهر أن المراد من لمَادَبَرَ الدَجُور» وقت الصبح حين يدبر النجمء 


الطور: 6017/ 59-55 يفيت 


ويخفى» ويذهب ضياؤه بضوء الشمس. وحيتئذ يكون قوله: طبن لومم المراد به 
النهارء وقوله: #وَّينَ ألم ما عدا وقت النوم. 

فتكون هذه الآية عامة في جميع الأوقات» في الليل والنهارء كما جاء في آية 
أخرى: «وَنَ يل مَتَهَجَّدْ يه. دَيِلهُ لك عسَىَ أن 'بَعَنَكَ رَبك مَقَآمًا عَتَمُودا © » 
[الإسراء: /١77‏ ةلا]. 

هذا التوجيه الإلمي بالتسبيح والتحميد يقوّي العزيمة» ويشحذ الإرادة» ومنح 
النفس ثقة بالنصر في نباية الأمرء و يخفف المعاناة وال هموم»ء كلما ضاق الأمرء 
وحزن الإنسان. وفيه ترويض على الصبر مما يعانيه الداعية إلى الله حيث وجد 
الإعراض عن دعوته والصدودء فإن النصر سيكون بمشيئة الله حليفة» لذا صبر 
النبي يكل مدة ثلاثة عشر عاماً على أذى قومهء وتابع نشر دعوته» فتحقق له النصر 
والظفرء وانتشر دينه في الآفاق. 


النجم : +ه/١-م١ا‏ 0" 


إثبات ظاهرة الوحي 


تميزت سورة النجم المكية بالإجماع بأنها أول سورة أعلن بها رسول الله كَل 
وجهر بقراءتها في الحرم» والمشركون يستمعون» وني آخرها سجدء وسجد معه 
المؤمنون والمشركونء. والحن والإنس» غير أبي لحب», فإنه رفع حفنة من تراب إلى 
جبهته» وقال: يكفيني هذاء روى ذلك البخاري عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 
وأقسم الله تعالى في مطلع هذه السورة بالنجم تشريفاً له لإثبات ظاهرة الوحي على 
قلب النبي كله بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام الذي رآه البي َكل على 
صورته الحقيقية مرة أخرى» وذلك في السماء بعد رؤيته في الأرض» قال الله تعالى : 
لجو إِدَا ”2 9 ما صل 00 كد م نوق عَنٍ َوه © إنْ 

ا كه م شييد التو :)ا در مرق 1 0 وهر لفق الل 
© مم 6 دل( كن ل " () تأرى”" إِل عَبدِو مآ أكَى © 
مَا كدب الْقْوَادُ ما رأف (©) أَفَمَرويم عل ما يرك © وَلْقَدَ راد تَرلَدَ لم70 2 عِنْدَ سِدْرة 
لتق © عِندها جَنَهُ ألأرق © إذْ يسْنَى الينذدة مَا يقت © ما رع لسر وبا علق" © 


رمه ره 


لقد رأك مِنّ ايت رَيْهِ ل © [النجم : 07/ .]18-1١‏ 


. مال وسقط للغروب . (7) ما عدل محمد وَل عن طريق الحق إلى الباطل» وما جهل بما أوحي إليه‎ )١( 
صاحب القوى الشديدة . (14) ذو حصافة في العقل واستحكام في النطق» فاستقام على صورته الحقيقية‎ )*( 
التي خلق عليها . (0) قرب فتعلق بالمهواء . (7) مقدار قوس أو أقرب من ذلك . (7) أي جبريل إلى عبد‎ 
. الله. (4) مرة أخرى . (4) ما مال البصر وما تجاوز حده‎ 


النجم : أه/ ١-م١‏ من" 


أقسم الله تعالى بالنجم إذا مال للغروب» تشريفاً له» حتى يؤول ذلك إلى معرفة 
الله تبارك وتعالى. مثل قوله تعالى: 9 ه50 َنِّم يموع تجو 02 © [الواقعة: :5/ 
هلال. 

والمقسم عليه وهو الوحي حق ثابت. فما عدل النبي يك عن طريق الحق إلى 
الباطل» وما جهل بما أوحي إليه. والضلال: هو الذي يكون بغير قصد من 
الإنسان. والغي: ما تتكسبه وتريده. 

وما يقول هذا النبي قولاً عن هوى وغرضء إن كل ما ينطق به هو وحي أوحاه 
الله إليهء ويبلّغ جميع وحي الله من غير زيادة ولا نقصان. والمراد بالوحي: القرآن. 
والوحي: إلقاء المعنى في خفاء. 

ومُعَلّم القرآن الناقل عن رب العزة: هو جبريل عليه السلام»ء الشديد بقواه 
العلمية والعملية» وهو ذو قوة وشدة» وذو حصافة في العقل» ومتانة في الرأي» وقد 
اعتدل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليهاء حين كان في الأفق الأعلى» أي في 
الجهة العليا من السماءء وهو أفق الشمسء فسدٌّ الأفق حين جاء بالوحي إلى النبي 
كه أول جيئه. 

ثم قرب جبريل من الأرض إلى محمد كَكِكُ عند حراءء وتعلق بالحواء» وازداد في 
القرب من محمد والنزول» فكان فيما بينهما مقدار ما بين قوسين من المسافة أو أقل 
من ذلك» فأوحى جبريل إلى عبد الله» ما أوحى من القرآن في تلك النزلة» من 
شؤون الدين والتشريع» وهذا كان في أثناء رؤية حقيقة جبريل» والرسول في الأرض 
في حراء. ورآه مرة أخرى على حقيقته» والرسول في السماءء ليلة الإسراءء وحينما 
رآه سد الأفق» له ست مئة جناح. 


ولم تكن رؤية جيريل خبالاً» وإنما حقيقة معاينة» فما أنكر فؤاد النبي ما رآه من 


النجم : +ه/ ١1-ما‏ امرك 


صورة جبريل» وإنما كان في كامل وعيهء وكان فؤاده صادقاًء فتكون عينه أصدق» 
فكيف تجادلونه وتكذبونه معشر قريش فيما رآه بعينه رؤية مشاهدة محسوسة؟ وقوله: 
03 خطاب لقريش معناه: أتكذبون فتجادلونه على ما يراه معاينة؟ ولم يرو 
قط أن محمداً يك رأى ربه عز وجل قبل ليلة الإسراء. ولكن لا مانع من رؤية القلب. 
أخرج مسلم والترمذي وأحمد: أن أبا ذر سأل النبي ككِ: هل رأيت ربّك؟ فقال: 
«نور أنى أراه». 

ولقد رأى محمد يَللكِ جبريل نازلاً مرة أخرى على صورته التي خلقه الله عليهاء 
وذلك في ليلة الإسراءء» عند سدرة المنتهى التي هي في المشهور: شجرة في السماء 
السابعة» وعندها الجنة التي تأوي إليها أرواح المؤمنين. 

ونحن نؤمن بسدرة المنتهى» على النحو الوارد ني ظاهر القرآن الكريم» دون تعبين 
مكانها وأوصافها. 

ظ وتلك السدرة يحيط بها من الخلائق الدالة على عظمة الله وجلاله ما يحجيطء مما لا 

يحصره وصف ولا عدد. وهذا يشعر بالتعظيم والتكثير. 

ما مال بصر النبي وَلِ عما رآهء وما تجاوز ما رأى» فرؤية جبريل وغيره من 
مظاهر ملكوت الله رؤية عين» وليست من خََذّع البصرء وهذا يؤكد أن معراج النبي 
كي إلى السماء كان بالروح والجسد. 

. لقد رأى في ليلة المعراج من آيات ربه العظام ما لا يحيط به الوصف. وهو رؤية 
جبريل على صورته» وسائر عجائب الملكوت و(الكبرى):. وصف ل (آيات). وهذا 
كما جاء في آية أخرى : م«#لِرِيمُ من 6 [الإسراء: 6١/17‏ ولكن دون تحديد المري» 
للإشارة إلى تعظيمه وأهميته. 


لق أتجادلونه في شيء رآه وأبصره ؟9 


النجم : +0/ "١-4‏ ورا 


قال الألوسي نقلاً عن الكشاف: إن هذه الآيات سيقت لتحقيق أمر الوحيء 
ونفي الشبهة والشك فيهء ليتأكد الكل أن هذا الوحي ليس من الشعر ولا من 
الكهانة» فليس للشيطان ولا للجن أي قدرة على تصورهم وإدراكهم صورة جبريل 
الحقيقية أو غيرهاء لأن النبي كَكلِِ عرفه بقلبه وبصرهء ورآه في حالاته المتعددة» ومن 
ثم لم يكن من المغقول أن يشتبه عليه. ظ 


أصنام الجاهلية العديمة الفائدة 


حرص القرآن الكريم على أصول ثلاثة في العقيدة: وهي التوحيدء والرسالة أو 
النبوة» والإبمان باليوم الآخرة» وتقرير التوحيد يتطلب هدم الإشراك باللهء وبيان 
انعدام فائدة الأصنامء وهذا ما ذكرته الآيات الآتية» بأسلوب استنكاري مع التهكم 
والتوبيخ» إذ كيف يليق بكرامة الإنسان وحرمة العقل الإنساني» أن يعبد الإنسان 
حجراً أو معدنا أو شخصا يجعله إلا آخر مع الله؟ وهي لا تستطيع منع الضرر عن 
أنفسهاء قال الله تعالى : ' 

<ليميم الت وَافرّ © ور اتاد لخر" ©© ألم اذك وله لذ 3 َلك 


سم ممه 


2 ا 507 2١‏ 3 20ب #مسهوو ممم 008 ع 0 - مع(" 
إِذا يِسمَ ضير" © إن هن إِلَّه اتنا ممسموها تم وََاباؤم مآ أل ا 


0 م م سم مم 0 ل رايع عء 5 يق 
د بيصن إلا أن ها تو الأنفف” ولد عق بن تنيز لق © 1 لاك ما تمل 


() هله الآخرة والأرل © © وَمْر من مَلَكِ فى السَموتٍ لا تع سَفعَهُم سي إلا مأ بدك 


00 مو 


يَأَدنَ أنه لمن يِمَلهُ وضع © إِنّ لذن لا بِوْمِبُونَ بِالأحرةَ لسَمُونَ الليكة حَنْسَهَ لق 9© وما 


)١(‏ هذه أسماء أصنام الجاهلية» اللات صنم ثقيف والطائف» والعزى : معبود غطفان» وهي شجرة ببطن 
نخلة ثم لما بليت انتقل أمرها إلى صخرة؛ ومناة: معبود هذيل وخزاعة» وهي صخرة» وكانت هذه الأصنام 
حول الكعبة . (؟) جائرة لا عدل فيها .(7) من حجة وبرهان . 


النجم: 60/ 81-19 1 


25 2 
ب 3 2 كم انك ام 1 حمر مي رع ا 06 و ا ا 
به من عِلَوِ إن يتْبِعُونَ إلا الظ لظن وإن د القن لا ىعن للق نيا 67 اغرط عل قن توك ع 
شع ع رهس 220 م ب 00 ا اماي ال اال ال ا ال ل ا ل 0 لاه حآ9) د 
كنا ول برد إلا الْحَيَزة آلديا (© ذَلِكَ مبلتهر بن لهل إِنَّ رَيّْكَ هْوَ أَعْلَمْ يمن صَلّ''' عن 


عر 


صديقه يهو للززيتن: افتنكن [5) تاذلل لابو الكتووز رانف الكقع خرن ادن اضرا ينا 
جوأ وحَرَىَ ل حَسَئوا بلس (لي ‏ [النجم: +81-19/0]. 

أوضح القرآن عظمة الله وقدرتهء ثم أتبع ذلك الكلام عن الأصنامء فقال: 
أرأيتم هذه الأوثان وحقارتهاء وبُعْدها عن القدرة والصفات العلية؟ أنظرتم إلى 
الللات: صنم ثقيف والطائفء والعزى: شجرة بين مكة والطائف د تعظمها قريش » 
ومناة : صخرة هذيل وخزاعة. وغيرها من الأصنام» إنها حجارة صماء» أو أشجار 
مستنبتة» فكيف تشركونها بالله» وهي مصنوعة لكم» أو مخلوقة غير خالقة» فمن 
يستحق العبادة أهي أم الله الخالق القادر؟! 

أتجعلون لله ولداء ثم تجعلونه أنثى» وتختارون الذكور لأنفسكم؟ تلك قسمة جائرة 
عن الحق» فكيف تقامعون ربكم هذه القسمة الجائرة بين الخلوقين؟! 

إن تسمية هذه الأصنام آلهةء مع أنها لا تسمع ولا تبصرء ولا تعقل ولا تفهمء 
ولا تضر ولا تنفع» إنها مجرد أسماء سميتموها آلهة من تلقاء أنفسكم» لا مسميات 
حقيقية» اتخذتموها آلهة أنتم وآباؤكم» لم ينزل الله بها من حجة ولا برهان تعتمدون به 
على أنها الة. 

ما يتبعون في تسمية الأصنام آلحة إلا مجرد وهم أو ظن لا يغنى من الحق شيئاًء ولا 
يتّبعون إلا ما تهواه نفوسهم وميولهم» من غير نظر إلى الحق الواجب اتباعه» ولقد 
جاءهم من الله القرآن الكريم الذي فيه الحداية والإرشاد. 


. انحرف وم يجب دعوة الله‎ )١( 


النجم : +ه/ ١١م‏ 5-69 


والقضية ليست تمنيات» بل إن الإنسان يقرر ما يتمى ويتصورء وليس كل من 
تمنى خيراً حصل له»ء وليس لهم ما يتمنون من كون الأصنام تنفعهم وتشفع لحمء 
فالسلطان ليس لغير الله» وليس للأصنام مع الله أمر ولا شأن في الدنيا ولا في الآخرة» 


ا 5-01 0 فى لاي و الى كج 2 له 
كما جاء في آية أخرى : ## ليس بأمانيَكُم ولا أمايّ أهل الحكتب# [النساء: 4/ 117]. 


وطريق الشفاعة هو: كثير من الملائكة الكرام في السماءء مع كثرة عبادتها 
وكرامتها على الله؛ لا تشفع لأحد إلا لمن أذن ورضي الله أن يُشفع له فكيف بهذه 
الحمادات؟. 

ثم أنكر الله تعالى على المشركين جعلهم الملائكة بنات الله ووصفهم بالأنوثة» 
فالذين لا يصدقون بوجود الآخرة والحساب والعقاب يزعمون أن الملائكة إناث» 
وأنهم بنات اللهء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

وليس طؤلاء المشركين علم صحيح بصدق ما قالوه» ولا معرفة ولا برهان» فإنهم 
لم يعرفوهم ولا شاهدوهمء وما يتبعون في زعمهم إلا التوهم أو الظن الذي لا 
أساس له من الصحة.ء ومثل هذا الظن لا يجدي شيئاًء ولا يقوم أبداً مقام الحق» 
فأعرض أبها الرسول عمن أعرض عن القرآن أو تذكير الله» ولم يكن همه إلا الدنياء 
ترك النظر إلى الآخرة» فاترك مجادلتهم والاهتمام بشأنهم فقد بلّنت ما أمرت به» 
وليس عليك إلا البلاغ. وقوله: مو بد إِلّا لْحَيَرءَ الدنيَا» يدل على إنكارهم البعث 
والمقره 

إن أمر الدنيا وطلبها هو منتهى ما وصلوا إليه من العلم» فلا يلتفتون إلى ما سواه 
من أمر الدين» إن ربك هو عالم بمن انحرف عن سبيله» سبيل الحق والحدى» وعالم 
بمن اهتدى إلى الدين الحق» فأعرض عنهمء لأن الله هو الخالق لكل شيء»ء 
وسيجازي كل فريق أو أحد على عمله. 


النجم : ؟و/ «ااع ار 


ولله تعالى ملك جميع ما في السماوات وما في الأرضء» وهو الغني عما سواه 
الحاكم في خلقه بالعدل. وقد خلق الخلق بالحق» وجعل عاقبة أمر الخلق أن يجري 
كلاً من المحسن والمسيء بعمله. يجزي المسيء بإساءته التي عملهاء ويجزي المحسن 
بإحسانهء فتكون لام (ليجزي) لام العاقبة أو الصيرورة. 

قال ابن الجوزي في تفسيره: والآية: وه ما فى التمَنوت» إخبار عن قدرته 
وسعة ملكه. وهو كلام معترض بين الآية الأولى أي: «إإنّ ريك هو أَعَلرُ يمن صَلَّ 
عن سَِبلِيت» وبين قوله: © لِبْرَىَ ادبن أسثوأ»» لأنه إذا كان أعلم بالمسيء وبالمحسن» 
جازى كلا بما يستحقه. وإنما يقدر على مجازاة الفريقين إذا كان واسع الملك. 


صفات المحسنين وتوببخ بعض المشركين 
يدعي بعض الناس أنهم أتقياء بررة» محسنون خيّرون» ولكنهم في الواقع بعيدون 
عن الإحسان بالمعيار الشرعي الصحيح. فإن المحسنين هم الذين أحسنوا أعمالهم 
واجتنبوا الكبائر والفواحش» فلا يدعي إنسان ما ليس فيه أو يزكي نفسه بما ليس 
فيها. وفي مقابل هؤلاء المقصرين كان بعض المشركين كالوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل السهمي» وأبي جهل بن هشام في غاية الجفاء. والبعد عن معايير الشرع والخلق 
القويم» وهذا ما حكته الآيات الآتية: 


7 سس و لا مع م و2 
لذبن لبون مدير آلا 


)١(‏ هي كبائر الذنوب: وهي كل ذنب توعد الله صاحبه بالعذاب الشديد أو ذم فاعله ذماً كثيراً . (؟) هي 
جرائثم الحدود . (؟) صغائر الذنوب التي لا إصرار فيها . (5) أولاد في البطون . 


النجم : عو/ اداع ا0؟” 


مت حجي/ 07 كَلِلا راك سس ددسم 
بسن أنَوَ © أتَرََيْتَ الى كَولَ١"2‏ © وَأعَطن كلبلا وأقك”" (© أِندَمْ عم ألْعيِبِ فهو 


1 3 ودس 9 رغ حلم 


يبَأ يما فى صحف موسى 9 وَإنْرثهيم لَرّى و © َ!َ 7 وأزرة وند 
ليه" © وأ لس لاسن إِلَّامَا سَى © وَأ سَعَيَمٌُ سَوْت بر © ثم ره الجزة 
الوق 9 6 [النجم: 9ه/ 41-87]. 

أخرج الواحدي والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ثابت بن الحارث 


الأنصاري قال : كانت اليهود ‏ تقول إذا هلك لهم صبي صغير : هو صذيق» فبلغ ذلك 


البي كَلِِ ٠‏ فقال: «كذبت اليهودء ما من نسمة”؟؟ يخلقه الله في بطن أمه إلا ويعلم 
أنه شقي أو سعيد» فأنزل الله عند ذلك هذه الآية: طهر أله يك إذ أنتاكا يرت 
رض #6 


المحسنون: وهم الذين تقدم ذكرهم : «يَجرِىَ الدينَ أُحْسَئا الى فكلمة «االَدِنَ 
يتَنبَتِ» نعت لكلمة (الذين) المتقدم قبله: هم الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب 
كالشرك والقتل وأكل مال اليتيم» وعن الفواحش كجرائتم الحدود من زنا وقذف 
وسرقة وحرابة وشرب مسكر. والكبائر: كل ذنب توعد الله عليه بالنار وهي السبع 
الموبقات الآتي يياجاء والفواحش: ما تناهى أو تزايد قبحه عقلاً وشرعاً من 
الكبائرء ولكن لا يقع منهم إلا اللمم: أي صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال 
كالنظر إلى الحرّمات والقبلة» فإن اقترفوا اللمم تابوا. 

ورد في الصحيحين عن علي رضي الله عنه: أن النبي كه قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات: الإشراك بالله تعالى» والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» 
وأكل مال اليتيمء وأكل الرباء والنولي يوم الزحف. وقذف المحصنات ااغافللات 
المؤهنات)». 


)١(‏ أعرض . (؟) قطع العطاء ولم يتمه . (”) الوازرة: النفس الآعّةء والوزر: الحمل . (5) أي إنسان. 


النجم : خم اا 50 


ثم رغب الله بالتوبة بقوله: إن ريك وَسِمٌ الْمَمْفرَةِ4 أي إن الله تعالى كثير الغفران 
للذنوب إذا تاب العبد منها. 

والله تعالى بصير بكم حين ابتدأ خلقكم جخلق أبيكم آدم من التراب» وحين 
أوجدكم أجنة: أولاداً في بطون أمهاتكم. فلا تمدحوا أنفسكمء ولا تيرّئوها عن 
الآثام» ولا تذّعوا الطهارة عن المعاصيء فالله هو العليم بمن اتقى الشرك 
والمعاصى. وظاهر الآية: النهى عن أن يزكى أحد نفسه. 

ثم ذكر الله تعالى على سبيل التعجب والتقريع خبر بعض المشركين» الذي تيز 
بسوء فعلهء حيث أعرض عن الإعان» وأحجم عن العطاءء وجهل ما غاب عنه من 
العذاب. 

ومعنى الآية: أخبرني وأعلمني بهذا الذي تولى عن الخيرء وأعرض عن اتباع 
اق أعطى قليلاً من المال ثم لم يتمهء ليتحمل عنه غيره وزرهء هل عنده علم ما 
غاب عنه من أمر العذاب؟ أو أَعَلِم من الغيب أن من تحمل ذنوب آخرء فإن المتحمّل 


أخرج الواحدي وابن جرير عن مجاهد وابن زيد قال: نزلت في الوليد بن 


المغيرة» وكان قد اتّبع رسول الله يك على دينه» فعيّره بعض المشركين» وقال: لم 
تركت دين الأشياخ وضللتهم؛ وزعمت أنهم في النار؟ قال: إني خشيت عات 
اللهء فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع إلى شركه» أن يتحمل عنه عذاب 
الله سبخانه وتعالى» فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له. ثم بخل ومنع. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال السدي: نزلت في العاص بن وائل السهمي» وقال محمد بن كعب القرظي : 
نزلت في أبي جهل بن هشام. 


النجم : *ه/ 05-517" رشك 


ثم ذكّر الله تعالى هذا المعرض عن الإسلام بأن المسؤولية شخصية» فقال: «أَ لم 


ودس 


يبَأ أي بل أإنه لم يخبر بما في أسفار التوراة» وصحف إبراهيم الذي أكمل ما أمر 
به» وأدى الرسالة على الوجه الأكمل : أنه لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء فكل نفس 
ارتكبت جرماً من كفر أو ذنب» فعليها وحدها وزرهاء لا يحمله عنها أحد. وهو 
مبدأ المسؤولية الشخصية التي هي من مفاخر الإسلام. 

وأنه ليس للإنسان إلا أجر سعيه وجزاء عمله» فلا يستحق أجراً عن عمل لم 
يعمله. وهو مبدأ كون الجزاء مرتبطاً بالعمل» وهذا متمم للمبدأ السابق» فكما لا 
يتحمل أحد مسؤولية غيره» كذلك ليس له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسهء والمراد 
بيان ثواب الأعمال الصالحة وكل عملء فالخير مثاب عليه» والشر معاقب عليه. 

وأن سعي الإنسان أو عمله محفوظ. يجده في ميزانه لا يضيع منه شيء ويدخره الله 
له بصفته وسيلة إثبات وإشادة» ولوم للمقصرين» وقوله فهو برئة4* أن يراه الله 
تعالى ومن شاهد الأمر. وفي عرض الأعمال على الجميع تشريف للمحسنين» وتوبيخ 
للمسيئين. ثم يجزي الله هذا الإنسان جزاء كاملاً غير منقوصء» فيجازي بالسيئة 
مثلهاء وبالحسنة عشر أمثاهها إلى سبع مئة ضعف, والله يضاعف لمن يشاء. وهذا 


وعيد للكافرين» ووعد للمؤمنين. 


تعددت مظاهر القدرة الإلحية في الكون والإنسان والحياة» وتلك المظاهر تصدر 
عن حكمة إطية بالغة» وسلطان عظيم شامل» وعدل كامل. و رحمة شاملة. فلا 
يكون عقاب إلا بعد إمهال. ولا عذاب إلا بعد إنذار» ولم يبق إلا اعتدال الإنسان 
ووعيه في مراعاة مصلحته واستحضاره عظمة ربهء والاتعاظ بالأمثال والعبر الى . 


النجم : 7-70" : 0" 


جنعلت في تدمير الأمم أو الأقوام الغابرة» وذلك قبل أن يموت الإنسان ويفاجأ بقيام 
القيامة» وهذا ما أخبر عنه القرآن الكريم في الآيات الآتية: 


17 لك 7 2 6 7 0 م66 ا © مآ و 2 7 © 
أن خَلَقّ اَن 0 .للق ©) ين " نا عق" © وَأنَّ عله ألتَنآد الى" © 
ونم هر أفق وأنق ”2 6 ونه هو مرك 00 © ونث أهلك عادًا الأوك 6 وتمودا 
3 © ون نه بن م يد م كنأ هُمَ أظلم وطق 69 والمؤتيكة أَمْوَى"' 69 مَسََّنهَا 
مَاعََّى © بي اله رَيَكَ تتَمَق © 0 1 0 الأ © أت الأِفَةٌ © لس 
ها ين ذون لله كَسْفَدٌ (© أبن هذا لفَدِبتِ سَحَوْنَ © حكن ولا مَكرْنَ © رادم 


لاع ءد/) عرو ) هه 


سهذوت '" © مأتجدوأ ينه وأغدوأ© 09 4 [النجم: *ه/ 05-45]. 


-إن المرجع والمصير إلى الله تعالى يوم القيامة» لا إلى غيره» فيجازي الخلوقات 
بأعمالهم» وهذا ترهيب للمسىء. وترغيب للمحسن. 


- والله هو الذي أضحك من شاء في الدنيا بأن سرّهء وأبكى من شاء بأن غمّه. 
والمراد أن الله خلق مايَشْءُ من الأعمال الصالحة» وما يّسوء ويحزن من الأعمال 
السيئة» وهذا دليل القدرة الإلهية. 


أخرج الواحدي عن عائشة قالت: مرّ رسول الله يَلٍ بقوم يضحكون. فقال: لو 
تحلموق .نا أعلم لبكيتم كثيراًء ولضحكتم قليلاً» م 
بقوله : ونم هْوَ مو ضح مْسَكَ وَأبكٌ فق فرجع إليهمء » فقال: ما خطوتٌ أريعيق 
0 الرجع والمصير يوم القيامة إق الله عاق 9 قصب في ارس .+ (*) الخلقة الأخرى بعد البعث . 
(5) أعطى المال وأكسب ما يُقتنى كالأثاث وغيره » وقيل : أفقر . (5) الكوكب المضيء. نهم في السماءء 


وهما شعريان: العُميصاء والقبور لأنها عيبرت المجرّة» وكانت خزاعة ممن يعبد هذه الشعرى . (5") قرى قوم 
لوط قد قلبها وخسف بها . (7) لاهون وغافلون . 


النجم : +ه/ 07-5 ماه" 


خطوةء حت أتاني جبريل عليه السلام» فقال: ائت هؤلاء»ء وقل لحم: إن الله عز 
وجل يقول: «وَأَتَمٌ هْرٌ أَْسَكَ أب © ». 

-وأنه تبارك وتعالى أمات من شاء وأحيا من شاء. 

- وأنه هو الذي خلق الصنفين: الذكر والأنثى من كل إنسان أو حيوان» من 
از عاء يصب ل الرخمء ويتدفق فيه. م ينفخ الله الروح في النطفة فتصير شيئاً حياً. 

- وأن على الله تعالى إعادة الأرواح إلى الأجساد عند البعث والنشور والحشرء 
فكما خلق الله الإنسان من البداءة» هو قادر على الإعادة» وهي النشأة الأخرى يوم 
القيامة. 

- وأنه سبحانه وحده الذي أغنى من يشاء من عبادهء وأفقر من يشاء 57 
بحسب الحكمة والمصلحة للخليقة. وكلمة ظاأغْنَّ» قال حضرمي: معناه أغنى نفسه. 
وظوَتَيَ» أفقر عباده إليه. وقال الأخفش: أغنى: أفقر. قال ابن عطية: وهذه 
عبارات لا تقتضيها اللفظة» والوجه فيها بحسب اللغة: أكسب ما يِقُتَنَى. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : أقنى: أقنع. 

-وأنه تعالى رب هذا النجم المضيء الذي يطلع خلف الجوزاء في شدة الحرء وهما 
فعريانة إكداغيا العميضنن”؟؟ يرواالاعرى > المثوو لكنيا عرقت ارده +وكانة 
خزاعة ممن يعبد هذه الشعرى. وأول من سن عبادتها أبو كبْشَّةَ من أشراف العرب» 
وكانت قريش تطلق على الرسول يله : (ابن أبي كبشة) تشبيهاً له بهء مخالفته دينهم» 
كما خالفهم أبو كبشة» وكان من أجداد النبي يَِْهِ من جهة أمه. 

- وأنه تعالى دمر وأفنى قوم هود عليه السلام» وهم عاد القدماءء وهي أول أمة 


. وهذا كناية عن قلة ضوئها‎ ٠ أي صغرت‎ ٠ سميت بذلك لأنها بكت على إثر العَبُور حتى غُوِصّت‎ )١( 


النجم: 07/ 37-547 | م0 


أهلكت بعد نوح» وكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله ورسوله. 
فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية» وعاد الأخرى: هي ثمود قوم صالح. 

- وأهلك قبيلة ثمودء كما أهلك عاداً». ودمرهم بذنوبهم» فلم يبق منهم أحداً. 

- وأهلك الله قوم نوح من قبل هذين الفريقين: عاد وثمود» إنهم كانوا هم أظلم 
من عاد وممودء وأشد طغياناً منهم. وأكثر تمرداً وتجاوزاً للحد من الذين أتوا من 
بعدهمء لأنهم بدؤوا بالظلم. 

- وخسف الله مدائن قوم لوطء بجعل عاليها سافلهاء أسقطها جيريل عليه 
السلام بعد أن رفعهاء ثم أمطر عليها حجارة من سجيل منضودء فغطاها بالعذاب 
على اختلاف ألوانه» وهذا أسلوب فيه تفخيم وتبويل لأمر العذاب. 

- فبأي نعم ربك أيها الإنسان المكذب تتشكك وتمتري. 

- هذا القرآن ورسول الله نذير خحوف محذّر من جملة النذر المتقدمة» لأن القرآن 
منذر كالكتب السماوية السابقة. 

- اقتربت القيامة» ليس هناك أحد قادر على كشفها والإعلام عنها إلا الله تعالى» 
لأنها من أخفى المغيبات» فاستعدوا لها قبل مجيئها بغتة» وأنتم لا تشعرون. 

- كيف تعجبون من صحة القرآن». تكذيباً منكم؛ء وتضحكون منه استهزاءء 
وتسخرون من آياته» ولا تبكون كما يفعل الموقنون» وأنتم لاهون عنهء غافلون 
معرضون؟! فاسجدوا أيها المؤمنون شكراً على الحداية» واخضعوا للهء» وخصوه 
بالعبادة» فهو المستحق لذلك. 


القمر: 868/١8-1م‏ . فنا 


موقف المشركين من دعوة الإسلام 

طالب المشركون بتحقيق معجزات مادية» على سبيل المكابرة والعناد» على الرغم 
مما رأوا من الآيات والمعجزات الباهرة الدالة على صدق نبوة الرسول محمد بن عبد 
الله كك ومع الإخبار بأنباء إهلاك الأمم المكذبة رسلهاء ليعتبروا ويتعظواء ومع 
تحذيرهم مما يتعرضون له ف الآخرة من عذاب شديدء ونشر من القبورء ذليلين 
مهانين» مسرعين إلى الداعي إسرافيل إلى شىء رهيب» وهو موقف الحساب. وهذا 
ما أطلعتنا عليه أوائل سورة القمر المكية بالإجماع إلا آية واحدة» اختلف فيها أهي 
مكية أم مدنية» وهي آية: «#مبرة للخم و أن لني © 4 : 


,ث مسبرير 10 ,2 0-4 0 


2 مَاعَةُ" 2 وأنمقّ الَف 
#أفتريتِ السَاعَةُ الْقَمَرُ © وَإن يَرَوَا ءَايَهُ طرف | واوا يتحر 


ا مر ا 


206 5 
© وَحَكَدوأ ١‏ فَأَتبعوا هود هر وَكُلٌ أمَرٍ سق © وَلقَد جآةهم يِنَ 1 ما 
0 ين 2 5 كد عد كنا عن ألنْدّر © فول عتمم يَوْمَ يَنْمْ لذ 3 
يُحطر 9 © ختنا أفالة عو ين الكتدات عن جز فته 69 أبنو 
ِل َك 7 لكفْرونَ هذا يوم عي 9 ي [القمر: 1/04-م]. 
أخرج البخاري ومسلم والحاكم -واللفظ له- عن ابن مسعود قال: رأيت القمر 


)١(‏ أي قربت القيامة» واقتربت أبلغ من قربت. مثل اقتدر أبلغ من قدر . (7) أي محكم قوي » من المرّة: 
وهي القوة . (؟) ما يزجرهم ويكفهم . (4) شديد الهول تنكره نفوسهم إذ لا عهد لم مثله . (0) مسرعين . 


القمر: /-١/604‏ ش 1 
منشقاً شقين بمكةء قبل مرج الني كله فقالوا: سّحِرٌ القمرء فنزلت: لأأكريتِ 
لماعَةُ دَق الكمد». 

والمعنى: قربت القيامة ودنت» لكنّ وقتها مجهول التحديدء أخرج الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم والترمذي؛ عن أنس رضي الله عنه: أن النبي كك قال: «بُعئت 
والساعة كهاتين» وأشار بالسبّابة والوسطى. 

وانشق القمر فعلاً نصفين» معجزة للنبي يكل وآية ظاهرة على قرب القيامة وإمكانها. 

أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن أنس: أن أهل مكة سألوا 
رسول الله كك أن يرهم آية» فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراء (وهو جبل 
مشهور بمكة) بينهما. 

لكن المشركين ظلوا على عنادهم» فإنهم وإن يروا علامة على النبوة وصدق النبي 
ككل يعرضوا عن التصديق والإبمان بهاء ويولوا مكذبين بهاء قائلين: هذا سحر 
محكم قويء من المرّة أي القوة» أو دائم مطرد متماد. وكذبوا بالحق الساطع حين 
جاءهمء وهو آيات الله الظاهرة» اتبعوا شهواتهم» لا بدليل» ولا بتثبّت» بسبب 
جهلهم وسخفهم. فهددهم الله ورد على تكذيبهم وأخبرهم بأن كل أمر مستقرء أي 
كل شيء منته إلى غاية» فالحق يستقر ثابتاً ظاهراً» والباطل يستقر زاهقاً ذاهباً» ومن 
جملة ذلك أمر النبي كه سينتهي إلى غاية يظهر فيها أنه على حق. وأنهم على باطل. 

ثم وتخهم الله على إصرارهم على الكفر وعلى ضلالهم» فقال: لوَلَقَدَ جام يِنَ 
لَك مَا فد مُرْصجَرٌ )4 أي وتالله لقد جاء مشركي مكة وأمثاللهم من أخبار 
الأمم المكذبة رسلهاء وما حل بهم من العقاب والنكال. مما أخبر به القرآن» ما فيه 
كفاية لزجرهم وكمّهم عما هم فيه من الشرك والوثنية» ويدخل في كلمة (الأنباء) 
جميع ما جاء به القرآن من المواعظ والقصص وأحداث الأمم الكافرة. 


القمر: 8-١/614‏ 1ه ”7 


وهذه الأنباء وما فيها من عبرة وعظة وهداية: حكمة بالغة كاملة» قد بلغت 
منتهى البيان» ليس فيها نقص ولا خلل» فلا تفيدهم الإنذارات شيئاً بسبب عنادهم 
الذي يصرفهم عن الحق» كما جاء في آية أخرى: «إوما تن ليت وَالنَدْرُ عن فَدْرِ لا 
و4 [يرنى: ]٠١١/٠١‏ وكلمة (ما) إما نافية» أو استفهامية بمعنى التقرير»ء أي فما 
غناء النذر مع هؤلاء الكفرة؟ والحكمة البالغة: هي المؤثرة تأثيراً بالغ في وعظ 
التفوس. 

فأعرض عنهم يا محمدء ولا تتعب نفسك بدعوتهم» حيث لا يؤثر الإنذار فيهم» 
بعد هذا العناد والمكابرة» وانتظرهم» واذكر يوم يدعو الداعي فيه وهو إسرافيل» إلى 
شيء هائل تنكره نفوسهمء استعظاماً له إذ لا عهد لهم بمثله أبداً» وهو موقف 
الحسات الوهيب» وما يشتمل عليه من الأهوال والبلايا: وكلمة (دكر): متكون غيز 
معروف. ولا يرى مثله» وهو نعت للأمر الشديد» وهذا وعيد لهم. 


وذلك اليوم هو يوم يخرج الناس من قبورهم» ويكون الكفار ذليلة أبصارهم» من 
الذل وال حوان» كأنهم لانتشارهم واختلاطهم إذا توجهوا نحو ا حشر والداعي: جراد 
منتشر موزع في الآفاق» أو مثل الفراش المبثوث» كما في آية أخرى: ميرم يَكْونُ 
أَلمَّاسُ حَالْفَراشُ الْمَبَثْوثِ © يك [القارعة: .]4/٠١١‏ 

ويكونون مهطعين» أي مسرعين في مشهيم نحو المقصدء. إما لخوف أو طمع 
ونحوه» ويسيرون نحو الداعي لهم وهو إسرافيل دون تلكؤ ولا تأخرء ويقول 
الكافرون: هذا يوم صعبء شديد المول على الكفارء ولكنه ليس بشديد على 
المؤمنين. وشدته لما يرون من محايل هوله وعلامات مشقته. وذلك كما جاء في آية 
أخرى: طنَدَِكَ يريد بز عَيدُ (©) عل الْكَفرن عد تر 40 االش: .]1١-4//4‏ 


ويدل ذلك بطريق المفهوم على أنه يوم هين يسير على المؤمنين. 


القمر: ١9/-4/014‏ جنا 


ساق الله تعال في قرآنه قصص الأقوام السابقين» وعيداً لقريش وضَرّبٍ مثل 
لحم ومن أقدم هذه القصص: قصة نوح عليه السلام مع قومهء فإنهم كذبوهء 
وزجروه عن تبليغ الدعوة بالسب والرد القبيح والتخويف». ووصفوه بأنه مجنون. 
فاستنجد بربهء فأجابهء ودمّر القوم بالطوفان. وهذه هي نباية الظلمة الذين عارضوا 
الرسل» وقاوموا الدعوة إلى الله ووحدانيته» واتبعوا الأهواء»ء وصدوا عن سبيل 
الله» سبيل الحق والعدل وتوحيد اللهء فكان لا بد من التذكير بقصتهم للاعتبار 
والاتعاظء كما يبدو في هذه الآيات: 
0 0 7 مكدو عَبَدنا وَالُوأ جنوك وأزشيرَ ”2 (ه) هدعا رَيّهه أن مَُلُوبٌ 
نهر و) متدحنآ أنوب السَمكِ عاو مُنجمر”" © وَمَجَرنَا رض عونا الى الْمَله ع أمْر هد 
2 9 وله 95 نات وم وَثث "© © جرد ينا جه ين 56 كز © ولد 
هآ َيهٌ مَمَلْ ين مُدكٍ ”2 ©) كَكنْتَ كن عدن ويد ر 2 © وَلَمَدَ يسا الما لذ 
ل من 6 0 [القمر: 0-9/04(]. 


هذه القصة من قصص أربع في هذه السورة وعيد للمشركين حين نزول الوحي» 
على تكذيبهم رسولهم نوحاً عليه السلام» فلقد كذبت قبلهم قوم نوح بالرسل» حيث 
كذبوا عبد الله نوحاً عليه السلام» واتهموه بالجنون» وزجروه عن دعوة النبوة 
وتبليغها بأنواع الأذى والتخويف. قوله: طعَبّدِ» تشريف وتنبيه على أنه هو الذي 
حقق العبودية لله. فلم يكن على وجه الأرض في وقته عابد سواهء فكذبوه. 

)١(‏ زجر عن دعوة التبوة بأنواع الأذى من السب والتخويف وغيرهماء وأصله ازتجرء فقلبت التاء دالاً 


لتناسب الزاي . (؟) منصب متدفق . (”) على مقدار مقدر . (4) مسامير تشد بها السفينة . (0) متعظء 
وأصله مذتكرء فقلبت التاء دالأ» ثم قلبت الذال دالاً. (7) إنذاراي» فالنذر جمع نذير . 


6 ١7/-94/65 القمر:‎ 


فدعا نوح عليه السلام ربه تعالى قائلاً: إن ضعيف عن مقاومة هؤلاء» فانتصر 
أنت لدينك». بعد علمك بتمردهم وعنادهمء فأجابه الله: لقد صببنا عليهم ماء 
غزيراً كثيراً متدفقاً. وكلمة (أبواب السماء) هي تشبيه ومجازء لأن المطر كَثُّر كأنه من 
أبواب. ومنهمر: شديد الوقوع وغزير. 

وجعلنا الأرض كلها عيوناً متفجرة» وينابيع متدفقة» فالتقى ماء السماءء وماء 
الأرضء على أمر قد قضي عليهم» ورتبةٍ وحالة قد قدرت في الأزل وقضيت» أو 
على مقادير قد قدرت ورتبت وقت التقائه»ء وهو وصف الطوفان لعقابهم والانتقام 
منهم. 

وحملنا نوحاً عليه السلام على سفينة ذات ألواح: وهي الأخشاب العريضة» 
ودُسْر: وهي المسامير التي تشدّ بها الألواح» وهذا الإيجاز من فصيح الكلام وبديعه. 

تسير السفينة بمنظر ومرأى مناء وحفظ وحراسة لهاء جزاء لهم على كفرهم بالله. 
وانتصاراً لنوح عليه السلام» لأن إرساله نعمة» وتكذيبه كفران موجب للنقمة. وهذا 
دليل على ضرورة اتخاذ الأسباب» لتحقيق النتائج المرجوة. فقوله : © بَعْيِنئَا4 معناه 
بحفظنا وكفايتنا وتحت نظر منا لأهلها. 

ولقد أبقينا خبر السفينة عيرة للمعتبرين» أو تركنا هذه الفعلة التي فعلناها بهم 
عبرة وعظة» فهل من متعظ يتعظ ببذه الآية ويعتبر مها؟! 

فانظر أيها السامع كيف كان عذابي لمن كفر بي» وكذب رسليء ول يتعظ بإنذاراتي 
التي جاء بها المرسلون» وكيف انتصرت لهم وثأرت لحم» وكيف كانت إنذاراتي؟ وهو 
إطلاع لقريش على سبيل التوبيخ والتخويف. معناه: كيف كان عاقبة إنذاري» لمن لم 
يحفل بهء مثلكم أيها القوم؟ وجمع التذّر: إشارة إلى غلبة الرحمة الغضب» ودار 


ص 27> 


وهو الإعلام المتقدم رحمة وشهمقة. وقوله : و#كثر)»# معناه جحل به. 


>22: 77-١8/65 القمر:‎ 


ولقد سهلنا القرآن وقرّبئاه للحفظ عن ظهر قلبء ويسرنا إدراك معناه لمن أراده 
للتذكرء فهل من متعظ بمواعظه؛ معتبر يعبره؟! 

إن الله تعالى يشر حفظ القرآن وفهم معانيه» بما فيه من حُسّن النظم» وشرف 
المعنى» فله التصاق بالقلوب مع محبة» وامتزاج بالعقول السليمة مع قناعة. وقوله 
تعالى في نهاية هذه القصة وبقية القصص الأربع: فَهَلٌ بن مُدَكرٍ » استدعاء وحض 
على حفظه وتذكر مراميه» لتكون زواجره وعلومه وهداياته حاضرة في النفس. وهي 
تعداد نعم الله تعالى في أنه يشر الهدى. 

والحكمة من تكرار: «وَلْقَدَ يمرا ألفرَانَ لذو مهل من تُدَكرِ 02 »* تجديد التنبيه 
على الاستذكار والاتعاظ» والتعرف على تعذيب الأمم السابقة» والاعتبار بحاطم. 
وهكذا كان حكم تكرار آية الرحمن: لايَأَيَ لَه رَيَكْمَا تُكَذَبَانِ )»© عند عدّ كل 
نعمة» وفي سورة المرسلات عند عدّ كل آية» لتكون مائلة أمام الأذهان» محفوظة في 
كل أوان» وكذلك تكرار هذه القصص في القرآن بعبارات مختلفة» لتنبيه الغافل على 
أن كل موضع له فائدة» لا تعرف في غيره. 


قصة عاد وتُود 


تكرر بعد تكذيب قوم نوح برسولهم تكذيب قبيلتي عاد وثمود برسوليهم هود 
وصالح عليهما السلام» وكان الجزاء الماحق مثل جزاء من قبلهم. وتشاببت الجراتم 
وتمائلت العقوبات» من أجل تحقيق غاية واحدة: هي زجر الكافرين عن كفرهم. 
ونقلهم من ذل الكفر والمعصية إلى عز الإبمان والطاعة. فإذا بقوا على مواقفهم لم يبق 
بعدئذ عذر لهم» ويكون عقابهم حقاً وعدلاً» وهذا ينبغي أن يكون أمثولة مستحضرة 


القمر: 8/65١-؟/‏ 50417 


في أذهان المناوئين والمعارضين لدعوة الإسلام والحق على يد خاتم النبيين المرسل إلى 
الناس كافة بشيراً ونذيراًء قال الله تعالى مبيّناً قصتين بعد قصة نوح عليه السلام: 

« كَبْتَ 752" مَكِيَفَ كن عَذَِف ودر © إِنَآ لَسَلَا عَلَْمَ ريا مَرْصَمًا” '' في يَرَم ين 
اين 0 َع 2 ء سا كل ير () مكف كن عَذَاين , 0 (9) وَلقَدَ 
عَتَرْنَا لقان للدم مُهَل من مُذَكرِ © كَدَبتْ تَمودُ بالتذر 69 فَقَالوا أبثرا ينا وبسدًا تيعد إن 
دا لَّى صََلَلٍ 0 8ل 01 مين ينا بلكو كدت 1-0 006 
عَدَا من الكَدَابُ لير ©© إِنَا مرْسِلا ْدَقَو ولد لهه”* دَرَتعبق وَأصطيزٌ © وَتبَتَوُم أن ألمله 
2 430 نانا عليه ا 0 عر َ كن عَذَانِ 
ندر © إآ ارَسَلَا عدم صَيْحَة 6 كوا كبر الْحتطر '"" © فَلْعَدَ يسَرَنا راد 
لدم هَل من مُدَكرٍ 7 4 [القمر: .]1-1١8/04‏ 

كذبت قبيلة عادٍ العربية» قوم هود عليه السلام رسولهمء فانظروا أيها المخاطبون 
من قريش وغيرهم كيف كان عذابي لهمء وإنذاري إياهم. - 
وقول كتَ كان كيف منصوب إما على خبر (كان) وإما على الحال» و(كان) 
بمعنى وجد ووقع في هذا الوجه. والنذر: جمع نذير. 

إنا سلطنا عليهم ريحاً شديدة الصوت والبردء في يوم شؤم عليهمء متتابع أو دام 
الشؤم حت أهلكهم ودمرهم. قال قتادة: استمر بهم ذلك الجن حى بلغهم جهنم. 

تقتلع الناس من الأرض اقتلاع النخلة من أصلهاء أي إنهم كانوا يتساقطون على 


الأرض أمواتاًء وهم جئث طوال عظامء كأنهم بقايا أو مؤخرات نخل منقلع عن 


. هي قبيلة عاد بالأحقاف في اليمن . (7) باردة . (*) شؤم داثم . (4) أصول نخل مقتلع من مغارسه‎ )١( 
. متاهة وجنون . (5) الوحي الإلمي . (7) كذوب في ادعاء الوحي, متكبر بطر . (8) اختباراً وامتحاناً‎ )0( 
. تبن صاحب الحظيرة‎ )١١( اجترأ على عقرها.‎ )١( : كل نصيب من الماء يحضره صاحب النوبة‎ )4( 
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مغارسهء أي إن ما تقطّع وتشعب من شخص الإنسان يشبه أعجاز النخل» 
والنخل: تذكر وتؤنث. فلذلك قال: منقعر. والكاف في قوله: «كَبَيْْ أَعْبَارُه في 

فانظروا كيفية عقابي وإنذاري» ولقد سهّلنا القرآن للحفظ والاستذكار والاتعاظء 
فهل من متذكر متعظ؟! والإنذار بالتخويف وهرّ الأنفس. قال الرّمّاني: لما كان 
الإنذار أنواعاً» كرر التأكيد والتنبيه. وفائدة تكرار قوله تعالى : «إوَلْمَرٌ يسَرنا الْممان» 
التأكيد والتحريض وتنبيه الأنفس. 
لاتفاقهم على أصول الدين» فقالوا حسدا منهم لصالح عليه السلام» واستبعاداً أن 
يفضل نوع من البشر بعضه الآخر: أنكون جميعاً» ونتّبع واحداً؟ وكيف نتبع بشراً من 
جنسناء منفرداً وحدهء لاتّبع ولا متابع له على ما يدعو إليه؟ لقد خبنا وخسرنا إن 
أطعنا واحداً مناء وإنا إذا اتبعناه نحن في خطأ وبعد عن الصواب؛ وفي أمر متلف 
مُهلك بالإتلاف» وني احتراق نفس هماً وحتقاً باتباعه» أو في جنون أو عناء. 

كيف محص بالوحي والنبوة من بينناء وفينا من هو أحق بذلك منه؟ بل هو كذوب 
متجاوز الحد فيما يدّعيه من نزول الوحي عليه ومتكبر بطر. والأشر: البطر المرح» 
أي ليس الأمر كما يزعمء فكأنهم بهذا الوصف اتهموه بأنه أراد الاستعلاء عليهم 
وأن يقودهم وهم يطيعونه. 

فرد الله عليهم مهدداً ومتوعداً بقوله: «سَيَْلُْونَ عَدَا. .» أي سيعرفون عما 


القمر: 04/ 41-7 ا 


من المفتري الكذاب. البالغ الحد في كونه أشراء أصالح في تبليغ الرسالة أم هم في 
تكذيبهم إياه؟ والمراد أنهم هم الكذابون البطرون المتكبرون. 

ولقد أرسلنا لهم الناقة العظيمة التي اقترحوها أن تخرج من 57 صماء من 
الجبل» وذلك على سبيل الاختبار والامتحان» فانتظر ما يؤول إليه أمرهم بارتقاب 
الفرج والصبر. 

وأخبرهم أن ماء البثر أو النهر الصغير مقسوم بينهم وبين الناقة» لما يوم وهم 
يوم» وكل نصيب من الماء يحضره صاحبه في نوبته» فتشرب الناقة في يوم ويشربون 
هم في يوم آخرء أو إنهم يشربون من الماء يوماًء ومن لبن الناقة يوماً آخرء فكأنه 
تعالى أنبأهم بنعمة الله تعالى عليهم في ذلك. 

ولكن مود ملّوا هذه القسمةء فتجرأ أحدهم وأشقاهم وأجرؤهم بتواطؤ معهم 
على عقر الناقة» فأهوى بسيفه على قوائمهاء فكسر عرقوبهاء ثم نحرها. فعاقبتهم» 
فانظروا كيف كان عقابي لهم على كفرهم بيء وتكذيبهم رسولي الذي يخوفهم عذاب 
الله تعالى. 

وتعاطى : مطاوع طاوعء كأن هذه الفعلة تدافعها الناس» فتناولها هذا الشقي. إنا 
أرسلنا عليهم صيحة جبريل» فصاح بهمء فأبيدوا جميعاًء وصاروا كعشب أو تبن 
صاحب الحظيرة الذي جمعه فيهاء أو كالشجر اليابس المتهشم. ولقد سهلنا القرآن 
للتذكر والاتعاظء فهل من متعظ؟! 


من غرائب القصص: قصة قوم لوطء فإن الأمم الأخرى كذبوا الرسل وأصروا 
على العناد والكفرء أما قوم لوط فقد ضموا إلى ذلك اقترافهم فاحشة خطيرة هي 


القمر: 05/ 55-7 حكن 


اللواطء وارتكبوا سفساف الأخلاق وأدناهاء وأكثرها إخلالاً بالمروءة» فكان 
عقابهم -وهو الخسف وقلب ديارهم عاليها سافلها- فريداً من نوعه بين أنواع 
العقاب الإلمي» تطهيراً للأرض أو البيئة من مفاسدهم وموبقاتهم. وهذا ما أنبأ به 
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القرآن في الآيات الآتية 


«ل كُدَبتَ قوم لوط تدر 7 © إِذّ أرْسَلنا عَم لل 1د وم بره" © 
ْتمَدٌ يَنَ نيا كدِكَ يرق من شَكْرَ © وَلْمَدَ أَدَرَهُم بَظمَكنَا مَتَمَارأ يلدي ”" © وَلْمَدَ 
رأودوة عن ضَيْقِء مستا سن فَذُووا عَذَايِ و 68 وَلْقَدَ صبَحَهُم 3 عدا ا 
دوف عَدَق وبر © وَلقَدَ يسنا الماك للدي مَهَلْ ين تُدَكر * © وَلِتَدَ جه ءال 


وض لد © كدو َتنا 54 َلْمَذنَهُ ) 15 عرز مكدر 69 4 [القمر: غه/ “-47]. 


كذبت بالرسل أيضاً من الأمم البائدة قوم لوطء فإنهم كذبوا رسولهم في دعوتهء 
وكذبوا بالآيات التي أنذرهم بهاء واقترفوا الفاحشة» وتكذيب رسول واحد 
فكديت عي الريل: لأن مهمتهم واحدة» ولقد أنذر لوط قومه بعذاب الله فلم 
يرتدعواء فعاقبناهم. بأن أرسلنا عليهم ريحاً ترميهم بالحصباءء وهي الحصى أو 
الحجارةء وشبّه ذلك بالسحابء فدمرتهم جميعاً إلا لوطاً عليه السلام وآله الذين 
آمنوا به واتبعوه» فإنا أنجيناهم من الحلاك في آخر الليل قبل الفجر. 


وإنجاء هؤلاء الناجين كان إنعاماً من الله عليهم؛ وتكراً لحم» ومثل ذلك الجزاء 
الحسن» نجزي من شكر نعمة الله ولم يجحدهاء بأن آمن وأطاع أمر ربه» واجتنب نهيه. 


)١(‏ ريحاً ترميهم بالحصباء؛ أو السحاب الرامي بالبرد وغيره» فشبه تلك الحجارة التي رمي بها قوم لوط به 
في الكثرة والتوالي . (؟) أي السدس الأخير من الليل قبل طلوع الفجر . (©) اي فكذبوا الإنذارات 
متشاكين. (5) صارت أعينهم مطموسةء أو أعميناهم . (4) متعظء أصله مذتكرء فقلبت التاء دالا ثم 
قلبت الذال دالً» وأدغمت في مثلها . 


القمر: 9/65*-7غ 2 / 70 


والله تعالى عدل في العذاب» حيث جاء بعد إنذارء فلقد أنذرهم الرسول بطشة الله 
بهم أي عذابه الشديدء فتشككوا بإلقاء الشبه والضلال ني هذا الإنذارء وكذبوه. 

ومن جرائمهم: أ: نهم أرادوا 2 ممن ا لوطا عليه السلام من الأضياف 
الملائكةء الذين جاؤوا في صورة شباب مرّد: بان لينعجروا ين بهم ينا أعينهم 
مطموسةء قال قتادة: هي حقيقة» جر جبريل عليه السلام شيئاً من جناحه على 
أعينهم» فاستوت مع وجوههم. وقال ابن عباس والضحاك: هي استعارة» وإنما 
حجب إدراكهم» فدخلوا المنزل» فلم يروا شيئء فجعل ذلك كالطمس. 

وقال الله لهم على لسان الملائكة: ذوقوا ألم عذابي وتبعة إنذاراتي. 

ولقد نزل بهم العذاب بكرة؛ أي صباحاً في أول النهارء عند طلوع الشمس» 
وكان عذاباً متصلاً مستقراً بهم» لم يفارقهم حتى ماتواء وهم أيضاً معذبون في 
قبورهم بانتظار جهنم» ثم يتصل ذلك بعذاب النارء فذوقوا جزاء أفعالكم عذابي 
الشديدء وتحملوا مقتضى إنذاركم المتقدم» وهذا مكرر تأكيداً وتوبيخاً. 

ولقد سهّلنا آيات القرآن للاتعاظ والتذكرء فهل من متعظ معتبر؟! وذكرت هذه 
الجملة عقب كل قصة من القصص الأربع» للتأكيد والتنبيه» اليج والاتعاظ. 

ووالله لقد جاءت الإنذارات بالعذاب قوم فرعون وأتباعه. على يد موسى 
وهارون عليهما السلام» ويحتمل أن يريد ب (آل فرعون) قرابته» وخصهم بالذكرء 
لأمهم عمدة القوم وكبراؤهم. 

كذبوا بآيات الله المتعددة» وبالمعجزات الباهرة التي أجراها الله تعالى على يد 
موسى» ومنها الآيات التسع كالعصا واليدء فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله بالعذاب 
الشديد أخذ قوي غالب في انتقامه» قادر على إهلاكهم» قاهر لا يعجزه شيء» حيث 


أغرق فرعون وجنوده بالبحرء ونجى موسبى ومن آمن معه. 


القمر: 5-47“/605ه ٠‏ 5214 


إن هؤلاء الأقوام العتاة (قوم نوح وعاد وود وقوم لوط وآل فرعون) بلغوا الحد 
الأقصى في الضلال والفجورء وتجاوزوا المعتاد والحدود كلهاء فكانوا أمثولة العالمء 
وحديثٌ البشرية إلى يوم القيامة» فالله تعالى يعاقب بمثل هذا 0 
بصفات تلك الأقوام» والجزاء من جنس العمل. وهو سبحانه أيضاً ينجي أهل 
الإمان الذين أطاعوا الله ورسولهء ولم يخشوا إلا الله لا صنماً ولا وثناً» ا 
ولا صخرة. ولا كوكباًء ولا شخصاً مهما بلغ في عتوه وضلاله» ويظل البقاء على 
الدوام لأهل الحق والسدادء ويفئى مع الزمان أهل الباطل والعدوان. 


#بديد المشركين وتهتئة المتقين. 

بعد أن أورد الله تعالى قصص إهلاك الأمم المتقدمة الذين كذبوا الرسل» وهم 
قوم نوح وعادٌ وود وقوم لوط وآل فرعون في سورة القمرء هدّد الله تعالى مشركي 
مكة وأمثالهم» بأن ينزل بهم من العذاب ما نزل بمن تقدمهم. لتشابههم في السبب: 
وهو الإصرار على الضلال والشرك وتكذيب البي كَِهِ ولهم في الآخرة عذاب أشد 
وأبقى. ثم بشَّر الله تعالى وهأ المتقين الذين آمنوا بالله ورسولهء وعملوا بطاعته بالجنة 
والأنهار العذبة التي آمنوا بباء وني مقاعد النور والخير والإحسان التي صدقوا بهاء 
بقرب من الله عز وجل قرب مكانة وتكريم» لا قرب مكان وتعيين» فقال الله 


سبحانه : 
«أمْلةٌ حر ين وتيك أ لكز بر في اير( © ار --- مع ستو © 
َعَم لمم رو آلدير”"”2 ©© بْلٍ أَلمَاعَةُ و وَأَلسَاعَةٌ أده وَأمَرُ”" © إن الْمُجَرمِيتَ 


. أي سلامة من العذاب مكتوبة في الكتب . (؟) يبربون إلى الوراء فارين . (”7) أعظم بلية وأشد مرارة‎ )١( 


القمر: 05/ 06-47 »> 


و زلق © ل ] متعيوة فى أذ عل وهو مه 0 2 000 5 © ل 
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هذا خطاب لكفار قريش على جهة التوبيخ» أكفاركم يا مشركي العرب خير من 
الذين تقدم ذكرهم» ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل» وجحودهم كتب السماء. 
أم عندكم براءة: سلامة من العذاب مكتوبة» فيما أنزل من الكتب ألا ينالكم عذاب 
أو نكال؟ والمعئى: ليس كفاركم معشر العرب خيراً من كفار من تقدمكم من الأمم 
الذين أهلكوا بسبب كفرهمء فلستم بأفضل منهمء حت تأمنوا ما أصابهم من 
العذاب عند تكذيبهم الرسل. وهذا تهديد وتوبيخ للمصرّين على الكفر من مشركي 
العرب. 

ثم خاطب الله نبيه محمداً كِ: أم يقولون: نحن جميع واثقون بأنا متتصرون 
بقوتناء على جهة الإعجاب والاستكبارء على الضعفاء الأذلاءء والاستفهام 
إنتكاري» سيهزمون فلا ينفع جمعهم. 

سيهزم جمع المشركين» ويولّون الأدبار هاريين» وهذا من أدلة النبوة» فقد هزموا 
يوم بدرء وقتل زعماء الكفر .أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قالوا يوم بدر: 


نحن جميع منتصر» فنزلت: «وسيهوم 21 ا © * واستشهد رسول الله 
كه في بدر بهذه الآية. 


. خطأ وبعد عن الصواب. وفي نيران مستعرة . (7) ذوقوا حر النار وألمها . (1) مقدراً بقدر معلوم‎ )١( 
. أشباهكم في الكفر . (5) مسطور في اللوح المحفوظ . (5) العندية عندية مكانة وقربة ورتبة‎ )5( 


القمر: 6-847/605ه اننا 


م تُركت هذه الأقوال وأضرب عنهاء عنايةٌ بأمر القيامة التي عذابها أشد عليهم 
من كل هزيمة وقتال» فقال الله تعالى: بِلٍ أَلَاعَهُ موْعِدْهمَ4 أي بل إن القيامة موعد 
عذابهم الأخرويء» وليس هذا العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والقهرء هو تمام ما 
وعدوا به من العذاب» وإنما هو مقدمة لهء وعذاب القيامة أعظم وأنكى. وأشد 
مرارة وقسوة من عذاب الدنيا. | 

ونوع عذاب الآخرة: هو أن المجرمين. أي الكفار-في رأي أكثر المفسرين-في 
الدنيا في حيرة وبعد عن الحدى والصوابء. وني الآخرة في احتراق وتسعّرء أي في 
نيران مستعرة. 

يوم يرون في النار على وجوههم للإهانة والإذلال» ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً : 
ذوقوا وقاسوا حر النار وآلامها وشدة عذابها. وهذا توعد بالسحب في جهنم. وأكثر 
المفسرين على أن امجرمين هنا يراد بهم الكفارء وقال قوم: المراد بالمجرمين: القدرية 
الذين يقولون: إن أفعال العباد ليست بقدّر من الله تعالى. 00 

ثم أوضح الحق تعالى أن جميع ما يحدث في الكون ومنه أفعال الناس كلهم هو 
مخلوق لله تعالى» فقال: لاإنَا كل عنم عله تدر )4 أي إن كل شيء من الأشياء 
وكل فعل من الأفعال في الكون والحياة» خيراً أو شراًء مخلوق لله تعالى» مقدر بقدر 
معلوم» وفي هيئة وزمن مخحصوصء وهو محكم مرتب بمحكمة الله تعالى» وعلى وفق 
المكتوب في اللوح المحفوظ. ومعلوم لله في الأزل. وهذا المعنى يقتضي أن كل شيء 
مخلوق. إلا ما قام الدليل العقلٍ على أنه ليس بمخلوقء كالقرآن وصفات الله تعالى. 

وهذه الآية رد واضح على طائفة القدرية الذين ينكرون القدرء ويقولون: المرء 
يخلق أفعاله . أخرج الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: خاصمت قريش رسول الله ككِةِ في القَدّره فنزلت هذه الآية. 


القمر: 6-57/605ه 500١‏ 


وأخرج الطبري ومثله البخاري عن علي رضي الله عنه: قال أبو عبد الرحمن 
السّلمي : «فقال رجل : يا رسول اللهء ففيم العمل؟ أفي شيء نستأنفه أو في شيء قد 
فرغ منه؟ فقال رسول الله يكل: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له سنيسره لليسرى» 
سنيسره للعسرى» .وأخرج النحاس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
لهِ: «القدرية الذين يقولون: الخير والشر بأيديناء ليس لهم في شفاعتي نصيب» ولا 
أنا منهمء ولا هم مني). 

ثم أوضح الله نفاذ مشيئته وقَدّره في الخليقةء فقال: «إوَّمآ أَمَربَم أي إن أمرنا 
بإيجاد الأشياء يكون مرة واحدة» لا حاجة فيه إلى تأكيد ثانٍء فيكون أمرنا بكلمة 
واحدة نافذاً حاصلاً موجوداً كلمح البصر في سرعته. ولمح البصر: إغماض العين ثم 
قتحه. 

ثم أعاد الله تعالى التنبيه للحق» فتالله لقد أهلكنا أمثالكم في الكفر يا معشر 
قريش» من الأمم السابقة المكذبين بالرسل» فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك؟! 
وجميع ما فعله السابقون وتفعلونه من خير أو شر مكتوب في اللوح ا محفوظ وغيره من 
كتب الملائكة. وكل صغير وكبير من الأقوال والأفعال مسطور في اللوح المحفوظ 
وغيره من كتب الملائكة» وكل صغير وكبير من الأقوال والأفعال مسطور في اللوح 
المحفوظ وفي دواوين الملائكة وصحائفهم. ثم أخبر الله تعالى عن جزاء المتقين فقال: 
«إت الْمْتَتِينَ»ه أي إن أهل التقوى والإيمان والصلاح في بساتين غناءء وأنهار 
متدفقة» في المقعد الذي صدّقوا به» في الخبر به عند الملك العظيمء المقتدر على ما 
يشاء ويريدون» وهو الله تعالى» والعندية: لبيان الرتبة والقربة. والنّهّر اسم جنس» 
ويراد به الأنهار. 


الرحمن: ١8-١7/66‏ نك نكن 


تفسير سورة ال رحمن 
نعمة القرآن والكون 


نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى. منها الكبرى المستقرة» ومنها الصغرى المتجددة 
بتجدّد الحياة الإنسانية وغيرهاء فعلى كل إنسان شكر هذه النعم اعترافاً مها وإجلالاً 
لها ووفاء لحق المنعم» وربما كان أدق هذه النعم هو النسبية الكائنة بين الأشياءء 
بحيث لا يكون هناك زيادة ولا نقصء ونهد الحديث عن هذه النعم الكبرى في مطلع 
سورة الرحمن التي هي مكية التزول في الأصح. 

وإنما نزلت حين قالت قريش بمكة: «وما الرحمن؟ أنسجد ل تأمرنا؟». قال الله 
تعالى : 


« اتش( © عَلْمَ التزَانَ (© حَلقَ الإنسنَ © عَلَمَهُ لبان" © القّش 
َالْقَمرٌ سا1" 6 كمي وَالتَّحَرُ ند هق وَالسّمَآة رف وَوصَّمَ 
البيتات”" © ألا نا في اليبران © وأتبئا الززت ,ينيد رك يمرا البياة 
© َلْأرْضَ وَصَمَهَا بِلأنَدِ © يبا ميهد وَلشَفْلُ دَثُ الآكار © رَكلنُ ذر 
يف كيين ان جاع در [فنه أي لاه ركنا بان 9 > [الرحن: 5ه/ ١-ل؟الع.‏ 


. المنطق الفصيح عما في القلب . (7) بجساب دقيق . (7) النبات الذي يظهر من الأرض . (5) ينقادان‎ )١( 
. جمع كم: وهو كل ما التفٌ على شيء وسترهء وهو وعاء الطلع وغطاء النّوْر‎ )١( . شرع العدل‎ )5( 
. ورق الزرع الجاف . (4) هو كل مشموم طيب الرائحة من النبات‎ )0( 


300 ١7-١/08 الرحمن:‎ 

عدد الله نعمه في هذه السورة مبتدثاً بذاته المقدسة مصدر النعم. 

الرحمن: هو الله تعالى المنعم مجلائل النعم الدنيوية والأخروية» وهم اسم من 
أسماء الله الحسئى. وهو الذي أنزل القرآن وعلّمه الناس. أوجد الإنسان: وهو هنا 
اسم جنسء وعلّمه النطق والفهم والإبانة عن ذلك بقول. 

ومن نعم الله تعالى العلوية مجال التعلم: أن الشمس والقمر يجريان بحجساب دقيق 
منظم» معلوم في بروج ومنازل معلومة» لا يتجاوزانهاء ويدلان على اختلاف 
الفصول وعدد الشهور والسنين» ومواسم الزراعة» وآجال المعاملات وأعمار 
الناس. 

ومن نعمه في عوالم الأرض السفلى: أن النبات الذي لا ساق لهء والشجر الذي 
له ساق ينقادان طبعاً لله تعالى فيما أراد» كما ينقاد الساجدون من المكلفين اختياراً» 
فيظهران في وقت محدد ولأجل معين» وهما غذاء الإنسان» ومتعة له. 

وظاهرة التوازن أو النسبية بين الأشياء: هي في أن الله رفع السماء فوق 
الأرض» ووضع شرع العدل وأمر بهء كما قال الله تغالى: لَمَّد أَرَسَلنَا رُسْلَنَا 
يكت وَأَرَلنَا مَعَهُمٌ الككب وَالِْيرَانَ لقم ألنَّاشُ بِالْقِسْظْ؟ [الحديد: «60/0. 

وأمر الله بإقامة العدل على الوجه الصحيح» ومنه إقامة الوزن للأشياء بالعدل» 
ونبى عن نقص المكيال والميزان» كما قال تعالى: لوَزْبوا بالْقِسَطاس لْمسسقو» [الشعراء : 
[1أما] وذلك بقدر الإمكان. وأما ما لا يقدر البشر عليه من تحرير الميزان وتسويته 
بدقة» فهو موضوع عن الناس. 

وقوله: طوَلَا يراه من أخسرء أي نقص وأفسد. 

وهذا لتأكيد الأمر بالعدل» فقد أمر الله سبحانه أولاً بالعدل والتسوية» ثم نبى 
عن التجاوز والزيادة عند استيفاء الحق» ثم منع الخسران الذي هو النقص والبخس. 


50 ١١-١7/08 الرحمن:‎ 


ثم ذكر الله تعالى ما في الأرض من نعم كثيرة في مقابل السماءء فالله هو الذي 
وضع الأرض وبسطها لينتفع بها الناس» وأرساها بالجبال الراسخات ليستقر الناس 
على وجهها. 


ثم أوجد الله طرق المعايش في الأرض» ففيها كل ما يتفكه به من أنواع الثمار 
امختلفة الألوان والطعوم والروائح» وفيها أشجار النخيل ذات أوعية الطلع وأغطية 
التّْر والزهر الذي يتحول بعدئذ إلى تمرء وفيها جميع ما يقتات الإنسان من الحبوب 

كالحنطة والشعير والذرة ونحوهاء ذات العصف: وهو ورق الزرع الجاف» ويتحول 
إلى التبن الذي هو رزق البهائم» وفيها كل مشموم من النبات ذي الرائحة الجميلة» 
وتنكير كلمة (فاكهة) وتعريف كلمة (النخل والحب) لأن الفاكهة تكون في بعض 
الأزمان وعند بعض الأشخاصء أما ثمر النخيل والحب فهو قوت محتاج إليه في كل 
زمان» متداولٌ في كل وقت» ويحتاج إليه جميع الأشخاصء وكذلك الريحان الذي لا 
يفارق أغلب النباتات. 


فبأي النعم المتقدمة يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ فهي من الرب المنعم الذي 
يتعهد عباده بالتربية والنماء» فيكون هو الجدير بالحمد والشكر على كل حال. 
والضمير قوله: «رَيكْمَا» للجن والإنس. وعرف ذلك إما من قوله: ا إَِأَنَامِ»4 أي 
التَقَلانَء وإما من تفسيرهما في قوله تعالل: «حَقَ اإْضكن» و «وَسَنَ الصان». 
ويقال بعد ذلك: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب, قُلَكَ الحمد ولك الشكر. 

وقد تكررت هذه الآية آي َال رَيَكمَا تُكَذْبانِ )4 في سورة الرحمن إحدى 
وثلاثين مرة» بعد كل خصلة من النعم» وجعلها الله فاصلة بين كل نعمتين» لتأكيد 
التذكير بالنعمة» وتقريرهم بهاء وللتنبيه على أهميتهاء والنعم تشمل دفع المكروه؛ 
وتحصيل المقصود. 


الرحمن: 68/ 58-١5‏ ههه" 


إن هذه النعم المادية لا شك في أهميتها والحاجة إليهاء لكن أعظم نعمة وأول 
نعمة وأخلدها وأجدها هى نعمة القرآن» كما افتتحت بها السورة» وكما وصف هذا 


امم 4" ا 0 مره 7 ل خخ عا سا سه كه 
الكتاب في آية أخرى مثل: يرل عَليلَك الكتّب ردنا لحل شَيْءِ وهذى ورَحمَة 
و مه م ني ' 005010 4 مع وح لس ل وس 101 اس لوطه 
ودشرئ للْمَسَلِمِينَ»* [النحل: 84/16]. ومثل: «#وننزل من الْمَرَءانِ ما هو شِفاء ورحمة 


2 ٍ- > 
سوم سل مسي م وو مام 00 آل 
لِلْمَؤْمنِينَ ولا برد الظبليين إلا خسارا 9 6 [الإسراء: 45/107آ]. 


نعم إلهية أخرى 
يذكّرنا الله تعالى بنعمه على الدوامء ليدلنا على قدرته العظمى ووحدانيته الخالدة. 
فهو سبحانه خلق الإنسان في أصله من الطين اليابس». وخلق أصل الجن من النارء 
وهو رب المشارق والمغارب» وهو الذي حجز بين البحرين: العذب والِلُْح» وسيّر 
السفن في أعالي البحارء وأعد كل ذلك لخير الإنسان ما دام في الحياة» ثم يفئى كل 
شيء» ويبقى الله ذو الجلال والعظمة والإكرام. وهذا ما نصت عليه الآيات الآتية: ظ 


2ك الم وى ع 1" لكان وه وق اكد وواكارع 1 بتار 
َي الك رَيَكَْا كدان (©© رَثْ لتقت ورب لق (© يِأقِ الآ ويك 
مي لبرت" يليان © يبنا بَريمْ*) لا يبان © أي اله رَيَكنا مُكَذْبَان © 
عي ينا الْوْْوُ وَالْميمَات © بََيَ الآ رَيَكْمَا مُكَذْبانِ (© وله لبور النكاث”*' في 
بخز نقَك © يي ماله يكنا تكذْبان ©© ف من عا ان (© ميق ممه ميد ذر 


َكل وَالْاكار © هَأَيَ َالَأ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ (2) 4 [الرحن: 5ه( 2-14]. 


. هو الطين اليابس الذي له صلصلة أي صوت. (1) لهب خالص لا دخان فيه . (”7) أرسلهما‎ )١( 
حاجز بين الأشياء. (0) السفن الرافعات الشُرّع في البحر لتتحرك بالحواء كالجبال ونحوها من المرتفعات.‎ )5( 


الرحمن: 78-16 ”> 


من دلائل القدرة الإلحية: أن الله تعالى خلق أصل الإنسان وهو آدم من طين 
يابس له صلصلةء أي صوت مثل الخزف: وهو الطين المطبوخ بالنارء ليتماسك 
ويصير صلباً. 


وخلق الله تعالى أصل الجن : وهو إبليس من طرف النارء أي من لهب خخالص لا 
دخان فيهء فبأي نعم الله يا معشر الثقلين: الإنس والجن تكذبان أو تنكران هذا 
الواقع المشاهد؟ 

والله تعالى رب مشرتي الشمس في الصيف والشتاءء ورب مغربي الشمس في 
الصيف والشتاء» وبهما تتكون الفصول الأربعة» وتختلف أحوال المناخ من حر وبرد 
واعتدال. فبأي نعم الله هذه تكذبان أو تنكران؟! وخص الله تعالى ذكر المشرقين 
والمغربين بالتشريف في إضافة الرب إليهماء لعِظمهما في الخلوقات. وأنهما طرفا آية 
عظيمة وعبرة» وهي: الشمس وجريها. ومق ذكر المشرق والمغرب: «إرَبٌ الْمَشَرقٍ 
سبي [الزمل: ©//4] فيراد منهما جنس المشرق والمغرب في الجملة» ومتى ذكر 
المشارق والمغارب تلا أَقْيمُ رب الْسَرِقٍ وَللْمَربِ؟ [العارج: ]40/١‏ فيراد به مشارق كل 
يوم ومغاربه» ومتقى ذكر المشرقان والمغربان كما هنا فيراد بهما نهايتا المشارق 
والمغارب». لأن ذكر نهايتي الشيء ذكر لجميعه. وقال مجاهد: هو مشرق الصيف 
ومغربه» ومشرق الشتاء ومغربه. والله تعالى أرسل البحرين» والمراد مهما نوعا الماء 
العذب والأجاج» أي خلطهما في الأرض وأرسلهما متداخلين» قريب بعضهما من 
بعض» ولكن بينهما حاجز يحجزهما وكنعهما من الاختلاط» فلا يبغي أحدهما على 
الآخرء بالامتزاج والاختلاط. فبأي نعم ربكما أبها الإنس والجن تكذبان أو 
تنكران؟ 


يخرج من أحد البحرين -على حذف مضاف- وهو الأجاج: اللؤلؤ وهو: كبار 


الرحمن: 58-١5/608‏ باه 


الجوهر المتكون في الصدف. والمرجان: صغارهء وهو حجر أحمر. وتتكون هذه 
الأشياء في البحر بنزول المطر”'؟ فبأي نعم الله الظاهرة لكم أيها الجن والإنس 
تكذبان؟ ففي ذلك من دلائل القدرة الإلهية ما لا يستطيع أحد تكذيبه» وخروج هذه 
الأشياء إنما هو من الملْح. لكنه تعالى قال: طمِنْهُمَا» تجوّزاً. 

والله الذي خلق وألهم صنع الجواري: وهي السفن» جمع جارية» الرافعات 
أشرعتها في الحواء كالجبال الشواهق ونحوها من المرتفعات من الظراب والآكام. 
ولفظة طَالنكتُ4 تعم الكبير والصغير. وقوله ظكلأك4 هو الذي يقتضي الفرق 
بينهما هنا. وإنما قال: «وَلَهُ لَلْوَارٍ» خاصة» مع أن لله السماوات والأرض وما 
بينهماء لأن أموال الناس وأرواحهم في قبضة قدرة الله تعالى» فبأي نعم الله تكذبان 
يا معشر الجن والإنس؟ لقد خلقت لكم هذه النعم» أيمكنكم إنكار صناعة السفن 
الضخمة أو كيفية إجرائها في البحرء أو منافعها في تقريب المسافات» ونقل الحمولة 
وأنواع التجارة والصناعات»ء ليستفاد منها في بلاد أخرى. 

ومما يؤكد كون هذه الأشياء من دلائل القدرة الإلحية: أن وجودها وزواطا بيد 
الله تعالى» فجميع من على الأرض من الناس والدواب» وجميع أهل السماوات إلا 
من شاء اللهء سيتعرضون للفناء والموت» وتزول الحياة» ولا يبقى إلا الله سبحانه 
وتعالى» ذو العظمة والكبرياء» وصاحب الفضل والإكرام الذي يسبغ به على من 
يشاء من عبادهء فبأي شيء من نعم الله هذه تكذبان أبها الجن والإنس؟! 

والضمير في قوله تعالى : «كُلُ من بان( » عائد للأرضء ولم يتقدم لها ذكر 
لوضوح المعنى» كما قال تعالى: حي نوارتَ طساب [ص: 8/88. والآية تشمل 
بالفناء جميع الموجودات الأرضية من حيوان وغيره. وغلّبت عبارة من يعقل في قوله 


. لأن الصدف وغيرها تفتح أجوافها للمطر‎ )١( 


الرحمن: 59/608؟-860 4ه" 


تعالى: #كل مَنْ. وقوله مريب وََهُ رَيِكَّ» الوجه : عبارة عن الذات» لأن العضو 
منفي عن الله تعالى» وهذا كما تقول: هذا وجه القول والأمرء أي حقيقته وذاته: 
و«#إذو أبَكَلٍ» صفة لفظة الوجه. 


نعم الله وعجائبه يوم القيامة 


النْعم الإلية موصولة في الدنيا والآخرة» وفي كل نعمة تعجب من صنعها 
وتيسيرها للناس» وفيها دلالة واضحة على عظمة القدرة الإلهية» وكون كل شيء 
بخلق الله وإبداعه.» حتى إن كل الاكتشافات والاختراعات المادية» وإن صدرت في 
الظاهر من الإنسان» فإنما هي بإلهام الله وإرشاده وتعليمه» وكذلك غزو الفضاء 
بالآلات والأقمار الصناعية وسفن الفضاء والصواريخ» إنما تم بتمكين الله وتعليمه. 
وسيفاجأ الإنسان في الآخرة بغرائب الأحداث والظواهر الكونية خلافاً للمألرف في 
اذا كانشقاق البتماء ويثها :وصور اباك وإزالتها :قفو الله بطسا 
والجزاء» وكون المسؤولية شخصية أو فردية» وتيّز ا مجرمين عمن سواهم» ومشاهدة 
جهنم المستعرة تغيّظاً وإرهاباً. قال الله تعالى واصفاً هذه الأحوال: ْ 

007 دم مَن في السَّمواتِ 0 ل يوم هر في م27 © هأَيَّ َاللهِ رَيَكْمَا مَكَرْبَان © 
ف 00 أيه ألتَكَاِ7) َالآهِ رَيَكْنَا تكَذْبان © يَسَتَمَرٌ كل وال« 
سَتَطعَتُمْ أن تَشُدوأ مِنّ 0 موت انض نمدأ لا تَمُدُوت إلا يسلطن” © يَأَيَ 
َاللَهِ وَيَكمَا مكذْبان © ,سل عَلنَكا سواط ين ذرِ 0 وَغَاسٌ كلا تَنَورَانِ © هي مالا 


)١(‏ كل وقت يظهر شأن من قدرته التي سبقت في الأزل في ميقاته من الزمن» من إحياء وإماتة ورفع 
وخفض. والشأن: اسم جنس للأمور 022 سنتجرد لحسابكم وجزاتئكم يوم القيامة أيها الإنس والجن 5 
(9) بقوة وقهرء وذلك مستبعد . (5) لحمب خالص لا دخان فيه . 


الرحمن: 7/606 50-79 58 


تس سه ل 07 02 ههه 9 لل سس سرس ع و ل ل )1 مى. سويهه ره 
رَيَكُنَا تُكَدْبَانِ © يدا أنتَمَّتٍ أَلسَمَآهُ كَكَاتَ وَرَدَهٌ كلرمَانِ7'" 69 هَأَيَ َالآءِ رَيَكما 


ل 
أ[ م أ 1 هه ورور ل عم 020 ذه 100 007 0 00 7 
كان ©© مِرَيْذْ لا َكَل عن دلو إذن ولا جا 9© مي َالَآء ريَكما تُكَدْبَانِ 9© 
دغر مبرءه - و (5؟) بورداهد ممه مج 2 جع دعر ر دده را سطلد 0 ٠.‏ احص ب 
يعرف المجرمون يسيمنهم وْسَدُ الوص وَالأَقَام © هَأَيَ اله رَيكما تُكَدْبانِ © هذى 
عبر لبر - 


جه الى تكذث يا التترئوة © يوه ينها ين حبر 6" © يي َال ويك 
مَكَذَْانِ © > [الحن: 5ه/و؟-ه؛]. 

المعنى: كل إنسان محاجة إلى الله تعالى»ء فجميع من في السماوات والأرض 
يطلبون حوائجهم من الله تعالى» فلا يستغيني عنه أهل السماء والأرض. والسائل 
الناطق يتكلم» وغير الناطق يعتمد على حالهء فحاله يقتضي السؤال. والله سبحانه 
يُظهر في كل وقت أو زمن شأناً من شؤون قدرته الأزلية» من إحياء وإماتة» ورفع 
وخفض وغير ذلك من الأمور التي لا يعلم نهايتها إلا هو جل وعلا. والشأن: اسم 
جنس للأمور. فبأي نِعَم الله تكذبان معشر الجن والإنس» فإن اختلاف شؤونه في 
تدبير عباده: نعمة لا تجحدء ولا تكد 

وسنتجرّد لحسابكم وجزائكم على أعمالكم معشر الجن والإنسان» فبأي شيء من 
َعَم الله تكذبان أيها الثقلان. وقوله تعالى: «سَتَفْرعٌ لم أَبْدَ العا (©) »4 : عبارة 
عن إتيان الوقت الذي قَدَّر فيه وقضى أن ينظر في أمر عبادهء وذلك يوم القيامة. 
وليس المعنى: أن هناك شغلاً يفرغ منهء وإنما هي إشارة وعيد. والتّقلان: الجن 
والإنس» يقال لكل ما يعظم أمره: ثقيل. 

أيها الجن والإنسء» إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض 
ونواحيهما هرباً من قضاء الله وقدرهء فاخرجوا منهاء لا تقدرون على النفوذ من 
حكمه إلا بقوة وقهرء ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة» فلا يمكنكم الطرب. 


. مذابة كالدهن أو كالجلد الأحمر . (؟) علامتهم . (7) ماء حار‎ )١( 


الرحمن: 55-794/58 5 


والمعشر: الجماعة العظيمة. والسلطان: القوة على تحقيق غرض الإنسانء أو الحجة. 
والأقطار: الجهات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن استطعتم بأذهانكم 
وفكركم أن تنفذوا فتعلموا علم أقطار السماوات والأرض. فبأي نعم الله تكذبان 
أيها الثقلان: الجن والإنس؟ 

ولو خرجتم من جوانب السماوات والأرض يسلط عليكم أبها الإنس والجن لهب 
النار الخالص» ويصتٌ على رؤوسكم نحاس مذابء فلا تقدرون على الامتناع من 
عذاب الله. وتثنية ضمير (عليكما) لبيان الإرسال في الجملة على النوعين من الإنس 
والجن» لا على كل واحد منهماء ولا على الجميع. 

ومن أحوال الآخرة والجزاء: أنه إذا جاء يوم القيامة انصدعت السماء» وتبددت 
وصارت كوردة حمراء» وذابت مثل الدهن». أو بدت كالجلد الأحمرء والمراد أنها 
تذوب كما يذوب الزيت» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها. فبأي نعم الله 
تكذّبان أيها الإنس والجن؟ ففي الخبر بذلك رهبة ورعب. 

ويوم تنشق السماءء لا يسأل أحد من الإنس ولا من الجن عن ذنبه» لأنهم 
يعرفون بعلامتهم عند خروجهم من قبورهمء ولأن الله تعالى أحصى أعمالهم 
وحفظها عليهم. والآية تقتضي نفي السؤال. وهناك آيات أخرى تفيد إثبات السؤال 
مثل : «#وريلك لشَتلتَهِر أجمَعِينَ ©© عَمَا كانوأ يمملون» [الحجر: 55/1١‏ -4]. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: إن السؤال مق أثبت فهو بمعن التقرير والتوبيخ» ومق 
في فهو بمعنى الاستخبار المحض والاستعلام. لأن الله تبارك وتعالى عليم بكل 


مى,ء. 


فبأي نعم الله تكذبان أيها الإنس والجن؟ مما أنعم الله على عباده المؤمنين في هذا 
اليوم. وسبب عدم السؤال أنه يعرف الكفار (المجرمون) والفجار يوم خروجهم من 


"١ 51١-55/606 الرحمن:‎ 


القبور بعلاماتهم؛ وهي كونهم سود الوجوه. زَُرْق العيون» يعلوهم الحزن والكآبة» 
فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم مجموعاً بينهماء الاسم إلى النواصي. فبأي العم 
تكذبان؟ فقدل أنذرتم وحذرتم بابي 


ويقال لهم أي للمجرمين يوم القيامة توبيخاً وتقريعاً: هذه نار جهنم التي 
تشاهدونها وتنظرون إليهاء التي كنتم تكذبون بوجودهاء ها هي حاضرة أمامكم. 
وإنهم يترددون بين نار جهنم وجمرهاء وبين حميمها: وهو الاء المغلي في جهنم من 
مائع عذابها. والحميم: الماء الساخن. فبأي النّعم تكذبان بعد هذا البيان والإعلام 
السابق؟! 


نعم مادية على المتقين في الآخرة 
في مقابلة ألوان العذاب على الكفار في الآخرة في سورة الرّحمن». ذكر الله تعالى 
بعدها ألوان النعيم المادية من الطعام والشراب والفاكهةء والفرش والنساء 
الحوريات» ترغيباً في التقوى أو العمل الصالح. وتحذيراً من العصيان والمتكرات» 
فمن خاف ريّه انزجر عن معاصى اللهء ومن آمن بالله المستحق للعبودية والطاعة 
لذاته» أقبل على ساحات الرّضوان الإلمى» وحقق لنفسه السعادة والطمأنينة 
والهناءة. وأنواع النعيم الأخروي هي ما يأتي في قوله تعالى: 
«وَسَنْ حاف عَقَامْ َب جتان © قأَيَ مالآ رَيَكُما تُكََبَان © دان أنان© © اَن 
َلآ ريّكا تُكَذْبانٍ © فينا عاق تيان © مَأَيَ الآ ريَكنا تُكَذْبَانِ © فيمًا ين ل 


2 
عر جه ...سعد عل ١1‏ 2010 سل تسن ع سن سد م 55 30 00 
كَهَوْ يدبن" © قَأَيَ َالآءِ وَيَكْنَا دَكَذْانَ © متكِينَ عل حرشي طايه 


. أغصان . (1) صنفان . (7) ما غلظ من الدّيباج‎ )١( 


الرحمن: 51١-557/68‏ يندككا 


وَحَىّ لْجَدَينِ دَانِ”"* ( © بأَيَ 11 8 52 ام © فين قتصِرَاتٌ شرن كر 2 0 
عن اتليس وله جات 00 فاى ال بان © كن الباوْثُ وَالْمرَان”" 6 


لمن خاف قيامه بين يدي ربّه للحساب, بالكفٌ عن المعاصي والتزام الطاعات: 
نعمتان كبريان: روحية ومادية» أما الروحانية: فهي رضا الله تعالى كما في قوله: 
«#وريضوان يرت أله 4 [التُوبة: 9/ 7؟/7]. وأما المادية : فهي جتتان تشتملان على 
متع الدنيا في الشكل» لكنها أسمى منها وأفضلء» فهما جنّتان لا جنّة واحدة. فبأي 
عَم الله تكذبان أيها التّقلان؟ فإن نْعَم الجنان لا مثيل لهاء فضلاً عن دوامها. وهذا 
دليل على أن الجن المؤمنين يدخلون الجنة إذا اثقوا معاصي رتهم وخافوه. 

وللجنتين الماديتين أغصان الأشجار وأنواع الثمارء فبأي نِحَم ربكما أيها الإنس 
والجنّ تكذّبان؟ 

وقد نزلت آية : #َلِمَنَ حَافَ© فيما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: في 
أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي إلله عنه. 

وقاكرهن نقد عين جارية» لسقي .الأشجار والأغصانء. والإثمار من جميع 
الأنواع» فبأي نِعَم ربكما معشر الجنّ والإنس تكذبان؟.فتلك حقيقة قاطعة» وواقع 
ملموس. 

وفي هاتين الحّتين من كل فاكهة صنفانء يستَلذٌ بكل واحد منهماء أحدهما: 


. امجتنى أو مر الْجنّتينَ قريب التناول . (5) لم يفتضهن أحدء مما يدل على أن الجن يفعلون ذلك‎ )١( 
(؟) جواهر كرعة في صفائها وبياضها . والياقرت : حجر أملس صافي . والمرجان : الخرز الأحمر . (5) في‎ 
٠. الثواب : وهو الخنة‎ 


الرحمن: ”"١-557/08‏ رندين 


رطب» والآخر يابس» لا يتميز أحدهما عن الآخر في الفضل والطيب» خلافاً لثمار 
الدنياء بل فيهما مما يعلم وخير مما يعلم» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر. فبأي هذه النعم تكذبان أيها الإنس والنّ؟ وهي نِعَم واقعية وثابتة. 

ثم بعد الطعام ذكر الله الفراش» فهؤلاء الخائفون من عصيان الله يتنعمون على 
قرش بطائنها. (وهي ما تحت الظهائر) من إستبرق (ما غلظ من الدّيباج) وثمر الجئتين 
أو المجتنى قريب التناول. فبأي شيء من هذه النّعم يحصل التكذيب والإنكار؟! وكلمة 
«مُتَكِنَ» إما حال من محذوف تقديره: يتنعمون متكئين» وإما من قوله تعالى : 
وَلِمَنَ عَاتَي. والاتّكاء: جلسة المتنعُم المتمبّع. 

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ال منذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل 
له: بطائنها من إستيرق» فما الظواهر؟ قال: ذاك مما قال الله: «إقلا تَعلم نفس مآ 
أَحْفىَ لم من فُرََ أعَيْنِ4 [التجدة: 5 17] وكذلك قال. والجى: ما يجتنى من الثمارء 
ووّصف بالدنوٌ لأنه فيما رُوي في الحديث يتناوله الرجل على أي حالة كان» من قيام 
أو جلوس أو اضطجاع. لأنه يدنو إلى مشتهيه. ثم وصف الله الحور العين في 
الجئّتين » فقال: 

«فِينَ كَصِرَتُ. . * أي في الجنّتين الحور العين اللاتي قصرن الحاظهن على 
أزواجهن» لم يَفْتَضِضْهَنَ قبلهم أحد من الإنس أو الجن. ويقال لدم الحيض ولدم 
الافنضاض: طَمَثْء فإذا نفي الطمث فقد نُفي القرب منهن على جهة الوطء. 
والضمير في قوله: #إذبهركت»* عائد للجنات» إذ النّتان جنات في المعنى. فبأي التّعم 
تكذبان أيها التّقلان؟! ومعنى قوله: إلا جآدٌّ»4 يحتمل أن يكون اللفظ مبالغة 
وتأكيداً» كأنه تعالى قال: لم يطمثهن شيء. ويحتمل أن الجن قد تجامع نساء البشر مع 
أزواجهن إذا لم يذكر الزوج الله تعالى» فنفى في هذه الآية جميع امجامعات. ش 


الرحمن: 7/608 8-57لا »> 


ثم وصف الله نساء احور بكأنبن الياقوت صفاءء والمرجان بياضاً أو حمرة» فبأي 
شيء من نعم الله تعالى تكذبان أيها الإنس والجن؟ 

ثم بين الله سبب هذا الثواب» بقوله : «مل جرب الإتسسن. . » أي ما جزاء من 
أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة» فبأي شيء من نعم الله تكذبان 


معشر الجن والإنس؟ وهذه آية وعد وبشرى لنفوس جميع المؤمنين» لأنها عامة. 


ع 
نعم أخرى على المتقين في الآخرة 

تابع الله تعالى في سورة الرّحمن سَرْد أوصاف النعيم المادية للمتقين الخائفين من 
معاصي الله؛ المقدمة لهم يوم القيامة» ففي الآيات السابقة بيّن الحق تعالى أن ثواب 
الخائفين جنّنان. وفي هذه الآيات ضُعٌّ إليهما جتّنان أخريان لمن كان دون المّقِين في 
الرتبة والفضيلة» ولكنهما خضراوان» وفوّارتان بالماء»ء ومشتملتان على أنواع 
الفاكهة اللذيذة» والخيرات الحسان وهي أفضل النساءء وهن عذارى» وأهل هاتين 
الجنتين متكئون على وسائد مخضرة وبارعة الحسن والجمال. وكل ذلك من الله تعالى 
المنّصف بالعظمة والجلال؛ المتنزه عن كل ما لا يليق به»ء ومصدر هذا الإنعام 
والفضل على عباده» كما تصوّر لنا هذه الآيات: 

«وّمن دوْنمَا جَنَانِ © َي الله رَيَكا تَكدْبانِ (© مدعآكان”2 © ياي الم 
يكشا تُكذّبان © فِيما عَِكَنِ تان(" © مي اله رَيَكا تُكَذْبانِ © فيا 
نكهة مَل كاك ©© هي الله رَيَكًا مُكَدْبانِ © ذِينَّ عبت حِمَادٌ © يي َال 


يكنا تَكَذْبَانِ © حود مَعْسُورتٌ فى لياو" © ملي ااه ريَكنا دُكَزْبان © كر 


له 


)١(‏ شديدتا الخضرة من كثرة الرّي والعناية . (1) فوّارتان بالماء . (؟) نساء بيض ذات أعين» شديدة بياض 
العين مع شدة سوادهاء محبوسات ومستورات في الخيام 71 


الرحمن: 7/00 8-517 1 جنك 


يَطِيِتهَُ”'2 إن مَتَكَهُرَ ولا جَآدٌ © مي الله ريكنا تَكَذبانِ © نتكين عل رفرَي"" 
حْطْرٍ وَعَبْمَرِي" حِسَانٍ ©: أي َالَآءِ رَيكْمَا دُكَذْبان 69 برد أتم َيْكَ ذى لكل ا 
رك [الكحن: 6ه/4-15/]. 

ومن دون الجنّتين المتقدمتين في بيان سورة الرّحمن في المنزلة والقدر: جنّتان 
أخريان. والجتّتان الأوليان: جنا السابقين» والأخريان جنّنا أصحاب اليمين. فبأي 
شيء من النّعَم الإلحية تكذّبان أبها الإنس والْحنّ؟ 

والجنّتان شديدتا الخضرة» من شدة الرّي المائي. فبأي نعم الله تكذبان معشر الجن 
والونس؟ 

وفي الجنّتين عينان فيّاضتان فرّارتان بالماء العذب, فهناك جئتان تجريان بالأمرء 
وجنّنان فوّارتان» والجري أقوى من النّضخ. فبأي نِعَم الله تكذبان أيها الإنس والجن؟ 

وفي هاتين الجنّتين نساء جميلات» خيّرات الأخلاق» حسان الوجوهء فبأي نِعَم 
الله تكذبان أيها الجن والإنس؟! 

وهؤلاء النساء الخيرات» حور شديدات البياض» واسعات الأعين» مع شدة 
السواد وشدة البياض وصفائه» مخدرات محبجبات مستورات في خيام الجنّة» المكونة 
من الدَّر المجوفة. والخيام: البيوت من الخشب. لا يتبذلن في شارع ولا سوق» ولا 
يخرجن لبيع أو شراء؛ وهنَّ مقصورات على أزواجهن» لا ينظرن إلى رجال غيرهن. 
وهذه هي المرأة المحببة للرجال» خلافاً لأذواق المتحلّين اليوم. 

ولم يمسّهن ولم يجامعهن قبل ذلك أحد من الإنس والجنء توفيراً للمتّقين الخائفين 
رتهم» فبأي نعم الله تكذبان؟ 


. لم يفتض بكارتبن . (7) وسائد أو ملاءات (شراشف) على ظهور الأمرّة . (7) بسط منقوشة‎ )١( 


الرحمن: 7/08 8-57/ا 5 ادا 


وهؤلاء الأتقياء البررة متكئون على وسائد خضراء»ء وبسط منقوشة بديعة» فاخرة 
الصنع» فبأي نعم الله تكذبان أيها الإنس والجن؟! ويلاحظ أن أثاث النّتين 
الأوليين أرفع من هذه الصفة» فإنه تعالى قال فيهما هناك: نكي عَك ديش يليه 
من إَِتبرَؤْ» فبأي شيء من هذه النّعم تكذّبان معشر الجن والإنس؟! 

وختمت الصفات المتقدمة في اجنين الأوليين ببيان سببها وهو: أن استحقاق هذا 
الفضل والإحسان جزاء الإحسان المتقدم في الدنيا. 


وهنا ختمت هذه الصفات والسورة كلها بالإقرار بمصدر هذا الفضلء وهو الله 
تعالى الذي تنزه عن كل ما لا يليق به» فهو المتفرد بصفات العزّة والعظمة» وإكرام 
عباده المخلصين» وهو أحقٌ بالعبادة والإجلال فلا يعصى» وأن يكرم فيعبدء ويُشكر 
فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى. وهذه الخاتمة تدلُ على بقاء أهل الجنة ذاكرين اسم 
الله» منزهين له» مستمتعين به. وأما أوصاف نعيم الدنيا فختمت بما يشير إلى فناء 
كل شيء من الممكنات يوم القيامة مع بقاء الله: مويب وَعَهُ رَيْكَ در لُلْكلٍ والاكرار 
© 4. 

وف الجملة: هناك لأهل التقوى أربع جنان ذات منازل مختلفة» اثنتان منهما 
للمقرّبين السابقين» واثنتان دوبما في المكانة والمنزلة لأصحاب اليمين. والفروق. 
واضحة بين كل من النوعين» وذلك دليل على إقامة صرح العدالة في الثواب 
والتكريم؛ فلا يستوي كل فريق مع الآخرء مع تفاوتهما في العمل الصالحء وممارسة 
كل مظاهر التقوى» وأعمال البر في الدنياء مما يؤهل كل فريق لما أعدَّه الله له من 
الإحسان والنّعم الموافية لعمله. 


الواقعة: ١7-١/65‏ بادلا 


تفسير سورة الواقعة 
قيام القيامة وانقسام الناس فريقين أو ثلاثة 

تحدّئت سورة القيامة على خبر إثبات وقوعهاء وكون ذلك الخبر حقيقة ثابتة 
واقعة» وعلى كون الناس فيها بحسب حظوظهم وأعماهم فريقين: أصحاب ا 
وأصحاب الشمالء ومن الفريق الأول فئة السابقين وهم الأنبياء المقربون عند ربّهم 
في جنات النعيمء فيصير الناس ثلاثة أصناف. لكل صنف مكان عند اللهء 
فالسابقون وهم الأنبياء والرّّسل والصّديقون والشهداء وأمثالهم : في منزلة خاصة هي 
أعلى المنازل»ء وأصحاب اليمئة: في منزلة أدنى في الجنة» وأصحاب الشمال وهم 
الكفار في نيران الجحيم» وهذا ما نجده صريحاً في الآيات الآتية في مطلع سورة 
الواقعة المكية بإججاع من يعتدٌ بقوله من المفسرين : 

د ست واه عدا (©© ل وبا كَذِبَدٌ © حَاضَُ رَايَةٌ © إذَا يمت الْأرَسُ 
4 وم فت الال فا كك 0 فَكانت هباء 1 © (ي) وعم وكا م5 © © 
0 اليتق ال ري اميد ف امام 4 آذ 
ا متكي )6 أزليك لْمَرّونَ © في جَنّتِ أَلنّعِيِوِ * [الراقعة: 1ه/١-17].‏ 

إذا حدثت القيامة» والواقعة اسم من أسماء القيامة» كالصّاحَّة والآزفة والطَامّة. 


)١(‏ إذا حدثت القيامة . (7) حرّكت تحريكاً شديداً . (©) قُنّت . (4) متفرقاً . (0) أصنافاً ثلاثة . (1) أهل 
اليمين أصحاب الحنّة . (7) أهل الشّمال أهل النار . (8) الأنبياء ونحوهم السابقون إلى الخير في الدنيا . 


228 ١7-١ /01 الواقعة:‎ 


وهذه كلها أسماء تقتضي تعظيمها وتشنيع أمرهاء ليس لوقوعها صارف ولا دافع» 
ولا بد من أن تكون, وليس لها تكذيب ولا رد. وكلمة « تيد إما مصدر كالعاقبة 
والعافية وخائنة الأعين» أي ليس لا تكذيب ولا رد وهذا قول قتادة والحسن» 
وإما أن تكون صفة لمقدّرء كأنه تعالى قال: ليس لوقعتها حال كاذبة. 

-وهي خافضة أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» فتجعلهم في الجحيم» وهم 
الكفرة والفسقة» ورافعة أقواماً كانوا في الدنيا مغمورين» فتجعلهم في الجئة» وهم 
المؤمنون. فقوله : «حَصَةٌ رَِمَهٌ © »> خبر للمبتدأء أي هي خافضة رافعة. 

-إذا زلزلت وحرّكت الأرض بعنف تحريكاً شديداً» حت ينهدم كل ما عليها من 
بناء وجبال. ا 

- وقُنّتت الجبال فتّاء وصارت غباراً متفرّقاً منتشراً أو شائعاً في الحواء» كاباء(© 
الذي يطير في النار. وهذا يدل على دك الجبال وزوالحا عن أماكنها يوم القيامة. 

3 وأصبحتم يوم القيامة منقسمين إلى ثلاثة أصناف: أهل اليمين أصحاب الخنة» 
وأهل الشمال أهل النارء والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنة والرحمة» 
وهم الأنبياء والرّسل والصٌّديقون والشهداء. 

فأصحاب اليمين: هم الذين يأخذون كتبهم بأيماهمء ويؤخذون إلى الجنة» فما 
أحسن حالهم وصفتهم وأكمل سعادتهم ! 

وقوله: «مآ أَحْحْبْ آلْمَْمَةِيم لتفخيم شأنهم وتعظيم أمرهم. وقوله : «تَأضحَثُ 
لْمِيمَةِ»# مبتدأ» والفاء تدنُ عل ألده لتفسير» وقوله : مم ص لْمَْمَتَةِ»# ماض: مبتدأ 
ثان» وأصحاب الميمنة: خير: ماء والجملة خبر المبتدأ الأول. 


. الطباء: ما يتطاير في الحواء من الأجزاء الدقيقة» ولا يكاد يُرى إلا في الشمس الداخلة من نافذة‎ )١( 


الواقعة: 7/657 ١-؟١‏ 33> 


وأصحاب الشمال: هم الذين يتناولون كتبهم بشمائلهم» ويساقون إلى النارء ثما 
أسوأ حالهم وأتعسهم!! 

والسابقون من كل أمة إلى الإبمان والطاعة والجهاد وأعمال البرء وهم: الأنبياء 
والرّسل عليهم السّلام» والشهداء والصّديقون» والقضاة العدول» ونحوهمء إنهمم 
السابقون إلى الجنة والرحمة» وهم المقرّبون إلى جزيل ثواب الله وعظيم كرامته 
والمقرّبون من الله تعالى في جنّة عدنء والمقيمون إلى الأبد في جنات النعيم. 

وقوله: طلقم تدلُ على علو مكانتهم. وقوله: «والكيث» مبتداء 
وطوَالبفُ» الثاني خبر على مذهب سيبويه» وجملة لرْلَيِكَ لمرو 09 » مبتدأ 
وخبرء استئناف بياني. وقال بعض التّحويين: وَلسيِفُتَ» الثاني: نعت للأول» 
وجملة لِك الْمْتَروَ 6 » على هذا القول: في موضع الخبر. 

وهذه الآية تتضمن أن العالم يوم القيامة ثلاثة أصناف: مؤمنون هم على مين 
العرش» وهنالك الجنة» وكافرون وهم على شمال العرش» وهنالك النار. والسابقون 
إلى الإيمان والطاعة وهم عند الله تعالى في جنة عدنء أو في الفردوس أعلى الجنان 
وهي أعلى منازل البشر في الآخرة. ذكر الله تعالى أصحاب الميمئة متعيجّباً منهم في 
سعادتهمء وأصحاب المشأمة متعجّباً منهم في شقاوتهمء ثم ذكر السابقين مثبتاً 
حاهم» فأخبر أنهم نهاية في العظمة والسعادة. 

والقول في يمين العرش وشماله أمر تقديري» كالقول في يمين الكهف وشماله في آية: 

ل ل ل ل انا 
َلسَّمَّالِ [الكهف: 0017/18 بأن تقدر باب الكهف بمثابة وجه إنسان» فإن الشمس 
تجيء منه أول النهار عن بمين» وآخره عن شمال. 

والسابقون: هم الذين سبقت هم السعادة» وكانت أعمالهم في الدنيا سبقاً إلى 


الواقعة: 657/ 0/١ 55-1١‏ ؟ 


أعمال البر وإلى ترك المعاصي. أخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنهاء عن 
لني كك أنه قال: «أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: | 
ورسوله أعلم» قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» وإذا سئلوا بذلوهء» وحكموا 
للناس كحكمهم لأنفسهم». 


نعيم السابقين المقرّيين 


السابقون السابقون: هم الذين سبقوا في الدنيا إلى أعمال البر وإلى ترك المعاصى» 
وهم المقرّبون عند الله في أعلى منازل البشر في الآخرة» كما تقدم. وهؤلاء الصفوة 
المتميزة العليا من أهل الجنة» ومن مختلف الأمم إلى يوم القيامة» يتمتعون بأكمل 
أنواع النعيم المادي والمعنوي في الآخرة» وقد ذكر الله تعالى ألوان نعيمهم في الآيات 
الآتية من سورة الواقعة: 

طن" م الاين © وَيَلُ ين الحيت (© عل شر تَرَسرةة"" ©© تكن نا 
َقبي © ير فَ عَلَهْمَ وِلْددنْ ا" ف 5 تارق وس من ا 09 3 
سعرن 2ك رو 9 وَفَكهَوَ يما كروت 3 مَل طَبْرٍ مما ا دن كن 
وه © كَأَمَتلٍ لوو لمر زف4 © 1 2 يما 74 نوأ يَحَملُونَ 6 3 0 ف لمآ 0 
َأَيِمٌ" ب© إل قلا سَكَمَا سَلَمَا ©) > [الراقعة: 5ه/05-1]. 


السابقون المقرّبون: ماعة كثيرة لا يخصى عددهمء من الأمم وهم من الأولين 


. منسوجة بإحكام . (") غلمان باقون على حالتهم لا يهرمون‎ )7( ١. الثلة: الجماعة والفِرقة‎ )1١( 
. الأكواب: الآنية التي لا مقبض لا ولا خرطوم. والأباريق: الأواني التي لها مقبض وخراطيم‎ )5( 
والكأس: إناء الخمر فإن خلا من الخمر فهو قدح . والمعين: خبر جار لا ينقطع . (0) لا يحصل لهم صداع‎ 
. ولا تذهب عقوم . (7) واسعات الأعين حسانها . (7) المستور . (8) ما يؤثم‎ 


الواقعة: 655/ 575-1١7‏ 0ن 


أكثر من الآخرين الذين عَبّر عنهم بالقليل» والأولون: هم في رأي مكي وغيره 
الأنبياء الذين كانوا في صدر الدنيا أكثر عدداً. أو هم في رأي الحسن وغيره السابقون 
من الأممء والسابقون من هذه الأمة (أتباع التي طَلِةِ). 

أخرج أحمد وابن المنذرء وابن أبي حاتم بسند فيه من لا يعرف عن أبي هريرة 
قال: لما نزلت : مثُلكُ من الْأَوَلينَ © وَل يْنَ الآخرنَ © » شقّ ذلك على المسلمين» 
فنزلت: وَثلَة يِنّ الآحرت © ». 


عمرر رمه 


ولا أرى تعارضاً بين هذه الآيات» فهي في السابقين المقرّبين» وآية: «#ثلة ين 
لأََينَ 69 وَبْلكُ ين الآخرتَ © * فهى في أصحاب اليمين. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها تأوّلت أن الفريقين في أمة كل نبي: هي في 
الصّدر ثلة» وفي آخر الأمة قليل. وروى سفيان الثوري عن أبان عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس عن اللي له : «الثلتان جميعا من أَمتي). 

وحال هؤلاء المقرّبين: هم في الجنة متكئون على أسرّة منسوجة بخيوط الذهب» 
مشبكة بالدَّر والياقوت والرّبرجدء في حال التقابل» لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» 
وهم في حبور وسرورء وصفاء واطمئنان. 

- يدور عليهم للخدمة غلمان باقون على صفة واحدة» لا يهيرمون ولا يتغيرون» 
ولا يبعد أن يكونوا كالحور العين مخلوقين في الجنةء للقيام بهذه الخدمة. 

- يطوفون على أهل الجنة السابقين بأكواب لا عرى لها ولا خراطيم» ويأباريق 
لها العرى والخراطيم» وبكؤوس مترعة من حمر الجنة الجارية من الينابيع والعيون» 
ولا تعصر عصراً كخمر الدنياء فهي صافية نقية من الكحول المسكرء لا تتصدّع 
رؤوسهم من شربهاء ولا يسكرون منهاء فتذهب عقوطم. ش 


الواقعة: 65/ 55-١7‏ يفن 


- ومعهم ما يختارونه من كار الفاكهة. وأنواع لحوم الطيور التي يشتهونهاء مما 
معهم يق : 
لذ وطاب. ومن المعلوم أن لحوم الطيور أيسر هضماً وأعذب طعماً. 


0 ولهم نساء حوريات بيض» مع شدة سواد العين» وشدة بياضهاء واسعات 
الأعين حساتهاء كأنواع اللآلىئ وَالْدور المستورة التي لم تمسها الأيدي صفاء ومبجةء 
وناضا ومتعة. وجمالاً من أحسن الألوان» يفعل بهم ذلك كله مجازاة لهم على ما 
أحسنوا من العمل. 


- وفي الجنة لا يسمعون كلاماً لاغياً لا معنى لهء واللغو: الفاحش من القول» 
اشاح ال ا ل 
0 0 ويتبادلون فيما بينهم التحية وأكرم السلامء كما في آية أخرى 

يِجُم فا سَلمُ4 (براهيم: 58/14]. والمراد أن هذا النعيم ليس مصحوباً يألم» كنعيم 
70 وإِنما هو خالٍ من الكدر والهمٌء واللغوء والقبح. وحكمة تأخير بيان 8 
عن ذكر الجزاء» مع أنه من التّعم العظيمة: أنه من أتم النّعمء فجعله المولى من باب 
الزيادة والتمييزء لأنه نعمة اجتماعية تدلُ على نظافة أو طهر الوسط الاجتماعي» 
بعد تبيان النّعم الشخصية. 


20 024 2-4 


وقوله تعالى : جر بمَا كا يَحَملونَ» دليل على أن هذه الرّتب والنّعم هي بجسب 
أعمالهم. لأنه روي أن المنازل 0 وأما 
دخول الجنة نفسه: فهو برحمة الله تبارك وتعالى وفضلهء لا بعمل عامل» كما جاء 
في حديث صحيح» أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والدارمي وأحمدء ولفظ 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلِ: «لن يُنجِي أحداً 
متكم عمل قالوا .ولا آنت يا زول الله# قال :ول آنا إلا أن يتخمدني: الله 


الواقعة: 6/ل/ا١0-1٠5‏ قفن 


وشم دوا زفازيراء: ]عدوا وزرعسر ال وف ين الذيلة' لد والفطة التقيد 
0" 

وفي البخاري أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كه قال: «سدَّدوا 
وقاربوا واعلموا أن لن يُدخل أحدّكم عملُّه الجنة» وأن أحب الأعمال أدومها إلى 
اللهء وإن قل». 


جزاء أصحاب اليمين 


ذكر الله تعالى ألوان النعيم للسابقين المقرّبين عند الله يوم القيامة» ثم أتبعه ببيان 
أصناف النعيم لأصحاب اليمين» من الفاكهة الكثيرة» والظلالء والمياه والأنهار 
الجارية» والفرش المرفوعة» والحور العين العذارى في عمر واحد أو متساويات 
السّن: أتراب» وعيّبات إلى أزواجهن» وهذا أنموذج إغرائي لمن اهتم بالماديات» 
قياساً على أحوال الدنيا التي قد تفتقد فيها هذه الأشياء لكثير من الناس» فيجدون 
الحلم والعوض ممّقاً في الآخرة» وهذا ما نصّت عليه الآتية التالية: 

«وأضث اين مآ صب الْبيبن © ف سِذْرٍ تَخْصُوو”" © وطلح مَنصُو”*' © وَظِلٍ 
دور (© ومَمَلو كي “© © وتكهز كرَرَ © لا مفطوعةَ ولا مَنوْعَو © 7 
تعد 69 إِنَآ اناهن إنئة © جَملتَهُنَ اتكرا © عرب 27 69 لأضحب البَمِين 09 


3 - 49 


ثلة من الَوَلينَ © ل ين الآخرن 46 [الواقعة : كه/ /اا-١5].‏ 


)١(‏ الدلجة: هو سير الليل» وهو توجيه للمسافرين في السفر. (؟) أي عليكم بالقصد من الأمور في القول 
والفعل: وهو الوسط بين الطرفين؛: وهو منصوب عل المصدر المؤكد. (") السّدر: شجر النّْبقَء والواحدة 
سدرةء وهو شجر ذو أوراق وأغصان كثيرة» لكن له شوك . والمخضود: مقطوع الشوك . (4) الطلح: شجر 
الموزء ومنضود: متراكب الثمر . (8) جار داثم . (5) العُرّب: النساء المتحيّبات إلى أزواجهن . والأتراب: 
متساويات السّن . (7) جماعة أو طائفة . 


الواقعة: 057//ا1؟1-٠غ‏ 0 


أخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في البعث عن عطاء ومجاهد قالا: لم 
سأل أهل الطائف الوادي يُحمى لهم. وفيه عسل» ففعل» وهو واد معجب» فسمعوا 
الناس يقولون: في الجنة كذا وكذاء قالوا: يا ليت لنا في الجنة مثل هذا الوادي. 
فأنزل الله : ا وَأصمّث لين مآ أعْحْبُ البَِينِ © فى سذر تَْسُر 402 الآيات . وهم 
أصحاب المرتبة المتوسطة؛ ومنهم عصاة المؤمنين بعد مجازاتهم على معصيتهم أو العفو 
عنهم. 

المعئى: عطف الله تعالى في بيانه على بيان جزاء السابقين المقرّبين: ما أعدَّه 
لأصحاب اليمين الأبرارء الذين يؤتون كتبهم بأيمانهمء فإن متزلتهم دون المقرّيين» 
ولكن في درجة عالية في الجنة» فهم أصحاب الميمنة» وما أدراك ما همء وأي شىء 
هم وما حالم ومآلم؟! وهذا يشير إلى التفخيم والانتباه للتعرّف على حالم فجاء 
البيان المفصل لا أبهم من حالهمء فقال الله تعالى: «إفي نر عَْسُْرر 69 » أي 
يتمتعون في جنات فيها شجر يشبه شجر السّدر: وهو من العضاه له شوك» وأما 
سدر الحنة فهو على خلقة سدر الدنياء له تمر كقلال هجرء طيب الطعم والريح» 
ووصفه تعالى بأنه غحضودء أي مقطوع الشوك الذي لا أذى فيه. 

ولهم أيضاً مثل الللح: وهو كذلك من العضاه شجر عظيم كثير الشَّوكء ولكن 
طلح الجنة على صفات كثيرة مباينة لحال الدنياء ومنضود معناه: مركب كمُره» بعضه 
على بعض من أرضه إلى أعلاه. 

أخرج البيهقي عن مجاهد قال: كانوا يعجبون بِوّجِ (واد مخحصب بالطائف) 
وظلاله وطلحه وسِدْرِهء فأنزل الله: 8وَآَحَبُ لبن م1 أَححْبُ ليبن © ف سِدْرٍ 
ُو © مطل توم © وَل تثرر (» 

وهم في ظلال وارفة دائمة الظْْلء وحولهم ماء جار لا ينقطع» ويتناولون من أنواع 


الواقعة: 5ه//ا!-٠5‏ هاه 7 


الفاكهة الكثيرة ما شاؤواء فهي لا تنقطع أبداً في وقت من الأوقات» كما تنقطع 
فواكه الدنيا أحياناً» ولا تمنع عمن أرادها في أي وقتء على أي صفةء أعدت لمن 
أرادها. 


ويجلسون وينامون على فرش مرفوعة على الأسرّة» وذات رفعةء والفرش: 
الأسرّة» جمع فراش : وهو ما يفترش للجلوس عليه أو النوم عليه» وقال أبو عبيدة 
وغيره: أراد بالفرش النساء. والمرفوعة: معناه المرتفعة الأقدار والمنازل. ثم أشار الله 
تعالى إلى نساء أهل الجنة» والضمير في رأي قتادة عائد على الحور العين المذكورات 
قبل» أو إلى الفرش المرفوعة» أي النساء في رأي أب عبيدة مَعْمّره وإن لم يتقدم لحن 
ذكرء لدلالة المعنى على المقصدء كقوله تعالى: حي ورت بأْفْجَابٍ © [ص: 78 ؟7]. 

وهؤلاء النّساء يتجدد خلقهنء فقال الله تعالى: «إإَآ أنَتَأْتَهنَّ إنتهُ © »4 أي 
خلقناهنٌ شيئاً بعد شيء» وأوجدناهنٌّ خلقاً جديداًء من غير توالدء وجعلناهن 
بكارى عذارى لم يفتضهن قبلهم إنس ولا جان. وكلما أتاهن أزواجهن وجدوهن 
أبكاراً من غير وجع»ء كما في حديث رواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عُدْن أبكاراً». 

وهنّ عرب أتراب» أي متحيّبات إلى أزواجهن» عشقاً لهم. من غير سابق 
معرفة» ومتساويات السّن والشكل والقدّء حت يقول الرائي: هم أتراب. 

وأصحاب اليمين: هم سالف الأمم»ء جماعة عظيمة من الأولين» وهم مؤمنو 
الأمم الماضية» وجماعة من الآخرين» وهم مؤمنو هذه الأمة» أتباع لني كَل إلى يوم 
القيامة. ويرى ابن عطية رحمه الله: بل جميعهم من هذه الأمةء إلا من كان من 
السابقين. ورأى آخرون الفرقتين في أمة محمد يله فالتابعون بإحسان» ونحوهم هم 
الثّلة الأولى» وسائر الأمة ثلة أخرى في آخر الزمان. 


الواقعة: 05-15١/05‏ كاه 


وذكر أبو حيان في البحر المحيط أنه لا تنافي بين قوله تعالى: «إوَثُلّه من الآخرىَ 
© دفوك قل: تق 0 كيت ©4 لأن قرله: «ن ٠‏ الكني» هو من 
ومردٌ كل ذلك إلى الله تعالى : وتعرف الجماعات بمدى إعانها وعملها الصالحء 


سواء أكانوا من الماضين أم من اللاحقين» إقامة للعدل بين الجميع. 


جزاء أصحاب الشُمال 


اصطلاح الشمال دائًاً يدل على مواجهة تعبير اليمين؛ الأول يدل على الا نحراف 
ومعارضة الفطرة» والثاني يدل على الاستقامة والطاعة لله تعالى. وأهل اليمين 
يتمتعون بألوان النعيم الأخرويء المادّي والمعنوي» النفسي والاجتماعي. وأهل 
الشمال يتعرضون لمختلف أنواع العذاب الأخرويء بالسّحق والإحراق» وتجدّد 
العذاب على الدوام» شرابهم صديد أهل النارء والماءٌ الشديد الغليان» وطعامهم 
شجر الزَّقوم الشديد المرارء الذي تعاف مثله الإبل في الدنياء مع التقريع» والإهانة» 
والإذلال. والسخرية» كما تصور هذه الآيات: 


زفق 


وو وَأَصَصَبُ سمال مآ أَضْصبُْ َلتَمَالِ 6 ) في سمورو 00 ' © وظِلَ من حمور 022 َّ 


برد وآ ا © 2 َع اموأ 0 ذلِكَ م 0م © كوأ ا و عَلَ لبن ؛ تم 
© وكانوا يشُولوت أيذَا ْنَا وَكْنا شرابا وَعِظَنمًا لوا لمبعْووْتَ © أو بآ الأولنَ ©© كل إتَ 
لين تالتخرت © لتجفرغوة 5 إِك يت يتم كنم © © 2 يتخ أ السَالْه التكدوة © 
)١(‏ السّموم: ريح شديدة الحرارة . والحميم : الماء الشديد الحرارة . (7) دخان شديد السواد . (7) لا بارد 
كغيره ٠‏ ولا هو نافع يدفع أذى الحر . (5) متنعٌمين بالحرام . (0) أي يفعلون ما يوجب الذنب العظيم وهو 
المّرك . 


الواقعة: 65/١5-4ه‏ /الاه 1 


كين ين عَجَرِ ين َو رِ 7" © ساود نا الإظوة © مَتَروْنَ َيِه بن كلهم" © 
فسَربونَ 2 لي" © © هذا ل وم لين 4 [الواقعة: 05-41/65]. 

هذا بيان جزاء أصحات الشمال وبيان سببه ا موجب له أصحاب الشمال» وما 
أدراك ما هم؟ وأي شيء هم فيه؛ وأي صفة لهم حال تعذيبهم في الآخرة؟ وهذا فيه 
معنى اللوم وتعظيم المصاب. هم في ريح يابسة. لا بلل معهاء شديدة الحرارة» 
ويشربون الماء المغلي» ويتظلّلون بدخان جهنم الشديد السواد» ليس بارداً كالظلال 
الباردة عادة» ولا حسن المنظر ولا نافعاً» وكل ما ليس فيه خيرء فهو ليس بكريم» 
أي ليس للظلال صفة مدحء فهو سيّى الصفةء وهم فيه مهانون. 

وأصحاب الشمال: مبتدأء وقوله: «إمَآ أَحَحبٌ التَمَالِ» مبتدأ وخبرء والجملة 
منهما خبر المبتدأ الأول. 


وأسباب هذا العذاب ثلاثة أشياء: 


أنهم كانوا في الدنيا مترفين» أي يتنعمون في سرف وتخوضء وكانوا يصرٌّون عل 
الذنب العظيم» وهو الشَّرك والوثنية» وكانوا ينكرون البعث» فيقولون: كيف نبعث 
بعد الموت؛ وبعد الصيرورة تراباً وعظاماً بالية أو نخرة؟ 

والمترف: المنعم في سرف وخوض في الباطل. ويصروت: معناه يعتقدون اعتقاداً 
لا ينوون عنه إقلاعاً. والحنث: الثم ومنه حديث البخاري ومسلم وابن ماجه 
والنّسائي وأحمد: «ما من مسَلِمَيْن يموت لمما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث» 
كانوا لما حصناً حصيناً من النار»”” . أي لم يبلغوا الحلم الذي يتعلق به السؤال عن 
الآثام. 


- شجر في غهاية المرارء كريه الطعم والشكل . (7) الماء المغلي .(7) الإبل العطاش. (1) فقيل : يا رسول‎ )١( 


الواقعة: 657/١5-4ه‏ 4" 


والمراد بالإثم : هو الشَّركَء وهذا هو الظاهر. وقوله : «لونًا لمَعوُونَ6 العامل فيه : 
فعل مضمرء تقديره: أنبعث أو أنحشر؟ ولا يعمل فيه ما بعدهء لأنه مضاف إليه. 

فردٌ الله تعالى على إنكارهم الآخرة» فقال : مكُلْ إبَ الْأوَِينَ َالآحْرىَ © لَتَجْموعَْ إل 
مِتَّتِ يرم تلم © »* أي قل لهم أبها الرسول: إن المتقدّمين من الأمم والعالم كله 
محشورون مبعوثون ليوم معلوم مؤقت. والميقات : مِفُعال من الوقت» كميعاد من الوعد. 

ثم خاطب الله كفار قريش ومن كان على حالم بقوله: «تمّ إِنَم أ مانن 
لْحَكَدْبونَ © أي إنكم معشن "الضالية عن الحق» الذين أنكرتم وجود الله 
وتوحيده» وكذّبتم وسلهء ستأكلون في الآخرة من شجر الزقوم الذي هو شجر كريه 
المنظر والطعمء حت تملؤوا بطونكم. لشدة الجوع. ثم إنكم سوف تشربون على الزَّقوم 
عقب أكلهء من الماء الحارء لشدة العطش. ويكون شرابكم منه كشرب الإبل 
العطاشء التي لا تَرُوى لداء يصيبهاء حتى تموت. والهيم: الإبل العطاش الظّماء. 
وشرب بضم الشين: إما مصدرء أي كالشرب الحاصل من الإبل» وإما إنه اسم لما 
يشرب» أي شراب الإبل. 

وهذا الذي وصفنا من المأكول والمشروب». من شجر الزقوم» وشراب الحميم 
هو-على سبيل السخرية والاستهزاء-ضيافتهم عند رهم يوم حسابهمء وهو الذي 
ع لهم ويأكلونه يوم القيامة ساعة قدومهم. والتُّزل: أول ما يأكل الضيف. ويوم 
الدين: يوم الجزاء: وهذا خلافاً جزاء 0 الإمانء كما جاء في آية أخرى: عو إنَّ 
لبن انوا وَعموا اياي كانت ا جلث ادوس ثلا 9 * [الكهف: ]1١7/18‏ أي ضيافة 
وكرامة. 


> اللهء فإن كانا اثنين! قال: وإن كانا اثنين» فقال أبي بن كعب سيّد القرّاء رضي الله عنه: لم أقدم إلا 
واحداًء قال: فقيل له: وإن كان واحداًء فقال: ((إنما ذاك عند الصّدمة الأولى)) . 
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إن سوء هذا المصير لأهل الشّمال وهم الكفرة الظالمون واضح السبب: وهو 
انبماكهم في شهوات الدنياء وشركهمء وإنكارهم البعث أو اليوم الآخرء وهذا 
الإنكار مصدر كل شرَء لأن من آمن بالحساب». خافه» ومن كفر بالحساب اقتحم 


المهالك من غير تقدير العواقب الوخيمة. 


من أدلة إثبات القدرة الإلهية على البعث 


كلما وصف الله تعالى إنكار المشركين للبعث» أعقبه بإيراد الأدلة الكافية على 
القدرة الإلحية الخارقة الكافية على تحقيق هذا الأمرء من واقع الناس وأحوالحم التي 
تحيط بهم من خلقهم ورزقهم والإنعام عليهم؛ وخلق السماوات والأرض» وإحياء 
الأرض بالنباتات. والبعث ما هو إلا إعادة خلق هيّن على الله تعالى الذي لا يعجزه 
شىء صغير أو كبير في الأرض ولا في السماوات» فمن لاحظ كل هذا سهل عليه 
إدراك كيفية البعث الداخل تحت الأمر التكويني السريع: ( كُنْ فَيَكونُ). وهذه بعض 
أدلة القدرة الإلحية في الآيات الآتية: 
حُُ 0 ص ا 3 ُصَيَفُونَ 6 3 أفرم ما تمتو 0 9 م لفُومة: ا 1 1 515 فون 
8 نُ مدا ينكد ألْمَوتَ وَمَا عن بسَسْبونِينَ”"2 © عل أن بول امكل 0 
تعَلَمُونَ 69 وَلَمَدْ عَائَثْرٌ أَلنّمأة 0 نوكا تَدكرونَ © أَيْدَيْمْ ما كروت © انث 
تروعُوه: أمّ خَنُ الزعْوة © ل مناه لجعلئتة حطنم 2 لتر 000 3 
مون" © بل عن ومو" 2 أَميئْمٌ ألملة أل مَتْربوْقَ © عنس الوه من 
)١(‏ الإمناء: إنزال المني . (؟) لا يسبقنا أحد أو لا يغلبنا أحد . (”) علمتم الخلقة الأولى . (4) هشيماً 


متكشراً . (0) بقيتم تتعجبون من سوء حاله 6 )6ن واقعون في الغرم: وهو خسارة النفقة وذهاب الزرع 75 
زفق ممنوعون رزقنا. 


الواقعة: 45/ لاه-4لا م" 
لْمُرنِ 2 شح لْمنزلُونَ © ل تَعَاء جما ل ولا مد و () وميس َلثَارَ لي 
زر 6000 27 10 


تت" © تلن لتق عيرها 1 عن التؤن © عن جلها تئلة رتك 
42 0 رَيَكَ الْعَظِيِو 7 6 [الواقعة: 51/ لاه-4/]. 


هذه أدلة واقعية محسوسة على قدرة الله تعالى» فلقد ابتدأنا خلقكم أول مرة» بعد 
العدم. فهلا تصدقون بذلك تصديقاً مقروناً بالطاعة والعمل الصالح» وتقرون بأن 
من قدر على الخلق» قادر على الإعادة بطريق الأولى؟ 


أخبروني عما تقذفون من المني في الأرحامء أأنتم تخلقونه بشراً سويّاً. أم نحن 
الخالقون الموجدون له؟! وهذا حضٌ على التصديق على وجه التقريع. فلا يخفى على 
أحد ما يوجد ف المئى من عمل وإرادة وقدرة. 


نحن قسمنا الموت بينكم ووتناه لكل فرد متكمء فمنكم من يموت كبيراً» ومنكم 
من يموت صغيراًء والكل سواء في الموت. وما نحن بمسبوقين يسبقنا أحد على أن 
نبدّل بكم غيركم» فتموت طائفة ونبدَّها بطائفة» وهكذا قرناً بعد قرن» ونتشئكم 
بأوصاف لا يصلها علمكمء ولا تحيط بها أفكاركم. وهذا وعيد يستوجب العظة 
والعبرة. وهو دليل على كذب المكذبين بالبعثء وتصديق الرّسل في الحشر. 

ودليل: آخر: أنه قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكورا» ' 
فخلقكم على مراحل وأطوارء من نطفة» فعلقة» فمضغةء فهيكل عظميء فإكساؤكم 
باللحمء وجعل لكم السمع والبصر والفؤادء فهلا تتذكرون قدرة الله تعالى على 
النشأة الأخرى» وتقيسونها على النشأة الأولى؟! وهذه الآية نص في استعمال القياس 
والحض عليه. 


)١(‏ السحبء جمع مزنة: سحابة. (1) ملحاً لايشرب. (7) تقدحون نارها. (5) المسافرين. 


الواقعة: 01/ /اه-75 ش 10 


ودليل آخر: أخبروني عما تحرئون من الأرضء» وتطرحون فيه البذرء هل أنتم 
أوجدتموه زرعاً ونباتاً كاملاً فيه السنبل والحب» بل نحن الذين ننبته في الأرض 
وتبرهؤرها خاما 9 بل نك يابوكة 

لوأردنا أن نجعل هذا الزرع يابساً أو هشيماً متكشراً لفعلناء فصرتم تتعجبون من 
سوء حاله وما نزل به قائلين : إننا لخاسرون مغرمون. والمغرم : الذي ذهب ماله 
بغير عوضء أو إننا لهالكون هلاك أرزاقنا. 

وبعد المأكول يكون المشروب» أخبروني أيها الناس عن الماء العذب الذي تشربونه 
لإطفاء العطش» أأنتم أنزلتموه من السحاب أم نحن المتزلون بقدرتنا دون غيرناء 
فكيف لا تصدقون بالبعث بعد هذا الإيجاد؟! لوأردنا أن نجعل هذا الماء ملحا لا 
يصلح للشرب ولا للزرع. لفعلنا» فهلا تشكرون نعمة الله الذي خلق لكم هذا الماء 
عذباً فراتاً ولخلا تشريونث منه» وتنتفعون به؟! 

ثم ذكر النار أداة الطّهي والإنضاجء فهل رأيتم النار التي تستخرجونها بالقدح من 
الزناد» أأنتم أنشأتم شجرتها التي تقدحون منها النارء أم نحن المنشئون لها بقدرتنا دونكم؟ 

نحن جعلنا هذه النار تذكرة لكم بحرٌ نار جهنم الكبرى» ليتعظ بها المؤمن» وينتفع 
بها المقوون» أي المسافرون الضاربون في البوادي» والأراضي المَمْر. فَتَرِّ الله تعالى 
القادر على خلق هذه الأشياء أيها البي وكل مخاطب بالقرآن» حيث أوجد هذه 
الأشياء الختلفة المتضادة. من إيجاد عنصر الرطوبة بالماء» وعنصر الحرارة بالنار.ء 
ومادة الملوحة في البحار وا محيطات. أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن البِي كَل قال: «نار بن آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية؟ فقال: إنها قد فضلت عليها بتسعة 


وستين جزءاأ». 


الواقعة: 857/ه/ا-47 30 


إثبات الثبوة والوحي القرآنٍ 


أقسم الله تعالى بمساقط أو مواقع النجوم على أن القرآن كتاب كريم.ء مصون في 
كتاب محفوظ. وهو اللوح المحفوظ. منزل تنزيلاً من رب العالمين» والشَّك فيه شك 
ساقط لا قرار له. لذا وبّخ الله تعالى المشركين على عقيدتهم الباطلة بإنكار توحيد الله 
وتكذيب رسولهء وإنكار المعاد. ثم ذكر الله تعالى أحوال الأصناف الثلاثة الذين 
بدئت بهم سورة الواقعة» وهم السابقون المقرّبونء وأصحاب اليمين» وأصحاب 
الشمالء وجزاء كل فريق يوم القيامة» وهذا هو الحق الثابت الذي لا شك فيهء 


فيقتضي التوججه للآخرة وتنزيه الله عن كل نقصء كما تقرر هذه الآيات: 


ع مه 
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هذا 7 ب ين 00 سيم بأسي رَبك عسي ك4 [الواقعة: 05/ 6/ا45-1]. 
أخرج مسلم عن ابن عباس قال: مُطِر الناس على عهد رسول الله كل فقال 

رسول الله كه : أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر» قالوا: هذه رحمة وضعها 

)١(‏ مساقطها للغروب . (؟) محفوظ مصون . (9) خطاب للكفار . والمراد يلاين بعضكم بعضاً ويتبعه في 


الكفر . (4) مجرى الطعام . (0) أي غير محاسّبين ومجزيين . (1) فالتُرّل المعدّ ساعة القدوم ماء شديد 
الحرارة. واصطلاء ينار جهنم . 27 إن المذكرر في هذه السورة هو. 


الواقعة: 7ه/ ه/ا-47 امه" 


الله» وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذاء فنزلت هذه الآيات: 5/39 نيل بماقع 
الور 69> حق بلغ : «وتجتلرة رتك أتك كرد © ١4‏ 

أقسم الله تعالى بمواقع النجوم تعظيماً لشأن القرآن أنه تنزيل من ربٌ العالمين» 
ومواقع النجوم: مساقطها عند الغروب. وإن هذا القسم عظيم لو تعلمون ذلك. 

والضمير يرجع إلى القسم المفهوم. من الكلام المتقدّم. والمقسم عليه هو أن هذا 
القرآن الذي نزل على محمد كَكِةِ لكتاب كثير المنافع والفوائد» لما فيه من: العلم 
والمدى والحكمة والإرشاد إلى سعادة الدنيا والآخرة. 

وجاء القسم هكذا: «مّلة أُمَيِمُ» بالئّفيء والمراد: أقسم. لأن العرب تزيد 
(لا) قبل فعل (أقسم) كأنه ينفي ما سوى اللمقسّم عليه» فيفيد التأكيدء أي كأنه تعالى 
يقول: فلا صحة لا يقوله الكفار. فتكون (لا) نافية» في رأي بعض النحويين» وقال 
بعضهم : هي زائدة» والمعنى: فأقسم وزيادتها في بعض المواضع أمر معروف. وقال 
آخرون: هي مؤكدة» تعطي في القسم مبالغة» وهي كاستفتاح كلام» مثل: (فلا 
وأي» أي تَرَأي). 

وبعد أن وصف الله القرآن بأنه كريم» أي كثير المنافع» وصفه بثلاث صفات 
أخرى وهي: أنه محفوظ في اللوح المحفوظء لا يطلع عليه إلا الملائكة المقرّبون وهم 
الكروبيون. ولا يمسّه في السماء إلا الملائكة الأطهارء وكذلك لا بمسّه في الدنيا إلا 
المطهّرون من الحدثين الأصغر والأكبرء وهو مترّل تنزيلاً متدرّجاً من الله تعالى» 
فليس هو بسحر ولا كهانة ولا شعر ولا قولٍ بشرء بل هو الحق الثابت الذي لا مرية فيه. 
وقال جماهير العلماء: لا يمسٌ المصحف من بني آدم إلا الطاهر من الكفر والجنابة 
والحدث الأصغرء وني كتاب رسول الله كك لعمرو بن حزم -الذي أخرجه عبد الرزاق 
وأبي داود وابن المنذرء عن عبد الله بن أبي بكر- «ولا يمسٌ القرآن إلا طاهر). 


الواقعة: 0/ ه/ا-45 5 


ثم وبّخ الله تعالى الكفار المتهاونين في شأن القرآن» فقال: «أأَيْيَدًا لَلَرِيثِ. . »* أي 
أعبذا القرآن الموصوف بالصفات الأربع السابقة أنتم متهاونون» يلاين بعضكم 
بعضأء ويتبعه في الكفر؟ وتجعلون شكر رزقكم من السماء: وهو المطر»ء أو من 
الأرض: وهو الزرع أنكم تكذبون بنعمة الله وبالبعث وبما دل عليه القرآن» 
فتضعون التكذيب موضع الشكر؟ وهذا توبيخ للقائلين في المطر: هذا بنوء كذا 
وكذاء كالأسد والجوزاء وغير ذلك. 


وتوبيخ آخر للمشركين» فهلا إذا وصلت الروح الحلق حين الاحتضارء وأنتم 
ترون بالعين المحتضر قد قارب فراق الحياة» تنظرون إليه وما يكابده من سكرات 
الموت» ونحن بالعلم المحيط أقرب إليه منكم» ولكن لا تبصرون ملائكة الموت الذين 
يتولون قبض روحه. والمراد التأمّل والنظر في أن الله مالك كل شيء. 


فهلا إن كنتم غير محاسبين أو غير مملوكين ولا مجزيين في عالم البعث والحساب» 
تمنعون موته وترجعون الروح التي بلغت الحلقوم (مجرى الطعام) إلى مقرّها الذي 
كانت فيهء إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم لن تبعثوا. وهذه الحال: هي نزاع المرء 
للموت. والمدين: المملوك في الأصح. 

ومصائر الناس عند احتضارهم وبعد وفاتهم أصناف ثلاثة: 


أ- فأما إن كان المتوفى من السابقين المقرّبين: وهم الذين فعلوا الواجبات 
والمستحبّات» وتركوا المْحرّمات والمكروهات وبعض المباحات» فلهم استراحة ورحمة 
وطمأنينة وهو الروح» ورزق حسن للبدن وهو الريحان أو الطيب» وجنة نعيم للروح 
والجسد. أي إن المرء من السابقين يلقى عند موته روحاً (رحمة وسعة)» وريحاناً (وهو 
الطيب) وهو دليل التُعم» أو هو كل ما تنبسط إليه النفوس. 


1 94-1١6 /05 الواقعة:‎ 


؟- وأما إن كان المتوى من أهل اليمين: وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم» 
فتبشرهم الملائكة قائلين: سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين» 
أي ليس في أمرك إلا السّلام والنّجاة من العذاب. ظ 

ما- وأما إن كان المتوى من المكذبين بالحق والبعث» الضَالّين عن الهدى؛ وهم 
أصحاب الشمالء فإن ضيافتهم ساعة لقائهم ماء شديد الحرارة ثم تصلية في جهنم. 
إن هذا الخبر لهو محض اليقين وخالصه؛ والحق الثابت الذي لا شك فيه» فأعرض 
عن أقوال الكفارء وأقبل على أمور الآخرة» وعبادة الله تعالى. 


الحديد: /ا8/ 5-١‏ 5 


عبادة الله وتسبيحه قْ جتمبيع الأوقات 


تسبيح الله تعالى: وهو التَّنزِيه عما لا يليق بالله» المعروف في قوهم: «سبحان 
الله؟: هو حقيقة ثابتة مستقرة في الكون والإنسان والحياة» يعلنها الواقع» ويفرضها 
المنطق. لأن الله سبحانه هو الخالق الرازق» المحبي والمميت» فيكون التسبيح من 
السماوات والأرض وما فيهما دائًاً مستمراًء لأن الله تعالى هو الحقيقة الأبدية» 
والمهيمن على كل شيء في الوجودء والعالم بكل شيء في السماء والأرضء وإليه 
المرجع والحساب. ويسيّر الكون» ويوجد تعاقب الليل والنهارء وهو على كل شيء 
قدير. وهذا ما قررته الآيات الآنية في مطلع سورة الحديد المدنيّة 0 
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موده 


2 
بولج الَارَ في َيل وهو علم نات َلْصّدْودٍ 0 4 [الحديد: 8ه/١-ة].‏ 


)١(‏ التسبيح: التنزيه عن كل نقص» والتقديس لله ووصفه بكل كمال . (؟) هو بالغلبة والقهر المستمرين 
بالقدرة . (1) يدخل . (5) يصعد . (5) يدخل أحدهما في زمن الآخر. 


الحديد: لإاه/ 5-١‏ امه ”7 


أخبر الله تعالى عن تسبيحهء أي تنزيهه بعبارة ( سّبْحانَ الله) بصيغة الماضي 
المتضمّنة إفادة الدوام والاستمرار» والتسبيح حقيقةً وليس مجازاًء وهذا في الجمادات 
وغيرها من القادرين على التسبيح. والمعنى ينزه الله تعالى عن كل نقص كل شيء في 
السماوات والأرض» من الجماد والتبات» والإنسان والحيوان» تعظيماً له وإقراراً 
بربوبيّته» سواء بلسان المقال» كتسبيح الملائكة والإنس والْجنّء أو بلسان الحال 
كتسبيح الجمادات والنباتات. والله هو القوي القادر الغالب الذي خضع له كل 
شيء» والحكيم في تدبيره وأمره وخلقه وشرعه. 

ولله تعالى المالك المطلق للسماوات والأرض» يتصرّف فيهما وحدهء وله 
السلطان التام» وهو نافذ الأمرء وهو الذي يحبي من يشاء» ويكيت من يشاءء وهو 
تامّ القدرة على كل شيء» لا يعجزه شيء» كائناً ما كان. 

والله هو الأول: الذي ليس لوجوهده بداية مفتتحة» والآخر: الذي ليس له نهاية 
منقضية» والظاهر: بالأدلة ونظر العقول في صنعته» والباطن: بلطفه وغوامض 
حكمتهء وباهر صفته التي لا تصل إلى معرفتها على ما هي عليه الأوهام 
والتصورات» وهو بكل شيء عالم علماً تامّاّء وعموماً شاملاً. 

والله هو الذي أبدع السماوات والأرض في ستة أيام, والأصوب أنها من أيام 
الدنياء وأكثر الناس على أن بدء الخلق في يوم الأحد. وعند مسلم : أن البداية في يوم 
السبت. ثم استوى على العرش استواء يليق بذاته» على نحو يريده» مما لا يعلم به إلا 
هوء بالقهر والغلبة المستمرين بالقدرة» والعرشء» أي الكرمي أعظم المخلوقات» 
وليس فيه تحديد بمكان أو جهة» ويعلم الله كل شيء» يَدُخل في الأرض من مطر 
وأموات وغير ذلك» و يخرج منها من نبات ومعادن وغير ذلك» وما ينزل من السماء 
من مطر وملائكة وغير ذلك»ء وما يصعد إلى السماء من الملائكة وأعمال العباد 


الحديد: لاه/ 5-١‏ 48>" 


الصالحة والسيئةء» والدعوات والأبخرة المتصاعدة ونحوهاء والله معكم أمها العباد 
بقدرته وعلمهء وإحاطته وهدايته» أينما كنتم في البر والبحر والجوء والله رقيب 
عليكم؛ بصير بأعمالكم. لا يخفى عليه شيء منها. 

والله مالك السماوات والأرضء والدنيا والآخرة» وترجع إليه جميع الأمورء 
وهذا خبر يعم جميع الموجودات. وقوله: لم مُرْكُ»4 مكرر مع الآية السابقة للتأكيد. 
والأمور ليست جمع المصدرء بل هي جميع الموجودات» لأن الأمر والشيء والموجود 
أسماء شائعة في جميع الموجودات أعراضها وجواهرها. 

والله المتصرّف في الخلق, يقلَّبٍ الليل والنهارء ويقدرهما بحكمته كما يشاءء فتارة 
يطول الليل» ويقصر النهارء وتارة على العكس» وتارة يجعلهما معتدلين متساويين» 
وتتوالى الفصول الأربعة» بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه» وهو سبحانه يعلم السرائر 
وضمائر الصدور ومكنوناتهاء وإن خفيت» لا يخفى عليه من ذلك خافية» سواء 
الظاهر منها والباطن. وقوله تعالى: ظيُولِجُ أَلَلَ نٍ النّهحارٍ» تنبيه على العبرة فيما 
يتفاوت فيه الليل والنهار من الطول والقصرء وذلك متشعب مختلف حسب اختلاف 
الأقطار والأزمان الأربعة» وذلك محر من محار الفكر والتأمل لمن يتأمله. 


و طيولم» معناه: يدخل » و ««بِنَاتِ ألصّدُورٍ ما فيها من الأسرار والمعتقدات» 
وذلك أغمض ما يكون. وهذا كله حت على التأئّل في ملكوت اللهء وعلى الشكر على 
ما أنعم الله وعلى وجوب تنزيه الله عن كل ما لا يليق بالله. 

والخلاصة : هذه الآيات إخبار بتسبيح الله من كل شيء» وبيان موجبات التسبيح 
وأسبابه» فما أعظم التأمل بالخالق الموجودء وبالكون امخلوق الدّال على الخالق» 
وما أسعد الإنسان الذي يفكّر في هذا الوجود ليستدلٌ به على الرَّب المعبود!! 


الحديد: لاه/ /ا-؟١‏ اانا 
3 ٠ه‏ )ني «» 
الأمر بالإيمان والإنفاق 
بعد أن أثبت الله تعالى في أوائل سورة الحديد وحدانيته وعلمه وقدرتهء بمشاهد 
السماوات والأرض والأنفس» أعقبها بالأمر ببعض الواجبات» فأمر بالإيمان 
الخالص بالله تعالى وبرسوله» ثم أوجب على المؤمنين الإنفاق في سبيل الله» وحثّ 
عليه بمضاعفة الأجر أو الثواب عليه. وأعلمنا بأن آياته الدينية والكونية تُحْرِج الناس 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» وأن أهل الإيمان يسعى نورهم بين أيديهم إلى 
جنان الخلد التى تبشَّرهم بها الملائكة» كما يتّضح من هذه الآيات: 
«ءامئُوأ بالل شوو وَأَنَفقُوأ هنا جَعَلكٌ مُسَتَسْلفِينَ”' فيه كين “امنأ نك وَأنقفوأ َم 
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ور صعابر صوسم 


يسيج مرك ان جَنَتٌ جَرى ين كرا ادر حَلِدنَ فيا لك خر رذ الي فق 
[الحديد: ل/اهة/ /19-؟١].‏ 

مطلع الآيات: أمر للمؤمئين بالغبوت على الإيمان والإنفاق في سبيل اللهء أي 
صدّقوا بالله إها وداه وبرسوله محمد عند 000 من عند الله وداوموا على 
الإنفاق من الأموال» مما جعلكم خلفاء في التّصرف فيهء من غير تملكه حقيقة» 


(1) يخلف بعضكم بعضاً في إرث الأموال والتصرف فيها . (؟) آيات واضحات هي آي القرآن . (؟) هو 
فتح مكة على المشهور . (5) أي الجحنة . (5) أي ينفق في سبيل الله تعالى . 


الحديد: لاه//ا-؟١‏ تون" 


فالذين صدقوا بالله ورسوله من أهل الإبمان» وأنفقوا في سبيل الله» لهم ثواب كبير 
واسع. وقوله: لإمِمًا جَعَلكرٌ مُسسَسْلِينَ ذِهِ» تزهيد وتنبيه على أن الأموال إنما تصير 
إلى الإنسان من غيره ويتركها لغيره» وليس له إلا ما تضمنه قول رسول الله كَل 
الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي وأحمد عن مطرف عن 
أبيه قال: أتيت لني لل وهو يقرأ «أَلْهدم ألفكَائرٌ 0 © (العائر: 02/٠١١‏ قال: 
يقول ابن آدم» مالي مالي» قال: وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» 
أوالبست غابليتث: أو تصدّفت فامضيت». 


ثم وبّخ الله تعالى على ترك الإبان بقوله: «إوَما كد لا يُمِبْنَ. . * أي ما الذي 
بمنعكم عن الإيكان» والرسول محمد معكم يدعوكم إلى ذلك» فتصدقوا بربكم» ويبين 
لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم بهء وقد أخذ العهد عليكم في عالم الذّر 
حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم؛ إن كنتم مؤمنين في حال من الأحوالء فالآن 
آأمنواء أو إذا دمتم على ما بدأتم به. 

والغاية من إنزال القرآن: أن الله هو الذي أراد بإنزال الآيات الواضحات في 
القرآن وغيره» أن يخرجكم من ظلمات الجهل والكفر والتناقضء إلى نور الهحدى 
واليقين والسعادة» وإن الله لكثير الرأفة والرحمة بعباده.» حيث أنزل الكتب» وبعث 
الرسل» طدايتهم. 

وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في طاعة الله ومرضاته والجحهاد لأجل إعلاء كلمته؟ 
وكل الأموال والثروات صائرة إلى الله تعالى» إن لم تنفقوها في حياتكم. كرجوع 
الميراث إلى الوارث» ولا يبقى لكم منه شيء» فالمال مال اللهء ولا تساوي بين من 
أنفق في سبيل الله قبل فتح مكة وقاتل» ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» أولئك 
الأولون أعظم درجة من الآخرين» لأن حاجة الناس كانت حيئئذ أكثر» والعدد أقل 


50١ ١6-١ الحديد: لاه/‎ 


وأضعفء. وكل واحد من الفريقين وعده الله المثوبة الحسنى» وهي الحنة» والله عليم 
بأعمالكم وأحوالكم الظاهرة والباطنة» فيجازيكم بذلك. 

ذكر الواحدي عن الكلبي: أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصَّدّيق رضي الله 
عنه. 

وثمرة الإنفاق تبدو في مضاعفة الثواب» فمن الذي ينفق ماله في سبيل الله محتسباً 
أجره عند ربّه؟ فإنه كمن يقرضه قرضاً حستاء والله يضاعف له ذلك القرض» 
فيجعل له الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف. وله بعد ذلك ثواب كثير الخير 
والنفع» وهو الخنة. 

وحال المؤمنين المنفقين يوم القيامة هو: اذكر أبها النَّي ذلك اليوم حين تنظر 
المؤمنين والمؤمنات يسعى الضياء الذي يرونه على الصراط يوم القيامة أمامهم» وهو 
نور حقيقة يعطونهء وتكون كتبهم بأباهمء أي أعمالهم الصالحة سبباً لنجاتهم» 
وهدايتهم إلى الجنةء وتبشّرهم الملائكة بالجنات (البساتين) التي تجري من تحتها 
الأمارء ماكثين فيها على الدوام» تكرعاً لحمء وذلك هو النجاح العظيم الذي لا 
مثيل له. فللمؤمنين نور حقيقة يوم القيامة يمنحهم الله إياه» وهذا النور من جميع 
جماتبيه فيو حاف ين انديع »وهنا اكاهو» ركائن يعيب اإكاتيم .عل قزاءة 
«« إيمليوم ». 


حال المنافقين في الآخرة 


يظهر الفرق واضحاً في الآخرة بين المؤمنين» حيث يعطى كل مؤمن مظهر ومبطن 
للهيمان نوراً» وبين المنافقين حيث يُظْفى نور كل منافق» ويبقى نور المؤمنين» فيلتمس 
أهل النفاق عون المؤمنين ومساعلدتهم لهمء فيجابون بالخيبة واليأس. لأن النار 


الحديد: لاه/ ١6-1١‏ 30047 


مأواهم. وهذه هي نباية أهل السعادة من المؤمنين الأبرارء وعاقبة أهل الشقاوة 
ممن نافقوا في الدنياء فأظهروا الإبمان. وأبطنوا الكفر والضلال. وذلك إنذار 
واضح ووعيد شديد للمنافقين والمنافقات». كما في هذه الآيات الآتية: 

م 1 ألم لمكفقون وَالْماقة وَالْمتْفِقَتٌ لازت عامنواً ارو فيس كن قن أرتجعوأ ورا 
َاليِسوأ ورا عَضْرب ينبم اد أب بَاطِْمٌ فد أَليمَهُ وَطلهِرُمٌ ين هبيه الْعَدَابْ 2 دوقم 
أ 5 مَعَكيم قَاُوأ َالَأ لوال و 94 2 عه 0 در 2 102 ريدس ور 20 حَّ 
0 بل" و نل 1 د ل ال 2 اك 

0000 4 00 2 
تار هى مو 0 وش الْمَصِيْرَ 09 * [الحديد: /اه/ .]15-1١‏ 

يوم يقول المنافقون: متعلّق بآخر الآية السابقةء فالعامل فيه هو قوله تعالى: 

يرم ص مور م 

لِك هْرٌ ألَدُ لْمَِيمُ4”". كأنه تعالى يقول: إن المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم 
يعتري المنافقين كذا وكذاء وهو عند انطفاء أنوارهم» فيقولون للمؤمنين: انتظرونا 
الإيمان والعمل الصالح. وهذا تبكم بهم واستهزاء بطلبهم. وينتهي ال حوار بأن يُضْرب 
بين المؤمنين وبين المنافقين سور أو حاجزء باطنهء أي جانبه الذي يلي أهل الجنة : فيه 
الرحمة.ء وهي الجنة ونعيمهاء وظاهره البادي. أي جانبه الذي يل المنافقين أهل 
النارء من جهته عذاب جهنم. فال رحمة: الحنة» والعذاب: جهنم. 

وأهلكتموها بالمعاصي . (5) توقعتم الدواهي» وشككتم في أمر الله تعالى . )١(‏ طول الأمل وامتداد الأجل. 


(0) الشيطان . (8) مكان إيوائكم النار هي أولى بكم . (9) وقال الزمخشري في الكشاف 7/7 :7١١‏ يوم 
يقول: بدل من: يوم ترى. وهذا اصوب في تقديري . 


الحديد: لاه/ ١6-1١7‏ اوقعنكا 


وينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم في دار الدنياء نوافقكم في أعمالكم 
وعباداتكم في المساجدء وأداء مناسك الحج. وحضور معارك الجهادء والعمل 
بأعمال الإسلام كلها. فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى قد كنتم معنا في 
الظاهرء ولكنكم اختبرتم أنفسكمء وأهلكتموها بالنفاق وإبطان الكفرء وتوقعتم 
الدواهي والمصائب بالمؤمنين» وشككتم في أمر الدين والبعث بعد الموتء ولم 
تصدّقوا بما نزل به القرآن» ولا آمنتم بالمعجزات» وخدعتكم الأماني المعسولة 
الباطلة» حيث قلتم : سيُغفر لناء وسيهلك محمد هذا العام» ستهزمه قريشء وغرّكم 
طول الأمل وامتداد الأجل؛ حت فاجاءكم الموت أو الفتح وظهور الإسلام؛ 
وخدعكم بالله الشيطان. 

ففي هذا اليوم لا يقبل منكم أيها المنافقون فدية تفدون بها أنفسكم من النار أو 
العذاب» ولا أيضاً من الذين كفروا بالله ظاهراً وباطناًء منزلكم الذي تأوون إليه 
النارء هي أولى بكم من كل منزلء وبئس المصير الذي تصيرون إليهء وهو النار. 


وقوله: «#حىّ موْلدك » قال المفسّرون: معناه: هي أولى بكمء وهذا تفسير 
بالمعنى» وإنما هي -كما قال ابن عطية- استعارة» لأنها من حيث تضمّهم وتباشرهم 
هي تُوَالِيهم. وتكون لحم مكان المولى» أي الناصر والعون. وعلى هذاء فتكون كلمة 
لبَرَكلَكُ» ظرف مكان بمعنى أنه مكانكم الذي يقال فيه: إنه أولى بكم. 

إن هذا الحوار أو النقاش السابق وصفه في الدنيا قبل الآخرة إعجاز قرآني» 
وإنذار موجه لخير الإنسان. لأنه يبين نوع الجزاء المؤلم» وسببه الذي أدى إليهء فلا 
يبقى هناك محال للوم أو الاعتذارء فمن أنذر فقد أعذرء وأدى ما عليه ليتجنب 
الأسباب المؤدية إلى الحلاك والخسرانء في يوم لا تغيير فيه ولا تبديل في القضاء 


والحكم الحاسم. 


الحديد: لاه/ ١9-1١5‏ 5229 


إن النفاق مرض عضال يضر بالأمة والمجتمع» كما يضر بأهله الذين كانوا أغبياء 
أو حمقى أو ضعيفي نظر ووعي. ولقد عانى المسلمون في الصدر الأول من هذا المرض 
وأهله الذين كانوا شوكة للطعن من الخلف. لولا تأييد الله ونصره وإحباط 
مكائدهم. 


الحضٌ على خشية الله والصدقات 

لا تكفي المقارنة الوصفية أحياناً بين الأشياء والأحوال المتضادّة» مثل وصف 
جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين» لذا كان المولى يتعهد أهل الإبمان بمزيد من التوجيه 
والنصح والإرشاد والتربية الفاضلة» ليكونوا دائٌاً عنواناً مشرّفاً على رسالة الإسلام 
العظيمة» رسالة الخير والإنقاذ والنجاة للبشرية جمعاء. ومن هذا التوجيه القرآني 
للمؤمنين: حتٌ المؤمنين على ملازمة الخشوع وخشية القلب لمواعظ الله تعالى» 
وتحذيرهم من التشبه ببعض قساة القلوب الذين قطعوا صلتهم بأنبيائهم. وأهملوا 
أوامر دينهم ونواهيه» كما يتبين في هذه الآيات: 

01 للدت َمنوَأ أن ححْسَمَ” " مرب لِذِكَرٍ أَلَّهِ وَمَا يل من الي ولا بويا 
كلَدنَ وا الكت : 3 0 عَطَالَ عَكبُ اده مت عن كب مَنَب ءءء ا 000 
د لَه يي الايّصَ بَمد ميا هَدَ بكَا لكل الك تك تل © ؛ ) ا 
0 يه سه اا ا ام كي 0 9 ا 
اموأ َه وَرَسْيوه أوْليِكَ هُمْ الصِدِبُونَ والشهدة:” عند ريح لمر جرف ورف واد 
ككَرُوا وكيوا يحَاييينَآ وليك أَصْحْبُ للحيو 09 6 (الحديد: /مه/15-ول]. 


صلبة . (0) خارجون عن حدود دينهم . () الذين قتلوا في سبيل الله وتشهد لهم الملائكة بالجنة . 


الحديد: لاه/ ١9-1١‏ 06" .2 


أخرج ابن أبي شيبة في مصنفهء عن عبد العزيز بن أبي رواد: أن أصحاب اللي 
ظهر فيهم المزاح والضحك» فتزلت : للم أن لِيَدتَ َ'مَنوَا أن عَخْمَمَ هلويم إِزكَر 
َه . . 6 الآية. 

في هذه الآية معنى الحضٌ والتقريع» قال ابن عباس رضي الله عنهما: عوتب 
المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن. والخشوع: اللين والذَّلَ لله 
تعالى» وهو هيئة تظهر في الجوارح (الأعضاء) متى كانت في القلب». فلذلك خصٌ 
الله تعالى القلب بالذكر. والمعنى: ألم يحن الوقت لكي تلين قلوب المؤمنين وترق عند 
ماع تذكير الله ووحيه؟ أو لأجل ذكر الله وقرآنهء أو لأجل تذكير الله تعالى إياهم 
وأمره فيهم» فيفهمون المطلوب ويطيعون الآمر والتاهي وهو الله تعالى. 

ولا يتشبهوا بحملة الكتاب الإلحي من قبلهم قبل نزول القرآن» حين طال عليهم 
الزمان والفجوة بينهم وبين أنبيائهم» فقست قلوبهم بذلك السبب». حتى صاروا لا 
يتأثرون بالموعظة» ولا بالوعد والوعيدء وبدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم» واتّبعوا 
أهواءهم» وكثير منهم خارجون عن حدود الله وأوامره ونواهيه» فصارت أعمالهم 
باطلة» وقلوبهم فاسدة. 

ثم ضرب الله المثل في تأثير مواعظ القرآن. وهو كما أن الله يحبي الأرض بالنبات 
والغيث بعد جدبهاء قادر على أن يلين القلوب بعد قسوتهاء ويبدي الحيارى بعد 
الضلال» ببراهين القرآن وأدلته» فقد أوضحنا لكم الآيات والحججء كي تتدبّروهاء 
وتعقلوا ما فيها من المواعظ» وتعملوا بها. 

والثواب كبير على الصدقة في سبيل الله» فإن المتصدقين والمتصدقات بأمواههم على 
ذوي الحاجة والفقرء ودفعوا المال بنيّة خالصة» ابتغاء رضوان الله» يضاعف لهم 
الثواب» فتكون الحسنة بعشرة أمثالحاء إلى سبع مئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» ولهم 


الحديد: ل/اه/ 51١-٠٠١‏ ش 2 


فوق ذلك ثواب سخي كثير النفعء حسن العطاء والأثر. فقوله: «إنَّ الْمُصَّيَيِيَ 
وَالْمُصَّيِكَتٍ #6 أي إن الذين تصدّقوا. 

والذين أقرّوا بوحدانية الله وصدقوا رسلهء هم في منزلة الصّديقينء قال مجاهد: 
كل من آمن بالله ورسله فهو صدّيق. والصواب أنهم الذين سبقوا إلى الإيمان 
ورسخوا فيه. والذين استشهدوا في سبيل اللهء لإعلاء كلمته ودينه؛ ولرفع راية الحق 
والتوحيد وأهله» لحم الثواب العظيم عند رنيعه والتور الموعود به الذي يسعئ بين 
أيديهم وبأيمانهم. فقوله : لهم لهم ووْيُهمَ» خبر عن الشهداء فقط في قول» وخبر 
عن المؤمنين المذكورين في أول الآية في أكثر الأقوال. وهذا إشارة 0-7 من 
المؤمنين: وهم الشهداء والصّدّيقونء والصّنفان الآخران: الأنبياء والصّالحون» 
وهؤلاء الأربعة هم المذكورون في آية أخرى : طون ييلع أله َالصَُولَ مَأَوْكَيِكَ مم ادن 
نعم أ علوم عن اليك وَالصِديِقِنَ والشهداه لصحن 4 [الماء: 394/4]. 

والصّدّيقون: مبالغة من الصّدق أو من النُصديق» وهم الذين سبقوا إلى الإيمان 
ورسخوا فيه. 

والذين أنكروا وجود اللهء وجحدوا وحدانيته» وكذبوا آياته وبراهينه الدالة على 
ألوهيته الحقّة» وصدقٍ رسلهء أولئك لا غيرهم أصحاب النار خالدين فيها أبداً. 
وهذا حال الأشقياء» بعد التعرف على حال السعداء. 


حال الدنيا وحقيقة الآخرة 


زهّد القرآن الكريم بالدنيا حتى لا تطغى على العمل للآخرة؛ ولأنها فانية زائلة» 
وأوضح حقيقة الآخرة» حت يُقَبل العالم على الإيمان بها والإعداد لماء ولأنها خلود 
دائمة» والخالد أبقى وأجدىء. فيفضل على المؤقت الزائل» ويحرص العقلاء أهل 


الحديد: لاه/ 51١-٠٠١‏ ”3 


الإمان والتقوى على التنافس في عمل الآخرة» لأنها درجات يتفاضل فيها السعداءء 
وكلما كان المؤمن في درجة أعلى» والفردوس أعلى الجنان» كان أوفى نعمة» وأكثر 
غبطة» وهذا ما نجده في الآيات الآتية: 

ناكا انا تقر الثنا يت زقة وزبكة نتاف يك وتكان” فى الأتول والأزاار 
3 0 عب 00 يَانْهُ 2 0 1 لت 7 َس 0ه و 


ع 
موي اس سس ور ا خا سح اخ ىس مي سا ع افر 000000 سمو تدم (ه) 
اللي غدل ريد وتشفرة دن أله ورطوة وما كز لقا لاا متخ شروو 09 
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مح ير همي مره ص 


وَرْسْلِو دَلِكَ هسل أنه يوْتَهِ من يَكَآة وَأمَهُ د الْقَضَلٍ الْمَظِير 0 6 [الحديد: ٠ه .]51-5١‏ 

هذه آية وعظ وتبيين لأمر الدنيا وضَّعَة منزلتهاء والتعريف بحقيقة الآخرة ورفعة 
مكانتها للمؤمنين العاملين» وشدة عذابها للأشقياء الضالين. 

اعلموا أيها الناس جميعاً أن الحياة الدنيا مجرد لعب ليس فيها جد يدوم؛ ولحو 
يتلهى به ثم يزول» وزينة يتزين بها مؤقتاً ثم يذهب» ومفخرة يتفاخر بباء وتكاثر في 
الأموال والأولاد ثم ينتهي من غير أثر. والحياة الدنيا في هذه الآية: عبارة عن 
الأشغال والتصرفات والأفكار المختصة بالدنياء المجردة عن أي عمل صالح للآخرة. 

واللعب واللهو شيىء واحدء أو إن اللعب: ما لا فائدة فيه» واللهو: ما يشغل 
الإنسان عما يعنيه. والزينة: التحسين الخارج عن ذات الشيء. والتفاخر: التباهي 
بالأنساب والأموال وغيرها. والتكاثر: هو الرغبة في الدنيا ومظاهرها وألوانها 
وعدّدهاء ليعتز بها الكائثر على من دونه. 

والدنيا ببذه الأوصاف سبب البعد عن الدين» فهي التي يؤثرها ضعفاء النفوس 


)١(‏ مطر . (5) الزّراع . (17) يتحرك وينمو . (4) هشيماً متكشراً من اليبس . (0) تمتع الخديعة لمن أقبل عليها 
ونسي الآخرة . 


الحديد: ل/اه/ "1١-٠١‏ 504 


والعقول على الآخرة» وحبها رأس كل خطيئة» وهي مركب الشيطان» وسبب قسوة 
القلب»ء وضعف الذّمة وقلّة التقوى» وكل ما فيها عرض زائل يخدع السُّذْج 
والبسطاء» وما هي إلا كمثل مطرء أعجب الرّراعَ النبات الحاصل بهء ثم يت 
وبيبس بعد خضرته» ثم يصير فتاتاً هشيماً متكشراً بعد يبسهء تعصف به الرياح. 
والكفار هنا: الرّراع» لأنهم يكفرون. أي يسترون البذر في الأرض. 

ونظير الآية كثير في القرآن» مثل قوله تعالى: م إِتّمَا مَكلُ الْحَيَرْةَ لديا كَل أنولته 
من اّمل دلغتلط يو بات ايض يما يكل اناس وَالنْقدٌ حي 1 بدت الاين مردَهًا 
َرَت وظك أمَلهآ بم دوت عَيب1 أتنهآ مما كا أ اا مَجَملَهَا حَصِيدًا كن 
شرك بالكل .4 لوفو 

م حذّر القرآن من أمر الدنياء ومن مخاطر ومهالك العذاب في الآخرة» ورغّبٍ في 
الاستعداد للظفر بالجنة والمغفرة والرضوانء فليس في الآخرة إلا أمران: إما عذاب 
شديد لأعداء الله والرُسل» وإما مغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته. وما 
الحياة الدنيا إلا مجرد متاع يتمتع بهء وخديعة لمن يغتر بهاء ولم يعمل لآخرته. وقوله : 
«إمتدم ألْمُرُورٍ» معناه الشيء الذي لا يُعظم الاستمتاع به إلا مغتر. 

والآخرة: مجال التسابق في الخيرات والمبراتء لذا قال الله تعالى : «إسَابِقُوَا إِلّ 
*٠ 0_0‏ أي بادروا إلى ما يوجب المغفرة لكم من ربكم من الأعمال الصالحة 
والإبمان المنجي. وإلى ما يوصل إلى جنة عرضها مثل عرض السماء والأرض معاًء 
وقد عبّر عن المساحة بالعرضء ولم يقصد أن طولا أكثر ولا أقل. وهذه الآية حجة 
عند جميع العلماء في الندب إلى الطاعات. وقوله: «#سَايفُواً» معناه: كونوا في أول 
صف المسابقة في الجهاد وغيره من الطاعات والفرائض. 

هذه الجنة أعدت وخلقت للذين صدقوا بالله ورسله.ء وعمل بما فرض الله 
عليه؛ واجتنب تَبِْيه. وهذا دليل على أن الجنة مثل النار تخلوقة الآن معدَّة لأهلها. 


الحديد: لإه/ 50-1717 8 


ومن حظي بالجنة والمغفرة فذلك من فضل الله ورحمتهء يؤتيه من يريد من عباده» 
والله صاحب الفضل العميم الواسع. و رحمته سبقت غضبه. 

ألا إن الجنة غالية الثمن» وتمنها سهل بسيط وهو ال يمان والعمل الصالح 
والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» فتلك غراسها الطيبة. 


المصيبة والقدر ونظام الحياة 


الإسلام دين إيجابي وتنظيمي في آن واحدء وإيجابيته ظاهرة في العقيدة» خلافاً 
لتصوّر الجهلة والعوام الجذعة فإن من آمن بالقدر لا يعني اتّكاله على المقدّر لأنه 
يجهل ذلك». وإنما يكون إيمانه بالقدر مبعث الإقدام والجرأة والشجاعة» فلا يهاب 
الموت إذا قاتل العدو. لأن الموت لا يتقدم ولا يتأخرء وأن الإقدام لا يقتل» وإذا 
أنفق في سبيل اللهء فلا يخشى الفقرء لأنه يوقن بأن الرازق هو اللهء وأن الجود أو 
السخاء لا يفقر. والحياة منظمة بقانون إلحي شامل مبني على العلم والوعي 
والتخطيط» وإعداد القوة» والعدل في الحكمء ومجاهدة النفس من أجل صلاح 
النفس وامجتمع» وجهاد العدو الخارجي الذي لا يفهم بغير القوة. وهذه آيات تدلّ 
على الإيجابية واحترام نظام الحياة : 

0 0 ين تيبو" في الْأَرْضٍ ولا إه أنشيكم إِلّا فى 
1 من أله شير © لكلا سا0" 0 7 0 

َه لا يب كل مُخَْال صَخرِ ”© © ادن يسنوت وَرَأدَ النّاسَ بالل 
ومن بِتَوَلٌ 1 لَه هْرٌ الْيَنُ ليد © لَنَدْ رَسَلْنَا رُسْلنَا بأببَتت” ' وَأنلنا مَمَهُمُ 


. المصيبة لغة: كل ما يصيب الإنسان من خير أو شرء وني العرف هي الشَّر . (1) نخلقها . () تحزنوا‎ )١( 
. متكبّرء مباه بماله أو جاهه . (5) بالحجج الواضحات والبراهين والمعجزات‎ )4( 


الحديد: /اه/0-17؟ 0 


لس ل مع ص س(١)‏ العم مم م 6 (7) وسوس مع ص را اسة سس ع م 
لكب وَالْمِيرَان” "١‏ قوم أَلنَّاسٌ بِالْقِسْظٍ”" وَأَرَلْنَا أَكَدِيدَ يِه بَأَنُ سَدِيدُ وَمَسْقِمٌ لكايس 


0000000 0 4 وو ص 4 موس ج يه مي 2 01 غخو 1 
وليعلم ألله من متصرو وساف بالغيب إِنْ الله وى عريرز 4*9 [الحديد: لاه/؟؟86-1]. 


لا توجد مصيبة من خير أو شر في الدنياء سواء في الأرض كالقحط والجدب» أو 
الغلاء وغير ذلك أم في الأنفس كالأمراض والموت والفقرء وذهاب الأولاد وغير 
ذلك., إلا وهي مسطرة أو مدونة في اللوح المحفوظ. من قبل إيجاد الخليقة» إن إثباتها 
في اللوح المحفوظ مع كثرتها والعلم بها قبل وجودها سهل يسير على الله غير عسيرء 
لأن الله هو الخالق» وهو أعلم بما خلق» يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون إلى 
يوم القيامة. وخصٌ الكلام بالمصيبة لأنها أهم على البشرء وهي بعض الحوادث» 
فدلٌ على أن جميع الحوادث خيرها وشرها معلوم عند الله» مدوّن في اللوح المحفوظ 
قبل وقوعهء أي إن الكتاب السابق أزلي قبل هذه الأشياء كلهاء وإن تحصيل هذه 
الأشياء كلها في كتاب. ش 


أخبرناكم بذلك لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم في الدنياء ولا تفرحوا فرح 
بطر وأشر بما هو آتء فلا تأسوا على ما فاتكم» لأنه لو قدّر شيء لكان» ولا 
تفرحوا بما جاءكم أو أعطاكم» فذلك كله من قدر الله ورزقه لكمء. إن الله يعاقب 
كل مختال في نفسهء أي متكبّر. فخور على غيره» مباه بماله أو جاهه. 

واغختال غالباً يكون مخيلاًء لذا ذكر الله خصال البخلاءء فهؤلاء البخلاء 
الفخورون: هم الذين يبخلون عادة بأموالهم وإيماحهم وغير ذلك. فلا يؤدون حقٌّ 
الله فيهاء ولا يواسون فقيراً» بل إنهم يطلبون من غيرهم إمساك المال» ويرغُبون 
الناس بالبخل بما يملكون. حتى يجعلوا لهم أشباهاً وأمثالاً» ومن يعرض عن 


. الكتاب: ما أنزل الله من تشريع . والميزان: العدل . (1) الحق والتعادل‎ )١( 


الحديد: لاه/؟؟-0؟ مض 


الإنفاق وعن أمر الله وطاعته» فإن الله غنى عنه» محمود الذات في السماء والأرض 
عند خلقه, لا يضره ذلك. ولا يضر البخيل إلا نفسه. 

إعراب : «اِنَ يكلو على مذهب الأخفش: صفة لكلمة كل في قوله: مو هن 
مختال قحو # أو خير لبتداً محذوف تقديره : هم الذين يبيخلون» أو مبتدأ وخيره 
محذوف معئاه الوعيد والذّمء وحذفه للوبهام. 

ثم أوضح الله تعالى الغرض من بعثة الرّسل وهو تنظيم شؤون الحياة» فقال: 
قد سنا رشتنا باليتب. .> أي تالله لقد أرسلنا رسلنا الملائكة إلى الأنبياء 
بالوحي» وبعثنا الأنبياء بالمعجزات البيّنة والحجج الواضحات» وأنزلنا معهم 
الكتاب» أي جنس الكتاب الشامل لكل كتاب سماوي كالتوراة والزبور والإنجيل 
والقرآن» وأنزلنا معهم الميزان» أي العدل في الأحكام, أي أمرناهم به ليتبع الناس 
ما أمروا به من الحق والعدل» وتقوم حياتهم عليه» فيتعاملوا بينهم بالإنصاف في 
جميع أمورهم الدينية والدنيوية. : 

وخلقنا الحديد وبقية المعادن» وجعلناه رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة 
عليهء ففيه قوة رادعةء وفيه منافع للناس ينتفعون به في كثير .من حاجاتهم 
ومعايشهم » كأدوات الطعام. ومرافق المنازل وحياة الاقتصادء وصناعة السلم 
والحرب وغير ذلك. 

هناك مذ بعك قوله: «سمى .م 14> تقدي ه : لمنتفع النا ذلك مقدمة لما 

رخات مس بك بو وحوء» يره: لينتفع الناس» وذ مه 
أظهره بعدئذ وهو جوَليدَل أن من يشلر» ليدلّ على أن هذا هو المقصود. 

إغا شرع الله ذلك ليعلم علم مشاهدة ووجود من ينصر دينه ورسله بإخلااص» 
باستعمال الحديد في أسلحة الجهاد ومقاومة الأعداء» إن الله قوي قادرء عزيز قاهر 


الحديد: لاه/49-77؟ 6" 


إن إيجاد دولة قوية معززة بقيمها وأنظمتها وأنشطتها وقوة أبنائهاء واعتمادها على 
ذاتها جهادا 'وتضسية وتصنيعاً وزراعة واتجاراة هو ما آرادة الله من. إنزال 
الشرائع وإرسال الرسل. وفيه الخير والعزة والمنعة والحفاظ على الكرامة والحقوق. 


وحدة أصول الشرائع 

أرسل الله تعالى الرسل بالبيّنات والمعجزات لمهام عظمى» لإقامة نظام امجتمع 
القوي المتين الفاضل» بالكتاب الإلحي. والعدل.» وصلابة الموقف وازدهار 
الصناعة» ثم أتبع ذلك ببيان وحدة الرسالات الإلهية والثبوات والشرائع في أصوهها 

5 م١0‎ ٠ - 8 ٠. 

من عهد نوح وإبراهيم» ثم موسى وعيسى عليهم السلام» إلى عهد خاتم التبيين 
صلوات الله وسلامه عليه» وهذا واضح في الآيات الآتية: 

طِوَلتَد تَسَلَا وُعَا وَبَرهِمْ وَجَعَلنَا فى ريبما ابره والككبّ تيم تمتو وسكي 
مَْهُمْ هَسِفُونَ © ثم مين(" عل انهم إِسُلنَا وَعَيَنَنَا بعيسى أن مَرْسَمَ وََاتََهُ 


171 ع ل سس سل ار 2 رو سس يد ساس حل بد سس سر نري 0087 ص سس عر سال ل 00 
الإتجل وَِجَعَلْنَا فى الس أبْعُوه رأفة ورحمة ورفبانيّة" أبدَعُوهَا ما كينها 


هه - ش عد 
06 5 0 0 2ج ا اع برجو عل عن 2 2 ع ع بجاح ١‏ حل عل ع بان 12 احور م 
عليهر إلا أبِيَعَاءٌ رضوالن ألله فما عوها حق رعاسها عانسنا الذين عامنوا مم أجَرَهمَ 


2ح 6 2 دم دي دءور م 20 ف 20 مرو 2 جس ا مدني رورس كير 
َحميوء وجل لحكم نورا تمشون يه وَيخْفْر لكم واللّهُ عَفُورٌ بحم (© للا يَعلَمَ أهل 
3 : 


مه عه ل مسو عممو ور ماده 
لله ويه من ذِشَاء وألله ذو الفضل 


دام سا 


2000 وهو 7 افر جتن 25 5 الا رء 2 
لكب ألا يِقَدِرُوتَ عَلَ سَىْءِ مّن فَضْلٍ أله وَأنَّ الْمَضْلَ بيد أ 
ألعظيم 9 »* [الحديد: /اه/5؟-19]. 


المعى : تالله لقد بعثنا نوحاً أبا البشر الثاني إلى قومهء وإبراهيم أبا الأنبياء إلى قوم 


. أتبعناء أي جعلناهم تابعين متأخرين عنهم في الزمان . (5) هي المبالغة في العبادة واعتزال الناس‎ )١( 
7 زفرف نصيبين وحظين‎ 


الحديد: لاه/7 59-75 نخاض 


آخرين» وجعلنا الرسالة والدّبوة في ذرٌيتهماء وجعلنا الكتب المنزلة فيهما. والكتاب : 
يعي الكتب الأربعة» فإنها جميعاً في ذرّية إبراهيم عليه السّلام. وذكر نوح وإبراهيم 
تشريف لهماء وبيان نعم الله عليهماء ثم على ذريتهما. ومع ذلك من ذرّيتهما من 
فسق وعاند» وهم الكثيرون» ومنهم المهتدون الطائعون. وهذا يدل على أن الانحراف 
عن جادة الحق» كان بعد التمكن من معرفته. 

ثم أتبعنا بعدهم في الزمان رسلناء واحداً بعد الآخرء ثم خصٌ الله تعالى عيسى 
ابن مريم بالإتباع تشريفاً لهء ولشهرته في عصر التنزيل القرآي» وأن الله آتاه 
الإنيل» وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه؛ متضمناً أصول شرعهء ومكملاً 
للتوراة» وموضحاً حقيقة الشريعة. ومن صفات عيسى عليه السّلام: أن الله جعل في 
قلوب أتباعه الخلّص: وهم الحواريون وأنصارهم رقّة في الطبع» ورحمة بالخلق» 
خلافاً لليهود القساة» لكنهم ابتدعوا الرهبانية من جهة أنفسهم: وهي الانقطاع 
للعبادة ورياضة الروح واعتزال الناس» ولم يشرعها الله لهم ولم يأمرهم بهاء ولكنهم 
قصدوا من ذلك ابتغاء رضوان اللهء وكان مالحم أمرين: أوهما- أنهم ابتدعوا في 
دين الله ما لم يأمر الله بهء والثاني- أنهم لم يقوموا بحقٌ ما التزموهء ولم يراعوا كونه 
قربة لله عرّ وجلٌ» ولم يرعوه حق الرعاية» بل غيّروا وبدّلواء فأعطينا المؤمنين منهم 
إعاناً صحيحاً ثوابهم الذي يستحقونه بالإمان» وكثير من هؤلاء المترهبين فاسقون 
خارجون عن حدود الله وطاعتهء يأكلون الأموال بالباطل» وينحرفون في سلوكهم. 

وناسب ماذكر: الاتّعاظ والاعتبار وبيان ثواب المؤمنين بعيسى ومحمد عليهما 
الصّلاة والسّلامء فقال الله تعالى: يتما الَدنَ مثا آتَُوأ ألّه. . * أي يا أبها 
الذين صدَّقوا بوجود الله ووحدانيته» .وصدّقوا رسوله من مؤمني أهل الكتاب : 
اليهود والنصارى» خافوا الله تعالى» بترك ما نماكم عنهء وأداء ما أمركم بهء وآمنوا 


الحديد: /اه/59-777 936 


برسوله محمد كل يعطكم الله نصيبين أو ضعفين من رحمتهء بسبب اكتمال إكانكمء 
ويزيدكم على ذلك أنه يجعل لكم نوراً تمشون به على الصراط» تبتدون به في الآخرة» 
ويغفر لكم ذنوبكم» والله واسع المغفرة والرحمة. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: لما نزلت: 2أاوْلَيِكَ يُؤبنَ جرهم مَرَينِ يما 

[القصص: 04/58] فَخّر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النَّي كَل فقالوا : لنا 

أجران» ولكم أجرء فاشتد ذلك على الصحابة» فأنزل الله: يتما ادبن َامَنُوأ 
أتَُا لله وَامنوأ برشوله- يويك كنل من يمَيّد. .»> الآية» فجعل لهم أجرين مثل 
أجور مؤمنٍ أهل الكتاب» وزادهم النور. 

ثم رد الله تعالى على اليهود الذين زعموا اختصاص التُُّوة فيهم» فقال : طلَِلَا َه 
هَل الكتب. . » أي اتَّقوا الله وآمنواء يؤتِكم الأمور الثلاثة المتقدمة (وهي مضاعفة 
الأجرء وإيتاء النورء وغفران الذنوب) ليعلم ويتحقق الذين لم يتقوا ولا آمنوا من 
أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على رد ما أعطى الله لرسولهء ولا إعطاء ما منع عنه 
وهم عاجزون من أن ينالوا شيئاً من فضل الله الذي تفضّل به على المستحقين لهء 
كا لتبوة والرسالة وغيرهماء وأن الفضل محصور بيد اللهء ومنه التُبوة والعلم 
والتقوىء يعطيه من يشاءء والله واسع الفضلء كثير العطاء والخير لمن يشاء من 
عباده. والمراد: أن إيمان أهل الكتاب بكتابهم ورسولحم لا يكفيء ما لم يؤمنوا بالنّي 

أخرج ابن جرير عن قتادة قال: بلغنا أنه لما نزلت : «بْؤْيكُم كِقَلنِ من تَحَيِه» 
حسد أهل الكتاب المسلمين عليهاء فأنزل الله: لَْلا بَعَلَمَ أمْلُ الككب» الآية 


5 5-١/608 المجادلة:‎ 


الظهار حكمه وكفارته 


كانت في الجاهلية العربية تشيع عادات وأحكام غريبة» سواء في نظام امجتمع 
القبلٍ كعادة الأخذ بالثأر وحبٌ ٠‏ الانتقام والتهور في الشجاعة» أو في علاقات 
الأسرة العربية كأنظمة الزواج الجاهلٍ المشتركء وحرمان المرأة من الميراث» وتحريم 
المرأة باللهار تحرعاً أبديّاً. فلما جاء الإسلام ألغى بعض الأنظمة» وعدّل بعضهاء 
وأبقى بعضها مثل تحمل العاقلة (العصبة) دية القتل الخطأء ومن الأحكام التي عدَّها 
جعل الظُهار يفيد التحريم المؤقت وينتهي بالكفارة» لأنه إثم من القول وزورء كما 
جاء في مطلع سورة المجادلة المدنية النزول بالاتّفاق» في الآيات الآتية: 


وات أ لا ا لا يا | 
جيه بَصِيرٌ © ألَدِنَ يطلهرُون”" سكم ين يُسآّيهم مَا شت أَمَهَئِهمٌ إن أَمهمْهُرْ إلا ألتى 
وَلدتَم وَِنَم يوون منحكرا من الل ودُونا” " ررك أل ف عد © © وين نيزي 
من يام ثم يوون لِمَا قالُوأ متَحَرير وَقَبَوْ مّن ميل أن يسَمَآَا”" دلي تُوعظوت يده ونه يما 
او عرس سس ا ا ا 


و 6 7 س0 حون 
طعام سين مشكنا ذلِكَ لِتَقمنُوأ 175" ورسولفى وَيَإْلْكتَ حدوة َس وَل لشرين عدا أل 
0 [المجادلة: 4ه0/١4-1].‏ 


)١(‏ أي يقولون لنسائهم: أنت علي كظهر أمي . (؟) ذلك قول ينكره الشرع» وكذب وببتان . (5) فإعتاق 
رقيق من قبل العودة للاستمتاع بالمرأة . 1 


١ 
ا‎ 

جمد 
لححث؛ 
2 
0 
11 
١‏ 

0 

10 
أ‎ 
٠. 

عاط 

2 
ا 


المجادلة: 5-١/68‏ ال 


أخرج الحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه 
ا ل ل 
إلى رسول الله تلِ وتقول: يا رسول اللهء أكل شبابيء ونتّرت له بطني» حت إذا 
كبرت ستّيء وانقطع ولدي. ظاهر مبيء اللهم إني أشكو إليك» فما برحت حت نزل 
جيريل بهؤلاء الآيات : قد سَهِمَ ألَهُ مول ألتى مدِأكَ في رَوَجِهًا. . 4 وهو أوس بن 
الصامت. 


لقد قبل الله شكوى المرأة التي تراجعك الكلام أيها النَّي في شأن زوجها الذي 
ظاهر منهاء قائلاً لحا: «أنتِ علي كظهر أُمّي» أي في الحرمةء وتشتكي إلى الله ما 
أغمها وأحزنهاء والله يسمع ما تتراجعان به من الكلام» إن الله يسمع كل مسموعء 
ويبصر كل مَبْصَر على الوجه الأتم الأكمل» ومن ذلك محاورة هذه المرأة معك نبي 
الله. وا محاورة: مراجعة القول ومعاطاته. والشكوى: الإخبار عن مكروه أصابك. 


ثم وبّخ الله المقُدمين على الظّهارء فالذين يشبّهون أزواجهم بأمّهاتهم» بقوهم هن 
على لسان الواحد منهم : أنتٍ علي كظهر أمي ونحوه» أي في التحريم» ليست نساؤهم 
بأمهاتهمء فذلك كذب منهم لأن الأمهات في الحقيقة هنّ اللواتي ولدنهم فقط. 
وإنهم ليقولون قولاً ينكره الشَّرعء ويقبحه. وهو كذب محض وببتان» وإن الله تعالى 
واسع المغفرة والعفو لمن تاب وأنابء إذ جعل الكفارة عليهم عَلّصة لهم عن هذا 
المنكر. فوضفٌ الزوجة وتشبيهها بالأم خبر مزوّر مكذوب. لا يغيّر الحقيقة» وهذا 
يدل على أن الها حرام موجب للإثم والمعصية. وقد كان الشّهار طلاقاً في الجاهلية» 
يوجب التحريم المؤبد. 

وكقّارة الظهار لمن يريد نقضه والعودة لخالته الطبيعية مع زوجتهء من إرادة 
الاستمتاع: هو عتق رقبة كاملة لا بعضهاء وهي هنا مطلقة غير مقيدة بالإيمان» وبه 


المجادلة: 8ه6/ 4-١‏ ؟ 


أخذ الحنفية والظاهرية. وقيّد بقية العلماء الرقبة بوصف الإيمان» كما هو المقرّر في 
كقّارة القتل الخطأ حيث قال الله تعالى : وس قُللَ مُؤْمنًا خطنا تحر ركه تزمكة 
وَدِيَهٌ تُحَلةٌ إل أمْيء اله أن يصد ف أ» [النّساء: 47/4]» من طريق الإلحاق أو 
القياس» والمسمى في أصول الفقه: حمل المطلق على المقيد؛ سبج الاغاة 3 الست 


بين القتل وَالظها فيتّحدان في الحكم. 


وذلك من قَبْل التماس» أي العودة إلى الجماع» والله تام العلم والخبرة بما 
تعملون. وذلكم» أي الإلزام بالكفارة عظة لكم لتنتهوا عن الظّهار. وهذا تحذير من 
التقصير في الكفارة. والمسيس في رأي الحسن البصري والثوري وجماعة: هو الوطء» 
ويجوز غيره من أنواع الاستمتاع. وائِّه الجمهور إلى تعميم الحكم على منع الوطء 
والمباشرة بأنواعها من تقبيل ومضاجعة واستمتاع بأعلى المرأة كالحيض» فلا يجوز 
للمظاهر أن يطأ ولا يقيّل ولا يلمس بيده ولا يفعل شيئاً من هذا النوع إلا بعد 
الكفارة. 


قن 1 عد الرقة ينلع املف غير :110 تخد كنا في عصرناء: أ عد 
منهاء فيجب عليه صيام شهرين متتابعين متواليين من غير تفريق لا يفطر فيهماء إما 
بصيام ستين يوماً تباعاء أو بأن يصومهما بالأهلة» يبدأ مع الحلال ويفطر مع 
الحلال» فإن أفطر يوماً أو أكثر بغير عذرء أو جامع المرأة» استأنف من جديد صيام 
الشهرين في رأي الجمهورء وقال الشافعي وأبو يوسف: لا يستأنف إذا وطئ ليلاً» 
لأنه ليس محلاً للصوم. ولا ينقطع التتابع عند المالكية إذا أفسد الصوم لعذر غالب 
كالمرض والنسيان ونحوه» وينقطع عند الحنفية والشافعي في المذهب الجديد. ثمن لم 
يستطع الصوم لشيخوخة أو مرض مزمن أو لمشقة شديدة» فعليه إطعام ستين 
مسكيناً. لكل مسكين مدّان من القمح (أو نصف صاع من القمح) عند الحنفية» 


المجادلة: 8ه/ه-لا 04 


وصاع"'' من تمر أو شعير كالفطرة» ومُّدَ وثلثان من القمح إن اقتاتوه عند المالكية» 
ومدّ من شمح أو نصف صاع من تمر أو شعير عند الشافعية والحنابلة. والطعام: هو 
غالب قوت البلد. ومن العلماء من يرى إطعام مدّ بمدّ التي كَلِل. 

ذلك الترخيص والتسهيل من النقل من تحرير رقبة إلى الصوم والإطعام. وتشريع 
الكفارة بسبب الظهارء لتصدقوا بشرع الله وأمرهء وتلك حدود اللهء فالتزموها 
وقفوا عندهاء وللكافرين المتجاوزين حدود الشرع عذاب مؤلم شديد على كفرهم. 
وهو نار جهنم» وعذاب في الدنياء وهذا وعيد وتهديد. 


وعيد المعادين لله ورسوله 


امتدح الله تعالى بعد آيات الظّهار المؤمنين الواقفين عند حدود اللهء ثم أتبعه 
بوعيد المعادين لأمر الله ورسوله بالإهانة في الدنياء والعذاب الشديد في الآخرة» إذ 
لا تخفى على الله خافية منهم. أو حال من أحوالهم في الشر والعلن» وسوف ينبئهم 
الله بأفعاللهم يوم القيامة والحساب» ويجازيهم على ما قدَّموا من أعمال. فنزلت هذه 
الآيات في شأنهم» وهم المنافقون وقوم من اليهود كانوا في المدينة يحتكون بالئّي يلل 

ل 9 عىم. كّ 0 ٠.‏ . 
ويتتظرون به وبالمؤمنين الشّرء ويديّرون المؤامرات» ويتمنون فيهم المكروهء 
ويتناجون بذلك» نزلت هذه الآيات بهم إلى آخر النجوى: 

«إنّ ان حاون" " الله وَرَسُولُْ هُوَا(" كا كس الزن من مَِلهِمْ وَمَدَ رآ 5 
نت" وَلِلْكفرنَ عَدَابٌ مُهِيِنُ”"" 69 يَرْمَ يَبَعنُهُمْ أشَّهُ ججِيعًا فد 10 عه 
2 1 عل كل م ده ل نأك ال به الى لقتو وَمَا فى الأرّض ما 


و 


و م 


)١(‏ المد: هلا" غمء والصّاع: ١هلاا‏ غم . (1) أي يعادون ويشاقون . (") أهينوا وذلّوا . (5) أدلة 
وعلامات واضحات تدلُ على صدق الي ككل . (5) ذو إهانة وإذلال . (1) ملع لا يغيب عنه شيء . 


المجادلة: 08/ 6-ل/ا 5 


لور ب 17 نفكه لابكو واتوك ولا خا الكو او را أذ ون كيكو 
كر إلا هرٌ معز أن ما كوا 2 تمر بنا لوا بم الت إن أله يكل كزء عِيخْ © » 
[المجادلة: مه/ ه-لا]. 

إن الذين يعادون» و يخالفون أوامر الله والرسولء ويعاندون الأحكام والشرعء 
أذلّوا وأهينواء كما أذلَّ المنافقون السابقون من قبلهم من كفار الأمم الغابرة» بسبب 
معاداة شرع الله تعالى» وفي ذلك تبشير بنصر المؤمنين على من عاداهم» ووعيد لكل 
من يهجر شريعة اللهء وقد أنزلنا في هذا القرآن للناس آيات واضحاتء دالّة على 
صدق الرسول كللِةِه لا يخالفها إلا كل كافر معاندء وللجاحدين بتلك الآيات» 
المستكبرين عن انبا شرع الله والانقياد له: عذاب ببين صاحبه ويذلّه» بسبب كفره 
واستكبارهء وذلك العذاب هزيمة وهوان في الدنياء ونار جهنم في الآخرة. 

والمحادّة: أن يكون كل واحد من المتعاديين في حد أو جهة. والآخر في حدّ أو 
جهة مغايرة أو مخالفة. وكبت الرجل : إذا بقي حزنان يبصر ما يكرهء ولا يقدر على 
دفعه. 

اذكر أيها الرسول ذلك اليوم الذي يأتي فيه العذاب» وهو يوم القيامة» تعظيماً 
لهء وأخبر بأن لهم عذاباً مهيناً يوم يحشرهم الله جميعاً من الأولين والآخرين في يوم 
الحساب. مجتمعين في حال واحدة؛ فيخبرهم بأعماهم التي عملوها في الدنياء لإقامة 
الحجة عليهم. فقد حفظ الله وضبط كل ما صنعوا من خير أو شرء والله سبحانه 
مطلع على كل شيء؛ ولا يخفى عليه شيء. وهذا وعيد وإنذار. 


ألم تعلم أبها النبي وكل مخاطب أن علم الله واسع شامل» محيط بكل شيء في 


دوق تناجي أو مسارّة 5 


المجادلة: 8ه/ه-لا 5 ل لمحل 


الأرض والسماءء بحيث لا يخفى عليه شيء مما فيهماء فما يوجد من تناجي أو 
تسارر ثلاثة أشخاص إلا كان الله رابعهم» مطلع عليهم» يسمع كلامهم وسرّهم 
ونجواهم. ولا خمسة أفراد إلا كان الله سادسهم بالعلم والقدرة والإحاطة» ولا أكثر 
من هذا العدد مهما بلغ ولو ملايين إلا كان الله معهمء عليم بهم وبأقوالهم 
وأسرارهم» في أي مكان وأي زمان, ثم يخبرهم الله بكل ما عملوا يوم القيامة» إن 
الله واسع العلم بكل شيء؛ وسع علمه وسمعه وبصره السماوات والأرض وما 

وكلمة لتر إما أن يكون المراد به جمعاً من الناس. أي أولو نجوى» ويكون 
قوله تعالى بعدها: مأثَكئَةِ4 على هذا بدلاً من «جوج»* أو صفةء أو يكون (النجوى) 
مصدراً محضاً وهو التناجي» فيقدر قبل (أدنى) فعل» تقديره: ولا يكون أدنى. 

والسبب في ذكر الثلاثة والخمسة وإهمال ذكر الاثنين والأربعة: هو إما تصوير 
الحالة الواقعية التي نزلت الآية بسببهاء فإنها نزلت في قوم منافقين» اجتمعوا على 
التّناجِي مغايظة للمؤمنين» وكانوا على هذين العددين. وإما أن طبيعة المشاورة 
تتطلب وجود عدد وترء فيكون الاثنان أو الأربعة وغيرهما من الأرقام الزوجية 
يمثلان التنازع» والثالث والخامس كالمتوسط الحكم بينهم. فذكر سبحانه الثلاثة 
والخمسة تنبيهاً على الأفراد والمجموعات الباقية ظ 

وقد أجمع المفشرون على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة 
ذلك. ٠‏ 

وقد جمعت هذه الآية بين جميع وسائل العلمء فإنه مع علم الله تعالى وسمعه 
وبصره بكل شيء هو سبحانه وتعالى ملع على جميع أمور خلقه. ومحيط علمه بكل 


عر وم لاه سوس 


كائن صغير أو كبير» كما جاء في ختام الآية: ؤم كتوم ينا علرا ىه الست إن اله 


551١ ١٠١-8/08 المجادلة:‎ 


سَىْءِ عَلِدمُ» وني هذا إعلام لمن يتناجون بالسوء والمكرء على سبيل التوبيخ لهم 

قال الإمام أحمد: افتتح الله الآية بالعلم» واختتمها بالعلم. ومن المعلوم أن العالم 

بالأسرار والقدير على اتخاذ القرار يفعل ما يشاء بالناس» مما يقتضى الحذر والالتزام 
بمرضاة العالم. 


آداب المناجاة 

تابع الله تعالى في كلامه عن النّجوى أو المسارّة بين الأفراد بيان حال الذين نهوا 
00 ثم عودتهم إلى المنهي عنهء وتحيتهم بالسوء للنبي 
كه قائلين له: السام عليك» أي الموت» مما أوجب تهبديدهم بدخول جهنم. 
وناسي ذلك التعريف بآداب المناجاة الاجتماعية» من الامتناع عن التناجى بالاث 
: بادا ية؛ من اع عن التناجي بالثم 
والعدوان» والإلزام بالتناجي بالبر والتقوى, أي بالخيرء وفعل كل ما يقي الإنسان 

عذاب النارء من فعل الطاعات وترك المعاصي والمتكرات» فقال الله تعالى : 


داح بخ 2 


04 06 5 217 ع2 7 7 5 م عه 6 رخ بو ره ١‏ 
مأل ثر إل لذن نوأ عن التجوى ثم يعودود لما نوا عه وتكحون الاين و30 


مَعْصِيَتِ ايسول وَإَا جَمُوكَ حَيوَك7" بما ل ييِكَ يد لَه وَيَعُوونَ ف أَنشيمّ ولا يبنا أله 


عل لدان فين التيين 0 0 يت ما إن تََجيِمٌ قلا 


م 


جوأ بالْاثر وَالْعَدونِ وَمَعْصِيَتِ السُول وَتجَوا لير لوي ل 


ذا لوقا ريق القعلن اإيتخزرت: ادن «امثوا ولي 0 مَيعًا إلا بِإِذْن أله وه 
سه مَليَتوَكلٍ الْمُؤْميُونَ 2 6 [الجادلة: مه/ه-١1].‏ 
)١(‏ الإثم: بالمعصية» والعدوان: الاعتداء على الآخرين . (1) خاطبوك بالتحية؛ وهي الدعاء له بالحياة» 


01 ٠١-48/68 المجادلة:‎ 


الآية الأولى نزلت في قوم من اليهودء ماهم رسول الله يَكةِ عن التّناجي بحضرة 
المؤمنين» وإظهار ما فيه ريبة من ذلك» فلم ينتهواء فنزلت هذه الآية. أخرج أبن أن 
حاتم عن مقاتل بن حيّان قال: كان بين النَى َكدِ وبين اليهود موادعة» فكانوا إذا مر 
بهم رجل من الصحابةء جلسوا يتناجون بينهمء حتى يظنّ المؤمن أنهم يتناجون 
بقتله» أو بما يكرههء فنهاهم النبي كَلهِ عن النجوىء فلم يتتهواء فأنزل الله: «ألمَ 
تر إل لين موأ عَن التّجوَى» الآية. وقال ابن عباس: نزلت في اليهود والمنافقين. 

والمعى: ألم تعلم وتنظر إلى الذين نميهم عن التّناجي والمسارّة بالسوء» ثم عودتهم 
بينهم بما هو معصية وذنب كالكذب. واعتداء وظلم للآخرين» وعدوان على 
المؤمنين» وتواص بمخالفة البي وَيِه. 

وإذا أتى إليك بعض اليهود حيّوك بتحية سوءء لم يحيّك بها الله مطلقاًء فيقولون: 
السام عليكم يا محمد» والسام : الموت». يريدون بذلك السلام في الظاهرء وإنما 
يعنون الموت في الباطن . فيجيبهم الي كك بقوله : وعليكم» فسمعتهم عائشة رضي 
الله عنها توما فيما روأه البخاري ومسلم وغيرهماء فقالت: بل عليكم السام 
واللعنة» فقال رسول الله يك : مهلا يا عائشة»ء إن الله يكره الفحش والتتحسن» 
قالت: أما ممعت ما قالوا؟ قال: أما سمعتٍ ما قُلتُ لهه؟ إني قلت: وعليكم. 

ثم كشف الله تعالى خُحبث طويتهم والحجة التي إليها يستريحون» وذلك أنهم كانوا 
يقولون» أي المنافقون وبعض اليهود الذين تخلّقوا بخلقهم» : نحن الآن نلقى محمداً 
بهذه الأمور التي تسوؤه ولا يصيبنا سوءء ولا يعاقبنا الله تعالى بذلك» ولو كان نبا 
لملكنا بهذه الأقوال» وجهلوا أن أمرهم مؤخر إلى عذاب جهنم» فأخبر الله تعالى 
بذلك» وأنها كافيتهمء أي إنهم قالوا ذلك المقالء فجاوبهم الله: بأن جهنم 
تكفيهم . يدخلوتها» فبشس المرجع والمآل: وهو جهنم. 


المجادلة: ١"-١١/08‏ يلض 


ثم ذكر الله تعالى آداب المناجاة» حتى لا يكون المؤمنون مثل اليهود والمنافقين» 
فقال: «ويكايا ألَديت امنأ ا تينظ » أي يا أيها الذين صدّقوا بالله ورسوله -والإبمان 
يقتضي امتثال أمر اللهء والبعد عما ينافي العقيدة- إذا تحدّئتم سرّأً فيما بينكم» فلا 
تفعلوا مثلما يفعل الجهلة من اليهود والمنافقين» من التّناجي بالمعصية والذنب» 
والاعتداء على الآخرين وظلمهمء وعصيان الني يَكلْهِ وحالفته. 

وتحدّئُوا بما هو طاعة وترك معصيةء وبما فيه خير واثّقاء الله فيما تفعلون 
وتتركون» فإنكم إليه تجمعون يوم القيامة للحساب» فيخبركم بأعمالكم وأقوالكم؛ 
ويحاسبكم عليها. وهذه وصية للمؤمنين بألا يكون منهم تناج في مكروهء وذلك عام 
جميع الناس إلى يوم القيامة. 

ثم ذكر الله تعالى أن التّناجي والشيطان لا يضر أحداً إلا بإذن اللهء أي إنما 
التّناجي بالسوء من تزيين الشيطان ووسوستهء للإساءة للمؤمنين وإيقاعهم في 
الحزن» بإيهامهم أنهم في مكيدة يُكادون بهاء وليس الشيطان أو التّناجي الذي هو منه 
بتحريضهء بضارٌ أحداً من المؤمنين إلا بإذن اللهء أي بأمره وقدرهء ثم أمر الله تعالى . 
المؤمنين بالتوكل على الله ريهمء وتفويض الأمر إليه في جميع شؤونهمء والاستعاذة 
بالله من الشيطانء وترك المبالاة بما يزيّنه من النجوى. لذا قال الرسول كَةِ فيما 
أخرجه البخاري ومسلم وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه : «إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناج اثنان دون الثالث» فإن ذلك يُحزنه». 


أدب المجالسة والتصدّق قبل مناجاة الرسول كلل 


الريبة والشك» وتبييت الغدرء والطعن» وأمر في المجالس بالتوسعء للتعاون واحية 


المجادلة: 8ه0/١١-"١‏ 51" 


والودٌ واحترام الآخرين. وكل ذلك لإشعار المسلمين أنهم في الواقع إخوة أمناء 
وأحيّاء. وصف واحد أمام الأعداءء حديثهم واضح لا غش فيهء ومجلسهم قاثم 
على المساواة وتبادل الاحترام» وكان في صدر الإسلام الأمر بالتصدّق قبل مكالمة 
النَّي َكل توقيراً له وتعظيماًء ثم رفع ذلك. دفعاً للحرج وتيسيراً على جميع المؤمنين. 
وهذا مقرر في الآيات الآتية: 


وس م7 سا لاس وله 6م عر )١(0‏ د 0000 بعرو ة دس الامو سي ساك 
«يكأيها الْدِبنَ اموا إِدَا قِلَ لك سسَسَحُوا ف الْمَجَيلِين تأشحوا بَسْسَح أله لَكُم وَإِذَا 


رم مم م ررم 3 0 


00 00 4 وه لمكت ل ور رس ل 
ِل أنشُوُوا” "' مَانشروأ يَرََم أنه لت “مثو يكم وَالَذِنَ أوثوأ الا ديكات وأللة يما لون 
ع5 7 سعطظا 


حِيرٌ © يا الَدنَ امنأ إذا تسم الرَسولٌ فَقَيْمُوا بين يَدَى يوسي صَدَقَةٌ ذَلِكَ حير لكي 
و إن لَرَ يجَد ياي 4 عفر يي 09 فق '" أن تَُدْمُوأ بن يدق وكير صَدَقتِ فَإِدْ ل 
تمعنأ وباب أله حَككُم دكثرا ‏ الطار 1 كر للش الك را انه ا وا اين 
© 6 [الجادلة: 4ه/١1-1].‏ 


قال زيد بن أسلم وقتادة: نزلت (آية الأمر بالتّفسح) بسبب تضايق الناس في 
مجلس النَي تكلهِ وذلك أنهم كانوا يتنافسون في القرب منه وسماع كلامه والنظر إليهء 
فيأتي الرجل الذي له الحق والسّن والقَّدْم (التقدم) في الإسلامء فلا يجد مكاناء 
فنزلت الآية بسبب ذلك. 


يا أبها المصدّقون بالله ورسولهء إذا طلب متكم التوسع في المواضع أو المجالس» 
فليفسح بعضكم لبعض» وليوسع أحدكم للآخرء يوسع الله لكم في جنته ورحمته. 
فالسّنة المندوب إليها هي التفسحء أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 


)١(‏ توسّعوا فيها يؤسّع الله عليكم في رحمته وجنّته . (؟) انهضوا أو ارتفعوا وتنححوا عن مواضعكم للتوسعة 
على القادمين . () أخفتم الفقر من ذلك؟ 


المجادلة: ١8-1١7/654‏ ؟ 


والدارمي وأحمدء عن أبي هريرة: أن النَبِي كك قال: «لا يُّقِم الرجلٌ الرجلّ من 
مجلسهء فيجلس فيه» ولكن تفسّحوا وتوسّعوا». 

فيكون القيام من المجلس منهياً عنه. لهذا الحديث. أما القيام إجلالاً للقادم فجائز 
بالقدية التي احرجه الحاو وابويذا ود واد عن أن أمامة ون سيل أن الى 
كله حين أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: «قوموا إلى سيدكم» . وواجب على 
المعظّم ألا يحب ذلك ويأخذ الناس بهء لحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي عن معاوية: «من أحبٌ أن يتمثّل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من 
النار). 

وإذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا من المجلس, فافعلوا ذلك وقد نزلت الآية آمرة 
بالقيام من المجلس» مت فهم ذلك بقول أو فعل» تمكيناً من جلوس آخرين. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل: أنها نزلت يوم الجمعة» وقد جاء ناس من أهل 
بدرء وفي المكان ضيق» فلم يُفْسّح لهمء فقاموا على أرجلهمء فأقام كله نفراً بِعُدّتهم» 
وأجلسهم مكانهم» فكره أولئك النفر ذلك» فنزلت آية مووَإدًا قبِلَ أنمْرُوأ فانشووأ». 

وعلة الأمر بالقيام للآخرين» وهو جواب الأمر بالنشوز أو النهوض: هو أن الله 
تعالى يرفع منازل المؤمنين في الدنيا والآخرة» بتوفير نصيبهم فيهاء ويرفع أيضاً بصفة 
خاصة منازل العلماء درجات عالية» في الكرامة في الدنياء والثواب في الآخرة» فمن 
جمع الإبمان والعمل رفعه الله هما درجات» ومنه الرفع في اججالس» والله خبير بمن 
يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. مطّللع على أحوال ونوايا جميع عباده» ومجازيهم عليها 
بما يناسب» من خير أو شر. 

ثم أمر الله تعالى بالصدقة قبل مناجاة الرسول كل . أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله يَكهِ حى شقّوا عليهء فأراد 


المجادلة: ١8-١١7/048‏ مض 


و وقوه ل 50ظ 1 ب ساسم 00 ملسو ع لعل ملاس ل لظ ري 5 
الله أن يخفف عن نبيّه» فأنزل: دا جيم امول فتدوا من يدق 2ر55 صَدَكَةٌ #6 فلما 


نزلت» صبر كثير من الناسء وكقّوا عن المسألة» فأنزل الله بعد ذلك: «اَأمْفئٌ» 
الآ 


ء. 


والمعنى: يا أيها الذين صدّقوا بوجود الله وتوحيده؛ وصدقوا برسالة رسوله؛ إذا 
أردتم مناجاة النِّي يَلِكِ أو مساررته في أمر من أموركم. فقدَّموا قبل المناجاة صدقة» 
تصدّقوا بهاء لتعظيم الي كلل والتّخفيف عنهء ونفع الفقراء. ذلك» أي تقديم 
الصدقة قبل المناجاة» خير لكمء لا فيه من طاعة الله وامتثال أمرهء والثواب 
الأخروي: وأزكى لنفوسكم بتطهيرها من الشّح والبخل وحبّ المال» ونفع الفقراءء 
فإن لم يجد أحدكم تلك الصدقة» فلا حرج عليكم بالمناجاة بدون صدقة» والله واسع 
المغفرة والرحمة لأهل الطاعة. 

ثم رفع الله تعالى الحكم السابق بقوله: ا ءأسَْئمٌ»* أي أخفتم الفقر من تقديم 
الصدقات قبل مناجاة نبيكم كلِيدّه قال مقاتل: إنما كان ذلك عشر ليال» ثم نسخء 
بما يلي. 

ومعناه: وحين لم تفعلوا ما أمرتكم به من الصدقة قبل النجوى لثقلها عليكم» 
ورخّص الله لكم في الترك والمناجاة من غير صدقةء فثابروا واثبتوا على إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وإطاعة الله ورسوله؛ والله خبير محيط بأعمالكمء فمجازيكم عليها. 


وليس في الآية ما يدلُ على وقوع تقصير من الصحابة في تقديم الصدقة. فقد 
يكون عدم الفعلء لأنهم لم يناجوا. ولا يدلُ قوله: كناب عَليكم4 على أنهم 
قصّرواء لأن المعى أنه تاب عليهم برفع التكليف عنهم تخفيفاً. ومثل هذا يمكن 


التعبير عنه بالتوبة. 


المجادلة: 65848/ 77-1١5‏ ولا 


موالاة الأعداء 


حذَّر القرآن المؤمنين من موالاة غيرهم ممن لا يريد بهم إلا السوء أو الشِّرء 
وذلك حفاظاً على وحدة الأمة ورعاية مصالحهاء وإغلاق المنافذ للنفاذ بين جيوب 
الصف الإماني من أجل إفساده وبذر بذور الفتنة والفرقة بين فئاته. وهذا مبدأ أسامي 
في السياسة الخارجية والداخلية. لا : تستغني عنه أمة من الأممء وكما جاء في كلام 
الله عرّ وجل في هذه الآيات: 


11 ين أله 817 تيت آنا عقي قالخ رز وله رن لقره عل الكرن 
و يتلثرة ©© د أنه لخ عَذَا حَدبداً إِنَهْرَ سه ما كنا يتملو (© أخَدْدا يسم 
200 ا 9 ميل سه 0 لسياقة 5 ص مجم 25 0 َوََدُمْ 1 
للِّْ ميك وُليِكَ حب لتر هّ نبا تاذو © بَنَ ينم انه جما من آم كنا يِفو 
كد مسبو ليم عل عدو آلآ بينم هم الكذنوة (© انتو”" علي اللَبِنْ كسمم وذ 
مد زلبك يَف القيطن آلآ إِنّ زب التيطن 1 م 2 (© إن الدنَ انون أنه 
رول ليك فى الأَدْنِينَ ©» كب امد تقرح أنا وَرْسْنَ إرت أله 3 ين 6 
ى 2د عو 01 سه 


دعر ارء مده ع مام د ف مس عرس 0 
كر مرت بار لو لسن 0 لله وَرَسُولة وَلَوَ كارا 


سار ار 1 كى ال جم مدع آم نك 

َابَآءَهُم 0 بَنَاءَهم م أقَ إِحوتهرٌ ر عَشِيرتمم وليك حكن ف وي يمن 
2-7135 و 28 )2 رعس لمر | 77 
يدهم يزوج ينه 8 وَيدَسْلهِمَ + جَنّتٍ يرك ين عيبا الأَتهدرٌ خَيِدِينَ فيها رضح الله 


م 


شدو.ى بلرير ه سء وخ مم 2 دغر طايه 32 حر 
عم ورَضُاْ عَنَهُ ولك حِرْبُ أله ألا إِنَّ حِرْب الله هم المفْلِحونَ 079 © [لجادلة: مه/ ١4‏ 


نغقة 


)١(‏ وقاية وستراً يتسثّر به ويُتقى المحذور ومنه اجن : وهو الترس . (؟7) ذو إهانة» من الهوان . (5) استولى 
عليهم وغلب على أفكارهم . (5) أتباعه وأنصاره . (0) يعادون ويعطون الحدّ من الأفعال والأقوال . 
(1) غالب قاهر . (7) يصادقون ويوالون . (8) أهلهم وقراباتهم . (9) بقوة وطمأئينة منه . 


المجادلة: 5/68١-؟5‏ 18 


الآية الأول: «أَنَم ترَ إل ألَدِنَّ» نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوماً من 


ومعناها: أخيرني عن حال هؤلاء المنافقين الذين تولوا اليهود ومالؤوهم في 
الباطن» ونقلوا إليهم أسرار المؤمنين» فموقفهم يدعو إلى العجب. لذا فإن الله سخط 
عليهم» وهمء أي المنافقون» في الواقع ليسوا من المؤمنين ولا من اليهودء ويحلفون» 
يعني المنافقين» بالأيمان الكاذبة» وهم يعلمون بطلان ما حلفوا عليه» وأنه كذب لا 
حقيقة له. 

هيّأ الله لهم العذاب المؤم الشديدء وهو عذاب الآخرة» على أعمالهم السيئة 
المنكرة» ومن أهمها موالاة الكافرين» ومعاداة الكافرين» ساء الفعل القبيح فعلهم 
في الماضي. انوا أيمانهم (جمع بمين) وقايةٌ وستراً لتغطية نفاقهمء وصون دمائهمء 
فا نخدع بهم بعض الناس» ومنعوا الناس عن الإسلام» حب قسن وتبوين شأن 
المسلمين» فلهم عذاب مذلٌ ذو إهانة في نار جهنم بسبب أيعانهم الكاذبة بالله تعالى. 

لن تفيدهم أو تجديهم أموالهم ولا أولادهم شيئاً من عذاب اللهء وأولئك 
المتصفون بهذه الصفات هم أهل النارء لا يفارقونهاء ويمكثون فيها على الدوام. لا 
يخرجون منها ولا يموتون فيها. 

اذكر لحم أيها الي حين يبعثهم الله جميعاً من قبورهم أحياء. ويجشرهم يوم 
القيامة عن آخرهمء فلا يترك أحداً منهم» فيحلفون بالله عزّ وجل أخهم كانوا على 
الهدى والاستقامة» كما كانوا يحلفون للناس في الدنياء ويظنّون أو يتخيّلون بجهلهم . 
في الآخرة. أنهم بتلك الأيمان الكاذبة على شيء مما ينفع أو يدفع الضّر وتقبل منهمء 
كما ظنْوا ني الدنياء ألا إنهم بهذا التّصور هم الكاذبون أشد الكذب فيما يحلفون 
عليه . نزلت في شأن منافق قال له النَِّي كل : علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فقال: 


المجادلة: 5/808١-؟؟‏ 32930 


ذرني آتك بهم» فانطلق» فدعاهم» فحلفوا له ما قالوا وما فعلواء فأنزل الله: متم 

لقد استولى عليهم الشيطان وغلب على عقوم فأنساهم ذكر الله» فتركوا أوامر 
عي عاد ع ومو ا 
وأتباعه: ألا إن أعوان الشيطان هم الخاسرون الحالكونء لأنهم باعوا الجنة بالنارء 
والحدى بالضلال. 

إن الذين يعادون الله ورسولهء و يخالفون أوامر الله ونواهيه» هم لا غيرهم في 
عداد الأذلَّين المهانين. وقد قضى الله في الأزل أن الله ورسله هم الغالبون بالحجة 
. وانتشار الإسلام» إن الله قوي على نصر رسلهء غالب لأعدائه. وهذا تبشير بنصر 
المؤمنين على الكافرين. 

قال مقاتل : لما فتح الله مكة للمؤمنين والطائف وخيبر وما حولحاء قالوا: نرجو 
أن يظهرنا الله على فارس والرومء فقال عبد الله بن أبي: أتظنون الروم. وفارس 
كبعض القرى التي عبتم عليهاء والله إنهم لأكثر وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم 
ذلك؟ فنزلت: «#كتب أَنَّهُ لأذيرك أن ورسل» 

وشأن المؤمنين أنهم لا يوادّون أعداء اللهء فلا تجد قوماً آمنوا بالله واليوم الآخر 
يصادقون من عادى الله تعالى ورسولهء حتى ولو كان المعادون من آبائهم وأبنائهم 
وإخوانهم وعشيرتهم (قرابتهم أو قبيلتهم) التي ينتمون إليهاء أي لا يجتمع في قلب . 
واحد 0 الكفارء أولئك الذين يتجتّبون موادّة أعداء الله 
والرسولء» ثبّت الله الإيمان الصحيح في قلوبهم» وقوّاهم بنصره وأفرغ الطمأنينة في 
نفوسهمء 5 ربهم جنات تجري من تحت قصورها الأخبارء ماكثين فيها على 
الدوام» وقد قبل الله أعمالهم ورضي عنهمء وفرحوا بما أعطاهم رتهم» أولئك هم 


المجادلة: 08/ 575-١5‏ خض 


أنصار الله وجنده الذين ,عتثلون أوامرى ويقاتلون أعداءه» وينصروت أولياءى ألا 
إن هؤلاء الأنصار هم لا غيرهم الفائزون بالجنان والسعادة الأبدية. 

قال الرازي: إن الأكثرين اتفقوا على أن قوله تعالى : «إلّا يد قَرْمَا. . * نزلت في 
حاطب بن أب بلتعة وإخباره أهل مكة بمسير الي كلْهِ إليهم» لما أراد فتح مكة. 


الحشر: 08/١-ه‏ شكس 


0 سميج سورة ا لشم 
جلاء بئى التُضير من المدينة 


كان اليهود بطوائفهم الثلاث في المدينة هم الذين بدؤوا بن بنقض العهد مع الي 
عله . وتواطؤوا مع المشركين الوئنيين على مكايدة النبي والمسلمين ومقاتلتهم» 
وأظهروا العداوة لهحم» فحاصرهم رسول الله كلك ثم صالحهم على الجلاء من 
المديئة» وكان حصارهم في ربيع الأول-السنة الرابعة من الهجرة. 


أخرج الحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت غزوة بي 
النضير»ء وهم طائفة من الوه :عل راسن نجه أشهر من وقعة يدن» وكان منزهم 
ونخلهم في ناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله كَل حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن 
لهم ما أقلّت الإبل من المتعة والأموال إلا اْخَلّقة وهي السلاح» فأنزل الله فيهم: 
«سَبَّحَ يِه ما فى السّموتٍ وما فى الْأَرَضْ» مطلع سورة الحشر المدنية بالإجماع» وتسمى 
سورة بني النُضير: 


«سَبِّحَ 15" تانق التموق وماق اليس وخ العورة كتير © هر الى رح الَذِنَ 
رس عر 8 ىس 2000 07 »> ارس 2 وم رم مرو 2 
كَفروأ مِنْ أهل الكتبٍ من دترم الت نا تلتثر أن يئر زكرا أتكر ممم 
7 واي دي و )2 وا معي ئ5(ه) عد و2 


حُسوئهم”" يِنَ لَه دَأنَلهُمْ للَّهُ من حَبثُ لَرّ سبوا" وَعَدَفَ في مُلُويوم الرعب ” يحون 


. نزّهه وقدّسه . (؟) في وقت الجمع الأول؛ والجمع الثاني: إخراجهم من خيبر إلى الشام . (1) قلاعهم‎ )١( 
. من حيث لم يخطر لهم ببال . (5) ألقي فيها الخوف‎ )5( 


آل 5 . 0-48 551 


ا وَدِى الْمْؤْمِيِينَ ُو يول الْأنّصّر © وَلرْلة أن كب أنَّهُ عَيّهمْ 
00 ل َنم في الْأَجْرَهَ عَدَابُ ألَارِ © دَلِكَ مم سَآه؟ ا 
ومن باق أللَهَ ون أشَّهَ سَدِيدٌُ الْعِقَابِ 0 ما مَطْعَثّم ين لِنَة7" أو تَكَسُوهًا فَأيِمَدَ ع1 
أسُولها يِذ أنه ولخي الْعسِقِتَ ©) > [الحثر: .ه/١-ه].‏ 

نزَّه الله تاق عن كل تعفن تمن الكافانفا ف التيماؤاث والأرضء وسبّحه إما 
على الحقيقة وذلك بما يتفق مع طبيعة الجمادات» وإما مجازاً. أي إن آثار الصنعة فيها 
والإيجاد لها كالتسبيح» وهو القوي المنيع الجناب» الغالب القاهر في ملكه؛ الحكيم 
في صنعه وقدره وشرعهء يضع الأشياء في موضعها الصحيح. 

ومن حكمة الله وقدرته: أنه سبحامه هو الذي قضى بإخراج الذين كفروا من 
الكتابيين وهم يهود ب بني النضيرء » من ديارهم في المدينة المنورة» في الجمع الأول والجلاء 
والإخراجء فكان أولٌ جلاء من المدينة : هو الذي فعله رسول الله يك والبلاء الآخر 
أو الثاني من خيبر إلى الشام : هو الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

ما توقعتم أيها المسلمون أن يخرج بنو النضير من ديارهم من المدينة» لقوتهم 
ومنعتهم» وكانوا أهل حصون وقلاع» وعقارات وبساتين نخيل واسعة» وذوو عدد 
وعدة» فجاءهم أمر الله وبأسه وعقابه من جهة لم تخطر لهم ببال أنهم لن يُقْدَر 
عليهم»ء وهو أن الله أمر نبيّه بإجلائهم وقتالهم. وألقى الخوف الذي يملأ الصدر في 
قلوبهم» فلم تكن آمالكم وظنونكم أنهم يخرجون ويتركون أموالهم لكم. 

ولا أيقنوا بالجلاء» أخذوا يهدمون بيوتهم من الداخل. كيلا يستفيد منها 
المسلمون» كما دمّرها المؤمنون من الخارج. فاتَّعظوا أبها العقلاء بما حدث»ء 
واعلموا أن الله يفعل مثل ذلك بمن غدر وخالف أمر الله ورسوله. 


)000( الخروج الجماعي من الوطن . فق عادوه . [فرة نخلة . 


الحشر: 59/١-ه‏ رفكها 


ولولا أن قضى الله عليهم بالخروج والجلاء من الوطن على هذا النحوء لعذّهم ف 
الدنيا بالقتل والسَّيء كما فعل ببني قريظة سنة خمس للهجرة» بعد غزوة الخندق» 
وكما فعل بالمشركين يوم بدر في السنة الثانية» وبيهود بني قينقاع وإجلائهم عن المدينة 
عقب معركة بدر الكبرى» وهم في القيامة عذاب شديد في نار جهنم. وسبب إجلاء 
بني النضير: محاولتهم إلقاء صخرة من فوق سطح على الي كوه مكان جلوسه بجوار 
جدارء فأطلعه الله تعالى بالوحي على مؤامرتهم» فقام ورجع إلى المدينة» وأمر بالتهيؤ 
لحربهم وإجلائهم عن المدينة» فحاصرهم ست ليال» وقذف الله في قلوبهم الرعب». 
فطلبوا الصّلح على الجلاء وتحميل الإبل أموالهم إلا السلاح. ش 

وإنما فعل الله بهم ذلك وهو الطرد والإجلاءء وتسليط المؤمنين عليهم» لأنهم 
غَادَوًا الله ورسولهء وكذبوا بما أنزل الله عل رسله المتقدمين: من البشارة بمحمد 
علماً بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومن يعادي الله 0 بعدم 
الطاعة» ويتواطأ مع المشركين» وينقض العهد أو ميثاق الصحيفة على الأمن والسلام 
والتعايش الديني والاجتماعي» والاقتصاديء فإن الله يعاقبه أشد العقاب» ويعذبه 
في الدنيا والآخرة. 

وني أثناء الحصار: أمر النَّي مَلهِ بقطع نخل بني النضير وإحراقه» حت لا يبقى 
لهم تعلّق بأموالهم وأمل بالعودة» ونادوا: يا محمدء قد كنت تنهى عن الفسادء 
وتعيب من يصنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها؟! فنزل قوله تعالى : «إما قَطَعْشّم ين 
كدق تكشمابء ها الآية 

أي إن ما قمتم به من قطع النخيل وإحراقهء أو تركه قائاً دون قطعء فهو بأمر 
الله ومشيئتهء وقد أذن بذلك. لإعزاز المؤمنين» وإذلال الرافضين للطاعة» وهم 
اليهودء ولإخزاء الفاسقين. أي الخارجين عن الحدودء الخاحدية بما أنزل الله 
تعالى على رسله. واللينة: النخلة. 


5774 ١٠١-5/689 الحشر:‎ 


فالآية ردّ على قول بني التضير: إن محمداً ينهى عن الفسادء وها هو ذا يُفسدء 
فأعلم الله تعالى أن ذلك بإذنه» وليخزي الفاسقين من بن النضير. 


5 ع 4 
حكم الفىء (أموال الاعداء) 

ترتب على إجلاء بني النضير من المدينة وصلحهم على ترحيل أمواطم إلا السّلاح 
ظهور ما يسمى بالفيء» وهو الأموال التي أخذت منهم صلحاًء فلم تؤخذ بطريق 
القتال» لأن المقاتلة كانت قليلة» فأجري ذلك مجرى ما لم يحصل فيه قتال أصلاًء 
وخصٌ الله تعالى بتلك الأموال رسوله. يتصرف فيها بحسب ما يرى من المصلحةء 
فقسمها بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» 
وهم أبو دجانة» وسهل بن حنيف» والحارث بن الصّمة. 


وهذا في الآيات الآتية المبينة حكم الفيء وطريقة تقسيمه في المصالح العامة : 
0 عَكَ رَسُوله يتح هنآ أَوِجَفْمُرَ عليه مِنْ 0 وَلَا ركاب" ولكنّ الله 


اس يه ل 8 7 - تر مي 00> 
ا وله را ات لل الي مر 
1 0 ا ف 4 1 به 

ينه وللسْول وُلذى ى الي والنتي ‏ والستكين وأ اليل 53 ا 


3 ع 7 00 2 م مدو عمدو 2 مي 
ل الك اول قله وا ا اما 2 إن الله شريك 


004 «ورسم مكول مضه 5 مل سو سا اح ل ل سر مايه 
لْعِقَابٍ © للفقراء المهدجرن 0 أحَ جوأ من يرهم وَأمولهةق يعون فضلا مر 0 
ع يي لمر وو د 21 557 


74 3 
ورضوانا وبتصروب الله ورسوله, 


ور 


ليك هم الصَيْقونٌ (0 ولد 0 “© ألدَّاىَ وَالْايِمنَ 


0 005 يمرن 


ملهرٌ َ سٌُ هَاحَرَ ليم 9 يدون )3 صَدُورِهِمَ 2 1 و ونيروت علح 


)١(‏ ما رده الله على رسوله من أموال بني النضير ونحوهاء والفيء: ما أخذ من الأعداء بلا حرب . (؟) أي 
لم تأخذوه بطريق القوة بركوب الخيل » والإبل وهي الركاب خاصة . (©) متداولاً بين الأغنياء . (4) الذين 
سكنوا المدينة ولزموهاء وهم مؤمنون . 


الحشر: 9ه/57-١٠‏ ركف 


0 34 ع 0 تن شوق 00 0 َأ كن لمق مون 6 


د > 


كن ُلْوْبمَا غِلَا” 100 ا ا إلك رووة َم © [الجفر: وه/-١1].‏ 
هذا حكم قسمة الفيء» وإعلام أن ما أخذ من بني النضير ومن َدَّك فهو خاص 
للنبي كه وليس على حكم الغنيمة التي تؤخذ من العدو بطريق العنوة أو القتال» 
وإنما حكمه حكم خمس الغنائم 7 تصرف في المصالح العامة فما ردّه الله تعاللى على 
رسوله محمد يل وصيّره إليه من أموال الكفار بني النضير فهو آت من غير قتال» 
ولكن الله يسلّط بقدرته وتدبيره رسله على من يشاء من أعدائهء فيأخذون أموالهم 
دون قتال» والله قادر على كل شيء» يفعل ما يشاء بمن يشاء. وفي ذلك قال عمر 
رضي الله عنه : كانت أموال بن النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله كله مما لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكان رسول الله كَل ينفق منها على أهله 
نفقة سنة» وما بقى منها جعله في السلاح والكراع (الخيل) عُدّة في سبيل الله تعالى. 
ومصارف الفيء: هي أن كل ما رده الله تعالى على رسوله يلخ من كفار أهل 
القرى» كقريظة والنضير وفدّك وخيبرء صلحاً من غير قتال» ولم ينتزع بإيجاف خيل 
(وهو السرعة في الجري) ولا ركاب وهي الإبل الخاصة» يحكم الله به بما يشاءء 
فيكون لرسول الله كل في حياته» يتصرف به بحسب ما يراه من المصلحة» ثم يكون 
من بعده مصروفاً في مصالح المسلمين العامة. ويقسم خمسة أقسام: سهم الله تعالى 
ورسوله: هو للرسول في حياته؛ ولمصالح المسلمين من بعده؛ وسهم قرابة الرسول 
يكك: وهم بنو هاشم وبئو المطلب. وسهم اليتامى» وسهم المساكين» وسهم ابن 
السبيل (المسافر المنقطع عن بلده في سفره) والأربعة الأحماس الباقية لمصالح المسلمين 


. حاجة . (7) من يحمى وبمنع من جخل نفسه . () حقداً وحسداً‎ )١( 


الحشر: ٠١-57/59‏ مين 


العامة. أما الغنيمة فيصرف خمسها لؤلاء الأصناف الخمسة المذكورين في الآية» وآية 
الغنائم : مإوَاعلَموَا أَنَّمَا عَنِمَتُم ين شَيْءِ . . * [الانفال: 41/8]» والأربعة الأخماس الباقية 
للمقاتلين في المعركة. 

وعلّة هذا التقسيم وحكمه: ألا يكون تداول الأموال محصوراً بين الأغنياء فقطء 
ولا يصيب الفقراء منه شيء؛ فيغلِب الأغنياء الفقراء» ويقسمونه بينهمء وهذا مبدأ 
إغناء الكل. 

وما أمركم به الرسول يكل فخذوة. وما منعكم عنه فاتركوهء وخافوا الله بامتثال 
أوامره» واجتنئاب نواهيه» إن الله شديد العقاب لمن عصاهء وخالف أمرهء وارتكب 
ما زجر عنه. ثم بين الله تعالى حال الفقراء المستحقّين للفيء» فسهم هؤلاء غير سهم 
الله والرسول» وهم فقراء المهاجرين الذين أبعدوا من ديارهم وأموالحمء طلباً 
لمرضاة الله وفضلهء وإعلاء كلمة الله ودينه» ونصرة الله ورسوله بجهاد الأعداءء 
هؤلاء المهاجرون هم الصادقون في إمانهم» الذين صدّّقوا قولحم بفعلهم. 

ثم يعطى سهم للأنصار الذين سكنوا المدينة دار الهجرة» من قبل مجيء المهاجرين» 
ويحبون المهاجرين» ويواسونهم بأمواهم » ولا يجدون في أنفسهم حاجة أي حسّداً أو 
قدا بسيبن :ها أو ألمهاجرون دونهم» بل طابت أنفسهم بذلك» ويقدمون غيرهم 
على أنفسهم في حظوظ الدنياء ولو كان بهم حاجة وفقرء ومن كفاه الله داء بخل 
نفسه ووقي من ذلكء» فأدى ما يجب عليه شرعاً من زكاة أو حقٌّء فقد فاز وظفر بكل 
المطلوب. والإيثار على النفس أكرم خلق. 

والذين آنا في الزمان من بعد المهاجرين والأنصارء وهم التابعون لهم بإحسان 
يقولون: ريّنا اغفر لناء ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» وانزع من قلوبنا الغل أو 
الحقد والبغض والحسد للمؤمنين قاطبة» فإنك يا ربّ واسع الرأفة» كثير الرحمة» 


الحشر: 69/١١-لا١‏ /5171 


فاقبل دعاءنا. قال الإمام مالك: إنه من كان له في أحد من الصحابة قول سوء أو 
بغضء فلا حطًّا له في الغنيمة أدباً له. 
مواقف المنافقين واليهود فق القتال 

ضمٌ التُكتل المعادي للمسلمين في صدر الإسلام فئاتٍ ثلاثاً: هم المشركون 
الوثنيون» والمنافقون واليهودء وهم الحلف الثلاثي لمعسكر الشَّر والكيدء والتآمر 
والعدوان» فقد جمعتهم المصالحء محاربة أهل القرآن وأتباع الي عليه الصّلاة 
والسّلام؛ وأظهروا مواقف عدوانية خطيرة» لا بدّ من صدّها والوقوفٍ ضدّهاء وم 
تمض إلا فترة زمنية قليلة إلا وانفرط عقد هذا الحلف المشبوه» وتبددت قوى أهلهء 
وزال كيد أصحاب الكيد والضّلالء قال الله تعالى واصفاً مواقف فتتين من هذا 
التكتل؛ وهم لاود واليهود : 

0 0 يد رت 0 أ يفولوت لإخوانهم لذِنَ كْروأ مر من من أَهْلٍ الْكنب لين 
َحِجِثُرَ حشر لحرت معك وَلَا ظِيم فك أَمَدَا أبدًا وَإن هيمر 0 أله يَنْبَدُ 7 
لكبو 1 اخ 4 ل ف لانتل ان سريف ولتت 
اه ثم لا يصوت 69 6 لأس سد 0 دلِكَ 3 وآ 

تق © رايت يتا إلا وك تتشتو أل مد قل جز" بأشفم 0 


0 5-9 


كريد كتير حينا وري 302 ولك ألم ا 71 سأرت 09 صََْلٍ الْذِينَ من 


رع اس م كه 020 


تهت قن كا يل ري “© ره كك ل © كل بكر ليطن إِدْ كَالَ للإنين أكفرٌ 


مرو 


0 0 


لكا كثرٌ ل وف بره تلك إذ ناك أل رت لكين © كَكان عبتا" أنبتاى 
أَلثّارٍ حَلِدِنِ 26 وَدلِكَ ةو وَأ الظبِلِمِينَ 4 [الحشر: .]١7-11١/809‏ 


00 لينو عار اتاوريةن . (؟) أسوارء جمع جدار . (7) حربهمء وشديد: متمكن بِيّن 08 
متخالفة . (65) عاقبة كفرهم نيك 


378 ١0/-1١١/689 الحشر:‎ 


أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال: أسلم ناس من أهل قريظة» وكان فيهم 
منافقون» وكانوا يقولون لأهل النضير: «لئن أخرجتم لنخرجنٌ معكما 0 هذه 


الآية فيهم : لآل ثَرَ إل الت فقوأ يقولونَ _لإِخْونِهِمٌ . . * نزلت في عبد الله بن 


ابن سلول» ورفاعة بن التابوت» وفوم من منافقي الأنصار. 


والمعنى: ألم تنظر نبي الله إلى هؤلاء القوم من المنافقين كعبد الله بن أبي» وعبد 
الله بن نَبتل» ورفاعة بن زيدء وأمثالحمء حين بعثوا إلى بود بني النضير: أن اثبتو 
وتحصّنواء أو تمنّعواء فإننا لا نسلمكم» وإن قوتلتم قاتلنا 57 وإن 3 
خرجنا معكم ولا نطيع في شأنكم ومن أجلكم أحداً ممن يريد أن يمنعنا من الخروج 
معكم كمحمد وأتباعه؛ وإن طال الزمان» وإن قوتلتم لننصرنكم على أعدائكم» 
وكانوا كَذْبة فيما قالوا من ذلك. والله يشهد إنهم لكاذيون فيما وعدوهم به من 
الخروج والنصرةء إما لنيّتهم المبينة ألا يفوا بما وَعَدوا بهء وإما لأنهم لا ينقّذون ما 
قالوا. 

ثم فصّل الله تعالى أخبارهم الكاذبة ومواقفهم الخادعة» فقال: لين أُِجُرا» أي 
تالله ل أخرج بهود , بني النضير من ديارهم» لا يخرج معهم المنافقون» ولئن قاتلهم 
المؤمنون لا يقاتلون معهم. ولئن قاتلوا معهم. لفرّوا هاربين منهزمين» ثم لا يصير 
الفريقان من المنافقين واليهود منصورين بعد ذلك» بل يذطم الله و يخذههمء ولا 
ينفعهم نفاقهم. 

إنكم أنتم أيها المسلمون أشدّ خوفاً ورهبة في صدور المنافقين واليهود من رهبة 
اللهء فهم يخافون منكم أكثر من خوفهم من اللهء بسبب أنهم قوم لا يعلمون قدر 
عظمة اللهء حتى يخشوه تمام الخشية» ولو فقهوا لعلموا أن الله تعالى أحقٌ بالرّهبة منه 


دونكم. 


الحشر: 9ه/8١-5؟‏ 5200 


وأسلوب النافقين واليهود في قتال المؤمنين أنهم لا يواجهون جيش الإسلام 
مواجهةء ولا يقاتلونهم مجتمعين» وإنما يقاتلونهم من وراء الحصون والقلاع؛ أو من 
خلف الأسوار التي يتستّرون بهاء لحبنهم ورهبتهم» وحربهم الدائرة بينهم شديدة. 
تظنهم جميعاً متوحٌُدين» وهم متفرّقونء لما بينهم من أحقاد وعداوات» ولأنهم قوم 
لا يعقلون الحق وأمر الله. وبأسهم: أحقادهم وأضغاهم. 

وحم أشباه ونظائرء فهؤلاء اليهود والمنافقون أصابهم مثل ما أصاب كفار قريش 
يوم بدرء في السنة الثانية من المحجرة» ومثل ما أصاب من قبلهم من بهود بني قينقاع 
الذين أجلاهم النَي يلهِ من المدينة إلى أذرعات بالشام» بعد سنة ونصف من الحجرة» 
إنهم ذاقوا في زمان قريب سوء عاقبة كفرهم في الدنياء ولهم عذاب مؤم جدّاً في 
الآخرة. ولهم مثل آخرء فإنهم مثل الشيطان الذي سوّل للإنسان الشَّرء وأغراه 
بالكفر وزيّنه له» وحمله عليه» فلما كفر مطاوعة للشيطان» تبرأ الشيطان منه» وقال 
على وجه التي من الإنسان: إني أخاف عذاب الله ربّ العالمين إذا ناصرتك» أي 
إن مثل هاتين الفرقتين من المنافقين وبني النضير كمثل الشيطان والإنسان. فالمنافقون 
مثلهم الشيطان» وبنو النضير مثلهم الإنسان. 

فكان عاقبة الفريقين: فريق المنافقين واليهودء وعاقبة الشيطان الآمر بالكفر 
والإنسان المستجيب لوسوسة الشيطان: أنهما صائران إلى نار جهنم» خالدان فيها 
على الدوام» وذلك الجزاء وهو الخلود في النار هو جزاء الكافرين جميعاً. 


التذكير بالآخرة 


تكرر في القرآن الكريم كثيراً الأمر بتقوى الله التي هي التزام المأمورات» 
واجتناب المنهيات» وذلك فيما يقارب مئتين وأربعين مرةء إما بالأمرء أو بالخير» 


الحشر: 8/69١1-1؟‏ رم 


أو بالوصف والإشادة بِالمتّقِينَء من أجل تربية الإنسان وتصحيح عقيدته وعبادته 
وسلوكه في الحياة» ورعَّبٍ القرآن في الإعداد للجتّةء وحذَّر من عمل أهل النارء 
ووصف أهل الجنة المستحقين لها بالفائزين» وأهل النار بالفاسقين. وهذه آيات وعظ 
وتذكير وتقريب للآخرة. وتحذير ممن لا تخفى عليه خافيةء قال الله تعالى : 


7 1 باهر الل ادن 1 ٠‏ ممع ود مه 06 
«يكايًا اليرت َامئوا أنهو الَهَ وَْتَنظر تَفْسٌ مَا مَدّمَتَ لِمَد”'' وَأنفوأ أمَّدَ إِنَّ أنه حير 
امون © ,لا تكروا رين كثرا أله نهم ا هم الْمَسِفُونَ © ل 


تترن: أقطنث: الكان. “وأصت اكد سحب الْجَنَّدْ هُمُ الْفَكبيوت © كر أَرْلَا هنا 


00004 


رع لز باح جح لل مي ل .م رح وعم خى مام وس اه 
فرق عل هفل انه يها لوقا بق قو ان ويلك الكل عتره تين 


رس و لسلس مي مم ميو اومسر 2 - ممه ا مز معط م صيء» 
مَلَهْرَ تروت © هر أنّهُ الى لآ له إِلَّا هر عبد الْميبِ وَالشَّهدَوَ هو لمن 

1 جج 2 07 ا 2 3 م صءس م 0 20 محكوه 

لي © هْرَ اد َه أأى 03 إِلَه ِل 2 مك7" 1 .2 50 0 اموي 


لبي لقف لْمَزِيرُ س4 عي 4 ع لو) وح سرام ان أ ىك 0 1 0 
ل ال ل م ا ضيح لم ما فى السَموات وَالارضٍ وَهْو 

لْعريرُ لكر 09 »© المثر: 5ه/ه١4-1].‏ 

يا أبها المصدّقون بالله ورسولهء افعلوا ما أمرتكم بهء واجتنبوا ما خبيتكم عنه 
ولتتأمل نفس واحدة ما أسلفت ليوم القيامة» وانّقوا الله -وكرّر الأمر بذلك 
للتأكيد- فإن الله مطلع على أعمالكمء ومجازيكم عليها كلها. 

واحذروا أن تكونوا كالذين تركوا أمر اللهء وأهعملوا حقوق الله الواجبة على 
عباده؛ ولم يخافوا رهم فجعلهم ناسين أنفسهم بسبب نسيانهم لرئهمء فلم يعملوا 
)١(‏ أي ليوم القيامة . (؟) المالك المتصرف في ملكه تصدّفاً تامأ . (3) المنزه عن النقص أو الكامل الصفات 
والأفعال . (4) ذو السلامة من كل نقص . (0) المصدّق رسله فيما بلّغوه . (9) الرٌّقيب الحافظ لكل شيء . 


(0) القوي الغالب . (8) الذي أجبر خلقه على ما أراد . (4) البليغ الكبرياء والعظمة . )1٠١(‏ الخالق: المقدّر 
للأشياءء والبارئ: المنشئ من العدم . )١١(‏ الموجد لصور الأشياء . 


الحشر: 7”1-١8/09‏ إضخض 


الأعمال الصاحة التي تنفعهم في المعادء وتنجيهم من العذاب» أولئك هم التاركون 
حقوق الله. الخارجون عن حدود الله وطاعته. 

ولا مساواة بين المحسنين والمسيئين» فلا يستوي مستحقّو النارء ومستحقّو الحئة 
في حكم الله تعالى في الفضل والمتزلة» أصحاب الجئة هم الناجونء, الظافرون بكل 
مطلوب. وهذا ترغيب في العمل للجنة»؛ وترهيب من العمل للنار. وهذه الآيات 
الغلاث كلها لتأكيد الأمر بالتقوى وطاعة الله تعالى. 

وللقرآن عظمته البالغة ومواعظه المؤثرة» فلو أنزلنا هذا القرآن على جبل من 
الجبال» لرأيته ّ كونه بالغ الصلابةء في غاية الخشوع والخضوع والانقياد لأمر 
الله يكاد يتشمّق من خوف الله وخشية عذابهء وهذه الأمثال المذكورة نضربها 
للناس جميعاً» لعلهم يتفكرون فيما يجب عليهم التفكر فيه» ويتّعظوا بالمواعظ. وهذه 
موعظة بالغة للإنسان» وذمّ لأخلاقه ني غفلته وإعراضه عن داعية الله تعالى» مع 
وخوة الأوطاك للة:الى تريون مخلوقاته هذه الخشية. 

ولقد عَظُم القرآن الكريم بعظمة صفات منزله» فالله هو الإله الواحد الذي لا إله 
غيره» ولا رب سواهء عالم بكل ما غاب عن الأحاسيسء, وبكل ما هو مشاهّد 
محسوسء وهو ذو الرحمة الشاملة الواسعة» المنعم بجلائل التّعم ودقائقها. 

والغيب: ما غاب عن المخلوقين ومنه الآخرة. والشهادة: ما شهدوهء ومنه الدنيا. 

هو الله الواحد الأحدء وكرّر ذلك للتأكيد والتقريرء والمالك لجميع الأشيا. 
المتصرّف فيها على وجه التمام والكمال» الطاهر من كل عيب أو نقصء الكامل في 
ذاته وصفاته وأفعاله» السالم من أي نقص وعيب ومن أي جورهء أي ذو السّلام» 
المصدق أنبياءه فيما بلّغواء والمصدّق المؤمنين في أنهم آمنواء المهيمن» أي الرقيب ٠‏ 
الحافظ لكل شيء, الأمين عليهء القوي الغالب», ذو العرّة والجبروت فلا يدانيه شيء ‏ 


الحشر: 254-18/09 قاس 


ولا يلحق رتبتهء والبليغ الكبرياء والعظمةء الذي له التكبّر حمّاًء المنزه نفسّه عن 
إشراك الكفار به 0 التي ليس لحا شيء من هذه الصفات, الخالق: المقدر لخلقه 
على حسب ما تقتضيه حكمته» الموجد خلقه من غير تفاوت مل به» المصوّر: الموجد 
صور الأشياء وكيفياتهاء له الأسماء الحسنى: الدّالة على محاسن المعاني» ينزهه كل ما 
في السماوات والأرضء وهو ببذه الصفات القوي الغالب القاهر الذي لا يغالبه 
مغالب» الشديد الانتقام من أعدائه. الحكيم في تدبير خلقه وشرعه وقدرهء وفي كل 
الأمور التي يقضي فيهاء فهو كامل القدرة» تام العلم. أي إن الله واجب الوجود 
أزلاً وأبداًء الحاضر الذي لا يزول. المعبود بحق» فلا يستحقٌ العبادة أحد غيرهء 
كامل الصفات والأفعال. 

فقوله: «إلهُ الْأسْمَه للسَىَ» أي ذات الحسن في معانيها القائمة بذاته» لا إله إلا 
هوء وهذه الأسماء هي التي حصرها رسول الله كل بقوله: «إن لله تسعة وتسعين 
اسماء مئةٍ إلا واحداًء من أحصاها دخل الرّة»20© . وقد ذكرها الترمذي وغيره 
مسندةٌ» واختلف الرّواة في بعضها. وأخرج الدّيلمي عن ابن عباس مرفوعاً : (إسم 
الله الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر» . فيدعى بها لاشتماها على الاسم 
الأعظم. والعبرة في الدعاء بهذه الأسماء: الإخلاص وصفاء النفس والروحء 
والتوجّه الصادق لله عرّ وجل. 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه التّرمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعب الإيمان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


الممتحنة: ,"-١/59‏ ضتض 


تفسير سورة الممء لمتحنة 
حكم موالاة الأعداء 

في مواطن كثيرة من آي القرآن الكريم حذَّر الله تعالى من موالاة الكفارء ونهى عن 
اتماذهم أولياء» أي أصدقاءء لوجود التهمة وانعدام الثقة بنصحهم وقولهمء ومن 
أجل الحفاظ على المصالح العامة العليا للأمة» التي إن روعيت تحقق النصر والأمن 
والسلة» رن ليت اواعنت اسفن النانى»- رفنت الانةا ارام المتوزالية» 
والواعواكو 23101 موي ري اسيك قروا ل حتيماعرن أفيكاب 
الكتب السّتة- في شأن حاطب بن أب بِلْئّعة الذي أخبر قريشاً بكتاب مع امرأة بعزم 
النّي يك على حرم ونزل جبريل بالخبرء فبعث رسول الله كل علا وعماراً وعَمْراً 
أو الزبير والمقداد بن الأسود (أي ثلاثاً) والظاهر المشهور أمم علي والزبير والمقدادء 
لتخليص الكتاب من المرأة» ففعلواء وقد أراد حاطب الذي شهد بدراً مصانعة 
قريش ليحموا له أهله وأمواله. وم ينافق أو يكفرء فأنزل الله هذه السورة (الممتحنة) 
التي هي مدنية بالإجماع ومطلعها : ٠‏ 

«يأنا الدبنَ 0 كا تَنَجِدُوا عَدرَى”'' وَعَدُوةُ أزية”'" تلقوت إلنهم بالمودة" '' وقد 
كدَرُوأْ يما جَآدَخُ من لْحَقٌ عون الرسول يك أن تُوْمِوا باه ريك إن كم حَرجَثْرَ جهندًا 


)١(‏ العدو: اسم يقع للجمع والمفرد» والمراد به ههنا كفار قريش » وينطبق على سائر الكفار . (؟) أصدقاء 
توالوهم الشر . (") تُفْضون إليهم بالمودّة» أي النصيحة هنا . 


الممتحنة: 59/ ام 1 


دوع ل صر سرحت سير 


ف مدل واجنه مَرصَاقَ ضِيُونَ إلنهم بالْمود وأتأ َلك يمآ لَعَقيِفُ 0 عدم ومن يَفَْلَهُ سك 
َقَدَ عبَلّ سوه ألبيلٍ © إ: 000 يوووا ل 0 وََبْسطُوَأ ِلك مم 0 
الوه ووُوأ لو مرو 5-7 معي اياك ولا لدم ين ات يقل 22 له يا 
تَحَمَلُونَ بصي 7 4 [الممتحنة: ١6/١1-م].‏ 

يا أبها المصدّقون بالله تعالى ورسوله» لا تتخذوا عدوي وعدوّكم» وهم هنا كفار 
قريش» أنصاراً وأعواناً وأصدقاء لكمء تنقلون إليهم أخبار نبيكم والمؤمنين» بسبب 
المودة التي بينكم وبينهم. وهذا نبي صريح عن موالاة الكفار بأي وجه من الوجوه. 

وسبب النَّهي: أنهم كفروا بالله ورسولهء وبما جاءكم من الحق وهو القرآن 
وهداية اللهء وأخرجوا الرسول والمؤمنين من مكةء من أجل إكانهم بالله تعالى» 
وعبادتهم إياه» وذلك للدواعي الآتية المتعلقة بكم : 

- لا تتخذوهم أولياء إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيل الله وطلب مرضاته.. 

- وتنقلون إليهم الأخبارء وتسرّون إليهم بمودتكم لهمء وأنا الله العالم بالسرائر 
والضمائر والظواهرء وبكل ما تخفون وما تعلنون. 

- ومن يوال الأعداء منتكم» فقد انحرف وأخطأ طريق الحق والصواب» وحاذ 
عن قصد السبيل التي توصل إلى الجنة والرضوان الإلهي. 

وكذلك لأسباب ثلاثة منهم تمنع موالاتهم» وتدلٌ على عداوتهم وحقدهم 
وكراهيتهم : ا 

- إن يلقوكم يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة والبغضاءء ويكونوا حرياً 
عليكم. 


. إن يظفروا بكم‎ )١( 


الممتحنة: 8-1١ /5٠6‏ انلق 


- ويدوا إليكم أيدييم بالضرب والأذى والقتل وغير ذلك من صنئوف الاعتداء» 
وينالوكم بألسنتهم وكلماتهم سبّاً وقذفاً وشتماً وبكل إساءة. 

- ويتمنوا ارتدادكم وكفركم بربكم ورجوعكم إلى الكفرء فهم يحرصون على ألا 
تثالوا خيراء فعداوجهم لكم كامنة وظاهرةء فكيف توالون مثل هؤلاء الذين 
يبتدئونكم بالعداوة والسوء؟! 

ورابطة الدين والإمان أنفع لكم من رابطة القرابة والموالاة» فلن تفيدكم يوم 
القيامة أقاربكم وأولادكم» حتى توالوا الكفار لأجلهم. كما وقع في قصة حاطب 
ابن أبي بلتعة التي هي سبب نزول هذه الآيات» بل الذي ينفعكم هو ما أمركم الله به 
من معاداة الكفارء وترك موالاتهم» وتوثيق صلات الإيمان وأخوة الدين» لقوله 
| تعالى: 8إِنَمَا الْمَؤممُونَ إِحوَه» [الحجرات: .٠١/44‏ ففي الآخرة يفرّق الله بينكمء 
فيُدخل أهل طاعته الجئة» وأهل معصيته النارء والله مظلع على أعمالكم؛ ومبصر 
بهاء ومجازيكم عليها إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرٌ. 

والقصد من هذه الآية: أن القرابة النّسَبية لا تنفع شيئاً عند الله تعالى» إن أراد . 
الله بكم سوءاًء ولن تفيدكم القرابة إذا أرضيتموها بما يسخط الله ومن وافق أهله 
على الكفرء فقد خاب وخسر وضل عمله» ولو كان قريباً لنبي أو منسوباً لآل الببت 
الطاهرين» لقوله تعالى في الأ بَوَين : طون جَلْهَدَاكَ عَلح أن تُشْرِكٌ بى ما لس لَك يوء عَلَمْ 


04 201 ورعط 020 00 سدو 


فلا تطِعَهُما وصَاحِبْهُمَا في لديا مروف التمان: .]15/8١‏ هذا في الدنيا. 


- 
م 0 
الل 7 معدو 004 


وأما في الآخرة فيقول الله تعالى: قدا نشِمَ في الصور فلآ أضاب يسَهُم بَوْمَيِذٍ ولا 


سس ع بتي 58 1 م تبي سم . لصص 3 -. 
بتساءلون 9 * [االمؤمنون: .8٠١٠١/7*‏ ويقول سبحانه: #الأجلاه يومد بَعَضْهُمٌ لبَعَضٍ 
رو 7 


عَدُوٌ إل لْمتّيَت © © [الأعرف: «307/4]. 
ألا إن المؤدّة لا تنفع يوم القيامة إن لم تكن فيما. يرضي الله حبّاً ومعاداق 
لانفصال كل اتّصال يومئذ» واعتماد كل إنسان على ما قدَّم لنفسه. 


الممتحنة: 4-4/5٠١‏ إضلض 
إبراهيم الخليل أسوة حسنة 

الأنبياء الكرام كلهم قدوة للناس» ولا سيما إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليهم 

السّلام» وذلك في كل ما أمرهم الله تعالى به» ومنه التو من الكفار ومعاداتهم» 

ولو كانوا إخوة أو آباء أو غيرهمء فإذا آمنوا انقلبت العداوة موالاة ومحبة وثقة» 

ولكن الله تعالى استثنى من التّأمِي بأقوال إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام استغفاره 


لأبيه» الذي كان عن موعدة وعده بها قبل أن يعلم أنه عدو لله ففي هذا لا يستغفر 
أحد لأبيه إذا كان كافراًء ولا تأسّى بما حدثء كما تصرّح هذه الآيات الكريمة: 


من 6لا لك و0 ختستة ف إزلعض واكرن مقف ]ذ قلا التي إن 716 سك 
مما بدُونَ من دون لَلّ كترنا يك وبدَا يننا وتنك اموه وابنسك:”" أَبدذَا حَقَّ مؤموأ باه 
أبنَا!*» وَِْكَ الَهِيرُ © ربا ل جَََا تند ين كنروا غير لا ريه إِنَكَ أت الْمزرر 


جعي 2 ير ل سيا 2 صك سمس 2 7 و 2 م 50 رك بره و 3 5 سر 2ج سيم ع 
َفُورٌ نَحِم 9 لا بتهدك ألّهُ عن الْذِينَ َم بعلو في الي ولد عجوم من ديرم أن ترد 
> لسع(") ىع ,2 مشر عير متعء زففق 206 0 ا ععومول 5 
َقَسِطُوأ الهم إن | يحب المقيطين 28 إِنَما 2525 أ عَن الزن 220 ف الك 
مكءدو رو (خ) و مي سا 0 


اسم 


: 57 سوم ع اس سل مم و90 لمكو جا وو م 
وأحمجوك م" من رك وظتهروأ علج راك ن تولوهم " ومن يولج دَوْليِكَ هم الظَبِلِمُوتَ 


* [الممتحنة: .]9-5/5٠‏ 
لا بد لكل أمة من نبراس أو رمز أو قدوة عملية» يعمل الناس بسيرته العملية» 


)١(‏ قدوة وإمام . (؟) أبرياء لا نعتد بكم وبآلهتكم . () العداوة: ضدّ الصداقة» والبغضاء: الكراهية ضدّ 
المحبة . (4) رجعنا وتُّبنا . (0) صلة وقربي . (5) تحكموا بينهم بالعدل» والإقساط : العدل . (7) العادلين . 
(4) تعاونوا على إخراجكم . (4) تتخذوهم أولياء أي أنصاراً وأعواناً . 


51/ 4-4 /5١ الممتحنة:‎ 


وقد جعل الله للمسلمين من الأنبياء الماضين إبراهيم الخليل عليهم السّلام قدوة طيبة 
حميدة» يقتدون به وبمن آمن برسالته الداعية لتوحيد الله عرّ وجل والمنقّذة للدعوة» 
حين قالوا لقومهم الكفرة عبدة الأوثان: إننا بريئون منكمء لكفركم بالله وشرككم 
به» وبريئون من كل ما تعبدون من غير الله من الأصنامء فقد جحدنا بما آمنتم به 
من الأوثانء وكذَّبناكم في أقوالكم وم نؤمن بشيء منها. 

وعادتنا معكم: أنه قد ظهرت العداوة والكراهية بيننا وبيتكم» ما دمتم على 
كفركم» فنحن نتبرأ منكم إلى الأبدء حت تظهروا الإيمان بالله وحده لا شريك لهء 
وتعبدوا الله دون غيره» وتتركوا ما أنتم عليه من الشّرك والوثنية. 

ثم استثنى الله تعالى شيئاً لا يتأسّى به بإبراهيم عليه السّلامء ألا وهو استغفاره 
لأبيه» وقوله له: لا أملك لك من ردّ عذاب الله شيئاً إن أشركت به»ء فلا تتأسوا به 
في هذا الاستغفار للمشركين» فإن استغفار إبراهيم لأبيه كان بسبب وعد سابق وعده 
إِيَاهء فلما تبيّن له أنه عدو للهء تبرأ منه. 

واعتصم إبراهيم عليه السّلام والمؤمنون به: بتوحيد الله حين فارقوا قومهم 
وتبرؤوا منهم قائلين: يا ربنا اعتمدنا عليك في جميع أمورناء ورجعنا وثّبنا إليك» . 
فإليك المرجع والمصير في الآخرةء لا لأحد سواك. 

يا ربّنا لا تغلّبهم عليناء فنكون لهم فتنة وسبب ضلالة» لأنهم يتمسكون بكفرهم 
ويقولون: إنما غلبناهم لأنا على الحقّ وهم على الباطل» هذا قول قتادة» وقال ابن 
عباس : لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن دينناء وهذا القول الثاني أرجحء لأنهم إنما 
دَعَوْا لأنفسهم. وعلى منحى قتادة إنما دعوا للكفار. واغفر لنا ذنوبنا يا ربّناء فإنك 
أنت القوي الغالب القاهرء وذو الحكمة البالغة في أقوالك وأفعالك» وشرعك 


وقدرك. وتدبير حلقك. 


الممتحنة: 4-5/5٠‏ ركه 


ثم أكّد الله تعالى المطالبة بِالتَأسّى بإبراهيم والمؤمنين معهء فلقد كان لكم في 
إبراهيم والمؤمنين معه قدوة حسنةء لمن كان يطمع في الخير والثواب من اللهء في 
الدنيا والآخرة» ويتأمّل النجاة في اليوم الآخرء ومن يعرض عما أمر الله تعالى به 
ويوال أعداء الله ويوادّهمء فإنه لا يضر إلا نفسه. فإن الله هو الغني عن خلقهء 
لمحمود: المستحقٌ الحمد من جميع مخلوقاته بما أنعم عليهم. 

ولما نزلت هذه الآيات». وصمم المؤمنون على قطع. الصّلات بالكفار وإظهار 
عداوتهم. تأسّفوا على قراباتهم أن لم يؤمنوا ولم بهتدواء حتى يبقى بينهم الود 
والتواصل» فنزل قوله تعالى: عَمَى أََّهُ» الآية مؤنسة لهم في ذلك» ومُرَجية أن 
يقع» فأسلموا في فتح مكةء وصار الجميع إخرانا: 

والمعئى: ربّما أسلم أعداؤكم» وصاروا من أهل دينتكم» فتحوّلت العداوة إلى 
مودّة» والبغضاء إلى محبة» والله قادر على كل شيء» وغفور لمن أخطأء فوادّهم, 
واسع الرّحمة بهمء فلم يعذَّبهم بعد التوبة. 

ثم سامح أو رخص الله في مواصلة الكفار الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم يطردوهم 
من ديارهم»ء فلا يمنعكم الله من فعل الخير مع الكفار الذين سالموكم ولم يقاتلوكم في 
الدين كالنساء والضعفاء منهم» ولم يخرجوكم من دياركم» ولا يمنعكم أيضاً من أن 
تحكموا بينهم بالعدل؛ إن الله يرضى عن العادلين. ا 

نزلت هذه الآية -كما أخرج أحمد والبخاري ومسلم- في أسماء: بدت أبي بكر 
رضي الله عنهماء حين استأذنت الب كل في صلة أمها وإعطائها شيئاً من المال» 
وهي مشركةء فقال: «نعمء صِلٍ أُمك». فأنزل الله فيها: طلا نهلك أَنّهُ. .» 
والقصد من الآية: أن الله تعالى لا ينهى عن برٌ المعاهدين من الكفار الذين عاهدوا 
المؤمنين على ترك القتالء وعلى ألا يعينوا عليهم. 


الممتحنة: ١١-١١ /5٠‏ اخرئض 


- إنما ينهاكم الله معشر المؤمنين عن موالاة الذين عادوكم» وهم مشركو قريش 
المردة وأمثالهم الذين قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم» وساعدوا على إخراجكم» أن 
تتخذوهم أولياء» أي أنصاراً وأصدقاءء ومن يفعل ذلك فأولئك هم الذين ظلموا 
أنفسهم» لأنهم صانعوا من يستحقٌ العداوة. 


تضمن صلح الحديبية بين الي بكلهِ ومشركي مكة على أن يرد المؤمنون إلى الكفار 
كل من جاء مسلماً من رجل أو امرأة» فنزلت آية اختبار المهاجرات إلى دار الإسلام 
ثر صلح الحديبية» ونقض الله تعالى من ذلك أمر النساء ببذه الآية» وحكم بأن 
المهاجرة المؤمنة لا ترد إلى دار الكفرء بل تبقى عند المسلمين وتستيرأ بحيضةء 
وتتزوج» ويعطى زوجها الكافر الصداق الذي أنفق» وأمر الله أيضاً المؤمنين بطلب 
صداق من فرّت امرأته من المؤمنين» معاملة بالمثل» كما يتبين في هذه الآيات: 

«أم) اِينَ اموأ إكا جقست النؤيتث يجرت انتينوشة أ ألم بإبكرة إن ' 
عَلِمسْموشنٌ مُؤوكت فلا تَرَحعُوهُنَ إن لد ل سوسم 
”0 رقن نآ 0 وي 1 ول ل تنسكأ يسم 0 0 يعارن لقم 
1 0 ناوا الدرت دعبت 2 1 يآ ا 0 7 00 7 ا 


09 © [الممتحنة: .]١1-1١/5١‏ 
أخرج البخاري ومسلم عن لصون ومروات بن الَكُم: أن رسول الله عبد لما 


)١(‏ مهورهنء ويطلق الأجر على المهر في اللغة والاصطلاح القرآني . (؟) أي ما تعتصم به الكافرات من 
عقد الزواج . 


5386 ١١-١١ /59٠ الممتحنة:‎ 


عاهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه نساء من المؤمنات» فأنزل الله: «كأما اين 


سس وده و 


ءَامَنْوُأ دا جَلهَكُمْ الْمُؤْمتٌ مجرت . . * إلى قوله : «ولا تتيكوأ بِعِصَم الْكَوَازِ # 

والمعئى: يا أيها الذين آمنواء أي صدَّقوا بالله ورسولهء إذا جاءكم النساء اللاي 
آمنّ مهاجرات”!' من بلاد الكفارء فاختبروهن وجرّبوهن وتعرفوا حقيقة ما عندهن» 
لتعلموا صدق رغبتهن في الإسلام» واسألوهن عن سبب مجيئهن. وسماهن الله تعالى : 
لتُؤْيت» قبل التّيقن من ذلكء» عملاً بظاهر أمرهن. وقوله: «تَنتحِمُوْشنَ» أمر 
بمعنى الوجوب» وقيل: بمعنى النّدب أو الاستحباب. 

قال ابن عباس وآخرون في كيفية هذا الامتحان: كان بأن تَسْتَحلف المرأة أنها ما 
هاجرت لبغض زوجهاء ولا بجريرة جَرَّهاء ولا بسبب من أعراض الدنياء سوى 
حب الله تعالى»ء ورسوله يليه والدار الآخرة. 

ثم حضٌ الله تعالى على امتحاهن» واحتمال الاسترابة ببعضهن» فقال: «اآنَه مَل 
بإيسيٌ . . » أي إن الامتحان في الظاهر فقطء أما في الحقيقة والواقع فلا يعلم حقيقة . 
حالهن إلا الله تعالى» والله أمركم بالظواهر» وهو يتولى الشرائر» فإن ترجح لكم أو 
غلب على ظتّكم أحْبنّ مؤمنات» فلا تردوهنّ إلى أزواجهن المشركين. وسمي الظنّ 
غلم مو نامة الخلق العالن؛ 

والعلّة في ألا يُرَدٌ النساء إلى الكفار: هي امتناع الوطء وحرمته» فليست المؤمنات 
حلالاً للكفارء وإسلام المرأة يوجب تُرقتها من زوجهاء وليس الكفار حلالاً 
للمؤمنات. وهذه الآية هي التي حرّمت المسلمات على المشركين الوثنيين. وقد كان 
جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة» كزواج أبي العاص بن الربيع 
بزينب ابنة النَِّي يكل ثم أسلم سنة ثمان. 


. منصوب عل الحال‎ )١( 


554١ ١١-١١ /5٠ الممتحنة:‎ 


وأحكام تسوية زواج المسلمة المهاجرة: هي ما يأتي: 

- ادفعوا إلى أزواج المهاجرات من المشركين ما غرموه عليهن من المهور. 

- ولا إثم ولا حرج عليكم أيها المؤمنون في الزواج بالمؤمنات المهاجرات إذا 
أعطيتموهن مهورهن» وبشرط انقضاء عدتهن» وكون الزواج من الولي وغير ذلك. 

أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري في قوله: «ؤوإن ني نيه من أَروسُ»* 
نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت» فتزوجها رجل ثقفي» ولم ترتد امرأة من 
قريش غيرها. 

- ويحرم عليكم أبها المؤمنون بعد نزول هذه الآية الزواج بالمشركات الكوافر» 
واستمرار العصمة الزوجية معهن». فمن كانت امرأته مشركة وثنية» فليست له 
بامرأة» لانقطاع عصمتها باختلاف الدين. 

- وطالبوا بمهور نسائكم إذا ارتددن» وليطالبوا بمهور نسائهم اللاتي هاجرن إلى 
المسلمين. ذلكم المذكور من إرجاع المهور من الجانبين» واستثناء النساء من حكم 
صلح الحديبية: هو حكم الله وشرعه يحكم به بين عبادهء والله واسع العلمء بالغ 
الحكمة في أقواله وأفعاله» فلا يَشْرع إلا ما تقتضيه الحكمة. ظ 

- وإن ذهبت امرأة من أزواجكم إلى الكفارء بأن ارتدت المسلمة ورجعت إلى دار 
الحرب» فعاقبتم» أي فصرتم منهم إلى ال حال التي صاروا إليها منكم» وذلك بأن 
يأتيكم شيء من أزواجهن. فأعطوا الذين ذهبت أزواجهن مثل ما أنفقوا من الفيء 
والغنيمة» إذا لم يرد المشركون على زوجها مهرهاء واحذروا أن تتعرضوا لشيء مما 
يوجب العقوبة عليكم» وخافوا الله تعالى بتنفيذ حكمه وشرعهء أي إن علة إيجاب 
التقوى: هي الإبمان بالله تعالى» والتصديق بوحدانيته وصفاته وعقابه وإنعامه. 


أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: مون انكل سَنْءٌ ين ويك الآية» قال 


5557 ١-١17/5٠ الممتحنة:‎ 


-كما تقدم- : نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت» فتزوجها رجل ثقفيء وم 
ترتدٌ امرأة من قريش غيرها. 

وفي الجملة: على الكفار ردّ مهر المرأة العائدة إلى دار الكفرء فإن ردّوه تحدَّق 
المطلوب» وإلا فمن غناتم الحرب العائدة منهم. 


بيعة المهاجرات 


من المعلوم أن رسالة الإسلام عامة للإنس والجن» للعرب وغيرهمء وللعالم كلهء 
ذكوراً وإناثاً» لإصلاح الحياة البشرية بنمو متوازن» فتعمٌ الاستقامة» ولا يبقى فيها 
زاوية في ا مجتمع دون ترميم أو إصلاحء لذا كانت بداية دعوة الي كلك إلى دين الله 
وتوحيده؛ موجهة للرجال والنساء معاًء عن طريق البيعة أو المعاهدة» فكانت بيعة 
الرجال أولاً» ثم بيعة النساءء قبل فرض شريعة القتال» ولما فرغ اللي كل يوم فتح 
مكة من بيعة الرجال» أخذ في بيعة النساءء وهو على الصفاء وعمر أسفل منه يبايع 
النساءء بأمر رسول الله كه ويبلغهن عنه. وهذا ما أخيرت به الآيات الآتية: 


يا الى دا جآء1َ الْمؤْمِكتُ يِبِسكَ ع أن لا مرت بللَّهِ سينا ولا صر ولا من 


0002 ردي )١(‏ 22 سلءر(") يي 1 


وَلَا يَفْئلْنَ وَلدهن ولا بِأتِينَ بهن يفترينم بن لْدِينٌ وَأَتَجُلهنٌ كلا يَعْصِيئَلك في 
مَعرُون” " فَسْهُنَ وَاسْتَغْفِرَ كن لَه إِنّ لله عَفُوْرٌ يحم 09 يَأَيا النَ امنوا لا مولا 
فوم عضيس أله لي الآخرة كنا يس لْكَْارُ من أب الور 48 


.]1"-1١7/5٠ [الممتحنة:‎ 


١‏ البهتان: أسوأ الكذب. والمراد هنا : أن تنسب المرأة إلى زوجها ولداً ليس له . (7) يختلقن نسبة الولد 
إلى الزوج . (؟) المعروف: كل ما ندب إليه الشرع من الحسنات» ونهى عنه من المستقبحات . (4) عامة 
الكفار ومنهم اليهود 5 


2334 ١-١7/59 الممتحنة:‎ 


نزلت الآية الأولى يوم فتح مكةء فإنه كَل لا فرغ من بيعة الرجال» أخذ في بيعة 
النساء. أخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: «أن 
رسول الله كله كان بمتحن من هاجرن إليه بهذه الآية : «يكايا أليّنّ إدَا جك الْمُؤْسَتُ 
بَآيتَكَ . . * الآية» فمن أقرّت بهذا الشرط من المؤمنات» قال لها رسول الله كله : 
لاقل 01006 ولاء والله ما مسَّت يده يد امرأة في المبايعة قطء ما بايعهن إلا 
بقوله: قد بايعتك على ذلك)». 

والمعئى: إذا جاءك أيها النِّي المؤمنات بالله ورسولهء يعاهدنك ويقصدن مبايعتك 
على الإسلام والطاعة» فبايعهن على ألا يشركن بالله شيئاً من وثن أو حجر أو ملك 
أو كوكب أو بشرة “ولا يسرقن ‏ من اموال النامس شيثاء. .ولا يزنينة.:ولا. يقتلن 
أولادهن» أي بالوأد وغيره» وهو ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات» ولا 
يُلحقن بأزواجهن أولاداً ليسوا لهم. 

ولا يعصينك في أمر معروف: وهو كل ما وافق طاعة لله» أي كل ما أقرٌ به 
الشَّرع» أو نمى عنهء كالنهي عن النّوح وتمزيق الثياب» وجرّ الشعرء وشقٌ الجيب» 
وخمش الوجوه. والدعاء بالويل» والخلوة بالأجنبي غير المحرم» فبايعهن» واطلب 
من الله المغفرة للحن بعد هذه المبايعة منك» إن الله واسع المغفرة لذنوب عباده 
التائبين» رحيم بهم» فلا يعذبهم بما اقترفوه قبل الإسلام. 

وكانت بنود بيعة النساء هذه؛ قد بويع بها الرجال أيضاً. روى البخاري عن عبادة 
ابن الصامت قال: كنا عند لني كَل فقال: «أتبايعونٍ على ألا تشركوا تالله شيعا ء 
ولا تزنواء ولا تسرقوا»؟ قرأ آية النّساءء فمن وَقْ منكم فأجره على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيئاًء فعوقب» فهو كفارة لهء قسن الات ذلك شيعا فستره 
اللهء فهو إلى الله. إن شاء عديةة وإن شاء غفر له منها). 

لقد أجمع الصحابة على أن الب كله لم تمس يده الشريفة يد امرأة أجنبية» 5 


2393345 ١"-١7١/5٠ الممتحنة:‎ 


البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت -كما تقدم-: فمن أقرّ ببذا الشرط من 
المؤمناتء. قال لما رسول الله يكل : «قد بايعتك» كلاماًء ولا والله ما مسَّت يده يد 
امرأة في المبايعة قط. ما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك). 

وأخرج عبد الرزاق وأحمد والنّسائي وغيرهم عن أميمة بنت رقيقة: «.. قلن: يا 
رسول اللهء ألا تصافحنا؟ قال: (إني لا أصافح النساءء إنما قولي لمئة امرأة كقولي 
لأمرأة والعدة ايوق الفا حر :«دروي لا أصامجكي» ولكن اعد مبكي ها اح اللنه: 

ثم أكّد الله تعالى النَّهي عن موالاة الكفار الأعداء كما بدأ سورة الممتحنة» فقال: 
ايكيا ادن َامنوأ لا نولأ مََمًا. . أي يا أيها المؤمنون برسالة الإسلام لا تتخذوا 
اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليهم» ولعنهم» واستحقّوا الطرد 
والإبعاد من رحمته أنصاراً وأصدقاءء وقد يئسوا من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم 
الله عزِّ وجل» وأصبحوا لا يوقنون بالآخرة» بسبب كفرهم وعنادهم» كيأس ذلك 
الكافر من الرحمة في قبرهء وذلك لأنه قد رين (عُطي) على قلوبهمء وحملهم الحسد 
على ترك الإهانء وغلب على ظنونمم أنهم معذّبونء وهذه كانت صفة كثير من 
معاصري الي كل وقوله تعالى: 9إقَومًا حَضِبَ أَلّهُ عَم القوم: إما كفار قريش في 
رأي ابن عباس» ويكون معنى قوله تعالى: كا يبس الْكْتَارُ4كما يئس بقية الكفار 
في قبورهم من لقاء بعضهم بعضاًء لأن اعتقاد أهل مكة في الآخرة كاعتقاد الكافر في 
البعث ولقاء موتاه. وإما أن المراد بهم هم اليهود في رأي ابن زيد والحسن البصري 
ومنذر بن سعيدء ويكون معن قوله تعالى: © كما يس الْكْفَارُ»: كما يئس الكافر من 
الرحمة إذا مات وكان صاحب قبر. ٠‏ 

والآية نزلت» كما أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن عمرء 
وذيذتين الخارث يؤاذان رجحل من وف كاتدل الله يكام لين اموا له مولا هرما 
عضب أَلَّهُ عَلَيهمَ» الآية. 


>23 4-١/5١ الصف:‎ 


5 , ا الوكرة 
وحدة الصَّف وتطابق القول مع العمل 


نّم الإسلام اجتمع تنظيماً دقيقاً على أسس متينة» وأخلاق ومبادئ رصينة» 
لتكون الأمة كتلة واحدة متراصّةء فأمر بوحدة الصّف في القتال» ومواجهة 
الأعداءء ودعا إلى العمل المطابق للقول» فلا يكون هناك ازدواج أو تنافر بين 
الكلمة وبين الفعل» لأن ظهور مثل هذه الظاهرة بهدم الثقة» ويزعزع بنية الأمة» 
ويشيع تصوّراً كثيباً على عدم الصدق في الإيمان وصحة الاعتقاد» وضعف الفكر 
وانعدام التخطيط للمستقبل. وهذا ما حذَّر منه القرآن الكريم في الآيات الآتية في 


مطلع سورة الصَّفء الى هى مدنية على الصحيح عند جمهور العلماء: 
لمت يل تانق القموة ونا ل الخ 7 0 وي 07 2 
و2 هك ما كي تَفَعَلُونَ 0 حم ا ل أَدَ 0 0 عأ ما 1 سر ت © 41 2 
ا ال 2 بجلورم بت فى 70 38 64 بك 0 زفق 3 َال 
0-3 2 2 1 2 0200 جسم( )0 
لتهد. كقزر م و تكد تكرت أن د سُولُ أله حك كلما راو عو َع 


2 عو روح رمي 


لَه لوبهم أنه ل يهوى الْقَومُ الْفَسِقِينَ © وَإذ تال عِسى أبن مر بق إِسْيدِيلٌ إن رسولٌ أله 


ع 4 موس مم هه 6«( ل وس لع سل و 0 مساو 5011 
كك مُصَيْنًا لا بين يدي" من الدّرية وميثا ١‏ وول يلق مأ بعد ى أسة: لج" هذا جَآهَهُم بِالْدتِ 


)١(‏ المقت: أشد البغض . (7) صافين أنفسهم . (7) متراص متلاثم الأجزاء . (5) مالوا عن الحق . (5) لما 
تقدمني من الكتب كالتوراة والزبور . (7) من أسماء النِي يكل ومعثاه : أنه أحمد الناس لريّه . 


الصف: 4-١/5١‏ آ2ظ23”ظ»> 


يَالأ 0 ور درم 


الوأ هدَا بحر مين © ومَنْ أَثرٌ هبن أدَرَىك ف عَلَ أله الْكَذِبَ وهر يذ إِلَ الْإسلو وله لا 
يجَدى ألكنمْ لطن 2 يمون لِطفيأ ور اله هم 2 مم ور ولو كر الْكود 029 
هْرٌ الى أرْسَلَ مسُولمٌ يألهدئ رَدِيِنِ لحي لظِهرَمُ عَلَ لذبن كل وَلْوْ حكرء 
لْمَتْرَْرَنَ 0 * [الصّف: (3١‏ ١-ة].‏ 

ا ري لش تنا 
نفراً من أصحاب رسول الله يلو فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحبّ إلى 
الله لعملناه» فأنزل الله: اسبح بد وم لض وَهُوٌ الْعَرِيرُ اكه 
© يما الدِبنَ اموا لم تَمُولُوت ما لا تَفْمَلُوكَ ()» فقرأها علينا رسول الله كَل 
حق ختمها. 

المعنى : نَرَّه الله ويجّده لعظمته وقدرته ووحدانيته وجميع صفات كماله: جميع ما في 
السّماوات وما في الأرضء» من العقلاء وغيرهم»ء وهو في سلطانه وقدرته القوي 
الغالب القاهر فوق عباده الذي لا يغالب» الحكيم في أفعاله وأقواله» وفي تدبير 
خلقه وتصريف أمورهم وفي أفعاله كلها. 

يا أيها المصدّقون بالله ورسولهء لأي شيء تقولون قولاً وتخالفون عملاً؟ وهذا 
إنكار شديد على كل من وعد وعداً أو قال قولاًء ثم لا يفي به. 

ثم ذم الله تعالى كل من يخالف فعله قوله: لقد عظم جُرْماً أن تقولوا قولاء 
وتفعلون غيره» فإن خُلْف الوعد دليل على حب الذات فقطء. وإهدار مصلحة 
الآخرين وكرامتهم ووقتهم. وكل من يقول ما لا يفعل فهو ممقوت مذموم كذوب 
غير مخلص. والمقت: البغض من أجل ذنب أو ريبة أو دناءة» يصنعها الممقوت. 

ثم مدح الله تعالى الذين أقدموا على قتال عدرّهم صفَّاً واحداًء حيث ذكر أن الله 
يرضى عن المقاتلين المتُحدين صفاً واحداًء وكتلة متراصّة لا تتزحزح من المواقع» 


الصف: 4-١/5١‏ /ا535, 


كاعم بناء راسخ شامخ. وهذا تأكيد لنحبة الله للمقاتلين صمَاً. ومحبة الله: هي ما 
يظهر عليهم من نصره وكرامته. وامحبة: صفة فعل» وليست بمعئ الإرادة» لأن 
الإرادة لا يصح أن يقع ما يخالفهاء والمقاتلون على غير هذه الصفة كثيرون. 

م ذكّر الله تعالى بمقالة موسى وعيسى حين كذَّبهما القوم» ليكون ذلك ضرب مثل 
للمؤمنين الذين يقولون ما لا يفعلون». لأن التكذيب تصادم مع الواقع. 

واذكر أيها الرسول لقومك خبر مومى عليه السّلام حين قال لقومه بني إسرائيل : 
يا قوم لم تلحقون الأذى بي بمخالفة ما آمركم به من الشرائع التي افترضها الله 
عليكم او تزذونيق بالشّتم والتعييب» وأنتم تعلمون يقيناً صدقي فيما جتتكم به من 
الرشول؛ لما زاغواء أى ترك الحقٌّ ولم يتبعوا نبّهمء أمال الله قلوبهم عن الحدى. 
والله لا يوقّق للحق ولا يرشد للهداية القوم الكافرين الذين كفروا بأنبيائهم» 
وعصوا رسلهم. فاحذروا أبها المؤمنون أن يصيّركم العصيان وقول الباطل إلى مثل 
حالهم. 

واذكر أيضاً أبها لني لقومك خبر عيسبى حين قال: يا بني إسرائيل» إني رسول 
الله إليكم بالإنجيلء لم آتكم بشيء يخالف التوراةء وإنما أؤيدها وأكملهاء فكيف 
تعصونني؟ وإن التوراة بشَّرت بي» وأنا مبشَّر بمن بعدي : وهو الرسول العربي أحمدء 
أي أحمد الناس لريّهء وهو محمد عليه الصّلاة والسّلامء فلماء جاء أحمد المبئِّر به في . 
الكتب المتقدمة بالمعجزات والأدلّة القاطعة» قال الكفار: هذا سحر واضح لا شك 
فيه. أخرج البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال: معت رسول الله يك يقول: 
«إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي بمحو الله به الكفرء وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي (أي بعدي) وأنا العاقب» .أي الآخر الآ بعد 
الأنبياء. 


2214 ١5-1٠١/5١ الصف:‎ 


ولا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له شركاءء وهو يدعى إلى 
إسلام القلب للهء وإلى التوحيد والإخلاصء والله لا يرشد للحق والصواب القوم 
الكافرين الظالمي أنفسهم بالكفر. 

إن الكفار يريدون أو يحاولون إبطال دعوة الإسلام» ومنع هدايتهء ومقاومة 
دعوته» والله مظهر دين الإسلام في الآفاق» ولو كره الكافرون ذلك. 

إن الله هو الذي أرسل رسوله محمداً كله بالمدى التَّام. ودين الحقٌّ الناصعء 
المتمثّل بالقرآن والسّنة» ليجعله متفوقاً على جميع الأديان» ولو كره المشركون ذلك» 
فإنه كائن لا محالة وهذا تأكيد لأمر الرسالة ومؤازرتها. 

حكى الماوردي عن عطاء عن ابن عباس: أن اللي كَلِةِ أبطأ عليه الوحي أربعين 
وما فقال سين الأعرف دنا فعس البيووه انغرو ١|‏ اتقل ناطنا الله ترى عند 
فيما كان ينزل عليه وما كان ليتم أمرهء فحزن رسول الله كَل فأنزل الله تعالى 
هذه الآية: تيون إن واتّصل الوحي بعدها. 

وإنما قال: لوَلوُ كر الْكدرت4 أولاً ليتناسب مع كلمة (الثُور) فالكفر أعم 
من الشركء والثُور أعم من الدين والرسول ككش 


التحارة الناجحة 
إن سبيل الفلاح والنجاح هو في اتّباع شرع الله ودينهء ولا نجد أحداً يُعيرض عن 
تعاليم الله تعالى إلا كان خاسراً خائباء لأنه ورّط نفسه في المهالك والعقاب الأليم. 
وحينئذ تكون التجارة الرابحة: هي في إعلان الإبمان بالله تعالى والجهاد في سبيله 
بالمال والنفس» لتحقيق العرّة والانتصار. والظفر بالسعادة.» وتكون مناصرة دين 


5 ١5-7١ /51 الصف:‎ 


الله والحق صمام أمان من الضياعء وتحقيق النجاة» كما ناصر الحواريون نبيّهم 
عيسى ابن مريم رسول الله عليه السّلام» فيما تقرّره الآيات الآتية: 

00 ال امنا هل أَدلكد عل يرق 7 شيك ين عَنابٍ 0 
مد ف يل له يفوك وَلئيك كلد حر لد بد كُمْ تكن © بنيز 1 أوية 
ا ين تحبا الأتبرٌ وس طب فى جََّتِ عدن ا ذ اتيم ١‏ ل 


ع يا _- 5 م كرء هه ام اام مه 7 006 
فا هو الل د وكثّر الْمَْمنينَ ©) كما ان اموأ 1 71 كا كال 
صو سم اس 9*5" سء 1 3 ايم 0# 204 م 8(46) م 
عسى ا حم للحواركن مَنْ أ رك إلى الله كَالّ وروت 0 0 َك كَامَيتَ طَايمَة 35 ضُُ 


04 


بف إِتَرَِيلٌ وَكُترت كلا 1 ْنا لين عامئوأ عل عدوم ا 0 ' © > [الضّف: 51/ -1١١‏ 
15]. 

أخرج ابن جرير عن أبي صالح قال: قالوا: لو كن' بعلم أي الأعمال أحبّ إلى 
الله وأفضل؟ فنزلت: «إكام اين 7 د عَلَ يمرو  ..‏ الآيةء فكرهوا 
الجهادء فنزلت: «يايًا ألَدِنَ اموأ لم تَقُولوت ما لا صَنْمَلُونَ © » 

يا أيها الذين صدقوا بالله ورسولهء ألا 0 إلى تجارة نافعة رابحة؟! وهذا 
أسلوب فيه ترغيب وتشويق» والمراد بالتجارة هنا العمل الصالمء ونوع التجارة: 
هي أن تواظبوا على الإبمان بالله ورسوله» وتخلصوا العمل للهء وتجاهدوا من أجل 
إغعلاة كلمة الله وتقر ويه بالأتفس. والأموال» والأموال مقدمة للاعداد الحري» 
لبدء الاستعداد مها. 

وكلمة #حَيْد»* إما للتفضيل أي خير من كل عملء أو إخبار أن هذا خير في ذاته 
قسن 


)١(‏ التجارة في الأصل : تبادل البيع والشراء لأجل المكسب, المراد بها هنا : العمل الصالح . (؟) أي أنصار 
ديته ورسوله قرف أي خلصاؤه وأصفياؤه» وخلصاء الأنبياء عليهم السلام . (5) جماعة .)26 غالبين 5 


"0 ١5-٠١ /5١ الصف:‎ 


ذلكم المذكور من الإبمان والجهاد خير لكم وأفضل من أموالكم وأنفسكمء ومن 
أنواع التجارات في الدنيا والعناية بها وحدهاء إن كنتم تعلمون الحقائق والغايات. 
وثمرة الإيمان والجهاد هي: إن فعلتم ما أمرتكم به والتزمتم منهاجي. غفرت لكم 
ذنوبكم» وأدخلتكم جنات (بساتين) تجري الأنها من تحت قصورهاء وفيها مساكن 
طيبة للنفوس» ودرجات عالية» في جنات إقامة دائمة» لا تنتهي بموت ولا بخروج 
منهاء وذلكم المذكور من المغفرة ودخول الجنات: هو الفوز الأعظم الذي لا فوز 


بعذه. وهذا في الآخرة. 


وفي الدنيا تتحقق لكم خصلة أو نعمة أخرى تعجبكم: هي نصر مبين من الله 
لكم؛ وفتح عاجل للبلاد» كمكة وغيرها من بلاد فارس والروم» أي إن قاتلتم في 
سبيل الله؛ ونصرتم دينه» تكفّل الله بنصركم. وبشّر أيها الرسول المؤمنين بالنصر 
العاجل في الدنياء وبالجنة في الآخرة. 

ثم أمر الله أو ندب إلى النصرة» فيا أيها المؤمنون كونوا على ما أنتم عليه من نصرة 
دين الله وتأييد شرعه ورسوله. في جميع الأحوال بالأقوال والأفعال» والأنفس 
والأموال» واستجيبوا لدين الله ورسوله؛ كما استجاب الحواريون (أصفياء المسيح 
عليه السلام وخلصاؤه) لعيبى حين قال لحم : من الذي ينصرني ويعينني في الدعوة إلى 
الله؟ فقال الحواريون: نحن أنصار دين الله» ومؤيدوك فيما أرسلتٌ بهء فبغثهم الله 
مبشّرين ودعاة إلى دينه في أنحاء بلاد الشام. 

فلما بلّْ عيسى عليه السلام رسالة ربّه إلى قومهء وآزره الحواريون» اهتدت طائفة 
(جماعة) من بني إسرائيل إلى الإبمان الحق» وآمنوا بعيسى على حقيقته أنه: عبد الله 


ََ 
ورسوله» وضلت طائفة أخرى . وكفرت بعيسى ١‏ وجحدوا نبوته» وائّبموه وأمّه 
بالفاحشة. وهما منها بريئان براءة مطلقة. 


550١ ا‎ ١1-٠١١ /5١ الصف:‎ 


فنصرنا المؤمنين على من عاداهم من فِرّق النصارىء وقوّينا أهل الحق منهم 
بالحجة والتأييد من عندنا على المبطلين» فأصبحوا غالبين عليهم. 

وإيراد هذا المثل واضح التأثيرء فإن القلة المتمسكة بالحق» الناصرة لدين الله 
وشرعه» تصبح عما قريب هي صاحبة القوة وامجد. وكما تحقق ذلك في التاريخ 
المسيحي قبل الإسلامء تحقق كما هو معروف في التاريخ الإسلامي بعد نزول 
القرآن»ء ونبوة محمد ككل وذلك في مختلف الأنحاء» في داخل الجزيرة العربية حيث 
تطهرت من الشرك والوثنية» وف خارجها حيث ذُحِرّت قوى مملكتين عظيمتين» 
وهما فارس والروم» وحلّت محلهما القوة المسلمة الجديدة التي تنشد الخير والسعادة 
والنجاة للعالم أجمع. 


0 5-١/57” الجمعة:‎ 


فضل البعثة النبوية 
كانت الِبعئة النبوية وما تزال خيراً عميماً على العرب والناس قاطبةء لاشتمالها 
على مقومات الحياة السعيدة الطيبة» وكونها مصدر العلم والمعرفة والبيان» وتتويجها 
بنزول القرآن الكريم» وتعريف النبى الناس بخصائص القرآن وأسرارهء وشرائعهء 
وإيتاء النبي كك السّنة الشريفة التى هي الحكمة والميزان» وسميت السّنة حكمة» وهى 
سداد القول وصواب العمل ووضع ذلك في موضعه الصحيح اللائق بهء لأن 
أقواله يكل وأفعاله وإقراراته هي عين الحكمة: 9وَنرَّلَ أله عَتِلَتَْ الكتب 


0006 مه 


واكم . . 6 [النّساء: :/1] » و#عميت السَّنة اهيا ميزاناً في قوله تعالى : 


1-01 
01 


«أنَهُ الى َل الكتب يِلْلَقَ وَالِرَانَ ومَا يدَرِيكَ لَمَلَّ ألَاعَةَ مَرِيتٌ © > لالشررى: 
45 لأن السّنة النبوية المشتملة على أقواله وأفعاله كلِهِ وأحواله ميزان لكل ذلك. 
وجاء أيضاً في مطلع سورة الجمعة التي هي مدنية بالإجماع ما ينص صراحة على أن 
السّنة هي الحكمة»ء في الآيات الآتية: 
شيم 6 ف اتوت وما ف لْدرْضٍ أَلْلِكِ 0 لمر لكر 6 () هر أَلتِى 
00 ل 000 َنم يَتَلُوأ عن 7 م 222 0 عر الك ان 


يحت في الْأَيَيعنَ 


. ينزه ويقدّس وعد الله . (؟) المنزه عما لا يليق به . (") العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون‎ )١( 
. يجعلهم أطهاراً . (0) السّنة ومعالم الشريعة‎ )5( 


الجمعة: 5-١/57‏ ون حا 


إن كنأ من قَبَلُ لَنى صَكلٍ مبينٍ”" © وََكرنَ تبح لما يلسَقُوأ يوم وَهْوٌ الْعَريرُ الحكم 
© دَلِكَ ضَْلُ لَه بويد من ينا َأنّدُ ذو الْمَضَلٍ الْمَظِيرٍ 9 يج [الجمعة: .]4-١/66‏ 

ينرّه الله وعجده جميع المخلوقات ناطقها وجامدهاء إقراراً بوجوده ووحدانيته 
وقدرتهء ولأنه مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بأمره وحكمتهء ال 
جميع النقائص والعيوب» القوي في سلطانه وقدرته» الغالب القاهر الذي لا يغلبه 
غالب» البالغ العزة والحكمة» المتقن في تدبيره وأفعاله كل شيء. 

واللام في قوله 8إنَّ» يسبح لله: زائدة بقصد التوكيد والتمكين. 

زاللة تبكانه نه اللي ارمل ق"الفرت الأمن .عي كان أكترهم لا يترا ولا 
يكتب» أرسل فيهم رسولاً من جنسهم» نهو أي مثلهم؛ يتلو عليهم آيات القرآن» 
ويطهرهم من الشرك؛ وينمي الخير فيهمء ويعلّمهم القرآن والسّنة ومعالم الشريعة» 
وإن كانوا من قبل مجيئه لفي خطأ واضحء بعيد عن الحق. فالكتاب في الآية: الوحي 
المتلو وهو القرآنء والحكمة: السّنة ومعالم الشريعةء أي أحكام الدين والقرآن. 
وهذه الآية تعديد نعم الله تعالى على العرب فيما أولاهم. 

ووصف العرب بالأميّن لعدم تمكُن أكثرهم من القراءة والكتابة» كما جاء في 
قوله كلهِ -الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنّسائي 3 إن آنه أ ل 
تحست :ولا تكتن» الشهر عكذا وهكذا» أي تسعة وعشرون يوماً أو ثلاثون. 

وهذا الوصف تأكيد أيضاً لبيان النعمة على العرب بذكر حالم التي كانت على 
الصّد من الهداية» الغارقة في الضلالة. وكلمة طيَنْوْحَ#دالّة على أن البَّي محمداً يكل 
العربي الحاشمي هو من العرب 5 


504 5-١/5” الجمعة:‎ 


وامتدّت بركة البعثة النّبوية إلى جبيع طوائف الناسء من الروم والفرس وغيرهم» 
حيث أعدّ الله لقبول دينه جماعة آخرين : وهم من دخل في الإسلام بعد الصحابة إلى 
يوم القيامة. وهم لم يلحقوا بالصحب الكرام في ذلك الوقت» وسيلحقون بهم من 
بعد. والله هو القوي الغالب القاهرء ذو العزة والسلطانء القادر على التمكين لأمّة 
الإسلام ف الأرض» وهو ذو الحكمة البالغة في شرعه وقدره» وأفعاله وأقواله. 
وتدبير خلقه. وكلمة ##مَنْهُمْ* في قوله: موَءَاحَرينَ مِنَبْمَ» إنما يراد بها في البشرية 
والإيمان» كأنه تعالى قال: وآخرين من الناس» سواء من العرب أو من غيرهم هم 
من الأمة الإسلامية. 


وكلمة لاحن إما معطوفة بالنصب على ضمير ظيَتََمُهُمٌ» أي يعلّم العرب . 
وغيرهمء أو معطوفة بالجر على قوله تعالى: لإن الْأْيبتنَ» أي وبعث في الأُمُيين 
رسولاً منهم؛ وفي آخرين. 

وهذا دليل على عموم بعثة الني يك إلى جميع الناس» فهي إلى العرب وغيرهمء 
ويدلٌ على ذلك كتب النبي يَللِةِ إلى ملوك وأمراء فارس والروم وغيرهم من الأمم. 
يدعوهم فيها إلى الله عزّ وجل وإلى اتباع ما جاء به. وقوله: لما نفي لما قرب من 
الحال» والمعنى: أنهم مزمعون أن يلحقوا بهم. وهي () زيدت عليها (ما) للتأكيد. 

هذه البعثة النبوية خير كبير ورحمة وفضل على الأمة العربية والناس جميعاًء لقوله 
تعالى : طدَّلِكَ مَصْلُ أَنَهِ. .* أي ذلك الإسلام والوحي وإعطاء النبوة العظيمة محمد 
كل + قغلل امن الله يعظبه من يشاءامن عبادهء: واللة ضاي الفضل:النظيم الذي 
ليا وك نمل ولا قا نين وهو ذو المنّ العظيم على جميع خلقه في الدنياء بتعليم 
الكتاب والحكمة في الدنياء وني الآخرة بمضاعفة الجزاء على الأعمال. فقوله تعالى : 
طدَلِكَ مضل الله تبيين لموقع النعمة وتخصيصه إياهم (أي العرب وغيرهم) بها. 


الجمعة: ؟51/ 8-5 1 


وفي القرآن آيات كثيرة أخرى تدل على عموم الرسالة الإسلامية لجميع أبناء 
البشرية رجالاً ونساءء اه هو ثابت في سورة الجنّ وغيرهاء مثل 


قوله تعالى : ِكل يكأَمُهًا ألئّآى ِف ول أل بكم 00 [الأعراف: 58/8 .]١‏ 
وقوله سبحانه : متبَارَكَ لِى يرل 1 عل عَبَدِوء لَكْونَ لِلْعلَمِيت نبا © 6 [الفرقان: 


موقف اليهود من التوراة 


زعم اليهود أن النبي محمداً كله بعث إلى العرب خاصة» ولم يبعث لحمء لمفهوم 
الآية السابقة: «هْرٌ الى بَمَتَ فى الْأْعنَ رَسُولًا ينج . . # فردٌ الله عليهم بأنهم م 
يعملوا بالتوراة» وأنهم لو عملوا بمقتضاها ا بالرسول محمدء 
لانتفعوا 9 0 به» ولم يقولوا هذا القول. وكذلك رد الله عليهم حين قالوا: 
نحن أبكؤا لبو [المائدة: 0 بأنه لو كان قولحم حقاً وفوكوقا به لثمتوا عن 
ا 0 لأوليائه» وهم في الحقيقة لا يتمنون 
. الموت أبداً» بسبب ما قدموا من الكفر وتحريف الآيات. وهذا ما صرّحت به الآيات 
التالية متضمنة هذين الْرَدّين: 

نكل اتن شيل 18021 حولوعا ككل اومان يل 70" بلق 
َتَلُ الْقوِْ الْدنَ كَدَوأ بات أَلَهِ وَأمَهُ لا يبَدى الوم القن © ثل كام لذت 
هَادوَا إن رَحَمَثْمَ َنم كم ولاه" " يِه من دون آلنَّاين سنا موتَ إن 2 مدقن © ولا 

ييه مذ كا كمه لدي واه عَلِيِم أَلعدِليِينَ قل إن اموت الى تدزورست 


. أي كلفوا بها . (7) كتباً علمية عظيمة . (”) أي أحبّاؤه‎ )١( 


الجمعة: 57/ 8-4 "32> 


ينه" وِنَمُ مُلَقِبِكُم ثرّ ُو إل عل التيب وَالنَّمَدوَ بَيَدَمْ يما كُمْ مَمَْنَ © » 
[الجمعة: ؟5/ ه-م]. 

إن مثل اليهود الذين كلفوا العمل بالتوراة والقيام بأوامرها ونواهيهاء ثم هجروها 
وتركوهاء كمثل الحمار الذي يحمل الكتب الكبيرة على ظهره» وهو لا يقدّر قيمتها 
وأهميتهاء ولا الفرق بينها وبين الأحمال الأخرى, لأنه عديم الفهم. وهذا كما حمل 
الإنسان الأمانة. فهم لم يلتزموا حدود التوراة» حين كذبوا بمحمد كله والتوراة 
تنطق بنبوته» فكأن كل خير لم ينتفع به من حُمّلهء كمثل حمار عليه أسفارء لا يميز 
بينها. والأسفار جمع سِفْر: وهو الكتاب المجتمع الأوراق منضدة. 

ما أقبح ما يُثَل به للمكذبين الذين كذبوا بآيات الله وما أشنع هذا التشبيه» 
وهو تشبيه اليهود بالحمارء فإياكم أن تكونوا أيها المسلمون مثلهم. والله لا يوفق 
للحق والخير القوم الكافرين» بنحو عام» ومنهم اليهود بالأولى. فقوله: #ينّس مَكَلْ 
لْقَوهِ معناه وتقديره: بئس المثل مثل القوم. 
ثم ذمَّ اليهود ذمّاً آخرء ورد على مزاعمهم رداً آخرء قل أيها الرسول: يا أيها 
اليهود إن كنتم تزعمون أنكم أولياء الله» أي أحباؤه من دون الناس» وأنكم على 
هدى. وأن المسلمين على ضلالة» فاطلبوا الموت لتصيروا إلى الكرامة أو التكريم في 
زعمكمء. وادعوا بالموت على الضّال من الفئتين» إن كنتم صادقين في هذا الزعم. 

روي أنها نزلت بسبب أن يهود المدينة لما ظهر رسول الله كَل خاطبوا يبود خيبر 
في أمرهء فذكروا نبوّته» وقالوا لهحم: إن رأيتم اتّباعه أطعناكمء وإن رأيتم خلافه 
خالفناه معكم» فجاءهم جواب أهل خيبر يقولون: نحن أبناء إبراهيم خليل الرحمن» 
وأبناء عُرّير ابن الله ومنا الأنبياءء ومتى كانت الثبوة في العرب؟ نحن أحقٌ بالثبوة 


. تخافرن منه‎ )١( 


١> /ز‎ ١١-94/517 الجمعة:‎ 


من محمدء ولا سبيل إلى اتّباعهء فنزلت الآية» بمعنى: إنكم إذا كنتم من الله بهذه 
المنزلة» فقّربه وفراق هذه الحياة الخسيسة أحبّ إليكمء فتمنّوا الموت إن كنتم 
صادقين » تعتقدون في أنفسكم هذه المنزلة. 

قال ابن عطية: ثم أخبر الله تعالى أنهم لا يتمنون الموت ولا يريدونه إلا كرهاًء 
تعالى جعل هذه الآية معجزة لمحمد كَل وآية باهرة» وأعلمه أنه إن تمنى أحد منهم 
الموت في أيام معدودة مات وفارق الدنيا. فقال لحم رسول الله كل : تمنوا الموت على 
جهة التعجيز وإظهار الآية فما تمئّاه أحد» خوفاً من المورت» وق يصدق محمد عَلِلِ. 

ثم توعّدهم الله تعالى بالموت الذي لا محيد لهم عنه» ثم بما بعده من الرّد إلى الله 
تعالى» عالم الحس والمشاهدة. وعالم المغيبات المجهولة للبشرء فيخبركم بأعمالكمء 
ويجازيكم عليها بما أنتم له أهل. إن هذه الرّدود القاطعة» والتحدّيات القرانية 
السافرة لليهود تدلٌ دلالة قاطعة على أنهم قوم لا يريدون الحق» ويزعمون أنهم شعب 
الله امختارء وهذا كذب وافتراء» فهم أبعد الناس عن القربى من الله؛ وعن رضا 
الله عنهم. إنهم قتلة الأنبياء» وطعنة أعراض وكرامات الأنبياء» وهم أبعد الناس 
عن التوراة وعن أحكام الله وشرائعه» إنهم أعداء الله والإنسانية على حد سواءء 
وبخاصة هم أعداء العرب والمسلمين جميعا. 


صلاة الجمعة والعمل بعدها 


الإسلام دين جمع بين الدنيا والآخرة» والمادة والروح» والعبادة والمعاملة» فهو 
دين الوسطية والاعتدال» وإعطاء كل ذي حق حقّهء فالعبادة فريضة والجمعة 
فريضة» يجب احترامها والقيام بها على وجه أتمء من السعي إليها إن كانت جمعة» 


الجمعة: ؟94/575-١١‏ 14 ”7 


والاستماع إلى خطبتهاء فلا يجوز الاشتغال عنها بأي عمل آخر من بيع وشراء أو 
تجارة» أو لهوء أو أداء مهمة. لكن بمجرد الانتهاء منهاء طلب الإسلام التفْرغ 
للأعمال الأخرى» والسّعي في توفير المكاسب والمعايش مع ملازمة ذكر الله وخشيته 
سرّاً وعلانية» وهذا ما أمرت به الآيات الآتية: 


0 90 


<كائيا الْينَ اموا إذا وى للصّلزة”" ين يَْرِ الجممة تأشمزا إل وك أو" وَدُوا 
ليع طلكم حَيدُ لك إن ُثْرٌ تَتلئون © ود ميت الصَكؤة”" مَنتَفِرُوأ في لاض 
اكوأ يمن فَضْلِ الله وأذكروأ الله كيرا لَعلْكدٌ لحرن (© وَإِذا رأذأ يتحر أو لوا نشوأ 
لي مَيرَودَ هلما ل ما عند الله حبر من الم وين التجدة لَه حَيدُ لزه (© > 
[الجمعة: ؟11-8/517]. 

يا معشر أهل التصديق والإيمان بالله ورسوله وبالإسلام الحقء إذا أذ لصلاة 
الجمعة في يومها المعروف. بالأذان الثاني بعد جلوس الخطيب على المنبرء فيحرم 
التشاغل بأعمال الدنياء وعليكم المبادرة إلى أداء الفريضة» من الاستماع إلى ذكر 
اللهء وهو الخطبة» وأداء صلاة الجمعة في المسجد الجامع» وترك البيع وسائر أوجه 
المعاملات من إجارة وشركة ونحوهماء وذلكم السّعي إلى ذكر الله وترك البيع خير من 
فعل البيع وترك السّعي» لما في الامتثال من الثواب والجزاء الحسن» إن كنتم من أهل 
الدّراية والعلم الصحيح بما ينفع. وخصٌ الببع بالذكرء لأنه من أهم ما يشغل 
الإنسان نباراًء وفيه إشارة إلى ترك جميع الشّجارات والمهن والحرف في وقت الخطبة 
والصلاة. أما الأذان الأول فهو تنبيه للإعداد للصلاة والمضي إليها خشية أن يفوت 
تحقيق المقصد الشرعي من تشريع صلاة الجمعة والاستماع لخطبتها. 


. التداء للجمعة: الأذان الداعي لحا . (؟) فامشوا إلى ذكر الله بقصد طيب حسن واتركوا البيع ونحوه‎ )١( 
ٍْ . أدّيت الصلاة . (4) أسرعوا إليها‎ 7 


57-8 ١١-9/575” الجمعة:‎ 


والسّغي في الآية: ليس الإسراع في المشي» كالسّعي بين الضَّما والمروة» وإنما 
المراد إتيان الصلاة بالسكينة والوقارء والسّعي : هو بالئْية والإزاكة والعملوالذكو: 
هو وعظ الخطبة. 

يسن لصلاة الجمعة ثلاثة أذانات: ما قبل دخول الوقت محوالي نصف ساعة أو 
أقل» والأذان بعد دخول الوقت» وهو الذي زاده عثمان رضي الله عنه لما اتسعت 
المدينة» على الزوراء (أعلى دار كانت بالمدينة قرب المسجد) ويوصف بأنه الأذان 
الثاني أو الثالث» والأذان بين يدي الخطيب» وهو الأذان الذي كان على عهد رسول 
الله كَلِ. وقد شاهدتٌ في بلاد المغرب في الرباط وغيرها في وقت واحد أذانات ثلاثة 
متوالية» قبل شروع الخطيب بالخطبة» وذلك إحياء للسّنة كما يبدو» ولكن الغريب 
"قرعا صعاية ق ومن وعد تعيث لا يصلون الشنة القبلية. 


ويكره البيع تحرعاً بعد الأذان عند الحنفية» ويحرم عند الآخرين» لكنه ينفذ وعضّى 
ولا يفسخ عند الشافعية» ويفسخ في المشهور عند المالكية ما لم يتم القبض» ولا يصح 
عند الحنابلة» لأن الجمعة واجبة على الرجال المقيمين الأحرار الذين لا عذر لهمء 
وترك الجمعة إخلال بالفرض للأمر بباء ولقوله كل فيما يرويه أحمد والحاكم عن 
أبي قلابة» وأحمد والنّسائي وابن ماجه والحاكم عن جابر: «من ترك الجمعة ثلاث 
مرات متواليات» من غير ضرورة» طبع الله على قلبه» إسناده صحيح ورجاله ثقات» 
كما قال اطيثمي. 

والعمل مباح بعد الفراغ من الصلاة وإتمامهاء لقوله تعالى: ددا فضِيتِ أَلصَلَةُ 
كَأَتهِرُوا في الْأَيَضٍ. . » أي إذا أديتم الصلاة وفرغتم منهاء فيباح لكم التورّع في 
.نواحي الأرض للتجارة وبقية الأعمال» ولكن لا تنسوا في أثناء العمل تذكر الله 
كثيراً ومتابعة الأذكار» كالتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار ونحو ذلك. وقوله 


الجمعة: ١١-94/57‏ ش 0 


تعالى : لفَاَنتِِدأ» موَأبَكوأ من َضْلٍ ألو أمر ومقتضى الأمر هنا الإباحة في طلب 


المعاش» مثل قوله تعالى :«9وإذا حلم قأصطادوأ6» [لمائدة: ه/؟]. 


ثم عاتب الله المؤمنين حين تركوا النّي يل وهو يخطبء. وخرجوا من المسجدء 
للاشتغال بالتجارة والاستماع إلى طبوها المعيّرة عن الفرحة بقدوم التجارة من بلاد 
الشام أو غيرهاء وذلك في قوله تعالى :لوَإدًا َنأ ير أو للَوا. .* أي إذا رأى 
المصلون في الجامع الذين يستمعون إلى الخطبة قافلة التجارة القادمة من الشامء أو 
رأوا لحواً كقرع الطبول وضجيج المزاميرء احتفالاً بزواج وغيره»ء خرجوا من 
المسجدء وانصرفوا إلى الملاهي ومتع الدنياء وتركوك أيها لبي قائماً على المنبر تخطب 
فيهم» لوعظهم وإرشادهمء فقل لهم أيها الرسول: ما عند الله من الثواب العظيم في 
الدار الآخرة خير من اللهو ومن التجارة التي هي هنا سبب الخروجء والله مصدر 
الرزق وخير الرازقين» ثمنه اطلبوا الرزق» وإليه توسّلوا بعمل الطاعةء» فذلك من 
أسباب تحصيل الرزق وأعظم ما يجلبه» والله يرزق بسخاء من توكّل عليه» وطلب 
الرزق في وقتهء وهو سبحانه كفيل برزق العباد» ولن يحرم أحد رزقه أو ينقص منه 
شيء بسبب الصلاة. وقوله تعالى :إوالّهُ حَبْرٌ لزن مناسب لكل من التجارة 
واللهو الذي هو كالتبع للتجارة. 

نزلت هذه الآية بسبب أن رسول الله كَل كان قائماً على المنبرء يخطب يوم 
الجمعة» فأقبلت عير (إبل محملة بالتجارة) من الشام» تحمل ميرة (طعاماً للسفر 
ونحوه) وصاحبها دخية بن خليفة الكلبي. قال مجاهد: وكان من عُرفهم أن تدخل 
العير المدينة بالطبل والمعازف والصياح من ورائهاء فدخلت العير بمثل ذلك» 
فانفضٌ أهل المسجد إلى رؤية ذلك وسماعهء وتركوا رسول الله كل قائماً على المنبرء 
وم يبق معه غير اثني عشر رجلاً» قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أنا أحدهم. 


الجمعة: ١١-9/57‏ لس 


أخرج عبد بن حميد عن الحسن البصري أن الئِّي يل قال في شأن الباقين معه دون 
خروج من المسجد؛ «والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم » حى لا يبقى منكم أحدء 
لسال عليكم الوادي ناراً». 


وتدلٌ هذه الآية على قيام الخطيب. وأول من استراح في الخطبة عثمان رضي الله 
عنه وأول من خطب جالساً معاوية رضى الله عنه. 


المنافقون: 7/57 +-١‏ حدس 


تمسير سورة المنافقون 
ضقات المنافقين 


خصّص الله تعالى -بعد تعداد خصال المنافقين في مناسبات قرآنية عديدة- سورة 
لبيان أوصاف المنافقين هي سورة (المنافقون) المدنية بالإجماع. التي نزلت في غزوة بني 
المضطلق» سبي أن عبد الله ين أئ بن لول كاةامنه فق تللف الخزوة قال غريةة 
وكان له أتباع يقولون قولهء ويتصفون بصفاتهء فهم كذْبة في حَلفِهم وشهادتمهم في 
الظاهرء ونحو ذلك مما تقدم قبل الغزوة كالتحريض على ترك الإنفاق أو التصدق 
على بعض الأصحابء» وهم قوم مغرورون سواء في الغزوة أو بعدهاء بدليل ما 
أظهروه من كراهية وعداء مثل تحدّي المؤمنين بأنهم أذلّة وهم أعرّة. والتهديد 
والتصميم على إخراج المسلمين من المدينة بعد عودتهم من تلك الغزوة» كما تصوّر 
هذه السورة ومطلعها: 


م يو 


إدَا باك الْمَفِمُوتَ دَالُوا متَبَد7'" إِنَّكَ سول أله وَمَُّ يتلم إِنكَ الشرة وَأللّهُ ييَنْبَدُ 

كنتت لكيش © قثن يكبت جنك مذلا عن يل ]52 إين جه نا 06 
تل ©١‏ تل يتم ذا خم كا علي" عل ليع كت ل يتتقية © كلا 
لعي حرم يرء 3 2 مره به سه 5 جر بير و2 مقور) 0 
أمَهُحْ تبك حبك لجَسامهم كذ بترو طق لازل لانت ود ون ل بز 


. وقايةٌ وستراً . (1) ختم عليها فلا ينفذ إليها الخير والإيمان . (4) أخشاب مائلة إلى الجدار‎ )7١( . نحلف‎ )١( 


المنافقرن: 517/ 5-1١‏ 1 نكف 


1 هن الى 


ع0" مر الفذرٌ كلندزف مله لنَه0" أن بزقكزن”" ©© وَإدَا مِلَ لَمْ الوأ يتفز 
لك رَسُولُ أسَ لوأ 0 وتَهُمَ يسُدُونَ وَهُم مُسدكردة © سَوَآء عَلتهِمْ 
ل تََتَْفِرَ لم لن يَعْفْرَ هذ طم إن أنه لا عدي لوم اَلْمَسِقِينَ 
9 6 [المنافقون: 1-1/38]. 


رى 5ر١‏ 


'فضح الله تعالى ببذه الآيات سرائر المنافقين» فإنهم إذا جاؤوا لرسول الله يكل 
كابن أبي وأتباعه كذبوا وقالوا: نحلف بأنك رسول الله إلى الناس كافةء وهم في 
إخبارهم هذا كاذبون» لإخبارهم بضد ما في قلوبهم» والله يعلم بصدق محمد َه في 
رسالتهء وهو ما تضمنه كلامهم» والله يقسم بأن المنافقين لكاذبون في أمانهم. 
وقوله: «يَدْبَدٌ»4 ونحوها من أفعال اليقين والعلم بمنزلة القسم. 


إنهم جعلوا أيمانهم الكاذبة وقايةَ وستراً لحماية أنفسهم من القتل والأسرء 
وأموالهم من الأخذء كما يفعل بالأعداء المقاتلين» فاغتر بهم من يجهلهمء وظنوا 
هم مسلمونء وشككوا غيرهم محقائق الإيمان والجهادء ومنعوهم من 0 
والطاعة» إنهم ساء ما عملوا ويعملون. فهم في هذا أجرموا بجرمين كبيرين: ١‏ 
بالأيمان الكاذبة» والصّد عن الدخول في الإسلام» ومنع الإسهام في الجهاد في سبيل 
اللهء فكانوا أقبح الناس. والمراد: صدّوا غيرهم ممن كانوا يريدون الإكان يسبب 


تشكيكهم ودسائسهم المنكرة. 


وأسباب هذا الموقف وافتضاح الله لحم وتوبيخهم: أنهم آمنوا نفاقاًء ثم كفروا 
حقيقة» فختم الله على قلوبهم بسبب كفرهمء فلا يدخلها إيمان» ولا تبتدي إلى حق » 


)١(‏ يظنون أن كل صوت مزعج واقع بهم . (؟) لعنهم وطردهم . (؟) يصرفون عن الحق والإيمان إلى 
الضلال . (5) أمالوها . 


المنافقون: 1/57-> ف 


ولا ينفذ إليها خيرء فأصبحوا لا يفهمون ما فيه رشدهم وصلاحهمء ولا يدركون 

ثم وبخهم الله لأخهم كانوا رجالاً فصحاء ووجهاءء فكان منظرهم يخدعء فإذا 
نظرت إليهم أعجبتك هيئاتهم » وإن تكلموا معع كلامهمء وظنّ السامع أنه حق 
وصدقء لفصاحتهم ء وذلاقة ألسنتهمء كأنهم في الواقع أخشاب جوفاء منخورة 
مستندة إلى الحيطان» .ومجرد كتل بشرية لا تفهم ولا تعلم. 

وهم مع جمال هيئاتهم» ومناظرهم في غاية الجبن والضعف. يظنون كل صوت 
عالٍ أنه واقع بهم لفراغهم النفسي وترددهم وقلقهم وخوفهم المسيطر عليهم . 
وانبزامهم الداخلي» فهم الأعداء الألدّاء» فاحذر مؤامراتهم» ولا تطلعهم أيها الببي 
على شيء من الأسرار» لأنهم جواسيس للمشركين والكفارء لعنهم الله وطردهم من 
رحمتهء وأهلكهم» كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل والضلال. وكلمة ( قاتلهم) : 
كلمة ذم وتوبيخ للتعجبء. أو إن القتل مستعمل في اللعن والطردء على سبيل 
الاستعارة التبعية لعلاقة المشايبة» في أن كلاً منهما نهاية الشدائد والعذاب. 

وإذا طلب منهم بقيادة زعيمهم عبد الله بن أبي أن يأتوا لرسول الله ليطلب لهم 
المغفرة من اللهء أعرضوا واستكبروا واستهزؤواء ورأيتهم يعرضون إعراضاً 
شديداً مع إمالة رؤوسهم» وعنعون عن سبيل الله غيرهم » فلا يتركونهم يؤمنون» 
وذلك في حال من الاستكبار والأنفة. 


أخرج ابن جرير عن قتادة قال: قيل لعبد الله بن أبي : لوائيت الي َيِه 


امار الي فجعل يلوي رأسهء فنزلت فيه: ٠‏ ددا يل 3 كا : تعفر مستَخفِر لَك 
سول ألم . .> لكرج وهذا دليل على إعراضهم عن الاعتذار. 


والاستغفار في الواقع لا ينفعهم» فسواء استغفرت لحم أيها الرسول أم لم تستغفر 


المنافقون: 59/ /ا-١1‏ 202020 دس 


لهمء لن يغفر الله لحم لإصرارهم على الكفر والنفاق» ولا يجديهم الاستغفار شيئاًء 
ما داموا على النفاق» إن الله لا يوفق الخارجين عن الطاعة. المنهمكين في المعاصى»ء 
المظهرين خلاف ما يبطنون» والله لا يغفر لهم دون حدّ في الاستغفار» وذلك ناسخ 
في رأي بعضهم لآية الاستغفار سبعين مرة”' بدليل حذيك: «لوعلمت أن لوردت 
عفر هه0”". 

أخرج ابن جرير عن عروة قال: لا نزلت اسْتَمْفْرٌ َم أو لا مَْتَمْفِرَ لهم إن 
1 سَبَعِينَ ممه فلن فلن غَفْرَ ) 0 [التّوبة: 4/ .]4٠‏ قال الي كك : «لأزيدن على 
السبعين» فأنزل الله: ا عَلَتهِمْ أنتغئرت”" كَهْرْ آم لم سَْتَغْفْرَ 4 الآية. 

وقد حاول عبد الله بن أبي أثناء خروجه لغزوة بني 0 إيقاع الفتنة بين 
المهاجرين لسبقهم إلى ماء بلغوا إليهء وبين الأنصارء فخرج رسول الله يكيو فقال: 
«ما بال دعوى الجاهلية؟» فلما أخبر بالقصة قال: «دعوها فإنها منتنة». 


من أسباب الثفاق 
التّفاق مرض عضال خطير بالنسبة للأمة» لأنه يزعزع أوضاع الجبهة الداخلية أو 
ما يسمى حديثاً بالوحدة الوطنية» أما بالنسبة للمنافقين فهو داء نابع من الحبن 
والسخفء. وضعف الإدراك والملكات العقلية» لأن النفاق لا بد من أن يظهر أثرهء 
ويفتضح شأن صاحبه. ولكن منافقي المدينة في الماضي انضمٌ إلى نفاقهم استكبار أو 
استعلاء» وظنوا أن لهم قوة يتمكنون من تهديد بقية الأمّة فأعرضوا عن الاعتذار 
ول يوافقوا على طلب الاستغفار» وتحجيوا المعاوثة عن المهاجرين حق عوتوا جوعاً: 


. من سورة التوبة . (7) هذا على رأي مالك القائل بدليل الخطاب أي مفهوم المخالفة‎ 4١ الآية‎ )١( 
. مجازاً‎ ٠ الحمزة للاستفهام في الأصلء واستعملت للتسوية‎ )( 


3 : ١1-10 /57 المنافقون:‎ 


و 5 07 
طِهُمْ ادن بقُولنَ لا تفقوا عَللَ من عند رَسُول اله ماد وله اد 

لسَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ تلك لْمَكِِقِينَ لا يِفْقَهُونَ © يَمُولْنَ إن يَجَمْنَآ إل الْمَدِيسَةٍ 

حرج ار ينا الال ويه 9-7 وَلرَسُولِه- وَلِلَمُؤِْينَ ولك تتفم ا لي 


7-0-6 رت مه م سم هه 0 9 2 ميغ لس جرع جر ع لد ا حت 
© يما الْنَ ءامثوأ لا تليكد أمولك ولة أزا حم عن كر أَلَّهِ وَمَن يَفْصَلٌ دَلِكَ 
رع مه 7 2 و 5 24 07 


أوليكَ 0 لْكَسِرُونَ © وَأنْفِقُوأ بن ما َرَقَكحْ ين مَل أن يأف أَحَدَكْه اموت مثو 
ري لوَلَآ ترب إل أجل ويب تأصّدَقَ”" وأ ين ألصَبلِسِيَ © 
4 ع وَألَّهُ حَبِيرْ يما تَعَمَلُونَ 2 © [المنافقون: 98 /11-9]. 

أخرج البخاري وأحمد والترمذي وغيرهم عن زيد بن أرقم قال: معت عبد الله 
ابخ أن يتك لأصجابه: «لا فقوا عل من :طتك رنيول الله تق للنضواه فلك 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل»: فذكرت ذلك لعمّيء فذكر ذلك عمي 
للبّي كَل فدعاني لبي يكلن. فحدّثته» فأرسل رسول الله يَكِ إلى عبد الله بن أ 
وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذَّبنيء وصدّقهء فأصابني شيء لم يصبني مثلهء 
فجلست في البيت. فقال عمي: ما أردتٌ إلى أن كذبك رسول الله كه ومقّتك» 
فأنزل الله : «#إدًا جَاءكَ اموت فبعث إلي رسول الله كَلِ » فق رأهاء ثم قال: «إن 
الله قد صدَّقك». 

هؤلاء المنافقون يقولون للأنصار: لا تطعموا أصحاب محمد المهاجرين» حق 
يجوعوا ويتفرّقوا عنه. فردّ الله عليهم بأن الله هو الرزاق لؤلاء المهاجرين» وبيده 


. يتفرّقوا . (؟) الغلبة . 7 فأتصدّق . (4) غباية العمر‎ )١( 


المنافقون: ١١-1//57‏ ندض 


مفاتيح أرزاق العباد» يعطي من يشاءء وبمنع من يشاءء ولكن المنافقين يجهلون أن 
خزائن الأرزاق بيد اللهء فظتّوا أن الله لا يوسّع أو يعوّض على المؤمنين ما فقدوه أو 
تركوه من أموالهم في مكة. 

والأظهر أن الخزائن أشياء مخلوقة موجودة» يصرّفها الله تعالى حيث يشاء. 

هؤلاء المنافقون: هم الذين يقولون-والقائل زعيمهم عبد الله بن أبي -: لئن 
عدنا من هذه الغزوة -غزوة بني المصطلق- إلى المدينة» ليخرجن الأعرّ (أي نفسه) 
مها الاذة (آى الرسوك واللؤسي) :نول يليك يقد أن رجحم رغيم الغاف ابن أن إل: 
المدينة أياماً يسيرة» حتى ماتء ورد الله على المنافقين : بأن لله وحده القوة والغلبة» 
ولمن منحها من رسله وصالح المؤمنين» لا لغيرهم» ولكن المنافقين لا يعلمون أو لا 
يارزة ذلك يوق ذلك بوعيد خم ظ 

ثم حذَّر الله المؤمنين من التّشبه بالمنافقين» فقال: يا الَدبنَ َامَثُوأ لا 
نكِ2"0. . 4 أي يا أيها المصدّقون بالله ورسولهء لا تشغلكم الأموال وتدبيرهاء 
عن القيام بذكر الله تعالى من التوحيد والصلاة والدعاء وغير ذلك من تسبيح وتحميد 
وتهليل» وأداء الفرائض الأخرى غير الصلاة. ومن يتلهى بالدنيا ومتاعها 
وزخارفهاء وينصرف عن الدين وطاعة ربهء فإنه من الخاسرين» الكاملٍ الخسران» 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» لأنه باع خالداً بفانٍ زائل» وهذا تحذير 
وتوعٌد وتخويف. والأظهر أن (ذكر الله)» هنا عام في التوحيد والصلاة والدعاء وغير 


ذلك من فرض ومندوب. 
ثم حت الله المؤمنين على الإنفاق في طاعته ونشر دينه وجهاد عدوهء فقال: 


. الإلحاء: الاشتغال بشهرة ولَذَّة‎ )١( 


المنافقون: 5/ ١١-1‏ الف 


٠‏ طوَأنِفُوا بن ما رَتَقكحْ. . > أي وبادروا إلى الإنفاق من بعض ما رزقناكم» في سبيل 
الخير العام شكراً على النعمة» ورحمة بالفقراء» ورعاية للمصلحة العامة العلياء من 
قبل مجحيء أسباب الموت ومشاهدة علاماتهء فيقول الواحد منكم: هلا أمهلتني يا 
رت واخرت نوق إل عله :اخرى: قضيرة:. فاتصدق ماله واكن من الضاكين 
المستقيمين. وهذا دليل على أن كل مفرّط أو مقضر في عمل الخير يندم عند الاحتضار. 
وقوله تعالى : لوَأَنفِقُواْ ين ما رَرَقكمْ . . * الأظهر أنه عام في كل مفروض ومندوب. 
وكذا قوله: طايّت ألصلِديت» ظاهره العموم. وقوله تعالى : «إيأق دك الْمَوَتٌ» 
أي علاماته وأوائل أمره. وقوله نولك لَب إك أجل قَريبٍ» مطالبة بالعودة إلى الدنيا 
والإمهال. 

ولن يؤخر الله تعالى أي نفس عن الموت أو قبض الروح إذا حضر أجلهاء 
وانقغى عمرهاء والله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» فهو مجازيكم عليهاء بالخير 
خيراً»ء وبالشّرَ شرًاً. وهذا حضٌ على المبادرة لعمل الخيرء ومسابقة الأجل بالعمل 
الصالح. 

إن النّدم من أي إنسان على التفريط وطلب العودة إلى الدنيا لتدارك التقصير عما 
فاته لا يفيد الإنسان شيئاء فلات ساعة مندم. فقد تم القضاءء ونفذ الأمرء ولا 
أمل في النجاة إلا بالعمل الصالح. 


التغاين: /-١/55‏ قف 


تفسير سورة التغاين 
إثبات القدرة الإلهية والرّد على منكري البعث 
قدرة الله تعالى الخارقة واضحة ثابتة بأدنى تأمّلء في هذا الكون الذي أوجده الله 
من العدم» حيث لا يوجد شيء عقلاً ولا طبعاً بدون موجدء وأوجد الإنسان 
وصوّره في أحسن تصويرء وأحاط علم الله بكل شيء في السموات والأرض. فلا 
يؤبه بإنكار المشركين وحدانية الله» والثبواتِ» وبعتٌ الناس من القبور» ومع ذلك 
أقسم الله تعالى على وجود البعث» وإخبار الناس جميعاً بما عملوا في الدنياء وذلك 
أمر يسير على اللهء كما في الآيات الآتية في مطلع سورة التّغابن”2 المدنية 
الأكثرين» وقيل: إنها مكية : ٠‏ 
«مْييح يِه ماي اتوت وما فى الاين لد الاك وه الْحتدٌ وَمرٌ عل فل تنم كدير © 
هو اأرى عاك فك حكار ون تويز وله ونا تل قد 3 عن الود 


2 ديا إن ا 0 موك 00 2 00 1104 
الك لق موي" تسن مر قد التي © ب فى الل الأ ول 


ما يون وما ِو وَأّهُ عل بذَاتِ 0 © لد بيد با الها 0"( 
دافأ ول أتريه”* يت فََالوَأ أسَرُ 
سي | 000 0 ممع 0 
يبدُوننا فَكَفْروأ 1 وَاسْبَعْىّ الي وأَلّه طَئٍُ 0 0 2 لين 7 ١‏ ل قل يل 


وَرْق سس م ليون يما عم وَدَلِكَ عَلَ لله سير 7 [التُغابن: 54/١1-ل].‏ 
)١(‏ هو تغابن الآخرة حيث يغبن (يجده قليلاً) كل إنسان عمله . (؟) أبدع تصويركم أي تخطيطكم 


وتشكيلكم . *) أي حديث النفس والشر . (4) خبرهم المهم . (0) عاقبة أمرهم الثقيلة . (5) ادعوا العلم 
بالباطل . 


التغابن: 515/١-لا‏ : 00 


ينزه الله تعالى عن كل نقص وعيبء» ويمجّده جميع المخلوقات في السماوات 
والأرضء لأنه المالك المطلق وحدهء وامحمود المشكور وحده.ء المستحق للحمد 
والشكرء من جميع مخلوقاته؛ على جميع ما يخلقه ويقدّره» وهو القادر على كل شيء؛ 
أي موجودء وفيه عموم التنبيهء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

ومن آثار قدرته: أنه تعالى هو الذي أوجدكم على هذه الصفة» وصار أمر كل 
واحد ما اختارهء فمنكم الكافر باختياره وكسبه على نقيض فطرته» ومنكم المؤمن 
باختياره على حسب فطرته السوية القائمة على التوحيد» والله العالم البصير قبل الخلق 
بما يؤول إليه أمر كل واحد منكمء الشهيد على أعمال عباده. 

- ومن مظاهر قدرته: أنه أوجد السماوات والأرض بالعدل والحكمة البالغة 
امحققة لنفع العالم في الدين والدنياء فلم يكن خلقها عبثاً ولا لغير معنى. وأبدع 
خلقكم أو تصويركم» أي التشكيل والتخطيط في أحسن وجه وأجمل عضوء وإليه في 
الآخرة مرجعكم ومآلكم» فيجازي كل إنسان بما كسب. 

- ومن آثار قدرته: أنه تعالى يعلم جميع ما في السماوات والأرضء فلا تخفى عليه 
خافية من ذلك» ويعلم ما تخفونه وما تظهرونه» والله محجيط علمه بما يضمره كل إنسان في 
نفسه من الأسرار والعقائد. وقوله : «وَيدككُ ما ون وما تيون 4 عطف خاص على عام 
فإنه تعالى علم أعظم اغخلوقات, ثم تدرج القول إلى أخفى من ذلك» وهو جميع ما يقوله 
الناس في السرٌ والعلن» ثم تدرج إلى شيء خفي: وهو ما يهجس بالخواطر. و«بدَّاتٍ 
ألصّدُورِ» : ما فيه من خطرات واعتقادات» والصّدر هنا : هو القلب. 

ألم يبلغكم معشر مشركي مكة خبر الكفار من الأمم الماضية» كقوم نوح وعاد 
وثمودء وما حل بهم من العذاب والتكال» بسبب غالفة الؤُسل والتكذيب بالحق» 
فقد دعتهم الرّسل إلى توحيد الله وعبادته» وترك عبادة الأوثان» فعاندوا وأعرضواء 


التغاين: 54/١-لا‏ ا 


فأصابهم عاقبة كفرهم وتكذيبهم» ورديء أفعالهم. بعقاب الدنيا» والعذاب المؤلم في 
الآخرة» وهو عذاب النار. 


وذلك العذاب في الدارين بسبب أنه كانت تجيئهم رسلهم بالمعجزات الظاهرة 
والأدلة الواضحةء فقالوا: كيف يتصور أن بهدينا البشر؟ فكفروا بالرسل 
وبرسالاتهم» وأعرضوا عنهم وعن الحق والعمل به ولم يتدبروا فيما جاؤوا به 
واستغنى الله عن إعانهم وعبادتهم الباطلين» حين أهلكهم؛ وعما ظهر من هلاكهم» 
وأنهم لن يضرٌوا الله شيئاًء فبان أنه كان غنياً أولاً» والله غير محتاج إلى العالم ولا إلى 
عبادتهم لهء محمود من كل مخلوقاتهء بلسان المقال أو الحال. 

وكلمة لأَشَرُ» اسم جنس» فوصف بالجمع» على أنه مبتدأء ويهدوننا خير. ثم 
أخبر الله عن عقيدة الكفار بإنكار البعث» فقد زعم" الذين كفرواء يعني قريشاًء ثم 
يعم كل كافر بالبعثء» أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء. فردٌ الله عليهم وأخيرهم 
بأنكم والله ستبعثون وتخرجون من قبوركم أحياءء ثم تخبرون بجميع أعمالكم جليلها 
وصغيرهاء إقامة للحجة عليكم, ثم تجزون به» وذلك البعث والجزاء هين سهل عى 
الله تعالى. وفيه تأكيد البعث على جهة الإخبار والتوبيخ. 

وليس في القرآن قسم يقسم به الله بنفسه إلا في ثلاثة مواضع: هذا الموضع: «إقلٌ 
ل ود لب وقوله في آية أخرى : ا يتيك أن هل إى وََقه ِنَم لحن وآ أنثر 
ِمْعْجِرينَ 69 * [يونس: ]04/٠١‏ » وقوله في موضع ثالث : وَمَالَ الي كُفروأ لا تيا 
06 فل بل ورق لأسسكتم» [سبا: 84/+8. والمواضع الثلاثة لإثبات البعث بِالقسَم 
الإلمي العظيم. 


)١(‏ الزعم : عبارة عن الكذب. أو القول الذي انفرد به قائله ويلقيه على الزاعم» أخرج أحمد وأبو داود عن 
حذيفة حديثاً ضعيفاً هو : ((بئس مطية الرجل: زعموا)) 


التغابن: ١-8/514‏ قلف 


فليس لمؤمن أو عاقل أن ينكر الآخرة وما فيها من حساب» وعقاب وثواب» 


الدّعوة إلى الإمان بالله ورسوله 
والتحذير من مفاجآت القيامة 
بعد أن أقسم الله تعالى على إثبات وجود البعث,. أمر بالإبمان الخالص بالله تعالى 
وبرسوله» وبالقرآن نور الله ال هادي إلى صراط مستقيم» ثم هدّد وحذَّر من الحساب 
العسير يوم القيامة وهو يوم الجمع» حيث يغبن كل إنسان عمله» لتركه الاستعداد 
ليوم الآخرة» وليس هناك أحد اخلص من الله وأحبٌ لعباده» حيث أمر بما فيه 
المصلحة لهمء وحذَّرهم من المخاطر» ونبّههم إلى ابد في عمل الخير» ووصف لهم 
أنواع النعيم» وألوان العذاب في الجحيمء ورغبهم بالإبمان والطاعة والتوكل على 
الله سبحانه» كما في هذه الآيات: 
«كلينا بل ُو دالو(" ل لزنا وله يما مَمَلو جرد © ين فك يزر 
لل" ملك يزه التق" "" فقن تؤوز: نوصل ميلك كك عنة مكاي وني دق عر 


مه 


3 موه 


ين نا الأيدد حَيييت فا بدا للك الْقورُ المي 8 © والدرت - وحكروأ 

ار له 7 ا زر َس ل 

َايِتنَآ أؤلتيك أضحتبٌ ألثَّارٍ ل ايت ده 

لا بيذ موق لزب يان جو ه11" وال كل قر عينة 
2 12 200 0 24 اك به 

سول فإن لمر ذا نما عل رسولنا أل لين © ) الله 5 3 


َلمِتَوَكَلٍ الْمَؤْمِمُونَ ©2) © [التّناين: 54/+-8]. 


ا 
َ م 
ُ 


)١(‏ أي القرآن . (7) هو يوم القيامة ٠‏ وقوله: (يوم) العامل فيه إما: (تنبؤن) أو (خبير) . () يغبن فيه 
الكافر نفسه بتركه الإبمان » والمؤمن بتركه الإحسان . (5) إلى الرّضا بمصيبته والصبر والثبات على الإمان . 


التغاين: ١-8/554‏ انفتضس 


هذا بعد إثبات البعث اليسير على الله: دعوةٌ إلى الله تعالى وتبليغ وتحذير» 
فصدّقوا بالله ورسوله محمد كله وبالقرآن الكتاب المنير الحادي إلى السعادة» والمنقذ 
من الضلالة» والله مّلع على كل شيء» عالم بكل ما تعملون أو تقولون» ومجازيكم 
على ذلك خيراً أو شرًاً بحسب عمل كل واحد. 

الله خبير ينبئكم بما عملتم يوم يجمعكم أو يحشركم في صعيد واحد للجزاءء يوم 
القيامة» ذلك اليوم الذي يظهر فيه الغبن أو النقصء غبن الكافر بتركه الإيمان؛ 
وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسانء فتظهر فيه الخسارة الفادحة للفريقين. فإذا وقع 
الجزاء عيّر المؤمنون الكافرين: لأنهم يجزون الجنة» ويحصل الكفار في النار. ‏ 

ومن يصدق بالله تصديقاً 00 ويعمل العمل الصالح بأداء الفرائض 
والطاعات» واجتناب المنهيات المتكرات» يمح الله سيئاته وذنوبه» ويدخله الجنات 
التي تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنبار» ماكثين فيها على الدوامء وذلك 
الشرف والإنعام والتكريم: هو الظفر أو الفوز الذي لا يعادله شيء قبله ولا بعده. 

وإنما قال: «خَلِدنَ» بلفظ الجمع» بعد قوله : ومن يُوْنْ» بلفظ الواحدء لأن 
ذلك بحسب اللفظء وهذا بحسب المعنى. 

'وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته القرآنية الدّالة على البعث والقدرة الإلية» 
وأنكروا رسالة النَّي محمد يكل فأولئك هم أصحاب النارء خالدين (ماكثين فيها 
على الدوام) وبئس المرجع مرجعهمء وساءت النار مثواهم. 

وهذه موازنة بين الفريقين» تدلٌ على حال السعداءء وحال الأشقياء» لبيان حال 
التغابن في الآخرة» لا في الدنيا. ٠‏ 

ثم أوضح الله تعالى أن كل ما يصيب الإنسان فهو بقضاء الله وقدرته» على وفق 
السّنة الكونية» القائمة على العلم الإلحي» والإرادة المديّرة» أي إن كل ما يصيب 


التغاين: ١-48/54‏ نف 


الإنسان من مصائب ورزايا » ومن خير أو شر فهو بإذن الله تعالى» أي بعلمه وإرادته 
وتمكينه الوقوعء بحسب الحكمة الإلحية» وما على الإنسان إلا العمل بأمر الله 
واجتناب ما نهى عنهء لأن الأمر الإلمي غير الإرادة. 

ومن يصدق بالله؛ ويعلم أن ما أصابه من مصيبة أو شرْ أو خيرء يبد الله قلبه 
للرّضا والصبر والثبات على الإبمان» والله واسع العلمء لا تخفى عليه من ذلك 
خافية. ويعبارة أخرى: من آمن بالله تعالى» وعرف أن كل شيء بقضاء الله وقدره 
وعلمهء هانت عليه مصيبته» وسلّم الأمر لله تعالى. 

ثم أمر الله تعالى بالطاعة» أي أيها الناس اشتغلوا بطاعة الله فيما شرع» وبطاعة 
رسوله فيما بل وافعلوا ما به أمرء واتركوا كل ما نهى عنه وزجرء فإن أعرضتم 
عن الطاعة. وتنكبتم طريق العمل» فإتْمكم على أنفسكم» وليس على رسول الله كل 
إلا التبليغ الواضح. قال التُهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
التسليم. والآية وعيد وتبرئة محمد يكل إذا بلّ. 

والله هو الإله الواحد الذي لا إله غيره» ولا رب سواهء وهو المستحقٌ للعبودية 
والعبادة دون غيره» فوحدوا الله وأخلصوا العمل لهء ولا تشركوا به شيئاً» وتوكّلوا 
عليهء أي فرّضوا أموركم إليه» واعتمدوا عليه» لا على غيره. وهذا تحريض 
للمؤمنين على مكافحة الكفار ومجاهدتهم والصبر على دين الله تعالى» وإرشاد إلى 
وجوب الاعتماد في كل شيء على اللهء وطلب العون الداثم منه» فهو حسبنا ونعم 
الوكيل. | 

إن هذه الإرشادات الإلهية ترشد إلى الصواب في الأمورء وتدلٌ على فلسفة 
الأحداث» وتعلّقها بالإرادة الإلية» وبالعلم الرّبانيء وبالحكمة الكرمدية» فكل 
ذلك مرتبط بعلم الله تعالى الشامل لكل شيءء ويجب على العبد المؤمن الرّضا 


التغابن: 514/ 18-١54‏ ياس 


والتسليم» وحن الْظن .والفقة باللة» .ووجوب الاعشناد عل الله عقا اتخاذ 
الأسباب» والقيام بالأعمال المطلوبة شرعاً. 


فتنة الأزواج والأولاد والأموال 


حذّر الله تعالى من فتنة الأزواج والأموال والأولاد الذين يكونون سبباً في 
التقصير بالطاعة» والتورّط أحياناً في المعصية» وناسب ذلك أن يأمر الله بالتقوى 
والإنفاق في سبيل اللهء لأن ذلك هو رأس مال الإنسان» وسبيل إسعاده في الدنيا 
والآخرة» فلكل مرض علاجء وعلاج الانحراف البادرة إلى الاستقامة» والتزام 
جادة الامتثال والطاعة» كما توضح هذه الآيات الآتية 
ع يه مء دواو 


«يتايًا اليرت ءامو إت من وك وَوَنَيِحْمْ عَدُوًا كم 5 َإِن تَحَفُوأ 


1 7 


وى عبر 


وتصفحوا وتتفيياً رت أَللَّهَ فود 00 © إنمآ ولك و وَأَوَلدَ كد 
عند لجز عؤلية © َنا اله ما أسمطعمٌ وسمكوأ ولوأ وَنفِقُوا 7 0 ومن 
م د 2 د لي 3 تنك و © إن أ" 21 وص د يصَعِفَةُ 

فز لكام وَأمَهُ سَكرْدُ ليم © عَددُ اليب وَالَبْدَوَ اعرد لْلكيِمُ © » 
[التَغاين: .]18-1١4/55‏ 

أخرج الترمذي والحاكم وابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: 
«يكابًا الدرت ءامنا إن هِنْ أَرْوِْكُم» في قوم من أهل مكةء أسلمواء فأبى 
أزواجهم وأولادهم أن يَدَّعوهم (أن يهاجروا)» فأتوا المدينة» فلما قدموا على رسول 
الله يلل رأوا الناس قد فقُّهواء فهمّوا أن يعاقبوهمء فأنزل الله: «إوإن تحفوأ 


)١(‏ اختبار لكم . (؟) الشّح: اللبخل مع الحرص . (77) أي تتصدّقوا . (4) بإخلاص وطيب نفس من غير 
اريا. 


التغابين: 515/ ١8-١5‏ ينض 


وَتصمَحُوأ الآية. أي إن سبب الآية أن قوماً آمنوا بالله تعالى» وثبّطهم أزواجهم 
وأولادهم عن المجرة» فلم هاجروا إلا بعد مدةء فوجدوا غيرهم قد تفقّه في الدين» 
فندموا وأسِفوا وهموا بمعاقبة أزواجهم وأولادهم 


يا أيها الذين صدقوا بالله ورسولهء إن بعض أزواجكم وأولادكم عدو لكم 
ذاو اخرورة: في غير صالحكم» يشغلونكم عن الخير والعمل الصالح المفيد لكم في 
الآخرة» فاحذروا أن تؤثروا حبّهم وشفقتكم عليهم على طاعة الله تعالى. ثم رعّب 
الله تعالى بالعفو عنهم. فإن تعفوا عن ذنوب أزواجكم وأولادكمء وتصفحوا بترك 
اللوم عليهاء وتستروا الأخطاء تمهيداً لمعذرتهم فيهاء فالله واسع المغفرة لذنوب 
عباده؛ شامل الرحمة بهمء يعامل الناس بأحسن مما عملوا. 

ثم أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة أي موضع اختبار ومحنة» تشغل المرء 
عن مراشده؛ وتحمله على إيثار الدنيا على الآخرة» والوقوع فيما لا يحمد عليه» ومنه 
قوله كَل -فيما أخرجه أبو يعلى في مسنده -: ١‏ «الولد مَبْخَلة عَجْبَنَةة . والله عنده 
الثواب الجليل لمن آثر طاعة الله تعالى» وترك التورّط في المعصيةء بسبب محبة ولده 
وماله. وهذا تزهيد في الدنياء وترغيب في الآخرة. أخرج أحمد والترمذي والحاكم 
والطبراني عن كعب بن عياض قال: معت رسول الله يلِ يقول: «إن لكل أمّة 
فتنة» وإن فتنة متي المال». ا 


واجتناب النواهي. بقدر الطاقة والجهد. وأمر بالاستماع للأوامر وإطاعتهاء 
والإنفاق من الأموال الت رزق الله بها العباد في وجوه الخير. وقوله: ظسَرا 
لَأْشِْكُةُ» منصوب بقوله: لاأَتِمُوأ4. والخير هنا: المال» أو نعت لمصدر محذوف 
تقديره: إنفاقاً خيراً. ففي الإنفاق خير للأنفس في الدنيا والآخرة. 


التغابن: 514/ ١8-1١54‏ قلف 


ومن وقاه الله وحفظه من داء الشّح (البخل مع الحرص) فأنفق في سبيل الله 
ووجوه الخيرء فأولئك هم الفائزون بما يطلبون. أخرج البخاري في تار يخه وأبو داود 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النَبِي كَل قال: «شرّ ما في الرجل: شح هالع» 
وين خالع». ٠‏ 


[آل عمران: #/؟١٠١]‏ اشتد على القوم العمل. فقاموا حتى ورمت عراقيبهم» وتقرّحت 
جباههم» فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين : دلوا لَه ما أستَطعم» ٠‏ 

جاء في الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «إذا 
أمرتكم بأمرء فائتوا منه ما استطعتمء وما بيتكم عنه فاجتنبوه). 

ثم أكّد الله تعالى الحث على النفقةء بقوله: فيما معناه: إن تتصدقوا صدقة حسنة 
بإخلاص وطيب نفسء يضاعف الله الثواب لكم أضعافاً مضاعفة» ويغفر لكم 
أيضاً ذنويكم» والله يجزي الكثير على القليل» تام الشكرء أي يعطي على الطاعة 
الجزيل بالقليل» واسع الحلم» أي لا يعاجل بالعقوبة على المعصية. وقوله : «سَكؤْرٌ» 
إخبار بمجازاته تعالى على الشيء» وأنه يحط به عمن شاء عظام الأمور. 


٠ ٠ 


م رعّب الله ترغيباً زائداً بالنفقة» وهو أن الله تعالى شامل العلم بما غاب عنكم 
وما حضرء غالب قاهرء ذو حكمة بالغة» يضع الأمور في مواضعها الصحيحة. إن 
التحذير من فتنة المال والتعلّق به ثم توالي تأكيدات ثلاثة على الإنفاق بأساليب 

متنوعةء ترويض على اقتلاع داء البخل من النفس» وحمل للنفس على ادُّخار ثواب 
النفقة في سبيل الخير والمعروف عند الله تعالى الذي لا تضيع عنده الودائع. 


. أي فيما استطعتم» إذ لا يطيع أحد فوق طاقته واستطاعته‎ )١( 


تفسير سورة الطلاق 
الطلاق السئى ف 
كره الإسلام الطلاق» لأنه تبديد الشمل» وقطع الصّلةء وهدم الحياة الزوجية» 
وإذا كان لا بد منهء فينبغي اقترانه ببدء العدة» حتى لا تطول مدّها على المرأة» 
وتتضرر فالإضرار بالطلاق حرامء وكيلا يقع الزوج في الندم إذا طلّق في وقت غير 
مناسب» فيحرم في وقت الحيض. أو في طهر جامعها فيهء وهذا هو الطلاق 


البدعي» ويقابله الطلاق السني الذي أمر به في الآيات الآتية من مطلع سورة 
الطلاق» المدنية بالإجماع : 


0 ع 5 0 20 ورم # د مم م22 601 2< ٍِِ 
ايها آلتُّ إدَا طَلََثْمٌ النْسَآه ا ا عل أ 00 وَأَنَهُوأ الله يكم 

2 م وروم 7 أ 5 بسع (م) ل حسم دوع لام 
لا خرجوهنّ من سُوتَهن ولا يمحن عن إل أن بأنيت . قعفة تدر" ويلك بندرة أل ومن 
دده وام هع دم سس 5 دده مور بيه ايو رهم دم ير هرح له 
ينَعَدّ حدوة الله فَقَد ظَلَمْ نَفْسَمُ لا تَدرى لعل الله يحْرِتُ بَعَدَ دَلِكَ أما 0 


عم (ع) د و ا اج عل عه | 7 حل لد م لق فا 
أجلهن 3 ن المعروفب 7 فارفوهن بمعرو 0 دوف عَدَّلٍ 5 : 

0 در 0 ف ووز 50 7 5 صءي 6 ماس أ 7 مود 2 
الشهددة لله '' دلِحكُم بُوَعَظ بو مَن نَ يوسن بأله وأ م الآخر ومن يتق ا سس 


20208 للوعرجو ام 2024 5 2 1 ره َك عم موووة6(م) 0 دم ماو 
كير فهو حسبةة 


09 وترزفه من حَيّث 0 حتسب ومن 
كت 77 6 000 د سد ى(١٠)‏ حج 
مرو قد جِعل ألله 0 شئْءٍ قدرا 46 [الطلاق: ,]"-1١/58‏ 


. أي مستقبلات مبتدئات عدتهن . (؟) اضبطوها . (7) ارتكاب ذنب ظاهر كالزنا . (4) قضين عدتهن‎ )١( 
. أهل عدالة وذمة . (3) أدوها لوجه الله بلا تحريف . (7) طريقاً للخروج من المحنة . (8) كافيه‎ )( 
. تقديراً لا يتجاوزه‎ )١١( . محقق ما يريده‎ )9( 


الطلاق: "”-1١7/56‏ الحكسص 


أخرج ابن أي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن أنس قال: طلَّق رسول الله كل 
حفصة» فأتت أهلهاء فأنزل الله: «يكاا لبن إذَا طَلَْسْمٌ لَك مَطَلْعُوهُنَ لِمِدَموِنَ» 
الآية» فقيل له: راجِعها فإنها صوّامة قوّامة» وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. 

خوطب النَبِي في مطلع السورة للتنبيه على سماع القول وتلقّي الأمره ثم خوطبت 
أمتهء أي إذا طلقتم أنت وأمتكء فيا أيها الرسول والمؤمنون به» إذا أردتم تطليق 
النساءء» وعزمتم عليه» فطلّقوهن (أي يجب عليكم) مستقبلات لعدمهن» حى لا 
تطول العدة عليهن» ولئلا يلحقهن ضرر بتطويل العدة» واضبطوا أيها الأزواج مدة 
العدة واحفظوهاء لتكون عدة كاملة» وهي ثلاثة أقراء (أطهار في رأي» وحيضات 
في رأي آخر) وضبط العدة واجبٍ» لترتب أحكام فيهاء من معرفة وقت الرجعة» 
والإشهاد عليهاء وأداء نفقة المعتدة وسكناهاء والتزام بيوتمن» واتّقوا الله الرّب 
تعالى» فلا تعصوه فيما أمركم» ولا تلحقوا ضرراً بالمرأة» ولا تخرجوا المطلقات من 
بيوتمن (بِيت الزوجية) في مدة العدة. فلكل معتدة الحق في السكنى على حساب 
الزوج» ما دامت في عدتها منه» وليس للزوج أن يخرجهاء ولا يجوز لها الخروج من 
بيت الزوجية: بيت العدة لغير ضرورة ليلاً أو نباراً» إلا إذا ارتكبت فاحشة ظاهرة 
ثابتة كالرّنا. 

وهذه الأحكام المتعلقة بالعدة: هي حدود الله التي حدّها لحمء لا يحل لهم 
تجاوزها إلى غيرهاء ومن يتجاوز هذه الحدودء فقد ظلم نفسه وأضرٌ غيره» وأهلكها. 
وعلّة تحريم تعدي حدود الله: أنك لا تدري أيها المطلق حين ألزمنا بإبقاء المطلقة في 
منزل الزوج مدة العدة» أن يتراجع الزوجان» ويندم كل منهما على ما حدث» وهذا 
هو الغالب الواقع» ويؤلف الله بين قلوبهماء ويراجع المطلق زوجتهء وتعود الحياة 
الزوجية كما كانت» بل ريما أحسن مما مضى» لأن اللفةق انو عي شق عل 
كل من الرجل والمرأة. 


الطلاق: 1/56" 1 33> 


فإذا اقترب انتهاء العدة» وشارفت المعتدات على انقضاء العدة» أي اقترب وقت 
انتهاء العدة. فعليكم أبها الأزواج اختيار أحد أمرين: إما الإمساك بالمعروف: وهو 
الرجعة إلى عصمة الزوج واستمرار الزوجية» مع إحسان الصحبة والمعاشرة 
بالمعروف كما أمر الله تعالى» وإما المفارقة بالمعروف» أي تركهن إلى انقضاء عدتبن» 
مع إيفاء حمّهن واثّقاء الإضرار ببن» من غير توبيخ ولا مشاتمة» بل تنفصل المرأة 
على وجه حسن. 

ويأمركم الله بالإشهاد على الرجعة أو الفراق من شاهدي عدل» حسماً 
للخلاف» وإعلاماً للناس حتى لا يطعن بالزوج إن راجعء أو بالمرأة إن تزوجت 
بزوج آخرء وأدّوا أيها الشهود الشهادة خالصة لوجه الله دون تحير أو ميل لأحد 
الخصمين. وهذه الشهادة على الرجعة والفراق مندوية باتفاق المذاهب الأربعة» 
للوجماع على عدم وجوبها عند الطلاق» فكذلك عند الإمساك. 

ذلكم المذكور الذي أمرناكم به من الإشهاد وإخلاص الشهادة لله تعالى» وإيقاع 
الطلاق على وجه السّنة» وإحصاء العدة» والكفٌ عن الخروج والإخراجء إنما يأتمر 
به من يؤمن بالله واليوم الآخرء و يخاف عقاب الله في الآخرق 000 

ومن يَّق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه» ويقف عند حدوده» يجعل له مخرجاً 
أو مخلصاً مما وقع فيه ويرزقه ما يطعم أهله ويوسع عليه على وجه لا يخطر بباله» 
ولا يكون في حسابه. 

ومن يفوّض أمره لله فيما نابه» فالله كافيه» إن الله يبلغ ما يريده» ويحقق مراده» 
قد جعل للأشياء قدراً محدداً قبل وجودهاء وقدَّر لها أوقاتها. والآية كلها عظة بجميع 
الناس وحضٌ على التوكل. 


نزلت آية: «ومن بِمَّقِ لله كما أخرج الحاكم عن جابر: في رجل من أشجع» 


4١ 7-5 /56 الطلاق:‎ 


كان فقيراًء خفيف ذات اليدء كثير العيال» فأق رسول الله كَل فسأله. فقال له: 
أصابوه» فأق رسول الله عبد فأخيره خيرهاء فقال: كلهاء فنزلت. وهو حديث 
منكر له شاهدء أي إن الولد كان أسيرأء فهرب وأخذ من العدو قطيع غنم. 


أنواع العِدّد ومقاديرها وحقوق المعتدات 


إذا وقع الطلاق في بدء العدة» ولم تقع الرجعة للحائض في العدة (ثلاثة قروء) 
وجب على المطلقة الاعتداد بثلاثة قروء (حيضات أو أظهار)ء إن كانت خائضاء 
وأما الآيسة من الحيضء والصغيرة التي لم ترٌ الدمء فعدتهما ثلاثة أشهر. وعدة 
الحامل بوضع الحمل. وللمعتدة الحق في النفقة والسكبى في بيت الزوجية بحسب 
الوسع والطاقةء ولو في حجرة من بيت الزوج» ومعيار مقدار النفقة هو بحسب حال 
الزوج د بنارا وإعساراء بوتوسقا أو اعتدالاء كلعل قدر الحال. وهذا ما 
نضّتَ عليه الآيات الآتية 
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يصعن حَلهِنْ فإِنّ أنَصَعْنَ لك هاوه حورن رأ بمعروف 2 وإن تعاسرم " فسارضع 


. وقعن في اليأس من الحيض لكبر السّن . (1) إن شككتم في عدتهن . (”7) انقضاء عدتهن بالوضع‎ )١( 
. من وسعكم وطاقتكم . (0) تشاوروا ني شأن إرضاع الطفل . (5) تعرضتم للإعسار‎ )54( 
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مكلت أنه نا إل 1 3 عر ضر (0 »4 الطلاق: مح ع-/8. 


أخرج ابن جرير وإسحاق بن راهويه والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب قال: لما 
نزلت الآية التي في سورة البقرة في عَدَّد من عِدَّد النساء» قالوا: قد بقي عَدَّد من عِدَّد 
النساء لم يذكرن: الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض» وأولات الأحمال» 
فأنزلت : ##والتى بسن من الْمحيض »* الآية. 

النساء اللاي أصبحن آيسات من مجيء الحيض لكبرهن» ببلوغهن مثلاً سنّ 
الخامسة والخمسين أو الستين» عدتهن وعدة الصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الحيض : 
ثلائة أشهر ٠‏ 

وعدة أصحاب الحمل (الحبالى) : بوضع الحمل» ولو بعد الطلاق أو الموت بساعة» 
في قول الجمهورء لأن النِّي يك أذن لسبيعة بنت الحارث.الأسلمية بعد وضعها حملها 
بليال» بعد وفاة زوجها : بأن تتزوجء فتزوجت. أي عقدت زواجهدوكان زوجها سعد 
ابن خولة قد توفي في حجة الوداع» ووضعت حملها قبل أربعة أشهر. 

وقد نزلت هذه الآية كما ذكر ابن مسعود بعد آية عدة الوفاة: ١إوَالَذِنَ‏ يُتَومَونَ 
نكم *# [البترة: 7/ 774]. 

ومن يخف الله تعالى ويرهب عقابه فيأتمر بما أمر اللهء وينته عما نبى عنهء 
يسهّل عليه أمره كله في الدنيا والآخرةء وهذا تنويه بفضيلة التقوى. 

ذلك. أي جميع الأحكام المتقدمة في الطلاق والعدة: هو أمر الله الذي أمر به 
عباده» وأنزله إليهم في قرآنه» ومن يخف الله بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه» يمح 


. قم قتر عليه في الرزق‎ )١( 


الطلاق: 506/ 7-4 8 


عنه ذنوبه من صحائف أعماله» ولا يؤاخذه بهاء ويجزل له الثواب على عمله» وكرر 
الأمر بالتقوى للتأكيد عليها. 

وحقوق المعتدة: هي السكنى والنفقة» فأسكنوا المطلقات في مسكن مشابه لما 
تسكنون فيه بقدر أحوالكم وسعتكم» ولو في غرفة من غرف الدار التي تسكنون 
فيهاء ولا تلحقوا بن ضرراً في النفقة والسكئى. فتضطروهن إلى الخروج من 
المسكن» أو التنازل عن النفقة. 

وإن كانت النساء أصحاب حمل (حبليات) .فيجب عليكم بلا خلاف الإنفاق 
عليين والسكق خى يفتمع خلهن: وأوجت: اللتفية السك والفقة لكل 'مطلقة» 
ولو مبتوتة» وإن ل تكن ذات حمل» لقوله تعالى: طول مشَابوهنَ يتأ علون». ولم 
يوجب الالكية والشافعية للمطلقة ثلاثاً إلا السكنى فقط دون النفقة» ومذهب الإمام 
أحمد: ألا نفقة للمطلقة ثلاثاً ولا سكئى» لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وأحمدء 
حيث طلقها زوجها ثلاثاً» فقال لحا رسول الله كَلِ: «لا نفقة لك ولا سكنى». 

وءأوْلتِ» أي ذوات»ء جمع ذاتء وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية تعمْ 
الحوامل المطلقات والمعتدات من الوفاة» لحديث سبيعة المتقدم. ْ 

ويجب على الزوج دفع الأجرة على الرضاع» فإن أرضعت الأمهات المطلقات 
أولادكم بعد الطلاق» فأعطوهن أجور إرضاعهن إذا رضين بأجر المثل» وتشاوروا 
أها الأزواج والزوجات في إرضاع الطفل» بحسب المعروف. أي بالمسامحة» من غير 
إضرار ولا مضارّة» وليأمر كل واحد صاحيه مخير. 0 

وإن تضايقتم واختلفتم وأصابكم إعسار في شأن الإرضاعء فأبى الزوج إعطاء 
الأم الأجر الذي تريدهء وأبت الأم إرضاعه إلا بما تريد من الأجرء فيستأجر الأب 


مرضعة أخرى. ترضع ولده. 


الطلاق: 848/76-؟١‏ :32528 


ومقدار النفقة: أن ينفق الوالد بحسب طاقته أو سعتهء والفقير بحسب ما أعطاه 
الله من الرزق بقدر سعته أيضاًء ولا يكلف الله نفساً إلا ما أعطاها من الرزق» فلا 
يكلف الفقير بالإنفاق على الزوجة والقريب ذي الرحم ما ليس في وسعهء كنفقة 
الغني. والعجز عن النفقة الزوجية يجيز عند الجمهور التفريق بين الزوجين» وقال 
الحنفية: لا يفرق بينهما. 

“فوع الله تدان بالإعاءه دجمل انق ساق ينه توق وش سمه وق وهنا 
وعد من الله تعالى» ووعده حق لا خلف فيهء» وهو بشرى 0 بعد الكرب» 
وباليسر بعد العسرء كما جاء في آية أخرى: مين مم ألكثر مثا © إِنَّ مم انمسر يما 


© 4 [الانشراح: 94/ 1-0]. 


وعيد الغخالفين ووعد المؤمنين الطائعين 
اقتضى بيان أحكام الطلاق والعِدّد وما يجب للمعتدة من نفقة وسكنى والوصية 
بالتقوى : إنذارَ المخالفين أمر الله ورسولهء بعقاب مماثل لعقاب الأمم الماضية الذين 
كفروا وكذّبوا رسلهم» والتذكير بعظيم قدرة الله تعالى» وإحاطةً علمه بكل شيء» تأكيداً 
مي يك وهذا موضح بالآيات الآتية : 
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. كثير من القرى . (؟) أعرضت» والعتو: ترك الاثتمار والقبول. (؟) شديداً منكراً عظيماً . (4) عاقبته‎ )١( 
. أصحاب العقول البَيّرة . (5) الذّكر: هو القرآن‎ )5( 


الطلاق: 4/56-؟١‏ ه1١‏ 


ا ل 


جو من كَحَتها الَْرٌ حَلِينَ ذبَآ أبدا مد أَحسَنَ أله لم برا" 69 أله مر 
ممق لضن كليو تل الك مجن" لوا أن آنه عل كل 0 َل وَأَنَّ أسَّهَ قد أاط 
14 سَىَءِ عِلَمَا 02 » [الطلاق: 35-850 1]. 

هذا وعيد لكل مخالني أَمْر الله تعالىء مكذب رسلهء فكثير من أهل القرى عصوا 
أمر الله ورسلهء ولم يقبلوا شرعهء وتكبروا وتمردواء فحاسبها الله تعالى بأعمالها 
المعمولة في الدنيا ولم يغتفر لهم زلّةء بل أخذوا بالدقائق من الذنوب» وعذب أهلها 
عذاباً مؤلاً منكراً. في الآخرة» وأما في الدنيا فعذبهم بالجوع والقحط والخسف ونحو 
ذلك. وعبّر بالماغي في قوله: «انََاسَبْتَهَا4* مارَعَدَبهَ4 عن المستقبل» للدلالةة على 
التحقق والوقوعء لوعيد الله. 

وسبب العذاب: أن أولئك المعذبين لقوا عاقبة أمرهم وشؤم كفرهمء وكان 
مصيرهم الخسارة والهلاك والنكال في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

وأعدّ الله لهم في الآخرة عذاباً شديداً مؤلء لكفرهم وتمرّدهمء وهو عذاب 
النار. فكان قوله تعالى: «إمََامَبْتَهَا حِسَأبًا سَّدِيدَا» الظاهر أنه في الدنياء بدليل قوله 
بعدئذ: عد أنه للم عَدَا سَّدِيدًا» الذي يبين خسران عاقبتهم» هو عذاب الآخرة. 

ثم ندب الله تعالى أولي العقول إلى التقوى تحذيراًء وأمرهم بها صراحة» وذكّرهم 
بما يوجب التقوى أو العمل الصالح بنحو داثم» فاد تّقوا الله يا أولي الألباب (العقول) 
من هذه الأمة. الذين صدَّقوا بالله ورسلهء وأسلموا لله تعالى» وانقادوا لعظمته 
وحكمهء واتّبعوا رسولهم محمداً كل فإن الله قد أنزل إليكم القرآن الكريم تذكرة 
دائمة» وأرسل لكم رسولاً مذكّراً بهذا القرآن»ء فهو الترجمان الصادق» وهو الذي 


و 


يبلغكم وحي الله وشرعهء ويقرأ عليكم كلام الله وآياته في حال كوا بيّنة واضحة» 


زفق جزاء حستاً قرف أمر الله وقضاؤه . 


2 ١7-4/56 الطلاق:‎ 


يبيّن فيها للناس الشرائع والأحكامء لإخراج المؤمنين بالآيات والرسول من دائرة 
الظلمات إلى أنوار الحداية الرّبانية» ومن ظلمات الكفر إلى نور الإبمان. 

وقوله تعالى: لد أَرَلَ أنه َكل 35] شولا مختلف فيه فقال قوم من المتأولين : 
المراد بالاسمين القرآن» و«إرسولا» بمعنى رسالة. وقال آخرون: رسولاً نعت أو 
كالنعت لقوله سبحانه: لذِكُِرَاً» أي ذكراً ذا رسول. وقال آخرون: المراد بهما 
جميعاً محمد كَل والمعنى: ذا ؤكْر رسولاً» والذكر: اسم من أسماء الرسول عليه 
الصَّلاة والسّلام؛ وهذا هو الظاهرء لكن قال ابن عطية رحمه الله : وأبين الأقوال عندي 
معينّ : أن يكون (الذّكر) القرآن» و (الرّسول) محمداً تكله والمعين : بعث رسولا » لكن 
الإيجاز اقتضى اختصار الفعل الناصب للرسولء ونحا هذا المنحى السّدي. 

ثم عب الله المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح ببيان الجزاء الحسن لحماء وهو أن 
من يصدّق بالله» ويعمل العمل الصالحء فيجمع بين التصديق والعمل بما فرضه الله 
عليهء يدخله الله جنات (أي بساتين) تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. 
ماكثين فيها أبداً على الدوام» وقد وسّع الله له رزقه في الجنة. والرزق الحسن في 
الآيةة رق الثة+ لدوامه وتدققة: 

ثم أورد الله ما يدل على عظيم قدرته وسعة علمهء وهو أن الله تعالى هو الذي 
أبدع السماوات السبعٌ» والأرضين ين السبعٌء أي كونبها سبعاً مثل السماوات السبعء 
يتنزل أمر الله وقضاؤه وحكمه بين السماوات والأرضء وقد فعل ذلك لتعلموا 
كمال قدرة الله؛ وإحاطة علمه بجميع الأشياءء فلا يخرج عن علمه شيء منها كائناً 
ما كان. فاحذروا المخالفة» لأن الله ملع على كل شيء: واتّعظوا بمصائر الأمم 
لسابقةء فإن الله تام العلم بأعمالكم كلهاء وسيجازيكم عليهاء والكل خاضع له 
سبحانه» وفي دائرة سلطانهء فيكون الله قادراً على إثابة الطائعين» وتعذيب العاصين 
والمخالفين لأمره. 


التحريم: 57/١-ه‏ /41 2 


تفسير سورة التّحريم 
تحريم بعض الأشياء وكفارة اليمين 


الي يله بشرء يغضب ويرضى » وغيرة النُساء من أهم أسباب إغضاب الزوج» 
وقد تآمرت عائشة وحفصة عليه» فحرّم على نفسه العسل . أخرج البخاري ومسلم 
عن عائشة رضي الله عنها أنبها قالت : «كان رسول: الله عله حت الخلزاء والعيل» 
وكان إذا انصرق من العصر ذخل غل تسائةء عكث عند 'زيتب ينث جحشنء 
فيشرب عندها عسلاً» فتواطأثٌ أنا وحفصة أنَّ أيّنا دخل النَِي كلِ عليهاء فلتقل 
له: إني أجد منك ريح مَغافير”©2» أكلت مغافير» فقال: لاء بل شربثٌ عسلاً عند 
زينب بنت جحشء ولن أعود إليه» وقد حلفتٌ, لا تخبري بذلك أحداً» فتزلت 
الآيات الآتية في مطلع سورة التحريم المدنيّة بالإجماع : 
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يا النىّ لم محم ما ا ألنَهُ لك تنى مَرْصَاتٌ رونك وال عفور يحم 9 ز0) قد فورض 
7 رسلا َ' ا وآ م 2 1 عه ا عدم 2 7 5 56 
2 ا ا هْوَ العم الك © وإذ أسَرَ أليّنُ إِك بَعْضٍ 
زوق سَدينًا قلمَا يآت' يف وأظهرة أبيّد 0 ا 0 عن عن قلَمَا يها يه قَالَتَ 


َ< تس شاعام م لامو عل ع به ورد 7 
أنآك هذا يك 0 نوي إل الل قد صَعَت كلويكا””" وإن 
ليا م َإنَ ير 1 1 ا 5 ا لين وَألْمَكَد 70 1 َلِكَ له وم 
)١(‏ المغافير: نبت كريه الرائحة . (؟) شرع. () تحليل الأبجان بالكفارة . (4) متوئٌي أموركم . (0) لما 


أخبرت به وأطلعه الله 7 . (5) مالت قلوبكما عن الصواب,. وجمع القلوب من حيث الاثنان جنع أو 
لكراهة اجتماع تثنيتين . (1) ناصره. (8) معاونون له . 


التحريم: 37/١-ه‏ 14 
()) عمئ ريه إن طَلَّفَحَّ أن ب م سا 0 8 مت هَيِيتِ”'2 تبت عَلِناتٍ 
6" 56 بكرا © [التّحرم: 37/١1-ه].‏ 

يا أيها الرسول النْبِيء لماذا تمنع نفسك من بعض ما أباح الله لك. قاصداً إرضاء 
أزواجك, والله غفور للا فرط منك» من تحريم ما أحلّ الله لك» وما تقدّم من الزَّله 
رحيم بك؛. فلا يعاقبك على ذنب تبت منه. وهذا عتاب بطريق التلظطف» إشارة إلى 
أن ترك الأول بالنسبة له مثل الذنب» وإن لم يكن ذنباً في الواقع 
وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه» وجرى ما جرى. فحلف ألا يشريه » وأسدّ 
ذلك» ونزلت الآية في الجميع. 

وقال ابن عطية ية: إن الآية نزلت بسبب مارية أصح وأوضحء وعليه تفقه الناس في 
الآية ومتى حرّم الرجل مالاً أو جارية دون أن يعتق أو يشترط عتقاً أو نحو ذلك» 
فليس تحريمه بشيء. فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أن الني يَكِهِ حرّم 
على نفسه الاستمتاع بمارية القبطية الجارية التى أهداها المقوقس إليهء حين قضى معها 
وقت القيلولة» في حجرة حفصة أو في حجرة عائشة» فغضبت بعد أن جاءت» فقال 
لما الرسول كَل : أيرضيك أن أحرّمها؟ قالت: تعمء وا ‏ الر 00 لعلا 
تعلم عائشة أو حفصة بالخبرء خوفاً من غضبها. 


والكفارة عن اليمين المحلوفة : أن الله تعالى شرع لكم تحليل أعانكم بأداء الكفارة 
المقررة في اليمين المنعقدة في سورة المائدة [الآية: 44]» والله متوئٌي أموركم وناصركم 


(1) مواظبات على الطاعة . (؟7) صائمات . وقد ذكرت صفات بلا حرف عطف» 1د 
واحد . وترك العطف لشدة ارتباطها . 
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على الأعداءء وهو العليم بما فيه صلاحكم وفلاحكمء الحكيم في أقواله وأفعاله 


وتدبير الأمور. 


واذكر حين أسرٌ النِي يكل لزوجته حفصة أنه حرّم العسل على نفسه» أو حرّم 
مارية» فلما أخبرت به غيرهاء وأطلع الله نبيه على ماحدث منها من إخبار غيرهاء 
عرّف زوجته (حفصة أو عائشة) بعض ما أخبرت به» وأعرض عن تعريف البعض 
الآخر. 

فحينما أخيرها بإفشائها هذا الحديث» قالت: من أخبرك به؟ قال: أخبرني به الله 
الذي لا تخفى عليه خافية» فهو واسع العلم بالأسرارء وتام الخبرة بكل شيء في 
السناء والأرضن: ش 

ثم أمر الله تعالى حفصة وعائشة بالتوبة مع العتاب» فإنكما إن تتوبا إلى الله؛ 
فتكتما الشرء وتحبًا ما أحبّه رسول الله يله وتكرها ما كرهه» قبلت توبتكما من 
الذنب» وكان خيراً لكماء فقد مالت قلوبكما عن الصواب والسداد والحق. وإن 
تتعاونا على ما يؤذي النبي» بسبت الغيرة والرغبة فق إفغاء سكو -فإن الله يتوق 
نصرهء وكذلك في الولاية (أو النصرة) جبريل وصالح المؤمنين كأبي بكر وعمر وعلي» 
والملائكة بعد نصر الله له» ومناصرة جبريل والمؤمنين أعوان له وحراس وحفظة. 

ثم حذَّرهما من العواقب» فلله القدرة التامّة» فإن ربّه عسبى”'© إن طلّقكن أيتها 
النسوة قادر أن يبدله أزواجاً خيراً وأفضل منكنء قائمات بفروض الإسلام» 
كاملات الإيمان والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسلهء مطيعات لله سبحانه 
ولرسولهء تائبات من الذنوب» مواظبات على العبادة متذلّلات لله» صائمات» 


. عسى في القرآن يجب تحقق ما بعدهاء وليست للرجاءء وتحقق ما بعدها هنا بشرط التطليق‎ )١( 


التحريم: 0-7/57 كوا 


بعضهن ثيبات (مدخول ببن) وبعضهن يكارى أو عذارى (غير مدخول بهن). والآية 
تهبديد ووعيد على محاولات إيذاء النبي كلء وفيها أيضاً وعد من الله لنبيّه أن يزوجه 
بما يريدء في الدنيا والآخرة. 


اخوع الخاري عن لمونات قال عمر: اجتمع نساء الني كلد في الغيرة عليه» 
فقلت: عش يرث إن اطلتكن أؤتييدله ارواها حرا سكن فنزلت هذه الآية. 
وليس بعد هذه الموالاة أو المناصرة شىء مثيل لماء مبالغة في تعظيم الني يِل 
١ 22-8‏ 5 
وتخلصا من المكيدة ومكر النساء وغيرهن» وإحباطا لكل كيد من المشركين والمنافقين. 


اتقاء النار والتوبة والجهاد 


أمر الله المؤمنين بطائفة من المواعظ. هي وقاية النفس والأهل من النارء بترك 
المعاصي وفعل الطاعات» والمبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الخطايا والذنوت» 
والإقدام على الجهاد-جهاد الكفار والمنافقينء لإقرار عقيدة التوحيدء وتنظيف 
امجتمع من كل مظاهر الضعف والطعن والتفريق في الداخل» لتبقى الأمة واحدة 
نقية» كما يتضح في هذه الآيات: 

تاها ادن ءامنا ما شك وميك 5ن(" وَوْيُها الاش طباه م مَك 
لايل * سْدَاد ”" لا يَحصوت الله مآ أمَرَهح وَيِْعَنُوتَ ما يمرو ©) يِتأيا لذن كرا ل 
دروا الوم نما مرَوْنَ مَأ مَا كم له 0 كام امرك اموا ا لال 025 


0 ع أك يُكَيَرَ سح سَيِتَاِكُ وِْدْحِلكُمْ نت جَحْرى ين غَتِهًا الْأَنهلرٌ رَ بوم لا 


(1) اجعلوا وقاية يينكم وبين النار . (7) شداد في الْخَلّق والطباع )"<٠‏ أقوياء البدن على الأفعال الشديدة . 
(4) خالصة بالغة في النُْصح وهي صيغة مبالغة . 


التحريم: 4-37/55 24١‏ 
عُنْزَى”"" أنه أن ولد 6ائق ية وزق كتين الك انع وباك ترون 7ه اد 
20 11 


1 إِنَّكَ ع كل سَىَءٍ تَدِيدٌ (© يبا ألبَّنُ بَهِدٍ الْكُثَارَ وَالْمتَفقِينَ 
وأغاطل علوم وَمَأُونِهُمْ 1 ويِنْسَ الْمَصِيرٌ 400 [التّحرم: 4-1/35]. 

يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله» ررّضوا أنفسكم وأهليكمء واَّْذُوا لها وقاية 
من النارء أما بالنسبة للنفس فبحملها على طاعة الله تعالى» وأما بالنسبة للأهل 
فبالوصية لهم؛ والحمل على الطاعة أيضاًء حتى لا تصيروا معهم إلى النار الرهيبة» 
التي ل ل بالحطب. وهذا دليل على أن المعلّم 

وعلى النار خزنة من الملائكة غلاظ الخَلّق والطباع» أشداء القلوب والبطش 
والفظاظة. ذوو قوة هائلة» والشدة: القوة» وعدد زبانية 0 عشرء كما 
جاء في آية أخرى: 8عَيبَا يِنْعََ عَثَرَ 67 * ادنر +0/7]. يتميّرون بالطاعة التامّة 
للهء فلا يخالفونه في أوامرف ويؤدّون ما يؤمرون. 

وفائدة الجملتين: طلا يعَصونّ لَه مآ أَمَرَهْعٌ وَينْعلوتَ ما يُؤْمَرُونَ»# أن الأولى لبيان 
الطواعية في الماضى» والثانية للمستقبل وفورية التنفيذ والامتثال. 

ثم أخبر الله تعالى عما يقال للكافرين» ليكون ذلك وعظاً للمؤمنين» يقال لهم 
عند دخول النار يوم القيامة» تيئيساً هم : لا تعتذروا عن شيء؛ فالمعذرة لا تنفعكم» 
وإنما تجزون بأعمالكم» فلا تلوموا إلا أنفسكم. 

ثم أمر الله المؤمنين بالتوبة النّصوح الخالصة له وهي مبالغة من النُصحء فيا أيها 
الذين صدقوا بالله ورسوله» ارجعوا إلى الله وتوبوا إليه توبة خالصة صادقة» تمحو 


. لا يفضح ولا يوقعه في مكروه بسبب نقص أو سوء منزلة‎ )١( 


التحريم: 4-57/557 ككس 
نا "قلا ال وهي الندم بالقلب على الذنب» والاستغفار باللسان» 
والإقلاع البدني عن المعصية» والعزم على ترك العودة إلى العصيان» عسى وهي هنا 
ترجية؛ أي لعل الله أن يمحو سيئات أعمالكم التي قارفتموهاء ويدخلكم بساتين 
تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنبارء حين لا يوقع نبيّه والمؤمنين أتباعه 
بالمكروه بترك أو نقص شيء أو سوء منزلة» بل يعرّهم ويكرمهم. وحين ترى نور 
المؤمنين يضيء لحم طريقهم» ويسبقهم أمامهة: ويجاورهم عن أيعانهمء حال مشيهم 
على الصراط»ء كما جاء في آية أخرى : «#وَجعَل لَك نورا تَمْشُونٌ بد [الحديد: 1ه/18]. 
ويبقى الب كل خصوصاً مفضّلاً بأنه لا يخزى. 


10700 


ويدعو المؤمنون حين يطفئ الله نور المنافقين يوم القيامة» قائلين: #إريّآ أَنَيِمَ لا 
ورَتَا أي أبقه لناء وأدمه عليناء فلا ينطفئ حت نتجاوز الصراط» واستر ذنوينا 
وتجاوز عن سيئاتناء ولا تفضحنا بالعقاب» واغفر لنا ذنوبناء وحمّق رجاءناء إنك 
القادر التامّ القدرة على كل شيء. 

ثم أكّد الله تعالى أمر الجهاد وفرضه المتقدّم» فيا أبها النَِي القائد» دُمْ على جهاد 
الكفار بالسيف» وجاهد النافقين بإقامة الحدود عليهم» واضربهم على جرائمهم» 
وعند قوة الظن بهم» ولكن دون تعيين الله لرسوله منافقاً يقع القطع بنفاقه. وليكن 
جهادك للفريقين بعنف وقسوة قلب». وشدة وانتهارء وقلة رفق بهم» وشدّد عليهم في 
الدعوة إلى الإسلام في الدنياء ومثواهم جهنم في الآخرة» وساء المرجع مرجعهم. 
وعذابهم في الدنيا حين التأكّد من نفاق بعضهم: الرد من المسجدء فقد أمر البّي 
يكل بعضهم قائلاً: اخرج يا فلان. 

وسيكون مقر الفريقين من الكفار والمنافقين نار جهنم» فلا أمل لهم بعد هذا 
البيان بالنجاة أو التخلّص من العذاب. 
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إن هذه التوجيهات والمواعظ في الدنيا لما أهميتها الكبرى لصلاح النفس والبيئة» 
ونقاء القلب وطهره وتجرّده من جميع شوائب المعصية » وإقرار مبدأ توحيد الله وإزالة 
كل عوائق الكفر في الوقوف أمام نشر دعوة الإسلام. 


مثلان من سيرة النساء 


ضرب الله تعالى مَكَلَّينَ للكفار والمؤمنين» مؤدّاهما: أن من كفر لا يغيني عنه من 
الله شي ولا ينفعه ملجأ أو معتّصمء ولو كان متعلّقاً أو متأمّلاً بأقوى الأسباب. 
وأن من آمن لا يدفعه دافع عن رضوان الله تعالى» ولو كان في أسوأ منشأ وأخحس 
حال. فامرأة نوح وامرأة لوط كانتا في بيت الثُبوة» ولكنهما خانتا زوجيهما في 
الكفرء فلم تفدهما رابطة الزواج شيئاً من عذاب الله ولكن ليست الخيانة أخلاقية» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : وما بغت زوجة نبي قط ولا ابتلي الأنيياء في نسائهم 
بهذا. وآسية امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران كانتا في وسط صعب منافي للإيمان» فصيرتا 


0-8 


على المكروه» فكانتا في منزلة عالية عند الله تعالى» وذلك المثلان في الآيات الآتية : 


آ هك 


صَرَيَ لَه 0*5 إِلديت كبوا آرت فج وأئرات لوي كنا عت عِبَدبْنِ من 
رج قأمرا 3 


> اها عر 4- 


ا مِنَ أنه سينا وَقِيلَ دحلا أَلثَارَ مم 


مه سم 7 3 0006 24 
لدَاِينَ 6 وَصَرَبَ أنَّدُ مثالا للدت امنوا أمرأت فِرْعَوْنَ إذ مَالَتَ رَبَ أبْنِ لي عِنْدَاَ 
سح سر ص لابه هه ر معدء 1“ 20 جاع الل ددا عولد 
نا فى الْجَنَةِ وَيحتن من فَرَعَونَ وَعمَلدء َي بن امَو الظييييَ (0) وم أبنت عِمَرنَ 
5 4< سابع اسع سس (0) مح سر عي ل ددا ممء سالا لد (>) سكو | ساسء 
0 فرجها َفَخْنَا فيه من وح وَصَدَفَتَ يكلملتٍ ربها وكتيدء وكانت 


ع 


1 


700ع2 


> 
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سر مر 


. أورد حالة غريبة لمعرفة حال أخرى مشابهة لها . (7) خانتاهما في الكفر . (7) لم يفدهما نوح ولوط‎ )١( 
. أي الكافرين . (0) حفظته . (5) أي شرائعه . (7) الطائعين‎ )5( 
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جعل الله مثلاً لحال الكفار في غالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لحمء أنه لا يغني 
أحد عن أحدء فكل إنسان مسؤول عن نفسه» ومجرد الخلطة أو النسب أو الزوجية 
لا فائدة فيها في مجال النجاة عند الله؛ ما دام الإنسان كافراًء أي مات على الكفر وم 


النناء. 


وهذا المثل: أن امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام» كانتا في عصمة نين 
رسولَيْنَء وبينهما معاشرة واختلاط بسبب رابطة الزوجية» لكنهما خانتا الرسوليْن 
في الكفر وترك الإبمان برسالتهماء وعدم الإعان بهماء فكانت امرأة نوح (واعلة) 
تقول عق أوسها 'لقوكد إندا تر كافك اقرأة الوط (واكة) عدن مومه هاه 
أضيافه» بإيقاد النار ليلاً» وبالتدخين نهاراًء فلم ينفعهما الزواج شيئاً من النفع عند 
الله: نوح ولوط بسبب كونهما زوجتين لهحماء ولا تمكنا من دفع العذاب الإلي 
عنهماء أو رفع محذور عنهماء مع علوٌ مكانة زوجيهما عند الله. 

وهذا تعريض بزوجي النبي يكإه: حفصة وعائشة» لما فرط منهماء وتحذير لهما 
ولغيرهما بأنه لا يفيدهن شيئاً زواجهن بالئِّي عليه الصّلاة والسّلام إن عصين الله 
اله "” 

ثم ضرب الله مثلاً آخر للمؤمنين بامرأتين أخريين مؤمنتين» على ضدّ حال المرأتين 
الكافرتين في المثل السابق. 

وهذا المثل الذي ضربه أو جعله الله للمؤمنين: هو حال امرأة فرعون آسية بنت 
مزاحم» وعمة مومى عليه السّلام» آمنت بموسى» حين معت قصة إلقائه عصاهء 
فعذَّها فرعون في الشمس بسبب إعاجاء وبعث إليها من يقتلها بالحجر الأعظم» فلم 
تتراجع عن إعانهاء ونجاها الله حين أحسّت الشَّر من محاولي قتلهاء حين دعت بهذا 


يو 


5 عه 4 : سخ سو ع ٠‏ امع عمد سا 0 2 مومس 
الدعاء: «وربٌ أبْنِ لي عِندَك بِينا فى الْجَنَةَ وحن من فِرَعَوْنَ وَعَمَلِدِ وَمحَنِ مِنَ الْمَوْرِ 


التحريم: 37/ ١5-1١١‏ اح 


لم4 أي ابن لي بيتاً قريباً من رحمتك في أعلى درجات المقرّيين منك» وخلّصني 
من بطش فرعون وشروره» وأنقذني من القوم الظالمين» وهم كفار القبط. فقبض الله 
تعالى روحها. وهذا دليل على صدق إيمانها بالله واليوم الآخر. 


والمرأة الثانية في هذا المثل: هي حال مريم ابنة عمران أم عيسى عليهما السّلام؛ 
التي صانت فرجها عن الفاحشة» فكانت مثال العفة والظهرء فأمر الله جبريل أن 
ينفخ الروح في فرجهاء فحملت بعيبى؛ وصدّقت بشرائع الله التي شرعها لعباده 
وبصحفه اللمنزلة على إدريس وغيرهء وبكتبه المنزلة على الأنبياء»ء وهي التوراة 
والإنجيل» وكانت من القوم المطيعين لرثهمء» حيث كان أهلها أهل بيت صلاح 
وطاعة؛ ومن عداد الناسكين العابدين الخبتين لرهم» أي كانت من القوم القانتين في 
عبادتها وحال دينها. وقوله تعاللى: اين رُوجتا» إضافة مخلوق إلى خالق» ومملوك 
إلى مالك. كما تقول: بيت اللهء وناقة الله» كذلك الروح والجنس كله هو روح 
الله. 


أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خطّ رسول الله كل في 
الأرض أربعة خطوط. وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء فقال 
رسول الله يكلِ: أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خُويلد» وفاطمة بنت محمدء 
ومريم ابنة عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» . وجاء في صحيحي البخاري 
ومسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبِي كله قال: «كُمَْلَ من الرّجال كثيرء وم 
يَكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلد» 
وإن فضل عائشة على النساء. كفضل الثريد على سائر الطعام». 


الملك: /1ا5/ ١١-١‏ الاح 


سورة الملك 
من أدلّة القدرة الإطية 
أقام الحق تبارك وتعالى في مناسبات عديدة أدلة قاطعة على علمه وقدرته» لإثبات 
عظمته ووحدانيته ومقدرته على البعث أو القيامة» ليؤمن الكافر» ويزداد المؤمن إعاناً » 
وتلك الأدلة تتركز حول تلق الإنسان» وخََلّقَ السماوات والأرض وما بينهما وما 
فيهما من كواكب. وحَلّق الموت والحياة» وتعاقب الليل والنهار وغير ذلك. وفي مطلع 
سورة الملك أو الواقية أو المنجية. التي هي مكية بالإجماع. بعض هذه الأدلّة: 
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لطن وَأعَدَدَ عدا لهم عدَ كير "© © © ليت كنا يت مه اث بهلت وي الْمَصِيرٌ 9© 
ك6 موأ رفيا جِعُوا ها - يي س١‏ وم هد اي امِل و0 لت 4 
أل حَرتَبَا أل يلي نيِيرٌ (© كلوأ بل عد جنا بن مُكدَبا علدا ما تزّلَ أَدُ من ميو إِنْ أن 
أذ عكر كم © راض أل تو ا كا ف أب التَعِير © كاعَرفأ يدَنيمَ 


مَسَحهًا”" ١‏ لَأَصَحَبٍ التَمِير © » [اللك: 109 .]11-١‏ 


. تعاظم بالذّات عن كل ما سواه ذاتاً وصفةٌ وفعلاً . (5) ليختيركمء أي يعاملكم معاملة امختير‎ )١( 
(؟) متطابقة بعضها فوق بعض . (5) شقوق وصدوع . (0) كرّة بعد أخرى . (5) صاغراً ذليلاً . 7 كليل‎ 


منقطع . (8) ما يُرجم به . (4) النار الملتهية . )٠١(‏ صوتاً منكراً . )١١(‏ تير أي تتقطع من شدة الغيظ . 
)١9(‏ بُعداً من رحمة الله . 


الملك: /ا5/ ١١-1١‏ نض 


تعاظم الله ثفاق وتقدين وعسق عما سواة ذانا وضئقة :وففلة» وتبارك آيضا: 
تزايد في الخيرات» فهو المالك لكل شيء» وهو تام القدرة على كل شيء» لا يعجزه 
شيء» يتصرف في ملكه كيف يريدء من إحياء وإماتة»ء ورفع وخفضء وإنعام 
وانتقام» وإعطاء وحرمان. 


فهو الذات الأعظمء والمالك المطلق. والمتصرف كيف يشاء والقادر على كل 
شيء. ومن آثار قدرته:-أنه تعالى أوجد الموت والحياة» وقدرهما من الأزل» 
ليعاملكم معاملة الختبر لأعمالكم». فيجازيكم على ذلك». وهو القوي الغالب 
'القاهرء الذي لا يغلبه ولا يعجزه أحدء الواسع المغفرة والسّتر لذنوب عباده. وهذا 
دليل على أن الموت أمر وجودي. لا عدميء لأنه مخلوق. والقصد من الابتلاء: 
إقامة الدليل الحتي على أفعال العبادء وإظهار كمال المحسنين وإساءة المسيئين. 
والررضة وانقياةة نان عافان جمع اغيراة (العاتن اتلى) برع الديها عدرل 
الآخر. وقدّم الموت على الحياة في الآية» لأنه أدعى إلى العمل. وقوله: «اإَْبَلوٌ» 
أي ليختبركم في حال الحياة» ويجازيكم بعد الموت. 


- ومن مظاهر قدرته: أنه تعالى أوجد أو أبدع السماوات السبعء المتطابقة بعضها 
فوق بعضء كل سماء منفصلة عن الأخرىء لا تشاهد أيها الناظر'المتأمّل في مخلوقات 
الرحمن تناقضاً وتبايناً أو قلّة تناسب وخروج عن الانسجام» وإن كنت في شك من 
ذلك. فكرر البصرء هل تشاهد فيها من صدوع وشقوق؟ وهذا دليل على تعظيم 
خلقها وسلامتها من العيوب. ثم ردد البصر ودقّق مرة بعد مرةء يرتد إليك البصر 
صاغراً ذليلاً عن رؤية شيء من الخلل أو العيب في خلق السماءء وهو كليل عيبي من 
كثرة التأمل وإعادة النظر. 


- ومن مظاهر القدرة الإلحية أيضاً أننا -الله- زيّنا أقرب السماوات إلى الناس 


الملك: /51/ ١١-١‏ يلكي 


بمصابيح» أي بكواكب أو نجوم ثوابت وسيارات» تضيء كإضاءة السشراج» وجعلنا 
بعض تلك الكواكب راجمات لرجم الشياطين» وهيّأنا أو أعددنا للشياطين في الآخرة 
بعد الإحراق في الدنيا بالشهب المنقصة عذابٌ النار الملتهبة» بسبب فسادهم 
وإفسادهم. 

وهيأنا للذين كفروا برّهم» وكذبوا رسلهء عذاب نار جهنم» ويئس المرجع وما 
يصيرون إليهء وهو جهنم. ثم ذكر الله تعالى للنار أربع صفات وهي: 

- إذا طرح الكفار في نار جهنم» كما يطرح الحطب في النار العظيمة» سمعوا لها 
صوتاً منكراً كصوت الحمير أول نبيقهاء وهي أيضاً تغلي بهم غليان المرجل. 

- تكاد تلك النارء أي تقترب أن تتقطع من شدة غيظها على الكفار. لكن أولاد 
الأنبياء والمؤمنين قبل البلوغ: هم في الجنة» وكذلك أولاد المشركين بدليل هذه الآية 
المتضمنة مساءلة الخزنة. 

- وكلما طرح فيها فوجء أي جماعة من الكفارء سألهم أعواها وزبانيتها سؤال 
تقريع وتوبيخ: أما جاءكم في الدنيا رسول منذرء ينذركم هذا اليوم» و يخرّفكم منه؟ 
والآية تقتضي أنه لا يُلقى فيها أحد إلا سُئل على جهة التوبيخ عن التُذْر. 

فاجابهم الكفان:-مقرين باهم خاؤوهم :وكذّبوهم + قائلين 3 بل الجاءنا رسول امن 
عند الله ريّناء فأنذرنا وخوّفناء لكنا كذبنا ذلك النذيرء وقلنا له: ما نرّل الله من 
شيء على لسانك. ولم يوح إليك بشيء من أمور الغيب» وأخبار الآخرة والشرائع 
المنزلة» وما أنتم أيها الرُسلء إلا في متاهة وانحراف عن الحق» ويُعْد عن الصواب. 
وقوله: «إن أَسْرْ إِلَا في سَكَلٍِ كير يحتمل أن يكون من قول الملائكة للكفار» 
ويحتمل أن يكون من كلام الكفار للنذر. 

وأجابوا أيضاً بأننا نلوم أنفسناء فلو كنا نسمع ما أنزل الله من الحق سماع 


١ ١9-17 /51/ الملك:‎ 


الواعين والمهديين» أو نعقل عقل من بميز وينظر وينتفع» لم نكن من أهل النار» وم 
نكن من الكافرين بالله. فأقرّوا معترفين بما صدر عنهم من ذنوب: وهو الكفر 
وتكذيب الأنبياء» فبعداً لهم من الله ومن رحمتهء فهم أصحاب النار الملتهبة. إنهم 
اعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفع فيه الاعتراف. 


وعد المؤمنين ووعيد الكافرين 

لا تظهر ثرة الإبمان إلا بخشية الله تعالى» ولا تتحقق الخشية إلا برقابة الله في 
الشر والعلن» ولا ينفصل الدين عن العمل للدنياء والعمل للدنيا أمر مطلوب 
للتعرّض لرزق الله تعالى» فإن الرزق مرتبط بالسّعي. وكيف يأمن الكافرون عذاب 
الله تعالى في الدنيا كا لخسف والزلزال» أو إرسال الحاصب وهي الريح الشديدة التي 
فيها حصباء لرجم العصاة؟ ألم يعتير هؤلاء بمن كذب من الأمم الماضية فعوقبوا 
عقاباً منكراً عظيماً؟ ولم لم يتأمّلوا بمخلوقات الله العجيبة ومنها الطيور سابحات في 

الفضاءء بإمساك الله وتدبيره؟ كما هو واضح مما 00 من الآيات: 
إن لذب يحْمودَ مهم ا يأ ملح أ أجهروأ ب 
نَم عليه بدَاتِ الصّدُور”' © ألا يَعَلمْ من عق رقو العلةق"" لفن 6خ اذى كل 
الا 80 0 5 1 7 0 0-0-0 َال ١ه‏ 4 يم نّنَ في 
الشمل أن يق" يك الأرض ادا م 1 37 0 أ م أت من في السَمَاه أن ل عت 
يسع" ستنتون كف تذر © ولقد كدب انين ين تلهد مين كن ك7 © ولد 
(1) صاحبة الصدورء أي خواطر النفوس. (7) المطلع على دقائق الأمور . (") مذْلّلة منقادة سهلة . 


() نواحيها . (5) الخروج من القبور )0٠١‏ يغوّر أو يغيّب بكم الأرض . 0) تضطرب بشدة ٠‏ (8) ريحاً 
شديدة تحمل الحصباء؛ أي الحجارة الصغيرة . (9) إنكاري أي عذابي الشديد . 


الملك: /9ا5/ ١9-11‏ 3 


َأ إِلَ لظي فهر متم ”'' وَبفْيضَنَّ ما يُنْسكهنَ إلا التملا إِنَوُ يكل شوم بَصيذ ©© © 
[اللك: /53/ 19-17]. 

يصف الله المؤمنين» وهم: إن الذين يحخاقون رهم بالغيب» أي ف خلواتهمء 
به من الحشر والتشرء والصّراط والميزان» والحنة والنارء فآمنوا بذلك وخشوا رئهم 
فيه ) لهم مغفرة واسعة لذنوهمء وهم ثواب جزيل» وهو الكنة. 


والله مطلع على كل شيء؛ فسواء أخفيتم كلامكم أو جهرتم به فالله عليم به 
يعلم كل ما ني الصدورء أي خواطر النفوس والضمائر. والآية خطاب عامٌ لجميع 
الخلق في جميع الأعمال. قال ابن عباس: نزلت في المشركين» كانوا ينالون من 
رسول الله عله فخجّره جبريل عليه السلام بما قالوا فيه ونالوا منه» فيقول بعضهم 
لبعض : أسبّوا قولكم. لعلا يسمع إله محمد فنزلت هذه الآية. 

وأدلة سعة علم الله تعالى كثيرة» ألا يعلم الخالقٌ خلْقّه فهو الذي خلق الإنسان» 
وأوجد الشر ومضمرات القلوب؟ فالله أعلم بمن خلقه» لأن الصانع أعلم من غيره 
بالمصنوعء وهو سبحانه العليم بدقائق الأمور وما في القلوب» والخبير بما تسرّه أو 
تضمره من الأمورء لا تخفى عليه من ذلك خافية. 

وقوله: 9مَنَ حَلَنَ4 مّن: فاعل لفعل (يعلم) كأنه تعالى قال: ألا يعلم الخالق 
خلقه؟ فالمفعول على هذا محذوف. أو منصوب بفعل (يعلم) كأنه تعالى قال: ألا يعلم 
الله مّن خَلّقَ؟ 

وأدلة قدرة الله تعالى كثيرة» منها أنه هو الذي سجر لكم الأرضء وذلّلها لكمء 


. باسطات أجنحتها ثم قابضات لها‎ )١( 


الملك: /59/ ١94-1١١‏ ا" 


أي جعلها مذلولة سهلة. لينة» قابلة للاستقرار والحياة عليهاء فسيروا في نواحيها 
وجوانبهاء وكلوا مما رزقكم الله وخلقه لكم في الأرضء ومكّنكم من الانتفاع بباء 
وإليه النشورء أي البعث من قبوركم إلى الله» لا إلى غيره. والآية دليل على قدرة الله 
ومزيد إنعامه على خلقه؛ وعلى أن السّعي واتّخاذ الأسباب لا يناني التوكل على اللهء 
وعلى أن الاتجار والتُكسب مندوب إليه. أخرج الحكيم الترمذي عن معاوية بن قُرّة 
قال: مَرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوم» فقال: من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون» 
٠‏ قال: بل أنتم المتأكلون» إنما المتوكل رجل ألقى حَبَّه في بطن الأرضء وتوكل على 
الله عزرّ وجل. 

أتأمنون أن يخسف. أي يغوّر ويقلع الله بكم الأرض؟ كما خسف بقارون» 
بعدما جعلها لكم ذلولاً تمشون أو تسعون في جوانبها وطرقهاء فإذا هي تضطرب 
وتتحرك بشدة. والمراد بهذا الاستفهام الوعيد والإخبار بقدرة الله على تعذيب من 
كفر بالله أو أشرك مع الله ا آخر. 

بل هل أمنتم ربكم الله الذي هو في السماء كما تزعمون» وهل أمنتم قدرة الله 
على أن يرسل عليكم ريحاً شديدة مصحوبة بالحصى أو الحجارة الصغيرة؟ وحينئذ إذا 
عاينتم العذاب تعلمون كيف كان إنذاري وعقابي لمن خالف وكذب به. 

ولقد كذب الكفار الذين كانوا قبلهم» كذبوا الرّسل» فكيف كان إنكاري عليهم 
بما سلّطت عليهم من العذاب الشديد؟! 

أوَ لم ينظروا إلى الطير فوقهم في الأجواء العلياء وهنّ باسطات أجنحتها تارة» 
.وقابضات لمحا تارة أخرى؟ ما يمسكهنّ في الحواء إلا الله الرّحمن القادر على كل شيء» 
إنه تعالى عليم بصير بما يصلح كل شيء من مخلوقاته؛ لا يخفى عليه شيء من دقائق 
الأمور وعظاتئٌها. 


الملك: /ا5/ 55-٠١‏ | كنا 
تحدّي عبدة الأصنام وإظهار كمال القدرة الإهية 


تحدّى الله المشركين عبدة الأصنام وأبطل اعتقاداتهم في أصنامهم من قوة وجلب 
خير فيهاء ثم أقام تعالى أدلّة أربعة على كمال قدرته وهي تحليق الطيور في الحواء» كما 
في آية سابقةء وتزويد الإنسان بمفاتيح المعرفة» من السمع والبصر والفؤاد أو 
العقلء وشعوره بذاته في الوجودء وضمان تكاثر النوع الإنساني» ورفده بالمدد 
الإلمي والرزق الدائم» ثم أظهر الله حفظه لنبيّه حين دعوا عليه بالحلاك» وإعذاره 
حين طالبوا بتعيين وقت العذاب الذي خوَّفهم به كما في هذه الآيات وما بعدها: 

0 كذا الرف ع ل 2 من دون أَلنَمنِ إن 00 31 فى 0 © أمَنْ 

هذا الى يرف إِنْ أَمْسَكَ ري لا و ون ا 0 
تود لك اث يي تك مل تيو 3 له لت د يل 5 الشن 
وَالْجمَكْرٌ والأكيدة يلا ما تَنْكْرُونَ ©© كُلْ هر الى 45 في الْلْضٍ واه ترون 69 » 
[الملك: لاك/ 8-9١‏ 7]. 

قل يا محمد لهؤلاء المشركين عبدة الأصنام» على جهة الإنكار والتيئيس من تحصيل 
مبتغاهم من الأوثان: بل مَن هؤلاء الجند من غير الإله الرحمن» أي أعوان المذهب 
الذين يعينونكم على ما تطلبون» وعنعونكم من عذاب اللهء إن أراد بكم سوءاً؟! ما 
الكافرون في الواقع ا و ا والآية 
رد على الكافرين الممتنعين من الإبمان» والمعتمدين خطأ على وجود قوة من جهة 
الإخوان والأعوان. 


- وقل لهم أيضاً: مَن هؤلاء الذين يرزقونكم إن منع الله رزقه عنكم؟ لا أحد 


)١(‏ تغرير من الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم . (؟) تمادوا واستمروا . (”) العتو: العناد والكبرء 
والنفور: البعد عن الحق . (4) ساقطأ على وجهه من حين لآخر . (0) خلقكم ووزعكم متكائرين . 


الملك: /ا5/ 51-7١‏ ويفا 


يعطي وبّنع غير الله» ولا أحد يرزق أو ينصر إلا الله عرّ وجل. بل إنهم في الواقع 
تمادوا في غيّهم وعنادهم واستكبارهمء ونفروا أو ابتعدوا عن الحق» وساروا في 
طغياهم الفكري وممارساتهم الضَّالّة. ول يتّعظوا وم يتفكّروا في الحقيقة. والآية 
واضحة الدلالة على أنه لا ناصر ينصر من عذاب الله» ولا رزاق يرزق غير الله إن 
حجب رزقه عن مخلوقاته. 

والفرق واضح بين المؤمن والكافر: أرأيتم معشر الناس حال المؤمن والكافر؟! 
الكافر يشي متعثّراً في كل وقتء ساقطاً على وجهه من حين لآخرء لا يدري مسلكه 
وكيفية ذهابه» بل هو تائه حائر ضالٌ. أهذا أهدى إلى الطريق القويم» أم ذلك المؤمن 
الذي هو كمن يسير معتمداً على ذاته» معتدلاً في مشيته» ناظراً أمامه» على طريق 
مستوء لا عوج فيه ولا النمحراف؟ فهو في نفسه مستقيم» وطريقه مستقيمة» سواء في 
الدنيا والآخرة. ا 


قال ابن عباس وابن الكلبي وغيرهما : نزلت هذه الآية مثلاً محمد يكل ولأبي جهل 
بن هشام. وهي إما إخبار بأحوال الفريقين في الدنيا أو في الآخرة. 

وهذا برهان آخر: برهان الرزق بعد تمكين الطير من التحليق» على قدرة الله 
وبرهان ثالث: قل: أيها الرسول لؤلاء المشركين: إن الله ربكم هو الذي ابتدأ 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً. وأوجد لكم حاسة السمع لسماع المواعظء 
وحاسة البصر للنظر في بدائع خلق اللهء والقلوب والعقول للتأمل والتفكير في 
مخلوقات الله وإدراك حقائق الأشياء» ولكن قليلاً ما تستعملون هذه الطاقات التي 
أنعم الله بها عليكم» وقليلاً ما تشكرونه بصرف تلك النّعُم إلى ما أوجدت لأجله في 
الخيرء والبعد عن التّورّط في الشَّرء فإذا لم تستعمل هذه القوى في طلب مرضاة الله» 
فأنتم ما شكرتم نعمته مطلقاً. وإنما خصّت بالذكر مواهب السمع والبصر والفؤادء 


الملك: /ا5/ 0-760" :52 


لأنبا أداة العلم والمعرفة. وقوله تعالى: مويلا ما َدَكُرُونَ» إما تعبير عن قلّة الشكرء 
أو إرادة نفي الشكر جملة. 

وبرهان رابع على كمال قدرة الله قل أيها النّي أيضاً للمشركين: إن الله هو 
الذي خلقكم ووزعكم ني الأرض على جهة التكاثرء مع اختلاف ألسنتكم ولغاتكم 
وألوانكمء ثم إليه تجمعون بعد هذا التفرق والتّشتتء فهو يجمعكم كما فرّقكمء 
ويعيدكم كما بدأكمء للحساب والجزاء. فالحشر المشار إليه في الآية: هو بعث 
القيامة. 

إن أدلة إثبات القدرة الإلية كثيرة» ذُكر منها في هذه الآيات ثلاثة» وفي الآية 
السابقة عليها ذكر دليل آخرء فتكون الأدلة الأربعة: تمكين الطيور من التحليق في 
أجواء السماء؛ ومثلها وعلى نسقها اختراع الطائرات» وإمداد الخلوقات بالرزق من 
عند اللهء دون غيرهء وإيجاد امخلوقات» ومن أخصّها الإنسان» وتزويده بطاقات 
' السمع والبصر والعقلء» التي هي مفاتيح المعرفة والعلم والإبداع» وضمان تكاثر 
النوع الإنساني الموزع في أنحاء الأرضء مع اختلاف الألوان والأشكال» والألسنة 
واللغات؛ والعروق والأجناس» وكل قوم راضون بأوطانهم وديارهم» ومتمسكون 
بأراضيهم للحفاظ على وجودهمء ثم يجمعون يوم القيامة إلى الله في المحشرء لإقامة 
صرح العدالة» وإنصاف المظلومين من الظالمين» وا محسنين من المقصّرين أو المسيئين. 


العالم بالقيامة وتهديد المنكرين لا 
يوم القيامة أو البعث حقٌ ثابت قطعاًء لا شك فيه» ولكن العلم به وبوقته مختصٌ 
بالله تعالى» ومهمة الي كي مجرد الإخبار والإنذارء وفي ذلك اليوم الرهيب يصطدم 
الكافرون بأهواله. وتم الكافرين هلاك لني يك أمل خادع لا فائدة فيهء ولا يبدل 


الملك: /50/ "٠-1760‏ تف 


من جزائهم شيئاً» فالعذاب لاحقٌ بهم ولا ينجيهم إلا الإيمان بالله وحده لا شريك 
لهء ومع هذا الموقف الرافض منهم للإيمان ينعم الله على امخلوقات بلا حساب» 
ومن نعمه العظمى : رفد الناس بالماء سبب الحياة» كما جاء في الآيات الآتية 


و ا مر 


رم الى سل حم 2 ا ري ها ع عرد ل وسسم 9 م 
< ويتَقُولُونَ مي هندًا الْوَعَدٌ إن كُثْرَ صَدِقِينَ © قل إِنَمَا الْعِام عِندَ أله وَإِنَما أنا نذِيرٌ 
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ا نا فستعلمون مَنْ هُوٌ في صَكلٍ مين (©©) قل أَرءَيم إن أصبح مأؤهر 


ع( ون بأ 0 
0 و معان 5 © + [اللك: الل ها 


هذا إخبار عن مقالة الكفار الذين يستعجلون أمر القيامة» ويطالبون بالخير 
الصادق بباء إن المشركين يقولون تبكماً واستهزاء وتحدّياً: متى يقع يا محمد ما تعدنا 
به من القيامة والحشر والعذاب والنار في الآخرة» والخسف وبجيء الريح الشديدة 
ذات الحصباءء أي الحصى والحجارة في الدنياء إن كنتم يا محمد ومن آمن معك 
صادقين فيما تدّعونه؟ فأخبرونا بهء وبيّنوه لنا. إنهم يطالبون بتعيين وقت الحشر 
والعذاب الأخرويء أو الدنيوي؛ ولكنهم في هذا تخطئون الطلب» لأن العلم 
بتوقيت العذاب محصور بالله تعالى. فأجبهم وقل لحم أبها النِّي: إنما علم الساعة 
ووقتها ووقت العذاب بالتحديد مقصور على الله عرّ وجل» وإنما أنا مجحرد رسول 
منذر مخوف لكم تخويفاً واضحاً. فلما رأوا العذاب الموعود به قريباً في الدنياء وقامت 
القيامة وشاهدها الكفارء ورأوا أن الأمر كان قريباً» اسودّت وجوههمء وعلتها 
الكآبة والحزن» وغشيتها المذلّة والحوان» وقالت هم ملائكة العذاب خزنة النار» على 


. لما رأوا يوم القيامة قريباً منهم . (7) اسودّت وجوههم وأصيبت بالكآبة . (7) تطلبون وتنادون‎ )١( 
. غائراً ذاهباً . (4) جار كثير‎ )5( 


الملك: /517/ ه56-.م 0" 


وجه التقريع والتوبيخ: هذا هو الذي كنتم في الدنيا تطلبونه» وتستعجلون به 
استهزاءء وهذا هو جوابكم لرسولكم: ْنَا يما تَيَدُكآ إن كُتَ مِنَّ الصَّدِيِنَ» 
[الأحقاف: 145/؟5]. 

ثم إن أولئك المشركين تَنّوا موت الرسول كه روي أن كفار مكةء كانوا يدعون 
على رسول الله كله وعلى المؤمنين بالحلاك» فتنزلت الآية الكريمة: قل أَرَدَبمْرٌُ إن 
امك او ا 

وهذا هو الأمر الثاني الذي حكاه الله عن الكفار المشركين بعد تخويفهم بعذاب 
الله إنهم طالبوا أولاً بتعيين تاريخ القيامة» ثم دعوا على رسول الله كلك وعلى 
المؤمنين بالحلاك» فأجابهم الله تعالى من وجهَيْن: 

أولاً: قل يا محمد لؤلاء المشركين بالله رهمء الجاحدين نعمه: أخيروني عن أي 
فائدة أو نفع لكم» أو راحة فيما إذا أهلكني الله بالإماتة» أو رحمني بتأخير الأجل». 
أنا ومن معي من المؤمنين» فلو فرض أنه وقع بنا ذلك» فلا ينجي الكافرين أحد من 
عذاب الله» سواء أمات الله رسوله ومن آمن معهء أو أمهلهم. وإنما الذي ينفعكم 
هو الإيمان فقط. 

ثانياً: قل لهم : إن الذي نجانا نحن هو الإبمان بالله الرحمن» والتوكُل عليه فقطء 
والتوكل: تفويض الأمر كله لله عرّ وجل. 

وأما أنتم إذا بقيتم على ما أنتم عليه من الكفر والضلال» فستعلمون غداًء 
وستدركون من الذي كان في خطأ كبير واضح» منا أو منكم» وستعرفون لمن العاقبة 
الحسنة في الدنيا والآخرة. وفي هذا تعريض بالكفار أنهم يتكلون على الرجال 
والأموال. 

والدليل الواضح على وجوب التوكُل على الله لا على غيره: أنه هو مصدر جميع 


الملك: /51/ 6؟-.”؟ كفا 


النُعمء ومنها نعمة الإمداد بالماء» قل لهم يا محمد: أخبروني.إن صار ماؤكم المتدفق 
في الآبار والأمار والعيون غائراً ذاهباً في أعماق الأرضء بحيث لا يناله أحدء فمن 
الذي يأتيكم بماء كثير جار غير منقطع؟! إنه لا يأتيكم به أحدء إلا الله تعالى» 
بإنزال المطر والثلج وإجراء الأنمارء والمقصود بالآية: أن يجعلهم القرآن مقرين 
ببعض نعم اللهء ليرهم قبح ما هم عليه من الكفر والضلال. فإذا أقرّوا بذلك» 
والإقرار نابع من الواقع» ولا بِدَّ من أن يقولوا: هو اللهء فيقال لحم حينئذ: فَلِم 
تجعلون من لا يقدر على شيء أصلاً شريكاً لله في العبودية والعبادة؟! والآية دليل على 
وجوب الاعتماد على الله تعالى في كل حاجة» وذلك من فضل الله ومن مظاهر 


قدرته ووحدانيته. 


ن: 4دم ١-دا١‏ ا" 


تفسير سورة القلم (5) 
النِي كه المثل الأعلى في الأخلاق 


يتميّر الأنبياء عادة بالانّصاف بأكرم الصفات وأسمى الآداب والأخلاقء لينشروا 
دين الله ودعوة التوحيد في الأرضء ويتحمّلوا صنوف المواجهة والمعارضة» ويحلّموا عل 
الناس ويتوسّعوا فيهم. ونبيّنا يِِ هو ني قمة الخلق والأدب؛ وصفوة الناس في مكارم 
الأخلاق والآدابء لأنه خاتم النَّيينَء والرسول إلى الناس كافة وإلى العرب خاصة» 
وسمة هؤلاء: القسوة والجفاء» والشدة والغلظة» والنجاح في الدعوة إلى الله يتطلب إلانة 
القلوب القاسيةء وإزالة جفاء النفوسء. لذا وصف الله تعالى نبيّه محمداً يكل بالخلق 
العظيم» كما يبدو في الآيات الآتية في مطلع سورة القلم أو نّ المكية على الصحيح : 


2 - 
سر وح ع مر 7 
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مون '"' © وَنَكَ لتك لق عَيِرٍ © سَتيمُ ويتيئة © يليم المنثرن”" 
إن نَيَكَ هو أَعَلُ يس سل عن سبييوة صم ألم بالشفسينَ (© 96 ميلع النكذبيَ © ثرا 
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مَتَأع 0 6 دل بَعَدَ دَلِكَ وق" 9 أن كن داعال وَبَنين © ذا 


2 


. غير منقطع . (1) امجنون . (7) أي تلين وتجامل وتداهن فيلينون . (4) كثير الحلف . (5) حقير الرأي‎ )١( 
)( . كثير الإثم‎ ٠ يكشي بينهم بالنميمة والسّعاية بالإفساد . (7) متجاوز حدود العدل‎ ٠ طعّان في الناس‎ )0( 
. غليظ جاف . (4) دعي في قريش ء ابن زنا‎ 


١5-1١ /54‏ ا ح6ننا 


0 32-9 2 لماي د 7 


كَل عَكجَهِ ينا كَالَ لسْطِيرٌ الدَوَلنَ 27 ©) ممعم عل لمر ”2 02 4 [القلم: 4 ١1-د1].‏ 


نَ أو نون: حرف مقمَّلع في قول جمهور المفشرين للتنبيه لخطورة وأهمية ما بعدهاء 
وتنبيه المشركين وتحدّيهم بأن القرآن الذي أعجزكم مكوّن من حروف هجائية هي مادة 
تكوين لغتكم العربية» التي تنطقون بهاء ثم مع هذا عجزتم عن الإتيان بمثله أو مثل 
سورة منه. ثم أقسم الله تعالى بالقلم وبما يكتب بهء أي أقسم بالقلم أداة الكتابة 
وبالمكتوب به. لست يا محمد بسبب نعمة الثبوة بمجنون» كما يزعمونء وإئما أنت ذو 
مكانة عالية وعقل رشيد وفكر سديد. 

أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كانوا يقولون لللِي كَلِ: إنه مجنون» ثم 
شيطان» فنزلت: لامآ أت إِعْمَة رَيْكَ يِمَجْنُونٍ 9 4. 

وهو جواب القسمء. أي إنك بسبب نعمة ربّك-وهي جملة اعتراضية-لست 
مجنوناً. والجنون: سَئْر العقل» بمعى أن كلامه خطأ ككلام المجنون» فنفى الله تعالى 
ذلك عنه. 

ومطلع السورة حيث أقسم بالقلمء وأثره: إشادة بالكتابة التي هي قوام العلوم 
والمعارف وأمور الدنيا والآخرة» فإن القلم أخو اللسان» وطريق الفطنة» ونعمة 
غَامة من الله “تعاق: 

- وإن لك أيها لبي لثواباً عظيماً على ما تحمّلت من مهام الثبوة» وذلك الغثواب 
غير مقطوع» وإِنما هو مستمر. 

وإنك لصاحب الخلق العظيم الذي أمرك الله به في القرآن» لِمَا تحملت من 
قومك» مالم يتحمله أمثالك. وجمّاع هذا الخلق يتمثل في قوله الله تعالى: ©9خذٍ الْمَْرَ 


وَأ اعرف وَأَعَرِض عن للتهليت 63) > [الأعراف: 146/97]. 


. خرافات القدماء . (؟) سنجعل على أنفه سمة أو علامة يتميز بها‎ )١( 


ن: 58/١-دا١ا‏ لا" 


ثم هدّد الله المشركين وتوعٌّدهم بقوله: «سََبهِمْ . . »4 أي ستعلم أيها النِّيء 
وسيعلم يوم القيامة المشركون الذين كذَّبوك في الدنياء من المفتون المجنون الضَّالء أي 
في أي فريق منّا أو منكم النوع المفتون؟ ثم أكد الله تعالى وعيده ووعده بقوله: مإإِنَّ 
َيّكَ. . 4 أي إن الله يعلم من هو في الحقيقة الضّالء أنت أم من اتَّسمك بالضلال» 
ومن هو المهتدي من الفريقين» منكم ومنًا؟! والمعنى: بل هم الضَّالونء لمعارضتهم 
ما فيه نفعهم العاجل والآجل. 

ثم أوضح الله تعالى ما عليه الكفار من الأخلاق الذميمة» مما يقتضي التشدّد 
معهمء فداوم أبها النَّي على غالفة الكفار المكذّبين لرسالتك» وتشدد في ذلك. 

لقد تمنوا لو تلين لحمء فيلينون لك» بأن تركن إلى آلهتهم. ولا تباجمهاء فيقرّون 
بعبادة إلهك. ثم خصص الله تعالى الوليد بن المغيرة أو غيره بالتحذير من طاعتهء 
لانّصافه بالصفات المذمومة» والمشهور أنه الوليدء وقيل: إنه الأخنس بن شريق أو 
أبو جهل أو الأسود بن عبد يغوث. وظاهر اللفظة: عموم من بهذه الصفة» وامخاطبة 
بهذا المعئى مستمرة باقي الزمان. لا سيما لولاة الأمور. وهذه الصفات: 

- إياك أيها النبي إطاعة كل شخص كثير الحلف بالباطل» حقير الرأي والفكر. 
وهو أيضاً عيّاب طعّانء يذكر الناس بالَّر في وجوههمء وبمشي بالنميمة والسّعاية 
بالفساد بين الناس. روى الجماعة إلا ابن ماجه عن حذيفة: «لا يدخل الحئّة قنّات» 
أي نمام. 

- وهو ماع للخيرء أي بخيل» بمنع الخير عن الناس من الإيمان والعمل الصالح. 
ظالم متجاوز الحق وحدود الله من أمر ونهي» كثير الآثام والذنوب. كان للوليد بن 
المغيرة عشرة بنين» وكان يقول لحم ولأمثالهم: لئن تبع دين محمد منكم أحدء لا 
أنفعه بشيء أبداء فمنعهم الإسلام وهو الخير الذي منعهم إياه. 


ا لكين 1 


- وهو عدا ما ذكر غليظ جاف الطبعء شديد الخَلْقَء دعيّ في قريش» ملصق 
بالقوم ' وليس هو منهم. قال رد الحمداني: إغما اذّعاه أبوه بعد تماني عشرة سنة 2 
وبواعث كفره وكبره: 

- أيكفر بالله تعالى ورسوله يك لأن الله أنعم عليه بالأموال والبنين؟ حيث 
جعل جزاء النعم الكفر والجحود؟ فذلك لا ينفعه عند ربّه. وهذا تقريع وتوبيخ على 
مقابلة النعمة بالكفر بآيات الله والإعراض عنها. 

- وإذا تليت عليه آيات القرآنء زعم أنها كذب من أكاذيب وقصص الماضين» 
وليس هو من عند الله تعالى. لكن عقابه في الدنيا أو الآخرة أننا سنجعل له على أنفه 
وسماً بالسواد» وبالفعل فإنه قاتل يوم بدرء فَحُطم بالسيف في القتال. 


وقوله: #أن كن ذا مَل وَبَنِينَ 09 4 العامل في ( أن) فعل مضمرهء تقديره: كفر 


أو ححد. 


قصة أصحاب الجحئة 


ينعم الله تعالى على بعض العباد بالثروة أو المال الوفير» لِيُعْرَف هل المنعّم عليه 
شاكر لريّه في طاعة الله وشكر نعمة الله فيزيده من النعمة» أو يكفر بها فيقطعها 
عنه. وهذا مثل عظيم لأهل مكة وعتاة الكفار وأصحاب الثراء» وهو مثل أصحاب 
الجنة ذات الثمار والحبوب» طلب منهم أن يشكروا نعمة اللهء ويؤدّوا الفقراء 
حقوقهم» فجحدوا النعمة وحرموا المساكين حظّهِمء فحرمهم الله الثمار كلها. روي 
أنَّ واحداً من ثقيف» وكان مسلماً» كان يملك ضيعة» فيها نخل وزرع بقرب صنعاءء 
وكان يجعل من ناتجها عند الحصاد نصيباً وافراً للفقراء» فلما مات. ورثها منه بنوهء 


58 /اا_سس 71 


ثم قالوا: عيالنا كثيرء والمال قليل» ولا بمكننا أن نعطي المساكين» مثلما كان يفعل 
أبونا» فأحرق الله جنتهم» كما يبدو في هذه الآيات: 


2 عدم ب رمسم كوس سا محري و 5 
« إن بتؤكهز 2١”‏ كا كنآ عب ”© إذ أتوا رفت" بيجت © ولا و19 ©) 


و 


قَطَافٌ عَلَنَ 6 ص يك وهر تيمو 0 ا لصم 5 9 فادرا مَسْبِحِينَ 09 أن 
عدوأ عل روك" إن م رين © 00 َه يتَحَمَوَ”" © أن لَا يدَعْلمَا ل عَيَكٌ 
نتكة © تن عل عر" كيين © 66 :1 ل 
0 أَلر أَقٍَ لآ عد 4 َالو 0 ٍ 1 22 ظَلِيرتَ © بل 1 
عل بعْضٍ يَتَلَوَمنَ 62 تَالوأ 00 نا كنا طَيَ”* "2 © عئ رَيآ أن بدلا حا ينا 10 ِل 


00 .و ء(ه١)‏ 


راغبون (© كنك ألما لمم نان الرة 1 لو نوا يعلمُون ©4 [القلم: 5-117/14؟]. 


إنا اختبرنا أهل مكة بالجوع والقحطء. كما اختبرنا أصحاب البستان المعروف. 
وخبرهم عند قريش» حين حلفوا أنهم سيقطعون مر البستان عند الصباح» حتى لا 
يعلم بهم الفقراء» فيأخذون ما كانوا يأخذونهء طمعاً في اقتناء كامل الغلّة والزرع. 
والقصد من الاختبار: معرفة حالهمء أيشكرون نعم الله عليهم» فيؤمنوا برسول الله 
المرسل إليهم بشيراً ونذيراًء أم يكذّبونه ويجحدون برسالتهء ويتكرون حقٌّ الله 
عليهم؟ ولا يقولون: إن شاء الله» أو لا يستثنون نصيب المساكين. 


فطاف على تلك الجحنة (البستان) من عند الله نار اع أي أصابتها آفة 


)١(‏ عاملنا أهل مكة أو ثقيف معاملة الختبر . (؟) البستان . (1) ليقطعنها في الصباح . (4) لا يقولون : إن 
شاء الله . (5) طرقها بلاء طارق وهو الحلاك . (1) كالبستان المقطوع . (7) مكان الزرع وهو الحقل . 
() مريدين قطع ثمارها . (4) يتسارّون فيما بينهم. )٠١(‏ على تصميم على منع المساكين حظهم. 
)١١(‏ أعدهم . (؟1١)‏ هلا تتزهون الله من كل سوء . 17) يا هلاكنا احضر . )١5(‏ متجاوزين الحلٌّ . 
)١5(‏ متضرّعون متوجّهون . 


ن: ممم عام 


سماوية» حتى صارت سوداء كالليل المظلم. والطائف: الأمر الذي يأتي بالليل. 
والصّريم : الرّماد الأسودء بلغة جذيعة. ش 

ولكنهم لم يقدّروا العواقب» وصمموا على ما أرادواء فنادى بعضهم بعضاً وقت 
الصباحء ليذهبوا إلى الجذاذء أي القطع: أن اخرجوا مبكرين في الصباح إلى الثمار 
والزروع» إن كنتم قاصدين للصّرام أي القطع. 

- فبادروا مسرعين إلى حقلهم. وهم يتناجون سرّاً ويقول بعضهم لبعض: لا 
تمكنوا اليوم فقيراً واحداً يدخل عليكم. و ( يتخافتون) يتكلمون كلاماً خفياً. 

- وذهبوا في الغداة مبكرين» زاعمين أنهم قادرون على الصّرام (القطع) ومنع 
المساكين وحرمانهم. وقوله: عَلَ عَررِ»# أي ظنُوا أنهم قادرون على منع المساكين. 

- فلما وصلوا إلى جنّتهم وشاهدوها وهي على هذه الحالة المؤلة من الاحتراق 
والسوادء قال بعضهم لبعض: قد أخطأنا الطريق-طريق بستانناء وليس هذا. 

- ثم لما تأمّلوا وعلموا أنها جنّتهم (بستاهم) وأن الله تعالى عاقبهم بإبادة ما فيهاء 
قالوا: بل نحن في الحقيقة محرومون من مر جتّتناء لعزمنا على منع المساكين حقوقهم. 

- قال أعقلهم وأحسنهم رأياً: هل تنزهون الله عن كل عيب أو نقصء» وتذكرونه 
وتشكرونه على ما أنعم به عليكم» وتستغفرون الله من فعلكم» وتتوبون إليه من هذه 
الْية التي عزمتم عليها؟ 

فاعترفوا بذنبهم» وقالوا: تنزيياً لله عن أن يكون ظالماً فيما صنع ببستانناء فإنا 
كنا ظالمين أنفسنا في حرماننا المساكين حقوقهم. ولكنهم أتوا بالطاعة حيث لا تنفع. 

ثم لام بعضهم بعضاً على ما كانوا أصرٌوا عليه من منع المساكين من حقٌّ الجَذاذء 
أي القطاف. ولم يجدوا أمامهم إلا الاعتراف بالخطأ والذنب. قالوا: يا هلاكنا 
أقبل» فإنا كنّا معتدين متجاوزين الحدّء حى أصابنا ما أصابنا. 
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ثم دعوا رجهم أن:يعوّضهم خيراً عما حل بهم قائلين: لعل الله ربّنا أن يعطينا بدلاً 
خيراً من جتّتناء فإنّا متضرّعون متّجهون إليهء راجون العفو والخير منه. 

ثم هناك ابتداء مخاطبة للب يل في أمر قريش في قوله تعالى : كَِكَ اعدد» أي 
مثل ذلك العذاب الذي نزل بالجحئة: العذاب الذي ينزل بقريش بغتة» وهو عذاب 
كل من خالف أمر الله.ء وعذاب الآخرة أشد وأعظم من عذاب الدنياء فلو كان 
المشركون يعلمون ذلكء لعادوا إلى رشدهمء وبادروا إلى الإبمان برسالة الي محمد 
ي. وهذا دليل على غفلتهم وجهلهم. قال كثير من المفشرين: العذاب النازل بقريش 
الممائل لأمر الجنة : هو الجدب الذي أصابهم سبع سنين» حت رأوا الدخان» وأكلوا 
الجراد. 


انتفاء المساواة بين الطائعين والعصاة 

حذر القرآن الكريم الكافرين من عذاب الدنيا والآخرة» ووعد الله المتقين بجنات 
النعيم» والجزاء حق وعدل للفريقين» ولا يعقل بل ولا 00 تقر العدالة التساوي بين 
طائع وعاص» ومؤمن ومجرم» وكيف يحكم عاقل بالمساواة بينهماء من غير منطق» 
ولا كتاب إلهى» ولا وعد من الله تعالى» ولا من الشركاء المزعومين الذين لا وجود 
لهمء وهذا ما قررته الآيات الآتية 

ان ليت عند رتم جَنّتٍ أليم 9©) © أتَجَعَلُ للميلدين كلْبزوينَ”'' © ما لكر كت عدون 
ل ا ل ال 
ور الْتََةٌ إنّ كز 1 عَكْوْنَ © سَلْهْ كر يدَلِكَ ر7 2 © أ لم شرك مبَأوأ بكيم إن 


. كيف نجعل المسلمين كالمجرمين في الدرجة والمنزلة في الجنان؟ (؟) تقرؤون بعناية . (؟) مغلظة مؤكدة‎ )١( 
. كفيل وضامن‎ )4( 
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كنا مون © يام بَكُنَُ عَن سَاق0" وَبْتْعَودَ إل ألشُجوم لا ينتيليشرة 9©) حَدمة َعم 
عه ]عفد وقد كثوا يدْعَوْنَ إل الشُجُود وم يمون 07 4 [القلم: 18 45-54]. 

أخبر الله تعالى أن المتقين لهم عند رهم جنات النعيم» فروي أنه لما نزلت هذه 
الآية» قالت قريش: إن كان تم جنات نعيم» فلنا فيها أكبر الحظء فنزلت آية: 
م«أنتَجِملُ الميلِين كَلَبْزِونَ 69 4:. وهذا على جهة الإظلاع والتوبيخ. 

والمعئى: إن لكل من اتَّقَى الله وأطاعهء في الآخرة» جنات فيها النعيم الخالص 
الذي لا يزول ولا ينقضي. وحينما زعم المشركون المكيون أن لهم الأفضلية في 
الآخرة» لأفضليتهم في الثروة والنفوذء أو على الأقل المساواة مع المسلمين» أجابهم 
الله تعالى بقوله: مَأَسَجَمَلُ لْيِنَ. . *. 

أي كيف يعقل أن نسوّي بين الفريقين في الجزاءء فنجعل من يلتزم الطاعة كمن 
هو فاجر مجرم لا يبالي بمعصيته؟ كلاء فلا مساواة بين المطيع والعاصي. 

ثم نفى الله تعالى وجود أي دليل عقلي أو نقلي على هذا الزعم فيما يلي : 

- كيف تظنون ذلك؛. وكيف تحكمون هذا الحكم الأعوجء كأن قانون الجزاء 
مفوض إليكم؟ إن أبسط مبادئ العقل وصحة الرأي يمنع مثل هذا الظن أو الحكمء 
وهذا نفي للدليل العقلي على المساواة. 

أم (بل وألف الاستفهام) أي بل ألكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه 
وتتداولونه» يتضمن حكماً مؤكداً كما تدّعون؟ ومفاد الحكم التسوية بين المطيع 
والعاصي» وهل في ذلك الكتاب أن لكم في الآخرة ما تختارون وتشتهون؟ وهذا نفي 


الدليل النقلي. 
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- بل ألكم من الله عهد موثق» وأيعان مغلظة مؤكدة» قائمة إلى يوم القيامة» في أن 
الله تعالى يدخلكم الجنة» ويحقّقَ لكم رغائبكم كما تريدون وتشتهون؟ وأن لكم إنفاذ 
الحكم الذي تصدرونه؟ كأنه تعالى يقول: هل أقسمنا لكم قَسَماً فهو عهد لكم بأن 
ننعمكم يوم القيامة وما بعده؟ 

اطلب منهم يا محمد موجّخاً ومقرّعاً وقل لحم: من المتضمن المتكفل ببذاء أو أيهم 
كفيل لهم بذلك» بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين فيها؟! 

- بل ألهم شركاء لله بزعمهم كالأصنام والأنداد قادرون على أن يجعلوهم مثل 
المسلمين في الآخرة؟ فإن كان لهم شركاءء فليأتوا بهم لمناصرتهم» إن كانوا صادقين 
في دعواهم. وهذا نفي التقليد وإبطال اعتقاد المشركين. 

ثم تحدّاهم الله بالإتيان بالشركاء يوم القيامة حيث يشتدٌ الأمرء وذلك وقت أن 
يكشف عن الساقء, أي يوم اشتداد الأمرء وعِظّم الخطب في القيامة» وحين يدعى 
هؤلاء المشركون وأنصارهم من الكفار والمنافقين» إلى السجودء توبيخاً لهم على تركه 
في الدنياء فلا يتمكنون من السجودء لأن ظهورهم تيبس» وتصبح شيئاً واحداًء فلا 
تلين للسجود. قال مجاهد في قوله: 8يَِمَ يَكْنَكُ» هي أول ساعة من القيامة» وهي 
أفظعها. 

وتكون أبصارهم خاشعة ذليلة منكسرةء تعمّهم الذَّلة الشديدة» والحسرة 
والندامة» وقد كانوا في الدنيا مدعوين إلى الصلاة والسجود لله تعالى» فامتنعوا 
وتمرّدواء وكانوا سالمين أصحاءء متمكنين من الفعل» ولا يوجد مانع يمنعهم من 
السجود. قال النخعي والشعبي: المراد بالسجود: الصلوات المفروضة. والواقع أنهم 
لا يدعون إلى السجود تعبّداًء وإنما توبيخاً وتعنيفاً على تركهم السجود في الدنيا. وبما 
أنهم تكبروا عن السجود في الدنياء مع صحتهم وسلامتهم» عوقبوا بنقيض ما كانوا 


نَ: 44/38- 1ه نا 


عليه ؛ بعد قدرتهم عليه» ولا يستطيع أحد أن يسجدء لصيرورة ظهره كتلة واحدة أو 


طبقة واحدة. وقوله تعالى : وقد كانوأ يدعون ِل َلسجُودِ» يريد في دار الدنياء وهم 
سالمون مما نال عظام صدورهم من الاتصال والعُتوّ. 


التخويف من قدرة الله تعالى 
تخويف للكافرين في القرآن بعد تخويف». لقد خوّفهم الله تعالى بأهوال القيامة 
وشدائدهاء ثم خرّفهم وهدّدهم أيضاً بما في قدرته من القهرء ففيه الكفاية بالجزاء لمن 
يكذب بالقرآن الكريم. ثم أمر الله تعالى نبّه بالصبرء وترك الضجر في أمر التبليغ 
خلافاً لما فعل يونس عليه السّلام. وليس للنَِّي أن يأبه بحسد قومه لهء بعد أن صّره 
وقوى معنوياته» وأن الشرف العظيم له ل ا 
والإنس جميعاً. وهذا مفاد الآيات الآتية 


0 . 4 


درف ا ذا اليية " ماش 7ن لماعم حَيَتُْ ل يلين ©© © رَأمَلٍ لَه )) 
إن كوف مين © 1 عور 1 يت لا" © ل م تخ 
يرن © عر لا ريك ولا كك لين للوب 7" د ان ور يك 37 0 و أن 
يَداوكةٌ 0 3 9 ل الو ع عر ا يلك ا 7 بِنَ ألصَلِحِينَ © 


56 لبن وأ لفو رم فدل4 ” نا حمثها ا ”1 و إثَد د 6 ام !أ 
9 لعن 9© 4 [القلم : 4 :07-4]. 

هذا وعيد وتهديد من الله تعالى»ء مفاده: دعنى وإياهم ‏ واترك أمر أوليك 
)١(‏ اتركني . (7) القرآن . ) سنأخذهم تدريجاً بالإمهال» ثم عقابهم على غفلة . (4) أمهلهم . (5) تدبيري 


قوي محكم شديد . (5) فهم من غرامة محملون حملاً ثقيلاً . (10) هو يونس بن مق . (4) مملوء غب غيظاً وغماً . 
(9) بالأرض الفضاء . )1١(‏ ملوم . )١١(‏ اختاره . )١7(‏ ليجعلونك تزلق . (1) القرآن . 


نَ: 1-45/58ه | 11 


المكذبين بالقرآن الكريم»ء فإني أنا أكفيك أمرهمء وأعلم كيف أجازيهمء فإنا 
سنأخذهم بالعذاب على غفلة» بعد سوقهم إليه درجة فدرجة» حت نوقعهم فيه من 
حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج» لأنهم يظنونه إنعاماًء وهم لا يشعرون أن 
الإنعام استدراج. 


والاستدراج: يستعمل في الشَّرء ويراد به : النزول بالشخص درجة درجة إلى حيث 
تريدء لتوريطه فيه» والمراد: إدناؤهم من العذاب تدريجاً بالإمهال وإدامة الصحة» 
وزيادة النعمة. أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه» عن أبي موسى رضي الله 
عنه ) قال: قال رسول الله عََِهٍ : «إن الله ليمل للظالم حى إذا أده ١‏ يفلته» ثم 


2.1 هم 22 سام 8254 إب> >جمع 5 93 
قرأ: و2إوَكَدَلِ»ك أذ ريك إذآ أَحْدَ الْفَرَئ وى ظللمة إِنَّ أَخَذهء ألم سَدِيدي# [هود: 


م 


.ال؟/1١‎ 


وأمهلهم وأؤخرهم ليزدادوا إِماًء ويتورّطواء فإن تدبيري وكيدي لأهل الكفر 
قوي شديدء فلا يفوتني شيء لكل من خالف أمريء وكذَّبٍ رسلي. وسمي الجزاء 
كيداًء لكونه في صورة الجرم. فالمراد بالكيد هنا العقوبة: التي تحل بالكفار من حيث 
هي على كيد منهم» فسمّى العقوبة باسم الذنب. و(المتين) القوي الذي له متانة. 

ثم أخبر الله تعالى عن إزالة أي مانع يمنع المشركين من قبول الإسلام» فقال: لأ 
تَتَنّهُمَ» و ١‏ أم) هي التي تتضمن الإضراب عن الكلام الأول؛ لا على جهة الرفض 
لهء لكن على جهة الترك؛ والإقبال على ما سواه. 


والمراد: بل أتطلب يا محمد منهم أجرة على الإرشاد والحداية وتبليغ الرسالة 
إليهم» فهم من الغرامة المالية مثقلون بأدائهاء لشحهم ببذل المال. الحقيقة أنك أيها 
النبي تدعو إلى توحيد الله تعالى بلا أجر تأخذه منهم» بل ترجو ثواب ذلك عند الله 


نَ: 1-44/8ه كد 


تعالى»ء وهم مع. ذلك يكذبونك في دعوتك. وهذا توبيخ للكفارء لأنه لو سألهم 
أجراًء فأثقلهم عدم ذلك, لكان لهم بعض العُذّْر في إعراضهم وفرارهم. 

بل أعندهم علم الغيب يكتبون ما يريدون من الحجج التي يزعمون» ويخاصمونك 
نذا يكصيونه من :ذلك ؟] 

وبعد هذا التفنيد لمواقف الكفار وشبهاتهم» أمر الله رسوله بالصبر على أذاهم 
وعلى تبليغ رسالته. فاصبر يا محمد على قضاء ربّك وحكمه فيك. وفي هؤلاء 
المشركين» وعلى أذى قومك وتكذيبهم إياك» ولا تكن ضجراً متعجلاً مغاضباً مثل 
يونس عليه السّلام» حين ترك قومه؛ وركب البحرء والتقمه الحوت, ثم ندم على ما 
فعل». فألقاه الحوت على الشاطئ. أي لا تنصف بصفات يونس من الضجر 
والمغاضبةء فتبتلى ببلائه. 

ولولا أن تداركه من ربّه رحمة ونعمةء بتوفيقه للتوبة وقبولها منهء فتاب الله عليه؛ 
لألقي من بطن الحوت على وجه الأرض الخالية من النبات» وهو ملوم بالذنب الذي 
أذنبهء مطرود من الرحمة والكرامة. فاصطفاه ريه واختاره للنبوة» وأتم عليه رسالته» 
حين أعاده لقومه البالغين مئة ألف أو أكثرء فآمنوا جميعاً. 

ثم حذَّر الله تعالى نيه من عداوة المشركين» وترك المبالاة بحسدهمء فإنهم» أي 
الكفار يكادون يجعلونك بأبصارهم تزلق» وتهلكء لما سمعوا القرآن» وقولحم عنك: 
إنك مجنون» تنفيراً عنك» وتحييراً في شأنك. والمعنى: أنهم وصفوه بالجنون لأجل 
القرآن. وما القرآن في الواقع إلا خير وبركة» وموعظة وتذكير للجن والإنس» فلا 
يتحمله إلا من كان أهلاً له من العقلاء. قال الحسن البصري : دواء الإصابة بالعين: 
أن يقرأ هذه الآية «وإن ي>5 لين كرا . 6 الآية. 


الحاقة: 1١١-١/59‏ | لق 


تفسير سورة الحاقة 


التخويف ببوم القيامة وجزاء المكذبين ما 


القيامة أو الحاقة أعظم وأخطر بكثير مما نتصورء وحينما كذبت أقوام بها كثمود 
وعاد وفرعون وقومه وقرى قوم لوطء دمَّرهم الله تدميراً شديداً» جُعِل عبرة بالغة 
للأجيال الآتية من بعدهم. وهذا ما تحكيه لنا سورة الحاقّة المكية بالإجماع. التي 
سمعها عمر رضي الله عنه من النَبي يَلَ فقال في أوائلها في نفسه: إنه لشاعرء كما 
تقول قريش» حت بلغ إلى قوله تعالى: مإ إِنَهُ لَمَولُ سول كريرٍ ©) وَمَا هر بول سَعرٍ كيلا 
ا فون © ولا يمول لحن قدلا مَا دون © تنبل ين رب الْعلِينَ 4 ثم مرّ حى 
انتهى إلى آخر السورة فأدخل الله تعالى في قلبي الإسلام. وهذا مطلع هذه السورة: 


ا هع أذ مك جع رلسد هل دان مح 28 ا 

ا ١‏ لل) ما ١‏ أَقَه هه وما أدرييك مأ قاع 553 تمود 5 ألْمّارِعَةٍ 09 
عرز از م 03 00 

عا ترسك بويع عتزمل عي و ”33 أسكيها 

000 7 يعااو) 0201 5 


بو سرع سد ١‏ مز 320 0 اي ال ءءء (5) أ . 
عِليِيِم سبع لال كيه يار خلرق قَرَّى الْقَوم ف صركئل 0 


(/8) لس ملم 4 ٠‏ 
00 [(ل) فهل ترئ لهم ين باق 00 وَجَاء فرعونُ ومن ن قبلم رو كيكو" 06 


)١(‏ القيامة المتحققة الوقوع» وما مبتدأء والحاقة الثانية خبرهاء والجملة خبر الأولى . (؟) القيامة التي تقرع 
القلوب بالإفزاع . (7) الواقعة ة التي جاوزت الحدّ في الشدة وهي الصيحة أو الرجفة . (5) بريح شديدة 
الصوت والبردء شديدة القوة والعصف . (0) متتابعة . (5) موق مطروحين على الأرض . (7) أصول نخيل 
ساقطة فارغة . (4) قرى قوم لوط . (4) بالخطأ الشديد الفاحش . 


الحاقة: 59/١-؟١‏ جوف 


هي .رول ع م تادهم أَمْدَةٌ 0 © إن لَنَا ًا ]لمك مشي و ين 0 
ايا ل ا وبا أَدْن ولعي 09 > [الحاثة: 59 17-1]. 

البعث والقيامة» وما أدراك ما القيامة» وهي التي يتحقق فيها الوعد والوعيدء 
وسميت بالحاقّة لأن أمور الحساب مثبتة فيهاء وحقّقت لكل عامل عمله» ومتحققة 
الوقوع من غير شك ولا ريب. وكلمة (الحاقّة) اسم فاعل من (حق الثيء بحق) 
إذا كان صحيح الوجود. وقوله: «إوَبآ دَرَكَ ما لَلَائَدُ © » مبالغة في أهواها 
وصفاتها. ش 

ونوع العقاب ببعض الأمم السابقة التي كذبت بيوم القيامة» تخويفاً لأهل مكة 
وغيرهم: هو: 

كذبت قبيلة مود قوم صالح وقبيلة عاد قوم هود بالقيامة التي هي القارعة التي تقر 
الناس بأهوالها. فأما جماعة تود فأهلكوا هلاكاً تامّاً بالطاغية: وهي الصيحة أو 
الصاعقة أو الرجفة التي جاوزت الحدّ في الشدة. قال قتادة: الطاغية : معناه الصيحة 
التي خرجت عن حدٌّ كل صيحة. وهذا أولى الأقوال وأصوبها. 

وأما قبيلة عاد قوم هودء فأهلكوا هلاكاً ساحقاً بريح شديدة الصوت والبردء 
قاسية شديدة الهبوبء جاوزت الحدّء لشدة هولحاء وطول زمنها وشدة بردهاء 
سلَّطها الله عليهم طوال مدة سبع ليال وثمانية أيام متتابعة» لا تنقطع ولا تهدأء 
وكانت تقتلهم بالحجارةء» تحسمهم حسوماء أي تفنيهم وتُذهبهم. فتشاهدٌ إن 
حضرت أولئك القوم في ديارهم موق مصروعين على الأرضء كأنهم أصول نخل 
ساقطة أو بالية» لم يُبق الله منهم أحداء فهل تحس منهم من أحد من بقاياهم؟ بل 
)١(‏ زائدة في الشدة . (؟) جاوز الحدّ المعتاد . (1) السفينة التي تجري في الماء . (4) عظة . (0) حافظة لما 
بت 


الحاقة: 594/١-؟١‏ ةن 


بادوا عن آخرهم. ولا خلف لهم. ثبت في الصحيحين عن رسول الله يَكِ أنه قال: 
«نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدتّبور). 

وقوله: لين بَإتبة» إما مبالغة كعلآمة ونسّابة» والمعئى: من باقٍء أو من فئة 
باقية» وإما مصدرء أي من بقاء. ظ 

وأى بالفعلة الخاطئة الطاغية فرعون ومن تقدّمه من الأمم الكافرة» وأهل 
المنقلبات (المؤتفكات) قرى قوم لوطء وخطؤهم: الشّرك والمعاصي الكبائر. 

فعصت كل أمة من هؤلاء رسوطا المرسل إليهاء فأهلكهم الله ودمّرهمء وأخذهم 
أخذة أليمة شديدة» زائدة على عقوبات سائر الأمم الأخرى. و (الرابية) النامية التي 
قد عظمت جدا. 

ثم عدد الله تعالى نعمته على الناس في قصة الطوفان. 

إننا لما تجاوز الماء حدّه وارتفع بإذن الله» وجاء الطوفان في زمن نوح عليه 
السّلامء حملنا آباءكم المؤمنين وأنتم في أصلابهم» في السفينة التي تجري في الماءء 
لتتحقق لم النجاة من الغرق» ولنجعل نجاة المؤمنين» وإغراق الكافرين عبرة وعظةء 
تستدلون بها على عظيم قدرة الله وبديع صنعهء وشدة انتقامه. ولتحفظها بعد 
سماعها أذن حافظة لا سمعت ووعت. فقوله تعالى: ا إِدَجمَلَهًا»4 و«إورتّيَة» عائد إلى 
الواقعة المعلومة؛ وهي نجاة المؤمنين» وإغراق الكافرين» أي: من تذكرها ازدجر. 

أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن مكحول مرسلاً قال: لما نزل على رسول الله 
كله : «رنيا أن عي قال رسول الله كِ: «سألت رب أن يجعلها َذْنُ علي؟. قال 
مكحول: فكان على يقول: ما معت من رسول الله يل شيئاً قطء فنسيته. 

هذا أنموذج من أوصاف العقاب الأليم الذي أوقعه الله ببعض الأقوام الغابرة» 
اتصفت بأقسى ألوان الشدة في الدنياء لتكون درساً بليغاء وعظة بالغة للأقوام 


الحاقة: 59/١1-1؟‏ يحون 


والأفراد والجماعات إذا فعلوا مثل فعلهم» سواء من أهل مكة المشركين في الماضي» 
أو من أهل الأقطار والبلاد الأخرى. وهذا اللون من العقاب أخفٌ بكثير إذا قورن 
بألوان العذاب الأخروي. والفرق بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فرق واضحء 
الأول مؤقت». ومقصور على فئات خاصة, والثاني داثم خالد لا يزول» شامل كل 
من جحد بالله ومات على كفره. 


هول القيامة وحال الأبرار فيها 


للقيامة أهوال وأحزان» ومفاجآت وكوارث» تبدأ من نفخة الفزع التي ينفخها 
إسرافيل في الصور (وهو القرن الذي ينفخ فيه) ومعها يكون الصعق, ثم يعقبها نفخة 
البعث» وبعد النفخة الأولى تدك الأرض والجبال» وتنشق السماء وتنتثر الكواكب 
والنجوم, ثم يكون الحساب للأبرار والفجار» أما الأبرار: فهم الذين يَعْطون كتبهم 
بأإهانهمء ويهنأون في العيش الرغيد الخالد» في جنات النعيم» وأما الفجار: فهم 
الأشقياء الذين يعطون كتبهم بشّمائلهم أو من وراء ظهورهم؛ ويعذّبون في الجحيم 
بسبب كفرهم وإحجامهم عن الخير كما يتضح في الآيات الآنية : 


عه الى م الرمل 


و سخ ص 4 4 ١‏ 


يدا نيِح في الصو ويْعرَة7' © ملت لش 0 6 
شَوَمَيِذٍ وَفَعتِ 0 0 0 وَأَنشَّقت ف 95 فهى تومل و ل 5 والمآك 0 ايها 


ول عرش ريك د ويف نيه © يَرْمْبذٍ مرْضُونَ لا عَخْقَ 35 حَابَةٌ © َأمَا مَنْ 


200 


ا مم 0 م م مرت لع وجو مصاع ات 0 رالدء بحتتم > 35 
6 كيه سنو فقول هاؤم أفرء وأ الطبية 8 2 ظننت اف ملي حسابيه 00 فهو فى 


)١(‏ الصّور: القرن الذي ينفخ فيه ا التي للفزع والصعق . 0 أي تصير الأرض 
والجبال كتلة واحدة . (5) قامت القيامة . (0) كناية عن تصدّعها وتبدّدها . (؟) مختلة ضعيفة غير متماسكة . 


0) هو مخلوق وأعظم المخلوقات . (4) خذوا . 


الحاقة: 59/*١-1؟‏ ا" 


> تي .م )١(‏ جسم . علس سد حص 2م + (5) للك جه لدم لوعو بر ال كي اجغء 
عِسَوَ رصيق © فى جَنَةٍ عَاإِيِسؤ (7) تطوفها '' دإنية ©) موأ وأشربوأ نينا يمآ أسلفكم 


ف الأبار للايوَ”" 409 [للائة: حدر وى 

ذكّر الله تعالى بأمر القيامة في هذه الآيات» ومبدؤها حين ينفخ إسرافيل النفخة 
الأولى التي يكون عندها خراب العالم» وحدوث الفزع والصعق. ثم تكون نفخة 
البعث. وقيل: هي نفخات ثلاث: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ثم نفخة البعث. 

وبعد النفخة الأولى ترفع الجبال من أماكنها بقدرة الله»ء ويضرب بعضها ببعض 
ضربة واحدة. وتصير مع الأرض كتلة واحدة» وترجع كثيباً مهيلاً» وتتبدد وتتغير. 
فحينئذ قامت القيامة» ووقعت النازلة. فقوله : وفعت الْواقِعَةُ4 معناه: قامت القيامة 
والطامة الكبرى. 

وتصدّعت السماء» فتصير يومئذ ضعيفة مسترخية» غير متماسكة الأجزاء. 
وتتبدل هي والأرض تبدّلاً محسوساً واضحاًء ويبرز الناس للحساب بين يدي الله 
تعالى. 

وتكون الملائكة على جوانب السماء وحافاتها على أتم الاستعداد لتنفيذ ما يأمرهم 
الله به. ويحمل عرش ربّك فوق رؤوس الملائكة الذين هم على الأرجاء (الجوانب) 
ثانية أملاك. وقوله: األْمُلكُ» اسم جنسء يريد به الملائكة. وضمير أَنْبَآيهاً» 
عائد على السماءء أي الملاتئكة على نواحيها وجوانبها. والعرش في اللغة: سرير 
الملك؛ وهو أعظم مخلوقات الله تعالى» نؤمن به» ونفوض الأمر في وصفه لله عرّ 


0 


ول 
في ذلك اليوم» يعرض العباد على الله تعالى لحسابهم» فلا يخفى على الله من 


. ذات رضا . (1؟) ثمارها قريبة التناول . (”) الماضية في الدنيا‎ )١( 


52716 71-١7/59 الحاقة:‎ 


ذواتكم وأقوالكم وأفعالكم وأموركم خافية» كائنة ما كانت» فهو تعالى يعلم السشر 
وأخفى. وهذا تبديد ووعيد. 

والناس بعد الحساب فريقان: ا أبرارء وأشقياء فجار. 

أما الأبرار: فهم الذين يؤتون كتبهم التي كتبتها. الحفظة عليهم من أعمالهمء 
فيقول السعيد صاحب اليمين لكل من لقيه: خذوا هذا الكتاب فاقرؤوا ما فيهء 
لعلمه أنه صار من الناجين» بعد أن كان خائفاً مضطرباً كشأن أهل المحشر كلهمء 
كما قال تعالى: «إِنٍ ظنت أن ملق حِسَايَة 4 أي تيقّنت وعلمت أني ألقى حسابي 
في هذا اليوم» فيؤاخذني الله بسيئاتي» ولكنه تعالى تفضّل علي بالعفوء وم يؤاخذني 
بها. والآية عبارة عن إمان هذا السعيد بالبعث وغيره. فهو يقول: لقد علمت وأيقنت 
في الدنيا أني أحاسب في الآخرةء وأن هذا اليوم كائن لا محالة. قال قتادة: ظنَّ هذا 
ظَنَاً يقينياً فنفعه» وقوم ظنوا ظن شك فشقوا به. 

ومصير هذا السعيد: أنه بعد تلقي كتابه بيمينه هو في عيشة مرضية أو ذات رضاء 
خالية من المكدّرات» غير مكروهةء في جنة مرتفعة المكان» رفيعة القدرء عالية 
المنازل» مكاناً وقدراً» دائمة السرورء ثمارها قريبة التناول لكل أحد بحسب راحتهء 
يتنا ولها القائم والقاعد والمضطجع. والقطوف: جمع قطف: وهو ما يجتنى من الثمار 
ويقطف. ودنوها: هو أنها تأتي طوع التّمنيء فيأكلها القائم والقاعد والمضطجع» 
بفيه»ء من شجرتها. 

ويقال لحؤلاء السعداء من الملاتكة الأبرار: كُلوا أيها المتّقون الأبرار في الَنّة من 
طيباتها وتمارهاء واشربوا من أشربتها الحانئة» أكلاً وشرباً هنيئاً» أي لا تكدير فيه ولا 
تنغيص» جزاء لما عملتم» وبسبب ما قدمتم من الأعمال الصا حة في الدنيا. و الأار 
4711 هي أيام الدئياء لأنها في الآخرة قد خلت وذهبت. وَلّاأنْلَنثز» قدمتم. 


الحاقة: 6/594؟-/ام ١‏ 715 


وهذا تفضّل من الله تعالى عليهم» وامتنان وإنعام وإحسانء لا ثبت في الحديث 
الصحيح عن رسول الله يلكِ أنه قال: «اعملوا وسدّدوا وقاربواء واعلموا أن أحداً 
لن يدخله عملّه الجنّة» قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني 
الله بر حمةٍ منه وفضل». 

إن دخول الجنان بفضل من الله ورحمة وإحسانء أما تفاوت الناس الصا حين في 
درجات الْحنّة» فإنما ل وهو ما صرّح به القرآن الكريم 
في قوله تعالى : يقولوت 4 ع 1 م د 2 2 كنت تَْمَلْونَ) [التحل : .]50/1١‏ 
وهذا جمع موقق بين الآيات والأحاديث 00 


يتميز أسلوب القرآن الكريم بالموازنة أو المقارنة بين الأضداد والمتغايرات» ليختار 
الإنسان العاقل الواعي بحرّيته طريق الخير أو طريق الشَّرهِ ويكون عمله هو سبب 
جزائه الحسن أو السوءء وقد ذكر الله تعالى في آيات سابقة حال الأبرار الأتقياء من 
نعيم الجنان» ليستعد الإنسان للعمل بعملهم» ثم أعقبه ببيان حال الأشقياء التعساء 
في نيران الجحيم» ليتجنّب المرء مسيرتهم وسلوكهم» لأن الجزاء الواضح في الآخرة 
مرتبط بنوع العمل» فأهل الإمان والعمل الصالح هم السعداءء وأهل الكفر 
والجحود والمعاصي هم الحالكون الخاسرون» بسبب الإعراض عن الإبمان الصحيح 
بالله ورسالاته وعن أعمال البر والخيرء كما يبدو في هذه الآيات: 


فول 235 


«ولا من أن كبِمٌ ينلد مَْلُ بكي 1 أنت كتبية © ,3 أثر ما ليا © يلب 


الحاقة: 6/594؟-/اا 1 ففى 


عورم دشر( 


0029 م2 س١‏ مر لس هعلس عبن عن وله جه ١‏ خرصت > عون و د رعق غً 
ا اموه الو ا 28 


عع (8) 0 داعا 


لس 1 


سََ 7 معروس ميرم ع ور (6) 


0 © م اه © 251 
علي" © لا يأك إلا 527 0 © [الحائة: 39 ه-لام]. 

المعنى: أما الشَّقي الذي أعطي كتابه بشماله أو من وراء ظهرهء فيقول حزناً 
وكرباً لما رأى من سوء عمله وعقيدته: يا ليتني لم أعط كتابي. ولم أعلم شيئاً عن 
حسابي. لأن كله وبال عليء ليت الموتة التي مُنّها في الدنيا كانت القاطعة خباية 
الحياة» ولم أبعث بعدهاء أي ليتها لم يكن بعدها رجوع ولا حياة» فهو يتمئى دوام 
الموت وعدم البعثء لما شاهد من سوء عمله»ء وما يجابهه في الآخرة من العذاب. 
جمعت الآيات بين مقابلة العذاب النفسي بتمي عدم تلقّي الكتاب» وبين الشعور 
بالعذاب الجسدي». حين تي الموت» ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منهء» كما قال 
قتادة. ظ 'ْ 

ويضيف الكافر قائلاً: ما أفادني مالي شيئاًء وم يدفع عني شيئاً من عذاب الله 
تعالىء وذهب منصبي وجاهي وملكي وحجتيء. والسلطان: هو الحجة» على 
الراجح» فلم يدفع عني العذاب. قال ابن عطية: والظاهر عندي أن سلطان كل 
أحد : هو حاله في الدنيا من عَدَد وعَدّدء .ومنه الحديث: «لا يِوَّمَةَ مَنَّ الرجل في 
سلطانهء ولا تُجُلّس على تكرمته إلا بإذنه)”8 

هؤلاء الذين يؤتون كتبهم بشّمائلهم : هم امْخلّدون في النار» أهلُ الكفرء فيتمنون 
)١(‏ القاطعة لحياي» فلم أبعث» إشارة إلى موته في الدنيا. (؟) شدّوه في الأغلال. (”7) أدخلوه في نار جهنم. 
(5) مبلغ كَيْلها أو طونها سبعون ذراعاً » المراد أنها طويلة » وهي ذراع الملّك . (6) صديق . (5) ما يسيل 


من صديد أهل جهنم . (1) الآون . (8) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنّسائ واين ماجهء وأحمد في 
مسئده» عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضى الله عنه . 


الحاقة: 6/594١-بالا‏ 04" 


أن لو كانوا معدومين لا يجري عليهم شيء؛ حين لا يجدون شيئاً ينفعهم في الآخرة 
من مال أو ولد أو حجة مقبولة. 

فيأمر الله زبانية جهنم قائلاً لهم: خذوهء أي خذوا هذا الكافر الشَّقَيء مكبّلاً 
بالقيود والسلاسل والأغلالء بجمع يده إلى عنقه في العُلّء ثم أدخلوه الجحيم ليصلى 
حرّهاء ثم أدخلوه في سلسلة (حلّق منتظمة) طولها سبعون ذراعاً تلفت على جسمهء 
لئلا يتحرّك. وقد جعل الله تعالى في قرآنه السبع مئة» والسبعين» والسبعة» مواقف 
ونبايات لأشياء عظام» فلذلك مشى العرب وغيرهم على أن يجعلوها نهاياتء وهذه 
السلسلة من الأشياء الى جعل الله تعالى فيها السبعين: نبهاية. 
جاحداً» لا يصدق بالله صاحب العظمة والسلطان» ولا يحب الخير ولا يفعله» ولا 
يحث على إطعام الفقير والمسكين البائس. فضلاً عن أنه لا يبذل المال محتاج. أي لا 
يؤدي حقوق الله من توحيده وعبادته» وترك الشّرك به» ولا يوني بحقوق العباد من 
يفيد أن تارك الحض كتارك الفعل. وهذا دليل على أن غير المؤمنين إطلاقاً مطالبون 
بفروع أحكام الشريعة الإسلامية» من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها من شرائع 
المعاملات والأحوال الشخصية. 

والعذاب متعين لازم لهذا الشقي» فليس له يوم القيامة قريب ينفعه» أو صديق 
يشفع لهء أو منقذ ينقذه من العذاب. والحميم: هو الصديق اللطيف المودة. 

وأما وسائل بقاء الحياة في النار لأهلهاء فتتجدد حياتهم كلما عُذْبواء وليس هم 
طعام يأكلونه إلا أقبح الأشياء» وهو ما يسيل من أجساد أهل النار من صديد ودم 
وقيح . إنها سمموم قاتلة في الباطن» مع العذاب في الظاهرء وهذا الطعام لا يتناوله إلا 


الحاقة: 7-98/59ه 0 اححففى 


الآُون أضحاب الخطايا والذنوب. والخاطئ: الذي يتعمد الإثم والخطأ وترك 
الصواب. والمخطئع: الذي يفعله من غير تعمّد. 

نفى الله تعالى في هاتين الآيتين أن يكون للكافر في الآخرة من يواليه» ونفى أن 
يكون له طعام إلا من غِسلين: ما يسيل من أجساد أهل النارء وذلك غاية القبح. 


القرآن تنزيل من الله وتذكرة 


ختم الله تعالى سورة الحاقة بما يدل على تعظيم القرآن الكريم» وكونه تنزيل رب 
العالمين» على قلب رسوله الأمين» وأنه تذكرة للمتقين» ولا قيمة لتكذيب المكذبين» 
وسيبقى حق اليقين الذي لا شك فيه» ومصدر غصة وعذاب وحسرة على الكافرين» 
وهو الكتاب المعجز الدَّالَ على إخراس ألسنة المتقوّلين فيه قال مقاتل: سبب نزول 
و ١‏ ع 5 5 5 عد 5 2 ع 
الآيات أي الت يقسم الله فيها على أن القرآن قول الله الذي يبلغه رسول كريم : أن الوليد 
ابن المغيرة قال: إن محمداً ساحرء وقال أبو جهل : شاعرء وقال عقبة: كاهن» فقال 
الله عرّ وجل : لتلا قم با 0 9 * الآيات» أي أقسم. وهذه هي الايات: 

لتك يم يما مُصرْوتَ 62 وبا لا ُو 3 إن لَوَلُ سول كي" ٠"‏ 9©) وبا هو قو سَاعرٍ 
عابس الأتاويل (©© أَخعم منه ”> 02 ثم قطنا ينه الوتية”*' (©) ها كر ين لعن 
درن" © وَِنَُ لككرا تين ©© وَإن عد أن يتك مُكَدْينَ (©) وَإَِمُ حر حل لفرت 
9 ِنَم 0 يد هيع ِأسو رَيْكَ الك © 4 [الحائٌة: كخم ذه]. 
)١(‏ أي إنه تلاوة وتبليغ رسول كريم إما جبريل عليه السّلامء وإما محمد كك . (؟) الكاهن: من يخبر 


بالغيب. (3) تكلف وافترى . () لعاقبناه بقوة . (5) الوريد: العرق الرئيسي المتصل بالقلب . (1) مانعين . 
0 أي اليقين الحق الذي لا شك فيه . (8) نرّه الله عما لا يليق به . 


الحاقة: 7-78/59ه لفقا 


فلا أقسم: لا إما زائدة أي فأقسم. أو رد لما تقدم من أقوال الكفار. والمعئى: 
أقسم أي أقسم لخلقي بما تشاهدون من امخلوقات الدالة على كمالي في أسمائي 
وصفاتي» وما لا تشاهدون مما غاب عنكم من المغيبات» إن هذا القرآن هو كلام 
الله ووحيه وتنزيله على عبده محمد يِه وهو تلاوة وتبليغ رسول كريم: هو جبريل 
عليه السّلام؛ أو محمد عليه الصّلاة والسّلام» وعليه الأكثرون؛ وأضيف القول 
إليهء لأنه هو الذي تلاه وبلّغْه. ظ 

وليس القرآن بقول شاعر كما تزعمون. لأن محمداً كل ليس بشاعرء وليست 
آيات القرآن من أصناف الشعرء وأنتم تؤمنون أو تصدّقون تصديقاً يسيراً: حين 
تقولون عن الخالق : إنه الله. 

وليس هو بقول كاهن: وهو من يدّعي الغيب ومعرفة أسرار المستقبل» كما 
تزعمون» فإن القرآن سبّ الشياطين؛ فلا يعقل أن يكون بإلهامهم. ولكنكم تنذكرون 
تذكُراً قليلاً» فيلتبس الأمر عليكم. 

بل هو تنزيل من الله رب الإنس والجنّ» نزل به جبريل الرّوح الأمين على قلب 
الرسول محمد كلك ثم أكّد الله تعالى أن هذا الي يله لا يستطيع أن يختلق القرآن» 
فإنه لو افترى القرآن. وجاء به من عند نفسه» ونسبه إلى الله تعالى» على سبيل 
الفرضء لأخذناه وأهلكناه بالقوة» ولَيْلْنا عقابه بقوة مناء واليمين: القوة كما قال 
ابن عباس رضي الله عنهما. ثم لبترنا منه الوتين من قلبهء وهو العرق أو الوريد 
المتصل من القلب بالرأس» إذا قُطع مات صاحبه. وهذا تصوير لإهلاكه بأشنع وأشد 
ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه. 

فليس منكم أحد يحجزنا ويمنعنا منه» أو ينقذنا منه» فكيف يجرؤ على تكلف 
الكذب على الله لأجلكم؟! وقوله: #حَحرْتَ» جمع روعي فيه المعنى» لأن قوله: 


الحاقة: 7-758/79ه 5 


«ين كسَرِ»4 في معنى الجماعة. يقع في النفي العام على الواحد والجمع» والمذكر 
والمؤنث» والمراد: لا يمنعنا أحد عن الرسول أو عن القتل. 

وأوصاف القرآن الكريم : هي أنه عظة وتذكرة لأهل التقوى الذين يخشون عذاب 
الله بإطاعة أوامرهء واجتناب نواهيه. 

وإنا لنوقن ونهزم أن بعضكم مكذبون بالقرآن» كفراً وعناداًء ونحن نجازيهم على 
ذلك» وبعضكم مصدّقون بهء لاهتدائه إلى الحق. وني هذا وعيد شديد للمكذبين. 

وإن هذا القرآن سيكون حسرة وألماً وندامة على الكافرين» يوم القيامة» من حيث 
إنهم كفروا به» ويرون من آمن به ينعم» وهم يعذّبون. 

وإن القرآن هو الخبر الصدقء واليقين الحق الذي لا شك فيه» لكونه من عند 
اللهء وليس من قول أحد من البشر. وقوله :يولي 'بئ.يم في رأي الكوفيين: من 
إضافة الشيء إلى نفسهء كدار الآخرةء» ومسجد الجامع. وفي رأي البصريين 
والحدّاق: أن الحقّ مضاف إلى الأبلغ من وجوهه.ء قال المبرد: إنما هو كقولك: عين 
اليقين» ومحض اليقين. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه بتسبيح الله باسعه العظيم» أي نرَّه الله تعالى الذي أنزل هذا 
القرآن العظيمء عما لا يليق به» بقولك: سبحان رب العظيم. وفي ضمن ذلك: 
الاستمرار على تبليغ رسالته. 

روي أن رسول الله يلك قال لما نزلت هذه الآية: «اجعلوها في ركوعكم» . واسم 
الرّب: كل لفظ يدل على الذات الأقدس أو على صفة من صفاته» كالله والرّحمن 
والرّحيم. وتنزيه الاسم الخاص: تنزيه للذات» فتكون الباء في قوله :بج يأر » 
زائدة. 


المعارج: د/ ١1-ما‏ زفرة ف 


تفسير سورة المعارج 
«٠‏ ِ 

التهديد بالعذاب الأخروى 

المشركون قوم حمقىء فإنهم طالبوا بإنزال العذاب في الدنياء واستعجال العذاب 

الأخررى تحذياً واستهزاء وعناداً. على الرغم من إخبار القرآن بتعذيب من قبلهم 

ممن هو أشد منهم قوة وجحوداً وثراء وزعامة. فجاءهم إنذار آخر من السماء 

يبددهم بعذاب واقع» مع وصف مرعب ليوم القيامة وما فيه من شدائد وأهوال 

وتغيرات غريبة تباين المألوف. مما يزيد في الخوف أو الذّعرء وذلك في مطلع سورة 
المعارج المكية بالإجماع في هذه الآيات: 

ممأل 12 يِعدّابٍ واقهر دلق 0 1 د َ 01 ”7 م دَانَة2"7 0 ا 5 2 لك كن 

اه سرج لْمَلِيِكهُ والرو ا لَه ف توم 34 مقدارم يان الف 0ك 09 فَصَيرٌ صَيرا جملا 

تمع يروت بيدا () وترنه فيا 9 يوم تَكْون التعته كيل © وَمَوْنُ لِبَالْ 

كَلْعَهْن 9 © ولا مَسَل محل مه ا 9 يع 1 ألشير و َفْتَدِى مِنّْ عَذَابِ وسيل 

4 


بسَنيْهِ 09 وصححيهء 7 ان ترِيدِ © ومن في لاض جَِيًا ثم يجيه 


8 


2006 


عط 
--- سم 3 وه مم ٠‏ ججح عد _--- ججح ع«ءرء لء عيده 0 جح لاسلس مه 
كن إنها فى ” د راع ج010 تدعوأ من أدير ويرك وجمع فاوعج 
09 4 [المعارج: (80١‏ 1-م1]. 
)١(‏ سأل بكذا: طلبهء وسأل عن كذا: استخير عنه اعتناء به . (7) مانع وواق . (") المصاعد والدرجات 
لصعود العمل الصالح إليه . (5) مائع الزيت ونحوه من المعادن المذابة . (4) الصوف المندوف . (5) صديق 


صديقه . () زوجته . (4) عشيرته . (9) كلمة ردع وزجر للمخاطب عما هو عليه . )١١(‏ نار ملتهبة . 
)١١(‏ هي أعضاء الجسم الخارجية أو جلدة الرأس 


المعارج: 18-1١ /17١‏ رضفق 


أخرج النّسائ وابن أبي حاتم عن ابن عباس.ء في قوله تعالى : «مَأَلَ مَل قال : 
هو النّضر بن الحارث» قال: «اللهم إن كان هذا هو الحنَّ من عندك. فأمطر علينا 
حجارة من السماء». 

دعا داع وطلب طالب بإنزال عذاب واقعيء كائن للكافرين» نازل بهم» لا يمنع 
ذلك العذاب الواقع أحد إذا أراده الله تعالى.. وقوله: « إلِلْكَفْرِنَ» بمعنى: على 
الكافرين» فاللام بمعنى على هناء أو كأن قائلاً قال: أن هذا العذاب؟ فقيل: 
للكافرين. وسؤال العذاب من طالبه للاستهزاء والتعنت. والسائل كما تقدَّم: هو 
النضر بن الحارث أو غيره. 

والعذاب واقع من جهة الله تعالى» ذي المصاعد الذي تصعد إليه الكلمة الطيبة 
والعمل الصالحء أو تصعد فيها الملائكة» وقال ابن عباس: المعارج: السماوات 
تعرج فيها الملائكة من سماء إلى سماء. تصعد في تلك المعارج الملائكة وجبريل عليه 
السلام»ء خصصه بالذّكر تشريفاًء في مدة يوم يقدّر بخمسين ألف سنة من سنوات 
الدنياء لو أراد البشر الصعود إليها. وهذا بجسب مواقف القيامة ومواطنهاء فيها هذه 
المواطن» وفيها خمسون موطناًء كل موطن ألف سنةء كما في آية أخرى: هي «إفى 
يَوَمِ كان مِقدَارُ أَلَفَ سَنَةِ) [السّجدة: *8/ه]. وهذا في حقٌّ الكافرء أما في حقٌّ المؤمن 
فلا يجدون هذه المسافة لقوله تعالى: أَصَحَبُ الْجَنَّةِ يَومَيِذٍ حير مُستقرا وَلْحْسَنُ مَقبلا 
09 * الفرقان: 14/20]. والمستقر والمقيل: هو الجنة. 

ثم أمر الله نبيّه بالصبر على مثل هذا السؤال» فاصير يا محمد صبراً جميلاً» ولا تأبه 
بسؤالهحم العذاب استهزاء وتعناً وتكذيباً بالوحي» واحلم على تكذيبهم لك. 

إن المشركين يرون يوم القيامة ووقوع العذاب فيه بعيداً أو مستحيل الوقوع» والله 
يراه قريباء. ويعلمه كائناً ممكداً غير متعذرء لأن كل ما هو آت قريب. 


المعارج : 6/ ارا 71/1 


وأوصاف ذلك اليوم يوم القيامة: أن السماء تصير كمائع الزيت أو المعادن 
المذابة» وتكون الجبال كالصوف المنفوش أو المندوف إذا طبّرته الريح» ولا يسأل 
قريب قريبه عن شأنه أو حاله في ذلك اليوم» وهو يراه في أسوأ الأحوال» فتشغله 

ويبضّر أو يُرى كل صديق صديقه. ويعرّف بهء لا يخفى منهم أحد عن أحدء 
دون أن يكلم بعضهم بعضاً. ويتميّ الكافر وكل مذنب ذنباً يستحقٌ به النار: أن 
يفتدي نفسه من عذاب يوم القيامة الذي نزل بهء بأعرٌ ما لديهء من المال والبنين» 
والزوجةء والإخوة والأخوات» والعشيرة أو الرّهط والقرابة الأدنين» كبني هاشم 
مع الي كل وكل من في الأرض جميعهم من التَقَيْن: الإنس والجنّ وغيرهما من 
الخلائق؛ ثم ينجيه من هذا الفداءء الذي تضمنه قوله :لو يَنَتيِى# فهو كالمتقدم 
الذكر. فالفاعل لقوله :طبه هو الفداءء أي لا ناة. 

ثم أكّد الله تعالى رفض قبول الفداء بقوله :« كلا للردع والزجرء فهي ردّ 
لقولحم وما ودّوهء أي ليس الأمر كذلك. فلا يقبل الفداء من المجرم» إنها جهنم 
الشديدة الحرٌ مأواه. التي تنزع اللحم عن العظم»ء والأعضاء عن مفاصلهاء وجلدة 
الراسن عنه» ثم يعود كما كان. وتنادي جهنم الكفار وهم كل من أدبر عن الحق 
والإيمان في الدنياء وتولى عنهء وجمع المال فجعله في وعاءء فلم ينفق منه شيئاً في 
سبيل الخيرء ومنع حق الله فيه» من الواجب عليه من النفقات وإخراج الزكاة. 

وقوله :م تأر #4 أي جعله في الأوعية. وهذا إشارة إلى كفار أغبياء جعلوا جمع 
المال جل همهم ومقصد حياتهم. فجمعوه من غير حل» ومنعوه من حقوق الله 
تعالى. ش 


ودعاء جهنم لأهلها إما حقيقة تدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم » كما قال ابن 


المعارج: "0-19/7١‏ لفق 


عياس وغيره. وقال الخليل بن أحمد: هي عبارة عن حرصها عليهم. واستدنائها 
لهمء وما تُوقعه من عذابها.' 

والواقع أن غضب الله وسخطه يحيط بجهنم وأهلهاء وكل ما فيها وما حوها 
عذاب في عذاب» وشقاء في شقاءء أعاذنا الله تعالى منها ومن الاقتراب من حرها. 


طبع الإنسان وعلاجه 
على الرغم من أهوال القيامة الموحية بأشد ألوان العذاب» يجمح بالإنسان طبعه 
وميله إلى الدّره بسبب أوصاف الهلع والجزع والمنع التي تؤدي به إلى السوءء لكن 
تعديل الغرائز وترقية الطباع أمر محتمل. ويمكن ترويض هذه الأخلاق وعلاجها 
بالحكمة والمجاهدة. وفي ”0 ومن أجل النجاة من الخاوف التي تحيط 
بالإنسان في آخرته. والقرآن الكريم نبّه إلى طرق العلاج لطبيعة الإنسان بأسلوب 


معقول وواضح» كما يتبين من هذه الآيات: 


< إن الإنن خلق حلوة ”9 0 هذا مَيَه ال حزوعا” 2 3 وإ مسد لخي منو 


« 4 2 76 سم ددرا ع موي حجي 2207 .2 7 عد زور 012 
© إلا الصَلِنَ لين هُمْ عَلَ صَلَاتهمَ دايمونَ وَألَِنَ ف أَمَوْهِم حَن مَعَلوم 9 لِسَيلٍ 
1108 )2 2 رم > ولا لير عو 7 ا لها م رح ألا 07 ا ع زه 2 

لور" © رَأكِنَ بِصَيْوْدَ يور أليّن © وَالدنَ هم ين عدا ريهم مُدْفُِونَ إن 


عَبَايَ يبي حير مأمولة © وَالدنَ هُمْ لِفرَوِحهمْ من © إلا عل أيهم أو ما مككدة 
ا ا ا ود عَاون20 © وَلدِنَ هر 


وليك في جَنّتٍ يمون ©4 [المعارج: /80١‏ 80-18]. 
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لق سريع الحزن» شديد احرص ٠»‏ قليل الصبر . (؟) كثير الجزع» أي إنه يؤوس قنوط» والجزع: الحزن. 
() كثير المنع . (5) المتعرّض للسؤال؛ والمتعفف فيحرّم . (0) خائفون . (5) من طلبٍ غير هذا فهم 
المتجاوزون الحدود . (/) يؤدّون الشهادة ولا يكتموها . 


المعارج: 0-6" فروف 


إن الإنسان (اسم جنس يفيد العموم) مجبول على الضجر والحلع: وهو شدة 
الحرص» وقلة الصبرء فإذا أصابه شر من فقر أو مرض مثلاًء فهو كثير الجزع» أو 
الحزن»ء والشكوى, وإذا أصابه خير من غنى أو منصب وجاهء أو قوة وصحة ونحو 
ذلك. فهو كثير المنع والبخل. والهلع بعبارة أخرى : فزع واضطراب يعتري الإنسان 
عند الخاوف وعند المطامع. أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كه : «شرّ ما في الرجل : شح هالع وجبن خالع». 

ثم استنق الله تعالى من اتصف بصفات عشر وهي: 

- هؤلاء الناس يتصفون بصفات الذَّمء إلا المصلّين الذين يؤدون صلاتهمء 
ويحافظون على أوقاتها وواجباتهاء ويداومون عليهاء وهاتان الصفتان: أداء الصلاة 
والمواظبة عليهاء تساعدان على التخلّص من صفات الهلع والجزع والمنع أي إن هذا 
المعنى يقل فيهمء لأخهم يجاهدون أنفسهم بالتقوى» ويؤثرون الآخرة على الدنيا. 

- والذين يكون في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات والبائسين» سواء سألوا 
الناس أو تعقّفواء والسائل: الفقير الذي يتكمّف فيعطىء والمحروم: الذين يتعدّف 
فيحرم. والحق المعلوم: هو الزكاة المفروضة في رأي. وفي رأي آخر أصح هي في 
الحقوق التي سوى الزكاة» وهي ما ندبت الشريعة إليه من المواساة. وقد قال ابن عمر 
والثعلبي ومجاهد وكثير من أهل العلم: إن في المال حقّاً سوى الزكاة. 

- والذين يوقنون بوجود يوم القيامة يوم الحساب والجزاء. لا يشكون فيه ولا 
يجحدونه» فهم يعملون عمل من يرجو الثواب» و يْشى العقاب. وسمي يوم القيامة 
بيوم الدين؛ لأنه يوم المجازاة» والدين: الجزاء. 

- والذين هم خائفون من عذاب اللهء إذا تركوا الواجبات» واقترفوا المتكرات» 
فيكون العذاب واقعاً بهم إلا بعفو من الله تعالى. 


المعارج: 0-0" وخر فا 


- والذين يكقّون فروجهم عن الحرام» وبمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله 
فيه» وهو الزوجة وملك اليمين الذي هو الإماءء حين كان الرّق قائماًء فلا لوم في 
الاستمتاع المشروع بهماء فمن قصد المتعة بغير هذين السبيلين: الزواج والتمتع 
بملك اليمين» فهم المتجاوزون الحدودء المعتدون الضارون. 

وقوله : لِغَيرٌ ملُودِيت» معناه أنهم غير ملومين على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. 
ولاأبتَضَ4 معناه: طلب» وقوله: وَرَءَ دَلِكَ» معناه سوى ما ذُكر. 

- والذين يؤدّون الأمانات التي يؤتمنون عليها إلى أهلهاء ويوفون بالمعاهدات 
والاتفاقات والعقود المبرمة» ولا ينقضون البيع ولا شيئاً من الشروط المتفق عليها. 
فإذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدرواء وإذا حدَّئوا لم يكذبوا. وهذه صفات 
المؤمنين» وأضدادها صفات المنافقين. والأمانات: هي في الأموال والأسرارء وفيما 
بين العبد وربّه تعالى» فيما أمره به ونهاه عنه. قال الحسن : الدّين كله أمانة. والعهد: 
كل ما تقلّده الإنسان من قول أو فعل أو مودّة. أخرج البخاري في كتاب الأدب: 
«حسن العهد من الإيمان» . و«رُغونَ» جمع راعء أي حافظ. 

- والذين يؤدّون الشهادة على الحقوق والمنازعات في محاكم القضاء بحق» 
ويحافظون عليها دون زيادة ولا نقصان» ودون مجاملة لقريب أو بعيد»ء أو رفيع أو 
ذي منصب وجاهء ولا يكتمونها ولا يغيرونها. ولا يكون أداء الشهادة في حقوق 
العباد إلا بعد طلب لأداء الشهادة؛ أما في حقوق الله تعالى كمنع منكر وتمع مخالفة 
فتؤدى حسبة من دون طلب. 

- والذين يحافظون على مواقيت الصلاة وأدائها بأركانها وواجباتها ومندوباتهاء 
لا يلون بشيء منهاء ولا يتشاغلون بشاغل عنهاء ولا يفعلون بعدها ما يتناقض 
معهاء فيبطل ثوابهاء وتضيع ثمرتها. وذلك بالدخول فيها في حماس ورغبة بها 


المعارج: 0/ 85 لبرغف 


ويفرغون قلوبهم من شواغل الدنياء ويفكرون فيما يتلون فيها من آيات القرآن» أو 
يرددون من أذكار التكبير والتسبيح والتحميد» وتكون قلوبهم حاضرة مع الله تعالى» 
وكانارد ف معان آيات الله تعالى. 

أولئك الموصوفون بالصفات السابقة يُنعّمون جنات الخلود» ويكرمون بأنواع 
التكريم وألوان الملاذّ والمسارٌ. 

واناواة حك انقافة «الرامنة عون اسع هذه القت عل التغلمن تمن 
أوصاف اهلع والجزع والمنع. 


تبديد المكذّبين بالرّسالة التّبوية 


أسرع الكفار المكذّبون بدعوة لني كَل إلى الاعتصام بالكفرء وإلى معبوداتهم 
الباطلة من الأصنام والأوثان» فتوعٌدهم الله بالإبادة والحلاك» وأمر رسوله يكل 
بالإعراض عنهم حتى يوم القيامة» حيث تكون أبصارهم ذليلة» وتغشاهم المذْلة 
والمهوان بسبب تكذيبهم أيضاً بيوم القيامة. 

قال المفشرون: كان المشركون يجتمعون حول النَي بك يستمعون كلامه. ولا 
ينتفعون بهء بل يكذبون به ويستهزتون ويقولون: لئن دخل هؤلاء الجنة» لندخلنها 
قبلهم» وليكونن لنا فيها أكثر مما لحمء فأنزل الله تعالى هذه الآية: مإ طم حَكُل 
أئري يَنَهْمْ أن يِدَحَلَ جَنَّهَ يبِوٍ © 4» . والآيات التي قبلها وبعدها هي : 
لاقل اين ها ك0" مؤيليئ”" 9 عن اين وين لقال ينين( © يله حك 


)١١(:‏ ناحيتك . (؟) مسرعين إليك شاخصين أبصارهم نحوك . (؟) جماعات متفرقين» جمع عِرَّة: وعي 
العصبة والجماعة . 


1/١ 44-75717٠١ المعارج:‎ 


وء اد لاد و دع دو ب 


ا لل لتر 0 9 لل أقِيم رب ألْسَرِقٍ 


4 10 برسم | 


لي ل مشبوقين < 3 فذرهم. يخوضوا . ويلعبوا 


عي رع مو بإ و ا 2 


عه » 0 69) سبررع) 5 عءى (6) عار ه(0) 
تَّ يلقوأ سم لِى تُوَعَدُونَ ىم خرجون من انماث سراعا آ ِل نصب بوفضون 


ع (/8) برعيروم 5 00 
(2) حيْعة أصرهر رَهَفهم ذلك دك لوم لِك كنأ وَعَدُونَ 2 #[المعارج: 8/١‏ 4-51 4]. 


ما بال هؤلاء الكفار تجدهم مسرعين إلى الكفر والتكذيب والاستهزاء بك. 
وتراهم عن بمينك أيها النِّي وعن شمالك جماعات متفرّقة» موزّعين مشتَّتِينَء وقوله: 
اتكَ#معناه فيما يليك» والمهطع : الذي بمشي مسرعاً إلى شيء قد أقبل عليه ببصره. 
وعزين: جماعات يسيرةء ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة. 

نزلت هذه الآية لأن رسول الله كك كان يصلي عند الكعبة أحياناً ويقرأ القرآن» 
فكان كثير من الكفار يقومون من مجالسهم مسرعين إليه يتسمعون قراءتهء ويقول 
بعضهم لبعض : شاعرء وكاهن.» ومفترء وغير ذلك. 

ثم أيأس الله أولئك الكفار من دخول الجنان بقوله فيما معناه: أيطمع هؤلاء 
المشركون المكذبون برسالة الرسول يَكلةٍ أن يدخلوا جنات النعيم؟! كلاء بل مأواهم 
جهنم» إنا خلقناكم من الماء المهين الضعيفء أي من لق من ذلك» فليس بذات 
حَلّقه يعطى الجنة» بل بالأعمال الصالحة إن كانت. وهذا تقرير لوقوع المعاد 


والعذاب الذي هدّدوا به وأنكروا حدوثه, أو استبعدوا وجوده. 


ع لالدلا عام 


ل «يْطمَعٌ مكل أثري + 0 10 يدَحْلَ جَنَّهَ نعو 9 > لأن 
الكفار قالت: إن كانت ثم آخرة وجنّة» فنحن أهلها وفيهاء لأن الله تعالى لم ينعم 
غلينا قالذنيا بالمان والحين :وكير ذلك إلا الرضادرعنا 


. بمغلوبين . (7) يتحدثوا في الباطل . (”) القبور » جمع جدث . (5) مسرعين . (0) أنصاب للعيادة‎ )١( 
. يسرعون . (7) ذليلة كسيرة‎ )1( 


المعارج: 550 ٠5ك*ظ”5,‏ 


ثم أنذرهم الله سبحانه بالحلاك إن داموا على الكفرء وهدّدهم بإيجاد آخرين 
مكانهم ليؤمنواء فقال: طإ َنِم بت الترق رلب إن لمي 49 أي فإني أقسم 
بمشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاريها كل يوم من أيام السنة» على أننا 
قادرون على أن نخلق أمثل منهم» وأطوع لله تعالى ممن عصوهء ونبلك هؤلاء؛ ولن 
يعجزنا شيء» ولسنا بمغلوبين إن أردنا ذلك» بل نفعل ما أردناء لكن اقتضت 
مشيئتنا وحكمتنا تأخير ذلك. وهذا دليل على كمال قدرة الله تعالى على الإيجاد 
والإعدام» مؤكداً بالقسم. وهو تبكم بهم وتنبيه على تناقض كلامهم» حيث إنهم 
ينكرون البعث» ثم يطمعون في دخول الجنة» ويقرّون بأن الله هو خالق السماوات 
والأرض وخالقهم مما يعلمون» ثم لا يؤمنون بأنه قادر على خلقهم مرة ثانية. 
والمشارق والمغارب: هي مطالع الشمس والقمر وسائر الكواكب» وحيث تغرب» 
لأنها مختلفة عند التفصيل» فلذلك جمع. 


ثم أمر الله تعالى رسول الله عليه الصّلاة والسّلام بالإعراض عنهم حت يوم 
البعث» زيادة في التهديدء وهو معى قوله: اتركهم يا نبي الله يتحدَّثون في باطلهم» 
ويلهون في دنياهم» ويعاندون في تكذيبهم وإنكارهم البعث. حق يلقوا يوم القيامة 
وما فيه من أهوالء. ويجازوا بأعمالحم. والآية وعيدء وما فيه من معنى المهادنة 
منسوخ بآية السيف. 


اذكر أيها النَّي يوم يقومون من القبور بدعوة الله تعالى لموقف الحساب» مسرعين 
متسابقين» كأنهم في إسراعهم إلى الموقف». كما كانوا في الدنيا يبرولون أو يسرعون 
إلى شيء منصوبء» من عَلّم أو راية. والأجداث: القبورء والنصب: ما نصب 
للإنسان» فهو يقصد مسرعاً إليه» من عَلَّمِ أو بناء أو صنم لأهل الأصنام. وقد كثر 
استعمال هذا الاسم في الأصنام حتى قيل لا: الأنصاب. 


7: 44-75/17١ المعارج:‎ 


إنهم في خروجهم من الأجداث «القبور) تكون أبصارهم ذليلة كسيرة» وتغشاهم 
المذلّة الشديدة» لول العذاب الذي يواجههمء وفي مقابلة استكبارهم عن الطاعة في 
الدنياء ذلك اليوم المشتمل على الأهوال العظام: هو اليوم الذي أوعدهم الله تعالى 
بهء وأنذرهم بملاقاته» وكانوا يكذّبون به» وليتهم آمنوا بهء فنجوا من العذاب. 
وعبر عن بجيء وقت العذاب بلفظ الماضي: «9 كَنوأ يَعدُوت» لأن ما وعد الله به 
يكون آتياً لا محالة. 


21 ١5-1 /71 نوح:‎ 


تفسير سورة نوح 
دعوة نوح عليه السّلام 


ش لقد لقي نوح عليه السّلام من قومه على مدى قرابة ألف سنة ما لم يلقه أحد من 
الأنبياءء حيث إنهم كذَّبوه وآذوه» وأعرضوا إلا قليلاً جداً عن دعوته إلى توحيد 
اللهء وهجر عبادة الأصنام البدائية» واشتطوا في فرارهم منه» على الرغم من 
وعدهم بالرّخاء وتوالي النّعم المادية المتنوعة في الأموال والأولادء ناسين مراحل 
خلقهم» وتدرج الخلق» حتى صاروا قوماً أشداءء كما توضح الآيات الآتية في 
مطلع سورة نوح المكية م 

ا اتسنا وما إِلّ مَرْمِيه أَنْ أنَذِر عَرْمَكَ من مَبْلٍ أن ليده مأ عَدَابُ أَليِيٌ () دَالَ 0 
لك تدر من © أن متخا أنه واتوة دون © كير لذ ين دو تقر 
كن 55 َه إِنَا ج21 لا بقِدَّة لو لق كنم ملتره 7 قل رن إن تعزة تن لل 
1 © م يدغ شاه إلا ينا © ون حطْلنا مهم در كمد تدا تينغ و 
داعيم واسكفكوا يل ل ين يه 0 
9 ثم إِْه أَعَلَثُ لم وَأررَتُ لم إِسرَاًا ( هَدُلت استخفروأ وَمَكْمْ إِنّمُ كن حَنَانا © سل 
لسَمَة عَإِتَحكم يَدْرَارا (© لي 
الكل [ يغ يه 16 49 و عن نا 4 كبى: مرحدد 


)١(‏ أجل مقدر محدد . (7) تغطوا بثيابهم الساترة لجميع البدن . (7) لازموا الأمر وانكيّوا عليه . (4) تكبروا 
تكثراً . (6) مجاهرة . (5) كثير الدرور . (1) يعطكم على فترات . (4) عظمة وتوقيراً . 


نوح: 891/ ١4-1١‏ قا 


إنا بعثنا بعثة دعوة نوحاً بن لامك عليه السّلام أول رسول أرسله الله إلى قومهء 
وقلنا له: أنذر قومك بأس الله وعذابه» قبل أن يجيئهم عذاب شديد الألم» وهو 
عذاب النارء أو الإغراق بالطوفان» فإن تابوا ورجعواء رفع عنهم. 

قال نوح: يا قوميء إن لكم منذر من عذاب الله ومخوف إياكم؛ واضح الإنذار 
والإعلام. ومضمون دعوتي: أن آمركم بعبادة الله وحده لا شريك لهء وأن تؤدّوا 
حقوقه. وتمتثلوا أوامرهء وتجتنبوا نواهيه التي توقعكم في العذاب» وتطيعونيٍ فيما 
آمركم به وأنهاكم عنه. والتقوى: امتثال الأوامرء واجتناب المْحرّمات. 

وممره التكاليف أمران: أنه تعالى يستر لكم بعض ذنوبكم» ويد في أعماركم» 
ويؤخر موتكم إلى أمد محدد قدره الله لكم» إن آمنتم وأطعتم. وقوله : بين دُوُي» 
من للتبعيض» وهذا وعد كريم على الطاعة والعبادة بشيئين: دفع مضارٌ الآخرة وهو 
غفران الذنوب» وتحقيق منافع الدنياء وهو تأخير الأجل إلى وقت آخر. ولا يعني 
هذا خلافاً للمعتزلة من وجود أجلّين للإنسان» وإنما المراد أنه قد سبق في الأزل» 
أخهم إما ممن قُضٍ له بالإيمان والتأخيرء وإما ممن قذي له بالكفر والمعاجلة» بدليل 
قوله : «إإِنَّ لَبَلَ لَه إِذا جه لا يودد » أي ما قدره لكم إذا جاءء وأنتم كافرون» لا 
يؤخر بل يقع حتماً. 

قال نوح بعد أن طال عمرهء وتحمّق اليأس من قومه: يا رب إني دعوت قومي إلى 
ما أمرتني به بأن أدعوهم إلى الإيمان بوجودك ووحدانيتك: دعاء متواصلاً دائماً في 
الليل والنهارء من غير تقصيرء امتثالاً لأمرك وابتغاء لطاعتك» فلم يزدهم دعائي إلى 
الله الذات الأقدس إلا فراراً مما دعوتهم إليه» وبُعْداً عنه. وقوله : جل وباي : 
عبارة عن استمرار دعائه» وأنه لم يتوان فيه قط. 


وكلما دعوتهم إلى سبب المغفرة». وهو الإبمان بالله والطاعة لهء سدّوا آذائهم 


525 ١5-1971 نوح:‎ 


برؤوس أصابعهمء لثلا يسمعوا ما أدعوهم إليهء وغظّوا بثياهم وجوههم لثلا 
يروني» ولئلا يسمعوا كلامي» واستمروا على الكفر والشَّرك ولازموهء وتكتروا عن 
قول الحق تكبراً شديداًء أي استنكفوا عن اتْبَاع الحق والانقياد له. 

ثم إني نوّعت لم أساليب الدعوة» فدعوتهم إلى الإبمان والطاعة جهرة بين 
الناسن» أي مجاهراً لحم بهاء ثم جمعت في الدعوة بين الإعلان بها والإسرارء أي إن 
نوحاً عليه السلام سلك في دعوته مراتب ثلاثاً : بدأ بالمناصحة في الشر ليلاً ونباراًء 
ففرُوا منهء ثم جهر بالدعوةء لأن النصح العلني تقريعء ثم جمع بين الأمرين: 
الإسرار والإعلان. وتكرار صفة الدعوة بيان وتأكيد» يدل على غاية الجدّ. 

وقلت لؤلاء القوم: اطلبوا المغفرة من ريّكم لذنوبكم السابقة» بإخلاص اليه 
وتوبوا إلى الله من الكفر والمعاصي» إن ربكم الذي خلقكم وربّاكم كثير المغفرة للمذنبين. 

ثم وعدهم على التوبة من الكفر والعصيان بخمسة أشياء: إرسال المطر المتتابع» 
الكثير الغزارة ليكثر الخير والخصب. والإمداد بالأموال الكثيرة» وإكثار الذرية 
والأولاد بسبب الأمن والرفاه» ومنحهم بساتين نضرة عامرة بالأشجار والثمارء 
وجعل الأنهار جارية بالماء العذب, ليكثر الزرع والثمر والغلة. والوقار: العظمة 
والسلطان. فكأن الكلام وعيد وتخويف. 

ما لكم لا تخافون من عظمة الله وجلالهء فتوحٌدوه وتطيعوه» في حين أنه هو 
الذي خلقكم على أطوار أو مراحل مختلفة» وهو كما قال ابن عباس إشارة إلى 
التدرّج الذي للإنسان في بطن أمّه من النطفة والعلقة والمضغةء ثم العظام فاللحم ثم 
تام الخلق. وإنشاؤكم خلقاً آخرء تمرّون في دور الطفولة» ثم التمييزء ثم البلوغ 
والمراهقة» ثم الشباب» ثم الكهولة» ثم الشيخوخة. فكيف تقصرون في توقير من 
خلقكم على هذه الأطوار البديعة؟ 


نوح: 18-1١6 /1١‏ اا 
001 5 9 وسو 35 ٠‏ 4 
تذكير وح بادلة وحدانية الله وموفئف القوم منه 
م يَدَعَ نوح عليه السّلام دليلاً إلا استدلٌ به لقومه على وجود الله ووحدانيته 
وقدرته» من خلق السماوات والأرضء» وخلق الناسء وإنبات النبات» ولكنهم 
قوم أغبياء وحمقىء فأصرٌوا على ملازمة عبادة الأصنام والضلال والإضلال» 
فهلّدهم الله تعالى » وأهم اا الدعاء عليهم وعلى ذريتهم» وطلب المغفرة له 
ولوالديه ولأهل الإبمان وإهلاك الظالمين المشركين» وذلك في الآيات الآتية: 
ألرَ نَأ مف حَلَقَّ لَه سَبِمٌ سَمَوَتٍ يباه" © ا ار 
وك" 0 ولد أن م بادا © م مِدَدُ يا مَعوْجْكْمْ إِخْرجَا 
جَعَلَ لكل الْرْسَ بساطً”؟» © يِتَسلكوا ينبا سبلا جَابَاا”” 9© ذال فح رن 08 
اليا خسان 1 1 ل 14 كر 9 © الوا لا درن 


00 7 رك 


ا 72 0 ره 216 1 م 
: ولا نذرن وَدا د سواعا ولا عوك وَيَعوقٌ 0 ' © وُكَذ أضلواً 6 لا نزِد لين 
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354 


َالو 
- 


اه 


إلا صَكَلَا © ينا كبلعب 0 0 ون آم ا 
1 ' ًِ أ ندر عَل ارصن من الْكفرنَ 0 فزق ترح لسار عكاكك ول 
دأ إِلَّا كيرا كَثَرُ(١ ١‏ © يرب امْفْرْ لي وَلِوَِدَقَ وَلِمَن «كلَ يتوه هزه 
وَالْمُؤْمتِ ولا درْدِ لطَِينَ إل يان7' © 4 انرح: الاردحمى. 
الآيات الأولى تبيّن أنواع الدلائل على وحدانية الله وقدرته :ألم تنظروا وي 
كيف خلق الله السماوات المتطابقة بعضها فوق بعضء وجعل القمر في السماوات 
منوّراً لوجه الأرض»ء من غير حرارة» وجعل الشمس مصدر الضوء كالشراج: وهو 
المصباح المضيء الذي يزيل ظلمة الليل» وينشر الحرارة والدّفء. 
(1) متطابقة فوق بعضها . (؟) مصدر إضاءة كالشراج . () أنشأكم . (4) ممهدة منبسطة . (6) واسعة . 


١‏ كبيراً للغاية . (9) أسماء أصنامهم » وكانت في الأصل أسماء رجال صالحين في قومهم . (8) من أجل 
خطاياهم . (9) أحداً ني دار . )٠١(‏ شديد الفجور والكفر . )١١(‏ هلاكاً . 


نوح: ره ١-م؟ ١‏ لحف 


- والله تعالى أوجد أباكم آدم من التراب» وجعله ينمو ويكبر كالنبات» وجعل 
نموكم معتمداً على الغذاء من نتاج الأرضء وتحولها إلى نبات أو حيوان. 

وهذه استعارة من حيث أخذ آدم عليه السّلام من الأرضء, ثم صار الجميع نابتاً 
منه. وقوله : مو تبَانا»# مصدر جار على غير المصدر. والتقدير: بشم نيان 

ثم يعيدكم في الأرض بالدّفن فيها الذي هو عرف البشرء بعد موتكمء حق 
تعودوا تراباً مندمجاً في الأرضء ثم يخرجكم منها بالبعث يوم القيامة» إخراجاً دفعة 
.واحدة» لموقف العرض والجزاءء لا إنباتاً بالتدرّج كالمرة الأولى. 

- ومن نعمه تعالى على الإنسان أنه جعل لكم الأرض ممهدة منبسطة كالبساطء 
للتمكين من العيش عليها والاستقرار فيهاء ونبّتها بالجبال» وجعلكم تبحثون فيها 
عن الرزق» وأوجد لكم طرقاً واسعة بين الجبال والوديان والسهول. 


2 
- 


- قال نوح داعياً ربّه: يا ربٌء إن قومي عصونيء ولم يجيبوا دعوي» واتّبع 
كبراؤهم وأثرياؤهم الذين ل يزدهم كثرة امال والولد إلا ضلالاً في الدنياء وعقوبة في 
الآخرةء فخسروا الدنيا والآخرة. 

ومكروا بالتدبير الخبيث مكراً عظيماًء وهو صدٌّ الناس عن دعوة نوح إلى الدين 
الحق وتوحيد الإله. وإغراء السّفلة على إيذاء نوح عليه السّلام وقتله. 

د وقال الرؤيناء ‏ للأياء: خمائفة انو وعضنيان. قولف لا تركو عنادة المسكماء 
وتعبدوا ربّ نوح» ولا تتركوا عبادة هذه الأصنام التي انتقلت عبادتها إلى العرب» 
وهي ودّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فكان وَدَ لكلب» وسواع لهذيل» ويغوث 
لغطفان» ويعوق لحمُدان» ونسر لمر آل ذي الكلاع» وهي في الأصل أسماء رجال 
صالحين» من قوم نوح عليه السّلام. 


نوح: 0/١‏ -58؟ 1 ”> 


وقد أضلّ كبراؤهم كثيراً من الناس» فدعا نوح عليهم قائلاً : ولا تزدٍ الكافرين 
إلا حيرةً وبُعداً عن الصوابء فلا يبتدوا إلى الحقٌّ والرشاد. 

وسبب الجزاء: هو من أجل كثرة سيئاتهم وآثامهم وإصرارهم على الكفرء ثم 
أدخلوا نار الآخرة. فلم يجدوا لهم من غير الله أنصاراً يمنعون عنهم العذاب» 
ويدفعونه عنهم. 

وقال نوح لما أيس من إعانهم: يا رب لا تترك على وجه الأرض منهم أحداًء 
يسكن الديار. إنك إن أبقيت منهم أحداًء أضلَّوا عبادك الذين تخلقهم بعدهم عن 
طريق الحق. ولا يلدوا إلا كل كافر فاجر في الأعمال. بترك طاعتكء. كثير الكفران 
في القلب لنعمتك. لخبرته بهم. 

ثم دعا نوح عليه السلام لنفسه ولوالديه ولأهل الإيمان قائلاً: رب استر علي 
ذنوبي» واستر على والدي المؤمِئيّن برسالتي» واغفر لكل من دخل منزلي وهو مؤمن» 
ولكل المصدّقين الواثقين بوجودك ووحدانيتك؛ وكل المصدّقات بذلك من الأمم 
والأجيال القادمة» ولا تزد الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء إلا هلاكاً وخسراناً 


دفار 


الجن: ؟7/7/ ١1-لا‏ يفف 


نفسير سوره الجن 
اشتملت سورة الجن المكية بالإجماع على أشياء وأخبار عجيبة عن الجنّ يمكن 


تصنيفها بخمسة أنواع : 
ا الأول- الإخبار عن ستة أشياء عن الجنّ منها إيمانهم بالقرآن العظيم 


والنوع الثاني- حكاية سبعة أشياء عن الجن تتعلّق بأسرار السماء وأحوالهم من 
الإيمان. 


والنوع الثالث- عن مكانة المساجد. 
والنوع الرابع- عن أصول دعوة الي يكل 
والنوع الخامس- عن موعد الساعة أو القيامة. 


ع 

النوع الأول 
#الفسو لين تك ان وستول: الماك وا قلف و امو ا كال 
نض امات قاذ» التنجر كلينا: هوا" القرآن اسعمما لس تعالراة. هذه واللد 


الجن: 7/7/ ٠/-١‏ اين 


إنا سمعنا قرآناً عجباء فأنزل الله على نبيّه : دل أُيىَ إِكَ» وإنما أوحي إليه قول 


الجنّ. وهذه ستة أخبار عن الجن في ملع سورة الحن:. 


5 و ١١‏ و سيق 3م يدري مامز 7 سمو ا لاع © رو 0 
موقل 06 ا أنه نه أسْتَممٌ 7 ص َقَالُوا إن ءام ع7 © دي إلى 
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كما ظَتنمٌ 3 أل ا (© 4 [النَ: .]/-1١/71‏ 
هذه حكاية أخبار ستة عن الجن : 


- أولها إيمان فريق منهم بالقرآن وبمنزله» مضمون هذا الخبر: قل أيها النِّي براً 
أمتك : بأن الجنّ استمعوا القرآن» فآمنوا به وصدّقوا به وانقادوا لهء فقالوا لقومهم 
حين ماع سورة الجن : 9 إِنا سِعَنَا مانا با لما رجعوا إليهم : سمعنا كلاماً مقروءاً 
مثيراً للعجب في فصاحته وبلاغته» ومواعظه وبركاته. والجنّ: عالم مستتر عناء لا 
نعرف عنه إلا ما أخبر به الوحي. وهم مخلوقون من النار. 


وهذا القرآن بدي أو يرشد إلى الحق والصواب ومعرفة الله تعالى» فصدّقنا به أنه 


2 


من عند اللهء ولن نشرك مع الله إلا آخر من خلقه. ولا نتخذ إِخاً آخر. وهذا يدل 
على أن أعظم ما في دعوة النَِّي يكللِ: هو توحيد الله تعالى ومحاربة الشَّرك وأهله. 

- وأنه تعاظم جلال ريّنا وعظمته ولم يتخذ صاحبة وولداء لاستغنائه عن ذلك» 
والمعنى: أنهم كما نفوا عن أنفسهم الإشراك بالله» نزّهوا الرّبِ تعالى -حين أسلموا 


)١(‏ الوحي: ما يلقى إلى الأنبياء والرُسل من عند الله تعالى . (1) مثيراً للعجب داعياً للغرابة . (؟) جلال 
ربّنا وعظمته . (4) السفيه: الجاهل والذي عنده خفة وطيش . (5) غلوًاً في الكذب وتجاوزاً حدّ العدل 
والحق . (5) شيئاً مكذوياً كنا كذيه ٠.‏ زفق يطلبون النجاة والعون . فك زادوهم طغياناً وكبراً وعتوّاً ٠.‏ 


١ 7-1١ /907 الجن:‎ 


وآمنوا بالقرآن- عن اتّخاذْ الصاحبة والولدء فأئبتوا وحدانية الله وامتناع وجود 
شريك لهء ثم أثبتوا له القوة والعظمة؛ ونرّهوه عن الحاجة والضعفء باتّاذ 
الصاحبة والولد. 

- وأن بعض سفهاء الجنّ (الجهلة الطائشين) كانوا قبل إسلامهم يقولون قولاً 
متجاوزاً الحدّء بعيداً عن الرشد والصوابء. وعن الحق والعدل. 

- وأننا حسبنا أن الإنس والجنٌّ كانوا لا يكذبون على اللهء حينما قالوا: بأن له 
شريكاً وصاحبة وولداًء فصدّقناهم في ذلكء ثم لما سمعنا القرآن تبيّنَا كذييم وبطلان 
قوطهم. 

- وكنا نرى أن بعض الإنس كانوا يستعيذون في القفار ببعض الجنّء أو يطلبون 
النجاة والعونء فزادوا رجال الجنّ طغياناً وغيّاًء وكبراً وعتوًاً. روى جمهور المفشرين 
أن الرجل كان إذا أراد المبيت والحلول في وادِء صاح بأعلى صوته: يا عزيز هذا 
الوادي» إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك. فيعتقد بذلك أن الجئّي الذي 
بالوادي يمنعه ويحميه. وكانت الجن تقول عند ذلك: ما تملك لكم ولا لأنفسنا من 
الله شيئاً. قال مقاتل : أول من تعرّذ بالجنَ قوم من أهل اليمن» ثم بنو حنيفة» ثم فشا 
ذلك في العرب. وأضاف قتادة قائلاً : كانت الحنّ لذلك تحتقر ب بني آدم وتزدريهم» لما يرون 
من جهلهم. فكانوا يزيدونهم مخافة» ويتعرضون للتخيل لحم بمنتهى طاقتهم » ويغوونهم 
في إرادتهم» لا رأوا رقّة أحلامهم» فهذا هو الرّهق الذي زادته الجن بني آدم. 

- وأن الإنس بن آدم الكفار ظنّوا كما ظننتم أيها الجن أنه لا بعث ولا جزاءء أو 
أنه لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاً يدعو إلى التوحيد والإمان بالله ورسله واليوم 
الآخر. (وأن) في قوله تعالى: «إآن ل ث4 مخففة من الثقيلة» وهي تسل مسد 


المفعولين لفعل (ظنٌ). 


الجن : ١/-8/907‏ اميف 


إن هله الطانتة عن الأخار الثنة عن الو ضمت اصل:المتيدة واوا الإغان 
. بالقرآن الكريم وبمواعظه الادية إلى أرشد الأمورء والإيمان بوحدانية الله وتنزيبه عن 
الشَّركء وعن اتّخاذْ الصاحبة والولد. ثم تضمّنت معلومات عن إبليس والجنّ قبل 
إسلامهم من الكذب وتجاوز الحدّ في الظلم» ومعلومات أخرى عن الإنس واجنّ» 
حيث كان يستعيذ بعض الإنس السّذْجٍ ببعض الحنّ في القفار والوديان ليحموهم من 
قافر اولان وعبة يمد القدبيعن عقن الإنيس والحة فى اذ اللتضاحة 
وولداًء ويظن بعض الفريقين أن لا بعث ولا آخرة» ولا جزاء ولا حساب» وهذا 
ضلال وخطأ بِيّن. فما على كفار قريش إلا الاتّعاظ بصنيع الجنّء وأن يبادروا إلى 
الإعان الحق كما آمن الجنّ بالقرآن والله والرسول. 


النوع الثاني من أخبار الجن 


هذه هي الطائفة الثانية من أخبار الجن وهي سبعة أخبارء ذكرها القرآن الكريم» 
تحكي أحوال الجن في محاولاتهم استراق السمع لأخبار السماءء قبل البعثة النبوية» 
ثم منعوا منها 22000 أن يدروا سبب المنع وإقامة الحراسة على السماءء» ومن 
أخبارهم : أن الجن فريقان كالإنس» فمنهم المؤمن والصالح ومنهم الكافر والفاسق» 
وأغهم علموا بقدرة الله الحاكمة عليهمء دون التمكن من الإفلات منهاء وأنهم 
أدركوا عظمة القرآن وهدايته» فآمنوا به» وكل ذلك يدل على أن طبيعة الجن كطبيعة 
الإنس» وأنهم مكلفون بدعوة الحق والنبي» كما يتضح من هذه الآيات: 


ع سس 4 مسر ساسح بس ساح سسمعمر ١(‏ 2 مبتعاض 2 سوم م2 ًَ 
اونا لمسنا السمة برها ملشت .حر" نكديدا وش" () ونا كا سعد متا 


. حرّاساً من الملائكة شداداً . (؟) جمع شهاب: وهو الشعلة من نار ساطعة‎ )١( 


الجن: 7/1/7 ١7/-8‏ حضف 
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َسَتَقمُوْ عَلَ الطَرمَةَ ]أ ا تتتق نه 2 © ليك يذ و تين عن و ري يسَلْكهُ عَذَايَا 


صَعَدَا 07 > الجن : 0/ه-1]. 


سس لسن لو سا سي )2 7# 


فمن ومن برَيْهِء فلا يخاف بخْسًا 


هذه أخبار الجن الثابتة بحكاية القرآن الكريم لما وهي هنا سبعة كما يلي: 

- لما بعث النَى كلةِ وأنزل عليه القرآن» طلبنا خير السماءء كما جرت به عادتناء 
فوجدناها ملئت حراساً أقوياء من الملائكة يحرسونها عن استراق السمعء ووجدنا 
أيضاً نيراناً منقضة من الكواكب تحرق وتمنع من أراد استراق السمع كما كنا نفعل. 

- وأننا كنا نقعد في السماء مقاعد لاستراق السمع. وسماع أخبار السماء من 
الملائكة لإلقائها إلى الكهنة (مدعي الغيب ومعرفة الأسرار في المستقبل) فحرسها الله 
تعالى عند بعئة رسول الله يَكِخِ بالشهب المحرقة. فمن حاول الإصغاء لأخبار السماء 
أو استراق السمعء يجد له الآن شهاباً (شعلة نار) مرصداً لهء يحرقه ويهلكه. 

- ولا نعلم بسبب هذه الحراسة للسماءء أشرَّ أو عذاب أراد الله أن ينزله على 
أهل الأرضء أم أراد بهم رهم خيراً وصلاحاًء بإرسال نبي مصلح. 

- وأخبر الله تعالى عما قال الجن عن أنفسهمء لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان 
)١(‏ الاستماع: الإصغاء . (؟) يرصده ويرقبه للانقضاض عليه . () خيراً ورحمة . (4) ذوي مذاهب 


متفرقة مختلفة . (0) انتقاصاً من حقّه في الثواب . (5) لا يخاف ظلماً . (9) الظالمون الجائرون . (8) طلبوا 
الأحرى والأهدى من الطريقتين . 


الجن: 177/ ١7-8‏ حفن 


برسالة النَِي كلِْ: كنا قبل استماع القرآن» منا المؤمنون الأبرار الصا حون ومنا دون 
ذلك» أي غير صا حين أو كافرين» كنا جماعات متفرقة» وذوي سِيّر أو مذاهب مختلفة» 
أي إنهم أقسام» فمنهم المؤمن» ومنهم الفاسق» ومنهم الكافرء كحال الإنس تماماً. 
و(الطرائق)؛ السّير الختلفة» و(القدد) كذلك هي الأشياء المختلفة» كأنه قد قُدَّ بعضها 
من بعض» وفصل. وقال ابن عباس وعكرمة وقتادة: #طَرينَ قِدَدَايهِ أهواء مختلفة. 

وأننا علمنا أن قدرة الله حاكمة عليناء وأنا لا نفلت من قدرة الله ولا نفوته إن 
طلّبنا وأراد بنا أمراء سواء كنا كائنين في الأرض أو هاربين منه إلى السماءء فإنه 
علينا قادرء لا يعجزه أحد منا. والظن في الآية: بمعنى العلم. 

- وأننا لما معنا المدى وهو القرآنء صدّقنا أنه من عند اللهء ولم نكذب بهء كما 
كذبت به كفرة الإنس» فمن يصدق بريه وبما أنزله على رسله فلا يخاف نقصاناً من 
حسناته» ولا عدواناً وظلماً وطغياناً بالزيادة في سيئاته. والبخس: النقص نقص 
الحسنات. والرّهق: الزيادة في السيئات. 

وأن بعضنا مؤمنون مطيعون لريهم» يعملون الصالحات» وبعضنا جائرون ظالمون 
حادوا عن طريق الحق والخير ومنهج الإبمان الواجب. فمن آمن بالله» وأسلم وجهه 
لله بطاعة شريعتهء فأولئك طلبوا باجتهادهم طريق الرشاد والسعادة» وطلبوا 
لأنفسهم النجاة من العذاب» وهذا ثواب المؤمئين. وأما الجائرون الحائدون عن 
منهج الإسلامء فكانوا وقوداً للنارء توقد أو تسكّرء كما توقد بكفرة الإنس. 
ويلاحظ الفرق بين الكلمتين» فالقاسط : الجائر عن الحق» الظالم» أما المقسط: فهو 
القائم بالعدل» من أقسطء. أي عدل. 

ثم أوحى الله لنبيّه أنه لواستقام الجن والإنس على طريقة الإسلام» لأسقيناهم ماءً 
كثيراً» ولآتيناهم خيراً كثيراً واسعاء لنعاملهم معاملة امختيرء فنعلم كيف شكرهم 


الجن : 19/7/ ١8-18‏ ا 


على تلك التُعم» فإن هم أطاعوا رهم أثبناهم. وإن عصوه عاقبناهم في الآخرة» 
وسلبناهم النعمة» والاستقامة على الطريقة: عل طريقة الإسلام والحق. وقوله: 
ومن يعرض عن القرآن أو عن الموعظة الحسنة» فلا يأتمر بالأوامرء ولا يتنهي عن . 
النواهى» يدخله ربّه عذاباً شاقاًء صعباً لا راحة فيه. 
وكلمة مو عدَايا صَعَدَا # معئاه شاقاٌ تقول : فلان في صَعَد من أمرهء أي في مشقة. 
هذه أحوال الجن مع رسالة الي كل تتضمن كونهم أقساماً وفرقاً مختلفة وجماعات 
متفاوتة» كأحوال الإنس. 


النوع الثالث والرابع والخامس من أخبار الجن 


أخبر الله تعالى في سورة الجن عن النوع الثالث والرابع والخامس من أخبار 
الجنّء الموحى بهء وتتضمن الإعلام بأهمية المساجد لأداء الصلاة» وبأن دعوة الي 
كهِ دعوة خالصة إلى الله عرّ وجلَء وترك الإشراك بهء وأنه لا يملك لأحد ضرا ولا 
نفعاًء وأن لا ملجأ من الله إلا إليهء وأن مهمته مقصورة على تبليغ الوحي المتزل 
عليه وأنه لا يعلم وقت تعذيب المشركين» وإنما ذلك مختص بالله تعالى» فهذا 
غيب» والله تعالى هو عالم الغيب الذي لا يطلع عليه إلا من ارتضى من رسولء» وأن 
مدّعي الغيب من الحنّ والكهان وغيرهم هم كذبة» لا يعرفون حقيقة أنفسهمء وهذا 
يتضح في صريح الآيات الآتية: 


26 دوعر 3 4 2 02 3 0 ون هدعو 50 4 2 اكت 20 7 أ ذس عر 
ماوأنَ التيي” لله فلا تَدَعوأ مم أللّه أحدا وَأَنْمِ ا َم عب لله يدعوة كادوأ يرون 


. أماكن السجود: أي مواضع العبادة والصلاة‎ )١( 


الجن: 7/7/ 78-18 فنا 


0 له ع ل تآ 2 57 5 در 3 دا © ل ِف 0 أملِكُ 7 ل را 
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ولحل ينا َدَيهِمٌ وحص 10 عدا © 4 االن: الاماحمك]. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قالت الجنّ: يا رسول اللهء ائذن لناء 
د فأنزل الله :مون الْمَسجِدَ ينه قلا َدَعُوأ مَمَ الله 
ا 4 . وقوله تعاى: «وَأقٌ التنتدية يه معطرف على قوله تعالى :«قل أب 
1* 0 الثالث من الموحى به» على معنى: إن عبادتكم أبها الجن حيث كنتم 
ول 

المعنى: لقد أوحي إلي أن المساجد مختصة باللهء فلا تعبدوا فيها غير الله أحداًء 
لا تشركوا به فيها شيئاً. والمساجد كما قال الحسن البصري أراد بها: كل مكان أو 
موضع سٌجد فيه» سواء كان مخصوصاً لذلك أو لم يكن» إذ الأرض كلها مسجد لهذه 
الأمة. قال الني كَل -فيما رواه البخاري ومسلم والنّسائي- عن جابر: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً» كأنه تعالى قال: الأرض كلها مخلوقة لله تعالى» فلا 
تسجدوا عليها لغير خالقها. 

والنوع الرابع من جملة الموحى به : أنه لما قام عبد الله الب كك يدعو الله ويعبده» 


. جماعات, جمع لبدة . (؟) لن ينفعني . (*) ملتجأ أو حرزاً . (5) زمناً بعيداً . (0) يقيم ويِبْثٌ‎ )١( 
. (؟) حرّاساً وحفظة‎ 


الجن: 7/ا8-18/1١‏ يق 


كاد الجن يكونون عليه جماعات متراكمين عليه من الازدحام» لسماع القرآن منه» 
وتعجباً مما رأوا من عبادتهء لأنهم رأوا ما لم يروا مثله. 


قل أيها الكام مها حولك لإيطال دينك : إغما أدعو ربٌء وأعبده وحده لا 


شريك له وأستجير بهء وأتوكل عليه ولا أشرك ف العبادة معه أحدا. 


وسبب نزول هذه الآية» كما ذكر الشوكاني -: أن كفار قريش» قالوا للنِّي 
يكل: إنك جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس كلهم» فارجع عن هذاء فنحن 
نجيرك, 

قل أيها النبي أيضاً لحؤلاء القوم: لا يدفع عني أحد من عذاب الله إن أنزله بيء 
ولا نصيرٌ ولا ملجأ لي من غير الله أحدء ولا يجيرني من الله و يخلصني إلا إبلاغي 
الرسالة التي أوجب أداءها علي فأبلُغْ عن اللهء وأعمل برسالاته» أمراً وميا فإن 
فعلت ذلك نجوت» وإلا هلكت. 


أخرج ابن جرير عن حضرمي أنه ذكر أن جنا من الجنّ» من أشرافهم؛ ذا تَبَّع 
قال: إنما يريد محمد أن يجيره اللهء وأنا أجيرهء فأنزل الله : ظثُلٌ إِيْ أن ِرَفٍ مِنَ أنه 
حك الآية. 
وقوله تعالى: إلا بَلَمَا قال الحسن البصري ما معناه: إنه استثناء منقطعء 
والمعى: لن يجيرني من الله أحد إلا بلاغاًء فإني إن بلغت رحمني بذلك» والإجارة 
للبلاغ مستعارة إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته. وقال بعض التّحاة: على هذا 
المعنى هو استثناء متصلء والمعئى: لن أجد ملتحداً إلا بلاغاًء أي شيئاً أميل إليه 
وأعتصم به إلا أن أبلّعْ وأطيع فيجيرني الله. والتقدير كما قال قتادة: لا أملك إلا 
بلاغاًء فأما الإيمان والكفر فلا أملكه. 


وجزاء العصاة الذين لا يمتثلون موجب التبليغ عن الله تعالى: هو أنني أبلغكم 


الجن: 107/ 758-1١4‏ ل" 


رسالة الله» فمن يعص بعد ذلك» فله جزاء خطيرء وهو نار جهنم» ماكثين فيها أبداً 
على الدوام» لا محيد لحم عنهاء ولا خروج لهم منها. وقوله: «أبدا4 دليل أن المراد 
بالعصيان هنا: هو الكّرك. 


ثم هدّد الله تعالى بالحزيمة والذل المشركين الذين كانوا أقصر نظراً من الجن في عدم 
الإيمان» فإنهم إذا ظلوا على كفرهم ورأوا ما يوعدون يوم القيامة» فسيعلمون يومئذ 
من أضعف ناصراًء أي جنداً ينتصر بهء وأقل عدداًء أهم أم المؤمنون الموحٌحدون لله 
تعالى؟ أي بل المشركون لا ناصر لهم إطلاقاً» وهم أقلَ عدداً من جنود الله تعالى. ثم 
ذكر الله تعالى النوع الخامس من الموحى بهء وهو علم الغيب لإبطال ادّعاء الجن 
والإنس العلم به: والمعئى: وقل أيها النّى: لست أدري أقرب العذاب الذي يعدكم 
الله به» فما أدري أقريب وقت العذاب أم بعيد» وهل جعل الله له غاية ومدة؟ فلا 
يعلم موعد يوم القيامة إلا الله وحده. ش 


قال مقاتل: لما مع المشركون قوله تعالى: لحَقَه إذا َأ ما يوعَدُونَ صَسَمَعَلمونَ من 
َضْعَفٌ نَاصِرًا وَأ عددا# قال النضر بن الحارث: متى يكون هذا اليوم الذي توعدنا 
به؟ فأنزل الله تعالى : طقل إن أدرمت أُقَرِيبُ ما موَعَدُوتَ4 الآيات. 
والله وحده هو العالم بالغيبيات» فلا يطلع على ما غاب عن العباد أحداً إلا من 
ارتضى من الرسل» فإنه تعالى يطلعهم على بعض المغيبات» ليكون معجزة لهمء 
ودلالة على صدق نبوّهم. فمن ارتضى من رسولء فإنه يطلعه على غيبه بطريق 
الوحي. ثم يجعل بين يديه (أمامه) ومن خلفه حرساً من الملائكة وهم الرّصدء أي 
يبث الله تعالى حول ذلك الملّك الرسول حفظة» رصداً لإبليس وحزبه من الجنّ 
والإنس. والرسول: هو الملك أو صاحب الشريعة السماوية» أي يشمل الرسول 
الملكي والبشري. والرّصد: الحفظة يحفظون كل رسول من تعرّض الحنّ والشياطين. 


الجن: 177/ ١8-1١8‏ 204 
وذلك ليعلم الله علم ظهور وانكشاف واقعي أن هؤلاء الرُسل قد بِلَّعْوا 

الرسالات الإلحية» كما هي دون زيادة أو نقصء وأحاط الله تعالى علماً بما عند 
الرصدء من الملائكةء أو بما عند الرُسل البلّغين لرسالاته» ويما لديهم من 
الأحوال» فهو سبحانه عالم بكل شيء كان أو سيكونء وعالم بكل الأحكام 
والشرائع» وضبط كل شيء معدوداً محصوراًء دون مشاركة أحد من الملائكة وسائط 


العلم. 


المزمل: “/7/ ٠١-1١‏ يق 


تفسير سورة المزملٌ 


في بدء نزول الوحي بعد نزول سورة العلق لأأَثَرأْ نزلت سورة المزمّل التي تعالج 
آثار الوحي الثقيل على قلب النَي يك وتحمله على ملازمة عبادة الله تعالى في الليل 
والنهارء لتقوى روحانيته وصلته بره وتكتمل حالة الخشوع والإخلاص لله 
وتطالبه بترتيل القرآن ليتمكن سامعوه من تدبّره وإدراك معانيه» كما تطالبه بكثرة 
الذكر لله لتستمر الصلة بالله تعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرضء وبالصير 
في الدعوة»ء وتفريغ النهار للدعوة والتبليغ وجهاد المعارضين ومشاغل الحياة 
واكتساب الرزق» قال ابن عباس : كان نزول المزمّل في ابتداء الوحي إلى الي يله 
فإنه لما مع قول الملّك. ونظر إليهء أخذته الرَّعْدةء فأتى أهلهء فقال: «زملوني 
زملوني» أي غظوني. وهذا مطلع سورة الكل الك 
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سوص ع كي )٠١(‏ 


هجرا حميلا 49 [المزمئل: لام ١-1‏ 1]. 


لك 


(1) المتلقّف بثيابه . (7) اقرأه بتثبت وتؤدة . (*) شاقّاً شديداً . (4) قيام الليل بعد النوم . (5) مواطأة 
وموافقة» يتوافق فيها القلب مع السمع على تفهم القرآن . (5) أعدل قولاً . (7) عملاً كثيراً سريعاً . 
(8) انقطع إليه انقطاعاً . (9) مفوضاً إليه أمورك . )٠١(‏ الحجر الجميل: هو ما لا عتاب معه . 


المزمل: *7/ ٠١-1١‏ لشفا 


كان وقع الوحي ونظرة الئِي إلى الملك شديدين على قلب اللي كَللهِ فأخذه 
الخوف» وطلب التزمّل بثيابه أول ما جاءه جبريل عليه السّلام بالوحي خوفاً منه» ثم 
زال ما بهء وخوطب بالثبوة والرسالة وأنس مجبريل عليه السّلام. 

فيا أيها النَّبي المتزمّل المتلقّف بثيابكء صل صلاة الليل أو صلاة التهجد بمقدار 
نصف الليل» بزيادة قليلة أو نقصان قليل» لا حرج عليك في ذلك» وهذا تخبير بين 
الثلث والنصف والثلثين. والليل: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. والأمر بقيام 
الليل في رأي جمهور أهل العلم: هو أمر على جهة النّدبِء قد كان, ولم يفرض قط. 
وقال بعضهم: كان فرضاً في وقت نزول هذه الآية» إما على الجميع» وإما على النْبي 
يله وحده حتى توفي وهذا هو الراجح. 

ثم اقرأ القرآن على تمهّلء مع تبيين الحروف, ليكون عوناً على فهم القرآن وتديُرف 
وقوله: لترْتَِا#4 تأكيد في الإيجاب» وأنه لا بد للقارئ منهء ليستحضر المعاني. 
والترتيل: أن يبين جميع الحروفء ويوفي حقها من الإشباع» كما كان يفعل ابي 
مكل أخرج الحاكم وغيره عن البراء : «ازيّنوا القرآن بأصواتكم». 

إننا سنوحي إليك القرآنء وستنزله عليك» وفيه التكاليف الشاقة على البشرء 
والأوامر والنواهي الصعبة على النفس» من الفرائض والحدودء والحلال والحرام» 
وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه. 

إن ناشئة الليل» أي قيام الليل» وهو الذي ينشأ بعد نوم» أشد موافقة ومصادفة 
للخشوع والإخلاص وتوافق القلب واللسان» فذلك يتجلى في هدوء الليل أكثر من 
أي وقت آخرء وهو أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهّمهاء وأشد ثبوتاً ورسوخاء 
وأقوم قولاً وأثبت قراءة» لأنه بخلو البال من أشغال النهار يوافق قلبُ المرء لسائّهء 
وفكره عبارَتّهء فهذه مواطأة صحيحة. 


المزمل: *#/ا/ ١٠١-1١‏ لشف 


هذا في الليل وقت العبادة» وأما في النهار: فلك في وقته تقلب وتصرّف في 
حوائجك ومصالح الحياة» فلا تتفرغ فيه للعبادة» فصل بالليل. 

ولا تنقطع عن ذكر الله في أي وقت ليلاً أو نبارأء وأكثر من ذكر الله وداوم 
عليه إن استطعت ليلاً ونهاراًء وأخلص العبادة لربّك» وانقطع إلى الله انقطاعاً 
بالاشتغال يعبادته» والتماس ما عنده إذا فرغت من أشغالك وحوائجك الدنيوية. 
«وَيبئّلَ» معناه: انقطع من كل شيء إلا منهء وافرغ إليه. 

وسبب الأمر بالعبادة وضرورة التََّثّل: أن ربّك ربّ المشرق والمغرب الذي لا إله 
إلا هوء وكما أفردته بالعبادة» فأفرده بالتوكل» واجعله وكيلاً لك في جميع الأمور. 
والوكيل: القاثم بالأمور الذي ثوكل إليه الأشياء. 

والقيام بتبليغ الرسالة يتطلب جهداً متواصلاً» وصبراً دائمًء فاصبر أيها الرسول 
على أذى قومكء. وما ينالك من الشّبٍ والاستهزاءء ولا تجزع من ذلك». ولا 
تتعرض لهمء ولا تعاتبهم ودارهم. وعلاج الأذى: هو الصير. والحجر الجميل: 
وهو أن تجانبهم وتداريهمء ولا تعاتبهم وفوّض أمرهم إلى الله تعالى. فالهجر 
الجميل: هو الذي لا عتاب معه. 

أرشدت الآيات إلى فرضية النّهجد على النَّي يكوه خاصة بهء وإلى وجوب ترتيل 
القرآن: وهو قراءته على مهل» وتبيين حروفهء وتحسين مخارجهء وإظهار مقاطعه» 
مع تدبر المعاني. وناشئة الليل» أي العبادة في الليل أشدّ انسجاماً وتوافقاً بين الفكر 
والقلب» والعقل والنفس». وأسدٌ مقالاً وأثبت قراءة. والنهار لكسب العيش 
والحاجات الأصلية. ولا يترك ذكر الله باللسان والقلب في جميع الأوقات, والتّبتّل: 
الانقطاع إلى الله بالكلية» بإخلاص العبادة» لا تعطيل أعمال الدنياء ويطالب 
المؤمن بإفراد الله بالعبادة» وبالتوكل عليه دون سواهء ولا بد من الصبر على الأذى 
في سبيل نشر الدعوة إلى الله وتوحيده. 


فندنا 


المزمل: 7/ ١94-11‏ حفف 


وعيد المكذّبين بالرسالة 


هدّد الله تعالى وأوعد المشركين على الإعراض عن قبول دعوة اللي يلل 
وخوّفهم عذاب يوم القيامة وكيفيته وأهواله. وعذاب الدنيا ومخاطرهء وأنذرهم 
بإرسال رسول شاهد على أعمالهم كإرسال موسى عليه السَّلام إلى فرعون» ثم وصف 
الله تعالى عذاب الآخرةء وأنه لشدته يشيب منه الولدان» وتتشقق السماوات منهء 
وأن هذه تذكرة مؤثرة وعظة بليغة» لمن شاء اتخاذ السبيل القويم إلى ريه تعالى. وهذا ما 


أوضحته الآيات الآتية: 


ودف وَالتَكدينَ أؤلي الم(" وَمَهَلْهْ ييه" 8 ١‏ ا 0 
وَطعَامًا دا حْصّوِ”' وَعَدَئًا ألما © يَرْم يَْتُ الس وَأَنْبَالُ وت لَْبَالُ كيبا مَهِيا0") 
ِنّّ أَرَسَلنَآ 5 مولا خنيةا كي 5 ا إل 5 ول © معن وعزرت الول 

َلْمَرْتَهُ أَمْذَا ويه" 0 ا 0 ن إن كفرع َم عل َلْوأدنَ كن () السَمَاءُ 
816197 رهد انق رد هري اسم عوك لذ إن بن كيلا 
69 4 [المزئل: 878 19-11]. 


قوله تعالى: «إوَدَنَفِ»# روي أنها نزلت في صناديد قريش» ورؤساء مكة من 
المستهزئين: وهذا وعيد لحم . ومعناه: دعني وأولئك المكذبين المترفين أصحاب 
الأموال فلا يتمكن أحد من منع العذاب عنهمء فإنيٍ أكفيك أمرهمء وأنتقم لك 
منهمء فلا تأبه بكونهم أرباب الغنى والسعة والترفُه في الدنياء وتمَهّل عليهم رويداً 
وزمناً طويلاً. والمراد: لا تشغل أيها النَّي بالك بهم وكلهم إلي. 
)١(‏ بالفتح: العم وغضارة العيش وكثرة المال» وبالكسر: ما يُنْمَم به» وبالضم: الثعمة: المسرّة . 


تسسات مسر اين ار 6 0 تلا 


المزمل: “ا/ا/ 1١9-11١‏ رفن 


وأنواع عذابهم أربعة: هي أن عندنا القيود والأغلال لحؤلاء المكذبين بآياتنا 
وبرسولناء وناراً مؤججة مضطرمة» وطعاماً لا يستساغ» ويصعب بلعهء ينشّب في 
الحلقء فلا يخرج ولا يدخل كالرّقوم والضّريعء ونوعاً آخر من العذاب المؤم 
الشديدء لا يعلم به غير الله تعالى. 

والأنكال: جمع يكل : وهو القيد من الحديدء ويروى أنها قيود سود من نار. 
وروي أن النبي مَل قرأ هذه الآية فصعق. 

وزمان ذلك العذاب الذي يعذب به الكافرون: هو في يوم تضطرب فيه الأرض 
والجبالء وتتزلزل بمن عليها. والرجفة: الزلزلة الشديدة. وتصير الجحبال كالكثيب 
المهيل» أي الرمل المتجمع السائل» الذي يسيح فيه الإنسان والحيوان» بعدما كانت 
حجارة صماءء وصخوراً صلبة» ثم تنسف نسفاًء فلا يبقى منها شيء إلا ذهب. 
والمهيل: هو الذي إذا وطئته القدم زلَّ ما تحتها. ش 

ثم هدّد الله تعالى مشركي مكة بأهوال الدنيا التي تعرضت لحا الأمم المكذبة 
المتقدمة» وهو: إننا أرسلنا إليكم أيها المشركون في مكة وغيرهاء رسولاً هو محمد بن 
عبد الله كَل يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم» ويما يصدر عنكم من إجابة . 
وامتناع» وطاعة وعصيانء كما أرسلنا موسى عليه السَّلام إلى الطاغية فرعون» 
يدعوه إلى دين الحق والإيمان بالله تعالى إلا واحداً لا شريك لهء فعصى فرعون 
الرسول المرسل إليهء وكذّبه وم يؤمن برسالتهء فأخذناه أخذاً شديداً ثقيلاً غليظاًء 
وعاقبناه عقاباً مؤلاً» وأهلكناه ومن معه بالغرق في البحرء فاحذروا أنتم أن تكذيوا 
هذا الرسول» فيصيبكم ما أصاب فرعونء حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأنتم 
أولى بالحلاك والدمارء إن كذبتم رسولكم الذي هو أشرف وأعظم من موسى بن 
عمران عليه السّلام. وإنما عرّف كلمة (الرسول) في المرة الثانية» لأنه ينصرف إلى 
المعهود السابق في الذكر. 


المزمل: 7/ ١4-11‏ لفق 

ثم أكّد الله تعالى تخويف المشركين بعذاب الآخرة من وجهين: 

كيف تقون أنفسكمء وتنعمون بالأمان والاستقرار إن بقيتم على الكفرء من 
عذاب يوم يجعل الأطفال شيباً بيض الشعورء لشدة هولهء وهذا كناية عن شدة 
الخوف؛ وتصير السماء متشققة به متصدعة » لشدته وعظيم هوله. وكان وعد الله 
بمجيء ذلك اليوم كائناً واقغاء لا محالةء» ولا محيل عنه. وقوله تعالى : مدكَكَ 
نعود معناه: كيف تجعلون واقياً لأنفسكم» وكلمة (يوماً) مفعول به لكلمة (تتقون) 
ويجوز أن يكون ظرفاًء والمعنى: تتقون عقاب الله يوماً. وليِجْمَلُ الولدنَ» إما مسند 
إلى اسم إلله تعالىء أو مسند إلى اليوم. و( الولدان) صغار الأطفال. وهاآلسَمَهُ مُنمَطر 
به - 4 أي ذات انفطار وتشقق» كامرأة حائض وطالق. والانفطار: التصدع 
والانشقاق. على غير نظام يُقُصّد. وضمير ( به) إما عائد على اليوم» وإما عائد على 
الله تعالى. 

وهذه الآية لحا نظائرء منها: لوبو 6 ألما بِالْعَسم » [الفرقان: 9؟/0؟5. أي 
بالغمام الذي هو ظُلَّلء يأتي الله تعالى فيهاء والمعنى: يأتي أمره وقدرته. وكذلك 
وو منفطر د 4# أي بأمره وسلطانه. وضمير 9 كَأنَ وعدم #6 ظاهر أنه لله تعالى. ويحتمل 
أن يكون لليوم» لأنه يضاف إليه من حيث هو فيه. 

إن توالي التهديدات لمشركي قريش» مع وصف ألوان العذات :يدل على شدة 
غضب الله تعالى وسخطه على كل من كفر بالله وأشرك» وأن كل أعمال المشركين 
مرصودة مدونة عليهم مشهود مها من رسوهم عليهاء حى لا تكون جا لل للإتكار 
والجحود. وما تقدم في سورة المزمل من الآيات الخوفة موعظة بليغة» فمن أراد انّعظ 

بها واتّحَذْ الطاعة طريقاً توصله إلى رضوان الله في النة. 


المزمل: “8/7/ ٠١‏ ا" 
تخفيف الله على عباده في قيام الليل 


الإسلام كله دين يسرء وسهولة» وتخفيف» قد يفرض أو يطلب فيه شيء لظرف 
من الظروف في فاتحة الوحي الإلحي» ثم يرفع الفرض أو الندب مثل قيام الليل» 
وذلك فضل من الله ورحمة» وإحسان ونعمة» ليكون المطلوب على جهة الدوام 
والاستمرار موصوفاً بصفة اليسر ودفع الحرج والمشقة. وآيات التخفيف متنوعة» 
منها ما ورد في قيام الليل الذي كان مطلوباً إما على جهة الوجوب أو على الندب» 
بحسب الخلاف ا 


0 سل بع ال 


0 
مون 2م صم © #2 مربي عرز ؟١)‏ عب مس 1 ااي وه 0070 م صديي م © س 4 لم 
َل 0100 0 5 ا ا ليان عي أن رن د 


ه22 ا ع سه ارس عه يط رما 


من فَضْلٍ أله" وَدَاحَرونَ يمَُِوتَ في سَِلٍ أله موأ 
مَا يئر مذ وأقننوأ الصّلزة مَاثرا لبك 7 لَه ًا حسنا وما مُقَيموأ لايد مَنْ حبر جدُوه 
عِنَدَ أله هو حَرا وَأَعْظم م اكوريا أ آذ اكه عدر يحم 09> المزئل: 0 .]0١‏ 

إن ظروف طروء المرضء والتجارة» والجهاد في سبيل الله اقتضت التخفيف عن 
النبي وأمته في شأن عبادة الليل» والله محيط علمه بكل شيء. 

فإن الله تعالى يعلم أيها الرسول أنك تقوم ممتثلاً أمر ربك» تاركاً النوم والراحة 
لمدة هي أقل من ثلئي الليل أحياناًء وأحياناً تقوم نصفه أو ثلثه أو أدنى من الثلثء 
بحسب قدراتهم مع عذر النوم. إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب. بحسب 
الخلاف المتقدم بين العلماء» في أوائل سورة المزمّل. وتقوم معك ذلك القدر في قيام 
. الليل طائفة من أصحابكء والله يجازيكم على ذلك أحسن الجزاء. 


2ح إلا اس مير م سم ع2 عون 


مض وءاخرون ِصَرِبونَ ف الْادْضٍ 


)١(‏ أي أقل منه . (؟) تطيقوه. (”7) يسر عليكم وخفف عنكم . (1) الضرب في الأرض: هو السفر 
للتجارة وغيرها . (©0) يطلبون الرزق من الله بالتجارة وغيرها . 


المزمل: ٠١/77‏ حفف 


ويعلم الله تعالى مقادير الليل والنهار حقيقة» ويعلم القدر الذي تقومونه من 
الليل» مرة يكثرء ومرة يقلّء وأما البشر فلا يحصون ذلكء ويعلم الله أنكم لن 
تطيقوا معرفة حقائق الزمان والقيام بالليل» ولن تتمكنوا من ضبط مقادير الليل 
والنهارء ولا إحصاء الساعاتء فتاب الله عليكمء أي رجع بهم من التّقل إلى 
الخقة» ومن العسر إلى اليسرء وأصل التوبة: الرجوع. 
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قال مقاتل: لما نزلت 9 ايلَ إلا يلا ()» شقٌّ ذلك عليهم؛ وكان الرجل لا 
يدري مى نصف الليل من ثلثهء فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ» فانتفخت 
أقدامهم» وامتقعت ألوانهم» فرحمهم الله وخفف عنهم» فقال الله تعالى: لعَلِمَ أن 
تصْوُ تاب َك . والمراد بقوله: ظلّ حُسُُ» أي لن تطيقوه» لصعوبة الأمرء 
لا أنهم لا يقدرون عليه. 


افوأ ما بسَرَ ون اانه هذا في صلاة قيام الليل» أي صلّوا ما تيشر لكم من 
صلاة الليل» فالمراد بالقراءة: الصلاة» من إطلاق الجزء وإرادة الكل. وهذه الآية 
نسخت المطالبة بقيام الليل. 


وأسباب التخفيف: هي أن الله تعالى علم بطروء أعذار ثلاثة على بني آدم تحول 
بينهم وبين قيام الليل: هي المرضء والسفرء والجهاد.ء فقد يكون منكم مرضى لا 
يطيقؤن قيام الليل» وآخرون يسافرون ني الأرض للتجارة وكسب العيش والأرباح» 
يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه في معاشهمء. فلا يطيقون قيام الليل. وقوم 
آخرون: هم المجاهدون ني سبيل اللهء لا يطيقون قيام الليل» فوجود هذه الأعذار 
المقتضية للترخيص سبب لرفع فرضية التهجد عن جميع الأمة» وكذا عن الي كَكِلِ. 
وقوله: عَم أن أن مخففة من الثقيلة» أي أنه يكون. والضرب في الأرض: هر 
السفر للتجارة. ظ ْ 


المزمل: ”“/ا/ ٠١‏ ونخف 


وفي هذه الآية فضيلة الضرب في الأرض للتجارة» وجعل السفر لها كالسفر 
للجهاد. 

فصلّوا ما تيكرء واقرؤوا في صلاتكم الليلة قبيل الفجر ما تير من القرآن» 
والمراد بالأمر هنا الإباحة» وقد أعيد الأمر هنا لتأكيد الرخصة وتقريرهاء وأدّوا 
الصلاة المفروضة قائمة بفروضها وأركانها وشرائطهاء وملازمة الخشوع فيهاء دون 
غفلة عنهاء وأدّوا الزكاة الواجبة في الأموال» وأنفقوا في سبيل الله إنفاقاً حسناً على 
الأهل وني الجهادء وعلى المحتاجين. وإقراض الله تعالى: هو استلاف العمل الصالح 
عنده مجازا عن القبول. 

ثم أكد الله تعالى طلب الصدقة ورغّب فيهاء فجميع ما تقدّمونه من الخير المذكور 
وغير المذكورء ثوابه حاصل لكمء وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنياء ومما 
تؤخُرونه إلى وقت الموت» أو توصون بهء لإخراجه من التركة بعد موتكم. 

ثم أمر الله تعالى بالاستغفارء وأوجب لنفسه صفة الغفران» لا إله غيره» فأكثروا 
من الاستغفار لذنوبكم وني أموركم كلهاء فإنكم قد تقترفون بعض الذنوبء والله 
كثير المغفرة لمن استغفره» كثير الرحمن لمن استرحمه. قال بعض العلماء: 0 
بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية» ومن قوله تعالى: :9 نوأ ظَلِلَا يَنَ الل ما مجعو 


لحار هم سَتَغْفَرونَ 09 + [الذاريات: 14-117//51]. 


المدثر: ٠١-1١04‏ عن 


تفسير سورة المدثر 
إرشاد الى كلل في بدء الدعوة 


كان تأهيل الي عليه الصّلاة والسّلام لتبليغ الدعوة أمراً مرتبطاً بالوحي الإلحي. 
وكان يتأثر في مبدأ الوحي إليه بثقل الوحي» ويبادر إلى التّزمل (التغطي أو التلفف 
بثيابه) والتدثر (بالثياب أو بقطيفة) حتى يزول عنه آثار التعرّق» مما أدى إلى أنه 
انقطع عنه الوحي فترة» ثم عاد إليه على شوق وحرص ومحبة إليه» وذلك من أجل 
سكن نفسه» وهدأة روعه. 

أخرج الشيخان عن جابر قال: قال رسول الله كلِ: جاورت بحرّاء شهراً. فلما 
قضيت جواري» نزلت» فاستنبطت الوادي. فرفعت رأسي» فإذا الملّك الذي جاءني 

٠. 3‏ 6 : وآ كعبت صحوية* 
بجحرّاء» فرجعتء فقلت: دثرونيء فأنزل الله: 9كأمًا الْمَنَدُ © >. 

وهذه أوائل سورة المدثر المكية بإجماع أهل التأويل» وهي التي نزلت بعد سورة 
العلق: «#انرأ بير رَيْكَ الى حَلنَ © 4 بنص حديث البخاري المذكورء وهو الأصح: 

«بأما ايز" © ف ندر © وَرَبّْكَ كز © وَيَبِكَ مز" © ,ابعر تأهجر”" 
عسِيرٌ © عل الْكَفْرنَ غير صر 09 * اللدثر: .]1١-1/8/4‏ 

)١(‏ لابس الدّثارء أو المتدثّر بثيابه . والدّثار: ما يتغمّلى الإنسان به من الثياب . (؟7) أي طهّر قلبك 


ونفسك. () اترك الأسباب والمآثم المؤدية إلى العذاب . (4) لا تعط شيئاً فتطلب أكثر منه . (0) نفخ في 
الصّور . 


1 ٠١-١ /95 المدثر:‎ 


قال جمهور المفسرين: نودي بالمدئّر لما ورد في البخاري من أنه يكلِ لما فرغ من 
رؤية جبريل عليه السّلام على كرمي بين السماء والأرضء فرعب منهء ورجع إلى 
خديجة .وهذه توجيهات أوليةة ضرورية ونافعة للني يَكِةِ بعد بدء الوحي» تشتمل على 
البدء بالإنذارء وتكبير الله» وتطهير نفسه وقلبه» والتّرفع عن محقّرات الأخلاق 
كإعطاء القليل لأخذ الكثير» والصير في دعوته لربّه» وتذكّر هول يوم القيامة الشديد 
على الكافرين. 

- وأول هذه التوجيهات: بدء التبليغ تبشيراً وإنذاراً» فيا أيها النِّي الذي قد تدثّر 
بثيابه»ء أي تغطى بها رعباً من رؤية الملّك عند نزول الوحي أول مرة: ابض بواجب 
الرسالة» وخوّف أهل مكة وجميع الخلق من عذاب الله ووقائعه بالأممء إن م 
يسلمواء وهو أمر بترك العزلة» والاستعداد للاختلاط ونشر الدعوة. 

- وعظّم الله وصفه بالكبرياء» في عبادتك وكلامك وجميع أحوالك» فإنه أكبر 
من أن يكون له شريك» فالشّرك كفر وضلال» وسبب لغضب الرحمن؛ وتوحيد الله 
تعالى أساس دعوتك. 

- وطهّر قلبك ونفسك من أدران المعصية» وثيابك واحفظها من النجاسات» لأن 
الإسلام دين الظهر والنظافة» والصحة والنقاءء وهو دين الطهارتين: المعنوية 
الروحانية» والحسية الجسدية. والآية دليل على تعظيم الله تعالى» وتنزيهه عما يقول 
'عبدة الأوثان؛ وعلى نظافة الجسد والثياب» وتحسين الأخلاق» واجتناب المعاصي. 

- واترك تركاً أبدياً الرّجزء أي الأصنام والأوثان» فلا تعبدهاء فإنها سبب 
العذاب؛ واهجر جميع الأسباب والمعاضي المؤدية إلى العذاب الدنيوي والأخروي. 
وله دلي على وجوب الاحتراز من كبائر المعاصي كالمّرك أو الوثنية» بل وعن 
جميع المعاصي. 


35 ٍْ ٠١-١ /9/5 المدثر:‎ 


والنّهي عن جميع ذلك. لأنه القدوة الحسنة العلياء ولا يعني أنه روكت هذا 
منهاء وإنما يراد به تدوين مبدأ إسلامي عام هو هجر الوثنية» والدوام على الحجران. 

ولا تمن على أصحابك وغيرهم بتبليغ الوحيء مستكثراً ذلك عليهم» وإذا 
أعطيت أحداً شيئاً من الأعطيات» نأعطها لوجه الله تعالى» ولا تَنّ بعطيتك على 
الاستكثار من الخيرء أو مما حمّلناك من أعباء الرسالة. 

- واجعل صبرك على أذاهم لوجه ربّك عرّ وجل وطلب رضاهء فإنك حملت أمراً 
عظيماً ستحاربك العرب والعجم عليه» فاصير على هذا الأمر لوجه الله» واصبر 
أيضاً على طاعة الله وعبادته. . 


- اصبر على أذى قومك وغيرهم من الكفارء وعلى العبادة» وعن الشهوات» 
وعلى تكاليف الثبوة» فعاقبة الصبر منك النصر والفرج» وأمام الكفار يوم هائل 
يلقون فيه عاقبة أمرهمء فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية للبعث من القبورء فوقت 
النقر يومئذ يوم شديد جدّأ على الكفارء غير سهل عليهم. والناقور: الذي ينفخ فيه 
وهو الصّور. ويوم عسير: فيه عسر في الأمور الجارية على الكفار» فوصف الله تعالى 
اليوم بالعسرء لكونه ظرف زمان لهء وكذلك تجيء صفته باليسر. 

أخرج ابن أبي حاتم» وابن أبي شيبة وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : مدا تمر في ألنَافوْرٍ © »قال : قال رسول الله يكْ: كيف أنغم. وصاحب القرن» 
قد التقم القرن» وحن جبهته ينتظر متى يؤمرء فينفخ؟ فقال أصحاب رسول الله كَل : فما 
تآأمرتا يا رسؤل الله؟ قال: قولوا: حسبنا اللهء ونعم الوكيل؛ على الله توكّلنا». 

لقد جمعت هذه الآيات على وجازتها أمهات الفضائل» حيث جمعت بين أوامر 
العقيدة وتعظيم الله» وأوامر الدعوة وتبليغهاء وأوامر العبادة والطاعة لله تعالى 


المدثر: 5// "1-1١‏ , لفق 


ومتطلباتها من طهارة القلب والنفس والثياب» ومثلها البدن والمكان من باب أولى» 
واجتناب الأوثان» وتحرير العقل من الشَّركء والتّخلق بالأخلاق الاجتماعية 
والعادات الإنسانية كترك إعطاء القليل وابتغاء الكثير» وتقويم النفس بكريم الخلق» 
وإصلاح البدن بهجر المآثم واحارم. وهذه الأوامر لا تعني أن لني يفعل شيئاً منهاء 
وإنما هو من قبيل الاستمرار والمداومة على ما هو عليه من عبادة الله الواحد الأحدء 
والتّحلٍ بالأخلاق الكرعة» وهجر كل ما يغضب الله تعالى. 


وعيد زعماء الشَّرك 


في بدء الدعوة هدّد الله تعالى الوليد بن المغيرة وأمثاله من زعماء الشَّركء وآنس 
نبيّه بقوله في سور ادقن هدرف وَمَنْ حَلَفَتُ وَحِدَا 069 © وقوله في سورة المزمل: 
ودف والتكدي أل لتَعمَدِ رَمَهَلهْْ كيلا © »* » ثم عدّد سبحانه وتعالى نعمه الوفيرة 
على الوليد من المال والولد والجاه والرياسة» وكفره بهاء ووعيده بنار جهنم لوصفه 
القرآن الكريم بأنه سحرء بل ومحاولة تحدّيه بمقاومة الملائكة» زبانية جهنم التسعة 
عشر. ويتبين ذلك في الآيات الآتية 

0 2 1 2 31 4 0 بن 0 
يد ل في 0 ثم يطمع 3 أَزِيدَ © © ع َه و كن بسنا 5 0 معفم 
صَعُوْدًا © " © تي كك لد 8 ف كك قل 09 م ند © 2 
عبس و2" © ثم أَبَرَ وَاستكيرٌ © فَقَالَ إن عَدَآ إلا بعر يده" © إن هذآ إلا ول 
(1) اتركني أي أنا أكفي عقابه وشأنه كله . (1) موسعاً كثيراً . (6) حضوراً . (5) بسطت له الدنيا بسطاً . 
(0) كلمة ردع وزجر . (5) معانداً لما ومكابراً . (0) تأمّل في القرآن وهيّأ الأمر في نفسه . (8) قطّلب جبهته» 
واشتدٌ عبوسهء حت تغبّر وجهه . (9) يروى ويتعلم . 


المدثر: 1/5/ 81-1١١‏ فففق 


11 2 ك2 عم 10 4 ذم يتا ل ع جا بر .عرز ضير و- 2 عم مد ا و 0 6 
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الل 0006 2 ٍُ سس سر سرج صر 500 ر_- بضرة د 
عَلهَا يَسْعَدَ عَكَرَ © وبا جَعَل أَححبَ ألذرِ إِلَّا مليكدٌ وَمَا جملا عِدَّتمُْ إِلَّا يِنَندُ َإَننَ كفروأ 


سيقن ال ووأ الككب وَيزدد ألينَ “امنأ إيكا و بيكاب ”1 ان روا الككب والمؤمنون ولول 


0 لكف مادا أََدَ أشَّهُ يدا ملا ل ل ةر 1 


ا _ هو وَمَا له إلا وك بكر 7 9 6 [الدثْر: 1-11/8/4]. 


أخرج الحاكم وصححه وابن جرير وابن أ حاتم» عق انق عبان ...أن" الوليد 
ابن المغيرة جاء إلى الب تله فقرأ عليه القرآن. فكأنه رق له» فبلغ ذلك أبا جهل» 
فأتاهء فقال: يا عمء إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه» فإنك أتيت 
محمداء لتتعرض لا قِبلهء قال: لقد علمتُ قريش أني من أكثرها مالا قال: فقل فيه 
قولاً يبلغ قومك أنك منكر لهء وأنك كاره لهء فقال: وماذا أقول؟ فوالله» ما فيكم 
رجل أعلم بالشعر مني ولا أعلم برّجزه ولا بقصيده مني» والله ما يشبه الذي يقول 
قينا من هذا وواللة إن لقره ستلاوةهر وإن عله الطلاوة هر إن أعاكه كم وات 
أسفله لْخْدقء وإنه يعلو وما يُْل عليه وإنه ليحطم ما تحتهء قال: لا يرضى عنك 
قومك حى تقول فيهء قال: فدعني أفكر فيهء فقال: «هذا سحر يؤثر» يأثره عن 
غيره» فنزلت: درن وَمَن َلَدتُ يدا 09 > 

والمعئى: دعني أناء والذي خلقته حال كونه وحيداً في بطن أمهء لا مال له ولا 
ولد أو دعني وحدي معه لا يشركني فيه أحدء فإني أكفيك في الانتقام منه. عرفنا أن 
هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة الخزومي» الذي كان يلقب بالوحيدء لأنه لا 
نظير له في ماله وشرفه في بيته. فذكر الوحيد في الآية في جملة النّعم التي أعطيهاء 


)١(‏ سأدخله نار جهنم . (7) تلوح وتظهر لأنظار الناس . (”) ابتلاء واختباراً . (4) ولا يشلك . (0) شك 
ونفاق . (5) المثل: هو القول السائر على ألسن الناس . (7) أنصاره وأعوانه . (8) موعظة وعبرة . 


المدثر: 81-1١/89/5‏ تففق 


ولكن لم يثبت هذا. ومعنى قوله: «احَلَنْتُ رَحِدَا)4 معناه: منفرداً ذليلاً» فجعلت له 
المال والبنين. 

وجعلت له مالا واسعاً كثيراًء وبنين حضوراً معه بمكةء 'لا يفارقونها ولا 
يسافرون بالتجارات في البلاد لطلب الرزق» لكثرة مال أبيهم» وبسطت له في العيش 
وطول العمر والرياسة في قريشء» ومع كل هذا يطمع في زيادة المال والولد وغير 
ذلكء» مما يدعو إلى التعجب. وهذا إنكار عليه» لشدة حرصه عل الدنيا. فرد الله 
عليه: كلا: كلمة ردع وزجرء لا أزيده. إنه كان لآيات القرآن معانداً لحاء كافراً 
بباء بعد العلم بصدقها. سأكلفه وأحمله مشقة من العذاب. 

وءل أنه # : أكلفه بمشقة وعسرء ومَكعْوءًا» عَقَبة في نار جهنم. 

إنه فكر في شأن النَبِي كلل وني القرآن العظيم»ء وهيّأ من الكلام في نفسه ما يقول» 
وتروى فيما يصف به القرآن حين سئل عنهء فلعن وعُذّبِء على أي حال قدر ما قدر 
من الكلام. وهذا كله تعجب واستعظام من موقفهء واستحقاقه مضاعفة العذاب» ثم 
أعاد النظر والثَّروي والتأمّل في الطعن بالقرآن» ثم قظب وجههء لا لم يجد مطعناً 
يطعن به القرآنء وتغيّر وجهه. ثم أعرض عن الإمان» وتكبّر عن الانقياد للقرآن»ء 
فقال: ما هذا إلا سحر ينقل ويحكىء هو قول (كلام) البشرء أي ليس منزلاً من عند 
الله تعالى. وقوله : ممَييلَ كِتَ تَدَرَ )4 دعاء عليه على معنى تقبيح حاله. و ( قُتِلَّ) 
بمعنى لعنه أو عاداه» أو هو بمعنى التعجب من الشيء. 

سأدخله النار» وسأغمره فيها من جميع جهاتهء وسقر: من أسماء النارء ثم أي 
شيء أعلمك ما سقر؟ لا تُبقي من الدم واللحم والعظم شيئاًء فإذا أعيد أهلها خلقاً 
توديذا + فلا تتركهم» بل تعاود إحراقهم بأشد مما كانت» وهكذا أبداً. وهي أي 
جهنم تلوح للناس حت يرونبها عياناً» وعليها زبانية أشداءء من الملائكة عددهم 


7” "1١-1١ 7/7/5 المدثر:‎ 


تسعة عشر شخصاًء أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث وابن مردويه عن البراء : 
أن رهطاً من اليهود سألوا رجلاً من أصحاب النَِي مَلهْ عن خزنة جهنم»ء فجاءء 
فأخبر لني كله فنزل عليه ساعتئذ: لاعَلَا يَنَعَدَ عَثَرَ © *. 

وم نجعل خزنة النار وزبانيتها القائمين بالتعذيب إلا ملائكة غلاظاً شداداء وم 
نجعلهم رجالاً تمكن مغالبتهم. ولم نجعل عددهم تسعة عشر إلا اختباراً منّا للناس» 
وسبب محنة وإضلال للكافرين» حت قالوا ما قالواء ليتضاعف عذابهم» وقوله: 
«فِتَتةُ»4 أي سبب فتنة للكفارء وفتنتهم: كونهم أظهروا مقاومتهم. والطمع في 
مغالبتهمء وذلك على سبيل الاستهزاءء فإنهم مكذّبون بالبعث وبالنار و جخزنتها. 
وجعل الله هذا العدد ليتيقن أهل الكتاب (وهم اليهود والنصارى) أن الرسول حق» 
فإنه جاء ناطقاً بما يطابق كتبهم السماوية السابقة» فإن فيها أن عدّة خزنة جهنم 
تسعة عشر» ولكي يزداد إعان المؤمنين» ولا يشك أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى والمؤمنون بالله تعالى ورسولهء في صحة وحقيقة هذا العدد وني دين الله 
وليقول المنافقون الذين في قلويهم شك وريب» في صدق الئبي يِه ومعهم الكافرون 
من أهل مكة وغيرهم: أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل» وما 
الحكمة في ذكر هذا العدد هنا؟ مثل ذلك المذكور من الإضلال والهداية» يضلّ الله 
من يريدء مخذلانه عن إصابة الحق. لسوء استعداده» ويبهدي إلى الحق والإيمان من 
يريدء بتوفيقه إلى الصواب. وليس في ذلك إجبار على الضلالة والهحدى» لنافاته 
للعدل الإلحي. وما يعلم أنصار الله وأعوانه إلا الله وحدهء وما سقر وصفتها إلا 
تذكرة وعظة للناس. ليعلموا كمال قدرة الله. 

روي أن الحارث بن كُلّدة الجمحي قال: أنا أكفيكم سبعة عشرء واكفوني أنتم 
اثثين» فنزل قوله تعالى: «إربَا جَع1 امب أ إلا مكيكة» أي لم نجبعلهم رجالا 
تستطيعون مغالبتهم. 


المدثر: 7/5/ 5197م | اا" 


التحذير من إنكار جهنم ووصف أهلها 


ردَّ الله تعالى على الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث» وعلى أنواع الطاعنين على 
الحقٌّ وأحوال أهل النارء فإن الجنة حق والنار حق» وكل إنسان مسؤول عن نفسه لا 
عن غيره» ويتساءل أصحاب اليمين في الجنة عن سبب دخول المجرمين النارء فيذّكر 
للحم السبب من الآن في الدنيا: وهو إعراضهم عن الإيمان وعن أداء الفرائض وعن 
إطعام المساكين» وإعراضهم ناشئ من التكبّر والأنفة» وتظل جهنم إنذاراً كافياً لمن 
أراد التقدم إلى الخير والطاعة» وهذا ما أوضحته الآيات الآتية: 
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قوله: «علا» ردٌّ على الكافرين والطاعنين على الدين الحق» ومفاد الرّد: أني 
أوجه تحذيراً رادعاً لكم أيها الناس» فلا سبيل لإنكار وجود النار في الآخرة» وأقسم 
بالقمرء وبالليل إذا مضى وول ذاهباًء وبالصّبح إذا ظهر وأضاء قبل طلوع الشمس 
)١(‏ ولى وانصرم . (1) أضاء وظهر . (7) لإحدى الدّواهي الكبار . (5) وثيقة لشيء آخر . (0) ما أدخلكم 


0 0 بيع اخراء (4) الموت : (4) خمير ثافرة من نفسها . (10) من 


المدثر: 7/5/ 05-9 42 


بكثيرء إن سقر (وهي جهنم) لإحدى الدّواهي العظام» لإنذار البشر وتخويفهم من 
عقاب الله تعالى على العصيان. 

- وإن جهنم إنذار واضح لمن أراد أن يتقدم إلى الخير والطاعة» أو إلى الجنة 
بالإعانء أو يتأجّر عن ذلك إلى الشَّرّ والمعصية أو إلى النارء لإنذار البشر من عقاب 
الله على العصيان. قال ابن عباس: هذا تبديد وإعلام أن من تقدم 3 الطاعة 
والإعان بمحمد كلل جوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأر عن الطاعة فكت مدا 
يكله. عوقب عقاباً لا ينقطع. وقال الحسن البصري: لا نذير أدهى من النار. 

ليس لكل امرئ إلا جزاء عملهء فكل نفس مأخوذة بعملهاء مرتهنة به» فإن كان 
العمل خيراً خلّصها وأعتقها من العذاب» وإن كان شرا أوبقها في النارء أي إن 
المقصّر مرتهن بسوء عمله. 

لكن أصحاب اليمين (والاستئناء هنا منفصل أو منقطع) لأنهم لم يكتسبوا ما هم 
به مرتهنون. وهم في جنات يتنعمون» يسأل بعضهم بعضاً عن أحوال المجرمين في . 
النارء ما الذي أدخلكم في جهنم؟ والمقصود من السؤال: زيادة التوبيخ والتخجيل. 

فأجابوا بأن هذا العذاب لأمور أربعة: ل نكن في الدنيا نؤدي الصلاة المفروضة» 
ولم نحسن إلى أحد» فلم نطعم الفقير ا محتاج ما يجب إعطاؤه» وكنا نخالط أهل الباطل 
في باطلهم» أي كلما غوى غاو غَوْوا معه. وكنا نكذب بيوم الجزاء أي القيامة» حق 
أتانا الموت. والتكذيت بيوم القيامة كفر صراح بالله تعالى. فهذه أسباب أربعة لازمتنا 
طوال حياتنا الدنيوية : ترك الصلاة» والزكاة» والخوض في باطل الكلام أو الغواية» 
وإنكار البعث والحساب والجزاء. وكون الأمرين الأولين سبب. النار دليل على أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

فمن كان متَّصِفاً بمثل هذه الصفات. فلا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه» من 
ملائكة وأنبياء وصالحين»: لأن مصيرهم إلى النار حتما 


المدثر: 87/5/ 17-*ه يُففف 


ما الذي حصل لمم حال كونهم معرضين عن القرآن الذي هو التذكرة والموعظة؟ 
كأنهم في نفورهم عن الحق وإعراضهم عنهء من حمر الوحش إذا فرّت من رماة 
يرمونهاء أو من أسد يريد افتراسها. وجمهور اللغويين على أن القسورة: الأسد. 
وقيل: الرجال الأشداء. ا 

أخرج البخاري ومسلم وأحمد حديث الشفاعة» وهو طويل» وفيه: «تشفع 
الملائكة» ثم التَِيونء ثم العلماءء ثم الشهداءء ثم الصالحونء فيُشْمَّعُونَء ثم يقول الله 
تعالى : شفع عبادي» وبقيت شفاعة أرحم الرّاحمين» فلا يبقى في النار من له إعان». 

ومن صور عناد الكافرين: ما وصف الله تعالى: بل يريد كل واحد من هؤلاء 
المشركين أن ينزل عليه كتاب» كما أنزل على النَّ له فهم قد بلغوا من العناد حدّاً 
تجاوزوا به أقدارهم. كلا (كلمة زجر وردع لهم) على اقتراحهم إنزال تلك الصحف 
المفتوحة المبسوطة. فلا يُؤتونهاء وهم في الحقيقة منكرون للبعث والحساب» لأخهم لو 
خافوا النار لما اقترحوا الآيات. 

وكفاهم القرآن كتاباًء حمّاً إن القرآن تذكرة كافية للهم» فإنه خير تذكرة وموعظة» 
فمن أراد أن يذكره ويتّعظ به» اتَعظ واعتير. 

ولا يقع شيء في هذا الكون قهراً عن الله لأنه المالك وصاحب السلطان» فما 
يذكرون القرآن ويتعظون به إلا بمشيئة الله تعالى» الجدير بالتقوى» أي بأن يتقيه 
واف من المعوثاء. رتك معاصيه» .والعمل :بطاعاتة. :وهو آيضا الجدير أن يغفن . 
للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب» وبأن يقبل توبة التائبين من العصاة. أخرج 
الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنّسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن 
النّي كل فر هذه الآية» فقال: «يقول لكم ربكم جلت قدرته وعظمته : أنا أهل أن 


أنّقى» فلا يُجْعَل معي إله غيري. ومن انّقى أن يمْعل معي إهاً غيري» فأنا أغفر له». 


القيامة: هل/ا/ ١6-١‏ ذف 


تفسير سورة القيامة 
إثبات القيامة وما يحدث فيها 


أنكر المشركون ثلاثة أمور: وحدانية الله» والثُبوة» والقيامة» فكان القرآن الكريم 
معنياً في مناقشاته وردوده بهذه الأمورء لإثباتهاء وبما أن القيامة أمر غيبي» لا مجال 
لإثباته إلا بالخبر الصادق» ومن أصدق من الله حديثاً؟ فإنه سبحانه أخبر عن 
وجوب الإبمان بالغيب» ومنه يوم القيامة» وأقسم قسماً شديد التأكيد على أنه يوم 
واقعء وي للع بسورة الؤافة الكية بالإجاع قن من الله عل وتو القيامة روما نبها 
من أهوال: 


١ 210 


0 يم بو الْعَيِمَةَ 9 5 م لين لتفْس الليَامةٍ 
© ب قَدِرِتَ عل أن شو 027 © بل بِدُ لاسن لَدمرٌ كيك 
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مب سُ 


ل القن ع ل 77 0 وق أل 507 09) 4 [القيامة: ه/ا/ 16-1]. 


09 ا لفن أن نحم عَِظامُمٌ 


() مكل يان , َم التيمَةٍ 


د أنا الله بيوم القيامة» و( لا) إما استفتاح كلامء أو صلة زائدة» وأقسم 


. التي تلوم نفسها أو غيرها . (؟) أطراف الأصابع . () ليذنب بقية حياته . (4) زاغ وتمحيّر من الدهشة‎ )١( 
. ذهب نوره . (5) ذهب ضووها يوم القيامة . (17) الفرار . (4) لا ملجأ . (9) الاستقرار والسكون‎ (0) 
. أعذاره‎ )١١( . شاهد‎ )٠8( 


القيامة: 6/ا/ ١6-١‏ ش 3544 


بالنفس اللوامة صاحبها أو غيرها على تقصيره في ترك الطاعة ونحوه» أنكم سوف 
تبعثون وتحاسبون يوم القيامة. 

وجواب القسم محذوف» لدلالة ما بعذه عليه. والقسم بالشيء إشارة لتعظيمه 
وتفخيمه. والنفس في الآية: اسم جنس لنفوس البشر. 

وكل نفس متوسطة ليست بالمطمئنة ولا بالأمارة بالسوءء فإنها لوّامة» مرة تلوم 
على ترك الطاعة» ومرة تلوم على فوت ما تشتهى» فإذا اطمأنت خلصت وصفت. 

أيظن الإنسان (الكافر) ألا بعث وألا نجمع عظامه؟! وهذا تقرير وتوبيخ. وهذه 
الظنون أو الأقوال كانت لكفار قريش. بلى: (وهى إيجاب ما ثفي) أي بلى نجمعها 
قادرين على جمعه وإعادة تركيب عظامه وأعضائه. وتسوية بنانه» أي أطراف أصابعه. 
أي إن العظام والأعضاء تجمع ويسوّى أكثرها را وأدقها أجزاع وهي عظام 
الأنامل والمفاصل» وهذا كله عند البعث والنشور من القبور. 

ويسأل الإنسان الكافر وغيره سؤال استبعاد وإنكار واستهزاء وتعنّت متى يوم 
القيامة؟ ومن لم يؤمن بالبعث ارتكب أعظم الآثام» وبادر إلى انتهاب اللذات غير 
عابئ بما يفعل. والإنسان: اسم جنسء وهو ابن آدم. بل (وهو إضراب عما سبق 
لتقرير أمر آخر) يريد الإنسان في الواقع تغليب شهواته» ومداومة فجوره أي فسقه أو 
كفرهء بتكذيبه بالبعث وغير ذلك بين يدي القيامة. 

وعلامات القيامة ثلاث هى: إذا دهش البصر وتحيّر من شدة أهوال القيامة» 
وهب ضوء القمر كله دون أن يعود.) كما يعود بعد الخسوف في الدنيا» وتبدد أو 
زال ضوء. الشمس والقمر جميعاًء فلا يكون هناك تعاقب ليل ونهار» أي إن معالم 
الكون تتغير كلها. 


القيامة: هلا/ ١6-1١‏ م57 


كلا (كلمة ردع وزجر) لا ملجأ ولا معتصم من الله يعصمكم يومئذء وإنما إلى 
الله ربكم المرجع والمصيرء في الجنة أو في النار. 

وفي ذلك اليوم يوم القيامة» يخبر الإنسان أثناء العرض والحساب بجميع أعماله 
التي قدمها من خير أو شرَء قديمها وحديثهاء أولما وآخرهاء صغيرها وكبيرها. 

والإنسان عالم بنفسهء لذا قال الله تعالى: «بلٍ الْإنْنٌُ. . 4 أي بل (وهو يفيد 
الإضراب بمعنى الترك. لا بمعنى إبطال القول الأول) إن الإنسان بعقله وفطرته 
حجة» وشاهد مبصر على نفسهء عالم بما فعله» فهو حجة كافية بينة على أعماله» ولو 
اعتذر وأنكرء وحاول تقديم المعاذير أي الأعذارء أي ولو اعتذر يومئذ بباطل لا 
يقبل منه. قال مجاهد: معاذيره: حجتهء وقال ابن كثير: والصحيح قول مجاهد 
وأصحابهء كقوله تعالى: «اثُرَّ لز مَكن يِتَتَُيُمَ إِلّ أن كَالوأ وأسّهِ وَبَنا ما كا متْركِينَ ©) * 
0 وكقوله تعالى : #يوم يعدم أنه ا 1 م 2 سبو أ 
عل سَنْء آله أل نيم هُمْ الْكَدْبنَ ©) 6 (الجادلة: مه/ها]. 

إن هذه الآيات التي يراد بها إثبات يوم القيامة تدلٌ على عظمة الله وقدرته 
الخارقة» فهو سبحانه قادر على جمع عظام الإنسان المفتتة في أي مكانء وأعضائه 
المشتنة في أي موضعء» وهذا في حدود العقل البشري مستبعد» لكن في مجال علم الله 
تعالى وقدرته أمر سهل يسيرء غير مستبعدء بل هو واقع حتماً. 

والمفاجأة بالحقائق أمر صعب على النفوس» فيفاجأ المرء بتاريخه الطويل الذي 
سحجله في الدنياء وتكون الكارثة أو النجاةء فإما إلى نار دائمة الاشتعال والتعذيب 
للكافرين» وإما إلى جنة دائمة النعيم والفضل الإلحي. 


ولا مجال للمكابرة أو الاعتذار عن شيء فعله الإنسان؛ فلا يقبل العذر مهما 


القيامة: 7/1/6 50-1١5‏ ما" 


كان» ويصطدم الشخص بواقعه الذي هو أعلم بهء وهو خير شاهد وحجة على 
نفسهء حتى ولو أنكر أو اعتذر. ش 

وأي سبيل للإنكار؟ وأعمال الإنسان مدوّنة عليه بوساطة ملك اليمين وملك 
الشمال» لأن الكتابة لا سبيل لمحوها أو إنكارهاء والله أعلم بكل شيء صغير أو 
كبير ١‏ من كل مكتوب أو مقروء أو مقالة. 


حفظ القرآن وحال الناس في الدنيا والآخرة 


إنزال القرآن الكريم بالوحي على قلب النَِي كلِهِ شىء عظيم لا يعادله شيء في 
الدنياء لذا حرص الئَبِي على تلقّي الوحي وعلى حفظه ومتابعته» وكان يردّده في مبدأ 
الأمر أثناء التّلقيء فأرشده الله تعالى إلى ضرورة الإصغاء له أولاً ثم يكون التثبيت 
والحفظ في القلب من فعل الله تعالى. أما منكر القيامة والبعث فهو معرض عن آيات 
الله تعالى ومعجزاتهء وسبب إنكاره البعث: هو حبّ الدنياء وترك العمل للآخرة. 
والناس في الآخرة فريقان: فريق المؤمنين وفريق المشركين الذين يترقبون نزول دواهي 
العذاب بهم وهذا ما عبّرت عنه الآيات الآتية: 


صر مه 72020 


5 00 عرصصس سس ل )220عغ2 428 مودو 5-7 ام 
جع ل 2ه عدرل سابدر جم رد عه 4ع مم 20502 ل ري 2 عد . جس00 
9 إن عليّنا سائم قلا بل نمحبون العاجلة ويذرون الآخرة وجو يومِل َاضْرَة 


7 سرس ص سعط جه _- 2 رلك لغ 2 عسل سس مس 7 5000 
ِل يتا ايل © تئر يمن إبيرة27 © تكن أن يعمل ييا 6اقرك20 029 4 [القيامة: 


.] 55-١ ه//‎ 


2 
قفا 


أخرج البخاري ومسلم وأحمد. عن ابن عباس قال: كان رسول الله كله إذا 


. قراءته . (7) الدنيا وما فيها . () حسنة جميلة مشرقة . (5) عابسة بشدة . (0) داهية عظيمة‎ )١( 


القيامة: 5/ا/١-0؟‏ ضف 


00 


أنزل الوحي» يحرّك به لسانه» يريد أن يحفظهء فأنزل الله : موك 0 لِسَائَكَ لتَحَجَلَ 
409 الآية. 

كان رسول الله كَل حرصاً منه على القرآن الموحى به إليهء يبادر إلى حفظه 
وترداده» ويسايق المللك في قراءته» ويحرّك شفتيه ولسانه بالقرآن» إذا أنزل عليه » قبل 
فراغ جبريل من قراءة الوحى»ء فنزلت هذه الآية. 

ومعناها: لا تحرّك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحىء» لتأخذه على عجل» مخافة أن 
يتفلت منك». كما جاء في آية أخرى : طقَتَسْلَ أَنَّهُ ألْمَكُ الْحَقٌ وَلَا تَدْجَلْ لكان ين 
قَبَلٍ أن« قط التلمة ‏ وعم وكل رب رِدْفِ عِلْمَا 09 * الطه: .]114/5١‏ 

إن علينا جمعه في صدرك» حى لا يذهب عليك منه شىء» وعلينا إثيات قراءته في 
لسانك على الوجه القويم. فإذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السّلام» فاستمع له 
وأنصت» ثم اقرأه كما أقرأك» وكرره حتى يرسخ في ذهنك. والقرآن: مصدر كالقراءة. 

ثم إننا بعد حفظه وتلاوته» نفشر لك ما فيه من الحلال والحرام» ونبيّن أو نوضح . 
لك ما أشكل منه» ونلهمك معناه كما أردناه وشرعناء أي علينا تبيينه وتحفيظه لك. 

إن هذه الآيات الأربع اشتملت على أحوال ثلاث: هي جمعه في صدره وحفظه. 
في الآيتين الأولى والثانية» وتلاوته وتيسير أدائه كما أنزل» في الآية الثالثة» وتفسيره 
وبيانه في الآية الرابعة. ثم أوضح القرآن الكريم حال منكر البعث» فوبّخه وقرّعه على 
إنكار البعث» وبيّن له سبب الإنكارء وهو: 

كلا (كلمة ردع وزجر) أي أردعكم عما تقولون أيها المشركون من إنكار البعث» 
فإن الذي يحملكم على التكذيب بيوم القيامة» ومخالفة ما أنزله الله تعالى على رسوله. 
من الوحي الحق والقرآن العظيم» وسبب إنكاركم» هو محبّتكم دار الدنيا العاجلة» 


سل 


وتشاغلكم عن الآخرة. وترك العمل لما. وهذه الآية 37 كلا 31 ع لْعَاسلَةَ 9 4 


القيامة: 6/ا/ 56-١5‏ ىا" 


رجوع إلى مخاطبة قريش »ء في ردّهم الشريعة» أي ليس ذلك كما تقولون» وإنما أنتم 
قوم غلبتكم الدنيا بشهواتهاء فأنتم تحبّونها حبّاً تتركون معه الآخرة والنظر في أمرها. 
ولما ذكر الله تعالى الآخرةء أخبر بشىء من حال أهلها. 

وجوه المؤمنين في الجنة حسنة ببية» مشرقة مسرورةء ترى ربا عياناً» ووجود 
الفجار الكفار في النار عابسة كالحة كثيبة» توقن أن سينزل بها داهية عظيمة» تكسر 
فقار الظهر. وجمهور العلماء على جواز رؤية الله تعالى في الآخرة» من غير تحديد 
بمكان معين. جاء في الصحيحين عن جرير» قال: نظر رسول الله يد إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمرء فإن استطعتم ألا تُعْلَبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمسء» ولا قبل غروهاء فافعلوا». 

0 نظائر منها : وجو يِذ 6 9 0-0 02 039 وفجوة يَوْميِذٍ ع 
6 (©) تمتها 6 © اليك هم م الكرة ) لفح ا -27]. 

00000 وهى جمعه في صدره عليه الصّلاة 
والسلام» وتلاوته» وتفسيره لبيان مأ فيه من الحدود والحلال والحرام» والوعد 
والوعيد» والمشكللات. 

وسبب إنكار المشركين البعث والجزاء: هو إيثار الدنيا والتّمتع بنعيمهاء وترك 
العمل والاستعداد للآخرة» وهذا سوء اختيارء لأن نعيم الدنيا زائل» ونعيم 
الآخرة باق داتم. 

ورؤية أهل الإيمان رهم في جنان الخلدء وحرمان الفجّار (الكمّار والعصاة) منها 
أمر ثابت مقرر لا شك فيه بدلالات الكتاب والسّنة» جاء في حديث مسلم عن 
صهيب: أن رؤية الله عرّ وجلّ هي الزيادة في قوله تعالى: « بَِدِينَ لَحَسَنا المي 


0010 رعذ 
وزسادة 4# [يرنس: 05/1 


القيامة: ه/ا/ 8٠-7‏ :332 


وتكون وجوه الكفّار الفجّار في الآخرة كالحة كاسفة عابسة» مستيقنة أنه سيحل 


بها عذاب شديدء وداهية عظيمة. 


التتفريط وعاقبته 


الناس فريقان: إما عصاة أشرارء وإما طائعون أبرارء وقد أنذر الله تعالى جميع 
الناس قبل أن يفجأهم الموت» وتطوى صحائف الأعمالء فيبادروا إلى الإيمان بالله . 
والعمل الصالحء وبعد الموت الذي يستوي فيه الكل» يأتي البعث حتماً في وقت لا 
بد منهء من أجل أمرين: ألا وهما إقامة العدل المطلق بين الخلائق» بالجزاء على 
الأعمال» حت لا يتساوى المطيع والعاصي» وبيان إنجاز وعد الله تعالى وممارسة 
قدرتهء فكما أن الله تعالى قادر على بذء الخلق» فهو قادر على الإعادة والبعث» بل 
إن الإعادة أهون في منطق البشر. قال الله تعالى زاجراً ومنذراً من ملاقاة أهوال 


رو ء ديه 


«كلة إذَا بَلَعّتِ اراق © وقيل من ران" © وطن أَنَدُ الَْانُ © ولت أَلمَافُ 
1 5 4 7س سم سل - 00 
أَمَاقِ”"” © إل رَيْكَ يَرْمَذٍ تاذ © كع 1 © ني 6 ول © م2 
مسد م كي مسسم (8 2 
دَعَبَ إل أَمْلِو- ستَصطى ”2 ©© أل لَك 01" ©© ث2 أَرَل لك مر (© أيحسَب الإضن أن يرد 
ل > ا د امم 3 37 الى عه(8) مده ص 93 
7 ماي قير م 2 © جل 


ل مالي 6 كم ب م 5 حدس م 
لرَوْمَيْنِ اده والاتئّ لئس ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلََ أن عي ألْوَكَ 629 * [القيامة: هلا 0-١‏ 4]. 


)١(‏ لكل إنسان ترقوتان ينا وشمالاً من الحلق إلى العاتق . (7) الذي يتخذ الرقية علاجاً . () مثل لاشتداد 
الحال . (5) يتبختر في مشيته . (0) أسلوب للتهديدء أي ويل لكء أو أولى لك اللاك . (5) مهملاً بلا 
عناية . (؟) ماء قليل يصب في الرحم . (8) قطعة دم عالقة في جدار الرحم . (9) أحكم خلقهاء وعدا 


بتقدير محكم . 


القيامة: ه6/ا/ 8٠-١7‏ 817 


زجر الله تعالى قريشاً وأمثالها بأنهم متعرّضون لموطن من مواطن الحول» وأمر من 
الله تعالى لا محيد لبشر عنهء وهو حالة الموت والمنازعة التي كتبها على كل حيوان. 

ومضمون الزجر: لا تستطيع أبها الإنسان التكذيب بما أخبرت به» حين تجد 
الحقيقة عياناً أمامك. وهي مفارقة ال حياة وتَرّعَ كأس الموت. فإذا بلغت روحك 
تراقيك الموازية للحلاقيم» وهي جمع ترقوةء وهي العظام التي بين ثغرة .النّحر 
والعاتق» ولكل أحد ترقوتان؛ والأفراد ني الكثيرين جمع» فالأمر كله كناية عن حال 
الحشرجة ونزاع الروح. يكسره الله تعالى علينا. 

وقيل حينئذ: من الطبيب المعالج الذي يرق المحتضر ويشفيه» وأيقن هذا الشخص 
الذي بلغت روحه التراق أنها ساعة الفراق من الدنيا والأهل» لنذكر جميعاً هذه 
الحالة. والمعنى العام: ارتدعوا عن إيثار الدنيا على الآخرة» وتنبّهوا إذا بلغت 
الحلقوم أو أعالي الصدرء كناية عن الاحتضار وأهواله» والموت وشدائده. 

وفي حالة الاحتضار التقَّت ساق الإنسان على ساقه عند نزول الموت به» فلا يقدر 
على تحريكهاء أي ماتت رجلاه» ويبست ساقاه ولم تحملاه» واجتمع عليه أمران: 
الناس يجهّزون جسده.ء والملائكة يجهُزون روحه. 

وتساق الأرواح بعد قبضها من الأجساد إلى خالقهاء ويكون المرجع والمآب إلى 
حكم ريّكء فإما إلى جنّة عرضها السماوات والأرض» وإما إلى نبر حامية دائمة 
الإحراق. 

وعمل هذا المحتضر المعذب بموته: هو أنه في الدنيا لم يصدق بالرسالة النّبوية ولا 
بالقرآن» ولا صلى لريّه الصلاة المطلوبة منه فرضاًء بل كذَّب بالرسول وبما جاء بهء 
وتونَّ عن الطاعة والإيمان» وزاد على ذلك أنه ذهب إلى أهله بطراً أشرأء يتبختر 
ويختال في مشيتهء افتخاراً بتقصيره. لقد جمع بين إهمال العقيدة الصائبة» وبين إهمال 


القيامة: 1!/8/ 58٠-755‏ مف 


الفرائض » وبين سوء الخلق بالتكثر والتجبّر والتطاول. وهذا دليل واضح على أن 
الكافر يستحقٌ العقاب بترك الصلاة والزكاة» كما يستحقه بترك الإبمان الذي هو 
أساس صحة الصلاة. 

وهذا العقاب جدير به هذا الجاحدء كما قال تعالى: «أرَل أَكَ تأَرَكَ © 4 أي 
ويل لك ثم ويل» أولى لك الحلاك» وهو وعيد ثان» ثم كرر ذلك تأكيداً» والمراد: 
أولى لك الازدجار والانتهاء» والعرب تستعمل هذه الكلمة زجراً. ومنه قوله تعالى: 
مإمَارَلَ ل :لام وقول 1 [تعمد: /اع/ ١؟-١!].‏ 

أخرج ابن جرير الطبري عن قتادة: آَل لك كَهَلَ © ث اَنَل لك مرك © 4 
وغيداخل وعيده رغم أن .هذا أنول وعد الله إن هل > ذُكر لنا أن نبي الله يكل 
أخذ بمجامع ثيابهء فقال: إأزك لك تأَرْلَ 9 ثّ أَزل لَك تنك 9 * فقال عدو الله 
5 جهل : أي وعدني محمد؟ والله ما تستطيع لي أنت ولا ريك شيئاً» والله لأنا أعد 
من مشى بين جبليها. 

وأخرجه النَّسائ عن ابن عباس عن قوله : 96 0000 )4 أشيء قاله رسول 
الله يلكِ من قِبّل نفسه أم أمره الله به؟ قال: بل قاله من قبل نفسهء ثم أنزله الله. 

ثم استدلٌ الله تعالى على البعث بدليلين: 

الأول- أيظنٌ الإنسان أن يترك في الدنيا مهملاً. لا يؤمر ولا ينهى» ولا يكلف». 
ولا يحاسب ولا يعاقب بعمله في الآخرة؟ وهذا خلاف مقتضى العدل والحكمة. 

الثاني- أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من مني يراق في الرّحمء ثم صار بعد ذلك 
علقة» ا ينادم جالقة+ ممصن : أي قطعة لحمء ثم شكُل ونفخ فيه الروح» 
فصار < خلقاً سويّاً سليم الأعضاءء ذكراً أو أنئى بإذن الله وتقديره؟ أليس الذي أنشأ 
هذا الخلق البديع وقدر عليه بقادر على أن يعيد خلق الأجسام من جديد بالبعث» 


القيامة: 7/1/6 5؟0-1٠١8‏ ولف 


كما كانت عليه فى الدنياء بل» فإن الإعادة أهون من الابتداء. وقوله: لأس ذَلِكَ 
و - 3 ٠.‏ ها 8 هو من 0 فو 


و مشر # عدل أركانه وأحكم أمرهء وأكمل نشأته, وجعل من المي بعل تخليقه 
صنفي الإنسان: الرجل والمرأة. وهذا استدلال بالخلق الأول على الإعادة» فإن 
الخالق الأول هو الخالق الآخرء والأمران سواء عليه. 


14 ١7-١ 7/9/5 الدهر:‎ 


تفسير سورة الدّهر ‏ 


من أعاجيب الخلق الإلمي: خلق الكون من السماء والأرض» وخلق الإنسان 
بعد العدم. ثم تكاثر النوع الإنساني» وتكليف الإنسان بالتكاليف الرَبانِيّة المسماة 
بالأمانة» ثم يمر في أطوار الحياة بعد الولادة» وتبدأ مرحلة البلوغ والخطاب الإلمي 
له ليكون موضع اختبار في مدى الحياة أو العمرء ويكون في أعقاب الامتحان إما 
كافراً جاحداًء وإما مؤمناً شاكراً. ولكلّ جزاؤهء فللكافرين السعير والسلاسل 
والأغلال» وللمؤمنين الأبرار جنان الخلد والنعيم بسبب ما قدموا من صالح 
الأعمال. وهذا صريح الآيات الآتية في مطلع سورة الدَّهر أو الإنسان المكية في رأي 
بعضهم», والأصح أنها مدنيّة 

لهل أَنَ عَلَ لاضن مِبِنُ”'' ين الدَّهْرِ”" لم يكن سَيعًا مَدَكورَا (© إِنَا حَلَقَنَا لاضن مِن 
نطْمَو”" عماج" بيو" مَبَملئَهُ سَييمًا بَصِبرًا (©) إِنَا حكبئة”" ألْتَبِيلَ إِنَا سَاكرًا وَإَِا 
ا © إ مه 000 ِلْكرنَ 2 0 5350 1 7 م 


أو 2 ب 


0000 ءَة ١ 4 1١١(‏ 1 000 
ميو ف ين كآين” ( 54 00 بق 01 © 1 0 28 1 2 


(0) جز عدؤد من الرمات . (؟) زمان ممتد غير محدود . (7) قليل من الماء . (5) أخلاط . (0) نختبره . 
() بيّنا له طريق الخير والدِّر وأرشدناه . 0) هيّأنا . (4) قيوداً في الأرجل . (9) أطواق في الأيدي . 
)١(‏ الذين هم أهل الصدق والطاعة والإخلاص . )١١(‏ إناء الخمر م )1١‏ طيب 
معروف له رائحة حميلة . 


1 15-١ /90/5 الدهر:‎ 


وينيما ا لِوَبهِ أله لا زيل , ع جَرَِ ولا شرا (0 إن تحَاثُ من تَبَنَا يرما 
ا © مُقَوْ أنه كد مَك لط 0 0 
جَنَهٌ مَحَرِيرَا 0 * [الإنسان: 85 15-1]. 

هل : في كلام العرب قد تجيء بمعنى قدء مع التقرير» وقال أكثر المتأوّلين: (هل) 

تقرير. أي لقد أق على جنس الإنسان فترة من الزمان» كان فيه منسياً غير موجود ولا 
خلوق». ولا مذكور لأحد من الخليقة المتقدمين عليه: وهم الملائكة والجنّ. وهذا 
إخبار عن فترة ما قبل خلق الإنسان» حيف كان معدوماً لا يذكر. أي إذا تأمل كل 
إنسان نفسهء علم بأنه قد مرّ حين من الدّهر عظيمء لم يكن هو فيه شيئاً مذكوراً. أي 
لم يكن موجوداً. 

ثم أخبر الله تعالى عن بدء تكاثر الخلق» إننا نحن الخالق أوجدنا ابن آدم من ماء 
قليل من المني» مختلط بين ماءي الرجل والمرأة» من أجل اختبارهء بالخير والشَّرء 
وبالتكاليف الشرعية» بعد البلوغ» وزودناه بطاقات الفهم والوعي والإدراك وهي 
السمع والبصرء ليتمكن من حمل رسالة التكليف واجتياز مرحلة الاختبار. 

ودَلّلنا الإنسان وأرشدناه» وبيّنا له طريقي الخير والنَّرء والهدى والصّلال» ‏ 
ويكون حاله إما مؤمناً شاكراً لأنعم الله مهتدياً بهبديه» وإما كافراً جاحداً للنعمة 
معرضاً عن الطاعة» متنكّراً للهدي الإلمي. وهذا مثل قوله تعالى: لوَمَدَينَهُ لدي 
9 * «البلد: 60/40. أي بيّنا له طريق الخير وطريق الشَّرء فهو باختياره بعدئذ إما 


شقي أو سعيد 


عي "© © مون بالتذر يون ينا 6ن كلذ امشتيلية© 2 رتتلمترة لماه عل ليد شين 


)١(‏ تنبع بحسب أمرهم . (7) منتشراً فاشياً في كل مكان . (”) المسكين: المحتاج» واليتيم: من لا أب لهء 
والأسير: المأسور في أيدي الأعداء. (5) العبوس: شديد الحول» والقمطرير: الشديد الظلمة.(0) أعطاهم. 
(1) حسناً وفرحاً . 


الدهر: 75/ 1١7-1١‏ ظ ليف 

وجزاء الفريقين بداهة غتلف في قانون العدل الدنيوي والإلي. لقد هيّأنا وأعددنا 
لكل كافر بالله وبنعمهء سلاسل في أرجلهم يقادون بها إلى النار» وقيوداً تشدٌّ بها 
أيديهم إلى أعناقهم» وناراً تستعر وتتوقدء لنعذبهم ونحرقهم بها. 

وأما المؤمنون الأبرار الذين جمعوا بين الصدق والطاعة (التقوى) والإخلاص فهم 
يشربون شراباً ذا رائحة أو كأساً من حمر الجنة» الممزوجة بالكافور (وهو طيب 
معروف له رائحة جميلة) وهذا الشراب نابع من عين جارية عذبة يشرب منها عباد الله 
الصالحونء تنبع بأمرهمء وتُجْرُونها إلى حيث أرادوا من منازلهم وقصورهم. وقوله 
تعالى : عنما بدل من قوله تعالى: لإِحَائْورًا4 أو مفعول به لفعل ( يَشْرَبِونَ) أي 
يشربون ماء هذه العين من كأس عطرة كالكافور. 

وأسباب ثواب الأبرار ثلاثة أشياء أو خصال ثلاث: هي الوفاء بالواجب» 
وخوفهم الحسابء وتخلّقهم بالخلق الفاضل كإطعام الطعام للمحتاجين. 

أ-؟- أنهم يُوفون بالتُّدور التي التزموها وأوجبوها على أنفسهمء تقرُباً إلى الله . 
تعالى. ويتركون المحرّمات التي نهى الله عنهاء خوفاً من عذاب يوم القيامة» الذي 
تكون شدائده وأهواله منتشرة في كل جهة» وعامة على الناس» إلا من رحم الله. 


فقوله: يرما كنَ عَرُمُ»> أي يوم القيامة الذي كان ضرره متّصلاً شائعاً كاستطارة 
الفجر. 


م- ويطعمون الطلعام في حال عحبّتهم إياه محتاج فقير عاجز عن الكسبء وليتيم 
حزين فَقَدَ أباه» ولأسير مأسور عند الأعداء. وخصٌ الطعام بالذكر لكونه إنقاذاً 
للحياة» وإصلاحاً للإنسان. قال القرطبي: والصحيح أن الآية نزلت في جميع 
الأبرار»ء ومن فعل فعلاً حسناًء فهى عامة. 


وهم في حال إطعام الطعام لحؤلاء يقولون وينوون: إنما نطعمكم هذا الطعام 


97١ 77-1 /8/7 الدهر:‎ 


لابتغاء رضوان الله وحده» ورجاء ثوابه» دون من عليكم» ولا ثناء من الناس» ولا 
طلب جزاء أو مقابل منكم أو من أحدء بل هو خالص لوجه الله تعالى. 

إننا مع طلب رضوان الله سبحانه نخاف من أهوال يوم تعبس فيه الوجوه من هوله 
وشدته» صعب شذليد المول والخطرء وشديد الظلمة. 

فجازاهم الله تعالى على إخلاصهم أنه دفع عنهم شر ذلك اليوم العبوس» وآمنهم 
من مخاوفهء وأعطاهم نضرة في الوجوه. وسروراً في القلوب» لطلبهم رضوان الله 
تعالى. 

وكافأهم بسبب صبرهم على التكاليف الشرعية جنة يدخلونهاء وحريراً يلبسونه» 
أي أعطاهم أو منحهم منزلاً يا وعيشاً رغيداً» ولباساً جميلاً حسناً. وذلك كله 
بتكريم الله وفضله وإحسانهء جعلنا الله من أهل هذا الجزاء الحسن» ومتّعنا بهذه 


النعم الجليلة. 


نعم أهل الجئة 

إن عل ا تأثراً بطبائعهم وشهواتهم المادٌية يتأنّرون بالإغراءات المأدّية 
والمطامع المعيشية من كساء وغذاء وشراب وخدمات الخدم وحلى الدنياء فكانت 
إغراءات التعيم في الجنان من هذا الطرازء ليطمعوا في الحصول عليهاء ويعملوا 
العمل الصالح الموصل لحاء وهو الجزاء المادّيء وهناك جزاء معنوي أسمى وأرفع منه 
وهو الشعور بالرضوان الإلحيء والتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم الذي لا يعادله 
شيء من هذه العم » ولكن المسألة في الجنة درجات ومراتب بحسب تفاوت 0 
الناس. وهذه الآيات الآتية تقرر نعيم الأشخاص العاديين: 


الدهر: 757-1١ /8/١‏ : لحف 


ٍِ رمه رء عن خط - يو 2 ف عل 05-4 لس سه رس م 
يي" يا قل اناي" ل روه ا متنا ابل ي' 0 عت يدنه 


يدخ 


دلت شونا يي40) الاي 23-0006 ©) رسا من 


000 (©0 عَِنَا فبا شَصٌ ا 9 


00 


فِضْةَ فَدَروهًا عبرا 69 ولسمون فها 22 524 مزراجها رسيلا 
2 و ١‏ ار د 2ج عرد 0 2 موه 
3 0 تبح حبني فووا ما © وَإِذا ملت م ملت ينا ومذكا كا © 


اط 5 2 0 بوذا دعر 7 500 ع2( موشهم١١)‏ ميو نوس لالدو يس ساي 


وإستبرق وحلوأ أمََاورَ مِن فِضَّوَ وسقلهم رهم سرابا 
0 © إنَّ هذا 50 د جره ركان سَعَدَكوٌ مَفْيْورَا 09 6 [الثعر: 86ل 11-1]. 


هذه مظاهر النعيم المادي في الجنة» لقد جزى الله الأبرار جنة الخلودء حيث 
يتكئون فيها على الأسرّة والفرش والوسائدء ولا يرون فيها الحرٌ الشديد والبرد 
القارس» لاعتدال هوائهاء وذهاب ضرورت الحرٌ والبرد عنها. ومس الشمس: أشدّ 
الحرء والزمهرير: أشد البرد. 


وظلال الأشجار قريبة منهم» مظلّلة عليهم حيث لا ثمس هناك» وأدنيت ثارها 


ويظوف عليهم الخدم بأواني الطعام. وهى من فضة» وبأكواب الشراب: وهي 
الكيزان الى لا عرى لا ولا خراطيم» وهى من فضة» فاجتمع لما بياض الفضة. 
وصماء القوارير» وهي الزجاج»ء حى يرى داخلها من خارجها. وشكلها وحجمها 
حسب إرادة أهل الجنة» بحسب تقديرهم ورغبتهم. 
)١(‏ حال من الضمير المنصوب في الآية السابقة: . (7) مستندين بتمكُن وراحة على الوسائد 
والأسرّة . () برداً قارساً . (4) سهّلت عناقيدها المقطوفة . (5) الآنية : صحاف الطعام » والأكواب: 
آنية الشراب وهي الأقداح المستديرة بلا عروة ولا خرطوم . (5) أوعية زجاجية . (؟) نبات مطيب لرائحته 


الجميلة يوضع مع البهارات . (8) معيت بذلك لسلاسة انسياغها . (9) حرير رقيق . )٠١(‏ حرير "ميك . 
)١١(‏ ألبسوا حلية . (17) نقيا من الشوائب . 


الدهر: 89/1/ 57-١7‏ تذفن 


ويسقى الأبرار أيضاً في هذه الأكواب في الجنة شراباً ممزوجة بالزنجبيل الحارٌ أو 
بالعافرر النارة: اليتدل القراتى نزآنا القابون فيقريزن من كل نيما ضرفا 

ويسقون شرابهم هذا من عين في الجنة تسمى السلسبيل» ميت بذلك لسلاسة 
مائهاء وسهولة جريها وانحدارها وإساغتها في الحلوق. 

وصفة الخدم: أنه يطوف على أهل الجحنة للخدمة ولدان» لهم صفة الخلودء لا 
يتغيرون عن تلك الحال» من الشباب والطراوة والنضارة» ولا يهرمون ولا يمرضون 
ولا بموتونء إذا رأيتهم في قضاء الحوائج رأيتهم في صباحة الوجوهء وحسن الألوان 
وجمال الثياب والحلي كأنهم اللؤلؤ المنثور» قال ابن كثير: ولا يكون في التشبيه أحسن 
من هذاء ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. شبّههم بالمتثور» 
لأنهم سراع في الخدمةء أما الحور العين فشُبَّممن باللؤلؤ المكنون» لأنن لا يمتهن 
بالخدمة. ش 

وفي الجملة» يكون نعيمهم أنك إذا نظرت نظراً بعيداً في الجنة ونعيمها وسعتها 
وارتفاعهاء وما فيها من الجمال والسرورء رأيت نعيماً لا يوصف وسلطاناً عظيماً 


لا يقدر قذره. 


أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: دخل عمر بن الخطاب على الي كدُه وهو 
راقد على حصير من جريد» وقد أَثّْر في جنبهء فبكى عمرء فقال: ما يبكيك؟ قال: 
ذكرت كسرى ومُلكهء وهرمزء وصاحب الحبشة ومُلّكهء وأنت رسول الله وَل على 
حصير من جريدء. فقال رسول الله كه أما ترضى أن تكون لهم الدنياء ولنا 
الآخرة» فأنزل الله تعالى: ظوَدا ملت م مت يا ولك كا 69 » 

وملابسهم وحليّهم : هي أن الذي يعلوهم من اللباس: هو الحرير الرفيع الرقيق 
الأخضرء والديباج السميك» وحُلّوا (ألبسوا الحلية) بأساور من الفضة» وسقاهم 


الدهر: +8/ 81-7 2 


رجهم بشراب غير ما سبق» يطهّر بواطنهم من الحسد والحقد والبغضاء والأذى» 
وسائر الأخلاق الرديئة» كما روي عن علي رضي الله عنه. 

وعلة هذا الفضل والنعيم: أنه يقال لهؤلاء الأبرار الممتّعين بالجنان» تكرعاً لهم 
وإحساناً إليهم: إن هذا المذكور من أنواع النعيمء كان لكم جزاء لأعمالكمء أي 
ثواباً لحاء وجزاكم الله تعالى على القليل بالكثيرء ويقبل طاعتكمء قَشْكُرٌ الله تعالى 
العمل عبده: هو قبول لطاعته. وهذا مثل قوله تعالى في آية أخرى : «! كوأ اموأ هنا 
يمآ أتَلنْثْرٌ ف الأيأو ليه 9 * [الحائة: 16/ 14]. وقوله تعالى : 9# وَنُودواً أن يَلْكُمْ الْنَّهُ 
أُوِنْسمُوهَا يما كُنثرَ مَمَلْون؟ [الأعراف: 48/9]. 


إنها نعم الله تعالى السابغة العظيمة؛ الدائمة» فليست نعم الله مقصورة على 


الدنياء وإنما برحمة الله تشمل الآخرة» ونِعَم الآخرة أعظم وأكثر وأشمل من نِعَم 
الدنيا. 


تثبيت الى كل في مواجهة أفعال قريش 


كان كل رسول يواجه معارضة شديدة لدعوته من قومه أو المرسل إليهم. وكان 
هذا هو الظاهرة القائمة من أفعال قريش وأحواللهم. حيث نسبوا الرسول محمداً إلى 
الكهانة والسّحرء فثبّت الله تعالى رسوله محمد كه وبيّن للقوم أن القرآن كلام الله 
ووحيه» وأمره بالصير على أذى قومه» وبالسّجود والصلاة» وبذكر رئه بكرةٌ 
وأصيلاًء فهم قوم يؤثرون الدنيا على الآخرة» وشريعة الله ووحيه تذكرة وعظة لمن 
أراد النجاة بين يدي الله عرّ وجل. بمشيكئة الله وكل شيء من أفعال البشر لا يقع 
إلا بمشيئة إلهية» كما يتضح من الآيات الآتية: 


الدهر: +71/ 81-9 لكف 


إن حَنُ تَرَلَا عََكَ الْممَانَ تَزِيًا © مير لِغَي ريك ولا شِع ينع ءانما" أ كور" 
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يه و 


رمت وَالطليِين 6 237 عذابا أي ك4 [الدّهر: الام 91-7]. 

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة: أنه بلغه أن أبا جهل 
قال: ل رأيت محمداً يصلٌء لأطأن عنقهء فأنزل الله: «دلا ميلع يتمع انما أو 
كتوراك . 

يقول الله فيما معناه: لقد أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن تنزيلاً متدرّجاً مفرّقاً» 
في مدى ثلاث وعشرين سنة» ول ننزله جملة واحدة» ليسهل حفظه ووعيه والعمل به 
ولتثبيت المؤمنين في مواجهة الحوادث. 

فاصبر أبها النِّي على قضاء الله وقدره في تأخير نصرك على المشركين» إلى أجل 
اقتضته حكمته» وفي تبليغ رسالتك من ربك» وتحمّل المشقة» والصبر على الأذى» 
ليعذر الله تعالى إليهم: ولا تطع أحداً من المشركين أو العصاة, المبالغين في الوقوع 
في الإثم والعصيان» والجحود والكفر. والآثم : مرتكب المعاصي» والكفور: جاحد 
النعمة» وبما أن الآية في المشركين» فكل واحد منهم آم وهو كفور. ومن الآممين: 
عتبة بن ربيعة» ومن الكفورين: الوليد بن المغيرة. والآية تقتضي نبي الإمام عن طاعة 
آثم من العصاة» أو كفور من المشركين. 


. كثير الإثم . (؟) شديد الكفر . (1) أول النهار وآخره . (4) الدنيا . (0) ويتركون أمامهم يوماً شديداً‎ )١( 
. أحكمنا خلقهم . (7) عظة وعبرة‎ )5( 


الدهر: 8/5/ 81-77 لحف 


ثم أمر الله تعالى نبيّهِ بالمداومة على ذكر ربّه في أول النهار وآخرهء وف جميع 
الأوقات» بالقلب واللسانء وبالسجود في الليل والتسبيح الذي هو الصلاة. 

وصلاة الصبح: هي في أول النهار أو البكرة» وآخره أو الأصيل: صلاة العصر 
ومعها صلاة الظهرء وصلاة الليل تشمل صلات المغرب والعشاءء والتهجد في آخر 
الليل» فتكون الآية جامعة فرائض الصلوات الخمسء والتهجد. وهذه أحوال 
الطائعين. ثم ذكر الله تعالى أحوال الكفار والمتمرّدين: 

إن هؤلاء مشركي مكة وأمثالهم يبون الدار العاجلة» وهي الدنياء ويقبلون على 
لذّاتبا وشهواتهاء ويتركون أمامهم يوم القيامة الشديد الأهوال» فلا يستعدّون له 
ولا يعبؤون به» وسمي يوماً ثقيلاً» لما فيه من الشدائد والأهوال. والآية فيها توبيخ 
المتمرّدين واحتقارهم. وحبّهم للدنيا : أنهم لا يعتقدون غيرها. 

وكيف يتغافل هؤلاء الكفار عن رهم وآخرتهمء ونحن الله الذي خلقناهم 
وأحكمنا خلقهم بتسوية أعضائهم ومفاصلهم» وربطها بالعروق والأعصابء. ولو 
شئنا لأهلكناهمء وجئنا بأطوع لله منهم. والأسر: الخلقة وانّساق الأعضاء 
والمفاصل. وهذا تعداد النعمة من الله على عباده» في إيجادهم وخلقهم. وفي إتقان 
بنيتهم وشدّ خأقتهم. وفي آخر الآية توعد بالتبديل» فجمعت الآية بين تعديد النعمة» 
والوعيدء والتبديل» احتجاجاً على منكري البعث» فمن هو قادر على هذه الأمورء 
فكيف تتعذر عليه الإعادة؟ 

ثم أرشد الله تعالى إلى فائدة القرآن والشريعة» فهذه السورة أو الشريعة» وما فيها 
من مواعظ. وترغيب وترهيب» ووعد ووعيدء عظة وعبرة للمتأْمّلين» وتبصرة 
للمتبصرين» وتذكير للعقلاء» فمن شاء الخير لنفسه في الدنيا والآخرة» اتخذ طريقاً 
للتّقرب إلى ربّه بالإيمان والطاعة؛ واجتناب المعصية» ومن شاء اهتدى بالقرآن. وهذا 


الدهر: 8/5/ 71-177 نكف 
دليل على أن الإيمان والكفر داخلان في اختيار الإنسان وحريته» ولكن ضمن مشيئة 
الله حيث لا يقع شيء في ملكوت الله إلا بمشيئته» وإلا كان الملِك المطلق الك 
مقهوراً في سلطانهء وهذا لا يقع بالنسبة لله تعالى. 

إن مشيئة العبد داخلة في إطار مشيئة اللهء فما تشاؤون أن تتخذوا إلى الله سبيلاً 
إلى النجاة إلا بمشيئة الله. ولا يقدر أحد أن يبدي نفسهء أو يؤمن أو يجلب نفعاً 
لنفسه إلا بتوفيق اللهء فالأمر إلى الله سبحانه»ء إن الله تعالى عليم بمن يستحق 
الهداية» فييسرها لهء وعليم بمن يستحق الغواية» فيبقى فق دائرة الضلالء وله 
الحكمة البالغة. 

والله يدخل في جنته من يشاء من عباده إدخالهم فيهاء فضلاً من الله وإحساناًء 
ويعذب الظالمين الكافرين الذين ظلموا أنفسهمء عذاباً مؤلاً وهو عذاب جهنم. 


المرسلات: /الا/ 58-١‏ 114 


القيامة وقدرة الله عليها وتهديد منكريها 


تكرّر في القرآن الكريم إيراد الأدلّة والبراهين القاطعة على وقوع القيامة حتماًء 
ومنها قسم الله بذاته كما في سورة التّخاين: «رَ أ كما أن ل يبَثا ل بك ودقِ 
ل [الآية: 7] » ومنها قسم الله بالقيامة نفسها كما في مطلع سورة القيامة :مولا 
في يور ألْقِيْمَةَ 0 » القيامة: .]١/70‏ ومنها القسم الإلحي بالرّياح الحادرة المتتابعة» أو 
بالرّسل إلى الناس من الأنبياء عليهم السّلام» أو بالملائكة المرسلة» كما في مطلع 
سورة المرسلات المكية» في قول جمهور المفشرين 

ص ا 0 ين الست يك © َالْمَرقتٍ كن 


رمعو م 
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د رم دم الْتَصَلٍ 9© يل يوْمِذٍ لَِمَكذبيتَ © ألر 


تملك لدَوَلِينَ © م 0 شِعَهُم الآَحِنَ © © كَدلِكَ 0 بالْمَجَرِمِينَ 09 0 مذ ِلَمَكدَبينَ 


)١(‏ الرياح المتتابعة أو الرّسل إلى الناس من الأنبياء . (؟) الرّياح الشديدة . () الرّياح التي تنشر 

(5) الملائكة التي تنزل بالوحي إلى الأنبياء والرّسل . (0) الملائكة الملقيات الذّكر من الوحي م 
الله للعبادء وإنذار بالعذاب . (؟) ذهب ضوؤها . (4) تشققت . (4) تفرّقت أجزاؤها . )٠١(‏ بَلَمّت الوقت 
الحدّد لها . )١١(‏ يوم القيامة . 


المرسلات: لالا/ ١8-١‏ لمق 
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[المرسلات: /الا/١-58؟].‏ 

يقول الله تعالى: أقسم بالرّسل المرسلين إلى الأنبياء والرّسل جماعات» إفضالاً 
على العباد بالبعثة» أو بالرّياح المتتابعة التي هي نعم بها الأرزاق والنجاة في البحرء 
وبالرياح التي ترسل عاصفة لما أمرت به من نعمة أو نقمة» وبالرياح التي تنشر 
السحاب وتفرّقه في آفاق السماءء كما يشاء الله تعالى. 

وأقسم بالملائكة الذين ينزلون بأمر الله على الدُسل بما يفرّق بين الحق والباطل» 
والهدى والضلالء والحلال والحرام»ء والذين يلقون الوحي إلى الأنبياء والرّسل» 
إعذاراً من الله تعالى إلى خلقهء وإنذاراً من عذابه إن خالفوا أمره. 

إن ما وعدتم به من مجيء الساعة ونفخ الصورء وبعث الأجسادء وجمع الأولين 
والآخرين في صعيد واحدء وجزاء كل إنسان بما عمل خيراً أو شرّاء إن هذا كله 
لواقع حتماً. 

وعلامات وقوعه: إذا ذهب ضوء النجومء وتشققت السماء وتصدعت» وقلعت 
الجبال من أماكنهاء وصارت في الأجواء هباءً منبثاً. 

وإذا الرُسل جمعت وجعل لما وقت للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم: ويقال 
لتعجيب العباد من الحول: لأي يوم عظيم أخرت الأمور المتعلّقة ببؤلاء الرسل؟ 
زهي تعذيب من كذبيع» :وتعظيع امن صَدّقهم: والجواب من الله تعالى : بأ: نهم أجُلوا 


)١(‏ ماء ضعيف حقير . (1) مستقر حصين وهو الرَّحم . (”) زمان معين . (4) هيّأنا وأحكمنا . (0) جمعاً 
وضماً . (7) جبالاً ثوابت عاليات . (7) عذباً . 


المرسلاات: /الا/ 78-١‏ اللي 


ليوم الفصل بين الخلائق» يُفْصَّل فيه بين الناس بأعمالهم» ويوزَّعون إما إلى الجنة 
وإما إلى النار. ثم أعظم الله تعالى شأن ذلك اليوم مرة ثانية» بقوله: «ومآ أَدَركَ ما يوم 
لْعَصْلِ 69 » أي وما أعلمك بيوم الفصل» وأي شيء شدته ومهابته!! 

وتمويل ثالث: ويل لهم من عذاب الله غداء أولئك الذين كذبوا بالله ورسله 
وكتبه» والويل تهديد بالحلاك» وقد ذكر هذا التهويل في سورة المرسلات تسع مرات» 
لمزيد التأكيد والتقرير. 

وتهديد آخر من سيرة الماضين: ألم نهلك الكفار المكذّبين للرُسل امخالفين ل 
جاؤوا به من الأمم الماضية» من لدن آدم عليه السّلام» كقوم نوح وعاد وثمود 
وغيرهم, إلى زمن محمد كَل بتعذيبهم في الدنياء ثم نتبعهم بأمثالهم ونظرائهم» وهم 
كفار مكة حين كذبوا محمداً كك أهلكهم الله يوم بدر وغيره من المعارك. وهذا وعيد 
شديد لكل من كفر بالله تعالى. 

وتلك سنة الله لا تبديل لحاء فإن سنّتنا في جميع الكفار واحدة» فمثل ذلك 
الإهلاك للمكذّبين بكتب الله ورسله الذين أجرموا في حقٌّ أنفسهم» نفعل بكل من 
أجرم وأشرك مع الله إهاً آخر. والحلاك الشديد يومئذ للمكذّبين بالله ورسله وكتبه 
واليوم الآخر. وقوله: 9« كَدَلِكَ تَفَعَلُ بِالْمْجَرِمِينَ © » أي في المستقبل» قريش وسائر 
الكفار. 

ثم ذكر الله تعالى بعض مظاهر القدرة الإلهية على الناس». ومنها: ألا ترون 
وتدركون أننا نحن خلقناكم من ماء ضعيف حقيرء وهو المني» وجعلناه مجموعاً في 
مستقر مكين» أي حرز حصين» وهو الرّحمء ثم أبقيناه في الرّحم مدة معينة هي مدة 
الحمل من ستة إلى تسعة أشهر. 


نحن الذين مارسنا قدرتنا على الخلق وتقديرنا في تكوين الأعضاء والصفات» 


2١ 60-79 /9/7/ المرسلات:‎ 


وجعلنا كل حال على الصفة التي أردناء فنعم المقدّر وهو اللهء أو نعم المقدّرون له 
نحن. والحلاك والعذاب في يوم القيامة لمن كذَّبٍ بقدرتنا على ذلك: وبهذه التّعم. وهذا 
تخويف وتوبيخ من وجهين: هما أن النُعمة كلما كانت أعظم كان كفرها أفحش» 
والقادر على الخلق الأول قادر على الإعادة. 

ثم عدّد الله تعالى نعمه الثلاث في الآفاق بعد نعمة تكوين الأنفس وهي: ألم نجعل 
الأرض ضامّة للأحياء على ظهرها في منازلهمء والأموات في بطنها تضمُهم 
وتجمعهم؟ وجعلنا في الأرض جبالاً ثوابت عاليات» لثلا تميد وتضطرب بكمء 
وأسقيناكم من ينابيعهاء أو من السّحاب ماءً عذباً صافياً. وهذا كله أعجب من 
العف ٠‏ 

ويلء أي عذاب وهلاك شديد في الآخرة» لمن كذب أو كفر ببذه النُعم» وويل 
لمن تأمل في هذه المخلوقات الدالّة على عظمة الله تعالى خالقهاء وعلى قدرته الفائقة» 
ثم استمرٌ على تكذيبه وكفره. 


ألوان التهديد والعذاب. وأصناف النعيم 

وصف الله تعالى ألوان عذاب الكفار وصفاً تقشعر منه الأبدان» وتشيب منه 
الغلمان» فهو يشتمل على عشرة أنواع من التهديد والتخويف. أربعة منها في آيات 
سابقة من سورة المرسلات» وهي: القسم الإلمي على العذاب», والتهديد بعذاب 
ممائل للأمم الغاررقه. واللوه على كفران النعم في الأنفس» وكفران النعم في 
الآفاق» وستة منها في الآيات الآتية: وهي أولاً قول الملائكة للكفار: انطلقوا 
لعذاب الآخرة». وله أوصاف أربعة: ألسنة النار وأدخنتها ذات شعب ثلاثء ولا 
ظل من الحرء ولا يفيد شيئاً في رد الحرء وشرر النار كالقصرء وثانياً بطلان الحجة 


المرسللات: /ا/ا/ 0-79١ه‏ 340 


وفقد العذرء وثالثاً التعذيب بالتقريع والتخجيل والباق مضاعفة الحسرة» ووصفهم 
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بِأيَ حَدِيثْ بَعَدَمٍ يُؤْمِبُونَ 9©) 6ه [المرسلات: الا/19-:0]. 


دي 

هذه تهديدات متوالية للكفارء يقال لهم من خزنة جهنم : انطلقوا إلى ما كنتم به 
تكذبون من عذاب الآخرة. ذلك العذاب سيروا فيه إلى ظل من دخان جهنمء 
متشعب ثلاث شُعَبء فإن لهب النار إذا ارتفع وتصاعد دخانه» تشعب إلى ثلاث 
شعب من شدته وقوته» وليس للنار ظل بمنع الحر ولا البردء ولا يرد الخر ولا يفيد 
شيئاً في تخفيف العذاب. واللهب: ما يعلو غلى النار بعد اشتعالها. وشرر هذه النار 
متفرق. كل شرارة ترمي بها هي كالقصر «البناء العظيم) في العظم والارتفاعء 
وكالإبل الصفر في اللون والكثرة والتتابع وسرعة الحركة. وهلاك وعذاب وخزي 
يوكة ف القامة للمكتييرة ومسل الله وااته. وله عدن ولا سيد لأزلدك المتذيين قينا 
ارتكبوا من قبائح ومنكرات» فهم لا يتكلمون في ذلك اليوم» لحول ما يرون» 
وللحيرة والدهشة التي تعترهم» ولا يأذن الله لهم بالكلام» فيكون لهم اعتذارء لقيام 


. جمع عملء وهو أعظم الحيوانات البرية . (1) مكر أو حيلة . (") جمع ظل‎ )١( 


المرسلات: /الا/9؟-:ه سين 


الحجة عليهم» وإنما لم يؤذن لهم في الاعتذارء لأن الله تعالى قدم لهم الإنذار في 
الدنيا. 

وعذاب القيامة للمكذبين بسب ما أنذرتهم الرسل من العذاب في الدنياء إن 
استمروا على الكفرء ومعاداة الرسل. وهذا لون من التعذيب الأدبي. 

ويقال لهم من الله أو من ملائكته : هذا يوم الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق» 
ويتميز فيه الحق من الباطل» جمعناكم بقدرتنا معشر كفار قريش وأمثالكم على ممر 
الدهر. و(الأولون) المشار إليهم : قوم نوح وغيرهم» ممن جاء في صدر الدنياء وعلى 
وجه الدهر. فإن قدرتم أيها الكفار على مكر أو حيلة أو مكيدة لتتخلصوا من العذاب 
وتنجيكم» فافعلوهاء فإنكم لا تقدرون على ذلك. وهذا نهاية التقريع والتوبيخ» وهو 
تعذيب روحي. وعذاب يوم القيامة متحقق لكل مكذب بالبعث» لظهور العجز وفقد 
الأمل بالنجاة. 

وأما المتقون في الآخرة: فهم في جنات وظلال وارفة تحت الأشجار والقصورء 
وتحيط بهم الأهار والينابيع من كل مكانء ولديهم أنواع من الفاكهة والثمار» بحسب 
ما تطلبه نفوسهم. وتستدعيه شهواتهم. 

ويقال لهم في الآخرة على سبيل الإحسان إليهم والتكريم: كلوا أيها المتقون من 
طيبات الجنة وفاكهتهاء واشربوا شرباً هنيئاًء بسبب ما عملتم في الدنياء من العمل 
الصالح. وهذا أمر تكريم» لا أمر تكليف. 

هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل» ومثل ذلك الجزاء العظيم لؤلاء المتقين» نجزي 
امحسنين في أعمالهمء فلا نضيع لهم أجراًء وعذاب وخزي يوم القيامة للمكذبين 
بالله ورسله. وبما أخبر الله من تكريم هؤلاء المتقين في الآخرة» حيث صاروا في 
شقاء عظيم» وصار المؤمنون في نعيم مقيم. 


المرسللات: /ا/ا/9؟-0:ه :30خ3ظ> 


ثم خاطب الله تعالى المكذبين بيوم الجزاء (يوم القيامة) على سبيل التهديد والوعيد 
والتوبيخ: فيقال لهم: كلوا من مآكل ال حياة ولذائذهاء وتمتعوا بخيراتها زماناً قليلاً 
لمدة العمر الباقي» ثم تساقون إلى نار جهنم » لشرككم بالله تعالى» ولأنكم مجرمون. إنه 
عذاب لأولئك المشركين المكذبين بأوامر الله تعالى ونواهيهء وبما أخبرهم به ربهم أنه 
فاعل بهم. 

وإذا أمروا بالصلاة لا يصلونء. 0 طاعة الله تعالى» وهذا ذم 
على ترك الخشوع والتواضع للهء بقبول وحيه وأمره وتكليفه. وهلاك يوم القيامة 
ثابت للمكذبين بأوامر الله تعالى ونواهيه. 

ومما يدعو للتعجب من صنيع الكفار: أنه إذا لم يؤمنوا بهذا القرآنء وما اشتمل 
عليه من أدلة وجود الله وتوحيده وصدق نبيه كد فبأي كلام بعده يصدقون؟ ففي 
القرآن كل ما يرشد إلى الخير وسعادة الدارين» وهو الكتاب الكامل الذي جمع 
فأوعى. 

أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة» كان إذا قرأ: مامَالمرْسَكتٍ غَرَه» فقرأ: ظإيِأَيَ 


ودر يرء 


حَدِيثٍ بعدم يُؤْمِنْونَ*؟ قال: فليقل: آمنت بالله وبما أنزل. 


ألا إن الضالين الكافرين لا ينتفعون بمواعظ القرآن وحِكمه البالغة» ولا يبتدون 
بنورهء وأما المتقون فهم المتدبرون لكلام القرآن» الملتزمون بهديه ونوره. 


النبأ: 6ل/ا/ ١7-١‏ عبلين 


انسور سورة اننا 
إثبات البعث وتعداد النعم الإلحية 


لا تكاد تجد سورة مكية (أي نزلت في مكة قبل الحجرة) إلا وفيها حديث عن 
البعث» إما بالإثبات وغرس اليقين حوله؛ بالقسم أو بإيراد أدلة عقلية وحسية على 
إمكانه» وإما بوصف أهواله ومخاوفه وآثاره الخطيرة التي تنحصر في شيئين: دخول 
الجنان أو الزج بالنيران» لأن التشريع المكي عن غالباً بالعقائد» وأهمها توحيد الله 
ونبذ الشرك» وإثبات النبوة أو الرسالة والوحي» ووقوع القيامة» ووصف القيامة 
رهيب كما في مطلع سورة النبأ المكية اتفاقاً : 

جع ةفك" © ع اا التي(" (© الخ يم عي © كا ستلئية © 
كا سََعَلَونَ © أ 0 اليْضٌ مِهندًا”" ©) وبال أزئاما 2 9 وَعَلقدَ ا 
© وَجَعَلنا توَمَكئ سبان"2 ©) وَجَعَننا أل بام" © وَجَعَلنًا البارٌ مَعَاق79 3 وَبَيَنا 
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أ ٍِ جر 1ك مجرم ‏ ا م ١‏ ا 
دا :00 وكملا عرفا و1* 27 3 راونا ين اتن 33 ب 
1١‏ 40 01 0 ا“ 
د © م لج يد حبًا وينَان” "2 © وجنت أَلْمَان0 2 © 4 (البا: حلا ددن 


)4( . عن أي شىء يسأل المشركون مراراً رسول الله؟ (؟) عن خبر البعث . () ممهدة مذللة فراشاً‎ )١( 
)07( . كالأوتاد وهي الأخشاب المغروزة في الأرض . (45) أصنافاً ذكوراً وإناثاً . (5) راحة لأبداتكم‎ 
)١١( . مضيئاً وقاداً‎ )٠١( . كاللياس في الستر . (8) وقتاً للمعيشة بالكسب والعمل . (4) قوية محكمة‎ 
الحب: ما يقتات به الإنسان كالحنطة والشعير»‎ )١7( . مطراً صباباً كثير الحطول‎ )١7( . السحب والغيوم‎ 
. بساتين ملتفة الأشجار‎ )١5( . والنبات: ما تقتات به الدواب‎ 


النبأ: 8/ا/ ١5-١‏ آء23ظ2 


ينكر الله تعالى على المشركين المكيين وجميع العالم تساؤلهم عن القيامة؛ فعن أي 
شيء يسأل بعضهم بعضاً؟ عن الخبر المهم العظيم الشأن. الذي اختلفوا في أمرهء 
بين مكذب ومصدقء وكافر ومؤمن بهء ومنكر ومقرء وشاك ومُثْبت: وهو يوم 
البععث من القبور بعد الموت. والمراد من الاستفهام: تفخيم الأمر وتعظيمه. وقوله 
تعالى : عن لنب الْعَظِير © © متلق ب لباوت كأنه تعالى قال: ل يتساءلون عن 
هذا التبأ؟ ْ 


كلا : كلمة ردع لهم وزجرء لا ينبغي لهم أن يختلفوا في شأن البعث» فهو حق لا 
ريب فيهء وليرتدعوا عن التساؤل» فإن جميع العالم سيعلمون عاقبة تكذيبهم أو 
إنكارهم. وكلمة (كلا) الثانية تأكيد للجملة الأولى. وهذا تبديد ووعيد. والبعث قاتم 
حتماً بقدرة الله ومن مظاهر قدرته تعالى: 

- كيف تنكرون البعث؟ وقد شاهدتم أدلة قدرة الله التامة» من جعل الأرض 
ممهدة مذللة للخلائق؛ كالمهد للصبي: وهو ما بمهد له من الفراش» للنوم والراحة» 
وجعل الجحبال الراسيات كالأوتاد للأرضء لتسكن ولا تتحركء وتهدأ ولا تضطرب 
بأهلها. ظ 

- وأوجدناكم في هذا العالم أصنافاً : ذكوراً وإناثاء لتحقيق التكاثر وإيقاء النوع 
الإنساني» وليتم التعاون والأنس بين الصنفين. 

- وجعلنا نومكم راحة لأبدانكمء وقطعاً لأعمالكم المتعبة في النهارء فبالنوم 
تتجدد القوى» وينشط العقل والجسد. والسبات: الانقطاع عن الحركة. وجعلنا 
الليل المظلم الحادئ سكناً تسكنون فيهء وكاللباس الذي يغطي بظلامه الأشياء 
والأجسامء فكما أن اللباس يغطي الجسد ويقيه من الحر والبردء ويستر العورات» 
كذلك الليل يستتر فيه من أراد الاختفاء لقضاء مصالح لا تتوافر في النهار. 


>» ١-1 /8/8 النبأ:‎ 


- وجعلنا وقت النهار مشرقاً مضيئاً» ليتمكن الناس من تحصيل أسباب المعيشة» 
والتكسبء والاتجارء والزراعة والصناعة» وممارسة الخدمات الفنية والعملية 


وغيرها. 


- ويئينا فوقكم سبع معوات قوية الخلق.ء محكمة البناء» متقنة الصنعء مزينة 
بالكواكب الثوابت والسيارات المتنقلة» وجعلنا الشمس مراجاً مضيئاً على جميع 
العالمء ينشر الضوء والحرارة» ويستفيد منه كل الكائنات الحية. 


- وأنزلنا من السحب القاطرة» والغيوم المتكائفة التي تنعصر بالماء» ولم تمطر 
بعدء مطراً منصباً بكثرة وغزارة» كثير السيلان» لنخرج بذلك الماء الكثير الطيب 
النافع» حباً يقتات به الناس» مثل القمح والشعير والذرة والأرزء ونباتاً تأكله 
الدواب» من التبن والحشيش وسائر النباتات» وبساتين وحدائق ذات ببجة وأشجار 
وأغصان ملتفة على بعضهاء وثمُرات متنوعة» وألوان مختلفة» وطعوم وروائح 
متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة أرضية واحدة» يسقى من ماء واحدء وتتفاضل 
ثمارها في المأكل والتفكهء كما جاء في آية أخرى: مرفي لَْرضٍ قَطَمٌ اك يسك 
الكل إِنَّ في ديلت لَدينتِ لُقَو يَحَقَنْرت )»4 [الرعد: 4/1]. 

والتجاج : السريع الاندفاع» كما يندفع الدم من عروق الذبيحة» ومنه قول النبي 
يك -فيما أخرجه الترمذي عن ابن عمر -: «أفضل الحج: العجُ والئجٌ» . أي رفع 
الصوت بالتلبية»ء وصب دماء البَذْن وإراقتهاء والمراد: التضرع بالدعاء الجهيرء 
وذبح الهدي. والحب: ججس الحبوب الذي ينتفع به الحيوان. والنبات: الذي 
يستعمل رطباً لإنسان أو بهيمة» لذا ذكر الله تعالى موضع الْمْمَعَتَين. 


لنب : 4/ا/ .م 2204 

يوم القيامة يوم عصيب رهيب حاسمء سمي يوم الفصل» وتحدد وقته بأجل معلوم 
بعلم الله تعالى وحده دون سواهء ولا يتقدم وقته ولا يتأخرء وعلامات ذلك اليوم 
كثيرة» منها نفخ الصورء وتصدع السماء» وتسيير الجبال عن أماكنها وصيرورتها 
هباء منبثاً كالهواء. وليس بعد الموت والقيامة إلا أحد شيئين : إما الجنة للمتقين وإما 
النار للظالمين» كما تقرر الآيات الآتية 

«#إِنَ يوم الْمَصَلٍ كان ميمنمًا () يوم ينفح قد اعون ون أفواج”'2 2 وَفْيْحَتٍ الشماه 
فكت بويا © مشو ا ا ا 0 ا ب كا و 00 
لطلنيت” ‏ مكابا"'2 © لَبِثِينَ فبآ لقاب" © لا يدوفون فيا بَرَها ولا كَرَئا © إِلَّا حِيما 
50 © جَدآءَ رمَانًا (© اد مر لا حون حسابا © مكدو ايليا 0 
© رَكُنَّ نَىْءٍ وم ا "© © 0 ل عَذَابا ( © 6 [النبا: ١ل‏ 
11 -7"0] 

إن يوم القيامة الذي يسمى بيوم الفصل, لأن الله تعالى يفصل فيه بين المؤمنين 
والكافرين» وبين الحق والباطل. كان مؤقتاً بوقت محددء وميعاد معين. للأولين 
والآخرين». للحساب والجزاء. والميقات:مفعال من الوقتء كميعاد من الوعد. 

وعلاماته ثلاث: 

- إنه اليوم الذي ينفخ فيه إسرافيل بالبوق أو القرن» فتأتون معشر الخلائق 
قبوركم إلى موضع العرض زمراً زمراًء وجماعات جماعات متميزة» تأتي فيه كل أمة 
)١(‏ ججماعات متميزة . (؟) وتشققت السماء وتصدعتء. وأزيلت الجبال من أماكنها . (”7) فكانت 
ا ال ا 0 


)١(‏ مرجعاً ومأوى . (7) مدداً متطاولة» لا خباية لها . (8) الحميم : الماء الحار » والغساق: ما يسيل من 
أجساد أهل النار . (4) تكذيباً كثيراً . )٠١(‏ إحصاء مكتوباً . 


النبأُ: 4// 0117م 2 


مخ وسوفاء كما "قال .الله تعال: عدي متثرا حكل :أي يري »4 لإا لال 1لاء 
والصور: القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل لبعث الناس. 

- وفيه تتصدع السماء وتتشقق» فصارت ذات أبواب كثيرة» وطرقاً ومسالك 
لنزول الملائكة. وقوله: «إفَكَانتَ أَبوبا» معناه تنفطر وتتشقق حتى. يكون فيها فتوح 
كالأبواب في الجدران. 

- وفيه تزول الجبال عن مواضعهاء وتتبدد في المواءء فكانت هباء منبثاً 
كالسراب: وهو ما يتخيله الناظر ماءء أي تدك أولاً» ثم تصير كالصوف المندوف» 
ثم تتقطع وتتبدد وتصير كالهباء» ثم تنسف عن الأرض بالرياح. 

والذي يلقاه الكافرون الضالون يومئذ هو النارء إن جهنم كانت في حكم الله وقضائه 
مرصدة معدة للطغاة الجبارين» ومرجعاً ومأوى لهمء حال كونهم لابثين فيها (ماكثين) 
مدداً طويلة من الزمان» تتعاقب الأحقاب (المدد) إثر بعضهاء إلى الأبد. ومرصاداً : 


0 
لل لس واج 


موضع الرصدء كما قال الله تعالى : « إن رَبّكَ لَاْلْمرَصَادٍ 9 © [الفجر: 14/86]. 

وهذا دليل على أن جهنم كالجنة معدة مخلوقة الآن» لأن (مرصاداً) معناه: معدّة. 
والأحقاب جمع حُفَّبٍ وحِقَّبٍ وحُقّبء وهو جمع حِمّبة: وهي المدة الطويلة من الدهر 
غير محدودة. 

-لا يذوق المعذبون في جهنم برداً يقيهم من الحرء أي لا عسهم ما يستلّذ ويكسر 
عذاب الحرء فالذوق مستعار» ولا يجدون شراباً يزيل العطش إلا الحميم: وهو الماء 
الحار الشديد الغليان» وإلا الغسّاق: وهو ما يسيل من أجساد أهل النار من قيح 
وصديد داثم السيلان. 

وهذا الجزاء العدل موافق الذنب العظيم الذي ارتكبوه نوعاً ومقداراًء فلا ذنب 
أعظم من الشركء ولا عذاب أعظم من النارء وقد كانت أعماهم سيئة» فجوزوا 


النبأٌ: 8/8//ا١-وم‏ 586 


بمثلهاء كما قال الله تعالى : «إوكورأ مَك 2 تله [الشورى: .]5٠0/57‏ وقوله : 
مجَرَّآةَ وِمَانَاَ 9)» معناه: لأعمالهم وكفرهمء أي هو جزاؤهم الجدير بهمء 
الموافق مع التحذير لأعمالهمء فهي كفرء والجزاء نار. 

- إنهم اقترفوا الأعمال السيئة» والقبائح المنكرة؛ لأهم لا يطمعون في ثواب» 
ولا يخافون من حسابء لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث. وقوله: اإِئَنمْ اا ل 
ينون حِسَاا ©) 4 معناه لا يتوقعون ولا يخافون حساباًء أي إنهم كانوا لا يصدقون 
بالحسابء. فهم لذلك لا يرجونه ولا يخافونه» وهو علة التأبيد في العذاب. 

وإن الله تعالى يعلم بجميع أعمال العباد» فكتبها أو درَّنها عليهم سلفاً الحفظةٌ من 
الملائكة كتابة تامة شاملة» ومحصاة إحصاء منضبطاً » ويكون المكتوب المسجل سابقاً» 
مطابقاً لما تكتبه الملائكة من الأعمال» وسيجزيبم الله تعالى على ذلك جزاء مناسباً» 
إن خيراً فخير»ء وإن شراً فشر. وقوله: يبا مصدر وضع في موضع إحصاء. 
وقوله : مركن تَىْءٍ أَحْصَيمَهُ4 يراد به: كل شيء شأنه أن يحصى. وفي هذا الخبر ربط 
لأجزاء القصة بأولحاء أي هم مكذّبون كافرون» والله أحصى ذلك بالقول لهم في 
الآخرة» وقوله تعالى: 7 م حَصَئَهُ كتبًا © »4 قال أبو حيان في البحر 
المخيط: عام مخصوصء أي كل شيء مما يقع عليه الثواب والعقاب» وهي جملة 
اعتراضية. 

ويقال لهم أثناء التعذيب تقريعاً وتوبيخاً : دوقو كن نَرِيدَكُمَ إلا عَدَابا © 4 أي 
يقال لأهل النارء بسبب الكفر والتكذيب بالآيات» وقبح الأفعال: ذوقوا ما أنتم 
فيه من العذاب الأليم» فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسهء قال عبد الله بن عمرو 
(وفي البحر المحيط: ابن عمر): لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية : مو مَرُونُا 
لّن رَيدَكُمَ إِلَا عدب © أي فهم في مزيد من العذاب أبداً. 

إن أوصاف يوم القيامة المرعبة» الفاصلة في مصائر الناس». وما يعقبها من 


النبأٌ: 7/4/ 80-81 011 


حساب وجزاءء تنب نبأ يقينياً بما يقع في المستقبل في عالم الآخرة» وتكاد تنخلع 
القلوب من مواضعها من شدة الأهوال» وألوان العذاب في نيران جهنم » علما بالق 
عدل مطابق للأفعال والأقوال التى صدرت من الكافرين» وأردت بهم إلى جهنم. 


أحوال السعداء يوم القيامة 


لما ذكر الله تعالى حال أهل النارء عقّبٍ بذكر حال أهل الجنة» ليتبين الفرق. فهم ‏ 
فائزون ناجونء. حيث تخلصوا من النارء وأدخلوا الجنة» فضلاً من الله وإحساناً. 
والمتأمل في حال الفريقين يجد الفرق واسعاًء فيرغب المؤمنون العقلاء بالجنة» 
ويرهبون امخالفة والعصيان» والتورط في أعمال أهل النار. وبيان حال الفريقين 
يشتمل على وعيد الكفارء ووعد المؤمنين الأخيارء كما يتضح من هذه الآيات: 


«ؤإدّ نيب مَتَن2'1 © حَنََنَ”" وبا © وَرَنِِبَ أ0" ©© كلما ي66”*' © لا 

َمَعُونَ ها نوا و3 05" © جره ين رَيدَ عَلَةَ سلا" ©© رت لسوت وَالْاضِ وما 
مط 

يتما لمن لا يِلكرنَ ند ينطاب 69 بو يثوم الوم 7" وَالْمليَكَه سنا لَّا كلمو إِلَا من 

د 1 أن و06 :6 © وَِكَ ابم لق حم ل قد إل َي 85" © إن 
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[العبأ : م/م 1 ع]. 
هذا مصير المؤمنين الطائعينء وهو أن للذين اتقوا ربهم بالعمل بأوامره» 


)١(‏ مكان فوز أو فوزاً . (7) بدل من (مفازاً) أي بساتين مثمرة الأشجارء مسورة بالجدران . (7) جمع 
كاعب: وهي الفتاة المستديرة الثدي» والأتراب جمع ترب: ذوات السن الواحدة كاللدات . (4) إثاءً بلورياً 
مملوءاً يشب فيه» والدهاق: الممتلئ . (0) اللغو: ساقط الكلام» والكذاب : التكذيب . (5) إحساناً من 
الله كافياً على قدر أعمالهم . (1) جبريل . (8) مصطفين . (4) قولاً صواباً . )1١(‏ مرجعاً . )١١(‏ كالتراب 
م أخلق . 


ل 11 


واجتناب نواهيه» مفازاً أي موضع الفوزء لأنهم رُحزحوا عن النارء وأدخلوا الجنة 
يتمتعون بالبساتين المسوّرة ذات الأشجار والثمار والأعناب اللذيذة الطعم» و 
بحوريات الجنة الكواعب النواهدء وذوات الأثداء التي لم تتكسر ولم تتدلء 
المتساويات في السن» ويتناولون الشراب اللذيذ بالكؤوس المترعة المملوءة بخمر الجنة 
غير المسكرة» وعطف الأعناب على الحدائق : عطف خاص عل عام. لا يسمعون في 
الجنة الباطل من الكلام» ولا يكذّب بعضهم بعضاًء مما يدل على نظافة البيئة 
وسموها الأدبي» لترتاح النفوس». ولا تخدش بالكلام الشاذ. جازاهم الله تعالى على 
إمانهم وصالح أعمالهم. وأعطاهم ذلك عطاءء تفضلاً منه وإحساتاًء وهو كاف 
وافي على قدر أعمالهمء إنجازاً لوعد الله تعالى إياهم. 

وهذا الرب المتفضل المجازي جزاء حسناً هو المتصف بالعظمة والجلال» ورب 
السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء وهو الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء» 
ولا يقدر أحد على ابتداء خطابه إلا بإذنه» لجلاله وهيبته. 
مضطفين 2١7‏ صفوفاً منتظمة» مع رفعة أقدارهم ودرجاتهم» لا يتكلمون أيضاً في يوم 
القيامة الرهيب إلا بشرطين : 

الأول-الإذن من الله بالشفاعة؛ كما جاء في آية أخرى: #إمن ذا الَدِى يتمع ده 
َّ بإذند ‏ [البقرة: ؟/ 788]. 

والثاني-أن يقول قولاً صائباً: أي موافقاً للحق والصدق إذا كان الإذن للشافع» 
وأن يكون ذلك المشفوع به ممن قال في الدنيا صواباء أي شهد بالتوحيد بأن قال: 
لا إله إلا اللهء إذا كان الإذن للمشفوع له. 


)١(‏ عطف عام على خاص. ويوم ظرف لفعل (لايتكلمون). 


النبأُ: 0/8/ 1ع يحي 


والروح : هو جبريل عليه السلام ني رأي الأكثرين» لقول الله عز وجل : لأتَرَل به 
أ الْدَمِينَْ © عل قَلِكَ لَكْونَ من الْسَزِرتَ 09 * [الشعراء: 1١‏ 144-19]. والآية دليل 
على أن الملائكة وجبريل عليهم السلام أعظم المخلوقات قدراً ومكانة» وعلى عظمة 
يوم القيامة ورهبته. وعطف الملائكة على جبريل: عطف عام لاخاص. 

وذلك اليوم يوم القيامة هو اليوم الحق» أي الثابت الوقوعء المتحقق الذي لا 
ريب فيهء فمن أراد النجاة» اتخذ إلى ثواب ربه مرجعاً وطريقاً يهتدي إليه» ويقرّبه 
منهء ويُذْنيه من كرامتهء ويباعده من عقابه» بالإمان الحق والعمل الصالمح. 

ثم هدّد الله تعالى الكافرين» وحذّرهم وخوّفهم من ذلك اليوم يوم القيامة مرة 
أخرى. إننا ياأهل مكة وأمثالكم من الكفارء حذرناكم وخوفتاكم عذاباً قريب 
الوقوع» وهو في يوم القيامة. فإنه لتأكد وقوعهء صار قريباًء ولأن كل ما هو آت 
قريب» وفي هذا اليوم القريب الوقوع» ينظر كل امرئ ما قدم من خير أو شر في 
حياته الأولى في الدنياء ويقول الكافر من شدة ما يعانيه من أنواع الأهوال 
والعذاب» كأبي بن خلف, وعقبة بن أبي معيطء وأبي جهلء وأبي سلمة بن عبد 
الأسد امخزومي : ليتني كنت تراباً كالحيوانات» لم أخلق» فهو يتمنئى أن لم يكن إنساناً 
موجوداً أولاًء ولا مبعوثاً ثانياً أو مرة أخرى. وإنما تصير الحيوانات تراباً بعد 
الاقتصاص من بعضها لبعض. 

وهاتان الآيتان الأخيرتان تدلان على أن الناس يكونون يوم القيامة فريقين: فريق 
المؤمنين المقربين من ثواب الله وكرامته ورضاهء وفريق الكافرين الجاحدين البعيدين 
من رحمة الله الواقعين في صنوف العذاب. 

فأي الفريقين أهدى سبيلاً» وأرشد طريقاً» وأسلم عاقبة» وأحسن قدوة؟! لو سئل 
صبي عاقل دون البلوغ عن الفرق لأجابء ولما وسعه إلا اتباع أهل الإبمان والنجاة. 


النازعات: 7/7/9 57-1 41 


تفسير سورة النازعات 
إثبات القيامة وأهوالها وتهديد المكذبين بها 


أقسم الله تعالى لإثبات البعث ببعض الظواهر الكونية» كالقسم بالرياح المتتابعة» 
والملائكة في مطلع سورة المرسلات». والحلف بالملائكة التي تنزع الأرواح أو تسبح 
من السماء»ء أو تنزل بتدبير بعض الأمورء كما في مطلع سورة النازعات» واشتمل 
القَسَم على إيراد بعض الأخبار عن أهوال القيامة» وأعقب ذلك تهديد المكذبين بهذا 
اليوم في الدنيا والآخرة» كما يبدو واضحاً في مطلع سورة النازعات المكية بالاتفاق : 


02-0 2000 ا لاضف 2-702 )0 ا 
وَالشرِعاتِ غرقا والتشطلت نمطا وَالسَّبِحاتِ ا 0 َالْسَِّيِعَاتِ 
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)١ > 5‏ حجنن الحم 42 رجو مءم معوده ١‏ 
فإِذ | هم بِالسَاهرَ: 7 و7" © هل أتنك حَدِيثُ مرتع © اده اق 23 6 


)١(‏ الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة» وقيل: الكواكب الجارية . (5) الملائكة التي تخرج أرواح 
المؤمنين برفق» وقيل: الكواكب تخرج من برج إلى آخر . (”) الملائكة التي تسبح من السماء (تنزل بسرعة) 
وقيل: الكواكب تسبح في أفلاكها . (4) الملائكة تسبق بالأرواح إلى مستقرهاء أو الكواكب يسبق بعضها 
بعضاً . (6) الملائكة تنزل بأمر ربها . )١(‏ تتحرك الأرض والجبال . (7) تلحق بها السماء والكواكب . 
(8) مضطربة قلقة . (9) خاضعة ذليلة . )1١(‏ في الحياة التي كنا فيها . )١١(‏ بالية . )١7(‏ رجعة فيها خسارة. 
(1) صيحة . )١5(‏ أحياء على وجه الأرض . )١6(‏ الوادي المطهر طوى بين أيلة ومصر . 


81 1 55-١ 7/1/4 النازعات:‎ 


َدْعَب إل ذَرْعَونَ إِنَمْ طَيّ”'2 © ككل كله لَ !3 أن 73" © وَأَمدِيكَ إل ريك متمتى 0 
تأرنه اليد لكر 0 تكداب ومن 0 2 21053 قاد (© كَقَالَ أنأ 
وف الكل © هذه أنه كل الكزد والذو1” إِنَّ في دَلِكَ لعرة لمن مختع © 4 
[النازعات: 97/4/ 71-1]. 

أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أوراح الكفار بشدة وعنف» وأرواح المؤمنين 
بسرعة ولطف, وبالملائكة الذين ينزلون من السماء مسرعين» وتسبق بأرواح المؤمنين 
إلى الجنة» وتدبر الأمر بأن تنزل بالحلال والحرام وتفصيلهماء وقال الحسن 
البصري: المراد بالكلمات الخمس: النجوم والكواكب في جريها وتنقلها بين الأبراج 
وسيرها في أفلاكها هادئة» أو مسرعة»ء أو مديّرة أمراً بأمر الله تعالى. 

وقوله: 8« تا يراد به الجنس» فيقوم مقام الجمع» وتدبير الأمر في الحقيقة لله 
تعالى» وإنما أضيف إلى الملائكة لإتيانها به» ولأنها من أسبابهء وجواب القسم 
محذوف» أي لتبعثن بعد الموت. 

حين تتحرك الأرض وتضطرب الجحبال» وتتلوها السماءء فتنشق بما فيها من 
الكواكب وتنتثر. 

هناك قلوب تكون يوم القيامة خائفة مضطربة قلقة» لما عاينت من أهوال يوم 
القيامة» وهي قلوب الكفارء وأبصار أصحابها ذليلة حقيرة» مما عاينت من 
الأهوال» لموتهم كافرين وإنكارهم البعث» وأقوالهم هي: 

يقول المشركون المكيون وأمثالهم: هل نرد إلى حياتنا الأولى» وابتداء أمرنا قبل 
الموت» فنصير أحياء بعد موتنا. والحافرة: لفظة توقعها العرب على أول أمر رجع 


)١(‏ تجاوز الحد. (1) تتزكى وتطهر نفسك من الآثام . (") انقلاب العصا حية. (؟) جمم. 


01 5-١ /9/4 النازعات:‎ 


إليه من آخره. وهم يقولون ذلك على جهة الاستخفاف والعجب والتكذيب. والمعى: 
أئنا لمردودون إلى الحياة بعد مفارقتها بالموت؟! 

وكيف يتصور ردنا إلى الحياة» بعد أن صرنا عظاماً بالية متفتتة منخورة؟ إنا إذا 
رددنا بعد الموت» وصح أن بعثنا يوم القيامة لنخسرن خسارة محققةء لتكذيبنا 
بمحمدء وهذا قول على سبيل الاستهزاء والتهكم» هذا ما قالوه. فنزلت هذه الآية. 

فرد الله عليهم: لا تستبعدوا ذلك. فإنما الأمر يسيرء ولا تحسبوا تلك الكرة 
صعبة على الله وما هي إلا صيحة واحدة» وهي النفخة الثانية للبعث من القبورء 
فإذا هم على وجه الأرض أحياءء والساهرة: أرض الآخرة» وهي أرض بيضاء 
مستوية» ووصفت بذلك لأنهم لا ينامون عليها حينئذ. وقال جماعة: هي أرض أو 
جبل بالشام. قريبة من بيت المقدس. 

ثم واسى الله نبيه وآنسه عن تكذيب قومهء بقصة مومى عليه السلام مع فرعون 
الجبار: فقال له: ألم يبلغك قصة مومى عليه السلام مع فرعونء حيث ابتعثه الله 
إليه» وأيده بالمعجزات» حين ناداه ربه ليلاً» مكلماً إياه مكلفاً له بالنبوة والرسالة 
في الوادي المبارك المطهر: وهو طوى: وهو الوادي في جبل سيناء. وقال الله تعالى له 
مبيناً مَهَمّتهِ: اذهب إلى فرعون طاغية مصرء فإنه جاوز الحد ني العصيان والتكبر 
والكفر بالله» حيث ادعى الربوبية» واستعبد قومه. 

وأسلوب دعوتك. بأن تقول له: هل لك رغبة في التطهر من الشرك والعيوب؟ 
وأرشدك إلى معرفة الله وتوحيده وعبادته» وإنما أمره الله بلين القول» ليكون أنجع أو 
أنبح في دعوته» وهذا دليل على أن هدف البعثة: هداية الناس إلى معرفة الله. 

ودليل صدق موسى أمام فرعون: معجزتهء وهي أنه أظهر له العلامة الكبرى 
الدالة على صدق نبوته: وهي انقلاب العصا حية» وتحول اليد بيضاءء ومع ذلك 
كذب وخالفء كما في قوله تعالى : مأنَكَدبَ وَعَصَن © »* 


النازعات: 1//1/9؟55-1 111 


أي فكذب فرعون بمومى» وبما جاء به وبالحق» وعصى الله عز وجل فلم يطعه 
وتولى وأعرض عن الإيمان» وأخذ يسعى بالفساد ني الأرض» لإبطال دعوة موسى . 
وقوله: «تَكَدبَ وَعَمَى © » دليل على أنه كذب بالقلب واللسان» وعصى بإظهار 
التمرد. 

فجمع جنوده وأهل مملكته للتشاورء وجمع السحرة للمعارضة». ثم نادى في 
الجميع: أنا الرب الأعلى»ء وصاحب السلطان المطلق» فأغرقه الله مع جنوده. 

وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وانتقم منه انتقاماً جعله عيرة ونكالاً لأمثاله 
المتمردين في الدنياء وجع له عقوبتي الدنيا والآخرة» بالإغراق والإذلال في الدنياء 
وبالإحراق في الآخرة. وكلمة (تكال) منصوب عل المصدر. 

إن فيما ذكر من قصة فرعون وما فعل به عبرة عظيمة لمن شأنه أن يخشى الله 


وعيد الكفار المخاطبين برسالة محمد عَللِةٍ 


خاطب الله تعالى مباشرة منكري البعثء محتجاً عليهم ببدء الخلق على إعادته؛ 
فإن الله تعالى خلق السماوات والأرض والجبال: فهو قادر على إعادة اخَلْقَء بل إن 
ذلك واقع فعلاًء وسيكون الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعيرء ثم أجاب 
الله تعالى عن سؤال المشركين : م الساعة؟ بأن علمها مفوض إلى الله سبحانه» وأن 
النبي يَلِ مبعورث للإنذار فقطء وأن ما أتكروه سيرونه عياناً» وكأنهم لم يلبثوا في 
الدنيا إلا ساعة من نهارء وهذا موضح في الآيات الآتية: 
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آذ ل ره عد 


رك عن أل أن مسها"”'' 9 حم أت من وذْتها © إل ريك تبه" 


م ٍ_ 


وسه سه مرك 


نآ أت مَنِدُ عن ينها © عَم يم بَنها 1 يَبثرا إلا عَنِبَة د 2ه" ©)» 
[النازعات: 8/94 /ا؟-145]. 

هل أنتم يا مشركي مكة وأمثالكم أصعب وأمتن خلقاً. أو خلق السماء أشد 
متانة؟ لا شك بأن السماء أشد خلقاًء فإن الله تعالى جعل مقدار تَفْكها (أي 
ارتفاعها) ما بين سطحها الأسفل الذي يليناء وبين سطحها الأعلى الذي يل ما 
فوقهاء وفي هذه الآية دليل على أن بعث الأجساد من القبور لا يتعذر على قدرة الله 
تعالى. 

وجعل ليل السماء مظلماًء وأبرز ضحى النهار بإضاءة الشمس» وبسط الأرض 
ومهدها وجعلها مفلطحة كالبيضة» بعد خلق السماءء فإنها كانت مخلوقة غير مدحوة 
قبل خلق السماءء ثم دحيت بعد خلق السماء. فدل هذا على أن الله تعالى خلق 
الأرض ولم يَدْحهاء ثم استوى إلى السماءء وهي دخان فخلقها وبناهاء ثم دحا 
الأرهن بعك ذلك" ودخن الأ رضن + منظها: ٠‏ 
)١(‏ السَّمْك: مقدار الارتفاع » أي جعل الله مقدار ارتفاعها ما بين سطحها الأسفل والأعلى فوقها مديداً . 
(1) جعلها مستوية محكمة . (”) جعله مظلماً . (5) أبرزه . (4) بسطها ومهدها للعيش عليها . (5) الداهية 


الكبرى يوم القيامة . (7) ظهرت بارزة معاينة . (8) تجاوز الحد في العصيان . (9) مقر الإيواء . )٠١(‏ مق 
وقت رسوها وحدوثها سلف نبايتها 070 طرف النهار أو أوله 3 


النازعات: 5”5-171//1/9 26> 


وأعد الله تعالى أثناء دحو الأرض وسائل الحياة والعيش بأن فسّر من الأرض 
الماء بالأنهار والعيون والينابيع» وأنبت فيها المراعي والأعشاب والحشائش 
للدواب» وجعل فيها النبات لبني آدم كالحبوب والثمارء وجعل الجبال كالأوتاد 
للأرضء لثلا تتحرك بأهلهاء ومعنى (أرساها): أثبتها. وجميع هذه النعم إذا تُدُبرَت 
فهي متاع للناس والأنعام» يتمتعون فيها وبهاء وجعل الله كل ذلك منفعة وفائدة 
لكم أيها الناس ولأنعامكم التي تركبونها وتأكلون لحمهاء وهي الإبل والبقر والغنم. 

فإذا جاء وقت مجيء الداهية العظمى وهي القيامة» التي تطم على سائر الطامات» 
وهي يوم القيامة» أو النفخة الثانية للبعث من القبور» وينسى الإنسان كل شيء قبلها 
في جنبهاء ويتذكر أعماله التي سعى بها في الدنياء وتبرزء أي تظهر واضحة للعيان 
الجحيم ء لمن يشاهدها ويُبُصر ويحصّل. 

ويأتي الحكم الفاصل في الخلائق بعدئذ» فأما من طغى (أي تجاوز الحدود التي 
ينبغي للإنسان أن يقف عندهاء فكفر وعصىء وتمرد وتكبر) وقدم الحياة الدنيوية على 
الآخرة» ولم يستعد لحاء ولا عمل عملهاء فالنار المحرقة هي مأواه ومثواه ومستقره. 
لأن حب الدنيا را كل ل 

وأما من خاف القيام بين يدي الله عز وجل» وخاف حكم الله فيه يوم القيامة؛ 
وأدرك عظمة الله وجلاله» ونبى نفسه عن هواهاء وزجرها عن المعاصي وانحارم 
التي تشتهيهاء وردها إلى طاعة مولاهاء فالجنة مكانه الذي يأوي إليه» ومستقره 
ومقامهء “لا غيرها. ٠‏ 

ثم أورد الله تعالى تساؤل المشركين استهزاء عن ميعاد القيامة» يسألك أيها النبي 
المشركون المكذبون بالبعث عن وقت رسو أو استقرار القيامة» وميعاد وقوعهاء مق 
يأتي بها الله؟ نزلت بسبب أن قريشاً كانت تلح في البحث عن وقت الساعة التي كان 


النازعات: 8/9/ /1؟١75-5]‏ 8 


رسول الله يَكِهِ يخبرهم بهاء ويتوعدهم بأمرهاء ويكثر من ذلك . أخرج الحاكم وابن 
جرير عن عائشة قالت: كان رسول الله يِل يَسْأل عن الساعةء» حىّ أنزل عليه : 
مَك عن التَقوَ كن مرْسها © د لت من 35ئه1 © إل رَيْكَ متها © 4. 

أوقف الله تعالى نبيه عليه السلام بقوله: «إذم أت من وثتهآ © 4 أي في أي شيء 
أنت من ذكر تحديدها ووقتها؟ أي لست من ذلك في شيء» ولا مصلحة لك في بيانها 
وهذا تعجب من كثرة ذكره لحاء ليس علمها إليك. ولا إلى أحد من الخلق» بل 
مردها إلى الله تعالى»ء فهو وحده الذي يعلم وقتها على التعيين» إنما بعثتك لتنذر 
الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه» وما أنت إلا محوّف لمن يخْشى قيام الساعةء 
فمن خشي الله وخاف عقابه» اتبعك ونجاء ومن كذب بالساعة وخالفك» خسر 
وخابء فدع علم ما لم تكلّف بهء واعمل بما أمرت به من إنذار. 

إن هذا اليوم الذي يسألون عنه واقع حتماء وكأنهم فيهء فإنهم إذا قاموا من 
قبورهم إلى المحشرء ورأوا القيامة» استقصروا مدة الدنياء ورأوا كأنها ساعة من 
خبارء أو عشية من ضحى يوم. قرّب الله تعالى بهذا أمر الساعة بإخباره أن الإنسان 
عند رؤيته إياها يظن أنه لم يلبث إلا عشية يوم أو بُكرتهء فأضاف (الضحى) إلى 
(العشية) من حيث هما طرفان للنهار. والمراد تقليل مدة الدنيا في نفوسهم إذا رأوا 
أهوال القيامة. 


عبس: 89/١-؟‏ 0 


تفسير سورة عبس 
المساواة في الإسلام 
وعظة القرآن 


نزلت سورة عبس المكية بسبب عبد الله بن أم مكتومء أثناء تشاغل النبي كَكِلَدِ عنه 
مع جماعة من قريش» فيهم الوليد بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة» والعباس» وأبو 
جهل؛ لأن الرسول كَل كان شديد الحرص على إسلام قريش وأشرافهم» وكان 
يتحفى بدعائهم إلى الله تعالى. أخرج الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت : نزلت «#عبس وَبَوكَ ©* في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى رسول الله يك 
فجعل يقول: يا رسول اللهء أرشدني» وعند رسول الله كَل رجل من عظماء 
المشركين» فجعل رسول الله يعرض عنهء ويقبل على الآخرء فيقول له: أترى بما 
أقول بأساً؟ فيقول: لاء فنزلت عبس وَبَرَكَ © أن بََهْ القن 0 » وهذا مطلعها : 

ا 1 ال و رن يبك ل م1 © أن يدك تفع 
١ )( 2”‏ مم 0 057/ عتلنة © وما عَليَكَ أ 1 © ات 11 

0 (© كَغْرَ يت () كلت عند ك1 © 2ه م 200 6 من دك 
)١(‏ قطب وجهه . (7) أعرض . (7) عبد الله بن أم مكتوم . (5) يتطهر من الذنوب . (02) الموعظة . 


)١(‏ عن سماع القرآن . 0) تتصدى» أي تتعرض له بالموعظة . (8) يسرع في طلب الخير . (9) تتلهى أي 
تتشاغل عنه . )١١(‏ موعظة . 


عبس: ٠-1/89‏ فك 


ف صحف فكة7' (2) مرفوعق مُطْهر م © يبد ستو" © كام ين 9© ميل 
بحن 6 أقذه © يِن أي هن ا ا سن © ثم السَيِلَ يترم 69 
غ2 ام عَقَرْعَ © ثم إنا سه نر" © علا لما يقن مآ أَرَرُ © # [عبس: .]55-1/8١‏ 

قظب النبي كه وجههء وأعرضء مجيء الأعمى عبد الله بن أم مكتوم إليه 
يسألهء بقوله: «علمني مما علّمك الله» فكره النبي أن يقطع عليه كلامه مع زعماء 
الشركء رجاء إعانهم» فأعرض عنهء فنزلت هذه الآية. 

وما يُعْلمك يا محمد أنه لعل هذا الأعمى يتطهر من الذنوب والآثام» بالعمل 
الصالحء بسبب ما يتعلمه منك» أو يتذكر أو يتعظ بما تعلمهء فتنفعه الموعظة. 

ثم عاتب الله تعالى نبيه بصراحة» فقال له: أما من استغى بماله وجاهه عن 
القرآن ورسالتك. وعن الإيمان والحداية» فأنت تقبل عليه بوجهك وحديثك» 
وتتعرض له بالموعظة» ولا شيء عليك في أن لا يسلم ولا يهبتديء ولا يتطهر من 
الذنرب» فإنه ليس عليك إلا البلاغ. 

وأما من أتى إليك مسرعاً بجد لطلب الهداية والإرشاد إلى الخيرء والاتعاظ بآيات 
الله» وهو يخاف الله تعالى» فأنت عنه تتشاغل» وتعرض. وهذا دليل على وجوب 
المساواة في الإنذار بين الناس جميعاًء لا فرق بين شريف وضعيف ورجل وامرأة. 

كلا (كلمة ردع وزجر) زجراً للمخاطب عن الشيء المعاتب عليه» أو عن معاودة 
مثلهء لا تفعل مثل ذلك الفعل مع ابن أم مكتومء من الإعراض عن الفقيرء 
والتصدي للغتي مع كونه ليس ممن يتزكى» وهذه الآيات موعظة وعبرة» جدير بك 
)١(‏ في صحائف مكتوبة مشرفة عند الله . (7) رفيعة القدر منزهة عن الشياطين 0 


من الملائكة . (4) أعزاء على اللهء أتقياء مطيعين لله تعالى . (0) أنشأه في أطوار مختلفة وهيأه لما يصلح له . 
(5) أحياء . 


عبس: ٠7"-١/8٠‏ يفدك 


العمل بموجبها. وهذا يدل على تعظيم شأن القرآنء سواء قبله الكفار أم لا. قال 
سفيان الثوري: فكان أي النبي بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم قال: مرحباً بما 
عاتبني فيه ربي عز وجل. وبسط له رداءه. واستخلفه النبي على المدينة مرتين. 

وتلك التذكرة ذات صفتين: إنها تذكرة بيئة ظاهرة؛ مقدور على فهمهاء ثمن 
رغب فيها اتعظ بهاء وحفظهاء وعمل بمقتضاها. 

وهي تذكرة مثبتة كائنة في صحف مشرفة عند الله تعالى؛ لما فيها من العلم والحكمة» 
وإثباتها في اللوح المحفوظ. وكونها رفيعة القدر عند الله منزهة؛ لا يمسها إلا المطهرون. 
محمولة بأيدي ملائكة وسائط ينقلون الوحي للرسل» لتبليغها للناس» وهم كرام على 
ربهم» ومترفعون عن المعاصي» أتقياء مطيعون لله عز وجل» صادقون في إمانهم. 

ثم ذم الله تعالى منكر البعث بقوله: ثلَ اشن مآ أَْترَمُ 9©» أي حقَّ قتل 
الإنسان الكافرء أي هو أهل أن يُدعى عليه بهذاء أيّ شيء أكفره؟ أي جعله كافراً. 
والمراد: إرادة إيصال العقاب الشديد للكافر. 

قيل: إن هذه الآية نزلت في عتبة بن أبي لهب» وذلك أنه غاضب أباه» فأق النبي 
يك ثم إن أباه استصلحه وأعطاه مالآء وجهّزه إلى الشامء فبعث عتبة إلى البي كَل 
وقال: إن كافر برب النجم إذا هوى. فدعا عليه النبي كَل فأخذه الأسد وأكله 
بطريق الشامء أخرجه ابن المنذر عن عكرمة. 

من أي شيء مهين خلق الله هذا الكافر بربه؟! فلا ينبغي له التكبر عن الطاعة. 
وهو استفهام على معن التقرير على تفاهة الشيء الذي خلق الله الإنسان منه: خلق 
الله هذا الكافر يربّه» وقدره أطواراً وأحوالاً وسواه وهيأه لمصالح نفسه. وأتم خلقه 
وأكمله بأعضائه الملائمة لحاجاته مدة حياته» وزوده بطاقات العقل والفهم وبالحواس 
المدركة» للاستفادة من نعم الله تعالى» فلا يستعملها في إغضابه. 


0001 87-755/8٠ عبس:‎ 


ثم يسر الله تعالى خروج هذا الإنسان من بطن أمه ورحمهاء ومكنه من تحصيل 
الخير أو الشرء قال مجاهد: أراد السبيل عامة» اسم الجنس في (هدى وضلال) أي 
يسر قوماً لهذاء وقوماً لهذا. وقال الحسن البصري ما معناه: إن السبيل هي سبيل 
النظر القويم المؤدي إلى الإبمان» وتيسيره له: هو هبة العقل. 

ثم بعد خلقه له قبض روحهء وأمر بمواراته في قبرء أي أن يُجعل له قبر. وفي 
ذلك تكريم» لثلا يطرح كسائر الحيوان» ثم إذا شاء الله أنشره» أي أحياه بعد موته» 
أو بعثه بعد موته. وقوله: «إثمّ إِدَا سه يريد: إذا بلغ الوقت الذي قد شاءهء وهو 
يوم القيامة. 

كلاء أي هذا ردع وزجر للإنسان عما هو عليه» فلم يخل إنسان من تقصير قطء 
إما بالكفر» وإما بالعصيان» وإما بارتكاب خلاف الأولى والأفضل لا يليق بمنزلته» 
ولم يفعل بما أمره الله إلا القليل» وهذا تعجيب من حال الإنسان. 


نعم الإله على الإنسان وأهوال القيامة 


ذكر الله تعالى من أجل بيان قدرته نعمه في الأنفس البشرية» ثم ذكر دلائل 
الآفاق» وعدّد النعم التي يحتاج إليها الإنسان» لقوام حياتهء لعله يقابل النعمة 
بالوفاء والشكر والإبمان» ثم حذره مما يلقاه في الآخرة من أهوال القيامة» التي تملاً 
النفس خوفاً ورهبة» ليكون ذلك مدعاة إلى التأمل في الدلائل» وفي المبادرة إلى 
الإمان بالموجد الخالق» والإعراض عن الكفرء والتواضع لكل أحدء كما يبدو في 


هذه الآيات: 


«تيظر لضن إِلّ طنابيء © أن سينا لَه سَبّا © ثم سَفَثنا لاوس عَنَا (© كَآبْنَا فا 


11 45-74/8٠ عبس:‎ 


ع © ونا ودب(" © وَرَوْا مَق © مَنَتنَ عُبا!" © رنكهة رب" © مما 

3 0 5 سي مسر 542 00100 5 2 322 ء 2 

لك ولعي © يدا جََتٍ الصَلئَه7" © ينم بغر لله ين لد 90 راد وأيذ 

يي 1 . 1 اي 7 /1 

د © لكن ازي عي يزتيق كان ينيد © قن ويد فيز 9 
مو مه رغلازيم 2 8 0 مايا من و 

ا 0 9) وفجوه يمي 31 0 تهنا © وليك ”7 هر الك 


مع سسع2١١1)‏ 


لْمَعرَة ١".‏ 09 4 [عبس: .]45-74/8١‏ 
ليتأمل الإنسان كيف خلق الله طعامه الذي يتعيش بهء وكيف صنعه الله له؟ 
وهذا منّة بالنعمة المتكررة» واستدلال بإحياء النبات من التراب على إحياء الأجساد 
بعد البل. وكيفية إيجاد الطعام: أننا نحن الله أنزلنا الماء من السماء أو السحاب؛ على 
الأرض بغزارة وكثرة» وصبٌ الماء: هو المطرء ثم أسكناه في الأرضء» ثم أروينا 
البذور في باطن الأرض بالماء» ثم شققناها بالنبات الخارج منهاء فارتفع وظهر على 

وجههاء فوجدت النباتات الختلفة. 


فأنبتنا في الأرض الحبوب المقتاتة التي يتعذى بها كالحنطة والشعير والأرزء 
والأعناب المتنوعةء وأنواع البرسيم لأكل الدواب وعلفهاء قال أبو عبيدة: 
القضب: الرّطبة» وأهل مكة يسمون القبّ القضب. لأثه يُقُضبٍ كل يوم. وقال 
ابن عطية: إن القََضْب هنا: هو كل ما يُقضب لليأكله ابن آدمء غضاً من النبات» 
كالبقول والحليون ونحوهء فإنه من المطعوم جزء عظيمء ولا ذكر له في الآية إلا في 
هذه اللفظة. 


وأوجدنا اها بساتين ذات أشجار ضخمة ومتكائفة كثيرة» وفاكهة: وهى كل ما 
)١(‏ هو المأكول الرطب كالبقول . )١(‏ بساتين ضخمة عظيمةء كثيرة الأشجار . (”) الكلأ والمرعى . 


(5) النفخة التي تقوم بها القيامة . (0) زوجته . (5) يصرفه عما عداه . (1) مضيئة متهللة . (8) فرحة . 
(9) غبار. )١١(‏ تعلوها ألوان السواد كالدخان . )١١(‏ الخارجون عن حدود الدين والعقل . 


2011 17-74/8١ عبس:‎ 


يتفكه به الإنسان من الثمارء من الفاكهة المعروفة» ومرعى من العشب أو الحشيش 
للدواب. أي إن (الأبّ) هو المرعىء وقيل: التبن. 

وحكمة الإنبات: أننا جعلنا ذلك متعة أو عيشة لكم أيها البشر ولأنعامكم. فإذا 
جاءت القيامة. ولفظة (الصاخة) في حقيقتها إنما هي لنفخة الصور الت نصح الآذان» 
أي تُصِمّهاء واستعملت في القيامة» والداهية والصيحة المفرطة من قبيل الاستعارة. 

إذا جاءت الصاخة ترى المرء يفرّ من أقرب الناس لهء من أخيه وأمه وأبيه 
وزوجته وولده. ويبتعد عنهم» لشدة المهول والخطب» ولكل امرئ منهم يومئذ حال 
أو شغل يشغله عن الأقرباءء ويصرفه منهم» ويفرٌ عنهمء حذراً من مطالبتهم إياه 
بشيء يبمهمء ولئلا يروا ماهو فيه من الشدة. روي أن الرسل تقول يومئذ: نفسي 
نفسي» لا أسألك غيري. و (الشأن الذي يغنيه) هو فكره في سيئاته» وخوفه على نفسه 
من التخليد في النار. والمعئى: يغنيه عن اللقاء عن غيره. قال النبي كَكِ -فيما أخرجه 
ابن جرير عن أنس رضي الله عنه- لعائشة رضي الله عنها : «لا يضرّكِ في القيامة كان 
عليك ثياب أم لا»ء وقرأ هذه الآية. 

جرال الناس في القيامة فريقان: سعداء وأشقياء» عبر عنهم بما يأ : 

وجوه متهللة مشرقة مضيئة» وهي وجوه المؤمنين أهل الجنة» لأنهم علموا إذ ذاك 
ما لهم من النعيم والكرامة. 

ووجوه أخرى في القيامة» عليها غبار وكدورة» والقترة: غبار الأرضء لما تراه 
مما أعده الله لما من العذاب» يغشاها سوادء وذلة وشدة» وأصحاب تلك الوجوه 
المغترة: هم الذين كفروا باللهء فلم يؤمنوا بهء ولا بما جاء به أنبياؤه ورسله؛» وهم 
الذين اقترفوا المعاصي والسيئات» فهم الفاسقون الكاذبون» الذين جمعوا بين الكفر 
والفجورء كما جاء في آية أخرى: «إولا يَدُدَأْ إلا دجا كَثَارا4 [نرح: 132/7١‏ أي إن 


عبس: 47-174/89 يقد 


الكفار هم الفجار» وليسوا أصحاب المعاصي الكبائر. والكفرة وقت نزول الوحي 
القرآني: هم قريش وأمثالهم قليكاً وحديثاً. 

إن هذا الوصف المرعب ليوم القيامة يستدعي التأمل والنظر» قبل التورط في هذه 
المآسي التي لا علاج لحاء ولا تبديل» والسبيل لتفادي تلك الأهوال: هو الإيمان 
بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وبالقضاء والقدرء ويضم 
العمل الصالح لساحة الإيمان الأصيلة التي هي قاعدة قبول العمل عند الله تعالى؛ 
فمن توافر لديه هذان العنصران». نجا وهان عليه الأمرء وضمن السلامة لنفسه. 


2114 ١5-1١/48١ التكوير:‎ 


تفسير سورة التكوير 
تبدلات السماء والأرض يوم القيامة 


وصف الله تعالى أحوال القيامة وأهوالها بما يثير الرعب والقلق والوحشة» حيث 
مدل السماوات والأرضء ويفاجأً الإنسان بعالم جديدء تنقض فيه السماء والنجوم 
والكواكبء وتزول الجبال من مواضعها وتتبددء وتحترق مياه البحارء وتعود 
الأرواح إلى الأموات» وتتطاير الصحف. وتوقد الجحيم وتلتهب» وتقترب الجنة 
وتتدنى» وتعلم كل نفس ما قدمت من خير أو شرء كما يبين في الآيات الآتية في 
مطلع سورة التكوير المكية 00 المتأولين : 

إن اليس كروت 07 03 وذ الشبوم اللكدوة 27 63 وذ الال شرت 2 2 وإذا 
السشار. غيلات ”0 :وإ امرش 0 © وَإذَا الِحَارٌ 0 () وَإدًا التفوش 
موعت" © و الود نيك © بي د ملت ِِ وَإوًا ألشمَت رت © 
1 الي 0 5 أزييّت !"2 © عَتْ تنه 
لْحَصَرَت ‏ '' 2 4 [التكرير: .4-1١ 81١‏ 


هذه كلها أوصاف يوم القيامة» إذا لَقت الشمس وطويت بأن تُدار ويذهب بها إلى 


)١(‏ لفت وطويت . (7) تساقطت وهوت . (7) أزيلت عن مواضعها (4) تركت النوق الحوامل مهملة بلا 
راع وبلا حلب . (0) جمعت للقصاص بينها . (5) أوقدت ناراً فاحتر قت . (7) جمعت الأرواح بالأبدان . 
(8) البنت المدفونة حية . (9) صحف الأعمال فتحت وبسطت . )٠١(‏ أزيلت مثل كشط الجلد عن الذبيحة. 
)١١(‏ أوقدت نارها . )١7(‏ قربت وأدنيت . (17) ما قدمت من خير أو شر . 


101 ١5-١/48١ التكوير:‎ 


حيث شاء الله تعالى. وإذا تساقطت النجوم وتنائرت» وإذا أزيلت أو قلعت الجبال 
عن أماكنها الأرضية» وسيرت في المواء كالصوف المندوف. وانكدار النجوم: هو 


> و 


- وإذا النوق الحوامل» وهي أنفس أموال العرب» تركت مهملة بلا راع ولا 
حلبء لما دهاهم من الأمر. وإذا جمعت الوحوش ليقتص من بعضها لبعض» يقتص 
الغكاءامن القرناه و]ذا السمار أوفدكه _بالبراكين والزلازل: قضارت ثرا تصطرم: 
عد أن فاض مها اسن وضارت هنا واحذا: 

- وإذا قرنت الأرواح بأجسادها حين النشأة الأخرى» وإذا الفتاة المدفونة في 
حال الحياة» خوف العار أو الحاجة» سئلت عن أي ذنب قتلت» ليكون ذلك تهديد 
لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلوم» فما ظن الظالم حينئذ؟ وهذا على وجه التوبيخ للعرب 
الفاعلين ذلك» وسؤاها لمساءلة الفاعلين. ظ 


لاحب 


- وإذا صحف الأعمال عرضت ونشرت للحسابء في موقف الحسابء فكل 
إنسان يعطى صحيفته بيمينه» فيكون ناجياًء أو بشماله أو من وراء ظهرهء فيكون 
هالكاً. وإذا أزيلت السماءء كما يكشط جلد الشاة حين تسلخ. وكشط السماء: هو 
طيّها كطي السجل» فلم يبق لها وجود. 

وإذا أوقدت النار لأعداء الله إيقاداً شديداً وأضرمت نارهاء وقربت الجنة 
وأدنيت لأهلها المتقين المؤمنين ليدخلوها. 

وجواب (إذا) في جميع ما ذكر في قوله تعالى: اعت نَنَننُ مآ لَحْصَرَتَ (©) * أي 
تحققت نفس ما أحضرت من شر فدخلت به جهنم» أو من خير فدخلت به الحنة. 
ونفس هنا: اسم جنسء أي علمت النفوس. ووقع الإفراد لكلمة (نفس) لينبه 


التكوير: ١5-1١/48١‏ كن 


الذهن عل ستازة كر الراعدة وفلة وفاغه عن تبه والكبات من اول السوزة إل 
هنا شرطء وجوابه: «إعَمت نَنْسٌ 1 أُحَصَرَتَ 0 *. 

هذه أوائل مفاجآت البعث» ذكرت بعد مقدماته. وجاء هذا التفصيل» لتفصيل ما 
أحمل في سورة (ق) عند بيان ما يسبق الحساب» فقال الله تعالى في سورة (ق): 
وديم الصور دَلِكَ يوم الرعِيد 069 » [ق: .]١/0١‏ وجاء هنا في سورة التكوير: ##إدًا 
لش كيت 409 إلى قوله تعالى : موادا النُوسشُ دُيَجَتَ 09 ». 

وعلى العكس من ذلك أجمل في سورة التكوير ما يحصل في يوم الحساب» حيث 
اكتفي بسؤال الموءودة» وتسعير جهنم» وتقريب الجنة» وفي سورة (ق) فصّل الله 
كدر اهنا عدت فق الات «حيك قال الله تذال + 13ت 34 نت تتا قث انه 
.]1١/501 6 69‏ وماجاء بعدها من الآيات الكريمة الدقيقة الوصف. في تقديم القرين 
من الملائكة ما أوكل به»ء وما يحدث من جدل حاد بين المرء وقرينه» من الكفرة 
الجاحدين» ثم تضمهم جيعاً جهنم» وتتطلب المزيد من هؤلاء. 00000 

وقوله تعالى: معت نَنْسُ مآ أَحَصَرَتَ 69 » إجمال يثير الرعب والقلق والخوف» 
حيث ينسى الإنسان عادة ما قدم في الدنياء فيفاجأ بما يجده في صحيفته من تفاصيل 
الأعمال. ولا أمل في تجاوز المخاطر إلا بأن تطفو الحسنات على السيئات» وبأن تعم 
الرحمة والفضل الإلحي العباد المقصرين. 

إن هذا المشهد من تقلبات الدنيا ومألوفاتها يوم القيامة» يعد وحده مثاراً 
للمخاوف. وهو بإيجازه يحتاج إلى مئات الصفحات لرصد الدقائق وما يترتب على 
التبدلات من إنذارات بالعذاب. 


التكوير: 5١49-1١65/8١‏ شن 
صدق الوحي والنبوة 


تصدى القرآن الكريم للرد المفحم على قول قريش في تكذيبهم بنبوة محمد كي 
وزعمهم: إنه ساحر وكاهن ونحو ذلك» وتكذيبه يؤدي لتكذيب الوحي الإلهي 
والقرآن المتزل» على الرغم من إعجاز القرآن وعجز العرب عن محاولة إبطاله أو 
تفنيده أو محاكاته» مما يدل على أنه كلام الله عز وجل» نزل به الروح الأمين جبريل 
عليه السلام» على قلب محمد يك فصار هو قوله المنقول عن رب العزة» ليكون من 
المنزرين» بلسان عرب مبين» وهنا إبطال من جانب آخر لكلام العرب ومزاعمهم في 
شأن القرآن من طريق قسم الله تعالى بالنجوم والكواكب السيارةء وبالليل» 
وبالصبح» على أن القرآن هو كلام الله الموحى به بوساطة جبريل عليه السلام» كما 
يتضح من الآيات الآتية: 
مكل أ أق قم س7" © للوار كن واس ذا 5 © والصّبح إذا 
تقّس”2 © إِنَهُ لول رول كيم © ذى قُر2'1 عِندَ ذى امرش مكب" © تلع م ًَ 
تن © تيه يقلن © هه 11" للق تين © وز عل الب 
0 09 وما هر بِقَولٍ سيان 0 0 0 كبن تَدْهبُونَ 67 إِنْ هو إَّ 0 
ِلَْلِبنَ © لمن مه يك أن يْتَقِمَ © وبا كَنَامُونَ إل أن يَنَهَ أنه رَبْ الكلّييت 69 * 


.]19-١ 6/4١ [التكوير:‎ 


لا أقسمء أي أقسمء على عادة العرب في كلامهم أنهم إذا أقسموا على إثبات أمر 


)١(‏ الكواكب الرواجع أو المستثرة وهي جميع الكواكب . () التي تجري وهي السيارة والتي تستتر 

ا 0 (*) أقبل بظلامه . 0 
(5) صاحب قوة شديدة . (5) هذا القرآن قول منقول بواسطة جبريل . () صاحب عزة ومكانة عند الله . 
(4) هو الرسول عليه السلام . () رأى محمد يك جبريل بصورته الحقيقية . )١١(‏ ببخيل مقصر في التعليم . 
)١١(‏ مرجوم ملعون مطرود من رحمة الله . (؟١)‏ عظة وعبرة . 


التكوير: 81/ ١9-1١6‏ شك 


ضح قالوا: لا أقسمء أي لا يحتاج إلى قسمء وقيل: إن الإتيان ب (لا) في القسم 

عدم 

والمعنى هنا أقسم بالكواكب جميعها التي تخنس. أي تختفي بالنهار تحت ضوء 
الشمس» وتكنس بالليل» أي تظهر بالليل في أماكنهاء كما تظهر الظباء من كُنْسهاء 
أي بيوتهاء والمراد بها: الكواكب السيّارة السبعة: وهي الشمسء والقمرء ورُحَل 
وعطاردء والمرّيخ. والزُهرة» والمشتري. وهو رأي الجمهور. 

وأقسم بالليل إذا أقبل بظلامه» لا فيه من الرهبة» والصبح إذا أقبل وامتد وظهر 
وأضاء بنوره الأفق. وجواب القسم هو: 

إن هذا القرآن هو تبليغ ونقل رسول كريم عند الله» وهو جبريل عليه السلام» في 
قول جمهور الناس» ولجبريل صفات أربع: أنه شديد القوى في الحفظ التام والتبليغ 
الكامل. وذو رفعة عالية» ومكانة سامية عند الله سبحانه» ومطاعٌ بين الملائكة» 
يرجعون إليه ويطيعونه» مؤتمن على الوحي والرسالة من ربه» وعلى غير ذلك. 

وقوله: 98 تم * أي عند الله تعالى. وقوله : «إعند ذى الْمَرّشُ متعلق بقوله : 9#ذى 
يو أو متعلق بقوله تكن ومعناه: له مكانة ورفعة. طبع تم أن © » معناه : 
مقبول القول» مصدّق فيما يقوله» ا 0000 

وليس محمد كَلِهِ صاحبكم يا أهل مكة بمجنون» كما تزعمون. وقوله تعالى: «إوما 
صَاحِبمُ 4 وصف بالصحبة للإشعار بأنهم عالمون بأمرهء وبأنه أعقل الناس وأكملهم. 

وتالله» لقد رأى محمد كَل جبريل عليه السلام على صورته الأصلية» له ست مئة 
جناح» في مطلع أو أفق الشمس الأعلى من قبل المشرق» بحيث حصل له علم بدهي 
بأنه ملك مقرّب». يُظمأن لنزوله بالوحي عليهء لاا شيطان رجيم. 


وليس عمد يك على ما أنزله الله عليه» من الوحي وخبر السماءء ببخيل مقصر 


التكوير: ١5/4١4-1؟‏ عر 


في التعليم والتبليغ» ثم نفى الله تعالى عن القرآن أن يكون كلام شيطان» حيث رد 
الله على ما قالت قريش: إن محمداً كاهن. أي وليس القرآن بقول شيطان يسترق 
السمع» مُبْعَدِ مرجوم بالكواكب واللعنة وغير ذلك» لأن القرآن ليس بشعر ولا. 
عهانة كما قات ريشق 

فأيّ طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد ببنت لكم؟ وأين تذهب عقولكم في 
ع يي ل 
تقرير وتوقيف. على مع : أين المذهب (مقر الذهاب) لأحد عن هذه الحقائق؟! 

ما القرآن إلا موعظة للخلق أجميعن» وتذكير لهم بما ينفعهم. وتحذير لهم مما 
يضرهمء من أراد من البشر أن يستقيم على الحق والإيمان والطاعة» فمن أراد 
الحدايةء فعليه بهذا القرآن. فإنه مناجاة له وهدايةء ولا هداية فيما سواه. والذكر 
هنا: مصدر بمعن التذكرة. وخصص الله تعالى من شاء الاستقامة بالذكرء تشريفاً 
ويه اا لتكسبهم أفعال الاستقامة. 

ثم بيّن الله تعالى أن تكسّب المرء على العموم؛ في استقامة وغيرها: إنما يكون مع 
خلق الله تعالى» واختراعه الإبمان في صدر المرءء فقال: «َوَمَا سَنَامُونَ. . * أي وما 
تريدون الاستقامة. ولا تقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه» فليست المشيئة 
موكولة إليكم؛ فمن شاء الله اهتدى» ومن شاء ضل» بل كل ذلك تابع لمشيئة الله 
تعالى رب الإنس والجن والعالم كله. آمنا بالله ويما يشاء. 

روي أنه لما نزك قوله تعالى : ا جهل : هذا 
أمر قد ؤكل إليناء فإن شئنا استقمناء وإن لم نشألم نستقم» فنزلت: وما مَمَكمُونَ له 


ك 
أن ع دي 207 


. أخرجه ابن جرير وابن أي حاتم عن سليمان بن مومى‎ )١( 


1 ١9-١/8” الانفطار:‎ 


تفسير سورة الانفطار 


سورة الانفطار المكية بالاتفاق كسوري التكوير والانشقاق تتضمن الكلام على 
أمارات البعث والتذكير بيوم القيامة» وما فيه من أهوال وتبدلات» وبيان مصير 
الإنسان: إما إلى الجنة وإما إلى النارء لكن كل سورة تتميز بوصف مظاهر معينة 
للقيامة » وقد تلتقي السور الثلاث في بيان بعض مصير الظواهر الكونية. وكل سورة 
من هذه السور تلوم مخالفة الإنسان لربهء مع إنعامه عليهء وتحمله على الاستقامة» 
لأن كل شيء مدوّن عليه من الملكين الملازمين لهء وذلك قبل أن يتقرر مصيره النهائي 
في القيامة بتسلم كتابه بيمينه أو هشماله. وهذه آي الانفطارء أي انشقاق السماء على 
غير نظام مقصود: 

]ا القما لسرت" 03 ونا اكاك لكت 7 0ن القاد نورت 09 ذا 
لْقبُور بعرت 7" ()) عَلِمَتْ نَنْسٌ ما هَدّمَتْ وَأَحَرَتَ © يما الإضن مَا غ7 ررَبْكَ الحكرو 
© ألَدِى حَلتَكَ 0 دك" © ف َي سور نَا َه رَكَبَكَ © كلا بل تَكَرْبونَ 
5 © وَإنَ عَكِْ نين © © كنا كي © © يعون عا تعلو © إن 0 
)١(‏ انشقت . (؟) تساقطت . (”) شققت جوانبها فصارت بحراً واحداً . (4) قلب ترابها الموضوع على 


موتاها . (6) ما خدعك وحملك على معصية الله ؟ (7) خلقك كامل الأعضاء جميلاً . () صيرك معتدلاً 
متناسب الخلق . (8) الجزاء والحساب . (4) الذين يعلمون البر ويلتزمونه . 


الانفطار: ١9-١/87‏ 1 
لتى جب © ,إن الشُجَّارد'' لَنَى حير © 70" ينم لين" © َمَا هّ عَنا بِعَأيِينَ 
© وآ أَدَرَ مَا يَمْ لين (© ثم مآ رسك م ليب © ل تنيك تنث تي 
ل َوَمِذٍ يَنَدَ 09 6 [الانفطار: .]19-1١/45‏ 

هذه أوصاف يوم القيامة يذكرنا الله بهاء وبما يقدمه الإنسان فيها من خير أو 
شرء ويجازى عليه. إذا انشقت السماء وتصدعت» وتساقطت الكواكب وتنائرت 
بعدهاء وشققت جوانب البحار فصارت محرا واحداًء ثم أضرمت النار فيهاء وهذه 
أشراط (أمارات) الساعة» وجواب الشرط: 

إذا حدثت هذه الأمور المتقدمة» علمت كل نفس عند انتشار صحائف الأعمال 
ما قدمت من خير أو شرء وما أخَّرت من الأعمال بسبب التكاسل والإهمال. 

نااأنا الإنسان المدرك نباية العالم» ما الذي خدعك وجرّأك على عصيان ربك». 
الذي خلقك كامل الأعضاءء حسن اطيئة» وصيرك معتدلاً متناسب الخلق. لا 
تفاوت في أعضائك» مزوداً بالحواس من السمع والبصرء وفيك العقل والعلم 
والفهم. 

أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في هذه الآية: «إمًا عَم قال نزلت في أبي 
خلف. وقيل: في أبي الأشد بن كَلّدة الجمحي أو في الوليد بن المغيرة. 

لقد ركبك الله في أي صورة شاءهاء من أببى الصور وأجملهاء وأنت لم تختر 
صورة نفسك. 

ثم رد الله تعالى على سائر أقوالهمء وردع عنها بقوله سبحانه: «كلآ4 ثم أثيت 
لهم تكذيبهم بيوم الجزاء.» وهذا الخطاب عام» ومعناه الخصوص في الكفار. 


5 العصاة الخارجين عن حدود الله . (؟)2 يدخلوها ويقاسون حرها قرف يوم الحساب والحزاء‎ )١( 


الانفطار: ١9-1١/87‏ ينا 


ارتدعوا أيها الكفار وانزجروا عن الاغترار حلم الله وكرمهء والواقع أنكم 
تكذبون بيوم المعاد والحساب والجزاءء حيث لا يحملكم الخوف من هذا اليوم على 
التزام طاعة الله واجتناب معاصيه. 

ثم زاد في التحذير من العناد والتفريط: أن جميع الأعمال مرصودة على الناس 
بالملائكة» إن عليكم لملائكة حفظة كراماًء فلا تقابلوهم بالقبائح» فإنهم يكتبون 
عليكم جميع أعمالكم» ويعلمون جميع أفعالكم. و ما وَألَْنِظْنَ؛ هم الملائكة الذين 
يكتبون أعمال بن آدم» ووصفهم الله تعالى بالكرم الذي هو نفي الَذَّامٌَ و يعون ما 
تنْمونَ )4 لمشاهدتهم حال بني آدم. 

والناس يوم القيامة فريقان نتيجة كتابة الحفظة أعمال العباد: 

إن الأبرار وهم الذين أطاعوا الله عز وجلء» ولم يقابلوه بالمعاصي يصيرون إلى 
دار النعيم وهي الجنة. وإن الفجار: وهم الذين كفروا بالله وبرسلهء وقابلوا ربهم 
بالمعاصي» يصيرون إلى دار الجحيم» وهي النار ا محرقة» يدخلونها ويقاسون حرّهاء 
يوم الجزاء والحساب الذي كانوا يكذبون به. 

هوبا م عَنَا بِدَآيِينَ ( * أي لا يفارقون الجحيم ولا يغيبون عن العذاب ساعة 
واحدة. ولا يخفف من عذابهاء بل هم فيها إلى الأبد. ملازمون لحاء كما في آية 
أخرى: #وَمَا هم ري 206 [البقرة: 157/7]. وهذا تأكيذ في الإخبار عن أنهم 
يصلونهاء وأنهم لا يمكنهم المغيب عنها يومئذ. 

ثم وصف الله تعالى يوم القيامة بما فيه غاية التهويل» مؤكداً ذلك مرتين» في 
قوله: «#وَمآ أ:.ك. . * أي وما أعلمك وما أعرفك ما يوم الجزاء والحساب وكرر 
الجملة تعظيماً لشأن يوم القيامة» وتفخيماً لأمره» مما يستدعي التدبر والتأمل. 


ثم أعلن الله تعالى قراره الحاسم في شأن الإنسان يوم القيامةء فقال: يوم لا 


الانفطار: ؟8/١-9١‏ ار 


تَنِكُ تَفش. . * أي إنه اليوم الذي لا يقدر فيه أحد كائناً من كان على نفع أحدء 
ولا خلاصه مما هو فيهء إلا بأن يأذن الله لمن يشاء ويرضىء» ولا يملك أحد صنع 
شيء إلا الله رب العالمينء فهو المتفرد بالسلطان والحكم. وبيده الأمر كله وترجع 
الأمور كلها إليه. قال قتادة: والأمرء والله اليوم» للهء ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ 
أحد. ولا يمكن أحداً من شيء كما مكنه في الدنيا. 

وهذا خبر من الله تعالى بضعف الناس يومئذ» وأنه لا يغنى بعضهم عن بعض» 
وأن الأمر له تبارك وتعالى. 

وهو رد قاطع على من يزعم: أن أحد الرسل يتولى الحساب وفصل القضاءء 
فيدخل من يشاء الجنة». ومن يشاء النار» وهو زعم أقرب إلى السخف والسذاجة 
والبلاهة منه إلى الجد والحق والعقل. 


المطففين: *87/ ١7-١‏ ونين 


٠» »©‏ 7 سورة ال لففغير 
وعيد المطففين والمكذبين بيوم الحساب وديوان الشر 


سورة المطففين المكية في قول الأكثرين تبين قواعد النظام الاقتصادي والاجتماعي 
فى الإسلام» وتحدد ض الفاسقين الظالمين» بسبب التطفيف فى ا 

م ومحدد مصير بعض : ين 16 يسبب يف في الحي 
والميزان» والتكذيب بيوم الجزاء والحساب» ووصف القرآن بأنه أساطير الأولين» 
وتهبدد الفجار بسوء الحساب وإصلاء اجحيم ء وتبرز منزلة الأبرار في جنان النعيم » 
وتبين ألوان النعم التي ينعمون بهاء وتذكّر بمواقف الفجار من المؤمنين واستهزائهم 
منهم في الدنياء وسيلقى كل فريق جزاءه العادل» كما تبين الآيات الآتية: 

ويل لِلْمُطينِينَ07) 0 1 00 عَلَ اناس يسَتوفون”" © وَإِدَا كالوكة”' أو 
ََْهُمَ مخيروت””' © ألا يِظن" وليك أعَم مون © يم 7 © بم يعم لاش 
رب لْمْلِمِينَ © 0 9 كنْبَ لفيا لفَجَارٍ لَفى 00 0 وم أَدْرَنِكَ م ين 09 كلب 6 سن 
© كنل وذ لِلمَكَدِيينَ © ألِنَ بكدونَ وم الزن 09 وبا بكرب بيه إل م 3 000 


ص 


سوا م و ل و © ع ل 00 6 


)١(‏ ويل: مبتدأ وإن كان نكرة» لوقوعه في موقع الدعاء؛ وللمطففين: خبره؛ ومعناه: هلاك وعذاب لمن 
يأخذون شيئاً بغير حق» إما بزيادة الوزن أو الكيل أو نقصه . (؟) أخذوا حقوقهم بالكيل . () ينالون 
كان 41 مسرم نا بلك لكا بغرن اسن راكوا 11ل ل . 0) سجل أعمال 
الفجار . (8) ظاهر الكتاية . (8) المعتدي: المتجاوز حدود الشرع . والأثيم: كثير الإثم . )1١(‏ أكاذيبهم 
وخرافاتهم . )١١(‏ غطى على قلوبهم بأن اسودت من الذنب . 


المطففين: 47/ ١-/ا١‏ الريك 


كيبو ©) علا يم عن يتم يوذ كسجوو2"76 69 ثم إِبَمْ لصَالأ اليم " 9© ثم بال هَدَا 
ألِى كم بده 25 09 6 [المطففين: 17-1/8]. 

أخرج النسائي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما قدم البي 336 
المدينة» كانوا من أبخس الناس كيلاً» فأنزل الله: مإرَئلٌ لِلْمُطِيْفِينَ 49 فأحسنوا 
الكيل بعد ذلك. 

المعنى: هلاك وعذاب وشقاء وحزن دائم للمطففين إيجاباً وسلباًء الذين ينالون 
حقهم كاملاً» ويعطون حق غيرهم ناقصاً. إذا اكتالوا: أخذوا ما لحم من حق 
بالكيل» يأخذونه وافياً كاملاً» وإذا كالوهم: أعطوهم شيئاً بالكيل» ينقصون الكيل 
والميزان» وهذا منافي للحق والعدلء فإن الله تعالى يأمر بالوفاء في الكيل والميزان» 
لأن في ذلك إيفاء للحق واستيفاء له من غير نقص ولا زيادة. والتصرف في مال 
الآخرين ظلماً هو حرام بغير شك. ولا بد فيه من التوبة العاجلة. 

ثم توعد الله المطففين بأنه: ألا يعلم أولئك المطففون أنهم مبعوثون ليوم رهيب 
شديد الحول والفزع: وهو يوم القيامة» فيّسألون عما كانوا يفعلون. يوم يقوم الناس 
من قبورهم أحياء واقفين بين يدي ربهم» للحساب والجزاء. و يختلف الناس فيه 
بحسب متازهمء وقد رويت في تقدير مدته آثارء من أربعين سنةء إلى مئة سنة إلى 
ثلاث مئة سنة» إلى حمسين ألف سنة وغير ذلك» والمعنى: أن كل مدة لقوم ما تقتضي 
حالهم وشدة أمرهم في ذلك. أما المؤمن فروي أن القيام فيه: هو على ما بين الظهر إلى 
العصرء أو على بعض الناس على قدر صلاة مكتوبة» والعَرّق أيضاً ختلف في قدره 
بحسب أحوال الناس» فمنهم من يغمره كله أو إلى أنصاف ساقيه أو إلى فوق» أو إلى 
أسفل. 


المطففين: 87/١1-/ا١‏ 98> 

كلا: كلمة ردع وزجر لحم عما يرتكبونه من التطفيف والتكذيب. فارتدعوا أيها 
الفجار الظلمة عما أنتم فيه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب. فإن الفجار 
ومنهم المطففون أعمالم مكتوبة في ديوان الشرء أو سجل أهل النارء وهو السجين. 
والسجين: فعّيل من السَّجَنَء كسكّير وشرّيب» أي في موقع ساجن وساكر 
وشارب» فجاء (سجين) بناء مبالغة. 

وما أعلمك أنت ولا قومك ما هو السحجين؟ إنه الكتاب الذي رصدت فيه 
أسماؤهمء فهو كتاب مسطور بيّن الكتابة» جامع لأعمال الشرء الصادرة من 
الشياطين والكفرة والفسقة» وهذا السجل هو السجل الكبير أو العظيم» الذي فيه 
لكل فاجر صحيفة. 

وعذاب وهلاك شديد يوم القيامة لمن كذب بالبعث والجزاءء وبما جاء به 
الرسل». فهؤلاء المكذبون هم الذين لا يصدقون بوقوع الجزاءء ولا يعتقدون 
بوجوده» ويستبعدون أمره. 

وصفات المكذبين يوم الجزء ثلاث وهي: 

لا يكذب بيوم الدين (الجزاء) إلا من كان متصفاً بهذه الصفات الثلاث: وهي 
كونه معتدياً» أي فاجراً متجاوزاً منهج الحق. وأنه أثيم» كثير الإثم» وهو المنهمك . 
في الاثم في أفعاله» من تعاطي الحرام وتجاوز المباح» وأنه إذا تل عليه القرآن قال: 
أساطير الأولين» أي أخبار المتقدمين وأباطيلهم وأكاذيبهم التي افتروهاء تلقّاها 
عمد وَل من غيره ممن تقدموه. 

وسبب افترائهم على القرآن يستدعي الردع المفهوم من كلمة: كلاء أي ارتدعوا 
وانزجروا عن هذه الأقوال» فليس الأمر كما زعمتم أيها المعتدون الآثمون» ولا كما 
قلتم» بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله الكريم عليه السلام. وإنما السبب في 


المطففين: 85-18/487 :26 


افترائهم هو كثرة الذنوب والخطايا التي حجبت قلوبهم عن الإبمان بالقرآن» والتي 
غظّاها الله» ومنع عنها نفاذ الحق والخير والنور إليهاء فأعماها عن رؤية الحقيقة. ثم 
إنبم في الواقع محجوبون عن ربهم يوم القيامة» لا ينظرون إليه كما ينظر المؤمنون. 
ويقال لهم على جهة التقريع والتوبيخ من زبانية جهنم : هذا هو العذاب الذي كنتم 
تكذبون به في الدنياء فانظروه وذوقوه. 


ديوان الخير وأهلّه 

في سورة المطففين إخبار عن سجل أو سجّين أو ديوان الشر للكفار والفجارء 
وعن ديوان الخير للأبرار» وكل ديوان مليء بأعمال أهله» أما ديوان الشر فدليل على 
عذاب صاحبه وهو في سجل ضخمء فيه سوءات الفجارء وأما ديوان الخير فيدل 
على نجاة أهله. وهو في سجل ضخم.ء فيه عمل الأبرار والصالحين من الثقلين» 
وأصحابه في نعيم» مترع بألوان النعم المادية والمعنوية» ويقتص أهل البر المؤمنون في 
الآخرة باستهزائهم من الكفار الذين كانوا يستهزئون منهم في عالم الدنياء وذلك 
صريح في الآيات الآتية: 

«إكلآ إن كنب الرارٍ 7" لَنى عِلِيتَ”" © رآ درك ما لبود ©© كنب تقوم © 
يعْبَدَهُ امود 9 إِنَّ الدرَارَ لتى جيم 0 عل اليك " يَظرْونَ © نرت فى وجوههز ضْرَةَ 


7 ره 


> (5) جحيخ عد سمب ل شاجغع (ه6 5 3 
اليد فا سهون من دحبق محتوو خدمة ع وى ذلك لئاه ار 


لي 1 يز 0 عيَنا يشْرَبُ يبا 0-0 ل لع را 


)١(‏ جمع بره وهو ضد الفاجر والأبرار أصحاب اليمين . (؟) ديوان ضخم لتسجيل عمل الأبرار 
والصاحين . 0 الأسرة المكللة المغطاة بالكلّة . (4) بهجة النعيم . (0) الرحيق: أجود الخمر غير المسكرة» 
مختوم أوانيها . (5) ما يخلط به . (7) عين عالية . (4) هم السابقون كالأنبياء ونحوهم . 


201 8-1١8 /87 المطففين:‎ 


لين اموأ يصحَكوْنَ َإِذا مرا م 0000 . 0 سوا إل أَهْلهِمُ أنملبوأ 
مكهِين”" © وَإدَا بوهم كَلْوَا إِنَّ مولح لَصَالُوت”" © ومآ أرْسِلُوأ لم حَدفِظِية؟؟ 69 
انو ألَدنَ >امثوأ من الْكُنا 0 © عل ا © عل وب" الكاد ما كوأ 


مولع م 


َعلُونَ 7©) 6 [المطففين: .]5-1١8/4‏ 
ارتدعوا أيها الكفار عن نظرتكم للأبرارء إن كتاب الأبرار وهم المؤمنون 
المخلصون العاملون المطيعون في ديوان ضخم مخصص لحم» وموجود ني مكان عالٍ» 
وما أعلمك يا محمد أي شيء هو علّيون؟ وهو تعظيم لشأنه» إنه كتاب مسطورء 
سطرت فيه أسماؤهم وأعمالهم» وهو السجل الكبير» الذي تحضره الملائكة وتحفظهء 
كما يحفظ اللوح المحفوظ. 

- إن أهل الطاعة والإبمان لفي نعيم عظيم يوم القيامة» وني جنان للك عن 
الأسرّة التي في الحجال (جمع حجلة وهي الكلّة) ينظرون إلى ما أعده الله لحم من 
أنواع النعيم في الجنة» وإلى ماللحم من الكرامات المادية والمعنوية. 

إذا رأيتهم عرفت فيهم آثار النعمة والترف» والسرورء في وجوههمء التي تتاألاً 
بالنور والحسن والبياض. 

يسقون من الخمر التي لا غش فيهاء ولا يشوبها شيء من الفساد الذي يفسدهاء 
وقد ختم إناؤها بالمسك» فلا يفكّه إلا الأبرار» وآخر طعمه ريح المسك» وفي ذلك 
فليرغب الراغبون» وليتسابق المتسابقون بالمبادرة إلى طاعة الله باتباع أوامره. 
واجتناب نواهيه. ويخلط ذلك الشراب بماء عين تسمى التسنيم ذات مكان عالٍء 
وهي التي يشرب منها الأبرار المقربون صرفاًء وتمزج لأصحاب اليمين مزجاء 


4( . يغمز استهزاء بعضهم بعضاً . (؟) فرحين استهزاء بهم . (1) منحرفون عن الطريق السوي‎ )١( 
. لأعمالهم شاهدين عليها . (0) جُجوزوا على عملهم الدنيوي‎ 
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والمقربون في هذا الموضع: الملائكة المقرّبون عند الله تعالى» أهل كل سماءء كما قال 
ابن عباس. وكلمة (عيناً) إما منصوب على المدح» أو حال من (تسنيم) أو (يسقون). 

ثم وصف الله تعالى أهل الشرك بصفات أربع» وهم أكابر المشركين كأبي جهل» 
والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل السهميء كانوا يضحكون من عمارء وصهيب 
وبلال وغيرهم من فقراء المسلمين ويستهزئون بهم. 

هذه الصفات: هي أنهم أي كفار قريش وأمثالحم كانوا في الدنيا يستهزئون من 
المؤمنين» ويسخرون منهم. وإذا مرّ الكفار بالمؤمنين تغامزوا عليهم» محتقرين إياهم 
يعيرونهم بالإسلام». ويعيبونهم بهء ويتخذونهم هزواً. روي -كما تقدم- أن هذه 
القصة نزلت في صناديد قريش» وَضْعَمّة المؤمنين» أو في علي وجماعة معه من المؤمنين 
مرّوا بجمع من الكفار في مكةء فضحكوا منهمء واستخمّوا بهم عبثاً ونقصان عقل» 
فنزلت الآية في ذلك. 

- ومن صفاتهم : أنه إذا رجع الكفار إلى أهلهم في منازلهم من مجالسهم في السوق 
رجعوا معجبين بما هم فيه» متلذذين بهء يتفكهون بما فعلوا بالمؤمنين» وبما قاموا به 
من طعن فيهم» واستهزاء مهم . 

- وإذا رأى المشركون المؤمنين»ء وصفوهم بالضلال» لكوم على غير دينهم 
وعقائدهم الموروثة» ولاتباعهم محمداًء وتمسكهم بما جاء بهء وتركهم التنعم 
الحاضر بسبب طلب ثوابء لا يُذْرى: أله وجود أم لا؟ فرد الله تعالى على 
مواقفهم: بأنه لم يرسل هؤلاء امجرمون من قبل اللهء رقباء على المؤمنين» يحفظون 
عليهم أحؤالحم وأعمالحم وأقوالهم. ولا كلفوا بهمء وإنما كلفوا بالنظر في شؤون 
أنفسهم. ش 

تضاف مته «وتاملة له اله في يوم القيامة يضحك أو ببزأ المؤمنون من 


المطففين: 85-1887 ش 1 
الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين» قد نزل بهم ما نزل من العذاب» كما ضحك 
الكفار منهم في الدنياء معاملة بالمثل» وبياناً أن الكفار الجاحدين هم في الواقع 
تسفهاء العقول والأحلام» خسروا الدنيا والآخرة. ش 
وينظر المؤمنون إلى أعداء الله وهم يعذبون في النار» والمؤمنون يتنعمون على 
الأراتك» وهذا وضع داثم خالدء لا يعادله شيء من المؤقت الفاني. ش 
هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين» من الاستهزاء والطعن 
والتعيير والتنقيص أو لا؟ حقاء لقد جوزي الكفار أتم الجزاء بما كان يقع منهم في 
الدنيا من الحزء بالمؤمنين والاستخفاف بهم. وهذا تقرير وتوقيف محمد كله وأمته. 


الانشقاق: ١6-١/85‏ 20س 


30 7 سورة الانشقاق 
أهوال القيامة وأحوال الناس فيها 


سورة الانشقاق المكية اتفاقاً كسورتي التكوير والانفطار قبلها تصف أهوال 
القيامة وأحوال الناس فيهاء وانقسامهم فريقين: أهل اليمين» وأهل الشمال. وتلك 
الأهوال الكبرى تثير الرعب والحلع» وتبين مدى ضعف الإنسان» وعجزهء وفقره. 
في مواجهة المشكلات. حيث لا ينفعه إلا الإيمان والعمل الصالحء فترى هؤلاء 
الأتقياء في أتم السرورء وترى الأشقياء في أشنع الأحوال وأتم الحزن والكابة وانتظار 
المحلاك المتكرر. وذلك واضح في مطلع سورة الانشقاق: 
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)١(‏ امتثلت واستمعت له . (7) أي وحق لها أن تمتثل . (7) بسطت واتسعت رقعتها بزوال الجبال . (4) لم 
يبق في باطنها شيء . (5) مجاهد ومجدٌ في عملك . (1) سهلاً . (9) هلاكاً وموتاً . (8) يصطلي حر جهنم . 
(9) فرحاً فرح بطر وتكبر وترف . )1١(‏ يرجع إلى الله . )١١1(‏ جواب بعد النفي» أي بل يرجع. 
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إذا تصدعت السماء وتشققت» مؤذنة بخراب العالم» وأطاعت ربها وامتثلت له 
فيما أمر ونبى» وحق للا أن تطيع أمره وتنقاد وتسمع. 

وإذا الأرض بسطت وسويت واتسعت بزوال الجبال والآكام» ولفظت وأخرجت 
ما فيها من الأموات والكنوزء وطرحتهم على سطحهاء وتخلت عن كل ما فيهاء ولم 
يبق في باطنها شيء. 

واستمعت وأطاعت أوامر بها ونواهيه» وحق لها أن تستمع لما يريد الله منهاء 
لأها في قبضة القدرة الإلهية» وكررت الجملة للتأكيد. 

وجواب (إذا) محذوف. لإرادة التهويل على الناس» تقديره: إذا حدث ما 
حدث. رأيتم أعمالكم من خير أو شر. 

يا أيها الإنسان -والمراد به الجنس الذي يشمل المؤمن والكافر- إنك عامل في هذه 
الحياة» ومجاهد ومجدٌ في عملك» جهاداً وجداً قوياًء لتلقى ربك» وتلقى ما عملت 
من خير أو شر. والكدح: جهد النفس في العمل حتى تأثرت. 

وقوله: «فمَلقِيهِ» عائد في رأي الجمهور على الرب تبارك وتعالى» فالفاء على هذا 
عاطفة (ملاق) على (كادح). 

ثم ذكر الله تعالى أحوال الناس وانقسامهم إلى فريقين يوم القيامة : 

الفريق الأول- المؤمنون الموصوفون بقوله: فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه» 
وهم المؤمنون» فإنه يحاسب حساباً سهلاًء بأن تعرض عليه سيئاته» ثم يغفرها اللهء 
ويتجاوز عنهاء من غير أن يناقشه الحساب؛, فذلك الحساب اليسيرء أخذاً بمفهوم 
الحديث الذي أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يك : «من نوقش الحساب عدب قالتء فقلت: أفليس الله تعالى قال: 


الانشقاق: ١6-١7/485‏ /ا5 


'#سسَوْفَ يَحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا 09 4؟ قال: ليس ذاك بالحساب» ولكن ذلك العرض» 
ومن نوقش الحساب يوم القيامة عُذّب). 

وهذا الذي ايه مانا سر بالعرمى تضهن إلة امل رعدرفة بق انه 
مغتبطاًء فرحاً مسروراً»ء بما أعطاه الله عز وجلء وما أوتي من الخير والكرامة. 

الفريق الثاني- الكائروة الموصوفون بقوله: وأما من أعطي كتاب أو صحيفة 
أعماله بشماله» أي من وراء ظهرهء حيث تثنى يده من خلفهء ويعطى كتابه بهاء 
وتكون بينه مغلولة إلى عنقهء فإذا قرأ كتابهء نادى: يا ثبوراهء أي بالحلاك 
كنا ثم يدخل جهنمء ويصلى حر نارها وشدتها. 

يتبين من هذا أن الكافر يؤق كتابه من ورائهء لأن يديه مغلولتان» وروي أن يده 
تدخل من صدرهء حتى تخرج من وراء ظهرهء فيأخذ كتابه بها. 

ويقال: إن هاتين الآيتين نزلتا في أبي سلمة بن عبد الأسدء وفي أخيه الأسود. 
وكان أبو سلمة من أفضل المسلمين» وأخوه من عتاة الكافرين. وقوله : ميدْغوا بُورا» 
معناه : يصيح منتحباً : واتور اموا تاه ونحو هذا مما معناه: هذا وقتّك وأوانك» 
أي احضرني. والثبور: اسم جامع للمكاره» كالويل. 

ثم ذكر الله تعالى سببين لعذاب الكافر وهما: 

- إنه كان في الدنيا فرحاً بطرأء لا يفكر في العواقب» ولا يخاف مما أمامهء وإنما 
يتبع هواهء ويركب شهواتهء تكبراًء لأنه لا يؤمن في الواقع بالآخرة» كما بان في 
السبب الثاني. 

- إن سبب ذلك السرور والبطر: ظنه بأنه لا يرجع إلى الله تعالى» ولا يبعث 
للحساب والعقاب» ولا يعاد بعد الموت. 
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فرد الله تعالى عليه ظنه قائلاً : «بك»* أي بللىء إنه سيرجع إلى الله تعالى» 
وسيعيده إليه ربه كما بدأهء ويجازيه على أعمالهء خيرها وشرهاء فإن ربه كان به 
وبأعماله مطلعاً خبيراً» لا يخفى عليه منها شيء. 

وفي هذا دلالة واضحة على أنه لا بد من دار للجزاء غير دار التكليف. لأن ذلك 
مقتضى العلم التام» والقدرة الشاملة؛ والحكمة البالغة. 


تأكيد وقوع القيامة 

أكد الله تعالى بمناسبات مختلفة غرس عقيدة الإيمان بالبعث على وقوع يوم 
القيامة» وما يتبعها من أهوال». بقسم صادر من الله تعالى» بآيات كونية» منها في 
سورة الانشقاق: الشفق الأحمر بعد الغروبء. والليل» والقمرء على أن هذا اليوم 
كائن لا محالة» وأن الناس يتعرضون فيه لشدائد الأهوال. ومع الأسف لا يؤمن 
بعض الناس بالقرآن وبالقيامة» ولا يُضْعْون لآي القرآن؛ عناداً منهم وتكبراًء 
فيُجارَوْنَ أشد العذاب» إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاًء فله الثواب الدائم 
غير المنقطع. وهذا ما نصت عليه الآيات الآتية: 
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)١(‏ الحمرة التي تعقب غيبوبة الشمسء » مع البياض التابع لها في الأغلب . (؟) أي جمع وضم . (7) اجتمع 
وتكامل بدراً . (5) لتلاكنّ حالاً بعد حال » بعضها أشد من بعض ». وهي الموت وما يتبعه من أحوال 
القيامة . (0) يحفظونه في قلوبهم من شرك أو عصيان وغيرهما من أمراض القلوب . (5) غير مقطوع . 


الانشقاق: 84/١-0؟‏ الل 


المعنى: أقسمء ولا: زائدة» أو لنفي كلام سابق قبل القسم» أقسم بالشفق: 
وهو الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت العشاءء وبالليل الأسود وما جمع وضمء 
وستر ما انتشر في النهار» وبالقمر إذا تم واكتمل بدرأًء في منتصف كل شهر قمري.. 
والقسم بهذه الأشياء تنويه بعظمتها وعظمة مبدعها. وجواب القسم هو: لالَيَكينَ 
طَبَقَا أي لتصادفن أحوالاً بعد أحوال. هي طبقات في الشدة» بعضها أشد من 
بعض» وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالحاء ثم يكون المصير الأخير: 
وهو الخلود في الجنة أو في النار. 


00 


ثم وبخ الله وأنكر على المشركين استبعادهم البعثء بقوله: 8مَمَا لم لا يوْمسُونَ 
9+ أي فأي شيء يمنعهم عن الإيمان بصحة البعث أو القيامة» وبمحمد يللد وبما 
جاء به القرآن؟! مع وجود موجبات الإمان بذلك» من الأدلة الكونية القاطعة الدالة 
على قدرة الله على كل شيء» والمعجزات الظاهرة الدالة على صدق الني كَل 
وصدق الوحي القرآني المتزل عليه. 


وأي مانع يمنعهم من السجود والخضوع لله تعالى عند قراءة القرآن الذي دل إعجازه 
على كونه منزلاً من عند الله تعالى؟! ويكون سجودهم تعظيماً للقرآن ومنزله» بعد أن 
علموا كونه معجزأء وهم يتذوقون العربية ويدركون فصاحتها وبلاغتها. 

والواقع أن الكفار يكذبون بالكتاب المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب 
والعقاب. إما حسداًء وإما خوفاً من ضياع المصالح والمراكز. والله أعلم من جميع 
المخلوقات بما يضمرونه في أنفسهم من التكذيب» وأعلم بأسباب الإصرار على 
الشرك أو الكفرء وبجميع الأعمال الصالحة والمتكرة» من أمراض القلوب من حسد 
وحقد وتكبر وكراهية» وقوله تعالى: لإبْوعُورت* معناه يجمعون من الأعمال 
والتكذيب والكفرء كأنهم يحملونمها في أوعية. 


الانشقاق: 5/85١-50؟‏ 80 


فأخبرهم أيها النبي بما أعد الله للحم من عذاب مؤلم. واستعمل تعبير البشارة بدلاً 
عن الخبر بالعذاب تمكماً بهم واستهزاء منهم. 


ثم استثنى الله تعالى من كفار قريش القوم الذين كانوا سبق لحم الإيمان في قضائهء 
والمعنى: لكن الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخرء وخضعوا للقرآن الكريم» 
وعملوا بما جاء به والتزموا صالح الأعمالء لمم في الدار الآ آخرة اجن أو ثواب 
غير مقطوع ولا منقوصء ولا يمن به عليهم. كما جاء في آية أخرى: عط عَيْرَ 
دوز » [هود: 6٠08/1١‏ والاستثناء منقطع في رأي الزمغشريء وقال أكثر المتأولين : 
معناه إلا من تاب منهم وعمل صاحاًء فله الثواب العظيم. وفي هذا ترغيب بالإيمان 
والطاعة وزجر عن الكفر والمعصية. 


دلت الآيات على أن القادر على تغيير أفلاك السماء من حال إلى حال قادر على 
البعث وإحياء الإنسان بعد موته. والشواهد والأدلة الكونية ناطقة كلها على قدرة 
الله على ذلك. إلا أن الكافرين يكذبون بلا حجة ولا برهان» فيكونون جديرين 
باستحقاق العذاب الأليم» والعذاب حق وعدلء إذ لا يعقل التسوية بين المؤمن 
الطائع» والكافر العاصي. 


وما أجمل الأنس بوعد الله تعالى والتذكير برحمته.ء حين يجد الإنسان بعد إشاعة 
جو العذاب والتهديد والوعيد غرس الأمل بال رحمة» لذا كان الأسلوب القرآنٍ في 
غاية الروعة والبيانء حين يقرن الكلام عن العذاب» بالكلام عن النعيم والرحمة 
والإحسان. إما قبل أخبار العذاب» أو بعد الإخبار به» فترتاح النفوس وتطمئن 
القلوب. وتتفتح أبواب الأمل في فكر الإنسان وتذكيره بضرورة العودة إلى جادة 
الاستقامة والإبمان والتزام العمل الصالح. 


البروج: ١١-١/86‏ اليا 


تفسير سورة البروج 
قصة أصحاب الأخدود 


إن الصراع بين الحق والباطل وبين الإبمان والكفر قديم وعويص وخطيرء حقى 
إنك تجد أهل الباطل يرتكبون أكبر الجرائم وأخطرها في سبيل نصرة باطلهم» ولكنهم 
في النهاية تكون الخيبة والخسارة والدمار عليهم» وينتصر الحق وأهله. ويندحر 
الباطل وجندهء هذه حقيقة» والحقيقة الثانية: هي أن الناس لا يعتبرون من هذه 
الأمثلة البارزة والشواهد التاريخية الساطعةء» وهذا مثل غريب وهو قصة أهل 
الأخدود كما تصورها الآيات الكريمة في مطلع سورة البروج المكية بالإجماع : 

«والئة ذاتِ الروج'" © وار اعرد" © وَتَايِو ومنهور”"" 9© قل أنكب 
الخُندوى” © أل ات الوثود (© إذْ هر علا فُمُودٌ © وَهْمْ عَلَّ ما يِتْعَلْونَ بالْمَؤيِينَ 
شو © ونا نوا نم0" إل ك يما بن المريز ليد © الى لَمُ ملك 
لسوت وَآلأْض' وله عل كل تو كيد (© إِث أن متوا”" امؤيين وامؤْت ثم ل 
ووأ فَلَهْرٌ عَدَابْ جَهَمَ وَلَمْ عَدَابُ أرق © إذّ ادن امنأ وَحِلُواْ الصّلِحَتٍ طم جَنتُ 


ل 2 


د لم ع 
تجْرى من تحنها الأمثر ذَلِكَ الْعَوْرْ الْكِيرَ 09 © [الببوج: 6ه/ .]11١‏ 


ور 
2 


)١(‏ أي منازل الكواكب الاثني عشرء أو النجوم العظام . (5) يوم القيامة . (") الشاهد: من يشهد على 
غيره» والمشهود: الواقعة المشهود بها على المشهود عليه . (4) الشق المستطيل في الأرض . (0) حضور على 
عذاب المؤمئين. (5) وما عابوا منهم . (7) ابتلوهم بالإحراق» أي أحرقوهم . 


البروج: ١1١-١/4886‏ اك 


يقول الله تعالى: أقسم بالسماء وبروجها: وهي منازل الكواكب أو نجومها 
العظام. وهي اثنا عشر برجاً لاثني عشر كوكباً» وهي التي تقطعها الشمس في سنةء 
والقمر في ثمانية وعشرين يومأء وهذا القسم بها تنويه بها وتعظيم وتشريف لها. 

وأقسم بيوم القيامة الموعود به» وبمن يشهد في ذلك اليوم» وبالمشهود به على 
المشهود عليه من الوقائع أو الجراتم التي فعلهاء كالشهادة على أصحاب الأخدود. 
والشاهد: الملائكة الحفظة وغيرهمء والمشهود عليهم: الناس» كما ذكر الترمذي. 

لعن أصحاب الأخدود المشتمل على النار ذات الحطب الذي توقد به» وهم قوم 
من الكفار في نجران اليمن» طلبوا من المؤمنين بالله عز وجل أن يرجعوا عن دينهم 
وهو توحيد الله فأبوا عليهمء فحفروا لحم في الأرض أخدوداً (شقاً مستطيلاً) 
ودرا ا نار ء وأراديهم أن يرجعوا عن دينهم» فلم يقبلوا منهمء فقذفوهم 
اي وقوله تعالى : مإقْيْلٌ أَحبُ المعدود (4 »* هو جواب القسمء أي لعنوا وطردوا 
الوفود 2 * النار: بدل اشتمال» من كلمة 


من رحمة الله. وقوله: «##أالنَارٍ دَاتِ 
(الأخدود). 

كان من قصة هؤلاء: أن الكفار قعدوا على جانب الأخدودء و* جمع المؤمنون» 
فعرض عليهم الدخول في الكفرء فمن أبى رمي في أخدود الثار فاحترق) روي أنه 
احترق في النار عشرون ألفاً. 

لقد لُعن هؤلاء الكفار الذين عذَّبوا المؤمنين في النيران» حين أحرقوا بالنار» 
قاعدين على الكراسي عند الأخدود. وهم الملك وأصحابهء يشاهدون ما يفعل 
بالمؤمنين الذين هم قعود على النارء يحاولون إرجاعهم إلى دين الوثنية ويشهدون بما 
فعلوا يوم القيامة» حيث تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. 

وهذا يدل على أن قلوب الكفرة الذين أقدموا على إحراق أهل الإمان قاسية» بل 


1 ١١-١/880 البروج:‎ 


أشد من الحجارة قسوةء تجردوا من الإنسانية والرحمة» وتمكن الكفر والباطل 
والضلال منهم. 

وسبب هذا التعذيب والإحراق بالنار: أن جبابرة أهل الكفر هؤلاء في نجران 
اليمن» لم يتكروا ولم يعيبوا شيئاً على المؤمنين إلا إيمانهمء وتصديقهم بالله تعالى الذي 
لا يُعْلَبء المحمودٍ على كل حالء مالك السماوات والأرضء وإليه الأمر كلهء فهو 
الحقيق بالإبمان به وبتوحيدهء والله شاهد عالم بما فعلوا بالمؤمنين» لا تخفى عليه 
خافية» وسيجازيهم بالجزاء الأوفى على أفعالهم» وهذا وعيد شديد لأصحاب 
الأخدود وأمثالهم» ووعد طيب بالخير لمن عُذَبِ من المؤمنين على دينهء فصبر ولم 
يتراجع في موقف الشدة. 

والجزاء يجمع الفريقين» فإن الذين أحرقوا بالنار المؤمنين والمؤمنات بالله ورسلهء 
ولم يتركوهم أحراراً في دينهم؛ وأجبروهم إما على الإحراقء وإما على الرجوع عن 
دينهم» ثم لم يتوبوا من قبيح صنيعهم وفحش كفرهم» فلهم في الآخرة عذاب جهنم 
بسبب كفرهمء وحم عذاب الاحتراق بالنارء لأن الجزاء من جنس العمل» وعذاب 
الحريق تأكيد لعذاب جهنمء أو أن جهنم والحريق: طبقتان من النار. 

وقوله تعالى: «اثمّ لد وا دليل على إصرارهم على الكفرء وأنهم لو تابوا عن 
سوء فعلهمء وندمواء لغفر الله لهمء ولكنهم لم يفعلوا. 

وأما الذين آمنوا وصدقوا بالله رباً واحداً لا شريك لهء وبالرسل وباليوم الآخر 
والملائكة والكتب الإلحية»ء وعملوا صالح الأعمال باتباع أوامر الله»ء واجتناب 
'نواهيهء ومنهم الذين صبروا على نار الأخدودء وثبتوا على دينهم» ولم يرتدواء لهم 
بهاتين الصفتين: الإيمان والعمل الصالحء جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها 


البروج: 77-6 665ظ”52, 


الأنجارء وذلك الثواب والنعيم المذكور هو الفوز أو الظفر الكبير الذي لا مثيل له 
جزاء إعانهم وطاعة رجهم. 


ليدرك الإنسان الفرق الواضح بين مصير المصرين على الكفر» والصادقين في الإيمان. 


القدرة الإلهية 


من كمال فضل الله تعالى وتمام رحمته: أن يذكّرنا دائاً في المناسبات امختلفة بقدرته 
التي لا حدود ولا نباية لحاء فهي قدرة تامة» قدرة الخلق والإبداع» والمتابعة» 
والشمول» والدقة» التي لا يقف أمامها شيء» والتذكير مهذه القدرة فيه ترهيب 
الكافرء وترغيب المؤمن وتثبيته على الإبمان والشدائدء والصبر على المحن والأزمات» 
والأمثلة على التنكيل بالكافرين كثيرة في تاريخ الأمم السابقة» كفرعون وجنده وعاد 
وثمود وقوم تُبَع وأصحاب الأيكة ار وذلك يتضح في الآيات الآتية 

«إنّ بطش ”'' رَيْكَ لَتَدِيدُ © إِدُ هر بدي ويد ©2) وهو المثور ودود '' 02 ذو الْمرشٍ 
لييدُ © كَمَالَ نا رِيدُ © هل أن حدٍ له © قن © ىال كاي 
تَكْذيبٍ © عَلنَهُ ين وَرَآتهم حيط" © بل هو مان يبد © فى ليج فول © » 
[البروج: 17-17/88]. 

هذا تأكيد للوعد والوعيد ني الآيات السابقة بما يفيد معرفة تمام قدرة الله تعالى 
على إنقاذ وعيده» وتنفيذ وعده» فإن بطش ربك» أي أخذه بقوة وسرعة» لشديد على 
المعذبين» عظيم قوي التأثير والنفاذ» مضاعف لمن 'أراد الله مضاعفة العذاب عليه» 


)١(‏ البطش : الأخذ بعنف وشدة . (5) امحب لمن أطاع . (”7) قادر على التعذيب . (4) هو اللوح المحفوظ في 
سدرة المنتهى الذي تكتب فيه مقادير الكائنات . 


البروج: 7١7-46‏ 1 
فإنه سبحانه ذو القدرة الفائقة» الذي ما شاء كان» ويكون لمح البصر أو هو أقرب». 
وهذا ينشر جو الرهبة أمام كفار قريش وأمثالهم. 

ويؤكد تمام القدرة: أن الله تعالى هو الذي بدأ الخلق أول مرة في الدنياء وهو 
القادر على أن يعيدهم أحياء بعد الموت. يبدأ الخلق بالإنشاء ويعيد الخلق إليه 
بالحشر. قال ابن عباس فيما معناه: إن ذلك عام في جميع الأشياء» فهي عبارة عن أنه 
تعالى يفعل كل شيء؛ أي يُبْدئ كل ما يبْدَأء ويعيد كل ما يعادء وهذان قسمان 
يستوفيان جميع الأشياء. 

ثم أكد الله تعالى الوعد الكريم بإيراد خس صفات له سبحانه وهي : 

أنه بالغ المغفرة وواسع الفضل» يغفرء أي يستر ذنوب عباده المؤمنين» إذا تابوا 
وأنابوا إليهء وأنه بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه وأصفيائه. والمراد به: إيصال 
الثواب لأهل طاعته على الوجه الأتم. 

قوله : ار الوئة» صفتا فعل الأولى سَبْر على عباده» والثاني لظف بهم 
وإحسان إليهم. 

وأنه تعالى صاحب العرش العظيمء العالي على جميع الخلائق» وصاحب الملك 
والسلطان» والعظيم الجليل المتعالي» صاحب النهاية في الكرم والفضل» بالغ السمو 
والفلن: ش 

وخصص الله العرش بإضافة نفسه إليه تشريفاً للعرش» وتنبيهاً على أنه أعظم 
الخلوقات. وابجيد بالكسر في قراءة جماعة صفة للعرش». وذلك يدل على أن المجد 
والتمجد قد يوصف به كثير من الموجودات. وبالرفع في قراءة الجمهور: صفة لله 
تعالى. ١‏ 


ثم أخبر الله تعالى نبيه بقصة فرعون وممُود للإيناس والتثبيت» فهل أتاك أيها النبي 


البروج: 51-11/46؟ امن 


خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم» والتي جندت جنودها لقتالهم؟ أو هل بلغك 
ما أحل الله بهم من البأس» لغلوهم في الكفر وتماد.هم في الضلال؟ ومنهم: فرعون 
وجنودهء وقبيلة تمود من العرب البائدة» قوم صالح عليه السلام» والمراد بحديثهم : 
ما وقع منهم من الكفر والعناد. وما حل بهم من العذاب. 

ومعنى الآية: فاجعل هؤلاء الكفرة الذين يخالفونك وراء ظهرك ولا تبتم بهمء 
فقد انتقم الله تعالى من أولئك الأقوياء الأشداءء فكيف ببؤلاء؟! والجنود: الجموع 
المعدّة للقتال» والتوجه نحو غرض واحد. وذكر فرعون وحله هنا لأنه هو رأس قومه 
وآله. 

ثم ترك القول بحال فرعون وثمود. وأضرب عنه إلى الإخبار بأن هؤلاء الكفار 
بمحمد صل الله عليه وآله وسلم لا حجة لهم عليه ولا برهان» بل هو تكذيب مجرد 
سببه الحسدء أي إن الواقع القاثم أن هؤلاء المشركين العرب في تكذيب شديد لك 
أيها النبي» ولما جئت بهء ولم يعتيروا بمن كان قبلهم من الكفار. 

ثم توعدهم الله تعالى بقوله: إوَأفَهُ ين وَرَبهِم تيل 469 أي إن الله تعالى قادر 
على أن ينزل بهم ما أنزل بأولئك» قاهر الجبارين لا يفوتونه ولا يعجزونه» فهو 
مقتدر عليهم» وهم في قبضته لا يجدون عنها مهرباً. 

ثم رد الله تعالى على تكذيب قريش بالقرآن» فقال: «إبل هو فيان يَيدٌ )© أي 
إن :هذا القرآن الذي كذبوا ابه “شريق" الرتية “في نظفه وأسلوية» تق بلغ د 
الإعجازء متنا في الشرف والكرم والبركة» وليس هو كما يزعمون بأنه شعر وكهانة 
وسحرء وإنما هو كلام الله تعالى المصون عن التغيير والتحريف,. المكتوب في اللوح 
المحفوظ. وهو أم الكتاب. 


إن هذا الكلام إضراب عن تكذيب القرشيين وإبطال له ورد عليهء بالإخبار بأن 


البروج: 5-8 ام" 


هذا الكتاب قرآن مجيدء أي لا مذمة فيه» وهو كلام الله المنزل من اللوح المحفوظ 
الذي فيه جميع الأشياء. واللوح المحفوظ: شيء أخبرنا الله به» فيجب علينا الإيمان 
بهء كما أخبر الله تعالى» وإن لم نعرف حقيقته» والغيبيات المجهولة عنا كثيرة» الجهل 
بها ينشر الطيبة» ويشيع الخوف من مفاجآنها. 


864 ١19/-١7/85 الطارق:‎ 


تفسير سورة الطارق 
إثبات البعث وصدق القرآن 


في سورة الطارق المكية بالإجماع كسورتي الانشقاق والانفطار: قسم من الله تعالى 
على إمكان حدوث البعثء وإثباته ثبوتاً قطعياً. ورد على المشركين المكذبين بهء 
وإخبار بأن الله تعالى هو خالق الإنسان من العدمء والقادر على البدء والإنشا 
قادر على الإعادة بعد الموت» ويوم القيامة يوم مكشوف تنكشف فيه جميع الأشياء من 
غير أستار ولا غيبيات» ويكون الإنسان محل الحساب والجزاءء دون أن يكون له 
نصير أو شفيع» أو قدرة على الحرب», والقرآن الذي أخبر بقيام البعث في وقت معين 
عند الله تعالى هو كلام الله المحكمء الذي فصل بين الحق والباطل» كما تقرر 
الآيات في مطلع سورة الطارق: 


«ا لش وُلطَّرق ”2 29) وآ أدركَ ما ارك © التَيْمْ التي" (©) إن كل تنْين كا علنهَا حافك 
لد ليع غة © قب كل تو" © يماي ل لصلب والتراد بي( © 
نه عد يجيد لتَايرٌ 2 ين مل الترآيد””2 9 قا لم من عُوَوَ ولا صر 9 ولت ات ه030 
© وَالْارْضٍ ات 0 2 ل 2 ين © م برل د يَكدُونَ 6 


© كد يدا © 0501 لكو تنه رأ 2) > [الطارق: 30-1/46]. 


)١(‏ النجم الطالع ليلا . (1) المضيء ظلام الليل . (7) ماء مدفوق» أي مصبوب . (4) الصلب: عظام 
الظهر أي فقارهء والترائب: عظام الصدر التي يوضع عليها القلادة» جمع تريبة . (0) تختبر وتكشف 
مكنونات الصدور . (5) المطر الذي يعود للأرض من السماء . (7) الشق . (8) فارق بين الحق والباطل . 
(9) المكر والتدبير لإبطال الإسلام . )٠١(‏ أنظرهم أو أمهلهم . 


الطارق: 17-١/45‏ ش 2 


المعنى: أقسم بالسماء البديعة» والكوكب الئير البادي ليلاء وما أعلمك ما 
حقيقته أيها النبي؟ إنه النجم المضيء ليلاً لتبديد شدة الظلمةء كأنه يخرق أو يثقب 
حجب الظلام» والقسم بالكواكب للدلالة على أن لما خالقاً مدبراً منظماً لها. 
والطارق: اسم جنس لكل ما يظهر أو يأتي ليلآء فسره ما بعده بأنه النجم 
الثاقب. 

وجواب القسم: ما كل نفس إلا عليها من الله حافظء يحرسها من الآفات» 
وهم الحفظة من الملائكة الذين يحفظون عليها عملها وقولها وفعلهاء وما تكسبه من 
خير أو شر. وكلمة (لا) بمعنى إلاء و (إن) على ذلك: نافية» أي ما كل نفس إلا 
عليها حافظ. 

ثم نبّه الله تعالى الإنسان إلى مبدأ خلقه ليتعظء ويستدل به على إمكان المعادء في 
قوله : «مَلسَنظز» أي فعلى الإنسان أن يتفكر في كيفية بدء خلقه» ليعلم قدرة الله على 
ما هو دون ذلك من البعثء» إنه لق من ماء مدفوق مصبوب في الرحمء وهو ماء 
الرجل وماء المرأة» وقد جعلا ماء واحداً لامتزاجهما. يخرج من ظهر الرجل في 
النخاع الشوكي الآتي من الدماغ. ومن بين ترائب المرأة» أي عظام صدرهاء أو 
موضع القلادة من الصدر. والولد يتكون من اجتماع الماءين» ثم يستقر الماء ا مختلط في 
الرحمء فيتكون الجنين بإرادة الله تعالى. 

إن الله تعالى قادر على إرجاع الإنسان إليهء أي إعادته بالبعث بعد الموت. لأن 
من قدر على البداءة والإنشاء» قادر على الإعادة والإحياء مرة أخرى. وإرجاعه يوم 
القيامة يوم تختبر وتعرف السرائرء أي مكنونات النفوس والقلوب من العقائد 


والنيات والأسرار وغيرها. 


وليس للإنسان حين بَعْثه من قوة في نفسه أو من غيرهء يمتنع بها من عذاب الله 


1 ١7/-١/485 الطارق:‎ 


ولا يجد ناصراً ينصرهء فينقذه مما نزل بهء أي فليس له قوة ذاتية ولا قوة خارجية 
من غيره» لإنجاء نفسه من عذاب الله تعالى. 

أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: لاتَنظر الْإنسن يم مِْقَ 9 » قال: نزلت 
في أبي الأشد بن كلدة الْجمَحيء كان يقوم على الأديم (الجلد) فيقول: «يا معشر 
قريش» من أزالني عنه» فله كذا» ويقول: إن محمداً يزعم أن خزنة جهنم تسعة عشرء 
فأنا أكفيكم وحدي عشرة» واكفوني أنتم تسعة) فنزلت هذه الآية: «قَلْظر. . ». 

ثم قال تعال ى : مإَالمَةَ داتٍ ليع © 4 أي إننى أقسم قسماً آخر بالسماء ذات المطر 
الذي يعود إلى الأرض من السماء» أي السحاب» فيحيي الأرض بعد موتهاء وينبت 
النبات. والأرض ذات الصدع: وهو الشق الذي يحدث من تصدع الأرض 
وتشققهاء فيخرج من الأرض النبات والثمار والشجر والمعدن والكنز والثروة 
النفطية والمائية» وجواب القسم: إن آي القرآن لقول فصل» يفصل بين الحق 
والباطل» ولم ينزل باللعب واللهوء فهو جد لا هزل فيه؛ وكلام من الله تعالى ليس 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» تنزيل من حكيم حميد. ثم أوعد الله تعالى 
المكذبين بالقرآن بقوله: َم يكدرن». 

أي إن صناديد قريش في مكة وأمثالحم يدبرون المكائد للنبي كه لإبطال ما جاء به 
من الدين الحق» وللصد عن سبيل الله وعن القرآن» بالقول بأن القرآن أساطير 
الأولين» وبأن محمداً ساحر أو مجنون أو شاعرء ويتآمرون على قتله. ولكن الله تعالى 
يدبر لهم تدبيراً آخرء يستدرجهم في عصياهم» ثم يجازيهم جزاء كيدهم. 

ثم وعد الله رسوله بالنصرء بقوله فيما معناه: أخر أيها النبي الكافرين وأنظرهمء 
ولا تدع عليهم ببلاكهم. ولا تستعجل بهء وارض بما يدبره الله لك في أمورهمء 
وأمهلهم إمهالاً يسيراً قليلاً أو قريباًء فسترى ما يحل بهم من العذاب والتكال». 
والعقوبة والحلاك. وهذا تكرار للمعنى بطريق المبالغة. 


205 19-1١ /41/ الأعلى:‎ 


تفسير سورة الأعلى 
التسبيح والتذكير وإيثار الدنيا 


كل سورة من سور القرآن الكريم مهما صغرت أو قل عدد آياتهاء فيها العقيدة» 
وأصول العبادة» .والأخلاق بتزكية النفس. والتحذير من الاغترار بالدنياء والتوجيه 
نحو العمل الصالح للآخرة الباقية. وهذا الاتجاه هو منهج القرآن الكريم والكتب 
السماوية السابقة وصحف إبراهيم وشيث ومومى. وهذا أنموذج للحياة الإسلامية في 
سورة الأعلى المكية في قول الجمهور: 

م ('' ْم رَيْكَ الْخَلّ ©) الى حَنَ سين" ©) وى كد72" هبون © وى 


2 5-8 0 00 200 عه (5) صع لحء عد وج بسر حع تت + ير 2 َُ 00 
رت له مره تن عد (/97) جع بسع (م 160 تم ا مءم (4 
ار اد ا :لك © عات ته" 
و 2-4 كرد 1 007 00 وك مر ا 0 
09 وسجتبما و : 0 0 0 دار لكر 6 تّ فيا ولا يح 0 


20 ق 0 و3 ادا م 2 افق جحتكم ‏ سد 2 4 0 يك اماف 0 جح 
طََ 5 0 ر أسم ري فصل © بل نيرون الحيزة الذي '* 9© 
040 2 ميقا سم 


لَه حب وبق © إن هنذا لتى السُحْفٍ الأول" © مق رهم وثرئ © » 
[الأعلى : /417/ 15-1]. 


. نزه الله عما لا يليق به . (؟) جعله سوياً متناسب الأجزاء متقناً . (”) قدر لها مقادير مخصوصة‎ )١( 
أرشد وعرف طريق الانتفاع بامخلوقات . (0) هشيماً يابساً . (1) مائلاً للسواد . (1) نوفقك لأعمال‎ )5( 
يدخل النار ويحرق فيها . (17) فاز‎ )١١( . الكافر‎ )٠١( . الخير . (8) عظ وبلّغْ الرسالة . (9) يخاف الله‎ 
. تفضلون الدنيا على الآخرة‎ )١5( . خشع لله‎ )١7( . ونجا من تطهر من الكفر والمعصية وأصلح نفسه‎ 
. الكتب أو المدونات المنزلة سابقاً‎ )15( 


1 1١9-1١ /41 الأعلى:‎ 


نزه الله وقدسه ومجده عن النقائص والأغيار المغايرة له جميعاً وعما يقول 
المشركون» والمراد باسم ربك: المسمى وهو الرب» ويقصد بهذا الأمر: تنزيه الله 
تعالى مطلقاً. والأعلى الأجل والأعظم من كل ما يصفه به الواصفون. فهو العالي 
والأعلى كالكبير والأكبر. 

وصفات الرب الأعلى : أنه الذي خلق الكائنات جميعهاء ومنها الإنسان» وسوّى 
كل مخلوق في أحسن الحيئات» فعدل قامتهء وناسب بين أجزاته» وجعلها متناسقة 
محكمة» غير متفاوتة ولا مضطربة» فقوله: «سَيّى» عدّل وأتقن. 

والذي قدر لكل مخلوق ما يصلح لهء من المقادير المخصوصة» فأرشده وعرفه 
وجوه الانتفاع بالأشياء. فقوله: تدر معناه: التقدير والموازنة بين الأشياء. 

والذي أنبت العشب الذي ترعاه الدواب» والنبات والزرع الذي يأكله الإنسان» 
ثم جعل ذلك المرعى بعد اخضراره بالياً هشيماً جافاً أسود يابساً. 

ثم وعد الله نبيه تثبيت القرآن في قلبه فإنا سنجعلك أيها النبي قارئء بأن نلهمك 
القراءة» فلا تسى ما تقرؤه .قال مجاهد والكلبي: كان النبي كَل إذا نزل عليه جبريل 
بالوحيء لم يفرغ جبريل من آخر الآية» حى يتكلم النبي كَكهِ بأولحاء محافة أن ينساها » 
فنزلت: «ستْمْرِمُكَ فلا تسج © » بعد ذلك شيئاً» فقد كفيتّكه. وني رواية أبي صالح عن 
ابن عباس : فلم ينس بعد نزول هذه الآية حى مات. 

إنك ستحفظ القرآن المنزل إليك». ولا تنساهء إلا ما شاء الله أن تنساهء فإن أراد 
أن ينسيك شيئاًء فعل. قال الحسن البصري وقتادة ومالك بن أنس: هذه الآية في 
معنى قوله تعالى : «إلا خُرَكَ بو لِسَكَكَ بِسَتَجَلَ يده © إن عا يعم وَفَاَةُ 02 هذا أنه 
آَم رانم 09 6 [القيامة: 18-17/0]. وعده الله تعالى أن يقرئه» وأخيره أنه لا يسسبى 
نسياناً لا يكون بعده تذكّر فيُذُهب الآية» وذلك أن البي كِلِ كان يحرك شفتيهء 


الأعلى: /481/ ١9-١‏ يلون 
مبادرة» خوفاً منه أن ينسى. وفي هذا التأويل آية للنبي ككل في أنه أمي. وحفظ الله 
تعالى عليه الوحي» وأمّنّه من نسيانه. 

ثم أكد الله تعالى الوعد بالإقراء وعدم النسيان» بأن الله يعلم ما يجهر به العباد 
وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم. لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

ثم بشر الله نبيه ببشارة أخرى وهو توفيقه للأيسر في أحكام الشريعة» إنا نسهل 
عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعاً سهلاً سمحاء ونوفقك للطريقة 
اليسرى. 

والمعنى بإيجاز: نذهب بك نحو الأمور المستحسنة في دنياك وأخراكء من النصر 
والظفر وعلو الرسالة والمنزلة يوم القيامة» والرفعة في الجنة.' 

ثم أمره الله تعالى بالتذكيرء فعظ أبها النبي الناس بالقرآن» وأرشدهم إلى سبل 
الخيرء واهدهم إلى شرائع الدين» وذلك إن نفع التذكيرء وهذا اعتراض على جهة 
التوبيخ لقريش. أي إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة» سيتذكر ويتعظ من 
يخثى الله تعالى والدار الآخرة» وهم العلماء والمؤمنون» كل بقدر ما وَفْقء ويتجنب 
الذكرى ونفعها من سبقت له الشقاوة فكفرء ووجب له صَلِيِ النار الكبرى» والخلود 
في عذابها. 

إن امْخلّد الذي يدخل النار يبقى فيها على الدوام» فلا يموت فيهاء فيستريح من 
العذاب. ولا يحيا حياة طيبة هانئة ينتفع بها أو يسعد بها. 

لقد فاز ونجا من العذاب من تطهر من الشرك والمعصية» فآمن بالله ووحده وعمل 
بشرائعه وتعهد نفسه بالتزكية والتهذيب والتطهر من الرذائل والمفاسد. 

ثم أخبر الله تعالى الناس: أنهم يؤثرون الحياة الدنياء فالكافر يؤثرها فلا يؤمن 


بالآخرق والمؤمن يؤثرها إيثار معصية وغلبة نفس إلا من عصم الله تعالى» ولكن 


الأعلى: /417/ ١9-١‏ ش 2015 
الآخرة ونعيمها أفضل وأدوم من الدنياء وثواب الله في الآخرة خير من الدنيا 
وأبقى. لأن الدنيا فانية» والآخرة باقية. 

ثم أعلم الله تعالى أن الشرائع واحدة في أصوطا وآدابها العامة» فإن كل ما ذكر 
من فلاح من تزكى» وتذكر الله تعالى» وإيثار الناس الدنياء ثابت في صحف إبراهيم 
العشرء وصحف موسى العشر غير التوراة» فقد تتابيعت كتب الله تعالى أن الآخرة 


خير وأبقى من الدنيا. 


الغاشية: 7/88 ١5-١‏ نكن 


تفسير سورة الغاشية 
القيامة وأحوال الناس فيها 


لن يجد الإنسان مهما تعرض له من محن وأزمات وكوارث وفتن أشد على نفسه 
من القيامة التي ميت بالغاشيةء أي الداهية في سورة الغاشية المكية بالإجماعء فهي 
تذهل بها النفوس» وترتعد القلوب» وتنهار العزائمء وترى الناس فيها أحد فريقين 
لا ثالث لهما: فريق الجنة» وفريق السعير» والفرق بينهما كبير جداء والإخبار 
القرآني عن القيامة وأهواها إنذار وتحذير سابق قبل المفاجأة المذهلة» كما يبدو في هذه 
الآيات في مطلع سورة الغاشية: 


0084 لعو م 0ن 
مل أَتَلكَ حَرِيتُ العينية١؟‏ © جره يوبن حَيْمة"" © غيل أي” اه 


سج س ‏ مءلس# 


تصلل ثارا حا 5 (© شق بذ عي يو“ © لس 6 طَعام ]لين ريية” © هه 4 
شين ولا يعن من جوع © وجوه بِوْمِذٍ أعَة (© ا افيه راان جَمَةٍ عالبعة 09 
ا ف ا © ها 18 يي © : 2 0 20 © وات عر(١٠)‏ 0 
سا مصفوكة 29 وَدْرَافَ 0 و 4 [الغاشية: 44/ 15-1]. 

)١‏ يوم القيامةء ميت بالغاشية لغشيان الناس بعذابها . (؟) ذليلة . (*9) عاملة تعبة في الدنيا . (5) تدخل 
ناراً متناهية في الحر . (0) من ينبوع الماء الشديد الحرارة . (5) نوع من الشوك لا ترعاه دابة لشدة مرارته . 


(0) لغواً لا فائدة فيه . (8) ينبوع لا ينقطع . (4) أسرّة عالية . )١١(‏ آنية بلا عُرى ولا خراطيم . 
(0) وسائد . (؟7١)‏ بسط فاخرة . 


الغاشية: ١5-١/8/8‏ كدان 


ل ل 
النبي حديث القيامة وعلمت خبره؟ وسميت القيامة غاشية. لأنها تغشى الخلائق 
بأهوالها وأفزاعها وتغييرها لبنية العالم. 

وأحوال الناس في القيامة فريقان: أشقياء النارء وسعداء الجنةء ففي القيامة 
أصحاب وجوه خاشعة ذليلة متغيرة بالعذاب هي وجوه الكفارء عاملة في الدنياء 
متعبة فيهاء لكن لا ثمرة لعاملها إلا النصب. أي التعب» فتكون خاتمتها النارء لأنها 
على غير هدى. أي إنهم كانوا يعملون في الدنيا عملا كثيراًء ويتعبون أنفسهم في 
العبادة» ولا أجر لحم عليهاء لما هم عليه من الكفر والضلالء ولأن الإيمان بالله 
تعالى ورسوله شرط قبول الأعمال. 

وجزاء هؤلاء يوم القيامة في قوله تعالى: م#أتَصّلَ را حَاِيَةَ 46 أي تدخل تلك 
الوجوه ناراً شديدة الحرارة» وتقاسي حرهاء وتعذب فيهاء لخسارة أعمالهاء وتسقى 
إذا عطشوا من ماء عين» أي ينبوع» آنية» أي متناهية الحرارة» فهي لا تطفئ لهم 
عطشاً. فالحامية: المسكّرة التوقد المتوهجة. والآنية: التي قد انتهى حرها. وليس لهم 
طعام يتغذون به إلا الضريع: وهو شوك يابس شديد المرارة والضرء يقال له في لغة 
أهل الحجاز الشّبْرق إذا كان رطباً. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة: الضريع 
شرق النار. 

وهذا الطعام الذين يتغذون به لا يحصل به مقصودء ولا يندفع به محذورء فلا 
يُسمن آكلهء ولا يدفع عنه الجوع. 

وهناك طعام آخر لأهل النار: وهو الغسلين والزقوم» قال الله تعالى : «إرل طم 
إلا مِنَ حملن © 4 [الحاقة: 5/58]. وقال سبحانه: «##إبٌ سَجَرَتَ رفوم طَعَامٌ 
لاما 69 جه [الدخان: 44/ 45-47]. 


11 ١5-١/88 الغاشية:‎ 


ولا ذكر الله تعالى وجوه أهل النارء عثَّب ذلك بذكر وجوه أهل الجنة» ليبين 
الفرق» فقال تعالى: «إدُجوه يِوْمِذٍ عه © »*. 

أي ووجوه يوم القيامة ذات نعمة وبهبجة» ونضرة وحسن » يعرف النعيم فيهاء أو 
متنعمة» كما قال الله تعالى : «تكْرتُ فى وُجُوههر نَضْرَةَ أَلتيِوِ 09 4 المطففين: 14/88]. 
وهي وجوه السعداء» لما شاهدوا من عاقبة أمرهم وقبول عملهم» فهي لعملها الذي 
عملته في الدنيا ولطاعتها راضية» أي رضيت عملهاء لأنها قد أعطيت من الأجر ما 
أرضاها. 

ثم وصف الله تعالى دار الثواب وهي الجحنة بسبعة أوصاف وهي: 
المكان» ببية الوصف. آمنة الغرفات» أي إن علو الجنة: من جهة المسافة والمكان» 
ومن جهة المكانة والمنزلة أيضاًء لأن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض»ء كما أن 
النار دركات بعضها أسفل من بعض. 

- ولا تسمع في كلام أهل الجنة كلمة لغو وهذيانء. لأنهم لا يتكلمون إلا 
بالحكمة وحمد الله تعالى على ما رزقهم الله من النعيم الدائم» وحقٌّ لهم الحمد 
والشكر الذي لا يوصف. وجعلنا الله منهم. 


وني الجنة ينبوع أو عين ماء تجري مياهها وتتدفق بأنواع الأشربة المستلذة الصافية» 


- إن أصحاب الوجوه الناعمة (المتنعمة) وهم المؤمنون السعداء في جنة رفيعة 


والمراد بها جنسء. أي عيون جاريات. وفيها أسرّة عالية مفروشة بما هو ناعم 
الملمس» كثيرة الفرش» مرتفعة السّمكء إذا جلس عليها المؤمن» استمتع بهاء 
ورأى رياض الجنة ونعيمهاء كما في آية أخرى: 3 فرش مَرَفوْعَوٌ (09) 46 [الواقعة: 01/ 4]. 

- وني الجنة: أكوابء أي أواني الشرب وأقداح الخمر غير المسكرة» معدة 
مرصودة بين أيديباء يشربون منها متى أرادواء وفيها وسائد مصفوفة» بعضها إلى 


الغاشية: 484//ا١-55؟‏ 854 


بعض» للجلوس عليها أو الاستناد إليهاء وفيها بُسْط مبسوطة في الجالس» وطنافس 
(سجاد) لها خمل رقيق ناعم» مفرّقة في المجالس» كثيرة» تغري بالجلوس عليهاء 
ويستمتع الناظر إليهاء وفيها الأبهة والمتعة والجمال والفخامة. والأكواب: أوانٍ 
كالاباريق لخر ها زولا أذان ولا خراطي» وموضوعة : : معناه؛ بأشربتها معدة» 
والتُمرقة: الوسادة» والزرابي واحدتها: زَرْبِيّة وهي كالطنافس طا خحمل» وهي 
ملونات» ومبثوثة : كثيرة متفرقة. 


مظاهر القدرة الإلحية 


أقام الله تعالى الحجة في آيات كثيرة على منكري قدرته على بعث الأجسادء بأن 
حدد لحم مواضع العبرة في مخلوقاته» ولفت أنظارهم إلى التأمل في المشاهد الحسية - 
المحيطة بهم» من عظمة السماء وعلوهاء وما فيها من كواكب عظيمة» والأرض وما 
تشتمل عليه من سهول وبقاع مسطحة؛ يسهل الانتفاع بها والعيش عليهاء والجبال 
الثوابت الراسخات فوقها لتثبيتهاء والحيوانات ذات الأحجام المتفاوتة من الإبل 
الكبيرة إلى الزلاحف الصغيرة» فمن خلق هذه الأشياء وغيرهاء فهو القادر على خلق 
الناس مرة أخرى وإعادتهم أحياء للحساب والجزاء» كما يتضح في هذه الآيات: 


7 


0 ان 4 لايل حي خْلِقَتَ © وَإِلَ السما لديا 4 3 فِعَتَ 09 وَإِلَ لَلْبَالٍ 57 
نَصِبَتَ © ول انض كت سحت 0 دك إن الت مذكة :6 
تير 9 © إلا س يل وكمَرَ © تَمَرْبْدُ أهَهُ العَدَابَ الأكرَ © إنّ لبآ 00 


29 ِنَّ عَلََنَا حِسَابَُم 9 6 [الغاشية: 13-19/88]. 


لت 70 


() بمتسلط مسيطر على الناس» بقهر وتكبر . (7) رجوعهم . 


الغاشية: ١+-117/84‏ لك 


أخرج ابن جرير الطبري. وابن أبي حاتم» وعبد بن حميدء عن قتادة قال: لما 
نعت الله ما في الجنة»ء عجب من ذلك أهل الضلالة» فأنزل الله تعالى : مإأقلا نظرُونَ 
إِكَ لايل حَيْتَ خْلفَتَ © »*. 

هذه طائفة من الأدلة على وجود الله ووحدانيته وقدرته» على الناس أن ينظروا 
فيهاء ويتأملوا بعجيب خلقهاء ليهتدوا إلى الإيمان باليوم الآخر. كيف يصح 
للمشركين إنكار البعث واستبعاد وقوعه؟ وهم يشاهدون الإبل التي هي غالب 
مواشيهم وأكبر مخلوقاتهم في بيئتهم» كيف خلقها الله على هذا النحو البديع» من 
عظم الحثة» وقوة الجسدء وجمال الوصف. فهي خلق عجيب» وتركيب غريب. ومع 
ذلك تلين للحِمْل الثقيل» وتنقاد للولد الصغيرء وتؤكل بعد الذبح» وينتفع 
بأوبارهاء وألبانباء وجلودهاء وتصبر على الجوع والعطش. 0 

ودليل آخر هو: ألا يشاهدون السماء كيف رفعت فوق الأرض بلا عمد؟! 
وينظرون إلى الجبال الضخمة العالية المنصوبة على الأرض» فإبها ثابتة لثلا تميد 
الأرض بأهلها أثناء دورانها. 

وينظرون إلى الأرض كيف بسطت ومدت ومهّدت» ليستقر عليها سكناهاء 
وينتفعوا بما فيها من خيرات ومعادن دفينة» وما تخرجه من نباتات وزروع وأشجار 
متنوعة» بها قوام الحياة والمعيشة. [ 

وتسطيح الأرض إنما هو بالنسبة للناظر إليها من كتّب (أي قرب).» والمقيم عليها 
في بعض نواحيهاء ولا يعني ذلك أنها ليست بكروية» لأن الكرة -كما ذكر الفخر 
الرازي- إذا كانت في غاية العظمة» يكون كل قطعة منها كالسطح. 

وإنما ذكرت هذه المخلوقات دون غيرهاء لأنها أقرب الأشياء إلى الإنسان الناظر 


الغاشية: 84//ا١-55؟‏ 3ق 


ثم أمر الله نبيه بالتذكير بهذه الأدلة والبراهين الحسية» فقال «مَدَكَر 4 أي فذكر أبها 
النبي الناس بما أرسلت به إليهمء وعظهم وخوفهمء ووججههم للتأمل بهذه الشواهد 
الدالة على قدرة الله على كل شيء؛ ومنها البعث والمعادء وليس عليك إلا التذكير فقط»ء 
فإنما بعئت لهذا الغرض» ولا سلطان ولا سيطرة لك عليهم» لحملهم على الإبمان بالله 
تقال ويا واحداً لا شريك لهء وتصديقهم بجميع رسالتك» رسالة الخير والإنقاذ 
والسعادة والنظام» فإن آمنوا فقد اهتدواء وإن أعرضوا فقد ضلوا وكفروا وشقوا. 

لكن من تولى عن الوعظ والإرشاد والتذكيرء وكفر بقلبه ولسانهء فيعذبه الله في 
الآخرة بعذاب جهنم الدائم» عدا عذاب الدنيا من قتل وأسر واغتنام مالء» لأنه إذا 
كان لا سلطان لك عليهم» فإن الله تعالى هو المسيطر عليهم» لا يخرجون عن قبضته 
وقوته وسلطانه. والعذاب الأكبر: عذاب الآخرة» لأنهم قد عذّبوا في الدنيا بالجوع 
والقتل وغيرهما. فقوله تعالى : مإإِلّا مَن يوَلَّ4 الصحيح أن الاستثناء منفصل أو منقطع. 

ثم أكد الله تعالى وقوع البعث والحساب والعذاب» سواء اعتقد المشركون ذلك أم 
لم يعتقدواء فقرار الله تعالى حاسمء وهو: إن إلينا مرجعهم ومصيرهم. ونحن 
نحاسبهم على أعمالهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء 
فلا مفر للمعرضين» ولا خلاص للمكذبين من العقاب. 

إن توكيد قرار وقوع البعث والقيامة دليل على أنه لا مفر لأحد من تطبيق قانون 
العدالة المطلق» حتى لا يغبن أحد في عملهء فليس من الحق والعدل والمعقول أن 
يتساوى المحسنون والأشرارء والمستقيمون والفجارء والمؤمنون والكفارء فمن آمن 
وأطاعء حق له الإنعام والتقدير والإحسان». ومن كفر وعصى كان بدهياً أن يلقى 
جزاءه العادل على عمله الذي اختاره في الدنيا. 


الفجر: ١5-١/8489‏ /ا34 


تفسير الفح 
حتمية العذاب وطبع الإنسان 


من قواطع الأحكام الإلهية أن الثواب للمؤمنين حق وحتمء والعقاب للكافرين 
حق وحتمء إنصافاً للخلائق» واحتراماً للمبادئ» ومصداقية مع الشرائع» وكان من 
فضل الله ورحمته أن أخبرنا عن أمثلة لعذاب الكفار في الدنياء ليرتدع الفاجر ويؤمن 
الكافرء ولكن الإنسان يهمل العبر والمواعظ. ويتعجل الأمورء فإذا أنعم الله عليه 
نعمة دائمة رضي واطمأن» وإذا حجب الله عنه نعمة أو نزلت به فاقة أو مصيبة» 
جزع ونقمء وهذا واضح من طبع الإنسان في الدنياء كما تخبر به الآيات الآتية في 
9 سورة الفجر المكية عند جمهور المفسرين: 

ء (5) جح سه 


لبر" © ريال عثْر ”© © مانن مور" © وَيلٍ كا ير © مَل فى 
ذلك م بَنِى ا 9 © ألم رَ له 6 داك 0 6 لت لم 
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و حمر ليود 7 00 حم ٠‏ 
لق مثلها 2 للد كه 0 لذن جَابوأ 00 الوا © وفرعون ذِى الاوئادٍ ' 


-_ 


عم سام ي” 


02 لذن تكرين, فى للد 53 40 ا 6 ف 0 عََتْهِرٌ رَيْك سوط 
ا إِنَّ ربك 00 3 ناما الم إن ا ال 3 اريم 


)١(‏ وقت الإصباح . (؟) الليالي العشر الأولى من كل شهر قمري . (”) الزوج والفرد من الليالي . (5) أي 
يسري : يجيء وبمضي . (5) عقل . (5) قبيلة من العرب البائدة في الأحقاف جنوبي الجزيرة العربية . 07 
لقب لقبيلة عاد » ذات الأعمدة الرفيعة . (8) قبيلة من العرب البائدة في الحجر بين الشام والحجاز . (9) 
قطعوا الصخر ونحتوه . )1١(‏ الأبنية الثابتة كالأوتاد . )١١(‏ تجاوزوا الحد . )١1(‏ أنزل عليهم العقوبة 
متتابعة . )١7(‏ نوع عذاب ينزل بهم . )١5(‏ يرصد ويراقب أعمال العباد . (16) اختيره . 


الفجر: ١5-١/49‏ فنن 


يدعو رمام رص لوجر رريرر 


يكن" يَوْلَ يك أكزق © أ ذا نقلة نقد عد رتك مول وذ آي © > 
[الفجر: .]15-1١/48‏ 

المعنى: أقسم بوقت الفجر أو الصبح الذي يظهر فيه النورء لبدء النهارء وبالليالي 
العشر من بدء كل شهر تمريء ومنها العشر الأوائل من ذي الحجةء وبالزوج والفرد 
من تلك الليالي ومن كل الأشياءء وبالليل إذا جاء وأقبل» ثم ذهب وأدبرء وجواب 
القسم: محذوف تقديره: لتبعثن. 

أليس في هذا القسم بهذه الأشياء العظيمة قسم كافي يقنع كل ذي عقل أو لتَ؟ 
و(الحجر): العقل» والمعى: فيزدجر ذو العقل» وينظر في آيات الله تعالى. ثم ذكر 
الله تعالى مصارع الأمم الخالية الكافرة» وما فعل بها من التعذيب والإهلاك» لتوعد 
قريش» وبيان الأمثال لما. ألم تعلم يا إنسان» كيف أهلك الله قبيلة عاد الأولى» التي 
كانت تسكن في بلاد الأحقاف, في جنوب شبه الجزيرة العربية» والتي لها اسم آخر: 
هو إرمء وكانت ذات مباني عالية» وهذا كناية عن الغنى وبسط العيشء ولم يخلق 
مثل تلك القبيلة في البلاد الختلفة» أي في زما: نهم. فكلمة (إرم) هي قبيلة عاد بعينهاء 
كان نبيها هوداً عليه السلام. 

ثم ألم تعلم أيضاً ما فعل الله بقبيلة مود قوم صالح عليه السلامء الذين قطعوا 
الصخر ونحتوه» وبنوا بالأحجار بيوتاً يسكنون فيهاء وقصوراً عظيمة» في الجر : ما 
بين الشام والحجازء أو وادي القرى. وما فعل الله أيضاً بالجبار فرعون حاكم مصر 
في عهد موسى عليه السلامء الذي كان صاحب الباني العظيمة» الثوابت كالأوتاد 
المغروزة في الأرضء» ومنها الأهرامات التي بناها الفراعنة لتكون قبوراً لهم. . 

هؤلاء الذين ذكرناهم وهم عاد وثمود وفرعون هم الذين تجاوزوا في بلادهم الحد 


. جعله متعماً عليه‎ )١( 


الفجر: ١5-١/89‏ وها 


في الظلم والجورء وتمردوا وعتواء واغتروا بقوتهم»ء وأكثروا الفساد فيها بالكفر 
والمعاصي والظلم. 

فأنزل الله تعالى على تلك الجماعات بنحو متتابع» نوعاً من العذاب الشديدء 
يشبه السوط المؤلم الذي يستعمل في تطبيق العقاب. وقوله: إتَصّبَّ» الصب: 
مستعمل في السوط. لأنه يقتضى سرعة في النزول» وسبب العذاب: جرمهم. فإن 
الله يرصد ويراقب عمل كل إنسان» فلا يفوته شيء. حتى يجازيه عليه بالخير خيرأء 
وبالشر شراًء ولا يهمل منه شيئاً مهما قل. والمرصاد والمُرْصد: موضع الرصدء أي 
أنه عند لسان كل قائل» ومرصد لكل فاعل. ظ 

كران فيض ننه الات المدمرة للتذكير بهاء والاتعاظ والاعتبار بها. 

ثم ذكر الله تعالى ما كانت قريش تقوله» وتستدل به على إكرام الله تعالى» وإهانته 
لعبده» وذلك أنهم كانوا يرون أن مَنْ عنده الغنى والثروة والأولاد فهو الْمكرّمء 
وبضده المهان. وبما أن هذا هو الغالب على كثير من الكفارء جاء التوبيخ في هذه 
الآية: متأم الْإَنُ. .© لاسم الجنسء إذ قد يقع بعض المؤمنين في شيء من هذا 
الطبع. 

أي إن الإنسان مخطئ في تفكيره أو اعتقاده: أنه إذا امتحنه الله واختبره بالنعم» 
فأكرمه بالمال» ووسّع عليه الرزق» فيقول: رب أكرمني وفضلني» وآثرني واصطفاني. 
والمقصود من الآية: أن الله يلوم الإنسان فيما يظنه: أنه إن وسع الله عليه في الرزق 
ليختبره فيهء كان ذلك إكراماً من الله له» وليس كذلك. بل هو امتحان واختبار 
هذا بالنسبة للغني أو الثري. 

وأما بالنسبة لما يواجه ذلك وهو الفقرء فإن الفقر والتقتير ليس دليلاً على سخط 
الله على العبد. فإذا ما اختبر الله العبد بالفقرء وضيق عليه الرزق» ولم يوسعه له 


الفجر: 0-11/489م 1 


فيقول: ربي أهاننى وأذلنى. وهذا خطأ أيضاً» فلا يصح للإنسان أن يعتقد أن حجب 
الرزق عنه إهانة لهء وإذلال لنفسه. 
وقوله : 98 أله معناه: اختبره. ودوْسَّمَه» معناه: جعله ذا نعمة. 
والخلاصة: إن الإنعام على إنسان بشيء من المال والصحة والجاه والمركز مثلاً 
ليس دليلاً من الله على الرضا عنه. وليس حجب الرزق أو الفقر والتقتير دليلآً على 
سخط الله وعقابه» وإنما ذلك ابتلاء» فحق من ابتلى بالغنى أن يشكر ويطيع» ومن 
ابتلي بالفقر أن يشكر ويصبر. وأما إكرام الله تعالى فهو بالتقوىء وإهانته 


-« 


النفس اللوامة وتقصيرها والنفس المطمئنة ورضاها 


ردع الله تعالى الإنسان الذي يخطئ الاعتقاد أو الظن ني حالتي النعمة والإكرام» 
والنقمة والإهانة. وأوضح حقيقة تطلعات الإنسان وتصرفاته» فتراه لا يكرم اليت 
أو المحتاج» ولا يحض على إطعام المساكين» ويبادر إلى أكل الميراث بشدة» ويحب جمع 
المال» ثم يندم على كل ذلك يوم القيامة» ويلوم نفسه على تقصيرهاء ويصطدم 
بالحقيقة : وهي ألا سلطان في الحساب والجزاء إلا لله تعالى. وهذا هو الغالب. وأما 
التقي الصالح المطمئن إلى صحة عمله وطاعة ربه» فيعود إلى ربه هادئ النفس» 
مطمئن البال» راضياً بما عمل ومرضياً بما يجازى به» فيدخل في جنان الخلد مع 
عباد الله الأبرار. وهذا ما قررته الآيات الآتية: 


ر رط 2 0 2 0 2 يه #2 0 مع 0 
«اكلا بل لا مْكْرِمُونَ الْيَمَ (© ولا خَعدت”" عل طصار الْيسَكنٍ © وَتَأكلونَ 


. لا يحض بعضكم بعضاً على ذلك‎ )١( 


الفجر: 489//ا١-0٠"‏ نكتكا 


3171 الت لقال 12ج 36 رافق ال 5 


و" ري 001 و 20# 


6 © وبا رَبْكَ وَلْمَاك صَنا صَنَا © ويأفه مين يَهََمُ يَوْيِذِ يدك لاضن 
0 ألإِكَىك © يَتُولُ يَبتِئَنٍ مَدَنَت لياق © همذ لا يمَذْبُ عدَاده أعد ©) ولا يوق 
اق أعد 7 يكلبها التفس الْمَطمِيئةُ" © أرجى إِلّ ريك راصي مَضِيّةَ © ذَدخْلٍ في 
عَِدِك 9 وَأدخْلٍ حَتَ 9 4 [الفجر: 0-107/16]. 

أخبر الله تعالى في هذه الآيات عن أعمال الناس» على جهة الردع والزجرء 
بقوله: كلاء أي زجراً وردعاً عن مزاعم المشركين» فإن الله تعالى يعطي المال من 
يحب ومن لا يحب» ويضيق الرزق على من يحب ومن لا يحب» وإنما المدار على طاعة 
الله تعالى في الحالين» فإذا كان غنياً شكرء وإذا كان فقيراً صبر 

وهم في الواقع مقصرون في سبل الخيرء فلا يكرمون الأيتام ولا يبرونهم» 
ويدفعونهم عن حقوقهم الثابتة لهم في الميراث» ويأخذون أموالهم منهم» ويأكلون 
المواريث أكلاً شديداًء وجمعاً من غير تمييز بين الحلال والحرامء ويحبون المال حباً 
كثيراً فاحشاء أي إنكم أيها الناس تؤثرون الدنيا على الآخرة» والله يحب السعي 
للآخرة. 

كلاء أي زجراً وردعاً لأقوالكم وأفعالكم هذه ولا يصح أن يكون عملكم مجرد 
الحرص على الدنياء وترك مواساة الآخرين منهاء وجمع الأموال فيها بأية كيفية» من 
غير تحر للحلال وبَعْد عن الحرام. 

واستعدوا ليوم الحساب والفصل بين الخلائق» حيث تدكء أي تكسر الأرض 
وتتحرك تحركاً شديداً» ويجيء الله تعالى للفصل بين عباده» وإصدار أوامره وأحكامه 


)١(‏ الميراث . (؟) شديداً من غير تمييز بين الحلال والحرام . () كثيراً . (5) لا يشد رباطه ولا يتولى عذابه 
أحد غير الله . (0) المستقرة في إمانها بالحق» التي اطمأنت بذكر الله . 


الفجر: 1//489١1-١؟‏ ا 


بالجزاء والحساب». وإظهار آيات قدرته وسلطانه وقهره.. ويقف الملائكة مصطفين 
صفوفاً للحراسة والحفظ. وتكشف للناظرين جهنم بعد غيبتها وحجبها عنهم. كما 
في آية ل «#وبرزت للْحِيمٌ لمن بر 679) 4 [النازعات: 57/74]. 

في ذلك اليوم الرهيب يتذكر الإنسان أنه أخطأ وقصرء وكذب وعصىء» وفرط 
وطغى» ويندم على ما قدم في الدنيا من الكفر والمعاصي» وعلى ما عمل من أعمال 
السوءء ولكن هل تنفعه الذكرى؟ أي: وأنى له نفع الذكرى؟ لا تنفعهء فقد فات 
الأوان» وإنما كانت تنفعه الذكرى لو تذكر الحق قبل حضور الموت» ويقول الإنسان 
الذي عصى في الدنيا: ياليتني قدمت عملاً ينفعني في تلك الحياة الأبدية» وكأنها هي 
الحياة فقطء يا ليتني قدمت الخير والعمل الصالح لحياتي الأخروية الدائمة الباقية» 
فهي الحياة الأخيرة الخالدة لأهل النار ولأهل الجحنة جميعاً. ٠‏ 

وقوله تعالى : يلاق معناه عند جمهور المتأولين: لحياتي الباقية» أي الآخرة» وقال 
بعض المتأولين: المعنى: لوقت أو لمدة حياتي الماضية في الدنياء واللام بمعنى الوقت. 

وجواب قوله : «إدًا دك الْأَرشُ . . » في قوله : طبري لّا يَرَبُ. . * أي في يوم 
القيامة لا يتولى:أحد تعذيب العصاة وحسابهم وجزاءهم إلا الله» ولا يتولل إحكام 
الوثاق أو الربط بالسلاسل والأغلال للكافر أحد إلا الله» ولا يعدب أحد مثل 
عذاب الله. وفي هذا ترغيب بالعمل الصالح والإعان» وترهيب من الكفر والعصيان. 

فالضمير ف (عذابه) واوكاق) للهاتغاق» والمصدر مَضاف إل 'الفاغل: وقد جحت 
الآية معنيين : ش 

أحدهما- أن الله تعالى لا يَكلّ عذاب الكفار ل إلى أحد. 

والآخر- أن عذابه من الشدة في حيّر لم يُعَذَّب قط أحد بمثله في الدنياء وهذا 
شأن الإنسان المادي. 


الفجر: ,80-١117/49‏ يفك 


وبعد بيان ما يتعرض له هؤلاء المعذبون» ذكر الله تعالى ما عليه نفوس المؤمنين 
وحالهمء. وهم الذين صفت أرواحهم وسمت عن الماديات»ء فقال: «و يها النَفْس 
لْمْطِمَيِئَةُ ©» والمطمئنة: الموقنة غاية اليقين. والمعئى: يقول الله تعالى للمؤمن 
مباشرة أو بوساطة ملك: يا أيتها النفس الموقنة بالإيمان والحق وتوحيد الله التي لا 
يخا لجها شك في صدق عققيدتها؛ .وقد رضيت بقضاء الله وقدره» ووقفت عند حدود 
الشرعء فتجيء يوم القيامة مطمئنة بذكر اللهء ثابتة لا تتزعزع» آمنة مؤمنة غير 
خائفة» ارجعي إلى ثواب ربك الذي أعطاكء وإلى محل كرامته الذي منحك إياه؛ 
راضية بهذا الثواب عما عملت في الدنياء وبما حكم اللهء ومرضية عند الله 
فادخلي في زمرة عبادي الصالحين» وادخلي معهم جنتي» فتلك هي الكرامة التي لا 
كرامة سواهاء جعلنا الله من أهلها. ش 


نزلت هذه الآيةء كما أخرج ابن أبي حاتم عن بريدة: في حمزة» وقال ابن 
عباس: نزلت في عثمان حينما اشترى بثر رومة»ء وجعلها سقاية للناس. 


البلد: ٠94/١-0؟‏ يذ 


تفسير سورة البلد 
متاعب الإنسان وتزويده بمفاتبح الرشاد 


الحياة مشحونة بالتعب» والإنسان خلق مغموراً بالتعب والحموم ومكابدة 
العيش» واغتر بالحياة ومباهجهاء وظن أنه السيد على الأرض الذي لا يقدر عليه 
أحد. ولكن الله تعالى زود الإنسان بطاقات المعرفة» ومفاتيح البحث عن 
المعلومات. وطرق الوصول إلى الحداية والرشاد» والظفر بأسلوب النجاة» ولكنه 
قصر وأهمل في اقتحام العقبة» وهي تحرير الرقاب» وإطعام الطعام. وأدى ذلك إلى 
انقسام الناس فتتين: أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة» كما يتضح من سورة 
البلد المكية في قول جمهور المفسرين: 

«لآ أَيمْ يكذَا اكر”"2 © وَلتَ زا يكذَا ابد (©) وَوَاِرٍ وما ود (© لَقَدَ حَلَقََ 0 
6 © اسك أ ل يترد كد 2ه © ينول أَمدَكْتُ مالا 73 © أ 
لَّ رم لد © أل جمل لَه عبن © وَسَه وَمَتَبن © عي 0 0 


سس (6) مسمس ع  )5(‏ جح سس 7 ل > حمس امس 8 
قحم ٠‏ المقبَة () وما أدرنكَ ما ممَبّةٌ () كك سسَةٍ © و إِطْعَمٌ ف يَوْرِ ذى 


2 


5 09 ينما ين 0 مِسَكِيِنَا ذا سك © كد كان مِنّ لذن عامنوأ 
)١(‏ أي أقسم بمكة . (1) خلقناه مغموراً في مكابدة المشاق والمتاعب» والكبد: المشقة . (”") كثيراً . 


(5) ذللناه وأرشدناه إلى سبيلي الخير والشر . (6) دخل بشدة وصعوبة . (5) الطريق الصعب ٠»‏ أي المشاق 
المصادّفة . (1) إعتاقها . (8) مجاعة . (9) قرابة )١١(.‏ ذا فقر» أي التصقت يده بالتراب كناية عن فقره . 


البلد: 5١-١/9٠9‏ اماك 


اضيا شان وتام ال 60 ©) وليك حب د ولد كَتروأ باينا هم أضَحَبٌ 
لْمَمْعَمَوَ © عَم تار مَوْصدة”"؟ () 6 [البلد: .]5٠-1١ 6٠‏ 

المعنى : أقسم بهذا البلد : مكة المكرمة» تنبيهاً على حرمتهاء وأ نت أيها النبي حلال 
بهذا البلدء يحل لك فيه قتل من شئت» وكان هذا يوم فتح مكة. فقد جاء أهله 
بأعمال توجب إحلال حرمته. والمراد: أن مكة عظيمة القدر في كل حال» حتى في 
حال اعتقاد الكفار القرشيين أنك أيها النبي حلال» لا حرمة لك». وهذا تقريع وتوبيخ 
لهم. وهذا على رأي شرحبيل بن سعد فيما ذكره الثعلبي: أن معنى «وَأتَ عِلٌّ دا اليلد 
© أي قد جعلوك حلالا مستحل الأذى والإخراج» والقتل لك لو قدروا. 

والمقسم عليه هو: لقد خلقنا الإنسان في كبد أي لقد خلقنا الإنسان اسم الجنس 
كله مغمورا بالمشقة والمكابدة» أي يكابد أمر الدنيا وأمر الآخرة. 

ولكن الإنسان اغتر بقوته» فقيل له: أيظن ابن آدم أن لن يقدر عليه أحدء ولا 
ينتقم منه أحدء فالله قادر على كل شيء. 

نزلت هذه الآية في أبي الأشد بن كلدة الجمحيء, الذي كان مغترا بقوتهء واسمه: 
أسيد بن كلنة اللمحى + كان سب أن احدا لا يقدر عليه وقيل : تزلت في غيرة؛ 
مثل عمر بن عبد ود الذي قتله علي رضي الله عنه خلف الخندق» أو في الحارث بن 
عامر بن نوفل» فوبخهم القرآن على ذلك. 

ثم ذم الله الإنسان على الإنفاق بقصد المراءاة» فإنه يقول يوم القيامة : أنفقت مالاً 
كثيراًء مجتمعاً بعضه على بعضء وهو الذي يسميه أهل الجاهلية مكارم أو معالي 
ومفاخير. 


. محيطة بهم‎ )١( . الرحمة‎ )١( 


21 5١-1١/9٠ البلد:‎ 


قال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل» أذنب» فاستفق الني كلل 
فأمره أن يكمّرء فقال: لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات» منذ دخلت في دين 
محمد . وهذا القول منه إما استطالة بما أنفق» فيكون طغيانا منه» وإما أسفا عليه» 
فيكون ذلما منه. 

ثم عاب الله الإنسان على جهله. حيث قال الله عنه: أيظن الإنسان ومدعي 
النفقة في سبيل الله أن الله تعالى لم يطلع عليه اتات لل قد 
وأين أنفقه؟ 

ولكن الله تعالى لم يترك الإنسان سادراً في صنوف الجهالة» بل زوده بما يمكنه من 
التمبيز بين الخير والشرء بخلق مفاتيح المعرفة لديهء من أعين ولسان وشفتين وعقل 
نيّره حيث قال الله تعالى عنه: ألم أمنحك أبها الإنسان الجاهل. المغرور بقوتك 
عينين تبصر بهماء ولسانا تنطق بهء وشفتين تغطي بهما ثغرك» وتستعين بهما على 
الكلام وأكل الطعام؟ 

ألم نبين لك وندلك على طريق الخير والشرء وجعلنا لك من العقل والفطرة ما 
تستطيع به إدراك محاسن الخيرء ومفاسد الشرء وتختار لنفسك طريق النجاة؟! 

وسبيل النجاة: هو اختيار الأفضل» فهلا نشط الإنسان واخترق الموانع المانعة 
من طاعة الله تعالى» من وساوس الشيطان واتباع الأهواء؟ وهلا جاهد لاجتياز 
الطريق الصعب» وأي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة؟ إنه يكون بإعتاق الرقبة 
وتحريرهاء أو بإطعام في يوم مجاعة يتيماً فقد أباه ذا قرابة» أو مسكيناً محتاجاً لا شيء 
لهء ولا قدرة على كسب المال لضعفه وعجزه. كأنه ألصق يده بالتراب» لفقد المال. 

والمسغبة: الجوع العام» و ذا متربة معناه: مدقعاً قد لصق بالتراب» وبه يتبين أن 
المسكين أشد فاقة من الفقير. 


14 5١-١7/94٠ البلد:‎ 


ثم كان من الذين آمنوا وصدقوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء لأن القربات لا 
تقبل من دون شرط الإمانء فكان من جملة المؤمنين العاملين عملاً صالحاًء 
المتواصين بالصبر على الأذى وعلى طاعة الله تعالى وبلائه وقضائته؛ وعلى الشهوات 
والمعاصي. وعلى الرحمة فيما بينهم وعلى خلق الله. والمرحمة: كل ما يؤدي إلى رحمة 
اللة تعال. 

أولئك المتصفون بهذه الصفات: هم من أصحاب اليمين» وهم أصحاب الجخنة» 
وأما أضداد هؤلاء فهم الذين جحدوا بآياتنا التنزيلية والكونية الدالة على قدرتناء 
فهم أصحاب الشمالء وعليهم نار مغلقة محيطة بهم. 

والميمنة: مفعلة» عن يمين العرش» وهو موضع الجنة» ومكان المرحومين من 
الناسء والمشأمة: الجانب الأشأم» وهو الأيسرء وفيه جهنم» وهو طريق المعذَّبين» 
يؤخذ بهم ذات الشمال. 


الشمس: ١6-١/94١‏ مخ" 


النفس الغريزية تحتاج إلى تعديل الغرائز والتزكية» والتوجيه نحو الأفضل» وجهاد 
الشيطان والحوى. فإذا جاهد الإنسان هواه وكبح شهواته» كان مؤمناً حق الإيمان» 
وإذا أهمل نفسهء وتركها تسير على وفق المزاج والأهواءء خاب وخسرء وقد أقسم 
الله على ذلك. والخيبة والخسران تقتضي التعرض للعذاب» والعذاب واقع على 
المكذبين حتماًء كما وقع على قبيلة ود بسبب طغيانها وكفرهاء واعتدائها على رسل 
الله ومعجزاتهم . أخبر الله تعالى بذلك في سورة الشمس الكية بالاتفاق. 


ررح سه عر 
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.]160-١/98١ [الشمس:‎ 2© 


. ارتفاع الضوء وكماله . (7) اتبعها واستمد نوره منها . (”) كشفها وأظهرها . (4) يزيل ضوءها‎ )١( 
بسطها ووسعها . (1) عدَّها وكملها . () أفهمها ما يسبب هلاكها وخسرانها » وما يحفظها من‎ )5( 
الذي عقر‎ )١١( . بطغيانها‎ )٠١( . الحلاك. (4) طهرها ونماها . (9) خسر من أهمل تزكية نفسه وتهذيبها‎ 
. سوى عليهم الأرض‎ )١6( . أطبق عليهم‎ )١4( . فذبحوها‎ )١5( . الناقة . (؟١) شربها الخاص‎ 
. عاقبتها‎ )١5( 


الشمس: ١5-١/941١‏ ليك 


المعنى: أقسم بالشمس المضيئة نفسهاء سواء غابت أم طلعت. وبضوئها 
وضحاها الذي يعم الأفق. لأنه مبعث حياة الأحياءء وأقسم بالقمر المثير إذا تبع 
الشمس في الطلوع بعد غروبهاء أو أقسم برب الشمس والضحى والقمرء 
والضحى : ارتفاع الضوء وكماله» أو هو النهار كلهء أو حر الشمسء والقمر يتلو 
الشمس من أول الشهر إلى نصفه في الغرب» تغرب هي ثم يغرب هوء ويتلوها ني 
النصف الآخر بنحو آخرء وهو أن تغرب هي فيطلع هو. والواقع أن هذا اتباع لا 
يختص بنصف أول الشهر ولا بآخره. 

وأقسم بالنهار إذا جلى الشمس وكشفها وأظهر تمامهاء ففي اكتمال النهار اكتمال 
وضوح الشمس. وأقسم بالليل إذا يغشى الشمس ويغطي ضوءها بظلمتهء فيزيل 
الضوء وتغيب الشمس» وتظلم الدنيا في نصف الكرة الأرضية» ثم تطلع في النصف 
الآخرء وهذا رد على المشركين الذين يؤلهون الكواكب. والثنوية الذين يقولون بإلحين 
اثنين: النور والظلمةء لأن الإله لا يغيب ولا يتبدل حاله. 

ثم ذكر الله تعالى صفات الكون حيث قال: وأقسم بالسماء وبناء الله تعالى لها 
بالكواكب» وأقسم بالأرض والذي بسطها من كل جانب» وجعلها ممهدة موطأة 
للسكى. 

وقوله: «إوما بها و«ومًا ها ما فيهما: بمعنى الذي» أي ومن بناهاء لأن 
(ما) تقع عامة لمن يعقل ولمن لا يعقل» فيجيء القسم بنفسه تعالى» ويحتمل أن تكون 
(ما) في جميع ذلك مصدريةء كأنه تعالى قال: والسماء ويئيّاها. 

وأقسم بالنفس الإنسانية» والذي خلقها سوية مستقيمة» على الفطرة القويمة» 
وتسويتها : إكمال عقلها ونظرهاء وإعطاؤها ما تحتاجه لتدبير البدن» وهي الحواس 
الظاهرة والباطنة» ثم ألهمها وأفهمها ما هو شر وفجورء وما هو خير وتقوى» وما 


. 5 ١6-١/9١ الشمس:‎ 


فيهما من قبح وحسن, لتمييز الخير من الشر. وقوله: تَآخَمَهَ»# أي عرفها طرق 
ذلك. ْ 

وجواب القسم في قوله تعالى: 9مَدَ أَفلم4* أي لقد أفلح. أي قد فاز بكل 
مطلوب. وظفر بكل محبوب» من كن سياه فهذبها وطهرها وثنماها بالخيرات» 
وعوّدها على التقوى والعمل الصالحء وخسر وخاب من أغوى نفسه وأهملها وم 
يهذبهاء وتركها تنغمس في المعاصي» ولم يتعهدها بالطاعة والعمل الصالح. 

أي إن العذاب واقع على المكذبين بالحساب والجزاء الأخرىء. لا محالة» فقد 
كذبت قبيلة ثمود الجر بين الشام والحجاز نييها صالحاً عليه السلام بسبب طغيانها 
وبغيهاء فإنه الذي حملها على التكذيب. والطغيان: مجاوزة الحد في المعاصي. وذلك 
حين قام أشقى تُود: وهو قُدار بن سالف» بعقر ناقة صالح عليه السلام» بتحريض 
قومه ورضاهم بما يفعل» فكان عقرها دليلاً على تكذيبهم جميعاً لنبيهم» وبرهاناً على 
صدق رسالتهء حين حل بهم العذاب الذي أوعدهم به. 

فقال لهحمء أي لجماعة الأشقياء نبي الله صالح عليه السلام: ذروا ناقة اللهء 
واحذروا التعرض طاء أو أن تمسوها بسوءء واتركوها وما تشربه من الماء الخصص 
لحاء بحسب القسمة المتفق عليهاء لها شرب يومء ولكم شرب يوم معلوم. 

فكذبوه في تحذيره إياهم من العذاب» ول يبالوا بما أنذرهم به من العقاب» فعقر 
الأشقى تلك الناقة» وقومه راضون بما فعل» فنسب العقر إليهم جميعاء فأطبق 
العذاب عليهم وأهلكهم الله بذنوبهم» وغضب عليهم» فدمرهم وعمهم بالعقاب. 
وسوى القبيلة في الحلاك. لم ينج منهم أحدء واستوت العقوبة على صغيرهم 
وكبيرهمء ولا يخاف هذا الأشقى من عاقبة فعلهء فالفاعل يعود على أشقاها 
المنبعث» ويحتمل أن يكون الفاعل هو الله تعالى» أي فلا تبعة على الله تعالى في فعله 


الشمس: ١5-١/94١‏ يك 


بهمء لا يسأل عما يفعل» ويحتمل أن يكون الفاعل هو صالح عليه السلام» أي لا 
يخاف عقبى الله تعالى بهذه الفعلة بهم» إذ قد كان أنذرهم وحذّرهم. 
وقوله: «مَدَمْدَمَ» معناه: أنزل العذاب مُقلقاً حم. مكرّراً ذلك وهي 


الدمّدمة. 


045 71-1١/97 الليل:‎ 


تفسير سورة الليل 


الناس في مركب الحياة أو سفينة الحياة متفاوتون في هممهم وعزاتمهم. وأعمالهم 
وتصرفاتهم» بسبب اختلاف عقوم وأفكارهم وأهوائهم» وتفاوتهم في التزام الدين 
والأخلاق والآداب والأنظمة» أو تجاوز ذلك» وكل واحد في مسيرة الحياة يرصد 
لنفسه ما يلقاه في مستقبل عمرهء وفي آخرتهء فأما أهل الاستقامة: فهم موفقون 
للخصال الحسنة. ويكونون في جنان الخلد. وأما أهل الانخراف والضلال: فهم 
أيضاً موفقون للخصال السيئة» ويكونون بسبب جناياتهم وسيئاتهم في نيران الجحيم» 
ولا يغنيهم عن سوء عملهم أهل ولا مال ولا صديق حميم» كما يتبين في سورة الليل 
المكية في قول الجمهور: 


مويل ا يَنئى 297 0 ده رك 0 2 | 00 


(© دما من أغطك ولق © وَصَدَّقَ بالننى”*' © سَيْبيْرمْ بببترى” 2" )وأا من يحل وأَسْتَفق 
3 بكلتى © 0 ال ا قف م 0 0 مَألوٍ 51 اي 60 9 517 


وه 


11 لم روه ام سلرء ل 8 لغيه رح وعدم 
للهدئ 9 وَإنَّ نا للاخ والارك درق بلقن 8 افده 5 31 2 0" 


)١(‏ يستر بظلامه . (7) ظهر وانكشف . (7) مختلف نوعاً وجزاء » جمع شتيت . (4) بالخصلة الحسنى أو 
الجنة والثواب . (02) للخطة الفضلٍ الميسرة المؤدية للخير . (5) للخطة أو الخحالة السيئة المؤدية للشر . 
(0) هوى وسقط . (4) تتوهج وتتقد » أي تتلظى . (4) لا يحترق بها . )١٠١(‏ ملازم الشقاء . 


الليل: 5١-1١/97‏ ينفكا 
3500202038 © نيت اتن" وه ) لِى بُوْقٍ مَالدُ يتيك © وَمَا لكْمَر 
عِنَدْمٌ من يُعْمَةٍ 06" © ِ اثقاء جد ويد "ا 0 0 7©) وَِلسَوْفَ ررض 09 4 [الليل: 1/97 
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أقسم -أنا الله- بالليل حين يغطي بظلامه كل ما كان مضيئاًء وبالنهار متى ظهر 
ووضحء لإزالة الظلمة الليلية» ل ل من 
الناس وغيرهم. 7 يذكر مفعول (يغشى) للعلم به ضمناًء ٠»‏ أو يخ يغثى النهار. وقوله 
«إونًا حَلَقَّ الم وَلْأَقَ ©)4 ما: إما بمعنى الذيء أو مصدرية أي بخلق الجنسين. 

وجواب القسم: «إإنَّ سَبْيَوٌ لشَنَّ ©)* السعي: العمل» أي إن جميع أعمال 
العباد مختلفة متباعدة» ومفترقة ندا ) فالفاعل : إما خير أو شرء والعمل : إما هدى 
أو ضلال» وإما مرضي لله يوجب الجنة أو سخط يوجب النار. والساعون قسمان: 
فأما من أعطى في وجوه الخير وفي سبيل الله واتقى محارم الله المنهي عنهاء وصدق 
بالجنة أو الأجر والثواب مجملاء فستأخذ بيده ونسهل عليه كل ما كلف به من 
الأفعال والتروك. والحسبى: الجنة» واليسرى: الحال الحسنة المرضية في الدنيا 
والآخرة. 

نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء أخرج ابن جرير والحاكم عن 
عامر بن عبد الله بن الزبيرء قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق على الإسلام 
بمكةء فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال له أبوه (أبو قحافة): أي بني! ‏ 
آزاك فق آناتا معفات» فل تلقف تحق بعالا جلداء يقومون فق وعنعونك» 
ويدفعون عنكء فقال: أي أبتٍء إنما أريد ما عند اللهء فنزلت هذه الآيات فيه : 


كام مَنْ عط وىَّ نّ 469 السورة. 


. يُبعد عنها التقي . (؟) تجازى وتكافا‎ )١( 


5844 51١-١7/97 الليل:‎ 


وأما من بخل بماله» ولم يبذل منه شيئاً في سبيل الله وطريق الخير» واستغئى عن 
الله ورحمته بزعمهء واكتفى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة» وزهد في الأجر 
والثواب وفضل اللهء وكذّب بالجزاء الأخروي». فسنأخذ بيده ونسهله للحال 
الصعبة التي لا تنتج إلا شراًء حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح» ويضعف عن 
فعلهاء حتى يصل إلى النارء ولا يفيده شيئاً ماله الذي بخل بهء إذا وقع في جهنمء 
وإذا مع في الكلام بين الخير والشرء جاء التيسير فيهما معاً. والإعطاء والبخل 
المذكوران: إنما هما في المال. وقوله: «إدًا رن معناه سقط في جهنمء أي من 
حافاتها. 

قال ابن عباس : آية 2إوآمَ مَنْ يخْلَ وَسْتَفْقَ © » نزلت في أمية بن خلف. 

ثم أخبر الله تعالى عما قام به من الحداية والبيان» فقال: «إإنً عَينَا لنْبْدَى 0 »* 
أي إن علينا أن نبين طريق الخير والشرء وسبيل الحداية والضلال» والحلال 
والحرام.ء بوساطة الأنبياء وإنزال الكتب المشتملة على تشريع الأحكامء وتبيان 
العقائد والعبادات. والأخلاق» وأنظمة العقود والمعاملات. 

وإن لنا كل ما في الآخرة»ء وكل ما في الدنياء نتصرف به كيف نشاءء فين آزأد 
شيئاً من الدارين؛ فليطلبه مناء نهب ونعطي ما نشاء لمن نشاءء ولا يضرنا ترك 
الاهتداء بهداناء ولا يزيد في ملكنا اهتداؤهمء بل نفع ذلك وضرره عائدان عليكم 
آيبا الناس: 

ثم حذر الله تعالى من سلوك طريق النار بقوله: 9 تأندرئُك نا تَلَشَّى © 4 أي لقد 
خوّفتكم ناراً عظيمة» تتوهج وتلتهب وتوقدء لا يحترق بنارها إلا الشقي الكافر 
الذي كذب بالحق الذي جاءت به الرسلء ومنهم رسول الله ككِ الذي أنزل الله 
عليه الفرقان» والمراد بقوله: «لا يَصَلَنهَ.. # أي لا يصلاها صلي خلود. 


11 5١-4 الليل:‎ 


وسيباعد عن النار كل تقي اتقى الكفر والعصيان اتقاء بالغاء وهو الذي ينفق 
ماله ويعطيه في وجوه الخيرء طالباً أن يكون عند الله زكياًء متطهراً نقياً من الذنوب» 
من غير رياء ولا سمعة. ولا خلاف في أن المراد بالأتقى: أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه. وقوله تعالى: « يَتَركّ» معناه: يتطهر ويتدَمّى. وظاهر هذا الإتيان: أنه في 
المندوبات. 

وتراه لا يتصدق بماله مقابل نعمة لأحد من الناس عليه»ء يكافته عليها. أو ليس 
إعطاؤه ليَجْزِي نِعَماً قد أنزلت إليهء بل هو صادر عنه ابتداءء ابتغاء وجه الله تعالى» 
العلي الأعلى » وتحقيق رضوان الله ومثوبته» لا لمكافأة نعمة» وتالله لسوف يرضى بما 
نعطيه من الكرامة والجزاء العظيم. 

وسبب نزول هذه الآية: أن قريشاً قالوا -لما أعتق أبو بكر رضي الله عنه بلال- 
كانت لبلال يد (معروف) عنده. 

وقوله تعالى: #إإلّا ِنهَ. .# مسكئنى منقطعء والابتغاء: الطلب. وقوله: 


10100 


«وَلوْفَ برس 09 » وعد من الله تعالى لأبي بكر بالرضا عنه في الآخرة. 


الضحى: 97/ ١1-1١‏ الك 


تفسير سورة والضحى 
نعم الله على نبيه وإرشاده لبعض الخصال 

عدّد الله تعالى بعض النعم على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» إظهاراً 
لمكانته في أعين قريش» ورداً عليهم فيما زعموا بأن الله تعالى بتأخيره إنزال الوحي 
على نبيه قد قلاه (أبغضه) ربه وأبعده. وتميزت هذه النعم بأنها في الغالب أخلاقية 
أدبية» لا مادية أو سلطوية اغترارية» ثم أمر الله نبيه بشكر هذه النعمء وبالإحسان ' 
إلى الأيتام والسائلين» ليكون مثلاً أعلى للإنسانية» وتسلك أمته سلوكهء وتنتهج 
نجه » وذلك في سورة الضحى المكية بالاتفاق: 


رص ل مل 0 56 20 رمه دس وو 
وو ”2 6 1 إِذَا ين 9 م 5 وم رد رةه ع 
هك ر مء 4 ب جع دسح رد 5 م دح مه وم . 200008 7-0 
لك من الأول وَلسَوفٌ يُعْطِيك رَبك فَرَضَى © 5 يدك يتِيمًا مَنَاوى”*) 


عر ع عر ص مر سيك مم حر لس رص م رم 34 جح سكم مجر ل رن بوره عر له 
وَوَجَدَك ضالا اين ووَجَدَك عابلا َأَغد 7 02 ما اليم فلا 006 وأما 
7 يب بعس (9) حم امه من مس ءاس جح بحر 

بل قلا كنهر وَأمَا بنِعَمَةَ ريك فَحَرَثْ 9 * [الضحى: *9/ 1-١‏ 1]. 

أخرج الشيخان وغيرهما عن جندب قال: اشتكى النبي كلد فلم يقم ليلة أو 
ليلتين» فأتته امرأة» فقالت: 0 محمدء ما أرى شيطانك إلا قد تركك» فأنزل الله : 
«تألشى © وَالِ إِدا سب © ما وَدَعَكَ يبك وما قل ) 4. وأخرج الحاكم عن زيد 


)١(‏ ضوء الشمس الساطع وعِظّمه في مقتبل النهار أو النهار كله . (؟) سكن وهدأ . (؟) تخلى عنك ولا 
تركك . (5) أبغضك . (5) أسكن . (5) وفقك لأرشد الأمور . )١(‏ فقيراً . (4) فلا تذله . (6) فلا تزجره . 


الضحى: +94/ >3١ ١١-١‏ 
ابن أرقم قال: مكث رسول الله ل أياماً لا ينزل عليه جبريل» فقالت أم جميل امرأة 
أبي لهب: ما أرى صاحبك إلا قد ودّعك وقلاكء فأنزل الله: «زوَالضّى. . » 

الآيات. 


أقسم بالضحى: وقت ارتفاع الشمس أول النهارء والمراد به النهارء لمقابلته 
بالليل» وبالليل إذا سكن وغطى بظلمته النهار» ما قطعك ربك قطع المودّع» وما 
تركك» ولم يقطع عنك الوحي» وما أبغضك وما كرهك. 

ثم بشره الله بأن المستقبل أفضل من الماضي» فللدار الآخرة خير لك من هذه 
الدارء إذا انقطع الوحي وحصل الموتء وكذلك أحوالك الآتية خير لك من 
الماضية » وأن كل يوم تزداد عزة ومهابة ورفعة وسمواء تعر 1 

أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: قال رسول الله كِلهٌ: «عرض 

علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي. فسرّني» فأنزل الله: مإرَللآيرَهُ حَْدُ لَك مِنَّ الأول 
04 وإسناده حسن 

م بشره الله أنها بعطاء جزيل» بقوله : وَسَوْقَ يُطِيل” # أي لسوف 1 
يمنحك ربك عطاء جزيلاً » ونعمة كبيرة في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فهو الفتح في 
الدين» وانتشار الإسلامء وأما في الآخرة فهو الثواب». والحوضء والشفاعة 
لأمتك» فترضى به. وهذا دليل على تحقيق السمو في الدارين . أخرج الحاكم والبيهقي 
في الدلائل والطبراني وغيرهم» عن ابن عباس قال: عرض على رسول الله عل ما 
هو مي 3 أمته كَفْراً كَفْراً -أي قرية قرية- فشرّ بهء فأنزل الله : م«وََوْقَ 

0 بقوله :مول يدك »4 


الضحى: 97/ ١1١-1١‏ دحك 


جدك عبد المطلب» ثم عمك أبو طالب. حيث مكث بعد وفاة أمه آمنة سئتين عند عبد 
المطلب» وله من العمر تمان سنين» ثم كفله عمه أبو طالب إلى أن أتم أربعين سنة 
حيث بعثه الله نبياً. 

ووجدك ربك غافلاً (ضالاً) عن أحكام الشرائع» حائراً في معرفة أصح العقائدء 
فهداك لذلك. ووجدك فققيراً ذا عيال لا مال لكء فأغناك بربح التجارة في مال 
خديجة» وبما منحك الله من البركة والقناعة. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله وك «ليس الغتى عن كثرة العَرّض» ولكن الغنى غنى 
النفس». 

ثم أمره ربه ببعض الأخلاق الإنسانية المحضة. وطالبه بشكر الله على نعمه» حيث 
قال: طْثَلمًا أَلِيِرَ نلا نَنْهَرِم أي كما كنت يتيماً فآواك الله» فلا تستذل اليتيم ولا 
تتسلط عليه بالظلم لضعفه. بل أدّه حقه. وأحسن إليهء وتلطف بهء واذكر يتمك. 
فكان رسول الله يَكِةِ يحسن يحسن إلى اليتامى ويبرهم ويوصي بهم خيراً ٠‏ وينم البي ككئْةِ لئلا 
يكون عليه حق غخلوق» كما قال الإمام جعفر الصادق. 

وكما كنت مخطياً في العقيدة» فهداك اللهء فلا تنهر السائل المسترشد في العلم 
والدين أو طلب المال» ولا تزجرهء بل أجبهء أو ردٌّ عليه رداً جميلاً» والضلال هنا: 
بمعنى الخطأ والباينة عما آل إليه في حال النبوة والرسالة» وليس بمعنى الكفر 
والضلال البعيد» فإنه كل لم يعبد صنماً قط. 

وتحدث بنعمة ربك عليك» واشكر هذه النعمة العظمى: وهي النبوة والقرآن» 
ومضامين الآيات. والتحدث بنعمة الله شكرء فكما كنت عائلاً فقيراًء فأغناك الله 
فتحدث بنعمة الله عليك, والمعنى في النبي كَلةِ: أنه أغنى الأغنياء بالصبر والقناعة» 
وقد حُبا إليه. 


89 ْ ١١-١ 7/97 الضحى:‎ 


إن هذه الوصايا الثلاث تتناسب مع النعم الثلاث المذكورة» في كل نعمة وصية 
مناسبة لحاء كما تبين» فيقابل صفة اليتم الوصية باليتيم» ويقابل صفة الخطأ ترك قهر 
السائل عن العلم والدين» لا سائل المال» ويقابل صفة الفقر شكر النعمة التي 
أسداها الله عليه. 


الشرح: 94/١-م‏ 5 


تفسير سورة الشرح أو الانشراح 
نعم أخرى على الني كَل 


أنعم الله تعالى على نبيه قبل البعثة وبعدها بنعم كثيرة» منها اجتماعية إنسانية» 
كما في سورة الضحى. ومنها شخصية ودينية تتعلق برسالته» كما في سورة الشرح 
المكية بالإجماع» والسورتان ذات موضوع واحد. وترتبط كل منهما بالأخرى. حق 
قال بعضهم : إنهما سورة واحدة. ومجملها شرح الصدر: وهو كناية عن السرورء 
ووضع الأوزار المتقدمة على النبوة» ورفع الذّكر والسمعة والصيت» وتحقيق اليسر في 
الدين والدنيا والآخرة» وكل ذلك يقتضي الشكر. والحث على العبادة» والطاعة» 
والعمل الصالح. كما يبدو في سورة الشرح الآتية: 

اع لس َك صَدْيَةٌ © وَوَسَعْنَا عَلك وِرْرَكَ”" © اليد انس ه93" 6 
فحنا لك وَكْكَ (© ون مع الششر ”© جني”* © إِذّ مم الشتر جنا (©) ونا عت كأنست 20 
َلِكَ دَيْكَ كزعب" 09 > [الشرح: كور حسهما. 


هذه طائفة من النعم التي أنعم الله به على نبيه محمد يله أولها: أن شرح الله 
صدره للنبوة وهيأه لحاء وشرح الصدر في رأي الجمهور: تنويره بالحكمة» وتوسيعه 
لتلقي ما يوحى إليه. وقال ابن عباس رضي الله عنه وجماعة: هذه إشارة إلى شرح 
)١‏ ألم نوسع ونبسط لك صدرك أيها النبي» وهو كناية عن السرور وانبساط النفس . (؟) حملك الثقيل . 


() أثقله . (5) الصعوبة والشدة . (0) سهولة . (5) إذا فرغت من تبليغ الرسالة » فأتعب نفسك في الدعاء 
والعبادة . (7) اتجه إلى الله . 


الشرح: /6-١/94‏ اليا 


صدره عليه السلام» بشق جبريل عليه السلام عنه» في وقت صغرهء وفي وقت 
الإسراءء إذ التشريح: شق اللحم. 

وحديث شق الصدر أخرجه الإمام أحمد عن أبي بن كعب: ومضمون الحديث: 
أن جبريل عليه السلام أتى محمداً كلهِ في صغرهء وشق صدرهء وأخرج قلبه؛ 
وغسّلهء وأنقاه من المعاصي» ثم ملأه علماً وإيماناً وحكمة. ووضعه في صدره. وهذا 
من قبيل إرهاصات النبوة». أي مقدماتها وبشائرها. 

وحططنا عنك ما كنت تتصور من وجود ذنوب ومعاص أثقلت كاهلك» وأتعبت 
نفسك. سواء قبل النبوة أو بعدهاء مما هو خلاف الأولى» وهو لا يتفق مع مو 
قدركء ورفعة منزلتك. وعلو شأنك» كالإذن لبعض المافقين بالتخلف عن غزوة 
تبوك» وقبول الفداء من أسرى بدرء والعبوس في وجه الأعمى ابن أم مكتوم. 

وجعلنا لك ذكْراً مرفوعاً عالياً في الدنيا والآخرة» بالنبوة وختم الرسالات بك» 
وإنزال القرآن العظيم عليك». وتكليف المؤمنين بالشهادتين» سواء في الأذان 
والإقامة أو في التشهدء أو في الخطبة وغيرها. والهدف من تعداد هذه النعم: أنه قد 
جعلنا لك يا محمد جميع هذاء فلا تكترث بأذى قريشء فإن الذي فعل بك هذه 
التعم سينصرك عليهم. 

ثم أخبر الله تعالى عن خصيصة مهمة جداً من خصائص رسالة البي كَل وهي 
وجود يسرين مع كل عسرء لتقوية رجائه وأمله في تغير أحواله وانتصاره» رداً على 
المشركين الذين عبّروا النبي بالفقرء والضعف. والمعئى: إن مع كل عسر يسرين بهذه 
الآية: مقن مَمَ الكثر متي © إنَّ مم المر يا 40 لأن العسر معرّف للعهد. 
و(اليسر) منكرء فالأول وهو اليسر غير الثاني» وان العسر فهو واحد. والعسر 
المعرّف واحدء لكن اليسر منكرء فهو اثنان» فيكون مع كل عسر يسرانء لما أخرجه 


22011 | 8-١/954 الشرح:‎ 


الحاكم» وعبد الرزاق» وابن جريرء والبيهقي» عن الحسن» قال: خرج الني جك 
يوم فرحاً مسروراً. وهو يضحك ويقول: «لن يغلب عسر يسرين» إن مع العسر 
00 إن مع العسر يسراً» . أي مع ما تراه من الأذى فرج يأتيك. 

وهذه بشارة للرسول كَل بأن الله سيبدل حاله من فقر إلى غنى» ومن ضعف إلى 
عزة وقوة» ومن عداوة قومه إلى محبتهم. 

ثم أمر الله تغالى نبيه بمتابعة العبادة والعمل والطاعة» فإذا فرغ من شغل من 
أشغال النبوة والعبادة» فعليه أن يَنْصب (يتعب) في آخرء والنصب: التعب»ء 
قاللغق : أن يذأت عل .ما أمر به.ولا يفش. 

إذا فرغت أيها النبي من تبليغ الدعوة» أو من الجهادء أو من عبادة» أو من أحد 
مشاغل الدنيا وعلاقاتهاء فأتعب نفسك في العبادة» واجتهد في الدعاء» واطلب من 
الله حاجتك. وأخلص لربك النية والرغبة» وهذا دليل على طلب الاستمرار في 
العمل الصالح والخير والمثابرة على الطاعة» لأن استغلال الوقت مطلوب شرعاًء 
والانتفاع بالزمن ضروري دائًاً. 

وإذا فرغت من أعمالك الدينية والدنيوية» فأقبل على الله تعالى» واجعل رغبتك 
إلى الله وحدهء وتضرع إليه راهباً من النارء راغباً في الجنة» ولا تطلب ثواب عملك 
إلا من الله تعالى» فإنه الجدير بالتوجيه والتضرع إليهء والتوكل عليهء فهذا أمر 
بالتوكل على الله عز وجل» وصرف وجه الرغبات إليه لا إلى سواه. 

إن هذه الأوامر بمتابعة العبادة والتضرع إلى اللهء والتوكل على الله وحدهء 
تصوغ فكر الني ولد وتصبغ قلبه بالعبادة الخالصة لله سبحانهء وتجعله إنسان 
الدعوة الدائمة إلى الله» بلسانه وقلبه وفكره وسلوكه وعملهء فيتهيأ أن يكون الأسوة 
الحسنة والقدوة الطيبة للأجيال» على سبيل الوفاء والكمال. 


التين: 985/١-8م‏ يلحك 


تفسير سورة التين 
تقويم الإنسان 9 انحداره إل النار 


الجمال في الخلق والتكوين الإنساني هو الظاهرة الإلهية الإبداعية التي تقتضي 
شكران المنعم» والوفاء لقدر النعمة بالطاعة والخضوع والامتثال لله» ولكن الناس 
لا يقومون بحق النعمة» وينحدرون في أخلاقهم وأعمالهم حتى يكونوا من أهل النار 
الذين هم أسفل السافلين بسبب كفرهمء باستثناء المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات. فلهم الثواب الكبير»ء وليس لأحد بعد إقامة الدلائل على البعث إنكار 
القيامة» وإقامة صرح العدالة والقضاء الحق في ذلك اليوم» كما جاء في سورة التين 
ا 


الي وَالوْد” '' 2 وَطْورِ مِيبِين”"2 ©©) وَهَدَا اد ادبن" (© لد حَلَنَا لاضن ف 


4 3 مس ره لس م 2 00 04 00 2-2 
أَحسن ا 3 20-00 ردائه الكل مفليت7*) 4 ل لذن اموا وعلوا المنلحات فلوم أ 
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.]4-١ 
أقسم -أنا الحق- بالتين الطيب الذي يأكله الناس» وبالزيتون الذي يُعْتَصر منه‎ 
5 الشجرتان المعروفتان . (؟) جبل بالشام في صحراء سيئاى كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام‎ )( 


(”7) مكة المكرمة . (4) أحسن تعديل لصورته وشكله وتكوينه . (5) جعلناه من أهل النار الذين هم أسفل 
السافلين . قف غير مقطوع 5 زفو4 يوم الجزاء 3 


2514 48-١/96 التين:‎ 


الزيت» وبموضعهماء ومجبل الطور الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام؛ 
في بلاد الشام» وهو طور سيناء. وبهذا البلد الآمن الأمين وهو مكة المكرمة» لأنه آمن 
ومأمون فيه» كما قال الله تعالى : اومن دَحَلَمْ كَأنّ “!وداه [آل عمران: 49/5]. 

أَقْسَم الله سبحانه بهذه المواضع الثلاثة» لأنها مهابط الوحي الإلمي على الرسل 
الكرام أولي العزم. والقسم بها تنويه بشأنها. ذكر القرطبي في تفسيره عن أبي ذر: أنه 
أهدي للني يِِ سل تين» فأكل منهء وقال: «لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة 
قلت: هذهء لأن فاكهة الجنة بلا عَسَجَم (توى) فكلواء فإنه يقطع البواسير» وينفع من 
النقرس». 

وجواب القسم: أننا خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأجمل شكل» وأبدع 
تكوين» والمراد: جمال الخلقة والتكوين والتركيب» والتميز بالعقل والفكر» والتدبير 
والحكمة» وانتصاب القامة» فجميع هذه الأشياء هو حسن التقويم» وليس المراد 
الجمال الظاهري. 

ولم ير قوم الحنث على من حلف بالطلاق أن زوجته أحسن من الشمس أو أجمل 
من القمر. 

ثم جعلناه بعد حسن التركيب إلى النار التي هي أسفل الدرجات إن لم يطع الله 
ويتبع الرسل» أو أننا رددناه أحياناً في آخر العمر إلى الحرم» وذهول العقل» وتغلب 
الكبّرء حتى يصير لا يعلم شيئاً. 

وعلى التفسير الأول: يكون قوله تعالى بعدئذ: إلا الَذنَ مامنوا. . يه استثناء 


-” 
32 


متصلاًء وعلى التفسير الثاني: يكون ذلك استثناء منقطعاً. 


إن مصير أكثر الناس إلى النارء على التفسير الأولء إلا المؤمنين العاملين عملاً 
صالحاًء بأن جمعوا بين الإبمان والعمل في حال الاستطاعة» فلهم ثواب جزيل» 


104 8-١/98 التين:‎ 


ينْجَون به من النار أسفل السافلين» وهو الجنة دار المتقين. وعلى التفسير الثاني وهو 
قول حسن كما قال ابن عطية: إن في جنس الإنسان من يعتريه الخرف والهرم» لكن 
المؤمنين المتقين» يكافتهم الله بثواب دائم غير منقطعء بسبب صبرهم على ما ابثُلوا به 
من الشيخوخة والهرم» والمواظبة على الطاعات بقدر استطاعتهم» أي إنهم قد يردّون 
إلى أرذل العمر كغيرهم» لكنْ لحم أجر كبير داتم على أفعالحمء وإن انقطعوا عن 
العبادة بسبب الضعف واطرم. 

ثم وبخ الله تعالى الكافر على التكذيب بيوم الجزاء والحساب بعد البعث بقوله: 
نما يُكَدْبكَ بَعَدُ بدن 3 » قال جمهور من المتأولين: الخاطب الإنسان الكافرء أي 
ما الذي يجعلك كذاباً بالدين» أي بالجزاء في عالم الآخرة» تجعل لله تعالى أنداداً» 
وتزعم ألا بعث بعد هذه الدلائل؟ لقد عرفت أن الله تعالى خلقك في أحسن تقويم» 
وأنه بسبب الكفر يردك إلى النار مع أسفل السافلين» فما يحملك على أن تكذب 
بالبعث والجزاء؟ لقد علمت البدأة» وعرفت أن من قدر على البدأة» فهو قادر على 
الرجعة بطريق أولى» فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد» وقد عرفت هذا؟ 


و 


وقال قتادة» والفراء والأخفش: المخاطب في قوله تعالى : «إثَمَا يُكَْبكَ بِعَدُ با 
© *؟ هو محمد كلد قال الله تعالى له: فما الذي يكذّبك فيما تخبر به من الجزاء 
والبعث» وهو الدّينء بعد هذه العبرة التى يوجب النظر فيها صحة ما قلت؟ 


مسو رو 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: لثم ردَدَُ. . #قال: هم نفرء ردوا إلى 
أرذل العمرء على عهد رسول الله كَل فسئل عنهم حتى سفهت عقولهمء فأنزل الله 
عذرهم؛ أن لهم أجرهم الذي عملواء قبل أن تذهب عقوطم. 

ثم أكد الله تعالى إيقاع الجزاء والبعث بقوله: مالس أله لَك لفكيينَ )»> أي 
أما هو أحكم الحاكمين قضاء وعدلاً» الذي لا يجور ولا يظلم» ومن عدله أن يقيم 


التين: 7/46 8-١‏ 90 
القيامة» فينتتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه» ويثيب المستقيم ‏ ويعذب المنحرف 
والكافر؟ 

هذا إخبار من الله تعالى لجميع خلقه على أنه سبحانه أحكم الحاكمين» على جهة 
التقرير والتثبيت. أخرج الترمذي عن أب هريرة مرفوعاً . «فإذا قرأ أحدكم : ؤوالئين 
وَاليّودِ» فأق على آخرها: «ألس أنّهُ لمك للَكيينَ» فليقل: بلى» وأنا على ذلك من 
الشاهدين. 

وأخرج أيضاً عبد بن حميد عن قتادة: أن رسول الله يك كان إذا قرأ هذه السورة 
قال: «بلى وأنا على ذلكم من الشاهدين». 


العلق: 1١9-١/97‏ ل 


تفسير سورة العلق أو القلم 
الأمر بالقراءة والكتابة وموقف الكافر المعاند 


سورة القلم أو العلق المكية بالإجماع: هي أول ما نزل من كتاب الله تعالى» نزل 
. صدرها في غار حراء» حسبما ثبت في صحيح البخاري وغيره» تضمنت الأمر 
. بالقراءة مفتاح العلم» وبيان خالق الإنسان وبعض مظاهر قدرة الله على الإنسان» 
وزجر الكافر الطاغية المعاند» الذي يكون غناه سبباً في طغيانه» وينهى عن الخير 
والصلاة» مع أنه لو أمر بالتقوى والخيرء لكان مستحقاً المثوبة الكبرى في جنة 
المأوى» ليته يعلم بأن الله يرى كل شيء وكل تصرف منهء ويعلم الغيب والشهادة» 
وسيجازي كل إنسان على عمله. إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء ولثن لم ينته هو 
وأمثاله من الكفار عن ضلالهم ليعذبنه الله عذاباً شديداً» كما تبين هذه الآيات في 
سورة القلم: 

«أثراً ين مَيْكَ لِك حَلقَ © حَقَ اسن ين عكق""' 9 انأ وَْكَ الأوم”" © اْزِى 
بقل © ع1 للحن نا 1 يم © 56 إن الحن إلئ”" © 3 1 انق © يذ إل 
نيك اليُنق © أَربَيْتَ الى ينا © عَبْدَا إن مَل © أََيِتَ إن كن عل 5241 © أ أ 
كت © قيت بد عن ز © أذ يز 1 لك بن © 6 14 0 


)١(‏ قطعة دم جامدة . (1) أكرم من كل كريم . (17) يتجاوز الحد في العصيان . (4) نجذبن بشدة شعر مقدم 
الرأس . 
سٍ 


1 ْ ١9-١ /95 العلق:‎ 


إن و12 


5 
جع 2 ل .د ب جحي لحر , ) جع رععر مم ه(؟) حمر رت كي لاحر مر ره 
(9) اصِيتَ كدب حَاِتََ (7) فَليدْعَ نَادية ‏ 9 سَنَنْع الرَبائة كلا لا نطعه وأسجد 


وَأقَرّب” "8 9 © [العلق: 95/ 19-1]. 


اقرأ مبتدئاً باسم ربكء أو مستعيناً باسم ربك» الذي خلق كل شيء» خلق كل إنسان 
في محال التناسل والتكاثر من قطعة دم جامدء وهى العلقة» التى هى أحد أطوار خلق 
الإنسان» حيث يبدأ من نطفة» ثم يتحول إلى علقة. ثم يكون مضغة: قطعة لحم. 


وتعهد المصلحةء وذلك مناسب للأمر بالعبادة» وأضاف الله ذاته إلى رسوله» بقوله : 
«9 بأسير ريك 6 للدلالة على أن فائدة العبادة تصل للرسول» وليس لله تعالى. 


افعل ما أمرت به من القراءة» وربك الذي أمرك بالقراءة: هو الأكرم من كل 
كريمء ومن كرمه: تمكينك من القراءة وأنت أمي. وكرر الله تعالى كلمة 9آثرأ» 
للتأكيدء ولأن القراءة لا تتحقق إلا بالتكرار والإعادة. وقوله: #ورَيُكَ لَك لإزالة 
المانع والعذر الذي اعتذر به النبي يل لجبريل عليه السلامء حين طلب منه القراءة» 
بقوله ##أثراأ»* فقال: ما أنا بقارئ. أي لست متعلماً القراءة. 

ثم قرن الله الأمر بالكتابة مع الأمر بالقراءة بقوله تعالى : الى َل بقث © » 
أي علّم الإنسان الكتابة بالقلم» فهو نعمة:عظيمة من الله تعالى» وواسطة للتفاهم 
بين الناس» كالتعبير باللسان» ولولا الكتابة لزالت العلومء ولم يبق أثر للدين 
وأحكام الشرائع الإلهية وغيرهاء ولم يصلح عيشء ول يستقر نظامء ولا تمكنت 
الشعوب والأمم من الاستفادة من علوم ومعارف وثقافات الشعوب الأخرى» ولا 
عرف تاريخ الماضين» ولا تحدد مستقبل البشرية والثقافة في مختلف البلاد. 


. أهل النادي . (؟) الملائكة الموكلين بالإشراف على المعذبين في التار . () تقرب إلى ربك بالطاعة‎ )١( 


العلق: ١4-١7/97‏ سينا 


ثم أوضح الله تعالى عموم فضله وكثرة نعمه بقوله: ممَلَرَ الإننَ. . * أي علّم الله 
تعالى الإنسان بالقلم كثيراً من الأمور والمعارف». ما لم يعلم بها سابقاً. 

ثم ردع الله الإنسان على طغيانه في حال الغنى» فقال: كل إن الإنتنّ» أي ردعاً 
وزجراً لك أيها الإنسان عن كفرك بنعمة الله عليك» وتجاوزك الحد في العصيان» 
لأن رأيت نفسك مستغنياً بالمال والقوة والأعوان. 

أخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن المنذر وغيرهم عن أب هريرة قال: قال أبو جهل : 
هل يُعفّر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعمء فقال: واللات والعزى» لثن رأيته 
يفعل لأطأن على رقبته» ولأغفرن وجهه في التراب» فأنزل الله تيوكلا إن لانن لطي 
©4 الآيات. 

وجاء بعد ذلك الإنذار بالعقاب الأخروي في قوله تعالى: «إإنَّ ِل رَيْكَ اليُمى 
9 أي إن الرجوع والمصير إلى الله وحدهء لا إلى غيرهء أي الحشر والبعث يوم 
القيامة» فهو الذي يحاسب كل إنسان على مالهء من أين جمعهء وأين أنفقه. 
والرجعى: مصدر كالرجوع. وقد جاء هذا بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» 
تهديداً للإنسان» وتحذيراً له من عاقبة الطغيان. 

وأحوال الطغاة قبيحة جداً هي : النهي عن الصلاة وغير ذلك» ومعنى الآية: 
أخبرني عن حال هذا الطاغية المغرور وهو أبو جهل وأمثاله» كيف يجرؤ على أن ينهى 
عبداً هو محمد يل من أداء الصلاة وعبادة اللهء وتحويله إلى عبادة الأوثان» وترك 
عبادة الخالق الرازق؟! 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كان رسول الله كَل يصل » فجاءه أبو جهل » 
فنهاه» فأنزل الله : ريت الى ينما ©© عَبْدا إدا سَنّ © 6 إلى قوله : «« ميم كَذبمٍ حَايئََ 


.4© 
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وأخبرني أيضاً عن حال هذا الطاغية» إن كان سائراً على درب الحدى وعبادة الله 
تعالى» أو أمر غيره بتقوى الله بدلاً من الأمر بعبادة الأوثان» كما يعتقد؟! 

والخطاب في هذين الأمرين للبي يلد وكذلك في قوله: أخبرني يا محمد عن حال 
هذا الطاغية أبي جهل إن كذَّب بدلائل التوحيد الظاهرة» ومظاهر القدرة الباهرة» 
وأعْرَضّ عن الإيمان بدعوتك؟! ثم زجره الله وهدده وتوعده بأساليب مختلفة. 

أما علم هذا الطاغية أن الله يراه ويسمع كلامه ويعلم أحواله» ليتزجر ويرتدع 
عن أفعاله» فوالله لثئن لم ينته عن مضايقاته ولم ينزجر عن عنادهء لنأخذن بناصيته» 
والناصية: مقدم شعر الرأسء ولنجرنه إلى النار. فليدع أهل ناديهء أي قومه 
وعشيرته» لمناصرتهء وسندعو الزبانية: ملائكة النار الغلاظ الشدادء ليلقوه في 
لها : 

أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: كان الي جَلِدِ يصلي» فجاءه 
أبو جهل» فقال: ألم أخبك عن هذا؟ فزجره الني كَكلِ ٠‏ فقال أبو جهل : إنك لتعلم 
ما بها نادٍ أكثر مني» فأنزل الله : متَلدمٌ مَادِيَمٌ 2 4. 

كلاء للزجر والردعء إياك أن تطيعه أيها النبي فيما دعاك إليه من ترك الصلاة» 
وتقرب إلى الله بالطاعة والعبادة» وتابع السجود والتعظيم له. فذلك قوة لك وعزةء 


وحصن ووقاية. 


القدر: /ا9/ 5-١‏ 56 


نفقسير سورهة القدر 
بدء نزول القران وفضائل ليلة القدر 

لقد شرفت ليلة القدرء أي العظمة. بما اشتملت عليه من أعظم حدث إلي 
بشري في التاريخ. ألا وهو بدء نزول القرآن الكريم فيهاء فصارت ليلة مباركة» كما 
من كل سوءء وأمان» واطمئنانء وعافية» ومستجاتث الدعاء.» من بدايتها حى 
طلوعها فجر اليوم التالي. أخرج الترمذي والحاكم وابن جرير عن الحسن بن علي : 
أن ليلة القدر خير من ألف شهرء ولكنه حديث غريب ومنكر جداً. 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حق 
يصبح ١‏ ثم يجاهد العدو بالنهار حى سي ء ففعل ذلك ألف شهرء فأنزل الله : موليلة 
لْقَدرِ حَيْنٌ يَنْ أَلَفٍِ كَبْرٍ ©)» عملها ذلك الرجل . وهذه هي السورة المكية على 
الصحيح : 

ونا أنَلَئَهُ”'' فى تلد ين 2) وما أدرثك ما للْهَ الْقَدَر () ليله الْمَدرِ َي مُنْ 
لف صَبَرِ (© َل لْمَكيكة وَالرُوع”" فيا ِإِذْنِ ديهم من كل آم 4 سَلمٌّ هىَ حَقّ مطل 
لكر 4 [القدر: /اة/ .]5-١‏ 


)١(‏ الضمير يعود للقرآن» وإن لم يتقدم ذكره» لدلالة المعى عليه . (؟) هي الليلة المباركة ليلة الشرف الرفيع 
والقدر العالي . (") هو جبريل عليه السلام . 1 


القدر: /91/١-ه‏ 10 


إنا نحن الله الذي بدأنا إنزال القرآن الكريم إليك أيها النبي في ليلة القدرء وهي 
الليلة المباركة» في شهر رمضانء كما جاء في آية أخرى: انآ ا 1 
إن من مُنَذْرِنَ (() 4 [الدخان: 6/44]. وآية : مسَمَرٌ رَمَصَمَانَ لذ أدرل يه ألْفْرْءَان 4 
[البقرة: ؟/0180]. وسمميت بليلة القدر أي ليلة التقديرء لشرفها ورفعتها وتقدير الأشياء 
فيها لسنة قابلةء لقوله تعالى: «إذا بُقَرَتُ كل أَمْرٍ حكير ()© [الدخان: 4/44]. ثم 
أتممنا تنزيله بعد ذلك منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الحاجة والمناسبات 
والوقائع» تمكيناً من استيعابه» وتسهيلاً لتطبيقه» وتثبيتاً لقلب النبي يَككِِ والمؤمنين به. 

وقد روي أن نزول الملّك في حراءء كان في العشر الأواخر من رمضانء وليلة 
القدر: هي ليلة خصّها الله تعالى بفضل عظيم» وجعلها أفضل من ألف شهرء لا 
ليلة قدر فيها. وخصت هذه الأمة مبذه الفضيلة» لما رأى محمد كَل أعمار أمته» 
فتقاصرهاء ليعوضوا بفضلها من الأعمال ما بلغ به غيرهم من الأمم في أعمارهم 
الطويلة» فالعمل فيها خير من العمل في ألف شهر. 

وفضائل هذه الليلة كثيرة وهي : 

- وما أعلمك ما ليلة القدر؟ وهذا لتفخيم شأنها وتعظيم قدرهاء وبيان مدى 
شرفهاء وهي خير وأفضل من ألف شهرء لأن العمل فيها خير من العمل في ألف 
شهرء وألف شهر: هي ثُمانون سنةء وثلاثة أعوام» وثلث عام. 

ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله ككل قال: ' 
قام ليلة القدر إماناً واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه». 

- وفي ليلة القدر تببط الملائكة وجيريل من السماوات إلى الأرض بكل أمر ومن 
أجل كل أمر قدّر في تلك الليلة إلى سنة قابلة. ذكر ابن عباس وقتادة وغيرهما: أنها 
ميت ليلة القدرء لأن الله تعالى يقدّر فيها الآجال والأرزاق وحوادث العام كلهاء 


القدر: /41/١-ه‏ امنا 


ويدفع ذلك إلى الملائكة لتمتثله. وروي هذا في ليلة النصف من شعبان. ويدل لليلة 
القدر قوله تعالى: «9فيًَا 0 مْرٍ حَكبِرٍ 2 [الدخان: 4/44]. 

والروح: هو جبريل عليه السلام»ء خص بالذكر لزيادة شرفه» فيكون من باب 
عطف الخاص على العام. و (من) لابتداء الغاية» أي نزولهم من أجل هذه الأمور 
المقدرة ينها ٠‏ 

وتكون هذه الليلة في أوتار العشر الأواخر من رمضانء فينبغي لمرتقبها أن يرتقبها 
من ليلة عشرين في كل ليلة إلى آخر الشهرء أي في الأيام الفردية» وهي العشرون» 
والحادي والعشرون». والثالث والعشرون» والخامس والعشرون» والسابع 
والعشرون» والتاسع والعشرون. أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي» عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَك: «التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان..). 

- وهذه الليلة المحاطة بالخير بنزول القرآن والملائكة: هي سلامة وأمن وخير 
وبركة كلهاء لا شر فيهاء من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء يستمر فيها نزول 
الخير والبركة» ونزول الملائكة بالرحمة» فوجاً بعد فوجء إلى طلوع الفجر. وَظمَلمٌ 
هى* أي من كل أمر مخوفء. قال مجاهد: لا يصيب أحداً فيها داء. وقال الشعبي 
ومنصور: لسَلمُ» بمعنى التحية» أي تسلَّم الملائكة على المؤمنين» فيكون المراد 
يكلنة ادل نا النتلامة فيهنا هن كل آم سوعة" أو بمعى السدةد 

والقائلون بانتهاء الكلام في قوله تعالى : إسَلمُ» يرون أن قوله تعالى: طإحىَ» إنما 
هو إشارة إلى أنها ليلة. سبع وعشرين من الشهرء إذ هذه الكلمة: هي السابعة 
والعشرون من كلمات هذه السورة. 


أخرج أحمد والبخاري وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «خرج 


القدر: 917/ 0-١‏ 5250 
نبي الله كَل وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدرء فتلاحى (تنازع) رجلان من المسلمين» 
قال: «خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين -فلان وفلان- 
فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكمء فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 
والمراد: إذا مضت واحدة وعشرون: فالى تليها التاسعة» وإذا مضى الثللاث 
والعشرون فالتي تليها السابعة» وإذا مضى مس وعشرونء فالتي تليها الخامسة. 
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تفسير سورة البينة أو سورة البرية» أو (لم 


أسباب إنزال القرآن 


سورة البينة فيها القرار الحاسم والقول الفصل في أمور أربعة: وهي علة إنزال 
القرآن وهو التكليف. وبيان أن ماجاء به النبي هو الحق الثابت» والفصل في شأن 
الكفارء من المشركين وأهل الكتابء وجزاء أهل الإبمان بالنبي يلد وجزاء الباقين 
على الكفر وماتوا على ذلك. وليس هناك عذر لمن كفر بعد بيان القرآن وإقامة الحجة 
القاطعة فيه بالأدلة الكونية والتنزيلية» وهذا ماتضمنته هذه السورة المكية في قول 
جمهور المفسرين ظ 
لل يكن الْدنَ كََرُوأ من أَهْلٍ الكتب 0 ك7" حل تأيببه انك" 2 
ول ين أي و © فيا كنب ويم 9 وا ترد 0007 2 
إلاعا جد ما عدن اليد 3 ينا روا 1 0 7 0 الزن حتقه” ' كبوا 
صلق ميو 0 َلك ون اليس" © إذّ ان كوا من أل الككب وَالممركِينَ فى 


ل 00 2 مث بر ا مس ع (/9) حر م00 > مسوم م 4م م 2 

نه َي فيا أَوْليِكَ هم سد ريج" © 7 ألَنِنَ اميا وَعمُِوا المَلِحَد 

0 04 ونه عر مره 3 يا ايه وك 5572 0 7 ص لو 2 4 برسم 

أَوْليِكَ هر أَلْرِيٍَّ 0 حَرَاؤْهم عند رهم جَنتٌ د فا قي خللرين فها 
3 

ىم ريس مس سحوي. سلاثر هم . 1 بس ممر 

أبدا رض أنه 0 وَرَضُوأ 1 لِك لِمَنْ حَتى ويه 0 [اليينة: همة/ ١1-م].‏ 

)١(‏ مفارقين كفرهم. (1) الحجة الظاهرة. (5) طاهرة من الزور والبهتان والباطل. (4) مستقيمة لاعوج 


فيها. (0) مائلين عن الباطل. (5) دين الملة المستقيمة. (7) الخَلْق. (4) جنات إقامة دائمة. والعدث : الإقامة 
. والدوام. 


البينة: /8-١7/98‏ للك 


هذه صيحة الحق تقض مضاجع السادرين وهم المتحيرون الذين لايبالون ولا 
بهتمون بما يصنعونء» لتوقظ فيهم مشاعر الإحساسء وتنبه فيهم مفاتح الإدراك» 
فليس بعد نزول القرآن عذر لمن بقي على شرك أو كفرء ولا سبب لتقصير أو إهمال. 

وقد احترم القرآن ماكانوا عليه في الماضي» إذ لابيان ولا حجة ظاهرة. لذا 
افتتحت سورة البينة بهذا الإنذار. لم يكن الذين جحدوا رسالة القرآن والنبي العربي 
الحاشمي. من اليهود والنصارى» وعبدة الأصنام والأوثان من مشركي العرب 
وغيرهمء منفكين عن الكفر والضلالء مفارقين كفرهم الموروث» منتهين عما هم 
عليه من الاعتقاد» حتى تأتيهم الحجة الواضحةء وهي القرآن الكريم» ورسالة 
الرسول يكل ففي القرآن والرسالة النبوية: بيان الجهالة والضلالة» والدعوة إلى 
الإمان. 

والمراد من تلك البيئة أو الحجة: هو رسول الله يَكلخِ الذي أرسله ربه رحمة 
للعالمين» يقرأ عليهم ماتتضمنه صحف القرآن, المطهرة من الخلط والكذب». 
والشبهات والضلال» والتحريف واللَّس. والتي فيها الحق الصريح» وفيهاء أي 
سورة البينة أحكام كتب قيمة» أي قائمة معتدلة» آخذة للناس بالعدل» أي فيها 
الآيات والأحكام المكتوبة المستقيمة المستوية المحكمة» والصلاح والرشادء والحكمة 
والمحدى. والمراد من الآية: ماكان هؤلاء القوم ليُتركوا سدى. والبيئة: القصة البينة 
والجلية. وطافيها كُنبُ قَيَمهُ فيه حذف مضاف» تقديره: فيها أحكام كتب 
قيمة» تقوم بالحق والعدل. 

ثم ذم الله تعالى الخالفين بقوله: رما لَمَرَقَ الِنَ أوثُوأ الكتبَ. . 4 أي لاداعي 
للأسف. فإن أهل الكتاب (اليهود والنصارى) لم يتفرقوا في أمر محمد يَكهِ إلا من بعد 
مارأوا الآيات الواضحة؛» وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته» فلما جاء من 
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العرب حسدوه. أي إن تفرقهم واختلافهم لم يكن لاشتباه الأمر عليهم؛ بل بعد 
وضوح الحق والصواب. ومجيء الدليل المرشد إلى الدين الصحيحء وهو محمد وه 
الذي جاء بالقرآن» موافقاً لما عندهم من الكتاب بنعته وصفتهء فلما بعثه اللهء 
تفرقوا في الدين» فآمن به بعضهمء وكفر به آخرونء وكان عليهم الاتفاق على طريقة 
واحدة. كما كانوا يعتقدون. من اتباع دين اللهء ومتابعة رسول الله. 

ثم وبخهم الله على انحرافهم عن جوهر الدين: وهو إخلاص العبادة لله فقال: 
«رّمَآ أُمِرْرَأ»م أي إنهم تفرقوا واختلفواء مع أنهم لم يؤمروا في جميع كتب الله إلا 
بعبادة الله وحدهء عبادة خالصةء لايشركون به شيئاً» يخلصون العبادة لله تعالى» 
مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام» ويؤدون الصلاة على الوجه الأتم الذي أراده 
الله» ويؤتون الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس كل عامء وذلك هو دين الملة القويمة. 

ثم وجه الله تعالى الوعيد للكفارء وأصدر الوعد للمؤمنين. إن جزاء الذين كفروا 
بالله»ء وخالفوا كتب الله من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) والمشركين الوثنيين هو 
نار جهنم المستعرةء يصيرون إليهاء ماكثين فيها على الدوامء وهم شر الخليقة 
مصيراًء لتركهم الحق حسداً وبغياً. وم يقل: (أبداً) لأن رحمة الله أزيد من غضبهء 
وقال: «إهُمَ مد البرِيّةِ لإفادة النفي والإثبات» أي هم دون غيرهم. 

وإن الذين آمنوا بقلوبهم بربهمء وصدقوا بكتبه ورسله واليوم الآخرء وعملوا 
صالح الأعمال من أداء الفرائض والطاعات. هم خير الخليقة» حالاً وماآلاً. 
وجزاؤهم يوم القيامة عند خالقهم على ماقدموا من حسن الاعتقاد وصلاح العمل : 
جنات إقامة دائّة (بساتين) تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنمارء ماكثين فيها 
على الدوام» رضي الله عنهم لإطاعتهم أوامره وقبولهم شرائعه» ورضوا عنهء بما 
تفضل الله عليهم من حسن الثواب والجنان» وتحقيق المطالب والآمال والأحلام. 


البينة: /9/١8-1م‏ ا 


وذلك الجزاء الحسن مخصص لكل من خاف الله واتقاه» ورهب عقابه» وأدى 
فرائضه. وهذا دليل على أن شرط أداء العبادة كالصوم والصلاة: هو خشية الله 


وقوله تعالى : مجَرَآزُهُمَ عِندَ ريم جَنتُ»4 فيه حذف مضاف تقديره: سكنى جنات 


أو دخول جنات. 


الزلزلة: 7/99١1-م‏ 141 


تفسير سورة الزلزلة 
علامات القيامة ونوع الجزاء 


سور القرآن الكريم وآياته إنذار بعد إنذار» للتذكير والتحذيرء فهذه سورة الزلزال 
المكية في قول ابن عباس وغيرهء والمدنية في قول مقاتل وقتادةء لأن آخرها نزل 
بسبب رجلين كانا بالمدينة» والظاهر أنها مدنية» وهي تبين علامة يوم القيامة» فقد 
كان الكفار المشركون يسألون كثيراً عن الساعة ويوم الحساب. فيقولون: ين بم 
ل [القيامة: ©1/8] ونحو الا فأبان الله لهم في هذه السورة 0 
القيامة فقطء ليعلموا أن علم ذلك عند الله» وليس لأحد معرفة ذلك اليوم» ولا 
تعيينه للجزاء والحساب. وآي السورة هي 


مو إدًا ل ارس ِلْرَاهَا 0 اده رض أَْعَالّهَ7") © ونا الإضئن ما ها 
6 َوْميِذٍ َرَت لخارطا 4 1 ا اف ليا 0 يَوْمَبِذٍ يَصَدَرَ 0 د 
رو امستلي 63 قن حسمل 593 وس نر و تن يمل كاه 


م يس يرك ساسير 


درو شرا يرم 09 6 [الزلزلة: وو/ ١-م].‏ 
- إذا خركت الأرض بعنف من أسفلها حركة شديدة» واضطربت اضطراباً 
هائلاً» حتى يتكسر كل شيء عليها 


(1) حركت وهُرّت اهتزازاً شديداً . (؟) دفائنها وأمواتها . () يخرج الناس من قبورهم إلى موقف الحساب 
متفرقين متمايزين: فريق للجنة وفريق للسعير . (5) وزن ذرةء أي هباء أو ملة 


الزلزلة: 94/١-4م‏ 1041 


وقوله : مزلْرَ44 أبلغ من قوله: (زلزالاً) دون إضافة للأرضء لأن المصدر غير 
المضاف يقع على كل قدر من الزلزال» وإن قل» وإذا أضيف إليهاء وجب أن يكون 
على قدر ما يستحقهء فهو يفيد إيفاء الشيء حقه. 

- وألقت ما في جوفها من الأموات والدفائن» وهي أثقالحاء وهذه إشارة إلى 
البعثء كما جاء في آية أخرى: 2وَادًا الُّ مُدَتْ 9© وَلَفَتَ ما يبا مَعَلَدَ © » 
[الانشقاق: 4-8/84]. وذلك في النفخة الثانية. وقال ابن عطية: وليست القيامة بموطن 
. لإخراج الكنوزء وإنما تخرج كنوزها وقت الدجال. 

- وقال كل إنسان مؤمن أو كافر (جنس الإنسان) لا يبهره أمرهاء ويذهله 
تَظبهاء ويستهول المري: ما لهذه الأرضء. ولأي شيء زلزلت». وأخرجت أثقالها؟ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام -فيما أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط والحاكم- 
عن أبن عباس رضي الله عنهما : «ليس الخبر كا معاينة..». 

- في ذلك الوقت المضطربء وقت الزلزلة» تخبر الأرض بأخبارهاء وتحدّث بما 
عمل عليها من خير وشرء ينطقها الله تعالى» لتشهد على العبادء فإخبار الأرض: 
هو شهادتها بما عمل عليها من عمل صالح وفاسد» كما قال ابن مسعود والثوري 
وغيرهما. فالتحديث من الأرض -على هذا المعنى- حقيقة» وكلام بإدراك وحياة 
يخلقها الله تعالى» وأضاف تعالى الأخبار إليها من حيث وَعَنْهها وحَصّلتها. وقال 
الطبري وقوم: التحديث في الآية مجاز» والمعنى حينئذ: أن ما تفعله الأرض بأمر الله 
تعالى من إخراج أثقالحاء وتفتّت أجزائهاء وسائر أحوالحاء هو بمنزلة التحديث 
بأنبائها وأخبارها. ويؤيد القول الأول: قول النبي كَل الذي أخرجه البخاري 
والنسائي ومالك وأحمد: «فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ ولا إنس ولا شيء 
إلا شهد له يوم القيامة». 


الزلزلة: 99/١-م‏ ل 


- ومصدر التحديث: بأن ربك ألهمهاء أي تحدّث أخبارها بوحيى الله وإذنه لهاء 


بأن تتحدث وتشهد. 


- في هذا اليوم المضطرب والخراب المدمرء يصدّر (يخرج) الناس من قبورهم إلى 
موقف الحساب. متفرقين» مختلفي الأحوال» ففمنهم المؤمن الآمن. ومنهم الخائف» 
ومنهم كافرون» ومنهم عصاةء ومنهم فريق الجنة» ومنهم فريق النارء الكل سائر إلى 
الْعَرْض ليريهم الله أعمالهم معروضة عليهم. 

غ أخب الله تاق آنا من عمل عملا رآ فليلة ان أو كير فين يعمل ف الننا 
وزن نملة صغيرة» أو هباء لا يرى إلا في ضوء الشمس» يجده يوم القيامة في كتابه» 
ويلقى جزاءه» فيفرح به» أو يراه بعينه معروضاً عليهء وكذلك من يعمل في الدنيا أي 
شيء من الشرء ولو كان حقيراً أو قليلاً يجد جزاءه يوم القيامة» فيسوؤه. 

يرى الخير كله من كان مؤمناًء والكافر لا يرى في الآخرة خيراً. لأن خيره قد 
عجَل له في دنياه. وكذلك المؤمن أيضاً له سيئاته الصغار في دنياه في المصائب 
والأمراض ونحوها. ويحصل من مجموع هذا : أن من عمل من المؤمنين مثقال ذرة من 
خير أو شر رآهء وألَا يرى الكافر خيراً في الآخرة. ويؤيد هذا حديث عائشة رضي 
الله عنها الذي أخرجه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما : «قالت: قلت: يا رسول اللهء 
أرأيت ما كان يفعل عبد الله بن جُدْعان من البرّء وصلة الرحمء وإطعام الطعام» 
أله في ذلك أجر؟ فقال: لاء إنه لم يقل قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

وكان رسول الله كَكةِ يسمي هذه الآية: من يَمَمَلْ مِتْقَالَ. .»4 الجامعة 
القاذة 

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت: (ويطعمون الطعام على 
حبّه) الآية كان المسلمون يرون أنهم لا يُؤجرون على الشيء القليل» إذا أَعْطَْهء 


0 4-1١/99 الزلزلة:‎ 


وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير: الكذبة» والنظرة» والغيبة» 
وأشباء "ذلك ويقولون: إغا وعد الله الثان عن الكتاتنة نَل الله : #فّمن يَعَمَلٌ 
نكال دَرَوْ حير َرَمْ © وَمَن يَمْمَلْ مثكال وَرَوَ سَرًا يَرَمْ © » 

وأخرج ابن جرير وغيره: أن هذه السورة نزلت» وأبو بكر رضي الله عنه يأكل 
مع رسول الله يكو فترك أبو بكر رضي الله عنه الأكل وبكى» فقال له رسول الله 
يكل يا أبا بكرء ما يبكيك؟ قال: يا رسول اللهء أو أسأل عن مثاقيل الذّرّ؟ فقال 
رسول الله كلةِ : يا أبا بكرء ما رأيت في الدنيا مما تكرهء ثمثاقيل ذرٌ الشرء ويدخر 
الله لك مثاقيل ذرٌ الخير. 


0/ ١١-١/٠١٠١ العاديات:‎ 


تفسير سورة العاديات 
الجحود والبخل عند الإنسان 


يغلب على طبع الإنسان صفتان ذميمتان» الكفر بالنعم أو جحود المعروف 
والفضل» والبخل أو الشحء وينسى الإنسان أنه في عالم الدنيا في موضع الاختبار 
والابتلاء» فإن أحسن العمل فاز ونجاء وإن أساء العمل ضل وخسر وهلك. والله 
خبير مطلع على جميع أعمال الناس» ويحصيها عليهم. لتكون أداة انوس إثبات 
عليهم» وهذا تهديد بالعقاب الشديد يوم القيامة؛ وذلك يتبين من سورة العاديات 
المكية في قول جماعة من أهل العلم» وهو الراجح : 


مر لس ح(١)‏ حص سدى م -5(2) 92000 07١‏ عقي م 6 
«والمئدِييتِ صَبْحا َالْمُورِيتِ قَدَحَا َامِيتِ صبعا” "” 9 كَأئْرْنَ بو نَفَعا 


جع دسم له >ءي (ه) جع مرىاس اس امس 0 ل ا الى اي ا 701 
2 فوسطنَ بهم جَمعًا © إن لاضن إروء لكنود”'' © وَإِنَمُ عل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ © 
4 ا ال ا و اا م 37 مول سال 
وَإِنَّهَ لِحَبٍ الخير لشدِيدٌ © أفلا يِعَلمْ إِذا بَمَمرَ ما في الْقُبور" © مَحْصَلَ ما فى 
7 ع (8) جنص 22 ليو أ سعرل ٠.‏ 75 خم حت 56 

الصدور ِنّ ديم بم يَوْمَيِذٍ لخبي 69 © [العاديات: .]11-1١/1٠١‏ 


خيلاً» ولبنث شهراًء لا يأتيه منها خبرء فنزلت: مَلْمْدِيتٍ صَبْمَا © » 


)١(‏ أقسم بخيل الجهاد التي تعدو وتسرع» فيصدر منها صوت أنفاس الخيل . (؟) الخيل القادحات التي 
توري النار» أي تخرجها . 7) الخيل التي تغير أو تهجم على العدو وقت الصبح . (4) هيجن بمكان عَدُوهِن 
غباراً ٠‏ أثناء الحركة . (0) توسطن بالنقع جمعاً من | عداء . (1) كفور جحود نعمة الله عليه . () أخرج 


0 


ما في القبور . (8) أظهر ما في الصدور وجمع محصلاً . 


01 ١1١-١/٠٠١ العاديات:‎ 


المعنى: أقسم بالخيل التي تجري بفرساءها امجاهدين في سبيل الله إلى العدوء 
ويسمع لما حينئذ صوت زفيرها الشديد وأنفاسها المتصاعدة» بسبب شدة الحري» 
وتُخرج شرر النار محوافرها أثناء الجري لتصادم الحصى بالحصى» وبسبب اصطكاك 
نعالها بالحجر تتطاير منه النارء وتغير على العدو وقت الصباح. والضبح : تصويت 
جهير عند العدو الشديد»ء ليس بصهيل. ش 

فهيّجن في وقت الصبح أو في ساحة المعركة غباراً يملأ الجوء ثم توسطن بِعَذُوهن 
جمعاً من الأعداءء اجتمعوا في مكانء ففرّقنه أشتاتاً. والنقع: الغبار الساطع المثارء 
وقوله: ‏ جَمَعَا# المراد به جمع من الناس هم امحاربون. 

- وجواب القسم هو: «إِنَّ لانن . . 4 أي إن جنس الإنسان سواء كان مؤمناً 
أو كافراً كفور بطبعه للنعمة» كثير الجحود لماء أي إن الإنسان لنعمة ربه لكنودء أي 
كفور أو عاص. 

-وإن الإنسان على كونه كنوداً جحوداً لشهيدء يشهد على نفسه بالجحود 
والكفران» أي بلسان حاله» وظهور أثر ذلك عليه؛ في أقواله وأفعاله» بعصيان ربه. 

- وإن الإنسان أيضأء بسبب حبه للمال» لبخيل بهء أو إن حبه للمال قوي. 
فتراه مجداً في طلبه وتحصيله» متهالكاً عليهء ويكون هناك معنيان صحيحان للآية : 

أحدهما- وإنه لشديد امحبة للمال. والثاني- وإنه لحريص بخيل بسبب حبه المال» 
أي من أجل حب الخير لشديد. أي بخيل بالمال» ضابط له. والخير: المال في عرف 
القرآن. ش 

ثم هدد الله الإنسان وتوعده إذا استمر متلبساً بهذه الصفات» فقال: لأفلا يَتلَم» 
أي أفلا يدري الجاحد إذا أخرج ما في القبور من الأمواتء وجمع محصّلاً ما في 
النفوس أو الصدور من النوايا والعزائم» والخير والشرء إن رب هؤلاء المبعوثين من 


001 ١1١-١/1٠٠١ العاديات:‎ 


القبور لخبير بهمء مطلع على جميع أحوالهمء لا تخفى عليه منهم خافية في ذلك اليوم 
وفي غيرهء وهو مجازيهم في ذلك اليوم على جميع أعمالهم أوفر الجزاء» دون أن يظلموا 
مثقال ذرة. وإذا علموا ذلك ووعوهء فعليهم ألا يشغلهم حب المال عن شكر ربهم 
وعبادته والاستعداد للآخرة بالعمل الصالح. وتخصيص أعمال القلوب بالذكر»ء لأنها 
البواعث على الأفعال العضوية الصادرة من الإنسان. 

وهذا إخبار وتعريف بالمآل والمصيرء أي أفلا يعلم الإنسان مآله ومصيره فيستعد له؟ 
وبعثرة ما في القبور: نقضه مما يستره والبحث عنه» وهي عبارة عن البعث. ثم استؤنف 
الخبر الصادق بأن الله تعالى خبير بهم يومئذ. والله تعالى خبير دائًاً» ولكن خصّص (يومئذ) 
لأنه يوم المجازاة» فإليه طمحت النفوسء وفي هذا وعيد مصرّح بما سيحدث. 

تدل هذه الآية على أن الله تعالى عالم بالجزئيات الزمانية» لأنه تعالى نص على كونه 
عالاً بكيفية أحوالهم في ذلك اليوم» ويعد منكر هذا العلم كافراً. 

إن القسم الإلي بخيول الجهاد على توصيف طبع الإنسان» بكونه جحوداً للنعمة» 
وشهادته بهذا الطبع على نفسهء وبكونه محباً للمال» جخيلاً به بخلاً شديداًء يوجب 
علينا الحذر من هذا الطبع» ومحاولة تعديله» وجهاد النفس وترويضها للتخلص من 
هذه الصفات السيئة فيئا. 

أما الإصرار على هذا الطبع والإبقاء عليه فهو مدعاة للتهديد والوعيد والإنكار 
الشديدء لا سيما إذا علم الإنسان أنه سيلقى ربهء ويحاسبه على أعماله حساباً 
دقيقاً» ويجازيه عليها جزاء وافراً. 

وفي ملاحظة هذا الوضع وخطورة المصيرء يدرك الإنسان في النهاية: أنه هو 
الجاني على نفسه إذا قصر في واجباتهء وأهمل القيام بما عليه ولم يتحمس لفعل 
الخيرء ولم يَرْعَوِ عن فعل الشر. 


العاديات: ١١-١/٠٠١‏ 506 
وفي النهاية» إن الإنسان يترك بموته كل ما جناهء» ولا يستفيد من ماله إلا ما 
ادخر فيه الثواب عند اللهء بإنفاقه في سبيل النفس والأهل وفي سبيل الله» وذلك 


041 ١١-١/١١١ القارعة:‎ 


تفسير سورة القارعة 
000 القيامة 

ما أصعب الإنسان وأقساهء وما أكثره غ غفلة وأبعده عن العظة والعبرة» وما أشده 
07 في المخاطر! يرى الخطر جاماً والضرر قائًاٌء وتراه يقتحم المخاطر. ويتقحم 
الأهوال بعينه ولا يبتعد عنهاء ألا وإن أخطر وأدهى شيء يجده الإنسان: هو أهوال 
القيامة» لذا ميت القيامة في القرآن العظيم بالقارعة: وهي القيامة نفسهاء لأنها 
تقرع القلوب ببولهاء وزادها اله ديلا في سورة القارعة المكية بلا خلاف. 

«الْقَارعَة”' 62 ما الْمَارعَةٌُ (© وَنآ أَدْرَسكَ ما الْتَايعَةٌ © يرم يَكْونُ أَلنَاسُ 
ادا 1-00 0 0 ألْجيحال كن ا 


رماس ماص 1 5 2 5 سيو عاهي ه ‏ سر رود حم ع 
وو © اك ا ساديم يذ فامم 


92 0 له عه ىت مم 
هََاوِيَة” وما أدرئك ما هيه 7 9 © [القارعة: ١١1-1/1ل].‏ 


القارعة وهي القيامة التي ة 0 
وما أعلمك ما شأن القارعة؟ وهذا تأكيد لشدة هولحاء وتعظيم أمرهاء وتبويل شأنها. 

وأماراتها: يوم يخرج الناس من القبورء يسيرون على غير هدى في كل اتجاهء 
شأنهم في ذلك كالحشرة الطائرة المنتشرة المتفرقة» والناس في انتشارهم وتفرقهمء 
كأنهم فراش مبثوث» أي متفرق منتشر. 


. القيامة» لأنها تقرع القلوب والنفوس بأهوالها . (7) حيوان صغير يتهافت على النار . (”) المتفرق‎ )١( 
. ما يأوي إليها . () هي نار جهنم . (8) ملتهبة مستعرة‎ )١( . الصوف . (2) الذي نفش‎ )5( 


القارعة: ٠ ١١-١/1١١١‏ فقىق 


و (يوم) ظرفء العامل فيه (القارعة) قال الزغشري : شبههم بالفراش في الكثرة 
والانتشار والضعف والذلة» والتطاير إلى الداعي من كل جانب». كما يتطاير 
الفراش إلى النار. 

- وتصير الجبال كالصؤف ذي الألوان المختلفة» المندوف الذي تفش بالندف» 
لأنها تتفتت وتتطايرء كما في قوله تعالى: 0 َلْبَالُ سَيرتَ ©) #«التكوير: .]0/١‏ 
وقوله سبحانه: بوم يَْجْتُ الْأَرْسُ وََنْبَالُ ولت لُلْبَالُ كنيبًا مهيلا ©) #المزقل: 14/87]. 

وهاتان الأمارتان فيهما تخويف شديد للناس وتحذير خطيرء ويلاحظ أن التشبيه 
للجبال بالصوف متلاثم» فالصوف منه الأبيض والأحمر والأصفر والأسودء وكذلك 
الجبال ججدد (طرق) بيض وحمر وصفر وسود. والنّش: خلخلة الأجزاء وتفريقها عن 
تراضّها. 

ثم ذكر الله الجزاء على الأعمال وتفرق الناس فرقتين. 

فأما من ثقلت موازينه وهي التي في القيامة» بأن رجحت حسناته أو أعماله 
الصالحة على سيئاته» فهو في عيشة مرضيةء يرضاها صاحبها في الجنة. 

والعيشة: كلمة تجمع النعم التي في الجنة. والعيشة الراضية: معناه ذات رضاًء 
عل الس اي من والفقهاء وا محدثين عن الموازين : ميزان القيامة بعمود 
وكمّتين» ليبين الله تعالى أمر العبادء بما عهدوه وتيقّنوه. وجمعت الموازين للإنسان لما 
كانت له موزونات كثيرة متغايرة» وَيِقَلَ هذا الميزان: هو بالإبمان والأعمالء وخِفته 
بعدمها وقلّتهاء ولن يِخفٌ ميزان مؤمنء أي لايخلّد في النار. وإني لمؤمن بالميزان كما 
ورد في القرآن» دون معرفة كيفية وزنه وتقديره. 

وأما من رجحت سيئاته على حسناته» أو لم تكن له حسنات يعتد بهاء فمسكنه أو 
مأواه جهنمء وسماها أمه: لأنه يأوي إليهاء كما يأوي الطفل إلى أمهء وسميت جهنم 


القارعة: ١١-١/1١١١‏ ْ يقد 


هاوية: وهي المالكة» لأنه مهوي فيها مع عمق قعرهاء ولأها نار عتيقة. روى الميرد: 
أن النبي كَكِ قال: «لا أمّ لك» فقال: يا رسول الله تدعوني إلى ال هدى وتقول: لا أم 
لك؟ فقال: إنما أريدء لا نار لك» قال الله تعالى : نتم مم هَاوَيَة » 

وما أعلمك ما هذه النار؟ والاستفهام للتهويل والتخويفء لبيان أنبا خارجة عن 
المعهود بحيث لا يُدرى كنههاء إنها النار الملتهبة الشديدة الحرارة والاستعارء القوية 
اللهب والارتفاع» وهذا دليل على قوتها التي تفوق جميع النيران. قال الزخشري : 
«ويزضمير الداهية التي دل عليها قوله: «مَأَتُمُ هَاريَةٌ »أو ضمير هاوية: 
والحاء للسكت» وإذا وصل القارئ حذفها. 

أخرج مالك والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي كَكلِ قال : «نار بني 
آدم التي توقدون: جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» قالوا: يا رسول الله إن 
كانت لكافية؟ فقال: إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً». 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ككِِ قال: «هذه النار جزء 
من مئة جزء من جهنم). 

لقد ضمت سورة القارعة صنوي التهويل العظيمين وهما القيامة وأهوالهاء والنار 
الشديدة الحرارة ومخاوفها. والناس أمام هذا المصير فريقان: فريق المحسنين الأبرارء 
الذين يتمتعون بجنان الخلد. والمعيشة ذات الرضا والاطمئنان» وفريق المسيئين 
الأشرار الذين يتلظون بنيران جهنمء ويحترقون فيها. 

ومن علامات القيامة: تغير المألوف» وزوال المعروف من تكوين السماء 
والأرض» حيث تتصدع السماوات وتتساقط النجومء وتتفتت الجبال» وتحترق 
البحارء وتدك الأرض دكا عنيفاً. وتتغير معالم الكون» في هذا الجو الرهيب يقف 
الإنسان حائراً مضطرباً في مواجهة الله تعالى والحساب العسير. 


١47 4-1/1١7 التكائر:‎ 


تفسير سورة التكائر 
عاقبة التكاثر في المال والحاه 


الناس في لغو ولحو وطربء ينساقون وراء المال والجاهء والصيت والسمعة»ء 
ويحرصون على التنويه بذواتهم في إطار التفوق المادي وجمع المال بأي طريق. ويظل 
هذا الحرص مهيمناً على مشاعرهم طوال الحياة. فمنهومان لا يشبعان: طالب علم 
وطالب مال. ولقد حذر القرآن الكريم في مناسبات كثيرة من الاغترار بالدنيا وزينتها 
ومفاتنهاء ومن فتنة الأموال والأولاد والأزواج» ولا سيما في سورة التكاثر المكية 
بلا خلاف: 

«أليدة”" التكار”" © حقٌ ددم 6ت افك يه 
مَوَتَ تكنو © كلا لو صَلنوه عَم القن" © لَرَقْتَ ليع © ثْ 
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ع ملطرو ص 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن بُريدة في قوله: #ألهدكم الكائر 09* قال: نزلت 
ف قبيلتين من قبائل الأنصارء قِ بني حارثة وبي المحارث» وتفاخروا وتكائرواء 
فقالت إحداهماء فيكم مثل فلان ابن فلان وفلان؟ وقال الآخرون: مثل ذلك». 
)١(‏ شغلكم بلذاته . (7) التفاخر بكثرة المال والولد . (”) علماً يقينياً : وهو العلم القطعي الذي نشأ عن 


اعتقاد مطابق للواقع؛ عن معاينة أو دليل صحيح . (4) لتشاهدن النار . (0) لتشاهدهها حقيقة أو عياناً كأنها 
اليقين نفسهء فعلم المشاهدة: هو عين اليقين . 


1 8-1/1١ 7 التكاثر:‎ 


تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبورء فجعلت إحدى الطائفتين تقول: 
فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبور» ومثل فلان» وفعل الآخرون مثل ذلك» فأنزل 
الله : م«أنْهدم التكاثرٌ © عق درم المَمَاِرَ 0 » لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة 
وشغل. 

وأخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال: كنا نشك في عذاب القبرء حق 
نزلت: «الْهدكم الَكَاثرُ © 4 إلى قوله: «اثُمَ كلا سَوْفَ تَعْلمُونَ (© » في عذاب 
القبر. 

لقد شغلكم بلذاته ومفاتنه التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد والأعوانء 
والاعتناء بكثرتمها وتحصيلها» شغلكم عن طاعة الله والعمل للآخرة» حت أدرككم 
الموت؛ وأنتم على تلك الحال. وهذا خبر فيه تقريع وتوبيخ وتحسر. والتكاثر: التفاخر 
بالأموال والأولاد والعدد جملة. وهذا ولع أهل الدنيا ودأبهم وعادتهم» سواء من 

أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم : أن النبي كَلهِ قال: ايقول ابن آدم : مالي 
مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضيت). ْ 

ومعنى «حَقٌ رُرْثمٌ الْمَقَاِرَ © » مختلف فيهء قال بعضهم بما يناسب سبب 
النزول: حى ذكرتم الموق في تفاخركم بالآباء والسلف. وتكثّرتم بالعظام الرميم» 
وقال آخرون: المعنىء حت مُتَم وزرتم بأجسادكم مقابركمء أي قطعتم بالتكاثر 
أعماركم. وعلى هذا التأويل رُوي أن أعرابياً مع هذه الآية» فقال: بعث القوم 
للقيامة» ورب الكعبة» فإن الزائر منصرف لا يقيم. 


«إكلا سَوْقَ تَمْلَمُونَ © #أي ارتدعوا وانزجروا عن هذا التكاثر الذي يؤدي إلى 


التكاثر :. ؟١1/١-8‏ طقف 


التقاطع والتدابر والأحقاد والضغائن» وإهمال العمل للآخرة» ومراعاة مصالح الأمة 
وخيرهاء وتصحيح السلوك والأخلاق» وستعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة» وهذا 
زجر ووعيد. 

ثم أكد الله تعالى ذلك الزجر والوعيد للاتعاظء أي ارتدعوا عن هذا اللهو 
بالدنياء فإنكم لو تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه علماً يقينياًء لانشغلتم عن 
التكائر والتفاخرء ولبادرتم إلى صالح الأعمالء ولا ألحاكم التباهي عن أمر الآخرة 
العظيم والإعداد لها. وهذا زيادة في الزجر واللوم عن الانهماك في الدنياء والانهماك 
بمظاهر الحياة الزائلة. 

وقوله تعالى: كلا لَوْ لمن جواب (لو) محذوف مقدر في القولء أي 
لازدجرتم وبادرتم إنقاذ أنفسكم من الملكة. واليقين: أعلى مراتب العام ثم فسر الله 
تعالى الوعيدء وأخبر الناس أنهم يرون الجحيم بقوله : الروك اجيم 09» أي 
لتشاهدن النار في الآخرة» أي تذوقوا عذابهاء وهذا جواب قسم محذوف». وهو 
توعد بحال رؤية النارء التي إذا زفرت زفرة واحدة» خرٌ كل ملك مقرّبء ونبي 
مرسل» على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال الجسام. 

ثم أكد الله تعالى ذلك الوعيد بقوله: شم لَمَوْئَا عت القن 9©» أي مم 
لتشاهِدُنٌ الجحيم مشاهدة عياناً هي نفس اليقين» وهي المشاهدة أو الرؤية بأعينكم» 
فإياكم من الوقوع فيما يؤدي إلى النار من اقتراف المعاصي والسيئات. 

ثم أكد الله تعالى المساءلة عن الأعمالء للتحذيرء فقال: ثم لَتسَسَلنَ يومَيِذٍ عن 
لنجِسِمِ ©* أي إنكم سوف تسألون عن نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل 
للآخرة» وتسألون عن أنواع نعيم الدنياء من أمن ا وفراغ ومأكول ومشروب 
ومسكن» وغير ذلك من النعيم. قال الزغغشري : ملعن 0 لنَعِِمِ» عن اللهو والتنعم 


التكائر: 7١1/١1-م‏ قحس 


الذي شغلكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه. وقال الفخر الرازي: والأظهر أن ٠‏ 
الذي يسأل عن النعيم هم الكفارء وفي قول آخر: إنه عام في حق المؤمن والكافرء 
ويكون السؤال حينئذ في حق المؤمن ليعلم أنه وجّه هذا النعيم لما فيه الخيرء وصرفه 
فيما يرضى الله تعالى. 


العصر: 7١1/١-م,‏ 117 


تفسير سورة العحصر 
أصول النئحاة 

ليست النجاة بين يدي الله عز وجل بالمال أو الجاهء أو العلمء أو الابتكار» أو 
العمل الدنيوي اللحضء أو غير ذلك من زخاف الحياة» ومظاهر العيش التي يتنافس 
فيها الناس» ويحرصون عليهاء وإنما النجاة بين يدي الله إما بموقف كريم يعتمد على 
قاعدة الإيمان الصحيح بالله ورسولهء وإما بأصول أربعة هي: جسر النجاة في 
الموازين الإلحية» ألا وهي الإيمان الثابت» والعمل الصالحء والتواصي بالتزام الحق 
والعدل والخيرء والتواصي بالصبر على الطاعة وعلى مصائب الدنياء وهذا ما حكم 
به الله سبحانه في سورة العصر المكية عند الأكثرين : 

«وَآنسر”" © إن لاضن تَى ختر”"© © إِلَا ان َامَثوا وَعيوأ لصحت 
َتَوَاصوَ لحن ”" وَتواصَوأ يالصّر”؟ ©)» [العصر: .!"-١ 0٠١‏ 

هذه سورة جامعة لأصول الخير والنجاة عند الله تعالى» قال الإمام الشافعي رحمه 
الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهمء لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت 
الات لاع ليت جميع علوم القرآن. 

وأخرج الطبراني في الأوسطء والبيهقي في الشعب عن أبي حذيفة -وكانت له 


5 والدهر. وقيل : إنه آخر النهار . زف النقصان وسوء الخال . زفرف بثوابت الأمورء أي بالخير المجرد‎ )١( 
. القدة عل تحمل المشاق‎ )4( 


0 : م١‎ /٠١# العصر:‎ 


صحبة- قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
إذا التقياء لم يتفرقاء حى يقرا ادزها هل الأخرسوزة: والعصر م سل ادها 
عل الا مره 

وفيها إشارة إلى حال من لم يله التكاثرء ولذا وضعت بعد سورته. 

ومعناها: أقسم بالعصر: وهو الدهر أو الزمان الذي ير به الناس» لم فيه من 
العبر وتقلبات الليل والنهارء وتعاقب الظلام والضياء» وتبدل الأحداث والدول» 
والأحوال والمصالحء مما يدل على وجود الصانع عز وجل» وعلى توحيده وكمال 
ذاته وقدرته وصفاته. أقسم بذلك على أن الإنسان (أي اسم الجنس) لفي خسارة 
وهلاك وسوء حالء في المتاجر والأعمال؛ والمساعي والأفعال» إلا من استثناهم 
الله فيما يأتي. 

وهذا القسم بالدهر دليل على شرفه وأهميته» لذا قال النبي ل -فيما أخرجه مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه -: «لا تسبّوا الدهرء فإن الله هو الدهر» أي خالقه. 

والآية» كما ذكر الرازيء كالتنبيه على أن الأصل في الإنسان أن يكون في 
الخسران والخيبة» وذلك بيّن غاية البيان في الكافر» إنه خسر الدنيا والآخرة» وذلك هو 
الخسران المبين» وأما المؤمن -وإن خسر في دنياه أحيانا» كالتجارة» والحرم ومقاساة 
شقاء الدنيا- فذلك لا يعد شيئاً في جانب فلاحه في الآخرة» ور بحه الذي لا يفئى. 

ثم استثنى الله تعالى من جنس الإنسان من اتصف بصفات أربع» حيث يجمع له 
الخير كلهء وهذه الصفات: 

- هي الإبمان الصحيح بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقضاء والقدرء خيره وشرهء حلوه ومرهء والشر في المقضي بحسب تقدير الإنسان 
عاجلاً» أما في المستقبل» أو في علم الله تعالى فلا شر في القدر. 


العصر: "-1١/1١١7‏ ؟ 


- والمداومة على العمل الصالح: ا أداء الفرائض وبقية الطاعات» وفعل 
الخيراتء وترك المحرمات» وترداد الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد 
للهء ولا إله إلا اللهء والله أكيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

- والتواصي بالحق وهو كل أمر ثابت صحيح خلاف الباطل : وهو الخير كله من 
الإيمان بالله عز وجل» واتباع كتبه ورسله عليهم السلام» في كل عقد وعمل. قال 
الزمخشري: هو الخير كله. من توحيد اللهء وطاعتهء واتباع كتبه ورسله والزهد في 
الدنياء والرغبة في الآخرة. 

- والتواصي بالصبر عن المعاصي التي تشتاق إليها النفس بحكم الجبلّة البشرية» 
والصبر على الطاعات التي يشق على النفس أداؤهاء وعلى ما يبتلي الله تعالى به عباده 
من المصائب. 

والصبر المذكور داخل في الحق. وذكره بعده مع إعادة الجار والفعل المتعلق هو 
بهء لإبراز كمال العناية به. والصير: ليس مجرد حبس النفس عما تنوق إليه من فعل 
أو تركء بل هو تلقي ما ورد منه عز وجل بالجميل والرضا بهء باطناً وظاهراً. 

واستدل بعض المعتزلة بما في هذه السورة» عل أن مرتكب الكبيرة غلد في النارء لأنه 
لم يُسْتثن فيها عن الخسرء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إِلخ» وأجيب عنه بأنه لا 
دلالة في ذلك على أكثر من كون غير المستثنى في خسر » وأما على كونه مخلداً في النار» فلا. 
كيف والخسر عامء فهو إما بالخلود إن مات كافراًء وإما بالدخول في النار إن مات 
عاصياً ويبقى بعد ذلك الإحالة إلى مغفرة الله تعالى» فهو سبحانه إن غفر المعاصي لم 
يخلدء وقد ورد في الحديث الثابت الذي أخرجه البزار عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه: أن النبي كَل قال: «من قال: لا إله إلا الله» مخلصاً؛ دخل الجنة». 


الهمزة: 4-١/٠١5‏ ليق 


تفسير سورة الهمرزة 
جزاء الطعن والتعييب 

ليبس لأحد أن يدعى الكمال» فالكمال لله وحده» وليس لأحد أن يزعم أنه 
خال من النقص والعيب» فإن الإنسان مبني على النقص في عقله وتجاريه» وما دام 
النتقص من سمات الإنسان» فلا يصح أن يغفل عن نقائصه» ويوجه انتقاداته وطعونه 
إلى الآخرين» وإنا عليه العناية بنفسه. فيصلحهاء ويحاول إكمال ما فيها من 
نقائص » وليترك الناس وما هم عليه من عيوب» فإن لم يفعل استحق ق الويل والحلاك 
والعذاب» الذي تنص عليه سورة 5 الطهمزة المكية بلا خلاف: 

ل يم شرو لمرو و9 لِى 3 0 ات ا 
كنلدن9 © + تنه ن اقلتة* © وها أي ا كقلة © : 7 0 
5 طَ ص 0 © إما 5-6 امه ا 4 
[الهمزة: ]9-1/1١4‏ 

قال عطاء وغيره: نزلت في الأخنس بن شريقء كان يلمز الناس ويغتابهم» 
)١(‏ كلمة هلاك وعذاب يجمع الشر والخزي» وهو مبتدأ وإن كان نكرة لوقوعه في موقع الدعاء» وخيره: 


الذي جمع . )7١(‏ عياب» طعان نام . (*) عده مرات تلذذاً به . (4) جعله خالداً . (0) النار الشديدة . 
(5) المتقدة المسمّرة . (7) تصل إليها . (8) مغلقة عليهم . (9) عمد طويلة . 


الهمزة: 4-١/٠١5‏ سل 


الوليد بن المغيرة» كان يغتاب الني يد من ورائه. ويطعن عليه في وجههء وروي 
أيضاً أن أمية بن خلف كان يفعل ذلكء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وهذه قاعدة عامة» فهي تتناول كل من اتصف ببذه الصفات. 

هلاك وعذاب وخزي لكل همزة لمزة. والهمزة: الذي يهمز الناس بلسانه» أي 
يعيبهم ويغتابهم» وقال ابن عباس : هو المشاء بالنميم. واللمزة: الذي يغتاب الناس 
ويطعن في الوجه. ظ 

- وسبب همزه ولمزه: إعجابه بما جمع من المال وأحصاه وحافظ على عدده ألا 
يَنْقَُصء وظن أن له به الفضل على غيرهء فمنعه من الخيرات ونفقة البر. 

- يظن أن ماله يضمن له الخلود» ويتركه حياً باقياً لا يموت». لشدة إعجابه بما 
يجمعه من المال» فلا يفكر فيما بعد الموت. ويحسب أيضاً أن ماله هو معنى حياته 
وقوامهاء وأنه حفظه مدة عمره ويحفظه. 

ثم رد الله تعالى عليه هذه المزاعم والأوهامء وأخبر إخباراً مؤكداً أنه يُنبِذ في 
الحطمة» أي التي تحطم ما فيها وتلتهمه» لينزجر ويرتدع عما يقول؛ فليس الأمر كما 
زعم ولا كما حسبء بل ليلقين ويطرحن هذا الأفاك هو وماله في النار التي تحطم أو 
بشم كل ما يلقى فيها. 

ثم عظَّم الله تعالى شأن النارء وأخبر أنها نار الله الموقدة التي يبلغ إحراقها القلوب 
ولا تخمدء و(الفؤاد) القلب. وما أعلمك ما هذه النارء وأي شيء هي؟ فكأنها لا 
تدركها العقول والأفكارء هي النار المستعرة بأمر الله تعالى» التي لا تَحْمَد أبداً. 

وفائدة وصف جهنم بالحطمة: مناسبتها لحال المتكبر» المتجبر بماله» المترفع على 
غيره» فهي تكسر كسراً كل ما يلقى فيهاء لا تبقي ولا تذر. وإضافة «(6ز أنَو4» 
للتفخيم» أي هي نارء لا كسائر النيران. 


1 : 4-١/٠١5 الهمزة:‎ 


ثم وصف الله تعالى النار بأوصاف ثلاثة» وأخبر بها خبراً دائماً عاماًء وهي: 

- التى تعلو وتصل إلى القلوب وتغشاها بحرها الشديدء وتحرقهم وهم أحياءء 
وتتجدد الحياة ويدوم العذاب» والقلوب أشد أجزاء البدن تأناء وخصت بالذكر» 
لأنبا محل العقائد الزائغة» والنيات الخبيثة» وسوء الأخلاق من الكبر واحتقار 
الناس» والأعمال القبيحة. 


- وهي عليهم مطبقة. مغلقة عليهم أبواءها جميعاًء فلا منافلء ولا يستطيعون 
راع مول ل مرخ 

الخروج منهاء » كما جاء في آية أخرى : #«عليم نار مُؤْصدة 9« [البلد: .]٠١0/9٠‏ وقال 
الله تعالى مبيئاً استمرار بقائهم فيها : «احكدا أزاذوا أن كرش نا من عي أعبذواً 
فبا» [الحج: 50/6]. قال علي رضى الله عنه: أبواب النار بعضها فوق بعض. 

- وهي أيضاً كائنة ثابتة في أعمدة ممددة طويلة موثّقةء قال مقاتل: أطبقت 
الأبواب عليهم . ثم شدّت باوتاة من حديدء فلا يفتح عليهم باب» ولا يدخل 
عليهم رَوحء قال أبن ريد: المعنى : في عمد حديد مغلولين لماء والكل من نار. 

0111000 

والآية ب 5 تعالى : ا أي أنه 0 له 7 
للتيئيس من الخروج منها. وممددة في أعمدة دائمة اللهب» فلا أمل في إطفائها أو 
تخفيف شدة حرارتها. 

إن من يشاهد أفران النار للتوتر العالي» أو مراكز الطاقة الذرية المتفجرة» أو 
البراكين التي تظهر فيها المعادن والحجارة منصهرة كالماء السيّال أو النيران المتآكلة» 
يفزع كل الفزعء ويبرب من غير وعي ولا عقل» فكيف فكيف بنيران جهنم التي هي أشد 
من جميع نيران الدنيا؟! ونار الدنيا جزء من سبعين أو مئة جزء من نار الآخرة» 
عافانا الله منها. 


الفيل: 4١٠/١-ه‏ 0 


تفسير سورة الفيل 
قصة أصحاب الفيل 


حرمات الله تعالى عظيمة مقدسة. ومنها بيت الله الحرام-الكعبة المشرفةء» فمن 
حاول المساس بتلك الحرمات». رده الله وصده عنهاء وحمى حرماته يما يشاء» 
وسورة الفيل المكية إجماعاً من الرواة نزلت تذكيراً لقريش بنعمته العظيمة» حين أراد 
أبرهة ملك الحبشة هدم الكعبة» ووجّه جيشه لذه المهمة» معهم الفيلة الكثيرة» 
بقصد توجيه حج العرب إلى بيت بناه أبرهة في اليمن» ولكن قدرة الله القهار فوق 
كل تقدير واعتبار» فحينما وجه أبرهه جيشه لهدم الكعبة» برك فيله بذي الْمَمّس 
(موضع قريب من مكة في طريق الطائف) ولم يمش نحو مكةء على الرغم من أنهم 
شقوا جلده بالحديد. وكان إذا وجهوه إلى غير مكة هرول. وبينما هم كذلك». بعث 
الله تعالى عليهم طيراً جماعات سوداً أو حُضْراً من البحرء عند كل طير ثلاثة 
احجان فتعتقاره ورجلية» كن حجر فرق الغدية: ودون الْخُمُصةء فرمتهم بتلك 
الحجارة» وكان الحجر منها يقتل المرميّ» وتتهرأ لحومهم جرباً وأسقاماًء وانصرف 
أبرهة بمن بقي معه يريد اليمن» فماتوا في طريقهم متفرقين في كل مرحلة» وتقطّع 
أبرهة أغلة أفلة'حى مات» وحن الله يغ :فتولت هله البنورة شكهة عل الاعتبار 
بهذه القصة. ليعلم الكل أن الأمر كله لله تعالى» ويستسلموا للإله الذي ظهرت في 
ذلك قدرتهء حين لم تغن الأصنام شيئاء فأصحاب الفيل: هم أبرهة الملك ورجاله. 
وها هي سورة الفيل: 


الفيل: ١١٠1/١-ه‏ نيلك 
أل ا 0 صب امن © أل مل كِدَهْ 0 0 
0 ع طن 0 تَرْمبهم يحجَارق مّن فر" 57 58 
تَأْسكُول 80) © > [الفيل: /8٠١6‏ ١-ه].‏ 
ألم تعلم علم اليقينء وكأنك شاهدت الواقعة» بما صنع ربك العظيم القدير 
بأصحاب الفيل» حيث دمّرهم الله وحمى بيته الحرام» أفلا يجدر بقومك أن يؤمنوا 


بالله؟! وقد شاهد بعضهم الواقعة 


ألم تر أن ربك جعل مكرهم وتدبيرهم وسعيهم في تخريب الكعبة واستباحة 
أهلهاء في تضليل وانحراف عما قصدوا إليه؛ وفي تضبيع وإبطالء حت إنهم لم يصلوا 
إلى البيت» ولا إلى ما أرادوا بكيدهمء بل أهلكهم الله تعالى. والكيد: عك 
بالغير على الخفية.. والتضليل: الخسار والتلف. 

وحيث إن قومك أيها النبي يعلمون بهذا الأمرء فليخافوا أن يعاقبهم الله بعقوبة 
ممائلة» ما داموا يصرون على الكفر بالله تعالى» وبرسوله ككل وكتابه الكريم» 

وأرسل الله تعالى على أصحاب الفيل جماعات متفرقة من طيور سود أو خضرء 
جاءت من قبل البحر فوجاً فوجاًء مع كل طائر ثلاثة أحجار: حجران في رجليه» 
وحجر في منقاره. لا يصيب شيئاً إلا دمره وهشمه. وهي حجارة صغيرة من طين 
متحجر كالْخمُصة وفوق العدسة» فإذا أصاب أحدهم حجر منهاء خرج به الجدري 
أو الخصبة» حىّ هلكوا. 
)١(‏ ألم تعلم أيها الرسولة 090 برع دين للف وجرت 30 لقن دل مرف شرفي عفري 


الكعبة وتعطيلها . (4) تضييع وإبطال . (0) جماعات متفرقة . (7) طين متحجر . (1) كورق زرع وحبه 
وتبنه. (4) أكلته الدواب» وراثته» أي صاروا طحيئاً ذاهباً كورق الحنطةء أكلته الدواب وراثته . 


الفيل: 6١٠1/١-ه‏ هلق 


فجعلهم فضلات وبقاياء مثل ورق الزرع أو الشجر إذا أكلته الدواب» ثم راثتهء 
فأهلكهم جميعاً. وحجارة من سجيل: أي من ماء وطينء كأنها الآجر ونحوه مما 
طبخ» وهي المسوّمة عند الله تعالى للكفار الظالمين. والعصف: ورق الحنطة وتبنه. 

والمعنى: صاروا طحيئاً ذاهباً كورق الحنطة. أكلته الدواب وراثته» فبججمع ذلك 
المهانة والاسة والتلف. ْ 

هذه هي قصة أصحاب الفيل الثابتة ثبوتاً قطعياًء أثبتها القرآنء وعاش أحداثها 
عرب مكة من قريش سنة (1١/01م)؛‏ في العام الذي ولد فيه النبي محمد كلد 

وهي قصة عجيبة غريبة» لإظهار مثال من أمثلة قدرة الله تعالىء حيث يغفل 
الناس عن الأمثلة الكثيرة الواقعية المشامبة» يتبين منها أن الله تعالى بقدرته العظيمة 
قادر على أن يدفع السوء عن البيت الحرام وعن كل ما يريد حمايته في كل وقتء وهو 
القادر على أن يعاقب الطغاة المتجبرين» الذين يشركون مع الله إلا آخرء ويصدّون 
الناس عن البيت الحرام للعبادة فيه» وعن الإيمان برسالة الرسول محمد كلِةِ. 

وكفى بذلك إنذاراً وتحذيراً» وحماية وصوناًء وفضلاً ونعمةء وإعلاماً بأن الله 
جلت قدرته ينصر من يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء وعقيدتنا: *إوما أَلتَصَرٌ 
ل مِنّ عِنْدٍ أله لْعزيزٍ الذكير »* [آل عمران: /5؟1]. 


قريش: 5-١/٠١١5‏ يه ؟ 


نفسير سورهة قريشس 
لم يترك الحق سبحانه وتعالى وسيلة إقناعية أو تربوية أو ترغيبية أو تهديدية إلا 
أقامها وأداها لقبيلة قريش في صدر الإسلام» من أجل حملهم على الانضمام لراية 
الإسلامء وإعلان عقيدة توحيد الله تعالى» وترك الشرك والوثنية وعادات الجاهلية ‏ 
القبيحة» ومن هذه الوسائل تذكيرهم بما أنعم الله تعالى عليهم» من تيسير الحصول 
على مكاسبهم وأرزاقهم وتجاراتهم الرابحة» لقطري الشام واليمن» في قوافلهم 
الشتوية والصيفية» وذلك في سورة قريش المكية بلا خلاف: 


0 ا مده بعر 


© لإيكف 0 © ال رحلة آَليَمَكِ والح 9 لَيَعَبدُوأ رت هندًا 


آذ[ ول 


أَلَيَتِ © لت عه جوع وَءَامْنَهم مِّنْ حَوَفٍ # [تقريش: .]5-١/1٠١5‏ 


الله يلِ: «فضّل الله قريشاً بسبع خصال أو خلال: أني منهم» وأن النبوة فيهم» 
والحجابة والسقاية فيهم» وأن الله نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا الله عز وجل 
عشر سئين لا يعبده غيرهم. وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن» ثم تلا رسول الله 
)١(‏ أي فليعبدوا الله وحده بسبب إيلافهم » أي جعلهم يألفون رحلتين في العام . وقريش: ولد النضر بن 


كنانة . (؟) بدل من إيلاف قريش . ورحلة: مفعول به لإيلافهم؛ على تقدير أن يكون من الألفة» ومنصوب 
بنزع الخافض إذا كان من المؤالفة . 


10 5-١/١١5 قريش:‎ 


: بسم الله الرحمن الرحيم : 8 لإِيلفٍ مُرَيْشٍ . . 4 (السورة) وهو حديث غريب» 
كما قال ابن كثير. 

هذه السورة نزلت إذن في بيان خصال قريش» وتذكيرهم بنعم الله عليهم. 
ومعناها: لتعبد قريش (وهم ولد النضر بن كنانة) الله تعالىم» شكراً له وإعظاماًء 
لأجل إيلافهم (جعلهم يألفون) رحلتين في العام» واحدة في الشتاء إلى اليمن» لجلب 
العطور والبهارات الآتية من الهند والخليج» وهي بلاد حارة» وواحدة إلى الشام في 
الصيف. لأنها بلاد باردة» لجلب الحبوب الزراعية. وكانت قريش في مكة تعيش 
بالتجارة. ولولا هاتان الرحلتان لم يتمكنوا من المقام بباء ولولا الأمن بجوار البيت 
الحرام» لم يقدروا على التصرف» وكانوا لاجُكَار عليهم» لأن العرب يقولون:. قريش 
أهل بيت الله عز وجل وجيرانه. 

وكل هذا الاحترام والإجلال لقريش أهل مكة إنما كان من الله عرّ وجل الذي 
هيّأه ويكره لحم بفضل البيت الحرام» فكان عليهم الإقرار ببذه النعمة» وإفراد الله 
بالعبادة والتعظيم. 

كما أن التّعم الأخرى المذكورة في الحديث المتقدّم؛ ومن أهمها نعمة صدّ أصحاب 
الفيل عن هدم الكعبة؛ تستوجب الإقرار بها وعبادة الله تعالى المنعم. فعليهم عبادة رب 
الببت الحرام الذي كان سبباً في تحقيق مجدهم وزعامتهم وأمنهم واستقرارهم. والله وحده 
هو المستحق للعبادة» لكونه رب هذا البيت» على الرغم من أوثانهم التي كانوا يعظّمونها 
حول الكعبة» فميّر الله تعالى نفسه عنهاء وبالبيت تشرّفوا على سائر العرب» وهم يدركون 
هذا ويقرّون به. وكانت الإشارة إلى (البيت ال حرام) في السورة لإفادة التعظيم. 

ويلاحظ كما ذكر الرازي أن الإنعام على قريش بصدٌ أصحاب الفيل إنما هو لدفع . 
الضرر عنهم» ودفع الضرر عن النفس واجبء والإنعام عليهم بالبيت الحرام لجلب 


قريش: 4-١/1١5‏ ش 0 


النفع» وهو غير واجبء. فجمع الله تعالى بين النعمتين العظيمتين» جمعاً بين 
الواجب وغيره» لتحقيق الكمال والإتمام» وأمرهم ربهم بعبادته والعبودية له» وأداء 
الشكر على ذلكء» بقوله: #لليَعَبَدُوا رب هنذًا ليت 9© *. 

والعبادة: هي التذلل وا خضوع للمعبود على غاية ما يكون» وهي تحمَق معنى 
العبودية. ثم ذكر الله تعالى نعماً أخرى على قريش» صادرة من الله تعالى وهي : 

- أنه رتت البيت هو الذي أطعمهم من جوع. ووسّع لهم في الرزق» وير لهم 
سبيله » بسيب هاتين الرّحلتين» فخلّصهم من جوع شديد كانوا فيه قبلهما. 

- وتفضّل عليهم بالأمن والاستقرار» فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له» ولا 
يعبدوا من دونه صئماً ولا وثناء ولا ذا اخن نما تعظموتة: 

قال ابن كثير: ولهذا من استجاب لهذا الأمرء جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن 
الآخرة» ومن عصاه سلبهما منهء كما قال الله تعالى:- وَصَرتَ أله مثلا قرية 

سامس سس سل يي جاح سه ويد لي يي رم ممم 


عل مزاج م ا 000-26 


راص صء رمع سعوى اغرم ماس سير سه ا را ام 02 سمه 
لَِاسَ الجوع وَالْحَوْفٍ يما حكانوا يَصتعون (7) وَلْقَدَ جَاءَهم رسول هنهم فَكَذَبوه 


7 ريو معس سا بر مره 


خذهم العذاب وهم طلورك ) * [التحل : 5--*11]. 
وكانت العرب يغير بعضها على بعض» ويسبي بعضها بعضاً (يسترقونهم)» فأمنت 
قريش لمكان الحرم؛ كما آمنهم الله من خوف الحبشة مع الفيل» قال الله تعالى: 


ل ووس ص ع و 
ع 


لولم بروَاْ أن جَمَنََا حرا لا وسَحَطَفُ آلنَاسُ مِنَّ حَوْلِهم 4 [المنكبرت: 0/14:]. 

فمن تأمين الله لقريش كما يبدو في الآية: أنه آمنهم من خوف التّخطف في بلدهم 
ومسايرهم» والذي كان ظاهرة شائعة في القبائل العربية الأخرى المجاورة: ومن 
التأمينات الإلحية لهم أيضاً: تأمينهم من خوف الجذام والطاعون» فلا يصيبهم في 
بلدهمء فضلاً من الله تعالى ونعمة. 


9845 ٠7-1١/97١1 الماعون:‎ 


تفسير سورة الماعون 
جزاء المكذب بالدين وصفاته 


إن من أهم أسباب الشقاء والانحراف والضلال في الدنيا: هو إنكار يوم القيامة 
أو يوم الجزاء والحساب. فلو صدّق الناس به تصديقاً تاماء لما تجرأ واحد منهم على 
العصيان والخالفة» أو الكفر والجحودء أو إهمال الفرائض الإلهية» وتجاوز الآداب 
والأخلاق القوعة. لأن الخوف من العقاب والتهديد بالعذاب لا ينفع غير المؤمنين 
بوجود عالم الآخرة» وتذكير السامع بالتخلص من أمراض العصيان» والقسوة على 
المحتاجين» ومراءاة الناس» ومنع مساعدة الجيران وحجب وسائل العون عنهم وعن 
غيرهم» إنما يفيد المصدقين بالقيامة» كما جاء في سورة الماعون المكية: 


مِأرَءيتَ ألَّى 25 السب 17 © دلت أرَى يدع كين () ولا يحض 
صّ طَعَام المتكين” "* 69 ون ِنَمصَلَينَ © لدب هُ عن صَلامهِم ا 5 


دن - مراكورت ون) وبمنعون كيين 49 [الماعون: /ا١١/١-لا].‏ 


قال ابن عباس : نزلت هذه السورة في العاص بن وائل السهمي» وقال السدي: 
نزلت في الوليد , بن المغيرة. وقيل : في أبي جهل» وكان وصياً ليتيم» » فجاءه عرياناً 
يسأله من مال نفسهء فدلفعه. ويروى أن هذه السورة نزلت في بعض المضطّرين في 


)١(‏ بالجزاء والحساب ويومه . (7) يدفعه بعنف عن حقه ويزجره . (7) لا يحث عليه . (5) خزي وعذاب 
وهلاك . (0) غافلون عنها . (7) كل ما يستعان به وينتفع منه كالدلو والقدر والفأس ونحو ذلك . 


84: ٠7-١/1٠١ 1 الماعون:‎ 


الإسلام بمكةء الذين لم يحققوا فيه وقتنوا فافتتنواء وكانوا على هذا الخلق من 
الغشم وغِلّظ العشرة» والفظاظة على المساكين» وربما كان بعضهم يصلي أحياناً مع 
المسلمين مدافعة وحيرة»ء فقال الله تعالى فيهم: طمَرَيْلٌ يِلَمْصَْنَ () الذِنَ هُمْ عن 
صَلَاحِمَ سَاهُونَ © »*. 

وقال ابن جريج: كان أبو سفيان ينحر كل أسبوع جزوراًء فجاءه يتيمء فقرعه 
بعصاًء فنزلت السورة فيه. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه -فيما أخرجه ابن 
المنذر وابن جرير وغيرهما -: سألت النبي يكِ عن الذين هم عن صلاتهم ساهون» 
قال: «هم الذين يؤخرونها عن وقتها» يريد ككل -والله تعالى أعلم- تأخير ترك 
وإهمال. وإلى هذا نحا مجاهد. 


مده ؤر 


'ويؤكد هذا ما أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: مويل يِلَمَصَِنَ (© »* 
قال: نزلت في المنافقين كانوا يراؤون المؤمنين بصلاجمهم إذا حضرواء ويتركونها إذا 
غابواء وعنعونهم العاريّة» أي الشيء المستعار. 

والمعنى: أأبصرت أيها النبي الذي يكذب بالحساب والجزاء؟! أو بالمعاد والجزاء 
والثواب؟ وقوله: «أَرَءَيتَ» وإن كان في صورة استفهام» لكن الغرض بمثله المبالغة 
في التعجب. وهذا مثال آخر لكون الإنسان في خسر. 

هذا الذي يكذب بالقيامة والجزاء» هو الذي يدفع اليتيم عن حقه دفعاً شديداً» 
ويزجره زجراً عنيفاً» ويظلمه حقه. ولا يحسن إليهء علماً بأن عرب الجاهلية كانوا 
لذ يووقوة الشسناء والضيياقة: 

وهذا هو الذي لا يحث نفسه ولا أهله ولا غيرهم على إطعام المسكين المحتاج» 
بخلاً بالمال» كما جاء في آية أخرى : اكلا بل لا كمون الْيَمَ (© :1 خَمُوب عَلّ 
طعا الِْسَكين 9 4 [الفجر: .])18-1١7/84‏ 


الماعون: /9١1/١-ا‏ خض 


فويل» أي خزي وعذاب وهلاك للمنافقين الذين يؤدون الصلاة أحياناً تظاهراًء 
وللغافلين عن الصلاة» الذين لا يبالي أحدهمء صل أم لم يصل» لا يرجون ثواباً إن 
صلواء ولا يخافون عقاباً إن تركواء فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتهاء إهمالاً لها. 
وإذا كانوا مع المؤمنين صلوا رياءء وإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا. إن هؤلاء هم 
الساهون عن صلاتهم» أي التاركون لاء أو الغافلون عنها. قال عطاء بن يسار: 
الحمد لله الذي قال: «إعن صَلَائمَ» ولم يقل: (في صلاتهم). 

أولئك الساهون عن صلاتهم : هم الذين يراؤون الناس بصلاتهم إن صلواء أو 
يراؤون الناس بكل ما عملوا من أعمال البرء ليثنوا عليهم. 

وهم الذين بمنعون الماعون» أي بمنعون الإعارة وفعل الخير. والماعون: كل ما 
يتعاوره الناس بينهم» من الدلو والفأس والقَّدُوم والقدر ومتاع البيت» وما لا يمنع 
عادة كالماء والملح» مما ينسب مانعه إلى الخسة ولؤم الطبع وسوء الخلق. 

إن هؤلا المنافقين وأمثالهم من المشركين» لم يحسنوا عبادة ربهم» ولم يحسنوا إلى 
الناس. حى بإعارة ما ينتفع به ويستعان بهء مع بقاء عينه» ورجوعه إليهم» وهؤلاء 
لمنع الزكاة وأنواع القربات أشد منعاً و بخلاً. روى النسائي وغيره عن عبد الله بن 
مسعود قال: كل معروف صدقة. وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله ييه عارية 
الدّلو والقِذر. 

إن هذه السورة الكريعة تصلح عنواناً بارزاً لكل أنواع التكاهل والتضامن 
الاجتماعي فيما بين الناس» حتى تسود احبة والودء ويتآلف البشرء ويعم الرفاه 
والاستقرار أنحاء اجتمع. وتعيش كل جماعة في أمن وعافية وسلام. 


الكوثر: 8-1١/1١8‏ ش 0 


نقسبير سورهة الكحوثر 
نعم الله على نبيه 

سور الضحى والانشراح والكوثر فيها تعداد النعم الإلهية على الي كَلِْهٌ وهي نعم 
كثيرة» في ثمتها في الدنيا: النبوة والرسالة» وفي الآخرة: الكوثر وهو الخير الكثير 
ولقد تضمنت سورة الكوثر المكية الخبر بما أعطى الله نبيه وهو الكوثرء وبما طالبه 
به من الصلاة والصدقة شكراً لله على ماأنعم» وتبشيراً بالنصرء وخذلاناً لأعدائه» 
وانقطاع أثرهم وذكرهمء. وهي أقصر سورة في القرآن الكريم. وهذا هو نصها في 

«إنا عطبتك الْكوْمرَ”" © َل رَبك وأغَر”" © إرك مكلك هو 
الذي 060 9 4# [الكوثر: ل لكر ” 

سبب نزوها: ما أخرجه البزار وغيره بسند صحيح عن ابن عياس رضي الله 
عنهما قال: قدم كعب بن الأشرف مكة؛ء فقالت له قريش: أنت سيدهم» ألا ترى 
هذا المنصبر المنبتر من قومهء يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» وأهل السقاية؛ 
وأهل السدانةء قال: أنتم خير منهء فنزلت: #إرك مَإِعَلك هر الْأَبَرد © ». 
وأخرج المي و لي وا اناك 1 بحي ي إلى النبي كك 
قالت قريش : بتر محمد مناء فنزلت: ارت َكَل هو لدبب 4. 


. الخير الكثير وأكثر المفسرين على أنه نهر في الجنة . (؟) انحر الأضاحي ونحوها وتصدق على امحاويج‎ )١( 
. مبغضك هو المنقطع عن كل خير » ومقطوع الأثر والذكر‎ )*( 


14 "-١/٠١8 الكوثر:‎ 


وهناك روايات أخرىء» ومجمل الروايات كلها: أن سبب نزول هذه السورة: هو 
استضعاف النبي يإله. واستصغار أتباعه. والشماتة بموت أولاده الذكورء ابنه 
القاسم بمكةء وإبراهيم بالمدينة» والفرح بوقوع شدة أو محنة بالمؤمنين» فتزلت هذه 
السورة إعلاماً بأن الرسول يك قوي منتصرء وأتباعه هم الغالبون» وأن موت أبناء 
الرسول يَكِِ لا يُضعف من شأنه؛ وأن مبغضيه هم المنقطعون الذين لن يبقى لهم ذكْر 
وسمعة ولا أثرء البعيدون عن كل خيرء ا محرومون من أي فضل. 

والمعئى: لقد منحناك الخير الكثيرء ومنه نهر في الجنة» جعله الله كرامة لرسول 
الله ِ ولأمته. أخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك قال: «أغفى رسول 
الله كلِ إغفاءة» فرفع رأسه متبسماًء فقال: إنه أنزل علي آنفاً سورة» فقرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيم: لإنَآ أعَطَِنَك الْكَوْثَرَ )»4 حتى ختمها . وني الحديث: «هل 
تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله تعالى ورسوله أعلمء قال: هو نهر أعطانيه ربي في 
الجنةء عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب» يختلج العبد 
منهم ء فأقول: يا ربء إنه من أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك». 


وكما أعطيناك هذا الكوثر» فداوم على صلاتك المفروضة والنافلة» وأدّها خالصة 
لوجه ريك وانحر ذبييحتك وأضحيتك؛ وما هو نْسّكَ لك؛» وهو اهدي (شاة أو بعير 
مقدم للحرم) وغير ذلك من الذبائح لله تعالى وعل اسم الله وحده لاشريك له فإنه 
أخرى: ثُل إنَّ صَلَاقِ وَمْي وَحْيَاىَ وَسَمَاق يله رَبَ العَلِِينَ © لا سَرِيِكَ آ 


71001 (4 4 


مرت وأنأ وَل لبن © 4 [الأنعام: 1/ 137-137]. 


وهذا على نقيض فعل المشركين» الذين كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير 
الله فأمر الله نبيه كَل أن تكون صلاته ونحره لله. وهو أيضاً نقيض فعل المنافقين 


1 -1١/1١١8 الكوثر:‎ 


المرائين. والمراد: صلاة العيدء ونحر الأضحية»ء قال ابن كثير: الصحيح أن المراد 
بالئحر: ذبح المناسك» بدليل ما نص عليه حديث البراء بن عازب عند الشيخين: 
«كان رسول الله ككِ يصلى العيد» ثم ينحر نُسّكهء ويقول: من صل صلاتناء ونسك 
نُسُكناء فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له». فقام أبو بردة بن 
نيارء فقال: يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم 
يشتهى فيه اللحم» قال: شاتك شاة لحمء قال: فإن عندي عناقاً هي أحب إلي من 
شاتين» أفتجزئ عنني؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك). 

إن مبغضك أبها النبي» ومبغض ما جئت به من الحدى والحق والبرهان الساطع. 
والنور المبين: هو الأبتر أي الأقل الأذلء المنقطع عن خيري الدنيا والآخرةء 
والذي لا يبقى ذكْره بعد موته» وهذا رد على ما قال بعض المشركين كالعاص بن 
وائل أو الوليد بن المغيرة أو أبي جهل لا مات ابنه عبد الله من خديجة : إنه أبتر. وقال 
الحسن البصري رحمه الله: عنى المشركون بكونه أبتر: أنه ينقطع عن المقصود قبل 


حصوله. والله سَْ أن خصمه هو الذي يكون كذلك. 


الكافرون: 5-1١/١١9‏ الخلض 


تفسير سور - «الحافر 09 أو الملقشفشة() 
البراءة من الشرك 


حسم الإسلام بآيات القرآن العظيم قضية الإمان والشركء بعد أن أوضح الله 
تعالى الأدلة الدالة على صحة الاعتقاد. من توحيد الله تعالى» والتصديق بأنبيائه 
ورسلهء وبكتبه وملائكته واليوم الآخرء فلم يبق بعدئذ مجال للوثنية أو الشرك؛ 
وجاءت سورة «الكافرون» المكية بالإجماع مبرئة من الشرك والنفاق.» ومن عمل 
المشركين» وآمرة بإخلاص العبادة لله تعالى» فقال الله سبحانه: 


و م 021 0 يق دسم وم ا صء صاصم كدارم تب ورور 
«#قل يتأنا الكفررن () لا أعبد ما نَبدون () ولا أنمم عليدون مآ أعبذ 


ردس وه سر 7 ث0 رمب ره سسم سير ُ 0 2 
لآ أنأ عَإِدُ ما عَبَدتم © ولآ أَسْرٌ عَنِدُونَ مآ عبد © لك دبدَكّ وك دبن 9© » 


9 


.]5-1/1١9 [الكافرون:‎ > 


سبب نزولا : ما أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
«أن قريشاً دعت رسول الله كل إلى أن يعطوه مالاء فيكون أغنى رجل بمكةء 
ويزوجوه ما أراد من النساءء فقالوا: هذا لك يا محمد» وتكفت عن شتم الهتناء ولا 
تذكرها بسوءء فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة» قال: حتى أنظر ما يأتيني من ربي» 
فأنزل الله: ثُنْ يَتايا ألْكَينَ 40 إلى آخر السورةء وأنزل: قل أمْعَيْرَ الله 
تأْمْرْوَق أَعَبْدُ آَم هنون 0 > [الزمر: وم ؛دا. 


. هو من قشقش المريض: إذا صح وبرأء أي المبرئة من الشرك والنفاق‎ )١( 


1 / 5-١/١١9 الكافرون:‎ 


والجماعة الذين دعوا الني ككل إلى هذاء من تمويله وتزويجه من شاء من كراتم 
نساء قريش: هم الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب» وأمية 
ابن خلفء وأَت بن خلف» وأبو جهل» وابنا الحجاجء ونظراؤهم ممن ل يُسَلم 
بعد. فنزلت هذه السورة للرد عليهم» ومضمونه : 

قل أيها الرسول لقومك القرشيين: يا أيها الكافرونء, لا أعبد على الإطلاق ما 
تعبدون من الأصنام والأوثان» فلست أعبد الهتكم بأية حال. والآية تشمل كل كافر 
على وجه الأرضء» والبدء بكلمة (قل) لرفع الحرج عن النبيء وبيان أنه مأمور بهذا 
الكلام» لا من عند نفسه. 

لن أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكمء ولا أنتم فاعلون في 
المستقبل ما أطلب منكم من عبادة إلطي. 

لا أ:عبد أنا عبادتكم» أي لا أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه 
الذي يحبه ويرضاهء وأنتم لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته. بل قد اخترعتم 
شيئاً من تلقاء أنفسكم. لأن عبادة الرسول كَل وأتباعه المؤمنين برسالته خالصة لله 
لا شرك فيها ولا غفلة عن الله الإله المعبود بحق. وهم يعبدون الله بما شرعه. 
والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن الله بباء فكلها شرك وإشراكء» ووسائلها 
من صنع الحوى والشيطان. 

قيل: في الآيات تكرارء والغرض التأكيدء لقطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم 
رسول الله كِدِ إلى ما سألوه من عبادته آطتهم. 

والقرار الفصل والقول الحسم الذي يجعل الاستقلال لكل فئة أو جماعة بدينها : 
هو أن لكم إشراككم أو كفركم» ولي ديني ومذههبي وهو التوحيد والإخلاص لله أو 


الكافرون: 5-١/1١١9‏ كن 


الإسلام» فديتكم الذي هو الإشراكء لكم لا يتجاوزكم إلي» وديني الذي هو 
التوحيد مقصور علي لا يتجاوزنيي» فيحصل لكم. 
وليست هذه السورة على التحقيق منسوخة بآية القتال: وَمَليلوا المُدْرِكِنَ كمه 
كما يفَيلوكَكمٌ 4 [التوبة: 53/9] فإن احققين من العلماء قالوا: لا نسخ لهذه 
السورةء بل المراد التهديدء كقوله تعالى: اعَمَلُواْ ما شِنْتُم»* [فصلت: .]40/4١‏ 
ونظير هذه الآية كثير في القرآن» منها قوله تعالى : «وَإن كَدَبوْكَ قل لي عَمَلٍ وَلَكمْ 


من 


عَمَلَكُ شر يَيَْنَ نآ لَعْمَلُ ونأ برِىة مِنَا َتملوهَ (2) 4 ايرس: .]41/٠١‏ 

وهذا الفصل بين أتباع الأديان يريح كل فريق» ويجعل كل إنسان مسؤولاً عما 
يحب و يختارء ويعتقد ويعمل» إذ لا إكراه في الدين» والدين يقوم على أساس القناعة 
والحرية والاختيارء وهذا أساس توجيه المسؤولية لكل إنسان عما عمل» وسيرى كل 
واحد عاقبة فعله واعتقاده وقوله. وإذا ل يمد الإقناع وإعمال العقل الحر الطليق من 
غير تعصب ولا أحقاد ولا موروثاتء فإن كل إنسان مطالب بترك غيره فيما اختاره 


أو اعتقده. 


النصر: 6-١/1١1١‏ خلض 


تفسير سورة النصر 
التسبيح والتحميد والاستغفار عند الفتوحات 


يتميز الإسلام الحنيف. بالربط بين الدنيا والآخرة» وبين الله وعبده» وبين 
النصر والعزة والفتوح» واللجوء إلى الله فبل وعقب ذلك» حتى لا يترك الإنسان 
وأهواءه وشهواته» ويظل معتدل المزاج لا يبطر ولا يغتر ولا يفجرء وهذا ما نجده 
واضحاً من توجيه الله تعالى نبيه وأمره له بعد الفتوح التي فتحت عليه مكة 
وغيرهاء بأن يسبّح ربه ويحمده ويستغفره» في سورة النصر المدنية إجماعاً» حيث سئل 
ابن عباس عن مدلوطاء فقال: هو أجل رسول الله كه أعلمه الله تعالى بِقُرْيه إذا 
رأى هذه الأشياء» فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما ذكرت"'". وهذا 
الاتجاه الذي ذكر ابن عباس في تفسير هذه السورة هو ما ذكره ابن مسعود 
وأصحابه» وقتادة» والضحاك. وروت معناه عائشة رضى الله عنها عن النى يكل 
وأنه علِل تست كه وأسلم العرب.ء» جعل 000 يقول: «سبحان الله و 
بحمده. اللهم إني أستغفرك» يتأول القرآن في هذه السورة”". وقال لها مرة: «ما أراه 
إلا حضور أجلي» . هذه السورة هي سورة النصر: 


. أخرجه سعيد بن منصورهء وابن سعدء والبخاري؛ وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 


النصر: ١١١/١-"ا‏ 5 


2610 0 ور سه 


0 حا 5 للد 9 ب ألنَّاسَ 0 فى دين أله 


يل اده ل د كك 0 ك2 000 © »4 [النصر: .05-1/1٠١‏ 

هذه السورة بشارة بالنصر للني يل على العرب قاطبة» ونعي أجله والاستعداد 
اللانتقال إلى الرفيق الأعلى بمداومة التسبيح والتحميد والاستغفار. 

إذا تحقق لك أبها النبي نصر اللهء وعونه» وتأييده على من عاداك» وهم قريش 
وبقية العرب» وفتحت لك مكةء وتحققت لك الغلبة» وإظهار دينك وانتشاره» فنزه 
الله تعالى» حامداً له نعمه وأفضاله عليك» واسأل المغفرة لك ولمن اتبعك» إن الله 
كثير القبول لتوبة عباده» حتى لا ييأسوا ويرجعوا بعد الخطأ. 

و(النصر) الذي رآه رسول الله كلِّ: هو غلبته لقريش وهوازن وغير ذلك. و(الفتح) 
هو فتح مكة والطائف ومدن الحجاز وكثير من اليمن. قال ابن عبد البر في كتابه 
الاستيعاب: ل يمت رسول الله ككِهِ » وفي العرب رجل كافرء بل بل دخل الكل في 
الإسلام؛ بعد حَُئين والطائف» منهم من قدِمء ومنهم من قدم وافدهء ثم كان بعده كَكِل 
من الردة ما كان» ورجعوا كلهم إلى الدين”*". والمراد بذلك: العرب وعبدة الأوثان. 

وفائدة قوله: ( نصر الله ( مع أن النصر لا يكون إلا من عند الله: هو أنه نصر لا 
يليق إلا باللهء ولا يليق أن يفعله إلا الله أو لا يليق إلا بحكمتهء والمراد: تعظيم 
هذا النصر. وقوله: «جآء صر ألنَّو4: مجازء أي وقع نصر الله. 

أخرج الإمام أحمد والبيهقي والنسائي عن ابن عباس قال: لا نزلت: «#إدًا جآء 
صر لَه وَالْمَنْحُ © 4 قال رسول الله يكلِِ : «نعيت إل نفسي» . فإنه مقبوض في 
تلك السنة. 


. عونه على تحقيق المطلوب . (؟7) تحصيل المطلوب بفد بفتح البلاد في. مكة وغيرها . (") جماعات كثيفة‎ )١( 
. نزه الله تعالى وقدسهء حامداً على نعمهء طالباً المغفرة 10 . (0) انظر: باب أبي خراش الحذل‎ )5( 


0 


النصر: ١١١1/١-م‏ 540 

قال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع» ثم نزلت :الوم 
أَكْمَلْتُ. . * فعاش بعدها انين يوماء ثم نزلت آية الكلالة فعاش بعدها حمسين 
يوماًء ثم نزلت: طلَقَدْ كم رَسُواك يِنَ أَشْركَُ» فعاش بعدها خمسة 
وثلاثين يوماء ثم نزلت وتوا يَوْمَا ييجَمُوت فيه إِلَ ألَّهِ»# فعاش بعدها واحداً 


وعشرين يوما. 


وكان من علامة ذلك: أنك أيها النبي تبصر الناس من العرب وغيرهم يدخلون في 
دين الله الذي بعثك بهء جماعات» فوجاً بعد فوج» بعد أن كانوا في بادئ الأمرء 
يدخلون واحداً واحداء واثنين» فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام. وتحقق 
ذلك في العام التاسع والعاشر عام الوفود حيث تتابعت الوفود العربية إلى المدينة 
معلنة إسلامها. قال ابن إسحاق: لا افتتح رسول الله كَل مكةء وفرغ من تبوك» 
وأسلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه؛ء وإنما كانت العرب 
تتربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريشء» إذ كانوا إمام الناس وهاديهم» وأهل 
البيت والحرم» وصريح ولد إسماعيل عليه السلام» وقادة العرب. فلما افتتحت مكة 
ودانت له قريش ودوّخها الإسلام» عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله 
يك ولا عداوته؛ فدخلوا في دين الله أفواجاً» كما قال تعالى: #إِدًا جآء نصَرَ 
أله . : * السورة. 


لقد جاء الأمر الإلمي للني كيه بالتسبيح بعد تحقيق الانتصارات العسكرية 
وانتشار الإسلام. والمعنى: إذا فتحت مكة وانتشر الإسلام» فاشكر الله على نعمهء 
بالصلاة له» وبتنزيهه عن كل ما لا يليق به» وعن أن يُخلف وعده الذي وعدك به 
بالنصر. واقرن الحمد بالتسبيح» أي اجمع بينهماء فإن ذلك النصر والظفر يقتضي 
الحمد لله على عظيم منته وفضله. 


النصر: ١١١1/١-م‏ حك 


ص" 


واطلب أيضاً من الله المغفرة لك. تواضعاً للهء واستقصاراً لعملك» وتعليماً 
لأمتكء وكذا اسأله المغفرة لمن تبعك من المؤمنين على ما كان منهم من القلق 
والخوف لتأخر النصرء فإن الله سبحانه من شأنه التوبة على المستغفرين لهء يتوب 
عليهم ويرحمهم بقبول توبتهمء وهو كثير القبول لتوبة عباده؛ حتى لا ييأسوا 
ويرجعوا بعد الخطأ. 


المسد: ١١١/١1-ه‏ اوكا 


تفسير سورة المسد 


كان أبو لحب: عبد العزى بن عبد المطلب. وكنيته أبو عتيبة» وامرأته: من أشد 
الناس عداوة وإيذاء للنبي كك وكان أبو لحب في المجالس العامة هو الذي يجابه النبي 
ويعانده.» ويقف في سبيل دعوته وقوف الأعداء الأشداء الألداء. 


رُوي في الحديث عن ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم: أن رسول الله 
كك قال: لما نزلت: #وَأنزِز عشيريك لابب 9 # [الشعراء: 114/57] أي ورهّطك 
منهم المخلصين» خرج رسول الله كله حتى صَعِد الصفاء فهتف: يا صباحاه! 
فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمدء فاجتمعوا إليهء فقال: يا بني فلان» يا 
بني فلان» يا بني فلان» يا بن عبد مناف» يا بني عبد المطلب! فاجتمعوا إليه فقال: 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا 
عليك كذباً» قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: تباً لك! 
أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام» فنزلت هذه السورة المكية بالإجماع : «تبّتْ يدَآ أى لهب 
تي )4 . كذا قرأ الأعمش وعبد الله (ابن مسعود) وأَبيّ» إلى آخر السورة» وقرأ 
حفص: 9«إوََبَ»4 أي الأول دعاء عليه» والثاني: خبر عنه. والسورة هي: 


المسد: ١١١1/١-ه‏ “25> 


دَء )١(‏ سه ل هو ل اح سا اماس ب ع لو هسل - سا سر 
«تبّت”'' يَدَآ أبى لهب وَتَبَ © مآ أَعىَ عَنْهُ مَالُمٌ وَمَا كسب © سَيِصلَ ارا 
مم كور 
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.]0-١/1١١١ [المسد:‎ 


المعنى : هلكت بدا أبي لهب (وكتّي بذلك لحمرة في وجهه) وخسرت وخابت» وهو 
مجحاز عن جملتهء أي هلك وخسرء وهذا دعاء عليه بالحلاك والخسران. ثم أخبر الله 
تعالى عنه : طوَتّبَّ4* أي وقد وقع فعلاً هلاكه» فقد خسر الدنيا والآخرة» وأبو لهب 
عم النبي يَكِ » واسمه: عبد العزى بن عبد المطلب», وقد كان كثير الأذى والبغعض 
والازدراء لرسول الله كلد ولدينه» كما تقدم. 


وقوله : تبت معناه: خسرتء والتباب: الخسران والدمار. وأسند ذلك إلى 
اليدين من حيث كرن اليد موضع الكسب والربح وضم ما علك» ثم أخبر الله عنه 


أنه قد تبء أي يم عليه ذلك. 


ثم أخبر الله تعالى عن حال أبي لهب في الماضي» فقال: «مآ أَعَقَ. . * أي لم يدفع 
عنه يوم القيامة ما جمع من المال» ولا ما كسب من الأرباح والجاه والولد» ولم يفده 
ذلك في وفع ما يحل به من الحلاك. وما ينزل به من العذاب» لشدة معاداته لرسول 
الله يليه وصدّه الئاس عن الإمان به. والفرق بين المال والكسب: أن الأول رأس 
المال» والثاني هو الربح. وهذا إخبار عن أن جميع أحواله الدنيوية من مال وولد لم 
تُْن عنه شيئاًء حين حُتِم (أوجب) عذابه بعد موته» وهو ما أخبر الله تعالى عنه في 
المستقبل في الآخرة بقوله : سَيِصَكٌ . . * أي إن أبا لهب سيذوق حر نار جهنم ذات 


)١(‏ هلك وخسر أبو لحب . (؟) سيذوق حرها ولطبها . (*) تحمله حقيقة في الدنياء وهي أم جميل» أروى 
بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان» وزوج أب لحب . (4) في عنقها حبل مفتول من ليف 


المسد: ١١١1/١1-ه‏ نك لا 


اللهب المشتعل المتوقدء قال أبو حيان: والسين للاستقبال» وإن تراخى الزمان» 
وهو وعيد كائن إنجازه لا محالة» وإن تراخى وقته. 

وتصلى امرأة أبي لحب معه أيضاً النارء وهي أم جميل أروى بنت حرب» أخت أبي 
سفيان» عمة معاوية بن أبي سفيان. وامرأته: معطوفة على الضمير المرفوع فاعل 
(سيصلى) دون أن يؤكد الضميرء بسبب الحائل الذي ناب مناب التأكيد. 

وكانت أم جميل هذه مؤذية رسول الله يك والمؤمنين بلسانها وغاية قدرتها. قال 
ابن عباس: كانت تجيء بالشوكء فتطرحه في طريق الني كَلهِ وطريق أصحابه 
ليعقرهمء فبذلك ميت حمالة الحطب. فهي حقيقة كانت تحمل أنواع الحطب 
والأشواك للإيذاء. وقيل: إن قوله تعالى: َال ألْسَلبِ استعارة لذنوبها التي 
تَطبُها على نفسها لآخرتها. وقيل: المراد أخها كانت تمشي بالنميمة» فيقال للمشّاء 
بالنمائم» المفسد بين الناس: يحمل الحطب بينهم» أي يوقد بينهم النائرة» ويورّث 
الشر. وهذا رأي الكثيرين. 1 

ولون العذاب أوصفته ما عبر الله عنه بقوله: «إني جِيِرِمَا حَبْلٌ بن كَسَيٍ ©» 
أي في عنقها حبل مفتول من الليف» من مسد النارء أي مما مسّد من حبالهاء أي 
فتل من سلاسل النارء وقد صورها الله تعالى في حالة العذاب بنار جهنم بصورة 
حالتها في الدنيا عند النميمة» وحينما كانت تحمل حزمة الشوك وتربطها في جيدهاء 
ثم تلقيها في طريق الي كه لأن كل من أجرم في الدنيا يعذب بما يجانس حاله في 
جرمه. قال ابن عباس وآخرون: الإشارة إلى الحبل حقيقة» وهو الذي ربطت به 
الشوك وحَطبه. قال السدي: والمسد: الليف. 

ولا معت أم جميل هذه السورةء أتت أبا بكرء وهو مع رسول الله كَل في 
المسجدء وبيدها فِهْر (حجر) فقالت: بلغني أن صاحبك هجاني» ولأفعلن وأفعلنٌ؛ 


المسد: 1-ه 405 


وأعمى الله تعالى بصرها عن رسول الله ككخِ ٠‏ فروي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه 
قال لحا: هل ترين معي أحداً؟ فقالت: أتهزأ بي؟ لا أرى غيرك. 

قال سعيد بن المسيب: كانت لأم جميل قلادة فاخرة» فقالت: واللات والعزى 
لأنفقنها في عداوة محمدء فأعقبها الله حبلاً في جيدها من مسد النار. 

هذا اللون من العنفوان والاستكبارء وشدة العناد والإيذاء» الصادر من أبي لهب 
وزوجتهء منشؤه تراكمات الجهالة والوثنية والتقاليد الموروثة» والحرص على الزعامة 
والسيادة. ولو كان عند أبي لحب وامرأته وأمثالهما عقل واع» وعلم كافي» وحظ من 
التحضر والتمدن» لما كان لمما مثل هذا الموقف من داعية المدى والرشادء والإنقاذ 
والنجاة. 

وقد استنبط بعض علماء أصول الفقه من آية سَيَِصَلٌ نارا دَاتَ طب 69 * جواز 
التكليف بمالا يطاق» لأن أبا لهب مكلف أن يؤمن بمحمد يَليِ » ومكلف أن يؤمن 
بهذه السورة وصحتهاء فكأنه قد كلف أن يؤمنء» وأن يؤمن بأنه لا :يؤمن. قال 
الأصوليون: ومتى ورد تكليف ما لا يطاق فهي أمارة من الله تعالى أنه قد حتم عليه 
عذابه» أي عذاب ذلك المكلف». لقصة أبي لهب. 


المسد: 5-١/١١7‏ /زه؟ة؟ 


تفسير سورة الإخلاص 
التوحيد والتنزيه 


إن المبدأ الأساسي في الاعتقاد: هو إعلان توحيد الله وتنزيبه عما لا يليق به 
والإقرار باللسان» والتصديق بالقلبء» فهذا هو منطلق الإيمان وجوهرهء ثمن لم 
يؤمن بوحدانية الله وأنه الإله والرب الذي لا شريك لهء ولا نظير ولا مثيل» لم 
يكن من أهل الدين على الإطلاق» مهما حاول تعويض ذلك بشيء من الأوهام 
والطقوس والأقوال. لذا كانت سورة الإخلاص المكية المسماة أيضاً بالأساس معيرة 
عن ركن العقيدة» وكانت تعدل ثلث القرآن. لأن أصول التشريع الإلحي ثلاثة: 
التوحيدء وتقرير الحدود والأحكام. وبيان الأعمال. أي العقيدة» والشريعة» 
والممارسة. أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 
«أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ : كل هُرٌ أنّهُ أَحدٌّ 0 » يرددهاء فلما أصبح» جاء إلى 
النبي كَل فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقالهاء فقال النبي يلِِ: «والذي نفسي بيده 
إنها لتعدل ثلث القرآن)». 


ومضمونها يقنضي الإخلااص في عبادة الله وحده والتوجه إليه وحده. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : «تفكروا في كل شيء» ولا تتنفكروا في ذات الله عز وجل». 
وهذه السورة هي : 
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ا السو ل لد © 4 [الإخلاص: .]4-1١/117‏ 


أخرج أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم عن أب بن كعب رضي الله عنه: أن 
المشركين سألوا رسول الله َه عن نسب ربه -تعالى عما يقول الجاهلون- فنزلت 
هذه السورة. وأخرج انق أ حاتم وابن عدي والبيهقي في الأسماء والصفات» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أن اليهود دخلوا على النبي كلهِ » فقالوا له: يا محمدء 
صِفْ لنا ربك وانْسُبهء فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبهاء فارتعد رسول الله كَل 
حتى خرٌ مغشياً عليه» ونزل عليه جبريل عليه السلام بهذه السورة: سورة الإخلاص. 


وأخرج ابن جرير عن أبي العالية. وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة 
قال: قالت الأحزاب لرسول الله يكهِ: انسب لنا ربك» فأتاه الوحي بهذه السورة. 


والمعنى: قل أبها الرسول لمن سألك عن صفة ربك ونسبته: هو الله أحدء أي 
واحد فرد في ذاته وصفاته. لا شريك له. ولا نظيرء ولا عديل» ليس كمثله شيء» 
وليس مركباً ولا متعدداًء و هْوٌ» مبتدأ أول» وطأأنَّهُ4 مبتدأ ثانء و« أحرٌ» 
خبرهء والجملة: خبر اللمبتدأ الأول» والتصدير بضمير الشأن ظهرٌ» للتنبيه على 
فخامة الكلام الآتي» وبيان خطورته وروعته» لأن الضمير يدع وك إلى ترقب ما بعده. 
فإذا جاء تفسيره وتوضيحهء تمكن في النفس تمكناً تاماء وم يقل (الله الأحد) لأن 
المقصود إثبات أن الله جل جلاله واحدء ليس متعدداً في ذاته» فلو قيل: (الله 
الأحد) لأوهم التعددء والمقصود نفي التعدد الذي كان المشركون يعتقدونه. 


والله هو الصمد: أي المقصود وحده في قضاء الحوائج, لأنه القادر على تحقيقها. 


. واحد في ذاته وصفاته وأفعاله . (؟) المقصود وحده في قضاء الحوائج . (”) مكافتاً وممائلاً‎ )١( 


510 5-١/١١7 المسد:‎ 


فالصمد: هو الذي يَصْمّد إليه في الحوائج» أي يقصدء وصمد من باب نصر» أي 


فصد. 


والمعنى المراد: هو الله الذي يقصد إليه كل مخلوق» لا يستغني عنه أحدء وهو 
الغني عنهم. وهذا لإبطال اعتقاد المشركين العرب وأمثالحمء بوجود الوسائط 
والشفعاء. قال ابن عباس في تفسير الصمد: يعني الذي تَضْمُدٌ إليه الخلائق في 
حوائجهم ومسائلهم» وهو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قدكمل 
في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمتهء والحليم الذي قد كمل في حلمه. 
والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانه»ء هذه صفتهء لا تنبغي إلا له 
ليس له كفءء وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار. 


امد ء 


وليس لله مصدر ولا ذرية فهو #لمْ لد وَلَمَ يُولَدَ 69 * أي إنه سبحانه م 
يصدر عنه ولدء ولم يصدر هو عن شيء؛ لأنه لا يجانسه شيء: ولأنه قديم غير 
محدّث. لا أول لوجوده. وليس بجسم. وهذا نفي للشبه وامجانسة» ووصف بالققدم 
(الأزلية) والأولية» ونفي الحدوث. بل ونفي النهاية والفناءء كما في آية أخرى : «هْوٌ 


ج خخ عه 


الأول وَالْآحْرٌ وَالظهِرٌ وَلايلن وَهْرٌ يكل مَىْءِ عَلِمْ 02 © [الحديد: 07 "]. 

ثم إن الجملة الأولى «الَمْ يِدَ»* ذات هدف مزدوج» فهي نفي لوجود الولد 
للهء ورد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات اللهء وعلى اليهود القائلين: 
عزير: ابن الله وعلى النصارى الذين قالوا بالتثليث» وبأن المسيح ابن الله. وعلى 
المانوية القائلين بألوهية النور والظلمة» وعلى الصابئة الذين يعبدون النجوم. وكذلك 
الجملة الثانية مزدوجة الأثر: نفي لوجود الوالد» وسبق العدم» بمعنى أنه لم يكن غير 


موجود ثم وجد. 


المسد: ؟7١١/١-5‏ 5 


ثم نفى الله تعالى عن ذاته مشابهة الحوادث فقال: «وَلمَ يكن لَمُ كُُرًا آم 
© » أي ليس لله أحد يساويهء ولا يماثئله. ولا يشاركهء وهذا متعدد المدف». فهو 
لفن لزعؤة الماضةء وإبطال لما يعتقد به المشركون العرب, من أن لله نِدَّاً في أفعاله 
(والند: النظير والمثيل) حيث جعلوا الملائكة شركاء للهء والأصنام والأوثان أنداداً 
لله تعالى. فهذه السورة تتضمن أن الله واجب الوجودء ويحتاج إليه كل شيء 
موجودء وهو منزه عن كل ما لا يليق بهء وليس كمثله شيء. 


ولهذه السورة نظائر أخرى, منها آية: مبَدِيعٌ السَمَنوتٍ وَالْأرضٍ أن يدن لم وآ وك 
ا 0 وَهْرَ يكل شَىْءٍ عَلِمُ 99 4 [الأنعام: .6٠١1/5‏ أي إنه مالك 
كل شىء وخالقه» فكيف له من خلقه نظير؟!. جاء في صحيح البخاري: «لا أحد 


أصبر على أذى عععه من الله إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم». 


الفلق: ١١7/1١-ه‏ حن 


تفسير سورة الفلق 
التعوذ من شر اللّق 

الله تعالى ملجأ كل الخلوقات». فهو الذي بمنع الشر والسوءء ويحمي من كل 
أذى» ويعافي كل مبتلى إن شاء. وقد علّمنا كيفية اللجوء إليه في الأزمات المستعصية» 
والتخلص من الأوهام والتخيلات؛ ومن تغوّل مردة الجن والشياطين» وذلك في 
سورة الفلق المكية في قول» والصحيح أنها مدنيةء لأن اليهود سحروا النبي عليه 
الصلاة والسلام في المدينة» وكذا سورة الناس مدنية على الصحيح» فبعد أن شرح 
الله تعالى أمر الألوهية في السورة التي سبقتها وهي سورة الإخلاص» جاء بهذه 
السورة شرحاً لما يستعاذ منه بالله تعالى» من الشر الذي في مراتب العالم ومراتب 
خلوقات الله. 

وسورة الفلق والسورة التي بعدها وهي سورة الناسء نزلتا معء كما في الدلائل 
للبيهقي» فلذلك قرنتا مع ما اشتركنا فيه من التسمية بالمعوذتين» ومن الافتتاح بقل 
أعوذ. أخرج مسلم والترمذي والنسائي وغيرهما أن النبي كَهِ قال: «أنزلت علي الليلة 
آيات لم أر مثلهن قط : قل أعوذ برب الفلقء وقل أعوذ برب الناس» . وسورة الفلق 


هي : 


الفلق: 7١1/١1-ه‏ 10 
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رعو رك جار ا 
سحر لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله كَكِ. والنفاثئات: بناته اللواتي كن 
0 فسحرن النبي كله وعقدن له إحدى عشرة عُقْدةء فأنزل الله تعالى 
إحدى عشرة آية بعدد العقدء هي المعوذتان» فشفي الني يَك. 


وَالنّقْثْ: قيل: هو شبه النفخ دون تفل ريق» والأصح أنه مع الريق. وهذا 
النفث: هو على عُقَد تعقد في خيوط ونحوها على اسم المسحورء فيُؤذى بذلك. 


وقصة هذا السحر: أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي كه -ولكن لم يؤثر 
السحر فيه وعوني منه- سحره في جفت (قشر الطلع) فيه مشاطة رأسه كك وأسنان 
مشطه. وَوَئَرٌ معقود فيه إحدى عشرة عُقدة مغروز بالإبر» فأنزلت عليه المعوذتان» 
فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد كله في نفسه خِمَّة (نشاطاً) حتى انحلت 
العقْدة الأخيرة» فقام» فكأنما نشط من عقال. وجعل جبريل عليه السلام يرق رسول 
الله كل فيقول: «باسم الله أرقيك» من كل شي يؤذيك» من شر حاسد وعين» 
والله يشفيك». 

وأنكر بعض المعاصرين هذه القصةء ورأى أنها من مفتريات اليهودء ليشككوا 
الناس في الني يله وليلصقوا به السحرء لأن الله تعالى يقول عن رسوله: «وَاَنَهُ 
)١(‏ ألجأ إلى الله رب الفلق : كل ما يفلقه الله من النبات وعيون الماء والمطر والولد . (؟) الليل المظلم المشتد 


ظلامه . (؟) دخل ظلامه في كل شيء . (5) السواحر . جمع نفاثة » والنفث عادة: النفخ مع ريق . (0) جمع 
عقدة:. وهي ما يعقد من حبل أو خيط ونحوها . 2 


الفلق: ١١1/١-ه‏ يلل 


عم منه ‏ تي عي 


يَعَصِعْلك من النّاس» [لمائدة: 007/0 » ويقول: #إإنًا كنك الستورية © * [الحجر: 


ماه ة]. 


المعئى: قل أيها النبي: ألجأ إلى الله» وأستعيذ برب الصبح» لأن الليل ينفلق عنه» 
وبرب كل ما انفلق عن جميع ما خلق الله أو انفلق عن غيره» من الحيوان» والنبات» 
والحب. والنوىء والمطرء والولدء وكل شيء يفلقه الله. وأعوذ بالله تعالى خالق 
الكائنات من شر كل ما خلقه الله من جميع مخلوقاته. وفيه إشارة إلى أن القادر على 
إزالة الظلمة عن وجه الأرضء قادر على دفع ظلمة الشرور والآفات والحسد 
والسحر والعين ونحو ذلك عن الإنسان. 

أخرج الترمذي وحسنهء والبيهقي» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: 
«كان رسول الله كع يتعوذ من عين الجان» ومن عين الإنس» فلما نزلت سورتا 
المغودتين اعد يما وترك هاسوى ذللكة: 

وأخرج مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها : «أن رسول الله كَكِتةِ كان إذا 
اشتكى»ء يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث». فلما اشتد وجعهء كنت أقرأ عليهء 
وأمسح بيدهء رجاء بركتهما». 

ثم بعد تعميم الاستعاذة من جميع الخلوقات» خص بالذكر ثلاثة أشياءء لأخها 
أعظم الشرور وهي: | 

- وأعوذ بالله من شر الليل إذا أقبل» ودخل ظلامه في كل شيء» وغتّى ما يحيط 
بهء لأن في الليل مخاوف ومخاطر من سباع البهائم» وهوام الأرضء» وأهل الفسق 
والفساد. 

- وأعوذ بالله من شر النفوس أو شر الساحراتء» لأنبن كن ينفثن (أي ينفخن) 
في عُقد الخيوطء حين يسحرن ببا. فالنفائات: صفة للنفوس رجالاً أو نساء. 


الفلق: ١١7/1١-ه‏ لض 
والنفث: النفخ مع ريق» كما قال الزمخشري. وقيل هو شبه النفخ » يكون في الرقية» 
ولا ريق معهء فإن كان بريق فهو تفل. والأول هو الأصح. 

-وأعوذ بالله من شر كل ذي شرء ومن شر كل حاسد إذا حسدء والحاسد: هو 
الذي يتمئى زوال النعمة التي أنعم الله بها على المحسود. 

قال قتادة: من شر عينه ونفسهء يريد السعي الخبيث والإذاية كيف قدرء لأنه 
عدو مد ممتحن. 

هذه السورة رقية ناجعة تفيد كل إنسان» لوقايته من الشرورء وحفظه من السوءء 
وتخلصه من الحسد والسحر والعين» وغير ذلكء والله على كل شيء قدير. 


الناس: 5-١/1١١5‏ ش لق 


تفسير سورة الناس 
الاستعاذة من شر الشياطين 


على الرغم من تميز الإنسان بالعقل والفكرء والمحاكمة وموازنة الأمورء فإنه لا 
سيما العامي. يظل ضعيفاًء تتغلب عليه الأهواء» والشياطين من الإنس والجن» 
فينقاد لهاء وتبيمن عليه فيرتجف منهاء وتسيطر عليه فلا يستطيع الفكاك منها إذا لم 
يلجأ لربهء أو يعتمد على إمانه وصلته بالله تعالى. وقد علَّمنَا الله تعالى طريق 
الاستعاذة» تفضلاً منه ورحمة في سورة الناس التي هي على الصحيح كالفلق مدنية 
وليست مكيةء قال ابن عباس وقتادة وجماعة عن سورة الفلق: إنها مدنية» قال 
الألوسي: وهو الصحيحء لأن سبب نزولا سحر اليهودء وهم إنما سحروه عليه 
الصلاة والسلام بالمدينة» كما جاء في الصحاحء فلا يلتفت لمن صحح كونها مكية» 
وكذا الكلام في سورة الناس» قال قتادة: هي مكيةء والصحيح ما قال ابن عباس 


وغيره: مدنشة» وهذا د : 
وز هى: مدبية 6و 
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قل أعوذ”"' يِرَب ألّاين © ملق الئاس © 


إٍ 
0211 حم 7 0 5 “7 امه 
الوسواين""© التاين”" 6 ألزف وشوش ون دوو الكانس. © من العند 
وَأَلثّاين» [الناس: .]5-1١/115‏ 
)١(‏ التجئ وأحتمي . (؟) اسم من أسماء الشيطان» فهو الذي يوسوس للناس في صدورهم أحاديث السوء. 


() صيغة مبالغة » من عادته أن يخنس» أي يتأخرء وإذا زجر انزجر ورجع . (5) بيان للوسواسء واجنة: 
الجن المستتر الذي لا يعلم به إلا الله . 


الناس: -١/١١5‏ كف 


قل أيها الرسول: ألجأ وأستعين بالله مربي الناس ومتعهدهم بعنايته ورعايته 
وخالقهم» ومدبر أمرهمء ومصلح أحوالحم مالك الناس ملكاً تاماًء وله السلطان 
القاهرء وهو الإله المعبود الذي يعبده الناس» واسم الإله: خاص باللهء لا يشاركه 
فيه أحد. وأما الملك: فقد يكون إِلا وقد لا يكون. 

وهذه صفات ثلاث لله عز وجل: الربوبية» والملك» والألوهيةء» فهو رب كل 
شيء» ومليكه؛ وإلههء فجميع الأشياء ملوقة له مملوكة عبيد له. وإنما قدم الربوبية 
لمناسبتها للاستعاذة» فهي تتضمن نعمة الصون والحماية والرعاية» ثم ذكر الملكية» 
لأن المستعيذ لا يجد عونا له ولا غوثاً إلا مالكهء ثم ذكر الألوهية» لبيان أنه المستيحق 
للشكر والعبادة دون سواه. ش 

والسبب في تكرار لفظ #آلنّاس» هو مزيد البيان والإظهارء والتنويه بشرف 
الناس» فإنهم خلوقات الله تعالى. وإنما قال: يرت ألنّاس» مع أنه رب جميع 
المخلوقات. فخص الناس بالذكر للتشريف» ولأن الاستعاذة لأجلهم. 

- لجأ إلى الله تعالى وأحتمي من شر الشيطان ذي الوسوسة. الكثيرة الخنوس» 
أي الاختفاء والتأخرء بذكر الله تعالى» أو الراجع على عقبه المستتر أحياناً» إذا ذكر 
العبدٌُ الله تعالى وتعوذء وتذكّر فأبصرء وإذا لم يذكر الله انبسط على القلب» قال ابن 
عباس في هذه الآية: الشيطان جام على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل» وسوسء 
فإذا ذكر الله خنس. ا 

وتذكر الله يفيد التبصرء كما قال الله تعالى : «إِك لدت أَتَمََا دا مَتَهُمْ طَلِيثُ 
مْنَّ ألشَّيِطن تَدَكَروأ دَإِذا هم مُبَصِرُونَ (7]) 4 [الأعراف: 501/9]. 

وكذلك يخنس الشيطان بِلَّمّة الملّك» والحياء يردع» والإيمان يزجر بقوة» فتخنس 
العوارض المتحركة» والشهوات العارمة» والغضب يسكنء بذكر الله تعالى. وقد 


الناس: 5-١/١١5‏ نض 
سلط الله تعالى الشيطان على الناس إلا من عصمه اللهء للمجاهدة والفتنة 
والاختبار» ثبت في الحديث الصحيح أنه: اما منكم من أحد إلا وكّل به قرينه» 
قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم إلا أن الله أعانني عليه» فأسلم» فلا يأمرني 
إلا جضخير». 
وموضع وسوسة الشيطان أوضحه الله تعالى بقوله الى ترط ون مدرو 
ألكايس © 4 أي الذي يُلقي خواطر السوء والشر في القلوب؛ وإنما ذكر الصدور 
لأنها تحتوي على القلوب. والخواطر محلها القلب» كما هو المعهود في كلام العرب. 
والذي يوسوس نوعان: جني وإنسيء قال الله تعالى: «إينَ الْجَِةِ وَلئّايسي أي إن 
ذلك الموسوس إما شيطان الجن» فيوسوس في صدور الناس كما تفيد الآية المتقدمة» 
وإما شيطان الإنس» ووسوسته في صدور الناس أنه يري نفسه كالناصح المشفق» 
فيوقع في الصدر كلامه الذي أخرجه مخرج النصيحة» فيجعله فريسة وسوسة الشيطان 
الجني» وهذا يدل على أن الوسواس قد يكون من الجن» وقد يكون من الناس. 
وقوله: «ينَ الْجنّةِ وَأَلنّيسي أي من الشياطين» ونفس الإنسان» ووسوسة الناس: 
إنما تكون بأن يوسوس البشر بالخداع» والدعوة إلى الباطل» فهو ني ذلك كالشيطان. 
لكن ينبغي أن ندرك أن وسوسة الشيطان ليست قهرية» وإنما بسبب استجابة 
الإنسان واختياره لحاء فقد يختار الإصغاء لوسوسة الشياطين» وقد يحذر عداوتهم 
ووسوستهمء كما جاء في آية أخرى : «إإِنَّ عِبَادِى ليس لك عَليَهِمٌ ك3 
يريك وح 69 يي [الإسراء: 5 . 


